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ُعلو ِ الهمة يـنادي شباب الأمةُ ُِ َ َ َ ِ َُ  ِ  
  

  إسم المؤلف
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٢

ٌمقـــــــــــــــــدمـــــــــــــة َ ُ َ  
ِبسم الله الرحمن الرحيم ِِ  ِ َ ْ ِ ْ ِ  

الحمد لله مخرج الحي َ ْ َْ ِْ ِ ْ ُ ِِ ِ من الميت ومخرج الميت من الحي ، يولج الليل في النـهار ُ َ ِ َ ْ ُ ِ ُ ُ َ ْ ْْ ْ ِْ ِِ ِ َ َ َِ ِ ْ
ُويولج النـهار في الليل وهو عليم بذات الصدور ، عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم  ُِ َِ ْ َْ َُ َُ َ َ َِ َ َ ََ َ ِ ْ َْ ِ ِِ ُ  ِ َ ِ ٌ َ ُِ  ِ ُ

ُالخبير ، العليم بما تخفي الصد  ِ ْ ُ َ ِ ُِ َُِ ْ َور وتـبديه من كل شيء ، و أحمده على نعمه التي لا َْ ِ ِِ ِِ َ َ َ ُ ُ َ َ َْ َ ٍ ْ َ  ُُ ْ ِ ْ ُ
َتحصى و لا تـعد ، وأعوذ به من سخطه و غضبه ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا  َ َ َُ َُ ُْ ََ َ َ َ َُ َ  َ ْ َ َ َْ ِ ِ ِِ َِ َِ َ ْ ِ ُ  َ َُ ُْ

ْشريك له ، له الملك  و الحمد و النـعمة يح ُ ُ َ َ َ ُْ ُ ُ ُْ ْ َ ُ ََ َ ِ ٌيي و يميت و هو على كل شيء قدير ، َ ِ َ ٍ َ  ُ َ َ َ ُ َ َُ ِ ُ ِ

ُوأشهد أن محمدا  عبده ورسوله ، هو خاتم النبيين و المرسلين ، و هو الصادق الأمين   َ َ ُ َ َ َ ََِ ُ ِ  َ َُ ُِ َ ُ ُْ ِ ُ َ َ ُُ َ ُ َُ ً ُْ  َ  َ ََ ْ
َالمبـعوث رحمة للعالمين َ َِ َ َ ُِْ ً ْ َ ُ َ  صلى الله عليه وسلم -ْ   َ َ ِ َْ َ ُ َ وع-َ ٍلى آله وصحبه من كل قبيلة َ ِ َِ َِ َِ  ُ ْ ِ ْ َ َ ِ

وحي  َ َ.  

  

ُأمــــــــــــــــــا بـعـــــــــــــــــــــــد  ْ َ َ:  

َفإن الكتاب الذي نحن بصدده يـتـناول مسألة بالغة الأهمية ، ألا و هي  ِ َِ َ ََُ َ َ ِ َ َ َ َ َ ًَ ْ ُ َ َ َِ ِ ِ َِ َ ِ ْ َ َ  ِعلو الهمة " َِ  ِ ُ ُ
ُيـنادي شباب الأم َ َ َ ِ   .ةِ َُ

َو قد قسمت الكتاب إلى فصلين ، ألا و هما  َ َُ ََ َ ْ ََ َِ َ ِ ُ ْ  َ َْ:  

ُ الفصل الأول  )١ َ ُ ْ ِ و يـتـناول البحث في علو الهمة ، و ذلك من حيث عدة -: َ  ِ ُِ ََ َْ ََ َِ َ َ َِ ِ ِ ُ ُ َْ ُ َ
َمباحث ، كان من بينها  ِ َ َْ َِ َِ َ ٍ:- 

ًمعنى العلو لغــــــــــــــــة - َ ُ ُ ُ َ ْ َ :  
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٣

َمعنى ا - ْ ًلهمــــــــــــــــة لغــــــــــــــــةَ َ ُ ِ  ِ:  

ًعلو الهمة اصطلاحا - َ َ ِ ْ ِ  ِ ُ ُ  

ًالشباب لغــــــة - َ ُ ُ َ   

ِدرجات علو الهمة - َ ِ ُ ُ َُ َ َ  

ِالقرآن يحث على علو الهمـة -  ُِ ُ َُ َ  ُ َ ُ َ ْ  

ِالسنة النبوية تحث على علو الهمـة -  ِ ُ َُ َ  ُِ ََ ُ ُ   

ُُالصحابة و علو - ُ َ َُ ِ الهمــــــــةَ  ِ  

ِأسباب دنـو الهمة -  ِ ُ ُ ُ َ ْ َ  

ِأســـــــــــــــــــــــــــــــباب علو الهمـــــــــــــــــــــــــــــة -  ِ ُ ُ ُ َ ْ َ  

ِحديث الشعر عن علو الهمة  - ِ ِ ُ ُ َْ ِ ْ  ُ َ  

ِوصية بن القيم الجوزية لعلو الهمة - ِ َِ ُ ُِ ِ ِْ َ  ِ ُ  ِ َ 

ُالفصل الثاني  ِ  ُ ْ ِ دور الشباب في نـهضة الأمة الإسلامية ، و هو يـتـناول الأدوار التي :َ َ َُ َ َْ َ ُُ َ َََ َ ُ ِ ِ ِ ِ ِ َ ْ ِ  َ ْ َ ِ َ ْ

َيمكن أن يـؤديـها شباب الأمة الإسلامية سعيا في نـهوضها و رقيـها و تـقدمها و  َ َ َُ َ َ ُ ْ َِ ِ َ َ  ِْ ِ ِ ِ ُِ ِ ُ ً َ ْْ َ َ ُ ُ َ ِ ُ ُ َ  َ َ
َازدهارها  ، و من بين تلك ا ِْ ِ َ ْ ِ َ َ َِ ِ ِلأدوار التي تـناولتـها في كتابي هذا بالدراسة الأدوار التالية ْ ِ ِ َِِ  ِ َِ َ َْ َْ ََ َ  ِ َِ َ َ َُ ْ َ َ ِ 

 :-  

  نِتَِ الفنَِ مِ االلهِيندِِ بُاررََالف -

  رِكَنُْ المنَْ عيهْ النـَ وِوفرُعَْالمِ برُمَْالأ -
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٤

  ةِنَسََ الحةِظَِوعَ المَ وةِمَكِْالحِ بِ االلهِيلبَِى سلَِ إةُوَعْالد -

  نِتَِ الفدَنِْ عَنينمِؤُْ المُيتبِثْتَـ -

  مْهِِينِ دِورمُُي أِ فِاس النِيهقِفْتَـ -

  َيندِِاهجَُ المةُمَدْخِ -

  َينمِلِسُْ المِاترَوََ عرُتْـسَ -

  ةِيِادصَتِْ الاقِاتطَطخَُ المعُضْوَ -

  ةِلَوْ الدنِِائزََ خةَُاردَإِ -

  ِاضرَعَْ الأةَُانيَصِ -

  ِادشَرِْ الإَ وحِصْ النِيمدِقْتَـ -

  ىوَقْ التـَ ورِى البلََ عنُِاوعَالتـ -

  مْهَُ لنِوَْ العِيمدِقَْ تـَ وةِمئَِ الأَ وةِاعَ الدةُمَدْخِ -

  ودَُ العِاربَخَْ أعُلاَطْتِسْإ -

  ِيهوِمْ التِالمَعْأَِ بُاميَِالق -

  ِاءدَعَْ الأَينَ بةَِيعقَِ الوَ وةِقَرُْ الفُاثدَحْإِ -

  ِ االلهلِيبَِي سِ فُادهَِالج -

  ةِيرِكَسَْ العِاتطَطخَُ المعُضْوَ -

  ةِيمِلاَسِْ الإِيوشُ الجةَُاديَقِ -
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٥

  ةِيمِوَْ القِاررَسَْ الأَ وةِمئَِ الأَ وةَِادَ القِاررَسَْ أةَُانيَصِ -

  ِاقفََي الآِ فمِلاَسِْى الإلَِ إةُوَعْالد -

  ِين الدِالجَِ رَ وةِمئَِ الأةِمَدِْى خلََ عمُايَِالق -

  ةِيمِلاَسِْ الإِاتَوحتُفُلِْ لُوجرُُالخ -

  ِيمرَِ الكنِآَرُْ القُيملِعْتَـ -

  ُارمَعِْ الإَ ولُمََالع -

ْالسع - ُعلى الأرملة والمسكينطلب العلمي ِ ْ ِ ْ ُْ ََ َ َِ ِ ِْ ِ َ َْ َ ْ َ 

  ِاءمَ السَاننََ عهُتُمِ هتْقََانـَ عمٌلِسُْ مٌاببَشَ -

 ِابتَِ الكةُمَِاتخَ -
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٦

  

ْالفص ُأول ـــــــــــــــلُ الـــــــــــــــــــــَ َ  
ًمعنى العلو لغــــــــــــــــة -  َ ُ ُ ُ َْ َ:  

ًمعنى الهمــــــــــــــــة لغــــــــــــــــة -  َ ُ ِ  ِ َْ َ:  

ًعلو الهمة اصطلاحا -  َ َ ِ ْ ِ  ِ ُ ُ  

ًالشباب لغــــــة -  َ ُ ُ َ   

ِدرجات علو الهمة -  َ َِ ُ ُ ُ َ َ  

ُالقرآن يحث على عل -  َُ َ  ُ َ ُ َ ْ ِو الهمـةُ  ِ   

ِالسنة النبوية تحث على علو الهمـة -   ِ ُ َُ َ  ُ ََ ُ ُِ   

ِالصحابة و علو الهمــــــــة -   ِ ُُ ُ َ ُ َ َ   

ِأسباب دنـو الهمة -   ِ ُ ُ ُ َ ْ َ  

ِأســـــــــــــــــــــــــــــــباب علو الهمـــــــــــــــــــــــــــــة -   ِ ُ ُ ُ َ ْ َ  

ُحديث الشعر عن ع -  َْ ِ ْ  ُ ِ ِلو الهمةَ  ِ ُ  

ِوصية بن القيم الجوزية لعلو الهمة -  ِ َِ ُ ُ ِ ِ ِْ َ  ِ ُ  ِ َ  
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٧

ِعلو الهمـــــــــــــــــــــــة  ِ ُُ ُ  

ًمعنى العلو لغــــــــــــــــة َ ُ ُ ُ َْ َ:  
  

َعلا "  ُعلو كل شيء وعلوه وعلوه وعلاوته وعاليه وعاليته : َ ُ َُِ َِ َ ُ ُ َ ُ َُ َ َ َ َ َِ ُ َ ُ ُ ُْ ْ ِْ ٍ ْ َ َأرفـ: ُ ْ ُعه ، يـتـعدى إليه الفعل َ ْ َ ُِ ِْ َِْ  َ َُ
ِِبحرف وبغير حرف كقولك قـعدت علوه وفي علوه  ِْ ُْ ُ ُِ َ ََ ُ َْ َ َ ِ ْ ََ َ ٍ ٍْ َْْ ِ ِقال ابن السكيت . َِ   ُ ْ َ ِسفل الدار : َ  ُ ْ ِ

َوعلوها وسفلها وعلوها ، وعلا الشيء علوا فـهو علي ، وعلي وتـعلى ؛ ََ َ َ َ َ ََ ِ َِ َ ُ َ ُ َ ُ ُ ُُ ََ ُ ُْ  َ َ َْ ْْ ُ ُ وقال بـعض ِ ْ َ َ َ َ
ِالرجاز   :  

ََوإن تـقل يا ليته استبلا ُ َْ َْ َ ْ ُ َ ْ ِ َ  

َمن مرض أحرضه وبلا ََ ُ َ َ َْ َ ٍ ْ ِ  

تـقل لأنـفيه ولا تـعلى   َ َ َََ ِ ِْ َ َْ ْ ُ "١.  

  

ًمعنى الهمــــــــــــــــة لغــــــــــــــــة َ ُ ِ  ِ َْ َ:  

  

ُوالهمة والهمة  " ُ ِ ْ َْ َْما هم به من أم: ََ ْ ِ ِِ  َ ُر ليـفعله َ َ َ ْ َِ ُوتـقول . ٍ ُ ُإنه لعظيم الهم ، وإنه لصغير : ََ ُِ َ ََ َُ ُ ِ َِ  َ ْ ِ

ِالهمة ، وإنه لبعيد الهمة والهمة ، بالفتح  ْ َْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ  َ َ َِ ُِ ِ ََ ُِ "٢.  

                                                           

  علا » العين حرف » العاشر الجزء » العرب لسان ١

   همم  » الهاء حرف » عشر الخامس الجزء  » العرب لسان  ٢
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٨

  

ِقال بن قـيم الجوزية في تـعريف الهمة  ِ ِ ِ ِ ِ ْ َ ِ ٍْ َ َ َْ والهمة فعلة من الهم " َ َ ْ َْ َِ ٌَ ْ ِ ُ  ُوه. ِ ِو مبدأ الإرادة َ َ َ ِْ ُ َ ْ َ َ .
ِولكن خصوها بنهاية الإرادة  َ َ ِْ ِ َِ َ ِِ َ  َ ْ َ َفالهم مبدؤها . َ ُ َ ْ َ  َ ْ َوالهمة نهايـتـها . َ ََُ ِ ُ  ِ ْ َ "٣.  

  

ًعلو الهمة اصطلاحا َ َ ِ ْ ِ ِ ُ ُ  

  

َالهمة اصطلاحا هي  َ ًْ َ َ ِ ُ  ِتـوجه القلب و قصده بجميع قـواه الروحانية" ِ ِ ُ َِ َ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ ْ َُ ِ ْ َ   إلى جانب الحق ؛ َ َ ِ ِ َ َِ

ِِلحصول الكمال له أو لغيره  َْ ِ ْ ُُ ُ َ ِ َِ َ ُ  "٤.  

  

َعلو الهمة هو  ُ ِ  ِ ُ ِاستصغار ما دون النـهاية من معالي الأمور ، وطلب الـمراتب السامية " ُ َِ ِْ ِ َ ُِ َِ َ َََ ِ ُ َ َ َُ ِ َ َ ْ َ ُ ُ َ ْ  "
٥.  

ِقال المناوي  َ َ ِعظم الهمة عدم المبالاة ب" َ ِ َ َ ُ َ َ ِ  ِ ُ َ َِسعادة الدنـيا وشقاوتها ِ َ ََ َ َ ْ  ِ َ َ َ  "٦.   

  

                                                           

  الهمة منزلة فصل »   نعبد إياك منازل في فصل » الثالث الجزء »   نستعين وإياك نعبد إياك لمناز بين السالكين مدارج ٣

 ٢٥٧ رقم  صفحةال»  للجرجاني التعريفات ٤

 ٢٨ رقم الصفحة »  للجاحظ الأخلاق تهذيب ٥

 ٥١٧ صفحة » التوقيف ٦
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قال الراغب الأصفهاني  ِ َ َ ْ َ ُ ِ  َ ِالكبير الهمة على الإطلاق هو من لا يـرضى بالهمم " َ َ ِ ِِ َِ ْ َ ََ َْ َ ُ ِ ْ ِ َ َ ِ  ُ َ
ُالحيـوانية قدر وسعه ، فلا يصير عبد رعاية بطنه ، و فـرجه ، بل يجتهد َِ َ ْ َْ َ َ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِْ َ ََ ْ َ َِ ُ َ ِ ْ ْ َ  َ َ ُ أن يـتخصص َ  َ ََ ْ َ

ِبمكارم الشريعة  َ ِ  ِِ َ َ ِ  "٧.   

ًالشباب لغــــــة َ ُ ُ َ   

ِِقال الثـعالبي  َ  َ َِالشباب جمع شاب و هو ما بـين الثلاثين و الأربعين " َ َ َ ُ َْ َُ َ َ َِ َ ْ َ ُ  َ ْ َ  "٨.   

  

ِدرجات علو الهمة َ َِ ُ ُ َُ َ  

َالدرجة الأولى "  ُ ْ ُ َ َ  :َهمة تصون القلب ع َ ْ َ ْ ُ ُ َ ٌ ِن وحشة الرغبة في الفاني ، وتحمله على الرغبة ِ ِ ِ َِ َ ْْ ْ َ َُ ُ ِ ْ َ َ َِ َْ َ ْ
ِفي الباقي ، وتصفيه من كدر التـواني  َ  ِ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ َ ُ َ ْ.  

  

َالفاني الدنـيا وما عليـها  َْ َ َ َ َ ْ  ِ َأي يـزهد القلب فيها وفي أهلها . َْ َِ ْ َ ْ َِ َِ ُ ْ َ ُ َ ْ َ ًوسمى الرغبة فيها وحشة . ْ ََ ْ ََ َِ َْ   َ
َنـها وأهلها توحش قـلوب الراغبين فيها ، وقـلوب الزاهدين فيها لأَِ َ َ َِ ِ َِ َ َ َِ  َ َ ُُ ُ َُ ُِ ِ ِ ُ ْ َ .  

  

َأما الراغبون فيها  ِ َ ُ ِ  َ : ْفأرواحهم وقـلوبـهم في وحشة من أجسامهم ْ ِْ ِ َِ ْ ْ ُ َُ ْ ٍ َِ َ َ َُ ُُ ُ ْ ُإذ فاتـها ما خلقت له . ََ َ ْ َ ِ ُ َ َ َ َ ْ ِ

ِفهي في وحشة لفواته .  ٍ ِِ َ َِ َ ْ َ َ ِ َ.  

  

                                                           

  ٢٩١ رقم الصفحة » الشريعة مكارم إلى الذريعة ٧

 اللغة فقه كتاب ٨
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َوأما الزاهدون فيها  ِ َ ُ ِ  ََ : ْفإنـهم يـرونـها موحشة لهم ُْ َ َُ ً َ ِ ُ ََ ْ َ  ْلأنـها تحول بـيـنـهم وبـين مطلوبهم . َِ ِِْ ُ ْ َ َ ََ َْ ُْ ََ ُ ُ َ َ ِ

ْومحبوبهم  ِِ ُ ْ َ ِولا شيء أوحش عند القلب مما يحول بـيـنه وبـين مطلوبه ومحبوبه . َ ِِ ُِ ُ ْْ ْ َْ َ َ َ َ ََ َ َ َُْ ُْ َ ُ  َِ ِِ ْ ََ ْ ُ َ ْ َ َ .
َولذلك ِ َ ِ ُ كان من نازع الناس أموالهم ، وطلبـها منـهم أوحش شيء إليهم وأبـغضه َ َ َ ْْ ُ َ ُ َْ َ ََ َْ ْ ِْ َْ َِ ٍ ْ َ َ َ َْ َ ِْ ََ َ َ َ َ َ َ َ.  

  

ًوأيضا  َفالزاهدون فيها : ََْ ِ َ ُ ِ  ِإنما يـنظرون إليـها بالبصائر : َ ِ َ َْ ِ َ َِْ َِ ُُ ْ َ َ  . َوالراغبون يـنظرون إليـها َِْ َ َُُ ْ َ ُ ِ  َ
ْبالأبصار فـيستـو َ ْ َ َ ِ َ َْ ْ ُحش الزاهد مما يأنس به الراغب ِ ِ ِ ِ ِِ ُ ََْ  ُ ِ  َكما قيل . ُ ِ َ َ:  

ُوإذا أفاق القلب واندمل الهوى رأت القلوب ولم تـر الأبصار ََ ْ ََ ْ َ َ ْ َ َ َ َُ ُ ُ َْ َ ْ ْ َِ َ َُ َ َ ْ ْ َ ََ ِ  

ِوكذلك هذه الهمة تحمله على الرغبة في الباقي لذاته  ِ ِ ِ ِِ َ َِ َِ َْ ْْ  َ َُ ُ ِ ْ َ ُ  َِ ِ َ َ ُوهو الحق س. َ  َْ َ ُ َُبحانه َ َ ِوالباقي . ْ َْ َ
ِِبإبـقائه  َ ْ ُهو الدار الآخرة : ِِ َ ِ ْ ُ  َ ُ.  

  

َوتصفيه من كدر التـواني أي تخلصه وتمحصه من أوساخ الفتور والتـواني ، الذي هو  َ َُ ِ ِ ِ ِ َ َ َ َِ ُِ ُ ُُْ َ َِ َ ْْ ْ ِْ ُِ ُ َ ُ ُ ُ َ َ َ 

ِسبب الإضاعة والتـفريط  ِ ْ  َ ِ َ َ ِْ ُ َ ُوالله أعلم . َ َ ْ َ ُ  َ.  

َالدر  ُجة الثانية َُِ  ِهمة تورث أنـفة من المبالاة بالعلل ، والنـزول على العمل والثـقة بالأمل : َ ِ ََِ ْ ِ ِ ِِ َ  َ َ َ ُ ََ ْ ْ ْ ََ ََ ُ ِ ِ َ َ ِ ً َ َ ُ ِ ُ ٌ ِ

.  

  

َالعلل هاهنا  ُ َ ُ َ ِ َهي علل الأعمال من رؤيتها ، أو رؤية ثمراتها وإرادتها : ْ َ َِ ِ َِ َ ُ َُِ َ ََ َ َِ َْ ْْ َْ ِ ِِ ْ َ ْ ُ َ َ َِونحو ذل. ِ ِ ْ َ . كَ َ
ٌفإنـها عندهم علل  َ ِ ِْ ُ َ ْ َ  َِ.  
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ِفصاحب هذه الهمة  ِ ِ ْ ِ َ ُ ِ َ ِيأنف على همته ، وقـلبه من أن يـبالي بالعلل : َ َ َِ ْ َِ َِ ِ َِ ُْ َْ ِ ِ ِْ َ َ ِ  َ ُ َفإن همته فـوق . َْ ْ َ َُ َ  ِ  ِ

َذلك  َفمبالاته بها ، وفكرته فيها . َِ َِ ُِ ُُ َُ ْ َ ُِ َ َ ِنـزول من الهمة : َ  ِ ْ ٌَ ِ ُ ُ.  

  

َوعدم ه ُ َ َ ِذه المبالاة َ َِ َ ُ ْ َإما لأن العلل لم تحصل له ؛ لأن علو همته حال بـيـنه وبـيـنـها : ِ َ َ ُْ ْ َْ َ ََ ُ َُ ِ ِ ِِ  ِ ُ َ َ ََ َْ ُ َ ْ َ ِ ْ ِ .
ُفلا يـبالي بما لم يحصل له  َ َْ ُ ْ َ ُْ َ ِ ِ َ َوإما لأن همته وسعت مطلوبه ، وعلوه يأتي على تلك . ََ ْ ِْ َِ ُ َُ ُ ُْ ََ َ َ َ َ َُ ُ َْ َ ِ ِ ِ  ِ

ِالعلل َ ِ َُ ، ويستأصلها ْ ِ َْ ْ َ ُفإنه إذا علق همته بما هو أعلى منـها تضمنتـها الهمة العالية . َ َُِ َِ ْ ْ َ  ِ َ ََْ ََ َ ْ ِْ َ َ ُ َ ِ ُ َ َُ  ِ َِ  َ .
ِفاندرج حكمها في حكم الهمة العالية  ِ َِِ َ ْ ْ ِ ِ ْ ُْ َُ ُ َ َ َ ْ وهذا موضع غريب عزيز جدا . َ ِ ٌِ ِ َِ ٌ َ ٌ ْ َ َ َ ِوما أدري . َ ْ َ َ َ

ْقصده الشي  ُ َ َ َخ أو لا ؟َ َْ ُ  

  

ِوأما أنـفته من النـزول على العمل  َ َ ََ ْ َ ََ َ ِ ُ ِ ُ ُ َ َ  : ٍفكلام يحتاج إلى تـقييد وتـبيين ِ ِْ ْ ٌَ ََ ٍ ْ َِ ُ َ َ َ َ َوهو أن العالي . َ ِ َ ْ َ َ ُ َ
ِالهمة مطلبه فـوق مطلب العمال والعباد  ُِ ُْ ْ َْ ِ  ِ َ َْ َْ ْ ََ َ ُ ُ ُوأعلى منه . ِ ْ ِْ َ ِفـهو يأنف أن يـنز. ََ َْ َْ ََ ُ َْ َ ِل من سماء ُ َ َ ْ ِ َ

ُمطلبه العالي ، إلى مجرد العمل والعبادة ، دون السفر بالقلب إلى الله ، ليحصل له  َ َ ََ ُ َ َْ َ َ َِ ِِ ِ ِ ِ ِِ ْ َْْ ْ ْ ِْ ِِ َ  َ ُ َِ ِ َ َِ ُ ََ
ِِويـفوز به  َ ُ َ ِفإنه طالب لربه تـعالى طلبا تاما بكل معنى واعتبار في عمله ، . َ ِ ِِ ِ َِ ََ ًٍ َ ًِ ْ ْ َُ  َ َُ ِ ََ ََ َ َ ٌ  ِِوعبادته َِ َ َ ِ َ

ِومناجاته ، ونـومه ويـقظته ، وحركته وسكونه ، وعزلته وخلطته ، وسائر أحواله  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َ ْ َ َُ َ َ َ َ َ َ ََ َْ ُ َ ْ ُ َُ َ ََ ِ ِفـقد . َ َ َ
ٍانصبغ قـلبه بالتـوجه إلى الله تـعالى أيما صبـغة  ِ َِ ْ ِ َ  َ َ ََ ََ  ِ َ  ِْ ُ ُ ََ َ ْ.  

  

ُوهذا الأمر إنما يكون  ُ َ َ َِ ُ َْ ْ َ ِلأهل المحبة الصادقة َ ِ ِ َِ  َ َ ْ ِ ْ ِفـهم لا يـقنـعون بمجرد رسوم الأعمال ، . َ َِ ُْ َ ْ ِ ُ َُ ِ  َ َ ُ َ ْ َ ْ ُ َ
ْولا بالاقتصار على الطلب حال العمل فـقط  َ َ ِ َ ََ َْ َ َْ ِ َ َ َ ِ ِ ِ ِ َ.  

  



ِعلو الهمة يـنادي شباب الأمة              ِ ُِ َ َ َ َ ُُ  ِ ُإبتهاج حجازي بدوي سالم غبور                

http://www.alukah.net                                                     كــــــــةشبكـة الألو  
 

١٢

ِوأما أنـفته من الثـقة بالأمل  ََ ْ ِ ِ َ  َ َِ ُ ُ َ ََ َ :ِفإن الثـقة توجب الفتور والتـوان َِ ُ َ َ ُ ُْ ُ َ َ   ِوصاحب هذه الهمة . يَ َِ ِ ِ ْ ِ َ ُ ِ َ َ :
ٌليس من أهل ذلك ، كيف ؟ وهو طائر لا سائر  ٌِ َِ َ َ َ ُ َ َ ْ َْ َ َِْ ِ َ ْ ِ َ ُوالله أعلم . َ َ ْ َ ُ  َ.  

  

ُالدرجة الثالثة  َُِ  َ َ  : ِهمة تـتصاعد عن الأحوال والمعاملات َ َ َ َُ َْ ِ َ ْ َ ْ ِ َ َُ ََ ٌ  ِوتـزري بالأعواض والدرجات . ِ َ َ  َ َِ َ ْ َ ْ ِ ِ ْ ُ
ْوتـن.  َ ِحو عن النـعوت نحو الذات َ ِ َ ْ َ ُ ِ َ ُ.  

  

ِأي هذه الهمة أعلى من أن يـتـعلق صاحبـها بالأحوال التي هي آثار الأعمال والواردات  َِ ِ َ َْ َ َ ْ ََ َِ  ِ ِْ َْ َْ ُْ َ َ ِ ْ َ ُ ِْ َِ َ  َ ََ ْْ َ ُ  ِ ِ ِ َ
ِ، أو يـتـعلق بالمعاملات  َ َ ََ َُ ْ َِ ُ  َ ََوليس المراد تـعطيلها . ْ ِ ْ َ ُ َ ُ َْ َ َبل القيام. َْ َِْ ِ َ بها مع عدم الالتفات إليـها َ ََِْ ِِ َِ ْ ِ َ َ َ َ ِ

َِ، والتـعلق بها  ِ  َ  َ.  

  

َووجه صعود هذه المهمة عن هذا  َ َْ َ ِ ِ ِ ِ ُ َ َْ ِ ُ ُ ُ ِِما ذكره من قـوله : ْ ْ ََ ْ ِ ُ َ َ ِتـزري بالأعواض والدرجات ، : َ َ َ  َ ِ َ ْ َ ْ ِ ِ ْ ُ
َِوتـنحو عن النـعوت نحو الذات ، أي صاحبـها لا يق َْ َ ُ ُِ َ َ ِ ِ َ ْ َ ُ ِ َ ْ َ ٍف عند عوض ولا درجة َ َ َ َ ََ ٍ َ ِ َِ ْ فإن . ُ َِ

ِِذلك نـزول من همته   ِ ِْ ِ ٌ ُ ُ َ َومطلبه أعلى من ذلك . َ َِ ْ ُِ َ َْ َ ُ ْ َ ُفإن صاحب هذه الهمة قد قصر همته . َ َ  ِ َ َ َ َْ ِ ِِ ْ ِ َ َ ِ َ  َِ

ُعلى المطلب الأعلى ، الذي لا شيء أعلى منه  ْ ْ ِْ َ َ َ ََ َْ ْ َ َ ِ  َ ْ ِ ْ َ َوالأعواض والدر. َ  َ َُ َ ْ َ َُجات دونه ْ ُ ُ َوهو . َ ُ َ
ٍيـعلم أنه إذا حصل له فـهناك كل عوض ودرجة عالية  ٍَِ َ َ ََ َ ََ َ ٍ َ ِ  ُ َ َُ َ ُ ُ َْ َ َ َ ِ َ ُ.  
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ِِوأما نحوها نحو الذات فـيريد به  ُ ِ ُ َ ِ  َ ُْ َْ ََ ََ : ِأن صاحبـها لا يـقتصر على شهود الأفـعال والأسماء َ َْ ُ ََ َْ ِْ َ ْ ِ ُ َ َ ُ ِ َ ْ َ َ َ ِ َ  َ
ِوالصفات  َ  بل الذ. َ ِ ِات الجامعة لمتـفرقات الأسماء والصفات والأفـعال َ َ َْ َ َْ َْ َ َ ُِ َِ َ َِ ْ  َ ِ ُ ِ َ ْ َكما تـقدم . ُ  َ ََ َ .

ُوالله أعلم  َ ْ َ ُ  َ "٩.  

  

ِالقرآن يحث على علو الهمـة  ِ ُ َُ َ  ُ َ ُ َ ْ ُ  

  

َيـقــــــــــــــول الحــــــــــــــــــــق تـبـــــــــــــــــارك و تـعالى َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ َ  

ِســــــــــــــــــــــــــــم االله الرحمــــــــــــــــــــــــن الرحيــــــــــــــــــــــــمبِ ِِ  ِ ْ ِ ْ  

ُ﴿ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فـلنحييـنه حياة طيبة ولنجزيـنـهم أجرهم  َُ ْ َُ ُ َْ َ َ ٌ ُ َِ ٍْ َْ ُ ََ َ ًَ َ َ َ ْ ْ ََ ًَ ُ ِ ِ ْ َ َ َ َ  ً ِ َ َ ِ

َبأحسن ما ك َ ِ َ ْ َانوا يـعملون َِ ُ َ ْ َ ْ ُ )١٠ ﴾ )٩٧  

  

َيـقــــــــــــــول الحــــــــــــــــــــق تـبـــــــــــــــــارك و تـعالى َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ َ  

ِبســــــــــــــــــــــــــــم االله الرحمــــــــــــــــــــــــن الرحيــــــــــــــــــــــــم ِِ  ِ ْ ِ ْ ِ  

﴿ ومن عمل صالحا م ً ِ َ َ ِ َ ْ َ َن ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يـرزقون فيها َ ِ َ َ َُ َ ْ ُ َ ٌ َُ ْ ْْ ُ َُ ُ َْ َِ َُ ِ ْ َ ُ َ َ ٍ َ َ
ٍبغير حساب  َ ِ ِ َْ ِ)١١ ﴾ )٤٠  

                                                           

 »   الهمة منزلة فصل »   نعبد إياك منازل في فصل » الثالث الجزء »   نستعين وإياك نعبد إياك منازل بين السالكين مدارج ٩
 والمعاملات الأحوال عن تتصاعد همة الثالثة الدرجة فصل »   بالعلل المبالاة من أنفة تورث همة الثانية الدرجة فصل

  النحل سورة ١٠

  غافر سورة ١١
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١٤

  

َيـقــــــــــــــول الحــــــــــــــــــــق تـبـــــــــــــــــارك و تـعالى َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ َ  

بســــــــــــــــــــــــــــم االله الر ِ ِ ْ ِحمــــــــــــــــــــــــن الرحيــــــــــــــــــــــــمِ ِ  ِ ْ  

﴿ يا أيـها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقـبائل لتـعارفوا إن  ِ ُِ َ َ ُ ََِ َ ِ َ َ َْ َ ًَ ُ ْ ُ َ َُ َْ َ ََ ُ ٍَ َ  َ َ  ُ َ 
ٌأكرمكم عند الله أتـقاكم إن الله عليم خبير  ٌِ َ َِ َ  ِ  ْ ُْ َ َْ َِ َ ِ ُ َ َ ْ

 )١٢ ﴾ )١٣  

  

َيـقــــــــــــــول الحــــــــــــــــــــق تـبـــــــــــــــــارك و تـعالى َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ َ  

ِبســــــــــــــــــــــــــــم االله الرحمــــــــــــــــــــــــن الرحيــــــــــــــــــــــــم ِِ  ِ ْ ِ ْ ِ  

َِ﴿ وسيق الذين اتـقوا ربـهم إلى ْ ُ َ ْ َ  َ َِ ِ ْ الجنة زمرا حتى إذا جاؤوها وفتحت أبـوابـها وقال لهم َ ُ َ َْ َ َ َ َُ َ َ ََ َ ْْ َ َُِ َ ُ َ ِ  ً ُ ِ

َخزنـتـها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين  ِ ِ َِ ُ ََ ُ َْ َ ْ ُْ ُْ ْ ٌُ َ َ َ َ ََ)١٣ ﴾ )٧٣  

  

َيـقــــــــــــــول الحــــــــــــــــــــق تـبـــــــــــــــــارك و تـعالى َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ َ  

ْبســــــ ِــــــــــــــــــــــم االله الرحمــــــــــــــــــــــــن الرحيــــــــــــــــــــــــمِ ِِ  ِ ْ ِ  

ََ﴿ ومن يـعمل من الصالحات من ذكر أو أنـثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا  َ َ َ ََ َ َْ ْ ْ َ ْْ ُ َُ ُ َْ َ ٌ ُ َ َِ َِ َُ ِ ِ ِْ َ ُ َ ٍ َ َ ِ ْ ْ
ًيظلمون نقيرا  َِ َ ُ َْ ُ

)١٤ ﴾ )١٢٤  

                                                           

  الحجرات سورة ١٢

  الزمر سورة ١٣

 النساء سورة ١٤
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١٥

  

ًُن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نـزلا ِ﴿ إ ُ َِ ْ ََ َ ُْ ِْ ِْ ُ َ ََُ ْ َ ِ ِ  ُ ِ َ َ  )١٥ ﴾)١٠٧  

  

ِالسنة النبوية تحث على علو الهمـة  ِ ُ َُ َ  ُِ ََ ُ ُ   

  

َعن أبي هريـرة رضي الله عنه ، قال  َ ُ َُْ َ َ ِ َ َ َ َْ ُ َِ َقال رسول الله صلى الله ع: ْ ُ   َ ِ ُ َُ َ َليه وسلم َ  َ َ ِ َمن آمن " َْ َ َْ
َبالله وبرسوله ، وأقام الصلاة ، وصام رمضان كان حقا على الله ، أن يدخله الجنة  َ ََ ْ َ َُ َ َ ِ ْ ُ َ َ ُْ ِ ِ ِ َ  َ َ َ َ َ ََ َ ََ َ َ ِ َِ ِ

ُجاهد في سبيل الله ، أو جلس في أرضه التي ولد فيها ، فـقالوا  َ َ َ ِ ِ ِ ِ َِ َُِ ِ ِ ِْ َ ََ َ َ َ َْ  ِ َيا رسول : َ ُ ََالله ، أفلا ََ َ ِ

َنـبشر الناس ، قال  َ َ ُ  َإن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ، ما : َُ َ َِ ِ ِ ٍ ِ ِ  ِِ ِ َ ُِ َِ َْ ُ َ  َ ََ َْ َ َ ِ 

َبـين الدرجتـين كما بـين السماء والأرض ، فإذا سألتم الله فاسألوه الفرد ُْ ِْ َُْ َْ َ ََ ُ َ ُِ َ َ َ ََ ِ ْ َ ْ َ َ َ َ َِ  ْ ْ َْ ِ َ  ُوس ، فإنه َِ َ ْ
َأوسط الجنة ، وأعلى الجنة أراه فـوقه عرش الرحمن ، ومنه تـفجر أنـهار الجنة ، قال  َ  َِ ِ َِ َ َ ْْ َ ُ ْ َ ْ َُ ََ ْْ ُ َ َ ُ ُْ ِْ َ َ َِ  ُ ْ َ ُْ ََ َ ُ

ِمحمد بن فـليح ، عن أبيه ، وفـوقه عرش الرحمن  َ َ ُْ ْ ُ ْ َ َُ َ ْ َُ ُِ َِ ْ ٍَ َْ ُ  "١٦.  

  

ِروى التـرمذي عن أنس ََ ْ َ  ِ ِ ْ  َ بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ََ    َ ََ ِ َْ َ َُ ُ َُ  ِ  َ ْ َ ِ َ ٍ ِ ِ ْ " :
َو الفردوس ربـوة الجنة وأوسطها وأفضلها  َ ُْ َُ ْ َ َ ْ َْ َ ََ ْ َ ِْ ُِ َ َ ُ َ ْ "١٧.  

ّقال أبو عيسى التـرمذي  ِْ ِ ِ ََ َُ ِحسن صحيح غريب " َ َ ِ َ َ َ"  
                                                           

  الكهف سورة ١٥

ِالْجهاد َِكتاب »   البخاري صحيح ١٦ َ ِوالسير ِ َ  ِدرجات بَاب »   َ َ َ َالْمجاهدين َ ِ ِ َ ِسبيل فِي ُ ِ  ٢٥٩٤ رقم الحديث » ِالله َ

  ٣١٧٤ رقم الحديث » المؤمنون سورة ومن باب »   القرآن تفسير كتاب »   الترمذي سنن ١٧
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١٦

  

وعن أبي سعيد الخدري  ِ ْ ُ ْ ٍَ ِ َ ِ ْ َرضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال َ َ َ    َ َ ِ َْ َ َ َُ ُ َُ  ِ ْ ْ َ ِ َإن أهل : " َ ْ َ  ِ

ْالجنة يـتـراءون أهل الغرف من فـوقهم كما يـتـراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من  ْ ْ ْ َِ ِِ ُ َُ ْ ِ ِ َِ َ َ َِ َ ُْ ْ ْ َ ْ   َ َ ََ َْ َ َ ََ ََ ْ ََ ْ ِ ِ َ ْ
ِالمشرق أو المغرب  ِ ِْ َ َْ َ ْْ ِ ْلتـفاضل ما بـيـنـهم ْ ُ َ ْ َ َ ِ ُ َ َقالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا . َِ ِ ََِْ ْ ُ َِ ََ ُ ََ ِْ ِ َ ُ َ

َيـبـلغها غيـرهم ؟ قال بـلى والذي نـفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين  ُ َ َِ َ َ َ َ َْ ْْ ٌُ َ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُ ِ ِ َ ْ َ َ َُ ُ ُ ْ َْ َُ "١٨ 
.  

  

عن ربيعة بن كعب الأسلمي ِ َ ْ َْ ْ ٍ ْ َ َ َِ ْ َ رضي االله عنه قال َ ُكنت أبيت مع رسول الله صلى الله : َ   َ ِ ِ ُِ َ ََ ُ َُ ْ ُ
ِعليه وسلم فأتـيته بوضوئه وحاجته فـقال لي  َ َ َ َِ ِ ِِ َِ َ ََ َُ َِ ُ ُْ ََْ َ  َ ُسل فـقلت : َ ْ ُ َ ْ ِأسألك مرافـقتك في الجنة : َ َِ ْ ََ ََ َ َ َ ُ َُ ْ

َقال أو غيـر ذلك ؟ قـلت هو ذاك .  َ ََ ُ ُ ْ ُ ََ ِ َ َْ َْ َقال . َ ِفأعني على نـفسك بكثـرة السجود  : َ ُِ  ِ َ ْ َ ِْ َ َ َ َ  َِ َ١٩.  

  

َعن أبي هريـرة قال  َ َ َ َْ ُ َِ ْ َقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : َ    َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ُ ََ ِِكافل اليتيم له أو لغيره : ( َ َْ ِ ْ ََ ُْ َ ِ ِ ُ ِ َ
ِأنا وهو كهاتـين في الجنة  َِ ْ َِ ْ َ َ َ َ ُ َ َوأشار مالك بالسباب) َ َ  ِ ٌ َِ َ َة والوسطى  ََ ْ ُ ْ َ ِ٢٠.   

  

َعن أنس بن مالك قال  َ ٍ ِ َ ِ ْ ِ ََ ْ َقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : َ    َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ُ ََ ِمن عال جاريـتـين : ( َ ْ ََ َ َِ َ َ ْ
َحتى تـبـلغا جاء يـوم القيامة أنا وهو  َُ َ ََ ِْ َِ ْ َ َ ََ َ َ ُ ْ َ  ( ُوضم أصابعه َِ َ َ  َ َ

٢١.  

                                                           

ِالْجنة َِكتاب »   مسلم صحيح ١٨ ِوصفة َ َ ِ َنعيمها َ ِ َوأَهلها َِ ِ ْ ِتـرائي بَاب »    ...َ َ ِأَهل َ ِالْجنة ْ َأَهل َ ِالْغرف ْ  ٥٠٦٣ رقم الحديث » َُ

ِالصلاة َِكتاب »   مسلم صحيح ١٩ َ    « ِفضل بَاب ْ ِالسجود َ ُ  والْحث َ ِعليه َ َْ  ٧٥٩ رقم الحديث » َ

ِالزهد َِكتاب »   مسلم صحيح ٢٠ ْ  ِِرقائقوَال َ    « ِالإحسان بَاب َ ْ َِالأرملة َِإلى ِْ َْ َ ِوالْمسكين ْ ِ ْ  ٥٣٠٠ رقم الحديث  » َِ

َِوالصلة ، ِالْبر َِكتاب »   مسلم صحيح ٢١  ِوالآداب ، َ َ ْ ِفضل بَاب »   َ ْ ِالإحسان َ َ ْ ِالْبـنات َِإلى ِْ َ  ٤٧٧١ رقم الحديث » َ
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١٧

  

ََروى الإمام أحمد عن أن َْ َ ٍ َ َْ ُ َ ِ َس أو غيره قال َ َ ِِ َْ َْ َقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٍ    َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ُ ََ ْمن : ( َ َ
ُعال ابـنتـين أو ثلاث بـنات أو أختـين أو ثلاث أخوات حتى يمتن أو يموت عنـهن كنت  ْ ُْ  ُ َْ َ َ ََ َُ َ َُ َ َ َْ ْ ْ َْ َ َ ُ َ َْ  ٍ ٍَ َ ََ ََ َِ ِْ َْ َْ َ

ِأنا وهو كهاتـين  ْ َ َ َ َ ُ َ ْوأشار بأص) ََ ُِ َ َ َبـعيه السبابة والوسطى ََ ْ ُ ْ َ ِ َِ   َْ ُ
٢٢.   

  

َعن أبي هريـرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال  ََ َ َ َ   َ َُ ِ َِْ َ َُ َ َ  َ ََ ْ ُ ِ َألا أدلكم على ما : " ْ َ َ ُْ ُ  َ ََ
ُيمحو الله به الخطايا ، ويـرفع به الدرجات ؟ قالوا  َ ِ َ ُ َ َ ََ  ِ ِِ َِ ْ َ َ َ ْ ُ  ُ َبـلى يا رسول : ْ ُ َ ََ َالله ، قال َ َ ِ : ُإسباغ َ ْ ِ

ِالوضوء على المكاره ، وكثـرة الخطا إلى المساجد ، وانتظار الصلاة بـعد الصلاة ،  ِ َِ َ ُ  َ َ ََ ْ َ ُ ِ ِْ َ َ َِ َ َْ ْ ْ َِْ ُ ُْ ََ ِ َ َ ِ ُ
ُفذلكم الرباط  َ ُ ُ ِ َ َ "٢٣.   

  

ِالصحابة و علو الهمــــــــة  ِ ُُ ُ َ ُ َ َ   

  
ْعن ٍأنس َ َرضي الله عنه ، قال  ََ َ ُ َُْ  َ ِ َغاب عمي أنس بن النضر ، عن قتال بدر ، فـقال : َ َ َ ٍ ْ َ ِ َِ ْ َ َِ ْ َُ ْ ُ َ  َ يَا : َ

ِرسول الله َ ُ ُغبت عن أول قتال قاتـلت المشركين لئن الله  َ َ ْ َِْ َ ُِ ِِ ْ ْ ََ ُْ َ َ ٍ ِ  َ ْ َ أشهدني ، قتال المشركين ِ ُِ ِِ ْ ْْ ََ َ ِ َ َ
َليـرين الله ما أصنع ، فـلما كان يـوم أحد وانكشف المسلمون ، قال  َ َ ْ َُ ُ َِ ْ ْ ُ ََ َ َ ٍ ُ ْ َ ُ َ َُ َ  َ َ َ ْ ُ  َ ُاللهم إني أعتذر : ََ ِ َ ْ َ ِ  ُ

َإليك مما صنع هؤلاء يـعني أصحابه ، وأبـرأ إليك مما صنع َ َ ََ ََ َ ِ َِ َْ َْ َِ ُِ َ ََ ْ َ ُ َْ ْ َِ ِ  هؤلاء يـعني المشركين ، ثم َُ ُ َ ُِِ ْ ْ ِ ْ َ ِ َُ َ
َتـقدم فاستـقبـله سعد بن معاذ ، فـقال  َ ََ ٍَ َ ُ َُ ْ ُْ ْ ُ ََ َ ْ َ  ُيا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر إني أجد : َ ُِ َ ِْ ِ ْ  َ َ ََ َ ٍ َ ُ َ َْ ْ

ٌريحها من دون أحد ، قال سعد  ْ َ َُ َ ٍ ُ ِ ُ ْ َِ َ َفما استطعت يا رسول الله ما ص: ِ َ ُ َِ َ َ ُ ْ ََ ْ َ ٌنع ، قال أنس َ ََ َ َ َ َ :
                                                           

ُمسند »   حنبل بن أحمد مسند ٢٢ َ ْ ِالْعشرة ُ َ َ َبشرينُالْم َ ِ  ِبالْجنة َ َ ِباقي »    ...ِ َمسند َ ْ َالمكثرين ُ ِ ِ ْ َمن ُ َِالصحابة ِ َ  

َِالطهارة َِكتاب »   مسلم صحيح ٢٣ َ   « ِفضل بَاب ْ ِإسباغ َ َ ْ ِالْوضوء ِ ُ َعلى ُ ِِالْمكاره َ َ   ٣٧٤ رقم الحديث  » َ
 ٢٩٦ رقم الحديث » الصحيحية السلسلة في الألباني صححه
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َفـوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح ، أو رمية بسهم ووجدناه قد قتل  ِ ُِ َْ ْ ُْ ََ ْ ََ َ ََ َ َ َ ٍَ ْ َ ُِ ِ ِ ِ ًِ ً ًَ ْ ْْ َْ َ ٍَ َْ ِ ْ  ْ َ َ ً ِ َ َ
ٌوقد مثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببـنانه ، قال أنس  َ َْ ُ َ ْ َ َ َِ ِِ َ ََِ ُِ ُ ُِ ٌ َ ََ ََ َ ُ ََ ُِ ْ َ  كنا نـرى أو نظن أن :ْ َ َ ُُ َ ُْ َ

ِهذه الآية نـزلت فيه وفي أشباهه ِ ِ ِ ِِ َ ْ َ َ ْ ََ َ ََ ْ ِ ِمن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه سورة   َ َْ َ ََ  ُ ََ َ َُ َ ٌ ِْ َ ُ َِ ِ ِْ
َِإلى آخر الآية  ٢٣الأحزاب آية  ْ ِ ِ َوقال إن أخته وهي تسمى الربـيع كسرت ث. َِ ْ َْ َ ََ َ َ  ُ َ ِ َ َُ َ ُ  ِ َ ٍََنية امرأة ، َ ْ َ ِ

ٌفأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص ، فـقال أنس  ََ َْ َُ َ َِ َ ِ ِ ِِ َ َ   َ ُ ََ َْ َ ُ َ َ ِيا رسول الله والذي : َ ِ َ  َ ُ ََ
ِبـعثك بالحق لا تكسر ثنيتـها فـرضوا بالأرش وتـركوا القصاص ، فـقال رسول الله  ِ ُ َُ ََ َ َُ ََ َ َْ َْ َ َُ ِ ْ َ ْ ِ ُِ ََ ُ ََ َُِ ْ َ  َ صلى َ َ

َالله عليه وسلم   َ َ ِ َْ َ ُإن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبـره: " ُ َ َ ْ ََ َ ِ ِ ِ  َِ َ َ ْ َ َ ْ َ ِْ ِ   "٢٤.   
  
  

ِعن سعيد بن أبي هلال ، أن سليمان بن أبان حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله  ِ ِ ِِ َِ َ َْ َْ ََ َُ ُ  َ َ ُ َ َ ُ ََ  َ َ َ ََ  َ َْ ٍْ َِ ِ ِ ْ
َوسلم  َ َ لما خرج إلى بدر أراد سعد بن خيثمة وأبوه جميعا الخروج معه ، فذكر ذلك َ ُ َ ََِ َ ُ َِ ُ َ ُ َْ ًَ َ ُ َ ََ َ َْ َ َِ ُ ََ َ َُ َْ ْ ُ ٍ ْ َ َِ 

ُللنبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمر أن يخرج أحدهما فاستـهما ، فـقال خيثمة بن  َ َ َ َ َْ َ ُْ َْ َْ َ َ َ َ ْ ََ ُُ ُ َ َ َ ََ ََ ُ َ َْ َ   ِ ِِ َِ َ َ  ِ
ِالحارث لا ِ ِ َ ٍبنه سعد ْ ِْ َ ٌإنه لا بد لأحدنا من أن يقيم فأقم مع نسائك ، فـقال سعد : ِْ ْ َُ َ َ ُ َ َُ َ َ َ َْ ِ َِ َْ ِ ِ ِ َِ َ ْ ِ َ َ  َ ِ : َْلو

ُكان غيـر الجنة لآثـرتك به إني أرجو الشهادة في وجهي هذا ، فاستـهما فخرج سهم  َ ُْ َ َُ َ ََ َ ََ ََ ْ ْ ََ َ ِ ِ ِ َِ َ ََ  ْ َ ِْ ِ ُ ْ َ َ ْ َ َ
ُسعد فخرج مع رسو َ َ ََ َ َ َ َ ٍ ٍل الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بدر ، فـقتـله عمرو بن عبدود ْ ِ ِ ُِ ْ َْ َ َُ َ َْ ُ َْ ُ َ َُ ََ َ ٍ ْ َ ََِ    ِ َ ِ

 "٢٥.  
  
  

ُعن عبد الله بن محمد بن عقيل ، أنه سمع جابر بن عبد الله يـقول  ُ َ َ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ْ َْ َ َ ََ ْ ْ َِْ ِ َُ ٍ ِ َِ ٌبـلغني حديث : ْ ِ َ ََِ َ
ْعن رجل سمعه من  ِْ ُ َ ِ َ ٍُ َ ُرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاشتـريت بعيرا ، ثم شددت َ ْ َ َ  ُ ً َ ََِ َ ُُ ْ َ ُْ َ    َ ِ َِْ َ َ ِ َ

ٍعليه رحلي ، فسرت إليه شهرا حتى قدمت عليه الشام ، فإذا عبد الله بن أنـيس ،  ْ ْ ْ ْ َُْ ُ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ ََ َ ََ  َ َُ َ  َ ً ْ َ َ ُ ْ ِ َ
ِفـقال للبـواب   َِْ َ َ ُقل له : َ َ ْ َجابر ع: ُ ٌِ َلى الباب ، فـقال َ َ َ ِ َْ ُابن عبد الله ؟ قـلت : َ ْ ُ ِ ِ َْ ُ ْنـعم : ْ َ َ ،

                                                           

ِالْمغازي َِكتاب »   البخاري صحيح ٢٤ َ ِغزوة بَاب »   َ َ ْ ٍأُحد َ  ٣٧٦٧ رقم الحديث » ُ

ُالْمنافسة »   عنهم تعالى االله رضي الصحابة معرفة كتاب»  الرابع الجزء »   الصحيحين على المستدرك ٢٥ َ َ َ َبـين ُ ْ ِالأب َ َ ْ 
ِوالابن ْ ِ ِللجهاد َ َ ِ  ٤٩١٨ رقم الحديث » ِْ
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ُفخرج يطأ ثـوبه ، فاعتـنـقني ، واعتـنـقته  ُ َ َ ُْ َ َْ َْ ِ َ َ ََ ْ ََ َُ َ َ ُفـقلت ، َ ْ ُ ْحديثا بـلغني عنك أنك سمعته من : َ ِ ُ َ ْ ِ َ َ ََ ََ ْ ََ ِ َ ً ِ
ِرسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص ، َ ِ ِ ِ ِْ َ    َ َُ َْ َ ُ َ ِ ْ فخشيت أن تموت أو أموت قـبل أن َ ْ ََ َ َ ََ ْ َ َ َ َُ ْ ُ َ ُ ِ

ُأسمعه  َ َ ْ َقال ، َ ُسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يـقول : َ َُ َ َ ُ ََ    َ ِ َِْ َ ُ َْ َ ُ َيحشر الناس يـوم : " ِ ْ َ ُُ ُ َ ْ
َالقيامة ، أو قال  َ ْ ََ ِْ ًالعباد ، عراة غرلا بـهما : َِ ْ ُ ً ُ ًْ َُ ُ َِ َقال ، " ْ َْقـلنا : َ َوم: ُ َا بـهما ؟ قال َ َ ً ْ َليس : " ُ َْ

َمعهم شيء ، ثم يـناديهم بصوت يسمعه من بـعد كما يسمعه من قـرب ، أنا الملك ، أنا  ََ ْ َُ ِ َ َ َ ٍَ ْ ْ ْ ْ ُْ ْ َْ َ َ َ َ ْ ُ َُ ُُ ُ ُ َ ََ َ ٍ ِ ِ ِ َ  ُ ٌ ْ َ ُ
َالديان ، ولا يـنبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار ، وله عند أح َ َ ََ َ ََ ْ ِْ ُِ َ َ ََ َ ُ ْْ ْ ِ ِ ْ ٍَ َِ ِ َ ُ   ةِد من أهل الجن ٍَ ْْ َِ ْ ِ

ِحق حتى أقصه منه ، ولا يـنبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل  ِْ ُ َْ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َِ ِ ٍِ ِ ٍ َِ َ َ َ َ ََ َِ َ ََ َ ْ ْ ِ ْ َْ ُ ُ  ُ 
ُالنار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة  َ ْ   َ َ َُ ُْ ِْ ِ ُ َ  ُ َ َقال ، " ِ َْقـلنا : َ َِكيف وإن: ُ َ ْ َا إنما نأتي الله َ  َِِْ َ 
َعز وجل عراة غرلا بـهما ؟ قال  َ ً َْ ُ ًَ ُ ًْ َُ َ  : ِبالحسنات والسيئات َِ  َ َ َ ْ ِ٢٦.  
  
  

َعن ابن عباس ، قال  َ ٍ َ َِ َلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قـلت لرجل من : " ِْ َِ ٍ ُ َ َُ َِ ُ ْ ُ ُ   ِ َِْ َ ُ َ ُ َ َ ِ  َ
ِالأنصار  َ َْ َفـلنسأ: ْ ْْ َ َل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنـهم اليـوم كثير ، فـقال َ َ ََ ٌَ َِ َ َ َْ َ َُ َْ َُ َُ  ِ    َ ِ َِْ َ ُ ِ ْ ْ

ِواعجبا لك يا ابن عباس أتـرى الناس يفتقرون إليك ، وفي الناس من أصحاب رسول :  ُ ََ ِ َ ْ ً َْ َ َِ ِ ٍِ َ َ ََ ََْ َِ َ َ َ َ َْ
َالله صلى الله عليه وسلم     َ َ ِ َِْ َ ُ َمن فيهم ، قال َ َ ْ ِ َ ْ َفـتـركت ذاك ، فأقـبـلت أسأل أصحاب : َ َ َْ َ َُ َْ ْ َْ ُ َُ ََ َ َْ َ

ِرسول الله عن الحديث ، فإن كان ليبـلغني عن الرجل فـنأتيه وهو قائل ، فأتـوسد ردائي  ِ ِ َِ َ َ َِ ُ  َ ََََ َ ْ ٌَ َ ُ َ ِ ِ ِْ ِ ِ ُِ ُ ُ ُ َْ ََ َ َ ِ ِ ْ ِ َ
ِعلى بابه تسفي الريح علي من التـراب َ  َ ِ  َ ََ َُ  ِ ِْ َ ِ ُ ، فـيخرج فـيـراني ، فـيـقول َ ُ َ َ ََ َ َِ َ ُُ ِيا ابن عم رسول : ْ ُ ََ  َ َ ْ

ُالله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك ، ألا أرسلت إلي فآتيك ؟ فأقول  ُ َ َْ ََ َِ  َِ    َ َ َ َ َْ ََ ََ ِ َ َ َ ِ َِْ َ إلا أنا أحق : ُ َ ََ َ ِ

                                                           

   ١٦٠٨٥ رقم الحديث  »٤٠٩٥ رقم صفحةال » ٣ رقم الجزء »  مسنده في أحمد رواه ٢٦
 رقم الصفحة » ٨ رقم الجزء»  رواه  الطبراني في المعجم الأوسط  ٤٧٥ صفحة»  الجزء الثاني » مستدركه في الحاكم رواه

 الجزء »   و الهيثمي في مجمع  ٢١٨ رقم الصفحة»  ٤ الجزء رقم »   و حسن إسناده المنذري في الترغيب و الترهيب ٢٦٥
   ٣٥٤ رقم الصفحة»  ٠١رقم 

 ٣٦٠٨ رقم الحديث»   و حسنه لغيره الألباني في صحيح الترغيب 
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ُأن آتيك فأسأله عن الحديث ، فـعاش ذلك الرج  َ ََِ َ َ َ َ ِْ ِ َ ْ َِ َ َُُ َْ َل الأنصاري حتى رآني ، وقد اجتمع ِ ََ ََ ْ ِ َ ِ َ   ِ َ َْ ْ ُ
َالناس حولي يسألوني ، فـقال  َ َ ِ َُ ْ َ ْ َِ هذا الفتى كان أعقل مني : ُ ِ َ َ َْ َ َْ َ َ َ َ "٢٧.  

  
  

  
  
  
  

ِأسباب دنـو الهمة  ِ ُُ ُ َ ْ َ  
  

ِالمعاصي )١ َ َ.  
  
  

َم الجيَ بن قـَالقَ   ةِيزِوٍْ
  

َالمعاصي تضعف القلب"  ْ َْ ُْ ِ ْ ُ ِ َ َ  
ْومن ِ َ عقوبتها َ َِ ُ ُأنـها تضعف سيـر القلب إلى الله والدار الآخرة ، أو تـعوقه أو توقفه : ُ ُُ ِ ُِ َ ُْ َْ َ ْ َُ ُ ِ َ َِ ْ ِ  َ  َِ ِ ْ َ ْ َ ُ ِ ْ َ 

َوتـقطعه عن السير ، فلا تدعه يخطو إلى الله خطوة ، هذا إن لم تـرده عن وجهته إلى  َ َِ ِ  ِِ ِِ َ ْ ُ َْ َ ُ ُ َُ َ َ َْ ْ َ ََ ً ََْ ُ ُ َْ َ ُ َُ ِ ْ  ِ ُ ْ
ِِورائه  َ َ، فالذنب يحجب الواصل ، ويـقطع السائر ، ويـنكس الطالب ، والقلب إنما َ َ َ َِ ُ َ َ ُ ُْ َْ ِْ ُ  َُ ُ َ ََِ ِ ِ َ ْ َ ْ ْ  َ

                                                           

 وافقه و " البخاري شرط على صحيح "الحاكم قال  - ١٨٨ رقم الصفحة  »١ رقم الجزء » مستدركه في الحاكم رواه ٢٧
   الذهبي

   ٣٦٧ رقم الصفحة » ٢ رقم الجزء »  الكبرى الطبقات في سعد بن رواه
َهذا " البوصيري قال و -  ٣٣٨  رقم الحديث » العشرة المسانيد بزوائد المهرة الخيرة إتحاف ٌإسناد َ َ ْ ُُرجاله ِ َ ٌثقات ِ َِ"   
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ْيسير إلى الله بقوته ، فإذا مرض بالذنوب ضعفت تلك القوة التي تسيـره ، فإن زالت  َْ ََ ْ َ  َِ ِ  ُِ ُ َ ُُ ِ ِ ِ ِ ُِ  َ ُ ُْ َ َْ ُ ِ ُ  َ ِ َ ََ ِ ِ ِ
َبالكلية انـقط َ ْ ِ ُ ْ ُع عن الله انقطاعا يـبـعد تداركه ، والله المستـعان ِ َْ َُ ُ ُْ ُ َْ  ُُ َ َُ َْ ًَ ََ ِ ِ ِ.  

  
فالذنب إما يميت القلب ، أو يمرضه مرضا مخوفا ، أو يضعف قـوته ولا بد حتى  َْ ُ ُ ُ َ ُ ُ ََ ُ َُ  ُ ُ ِ ْ ْ ْ َْ َ ًْ َ َ ً َُ ِ َ َُ ُ ِ ِ ْ 

يـنتهي ضعفه إلى الأشياء الثمانية ال َِ َِ َ  ِ ْ َ ْ َِ ُ ْ َُ َ َ ِ ْ تي استـعاذ منـها النبي َ ِ َ ْْ ِ َ َ َ َ صلى الله عليه وسلم -ِ   َ َ ِ َْ َ ُ َ- 
َوهي  ِ ِالهم ، والحزن ، والعجز ، والكسل ، والجبن ، والبخل ، وضلع الدين ، : [ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َ َُ ُْ ُ ُ َْ ْ ْ ْ ْ ْْ َْ َ ُ ََ ُ 

ِوغلبة الرجال  َ  ُ َََ ِوكل اثـنـين منـها قرينان ] َ َ َِ َ َ ْ ِ ِ ْ ْ  َُ.  
  

َفاله ْ ِم والحزن قرينان َ َ ِ َ ُ َ َ ْ َ  : ُفإن المكروه الوارد على القلب إن كان من أمر مستـقبل يـتـوقـعه َ َُ  َ ََ ٍُ َ ْْ ْ ٍ َْ ْ ْ ِْ َ َ َْ َِ ِِ ْ َ َ َ َِ ُ ْ َ
َأحدث الهم ، وإن كان من أمر ماض قد وقع أحدث الحزن  ََ َ ْْ َ َ ْ ََ  ََ َْ ْ َ َْ ََ ََ َْ ٍ ٍ ِ َ ْ ِ.  

  
ِوالعجز والكسل قرينان  َ ِ َ ُ َ َ ْ َْ َُ ْ ْفإن: َ ِ تخلف العبد عن أسباب الخير والفلاح ، إن كان لعدم َِ ِ َ َُ َِ َ َ ْ ِ َ َْ ْ َ َْ ِ ْ َْ َِ َ ْْ َ َ َ

ُقدرته فـهو العجز ، وإن كان لعدم إرادته فـهو الكسل  َ َ ْ َْ َُ َُ ْ َِ ِِ َ َ َِ ِ َِ َ َِ َ َ َ ُ ْ ِ ْ ُ.  
  

ِوالجبن والبخل قرينان  َ ِ َ ُ ْ ُ ُْ َْ ُ ِِفإن عدم النـفع منه إن كان ببدنه : َْ َ ََِ َ َ ْ َِ ُِ ْ ِ ِ ْ َ َ  ِِفـهو الجبن ، وإن كان بماله َ َ ُِ َ َ ْ َِ ْ ُ ْ َ ُ
ُفـهو البخل  ْ ُْ َ ُ َ.  

  
ِوضلع الدين وقـهر الرجال قرينان  َ ِ َ َِ َ ُ ُ ْ َ َِ ْ  َ ِفإن استعلاء الغير عليه إن كان بحق فـهو من ضلع : َ َ ََ ْ َِ َ َُ َْ ْ َ ِ َ َ ِ ِِ ْ َْ ِ َ ْ َ ْ ِ 

ِالدين ، وإن كان بباطل فـهو من قـهر الرجال َِ  ِ ْ َ ْ َِ َ ُ َْ ٍْ ِِ َ َ ِ َ .   
  

َوالمقصود أن الذنوب من أقـوى الأسباب الجالبة لهذه الثمانية ، كما أنـها من أقـوى  َْ َْ َ  ْ َ َ ْْ َ َ َ َ ِْ َِ َ ْ َ َ َ ََ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ َ ْ َ ُ   ُ ُ ْ
ْالأسباب الجالبة لجهد البلاء ، ودرك الشقاء ، وسوء القضاء ، وشماتة الأعداء ، ومن  َ َ َ َ َِ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َْ ِْ ِ َِ َ َ َ َْ ْ ُْ  ِ َ َ َ ْ ِ ِ ِ ْ
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ِقـوى الأسباب الجالبة لزوال نعم الله ، وتحول عافيته إلى نقمته وتجلب جميع سخطه أَ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِْ ُ َ َِ ُ َْ َ ََ َ َ َِ ِ ِ ِْ َِ َ َ َ َ ََ ِ ِ ِ َ َ ْ ِ ْ َ ْ ْ
 "٢٨.  

  
  

ُالخوف و الهم و الحزن  )٢ ْ ُ َ َ َ ُ ْ َ. 
  
  

ِو إن الخوف و الهم و الحزن آفات نـفسية تـتسبب في وهن ا َ َ َ َ َِ ُِ  َ َ َ ٌ ْ ََ ٌ َ َ َ ْ ُ  َ ْ َ  ِلهمة ، وضعف العزيمة ، ِ َِ َِ َ ِ ْ َ  ِ
ًو لذلك فـقد كان خاتم النبيين يـتـعوذ منهم جميعا  ْْ ْ ِ ُ  َ ََ َ َِ ُ َ َ ََ َ َ َ َِ ِ.  

  
َعن أنس بن مالك رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال لأبي طلحة  َ َْْ َِ َِ ِ َِ َ َ    َ ََ ْ َ َ َُ ُ َُ   َ َْ َ ِ َ ٍ ِ ِ ْ ِ َ :

ِالتمس غلاما م ً َُ ْ ِ َن غلمانكم يخدمني حتى أخرج إلى خيبـر ، فخرج بي أبو طلحة َْ َ َ ْْ  َْ ُ َ ُ ََ َِ َ ََ َ َُ ََ ْ َِ ْ ِْ ُِ ْ ُ َ ِ

َمردفي وأنا غلام راهقت الحلم ، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا  ِ    َ ََ ُ َُ َِ ِ ِ ِْ ٌَ َُ ُ َ َُ َ َُ ْ ََ ْ َُ ُْ ُ َ ُ ْ َ َُ ْ
ُنـزل فكنت أسمعه كثيرا ، يـقو ََ ً ِ ُ ُ َ ْ َ ُ ْ ُ َ َ َ ِاللهم إني أعوذ بك من الهم ، والحزن ، والعجز ، : " لُ َ ْ َ ْ ْ ْ ََ َ َِ َ َ  َ ُِ َ ِ ُ ُ ِ 

َوالكسل ، والبخل ، والجبن ، وضلع الدين ، وغلبة الرجال ، ثم قدمنا خيبـر فـلما فـتح  ََ َ َ َ ََ ََ َ ُ ُْ َْ ََ ْ ِْ َِ  ُ ِ َ  َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ْ ْ ْْ َ
ُالله عليه الحصن ذكر له جمال َ ََ ُ ْ َُ َِ ِ ُِ ْ َْ َ  صفية بنت حيي بن أخطب وقد قتل زوجها وكانت ْ َ ََْ َ ُْ ُْ ََ َ ُِ َ ْ َ َ َ َ ِ  ِ ِْ َ ِ َ

عروسا فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنـفسه فخرج بها حتى بـلغنا سد  َ َ َ َ ُ ًَ َ َ َْ َ َ َ َِ َ ََ َ َُ َ َِ ِ ِ ِْ ِ    َ ْ ُ َ ُ َ َْ
ِالصهباء حلت فـبـنى بها ، ثم صنع حيسا ف ً ْ َ َ ََ ََ  ُ َِ َ ََ ْ  ِ ْ  َي نطع صغير ، ثم قال َ  ُ ٍ ِ َ ٍ َ رسول الله صلى : ِ َ ِ ُ ُ َ

َالله عليه وسلم آذن من حولك فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم  َ     َ ُ ْ َ َ ََ َ َ َِ ِ ِ ِْ َْ ََ َُ َُ ِ َ َ ِ َ َِْ ْ َ َ َ َْ ْ
َعلى صفية ، ثم خرجنا إلى المدينة ، قال  َ ِ ِ َِ َ ََ ْ َِ ْ َ َ  ُ َ َ َفـرأيت ر: َ ُ ََْ َسول الله صلى الله عليه وسلم َ    َ َُ ِ َِْ َ ُ َ َ

َيحوي لها وراءه بعباءة ، ثم يجلس عند بعيره فـيضع ركبته فـتضع صفية رجلها على  ََ َُ ْ َِ ُ  ِْ َ ُ ُ َ َ َُ ََ ُ ََ ََ َ َ َُ ُِ ٍِ ِ َ ْ ِ ِ ْ  ُ َ ََِ َ َ َ 
َركبته حتى تـركب فسرنا حتى إذا أشرفـنا على المدينة ن َِ ِ ِ َِ َ ََ ْ ََ ْ َ ْ َ ِ  َ َْ َ َ َ ْ َ َِ َظر إلى أحد ، فـقال ُْ َ َ ٍ ُ ُ َِ ٌهذا جبل : ََ َ َ َ َ

                                                           

ِالْمعاصي  الأول الجزء  الشافي الدواء عن سأل لمن الكافي الجواب ٢٨ َ ُتضعف َ ُِ َالْقلب ْ ْ َ 
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َيحبـنا ونحبه ، ثم نظر إلى المدينة ، فـقال  َ َ ِ ِ ِ َِ ََ َْ َِ ََ َ ُ ُ ُ   َاللهم إني أحرم ما بـين لابـتـيـها بمثل ما : ُ َ َ َ َِ ْ ِ ِ َ ُْ َْ َ َ ُ  ُ ِ 
ِحرم إبـراهيم مكة اللهم بارك لهم في مدهم وصاعه ِ َ ََ ْ ِْ ِ ُ َ َ َِ ُ ُ َْ ْ ِ   َِ  ُ   .٢٩" مْ َ

  
ِو إن من هدي الرسول   ُ  ِ ْ َ ْ ِ  ِ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ  في علاج الكرب والهم والغم -َ َ ْ ْ َْ ََ ِ ْ َ ِ َ ِ ِ

َِوالحزن ما يلي  َ ِ َ َ ْ َ:-  
ِأخرجا في "  َ َ ْ ِالصحيحين " َ ْ َ ِ  " ِمن حديث ابن عباس أن رسول الله ِ َ ُ ََ  َ ٍ َ ِ ْ ِ ْ َْ صلى الله علي-ِ َ ُ   هِ َ

َوسلم   َ ِ كان يـقول عند الكرب -َ ْ َ ْ َ ْ ِ ُ ُ ََ لا إله إلا الله العظيم الحليم ، لا إله إلا الله رب : ( َ َ ُ َ ُ َ ِ ِ  ِ ِ َ ََ َُ ُِ َِ ْ َْ
ِالعرش العظيم ، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ، ورب الأرض رب العرش الكري َ ْ ْ ْ ِْ ِ ِْ َْ َ َ ْ  ِ َ َ َْ َ َ َ َْ  ِ ُ َ ِ ِ َ َ ُ مُ ِ

. (  
  

ِوفي  ِجامع الترمذي " َ ِ ِعن أنس ، أن رسول الله " َ َ ُ َ  َ ٍَ َ ْ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َكان  : ( -َ َ
َإذا حزبه أمر قال  َ ٌ َْ َُ ََ َ ُيا حي يا قـيوم برحمتك أستغيث : " ِ ِ َ ْ َْ َ ِ َ َِ ُ َ َ َ َ. (  

  
ِوفيه  ِ عن أبي هريـرة ، أن النبي : َ ِ ِ َ ََ َ َْ ُ ْ َصلى الله عليه وسلم  -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ كان إذا أهمه الأمر ، رفع -َ ََ ُ َْ ْ ُ َ  َ َ ِ َ َ

َطرفه إلى السماء فـقال  َ َ َِ َ  َِ ُ ِسبحان الله العظيم : ( َْ ِ َ ْ ِ َ َ ْ َوإذا اجتـهد في الدعاء قال ) ُ َ ِ َ  ِ َ َ َْ َ ِ يا حي : ( َ َ َ
ُيا قـيوم   َ َ. (  
  

ِوفي  ِسنن أبي داود " َ َ ْعن أبي بكرة" ُ ِ ، أن رسول الله َ َ ُ َ  َ صلى الله عليه وسلم - َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ قال -َ َ :
ْدعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو ، فلا تكلني إلى نـفسي طرفة عين ، وأصلح (  ِْ ْ َ َ َْ َ ٍَ َْ َ ََ َ ََْ ِ ِْ َ َ ِْ ِْ َ َ ُ َ َُ ْ َُ  ِ ُ َ

َلي شأني كله ، لا إله إلا أنت  َْ ِ ِ َ َُ َ ُ ِْ َ ِ. (  
  

                                                           

ِالْجهاد َِكتاب »   البخاري صحيح ٢٩ َ ِوالسير ِ َ  بصبي ََغزا نْمَ بَاب »   َ ِ ِللخدمة َِ َِ ْ  ٢٦٩٣ رقم الحديث » ِْ
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ًوفيها أيضا  ْ ََ ِ ْعن أسماء بنت عميس قالت َ َ َ ْ ِقال لي رسول الله : َ ُ َُ َ ِ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ
ِألا أعلمك كلمات تـقوليهن عند الكرب ، أو في الكرب الله ربي لا أشرك به  : ( - ِِ ُ ِ ْ ُ ْ َ ْ ُ ََ ََ ُ  ِ ِْ َْ َْ َ َْ َ ُ َِ ِ َ ٍ َ ُِ ِ 

ًْشيئا  َوفي رواية أنـها تـقال س) َ َُ َ ُ َ َ ٍ َِ ٍبع مرات َِ  َ َ ْ.  
  

ِوفي  َمسند الإمام أحمد " َ َ ْ َ ِ َ ُِْ ِ َ عن ابن مسعود عن النبي " ْ ِ ِ ِ َِ ٍَ ُ ْ َ َ صلى الله عليه وسلم -ْ   َ َ ِ َْ َ ُ َ قال -َ َ
َما أصاب عبدا هم ولا حزن فـقال : (  َ َ ٌ ْ ُ َََ  َ ً َْ َ َ ِاللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيت: َ ِ َِ َ َ ََ ُ ُْ ْ َُ َِ ْ َْ َُ ِ  ي

ِبيدك ماض في حكمك ، عدل في قضاؤك ، أسألك بكل اسم هو لك سميت به  ِ ِ ِِ ِ َِ ْ  َ ُ ََ َ َ ََ ُ َْ ُ ٍ ْ ْ ُُ َ َ ٌَ ََ  ْ َ ُ ٍ َ
ِنـفسك ، أو أنـزلته في كتابك ، أو علمته أحدا من خلقك ، أو استأثـرت به في علم  ْ ِْ ِِ ِ ِ ِ ِِ َِ َ َ َ َْ ََْ ُ َ َ ُ َْ ِ َ َ َ ْ َ َْ ْ ْ ًْ َ  َ َ ْ َ ْ َ

َالغيب عندك أن ت ْ َ َْ َ ْ َِ ِ ِْجعل القرآن العظيم ربيع قـلبي ، ونور صدري ، وجلاء حزني ، ْ ُ َ ََ َ َ َِ ْ َ َ َُ ِْ َ ِ َ ِ َ َْ َْ ْ ُ َ ْ
وذهاب همي  َ ََ َ ًإلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فـرحا . َ َ َُ َ ُ ُ ُ ُ َُ ََ َ َ َْ ََ َ َ َْ  َِ ْ . (  

  
َوفي الترمذي عن سعد بن أبي وقاص قال  َ ٍ  َ ََِ ِ ْ ِ ِْ َ ْ قال رسول الل: َ ُ َُ َ َ صلى الله عليه وسلم - هِ َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ- 

ِدعوة ذي النون إذ دعا ربه وهو في بطن الحوت : (  ُ ْ ِ ْ َ ِ َِ َُ َ َُ َ َ َْ ِ ِ ُ ِلا إله إلا أنت سبحانك إني : ْ ِ َِ َ َ ْ ُ َ َْ  َ َ َ
َكنت من الظالمين ، لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجيب  ِ ُ ْ َِ  َ ٍ ْ َ ِ ٌ َِ ِْ ُْ ُ ٌَ ِ ُ ْ َ َ َِ ِ ُ ْ ُله ُ َ. (  

  
ٍوفي رواية  َِ َ َإني لأعلم كلمة لا يـقولها مكروب إلا فـرج الله عنه ، كلمة أخي يونس : ( َِ ُ ُ َ َِ َ َ ًَ َِ َِ ُ َُ ُْ َْ  ِ َِ  َ  ٌ ُ ُْ َُ َ ََ َ  (

.  
  

ِوفي  ِسنن أبي داود " َ َ َعن أبي سعيد الخدري قال " ُ َ  ِ ْ ُ ْ ٍَ ِ َ ِ ْ ِدخل رسول الله : َ ُ ُ َ َ َ ُ صلى الله - َ   َ
ِعليه َْ َ وسلم َ  َ َ ذات يـوم المسجد فإذا هو برجل من الأنصار يـقال له أبو أمامة فـقال -َ َُ ََ َُ َ ُ ُ ْ َِ َ َْ ْ َ َِ ٍ َِ َ ُ َ َِ َ ِ ْ ْ ٍ َ :
ِيا أبا أمامة مالي أراك في المسجد في غير وقت الصلاة ؟ (  َ َ َِ ْ َ َِ ْ ِ ِ ِِ ْ ْ ََ ِ َ َفـقال " َ َ ِْهموم لزمتني : َ َِ َ ٌ ُ ُ

َوديون يا رسول الله فـقا َ ِ َ ُ َ َُ ٌ ُ ألا أعلمك كلاما إذا أنت قـلته أذهب الله عز وجل : " لَ َ َ ًَ َُ َُ ُ َ َِ َ ْ َ َ ُ َْ ُ َ ْ َ َ ََ َ 
َهمك وقضى ديـنك ؟  َ ََ َْ َ َ  َقال " َ ُقـلت : َ ْ َبـلى يا رسول الله قال : ُ ََ ِ ُ َ ََ َقل إذا أصبحت وإذا : " َ َِ َِ َ ْ َ ْ َ ْ ُ

َأمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم و َ َ ُ ْْ َ َِ َ ِ ُ ُ ِ  َ ْ ُالحزن ، وأعوذ بك من العجز والكسل ، وأعوذ َ ُُ َُ ْ ْ َ َْ َ َ َِ َ َ ِ ْ َ ِ َ ِ ِ َ َ
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َبك من الجبن ، والبخل ، وأعوذ بك من غلبة الدين ، وقـهر الرجال ، قال  َ َِ ِ َِ  ِ ْ َ َ َ َِ ِ ِْ  َِ ْ ُ ََُ ِ َِ َُ ُ َ ْ ْْ ُفـفعلت : ْ ْ َ َ َ
ِْذلك فأذهب الله عز وجل همي وقضى عني ديني  َ َ َ ََ ََ َ َ َ َ َ  ُ  َ ْ َ َِ(.   

  
ِوفي  ِسنن أبي داود " َ َ َعن ابن عباس قال " ُ َ ٍ َ َِ ِقال رسول الله : ِْ ُ َُ َ َ صلى الله عليه وسلم - َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ

ْمن لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فـرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من  : ( - ْ ْ ِْ ِ ُِ ُ َََُ ََ ًَ َ ً َ ََ َْ ٍ ِ ِ ُ َُ  َ َ َ َ َ َ ْ ْ ِ َِ
َحيث لا يحت ْ َْ ََ ُسب ُ ِ. (  
  

ِوفي  المسند أن النبي " َ ِ  َ ِْ َ ْ َ صلى الله عليه وسلم -ُ   َ َ ِ َْ َ ُ َِكان إذا حزبه أمر فزع إلى  : ( -َ َِ ِ َ ٌ َْ َُ ََ َ َ َ
ِالصلاة  َ  ( َوقد قال تـعالى َ َ َ َ َْ ِواستعينوا بالصبر والصلاة : ( َ َ  َ َِ ْ ِ ُ ِ َ ِالبـقرة ) [ ْ َ َ َْ :٤٥. [   

  
ِوفي  ِالسنن " َ َ  : ) ة ، يدفع الله به عنِعليكم بالجهاد ، فإنه باب من أبـواب الجن َ َِ ِ ِِ ُِ ُ ُِ َ ََ َْ َ ْْ َ ِْ َ ْ َِ ٌ ْ ِ ْ ُ َ

النـفوس الهم والغم  َ ْ َْ َ ِ ُ. (  
  

ويذكر عن ابن عباس ، عن النبي  ِ ِ ِ َِ َ ٍَ  ْ ُ َ ْ ُ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ُمن كثـرت همومه  : ( - َ ُ َُ ُ ْ َ ُ َ ْ
ُوغم ِومه ، فـليكثر من قـول لا حول ولا قـوة إلا بالله َُ ِِ ِ َ َ َ ُ ََ َ ْ َ ْ ُْ ُِ ِْ ْ ْ َ ُ. (  

  
ِوثـبت في  َ ََ ِالصحيحين " َ ْ َ ِ  : " ةِأنـها كنـز من كنوز الجن َ ْْ َِ ُ ُ َِ ٌ ْ َ .  

  
ِوفي الترمذي  ِأنـها باب من أبـواب الجنة : " َ َ ْْ َ َِ َ ْ َِ ٌ َ . "  

  
َهذه الأدوية تـتضمن خ َُ  َ َ َُِ ْ َ ْ ِ ِ مسة عشر نـوعا من الدواء ، فإن لم تـقو على إذهاب داء الهم َ َ ْ ِ َِ َ ً َِ َ ْ َِ َِ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ِ ْ َ َ ََ َ ْ

والغم والحزن ، فـهو داء قد استحكم وتمكنت أسبابه ، ويحتاج إلى استفراغ كلي  ْ ُ ٍ َ َْ َِ ْ ْ ْ َُِ ُ َ ُ َْ َْ َُ َ َ َ ََ َُ ْ ْْ َ َ َ ِ َ ٌ َ َ ِ  َ .
ُالأول  َ ِِتـوحيد الربوبية : ْ ُ ْ ُ ِ َ.  

  
ِالثاني   : ِتـوحيد الإلهية َِ ِْ ُ ِ ْ َ.  
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ُالثالث  ِ  : التـوحيد العلمي الاعتقادي ِ َِِ ْ  ِ ْ ِ ْ ُ ِ ْ.  

  
ُالرابع  ِ  : ُتـنزيه الرب تـعالى عن أن يظلم عبده ، أو يأخذه بلا سبب من العبد يوجب ِ ُ َ َ َِ ْ َْ َْ َ ََ ِ ٍ َ ْ َِْ ُ ُ َ ََ ُْ ْ َ َ ِْ َ َ َ  ُ ِ ْ

َذلك  َِ.  
  

ُالخامس  ِ َ ُاعتراف: ْ َِ ُ العبد بأنه هو الظالم ْ ِ  َ ُ َُِ ِ َْ ْ.  
  

ُالسادس  ِ  : ْالتـوسل إلى الرب تـعالى بأحب الأشياء ، وهو أسماؤه وصفاته ، ومن َِ َ َ َ َُُ ُ ََ ِ ُ ْ َ َ َُ ِ ْ َ ْ َ َ ِ َ ََ   ِ ُ
ُأجمعها لمعاني الأسماء والصفات الحي القيوم   َْ ْ َ َ ِ َِ َ َ َ َِ ْ َ َْ ْ َ ِ ِ.  

  
ُالسابع  ِ  :َُالاستعانة َ ِ ْ ُ به وحده ِ َ ْ َ ِِ.  

  
ُالثامن  ِ  : ِإقـرار العبد له بالرجاء َ  ِ ُ َ ِ َْ ْ ُ َ ْ ِ.  

  
ُالتاسع  ِ  : ، ِتحقيق التـوكل عليه ، والتـفويض إليه والاعتراف له بأن ناصيته في يده ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َُ ِ َِ  َ  ِ َ َِ َ ْ َ َْ ْ ِْ ِ ِ ْ َ َ ِ َ ُ َ

ُيصرفه كيف يشاء ، وأنه ماض فيه حكمه  ُ ُ ُْ َْ ُ َ َ َِ ِ ٍ َ ُ َ َ ْ َ ُ ُعدل فيه قضاؤه ِ َُ َ َ ِ ِ ٌ ْ.  
  

ُالعاشر  ِ َ ْأن يـرتع قـلبه في رياض القرآن ، ويجعله لقلبه كالربيع للحيـوان ، وأن : ْ َْ ْ ََ َِ َِ َ َ ُْ ْ ِْ ِِ ِ َ َ ُِ ِِ ُ َُ َ ْ َ َ َ َْ ِْ ِ َ َ
َيستضيء به في ظلمات الشبـهات والشهوات ، وأن يـتسلى به عن كل فائت ، ويـ َ ََ َ َ ٍَ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ ْ َُ ِ ِ ِِ ِ َ َ ََ َ ََ َ  ُُ تـعزى ْ َ َ

ِبه عن كل مصيبة ، ويستشفي به من أدواء صدره ، فـيكون جلاء حزنه ، وشفاء همه  ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ََ َ ََ َ َ َِ ِْ ُ َ َ َُ ُ َ ْ َ َْ ِِ ْ َ ِ ْ َ ِ ِ َِ ْ َ ْ  ُ َ
ِوغمه   َ َ.  
  
َالحادي عشر  َ َ َ ِ َ ُالاستغفار : ْ َْ ِ ْ ِ.  
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َالثاني عشر  َ َ َ ِ  : َُالتـوبة ْ .  
  
َالثالث عشر  َ َ َ ِ  : ُالجهاد َ ِ ْ.  
  

َابع عشر الر َ َ َ ُالصلاة : ِ َ .  
  

َالخامس عشر  َ َ َ ِ َ ِالبـراءة من الحول والقوة وتـفويضهما إلى من هما بيده : ْ ِِ َ ْ َ َِ َِ َ َ َ َُ َ َِْ ُ ُ ِ ْ َ  ُ ْ ْ ِْ ُ َ َ "٣٠.  
  
 

ُالغفلة )٣ َ َْ 
  

ًالغفلة لغة َ َُ َ ْ  

ِقال الجوهري  َ ُ َ ًغفـل عـن الشيء يـغفل غفلة وغفـولا " َ ْْ َُ ُ َُ َ ًَ َ ْ ُ َِ ْ  "٣١.   

َقال ابن  ٍفارس  َ ِ ًالغين والفاء واللام أصل صحيح يدل على تـرك الشيء سهوا " َ َ ْ َ َِ ْ  ِ ْ َ  ُ ٌ
َوربما كان عن عمد، من ذلك غفلت عن الشيء غفلة وغفولا، وذلك إذا تـركته  َْ َ ً ْ ُُ ًَ َ ْ ِ ْ  ُ ْ َ

ٍساهيا، وأغفلته إذا تـركته على ذكر منك له  ُ َ ََْ َ ْ َ ْ ً "٣٢.   

                                                           

 هديه والثالث الثاني القسم  »وسلم عليه االله صلى علاجه أنواع فصل  »النبوي الطب فصل  »العباد خير هدي في المعاد زاد ٣٠
 االله صلى هديه في فصل   »الطبيعية الأدوية ومن منها والمركبة المفردة الإلهية الروحانية بالأدوية العلاج في وسلم عليه االله صلى
 والحزن لغموا والهم الكرب علاج في وسلم عليه

 

 

َالجوهري حماد بن ؛لإسماعيل - العربية وصحاح اللغة تاج – الصحاح ٣١ ْ َغفل "ُمادة ٥/١٧٨٢ هـ ٣٩٣سنة المتوفى ، َ ََ "، 
ْتحقيق ِْ  .م١٩٧٩ = هـ١٣٩٩ الثانية الطبعة بيروت، للملايين، العلم دار طبع ، عطار الغفور عبد أحمد َ

َغفل "ُمادة ،٤/٣٨٦ هـ٣٩٥ سنة المتوفى فارس، نب ؛لأحمد اللغة مقاييس معجم ٣٢ ْبتحقيق ،" ََ ِْ  هارون، محمد السلام عبد    َ
 .لبنان ـ بيروت الجيل، دار طبع
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ًالغفلة اصطلاحا َ َ ِ ْ ُ َ َْ  
  

َقال  ا ِلراغب الأصفهاني  َ َ َ ْ َ ُ ِ  " ِهي سهو يـعتري الإنسان من قلة التحفظ والتـيـقظ ِ َ َ  ِ ِ ِ َ ْ َ ٌَ ْ "
٣٣.   

ِقال البـغوي  َ َ َ ِالغفلة معنى يمنع الإنسان من الوقوف على حقيقة الأمور " َ ُ َ ُ َ َُ ْ ِْ َِ َ ََ َ ًِ ُ ُ ْ َْ ِ َ ْ َُ ِ ْ ْ َْ  "٣٤.  

ِقال الشوكاني   َ ْ  َ ُالغفلة" َ َ ْذهاب الشي: َْ    .٣٥"  ء عنك لانشغالك بغيره ُ

  

ِقول بن قـيم الجوزية في الْفرق بـين الْغفلة والنسيان َ َْ َ َ ِْ ِ َِ ْ َ َْ ِ َ ِ ٍْ َ َُ  

ُوالذكر "  ْ  ِهو التخلص من الغفلة والنسيان : َ َ ْ  َ ََِ َْ ْ ِ ُ  َ َ ُ.  

ِوالفرق بـين الغفلة والنسيان  َ ْ ْ َ َ ََِ َْ ْ ْْ َ ُ ِأن الغفلة تـرك باخت: َ ْ ِ ٌ ْ َ َ َ َْ ْ َ ٌيار الغافل ، والنسيان تـرك ْ َْ َ َ َ َ ِ ِ َ ْ ِ

ْبغير اختياره ، ولهذا قال تـعالى ﴿ ولا تكن من الغافلين ﴾ ولم يـقل  ُ َ ْ َ ََ َ َ َ َِِ َ َْ ِ ْ َُ َ ََ َ َ َ َ َِ ِِ ِ ْ ِ ْ ْولا تكن : ِ ُ َ ََ
ُمن الناسين ، فإن النسيان لا يدخل تحت التكليف فلا يـنـهى عنه  ْ َْ َ َ ََ ََ َِ ِ ْ  َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ْ  ِ َ َِ ِ "٣٦.   

                                                           

ِللراغب القرآن؛ ألفاظ مفردات ٣٣  ة٦٠٩:ص الأصفهانيَغفل " ُ،ماد  ، القلم دار ْداوودي،طبع عدنان صفوان: تحقيق ، " ََ
 .م١٩٩٧ = هـ١٤١٨ الثانية الطبعة روت،الشامية،بي الدار/ دمشق

َحققه ،٤/٣٥٨، البغوي مسعود بن الحسين محمد أبي ؛للإمام التنزيل معالم البغوي تفسير ٣٤  وخرج عبداالله محمد :أحاديثه 
ْالنمر،  شر طيبة ،دار الحرش مسلم ضميرية،وسليمان جمعة وعثمانالثانية ،الطبعة يةالسعود العربية المملكة ـ والتوزيع،الرياض للن 

  .م١٩٩٣ = هـ١٤١٤

َالرواية فَـني بين الجامع القدير فتح ٣٥  َوالدراية  الشوكاني،المتوفى محمد بن علي بن التفسير؛لمحمد علم من  هـ١٢٥٠ سنة 
َأُصوله وثق ،٢/٢٣٨، ْ  .م١٩٩٢ = هـ١٤١٢ لىالأو الطبعة لبنان، – بيروت الفكر، دار طبع اللحام، محمد سعيد عليه َوعلق ُ

 »   الذكر منزلة فصل »   نعبد إياك منازل في فصل » الثاني الجزء »    نستعين وإياك نعبد إياك منازل بين السالكين مدارج ٣٦
 والنسيان الغفلة بين الفرق فصل
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ِو إن الغفلة عن  طاعة االله و عبادته و ذكره من أهم أسباب دنـو الهمة ِ ِ ِ ِ ُ ُ َ َ َِ َ ْ َ ْْ َ َ َ ِ ِِِ ْ َ َِ ِ َ ََ َْ  ِ  

  

َقال محمد رشيد رضا في تـفسير المنار  في تـفسير قـوله ﴿ ولا تكن من  َِ ْ َُ ْ َْ َ ََ ِ ِ ِ ِ ٍ ِِ ْ َُ َِ ِِ َِ َ َ ُ  َ
َالغافلين ﴾ ِِ َ ْ  

َولا تكن من الغافلين ع"  َ َ َِِ َ ْ ِ ْ ُ َ ِن ذكره تـعالى في سائر الأوقات ، وإنما يـتسامح بقلة َ ِ ِ ِ ِِ ُ َ ُ ََ َ َ َ ِ َِ ْْ َْ ْ ِ َِ َ َ ِ

ِالذكر فيما بـين البكرة والأصيل ِ َ ْ َ َ َِ َ ْ ُْ ْ َ ِ ِ ْ  ْلأنه وقت العمل للمعاش ، فمن غفل عن ؛ َْ َ ََ َ َ َ ََ ِ َ َِْ ِ ْ ُ ْ ُ َ ِ

َذكره تـعالى مرض قـلبه ، وضعف إيمانه ، واست ُ ُْ ََ َ َُ ِ َ ُ ََ ُْ َ ِْ َِ َ َ ِ ُحوذ عليه الشيطان فأنساه نـفسه ِ َ َْ َ ُ َْ ََُ َ َْ ْ ْ ِ َ َ
ِ، ولله در القائل ِ َْ  َ ِِ َ  

  

  

َإذا مرضنا تداويـنا بذكركم ونـتـرك الذكر أحيانا فـنـنتكس ثم عزز عز وجل هذا  ََ  ً َ َْ ََ َ َ َ َ َ َ ََ  ُ ُ ِ َِْ َ ْ َْ َ ُْ ْ ُ ْ ْ ُِ ِِ َ َ َ ِ

َالأمر وهذا النـهي بما يـعد خيـر أسو ْ ُْ َ َْ َ  َ ُ َ َِ َ ْ َ َ َ ِة للإنسان ، وهو التشبه والمشاركة لملائكة ْ َ ِ َ َ ُ َ َِ ُِ ََْ َ َْ ُ   َ ُ ِ َ ِْ ٍ

ِالرحمن  َ ْ  "٣٧.   

  

ِقـول الشيخ جمال الدين القاسمي في سبب هذه الغفلة ِ ِ َِ َْ َ ِ َ َ ِْ َ ِ  ِ َ َ ِ ْ ُ َ  

  

                                                           

 وأنصتوا هل فاستمعوا القرآن قرئ وإذا تعالى قوله تفسير »   الأعراف سورة »  التاسع الجزء »   المنار تفسير ٣٧
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ولا سبب لهذه الغفلة إلا قسوة القلوب بكثـرة المعاصي والذ"  َ َ َِ َ ْ ْ ِْ َِ ْ َ ِْ ِ ُ َُ ُ ََ َْ َ ِ ِ َِ َِ َ َنوب حتى نسينا َ ِ َ ُ َ ِ

ُالله تـعالى واليـوم الآخر والأهوال التي بـين أيدينا ، فصرنا نـلهو ونـغفل ونشتغل  ُِ َ َْ َ َ َ ََ َ َ َ َُ ْ ُ ْْ ْ ِ َِ َ ِ َ َْْ ْ َ َ ْ َ ْ َْ ِ َ َ َ َ َ 

َبما لا يـغنينا  ِْ ُ َ َ ِ.  

  

ِفـنسأل الله تـعالى اليـقظة من هذه الغفلة  َِ ََْ ْ ِْ َ ْ َِ َ َ َ َ َ َ  ُ َ ْ َ َ  "٣٨.  

  

ُالوهن )٤ ََ 
  

ْعن  َثـوبان ، قال َ َ َ َ ْ َقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : َ    َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ُ ََ َيوشك الأمم أن تداعى : " َ َ َ ْ َ ُ َ ُُ ُ ِ
َعليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها  َِ ْ َ َِ ُ َ ََ ََ َ ََ َ َ ْ ُ ٌقال قائل " . ْ ِ َ ٍيا رسول الله ، ومن قلة يـومئذ ؟ : ََ ٍ ِ َِِ ْ َ ُ َ ْ ِ َ َ َ

َقال  ْلا ، بل : " َ ِأنـتم كثير ، ولكنكم غثاء كغثاء السيل ، وليـنزعن الله من صدور َ ُ ُ ْ َِ ُ ُ  َ ََ ِ ْ َُ ََ َِ ْ  ِ َ ٌَ ُ ْ ُْ ِ ٌ ِ َْ
ُعدوكم المهابة منكم ، ولتـعرفن في قـلوبكم الوهن  َ َْ َْ ُْ ُُ ُِ ُ ُ ِ  ُُ ِ ْ ََ ْ ْ ِ ََ َ  ُ ٌقال قائل " . َ ِ َ َيا رسول الله ، وما : ََ ُ ََ ِ َ َ

َالوهن ؟ قال  َ ُ ْ حب ال: " َْ ِدنـيا ، وكراهية الموت ُ ْ َ ْ ُ َْ َِ َ ََ  "٣٩.  
  
 

ُطول  )٥ ِالأملُ ََ 
  
  
  

                                                           

 وزيارة بالجنائز والاعتبار الموت سكرة بيان »   بعده وما الموت ذكر كتاب »   الدين علوم إحياء من المؤمنين موعظة ٣٨
 القبور

 الأمل قصر فضيلة »   بعده وما الموت ذكر كتاب »   الدين علوم إحياء من المؤمنين موعظة ٣٩
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ْوعن "  َ ُرضي الله عنه رفـعه " علي " َ ُ َُ َ َ ََْ  َ ِإن أشد ما أخاف عليكم خصلتان : " ِ َ َْ ََ َْ ُ ُْ َ َ ََ  َ  ُاتـباع : ِ َ 
ْالهوى وطول الأمل ، فأما اتـباع الهوى فإنه يصد عن ال ْ ِْ َِ ُ ُ َ َُ َِ ََ ََ ََ َ َ ْ ُ ُ ُحق ، وأما طول الأمل فإنه َ َِ ِ ََ ْ ُ ُ ََ  َ

َالحب للدنـيا  ُْ  ِ  ْ. "  
  

ِوسبب طول الأمل  َ ََ ْ ِ ُ ُ َ ِحب الدنـيا والأنس بها والجهل باستبـعاد الموت فجأة ، ولا يدري : َ ْ َ ْ َُ ًَ َ َ ََ ْ َْ ِ ِْ ِْ َ ْ َِ ُِ ْ َ َُ ْ ُْ ْ  
ُأن ذلك غيـر بعيد ، فإن الموت لا وقت له َ َ ْ َ ََ ََ َْ َْ َ َِ ٍ ِ ُ ْ ٍ من شباب وشيب وكهولة ، ومن صيف َِ ْ َْ ْ َ ِْ َِ ٍََ ُ َُ ٍ َ ٍَ

َوشتاء وخريف وربيع ، ومن ليل ونـهار ، فلا يـقدر نـزول الموت به مع رؤياه من مات  ََ َ َ َ َ ْ ُْ ُْ ُْ ُ َِ ِِ ِ َ َ َ َ َ َْ َ ُ ُ َ َ ََ ٍ َ ٍ َْ ِ ٍ ِ ٍ ِ ٍ َ
ُبـين يديه ، ولا يـقدر أن تشيع جنازته وهو لا يـزال ي َ َ ُ َ َُ َ َ ََ ُ َ َ َُُ َُ َ ِ  َ ْ َ ُ  َ ِْ َ ُشيع الجنائز ، فما أغفله وما أجهله ْ َُ ََ ْ َ َ َْ َُ ََ ْ َ َِ َ َ َ

َ، فسبيله أن يقيس نـفسه بغيره ويـعلم أنه لا بد وأن تحمل جنازته ويدفن في قـبره ، ولا  ََ َ َ َ َ َِ ِِ ِْ ْ َْ ِ َِ ْ ْ َْ ُ ُ َ َُ ُ ْ ُ ُُ َُ َ ِ َ َ َ َ  َ َ ََ َُ ِ ِْ َ َ
َعلاج لذلك إلا الإيمان باليـوم الآخر وبم َ َِ ِِ ِ ِْ ِْ ْ َْ ُ ِ ِ َ ِ َِ َ َا فيه من عظيم العقاب وجزيل الثـواب ، فمهما َ َ َْ َ ِ َِ  ِْ ِ َ َ ِ ِ ِ َ ْ ِ ِ ِ

ُحصل له اليقين بذلك ارتحل عن قـلبه حب الدنـيا ، فإن حب الخطير هو الذي يمحو  ْ َ ْ َ ََ ُ ُ َِ ِ ِ ِ َِ ُ ِ ِ َِ َْ ْ  َِ َْ  ْ َ َ َ ََْ ُ ُ َ َ
ِعن القلب حب الحقير  ِ َ ْ ْ ُ ِ ْ َ ِ َ " .٤٠.  

  
  

َعن عبد الله بن عم ُ َ َِ ْ ِ ِ ْ َر رضي الله عنـهما ، قال ْ َ َ ُ َْ ُ  َ ِ َ َأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم : َ    َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ُ َ َ َ َ
َبمنكبي ، فـقال  َ َ ِ ِِ ْ ٍكن في الدنـيا كأنك غريب ، أو عابر سبيل : " َ ِ َِ ُ َ ْ َ َْ ٌ ِ َ َ َ َ ُْ  ُ، وكان ابن عمر يـقول " ِ ُ ََ َ َ ُُ ْ َ َ

إذا أمسيت فلا تـنتظر الص:  ِ ِ َْ َ ََ َ ْ َ َْ َ َباح ، وإذا أصبحت فلا تـنتظر المساء ، وخذ من صحتك ِ ُِ ِ ْ َ َِ ْ َ َ ََ َ ْ َِ ِ َْ َ ََ َ ْ ْ َ ِ َ
َلمرضك ومن حياتك لموتك   َ َِ ِ ِْ ََ َ َِ َِ ْ ِ َ

٤١.  
  
 

ُجلساء )٦ َ َ ِالسوء ُ  
  

                                                           

ُكتاب »   التصوف صفوة ٤٠ ِالزهد َِ ْ    « ُباب ِصرقِ : َ ِالأمل َ ِوالاستعداد ََ َ ْ ِ ْ ِللموت َ ْ َ  ٦٠٨ رقم الحديث  » ِْ

ِالرقاق َِكتاب »   البخاري صحيح ٤١ َ    « ِقـول بَاب ْ النبي َ صلى ِ ُالله َ  ِعليه َْ َوسلم َ  َ  ٥٩٦٤ رقم الحديث » َ
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ََو قد ورد في كتاب االله و سنة رسول االله ما يدل على العواقب الوخيمة المتـرتـب َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َِ َ َِ َ َ َ َ ُ ََ َ ُ ُِ ِِ َ َِ َة على َ َ ِ
ِمجالسة رفاق السوء ، و التي من بينها دنو الهمة ، و من بين تلك الأدلة  ِ ِ ِ َ َ ِْ ِِ َ َْ ْ َِ َِ َ ِ ُ ُ َ ِ  ِ َِ َ َ:-  

  
َعن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال  .١ َ ُ َُ َ   َ َ ِ َْ َ ََ  ِإنما مثل جليس الصالح وجليس : " ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َِ  ُ َ ِ

ْالسوء كحامل المس ِ ْ ِ ِ َ َ ِ  ْك ونافخ الكير ، حامل المسك إما أن يحذيك وإما أن َْ َ ْ ْ ِ َِ ََ َ ُ َِ ِ ِْ ِ ِْ ِ ُ ِ ِ ِ َ
تـبتاع منه ، وإما أن تجد منه ريحا طيبة ، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك ، وإما   ِ ِ َِ َ ََ َُ ََ َ ًِ َِ ِ ِْ ْْ  َْ ْ َِ ِ َ ً َ ِ ُ ُ َْ ِْ َِ َ ََ

ًَأن تجد ريحا خبيثة  ِ َ ً ِ َ ِ َ ْ َ. "  
ِرواه البخار َ ُْ ُ ِي ، ومسلم في الصحيحََ ِ  ٌ ِ ْ ُ َ   

  
  

ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آياته ِِ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ  
  

ِبســــــــــــــــــــــــم الله الرحمــــــــــــــــــــــــــن الرحيــــــــــــــــــــــــم ِِ  ِ َ ْ ِ ْ ِ  
ُ﴿ ويـوم يـعض الظالم على يديه يـق َ َ َ ْ َِْ َ َ َ ُ ِ   َ َ ًول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا َ ِ َِ ُ َ َ َ ُ َْ  ََِْ ََ يا ويـلتى )٢٧(ُ ْ َ َ

ًليتني لم أتخذ فلانا خليلا  ِ َ ً َُ ْ ِ َ ْ َ ََِْ)٤٢  ﴾)٢٨  
  

َِقال محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي في تـفسيرها ِ ِ ٍْ َ  ِ ُِ ْ َُ  ِ َ َْ ْ َ ٌ َ ُ َ َ  
  

َقـوله تـعالى "  َُ َ ُ ْ َويـوم يـعض الظالم عل: َ َ ُ ِ   َ َ ْ ََ ُى يديه الماضي عضضت َ ْ ِ َِ َ ْ ِْ َ وحكى الكسائي . َ ِ َ ِ ْ َ َ َ
َعضضت بفتح الضاد الأولى  ُ ْ ِِ  ْ َِ ُ ْ َ ٍوجاء التـوقيف عن أهل التـفسير ، منـهم ابن عباس . َ َ َُ َْ ُُ ْ ِ ِ ِ ِْ  ِ ْ َ ْ ُ ْ ََ

َوسعيد بن المسيب أن الظالم هاهنا يـراد به عقبة بن أبي مع ُ ُ َِ َِ َ ُْ ُ ُ َْ ُْ َ ْ ُ ُ َِ َ َ َُ َ ِ   ِ  ُ ُيط ، وأن خليله أمية بن ِ َْ ُ َُ َُ َ ِ ٍَ  ْ
ُخلف ، فـعقبة قـتـله علي بن أبي طالب رضي الله عنه  ُ ُ ََْ َ َ ِ َ ٍ ِ َِ َ ََِ ُ ْ  َ ُْ َ ُ َ ٍ َوذلك أنه كان في الأسارى يـوم ؛ َ ْ َ ََ ُ ْ ِ َ َ َُ َ َِ َ

ِبدر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله  ِِْ َِ َِ َ  َ َ ََ َْ َ ُ َ  ََ ٍ َفـقال ؛ ْ َ ْأأقـ: َ َتل دونـهم ؟ فـقال َُ َ َ ْ ُ َ ُ ُ ْنـعم ، : َ َ َ
                                                           

  الفرقان سورة ٤٢
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َبكفرك وعتـوك  َ ُُ َ ِ ْ ُ َفـقال . ِ َ َمن للصبـية ؟ فـقال : َ َ َ َِ ْْ  ِ ُفـقام علي رضي الله عنه فـقتـله . ُالنار : َ َ ُ َُ َ ََ ََْ َ َ ِ َ  ِ َ .
ََوأمية قـتـله النبي صلى الله عليه وسلم ، فكان هذا من دلا َْ ِ َ ََ َ َُ َ   َ ََ َِ َْ َُ ُ ََ  ِ َ  ِئل نـبـوة النبي صلى الله عليه ُ َْ َ ُ   َ  ِ ِ  ُُ ِ ِ

َوسلم   َ ِلأنه خبـر عنـهما بهذا فـقتلا على الكفر ؛ َ ْ ُ ْ َ َ ََُِ َ َ َ ُِ َ ْ َ  َ َُ ِولم يسميا في الآية لأنه أبـلغ في . ِ ِ ِ ُِ َ َْ َُ َ ُْ َ  َ ْ ََ
َْالفائدة ، ليـعلم أن هذا سبيل كل ظالم قبل من غي ْ ُِ َ ُِ َِ ٍ ِ َِ َ ُ َ َ َ َ َْ ْ ِ َ ِ ره في معصية الله عز وجل َ َ ََ  َ ِ ِ ِ َ ِ ْ ُقال ابن : ِِ ْ َ َ

َعباس وقـتادة وغيـرهما  َ َُ ُ َْ ُ َ ََ َ ٍ : َوكان عقبة قد هم بالإسلام فمنـعه منه أبي بن خلف وكانا َ ََ ٍَ َ َ ُ َْ ْ َُ ُ ُْ ِ َ َ َُ ِ َ ِْ ِ  َ ْ َ ُْ ََ
ُخدنـين ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قـتـله َ ََ َُ َ   َ َ َِ ْ َْ َ  ِ  َ ِ َ ْ ًما جميعا ِ ِ َ ًقـتل عقبة يـوم بدر صبـرا ، : َ ْ َ ٍَ ْ َ ْ َ َ َ ْ َُ َ َ

ٍوأبي بن خلف في المبارزة يـوم أحد  ُِ ْ َ َُ ْ َُ ََِ َ ُ َ ٍَ َ َ ْ  حاس ؛ُذكره القشيري والثـعلبي ، والأول ذكره الن  ُ َُ ََ  ُ ََ َُ َ ْ َ َ َِ ْ  ْ ِ ْ َ .
وقال السهيلي  ِْ َ  َ َ ْويـوم يـعض الظالم على يدي: َ َ َ َ ْ ََ َ ُ ِ   َ َ ًه هو عقبة بن أبي معيط ، وكان صديقا َ َِ َِ َ َُ ٍ َْ ُ َِ ُ ْ َ ْ ُ َ ُ

َلأمية بن خلف الجمحي ويـروى لأبي بن خلف أخي أمية ، وكان قد صنع وليمة فدعا  ََ َ ً َ َ ََ َ َ َ َِ َ َ َ ُ ََ ْ َ  ََ ُ َ ِْ ٍ ٍَ ََ َِ ِْ ْ ُ ُِ ِ ِْ ُ
َإليـها قـريشا ، ودعا رسول الله صلى الله عليه وس َُ َِ ِْ َْ َ َ َُ    َِ َ َ ً ْ ََ ُ َلم فأبى أن يأتيه إلا أن يسلم َ َِ ْ ُ َ َْ ْ ََ َِ ُ َِ ْ َِوكره . َ ََ

ُعقبة أن يـتأخر عن طعامه من أشراف قـريش أحد فأسلم ونطق بالشهادتـين ، فأتاه رسول  ُ َ ََ ُ َ َ َُ ََ َ ََ َ ِْ ْ َ ْ ْ ِ َ َ َ ََ َ َ َ َ ٌَ َ َ ٍَ ُ ِْ ْ ْ ْ َِ ِِ َ  َ ُ
ِالله صلى الله عليه وسلم وأكل من طعام ََِ َْ َ َ ََ ََ    َ ِ ِْ َ ُ ُه ، فـعاتـبه خليله أمية بن خلف ، أو أبي بن َ ُْ ْ َ َُ َ ُْ ٍَ َ َُ َُ  ُ ُِ َ َ َ ِ

ًِخلف وكان غائبا  َ َ ََ ٍ َ ُفـقال عقبة . َ َ ْ ُ َ َ ٍرأيت عظيما ألا يحضر طعامي رجل من أشراف قـريش : َ ْ َْ َ َُ ِ ِْ َ َ َْ ِ ٌِ ُ ََ َََ ُ ْ  ً َ ُ
ُفـقال له خليله .  ُُ ِ َ َ َ َ ِلا أرضى حتى تـرجع وتـبصق ف: َ َ ُ ْ َ ََ َ َِ ْ  َ ْ َ َي وجهه وتطأ عنـقه وتـقول كيت وكيت َ َْ َْ َ ُ ََ َ َ ََ َ َُ ُُ ََ ِ ِ ْ
ُفـفعل عدو الله ما أمره به خليله .  ُ ِ َ ِ ِِ ُ ََ َ ََ   ُ َ َ َ فأنـزل الله عز وجل ؛ َ َ َ  َ ُ  َ َ ِْويـوم يـعض الظالم على يديه : ََْ َ َ َ ْ ََ َ ُ ِ   َ َ َ
ُقال الضحاك .   َ ِلما بصق عقبة في وجه رسول ال: َ ُ ََ ِ ِْ َ ُ َ ْ ُ َ َ  ُله صلى الله عليه وسلم رجع بصاقه َ ُُ َ ُ َ َ ََ َ    َ ِ َِْ َ َ

َفي وجهه وشوى وجهه وشفتـيه ، حتى أثـر في وجهه وأحرق خديه ، فـلم يـزل أثـر ذلك  ََِ َُ َ ََ ََ َ َْ َ َ َْ َ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َ ْ ْ َ َ َ َ َ َِ ِ  ْ َ َُ ََ
َفي وجهه حتى قتل  ُِ  َ ِ ِِ ْ ِْوعضه يديه . َ َ َ ُ  َ ِفعل النادم الحز: َ َ ْ ِِ ُِ ُين لأجل طاعته خليله ْ َ َِ َ ِ َِِ ِ ِْ َيـقول يا . َ َُ ُ

ِليتني اتخذت مع الرسول في الدنـيا ، يـعني طريقا إلى الجنة يا ويـلتا دعاء بالويل والثبور  ُ َ َ ْ َْ َِ ْ َْ ِ ٌِ َ ُ َ ْ ََ ََ َ ُ َ َِ َِ َِ ً ِ ِ ِْ   ُ َْ ْ
ِعلى محالفة الكافر ومتابـعته  ِ َِِ َ ُ َُ َ ِ َ ْ ََ َ َ ُليتني لم أتخذ ف. َ ْ ِ َ ْ َ ْلانا يـعني أمية ، وكني عنه ولم يصرح ََِْ  َ ُ َ َْ َ َ ُ َْْ َ  َُ َ  ُ ِ ً َ

َِباسمه لئلا ِ ِ ْ ِ  
  
  

َيكون هذا الوعد مخصوصا به ولا مقصورا ، بل يـتـناول جميع من فـعل مثل فعلهما  َ َِ ِ ْ َِ َِ َْ ِ َ ُ َُ َْ َ َ َ َ َ َ َ َِ َ َ ْ ً ْ َ ِ ً ْ ُ ْ َْ َ َ ُ .
ٍوقال مجاهد وأبو رجاء  َ ُ َُ ََ ٌَ ِ َ َ ِالظالم عام في: َ  َ ُ ِ  كل ظالم ، وفلان ٌ َُ َ ٍ ِ َ  ُالشيطان : ُ َ ْ  . واحتج َ ْ َ
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ًلصاحب هذا القول بأن بـعده وكان الشيطان للإنسان خذولا  ُ ََ ِ َ ْ ُ َِِْ َِ ْ  َ ََ ُ َ ْ َ ْ َِ ِ ْ َ ِ ِ ُوقـرأ الحسن . َ ََ ََ ْ َ يَا : " َ
َِويـلتي  ْ ِوقد مضى في " . َ َ َ ْ َ ٍهود ( َ ُُبـيانه ) ُ ُوالخليل . ََ ِ َ ْ الصاحب والص: َ َ ُ ِديق وقد مضى في ِ َِ َ ْ َ َ ُ )

ِالنساء  َ  ( ُُبـيانه ُلقد أضلني عن الذكر بـعد إذ جاءني أي يـقول هذا النادم . ََ ِ َ َ ُ ُ ََ ْ َ ََ َِ َِ ْ ِ َ ْ ِ ْ  ِ َ َ ْ ِلقد أضلني : َ َ َ ْ ََ
ِمن اتخذته في الدنـيا خليلا عن القرآن والإيمان به  ِِ ِ َِ َِْ ْ ُ ْ ِ  َِ ً ِ َ ََ ْ  ُُ ْ َوقيل . َ ِ ْعن الذك: َ  ِ ِر أي عن الرسول َ ُ ْ ِ َ َ ِ

َوكان الشيطان للإنسان خذولا قيل .  ِ ً ُ َ ِ َ ْ ُ َِِْ َ ْ  ِِهذا من قـول الله لا من قـول الظالم : ََ  ِ ِْ َْ َْ ِْ َِ ِ َ ُوتمام . َ َ ََ
ِِالكلام على هذا عند قـوله  ْ َ َ ْ ِ َ َ َ َ ِ َ َ َِبـعد إذ جاءني : ْ َ َْ ِ َ ُوالخذل . ْ ْ َ ْ ْالتـرك من الإعانة ، ومن: َ ِ َِ ََِ َ ِْ ُ ْ  ُه خذلان َ ْ ِ ُ

َإبليس للمشركين لما ظهر لهم في صورة سراقة بن مالك ، فـلما رأى الملائكة تـبـرأ  ْ َ َ َ َ ََ ِ َ َ َ َُ َ َ ََ ٍ ِ ِ َِ ُِ ْ ُ َ َْ َ َِ ُ ِ ِْ َ َ ِ ْ ْ َ ِ
ْمنـهم  ُ ْ ِوكل من صد عن سبيل الله وأطيع في معصية الله فـهو شيطان للإنسان ، . ِ َ ْ ِِْ ٌِ َ ْ َ َ ُ َ ِ ِ ِ ِ َ ْ ِْ ْ َ َ َ ََُ ِ ِ َ  َ  َُ

ِذولا عند نـزول العذاب والبلاء خَ َ ًَْ َْ ِ َ َُ ِ ُ ُ َ ْ َولقد أحسن من قال . ِ َ ْ َ َ ََ ْ َ ْ ََ:  
  
  

ِِتجنب قرين السوء واصرم حباله فإن لم تجد عنه محيصا فداره َ َ ْ ًَ ِ َ ُْ َُْ ْ ِ َ َْ َ َِ َ َِ ْ ِْ َِ َِ  َ  
َوأحبب حبيب الصدق واحذر مراءه  تـنل منه صفو الود م َ ْ ُ َ َ َْ َْ َ ُْ ْ ِ ِْ َ َُ َ َ ْ َْ َِ ْ  ِ ِِا لم تمارهِ َ ُ ْ َ  

ِِوفي الشيب ما يـنـهى الحليم عن الصبا إذا اشتـعلت نيرانه في عذاره َ ِ ِ ُِ َُ َ َِ ْ َ َ ْ َ ِ َ َ ِ َ ِ ْ َ َْ َ ِ ْ  َ  
  
  

ُوقال آخر  َ َ َ َ:  
  
  

َاصحب خيار الناس حيث لقيتـهم     خيـر الصحابة من يكون عفيفا ِ ِ َِ ُ ُ َ َ َ َ ْْ َ َ َ ُ ْ َْ ْ ُ َ َ ُ ِ َ ِ ْ  
َوالناس مثل دراهم ميـ َ ِ َ َ ُ ْ ِ ُ َزتـها     َ ُ َفـوجدت منـها فضة وزيوفا     ْ َُ َُ َ ً  ِ َ ْ ِ ُ ْ َ  

  
  

َوفي الصحيح من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال  َ َ   َ َ ُ ََ َِ ِ ِ َِْ َ َُ َ  ِ ِِ َ ِ ْ ِ ُإنما مثل : ِ َ َ َ ِ
ِالجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير ِ ِْ ْ ْ ِْ َِ َ َِ ْ ِ ِ ِ َ َ ََ ِ  ِ ِِ ِ ِ فحامل المسك إما أن ْ ََ ِْ ِ ْ ِ ُ ِ َ
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يحذيك وإما أن تـبتاع منه وإما أن تجد ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما    ِ ِ ِ َِ َ َ ََ ُ ََ ُ َ َُ َ ًِ َِ ِ ِْ ْ ْْ  ْ َْ ْ َ َِ ِ َِ ً َ ِ َ َ َُ َْ ِ َ
ٍأن تجد ريحا خبيثة لفظ مسلم  ِِ ْ ُ ُ َْ ً َ ِ َ ً َ ِ َ ْ ِوأخرجه أبو داود من حدي. َ َ ُ َْ ِ َ َُ ََ َُ َ ٍث أنس ْ ََ ٍوذكر أبو بكر . ِ ْ َ َُ َ َ َ َ

َالبـزار عن ابن عباس قال  َ ٍ َ َِ ِْ ُ  َقيل يا رسول الله ، أي جلسائنا خيـر ؟ قال : َْ ََ ٌ َْ َ َِ َ َ ُ ُ َ َ ِ ِ ْمن ذكركم : َ َُ َ ْ َ
ُبالله رؤيـته ، وزاد في علمكم منطقه ، وذكركم بالآخرة عمله  ُ ُ ُُ َ َ ََ َِ َ ِ ِْ ِ ِْ ُْ َُ َ ِ ْ َ َُ ِ ْ ِ َِ ُْ  .َوق ٍال مالك بن دينار َ َ ِ ُ ْ ُ ِ َ َ :

ِإنك إن تـنقل الأحجار مع الأبـرار خيـر لك من أن تأكل الخبيص مع الفجار  ِ ُْ ْ ََ َ َ ََ ِ َ َ َ ََ ُ ْ َ ََ َْ ْْ َِ َ ٌ َْ َ ْ ْْ ْ ِ ِ ْ ِ ِ . َوأنشد َ ََْ:  
  

َوصاحب خيار الناس تـنج مسلما     وصاحب شرار الناس يـوما فـتـندما  ً ْ َ ْ ُ َْ ْ َْ َ ِ َِ ُ ََ َِ ِ ِ َِ ََ َ َ َ َ   "٤٣. 
 

  
  

ِأســـــــــــــــــــــــــــــــباب علو الهمـــــــــــــــــــــــــــــة  ِ ُ ُ ُ َ ْ َ  
  

ُالعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــم )١( ْ ِ 

  
  

ِقال شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي في فضل العلم ِْ ِ ِ ْ َ ِ ِ ِ ٍ َِ ْ ِ ِ َ ْ َ  ُ َ َ َ  
  

ِفي فضيلة العلم وآدابه"  ِ ِِ َ َ ِ ْ ِ ْ َ ِ َ  
  

ِفيها فصلان وَ َ ْ َ َ ِ:  
  

ُالأول  َ َْفي فضيلته من الكتاب ، والسنة ، والمعنى : ْ ََ َ َ َْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ.  

                                                           

 يديه على الظالم يعض ويوم تعالى لهقو »   الفرقان سورة » عشر الثالث الجزء »    القرآن لأحكام الجامع  ٤٣
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ُأما الكتاب  َِ ْ َ : ٍفمن وجوه ُ ُ ْ ِ َ:  

  
ُالأول  َ ُأن تـقول خيـر البرية من يخشى الله تـعالى ، وكل من يخشى الله تـعالى فـه: ْ َ َْ ََ ََ َ ََ َ َ َْ  َْ َ َ َْ ْ َُ َُ ِِ ْ َُ ْ َ وَ َ

ٌعالم ، فخيـر البرية عالم  ٌِ َِ َِِ َْ ُ ْ َ َ.  
  

َبـيان الأولى قـوله تـعالى  ُ ََ َ ُ ْ ََ ُ ْ ُ ِ﴿ إن الذين آمنوا وعملوا الصاحات أولئك هم خيـر البرية ﴾ : َ ِِ َْ ُُ ْ َ َْ ُ ِ َِ َ َ ُ ِ َ َُ َ   ِ
ِِإلى قـوله .  ْ َ ِ﴿ ذلك لمن خشي ربه ﴾ فأثـبت الخشية لخير ا: َِ ْ َ َ َ َِ ِ َِ َ َ ْْ ْ َ ْ ََ ُ َ َ ِ َ ُلبرية ، وهو المطلوب َ ُ ْ َ َْ َْ ُ ِِ َ.  

  
َوبـيان الثانية قـوله تـعالى  َُ َ ُ ْ ََ َِ َِ  ُ ُ﴿ إنما يخشى الله من عباده العلماء ﴾ أضاف سبحانه : َ ََ َْ َ ْْ ُ ََ َ َ ُْ َ ََ ُ ِ ِ ِ ِ  َِ 

َالخشية إلى كل عالم على وجه الحصر ، فـيكون كل من يخشى الله تـعا َ َ ْ َِ ْ َ َْ َ َ َُ ُُ َُ َ ِ ْ ِْ ْ َ َ َ ٍَ ِ َ ْ ٌلى فـهو عالم ، َ ِ َ َ ُ َ َ
ُوهو المطلوب  ُْ َ َْ َ ُ.  

  
ِالثاني   : َقـوله تـعالى َُ َ ُ ْ ً﴿ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما : َ َ َ َِ َِ ِ ْ ِ ْ ُ ْ َُ َُ َ َ ََ ُ ِ ِ َ ُ ُ َ ِ َ

ِبالقسط ﴾  ْ ِْ ِبدأ بنـفسه ، وثـنى بالملائكة ، وثـلث بالعلماء. ِ َ َ َ ََ ُ ْ ْ َِ ِ َِ  َ َِ ِ َِ ِْ َ َ َ ُ دون سائر خلقه ، فـيكون َ َُ َ َ ِ ِ ْ َ ِ ِ َ ُ
ُمن عداهم دونـهم ، وهو المطلوب  ُْ َ َْ َ ُ ُْ ُْ َ ُ ََ ْ َ.  

  
ُالثالث  ِ  : َقـوله تـعالى َُ َ ُ ْ ُ﴿ وأنـزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تـعلم : َ َ َْ َ َُ َْ ُ ْ َ َْ َ ََ َ َ َ َ َ ََ ِْ ِْ ْ ََ ْ َ َ

ًوكان فضل الله عليك عظيما ﴾  ِ َ ََ َْ ِ ُ ْ َ َ ِ وعادة العرب في سياق الامتنان تأخير الأفضل ، .ََ َ ْ َ ْْ ُ َِ َ ِ َ َ َِ ْ ِ ِ ِِ َ ِ َ ْ ُ َ
َوتـقديم المفضول على الأفضل ، فـتكون موهبته عليه الصلاة والسلام من العلم أفضل  َ َ ُْ َْ ْ ِْ ْ ِ َ َ َ َِ ُ َ ُ َ  َ َِ ِْ َ َُ ُ ََ ِ ْ َ ُ ُ َْ ِ َ ْ ِ ُ ْ َ

من موهبته من الإنـزال المتضمن للنبـو ُ َ ِْ ِِ  َْ َ ُ َْ ِ َ ِْ ِ ِِِ ْ ٌة ، والرسالة ، وهذا شرف عظيم شب فيه عمرو َ ٌْ َ َِ ِ ِ َ َِ ٌ َ َ َ َ ََ َ  ِ
ِعن الطوق  ْ ِ َ.  

  
ُالرابع  ِ  : ِفي قـوله تـعالى حكاية عن سليمان عليه السلام في أمر الهدهد ِ ِ ِ ُِ ْ ُ ْْ َِ ُ َ  ْ َْ ََ ََ ًَ ُ َ ْْ َ ِ َ َ َ ِ ُ﴿ لأعذبـنه : َ َ  َ ُ َ

ًعذابا شديدا ﴾  ِ َ ً َ ُفـلما جاء الهده. َ ْ ُ ْ َ َ  َ َد قال َ َ ْ﴿ أحطت بما لم تحط به ﴾ ، فاشتدت : ُ  َ ْ َ ِ ِِ ِْ ُ ْ َ َ ُ َ َ
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َنـفسه ، واستـعلت همته بما علمه على سيد أهل الزمان ، ورسول الملك الديان مع  َ ُ َ َِ ِ ْ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ َِ َِ  ِ ْ ِ  َ ََ َُ ُ ُ ْ َ ُ ْ ْ ُ َ
َِعظم ملكه ، وهيبة مجلسه ، وعلم الهدهد بحقارة َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َْ ُ ْ ِ ِْ ِْ َِ َِ ْ َْ ُ ِ نـفسه ، وما تـقرر عند سليمان عليه َ ِ ِْ َْ ََ َ َ َُ ََ ْ ِ َ  َ َ ْ َ

ِالسلام من جريمته ، والعزم على عقوبته  ِِ َِ َُ ُ ََ ِْ َ ْ َ َ ِ ْ ِ ُ َ .  
  

َفـلولا أن العلم يـرفع من الثـرى إلى الثـريا لما عظم الهدهد بـعد أن كان يـود أن لو كان  ََ َْ َ َ ُ َ َْ َ َْ ْ َ ََ َ ْ   ْ ََ َ ُْ ُ ْ ُ َ َ َ َُ ََ َ َ ِ ِ ْ ْ ِ  َ
َسيا منسيا ، فلا جرم أبدل له العقوبة بالإكرام النفيس ، وأسبغ عليه خلع الرسالة إلى نَ َ َِ ِِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َِ ْ َ َ َ ًْ َْ ْ ََ ِ َ َْ ِْ ِ َ ُ ُ ُ َ َ َ ََ ْ ْ

َبلقيس  ِ ِْ.  
  

ٍوأما السنة فمن وجوه  ُ ُ َْ ِ َ ُ  َ:  
  

ُالأول  َ ما في الموطأ من يرد الله به خيـرا يـفق: ْ َُ ُ َ ًَ ْ َ ِ ِ ِِ ُ  ِ ْ ِ َ ُ ِهه في الدين ْ  ِ ُ ْ.  
  

ُوالقاعدة أن المبتدأ محصور في الخبر ، والشرط اللغوي محصور في مشروطه لأنه  ََ ِ ِ ِ ِِ ُ ْ َ َ ٌَ َ ٌُ ُْ ْ ْ ِ َِ  َ ْ  َ ُ ََ ْ َ ْ َ َْ َ ُ ِ َ
ُسبب ، فـيكون المراد  َ ُ ْ ُ ُ َ ََ ٌ َالخيـر محصور في المتـفقه ، فمن ليس بمتـفقه لا خيـر: َ ُْ ْ ْ َْ ََ ٍ ِ ِ َ ََ َُ َ ُِ َ َ ْ ٌَ ْ ُْ ِ فيه َ ِ.  

  
ِالثاني   : َما في أبي داود قال َ َ َُ َِ ِ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َمن سلك طريقا يطلب فيها  : -َ ِ ُ ُ َ َْ َ َ ًَ ِ َ ْ

ِعلما سلك الله به طريقا من طرق الجنة  َِ ْْ ِ ُُ َ َِ ًِ ِ ِ ُ  َ َ ً ْ.  
  

ِوإن الملائكة لتضع أجنحتـها رضا لطالب الع ْ َ ِْ ِ َِ ً َِ َ َْ ََ ِ ُِ َ َ َ َ َ ِلم َِ ْ.  
  

ِوإن العالم ليستـغفر له من في السماوات ، ومن في الأرض ، والحيتان في جوف الماء  َ َ َ َ َ َْ ْ ِْ ِْ َ َ َِ ِ ِ ِ ُِ َ ُ َِ ْ َ ْ ْ ْ َِ  َ َُ َْ ْ َ  ِ
.  

  
ِوإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليـلة البدر على سائر الكواكب  ِ َِ َ ْ ْ ْ ْ ِْ ِِ َ َ َ ََ َِ ِ ْ َ َ َْ َ ََ َِ ْ َْ ِ َ َِ َ َ ِ.  
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ُوإن الع ْ  ِ َلماء ورثة الأنبياء لم يـورثوا دينارا ولا درهما ، وورثوا العلم ، فمن أخذه أخذ َ َ ََ ََ َ ُْ َْ ََ َ َ ً َ َ ََ ْ ِ ُ ُ َ ََ ْ ِ ًِ ََ َُ ْ َ ِ ِْ َُ ْ َ
ٍبحظ وافر  ِ َ  َ ِ.  

  
ُفأما الطريق التي يسلك به فيها إلى الجنة ، فمعناه أن هذه الحالة سبب م َ ٌُ َ َ ََ َ َْ َ ِْ ِ ِ ِ َِ  ُ َ ْ َ َ َِ َ ِ ُ َ ْ ِ ُ ِ َ َِوصل إلى ٌ ِ

ِالجنة  َ ْ.  
  

ُوأما وضع الملائكة أجنحتـها ، فقيل تكف عن الطيـران ، فـتجلس إليه لتستمع منه ،  َ َ َ َْ ِ َ ُِ ْ ِ ِِ ِ ِْ َِْ ُ َ َِ َ َ َِ َ  ُ َ َ َ َ ِْ َِ ْ ََ َ َ َْ
َوقيل تكف عن الطيـران تـوقيرا له ، وقيل تكف عن الطيـران لتبسط أجنح َ َِ ْ َ َ ُ َ ً ََْ ُِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َُ َ ََ َِ ِ َِ ََ ِتـها له بالدعاء ْ َ  ِ ُ ََ َ

ُ، ولو لم تـعلم الملائكة أن منزلته عند الله تستحق ذلك لما فـعلته  َ ُ َ َْْ ََ َ َ َ ََ َ َ ََ َِ  َ ِْ ِْ َْ َ َ ْ ِْ ِ َ ْ ُِ َ ِ َ.  
  

ِفـيـنبغي لكل أحد من الملوك فمن دونـهم أن يـتـواضعوا لطلبة العلم اتـباعا لملائ َ َ َ ُ َِ ِ ًِ َُ َ ْ َ َ ِ ْ ِ ِْ َ ْ َِ ٍََ ُُ َ َ ََ َْ َ َْ ُ َ ِ ِ  ُ ِكة الله ْ ِ َ
ِتـعالى وخاصة ملكه  ِ َِ َ  َ َ َ َ َ.  

  
ِوأما استغفارهم له ، فـهو طلب ودعاء له بالمغفرة ، وأحدنا يسافر البلاد البعيدة للرجل  ُ ُ َ ِ َ ََ ُِ َْ ْ َ ْ ََ َ ُِ ُِ َ َِ َِ َ َ َ َِ ْ ُْ َُ ٌَ ٌ ََ َ ُ َْ ْ ُُ َ ِ 

ْالصالح لعله يدعو له ، فما ظنك بدعاء قـوم لا يـع ُ َُ ْ ََ ٍ َ ِ َ ُُ ِ َ َ َ َ َ َْ  َ ِ َصون الله ما أمرهم ، ويـفعلون ما ِ َ َ ََ َُ َ ُْ َ ْ ُ َ َ َ 
ُيـؤمرون ، فـيا حبذا هذه النـعمة  ََ ْ  ِ ِ َ َ َ َ َ َُ ُ ْ.  

  
َوأما التشبيه بالبدر ، ففيه فـوائد إحداها  َ ُْ ِ ِ َ َ َِ ِ ِ ْ َْ َِ ُِ ْ   أن العالم يكمل بقدر اتـباعه للنبي لأن النبي : َ ِ ِ ِ ِ َ ِ ِ ِ ِِ َ  ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ

ِعليه ا َْ َلسلام هو الشمس لقوله تـعالى َ َ َ ِِ ْ َِ ُ ْ  َ ُ ُ َ  : إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى ﴿َِ ًِ َِ َ ََ َ ًَ ًِ َ  ُ ًَ ِ َ َ ْ ْ َ 
ًالله بإذنه وسراجا منيرا ﴾  َِ ُِ ً ِ ِ َِ ْ ِ ِ . َوالسراج هو الشمس لقوله تـعالى َ َ ِِ ْ َِ ُ ْ  َ ُ ُ َ  ً﴿ وجعلنا سراجا : َ ََ ِ َْ َ َ

ًوهاجا ﴾   ولم. َ َا كان القمر يستفيد ضوءه من الشمس وكلما كثـر تـوجهه إليـها كثـر ََ َ ُُ َُ َ ُ َ ََ َُِْ ُ َ َ ََ َ َ ََ ِ ْ  ِ ُ ْ ََ ُ ِ ْ ْ َ
َضوءه حتى يصير بدرا ، فكذلك العالم كلما كثـر تـوجهه للنبي ، وإقـباله عليه تـوفـر  َ ُ َ َ َ َُ َِ َْ َ ُُ ُُ َ ْ ِ َ َ ِ ِ ِ ُِ  َُ َ ُ َ ْ َ ََ َ ً ْ َ َ َ ِْ 

ُُكماله  َ َ.  
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َُِوثانيتـ َ َأن العالم متى أعرض عن النبي بكليته كسف باله ، وفسد حاله كما أن القمر : هَا َ َ َ َ ََ َ ََ َ َْ َ َ ْ َ ُ ُ َُ َُ َ ََ َ َ ِِ ُ ِ ِ ِ َ َ ْ ِ َ
َإذا حيل بـيـنه وبـين الشمس كسف ، خلافا لمن يـزعم أن العلوم تـتـلقى بالتـوجه ، ولا  ََ َ َ َِ  َ  ِ َ َُ ُُ َ ُ ْ َ ُ َُ َْ َ َ َْ ِْ ً ِ َِ َ ِ  ْ ْ َ َ ِ

َيحت ْ ِاج فيها إلى النبـوة ُ  ُ َِ َ ِ ُ.  
  

َوثالثـها  ُِ َ ِأن الكوكب مع البدر كالمطموس الذي لا أثـر له ، وضوء البدر عظيم المنـفعة : َ َِ َ َْ َ َ ُ َْ ْ َ ْ ْ ْ َُ َِ َ ِ ِ ْ َْ َُ َْ َ ََ ُ َ َ  ِ ْ َ َ ْ َ
َ، منتشر الأضواء ، منبعث الأشعة في الأقطار بـرا ، وبحرا ، و ًَ ُْ َ َ ُ ُ ِ َ ْ َ َ َْ ْ ِْ ِ ِ ُِ ِ َْ ِْ َ ْ ِِهذا هو شأن العالم ، َ َ ْ ُ ْ َ َ ُ ََ

ِِوأما العابد ، فالكوكب حينئذ لا يـتـعدى نوره محله ، ولا يصل نـفعه إلى غيره  َْ َ ََِ ُ ُ َُ َ َْ َ َ ُُ ِ َِ َ ََ ََ ُ َُ ْ ٍ ِ ُ َ ْ ْ ََ ُ ِ.  
  

ُالثالث  ِ  : ٌما في التـرمذي أنه عليه السلام ذكر له رجلان عالم وعابد ِ َ َ ََ ٌ َِ ِ َ َُ َُ َُ َِ ِ ِ ُِ ُ  َْ َ  ِ ْ  فـقال عليه ،ِ َْ َ َ َ َ
ُالسلام  َ  : ُفضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم ، ثم قال عليه السلام َ  ِ َِْ َ ََ َ ََ َ ُ َْ ُ ََ ْ ْْ َ ْ ِْ ِِ َ َِ ُ َوإن الله : َ  ِ َ

ُتـبارك وتـعالى وملائكته ، وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها ي ُ َ ََِ ْ ِ َ َ َْ َ ِ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َِ ِ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ َ ََصلون على ََ َ  َ
ًمعلمي الناس خيـرا  ْ َ ِ ِ  َ ُ.  

  
ِوهذا الحديث أبـلغ من الأول بكثير جدا ، فإن فضله على أدناهم أعظم من فضل  ْ َ َْ َ َ َْ َِ ُِ َ َ َ َْ َْ َ َ ْْ ُ ََ ُ  ِ  ِ ٍِ َ ِ ِ َ ْ َ َُ ْ ُ ِ

ًالقمر على الكواكب أضعافا مضاعفة  َ َ ََ ُ ً َ ْ َ ْ ِْ ِ َ َ َ ِ َ َ.  
  

ُالرابع  ِ  :َما روى ابن أبي ز َِ ُ َْ َ َيد في جامع المختصر عن ابن القاسم أنه قال َ َ ُ ََ ْ ِْ ِ ِ ٍَ ِ ِْ َْ ِ َ ْ ُ ِ ِ َُروي أنه : َ َ ِ ُ
َعليه السلام قال  َ ُ َ  ِ َْ ُما جميع أعمال البر في الجهاد إلا كنـقطة في بحر ، وما جميع : َ َ َ َ ُ َ َِ َِ ٍَ ْ ِ ٍ ِ َِ ْ ُ َ ِ َ ِ ْ ْ َِ ِ ْ

ِأعمال البر والجهاد في طلب العلم ْ ِ ْ ْ ْ َِ ََ ِ ِ َ ِ َ َِ ِ ٍ وفضله إلا كنـقطة في بحر ْ ْ َ ِ ٍ َِ ْ ُ َ ِ ِ ْ َ َ.  
  

ِويـؤيده ما في الخبر  َ َ ْ ِ َ ُُ ُ  َ ُيوزن مداد العلماء ، ودم الشهداء يـوم القيامة ، فـيـرجح مداد : َ َ َُ َ َِ ُِ ُ َ ْ َ ُْ َ ََ ِ ِْ َْ ُِ َِ  َ َ َ ُ ُ َ
ِالعلماء على دم الشهداء  َِ َ  َِ ََ ََ ُ ْ.  

  
ُومعلوم أن أعلى ما للشهيد دم َ ََ ِ ِ  ِ َ ُْ َ َ ٌ ْ َه ، وأدنى ما للعالم مداده ، فإذا رجح الأدنى على َ َ ُ َُ َْ َْ ْ َ ُ َ َِ َ ِ ِ ِ َِ ْ َ ََ ُ

َالأعلى ، فما الظن بالأعلى مع الأدنى  ْ ْ َْ َ َْ ْ َْ َ َ َِ   َ َ.  
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ُالخامس  ِ َ َما في التـرمذي أنه عليه السلام قال : ْ َ ُ َ  ِ ِ َِْ َ َُ  ِ ْ ِما عند الله شيء أفضل من الفقه: َ ِ ِْ ْ ََ ِ ُِ َ ْ ٌ ْ َ  َ ْ ِ في َ

ِالدين ، ولفقيه واحد أشد على إبليس من ألف عابد ، ولكل شيء قوام ، وقوام الدين  ِ ُ َ َِ ِ ٍ َِ َ َ ٌَ ٍ ْ َ َ ُ ِ ِ َ َِ َْ َْ ِ َِ ِِْ َ  ٌ ٌ ََ
ُالفقه ، ولكل شيء دعامة ، ودعامة الدين الفقه  ُْ ِْ ِ ِ ِْ ِْ  ُ َ ََ ََ ٌَ ٍ ْ َ  ُ ِ.  

  
ُالسادس  ِ  : َأنه عليه السلام قال َ ُ َ  ِ َْ َ َُ :ِيل الفقه خيـر من كثير العبادة َِقل َ َ ِْ ْ ِْ ِ َ ِ ٌ ْ َ ِ ِْ ُ.  

  
ُالسابع  ِ  : َأنه عليه السلام قال َ ُ َ  ِ َْ َ َُ : َإن الله يجمع العلماء في صعيد واحد ، فـيـقول يا ُ َُ ُ َ َ ٍ ٍ ِِ َ َ َِ َ َ َ ُ ْ ْ َ  ِ

ََمعشر العلماء إني لم أوتكم علمي وحكمتي إلا لخير أر ُ ٍْ ْ َ ِ ِ ِِ َِ َ َْ َِ ِِ ْ ْ ُْ  ِ َ ُ َ َ ْ ْدته بكم أشهدكم أني قد َ َ َ ُْ ُْ ُ ِ ْ ُ ِ ُُ ْ
ْغفرت لكم ما كان منكم  ْ ُْ ُْ ِ َ َ َ َ ُ ََ.  

  
ٍوأما المعنى فمن وجوه  ُ ُ َ َْ ِ َ َ ْ ْ َ:  

  
ُالأول  َ ِأن العلم معتبـر في الإلهية ، وكفى بذلك شرفا عند كل عاقل على العبادات ، : ْ َ َ ََ َِ ِْ ْ ََ ٍ ِ ِ ِ ُ ََ ْ ِ ً ََ ََ َ ِ ِ َ َ  َِ ِْ ٌ َ ْ ُ ْ 

َِوغيرها  َْ َ.  
  

َوثانيها  ِ َ ِأن كل خير مكتسب في العالم ، فـهو بسبب العلم ، وكل شر يكتسب في : َ ُِ ََ َ ََ َْ َ ُْ ُ َ  ُ َُ ِ ِ ْ ِ ْ ْ َِ ٍَ ِ ُ َ َ ٍ ْ َ
َالعالم ، فـهو بسبب الجهل ، والاستقراء يحقق ذلك  َِ ُ ْ َِ َ َُ ُ ََ َِْ ْ ُِ َ ِ ْ ِْ ِ َ َ َ.  

  
َثالثـها  ُِ ََأن الله تـعالى لما أراد بـيا: َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ   ْن فضل آدم على الملائكة ، وإقامة الحجة عليهم ِ َْ ََ َ َِ ِ ِ َُ ْ َْ ِ َ ََ ِ َ َ ِ ْ َ َ

ُعلمه أسماء الأشياء ، أو علاماتها على خلاف في ذلك ، ثم سألهم ، فـلم يـعلموا ،  َ ََ َ َْ َُ َ َْ َْ ُ َ ََْ  ُ َ ِ ٍَ ِ َ َِ َ َ َِ ْ ََ َِ ْ َ ْ َ 
َِوسأله ، فـعلم ، وعلم ، فاعتـرفوا حينئذ بف ٍ َِ َِ ُ َ ََ َ ََ ُْ  َ ََِ ََ ٍضيلته ، وأمرهم بالسجود له في وقت واحد َ ِ ِ ِِ َ َ ٍَ ْ ُ َ ُ  ِ ْ ُ َ ََ ِ َِ

ُتـعظيما لمنزلته ، وخالف إبليس في ذلك ، فـباء من الله تـعالى بقبيح لعنته ، وهذا حال  َ َ ََ َ َ َ َ ًِ ِ ِ ِِ َِ ْ َْ َ َ َِ ِ َِ َ َ َ ِِ َ َ َ َِ ِ ِ َِ ُ ْ َ ِ ْ
َالعلم بأسماء الأشياء أو علاماتها ، فكيف  ْ َ َ َ ِْ َ َ َ ْ ََ ِْ ِْ َ ْ َ َ ِْ ِ َِبالعلم بحدود الدين ، وما يـتـوصل به إلى ِ ِ ِِ ِ ُِ  َ َُ َ َ ِ  ُ ُ ِ ْ ِ ْ

َرب العالمين  ِ َ َ ْ  َ.  
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َورابعها  ُِ َ ِأن الكلب أخس الأشياء لقذارته ، وأذيته ، وسوء حالته ، فإذا اتصف بعلم : َ ْ ِِْ َ َ  َ َِ َِ ِ ِ ِِ َِ َ ُِ َِ َ ََ َ ْ ََِ َِ َ ْ َ ْ  َ َ

الاصطياد شرفه الشرع ، وعظ َ َُ ْ  ُ َ  َ ِ َِ ِ ِمه ، وجعل صيده حينئذ قوام الأجساد ، ومحتـرما عن ْ َ َ ًُ ُ ََ ََ ُْ َْ َ َِ ِ ٍْ َ ْ َ ََ ِ ِ َ َ َ
ِالإفساد  َ ْ ِْ.  
  

َوخامسها  ُ ِ َ َأن العالم يـنـقل عن الحق للخلق ، فـيـقول إن الله تـعالى حرم عليكم كذا ، : َ ََ ُ ُْ ُ َْ َ ََ  َ ََ َ ََ َ  ِ ُ َ َِ ْ َْ ِ ِ ْ ْ َِ ُ ْ َ
َوأوجب عليكم كذا ، وأ ََ ََ َ ْ ُ َْ َ َ َ َذن لكم في كذا ، وأمركم بتـقديم كذا ، وتأخير كذا ، فـهو ْ ُ َ َ َ ََ َ ُ َِ ِ ََْ َِ ِ ِ ِْ َِ ْ َْ ََ ُ َ َ

َالقائم بأمر الله تـعالى في خلقه ، وموصله إلى مستحقه ، والدافع عنه تحريف  ِ ِْ َ َُ َ َُْ ُ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َ َ ْ َ َِ ُ ِ ِْ ََ َ ْ ِ ُ َْ
َالمحرفين ، وتـبديل المبدلين ، وشبه َ َ َُ َ َ ُ َ َ ُِ  ْ َْ ِ ِْ َ  المبطلين ، وهذا هو معنى مقام المرسلين َ ُ َ َ ُِ ِ َِ َ َْ ْ ِْ َ َ ْ َ ُ ََ ْ.  

  
َولهذا يـنبغي لطالب العلم أن يـتصور نـفسه في هذا المقام ، ويـعاملها بما يليق بها من  َ َ َ َِ َِ َ َِ ُِ ِ ِ َِ ُ َ ََ ََ َِ َ ْ َ َْ ََ ِ ُ ََ ْ َ َ   ِ ْ ِ ِِ َْ ِ

ِالاحترام ، فإن الرسول إذا ورد من عند  ِْ ِ ِْ َ َ َ َ ِ ِ َِ ُ   َ َِ ِملك عظيم قـبح عليه أن يمشي إلى بـيوت ْ ُ ْ ُُ َ ََِ َ ِ ِْ َ َْ َ ََ َ ٍ ِ ٍِ
َالأمراء ، وفي الأسواق ، أو يـتـقاصر عن مكارم الأخلاق صونا لتـعظيم مرسله ، وهذا  َ َ َِ ِ ِِ ِ ِْ ُ ْ َ َ َِ ِْ َ ًَ َْ َِ َِ َ َ ُْ ْ ِْ َ ْ َْ َ ََ َ َ ْ ِ

َمعلوم في العوائد ، فكذلك طالب العلم يـنبغي له أ ْ ُْ َْ ِ َِْ َ َِ ْ ُ َِ َِ َُ َ ََ ِ ِِ َ ْن يـبعد نـفسه عن الدناءات بل عن ٌ َ َْ َ ُِ َ َ َ ِ ُ َ ْ َ ِ ْ ْ
ِكثير من المباحات صونا لشرف منصبه ، وتـعزيزا لثمرات مطلبه  ِِ َِْ َ َ ْ َِ ِ ِ َِ ََ َ ُ ََِ ِ ًِ ِ ٍْ َ ْ َ ً َ َ ْ ِ َ.  

  
َوسادسها  ُ َِ أن قيمة الإنسان ما يـعلمه لا ما يـعلمه لقول علي : َ ِ َِ ِ ْ َ َ ُ ََ ُ ْ ُُ ُ ََ َ  َ ِ َ ْ َِْ ِ  ُ رضي الله-َ  َ ِ ُ عنه َ َْ - : 

المرء مخبوء تحت لسانه ، وما قال تحت ثيابه ، ومعنى هذا الاختباء أنه إن نطق بشر  َ ِ َِ َ َ ْ ْْ َِ ُ َْ ِْ َ َ ُِ ِ ِِ ِ َِ َ َ َ ََ َ ََ َْ َْ ََ َ َ ِ ٌ ُ ْ
ْظهرت خسته ، ودناءته ، وبخير ظهر شرفه ، وإن لم يـنطق بشيء ، فـهو عدم مح ٌ َْ ََ َ ََ َُ َ ََ ْ ٍُ ْ َ َِ ِْ ُِ ْ ْ َ ِ َ َ َُ ُ ُ َُ َ ََ ٍَ َ َ ْ ضٌ ِ

ِعند مشاهده  ِ ِ َ ُ َ ْ ِ.  
  

وقال علي  َِ َ َ ُ رضي الله عنه -َ َُْ  َ ِ َالمرء بأصغريه قـلبه ، ولسانه ، ولم يـقل بيديه أي هو  : -َ ُُ ْْ ََ ِْ ِ ِ ِْ َْ َِ ِ ِْ ُ ْ َْ َ َ َِ َ َِ ْ ََ َ
ْمعتبـر بهما ، فإن رفـعاه ارتـفع ، وإن وضعاه اتضع ، فالقلب معدن ال ُْ ِ ْ َ َْ َ َ ُُ ْ َ َ ْ َ ْ ََ َ ُ َُ ََ َ َِ َِ َْ َ ٌِِ ُحكم ، واللسان َ َ  َ ِ َ ِ

تـرجمانه ، وما عداه في حكم الأعوان البعيدة التي لا اعتداد بها ، وأنشد علي  َِ َ ُ ََ َ َ ََ َْ َْ َ ََِ ِ ِْ َْ ِ ِ َ ِ َ َ ْ ِ ْ ُ َ ُِ ُُ ْ َ رضي -ُ ِ َ
ُالله عنه  َُْ - في هذا المعنى َ ْ َ ْ َ َ ِ:  
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ُالناس من جهة التمثيل أكفاء                 أبوه َُ َُ َ ْ ِ ِ ِْ ْ ِ َ ِ ُم آدم والأم حواءُ  َ  ُْ َ ٌ َ ُ  
ُفإن أتـيت بفخر من ذوي نسب               فإن نسبتـنا الطين والماء َ َ ُْ َ َ ََ ْْ ِ  ِ َِ ْ ٍَ َ َ ِْ َ ِ ٍ َِ َ ْ َ  

ُما الفخر إلا لأهل العلم إنـهم على            الهدى لمن استـهدى أدلاء  ِ َِ ْ ْ َْ َْ َ ْ ُ ُِ َِ ِ َ َ ُ ُِ ِِ ْ ِ ْ َ ْ َ َ  
َوقيمة المرء ما  ِ ْ َ َ َْ ُ ُقد كان يحسنه                والجاهلون لأهل العلم أعداءِ َ ْ َ ْ ِْ ْ ِ ِ ْ َ ِ َِ َُ ِ َ َ ُ ُ ْ ُ َ ْ َ  

ُفاطلب لنـفسك علما واكتسب أدبا           فالناس موتى وأهل العلم أحياء َ ْ َ ْ َ َِ ْ ْ ِْ ُ ْ ََ َ ًَ ْ َ ً ْ ُْ َ ََ َِ َِ ْ ِ ْ ِ ُ  
  
  

َوسابعها  ُِ َ َأن العلم على عظيم قدره وشريف م: َ ِ ِ َ َ ِِ ِ ْ َ ِ َ ََ َ ْ ِ ْ َعناه يزيد بكثـرة الإنـفاق ، ويـنـقص مع َ َ َ َُ ُ ْ َ ِ َ ْ ِْ ِ َ ْ َ ِ ُ ِ ُ َ ْ
َالإشفاق ، وهذه فضيلة جليلة آخذة بآفاق الشرف جعلنا الله تـعالى من أهله القائمين  َِ ِ ِِ َِْ َِ ِِ ِ ِْ ْ ِ َِ َ ََ ُ  ََ َ ََ ََ  َ َ َِ ٌ ٌ ٌ ِ َ َ ْ ِْ

ِبحقوقه بمنه وكرمه  ِ ِ َِِ َ َُ  َ ِ ُِ.  
  

َوثامنـها  ُ ِ َ َأن العلماء و: َ ََ َ ُ ْ َ َصلوا بحقيقة العلم إلى عين اليقين ، فشاهدوا الأخطار والأوطار ََ َ ُْ َ ََ َْ َْ ْ ُ َ َ َ ِ ِِ ِ ِْ َْْ َِ ِ ْ ِ َ ِ َ
ُبالأفق المبين ، فاستلانوا ما استـوعره المتـرفون ، واستأنسوا بما استـوحش منه  َ َ َ َْ ِ َ َ ْ ْ َْ ْ ْ َْ َ ُ ُِ ِ ُِ َ ََ ُْ َُ ُ َ ُْ ْ ُْ َ َ ِ ِ ْ

َالجاهلون ، وفازوا بما قـعد عند َْ ِ َ َ َ َِ ُ َ َ ُ ِ َ َِ المقصرون ، فـهم مع جلسائهم بأشباحهم ، وفي الملأ ْ َ َ ُْ ِْ ْ ْ ِْ ِِ َ ْ َِ ِ َ َُ ُ َ َ ُ َ َ  َ
ِالأعلى بأرواحهم ، فلا جرم هم أحياء ، وإن ماتت الأبدان ، على ممر الدهور ،  ُ ُ  َ َ ََ َ ََ ََ ُ َ ْ َْ َْ ِْ َ ْ َِ ٌ َ َ ْ َْ َْ َ ِ ِ َِ ْ

ُوالأزمان ، غابت أعيانـهم عن العيان ، وص َ َِ َِ َِ ْ َِ َ ْ ُ ُ ْ ْ َْ ََ َ َورهم مشاهدة في الجنان والجنان ، جعلنا ْ َ ََ َ َ ُِ َِ ْ َْ ِ ِ ٌ َ َ َُ ْ ُ َ
ٌالله تـبارك وتـعالى ممن أخذ من هداهم بأوثق نصيب ، ونافس في نـفائسهم ، إنه قريب  ِ َ ُ ُِ ْ ِْ ِ ِِ َِ ََ َ ََ َ ََ ٍَ ِ ْ ْ ْ ََِ ُ َُ ِ َِ َ  َ َ َ ََ َ

ٌمجيب  ِ ُ "٤٤.  
  
 

ُالدعاء )٢( َ  
                                                           

 والسنة الكتاب من العلم فضيلة في الأول الفصل  » الأول الجزء   »وآدابه العلم فضيلة في الأولى المقدمة » الذخيرة ٤٤
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٤٣

  
  

ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى ف َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ ِِي محكم آياتهَ َ َُ ِ َ ْ  
  

ِبســــــــــــــــــــــــم الله الرحمــــــــــــــــــــــــــن الرحيــــــــــــــــــــــــم ِِ  ِ َ ْ ِ ْ ِ  
َ﴿ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم  ُ َُ َْ َ َ َْ َُ ُ ْ َ َ ِْ ِ َِ َ ُِ ِ ْ ََ َْ َْ َِ  ِ ُ ُ َ ْ َ َ َ

َاخرين دَ ِ ِ)٤٥ ﴾ )٦٠  
  
  

َِقال محمد الأمين بن محمد بن المختار الجنكي الشنقيطي في تـفسيرها ِ ِ ِ ِ ٍْ َ ِ ْ ْ ُ ِ َ ْ ُ ِ ِ َ َُ َُِ َ َ  

  
َقـوله تـعالى "  َُ َ ُ ْ ِوقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي : َ ِ َِ َ َُ ِْ َ ُ ُِ ْ ََ َْ َْ َْ َِ  ِ ُ ُ ْ َ ْ َ َ َ

َسيدخلون جهنم  َ َ ََ ُ ُ ْ َداخرين َ ِ ِ ِقال بـعض العلماء . َ َ َُ ْ ُ ْ َ َ ْادعوني أستجب لكم : َ ُ َ ْ ِ َِ ْ َ ُ ْاعبدوني أثبكم : ْ ُ ِْ ُِ ُ ُ ْ
ُمن عبادتكم ، ويدل لهذا قـوله بـعده  ََ ُْ َُ ْ َُ َ َ َِ  َ ْ ُ ِ َ ِْ َإن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم : ِ َُ َ َ ََ َُ ُ ْ َ َ ِْ َ َِ ِ ْ َ ْ َ ِ  ِ

َداخرين  ِ ِ َ.  
  

ْوقال بـعض ال ُ ْ َ َ َ ِعلماء َ َ ِادعوني أستجب لكم أي : َُ َ َْ ُ َ ْ ِ َِ ْ ُ ْاسألوني أعطكم : ْ ُ ِ ْ ُ ِ َُ ْ.  
  

ِولا منافاة بـين القولين  ْ َْ ْ َ َُْ َ ََ ََ ِلأن دعاء الله من أنـواع عبادته ؛ َ ِ ِِ َ َ َُ ِْ ِِ َ ََْ   َ.  
  

َوقد أوضحنا هذا المعنى ، وبـيـنا وجه الجمع بـين قـوله تـعا َ ِِ ْ َ ََ  ََ َ َ َ َْ ِْ ْ َ ْْ ْ ََ ْْ َ ََ َ َ وإذا سألك عبادي عني : لَى ْ ََ ِ َ ِ َ َ َ َ َِ
ِفإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان  َ َ ََ ِ ِِ  َ َ ُْ ِ ُ ٌ ِ َ  َمع قـوله تـعالى  ] ١٨٦ / ٢[ َ َ َ ِِ ْ َ َفـيكشف ما : ََ ُ ِ ْ َ َ

َتدعون إليه إن شاء فأغنى ذلك عن إعادته هنا  َ َ َ َ ُُ ِ ِِ ِ ِ ِْ َ َِ ْ ََ َْ َ َْ َ ْ َ "٤٦.  
                                                           

  غافر سورة ٤٥
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٤٤

  
  

ِو الإنسان إذا استشعر َ ْ َ ْ َ ِ ُ َْ ِ َ دنو همته يمكنه أن يـتـوجه إلى االله بالدعاء ، عسى االله أن يمن َ ُ َ َ ُْ َْ ََ َ َ َ ُ ُِ  ِ ِ َِِ َ َ ُ َ ِ ِْ  ِ ُ
ِعليه بعلو همته  ِِ  ِ ُ َُِ ْ َ.  

  
  

ِوقد قال محمد بن أحمد بن سالم السفاريني في ذكر بـعض فضائل الدعاء  َ  ِ ِ َِ َ ِ ْ َ ُِ ْ ِ ِ ٍ ٍ ِ ٍَ  ِ َ ِ َِ َْ َ  َ َ َ َْ.  
  

ِأخرج التـرم"  ْ  َ َ ْ َذي والحاكم وقال صحيح الإسناد عن أبي هريـرة رضي الله عنه أن رسول َ َُ َ َ ُ َ َ ُْ َُْ َ َ َ ِ َ َ َ ُْ ُْ ِ ْ َِ ِ ِ ِِْ َ َ َ َ 
َالله صلى الله عليه وسلم قال  َ َ    َ َ ِ َِْ َ ُ ِمن سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب " َ َ ُ ْ ََ ِ ِ َِ َ ْ ِ ُ ُ ََ  َ ْ َ َ َْ ُ  ْ

َفـليكثر من الدع  ْ ُِ ِْ ْ ْ ِاء في الرخاء َ َِ  ِ. "  
  

ُوأخرج التـرمذي وقال غريب وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح  َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ  ََ َ ُ َ ُ َ َ َُ ََ ْ ََ ِ ِْ ْْ َ َ ٌ ِ َ  ْ ْ
ًالإسناد عن أبي هريـرة أيضا رضي الله عنه مرفوعا  َ َ َُ ْ َ ُ ُْ  َ ِ َ ً ْ ْ َْ ََ َ َ ُ ِ ْ ِ ِليس شيء أكرم على الله" ِْ َ َ َ َ ْ َ ٌ ْ َ َ ِ من الدعاء َْ َ  ْ ِ

. "  
  

ًوأخرج الحاكم وقال صحيح الإسناد عنه أيضا مرفوعا  َ َُ ْ َ ً ْ َْ ْ َُ ْ ِ ِ ِِْ ُ ََ َ َ َ َُ ََ ُالدعاء سلاح المؤمن وعماد " ْ ََ َ ُِ ِِ ْ ْ ُ َ ِ ُ 
ِالدين ونور السموات والأرض  ْ َ ْ َ َ َِ َ  ُ ُ ِ  " ُورواه أبو يـعلى من حديث علي رضي الله عنه ُ َْْ َ ُ َ ِ َ َ ِ ِ َ َ ُْ ِ َ َ َ َ.  

  
ُوأخرج أبو داود والتـرمذي وحسنه واللفظ له وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم  َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ََ ُ َ ُ َ َ َ َ ُ ََ َ  ِ ِْ ْْ َ َ َ ُُ َُ ُ ْ َ َ  ْ  َ ْ

َوصححه عن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم      َ ُ ََ َ َِ َِْ َ َ َُ ُ ُ َُ َُ َ ََ ََ َ ْ َ ِ َ ْ ْ َإن الله " َ  

                                                                                                                                                                      

 عن كبرونيست الذين إن لكم أستجب ادعوني ربكم وقال تعالى قوله »   غافر سورة   » السادس الجزء »   البيان أضواء ٤٦
 داخرين جهنم سيدخلون عبادتي
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٤٥

ِحي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يـردهما صفرا خائبتـين  ْ ْ َْ ََِ َِ ً ُْ َ ُ َ َ ُ َ َ َْ ََ ِ ِْ َ َ ُِ  َ ٌَ ْ ِ َ  " ِالصفر بكسر الصاد  ِ ْ َ ِْ ُ 
ُالمهملة وإسكان الفاء هو الفارغ  َِ َ َْ ْ َْ ُ ِ ِ ْ َِ َ َُِ ٍوروى نحوه الحاكم من حديث أنس . ْ َ ََ ِْ ِ َِ ْ َِ ُ ُ َ ْ َ ََ.  

  
وأخرج البـز َْ ََ َ ْ َار والطبـراني والحاكم وقال َ َ َ َ َُ َِ َ َْ  ِ  ْصحيح الإسناد عن عائشة رضي الله عنـها قالت : ُ ََ َ َ َْْ َ َ َُ  َ ِ َِ َُ ْ ِ ِِْ َ

َقال رسول الله صلى الله عليه وسلم     َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ُ ََ َلا يـغني حذر من قدر ، والدعاء يـنـفع مما نـزل " َ َ َ  ِ ُِ َ َ َُ ْ ُ َ  َ ٍ َ َ ْ ٌ َ ِْ َ
َومما لم يـ ْ َ  ِ ْنزل َ ِ ِوإن البلاء ليـنزل فـيـلقاه الدعاء فـيـعتلجان إلى يـوم القيامة . ْ َِ ْ ََ َ َ َ َ َْ ِْ َ َِ َِ ْ َ َُ ََ ُ َ ْ ُ ِ ْ َ  ِ َ. . "  

  
ًوروى الإمام أحمد وابن حبان والحاكم وصححه عن ثـوبان رضي الله عنه مرفوعا  َ َُ ْ َ َ ْ َُ ُ ُْ  َ ِ َ ََ ََ ْ َ َ َ َُ َ ُ َ َ َ َُ ِ ْ َِ ْ ُْ ِْ " ُلا يـرد َ َ

القضاء إلا َ َ ُ الدعاء َْ َ  . ولا يزيد في العمر إلا البرِْ ْ ِ ُِ َُ ِ ُ َ ُوإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يذنبه . َ ُ ُِ ْ ُ ُِ ْ  ِ َ ْ  ُ َ ْ َ َ   َِ "
ِورواه التـرمذي من حديث سلمان مرفوعا من غير  َْ ْ ِْ ِ ًِ ُُ ْ َْ َ ََ َ َ َْ ِ ِ ِ  َوإن الرجل { َ ُ   ِ ْإلخ } َ وروى التـرمذي . َ ِ ِ ْ  َ ََ

ًأيضا ً وقال غريب عن أنس رضي الله عنه مرفوعا َْ َ َُ ْ َ ُ ُْ  َ ِ َ ٍ ََ ْ ٌ ِ َ َ َ ِالدعاء مخ العبادة " َ َ ََِ ْ  ُ ُ . "  
  

ِوفي الصحيحين والسنن وغيرهما عن أبي هريـرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه  ِ ِْ ْ َْ َ َ َ َُ ُ ُ  َ  ِ ِ َ َْ َ ِ َ َ ََ َْ ُ ْ ََ َ َ َِِ ِ ِ
َوسلم قال  َ َ  َ ِيـنز: " َ ْ ِل ربـنا تـبارك وتـعالى إلى السماء الدنـيا حين يـبـقى ثـلث الليل الآخر ، َ ِ ِْ ِ ْ ْ ُ ُ َُ َ َ َ َ ََ َْ  ِ  َ َ َ َ ََ ََ ُ

ُفـيـقول  ُ َ ُمن يدعوني فأستجيب له ، من يسألني فأعطيه ، من يستـغفرني فأغفر له : َ َ ُ ََ ُ َُ ُِ ِ ِْ َ ُ َ ََ َ َِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َ َ َ َْ ْ ِْ ْ ُ ْ ُ َزاد " . ْ َ
ِابن ماجه فيه  ِ ْ َ َ ُ ُتى يطلع الفجر حَ: " ْ ْ َْ َ َُْ  " ، ِفلذلك كانوا يحبون صلاة آخر الليل على أوله ِِ ََ َ َ ِ ْ ِ ِ َ َ َ َ  ُ ُ َ ِ َِ َ

ٍوفي رواية لمسلم  ِِ ِْ ُ َ ٍَ َأن الله عز وجل يمهل حتى إذا ذهب ثـلث الليل الأول نـزل إلى : " َِ َ َ َ ِ َ ْ ِ ْ ُ ُ ُ َ َ َ َ  َ ُ َُ ِ ْ َ  َ َ  َ
ُالسماء الدنـيا فـيـقول ُ َ ََ ْ  ِ َ  :  ٍهل من مستـغفر ؟ هل من تائب ؟ هل من سائل ؟ هل من داع ؟ َ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ َ َ ٍَ ِ َِ ٍُ َ ٍ ِ ْ َ ْ

ُحتى يـنـفجر الفجر  َْ َ َْ ِ َْ َ. "  
  

ٍوفي رواية  َِ َ حتى : َِ ِإذا مضى شطر الليل أو ثـلثاه ، يـنزل الله تـبارك وتـعالى إلى سماء " َ َ ََ َ ََ َ َ َ ََ َُ َ ُْ  ُ ِ ْ ُ َ ُ َ ِ ْ ُْ َ َ َ
َالدنـيا فـيـ ََ ْ  ُقول ُهل من سائل فـيـعطى ؟ هل من داع فـيستجاب له ؟ هل من مستـغفر يـغفر : ُ َْ ُْ ُ ٍَ ِ َ ُ َ ْْ ْْ َ ُ ْ ُ ِْ ِ ِْ ْ َْ َ ََ ُ َ ٍَ َ َ ٍ ِ

ُله ؟ حتى يـنـفجر الصبح  ْ  َ ِ َ َْ َ ُ َ. "  
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٤٦

ًوروى الإمام أحمد في المسند وأصحاب السنن عن النـعمان بن بشير مرفوعا  َ َ َُ ْ َْ َ ٍَ ِ ِ ِِ ِْ ِْ َ َ ُ َ َ َْ ْ َ ُ ُْ َ ْ َُ ِْ ُالدعاء : " َ َ 
ُهو العبادة  َ َِ ْ َ ََثم قـرأ . ُ َ  ْ﴿ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن : ُ َ َُ ُِ ْ ََ َْ ْ َْ َْ َِ  ُ ُ ِ ِْ َ ْ ُ َ َ َ

عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ﴾  قال التـرمذي  ِ ِ ِ ِْ  َ َ َ ِ َ ََ َ َ ََ ُ ُ ْ َ ٌهذا حديث حسن صحيح : َِ ِ َِ ٌ َ ََ ٌ َ َ.  
  

َوروى الطبـر َ َ َاني وغيـره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ََ َ ُ َُْ ُ َ ِ َِ  ِ ْ ُ ْ ٍَ ِِ َ َِ ِ ْ ِ ُ َْ َ  : َسمعت رسول ُ ََ ْ ِ
ُالله صلى الله عليه وسلم يـقول  ُ َ ََ    َ ِ َِْ َ ُ ٌتـرك الدعاء معصية : " َ َ ِ ْ َ ِ َ  ُ ْ ِوتـقدم في السلام " َ َ  ِ َ  َ َ ُأعجز " َ َ ْ َ
الناس من عجز عن الد ْ َ َْ ََ َ ِعاء ، وأبخل الناس من بخل بالسلام ِ َ  ِ َ ُِ َ َْ ِ َ ََْ ِ َ. "  

  
ًوروى التـرمذي عن أبي هريـرة مرفوعا  َُ ْ َْ َ َ َْ ُ َِ ْ  ِ ِ  َ ِمن لم يسأل الله يـغضب عليه " ََ َْ َ ْ َ َ ََ ْ َ  ْ َ ْ ْ َ ْورواه ابن ماجه " ْ َ َ ُ َ َْ ُ َ

ِبلفظ  ِمن لم يدع الله غضب عليه : " َِْ َْ َ َُ ِ َ َ  ْ َ َْ َ َوفي سن"  ْ َ ِ ٍده أبو صالح الخوزي ضعفه ابن معين َ ِ َ ُُ ْ ُ َ  َ ُِ ْ ٍَ ِ َ ِ ِ "
٤٧.   

  
  
 

ُالتذكر )٣(  َ  
  

  
  هِتِيَنِبَْ أَ ورِكذَي التِ فةِيزِوَْالجٍ مَن قيِ بلُوْقَـ

  
َيـنزل القلب منزل التذكر وهو قرين الإنابة ، قال الله تـعالى ﴿ وما يـتذ"  ََ َُ َ َ َ ََ ُ ََ َ َ  َ َ َُ َِ َ ِْ ِ ِ ِ َِ ُُ   ْْ ِكر إلا َْْ ُ 

ِمن ينيب وقال تـبصرة وذكرى لكل عبد منيب وهو من خواص أولي الألباب ﴾  َ ْ ْْ َُ ْ ِ  َ َ َُ ِ ُ َ َ ٍَ ِ ِ ُِ ُ ٍَ ِْ َْ  َُ ِ َ َْ ًَ َ
ُكما قال تـعالى ﴿ إنما يـتذكر أولو الألباب ﴾ وقال تـعالى ﴿ وما يذكر إلا أولو  َ ُ َُ ْ ُِ  ُِ ُ َ َ ََ َ َ ََ ََ ََ ََ َِ َ َ ْ َ َ  َ

ِالألباب ﴾  ََْ ْ.  
                                                           

 الدعاء فضائل بعض ذكر في مطلب » الثاني الجزء »    الآداب منظومة شرح في الألباب غذاء ٤٧
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٤٧

  
ِوالتذكر والتـفكر منزلان يـثمران أنـواع المعارف ، وحقائق الإيمان والإحسان ،  ِ ِ َِ َ ُ ُْ ِ ِْ َْ َ َ َ َ ََ ِ َ َ ُ َِ ِ َ ْ ََ َ ْ ِ ْ َِ ْ  َ   َ
َوالعارف لا يـزال يـعود بتـفكره على تذكره ، وبتذكره على تـفكره ، حتى يـفتح  َ َ َْ ُُ َ َ َ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ َ ََ ََ َ َ ََ َ ُ ِ َِ َُ َُ َ َ ِ ْ

ِقـفل قـلبه ب ِِ ْ َ ُُ إذن الفتاح العليم ، قال الحسن البصري ْ َِ ْ َ َْ ْ ْ ُْ َ َ َ ِ َِ ِ  ِ ْ َما زال أهل العلم يـعودون : ِ ُ ُ َ َِ ْ ِ ْ َُ ْ َ َ
ْبالتذكر على التـفكر ، وبالتـفكر على التذكر ، ويـناطقون القلوب حتى نطقت  َ ُ َُ ُ َ َ َ ََ     َ َُ ْ َ ِ َ َ ََ َِ ِ ِ ِ  َ َِ ِ.  

  
ِِقال صاحب المنازل  َ َ ْ ُ ِ َ َ َالتذ: َ  ٌكر فـوق التـفكر ، لأن التـفكر طلب ، والتذكر وجود ُ ُْ ََ َ ُ َ ََ  ٌ  َ َ َ ِ ِ َ َ

.  
  

َيريد أن التـفكر التماس الغايات من مباديها ، كما قال  َ َ ََ َ ِ َ َْ َ ُِ ِ َِ ْ ْ َُ َ  َ   ُ ِالتـفكر تـلمس البصيرة : ِ َ ُِ َْ ُ  َ َ  َ 
ِلاستدراك البـغية  َِ ُْ ْ ِ َ ْ ِ ْ.  

  
ُُوأما قـوله  ْ َ ََ :ُتذكر وجود ، فلأنه يكون فيما قد حصل بالتـفكر ، ثم غاب عنه ال َُْ َ َ  ُ َِ   ِ َ َ َ َ ُْ َ َ ُِ ُِ ُ َ َ ٌ ُ  َ

ِبالنسيان ، فإذا تذكره وجده فظفر به  ِِ َِ ََ ََ َُ َُ َ َ  َ َ ِ ِ َ ْ .  
  

َوالتذكر تـفعل من الذكر ، وهو ضد النسيان ، وهو حضور صورة الم َ َ َ َْ َِ ُُ ُ ُ َ َُ ُِ َ ْ   ِ ِ ْ  ِ ٌ  ََ َ ُ  ِذكور ُ ْ
ِالعلمية في القلب ، واختير له بناء التـفعل لحصوله بـعد مهلة وتدرج ، كالتبصر   َ َ ُ  ْ َْ ٍَ  َ ََ َ ٍَ ِ ِ ِْ ُ َْ ُِ ُ ِ ِ َ ُ َِ َ َ ِ ْ ِ ْ ْ ِ ِ

ِوالتـفهم والتـعلم  ِ َ  َ َ َ.  
  

ْفمنزلة التذكر من التـفكر منزلة حصول الشيء المطلوب بـع َ ُ َِ ُ َْ  َ َ َْ ِ ْ  ِ ُ ُ َُ َِ ِ ِ ِْ ْ َ ِ  ِد التـفتيش عليه ، َ َْ َ ِ ِ ْ  َ
ْولهذا كانت آيات الله المتـلوة والمشهودة ذكرى ، كما قال في المتـلوة ولقد  َ َ َََ َ َ َ َ َ َِ  ُ ُْ ْْ ْ ِْ ِ َِ َ َْ ُ َُ ُ َْ  ُ َ ْ َ َ ِ

ِآتـيـنا موسى الهدى وأورثـنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب  َ ْْ ْ َ َْ ُْ ِ ِ ِ َِ َْ َ ًَ َُ َ َ َ ِ ِْ ُِ َ َ َُ ََْ ْ َ
َوقال َ َ عن القرآن وإنه لتذكرة للمتقين وقال في آياته المشهودة أفـلم يـنظروا إلى َ َِ ُِ َُ َْ َ َْ َْ َ ْ ِْ َ َُ ْ َ َ َ ُ َِ ِ ِ ِِ َ َ ٌ ْ ِْ َ ُ ِ ُ ِ

َالسماء فـوقـهم كيف بـنـيـناها وزيـناها وما لها من فـروج والأرض مددناها وألقيـنا  َ َْ ْ َْ َََْ َ َ َ ََ َ ََ ْ َ َ َ َ َْ َ ُْ َ ْ ٍ ُ ُ َْ ِ َ َ َ ْ َ ِ 
َفيها رواسي  ِ ََِ ٍوأنـبتـنا فيها من كل زوج بهيج تـبصرة وذكرى لكل عبد منيب َ ِ ُِ ٍَ ِ ِْ َْ َ َ ُ ِ َ َْ َ ًَ ٍ ٍِ ْ ْ ََ ُ ِ َ ْ َْ.  



ِعلو الهمة يـنادي شباب الأمة              ِ ُِ َ َ َ َ ُُ  ِ ُإبتهاج حجازي بدوي سالم غبور                

http://www.alukah.net                                                     كــــــــةشبكـة الألو  
 

٤٨

  
ِفالتبصرة آلة البصر ، والتذكرة آلة الذكر ، وقـرن بـيـنـهما وجعلهما لأهل الإنابة  ِ َِ َ ََ ِْ ِ ْ َ َ َ َ َ َُ َُ َ ََ ْ َْ ُ َُ َ ََ ِْ ِ َ َُ ُْ  َْ ِ َ

َِ، لأن العبد إذا أناب إل َِ ََ َْ َ َْ  َ َى الله أبصر مواقع الآيات والعبـر ، فاستدل بها على ما ِ َ َ ََ َ َ ْ ِْ  َ َ َ َ ََِ ْ ََ ِ ْ ِ َِ َ 
ِهي آيات له ، فـزال عنه الإعراض بالإنابة ، والعمى بالتبصرة ، والغفلة بالتذكرة  َِ َ َِ ِْ  ِ ِ ُِ َ َْ ْ ْْ َْ َ َِ ْ َ َ ََ ِ ِْ ُْ ُ َُ َ َ َ َ ٌ َ ِ

َ، لأن التبصرة توجب له حصول صور ُ َ ُ ُ ُ َ ُ ِ ُِ َ َ ْ  َ َة المدلول في القلب بـعد غفلته عنـها ، ِ َْ ِ َِِ َْ َ ْ َ ِ ْ َْ ِْ ُ ْ َ ِ
ِفـتـرتيب المنازل الثلاثة أحسن تـرتيب ، ثم إن كلا منـها يمد صاحبه ويـقويه  ِ َ ُُ ََ ُ ُ َُ ََ ِ َِ  َ ْْ  ٍ ِِ  ُ َِ ِْ َْ َ َ  َْ ِ َ ُ َ

ُويـثمره  ُ  َُ َ.  
  

َوقال تـعالى في آياته المشهودة وكم أهلكنا  َْ ََ ْ َ ْْ ََ ِ ُ ْ َ َِ ِِ َ َ َ َ ًقـبـلهم من قـرن هم أشد منـهم بطشا َ َْ َ ْ ْ ْ ُْ ُْ ِ ِ َ ُ ٍ َ َْ َ ْ
َفـنـقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قـلب أو ألقى  ََْ َ ْْ ْ ْ ٌُ ْ َ ُْ َ ََ َ ِ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ  ِ ٍ َ ِ ْ َ َِ  َ َ

ٌالسمع وهو شهيد  ِ َ َ ُ َ َ ْ .  
  

ٌَوالناس ثلاثة  ََ ُ ِرجل قـلبه ميت ، فذلك الذي: َ  َ ِ َ َ ٌ َ ُُ ُْ َ ٌ ِ لا قـلب له ، فـهذا ليست هذه َ ِ َ ْ َ َْ ََ ََ ُ َ ْ َ َ
ِالآية ذكرى في حقه  ِ ِ َ ََ ْ ُ ْ.  

  
ِالثاني   : ه غيـر مستمع للآيات المتـلوة التيِرجل له قـلب حي مستعد ، لكن ِ ِ ُ ْ َ ْ َ ُ ُ َ ُْ ٍِ ِ َ ُ َ ُْ ُْ َْ ِ َ َ ِ  ٌ ْ َ ٌ َ

ِيخبر بها الله عن الآيات المشهودة إما لعدم ِ َ َِ  ِ َ َُ َْ َ ْ ِ َ ُْ ِ ُ ِ ُِ  ورودها ، أو لوصولها إليه ولكن ْ ِ ِ َِ ََ ُْ ِ َِ ُ ُِ َْ َ ُ
َقـلبه مشغول عنـها بغيرها ، فـهو غائب القلب ، ليس حاضرا ، فـهذا أيضا لا  ًَ ْ َ ُ ََ ْ ٌَ َ ًَ ِ َِ ََ ْ َْ ِ ْ َْ ُ َ َِ َ ْ ُِ َ ْ ُ َ َ

ِتحصل له الذكرى مع استعداده ووجود قـلبه  ِ ِِْ َ ُْ َ َُ َ ِ َ ْ ُِ ْ َ  َ ُ ُ ْ َ.  
  

ُالثالث  ِ  :ْرجل حي القل َْ  َ ٌُ َََْب مستعد ، تليت عليه الآيات ، فأصغى بسمعه ، وألقى َ ِ ِِ ِْ ََ ِ َ ْ ََ ُ َ ُْ َْ َ ْ ُِ  َ ْ ِ
ِالسمع وأحضر قـلبه ، ولم يشغله بغير فـهم ما يسمعه ، فـهو شاهد القلب ،  ْ ْ َْْ َُ ِ َ َ ُ َْ َُ ُ ُُ َ َ َْ َْ َ َ َِ ْ ِ َْ َِ ْ َ َ َْ َ َ 

ْملق السمع ، فـهذا القسم هو الذي يـنتفع بالآ ِ ُ َ َ ُِ ِ َِْ َ ُ ُ ْ ْ َ ََ ْ  ٍ ِيات المتـلوة والمشهودة ْ َِ ُ ْ َ َ َْ ُْ ْ ِ َ.  
  

ُفالأول  َ ْ ُبمنزلة الأعمى الذي لا يـبصر : َ ِ ُْ َ ِ ِ َِ َْ َْ ْ َِ.  
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٤٩

  
ِوالثاني   َبمنزلة البصير الطامح ببصره إلى غير جهة المنظور إليه ، فكلاهما لا : َ َ ََ َ َُ ِ ِ ِ َِ ْ َْ َ َِ ِ ِ ُ ْ ْْ َْ ِ ِِ ِ ِ ِِ َ َ َِ ِِ ِ

ُيـراه  َ َ.  
  

ُوالثالث  ِ  َبم: َ ُنزلة البصير الذي قد حدق إلى جهة المنظور ، وأتـبـعه بصره ، ِ َ َ ََ َُ َ ََْ ْ َْ َِ ُ ْ ِْ ِ َِ ِ َِ َِ َ  ْ َ  ِ ِ
ُوقابـله على تـوسط من البـعد والقرب ، فـهذا هو الذي يـراه  ََ َ َِ ِ َ َُ َ ََ ِ ْ ُ ْ َْ َ َْ ُُ ِ ٍ  َ َ َ َ.  

  
ِفسبحان من جعل كلامه شفاء لما في الصدور  ُ  ِ َِ ِ ً َ ُ َ َ ََ َ َ َ ْ ََ ْ ُ َ.  

  
ْفإن  َقيل َِ ُفما موقع : ِ ْ َِ َ َمن هذا النظم على ما قـررت ؟" َْأو " َ ْ  َ َ َ َ ِ ْ َ َ ْ ِ  

  
َقيل  ُفيها سر لطيف ، ولسنا نـقول : ِ ُ َ َ ْ َ ََ ٌ ِ ِ ُِإنـها بمعنى الواو ، كما يـقوله ظاهرية : َِ ِ َ ُ ُْ ُ ََ َ َِ َْ َ ِ َ ِ

ِالنحاة  َ.  
  

فاعلم أن الرجل قد يكون له قـلب وق َ ٌ ْ َ َُ َ ُ ُ َ ُْ َ   َ ْ َ ْ ِاد ، مليء باستخراج العبر ، واستنباط َ َِ َِْ ِْ َْ ِ ِ ْ ِ َ ْ ِ ٌ َ ٌ
ُالحكم ، فـهذا قـلبه يوقعه على التذكر والاعتبار ، فإذا سمع الآيات كانت له  ُ َُ ْ َ َ ِ َِ َ َ ُْ ِ َ َِ َ َِ َِ ُْ ِ ِ َِ ِ  َ َ َْ ُ َ َ َ ْ

َنورا على نور ، وهؤلاء أكمل خلق الله ، وأعظمهم إيمانا و َ ُ َ َ ًَ ُ ُِ ْ ُ َ َْ َ َِ ِ ْ َ ُ ْ ِ َُ َ ٍ َ بصيرة ، حتى كأن ً َ َ َ ًَ َ ِ
ِالذي أخبـرهم به الرسول مشاهد لهم ، لكن لم يشعروا بتـفاصيله وأنـواعه ،  ِ ِ ِ ِِ َ َْ ََ ِ ِ َ َِ ِ ُ َُ ْ َ ُ ُْ ْ َْ َ َْ َُ ٌ َ َُ ُ  ْ

َحتى قيل  ِ  ِإن مثل حال الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم ، كمثل رجلين : َ ِْ َْ َُ َ َ َ َ ََ َ ََ ََ َ    ِِ َ ُ َ  ِ ِِ   َ 
ََخلا دارا ، فـرأى أحدهما تـفاصيل ما فيها وجزئياته ، والآخر وقـعت يده على دَ ُ َُ َُ ُ َ َْ َ َ َ َ َ َُ ََ َْ ِ ِِ ِِ ْ َ َ َ َ ُ َ َ َ ً َ

ْما في الدار ولم يـر تـفاصيله ولا جزئياته ، لكن علم أن فيها أمورا عظيمة ، لم  َْ َ ًَ َ َ َِ َِ ًَ ُ ُ َ َُ ََ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ِ ِِ ْ َ ُ َ َ َ 
َيدرك بصره تـفاصيل ِ َ َ ُ ُ َ َ ُْ ِ َها ، ثم خرجا ، فسأله عما رأى في الدار ؟ فجعل كلما ْ  ُ َ َ َ َ َِ  ِ ََ َ ُ ََ َ ََ َ  ُ َ

ِأخبـره بشيء صدقه ، لما عنده من شواهده ، وهذه أعلى درجات الصديقية ،  ِ ِ ِ  َ ِ َ َ َ ُ َُ ْ َْ َِ َِ َ َِ َِ َ َْ َِ َِ ُ  َ ٍ ْ ِ َ ْ
ٍولا تستبعد أن يمن الله المنان على عبد  ْ َْ ََ ُ َ ُ َْ َُ َ  َ ْ ْ ِ ْ َ َبمثل هذا الإيمان ، فإن فضل الله لا َ ِ َِ ْ َ َ َ ِ َ ِْ َ ِ ْ ِ ِ

ٍيدخل تحت حصر ولا حسبان  َ ْ ُ َ َََ ٍ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ.  
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ًفصاحب هذا القلب إذا سمع الآيات وفي قـلبه نور من البصيرة ازداد بها نورا  ُ َُِ َِ َ ْ ِ َ ِ َِ ٌْ َْ َِ ِِ ِْ َْ َ َ َْ ِ َ ِ ِ َ َ ََ ُ َ

ِإلى نوره ، فإن لم يكن للعبد م ِ َْ ِْ ْ ُ َ ْ َ َْ َِ ِِِ ْثل هذا القلب فألقى السمع وشهد قـلبه ولم ُ ََ َُ ُ ْْ َ َْ َ ِ َ َ  َ َْ َْ َِ َ ُ ْ
ِيغب حصل له التذكر أيضا فإن لم يصبـها وابل فطل والوابل والطل في جميع  ِ َ ُ َ ْ َِ   َِ َ َُ َِ َِْ ََ ََ ْ ٌَ َ ْْ ِ ْ َ ًَ ُ   ُ َ ِ

َِالأعمال وآثارها وموجباتها  َ َ ُ َ َ ََِ َ ِ ْ َ ُوأهل الجنة سابقون م. ْ ََ ُِ ِ َ ْ َُ ْ ٍقربون ، وأصحاب يمين ، َ ِ َ ُُ َ ْ ََ َ  َ
َوبـيـنـهما في درجات التـفضيل ما بـيـنـهما ، حتى إن شراب أحد النـوعين الصرف  ْْ  ِ ِْ ْ َْ َ َ َْ َ َ َ َ َ َِ َِ َ َ َ  ِ  َ َ َُ ُِ ِ َ

ُيطيب به شراب النـوع الآخر ويمزج به مزجا ، قال الله تـعالى ويـرى الذين أو َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ََ ً َ ُ ْ ََ َ َ ُ  َ َ ْ ُ َ ْ ِ َ ْ ِ ُ َ ُ تُوا ِ
ِالعلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويـهدي إلى صراط العزيز الحميد  ِ ِِ َ َ ْْ ْ  ْ ُ ِْ ِ َِ ِ َ َِ َ َِ ِْ َ َ َ ُ َ ََ ِ ْ َ ْ  ْ ِ

ُفكل مؤمن يـرى هذا ، ولكن رؤية أهل العلم له لون ، ورؤية غيرهم له لون آخر  ََ ٌْ ٌْ َ ْ َ َ َُ َ َ َ َُ ُْ ِِ َْ َ َْ ُْ َُ َِ ْ ِ ْ َِ ٍ ِ َ ََ ِ ْ  ُ
.  

  
َقال صاحب الم ْ ُ ِ َ َ ِِنازل َ ٌَأبنية التذكر ثلاثة : َ ََ ِ  َ  ُ ِالانتفاع بالعظة ، والاستبصار بالعبـرة : ََِْ َ ْ ِْ ِْ ِْ ُِ َ ِ ِْ ِ ِ َِ َ ُ َ ْ

ِ، والظفر بثمرة الفكرة  َِ َ ُْ ِْ َ ََِ َ.  
  

ِالانتفاع بالعظة  َِ ِ ْ ِ ُ َهو أن يـقدح في القلب قادح الخوف والرجاء ، فـيتحرك : َِْ  َ ََ َ ِْ َ ْ ََ ِ َ ْ ْ َُ َِ َِ ِْ ْ َ َ َ ُ
لعمل ، طلبا للخلاص من الخوف ، ورغبة في حصول المرجو لِ ُ ُ ْْ َ َ َ َْ ِْ ُ َِ ً َ ًْ َ ِ َِ َِ ِ َ ْ ََْ ِ.  

  
ِوالعظة هي الأمر والنـهي ، المقرون بالتـرغيب والتـرهيب  ِِ ِْ ْ َ َ َ َِ ِ ُ ُُ ُْ ْ ُْ َْ َْ ْ َ ِ.  

  
ِوالعظة نـوعان  َ ْ َ ُ َ ِ ْ ِعظة بالمسموع ، وعظة بالمشهود ، فالع: َ ْ ْ َْ ِ ُ ْ َ َ ُ َِ ٌِ ٌَ َِ ِِ ُظة بالمسموع الانتفاع ْ َِْ ُِ ِ ُ َْ ْ ِ َ

َبما يسمعه من الهدى والرشد ، والنصائح التي جاءت على لسان الرسل وما  ُ َ ََ َ َ َ َ َِ  ِ َ ِ َ َ ْ َ ِ ِ ِِ َ ُِ ْ َ ُ ْ ِ ُ ْ
ِأوحي إليهم ، وكذلك الانتفاع بالعظة من كل ناصح ومرشد في مصالح الدين   ِ ٍِ َِ َ ُِ ٍ ِ ِ ِْ َْ ِ َِ  ُ َْ ِ َِ ِ ْ ُِ ُ َ ْ َ َ َ ِ َِْ َ

والد َنـيا َ ْ.  
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ِوالعظة بالمشهود الانتفاع بما يـراه ويشهده في العالم من مواقع العبر ، وأحكام  َ ْ َ َُ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َِ َ ِْ ِِ ِ ِ ِ َِ َ َ َِ ِ َ َ ُ ُ ُُ ْ َْ ِ َِِْ ُ َ
ِالقدر ، ومجاريه ، وما يشاهده من آيات الله الدالة على صدق رسله  ِ ِ ِِ ُِ َ ُ َ َُ ِ ْ ِ َِ َ ُ   ْ َِ ُ ََ َ َِ ِ َْ.  

  
ُوأما استبصار َ ِْ ْ ََ العبـرة فـهو زيادة البصيرة عما كانت عليه في منزل التـفكر بقوة ِ ِ ِ َُ َ ِ ِِ ِ  ْ َ َِ ِ ْ َْ َ َ َْ َ َ َِ َْ ُْ ِ َ ُ َ ِ

ِالاستحضار ، لأن التذكر يـعتقل المعاني التي حصلت بالتـفكر في مواقع  ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َِ  َ  ِ ْ َ ََ َِ ِ َِ ْ ُ َ ْ َ   َِ َ ْ ْ
َالآيات والعبر ، فـهو يظفر بها ُِ ُ َْ َ ََ َ ِ َِ ْ َ ِ َ بالتـفكر ، وتـنصقل له وتـنجلي بالتذكر ، فـيـقوى ْ ْ َ ََ ِ ِ َ  ِ ِِ ْ َْ ََ َُ َ ُ ِ َ  َ

ُالعزم على السير بحسب قـوة الاستبصار ، لأنه يوجب تحديد النظر فيما يحرك  َ َ َ َُ َُ ِ ِ ِ ِِ َِ ْ ْ َْ ُ ِ َُِ ِ َ َْ ِ  ُ ِ َ ِ  َ ُ ْ ْ
َالمطلب إذ الطلب فـرع الشعور ، فكلما قوي  ُ َِ َ َ َ  ُِ َ َِ ُ  ُ ْ َ َِ ْ ُالشعور بالمحبوب اشتد سفر ْ َ َ  َ ْ ِ ُ ْ َ ْ ِ ُ ُ 

ُالقلب إليه ، وكلما اشتـغل الفكر به ازداد الشعور به والبصيرة فيه ، والتذكر له  ََ ْ َُ َ ُ َ  َْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ ِ َْ ْ ِْ ُِ ُ  َ َ ْ َ َ ْ  ُِ ََ ْ ِ
.  

  
ٌوأما الظفر بثمرة الفكرة فـهذا موضع لطيف  ِ َ ٌْ ِ ْ َ َ ََ ِ َِ َ ُِْ ََ ََِ َ .  

  
َوللفكرة ث ِ َ ْ ِ ِْ ِمرتان َ ََ ِِحصول المطلوب تاما بحسب الإمكان ، والعمل بموجبه : َ ِ ِِ ْ َُ َ َ َُ َ ُْ ِْ َ ْ ِ ِْ َ َ َ ِ ُْ ُ

ِرعاية لحقه ، فإن القلب حال التـفكر كان قد كل بأعماله في تحصيل المطلوب  ُْ َ  َْ َْ ِْ ِ ْ َ ِ ِ ِِ ِْ ِ  َ َ َْ َ َ ًِ  َ َ َ ََ   َِِ َ َ
َ، فـلما حصلت له المعاني وتخمر  َ َ َ َِ َ َْ ُ َ ْ َ ََ َت في القلب ، واستـراح العقل عاد فـتذكر ما َ َ َ َ َ ََ َ َ ُ ْ َ ْ َْ ْ َ ِ ْ َ ِ ْ

ُكان حصله وطالعه ، فابـتـهج به وفرح به ، وصحح في هذا المنزل ما كان فاته  َ ُ َُ َ َ َ ََ ََ ََ َِ ِ ِِ ْ َ َ َ َْ َ ِ ِ َِ َ َ َ ِ ََ ْ َ َ َ 
َفي منزل التـفكر ، لأنه قد أشرف عليه في مقام التذ َ ِ َ َ َِ ِ ِ ِْ َ َ َ ْ َ ْ َ َُ ِ ِ َ ِ ُكر ، الذي هو أعلى منه ، ْ ْ ِْ َ َ َ ُ ِ  ِ 

فأخذ حينئذ في الثمرة المقصودة ، وهي العمل بموجبه مراعاة لحقه ، فإن  َِ َ َِ ِ ِ ٍَ ِ ًِ َ َ ََ َُ َِ ُِ َ َ َ َُ َ ُْ ْ َ ِ ِْ ِ ِ َ َ
ِالعمل الصالح هو ثمرة العلم النافع ، الذي هو ثمرة التـفكر   َ َ َ ُْ َُ ََ َ ََ َُ ُِ ِ ِ ِ ِ ْ َْ ِ  َ َ.  

  
َوإذا أ َ ردت فـهم هذا بمثال حسي َِ  ِ ٍ َِ ِْ َ ََ َ َ ْ َفطالب المال ما دام جادا في طلبه ، فـهو . َ ُُ َ َِ ِِ ََِ ََ ََ َ َ ْ ِ

ِفي كلال وتـعب ، حتى إذا ظفر به استـراح من كد الطلب ، وقدم من سفر  َ َ َْ ِْ َِ ِ ِ ِ َِ َ َِ ٍَ َ ِ َ ََ َ ََ ْ ِ ٍَ  َ َ َ
ُالتجارة ، فطالع ما حصله وأبصره  َ َ ََْ ُ َ  ََ َ َ َ َ َِ َ  وصحح في هذا الحال ما عساه غلط فيه ،ِ ِ َِ َِ ُ ََ َ ِ َ ْ َ َ َ  َ َ



ِعلو الهمة يـنادي شباب الأمة              ِ ُِ َ َ َ َ ُُ  ِ ُإبتهاج حجازي بدوي سالم غبور                

http://www.alukah.net                                                     كــــــــةشبكـة الألو  
 

٥٢

ِفي حال اشتغاله بالطلب ، فإذا صح له وبـردت غنيمته له أخذ في صرف المال  ِ َِ َ َْ َِ ِْ َ َِ ِ َِ ََ ُ ُ ُ َُ َِ َِ ْ َ َ َ ََ ِ ِ َ َ ْ
ُفي وجوه الانتفاع المطلوبة منه ، والله أعلم  َ ُْ َْ ُْ ُ َ َ ُِ ِ ِ َِ ُْ ِ َِْ ِ.  

َِْوإنما يـنتف َ َ َِ َع بالعظة بـعد حصول ثلاثة أشياء َ ْ َ ِْ َِ ََ ِ ُِ ُ َ َُ ْ َ ِشدة الافتقار إليـها ، والعمى عن عيب : ِ ْ َْ َْ َ ََ ْ َ َِ ِ َِْ ِ ِِ 
ِالواعظ ، وتذكر الوعد والوعيد  ِِ َِ َ َْ ْ َْ َْ ِ  َ َ ِ.  

  
َإنما يشتد افتقار العبد إلى العظة وهي التـرغيب والتـرهيب إذ ِ ِ ُِ ُِ ِْ ْ َ َ َِ َ ِ َِ ِ ْ َْ َْ ُ َِْ  َ ْ َ  ُا ضعفت إنابـته وتذكره ُ  َ َ َ ُ َُ َِ ْ َُ َ

ِ، وإلا فمتى قويت إنابـته وتذكره لم تشتد حاجته إلى التذكير والتـرغيب والتـرهيب ،  ِ ِ ْ ْ ْ  ْ َ َ َ َ َِ ِ ِِ َ َِ ِ ُِ ُ َ ُ ُ ََ َ َ َ ْ َ َُ ُ  َ َ ْ َ َ
ِولكن تكون الحاجة منه شديدة إلى معرفة الأمر والنـهي  َ َْ َ َِ َِْ ْ ِ ِ َِ ْ َُ َِ ً َ َ ْ ِ ُ َُ ْْ ُ َ.  

  
ِالعظة يـراد بها أمران وَ َ َْ ََ ِْ ُ ُ ُ َ ِالأمر والنـهي المقرونان بالرغبة والرهبة ، ونـفس الرغبة : ِ ِ َِ َ َْ ْ ْ  ُ ْ َ ََ َ َ َْ ِ ِ ُ ُْ ْ ُ ْ َْ

َِوالرهبة  ْ  ُفالمنيب المتذكر شديد الحاجة إلى الأمر والنـهي ، والمعرض الغافل . َ ِ ِ َِ ْ ْ ْ ْ ُْ ِْ ِْ َُ َ َ ُ ُِ َْ َ ْ ِ َ َ ُ َ ُ  َ ُ ِ َ
َشديد الح ْ ُ ِ َاجة إلى التـرغيب والتـرهيب ، والمعارض المتكبـر شديد الحاجة إلى َ َِ ِِ ِ َِ ََ ْ ْ ُْ َ ُ  َ َ ُ ُ َ َُ ِ َ ِ ِِ ْ ْ ِ

ََِالمجادلة َ ُ ْ  
  

ِفجاءت هذه الثلاثة في حق هؤلاء الثلاثة في قـوله  ِ ِ ِ ِِ ْ ََ َ ََ َ َ ِ ُ َ َ ُ ِ ْ َ َ ِادع إلى سبيل ربك بالحكمة : َ َِ ْ َْ ِ َِ َ ِ َ ِ ُ ْ
َوالموعظة الحس َ ْ َِْ ِ ْ َ ِنة وجادلهم بالتي هي أحسن أطلق الحكمة ولم يـقيدها بوصف َ ْ ََِ  ِْ َ ُ َْ َْ َْ َ ُ ََ ِ ِ ِْ َ َ َْ َْ َ ْ َُ ِ ِ َ

الحسنة ، إذ كلها حسنة ، ووصف الحسن لها ذاتي  ِ َ َ ََ ِ ْ ُ َْ ُْ ْ َ َ ٌَ ََ ََ  ُِ ْ ِ.  
  

ٍَوأما الموعظة فـقيدها بوصف الإحسان ، إذ ليس كل موعظة ْ َِ ِْ َ ْ ُ ََ َْ ِ ِ َ ْ ِْ ِ ْ ََِ َ  َ ُ َ َْ َ حسنة ً َ َ َ.  
  

ُوكذلك الجدل قد يكون بالتي هي أحسن ، وقد يكون بغير ذلك ، وهذا يحتمل  َ َ َ َُ ْ ُْ َ ََ ََ َ َِ ِ َِ ِ َ ِ  ُِ ُُ ُْ َْ ََ ْ َ َْ ِ ُ َ َ ََ
ًأن يـرجع إلى حال المجادل وغلظته ، ولينه وحدته ورفقه ، فـيكون مأمورا  ُ َ َ َ َْ ُ ُ َ ََ ِْ ِ ِ ِ ِ ِْ ِ َ َ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ْ ِ ِْ ََِ ْ

ِبمجادلتهم ب ِْ ِ ََِ َ ُالحال التي هي أحسن ُ َ ْ َ َْ ِ ِ ِ َ.  
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َويحتمل أن يكون صفة لما يجادل به من الحجج والبـراهين ، والكلمات التي هي  ِ ِ ِ ِِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ ََ ُْ ْ ْ َِ َ َ َ ُ َِ ِ ِ ُ َ ُ َ ًُ ََ ْ ُ َ ْ
ِأحسن شيء وأبـيـنه ، وأدله على المقصود ، وأوصله إلى المطلوب  ُ ُ َْ َ َ َ َ َ ُْ َ ْ َ َ ََِ ُ ُ َُ ْ َِ ُ ْ َ َ ُ ْ ٍْ ْ َ ْوالتح. َ  ُقيق َ أن : ِ َ

ِالآية تـتـناول النـوعين  َْ َْ َُ َ َ َ َ ْ.  
  

َوأما ما ذكره بـعض المتأخرين أن هذا إشارة إلى أنـواع القياسات فالحكمة هي  ِ ُ َْ َ ُ َْ َِ ِْ ْ َ َ  ْ ََ َِ َ َ ََ ِ َ ِ ٌَِ َ َ  ِ ََ ُْ ُ َ َ َ 
َطريقة البـرهان ، والموعظة الحسنة هي طريقة الخطابة ، وا َ ََِ َْ َ َ ََ ْ ْ ْ ُْ ُ ُ َُ َِ َِ ِ َ َ َ ُِ ِ َ َلمجادلة بالتي هي ْ ِ ِ ِ ُ ََ َ ُ ْ

ُأحسن طريقة الجدل ، فالأول   ََ ْ َ ِ َ َ ْ َُ ِ َ ُ َ ِبذكر المقدمات البـرهانية لمن لا يـرضى إلا : ْ َ ْ َْ ََ ْ َُ ُِ ِ ِ ِْ َِ ْ ْ َ ِ ِ
ِبالبـرهان ، ولا يـنـقاد إلا له ، وهم خواص الناس ، والثاني   َْ َ َِ  َ َ ْ ُْ َُ َ ِ ُ َ ْ َ َ ِ ُ ِبذكر المقدمات: ِ َ  َ ُ ْ ِ ْ ِ ِ 

ُالخطابية التي تثير رغبة ورهبة لمن يـقنع بالخطابة وهم الجمهور ، والثالث  ِ ِ ْ ْ َْ َ َ َُ َ َُ ْ ُ ْ َ َُ ُُ ِ َِ ُ ََ ََ ْ َِ  َِ ْ ً ً ْ ِ ِبذكر : ُِ ْ ِ ِ
ِالمقدمات الجدلية للمعارض الذي يـندفع بالجدل ، وهم المخالفون فـتـنزيل القرآن  ْ ُ َْ ْ ْ ْ ُْ ِ ْ َْ َ َ ُِ ِ َِ ُ َ ُ ُُ ُ ِ ِ َ َ ََ َُ َ َِ ِ ِِ ِ َ ْ  ِ 

ٍلى قـوانين أهل المنطق اليوناني واصطلاحهم ، وذلك باطل قطعا من وجوه عديدة عَ ٍَ ِ َ ُ َُ َ َ َْ ُِ ًِ ْ َ ٌَ ِ ِ ِ َِ َْ ْ ِ َ ْ  ِ َِ ْ ْ َِ ْ ِ ِ َ َ
َليس هذا موضع ذكرها ، وإنما ذكر هذا استطرادا لذكر العظة ، وأن المنيب  ِ ِ ُِ َ َ َْ َ ْ ِ ِ ِ َِ ِ ِ ِْ ِْ ً َ َْ ْ َ ََ َ َُ ِ َ ْ َ َ َْ

المتذكر لا تشتد َ َْ َ َ َ  َ ُ َ حاجته إليـها كحاجة الغافل المعرض ، فإنه شديد الحاجة جدا إلى ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َ َْ ْ ُْ َ ُ ْ ُ ُ َِ ِ ُ ِ َ َ َ ََ َ ْ
ِالعظة ليتذكر ما قد نسيه ، فـيـنتفع بالتذكر   َ َ َ ِ َ َِ ِ َِ ُ َْ َ َ ََ َ ْ َ َ ِ ِ ْ.  

  
ِوأما العمى عن عيب الواعظ فإنه إذا اشتـغل به حرم الا َِِ ُ ِ َ َ َ ُْ َ ِ ِ َ ِ ِ َْ ْ َِ َْ َْ َ ََ  نتفاع بموعظته ، لأن َ ِ ِِ َِ ِ ْ َ ِ َ َ ْ

َالنـفوس مجبولة على عدم الانتفاع بكلام من لا يـعمل بعمله ولا يـنتفع به ، وهذا  َ َ َ َ َِ ِ ِ ِِ ِ ُِ َ َ َ ََ ْْ َ َ َِ َ ُ ْ ُِ َِ ِ َ ُِْ َ َ ََ ٌَ ْ َ
ْبمنزلة من يصف له الطبيب دواء لمرض به مثـله ، والطبيب معرض عن َْ ٌ َِ ِْ ُ ُُ َ َُ ً ُِ ِ ِ ِ َ َ َ َُ ْ ِ ِ ٍِ َ ِ َ َُ ِ ٍه غيـر ملتفت ْ َِ ُْ ُ ُ َْ

ُإليه ، بل الطبيب المذكور عندهم أحسن حالا من هذا الواعظ المخالف لما يعظ  َِ َ ََ ُ ُ َِ ِ ِِ َ ْ ْ َ ِْ ِ َِ َُ َ ُْ ً َ ْ ْ َ ْ ُ ُ ْ ِ ِِ ِ َْ
َبه ، لأنه قد يـقوم دواء آخر عنده مقام هذا الدواء ، وقد يـرى أن به قـوة على تـ َ َ ُ ًَ  ُ َ َِ ِ ِِ ِ َ َ َُ َ َْ َْ َ َِ  َ َ َ َُ َُ ْ ِ َ ٌ َُ ِرك ْ

ِالتداوي ، وقد يـقنع بعمل الطبيعة وغير ذلك بخلاف هذا الواعظ ، فإن ما يعظ به  ِ ِِ ِ ِ ُِ َِ َ ُ َ ِ َ َِ ِ ِِ َْ َ َ ََ َ ِ ْ َ َ ََ َِ َ ْ َْ ِ َ 
َطريق معين للنجاة لا يـقوم غيـرها مقامها ، ولا بد منـها ، ولأجل هذه النـفرة قال  َ ِ ِ َِ ُْ ِ َ َِ ْ َ ََ ِ َ َْ ٌِ  ُ َ َ َ ٌ َُ َ ََ ُْ ُ َ ِ َ ِ َ

َْشعي ُب عليه السلام لقومه وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنـهاكم عنه وقال بـعض ُ ْ َُ َ َ َْ َ َ ََْ َْ ُْ ََ َْ ُ َ َُِ ُ َِ َِ ْ ُ ِ ِ ِِ ُ َ  َْ ٌ
ِالسلف  َ  : هي فإذا أمرت بشيء فكن أولَإذا أردت أن يـقبل منك الأمر والنـ َ َ َ َْ َُ َ َ ٍْ ْ َ ِ َ َ َْ َ َُ َِ ُِ ْ َ ُ َْ ْ ْ ِْ َ ْ َ
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ِالفاعلين له ، المؤتمر ِ َ ْ ُ َْ ُْ َ ِ ِ ْين به ، وإذا نـهيت عن شيء ، فكن أول المنتهين عنه ، وقد َ َ َ َ ُ َ َُ َْ َْ َِ ْ ََ  ْ ُْ َ ٍ ْ َ َ ْ َ َ َ ِ ِِ
َقيل  ِ:  
  
  

ُيا أيـها الرجل المعلم غيـره َ َُْ  َ ُ ْ َُ ُ َ َ   
ُهلا لنـفسك كان ذا التـعليم ؟ ِ ِْ  َ َ َ َ ِ ْ َ  َ  

  
َتصف الدواء لذي السقام من الضنى َ َِ ِ َ  ِ ِ َ  ُ ِ َ  

ْومن الضنى تم ُ َ َ ُسي وأنت سقيمَِ ِ َِ َ ََْ  
  

ُلا تـنه عن خلق وتأتي مثـله ََ ُْ َ َِ َ ِْ َ ٍ ُ ْ َ ْ َ  
ُعار عليك إذا فـعلت ذميم َِ ََ ْ َ َ ِ َ َْ َ ٌَ  

  
َابدأ بنـفسك فانـهها عن غيـها َ َ ْ ََ ْ َ َْ َ ِ ْ ِ ْ َ  
ُفإذا انـتـهت عنه فأنت حكيم ِ َ َ ْ ََْ َُ ََْ ْ َ َ ِ  

  
َهناك يـقبل ما تـقول ويـقتدى َ ْ ُْ َ َُ ُ ُ َ ُ َ َ َ ُ  

ْبالقول منك ويـنـ َْ َْ َ ِ ِ ُفع التـعليمَِْ ِ ْ  ُ َ  
  

ِفالعمى عن عيب الواعظ من شروط تمام الانتفاع بموعظته  ِِ َِ ِ ِ ِْ َ َ َِ ِ َ ْ ِ َ ِ ُِ ُ ْ َْْ ِْ َْ َ َ َ.  
  

َُوأما تذكر الوعد والوعيد فإن ذلك يوجب خشيته والحذر منه ، ولا تـنـفع الموعظة  َِ ِ ِْ ُ َُ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ََ ْ ْ َْ ََ ُ ُ ََ َ ََ َ ْ َ َُ َ َِ َِ  ِ ِ ِ ُ  
ِِإلا لمن آمن به َ ََ ْ ِ ِ وخافه ورجاه ، قال الله تـعالى إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب ، َ َ ََ َُ َ َ َْ َ َ َِ ًَِ ََ َ ِ  ِ َ َ َ ُ َُ َ َ

َالآخرة وقال سيذكر من يخشى وقال إنما أنت منذر من يخشاها وأصرح من ذلك  َِ ْ ْ ْ َِ ُِ َُ ُ َْ ََ ََ َ َ ََ َْ َْ َ ُ َ َ َِ ْ َ ْ ِ َ ََ َ ِ ْ
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ْقـوله تـعالى فذكر بالقرآن من َ ِْ ْ ُْ ْ ِ  َ َ َ َُ َ ُ ُ يخاف وعيد فالإيمان بالوعد والوعيد ، وذكره َ ُ ْ ِ ِ ِ َِ َ َ َِ َِ َْ ْْ ِ ُ ِْ َ ُ َ ٌشرط : َ ْ َ
ِفي الانتفاع بالعظات والآيات والعبر ، يستحيل حصوله بدونه  ِ ِ ِِ ِ ِ ُِ ِ ُِ َُ ُ ُ َ َُ ْ ِ َِ ِْ َْ َْ َِ َ ْ.  

  
َقال  َوإنما تستبصر العبـرة بثلاثة أشياء : َ َ ْ َ َِْ َ َُِ َ ُْ ِْ َ َ ْ ُ َ َِ :ْبحياة العق َ ْ ِ َ َ ِل ، ومعرفة الأيام ، والسلامة ِ َِ ََ  َ َِ َ ْ َِ ْ ِ

ِمن الأغراض  َ ْ َْ َ ِ.  
  

َإنما تـتميـز العبـرة وتـرى وتـتحقق بحياة العقل ، والعبـرة هي الاعتبار ، وحقيقتـها  ُ َ ََ ِ َِ َ َ َ َ َ َُ َ َ َ َِ ْ َ ِ ُ َُ َ َْ ِْ ِْ ْ ِْ ْ َ ِ ِ ُ  َ ُ َُ ِ
ِالعبور من حكم الشيء إلى حكم مثله ، فإ َِ ِ ِْ ِ ِِ ِْ َ ُْ ُِ ْ  ْ ُُ ُ ٌذا رأى من قد أصابـته محنة وبلاء ْ ََ َ ََ ٌ َ ْ ِ ُ ْ َ َ َْ َ ْ َ َ

ِلسبب ارتكبه ، علم أن حكم من ارتكب ذلك السبب كحكمه  ِ ْ ُْ َ َ ََ َ َ َ ِ ِ َِ َ ََ َْ ِْ َ َُ َ َ َ َ ُ ٍ.  
  

وحياة العقل هي صحة الإدراك ، وقـوة الفهم وجودته ، وتحقق الانتفاع بالش ِ ِ َْ َ ِ ِْ ُِ ُ ْ َ ََ َُ َ َ َُ َ ْ َ َِ ْ ُْ ُُ  ِْ َ ْ ِ َ ِ ِ ِيء َ ْ
ِوالتضرر به ، وهو نور يخص الله به من يشاء من خلقه ، وبحسب تـفاوت الناس  ِ ُ َ َ ََ َ ِ َ َ ْ ْ ٌِ ِ ِِ ِ ِ ِْ َ ُ َِ ُ ََ َ َ َُ   ُ ُ ِ 

ْفي قـوة ذلك النور وضعفه ووجوده وعدمه يـقع تـفاوت أذهانهم وأفـهامهم  ِْ ِِ َِ ْ َ ََ ُ َ ُ َ َِ َ ْ ُ َ ََ َ ُ َ َُ ِ ِ ِ ِ َِ َ ِ ِْ ِ َِ ُ
ْوإدراكاتهم  ِِ َ َ ْ ِ ْونس. َ ِ ِبته إلى القلب كنسبة النور الباصر إلى العين َ َْ ْ ْ َْ َِ ِِ ِ َِ َ َِ ِ ْ َ َِ ْ ُ ُ.  

  
ُومن تجريبات السالكين التي جربوها فألفوها صحيحة أن من أدمن يا حي يا قـيوم  َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َْ َ َ ْْ َ َ ْ ً ِ َِ ََ ََ  ِ ِ ِ ِ ْ َ ِ

َلا إله إلا أنت أورثه ذلك حياة القلب و ِ ْ َْ َ ََ ََ َْ َ َِ ُ َََ َ ْ ِ ِالعقل َِ ْ َ ْ.  
  

ًوكان شيخ الإسلام ابن تـيمية قدس الله روحه شديد اللهج بها جدا ، وقال لي يـوما  ْ َ َِ َ َ َ َ ُ ِ َ ْ ِْ ِ ْْ   َِ ِ َ َُ ُُ َ َ َِ ْ َْ َ ِ ُ ََ
َِلهذين الاسمين وهما الحي القيوم تأثير عظيم في حياة القلب ، وكان يشير إلى :  ُ ِ ِ ُِ ََ َ َ ََ ِ ْ ْ ْ ِْ َ ٌَ ٌِ َِ َِْ ُ   َ َ َُ ِ ِْ ْ ْ ََ

ُأنـهما الاسم الأعظم ، وسمعته يـقول  ُ َ َُ ُ ْ ِ َ َُ َُ ْ َ ْ ْ ُِ َ : ةِمن واظب على أربعين مرة كل يـوم بـين سن ُ َ ْ َ َ َ ََ َ َْ ٍ  ُ ً  ِ ْ َ َ ََ َ ْ
ُالفجر وصلاة الفجر يا حي يا قـيوم ، لا إله إلا أنت ، برحمتك أستغيث حصلت له  َ ََ َْ َ َ َ َ َ َُ ِ ْ َْ َ ْ َْ ِ َ ََِ َ ْ ِ ِ َ َُ ََ  ِ ِْ َْ َِ

ْحياة ال ُ َ ُقلب ، ولم يمت قـلبه َ ُْ َْ ْ ُ ََ ْ َ ِ َ.  
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ِومن علم عبوديات الأسماء الحسنى والدعاء بها ، وسر ارتباطها بالخلق والأمر ،  ْ َ َ َْ َْ َْ َ َ َ َِ ْ َ ْ ِْ ِِ َِ ُ ُ ِْْ  ِ َِ َ َ ُ َ ْ ِ ِ  َ َ
ُوبمطالب العبد وحاجاته عرف ذلك وتحققه ، فإن كل مطلوب يسأل  َ ْْ ُ َ َ ٍَ ُ َ ُ َ َِ ُ  َ َ َ َ َ ََ ِ َِ َ َ َ ِ ِِ َْ ْ ِ ُبالمناسب له ِ َ ِ ِ َ ُ ْ ِ
َ، فـتأمل أدعية القرآن والأحاديث النبوية تجدها كذلك  ِ َ ََ َُ ْ ِ َ ِ ِ ِ َ َِ َ َ ْ َ ِ ْ ْ ََ ِ ْ ْ ََ.  

  
ِوأما معرفة الأيام فـيحتمل أن يريد به أيامه التي تخصه ، وما يـلحقه فيها من الزيادة  َ َ َ َ َ ُ َ َْ َ َ َِ َ ِ ُِ ُ ُ َ ُْ َ ُْ  ُ َ ِ ِ  َ َ ََ ِ ِْ َ َُ ْ ِ َ ُ

َوالنـقص ْ ُان ، ويـعلم قصرها ، وأنـها أنـفاس معدودة منصرمة ، كل نـفس منـها يـقابله َ ْ ُْ َِ َ ُُ َ ُ َ ََ َْ ِْ ٍ َ ََ  ٌ ِ َ ٌَ َ ُ ٌ َْ ََ ََ َ ُِ ِ
َِآلاف آلاف من السنين في دار البـقاء ، فـليس لهذه الأيام الخالية قط نسبة إلى   ٌَِ َ َْ ِ َِ ِ ِ ِِ ِ ٍَ ْ ْ َُ ْ ِ َ َ َْ َ ِ َ ِ َ َ َ ِ َ َ

َأيام البـقاء ، والع ْ ْ ََ ِ َ َ ِ  عيم أو إلى الجحيم ، وهيَبد منساق زمنه ، وفي مدة العمر إلى الن ِ َ ُ َِ ِِ َِ ْْ َ َْ َِ ِِ ِ ُ ِ  ُ َ ُُ َ َ ٌ َ ْ ُ ْ
ِكمدة المنام لمن له عقل حي وقـلب واع ، فما أولاه أن لا يصرف منـها نـفسا إلا  ًِ ْ ََ َ ْ ِ ِ ْ َُ ََ َْ ََ َ ُْ َ َْ َْ َ َ َ َ ٍُ ٌ ْ َ ْ ٌ َ ِ ِ  َ

ِفي أحب الأمور إلى الله ، ِ َِ ِ ُ َُ ْ  ً فـلو صرفه فيما يحبه وتـرك الأحب لكان مفرطا ، َ َ َ َ ُ َ ُ َْ َ َ َ ْ َ ََ َ َُ ُ ِ ِ َ ََ
ُفكيف إذا صرفه فيما لا يـنـفعه ؟ فكيف إذا صرفه فيما يمقته عليه ربه ؟ فالله  ُ ُ ُ ُ ُ ُ ِ َِ َ َ َ َ َ ََ ِ ِ ِْ ْ َْ َ ُ ْ َ ََ ََ ََ ََ ََ َُ َ ْ َ

ِِالمستـعان ولا قـوة إلا به  ِ َ َ ُ َ ُُ َ َ ْ ْ.  
  

ْويحتمل أن  َ ُ َ ََ ْ َيريد بالأيام أيام الله التي أمر رسله بتذكير أممهم بها ، كما قال تـعالى ُ َ َ َ َ َ َ َِ ِ  ِْ ِ ِ َ ُ َ ُُ َ َِ ِِ ِْ َ ُ َ ُ َ ِ  َِ  َ ْ َ
ِولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قـومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله  ِ ِ َ ِْ ِْ ُْ  َِ َ َ َ ََ ِ َِ ُِ ِ َ َ ْ َ َ ُ ََ ْ ْْ َ َ َْ َ َ ْ َ

وقد فس ُْ َ ُرت أيام الله بنعمه ، وفسرت بنقمه من أهل الكفر والمعاصي ، فالأول َ  ََ ْ َ ُِ ِ َِ ََ َ َْ ْ َ َِ ْ ُ ِ ْ ْ ِ ِ ِ ِِ ِِ ِْ َْ َ  ُ
ٍتـفسير ابن عباس و أبي بن كعب و مجاهد ، والثاني تـفسير مقاتل  ِ ِِ َِ َُ ُ َُ ُِ ٍ ِْ َْ َ َُ َ َِ َ ٍ ْ ْ ْ ٍ َ.  

  
َْوالصواب أن أيامه تـعم النـوعي ْ َ ُ َ ُ َ َ ُ َ  ِن ، وهي وقائعه التي أوقـعها بأعدائه ، ونعمه التي َ ِ ِ ِ ِ ِ ُ ُُ َ َ ََ َ ُِ َ ْ َ َ َ ََْ َ ِ ِ

َساقـها إلى أوليائه ، وسميت هذه النـعم والنـقم الكبار المتحدث بها أياما لأنـها  َ ََ ِ ِ ِ ًِ ُ ََ ْ ْ َِ ُ  َ َ َ َ َْ ُ َ َُ ُ َُ  َ ِ َ ْ  ِ ِ َِ َ
ُظرف لها ، تـقول العرب  ََ ْ ُ ُ َ ََ ٌ ِفلان عالم ب: َْ ٌ ِ َ ٌ ِأيام العرب وأيام الناس ، أي بالوقائع التي َُ ِ ِِ َ َْ َ َ ْْ ِ ِ ِ َ ِ َ َ َ

ِكانت في تلك الأيام ، فمعرفة هذه الأيام توجب للعبد استبصار العبر ، وبحسب  َ َ َِ َ َِ ِِ ْ َ َ َْ ِْ ِ ِْ ِ ِ ِْ ِْ ُ ُ ِ ِ َ َْ ِْ َ ُ َ َْ َ ْ َ َ
ُمعرفته بها تكون عبـرته وعظمته ، قال الله ُ ُ ُ ْ َ َ َ ََ َ ُ ََ ْ ِ ُ ُ َِ َِِِ ِ تـعالى لقد كان في قصصهم عبـرة لأولي َ ُ ِ ٌِ ََ ْ ِ ْ ِ ِ َ ََ َ َْ َ َ َ

ِالألباب  ََْ ْ.  
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ِولا يتم ذلك إلا بالسلامة من الأغراض ، وهي متابـعة الهوى والانقياد لداعي  َِ ِ ِ ُِ َ ِ ِ ِْ َُ َ َ ََ َ ْ َ َ ُ َ ََ َ ِ َ ْ َْ َ َ ِ ِ َ َ ِ
ْالنـفس الأمارة بالسوء ، فإن اتـباع الهوى يط َ َ َ ْ َ َ   َِ ِ  ِ َِ  َْ ْ ِمس نور العقل ، ويـعمي بصيرة القلب ِ ْ َْ َْ َ ِ َ ُِ ِْ َ ِ ْ َ َ ُ ُ

ِ، ويصد عن اتـباع الحق ، ويضل عن الطريق المستقيم ، فلا تحصل بصيرة العبـرة  َ َْ ِْ ْ ْ ُْ َِ َِ ُ َُ ُ َُ َ ِ َِ ْ ُ َ َِ ِ  ِ َِ َ  َ َِ  
َمعه البتة ، والعبد إذا اتـبع هواه فسد رأيه ونظره ، ف َُ ُُ ََ َ َ َُ ُُ َ َْ َ َ َُ َ َ ََ ِ َْ َْ َْ  َِأرته نـفسه الحسن في صورة َُ ِ َ َ َُ ْ ُ ُْ َ ْ َ

ُالقبيح ، والقبيح في صورة الحسن ، فالتبس عليه الحق بالباطل ، فأنى له الانتفاع  ََِْ ِ ِ ُِ ََ ََ َِ ِِ َ َ َ َْ  ْ ْ ْ ْ ِْ ِ َِْ َ َ َِ َُ َ ََ ِ
َِبالتذكر ، أو بالتـفكر ، أو بالعظة ؟  َِ ْ َ َِ ِ ِْ ِْ ِ َ  . 

ْوإنما تجتـنى ثمرة ال ُ َ َ َ ََ َ َ ْ ُ ِ َفكرة بثلاثة أشياء َ ْ َ ِ َِ ََِ ِ َ ِبقصر الأمل ، والتأمل في القرآن ، وقلة : ْ ِ ِ ِ َ َِ ْ ُ ْ ِ َِ ََ ْ ِ َ ِ
ِالخلطة والتمني والتـعلق بغير الله والشبع والمنام   َ َ َ َ َ َ َْ ِْ َ  ِ ِِ َْ ِ ِ َ    َْ ُ.  

  
ِيـعني  ْ ِأن في منزل التذكر تجتـنى ثمرة الفكرة : َ َ َْ ِ ِْ َُ َ َ َ َ ْ ُ ِ ِ َ  ِ ْ َ  َلأنه أعلى منـها ، وكل مقام تجتـنى َ ُْ ُ ٍ َ َُ  َ َ ْ ِْ َ َ َ ِ

ٍثمرته في الذي هو أعلى منه ، ولاسيما على ما قـرره في خطبة كتابه أن كل مقام  َ َُ َ  َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ُ َُْ ُ ُ ََ  َ َ ََ َ ََ ْ ِْ َ ُ َُ َ
ُيصحح ما قـبـله  َ ْ َ َ ُُ  َ.  

  
َثم ذكر أن هذه الثمرة تجتـنى بثلا ََِ َ َ ْ ُ َ ََ  َِ ِ َ  َ َ  َثة أشياء ، أحدها ُ ُ َ َ ََ َ ْ ِقصر الأمل ، والثاني : َِ  َ ِ ََ ْ ُ َ ُتدبـر : ِ  َ َ

ُالقرآن ، والثالث  ِ  َْ ِ ْ ِتجنب مفسدات القلب الخمسة : ُ َِ ْ ََ ْ ِْ ْ َ ِ َ ْ ُ ُ َ.  
  

ِفأما قصر الأمل  ََ ْ ُ َ ِ ََ : ِفـهو العلم بقرب الرحيل ، وسرعة انقضاء مدة الحياة َِ َ ْ ْ ُ ُِ َ ِ ِْ َ ْ َْ ِ ِ  ِ ُِ ُ ْ ِ َ ُ ْ، وهو من َ ِ َ ُ َ
أنـفع الأمور للقلب ، فإنه يـبـعثه على معاصفة الأيام ، وانتهاز الفرص التي تمر مر  َ ُ َ ُُ ََ ِ ِ ِ َ ُ َ َْ َِ َِ ْ ِْ َِ ُْ ْ ِِ َ َ ََ َ ُ ُُ ْ َ ِ ْ َْ ِ

ِالسحاب ، ومبادرة طي صحائف الأعمال ، ويثير ساكن عزماته إلى دار البـقاء  َ َ َ َ َْ ِ َ َ ََِ ِ ِِ ِ َِ َ ُ َُ َ َ َ َُ ِ ْ َ ْ ِ َ  َ َِ ِ  ،
ِويحثه على قضاء جهاز سفره ، وتدارك الفارط ، ويـزهده في الدنـيا ، ويـرغبه في  ُِ ُُ َ ُ َ ُ ُ َ ََ َ َ َْ  ُ َُ َ َ ِ ِ َِ َْ ِ ُ َ ِِ َ ِ ِ َ َ َ
ُالآخرة ، فـيـقوم بقلبه إذا داوم مطالعة قصر الأمل شاهد من شواهد اليقين ، يريد  ِ ُِ َ ُِ ِِ ِ ِ َِ ْ َْ ِ َِ َ َِ ٌِ َ ْ َْ ََ َ َ َ َُ َ َ ِ ِ ِْ َ ُ َ ِ َ

ْفـناء الدنـ  َ َ ْيا ، وسرعة انقضائها ، وقلة ما بقي منـها ، وأنـها قد تـرحلت مدبرة ، ولم َ َْ َ َ َ ًَ َ َِ ْ ُْ َ َ ُْ َ  َ َ َ َ ََ ْ ِ َ ِ ِ َِ ْ َ ِ َ َ َ
َيـبق منـها إلا صبابة كصبابة الإناء يـتصابـها صاحبـها ، وإنـها لم يـبق منـها إلا كما  ََ َ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ ِْ ِ َِ َْ َْ َ َ َ َْ َ  ُ َ ََ ُ َ َُ ِ َ ْ ِ ٌ

ٍبقي من يـوم ْ َ َْ ِ َ َ صارت شمسه على رءوس الجبال ، ويريه بـقاء الآخرة ودوامها ، وأنـها ِ َ َِ َْ َ َ ََ َ َُ َِ َ ُِ ْ َ َُ ِ ِ ِ َ ِْ ُ ََ ُ َ ْ َ
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َقد تـرحلت مقبلة ، وقد جاء أشراطها وعلاماتـها ، وأنه من لقائها كمسافر خرج  َ َ َ ََ ٍ ِ ُ َ َ ََ ََ َ َِ ِ ْ ِ َُ َُ ََ َ َُ َ ُ َ َْ َ ْ َْ ْ ًَ ِ ْ 
ْصاحبه يـتـلقاه ، فكل منـ ِ ِ ُ َ ُ َ َ َُ ُ ًهما يسير إلى الآخر ، فـيوشك أن يـلتقيا سريعا َ ِ َِ َ ََ ُِ ِ َِْ ْ ََ ُ َ ْ َِ ُ َ ُ.  

  
ُويكفي في قصر الأمل قـوله تـعالى أفـرأيت إن متـعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا  َ َ َ َ ْ َ َْ ُْ َُ  ُ َ َِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ ْ َِ َ َْ ََ َ ُ َْ ََ َ ِ َ ْ ِ

ُُيوعدون ما أغنى عنـهم ما كانوا يمتـعون وقـوله ْ ُ َ َ َُ َ ََ َُ  ُ َ ْ ُ َْ َ َْ َ َُْ تـعالى ويـوم يحشرهم كأن لم يـلبثوا ُ ََ َ ْ َْ َْ َْ َ ُ ُ ُ ْ َ َ َ َ
إلا ساعة من النـهار يـتـعارفون بـيـنـهم وقـوله تـعالى كأنـهم يـوم يـرونـها لم يـلبثوا إلا  ِ َُِ ْْ ََ َ ْ َ ْ َ َ َْ ْ َْ َ َُ ُ ُ ََ َ َ  َ َ ََ ُ ََ َ ََ َْ َ ًُ َ ِ ِ

ًعشية أو ضحاها وقـوله تـعالى قالوا لبثـنا يـوما  ْ َ َْ َْ ََِ ُ َ َُ َ َ ُ َ َ َ ُْ َ ً ْأو بـعض يـوم فاسأل العادين قال إن ِ َِ َ َ َ  ََ ْ َِ ْ ٍ ْ َ ََ ْ ْ
ْلبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تـعلمون وقـوله تـعالى كأنـهم يـوم يـرون ما يوعدون لم  ْ ْ ْ َْ َ ُ َ ََ َ َُ َ ُ َ َ ْ َ ْ ْْ َ َ ُ  َ َ َُ َ َ ُْ ْ ُ َُ ََ ُ َ ْ ُ َ ً ِ ِ ِ

ْيـلبثوا إلا ساعة من نـهار بلاغ فـهل يـهلك إلا ال  ِ ُِ َ ْ ُُ َ َ َْ َ ََ ٌ َ ٍ َ ْ َِ ً َ َقوم الفاسقون وقـوله تـعالى ْ َُ َ ُ ْ َْ َ َ ُ َِ َْ ُ
ًيـتخافـتون بـيـنـهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يـقولون إذ يـقول أمثـلهم طريقة  َ ََ ُ ُِ َ ُ ْ َْ ْ ُْ ْ َُ َ َُ َ َ َ َِ ِ ُِ ََ ُِ ُِ ًْ ْ َْ ْ َ َ ُ ُ َْ ْ َ َ

ْإن لبثتم إلا يـوما وخطب النبي صلى الله عليه وسلم أص َ َ    ِ َِ ً ْ ََ َِ َْ ََ ُ َُ  ِ َِ َ  ْ ْ َ َحابه يـوما والشمس على ْ َ ُ ْ َ َ ً ْ َ َُ
ْرءوس الجبال ، فـقال إنه لم يـبق من الدنـيا فيما مضى منـها إلا كما بقي من يـومكم  ُْ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َْ َ ََ ِ َِ َ ََ َِ َِ ْ َ ْ  َ ْ َ ُ َِ َ ِ ِ ْ ُُ

َهذا فيما مضى منه ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببـعض أصح َْ ََ ِ ْ ُ ُِ َ    َ ُ َ ََ َ َِ ِ َِْ َ َ ُ َ  ْ ِ َ ْابه ، وهم َ ُ َ ِِ
َيـعالجون خصا لهم قد وهى  َ ْ َ ْ ُ َ  ُ َ ُ ِ َ ُفـهم يصلحونه ، فـقال ما هذا ؟ قالوا . ُ َ َ َ ََ َ َُ َ ُ َْ ُ ِ ْ ْخص لنا قد : ُ َ ََ  ُ

َوهى فـنحن نـعالجه ، فـقال  َ َ َُ ُ ِ َ ُ ُ َْ َ َما أرى الأمر إلا أعجل من هذا : َ َ ْ َِ َ ْ َ َِ َ َْ ْ َ َ.  
  

ْوقصر الأمل بناؤه على أمري َْ َُ َ َ ُ َُ ِ ِ ََ ْ َ ِ ِتـيـقن زوال الدنـيا ومفارقتها ، وتـيـقن لقاء الآخرة : نِ َ َ ِ ْ ِ َِ ِ ِ َ َ ََ ََ َ ََ َِ َ َ ُ ْ  ِ َ
ِوبـقائها ودوامها ، ثم يـقايس بـين الأمرين ويـؤثر أولاهما بالإيثار  َ ِْ ِْ َ َ َ َ َ َُ َ َْ ُ َِ ِْ ُ َ ُ َِ ْ ْ َ ََ ْ ُ ِ َ َ ُ ِ َ.  

َوأما التأمل في القرآن فـهو تحديق ناظر الق ُْ ْ َِ ِ َ ُ ِ ِْ َ َ ُ َ ِ ْ ُ  َ ََلب إلى معانيه ، وجمع الفكر على َ ِ ْ َِ ِْ ُ َ َْ َ ِ َ ِ ِ ْ
ُتدبره وتـعقله ، وهو المقصود بإنـزاله ، لا مجرد تلاوته بلا فـهم ولا تدبر ، قال الله   َِ َ ٍْ ِ َ ََ َ ََ َ َ ََ َ َ َ ٍَ ْ َ ِ ِِ ِ ِِ ِ ُ ُ َ ُ ِ َِ ْ ُ َْ َ ُ  ِ

ِتـعالى كتاب أنـزلناه إليك مبارك ليدبـروا آيات َ ُُ   َ َِ ٌ َ َ ْ ٌَ َِ ُ َْ ََ ْ َِ َ ََه وليتذكر أولو الألباب وقال تـعالى أفلا َ َ ْ َُ َُ َ َ َ َ َِ َ ََ ْ َ  َ َ ِ ِ
َيـتدبـرون القرآن أم على قـلوب أقـفالها وقال تـعالى أفـلم يدبـروا القول وقال تـعالى  َ َُ ََ ََ َ َ َْ َ َُ َْ َ ََ ُْ َ َ َ ُْ ُ  ْ َْ ُ ََ َ َ ٍ َ ْ َ َ َ َ

َإنا جعلناه قـرآنا عربيا لعلكم تـعقلون وقا  َُ َ ُ ِ ْ َ ْ ُْ  َِ ََ َِ َ ُ ًَ ْ َ  ُل الحسن َ َ ْ ِِنـزل القرآن ليتدبـر ويـعمل به : َ َ َ َْ َُ َ  َ ُِ ُ ْ ُ ْ َ َ َ .
ًفاتخذوا تلاوته عملا  ََ ََ ُ َ ِ ُ َِ .  
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ِفـليس شيء أنـفع للعبد في معاشه ومعاده ، وأقـرب إلى نجاته من تدبر القرآن ،  ْ ُ ْ َ َِ  َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َِ َ َ ْ َ َِ َ َ ََ َ َْ ِْْ َ ْ ٌ ْ َ َ َ َ
َوإطالة التأمل فيه ، وج َ َِ ِ ِِ َ َ َ ِِمع الفكر على معاني آياته ، فإنـها تطلع العبد على معالم ِ َِ َ ََ ُ َ ََ ََ ََ ْ ْ ْْ ُ َ  َِ ِ ِِ ِ ِ ْ ِ ْ

ِالخير والشر بحذافيرهما ، وعلى طرقاتهما وأسبابهما وغاياتهما وثمراتهما ، ومآل  ِ َِ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِِ ِ َِ َُ َ َ َْ َ َْ ُ َ َ ِِ ِِ َ   ْ َ
َأهلهما ، وتـتل في يده مفاتيح ِ َ َ َِ ِ ِ  ُ ََ َ ِ ِ ْ ِ كنوز السعادة والعلوم النافعة ، وتـثبت قـواعد الإيمان َ َ َ َِْ َ ِ َ َ ُ َ ُ ِ َِ ُ َِ ُ ْ ِ َ ُ ِ ُ

ِفي قـلبه ، وتشيد بـنـيانه وتـوطد أركانه ، وتريه صورة الدنـيا والآخرة والجنة والنار في  ِ ِ ِ ِِ َ َ َ َ َ ََ َ َْ َِ َ ِ ْ ْ  ََ ُ ِ ُ ُ ُُ َُ ََْ ُ ُ َ ُْ  َ ِْ َ
ُقـلبه ، وتحضره بـين الأ ْ َ َْ َْ ُ ُ ِ ُ ِِْ ُمم ، وتريه أيام الله فيهم ، وتـبصره مواقع العبر ، وتشهده َ ُُ ِ ِْ ُ ُ َُ َ َِ َِ َِ ْ ََ َ َِ ِ ِ َِ ُ  ْ  َ  ِ

ُعدل الله وفضله ، وتـعرفه ذاته ، وأسماءه وصفاته وأفـعاله ، وما يحبه وما يـبغضه ،  ُ ُ ُ ُ ُُ ِ ُْ َ ُ ََ َ َ َ َ َ َ َ ِ ِ َِ َ َْ َ َِ َِ ُ ََ ْ َ َُ ُ َ َْ ْ  َ
ِوصراطه الموصل إليه ،  َِْ َ ِ ُِ َْ ُ َ ِوما لسالكيه بـعد الوصول والقدوم عليه ، وقـواطع الطريق َ ِ  َ َ َِ ِ َِ َُ َ َ َِ ِ َِْ َ ِ ُ َُ ْ ِْ ُ ْ َ

َوآفاتها ، وتـعرفه النـفس وصفاتها ، ومفسدات الأعمال ومصححاتها وتـعرفه طريق  ِ َ ُ ُُ  ُ َ َ َ َُ َُ َ َ َ َ َ ََ َ َِ ِ ِ ِ َِ ُ ُِ ْ َ ْ َ ِ ْ َْ َ
ْأهل الجنة وأهل النار وأعمالهم  ُ َ َ َ َْ َ َ ْ َِ ِ ِْ ِْ ِ، وأحوالهم وسيماهم ، ومراتب أهل السعادة وأهل َ ِْ َْ َ ََ َ َ َ َِ َ َ  َ َِ َ َ ْ ُْ ِ ُ َْ

َالشقاوة ، وأقسام الخلق واجتماعهم فيما يجتمعون فيه ، وافتراقـهم فيما يـفترقون  َُ َِ َ َْ َ ََ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ ُْ ُ َْ َِ ِْ ُ ِ ْ َ ِ ْ َ ْ ََ ْ ِ َ 
ِفيه  ِ.  
  

ِوبالجملة تـعرفه الرب المدعو إ ُ ْ َ َْ ْ  ُ ُ َ ُ َِ ْ ُ َليه ، وطريق الوصول إليه ، وما له من الكرامة إذا ِ ِ ِِ ِ َِ ََ َ ْ َْ َ َِ ُ َ َ َْ ِْ ُ ُ َ ِ َ
ِقدم عليه  َِْ َ َ َ.  

  
َوتـعرفه في مقابل ذلك ثلاثة أخرى  ْ ُ ًَ ََ َ َِ ِ ِ َ ُ ِ ُ ُ َ ُ ِما يدعو إليه الشيطان ، والطريق الموصلة إليه : َ ِْ ْ َْ َِ  َِ َُ َِ ُ َْ َ ِ  ُ ْ َ َ
ِِ، وما للمستجيب لدعوته َِ ْ َ ِ ِِ َ ْ ُ َْ ِ من الإهانة والعذاب بـعد الوصول إليه َ َِِْ ِ ُ ُ ْ َْ ْ َ ِ َ َ َ ََ َ ِْ ِ.  

  
َفـهذه ستة أمور ضروري للعبد معرفـتـها ، ومشاهدتـها ومطالعتـها ، فـتشهده الآخرة  َ ُِ ْ ُ ُ َِ ْ ُ ُ ُ َْ َ ََ َ َ ََ ََ َ ُ ُ َ َُ َُ َ َ ِ ِ ِ ِْ ْ ِ  ِ ٍَ ُ ُ ِ

حتى كأنه فيها ، وتـغيبه عن الدنـيا حتى كأن َ  َ َ ََ ََ ُْ  ِ َ ُ َُ َ َ َ ه ليس فيها ، وتميـز له بـين الحق ِ َ ْ َ َ َْ َْ ُ َُ َُ  ُ َ ِ َ
ُوالباطل في كل ما اختـلف فيه العالم  َ َ ْ ِْ ِ َِ َ َ ْ َ  ُ ِ ِ َ ِفـتريه الحق حقا ، والباطل باطلا ، وتـعطيه . َ ِِ ِ ِْ ُُ َ ًَ َ ََ َ َْ  ْ ِ َ

فـرقانا ونورا يـفرق به بـين الهدى والضلال ، والغي والر َ َ َ َ َ َ ْ ِْ َِ  َ ُ ْ َ ُِ ُ  َ ً ُ ً َ ْ ِشاد ، وتـعطيه قـوة في قـلبه ، ُ ِ ِ ِِْ َ ًُ  ِ ْ ُ َ َ
َوحياة ، وسعة وانشراحا وبـهجة وسرورا ، فـيصير في شأن والناس في شأن آخر  ُ ُ ََ ٍ ٍْ َْ َِ ِ ُِ َ َ َ َ َ َِ َ َ ََ ً ُ َ ً َ ًَ ْ ًْ َ ً.  
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َفإن معاني القرآن دائرة على التـوحيد وبـراهينه ، والعلم بالله وما َ ْ ََ َ َِ ِ ِ ِِ ِ ْ ِ ْ ِْ ِ ِِ َ َِ َ َ ٌَ ِ ْ ُ َ َ ِ له من أوصاف َ َ ْ َْ ِ ُ َ
ِالكمال ، وما يـنـزه عنه من سمات النـقص ، وعلى الإيمان بالرسل ، وذكر بـراهين  ِِ َ َ ُ ُ َِ ْ ِْ َِ َ َ َ َ َ ِ ِِ ِْ َ َ َ ُ َِ ِ ْ ِ ُ ْ  َ ْ
ََصدقهم ، وأدلة صحة نـبـوتهم ، والتـعريف بحقوقهم ، وحقوق مرسلهم ، وعلى  َ َ َ َْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُِ ُ ُ ُ ُِ ِ ِ ْ  ِ ِ ِ ُ  َ ْ

َالإيم ِان بملائكته ، وهم رسله في خلقه وأمره ، وتدبيرهم الأمور بإذنه ومشيئته ، ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ َِ َ ُ َُ َ َ َ َْ ُِِ ِ َِ ُُ ْ ُ ِِ ِْ َ ِ َْ ْ َ ُ ْ ُ َ َ ِ
ْوما جعلوا عليه من أمر العالم العلوي والسفلي ، وما يختص بالنـوع الإنساني منـهم  ُ ْْ ِ ِ ِ َ ْ ِْ ِ ْ َ َ ُ َِ  َ ْ َ َ َِ ْ   ِ ِْ ُ َْ ْ َِ َ ْ ِ َْ َُ ِ

ْ، من  ِحين يستقر في رحم أمه إلى يـوم يـوافي ربه ويـقدم عليه ، وعلى الإيمان باليـوم ِ ِْ َ ُ ْ َ ََْ ُِ ِ َ َ َِْ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ ْ ُ ََ ََ َِ  ِ ِ ِ ْ ِ
َالآخر وما أعد الله فيه لأوليائه من دار النعيم المطلق التي لا يشعرون فيها بألم ولا  ََ ُ ٍَ ِ ََِ ِْ َ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ُ ْ َ َِ ِِ َ ْ َِ َ َْ َ ِْ ِِ َ ُ   ِ ْ

َكد وتـنغيص ، وما أعد لأعدائه من دار العقاب الوبيل التي لا يخالطها سرور ولا نَ ََ َ ٌَ ُْ ُ ُ ََُ ِ َ ِ ِ ِِ َْ ْ َِ َ ِ ِِ َ َِ ِ ِ ٍَ ْ َْ  ٍ َ َ
ٌرخاء ولا راحة ولا فـرح  َ َ َ ََ ٌَ َ َ ٌَ ِوتـفاصيل ذلك أتم تـفصيل وأبـيـنه ، وعلى تـفاصيل الأمر . َ ْ َْ ْ ِ ٍ ِِ ِ َِ ََ َ َ ََ َ ََ َ َُ َ َ َْ  َ َِ

َوالنـهي ، وال َِ ِشرع والقدر ، والحلال والحرام ، والمواعظ والعبر ، والقصص ْ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َِ َ َ َِ ِ ِ َ ِ َ ِ َ ِ َ ِ ْ 
ِِوالأمثال ، والأسباب والحكم ، والمبادئ والغايات في خلقه وأمره  ْ ْ َْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ ِ َ َ ِ َ َِ َ ِ َ َْ ِْ َ.  

  
ْفلا تـزال معانيه تـنهض العبد إلى ربه بال ِْ ِ َِ َِ َ َْ َُ ِ ْ ُ َِ َ ُ َ َوعد الجميل ، وتحذره وتخوفه بوعيده من ََ َ َِ ِِ ِ َِ َِ ُ ُ  َ ُ ُُُ  َ َِ ِ ْ ْ

ِالعذاب الوبيل ، وتحثه على التضمر والتخفف للقاء اليـوم الثقيل ، وتـهديه في ظلم  َُ َِ ِ ِ ِْ َ ََ َ َِ ِ ْ  ْ ِْ ْ َ ُِ َ ِِ ِ  َ َ ِ َ ُ ِ َ ِ َ َ
َالآراء والمذاهب إلى سواء السبيل ، وتصده ع ُ  ُ َ َ َ َِ ِ  ِ َِ َ َِ ِ ِ َ ْ َ ِن اقتحام طرق البدع والأضاليل ْ ِِ َ َ ْ َِ َ ِْ ِ ُُ ِ َ ِْ

ِوتـبـعثه على الازدياد من النـعم بشكر ربه الجليل ، وتـبصره بحدود الحلال والحرام  َ َُ َ ُ َ َْ ْ َْ َ َ َِ ِ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ َ ُ َِ ِ َ ِ ْ ُ ِْ َ َ ِ َ َ ُُ ْ
ِ، وتوقفه عليـها لئلا يـتـعداها فـيـقع في العناء الطويل  ِ  ِ َ ََ َْ ِ َِ ََ َ َ َ  َ َُِ َ َْ ُ ُ ِ، وتـثبت قـلبه عن الزيغ والميل َ ِْ َ َ َْ ِ ْ َ ُ َْ َ ُ َ ُ

ِعن الحق والتحويل ، وتسهل عليه الأمور الصعاب والعقبات الشاقة غاية التسهيل  ِ ِِ ْ  َ ََ َُ   ِ َ ََ َ َْ َْ َ ََ  َ ُ ْ ِ ْ َْ َ َُ  َ ُ ِ 
ُ، وتـناديه كلما فـتـرت عزماته وونى في سيره تـقدم الركب ْ َ  َ َُ ُ ُِِ ْ َ َِ ِ َِ َْ َ َ َُ ََ َ ََ َ  وفاتك الدليل ، فاللحاق َ َ  َ َُ ِ  َ َ َ

ِاللحاق ، والرحيل الرحيل ، وتحدو به وتسير أمامه سيـر الدليل ، وكلما خرج عليه  ِ ِْ ْ َْ َ َ َ َ َُ َ َ َ َ َُ ِ ِ  َ َ َُ َ َ َِ ُ َ َِ ِ  َ َ 
ُكمين من كمائن العدو ، أو قاطع من قطاع الطريق نادته  ْ َ َ ِ ِ  ِ ُ َْ ْ ِْ ٌِ ِ َ ْ ُ َ ِ ِ َ َ ٌَ َالحذر ا: ِ َ َ َلحذر ْ َ َ ْفاعتصم ! ْ ِ َ ْ َ

ْبالله ، واستعن به ، وقل  ُ َ َِ ِِ ِْ ِ َ ْ  : ُحسبي الله ونعم الوكيل ِ َْ َ ْ ُِ َ  َ ِ ْ َ.  
  

ِوفي تأمل القرآن وتدبره ، وتـفهمه ، أضعاف أضعاف ما ذكرنا من الحكم والفوائد  ِ ِ ِِ َ َ َْ ْ َ َ َْ َ َ َ َِ َ ُ  ِ َ ْ ْْ َْ َُ َ ِ َ َ ِ  َ َ َِِ َ ِ ِ َ
.  
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ْوبالجملة فـهو أع َ َْ ُ َ َِ ْ ُ ِ ِظم الكنوز ، طلسمه الغوص بالفكر إلى قـرار معانيه َ ِِ َ َ ِْ َِ َ َُ َ ِْ ِ ْ ْ ِْ ُ َ ُ ُ َْ َُ ُ.  

  
  

ِنـزه فـؤادك عن سوى روضاته ِِ َ ْ َْ َ َ ََ َ ُ ْ  َ  
ِفرياضه حل لكل منـزه  َُ َ ُ ِ  ِ ُ ُ ِ َ  

  
ِوالفهم طلسم لكنز علومه ِ ُ َُ ِ ْ َ ِ ٌ َ ُْ ْ َْ َ  

ِِفاقصد إلى الطلسم تحظ بكنزه ْ َ ِ َ ْ َ ِ َ ْ َِ ْ ِ ْ َ  
  

َلا تخش  ْ َ ِمن بدع لهم وحوادثَ ِ َ َ َ ْ ُ َ ٍ َ ِ ْ ِ  
ِِما دمت في كنف الكتاب وحرزه ْ ِ َ ِ َِ ِْ ِ َ َُ َ ْ َ  

  
ُمن كان حارسه الكتاب ودرعه َ َُ ْ ُِ َِ ْ َ َ َِ َ َ ْ  
ِِلم يخش من طعن العدو ووخزه ْ َْ َ  ُ َ ْ ِ َْ ْ ِ َ َ ْ َ  

  
َلا تخش من شبـهاتهم واحمل إذا ِ ْ ِ ْ ََ ْ ِِ ُ ُْ ِ َ ْ َ َ  

ِما قابـلتك بنصره وبعزه ِِِ َِ ِ ْ َ َ َْ َ ََ  
  

ْله ما هاب امرؤ شبـهاتهموَال ِِ َ ُْ ُ ٌ ُ َ َ َ ِ  
ِِإلا لضعف القلب منه وعجزه ْ َ َ ُ ْْ ِ ِ ْ َْ ِ َ ِ ِ  

  
َيا ويح تـيس ظالع يـبغي مسا ُ َ َِ ْ ٍْ ِ َ ٍ َ َ ْ َ  
ِبـقة الهزبر بعدوه وبجمزه ِِ ِْ َ ِ َِ ِ ْ َ ْ َ ِ ْ َ َ َ  
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ْودخان زبل يـرتقي للشمس يس َ َِ ْ  ِ َِ ْ ٍ ِْ ِ َ ُ َ  
ِتـر عيـنـها لما سرى في أزه َ ِ َ َُ  َ َ َ َْ ُ  

  
َوجب َ ِان قـلب أعزل قد رام يأسرَ َْ َ َ ْ َ ٍَ َ ْ َ ٍ ْ ِ  

ِفارسا شاكي السلاح بهزه  َِِ َ  ِ َ ً ِ َ  
  

َوأما مفسدات القلب الخمسة فهي التي أشار إليـها  َِْ َ َ َ ْ ْ َِ َ ِ َ ُ َ ْ َ ُِ ْ َ َ ِ ْ ُ َمن كثـر: َ ْ َ ْ ة الخلطة والتمني ، ِ  َْ َ َِ ُ ْ ِ
َوالتـعلق بغير الله ، والشبع ، والمنا َ َ َ َْ ِ َ  ِ ِ َْ ِ ِ َ  ِم ، فـهذه الخمسة من أكبر مفسدات القلب ْ َْ َ ِْ َ ِ ِْ ُ ِ َ ْ ْْ ِ ُ َ َ ِ َ َ ِ.  

  
َفـنذكر آثارها التي اشتـركت فيها ، وما تميـز به كل واحد منـها  َْ ِ ٍِ ِ َِ َ َ ُ َ ُِ َ  َ َ ْ َ َ ْ ِ ََ َ ُ ْ َ َ.  

  
ُاعلم أن القلب يسير إلى الله عز وجل والدار الآخرة ، ويكشف  ِ ِ ِْ ََ َ ََ َ َِ َ ُِ ْ ِ    َ  ِ َ ْ َْ َ ْ َ عن طريق الحق ْ َ ْْ ِ ِ َ َ

ِونـهجه ، وآفات النـفس والعمل ، وقطاع الطريق بنوره وحياته وقـوته ، وصحته  ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ َُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ِِ ُِ ِ ِ  ِ َ ِ َ ْ ِ ْ َ ْ َ
ُوعزمه ، وسلامة سمعه وبصره ، وغيبة الشواغل والقواطع عنه ، وهذه الخمسة  َ ْ َ َْ ْ ِْ ِِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َُ َْ َِ ِ َ ََ ِ ِ ِ َْ َِ َ َ َ َ َِ ْ

ْتط ُفئ نوره ، وتـعور عين بصيرته ، وتـثقل سمعه ، إن لم تصمه وتـبكمه وتضعف ُ ِ ْ ُُ ُ َ ْ ُ َُ َ َ َ َُ ُ ُ ْْ ِْ ِ ِ ِْ ْ ُ َْ َ ْ ِ َ َُ َِ ِ َ ُُ َِ ُ
ْقـواه كلها ، وتوهن صحته وتـفتـر عزيمته ، وتوقف همته ، وتـنكسه إلى ورائه ، ومن  َ َ َ َ َ َ َ ُ َِ ِ ِِ َِ َِ ُ ُ َ ُ َ ُ َُ ُْ ُ ُ ُ ُ ُِ ُِ ِ َ َُ  َُ َ

َُلا شعور له  َ ُ ُ ِبهذا فميت القلب ، وما لجرح بميت إيلام ، فهي عائقة له عن نـبل َ ْ ٌُ ْ َُ َُ َ ٌ َ َِ َ ِ َ   َ ََ ِ ٍ َ َ َِ ٍِ ْ ِ َ ِ ْ ْ ُ َ
ِِكماله  َ ُقاطعة له عن الوصول إلى ما خلق له . َ َُ َ ََ ِ ُِ َ ِ ِ ُ ُ ْ ِ َ ٌ َ ُوجعل نعيمه وسعادته وابتهاجه . َ ُ ُُ َ َُ ِْ َ َ ُ َُ َ َ ِ َِ َ

ِولذته في الوصول إليه  َِْ َِ ِ ُ ُ ْ ُُ  َ.  
  

ِإنه لا نعيم له ولا لذة ، ولا ابتهاج ، ولا كمال ، إلا بمعرفة الله ومحبته ، فَ ِ ِِ ِ َ َ َ َ َ َ َ َ ِ َِِ ْ ُ ُِ  َ َ َ َ َ َ ََ َ ْ  َ َ َ َِ 
ُوالطمأنينة بذكره ، والفرح والابتهاج بقربه ، والشوق إلى لقائه ، فـهذه جنته العاجلة  َ ِ ِ ِ َِ ْ ُْ ُ َ ِْ ِِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ َ ُِ َِ ِ  َ َ َ َ َِ ْ ِ ِِ ِ َ َ ِ ْ َ ْ

ِ كما أنه لا نعيم له في الآخرة ، ولا فـوز إلا بجواره في دار النعيم في الجنة الآجلة ، ِ ِ ِ َِ ِ ِْ َْ ْ َِ ِ ِِ َِ ِ َِ ِ ِ َ ْ َ َ ََ ََ َِ ُ َُ َ  َ
َ، فـله جنتان لا يدخل الثانية منـهما إن لم يدخل الأولى  َُ ْ ِ ُ ُْ َْ َ َْ ْ َِ َ ُ ْ ِ َ َِ  ُ َ ِ َ ُ َ.  
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ْوسمعت شيخ الإسلام ابن تـي َْ َ َْ ِْ َ ِْ َ َ ُ ْ ِ ُمية قدس الله روحه يـقول َ ُ َ َُ ُُ  َ  َ َ ْإن في الدنـيا جنة من لم : ِ َ ْ ََ ًَ ْ  ِ  ِ
ِيدخلها لم يدخل جنة الآخرة  َ ِ ْ َ َ َ َْ ُ ُْ ْْ َ َ ْ.  

  
َوقال بـعض العارفين  َِِ َ ْ ُ ْ َ َ ُإنه ليمر بالقلب أوقات ، أقول : َ ُ ََ َ ٌْ ْ َِ ْ َ ِ  ُ َ ُِ : ة في مثلِإن كان أهل الجن ْ ِ ِ ِ َ ْ َُ ْ َ َ ْ ِ

َهذ ٍا ، إنـهم لفي عيش طيب َ َ ٍ َْ َِ ْ ُ ِ.  
  

َوقال بـعض المحبين  ُ َ ِ ْ ُ ْ َ َ َمساكين أهل الدنـيا خرجوا من الدنـيا وما ذاقوا أطيب ما : َ َ ُ ََ َ َ َْ َ َُ َ َ َ ُْ ْ ِ َ ََ ِْ ِ
ُفيها ، قالوا  َ َ َوما أطيب ما فيها ؟ قال : ِ َ َ ِ َ َُ َْ َ ُمحبة الله ، والأنس به ، والشوق: َ ْ َ َ َِ ِِ ُ ْ ُُ ْ   َِ إلى َ

ِلقائه ، والإقـبال عليه ، والإعراض عما سواه أو نحو هذا من الكلام  َ َ ْ ََ َ َِ َ َ ُ َْ َْ ْ َُ َ َِ ِ ِ َُ َ ْ ِ ِْ َْ ُ ْ ِ ِ.  
  

ًوكل من له قـلب حي يشهد هذا ويـعرفه ذوقا  َْ َْ ُ ْ ُُ َِ َ َ َ ََ َ ُ َ ْ  ٌ ْ َ  َُ.  
  

ُوهذه الأشياء الخمسة  َ ْ ََ ْ ُ ْ َ ْ ِ ِ َ َقاطعة عن هذا ، حائلة بـين: َ َْ ٌَ ٌَِ َ َ ْ َ َ ِ ْ القلب وبـيـنه ، عائقة له عن َ َ َ َُ َُ ٌ َ َِ َْ َ ِ ْ ْ
َسيره ، ومحدثة له أمراضا وعللا إن لم يـتداركها المريض خيف عليه منـها  َ ْْ ِ ِ ِِ ِْ ْ َْ ََ َ ُ ِ َِ َ َْ ََْ َ َ َُ ُ َْ َ َْ ِ ً ً َ ٌَ ِ.  

  
َِفأما ما تـؤثره كثـرة الخلطة  ْ َُ ْ ُ َ ُْ َُ ُ ِ ْ َ  ِفامتلاء القلب من دخان أنـفاس بني : َ َِ ِ َ َْ ِْ َ ُ ْ ِ ِ ْ َ ُ َ ْ َ ، َآدم حتى يسود ْ َ َ َ َ

ْيوجب له تشتتا وتـفرقا ، وهما وغما ، وضعفا ، وحملا لما يـعجز عن حمله من  ْ ْ ِْ ِ ِ َِ َ َ َُ ُ ِ ِْ ْ ً َُ َ َ َ َ ًَ ًَ ََ   َ ً  َ َ َ َ ُ
ِمؤنة قـرناء السوء ، وإضاعة مصالحه ، والاشتغال عنـها بهم وبأمورهم ، وتـقسم ِ َ َ َ َ َ َْ ِْ ُِ َ ُُِ ِ ِِ َ ْ ََ َِ ْ ِ ِ ِ ِ َِ َ ِ ِ ِ َ ََ ُ ْ 

ِفكره في أودية مطالبهم وإراداتهم ، فماذا يـبـقى منه لله والدار الآخرة ؟  َِ ِ ِْ ِ  َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُِ ْ َ َْ َ ََ َ ْ ِْ ِِ َ َ ِ َ َْ ِ ْ.  
  

ٍهذا ، وكم جلبت خلطة الناس من نقمة ، ودفـعت من نعمة ؟ وأنـزلت من محنة ،  ٍ ٍَ َْ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ ْ ََْ ْ ََُ َ َ َِْ َِ َ َْ ِ َ َْ ُ َ ْ ََ َ
ٍوعطلت من منحة َ ْْ ِ ِ ْ َ َ ِ ، وأحلت من رزية ، وأوقـعت في بلية ؟ وهل آفة الناس إلا َ ِ ُ َ ْ َ َ َ ٍَ ِ ٍ ََِ َْ َْ ْ َْ َِ َ ِ

ِِالناس ؟ وهل كان على أبي طالب عند الوفاة أضر من قـرناء السوء ؟ لم يـزالوا به  ُِ ََ َ ْ ِ ِ ََ ُ ْ ِ َِ َ ْ َِ َ َ َ ْ ٍ ِ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُ
ٍحتى حالوا بـيـنه وبـين كلمة واحدة َ ِ َ َ َ ٍَ ِ َ ْ َْ َ َ َُ َ ُ  توجب له سعادة الأبد ِ َ ََ ْ َ َ َ ُ َ ُ ِ ُ.  
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ٍوهذه الخلطة التي تكون على نـوع مودة في الدنـيا ، وقضاء وطر بـعضهم من بـعض  ْ َْ َ َ ْْ َِ ْ ِ ِ ِِ َ َ ََ َ َِ َ َُ ْ ُ ُ ِ ٍِ َِ ِ َ َ ُ َ  ْ ْ َ
ًتـنـقلب إذا حقت الحقائق عداوة ، ويـعض المخلط عليـها يديه ندما ،  َ َ ََ َ ََ ِْْ َ َْ َُ َِ ُِ َ َْ ْ َ ً ُ ِ َ ََ ِ  َ ِ ُ ْ َكما قال َ َ َ َ

َتـعالى ويـوم يـعض الظالم على يديه يـقول ياليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ياويـلتى  ََ َْ َْ ََ َ ُ َ َ َ َ َ َ ْ ًَ ِ ِ  ُ َْ  ِ َْ َُ ُ ِ َ َ ُ ِ  َ ََ َ
ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بـعد إذ جاءني وقال تـعالى الأخلا ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َْ ِ ِ َِ َ َْ ِ َ ْ َِ  ِ َ َ ََ َْ َ ً َِ ً ُ ْ ِ ْ ءُ ْ
ْيـومئذ بـعضهم لبـعض عدو إلا المتقين وقال خليله إبـراهيم لقومه إنما اتخذتم من  َِ ِْ ُْ ْ َ َ ُ َ َ َ ُ ٍِ ِ ِِ ِ ٍْ َ َ ْ ََ ِ ِ ِ ُِ َ ْ ُُ ْ ُْ َ َ  ْ  ُ َ ِ

َدون الله أوثانا مودة بـينكم في الحياة الدنـيا ثم يـوم القيامة يكفر بـعضكم ببـ َ َ َ َ ِْ ْ ُْ ُُ ْ َ َ َ ْ َ َ َُ ُ ُ َْ ِ ِ ِ ِْ ْ ََ  ْ  ِ ِْ َ َ ً  ِ ٍعض ُ ْ
َويـلعن بـعضكم بـعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين وهذا شأن كل مشتركين  َ َ َ َ َ ُ َِِ َِ ْ ْْ ُ َ َ َ َ َ ُ ُُ ْ َْ َ َ ِ َ ْ ِ ْ ُْ َُ ُ ُ ً ُ َ ْ

ُفي غرض ، يـتـوادون ما داموا متساعدين على حصوله ، فإذا انـقطع ذلك الغرض ،  َ َ ََ ْ َ َِ ََ ُ ُ ُ َ ََ ََ ْ ََِ ِ ِ ِِ ُ َ ََ ِ َ ََ ٍ َ
ْأعقب ندامة وحز ُ ََ ً َ َ َ َ ْ ْنا وألما ، وانـقلبت تلك المودة بـغضا ولعنة ، وذما من بـعضهم َ ِ ِ ِْ َْ ُْ َِ  َ َ َ َ َ ً ًَ َْ َ ًَ َْ ُ َ ْ َْ ْ َ َ ً

ْلبـعض ، لما انـقلب ذلك الغرض حزنا وعذابا ، كما يشاهد في هذه الدار من  َِ ِ  ِ ِ َِ َُ َ ُ ً َُ ََ َ َ َ ً ْ ُ ََ ْ َ ِ َِ َ َ ْ َ ٍ ْ
ِأحوال المشتركين في خزيه ، إذا أخ ُِ ْ ََ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ُِ َ ْ ِ َ ٍذوا وعوقبوا ، فكل متساعدين على باطل ، ْ ِ َ َُ َ َُ َِ ِِ َ َ  ُ َ ُُ

ًمتـوادين عليه لا بد أن تـنـقلب مودتـهما بـغضا وعداوة  ََ َ َ ََ َ ًَ ْ ُ َ ُ ُُ ُ ََ َ َِ َ ْ ْ َ  ِ َْ  َ.  
  

َوالضابط النافع في أمر الخلطة أن يخالط الناس في الخير كالجمعة والجماع َ َ ُ ََ ُْ ْ ْ َ ْ َِ ِ ِ ِ َِ َ ِ ِْ َ َ َُ َ َ ُِ ُ ُْ ْ ْ ِ  ، ِة
ِوالأعياد والحج ، وتـعلم العلم ، والجهاد ، والنصيحة ويـعتزلهم في الشر ، وفضول  ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ  ِ ِ ِ ِْ ُ ََِ َ ْ َ َ َ َِ ِ ْ ْ ِْ ِْ ِ  َ َ  ْ َ ْ

ْالمباحات ، فإن دعت الحاجة إلى خلطتهم في الشر ، ولم يمكنه اعتزالهم  ْ ُُْ َ ََِ ِ ِْ ُْ ِ ِْ َ َُ َ ََ ُ  ِ َ ْ ُ ِ ُِ ْ ِْ َ َ ْ َ
َفالحذر الحذ َ ََ َْ ْر أن يـوافقهم ، وليصبر على أذاهم ، فإنـهم لا بد أن يـؤذوه إن لم َْ ْ ْ ْ َْ ْ ْ َ ِْ ُِ َُ َْ ُ ُ َُ َ ْ َ َ ُ ُ ُ َ ِ ْ َ َ َ ِ َ َ

ٌيكن له قـوة ولا ناصر  ِ َ ََ ٌ ُ ُ َ ْ ُ ْولكن أذى يـعقبه عز ومحبة له وتـعظيم ، وثـناء عليه منـهم . َ ُ ْ ِ ِِ َِْ َ ٌَ َ َ َ َ ٌَ ِ ْ ُ ُ َْ َ ٌَ َ ُ َْ َ ُ ً َ
ْومن المؤمنين ومن ِ ِ َِ َ ُ َ َِ ْ َ رب العالمين ْ ِ َ َ ْ  وموافـقتـهم يـعقبـها ذل وبـغض له ، ومقت ، وذم . َ َ َُ َ َ ٌَ ْ َ ُ َ ُُ ْ َُ ٌ ْ  َ ُُُ َْ َ َ

َمنـهم ومن المؤمنين ، ومن رب العالمين  َ َ ُ َ َِ َ َ ْ ْ َ ْ ِ ِ ِ ِِ ْ ْ ُ ْ.  
  

َفالصبـر على أذاهم خيـر وأحسن عاقبة ، وأحمد مآلا ، وإن دعت الحا َْ َ َ َِ َ َ َ َْ َِ َ َ َ ُ ًَ َ ُ ْ ًْ ِ َ ٌُ ْ َْ ْ ُ َ َ  َِجة إلى ُ َ
ْخلطتهم في فضول المباحات ، فـليجتهد أن يـقلب ذلك المجلس طاعة لله إن  ْ َ ُِ ِ ِِ ِ ِ ًِ َ َ ََ ْ َْ ُْ َ َْ ُ َُ َ ْ َ َْ ِ َِ َ َْ ِْ ِِ ْ

ْأمكنه ، ويشجع نـفسه ويـقوي قـلبه ، ولا يـلتفت إلى الوارد الشيطاني القاطع له عن  ََ َُ َ ُ ُ َُ َِ ِ َ َْ ْ َ ِ َ ْ  ِ ِِ َ َِ ْ َْ َْ ُ َ ََُ َ ََ  َ ْ ََ  ْ
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َذلك  ُ، بأن هذا رياء ومحبة لإظهار علمك وحالك ، ونحو ذلك ، فـليحاربه ، َِ ْ َِ ِ ِ َ ُ َْ ْ ْ ََ ََ َ َِ َِ ِ ْ َ َ َ ََ َ َِ ِ ِِ ٌ ٌ َ ِ
ُوليستعن بالله ، ويـؤثـر فيهم من الخير ما أمكنه  ََ َ َْ ْ َْ ُِ ْ َ َ َ َِ ْ ْ ِْ ِ ِ َ  ِ ْ َِ.  

  
ِفإن أعجزته المقادير عن ذلك ، فـليسل قـلبه م ُ َُ َ ْ َْ َْ  ُ َُ ْ ََ َِ َ ِ َ َ ْ ََْ ْ ِن بـينهم كسل الشعرة من العجين ، ِ ِ َِ ْ َ ِ ِ َ َْ   َ ْ ِ َْ ْ

ْوليكن فيهم حاضرا غائبا ، قريبا بعيدا ، نائما يـقظانا ، يـنظر إليهم ولا يـبصرهم ،  ْ ُْ ُ ُ ًِ ِ ِ ِْ ُْ َ َ َ ََ ََ ً َِ َِِ ُ َْ ً َْ ًَ ِ ً ً ْ َِ ِ ُ ْ
ِِْويسمع كلامهم ولا يعيه ، لأنه قد أخذ قـلبه من بـينه َ َ َ ُ َْ َِ ُ ُْ َ ََ َ َ ْ َ ِ ِ ِ َ ََ َ َْ ُْ َم ، ورقى به إلى الملأ الأعلى َ ْ َ ْ َِ َ َْ َِ ِِ ََ ْ

َ، يسبح حول العرش مع الأرواح العلوية الزكية ، وما أصعب هذا وأشقه على  َ ُ  َ َ َ ْ َْ َ ََ َ َْ َ ُ ََ َ َ ْ َ َِ ِ ِ  ِ ْ ِ ْْ َ ِ ْ َْ ُ َ
َالنـفوس ، وإنه ليسير على من يسره الله عليه ، فـبـين العبد وبـ َ ََ َ َِ ِ ِْ ْ َْ ْ َ ْ ََ َ ََ ُ َُ ُ َِ  ٌ َ  ِ َيـنه أن يصدق الله ُ ْ ُ َ ُ َ ْ َ َ ْ

ُتـبارك وتـعالى ، ويديم اللجأ إليه ، ويـلقي نـفسه على بابه طريحا ذليلا ، ولا يعين  َ َ َ َُِ َ ُ َُ ً َِ ً َِ َ َ َِ ِ ِ ِِ َ ُ َ َْ َ َ ْ َْ َْ َِ  َ َ ََ
ُعلى هذا إلا محبة صادقة ، والذكر الدائم بالقلب واللسان ، وتجنب ا َ َََ َ َِ َ ُ ُ ِ ْ َْ ِ ِ  ْ َ ٌ ٌِ َ َ ِ َ َ َ ِلمفسدات َ َ ِ ْ ُ ْ

َالأربع الباقية الآتي ذكرها ، ولا يـنال هذا إلا بعدة صالحة ومادة قـوة من الله عز  َِ ٍ ِ ِ ِ َِ َ َِ ٍ ِ ٍ ُ َْ َ ََ َ َِ َ ْ ُِ  َ َ َُ َ ُ ِ ْ ِ ْْ َ
ْوجل ، وعزيمة صادقة ، وفـراغ من التـعلق بغير الله تـعالى ، والله تـعالى أع ََ َ ََ َ ََ َُ   َ َ َ َ َ َِ ٍ ِ ٍِ ِْ ِ ِ  ِ ٍ َ َ َ َ َ  ُلم َ َ.  

  
ِالمفسد الثاني   ُْ ِ ْ ُمن مفسدات القلب ركوبه بحر التمني وهو بحر لا ساحل له ، : ُ َُ َ ِ َِ َ َ ُ َُ ٌ ْ َْ ُ َ َ  َْ ُ َُ ِ ْ ِ َ ِ ْ ْ

َوهو البحر الذي يـركبه مفاليس العالم ، كما قيل  ِ َِ ََ َِ َ َ ْ ُْ ِ َ َ َُ ُ َْ  ُ ْ َ ِإن المنى رأس أموال المفاليس : ُ ِ َ َ ُْ َ َ ِْ َ ْ ُ َ َ  ِ .
ُوبضاعة  َ َ ِ ُركابه مواعيد الشياطين ، وخيالات المحال والبـهتان ، فلا تـزال أمواج َ َ ََْ ْ ُْ َ َ َ ََ ِ َ ْ ُ َ َ ََ ُ َِ ُِ َ ِ ِ  ُ ِ َ ِ ُ

ُالأماني الكاذبة ، والخيالات الباطلة ، تـتلاعب براكبه كما تـتلاعب الكلاب  َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ُْ َُ ََ ََ ََ ََ ِ َِ ُ َ ِ َ َُ َ َ ََ ِ َ ْ
ْبالجيفة ، وهي بضاعة كل نـف َ  ُ ُ َ َ ِ َِ ِ َ ِ َ ِ َس مهينة خسيسة سفلية ، ليست لها همة تـنال بها ْ َِ ُ َ ََ ٌ  ِ َِ َْ َ َْ ٍ ٍ ِ ٍ ْ ُ ََ ِ ٍ

ْالحقائق الخارجية ، بل اعتاضت عنـها بالأماني الذهبية ، وكل بحسب حاله من  َ َِ ِ ِِ َ َ َِ َ ِ ِ ِ ُ ََ  َ  ِ ِ َِ ْ َ ْ َْ ْ َ ََ ِ َ ِ ْ َْ
ِمتمن للقدرة والسلطان ، وللضرب في الأرض ْ َ ْ ِ ِ ْ  ِ َ َ َِ َ ْ ْ َِ ْ ُ ِ  ِ والتطواف في البـلدان ، أو للأموال َُ َ ََْ ِْ ِْ َُ ِْ َ ْ ْ ِ َ

َوالأثمان ، أو للنسوان والمردان ، فـيمثل المتمني صورة مطلوبه في نـفسه وقد فاز  َ َْ َ َ َ ُ َ ُ َ َ َِ ِ ِ ِْ َْ ِ ُ ْ  َ ََ ُ َ ْ ْ َُ  ُ ِْ ِ َِ ْ َْ ِ َ ْ
ْبوصولها ، والتذ بالظفر بها ، فـبـيـنا هو على هذه ال ِْ ِ َ َُ َ ََ ُْ َ َ َ َِ ِ ِِ َ  َ َ ِ ُحال إذ استـيـقظ فإذا يده ُ ُ َ َ ِ َِ َ َ ْ َ ْ ِ ِ َ

ُوالحصير  ِ َ ْ َ.  
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َِوصاحب الهمة العلية أمانيه حائمة حول العلم والإيمان ، والعمل الذي يـقربه إلى  ُُ ُ ْ َ َ َ َ ِ ِ ِ ِ ِ َ َ َ َ َ ََ َْ ْ َ ْ ِْ ِْ ِ ْ ِ َ ٌ ِ ِ ِ ِ ُ ِ َ
ِِالله ، ويدنيه من جواره  َ ِ ِْ ِ ِ ِْ ُ َ .  

  
ٌفأماني هذا إيمان ونور  ُ َ ٌَ ِ َ ََ  ِ ٌوحكمة ، وأماني أولئك خدع وغرور ََ ُُ َ َ َ ٌَ َ ُ َ ِ َِ ُْ َ َ ٌ ِ.  

  
ِوقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم متمني الخير ، وربما جعل أجره في بـعض  ْ َ َُ َ ُ َ َِ ُِ ََ َْ َ َْ َ َ َ َ َ َُ َِ ْ َْ    َ َ  ِ َ ْ َ

ِالأشياء كأجر فاعله ، كالقائل  ِ َ َ َْ ِ ِ ِ َ ِ ْ َ ِ َ ْ َ ُلو أن لي مالا لعملت: ْ ْ ِ ََ ًَ َ ِْ  ِ بعمل فلان الذي يـتقي في َ ِ َِ  ٍِ َُ ِ َ َ
َماله ربه ، ويصل فيه رحمه ، ويخرج منه حقه ، وقال  َ َ َ َ َُ ُ ُ ُ َ ُ َ َْ ِ ُِ َ َِ ْ ِ ِ ُِ ِ  ٌهما في الأجر سواء " ِ َ َ ِ ْ َ ْ ِ َ ُ "

وتمنى صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أنه لو كان تمتع وحل َ َ ْ َ ََ َ َ َ َ َ ََ َ َ ُ َُ ِْ َ ََ ِ ِ ِ َ   َْ ِ ولم يسق َ ُ َ ْ َ َ
ِالهدي ، وكان قد قـرن ، فأعطاه الله ثـواب القران بفعله ، وثـواب التمتع الذي  ِ ِ ِ ِِ   ََ ََ ََ َ ََ َِ ْ ُِ َ َْ ْ ُ َ ْ َ َ ََ َْ ََْ َ

ِتمناه بأمنيته ، فجمع له بـين الأجرين  ْ ْ َْ َ ْ َ َ ََْ َُ َ َ ََ ِِ ِ ُِ ُ َ.  
المفسد الثالث من مفسدات القلب التـعل َ  ِْ َْ  ِْ َ ُِ ِْ ُْ ْ ِ ُ ِ ُق بغير الله تـبارك تـعالى وهذا أعظم ُ َ َْ ََ َ َ َ َ َ َ ََ َ ِ ِ ْ ِ ُ

ِمفسداته على الإطلاق  َْ ِْ َ َ ِ ِِ َ ْ ُ.  
  

َفـليس عليه أضر من ذلك ، ولا أقطع له عن مصالحه وسعادته منه ، فإنه إذا تـعلق   ِ َِ َ ََ َ َُ ُ ُ َ َْ ِ ِِ ِ ِ ِِ َ َ ََ َ َُ َِ ِْ َْ َ َ َْ َ ََ َ ُ ْ َْ
َِبغير الله وكله الله إل  ُ ُ َ ََ ِ ِ َْ ُى ما تـعلق به ، وخذله من جهة ما تـعلق به ، وفاته تحصيل ِ ِ ِْ َ َ َ َُ َُ ََ َِ ِ ِِ َِ َ َ ََ ََ ْ ِ َ َ

ِمقصوده من الله عز وجل بتـعلقه بغيره والتفاته إلى سواه ، فلا على نصيبه من الله  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ  َ َ َ َِ ِِ ِ ِِ ِ َِ َ َ ُ َََ َ َ َ ْ ِ ِِ َْ َ َُ َ َ ْ
حصل ، ولا إلى ما أمله مم ِ ُ َ َ َ ََِ ََ َ ِن تـعلق به وصل ، قال الله تـعالى واتخذوا من دون الله َ ِ  ِ ُ ْ ِْ ُ َ  َ ََ َ ََ َُ َ َ َ َ ِ َ

َآلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا وقال تـعالى  ْ ََ َ َ َ َ َ ِ ِْ ْ ِْ َِْ َ ََ َ ًُ ُُ َُ ََ َ َِِ ُ ُ  َ  ِ ُ َِ ِ

ُواتخذوا من دون الله آلهة لعلهم يـ ْ ُ َ ََ ً ِ ِ ِ ُ ْ ِ ُ َ  ٌنصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند َ ْ ُْ َْ ْ ْ ُْ َ ُ َُ َ ُْ ََ َ َُ َِ َ
َمحضرون  ُ َ ْ ُ.  

  
ِفأعظم الناس خذلانا من تـعلق بغير الله ، فإن ما فاته من مصالحه وسعادته وفلاحه  ِ ِ ِ ِِ ِ َِ ََ َ َ ََ َِ َ َ َ ََ َ َ َِ ْ ُْ َ َ ِ  ِ َْ ِْ َ ً ْ ِ ُ َ َ

ِِأعظم مما حصل له ممن تـعلق به  َ  َ ََ ْ  ِ ُِ َ َ َ ُ َ ْ ِ، وهو معرض للزوال والفوات َ َ ََْ َ َ َِ  ِ ٌ  َ ُ ِومثل المتـعلق . ُ  َ َ ُ َْ ُ َ َ
ِبغير الله كمثل المستظل من الحر والبـرد ببـيت العنكبوت ، وأوهن البـيوت  ُِ ُ ْ ُ َ َ َْ َ ْ ْ ْ ِْ َِ َ َ َ ُ ََ ْ ََ ِ ْ ِْ ِِ ِْ ْ ِ  ِ َ َ َ  ِ.  
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َوبالجملة فأساس الشرك وقاعدته التي بني عل ََ َ ِ ُِ َ ُُِ َ ِ َ َ َِ ْ  ُ ََ ِ ْ ُ يـها التـعلق بغير الله ، ولصاحبه الذم ْ  ِ ِِ ِِ َ َِ َ  ِ ْ َْ ُ  َ

ًوالخذلان ، كما قال تـعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فـتـقعد مذموما مخذولا  َ َُ َْ َ ً ُ َ َ َْ َْ ُ َ َْ ََ َ َ ًَ َِ ِ ِْ ْ َ َ َ َ ََ ُ ْ
ُمذموما لا حامد لك ، مخذولا لا ناصر لك ، إذ قد يكون بـعض ْ َ َ َ َ ً ُ َُ ُ ْ َ ْ ِ َ ََ ََ ِ َ َْ ً َُ َ ِ ً الناس مقهورا ْ ُ ْ َ ِ

ِمحمودا كالذي قهر بباطل ، وقد يكون مذموما منصورا ، كالذي قهر وتسلط عليه  ِ ِْ َْ ََ ً ُ َ َُ َ َ ُِ ُِ َ ُ ِ َ ًَ ُ ْ َ ً ُ َ َ َْ ُ ُ ْ ٍ ِ َ
ِبباطل ، وقد يكون محمودا منصورا كالذي تمكن وملك بحق ، والمشرك المتـعلق   َ َُ ُ ُ َ َ َ َ ُ َْ ُْ َِ ْ  َ َِ  َِ َ َ َ َ َ ِ َ ً ْ ً ْ ُ ُ ْ َ ٍ ِ

ٌبغير الله قسمه أردأ الأقسام الأربـعة ، لا محمود ولا منصور  ُ َْ ََ َ ََ ََ ُ ٌُ ْ ِْ ِ ِْ َْ َْ ِْ َ ْ ُ ََ ُ ْ ِ ِ.  
ُالمفسد الرابع من مفسدات القلب الطعام َ ِ ْ َْ ِْ َ ُِ ِْ ُْ ُْ ِ ِ  ُ  

  
ِوالمفسد له من ذلك نـوعان  َ ْ َ َ َِ ْ ِ ُ َ ُ ِ ْ ُ ُأحدهما ما يـفسده لعينه وذاته كالم: َْ َ َْ ََ ِ ِ ِِ َِ َِْ ُ ُ ُْ ُ َ َحرمات ، وهي َُ ِ َ ِ َ  َ

ِنـوعان  َ ْ َمحرمات لحق الله ، كالميتة والدم ، ولحم الخنزير ، وذي الناب من : َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ْ ْ ِْ ْ َْ ِ  َ َ  َ َِ ٌ َ ُ
ِالسباع والمخلب من الطير ، ومحرمات لحق العباد ، كالمسروق والمغصوب  ُ ْ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ِْ ُِ ْ َ ِ َ َ َ َِ  ِ ٌ َ ُ ِ ْ ِ ِ َ ْ ِ 

ِوالمنـهوب  ُ ْ َ ً، وما أخذ بغير رضا صاحبه ، إما قـهرا وإما حياء وتذمما َْ َ َ َ  َ ََ ً َ َ َِ ًِ ْ َ ِِ ِِ َِ َ ِ ِ َْ ُ.  
  

ِوالثاني   ِما يـفسده بقدره وتـعدي حده ، كالإسراف في الحلال ، والشبع المفرط ، : َ ِِ ْ ُْ َ َْ ِْ َْ َ ِ َِ ِ َِ ْ ِ َ َِ ِ َ ُ ََ َ ِ ْ ُ ُ
َفإنه يـثقله عن الطاعات ، ويشغ ْ َ َُ ِ َ َ ِِ ُ ُُ ِْ  َله بمزاولة مؤنة البطنة ومحاولتها ، حتى يظفر بها ، َ َِ ِ َِ َْ  َْ َ ُ َُِ ََ َ َ َُ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ ُ ُ

ِفإذا ظفر بها شغله بمزاولة تصرفها ووقاية ضررها ، والتأذي بثقلها ، وقـوى عليه  ِ ِ ِ َِْ َ ََ  َ ََ َ َ َ َُ َ َِ َِِ ِ ِ َ َِ َ ََ َ ِ  َ َ َ َ ُ َ َ َ َِ
مواد الشهوة ، وطرق مجاري الش ِ َ َ ََ ُُ َ ِ َ َيطان ووسعها ، فإنه يجري من ابن آدم مجرى َْ ْ ْ َْ ََ َ ِ ْ ََ َ َِ ِ ُ َِ َ  ِ َ

ْالدم ، فالصوم يضيق مجاريه ويسد عليه طرقه ، والشبع يطرقـها ويـوسعها ، ومن  َ ََ ُ َ ُ َ َ َ ُ َْ َ َ ََ َُ  َ ُ َُ ُ ُْ  ُ ُُ َ ِ ْ َ  ِ ُ  ََ ُ ِ
ِأكل كثيرا شرب كثيرا ، فـنام كثيرا ، فخسر كثي ِ ِ َِ َ َ َ ََ ً ً ًِ َ َ ََ ََ ِ َ َ َرا ، وفي الحديث المشهور ما ملأ َ َ َ َ ِ ُ ْ َ َْ ِْ ِ َِ ً

آدمي وعاء شرا من بطنه ، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه ، فإن كان لا بد  ُ ُ ََ َ َ َْ َِ ُ َ ْ َ ْْ ُْ ََ َِ ٌِ َْ ُ َ َ َِ ْ ِ ْ ِ ِ ِ ِ ً ِ 
ِفاعلا فـثـلث لطعامه ، وثـلث لشرابه ، وثـلث لنـفسه ويحكى أن إ  َ َ ْ ُ َ َ َِ ِ ِ َِ ُ َُِ ِ ٌِ ٌ ٌُ ُ َ ُِ َ َ ِ َِ ُ َ ُبليس لعنه الله ًَ ُ َََ َ ِْ
َعرض ليحيى بن زكريا عليهما الصلاة والسلام ، فـقال له يحيى  َ َْ ْ َْ ُ َ َ َ ََ ُ َ ُ َ َ َ َِ َ َِ َ ِ ْ َِ هل نلت مني : َ ِْ َ ِ ْ َ

َشيئا قط ؟ قال  َ َ ًْ ْلا ، إلا أنه قدم إليك الطعام ليـلة فشهيته إليك حتى شبع: َ ُ ُ ُِ َ َ َ َ َْ ْ ْ َْ  َ َِ  ِ َِ ً َ ُ ََ  ُ َ  ُت منه ، َ ْ ِ َ
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َفنمت عن وردك ، فـقال يحيى  ْ ْْ َ َ َ َ ََ ِ ْ ِ َ َ ُلله علي أن لا أشبع من طعام أبدا ، فـقال إبليس : ِ ِ ِِْ ٍ َ َ َ ًْ َ ََ َ َََ َْ َِ ْ َ  َ ِ
ًوأنا ، لله علي أن لا أنصح آدميا أبدا :  ََ َ َ َ ِ َ ََ َ ْ َ ْ  َ ِِ َ َ.  

  
  

ُالمفسد الخامس  ِ َ ْ ُْ ِ ْ ِكثـرة النـوم : ُ ْ ُ َ ْ ُفإنه ي. َ ُ َميت القلب ، ويـثـقل البدن ، ويضيع الوقت َِ ُْ َ َْ ْ ُْ ُ ُِ َ ََ َ َ ُ  َ ْ َ ِ
ِ، ويورث كثـرة الغفلة والكسل ، ومنه المكروه جدا ، ومنه الضار غيـر النافع للبدن  َ َِْ ِ ِ ُِ ُ َ ََْ  َ ُ ُْ ْ َِ َِ َ َ َ َ ِ ُ ْ ْ ْ ِْ َ َْ ْ َ ُ ِ ُ

ِ، وأنـفع النـوم ما كان عند شدة الحاجة إليه ِ َِِْ  َ ْ َِ  َ ْ ِ َ َْ َ ْ ُِ َ ِِ ، ونـوم أول الليل أحمد وأنـفع من آخره َ ِ ِْ ُ َْ َْ َ ََ َ َُ ْ ِ ْ ِ  ُ َ
ُ، ونـوم وسط النـهار أنـفع من طرفـيه ، وكلما قـرب النـوم من الطرفـين قل نـفعه ،  ُ ْ َ  ََ َِ ْ َْ ََ ُ َ َ َ َ َِ ُِ َ َُ َُ ِ َ ْ ُ َ َْ َْ ِ َ ِ

َوكثـر ضرره ، ولاسيما نـوم العصر ، والنـوم أول   ََ ُْ ُْ َْ َ َِ ْ َ َ  ِ َ ُُ َ ََ ُ َالنـهار إلا لسهران َ َ َْ ِ ِ ِ َ.  
  

ٍومن المكروه عندهم النـوم بـين صلاة الصبح وطلوع الشمس ، فإنه وقت غنيمة ،  َ َ َ َ َ َ ََِ َُ ْ ُ َِِ ْ  ِ ُُِ ْ ِْ َِ َُ ْ ُ ُُ َ ْ ِ ِْ ْ
ِوللسير ذلك الوقت عند السالكين مزية عظيمة ، حتى لو ساروا طول ليله ِ ِ ِ ِْ َْ ََ ُْ ُ َ ْ َ َ ٌ ٌَ َ ََ ِ ِِ  َ ْ ِ َ َْ َ َ ْم لم ِ َْ

ِيسمحوا بالقعود عن السير ذلك الوقت حتى تطلع الشمس ، فإنه أول النـهار  َ ُ ْ َُ ْ ُْ َِ ُ ْ ُ َ َ َُ ْ َ َ َ َ َِ ِ ْ  ِ َ ِ ُ ِ َ ْ
ُومفتاحه ، ووقت نـزول الأرزاق ، وحصول القسم ، وحلول البـركة ، ومنه يـنشأ  َ ْ َْ ُ ُ ُُ ُ َِ َِ َ َ َ َ َِ َ ََ َْ ِْ ِ ُِ ِ ْ ُ ِ َ ُْ َ ْ ُ ُ ْ ْ

ِالنـهار ، ويـنسح َ ْ َ َ ُ َب حكم جميعه على حكم تلك الحصة ، فـيـنبغي أن يكون نـومها َ ُ ْ َ ُ َ َُ َ ُ ْ ََ ِْ َِ َْ ِ ِ ِ ََ ِْ ِ ْ َْ ِ ُ ُ
َكنـوم المضطر  ْ ُ ْ ِ ْ َ َ.  

  
َوبالجملة فأعدل النـوم وأنـفعه نـوم نصف الليل الأول ، وسدسه الأخير ، وهو  ُ َ َ َ َِ ِ َ َْ ِْ ِ ُِ َُ ْ ِْ ِ ِ ْ ِ ْ ُِ ُ َ ُ َ َْ ِْ ُ ْ ََ َ ْ ُ

َمقدار ثمان ساعا َ ِ َ َ ُ َ ْ ُت ، وهذا أعدل النـوم عند الأطباء ، وما زاد عليه أو نـقص منه ِ ْ ْ ِْ َِ َ َ َْ َِ َْ َ َ َ َ َْ َِ ِ َ ْ َ َِ ُ َ َ ٍ
ِأثـر عندهم في الطبيعة انحرافا بحسبه  ِ ِ ِِ ِ َِ َ ََ ً ْ َ  ْ ُ َ ْ ِ َ.  

  
ْومن النـوم الذي لا يـنـفع أيضا النـوم أول الليل ، عقيب غروب الشم  ِ ُُ ََ ِ َِ ِ ْ َ َ َُ ْ ُ َ ًْ ْ َ ْ  ِ َ َس ، حتى َِ ِ
ُتذهب فحمة العشاء ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهه  َُ ََ َْ َ َ ُ   َ َِ ِْ َْ َ َ ُ َ َ ََُ ِ َ ِ ْ َ َ ْ ٌفـهو مكروه . َ ُ ْ َ َ ُ َ

ًشرعا وطبـعا  َْ َ ً ْ َ.  
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َوكما أن كثـرة النـوم مورثة لهذه الآفات ، فمدافـعته وهجره مورث لآف َ َ َِ ٌِ َِ ِ ُ ُ ُْ ُ َْ َ َ ُ َُ َُ َ ِ ْ ِ َِ ٌَ ِ ْ َ ََ َات أخرى َ ْ ُ ٍ
ٍعظام  َ َمن سوء المزاج ويـبسه ، وانحراف النـفس ، وجفاف الرطوبات المعينة على : ِ َُ َِ ِ ِ ِِ ُ َ َ َْ ِْ َ َ ُ ُ ِ َِ ِ ْ َ ْ ْ ِ َ ِ ِ ْ ِ

َالفهم والعمل ، ويورث أمراضا متلفة لا يـنتفع صاحبـها بقلبه ولا بدنه معها ، وما  َ َ ُ َ ُ َُ َ َ َ ََ َ َْ َِ ِ ِِ َ َ َِ ِْ َ ُ ِ َ َْ ً َ َِ ْ ً َ َ ْ ُْ ِ ِِ ْ
َقام ا ِلوجود إلا بالعدل ، فمن اعتصم به فـقد أخذ بحظه من مجامع الخير ، وبالله َ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ َِ َِ ْ َ َْ َ ْ ِْ ِ َِ ْ ََ ُ َ َ َْ َْ َ َ ََ ْ ِ  ُ ُ

ُالمستـعان  َ َ ْ ُ ْ "٤٨.  
 

ِالتـفكر في خلق االله )٤( ِ ْ َ ِ ُ  َ  
  

  
ِقـول الشيخ محمد جمال الدين القاسمي في فضيلة التـفكر  َ  ُ َ ِ َ ِ ِِ َ  َ َ َُ ِ ْ ّ ُ ْ َ  

  
ْاعلم َ َ أنه قد أمر الله تـعالى بالتـفكر والتدبر في كتابه العزيز في مواضع لا تحصى ْ َ َْ ُ ََ َ َ َِ َ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِْ َ َِ َِ ُ ُ َ  َ  َ َ  َ ْ َ 

َوأثـنى على المتـفكرين فـقال تـعالى  َ َ َ َ َ َ ُ َِ  َ َ ْ ََ َ َ َالذين يذكرون الله قياما وقـعودا وعلى : ( ْ َ ًَ َ َُ ُ ً ََِ َِ  َ ُ ُ ْ 
ُجنوبهم ويـتـفكر  َ ََ َُ ْ ِِ ًون في خلق السماوات والأرض ربـنا ما خلقت هذا باطلا ُ ِ َ ََ َ َ َْ َ َََ ِ ْ َ ْ َ َ َِ  ِ ْ ِ ِآل ) [ َ

َعمران  َ ْ َوقد قال  ] ١٩١: ِ َ َْ ٍابن عباس " َ َ ُ َرضي الله عنـهما " ْ ُ َْ ُ  َ ِ ِإن قـوما تـفكروا في : َ ُ  َ َ ً ْ َ  ِ
َْالله عز وجل فـقال النبي صلى الله علي َ َُ   َ  ِ َ َ َ  َ َ  َه وسلم ِ  َ َ ُتـفكروا في خلق الله ولا تـفكروا : " ِ ُ َ ََ َََ ِ ِ ِ ْ َ

ِفي الله  ِ " ةِوروي في السن ِ َ ِ ُ ٍتـفكر ساعة خيـر من عبادة سنة : " َ ٍَ َ ََ َِ َ ِْ ِ ٌ ْ َ ُ  َ َوقال " َ َ " : " حاتم " َ
َمن العبـرة يزيد العلم ، ومن الذكر يزيد الحب ، ومن َ َ َ َِ ِ ِ ُ ْ ْ ُْ ُِ ِ َِ َْ  ُ َْ ِ ِِ ُ التـفكر يزيد الخوف ْ ْ ََ ْ ُ ِ ِ  َ  " َوقال َ َ "

الشافعي  ِ ِ  " َرحمه الله تـعالى َ َ ُ ُ َ ِ ِاستعينوا على الكلام بالصمت ، وعلى الاستنباط : " َ َ ِْْ ْ ِْ َ  ََ َ َُ ِ ِ ِ َ َ ْ ِ َ
ِبالفكر  ْ ِْ َثم إن ثمرة الفكر هي العلم واستجلاب معرفة ليست ح" ِ َْ َ ُ َْ َْ ٍْ َِِ ِْ ُ َ َِ ْ َ َْ ِ ْ َْ ِ َ ُ ِ  َاصلة ، وإذا َِ ً َ ِ

ُحصل العلم في القلب تـغيـر حال القلب ، وإذا تـغيـر حال القلب تـغيـرت أعمال  ُ َُ َْ َ َ ََ ْ ْ ْ ْْ َ َ َ ُ  َ َ َِ ِ ِْ ْ ْ َْ َ ََ َ ََ ِ ِ ِ َ َ
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ِالجوارح  ِ َ َ َفالفكر إذن هو المبدأ والمفتاح للخيـرات كلها ؛ لأنه الذي يـنـقل من . ْ َ َِ ُ ُ َُْ ِ ِ ِ ُ ََ َ  ِ َ ُْ َْ ِْ ُ ْ ِ ْ ُ ْ َْ َ ُ ْ ََ ِ ْ
ِالمكاره إلى المحاب ، ويـهدي إلى استثمار العلوم ونتاج المعارف والفوائد  ِِ ِ َِ َْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ ُِ َ ِ ُ ْ ْ َ َِ ِْ َ  ََ ِ  "٤٩.  

  
  

ِقـول عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام في فضيلة التـفكر ِ َ  ُ َ ِ َ ِ َِ  ْ َْ َِ َ   َِ ُ ْ  
  

ِالتـفكير في ملكوت السموات والأرض"  ْ َ ْ َ َِ َِ  ُ َْ َ ِ ُِ  وجميع مخلوقات الله ، ليستدل بذلك َ ِ َِ ِ  ِ َِ ْ َ  ِ َ ُ ْ َ َِ ِ َ
ِعلى قدرته وحكمته ونـفوذ إرادته  ِ ِ ِِ َِ ََ َُ ُ َ َ َْ ِ ِ ْ ُ َ.  

  
ِوكذلك التـفكر في آيات كتابه وفي فـهم شرائعه وأحكامه ، وكذلك تدبـر آيات  ِ َِ َُ َ ُ ََ َ َ َِ َِ َ ََ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ََ َِ َ ِ ْ ِ َ  َ 

كتابه وكذلك التـفك َ  َ ِ َ ََ ِ ِِ َر في الحشر والنشر والثـواب والعقاب ، ليكون المتـفكر بـين َ ُ َ َ َْ َ ُ ُ َ َ ْ ْ  َْ ُ َ َِ ِ َِ ِ َ ِ ِْ ْ ِ
ِالخوف والرجاء ، ليـعمل بطاعته رجاء لثـوابه ، وبتجنب معصيته  ِ ِِ ِ َِ َ َْ َ َْ َ َ ِْ ِ ِ َِ َ ََ ًَِ ِ َِ َ َ َ ِ  َ ْ "٥٠.  

 
  
  
 

ِِطبيعة النـفس البشرية )٥( َ َ ِ ْ ُ َ َِ 
  

َيـقول الحق تـبارك َ َ ََ  ُ ُ ِ و تـعالى في محكم آياتهَ ِِ َ َُ ِ َ ْ َ َ َ َ  
  

ِبســــــــــــــــــــــــم الله الرحمــــــــــــــــــــــــــن الرحيــــــــــــــــــــــــم ِِ  ِ َ ْ ِ ْ ِ  

                                                           

 التفكر فضيلة »   التفكر كتاب »   الدين علوم إحياء من المؤمنين موعظة ٤٩

 الأحكام متعلقات بيان في قاعدة » الأول الجزء »   الأنام مصالح في الأحكام قواعد ٥٠
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َ﴿ ونـفس وما سواها   َ َ َ ٍَ ْ َ فألهمها فجورها وتـقواها  )٧( َ ََ ْ َ َ ََ ُ ُ ََ َ َ قد أفـلح من زكاها  )٨( َْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ) ٩(  
َوقد خاب من دساها   َ ْ َ َ َ ْ َ َ

 )٥١ ﴾  )١٠  

  

َِقال إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي  في تـفسيرها ٍ ٍِ ِ ِ ِْ َ  ْ ِ ِ َ ُ ِ َ ِ َِ َُ ُ ْ ِ َ َ  
  

ُُوقـوله "  ْ َ َونـفس وما سواها : ( َ  َ َ َ ٍَ ْ ْأي ) َ َخلقها سوية مستقيمة على الفطرة القويمة ، كما: َ َ ََ َ َِ ِ ِِ ِْ ِْ َْ َ ََ ً ًَ ْ ُ َ َ َ 
َقال تـعالى  َ َ َ َفأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليـها لا تـبديل : ( َ ِ ِ ِ ِْ َْ َ ََ َ َْ ََ َ َ ََ َِ ِ  ْ ًَ َ ِ  ِ َ َ ْ
ِلخلق الله  ِ ْ َ ِالروم ) [ ِ  :ِوقال رسول الله  ] ٣٠ ُ َُ َ َ َ صلى الله عليه وسلم - َ   َ َ ِ َْ َ ُ كل  : " -َ ُ

َمولود يولد على ا َ ُ َ ُُ ْ ُلفطرة ، فأبـواه يـهودانه أو يـنصرانه أو يمجسانه ، كما تولد البهيمة ٍَ َ َ َِ َ ْ ْْ َ َ ُْ َ ُ َ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ َ َ َُ ُ ُ َ َ َ ُ َ َ َ ِْ
َبهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ؟  َُ ْ َ َ َْ ِْ َ ِ َِ  ُ ْ َ َ ٌ َ ِ. "  

  
َأخرجاه من رواية أبي هريـرة َ َ َْ ُ َِ ََِ ََِ ْ ِ ُ ْ  

  
ِوفي صحيح مسلم من رواية ِ َِ َُ َِ ٍْ ِ ِ ْ ِ ِ عياض بن حمار المجاشعي ، عن رسول الله َ ِ ِ ُ َ ْ َ ََ  ِ ُ َْ ٍ ِ ِِ ْ ُ صلى الله -ِ   َ

َعليه وسلم   َ َ ِ َْ َ قال -َ ُيـقول الله : " َ  ُ ُ  عز وجل -َ َ َ  ُإني خلقت عبادي حنـفاء فجاءتـهم  : -َ ُ َْ ََ ََ َ َ ُ ِ ِ ُ َْ َ ِ
ْالشياطين فاجتالتـهم عن دينهم  ِْ ِ ِ ْ ََ ُ َْْ َ َ ُ ِ . "  

  
ُُوقـوله  ْ َ ْ﴿ فألهمها فجورها وتـقواها ﴾ أي : َ َ َْ ََ ْ َ َ ََ ُ ُ ََ َ ْفأرشدها إلى فجورها وتـقواها ، أي : َ َ َ َ ََ ْ َ َ ِ ُ ُ ََِ َ َ ْ َبـين : َ َ

َلها ذلك ، وهداها إلى ما قدر لها  ََ َ ََ  ُ َ ِ َ ََ َ َ َِ.  
  

ٍقال ابن عباس   ََ ُ ْ َ﴿ فألهمها فجورها وتـقواها ﴾ بـين لها الخيـر و: َ َ َ ََ ْ َ ْ َْ َ ََ  َْ َ ََ َ َ ُ ُ الشر ََ  . َوكذا قال َ َ ََ
مجاهد ، وقـتادة ، والضحاك ، والثـوري  ِ ْ ُ َ َ َُ  َ ُ َ َ ٌ ِ َ.  

                                                           

  الشمس سورة ٥١
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ٍوقال سعيد بن جبـير  ْ َ ُ َُ َْ ُ ِ َ ألهمها الخيـر والشر : َ  َ ََ ْ َ ْ ََْ ٍوقال ابن زيد . َ ْ َْ ُ ََ ََجعل فيها فجورها : َ ُ ُ َ ِ َ َ َ
َوتـقواها  َ ْ َ َ.  
  

ٍوقال ابن جرير  ِ َ ُ َْ َ ُحدثـنا ابن: َ ْ ََ  َ بشار ، حدثـنا صفوان بن عيسى وأبو عاصم النبيل قالا َ َ ُ ِ ٍ ٍِ َ َُ َ َََ َُ ِ ْ ُ َ ْ َ َ  
ِحدثـنا عزرة بن ثابت ، حدثني يحيى بن عقيل ، عن يحيى بن يـعمر ، عن أبي الأسود  َ ْ ْ ْ َْ ْ ِ َِ ْ َ ْ ََ َ ُ َ ََ ُ ُ ُْ َ َ َ َ َِ ٍْ ْ َْ َِ َ َ ٍ َُ ْ

َالديلي قال  َ  ِ  : ٍقال لي عمران بن حصين ْ َ ُ ُ ْ ُ َ ْ ِ ِ َ ِأرأيت ما يـعمل فيه الناس ويـتكادحون فيه ، : َ ِ ِ َِ ُ َ َ ََ َ َ َْ َُ ُ َ َْ ََ
ِأشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق ، أو فيما يستـقبلون مما أتاهم به  ِِ ِْ ْ ْ ُْ ََ َ َ ِ َِ ُ َ َْ َ َ َُ َ َ ََ َْ َ َْ ْ ٍ َ ِ ِْ َْ ََ َ ِ ٌ ْ َ

ْنبيـهم  ُ َِ- صلى الله عليه وسلم َ   َ َ ِ َْ َ ُ َْ وأكدت علي-َ َ ْ َ  ُهم الحجة ؟ قـلت ََ ْ ُ ُ ُ ْ ُ َبل شيء قضي : ِ ِ ُ ٌ ْ َ ْ َ
ْعليهم  ِ َْ َقال . َ َفـهل يكون ذلك ظلما ؟ قال : َ َ ً ُْ َ َِ ُ ُ َ ْ َ َفـفزعت منه فـزعا شديدا ، قال : َ َ ً ِ َ ً َ َ َُ ْ ِْ ُ ِ ُقـلت : َ ْ ُ

ُله  ْليس شيء إلا وهو خلقه وملك يده ، لا يسأل عما يـفعل وهم: َ ُْ َُ َ َُ َ ْ َ ُ َ َُ ُ َ ْ َْ ِ ِ ُ َِ ُ َ ِ ٌ ْ َ َ َ يسألون َْ َُ ْ َقال . ُ َ :
َسددك الله ، إنما سألت لأخبـر عقلك ، إن رجلا من مزيـنة  َ َ َْ َ ُ ُ َ َْ َِ ً َ  ِ ِ َ َ َْ َ ْ َ ِ ُ َْ َ  ُ - أو جهيـنة َ َ ْ َ ُ َ أتى رسول -َْ ُ َ ََ

َ صلى الله عليه وسلم -ِالله    َ َ ِ َْ َ ُ َ فـقال -َ َ ُيا رسول الله ، أرأيت ما يـعمل الناس: َ ُ َ ْ َ َ ُ ََ َْ ََ َِ ِ فيه َ ِ
ويـتكادحون ، أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق ، أم شيء مما  ِ ٌِ ٌْ َْ َْ َ ََ َ َْ َ ُ َْ َ َ ٍُ َ ْ ِْ ِْ َْ ََ َ ََ َ ََ ِ َ َ َ

َيستـقبلون مما أتاهم به نبيـهم ، وأكدت به عليهم الحجة ؟ قال  َ   ُْ َُ ْ َ َُ ِ َْ َُ ِ ِِ ِ ِ ِْ ََ  َ ْ ْ ُْ ُ َ  ِ َ َبل شيء قد قضي : " َ ِ ُ َْ ٌ ْ َ ْ َ
ْعليهم  ِ َْ َقال " . َ َففيم نـعمل ؟ قال : َ َ ُ َ ْ َ َ َمن كان الله خلقه لإحدى المنزلتـين يـهيئه لها ، : " َِ َ َْ َُ َ ُ ُُ ُ َِ ْ ِ ْ َ ْ َ ِِ َ ََ َ  َ ْ

ِوتصديق ذلك في كتاب الله  ِ ِ ِ ِ َ َْ َِ ُ َ َ﴿ ونـفس وما سواها فألهمها فجورها وتـقواها ﴾: َ َ ََ ْ َ َ َ َ ََ ُ ُ ََ َ َْ  َ َ ٍ ْ َ  
  

ٌرواه أحمد ومسلم ،  َِ ْ ُ َ َ َُ ْ َ ِمن حديث عزرة بن ثابت به ُ ِِ ٍِ َِ ِ ْ ََ ْ َ َ ْ ِ.  
  

ُُوقـوله  ْ َ َ﴿ قد أفـلح من زكاها وقد خاب من دساها ﴾ يحتمل أن يكون المعنى : َ َْ ََ َ َْ َ ََ ُ َ ُ َ َْ ُ ْ َ َْ َْ َ ْ َْ ََ َ َ ْقد : ْ َ
ْأفـلح من زكى نـفسه ، أي  ََ َُ َ ْ َ َ ْ َ َ ِبطاعة الله : ْ ِ َ َ ُ كما قال قـتادة -ِ َ َ َ ََ َ ِ وطهرها م-َ َ َ َ ِن الأخلاق َ َ ْ َ ْ َ

ِالدنيئة والرذائل  ِ َِ  َ َِ  . ٍويـروى نحوه عن مجاهد ، وعكرمة ، وسعيد بن جبـير ِْ َْ َ ُْ َ َ ُ ُِ ْ ِ ٍِ َ َ َ ََ ْ ِ ِ َ ُ ُ َ ِِوكقوله . ْ ْ َ ََ : ﴿
قد أفـلح من تـزكى وذكر اسم ربه فصلى ﴾  َ َ َِ ََ َْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َالأعلى [ َ ْ َ ْ :١٥ ، ١٤. [   
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وقد خاب من دس(  َ ْ َ َ َ ْ َ ْأي ) َاها َ ْدسسها ، أي : َ َ َ َ  ِأخملها ووضع منـها بخذلانه إياها عن : َ َ َ ِ ِ ِِ َ ْ ِ َ َْ ِ َ َ َ َ ََ ْ َ

ِالهدى ، حتى ركب المعاصي وتـرك طاعة الله  ِ َ َ َ َ َ َ َ ََ ِ َ ْ َْ َ  َ َ  عز وجل -ُ َ َ َ-.   
  

َْوقد يحتمل أن يكون المعنى  ََ َ َْ ََ ُ َ ُْ ُ ْ ْ َقد أفـلح من زكى الله نـ: َ ُ  َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ُفسه ، وقد خاب من دسى الله َ ُ  َْ ْ َ َ َ ْ َ َ َ
ٍنـفسه ، كما قال العوفي وعلي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس   ََ َ َِ ِْ َْ َ َْ َِ ُْ َ َ ِ ِ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ.  

  
ٍِوقال ابن أبي حاتم  َ َِ ُ َْ َ ُحدثـنا أبي وأبو زرعة قالا حدثـنا سهل بن عثمان ، حدثـنا أبو : َ َ َ َ ُ ََ َ ََ ُ َ َ ََ َ َ  َ ََ ُ َْ ْ ُ ْ َ َ ُْ ِ

ٍمالك  ِ ٍ يـعني عمرو بن هشام -َ َ ِ ُ ْ ُ ْ َ ِ ْ َ عن جويبر ، عن الضحاك ، عن ابن عباس قال -َ َ  ٍ َ َ َ َِ ِ ِْ ِْ  ٍ ِ َ ُ ْ :
ِسمعت رسول الله  َ ُ ََ ُ ْ َ صلى الله عليه وسلم - ِ   َ َ ِ َْ َ ُ ِ يـقول في قـول الله -َ ِ ِ ْ ََ ُ ْ﴿ قد أفـلح من : ُ َ َ َ ْ َ ْ َ

زكاها ﴾ قال النبي  ِ َ َ َ َ-صلى  َ الله عليه وسلم َ  َ َ ِ َْ َ ُأفـلحت نـفس زكاها الله  : " -ُ  َ َ ٌ ْ َ ْ َ َ ْ َ. "  
  

ِورواه ابن أبي حاتم من حديث أبي مالك ، به  ِِ ِ ٍِ ِ َ َ ََ َِ ْ ِ ٍِ ُ َ َْ ُ ٌِْوجويبر . َ َ ُ َهذا [ َ ٍهو ابن سعيد ، ] َ ِ َ ُ ْ َ ُ
ٍمتـروك الحديث ، والضحاك لم يـلق ابن عباس   َ َ َْ َ ْ َ َْ َ ُ ُ ِ ِ َ ْ ُ ْ.  

  
  

َوق ال الطبـراني َ ِ َ َ َحدثـنا يحيى بن عثمان بن صالح ، حدثـنا أبي ، حدثـنا ابن لهيعة ، : َ ََ َِ ُ َ ُْ ْ َْ َ ُ ََ َ َ  َ َ َ ََِ ٍ ِ َ ِ ْ َ ْ
َعن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس قال  َ ٍ َ َ َ َ َِ ِ ِْ ٍْ ِ ِ ْ ِكان رسول الله : ْ ُ ُ َ َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ- 

ِإذا مر بهذه ِ َِ  َ َ َِ الآية ِ َ﴿ ونـفس وما سواها فألهمها فجورها وتـقواها ﴾ وقف ، ثم قال : ْ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ ََ َ ََ َ َ ُ ُ ََ َ َْ َ َ ٍ ْ َ " :
َاللهم آت نـفسي تـقواها ، أنت وليـها ومولاها ، وخيـر من زكاها  َ ََ ْ َ ْ َُ ْ َ َ َ ََ َ ُ ِْ َ َْ َ َ ِ ْ َ ِ  . "  

  
ُحديث آخر  َ ٌ ِ ٍِقال ابن أبي حاتم : َ َ َِ ُ ْ َ ََحدثـن: َ  ا أبو زرعة ، حدثـنا يـعقوب بن حميد المدني ، َ ِ َ َ َ ُْ ٍَ ْ ُ َ َ ُْ ُ ُْ ْ َ ََ  َ ُ

ِحدثـنا عبد الله بن عبد الله الأموي ، حدثـنا معن بن محمد الغفاري ، عن حنظلة بن  ْ ْ َْ ََ ْ َ ُ َ َ َ َْ ََ َ َ َ َ َ َ  َِ ِ ْ ٍ ِ ِ ِ ُ ُ ُْ  ِ ُ ْ  ْ ُْ
َعلي الأسلمي ، عن أبي هريـرة قال  َ َ َ َْ ُْ َِ ْ َ َ ِ َ َ ْ معت النبي سَ: ِ ِ ُ ْ َ صلى الله عليه وسلم - ِ   َ َ ِ َْ َ ُ َُ يـقرأ -َ ْ َ :
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َ﴿ فألهمها فجورها وتـقواها ﴾ قال  َ َْ ََ َ َ ََ ُ ُ ََ َ ْاللهم آت نـفسي تـقواها ، وزكها أنت خيـر من : " َْ َ ُ ْ َ َ َْ َ َُ َ َ َ ْ َ ِ ْ َ ِ  
َزكاها ، أنت وليـها ومولاها  ََ ْ َ َ ََ ِ َ َْ َ "َلم يخرجوه من هذ َ ْ ِ ُ ُ ُِ ْ ْ ِا الوجه َ ْ َْ.  

  
ُوقال الإمام أحمد  َ َْ َ ُ َ ِْ َ ٍحدثـنا وكيع ، عن نافع : َ ِ َِ ْ َ ٌَ َ َ  َ عن ابن عمر -َ َ ُ َِ ٍ عن صالح بن سعيد ، -ِْ ِ َ ِ ْ ِ ِ َ ْ َ

َعن عائشة  َ ِ َ أنـها فـقدت النبي : َْ ِ ِ َ َ َ َ َ- صلى الله عليه وسلم َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ من مضجعه ، فـلمسته بيدها -َ ِ َِ َ ِْ ُ ْ َ َ َ َ ِ ْ َ ِ

ُ فـوقـعت عليه وهو ساجد ، وهو يـقول ، ُ َ ََ َ َُ َُ ٌَ ِ ِ َْ َ ْ َ َ َرب ، أعط نـفسي تـقواها ، وزكها أنت : " َ َْ ََ َ َ َ َ ْ َ ِ ْ َ ِ ْ َ
َخيـر من زكاها ، أنت وليـها ومولاها  ََ ْ َ ََ ََ ِ َ َْ َ ْ ُ ْ ِِتـفرد به " َ َ  َ َ.  

  
ُحديث آخر  َ ٌ ِ ُقال الإمام أحمد : َ َ ْ َ ُ َ ِْ َ حدثـنا عفان ، حد: َ َ َُ َ َثـنا عبد الواحد بن زياد ، حدثـنا ََ َ ََ َ َ ٍَ ِِ ُ ْ ِ َْ ُ ْ

َعاصم الأحول ، عن عبد الله بن الحارث ، عن زيد بن أرقم قال  َُ ََ ْ َ ِْ ِْ ْ ْ ِْ ِ َِ ْ َ َْ َ َ َِ ِِ  ْ َ َ ْ ِكان رسول الله : ٌ ُ ُ َ َ َ- 
َصلى الله عليه وسلم    َ َ ِ َْ َ ُ ُ يـقول -َ ُ َاللهم ، إني أعوذ بك من ا: " َ ِ َ ِ ُ ُ َ ِ  َِلعجز والكسل والهرم ، ُ ََ ْ ْ َْ َِ َ ِ ْ َ

ِوالجبن والبخل وعذاب القبر  ْ َْْ ْ ِْ َ َ َ َ َِ ِْ ُ َاللهم ، آت نـفسي تـقواها ، وزكها أنت خيـر من زكاها . ُ ََ َْ َ ُ ْ َ َ َْ َ ُ َ َ ْ َ ِ ْ َ ِ  
َ، أنت وليـها ومولاها  َ ْ َ َ ََ ِ َ َاللهم ، إني أعوذ بك من قـلب لا يخشع ، و. َْ ُ ََ ْ َ ٍ ْ َ ْ ِ َ ِ ُ ُ َ ِ  ُمن نـفس لا تشبع ُ َ ْْ َ َ ٍ ْ َ ِ

ََ، وعلم لا يـنـفع ، ودعوة لا يستجاب لها  ُ َ َ ْ ُ ُ ََ ٍَ َ ْ َْ َ ََ ٍ ْ ٌقال زيد " . ِ َْ َ ِكان رسول الله : َ ُ ُ َ َ ُ صلى الله - َ   َ
َعليه وسلم   َ َ ِ َْ  يـعلمناهن ونحن نـعلمكوهن -َ ُ ُُ ُ ُ َ ُ َ َُ َْ َ ُ.  

  
َرواه مسلم من حديث أبي معاوي ُ َ ُِ َ َِ ِ ِ ْ ِ ٌ َِ ْ ُ ِة ، عن عاصم الأحول ، عن عبد الله بن الحارث َ ِِ ٍَ ْ ْْ ِ ْ ِْ ِ َْ َ َ َِ َ َ ْ َ- 

ِوأبي عثمان النـهدي ، عن زيد بن أرقم ، به  ِ ِِ َِ َ ْ َ َِ ْ َْ ْ َ ُ ْ َ َ َْ "٥٢.  
  
 

ِالتمسك بالكتاب و السنة )٦( ِ َ َِ َ ِ ُ  
  

قال حافظ بن أحمد الحكمي ِ َ َ ٍ َِ ْ َ ِ ٌ َ َ َ  
                                                           

 وضحاها والشمس سورة تفسير »  الثامن الجزء »   العظيم القرآن تفسير  ٥٢
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٧٥

  
َشرط قـبول السعي أن ي"  ْ َ َ ْ  ِ ُ َ ُ ْ َجتمعا فيه إصابة وإخلاص معاَ ََ ٌَ َ ْ ِ َِ ٌ َ ِ ِ ِ َ ْ  

ُلله رب العرش لا سواه     موافق الشرع الذي ارتضاه َُ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ْ ْ ُ َ َُ َ ِ َ ْ  َ ِ  
.  

  
ٌشرط (  ْ ِقـبول ( فِي ) َ ُ َالله تـعالى ) َ َ َ ِ ) َالسعي ْ  ( ِأي العمل من العبد ، وخبـر المبتدأ َ َْ ُْ َ َ َْ ْ ْ َُ َ َ ِ َ َِ َ ْأن ( ِ َ

َيجتمع ِ َ ْ ِالألف للإطلاق ) ا َ ََ ِْ ِْ ُِ ِفيه ( َ ِأي في السعي شيئان ) ِ َْ َ ِ ْ  ِ ْ َِأحدهما إصابة ضد الخطأ ، : َ َ ْ َ ِ ٌَ ََ ِ َ ُ ُ
ِوالثاني إخلاص ضد الشرك ،  ْ   ِ ٌِ َ ْ ِ  ًمعا ( َ ُأي لم يـفترقا ، وتـفسيره في البـيت الذي بـعده ، ) َ َُ ْ ََ َ ِْ ِ ِ ِ ْ َْ َُ ْ َْ َ َِ ْ َ

ِفـتـفسير الإخلاص  َ ْ ِْ ُ ِ ْ َ ِكون العمل َ َ َ ْ ُ ْ ِلله رب العرش ( َ ْ َ ْ  َ ِِ ( ِخالصا لا شرك فيه لـ ِِ ِ َِ ْ َ ً ُسواه ( َ َ َوهذا هو ) ِ ُ ََ َ
ُمعنى لا إله إلا الله ، وتـفسير الإصابة كونه  ُ َ ُْ ْ َ ََ ِ َِ ِ ْ ُ ْ ََ  ِ َِ َ ِموافق الشرع ( َ ْ  ُ ِ َ ِالثابت عن الله ) ُ ِ َ ِ ِ  ) ِالذي 

ُارتضاه  َ َالله تـعال) َْ َ َ ُ  ْى لعباده دينا ، وأرسل به رسله إليهم ، وأنـزل به كتبه عليهم ، ولم يـقبل َ َ َْ َ ُ َْ ْ َْ ََ َ َِ ِْ َْ ََ ًُ ُ ُُ ِ ِ ِ ِِ َِ َ َْ َِ ُ َ ْ ِ ِِ

ْمن أحد دينا سواه ، ولا أحسن دينا ممن التـزمه ، وقد سفه نـفسه من رغب عنه ، وقد  َْ ََ َ َ َُ ُ َ ُ ََْ ً ُ ًَ َِ ِ َِ ْ َْ َ َ ََ َْ َ ِ ِ ِ ِ ٍَ ْ َ َِ  ْ َ
َجمع بـين هذ َ َ ْ َ َ َين الشرطين في قـوله تـعالى ُِ َ َ ِ ِِ ْ َ ِ َِْ ْ  ً﴿ فمن كان يـرجوا لقاء ربه فـليـعمل عملا : ْ َ َ ََ ْ ْ َ ْْ َ ََِ َ َ َِ ُ َْ َ

ًصالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ﴾  َ َُ َِ ِ َ َ ًِِ ْ ِ ْ ََ ِ ِالكهف ( َ ْ َ ِوقد تـقدم الكلام على الإخلاص  ) ١١٠ْ َ َْ ِْ َ َ ُ ََ ْ  َ َ ْ َ َ
ِمستـوفى في بابه  ِِ َ ْ ًُ َ ْ.  

  
ًا مسألة التمسك بالكتاب والسنة ، فـنذكر فيه فصولا ََوأم ُ ُ َِ ِ ِ ُِ ُ ْ  ََ  َ َِ َ ْ ِ ِ ُ َ ْ َ:  

  
ُالفصل الأول (  َ ْ ُ ْ ِفي ذكر وجوب طاعة الله ورسوله ) : َْ ِ ِ ِ ِِ ُ َُ َ ُ َ َ ِ ِ ْ.  

  
َقال الله تـعالى  َ َ ُ  َ ُ﴿ واتـقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا ال: َ ِ َِ َُ َ َِ ِ َ ْ ْ  ِ ِ َ ُ  ْله والرسول لعلكم ُ  ََ َ ُ  َ َ

َتـرحمون ﴾  ُ َ ْ َآل عمران ( ُ َ ْ ِ َ، وقال تـعالى  ) ١٣٢ِ َ َ َ َ ْ﴿ قل أطيعوا الله والرسول فإن تـولوا : َ ُ َ َ ْ َِ َ  َ َ ُ ِ َ ْ ُ
َفإن الله لا يحب الكافرين ﴾  ِ ِ َِ ْ  ُ َ َ  ِ َآل عمران ( َ َ ْ ِ َوقال تـعالى  ) ٣٢ِ َ َ َ َ ِ﴿ فلا وربك لا يـؤم: َ ْ ُ َ ََ َ َ َنون َ ُ

ُحتى يحكموك فيما شجر بـيـنـهم ثم لا يجدوا في أنـفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا  َ َ ُ َ َ َُ ً َ َ َ ُ ََ ْ َْ َ  ِ ْ ِْ ِ ِ ُِ َُْ ُ ِ َ  ُ َ َ ََ َ  
ًتسليما ﴾  ِ ْ ِالنساء ( َ َ َوقال تـعالى  ) ٦٥ َ َ َ َ َ﴿ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنـعم : َ َ َْ َ َ َِ  َ َ ُ ُ ََ َِ َُ َ  َ  ِ ِ ْ
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٧٦

ُالله   بيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضلُعليهم من الن ْ َْ َُ َِ َِ ً ِ ِ َِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ َ  َِ َ َ    ِ ِ ْ ِ ْ َ
ًمن الله وكفى بالله عليما ﴾  ََِ ِ ِ ِ َ ََ ِالنساء ( ِ َ َوقال تـعالى  ) ٦٩ َ َ َ َ ً﴿ وأرسلناك للناس رسولا : َ ُ ََ ِ ِ َ َْ ْ ََ

ِوكفى بالله ِ َ ً شهيدا من يطع الرسول فـقد أطاع الله ومن تـولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ﴾ ََ َ َ َِ َ َ َ ُ ُ َْ ِ ِْ َ َ َْ ْ َ ََ ََ َ َ َ ْ َْ  ْ َ َ  ِ ِ ً َ
ِالنساء (  َ َوقال تـعالى  ) ٨٠ َ َ َ َ ِ﴿ ياأيـها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي : َ ُ َ َ ََ َ ََ ُ َ َ ُ ُِ َِ  ُ ِ  َ 

َِالأمر منكم فإ ْ ُ ْ ِ ِ َْ ِن تـنازعتم في شيء فـردوه إلى الله والرسول إن كنتم تـؤمنون بالله واليـوم ْ ْ َُْ َ َِ ِ ِ ِ  ِِ َِ ُ ُ َِ ْ ُ َْ ُْ ُْ ُْ ْ َ ْ َ ُ ٍ ْ َ َ
ًالآخر ذلك خيـر وأحسن تأويلا ﴾  ِ َْ ُ ََ ْ َ ٌ ْ َ َ َِ ِ ِ ِالنساء ( ْ َ َوقال تـعالى  ) ٥٩ َ َ َ َ ُ﴿ ومن يطع الله ورسوله : َ ََ ُ ُ ََ َ َ ِ ِ ْ

َيدخله جنات ت ٍ َ ُُ ْ ِ َجري من تحتها الأنـهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يـعص الله ْ ْ ِ َ َ ْْ َْ َ َُ ِ ِ َِ ْ ُْ َ َ ََ َ َ َِ ِ ُ َْ ْ ِ ْ َْ ِ ِ
ٌورسوله ويـتـعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ﴾  ُ ُ ُ َ ُِ ٌ َ َ ُ َُ ُ َ َُ ََ َ ََ ِ ً ُِ َ ً ََ ْ ِ ْ  ِالنساء ( َ َ ١٤ - ١٣ ( 

َوقال  َ َِْ﴿ إنا أنـزلنا إلي: َ َِْ ََ ْ  اس بما أراك الله ولا تكنْك الكتاب بالحق لتحكم بـين الن َُ َُ ََ َ َُ َ َ َ َ َ ْ ِْ ِِ ْ َْ َ ِ  َ ِ َ
ًللخائنين خصيما ﴾  َِ َِِ َ ِالنساء ( ِْ َ َوقال تـعالى  ) ١٠٥ َ َ َ َ َ﴿ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول : َ ُ  ُ ُِ َِ ََ ََ 

َواحذروا فإن تـوليتم فاعلموا أنما على ََ َ ُ ََ ْ َ ْ َ َْ ُْ َ َ ِ ُ ُ رسولنا البلاغ المبين ﴾ ْ ُِ ْ ُْ ََ َِ ُ ِالمائدة ( َ َ ِ َ َوقال  ) ٩٢ْ َ َ
َتـعالى  َ َ﴿ فاتـقوا الله وأصلحوا ذات بـينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين ﴾ : َ َ َ َِ ِِ ْ ُ ُ َْ ُْ ُ َ َْ ُ ُْ َِ  َ َ ُ ِ َِ َُ ْ َ َ ُ ْ  )

ِالأنـفال  َ َْ َوقال تـعالى  ) ١ْ َ َ َ َ َُ﴿ ياأيـها الذين آمنوا : َ ََ ِ  َ َ َاستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما َِ ِْ ُ َ َ َ ِ ِ ُ  ِ ِ ُ ِ َ ْ
َيحييكم واعلموا أن الله يحول بـين المرء وقـلبه وأنه إليه تحشرون ﴾  ُ َ ْ ْ ْ ُْ ِ َِِ ُ ََ ْ ََ َ َ َ ُ َِْ َ ِ ْ َْ َ ُُ ُ  َ ْ ُ ِالأنـفال ( ِ َ َْ ْ٢٤ ( 

َوقال تـعالى  َ َ َ َ َ﴿ وأطيعوا الله ورسوله ولا تـنازعوا فـ: َ ُ ََ َ ََ َ َُ ََ ُ َ  ُ ِ َتـفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله َ َ ِ ُِِ ْ ََ َْ ُ ُْ َ ْ َ ُ َ
َمع الصابرين ﴾  ِ ِ  َ ِالأنـفال ( َ َ َْ َوقال تـعالى  ) ٤٦ْ َ َ َ َ َِ﴿ إنما كان قـول المؤمنين إذا دعوا إلى : َ ِ ُِ ُ َ َ ُ َِ ِ ْ ْ َ ْ َ َ َ 

َالله ورسوله ليحكم بـيـنـهم أن يـقولوا سمعنا وأطعنا  َ َْ َْ َ ََ َِ َ َ َ ُُ ُ ْ ْ ُ ْ َْ ُ َِ ِ ِِ َ  َوأولئك هم المفلحون ومن يطع الله  ِ ِ ُِ َْ َُ ُ ََ ْ ْ ُُ ُ َ َِ
َورسوله ويخش الله ويـتـقه فأولئك هم الفائزون ﴾  ُِ َِْ ُ ُ َ َ َُ َ ِ ْ َ َ َُ َ ََ ُ َ ْ َ، وقال تـعالى  ) ٥٢ - ٥١ِالنور ( َ َ َ َ َ َ :

ُ﴿ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم تـرحم َ َ ُ ََ ُْ ُْ ُُ  َ َُ َ  ِ َ ََ َ ََ  َوقال  ) ٥٦ِالنور ( َون ﴾ ِ َ َ
َتـعالى  َ ْ﴿ قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تـولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم :َ ُْ َْ  ُ َ ُ َ ْ ُُ ْ َْ ََ ََ َ ََ ِ  ِ ِ َ ْ َ َ َ َ  ُ ُِ َِ َ ْ ُ

ُوإن تطيعوه تـهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين ﴾  ُ َ َِ ِْ ُْ ََ ِ ُِ َ َ َ ُُ َ ْ َ ُُ ِ ْ )َوقال تـعالى  ) ٥٤ِور الن َ َ َ َ َ : ﴿
ْلا تجعلوا دعاء الرسول بـيـنكم كدعاء بـعضكم بـعضا قد يـعلم الله الذين يـتسللون منكم  ْ ُْ ُ ُْ ِ َ ُ َ ُ َ َُ ُ ْ ْ َْ َ َ َ َ َُ ِ  ِْ َ ً ِ ِ َ َ َ ُُ َ ْ ْ َ َ َ َ

ِلواذا فـليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبـهم فتـنة أو يص ُِ ُْ َ ْ ََ َ ٌََ َِْ ِْ ُ ُْ ْ َ َِِ َ ُِ َِ َ  ِ ْ ْ ً ٌيبـهم عذاب أليم ﴾ َ َِ ٌ َ َ ْ ُ ِالنور ( َ
٦٣. (   
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َوقال تـعالى  َ َ َ َ ْ﴿ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم : َ َ ٍ ِ َِ َ ُ ٍَ َْ َْ َ ُ ُُ َ ُ َ َ ِ  َِ َ َ ُ َِ ِ ِِ َ ِ  َ ْ 
َيذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك ََِ ُ َ ُ ُِ ِ ِْ َْ َْ َْ َ َ ََ   ِ ُ  ُ َ َ الذين يـؤمنون بالله ورسوله فإذا ْ ِ َ ِ ِ ِِ ُ َُ َ َِ َ ُ ِ ْ

ٌاستأذنوك لبـعض شأنهم فأذن لمن شئت منـهم واستـغفر لهم الله إن الله غفور رحيم ﴾  َِ ٌِ ْ ََُ َ َ َ ْ َ ِ  ُ ُ ْ ُ َْ ْ ْ ِْ ِْ َ َْ َ ْ ِ ِْ ََ َْ ْ ِِْ َ ِ َ ُ )
َوقال تـعالى  ) ٦٢ِالنور  َ َ َ َ ُ﴿ ياأيـها الذين آمنوا اتـقوا: َ  ُ َ ََ ِ  َ َ الله وقولوا قـولا سديدا يصلح لكم ْ ُ َ ُْ ِ ْ َُ َ ًْ ِ ً َ ُ َ 

ًأعمالكم ويـغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فـقد فاز فـوزا عظيما ﴾  َ َ َ َِ َِ ً َْ ُ ُ َ َ ََ َ َْ َ ُ ََ َ ََ  ِ ْ ْ ْ ْ ُْ ُ ُُُ ِ ْ ْ ِالأحزاب ( َ َ ْ َ ْ
َوقال تـعالى  ) ٧١ َ َ َ َ َ﴿ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى ا: َ َ َ ِ ٍَ ِ ِْ ُْ َََ ُ ٍَ ِ َ ُلله ورسوله أمرا أن يكون لهم َ ًُ َْ َُ ُ َ ُْ َ َ ُ َُ َ 

ًالخيـرة من أمرهم ومن يـعص الله ورسوله فـقد ضل ضلالا مبينا ﴾  ُِ ُ َ ًَ َ َُ َ ْ َ َ ُ َ َْ َ َ َ ِ ْ ْ َْ ِِ َْ ِْ َ ِالأحزاب ( ِ َ ْ َ َوقال  ) ٣٦ْ َ َ
َتـعالى  َ َ﴿ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يـ: َ َ َُ ََ َ َْ َ ِ ٌ َ َ ٌ َ ْ ُ ِ ِ ِ َ ْ ُ َ َرجو الله واليـوم الآخر َْ ِ ْ َ ْ َُْ َ َ  ْ

ًوذكر الله كثيرا ﴾  َِ َ ََ  َ ِالأحزاب ( َ َ ْ َ َوقال  ) ٢١ْ َ ُ﴿ ياأيـها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا : َ ُِ َِ َ ََ ََ  ُ َ َِ  َ 
ْالرسول ولا تـبطلوا أعمالكم ﴾  ُ َ َ َْ َ ُ ِ ُْ َ َ ُ  ) ٍمحمد  َ َوقال تـعالى  ) ٣٣ُ َ َ َ َ ِ﴿ ياأيـها الذي: َ  َ َ ُن آمنوا أطيعوا َ ِ َ ُ َ َ

َالله ورسوله ولا تـولوا عنه وأنـتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون  َ ُْ َُ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ َْ َ ْ َُ َ َُ َ َْ ُ ُ ُ َِ ُ ََ ِ  َ ُ ُ َ َ ََ ْ َ َ 
ِالأنـفال ( ﴾  َ َْ َوقال تـعالى  ) ٢٠ْ َ َ َ َ َ﴿ ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات ت: َ ٍ َ ُ ُ ُ َُ ُ َْ ِ ْ َ َ َ َ ِ ِ َِجري من تحتها ْ ْ َْ ْ ِ ِ

ًالأنـهار ومن يـتـول يـعذبه عذابا أليما ﴾  ََِ ً ُ َ ََ َ ُ َْ َ َ  َ ْ ُ َْ ِالفتح ( ْ ْ َوقال تـعالى  ) ١٧َْ َ َ َ َ ُ﴿ وما آتاكم الرسول : َ ُ َ ُ ُ َ َ
ِفخذوه وما نـهاكم عنه فانـتـهوا واتـقوا الله إن الله شديد العقاب ﴾  َ ُ ُِ ْ ُ ِ َ َ َ َ ُ ِ   َ َُ َْ َ ُ ََْ ُْ َ َ ِالحشر( ُ ْ َ َوقال  ) ٧ ْ َ َ

َتـعالى  َ ُ﴿ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تـوليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين ﴾ : َ ُ َ َ َِ ْ ْ َ َُ ََ َ َِ ُ َُ َ  ِ ِ َ ْ َْ ُ َْ َ َ َ  ُ ُِ ِ )
ِالتـغابن  ُ َ َوقال تـعالى  ) ١٢ َ َ َ َ َ﴿ فاتـقوا الله ياأولي الألباب الذين آمنوا قد أنـزل: َ َ َْ ْ ُْ َ ُ َ ََ ِ  ِ َ َ ْ ِ َ  ُ  ْ الله إليكم َ ُ َِْ ُ

َذكرا رسولا يـتـلو عليكم آيات الله مبـيـنات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من  َ َِ ِ ٍ َِ ُ َِ ِ ُ َ ُِ َ ُ َ ََ ُ َ َ ُِ ِ ِ َ َِ ْ   ْ ُ ْ ْ ً ً ْ
ِالظلمات إلى النور ﴾  َِ ِ َ ِالطلاق ( ُ ًَوقال ﴿ إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا  ) ١١ ًِ َ َ َ َ َُ ًَ ِ َ َ َْ ْ َ ِ َ ُلتـؤمنوا َ ِ ْ ُِ

ًبالله ورسوله وتـعزروه وتـوقـروه وتسبحوه بكرة وأصيلا ﴾  ًِ ََ َ َ َ ََ َ ُْ ُ ُُ ُ ُُ  ُ ُ ُ َ ُ ََ ِ ِِ  ِالفتح ( ِ ْ َوغيـر ذلك من  ) ٨َْ َِ َ َِ ُ َْ
ِالآيات  َ ْ.  
  

وقال البخاري  ِ َ ُْ َ َ َ رحمه الله تـعالى -َ َ َ ُ ُ َ ِ َْحدثـنا محمد بن سنان ، حدثـنا فـلي: َ ُ َ َ ََ َ َ ُ ٍَ ِ ُ ْ ُ  ُح ، حدثـنا هلال َ َ ِ ََ  َ ٌ
َبن علي ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي هريـرة  َ َ َْ ْ ُْ َِ ْ َْ َ َ ٍَ َ ِ ِ َ  ِ ُ رضي الله عنه - ُ َُْ  َ ِ ِ أن رسول الله -َ َ ُ َ   صلى -َ َ

َالله عليه وسلم   َ َ ِ َْ َ َ قال -ُ َكل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى : َ َ ََ ْ ُْ َِ َ َ ُ ُ ْ ِ  ُقالوا . ُ ِرسول الله ، يَا : َ َ ُ َ
َومن يأبى ؟ قال  َ َ َ َْ ْ َمن أطاعني دخل الجنة ، ومن عصاني فـقد أبى : َ َ ََ ْ َْ َ َ ِ َِ َ َ َْ َ َْ َ َ َ َ.  
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ُحدثـنا محمد بن عبادة ، أخبـرنا يزيد ، حدثـنا سليم بن حيان ، وأثـنى عليه ، حدثـنا سعيد  ُ ُِ َ َ َ ُ َ َ ُ ََ َ َ َ َ ُ ََ َ َ  ِ ْ َْ ََْ ََ ُ َُ  ْ ُْ َِ َ َْ َ ََ 

َبن مين ِ ُ ُاء ، حدثـنا أو سمعت جابر بن عبد الله يـقول ْ ُ َ َ َ َِ ِ َْ ََ ْ َِ ُ ْ ِ َْ َ  جاءت ملائكة إلى النبي : َ ِ َِ ٌ َ ِ َ َ َْ  صلى -َ َ
ٌالله عليه وسلم ، وهو نائم  ِ َ َ ُ َ ََ  َ ِ َْ َ ِالحديث تـقدم ، وفيه . ُ ِ َِ َ  َ َ ُ َ َفمن أطاع محمدا ، فـقد أطاع الله ، : ْ  َ ََ ََ َْ َ َ ًَ َ ُْ َ

َومن ع ْ َ ِصى محمدا ، فـقد عصى الله ، ومحمد فـرق بـين الناس َ َ َْ َ ُ َُ  َ ٌَ  َ َ ََ  َ ََ ْ ً.  
  

َوله عن حذيـفة قال  َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ُ َ ْيا معشر القراء ، استقيموا فـقد سبـقتم سبـقا بعيدا ، وإن أخذتم : َ ُْ ْ َ َ ْْ َِ َ ًُ َِ َ َ َ ًَ َ ُْ ُ َ ْْ َ ْ ِ ْ ِ  َ َ
َيمينا وشمالا ، لقد ضللتم ضلالا ب ًَ َ ًَ َْ ُْ َ ْ ََ َ َِ ً ًعيدا ِ ِ.  

  
َوله عن أبي موسى  ُ َِ ْ َ ُ َ َ رحمه الله تـعالى -َ َ َ ُ ُ َ ِ  عنه ، عن النبي -َ ِ ِ َ َُ َ صلى الله عليه وسلم -ْ   َ َ ِ َْ َ ُ َ قال - َ َ

َإنما مثلي ومثل ما بـعثني الله به كمثل رجل أتى قـوما ، فـقال :  َ ََ ً ْ ُ َ َ َ ََ ََ ٍ َِ َ َ َ ََ َ َِِ ُ  ِِ َ ُ ِ  :ََيا قـوم ، إني رأ ِ ُ ْ ُيت ََ ْ
ُالجيش بعيني ، وإني أنا النذير العريان ، فالنجاء ، فأطاعه طائفة من قـومه ، فأدلجوا  ْ َ ََ ْ َ ََ َ َِ ِِ ِْ ََ ٌ َِ َِ َُ َ َ ُ ْ ُ َْ َ ُْ َ ِ َ ْ ِْ َ

ْفانطلقوا على مهلهم فـنجوا ، وكذبت طائفة منـهم ، فأصبحوا مكانـهم فصبحهم الجي َ َ ُ َ َْ ُ ُ ُ َُ َ َ َ َْ ْ َْ َ َ َ ْ َْ َ ْ ِ ٌ َِ َ َ ََْ  َ َُ َ َِ ِ ْ شُ ْ
ِفأهلكهم ، واجتاحهم ، فذلك مثل من أطاعني فاتـبع ما جئت به ، ومثل من عصاني  ِ َِ َ َْ َ َْ َ َ َ َ َ َُ َُ ََ َِِ ُ ْ  َ َ َ ََ ََ َ ِْ ْ ُْ ْ َُ َ َ

وكذب بما جئت به من الحق  َ ْ َ َِ ِِ ُِ ْ ِ َ  ََ.  
  

َوفيهما عن أبي هريـرة  َ َْ ُ َِ ْ َ َ َِ ُ رضي الله عنه -ِ َُْ  َ ِ  عن النبي -َ ِ ِ ُ صلى الله- َ   َ عليه وسلم َ  َ َ ِ َْ َ قال -َ َ :
َدعوني ما تـركتكم ، إنما هلك من كان قـبـلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا  ِ َِ ْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِِ ِ َِ ِْ ِْ ََ َ َ ََ َ َِ َ ْ َ َِ َ ُ ُ ُْ َ َْ َ َ َْ َ  ُ َ َ

َنـهيتكم عن شيء فاجتنبوه ، وإذا أمرتكم بأمر ، فأتـوا منه ما  ْ َُ َ ُْ ِ َ َُ ََ ٍَ ْ ْ َِ ْ ْ ُْ َُ َ ِ َ ُ َُ ِْ ٍ ْ َ ْ ْاستطعتم َ ُ ْ ََ ْ.  
  

َوفيه عن عائشة  َ ِ َ َْ ِ ِ َ رضي الله عنـها -َ َْ ُ  َ ِ ْ قالت - َ َ ِصنع رسول الله : َ ُ ُ ََ َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ- 
شيئا تـرخص فيه وتـنـزه عنه قـوم ، فـبـلغ ذلك النبي  ًِ َ َِ َ َ َ َ ٌ ْْ َ ُ َْ َ َ َ ََ ِ ِ َ  َ َ صلى الله عليه وسلم ، ف-َ َ   َ َ ِ َْ َ ُ َحمد الله ، َ َ ِ َ

َثم قال  َ  ْما بال أقـوام يـتـنـزهون عن الشيء أصنـعه ، فـوالله إني أعلمهم بالله ، وأشدهم : ُ ُْ ْ ُ َ َ َ َ ََ ُِ ِ ِ  ٍِ ُ َ ْ  َِ ََ ُ َُ َ َ َِ ْ  َ  َ َ َْ ُ
ًله خشية  َ ْ َ ُ َ.  
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وفيه عن المغيرة بن شعبة ، عن النبي  ِ ِ ِ َِ ََ َ ْ ُ ْ َ َ ِ ُ َْ ِ َ صلى الله عليه و-ِ ِ َْ َ ُ   َسلم َ  َ قال - َ ْلا يـزال طائفة من : َ ِ ٌ َِ َ ُ َ َ َ
َأمتي ظاهرين حتى يأتيـهم أمر الله ، وهم ظاهرون  ُ ُِ َِ َْ ُْ َ َِ ْ َُ َُِ َِْ َ ِ .  

  
ََوعن معاوية  ُِ َ ْ َ ُ رضي الله عنه -َ َُْ  َ ِ َ قال -َ سمعت النبي : َ ِ ُ ْ ِ َ صلى الله عليه وسلم - َ   َ َ ِ َْ َ ُ ُ يـقول -َ ُ َ :

ُِِمن يرد  ُالله به خيـرا ، يـفقهه في الدين ، وإنما أنا قاسم ، ويـعطي الله َْ ْ ُ َ ِ ِ ُ َُ َ ٌَ ِ ِ َِ ََ  ِ  ُ  َ ً ْ َ ْ عز وجل ، ولن - ِ ََ َ َ  َ
َيـزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تـقوم الساعة ، أو حتى يأتي أمر الله ، تـبارك وتـعالى  َ َ َ ََ ًَ َ َ ِْ ِ ِ ِ ُ ُْ َْ َ ََ ِْ َُ َ َ ُ َ ُ َ  َ ُ َ ْ  ْ ِ َ َ َ.  

  
َوفي المسند ، وابن ماجه ، وغيرهما قال  َ َ َ َ ُ َِِ َْ ْ َ َ ِ ْ ِ َِ ْ كنا جلوسا عند النبي : ْ ِ َ ْ ِ ً ُُ َ صلى الله عليه وسلم - ُ   َ َ ِ َْ َ ُ َ

َ فخط خطا هكذا أمامه ، فـقال - َ َ َ َُ َ ََ َ َ  َ ِهذا سبيل الله : َ ُ ِ َ َ ِِ عز وجل ، وخطين عن يمينه ، - َ ِ َ َْ َ َِ ْ َ َ َ 
ِوخطين ْ َ َ عن شماله ، قال َ َ ِ ِِ َ ْ هذه سبيل الشيطان ، ثم وضع يده في الخط الأوسط ، ثم : َ ُ ُِ َ َ َ ََْ ْ  َ َْ ِ ُِ َ َ ِ َ ْ  ُ ِ ِ َ

ْتلا هذه الآية ﴿ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تـتبعوا السبل فـتـفرق بكم عن  َُ ُْ ُْ ِ ِ َِ  َ َ ََ َ ََ ُ َُ ََ ََ ً َ ِ ُِ َِ َ ِ َ َ َ َ ْ ِ
َسبيله ذلكم و ْ ُ ِ َِ ِ ِ َصاكم به لعلكم تـتـقون ﴾ َ ُ َُ ْ ُْ  ََ ِِ  ) ِالأنـعام َ َْ ْ١٥٣. (   

  
َوفي المسند ، والتـرمذي وحسنه ، عن النـواس بن سمعان  َ ْ َ َِ ِْ ِ  َ َ َُ  َ َ ُ َ ِ ِ ِِ ْ ْ ِ رضي الله عنه ، عن رسول -ْ ُ َ َْ َ َُ ُْ  َ ِ

َ صلى الله عليه وسلم -ِالله    َ َ ِ َْ َ ُ َ قال -َ َضرب الله م: َ ُ  َ َ ِثلا صراطا مستقيما ، وعن جنبتي َ َ ََ َْ ََ َُ ً ِ ْ ً َ ِ ًَ
ِالصراط سوران فيهما أبـواب مفتحة ، وعلى الأبـواب ستور مرخاة ، وعلى باب الصراط  َِ َ ٌ ِ َِ ُ ُ ُ َُ ََ ََ َ ََ ْ ٌ َُ َ َْ َْ ْ ٌ  َ ٌ َ ِ ِ ِ َ

ُداع يـقول  ُ َ ٍ ََيا أيـها الناس ، ادخلوا الصراط المستقيم جميعا ولا: َ ًُ ِ َ ََ ََِ ْ ْ ََ ُ ُ ْ ُ َ  تـفرقوا ، وداع يدعو من ْ ِ ُ َْ َ ٍ َ ُ  َ َ
َفـوق الصراط ، فإذا أراد الإنسان أن يـفتح شيئا من تلك الأبـواب ، قال  َ ِ َ َْ ْ َْ ِْ ْ ِ ًْ َ َ ََ ْ َ ْْ َ ََ َُ َْ َِ َ َ ِ ِ َويحك لا : ِ َ َ ْ َ

ُتـفتحه ، فإنك إن فـتحته ، تلجه ، فالصراط الإسلام ، والسوران حدو ُ ِ َ  َ ُ َ ْ ِْ ُ َ  َ َ ْ َُ ُ َ َ ُ َْ ْ َِْ َِ َِ  ُد الله ، والأبـواب ْ َ َْ ْ َ ِ ُ
َالمفتحة محارم الله ، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله ، والداعي فـوق  َْ ََ ِ ِ َ َ ُِ ِ ِ ُ َُ ِ َِ  ِ َْ َ َ َ ِ َ َُ  َ ْ

ٍالصراط واعظ الله في قـلب كل مسلم  ِ ِْ ُ  ُ ِ ْ َ ِ ِ ُ ِ َ َ.  
  

َوفي جامع التـرمذي ، عن العرباض بن سا َ َِ ِْ ِ ْ ِْ ْ َ  ِ ِِ ِ ِ َرية قال َ َ ِوعظنا رسول الله : ََِ ُ ُ َ َ ََ ِ صلى الله عليه -َ َْ َ ُ   َ
َوسلم   َ ُ يـوما بـعد صلاة الغداة موعظة بليغة ، ذرفت منـها العيون ، ووجلت منـها القلوب -َ َُ َ َُ ْ ْ َْ َْ ْ َ َِ ِ ِْ ِْ َ َ ُ ً ًُُ ََ َ َِ ْ َ َ ً ْ َِ َِ ََ ْ

ٌ، فـقال رجل  ُ َ َ َ َإن هذه موعظة مودع ، فما: َ َ ٍ  َ ُ ْ َُ َ ِ ِ ِ َ  َذا تـعهد إليـنا يا رسول الله ؟ قال ِ ََ ِ ُِ ََ َ َْ ُ َ ْ َ ْأوصيكم : َ ُ ِ ُ
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ًبتـقوى الله ، والسمع والطاعة ، وإن عبد حبشي ، فإنه من يـعش منكم يـر اختلافا كثيرا ،  َِ َِ ً َ َْ ْ َ َ َ َْ ُ ْ ِ ُ ْ ُ َْ َ ْ ِ ِ   ِ ِ ٌِ َْ ََ َ َِ  َ ْ ِ
ٌَوإياكم ومحدثات الأمور ، فإنـها ضلالة َ َ َُ  ِ َِ ِ ُ ُُ ْ َ َ ْ َ َْ ُ  ةتي وسنفمن أدرك ذلك منكم فـعليه بسن ، ِ ُِ َ َِ ُ ِ َْ ََ َ َْ ُ ْ ِْ َ َِ َ َ ْ

ِالخلفاء الراشدين المهديين ، عضوا عليـها بالنـواجذ  ِ ِ ِِ َ ِ َ َْ ََ َ َ َ َ ْ ْ ْ ِ َ َوقال . ُ َ ٌهذا حديث حسن صحيح : َ ِ َِ ٌ َ ََ ٌ َ َ
َورواه أحمد ، وزاد .  َُ َ َ َ َُ ْ َ ِوإياكم ومحدثات الأمور: َ ُ ُُ ْ ُ َ َ ْ َ َْ ُ ِ فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ٌ ٌَ َ َ ٍ ٍَ َْ ِْ ِ ُ َُ َ َ ْ ُ  َِ
ٍوفي رواية .  َِ َ َقـلنا يا رسول الله ، إن هذه لموعظة ، فماذا تـعهد إليـنا ؟ قال : َِ ََ َُ ََْ َِ ِ ُ َ ْ َ َ َ ََ ٌَ ِ ْ ُ َِ ِ َِ  َ ْقد تـركتكم : ْ ُ ُ ْ ََ َ ْ

َعلى البـيضاء ، ليـلها كنـهارها لا يزيغ ع َ َُ ِ َ َ َِ َ ََ ُ َْ َْ ِ َ ٌنـها بـعدي إلا هالك َْ ِ َ ِ ِ ْ َ َ ْ.  
  

ٍوفي رواية  َِ َ ِفـعليكم بما عرفـتم من سنتي : َِ ُ ْ ِ ْ ُْ ْ َ َ َ ِ ُ َْ َ َ.  
  
ٍوفي صحيح مسلم ، عن عبد الله بن مسعود  ِ ِ ِ ُِ ْ َْ ُِ ْ  َْ َْ ٍ ِ ِ َ ُ رضي الله عنه -َ َُْ  َ ِ ِ أن رسول الله -َ َ ُ َ   صلى -َ َ

َالله عليه وسلم   َ َ ِ َْ َ َ قال -ُ ِما م: َ َن نبي بـعثه الله في أمة قـبلي إلا كان له من أمته حواريون ، َ َ ِ َ َ َ َِ ٍ ِِ ُ ُْ ِْ ُ ُ َُ َ ِ ِ ْ َ ََ  َِ
َوأصحاب يأخذون بسنته ، ويـقتدون بأمره ، ثم إنـها تخلف من بـعدهم خلوف يـقولون ما  َ َ َ ََ َ َُ ُ ٌ ُ ُُ ُْ ِ ِ ِْ َْ َِ ُ ْ َ َ ِْ  ُ ِِ َِ ُِ ْ َ َِ ُ ُ ْ ٌ ْ َ

َلا يـفعلون ، ويـفعلون َُ َُ َْ َْ ََ ْ ما لا يـؤمرون ، فمن جاهدهم بيده فـهو مؤمن ، ومن جاهدهم َ ُْ َ ُ ََ ََ َ ٌ ُ َ َ ُ َْ َ َْ َِ ْ َْ ُ َ َِ ِ ِ َ ُ َ
ُبلسانه فـهو مؤمن ، ومن جاهدهم بقلبه فـهو مؤمن ، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة   َ ٌ ُ َ َ ٌ ُِ َ َ َ َ َِْ ِ ِ َِ ِ َِ َ َ ََ َ َْ ْ ُْ َُ َِ ِِ ِ ِْ َ ْ ُ ََ ْ ِ َ

ٍخردل  َ ْ َ.  
  

ٍولأحمد ، عن مجاهد ِ َ ُْ َ َ َ َْ َ َ بإسناد جيد قال ِ َ ٍ ٍ َ َ ْ َكنا مع ابن عمر : ِِ َ ُ ِ ْ َ َ َ رضي الله عنـهما -ُ ُ َْ ُ  َ ِ ٍ في سفر -َ َ َ ِ
َبمكان ، فحاد عنه فسئل لم فـعلت ؟ فـقال  َ َ َ َ ََ ْ َ َ ُِ َ ِ ُ َْ َ َ ٍ َ َ ِرأيت رسول الله : ِ َ ُ َ َُ َ صلى الله عليه وسلم -َْ   َ َ ِ َْ َ ُ َ

ُ فـعل هذا فـفعلت - ْ َ ََ َ َ ََ َ.  
  

ِوله عن َ ُ َ َ الحسن بن جابر قال َ َ ٍ ِ َ ِ ِْ َ َ َسمعت المقدام بن معد يكرب : ْ َِ ْ َ َ َِ ْ َْ ْ َ ْ ِ ِْ ُ رضي الله عنه - ُ َُْ  َ ِ ُ يـقول - َ ُ َ
ِحرم رسول الله :  ُ ُ ََ َ - صلى الله عليه وسلم َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ يـوم خيبـر أشياء ، ثم قال -َ َ  ُ َ َ َْ َ َ ْ َ َ ْ ْيوشك أحدكم : َ ُ ُ َ َُ ُ ِ

َأن يكذبني ، و َِ ُ َ ْ ِهو متكئ على أريكته ، يحدث بحديثي فـيـقول بـيـنـنا وبـيـنكم كتاب الله ، َ ِ ِ ِ ِ ُ َ ْ ُ ََ َ َ َْ َْ َ ُ َُ ُ ُ َ َ ََ ِ ِِ ُ  ِ َ َ ٌ َ ُ
َفما وجدناه فيه من حلال استحللناه ، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ، ألا وإنما حرم   َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َِ ٍَ ََ ُ َ ُ َ ُْ َْ ْ ِْ ِِ ِ ِ َِ َْ ْْ َ ْ َ ٍ َ

ِرسول الله  ُ ُ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ُ مثل ما حرم الله -َ  َ  َ َ َ ْ ِ.  
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َوعنه أيضا قال  َ ً َْ ُ َْ ِقال رسول الله : َ ُ َُ َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ُألا إني أوتيت الكتاب ومثـله : َ ََ ْ ِ َ َ ِ ْ ُ َُ ِ ِ َ

ِمعه ، ألا يوشك رجل يـنثني شبـعان على أر َ ََ َ َ َ َْ َ َِْ َ ُ ُ ٌَ َ ُ ِ َ ُيكته ، يـقول ُ ُ َ ِِ ِعليكم القرآن ، فما وجدتم فيه : َ ِ ْ ُْ ْ َ َ َ َ َ ُ ْ ُ ُ َْ َ
ِمن حلال فأحلوه ، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ، ألا لا يحل لكم لحم الحمار  َ َ َِ ِ ِ ِْ َُ َْ َ َْ ُْ  َ ُ َ َ َ ََ َ َُ ُ َْ ْ َْ ٍَ ِ ِ ُِ َ ٍ

َالأهلي ، ولا كل ذي ناب من السباع ، ألا ولا  َ ََ َ ََ ِ َْ  ِ ٍ َ ِ ُ  ِ ْ َلقطة من مال معاهد إلا أن يستـغني َ ِْ َ ْ َ ُ َْ َ ِ ٍ ِ َ ِ ْ ِ ٌَ َُ
ِصاحبـها ، ومن نـزل بقوم فـعليهم أن يـقروه ، فإذا لم يـقروهم ، فـعليهم أن يـعقبوهم بمثل  ْ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ُْ ُُ ْ ُِ ْ ُ َ َ ْ َْ َ َ ْ ََ َِ ِْ َْ ََ َُ ُْ َْ َ ِ ُ ٍ َ َ َ َ َ َ ِ َ

ْقراهم  ُ َ ِ.  
  

َورواه أبو داود ، والتـرمذي ، وابن م ُُ َ َ ُ َ َْ  ِ ِ ْ  َ َ َُ َاجه ، وإسناد أحمد جيد ، وسكت عليه أبو داود ، َ َ َ ُ َُ َ َ َُ َ َ ََ َِ َْ َ َ ٌ  َ ْ ْ ِ ْ
ٌَوحسنه التـرمذي ، ولأحمد ، عن أبي هريـرة نحوه ، والأحاديث في هذا الباب كثيرة ،  َ َِ َ ِ َ ْْ ََ َ ُِ ِ ُِ َ ََ َْ َ َ َ َُ َ ََ ْ َ َ ْ ِْ َ ِ  ِ ْ  ُ 

ٌَوفيما أشرنا إليه كفاية  َِ ِ َِِْ َ ْ َ َ َ َ "٥٣. 
  
  

 
ُاستشعار )٧( َ ْ ِ ِِ المسؤوليةْ ُ ْ َ 

  
  

َوعن عبد الله بن عمر قال  َ َ َ َُ َ َِ ْ ِ ِ ْ ِقال رسول الله : ْ ُ َُ َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ٍألا كلكم راع  : - َ َ ْ ُ  ُ ََ
ِِوكلكم مسئول عن رعيته  ِ َ ْ َ ٌ ُ ْ َْ ُ  فالإمام الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعي؛ َُ ِ َ َْ َ ٌَ ُ ْ َ ََ ُ َ ٍ ِْ َ ِ  ُ ِ ُته ، والرجل َ ُ  َ ِِ

َراع على أهل بـيته ، وهو مسئول عن رعيته ، والمرأة راعية على بـيت زوجها وولده وهي  ِ َ َ َ َ َ َُ َ َ َِ ِ َِ َ ِ ِ ِْ َ َْ ِ ْ َْ َ ََ ٌَ ِ َِ َ ََُ ْ ٌ َْ ْ ُ َ ُ ِ ْ ٍ
َمسئولة عنـهم ، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسئول عنه ، ألا ف ََ ٌُ ْ َْ َ َ َُ ُْ ْ َْ َ َ ُ ََ ُ َ َِ ِ ِ َ ٍ َ ِ  ُ ْ ُ ْكلكم راع وكلكم ٌَ ُْ ُ ُ َُ ٍ َ

ِِمسئول عن رعيته  ِ َ ْ َ ٌ ُ ْ َ. "  

                                                           

 »   الوصول سلم منظومة شرح  » الثالث الجزء »    حيدالتو في الأصول علم إلى الوصول سلم بشرح القبول معارج ٥٣
 فصول وفيها إليهما الاختلاف عند والرجوع والسنة بالكتاب التمسك وجوب في خاتمة
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ِمتـفق عليه  َْ َ ٌ َ ُ.  

  
ِقال علي بن سلطان محمد القاري في شرحه للحديث ِ ِ َِ َْ ِْ ِِ ْ َ  َ  ُ َ ُ ِ  َ َ َ  

  
َوعن عبد الله بن عمر قال " (  َ َ َ َُ َ َِ ْ ِ ِ ْ ِقال رسول الله : ْ ُ َُ َ َ صلى الله عليه وسلم-َ   َ َ ِ َْ َ ُ ِللتـنبيه ) ََ ألا - َ ِْ  ِ

ِِكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته (  ِ َ َْ َ ٌ ُ ْ ْ َْ ُ ُ ُ َُ ِفي النـهاية الرعية كل من شمله حفظ الراعي ) . ٍ ِ ِ ُ َْ ُ ِ َ ْ َ َ ُ ُ  ِ َِ 
ُونظره  َُ َ ِفالإمام الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته ( َ ِِ ِ َ َْ َ ٌَ ُ ْ َ ََ ُ َ ٍ ِْ َ  ُ ِ ُيـقال ) َ َ َعى الأمير القوم رَ: ُ ْ َْ ُ َِ ْ َ

ٍرعاية فـهو راع  َ َ ُ َ ًَ َ ِأي قام بإصلاح ما يـتـولاه ، وهم رعية فعيلة بمعنى مفعول ، ودخلت ؛ ِ َ ََ َ َ َُ َ ٍَ ِ ُِ ْ َ َ َ ْْ ٌَ ٌَِ  َِ َ ْ ُ َْ ِ َ ِ َ َ
ِالتاء لغلبة الاسمية  ِ ِ ِ ْ َََ ِ ُ  )ِوالرجل راع على أهل بـيته ، وهو مسئول عن رع َ َْ َ ٌَ َُ ْ َ َ َُ ُ َ َِِْ ِ ْ َ ٍ ُ  ٌَيته ، والمرأة راعية ِ َ َُ ْْ َ َ ِِ

ِعلى بـيت زوجها وولده  ِ ََ َ َ ِ َْ ِ ْ َ َ َأي ولد زوجها ؛ ) َ ِ َْ ِ َ َ ْ ْوهي مسئولة عنـهم ( َ ُْ َْ ٌَ ُ َ َ ِ ِعن حق زوجها وأولاده ) َ ِ َ ْ ْ ََْ َ ِ َ  َ َ
، وقال الطيبي  ِ  َ َ َُالضمير راجع إلى بـيت زوجها وولده ، وغلب العق: َ ْ َ ََ َ َ َِ ِ َ ََ ِ َِْ ِ َِْ ِ ٌ َ ُ  ْلاء فيه على غيرهم ِِ َْ ََ َ ِ ِ ُ )

ِوعبد الرجل راع على مال سيده  ِ  َ َ ُِ َ َ ٍَ َ ِ  ُ ْ َفي شرح السنة معنى الراعي هنا ) َ َُ ِ  ْ َ ِ ِِ ْ ُالحافظ المؤتمن ؛ َ َ َُ ْ ْ ُْ ِ َ
على ما يليه ، أمرهم النبي  ِ ُ َُ َ َ ََ ِ ِ َ َ صلى الله عليه وسلم - َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ بالنصيحة فيما يـ-َ َ ِ ِ َ ِ ُلونـهم ، وحذرهم ِ َُ  َ َ ْ ُ َ ُ

ِالخيانة فيه بإخباره أنـهم مسئولون عنه ، فالرعاية حفظ الشيء وحسن التـعهد ، فـقد  ِ ِ ِ َِ َ َ َُ  ُ َْ ْ ُْ َ َِ ْ  ُ ْ ِ ُ َ ََ َ ُ ْ ُ ُ َ ِِْ َ َْ َِِ
ِاستـوى هؤلاء في الاسم ولكن معانيـهم مختلفة ، أما رعاية الإمام و ِ َ َ ُ َِْ ُ َ ِ َِ ٌ ََِ َْ ْ ُ ْ َِْ َ  ِ ِ َِ َ ِ َُ َ ِلاية أمور الرعية َ ِ  ِ ُ َُ َ َ :

ْفالحياطة من ورائهم ، وإقامة الحدود والأحكام فيهم  ِْ ِِ ِ ِِ َِ ْ َ ْ َ َ َُ ُ ْ َْ ُْ َُ َ ِ َ ِ َ ُورعاية الرجل أهله . َ َ ْ َ ِ ُ َ ُ َ ِ ْفالقيام عليهم : َ ِ َْ َ ُ َ ِْ َ
ِبالحق في النـفقة ، وحسن العشرة  َ ْ ِ ْ ُْ َْ ُ ِ َِ َ  َ ِورعاية المرأة في بـيت. ِ َْ َِ َِ ْْ َ َُ َ َ زوجها ِ ِ ِفحسن التدبير في : َْ ِ ِ ْ  ُ ْ ُ َ

ِأمر بـيته والتـعهد بخدمة أضيافه  ِ ِ ِ َِ ْ َ ََ َْ ِ ُ  َ  َ ِْ ِ ِِورعاية الخادم . ْ َ ْ َُ َ ِ ُفحفظ ما في يده من مال سيده والقيام : َ َ ِْ ِ ِ ِ ِْ َ ِ ِ ََ َ َ َِ ِ ُ ْ
ِبشغله  ِْ ُ ِللتـنبيه ثانيا للتأكيد ) ََألا ( ِ ِ ِْ ِ ًِِ َ ْفكلكم ( ِْ ُ ُ َقال) َ  الطيبي َ ِ  : ٍالفاء جواب شرط محذوف ٍُ ْ َ َْ َ ُ َ ُ َْ

ُيـعني تـقديره  َ ِ ْ َ ِ ْ ْفإذا كان الأمر كذلك على ما فصلناه فكلكم ؛ َ ُ ُ َِ َ َ َُ َ َْ  ََ َ ِ َ َُ َْ ْ َ ْراع وكلكم مسئول عن ( َ َ ٌ ُ ْ َْ ُ  َُ ٍ َ
ِِرعيته  ِ َكما أجملناه ، فالجملة فذلكة للكلام ، وخلا) َ َُ َ َ َِ َ َْ ِْ ٌ َ ْ َ َُ َ ْ ُ ْ َُ َ ْ َصة للمرام كقوله تـعالى َ َ َ ِِ ْ َ َ ِ َ َ ِْ ٌ َتلك : َ ِْ

ِعشرة كاملة بـعد ذكر الثلاث والسبـعة  َِ ْ  َ ِ َ ِ ْ ٌَ ْ َ ٌ َ ِ َ َ َ َ.  
  

َقال الطيبي والفذلكة هي التي يأتي بها المحاسب بـعد التـفصيل ، ويـقول فذلك كذا  َ ََ َُ ِ ُِ ََ َ ََ ُ َِ ِ ِ ِْ َ َ ْ ُ ِ َ ْ َِْ  ِْ َ ُ َ ْ َ   َ
َضبطا للحاسب ، وتـو ََ ِ ِ َ ِْ ً ْ ِقـيا عن الزيادة والنـقصان ، فيما فصله في الكتاب اهـ َ َ ُِ ِ ِْ َ  َ َ َِ َ ْ ِ َ ََ ِ ً  . والظاهر أن َ ُ ِ  َ
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ًفاء الفذلكة ، تكون تـعريضية  ُ ِ ِ ْ َ َُ َِ َ ْ َْ َ ِ والله تـعالى أعلم بالصواب -َ َ  َِ ُ ْ َ َ َ َ ُ  ِمتـفق عليه  ( -َ َْ َ ٌ َ ُ ( ِوفي الجامع ِ َ ْ ِ َ
ِالصغير  ِ  " )َكلكم ر ْ ُ  ِاع وكلكم مسئول عن رعيته ، والإمام راع ، وهو مسئول عن رعيته ، ُ ِِ ِ ِ َِ َ َْ َْ ٌَ ٌُ ُْ ْ َْ َ ََ ُ َ ٍَ ْ ٍُ ِ ُ  َُ

َوالرجل راع في أهله ، وهو مسئول عن رعيته ، والمرأة راعية في بـيت زوجها ، وهي  ِ َِ َ َ َ ََ ِ ِْ َ َْ ِ ْ َ َ ُِ ِ ِ ٌِ ِ َِ َ ََُ ْ ٌ َْ ْ َ ُ َ ُ ْ ٍ ُ 
َمسئولة عن رعيتها  ِ ِ َ ْ َ ٌَ ُ ْ ِ، والخادم راع في مال سيده ، وهو مسئول عن رعيته ، والرجل في َ ِ ِ ِ ُِ ُ َ َ َ َ َ َِ ِ َ َْ َ ٌ ُْ ْ َ ُ ِ  ِ ٍ ُ َ

ِمال أبيه ، وهو مسئول عن رعيته ، فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته  ِ ِِ ِ ِ َِ َ َْ َْ ٌَ ٌ َُ ُْ ْ ْ َْ َ َُ ُ ُ َُ ٍ َ َ ُ َ ِ ُرواه أحمد " ) ِ َ َْ َ ُ َ
َوالشيخان وأبو داود  َُ َ ََُ ِ َ ْ  سائي عنهُوالن َْ  ِ َ َ. "  
  
  

ُالخوف و الرجاء )٨( َ  َ ُ ْ َ 
  

ِِقال الإمام بن قـيم الجوزية ٍْ َ َ َِ ُ َ ِ َ  
  

ٍومما يـنبغي أن من رجا شيئا استـلزم رجاؤه ثلاثة أمور "  ُ َ َ َ َُ َََ ََ ُ ُ َ ََ َ ْ َ ْ ًْ َ ْ َِ ْ  ِ َ:  
  

َأحدها  ُ َ ُمحبة ما يـرجوه : َ ُ َ َ َْ ُ  َ.  
  

ِالثاني   :ِخوفه من فـوات َ َ ُْ ِ ُ ْ   .هِ َ
  

ُالثالث  ِ  : ِسعيه في تحصيله بحسب الإمكان َ ْ ِ ِْ ْ َ ُِ ِ ِِ ِ ْ َ ُ ْ َ.  
  

ٌوأما رجاء لا يـقارنه شيء من ذلك فـهو من باب الأماني ، والرجاء شيء والأماني شيء  ٌ ٌ ٌْ ْ َْ َ َ ِ َِ َ َ َ ُ ََ َْ َْ َ َُ َ  ِ ْ ِْ ُِ َ َ َِ ُُِ َ َ َ َ
ِآخر ، فكل راج خائف ، والسائر على الطر َ َ ُ ُِ ِ ٌَ َ ٍَ َ  ُ ِيق إذا خاف أسرع السيـر مخافة الفوات َ َ َْ ََ َ َ ََ َ َْ  َ ْ َ َ ِ ِ.  
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َوفي جامع التـرمذي من حديث أبي هريـرة قال  َ َ َ َْ ُ َِ ِ ِ ِ َِ َْ ِ ِ ِ ْ ِ ِقال رسول الله : َ ُ َُ َ ِ صلى الله عليه -َ َْ َ ُ   َ
َوسلم   َ من خاف أدلج ، ومن أدلج بـلغ المنزل ، ألا إن: َ ِ ََ ْ َ ََ ِ ْ ْ َْ ََ َ َ َ ََ ََ َْ َْ َ سلعة الله غالية ، ألا إن سلعة َ ََ َْ ِْ ِ ِ ِ َ ََ ٌَِ

ُالله الجنة  َ ْ ِ.  
  

ِوهو سبحانه كما جعل الرجاء لأهل الأعمال الصالحة ، فكذلك جعل الخوف لأهل  ِْ َ َ َْ َ َِ ِ َِ َْ َ َ َ ُْ َ ََ َِ َِ َ َ َ ِ َ َ َْ ْ َ َ َ َُ ْ ُ
َالأعمال الصالحة ، فـعلم أنالرجاء والخوف  ْ ََ ْ ََ ََ   َ ِ ُِ َ ِ َ  ِ ْ َ ُالنافع ما اقـتـرن به العمل ْ َ َ ْ ِ ِِ َ َ َ ْ َ َ.  

  
َقال الله تـعالى ﴿ إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يـؤمنون  َُ ِ ِْ ُ َ ُْ ْ ْ ِْ ِ َ َِ ِ  ُ َُ َ َِ ِ ِ ُِ ْ َْ َْ  ِ َ َ َ ُ َ َ

ُوالذين هم بربهم لا يشركون والذين يـؤتون ما آتـوا وقـل ُ َ َ َ َ َْ َ ُ َُ َُ َْ ِ ِ ِ ُِ ْ َ ْ َِْ ْوبـهم وجلة أنـهم إلى ربهم ُ ْ ِْ ٌَ َِ ُ َُ َ ِ َ ُ
َراجعون أولئك يسارعون في الخيـرات وهم لها سابقون ﴾  َ َُِ َ ََُ َْ ُ َ ِ ِ َِ َْ َ َْ ُِ ُ ِ ُ َسورة المؤمنون [ َ ُ ِ ْ ُ ْ َُ ُ :٥٧  - 

٦١. [   
  

َوقد روى التـرمذي في جامعه عن عائشة  َ ِ َ َْ ِ ِ ِِ ِ َِ  ْ  َ ََ ْ َ رضي الله عنـها - َ َْ ُ  َ ِ ْ قالت -َ َ ِألت رسول الله سَ: َ َ ُ َ ُ َْ
َ صلى الله عليه وسلم -   َ َ ِ َْ َ ُ ُ عن هذه الآية فـقلت -َ ْ ُ َ ِ َِ ْ ِ َ ْ َأهم الذين يشربون الخمر ، ويـزنون ، : َ َُ ْ َ ُ ََ ََ َ ُْ َ ْ َْ ِ  ُ

َويسرقون ، فـقال  َ َ َ ُ ِ ْ َ َلا يا ابـنة الصديق ، ولكنـهم الذين يصومون ويصلون ويـ: َ ُ ُ َ ََ َ َ ََ َ َ َ ُ ِ ِ ُ ُ َْ ِ   َ َتصدقون ، َ ُ  َ َ
ِويخافون أن لا يـتـقبل منـهم ، أولئك يسارعون في الخيـرات  َِ َْ َ َ َْ ُ َِ َ َُ ِ ُ ُ ََ ْ ُ ْ ِ َ َ َ َ ْ ُ َِوقد روي من حديث أبي . َ ِ ِ َ ْ ِ َ ِ ُ ْ َ َ

ًهريـرة أيضا  ْ َْ َ َ َ ُ.  
  

ِوالله سبحانه وصف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف ، ووصف الأشق ْ َ ْ َْ ََ ََ َ َ َِ ْ َ َ َُ ْْ َِ َ ْ ِ ِ ِ َ َ  َ ُ َُ َ ْ  ِياء بالإساءة َ ََ ِْ ِ َ
ِمع الأمن  َْ ْ َ َ "٥٤.  
  
 

ِحسن الظن باالله )٩( ِ   ُ ْ ُ 
                                                           

  والأماني الرجاء فصل » الأول الجزء»   والدواء الداء أو الشافي الدواء عن سأل لمن الكافي الجواب ٥٤
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قال محمد بن أحمد بن سالم السفاريني ِ ِ ٍَ  ِ َ ِ ٍِ ٍَ ْ َ  َ ُ َ َ  

  
ُولا بد من حسن الظن بالله تـعالى فمن ثم قال الناظم "  ِ َ َ  َ ْ ِْ َ َ َ َ ِ َِ  ِ ْ ُ ُِ  ََ

ِولاق  ( ٥٥ ُأيـها العبد المؤمن) ََ ُِ ْ ْ ْ َُ َْ َ  
ِبالله وملائكته وكتبه ورسله  ِ ِ ِِ ُ َُ َ َِ ُِ َُ ِ َِ َ  بحسن الظن ( َ  ِ ْ ُ َبالله تـعالى ربك ) ِ َ َ َ ِ َجل شأنه وتـعالى ) َِ َ ََ ُُ ْ َ َ

ِسلطانه ، فإنه عند ظن عبده به ، فإن لقيته وأنت حسن الظن به  ِ ِ ِِ ِ ْ  ِ ُِ ََ َ َُ َ َ ْ َ َِ َْ َ ََ ْ ِ ُ ُ ُ ْتسعد ( ْ َ ْ َالسعادة ) َ َ َ 
َالأ َبدية ، وتسلم السلامة السرمدية ْ َ َ ِ َِ َ َْ ْ ْ َ َ َ َومفهومه أنك إن لم تلاقيه بحسن الظن تشق . َ ْ َ ُ  ِ ْ ُْ ِ ِ ِ َ َ ْ َ ُ ُ َُ ْ َ

ُشقاوة الأبد ، وتـعطب عطبا ما عطبه غيـرك أنت وأمثالك فـقد قال عليه الصلاة  َ َ َ َ َ َِ ِْ َْ َ ََ َ ْ َ ََ ُ َ َْ ََ َ ََ ْ ُ ُ َْ ًِ َ َُ َ َ ْ َ
َوالسلام ﴿ قال َ ُ َ  ُ الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث ذكرني ﴾ الحديث َ ُِ َِ ْ َ ََِ َ َ ْ َْ َ َُ َُ َ َ َ َِ َ َ َ َ ْ ِ 

َرواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريـرة  َ َْ ُ َِ ِْ ِ َ ُْ ُِ ٌ َِ ْ َ َ ِ َ ُ.  
  

ُوأخرج أبو داود وابن حبان في صحيحه عن أبي هريـرة رضي الله  َ ِ َ ََ َ َ َْ ُْ َِ َ َْ َ َِ ِ ِ َِ َ  ِ ُ َ ُ َُ  عنه عن النبي صلى ْ َ  ِ ْ َ َُ ْ
َالله عليه وسلم   َ َ ِ َْ َ ُمن حسن الظن العبادة " ُ َ َ ِْ ْ   ِ ْ ُ ِورواه التـرمذي والحاكم بلفظ " ِ َِْ ُ ِ َِ ْ َ َ َ ِ ْ  ُ َإن حسن " َ ْ ُ 

ِالظن بالله من حسن عبادة الله  ِ  ِ َ َ ِْ ِِ ْ ُ َِ  . "َوأخرج مسلم وأبو داود وابن م ُ ُُ َ ُ َ َْ َ َ ٌَ َِ ْ َ َاجه عن جابر رضي ْ ِ َ ٍ ِ َ َْ َ ْ
ُالله عنه أنه  سمع النبي صلى الله عليه وسلم قـبل موته بثلاثة أيام يـقول  ُ َ ْ َ َ َ ٍَ    َ َِ ِ َِ ََ ِ ِِ َ ْ َْ َ َ َ َ َُ ُ ُ َُ ِ  لا يموتن " ْ َ ُ َ َ

أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل  َ ُ ََ ُ َ َ ِ ِ َِ  ُْ َ ُ  ْ ُ َ. "  
  

َوأخرج الإما ِْ َ َ ْ َم أحمد وابن حبان في صحيحه والبـيـهقي عن حيان أبي النضر قال ََ َ  ِ ْ َِ ْ ََ ََ ْ ََ  ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْْ َ ُ َ ََ ُِ ُ
ِخرجت عائدا ليزيد بن الأسود فـلقيت واثلة بن الأسقع وهو يريد عيادته ، فدخلنا عليه  ِ َِْ َ ََ َ َ َْ َ ََ ُ َ ًَ َُ َ َ َِ ِ ُِ َ َُ َ َ َِ ْ َْ ْ ْ ْ ْ َْ ََ ِ ِِ ِ َ

َ، فـلما رأى واثلة بس َ َ َ َِ َ ََ  ْط يده وجعل يشير إليه ، فأقـبل واثلة حتى جلس فأخذ يزيد بكفي َ  َ ِ ُ َِ َ َ َ ُ َ ََ َ ََ َ  ََ َ َ َُ ِ َ ََ ََ ْ ِ َِْ ُ َ ُ
ِواثلة فجعلهما على وجهه ، فـقال له واثلة كيف ظنك بالله ؟ قال ظني بالله والله  ِ ِ ِ  ََ َ َ َ ََ َِ َِ َ َ َ َ ََ ََ َ ْ َ َُ َِ ُِ َ َ َِ ْ َُ َ َ

َِحسن ، قال فأبشر فإ َْ ِ َْ َ َ ٌ َني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يـقول قال الله عز ََ َُ ُ ْ    َ ُ ََ ُ َ َ ُ ََ َ ِ َِْ َ َ ِ 
وجل  َ ُأنا عند ظن عبدي بي ، إن ظن خيـرا فـله وإن ظن شرا فـله " َ َُ َ َ َ ََ ْ َ ْ َ  ِ َ ً ْ َْ ِ ِ َ  َ ْ ِ ََ. "  

                                                           

َهو ٥٥ ُمحمد ُ  َ ُبن ُ ِعبد ْ الْقوي َْ ِ ِبن َ َبدران ْ َ ْ ِبن َ ِعبد ْ الْمندسي ِالله َْ ِ َ ْ الْمرداوي ِ ِ َ ْ ُالْفقيه ِ ِ ُالْمحدث َ  َ النحوي ُ ِ ُشمس ْ ْ ِالدين َ  ِعبد ُأَبو  ِالله َْ
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ُوروى الطبـراني عن ابن مسعود رضي الله عنه َُْ َ َ ِ َِ ٍَ ُ ْ َ ِ ْ ْ َ َ َ َ قال َ ٌوالذي لا إله غيـره لا يحسن عبد " َ ْ ْ َْ ُُ َِ ُِ َ َ َُ َ َ َ

ِبالله الظن إلا أعطاه ظنه وذلك بأن الخيـر في يده  ِ ِ َِ َ ْ َ َْ َ َِ َِِ َ ُ َ َُ ْ     َ. "  
  

ًوروى البـيـهقي عن أبي هريـرة رضي الله عنه مرفوعا  َ َُ ْ َ ُ ُْ  َ ِ َ ََ َ َْ َُ َِ ْْ َ ِ ْ َ أمر الله عز وجل " َ َ ََ  َ ُ  َ ِبعبد إلى النار ، َ َ ٍ َِْ
َفـلما وقف على شفتها التـفت فـقال  َ َ ََ َ ََْ َ ِ َ ََ ََ َ َأما والله يا رب إن كان ظني بك لحسن ، فـقال : َ َ ََ ٌْ َ ََ َ َ ِ َ َ  َ ِ ََ َ

ِالله عز وجل ردوه أنا عند حسن ظن عبدي بي  ِ َْ ُ َ َ ِ ْ ُ ََ ْ ِ َ َ ُ َ  ُ . "  
  

ٌتـنبيهات (  َ ِْ َ: (  
  

ُالأول (  َ ِوى ابن أبي الدنـيا عن علي بن بكار رحمه الله تـعالى أنه سئل عن حسن رَ) : ْ ِْ ُ ُ َْ ْ ََ َ ََ ِ ُ ُ َُ ََ َ َ  َ ُ َِ َ ٍ  ْ ْ ِ ْ  ِ
َالظن بالله تـعالى قال  َ َ َ َ ِ َِ  : ٌأن لا تجمعك والفجار دار واحدة َ ِ َ َ ٌَ َ َ ُْ ََ ْ َ َ ْ.  

  
َودعا رجل بعرفات فـقال  َ َ ٍَ َ َِ ٌ ُ َ َ َ َ :ِلا تـعذبـنا بالن َ ْ  َ ُ َار بـعد أن أسكنت تـوحيدك قـلوبـنا ، ثم بكى َ ََ َ ْ َ ُ َ ُ ُ َ َِ َ ْ ْ َ َْ ْ ِ

َوقال ما إخالك تـفعل بعفوك ، ثم بكى وقال ولئن عذبتنا بذنوبنا لتجمعن بـيـنـنا وبـين  َ َ َ َ َْ ْ َْ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َََ َ ُِ ِ ُِ ُ ْ  ْ ِ َ ََ ََ ْ ْ ُ ِ ُ َ َ
ِأقـوام طال ما عاديـناهم فيك  ْ ُ َ َ َْ َ َ َْ ٍ َ َ.  

  
ْوقال سيدنا إبـ َ ُ  َ َ َ ُراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام َ َ ُ َ َ  َِ ْ َ ُ ِ َِ ْ ُ ِاللهم لا تشمت من كان يشرك بك : َ ُ ِ ْ ُْ ََ َ ْ ْ ِ ُ َ  ُ 

ِبمن كان لا يشرك بك  ُِ ِ ْ ُ َ َ َ ْ َ.  
  

َوأخرج ابن أبي الدنـيا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كا ُ ُ َُ ْ ْ َ َ ََْ ُ َ َ ِ َِ َِ َ ِ ْ َْ ََ َ ُ ُ َِ ِْ ِ ْ َ ْ  ِ َن إذا ْ َ
َتلا هذه الآية ﴿ وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يـبـعث الله من يموت ﴾ قال  َْ ُ ُ َ ُ ََ َ َ َ َْ ُ  ُ َ ْ َ َْ ِِ َْ ََ ْ ِ َِِ َ َ ْ ِ َ ُونحن : َ َْ َ

َنـقسم بالله جهد أيماننا ليبـعثن الله من يموت أتـراك تجمع بـين أهل القسمين في د َِ ِ ِ ِِ ِْ ْ ْ َْ َ َ ُ َْ ْ َ َ َْ َُ ُ َ َ ََ َُ ُْ َُ   َ َْ َ ِ ْ َ َِ ْ ٍار ُ
ٍواحدة  َ ِ ًثم بكى أبو حفص الصيـرفي بكاء شديدا . َ ِ َِ ً َ ْ َُ َ ُ َ َ ْ  ٍ َ  ُ.  
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ِالثاني (   : ( ِِظن كثير من الجهال أن حسن الظن بالله والاعتماد على سعة عفوه ْ َ َ َِ ِ َِ َ َُ ََ َ َِ ِْ  َِ ِ ْ  َ ْ ُ ْ ِ ٌ َ 
ٍورحمته مع تـعطيل الأوامر والنـواهي كاف  ِ َِ َ َ َ َ َِ ِ َ ْ ِ ْ َ َ َ ِِ ْ َ، وهذا خطأ قبيح وجهل فضيح ، فإن رجاءك َ َ ََ  َِ َ ٌَ ٌِ ٌ ْ َ ََِ ٌَ َ َ

ُلمرحمة من لا تطيعه من الخذلان والحمق كما قاله معروف رحمه الله ورضي عنه  ُ ْ ُ َُْ َ ِ َ ََ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ٌِ ُْ َ َ ََ َ َ ِ ْ ُ ْ ْْ ِْ َ َُ ِ ُِ ْ .
ِوقال بـعض العلماء  َ ََُ ْ ُ ْ َ َ َمن قطع عضوا منك في الدنـيا بس: َ ِ َ ْْ  ِ ْ ِ ً ْ ُ َ ََ َرقة ربع دينار لا تأمن أن تكون َ ُ َ َْ َ ْ َ ْ َ ٍ َ ِ ِِ ُْ َِ

َعقوبـته في الآخرة على نحو هذا  َ ِ ْ َ َ َ ُِ َ ِ ْ ِ ُ َُ ولم يـفرق كثير من الناس بـين الرجاء والتمني . ُ َ َ َ َِ َ َ ُ ْ ِ ْ ِ ٌ ِ َ ْ  َ ْ َ .
َوالفرق أن الرجاء يكون مع بذل الجهد واستفراغ الوسع و َ َِ ِْ ُْ َْ ْ َ َْ ْ ُِ ِ ْ َ ِ ْ َ َ َ َ َُ   ُ ْ ِالطاقة في الإتـيان بأسباب َ َ َْ َِ ِ ْ ِْ ِ َِ 

ِالظفر والفوز  ْ َ َْ َ ِ  . فس بحصول ذلك مع تـعطيل الأسباب الموصلة إليهِوالتمني حديث النـ ِ َِْ َ  َْ ُ َ َْ ِ َ ُْ َ ْ ِ ِ ِْ َ َ َ ََ َ ِ ُِ ِ ُ  
ِقال تـعالى ﴿ إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل ال.  ِ  َ َ َ َِ ِ ُِ َ ََ َ َ َُ َ ُ  َ َ َ َ َله أولئك يـرجون َ ُ َْ َ َِ ُ ِ

ْرحمة الله ﴾ فطوى سبحانه بساط الرجاء إلا عن هؤلاء وأمثالهم  ِِ َ ْ ََْ َِ َُِ َ ْ ََ  َ ُ َ ََ ِ َُ ْ َ َ ِ َ َ.  
  

َقال الإمام المحقق ابن القيم في كتابه الروح الكبـرى  ْ ُ ْ ْ ُْ  ِ ِ ِِ َ ِ َ ُ ُْ ُ َ ُ َ ِْ َ ْالرجاء لعبد قد امتلأ قـلبه من : َ ُِ ُ َْ َ ََ َ ْ ْ ٍ َِْ ُ َ 
الإيمان بالله واليـوم الآخر ، فمثل بـين عيـنـيه ما وعده الله من كرامته وجنته ، فامتد  َ ُْ َ َِ ِ ِ ِِ َِ َ َ َ َْ َ َ َ َ ََ َ ْ َِ ِ ُ َ َ ََ ْ ْ ْ َ ُ ِ ْ ِْ ْ َِ ِ ِ
َالقلب مائلا إلى ذلك شوقا إليه وحرصا عليه ، فـهو شبيه بالماد عنـقه إلى مطلوب ق ًٍ ُ َْ  َْ ْ ََ َ َُ َ َُُ ََ َْ ِْ ٌِ ََ ََ ُُ َ ِ ِْ ًْ ْ ِ َِ دْ ًِ

ِصار نصب عيـنـيه  ْ َْ َ َ ْ ُ َ ِقال وعلامة الرجاء الصحيح أن الراجي لخوف فـوت الجنة . َ َِ ْ َِ ِْ ْ َ ََ ِ َِ َ   ِ  ِ ُ َ َ َ َ َ
َوذهاب حظه منـها يـتـرك ما يخاف أن يحول بـيـنه وبـين دخولها  َِ ُ َُ ََ َ َْ َْ َ َ َ َ َ َُ َ ُ ْ َ ُ ُ ُ ْ ْ ِ ِ ِ َ َ.  

  
ِوأما الأماني فإنـها رءوس أموال َ ُْ ََ َُ ُ  َِ  ِ ََ ْ  ْ المفاليس ، أخرجوها في قالب الرجاء ، وتلك أمانيـهم َ ُ  َِ َِ َ َُ َ َْ ْ َ َِ  ِ َ ِ َ َ ْ ِ ِ َ

َ، وهي تصدر من قـلب تـزاحمت عليه وساوس النـفس فأظلم من دخانها ، فـهو  ُ ََ َِ َ ُ َْ ِْ َِ َ َْ َ ِْ ْ ُ ِ َ ََ َ َِ ْ ْ َ َ ٍَ َ ُ ُ ْ َ ِ

َيستـعمل قـلبه في شهواتها ، وكلما فـعل ذلك من ََ َِ َ َُ َ َ  َُ َ َِ َ َ ِ ُ ْ ََْ َ ِ َته حسن العاقبة والنجاة ، وأحالته على ْ َ ُ ُْ َْ َ َُ َْ َ ََ َ َِ ِ َ ْ
ُالعفو والمغفرة ، والفضل ، وأن الكريم لا يستـوفي حقه ولا تضره الذنوب ولا تـنقصه  ُ َُ َِ ِ ِْ ُ ََ َ ََ َ َ َ َ َُ ُ ْ ُ  ُ  َ ْ َْ َ َِ َِ ْْ َ ْ ْ ْ ِ َ ِ ْ

ِالمغفرة ويسمي ذلك رجاء ، وإنما هو وساو َ َ َُ َ َ َ ََ ًُ ِ َ َ َِ  َ َُ ِ ْ َس وأماني باطلة تـقذف بها النـفس إلى ْ ُ ْ َُِ ِ ْ َ ٌَ ِ َ َ ِ ََ ُ
ْالقلب الجاهل فـيستـروح إليـها قال تـعالى ﴿ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من  َ ََ َ َِ َ َِ ْ َ َ ْ ِْ ِْ  ِ ََِ ْ ْ ُْ  ََ ِْ َ ْ َْ َ ََ َ َ َ َ ُ ِ ِ ِ َ

ِيـعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا  َ َ َِ ِ ِ ُ ْ ِ ُ َْ ْ ِ َ ُ ُ ََ ِ َ ْ ً َولا نصيرا ﴾ فإذا قالت لك النـفس أنا ْ ََ ُ ْ َ َْ َ َ َِ ً ِ ََ
َفي مقام الرجاء فطالبـها بالبـرهان ، وقل هذه أمنية فـهاتوا بـرهانكم إن كنتم صادقين  َِ ِ ِ َِ ْ ْ ْ ُْْ ُ َْ َ َُ َ َ َ َُ َ َُ َ ْ ٌَ  ُِ ُ ِْ ْ ِ ُ ِ ِْ َ ِ  ِ .
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ِفالكيس يـعمل أعمال البر على الطمع والرجاء  َ َ َ َ َ َِ  َ َ ِْ َ َْ ْ ُ ْ ُ  ِْالأحمق العاجز يـعطل أعمال البر وَ. ََ َ َْ َ َْ ُ  َ َُ ُ ِ ُ ْ َ ْ
ًويـتكل على الأماني التي يسميها رجاء  َ ُ َ ََ َ  َ ِ ِ  َ ْ َ َ ُ ِ  َ.  

  
َوالحاصل أن حسن الظن والرجاء إن حمل على العمل وحث عليه وساق إليه فـهو  ُ َ ِْ ِْ َْ َ َ َ َ َ َُ َ َ َ َ َ ََ ََ َ ِ َ ْ َ َْ ُِ    ْ  ِ َ

َصحيح ونافع ، وهو ُ َ ٌَ ِ َِ ٌ َِ من أجل المقامات ورءوس المعاملات وإن دعا إلى البطالة َ ََ َ ْْ ْ ْ ََ َ ْ ِ َ ُ َ َِ َِ َ َ ََ ِ ُُ َ  ِ

ٌوالتـواني والانهماك في المعاصي والأماني والانكباب على الضلالة والأغاني فـهو غرور  َُُ َ ََ َُ َ ِ ِ ِ َِ َْ َْ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ  َ َ ِ ْ ْ َ َ ْ ِْ ِ َ
َُضار مهلك لصاحبه ، وقاطع له  ٌ ِ ِ َِ َ ِِ ِ َ ٌ ْ ُ  ِعن ربه ، وقامع لهمته عن حبه َ ِ ِ ُ ْ َْ َِ  ِِ ٌ ِ َ َ َ.  

  
ِوحسن الظن هو الرجاء ، فمن كان رجاؤه حاديا له على الطاعة زاجرا له عن المعصية  ِ َِ ْ ِْ ِْ ُ َُ َ ُ َْ َ َ َ َُ ًَ َ  َ ً َ َ َ ُُ َ َ َ َ ُ َ ُ ْ

َفـهو رجاء صحيح ، ومن كانت بطالته رجاء ، ورجاؤه بطال ََ َِ ُ ُ َ َ َ َ ََ َ ََ ًَ َُ ُ ْ َ َ ْ ٌ ِ َ ٌ ُ ُة وتـفريطا فـهو المغرور ، َ ُ ْ َ َْ َ ُ َ ً ِ ْ َ ً
ِوالله ولي الأمور  ُُ ْ  ِ َ َُ  َ.  

  
ْولو أن رجلا له أرض يـؤمل أن يـعود عليه من مغلها ما يـنـفعه ، فأهملها بلا حرث ولم  َْ َ ََ َ ٍَ َ َ َ ُ َ ُ ُ َْ ًِ َ ََ َْ ََ ُْ ُُ َُ ْ  ِ ْ ِ ِ ْ َ َ ٌَ َ َُ  َ ْ َ 

ْيـبذرها وحسن ظنه بأنه يأتي من  ِ َِْ َ َُ َُِ َ َ َُ َ ْ ُ َمغلها مثل ما أتى من حرث وبذر وسقى وتـعاهد الأرض ْ َْ َ ْ َ َ َ َ َ َْ َ ََ َ َ َ َ َ َُ َ َ َ ْ َ ُ ِ  ِ
ِلعده الناس من أسفه السفهاء ، وكذا لو حسن ظنه وقوي رجاؤه أن يأتيه ولد من غير  َِْ ْ َ ِْ ٌِ َ َ ََ َ َُ َُِْ َ َ ْْ ََ َُ ُُ َ َ َ َ ُ ََ ِ َ َْ َ ِ ُ  َ

ْجماع ، أو يصير أعلم زمانه من  ِْ ِِ ِ َِ ََ َ ََ ْ َ َ ٍ ِغير طلب للعلم ، وبذل مجهوده في تحصيله وتـقييد َ ِ ِ ِِ ْ َ ََ َِ ِِ ْ ْ ِْ ُ َ َِ ْ ِ ْ ِْ ٍ ََ ِ َ
ِشوارده وتحقيق فـوائده وأمثال ذلك ، وكذا من حسن ظنه ، وقوي رجاؤه في الفوز  ِْ َ َ ََْ َِ ِ ِ ُِ ُ ََ َ َ َِ َ َ َ َ َُ َ ُ ْ َ َََ َ َِ ِ َ ْ ِ ِِ ِ ْ َ

ِبالدرجات العلى والنعيم المقيم ، من غير َْ ْ ِ ِ ِِ ُ َْ ِْ َ ُ ِ َ َ  ِ عمل ولا طاعة ولا امتثال لما أمر تـعالى به ِ ٍِ ٍَ َ َ َ ََ َ َ َ َِ َِ ْ َ ََ ََ ٍ
ِواجتناب ما نـهى عنه ، فإنه يكون من أسفه السفهاء ويـعد من أحمق الحمقاء  َِ َ َ َ َُ ْ ْْ َ َِ ْ َ ْ َ ِْ ِ َ ُ َ ََ َ ِ ُ ُ ُ ُ َِ َْ ََ ِ ِ.  

  
َومما يـنبغي أن يـعلم أن من رجا شيئا استـلزم ر ََ َ ْ َ ْْ ًْ َ َ َ ُ َْ َ َ ََ َ ْ ِ ْ  ِ ًجاؤه أمورا َ ُ َُ ُ ُ:  

  
ُأحدها محبة ما يـرجوه  ُ َ َ َ َْ ُ  َ َ ُ َ.  

  
ِِالثاني خوفه من فـواته  َِ َ ُْ ِ ُ ْ َ .  
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ِالثالث سعيه في تحصيله بحسب الإمكان  َ ْ ِ ِْ َ َ ُِ ِ ِِ ِِ ْ َ ُ ْ َ ُ .  

  
َوأما رجاء لا يـقارنه شيء من ذلك فـهو من باب الأماني ، والرجاء ش َُ ََ َ َ ُ َ َ َ ِ َ ْ ِ ْ ِْ ُِ َ َ َِ ٌ ٌْ ُُِ َ َ َ َ ٌيء والأماني شيء ٌْ َْ  ِ ََ ْ َ

َفكل راج خائف ، والسائر على الطريق إذا خاف أسرع مخافة الفوات كما ذكر  َ َُ ََ َ َِ ِ َِ َْ ََ َ ََ َ ََ َ َْ َ َُ ِ ِ  َ  ٌ ٍ َ 
َالمصطفى صلى الله عليه وسلم    َ َ ُِ َْ ََ ُ َْ َ َمن خاف أدلج ، ومن أدلج بـلغ المنزل " ْ ِ ْ ْ َْ َْ َ ََ َ َ َ ََ ََ َْ َْ وهو جل" َ َ َ ُ َ 

ِشأنه إنما جعل الرجاء لأهل الأعمال  َ َْ َ َ ْْ ِ ْ ِ َ َ َ َ َ  ُُ َفـعلم أن الرجاء إنما يـنـفع إذا حث صاحبه على . َ َ ُ َ ِ َ  َ ُ َ ََ َ ْ َ  َ   َ َ ُِ َ
ُطاعة مولاه  ََ ْ َ ِ َ.  

  
ْوالمقصود أن من زعم أنه حسن ظنه بالله مع انهماكه في اللذات وان َْ َ َ َ َِ   ِ ِ ِ ِِ َ َ َ ََِ ُ َُ ُ ََ َ َْ َُ ْ  ُ ََكبابه على ْ ِ ِِ َ

ٍالمعاصي والشبـهات وإعراضه عن الأوامر والطاعات فـهو من الحمق على جانب عظيم  ِ َ َ َ ٍَ ِ ِ ِ ِ َِ َ ِ ْ ُ ْ ْ ُْ ِْ َِ ُ ََ  َِ َ َ َ َِ َ ْ ِ َ ْ  َ
ٌ، وإنما الذي عليه أماني وغرور  ُُ َ َ َ ِ ََ ِ َِْ َ  ِ . ْوالله يـهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ، وقد َ َ ٍَ ِ َِ ُْ ُ َ َ ٍَ َ ِ َ ُ َ ْ ْ  َ

ُرت في كتابي البحور الزاخرة من ذلك طرفا صالحا فإن راجعته ظفرت بمرادك والله ََذك ْ َ ََِ ُِ ِ ِ َِ َ َِ ِْ َْ ََ َ ْ َ ًً ْ ُ ُِ َِ َ َ ِ ِِ  ِ ْ
ُأعلم  َ ْ َ.  
  

ُالثالث (  ِ  : ( ُالفرق بـين الرجاء والرغبة أن الرجاء طمع ، والرغبة طلب ، فهي ثمرة َ َ َ َ َ ََ ََ َِ ٌ ََ ََ َ َْ ْ   ٌ َ َ َ َ َ ِْ ِ ْ ُ ْ
ِرجاء ال َ  . ِفإنه إذا رجا الشيء طلبه ، والرغبة من الرجا كالهرب من الخوف ْ َ ََ ْ ْْ ْ َ َِ ِِ َ َ َ  ُ ْ َ ُ ََُ َ ْ  َ َ  َفمن رجا . َِ َ ْ َ َ

ُشيئا طلبه ورغب فيه ، ومن خاف شيئا هرب منه  ُْ ِ َِ َ َ ً ًْ َْ ََ َ ْ ََ َ َِ ِ َ َ ًقال تـعالى ﴿ يدعونـنا رغبا ورهبا ﴾ . ََ ًََ ََ َ َ َُ ْ َ َ َ َ َ َ
َوالله أ ُ  ُعلم ََ َ ْ "٥٦.  

  
 

ٌقال أبو عبد الله السوانيطي و قد قال له رجل  ُ ََ ُ َ َ َ  ِ ِ َ  ِ ِ َْ َعظني ، فـقال : َ َ َ ِْ ِ"  

                                                           

ٌمطلب »  الأول الجزء » الآداب منظومة شرح في الألباب غذاء ٥٦ َْ ِحسن فِي : َ ْ الظن ُ .  
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َمدار العبودية على ستة أشياء  َ ُْ َ ِْ ِ ِ ِ َ َ  ُ ُ َ ُالتـعظيم ، والحياء ، والخوف ، والرجاء ، والمحبة : َ َ َ َْ َ َ َ َ َْ ْ ُْ َُ ْ ُ َ ُ ِ ْ 
ِ، والهيبة ، فمن ذكر ْ ِ ْ َِ َ ُ ْ َ ْ َ التـعظيم يهيج الإخلاص ، ومن ذكر الحياء يكون العبد على َ َ ُ َْ ْ ُْ ُ َ َِ َ َ ِْ ْ ِ ِ َ ُ ْ ِ ُ ِ ِ ِ ْ 

ِخطرات قـلبه حافظا ، ومن ذكر الخوف يـتوب العبد من الذنوب ، ومن ذكر الرجاء  َ َ ْ َ ِ ِْ ْ َِ ِ ِ ِْ ِْ ِ َِ َ َِ ُ  ُ َْ ْ ُْ ُ ِ َ ًَ َِْ ِ َ
ِيـتسارع إلى الطاعات ، ومن ذكر المحبة ِ َْ َْ َْ ِ ِ ِ َ ُ َِ َ َ ُ تصفو له الأعمال ، ومن ذكر الهيبة يدع ََ َ َ ِ َِ ْْ َ ْ ِ ْ ِ َ ََ ْ َ ُ َْ ُ َ

َالتملك والاختيار  َِ ْ َ ََ   "٥٧.  
  
  
  
  
  

ِحديث الشعر عن علو الهمة  ِ ِ ُ ُ َْ َِ ْ  ُ  
  

ِقال الشاعر التونسي علال الفاسي   َِ  َ  ُ  ُ ِ  َ َ:-  
  

ُكل صعب على الشباب يـهــــــــــــــــــــــــــ َ ِ َ  َ َ ٍ ْ َ    ُــــــــــــــــــــــــــــونُ

ُهكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا همة الرجال تكون            ُ ََ ِ َ  ِ  ِ َ َ  

َقدم في الثـرى ، و فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق الثـريا َ َ َ َ ِ ٌ َ َ  

ُهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قدرها ه َ ٌناك مكينِ َِ َ َ  

ُقد حسبـناهم رجالا فكانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا َ َ ً َ َِ ْ ُ َ ْ ِ ْ َ  

                                                           

ُلزهدا »   للبيهقي الكبير الزهد ٥٧ ْ  ُالْكبير ِ للبـيـهقي َ ِ َ ْ َفصل »   َِْ َقصر فِي : َ َوالْمبادرة ََالأمل َ ُ ِبالعمل ََ َ َ  رقم الحديث  » ِ
٧٥٨ 
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ُو لهــــــــــــــــــم في الحياة معزى ثمين َِ َ ً َ ْ َ ِ َ َ ِ ْ ُ َ  

ٍمثـلوا ما مضى لهم من فخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار َ ََ ْ ِ ْ ُ َ َ َ َُ   

َليـرى  ُما أتاه دهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر خؤونُِ ُ َ ٌْ َ ُ ََ َ  

ٌليـرى كيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف ضاع حزم و عزم ٌ ْْ َْ ََ َ َ َ َ َ ُِ  

ُو عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزا بـعده فـتور وهون ُ ٌ ُ ُْ ُ ََ َ َ َ  

َلو دام ذلك العــــــــ! آَه َ َِ َ َ َــــــــــــــــــــــــــــــــــــزم فيناَ ِ ُ ْ  

ُلم تكــــــــــــــــن في الورى بلاد هجين ِ َ ٌ َِ َ َ ِ ْ ُ َ ْ َ  

َلو دام ذلك العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزم فينا! آَه َِ ُ َْ َ َ َِ َْ  

ُكان للعالمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين منا شؤ ُ ِ َ ِ َ َ ِْ َ   ُونَ

َما دهانا؟ و ما اعتـرانا؟ فصـــــــــــــــــــــــــــرنا َ َْ ِ َ َ َ ْ َ ََ َ َ  

ُهكــــــــــــــــــــــــــــــذا قد عدا عليـنا الدون  َ َ ََْ َ ْ َ َ َ َ  

ٌأين ضاعـــــــــــــــــــــــــــــــــت عزائم و نـفوس؟ ُ ُ َ ٌَ ِ َ َ َْ َ َْ  

َأين ضاعــــــــــــــــــــــت معا َ ْ َ َ َ ُرف و فـنون؟َْ ُُ َ ٌ ِ  

ُأين آباؤنا و أين حماهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ؟ ُ َ َ َ َِ ْ َْ ََ ُ ََ  

ُأين ســــــاحاتـهم ؟ و أين الحصون؟ ُ ُ َ َ َْ ُ َْ َْ ُ َ َ  

ْأين من دوخــــــــــــــــــــــــــوا الفرنج و دانت َ َ ََ ََ َ ِ ُ  ْ َ َْ  

ًلهــــــــــــم الهند عن رضى َ ِ ْ َ ُ ْ ِ ُ ُ ُ و الصين؟َ َ  
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ُلتسل عنـهـــــــــــــــــــــم الأعادي يخبر  ُ َِ ْ ُ َ ِ َ ََ ُ ْ ْ   )م(َِ

ُك إذا اشتــــــــــــــــدت الحروب الزبون ُ ُ ْ ُ ْ  َ ْ َ ِ َ  

ٌوأتت منـهم أسود ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوار َ َ ٌ ُ ُ َْ ُ ْ ِ ْ َ َ  

َمعهــــــــــــــــــــــــــا النصر خا ُ ْ َ َ ُدم و المنونَ ُ َ َ ٌ ِ  

ٍو خيول مطهمــــــــــــــــــــــــــــــــــــات عوال َ َ ٌ ّ ْ ُ ٌ ُ ُ َ  

ُو جنـــــــــــــــــــــــــــــــــــود مثل الدبا و سفين َِ َ َ ُّ َ ْ ِ ٌ ُ  

َو مجانيق يـقذف المـــــــــــــــوت منـها ْ ِ ُ ْ ُ ََ َُ َ ْ ُ ِ َ  

َِو رمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُــــــــــــاح أقامها عزرئينَ َِ ْ َ َ َ َ َ ٌ  

ُفهناك أسأل الأعادي عنـهـــــــــــــــــــــــم ُ َْْ ََ ِ َ ُ َ َ  

ْفـلديهم  ِ ْ َ َ َ إن أنصفــــــــــــــوك –َ ُ َ َْ ْ ُ اليقين-ِ َِ  

َيا شباب البلاد أحيـيتمــــــــــــــــــــــــــــــونا ُ ُْ َ َْ َ ِ َِ َ َ َ  

ََفـلنـــــــــــــــــــــــــ ُـــــــــــــــــــــــــــــــــا فيكم رجاء متينَ َِ ٌَ َ ْ ُ ِ  

ِو لنا في الشباب خيـر ظنــــــــــــــون ُ َُ ُ ْ َ ِ َ  ِ َ َ  

ُحققت في الشباب تلك الظنــــــــــــــــون ُ َ ِْ ِ َ  ِ ْ َ  ُ  

َِأخبروا القوم ، أعلمــــــــــــــــــوهم بأنا ِْ ُ ُ ِ ْ َ ََ ْ َ ُ ْ  

َقد حيينا ، و أنـ َ َ ِ َ ْ ُنا سنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكونَ ُ َ ََ  

ُقد بـعثتم رجاءنا فأديمـــــــــــــــــــــــــــــــوا ََِ ََ َ ََ ْ ُْ َ ْ َ  
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٩٣

ُسيـركـــــــــــــــــم ، و اعملوا، و لا تستكينوا ِ َ ْ َْ َ َ َ َُ ْ َُ ْ َ  

ٍو احفظوا ما ورثـتم من لســــــــــــان َ ِ ْ ِ ِ ُِ ْ َ ََ ُ َ ْ  

ُفـه ُــــــــــــــــــــــو روح الحياة و الأكسجينَ َِ ُ ْ ُ ِ َ َ ُْ َ َ  

َلغة العرب أتقنوها ، فمنـهــــــــــــــا ْ َِ َ َ ُ َِْ ِ ْ ُ َ ُ  

ُكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ما تـبتـغونه سيبين َِ َ َُ ََ ُ ْ َ ُ  

ُو دعوا كل من يريد عداكــــــــــــم َُ ُِ ُِ َْ  ُ َ َ  

ُفـهــــــــــــــــــــــــــــــــــو ما عاش جاهل مجنون ُ َْ َ َ ٌَ ِ َ َ ُ َ  

َما يضير الشباب شيء إذا مـــــا َ ََ ِ ٌ ْ َ َ َ  ُ ِ  

ُرضـــــــــــــــــــــــــــــي الشعب عنـهم و الدين َ ْ ُ َْ ُ ْ  َ ِ َ
  

ُاعملوا ، واخدموا ، ولا تـتـوانــــوا َْ ََ ََ َ َُ ِ ُ ْ  

َو أنا بالنجـــــــــ ِ ََ ُـــــــــــــــــــــــــــــــــاح بـعد ضمينَ ِ َ ُ ْ َ ِ  

يا شباب البلاد فيكـــــــــــــــم أحيي َ ََ ْ ُ ِ ِ َِ َ َ َ  

ُكل شهم بمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يفيد يدين َِ َِ َُ ِ ٍ ْ َ  ُ  

ّيا شباب البلاد فيكـــــــــــــــــم أحيي َ َُ ْ ُ ِ ِ ََ ََ َ  

َهمما علقت ع َْ ََ ً َ َ ُليـها الظنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونِ ُ َ َْ  

ُفأنا شاعر الشباب أحييكــــــــــــــــــــم ّ َ ُ ِ َ  ُ ِ َ َََ  

ُفـيـهتـز قـلبي المحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزون ُ ْ َ َ ِْ َ  َ ْ َ َ  
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٩٤

ُو أنا شاعر الشباب أحييكــــــ ّ َ ُ َِ َ  ُ ِ َ َ   ــــــــــــمَ

ُو إني بحبه مفتيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  ِ ْ ُ ِ ُ ِ ِ ِ)٥٨(  

  
  
  
  
  

ِقال ابن هانئ الأندلسي  ُ َ َْ ِ َ َ َ:-  
  

ِِولم أجد الإنسان إلا ابن سعيه ْ َ  ِِ َ َْ ِ َ ْ َ َ  

َفمن كان أسعى كان بالمجد أجدرا ْ َْ َِ ْ ِ َ ََ ََ ْ َ َ  

َبالهمة العلياء يرقى إلى العلاوَ ُ ََِ َ َ ِ َْ ِ  ِ ِ  

َفمن كان أرقى همة كان أظهرا ْ َ ََ ً ََ  َِ َ ْ ْ َ َ  

ًولم يـتأخر من يريد تـقدما ُ َ َ َ َ ُ ِ ْ ْ َْ َ َ َ  

ًولم يـتـقدم من يريد تأخرا   ََ ُ ُِ َ َْ ْ  َ َ ْ َ َ
٥٩  

  
  

                                                           

 -٢ الجزء - الأقصى المغرب في العربي والأدب ؛١١٧  صفحة – ١١٦ صفحة ، الفاسي علال شعر من المختار انظر ٥٨
 بأول قاموا الذين الشباب لزملائه تحية القرويين، في طالبا يزال ما وهو الفاسي علال نظمها قصيدة -. ٩ صفحة – ٨ صفحة
 .فاس في مسرحي تمثيل

  قبش لأحمد "   الأمثال و الحكم مجمع " أنظر  ٥٩
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٩٥

ِوصية بن القيم الجوزية لعلو الهمة ِ ِ ُ ُ ِ ِ ْ َ ِ َ ِ ُ  ِ َ  

  

َولما كان ط"  َ َ  َ ِالب الصراط المستقيم طالب أمر أكثـر الناس ناكبون عنه ، مريدا لسلوك َ ُ َُ ُ َِ ِ ِ ًِ ِ ٍُ ُ ََْ َ ُِ َِ ِ َ ْ َ َ ْْ َ ُِ ْ ُ
َطريق مرافقه فيها في غاية القلة والعزة ، والنـفوس مجبولة على وحشة التـفرد ، وعلى  َ ََ ََ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َ ُ َ ْ ٌََ ُ ْ َ َ ُُ ِ  ِ ْ ْ َ ُ ُ َ ٍ ِ

ِالأنس بالرفيق  ِ  ِ ِ ُْ َ، نـبه الله سبحانه على الرفيق في هذه الطريق ، وأنـهم هم الذين أنـعم ْ َُ َْ ََ َِ ِ ِ ِ ُ َْ ُ  ِ ِِ  ِ  َ َ ُ ُ ََ ََ ْ ُ 
َالله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فأضاف  َ َََ ً ِ ِ َِ َِ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ َ ِ  َِ َ َ    ِ ِ ْ ِ ْ َ ُ 

ِالصراط إلى الرفي  َِ َ َ  ِق السالكين له ، وهم الذين أنـعم الله عليهم ، ليـزول عن الطالب ِ ِ ِ ِ َ ََ ُ َ ْ ِ َْ ُ َُ َُ َْ َ َ َِ ِ ُ َ  ِ

ِللهداية وسلوك الصراط وحشة تـفرده عن أهل زمانه وبني جنسه ، وليـعلم أن رفيقه في  ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َْ َ  َ ََ ََ َُ ِْ َ َ َ َْ ِ ِ َِ َ ُ ََ ِ ْ َ ِ  َ َ ُ َ ْ ِ ِ ِ َ ِ ْ
ِهذا الصراط هم الذي  ُ َُ َِ  ْن أنـعم الله عليهم ، فلا يكترث بمخالفة الناكبين عنه له ، فإنـهم َ ُْ  ِ َ َُ ُ َ َُ َ َْْ ََ ُ َِ ِِ ِ َ َ ُ ِ َ َ ِ َْ َ َ َْ

ِهم الأقـلون قدرا ،  وإن كانوا الأكثرين عددا ، كما قال بـعض السلف  َ  ُ ْ َ َ َ ْ َ ََ َ ََ ًَ ََ ِ َ َ َْ ُ ْ ِ ً ْ َ َ ُ ِعليك بطريق : " ُ ِ َ َِ َ ْ َ
ْالحق ، ولا تستـوحش  ِ ْ َ ْ َ ََ  َ َلقلة السالكين ، وإياك وطريق الباطل ، ولا تـغتـر بكثـرة الهالكين ْ َ َ َ َِ ِ ِ ِِ ِ ِ َِ ْ ِْ َ ْ ََ ِ  َْ َ ِ َ َ ِ َ َ ِ 

ْ، وكلما استـوحشت في تـفردك فانظر إلى الرفيق السابق ، واحرص على اللحاق بهم "  ِِْ ِِ َ  ِ َ ُ ََ ْ ِ ْ َْ َِ ِ  ِ ِ َِ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َُ
ْ، وغض الطرف عمن سواهم ُْ َ ِ ْ  َ َ   ُ َ ، فإنـهم لن يـغنوا عنك من الله شيئا ، وإذا صاحوا بك َ َِ ُ َُ َ ِ  َِ ًَْ َ ِ ِ َْ ُْ ْ َ ْ ُ  َ

َفي طريق سيرك فلا تـلتفت إليهم ، فإنك متى التـفت إليهم أخذوك وعاقوك  َ َ َُ َ َ ُ َ ََ ََ ْْ ِْ ِْ ْ َْ َِ ِ ِ َ َ َ ََ َ ْ ِ ِْ َ َ ِ ِِ.  

  

  

َوقد ضربت لذلك مثـلين ، فـليكونا منك عل ََ َ َ َْ ِ َ ُ َْ َ َِ ْ َ َ ِ ِ ُ ْ َ ْ َ ٍى بال َ َ:  
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٩٦

ُالمثل الأول  َ ْ ُ َ َ ِرجل خرج من بـيته إلى الصلاة ، لا يريد غيـرها ، فـعرض له في طريقه : ْ ِ ِ ِِ َِ ُ َ ََ َ َ ََ َ َ ْ َْ َ َُ ُ َ ُِ ِ ِ ْ ِ َ ََ ٌ
َشيطان من شياطين الإنس ، فألقى عليه كلاما يـؤذيه ، فـوقف ورد عليه ، وتماسكا ،  َ ُ ًَ َ ََ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ ََ ََ َ َ ََ َ َ َْ َ َ ََْ ِ ْ ِْ ِ ِ َ ْ ِ ٌ
فـربما كان شيطان الإنس أقـوى منه ، فـقهره ، ومنـعه عن الوصول إلى المسجد ، حتى  َ َِ ِ ْ َ َ َْ ْ ََِ ِ ُ ُ َِ َ َ ُُ َُ َ َُ َ ََ َْ ِ ْ ِ ْ ُ َِْ َ ْ َ 
ِفاتـته الصلاة ، وربما كان الرجل أقـوى من شيطان الإنس ، ولكن اشتـغل بمهاوشته عن  َِ ِ ِِ َ ََ ُ َ َ ََ ِ َ َُ َ ُْ َ ِ ْ َِْ ِ َ ْ ْ ِ َ ْ َ ُ  َ ُ ُ َ ْ َ َ

الصف ا  َلأول ، وكمال إدراك الجماعة ، فإن التـفت إليه أطمعه في نـفسه ، وربما َ َ َ َ ُْ َِ ِ ِ ِ َِ ُ ََ ْ َ ْ َِْْ ِ َِ َ ِ َ َ َ ِ ْ ِ َِ َ َ ْ
َفـتـرت عزيمته ، فإن كان له معرفة وعلم زاد في السعي والجمز بقدر التفاته أو أكثـر ،  ََ ْ َ َ ْ ْْ ْ َِ ِِ َِ ِ ْ َ َِ ِ ِ َِ َ َِ َْ ْ ُ ُ ُ َ َ ََ ٌ ْ ِ ٌَ ْ َ ََ َ ِ ْ

َفإن أعرض َ ْ َ ْ ْ عنه واشتـغل لما هو بصدده ، وخاف فـوت الصلاة أو الوقت لم يـبـلغ َِ ُ ْ َ ْْ َ ِ ْ َ َْ َِ ِ َِ َ ََ َ َ َ َِ َ َ ِ ُ ِ َ َ َْ ُْ َ
َعدوه منه ما شاء  َ َ ُ ْ ِ ُ َ ُ.  

  

  

ِالمثل الثاني   ُْ َ ُالظبي أشد سعيا من الكلب ، ولكنه إذا أحس به التـفت إليه فـيضعف : َ َُ ْ َ ًَ ِ ِ ِْ َْ َِ ِ َ َ َ ُ ْْ َ ْ َِ  َ ََ َ َِ ْ َ ِ  ُ
ُسعيه ، فـيدركه الكلب فـيأخذه  ُ َ َُ َْ ُ ُُ ْ َ ْ ُ ُ ُِْ ْ َ.  

  

  

ُوالقصد  ْ َْ ِأن في ذكر هذا الرفيق ما يزيل وحشة التـفرد ، ويحث على السير والتشمير : َ ِ  ِ ِِ ْ  َ َ َْ   َ َ ُ َ ُ َِ ِ ِ َِ َ َ ْ ُ ِ َ َ ْ  َ
ْللحاق بهم  ِِ ِ َ ِ.  

  

ِوهذه إحدى الفوائد في دعاء القنوت   ُِ َ ُُ ْ ِْ ِ ِ َِ َ َ ْ ِ ِ َ َهم اهدني فيمن هديت  الل" َ ْ َُ َ ْ َ ِ ِِ ْ  " ِأي أدخلني في ِْ ِ ْ َ َْ
ْهذه الزمرة ، واجعلني رفيقا لهم ومعهم  ُْ ُ ْ َْ ََ َ ََ ً ِ َِ ِْ ِ َِ  َ.  
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ُوالفائدة الثانية  َِ ِ ُْ َ َ ْأنه تـوسل إلى الله بنعمه وإحسانه إلى من أنـعم عليه بالهداية أي: َ َ ََ ْ َ َِ ِ ِ ِ َِ ِ ِ َِْ َ َ ََ َْ ْ َ َِ ِ  ِِ ِْ َ ِ ٌ  َ َ ُ قد ْ َ
ِأنـعمت بالهداية على من هديت ، وكان ذلك نعمة منك ، فاجعل لي نصيبا من هذه  ِ َِ َْ ً ْ ِْ ِِ َِ ِ ِْ َ َْ َْ َ َْ ً َ َْ ْ َ ََ َ ََ ََ ََ َ ِ ْ َِ

ِالنـعمة ، واجعلني واحدا من هؤلاء المنـعم عليهم ، فـهو تـوسل إلى الله بإحسانه   ِ ِِ َِ ْ ُ ِْ  ِِ َ ٌ  َ ََ َ ْ ِ َْ َ ِ َ َْ ُ َ َ َْ ِ َُ َ ْ ِ ًِ ْ ْ.  

ِوالفائ َْ ُدة الثالثة َ َِ  ُ ِكما يـقول السائل للكريم : َ ِ َ ِْ ُ ِ  ُ ُ ََ ْتصدق علي في جملة من تصدقت عليهم : َ ِ َْ َ َ َْ ََ ْ  َ ََ َْ َْ ُِ ِ 
َ، وعلمني في جملة من علمته ، وأحسن إلي في جملة من شملته بإحسانك  ِ َِ ْ ِْ ِ ِ ُ َ ُ َْ ِ َ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ ُ َ ُِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ ََ َ "٦٠.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

 » عليهم االله أنعم الذين هم المستقيم الصراط طالب رفيق فصل»    نستعين وإياك نعبد إياك منازل بين السالكين مدارج ٦٠
  الأول الجزء
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ْالفص ِــــثانيلُ الـــــــــــــــــــــَ    
ِدور الشباب في نـهضـــــــــــــــــــــــــــــة الأمة الإسلامية ِ ِ ِ ِ َ ْ ِ ُ َ ْ َ ِ َ  ُ ْ َ  

دور الشباب المسلم في النـهوض بالمجتمع الإسلامي( -  َِ َ ْ ِ ِ َ ُ ُ ُْ ِ ِ ُ ِ ِ ِ ْ ِ َ  ْ ِوتـقدمه  َ ِ  َ ََ
َِِوازدهاره ورفـعته  ْ ِ َِ َِ َ ِ   نِتَِ الفنَِ مِ االلهِيندِِ بُاررََالف -  :)ْ

  رِكَنُْ المنَْ عيهْ النـَ وِوفرُعَْالمِ برُمَْالأ -

  ةِنَسََ الحةِظَِوعَ المَ وةِمَكِْالحِ بِ االلهِيلبَِى سلَِ إةُوَعْالد -

  نِتَِ الفدَنِْ عَنينمِؤُْ المُيتبِثْتَـ -

  مْهِِينِ دِورمُُي أِ فِاس النِيهقِفْتَـ -

  َيندِِاهجَُ المةُمَدْخِ -

  َينمِلِسُْ المِاترَوََ عرُتْـسَ -

  ةِيِادصَتِْ الاقِاتطَطخَُ المعُضْوَ -

  ةِلَوْ الدنِِائزََ خةَُاردَإِ -

  ِاضرَعَْ الأةَُانيَصِ -

  ِادشَرِْ الإَ وحِصْ النِيمدِقْتَـ -
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  ىوَقْ التـَ ورِى البلََ عنُِاوعَالتـ -

  مْهَُ لنِوَْ العِيمدِقَْ تـَ وةِمئَِ الأَ وةِاعَ الدةُمَدْخِ -

  ودَُ العِاربَخَْ أعُلاَطْتِسْإ -

  ِيهوِمْ التِالمَعْأَِ بُاميَِالق -

  ِاءدَعَْ الأَينَ بةَِيعقَِ الوَ وةِقَرُْ الفُاثدَحْإِ -

  ِ االلهِيلبَِي سِ فُادهَِالج -

  ةِيرِكَسَْ العِاتطَطخَُ المعُضْوَ -

  ةِيمِلاَسِْ الإِيوشُ الجةَُاديَقِ -

  ةِيمِوَْ القِاررَسَْ الأَ وةِمئَِ الأَ وةَِادَ القِاررَسَْ أةَُانيَصِ -

  ِاقفََي الآِ فمِلاَسِْى الإلَِ إةُوَعْالد -

  ِين الدِالجَِ رَ وةِمئَِ الأةِمَدِْى خلََ عمُايَِالق -

  ةِيمِلاَسِْ الإِاتَوحتُفُلِْ لُوجرُُالخ -

  ِيمرَِ الكنِآَرُْ القُيملِعْتَـ -

  ُارمَعِْ الإَ ولُمََالع -

ْالسع - ُِعلى الأرملة والمسكينطلب العلم ي ْ ِ ْ ُْ ََ َ َِ ِ ِْ ِ َ َْ َ ْ َ 

  ِاءمَ السَاننََ عهُتُمِ هتْقََانـَ عمٌلِسُْ مٌاببَشَ -

  ِابتَِ الكةُمَِاتخَ -
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ِدور الشباب في نـهضـــــــــــــــــــــــــــــة الأمة الإسلامية ِ ِ ِ ِ َ ْ ِ ُ َ ْ ََ ِ َ ْ ُ  
  

َإن الفكر الذي يظن أن الشب   َ  ُ َ ِ َِ ْ َاب لا يمكن أن يكون موضعا لثقة ، أو أهلا لأمر إنما هو ِ ُ َ ُِ ٍ َْ ِ ٍ ًِ َ َْ َ َ َْ َِْ ِِ ً ْ َ َ َُ ُ ْ َ
فكر ضللته الظنون لأقصى أمد ، و أبـعد حد  َ َِ ٍ ِ َِ ََْ ََ ْ َ ُ ُ ُ َْ َ ٌ ْ.  

  

   :-  رحمه االله –قال الشيخ عبد العزيز بن باز 

  

يشكل عنصر الحركة ، الشباب في أي أمة من الأمم هم العمود الفقري الذي " 
 - والحيوية ؛ إذ لديهم الطاقة المنتجة ، والعطاء المتجدد ، ولم تنهض أمة من الأمم 

  . إلا على أكتاف شبابها الواعي ، وحماسته المتجددة  -ًغالبا 

ولقد علم أعداء الإسلام هذه الحقيقة ، فسعوا إلى وضع العراقيل في طريقهم ، أو 
صلهم عن دينهم ، أو إيجاد هوة سحيقة بينهم وبين أولي العلم تغيير اتجاههم ، إما بف

، والرأي الصائب ، في أمتهم ، أو بإلصاق الألقاب المنفرة منهم ، أو وصفهم بصفات 

ونعوت ، غير صحيحة ، وتشويه سمعة من أنار االله بصائرهم في مجتمعاتهم ، أو 
  .٦١" بتأليب بعض الحكومات عليهم 

  

  -:عن الشباب   - رحمه االله –بن صالح العثيمين و قال الشيخ محمد 
                                                           

  ٣٦٥  صفحة / ٢ الجزء - باز ابن الشبخ تاوىف ٦١
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هم رجال الغد ، وهم الأصل الذي يبنى عليه مستقبل الأمة ، ولذلك جاءت "  
النصوص الشرعية بالحث على حسن رعايتهم وتوجيههم إلى ما فيه الخير والصلاح ، 

سبحانه ، فإذا صلح الشباب وهم أصل الأمة الذي يبنى عليه مستقبلها بعد توفيق االله 
وكان صلاحه مبنيا على دعائم قوية من الدين والأخلاق ، فسيكون للأمة مستقبل زاهر 

   .٦٢"  ، ولشيوخنا خلفاء صالحون إن شاء االله 

و من بين الأدوار التي يمكن للشباب المسلم أن يؤديها ، و التي من شأنها أن تعمل 
ا ، و تقوية شكيمتها ، و علو على النهوض بالأمة الإسلامية ، و ازدهارها ، و تقدمه

  -:شأنها ما يلي 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

رقم  الصفحة - ٧١ : رقم الجزء -  الشباب تحصين في وأثرها الإسلامية التربية في الاستقامة- الإسلامية البحوث مجلة ٦٢
  الفايدي حجيج بن عيد : الدكتور لفضيله ٢٦٣
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دور الشباب المسلم في النـهوض بالمجتمع الإسلامي( ِ َ ْ ِ ِ َ ُ ْ ُ َُ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ َ ْ َ  

ِوتـقدمه وازدهاره ورفـعته  َِِ ْ ِ َِ َ َِ َ ِ ْ ِ  َ َ(  

)١(  

ِالفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار بدين االله مــــــــــــــ ِ ِ ِ ِِ ُ ِــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الفتنَ َ ِ َ 

  

ِفضل الفرار بالدين من الفتن َِِ ِ َِ ِ ِ ِ َ ُ ْ َ  

  

ْقـول الحق تـبارك و تـعالى ﴿ إن الذين تـوفاهم الملائكة ظالمي أنـفسهم  ِ ِ ُِ ْ َُ ِْ ِ َ ََ ِ َ َ َ َُ ُ  َ َ َ َ  ِ َ َ َ َ َ ُ ْ ْومن ........ َ َ َ
يخرج من بـيته مهاجرا إلى الل َِ ً ُِ َِ ُ َ َِ ْ ْ ِ ْ َه ورسوله ثم يدركه الموت فـقد وقع أجره على الله وكان ْ َ ََ ِ ِ ِ َ َ ُ ُ ْ َ َْ ْ ُ َُ َْ َ َْ َْ ُ ُ ِ  ُ ِ َ

ًالله غفورا رحيما ﴾ ِ َ ً َُ ُ   

  

  يقول الحق تبارك و تعالى في محكم آياته

ِبســـــــــــــــــــــــــــــــم االله الرحمــــــــــــــــــــــــــن الرحيـــــــــــ  ِ َ ْ ِ ِ ْ   ِـــــــــــــــــمِ

ِ﴿ إن الذين تـوفاهم الملائكة ظالمي أنـفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في  ِ ِ ِ َِ َ ََ ْ َ ُْ ْ ُْ ُ ُُ َُ َْ َ ُِ ُ ْ َُ ِْ ِ َ َ ِ َ ُ  َ َ   ِ

ُالأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فـتـهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم َُ َ َ َُ َْ ُْ َ َْ ََ ِ َِ َ َُُ َِ ِ ُِ ً َ  ْ َْ َْ ُ َ َ ِ ْ وساءت ْ َ َ َ
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ًمصيرا   ِ َ
َ إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا  )٩٧(  ََ َ َ َ َ ًُ ََ ِ ُِ َِ َ َْ َْ َِ َ ْ ْ ِْ ِ َ  ِ  ِ ْ ِ

ًيـهتدون سبيلا   ِ َ ََ ُ َ ً فأولئك عسى الله أن يـعفو عنـهم وكان الله عفوا غفورا   )٩٨( ْ ُ  ُ َُ َ َ َُ ْ ُ َ ََ ْ ُ ْ َ َ ْ ََ َ َ َِ ُ )٩٩(  
َوم ِن يـهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بـيته َ ِ ِ ِِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ ُ َ َ ُْ ْ ِْ ْ ُْ ً َْ َ َ ًً َ َ َ ِ َ ْ ْ  ِ ِ ْ َ

ًمهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فـقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا  َُ َُ ُ ُ   َِ َ ََ ِ ِ َِ َ ُ ُ ًْ ََ َْ ْ ُ ُ َُ َْ َ َْ َْ ُ ِ  ِ َ ِ

ًرحيما  ِ َ
)٦٣ ﴾)١٠٠  

  

َِقال إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي في تـفسيرها ٍ ٍِ ِ ِ ِْ َ  ْ ِ ِ َ ُ ِ َ ِ َِ َُ ُ ْ ِ َ َ  

قال  البخاري   "  ِ َ ُْ َ َحدثـنا عبد الله بن يزيد المقرئ  ، حدثـنا حيـوة  وغيـره قالا حدثـنا  : َ ُ َ َ ََ َ َ  َ َ َ َ ََ َ َُ ُْ ْ ْ َْ ُ َُ ُ ِ ِْ َ ُْ ِ

َمحمد بن عبد الرحمن أ ِ َ ُْ ْ ِ َْ ُ  َ َبو الأسود  قال ُ َ ِ َ ْ َ ْ ِقطع على أهل المدينة  بـعث ، فاكتتبت فيه : ُ ِ ِ ُِ ََْ ْْ َُ ٌ َ ََ ََ ْ َِ ْ َ ِ

َ، فـلقيت  عكرمة مولى ابن عباس  فأخبـرته ، فـنـهاني عن ذلك أشد النـهي ، ثم قال  َ  ُ ِ َ ْْ  َ َ َ َِ ْ ََ َ َِ َ َْ َ َُُ ْ ْ َ ٍ ِ ْ َ ََ ِ ِ ُ َِ :
َأخبـرني ابن عباس  أن ناسا من  ُِ ً َ ْ َ ٍَ َ ْ َِ َالمسلمين كانوا مع المشركين ، يكثرون سواد َ َ َ ُ َ ََ ُِ  َ ُ َ ُِِ ْ ْ ُْ َ ِ ِ ْ

ُالمشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي السهم فـيـرمى به ، فـيصيب  ِ ُِ َُ َِ ِ ِ ِِ َِ َ َ ُْ ُ َْ  ْ    َ َ َُْ ََ َُ َ َ ِ ْ ْ
َأحدهم فـيـقتـله ، أو يضرب عنـقه فـيـقتل ، فأنـزل ا َ ََْ َ َُ َ ُ ُ ُْ ُْ ْ َُ ُُ ُ َ ْ ُ ََ َُ ْ ُ ُلله َ  ] عز وجل َ َ  ُإن الذين تـوفاهم ] ( َ ُ  َ َ َ ِ   ِ

ْالملائكة ظالمي أنـفسهم   ِ ِ ُ ْ َُ ِْ ِ َ َ ِ َ ِرواه الليث  عن أبي الأسود   ) َ َ ْ َ ْ َِ ْ َ ُُ ْ ََ.  

  

ٍِوقال ابن أبي حاتم    َ َِ ُ َْ َ َحدثـنا  أحمد بن منصور الرمادي  ، حدثـنا أبو أحمد   : َ َُ ُ َْ ْ َْ َ َُ َ َ َ ََ ََ  َ ِ  ٍ ُ ِ يـعني -ْ ْ َ
الزبـيري    ِ َْ-  حدثـنا  محمد بن شريك المكي  ، حدثـنا  عمرو بن دينار  ، عن عكرمة َ َ َ ُ َِ ِْ ِ ْ ْ ََ َ َ َ ٍَ ِ ُ َ ُْ ُْ َ َ   ْ ٍ َ ُ 

َعن ابن عباس  قال  َ ٍ َ َِ ِكان قـوم من أهل مكة   أسلموا ، وكانوا يستخفون بالإسلام ، : ِْ َ ْ ِْْ ِ َ َ َُ ِ َ ْ َ َ ُْ َ ََ ُ َ َ َ ِ ْ ْ ِ ٌ َ
ْفأخ َرجهم المشركون يـوم بدر  معهم ، فأصيب بـعضهم بفعل بـعض قال المسلمون ََ َُ ُ ُِ ْ ْ ْْ َْ َ ٍ ْ ْ َْ َ َ َ ْ َ َِ ِِ ُ ُ ُُ َ ِ َُ َ ٍ ْ َ ُِ ْ ُ َ :

                                                           

  النساء سورة ٦٣
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ْكان أصحابـنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا ، فاستـغفروا لهم ، فـنـزلت  َ ََ َ ََ َْ ُْ ُْ َ ْ َ ُ َ ِْ ْ ُ ََ َ ِ ِ ُ ُِ َُ َ َ ُإن الذين تـوفاهم : ( َ ُ  َ َ َ ِ   ِ

ِالملائكة ظال َ ُ َ ِ َ َ ْمي أنـفسهم ْ ِ ِ ُ َْ ْقالوا فيم كنتم  [ ِ ُْ ُ َ ِ ُ ِإلى آخر ) َ َ َالآية ، قال ] َِ َ َِ ْفكتب إلى من : ْ َ َِ َ َ َ َ
ِبقي من المسلمين بهذه الآية  ِ َِ َْ ِ َِ َ ُ َِ ِ ْ ْ ِ ْلا عذر لهم : َ َُ َ ْ ُ َقال . َ َفخرجوا فـلحقهم المشركون : َ ُ َِ ْ ُ ْ ُ َُ ِ َ َ َُ َ
ِفأعطوهم الفتـنة ، فـنـزلت هذ َِ ُْ ََ َ ََ ََ ْ ْ ُ َْ ْ َُه الآية َ ْ ِومن الناس من يـقول آمنا بالله  : ( ِ ِ َ َ َُ ُ ْ ِ َ ََالآية ) َِ ْ ]

ِالبـقرة  َ َ َْ :٨. [   

  

ُوقال عكرمة    َِ ْ ِ َ َ َنـزلت هذه الآية في شباب من قـريش ،  كانوا تكلموا بالإسلام بمكة ،  : َ ُ َ ُِ ِِ َ ْ ِْْ َْ َ ُ ََ ٍ َ ُ ْ َِ ٍ َ ِْ َِ ِ َ ََ
ْمنـهم  ُ ْ َعلي بن أمية: ِ َُ ُ ْ  ُ بن خلف  ، وأبو قـيس بن الوليد بن المغيرة  ، وأبو العاص بن َِ َ ُ ُ َْ ْ ْ ِْ َِ ْ َ ْ ْ َُ ُِ َ ِ ِ ِِ ِ َ ْ َ ٍ َ َ

َمنبه بن الحجاج  ، والحارث بن زمعة    َ ْ ْ َْ ُ َُ ِ َ َْ ِْ  ِ َُِ.  

  

ُوقال الضحاك     َ َ نـزلت في ناس من المنافقين ، تخلفوا عن رسول الله صل: َ  َ ِ ِ ِ ِِ ُ َ ْ َ َُ َ َ َ ُ َْ ِ ٍ َ َْ ِى الله عليه ََ َْ َ ُ 

ِوسلم بمكة ،  وخرجوا مع المشركين يـوم بدر ،  فأصيبوا فيمن أصيب فـنـزلت هذه  ِ ِ َِ ْ ََ َ َ ََ ِ ُِ ْْ َُ َ ُ َ َ َُ ٍ ْ َ ْ َ َ َ ُ ََ ِ ْ َ ََ َ  ِ 

ِالآية الكريمة عامة في كل من أقام بـين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة َ َْ ِْ ْ ْ َ َْ ََ ٌَ ِْ ِ َِ ََ ُ َ َ ُ َ َِ ِْ ِ َ َ َ َ ََ  ُ ً ُ ُ َ ْ ، 
ِوليس متمكنا من إقامة الدين ، فـهو ظالم لنـفسه مرتكب حراما بالإجماع ، وبنص هذه  ِ ِ ِ ِ َِ  َ َ ًِ َِ َ َ َِ ْْ ُِ ً َ ُ َ َُ ٌ َ ْ ْ ِ ٌِ َ َ َ ِ  َ ِ ْ ِ  َ َ َْ

َالآية حيث يـقول تـعالى  َ َ ُ ُ َ َ َُ ْ ِ ْإن الذين تـوفاهم الملائكة ظالمي أنـفسهم  : ( ْ ِ ِ ُِ ْ َُ ِْ ِ َ َ ِ َ َ َُ ُ  َ َ   ْأي ) ِ ِبتـرك : َ ْ َِ

ِهجرة ْال َ ْ ْقالوا فيم كنتم  ( ِ ُْ ُ َ ِ ُ ْأي ) َ َلم مكثتم هاهنا وتـركتم الهجرة ؟ : َ َ ُ َْ ِ ْ ُ َُْ َ َْ َ ُ َ ْ َ َ ُقالوا كنا ( ِ ُ َ
ِمستضعفين في الأرض   ْ َ ْ ِ َِ َ ْ َ ْ ْأي ) ُ ِلا نـقدر على الخروج من البـلد ، ولا الذهاب في : َ ِ ِِ َ  َ ََ ََ ََْ ِْ ِ ُ ُ َ ُ ْ َ

ِالأرض  ْ َ َقالوا ألم تكن أ( ْ َْ ُ َ ْ َ ُ ًرض الله واسعة َ َ ِ َِ  ُ ُفـتـهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم [ ْ َُ َ ََ َْ ُ َ ْ َ ِ َِ َُ َِ ُ
ًوساءت مصيرا  ِ َ ْ َُ َ. (  [  

  



ِعلو الهمة يـنادي شباب الأمة              ِ ُِ َ َ َ َ ُُ  ِ ُإبتهاج حجازي بدوي سالم غبور                

http://www.alukah.net                                                     كــــــــةشبكـة الألو  
 

١٠٥

َوقال أبو داود    َُ ََُ َ َحدثـنا محمد بن داود بن سفيان  ، حدثني  يحيى بن حسان  ، : َ َ َ َ َ ُ ُ َُ ُ ُْ ْ َْ َ َْ َِ َ ْ ِ َ َ َُ 
َأخبـرنا سليمان بن موس ُ ُُ َْ ُ َْ َ َْ َ ٍى أبو داود  ، حدثـنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب  ، َ َ ْ ُ َ َ َ َ ُِ ِْ ْ َْ َ ُُ ُ ُِ ْ َْ ََ َ َ َ

ٍحدثني خبـيب بن سليمان  ، عن أبيه سليمان بن سمرة  ، عن سمرة بن جندب    َ ْ ُ َ َ ُ ُ َِ ِْ ْ َْ ََ َُ ُ َ َ ُْ ْ ََ ََ َْ ْ َْ َِ َِ ُ ُ َِ  : أماَ
َْبـعد ، قال رسول الله صلى الله علي َ ُ ْ  َ ِ ُ َُ ََ َ َه وسلم ُ  َ َ ُمن جامع المشرك وسكن معه فإنه :  " ِ ُ َِ َ َ َ َ َ َ ََ َ َُ َ ِ ْ ْ ْ

ُمثـله  ُ ْ ِ.  "  

  

وقال  السدي      َ َ ِلما أسر العباس  وعقيل  ونـوفل ،  قال رسول الله صلى الله عليه : َ ِ ِ َِْ َ َُ   َ ُ َُ َْ َ ٌ ٌ َُ َ َ َ َ ْ َُ  َ
ِوسلم للعباس    َ ِْ َ  َ ْافد نـفسك واب: " َ َ َ َ ْ َ ِ َن أخيك ْ ِ َ َقال " َ َيا رسول الله ، ألم نصل قبـلتك ، : َ ََ ِْ ِ َ ُ ْ ََ  َ ُ ََ

َونشهد شهادتك ؟ قال  َ َ ََ َ ََ ْ ْ َ ْيا عباس ،  إنكم خاصمتم فخصمتم : " َ ْ ُْ ُْ ِْ ُ ََ َ ُ ِ ُ َ ِثم تلا عليه هذه " . َ ِ َِ َْ َ ََ  ُ
ََالآية  ًألم تكن أرض الله واسعة : ( ْ َ ِ َِ  ُ ْ َ َْ ُ َ ْ ُفـتـهاجروا[ َ ِ َ ُ ُ فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت َ َْ َ َ ََ َُ َ َْ ُ ْ َِ َُ ِ

ًمصيرا  ِ ٍِرواه ابن أبي حاتم   ]  ) َ َ َِ ُ َْ ُ َ.  

  

ُُوقـوله  ْ َ َإلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يـهتدون : ( َ ً َُ ََ َ َْ َ َ ََ ََ َ َ َ َ َُ ِ ُِ َِ ْ ِْ ْ ْ ِْ ِ َ  ِ  ِ ْ ِ

ًسبيلا   ِ ِهذا عذر م)  َ ٌ ْ ُ َ َن الله تـعالى لهؤلاء في تـرك الهجرة ، وذلك أنـهم لا يـقدرون على َ َ َ ُ ِ ِ ِْ َ َ َْ ُْ ََ َْ ِ َِ َ َِ َ ْ ِ ِ َ َِ ُ َ َ 

َالتخلص من أيدي المشركين ، ولو قدروا ما عرفوا يسلكون الطريق ، ولهذا قال  َ ََ َُ ِْ َ َ َ َُ ِ ِ َ ُ ُ ْ َ َ َْ َ ُ َ َ ِ ِْ ْ َ ْ ِ ِ َ  ) : َلا
ُيستطيعون حيلة ولا يـهتد َ َْ َ َََ ً ََ ِ ُ ِ ًون سبيلا  ْ ِ َ قال مجاهد  وعكرمة ،   والسدي   ) َ   َ َُ َ ُِ ْ ِ ٌ ِ َ َ ِيـعني : َ ْ َ

ًطريقا  ِ َ.  

  

َوقـوله تـعالى  َُ َ ُ ْ َ ْفأولئك عسى الله أن يـعفو عنـهم  : ( َ ُ َْ ََ ُ ْ َُ ْ ََ  َ َ َِ ْأي ) ُ ِيـتجاوز عنـهم بتـرك الهجرة : َ َ ْ ِ ْ ِ ْ َْ َِ ُ َْ َ َ َ َ
ٌ، وعسى من الله موجبة  َ ِ ُ ِ َ َِ َ َوكان( َ ً الله عفوا غفورا  ََ ُ  َُ َ ُ . (  
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قال  البخاري    ِ َ ُْ َ َحدثـنا أبو نـعيم  ، حدثـنا شيبان ،  عن يحيى ،  عن أبي سلمة  ، : َ َُ َ َ َ َ ُ ََِ َْ َ ْ ََ َ َ َْ ْ َْ َ َ ٍ َ ُ
َعن  أبي هريـرة  قال  َ َ َ َْ ُ َِ ْ ِبـيـنا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء إ: َ   َ َ ِ ْ  َ ُ َ ََ َ ِ ْ َْ َ َُ َ  َذ قال ِ َ َسمع : " ْ َِ

ُالله لمن حمده  َ ِ َ ْ َ ِ ُ  " َثم قال قـبل أن يسجد ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ ََ  اللهم نج عياش بن أبي ربيعة  ، اللهم نج " ُ َ َ ُ ْ ُ َ َ َِ َِ َ َ َ
َسلمة بن هشام  ، اللهم نج  الوليد بن الوليد  ، اللهم نج المستضعفين ُ َ َ َِ َِ ْ َ ََ ْ ْ ْ ْ  ُ ْ ُ ْ  ٍِ َِ ََ َ ِ َ َ َ من المؤمنين ، َ ُ َِ ِ ِْ ْ

َاللهم اشدد وطأتك على مضر ،  اللهم اجعلها سنين كسني يوسف    ُ ُ ُ ِ ِِ َِ َ ََ ْ ُ ُْ َ   َ َ ََ ََ َْ ْ ُ ْ.  "  

  

ٍِوقال ابن أبي حاتم    َ َِ ُ َْ َ ِحدثـنا أبي ، حدثـنا أبو معمر المقري  حدثـنا عبد الوارث  ، : َ ِ َْ ْ َ َُ َْ َ َ ََ  َ َ  َ َ ُ َ َِ ٍْ َ َ ْ ِ

َحدثـ  َنا علي بن زيد  ، عن  سعيد بن المسيب  ، عن  أبي هريـرة   َ َ َ َْ ْ ْ ُْ َِ ْْ َْ َ َ َِ  ُ ُِ ِ ٍِ َ َ  ِأن رسول الله : ِ َ ُ َ  َ
َصلى الله عليه وسلم رفع يده بـعدما سلم ، وهو مستـقبل القبـلة فـقال  َ َ ََ َ َْ ِْ ِْ ٌ َ ْ َ ْ ُْ ُ َ َ َ َ َ ََ ُ َ ََ َ   َ َُ ََ ِاللهم خلص  : " َ  َ  ُ 

ْالوليد ب َ ِ َن الوليد  ، وعياش بن أبي ربيعة  ، وسلمة بن هشام  ، وضعفة المسلمين الذين َْ َ ُ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِِ ِ ِْ ْ َ َْ َ ََ َ ََ ٍ َ ْ َْ َ َِ َ َ ِ َ
ِلا يستطيعون حيلة ولا يـهتدون سبيلا من أيدي الكفار   ُ ْ َِ ْ ْ ِ ًِ َ َِ َ َ ََ ً َُ َ َْ َ َ ُ ِ ْ.  "  

  

ٍوقال ابن جرير    ِ َ ُ َْ َ حدثـنا المثـنى ،  حد: َ َ ََ ُ ْ ٍثـنا حجاج ،  حدثـنا حماد ،  عن علي بن زيد  ََ ْ َْ ِ  َِ َ َ َْ ٌٌ  َ َ ََ َ 
ِعن عبد الله  ِ َْ  أو إبـراهيم بن عبد الله القرشي   -َْ ِ ِ َِ َ َُ ْ َ َِْ ِ ْ ِْ َ عن  أبي هريـرة   -ْ َ َْ ُ َِ ْ ِأن رسول الله ؛ َ َ ُ َ  َ

َصلى الله عليه وسلم كان يدعو في دبر صلا َ َُِ َ َُ ُ َِ ِْ َ َ َ   َ َْ ِة الظهر ُ ْ َاللهم خلص الوليد ،  وسلمة : " ِ َ ََ َ َ ِ َْ ِ  َ  ُ 

َبن هشام  ، وعياش بن أبي ربيعة  ، وضعفة المسلمين من أيدي المشركين الذين لا  َ َ ُ َ ُ َ َ َ َِ ِ ِ ِِ ْ ْ َ ْ َْ ْ ْْ ِ ِ ِ ِْ َ ََ َ ََ َِ َ َ ٍ َ
ًيستطيعون حيلة ولا يـهتدون سبيلا  َِ َ َ ََ ً َُ َ َْ َ َ ِ ُ ِ ْ.  "  

ِولهذا الحديث ِ َ ْ َ َِ َ شاهد في الصحيح من غير هذا الوجه كما تـقدم َ  َ ََ َ ِ ِ ِْ َْ َ َ ِ َْ ْ ِ ِ  ٌ ِ َ.  
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ِوقال عبد الرزاق      ُ َْ َ َ َأنـبأنا ابن عيـيـنة  ، عن عبـيد الله بن أبي يزيد  قال : َ َ َ ِ َ َِ َِ ْ ِْ ِ ْ َْ ْ َ َُ َ َ َُ ُْ َسمعت ابن : ََ ْ ُ ْ ِ َ
ُعباس  يـقول  ُ َ ٍ َ :َكنت أنا وأمي من المست ْ ُ َ َْ ُ َِ  َ ُ ْ ِضعفين من النساء والولدانُ َ َ َْ َ َ َِ َ  ِ ِ َ ْ  

  

وقال  البخاري    ِ َ ُْ َ َ ِأنـبأنا أبو النـعمان  ، حدثـنا حماد بن زيد  ، عن أيوب ،  عن  ابن : َ ِْ ْ َْ َ ُ ََ َ َ َْ ٍَ َ ُ َ َ َ َُ  ِ ْ ََ ْ
ٍأبي مليكة  ، عن ابن عباس    َ َِ ِْ َ َ َْ ُ َإلا المستضعفين  : ( َِ ُِ َ ْ َ ْ ْ ِ ( َقال ْكانت: َ َ ُ أمي ممن عذر الله َ  َ َ َ ْ  ِ ُ

عز وجل  َ َ  َ.  

  

ُُوقـوله  ْ َ ًومن يـهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة  : ( َ َ َ ُ َ َ ُ ََ ً ًَ َِ ِ َِ َ ِ ْ َ ْ ِ ِ ِْ  ِ ِ ْ َ ٌهذا تحريض ) ْ ِ ْ َ َ َ
َعلى  الهجرة ، وتـرغيب في مفارقة المشركين ، وأن المؤمن  ُ َ َ ُ َِ ِْ ْ َ ْ ْ ِ ِ ِِ ْ َ َ َ ُ ٌ ْ َ ِ َ ْ ِ َ ْحيثما ذهب وجد عنـهم َ ُ َْ َ َ ََ ََ َ َ ُ ْ

َمندوحة وملجأ يـتحصن فيه ، و  ُ َِ ِ  َ َََ َ َ ًَ ْ ً ُ ُالمراغم " ْ ََ ُ ُمصدر ، تـقول العرب " ْ َ َ ْ ُ ُ َ ٌ َ ْ ُراغم فلان قـومه : َ َ ْ َ ُ َ َُ َ َ
َمراغما ومراغمة ، قال  نابغة بني جعدة    َ ََ ْ َ َ ُ ُِ ُ ًَ ِ َ َ َ َ َ ًَ َ.  

ْكطود يلاذ بأركانه عزيز ال ُ ِ َ ِ ٍِ َ َْ َِ ُ َُ ِمراغم والمهربَْ َ َْ َ َ ُْ ِ َ  

  

ٍوقال ابن عباس     ََ ُ َْ ُالمراغم : " َ ََ ُ ٍالتحول من أرض إلى أرض  " : ْ ٍْ َْ ََِ ْ َِ ُ   . ِوكذا روي عن َ َ ِ ُ َ ََ
ٌالضحاك   والربيع بن أنس ،  الثـوري ،  وقال مجاهد    ِ َ ُ َْ َ َ َ ِ  ٍَ َ ِ ْ ِ ِ ِ  ) :  ًمراغما كثيرا َِ َ ً َ ِيـعني ) ُ ْ َ :

ْمتـزح َ ُزحا عما يكره َُ ََ ْ ُ ً َوقال سفيان بن عيـيـنة   . َ َُ ُْ َ َُ َْ ْ ُ َ ًمراغما كثيرا  : ( َ َِ َ ً َ ِيـعني ) ُ ْ ًبـروجا : َ ُُ.  
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ُوالظاهر  ِ  ُ والله أعلم -َ َ ْ َ ُ  ُ أنه التمنع الذي يـتحصن به ، ويـراغم به الأعداء - َ َ ْ َ ْ ِ ِ ِِ ِ ُ ََ ُ ُ َُ ُ َ َ َ ُ َ.  

  

ُُقـوله  ْ ًوسعة  : ( َ َ َ ِيـعن) َ ْ َالرزق : ي َ ْ  . ْقاله غيـر واحد ، منـهم ُ ْ ِ ٍِ َ ُ َْ ُ َ ِقـتادة ،  حيث قال في قـوله : َ ِِ ْ ََ َ ََ ُ ْ ُ َ َ
ًيجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة  : (  َ َ ُ ََ ًً َِ َِ َ ِ ْ َ ْ ِ ِإي ، والله ، من الضلالة إلى الهدى ، ومن ) ْ ِ َِ َ ََ ُ ْ َ َِ  ِِ َِ 

َِالقلة إلى الغنى  ْ َِْ ِ ِ.  

  

ُُوقـوله  ْ َ َوم: ( َ ُُن يخرج من بـيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فـقد وقع أجره َ ً ُْ ََ َْ ْ ُ ُ ُ َ ََ َْ َ َْ َْ َ ُ ُ ِ  ُ ِ ِ ِِ َ  َِ ِ ِْ ْ ِْ ْ ْ
ِعلى الله   َ ْأي ) َ ْومن خرج من منزله بنية الهجرة ، فمات في أثـناء الطريق ، فـقد : َ َ َ َِ ِ ِ ِ َ َْ ِْ ِ َِ ََ َِ َ َْ ِ ِِ ِ ْ َ َْ ِْ َ

حصل له من الل َ ِ ُ َ َ َ ِه ثـواب من هاجر ، كما ثـبت في الصحيحين وغيرهما من الصحاح َ َ َ َ ْ َ َ َ َِ ِِ ْ َْ ِ ِ ِ ِ َ َ ََ َ َ ََ ُ َ
َوالمسانيد والسنن ، من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري  عن  محمد بن إبـراهيم  َ َِ ْ ْ ِْ ِ ِ ِِ ٍ ِ َ ْ َ ُْ َ ََ َ ِ َ َْ ْ ِ ْ ِ ِ َ ِ  َ َ َِ ْ

ْالتـيمي  ، عن  علقمة بن وقاص اللي ْ ٍ  َ َِ ْ َ َ ْ َ َْ  َثي  ، عن  عمر بن الخطاب  قال ِ َ ِ  َ ْ ِ ْ َ َ ُ َْ  ُقال رسول : ِ َُ َ َ
َالله صلى الله عليه وسلم     َ َ ِ َِْ َ ُ ْإنما الأعمال بالنـيات ، وإنما لكل امرئ ما نـوى ، فمن :  " َ َ َ َ َ ََ َ َ َ ٍ ِ ْ  ُ ِ  ِ ِِ   ِ ُ ْ َ ْ

ِكانت هجرته إلى الله ورسوله ، فهجرته إ  ُِ ُُ َُ َْ ِْ َ ِ ِِ ُ َ َ َ ِ ْ َ َلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته لدنـيا َ ْْ ُ ِ َُُِ ْ ْ َ َ َ َُ َِ ِِ َ  َ
ِيصيبـها ، أو امرأة يـتـزوجها ، فهجرته إلى ما هاجر إليه  ْ َْ َِ َِ َ ََ َ ُ َ َُ ُ َُ ِ َ َ ْ َ َ ٍَ َِ ُ ِ.  "  

  

ِوهذا عام في الهجرة وفي كل الأعمال  َ َ َْ َ ْ  ُ ِ ِِ َ ْ ِ ْ َ َ َومنه الحديث الثابت في الصحيح. َ َِ ِ ِ ُ ِ  ُْ ُ ْ ِ ِين في َ ِ ْ
ًالرجل الذي قـتل تسعة وتسعين نـفسا  ْ َ َ َِ ْ ِْ ًِ َ َ َ َ ِ  ِ ُ  . ًثم أكمل بذلك العابد المائة ، ثم سأل عالما َِ َِ َ َ َ  ُ َُ َ ِ ْ ْ َِ ِ َِ َ َ َ ْ :

َهل له من تـوبة ؟ فـقال  َ َ ٍَ ْ َ ْ ِ ُ َ ْ ومن يحول بـيـنك وبـين التـوبة ؟ ثم أرشده إلى أن يـتحو: َ َُ ُ ََْ َ ْ َ َ َ َْ َ ََِ ُ ََ َ ْ  ِ  َ َ َْ َْ ْل من ُ ِ َ
ِبـلده إلى بـلد آخر يـعبد الله فيه ، فـلما ارتحل من بـلده مهاجرا إلى البـلد الآخر ،  َ َْ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ َ َ َ ََ ْ َ ُْ َ َِ  ًِ َِ َ ُ َ َ َ َِ ِِ َ َْ  َ َ ُْ
ِأدركه الموت في أثـناء الطريق ، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ،  َ ََ َْ َ ْ َُ َُ َ ِْ َِ ََ َ َْ َ َ َِ ِ ِ ِْ  ْ َ ُْ ِ ِ  ِ َ ُ ََ ْ
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َفـق ِال هؤلاء َ َُ َ ًِإنه جاء تائبا : َ َ َ َ ُِ . ِوقال هؤلاء َُ َ َ َ ُإنه لم يصل بـعد : َ ْ َُ َْ ِ ْ َ ِ . َفأمروا أن يقيسوا ما بـين ْ َ َ َُ ُِ  َ َُِ
ِالأرضين فإلى أيتهما كان أقـرب كان منـها ، فأمر الله هذه أن تـقرب من هذه ، وهذه  ِ ِِ ِ َِ َ ََ َْ ِ َِ ُ ُْ َ َْ َ ْ َ ََ َ َُ  ِْ ََ ْ َ ََ َْ ِ ِ َ ِ ْ َ َ ْ

ِن تـبـعد فـوجدوه أقـرب إلى الأرض التي هاجر إليـها بشبر ، فـقبضته ملائكة الرحمة أَ َِ ْ َ ُ َ ِ َِ َ َ َُ ْ َ َ َ َ َ ٍْ ْ ْ ِْ َ َِ َِ ََ ِ ْ ََ ْ ْ َ ُ ُ ََ ُ َ .
ٍوفي رواية  َِ َ َأنه لما جاءه  الموت ناء بصدره إلى الأرض التي هاجر إليـها : َِ َْ َ َِ َِ َ ْ ََ ِ ِِ ْ َ ْ ِِ ْ َ َ ََ ُ َ ْ َُ  ُ.  

  

َوقال  الإم ِْ َ َ ُام أحمد   َ َ ْ َ ْحدثـنا  يزيد بن هارون  ، حدثـنا محمد بن إسحاق  ، عن : ُ َ ََ َ ََ ْ ْ ِْ ُ ُُ ُ ُ َ َ ََ َ َ ُ َ ِ

ٍمحمد بن إبـراهيم  ، عن محمد بن عبد الله بن عتيك  ، عن أبيه عبد الله بن عتيك   ٍِ َِ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ  ِْ َِْ ْ َ ْ َ ُ َُ َِ

َقال  َسمعت رسول الله ص: َ ِ َ ُ ََ ُ ْ ُلى الله عليه وسلم يـقول ِ ُ َ ََ   َ ِ َْ َ ِمن خرج من بـيته مهاجرا في : " ُ ًِ َِ َِ ُ َ َ َْ ْ َْ َ
ِسبيل الله  ِ ِ ِ ثم قال بأصابعه هؤلاء الثلاث - َ َ َ ِ ُ َ ِ ِِ َِ َ َ َ  الوسطى والسبابة والإبـهام ، فجمعهن : ُ ُ َ ْ َْ َ َ ََ َ ِ ِْ َِ   َ ُ ْ

َوقال  َ َوأين المجاهدون : َ ُ ِ َ ُ َ َْ  ؟ فخر-َْ َ ُ عن دابته فمات فـقد وقع أجره على الله ، أو لدغته َ َْ َ َ ْ َْ َِ ِ َ َ ُ َ َُ ْ َ َ َ َْ َ َ ََ ِ
ِدابة فمات ، فـقد وقع أجره على الله أو مات حتف أنفه ، فـقد وقع أجره على الله  ِ ِ ِ َ ََ ُ َ ُ َُ ُْ َْ َ َ ََ َ َ ََ ََ َ َْ َْ ََ َ َْ َ ْ َ َْ ٌ - 

ِوالله  ْإنـها لكلمة ما سمعتـها من! َ ِ َ َُ ْ ِ َ َ ٌ َ ِ َ َ ِ أحد من العرب قـبل رسول الله صلى الله عليه وسلم َ َ   َ ُ ََ َِ ِ ٍْ َْ َ ُ َ ِ َ َ َ ِ َ ْ َِ

َ ومن قتل قـعصا فـقد استـوجب المآب  - َ َْ َ َ ْ ََ ْْ ِ َ َ ً َ َُ ِ ْ.  

  

ٍِوقال ابن أبي حاتم    َ َِ ُ َْ َ َحدثـنا أبو زرعة  ، حدثـنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن ش: َ ِ ِْ ْ ِْ ِ َ ُ َْ َِ ْ َْ َ َ َ َ ُ َ َ َ ُ ََ َيبة ُْ َْ
ْالحزامي  حدثني عبد الرحمن بن المغيرة الحزامي  عن المنذر بن عبد الله  ، عن   َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ْ ِْ ِ ِْ ْ ِْ ْ ُ ُ ُ َْ ْ ْ ْ ِ َِ َِ َ ِ  ُ َِ  َ

ِهشام بن عروة  ، عن أبيه  َِ ْ َ َُ َ ْ ِ ْ ِ َ َأن  الزبـيـر بن العوام  قال ؛ ِ َ ِ  َ ْ ََ ْ َ َْ  : َِهاجر خالد بن حزام  إلى ٍ َ ِ ُ ْ ُ ِ َ َ َ َ
ْأر ِض الحبشة ،  فـنـهشته حية في الطريق فمات ، فـنـزلت فيه َ ِ ِ ِْ َ َََ َ ََ َ ََ َ ِ ِ  ٌ َ ُ ْ َ َ َ ْ ِِْومن يخرج من بـيته : ( ِ َ َ َْ ِْ ْ ُ ْ َ

ًمهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فـقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا  َُ َُ ُ ُ   َِ َ ََ ِ ِ َِ َ ُ ُ ًْ ََ َْ ْ ُ ُ َُ َْ َ َْ َْ ُ ِ  ِ َ ِ

ًرحيما   ِ ُال الزبـيـر   قَ) َ ْ َ َِفكنت أتـوقـعه وأنـتظر قدومه وأنا بأرض الحبشة ،  فما أحزنني : َ ََ ْ َ ْ َ َ ََ َ ََ َِ َ َ َ ِ ْ َِ ُ َ َُ ُ ُ ُ ِ ْ ُ  َ َ ُ ْ ُ
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ِشيء حزن وفاته حين بـلغني  َِ َ َ َُ َِ ِ َ َ ْ ٌ ْ ِلأنه قل أحد ممن هاجر من قـريش  إلا معه بـعض أهله ، ؛ َ ِِ ْ َ َُ ْ ُ َُ َ َ ََ ِ ٍ ْ َ َُ َْ ِْ َِ  ٌ  َ
َأو ذوي ر ِ َ ُحمه ، ولم يكن معي أحد من بني أسد بن عبد العزى  ، ولا أرجو غيـره َْ ََ ْ َْ َُ َ َ َ َ َْ َ ْ َ ََ َُ ِ ِ ِِ ْ ِ ْ ِْ ٌِ ِ ُ ْ َ ِ.  

  

َوهذا الأثـر غريب جدا فإن هذه القصة مكية ، ونـزول هذه الآية مدنية ، فـلعله أراد  ََ ُْ  َِ َ َ َ ٌَ ٌ ِ َِ َ َ َِ ِ ِ ِْ ِْ َِ َ ََ ُ ُ َ َ َ   ٌ ِ َ ُ ََ
ْأنـها أنزلت َِ ُْ ََ  زول ، والله أعلمتـعم حكمه مع غيره ، وإن لم يكن ذلك سبب النـ ُ َ ْ َ ُ ُ َِ َ َِ ُ َ َ َْ َ َ َ َُ َِ ُ ْ َ ْْ ِِ َْ  ُ َ.  

  

ٍِوقال ابن أبي حاتم    َ َِ ُ َْ َ َحدثـنا سليمان بن داود  مولى عبد الله بن جعفر  ، حدثـنا : َ َ َ َ ََ َ َ َ َ ْ َ ُ ٍَ ْ ِ ْ ِْ ِ ْ َْ ُ ُ َُ َ
َسهل بن عثمان  ، حدثـن َُ  َ ََ َ ُْ ْ ُ ِا عبد الرحمن بن سليمان  ، عن الأشعث   ْ َ ْ َ ْ ِ َِ ََ َ ُ َْ َْ ُ ْ ْ  ٍ هو ابن سوار   -ُ  َ ُ ْ َ ُ

َ عن عكرمة ،  عن ابن عباس  قال - َ ٍ َ َ َِ ِْ َ َِ ْ ِ خرج ضمرة بن جندب  إلى رسول الله صلى : ْ  َِ ِ ِ ُ َُ ََ ٍ َ ْ ُ ْ ُ َ َْ َ َ
َالله عليه وسلم ، فمات في الطريق قـبل أ َ ْ َْ ِ ِ   ِ َِ َ ََ َ َ َ َ َن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ُ     َِ ُ ََ ِ َِْ َ ُ َ ِ َ َ َ ِ ْ

ْفـنـزلت  ََ َ ِومن يخرج من بـيته مهاجرا إلى الله ورسوله : ( َ ِ ِِ ُ ُ َ َ ََ َ َ َِ ً ُِ َِ ْ ْ ِْ ْ َثم يدركه الموت فـقد وقع [ ْ ْ َُ َْ َْ َْ َ ُ ْ ُ ِ  ُ
ًأجره على الله وكان الله غفورا رحيما  ِ َ ً َُ ُ  َ ََ ِ َ َ ُ ُ ْ َ.  (  [  

  

ِوحدثـنا أبي ، حدثـنا عبد الله بن رجاء  ، أنـبأنا إسرائيل ،  عن سالم ،  عن سعيد بن  ْ ْ ِْ ِِ َ َ َ َ َْ ْ ََ َ َ َ ٍَ ِ ُ ِ َ ِ ََ َْ ٍَ َ ُ َُ ْ َ َ ِ

جبـير  عن أبي ضمرة بن العيص الزرقي  ، الذي كان مصاب البصر ، وكان بمكة  فـلما  َ ََ َ َ َ َ َ ِ  َِ ِ ٍَ ََ ْ ْ َْ ْ ََ ُ ُِ ِ َ  ِ ِ ِ ْ َ َ َ َ ْ
ْنـزلت ََ ًإلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة   : ( َ ََ ِ ُِ َِ َ َْ َْ ََ ِ َ ْ ْ ِْ َ َ َ َ ُِ َ  ِ  ِ ْ ِ ( ُفـقلت ْ ُ َ :

ٍَإني لغني ، وإني لذو حيلة ،  ِ ُ َ َ ِ َِ  َقال [ َِ ُفـتجهز يريد النبي صلى الله عليه وسلم فأدركه ] َ ُ َََ ْ ََ ََ   َ َُ ِ َْ َ َ  ِ ُ ِ َ  َ
ُالموت ْ َ َُ بالتـنعيم ،  فـنـزلت هذه الآية ْ ْ ِ ِ َ ْ ََ َ َ ِ ِ ْ  ومن يخرج من بـيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم : ( ِ ُ ِ ِ ِِ ُ ُ َ َ ََ َ َ َِ ً ُِ َِ ْ ْ ِْ ْ ْ

ُيدركه الموت  ْ َُ ْ ُ ِْ ًفـقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما [ ْ َِ َ ً َُ ُ  َ َ ََ ِ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ(  [  
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َقال  الحافظ أبو يـعلى  ُْ َ َُ ِْ َ َ َحدثـنا إبـراهيم بن زياد سبلان  ، حدثـنا أبو معاوية  ، حدثـنا   : َ َ ََ َ َ  َ َ ُ ُ َ َ َ ََ ُِ َ َ ََ ٍ ِ ُ ْ ُْ َِ ِ

ِمحمد بن إسحاق  ، عن حميد بن أبي حميد  ، عن عطاء بن يزيد الليثي  ، عن  أبي  َِ َْ ْ ْ َ ََ َ َ َ ِْ ْ ْ َِ ُِ َ ُ ُ ُِ ِْ ْ ْ ِْ َ ٍ َِ َ َُ 
َهريـرة  قال  َ َ َ َْ ِقال رسول الله: ُ ُ َُ َ َ صلى الله عليه وسلم َ   َ َ ِ َْ َ ُ َمن خرج حاجا فمات ، كتب :  " َ ِ ُ َ ََ َ  َ ََ َ ْ

َله أجر الحاج إلى يـوم القيامة ، ومن خرج معتمرا فمات ، كتب له أجر المعتمر إلى  َ َ َِ ِِ ِ َِ ْ ُ َ ْ ُُ َ َْ َ ْ ْ َُ ً َ ُْ َْ ِ ُ َ ََ ُ َ َ ْ ََ ْ َ َِ ِ ِ 
ِيـوم القيامة ، ومن خرج غازيا في سب َ ً َ َ ْ َِ ِ ِِ َ َ َ َ ْ ََ ْ ِيل الله فمات ، كتب له أجر الغازي إلى يـوم ِ ْ َ َ َِ ِ َ ْ َُ ْ ُ َ ِ ُ َ َ َ ِ ِ

ِالقيامة  َِ َ ْ.  "  

  

ِوهذا حديث غريب من هذا الوجه  ِْ َْ َ ََ َْ ِ ٌ ِ َ ٌ َ َ"٦٤.   

  

ِأنـواع الهجرة و أنـواع الطلب و أنـواع العلم كما أوردها محمد بن عبد  ْ َْ َِ ُ  َ ُ َ َ َ َ َْ َ َ َ ََ ِ ْ ِ ِ َ َِ َ َْ ْ ِْ  ِ َ ِ ُ
ِاالله الأندلس ُ َ َْ   يِ

  

ٍالهجرة ، وهي تـنـقسم إلى ستة أقسام "  َ ُ َْ َ ِْ ِ ِ َ َ ْ َ َ ِ َ ُ ْ ِ:-  

ُالأول  َ ِالخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام : ْ َ ْ ِْ ِ َِ ََ ِ ْ َ ْْ ِْ ُ ُ وكانت فـرضا في أيام النبي صلى ؛ ُ َِ  ِ َ ِ ً ْ َ ْ َ ََ
َالله عليه وسلم مع غيرها من أنـواعها بـيـناه ََ َ َ ََ ِ َِ َْ ْ ِ ْ َْ َ  َ ِ َ َ ٌا في شرح الحديث ، وهذه الهجرة باقية ُ َ َِ ِ ِ َِ ُ َ ْ ِ ْ ِْ َ َ ِ ِ ْ َ

ِمفروضة إلى يـوم القيامة ، والتي انـقطعت بالفتح هي القصد إلى النبي صلى الله عليه  ِ َِْ ََ ُ ْ  َ  ِ ِ َ َُ َ َْ ْ َْ ِ ِ ْ َ ْ َ ْ ِ ََ َ ْ َ ََ ِ ٌ َ ُ ْ
                                                           

»  " أنفسهم ظالمي الملائكة توفاهم الذين إن " تعالى قوله فسيرت»    النساء سورة تفسير»    العظيم القرآن تفسير ٦٤
  الثاني الجزء
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َوسلم حيث كان ، فمن أسلم في دار الحرب وجب ع ََ َ َ ََ َ َِ ْ َ ْْ َِ ِ َ ََ ْ َ َ َ ُ ْ  ، ِليه الخروج إلى دار الإسلام َ ْ ِْ ِ َ َ ُ ُ ُ ْ ِ َْ
ُفإن بقي فـقد عصى ، ويختـلف في حاله كما تـقدم بـيانه  َُ ََْ َ ُ ََ  َ َ ََ َ َِ ِ ِِ ُ َ َ َ ْ َ ْ ََ ِ.  

  

ِالثاني   :  ِالخروج من أرض البدعة َ ْ ِْ َ ِْ ْ ْ ِ ُ ُ ِقال ابن القاسم   . ُ ِ َْ ُ ْ َ ُسمعت  مالكا  يـقول : َ ُ َ َ ًَ ِ ْ لاَ : ِ
َيحل لأحد أ ٍ ِ َِ ََ    ُن يقيم ببـلد سب فيها السلف َ َ َ ِ ٍ ِ ُ َُِ َ ٌوهذا صحيح . ْ ِ َ َ َ ْفإن المنكر إذا لم يـقدر ؛ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ  َِ

َعلى تـغييره نزل عنه قال الله تـعالى  َ َ َُ ُ َ ََ َْ َِ ُِ ِ ِْ ْ﴿ وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض : َ ِ ْ ََ َِ َ َِ َِ ُ ُ َ َ ََْ َ ِ

ِعنـهم حتى يخوصوا في  ُ ُ َ َ ْ ُ َحديث غيره وإما يـنسيـنك الشيطان فلا تـقعد بـعد الذكرى مع َْ َ َ ُ ََ ْ ْ َ ْ ْ ُ َ َ ََ ُ َ ْ ْ َ َ ِ ِْ ِ َ ِِ ٍ

َالقوم الظالمين  ﴾  ِ ِ  ِ ْ وقد كنت قـلت لشيخنا  الإمام الزاهد أبي بكر الفهري   . َْ ِ ٍْ ِ ِ ِْ َْ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ ْ ُ َْ ُ ْ ْارحل : َ َ ْ
ِعن أرض مصر  إلى بلادك  َِ َ َ ْ ِ ِ ْ َ ْ ُفـيـقول. َ ُ َ ُلا أحب أن أدخل بلادا غلب عليـها كثـرة  : َ َ َ ََ ْ َ َ َْ ََ ًَ ِ َ ُ ْ َ َ ُْ  ِ

ُالجهل ، وقلة العقل ، فأقول له  َ ُ ُ ََْ ِ َِ ْ ُْ ِ َ ْ ِفارتحل إلى مكة  أقم في جوار الله وجوار رسوله : َ ِ ِ ِ ِِ ُ ُ ُ ََ ِ َِ ََ  ْ َ َ  َ ْ َْ ؛ َ
َفـقد علمت أن الخروج عن هذه الأرض فـرض لم ِ ٌِ َ َْ َ َِ ْ َ ْ ِ ِ َ ْ َْ ُ ُ ْ َ ْ ُا فيها من البدعة والحرام ، فـيـقول َ ُ َ َ َْ ِ َ ْ َْ ِ َِ ْ ِ ِ َ :

ِوعلى يدي فيها هدى كثير ، وإرشاد للخلق ، وتـوحيد ، وصد عن العقائد السيئة ،  ِ ِ َِ  ِ َِ ََ ْ ْ َ َ َ َْ َ َ ٌَ ِ ْ ََ ِ ْ َْ ِ ٌ ًَ ِ ٌ ُ َ َ
َودعاء إلى الله عز وجل وتـعالى الكلام بـيني وبـيـنه فيها إ ِ ُِ َ َ َ ُْ َْ َ ََ َ َ َِ ُ َ َ ْ َ ََ َ    ِلى حد شرحناه في تـرتيب ٌ ِ ْ َ ِ ُ َ ْ َ َ  َ َ ]

ِلباب  ُالرحلة واستـوفـيـناه ] َُ َ ْ َ ْ َ ْ َْ َِ .  

  

ُالثالث  ِ  :  ُالخروج عن أرض غلب عليـها الحرام َْ َُ ْْ َ َْ َْ ََ ََ َ ٍ ُ فإن طلب الحلال فـرض على كل ؛ ُ ُ َ َََ ٌ ْ َ َِ َ َ ْ َ  ِ

ٍمسلم  ِ ْ ُ.  

  

ُالرابع  ِ  :َالفرار من الإذاية في الب ْْ ِْ ِ َِ َ ِْ ِ ُ ِدن  َ َوذلك فضل من الله عز وجل أرخص فيه ، فإذا ؛ َ َِ َ َِ ِ َِ َ َْ َ  َْ َ َ َ ْ ِ ٌ ِ

ِخشي المرء على نـفسه في موضع فـقد أذن الله سبحانه له في الخروج عنه ، والفرار  َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َْ َُ ُ ُ َُْ َِ ٍُ ََ َ ََ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ ِ ْ َ ُ ْ َ
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ِبنـفسه  ِ ْ ِليخلصها من ذلك المحذور ؛ َِ ُ ْ َ ْ َ َِ َِ ْ ُِ َ َ  .ِول من حفظناه فيه الخليل إبـراهيم  عليه وََأ ِ ِ َِْ َ ُ َُ َِ ِْ ُ َ ْ ْ َ َْ ُ 
َالسلام لما خاف من قـومه قال  َ َِ ِ ِْ ْ َ َ  َ ُ َ  : ﴾  إني مهاجر إلى ربي ﴿َ ٌَ ِ َ ُ .  

  

َوقال  َ ِ﴿ إني ذاهب إلى ربي سيـهدين  ﴾ وموسى  قال الله سبحانه فيه : َ ِ ُِ َُ َ َْ ُ َ ُ َ َ َ َ ِ ْ َ َ ٌ ِ َ﴿ فخرج : َ َ َ َ
ْمنـ َها خائفا يـتـرقب قال رب نجني من القوم الظالمين  ﴾ ِ ِ ِ  ِ ْ ََْ ْ ِ ِ ِ َ  َ َ َ ُ  َ َ ً َ ُوذلك يكثـر تـعداده . َ ُ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َِ َ .

َويـلحق به ، وهو  ُ َ َِِ ُ َ ْ َ:  

  

ُالخامس  ِ َ ِخوف المرض في البلاد الوخمة ، والخروج منـها إلى الأرض النزهة  : ْ ِ ِ َِِ ِ ِْ َ ْ َ َ ْ ِ ُِ ُ َُ َْ ْ ْ َْ َ ََ َِ ُ ْوقد. ْ َ َ 
َأذن النبي صلى الله عليه وسلم للرعاء حين استـوخموا المدينة  أن يـتـنـزهوا إلى  ُ  َ َ َ ََ َ َُ ْ َْ َ ْ ََ َِ ِ َِ ُ َ ََ ْ ِ ِ  ِ َ   َْ َ  ِ

ِالمسرح ، فـيكونوا فيه حتى يصحوا ، وقد استثـنى من ذلك الخروج من الطاعون  ُ َ ْ ْ َِ َِ ُ َُ َْ َِْ َْ ْ ْ َ َ َِ َ َ ِ ِ ُ ُ َ ِ ؛ ْ
ْفمنع الله سب ُ َُ  َ َ َْحانه منه بالحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بـيد أني رأيت َ َ َْ  َ ْ َْ ََ   َ ِ ِ َِ َ َُ ُ َُ  ِ ِْ َ َِ ِ ْ ِ َ

ٌعلماءنا قالوا هو مكروه  ُ ْ َُ َ َُ َ َ َ َ ِوقد استـوفـيـناه في شرح الصحيح عن النبي صلى الله عليه . ُ ِ ِْ َْ َ َ ُ َُ َ  َ  ِ ْ ِ ِ ْ َ َ ْ ْ ْ َ َ
َوسلم   َ َ.  

  

ِالساد  ُِالفرار خوف الإذاية في المال  : س َ ْ ِْ ِ َِ َْ ِْ َ َ ُ ِفإن حرمة مال المسلم كحرمة دمه ، ؛ َ َِِ َ َ َ ُْ ْ ُْ َ ِ ِ ُ ْ ِ َ َِ

ِوالأهل مثـله أو آكد ، فـهذه أمهات قسم الهرب  َ َ َ َْ ُ َِ ْ ِ ُِ ْ ِ َ ُ َ ْ ُ ُ ْ ِ ُ َ ْ َ.  

  

ِوأما قسم الطلب فـيـنـقسم إلى قسمين  ْ َ َْ ِْ ِ َِ ُ َُ ْ َ َ ِ َ َ:  

ََطلب دين وطل َََ ٍ ِ َُْب دنـيا ُ   ؛ُ
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ٌفأما طلب الدين فـيتـعدد بتـعدد أنـواعه ، ولكن أمهاته الحاضرة عندي  الآن تسعة  َ َ َْ ِ ِ َِ ْْ ِ ِ ِ ِ ِْ ِ َِ َ َ َْ ُ ََ   َ َ َ ُ َ َِ ُ َ َِ  ََ َ:  

  

ُالأول  َ َسفر العبـرة قال الله تـعالى : ْ َ َ ُ  َ َ ِ َ ُِْ ْ َ َ﴿ أفـلم يسيروا في الأرض فـيـنظروا كيف: َ ْ َ ُ ُُ َْ َ َ َِ ْ َ ْ ِ ِ َ ْ َ كان َ َ
ْعاقبة الذين من قـبلهم  ﴾  ِ ِْ َ ْ َِ َ ِ ِ ُ وهذا كثير في كتاب الله عز وجل . َ َ َ َ َ ِ ِ ِ ِ َ ٌ ِ َ َ ُويـقال . َ َ ُ ِإن ذا القرنـين : َ ْ َ ْ َْ َ 

َإنما طاف الأرض ليـرى عجائبـها  ََ َ َِ َ َ ِ ْ َ ْ َ َ َ  . َوقيل ِ َليـنفذ الحق فيها : َ ِ ِ َْ َُ ْ َ.  

  

ِالثاني   :  سفر الحج ََ ْ ُ ِلأول وإن كان ندبا فـهذا فـرض ، وقد بـيـناه في موضعه وَا. َ ِِ ِ ْ َ َ ًُ ٌ َْ َْ َْ َ َ َ َْ َ َ َ ِ ُ َ ْ.  

  

ُالثالث  ِ  : ُسفر الجهاد ، وله أحكامه ُُ ََ ْ ََ ََْ ِ ِ ُ َ.  

  

ُالرابع  ِ  :  ِسفر المعاش َ َ ْ ُ َ َفـقد يـتـعذر على الرجل معاشه مع الإقامة ، فـيخرج في ط؛ َ َِ ُِ ُُ ْ َ َ ََ َ َ َ ُ ََ ِْ ُ َُ َ َِ  َ  ْ َِِلبه َ
ٌلا يزيد عليه ولا يـنـقص من صيد أو احتطاب أو احتشاش أو استئجار ، وهو فـرض  َْ َ َ ُ َ ٍَ َ ْ ْ ْ ِْْ ِ ِْ ْ َْ َ ٍَ َ ٍ َ ٍَ ِْ َْ ِ ُ ُ ْ َ ََ َُ ِ

ِعليه  َْ َ.  
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ُالخامس  ِ َ ِسفر التجارة والكسب الكثير الزائد على القوت : ْ ِ ُِ ْ ْ َْ َ ِ  ِ َ َِ ْ َ َِ َ  ُ َ ِوذلك جائز بفضل الله ؛ َ ِ ْ َِ ٌِ َ َ َِ َ
َسبح ْ ُقال الله سبحانه . َُانه ُ َُ َ ْ ُ  َ ِْ﴿ ليس عليكم جناح أن تـبتـغوا فضلا من ربكم  ﴾ يـعني : َ ََ ُْ ُْ َُ ْ ٌِ ً ْ َ ُْ ْ ْ َْ َ َ ََ َ َ

ََالتجارة :  َ  . ْوهذه نعمة من بها في سفر الحج ، فكيف إذا انـفردت َ َ َ  َْ َ َ ْ َ َ َ ْ ِ َ َِ َِِ  ٌ َ َِْ ِ َ.  

  

ُالسادس  ِ  : َفي طلب العلم ، وهو ُ َ ِ ْ ِ ْ ِ ََ ٌمشهور ِ ُ ْ َ.  

  

ُالسابع  ِ  : ِقصد البقاع الكريمة ، وذلك لا يكون إلا في نـوعين َْ ْ ََ ِ ِ ُ ُ ََ َ َِ َ َ ِ ْ ِْ َِ ُ ْ ُأحدهما المساجد : َ ُِ َ َ َْ َُ َ
َالإلهية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم     َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ُ ََ َ ُ َِ َلا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: " ِْ ِ َ َ ََِ ََ ََ  ُ   َ ُ : 

َمسجدي هذا ، والمسجد الحرام  ، والمسجد الأقصى    ْ َ ْ ِ ِ ِِ ِ ِْ ْ َْ َ َ َْ ْ ِْ َ َ َ َ َ. "  

  

ِالثاني   : َالثـغور للرباط بها ، وتكثير سوادها للذب عنـها َْ َُ   ِ ِ َِ ِ َ َ َُ ِ ْ َ َ ِ  ُ  ٌففي ذلك فضل كثير ؛ ِ َ ٌ ْ َ ََ َِ ِ.  

  

ُالثامن  ِ  :ْزيارة الإخوان في الله ، وقد ا َ َ ِ ِ ِ َ ْ ِْ َُ ِستـوفـيـنا ذلك في شرح الحديث َِ ِ َِ ْ ِ ْ َ َ َِ َ ْ َ ْ َ ْ.  

  

ُالتاسع  ِ  : ِالسفر إلى دار الحرب ْ َ ْ ِ َ َ ُ َ  "٦٥  

  

                                                           

 ضربتم وإذا تعالى قوله والأربعون السابعة الآية»    آية وستون إحدى فيها النساء سورة»    العربي لابن القرآن أحكام ٦٥
 الأول الجزء » الأرض في
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ِفضل الفرار بالدين كما ورد في صحيح السنة ِ ِ ُِ ِ َ َ َ َ َ َ ِ  ِ ِ َ ُ ْ َ  

  

  

َعن أبي سعيد الخدري  ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ََ َ    َ ُ ََ ِ ِ ٍَْ َ َُ َ َ  َِ ْ َ ْ ُ ِ ِ َيوشك أن يكون   " ْ ُ َ ُْ َ ُ ِ

ِخيـر مال الرجل المسلم غنم يـتبع شعف الجبال ، ومواقع القطر ، يفر بدينه من الفتن  َِِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ َ ُِ ِ ِِ ِ ِ َ َ َ ُ َ ُ َِ ْ َ َ ََ ََ ْ ٌ ََ ِ ِ ْ َ ْ َ
 "٦٦.   

  

ِقـول أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في شرحه للحديث ِ ِ ِ ٍَ َِْ ِِ ْ ََ  ِ َ َ ْ َ ٍ َ ِ ٍِ َ ْ َ ُ ْ َ  

  

ُُقـوله "  ْ ِاب من الدين الفرار من الفتن  بَ: ( َ َِِ ِْ َْ َِ ُِ َ  ِعدل المصنف عن التـرجمة بالإيمان ) ُ َ َ ُِْ ِ ِ َ ْ  ِ َ َُ َ ْ َ َ- 
ِمع كونه تـرجم لأبـواب الإيمان  َ ِْ ِ َ َْ ِ َِ َ ْ َ َْ َ ِ ُ مراعاة للفظ الحديث ، ولما كان الإيمان والإسلام -َ َ ًْ ِ ِْ َْ َ َُ َ َ  َ ِ ِ َ ْ ِ َِْ َ َ ُ

ِمتـرادفـين في عرف ال ْ ُ ِ ِِ ْ َ َ ُشرع وقال الله تـعالى إن الدين عند الله الإسلام صح إطلاق َُ َ  َْ ِ  ِ َ ُ ْ ِْ ِِ َ ْ ِ َ َ  َ َ َ ُ َ َ ْ 

ِالدين في موضع الإيمان  َ ِْ ِ ِ ْ َ ِ ِ .  

  

ُُقـوله  ْ َحدثـنا  عبد الله بن مسلمة   : ( َ َ َُ ْ َ َْ ِ ُ َْ ََ  (هو القعنبي أحد رواة الموطأ ، نسب إلى جد َ ََِ َ َ َِ ُ ِ ُ َْ َ ِْ ُ ُ  َِ ْ َ هِ ُ
ًقـعنب  ، وهو بصري أقام بالمدينة  مدة   ُ َِ َِ ََ َْ َِ َ َ َ ِ ْ َْ َُ.  

  
                                                           

 ١٩ رقم الحديث / الفتن من لفرارا الدين من باب»    الإيمان كتاب»    البخاري صحيح ٦٦



ِعلو الهمة يـنادي شباب الأمة              ِ ُِ َ َ َ َ ُُ  ِ ُإبتهاج حجازي بدوي سالم غبور                

http://www.alukah.net                                                     كــــــــةشبكـة الألو  
 

١١٧

ُُقـوله  ْ ِعن أبيه : ( َ َِ ْ َهو عبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي صعصعة  ، فسقط ) َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َِ ِْ ِ ِْ ْ ْ ِْ ِ َ َ ُ ِ ِْ َْ َ ُ َ ُ
ْالحارث  من الرواية ، واسم أبي صعصعة عمرو ب ُْ ُْ ََ َ َ َ ْ َ َِ َْ َ ََِ  ِ ُ ن زيد بن عوف الأنصاري ثم المازني  ِ ِِ َِ ُْ  ُ  َ َْ ْ ٍ ْ َ ِ ْ ِْ َ

ِ، هلك في الجاهلية ، وشهد ابـنه الحارث  أحدا ، واستشهد باليمامة    ِ َِ َُ َ ََ َ َْ ُ ْ ِْ َ ً َِ ِْ ُ ُْ ُْ ِ ُ َ ِ ِ َ َ َ.  

  

ُُقـوله  ْ ٍعن  أبي سعيد   : ( َ ِ َ َِ ْ ِاسمه سعد على الصحيح ) َ ِ  َ َ ٌ ْ َُ ُ ُ وقيل سنان -ْ َ ِ َِ ِن مالك بن ْ اب- َ ِْ ِ ِ َ
َسنان ، استشهد أبوه بأحد ، وكان هو من المكثرين  ُ َِ ِ ْ ْ َِ َ ُ َ ََ ٍ ُِ ُُِ ُ ََ ِ ْ ُ ْ َوهذا الإسناد كله مدنيون ، وهو . ٍ ُ ََ ََ ِ َ َ ُ  ُ ُ َ ْ ِْ َ

ٍمن أفـراد  البخاري  عن مسلم    ِِ ْ ُ ْ ُ َْ  َ ْ َِ َ ْ ِنـعم أخرج مسلم  في الجهاد . ِ َِ ِ ْ ٌَ َِ ْ ُْ َ ْ َ وهو عند المص-ََ ُ َْ َ ْ ِ َ ِنف ُ 
َأيضا من وجه آخر  َ ًٍ ْ َْ ْ ِ َ عن أبي سعيد  حديث الأعرابي الذي سأل -َ َ َ َ َِ ِ ٍ ِ ِ َ ْ َ ْ َ ِ َ ْ ٌأي الناس خيـر ؟ : َ ْ َ ِ  َ

َقال  ِمؤمن مجاهد في سبيل الله بنـفسه وماله : َ ِ ِ ِ ِِ َِ َ ُ ٌ َُ ْ َِ ِ ِ ٌ َْ َقال . ِ َثم من ؟ قال : َ َ ْ َ  ٍمؤمن في شعب : ُ ْ ِ ِ ٌ ُِ ْ
َمن الشعاب يـ ِ َ  َ ِتقي الله ويدع الناس من شره ِ  َ ْ ِ َ ُ َ َ َ َ  ِ . ِوليس فيه ذكر الفتن َِ ِ ِ ِْ ُ ْ َ َْ ْوهي زيادة من . َ ِ ٌ َ َِ َ ِ َ

ُحافظ فـيـقيد بها المطلق  َْ ُ ْ َِ ُ َ ُ َ ٍ ِ ْولها شاهد من حديث  أبي هريـرة  عند  الحاكم  ، ومن . َ َ ِْ ِ َِ َِ ِ ِْ ََ ْ َ َ َْ َُ ِ ِ َ ٌ ِ َ َ
ِحديث أم مالك البـهزية ِ ِ ْ َْ ٍُ ِ َ ِ  عند التـرمذي  ، ويـؤيده ما ورد من النـهي عن سكنى البـوادي َِ َِ َ ْْ َ َ َ ُْ ُِ َ ُْ َ َ َِ ِ َِ ُ َ َ  ْ  ْ

ِوالسياحة والعزلة ، وسيأتي مزيد لذلك في كتاب الفتن  َ َِ ِ ِ ِ ِْ ِْ َ ِ َِ ٌ ِ َ َ ََِْ ََ َ ََ ْ ُ .  

  

ُُقـوله  ْ ُيوشك : ( َ ِ ْبكسر الشين المعجمة أي ) ُ َ ِْ َ َُ ْ ِ  ِ ْ َ ُيـقرب : ِ َ ْ َ.  

  

ْقـو َخيـر : ( ُُله َ ْ ِبالنصب على الخبر ، وغنم الاسم ، وللأصيلي  برفع خيـر ونصب ) َ ِْ َْ َ َ َُ َ ُْ َ َِ ْْ ِ ِ ِ ِ َ ِ ْ ِ ِ َ ََ ِ َ ْ َ
ِغنما على الخبرية ، ويجوز رفـعهما على الابتداء والخبر يـقدر في يكون ضمير الشأن  ْ  ُ ِ َ َ َُ ُ َ ُ َِ ِ ُِ َ َ ِ َِ ُ َْ َْ َ َ ًِ َ ِْ َُ ََ َ َُ ْ ُ َ

ٍقاله ابن مالك ِ َ ُ ْ ُ َ َُ  ، لكن لم تجئ به الرواية َ َ ْ ِ ِِ ِ َ ْ َ َْ.  
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ُُقـوله  ْ ُيـتبع : ( َ َِ ( ، َبتشديد التاء ويجوز إسكانـها ُْ َ ِ ُ ُ َ َ ِ  ِ ِ ْ ِوشعف " َِ َ َ ِبفتح المعجمة والعين " َ َْ ْ َْ َ ُِ َ ْ ِ ْ َِ

ِالمهملة جمع شعفة كأكم وأكمة وهي رءوس الجبال  َ ِْ ْ َ ُْ ُُ َ ِ َ َ َ َ ٍُ ٍ َِ َ ٍَ َ َ َ َ ُ َ َ ْ.  

  

ُُقـوله  ْ ِومواقع القطر : ( َ ْ َْ َ َِ َ ْبالنصب عطفا على شعف ، أي ) َ َ ِ َ َ َ َ ًَْ ِ ْ َبطون الأودية ، وخصهما : ِ َُ  َُ ِ َِ َُْ ْ َ
َبالذكر لأنـهما مظان المرعى  ْ َ َْ  َ َ ُ َ ِ ِ ْ  ِ.  

  

ُُقـوله  ْ ِيفر بدينه : ( َ ِ ِِ ِ  ْأي ) َ ِبسبب دينه : َ ِِ ِ َ َ ْمن " وَ . ِ ُابتدائية ، قال الشيخ " ِ ْ  َ َ ٌ ِ َِ النـووي   ْ ِ فِي : َ
ٌَالاستدلال بهذا الحديث للتـرجمة نظر  َ ِ ِ َِ َ ْ  ِ ِ َ ْ َ َ ِْ ِ َ ْ ًلأنه لا يـلزم من لفظ الحديث عد الفرار دينا ؛ ِ َِ ِ ِ ِِ َ ْ ْ ِ َ ِْ َْ ِ ُ َ ْ َ َ َُ

ِ، وإنما هو صيانة للدين   ِ ٌَ َ ِ َ ُ َ َِ . َقال َفـلعله لما رآه صيانة للدين أطلق عل: َ َ ََ َُ ْ َ ِ  ِ ًَ َ ِ َ  َ ُ  َ ِيه اسم الدين َ  َ ْ ِ ْ .
ُوقال غيـره  ُ َْ َ َ َإن أريد بمن كونـها جنسية أو تـبعيضية فالنظر متجه ، وإن أريد كونـها : َ َُ ُْ ُ َْ ََ َِ ُِ َ ُْ َ ِْ َِ ٌ َ ْ ْ َُ ً ً ِ ِِ ْ َ ِ ْ ِ ِ

ِابتدائية أي  َ ً ِ َِ ُالفرار من الفتـنة منشؤه الدين فلا يـتجه النظر : ْ ََ ُ ِ َ َََ ُ َ ُ َُ َْ ْ ِ ِ ِْ ِْ َوهذ. ُ َ ُا الحديث قد ساقه َ َ ََ ْ ُ ِ َ ْ
َالمصنف أيضا في كتاب الفتن ، وهو أليق المواضع به ، والكلام عليه يستـوفى هناك  ََ َُ َُ ْ َُ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َ ْ ْ َْ ْ َ َْ َ َ ُِ ِ ِ َ َُ َ ِ ِ ً ْ ُ َ

َإن شاء الله تـعالى  َ َ ُ  َِ َ ْ"٦٧.   

  

ِعن  عطاء بن يزيد الليثي  ، عن  أبي سعيد الخدر ْ ُ ْ ٍَ ِ َ َِ ْ َْ َ َ ِْ َ ِ ِ ْ ِ ُي  ، أن رجلا أتى النبي صلى الله َ   َ  ِ ََ ًَ ُ َ  
َعليه وسلم ، فـقال  َ َ َ  َ َ ِ َْ َأي الناس أفضل ؟ ، فـقال : َ َ َ ُ َ ْ َ َِ  " : ِرجل يجاهد في سبيل الله بماله ِ ِِ َِ ِ ِ ِ َ ُ ُُ َ ٌ َ

                                                           

ْمن بَاب » البخاري صحيح شرح الباري فتح ٦٧ ِالدين ِ  ُالْفرار َ ْمن ِ ِالْفتن ِ َ  ١٩ رقم الحديث » ِ
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ِونـفسه  ِ ْ َ َ، قال " َ َثم من ؟ ، قال : َ َ ْ َ  َمؤمن في شعب من الشعاب يـ: " ُ ٌ ُِ َ  َ ِ ٍِ ْ ِ ِ ُعبد الله ربه ويدع ْ َ َُ َ ُ َ َْ  ُ
ِالناس من شره   َ ْ ِ َ  "٦٨.  

  

ِقال يحيى بن شرف أبي زكريا النـووي في شرحه للحديث ِ ِ َِ َِْ ٍِ ْ َ َ ِ َ ِ ََ ِ َِ َ ْ َ َ َ  

  

ُُقـوله "  ْ َأي الناس أفضل ؟ فـقال : ( َ َ َ ُ َ ْ َ َِ  :  ِرجل يجاهد في سبيل الله بماله ونـفسه ِ ِ ِ ِْ َ َ َِ ِِ ِ ِ َ ُ ُُ َ ٌ َال قَ) َ
ِالقاضي  ُهذا عام مخصوص وتـقديره : َْ َُ ِ ْ َ َ ٌ ُ ْ َ  َ ُهذا من أفضل الناس ، وإلا فالعلماء أفضل ، : َ َ َْ َْ ْ َُ َ ََ ُ َ َِ ِ ِ ْ ِ َ

ُوكذا الصديقون كما جاءت به الأحاديث  ِ َِ ََ ْ ِ ْ َ َ َ ُ ََ   َ َ.  

  

َقـوله صلى الله عليه وسلم    َ َْ ِ َْ َ ُ َُ ُ ِثم مؤمن في شعب م: ( َ ٍِ ْ ِ ِ ٌ ُْ  َن الشعاب يـعبد ربه ويدع الناس ُ ُ َ َُ ََ َُ َْ ُ ِ َ 
ِمن شره    َ ْ ِفيه ) ِ ٌدليل لمن قال بتـفضيل العزلة على الاختلاط ، وفي ذلك خلاف : ِ َ َِ َ ِ ِ ِ َِ ِ ِ َِ َِ ِْ َ َ ََ ْ ُ ْ ِ ْ َِ َ َ ْ ٌ

ِمشهور ، فمذهب  الشافعي  وأكثر العلماء أن الاختلاط  أفضل ب ُ َ ْ َْ َ ْ ََ ََِ ْ ِ ِ ِ َ َ َُ ِ َ ْ  ِ  ُ َ َ ٌ ُ ْ ِشرط رجاء السلامة َ َ ََ  ِ َ ِ ْ َ
ِمن الفتن ، ومذهب طوائف أن الاعتزال أفضل ، وأجاب الجمهور عن هذا الحديث  ِ ِ َِ ْ ْ ُْ ْ َ َ َ َْ َ ََ ُ ُ َ َ ََ َ ََ َ ْ َْ َِ ِْ  َ َ َُ ِ َ ِ

ُبأنه محمول على الاعتزال في زمن الفتن والحروب ، أو هو فيمن لا يسلم الناس ُ َُ َْ َ َ ََ ْ ْ َُ َ ُِ ِ ِ َِ ُ َ ْ ْ ٌِ ِ َِ َُ ِ َِِ ْ َ ْ َ ، منه ُ ْ ِ

ِولا يصبر عليهم ، أو نحو ذلك من الخصوص ، وقد كانت الأنبياء صلوات الله  ُ ُ ََ ُ َُ ََ َ ِْ َِْ ْ ِ َ ََ ْ َ َ َ َِ ُ ْ َِ َِ ْ ْْ ِ َ ُ ْ َ َ
َوسلامه عليهم وجماهير الصحابة والتابعين والعلماء والزهاد مختلطين ، فـيحصلون  ُ َ  َ َ ُ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ َِ ُْ ُ َ َ ُ َِ ِ  ِ ُ ْ ِِ  ُ ْ ِ ْ َ َ

ِمناف ِع الاختلاط كشهود الجمعة والجماعة والجنائز وعيادة المرضى وحلق الذكر وغير ََ ِ َِْ ََ َ َ َ َ َ َ ُْ  ِ َ ِ َِ ْ ْ ْ ْ ِْ َ َ ََ َ َ ُِ ِِ ِ ِ َِ ُ ُ َ ِ ْ َ
َذلك  ُالشعب ( ََوأما . َِ ْ  : ( ِفـهو ما انـفرج بـين جبـلين ، وليس المراد نـفس الشعب ْ  َ َْ َ ُ َ َُ َ َْ ْ ْ َْ ِ َ َ َ َ ََ َ ْ َ ُ َ

                                                           

َِالإمارة َِكتاب»    مسلم صحيح ٦٨ َ ِفضل بَاب»    ِْ ْ ِالْجهاد َ َ ِوالرباط ِ َ  ٣٥٠٨ رقم الحديث » َ
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َخصوصا ؛ بل المرا ُ ْ ِ َ ً ُ ًِد الانفراد والاعتزال ، وذكر الشعب مثالا لأنه خال عن الناس غالبا ُ َ ًِ ِ َ ُ ٍُ َ ُ َْ ِ ِ ِ َِ ِ َ  َ ََ َ َ َُ َِ ْ ْ
.  

  

َوهذا الحديث نحو الحديث الآخر حين سئل صلى الله عليه وسلم عن النجاة فـقال  َ َ َِ َ َ َِ َ ََ   َ َُ َ َِ ِ ِْ َْ ُ َ َ ِ ِ ِ َ ْ ِ ْ ُْ َ ُ َ :
َأمسك عليك لسانك ، و َ ََ َْ ِ َْ َ ِ َليسعك بـيتك ، وابك على خطيئتك َْ َ َ ََِ ِ َ َ ِ ْ َ ُ ْْ َ َ َْ "٦٩.   

  

ِالفرار بالدين في كتاب االله  ِ َِ ِ ِِ  ِ ُ قصص قـرآني ( َ َِ ْ ُ ٌَ َ(  
  

ِخبـر سيدنا إبـراهيم عليه السلام و فراره بدينه من الفتـنة  . أ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ََ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ َُ ِ َِ  َْ ْ َ  َ َ  
  

َيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محك ْ ُ َِ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ِِم آياتهُ ََ ِ  

ِبســــــــــــــــــــــــم الله الرحمــــــــــــــــــــــــــن الرحيــــــــــــــــــــــــم ِِ  ِ َ ْ ِ ْ ِ  

َ﴿ ولقد آتـيـنا إبـراهيم رشده من قـبل وكنا به عالمين  َِ ِ َِ ُ َِ ُ ََ ُ ْ َْ ِ َ ْ ُ َ َ ِْ َ ْ ِ إذ قال لأبيه وقـومه ما هذه )٥١(َ ِ ِ ِ َِ َ ِْ َ ََ َِ َ ْ ِ

َماثيل التي أنتم لها عاكفون الت ُِ َ ََ ْ ُ َ ِ ِ ُ َ
َ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين )٥٢( َِ ِ َ ََ َُ ََ َْ ْ قال لقد كنتم )٥٣(َ ُ ُ َْ َ َ َ
ٍأنتم وآباؤكم في ضلال مبين  ِ ٍ َ َ ِ ْ ُُْ َ َ ُ َ قالوا أجئتـنا بالحق أم أنت من اللاعبين )٥٤(َ َِ ِِ ِ َ َ َ ْ َْ  َ َ َْ ِ ُ َ قال )٥٥(َ َ

بل ربكم رب َ ْ ُ  َ السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين َ َ َ َ َ َِ ِِ ِ  ُ َ َ ََ ََ  ُ َ َ  ِ ْ َ ْ ِ )٥٦( 
َوتالله لأكيدن أصنامكم بـعد أن تـولوا مدبرين  َِ ِ ْ ُ َ ََ ُ ََ ََ َْ ُ َ ْ  ِ َِ َ )فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم )٥٧ ْ ُْ ُ ًِ ًَ ِ َ َُ َ َ َ

َلعلهم إليه يـرجعون  ُ َِ ْ َْ ِ َْ َِ ُ)َالوا من فـعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين َ ق)٥٨ َِ ِِ ِ َِ ُُ َِ َ ِ َ ََ َ َ َ
ُ قالوا )٥٩( َ

                                                           

ِفضل بَاب » مسلم على النووي شرح ٦٩ ْ ِهادِالْج َ ِوالرباط َ َ  ١٨٨٨ رقم الحديث»  َ
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ُسمعنا فـتى يذكرهم يـقال له إبـراهيم  َ ُِ ِْ ُ ً َْ ُ َ ُُ َ َْ ُ ْ َ َ ْ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم )٦٠(ِ ُ  ََ ُِ ِ ُ ْ َ َ َ ِِ َُْ َ
َيشهدون  ُ َ ْ َ

َِ قالوا أأنت فـعلت هذا بآلهتنا)٦١( َِ ِ َ ََ َ َْ َ ََ ُ ُ يا إبـراهيم َ َِ ِْ َ
َ قال بل فـعله كبيرهم هذا )٦٢( ََ ُْ ُ ِ َ ُ َ َ ْ َ َ َ

َفاسألوهم إن كانوا ينطقون  ُ َِ َ ُ ِ ْ ُ َُ ْ َ فـرجعوا إلى أنفسهم فـقالوا إنكم أنتم الظالمون )٦٣(َ ُ ِ  ِ ُِ َُ َ َْ ُْ  ُ ََ َ َِ ِ ُ ُ َ
)٦٤( 

َثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون  ُ َِ َِ ََُ َ َ ْ َ َْ َ ْ ِ ِ ُُِ َ ُ ُ  ِ قال أفـتـعبدون من دون )٦٥(ُ ُ ِ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ َ
ْالله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم  ُْ ُ َ َ ََ ََ ً ْ َ ُ ُ َ ِ)أف لكم ولما تـعبدون من دون الله أفلا )٦٦ ََ َ ُِ ِ ُ ِ َ ُ ُ ْ َ َ َِ ْ ُ  

َتـعقلون  ُ ِ ْ َ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين )٦٧(َ َِ ِِ َ ْ ُْ َُ ِ ُ َ ُ ُ ُ ُ َ َ ُ قـلنا يا نار)٦٨(ُ َ َ َْ ً كوني بـردا ُ ْ َ ِ ُ
َوسلاما على إبـراهيم  َِ ِْ َ َ ً َ َ َ

َ وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين )٦٩( َِ َ ُْ َ ْ ُ َ ُْ َ َ َ ً ْ َ ِِ َ َ
ً ونجيـناه ولوطا )٧٠( ُ َ َُ َ ْ  َ

َإلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين  ِ َ ََ ِْ َ ِ َ َْ َ ِ ِ ْ َ ْ ً ووهبـنا له إسحاق ويـعقوب نافلة وكلا)٧١(ِ ّ ُ َُ ً َ ِ َ َ ْ َُ َ َ ََ َ ْ ِ َ َ ْ َ 
َجعلنا صالحين  ِ ِ َ َْ َ َ

َ وجعلناهم أئمة يـهدون بأمرنا وأوحيـنا إليهم فعل الخيـرات وإقام )٧٢( َ ِ َِ َ َِ َِ ْ ْ َْ ْ َ ََ ْ ِ ْ ِْ َ َ ََ َ َْ َِ َْ ِْ َ ًُ ْ  ُ َ
َالصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين  َِ ِ َ ََ ُ َ ََ ِ ِ َ ِ َ )٧٠ ﴾ )٧٣  

  

قال إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الد ِ َ ُ ٍ ٍِ َ ِ َِ َُ ُ ِ ْ ِ َ َِمشقي في ذكرهاَ ْ ِ ِ ِ ْ ِ  

  

َوروى  ابن عساكر  من غير وجه ، عن عكرمة  أنه قال "  َ َُ َ َِ ِْ ِ ِْ َْ ٍَ ِْ َْ ُ َ ََْ َ َ ِكان إبـراهيم  عليه : َ َْ َ ُ َِ ِْ َ َ
ُالسلام يكنى أبا الضيفان قالوا  َْ ِ َ  ََ َُ ُ َ  : ُولما كان عمر تارخ خمسا  وسبعين سنة ولد له َ ََ ُِ َ َ ُ ًَ ََ َُ َِ ْ ً ُْ َ َ َ َ َ 

َإبـر ٌاهيم  عليه السلام ، وناحور ، وهاران ، وولد لهاران لوط   ِْ ُ َ َُ َ َُِ َِ ُِ َ َ ََ ُ َ ُ َ  ِ َْ َ َوعندهم أن إبـراهيم  . ُ َِ ِْ  َ ْ ُ َ ْ ِ َ
َعليه السلام هو الأوسط ، وأن هاران مات في حياة أبيه في أرضه التي ولد فيها ،  ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُِ َِ ِ ِْ َُ َ َِ َ َْ َ ََ َ َ َ ُ ُ ََ ْ َ َ  ْ َ

ْوهي أرض ال َُ ْ َ ِ َكلدانيين  يـعنون أرض بابل   َ ِ َ ََ ْ َ َ ُ ْ َ ِ َ ْ ِوهذا هو الصحيح المشهور عند أهل . َ ْ َ َْ ْ ِ ُ ُُ ْ َ َِ  َ ُ ََ
ْالسير والتـواريخ والأخبار ، وصحح ذلك الحافظ  ابن عساكر  بـعدما روى من  َ َ َِ َ ُ َ َ ََ ََ ََ ْ َ َِ َِ ْ ُ ْ َ َِ  َ ِ ِْ َ ْ ِ َ  ِ 

                                                           

  الأنبياء سورة ٧٠
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ِطريق هشام بن عمار  ، عن الوليد  ِ َْ ِ َِ ٍَ  ْ ِ َ ِ ِ ِ ٍ ، عن سعيد بن عبد العزيز  ، عن مكحول  ، َ ُ ْ ْْ َ ََ َ َِ ِ َ ْ ِ ِْ ِ ْ ِ

َعن ابن عباس  قال  َ ٍ َ َِ َولد إبـراهيم  بغوطة دمشق  في قـرية يـقال لها : ِْ َْ ُ َ ُ َ ٍَ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ ُ ِ ُ َِ ِ َ ِبـرزة  في : ُِ َُ ْ َ
َُجبل يـقال له  ُ َ ُ ٍَ َقاسيون : َ ُ ِ َثم قال . َ َ  ِوالصحيح أنه ولد بباب: ُ َِ َ ُِ ََُ ُ ِ  َل  ، وإنما نسب إليه هذا َ ِ َِِْ َِ ُ َ َ َ

ُالمقام ؛ لأنه صلى فيه إذ جاء معينا للوط  عليه السلام  َ َُ  ِ ِ ِ َِْ ُ َْ ًٍ ِ ِ ُ ََ ِ  َُ َ َ ُقالوا . ْ ُفـتـزوج إبـراهيم  : َ َِ ِْ َ  َ َ َ
ِسارة ، وناحور ملكا ابـنة هاران ، يـعنون بابـنة أخيه  ِِ َ َ ُ َْ ِْ َ َ َْ َ َ ُ ََ ُ ََ َ ْ َ َ ُقالوا . َ َنت سارة عاقرا لا وََكا: َ ًُِ َ َ َ ْ َ

ُتلد  ُقالوا . َِ َوانطلق تارخ بابنه إبـراهيم  ، وامرأته سارة ، وابن أخيه لوط بن هاران  : َ َْ َ ََ ِ ِْ ْ ْ ْ ِْ ُِ ِ ِ ِِ َ ََ َ ََ َ ِ َِ َ َ ِ ِ ُ َ َ ََ
َ، فخرج بهم من أرض الكلدانيين  إلى أرض الكنـعانيين  ، فـنـزلوا حران  َ ُ ََ َ َ   ََ َِ َِ ْ َ َْ َ ْ َِ ِْ ِْ َ ْ ْ ِ ْ ِِ َ َ َ  ، فمات َ َ َ

ًفيها تارخ وله مائـتان وخمسون سنة  ََ َ ُ ْ َ َُ َِ َ َُ ِ َ َ َ َ َوهذا يدل على أنه لم يولد بحران  ، وإنما . ِ َ َ ِ َ  َ ِ ْ َ َُ َْ ُ َ َ َ  ُ َ َ
َمولده بأرض الكلدانيين  ، وهي أرض بابل  وما والاها  َ َ َ َ ََ َ ْ ََ ِ ُِ ْ َْ َْ ِ ِ َ ُْ ََ ِ ُ َثم ارتحلوا قاصدين أرض . ِ ْ َْ َ ِ ِ َ ُ َ َ  ُ

َكنـعانيين  ، وهي بلاد بـيت المقدس  فأقاموا بحران  ، وهي أرض الكشدانيين ْال َ َ َ َ َ ِ َِ ْ َ َْ َ ُْ ْ َ َِ َِ  َ ِ ُِ ََ َْ ِ ِ ِ ْ ُ َ َ ْ
َفي ذلك الزمان ، وكذلك أرض الجزيرة  والشام  أيضا ، وكانوا يـعبدون الكواكب  َِ َِ ْ َ ْ ََ ُ ُ َْ َ َُ َ ََ ًَ َ َْ ُِ  َ ِ َ ِ ْ ِ َِ ِ  َ

السبـعة ، والذين عم َ َ َِ  َ َ ْ  َروا مدينة دمشق  كانوا على هذا الدين يستـقبلون القطب ْ ُ َْ َ َُ َِ ْ َ ْ َ َ َِ  َ َ َ َُ َ ْ ِ ِ ُ
َالشمالي ، ويـعبدون الكواكب السبـعة بأنـواع من الفعال والمقال ؛ ولهذا كان على  َ َ ْ َ ََ ََ َِ َ َ َ َ َ َِ ِ ِْ ْ َْ ََ ِ ٍ َ َ ََ ْ  ِ َ ُ ُ ْ َ  ِ 

َكل باب من أبـواب دمشق  السبـعة  الق ُْ َِ َِ ْ  َ ْ َ َِ ٍَ ْ ْ ِ  َديمة هيكل لكوكب منـها ، ويـعملون لها ََ َ ُ َ َ َْ َ ْ ِ ٍ َ ْ َ َِ ٌ ْ َ ِ ِ

َأعيادا وقـرابين  َِ َ َ ً َ ْ َوهكذا كان أهل حران  يـعبدون الكواكب والأصنام ، وكل من كان . َ َ َ ََ ُ َْ َُ َ َ َ َ َ ْ ََ ْ َ ََ َِ َ َْ َُ ْ  ُ ْ َ
ْعلى وجه الأرض كانوا كفارا سوى إبـراهيم  الخليل ، وام ْ َْ َِ ِ َِ ْ َ َ ِ َ ِ ًِ  ُ َُ ِ ْ َ ْ َ ٍرأته ، وابن أخيه لوط َ ُ ِ ِِ َ َِ ْ َ ِ َ

ُعليهم السلام  َ  ُ ِ َْ َوكان الخليل  عليه السلام هو الذي أزال الله به تلك الشرور ، . َ ُ  َ َِْ ِ ِ ِِ ُ  َ َ َ َْ ُ ُ َ  َْ َ ُ ِ َ ََ
َوأبطل به ذاك الضلال  َ  َ ََ ِِ َ ِِفإن الله سبحانه وتـعالى آتاه رشده في صغره ،. ََْ َ ِ ِ ُ َُ ْ ُ َ ََ َ َ ُ ََ َ ْ ُ  ِ ُ وابـتـعثه َ َََ ْ َ

ِِرسولا ، واتخذه خليلا في كبره  َِ ِ ً ًِ َ َُ َ  َ ُ َقال تـعالى . َ َ َ َ ُولقد آتـيـنا إبـراهيم رشده من قـبل : َ ْ َْ ْ ِ ُ ََ ْ ُ َ َِ ِْ َ ْ ََ َ
َوكنا به عالمين   ِ ِ َ ِِ ِالأنبياء [ َُ ََِْ َأي كان أهلا لذلك  ] . ٥١: ْ ِْ َِ ً َ ََ َ َوقال تـعالى . ْ َ َ َ َ َوإبـراهيم : َ َِ ِْ َ

َإذ قا ْ ْل لقومه اعبدوا الله واتـقوه ذلكم خيـر لكم إن كنتم تـعلمون إنما تـعبدون من ِ ُ ُِ َِ َُ ُْ ْ ُ ََ ََ ُ َِ ِ َ ْ ْ ْْ ُْ ُ َْ ُ َُ ٌ ْ َ ِ َِ ُ  ِ ْ َ
ًدون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تـعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا  ِْ ْ ُ ُ ًَ َ َ َِ ْ ْ ُ َْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُِ ُ ْ َ ََ َ ْ ُُ ْ ً َ َ
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ُفابـتـغوا  َ ْ ٌعند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه تـرجعون وإن تكذبوا فـقد كذب أمم َ َ ُ َُ َ  َ َْ َ ْ َ ُُ ُِ ِ َ َ ََ ُ ْ ِ َِْ َُ ُ ْ ُ ُ َُ ْ َْ ْ ِ

من قـبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أو لم يـروا كيف يـبدئ الله الخلق ثم  ُ َ ْ َ ْ َ ْ ُْ  ُِ ِ ْ ْ ُْ َ ُ ََ َ ْ َ َْ ْ َْ َ ُ ُ َِ ُِ َُ  َ َ ِ َ ِ

يعيده إن ِ ُ ُ ُ ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ُِ   ُ َ ْ َ َْ َ َ َ ََ ْ َ ُ ُُ َْ َ ِ ْ َ ْ ِ ِ ِ ِْ ُ ٌ َ َِ
ُيـنشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يـعذب من يشاء ويـرحم من يشاء  َُ َ ََ َ َ َ َ َ ُ ُْ ُْ َْ َ ُ  َ ٌ ِ َِ ٍ ْ  ُ َ َ َ  ِ َ َِ ْ َ ْ ُ ْ

َوإليه تـقلبون وم َ ََ َُ ْ ُ ِ ْا أنـتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من َِْ ِْ ِِ ِ ِ ِ ُ ْ ُْ َ َ َ َ َ َ ُِ  َ ِ ْ َ ْ ِ ِ ْ ُِ َْ
ْولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم  ُ َْ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َُ َ َ َ َ َ ََ ْ ِ ُ َُ َِ ِ َِ َِ ِ ِ َ ٍ َ َ 

َعذاب أليم فما كان جواب َ َ َ َ َ َ ٌَ َِ ٌ ِ قـومه إلا أن قالوا اقـتـلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار َ َ ِ ُِ ُ ُِ ُ َُ ََْْ ُْ َ َ َ َْ َُ ْ ُ  ِ

ْإن في ذلك لآيات لقوم يـؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بـينكم  ُْ ِ ٍَْ َ ُ ْ ََ ََ ً َ ْ َْ ِ ِ ِ ِِ ُ ُِ ُِ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ ٍ َِ َِ 

ْفي الحياة الدنـيا ثم يـو َ  ُ َ َ َْ  ِ ْ ُم القيامة يكفر بـعضكم ببـعض ويـلعن بـعضكم بـعضا ومأواكم ِ ُُ َ َ ُ َْ َ َ َ َ َ َ ًَ ُ ُْ ْ ْ ْْ ُْ َُ ْ ٍ َ َِ ُ ْ ِ ِْ َ
ُالنار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز  ِ َِ ْ َ ُ ُ ُِ ِ َِ ٌ َُ ُ َ َِ َِ ُ َ َ َ َ َ َ َ ٌَ َ َ ْ ِ ْ ُ

َالحكيم ووهبـنا له إسحاق ويـعقوب ُ ْ َُ َ َ ََ َ َْ ِ َ َ ْ َ ُ ِ ُ وجعلنا في ذريته النبـوة والكتاب وآتـيـناه أجره ْ ُ َ ََ ْ َ ْْ َ َ َ ََ َِ ِ َِ  ُ ِ ُ ْ َ َ
َفي الدنـيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين   َ َِ ِ ِِ  ِ َ ِ َ ِ ْ ُِ َ ْ  ] ِالعنكبوت ُ َ َْ َثم ذكر  ]  ٢٧ - ١٦: ْ ََ  ُ

َتـعالى مناظرته لأبيه وقـومه ، كما سنذكره إن ش ْ ِ ُ َ َُ َُ َْ َ ْ َُ َِ ِ ِِ َ َِ ُ َ ََ َ ِاء الله تـعالى ، وكان أول دعوته لأبيه َ ِ َِِ ِ َ َْ َ ُ  ََ َ َ َ َ َ ُ 

َ، وكان أبوه ممن يـعبد الأصنام ؛ لأنه أحق الناس بإخلاص النصيحة له ، كما قال  َ َ َ  َُ ُ َْ ِ َِ ُ ِْ ِ ِ َ ْ ِِ  َ ََ َ َُ ََ َ ُْ ْ ُ ِ َ َ
َتـعالى  َ َواذكر في الكتاب إبـراهيم إنه كان صديقا ن: َ ً َ ُ ِ َ ُ َِ َِ َِ ْ ِ ِ ِْ ْ ْ ُبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تـعبد َ ُ ْ َ َ ِ ِ َ ََ ِ ِِ َِ َ َ ْ ِ

ْما لا يسمع ولا يـبصر ولا يـغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم  َْ َ َ َ َ ُ ُ ُ َ َِ ْ ِ ْ ََ َ َ َِ ِ ِ َِ ْ َ ِ ِ ًْ َْ َ َْ ْ َ َ َُ
َيأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تـعبد الشيطان َ ً َْ  ِ ُِ ْ َْ َ ِ َ َ َ ََ َِ َ ِ ِ ِْ َِ َ ِ إن الشيطان كان للرحمن ْ َ ْ  ِ َ ََ َ ْ   ِ

َعصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فـتكون للشيطان وليا قال  َ  َِ َ َ َِ َ ْ ٌ ِ َ ُ َُ َ َ ِْ ْ  ِ َ ََ ََ َ ََ َ َِ ِ ِ

ِأراغب أنت عن آلهتي يا إبـراهيم لئن لم تـنته لأرجمنك واهجرني ملي ِ َِ ُ َِ ِ ِْ ُْ ْ ْْ ََ َ ْ َ َ َِْ َ َ َ ُ َ ْ َِ َ َ َْ ٌَ ِ ٌا قال سلام َ َ َ َ َ
ُعليك سأستـغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو  ُ ُ َْ َْ ََ َ َِ ِ ِ ِِ ْ ِ َ َْ َ َ َ َْ ُ ُ َِ َ ُ َ ِ َ  َ َ َُ ْ ْ َ َْ

ِربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا   َ  َ َِ َ َُ ِ َ ُ َ َ َمريم [ َ َ َيذكر تـعالى ما كان  ] . ٤٨ - ٤١: َْ َ َُ ََ َ َ ُ ْ
َبـيـن ْ ٍه وبـين أبيه من المحاورة والمجادلة ، وكيف دعا أباه إلى الحق بألطف عبارة َ َِ ََ َ َ َِ ِِ َ ْ ْ َ ْ ْ ََِ ِ َ َِ ُ َ َ ََ ََ ْ ََْ ِ ُِ َ َ ُ َ َ َ ُ



ِعلو الهمة يـنادي شباب الأمة              ِ ُِ َ َ َ َ ُُ  ِ ُإبتهاج حجازي بدوي سالم غبور                

http://www.alukah.net                                                     كــــــــةشبكـة الألو  
 

١٢٤

َوأحسن إشارة ، بـين له بطلان ما هو عليه من عبادة الأصنام التي لا تسمع دعاء  ََ ُ َ َ َُ َ ُ ََ َ َْ َ َ َِ ِ ِْ َُ ْ ِ ٍَ ِْ ِ ِ َْ َ ْ ُ َ  َ َ ِ َ ْ َ
ََعابدها ولا َ ِ ِ ٍ تـبصر مكانه ، كيف تـغني عنه شيئا أو تـفعل به خيـرا من رزق أو نصر ؟  َ ْ ُ َُ َْ ْ َْ ٍَ ْ َ َِ ِ ً ُْ ْ ْ َْ ِِ ُ َ ْ ََ ُ ًُ َْ ِ ِْ َ َ

ْثم قال منبـها على ما أعطاه الله من الهدى والعلم النافع ، وإن كان أصغر سنا من  ِ ِِ ََِ ْْ َ ْ ْ ََ َ ْ ِ َ َ َِ ِ ْ ِ َ ُ ًُ ُ َ ََ ََ ُ َ َ  ُ
ِأبيه يا أبت إني  ِ َ ََ َِ ِقد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا  ِ َ َ َ ًَ ََ ِ ِ ِ ِِ ْ ََ ْْ ِ َ ْ ْ َ ِ ْ ِ َ ِ َ ْ ْأي . َ َ

مستقيما واضحا سهلا حنيفا ، يـفضي بك إلى الخير في دنـياك وأخراك ، فـلما  َ َ ََ َ ْ ُ َْ َ ًَ ًْ ُ ِ ِِ ْ َ ََِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َ ًُ ً ْ َ ْ
ِعرض هذا الرشد عليه ، وأهدى هذه ال ِ َِ ََ َْ ََ َْ َ َْ  َ َ ُنصيحة إليه لم يـقبـلها منه ، ولا أخذها عنه َ ُْ َْ َ َ َ َ ََ ِ َ ْ َ َْ َ ْ َ َِ ْ ِ َ ِ

َبل تـهدده وتـوعده قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبـراهيم لئن لم تـنته لأرجمنك   َ َُ َ َْ َ َ َِْ َ َ َْ َ َْ ِْ ُِ َِ ِْ َ َِ َ ُ ُ ََ َْ ٌَ ِ َ َ َ َ َ  ْ .
َقيل  ِبالمقال : ِ َِ َ َوقيل . ْ ِ ِبالفعال واهجرني مل: َ َ ِ ْ ُ ْ َ ِ َِ َيا أي واقطعني وأطل هجراني فعندها َْ َ َِْ ِ َِ ْ ِ ِْ َ ََ ََْ ْ ْ 

ُقال له إبـراهيم    َِ ِْ ُ َ َ ًسلام عليك أي لا يصلك مني مكروه ، ولا يـنالك مني أذى ، : َ َ َ ِ َِ َ َُ َْ ََ َ َ ْ ََ َ ََ ٌ ُ ُ َِ ْ ٌ
َبل أنت سالم من ناحيتي ، وزاده خيـرا فـقال  َ َ ً ْ َ ُ َ َ ََ َِ ِْ َِ ٌ ِ َ ََْ َسأستـغفر لك ر: ْ َ َ ُ ِ ْ َ ْ َ ِبي إنه كان بي حفيا  َ َ ِ َ َ ُِ 

ُقال ابن عباس  وغيـره .  َُ َْ َ ٍُ  َْ ًأي لطيفا : َ ِ َ ْ ُيـعني في أن هداني لعبادته والإخلاص له ؛ . َ َْ ِ َ ْ ِْ َ ِ ِِ ِ َِ َِِ َ َ ْ َ َ
َولهذا قال  َ َ َِ َوأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون: َ َُ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َُ ْ َْ َ َِ ِ ْ ِ ْ َ َ ْ ُ ُِ ِ بدعاء َ َ ُ ِ

ِربي شقيا   َ َ . وقد استـغفر له إبـراهيم  عليه السلام ، كما وعده في أدعيته ، فـلما ََ ََ ِ ِ ِ َِِ ِ ْ َ ُ َ ََ َ َ َُ َ  ْ ُ َ َِ ْ ِْ ُ ََ َ ْ َ
َتـبـين له أنه عدو لله تـبـرأ منه ، كما قال تـعالى  ََ َ َ ََ َ َ ََ ُ ُ ُْ ِ َ َ َ َِِ ُ َ  :َوما كان استغفار إبـراهيم لأ ِ َ َِ ْ ِْ ُ َ ْ ِ َ َ َ ِبيه إلا َ ِ ِ

ٌعن موعدة وعدها إياه فـلما تـبـين له أنه عدو لله تـبـرأ منه إن إبـراهيم لأواه حليم   ِ ِ َِ ْ ٌَ ُ َ َ  َ َ َ َ ِْ ِ  ِ ُ ُ ُْ ِ َِ َ َ َ َْ َِ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ  َ ٍ ]
َِالتـوبة  ْ  :١١٤. [   

  

وقال  البخاري    ِ َ ُْ َ َ حدثـنا إسماعيل بن عبد الله  ، حد: َ َ َِ ِ َِْ َُ َْ ُْ ِ ِثني أخي عبد الحميد  ، عن َ َ َِ ِ َ ْ َُ ْ ِ َِ
ِابن أبي ذئب  ، عن سعيد المقبري  ، عن  أبي هريـرة  ، عن النبي صلى الله عليه  ٍ َِْ َ َ َ َُ   َ  ِ ِ ِِ َِ َ َْ ُْ َ ْ َْ ُ ْ ِ ْ َ ِ َ ٍ ْ

َوسلم قال  َ َ  َ َيـلقى إبـراهيم  أباه آزر يـوم القيامة ، وعلى وجه آزر قـ: َ َ ََ َِ ِ ِْ َْ ََ َ َُ ْ َ َ ََ ْ ََ ُ َِ ِ َ ٌتـرة وغبـرة ْ ٌَ َََ َ َ .
ُفـيـقول له إبـراهيم    َِ ِْ ُ َ ُ ُ َ ِألم أقل لك لا تـعصني : َ ِ ْ َ َ َ َ َْ ُ َ ُفـيـقول له أبوه . َْ َُ ُ َ ُ ُ َ َفاليـوم  لا أعصيك : َ ِ ْ َ َْ َ ْ َ َ
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ُفـيـقول إبـراهيم   .  َِ ِْ ُ ُ َ ٍيا رب إنك وعدتني أن لا تخزني يـوم يـبـعثون ، وأي خزي : َ ْ ِ  َ ََ ََ ُ َ ُْ ْ َ ََ ِ ِِ ْ ُ ََ ْ ْ َ َ ِ  َ
ْأخ ِزى من أبي الأبـعد َ َ َْ ْ َِ ْ ِ ُفـيـقول الله . َ  ُ ُ َ ُإني حرمت الجنة على الكافرين ، ثم يـقال : َ َُ َ ُ َ ِ ِ َ ْ َْ َ َ َ ُ ْ ِ :

َيا إبـراهيم  ما تحت رجليك ، فـيـنظر فإذا هو بذيخ متـلطخ فـيـؤخذ بقوائمه فـيـلقى  َْ ُ ُ ََ ُ َ َ َِ ِِ ِ َ َِ َِ َْ ٍ ٍ َ ُ ََُ َ َُ َ ِ ُِ ُ َْ ْ ْْ ِْ َ َ ِ

ِفي النار   َهك. ِ ًذا رواه في قصة إبـراهيم  منـفردا َ ُِ َ ُْ َ َِ ِْ ِ ِ ِ ََ َ.  

  

ِوقال في التـفسير  ِ ِْ  َ َ ِوقال  إبـراهيم بن طهمان  ، عن ابن أبي ذئب  ، عن  سعيد بن . َ ِ ِْ ْ ْ ِْ ِِ َ ْ َ ٍَ ْ َِ َ َ ُ َْ َ ُ َِ ِ َ َ
َأبي سعيد المقبري  ، عن أبيه ، عن  أبي هريـرة    َ َْ ُ ِ ِ َِ َ ْ َْ ْ َُ َِ ٍ ِ ْ َ ِ َوهكذا روا. َ ََ َ َ ْه  النسائي  ، عن َ َ ُ ِ َ

ِأحمد بن حفص بن عبد الله  ، عن أبيه ، عن  إبـراهيم بن طهمان  به  ِ ِ ِِ َِ َ َْ َ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ َْ َِ ِ ْ َْ َ ََ َْ ِ ْ َ ُوقد رواه . َ َ ََ ْ َ
ْالبـزار  من حديث حماد بن سلمة  ، عن أيوب  ، عن  محمد بن سيرين  ، عن   َ ْ ْ ْ ََ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِِ ِْ ْ ُ َ َ ََ َ َْ َ ِ ِ ُ 

ِهريـرة  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه َِأبي  ِ ْ َْ َ َِ َِ َ َ  َ َ ِ َ ُ َ  ِ َ ْ ٌَوفي سياقه غرابة . ُ ََ ِ ِ ِ َِ ًورواه أيضا . َ َْ ُ َ ََ
من حديث قـتادة  ، عن عقبة بن عبد الغافر  ، عن أبي سعيد  ، عن النبي صلى  َ  ِ ِِ َِ َ َ ُ َ ٍَ ِ ِ ِِ َ ََ ْْ َ ْ ِْ َ ْ ْ َ ْ ََ َ ِ ِ

الله عليه وسل َ َ ِ َْ َ ِم بنحوه ُ ِ ْ َِ َوقال تـعالى . َ َ َ َ َ ًوإذ قال إبـراهيم لأبيه آزر أتـتخذ أصناما : َ َ ْ َ َُ ِ ِ َِ ََ َِ ُ َِ ِْ َِ َ ْ َ
ٍآلهة إني أراك وقـومك في ضلال مبين   ِ ٍُ َ َْ َ َِ َ َ َ َ َ ِ ً َُهذا يدل على أن اسم أبي إبـراهيم  آزر   . َِ َ َ َِ ْ ِْ َِ َ َ َ  ُ َ َ َ

ُوجمهور أهل النسب منـه.  ُْ ِ ِ َ ِ ْ َ ُ ْ ُ ُم ابن عباس  على أن اسم أبيه تارح   َ َ َ ِ َِ ََ ُْ ْ َ َ ٍَ  ِوأهل الكتاب . ُ َِ ْ َُ ْ َ
َيـقولون  ُ ُ ِتارخ بالخاء المعجمة : َ َ َُ ْ ْ ِْ َ ُِ َ َفقيل . َ ُإنه لقب بصنم كان يـعبده اسمه آزر : َِ َ ُ ْ ُُ ْ ُ َُ ُ َ َ َ ٍ َ ِ َ ُ ِ.  

  

ٍوقال ابن جرير    ِ َ ُ َْ َ َوالصواب أن اسمه آزر ، و: َ َ َُ َ ُ ْ  َ ُ َ  َلعل له اسمان علمان أو أحدهما َ َُ ُ َ َ َْ ِ َِ َ ْ ُ َ َ َ
ُلقب ، والآخر علم ، وهذا الذي قاله محتمل ، والله أعلم  َُ َْ َ ُ َ ُ َ َ َ ٌَ ْ ُ َ ََ ِ  َ َ ٌ َ َ ْ ٌ َ.  
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َثم قال تـعالى  َ َ َ َ  َوكذلك نري إبـراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من : ُ َ َ َ َِ َ ُ َُِ ِ ْ َ ْ ِ  َ ََ َ َ َِ ِِْ ُِ َ ََ
َالموقنين ُِِ  فـلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فـلما أفل قال لا أحب ْ ِ ُ َ ََ َ ََ ََ َُ َ َ َ َ َ  َ َ ََ ْ ََ ً ْ ْ ِ َ َ

الآفلين فـلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فـلما أفل قال لئن لم يـهدني ربي  َ َ َِ ِِ ِْ َ َْ َ َْ َ ََ ََ َ َ َ ََ ْ َ َ َ ََ ً ِ َ َ َ ِ ْ
لأكونن من القوم الضال  ِ ْ َ  ُْ َ ِ َ َ ين فـلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبـر فـلما َ َ ََ َ َ َُ َ ْْ ََ ََ ََ ََ ً َ ِ َ َ  َ

ِأفـلت قال ياقـوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات  َ َ َ َ ََ ََ َِ  ِ ِِ َ ِ ْ ُ ْ   َ ُ ِ ِْ ُ ِ ٌ َ ْ َِ َ ََ ْ َ
َوالأرض حنيفا وما أنا من المشركين وح َ ََ َ ُ َ َ َِِ ْ ْ َِ َ ً ِ َ ْ َ ْاجه قـومه قال أتحاجوني في الله وقد ْ َ َ ََ ِ ِ   َ َُ َ ُ ُُ ْ

َهداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا  ََ َْ َ ًَ َ َْ ِ ٍ ْ َ َ َ ُ ُ َ ََ َ َِ ًِْ َ ِ ِ َ ِ ْ ُ ُ َ ِ َ َ
َتـتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أ َ َ َْ ُْ ُ َ َُ َ ََ َََ ُ ََْ ْ َ َ ْ ََ ُ  ِشركتم بالله ما لم يـنـزل به َ ِِ ِْ  َُ َْ َْ  ُ َْ ْ

ُعليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تـعلمون الذين آمنوا ولم يـلبسوا  ِ  ِْ َ َْ َ َ ُْ ْ َْ َ َ ُُ َِ َ َ َ َْ َُ ْ ُ َْ َِ ِ َِْ ْ  َ ْْ ِْ َ  ً ُ
ُإيمانـهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتـ َ ُ َُ َْ ِْ َِ َ ُ ََ ُ ْ ْ ُْ ْ ُ َُ ْ ُ َ َ ُ ٍ ُ ِ َ َنا آتـيـناها إبـراهيم على ِ َ َ ََ َِ ِْ َ ْ َ

ٌقـومه نـرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم   ٌ َ ََِ َِ َِ َ َ ُ َْ   ِ ُ َ َ َْ ٍ َ ْ ِ ِالأنـعام [ َ َ َْ ْ :٨٣ - ٧٥ . [ 
َوهذا المقام مقام مناظرة لقومه ، وبـيان لهم أن هذه الأجرام المشاهدة من  ُ َ َ َِ َِ َ َ َ ََ ْ َ َْ ُ َُ َْ َُ ْ ِ ٍِ ِ ْ َ ٌ ََ ْ ُ ََ َ َِ َ َ َ

َالك ٌَواكب النـيـرة لا تصلح للألوهية ، ولا أن تـعبد مع الله عز وجل ؛ لأنـها مخلوقة ْ ُ ُْ َ َ َ ََ َ ِ ِ ِ َِ ََ  َ َ ْ ُْ َْ َ َ َِ ُُِ ْ ُ ِ َ ِ َ
َِمربوبة مصنوعة مدبـرة مسخرة تطلع تارة وتأفل أخرى ، فـتغيب عن هذا العالم ،  َ ْ َُ َ َُ ْ َ َ ُُ ِ َ َْ َ َ َْ ُ َْ َ ََ ًَ ُ ُ ُ َ َ ُ َُ ْ ٌ ٌ  َ ٌ ٌ ْ

والرب  ٌ تـعالى لا يغيب عنه شيء َ ْ َ ُ َْ ُ َِ َ َ َ َولا تخفى عليه خافية ، بل هو الدائم الباقي بلا . َ َِ ِ ِ َِ َْ ُ ِ  َ ُ ْ َ ٌ َ َْ َ َ ْ َ َ
ِزوال لا إله إلا هو ، ولا رب سواه فـبـين لهم أولا عدم صلاحية الكوكب  َ ْ ََ ْ َِ َِ َِ َ ً َ ََ َ َ َ ُْ ُ َ ََ َ َ َ َ َ ُ ِ َِ ٍ َ قيل -َ ِ :

ُهو الزهرة  َ َ ُ َ لذلك- َ ِ َ تـرقى منـها إلى القمر الذي هو أضوأ منـها وأبـهى من حسنها ، َِ َ ْ َ َِ ْ ُ ْ ِ ِ َِ ُ َ َْ َْ َْ َْ ُ ِ  ِ َ َِ  َ َ
َثم تـرقى إلى الشمس التي هي أشد الأجرام المشاهدة ضياء وسناء وبـهاء ، فـبـين  َ َ ُ َ َ َْ ً ً ًَ َْ ََ ِ ِِ َ َ َ َْ َِ َِ ََ ْ  َ ِ  ِ  َ  َ  ُ

ٌأنـها مسخرة مسيـرة مقدرة ٌ  ٌَ  َ ُ ُ َُ َ َ َ َ َ مربوبة ، كما قال تـعالى َ َ َ َ َ َ َ ٌَ ُ ُومن آياته الليل والنـهار : َْ َ َ َُ ْ ِِ َ ْ ِ

ْوالشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم  ُْْ ُ  َ َ َْ ِ ُ َْ َ ِ ِ ِ ِ ُِ ُُ ْ ُ َْ َ َ َ َ َِ ْ َ َِ  َ ُ ْ ُ
َإياه تـعبدون   ُ ُ ْ َ ُ ِ ] ْفصلت َ  َولهذا قال ] . ٣٧: ُ َ َ َِ ًفـلما رأى الشمس بازغة   : َ َ ِ َ َ ْ  ََ  َ ْأي . َ َ

طالعة قال هذا ربي هذا أكبـر فـلما أفـلت قال يا قـوم إني بريء مما تشركون إني  ِ َِ ًُ  ِ ِْ ُ ِ ٌ َ ْ َِ َ َ ْ ََ َْ َ َ ََ َ َ ََ َُ َ َ ََ َِ
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ْوجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من ال ََ َ َ َ َ َ َِ َ َ ًَ ِ َِ ْْ َ ْ  ََ َ ِ ِ َ ِ ُ ْ  ُمشركين وحاجه  َ َ َ ُِِ ْ
َقـومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي  َ َ َ َ ُ ْْ َ َ َِ ِ ِ ِِ َ ُِ ْ ُ ُُ َ ََ َِ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُ

ًْشيئا   َأي لست أبالي في هذه الآلهة التي تـعبدونـها من دون الله فإنـها لا تـ. َ ََ َ َ َ ِ َ ِ ِ ِ ِِ ُ ْ ُِ َ ُ ْ ِ ِ ِْ ِ َ َ ُْ َُ ْ ُنـفع َ َ ْ
ٌشيئا ولا تسمع ولا تـعقل ، بل هي مربوبة مسخرة كالكواكب ونحوها ، أو مصنوعة  ٌَ ُ ْ َْ ُ َ ُ َ َ َُْ َْ ِ ْ َْ َ َ َ َِ ِ َِ َ َ ٌَ َ ْ َْ ِ ْ ُ َ ََ َ ً َ

ٌَمنحوتة منجورة  ُ ُْ َْ ٌََ.  

  

ُوالظاهر أن موعظته هذه في الكواكب لأهل حران  فإنـهم كان يـعبدو ُ ْ ُ ََ َ ْ ََ ََ ْ ُ  ِ َ  ِ ْ َ ِ ِ ِ ِِ َ َ ْ َِ َ َ ِ  ُ ِ َنـها ، وهذا َ َ َ َ َ
ُيـرد قـول من زعم أنه قال هذا حين خرج من السرب لما كان صغيرا ، كما ذكره  ََ ً َ َ َ َُ َ َ َ َ َ َِ َ َ َ ِ  ِ َِ َ َ َ َ ََ ََُ َ ْ َ ْ َ
َابن إسحاق  وغيـره ، وهو مستند إلى أخبار إسرائيلية لا يوثق بها ، ولا سيما إذا  َِ ِ ِ َِ َ َ َ ُ ِ ٍَ َ ََ ْ ْ ِْ ُ َ ُ ُِ ِ َِ ٍُ َ َْ َ َ ٌ َ ْ َ ُ ُ ْ

ِلفت الحق ، وأما أهل بابل  فكانوا يـعبدون الأصنام ، وهم الذين ناظرهم في خَا ِْ ُ ُ َْ َُ َ َُ َ َ َِ َ َ ْ َ ُ ُ َْ َ ََ َ َ ُ ْ َ َ  ْ ِ ََ
َعبادتها ، وكسرها عليهم وأهانـها وبـين بطلانـها ، كما قال تـعالى  َ َ َ َ َ َ َ ََ ََ َ ََ ََ ْ ُ َ َ ََ ْ ِ َْ َ ََ َ َ ِ َ َوقال إنما : ِ َِ َ َ

اتخذتم من دون الل ِ ُ ْ ِ ْ ُ ْ َ  ة بـينكم في الحياة الدنـيا ثم يـوم القيامة يكفرُه أوثانا مود ُ ُ َْ َ َ ْ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َ َ ْْ ْ ََ  ْ  ِ ْ ُ ِْ َ َ ً
َبـعضكم ببـعض ويـلعن بـعضكم بـعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين   َ َ َ ُ َِ ِ َ ْ َِ ْ ْ ُْ ُ َُ َ َ َ َ َ َُ ُ ُ ْ ً ُ ُْ ْ ْ َْ ْ ٍ َوقال . ِ َ َ

ِفي سورة الأنبياء  ََِْ ْ َِ ُ َولقد آتـيـن: ِ ْ َ ْ ََ ِا إبـراهيم رشده من قـبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه َ ِ ِِ َِ َ َ َْ ِ َِ ِ ِ َِ َُُ ُ ْ ْ ِ َ ْ ُ َ َ ْ
ْوقـومه ما هذه التماثيل التي أنـتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد  ََْ َ ُ ََ َ َ ََ َ َ َِ ِ ِ ِِ َ ََ ََ ََ َ َ َ َْ ُْ ْ ُ َ ِ ُِ  ِ َ ِ

ِكنتم أنـتم وآباؤكم في ضلال مب ٍُ ََ َ ِ ْ ْ ُْ ُُ َ ُ َُْ ْين قالوا أجئتـنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ْ َ َ َ ََ َِ ِِ ِ َ َْ َ ْ َْ  َ َ َْ ِ ُ ٍ
ِربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله  ِ ِ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ْ ُْ ُ َ َ ََ ََ  ُ َ َ  ِ ْ َ ْ ِ  َ َ

َلأكيدن أصنامكم بـعد أن تـولوا مدبرين ف َْ ِ ِ ْ ُ َ ََ ُ َ ََ َْ ْ ُ َ ْ  ِ َ ِجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه َ َْ َ َِ  ِْ ْ ُْ ُ َُ ًَ ِ َ  ً َ ُ َ َ
ُيـرجعون قالوا من فـعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فـتى يذكرهم يـقال  َ ُُ َ َ َ َْ ُْ َُ ْ ً ْ َُ َ ََ َِ ِ ُِ َ َُ ََ َِ ِ ِ ِ َِ ِ َ َ ُْ َ

َله إبـراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس ل ُ َِ ِ ُ ْ َ َ َ ِِ َُْ َ ُ َِ ِْ َعلهم يشهدون قالوا أأنت فـعلت هذا ُ ََ َ َْ َ َْ َََ ُ َ ُ َ ُْ َ ْ 

َبآلهتنا ياإبـراهيم قال بل فـعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا يـنطقون فـرجعوا إلى  ُِ ِ ُِ ََ َ َ ََ ُ ُ ََ ْ َ َ ََ ُ َ َِ ِ ِْ ُ ْ ُْ َ َُ ْ ْ َِ ُِ َ ْ َ َ َِ
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ُأنـفسهم فـقالوا إنكم أنـتم الظالمون ثم نكسوا على ر َ َ ُ ُِ ُِ  ُ َُ ْ ُْ ِ  ُِ َ َْ ُْ  ُ َ َ ِءوسهم لقد علمت ما هؤلاء ِ َُ َ َ َ ْ َِ ْ ََ ْ ِ ِ ُ
َيـنطقون قال أفـتـعبدون من دون الله ما لا يـنـفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما  َ َِ ْ ْ ُْ َُ  ُ َُ ُ ْ ُْ َ َ َ ََ ًَْ َ ُ َ ِ ِ ُ ْ ُِ َ َُ ْ َ َ َ َ ِ

ْتـعبدون من دون الله أفلا تـعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم  ُ َ ْ َِْ ُ ُ ْ َ ََ ُ ُُ َ َ ُ ُ ِ َِ َََ َ  ِ ْ ُِ َْإن كنتم فاعلين قـلنا ُ ُ َ ِ ِ َ ْْ ُْ ُ ِ

َيانار كوني بـردا وسلاما على إبـراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين   َ َِ َ ُ َ َْ ََ ْ ُ َ ُ َ ًْ َ َ َ ً ْ َ ُِِ َ َُ ِ ِْ َ ً َ َ ََ ْ ِالأنبياء [ ِ ََِْ ْ
ِوقال في سورة الشعراء  ] . ٧٠ -  ٥١:  َ َ  َِ ُ ِ َ َ َواتل عليهم نـبأ إبـراهيم إذ ق: َ ْ َِ َِ َِ ْ َََ ْ ِ ْ َ ُ ْ ِال لأبيه َ َِِ َ

ْوقـومه ما تـعبدون قالوا نـعبد أصناما فـنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ  َِ ْ ُْ َ  َُ َ َ ََ ً َ ْْ َ َْ َ َ َِِ َِ َ َََ َُ َ ُ ُُ ُْ َْ َ ِ

َتدعون أو يـنـفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يـفعلون قال أفـرأيـتم ما  َ َ َ َ َ َْ ُْ َْ َ َ ََ َ ََ َ ََ َ َُ َ ُْ َُ ُِ َ َ َ ََ ْ َْ ْ ُ  ْ َْ ْ ُ َ
َِنتم تـعبدون أنـتم وآباؤكم الأقدمون فإنـهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني كُ  َُ َ ِ  َ َِ َ َ ْ َ َْ ِ ِِ ُ َ َُ ْ ْ ُْ  َ َ ْ َُ َْ َ ُ ُ ُ ْ ُُ َ ْ

فـهو يـهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فـهو يشفين والذي يميتني ثم  ُ ِ ُِ ِ ُ َ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ َ َ َ ُ َِ ِ ِْ َ َ َُ َُ َُ ْ ِ َ ِ ْ ِ ْ ُ ْ
يحيين وال َ ِ ِ ْ ِذي أطمع أن يـغفر لي خطيئتي يـوم الدين رب هب لي حكما وألحقني ُ ِْ ِ ِ َِْ َ ََ ً َْ ُ ْ ْ َ َ ُِ ِ َِ  َ ِ  َ َ َ َ ْ ْ ْ

َبالصالحين   ِ ِ  ِالشعراء [ ِ َ َ  :ِوقال تـعالى في سورة الصافات  ] . ٨٣ - ٦٩   َِ ُ ِ َ َ َ َ َ ْوإن من : َ ِ  ِ َ
ِشيعته لإبـراهيم إذ جاء ربه بقلب سل َِ ٍَ ِْ َِ َُ َ ْ ِ َ َ ْ َ ِ ًيم إذ قال لأبيه وقـومه ماذا تـعبدون أئفكا آلهة َِِ ََِ ً َِْ ُ ُ ْ َ َ َ ِْ ِ ِِ َ ََ َِ َ ْ ِ ٍ

ٌدون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فـنظر نظرة في النجوم فـقال إني سقيم  ِ ِ َِ ِ َ َ َ َ َِ ُ ً َ َ َْ َ َ ََ َُ َِ َ َ ْ  ُِ ْ َ َُ ِ ُ
َفـتـولوا عنه مدبرين فـراغ إلى آلهتهم فـقا َ َ َْ ِ ِ َِ َِ َ َ َ ِ ِ ْ ُ ُْ ََْ َل ألا تأكلون ما لكم لا تـنطقون فـراغ َ َُ َ َ َُ ُِ ْ َ ََ َْ َ َ ُ ْ َ َ

َعليهم ضربا باليمين فأقـبـلوا إليه يزفون قال أتـعبدون ما تـنحتون والله خلقكم وما  َ َ ًَ َْ ْ ُْ ََ ُ ََ َُ ُ ْ َِ َ َِ ِْ َ َُ ُ َ ََ َْ َْ ِ ْ َْ ََ ِ ِ ِ ِ َ
َتـعملون قالوا ابـنوا له بـنـيانا فألقوه في الجحيم ف َِ ِ َِ َْ ُْ ُُ َ ً ُْ ُ َْ ُْ َ َ ُ َ َأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين  َ ِ َ ْ َ ْ ُ ُ َ ُْ ََ َ َ ً ْ َ ِِ َ

ِالصافات [    :٩٨ -  ٨٣. [   

  

ِيخبر الله تـعالى عن إبـراهيم  خليله عليه السلام أنه أنكر على قـومه عبادة الأوثان  َ ْ َ َْ ْ َ ََ َ َ َِ ِِ ِ ِْ َُ َ ََ َ َ َُ َْ َُ ُ ُ  ْ ِ ِ َِ ِْ َ َ َ ِ ْ
َ، وحقرها عندهم ، وصغرها ُ ََ َ َ َ َْ َ ْ ِ  َ ، وتـنـقصها فـقال َ َ َ َ َ  ََ ََما هذه التماثيل التي أنـتم لها : َ ْ ُ َْ ِ ِ ُ َ  ِ ِ َ َ

َعاكفون   ُِ َأي معتكفون عندها وخاضعون لها قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين  . َ َ َِ ِِ َ َ ََ ُ ََ ََ َ َ ُ ْْ َ َ َُ ِ َ َ َ ْ ِ ُ َ ْ مَا . َ
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َكان حجتـهم إلا صنيع الآباء والأجداد ، وما  َ ُ َُ َِ َ ْ َُ ْ ِْ ِ َ ِ ْ َ  َ ْكانوا عليه من عبادة الأنداد قال لقد َ َ ََ َ َ ِ َِ َْ ْ ِ َ ََ ِْ ِ َْ ُ
ٍكنتم أنـتم وآباؤكم في ضلال مبين   ِ ٍُ ََ َ ِ ْ ْ ُْ ُُ َ ُ َُْ َكما قال تـعالى . ْ َ َ َ َ َ َإذ قال لأبيه وقـومه ماذا : َ َ ِْ ِ ِِ َ ََ َِ َ ْ ِ

ْتـعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب ال َ ُ ً َِْ ْ َ َ َ َ َ ً َُ ُِ ُ َِ ُ َِ ِ ُ َعالمين  ْ ِ َ ُقال قـتادة   . َ َ ََ َفما : ََ َ
ُظنكم به أنه فاعل بكم إذا لقيتموه وقد عبدتم غيـره  َ َُ َْ ْ ْ ُْ ْ َْ َ َ ُ ُ ُِ َِ َ ِ ُ ُِ ٌِ ِ َ َ ْوقال لهم . َ ُ َ َ َ ْهل يسمعونكم : َ ُْ َ ُ َ َ ْ َ

َإذ تدعون أو يـنـفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك ُِ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َْ َْ ْ ُ َ َ َ ْ َْ َْ ُ ُ َ ْ ُ َ ْ َ يـفعلون  ِ ُ َ ْ َُسلموا له . َ ُ  َ
َأنـها لا تسمع داعيا ولا تـنـفع ولا تضر شيئا ، وإنما الحامل لهم على عبادتها  ُ َِ َ َ ََ َ ًِ ِ َِ ْ َْ ُ ْ ََ َ َ َ َ ِ ًْ َ  ُ َ َ ََ َ َُ َُ ْ

َالاقتداء بأسلافهم ، ومن هو مثـلهم في الضلال من الآباء الجهال ؛ ولهذ َ ُ ِْ َ َ َِ ِ ِ ُ ْْ ِ َ َْ ِ َِ َ ِ ِ ِْ ُْ ْ َ ُُ ِ َ َ ْا قال لهم ِْ ُ َ َ َ
َأفـرأيـتم ما كنتم تـعبدون أنـتم وآباؤكم الأقدمون فإنـهم عدو لي إلا رب العالمين  :  َِ َ َ ْ َ َ َ َْ ِ ِِ  ُ ُُ َ َُ ْ ْ ْ ُْ ْ َ ََ ْ َُ َ َْ َ ُ َُ ُ ْ ُ ُُ َ ْ .

َوهذا بـرهان قاطع على بطلان إلهية ما ادعوه من الأصنام ؛ لأنه تـبـرأ ََ َُ َِ ِِ َِ ُ َ َْ َ َْ َ َِ ْ َ ُ ُ ََِ ِ َ ْ َ ٌ ِ ٌ ْ َ منـها وتـنـقص َ  َ َ َ َ ْ ِ

َبها ، فـلو كانت تضر لضرته أو تـؤثـر لأثـرت فيه قالوا أجئتـنا بالحق أم أنت من  ِ َ َْ َ ْ َ َْ  َ ِْ َِ َ ُْ ُ َِ ُ ََ ِ ِ ْ ََ َُ َ  َ ْ َ ُ ْ َ َْ َ َ
َاللاعبين   ِ ِ  . َيـقولون ُ ُ ْهذا الكلام الذي تـقوله لنا ، وتـنتقص به آلهتـنا ، وتط: َ َ َ ََ ََ ََ َ َُِ ِ ِ ِِ ُ ْ َ ُ ُ ُ َ َ ْ َ ُعن َ َ

َبسببه في آبائنا تـقوله محقا جادا فيه أم لاعبا قال  َ ً َِ َ ْ َ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ُُ ُ َ َِ ِ ِبل ربكم رب السماوات : َِ َ َ   َ َْ ُ  ْ َ
َوالأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين   َ َ َِ ِِ ِ ِ ْ ُ َ َ ََ ََ  ُ َ َ  ِ ْ َ ِيـعني . ْ ْ َبل أقول لكم ذلك : َ َِ ْ ُ َ ُ ُ َ ْ َ

َِجادا محقا ، وإ  ِ ُ ُنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو ربكم ، ورب كل شيء فاطر َ ُِ َ ٍ ْ َ  ُ  َ ََ َْ ُ  َُ ُ ِ ِ  َِ َُ ََ ِ  ُ 

ُالسماوات والأرض الخالق لهما على غير مثال سبق ، فـهو المستحق للعبادة وحده  َ ََ ْ ُ َُ ُ َ َ َ َِ َ َِ ِْ ِ ْ ِْ َ ْ َ َ َ َ َُ ٍ ِ ِ َْ َ َ َ ِ ْ َ ْ ِ 
َِلا شريك له ، وأنا على ذل َ َ َََ ُ َ َ ِ َ َكم من الشاهدين َ َِ ِ  ِ ْ ُُوقـوله . ُ ْ َ َوتالله لأكيدن أصنامكم بـعد : َ َْ َ َْ ُ َ ْ َ  ِ َِ َ  َ َ

َأن تـولوا مدبرين   ِ ِ ْ ُ َ ُ ْ َأقسم ليكيدن هذه الأصنام التي يـعبدونـها بـعد أن تـولوا مدبرين . َ ِ ِ  ْ ُ ْ َ ََ َ ْ َ ََ ُ َْ َْ َ ُ َِ َ َ ْ ََ ْ ِ ِ ِ َ َ َ ْ
ْإلى عيدهم  ِ ِ ِ َقيل . َِ َإنه قال ه: ِ َ َ ُِ ِذا خفية في نـفسه ِ ِْ َْ ً َ ُ ٍوقال ابن مسعود   . َ ُ ْ َ ُ َْ َ ُسمعه : َ َ ِ َ

ْبـعضهم  ُ ُ ْ ُوكان لهم عيد يذهبون إليه في كل عام مرة إلى ظاهر البـلد فدعاه أبوه . َ ُ َ َُ َ ََ َْ َ ِ ِ َِ ََ ُِ ِ َ َ َِ ٍ ًِ   ُ َْ َ ََ ْ ٌ ِ ْ ُ َ
َليحضره ، فـقال  َ َ ُ َ ُ ْ َإني سقيم كما قال تـعالى : َِ َ َ َ َ َ َ ٌ ِ َ ِ :َفـنظ َ ِر نظرة في النجوم فـقال إني َ َ َ َ ِ ُ ِ ً َ َْ َ

ٌسقيم   ِ ْعرض لهم في الكلام حتى تـوصل إلى مقصوده من إهانة أصنامهم ، . َ ِْ ِ َِ َْ ََ ِْ ِ َِ ِ ِ ِْ ِ ُ ْ َ ََ ََ  َ َ  َ َ ُ َ 
َونصرة دين الله الحق في بطلان ما هم عليه من عبادة الأصنام التي تست ْْ َْ ِ ِ َ َ َْ َُ ْ ِ َِ ْ َِ ِ ِ ِ ِ َِْ َ ُِ َ ْ  ْ ِ َ ُ ْحق أن َ َ  ِ
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ْتكسر ، وأن تـهان غاية الإهانة ، فـلما خرجوا إلى عيدهم ، واستـقر هو في بـلدهم  ِْ ِِ ِ ِ َِ ََ ُ ََ ُ َ َ َ ْ ََ َِ َِ َ ََ َ َْ ِْ َ ََ ُ َُ َ
ْفراغ إلى آلهتهم   ِ ِ َِ َِ َ ْأي ذهب إليـها مسرعا مستخفيا فـوجدها في بـهو عظيم ، وقد . َ َ َ ٍ ِ َ ًٍ ِْ َ َ ُ ُ ِْ َِ ََ َ ََ ً ْ َ ْ ْ َ َِْ َ َ

َوضعوا بـ ُ َ ِين أيديـها أنـواعا من الأطعمة قـربانا إليـها ، فـقال لها على سبيل التـهكم َ  َ َ َ َ ْ ِْ ِ َ َ ََ َ ًَ ََ َ َ ْ ِْ ً ْ ُ ِ َِ َ َِ َ ْ ِ َ َْ َ
ِوالازدراء  َ ِ ِْ َألا تأكلون ما لكم لا تـنطقون فـراغ عليهم ضربا باليمين ؛ لأنـها أقـوى : َ ْ َ ْ ََ َ ِْ ِ ِ َ ِ ً َْ ْ َْ ِ َْ َُ َ َُ َ َ َُ ُِ ْ َ ََ ََ

ُوأبطش وأسرع َ ْ َْ ََ َُ َ وأقـهر ، فكسرها بقدوم في يده ، كما قال تـعالى َ َ َ َ َْ َ ََ َِ ِ َِ ٍ ُ ِ َ َ ُ َ َ َ ًفجعلهم جذاذا : َ َ َُ ْ ُ َ َ َ
َأي حطاما كسرها كلها إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يـرجعون   ُ َِ ْ ْ َْ ً ُ ِْ َْ َ َِ  ِ ُ ُ ًَ َِ َ ُ َ َ  َ َقيل . َ َإنه وضع القدوم : ِ ُ َْ َ َ َ ُِ

َِفي يد الكبير إشارة إل ًَِ َ ِ ِ َ ْ ِ ْى أنه غار أن تـعبد معه هذه الصغار ، فـلما رجعوا من عيدهم َِ ِ ِ ِِ ِْ َُ ََ ََ ُ َ َ َ َْ  ِ َ ُ ْ َُ ُ َ ََ 

َ، ووجدوا ما حل بمعبودهم قالوا من فـعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين   َ َ َ َِ ِِ ِ ِ َِ ُُ ْ َِ َ ِ َِ ََ َ َ ْ َُ َ َ ََ ْ ِ  ُ.  

  

ِوهذا فيه دليل ظاهر لهم لو كانوا يـعق ِ ِْ َ ُْ َ َ َْ ُ ٌ ِ َِ ٌ َ َ َ ُلون ، وهو ما حل بآلهتهم التي كانوا َ َ ِ ِ ُِ ِ َِ َ َ َ ُ َ َ ُ
ْيـعبدونـها ، فـلو كانت آلهة لدفـعت عن أنـفسها من أرادها بسوء لكنـهم قالوا من  ْ ْ ُِ ُ َ ََ ْ ُ َ َ َِ ٍِ ُ ِ َ َ ََ َ ََ ْ َُ ْ ًْ َْ َ ََ ُِ َ ََ َ ْ

ْجهلهم ، وقلة عقلهم ، وكثـرة ضلالهم ، وخبالهم  ْ ْ ِْ ِ ِ ِِ ِ ِ َِ َ ََ ََ ِ َ ْ ََ ْ َ ِ ِ ْ َمن فـ: َ ْ َعل هذا بآلهتنا إنه لمن َ ِ َ ُِ َِ َِ ِ َ َ َ َ
ُالظالمين قالوا سمعنا فـتى يذكرهم يـقال له إبـراهيم   َ ُِ ِِْ ُ ً َْ ُُ َ ُُ َ َْ ُ ْ َ َ ِ َِ ِأي يذكرها بالعيب ، . َ َْ ْ َِ َ ُ ُ ْ َ ْ

َوالتـنـقص لها ، والازدراء بها فـهو المقيم عليـها ، والكاسر لها ، وعلى قـ َ ََ َ ََ َ ُ َ ََ َ ُ َ ََ َُ ُِ ِ ِ َِ ْ ْْ َ َ ِ ِ َ ْ ِ   ِول ابن ْ ِ ْ
ِمسعود  أي يذكرهم بقوله  ٍِ ْ َ ْ ََ ُِ ْ ُْ ُ ْ َ َوتالله لأكيدن أصنامكم بـعد أن تـولوا مدبرين  : ُ َِ ِ ْ ُ َ ََ ُ َْ َ ََ َْ ْ ُ َ ْ  ِ َِ َ  . ُقالوا َ

َفأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون   ُ َ ُْ َ ْ  ََ ِ ِ ُ ْ َ َ َ ِِ ِأي في الملأ الأكبر على رءوس . َُْ ُُ َ َ ِ َ ْ َ ْ َِ َ ْ َِ ْ
َالأشه ْ َ َاد لعلهم يشهدون مقالته ، ويسمعون كلامه ، ويـعاينون ما يحل به من ْ َ َ َِ ِ ِ ِِ  َ َ ُ َ َ َ ََ َ َُِ َ ُ َُ ُ ََ َ َْ َْ َُ َ ُْ 

ُالاقتصاص منه ، وكان هذا أكبـر مقاصد الخليل  عليه السلام أن يجتمع الناس  َ َ َِ َ ُْ ْْ ََ ْ َُ َ  ِ ِ َِ َ ِ ِ َ ِ َِ ََ َ ْ َ َ َ ْ ِ ِ َ ْ
ُكلهم فـيقيم على جميع عب َِ ِ َ َ َ ُِ َ ْ ُ  َاد الأصنام الحجة على بطلان ما هم عليه ، كما قال ُ َ َ َ ِ َِْ ََ َ َْ ُ َْ ُِ َ ْ َ ُ ْ ِ َ ْ
َموسى  عليه السلام لفرعون  ْ َ َُ َْ ِ ِِ ُ َ  ًموعدكم يـوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى  : َْ ُ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َْ ََ َِ  ُ ْ ُ ُ فـلما . ِ َ َ

ِِاجتمعوا وجاءوا به  ُ َ َ َُ َ ُكما ذكروا . ْ َ ََ َقالوا أأنت: َ ََْ ُ ْ فـعلت هذا بآلهتنا يا إبـراهيم قال بل َ َ ََ َ ُ َِ ِْ َِ َِ ِ َ ََ َ ْ َ
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َفـعله كبيرهم هذا   ََ ُْ ُ ِ َ ُ َ َقيل . َ ْمعناه هو الحامل لي على تكسيرها ، وإنما عرض لهم : ِ ُ ََ ْ َ َ ُ ََ َِ َ ُِ ِ َ َ ِ ُ ِ َ ْ َ ْ َ
َفي القول فاسألوهم إن كانوا يـنطقون   ُ َ َِ ْ َ ُْ ْ َِ ْ ُ َُ ْ ِ ْ ِوإنما أراد بقول. ِ ْ َِ َ َ َ َ َِ ِه هذا أن يـبادروا إلى القول ْ َُْ ََِ ُ ِ َِ ْ َ َ

ُأن هذه لا تـنطق فـيـعترفوا بأنـها جماد كسائر الجمادات فـرجعوا إلى أنـفسهم فـقالوا  ََ ََ َ ُ َْ ِ ِ ُِ َْ ْ َِ ُ َ ََ َِ َِ َ ََ َِ ٌِ َ َِ َ ْ ُ ِ ْ َ َ ِ َ 

َإنكم أنـتم الظالمون   ُْ ِ  ُِ ُ َ ْ ُ  .َأي فـعادوا على أنـفسهم بالملامة فـق َ َِ َِ َْ َ ْ َ َِ ْ ِ ُ ْ َ َ ُ ُإنكم أنـتم : ُالوا َ ُ َْ ْ ُ ِ

َالظالمون   ُ ِ  .  ْأي في تـركها لا حافظ لها ، ولا حارس عندها ثم نكسوا على رءوسهم ِ ِ ِ ِ ِ ُُِ َ ََ ُ ُ  ُ َ َ ْ ِ َ ِ َ َ َْ ََ َ ََ ْ َ َ
قال  السدي   .    َ ُُأي ثم رجعوا إلى الفتـنة فـعلى هذا يكون قـوله : َ َْ َ َ َْ ُ ُ َ ََ َ َ ُِ َِ ْ ْ َِ َ  ُإنكم أنـتم : ُ ُ َْ ْ ُ ِ

َالظالمون   ُ ِ  . َِأي في عبادتها َ َ ِ ِ ْ ُوقال قـتادة  أدركت القوم حيـرة سوء أي فأطرقوا ، . َ َ ََ َْ ََ ْ ْ َ َ َْ ْ ٍَ ُ ُْ َ َ َِ َ ْ َ َ َ َ
ُثم قالوا  َ  َلقد علمت ما هؤلاء يـنطقون  : ُ ُ َِ ِْ َ َِ َُ َ َ ْ َ ْ َأي لقد علمت يا إبـراهيم  أن هذه لا . َ ِ ِ َ  َ َُ َِ ِِْ َ َْ ْ َ ْ ََ

َْتـنطق فكيف تأ ََ ْ َ َ ُ ِ ُمرنا بسؤالها فعند ذلك قال لهم الخليل  عليه السلام ْ َ  ِ َْ َ ُ ِ ِ َِ َْ ُ ُ ُُ ََ َ َ َ َ َِْ َ ِ َ َأفـتـعبدون : ُ ُ ُ ْ َ َ َ
َمن دون الله ما لا يـنـفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تـعبدون من دون الله أفلا  َ ََ َ ُِ ِ ِ ُِ ُْ ُ ِْ َِ ُ ْ َ َ َ َِ ْ ْ ُْ َُ  ُ ُْ َ َ ًَْ َ ُ َ

َتـعقلون   ُ ِ ْ َكما قال . َ َ َ َأقـبـلوا إليه يزفون  فَ: َ ِ َ ِ َِْ ُ َ ْ ٌقال مجاهد   . َ ِ َ ُ َ َيسرعون : َ ُ ِ ْ َقال أتـعبدون . ُ ُ ُ ْ ََ َ َ
َما تـنحتون   ُ ِ ْ َ َِأي كيف تـعبدون أصناما أنـتم تـنحتونـها من الخشب والحجارة ، . َ َ ُِ ِْ ْ َ َ ََ َِ َ ََ ِ َ َ ُ ُ ْْ َ َْ ْ ًَ َْ ْ ُ ْ َ

َوتصورونـها وتشكلونـها كما تريدون وال َ َ ََ ُ ِ ُ ُ َُ َ ََ َُ  َ ُ  َله خلقكم وما تـعملون ؟ وسواء كانت ما َ َ َْ َ َ ٌَ َ َ َ ََ ُ َْ َُ ْ ُ َ 

ٌَمصدرية أو بمعنى الذي فمقتضى الكلام أنكم مخلوقون وهذه الأصنام مخلوقة ،  ُ ُْ ُْ َْ َ ََ َ َْ ََ ْ ِ ِ َِ ُ ََ ًْ ُ َ َ ْ َِ َ َ َ ْ َْ  ِ ْ ِ َ
ْفكيف يـعبد مخلوق مخلوقا مثـله فإنه ليس عبادتكم ُ َُ َْ َ ُِ َِ ْ َْ ُ ُ ْ َِ ََ ُ ًُ ْ َْ َ ٌَ ُ ْ لها بأولى من عبادتها لكم ، َ ُ َ َ ََ َِ َ َ ْ ِْ ِ َِ

ِِوهذا باطل فالآخر باطل للتحكم ؛ إذ ليست العبادة تصلح ولا تجب إلا للخالق  ِ ِ ِ َِ َْ ِ ُِ ِ َ ََ َُ َُ ُ ْْ َ َ َِ ْ ِ َ َُْ ِ  ٌ ٌَ َْ َ َ َ
َُوحده لا شريك له  َ ِ َ َ ُ َ ْ ََقالوا ابـنوا له بـنـيانا فألقوه في الجحيم فأر. َ ََ َِ ِ َِ َْ ُْ ُُ ً ُْ ُ َ ُْ ًادوا به كيدا َ ْ َ ِِ ُ
َفجعلناهم الأسفلين   ِ َ ْ َ ْ ُ ُ َْ َ َ َعدلوا عن الجدال والمناظرة لما انـقطعوا وغلبوا ، ولم تـبق . َ ْ َ ْ َ َ َُ َ ُ َُُِ َُ ََ ْ ِ َ َ َ َْ ِْ َ َِ ِ

ْلهم حجة ولا شبـهة ، إلى استعمال قـوتهم وسلطانهم ، ليـنصروا ما هم عليه من َِ ِ ْ َْ ََ ْ ْ ْ ُْ َ ُ َُ ُ ْ ِ ِ ِِ ِ ِْ َ َ َ ُ ِ ْ ْ َ َُ َِ ٌ ٌُ َ 
َسفههم وطغيانهم ، فكادهم الرب جل جلاله ، وأعلى كلمته ودينه وبـرهانه ، كما  َ َ َ َ ََ َُ ُ ُ َ َُ َ ُْ ْ ُْ َ َ ََ َِ ِ َ ُْ َ ُ َ   ُ َ َ ِ ِ ِِ َْ َ

َقال تـعالى  َ َ َ ًقالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قـلنا يانار كوني بـردا : َ َ ُْ ْ َْ َ َِ ُ ُُ َ ْ ُ ُ ََ َِ ِِ َ ُْ َْ ِ ُ َ ُ ُ ْ  ُ
ََوسلاما على ً ََ َ إبـراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين  َ َِ َ ُ َ َْ َ ْ ُ َ ُْ َ َ َ ً ْ َ ِِ َ َ ِ ُوذلك أنـهم شرعوا . ِْ َ َ ْ ُ َ َ َِ َ
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يجمعون حطبا من جميع ما يمكنـهم من الأماكن ، فمكثوا مدة يجمعون له حتى إن  ِ  َ َ ُ َ ُ َ َ َ َُ َ َ َُ َُ َ َ َْ ًْ  ُ َ َ ِ ِ َِ ْ ِِ ِْ ُ ُ ْ ْ ًِ َ
َالمرأة منـهم كانت إذا م َ ِ ْ َ َ ْ ُْ ْ ِ ََ رضت تـنذر لئن عوفيت لتحملن حطبا لحريق إبـراهيم  ، ثم َْ ُ َ َِ ِِْ ِ ِ َِ ً َ َْ ََ  ِ ْ ََ َْ ِْ ُِ ِ ُ ْ َ َ

ْعمدوا إلى جوبة عظيمة فـوضعوا فيها ذلك الحطب ، وأطلقوا فيه النار فاضطرمت  َ َ ْ َََ َ َْ َ ََ ِ ِ ِ ٍ ٍُ ْ َ َْ َ ََ ََ َ َِ َِ َ ُ َ ََِ ُ
ُوتأججت والتـهبت ، وعلاها شرر لم يـ ْ َ ٌ َ ََ َ ْ َْ َ َ َ َ ََ َْ  ُر مثـله قط ، ثم وضعوا إبـراهيم  عليه السلام ََ َ  ِ َْ َُ َ َ َِ ِْ ُ َ َ ُ َ ُ ْ ِ

َفي كفة منجنيق صنـعه لهم رجل من الأكراد يـقال له هيزن  ، وكان أول من صنع  َ ُ ُ ََ ََ َْ ََ ُ َ ََ َ َُ َ ِ ُ َُ َِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ ِ ٌ َ ْ ُ َ ٍ ِ ْ 

َالمجانيق فخسف الله به الأرض فـهو يـتجلجل فيه ُ َِ ُِ َ َ َْ َ َُ َ َ َْ َ ْ ِ  َ َ َ َ ِ َ ُا إلى يـوم القيامة ، ثم أخذوا ْ َ َ ْ ُ ِ َِ ْ ََ ِ َِ

ُيـقيدونه ويكتـفونه ، وهو يـقول  ُ ََ ُ َُ ُ َ َُ َُ َُ َ ُ  : ُلا إله إلا أنت سبحانك ، لك الحمد ولك الملك َ َ َْ ُ َْ ْ ََ َ َُ ْ َ ََ ْ ُ َ ْ ِ َِ َ
َلا شريك لك  ََ ِ َ َفـلما وضع الخليل  عليه السلام في كفة المنج. َ ْ َ ُْ ِْ ِ ِ ِ ُ َ  َْ ََ ُ ِ َ َ ِ  ًنيق مقيدا مكتوفا ، َ ُ ْ َ ًُ َ ِ ِ

َثم ألقوه منه إلى النار قال  َ ِ َِ ُ ْ ِ ُ ْ ََْ  ُحسبـنا الله ، ونعم الوكيل : ُ ِ َْ َ ْ ُِ َ  َ ُ ْ ِكما روى  البخاري  ، عن . َ َ  ِ َ ُْ َ ََ َ
َابن عباس  أنه قال  َ ُ ٍَ َ ِ ُحسبـنا الله ونعم الوكيل : ْ ِ َْ َ ْ ُِ َ  َ ُ ْ ُقالها إبـراهيم  حين أ. َ َ ِ ُ َِ ْ َِ َ ِلقي في النار ، َ ِ َِ ْ

َُوقالها محمد  حين قيل له  ََ ِ َ َِ ٌ  َ ُ َ ًإن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فـزادهم إيمانا : َ َْ َِ ِْ ْ ُْ َُ َ َ َْ ََ ُ َ ُ ْ َ َ 

ٌوقالوا حسبـنا الله ونعم الوكيل فانـقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء   ُ َ َْ ْ ْ ُْ َ َْ ُ َُ ٍُ ْ َ ََ َ َ َ َِ ٍ ِ ِ ْ ْ ُِ ِِ َ َ ْ ُ َْ َ َ ]
َآل عمران  َ ْ ِ ََالآية  ] . ١٧٤ - ١٧٣: ِ ْ.  

  

َوقال أبو يـعلى    ْ َ َُ َ َ ْحدثـنا أبو هشام الرفاعي  ، حدثـنا إسحاق بن سليمان  ، عن  : َ ََ َ ََ َ َُْ ُ َ ُ َْ ُْ ِ ٍَ َ  ِ َ  َ ِ َ
َأبي جعفر الرازي  ، عن عاصم بن أبي النجود  ، عن أبي صالح  ، عن  أ َ َ َْ ْ ُ َْ َ َ ٍَ ِ َ ِ ِ ِِ ِ ْ ِ ِِ   ٍ َ ْ َبي هريـرة  َ َ َْ ُ ِ

َقال  َقال صلى الله عليه وسلم : َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ َ َلما ألقي إبـراهيم  في النار قال : َ َ ِ ِ ُِ َِ ِْ َ ُْ  ِاللهم إنك في : َ َ ِ  ُ
َالسماء واحد ، وأنا في الأرض واحد أعبدك   ُ ُ ْ َ ٌَ ٌِ َِ َ َ َِ ْ َ ْ ِ َ ِ .  
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َوذكر بـعض السلف أن جبريل  عرض َ ََ َ ِ ْ ِ  َ ِ َ  ُ ْ َ َ َ َ له في الهواء فـقال َ َ َ ِ َ َ ْ ِ ُ َألك حاجة ؟ فـقال : َ َ َ ٌ َ َ َ َأما : ََ
ََإليك فلا  َ َويـروى عن ابن عباس  ،  وسعيد بن جبـير  أنه قال . َِْ َ ُ ٍَ ٍ ْ َ ُ َ ُِ ِ ِْ ِْ ِ َ َ ََ َ َِجعل ملك المطر : ْ ََ ْ ُ َ ََ َ

ُيـقول  ُ َمتى أومر فأرسل المطر ؟ فكان أمر الله أسر: َ ُ َ ُْ َْ َ ْ ُِ ِ َ َ َ ََ َ َ ُْ َ ًع قـلنا يا نار كوني بـردا وسلاما ََ َ َ ََ َ ً َ َْ ِ ُ ُ َ ْ ُ
َعلى إبـراهيم   َِ ِْ َ ُقال علي بن أبي طالب  أي لا تضريه ، وقال ابن عباس   وأبو . َ َْ َ ََ ُ َ ٍُ  َ ََ َْ َْ َِ  ُ َ َ ٍ ِ َِ ِ 

َِِالعالية    َ َلولا أن الله قال : ْ َ َ   َ َ َوسلاما على إبـراهيم لأذى إبـراهيم: َْ َ َ َِ ِْ ِْ َِ َ َ ََ َ ً َ َ  بـردها َ ُ ْ َوقال . َ َ َ
ِكعب الأحبار    َ ْ َ ْ ُ ْ ِلم يـنتفع أهل الأرض يـومئذ بنار ، ولم يحرق منه سوى وثاقه : َ ِ ِ ٍ َِ َ ََ ُ َْ ِْ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َْ َْ ٍَ َِ ِ ِ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ .
ُوقال الضحاك     َ َ ِيـروى أن جبريل  عليه السلام كان معه يمسح العرق عن وجهه : َ ِِ ْ َ َْ َْ ََ َ ََ َْ َُ َ َ ُُ َ َ ُ َ  ْ َْ َ ِ ِ  ْ

ُلم يصبه منـها شيء غيـره  ُ ْ َْ ٌ ْ َ َ ْ ِ ُ ِ ُ ْ وقال  السدي   . َ   َ َ كان معه أيضا ملك الظل : َ  ُ ًَ َ ََْ ُ َ َ َوصار . َ َ َ
ُإبـراهيم عليه السلام في مثل الجونة حوله النار ، وهو في روضة خضراء ، والناس  َ ََ ََ ُ َْ ََ ٍَ ِ ِ ِ ِْ َُ ُُ ُ َ ْ َ ْ ِ ْ ِ ُ َ  َْ َ ِ ِْ

َيـنظرون إليه لا يـ ََ ِ َِْ َ ُُ َقدرون على الوصول إليه ، ولا هو يخرج إليهم فـعن  أبي هريـرة  ْ ََ َ ُْ ُ ُِ َِ ْْ َ َ ْ ِ ْ َْ َِ ُِ ُْ َ َ َُ ِ ُِ َ َ َ ْ
َأنه قال  َ َُ : ِأحسن كلمة قالها أبو إبـراهيم  إذ قال لما رأى ولده على تلك الحال َ ْ َ َ ََ ِْ َ َْ ُ َ َ َ ََ َ َُ  ََ َ َِ َِ َ َِ ِْ َ ُْ ٍ :

ُنعم الرب ربك يا إبـراهيم َ َِ ِْ َ َ َ   ِْ.     

  

َوروى  ابن عساكر  ، عن عكرمة    َِ ْ ِ ْ َ ََ َِ ُ َ َْ ُأن أم إبـراهيم نظرت إلى ابنها عليه السلام : َ َ  ِ َْ ََ َ ْ ِْ َِ ِْ ََ َ َِ ُ َ

ُفـنادته  ْ َ َ َيا بـني إني أريد أن أجيء إليك ، فادع الله أن يـنجيني من حر النار حولك : َ ََ َْ َ َ ُ ُ َِ ِ ْ َِ ِ ِ ْ َ َْ ُ ََ َ َ َُ  ِ ِْ ْ َ ُ  
َفـق.  ْنـعم : َال َ َ ِفأقـبـلت إليه لا يمسها شيء من حر النار ، فـلما وصلت إليه . َ ِْ َْ َِ ِْ َ َْ َ ََ َ َ َ َِ  َ َْ َِ ٌ ْ َ  َ ْ َ

ْاعتـنـقته ، وقـبـلته ، ثم عادت  َ َ َ ُ ُ ُ َْ َْ  َ َ َ َوعن  المنـهال بن عمرو  أنه قال . ْ َ َُ ٍْ ْ َ َِ ِْ َِ ْ ِ أخبرت أن : َ َ ُُ ِْ ْ
ِإبـراهيم  مكث هناك إ َِ َ ُ َ َ َ َ َِ َما أربعين ، وإما خمسين يـوما ، وأنه قال ْ َ َُ ََ َ َ ًَ ْ َ َِ ْ َ  ِ ِ ًما كنت أياما : ْ ََ ُ ْ ُ

ُوليالي أطيب عيشا إذ كنت فيها ، ووددت أن عيشي وحياتي كلها مثل إذ كنت  ُْ ْ ُْ ُ ُْ ِْ  ُِ ْ ِ َ َِ َ َ ََ َ َ َ َِ ِ ِْ َْ َ َ َُ ً َ ْ َ ِ َ
َفيها  ِصلوات الله وسلامه عليه . ِ َِْ ََ ُ ُ ََ َ  ُ َ َ.  
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ُرادوا أن يـنتصروا فخذلوا ، وأرادوا أن يـرتفعوا فاتضعوا ، وأرادوا أن يـغلبوا فـغلبوا ََفأ ُِ ُِ َْ ْ َ ْ َ ْْ َ َ ََ َ َ َ َُ ُ َُ َ ََ َُ َُ ُ ِ َِ ْ ُ ُ ِ َ
َقال الله تـعالى  َ َ ُ  َ َوأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين  : َ َِ َ ُْ َ ْ ُ َ ُْ َ َ َ ً ْ َ ِِ َ َوفي الآية الأخرى . َ ْ ُ ْ ِْ َِ َ :

ُالأسفلين فـفاز َ ََ َ ِ ْ َ َوا بالخسارة والسفال هذا في الدنـيا ، وأما في الآخرة فإن نارهم لا ْ ْ ُ ََ ََ  َِ َِ َِ َِ ْ ِ َِ َْ ََ ْ  ِ َِ  َ
َتكون عليهم بـردا ولا سلاما ، ولا يـلقون فيها تحية ولا سلاما ، بل هي كما قال  َ َ َ َ ََ َ ِ ْ َ ً َ ْ ُ ً َ ََ َ َ َ ًَ َ ُِ َِ ََ َ ًَ َْ ْ ِ ْ ُ

َتـعالى  َ إنـها ساءت مستـقر: َ َ َ ْ ُ َْ َ َ ِ  ًا ومقاما َُ َ.  

  

قال  البخاري    ِ َ ُْ َ ُحدثـنا  عبـيد الله بن موسى  أو ابن سلام  عنه ، أنـبأنا  ابن : َ ُ ُْ ْ َََْ ََْ َُ َْ ُ ٍَ  َ َ ُ َِ ِ ُ ْ َ 
ٍجريج  ، عن عبد الحميد بن جبـير  ، عن  سعيد بن المسيب  ، عن  أم شريك   ِ ٍَ ُ ْ ْْ ْ َ َ َْ َ َ َِ  َ َُ ِ ِْ ْ ِْ ِ ِِ َ ُ ُْ ِْ ٍ

َأن رسول ُ َ  ِ الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ َ َ َْ َِ ْ َِ َ ََ َ   َ ِ َِْ َ ُ َوقال كان يـنـفخ على إبـراهيم   . َ َِ ِْ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ َ َ
ْورواه مسلم  من حديث  ابن جريج  ، وأخرجاه ،  والنسائي  ،  وابن ماجه  من .  ِْ ِْ َ َ َ ُ َ ُُ َ َ َ َ َْ ْ ْ ِ َ َ َُ ُْ َ ٍ ِ ِ ِ ٌ َِ ْ

ْحديث سفيان بن عيـيـ َ َُ ِ ْ َ ْ ُ َِ ِنة  ، كلاهما عن عبد الحميد بن جبـير بن شيبة  به ِ ِ ِ ِِ َ ََ َ َ ْْ ْ َْ ِ ِْ ِْ ُ ِ ْ َ َ ََ ُ َوقال . َ َ َ
ُأحمد    َ ْ ِحدثـنا  محمد بن بكر  ، حدثـنا  ابن جريج  أخبـرني عبد الله بن عبد : َ ِْ َْ َ َ َُ ُ ُْ ْ ْ ْ ُ َُِ ََ َْ َ ٍ ُ َ َ ُ ََ َ ٍ ْ 

َالرحمن بن أبي أمية  أن  نافعا  م ًَ ِ َ  َ ُ ََ  ِ ِ ِْ َْ  َولى ابن عمر  أخبـره أن عائشة  أخبـرته أن رسول ُ َْ  َ َ َ َُ َْ َ ََ َْ َْ َ ِ َ ُ َُ ِ ْ َ
َالله صلى الله عليه وسلم قال  َ َ    َ َ ِ َِْ َ ُ َاقـتـلوا الوزغ فإنه كان يـنـفخ على إبـراهيم  النار  : َ َ َِ ِْ َِ َُ ُ ُ ْ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َْ ْ .

َقال  فكانت عائشة  تـقتـلهن : َ ُ ُ ُ ْ َ ُ َ ِْ َ َ َ َوقال . َ َ ُأحمد   َ َ ْ ُحدثـنا إسماعيل  ، حدثـنا أيوب  ، : َ َ َ ََ َ َ َُ ِ َ ْ ِ

ْعن نافع  أن امرأة دخلت على عائشة  ، فإذا رمح منصوب فـقالت  َ َْ َ َ ٌَ ُ ْ َ ٌ ْْ ُْ َ ِ َ ِ َ َ َ ََ َ َ ًَ ََ  ٍ ِ َما هذا : َ َ َ
ْالرمح؟ فـقالت  َ َ َ ُ ْ  :ِنـقتل به الأوزاغ ، ثم حدثت عن رسول الله ِ ِ ُِ ََ ْ َْ ْ َ ُ  َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ صلى الله عليه وسلم َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ

َأن إبـراهيم  لما ألقي في النار جعلت الدواب كلها تطفئ عنه إلا الوزغ فإنه جعل :  َ ََ َُ ُ ِ ِ  َِ َ َ َْ ُْ َ َْ ُ ِ ِ ِْ ُ َ ُْ  َ  ِ َ ِ َ َ َ َِ

ِيـنـفخها عليه   َْ َ َ ُ ُ ْ ِتـفرد به أحمد  من هذين الوجهين . َ ِْ َ ْ ْ َْْ ََ َ ْ ِ ُ َ ِِ َ  َ َ.  
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َوقال أ َ َ ُحمد   َ َ ُحدثـنا عفان  ، حدثـنا جرير  ، حدثـنا نافع  حدثـتني سائبة مولاة : ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َُ َُِ ِْ َ َ َ َ   ٌ ِ َ َ َ َ ٌَ ِ 

ُالفاكه بن المغيرة  قالت دخلت على عائشة  فـرأيت في بـيتها رمحا موضوعا فـقلت  ُ ُْ ُْ َ ًَ َ َ َُ َْ َ ًَ ْ َ ْ ُْ ِ ِْ ِ ِ َِ ْ َْ ََ َ َْ َ َ ِ ِ ُ ِ َ
َيا أم المؤمنين ما:  ََ ُِ ِ ْ ْ ُ تصنعين بهذا الرمح ؟ قالت ْ َ َ ِ ْ َ َ ِ َ ِ َ ْ هذا لهذه الأوزاغ نـقتـلهن به فإن : َ َِ َِ ِِ  ُ َُ ُ ْ َ ِ َْ َْ ِ ِ َ

ْرسول الله صلى الله عليه وسلم ، حدثـنا أن إبـراهيم  حين ألقي في النار لم تكن  ُ َ ْ َ ِ ِ ِ ِ َِ ُْ ََ َِ َ َ َِ ِْ    َ ََ  َ َ َُْ ُ َ َ َ
ِفي الأرض دابة إلا تطف ِْ ُ ِ ٌ َ ِ ْ َ ِئ عنه النار غيـر الوزغ كان يـنـفخ عليه  ْ ْ َْ َ َُ ُ ْ َْ َ َ ِ َ َْ َ َ َ ُ ِفأمرنا رسول الله . ُ ُ ُ ََ ََ ََ

ِصلى الله عليه وسلم بقتله  ِِْ َِ َ   َ َ َْ َ ُ ْورواه ابن ماجه  ، عن أبي بكر بن أبي شيبة  ، عن . َ َ َْ َ َُ ْ َ ِ َِ َِ ْ ِْ ْ َ َ َْ ُ َ ََ
ِيونس بن محمد  ، عن جرير بن  ِْ ِْ ِ َ ُ ُْ ََ ٍ  َ ِِحازم  به ُ ٍِ َ "٧١.  

  

  

َخبـر إبـراهيم   . ب َ ُِ َِ َ ِعليهَ َْ ِ السلام في قـول الحق تـبارك و تـعالى ﴿ وإن من َ  ِ َ ََ َ َ ََ َ َ َ ِ ْ َ ِ َ َ
َشيعته لإبـراهيم َِ ْ َِ ِ ِوقال إني ذاهب إلى ربي سيـهدين ﴾............. َِِ ِ ْ َ َ َ َِ ٌِ ِ َ َ َ َ  

  

َيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آ ِ َ ْ ُ َِ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ِِياتهُ َ  

ِبســــــــــــــــــــــــم الله الرحمــــــــــــــــــــــــــن الرحيــــــــــــــــــــــــم ِِ  ِ َ ْ ِ ْ ِ  

َوإن من شيعته لإبـراهيم ﴿  َِ ْ َِ ِ َِِ ِ  ِ َ
ٍ إذ جاء ربه بقلب سليم )٨٣( ِ َ ٍَ ْ َِ َُ َ ْ َ إذ قال لأبيه وقـومه ماذا )٨٤(ِ َ ِْ ِ ِِ َ ََ َِ َ ْ ِ

َتـعبدون  ُ ُ ْ َ
َ أئفكا آلهة دون الله تريدون )٨٥( َ ًُ ِ ُ ِ ُ َِ ً َ فما ظنكم برب العالمين )٨٦(َِْ َِ َ َ ْ  َُِ َ ً فـنظر نظرة )٨٧(َ َ َْ َ َ َ َ

ِفي النجوم  ُ ٌ فـقال إني سقيم )٨٨(ِ ِ َ ِ َ َ َ فـتـولوا عنه مدبرين )٨٩(َ ِ ِ ْ ُ ُْ ََْ َ َ فـراغ إلى آلهتهم فـقال ألا )٩٠(َ َ َ َ َْ ِ ِ َِ َِ َ َ
َتأكلون  ُ ُ َ لكم لا تنطقون مَا)٩١(َْ ُ ِ َ ْ ُ ِ فـراغ عليهم ضربا باليمين )٩٢(َ ِ َْ ِ ً ْ َْ ِ َْ َ َ َ َ

َ فأقـبـلوا إليه يزفون )٩٣( ِ َ ِ َِْ ُ َ ْ ََ

                                                           

 الأول الجزء»  والسلام الصلاة عليه الخليل إبراهيم قصة»    والنهاية البداية ٧١
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َ قال أتـعبدون ما تـنحتون )٩٤( َُ ِْ ْ َ ََ ُ ُ َ َ َ والله خلقكم وما تـعملون )٩٥(َ ُ ََ َ َْ َُ َ ْ ُ َ َ )قالوا ابـنوا له بـنـيانا )٩٦ ً َ ُْ ُ َ ُُ ْ َ
ِفألقوه في الجحيم  ِ َِ ْ ُْ ُ َ  فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين )٩٧(ََ ِ َ ْ َ ُ ُ َ ُْ ََ َ َ ًَ ْ َ ِِ َ

َِ وقال إني ذاهب إلى )٩٨( ٌِ ِ َ  َ َ َ
ِربي سيـهدين  ِ ْ َ َ َ

)٧٢ ﴾)٩٩  

  

َقال الإمام فخر الدين الرازي أبو عبد االله محمد بن عمر بن حسين  ُ ُ ُ َِ ٍِ َِ ُ ٍَ ِ َ ِ ْ َ ِ  ِ  ْ َ ُ ِ َ َ
ِالقرشي الطبرستاني الأصل ف ِِ ْ َ  َ ِ ْ ِ َ َ َِي تـفسيرهاُ ِ ْ َ  

  

َالمسألة الأولى "  َُ ْ ُ َ ْ َ ِالضمير في قـوله من شيعته إلى ماذا يـعود ؟ فيه قـولان : ْ َ ْ َ َ َْ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ََ َِ ِ ْ ِ ِ ُ ِ :  

  

ُالأول  َ ْوهو الأظهر أنه عائد إلى نوح  عليه السلام ، أي : ْ َ َُ َ  ِ َْ َ ٍَ ُْ َِ ٌ ِ ُ ُ َ ْ َ َ ُ ْمن شيعة نوح  ، أي : َ َ ٍ ُ ِ َِ ْ ِ

َمن أهل بـ ِ ْ َ ْ ُيته وعلى دينه ومنـهاجه لإبـراهيم  ، قالوا ِ َ َ َِ ْ ََِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِْ ِ َ ََ َ َوما كان بـين نوح  وإبـراهيم  : ْ َِ ِْ َ َ ٍَ ُ ْ َ ََ َ
ِإلا نبيان هود  وصالح  ، وروى صاحب الكشاف  ِ َ ْ ُ ِ َ ََ َ ََ ٌ ٌ ُ ِ َِ ِ :  َإنه كان بـين نوح  وإبـراهيم َِ ِْ َِ ٍَ ُ ْ َ َ َ ُ

ُألفان وستمائة وأربـعو َْ َ ََْ ٍَ َِ ِ  ِ ًن سنة َ ََ َ.  

  

ِالثاني   :   قال الكلبي ِْ َ ْ َ ِالمراد من شيعة محمد  لإبـراهيم  بمعنى أنه كان على دينه : َ ِ ٍ ِ ِِ َ َ َ َُ َ ُ َْ َْ ُِ َ َ َِ ْ َِ َ ُْ َ ِ

ُومنـهاجه فـهو من شيعته وإن كان سابقا له ، والأول أظهر ؛ لأنه تـقدم ذكر نو ُ ُْ ِ ِ ِ ِ َِ  َ  ً ََ ُ َُ ََ ُ َْ َ ُ ْ َ َ ََ ِ َ َ ْ َِ ِ َِ ْ ِ َِ حٍ  ْ

                                                           

  الصافات سورة ٧٢
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عليه السلام ، ولم يـتـقدم ذكر النبي  ِ ُ ْ ِ ِْ  َ ََ ْ َ َ ُ َ  َْ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َِ فـعود الضمير إلى -َ ِ ِ  ُ ْ َ َ
َنوح  أولى  َْ ٍ ُ.  

  

ُالمسألة الثانية  َُِ  ََْ ْ ِالعامل في : َ ُ ِ َ ْإذ " ْ ُُما دل عليه قـوله " ِ ْ ََ ِ َْ َ َ ) :  ِوإن من شيعته َِِ ْ ِ  ِ َْمن معنى ) َ َ ْ ِ

َالمشايـعة يـعني وإن ممن شايـعه على دينه وتـقواه حين جاء ربه بقلب سليم لإبـراهيم    َِ ِْ ِ ٍَ ٍ َ َ َ َ َْ َ ِ ُ ُ َْ َ ََ َ َ ُِ ُِ َْ َ ِ ِ ِِ َِ َ ََ َْ ِ ْ
.  

  

ُُأما قـوله  ْ َ َ ) :  ٍإذ جاء ربه بقلب سليم ِ َ ٍَ ْ َِ َُ َ ْ ُففيه مسائل ) ِ ِ َ َ ِ َِ:  

  

َالمسألة الأولى  َُ ْ ُ َ ْ َ َفي قـ: ْ ِِوله ِ ٍبقلب سليم  : ( ْ ِ َ ٍ ْ ِقـولان ) َِ َ ْ َ:  

  

ُالأول  َ قال مقاتل  والكلبي   : ْ ِْ َ ْ َ ٌ ِ َ ُ َ ِيـعني : َ ْ َخالص من الشرك ، والمعنى أنه سلم من : َ َ َ َِ َِ َِ َِ ُ َْ َْ ِ  ٌ َ
ِالشرك فـلم يشرك بالله  ِ ْ ِ ْ ُ ْ َْ َ ِ .  

  

ِوالثاني   َقال الأصوليون : َ  َِ ُ ُ ْ َالمراد أن: َ ُْ َ ٍه عاش ومات على طهارة القلب من كل دنس ُ َ َ َ َ ُ َْ ِ ِ ْ ْ َِ ََ َ َ َ َ َ ُ
من المعاصي ، فـيدخل فيه كونه سليما عن الشرك وعن الشك وعن الغل والغش  ِ ِْ ْ  َْ َ َ ً َ َ ِ ِ َِ َ َ ِ ْ  ِ َ ُُْ َ ِ ِ ُ ُ ْ َ َ ِ َ ِ

ِوالحقد والحسد  ِ َِ َ ْ َْ َْ.  
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ٍعن  ابن عباس    َ َِ ِأنه كان يحب للناس: ِْ ِ  ِ ُ َ َ ُ ْ ما يحب لنـفسه ، وسلم جميع الناس من َ ِ ِ ُ َ َ ُ َِ َ ِ َِ ِ ِ ِْ َ 
ِغشه وظلمه وأسلمه الله تـعالى فـلم يـعدل به أحدا ، واحتج الذاهبون إلى القول  ِْ َ ََْ َ ََ َِ َ ُ ِ   َ ْ ُ ُْ َْ َ َ ًَ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َ َُ َ َ ِ ْ  ِ

َالأول بأنه تـعالى ذكر بـعد هذه الكلمة إنكاره عل َ َُ َ َِْ ِ َِ ِ ْ ِ َ َ ْ َُ َ َ َ َ َ َ َِ ِ َ ُُى قـومه الشرك بالله ، وهو قـوله ْ ْ َْ ََ ُ َ ِ ِ ِ َ ْ  ِ :
َإذ قال لأبيه وقـومه ماذا تـعبدون  (  ُ ُ ْ َ َ َ ِْ ِ ِِ َ ََ َِ َ ْ َواحتج الذاهبون إلى القول الثاني بأن اللفظ ) ِ ْ ِ َِ ِِ  ْْ َ َ َ ُ ِ   َ ْ َ

ِمطلق فلا يـقيد بصفة دون صفة ، ويـتأكد هذا بقوله ٍ ٍِ ْ َ ُ َُ َِ َِ ََ ُ ُ َ َْ َ َ َِ َِ ُ  َ ٌ َ تـعالى َ َ َولقد آتـيـنا إبـراهيم : ( َ َِ ِْ َ ْ َ ْ ََ َ
َرشده من قـبل وكنا به عالمين   ِ ِ َ ُِِ َُ ُ ْ َ ْ ِ َ ْ ُ. (  

  

ِالأنبياء [  ََِْ َمع أنه تـعالى قال  ] ٥١: ْ َ َ َ َ َُ َ ُالله أعلم حيث يجعل رسالته  : ( َ َ َُ َ َ َِ ُ َ ْ ُْ ُ َ ْ َ  ] ( ِالأنـعام َ َْ ْ
َوقال  ] ١٢٤:  َ ِْوكذلك نري إبـ: ( َ ُِ َ ِ َ َراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من ََ َ َ َ َِ َ ُ َُِ ِ ْ َ ْ ِ  َ َ َ َ َِ

َالموقنين   ُِِ ِالأنـعام ) [ ْ َ َْ َفإن قيل  ] ٧٥: ْ ِ ْ َما معنى المجيء بقلبه ربه ؟ قـلنا : َِ َْ ُْ ُ َْ ِِ َِ ِ ِ َ ْ َ ُمعناه : َ َ ْ َ
ِأنه أخلص لله قـلبه ، فكأنه أتحف حضرة الله ب ِ ِ َ َ ْ َْ َ َ ََْ َ َُ ُ ُ َ َْ َ َ ِ َ ذلك القلب ، ورأيت في التـوراة أن َ َ َ ِْ َ َْ  ِْ ُ ْ َ ِ َ َ ِ َ

َالله قال لموسى    ُ ِ َ َ َ  : َأجب إلهك بكل قـلبك َِ ِْ َ  ُ ََِ ْ ِ َ.  

  

ِواعلم أنه تـعالى لما ذكر أن إبـراهيم  جاء ربه بقلب سليم ذكر أن من جملة آثار   ٍ َ َِ َْ ُْ َ َِ َ َ ََ َ َ ََ َ َ َ َِ ٍِ ْ ِ ُ َُ َ ِْ َ َ َ َ  ْ ْ َ
َتلك السلا  َ َمة أن دعا أباه وقـومه إلى التـوحيد فـقال ِْ َ َ ِْ ِِ ْ َ ْ َ َ َِ ُ َ َ ُ َ ََ َإذ قال لأبيه وقـومه ماذا : ( َ َ ِْ ِ ِِ َ ََ َِ َ ْ ِ

َتـعبدون   ُ ُ ْ َوالمقصود من هذا الكلام تـهجين تلك الطريقة وتـقبيحها ) َ ُ ِْ ْ َْ ََ ُ َ َِ َ ِ  َِ ِْ ِ ْ َ َ ْ َْ َ ِ ُ ُ.  

  

َثم قال  َ  ُأئفكا آلهة دون الله ت: ( ُ ِ َ ًُ َِ ً َريدون  َِْ ُ ِقال صاحب الكشاف ) ِ  َ ْ ُ ِ َ َ ُأئفكا مفعول له : َ َ ٌ َُ ْ ً َْ ِ

َتـقديره أتريدون آلهة من دونه إفكا ، وإنما قدم المفعول على الفعل للعناية وقدم  َ َ َ َْ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َ ُ ُِ ِْ ِِ ْ ْ ْ ََ َ ُ ْ ًِ ِْ ِ ْ ِ ً ََ ُ ِ ُ َُ
َالمفعول له على المفعول به ؛ لأنه كان الأ َْ َ َ ُ ُ ِ ِِ ِ ُ ُْ َْ َْ َْ َ َ َهم عنده أن يـقرر عندهم بأنـهم على َ َ ُْ ُْ َِ ُ ََ َْ ِْ َِ  َ ُ ْ َ 
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إفك وباطل في شركهم ، ويجوز أن يكون إفكا مفعولا به يـعني أتريدون إفكا ، ثم  ُ ً ْ ً ُْ ْ ِْ ِ َِ َُ ِ َُ َِ ْ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِِ ً ُ ْ ُ ُ َ َْ ِ ْ ٍ ِ ٍ

ِِفسر الإفك بقوله  ْ َِ َ ْ ِْ َ  ِآلهة دون الله  : ( َ َ ًُ ْعلى أنـها إف) َِ ِ َ َ َ ْك في أنـفسها ، ويجوز أن َ َ َُ ُ َ َ َ ِ ُِ ْ ٌ
َيكون حالا بمعنى تريدون آلهة من دون الله آفكين  َِ ِ ِ ِ ُ َْ ِ ً َ ََِ ُ ِ ُ ْ ِ ً َ َُ.  

َثم قال  َ  َفما ظنكم برب العالمين  : ( ُ َِ َ َ ْ  َُِ ْ َ ِوفيه وجهان ) َ َ ْ َ َِ ِ:  

  

َأحدهما  ُ ُ َ َأتظنون برب العالمين أنه يجوز ج: َ َُ ُ َُ ْ ََ ِ َ َ  َِ َ ُ ِعل هذه الجمادات مشاركة له في َ ُِ َْ ً َِ َ ُ ِ َ َ َ ْ ِ َ ُ
ِالمعبودية  ِ ُ ْ َ ْ.  

  

َوثانيها  ِ َ ًأتظنون برب العالمين أنه من جنس هذه الأجسام حتى جعلتموها مساوية : َ ََ ُ َ َِ َ َ ََ َُ َُ ُْ َ َِ ْ َ ْ ِ ِ ِ ْ ِ ْ ِ َ ْ َِ َ  ِ ُ َ
َله في المعبودية فـنبـههم بذلك على أنه ل َُ ْ َُ َْ َ ََ ِ َ َِ ْ ُ َ  ِ ِ ِ ُ ٌيس كمثله شيء َ ْ َ ِ ِْ ِ َ َ ْ.  

  

َثم قال  َ  ٌفـنظر نظرة في النجوم فـقال إني سقيم  : ( ُ ِ َِ ِ َ َ َ َِ ُ ً َ َْ َ َ ُعن  ابن عباس  أنـهم كانوا ) َ َ ْ ُ ْ ٍَ َ َِ ِ
َيـتـعاطون علم النجوم فـعاملهم على مقتضى عادتهم ، وذلك أنه أراد أن يكايد ِ َ ُ ُ َ ْ َْ ََ َ ََ َ َ ََ ُ َ َ َ ََِ َ ْ ِِْ ْ َ َ َُ َ َِ ُ َ ْ ِ ْهم َ ُ

ٍفي أصنامهم ليـلزمهم الحجة في أنـها غيـر معبودة ، وكان لهم من الغد يـوم عيد  ِ ِ ِِ ِ ُِ ْ َ َ ََ ْ َ ْ ََ ْ ُْ َ َُ َ َََ ٍ َ َُ ُ ُْ ُ َُْ   ِ ْ ِ ِ ْ
َيخرجون إليه فأراد أن يـتخلف عنـهم ليبـقى خاليا في بـيت الأصنام ، فـيـقدر على  َ َ َ َُ َِ ِ ِْ َ ً ََ ْ َِ  ِْ َ ْ ِ ْ ْ َْ َ ُ َِ َِ ََ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ُ ْ

َِكسرها  ْ ِوههنا سؤالان . َ َ َ ُ َ ُ َ َ:  

  

ُالأول  َ ُأن النظر في علم النجوم غيـر جائز فكيف أقدم عليه إبـراهيم  ؟: ْ َ ُ َِ ِْ ِ ِْ ْ َْ ََ َ َ ْ َ ََ َ َ ٍ ِ َ َ ِ ُ ِ ْ ِ  
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ِوالثاني   ْأنه عليه السلام ما كان سقيما فـلما قال إني سقيم كان ذلك كذبا ؟ واعلم: َ َ َ َْ َ ًً َ َ َِ ِ ِ َِ َ  ََ َِ َ ٌَ ِ َ َ َ ُ َ  ْ َ َُ 
ًأن العلماء ذكروا في الجواب عنـهما وجوها كثيرة  َ ُِ َ ًَ ُ ُ َ َُ َْ ِ َ ََ ْ ْ َِ َ َ ُ :  

  

ُالأول  َ ٌأنه نظر نظرة في النجوم في أوقات الليل والنـهار وكانت تأتيه سقامة : ْ َ ََ َِ ِ ِِ َِْ ْ َ َ ََ ِ َ َ ِ ْ َ ْ َُ َِ ً َ َْ َ ُ

َكالحمى في بـعض ساعات الليل والنـهار ، فـن ََ ِ َ َ ِ ْ ِ َ َِ ْ ِ  َُ ِظر ليـعرف هل هي في تلك الساعة ْ َِ  َ ِْ َ ِ ِْ َ َ ِ ْ َ ََ
َوقال  َ ٌإني سقيم  : ( َ ِ َ ِ ( َفجعله عذرا في تخلفه عن العيد الذي لهم وكان صادقا فيما ِ ِ ِ ِ ِ ِ ًِ َ َ ََ ْ ُ َ  ِ ْ ِ َ ُ َ َ ً ْ ُ َ َ َ َ

َقال ؛ لأن السقم كان يأتيه في ذلك الوقت ، وإنما تخلف لأ ْ َِ ِ ِ َِ  َِ ََ َ َ ِ ْ ََْ َِ ِ َ َ َ َ ْ َ  ْجل تكسير أصنامهم ِ ِ َ ْ َ ِ ِ ْ َ ِ ْ
.  

  

ِالوجه الثاني في الجواب  َ ََ ْ  ِْ ِ ُ ِأن قـوم إبـراهيم  عليه السلام كانوا أصحاب النجوم : ْ ُ ََ ُ َْ َ َُ َ َ  ِ َْ َ َ َِ ِْ ْ َ 

َيـعظمونـها ويـقضون بها على غائب الأمور ، فلذلك نظر إبـراهيم  في النجوم أ ِ ُ ِ ُ َ َِ ِ ِْ َ َِ َ ََ ََ َُ َ ِ ُ َ ُُ ْ ِ ِ َ َ ِ َ ْ َ ُ  : يْ َ
ُفي علوم النجوم وفي معانيه لا أنه نظر بعينه إليـها ، وهو كما يـقال  َ َُ ََ َ ََ ُ َ ْ َِْ ِ ِ ِ ِِ َِ َِ ََ َُ َُ َ ِ ُِ ِفلان نظر في : ُ ََ َ ٌ َُ

ُالفقه وفي النحو وإنما أراد أن يوهمهم أنه يـعلم ما يـعلمون ويـتـعرف من حيث  ْ َْ َ َ َ َ ُْ ِ ُ  َ َ ْ ْ َُ ُ َ َ َ ََ َ َُ  َ َ َ ْْ ُ ِ ْ َ َ ِ ِ ِ ِ ِْ
َيـتـع َرفون حتى إذا قال ََ َ َ ِ  َ َ ُ  ) :  ٌإني سقيم ِ َ ِ ( ِِسكنوا إلى قـوله ْ ََ َِ ُ َ.  

  

ُُأما قـوله  ْ َ َ ) :  ٌإني سقيم ِ َ ِ ( ِِفمعناه سأسقم كقوله ْ ََ َ َُ ْ ُ ُ َ ْ َ ٌإنك ميت  : ( َ َ َ ِ ] ( ِالزمر َ  :٣٠ [ 
ْأي  ُستموت : َ ُ َ َ.  
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ُالوجه الثالث  ِ  ُْ ْ ُأن قـوله : َ َ ْ َ  َفـن: ( َ ِظر نظرة في النجوم  َ ُ ِ ً َ َْ َ َهو قـوله تـعالى ) َ َُ َ ُ ْ َ َ فـلما جن : ( ُ َ َ َ
ًعليه الليل رأى كوكبا   َ َْ ََ ُ ْ ْ ِ َ ِالأنـعام ) [ َ َ َْ ِإلى آخر الآيات وكان ذلك النظر لأجل  ] ٧٦: ْ ْ َ ِ َُ َ َِ َ ََ ِ َ ْ ِ ِ َِ

ٌأن يـتـعرف أحوال هذه الكواكب هل هي قديمة َ ِ ِ َِ َ ِ ْ َ َِ َ ََ َْ َ َِ َ ْ  َ ََ ُُ أو محدثة ، وقـوله ْ ْ َُ َ ٌَ َ ْ ٌإني سقيم  : ( َْ ِ َ ِ (
ِيـعني  القلب غيـر عارف بربي ، وكان ذلك قـبل البـلوغ  ُ ُْ َْ ْ َْ َ ِ ٍَ َ َ ََ َ َِ ِ َ َ ِ ْ ِ ْ َ.  

  

ُالوجه الرابع  ِ  ُ ْ ٍقال ابن زيد  كان له نجم مخصوص ، وكلما طلع على صفة : َْ ٍَ ِ َ َََ َ ََ ُ ُ ََ ٌ ُ ْ ٌَ ْ ُ َ َ ْ َْ َ َ
َمخصوصة مرض ِ َ ٍَ َ ُ ًِ إبـراهيم  ، ولأجل هذا الاستقراء لما رآه في ذلك الوقت طالعا ْ ِ َِ ِ ْ َْ َ َ ِ ُِ َ  َ ِ َ ُ َِْ ْ ْ َْ َ ِ َ ِ َ ِ

َعلى تلك الصفة المخصوصة قال  َ ِ َِ ُ ْ َ ْ َ َ ِْ َ ٌإني سقيم  : ( َ ِ َ ِ ( ََأي هذا السقم واقع لا محالة َ َ َْ ٌ ِ َ ُ َ  َ َ َ.  

  

ُالوجه الخامس  ِ َ ْ ُْ ْ ُأن قـوله : َ َ ْ َ  َإني س: ( َ ِ  ٌقيم ْأي ) ِ َمريض القلب بسبب إطباق ذلك : َ َِ ِ َ َْ ِْ ِ َِ ِ َْ ُ ِ َ
ٍالجمع العظيم على الكفر والشرك ، قال تـعالى لمحمد     َ ْ َُ َِ َِ َ ََ َ َ ِ ْ  ِ ْ ُ ْ ْ َْ َ ِ َ صلى الله عليه وسلم - ِ   َ َ ِ َْ َ ُ َ

َلعلك باخع نـفسك   : ( - ََ ْ َ ٌ ِ َ  ِالشعراء ) [ ََ َ َ  :٣. [   

  

ُالوجه السادس ِ  ُ ْ ِفي الجواب أنا لا نسلم أن النظر في علم النجوم والاستدلال  : َْ َ َْ ِ ْ ِ ِ َِ ِ ُ َِ ْ ِ َ ُ ََ َ َ ْ ُ َ ِ َ
ِبمقايستها حرام ؛ لأن من اعتـقد أن الله تـعالى خص كل واحد من هذه الكواكب  ِ ِ ٍ َِ َ ْ َِ َ ْ ِ ِ َ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ  َ ْ ِ َ َ ََ ٌ َ ََ ِ ِ

َبقوة وبخاصية لأجلها يظه َ ْْ َ ِ َ ِ ٍ َ ِ َِ ٍ  َر منه أثـر مخصوص ، فـهذا العلم على هذا الوجه ليس ُ َْ ِ ْ ََْ ْ ََ َ ََ َ َ ُ ُْ ِ ٌ ُ ْ َ ٌَ ُ ْ ِ

ٍبباطل  ِ َِ.  
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ُوأما الكذب فـغيـر لازم ؛ لأنه ذكر قـوله  َُ ْ َ َ َُ َ َ ِ ٍِِ َ َْ َ ُ َ ْ ٌإني سقيم  : ( ََ ِ َ ِ ( ، ِعلى سبيل التـعريض ِ ْ  ِ ِ َ َ َ
َبمعنى أن الإنسان لا يـنـفك في أكث ْ َ َِ  َ ْ َ َ َ َْ ِْ  َ ْ َ ِر أحواله عن حصول حالة مكروهة ، إما في ِ ٍ ٍ ِِ َ ُ ْ ََ َ ُِ ُ ْ َ ِ َ ْ َ ِ

ٌبدنه وإما في قـلبه وكل ذلك سقم  َ َُ ََ َِ  َ ِ ِ ِِْ َ ِ َ ِ َ.  

  

ُالوجه السابع  ِ  ُ ْ ْقال بـعضهم : َْ ُ ُ ْ َ َ ِذلك القول عن إبـراهيم  عليه السلام كذبة ورووا فيه : َ ِ ِ ِْ َْ ََ ٌَ ْْ ُ َ  َْ َ ََ َِ ِِْ ُ َْ َ َ
ِحديثا عن ا َ ً ِ لنبي َ َ صلى الله عليه وسلم -ِ   َ َ ِ َْ َ ُ َ أنه قال -َ َ َُ : َما كذب إبـراهيم إلا ثلاث ََ ِ ُِ َِ ْ َ َ َ َ

ْكذبات قـلت لبـعضهم  ِ ِ ٍْ َِ ُ ْ ُ َ َ َِهذا الحديث لا يـنبغي أن يـقبل ؛ لأن نسبة الكذب إلى : َ ِ ِ ِ َِ ْ َ َْ َ َ َ َْ ِ  َ َ ْ ُ َْ َِ ْ َ ُ َ
َإبـراهيم  لا تجوز ، فـقال ذلك ِ َِ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ ُ الرجل ِْ ُ  : ِفكيف يحكم بكذب الرواة العدول ؟ ُِ ُ ْ ِ َ  ِ ِ َ َ َُ ْ ُْ َ َ

ُفـقلت  ْ ُ ِلما وقع التـعارض بـين نسبة الكذب إلى الراوي وبـين نسبته إلى الخليل : َ ِ َ ْ َْ َ َِ ِِ ِ ِِ ِ َِ َْ َْ َ َ َْ َْ َ َِ  ِ َ ُ ُ َ  َ 
ُعليه السلام كان من المعلوم بالضرورة أن نسبته َ َْ ْ ِ  َ َِْ ُ  ِ ِ ُ ََ َ ِ َ َ ُ َ  ِ ْ ُ إلى الراوي أولى ، ثم نـقول َ ُ َ  ُ َ ََْ ِ َلم لا : ِ َ ِ

ِيجوز أن يكون المراد بكونه كذبا خبـرا شبيها بالكذب ؟  ِ ِ َِ َ ُْ ْ َِ ِ ًِ َ ً ََ َُ ً ْ َ ََ ِ ُ ُ َ ْ ُ.  

  

ُوالوجه الثامن  َِ  ُْ ْ ِِأن المراد من قـوله : َ ْ َ ْ ِ َ َ ُ ْ َ )  جومِفـنظر نظرة في الن ُ ِ ً َ َْ َ َ َ ِأي نظر في نجوم ) َ ُ ُ َِ ََ ْ َ
ُكلامهم ومتـفرقات أقـوالهم ، فإن الأشياء التي تحدث قطعة قطعة ، يـقال  َْ َُ ًُ ًَ َْ ِْ ِ ُ ُ ْ َ ِ ِ َ ََ ْ َ ْ  َِ ْ ِْ ِِ َ َ  َ َ َ ِ َإنـها : َ ِ

َمنجمة أي متـفرقة ومنه نجوم الكتابة ، والمعنى أنه لما سمع كلماتهم المتـفرقة نظر َُ َ َُ َ َ  َ ََ ُ ْ َ ُ َُ َ َ َ َ َْ َ ْ ْ َِِ ِ َ َ َ َ ُ ْ ُِ َ  َ َِ ِ ُ ُ ْ ِ ٌ ٌ 
ْفيها كي يستخرج منـها حيلة يـقدر بها على إقامة عذر لنـفسه في التخلف عنـهم  ُْ َ َ َْ َْ َ ُ َِ  َِ  ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ِ ٍ ْ َ َ ََ َْ َِ ُ ًَ ِ ِ ِ ْ َ ْ َ

ِِفـلم يجد عذرا أحسن من قـوله  ْ ََ ْ ِ َ َ ْ َ ً ْ ُ ْ ِ ْ َ ٌإني سقيم  : ( َ ِ َ ِ ( َوالمراد أنه لا بد من أن أصير َِ َ َ َ ْْ ْ ِ  ُ َ ُ ُ ُ َ
ُسقيما كما تـقول ُ ََ َ ً ِ ِ لمن رأيـته على أوقات السفر َ َ  ِ َ ْ َْ ََ َ ُ َ ْ َ َ ٌِإنك مسافر : ِ َ ُ َ ِ.  
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َواعلم أن إبـراهيم  عليه السلام لما قال  َ  َ ُ َ  ِ َْ ََ َ َِ ِْ  َ ْ ْ ٌإني سقيم  : ( َ ِ َ ِ ( ُتـولوا عنه معرضين فـتـركوه ََُ َ ْ َُ َ ِ ِ ُ ْْ  َ َ
ُوعذروه في أن لا يخرج اليـوم فكان ذلك م ْ ََ َِ َ َ َ ْ ََ َْ ََ ُُ ْ َ ِ ُ َ ُراده َ َ ْفـراغ إلى آلهتهم  . ( َ ِ ِ َِ َِ َ َ ُيـقال ) َ َ َراغ : ُ َ

ِإليه إذا مال إليه في السر على سبيل الخفية ، ومنه روغان الثـعلب  َ َْ ُ ُْ َ َ ََ ْ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ ِ ِ َ ََ   ْ َْ َِ ِ َِ ُُوقـوله . َ ْ َ ََألا : ( َ
َتأكلون   ُ ُ ِيـعني الطعام الذي كان بـين أيديهم ، وإن) َْ َ َْ ِ ِ َِْ ْ َ ََ َ  َ َ ِ َما قال ذلك استهزاء بها ، وكذا ْ ََ َ ِْ ً َ ْ ِ َ َِ َ َ َ

ُُقـوله  ْ ًما لكم لا تـنطقون فـراغ عليهم ضربا  : ( َ َْ ْ َْ ِ َْ َ َ َُ َ َ ُ ِ ْ َ َ َفأقـبل عليهم مستخفيا كأنه قال ) َ َْ ُ ََ ََ ً َِ ْ ْ ُْ ِ َْ َ َ َ :
فضربـهم ضربا ؛ لأن  َ ِ ً َْ َْ َُ َ َراغ عليهم في معنى ضربـهم أو فـراغ: َ ََ ََ َْ ْ ُْ َ ََ َ َْ ِ ِ َْ َ عليهم ضربا بمعنى َ َْ َ ِ ً ْ َْ ِ َْ

ًِضاربا  ِوفي قـوله . َ ِِ ْ َ ِباليمين  : ( َ ِ َْ ِقـولان ) ِ َ ْ َ:  

  

ُالأول  َ ِمعناه بالقوة والشدة ؛ لأن اليمين أقـوى الجارحتـين : ْ ْ َ َْ َِ َ َْ َ ْ َْ ْ َ َِ َ ِ ِ ِ   ُ ِ ُ َ.  

  

ِوالثاني   ِأنه أتى بذلك الفعل بسبب الحلف ، : َ ِ َِ َْ ْ َ َِ َ ِ ِِ ْ ُِ َ َ َ  ُوهو قـوله تـعالى عنه َُْ َ َُ َ ْ َ َ ُ ِتالله : ( َ َ
ْلأكيدن أصنامكم   ُ َ َ ْ َ  َ ِ َ ِالأنبياء ) [ َ ََِْ َثم قال  ] ٥٧: ْ َ  َفأقـبـلوا إليه يزفون  : ( ُ ِ َ ِ َِْ ُ َ ْ ُقـرأ حمزة   ) ََ َ ْ َ ََ َ

َيزفون : "  ُِ " َبضم الياء والباقون بفتحها وهما لغتان ، قال َ ُِ ََ ُ َ َ َُ َ ِ ْ َِ َِ َ َْ ِْ  َابن عرفة   َ َ َ َ ُ ََمن قـرأ : ْ َ ْ َ
ُبالنصب فـهو من زف يزف ، ومن قـرأ بالضم فـهو من أزف يزف ، قال الزجاج      َ َ َ   ِ ُِ َ ََ ََ َْ ْ ِْ َِ َُ َُ َ  ِ َِ َ ِ ْ :

ُيزفون يسرعون وأصله من زفيف النـعامة وهو ابتداء عدوها ، وقـرأ حمزة  َ ْ َْ َ ُ ََ ََ َ َ َ ََ ُ ِْ ْ َ ُُ ََ ِْ ِ َِ ِ َ ِ ُ ُ َ َِ ِْ  " :  
َيزفون  ُِ "   أي يحملون غيـرهم على الزفيف ، قال  الأصمعي ِ َ ْ َُ ْ َ َ ِ ِ  َ َُ ْ َ ْ َْ َ ِ َ ْ ُيـقال : َ َ َأزفـفت الإبل : ُ ِ ِْ ُ ْ َ ْ َ

َإذا حملتـها على أن تزف ، قال  َ  ِ َ ْ َ َ َ َ َْ َ َ َ ُوهو سرعة الخطوة ومقاربة المشي ، والمفعول : ِ ُ ْ َ َ َ َ َْ ْ ِْ ْ ُ َُ ُ َُ َ ِ َ َْ ُ َ ْ ُ
ِمحذوف على ق َ َ ٌ ُ ْ َراءته كأنـهم حملوا دوابـهم على الإسراع في المشي ، فإن قيل َ ِ ِ ِْ َِ ِ ْ َ َ َْ ِ َْ َْ ُ ُِ َ َُ َْ ْ َ َ َ َِ :

ِمقتضى هذه الآية أن إبـراهيم  عليه السلام لما كسرها عدوا إليه وأخذوه ، وقال في  ِ ِ ِ َِ َ َْ َُ َ َُ َ ََ َْ َْ َِ ِْ َ َ ََ َ َ ََ  ُ َ  َ ِ ْ  َ ُْ ِ َ
ِسورة أخرى في عين هذه ا ٍِ َِ ِ َْ َ ْ ُ َ ِلقصة ُ ِ َقالوا من فـعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين : ( ْ َِ ِِ ِ َِ ُُ َِ َ ِ َ ََ َ َ ْ َ َ
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ُقالوا سمعنا فـتى يذكرهم يـقال له إبـراهيم   َ ُِ ِْ ُ ً َْ ُُ َ ُُ َ َْ ُ ْ َ َ ِ ِالأنبياء ) [ َ ََِْ ْوهذا يـقتضي أنـهم  ] ٦٠: ْ ُ َ ِ َ ْ َ َ َ َ
ِفي أول الأمر ما عرفوه فـبـين هاتـين ا ْ َْ َ َ َ َ ُُ ََ َ ِ َْ ْ ِ َ َلآيـتـين تـناقض ؟ قـلنا ِ َْ ُ ٌُ َ ِ ْ ََ َلا يـبـعد أن يـقال : ْ َُ َْ َ ُ ُ ْ إن : َ ِ

َجماعة عرفوه فـعمدوا إليه مسرعين والأكثـرون ما عرفوه ، فـتـعرفوا أن ذلك الكاسر  َ ُ َِ َِ ْ ََ َِ  ُ َ ُ َ ُ َ ََ ُ َ ُ َ ََ ُ ََ ًَ ْ َ ْ َ َ َ َِ ِ ْ َِْ ُ
ُمن هو ، والله أعلم  َ ْ َ ُ  َ َ ُ ْ َ.  

َقـوله تـعالى  َُ َ ُ ْ ََقال أتـ: ( َ َ ُعبدون ما تـنحتون والله خلقكم وما تـعملون قالوا ابـنوا له َ ْ ُ ُ َْ ُُ ْ َ َ َ َُ ََ َ ََ ََ َْ ُ َ َ  ِ ْ ُ ُ
َِبـنـيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى  ٌِ ِ َِ  َ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ ُ َ ُ ُْ َ ََ َ َ ََ َ ًَ ْ َ ُِ ِ ِِ َ ِ ْ ْ ً ُْ

ِربي سيـهدين رب هب لي من الصال ِ َ ِ ْ ََ  َ َِ ِ ْ َ   ٍحين فـبشرناه بغلام حليم ِ َ ٍ َُ ِ ُ َ ْ  َ َ َ ُوفي الآية مسائل ) ِ ِ َ َ َِ ِْ َ:  

  

َالمسألة الأولى  َُ ْ ُ َ ْ َ ًاعلم أن القوم لما عاتـبوا إبـراهيم  على كسر الأصنام فـهو أيضا : ْ ْ ُ َْ ْ ََ َ ِ َِ َ َْ َ ْ ِ ْ َْ  ََ ََ َِ ُ َ َ َ ْ  ْ
َذكر لهم الدليل الدال على فساد المصير إل َِ ِ ِ َ ْ ِ َ ُ ََ َ َ   َ ِ ُ َ َى عبادتها فـقال َ َ َ َِ َ َ َأتـعبدون ما : ( ِ َ ُ ُ ْ ََ

َتـنحتون والله خلقكم وما تـعملون   َُ ََ َ َْ ُ َُ ََ ْ ُ َ َ  ِ َووجه الاستدلال ظاهر وهو أن الخشب ) ْ ََ َ ْ َ ُ َ َ ٌَ ِ َ ِ َ ْ ِ ْ ِْ ُ
َوالحجر قـبل النحت والإصلاح ما كان معبودا للإنسان البتة ، فإذا ن َ َِ َ ْ ََ ُ َ َْ ِْ َ َِْ ِ ِْ ً ْ َ ََ َ ْ ِ َ َِ ْ َْ ُحته وشكله َ ُ ََ  َ َ َ

َعلى الوجه المخصوص لم يحدث فيه إلا آثار تصرفه ، فـلو صار معبودا عند ذلك  َِ َْ ُْ ِ ً َُ ْ َ ْ ََ َُ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ َ َُ َ ِ ْ ْ َ ِ ْ َ ْ ْْ َ
َلكان معناه أن الشيء الذي ما كان معبودا لما حصلت آثار تصرفاته فيه صار  َُ ِ ِ ِ ِِ َ  َ ََ َ ْ َ َ َ َ َ ََ ًَ ُ َُ ْ َْ َ َ ْ   َ َ

ًمعبود ُ ْ ِا عند ذلك ، وفساد ذلك معلوم ببديهة العقل َ ْ َ ْ ِ َِ َِ ٌ ُ ْ َ َ َِ َِ َُ َ َ َ َ ْ ِ.  

  

ُالمسألة الثانية  َُِ  ََْ ْ ِِاحتج جمهور الأصحاب بقوله : َ ْ َُِ ِ َ ْْ َ ْ ُ ُ ْ َوالله خلقكم وما تـعملون  : ( َ ُ ََ َ َْ َُ َ ْ ُ َ َ  (
َعلى أن فعل العبد مخلوق لله تـعالى ، فـقال ا َ َ َ َ ََ ِ ِ ِِ ٌ ُ َْ َ ْ ْ ََ ْ  َلنحويون َ ِ َاتـفقوا على أن لفظ ما مع : ْ َ َ َ ََْ  َ َ ُ َ 

ُما بـعده في تـقدير المصدر فـقوله  ْ ُْ ْ َ ََ َ ِ َ ََ ْ ِ ِ ِْ َ َوما تـعملون  : ( ُ ُ َ َْ َ َمعناه وعملكم ، وعلى هذا ) َ َ َ ََ َ ُ ََ َ َْ ُ ْ َ
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ِالتـقدير صار معنى الآية  َِ َْ َ ْ َ َ ِ ْ  :ْوالله خلقكم وخلق عملكم ، فإن َِ ْ ُْ َُ َ ََ َ ََ َ َ ََ َ قيل ُ ٌهذه الآية حجة : ِ  ُ َُ ْ ِ ِ َ
ٍعليكم من وجوه  ُ ُ ْ ِ ْ ُ َْ َ:  

  

ُالأول  َ َأنه تـعالى قال : ْ َ َ َ َ َُ ) :  َأتـعبدون ما تـنحتون َُ ِْ ْ َ ََ ُ ُ ْأضاف العبادة والنحت إليهم ) َ ِ ْ َِْ َ َ َ َ َِ ْ ََ َ
ِإضافة الفعل إلى الفاعل ، ولو كان ذلك واقعا بتخليق ِ ِْ َ ِْ ً ِ َِ ََ ََ َ ََ َْ َِ ِِ َْ ِْ ً الله لاستحال كونه فعلا َِ َْ ُ َِ ُِ ْ َ َ َ ْ 

ِللعبد  َْ ِْ.  

  

ِالثاني   : َأنه تـعالى إنما ذكر هذه الآية تـوبيخا لهم على عبادة الأصنام ؛ لأنه تـعالى َ ََ ََ َ َُ ُ  َ َِ ِِ َِ َ َْ َْ ِْ َِ ِ َ ْ ُ ً ِ ْ ََ َ َ َ َ َ
ُبـين أنه خالقهم وخالق لتلك الأصنام ، والخالق ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ََ َ َِ َ ْ َ ْ ْ ِ ٌ ْ ُ ُ ُ َ هو المستحق للعبادة دون َ ُ َِ َِ ِْ  ِْ َ ْ ُ َ ُ

ُالمخلوق ، فـلما تـركوا عبادته سبحانه وهو خالقهم وعبدوا الأصنام لا جرم أنه  ُ َُ َْ ََ َ َُ َ َ َْ َُ ْ ُ َ َ ََ َ َْ ُ ُ ُ ِ َ َ َ ْْ َ َِ َ َ َُ ِ

َسبحانه وتـعالى وبخهم على هذا الخطأ العظيم فـقال  َ َ َِ ِ َ َْ َِْ ََ ََ َ ْ ُ  َ ََ َ َُ َ ْ َأتـعبدون م: ( ُ َ ُ ُ ْ ُا تـنحتون والله ََ ُ َ َ ِ ْ َ
َخلقكم وما تـعملون   ُ ََ َْ َ َ ْ ُ َ َولو لم يكونوا فاعلين لأفـعالهم لما جاز تـوبيخهم عليـها ، ) َ َُْ َ ْ ْ ُْ ِ ْ َ َ َْ َ َ َ ََ َ َِِ َِ ْ َ ِ ِ َ ُ ُ

َسلمنا أن هذه الآية ليست حجة عليكم ، لكن لا نسلم أنـها حجة لكم ، قـ  ْ ُْ َُ َ ٌَ ُ ُ َ ََ َ َُ َ َ ُ َ ْ ِْ ِْ َْ َ ًَ َْ ْ ِ َ   ُُوله ْ :
ُلفظة  َ َْمع ما بـعدها في تـقدير المصدر ، قـلنا " مَا " َْ ُ ِْ َ َْ َْ ْ ِ ِ َِ َ َ َ َ ِهذا ممنوع وبـيانه أن  سيبـويه  : َ ِْ َ َ َ ْ َ ُُ َ ََ ٌ ُ َ َ

َوالأخفش  اختـلفا في أنه هل يجوز أن يـقال  َ ُ َْ َ َُ ُ ْ َ ُ َ ِ َ ََ ْ َْ َ ْ َأعجبني ما قمت : َ ْ َ َُ َ ِ ْ ْأي . َ َقيامك : َ ُ َِ

َفجوزه  سيبـ َِ َُ  ويه  ومنـعه الأخفش  ، وزعم أن هذا لا يجوز إلا في الفعل المتـعدي ، َ َ ََ ْ ُُ َ َْ ْ َِ ِ ِ ِِ ُ َُ َ ََ َ َ  َ َ َُ َ ْ َ ْ ْ َ
وذلك يدل على أن ما مع ما بـعدها في تـقدير المفعول عند الأخفش  ، سلمنا أن  َ ْ ََ َْ  َ َ َ َ َ َ َِ َ ْ َ ْ َ َ ُْ ِ ِ ُ ْ َ َِ ِ ِْ َ َ ْ َ  َ َِ

ْذلك قد يكون بمعنى ال َ ْ َ ِ ُ ُ َ ْ َ َ ِمصدر ، لكنه أيضا قد يكون بمعنى المفعول ويدل عليه َِ َِْ َ َ ُ ََ ََ َ َ َِ ُِ ْ ُْ َْ ُ ُْ ْ َ ً ْ َ ِ

ٌوجوه  ُ ُ:  
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ُالأول  َ ُُقـوله : ْ ْ َأتـعبدون ما تـنحتون  : ( َ َُ ِْ ْ َ ََ ُ ُ ِِوالمراد بقوله ) َ ْ َِ ُ َ ُ َما تـنحتون  : ( َْ ُ ِ ْ َ ُالمنحوت ) َ ُ ْ َ ْ
ُلا النحت ؛ لأنـهم ما عبدوا ا ََ َ ْ ُ َ ِ ُ ْ َلنحت وإنما عبدوا المنحوت ، فـوجب أن يكون َ ُ َ َْ ََ َْ َ َ ُ َْ َ َ َُ َ ِ َ ْ

ِِالمراد بقوله  ْ َِ ُ َ ُ َما تـعملون  : ( ْ ُ َ ْ َ ِالمعمول لا العمل حتى يكون كل واحد من هذين ) َ ْ َ َ ْ ِ ٍِ َ َ ُ َ ُ َ ُ َ َ َ َ ْ َْ َ ْ
ِاللفظين على وفق الآخر  َ ْ ِ ْ َ َ ََ ِ ْ ْ.  

  

ِوالثاني   َأنه تـعالى قال: َ َ َ َ َ َُ ) :   َفإذا هي تـلقف ما يأفكون ُ ِ َْ َ ُ َ ْ َ َ ِ َ ِالأعراف ) [ َِ َ ْ َ ْ :١١٧ [ 
ُوليس المراد أنـها تـلقف نـفس الإفك ، بل أراد العصي والحبال التي هي متـعلقات  َ َ َ َُ ََ ِ ِ ِ َ َ ِ ْ ْ َ َ َْ ُ َ ِ َ َُ ْ ِ ْ ِْ َ َْ َ ُ ْ َ َ  َ َْ

َذلك الإفك ، فكذا ههنا  ُ َ َ ََ ِ ْ ِْ َ َِ.  

  

ُالثالث  ِ  :َأن العرب َ َ ْ َ تسمي محل العمل عملا يـقال في الباب ِ َ َْ ِْ ُ َ ُ ًَ َ ََ ِ َ   َ ُوالخاتم هذا عمل : ُ َ ََ َ َ ُ َ َ ْ
َفلان ، والمراد محل عمله ، فـثبت بهذه الوجوه الثلاثة أن لفظة ما مع بـعدها كما  َ ُ ََ َ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ ُ َََ َْ  َ  ْ َْ َ َِ ُِ َِ َ َ ََ َ ُِ َ ُ َ ٍ

َتجيء بمعنى  فـقد تجيء أيضا بم َِ ًِ َْ ُ ُِ َِ َْ َ َ َ ِعنى المفعول ، فكان حمله ههنا على المفعول ْ ُِ ُْ َ َْ َْ َْ َُ َ َُ َ ُ ْْ َ َ َ
ْأولى ؛ لأن المقصود في هذه الآية تـزييف مذهبهم في عبادة الأصنام لا بـيان أنـهم  ُْ َ ْ َُ َ َ َْ َ ََ ِ َ َ َْ َ ََ َْ ِْ ِِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِِ ْ ُ ْ َ ُ ْ َ  َ

ُلا يوجدون أفـعال أنـفسهم ؛ لأن الذي جرى ذكر َْ ِ ِ ِ َِ ُ  َ ْ ِ ُ ْ ََ ََ َ ْ ُ ِ ِه في أول الآية إلى هذا الموضع َ ِْ ْ ََ ْ ََ َ َِ ِ ِِ  ُ
ِهو مسألة عبادة الأصنام لا خلق الأعمال ، واعلم أن هذه السؤالات قوية وفي  َِ َ ٌَِ َ ِ َ ََ  ِ َِ ْ ُ َ ْ َْ ْ ِْ َ َْ ُْ ْ ََ ِ َ َ َ ِ ُ َ َ َ

َدلائلنا كثـرة ، فالأولى تـرك الاستدلال بهذه الآية والله أ ُ  َ ِ ِ َِ ْ ِْ َ ِْ ِ َ َْ ِ ُِ ْ َ َْ َْ َ ٌَ َ َ ُعلم َِ َ ْ.  

  

َواعلم أن إبـراهيم  عليه السلام لما أورد عليهم هذه الحجة القوية ولم يـقدروا على  َ َ ََ َ َ َُ َِ ِ ِْ َ ْ ْ َْ ََ ََ َِ َ ْ ْ َ َُ ِْ َ ِ ْ ُْ َ  َ َِ ِْ  ْ
ُالجواب عدلوا إلى طريق الإيذاء ، فـقالوا  َ َُ َ َِ ِْ ِ ِ َ ِ َ َ ِ َ َ ًابـنوا له بـنـيانا  : ( ْ َ ُْ ُ َ ُ ِواعلم أن كيفي) ْ ْ َ  َ ْ َ ْ َة ذلك َ َِ َ

ٍالبناء لا يدل عليـها لفظ القرآن ، قال  ابن عباس     ََ َ َُ ْ ََ ِ ْ ُ ْ ُْ ََْ ْ  ُ َ َ ِ ُبـنـوا حائطا من حجر طوله : ِ ُ ُ ًٍ َ َْ َ ْ َِ ِ َ
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َفي السماء ثلاثون ذراعا وعرضه عشرون ذراعا ، وملئوه نارا فطرحوه فيها ، وذلك  َُِ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ُِ ُ ً َ ًُ ََ َُ ََ ً َ ََ ُ َ َْ ِ ُ ْ ُ ََ ِ 
ُُهو قـوله  ْ َ َ َتـعالى ُ َ ِفألقوه في الجحيم  : ( َ ِ َِ ْ ُْ ُ ُوهي النار العظيمة ، قال الزجاج   ) ََ ُ  َ َ ُ َ َِ َِ ْ كل : َ ُ

ِنار بـعضها فـوق بـعض فهي جحيم ، والألف واللام في الجحيم يدل على النـهاية ،  ِ ِ َِ َ َ َ ْ ََ َ َ َ  ُ ِ ٍَ ْ ُ  َ َُ َِ ْ ُ َ ِ َ ٍَ ْ َْ ُ َ
ْوالمعنى في جحيمه ، أي  ََ ِْ ِ ِِ َ ْ َ َجحيم ذلك البـنـيان ، ثم قال تـعالى فِي : َ َ َ َ َ  ُ ِ َ ُْ ْ َ َِ ِ ِ ِِفأرادوا به : ( َ ُ َََ

َكيدا فجعلناهم الأسفلين   ِ َ ْ َ ْ ُ ُ َْ َ َ َ ً ْ ُوالمعنى أن في وقت المحاجة حصلت الغلبة له ، ) َ َْ ُ َ ََ ََ ْ ْ َ ِْ َِ َ ِ ِ ُ َ َ َْ  َ
ار صرف الله عنه ضرر النَوعندما ألقوه في الن َ ََ ُ ُْ َْ ُ َ َ ِ ِ ْ َََْ َ ِ ْار ، فصار هو الغالب عليهم َ ِ َْ َ ُ َِ َ ْ ُ َ َ َ ِ.  

  

ُواعلم أنه لما انـقضت هذه الواقعة قال إبـراهيم    َِ ِْ َ َ ُ َْ ِ َِْ َِ َ ْ َ َ  َ ُ ْ َ ْ َإني ذاهب إلى ربي  : ( َ َِ ٌِ ِ َ  ( ُونظير ِ َ َ
َهذه الآية قـوله تـعالى  َُ َ ُ ْ ََ ِ ِْ ِ َوقال إني مهاجر إلى ربي  : ( َ ٌَِ ِِ َ ُ  َ َ ُالعنكب) [ َ َ َْ ِوفيه  ] ٢٦: ِوت ْ ِ َ

ُمسائل  ِ َ َ:  

  

َالمسألة الأولى  َُ ْ ُ َ ْ َ ُدلت هذه الآية على أن الموضع الذي تكثـر فيه الأعداء تجب : ْ ُِ َِ ََ ْ َ ْ ِْ ِ ِ ُِ ُ ْ  َ ْ ََ ْ َ َ َ َُ ِ َ ْ
َمهاجرته ، وذلك لأن إبـراهيم  صلوات الله عليه وسلامه ، مع أن الله ُ ُ  ِ َ َ َ ُ َ َُ َ َِ ِ َِْ ََ ُ ََ َ َ َ َِ ِْ ََ َ ُ َُ سبحانه ِ َ ْ ُ

َخصه بأعظم أنـواع النصرة ، لما أحس منـهم بالعداوة الشديدة هاجر من تلك  َْ َِ ْ ِ َِ ََ ََ ِ ِ َِ َ ِ  َ َ ْ َ َِ ِْ ُ ْ ْ َ ْ ُِ َ ْ َِ 
َالديار ، فلأن يجب ذلك على الغير كان أولى  َْ َْ َ ِ َْ َ َ َ َِ َ ِ َ َْ ََ َ ِ.  

  

ُالمسألة الثانية  َُِ  ََْ ْ ِفي قـوله : َ ِِ ْ ِوقال إني ( َ َ َ َذاهب إلى ربي  َ َِ ٌ ِ ِقـولان ) َ َ ْ َ:  

  

ُالأول  َ َالمراد منه مفارقة تلك الديار ، والمعنى إني ذاهب إلى مواضع دين ربي : ْ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َُِ ٌِ ِ َ َ ُْ َُ َ ُْ ِْ  َ ْ ُ َ َ ْ ِ َ.  
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ِوالقول الثاني   ُْ ْ َ قال الكلبي   : َ ِْ َ ْ َ َْذاهب بعبادتي إلى ربي ، فـعلى الق: َ َ َ َ َ َِ ِ َ َِِ ٌ ِ ُول الأول المراد َ َ ُ ْ ِ َِ ْ ْ
َبالذهاب إلى الرب هو الهجرة من الديار ، وبه اقـتدى موسى  حيث قال  َْ ُ ْ َْ َ ُ ََ َ ِِ َِ َِ  ِ ُ َ ِ ْ َ ُ َ  َِ ِ  ) : كلا َ

ِإن معي ربي سيـهدين   ِ ْ َ َ ََ َ ِ  ِالشعراء ) [ ِ َ َ  :٦٢. [   

  

ِوعلى القول الثاني   ِْ ْ َ َ َ َالمراد رعاية أحوا: َ ْ َ َُْ َ ُِ َ َل القلوب ، وهو أن لا يأتي بشيء من ُ َِ ٍ ْ َ ِ َِ َِْ َ ْ َ َْ ُ ِ ُ ُ
َالأعمال إلا لله تـعالى ، كما قال  َ َ ََ َ َ َ ِ ِِ  ِ ْ َ َوجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض  : ( ْ ْْ َ ْ َ َ َ َ َِ  ََ َ ِ ِ َ ِ ُ ْ 

ِالأنـعام ) [  َ َْ َقيل  ] ٧٩: ْ ْإن القول الأول أولى ؛ لأن المق: ِ َ ْ َ ْ َ َِ َ ْ َ َ َْ ْ ُصود من هذه الآية بـيان ِ َ َْ َِ ِْ ِ َ ِ َ ُ
َمهاجرته إلى أرض الشأم  ، وأيضا يـبـعد حمله على الهداية في الدين ؛ لأنه كان  َ ُ ُ َِ ِْ ِ ِ ِِ  َ َ َ َُ ُِ ْ َ ََ َُ ْ ُ ْ ً ْ ََ ِ ِ ْ َ َِ ِ

َعلى الدين في ذلك الوقت إلا أن يحمل ذلك على الثبات عليه ، أو يحم َْ ْ ُْ ُْ ََ  َ ِْ َِ َ ََ َ َِ َ َِ َِ ََ ْ ِ ِ ْ َ ِ  َل ذلك َِ َ
ِعلى الاهتداء إلى الدرجات العالية والمراتب الرفيعة في أمر الدين   ِ َْ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ َ ِ ِ ِ َِ َ َ َِ َ َ  َِ ِ َ ْ َ َ.  

  

ُالمسألة الثالثة  َُِ  ََْ ْ ُُقـوله : َ ْ ِسيـهدين  : ( َ ِ ْ َ ِيدل على أن الهداية لا تحصل إلا من الله ) َ َِ ِ  ُ ُ ْ َ َ ََ ََ ُِ ْ َ َ َ 

ُتـعالى ، كما يـق ََ َ َ َ ِول أصحابـنا ، ولا يمكن حمل هذه الهداية على وضع الأدلة وإزاحة َ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ َُ ِ َ َ ُ َ َ ْ ِ ْ َ َ ََ ِ ْ َِ َ ُْ ْ ْ ََ ُ
ُُالأعذار ؛ لأن كل ذلك قد حصل في الزمان الماضي ، وقـوله  ْ َ ََ ََ َِ ْ ِ  ِ َِ َ ْ َ َِ  ُ  َِ ََ ْ ِسيـهدين  : ( ْ ِ ْ َ يدل ) َ ُ َ

ُعلى اختصاص تلك الهداية بالم ْ ِْ َِ َ ِ َ ِْ ِِ َ ْ َ َستـقبل ، فـوجب حمل الهداية في هذه الآية على َ َ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ِ َ َ ِ ْ ُ ْ ََ َ َ ِ ْ َ ْ
َتحصيل العلم والمعرفة في قـلبه ، فإن قيل  ِ ِ ِ ِْ َ َِ ِْ َْ ِ ْ َ َْ ِْ ِ ِ ِ ْ ِإبـراهيم  عليه السلام جزم في هذه : َ ِ ِ َِ َ َُ َ َ  َْ َ ُ َِ ِْ

ِالآية بأنه تـعالى سيـهديه ، وأن موسى  عليه ال ِ ِ َِْ َ َ ُ َ َ ََ ْ َ َ َ َ َُِ َسلام لم يجزم به ، بل قال ْ َ ْ َ َِِ ِْ ْ ْ َ ُ َ  ) : َعسى َ
ِربي أن يـهديني سواء السبيل   ِ  َ َ َ َ َِ ِ ْ ْ َ َ ] ( ِالقصص َ َْفما الفرق ؟ قـلنا  ] ٢٢: َْ ُ ُ ْ َْ َ َالعبد إذا : َ ِ ُ َْ ْ

تجلى له مقامات رحمة الله فـقد يجزم بحصول المقصود ، وإذا تجل ِ  َ ُ ََ ََ َ َ َِ ِ ُِ ُْ ْ ِ ِ ُِ ْ َ َ َْ َ ََ ْ َ ُ ُ ُى له مقامات َ َ ََ ُ َ
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َكونه غنيا عن العالمين ، فحينئذ يستحقر نـفسه فلا يجزم ، بل لا يظهر إلا الرجاء  َ ُ َ َ َ ْ ِ ُ َ ُِ ْ َ َ َْ ُِ ْ َْ َُ َْ َ ِ ٍ ِ ِْ ِ ِ َِ ََ ِ َ َ ْ ِ  َ
َوالطمع  َ َ.  

  

ُالمسألة الرابعة  َُِ  ََ ْ َ َقـوله تـعالى : ْ َُ َ ُ ْ َإني ذاهب إلى ربي  : ( َ َِ ٌِ ِ َ  (َيدل على َ  ُ ِ فساد تمسك َ  َ َ ِ َ َ
َالمشبـهة بقوله تـعالى  َ َ ِ ِِ ْ َِ َ  َ ُ ُإليه يصعد الكلم الطيب  : ( ْ  ُِ ِ َ ْ ُ َ ْ َ ِ ٍفاطر ) [ َْ ِ َلأن كلمة  ] ١٠: َ َ ِ َ  َ ِ

ِإلى موجودة في قـوله  ِِ ْ ُ ْ ََ ٌ َ َإني ذاهب إلى ربي  : ( َِ َِ ٌِ ِ َ  ( ُمع أنه لم يـلزم أن يكون الإله َُ َِْ َ ُ َ َ َ َْ َ َْ َ ْ ْ 

ُموج ْ َودا في ذلك المكان ، فكذلك ههنا َ ًُ َ َ َِ َِ ََ َِ َ ْ َ ِ.  

  

ِفرار أهل الكهف بدينهم من الفتـنة  . ت ِ ِ َِ ْْ َ ِ ْ ُِ ِ ِ ِ َ ِ ْ َ َ  
  

ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آياته ِِ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ  

ِبســــــــــــــــــــــــم الله الرحمــــــــــــــــــــــــــن الرحيــــــ  ِ َ ْ ِ ِ ْ   ِــــــــــــــــــمِ

ً﴿ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا  َ ْ ََ َِ َ َِ ُ َ ِ ِ ِ َ ِ ْ َ ْ َ َ ََ ْ َْ ُ إذ أوى الفتـية )٩(ْ َ ْ ِْ َ ْ ِ
ًإلى الكهف فـقالوا ربـنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا  َُ َ َ ََِ ْ َْ ْْ ِ َِ َ ََ ُ َْ َ َ ََ ً َ  ِ  ََ ِ ْ َ فضربـنا )١٠(ِ َْ َ َ

َعل ًى آذانهم في الكهف سنين عددا َ ََ َ ِ ِِ ِِ ْ َ ْ ْ ِ َ ثم بـعثـناهم لنـعلم أي الحزبـين أحصى لما )١١(َ ِ َِ َْ َ ْ َِ ْ َ َْ ِ  َُ َ ْ َ َْ ُ ْ 
ًلبثوا أمدا  ََ ً نحن نـقص عليك نـبأهم بالحق إنـهم فتـية آمنوا بربهم وزدناهم هدى )١٢(َُِ ُ ُ ُْ ْ َْ َ َ َْ ِ َ ُِ ٌَِ ُِ ََ َ َ َِْ ُ ِ  ْ َ َ ْ َْ  ُ

َْ وربطنا)١٣( ََ ِ على قـلوبهم إذ قاموا فـقالوا ربـنا رب السماوات والأرض لن ندعو من َ َُ َ َْ  َِ ُْ َ َ َ َِ   َ َ َ َ ُ َ ُْ ُ َِ ْ ِِ
ًدونه إلها لقد قـلنا إذا شططا  َ َ ً ِ َِ ُْ ُ ْ ََ ًَ َ هؤلاء قـومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون )١٤(ِِ ًَُْ ْ ُ ْ َِ ِِ ُ َِ ُ َ  َ ُ َ

َعليهم بسلطان بـين فمن أ ْ َ َ ٍ َ ٍ َ َْ ُ ِ ِ ْ ًظلم ممن افـتـرى على الله كذبا َ ِ َِ  َ ََ َ َُ ْ ِ ِ َ وإذ اعتـزلتموهم وما )١٥(ْ َ ُ َْ ُ ُ ََْ ْ ِ ِ
ُِيـعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويـهيئ لكم من أمركم  ْ َ َْ ْْ ُ ُ ُ  ُ ََ َ َْ َ ُ َُ َ َِ  َ ْ ْ ُ ِ ْ ِ  ِْ َ َْ ُ
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ًمرفـقا  َ ْ 
َ وتـرى الشمس إذا طلعت )١٦( ََ َ ِ َ ْ  َ َ َََتـزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت َ َ َِ َ َِ ِ َْ َ ْ ِ ِ ْ َ َ ُ َ

َتـقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يـهد الله فـهو  َُ َُ َُ ُ ِ ِ ِْ َ َ َِ ْ ِ َ َ َُِ َْ  ٍ ْ ْ ُْ َ َِ  ِ ْ 
ًالمهتد ومن يضلل فـلن تجد له وليا مرشدا  َِ ِْ  ِ َ َ ُُ ََ ِ َ َ َ ْ ِ ْ ُ َ ْ ْ وتحسبـهم )١٧(ْ ُ ُ َ ْ َ ٌأيـقاظا وهم رقود َ ُُ ْ ُ َ ً َ َْ

َونـقلبـهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبـهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت  ْ َ ِ َ ِ ِ ِ ِِ َْ ِْ َِْ َ ٌ َ ُ ُُ َ ُْ َ ََ َ َ َ َ ََ َِ ِ ْ  ُ
ًْعليهم لوليت منـهم فرارا ولملئت منـهم رعبا  ْ ُْ ًْ ْ ُْ ُِ َِ َِْ ُ ََ ََِ ْ ْ َ ِ َ َُ وكذلك بـعثـناهم ليتساءلوا )١٨(َ َ ََِ ِْ ُ َ ْ َ َ َ َ ْبـيـنـهم ََ ُ َ ْ َ

ْقال قائل منـهم كم لبثتم قالوا لبثـنا يـوما أو بـعض يـوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم  ْ ْ ْ ُْ ْ ُْ ْ ِْ ِ ِ َِ ُ َ ُ ََ ُ َ ْ َْ َُ َ َ َ َ ٍَ ْ َ َ ً ْ ََ ْ َ َ ُ  ٌ ِ َ
ِفابـعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فـلينظر أيـها أزكى طعاما فـليأتكم بر ِ ُِ  َُِْ َْ َْ َ ًَ ََ ََ ُ ََ ُْ َ َ ْ ََ ْْ ِْ ِ ِ َِ َ َِ ِ َ ِ َ ُزق منه ُ ْ  ٍ ْ

ًوليتـلطف ولا يشعرن بكم أحدا  َ َُ ْْ ُ ِ  َ ِ ْ َْ َ َ ََ
ْ إنـهم إن يظهروا عليكم يـرجموكم أو يعيدوكم )١٩( ْ ْ ْ ُْ ُُ ُِ ُ َ ََْ ُ ُ َْ َ ُ َ ُْ ِ ِ

ًفي ملتهم ولن تـفلحوا إذا أبدا  ََ ً ِ ُ ِ ْ ُ َ َ ْ ِ ِ ِ َ وكذلك أعثـرنا عليهم ليـعلموا أن وعد الله ح)٢٠(ِ ِ َ ْ َْ ُ َ ََ َْ َِ ِْ ِْ ْ َ َ َ َ َ ق ََ
ْوأن الساعة لا ريب فيها إذ يـتـنازعون بـيـنـهم أمرهم فـقالوا ابـنوا عليهم بـنـيانا ربـهم  ْ ُْ ْ ْ ُ َ ْ ً َ ُْ َ َِ ْ َْ َْ ُ َ ُ َ َُ َ َ ُ َ َ ََ ََ َ ِ ِ َ َ   َ

ًأعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا  ِ ْ ْ ْ ِ َِْ َ َ ََ َ َ َ ِ ِ َ ِِ َْ َُ َ َ  َِ َ ُ ٌَ سيـقولون ثلاثة )٢١(ْ َ َ ُ ُ َ َ
ْابعهم كلبـهم ويـقولون خمسة سادسهم كلبـهم رجما بالغيب ويـقولون سبـعة وثامنـهم ر ْ ْ ْ ُْ ْ ُ ُ ُ ُُ ِ َ َ َ ً ٌَ ٌَ ُْ َْ َ ُ َ ََ َُ ُُ َ ُ َِ َ ْ ِ َِ ُ ْ ُْ ِْ َ َ

َكلبـهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يـعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا  َ ًُ َ ُِ َِ َ َِ  ِ ِْ ْ ِْ ِِ ِ ُ َ ٌ َ ُُ ُْ َ  ِ  ِِ ْ َ  ُْ َ
َتستـ ْ ًفت فيهم منـهم أحدا َ َ َ ْ ُ ْ  ِ ِ ِ ً ولا تـقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا )٢٢(ْ َ َ ِ َِ ٌ ِ َ ِ ٍ ْ َ  َُ َ َ

َ إلا أن )٢٣(  ِ
ًيشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يـهدين ربي لأقـرب من هذا رشدا  َ ََ ََ َ ْ ِ َ َ َْ َ ِ ِ ِ ِ َ َ َْ َ َ ْ ُ َ ََ َ َ ِ َ  ُ ْ ُ

ِ ولبثوا في كهفهم ثلاث م)٢٤( َ َ ْ ِ ِ ِْ َُ َِ ًائة سنين وازدادوا تسعا َ ْ ِ ُِ َ ْ َ َ ِ ُ قل الله أعلم بما لبثوا له )٢٥(ٍَ َُ َُِ َِ ُ َ ْ َ  ِ ُ
ِغيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في  ِ ُِ ِ ْ ُ ََ َ َ َ َ َ ِ ِ ِ ِ ُِ  ُ ْ ْ َْ ِ َ َِ ْ ِ ْ َ  ُ َْ

ًحكمه أحدا  َ َُ ِ ِ ْ)٧٣ ﴾)٢٦  

  

ِقال إسماعيل بن عمر بن كث َ ِ ٍِ َ َُ ُ ِ ْ ِ َ َِير القرشي الدمشقي في ذكرهاَ ٍْ ِ ِ ِ ِ ْ ِ  َ ُ  

                                                           

 الكهف سورة ٧٣
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ُكان سبب نـزول قصة أصحاب الكهف ، وخبر  ذي القرنـين  ، ما ذكره محمد "   َ َ ََ َ َ َُ َ َُ َ َ ِ ْ َ ُْ ْ ْ َِ ِ ِِ َ َ ِ ْ َ ِ ْ  ِ ُ ُ َ
ِبن إسحاق  ، في  َ َ ْ ِْ ِالسيرة " ُ َ  "َوغيـره ، أن قـريشا  بـعثوا إلى اليـهود  يسألونـ ُ ََ ْ َ َِ ُ َْْ َِ ُ َ ً َ ُُ  ُ َْ ْهم عن َ َ ْ ُ

َأشياء يمتحنون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويسألونه عنـها  ََْ َ ُُ ُ ََ َُ ْ َ َ ُ ََ ََ    ِ ِ َِْ َ َ َ ِ َ ْ ََ ْ َليختبروا ما ؛ َ َُِ ْ َِ

ُيجيب به فيها ، فـقالوا  َ َ َ ِ ِِ ُ ِ ُسلوه عن أقـوام ذهبوا في الدهر فلا يدرى ما صنـعوا ، : ُ َ َ َُ َ ُ ََ ََ ْ ََ ِ ْ  ِ ُ َْ َ ٍ ْ َ ُ
َوعن ر ْ َ ِجل طواف في الأرض وعن الروح َ ْ ِ ٍَ َ ِ ْ َ ِ ٍ َ ِفأنـزل الله تـعالى ويسألونك عن الروح  . ُ  ِ َ َ َ ُ ََ َْ َ َ َ َ ُ  َ َ ْ َ ]

ِالإسراء  َ ْ َويسألونك عن ذي القرنـين وقال هاهنا  ] . ٥٨: ِْ َُ َ َ َ َ َِ َْ َْ َْْ ِ ْ َ َُ أم حسبت أن :  َ َ ََ ْ ِ َ ْ
ْأصحاب الكهف والرقيم كانوا من آ َِ ُ َ ِ ِ  َ ِ ْ َ ْ ََ ْياتنا عجبا أي ْ ََ ً َ َ َليسوا بعجب عظيم بالنسبة إلى : َِ َِ َِ َْ  ِ ٍِ ِ َ ٍ َ ُ ْ

ِما أطلعناك عليه من الأخبار العظيمة ، والآيات الباهرة والعجائب الغريبة  ِ َِ َ َ َِ َ ْ ْ ْ ْ َِ ِ َِ ََ َ َ َِ َ ِ َِ َْ ِْ ْ َ ِ َْ َ ََ َ ْ ُوالكهف . ْ ْ َ ْ َ
ِهو الغار في الجبل  َ َ ْ ِْ ُ َ َ قال شعيب الجبائي . ُ ِ َ َ ْ ٌ َْ ُ َ ُواسم كهفهم حيـزم     : َ َ ْ َ ْ ِ ِ ْ َ ُ ْ ُوأما الرقيم . َ ِ  ََ

َفـعن ابن عباس  ، أنه قال  َ ُ ٍَ َ ِ ِْ َ ِِلا أدري ما المراد به : َ ُ َ ُ ْ ََ ِ ْ َوقيل . َ ِ ِهو الكتاب المرقوم فيه : َ ِ ُِ ُُ ْ َ ْ َْ َ ُ
ُأسماؤهم وما جرى لهم ، كتب من بـعدهم  َِ ِ ْ َ َ َْ ِ َ ِ ُ ْ ُْ َْ َ َُ ُ ِاختاره ابن جر. َ َ ُ ْ َُ َ ُير  وغيـره ْ ُ َْ َ َوقيل . ٍ ِ َهو : َ ُ

ْاسم الجبل الذي فيه كهفهم  ُ ُْ ْ َ ِ ِ ِ  ِ َ َ ْ قال ابن عباس  ، وشعيب الجبائي   . ُ ِ َ َ ْ ٌ َْ ُ َ ٍُ  ََ ْ ُواسمه : َ ُ َْ
ُبـناجلوس    ُ ْ َوقيل . ََ ِ ْهو اسم واد عند كهفهم : َ ِ ِ ٍْ َ َ ْ ِ َ ُ ْ َ َوقيل . ُ ِ َاسم قـرية هنالك : َ ِ َ ُ ٍَ ْ َ ُ ُوالله . ْ  َ

َأعل ْ   .مُ َ

  

قال شعيب الجبائي    ِ َِ ْ ٌ َْ ُ َ ُواسم كلبهم حمران : َ َ ُْ ُ ْ ِ ِْ َ ْ ِواعتناء اليـهود  بأمرهم ومعرفة . َ َِِ ِْ َ َ َْ ِ ْ َُِ َْ ُ َِ ْ
َخبرهم ، يدل على أن زمانـهم متـقدم على ما ذكره بـعض المفسرين أنـهم كانوا بـعد  ُْ ْ ََ َ َ ُ َ َُ ََ َ َْ ْ ُْ َُ ْ ََ ُِ ِ َ ُ ُ َ ََ َ َ ٌَ  َ   ِ َ َ

ِالمسيح ِ َ َ ، وأنـهم كانوا نصارى   ْ َ َ ُ َ ْ ُ ََ . َوالظاهر من السياق أن قـومهم كانوا مشركين َ َِِ ْ ُ َ ُْ َ ْ ُ َ  َ ِ َ  ِ ُ ِ 

َيـعبدون الأصنام  َ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ ْقال كثير من المفسرين والمؤرخين وغيرهم . َ ِِ َِْ َ َ ُ َ َ ُ َِ ِ ََ ْ ْ ٌ ِ َ َ ٍكانوا في زمن ملك : َ ِ َ َِ َ ِ ُ َ
ُيـقال له  َ ُ َ ُدقـيانوس   : ُ ُ َ ْ ِكانوا من أبـناء الأكابر وَ. ِ ِ َ ََ ْ ِ َ َْ ْ ِ َوقيل . ُ ِ ِمن أبـناء الملوك : َ ُ ُ ْ َِ َ ْ ْ َواتـفق . ِ َ  َ

ِاجتماعهم في يـوم عيد لقومهم فـرأوا ما يـتـعاطاه قـومهم ، من السجود للأصنام  َ ُ ُْ َ ِْ ِِ ٍ ُِ ْ َ َِ ِ ِْ ْ ُْ ُ ُْ ْ َ َ ْ ْ ََ َ َ َ ََ َ ِ َ ِ ِ
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ْوالتـعظيم للأوثان ، فـنظروا بعين ال ِ َِْ َُ َ َ ِ َ َْ ِْ ِِ ْ  َِبصيرة ، وكشف الله عن قـلوبهم حجاب الغفلة ، َ َُْ ْ َ َ ْ َِ ْ ِِ ُ َ ُ  َ َ ََ ِ َ ِ

ْوألهمهم رشدهم ، فـعلموا أن قـومهم ليسوا على شيء ، فخرجوا عن دينهم ،  ْ ْ ِْ ِ ِ ْ َ َُ َ َْ َُ َ ٍَ ْ َ َ َْ ُ ُ ََ  َ َُْ َ ََِ ُ َ ْ ُ
ُوانـتموا إلى عبادة الله وحده لا شريك له  ََ ََ ِ َ َ ُ ََ ْ َ َ َِ ِِ َ ِ ْ ُويـقال . ْ َ ُ َن كل واحد منـهم لما أوقع إِ: َ َ َْ  َُ ْ ُ ْ ِ ٍِ َ  

ِالله في نـفسه ما هداه إليه من التـوحيد ، انحاز عن  الناس ، واتـفق اجتماع هؤلاء  َُ َ َُ َ َُ َ َِ ْ َ َ  ِِ َ َ ْ ِ ِ ِ ِ ِِ ِْ َ َِْ َ ْ َ ُ
َالفتـية في مكان واحد ، كما صح في  البخاري  الأرواح جنود مجن ُ َُ ُ ٌَ ُ ُ َ َ َْ ََ ْ  ِ َ ْ ِْ ٍ ِ ِ ِ َ ِ ٍ َ َدة ، فما تـعارف ْ َ َ َ َ َ ٌ َ

ِِْمنـها ائـتـلف ، وما تـناكر منـها اختـلف فكل منـهم سأل الآخر عن أمره وعن شأنه ،  َ َ َْ َْ َ ََ َِِ ْ ُ َ ََ َ ََ ْ َ َ َ َْ ْ ْ ِْ ِ ِ ُْ َ َ ََ ََ َ ْ
َفأخبـره بما هو عليه ، واتـفقوا على الانحياز عن قـومهم ، والتبـري منـهم ، و َ َ َْ ُْ ْ ِ ِ َ ْ َ َ َِ ْ َ َ َ َ ُِ ِ ِ ِْ َ َُ َ  ْ َ ُ ِ َ ْ ِالخروج َ ُ ُ ْ

ِمن بـين أظهرهم ، والفرار بدينهم منـهم ، وهو المشروع حال الفتن وظهور الشرور  ِ ُِ ُ َ ُ ُ ُُ َ َ َ َِ َِ ِ ِ ِْ ْ ْ ََ َ َُ ْ َ ُ ْ ْ ْْ ِ ِِ ِ ِ ِِ ْ ْ ْ
َقال الله تـعالى .  َ َ ُ  َ ْنحن نـقص عليك نـبأهم بالحق إنـهم فتـية آمنوا بربهم وزدناهم: َ ْ ْ ُْ َُ َ َ َْ ِ َ ُِ ٌَِ ُِ ََ َ َ َِْ ُ ِ  ْ َ َ ْ َْ  ُ 

ْهدى وربطنا على قـلوبهم إذ قاموا فـقالوا ربـنا رب السماوات والأرض لن ندعو من  ِْ َُ َ َ َْ َ َ ُِ ْ َ ْ َ َ َ َِ  َ َ َ َ َ ُ ََ ُْ ُ َِ ْ ِِ ْ ً ُ
ْدونه إلها لقد قـلنا إذا شططا هؤلاء قـومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم  ِ َْ ً ََ ُ َ َ َُ ًَُْ ْ ُ َْ ََ َ ََ ًِ ِ ِِ ِْ ِ ُ َ  َ ُِ ُ َ َ ً ِ ِْ ْ َ

ٍبسلطان َ ْ ُ ْ بـين أي ِ ََ ٍ  : ْبدليل ظاهر على ما ذهبوا إليه ، وصاروا من الأمر عليه فمن َُ َ ََ ِ ِْ َْ َ ََ َِ ٍَْ ْ ِ ُ َ َِ َ َ َ ِ ٍِ َ ِ

ْأظلم ممن افـتـرى على الله كذبا وإذ اعتـزلتموهم وما يـعبدون إلا الله أي  َ َ ًَ ْ ََ ْ ُ َ َ ِ ِ  َ ُ ُ َ ُ َْ ُ َ ْ ِ ِ َِ َ ََ َ ُْ ِ ِ ْوإذ قد : ْ َ ْ ِ َ
ِفارقـتموهم في دي ِ ْ ُ ُ ُ ْ َ ُنهم وتـبـرأتم مما يـعبدون من دون الله ، وذلك لأنـهم كانوا َ َ ْ ْ ُْ َ ِ َِ َِ َ َ ِ ُ ْ ُ َِ َِ ُ ْ َ ُ َْ ِ ِ

ُيشركون مع الله ، كما قال الخليل  ِ َ ْ َ َ َ َ ُِ َ َ َُ ِ ُإنني بـراء مما تـعبدون إلا الذي فطرني فإنه : ْ ْ ِ ِ َِ َِ َِ ََ ِ   َ ُ ُ َ  ِ ٌ َ
ِسيـهدين   ِ ْ َ ِالزخرف [ َ ُ ْ  :ٍوهكذا هؤلاء الفتـية قال بـعضهم لبـعض  ] . ٢٧ ، ٢٦ ْ َْ َِ ْ ُ ُ َ َ َ ُ ْ ُِْ ِ َ َ ََ َ ْإذ : َ ِ

ْقد فارقـتم قـومكم في دينهم ، فاعتـزلوهم بأبدانكم لتسلموا منـهم أن يوصلوا إليكم  ْ ْ ْ ْ ْ ْ ُْ ُ َُْ ُِ ُ َِ ِ ُِ َ ْْ َ ََ ُ ْْ ِْ ُ َ َ ُِ َ َِ ُ َ ِ ِ ِ َ َْ َ ْ
ْشرا فأووا إلى الكهف يـنشر لكم ربكم من رح َ َْ ِ ْ ْ ُْ  ُ ََ َُ َْ َ ِ ْ ْ ِ ُ َْ  ْمته ويـهيئ لكم من أمركم مرفـقا أي َُ ًَ َُ ِ ِْ ِْ ْ َْ ُ َ ْ َ َِِ :

ٍيسبل عليكم ستـره ، وتكونوا تحت حفظه وكنفه ، ويجعل عاقبة  أمركم إلى خير ،  ِْ ْ ْ َْ َِ ْ ْ ُْ ََْ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َْ َْ َ َُ ََ ِ ْ ُ ُِ َ َ َُ َ ْ َ ِ

ِكما جاء في الحديث  ِ َِ ْ َ َ َ ِاللهم أحسن عاقبتـنا في الأمور : َ ُُ ْ ِ ِ َِ َََ ْ ْ َُ   ِكلها ، وأجرنا من خزي ْ ِ ِْ َ ْ ِ ََ َ  ُ
ٌالدنـيا ومن عذاب الآخرة ثم ذكر تـعالى صفة الغار الذي آووا إليه ، وأن بابه موجه   َ ُ َ َُ  َِ َْ َ َِ َِْ َِ ْ ْ َ َ َ َْ ُِ َ َ َ ََ َ  ِ ِ ِْ ِ َ َ 

ِإلى نحو الشمال ، وأعماقه إلى جهة القبـلة ، وذلك أنـفع الأماك ِ ِ َِ َُ ْ َ َْ ْ ََ َِ َ َ َ ََ ْ َْ ِ َ َِ ُِ َ ْ ِ  ِ َأن يكون ؛ نِ َ ُ َ ْ َ
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َالمكان قبليا ، وبابه نحو الشمال ، فـقال  َ َ ِ َ َ َ َ ْ َْ ُُ َ ِ ِ ُ َ َوتـرى الشمس إذا طلعت تـزاور وقرئ : ْ ِ ُ َ َ َُ َ َ َْ َ ََ َ ِ َ ْ  َ :
تـزور (  َ ْ عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تـقرضهم ذات الشمال فأخبـر أن ) َ َ َْ ََ َ ْْ ََ ِ َ َ َ ُ ََ َ َْ ُْ ِ ْ َ ْ َ َ ِ ِ ِ ِ ِ ْ َ َ

َالشمس ْ  يـعني في زمن الصيف وأشباهه ، تشرق أول طلوعها في الغار في جانبه ، ِ ِ ِ ِ ِِِ َِ َ َِ َ ْ َ ََ ِ ُُ َ  ُ ِ ْ ُْ ِ َ َ ِ ْ ِ َ ْ
ُالغربي ، ثم تشرع في الخروج منه قليلا قليلا ، وهو ازورارها ذات اليمين فـتـرتفع  ِ َِ َْ َْ َُ ِ ِ َْ ْ َْ َُ َ ُُ َ ِ ْ َ َ ً ًِ َِ َ ْ َِ ِ ُ َُ ْ  ُ  ِ

َفي جو السماء وتـتـق َََ َِ   َ ِلص عن باب الغار ، ثم إذا تضيـفت للغروب تشرع في ِ ُ ََ ُْ َ َِ ُِ َِْ ْ َ َُ َ ِ  ِ ْ َ ْ ُ
ِالدخول فيه من جهته الشرقية قليلا قليلا إلى حين الغروب ، كما هو المشاهد في  ِ ِ ِ ِ ُِ َ َُ ُ َْ َْ َ ِ ُُ ِ ِ َِِ ً ًِ َِ َ  ْ  ِ َِ ْ ِ ُ 

ِمثل هذا المكان ، والحكمة في دخول الشمس  ْ  ِ ُ ُ ِ ُِ َ َ َْ ْ ِْ َ َ َ ِ ْ َإليه في بـعض الأحيان أن لا يـفسد ِ ُ ْ َ ََ ْ َ ِ َ ْ َ ْ ِ ْ ِ ِ َِْ

ْهواؤه وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله أي  ََ ِ ِ ِ ْ ِ َِ َِ ُ ْ ٍ َ َْ َ ْ ُ ََ ُ ًبـقاؤهم على هذه الصفة دهرا : ُ ْ َ َِ َِ  ِ َ َُ ْ ُ َ َ
ُطويلا من السنين ، لا يأكلون ولا يشربون ، ولا تـتـغذى أجساده ُ َ َْ َ  َ ََ َ َ َ ًَ َ َ ََ َُ َ َْ ُ َُ ْ ِ  ِ ِم في هذه المدة ِ ِ ُ ْ ِ َِ ْ

ْالطويلة من آيات الله وبـرهان قدرته العظيمة من يـهد الله فـهو المهتد ومن يضلل  ِ ِْ ُ َ َ َ ُ َْ ْ َْ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ُْ ْْ َْ ُ َ   َ َِ ْ ُ ِ َ ْ ِ ِ َ ِ

ْفـلن تجد له وليا مرشدا وتحسبـهم أيـقاظا وهم رقود قال بـعضهم  ْ ْ ُْ ْ ُُ ْ َُ َُ َ ُ ٌ ً َُ ُ َ َ ًَ ََ َ ُ َْ ْ َ َِ ِ َ ِ َلأن أ: َ  َ ْعيـنـهم ِ ُ َ ُ ْ
ٌمفتوحة  َ َُ َلئلا تـفسد بطول الغمض  ونـقلبـهم ذات اليمين وذات الشمال قيل ؛ ْ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ََ َِ ِ َ ُ ْْ ْْ ُ  َ ُ ِ َ ُ َ ُ ْ َ َِ : فِي

َكل عام يـتحولون مرة من جنب إلى جنب ، ويحتمل أكثـر من ذلك  َِ ْ ْ َِ َِ َ ْ َ ُ ِ َ َْ َ َ َ َ ََ ٍ ٍْ َْ ُِ ًٍ  َ  َ  ُفالله أعلم . ُ َ ْ َ ُ  َ .
ُوكلبـه ُْ م باسط ذراعيه بالوصيد قال شعيب الجبائي   ََ ِ َِ َ ْ ٌْ ْ َْ ُ َ َ ِ ِ ِ َِ ِ َ َ ٌ َ ُاسم كلبهم حمران : ْ َ ُْ ُ ْ ِ ِْ َ َوقال . ْ َ َ
ُغيـره  ُ ِالوصيد أسكفة الباب : َْ َْ ُ ُْ  ُ ْ ُ ِ َوالمراد أن كلبـهم الذي كان معهم ، وصحبـهم حال . َ َ َْ ُْ ُ َُ َِ َِ َ ُ ََ َ َ َ ُ َْ  َ ُْ

ْانفرادهم من قـومهم  ِْ ِ ِْ َ ْ ِ ِ َِ ِ، لزمهم ولم يدخل معهم في الكهف ، بل ربض على بابه ْ ِِ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ ْ ِْ ْ َ ْ ْ ْ ُْ َُ ُ ْ َ ََ ِ

ِووضع يديه على الوصيد ، وهذا من جملة أدبه ومن جملة ما أكرموا به  ِ ِ ِ ِ ِِ ُِ َ ُ ُ َ َِ ْ ُ َ َْ َ َْ ْ ْ ِْ َِ َ َ ََ ََ َ ِ َ ْ َ فإن ؛ َ َِ

َالملائكة لا تدخل بـيتا فيه كلب ، ولما ك  ََ َ ٌَ ْ ِ ِ ًْ َ ُ ُ ْ َ َ ََ َ ِ ِانت التبعية مؤثـرة ، حتى في كلب هؤلاء ، ْ َ ًُ ََ ِ ْ  َ ِ َ َُ  ُ ِ َ ِ َ
ْصار باقيا معهم ببـقائهم  ِِْ َ َ ًِ ُ َ َ َِ َ لأن من أحب قـوما سعد بهم ، فإذا كان هذا في حق ؛ َ َ َ ً ْ َ َِ َِ ََ َ َ َ ِ ْ ِِ َ ِ َ  َ ْ  َ

َكلب فما ظنك بمن تبع أهل الخير وهو أهل للإكر ْ ِِْ ٌ ْ َ ْ ََ ْ ََ ُ َ َ َِ ْ َ َ ِ َِ ْ َ َ ٍ ْ ِوقد ذكر كثير من القصاص . ِام َ  ُ َ َْ َ َِ ٌ ِ َ َ ْ َ
ٌوالمفسرين لهذا الكلب نـبأ وخبـرا طويلا ، أكثـره متـلقى من الإسرائيليات ، وكثير  ِ ِ ََِ  ِْ َِ ُ ًْ َِ ِْ َ َ َ ُ َِ َ ََُ ُ َ َ ْ ًْ ِ َِ ََ ً َْ َ َ  َ

ِمنـها كذب ، ومما لا فائدة فيه ، كاختلافهم في اسمه ولونه ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِْ َ َِ ْ َْ ِ َ َ َْ َ  ََ َ ِ ٌِ ْ.   
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َوأما اختلاف العلماء في محلة هذا الكهف ، فـقال كثيرون  ُ ِ َِ ََ َ َِ ْ َ ُ ْ ْ ََ ِ ِ َ َ ِ َ ََ ُ َ َهو بأرض أيـلة   : ْ َ َْ ِ ْ َِ َ ُ .
َوقيل  ِ َبأرض نينـوى   : َ َ ِ ِ ْ َوقيل . َِ ِ ِبالبـلقاء   : َ َ ْ َْ َوقيل . ِ ِ ِببلاد الروم : َ  ِ ُوهو أشبه . َِِ َ ْ َ َ ُ ُوالله . َ  َ
ُأعلم  َ ْ ولم. َ َا ذكر الله تـعالى ما هو الأنـفع من خبرهم والأهم من أمرهم ، ووصف ََ َ َ َ َْ ِْ ِِ َِْ ْ َ ِْ ِ َ َُ َْ َْ ُ ََ ْ َ َ َ َ ُ  َ َ َ

َحالهم ، حتى كأن السامع راء ، والمخبـر مشاهد لصفة كهفهم ، وكيفيتهم في ذلك  ِ ِ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ِْ ِِ ِ ْ َ َ ََ ْ َ ٌ َ ُ َ َ ََ َ ْ ُ َْ ٍ َ ِ   َ  ُ َ
َالكهف وتـقلبهم من ج ْ ِ ْ ِ ِ َ ََ ِ ْ َ ِنب إلى جنب ، وأن كلبـهم باسط  ذراعيه بالوصيد ْ ِ ِ ِِ َْ َِ َْ َ ٌ َ َْ ُ َْ َ  َ ٍ ٍْ َقال . َِْ َ :

ْلو اطلعت عليهم لوليت منـهم فرارا ولملئت منـهم رعبا أي  َ ً ْ ْ ُْ ًْ ْ ُْ ُِ َِ َ َِْ ُ ََ َ ََ ِ ْ ْ َ ِ َ ََ ْ  َِلما عليهم من المهابة : ِ َ َ َ َْ ِ ْ ِ َْ َ ِ

ُوالجلالة في أمرهم الذي صار َ ِ ِ ِ ُ ِِ َْ َْ َ َ ِوا إليه ، ولعل الخطاب هاهنا لجنس الإنسان َ َ ْ ِْ ِ ْ ِ ِ َ ُ َ َ َ ِ ِْ  ََ ََ ْ ِ

ِالمخاطب ، لا لخصوصية الرسول صلى الله عليه وسلم ، كقوله  ِ ِِ ْ َ َُ َ َ   َ َُْ ََ ُ َ ِ   ِ ُ ُ َِ َ ِ ُفما يكذبك بـعد : ْ ْ َ ُ َُ  َ َ َ
ِبالدين    ِالتين [ ِ  :ْأي  ] . ٧ ُأيـها الإنسان : َ َْ ِْ َ َ َوذلك ؛ َِ ْلأن طبيعة البشرية تفر من َ َِ  ِ ِ َِ ِ َ ْ َ َ َِ  َ

َرؤية الأشياء المهيبة غالبا ، ولهذا قال  َ َ َِ َ ًَ َ َِ َ ِ ِِ ْ ِ ْ َ ْ َ ًلو اطلعت عليهم لوليت منـهم فرارا : ُْ َِ ْ ُْ ْ ِ َ َْ ْ ََ َِ َ ََ ْ  ِ

َولملئت منـهم رعبا ، ودل على أن الخبـر ليس كالمعايـنة ، ك ََِ َ ََ َ ُ َ ُ َْ ْ ََ َْ ََ َ ًَ  َ  ْ ُْ ْ ُ ِ َ ِما جاء في الحديثِْ ِ َِ ْ َ َ ؛ َ
ُلأن الخبـر قد حصل ولم يحصل الفرار ولا الرعب  ْ  ََ َُ َ َِ ِْ ِْ ُ َْ َ َْ َ َ ْ َ َ َ  ْثم ذكر تـعالى أنه بـعثـهم من . َ ِ ْ ُ ََ ََ َُ َ َ َ َ َ  ُ

ْرقدتهم بـعد نـومهم بثلاثمائة سنة وتسع سنين ، فـلما استـيـقظوا ، قال بـع َ َْ َ ْ ََ َْ ُ ََ ْ ْ َ َ َِ ِ ِ ِِ ٍ ِِ ْ ْ َْ َ ِ ََِ ِ ِِ َ َ َ ْضهم َ ُ ُ
ٍلبـعض  ْ َُكم لبثتم قالوا لبثـنا يـوما أو بـعض يـوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابـعثوا : َِ ْ َ ْ ْ ْ ُْ ْ ُْ ْ ِْ ِ ِ َِ ُ َ ُ ََ ُ َ ْ َ َُ َ َ ٍَ ْ َ َ ً ْ ََ ْ َ َ

ْأحدكم بورقكم هذه إلى المدينة أي  ََ ْ َِ ِ ِ َِ َ َِ ِ َ ْ ُْ ِ َِ ُ َِبدراهمكم هذه ، يـعني التي معهم ، إلى : َ ْ ُْ َ َ َِ ِ ِْ ِ ِ َ ُ ِ ِ َ َ
َالم ِدينة ْ َويـقال ، كان اسمها دفسوس   . َِ ُ ْ َ َ ُْ ََ َ َُ ْفـليـنظر أيـها أزكى طعاما أي . ُ ًَ َ َََ َُْ َ  ْ ْ َْ َأطيب : َ َْ َ

ْمالا فـليأتكم برزق منه أي  ََ ُ ْ ِ ٍ ِْ ِ ْ ُ َِْْ َ ْبطعام تأكلونه ، وهذا من زهدهم وورعهم وليتـلطف أي : ً َ ْْ  ٍَ ُ ََ َُ َْ َ َ َْ ِْ ِ َِ ِ ِ ُْ َ َ َ ُ َْ َ ِ

َِْفي دخوله إليـ:  ِ ِِ ُ َْها ولا يشعرن بكم أحدا إنـهم إن يظهروا عليكم يـرجموكم أو ُ َْ ْ ْ ْ ُْ ُ َُ َ َ َ ُُ َُْ َ ُ ََ ُ َْ ْ ِ ِ ً ِ  ِ ْ َ
ْيعيدوكم في ملتهم ولن تـفلحوا إذا أبدا أي  َ َُ ًَ ًُ ِ ُ ِْ ْ ُ َ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ُ ُإن عدتم في ملتهم بـعد إذ أنـقذكم : ِ ُ ََ َْْ ِ  َِ ْ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ُ ْ ُ ْ

َالله منـها  ْ ِ ُ  وهذا كله لظن؛َ ِ ُ  ُ َ َ ْهم أنـهم رقدوا يـوما أو بـعض يـوم أو أكثـر من ذلك ، ولم َ ْ َْ َ َ َِ ْ ْ ِْ َ َ ْ ََ َ َ ٍَ ْ َ َ ً ْ ََ ْ ُ َ ُ  ِ
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ًيحسبوا أنـهم قد رقدوا أزيد من ثلاثمائة سنة وقد تـبدلت الدول أطوارا عديدة ،  ََ َ ُِ ٍ َِ ًَ ََْ َ َ َُ َ َ ِ َِ َ ْ َُ ْ َْ َ ََ َ ََ ِ َ ِ ْ ْ ُ  َ ْ
َوتـغيـرت البلاد ومن عليـها ، و َ ََ َْ َ ُْ َ َِْ ِ َ َ ْذهب أولئك القرن  الذين كانوا فيهم ، وجاء غيـرهم َ ْ ُْ َُ َْ َ ََ َ َِ ِ ُِ َ َ ُ ْ َُ َِ َ

ْوذهبوا ، وجاء غيـرهم  ُ َُ َْ َ َ َ َُ َولهذا لما خرج أحدهم ، وهو تيذوسيس  فيما قيل ، وجاء ؛ َ ََ ََ َ َ ََ ِ ِ ُِ ُ َِ ُ ُْ ُ َ َ َ َ  َ َِ

ًإلى المدينة متـنكرا   َ ََُ ِ ِ َ ْ ْلئلا يـعرفه أحد من ؛ َِ ِ ٌ َ ََ ُ َِْ َِ ُقـومه فيما يحسبه ، تـنكرت له البلاد ََِْ ُ َُ ْ َ َ َ ُ ْ َ َْ ِ ِ ِ َ
ُواستـنكره من رآه من أهلها ، واستـغربوا شكله وصفته ودراهمه  ُ َ ُ َ ََ َ َ َ َِ َِ ََ ُ َُ ِ َ ْ َ ُ ََ َْ ْ َ ْْ َ ْ ِْ َ ُفـيـقال . ْ َ ُ ْإنـهم : َ ُ ِ

ًحملوه إلى متـوليهم ، وخافوا من أمره أن يكون جاسوسا ، ُ َ َ ُ ََ ُ ْ َُ َِِ ْ ْ ِ َ َ َْ ِ  َ َ َِ ُ ٌَ أو تكون له صولة ُ َْ َ ُ َ ُ َ َْ
ُيخشون من مضرتها ، فـيـقال  َ ُ َْ َِ َ َ ْ َِ َ َ ْإنه هرب منـهم : ْ ُ ْ ِ َ َ َ ُِ . ُويـقال َ ُ ُبل أخبـرهم خبـره ومن معه : َ َ َ َ َْ َ ََ ُ َ ََ ْ ُ ْ َ ْ

ْ، وما كان من أمرهم ، فانطلقوا معه ليريـهم مكانـهم ، فـلما قـربوا من ال ََ َِ ُِ َ َ َ َُ َ  ُ ََ َََ َْ ْ ُْ ُ َْ َ ِ ُِ ِْ ُِ َ ْ ِكهف ، َ ْ َ
ْدخل إلى إخوانه ، فأخبـرهم حقيقة أمرهم ، ومقدار ما رقدوا ، فـعلموا أن هذا من  َِ َِ َ ََ ُ َ َُ َِ َِ ُ ََ َْ ََ َْ ِْ ْ َ َ ِ َِ ْ َْ ِ َ ِ َِ َ َ َ

ِقدرة الله  َِ ْ ُفـيـقال . ُ َ ُ َإنـهم استمروا راقدين : َ َِ ِ َ  َ ْ ُُ ِ . ُويـقال َ ُ َبل ماتوا بـعد ذلك : َ َِ َ ْ َ َ َُ ْ.  

  

ْوأما أهل ال َ َُ ْ  ُبـلدة ، فـيـقال َ َ ُ ََ ِ َ ُإنـهم لم يـهتدوا إلى موضعهم من الغار ، وعمى الله : ْ َ ِ ِ َ َ َِ َ ْ ِ ْ ْ ِْ ِ ِ ْ َ ََ َُ ْ ُ 

ْعليهم أمرهم  ُْ َ َْ ِ َْ ُويـقال . َ َ ُ لم يستطيعوا دخوله حسا : َ ِ ُ ََ َُ ُ ُ ِ ْ ُويـقال . َْ َ ُ ْمهابة لهم : َ ُ ََ ًَ َ.  

  

ْواختـلفوا في أمرهم  ِِ َْ ِ َُ َ ْ ُفـقائلون يـق؛ َ ََ َ ُِ َولون َ ْابـنوا عليهم بـنـيانا أي : ُ َُ ً َ ْ ْ ِ َْ َ ُ َسدوا عليهم باب : ْ َ ُْ ِ َْ َ 
ِالكهف  ْ َ َلئلا يخرجوا أو لئلا يصل إليهم ما يـؤذيهم ، وآخرون ، وهم الغالبون ؛ ْ َُ ِْ ِ َِ ْ َُ ُ ُُ َ ََ ْ ِْ ِِ ْ ُ َ َ ُ ََِْ َ ِ  َ َْ

ُعلى أمرهم قالوا  َ ْ ِِ َْ َ ْلنتخذن عليهم مسجدا أي : َ ََ ً ِ ْ ْ ِ َْ َ َ َ ِ  ِ معبدا يكون مباركا لمجاورته هؤلاء :َ َُ َ َِِ َ َُ َ َِ ًَ ُ َ َُ ُ ً ْ
َالصالحين  ِ ِ  . ِوهذا كان شائعا  فيمن كان قـبـلنا ، فأما في شرعنا فـقد ثـبت في ِ َِ َ َْ ْ َ َ ََ َ ََ َِ ْ َ ََ َ ْ َ َ ََ ًَِ َ "

ِالصحيحين  ْ َ ِ  " َعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال َ ُ َُ َ    َ َُ ِ َِْ َ ََ ِ َ َن الله اليـهود ََلع: ْ ُ َْ ُ  َ
ُوالنصارى ، اتخذوا قـبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فـعلوا  َ ََ َُ ُ َُ َ َ َِ َ َُ ِ َِ ْ َِْ ُ َ  َوأما قـوله تـعالى . َ َُ َ ُ ْ َ ََ :
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َوكذلك أعثـرنا عليهم ليـعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها فمعن َ َْ َْ َ َ َُ ََ ِْ َِ َ َ َ   َ  َ ََ  َ ْ َْ ََِ ِْ ِْ ْ َ َ َ ( ى ََ
َأعثـرنا  ْ َ ْ َأطلعنا على أمرهم الناس ) َ ُ ِِ َْ ََ ََ ََ َقال كثير من المفسرين . ْ ُ َِ  َ ْ ِ ٌ ِ َ َ َليـعلم الناس أن المعاد : َ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ َِ

َحق ، وأن الساعة لا ريب فيها ، إذا علموا أن هؤلاء القوم رقدوا أزيد من ثلاثمائ ِ ِ َ َ ََ ْ ِ َ َُ ْ َْ َ ْ َ َ َ َ ََ َ ِ ُ َ  ُ ََِ ََ ِ َ ِْ َ َ  ِة
َسنة ثم قاموا ، كما كانوا من غير تـغير منـهم ، فإن من أبـقاهم كما هم قادر على  َ ٌَ ْ ِْ ٍَ  َْ ْ ُْ َُ ََ َ َ َْ َُ َ ُ َ َِ ْ َِ ٍِ َِ َْ ُ  ُ
ْإعادة الأبدان وإن أكلتـها الديدان ، وعلى إحياء الأموات وإن صارت أجسامهم  ُ ْ ْ ْ َ ُْ َ َ َْ َ َ ْ ِْ ِ ِ َِ َ َِ َ َ َْ ِْ َ َ ََ َ َُ َ َ ْ َ ِ ِ

َُوعظامهم رف ْ ُ ُ َ ِ ْاتا ، وهذا مما لا يشك فيه المؤمنون إنما قـولنا لشيء إذا أردناه أن َ ََ َ ُْ َ َُ ْ َ َ ِ ٍِ ْ َ ُِ ُ ْ ََ َ ُ َ َ ِ ِْ ِ ِ  َ  َ ً
ُنـقول له كن فـيكون   ُ َ َْ ُ ُُ َ َ ِالنحل [ َ ِهذا ويحتمل عود الضمير في قـوله  ] . ٤٠: ْ ِِ ْ ْ ََ ِ ِ ِ ُ َ ُ َ ْ َ َ َ :

ِليـعلموا إلى أصحاب الكهف ، إذ ع ْ َِ ِِ ْ َ ْ َِ َ َْ َ ُ ْ ْلمهم بذلك من أنـفسهم أبـلغ من علم غيرهم ِ ْ ِْ ِِ َْ ِ ْ ِْ ِ ِْ ُْ َ ْ َُ َِ ِ ُ ْ َ َ ِ ُ
ِبهم ، ويحتمل أن يـعود على الجميع  ِ َِ ْ ََ َ َ ُ َ َْ ُ َ ْ َ ْ ُوالله أعلم . ِِ َ ْ َ ُ  َثم قال تـعالى . َ َ َ َ َ  ٌَسيـقولون ثلاثة : ُ ََ َ ُ ُ َ َ

ْرابعهم كلبـهم ويـقولون خمسة سادسهم كلبـهم ْ ْ ُْ ُ ُ ُُ ْ ُْ َْ ُ َُ َ َِ ٌ َ َ َ ُ َ ُِ ْ رجما بالغيب ويـقولون سبـعة وثامنـهم َ ُ ُْ ِ َ َ َ ًٌ َ ْ َْ ََ ُ ُ ِ َ ْ ِ َ
ِكلبـهمفذكر اختلاف الناس في كميتهم ، فحكى ثلاثة أقـوال وضعف الأولين ،  َْ َ َ ََ ْ َ  ََ َ ٍ َ ْ َ َ َ َ ََ ََ ََ ْ َُ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ْ َ ُ ْ

وقـرر الثالث ، فدل على أنه الحق  ْ َ َ ُ َ َ  َ َ َ ِ َ  َ َِإذ لو قيل غيـر ذل؛ َ ُ َْ َ ِ َْ ْ َك لحكاه ولو لم يكن هذا ِ َ ْ َُ ََ ْْ َ َ ََ ُ َ
َالثالث هو الصحيح لوهاه ، فدل على ما قـلناه ، ولما كان النـزاع في مثل هذا لا  َ ََ ُِ ْ ِ ِ ُِ ُ َ َ َُ  َْ َ  َ ََ ُ َ َ  َ  َ ََ ُ ِ 

َِطائل تحته ولا جدوى عنده ، أرشد نبيه صلى الله عليه وسلم ، إل   َ َ ََ َ َِ ْ َْ ََ ُُ ُ ُ ََ َِْ َ ََ َ ْ ِ ْ َ َ َ ِى الأدب في ِ ِ َ َ ْ
َمثل هذا الحال ، إذا  اختـلف الناس فيه أن يـقول  ُ َ ْ ََ ِْ ِ ُ َ َ َ ْ َ ِ ِ َ َ ِ ْ ُالله أعلم : ِ َ ْ َ ُ  . َولهذا قال َ َ َِ ْقل : َ ُ

ُُربي أعلم بعدتهم وقـوله  ْ َ َ ْ ِِ  ِِ ُ َ ْ َ َ : ْما يـعلمهم إلا قليل أي َ ََ ٌ َِ ِ ْ ُ ُ َ ِمن الناس فلا تمار فيهم إلا : ْ ْ ِ ِ ِ َ َُ ََ ِ ِ

َراء ظاهرا أي سهلا ، ولا تـتكلف إعمال الجدال في مثل هذا الحال ، ولا مِ َ ًَ َ َِ َِ ْ ْ ََ َ ِ ْ َِ ِ َ ِ َ ْ ِ ْ َ َ ْ َ ْ ً َِ َ ً
ِتستـفت في أمرهم أحدا من الرجال َ َ َ ِ ً َ َْ ِِْ ْ ِ ِ ْ َ َولهذا أبـهم تـعالى عدتـهم في أول القصة فـقال ؛ َ َ َ َِ ِ ِ ْ َ َِ ْ ُ َ ْ ََ َ ِ َ َ َ ِ َ

ِإنـهم فتـية آمنوا ب:  ُ َ ٌَ ِْ ْ ُ ِ ِربهم ولو كان في تـعيين عدتهم كبير فائدة لذكرها عالم الغيب َْ ْ ُ َ ُ َِ َ َ َ َ ََ َ ٍَ َ ِ َِ ِ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ْ َ ِ َ ْ َ 
ِوالشهادة  َ َ  َوقـوله تـعالى . َ َُ َ ُ ْ َ ُولا تـقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله : َ  ِ َِ َ ََ ْ ََ  ً َ ََ ِ َِ ٌ ِ  ٍ ْ  َُ َ َ

ْواذكر ربك إذا نسيت وقل ُ َ ََ ِ َ َ ِ َ َ ْ ُ ٌ عسى أن يـهديني ربي لأقـرب من هذا رشدا أدب عظيم ْ َ َِ َ َ ٌَ َ ًَ َ َ َْ ْ ِ َ َ َْ َ ِ ِ َِ َْ
ْأرشده الله تـعالى إليه وحث خلقه عليه ، وهو ما إذا قال أحدهم  ُ ُُ ََ َ ََ ََ َ َ ِ ِ َ َ َِ ِْ َْ َ ُُ َُ ْ َ  َ َ َ َ َ ِإني سأفـعل في : ْ ُ َ ْ َ َ ِ
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َالمستـقبل كذا  َ ِ َ ْ َ ْ ُ َفـيشرع له أن يـقول . ْ ُ َ ْ ََ ُ َ ُ َ ْ ُن شاء الله إِ: ُ  َ َ ِليكون ذلك تحقيقا لعزمه. ْ ِِ ْ َِ ِ ًِ ْ َ َ َ َ ُ ؛ َ
َلأن العبد لا يـعلم ما في غد ولا يدري أهذا الذي عزم عليه مقدر أم لا ، وليس  ْ ْ َْ َ ََ َ َ َْ ََ َ ٌْ  َ ُ َ َ َِ ِ ٍ ِ َِ ََ ََ َ  َ ِ ْ ُ ْ َ َ َ

َهذا الاستثـناء تـعليقا ، وإنما هو الحقيقي ، ولهذا  ََ ِْ َ َ َ ِ ِ َِ ْ َ ُُ َِ ً ِ ْ َ َْ ٍقال ابن عباس   ِ  ََ ُ ْ َِإنه يصح إلى : َ ِ ِ َ ُ

ٍَسنة  َولكن قد يكون في بـعض المحال لهذا ولهذا ، كما تـقدم في قصة سليمان ،  . َ َُ َ َ َ ََْ ُ َ َِ ِ ِ ِ َِ  َ ََ َ ََ َِ ِ  َ ْْ ِ ْ ُ ْ َ َ
َعليه السلام ، حين قال  َ َ ِ ُ َ  ِ َْ ُلأطوفن الليـلة على تسعين امرأة تلد: َ َِ ً َََ ْ َ ِ ْ ِ َ َ َُ َ ْ  َ  كل امرأة منـهن َ ُُ ْْ ِ ٍََ 

ِغلاما يـقاتل في سبيل الله  ِ ِ ِ َ ُ ًُ ِ َ ُفقيل له . َُ َ َ ْقل : َِ ُإن شاء الله : ُ  َِ َ َفـلم يـقل ، فطاف ، . ْ َ ََ َْ ُ َ ْ
ٍفـلم تلد منـهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان  َ َِْ َِ ْ ِ ٌ ٌَ ِ َِ َ ْ ُ  ْ ْ َِ ْ َ َقال رسول الله صلى الله عليه و. َ ِ َِْ َ ُ   َ ُ َُ َ َسلم َ  َ

َوالذي نـفسي بيده ، لو قال :  َ َْ ِ ِ ِ َِِ ْ َ ُإن شاء الله : َ  َِ َ ِِلم يحنث ، وكان دركا لحاجته  . ْ َ ََ ِ ً َْ َ ََ َ ْ ْ ْ َ
ُُوقـوله  ْ َ ُواذكر ربك إذا نسيت وذلك لأن النسيان قد يكون من الشيطان ، فذكر : َ ْ َِ ِ َِ ِ َ ْ  َ َ َِ ُ َُ َ ْ َ ْ ْ  َ َ ََِ ََ َ ِ َ ُ ْ

َالله يطرده ع ُ ُ ُْ َ ِ ُن القلب ، فـيذكر ما كان قد نسيه َ َِ َ ْ َ َ َ ُ ََ ُ ْ َْ ِ ْ ُُوقـوله . ِ ْ َ َِوقل عسى أن يـهديني : َ َِ ْ ْ َ َ َ ْ ُ َ
ْربي لأقـرب من هذا رشدا أي  َ ً َ َ ََ َ ْ ِ َ َ ْ َ ِ  : اس فيِإذا اشتبه أمر وأشكل حال والتبس أقـوال الن ِ ُ َْ َ ْ ٌ َ ََ َ ََ َ ََ ََ َ َ ْ ٌْ ْ َ ِ

ْشيء ، فارغب إلى الله يـيسر  َُ ِْ َِ َ ْ َ ٍ ْ َه لك ، ويسهله عليك ، ثم قال َ َ  ُ َ ََْ َ ُُ ْ  َ ُ َ ْولبثوا في كهفهم : َ ِ ِ ِْ َُ َِ َ
ٌثلاث مائة سنين وازدادوا تسعا لما كان في الإخبار بطول مدة لبثهم فائدة عظيمة ،  َ َ َِ َ ُ ٌَ َ ِ ِ ِ َِ ْ ِْ ُْ َِ  ُ ِ ُِ ِ َ ْ ِْ ِ ِ ٍَ َ  ً ْ َ ِ َ ََ

ْذكرها تـعالى ، وهذه التسع المزيدة بال ِْ ُ َ ِ َ َُ ْ  ِ ِ َ ََ َ َ َ َ قمرية ، وهي لتكميل ثلاثمائة شمسية ، فإن َ َِ ٍ ِ ٍ ِ ْ َ َ ِ ِِ ََ ِ ْ َِ َِ َ َِ َ
َكل مائة قمرية تـنـقص عن الشمسية ثلاث سنين قل الله أعلم بما لبثوا أي إذا  ِ ْ َ َُِ َِ َ َ َُ َ ْ ُْ ِ ُِ  َِ ِ ِ ِ ٍ ٍَ ََ ْ  َ ُ ُ َُ ِ َ ِ 

ٌسئلت عن مثل هذا ، وليس عندك في ذلك نـقل ، ْ َ َ َِ ِ َ َ ْ ِ َِ َْ َ َ َ ِ ْ ْ َ َ ْ ِ ِ فـرد الأمر في ذلك إلى الله ، ُ ِ َِ َ َِ َ َُْ ْ َ
ْعز وجل له غيب السماوات والأرض أي  ََ ِ ْ َ ْ َ َ َ َِ  ُ َْ ُ َ   هو العالم بالغيب ، فلا يطلع عليه إلا : َ ِِ ِ ْ َْ َ ُ ُِ ِْ ََ َ ْ ِْ ُ َ َ ُ

ِمن شاء من خلقه أبصر به وأسمع يـعني أنه يضع الأشياء في  ِ ِ َِ ََ ْ ْْ َ ْ ُ َ َ ََ َُ َْ َ َِ ِْ ْ ِْ َ ِ ْ ْ ِ محالها لعلمه التام َ  ِْ ِ ِِ َ َ َ
َبخلقه ، وبما يستحقونه ، ثم قال  َ  ُ ُ ََ  ِ ِ ِْ َ َ َِ ِْ ِما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه : َ ِ ِِ ْ َُ ُ َُ ِ ْ ََ َ ِ ْ ِْ ِِ ُ ْ ُ

ْأحدا أي  ََ ُبل هو المنـفرد بالملك والمتصرف فيه وحده لا شريك له : ًَ ََ َ ِ َِ َ ُ َُ ْ َ ُ َ ُ ُِ ِ ُ  َ ْ ْ ِْ ْ ِ َ ْ َ ُ ْ َ "٧٤.  

                                                           

  الثاني الجزء » الكهف أصحاب قصة  »  وغيرهم إسرائيل بني من الماضين أخبار كتاب»    والنهاية البداية ٧٤
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ِالفرار بالدين من الفتن في سير الصحابة ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ِ ِ َِ َ ِ ِ ُ َ 
  

ِفرار مصعب بن عمير بدينه من الفتـنة .١ ِ ِ ِ َِ ُْ َ ِ ِِ ِ ٍِ َ ٍُ َ ْ َ  
  

ٍمصعب بن عمير ابن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي بن كلاب "  َ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ ْ َ َُ ِ ِ ْ ْ َْ َ َ ُِ َ َُ ُ َ ٍُ ُ ْ.  

  

ِالسيد الشهيد الساب  ُ ُِ   ق البدري القرشي العبدري ِ َِ َْ ْ ْ ْ ُِ َ ُ ْ َ.  

  

ٍقال  البـراء بن عازب    ِ َ ُ ْ ُ َ َْ َ َأول من قدم عليـنا من المهاجرين  مصعب بن عمير  ، فـقلنا : َ ُ َ َْ ُ َ ٍ ِْ َْ ُ َ ُ َْ َُ َ ْ ُ َِ ْ َِ َ َ ِ َ ْ ُ
ُله  ِما فـعل رسول الله : َ ُ ُ ََ َ َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ ؟ فـقال - َ َ ُو مكانه ، وأصحابه هُ: َ ُُ ََ ْ ََ َ َ َ

ََِعلى أثري   َ َثم  أتانا بـعده  عمرو بن أم مكتوم  أخو بني فهر  الأعمى وذكر الحديث . َ ِ َِ ْْ َ ُ ََ َُ َ َ َ ُْ َ ْ ٍ ْ َِ َ َُ ٍ ُ ْْ  ْ َ ُ َ َ َ  ُ
.  

  

ُالأعمش    َ ْ َ َعن أبي وائل  ، عن خباب  قال : ْ َ ٍ َ ْ َْ ٍَ ِ َ ِهاجرنا مع رسول الله : َِ ِ ُ َ َ ََ َ ْ  صل-َ ُى الله َ 

َعليه وسلم   َ َ ِ َْ ِ ، ونحن نـبتغي وجه الله ، فـوقع أجرنا على الله ، فمنا من مضى لسبيله -َ ِ ِِ ِِ َ َُ َ َ َْ ِ َ َ َ َ َ َ َْ َْ َ َ َ ََ ُ َِ ْ ْ
ْلم يأكل من أجره شيئا ، منـهم  ُْ ْْ ِ ًْ َ ِِ َ ْ َ َْ ُ ْ ِمصعب بن عمير  قتل يـوم أحد  ، ولم يـتـرك إلا:  َ ْ ُ َْ ُ ْ َ ُْ َ َ َ ٍُ ُ َ َ ُِ ٍ ْ ُ ْ ُ َ ً نمرة ْ َ ِ َ

ِ، كنا إذا غطيـنا رأسه بدت رجلاه ، وإذا غطيـنا رجليه بدا رأسه ، فـقال رسول الله  ِ  ِ  ُِ َُ ُ َ َ ََ َ ََ َُ ُ ُْ َْ َْ ْ َْ ْ ِْ َِ ُ ََ َ ََ ََ ْ- 
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َصلى الله عليه وسلم    َ َ ِ َْ َ ُ ِغطوا رأسه ، واجعلوا على رجليه من الإذخر  : " -َ ِ ِْ َ َ ُِْ َ َِ ْ ْ ِْ َ َ ُ َ َْ  َ، ومنا م" َ ِ نْ َ
َأيـنـعت له ثمرته فـهو يـهدبـها   ُ ُْ َِ ْ َ َ ُ َُُ َ َ َ ْ َ َ َ.  

  

ُشعبة    َ ْ ُعن سعد بن إبـراهيم  ، سمع أباه يـقول : ُ ُ َ َ َ َ َُ ََ ِ َ َِ ْ ِْ ِ ِ ْ ٍأتي عبد الرحمن بن عوف  بطعام ، : ْ ََ ِ ٍ ْ َ َُ َْ ِْ  ُ ْ َ ُِ
َفجعل يـبكي ، فـقال  َ َ َِ ْ َ َ َ ِقتل حمزة  ، فـلم يوجد ما يكفن في: َ ُ  َ ُ َ َ ُ َْ ْ َ َ ُ َ ْ َ َه إلا ثـوبا  واحدا ، وقتل  ُِ ُِ َ ًَ ِ ً ْ َ ِ ِ

َمصعب بن عمير  ، فـلم يوجد ما يكفن فيه إلا ثـوبا واحدا ، لقد خشيت أن يكون  ُ ََ ً ْ ُ َ َ ُ ُْ ََ ُ ِ ِ َِ ْ ََْ ً ِ َ ُ َ َُ ِ  ْ َ ٍ ْ ُ ْ ُ َ ْ
َعجلت لنا طيباتـنا في حياتنا الدنـيا  َ َْ  َ َ َ ُِ َ ِ ُ  َ ََ ِوجعل يـبكي  . ْ َْ ََ َ َ.  

  

َابن إسحاق    َ ْ ِْ ٍدثني يزيد بن زياد  ، عن القرظي  عمن سمع  علي بن أبي طالب  حَ: ُ ِ ِ َِ َِ َْ ُْ ْ َ َ ََ َ َ َِ ْ  ُ َ ِ ٍ ِ ُ ِ َِ 
ُيـقول  ُ َإنه استـقى لحائط يـهودي بملء كفه تمرا ، قال : َ َ ً ْ ََ ِ ِ َ َِ ْ َ ِ  ُ َْ ِ ِِ َ ُِ :  َفجئت المسجد فطلع عليـنا ََْ َََ َ ََ ِ ِْ َ ْ ُ ْ

ٍمصعب بن عمير  في بـردة َ ُْ ُ ُِ ٍ ْ َ ُ ْ ُ َ ُ له مرقوعة بفروة ، وكان أنـعم غلام بمكة  وأرفه ، فـلما رآه ْ ََ  ََ َ ََ ُْ َ ََ َ ََ ْ َ ِ ٍِ َُ َ َ َ ٍ ْ َْ ٍ ُ َ َ
ِرسول الله  ُ ُ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ِ ، ذكر ما كان فيه من النعيم ، ورأى حاله التي -َ ُ َ َ َََ َ َِ ِ ِ ِ ِ َ َ ََ َ

َهو عليـها ، فذرفت عيـناه ع ُ َ َ َْ ْْ َ َ ََ َ َ َ َليه ، ثم قال ُ َ  ُ ِ ْأنـتم اليـوم خيـر أم إذا غدي على أحدكم : " َْ ُ ِ َِ َْ َ ْ ََ َ َ ُ َ ِ ْ ٌ ْ َ َ َ ُ ُ ْ
ٍبجفنة من خبز ولحم ؟  ْ َْ َ ٍ ُ ْ َِ ٍَ ْ َْفـقلنا " ِ ُ ِنحن يـومئذ خيـر ، نكفى المؤنة ، ونـتـفرغ للعبادة : َ َ َِ ِْ ُ  َ َََ َ ُ ََ ُ َُ ْ ْ ْ ٌ ْ َْ ٍ َِ ْ َ .

َفـقال  َ ٌبل أنـتم اليـوم خيـر : " َ ْ َ َ ْ ََْ َُ ُ ْ ٍمنكم يـومئذ ْ َِ ْ َ ْ ُ ْ ِ.  "  

  

َابن إسحاق    َ ْ ِْ َحدثني صالح بن كيسان  عن  سعد بن مالك  قال : ُ َ ٍ ِ َِ َ َِ ْ ِْ ْ ْ َ َ َ ْ َ ُ ُ َ َِ  : ا قـبل الهجرةِكن َ ْ ِْ ْ َ َ ُ
َيصيبـنا ظلف العيش وشدته ، فلا نصبر عليه ، فما هو إلا أن هاجرنا ، فأصابـن َ ََ َ َُ ََ ْ َ ََ َْ َ َُ ِْ َ َ َِ ْ َْ ََُِ ْ َُ ُ  َ ُِ َ ُ ُا الجوع ِ ُ ْ

َوالشدة ، فاستضلعنا بهما ، وقوينا عليهما ، فأما  مصعب بن عمير  ، فإنه كان أتـرف  َ َْ َ َ ُ ْ ْ َ َِ َ ٍَ ِْ َْ ُ َ َ َ َُ َ َ َْ ُْ َ ُ َ ِ َِ ََ ِ ْ ُ  
َغلام بمكة  بـين أبـويه فيما بـيـنـنا ، فـلما أصابه ما أصابـنا ، لم يـقو على ذلك َِ َ ََ َ َ ََ َْ َ َ َ َ َ َ َْ َ َ ََ َ َُ  َ ْ َْ َ َِ ِْ َ  ِ ٍ ْ ، فـلقد َُ ََ َ
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ْرأيـته وإن جلده ليتطايـر عنه تطايـر جلد الحية ، ولقد رأيـته يـنـقطع به ، فما يستطيع أن  ََ َ ْ َُ َ ُ َ ُ َِ َِ ُ ُ ُ َ ُ ُْ َ َ َِ ِ ِِ َ َْ ْْ َْ َْ َ َ َ َْ ِْ َِ َُ ََ َ ُ َ  ِ

ًيمشي ، فـنـعرض له القسي ثم نحمله على عواتقنا ، ولقد رأيـتني مرة َ َِ ُِ ُ ُ ْْ َُ َْ ْ ََ ََ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َ ُ ِ ْ َ ُ  ِ َ َ َ ، قمت أبول من ْ ِ ُ َُ ُ ْ ُ
ٍالليل ، فسمعت تحت بـولي شيئا يجافيه ، فـلمست بيدي فإذا قطعة من جلد بعير ،  َِ ُ ْ َِ ِ ِ ِ ِْ ِْ ْ َ َِ ٌ َ َ ِ َ َ َِ ُ َ ُْ َ َ ًْ ْ َْ ِ َ ْ ِ َ ِ

ِفأخذتـها ، فـغسلتـها حتى أنـعمتـها ، ثم أحرقـتـها بالنار ، ثم رضضتـها فشققت م ُ ْ َ َ َ َ ََ َ ْ َ َ َُ ُ ُ ُْ َ ََ  ُ ُِ ِ ْ َ ََ َْ َ ْ  ْ ََ َ ُ َنـها ْ ْ
ًثلاث شقات ، فاقـتـويت بها ثلاثا   َ ََ ََ ِْ ُ َ َ ْ َ ٍ  ُ َ.  

  

َقال ابن إسحاق    َ ْ ِْ ُ َ ِوقاتل  مصعب بن عمير  دون رسول الله : َ ِ ُ َُ َ ُ ٍُ ْ َ ُ َْ ُ َ ْ َ َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ
ُ حتى قتل ، قـتـله ابن قمئة الليثي  ، وهو يظنه رس- َ ََ ُ ُ َُ ََ ُ َ ُ َِ ِْ َ ِ َ َ ُْ َ  ،  ٍول الله ، فـرجع إلى قـريش َْ َُ َِ َ َ َ ِ َ

َفـقال  َ ًقـتـلت محمدا   : َ  َ ُ ُ ْ َ ِفـلما قتل مصعب  ، أعطى رسول الله . َ ُ ُ َُ َ َْ َ ٌ َ َ َ ُِ  ِ صلى الله عليه -َ َْ َ ُ   َ
َوسلم   َ َ اللواء  علي بن أبي طالب  ، ورجالا من المسلمين -َ ُ َ َ َِ ِ ِ ِْ ْ َِ ً َ ِ ٍ َ ِ ْ  َ َ َ "٧٥.  

  

َفرار صه .٢ ُ ُ ِيب بن سنان الرومي من الفتـنةَِ ِ َِ َْ َ ِ ِ  ِ ٍ ْ  
  

َعن أيوب  ، عن عكرمة  ، قال "  َ َ َِ ْ ِ ْ َْ ََ َ : َلما خرج صهيب  مهاجرا تبعه أهل مكة  فـنثل ََُ َ َ  َ ُْ ََ ُ َ َِ ً َِ َ ٌَ ْ ُ َ  َ
َكنانـته ، فأخرج منـها أربعين سهما ، فـقال  َ َ ًَ َْ َ َِ ْ َ َ ْ ِ َ َ ْ ََ ُ َ لا تصلون إلي حتى: " َِ َ  َِ َ ُ ِ َ ٍ أضع في كل رجل َ ُ ََ  ُ ِ َ َ

ِمنكم سهما ، ثم أصير بـعد إلى السيف فـتـعلمون أني رجل ، وقد خلفت بمكة  قـيـنتـين  ْ ْ َْ ْ َ َْ َ ََ َ َ َ ُ ًِ ُ ْ ُ َِ ْ ٌ ُ َ ََ َ ََ َ ِ  َ ُ َ ِ ُ ْ ْ ْ ِ

ْفـهما لكم   ُ َ َ ُ َ.  

  

                                                           

  الأول الجزء » عمير بن مصعب »  عليهم االله رضوان الصحابة »  النبلاء أعلام سير ٧٥
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َقال  ٍوحدثـنا  حماد بن سلمة  ، عن ثابت  ، عن أنس   : َ ََ ْ َْ َ ُ ٍَ ِ َ ََ َ ُ ََ َ َ َْ  -نحو َ ْ َ ، ونـزلت على - هُ َ َ ْ ََ َ َ
َالنبي صلى الله عليه وآله وسلم    َ َ َِ ِِ َْ َ ُ َ  ومن الناس من يشري نـفسه ابتغاء مرضاة الله ، فـلما : ِ َ َ ِ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ ِْ ُ َ ْ َ ِ ْ ْ ِ ِ َ

َرآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال  َ َ   َ َ َِ ِِ َْ َ ُُ َ  ِ ْأبا يحيى  ربح البـي:  " َ َْ َْ ََ َِ َ َقال " عُ  َ ِوتلا عليه : َ َْ َ ََ َ
ََالآية  ُصحيح على شرط مسلم  ، ولم يخرجاه " ْ ََ ُ ُِ ْ ْ ْ َْ َ ٍ ِ ِ َ َ ٌ ِ َ.٧٦  

  

ِهجرة المسلمين إلى الحبشة فرارا بدينهم من الفتـنة .٣ ِ ِ ِ َِ ْْ َ َ ِْ ِ ِ ِ ًَ َُ ََ َ َ َِ ِ ِ ُِ ْ  
  

ْلما كثـر المسلمون وخاف منـهم الكفار اشتد أذاهم"  ُْ َ َ ْ ْ َ ْ ُ  ُ َُ َُ ْ ِ َ َ ُ َُ ِ ُ َ  ْ له صلى الله عليه وسلم وفتـنتـهم َ ُ ُ ُ َُ َِْ َِ ََ   َ َْ َ َ
َإياهم فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى الحبشة  وقال  َُ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َْ َِ     ِِ َ َْ ِْ َ َُ َ ُ َ َ ْ ُْ َ ََ ُ  ) : إن ِ

ُبها ملكا لا يظلم الناس عنده   َ ْ ِ ُ ُ َْ ُ ََ ً ِ ِفـهاجر من المسل) َِ ْ ُ َْ ِ َ َ َ ٍمين اثـنا عشر رجلا وأربع نسوة ، َ َ ْ ِ ُ َ ُْ ََ ًَ َ َ َ َ َ ْ ِ

منـهم  عثمان بن عفان  ، وهو أول من خرج ومعه زوجته رقية  بنت رسول الله صلى  َ ِ ِ ُِ َ َ ََ َُ َْ ُْ ُ ُْ َْ َ َ ُ ََ َ ُ َ َ ُ َ َُ ُْ ُْ ْ ِ

َالله عليه وسلم ، فأقاموا في الحبشة  في أحسن جوار ، فـبـ َ ََ ٍَ َ ِ ِ َ َْ َ ِْ ِ ِ َِ ُ ََ َ  َ َْ َ ْلغهم أن قـريشا  أسلمت ، ُ ًَ َ َْ ْ َُ ََ ُ  ْ َ
ْوكان هذا الخبـر كذبا فـرجعوا إلى مكة  ، فـلما بـلغهم أن الأمر أشد مما كان رجع منـهم  ُْ ْ ُْ َِ َِ َ َ َ َ ًَ َ َ ََ   َ َ َ َ َ َْ َ َُ ْ  َ َ َ َ َ َِ ُ ِ َ َ َ َ

                                                           

 في الآية نفسه يشري من الناس ومن آية نزلت » عنهم تعالى االله رضي الصحابة معرفة كتاب » الصحيحين على المستدرك ٧٦
   الرابع الجزء»  صهيب
   . التلخيص في الذهبي عنه وسكت

  
 الإسناد صحيح حديث هذا : عقبه الحاكم وقال ،ً موصولا صهيب عن يبالمس بن سعيد عن أخرى طريق منً أيضا الحاكم ورواه
   . صحيح : التلخيص في الذهبي وقال . يخرجاه ولم
  

 الرومي صهيب ترجمة في الحديث هذا عن حجر ابن وقال . الزوائد مجمع في الهيثمي قال كما مقال سنده وفي الطبراني ورواه
 سعيد عن زيد بن على عن حماد طريق من خيثمة أبي وابن سعد ابن ذلك وروى ): صحابةال تمييز في الإصابة (من عنه االله رضي

 أبي عن تفسيره في الكلبي وراه ، النهدي عثمان أبي عن أخر وجه منً أيضا سعد ابن ورواه ، الآية نزول سبب في المسيب بن
 .هانئ أم حديث من والطبراني أنس حديث من عدي ابن ورواه ، أخرى طريق وله عباس ابن عن صالح
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ِمن رجع ودخل جماعة ، فـلقوا من قـريش  أذى شديدا ، وكان م َِ َ َُ ً ِ َ ً َ ٍ َْ ُ ْ َْ َ ٌ َ ََ ََ َ َ ََ َ ُمن دخل عبد الله بن َ ْ ِ ُ َْ ََ َ ْ 
ٍمسعود  ُ ْ َ.  

  

ْثم أذن لهم في الهجرة ثانيا إلى الحبشة ، فـهاجر من الرجال ثلاثة وثمانون رجلا ، إن  َِ ًِ َُ َ ََ َ َُ َ َ ََ َ َ َ ٌُ ِ  ِ َ ََ ُِ ِ َِ َ َ ًْ ْ ََ َِ ِ ْ ِ ْ 
َكان فيهم عمار  ، فإنه يشك فيه ، ومن النساء ثمان عشرة َ َْ َ ِ َ َ ََ ِ  ِ ِ ِ ِ َ ُ ُ َِ ْ ِ َ َ امرأة ، فأقاموا عند  َ ْ ِ ُ َ ََ ًََ ْ

ِالنجاشي  على أحسن حال ، فـبـلغ ذلك قـريشا  ، فأرسلوا  عمرو بن العاص  ، وعبد  َ ْ ََ ْ ْ َْ َ َْ َ ََ َُ َ ََ َْ ََ ًَ ُ َ َِ َ ٍ ِ  ِ

ِاالله بن أبي ربيعة  في جماعة ، ليكيدوهم عند  النجاشي  ، فـرد الله كيدهم في  ِ ِ ٍ ِْ ُْ َُ َ ُْ َ ُ  َ َ  َ َْ ِ ِ َ َ َ
ُنحو ِرهم ، فاشتد أذاهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فحصروه وأهل بـيته في ُ ِ ِ ِِْ َْ َ َُ ْ َ ََ َُ َُ َ ََ َ َ َ   َ ُ ََ ِ ِ ِْ ُْ َ  ْ ِ

ٌالشعب شعب أبي طالب   ثلاث سنين ، وقيل سنتـين ، وخرج من الحصر وله تسع  ْ ِ ُِ ْ َ ْ ََْ َ َ َ َِ َ ْ ِ َ َ َ ِ ْ َ َ َ ِ ِ َِ ََ ِ ِ 
َوأربـعون سنة ، وقيل ثم َ ََ َ ِ ً ََ َ َُ ْ ُان وأربـعون سنة ، وبـعد ذلك بأشهر مات عمه أبو طالب  وله َ ُ َْ َ َ َ َ ََ ََ َ َ ٍَ ُ ْ َِ َِ َ ً َ ُ ْ َ ٍ

ًسبع وثمانون سنة ، وفي الشعب  ولد  عبد الله بن عباس  ، فـنال الكفار منه أذى  َ ُْ ْْ ِ ُ  ُ َ َ َ َ ََ ٍ  ُ ُ َ َ َْ ِ ِ ُ َْ ِْ ِ  ً ََ َُ َ ٌ
ِشديدا ، ثم ماتت  خديجة  بـعد ذلك بيس َِِ َ َِ َ ًْ َ َْ ََ  َير ، فاشتد أذى الكفار له ، فخرج إلى ُ َِ َ َ َ َ َُ َِ  ُ ْ ََ  ْ ٍ

ُالطائف  هو  وزيد بن حارثة  يدعو إلى الله تـعالى ، وأقام به أياما فـلم يجيبوه ، وآذوه  ُ ُْ َُ َ َ ُ َِ ُِ ً َ َْ َ َ َ َِ ِِ َ َ َ ََ َ  ِ ْ ََِ ْ ُْ َ َ ُ ِ

َوأخرجوه ، وقاموا له سماطين ، فـرجموه بالحجا ِ ِْ َِ ُ ُُ َ َ ََ ُ َُ ََ ِ َْ ُ َ َ ْرة حتى أدموا كعبـيه ، فانصرف عنـهم ْ ُ ْ َْ َ َ َ ْ َ ِ ْ َ ْ َ ْ َ ََ  َِ
َرسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا إلى مكة  ، وفي طريقه لقي عداسا النصراني  ،  ِ ِ ِ ِ ِ َِ َِ َ ََ ََ  َ َ ُِ    ً ِ َ ََ ْ َ ُ َ ُ

ٌفآمن به وصدقه ، وفي طريقه أيضا بنخلة صرف إليه نـفر َ َ ِْ ِ ِ ِ َِِْ َ ِ ُِ ََ َ ََِ ًِ َْ َ َ َُ َ  َ ِ من الجن سبـعة من أهل َ ْ َ ْْ ِ ٌِ َ ْ َ  ِ َ
ِنصيبين  ، فاستمعوا القرآن وأسلموا ، وفي طريقه تلك أرسل الله إليه ملك الجبال  َِ ِ ِ ِْ َ َ َْ ََ َ ََ َِ ِ ِ َِِْ ُ ََ ْ ْ ِ َ ُ َ َ َْ َْ ْ ُ ُ َ َ

ِيأمره  بطاعته وأن يطبق على قـومه أخشبي مكة  ، وهما جبلاها إ َ ََُ ََ َ ْ ُ ُ ََ َ ََ  ْ َ ْ َ َِ ِِ َ َ ََ َ َُ ِ ِْ ْ ِ ُ َن أراد ، فـقال ْ َ َ َْ لاَ : ( ََ
ًْ، بل أستأني بهم ، لعل الله يخرج من أصلابهم من يـعبده لا يشرك به شيئا   َ ِِ ِ ُِ ِ ْ ُ َ َ ُ ََ ُ ُ ُ ْ ْْ َ َْ ِْ ِْ َ َِ ُ ِ َْ  َ ِْ ْ ْ. (  
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ِوفي طريقه دعا بذلك الدعاء المشهور  ُ ْ َ َْ ِ َ َ َ َ ِ َ ِ ِ ِ ِِ اللهم إليك أشكو ضعف قـوتي ، وقل( َ ِ ِ َ ِ  ُ َ ْ َ َُ ْ َ َْ  َِة حيلتي ُ ِ َ
ِالحديث ، ثم دخل مكة  في جوار المطعم بن عدي  ، ثم أسري  بروحه . . .  )  ِ ِِ ُِ َ َِ ْ ُ ْ ُ ُِ ِ َ  َ َ َ َ َ َ

َوجسده إلى المسجد الأقصى  ، ثم عرج به إلى فـوق السماوات بجسده وروحه إلى  َ ِ َِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِِ ُ ََ َ َ َ َِ َِ ََ ِ ِِ ِ ِ ْ ََ ُ ُ َ ْ َ ْ ْ ْ
َالله عز وجل ، فخ َ  َ َ  َ ِ اطبه وفـرض عليه الصلوات ، وكان ذلك مرة واحدة ، هذا أصح ً ًَ َ َ ََ َ ِ َ َ َ َ َِ َ ََ ِ ََ  َ َِ ْ َ َ َ ُ َ

ِالأقـوال  َ ْ َ ْ.  

  

َوقيل  ِ َكان ذلك مناما ، وقيل : َ ِ َ ً ََ َ َِ َ ُبل يـقال : َ َ ُ ُأسري به ، ولا يـقال : َْ َ ُ ََ ِِ َ ِ ْ ًيـقظة ولا مناما : ُ َ ََ ََ ًَ َ.  

  

َوقيل  ِ َِكان الإسراء إل: َ ُ َ ْ ِْ َ ًى بـيت المقدس  يـقظة ، وإلى السماء مناما َ َ َ ََ ِ َ َ َ َِ ًَ َ ِ ِ ْ ْ ِ َوقيل . ْ ِ َكان : َ َ
ًالإسراء مرتـين مرة يـقظة ومرة مناما  َ َ َ َ ََ ً ً  َ ًَ َ ِ ْ َ ُ َ ْ ِْ.  

  

َوقيل  ِ ِبل أسري به ثلاث مرات ، وكان ذلك بـعد المبـعث بالاتـفاق : َ َِ َ ِ ِِ َِ ْ َ ْ َُ ْ َ َ َ ََ َُِ َ ََ  َ َ َ ِ ْ.  

  

َوأما ما ََ وقع في حديث شريك  ، أن ذلك كان قـبل أن يوحى إليه فـهذا مما عد من ْ ِ ِ ُ  ََ َ َْ ِ ِ ِْ َِْ َ ُ َ ََ ََ َ ََ َ َِ  ِ َ
ِأغلاط شريك  الثمانية وسوء حفظه ، لحديث الإسراء  َِ ْ ِْ ِْ ِ ِ َِ َِ ِ ِْ ِ ُ َ َِ  َوقيل . ََ ِ َإن هذا كان إسراء : َ َ ْ ِ َِ َ َ َ 

ِالمنام قـبل الوحي  ْ َْ َْ ْ َ ِ َ ْوأما إس. َ ِ ََ بـوة ، وقيلَراء اليـقظة فـبـعد الن ِ َ ِ  ُ َ ََ ْ َ ُ َ َ ْ ُ ٌبل الوحي هاهنا مقيد : َ َ ُ ََ ُ َ ُ ْ َْ ِ
ُوليس بالوحي المطلق الذي هو مبدأ النبـوة ، والمراد  َ ُ َ ُ َْ ُ ْ ِْ  ُ َ ْ َْ َ َُ ِ  ِِ َْ ِ َْ ِقـبل أن يوحى إليه في شأن : َ ْ َ ِ ِ ْ َِْ َ ُ ْ َ َ َ

ْالإسرار ، فأسري به فجأة من  ِ ًَ ُْ َ َِِ َ ِ ْ ِْ َ ُغير تـقدم إعلام ، والله أعلم ِْ َ ْ َْ ُ  ٍ ِ َِ َ َ َ َ ِ ْ.  
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ُفأقام صلى الله عليه وسلم بمكة  ما أقام يدعو القبائل إلى الله تـعالى ويـعرض نـفسه  ْ َُ َْ َ ُ ِ َ َ َ ََ َ ََ ََ َ ِ ِ ِ   َ ِ َ َْ َُ َْ َ َ ََ ََ  ِ َْ ََ
َعليهم في كل موسم أن يـؤووه حتى يـبـلغ رسالة ر ََ َ ُ َ ُ ْ َِ ٍَ  َ  ُ َُ ْ ْ َ ِ ِ ُ ْ ِ ٌبه ولهم الجنة ، فـلم تستجب له قبيلة َْ َ ََِ ُ ََ َْ ِ ْ َْ َ ُ َ ْ ُ ُ َ ِ

ِ، وادخر الله ذلك كرامة للأنصار  ، فـلما أراد الله تـعالى إظهار دينه وإنجاز وعده  ِ ِ ِْ َ َ ََ َ ْ ْ ًِ ِ  ِ َ ََ ْ َ َ ََ ُ َُ َ  ََ َ ِ َ ِْ َِ َ ََ ََ
ْونصر نبيه وإعلاء كلمته والانتقام من أع َْ ْ ِ َ َ َِ ِْ ِ ِ َِ َ َ َِ َ َ ِ َِ ََ َدائه ، ساقه إلى الأنصار  لما أراد بهم من ْ َِ ْ ِِ َ ََ ِ ِ َ َْ ْ َِ ُ َ َ ِِ َ

َالكرامة ، فانـتـهى إلى نـفر منـهم ستة ، وقيل  ِ ٍ ِ َِ  ْ ُ َْ ِ ٍ َ َ َِ َ ْ َ َ َ َ ِثمانية وهم يحلقون رءوسهم عند عقبة : ْ ٍَ ََ َُ َ ْ ِ ْ ُْ َ َُُ َ ِ ْ ُ َ َِ َ
منى  في الموسم فجلس إليهم ودعاهم إلى الل ِ َِ َْ ُْ َ َ ًَ َِ ْ َ َ َ َ ِ ِ ِْ ْ ِه ، وقـرأ عليهم القرآن  فاستجابوا لله ِ ِِ ُ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َُ َِ َْ َ َ َ

ٌورسوله ، ورجعوا إلى المدينة  ، فدعوا قـومهم إلى الإسلام حتى فشا فيهم ولم يـبق دار  َ َ ََ ْ َ َ َ ْ ْ َ ُْ ْ َْ َ ََ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ ِ ِ َِ ْ ُِْ َ َ ْ ُ َ َِ

ِمن دور الأنصار  إلا وفيها ذكر من رسول الله ِ ِ ِِ ُ َ ٌْ ِْ ِْ َ َ  ِ َِ َْ ْ َ صلى الله عليه وسلم ُ   َ َ ِ َْ َ ُ َ.  

  

ِفأول مسجد قرئ فيه القرآن بالمدينة  مسجد بني زريق   ، ثم قدم مكة  في العام  َ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ٍَ ُ َ َ َ ََ َ ُ ُ ٍ َُْ ِ ِ ُِ ْ ْ َْ َ ِ ُ َ ِ ُ ََ
القابل اثـنا عشر رجلا من الأنصار  ، منـهم خمسة من الستة الأو ََ َْ ِْ  َ َِ ِ ٌِ َ َْ َ ْ ُ ْ ِ َ ْ ً ُ َ َ َ َ ْ ِ ِ َلين ، فـبايـعوا رسول ْ ُ ََ ُ َ َ َ ِ

ِالله صلى الله عليه وسلم على بـيـعة النساء عند العقبة  ، ثم انصرفوا إلى المدينة  ،  ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َْ َِْ    ُ َ َ ََ َ َْ  ُ َ َ َ ْ ِ ِ  ْ َْ ََ َ ُ َ
ِفـقدم عليه في العام القابل منـهم ثلاثة وسبـعون رجلا وامرأتان ، ََ ْ َْ ْ َُ ًَ َُ ََ َ ُ َْ ٌَْ َ ْ ْ ِ ِ ِ َ َِ ِ ِ َِ َ َ ِ وهم أهل العقبة الأخيرة َ َ ِ َ ْ َِ َ َ ْ َُ ْ ْ ُ َ

ْفـبايـعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يمنـعوه مما يمنـعون منه نساءهم  ُ َ َ َِ ُ ُْ ِ َِ ُ ُ َُ ُ َ َ َْ ْ ََ َ َ ُ َ ْ ََ َ َ   َ ِ ِْ َ َ َ
ُوأبـناءهم وأنـفسهم ، فـتـرحل هو وأصحابه إليهم ، واختار رسو َُ َ َ ُ َْ َ َ َ َْ ْ ِْ َِْ َ ْ ُ َُ َ ََ ََ  َ ََ ُ ُْ ْ ِل الله صلى الله عليه َ َِْ َ ُ   َ ُ

ِوسلم منـهم اثـني عشر نقيبا ، وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه في  ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ًْ َ َ َ ُ َ    َ ُ ََ َ ََْ َ َ َُ َ ُ َ َ َ َ َ ْ ْ ُ ْ ِ

َالهجرة إلى المدينة  فخرجوا أرسالا متسللين ، أولهم فيما قيل  ِ ِ ِ َِ َ َْ ُُ ََ َ ْ ِْ َ َ ََُ َ ًُ ْ َ َ َ ِ ِ ْ ِأبو سلمة بن عبد :  ِ َْ ُ َْ َ َ َ َُ
ْالأسد المخزومي  ، وقيل  مصعب بن عمير  ، فـقدموا على الأنصار  في دورهم ،  ِِ ُِ َ ُِ ِ ِ َِ ََْ َْ َْ ُ ُ ََ َ ٍ ْ َ ُ َ َْ ُ ْ َ  ِ ُ ْ ْ

فآووهم ، ونصروهم ، وفشا الإسلام بالمدينة  ، ثم أذن الله لرسول الله صلى الل   َ ُِ ِ ِ ِِ ُِ َ ُِ ُ َ َ ْ ُ َ َ َ َ ََ ْ ِْ َ َ َْ ُْ َُ َ ِه عليه ْ َْ َ ُ
ٍوسلم في الهجرة ، فخرج من مكة  يـوم الاثـنـين في شهر ربيع الأول ، وقيل في صفر  َِ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َِ َ ْ ٍ َِ َْ َ ِ ْ َْ ْ ْ َ َ ََ  ْ ِ َ َ ََ َ ِ ِ ْ 

َ، وله إذ ذاك ثلاث وخمسون سنة ، ومعه  أبو بكر الصديق  ، وعامر بن فهيرة  مولى  ْ َْ َ َ ُ َ َُ   ٍ َ ُ َُ َ َ ًَ ََ ُ ْ َ ٌ ََ َ َْ ِ
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َ، ودليلهم عبد االله بن الأريقط الليثي  ، فدخل غار ثـور  هو وأبو بكر  ، أبي بكر   ُ ٍ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ ُ َِ َ
َفأقاما فيه ثلاثا ، ثم أخذا على طريق الساحل ، فـلما انـتـهوا إلى المدينة  وذلك يـوم  ْ َ ْ ََ ََِ َ َِ ِ ِ َِ َْ ََِ َ َ ْ  َ َ ََ َ َِ ِ  ِ ِ ُ ً ََ َ َ

َالاثـنـين لاثـنتي عشرة ليـلة خ ً َ ْ َْ َ َ ْ َ َ َْ َ ْ ِْ ِلت من شهر ربيع الأول ، وقيل غيـر ذلك ، نـزل بقباء  في ِِ َِ َ ُْ ِ َِ َ َ َ َِ ُ َْ َ َ َ ْ ٍ َِ ِ ْ َ ِْ َ
َأعلى المدينة  على بني عمرو بن عوف  ، وقيل  ِ ِ َِ ٍَ ْ ََ َ َ َِ ْ ِ ْ ِ َ َْ ِنـزل على  كلثوم بن الهدم   : َْ ْ ِ ْ ِ ْ ِ ُ ْ ُ َ َ َ َ َوقيل . َ ِ َ

َعلى  سعد بن خيثمة  ، والأول أشه:  ْْ َ ُ َ ْ َ ََ َ ْ َ ِ ِ ْ َ َ َر ، فأقام عندهم أربـعة عشر يـوما وأسس مسجد َ َِ ْ َْ ً ْ َ ََ  َ ََ َ َُ َ َ َ ْ َُ ْ ِ َ ََ
ُقـباء  ، ثم خرج يـوم الجمعة فأدركته الجمعة في بني  سالم  ، فجمع بهم بمن كان معه  َُ َ ََ َ َ َ ْ ََ َُ َْ َ ُ ُ ََ َ ُ ُِ ِْ ِ َ ٍَ ِ ِ ِ ِْ ْْ َ ْ َ َ َ َ َ  ُ َ ُ

ََمن المسلمين وهم مائة ، ثم ركب ناقـت َ َ َِ  ُ ٌَ ِ ِْ ُْ َ َ ُ َِ ِ ِه وسار ، وجعل الناس يكلمونه في النـزول ْ ُ ِ ُ َُ ُ َ َ َ ُ َ ََ َ َ َ
ُعليهم ويأخذون بخطام الناقة ، فـيـقول  ُ ََ ُِ َِ ِ َ َِ َ ُ َْ َ ْ ِ ْ ٌَخلوا سبيلها فإنـها مأمورة  : ( َ ُ َ َْ َ َ ِ َ َ ِ َفـبـركت عند ) َ ْ ِ ْ ََ َ َ

ْمسجده اليـوم ، وكان مربدا لسهل  وسهيل  غلامين من َِ ِِ ْ َ َ ْ ََُ ً ْ َْ ََ َ ْ ِ ِ َ بني النجار  ، فـنـزل عنـها على  ِ َ َ ََ ْ َ َ َ ِ  َِ
ِأبي أيوب الأنصاري  ، ثم بـنى مسجده موضع المربد بيده هو وأصحابه بالجريد واللبن  ِ ِ ِ ِ َ َِ ِ ِِ َ َ َْ َ ْ َ َُُ َ َ ْ َ َ َْ َُ ِ ْ ِْ ِ ُِ ََ  ُ  ِ َ َْ ْ َ 

ِ، ثم بـنى مسكنه ومساكن أزواجه إلى جنبه وأقـربـها إ َِ ُ َ َ َ ََ َْ َ ََ َ َ َِ ِ ِِْ َ ِ ْ ُ َ ََ ْ  َليه مسكن  عائشة  ، ثم تحول ُ  َُ َ  ُ َ ْ َ ِ َْ
ِبـعد سبـعة أشهر من دار أبي أيوب  إليـها ، وبـلغ أصحابه بالحبشة  هجرته إلى المدينة   ِ ِ َِ ََ َْ ْ َ ََ َِ ُِ ُ َُْ ْ ْ ِْ َ َ َ َ ِْ َ َ َ َْ َ َ َ ُِ ِ ٍ ْ َ َ

ٌفـرجع منـهم ثلاثة  وثلاثون رجلا فحبس منـهم بمكة  سبـعة  ٌَ ْ َ ُ َ ََ َ َ َِ ِْ ُْ ُْ ِْ َِ ُ َ ًَ َ ََ ُ َ َ َ ِ، وانـتـهى بقيتـهم إلى رسول َ ُ ََ َِ ْ ُ َُ َِ ْ َ
ٍالله صلى الله عليه وسلم بالمدينة  ، ثم هاجر بقيتـهم في السفينة عام خيبـر  سنة سبع  ْ ْ َْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ََ َ ََ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ْ ُ ُ ُ َ ُ َ َْ ِ    َ

 "٧٧.   

)٢(   

َالأمــــــــــــــــــــــر بالْمعروف و النـهي عـــــــــــ ْ َ َِ ُ ُْ ِ ِـــــن المنكرَْ َ ْ ُ ْ 

  

                                                           

 والثانية الأولى الهجرتين ذكرى في فصل » العباد خير هدي في المعاد زاد ٧٧
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َضلفَ ِ الأمر بالْمعروف و النـهي عن المنكرْ َِ ْ ُ َ َْ َ  ْ ِ ُ ْ ِ َ كما وردَْ َ َ ِ في الكتابَ َِ ِ 

  

ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آياته ِِ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ  

ِبســــــــــــــــــــــــم الله الرحمــــــــــــــــــــــــــن الرحيــ  ِ َ ْ ِ ِ ْ   ِــــــــــــــــــــــمِ

َ﴿ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويـنـهون عن المنكر وأولئك  ََِ َُ ْ ْ ْ ُ َْ ُ َ َ َ َِ َِ  ُ ُْ ْ ِْ َ َُ َ َْ َ ُ َ ََ ِ ُ ُْ َِ ْ ْ ِ ْ ٌ ْ ِ ْ
َهم المفلحون  ُ ِ ْ ُ ْ ُ ُ)٧٨ ﴾)١٠٤  

  

ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آياته ِِ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ  

ْبســـــــــ ِـــــــــــــــم الله الرحمــــــــــــــــــــــــــن الرحيــــــــــــــــــــــــمِ ِِ  ِ َ ْ ِ  

ِ﴿ كنتم خيـر أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتـنـهون عن المنكر وتـؤمنون بالله  ٍ ِ َِ َ َُ َِ ْ ُ َ ََ ُ َ َِ َِ ْ ْ ْْ ْ ُ ُِ ْ ُ ََ ِ ُِ ُ َْ ُْ ِ ْ ْ ْ َ ْ ُ
ِولو آمن أهل الكتاب َِ ْ َُ ْ َ ََ َ لكان خيـرا لهم منـهم المؤمنون وأكثـرهم الفاسقون َْ َ َُ ِ َْ َ ُْ ُ ُ ًُ َ ْ َ ُُ ِ ِْ ُ ُْ ْ َ َْ َ َ)٧٩ ﴾ )١١٠  

  

َِقال الحسين بن مسعود البـغوي في تـفسيرها ِِ ِْ َ  َ َ ٍُ ُ ْ َُ ِ َ َ َ  

ِكنتم خيـر أمة أخرجت للناس  " (  ِ ْ َ ِ ْ ُ ٍُ  َ ْ َ ْ ُْ ٌقال عكرمة  ومقاتل   ) ُ ِ َ ُ ََ ُ ِ ْ ِ َ ْنـزلت في ابن مس: َ َ ِ ْ ِ ْ ََ ٍعود   َ ُ
وأبي بن كعب   ومعاذ بن جبل   وسالم مولى أبي حذيـفة  رضي الله عنـهم ، وذلك أن  ٍَ َ َُ ِ َِ َ َ َ َْ ُ ْ ْ َْْ ُ ْ َ ِ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ َِ َ ٍ ِ َِ ِ َ ٍ َ 

                                                           

  عمران آل سورة ٧٨

  عمران آل سورة ٧٩
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ْمالك بن الصيف  ووهب بن يـهودا  اليـهوديـين قالا لهم  ُ ُ ُ ْ َْ َ َ ِ ْ ْ ِ َْ َ َ ََ َ َ ََ ْ َِ  َُنحن أفضل منكم ودينـنا : ِ ِ َ ُْ ُ ْ ِ ُ َ ْ َ ْ َ
ْخيـ َر مما تدعونـنا إليه ، فأنـزل الله تـعالى هذه الآية َ َْ ْ ِ ِ َِ َ ََ َ َُ  َِ َ ََ ْ َ َُ ْ  ِ ٌ.  

  

َوروى سعيد بن جبـير  عن ابن عباس  رضي الله عنـهما  ُ َ َُ ْ َْْ َ َُ  َ ِ َ ٍَ  ِ ِ ٍ ْ َ ُ َُ ِكنتم خيـر أمة أخرجت للناس  ( ِ ِ ْ َ ِ ْ ُ ٍُ  َ ْ َ ْ ُْ ُ
الذين هاجروا مع النبي صلى الل)   َ  ِ َ َ َُ َ َ ِه عليه وسلم إلى المدينة ، وقال جويبر  عن ِ َ َ ٌَِْ َ ُ ََ َ َ َ َِ ِ ِْ َِ َ َْ ُ

ِالضحاك      : َهم أصحاب محمد   صلى الله عليه وسلم خاصة الرواة والدعاة الذين َ َ َِ ِ ٍ ُ َُ َ  ً  َ َ   َ َُْ ُ َ ُ َ َ ْ َُ ْ
ْأمر الله المسلمين بطاعتهم  ِْ َِ َ ِ َ ُِ ِ ْ َُ  َ َ.  

  

َوروي عن  عمر َ َُ َْ َ ِ َ بن الخطاب  قال ُ َ ِ  َ ْ ِ ََكنتم خيـر أمة أخرجت للناس تكون لأولنا ولا : ْ َِ َُ ِ ٍُ ُ َ ِ ِ ْ َ ِ ْ ُ ُ َ ْ َ ْ ُْ
َِتكون لآخرنا   ِ ِ ُ ُ َ.  

  

َأخبـرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ،  أنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح ،  أنا  َ َ َْ َ َ َ ْ َ ْ ٍَ ْ ْ ْ ْ َْ َُ ِ ُ َ ُ َ ُِ  ُ َ ُْ ْ َْ ٍَ ِ ِ َ َُ ُ  َ ِ َ
َبو القاسم البـغوي ،  أنا علي بن الجعد ،  أخبـرنا شعبة  عن أبي حمزة   أَ َ ْ ْ َ َ َ ََ َُِ َ ْ َ ْ َْ َُ ْ ُْ َ ْ ََ ِ ُِ ْ  ِ  ِ َ ِ ُسمعت : َ ْ ِ َ

َزهدم بن مضرب  عن عمران بن حصين  رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم  َ   َ ُ َُ َِ ْ َْ َ َ َ َُ ُ َُ َ ِ ِ ٍ ِْ َ ِ َ َ ْ َْ ْ ِْ ٍ  َ َْ َ
َقال  ْيـركم قـرني ثم الذين يـلونـهم ثم الذين يـلونـهم  خَ: " َ ْ ْ ُْ َُ َُ َُ ََ َِ ِ  ُ ُ ِ َ ُُ ُقال عمران " . ْ َ ْ ِ َ ِلا أدري : َ ْ َ َ

َأذكر النبي صلى الله عليه وسلم بـعد قـرنه مرتـين أو ثلاثا وقال  َ ََ ًَ ََ َْ َِ ْ َْ َ َ َِ ِِ ْ َ ْ َُ َ  َ َ َ  ِ َ ًإن بـعدكم قـوما : َ ْ ََ ْ ُ َ ْ  ِ

ََيخونون ولا َ ُ ُ ُ يـؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون ويـنذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن  َ َ َ َ َ َ َ َ ُ ُِ ِ َِ َ َْ َ ُ ُ ُ َ َُ َ َ َ َُ َ َُ ْ ُ ُْ َْ ْ ُ َ ْ
. "  
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َوبهذا الإسناد عن علي بن الجعد  أخبـرنا شعبة  وأبو معاوية  عن الأعمش  عن ذكوان   َ َُ ْ َ ْ َ َ َ َْ َ َ َ َِ َ َ َْ َ ْ ِْ َِ ُ ُِ َ َ َ ْْ ُْ َ َْ ِ ِْ ْ َ ِ ِ َ ِ

َعن أبي س َِ ْ َعيد  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال َ َ َ   َ َ ِ ٍَْ َ َُ َ  ِ ِ ِلا تسبوا أصحابي فـوالذي : " ِ  َِ َ َ ْ َ  ُ َ َ
ُنـفسي بيده لو أن أحدكم أنـفق مثل أحد ذهبا ما بـلغ مد  أحدهم ولا نصيفه   َ َِ َ َََ ْ ِْ ِ ٍ ِ َِ ُ َ َ ُ َ َْ ُ َ َ َ َ َ ًَ ََ َ َ ْ ِ َ ْ ُ  َ ِ ِ ْ. "  

  

َوقال الآخرون  ُ َ ْ َ َ ِهم جم: َ َ ْ ِيع المؤمنين من هذه الأمة ُ ُِ ْ ِ َ ْ ِ َِ ُِ ْ ْ ُ.  

  

ُُوقـوله  ْ َ ْكنتم ( َ ُْ ْأي ) ُ َأنـتم كقوله تـعالى : َ َ َ ِِ ْ َ َ ْ ُ ًواذكروا إذ كنتم قليلا  : " َْ َِ ْ ُْ ُ ُْ ِ ُ ْ ِالأعراف " ( َ َ ْ َ ْ- ٨٦ 
َوقال في موضع آخر )  َ ٍ ِ ْ َ ِ َ َ ٌواذكروا إذ أنـتم قليل  : " َ َِ ْ ُ َْ ْ ِ ُ ُ ْ ِالأنـفال " ( َ َ َْ َوقيل  ) ٢٦ - ْ ِ ُمعناه : َ َ ْ َ

ٌكنتم خيـر أمة عند الله في اللوح المحفوظ وقال قـوم  ْ ْْ َْ ََ َ َِ ُ ْ ُِ  ِ ِ ٍَ ْ ِْ  َ َ ْ ُ ُُقـوله : ُ ْ ِللناس ( َ ْمن ) " ِ ُصلة " ِ َ ِ

ِِقـوله  ْ ٍخيـر أمة  " َ ُ َ ْ ْأي " َ ِأنـتم خيـر الناس للناس : َ ِِ ُ ْ َ ْ ُ َْ.  

  

ُقال  أبو هريـرة  معناه  َ ْ َ َُ َ َْ ُ َ َ ِ كنتم خيـر الناس تجيئون بهم في السلاسل فـتدخلونـهم في :َ ِ ِْ ْ ُْ َ ُ ِ ْ ُ َُ ِ َ  ِِ َ ُ ِ َ ِ َ ْ َ ْ ُ
ِالإسلام   َ ْ ِْ.  

  

ُقال قـتادة    َ َ َ ْهم أمة محمد  صلى الله عليه وسلم لم يـؤمر نبي قـبـله بالقتال فـهم : ََ ْ ْ ُْ َ ِ ِ َِ ُ ُِ ِ ٍْ َُ َْ َْ  َ َ ُ َ ُْ َ َ   َ َ َ  َ ُ  ُ
َيـقاتلون الكفار فـ َ  ُ ْ َ ُِ َ ِيدخلونـهم في دينهم فـهم خيـر أمة للناس  ُ ِ ٍ ِ ُِ ُ ْ َ ْ ْ ُْ َُ ِ ِ َ ُ ِ ْ ُ.  
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َوقيل  ِ ِللناس " َ ِِصلة قـوله " ِ ْ َ ُ َ ْأخرجت " ِ َ ِ ْ ُمعناه " ُ َ ْ ِما أخرج الله للناس أمة خيـرا من أمة : َ  ُ ُ َْ ِ ً َْ َ ً ِ ِ ُ  َ ْ َ
َمحمد  صلى الله عليه وسلم    َ َُ ِ ٍَْ َ ُ َ  َ.  

  

َُأخبـرنا أبو ََ َْ ُ سعيد الشريحي ،  أنا  أبو إسحاق الثـعلبي ،  أنا أبو عبد الله الحسين بن َ ُْ ْ ْْ َْ َُ َْ َ َ  َ َِ ِ ِ ٍ َِ ُ ُ ََ َ َِ ْ َ  ِ

ُمحمد الحافظ ،  أخبـرنا أبو علي الحسين بن محمد بن حبـيش المقري ،  أنا علي بن  َ ُ ُْ ْ ْ ِ َِ ََ َ َْ ْ ْ َ َ ْ ِ ْ ٍ ْ َْ َ ُ َ َ َُ ُ ُ ُِ ِ ِ ٍ َ َ ُ
َزنجويه ،  أ ِْ َ ُ ٍخبـرنا سلمة بن شبيب  أنا عبد الرزاق ،  أنا معمر ،  عن بـهز بن حكيم ،  َْ ِ َ َ َ َِ ْ ِْ ْ ْ ََ ٌَ َ ُ َْ َ َ َ َْ َِ   ُ ْ ٍ ِ َ ُ َ َ

َعن أبيه ، عن جده ، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يـقول في قـوله تـعالى  َ َ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َ َ َ ََ ُ ُ َ   َ َْ َ َ َُ َُ  ِ ِِ َ َِ  ْ ْ ) :
ُكنتم خيـر أمة أ ٍُ  َ ْ َ ْ ُْ ِخرجت للناس  ُ ِ ْ َ ِ َقال ) ْ َإنكم تتمون سبعين أمة أنـتم خيـرها وأكرمها : " َ ُ ََ ُْ َ َ َُ ََ ْ َْ ْ ُْ ْ ً َ ُِ  ُِ ِ

على الله عز وجل   َ َ َ َِ َ. "  

  

ِأخبـرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ،  أنا أبو معشر إبـراهيم بن محمد الفي ٍ ِ ِْ َ َ ْ َ ْ َ َ َُ َ ُُ ُ َ ُْ ْ ْ ُْ َ َِ ِ ٍ َ ْ َ َ ْ ْ َْ َ ُِ َ ركي ،  َ ِ َ
ُأخبـرنا أبو عبد الله محمد بن زكريا بن يحيى ،  أخبـرنا أبو الصلت ،  أخبـرنا حماد بن  ُْ ْ ُْ َ َ َ ُ َ ُ َُ ْ َ ْ َ َْ َ ََ َ َ َ ََ َ َ َ َِ ْ  ْ ِْ ِ َ ُ ِ ِ

زيد ،  أخبـرنا علي بن زيد  عن  أبي نضرة  عن  أبي سعيد الخدري  عن النبي ِ ِ ِِ َ َ َ َ ِ ْ ُ ْ َ َ ٍَ ٍ ٍِ َ ْ ْ ََ َ َْ َ َ ْْ ْ َْ َُ   صلى ِ َ
َالله عليه وسلم قال  َ َ  َ َ ِ َْ َ َألا وإن هذه الأمة تـوفي سبعين أمة هي أخيـرها وأكرمها على : " ُ َ َ ُ ََ ُْ َ َ ُ ََ َ ََ ََ ْ َ ِ ً َ ِ ْ  َ ُ ُ ْ ِ ِ  ِ َ

الله عز وجل   َ َ  َ ِ. "  

  

َأخبـرنا أبو سعيد الشريحي ،  أنا  أبو إسحاق الثـعلبي ،  أ  َ َ َ َ َِ ْ َ َ َْ ِْ ُ َ َُ َ ِْ ٍَ َ ُخبـرنا أبو عبد الله الحسين ِ ْ َْ َُ َْ َِ ِ َ ُ َ ْ
ُبن محمد ،  أنا الفضل بن الفضل  أخبـرنا أبو خليفة الفضل بن الحباب ،  قال عبد  َْ َ َ ِ َ ُ َ َْ ْ َ َ ْ ْ َُ ُ ُْ ْ ُْ ُْ َ ْ ْ ْ ََ َ َ ََ ِ َ ُ َُ ِ ٍ 

َالرحمن يـعني ابن المبارك  أخبـرنا حماد بن يحيى الأبح  أنا  َ َْ َ ْ َ َ َ ََ ْ َ َ َْ ُ ُ َ َْ ْ ُْ  َ ِ َ ِ ْ ِ   ٍثابت البـناني  عن أنس ََ ْْ َُ َ ِ ٌ ِ َ
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َرضي الله عنه قال  َ ُ َُْ  َ ِ َقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : َ    َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ُ ََ َمثل أمتي مثل المطر لا : " َ ِ َ َ ْ ُُ َُ ََ َِ
ُيدرى أوله خيـر أم آخره   ُ ِ ْ َ ٌَ َْ َ ُُ  ْ ُ. "  

  

َأخبـرنا أبو سعيد الشريحي ،  أنا َ َْ َ َ ِ ٍْ َ َ ِ َ ُ   أبو إسحاق الثـعلبي ،  أنا أبو محمد المخلدي ،  َ ِ ٍَ َْ ََ ْ َ َ  َ َ َُ ُ ُ ِ ْ َ ْ ِ

أخبـرنا أبو نـعيم عبد الملك بن محمد بن عدي ،  أخبـرنا محمد بن عيسى التـنيسي ،   ِ ِ ِ  َ َ َِ ُ ُ َْ ْ ُْ ُ َ َ َ َُ ُ َُ ْ ُ َ َْ ْ َ َ َ َِ ِ ِ ْ ٍْ َ
َأخبـرنا عمرو بن أبي سلمة ،  أخبـرن ْ َ َْ ُ ََ ْ ََ َ ََ َ َُ َ ِ ْ ْا صدقة بن عبد الله ،  عن زهير بن محمد ،  عن  َ َ َْ َ ٍَ ِ ِ ُ ِ ْ ِْ ْ َُْ  ُ ُ َ َ َ

ِعبد الله بن محمد بن عقيل  عن الزهري  عن  سعيد بن المسيب  عن  عمر بن  ِ ِ ٍ ِ ِْ ْ ْ َْ ََ ُُ َ َ َ ُ َْ ْ َِ  ْ ِ ِ ِ ِِ َ ُ ِ ْ  ْ َْ  

ُالخطاب  رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله ُ ُ    َ ِ ِ ُ َ َْ َ َْ َ ِ ِ َ َ عليه وسلم قال ْ َ َ  َ َ ِ َْ ْإن الجنة حرمت : " َ َ ُ َ َ ْ  ِ

ُِعلى الأنبياء كلهم حتى أدخلها ، وحرمت على الأمم كلهم حتى تدخلها أمتي   ََ ََ َ َ َُ ُْ َ  َ َ َ ُ َْ ِْ ِ ُ ُِ ُ َْ َْ َْ َ ْ ِ َِْ. "  

  

َأخبـرنا أبو سعيد الشريحي ،  قال  َ  ِ ٍْ َ َ ِ َ َُ ََ ْأخبـرنا  أبو إس: َْ ِ َُ ََ َْ ِحاق الثـعلبي ،  أنا أبو عبد الله َ ِ َْ َُ َ َ  َِ ْ َ َ
الحسين بن محمد ،  أخبـرنا أبو القاسم عمر بن محمد بن عبد الله بن حاتم التـرمذي  ِ ِ ِ ِ ِ ٍِ ْ  ٍ ِِ َ ُ ُ ُِ ِْ ْ ْ ْ ْ َْ ُ َ َ َ َ ُُ َ ُ ُُ َ َْ َ َ َْ ْ

ٍ،  أخبـرنا جدي لأمي محمد بن عبد الله بن مرزوق ُ ْ َ ُ َِ ْ ِْ ِ ِ َْ ُ ُ  َ َُ  َ َْ ُ ،  أنا  عفان بن مسلم ،  أنا عبد َ َْ ََ ََ ٍَ ِ ْ ُ ُ ْ ُ 

ْالعزيز بن مسلم ،  أخبـرنا أبو سنان يـعني ضرار بن مرة ،  عن  محارب بن دثار ،  عن  َ ْ ََ َ ٍَ ِ ٍَ ِ ِِ ْ ْ ِْ ُ ُ َ ُ َُ  َ َُ َ َِ ِ ْ ٍ َ َ َْ ْ ِ ْ ِ ِ َ
َعبد الله بن بـريدة ،  عن أبيه قال  َ ِ ِ َِِ ْ َ ََ َ ْ َْ ُ ِ  قال رسول الله صلى: ْ َ ِ ُ َُ َ َ الله عليه وسلم َ  َ َ ِ َْ َ ُأهل : " ُ ْ َ

ِالجنة عشرون ومائة صف ثمانون من هذه الأمة   ِ ُِ ْ ِ َ ْ َِ ِ َِ ُ َُ َ ََ  َ َ ُ ْ ْ. "  
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َقـوله تـعالى  َُ َ ُ ْ ُتأمرون بالمعروف وتـنـهون عن المنكر وتـؤمنون بالله ولو آمن أهل : ( َ ْ َ ْ َْ َ َ ُ َ ََ ْ ْ َُ ِ ِ َِ َ َُ َِ ْ ُ َ َِ َ ْ ِْ َ ِ ُ ُْ ْ
َالكتاب لكان َ َ ِ َِ َ خيـرا لهم منـهم المؤمنون وأكثـرهم الفاسقون  ْ َُ ِ َْ َ ُْ ُ ُ ًُ َ ْ َ ُُ ِ ِْ ُ ُْ ْ َ ْ ِأي ) َ َالكافرون : َ ُ ِ َ ْ "٨٠.  

  

ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آياته ِِ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ  

ِبســــــــــــــــــــــــم الله الرحمــــــــــــــــــــــــــن الرحيــــــــــ  ِ َ ْ ِ ِ ْ   ِــــــــــــــمِ

ِ﴿ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتـوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونـهوا عن  َ ْ َ ُ ََ َ َ َ َ َ َِ ُ ُْ ْ َ َِ َ ََ ُ َ  َ ِ ْ َ ِ ِْ ُ ْ ِ

ِالمنكر ولله عاقبة الأمور  ُُ ُ َِ َِ ِ َ ُِ َ ْ ْ)٨١ ﴾)٤١  

  

َِقال محمد بن جرير الطبري في تـفسيرها ِ ٍ ِِ ِْ َ  َ َ َ ُِ ٌ  َ َ  

ُيـق"  ُُول تـعالى ذكره َ ْ ِ َ َ َ ِأذن للذين يـقاتلون بأنـهم ظلموا ، الذين إن مكناهم في الأرض : ُ ْ َ ْ ِ ِ ِ ِْ ُْ  َ ُْ ِ َ ُ ِِ ُِ ُُ َ َ َِ َ ِ ُ
َأقاموا الصلاة  َ  ُ َ َوالذين هاهنا رد على الذين يـقاتـلون . َ ُ ََ َ ُ َ َ َِ ِ َ ََ ُ َ.  

  

ِِويـعني بقوله  ْ ََِ ِ ْ َإن مكناهم في الأ: ( َ ْ ِ ْ ُ  َ ْ ِرض  ِ َإن وطنا لهم في البلاد ، فـقهروا المشركين ) ْ ُ َِ ِ ِِ ْ ْ ُْ َ َُ َ َِْ ْ َ َ ِ

َوغلبوهم عليـها ، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم     َ َُ َ َِ ِْ َْ َ ََ َُ َ ُِ َ َ ُْ ُ َُ ْ َْ ُيـقول . َ ُ ْإن نصرناهم : َ ُْ َ ََ ْ ِ

ُعلى أعدائهم وقـهروا مشركي مكة ، أطاعو ََ ََ ََ  َ ُِِ ْ ُ َ َ َ ْ ِِ َ ُا الله ، فأقاموا الصلاة بحدودها ، وآتـوا ْ َ َ َ ِ ُ ُ ِ َ َ  ُ َ ََ َ 

َالزكاة  َ : ُيـقول ُ ُوأعطوا زكاة أموالهم من جعلها الله له : َ َُ  َ َْ ََ َ َ ْْ ْ ِِ َ َ ََ ََ ْ ِوأمروا بالمعروف  ( َ ُ ُْ َ َْ َِ ُيـقول ) َ ُ َ :

                                                           

 عن وتنهون بالمعروف تأمرون للناس أخرجت أمة خير كنتم " تعالى قوله تفسير»    عمران لآ سورة»    البغوي تفسير ٨٠
  الثاني الجزء»  " المنكر

  الحج سورة ٨١
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َودعوا الناس إلى تـوحيد الله والعمل بطاعته وم َْ َ َ َِ ِ َِِ َ ََ ِ ِ َ ْ  ِِ َ َ َ ِا يـعرفه أهل الإيمان بالله ُ ِ ِ َ ِْ ُ ْ َ ُ ُْ ِ ِونـهوا عن ( َ َ ْ َ َ َ
ِالمنكر   َ ْ ُ ُيـقول ) ْ ُ ونـهوا عن الشرك بالله ، والعمل بمعاصيه ، الذي يـنكره أهل الحق : َ َ ْ َ ُْ ْ ُ َُ ِ ِ ِ ُِْ ْ ِ ِِ َ ََ َ َ َِ ِ ِ ْ  َ َ

ِوالإيمان بالله  ِ ِ َ ِولله عاقبة الأمور  ( َِْ ُُ ْ ُ َِ َِ َِ ( ُيـقول ُ ِله آخر أمور الخلق ، يـعني أن إليه َِول: َ َِِْ  َِ ْ ُِ ْ َ ُِ ْ َ ُ ِ

ِمصيرها في الثـواب عليـها ، والعقاب في الدار الآخرة  َ َِ ْ ِ  ِ ِِ َِ ِ ْ َ َ َْ َ َ َ ِ َ.  

  

ِوبنحو الذي قـلنا في تأويل ذلك قال أهل التأويل  ِِ ِْ ْ ُْ ْ ََ َ َ َُِ َ ِ َِ َ ِِ ْ َ.  

  

َذكر من قال ذلك  َِ َ َ ْْ َ ُ ِحدثني الحار: ِ َ ْ َِ  َث  ، قال َ َ َثـنا الحسين الأشيب  ، قال : ُ َ ُ َ ُْ َ ْ ُ ْ َ ْ َُثـنا أبو : ََ ََ
ِجعفر عيسى بن ماهان ، الذي يـقال له الرازي  ، عن الربيع بن أنس  ، عن أبي العالية   َِ ِْ َ ْ َ َِ َ ٍَ َ ِ ِْ ِْ ِ  َِ ُ َْ ُ َ ُ َ ََ َ ُ َ ِ ٍ

ِ، في قـوله  ِِ ْ َالذين إن مكناهم في الأرض أ: ( َ ِ ْ َ ْ ِ ِْ ُ  َ ْ ِ َ  ِقاموا الصلاة وآتـوا الزكاة وأمروا بالمعروف ُ ُْ َ َ َْ َِ َ َُ َ ََ ُ َ  َ
ِونـهوا عن المنكر   َ ْ ُ َْ ِ َ ْ َ َقال ) َ َكان أمرهم بالمعروف أنـهم دعوا إلى الإخلاص لله وحده لا : َ َُ َ ََ ْ ُ َْ َِ ِِ ِِ ْ ِْ َ ْ ْ َْ ْ َُ ُْ ِ ُ َ َ

َُشريك له َ ِ َونـهيـهم عن المنكر أنـهم نـهوا ع؛ َ َْ َ ُ َُ َْ َْ ِْ َ ْ ُ َِ ُ ِن عبادة الأوثان وعبادة الشيطان ْ َِ ْ  ِ َِ ََ ْ َ ِْ َِ َ َ َقال . ْ َ :
ِفمن دعا إلى الله من الناس كلهم فـقد أمر بالمعروف ، ومن نـهى عن عبادة الأوثان  َ ْ َ ْ ْ َْ ْ ِ َ َ َ َِ َِ َ َ ََ َ َ َِ ُ َْ ْ َِ ْ َ َُ َْ ِ  ِ ِ َِ

ِوعبادة الشيطان فـقد نـهى عن المنكر َ ْ ُ َْ ِ َ ََ َ ْ َ َ ِ َ ْ  ِ َ ِ "٨٢.   

  
ُيـقول ال ُ ِحق تـبارك و تـعالى في محكم آياتهَ ِِ َ َُ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ  

ِبســــــــــــــــــــــــم الله الرحمــــــــــــــــــــــــــن الرحيــــــــــــــــــــــــم ِِ  ِ َ ْ ِ ْ ِ  

  
                                                           

»  " الصلاة أقاموا الأرض في مكناهم إن الذين " تعالى قوله تأويل في القول»    الحج سورة تفسير»    الطبري تفسير ٨٢
  عشر الثامن الجزء
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ُ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمر﴿ ِ َِ َ َ َ َ َُ ُ ُِ ِ ِ  ُ َِ ُ َ ُْ ِْ  ِون بالمعروف ُ ْ َ ْ ِ َ
َوالناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين  ُ َ َ ُ َِ ِ ْ ْ ْ ِْ ِ َ ِ ِ ِ ُ ُ َِ َ َُ َ ْ ِ َ ُ)٨٣ ﴾)١١٢  

  

َِقال محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي في تـفسيرها ِ ِ ٍْ َ  ِ ُِ ْ َُ  ِ َ َْ ْ َ ٌ َ ُ َ َ  

َفيه ثلاث مسائل "  ِ َ َ ُ ََ ِ ِ:  

  

َالأولى  ُ َقـوله تـعالى : ْ َُ َ ُ ْ ِالتائبون العابدون التائبون هم الراجعون عن الحالة المذمومة في : َ ِ َِ ُ ْ َ ْ ْ َْ َ ُ ُِ َ َ َ َ َُ َِ ِ ِ ُ ُ  ُ ِ

ِمعصية الله إلى الحالة المحمودة في طاعة الله  ِ ِ ِ ِ ِ ِ َ ََ ِ ُ َْ ْ َْ ََ َ ِ ْ ُوالتائب هو الراجع  . َ ِ ِ َ ُُ  َِوالراجع إلى . َ ُ ِ  َ
الطاعة هو أفضل من الرا َ ِ ُ َ ْ َ َ ُ ِ َ  ِجع عن المعصية لجمعه بـين الأمرين ِْ َْ َ ْ َِ َْ َ ِ ِِ ْ َ َِ ِ ِْ ْ َالعابدون . " َ ُ ِ َ ِأي " ْ َ

ُالمطيعون الذين قصدوا بطاعتهم الله سبحانه  ََ َ ْ ُ  ُ ِ َِ َ ِ ُ َ َُ َ ُِ َ ِ َالحامدون . " ْ ُ ِ َ ِِأي الراضون بقضائه " ْ َ َُِ َ  ِ َ
ُالمصرفون نعمته في طاعته ، الذين يحمد َ َ َ ُْ َ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ ْ َ ُ ِ َ ٍون الله على كل حال ْ َ  ُ َ َ َ  َالسائحون الصائمون . َ َُ ِ ِ ُ 

َعن ابن مسعود   وابن عباس  وغيرهما ؛  َ َِِ َْ ٍ َ َِ ِ ِْ ٍْ ُ ْ َومنه قـوله تـعالى .  َ َُ َ ُ ُْ َ ْ ِ ٍعابدات سائحات  : َ ِ ٍَ َ َ ِ َ .
َوقال سفيان بن عيـيـنة    َُ ُْ َ َُ َْ ْ ُ َ ُإنما قيل للصائم سائح لأنه: َ َ ِ ٌِ ِ َِ ِ  ِ َ َ ِ يـتـرك اللذات كلها من المطعم ِ َ ْ َ َْ ِ َ  ُ ِ   ُ ُ ْ َ

ِوالمشرب والمنكح   َ ْ َ َ َ َْ ِْ َ ٍوقال أبو طالب   . ْ ِ َ َُ َ َ َ:  

  

ِوبالسائحين لا يذوقون قطرة        لربهم والذاكرات العوامل ِ َ َ ْ ِ َِ َ َِ ِ َ َ َْ ِ ِ ً َْ َ َُ ُ َ  ِ  

ُوقال آخر  َ َ َ َ:  

                                                           

  بةالتو سورة ٨٣
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َبـرا يصلي ليـله ونـهاره     ي ُ ََُ َ َ َ ُ َ َْ  َ َظل كثير الذكر لله سائحا ِ َِ ِِ ِ ْ  َ َ  َ  

  

ْوروي عن عائشة  أنـها قالت  ََ َ َ َ َ ِ َ َْ َ ِ ُ ُسياحة هذه الأمة الصيام  : َ َ َ ِ ِ ُِ ْ ِ َ ُ أسنده الطبري   ؛ َ ِ َ ُ ََ ْ ُورواه  . َ َ ََ
َأبو هريـرة  مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ق ُ َُ ََ َ َ  َ َ َُ ِ َْ َ َ ًَ  ِ ِ ُ ْ َ ْ ُسياحة أمتي الصيام  : َال ُ َ َ ُِ ُ َ َقال . ِ َ

ُالزجاج      : َومذهب الحسن  أنـهم الذين يصومون الفرض ُْ َْ َ َْ ُ َ َُ َ َِ  ُ َ ِ َ ُ َ َوقد قيل . ْ ِ ْ َ َإنـهم الذين : َ ِ  ُ ُ ِ

َيديمون الصيام  َ َ ُ ِ ٌوقال عطاء   . ُ َ َ َ َ َالسائحون المجاهدون : َ َُ ِ َ ُُ ْ ِ  .َوروى أبو أم ُُ َ َ ًامة  أن رجلا ََ ُ ََ  َ َ
َاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السياحة فـقال  ََ َ ِ ِ ِ َِ َ َُ  َ    َ َْ َ ُ ََ َ َ َ ْ ُإن سياحة أمتي الجهاد : ْ َ ِ ِْ ُ َ َ َ ِ  ِ

ِفي سبيل الله   ِ ِ ِ صححه أبو محمد عبد الحق   . َ َ َ َْ َُ َْ ٍ  ُ ُ ُ  َوقيل . َ ِ َالسائحون المهاجرون ق: َ َ َُ ِ َِ ُ ْ ُ  ُاله َ
ٍعبد الرحمن بن زيد    ْ ْ َْ ُ َِ  ُ َوقيل . َْ ِ ِهم الذين يسافرون لطلب الحديث والعلم : َ ْ ِ ْ َْ َِ ِ ِ َِ ِ ََ ِ َ ُ َ ُُ  ُقاله ؛ ُ َ َ

ُعكرمة    َِ ْ َوقيل . ِ ِ ِهم الجائلون بأفكارهم في تـوحيد ربهم وملكوته وما خلق من العبر : َ َ َِ ْ َْ َ َِ َِ َ َ َُ َ َ ِْ ِ ِِ ُِ َْ ْ َِْ َ ِِ ْ َِ َ ُ
َوالعلا َ ْ َمات الدالة على تـوحيده وتـعظيمه حكاه النـقاش  وحكي أن بـعض العباد أخذ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ُِ َ ْ َْ ُ َ ْ َ َ َ َُ  ُ ََ ِ ِ َ َِ ِ َ   ِ

ُالقدح ليتـوضأ لصلاة الليل فأدخل أصبـعه في أذن القدح وقـعد يـتـفكر حتى طلع الفجر  ُْ َْ َْ ْ ُ ُ َْ َ َََ  َ َ َ ُ ََ َ ََ َ ََ َ ِ َ َِ ُ ِ ُ َْ َ َ ْ َ ِ  ِ َ ِ ِ َ َ
َفقيل ل َ َه في ذلك فـقال َِ َ َ َ َِ ِ َأدخلت أصبعي في أذن القدح فـتذكرت قـول الله تـعالى : ُ َ َ ِ ِ َ ْ َ ُ َْ  َ َ َ ِ َ َْ ُ ُ َِ ُ ُِ ْ ُ ْ ِإذ : ْ ِ

َالأغلال في أعناقهم والسلاسل وذكرت كيف أتـلقى الغل وبقيت ليلي في ذلك أجمع  ََ َ َ َْ َ ْ َ ََ ُِ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ ُ  ُ َْ َ َ َ َْ َْ ُ َ َ ِ َ ُ ْ َْ
.  

  

ُقـلت  ْ ُلفظ : ُ ُيدل على صحة هذه الأقـوال فإن السياحة أصلها الذهاب " ي ح س " َْ َ ْ َ َ ُ ََ َ َ ََ   َِ ِ َ ْ َ ْ ِ ِ ِ  ِ َ  ُ
ُعلى وجه الأرض كما يسيح الماء  َ َ َْ ُ ِ َِ َ ِ ْ َ ْ ْ َ َفالصائم مستمر على الطاعة في تـرك ما يـتـركه من ؛ َ ِ ُ َُُ ْ َ َ ُِ ْ َْ ِ ِ َ َ َ  ِ ُ ِ َ

الطعام وغيره فـهو بمنزلة الس َِِ ِْ َ َِ َ ُ َ ِ َْ ِ َ ِائح ُوالمتـفكرون تجول قـلوبـهم فيما ذكروا . ِ ََُ َ ُ َِ ْ ُ ُ ُ ُ ُ ُ َ َ  َ َ ِوفي . ْ َ
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ِالحديث  ِ َ َإن لله ملائكة سياحين مشائين في الآفاق يـبـلغونني صلاة أمتي ويـروى : ْ َ َ َْ ُ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ َُ َ َ ََ َ ُ  َ ِ َ ْ ِ ِ ِ  ً  ِِ 

ِصياحين بالصاد ، من الصياح  َ َ َِ ِِ  ِ الراكعون الس. َ َ ُ َِاجدون يـعني في الصلاة المكتوبة وغيرها ِ َْ ََ َِ َِ َُ ْْ ْ ِ  ِ َِ ُ
َالآمرون بالمعروف أي  بالسنة ، وقيل .  ِ َِ َ ِ ِْ َ ِْ ُ ُْ َ ِ ِبالإيمان : ْ َ ِْ َوالناهون عن المنكر قيل . ِ ِ ِ َ ْ ُ َْ ِ َ َ ِعن : ُ َ

ِالبدعة  َ ْ َوقيل . ِْ ِ ِعن الكفر : َ ْ ُ ْ ِ َوقيل . َ ِ ْهو عموم في كل مع: َ َ  ُ ِ ٌ ُ ُ َ ٍروف ومنكر ُ َ ُْ َ ٍ َوالحافظون . ُ ُ ِ َ ْ َ
ُلحدود الله أي القائمون بما أمر به والمنتـهون عما نـهى عنه  َْ َْ ََ َُ  ََ َُ َ َ ُْ َ ْ َِ ِ ِِ َِ َ ِ ِ  ُ ُ ِ.  

  

ُالثانية  َِ  :َواختـلف أهل التأويل في هذه الآية هل هي متصلة بما قـبل أو منـفصلة فـقا َ ٌ ٌَ َ َِ َِ ُْ ُ ََْ َُ ُْ َ َ َِ  َ ِ ْ َ َِ ِ ِْ ِ ِ ِ ْ ْ َ َ لَ ْ
ٌجماعة  َ َ ِالآية الأولى مستقلة بنـفسها يـقع تحت تلك المبايـعة كل موحد قاتل في سبيل : َ ِ َِ ُ َ ُ َ ُ َِ ٍ ِ ِ َِ َ ََ  ٌَ  ُ ََ َ ُ ْ َ ِْ َ ْ َ ْ َ  َ ْ َ ُ ْ ُْ

ِالله لتكون كلمة الله هي العليا وإن لم يـتصف بهذه الصفات في هذه الآية الثانية ِ ِ ِ ِ ِ َِ َِ ِ ِ َْ َْ ِ َِ َ  َِ ْ  ْْ َ ْ ِ  َ َُ َ ِ ِ ُِ ََ ُ َْ أو َ
َِبأكثرها  َ ْ ٌَوقالت فرقة . َِ َْ ِ ْ َ ِهذه الأوصاف جاءت على جهة الشرط ، والآيـتان مرتبطتان ؛ : َ َِ ََ ََِ ْ ُْ َ َْ َْ ِ  ِ َِ ِ َ ْ َ ُ َ َْ ِ َ

ْفلا يدخل تحت المبايـعة إلا المؤمنون الذين هم على هذه الأوصاف ويـبذلون أنـفسهم  ُْ َ ُ ْ َ ََ ْ ُْ ُ َْ َْ َ ََ َ ُ ُِ َ ْ ََ ْ ِ ِ ِ َِ َُ َ ُ ِ ْ ِ َ َ َ ُ ُ ْ َ
ُفي سبيل الله ؛ قاله الضحاك     َ ُ َ ِ ِ ِ ِ َقال ابن عطية   . َ  َِ َ ُ ْ َْوهذا القول تحريج وتضييق ومعنى : َ َ َْ َ ٌَ ِ ْ َ ٌَ ِ ْ ُ َْ َ َ

َالآية على ما تـقتضيه أقـوال العلماء والشرع أنـها أوصاف الكملة من المؤمنين ذكرها  َ َ َ َ ُ َ َ َ َِ ِِ ِْ ْ ْ َ َ ْ َِ ِ َِ َ ََ ُ َ ْ َ  ُ َْ  ِ ُ ُ َْ َ ْ َ َ َ ْ
ُالله  ليستبق إليـها أهل التـوحيد حتى يكونوا في أعلى مرتـبة ٍ ِ َِ ََ ْ َْ َ َ َْ ْ َ َُ ُ  ِ ُ ْ َ َِْ َ َِ ُوقال الزجاج   . ِ   َ َ ِالذي : َ 

ُعندي أن قـوله  َ ْ َ  َ ِ ْ ٌالتائبون العابدون رفع بالابتداء وخبـره مضمر : ِ ََ َْ ُ ُ ُ َ َُ ِ َ ُِ ِْ ِ ِ ٌِ ْ َ ََ ْ  َأي التائبون العابدون ؛ َُ ِ َ ْ َُِ  ِ

َِ آخر الآية َِ إلى- ْ ِ َ لهم الجنة أيضا وإن لم يجاهدوا إذ لم يكن منـهم عناد وقصد إلى -ِ َ َ َِ ِ ٌِ ْ َ َ ٌَ َُ ِ ِْ ْ ُْ ْ ُْ ْ َ َُ َ ُْ ِ ْ ً َ ُْ ُ
ِتـرك الجهاد لأن بـعض المسلمين يجزي عن بـعض في الجهاد  ِ ِ َِ َِ ِْ ْ ٍْ ْ َْ َ َْ َ ِ ْ َ ُِ ِ ْ َْ  َ ِ َواختار هذا القول . َ ْ َْ َ َ َ َ ْ َ

َالقشيري  وقال  َ َ  ِ ْ َ ُ ِهذا حسن إذ لو كان صفة للمؤمنين المذكورين في قـوله وَ: ْ ِِ ْ ْ ٌ ََ َ َ َ ُِ ُ َْ ْْ ِ ِِ ْ ِ ً ََ َ ْ ِ َ َ َاشتـرى : َ َ ْ
َمن المؤمنين لكان الوعد خاصا للمجاهدين  ُ َ ُ َِ ِ َِ ْ  َ ُ ْ َْ َْ َ َ ِ ِ ِوفي مصحف عبد الله   . ِْ ِ ِ َْ ِ َ ْ ُ َالتائبين " َ ِِ 

َالعابدين  ِ ِ َ َِإلى آخرها " ْ ِ َولذلك وجه؛ َِ ْ َ ََ ِ َ ِأحدهما الصفة للمؤمنين على الإتـباع : ِان ِ َْ ْ ِ َ َ َ ُ َِ ِ ْ ِْ ُ َ  ُ ُ َ َ .
ِوالثاني النصب على المدح  ْ َ َْ َ َ ُ ْ ِ.  
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ُالثالثة  َِ  : ِواختـلف العلماء في الواو في قـوله ِ ِِ ْ َ ِ َ ُْ َْ ََ َُ َ َ َوالناهون عن المنكر فقيل : ْ َِ ِ َ ْ ُ َْ ِ َ َ ِدخلت في : ُ ْ َ َ َ
َصفة الناهين كما دخ َ َ ََ ِ ِ َ َلت في قـوله تـعالى ِ َ َ ِ ِِ ْ َ ْ ِتـنزيل الكتاب من الله العزيز العليم . حم : َ َِ َْ ْ ِْ ِ ِِ ِ َ ِ ِ َ ُ ْ َ .

ِغافر الذنب  ْ  ِ ِ َِوقابل التـوب فذكر بـعضها بالواو والبـعض بغيرها . َ َْ ِ ِ َِ ْ َْْ َْ َِ َ َ َ َ َْ َ َ َ ِ  ِ ِوهذا سائغ معتاد في . َ ٌ َ ْ ُ ٌَ ِ َ َ َ
ِالكلام ولا يطلب لمثله  ِ ِْ ِ ُ َْ ُ َ ََ ِ َ ٌحكمة ولا علة ْ ٌ ِ ََِ َ َوقيل . ْ ِ ِدخلت لمصاحبة الناهي عن المنكر : َ َ ْ ُ ُْ ِ َ َِ َِِ َ َ ْ َ َ

ًالآمر بالمعروف فلا يكاد يذكر واحد منـهما مفردا  َُ ُ ُْ َُ ُ ََ َ َُ ْ ِ ِ ٌِ َ ْ ََ ِ ْ ْ ِ ِ ُُوكذلك قـوله . ْ ْ َ َ ِ َ ًثـيبات وأبكارا  : ََ َ ََْ ٍ ََ .
ِودخلت في قـوله  ِِ ْ َ ْ َ َ َ ُِوالحافظون لق: َ َ ُ ِ َ ْ ِربه من المعطوف َ ُ ْ َ َْ ِ ِِ َوقد قيل . ْ ِ ْ َ َإنـها زائدة ، وهذا : َ َ َ ٌ َ ِ َ َ ِ

ُضعيف لا معنى له  َْ َ َ َ ٌ ِ َوقيل . َ ِ ٌهي واو الثمانية لأن السبـعة عند العرب عدد كامل صحيح : َ َِ ِ َِ ٌ ِ َِ ٌ َ ََ ِ َ َ َْ ْ َ ْ   َ ِ َ ُ َ َ ِ

ِوكذلك قالوا في قـوله .  ِِ ْ َ َُ َ ِ َ ًثـيبات وأبكارا  : ََ َ ََْ ٍ ََ . ةِوقـوله في أبـواب الجن ِ َِ ْ َِ َ ْ ِ ْ َ َوفتحت أبـوابـها : َ ُْ َ َ ْ َ ُِ َ
ِِوقـوله  ْ َ ويـقولون سبـعة وثامنـهم كلبـهم  وقد ذكرها ابن خالويه  في مناظرته  لأبي علي : َ َِ َ َُِ ِ ِ ِ َِِ ََ ُ َ َْ ْ ُ ََُ َُ ُ َ َ ََ َ َ َُ ْ َ ْ ُْْ ِ َ ٌ َ ْ َ

ِالفارسي  في معنى قـوله  ِ ِِ ْ ََ َ ْ  ِ َوفتحت أبـوابـه: َْ ُْ َ َ ْ َ ُِ ا وأنكرها أبو علي   َ َِ َُ ََ َ َ ْ َقال ابن عطية   . َ  َِ َ ُ ْ َ :
َوحدثني أبي رضي الله عنه عن الأستاذ النحوي أبي عبد الله الكفيف المالقي  ، وكان  ََ  ِ ِ ِ ِ ِِ َ َْ ْ َ َِ َ  ْ َْ َ َِ ِ ِ َ ُ ُْ ُ ْ ِ ْ َ ِ َِ َ  َ

ِممن استـوطن غرناطة  وأقـرأ فيها في مدة ابن ِْ َ ِْ  ُ ِْ ِ َ ََ ْ َ َََ ََ ْ َ َ  َ حبوس  أنه قال ِ َ ُ ٍَ ُ ِهي لغة فصيحة لبـعض : َ ْ َ َِ ٌِ ٌِ َ َ ُ َ
العرب من شأنهم أن يـقولوا إذا عدوا  َ َ ِ ُ ُ َ ْ َ ْْ ِِْ َ ْ ِ ِ َ ٌواحد اثـنان ثلاثة أربـعة خمسة ستة سبـعة وثمانية : َ ٌ ٌ ٌ ٌ ٌَ ِْ َ َ ََ َ ََ َْ َ َ ِ َ َ ْ َ َ ِ َ ْ ٌ ِ

ْتسعة عشرة وهكذا هي لغتـهم  ُْ َُ ُ َ ِ َ َ َ َ ٌَ َ َ ٌ َ ِومتى جاء في. ِ َ َ ََ َ كلامهم أمر ثمانية أدخلوا الواو َ ََْ َ َُ َ ْ ٍَِ َ ُ ْ ْ ِ ِ َ ُقـلت . َ ْ ُ
ٍهي لغة قـريش   :  َْ ُ ُ َ ُ َ َِوسيأتي بـيانه ونـقضه في سورة . ِ ُ َ َِ ُ ُُ ْ َ َُ ََ ِالكهف ( َِْ ْ َ ِإن شاء الله تـعالى وفي ) ْ َ َ َ َ ُ  َِ َ ْ

ِالزمر (  َ  ( َأيضا بحول الله تـعالى َ َ ِ ِ ِْ َ ً َْ "٨٤.  

  

َيـقول الحق تـبا ََ  ُ ُ ِرك و تـعالى في محكم آياتهَ ِِ َ َُ ِ َ ْ َ َ َ َ َ َ  

                                                           

  الثامن الجزء»  الراكعون السائحون الحامدون العابدون التائبون تعالى قوله »  براءة سورة»    القرآن لأحكام الجامع ٨٤
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ِبســــــــــــــــــــــــم الله الرحمــــــــــــــــــــــــــن الرحيــــــــــــــــــــــــم ِِ  ِ َ ْ ِ ْ ِ  

  

ْ﴿ والمؤمنون والمؤمنات بـعضهم أولياء بـعض يأمرون بالمعروف ويـنـهو َ ُ َ َ ََ ُْ َ َ ُ َ ُ َِ ُ ُْ ْ ْْ َ ْ ِْ َ َْ ٍ ُ َ ِْ ْ ُ ُ َ ُِ ِْ ِن عن المنكر ْ َ ْ ُ ْ ِ َ َ
ٌويقيمون الصلاة ويـؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيـرحمهم الله إن الله عزيز  َ ُ ُ َِ َ  ِ   ُ ُ ُ َ َ َ ُ ََ َ ُ ُ ُ ُْ َ َ َِ َُ َ َ َ َُ ِ َ ََ ُ ْ  ِ

ٌحكيم  ِ َ
)٨٥ ﴾)٧١  

  

َِقال إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي في تـفسيرها ٍ ٍِ ِ ِ ِْ َ  ْ ِ ِ َ ُ ِ َ ِ َِ َُ ُ ْ ِ َ َ  

  

َلما ذكر "  َ َ ُالله [ َ  [ َتـعالى صفات المنافقين الذميمة ، عطف بذكر صفات المؤمنين ُ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِِ ِْ ْ َْ َِ ْ ِ ِ ِِ َ َ َ ََ  َ َ َ
َالمحمودة ، فـقال  َ َ ِ َ ُ َْ ٍبـعضهم أولياء بـعض  : ( ْ ْ َْ َُ َ ِْ َ ْ ُ ْأي ) ُ َيـتـناصرون ويـتـعاضدون ، كما جاء : َ َ َ ََ ََ َ َُ َ َ َ َُ َ َ

ِفي الصحيح  ِ ِ :ْالمؤ ُ ِمن للمؤمن كالبـنـيان يشد بـعضه بـعضا وشبك بـين أصابعه وفي ْ َِ َ َ ُ ُِِ َ َ ْْ َ َ َ ََ ً ُ َ ُْ ُ ْ  ِ َ ُْ َ ِ ِ ِْ ِْ

ًالصحيح أيضا  َْ ِ ِ  : َمثل المؤمنين في تـوادهم وتـراحمهم ، كمثل الجسد الواحد ، إذا ِ ِ ِ ِِ َِ َْ ْ َْ ََ ِ َ ََ َ َ َُ ْ ِْ ِ ُ ََ َِ  ِ ْ ُ
ْاشتكى منه عضو تداعى له سائر ال ُِ َ ُ ُ ََ َ َُ َ ٌ ْ ْ ِ َ ِجسد بالحمى والسهر ْ َ  َ  ُ َْ ِ ِ َ.  

  

ُُوقـوله  ْ َ ِيأمرون بالمعروف ويـنـهون عن المنكر  : ( َ َ ْ ُْ َ َْ ِْ َ َ َْ َ ُ ََ ِ ُ ُْ ِ َكما قال تـعالى ) ْ َ َ َ َ َ ٌولتكن منكم أمة : ( َ  ُ ُُ ْْ ْ ِ ْ َ َ
َِيدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويـنـهون عن المنكر وأولئ َُ ْ ْ َْ ُ َ َ َِ َِ ْ ِْ َ َُ َ َْ َ ُ َ ََ ِ ُ ُْ ِ ْ ْ َ ِ َك هم المفلحون  ْ ُ ِ ْ ُ ْ ُ ُ َ ] (

َآل عمران  َ ْ ِ ِ :١٠٤. [   

                                                           

  التوبة سورة ٨٥
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َوقـوله تـعالى  َُ َ ُ ْ َ َويقيمون الصلاة ويـؤتون الزكاة  : ( َ َ ََ َ َُ ْ ُ َُ ُ َ ْأي ) ِ َِيطيعون الله ويحسنون إلى : َ َ َُ ِ ْ ُ َُ َ ُ ِ

ِخلقه ،  ِ ْ ُويطيعون الله ورسوله  ( َ ََ ُ َُ َ َ َ ُ ْأي ) ِ َفيما أمر ، وتـرك م: َ َِ ْ َ َ ََ َ َا عنه زجر ، ِ َ َ ُ َأولئك ( َْ َِ ُ
ُسيـرحمهم الله    ُ ُ ُ َ َْ ْأي ) َ ِسيـرحم الله من اتصف بهذه الصفات ، : َ َ  ِ ِ َِ َ َ  ِ َ َ َُ  ُ ْ ٌإن الله عزيز حكيم  ( َ ِ َ ٌ َِ َ  ِ

ْأي )  َعزيز ، من أطاعه أعزه ، فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين: َ ُ َ َِ ِ ْ ِْ ِ ِِ ُِ ََ  ِِ َ  ِ ْ َ َ َ ُ َ َ َُ ٌَ ْ ٌحكيم (  ، ِ ِ فِي ) َ
ُقسمته هذه الصفات لهؤلاء ، وتخصيصه المنافقين بصفاتهم المتـقدمة ، فإن له  ََ  َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ  َ ُ َ ُ َ َْ ُْ ِِ ِ ِ ِ ِ َِ َِ َ ْ َ ِ َُ َِ  ِ َ ْ

َالحكمة في جميع ما يـفعله تـبارك وتـعالى  َْ ََ ََ ََ َُ َ ُ ْ َ َ َِ ِ ِ َِ ْ  "٨٦.  

  

  

ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم َ ْ ُ َِ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ِِ آياتهُ ََ  

ِبســــــــــــــــــــــــم الله الرحمــــــــــــــــــــــــــن الرحيــــــــــــــــــــــــم ِِ  ِ َ ْ ِ ْ ِ  

  

ِ﴿ الذين يـتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التـوراة والإنجيل  ِ ِْ َِ َ َِ َ ْ ً َ َ ُ َ ِ ِ ِْ ُ َ ُْ ِ ُ ُْ َ  ِ ِ  ُ َ  ُ
َأمرهم بالمعروف ويـنـهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث يَ ِ َِ َ ََ ْ ْ ُْ ُ ُ ُِ َْ َ َُ  ُ ُ َ َُ َ ُ َ َ ُ ََ  ِ ِ َ ْ ِْ ْ ُْ ُِ ْ ِ ْ

ُويضع عنـهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه  ُ َ ُ َ َُ ََ َ ََ َ َ َ َُ  ِ ِِ  َ ُ ََ ْ ْ ِْ َْ ْ َ ِ َ ْ َ ُ ْ ِ ُ ْ َ
ُواتـبـعوا َ َ النور الذي أنـزل معه أولئك هم المفلحون َ ُْ ِ ْ ُ ْ ُ ُُ ُ َ َِ ُ َ َ َ ِ ِ  َ

)٨٧ ﴾ )١٥٧  

  
                                                           

 يأمرون بعض أولياء بعضهم والمؤمنات والمؤمنون " تعالى قوله تفسير»    التوبة سورة تفسير»    العظيم القرآن تفسير ٨٦
  الرابع الجزء»  " المنكر عن وينهون بالمعروف

  الأعراف سورة ٨٧



ِعلو الهمة يـنادي شباب الأمة              ِ ُِ َ َ َ َ ُُ  ِ ُإبتهاج حجازي بدوي سالم غبور                

http://www.alukah.net                                                     كــــــــةشبكـة الألو  
 

١٧٩

َِقـول أثير الدين أبو عبد االله محمد بن يوسف الأندلسي في تـفسيرها ِِ ِ ِ ٍ ِْ َ  ُ َ َْ ُ ُْ ُ ُِ  َ َْ َ َِ  ِ ُ َ  

ُالذين يـتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكت"  ُْ َ َ ُ ََ ُ ِ ِ ِ ِ ِ  ُ ْ َ  َ ُ  ِوبا عندهم في التـوراة والإنجيل َ ِ ْ ِْ َ ِ َ ْ ً ِ ْ ُ َ ْ ِ

َيأمرهم بالمعروف ويـنـهاهم عن المنكر هذا من بقية خطابه تـعالى لموسى    َ َ ُ َُ ُ َ َِ َِ َ َ ِ ِ ِِ َِ ِ ِ ْ َ َ ُ ُِ َ ْ ْْ ِْ َ ْ َْ ُ ُْ ِ عليه -ْ َْ َ
ُالسلام  َ -وفيه تـبشير له ببـعثة محمد  ، وذكر لصفاته ، وإ َِ َ َِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِِ َِ ِ ٌ ٌْ  َ َُ َ ْ ُِ َ ْ ًعلام له أيضا أنه يـنـزل كتابا َ َُ ُ ُِ ُ  َ َ ًَ ْ َ ٌ َ ْ

َيسمى الإنجيل ، ومعنى الاتـباع الاقتداء فيما جاء به اعتقادا وقـولا وفعلا ، وجمع هنا  ً َُ َ َ ْ َ َ َُ َ َ َ َ ًَ ًْ ِْ ِ ِ ِ َِ َ ِ ِ ِْ ِ َ ُ َ ْ ِ َْ  َ ْ ِ َ
َبـين الرسالة والنبـوة لأن الرسالة في بني آدم  أعظ ْ َ َ َ َِ َ َ َِ ِ َِ َ َ  َ ِ  ُ َ َ ِم شرفا من النبـوة ، أو لأنـها بالنسبة ْ َِ ْ ُْ  ِ َ َ َ ِ  َ ِ ً َ َُ

ِإلى الآدمي ، والملك أعم فـبدئ به ، والأمي الذي هو على صفة أمة العرب  َ َ ْ ُ َ ِْ ِ ِ ِ ِ َ ِ َ َ َ ََ ُ  ِ ُ ْ َْ ُ ََ ُ َ  ُ ْ ِ ٌإنا أمة " َِ ُ ِ

ُأمية لا نكتب ولا نحسب  ُُ ْ َ ََ ََ ُ ْ ٌَُ "َفأكثـر العرب لا ِ َ َُ ْ َ ْ ُ يكتب ولا يـقرأ ، قاله  الزجاج  ، وكونه ََ ُ ُُ ْ َ َََ ُ   َ َْ َُْ ََ ُ
ِأميا من جملة المعجز  ِ ْ ُ ْ َُِ ْ ُْ ِ  َوقيل ؛ ِ َنسبة إلى أم القرى وهي مكة  ، وروي عن يـعقوب  : َ ُ ُْ َ َْ ََ َ ِ ُ َ َُ ً َ ِ َ ْ ُ َِ ْ ِ

َوغيره أنه قـرأ  ََ َ ُ ِِ َْ َالأمي ، بفتح الهمزة ، وخرج: َ  ُ َ ِ َ ْ َ ْ ِ ْْ َِ  َ سب ، والأصلعلى أنه من تـغيير الن ُ ْ َ ْ َ ِ َ ِ ِْ َ ْ ِ َُ َ َ
َالضم ، كما قيل في النسب إلى أمية  َُ َِ ِ َ ِ َِ َ َ   : ِأموي ، بالفتح ، أو على أنه نسب إلى المصدر َ ْ َُ ْ َ َ ْ ََِ َ ِ ُ  َ َ ْ ِ ْ َ ِ ِ َ

ْمن أم ، ومعناه المقصود ، أي  ََ ْ َُ ُ َُ ْ َ َْ  ْ ْلأن هذا النبي مق: ِ َ  ِ َ َ  َ ُصد للناس وموضع أم ، وقال أبو ِ ْ ََ ََ َ َ َ ٌ ِ ِِ ِ ٌ
الفضل الرازي    َِ  ِ ْ ِوذلك مكة  ، فـهو منسوب إليـها ، لكنـها ذكرت إرادة للحرم أو : ْ َ َِ َ َُ ِْ ًِ َ َ ِ ِْ ِ ُِ َ َ َُ َْ ٌ ْ َ ََ َ ُ  َ َ َ

ْالموضع ، ومعنى يجدونه ، أي  َ َ َْ ُْ َْ ُ ِ َِ َ يجدون وصفه ونـعته ، قال الت: َِ َ َ ُ َ ْ َُ َ ََ ْ َ ُ ِ بريزي   َ ِ ِ ِفي التـوراة ، : ْ َ ْ  ِ

ْأي  ُسأقيم له نبيا من إخوتهم مثـلك وأجعل كلامي في فيه ، ويـقول لهم كلما أوصيته : َ ُ ُْ َ ْ َْ ََ َ َ ُِ ُ َْ ُْ َْ َُ َ َِ ِ ِ َِ ِ ِ َِ ُ َ َ َ ْ ِِ َ ْ َِ ُ ُ
َ، وفيها  ِ ُوأما النبي فـقد باركت عليه جدا جدا ، وسأدخره : َ َُ ِ َ َ ََ َ ِ ِ ِ َْ ُ َْ ْ َ َ  ِ َ ِلأمة عظيمة ، وفي الإنجيل ِ ْ ِْ ِ ٍ ٍ َِ َ ِ َ ُ

ُيـعطيكم الفارقليط آخر ، يـعطيكم معلم الدهر كله ، وقال المسيح   :  ِ َِ َْ َْ َْ  ُ ِ ْ َ ُ ُ َُ ُ ُ ُْ ُ ُِ ِ ِْ َْ ِ ُأنا أذهب : َ َ ْ َ ََ
ْوسيأتيكم الفارقليط روح الحق الذي لا يـتكلم من قبل نـفسه ويم َ ْ َ ََ َ ََ َِ ِ ِ ِْ َ َُ ِ ِ ُ ُ َ َ   ْ ُْ ُ ُ ِْ ِ َ ِدحني ويشهد لي ، ِْ ُ ََ ْ َ َُ ِ

ِويحتمل أن يكون يأمرهم بالمعروف إلى آخره متـعلقا بـ يجدونه ، فـيكون في موضع  ِ ِْ َ َ ُ ُ َ َ ُِ َ َُ َُ َ ُْ َ ْ ََ ُ ِ ًِ َ ِِ ِ َِ ِ ُ َُ َ َْ َْ ُ ْ ُ ْ
ِالحال على سبيل التجوز فـيكون حالا مقدرة ، ويحتمل أن يكون من وصف الن ْ َ َ َْ َ َ َِ َ َُ َُ ُ ُ َ َْ ََ ُْ َ ْ ً ًَ  َ ِ   ِ ِ َِ بي ، َ ِ

َكأنه قيل  ِ َُ الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر وكذا وكذا ، وقال أبو علي   : َ ِ ِ َِ ََُ ْ َْ َ َ ُ َ ََ ََ ََ َ ِ َ ْ ِ ُ ُْ ِ ِ ْيأمرهم : ْ ُ ُ ُ َْ
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ِتـفسير لما كتب من ذكره ، كقوله :  ِ ِِ ْ َ َ َِِ ْ ْ ِ َ َ َ ِ ٌ ْ َخلقه من تـراب ، ولا يجوز أن يكون حالا من : َ َِ ًِ ََ َ ََ ُ ْ َ ُ ُ ٍْ َ ُ ُ ََ َ
َُلضمير في يجدونه ا ُ ِ َ ِ ِ ِ  ُلأن الضمير للذكر والاسم ، والاسم والذكر لا يأمران ، قال  ابن ؛ َ َ َْ ْ َْ َ ِ َ ُ ُ َُ َْ ََ َ َ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ 

ٌعباس  وعطاء    َ َ ََ ٍ  : ْيأمرهم بالمعروف ، أي ُ ََ ِْ ُ ُْ َ ِ ْ ُ ِبخلع الأنداد ومكارم الأخلاق وصلة : ْ َِ ِ َ َِ َ ْ َ َْ ْ ِِِ َ َ َ ْ ْ َ ِ

ِالأرحام ، َ ْ َ ٌ وقال مقاتل   ْ ِ َ ُ َ َ ُالإيمان : َ َ َوقيل ؛ ِْ ِ ُالحق ، وقال  الزجاج   : َ   َ َ َ  َكل ما عرف : َْ ِ ُ َ  ُ
ُبالشرع ، والمنكر  َ ْ ُ َْ ِ ْ  ٍقال  ابن عباس   : ِ  ََ ُ ْ ٌعبادة الأوثان وقطع الأرحام ، وقال مقاتل   : َ ِ َ ُ َ َُ َ ََ َِ ْ َ َْ ْْ ِ َ ْ َُ َ ِ :

ُالشرك  ْ  َوقيل ؛ ِ ُالباطل: َ ِ َوقيل  ؛ َْ ِ ِالفساد ومبادئ الأخلاق : َ َ ْ َ ْ ُ ِ ََ َ ُ َ َوقيل ؛ َْ ِ ِالقول في صفات : َ َِ ِ ُ ْ َْ
ُالله بغير علم ، والكفر بما أنـزل ، وقطع الرحم والعقوق  ُ ُ ْ َ َْ َ َ َِ ٍِ ِ ُ ْ َْ َ َ ْ ِ ُِ ْ ُ ِ َْ ِ.  

  

ِويحل لهم الطيبات تـقدم ذكر الخلاف في الطيبات  في  ِ ِ ِ ِِ َِ َ  ِ َ ْ ُ ُْ َ  َ َ ُ َ  ُ ِِقـوله َ ْ َكلوا من طيبات أهي : َ ِ َ ِ َ َْ ُِ ُ
الحلال أو المستـلذ ، وكلاهما قيل هنا ، وقال  الزمخشري    ِ َ ْ َ  َ َُ َ َ َُ ُ َُ ِ َِ ََ  َ َ ْ ْ َ ِْ َما حرم عليهم من : َ ِ ْ ِ َْ َ َ  ُ َ

ُالأشياء الطيبة كالشحوم وغيرها ، أو ما طاب في الشريعة ، واللحم ْ ْ َ َِ ِ َِ ِ ِ َ َ َ ْ ُ َ ََ َ َ ِ َ  ِ ْ َ ِ مما ذكر اسم الله ْ ِ ُ َْ ُ  ِ

َعليه من الذبائح ، وما خلا كسبه من السحت ، انـتـهى  َ ُْ ِ ْ ْ َ َ َِ ُِ ْ َ َ َ َ َِ ِ  ِ َ َوقيل ؛ َ ِ ُما كانت العرب : َ َ َ ْ ِ َ َ َ
ِتحرمه من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ، واستبـعد أبو عبد الله الراز  ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ ُ َُ ْ ْ َْ َ َ ُْ َ َ َ َ ََ َ َ ََ ِ َِ ِ َ ِ  ْي  قـول من ُ َ َْ َ 

َقال  َإنـها المحللات ، لتـقديره ويحل لهم المحللات ، قال : َ َ ِْ َ َ  َِ َُ َ ُْ ُْ ُ ََ  ِ ُِ ِِ َِ ُ  : ِوهذا محض التكذيب ِ ْ  ُ ْ َ َ َ َ
َ، ولخروج الكلام عن الفائدة لأنا لا ندري ما أحل لنا وكم هو ، قال  َ َ ُ ْ ََ َ ََ  َِ ُ ْ َْ ِ ْ َ ََ ِ ِ َ ِ َ ِ ِ َ ِ ُ ُ ِ ُبل الواجب: َ َِ ْ ِ ْ أن َ َ

يـراد المستطابة بحسب الطبع ؛ لأن تـناولها يفيد اللذة ، والأصل في المنافع الحل ،  ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ِْ ْ َِ َ ََ َ ُ ُُ ْ َ ََ   ُ ُ َ ََُ َ  ْ َ َ ََ ِ ُ َ َ ْ
ِفدلت الآية على أن كل ما تستطيبه النـفس ويستلذه الطبع حلال إلا ما خرج بدل ِ َِ َِ َ َ َ َ َ ُ َ َ َِ ٌ ََ ْ ُ َ َ ُ َْ َْ ُ ْ ُ َ  ُ  َ ُ ْ ِ ٍيل َ

ٍمنـفصل  ِ َ ُْ.  
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َويحرم عليهم الخبائث قيل  ِ َ ِ َ ََ ْ ُ ِ َْ َ ُ  ُ ُالمحرمات : َ َ  َ ُ َوقيل ؛ ْ ِ ِما تستخبثه العرب كالعقرب والحية : َ َْ ْ ْ َْ ِ َ ََ ََ ُ ُ َُِ ْ ْ َ َ
ِوالحشرات  َ َ َ ْ َوقيل ؛ َ ِ ٍالدم والميتة ولحم الخنزير ، وعن  ابن عباس   : َ َ َِ ِْ َ َ َ َِ ِ ْ ِ ْ ُْ ْ َْ ُ َ ُ  :ُما في س َِورة َِ

ِِالمائدة إلى قـوله  ْ َ َِ ِ َ ِ َ ٌذلكم فسق  : ْ ْ ِْ ُ َِ.  

  

ُويضع عنـهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم قـرأ طلحة    َ َْ َََ ََ ْ ْ ِْ ْ َ َْ َ َ ِ َ َ ْ َْ َ َُ ْ ِ ُ ْ ُ ْويذهب عنـهم إصرهم ، : ََ ُْ َْ ِ ُ َْ ُ ِ ْ ُ َ
ُوتـقدم تـفسير الإصر في آخر سورة البـقرة ، وفسره َ َ ُ َ َ َِ َِ ََْ َ ُ ِ ِِ ِ ِْ ِْ ْ َ ََ   هنا قـتادة   وابن جبـير  ومجاهد ٌ ِ َ َُ َُ ُ ٍَ ْ ْ ُ َ ََ َ ُ

ٍوالضحاك  والحسن  وغيـرهم بالثـقل ، وقـرأ ابن عامر    ِ َ ُ َ َ ُ َ َْ َ َْ ُ ََ ْ ِ  ِ ْ ُ َْ َ ُ  : َآصارهم جمع إصر ، وقرئ ِ ٍُ َ ْ ُِ ُ َْ ْ َ َ :
َأصرهم ، بفتح الهمزة وبضمها ، فمن جمع فباعتبار متـعل َُ َ َِ َ ْ ِْ ْ ِ ِ َِ ََ َ ََ َ َ ِ َ ْ ُِ ْ َ ْ ُ ِقات الإصر َْ ْ ِْ ِ ٌَإذ هي كثيرة ، ؛ َ ِ َ َ ِ ْ ِ

ِومن وحد فلأنه اسم جنس ، والأغلال مثل لما كلفوا من الأمور الصعبة ، كقطع موضع  ِ ْ ْ ِْ ِْ َ ُ َْ َ َ ُ ِ َِ ْْ ُ ِ ُ ََ َ َ َِ ُِ َ َ ْ ُ َ ٍ ْ ُ ْ َ َ َ 
ًالنجاسة من الجلد والثـوب وإحراق الغنائم والقصاص حتما  َ َ َ َْ َ ْ َِ َ ِ ِ ِْ ْ  ِِْ ََِ ِ َ ْ ِ ِ ْ ِ ِمن القاتل َ ِ َْ َ ْ عمدا كان أو -ِ َْ َ َ ً َ

ًَخطأ  ٍ ، وتـرك الاشتغال يـوم السبت ، وتحريم العروق في اللحم ، وعن عطاء   -َ َ َ َْ َ َ َِ ِْ ْ ْ ِ ِِ ُِ ُ ْ ِ َ َ َ ْ َ ِ َ ِ ْ ِ أن : ْ َ
ْبني إسرائيل  كانوا إذا قاموا إلى الصلاة لبسوا المسوح وغلوا أيديـهم ُ ْ َْ ْ ُ َِ َ ْ ِ ِ َِ ََ َُ ُ ُ ََِ َِ  َ َ ُ َ َ ِ ْ إلى أعناقهم ، ِ ِ ِ َ ْ َ َِ

ُوربما ثـقب الرجل تـرقـوته وجعل فيها طرف السلسلة وأوثـقها إلى السارية يحبس نـفسه  َُ ْ َ َ ُ ِ ْ َ َ َ ُِ ِ ِ ِِ  َِ َ ََ ََ َََْ َ َ ََ َْ  ْ َْ َُ َ ََ َُ ُ
َعلى العبادة ، وروي أن موسى    ُ  َ َْ ِ ُ َ ِ َ ََِ ُ عليه السلام - َ َ  ِ َْ ْ رأى يـوم السبت رجلا يح-َ َْ ُ ْ ًَ َ َِ  َ ًَمل قصبا َ َ ُ ِ

ُفضرب عنـقه ، وهذا المثل كما قالوا  َ َ َ ََ َُ َ ْ َ ََ ُ ُُ َ َ َجعلت هذا طوقا في عنقك ، وقالوا طوقـها : َ َ َ ًَ َُ َ َ ِ ُُِ ْ ََ َ ُ ْ َ
طوق الحمامة ، وقال الهذلي    ِ َ ُ ْ َْ َ َ َِ َ َْ َ َ:  

  

ِوليس كهـــــــــــذا الدار يا أم مالك       ولكن أحاطت ب ْ َ َ َ ََ ُْ ِ َ ََ ٍَ ِ  ُ  َ َ َ َ ُالرقاب السلاســــــــــــــــــلْ ِ َ  ِ َ   

ُفصار الفتى كالكهل ليس بقابل       سوى العــــــــــدل شيئا واستـراح العواذل ِ َِ ََ َ َْ ْ ْ َْ ََ َ َْ َ ً ْْ َْ ِ ِ ِْ ٍ َِ ََ َ َ َ َ  
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١٨٢

ْوليس ثم سلاسل ، وإنما أراد أن الإسلام ألزمه أمورا لم يكن مل ُ َ ُ َ َْ ُ ْ َ ًَ َُ َْ َ َُ َ َ َ َْ ِْ  َ َ َ َِ ُ ِ  َ َ َتزما لها قـبل ذلك ، ْ َِ َ ْ َ ََ ًِ َ
َكما قال  َ َ ٍالإيمان قـيد الفتك ، وقال ابن زيد   : َ ْ َْ ُ َ ََ َ َِ ْ َْ ُ ْ ُ ِالأغلال ، يريد في قـوله : ِْ ِِ ْ َُ ُ ِ ُ َ ْ ْغلت : َْ ُ

َأيديهم فمن آمن زالت عنه الدعوة وتـغليلها  ُْ ِْ ََ َ َُ َ ْ ْ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ِ ِ َ.  

  

َفالذين آمنوا به وعزروه و َ َُ َ ُُ  ِ ِِ َ َنصروه واتـبـعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون َ ُْ َِ ْ ُ َْ ُ ُُ ُُ َ َِ ُ َ ُ ََ َ ِ ِ  َ  ُ َ
ُوعزروه أثـنـوا عليه ومدحوه  َ َ ُ َُ َ َْ َ َِ َْ َْ ُ  .   قال  الزمخشري ِ َ ْ َ  َ منـعوه حتى لا يـقوى عليه عدو ، : َ ُ َ َ ُ َِ َْ َ ْ َ َ ََ  ُ

َوقـرأ الجحدري  وقـتادة   وسليم َ َ َْ َْ ُ ُ َ َ َ َ ِ َ َ ْ ُان التـيمي  وعيسى  بالتخفيف ، وقـرأ  جعفر بن ََ َ َْ ُ َ ََ ْ َ َ َ ِ ِ ْ  ِ ِ  ِ ْ ُ
ٍمحمد     َ ُوعززوه ، بزايـين والنور : ُ َ َِ ْ َ َِ ُ َُ  :   َالقرآن ، قاله قـتادة  ، وقال ابن عطية ُ َ َ َِ َ َُ َْ َ ُ َ ُ َ ْ ُ ٌَهو كناية : ْ َِ َ ُ

ِعن جملة الشريعة  َِ ِ  َ ْ ُْ َوقيل . َ ِ َمع : ( َ َبمعن) َ ْ َ ِى عليه ، أي ِ َ ِ َْ ِالذي أنزل عليه : َ َِْ َ َ ِ ُْ  . َوقيل ِ َهو : َ ُ
ْعلى حذف مضاف ، أي  ُ ََ ٍ َِ ْ َ ِِأنزل مع نـبـوته : َ  ُُ َ َ َ ِ ًلأن استنباءه كان مصحوبا بالقرآن مشفوعا ؛ ُْ ُُ ْ َ ً َِ ْ ُ َْ ِ ُ َْ َ َ ِْ ْ  َ ِ

ِبه ، وعلى هذين القولين يكون العامل في الظرف ْ ِ ُِ ِ َ ْ ُْ ُ َ ِْ َِْ َ ْ َ َ َ َ َ َ أنزل ، ويجوز عندي أن يكون ِ ُْ َ َْ َ ُِ ْ ِ ُ ُ َ َ ُمعه ( ِ َ َ
ُُظرفا في موضع الحال ، فالعامل فيه محذوف ، تـقديره )  ِ ِ ِ ِْ َ ٌ ُ َ ًْ َ ْ َُ ِ َ ْ ِْ َ ِ ِ ٌأنزل كائنا معه ، وهي حال : َْ َُ ََ ِ َ ُ َ ًِ َ َ ِ ْ

ِِمقدرة ، كقوله  ْ َُ َ ٌََ  :َمررت برجل معه صقر صائدا به غدا ، فح َ ً ًَ ِِ ِِ َ َ ٌْ ْ ُ َ َ ُ ٍَ َ ُالة الإنـزال لم يكن معه لكنه َُ ُِ َ َ ََ َ َْ ُ ْ ِ َ ْ ُِْ
صار معه بـعد ، كما أن الصيد لم يكن وقت المرور ، وقال  الزمخشري    ِ َ ْ َ َ َ َ َ َْ َ ُ َ َِ ُ ْ ََ ْ ُ ْ َ َ ُْ  َ ْ ُ َ َ ْويجوز أن : َ َ ُ ُ َ َ

ْيـعلق بـ اتبعوا ، أي  َُ ُ َِ ِ َ  :ِواتـبـعوا القرآن المنـزل مع اتـباع ا َ َ َ َ َ  َ ُ َْ َْ ْ ُ ُ  ، ته وبما أمر بهبي والعمل بسنِلن ِِ ِ ِ َِ ََُ َْ َ َ َِ ِ َ 
ْأي  ِواتبعوا القرآن ، كما اتـبـعه مصاحبين له في اتـباعه ، وفي قـوله : َ ِ ِ ِِ ْ َُ َ َ َ َِ َِ َ ُ َُ ِ َِ َ ُ َ َُ ْ ِفالذين آمنوا به : ْ ِِ ُ َ َ َ

ِإلى آخره إشارة إلى من آمن من أعيان بني إسرائي َِ ْ ِ ِ ِ َِ َ َِ َ ْ ْْ َ ِ َِ َ ٌََ َ ٍل  بالرسول ،  كعبد الله بن سلام  ِِ َ َ ُِ ْ ِ ِ َْ َ ِ ِ َ
ِوغيره من أهل الكتابـين  ِْ َْ َِ ْ َْ ْ ِ ِِ َ َ "٨٨.  

  
                                                           

 الذي الأمي النبي الرسول يتبعون الذين تعالى قوله تفسير»    الأعراف سورة تفسير»    المحيط البحر تفسير ٨٨
  الرابع الجزء  »  والإنجيل التوراة في عندهم مكتوبا يجدونه
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١٨٣

ِفريضة الأمر بالْمعروف و النـهي عن المنكر في صحيح السنة ِ ُِ ِ َ ِ ِ َِ ْ ُ َ َْ َ  ْ ِ ُ ْ ِ َْ ُ َ َ  

  

َعن  قـيس بن مسلم  عن  طارق بن شهاب  وهذا حديث أ ُ ِ َِ َُ َ َ ٍ َ ْ ِْ ِِ ِ ٍَ ْ َْ َِ ْ ِ ْ َبي بكر  قال أول من بدأ َ ََ َ َ َْ ُ َ َ ٍ ْ ِ

َبالخطبة يـوم العيد قـبل الصلاة مروان  فـقام إليه رجل فـقال الصلاة قـبل الخطبة فـقال  ََ َ ََ َ َِ ِ ِ َِ َْ ُْ ُْ ْ َْ َْ ْ َْ َُ َ َ ٌ ُ َ ْ ََ َِ َ َُ َ ْ ِ ِ ِ

ِقد ترك ما هنالك فـقال  أبو سعيد  أما هذا فـقد قضى ما عليه  ٍَْ ََ ََ َ ُ ََ ََ َْ َْ ََ َ ََ َُ َِ َ ِ ِ سمعت رسول الله صلى ُ َ ِ َ ُ ََ ُ ْ ِ

ُالله عليه وسلم يـقول بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف  َ ْ َ َ ِ ِ ِ َِ َ َِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِْ َ َُ ْ َ َ ْ َْ َْ َ ُْ ْ ْ َْ َ َ ََ َِ ِ  ِ َ َِ َ ُ َْ َ
َالإيمان حدثـنا  أبو كريب محمد بن العلاء  حدثـنا  أبو معا َُ ُ َ ُ ُ ََ ْ ََ ََ َ ِ َ ُ َْ ُْ  َُ ٍ َِ ِ ْوية  حدثـنا  الأعمش  عن ْ َ َُ َ ْ َ ْ َ  َ ََ ِ

ِإسمعيل بن رجاء  عن أبيه  عن  أبي سعيد الخدري  وعن  قـيس بن مسلم  عن  طارق  ِ ٍ َِ ْ ْ ْ َْ َ َ َِ ْ ُ َ َِ ِْ ْ ِْ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ ٍَ ِِ ِِ ِ ٍ َ َ ِ

ْبن شهاب  عن  أبي سعيد الخدري  في قصة مروان  وحديث أبي سعيد  عن َْ ٍَ ِ ِ ِ ِ ٍ ِِ َِ َ َ َِ َِ ْ َِ َ ََ ْ   ِ ْ ُ ٍ َ  النبي ِْ ِ

َصلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعبة  وسفيان    ََ َْ ُ َ ََ َْ ُُ ِ ِِ ِِ ْ ِ َ   َْ َ َ "٨٩  

  

ِقـول يحيى بن شرف أبو زكريا النـووي في شرحه للحديث ِ ِ َِ َِْ ٍِ ْ َ َِ َ َ َِ ََ َْ َ ِ ْ ُ ْ َ  

  

ُُقـوله "  ْ َأول من بدأ بالخطبة يـوم العيد قـبل الصلاة م: ( َ ْ َ َ َِ َ  َ ْ َ ِ ِِ ْ ْ َ ََ َ ْْ ُ ِ َ ُ    ُروان َ ٌقال القاضي عياض   ) ْ َ ِ ِ َْ َ َ
ُ رحمه الله - ُ َ ِ ُ اختلف في هذا ، فـوقع هنا ما نـراه -َ ََ َ َْ َُ ََ َ َ َ ِ َ َوقيل . ُِ ِ َأول من بدأ بالخطبة قـبل : َ ْ َ َِ ْْ ُ ْ َ َِ َ َ َ ُ 

ُالصلاة عثمان    َ ُْ ِ َ - رضي الله عنه ُ َُْ  َ ِ َ ، وقيل -َ ِ ِعمر بن الخطاب   :  َ  َ ْ ُ َْ ُ َ رضي-ُ ِ ُ الله عنه َ َُْ - 
َ، لما رأى الناس يذهبون عند تمام الصلاة ، ولا يـنتظرون الخطبة  َ ََ ُْ ُ ْ َُ ِ َْ َْ ََ ََ َِ  ِ َ َ ِ َ ْ َ َ  َوقيل . َ ِ َبل ليدرك : َ ِ ْ ُِ ْ َ

ُُِالصلاة من تأخر وبـعد منزله  ْ َ َ ََ ُ َ َ  ََ ْ َ َ  . َوقيل ِ َُأول من فـعله معاوية   : َ ُ َِ َ َُ َ َ ْ ُ َ . َوقيل ِ ُفـعله: َ َ َ ِ ابن الزبـير   َ ْ َ ُ ْ
                                                           

 وينقص يزيد الإيمان وأن الإيمان من منكرال عن النهي أن بيان باب»    الإيمان كتاب»    مسلم صحيح ٨٩
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١٨٤

ُ رضي الله عنه - َُْ  َ ِ والذي ثـبت عن النبي  . -َ ِ ِ َ َ ََ ِ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ٍ وأبي بكر  - َ ْ َ ََِ
وعمر  وعثمان  وعلي    َِ ُ َُ َ َ َ ََ ْ ْ رضي الله عنـهم -َ ُ َْ ُ  َ ِ ِ تـقديم الصلاة -َ َ  ُ ِ ْ ِوعليه جماعة فـقهاء . َ َ َ ُ ُ َ ََ ََ ِ َْ

َالأ ِمصار ْ َ َوقد عده بـعضهم إجماعا يـعني والله أعلم بـعد الخلاف ، أو لم يـلتفت إلى . ْ َِ  ِْ ِ َِ ْ ُ ْ ْْ َ َ َ َْ َْْ ْ َِ َ َ ُ َ ْ َ َ َِ ً ُ َْ ُ ُ  ْ َ
ِخلاف بني أمية  بـعد إجماع الخلفاء والصدر الأول  َ ْ ِِ ْ  ََ َِ َ ُ ْ ُْ ِ َ ْ َ َ ََ  ِ ِ َ ِ.  

  

َوفي قـوله بـعد هذا  َ َ ْ َ ِْ ِِ َ ْأما هذا فـقد: ( َ َ َ َ َ َ قضى ما عليه ِ َْ َ َ َ ِبمحضر من ذلك الجمع العظيم ) َ ِ َِ ْ ِْ ْ َ َْ ََ ِ ٍ ْ َ ِ

ُدليل على  استقرار السنة عندهم على خلاف ما فـعله مروان  ، وبـيـنه أيضا احتجاجه  ُ ُُ َ َ ََ ِ ِْ ْ ًْ َ َ َ َ َ َْ َُ ْ َْ َ ََ َ ِ َِ ِ ُِ َ ْ ِ  ِ َ ٌ
ِِبقوله  ْ ِسمعت رسول الله : َِ َ ُ ََ ُ ْ َ صلى الله عليه وس-ِ َ ِ َْ َ ُ   َلم َ - يـقول ُ ُ ًمن رأى منكم منكرا : َ َ ُْ ُْ َْ ِ ََ ْ

ٌفـليـغيـره ولا يسمى منكرا لو اعتـقده ومن حضر ، أو سبق به عمل ، أو مضت به سنة  ُ َ َ َ َ ُ ُِ ِِ ِْ َ َْ َ ْ ْ َُ ٌَ َ َ ََ ُ َُ َ ً ََ َ َ ْ ْ َِ َ َ َ ْ  َْ .
َوفي هذا دليل على أنه لم يـعمل به خليفة قـبل مروان  َ َ َْ َْ ََ ْ َ ٌ َ ِ َِ ِ ِِ ْ ْ َُ َ َ َ ٌَ َ َ ، وأن ما حكي عن عمر  َ َ َُ َْ َ ِ ُ َ  َ

وعثمان  ومعاوية  لا يصح  َِ َ َ َُ َِ َ َ َ ُوالله أعلم . َُْ َ ْ َ ُ  َ.  

  

ُُقـوله  ْ َفـقام إليه رجل فـقال : ( َ َ ََ ٌَ ُ َ ِ َِْ َالصلاة قـبل الخطبة ، فـقال : َ َ َ َِْ ُ ْ َ ْ َ ُ َ  : َقد ترك ما هنالك ِ َ ُ َ َ ِ ُ ْ َ .
ٍفـقال أبو سعيد    ِ َ َُ َ َ َأما هذا فـ: َ َ َ َ ِقد قضى ما عليه َْ َ َ َ َ ْ ِسمعت رسول الله . َ َ ُ ََ ُ ْ ِ صلى الله عليه - ِ َْ َ ُ   َ

َوسلم   َ ُ يـقول -َ ُ َمن رأى منكم منكرا فـليـغيـره بيده الحديث : َ ِ َِ َ ُ ْْ َِ ِ ُ ْ ْ ََ ْ ْْ ً َ ُُ َِ ُقد يـقال كيف تأخر أبو ) َ َُ َ  ََ َ ْ َ َُ ْ َ
ٍسعيد    ِ ُ رضي الله عنه -َ َُْ  َ ِ َ عن إنكار ه-َ ِ َ ِْ ْ ُذا المنكر حتى سبـقه إليه هذا الرجل ؟ وجوابه َ ُُ َ ُ َ ََ َ ُُ  َ ََ ِ َِْ َ َ  ِ َ ْ ْ

ِأنه يحتمل أن أبا سعيد  لم يكن حاضرا أول ما شرع مروان  في أسباب تـقديم الخطبة  ِ ِ ٍَ َ ْْ ُ ْ َ َ َ َ َِ ْ َ ِ ْ ُ َ َْ َْ َ َ َ َ َ َُ َ ًَ َ  ِ ُ َ ِ ُ َ ُْ 

ِ، فأنكر عليه الرجل ، ثم دخل أبو سع َ ُ َُ َ َُ َ َ ُ ِ َْ َ َ ِيد  وهما في الكلام ََْ َ َ ْ ِ ٍَ َويحتمل أن أبا سعيد  كان . َُ َ ٍ ِ َ َ َُ َ ُ َ ََ ْ
َحاضرا من الأول ولكنه خاف على نـفسه أو غيره حصول فتـنة بسبب إنكاره فسقط  ََ َ َ ًَ ِ ِِ َ ْ َِْ ِ َ ِْ ٍِ ِ ِ ِ َِ َْ َ ُ ُ َِ َْ َ َ َ ُ َ َ ََ ْ ِ ِ

ِْعنه الإنكار ، ولم يخف ذلك الرجل شيئا لاعت ِْ ًْ َ ُ ُ َ َ ََِ ْ ْ ََ ُ َ ْ ِْ ُ ْضاده بظهور عشيرته ، أو غير ذلك ، أو َ َْ ََ ََِ ِ َْ ِ ِ َِِ َ ِ ُُ ِ ِ
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أنه خاف وخاطر بنـفسه وذلك جائز في مثل هذا ، بل مستحب  َ َ ٌ ُْ ُ َ َْ َ َ ِ ْ ِ ِ ِ ِِ َ َ ََِ َ َْ ََِ ََ َ .  ٍويحتمل أن أبا سعيد ِ َ َ َُ َ ُ َ ََ ْ
ٍهم بالإنكار فـبدره الرجل ، فـعضده أبو سعيد    ِ َ ُ َُ ُ َُ َ َ َ َُ  َ َ ِ َ ْ ِْ ِ ُ والله أعلم .َ َ ْ َ ُ  َ.  

  

ٌثم جاء في الحديث الآخر الذي اتـفق  البخاري  ومسلم    ِ ْ ُ ََ  َ ُِ َ َُ َْ َْ  ِ ِ ِ ِ ْ ِ َ  - رضي الله عنـهما على َ َ ََ ُ ْ ُ  َ ِ َ
ُإخراجه في باب صلاة العيد أن أبا سعيد  هو الذي جذب بيد مروان  حين رآه يصعد َ ْ َ َ َ َ َ َُ َ َ َِ َ ْ ِ ِ ٍ ِ ِ َِِ َ ََ َ ُ ِ َِ َ ْ ِ َ ِ ِ َ ْ ِ 

ِالمنبـر ، وكانا جاءا معا فـرد عليه مروان  بمثل ما رد هنا على الرجل  ُِ َ َ َ َ َ ََ َ َُ َ ْ ِ ِِ ُ َ ْ ِ ْ َ ََ ً َ َ ََ َْ َفـيحتمل أنـهما . ْ َُ َ ُ َ ْ ُ َ
ٍقضيتان إحداهما لأبي سعيد  والأخرى للرجل بحضرة أبي سعيد    ٍ ِِ َِ ُ َِ ِ َِ ِ َ َْ َْ ِ  ِ ُ َْ َ َ ُ َ ْ ِ ِ َ ُوالله أعلم . َِ َ ْ َ ُ  َ.  

  

ُُا قـوله ََوأم ْ ِفـقد قضى ما عليه : ( َ َْ َ َ َ َ ْ َ ٍففيه تصريح بالإنكار أيضا من أبي سعيد   ) َ ِ ِِ َ ِ َِ َْ ٌِ ً ْ ِ َ ْ ِْ ِ ْ َ َ.  

  

ُُوأما قـوله  ْ َ ََ- صلى الله عليه وسلم َ   َ َ ِ َْ َ ُ ُفـليـغيـره  : ( -َ ْ  ََ ِفـهو أمر إيجاب بإجماع الأمة ) ُْ ُ ْ ِ َ ْ ْ ُِ ِِ ٍ َ ُ َ َ َ .
َوقد تطابق عل ََ َ َ َ ْ َ ُى وجوب الأمر بالمعروف والنـهي عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع َ ََ َ َ ُ َ َ ُْ ِْ ُ  ُ َ ِْ ْ ْ ِْ َِ ْ ِ ِ ْ ِ ُ ِ َ ْ ِ ُ

ُالأمة وهو أيضا من النصيحة التي هي الدين  َ َ َ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ً َْ َ ُ ُ ِولم يخالف في ذلك إلا بـعض الرافضة  . ْ ِ َِ َ َ ُ ْ َ ُِ ِ َِ ْ ْ َ َ
ْ، ولا يـعتد بخلافهم  ِ ِ َِ َِ  َ ْ ُ ِكما قال الإمام أبو المعالي  إمام الحرمين َ ْ َ َ ُ ََ َ ْ ْ َُ ُِ ِ َ َ َِْ َ َ ْلا يكتـرث بخلافهم : َ ِ ِ َِ َِ ُ َ َ ْ ُ

ِفي هذا ، فـقد أجمع المسلمون عليه قـبل أن يـنبغ هؤلاء  َُ ََ ََُْ َْ َ ََ ْ ََ ْ َْ ِ َِ َ َ ُ ُ َِ ْ ْ ْ ِووجوبه بالشرع لا بالعقل . َ ْ َ ْ ِ َِ ِ ْ  ُُ ُ ُ َ
َِِخلافا للمعتزلة    َ ْ ُ ِْ ً َ ِ.  

  

ا قـول الله عز وجل ََوأم َ َْ  َ ِ ُ ًعليكم أنـفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديـتم فـليس مخالفا : َ ُِ َ ْ َ ُُ َ ََ ْ َْ ََ ْ ْ ْ ُْ َْ َ َ ِ  ْ ُ َ ُ َُ َْ َ
َلما ذكرناه لأن المذهب الصحيح عند المحققين في معنى الآية أنكم إذا فـعلتم ما  َ َْ ْ ُْ ْْ َ َ َ ِ ُ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ِْ َ َُ ُ َ َ َ َ ْ ِ َ  َ َ ْ َ َ َ َ ِ
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ْكلف َتم به فلا يضركم تـقصير غيركم مثل قـوله تـعالى ُ َ َ ْ َِ ِِ ْ ََ ُْ ِ ْ ْ ُْ ُِ َْ َُ ِ  ُ َ ِ َولا تزر وازرة وزر أخرى وإذا كان : ُ َ َ َِ َ ََ ْ ُ َ َ ُْ ِ ٌ ِ ِ َ َ
ِكذلك فمما كلف به الأمر بالمعروف والنـهي عن المنكر ، فإذا فـعله ولم يمتثل  َِِ ُ ْْ َ ْ َ َ ُ َ ََ َ َ َ َ ََ ِ ِ َ ْ ْ َْ ُ ْ ِ ُِ ُِ َِْ ْ ِ َ  ُ  َِ َ

ُالم ُخاطب فلا عتب بـعد ذلك على الفاعل لكونه أدى ما عليه فإنما عليه الأمر والنـهي ْ ْ َ َُ َْ ْ ِ ِ ِْ َْ َ َ ََ َ َ َ َِ ََ ْ ََ ِْ َ ِ ِِ ِ َ َ ََ َ ْ َ ُْ َ
ُلا القبول  ُ َْ ُوالله أعلم . َ َ ْ َ ُ  َ.  

  

َثم إن الأمر بالمعروف والنـهي عن المنكر فـرض كفاية إذا قا َ ِ ٍِ َِ َ ُُ ْْ َ ِ َ ْ ُ َ َْ ِْ َ َ ْ ِ ُ َْ ِ َ ْ   اس سقطَم به بـعض الن َ َ َِ ُ ْ ِِ َ
ٍالحرج عن الباقين ، وإذا تـركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف  ْ َ َُ َ ََ َ َ َ ٍَ ْ ُ َِ ُ ُْ ِ  َ َْ َ َ َ ُ ََ ََِ ْ ْ ِْ َ َ ِ ِ ِ ثم . ُ ُ

َإنه قد يـتـعين كما إذا كان في موضع لا يـعلم به إلا هو أو لا  يـت ْ َ َُ َ ْ َ ََ ََْ َ ُ ِ ِ ِِ ِِ ُ َ ٍ ِ َ َ ََ َ ُ  ََ ْ  َمكن من إزالته إلا هو ُ ِ َِِِ َ ْ ِ ُ َ

ُ، وكمن يـرى زوجته أو ولده أو غلامه على منكر أو تـقصير في المعروف قال العلماء  َ َ َ ََ َُ ْ ْ َ َ ََ َ ِْ ُ َْ ُ ُ َِ ٍ ٍِ َ ْ ْ ْ ْ َْ ُْ َ َ ََ َُُ َ َ َ ََ
ْ رضي الله عنـهم - ُ َْ ُ  َ ِ َ- : َولا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنـ َ ُ َِ ُ ُْ ْ ِْ َْ ْ ِ  َ ِ َ ُ ُ ْ َ ِهي عن المنكر َ َ ْ ُ ْ ِ َ ُ ْ

َلكونه لا يفيد في ظنه بل يجب عليه فعله فإن الذكرى تـنـفع المؤمنين  ُِ ِ ِِ ْ ْ ُ َ َ ُ َْ ْ َ َ ْ   َِ ُ ُْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ ْ  ُ َ َ وقد قدمنا أن . ِ َ َ ْ  َ َْ َ
ُالذي عليه الأمر والنـهي لا القبول  ُ َْ َ ُ ْ َ ُ َْ ْ ِ َِْ َ  . وكما قال الله عز وجل َ َ َ َ ُ  َ َ َما ع: ََ ِلى الرسول إلا َ ِ ُ  َ

ِالبلاغ ومثل العلماء هذا بمن يـرى إنسانا في الحمام أو غيره مكشوف بـعض العورة  َِ ْ َ َ َ ََ ُْ َ ْ ْ  ِْ ْ َ ُُ ْ ِ َْ َْ َ ْ َِ ِ ِ ً َ َْ َ َ َِ َ َ ُ َ َ
َونحو ذلك  َِ ِ ْ َ ُوالله أعلم . َ َ ْ َ ُ  ُقال العلماء . َ َ َُ ْ َ ُولا يشتـرط في الآمر والناهي أن يك: َ َ ُْ َ ِ َ َِ ِ ْ ِ ُ َ َ ْ َون كامل َ ِ َ َ

ِالحال ممتثلا ما يأمر به مجتنبا ما يـنـهى عنه ، بل عليه الأمر وإن كان مخلا بما يأمر به  ِ ِ ِِ ِ ِ ُِ ُ ُُ َ ُ َ َ َ ُ ُ َ َ ُْ َ َْ َ َ َ ْ ِ ْ َْ ْ َْ َ َْ ُ َ َْ ْ ً ْ َِ ًِ ْ
ُ، والنـهي وإن كان متـلبسا بما يـنـهى عنه  َْ َْ َ َ َُ َ َِ ً  َْ َ َ ِ ُ َفإنه يجب عليه شيئان أن ي؛ ْ َْ ََ ِ َْ َْ ِ َ َ ُ ِ ُ َأمر نـفسه ويـنـهاها ِ َ ْ َ َُ ُ َ َْ َ ْ

ُ، ويأمر غيـره ويـنـهاه ، فإذا أخل بأحدهما كيف يـباح له الإخلال بالآخر ؟ قال العلماء  َ َ َ ََ ُ ْ ََ َُ ِ َ َْ ِْ َِ َْ ِ ُ َ ُ َُ َ َ ُ ََ ْ َْ ِ ِ َ َ َِ ُ َُ ْ َ َ ْ
ِولا يختص الأمر بالمعروف والنـهي عن المنكر بأصحاب الولايات:  َ ََ َِ ِْ ْ ِْ َ ْ َِ َِ ْ ُ َ َ َِ َ ُ ْ ِ ُ ُْ ََْ ْ  ٌِ بل ذلك جائز ْ َ ََ َِ ْ

َلآحاد المسلمين  ُِ ِ ْ ْ ِ ِقال إمام الحرمين . َِ ْ َ ََ َ ْ ُ ِ َ َوالدليل عليه إجماع المسلمين : َ ُ َ َِ ِ ِْ ْ ُ َْ ِ ِ َْ ُ  َفإن غيـر ؛ َْ  َِ

ِالولاة في الصدر الأول ، والعصر الذي يليه كانوا يأمرون الولاة بالمعروف ،  ُِ ُْ َْ َْ ْ ْ ِْ  َِ َ َُ َُ ُ َ َْ َُ َ ِ ِ ِِ َ ْ ِ ْ  ْويـنـهونـهم ِ ُ ََ ْ َْ َ
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ِعن المنكر ، مع تـقرير المسلمين إياهم ، وتـرك تـوبيخهم على التشاغل بالأمر  ِ ِ َِْ ْ ِ ِِ ُِ َ  َ َ َْ ْ ْ ِْ ِ ْ َ ََ َ َِ َ َ ُ ُُ  َِ ِ ِ ْ ْْ ْ
ٍَبالمعروف والنـهي عن المنكر من غير ولاية  َ َِ ِ ِْ ْ ِ َ ْ ُ َ َْ ِْ َ ْ ِ ُ ْ ُوالله أعلم . ِ َ ْ َ ُ  َ.  

  

َثم إنه إنما يأمر و َُ ُ َْ  ِ ُِ  ُيـنـهى من كان عالما بما يأمر به ويـنـهى عنه ُ ْ ْ َْ ََ ََ ُ َ َ ََ َ ًِِ ُِ ْ ِ َ َ ِوذلك يختلف باختلاف ؛ ْ ِ َِِ ْ ِْ ُ َ َ َ َ َ
ِالشيء  ْ  ِفإن كان من الواجبات الظاهرة ، والمحرمات المشهورة كالصلاة والصيام ؛  َِ َ َ َ َ ُ َ َِ ِ َِ  َ ََ ُ ْ ْ ْ ِْ ِ َِ  َ ِ َ ِ َ ْ َ

َوالزنا والخمر ونحوها ، ف َ ِ ِْ َ ََ َ َْ َ ْ  ِكل المسلمين علماء بها ، وإن كان من دقائق الأفـعال َِ ْ َ ْ ِِ َ َ ُْ ِ َ َ ْ ِ َ َ َ َُ ُ َ ِ ِ ْ ْ  ُ
َوالأقـوال ومما يـتـعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام مدخل فيه ، ولا لهم إنكاره ، بل ذلك  َِ َِ ْ َ َ َ َُُ َ  ُِْ ْ ُْ َ َْ َََ َ َِ ِ ِ ٌِ ْ َ ََ َْ ْ ِ ِ ُِ َ  ِ ْ َ ْ

ِللعلماء  َ َ ُ َثم العلماء إنم. ِْ َِ ُ َ ُ ْ  ا يـنكرون ما أجمع عليه أما المختـلف فيه فلا إنكار فيه لأن ُ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َِ ََ ُ َ ََ ْ ُ ْ َ ُْ َ َ َ ُِ ْ ُ ْ
ٌعلى أحد المذهبـين كل مجتهد مصيب  ِ ُ ُ ٍَ ِِ َ ْ ْ ُ ِ َ َ ْ َ ْ َ َ َوهذا هو المختار عند كثيرين من المحققين . َ ُ َ َ ُ َِ  َ ْ ِْ ِِ ِ َ َ ْ ُ َ ْ َ ُ ََ

ْأو أكثرهم  ِِ َ ْ َ ْوعلى المذهب الآ. َْ ِ َ ْ َ َْ َ ُخر المصيب واحد والمخطئ غيـر متـعين لنا ، والإثم َ ُْ ِْ َ ُ َ َ ََُ ٌ َُ َ َْ ُ ِ ْ ْ ٌْ ِ ُ ِ ِ َ
ٌمرفوع عنه ، لكن إن ندبه على جهة النصيحة إلى الخروج من الخلاف فـهو حسن  َ َ ََ َُ ُ ََ ْ ُِ َ ِ ِ ِ ِْ َْ ِ ِ ُ َ َِ َِ ِْ ِ َ َ َُ َُ ٌَ ْ ْ

ٍمحبوب مندوب إلى فعله برفق  ْ ِ ِ ِ ِِ ْ َِ ٌ ٌ ُْ ْ َ َفإن العلما؛ َُ َُ ْ  َء متفقون على الحث على الخروج من َِ ِ ِ ُ ُ ْ َْ ََ َ َ َ ُ ُِ َ
َالخلاف إذا لم يـلزم منه إخلال بسنة أو وقوع في خلاف آخر   َُ ٍ َِ َ َِ ِِ ٍ ٍِ ُ ُ َْ ٌ ِْ ْ ِ ُِ ْ ْ َ ْ َ ْ َ ِوذكر أقضى القضاة  . َ َ َُ َْ َْ َ َ َ

ِأبو الحسن الماوردي  البصري  الشافعي  في كتابه  ِ ِ ِ ِِ َ ْ ِ   ِ َ َْ ْ ْ َْ َ َ ِ َ َالأ" ُ ُحكام السلطانية ْ ِ َ ْ  ُ َ َخلافا بـين " ْ َْ ً َ ِ

َالعلماء في أن من قـلده السلطان الحسبة هل له أن يحمل الناس على مذهبه فيما  َِ ِ ِ ِِ َ َْ َ َ ََ َ ََ َُ َ ِ ْ ْ َ ْ َ ُْ َ ْ َ َُ ْْ ْ  َ  َ  ِ ُ
ُاختـلف فيه الفقهاء إذا كان المحتسب من أهل الاجتهاد أم لا يـ َ ْ َ َ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ ْ َِ ِ ْ ْ ِ ُ َُ َْ ُ َ َ ََ ِ ُ َ َ َغيـر ما كان على ْ َ َ َ َ ُ َ

ُمذهب غيره ؟ والأصح أنه لا يـغيـر لما ذكرناه  َ ْ َ َ َ َِ ُ َ ُ ََ  ََُ َ َ ْ ِِ ْ ِ َ َولم يـزل الخلاف في الفروع بـين . ْ َْ َ َِ ُ ُْ ِْ ُِ َ ِ َ ْ َ
ْالصحابة والتابعين فمن بـعدهم  ُ َ ْ َ َْ ََ َ ََ ِِ  ِ  - رضي الله عنـهم ْ ُ َْ ُ  َ ِ َ أجمعين - َ َِ ْ َولا يـنكر محت. َ ْ ُ ُُ ِ ْ ََسب ولا ََ ٌ ِ

ِِغيـره على غيره  ْ َْ ََ َ ُ ُوكذلك قالوا . ُ َ َ ِ َ ُليس للمفتي ولا للقاضي أن يـعترض على من خالفه : ََ َ ََْ ََ ْ َ ََ َ َ ِ ْ َ ِ َِ ْ ِْ ََِ ُْ َ ْ
ِإذا لم يخالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا  َِ ً َُ ْ ِْ َ ًَ َ ْ ِ ِ َ ْ َ ْ َ ُوالله أعلم . َ َ ْ َ ُ  َ.  
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َواعلم أن هذا الباب أ ْ ََ َ َ َ  ْ َ ْ ْعني باب الأمر بالمعروف والنـهي عن المنكر قد ضيع أكثـره من َ ِ ُ َُ َُ ْْ ََ ْ َْ َُ ْ ِ َِ ْ ُْ َ َِ ِ ِ ْ ِ َْ ْ َ ِ

أزمان متطاولة ، ولم يـبق منه في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جدا  ِ ٌ َ ََِ ٌ ُْ َ َ ُ َُ ِ ِ ٍْ َْ ْ ِ ِ ِ ٍَ ُ َْ ِ َ ْ َ ََ ِ ِِوهو باب عظيم به . َ ٌ ِ َ ٌ َ َ ُ َ
ُقوام الأمر وملاكه  ُ َ ِ َ ِ َْ ْ ُ َ َوإذا كثـر أولا عم العقاب الصالح والطالح . ِ َِ ِ َِ َ ُ َ  َِ ْ َ َ ً َ ُ َوإذا لم يأخذوا على . َ َ ُ ُ َْ ْ َ َ ِ َ

ْيد الظالم أوشك أن يـعمهم الله تـعالى بعقابه فـليحذر الذين يخالفون عن أمره أن  َ َ َْ َ َ َِِ ْ ُْ َ َْ َ ُِ َِ َُ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِِ ِْ ْ َ ِ َ َ َُ ُ  ُ َ
ِتصيبـهم فتـنة أو يصي ُِ ْ ََ ٌَ ِْ ْ ُ ِبـهم عذاب أليم فـيـنبغي لطالب الآخرة ، والساعي في تحصيل ُ ِ ْ ٌَ ِ ِ ِ َ ِ َ ْ ِ ِ ِ َِ ِ َ َ َْ َ ٌَ َ َ ْ ُ

ُرضا الله عز وجل أن يـعتني بهذا الباب ، فإن نـفعه  عظيم لا سيما وقد ذهب معظمه ،  ْ ُ َ ُْ َ َ ََ ُ َ ََ َ َ ْ َ  ِ َِ ٌ ِ َ ََ ْ َ  ِِ َ َ ِْ َْ ََِ َ ِ  َ
ْويخلص نيته ، ولا يـهادن من َ ُ َُ ِ َ ََ َُ َِ َ ِ ِ يـنكر عليه لارتفاع مرتـبته ْ ِ ِ َِِ َ ْ َ ُِ َِْ َْ َ ُ َفإن الله تـعالى قال ؛ ْ َ َ َ َ َ  ِ َ :

َوليـنصرن الله من يـنصره وقال تـعالى  ََ ُ َُ َ َ َ َُ ُ َْ َْ َْ َُ   :  ٍومن يـعتصم بالله فـقد هدي إلى صراط مستقيم ِ ِ َِ َ ْْ ُْ َ ٍَ َ ِ َِِ َ ُ ْ َ َ ِ ْ َ
َوقال تـعالى .  َ َ َ َ َوالذين جاهدوا فين: َ ِ ُِ َ َ َ َ  هم سبـلناَا لنـهديـنـ ََ ُ ُ َْ ُ ِ ْ َوقال تـعالى . َ َ َ َ َ ْأحسب الناس أن : َ َ َُ َ ِ َ

َيـتـركوا أن يـقولوا آمنا وهم لا يـفتـنون ولقد فـتـنا الذين من قـبلهم فـليـعلمن الله الذين  َ َ َ َِ ِ ُ ْ َ َ  َ ُ َُ ََ َْ َ ْْ ِْ ِ ْ َ ِ ْ َ َُ ُ ْ ُ َ َ َُ ُ َ َ ْ
َصدقوا وليـعلمن الكاذبين واعل َْ َ َ َ َِ ِ َ ْ  ْ ََ ُ َ َِِم أن الأجر على قدر النصب ، ولا يـتاركه أيضا لصداقته َ ََ َ َِ ً ْ َْ َُ َُِ ِ ُ ََ ِ ْ َ َ َ َ ْ ْ

ِومودته ومداهنته وطلب الوجاهة عنده ودوام المنزلة لديه  ِ ِ ِ ِْ َ َ ََ َِ ْ َْ َ َ َ َ َْ ِْ َ ُ َِ َ ََ ُ ََ َِ ََ ِ ُفإن صداقـته ومودته توجب ؛ ِ َِ ُ َُ ُ ََ َ َ َ َ  َِ

َله حرمة وحقا ، ومن ح َ َ َ ُْ َ َ ً ْ ُ َقه أن يـنصحه ويـهديه إلى مصالح آخرته ، ويـنقذه من مضارها َ َ َ ُ َ َ َ َْ َِ ُِ ِ ِ ِ ِْ َْ ََِ ِ ِ َ ََِ ُ ُْ ْ َ  .
ِوصديق الإنسان ومحبه هو من سعى في عمارة آخرته وإن أدى ذلك إلى نـقص في  ِ ِ ِ ٍِ ْ َ َِ َِ َِ َ ْ َ َ َ ََِ َِ َِِ َ َ َ ُْ َ ُ ُ ِ ْ ِْ ُ َ

ُدنـياه  َُ ِوعدوه من يسعى في ذهاب . ْ َ َ ِ َ ْ َ َْ ُ َ ُ ٍأو نـقص آخرته وإن حصل بسبب ذلك صورة نـفع َ ْ َ ََُ ُ َ َِ ِ َ َْ َِ َ َ َ ْ ِ َ ِِ ِ ِ ْ َ
ُفي دنـياه  َُ ْ ْوإنما كان إبليس عدوا لنا لهذا وكانت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم . ِ ِ َْ ََ َ َُ ُ ََ َ َ َِ ِ ُِ َ َُ َِْ ََ ْ ِ َ َ  ََ َ َ ِْ َِ ُ ُ 

ِأجمعين أولياء للمؤمنين لسعيهم في  ْ ِ ِ ْ َ ِ َِ ُ َ َِ ِ ْ ْ ُ َ ِْ َ َِ َمصالح آخرتهم ، وهدايتهم إليـها ، ونسأل الله ْ  ُِ َ ْ ْ َْ َ ََ َْ ِ َِِ ََ ِ َِِ ِ ِ َ
ِالكريم تـوفيقنا وأحبابـنا وسائر المسلمين لمرضاته ، وأن يـعمنا بجوده ورحمته  ِ ِ ِِ ِ َِ َ َ َ َ ُ َ َْ َْ ِ ُ َِ َ َ َ َُ َ َ َ ْْ َ ْ َ َْ ْ ِْ ِِ َ ََ ِ ُوالله . َ  َ

ُأعلم  َ ْ َ.  
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َويـنبغي للآمر بالمعروف وا َ َِ ُِ ْ ْ ِ ِ ِ ْ ِ َْ ِلناهي عن المنكر أن يـرفق ليكون أقـرب إلى تحصيل َ ِِ ْ َ َِ َ َ ْ َ َ َْ ُ ََِ َِ ُ ْْ َ ِ ْ ُ َ
ِالمطلوب  ُ ْ َ فـقد قال الإمام  الشافعي   . ْ ِ ِ  ُ َ ِْ َ َ ْ َ ُ رضي الله عنه -َ َُْ  َ ِ ْمن وعظ أخاه سرا فـقد  : - َ َ َ  ِ ُ ََ َ َ َ ْ َ

ُنصحه وزانه ، ومن وعظه علانية فـقد فضحه ُ ُ َُ َ ْ ََ َ َْ َ ً ِ َ َ ََ َ َ ََ َ ََ ْ وشانه ومما يـتساهل أكثـر الناس فيه من َ ِ ِِ ِ ِ ُ ََ ْ َ ُ َ َ َُ  َ ََ َ
َهذا الباب ما إذا رأى إنسانا يبيع متاعا معيبا أو نحوه فإنـهم لا يـنكرون ذلك ، ولا  ََ َ َِ ََ ُْ َِ ُْ َ َ ُ َ َْ ُ  ِ ِ َِ َُ ًَ ْ َ ًْ ً ََ َ ِْ َ ِ َ ِ َ

ٌيـعرفون المشتري بعيبه ، وهذا خطأ ظاهر  ِ َ ٌَ َ َ َُ َ ُِِ َِْ ََ ِ َ ْ ْ َ  َوق. ُ ْد نص العلماء على أنه يجب على من َ َ ََ َ ََ َُ ُِ َُ َْ ُ  َ ْ
ِعلم ذلك أن يـنكر على البائع ، وأن يـعلم المشتري به  ِِ َ ِ َ ْْ ُ َْ َ ْ ََ َ َِ ِ ُِ ُْ ِْ ِ َ َ َ َْ َ ُوالله أعلم . َ َ ْ َ ُ  َ.  

  

وأما صفة النـهي ومراتبه فـقد قال النبي  ِْ َ َ ْ َ َ ُ ُِ َِ َ َ َِ ُ َ َ-صلى الله عليه وسل   َ َ ِ َْ َ ُ ِ في هذا الحديث -مَ َ ِ َِ ْ َ َ
ِالصحيح  ِ  : ُفـليـغيـره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه فـقوله َ َُ َ َْ َ ََ ََ َ ْ َ َ ْ َ  َِ ِ ِِ ِ ِ ِْ ْْ ِْ ِ ِْ ْ ْ ْ ِْ ِِ َ ِ َ ُُ َ- 

َصلى الله عليه وسلم    َ َ ِ َْ َ ُ ِِفبقلبه  : ( -َ ِْ َ ِِمعناه فـليكرهه بقلبه ) َ ِْ َْ ُ ْْ َ ْ َ َ ُ َ َوليس. َ َْ ٍ ذلك بإزالة وتـغيير َ ِْ َ َ ٍَ َ ِِ َ َِ
ِمنه للمنكر ولكنه هو الذي في وسعه  ِ ِ ِِ ْ ُ َ ُ َ ُ ُ َُ ِ َ ْ ِْْ ِ.  

  

ُُوقـوله  ْ َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ِوذلك أضعف الإيمان   : ( -َ َ َِْ ُ َ ْ َ َ ُمعناه والله أعلم أقـله ) َِ ُ ْ َ َ َُ َ ْ َ ُ َ َ
ٌثمرة ، قال القاضي عياض    َ ِ ِ َْ َ َ ً َ َ ُ رحمه الله - َ ُ َ ِ ِهذا الحديث أصل في صفة التـغيير  : -َ ِْ ُ ِ ِ َِ ِ ٌ ْ ََ َْ َ

ًفحق المغير أن يـغيـره بكل وجه أمكنه زواله به قـولا كان أو فعلا  ًْ ُ ُِ ِ ٍْ ََ َ َ ْ َ َ ْ َُ ِ ُِ َ َ َُ َ َُ ُْ ْ  َ  ْ  ََ ِفـيكسر آلات ؛ َِ َ َ ِ ْ َ َ
َالباطل ، ويريق المسكر بنـفسه ، أو يأمر َُ َ ُْ ْ ََ ْ ِْ ِ ِْ َِ ْ ُ ََ ِ ِ َِ من يـفعله ، ويـنزع الغصوب ويـردها إلى ِ َ ُ َ َ َ ََ ََ ُ َُ ْْ َ ِ ُ ُ ْ ْ

ِأصحابها بنـفسه ، أو بأمره إذا أمكنه ويـرفق في التـغيير جهده بالجاهل وبذي العزة  ِ ِ ْ ْ َ َ َِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ َِ َِ ِ َ ْ َُ َ ََ ْ َُ َِ ِِْ  َُ ْ ُ َ ْْ ْ ََ ِ ْ
ُالظالم المخوف شره   َ ِ ُِ َ ْ ِ  َإذ ذلك أدعى إلى قـبول قـ؛ َِ ُ َِ َِ ْ َ َ َِ ِِوله ْ َكما يستحب أن يكون متـولي . ْ َ َ َُ َ َُ ُ ْ َ  َ ْ َ َ

َْذلك من أهل الصلاح والفضل لهذا المعنى  َ َْ ْ ََ َِ ِِ ِْ َ ِ َ  ْ َْ ِ ِويـغلظ على المتمادي في غيه ، . َ ِ َِ َ ُ ََ ْ َ ََ ِْ ُ
ِوالمسرف في بطالته  َِِ َ َ ِ ِ ْ ُ إذا أمن أن يـؤثـر إغلاظه منكرا أشد مم؛ َْ ِ ِ َ َ َ ًَ ََ ُْ ُُُ َ ْ ِ ِ َ ْ َ ِِِا غيـره لكون جانبه َ َ ِْ َ ِ ُ َ َ
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ِِمحميا عن سطوة الظالم   ِ َْ َ َْ َ  ِ ْفإن غلب على ظنه أن تـغييره بيده يسبب منكرا أشد منه من . ْ َِ ُِ ْ ْ َ َ ًَ َ ََ ُ ُُ َ ْ َِ ِ ِِ ُ َِْ َ  َ َ ََ ِ

َقـتله أو قـتل غيره بسبب كف يده ، واقـتصر على القول باللسا َ َ ِ ِ ِْ ََ َْ ََ َ َُ َ ْ َ َ  ِ َ ِِْ َْ ِ ْ َْ َِ ِن والوعظ والتخويف ِ ِ ْ  َ َِ ْ َْ ِ .
ُفإن خاف أن يسبب قـوله مثل ذلك غيـر بقلبه ، وكان في سعة ، وهذا هو المراد  َ َ َُ َْ ََ َُ ََ  ْ ْ ٍَ ِ َِ َ ْ َُ َ ََ ِ ِْ  ََ َ ََِ َ ْ ِ ُُ َ ِ

َبالحديث إن شاء الله تـعالى وإن وجد من يستعين به على ذلك استـعان ما ل ََ َ َ ََ َ ََ َ ُْ َ َِ َ َ ِ ِِ ُِ َ َِ ْ ْ ََ ْ ِْ  َِ َ َ ِ َم يـؤد ذلك ْ َِ  َ ُ ْ
ْإلى إظهار سلاح وحرب ، وليـرفع ذلك إلى من له الأمر إن كان المنكر من  غيره ، أو  ْ ْ ََ ْ ِِْ َْ َِ ُ َُ ْ ُ َ ََ َ ْ َِ ِ ِ ِْ ْ ََ ْ ٍُ َ َ ََ ََ َِ ْ ٍْ ِ ِ ْ

ِِيـقتصر على تـغييره بقلبه  ِْ َ ِِ ِْ َ َ َ َ ِ َ ْ ْهذا هو فقه المسألة ، وصواب العمل فيها عند ال. َ ْ َْ ْ ِ َ ِ ِ ِِ َ َ ََ ُ ََ َََ ْ ُ ْ ُ ِعلماء ََ َ َُ
ًوالمحققين خلافا لمن رأى الإنكار بالتصريح بكل حال وإن قتل ونيل منه كل أذى  َ َ ْ ُ ُ ْْ ِ َِ َِ َِ َ َ َ ُ َُ ْ ًِ ٍ ِ َِ  ُ َِ ِْ  َ َْ ِ ْ َِ َ ِ  .

ِهذا آخر كلام القاضي  َ َْ ِ َ ُ ِ َ ُ رحمه الله -َ ُ َ ِ َ -.   

  

ِقال إمام الحرمين  ْ َ ََ َ ْ ُ ِ َ ُ رحمه الله -َ ُ َ ِ َويسوغ لآح : -َ َِ ُ ُ ْاد الرعية أن يصد مرتكب الكبيرة وإن َ ِْ َ ِ َ ِ َ ْ ََ ِ ِ َِ ْ ُ َ ُ  ِ 
ٍلم يـندفع عنـها بقوله ما لم يـنته الأمر إلى نصب قتال وشهر سلاح  َْ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َ ٍ َِ ْ َِ َ َ َ َِ ُ ْ َ َْ ْ ْ َْ َ ْ َْ ِْ َ َ ُفإن انـتـهى الأمر . َ ْ ََ ْ َ ْ ِ َِ

َإلى ذلك ربط الأمر بالسلطان قال  َ ِ َ َْ  ِ َ َْ ْ ََ َ َِ َوإذا جار: َِ َ َ ِ ُ والي الوقت ، وظهر ظلمه وغشمه ، َ ُُ َ ُ َ َْ َ ُْ ََ َ ِ ْ َْ ِ

ِولم يـنـزجر حين زجر عن سوء صنيعه بالقول ، فلأهل الحل والعقد التـواطؤ على خلعه  ِ ِ ِِ ِْ َ َْ َُ َُ َ ْ َ ْ ْ َْ َ َ َ ِْ َ َ ِ ِْ ُ ََ ِ ِ َِ ِ َ ُ ِ ْ َْ ْ َ
ِولو بشهر الأسلحة ونصب الحروب  ُ ُ َْ ِ ْ َ َ َِ ِ ْ َ ْ ِ ْ َ ِ َهذا كلام إمام الح. َْ ْ ِ َِ ُ َ َ َ ِرمين َ ْ َ ْوهذا الذي ذكره من . َ ِ ُ َ َ َ ِ  َ َ َ

ُخلعه غريب ، ومع هذا فـهو محمول على ما إذا لم يخف منه إثارة مفسدة أعظم منه  ُْ ْ ِْ َِ ََ ََ ٌٍ َ ْ َ ُ َ َ َ َُ ََ َِ ِْ َ َْ َ َ َ ُ َْ َ ُ َ َ َ ٌ ِ ِ ِ ْ .
َقال  َوليس للآمر بالمعروف البحث والتـنقير والتجسس واقتحا: َ َ َِْ َ َ َ َ َُ َ  ُ ُِ ْ ُ ْ ْْ ِْ ِْ ِ ِ ِ ْ ْم الدور بالظنون ، بل َ َ ِ ُ ِ ِ  ُ

ُإن عثـر على منكر غيـره جهده  ُ َ ََ ْ ََ َُ ََ ٍ َ ْ َ ْ ِهذا كلام إمام الحرمين . ِ ْ َ ََ َ ْ ِ ِ ُ َ َ َ َ.  

  



ِعلو الهمة يـنادي شباب الأمة              ِ ُِ َ َ َ َ ُُ  ِ ُإبتهاج حجازي بدوي سالم غبور                

http://www.alukah.net                                                     كــــــــةشبكـة الألو  
 

١٩١

وقال أقضى القضاة  الماوردي    ِ ْ َ َ َْ ْ َِ َ َُ ْ َ َليس للمحتسب أن يـبحث عما لم يظهر من : َ ُِ ْ َْ ْ َْ ََ َ َ َ َ ْ ْ ْْ َ ِ ِ َ ِ َ
ِالمحرمات   َ  َ ُ َفإن غ. ْ ْ َلب على الظن استسرار قـوم بها لأمارة وآثار ظهرت ، فذلك َِ ِ َ َ ْ َ ََ َ َْ َ ٍَ َ َ ٍَ َُ َْ ِ ِ ٍ َ ْ ِ   َ َ

ِضربان  َ ْ َ.  

  

َأحدهما  ُ ُ َ َأن يكون ذلك في انـتـهاك حرمة يـفوت استدراكها ، مثل أن يخبره من يثق : َ ِ َِ َ ُ َ َ ُ َْ ُ َِ ْ ْ َْ َُ ْ ِ َ ْ َُ َ ْ ُ َُ ٍ ِْ ِ َ ْ ََِ ُ
ُبصدقه أن رجلا خلا برج َُِ َِ ًَ َ  َ ِ ِ ْ ْل ليـقتـله أو بامرأة ليـزني بها فـيجوز له في مثل هذا الحال أن ِ َ ََ ْ َ َِ ِ َِ ُ َ َ ْ ََ ِ ٍْ ِ ِ ُ ُ َُ ُ َ َْ ِ ْ ِ ٍِ َ َ ْ

ُيـتجسس ، ويـقدم على الكشف والبحث حذرا من فـوات ما لا يستدرك  ََ ًْ َ َْ ُ َ َ ُ ََ ِ َ َ َْ َ َِ ِ ْ ْ َْ َِ ْ َ َ َ ِ ْ َ  . َْوكذا لو َ ََ
َعرف ذلك غيـر المحتسب من المتط َ َُ َ ُْ ِْ ِ ِ ْ ُْ ََ َ َِ َ ِوعة جاز لهم الإقدام على الكشف والإنكار َ َ َْ ِ ِْ َْ ِ ْ ْ َ َ َُ َ ْ ُ ُ َ َ َ ِ.  

  

ِالضرب الثاني   ُ ْ  : ِما قصر عن هذه الرتـبة فلا يجوز التجسس عليه ، ولا كشف الأستار َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ََ ِ ِ َِْ َ َُ  َْ ُ َ ْ ُ َ ََ ِ َ َ ُ َ
ُعنه  َفإن سمع أصوات الملاهي المنكرة من دا. َْ ْ ِ ِ َ َ ْ ُ َْ ْ َِ َ َ َ ْ َ َِ ْ َر أنكرها خارج الدار لم يـهجم عليـها َِ َْ َ ْ ُْ ْ َ َ ِ ٍ َ ِ َ َ َ َ َْ

ِبالدخول لأن المنكر ظاهر وليس عليه أن يكشف عن الباطن  ِِ َِْ َ َْ ََ ِ ِ ِْ ََ ْ ْ َْ ََ َ ٌُ َ َ ْ  َ ِ ُِ  .  وقد ذكر  الماوردي ِ ْ َ َ َْ َ َ َ ْ َ
َفي آخر الأحكام السلطانية بابا حسنا في الحسبة مشت ْ ُ َ ً َِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ً َ ِ َ ْ  ِ َ ْ َ ْ ِ ِملا على جمل من قـواعد الأمر َ َْ ْ ِ ِ َِ َ ْ ٍ َ ُ َ َ ً ِ

َبالمعروف والنـهي عن المنكر وقد أشرنا هنا إلى مقاصدها ، وبسطت الكلام في هذا  َ َ ُِ َِ َ َ َْ َ ْ ُْ ْ َ َُ ََ َ ُ َ َِ َ َ ِِ َ ََ ْ َ ْ َ ِ ْ ِ ْ ِ ْ ِ

َالباب لعظم فائدته ، وكثـرة الحاجة إليه ، وكونه من أعظم قـ ِ َِ َْ َ ْ ْْ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِْ ََ ََ ََِْ ِ َ ْ َ َ ِِ ِواعد الإسلام ِ َ ْ ِْ ِ ِ ُوالله أعلم . َ َ ْ َ ُ  َ
.  

  

ُُقـوله  ْ ٍوحدثـنا أبو كريب  حدثـنا أبو معاوية  حدثـنا الأعمش  عن إسماعيل بن رجاء  : ( َ َ َ َ ُ ُ َ ُ ََ ِ ْ ْ َْ ِ َ َ َِ ْ َ َ َ َُ ْ َ ْ َ َ َ  َ ِ َ َ ٍَ َ ُ
ِعن أبيه عن أبي سعيد  وعن  قـيس بن مسلم  عن  طارق بن  ِْ ِْ ِ ٍَ ْ ْ ْ َْ َ َ َِ ْ ُ َِ ْ َ َ ٍ ِِ ِ َِ ٍشهاب  عن أبي سعيد   َ ِِ َ َِ ْ َ ٍ َ (
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ُُفـقوله  ْ َ َوعن قـيس  معطوف على إسماعيل   : َ ِ َ َْ ِ َ َُ ٌَ ْ َ ٍ ْ َ ْمعناه رواه الأعمش  عن إسماعيل  عن . ْ َْ َ ُ ُ ََ ِ َ َ َْ ِ ُ ْ َ ْ َ ْ َ
ٍقـيس    ْ ُوالله أعلم . َ َ ْ َ ُ  َ "٩٠.  

  

َعن  أبي عبـيدة  عن  عبد الله بن مسعود ، قال  َ ٍ ِ ُِ ْ َ ِ ْ  ْ َْ َ ُ َْ َ َْ َ َال رسول الله صلى الله عليه وسلم قَ: َِ    َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ُ ََ
َلما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم في "  ُ ْ َ َ 

ِمجالسهم وواكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان  َ ٍ ِ َ َُ  َ ِ ِ

ْداود وعيسى ابن مريم وذلك بما عصوا  َ َ َ ِ َ َِ َ َوكانـوا يـعتدون ِ ُ َ ْ َ ْ ُ ُوكان رسول ] . ٧٨المائدة [ََ َ َ
َ صلى الله عليه وسلم -ِالله    ِ ْ ُ متكئا فجلس فقال لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم -ُ  ِ ِ  َ َ ً

َعلى الحق أطرا وفي رواية ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون  َ َ ِ ُِ ُ ِ ِ ٍَ َ ُ  ً 
ُأكيله وش َ َريبه وقعيده فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال لعن َ ُِ َ  ٍ ِ َ َُ ُ َ ِ  ُ َ َ

َالذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود إلى قوله فاسقون  ُ َِ ِ َِ ِ َ َ َُ َِ َ َ ُِ َ َ ِ ِْ ِ َ ْ ِ َ  ] ٨١ – ٧٨المائدة [ 
ْثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المن ْ ُ ِ ُ ِ  َ  ِكر ولتأخذن على يد الظالم  ِ ُ ِ

ُولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا زاد في رواية أو ليضربن الله  ُ ُ  َ ٍ َ ً ً  ُ ُ
َبقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم  َ  ٍ ِ ِ "٩١  

  

َعن  أبي عبـيدة  عن  عبد الله بن مسعود  قال قال ََ َ ٍ ِ ُِ ْ َ ِ ْ  ْ َْ َ ُ َْ َ َْ َ َ رسول الله صلى الله عليه وسلم َِ    َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ُ َ
ِإن أول ما دخل النـقص على بني إسرائيل  كان الرجل يـلقى الرجل فـيـقول يا هذا اتق  َ ََ َ ُ َ ُ َ َُ َُ َ َ َ َ ُ َ َ ْ َ ِ َِ ْ ِ َِ َ َُ ْ َ َ 

                                                           

ِبـيان بَاب»  مسلم صحيح على النووي شرح ٩٠ ِكون ََ ْ ِالنـهي َ ْعن ْ ِالْمنكر َ َ ْ ْمن ُ ِالإيمان ِ َ وأَن ِْ َالإيمان َ َ ُيزيد ِْ ُويـنـقص َِ ُ ْ َ وأَن َ َالأمر َ َْ ْ 
ِبالْمعروف ُ ْ َ َوالنـهي ِ ْ ْعن َ ِالْمنكر َ َ ْ ِواجبان ُ َ ِ  ٤٩ رقم الحديث » َ

  ١/١٩٤: الرقم أو الصفحة - الشرعية الآداب: المصدر - مفلح ابن:المحدث مسعود بن عبداالله   :الراوي ٩١
   عندهم أبيه من يسمع لم عبيدة وأبو ، ثقات إسناده: المحدث حكم خلاصة
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ِالله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ثم يـلقاه من الغد َِ ْْ ْ ِ ُ َ ََ ْ َ َ ُ َ ُ َ َ  َ ُ ْ َ ِ َ َ ُ فلا يمنـعه ذلك أن يكون أكيله َ َُ ِ َ ََ ُ َ َْ ََ َِ ُ َ ْ َ
َوشريبه وقعيده فـلما فـعلوا ذلك ضرب الله قـلوب بـعضهم ببـعض ثم قال لعن الذين  َ َ َِ  ِِ ُِ َ َ ُ َ ُ ٍ ْ ْ ُ َُ َْ ِ ِ َ َ َُ ُ َ َ َ َ َِ َ َ َ ُ َ ِ َ

َِكفروا من بني إسرائيل على لسان داود  وعيسى ابن مريم  إلى َِ َ َ َ َُ َ َْ ِ ْ ِْ َِ َُ َ َِ ِ َ َ ِ ِ ْ َ َ قـوله فاسقون ثم قال َ َ َ ُ َ ُ ِ َِ ِ ْ
ُكلا واالله لتأمرن بالمعروف ولتـنـهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على  َ َ َ َُ ُُ َْ ْ ِْ   ِ ِ ِ ُ ُ ِ َ َ ْ ُ ِ  َ

ًَالحق أطرا  ، أو نـقسرنه على الحق قسرا  َ ًْ َ ْ َ َْ َ ُ ِ َ َ ْ "٩٢  

  

  

َعن درة بنت أبي لهب ، أنـها َ ٍ َ ِ َِ ِ ْ َ ُ ْ قالت َْ َ َِقام رجل إلى: َ ٌ ُ َ َ َالنبي صلى الله عليه وسلم وهو  َ ُ َ ََ   َ ِ َْ َ ُ َ  ِ

َعلى المنبر ، فـقال َ َ ِ َْ ِ ْ َ ِيا رسول الله ، أي الناس خيـر ؟ فـقال صلى الله عليه : َ ِْ َْ َ ُ   َ َ ََ َ ٌ ََ ِ  َ ُ َوسلم  َ  َ َ " :
َخيـر الناس أقـرؤهم ، وأتـقاهم ، وآم َ َْ ُْ َُ َْ َُ َ ُْ ِ ْ ْرهمَ ُ ْبالمعروف ، وأنـهاهم عن المنكر ، وأوصلهم  ُ ُْ َُ َ َْ ْ َ َْ ُ َ َِ َ ْ ِ َ ُ ْ ِ ُ ْ ِ

ِللرحم ِ  ِ "٩٣  

  

ِقـول السلف الصالح في فريضة الأمر بالمعروف و النـهي عن المنكر ِ َِ ْ ُ َ َْ َ ْ ِ ُِ ْ ِ َْ ِ َِ َ ِ َ ِ  ُ ْ َ  

  

ِقـول الشيخ محمد بن جمال الدين القاسمي في الأمر ب )١ ِ ِِ َْ ِ ِ ٍ ِ َ ِ  َ َ َُ ِ ْ ُ ْ َالمعروف و َ َِ ُ ْ
ِالنـهي عن المنكر َ ْ ُ ْ َ ْ  

  
                                                           

  ١/٧١٥: الرقم أو الصفحة - التفسير عمدة: المصدر - شاكر أحمد:المحدث مسعود بن عبداالله   :الراوي ٩٢
 ]صحته إلى المقدمة في أشار: [المحدث حكم خلاصة

  .صحيح إسناده) : ١٧/٥٤٦ (المسند في الزين وقال ،) ٢٦١٦٥ (أحمد رواه ٩٣
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اعلم أن الأمر بالمعروف والنـهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين والمهم "  ِ ُ َ ُ َ َْ ْ ْ ْ َِ ِ ِ ُ ُ ََ َْ ْ َْ َْ ُْ َْ ُ ُ ِ َ َ َ ْ ِ ْ ِ ْ  ْ
ِالذي ابـتـعث الله له النبيين أجمعين ، لو طوي بساطه وأهم ْ ُ ََ َ َ َُ ُ ُ َُ َُ ِ ِ َ ِ َْ َِ ْ ْ  َ َ ِل علمه وعمله لفشت ِ َ ََ ُ ُُ َ َ َُ ْ ِ َ

َالضلالة وشاعت الجهالة وخربت البلاد وهلك العباد ، فـتـعوذ بالله أن يـندس من هذا  ْ ََ َْ َ َِ  َ ْ َ ََ ْ ْ ِْ ِ ِْ َ َ َ ُ ُ َِ َ َُ َ ََ َِ ِ ُ َُ ََ َ 
َالقطب عمله وعلمه ، وأن يـنمحي بالكلية حقيقته ورسمه ، وأ ْ َ َْ ُ َ َ َ ُ َ َُ ُ ُ ُ ُْ َ َ ُِ ِ َِ َ ُ ِ َ ْ ْ ْ ِْ ُ َ ِن تستـولي على القلوب ِ ُ َُ ْ َ َ

ِ ْ َ ْ َ ْ
َمداهنة الخلق ، وتـنمحي عنـها مراقـبة الخالق ، وأن يستـرسل الناس في اتـباع الهوى  َ َْ َ ْ ِْ َ َ ِ ِ ُِ َ ْ َْ َ ُ ُْ َ َ َِ ِِ َ َُ َُ َ ْ َْ ََ َ ْ َ َ

َوالشهوات استرسال البـهائم ، وأن يعز على بساط الأرض مؤمن صادق لا ٌ ِْ َ ٌْ ُ َ َِ ْ ِ َ ِ َ ِ َ َ  ِ ْ َ َْ َِِ ِ َِ ْ ََ َ ْ َ  تأخذه في ِ ُ ُ ُ َْ
ِالله لومة لائم ، فلا معاذ إلا به ولا ملجأ إلا إليه  ِ َِْ َِ ِ ِ  َ َْ َ َ َ َْ َ ََ ِ َ َ َ ٍِ ُ.  

َيـنحصر هذا الكتاب في مقاصد  ِ َِ َ َِ ُِ َ ْ َ َ ُ َ ْ:  

  

ِوجوب الأمر بالمعروف والنـهي عن المنكر وفضيلته والمذمة في إهماله   ِِ َِ َ َ َ ُ َ َ ُْ ِ ُ  ََ َْ ْ ُْ ُ َْ ِ ِ ِْ ِ َ ِ ْ ُ ِ َْ ْ ُ ُ.  

  

َدل على ذلك من الآيات قـوله تـعالى  َُ َ ُ ْ ََ ِ ْ َ ِ َ َِ َ َ َ ) : َولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون َُ ُ َ َْ َ َِ ْ َ ْ ُ َِْ ُ ْ ٌ  ُ ُْ ْ ِ ْ َ
َبالمعروف ويـنـهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون   َُ ِ ِْ َُ َ ُ َ َْ ُ ْ ُْ ُُ َ َِ ِ ْ ِْ َ ْ ََ ْ َآل عمران ) [ ِ َ ْ ِ َِففي  ] ١٠٤: ِ

ِْالآية بـيان الإ ُْ ََ َيجاب ، فإن قـوله تـعالى َِ ََ َ ُ ْ َ  َِ ِ ْولتكن  : ( َ ُ َْ ُأمر ، وظاهر الأمر الإيجاب ، ) َ َ ِْ ِْ ْ َْ ُ ِ َ َ ٌ َ
ِوفيها بـيان أن الفلاح منوط به إذ حصر بقوله  ِ ِِ ْ ُ َ ََِ َِ ِ ْ ِ ٌ ُ َ َ َْ َ ُ َ َ َوأولئك هم المفلحون  : ( َ ُ ِ ْ ُ َْ ُُ ُ َ ُوفيها بـيان ) َِ ََ َ ِ َ

َأنه فـرض كفاية لا فـ ََ ٍ َِ َ ُ ْ َُ َرض عين ، وأنه إذا قام به أمة سقط الفرض عن الآخرين ، وقال َ ََ َ َِ َ ْ ِ ٍَ َُ ُْ َْْ ُ ََ َ َ ٌ  ِِ َ َ ِ ُ ْ
َتـعالى  َ ِوالمؤمنون والمؤمنات بـعضهم أولياء بـعض يأمرون بالمعروف ويـنـهون عن : ( َ َ َ َُ َ َْ َ ُ َ َ ََ ُْ َ َ ُ َ ُ َِ ُ ُْ ْ ْْ َ ْ ِْ ْ ٍ ُ َ ِْ ْ ُ ُ ِ ِْ ْ

َالمنكر ويقيمون الصلاة   َ  َ ُ َ ُُِ ِ َ ْ َِالتـوبة ) [ ْ ْ  :َفـقد نـعت المؤمنين بأنـهم يأمرون  ] ٧١ ُ ُ َْ ْ ُ َِ َ ُِ ِ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ
ِبالمعروف ، فالذي هجر الأمر بالمعروف خارج عن هؤلاء المؤمنين المنـعوتين في هذه  ِ ِ َِ َ ََ َ َ ُ َ َِ ُِ ْ ْ ْ ْ ِْ ْ ِ َُ ْ ٌ ََ ِ َ ِ ُِ َ َ ُْ ِْ  َِْ ْ َ

َالآية ، وقال تـعالى  َ َ َ َ َ َِ ِلعن الذين كفروا م: ( ْ ُ َ َ َ َِ  ِن بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن ُِ ْ َْ َ َِ َ َُ َ َِ ِ َ َ ِ ِِ َ ْ
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ُمريم ذلك بما عصوا وكانوا يـعتدون كانوا لا يـتـناهون عن منكر فـعلوه لبئس ما كانوا  ُ َُ َ ََ ُ ْ َ َ ْ َ ََ ِْ َِ ُ َ َ َُ َ ََ ٍ َ ْ ْ َ ََ َ َ َْ ُ َ َ َ َِ َ ْ
َيـفعلون   ُ َ ْ ِالمائدة ) [ َ َ ِ َ ِوهذا غاية التشديد إ ] ٧٩َ و ٧٨: ْ ِ ِ ْ  َُ َ َ َ َِذ علل استحقاقـهم للعنة َ َْ  ِ ْ ُ َْ َ ْ ِ َ ْ

بتـركهم النـهي عن المنكر ، وقال عز وجل  َ َ َ َُ ََ َ ِ َ ْ ْ ِ َ ْ ُ ِ ِ ْ َكنتم خيـر أمة أخرجت للناس تأمرون : ( َِ ُ َُ ََْ ِ ِ ْ ِ ْ ُ ٍُ  ْ َ ْ ُْ ُ
ِبالمعروف وتـنـهون عن المنكر   َ ْ ُْ َ َْ ِْ َ َ ْ َ َ ِ ُ ْ َآل عمران ) [ ِ َ ْ ِ َوهذا يدل عل ] ١١٠: ِ َ  ُ َ َ َ ِى فضيلة الأمر َ َْ ْ َِ ِ َ

َبالمعروف والنـهي عن المنكر ، إذ بـين أنـهم كانوا خيـر أمة ، وقال تـعالى  َِ َ َ َ َ َ ُ َ ٍَ  َُ َ ْ َْ ُْ َ ُ َ ْ ُ  َ ْ ِ ِ ْ ِ َ ْ ِ ْ ُفـلما نسوا : ( ِ َ  َ َ
َما ذكروا به أنجيـنا الذين يـنـهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذ َِ   ُِ َ َ َََ ِ ِ َِ ْ َ َ َِ  ِ َ ََ ْْ َ ََ ْ ْ َ ُ ُ ُاب بئيس بما كانوا َ َ ِ ٍ َِ ٍ

َيـفسقون   ُ ُ ْ ِالأعراف ) [ َ َ ْ َ ِفـبـين أنـهم استـفادوا النجاة بالنـهي عن السوء ،  ] ١٦٥: ْ  ِ َ ُِ ْ ِ َ َ ََ َ ْ ُُ َ َ  َ
َوقال تـعالى  َ َ َ َ ِوتـعاونوا على البر والتـقوى ولا تـعاونوا على الإثم والعدوان  : ( َ َ َ َ َ َ َ َْ ُ َ َْ ِْ ْ ِْ َ ََ َُ َُ ََ َ ْ  ِمائدة ْال) [ ِ َ ِ َ

وهو أمر جزم ، ومعنى التـعاون الحث عليه وتسهيل طرق الخير وسد سبل الشر   ] ٢:   ِ ُ َُ َ َ َ َ َ ُ َ َِ ْ َْ ْ ْ َِ ُ ُُ َُ ِ ْ َ ِ َ َِ َ  ْ ٍْ ْ َ ُ
َوالعدوان بحسب الإمكان ، وقال تـعالى  َ َُ َ َ َ َ َِ َِ ْ ِ ِْ َ َ ِ ْ ْلولا يـنـهاهم الربانيون والأحبار عن قـو: ( ْ َ َْ ْ ََ ُ ْ ََ ْ َ َ ِ  ُ ُ ْ َ ُلهم َ ِِ

َالإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنـعون   ُ َ ْ َ َُ َ َ َِْ َ ْ  ُ َِ ِ ْ ََ ْ ِالمائدة ) [ ِْ َ ِ َ ُفـبـين أنـهم أثموا  ] ٦٣: ْ ََِ َْ ُ   َ َ
َبتـرك النـهي ، وقال تـعالى  َِ َ َ َ َ ْ ِ ْ ِفـلولا كان من القرون من قـبلكم أولو بقية يـنـهون عن : ( َِ َ َ َْ َ َ َْ ْ ٍ ِ َُ ُ ْْ ُ ِ ْ ْ ِ ِِ ُ ُ ََ َ َ َ

ِساد في الأرض  َْالف ْ َ ْ ِ ِ ٍهود ) [ َ ْالآية ، فـبـين أنه أهلك جميعهم إلا قليلا منـهم  ] ١١٦: ُ ُْ ُْ ِ ً َِ ِ َ ِ َ ََ َْ َ َُ َ َ َ َ ْ
َكانوا يـنـهون عن الفساد ، وقال تـعالى  َ َ َ َ َ ِ َ َْ ِ َ َ ْ ََ ْ ُ ِياأيـها الذين آمنوا كونوا قـوامين بالقسط : ( َ ْ ِ ِْ َِ َ َِ  َ ُ ُ ُ َ ََ 

ََشهداء لله ول ِِ َ َ َ َو على أنـفسكم أو الوالدين والأقـربين  ُ ََِ ْ َ ْ ِ ْ َ ِ َْ َ َِ ْ ُ ِ ُ ْ َ َ ِالنساء ) [ ْ َ  :َوذلك هو  ] ١٣٥ ُ َ َِ َ
َالأمر بالمعروف للوالدين والأقـربين ، وقال تـعالى  َ َ َ َْ َ َ َ ََِ ُ َُ َْ ِْ ْ َْ ِ ِ َِ ْ ْ ْ ِلا خيـر في كثير من نجواهم إلا : ( ِ ْ ُ َ ْ َْ ْ ِ ٍ ِ َ ِ َ َ َ

ْمن أمر بصدقة أو مع َ َ َْ َْ ٍََ َ َ ِ ِروف أو إصلاح بـين الناس ومن يـفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله َ ِِ َ َْ َ َ َ ََ َ ِْ ِ ٍَ ْ َ ْ ْ َْ َِ ْ ٍ َ ْ َ ُ
ًفسوف نـؤتيه أجرا عظيما   ِ َ ً َْ َ ِ ِ ْ ُ َ ْ ِالنساء ) [ َ َ  :١١٤. [   

  

ومن الأخبار ما روي عن  أبي بكر الصديق  رضي الله عنه عن النبي  ِ ِِ َ َ َُ ُْ  َ ِ َ ُِ   ٍ ْ َ ََ ْ ََ ِ ِ ْ َ ْ َ ِصلى الله عليه  -َِ َْ َ ُ   َ
َوسلم   َ َ أنه قال -َ َ َُ " : ْما من قـوم عملوا بالمعاصي وفيهم من يـقدر أن يـنكر عليهم فـلم ْ َْ َ َُ ِْ ِْ َ ََ ِ ِ ُِْ َ َ ْ ََ ُْ ْ َْ َْ َِ َ ِ ِ ٍ ِ
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ِيـفعل إلا يوشك أن يـعمهم الله بعذاب من عنده   ِ ِْ ِ ِْ ٍ َ َْ ُ َِ ُ  ُِ ُ  َ ُ ََ ُ  ْ َوقد روي في ذلك من ا" ْ َِ َ َِ ِ َ ِ ُ ْ ِلأحاديث َ ِ َ َ ْ
َما لا يحصى  ْ ُ وبهذه الأدلة يظهر كون الأمر بالمعروف والنـهي عن المنكر واجبا ، وأن . ََ َ ْ َْ َ ُ َ َ ًَ ِ ِ َِ ْ ِ َ ِ ْ ِ ُ ُْ ِ  ِْ َ ََ َْ ُْ ْ ََ ْ ِ ِ ِِ

ِفـرضه لا يسقط مع القدرة إلا بقيام قائم به  ِِ ٍِِ َ ٍ َِ  َِ ْ ُ ُْ َ َ َُ ْ َْ ُ َ َ.  

  

الشروط التي بها يـتحقق الت ُ  َ ََ َِ ِ ُ ُ ِصدي للإنكار َ ْ ِِْ  َ :  

ُالأول  َ ِكونه منكرا وهو ما كان محذور الوقوع في الشرع ، ولفظ المنكر أعم من لفظ : ْ ْ َ ْ ََ َْ ِ  َ َ ْ ِْ ْ ُْ َ َُ ِ ِْ  ِ ُ ُ ََ ُ ْ َ َ ُ َْ َ َُ ً ُُ
َالمعصية ، فإن من رأى صبيا أو مجنونا يشرب الخمر فـعليه أن يريق ا ُِ َ َ َْ َ ََ ْ َ َ ِْ ِْ َْ َ َ َْ ْ ْ ََ ُ َْ ً ُ ِ َ  ِ ِ ْ ْلخمر ، وكذا إن َ َِ ََ َ ْ َ ْ

ِرأى مجنونا يـزني بمجنونة أو بهيمة أن يمنـعه منه وليس ذلك معصية في حق المجنون  ُ َ ُ ُْ ْ ْ َْ َ َ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ٍ ًٍ َ ْ ِْ ِْ ُ َُ َِ َ َ ْ ِ َ ْ ِ َ ًِ ْ َ
َولا يختص المنكر بالكبائر ، بل كشف العورة في الحمام والخلوة بالأ.  ْ ِ ُِ ََ ْ َ ْ ْ ْ ْ َْ ُ َِ  ََ َِ َِ ْ َ ََ ُ ْ ْ ِ ِ َ َُ ْ  َ ُجنبية وإتـباع ْ ََ ِْ َ ِِ ْ

َالنظر للنسوة الأجنبيات كل ذلك من الصغائر ويجب النـهي عنـها  ْْ ََ َُ ْ ُ َِ ِ َِ َ َِ ِ َِ َ ِ َِ  ُ ِ َ ْ ِ ْ .  

  

ِالثاني   : َأن يكون المنكر ظاهرا بغير تجسس ، فكل من ستـر معصية في داره وأغلق َ َْ َ ْ ََ ُِِ َ ِ ً ََ ْ َِ ْ ََ َ َ ََ ً ُ ُ َ َُ ٍْ  َ ِ َْ ِْ ِ

َُبابه َ لا يجوز الدخول عليه بغير إذنه لتـعرف المعصية ولا أن يـتجسس عليه ، وقد نـهى َ َ ْ َ َ َ َِ ِ ِْ ْ َْ ْ ََ ََ  َ َ َُ ْ ْ ُُ َْ َ َْ َُ ِ َِ َ ِ ِ ِ َ ِ ُ ُ  ُ
ِالله تـعالى عنه في قـوله  ِِ ْ َ ُ َُْ َ َ َ  ) :  ُولا تجسسوا  َ َ ِالحجرات ) [ ََ َ ُ ُ ٌوكذا لو رئي فاسق  ] ١٢: ْ ِ َ ََ

ُِ َْ ََ
َوتحت ذيله ش ِ َِْ َ ْ َ ُيء لم يجز أن يكشف عنه َ َْ َ َ ْ َُ َْ َ ْ ُ ْ ٌ ْ.  

  

ُالثالث  ِ  : ََأن يكون كونه منكرا معلوما بغير اجتهاد ، فكل ما هو في محل الاجتهاد فلا َ ِْ ِ ِ ٍَ ْ َ ِْ ِ َ َ َ ً َ ُ ْ ََ ُ  ُُ َ ُِ َْ ِْ ُ ْ ًُ َ َ َ
ْنكران فيه ، فـليس للحنفي أن يـنكر على الشافعي ما هو من َِ َ ُ َ ُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َ ََ ََ َْ ْ ََ ِْ َ ْ َ ْ ِ مجاري الاجتهاد ، يـعني ُ ِْ َ َِ َِ ْ ِ َ

المسائل المختـلف فيها بـين الأئمة ؛ إذ لا يـعلم خطأ المخالف قطعا بل ظنا ، فلا بد  ُ َ ُ ََ ََ َ َ َ ْ َْ ً ْ َُ ِ ِ َ َُ َ ُ َْ ْ ُْ َْ َِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ َ ْ َ
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ِأن يكون المنكر متـفقا عليه  َْ َ ً َ ُ َُ َ ُْ ُ ْ ََ ُوكذا إنما يـنكر على الفرق الم. ْ َْ ِْ َ ُِ َ َ َ ُْ ِ َ ِبتدعة في خطئهم المعلوم ََ ُ َْ ََ ْ ُ ِ ِ َ ِ ِ َِ ْ
ِعلى القطع بخلاف الخطأ في مظان الاجتهاد  ِ ِ َِ ِْ  َ َ ََ ِ َ ْ ِْ َ ِ ِ ْ َ َ.  

  

ِدرجات القيام بالإنكار   َ ْ ِْ ِ ِ َ ِْ ُ َ َ َ:  

  

َالأولى  ُ ُالتـعريف ، أي تـعريف المزجور أن ما يـفعله منكر ؛ فإنه قد يـقدم : ْ ِ ْ َُ ُ َ َ ُ ْْ ُ ُ ْ ْ َِ ٌ َ ْْ ُ َ  َِ ْ َْ َ ُ ُِ َِ  ِعليه بجهله ِِ ْ َ ِ َْ َ
ِ، فـلعله إذا عرف أنه منكر تـركه ، فـيجب تـعريفه باللطف من غير عنف ، فإن في   ِ  ِ َ َ ٍَ ِْ ُْ َِ َِْ ْ َِ ْ ِ ُ ْ ُ ُ ُُ َ َُ ِ ََ ٌ َ َُ َ َ َ َ َ

التـعريف كشفا للعورة وإيذاء للقلب ، فلا بد وأن يـعالج دفع أذاه بلطف الر ِ ِْ ْ ْ ْ ُِ ُ ََ َ ََ ُ ُ ْْ َ َِ ِ َِ َْ َ ََ َ َ ِ َ ًَ ِ ِ ً ْ ِ ُفق فـتـقول ْ ُ َ َ ِ ْ
ُله  َإن الإنسان لا يـولد عالما ولقد كنا جاهلين فـعلمنا العلماء ، فالصواب هو كذا : َ َ ََ ُ ََ َ ُ َُ ُ  ََ َ َ َ ًُ َْ َ َ ِِ ِ َِ ُْ َ َُ َ َ َْ ِْ 

َوكذا  َفـيتـلطف به هكذا ليصل التـعريف من غير إيذاء ، فإن إيذاء المسلم ح. ََ ِ ِ ِْ ُ ْ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ٍ ِ َِْ ْ َ َِ ُ ُْ َ َ ِ َ َ ِِ ٌرام َ َ
ِمحذور ، كما أن تـقريره على المنكر محظور ، وليس من العقلاء من يـغسل الدم بالدم  ِ َ ُ ِ ْ َ َ َ َْ ٌ ٌِ َ َ َُ ْ ْ ََ َ ُ َِ َ ْ ْ َْ ُ َِ َِ ْ َ ُ َ ْ َ  ُ

ُُأو بالبـول ، ومن آذى بالإنكار فـهذا مثاله  َ ِ َ ََ ِ َ ْ ِْ ِ ِ َِ ْ َ َْ َْ ْ َ.  

  

ُالدرجة الثانية  َُِ  َ َ  :صـهي بالوعظ والنْالن َ ِ ْ َْ ِ ُ ََح والتخويف بالله تـعالى ، وذلك فيمن يـقدم على ْ ُ ِ ِ ِْ ُ ْ َ َ ََ َِ َ َ َ  ِ ِ ِ ْ  ِ
َالأمر وهو عالم بكونه منكرا ، كالذي يـواظب على الشرب أو على الظلم أو على  َ ََ َ َ َْ َْ َِ ْ ِ ْ  ُ َ َِ ُِ ُ ِْ ِ َِ ً َ َْ ِ ٌ ُ َ ِ َْ ْ

َاغتياب المسلمين أو ما يجري مجراه ، فـيـنبغي أ َ ِْ َ َ ْ َْ َ ُ َ ْ َْ َ َِ َ ُِ ِ ْ ِ َن يوعظ ويخوف بالله تـعالى ، وتورد ِْ ََ ُ ََ ََ َ ِ ِ َ  َ ُ َُ ْ
عليه الأخبار الواردة بالوعيد في ذلك ، وتحكى له سيرة السلف وعبادة المتقين ، وكل  َُْ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ْ ْ ُْ ُ َُ َ ََ َِ ِِ َ َ َ ُ َ َ ْ ُْ َ َِ َ َِ ِ ُ َ ْ

َذلك بشفقة ولطف من غير عنف وغضب بل يـنظر إل ُِ ُُ ْ َْ َْ ٍ َ ََ ََ ٍَ ٍُ ِ ْ ْ ِ ْ ٍ َ َ َ ِ ِيه نظر المتـرحم عليه َِ ِْ َْ ََ ِ  َ ََ ُ ْ َ.  
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ُالدرجة الثالثة  َُِ  َ َ  : ِالتـعنيف بالقول الغليظ وذلك عند العجز عن المنع باللطف وظهور ُُ َ َ َِ ْ  ِ ِ ِِ ْ ْ َْ ْ ْ ِْ َ ِ ْ َ َ ِ َ ِ ِ َِ ْ َ ُ ِ ْ
ِمبادئ الإصرار والاستهزاء بالوعظ والنصح ، وذلك مثل قـول  ِْ ََ َ ْ ِ َ ِ َِ َ َ َِ ْْ ْ َْ ِ َ ْ ِ ْ ِ ِِ َ ْ ِ ِ َإبـراهيم   " َ َِ ِعليه " ِْ َْ َ

ُالسلام  َ  ) :  َأف لكم ولما تـعبدون من دون الله أفلا تـعقلون َُ ِ ِْ َْ َََ َ ُ ِ ُ ْ ُِ ُ َ َِ ْ ُ َ  ] ( ِالأنبياء ََِْ وََلا  ] ٦٧: ْ
ِيـفحش في سبه  ِ ِ َ ُُ ِولهذه الرتـبة أدبان . ْ َ َ َ ِ َِ ْ ِ َِ َ:  

  

َأحدهما  ُ ُ َ ِأن لا يـقدم عليـها إلا : َ َ َْ َ َ ِ ْ ُ َ ْ ِعند الضرورة والعجز عن اللطف َ ْ  ِ َ ِ ْ َ ْ َ َِ ُ  َ ْ ِ.  

  

ِوالثاني   ْأن لا يـنطق إلا بالصدق ولا يستـرسل فيه فـيطيل لسانه بما لا يحتاج إليه ، بل : َ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ َِْ ُِ َ ُ ََ َ ََ َِ َِ َ ِ ِ َِ َُ َ ْْ ْ ِ ْ   َ ْ َ
ِيـقتصر على قدر الحاجة  َ ََ ْ ِ ْ َ َْ َ ُ ِ َ.  

  

ُالدرجة الرابعة  َُِ  َ َ  :ِْالتـغي  ْير باليد وذلك كإراقة الخمر وإتلاف المنكر المتمول أو دفعه عن ْ ْ ََ َِ ِ ِِ ْ َ ْ ْ ْ ِْ ِ َ ُ ُ َ ََ ِ َِ ْ ِ َِ ِْ َِ ََ َ َ َ ُ
ٍمحرم  َ ْوليس إلى آحاد الرعية إلا الدفع ، وأما الإراقة والإتلاف فإلى الولاة ومأذونيهم . ُ ِ ِ ُ ْ َ ُ ََ َ َ َِ َ َُ ْ ََ َ َِ ِ َِ ُ ْ ِ ِ ْ ُْ َ َ ْ  ِ ِِ َ ْ

َكالضرب و ِ ْ  ِالحبس َ ْ َ ْ.  

  

ِآداب القائم بالأمر والنـهي ْ َ ِ َْ ْ ِ ِِ َْ ُ َ  

  

ٍجملتـها ثلاث صفات  َِ َُ َ َ َُ ْ ِالعلم والورع وحسن الخلق : ُ ُ ُ ْ ْ ُْ َ َْ ُ ُ َ َ ُ ْ ِ.  
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ُوأما العلم  ْ ِ ْ َ ِفـليـعلم مواقع الأمر والنـهي ليـقتصر على حد الشرع فيه : َ ِ ِِ ْْ ْ  َ َ ََ ََ َ ِ َ ْْ َ َِ ِ ْ َ ِ َْ َ ْ َ.  

  

َوأما الور َْ َ ًفـليـردعه عن مخالفة معلومة ، ولا يحمله على مجاوزة الحد المأذون شرعا : عُ َ َ َ َْ َْ ِ ُ ْ َ َ َْ ْ َ َ ْ ََِ ُ َ َ َ َُ ُُ ْ ُْ ِْ ْ َ ٍ ٍ ََ َ ْ َ
ُغرض من الأغراض ، وليكون كلامه مقبولا فإن الفاسق يـهزأ به إذا أمر أو نـهى ويورث  ِ ُ َ َ َ َُ َ ََ َ ْ ُ ََ َ ُ َْ َ ََ ِ ِِ ِِ َ ْ َ َ َ ً َ َْ ُ َ َ ُ ِ ِ ْ َْ ِ ٌ

َذلك جراء َ َ َ ِة عليه َِ َْ َ ً.  

  

ِوأما حسن الخلق  ُ ُ ْ َُ َْ ُ  :   ُفـليتمكن به من اللطف والرفق وهو أصل الباب وأساسه ، والعلم ْ ْ ِْ ْ َ ْ ََ َ َ َ َ َُ َُ َ ِ َ ْ َُ ْ َُ ِ ْ  ِ  ِ ِِ  َ
ِوالورع لا يكفيان فيه ، فإن الغضب إذا هاج لم يكف مجرد العلم والورع في ِ ِ ِِ َ َ ََ َ َْ ْ ْ َْ َِ ْ ِ ُ ُ َ َُ َ َِ ْ َ ْْ َ َ ِ َِ َ َ ِ َ قمعه ما َ ِ ِ ْ َ

ِلم يكن في الطبع قـبول له بحسن الخلق  ُ ُ ْ ٌِ ْ ُْ ُ ِْ ُ َ ََ ِ ْ ِ ُ ُوبوجود هذه الصفات الثلاث يصير الإرشاد . َ َ ْ ِْ ُ ِ ِ َِ َُ َ  ِ ِ َِ ُِ َ
من القربات وبه تـندفع المنكرات ، وإن فقدت لم يـندفع المنكر ، وقد حكي أن  َ ْ ْ َْ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ُ َْ َ َ ُ َ ُ َ َُ َ َُ َْ ْ ْ ِْ َ َ َْ َ ْ ُ ْ ِ ُ َ ِ ِ ُ ِ"  

َالمأمون    ُ ْ َ َوعظه واعظ وعنف له في القول فـقال " ْ َ ََ ِ ْ ْ ِ ُ َُ َ َ ََ َ ٌَ ِ ْيا رجل ارفق فـقد بـعث الله من : َ َ َ ُ َُ  َ َ ْ َ َ ُْ ْ ُ َ
َهو خيـر منك إلى من هو شر مني وأمره بالرفق فـقال تـعالى  ََ َ َ َ َ ِ ْ  ِ ُ َ َ َََ  ِ ِ َ َ َُ ُْ ِ َ َْ ٌ ُفـقولا له قـولا ليـنا لعله : ( ْ ُ ََ َ ًَ  ًَ َْ َ ُ

َتذكر أو يخشى  يَـ ْ َ َْ ُ  َ ُفـليكن اقتداء المرشد في الرفق بالأنبياء صلوات  ] ٤٤: طه ) [ َ َ َُ َ ِ َ َِ َِْ ْ ِ ْ  ِ ِ ِ ْ ُ ْ َ ِْ ِ ُ ْ َ
ْالله عليهم  ِ َْ َ ِ "٩٤.  

  

ٍْقـول الإمام علي بن أحمد بن سعيد بن حزم  )٢ َ َِ ِ ٍِ ٍِ َ َْ ْ َ  َِ ِ ِ ُ ُوالأمر بالْمعروف والنـهي " َ ْ َ َ َِ ُ ُْ ِ َْ ْ
ِعن الْمنكر َ ْ ُ ْ ٍ فـرضان على كل أحد َ َ َ  ُ َ َ ِ َ ْ َِِ على قدر طاقته  - َ ََ َِ ْ َ"  

  

                                                           

 المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر كتاب»    الدين علوم إحياء من المؤمنين موعظة ٩٤
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ٍوالأمر بالمعروف والنـهي عن المنكر فـرضان على كل أحد "  َ َ ْ ْ ُ َ َ َِ َ ْ َ ِ َ ْ ُ َ َ َْ ُ ْ ِ ُ ُْ ِ َْ َِِ على قدر طاقته  -ْ ََ َِ ْ َ- 
ِباليد ، فمن لم يـقدر فبلسانه ، فمن لم يـقدر فبقلبه ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ َْ ْْ َْ َْ َْ َْ ْ ََ َِ َ ِ َ ، وذلك أضعف الإيمان ليس وراء ْ َ َ َ ََ َْ ِ ِْ ُ َ ْ َ َ َِ

ٌذلك من الإيمان شيء  ْ َ ِ َ ِْ ْ ِ َ قال عز وجل . َِ َ َ  َ َ َ﴿ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون : َ َُ ُ َ َْ َ َِ ْ َ ْ ُ َْ ُ ْ ٌ  ُ ُْ ْ ِ ْ َ
َبالمعروف ويـنـهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون  ﴾ وق َ ُ َ ُ َ ََ َُ ِْ ِْ َْ ُ ْ ْْ ُ َ َِ ِ ْ َْ ْ ََ ُ ْ َال تـعالى ِ َ َ ِ﴿ وإن طائفتان : َ ََِ َ ْ ِ َ

ِمن المؤمنين اقـتتـلوا فأصلحوا بـيـنـهما فإن بـغت إحداهما على الأخرى فـقاتلوا التي  ِ ِ ُ َ َُ َ ْ َ ََ ْ ُ ْ َ ََ َ َ ُُ َْ ْ ُْ َ َ َِ ْ ُ ِْ َ ََ ْ ِ ِْ ْ
ِتـبغي حتى تفيء إلى أمر الله  ﴾  ِ ِ َْ َ َ َ َ َ ِ ُحدثـنا عبد الله بن يوسف  ثنا أحمد. ْ َُ ُْ َْ َ ُ ُ َِ َْ ََ  بن فـتح  ثنا ٍ ْ َ ُ ْ

ُعبد الوهاب بن عيسى  ثنا  أحمد بن محمد  ثنا  أحمد بن علي  ثنا  مسلم بن  ُ َ ُ َ ُْ ْ ْ ْ ْ ُْ َِ ِْ ُ ُ َ َُ ُ َُ َ ٍْ  َ ِ ِ  َ ْ
ٌالحجاج  ثنا  أبو بكر بن أبي شيبة   ومحمد بن المثـنى  قال  ابن أبي شيبة  ثنا  وكيع   ِ َ َ ََ َ َ َْ َْ َِ َِ ْ َ َ ُْ ُ ُ َ ُْ ْ َْ َ َ ُ  ُ َ ُِ ْ ِ

َن  سفيان الثـوري  ، وقال ابن المثـنى  ثنا  محمد بن جعفر  ثنا  شعبة  ، ثم اتـفق عَ ََ ُ َ  ُ ََ َ َ ْْ ُْ ٍ َ ُ ْ ُُ ُ ُ َْ ُْ  ْ َ َ  ِ ْ
َسفيان   وشعبة  ، كلاهما عن  قـيس بن مسلم  عن طارق بن شهاب  قال  َ ٍَ َ ْ ِْ ِِ ِِ ِ ٍَ ْ ْ َ ََ َِ ْ ُ ُِ ْ َ َُ َ ُ ُْ ُ َُقال  أبو : ْ َ َ

سعيد الخدري    ِ ْ ُ ْ ٍ ِ ُ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يـقول :َ َُ َ َ ُ ََ    َ ِ َِْ َ ُ َْ َ ُ ْمن رأى منكم  " ِ ُ ْ ِ ََ ْ َ
ُمنكرا فـليـغيـره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف  َ ْ َ َ ِ ِ ِ َِ َ ِ ِ ِِ ِ ِ ِْ َْ َ ْ َ َ ْ َ  َْ َْ َْ ْ ْ ْ َْ َ َُ َِ ِِ َ ًِ َ ُُ َ َْ

ِالإيمان   َ ْوبه إلى  مس" . ِْ ُ َ ِِ ٍلم  حدثـنا  عبد بن حميد  ثنا  يـعقوب بن إبـراهيم بن سعد  َ ٍْ َْ َ ُ َِ ْ ْ ْ َْ َِ ُِ َ ُُ ُ ْ ُْ َ ََ  ٍ

ثنا أبي عن  صالح بن كيسان  عن الحارث هو ابن الفضيل الخطمي    ِ ْ ِ ْ ْ ْ َِ ِْ َْ ُ ُ ْ َْ ُ ِ ِ َ ْ َْ ََ َ َ ِ ِ َ ِ عن جعفر بن -ِ ْ ِ َ ْ َ ْ َ
عبد الله بن عبد الحكم  عن عبد الر ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َ َْ َِ َ ْ ِ ْ  َحمن بن المسور بن مخرمة  عن أبي رافع  هو َُ ٍ ِ َ َِ ْْ َ َ َ ََ ْ ِ ِ ِْ ْ ِْ ْ ِ َ
َمولى رسول الله صلى الله عليه وسلم     َ ُ ْ ََ ِ َِْ َ ُ َ ِ َ  عن  عبد الله بن مسعود  أن رسول الله صلى -َ  َ ِ ٍ ِ َِ ُ ََ  َ ُ ْ ِ ْ َْ َْ

َالله عليه وسلم قال  َ َ  َ َ ِ َْ َ ما من نبي بـعثه الل" ُ ُ ََ َ َ َِ ْ َه في أمة قـبلي إلا كان له من أمته حواريون ِ َ  ِ َ َ ِ ٍ ِِ ُ ُْ ِ ُ َُ َ  ِ ْ َ
َوأصحاب يأخذون بسنته ويـقتدون بأمره ، ثم إنـها تخلف من بـعدهم خلوف يـقولون ما  َ َ َ ََ َ َُ ُ ٌ ُ ُ َ ُْ ِ ِ ِْ َْ َِ َ  َ َ ْ  ُ ِِ َِ ُِ ْ َ َِ ُ ُ ْ ٌ ْ َ

ْلا يـفعلون ، ويـفعلون ما لا يـؤمرون ، فمن َ ََ َ َ َُ َ ُ َ َ َْ َ َُ َُ َْ ْ جاهدهم بيده فـهو مؤمن ، ومن جاهدهم ْ ُْ َ ُ ََ ََ َ ٌ ُ َْ ََ ِ ْ َ ُ َ ِ ِ ِ

ِبلسانه فـهو مؤمن ، ومن جاهدهم بقلبه ، فـهو مؤمن ، وليس وراء ذلك من الإيمان  َ َ َ َِْ ْ ِْ ِ َِ ِ َِ َ َ ََ َ َْ ٌ ُ َ َ ٌ ُْ ُْ َُ َِ ِِ ِ ِْ َ ْ ُ ََ ِ َ
ٍحبة خردل   َ ْ َ ُ  قال  علي   " . َ َِ َ ْلم يختلف أحد من المس: َ ُْ ْ َْ ِ ٌ َ َْ َِ ْ ِلمين في أن الآيـتـين َ ْ ََ ْ  َ ِ َ ِ ِ
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َالمذكورتـين محكمتان غيـر منسوختـين ، فصح أن ما عارضهما أو عارض الأحاديث  ِ َ َ َ َُ ْ َ َُ َ ََ ََْ َ َْ َ ََ َ  ََ َ ِ ِْ ْ ْ َْ َُ ُْ ِ َ َ ُ ْ
التي في معناهما هو المنسوخ بلا شك  َْ َِ ُ ُ ْ َ ََ ُ ُ َ ْ َ ِ ِ "٩٥.  

  

َقـول الإمام محمد بن مفلح بن مح )٣ َُ ُ ُ َِ ٍِ ِ ْ ٍ  ِ ِ ُ ْ َمد المقدسي في الأمر بالمعروف و َ َ َِ ُ ْ ِ ِ َْ ِ ِ ِ ٍ ْ 
ِالنـهي عن المنكر َ ْ ُ ْ َ ِْ  

  

ِقد أمر الله تـعالى في كتابه العزيز بالأمر بالمعروف والنـهي عن المنكر في مواضع "  َ َ َِ ِ ِ َِ ْ ُ َ َْ ْ ْ َْ َ ْ ِ ُ َْ َ ُِ ِ ِِ َِْ ْ َ ََ َ  ْ َ
َْوعن  حذيـفة  عن النبي صلى الله علي َ َ َُ   َ  ِ ْ َْ َ ْ َ ُ َه وسلم قال َ َ َ  َ َ والذي نـفسي بيده لتأمرن " ِ ُ ُ ََْ ِ ِ ِ َِِ ْ َ ََ

ْبالمعروف ولتـنـهون عن المنكر أو ليوشكن الله عز وجل أن يـبـعث عليكم عذابا من  ُ ْ ِْ ً َ ََ َْ َ َ َْ ُ َ َْ َْ َ َ َ َ ْ ْ َ ُ َ َ ُ َ ْ  ِ َ َِ ْ ْ ُ َ ِ ُ ِ

ْعنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم   ُْ َ ُ َ َ ُُ ََ َ ُ ْ َ  ُ ِ ِ ْ ُرواه ال" ِ ُتـرمذي  وحسنه ََ َ  َ َ  ِ ِ ْ  . َومعنى أوشك أسرع ََ ْ َ ََ َ ْ ْ َ َ.  

  

ًوعن جرير  رضي الله عنه مرفوعا  َ َُ ْ َ َُ ُْ  َ ِ َ ٍ ِ ْ ِما من قـوم يكون بـين أظهرهم من يـعمل بالمعاصي " َ َ َ َ َْ َِ ُ ْ َ َ َ َ ْ َْ ْْ ِِ ُ ْ ْ ُ ُ ٍ َ ِ

ْهم أعز منه وأمنع لم يـغيـروا عليه إلا أصابـهم ْ ُْ َْ ُ َُ َ َ َ ِ َْ َ َ َُ َ َْ َ ُ ِ  ٍ الله عز وجل بعذاب  ُ َ َِ  َ َ  َ ُ ﴾  رواه  أحمد ُ َ َْ َ ُ َ
ُوغيـره  ُ َْ َ.  

  

َوعن  أبي بكر الصديق  قال  َ ِ  ٍ ْ َ َِ ْ َ ُيا أيـها الناس تـقرءون هذه الآية ﴿ يا أيـها الذين آمنوا " َ َ َ َ ََ ِ ِ َ َ َ ََ َْ ِ َ ُ َ ْ َ ُ
َعليكم أنـفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتد َ ْ َ َُ  ْ َ َْ ْ ُْ َ ُ َُ ُ َْ َْ ْيـتم  ﴾ َ ُ وإني سمعت رسول الله صلى . ْ  َِ ِ َ ُ ََ ُ ْ ِ  َ

                                                           

»  الطاقة حسب على كل فرضان المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر مسألة»    التوحيد كتاب»    بالآثار المحلى ٩٥
  الأول الجزء
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ُالله عليه وسلم يـقول  ُ َ ََ  َ ِ َْ َ ْإن الناس إذا رأوا الظالم فـلم يأخذوا على يديه أوشك أن :" ُ ُ ََ َ ََ َُ ْ ِْْ َ َ ََ ََ ْ ْ َ ِ  َ َ َ 

ُيـعمهم الله تـعالى بعذاب منه   ُْ ِ ٍ َ َ َ ُِ َ َ  ْ ُ  َإسناد صحيح رواه جما" َ ََ ُ ََ ٌ ِ َ ٌ عة منـهم أبو داود  والتـرمذي   ْ ِ ِ ِْ ْ َ ُ َ ََُ ُ ْ ٌ
والنسائي    ِ َ َ.  

  

َوعن عتبة بن أبي حكيم  عن عمرو بن حارثة  عن أبي أمية الشعباني  عن  أبي ثـعلبة   َ َ ََ ْ َ ْ ْ ْ َ َْ ْ َْ َِ ِ َِ ُ َ ََ َ َ َ ُ َ ِ  َ َ َِ ٍِ ِْ ِْ ْ َ
ِأنه سأل عنـها رسول الله صلى الله عليه َِْ َ َُ ُ  َ َ َُ ََ َ ْ َ َ وسلم فـقال َ َ َ َ  َ ْ﴿ بل ائـتمروا بالمعروف وانـهوا : َ ََ ْ َ َِ ُ ُْ َْ ِ ِ ْ ْ

ِعن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا ، وهوى متبـعا ، ودنـيا مؤثـرة وإعجاب كل ذي   ُ َ َ َ َ ْْ ِْ َ َ َ ًُ َ َ ْ ُ ُ ُ َْ ُ ً ًَ  ً َ َ  ُ َْ َْ َ ِ َ
َِرأي برأيه ، فـعليك بنـفسك ودع عنك العوام ، فإ َ َ َ َْ ْ َْ َ ََ ِ ِْ ِ َِْ ِْ َْ ٍ ُن من ورائكم أياما الصبـر فيهن مثل َ ْ ِ ِ ِ ِ ُ ْ  ً  َُ ْ ِ َ َ ْ 

َالقبض على الجمر ، للعامل فيهن أجر خمسين رجلا يـعملون مثل عملكم قيل يا  َ َُ َِ ِ ِْ ُ ِ َِ َ ََ َْ ِ َِ ُ َْ ً َ ْ ْ ََ ُ ْ َ ْ ْ َِ ِ َ ْ ِ ِ ْ
َرسول الله صلى الله عليه وسلم     َ َُ ِ َِْ َ ُ َ َ َأجر خمسين رجلا منا أ: َ َِ ً ُ َ َ ِ ْ َ ُ َو منـهم قال ْ َ ْ ُ ْ ِ ُلا بل أجر : ْ ْ َ ْ َ َ

َخمسين منكم  ﴾ عتبة  مختـلف فيه وباقيه جيد رواه أبو داود  والتـرمذي  وقال حسن  َ ُ َ َ َُ َ َ َ ُ َ َ َ ِ ِ ِ ِ ِِ ِْ َْ ُ َُ َ  َ َ ْ ُ َ ْْ ُ ْ َ
َِِِْغريب  وابن ماجه  وزاد بـعد قـوله برأيه  ْ َ َ ََ ْ َ َ َ ُ َْ ْ ِ َورأيت أمرا لا يدان لك به فـ" َ ِِ َ ُ َ ُ َ ً ْ َْ ََ ِعليك بخويصة َ َ َْ َ ُ ِ َْ

ِنـفسك   ْ ُوذكره " َ َ ََ َ.  

  

َولأحمد   والبخاري   ومسلم  وغيرهم من حديث  حذيـفة    َ ْ َْ ُ َ ُِ ْ ُِ ْ َْْ َ َ َ َ ٍَ ِِ  َ ْ َ َ ِفتـنة الرجل في أهله " ِ ِ ِِ ْ َ ِ ُ  ُ َ ْ
َوماله ونـفسه وولده وجاره يكفرها الصلاة ، والصيام ، والصدق َ  َ َ َ َ َ َ َُ َ ُ َ َ ُ  َ ُْ َ َِ ِِ ِ ِ ِ َِ َ ِة ، والأمر بالمعروف ، ِ ُ ُْ َ َْ ِ َْ ْ ُ

ِوالنـهي عن المنكر   َ ْ ُ َْ ْ َ ُ ْ. "  

  

ِوعن أبي البختري  أخبـرني من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية حدثني  َِ  َ َ َ ُ َ َ ََ َ َ َِ ِ ِ َِ َ   َْ َ َُ ََ َ َ ِ ْ َ َ ْْ َْ ْ َ ِ ِ

َرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وس َُ ِ َْ َ ُ   َ  ِ َ ْْ َ ِ َلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال َ ََ َ َ    َ َُ ِ َِْ َ ُ َ َ  َ
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ْلن يـهلك الناس أو يـعذروا من أنـفسهم  : "  ِ ِ ُ َْ َْ ْ ِْ ُ َ ْ ُ َُ َ ِ ْ َ"  
ُ إسناد جيد رواه  أحمد  وأبو داود    َ َ ََ ُ َُ ََ َُ ٌْ َْ  . ِيـقال أعذر فلان من نـفسه إذا أمكن منـها يـعني ْ َ َُ ْْ ِْ َِ َ َْ ََ ِ ِ َ ْ َُ ََ َ

ْنـهم لا يـهلكون حتى تكثر ذنوبـهم وعيوبهم فـيستـوجبون العقوبة ويكون لمن يـعذبهم أَ ْ ْ ْ ُْ ُ ُ َ ُُ َ َ ْ ُ َ َْ ُ َ َُ َ َِ ُِ ُُ ْ َ َِ َ َ ُ ُُ ُ ْْ َ  َ 

َعذرا كأنـهم قاموا بعذره في ذلك ويـروى بفتح الياء من عذرته وهو بمعناه وحقيقة  َِ َِ َ ُ َُ َ َ َ َُ َ َ ُْ ِ ِ َِ ُ ْ َ ْ َْ ِ ْ َ ْ َْ َِ ِِ ْ ُْ َ ُ َ ً
َعذرته م ُُْ َ ِحوت الإساءة وطمستـها ويـتـعلق بالصدق والكذب ما يـتـعلق بالحق والباطل َ َ َ َْ ْ َْ َ َ َ َ ِ ِ َ ََ َ َُ َ َ َ ِْ َ ِ ْ  َ ْ َ َ ِْ ُ

َوله تـعلق بهذا  َِ  َ َ ُ َ َ.  

  

ًوعن أبي عبـيدة  عن  ابن مسعود  مرفوعا  َ ُ َُ ْ َْ ٍَ ُ ِ ْ ْ َ َْ َ ْ َِ ِلما وقـعت بـنو إسرائيل  في المعاصي " َ َِ ََ َْ ِ َ َ ْ َُ ْ َ  َ
ْنـهتـهم ُ َْ ُ علماؤهم فـلم يـنتـهوا فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم فضرب الله َ َ َ َ َُ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ ُْ ُ ُ ُُ َ ََ َ َ َ َ َُ َ ََ ِ ِ ِِ َ ََ ُ ْ ُ ُ

ْقـلوب بـعضهم ببـعض ولعنـهم على لسان داود  وعيسى ابن مريم   ﴿ ذلك بما عصوا  َ َ ََ ََ َ َ ََ َ ُ َِ َِ ِ َِ َ َ َْ ْ ِْ ْ ُِ ِ َ َُ ٍ ْ َْ ِ ِ َ ُ
َوكانوا يـعتدون  ﴾  ُ َ ْ َ ُ َان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فـقال وََك. ََ َُ َ ََ َ ََ ًِ ِ ُِ َ َُ    َ ْ َ ُ َ َ لاَ : َ

ًوالذي نـفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرا   ُْ َ ْ َ ََ َُ ْ ُ َْ َ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ُرواه  أحمد   " ََ َ َْ َ ُ َ.  

  

ُولأبي داود    ََ َِ ِثم يـلقاه من الغد وهو على حاله" ِ ِِ َ ََ َ َُ ُ َ َ ْ ْ ِ َ ْ  ُ فلا يمنـعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه ُ ُ َُ ِْ َ َ َ ِ َ ََ ُ َ َْ ََ َِ ُ َ َ
َوقعيده فـلما فـعلوا ذلك ضرب الله قـلوب بـعضهم ببـعض ثم قال  َ ُ َ ُ ٍ ْ ْ َُِ ْ ِ ِ َ َ َُ ُ َ َ َ َ َِ َ َ َ ُ َ ِ ُ﴿ لعن الذين كفروا : َ َ َ َ َِ  ُِ

َمن بني إسرائيل على لسان داود  ﴾ إلى قـوله ﴿ فاسقون ُ ِ َِ ِ ْ ََ َ ُ َ َِ َ َِ َ َ ِ ِْ ْ َ  ﴾ ثم قال ِ َ  ِكلا والله : ُ ََ  َ
ًلتأمرن بالمعروف ولتـنـهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا  ُ ُ ُْ َ ْ ْ ْ َ َْ ُ ََ َ َُ َ َ َ ْ َ ْ ْ َْ َ َ ََ َ ُ َ َِ   ِ ِ ِ َ ُُ ُ ِ َ ْ ُْ َ ِ

ٍولتـقصرنه على الحق قصرا  ﴾ زاد في رواية  َِ َ َِ َ ََ ً ُْ ُ ََ ْ َ ْ َ  ُ ِأو ليضر" َ ْ َ َْ َبن الله بقلوب بـعضكم على َ َُ ْ ُ ِ ْ َُ َِ ُ ِ 

ْبـعض ثم ليـلعنـنكم كما لعنـهم   ُْ َ ََ ََ ََ َ ُ ْ َ  ُ ٍ ْ َْوروى  التـرمذي   وابن ماجه  هذا المعنى " َ َ ُ َ َ َْ َ َ ْ َ َ ْ  ِ ِ ْ  َ.  
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ِوقال التـرمذي  حسن غريب  َ ٌ ََ  ِ ِ ْ  َ َ َ.  

  

َِوروياه أيضا مرسلا وإسناد هذا الخبر ثق َ َ ًْ ََ َ َ ُْ َِْ َ ًَ َ ُ َْ ْات وأبو عبـيدة  لم يسمع من أبيه عندهم َ ْ ْْ ِ ِِ َِ َْ ََ ََ َُ َ َ ْ ُ.  

  

َوعن العرس  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال  َ َ   َ َ َِ َْ َ َ َُ َ  ِ ْ ِْ ْ ُ ِإذا عملت الخطيئة في الأرض : " ْ ْ َ ْ ِ ُ َ ِ َ ْ ْ َ ِ ُ َ
َكان من شهدها وكرهها في رواية فأنكرها كمن غاب ع َ َ ْ َْ ََ َ ََ َ ََ َ ْ َََ ٍ َِ َِ َ ِ َ َ ِ َنـها ، ومن غاب عنـها فـرضيـها َ َ ََ ِْ َ َ ْ َْ َ َ َ َ

َكان كمن شهدها   َ ِ َ ْ َ َ ِرواه أبو داود  من رواية مغيرة بن زياد  الموصلي وهو مختـلف فيه " ََ ِ ٍ ٌِ َ َ ْ ُ َ ُ َ َُ ُ َ ُ َ ُ َ ِ ِ ْ َِ ِِ ْ َ َ ِ ْ ِ َ ُ َ
.  

  

ٍوروى هو  وابن ماجه  من حديث  أبي سعيد    ِِ َ َ َ ََِ ْ ِ ْ ُ َ َ َْ َ ُ َأفضل الجهاد كلم" َ ِ َ ِ َ ِ ْ َُ َ ٍة حق عند سلطان ْ َ ْ ُ ََ ْ ِ  ُ
ٍِجائر   ِرواه التـرمذي  ولفظه من أعظم الجهاد وقال حسن غريب " َ َ ٌ ََ َ َ َ َ ََ ِ ْ ََِ ْ ْ ِ َِْ  ِ ْ ُ َ.  

  

ٍولأحمد   والنسائي  عن طارق بن شهاب    َ ْ ِْ ِ ِ ِ َ ْ َ  ِ َ َ َ ََ َ َأن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم : ِ   َ َ َُ ِ َْ َ ُ َ  ِ َ َ ً َ  َ
أي "  َالجهاد أفضل قال َ َ ُ َ ْ َ ِْ َ ٍِكلمة حق عند سلطان جائر  : ِ َ ُ ٍَ َ ْ َ ْ ِ  ُ َ ِ ْوهو  لأحمد   وابن ماجه  " َ َ َ ِ ْ َْ َ ََ َ ِ َ ُ

ِمن حديث أبي أمامة  وفي السنة أحاديث قال المروذي  قال لي عبد الوهاب     َْ ْ َ ُ َُ َْ ِ َ ََ َ ِ ِ ِ ِ َ ََ َ َ ََ ِ ْ َأنت : ِ َْ
َكيف استخرت أن تقيم  ُِ ْ َ ْ َ َ ْ ْ ِبسامرة  ؟ قال المروذي  فذكرت ذلك  لأبي عبد الله   َ ِ ِ ِ َْ ِ َِ َ َِ ْ َ َ َ   َ ْ َ َ َ َ َِ .
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َفـقال  َ ِفلم لم تـقل له فكان يد للأسير ممن يخدمه قال  أبو عبد الله   : َ ِ ِ ِ َْ ُ ُ َ ََ َ َ ُ ُْ ْ  ُِ ِ َ ِْ َِ َ َ ََ َْ َ ْ ُلا نـزال : َ َ َ َ
َبخير ما كان في الناس من يـنكر عليـن َْ َْ ِ ُِْ َ َْ ِ َ َ ٍ َ   .٩٦" ا ِ

  

ِسيدنا إبـراهيم عليه السلام يأمر أباه بالمعروف و يـنـهاه عن المنكر َ ْ ُْ َ َْ َُ َُ َُ َْ َ َ َِ ُِ ُ َ َْ ِ َ َ َ  ِ َِ ِْ َ   
  

ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آياته ِِ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ  

ِبســــــــــــــــــــــــم الله الرحمــــــــــــــــــــــــــن الرح  ِ َ ْ ِ ِ ْ   ِيــــــــــــــــــــــــمِ

واذكر في الكتاب إبـراهيم إنه كان صديقا نبيا ﴿  ِ ً َ ُ ِ َ ُ َِ َِ َِ ْ ِ ِ ِْ ْ ْ َ
ُ إذ قال لأبيه يا أبت لم تـعبد )٤١( ُ ْ َ َ ِ ِ َ ََ ِ َِِ َ َ ْ ِ

ًْما لا يسمع ولا يـبصر ولا يـغني عنك شيئا  َْ َ َ ِ ِْ ُ ُ ُ َ ََ َ َُ ْ
ْ يا أبت إني قد جاءني من ال)٤٢( ََ ِ َِ َ َ َْ َ ِ َعلم ما ِ ِ ْ ِ

ِلم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا  َ ًَ ََ ِ ِ ِِ ْ ََ ْ ِ َ ْ ْ َ
َ يا أبت لا تـعبد الشيطان إن الشيطان كان )٤٣( َ ََ َ َْ ْ  ِ ِ ُ ْ َ ِ َ ََ

للرحمن عصيا  ِ َ ِ َ ْ  َ يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فـتكون )٤٤(ِ ُ َُ َ ََ َ َْ   ٌ َ َ ََ َ ََ َ َِ ِ
َِللشيطان وليا ِ َ ْ  َ قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبـراهيم لئن لم تنته لأرجمنك )٤٥( ِ َ ُ َْ َ َ َِ َ ْ  ِ َِ ُ َِ ِْ َِ ْ َ َ َ ٌَ ِ َ َ َ

ِواهجرني مليا  َ ِ ْ ُ ْ َ
 قال سلام عليك سأستـغفر لك ربي إنه كان بي حفيا )٤٦( َِ َِ َ َِ َ َ ُ َِ َ َ ََ ُ ْ ْ َ ْ ٌَ َ َ)٤٧( 

َوأعتزلكم وما تدعون من دون الله و َ َِ ِ ُ ُِ َ ْ َ َ ْ ُ ُِ َ ْ ِأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا َ َ  َ ََ َ ُُ ِ َ ُ َ َ َ َ ْ)٤٨( 
َِفـلما اعتـزلهم وما يـعبدون من دون الله وهبـنا له إسحاق ويـعقوب وكلا جعلنا نبيا  َ َ ُْ َ َ َ َ َُ ُ َ َ ْ ُ ْ ََ َ ََ َ ُْ ُِ َ َْ َ ِ ِ ِ َ ُ ْ َ ْ َ َ

)٩٧ ﴾)٤٩  

  

قال إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الد  ِ َ ُ ٍ ٍِ َ ِ َِ َُ ُ ِ ْ ِ َ َِمشقي في تـفسيرهاَ ِ ِ ِْ َ  ْ ِ  
                                                           

 والنهي بالمعروف بالأمر الأمر وجوب في النصوص فصل »  المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر في فصل »  الشرعية الآداب ٩٦
 الأول الجزء » المنكر عن

  مريم سورة ٩٧
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َيـقول تـعالى لنبيه محمد  صلى الله عليه وسلم "    َ ُ ََ ِ ٍ َِْ َ َُ َ  َُ ِ ِ َ َ َ ُواذكر في الكتاب إبـراهيم  واتـله : ُ َُ ْ َ ََ َِ ِْ ِ ِ ِْ ْ ُ ْ
ِعلى قـومك هؤلاء الذين يـعبدون الأصنام ، واذكر لهم ما كان من خبر  َ ْ َُ ََ َ َ َْ ََ ُْ ُْ َ ْ َ ََ َ َْ ََ ْ ُ ْ ِ  ِ َُ ِ َ ِإبـراهيم خليل َ ِ َِ َ َ ِْ

ِالرحمن  الذين هم من ذريته ، ويدعون أنـهم على ملته ، وهو كان صديقا نبيا  َ ً َ َ َ ََ ُ َُ َ َ َِ ِ ِِ ِ ِ َِ َ ُْ ُْ َْ  َ  ُ ْ ِ - مع َ َ
ِأبيه  َ كيف نـهاه عن عبادة الأصنام فـقال -َِ َ ََ ِ َ َ َ ُْ َ ْ ِ َ ِْ َ َ َ ُيا أبت لم تـعبد ما لا يسمع : ( ْ َ َ َ ََ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ِ ِ ُولا يـبصر َ ِ ُْ ََ

ًْولا يـغني عنك شيئا   َ َ َْ ِْ ُ ْأي ) ََ ًلا يـنـفعك ولا يدفع عنك ضررا : َ َ َ َ َْ َْ ُ َ ََ ْ َ ََ ُ َ.  

  

َيا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك  (  ِ َِْ َ َ َ َْ َ ِ ْ ِ ْ ََ ِ َ ْ َ ِ ُيـقول ) : ِ ُ َفإن كنت من صلبك وتـرى : َ ََ َ ِْ ُ ْ ِ ُ ْ ُ ْ َِ
َأني أصغر منك ، لأني و  َ ِ َ ْ َِ ُ ْ َ ْلدك ، فاعلم أني قد اطلعت من العلم من الله على ما لم َ َْ ََ َ َ َ ََ ِ ِ َ َِ ِِ ْ ِ ْ َُ ْ َ  ْ َ ُ

ُتـعلمه أنت ولا اطلعت عليه ولا جاءك بـعد ،  ْ ْ ُ َْ ََ َ َ ََ َ ََ َِ ْ َ َ َ َْ ْ ِفاتبعني أهدك صراطا سويا  ( َ َ ً ََ ِ ِِ ْ َ ْ ِ ْأي ) َ َ :
َطريقا مستقيما موصلا إلى نـيل الم ًْ ِ ْ َ َِ ً  َ ُ َُِ ْ ً ِ ِطلوب ، والنجاة من المرهوب َ ُِ ْ َ َ َْ ِ ِ َ ُْ.  

  

َيا أبت لا تـعبد الشيطان  (  َ ْ  ِ ُ ْ َ َ ِ َ ْأي ) ََ ِلا تطعه في عبادتك هذه الأصنام ، فإنه هو الداعي : َ ِ َ ُ ْ َُ ُ ْ َِ َ َ ََ ْ ِ ِ َِ ِ َ ِ ُ َ
َإلى ذلك ، والراضي به ، كما قال تـعالى  ََ َ َ َ َ ََ ِِ ِ  َ َِ َألم أعهد إليكم ي: ( ِ ْ ُْ َْ َِ ْ َ ْ َ ُا بني آدم أن لا تـعبدوا َ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ َِ

َالشيطان   َ ْ  ] ( َوقال  ] ٦٠: يس َ إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا : ( َ ِ ِ ِ ِ َِ َُ ُ ُْ َْ َْ َْ ً َ ِِ ْ ِ

ًشيطانا مريدا   ِ َ ً َ ْ ِالنساء ) [ َ َ  :١١٧[   

  

ُُوقـوله  ْ َ إن الشيطان كان للرحمن عصيا  : ( َ ِ َ ِ َ ْ  ِ َ ََ َ ْ   ْأي) ِ ِمخالفا مستكبرا عن طاعة ربه ،  : َ َِ َ ََ ْ ًِ ْ َ ْ ُ ًُِ َ
ُفطرده وأبـعده ، فلا تـتبـعه تصر مثـله  ُ َْ َْ َ َِ ْ ِ َْ ََ َُ ُ ََ َ ََْ َ.  
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ِيا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن  (  َ َ َْ  ِ ٌ َ َْ َ ََ َ ََ َ َُ ِ ْأي ) ِ َعلى شركك وعصيانك لما : َ َِ َ َِ َ ْ ِ ِ ِْ َ َ
ِِآمرك به ،  َ ُ ِفـتكون ل( ُ َ ُ َ َِلشيطان وليا  َ ِ َ ْ  ( ِيـعني ْ ِفلا يكون لك مولى ولا ناصرا ولا مغيثا إلا : َ ً ِ ُ ْ َ ََ َ ََ ًَ ِ َ ً ََ ُ ُ َ

ِإبليس ، وليس إليه ولا إلى غيره من الأمر شيء ، بل اتـباعك له موجب لإحاطة  َِ َ ُ َِِ ٌ ٌِ ُ َ َ َ ََ ُ َ ِ ْ َ ِ ِْ َْ ْ َ َ َِ ِ ْ ْ َْ َِ ِ َِ ُ ِ

َالعذاب بك ، كما قال تـعالى  َ ََ َ َ َ َ َ ِ ِ َ ُتالله لقد أرسلنا إلى أمم من قـبلك فـزين لهم ( : ْ ُ َ َ ََ َ َ َ ِ ْ َ ْ ِ ٍ َ َُ َِ َْ ْ ْ َ ِ َ
ٌالشيطان أعمالهم فـهو وليـهم اليـوم ولهم عذاب أليم   َِ ْ ٌَ َْ ََ ْ ُْ ُ ُ َُ ََ َ ََ ْ َ ُ ِ َ ْ ُ َ  ] ( حلِالن ْ :٦٣. [   

َِْقال أراغب أنت عن آلهتي يا إبـراهيم لئن لم تـنته(  َ ْ َ َْ ِْ ُِ َِ ِْ َِ َ َ َ َْ ٌَ ِ َ َ ِ لأرجمنك واهجرني مليا  َ َ ُِ ْ ُ ْ ََ َ ْ َ َ )٤٦ ( 
قال سلام عليك سأستـغفر لك ربي إنه كان بي حفيا   َِ َِ َ َِ َ َ ُ َِ َ َ ََ ُ ْ ْ َ ْ ٌَ َ َ ْوأعتزلكم وما تدعون من  ) ٤٧( َ ِ َ ُ ْ َ َ َ َْ ُ ُِ َ ْ َ

ِدون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا   َِ  َ َِ َ َ ُ ُُ ِ َ ُ َ َ َ َ ْ َ  ِ )٤٨ ( . (  

  

َيـقول تـعالى مخبرا عن جواب أبي إبـراهيم  لولده إبـراهيم  فيما دعاه إليه أنه قال  َُ َُ َِ ِ َِْ َ َِ ِ ُِ َ َ ََ َ َ َ َ ًِ ِ ِْ ِْ َ َِ ِِ َ ُ َْ ْ َ َ ُ ) :
ُأراغب أنت عن آلهتي يا إبـراهيم   َِ ِْ َِ َ ِ ْ َ َ َْ ٌَ ِ ِيـعني ) َ ْ َإن كنت لا تريد عبادتـها ولا تـرضاها ، : َ َ ْ َ َ َُ ََ َ َ َ ِ ُ ِ َ ْ ُ ْ ِ

َفانـت ْ َه عن سبـها وشتمها وعيبها ، فإنك إن لم تـنته عن ذلك اقـتصصت منك وشتمتك َ َ َ َُ َ ْ َ َْ ْ َْ ََ َ َْ ِْ ُ َ ْ َِ َ َ َِ َِ ْ َ ْ َ ِ ِ َ َ َِْ ِ ْ َ
ُوسببتك ، وهو قـوله  ُُ ْ ََ َ ُ َ ََ َلأرجمنك : ( َْ َ ُ ْ َ ٍ، قاله ابن عباس  ،  والسدي ،   وابن جريج  ، ) َ ْ ْ َْ ُ ُ َ َ ُ   ٍ  ََ ُ َ

َوالضحاك ،  وغ َ َُ   ْيـرهم ُ ُ ْ.  

  

ُُوقـوله  ْ َ ِواهجرني مليا : ( َ َ ِ ْ ُ ْ ُقال مجاهد ،  وعكرمة ،   وسعيد بن جبـير  ،  ومحمد بن ) : َ َ ُ َ َْ ُْ ُ َ َ َُ ُ َ َ ٍُ ِْ ِ ُ ْ ِ ٌ ِ َ َ
َإسحاق    َ ْ ًيـعني دهرا : ِ ْ َ ِ ْ َ.  
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وقال  الحسن البصري    ِ ْ َ َْ ُْ ََ َ ًزمانا طويلا : َ ِ َ ً وقال  السدي   . ََ   َ َ ْواه: ( َ ِجرني مليا َ َ ِ ْ َقال ) ُ َ :
ًأبدا  ََ.  

  

ٍوقال علي بن أبي طلحة  ، والعوفي ،  عن ابن عباس     ََ َ َِ ِْ ْ ِ ْ َ ْ ََ ُ ََ َ َْ ِ ِ ِواهجرني مليا : ( َ َ ِ ْ ُ ْ َقال ) َ ِسويا : َ َ
ٌَسالما ، قـبل أن تصيبك مني عقوبة  َُ ُ  ِ َ َ ِ ُ ْ َ َ ْ َ ً َوكذا قال الضحاك ،  وقـتادة  و. ِ ُ َ ََ  َُ  َ َ َعطية الجدلي  و ََ  ِ َِ َ ْ ُ  َ

ٍأبو مالك  ، وغيـرهم ، واختاره ابن جرير    ِ َ َ ُُ َ َْ َُ َ ْ ْ ُ ُ َْ ٍ ِ َ.  

  

ِفعندها قال إبـراهيم  لأبيه  َِِ ُ َِ ِْ َ َ َ َ َسلام عليك : ( َِْ ْ ٌَ َ َ َكما قال تـعالى في صفة المؤمنين ) َ ُ َِ ِِ ْ ْ ِ َِ َ َ َ َ َ َوإذا : ( َ َِ
ًخاطبـهم الجاهلون قالوا سلام ََ ُ َ َ ُ َِ َ َْ ُ ُ ِالفرقان ) [ ا  َ َ ْ َوقال تـعالى  ] ٦٣: َْ َ َ َ َ َْوإذا سمعوا اللغو : ( َ  ُِ ِ َ َ َ

َأعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نـبتغي الجاهلين   َ َ َ َِ ِ َ ْ َ َ َِ َ ُْ ْ ٌَ َ َْ ْ ُْ ُ َُ َ َ َ ََ ُ َ ُ َ ُْ ْ ْ َْ ُ َ ] (
ِالقصص  َ َْ :٥٥. [   

  

ِومعنى قـول إبـراهيم  لأبي َِ ِ َ َِ ِْ ْ ََ َ ْ َسلام عليك : ( هِ َ ْ ٌَ َ َ ِيـعني ) َ ْ َأما أنا فلا يـنالك مني مكروه ولا : َ ََ ٌ ُ ْ َُ َ ِ َ َ َ ََ َ
ِأذى ، وذلك لحرمة الأبـوة ،  ُ َُ ْ ِ ْ ُ ِ َِ َ ًَ َسأستـغفر لك ربي  ( َ َ َ ُ ِ ْ َ ْ َ ْأي ) َ َولكن سأسأل الله تـعالى : َ ََ َ َ  ُ َ َْ َ ْ ِ َ

َفيك أن يـهديك ويـغفر ذنـبك ،  َ ََ َْ َ ِ ِ ِْ َ َ ََ ْ ْ ِه كان بي حفيا  ِإن( َ َ ِ َ َ ُقال ابن عباس وغيـره ) ُ َُ َْ َ ٍُ  َْ ًلطيفا ، : َ ِ َ
ْأي  ُفي أن هداني لعبادته والإخلاص له : َ َ ِ َ ْ ِْ َ ِ ِِ َِ َِِ َ َ ْ َوقال مجاهد  وقـتادة ،  وغيـرهما . َ َ َُ ُ َْ ُ َ َ َ ٌَ ِ َ ُ ُِإنه : ( َ

ِكان بي حفيا   َ ِ َ َقال ) َ ََوعوده الإجابة : َ َ ِْ ُ َ َ َ.  

َوقال َ   السدي   َ   " : الحفي ِ َ ِِالذي يـهتم بأمره " : ْ َِْ  َ ْ َ ِ.  
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َوقد استـغفر إبـراهيم  لأبيه مدة طويلة ، وبـعد أن هاجر إلى الشام  وبـنى المسجد  َِ ْ َ َ َ َْ َََ َ َ ُِ ِ ِ َ َ ُ َ ََ ْ ْ ًَ َ َِ ً  ِ ِ َِِ ِ ْ َْ ْ َ
ُالحرام  ، وبـعد أن ولد له إسماعيل  وإسحاق ،  َ َْ ِْ َِ َ ُ َُ ِ ُ َْ َ َِ ْ َ َْ َ ِ عليهما السلام ، في قـوله َ ِِ ْ َ ُ َ  َ ِ َْ ََربـنا : ( َ

ُاغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يـوم يـقوم الحساب   ُ ََ ِ ِْ ُ َ ْ َ َ ُ َ َِ ِ ْ ِْ ِ َ ِ َِ ْ َإبـراهيم ) [ ْ َِ ِْ :٤١. [   

  

ِْوقد استـغفر المسلمون لقراباتهم وأهليهم من المشركين في ابتداء الإ ِ َ ِ ِْ ِْ ِ َِ ُ َ َ ُ ُ َِ ْ ْ َ ِْ ْ ْ ِْ ِِ ِ ِْ َ َ ََ َ َ ْ َ َسلام ، وذلك َ َِ َ ِ َ ْ
َاقتداء بإبـراهيم  الخليل في ذلك حتى أنـزل الله تـعالى  َ َ ُ  َِ َْ َْ ْ َ َ َِ ِ َِ ِ ِ َ َ ْ ِ ً َ ٌَقد كانت لكم أسوة حسنة : ( ِ َ َ ٌ ََ ْ ُ ْ ُ َ ْ َ َ ْ

ُفي إبـراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا بـرآء منكم ومما تـعبدون من د ْ ُِ ِ ِ َِ ُ ْ َُ  ََ َ َْ ُْ ْ ُ َ َ َُ ْ َِ ِ ِِ ِ ُِ َ ْ َ ِ ِ َون الله كفرنا ْ ْ َ َ ِ ِ

َبكم وبدا بـيـنـنا وبـيـنكم العداوة والبـغضاء أبدا حتى تـؤمنوا بالله وحده إلا قـول إبـراهيم  َ ُِ ْ ِْ ِ َ ْ َ َ َ َ ََ  ُ ُ َ َ ََ ً َ ََ َ َ َ َِ ِ ِِ ْ ُ  َ ْ ُْ َ ْ َ ُ َ ُ ُْ ْ ْ
ٍلأبيه لأستـغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء   ْ َ ْ ِ ِِ ِ ِ ِ َ ََ ُ ََ َِ ْ َْ َ  َ ْ َ َ ََ ُالآية الم) ِ ْ ََ ِمتحنة ْ َِ َ ِ ، يـعني إلا ٤: ْ ِ ْ َ

ِفي هذا القول ، فلا تـتأسوا به  ِِ ِْ ْ ََ َ ََ ََْ ُثم بـين تـعالى أن إبـراهيم أقـلع عن ذلك ، ورجع عنه ، . َ َْ ََ َ َ ََ َ ََ ِ َِ ْ َ ْ َ ََ َ ِْ  َ َ َ   ُ
َفـقال تـعالى  َ َ َ َ ِما كان للنبي والذين آمنوا أن يستـغفروا للمشر: ( َ ْ ُ َ َِْ ُِ ِ ِْ َ ْ َ َ َْ َ ُ  ِ َ َكين ولو كانوا أولي قـربى َ ْْ ُ ِ ُ ُ َ َ َ َ ِ

ِمن بـعد ما تـبـين لهم أنـهم أصحاب الجحيم   ِ َِ َ َ ْْ َ َُ ْ ْ ُْ ُ َ َ  َ َ َْ َِالتـوبة ) [ ِ ْ  :١١٤ ، ١١٣. [   

  

ُُوقـوله  ْ َ َوأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي  : ( َ ُ ُ ُْ َْ ََ َ َِ ِ ْ ِ َ ْ َ َ ْ ُ ُِ ْأي ) َ ُأجتنبكم وأتـبـرأ: َ َ َ َ َُ َ ْ ُ َِ ْ منكم ْ ُ ْ ِ

ِومن آلهتكم التي تـعبدونـها من دون الله ،  ِ ُ ْ ُ ِْ َِ ََ ُ ْ َ ِ ِ ُ ُ ِ َوأدعو ربي ( َ ُ ْ ْأي ) ََ َوأعبد ربي وحده لا : َ ُ َ ُْ َ ََ ُ ْ َ
َُشريك له ،  َ ِ ِعسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا  ( َ َ َ ِ َ َُ ِ َ ُ َ َ َعسى " وَ ) َ ََهذه موجبة لا محالة ، " َ َ ََ َُ ٌ ِ ِ ِ َ

َفإنه ع ُ َليه السلام ، سيد الأنبياء بـعد محمد صلى الله عليه سلم َِ   َ ُ َ َِ ٍ ِْ َْ ََ ُ َْ ُ َ ََ ُِ َِْ ْ  َ .  
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ُيـقول  ُ َفـلما اعتـزل: َ َ َ ْ  َ ُالخليل َ ِ َ َأباه وقـومه في الله ، أبدله الله من هو خيـر منـهم ، ووهب  ْ ََ َُ َ َْ ُ ْْ ِ ٌ ْ َ ْ َ َ ْ َُ ُ ُ َ َ َ َِ ِ َ ُ
ُله َإسحاق َ َ ْ َويـعقوب ، ِ ُ ْ َ ْيـع َ َني ابـنه وابنَ َْ ُْ َ َإسحاق ، ِ َ ْ َكما قال في الآية الأخرى ِ ْ ُ ْ ِْ َِ َ َ َ َويـعقوب  ( : َ ُ ْ َ َ

ًنافلة َ ِ ِالأنبياء  [ ) َ ََِْ َ، وقال ] ٧٢: ْ َ َومن وراء إسحاق يـعقوب ( : َ ُ ْ َ َ َ ْْ ِ ِ َ َ ٍهود  [ ) َِ ُ :٩٨]"  ٧١  

  

َعمر السيدة عائشة حين عقد ََ َ َ َُ ِ َ َ ِ ِ  َ ُ َ عليـها رسول االله و حين بـنى بها ْ َ ِْ ََ َُ ِ َ َِ ُ َ إن ( َ ِ

ِالمراد هنا هو الإشارة إلى صغر سنـها حينما أخذت على عاتقها مهمة  ِ ِ َُ َ ََ ِ َِ َ ََ َ َ َ َ َ َ َُ َِ  ِ َ َِ َ ِ َ ُ ُ َ
ِالأمر بالْمعروف و النـهي عن المنكر  َِ ْ ُ َ َْ َ  ْ ِ ُ ْ ِ َْ(  

  

وجت من سيدنا رسول االله و هي ابنة ًثبت تاريخيا بما يؤكد صحته أن السيدة عائشة تز
  .ًتسع سنين ، و أنه توفى عنها و هي دون التاسعة عشر عاما 

  

و في سؤال ورد لموقع الإسلام سؤال و جواب الإليكتروني ، و هو موقع يشرف عليه 
  -:الشيخ محمد بن صالح المنجد ، و كان نص السؤال كما يلي 

ًأت موضوعا عجيبا وغريبا أريد من له علم بينما أتصفح بعض المنتديات قر: السؤال  ً
وخلاصة هذا الموضوع أن . في السيرة أن يوضح لي هذا الأمر ، وبارك االله فيكم 

بعض الصحفيين انتهى في بحث له إلى الطعن فيما ورد في صحيح البخاري من أن 
بها سن عائشة ، حين عقد عليها النبي صلى االله عليه وسلم كان ست سنين ، وأنه بنى 

                                                           

  الخامس الجزء » مريم سورة تفسير»    العظيم القرآن تفسير ٩٨
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ولم يقنع الباحث بأن يفند ذلك بمنطق الأرقام ومراجعة . وهي بنت تسع سنين 
ًالتواريخ ، ولكنه أيضا نقد سند الروايات التي روي بها أشهر الأحاديث الذي جاء في 

ًالبخاري ومسلم ، وأثبت في الحالتين ذكاء ، وأصاب نجاحا  ً: "-  

  

  -:فكان الجواب كما يلي 

  الحمد الله" 

  

  :أولا 

ست (تحديد سن عائشة رضي االله عنها حين عقد النبي صلى االله عليه وسلم عليها بـ 
ًلم يكن اجتهادا للعلماء حتى ينظر في صوابه ) تسع سنين(، وحين بنى بها بـ ) سنين

من خطئه ، وإنما هو نقل تاريخي ثبت بما يؤكد صحته وضرورة التسليم به ، وذلك من 
  :أوجه 

أن نفسها عائشة رضي االله عنها ، وليس من كلام أحد ورد من قول صاحبة الش )١
عنها ، ولا من وصف مؤرخ أو محدث ، بل في سياق حديثها عن نفسها رضي 

  :االله عنها حيث قالت

  

ِتـزوجنى النبي صلى االله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين ، فـقدمنا المدينة فـنـزلنا في (  ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ْ ََ ََ ََ َ َ َْ َ ِ ُِ ِْ َِ َ َ
ْبني ال َحارث بن خزرج ، فـوعكت فـتمرق شعري فـوفى جميمة ، فأتـتني أمي أم رومان َِ ًَ ُُ َ ٍُ ُ ِ ِْ َََ َ َ َ ََ َ َْ َ ُِ َ َ َ  َ ُ ْ ِ ْ َ ِ ْ ِ َ

ِوإني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي ، فصرخت بي فأتـيتـها لا أدري ما تريد بي ،  ُِ ُِ ََ َ َ ُِ ْ َ َُ َ ُْ ََ َْ َ َ َ ِ ُ َِ َ ِْ َ ٍَ َِ ِ
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ْفأخذت بيدي حتى أوقـفت َ َ ْ ََ  ََ ِ ِ ْ َ ِني على باب الدار ، وإني لأنـهج ، حتى سكن بـعض نـفسي ، ََ َ َ ُ ْ َ َ َ ََ ََ  ُ َ َْ ِ ِ  ِ َ َ ِ

َثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي ، ثم أدخلتني الدار ، فإذا نسوة من  َ َ َِ ٌِ َ ْ ِ َِ َِ َ ََ َ َْ َ َْ َ َ ُ ُِ ِْ ِ ْ ِ ْ ََ َْ ٍ َ ًْ ْ
َالأنصار في البـيت ، فـقلن  ْ ُ َ ِ ْ َْ ِ ِ َ ِعلى الخير: َْ ْ َ ْ َ ٍ والبـركة ، وعلى خير طائر َ ِِ َ َْ َ َ َ َِ ََ فأسلمتني إليهن . َْ ِ َِْ ِْ َ َ ْ ََ

ًفأصلحن من شأني ، فـلم يـرعني إلا رسول الله صلى االله عليه وسلم ضحى ،  ُْ ِ ُِ ُ ََ  ِ ِْ ُ ْ َ ََ َْ َ ِ َ ْ ْ َ
َفأسلمتني إليه ، وأنا يـومئذ بنت تسع سنين  َ َِ ِ ِ ِِ ٍ ِِ ْ ُ ِْ َ ْ َ ََ َِْ ْ َ ْ ِفق عليه ُمتـ)                ََ َْ َ ُ َ.  

  

هذه الرواية عن عائشة رضي االله عنها وردت في أصح الكتب بعد كتاب االله  )٢
  .تعالى ، وهما صحيحا البخاري ومسلم 

  

وقد جاءت عن عائشة رضي االله عنها من طرق عدة ، وليس من طريق واحدة  )٣
  :فقط كما يدعي بعض الجاهلين 

بن الزبير ، عن أبيه عروة بن الزبير ،  فالطريق المشهورة هي من رواية هشام بن عروة -
عن عائشة رضي االله عنها ، وهي من أصح الروايات ، فعروة بن الزبير من أعرف الناس 

  .بعائشة ، لأنها خالته رحمه االله 

  

) ١٤٢٢( وطريق أخرى من رواية الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة عند مسلم -
.  
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:         إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة قالت  وطريق أخرى من رواية الأعمش ، عن-
تزوجها رسول االله صلى االله عليه وسلم وهي بنت ست ، وبنى بها وهي بنت تسع ، ( 

  ) .١٤٢٢(رواه مسلم ) ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة 

  

 وطريق أخرى عن محمد بن عمرو ، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن -
  ) .٤٩٣٧(واه أبو داود ر. عائشة رضي االله عنها

  

: وقد جمع فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني أسماء المتابعين لعروة بن الزبير ، وهم 
الأسود بن يزيد ، والقاسم بن عبد الرحمن ، والقاسم بن محمد بن أبي بكر ، وعمرة 

  .بنت عبد الرحمن ، ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب 

ابن شهاب :  عروة في رواية هذا الحديث ، وهم كما جمع أسماء المتابعين لهشام بن
  .الزهري ، وأبو حمزة ميمون مولى عروة 

  

ثم سمى الرواة عن هشام بن عروة من أهل المدينة ، ليعلم القارئ أن هذا الحديث 
أبو الزناد عبد االله بن ذكوان ، وابنه عبد : مما حدث به هشام في المدينة أيضا ، وهم 

  . ، وعبد االله بن محمد بن يحيى بن عروة الرحمن بن أبي الزناد

  .ومن أهل مكة سفيان بن عيينة 

  .وجرير بن عبد الحميد الضبي من أهل الري 
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  .حماد بن سلمة ، وحماد بن زيد ، ووهيب بن خالد وغيرهم : ومن أهل البصرة 

  

انظر ذلك في محاضرة ألقاها الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه االله في تبيين جهالة 
  :تب المقال الوارد في السؤال ، والجواب عليه ، وهذا رابطها كا

  

http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=vie
w&lesson_id=٨٦١٠٦  

  

  :والرابط الآتي أيضا 

  

http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=vie
w&lesson_id=٨٦٤٩٥  

  

ن هشام بن عروة تفرد بروايته ، وهذا التعداد كله من أجل دفع شبهة بعض الجاهلين أ
وعلى فرض التسليم بأن هشاما اختلط في آخر عمره ، ولكن الصواب أن هذه التهمة 

  :، وقد أخطأ فيها "بيان الوهم والإيهام " لم يقل بها إلا أبو الحسن بن القطان في 

  

  :يقول الذهبي رحمه االله 
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٢١٥

الكبر تناقص حفظه ، ولم هشام بن عروة ، أحد الأعلام ، حجة إمام ، لكن في " 
ًيختلط أبدا ، ولا عبرة بما قاله أبو الحسن بن القطان من أنه وسهيل بن أبى صالح 
اختلطا ، وتغيرا ، نعم الرجل تغير قليلا ولم يبق حفظه كهو في حال الشبيبة ، فنسى 

ولما قدم العراق في ! أهو معصوم من النسيان ! بعض محفوظه أو وهم ، فكان ماذا 
عمره حدث بجملة كثيرة من العلم ، في غضون ذلك يسير أحاديث لم يجودها ، آخر 

ومثل هذا يقع لمالك ولشعبة ولوكيع ولكبار الثقات ، فدع عنك الخبط ، وذر خلط 
الأئمة الأثبات بالضعفاء والمخلطين ، فهشام شيخ الإسلام ، ولكن أحسن االله عزاءنا 

كان مالك لا يرضاه ، نقم : من بن خراش فيك يا ابن القطان ، وكذا قول عبد الرح
  .انتهى " عليه حديثه لأهل العراق 

  ) .٣٠٢-٤/٣٠١" (ميزان الاعتدال " 

  

كما روى قصة زواج النبي صلى االله عليه وسلم من عائشة وهي بنت تسع  )٤
  :ُسنين غير عائشة رضي االله عنها ، ممن أدركوها وكانوا أعرف بها من غيرهم 

  

عن محمد بن بشر ، قال حدثنا )  ٦/٢١١" (المسند " مد في فقد روى الإمام أح
لما هلكت خديجة جاءت خولة : ( محمد بن عمرو ، قال ثنا أبو سلمة ويحيى قالا 

مَن ؟ : قال . ألا تزوج ! يا رسول االله : بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون ، قالت 
ًإن شئت بكرا ، وإن شئت ثيبا : قالت  ابنة أحب خلق :  ؟ قالت َفمن البكر: قال . ً

وذكر تفاصيل القصة ، وفيها أنها كانت ....) عائشة بنت أبي بكر: االله عز وجل إليك 
  .بنت ست سنين عند العقد ، ثم بنت تسع عند البناء 
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٢١٦

  

وهذا الذي تحكيه عائشة عن نفسها ، ويحكيه الرواة عنها ، هو ما أطبقت  )٥
 رضي االله عنها ، ليس بينها عليه المصادر التاريخية التي ترجمت لعائشة

اختلاف في ذلك ، ولم يكن الأمر فيها محل اجتهاد ، فليس بعد كلام المرء 
  .عن نفسه اجتهاد لأحد 

  

وقد اتفقت المصادر التاريخية أيضا أن عائشة رضي االله عنها ولدت في  )٦
  .الإسلام ، بعد المبعث بأربع سنين أو خمس سنين 

لم أعقل أبوي قط إلا : (  في تعليقه على حديث – يقول الإمام البيهقي رحمه االله
   :-)وهما يدينان الدين 

ُوعائشة رضي االله عنها ولدت على الإسلام ؛ لأن أباها أسلم في ابتداء المبعث ، " 
وثابت عن الأسود عن عائشة رضي االله عنها أن رسول االله صلى االله عليه وسلم تزوجها 

 تسع ، ومات عنها وهي ابنة ثمان عشرة ، لكن وهي ابنة ست ، وبنى بها وهي ابنة
وفيما ذكر أبو عبد ... أسماء بنت أبي بكر ولدت في الجاهلية ثم أسلمت بإسلام أبيها

االله بن منده حكاية عن ابن أبي الزناد أن أسماء بنت أبي بكر كانت أكبر من عائشة 
قدمت علي أمي  : بعشر سنين ، وإسلام أم أسماء تأخر ، قالت أسماء رضي االله عنها

ِفي حديث ذكرته ، وهي قتيلة ، من بني مالك بن حسل ، وليست بأم . وهي مشركة 

عائشة ، فإن إسلام أسماء بإسلام أبيها دون أمها ، وأما عبد الرحمن بن أبي بكر فكأنه 
كان بالغا حين أسلم أبواه ، فلم يتبعهما في الإسلام حتى أسلم بعد مدة طويلة ، وكان 

  .انتهى باختصار " ولاد أبي بكر أسن أ
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٢١٧

  ) .٦/٢٠٣" (السنن الكبرى " 

  

  :ويقول الذهبي رحمه االله 

  

: عائشة ممن ولد في الإسلام ، وهي أصغر من فاطمة بثماني سنين ، وكانت تقول " 
  .انتهى " لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين 

  ) .٢/١٣٩" (سير أعلام النبلاء " 

  : رحمه االله ويقول الحافظ ابن حجر

  

  .انتهى "  بعد المبعث بأربع سنين أو خمس – يعني عائشة –ولدت " 

  ) .٨/١٦" (الإصابة " 

وعليه يكون عمرها عام الهجرة ثماني سنين أو تسع سنين ، وهذا ما يتفق مع حديثها 
  .السابق عن نفسها 

  

 وقد اتفقت المصادر التاريخية أيضا أن النبي صلى االله عليه وسلم توفي )٧
  .سنوات ) ٩(سنة ، فتكون في أول الهجرة لها ) ١٨(وعائشة عمرها 
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٢١٨

كما تروي كتب السيرة والتاريخ والتراجم أن عائشة رضي االله عنها ماتت  )٨
) ٦(، فيكون عمرها قبل الهجرة ) هـ٥٧(سنة ، وذلك عام ) ٦٣(وعمرها 

 - كما هي عادة العرب في حساب السنين –سنوات ، فإذا جبرت الكسور 
) ٨(م يجبرون كسور السنة الأولى والأخيرة ، فيكون عمرها عام الهجرة أنه

سنوات ، ويكون عمرها عند زواج النبي صلى االله عليه وسلم منها بعد الهجرة 
  .سنوات ) ٩(بثمانية أشهر 

  

وما سبق يتوافق أيضا مع ما ينقله العلماء عن الفرق بين عمر أسماء بنت أبي  )٩
 يعني –وكانت : " ها ، فقد قال الذهبي رحمه االله بكر ، وعائشة رضي االله عن

" سير أعلام النبلاء . " انتهى "  أسن من عائشة ببضع عشرة سنة -أسماء 
)٢/١٨٨. (  

  

معجم " وعائشة ولدت بعد المبعث بأربع أو خمس سنين ، وقد قال أبو نعيم في 
 وسلم بعشر سنين قبل مبعث النبي صلى االله عليه: " عن أسماء أنها ولدت " الصحابة 

  .انتهى " 

  

وهو قول . فيكون الفرق بين عمر عائشة وأسماء أربع عشرة أو خمس عشرة سنة 
  " . أسن من عائشة ببضع عشرة سنة – يعني أسماء –كانت : " الذهبي السابق 
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ونحن وإن كنا ننقل هذه الأرقام المثبتة في كتب السيرة والتاريخ  )١٠
 الأساس على ما ينقل بالسند الصحيح ، وليس والتراجم ، غير أن اعتمادنا في

ًما نجده في الكتب منقولا من غير سند ، ولكن هذه النقول كلها جاءت 
متوافقة مع ما ذكرناه في بداية الجواب من أحاديث بأسانيد صحيحة 

  .كالشمس ، ولذلك أوردنا ما يؤيدها من كتب التاريخ 

  

  :ًثانيا 

  

قال المتعدي بما ورد في بعض المراجع أن الفرق أما الجواب عن استدلال كاتب الم
  :بين سن أسماء وعائشة عشر سنين فنقول 

إن ذلك لم يثبت من حيث السند ، ولو ثبت سنده فيمكن فهمه بما يتوافق مع الأدلة 
  .القطعية السابقة 

  

كانت : ( أما من حيث السند ، فقد ورد ذلك عن عبد الرحمن بن أبي الزناد أنه قال 
  ) . بنت أبي بكر أكبر من عائشة بعشر سنين أسماء

  

  :وردت هذه الرواية من طريقين عن الأصمعي عن عبد الرحمن بن أبي الزناد 
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٢٢٠

أخبرنا أبو : قال ) ٦٩/١٠" (تاريخ دمشق " رواه ابن عساكر في : الطريق الأول 
بكر الحسن علي بن أحمد المالكي ، أنا أحمد بن عبد الواحد السلمي ، أنا جدي أبو 

، أنا أبو محمد بن زبر ، نا أحمد بن سعد بن إبراهيم الزهري ، نا محمد بن أبي 
  .فذكره : صفوان ، نا الأصمعي ، عن ابن أبي الزناد قال 

  

) ٢/٦١٦" (الاستيعاب في معرفة الأصحاب " رواه ابن عبد البر في : والطريق الثاني 
ة ، حدثنا إبراهيم بن موسى بن أخبرنا أحمد بن قاسم ، حدثنا محمد بن معاوي: قال 

جميل ، حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، حدثنا نصر بن علي ، حدثنا الأصمعي 
قالت أسماء بنت أبي بكر ، وكانت أكبر من : حدثنا ابن أبي الزناد ، قال : قال 

  .عائشة بعشر سنين أو نحوها 

  

بظاهره وهدم جميع ما وإذا تأمل الباحث المنصف في هذا الأثر ظهر له أن الأخذ 
  :ثبت من أدلة بخلافه جناية على العلم والتحقيق ، وذلك لما يلي 

بتحديد الفرق بين عمري ) هـ١٧٤ -هـ ١٠٠( انفراد عبد الرحمن بن أبي الزناد -١
أسماء وعائشة رضي االله عنهما بعشر سنين ، وأما الأدلة السابقة فهي أدلة كثيرة جاءت 

  .ن ، ومعلوم أن الكثرة تقدم على القلة عن غير واحد من التابعي

  

فقد جاء في ترجمته :  تضعيف أكثر أهل العلم لعبد الرحمن بن أبي الزناد نفسه -٢
وقول . مضطرب الحديث : قول الإمام أحمد فيه ) ٦/١٧٢" (تهذيب التهذيب " في 
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ما حدث : وقول علي بن المديني . ليس ممن يحتج به أصحاب الحديث : ابن معين 
 -بالمدينة فهو صحيح ، وما حدث ببغداد أفسده البغداديون ، ورأيت عبد الرحمن 

 خطط على أحاديث عبد الرحمن بن أبى الزناد ، وكان يقول فى -يعنى ابن مهدى 
. حديثه عن مشيختهم ، ولقنه البغداديون عن فقهائهم ، عدهم ، فلان وفلان وفلان 

وقال . لا يحتج بحديثه : وقال النسائي . ه يكتب حديثه ولا يحتج ب: وقال أبو حاتم 
  .وبعض ما يرويه ، لا يتابع عليه : أبو أحمد بن عدى 

  

فهو معارض بالجرح ) ١٧٥٥: (أما توثيق الترمذي له في سننه تحت حديث رقم 
المفسر السابق ، وهو مقدم على التعديل ، خاصة حين ينفرد عبد الرحمن بن أبي 

  .المعروف في كتب السنة والتاريخ الزناد بكلمة يخالف فيها 

  

، )وكانت أكبر من عائشة بعشر سنين أو نحوها : (  قوله في رواية ابن عبد البر -٣
وهذه الرواية أصح من رواية ابن عساكر ، لأن نصر بن علي الراوي عن الأصمعي في 

 ، أما محمد بن) ١٠/٤٣١" (تهذيب التهذيب " سند ابن عبد البر ثقة حافظ كما في 
  .أبي صفوان الراوي عن الأصمعي في سند ابن عساكر لم يوثقه أحد 

  

دليل على أنه لم يضبط التحديد بعشر ) أو نحوها ( فقوله في رواية ابن عبد البر 
سنوات ، وهذا يضعف روايته ، ولا يجيز للباحث المنصف رد الأدلة السابقة لأجل 

  .هذا الشك 
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٢٢٢

  

إن مولد :  الرواية وباقي الروايات بأن يقال  ثم إن من الممكن التوفيق بين هذه-٤
أسماء كان قبل البعثة بست سنوات أو خمس سنوات ، وعائشة بعد البعثة بأربع 

كان عمرها إحدى وتسعين ) هـ٧٣(سنوات أو خمس سنوات ، ولما توفيت أسماء عام 
" سير أعلام النبلاء " سنة أو اثنتين وتسعين سنة ، وهو ما ذكره الذهبي في 

 أي –قلت . كانت أكبر من عائشة بعشر سنين : قال ابن أبي الزناد ) : " ٣/٣٨٠(
: فعلى هذا يكون عمرها إحدى وتسعين سنة ، وأما هشام بن عروة فقال  : -الذهبي 

  .انتهى " عاشت مائة سنة ولم يسقط لها سن

  

ك ما  وذل– كما يحتمل أن يقال إن أسماء ولدت قبل البعثة بنحو أربع عشرة سنة -٥
 وكان عمرها عام الهجرة سبعة وعشرين عاما، -يقرره الكاتب نفسه في مقاله السابق 

مائة سنة ، ليتفق ذلك مع ما اتفقت عليه المصادر ) هـ٧٣(وعمرها عند وفاتها عام 
التاريخية بالنسبة لأسماء بنت أبي بكر رضي االله عنها، أن وفاتها في العام الذي قتل 

قال هشام بن : ، وأنها توفيت وعمرها مائة عام ) هـ٧٣(ن الزبير فيه ابنها عبد االله ب
  .بلغت أسماء مائة سنة لم يسقط لها سن ولم ينكر لها عقل : عروة عن أبيه 

  

معجم " ، و) ٢/٥٦" (حلية الأولياء : " وهذه أسماء المراجع التي ذكرت ذلك 
تاريخ " ، )٤/١٧٨٣(لبر لابن عبد ا" الاستيعاب " لأبي نعيم الأصبهاني ، " الصحابة 
" الإصابة " ، ) ٧/١٢(لابن الأثير " أسد الغابة " ، )٦٩/٨(لابن عساكر " دمشق 

  )٣٥/١٢٥" (تهذيب الكمال " ، )٧/٤٨٧(لابن حجر 
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٢٢٣

  

أما كونها ولدت قبل البعثة بعشر سنين فهذا إنما قاله أبو نعيم الأصبهاني، بعبارة يقول 
  :فيها 

  

ت عائشة لأبيها ، وكانت أسن من عائشة ، ولدت قبل  أخ-  يعني أسماء –كانت " 
التأريخ بسبع وعشرين سنة ، وقبل مبعث النبي صلى االله عليه وسلم بعشر سنين ، 
وولدت ولأبيها الصديق يوم ولدت أحد وعشرون سنة ، توفيت أسماء سنة ثلاث 

" قد ذهب بصرها وسبعين بمكة بعد قتل ابنها عبد االله بن الزبير بأيام ، ولها مائة سنة و
  .انتهى 

  

عاما ، وهذا قول بعض أهل ) ١٧(فكأن أبا نعيم يقصد أن مدة الفترة المكية بلغت 
  .السيرة ، وهو قول ضعيف ، ولكن ينبغي التنبه له عند محاولة فهم كلام أبي نعيم 

  

وانظر في حكمة زواج النبي صلى االله عليه وسلم من عائشة رغم فارق السن جواب 
  ) .٤٤٩٩٠: (رقم 

  

  ٩٩" واالله أعلم 

                                                           

 ١٢٤٤٨٣ رقم الفتوى » النبوية السيرة » والسيرة التاريخ » جواب و سؤال الإسلام وقعم ٩٩
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 كانت صغيرة السن – رضي االله عنها و أرضاها –و على الرغم من أن السيدة عائشة 
ًحينما تزوج بها رسول االله ، و على الرغم من أنها كانت دون التاسعة عشر عاما حينما 

ور توفي عنها رسول االله ، إلا أنها عاشت في بيت النبوة تنهل من معينها الطاهر، من أم
و لم تكتف بأن تتعلم لنفسها فقط ، بل حرصت على  الفقه ، و الدين ، و الأخلاق ،

للمسلمين ، فكانت تفقه الناس في أمور دينهم ،  ًأن تنقل علما تعلمته من بيت النبوة
  .  تغيير المنكر كما علمها رسول االله و كانت تأمر بالمعروف و تقوم على

  

 

ُالسيدة عائشة تأمر ُ َْ َ َ ِ َ ُ َ  ِ بالْمعروف و تـنـهى عن المنكر َ َ ْ ُْ َ َْ َ َ َ ِ ُ ْ ِ 
  

ِورد عن علقمة بن أبي علقمة ، عن أمه ، ُ َْ َْ َ َ َ ََ ََ َ ََ َْ ِْ ِ ْأنـها قالت  ْ َ َ َ َ : ِرأيت حفصة بنت عبد الرحمن َ ْ ْ ِ َْ َ ُِْ َ َ ْ َ ََ
ٍبن أبي بكر ْ َ َِ ِ َدخلت على عائشة وعليـها خمار رقيق يشف عن ج ْ َْ ٌَ َ َ َ َ ِ ٌِ َ َ َِ َ َْ َ ََ َ ِْ َيبها ،َ ُفشقته عائشة  ِْ َ َِ َ ُ ْ  َ

ْعليـها ، وقالت  َ َ َ َ َْ َأما تـعلمين ما أنـزل: " َ َ َْ ََ ََ ِ َ ْ ِالله في سورة النور ؟  َ َِ ُ ِ ُ  ! ٍثم دعت بخمار َ ِ ِ ْ َ َ  ُ
َفكستـها  ْ َ َ َ "١٠٠  

  

َورد عن عمرة ، أنـها َ َ َ ْ َْ َ َ َ ْقالت  َ َ َاشتكت عائشة ، فطال شكواها ، فـقدم: " َ ِ َ َ ََ َ ْ َ َ َْ َ ُ ِ َ َ َ ٌ إنسانْ َ َالمدينة  ِْ َ ِ َ ْ
َيـتطبب ، فذهب بـنو أخيها يسألونه عن وجعها َِ َ َ َ ََ ْ َ ُُ ََ َُ ْ ِ َ َ َُ َ َ َ  فـقال ،َ َ ٍََوالله إنكم تـنـعتون نـعت امرأة : َ ْ َ ْ َُ َ َ ْ َ ْ ُ ِ ِ َ

                                                           

ُطبـقات » سعد لابن الكبرى الطبقات ١٠٠ َ َالْكوفيين ََ ِ ُذكر » ُ ْ ِأَزواج ِ َ ِرسول ْ ُ صلى ِالله َ ُالله َ  ِعليه َْ ُعائشة»  ... َ َ ِ ُبنت َ ٍبكر أبي ِْ ْ ِالصديق َ   
ِبن َقحافة أبي ْ َ َ   المسلمة المرأة جلباب في الألباني صححه – ٩٧٩٧ رقم حديث – ُ
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َمطبوبة ، قال َ ٍَ ْهذه امرأة مسحورة سحرتـها جارية لها ، قالت  : َُْ َ ََ ٌ ٌَ َ ٌَْ َ َ َِ َْ ََ َُ ْ َ ِ ِ ْنـعم ،: َ َ ِدت أن تموتي ََأر َ ُ َ ْ َ ُ ْ
َفأعتق ، قال  َ َ َ ْ ْوكانت مدبـرة ، قالت: َُ َْ َ ً َ  َ ُ َ َبيعوها في أشد العرب ملكة ، واجعلوا ثمنـها  : ََ َْ َ ََ ُ ََ َ ًُ َ َ ِ َ ْ َ َ ِ َ ِ

َفي مثلها ِْ ِ ِ " ١٠١.   

  

َورد عن عائشة  َ ِ َ ْأن امرأة أتـتـها ، فـقالت : َْ َ َ َ َ ْْ ََ َ ًَ َ  :إن ْابـنتي عروس مرضت ،  ِ َ ِ َ ٌ ُ َ َِ َفـتمرق شعرها ، ْ ُ َ َ َ  َ َ َ
ْأفأصل فيه ؟ فـقالت َ َ َ َِ ِ ُ ِ َ َلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة " : َ َ َِ َْ َ    َ َُ َِ ِْ َ ُ َ ُ َ ََ 

َوالمستـوصلة َ ِ ْ َ ْ ُ َْ١٠٢ "   
  

ٍورد عن سعد بن هشام ، َ ِ ِ ْ ِ ْ َ ْ َقال  َ ُأتـيت عائشة ، فـقلت : َ ُْ ُ َ َ َ ِ َ ْ ِيا أم المؤمنين ، إن: ََ َ ُِ ِ ْ ْ ُ ْأريد أن  يَ َ ُُ ِ

َأتـبتل َ ْفـقالت١٠٣؟  ََ َ َ ٌلا تـفعل ، ألم تـقرأ ﴿ لقد كان لكم في رسول الله أسوة : َ َْ ْ ُ َِ ِ ِ ُ َ ْ ُْ َْ َ ََ َ َْ َْ َ َْ َ ٌَحسنة  َ َ َ
َلمن كان يـرجو الله واليـوم الآخر وذكر الله َ َ ََ ََ َ َ َِ ْ َ ْ ُ ََْ ْ َ  ُكثيرا ﴾ قد تـزوج رسول الله صلى الله   َ ِ ُ ُ َ َ  ََ َ ْ َ ً ِ 

َعليه وسلم ،  َ َ ِ َْ ُوولد له  َ َ َ ُِ َ "١٠٤  

  

ِقـول على بن علي بن حجر العسقلاني في شرحه للتبتل  َ َِ ِ ِِ ِِ ْ َ  ِ َ َ ْ َ ٍ َ ِ ٍِ َ َ ُ ْ َ  

  

                                                           

 مجمع ((في الهيثمي قال، ) ١٨٣/ ١٠)) (المصنف ((في الرزاق وعبد،  ) ٢٤١٧٢ برقم/) (٦ الجزء (أحمد الإمام رواه  ١٠١
 ).١٧٥٧)) (الغليل إرواء ((في الألباني وصححه، الصحيح رجال رجاله): ٢٥٢/ ٤)) (الزوائد

 ٢٤٨٤٧ برقم » ١١١ صفحة » السادس الجزء » حنبل بن أحمد مامالإ مسند ١٠٢

١٠٣  

 صحيح حديث : الأرنؤوط شعيب تعليق » ٢٤٨٥٤ برقم » ١١٢ صفحة » السادس الجزء » حنبل بن أحمد الإمام مسند ١٠٤
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٢٢٦

ِالمراد بالتبتل هنا الانقطاع عن النكاح وما يـتبـعه من الملاذ إلى العبادة "  َ َ ُ َ َُ َ َِ ْ ْ َِْ  َ َ َ َ ُِ ُ ُ ْ َ َ ِ َ   ِ َِ ِ ِْ ُ ِ َوأما الم. َ َْ َ ُأمور ُ ْ
َبه في قـوله تـعالى وتـبتل إليه تـبتيلا فـقد فسره مجاهد  فـقال  َ ََ َ ٌَ ِ َ َُ ُْ َ  ْ ً ِْ َْ َ َِ ِ ِ َِ َِ ْ  َ َ ِ َ ًأخلص له إخلاصا ، : ِ َ ْ ِْ ُ َ ْ ِ َ

ًوهو تـفسير معنى ، وإلا فأصل التبتل الانقطاع ، والمعنى انـقطع إليه انقطاعا  َ ُ ًَ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ َِْْ ِْ ِ َ ْ َْ َ َ َْ ِ   ََ ُ ْ َُ  َ ُ ْ َ ِلك. َ ن لما َ َ ْ
ُكانت حقيقة الانقطاع إلى الله إنما تـقع بإخلاص العبادة له فسرها بذلك ، ومنه  ُْ ِ َ ََ ِ َ َِ َِ َ  َ َِ َ َِ ْ ِ َ ْ َِ ِ  ُِ ََ َ ََ ِ ِ ِ ِِ َ ْ ُ ْ "

ٌصدقة بـتـلة  ٌَ َْ َ َ ْأي منـقطعة عن الملك ، ومريم  البتول لانقطاعها عن التـزويج إلى ال" َ ْ ْ ََِ ِ ِ ْ  ِْ َِ ََ ِ َ ِ ِْ ُ َُ ُ َ َ ُ ْْ َ ِ ِ ٌ َ ِ َ ِعبادة ْ َ َِ

ِوقيل لفاطمة  البتول إما لانقطاعها عن الأزواج غيـر علي  أو لانقطاعها عن نظرائها في  ِ ِ ِ ِ َِ َ َِ َ ََ َ َُ ْ ْ ََ َ َِ ِْ ْ ََ ْ ِ ِ َِْ ِ َْ َ َْ َ ِ ِ ُ ُ َ َ
ِالحسن والشرف  َ  َ ِ ْ ُ ْ.  

  

ُُقـوله  ْ ِوالخصاء ( َ َ ِ ْ َِهو الشق على الأنـثـيـين وانتزاعهما ، وإن) َ َ َُ ُ ََِْ ِْ ْ ََ ُ ْ َ   َ َما قال ُ َ ِما يكره من التبتل " َ  َ َ ِ ُ َ ْ ُ َ
َوالخصاء للإشارة إلى أن الذي يكره من التبتل هو الذي يـفضي إلى التـنطع وتحريم ما  ُ ُِ ِ ْ َ َ َ َِ ْ ِ َِ ُ  َ ْ َِ ْ ِ ِ ِ َ ُ ِ َ ِ َ َ َِْ َ ِ ِ ِ َ

َأحل الله وليس التبتل من أصله مكروها ، وعطف الخصاء َ ِ ِْ َ ََ َ َ َ ًَ ُْ ْ ََ َِ ْ َِ ُ   َ ْ ُ   عليه لأن بـعضه يجوز في ِ ِ ُِ ُ َ َُ َْ  َ َْ َ
َالحيـوان المأكول ، ثم أورد المصنف ثلاثة أحاديث  ِ َ َ ْ َ ْ ََْ َ َُ ُ َ ُ ََ َ ْ َ َ ِ ُ ْ ِ َ:  

  

َِأحدها حديث  سعد بن أبي وقاص  في قصة عثمان بن مظعون  أورده من طريقين إلى   ِ ِ ِْ َ ِ َ ْ ِْ ُ َ َُ َ َ ٍَ ُ ْ َ َ َ َْ َْ َ َْ ِ ِ ِ ِ ٍِ  ِ ْ ُ َ ُ
ٍابن شهاب ال َ ِْ َزهري  ، وقد أورده مسلم  من طريق عقيل  عن ابن شهاب  بلفظ أراد ِ َ ُ ُ ََ ٌ ََ َِ َِْ َِ ٍ َ ِْ ِ ِ ٍ ْ َ ِ ِ ِْ ِْ ْ ُ ْ َ َ  ْ 

َعثمان بن مظعون  أن يـتبتل ، فـنـهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فـعرف أن معنى  َ ُ َ ُْ ُ ََ َ ُ َ َ َ ََ َ ََ َُ َ ْ   َ ُ َِ َِْ َ ُ َ َ َْ  َْ ٍ ُ ْ
ِِقـوله  ْ ُْرد على عث" َ ََ َمان   َ ُأي لم يأذن له بل نـهاه " َ َ َ ْ َ َ ُْ َ َْ َ ْ ْ ِوأخرج  الطبـراني  من حديث . َ ِ َ ْ َِ  ِ َ َ َ ْ ََ

ِعثمان بن مظعون  نـفسه أنه قال يا رسول الله إني رجل يشق علي العزوبة ، فأذن لي  ْ ََ ْ ُ ََ َ ُ ُ َ َُ ُ ُْ  َ َ َ ُُ ٌ َ َ ِِ ِ ِ َِ َ َ ُ ْ َ ٍ ْ ْ َ ْ
ِفي الخصاء  َ ِ َقال . ِْ ِلا ، ولك: َ ََ َن عليك بالصيام الحديث َ ِ َ َ ْْ ِ  ِ َ َْ ِومن طريق سعيد بن العاص  . َ َ ْ ِ ْ ِ ِ َ ِ ِ َ ْ ِ َ

َأن عثمان  قال  َ َ َ ُْ  َيا رسول الله ائذن لي في الاختصاء ، فـقال : َ ََ َ ْ َِ َ ِ ْ ِ ِ ِِ ْ  ُ ََإن الله قد أبدلنا : ََ َ َْ ْ َ َ  ِ
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َبالرهبانية الحنيفية السمحة فـيحتمل أ ُْ ِ َ ْ َ َ ْ َ ََ َ َ  ِ ِِ ِ ْ ًن يكون الذي طلبه عثمان  هو الاختصاء حقيقة ِ ُ ََ ِ ِ َِ َُ ََ ِ ْ ُ َ ُْ ُ َََ  ُ ْ
َفـعبـر عنه الراوي بالتبتل لأنه يـنشأ عنه ، فلذلك قال  َ َ ِ َِ َ َُ ُ ُْ ْ َْ َُ  َ َ َ ِ ِ َ ِ ِ  َ َولو أذن له لاختصيـنا " َ ْ َ َ ُْ َ َ ََ ِ َ ْ ُويحتمل " َ ِ َ ْ َ َ

ٍعكسه وهو أن المراد بقول سعد  ْ ََ ِْ َِ َ ََ َُ َْ َ َ ُ َولو أذن له لاختصيـنا   " ْ ْ َ َ ُْ َ َ ََ ِ َ ْ ِلفعلنا فعل من يختصي " َ َ ْْ َ َْ َ ِ َْ َ ََ
ِوهو الانقطاع عن النساء  َ  ِ َ ُ َ ِ ِْ َ ُ قال الطبري   . َ ِ َ َ ُالتبتل الذي أراده عثمان بن مظعون  تحريم : َ ِ ْ َ ٍْ ُ ْ  َ ُ َْ ُ ُ ُ َ َ َ ِ  ُ َ

َالنساء والطيب وكل ما يـلتذ به ، ف ِِ  َْ ُ َ  َُ ِ  َ ِ ُلهذا أنـزل في حقه يا أيـها الذين آمنوا لا تحرموا َ َ َ َ َ ُ َ ُ َ ِ ِ ِ َ ََ َ َ َ ْ َ ِ

َطيبات ما أحل الله لكم وقد تـقدم في الباب الأول من كتاب النكاح تسمية من أراد  ََ ْ َْ َ ْ َ ََ َ َُ ِ ْ َْ َِ َْ ُ ِ َِ ُِ ِِ ِ  ََ َ  ْ َ َ َ   ِ َ
ُذلك مع عثمان بن مظعون  ومن وافـقه َ َ َ َ َْ َ َ َ ٍَ ُ ْ ِ ْ َ ُْ َ ْ ، وكان عثمان  من السابقين إلى الإسلام  وقد َِ َ َ َ َ َِ َِ ْ ِْ َ ِِ  ِ ُ َُْ ََ

ِتـقدمت قصته مع لبيد بن ربيعة  في كتاب المبـعث ، وتـقدمت قصة وفاته في كتاب  َِ َ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ َُ َ ْ َْ َ َ َ َ ََ َِ َ َْ ْ َِ ِ ْ َِ
َالجنائز ، وكانت في ذي الحجة سنة اثـنتـين من ِ ِ ْ ََ َ َْ َ َ ِ ِ ِ َ َْ ْْ َ ََ ِ ِ الهجرة ، وهو أول من دفن بالبقيع ِ ِ َِ ْْ َ ِْ َ َُ ِ ُ  َ ُ ِ َ ْ ِ .

وقال الطيبي    ِ  َ َ ُُقوله : َ َولو أذن له لاختصيـنا " َ ْ َ َ ُْ َ َ ََ ِ َ ْ َْكان الظاهر أن يـقول ولو أذن له لتبتـلنا " َ ََ َُ َ ََ َِ َ َْ ََ َ ُ َْ ُ ِ 

ِ، لكنه عدل عن هذا الظاهر إلى قوله  ِِ َ َ َِ ِ ِ َ َ ْ َ ََ َ َلاخت" ُ ْ َصيـنا َ ْ ِلإرادة المبالغة ، أي لبالغنا في " َ َِ َْ َ َ ََ َْ َ َْ ُ ِ َ ِِ

ٌالتبتل حتى يـفضي بنا الأمر إلى الاختصاء ، ولم يرد به حقيقة الاختصاء لأنه حرام ،  َ َُ َ ُ ُ ََُ َِ ِ ِ ِ ِِ َِ َِ ِ ِْ َْ َ ِ ِْ ِ ْ َ ََ ِ ْ ْ َ َ ْ   ِ َ
ْوقيل بل هو على ظاهره ، وكان ذلك قـبل النـه َ َْ َ َ ِ َِ َ ََ ِِ َ َ َ َ ُ ْ َ ِ ِي عن الاختصاء ، ويـؤيده تـوارد استئذان َ َ ْ َِ ِْ ُ ُ َُ َ ُ  َ ُ َ ِ َ ْ ِ ِ ِ

ٍجماعة من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك  كأبي هريـرة   وابن مسعود   ِ ِ ِ ٍُ ْ َ َ َ َِ ْ َْ َ َ ََ َ َ َُ ِ َِ َ َ َِ   َْ َ َُ َ  َ ِ

ِوغيرهما ، وإنما كان التـعبير بالخصاء أبـلغ م َ َ َْ ِْ َ ِ ِ ُِ ْ  َ َ َ َ َ َِ ِِ ِن التـعبير بالتبتل لأن وجود الآلة يـقتضي َْ َ ْْ َ ُِ َِ ْ َ ُ َ َ ِ   َ ِ ِِ

ُاستمرار وجود الشهوة ، ووجود الشهوة يـنافي المراد من التبتل ، فـيتـعين الخصاء  َ ََ َِ ِ ِْ ُْ َ ُ ُ َ ُ ََ َ َْ ِ   ِ َ َ َُ َُ ُ ُِ ِْ ْ  َ ِ ْ
َطريقا إلى تحصيل المطلوب ، وغايـته أن فيه أل ََ َ ِْ ِ  ُ َُ َ َ َِ ُ َْ ِ ِ ْ َ ِ ً َما عظيما في العاجل يـغتـفر في جنب ما ِ َ ُِ ْ ِ ُِ َ َْ ِ ِ َ ْ ً ًِ َ

ِيـندفع به الآجل ، فـهو كقطع الإصبع إذا وقـعت في اليد الأكلة صيانة لبقية اليد ،  ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ ْ َِ ً َُ ِ َِ َ ْ ِ ْ ِ ْْ َ َ َ ِ ْ ِ ْ َ َ َ ُ َ ُ ِ ُ ََ ْ
َوليس الهلاك بالخصاء محققا بل هو نادر ، ويشهد ل َُ َ َْ َ َ َُ ٌَ َِ َِ َ ُ ْ ً  ِ َ ْ ِْ ُ َ َ َه كثـرة وجوده في البـهائم مع ْ َ ُِِ َ َْ ِ ِِ ُ ُ َ ْ َ ُ

ُبـقائها ، وعلى هذا فـلعل الراوي عبـر بالخصاء عن الجب لأنه هو الذي يحصل   َ َُ َِ ِ ِ َِ َُ ََُ  ْ ِْ َ َ َِ َ ََ ِ   َ ََ َ َ َِ َ
َالمقصود  ُ ْ َ ِوالحكمة في منعهم من الاختصاء إرادة تكثير النسل ل. ْ ِ ْ ِْ ِ ِْ َْ ُ َ َ ِ ِ َ ْ ِ ِ َِ َ َِ ِ ِ ْ َ ُ ِيستمر جهاد الكفار ْ  ُ ْ ُ َ ِ  ِ َ ْ َ
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ِ، وإلا لو أذن في ذلك لأوشك تـواردهم عليه فـيـنـقطع النسل فـيقل المسلمون بانقطاعه  ِ ِ ِ ِ ِِ َ َْ َ َِ ُ ُ َِ ِ ِْ ْ ْْ َ َ َ َْ َُ ُ َْ ْ ْ َ ُُ ُ َ َ َ ََ َ َ َ َ ِ

ِويكثـر الكفار ، فـهو خلاف المقصود من البـعثة المحمدية  ِ ِ ِ ُ ُ َ َُ َ َ َْ ْ ْ َْ ُْ ِ ُِ ْ َ َ ُ َ ُ  ُ ْ َ "١٠٥.  

  

ٍعن سالم مولى شداد ،  َ َ ْ َ ٍَ ِ ْ َقال  َ ِدخلت على عائشة زوج النبي صلى الله عليه: َ َْ ََ َ َ َُ   َ  ِ ِ َْ َُ َ ِ ْ َوسلم ،  َ  َ َ
ُيـوم تـوفي سعد بن أبي وقاص ، فدخل عبد َ َُْ َ َ َ ٍ  َ َُِ ْ ْ َ ْ ََ  ُ ُ َالرحمن بن أبي بكر ، فـتـوضأ عندها ،  َ َ ْ ِ َ  َ َ َ ٍ ْ َ َِ ُ َْ ِْ 

ْفـقالت  َ َ َيا ع: َ َبدَ الرحمن ، أسبغ الوضوء ، فإني سمعت رسول الله صلى ْ  َِ ِ َ ُ ََ ُ ْ ِ  َِ َ ُُ ْ َْ ِ ْ َْ   ِالله عليه َْ َ ُ 

ُوسلم ، يـقول  ُ َ ََ  ِويل للأعقاب من النار: " َ َ َِ ِ َ ْ َ ِ ٌ ْ١٠٦"   
  

 

ِتابعيون أمروا بالْمعروف و نـهوا عن الْمنكر َ ْ ُ َ َْ ََ َ َ ِ ُ ُْ ِ َِ َ ِ َ  

  

ٍخبـر التابعي سعيد  ) أ ِ َِ  ِ  ُ َ  بن جبير مع الحجاج بن يوسف الثـقفيَ ِ َ  ُ َُ َ ُِ ِِ  َ ٍَ  
  

ى َوسُن مِ بٍاقحَسِْن إِ بدٍمَحَْن أِ بِد االلهبَْن عِد بمَحَْيم أعَِو نبَُ أظُِافَ الحُاممَِ الإَالقَ
  يِانهَبَـصَْان الأرَهَْن مبِ

َِحدثـنا أبي ، ثـنا خالي أحمد بن محمد بن يوسف  ، أخبـرني "  َ ْ َ َِ َ َ ََ َِ  ُ أبو أمية محمد بن َ ْ ُ  َ ُ َ َُ  ُ َ
َإبـراهيم  في كتابه إلي ، قال  َ  َِ ِِ ِ ِِ َ َ َِ َثـنا حامد بن يحيى  ، ثـنا حفص أبو مقاتل السمرقندي  : ْ ََ َ
                                                           

ُيكره مَا بَاب » البخاري صحيح شرح الباري فتح ١٠٥ َ ْ ْمن ُ ِالتبتل ِ  َ ِوالْخصاء َ ِ  ١ رقم الحاشية » َ

َِالطهارة َِكتاب » مسلم صحيح ١٠٦ َ  « ِوجوب بَاب ُ ِغسل ُ ْ ِالرجلين َ ْ َْ  َبكمالهما َِِ َ  ٣٥٨ رقم حديث » ِ
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َ، ثـنا عون بن أبي شداد العبدي  ، قال  َ ُبـلغني أن  الحجاج بن يوسف  لما ذكر له  : ََ َ ََِ ُ  َ ُ ُ ََ ْ َ  َ ْ َ َِ َ
ٍسعيد بن جبـير ْ َ ُ َُ ْ ُ   أرسل إليه قائدا من أهل الشام  من خاصة أصحابه يسمى المتلمس بن ِ َ ُ َِ ِ ِِ َ ْ ْْ َ َ َ َ ِْ ِِ ِ ِ ً ِ َ َْ َ ْ

ْالأحوص  ، ومعه عشرون رجلا من أهل الشام  من خاصة أصحابه ، فـبـيـنما هم  ُ َْ ََ ْ َ َ ْ َْ ِ ِِ َ َ َ ِْ ِ ِِ  ِ ً ُ ََ َ ُ ْ ُ َ
ُيطلبونه إذا هم براهب في صومعة له َُ ٍ َِ َ ْ ََ ٍ ِ َِ ْ ُ َ ِ َ ُُ ُ فسألوه عنه ، فـقال الراهب ْ ِ  َ َ َ َُ َْ ُ َُ ِصفوه لي : َ ُ ُ ِ .

ُفـوصفوه له ، فدلهم عليه ، فانطلقوا فـوجدوه ساجدا يـناجي بأعلى صوته ، فدنـوا منه  ُْ ِْ ْ ْ ُ َ ََ َ ً ُ ََ َ َ َ َِ ِِ ِ َِ ََ ََ ََِ َ ُ َ َُ َُ ْ ْ ْ ُ َ ُ
ُفسلموا عليه ، فـرفع رأسه فأتم بقية صلاته ، ث ِ ِ ِِ َ َ َ  َ َ َ َََ َ َ َُ َْ َ ََْ َ ُ  عليهم السلام ، فـقالوا ُم رد َ َ َ َ  ُ ِ َْ َ ُإنا رسل : َ ُ ُ ِ

ُالحجاج  إليك ، فأجبه  ْ ِْ ََ َ َقال . َِ ُولا بد من الإجابة ؟ قالوا : َ َ َِ َ ُِْ َ َِ  َِلا بد من الإجابة : َ َ ُِْ َ ِ  َفحمد . َ ِ َ َ
َالله وأثـنى عليه وصلى على نبيه ، ثم قام فمشى م َ َ َ ََ َ ََ  ُ ِ َِِ َ ََ َ َ ْ َْ ِعهم حتى انـتـهى إلى دير الراهب ، َ ِ  ِ ْ َ َُ َِ َ ْ  َ ْ َ

ُفـقال الراهب  ِ  َ َ ُيا معشر الفرسان ، أصبتم صاحبكم ؟ قالوا : َ َ ْ ْ ُْ َ ِ َ َُ ْْ َ ِْ َ َ َُ َ ْنـعم : َ َ ْفـقال لهم . َ َُ َ َ َ :
ُاصعدوا الديـر ؛ فإن اللبـوة والأسد يأويان حول الدير ، فـعجلوا  َ ََ َِ ْ ْ َ ْ َ َ َ َِ ِ ْ ََ ُْ َ َ َ ْ ِ َ ِ الدخول قـبل المساء ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ  .

ُفـفعلوا ذلك ، وأبى سعيد  أن يدخل الديـر ، فـقالوا  َ َ ْ ََ ْ  َ ُ َْ َ ََ ََ َِ ُ َ ِما نـراك إلا وأنت تريد الهرب منا : َ َ َ ََ ْ َُ ِ ُ َ ْ َ ِ َ َ َ
َقال .  ًلا ، ولكن لا أدخل منزل مشرك أبدا : َ َ ُ ََ ٍَ ِ ِْ َ ْ ُْ ُ َ َْ ِ َ ُقالوا . َ َفإنا لا ندعك ف: َ ََ ُ َ َ َ  َإن السباع ِ َ   ِ

َتـقتـلك  ُ ُ ْ َقال سعيد   . َ ِلا ضيـر إن معي ربي فـيصرفـها عني ويجعلها حرسا حولي : َ ْ َ ً َ َ ََ ََ َُ َ ْ َْ َ ُ َِ ْ َ َ َ ِ  ِ َ َ
ُيحرسونني من كل سوء إن شاء الله   َِ َ ْ ٍ ُ ُ َ ُ ْ ِ َِ ُ ُقالوا . ْ َفأنت من  الأنبياء ؟ قال : َ َ ِ َِْ َْ ْ َ ِ َ َما أنا من :ََ ِ ََ َ

ََِْالأنبي ٌاء ، ولكن عبد من عبيد الله خاطئ مذنب ْ ِ ْ ُ ٌ ِ َ ِ ِ ِ َِ َْ ِْ ٌ ْ َ َ ُقال الراهب . ِ ِ  َ ِِفـليـعطني ما أثق به : َ ُ ِ َِ َ ِ ْ ُْ َ
ِِعلى طمأنينته  َِ َْ َ ُ َفـعرضوا على سعيد  أن يـعطي الراهب ما يريد ، قال سعيد   . َ َ ُ ُِ َ َُ ِ ِ َ ْ ْ ََ َ َ ُ َ ِإني : َ

َأعطي العظيم الذي لا شريك ِ َ َ ِ  َ ِ َِ ْ ُ له لا أبـرح مكاني حتى أصبح إن شاء الله ُْ ُ َِ َ ْ َ ُِ ْ ُ َ َ َِ َ َ ْ َ َفـرضي . َ ِ َ َ
ْالراهب ذلك ، فـقال لهم  ُ َ َ َ َ َ ِ َِ ُ  : ِاصعدوا وأوتروا القسي لتـنـفروا السباع عن هذا العبد ِ َِْ َْ ْ ََ َ ْْ َ َْ َ َ ُ ُ ُِ  ِ َ ُ

َالصالح ؛ فإنه كره الدخول علي في الصومع َ ْ  َ ِ  َ ََ ُ  ِ َ ُ َِ ِ ْة لمكانكم ِ ُ َِ َ ِ فـلما صعدوا وأوتـروا القسي . ِ ِ ِْ َُ َ ْ َ ُ ِ َ  َ َ
ْإذا هم بلبـوة قد أقـبـلت ، فـلما دنت من سعيد  تحاكت به وتمسحت به ، ثم ربضت  ْ ْ ْ َْ ََ  ُ ِ ِِ ِ َِ َ ْ ََ ََ َ ِ َ َ  َ َ ََ ْ َ ْ َ ٍ َ ْ ْ ُ َ ِ

َقريبا منه ، وأقـبل الأسد فصنع مثل ذلك ، فـلما رأ ََ  َ َ ََ َِ َ َْ ِ َِ ََ َ ُ َ ْ َ ًْ َ ُ ْ ِ ِى الراهب ذلك وأصبحوا نـزل إليه ، َ َِْ َ َ َ ُ َ ْ ََ َ ِ َِ ُ 
ُفسأله عن شرائع دينه وسنن رسوله محمد  صلى الله عليه وسلم ، فـفسر له سعيد   ُ َُ ََ َ َ َ َ َ َ  َ ُ ُ َُ َِ ٍ ِ ِ َِْ َ َ ََ  َ ِْ َ ِ ِ ِِ َ َ
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ُذلك كله ، فأسلم الراهب وحسن إسلامه ، وأقـبل القوم  ْ ُ ََ ُْ ََ َ ْ َ َ َُ َُ ْ ِْ ُ َُ ِ ِ َ ََ َ ِعلى سعيد يـعتذرون إليه َ ِ ٍَِْ َ ُ َ ْ َ َِ َ َ
َويـقبـلون يديه ورجليه ويأخذون التـراب الذي وطئه بالليل فصلوا عليه ، فـيـقولون  َ َُ ُ ََ َ َ ُ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َُ ْ َ َ ُ َ ِ ِ ُ َ ِ َ َ َ ََ َ  ُ ْ ْ ِْ يَا : َ

َسعيد  ، قد حلفنا الحجاج  بالطلاق والعتاق إن نحن رأيـناك لا ن ََ ََ َ ََْ َْ ُ َْ ْ ِ  ِ ََِ ِ َ َ ْ َدعك حتى نشخصك َ ََ ِ ْ ُ  َ ُ َ
َإليه ، فمرنا بما شئت  ْ ِ َِ ُِ َ ْ َ َقال . َِْ ِامضوا لأمركم فإني لائذ بخالقي ولا راد لقضائه : َ ِ ِِ َِ َ َُ ُِ َِ َ ََ ِ ٌ  َِ ْ ِ ْ َْ .

ْفساروا حتى بـلغوا واسط  ، فـلما انـتـهوا إليـها ، قال لهم سعيد    ُ َ ََ ََ َ ْ ِ ْ َ ََ ْ  َ َ ََ َِ َ ُ  ُ ْيا معشر القو: َ َ ََْ َ َ ْم ، قد ْ َ ِ

ْتحرمت بكم وبصحبتكم ، ولست أشك أن أجلي قد حضر ، وأن المدة قد انـقضت ،  َُ ََ ْ ِ َ ََ  ُ َ َ َْ َ َ َ َ َ َ َْ ِ  ُ ُْ ْ َْ ُ َُِ َْ ُ ِ ِ ْ  َ
َفدعوني الليـلة آخذ أهبة الموت ، وأستعد لمنكر  ونكير  وأذكر عذاب القبر وما  َْ َ َ ُ َ َِ ٍ ٍْ َْ ُْ َ َ ْ َُ َ ََ ُْ ْ ِ َ َ ْ ِ  ِ َ ْ ِ َِ ََ ْ ُْ َ  َ

ْيح َثى علي من التـراب ، فإذا أصبحتم فالميعاد بـيني وبـيـنكم الموضع الذي تريدون ُ ُ ِ ُ ِ  ُ ْ َ َِ َِ َ َْ ْ َُ َُ َ ُ َْ ْ َْ ِ َ َْ ُ َ ْ َ ِ ِ  ِ  ََ .
ْقال بـعضهم  ُ ُ ْ َ َ ٍلا نريد أثـرا بـعد عين : َ َْ َ ُْ َ ً ََ ُِ ْوقال بـعضهم . َ ُ ُ ْ َ َ َ ْقد بـلغتم أملكم واستـوجبتم : َ ْ ُْ َ ُْ َ ْ َ َْ َ ُ َ ََ ْ ْ َ

ِجوائزكم م ْ َُِ َ ُن الأمير ، فلا تـعجزوا عنه َ َْْ ُ ِ َ ََ ِ َِ ْ ْفـقال بـعضهم . َ ُ ُ ْ َ َ َ َيـعطيكم ما أعطى الراهب : َ ِ ِ َ ْ َ َ ُْ ُ ْ
ِويـلكم ، أما لكم عبـرة بالأسد كيف تحاكت به وتمسحت به وحرسته إلى الصباح ؟  َْ َ َ ََ َِ ُ ْ َ َ َ ََ ََ َ َ َِ ِ ِِ ِ ِْ ْ َ َ َ ْ َْ َ ٌ ِ ْ ُْ َُ ْ

ْفـقال بـعضهم  ُ ُ ْ َ َ َ ْهو علي أد: َ َ  َ َ َ ُفـعه إليكم إن شاء الله ُ ُ ِ َِ َ ْ َْ ُ َْ ُفـنظروا إلى سعيد  قد دمعت عيـناه . ُ َ َ َ َْ ْ َ َ ْ َ َِ َُ َ
ُوشعث رأسه واغبـر لونه ، ولم يأكل ولم يشرب ولم يضحك منذ يـوم لقوه وصحبوه ،  ُُ َ َِ َ َ َ َ َ َ َُ َُ َ َ َ َِ ْ َ ُ َ َ َ ْ ُُ ْ ْ ْ ُْ ْ ْْ َ ْ ْ ْ ُ ُ ْ َْ َ ِ َ

ْفـقالوا بجماعتهم  ِ َِ َ َ ِ ُ َ ِيا خيـر أهل: َ ْ ََ َ ْ َ الأرض ، ليتـنا لم نـعرفك ولم نسرح إليك ؟ الويل لنا َ ََ َ َ َ َُ ْ َْ َ َْ ِْ ْ ْ َ ُ َْ َْ ْ ِ ْ َ ِ َ ْ
ِويلا طويلا كيف ابـتلينا بك ؟ اعذرنا عند خالقنا يـوم الحشر الأكبر ؛ فإنه القاضي  َ َْ ُْ ُ َِ ُِ ِ َِ َْ َ ْ ْ َ ْْ َ َ َِِ َِ ََ ْ ِْ َ ِ ْ َْ ْ ً ًَ َ

ُالأكبـر والعدل الذي  لا يجور  ُ ََ َ ِ  ُ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َفـق. ْ ْما أعذرني لكم وأرضاني لما سبق من : َال سعيد   َ َِ َ َ ََ َِ ِ َِ ْ َ َْ ُ َ َ َ ْ
علم الله تـعالى في  ِ َِ َ َ  ِ ْ ُفـلما فـرغوا من البكاء والمجاوبة والكلام بما بـيـنـهم ، قال كفيله . ِ ُ َِ َِ َ َ ْ ُ َ َْ ََ َ َ ُ َ َِ ِ َ َُ َْ ْ َْ ُِ ِ َ َ َ

ْأسألك بالله يا سعيد  لما زودتـنا من :  ِ َ َ ْ َ َ َ َُ ِ ِ َ َ ْ َدعائك وكلامك ؛ فإنا لن نـلقى مثـلك أبدا ولا َ ََ ً ََ َ َ ََ ْ ِ َِ َْ َ ْ َ  َِ َ ِ َ ُ
ِنـرى أنا نـلتقي إلى يـوم القيامة  ِ َِ ْ ََ ْ َِ َِ َْ َ َ َقال . َ ُفـفعل ذلك سعيد  فخلوا سبيله ، فـغسل رأسه : َ َُ َ َْْ َ ََ َ َ َ ََ ِ  َ َ َِ َ َ

ُومدرعته وكساءه وهم مختـفون الليل كله يـ ُُ َ ُ َ ُ َ ْ َ ُ ْ ْ ُ َ َُ ََ َ ِ َ َ ْ ُنادون بالويل واللهف ، فـلما انشق عمود ِ َ ُ َُ َ َْ ْ َ َ َ ِ َ ْ ِ َ ِ

ُالصباح جاءهم  سعيد بن جبـير  فـقرع الباب ، فـقالوا  َ ََ ََ َ َ َْ َ َ ٍ ْ ُ َ َُ ْ ُ ِ ْ ُ َ ِ  :   َِصاحبكم ورب الكعبة ُْ َ  ُْ َ َ ْ ِ َ .
َفـنـزلوا إليه وبكوا معه طويلا ، ثم ذهبوا به إلى الحجاج  َ ُِ ِِ ِِ ُ َ َ  ُ ً ِ َ ُ َ َ ْ ََ َ ْ َ َ َِ وآخر معه ، فدخلا إلى َ َ َ ََ َ ُ َ َ َ َ
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َالحجاج  ، فـقال الحجاج    َ ُأتـيتموني  بسعيد بن جبـير  ؟ قالوا : َ َ ٍ ْ َْ ُ ِ ْ ِ ِ َ ِ ِ ُ ُ ُنـعم ، وعايـنا منه : ََ ْ ِ َ َ َ ْ َ َ
َالعجب  َ َ َفصرف بوجهه عنـهم ، فـقال . ْ َ َ َْ ُ َْْ ِ ِ َِ َ َ أدخلوه علي : َ َ َُ ُ ِ ْ َفخرج المتلمس  فـقال لسعيد   . َ َ َ ََ َ َ

َستـودعتك الله وأقـرأ عليك السلام ا:  َ  َ ََْ َ َُ ََ ْ َ َ ُ َ ْ ْ َقال . ْ ُفأدخل عليه ، فـقال له : َ َ َ َ َ َِ َْ َ َ ِ ْ َما اسمك ؟ : ُ ُ ْ َ
َقال  ٍسعيد بن جبـير   :  َ ْ َ ُ َُ ْ ُ َقال . ِ ٍأنت الشقي بن كسير : َ ْ َ ُ ُ ْ  ِ  َ َقال . َْ َبل كانت أمي أعلم : َ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ

َباسمي منك  ْ ِ ِ ْ َقال . ِ َقيت أنت وشقيت أمك شَ: َ ُ َْ ََ ِ َِ َ َقال . َْ َالغيب يـعلمه غيـرك : َ َُ ْ َْ ُ ُْ َ ُ َ َقال . ْ َ :
لأبدلنك بالدنـيا نارا تـلظى  َ َ ً َ َ ْ  ِ َ َ ِ ُْ َقال . َ ًَلو علمت أن ذلك بيدك لاتخذتك إلها : َ َِ َ َ َُ ْ  َ َ ِ َ ِْ ِ َِ  َ ُ َ َقال . ْ َفما : َ َ
َقـولك في محمد  ؟ قال  َ ٍَ ِ َ ُ َْ نبي ا: ُ ُلرحمة إمام الهدى عليه الصلاة والسلام َِ َُ ُ َ َ َ َِ ِْ َ َ ُ ْْ َقال . َِ َفما : َ َ

َقـولك في علي  في الجنة هو أو في النار ؟ قال  َ َِ ِ ِ ِ ِْ ََ َْ ُ َ ُ ْلو دخلتـها فـرأيت أهلها عرفت من : ْ َ ُْ ُْ َ ََ ََ ْ ََ ْ ََ َ َ ُْ َ
َقال . َِبها  َفما قـولك في الخلفاء ؟ قال : َ َ َِ ََ ُ َْ ِ ُ ْ َ ْلس: َ ٍت عليهم بوكيل َ ِ َِ ْ ِ َْ َ َقال . ُ ُفأيـهم أعجب : َ َ ْ َ ْ ُ ََ

َإليك ؟ قال  َ َ ِِأرضاهم لخالقي : َِْ َِ َْ ُ ْ َقال . َ َفأيـهم أرضى للخالق ؟ قال : َ َ ِ ِ َِ َْ َْ َ ْ ُ  َعلم ذلك عند :َ ْ ِ َِ َِ ُ ْ
ْالذي يـعلم سرهم ونجواهم  ُْ َُ ْ َ َ  ِ ُِ َ ْ َ  . َقال َِأبـيت أن تصدقني : َ ُ ْ َ ْ َ ََ ْ َقال . َ َ إني لم أحب أن أكذبك :َ َ ِ ْ َ َ ُْ  ِ ْ َ ِ

َقال .  َفما بالك لم تضحك ؟ قال : َ َ ْ َْ َ ْ َ َُ َ َ ُوكيف يضحك مخلوق خلق من الطين والطين : َ َ َ ِ ِ َ ِ ُ ٌُ ُ ْ َْ ََ َ ْ ََ
ُتأكله النار  ُ ُ ُ َقال . َْ َفما بالنا نضحك ؟ قال : َ َ ُ َ ْ َ َُ َ َ ُلم تستو القلوب :َ ُ ُ ْ ِ َ ْ َْ َقال . َ َثم أمر : َ ََ  الحجاج  ُ

ُباللؤلؤ والزبـرجد والياقوت فجمعه بـين يدي  سعيد بن جبـير  ، فـقال له  سعيد بن  َ َ َ َْ ُْ َِ َِ ُ َ ْ َ َ َ َُ َُ َُ َ َ ٍَ ِْ َْ َ َِ ِ َِ ِ ُ ْ ْ  ْ ِ

ٍجبـير    ْ َ ٌإن كنت جمعت هذه لتـفتدي به من فـزع يـوم القيامة فصالح ، وإلا فـفزعة : ُ َ ْ َ َ َ َ ِْ َِ ٌَ َ ِْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َْ ِ ِ َ ِ ِ َ َ َ ْْ ِ َ َ َ ْ ُ
َحدة تذهل كل مرضعة عما أرضعت ، ولا خيـر في شيء جمع للدنـيا إلا ما طاب وزكا وَا  َُ َ ََ َْ َ َ ُ ُِ َ ْ  ِ ِِ ٍ ْ َ ِْ ٍَ ْ َ ََ َ ََ َ ِ ْ  ُ ْ ُ ٌ َ ِ

ِ، ثم دعا الحجاج  بالعود والناي ، فـلما ضرب بالعود ونفخ بالناي ، بكى  سعيد بن  ْ ُ ِ َ ََ ِ ِِ ِ َِ ُِ ِ ُِ َ َُ ُْ َْ ِ  َ َ َ َ  ُ
َجبـير  ، فـقال  َ َ ٍ ْ َ ُله ُ َما يـبكيك ؟: َ ِ ُْ َ  

  

َهو اللهو ؟ قال سعيد    َ ُ َْ  َبل هو الحزن ، أما النـفخ فـقد ذكرني يـوما عظيما يـوم نفخ : ُ ُُِ َ ْ َ ً ْ َ ًَ ِ َ َِ َ ْ َ َ ْ َ ُْ ْ ُ َ ُ ْ
ُفي الصور ، وأما العود فشجرة قطعت في غير حق ، وأما الأوتار فإنـها معاء َ َ ُِ َ  َِ َُ َ ْ ََ ْ  َ ْ ََ َ َ ِ َْ ِ ِْ َِ ُ ٌ َ ُ ِ  الشاء ِ 
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ِيـبـعث بها معك يـوم القيامة  َِ ْ َ َ َُ ْ َ َ َ ََِ ُ َفـقال الحجاج   . ْ َ َويـلك يا سعيد   : َ َ َ ْ َفـقال سعيد   . َ َ َ :
َالويل لمن زحزح عن الجنة وأدخل النار  ََ ُِ ْ ُ ْ َْ َِ َ ِْ َ ِ ْ ُْ ِ َفـقال الحجاج   . َ َ ٍاختـر يا سعيد  أي قتـلة : َ َِ ْ  َ َ ْ َ ْ

َتريد أن أقـتـلك ؟ ق َ َ ُ ْ َ َْ ُ ِ ُاختـر لنـفسك يا حجاج  ، فـوالله ما تـقتـلني قتـلة إلا قـتـلك الله : َال ُ َ ُ َ ِ َ ََ َ َُ ْ ً ِْ ِ ِِ َ َ ََ َ ْ َِ ْ ْ
ِمثـلها في الآخرة  َ ِ ِْ ِ َ َ َقال . ْ َأفـتريد أن أعفو عنك ؟ قال : َ َ َ ْ َْ َ ُ َ َ َْ َُ ِ إن كان العفو فمن الله ، وأما :ُ َْ َْ َِ ِِ َ ُْ َ َ َ

َأنت فلا بـراءة لك ولا  َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َعذر َْ ْ َقال . ُ ُاذهبوا به فاقـتـلوه : َ ُ ُْ ْ َ ِِ ُ َفـلما خرج من الباب ضحك ، . َ َ َِ ِ َْ َ ِ َ َ  َ َ
َفأخبر الحجاج  بذلك ، فأمر برده ، فـقال  َ َ َ َ َِ  َ َُ َ َِ ِ َِ َ ِ َما أضحكك ؟ قال : ْ َ َ َ َ ْ َ َعجبت من جراءتك : َ ِ َِ َ َ ْ ِ ُ ْ َ

َعلى الله وحلم الله عنك  َْ َِ ِ ِ ْ ِ َ ْفأمر بالنط. َ  َِ َ َ َع فـبسط ، فـقال َ َ َ ََ ِ ُ ُاقـتـلوه : ِ ُ ُ َفـقال سعيد   . ْ َ َ ) :
َوجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين   ُ َ َ َ َ َ َ َِ ِِ ْ ْ َِ َ َ ًَ ِ َِ ْْ َ ْ  ََ َ ِ َ ِ ُ ْ  ( قال ،َ َ :

ِشدوا به لغير القبـلة  ِ َِ ْ ْْ ِ َ ِ ِ  َقال سعيد   . ُ َفأيـنما تـولوا فـثم و: ( َ َ َ َ َ َ ُ َ ِجه الله  َْ ُ َ، قال ) ْ ُكبوه : َ  ُ
ِلوجهه  ِ ْ َقال سعيد   . َِ َمنـها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنـها نخرجكم تارة أخرى  : ( َ ْ ْ ُ ُُ ًَ َ ْ ْ ُْ ُ ِ َ َ َْ ِْ َِ َُ ُُ َِ ِ َ ْ َقال ) َ َ

ُاذبحوه : الحجاج    ُ َ َقال سعيد   . ْ أما إني أشهد وأحاج أن لا إله إلا الل: َ ِ ِ ِ َ َ َ ْ َ ُ َ ََ ََ ُ َ ْ  َه وحده لا ُ َ ْ َ ُ
ِشريك له ، وأن محمدا  عبده ورسوله ، خذها مني حتى تـلقاني يـوم القيامة  َِ ْ َ َ ُ َُ َْ ََ ِ َ ْ  َ ِ َ ْ ُ َُ ُُ ََ َ َُ َُ ًْ  ِ َثم دعا . َ َ  ُ

َسعيد  الله فـقال  َ َ َ  : ِاللهم لا تسلطه على أحد يـقتـله بـعدي ٍْ ُ ُ َُ َ َُ َْ َ َ ْ  َ ُ َ  ُ  .َفذبح على النطع رحم ِ َ َِ ْ  َ َ ِ ُ هُ َ
ُالله   . َقال ِوبـلغنا أن الحجاج  عاش بـعده خمس عشرة ليـلة ، ووقع الأكلة في بطنه : َ ِ ِِْ َ َ َ َُ ًَ َ ََ ْ َ َ َ ََْ َ َ ْ َ ُ َ ََ ْ َ َ ْ َ  َ َ

َ، فدعا بالطبيب ليـنظر إليه فـنظر إليه ، ثم دعا بلحم منتن ، فـعلقه في خيط ثم أرسل َ َ َُ ُْ َ  ُ ٍُ ِْ ْ ْ َْ ِ ِ ُِ َ ِ ِ َ َ َ ٍَ ِْ ٍْ ِ ِ َِ َ َ ََ ََ َ َ ِ هُ َ
ٍفي حلقه فـتـركها ساعة ، ثم استخرجها وقد لزق به من الدم ، فـعلم أنه ليس بناج ،  َ َِ َِ َْ َُ َ ََ َ ََِ َ َِ َ َِ ِ ِ ِ َِ ِ ْ َ َ ْ ََ َ َْ  ُ ً ََ ْ

ِوبـلغنا أنه كان يـنادي بقية حياته  ِ ِِ َ َ َ ُ ََ َ َ ََ َُ َ َ َما لي  ولسعيد بن جبـير  ؟ كلما أردت النـوم أخذ: َ َ َُ ََ ْ ُ َْ َ َ َ ُ ٍ ْ َ ِ ْ ِ ِ َ ِ ِ 
ِبرجلي   ْ ِ ِ.  

  

َحدثـنا عبد الرحمن بن محمد بن جعفر  ، وأحمد بن محمد بن موسى  ، ثـنا محمد بن  ََ َ  َ
َعبد االله بن رسته  ، ثـنا إبراهيم بن الحسن العلاف  ، ثـنا إبراهيم بن يزيد الصفار  ، ثـنا  َ ََ َ َ
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َحوشب  ، عن الحسن  ، قال  َ ِ ُلما أتي الحجاج   بسعيد بن ج: َ ِ ْ ِ ِ َ ِ َ ُِ  َبـير  ، قال َ َ ٍ ْ َأنت : َ َْ
َالشقي بن كسير ؟ قال  َ ٍ ْ َ ُ ُ ْ  ِ  :   ٍبل أنا  سعيد بن جبـير ْ َ ُ َ َُ ْ ُ ِ ََ َقال . ْ ٍبل أنت الشقي بن كسير : َ ْ َ ُ ُ ْ  ِ  َ َْ ْ َ .

َقال  َكانت أمي أعرف باسمي منك : َ ْ ِْ ِ ْ ِ َ َ َ ُ ْ َ َقال . َ َما تـقول في محمد  ؟ قال : َ َُ ٍ ِ َُ ُ تـعني النبي: ََ ِ ِ ْ َ 
ُصلى الله    َ.  

  

َعليه وسلم ؟ قال  َ َ  َ َ ِ َْ ْنـعم : َ َ َقال . َ ْسيد ولد آدم  النبي المصطفى خيـر من بقي وخيـر من : َ َْ َ َ َُ ُْ َْ ََ ُ ََ ِ ََِ ْ ْ  ِ َ َ َ ُ 
َمضى  َقال . َ َفما تـقول في أبي بكر  ؟ قال : َ َُ ِ ُ َ َ َالصديق خليفة الله مضى حميدا وعاش : َ َ َ ً ِ َ ََ َِ ُ َ ِ ُ  

ِسع ْيدا ، مضى على منـهاج نبيه صلى الله عليه وسلم لم يـغيـر ولم يـبدل َ  َُ ُ َ َْ ْ َْ ََ َ َ َْ   ِ َِْ ََ َُ َ َِ ِ َ ِ َ َقال . ً َفما : َ َ
ِتـقول في  ُ ُ َ عمر  ؟ قال  - َ َعمر الفاروق  خيرة الله وخيرة رسوله ، مضى حميدا على :  َ َ ًُ ِ َ َ َُ ِ ِِ َ ُُ َُ َ ُِ َِ َ ُ َْ

ْمنـهاج صاحبـيه لم َ ِ ْ َ ِ َِ ِ َ ْ يـغيـر ولم يـبدل ْ  َُ ُْ ََْ َ . َقال َفما تـقول في عثمان  ؟ قال : َ َُ ِ ُ َ َ ًالمقتول ظلما : َ َُْ ُ ُ ْ ْ
ِالمجهز جيش العسرة ، الحافر بئـر رومة  ، المشتري بـيته في الجنة ، صهر رسول الله  ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ ََ ُُ َ ُ َْ ِ َ َ َْ ْ ْ ْ ُْ َ َْ ِْ ْ ُ َُ ْ ِ ْ ُ َ ُ 

َصلى الله عليه وسلم ع ََ   َ َ ِ َْ ُ ِلى ابـنتـيه ، زوجه النبي بوحي من السماء َ َ َ ِ ٍ ْ َِْ ِ ُ ََ َ ِ ْ َ َقال . َ ِفما تـقول في : َ ُ ُ َ َ َ
َعلي  ؟ قال  ُابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأول من أسلم ، وزوج فاطمة  :َ َْ َْ َ َ َ َُ ََ َْ َْ ََ َ ُُ     ِ ِْ َ َُ َ ِ 

َقال . ََُ، وأبو الحسن  والحسين    َفما تـ: َ َ َقول في معاوية  ؟ قال َ َُ ِ ْشغلتني نـفسي عن : ُ َ ِ ْ َ ََِْ َ
َِتصريف هذه الأمة وتمييز أعمالها  َ َْ َ ِ ِِ ْ َ َِ ُِ ْ ِ َ ِ َقال . ْ َفما تـقول في ؟ قال : َ َُ  ِ ُ َ َ َأنت أعلم ونـفسك : َ َ ُْ َ َ َ ْ َ ََ ْ .

َقال  َبت بعلمك : َ ِ ْ ِِ  َقال . ُ َإذا يسوؤك ولا يسرك : َ َ ُ َُ َََ ُ ً َقال . ِ بت: َ َ بعلمك ُ ِ ْ َقال . ِِ ِِاعفني : َ ْ .
َقال  َلا عفا الله عني إن أعفيتك : َ ُ ُْ َ َْ َ ْ ِ َ َ َقال . َ َإني لأعلم أنك مخالف لكتاب الله تـعالى ، : َ َ َ ِ ِ ِِ َ ِ ٌِ َ َُ َ ُ َ ْ َ َ 

َتـرى من نـفسك أمورا تريد بها الهيبة وهي تـقحمك الهلكة ، وستـر َُ َ َُ ُ ََ ََ َْ َ َ َْ ْ َُ َِ ِْ ُ ُ ََ ِ َ ْْ ِ ُ ِ ً َ ُد غدا فـتـعلم ِ َ ْ َ َ ً َقال . َ َ
َأما والله لأقـتـلنك قتـلة لم أقـتـلها أحدا قـبـلك ، ولا أقـتـلها أحدا بـعدك :  ُ َ َ ََ ً ًْ ُ ُ َُ َ َ ََ َ َ َ ََ َْ ْ َْ ََ ََ َْ َ ْ ْ َ ً ِْ َِ  . َقال ًإذا : َ ِ

َتـفسد علي دنـياي وأفسد عليك آخرتك  ََ َُ ِ َْ ََ ُ َُ ُِ ِْ َُ َ َ ْ  َقال . ْ يا غلام ، السيف والن: َ َ َ ْ  ُ َُ َطع َ َقال . ْ َ :
َفـلما ولى ضحك  َِ َ  َ َقال . َ َأليس قد بـلغني أنك لم تضحك ؟ قال : َ َ َْ َْ َ ْ َ ََ َ ََِ َ َ ْ َ َوقد كان ذلك : ْ َِ َ َ ْ َ َ .
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َقال  َفما أضحكك عند القتل ؟ قال : َ َ ِ ْ َْ ََ ْ ِ َ َ َ ْ َ َمن جراءتك على الله ومن حلم الله عنك : َ ََْ َِ ِ ِ ْ ِ ِ ِْ َْ َ َِ َ َ .
َقال  َُيا غلا: َ ُم ، اقـتـله َ ُْ ْ َفاستـقبل القبـلة وقال . ُ َ َْ َ َ ْ ِْ َ َ َ ْ ِوجهت وجهي للذي فطر السماوات : ( َ َ َ َ َ ََ َ ِ ِ َ ِ ْ ُ ْ 

َوالأرض حنيفا وما أنا من المشركين   ُ َ َ َِِ ْ ْ َِ َ َ ًَ ِ َ ْ َ ِ، فصرف وجهه عن القبـلة ) ْ َِ ْ ْ ِ َ ُ َ ْ َ َ َ َ َقال . َ َفأيـنما : ( َ َ ََْ
ِتـولوا فـثم وجه الله  ُ ْ َ  َ َ  َ َ، قال  ) ُ َاضرب به الأرض : َ َْ ْ ِِ ْ ِ َقال . ْ ْمنـها خلقناكم وفيها نعيدكم : ( َ ُْ ُُ َُِ َ َِ َ َ ْ َ ْ ِ

َومنـها نخرجكم تارة أخرى   ْ ْ ُُ ًَ َ ْ ُ ُ ِ َ ْ ِ َقال ) . َ ُاذبح عدو الله فما أنـزعه لآيات القرآن منذ : َ َُْ َ َِ ْ ُ ْ َِ ِ ُِ َ ََ ْ َ  ُ ْ ْ
ِاليـوم  ْ َْ "١٠٧.   

  

  

ِقصص للسلف الصالح  َ ِ  ٌ َ ِفي الأمر بالمعروف والنـهي عن المنكر ِ َِ ْ ُ َ َْ َ ِ ْ ِ ُ ْ ِ َْ َمن ( ِ ِ

ِالسير والتـراجم  ِ َ  َ ِ َ (  

  
ِمحنة الإمام تقي الدين بن تـيمية  ) أ َِ ِ ْ َْ َْ   ِ َ ِ ُ َ ِ  

  

ٍَدخلت سنة خمس وسبعمائة "  ِ ِ ْ َ ََ ٍ ْ َ َُ َ َْ َ١٠٨  

َاستـهلت والحكام هم المذكورون فيما مضى  َ َ َ َِ َ ُ ُ ْ ْ ُْ ُ ُ  ُ ْ  َ َوجاء ا. َْ َ َلخبـر في أولها أن جماعة من َ َِ ً َ َ  َ َ َِْ ِ ُ َ َ
ِالتتر  كمنوا لجيش حلب  ، وقـتـلوا منـهم خلقا من الأعيان وغيرهم ، وكثـر النـوح ببلاد  َ َِِ ُ ْ ََ ُ َ ً ََ ْ ِْ ِِ ِْ َْ َ َ َِ َ َْ َْ ْ ِ ِْ َ ُ ُ ََ ََ َ ِ ُ

ِحلب  بسبب ذلك ، وفي مستـهل المحرم حكم جلال الدين ا  ُ َ َ َ ُ ََ ََ ِ َ َُ َْ  َ َ ْ ِ َ َِ ِ ِ َ ِلقزويني  أخو قاضي َ َِ ُ َ ْ ِ ْ َ
                                                           

 الحجاج من تخوفه»    جبير بن سعيد»    التابعين من الأولى الطبقة من»    الأصفياء وطبقات الأولياء حلية ١٠٧
 قتله وحديث وأخذه

  هجرية ١٠٨
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َالقضاة إمام الدين نيابة عن ابن صصرى    ْ َ ِ ِ ِْ َ ًَ ََِ  ِ ِ ِ َ ُ َوفي ثانيه خرج نائب السلطنة بمن بقي . ْ ِ ِ ِ َِ ْ َ َِ ََ ْ  ُ ِ َِ َ َ َ َ
ِمعه من الجيوش الشامية ، وقد كان تـقدم بـين يديه طائفة منـهم مع ابن  ْ ُ َْ َ َ َ َْ ْ ِ ِ ٌِ َِ َ ِ َِ َ َ َْ َ  َ ََ َ ْ َ   ِ ُ ُ ْ ُ ِتـيمية  في ثاني َ َ ِ َ  ِ ْ َ

ُالمحرم ، فساروا إلى بلاد الجرد ،  والرفض ، والتـيامنة ، فخرج نائب السلطنة الأفـرم   َ َ َْ َْ ْ ِ ِ ِ َِ ََ ْ   ُ ِ َ َ َُ َ َِ َ ُ ََ َ ُِ ْ ْ َِْ َِ ِ

ًبنـفسه بـعد خروج الشيخ لغزوهم ، فـنصرهم الله عليهم ، وأبادوا خلق ْ َ ُُ َ َ ََ َََ ْ ِْ ْ َْ ُ ْ ُ َ ُُ َ َ ِ ِِ َْ ِ ِ َ ِ ِ ْ ْا كثيرا منـهم ومن ِ ِ َِ ْ ُ ْ ً ِ َ
َفرقتهم الضالة ، ووطئوا أراضي كثيرة من منيع بلادهم ، وعاد نائب السلطنة إلى دمشق   ُْ َ َِ ِ ِ ِ َِِ َ َ ََ ْ  ُ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ِْ َِ ًِ ِ ْ ِ َ َُ َ ََ  ِ َ

ُفي صحبة الشيخ تقي الدين ابن تـيمية  والجيش ، وقد حصل بسبب ش ِ َ َ ََ ِ َ َ َ ْ َ َ َِ ْ ْ ْ ْْ َ ِ َ َِ ِْ   ِ ِ ِِ  ِهود الشيخ ُ ْ  ِ ُ
ْهذه الغزوة خيـر كثير ، وأبان الشيخ علما وشجاعة في هذه الغزوة ، وقد امتلأت  َ ََ ْ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ً َ َِ ِ ِ ِْ َْ َْ َ َْ ًَ ََ َ َ ْ ِ ُ َْ ْ َ ٌ ٌِ َ

قـلوب أعدائه حسدا له وغما  َ َ ُ َ ً ََ َ ِِ ْ َ ُ ُ ُ.  

  

ُوفي مستـهل جمادى الأولى قدم القاضي أمين الدين أب ُ َُ َ ِْ  ُ َ َِ ِ َ َ ِ َِ َ ُ ْ َ  َ َ ِو بكر ابن القاضي وجيه الدين ْ  ِ ِ َِ َُْ ْ ِ ْ َ
ْعبد العظيم بن الرقاقي المصري  من القاهرة  على نظر الدواوين بدمشق ،  عوضا عن  َ َ ًَ َ ِ َِ ْ َ ِ ِ ِِ ِ ِِ َ َ ِ َِ ََ ِ َ ِ َِْ ْ ْ ْ ِ  َ  ْ ِ َ ْ

ٍعز الدين بن ميسر     َُ ِ ِْ   ِ.  

َوفي يـوم السبت تاسع جمادى الأولى حضر َ َ ُ ْ ََ ُ ْ َِ َ َِ َِ ِ ْ  َِ جماعة كثيرة من الفقراء الأحمدية  إلى ِ ِ ِ َ َ َْ َ ْ ِ َ ََ َُْ ِ ٌ ِ ٌ َ َ
ْنائب السلطنة بالقصر الأبـلق ،  وحضر الشيخ تقي الدين ابن تـيمية  ، فسألوا من  ِ َُ َْ ََ َ  ِ ْ َْ َُ َْ ِْ   ِ ُِ َ َ ِ َ ََ ْ ِ ْ َْ ِ َ  ِ ِ َ

َنائب السلطنة بحضرة الأمراء أن يكف الشيخ ت ُ ْ   ُ َ َْ َ ِ َ َُ ْ ِ ْ ََ ِ ََِ ْ  ِ َقي الدين  إنكاره عليهم ، وأن يسلم ِ َ ُ ْ ََ ْ ِ َْ َ َُ َ ِْ ِ   ِ

ُلهم حالهم ، فـقال لهم الشيخ  ْ  ُ ُ ُ َُ َ ََ َ َ ْ َهذا ما يمكن ، ولا بد لكل أحد أن يدخل تحت : َْ ْ َ َ ُ ْ َ َ ُ ُ َْ ََ ٍَ ُِ ِ  ََ ُ ْ َ
َالكتاب والسنة قـولا وفعلا ، ومن خرج عنـهما وجب الإنك ْ ِْ َ َ َ َْ َ َ َ َُ َْ َ َ َ ْ ً ًْ َِ ِ َِ  ِ ٍار عليه على كل أحد ، ْ َِ َ  ُ َ ََ َْ ُ

َفأرادوا أن يـفعلوا شيئا من أحوالهم الشيطانية التي يـتـعاطونـها في سماعاتهم ، فـقال  َ َ ْ َْ ِ ِِ ِ َِ َُ َ ْ َ َِ َِ َْ َ َ َُ ََ   ْ ْ ُ ِ َ َ َْ ِ ً َ ْ ََ
ُالشيخ  ْ  :ْتلك أحوال شيطانية باطلة ، وأكثـر أحوالكم من باب ال َ َ ٌ َِ َ َْ ِ ْ ُ ِ َِ َْ ُْ َ ْ َ ٌ ٌَ َِ ِْ َ َ ْحيل والبـهتان ، ومن ْ ُ ََ َ َِ َ ْ ْ ِ ِ

ًأراد منكم أن يدخل النار فـليدخل أولا إلى الحمام ، وليـغسل جسده غسلا جيدا ،  َ َ َْ َ ًَ َ ًْ ُْ ََ ْ ِْ ْ َ َ َْ ْ َ َ ََ ِ ِ َ ُ ُْ ْْ َ ََ ُ ْ ِ

ِويدلكه بالخل والأشنان ، ثم يدخل بـعد  ذلك إلى النار إن كان صاد َ َ َ ْ ِ ِِ َ َْ ُ َِ َِ َ ْ َُ َ َْ ْ ْ ُ ِ َ ْ ُ ْ َ َ ْ قا ، ولو فرض أن ِ َ َ ِ ُ َْ َ ً
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َأحدا من أهل البدع دخل النار بـعد أن يـغتسل ، فإن ذلك لا يدل على صلاحه ، ولا  َ ََ ِ ِِ َِ َ َ َ ُ َ َ ًَ َ َ ََ َ َِْ  َِ َْ ََ ْْ َ ْ َ ََ ِ ِ ِ ْ
على كرامته ، بل حاله من أحوال الدجاجلة المخالفة للشريعة المحمدي ِ ِ ِ ِ ِ ََ ُْ ُْ ْ ََ ِ  ِ َِ َ َ َِ َِ َ َ َ ِ َ ْ ِ ُُ ْ َ َة ، إذا كان َ َ َ ِ ِ

َصاحبـها على السنة ، فما الظن بخلاف ذلك ِ َِ َ ِ ِِ   َ َ  َ َ َ ُ ِ ٌفابـتدر شيخ المنـيبع الشيخ صالح  ، ! َ ِ َ ُ ُْ ْ ْ ِ ِ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ
َوقال  َ ِنحن أحوالنا إنما تـنـفق عند التتر ،  ليست تـنـفق عند الشرع : َ ْ  َ َْ ْ ْ ِْ ُِ َُ ََ َْ َ ْ َْ ُِ َ َ ُِ َ َ ْ َ َفضبط . َ ََ َ

ِالحاض َ َرون عليه تلك الكلمة ، وكثـر الإنكار عليهم من كل أحد ، ثم اتـفق الحال على ْ َ ََ َ َُ َ ْْ َ َْ َُ ُ  ٍ َِ  ُ َِ ْ ِ ْ ُْ َ َْ َ َِْ َ َُ َ ِ َ ِْ

ْأنـهم يخلعون الأطواق الحديد من رقابهم ، وأن من خرج على الكتاب والسنة ضربت  َ َ َِ ُ َِ ِ ِ َ َِ َ ْ َ ْ ََ ََ َ َ ْ ْ َ ِْ ِِْ َ ِ َ َ َْ َ ْ َ ُ ْ ُ 

ُعنـقه  ُ ُُ.  

  

ْصنف الشيخ جزءا في طريقة الأحمدية ،  وبـين فيه فساد أحوالهم ، ومسالكهم ، وَ ِْ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ ََ َ َُ َ َ ََ ًْ َْ َ َ   َ ْ َ ِ َ ْ ُ ْ  َ َ
َوتخيلاتهم ، وما في طريقتهم من مقبول ومردود بالكتاب والسنة ، وأظهر الله السنة   ُ َ َ َ ْ َ َْ َ َ َ َِ ِ ٍ ِِ ِ ٍُ ْ ْ َْ َ َُ ْْ ِ ِ ِِ َِ ِ َ َ َ َ

َعلى ي َ ُديه ، وأخمد بدعتـهم ، ولله الحمد والمنة َ ِ ْ ْ ََ َ َ َُ َ َْ َ ِ ِِ ْ ُ ََْ ْ ِ ْ.  

  

ِوفي العشر الأوسط من هذا الشهر خلع على علاء الدين بن معبد  ، وعز الدين  ِ ِ  ِْ َِ ٍَ َِ ْ ْْ َ َ َْ ِ َ َ ََ ِ ُِ ِ ِْ  َ َ َ ْ َ ْ
ِخطاب  ، وسيف الدين بكتمر  مملوك بكتاش الحسام َ َُ ْْ َ َ َْ َْ َ َ َِ ُ ُ َِ  ِ ْ ٍ  َي  بالإمرة ، ولبسوا التشاريف ، َ َِ  ُ َِ َِ َ ِ ْ ِْ 

ِوركبوا بها ، وسلموا إليهم جبل الجرد ،  والكسروان ،  والبقاع    َِ ِْ ْ َْ َ َ ُ َ َِ َ ْ ْ َْ ِ ُِ َ َُ َ َِ َِْ  َ َ.  

  

ُوفي يـوم الخميس ثالث رجب خرج الناس للاستسقاء إلى سطح المزة ،  ونصب َ َ َ َِ  ِ ِ ِْ ِْ ْ َ َ ْ ََِ ِ َ ْ ِ ْ ِ ِِ ُِ َ ََ َ ٍَ َ ِ َوا هناك ِ َ ُ
َمنبـرا ، وخرج نائب السلطنة ، وجميع الناس من القضاة ، والعلماء ، والفقراء ، وكان  َ َ َُ ِ َِ َ ًُْ ْ َْ َ َ َ َ ََ َُ ِ َ َِ ِِ ُ َِ َِ ْ  ُ ِ َ َ َْ

َمشهدا هائلا ، وخطبة عظيمة فصيحة ، فاستسقوا فـلم يسقوا يـومهم ذلك  ُِ َِ ْ ْ ْ ُْ ْ ََ ْ َ ْ ُ ْ ََ ََ َ َ ََ ً ً ًَ َِ َِ ََ ْ ً َ ً ْ.  
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ِوفي يـوم ا ْ َ ِ ُلاثـنـين ثامن رجب حضر القضاة والعلماء ، وفيهم الشيخ تقي الدين ابن َ َ َ َْ ِ ِ ِ  ِ ِ َِ ُ َ َْ ْ ُ َِ ُ َ ُ ْ ُْ ُ َ ٍَ َ ِ َ َ ْ
ِتـيمية  عند نائب السلطنة بالقصر ، وقرئت عقيدة الشيخ تقي الدين      ِ ِ َِ َِ ْ ْ ُ َ ََ َْ َِ ُِ َ ْ َْ ِ َ ْ  ِ ِ َ ْ ِ َ ُالواسطية " ِ  ِ ِ َْ " ،

َوحصل بحث في أم َ ََ ِ ٌ ْ َ َ َاكن منـها ، وأخرت مواضع إلى المجلس الثاني ، فاجتمعوا يـوم َ ْ َ ُ َُ َ َ َ ََ ْ ََ ِ ِ ْ  ُِ ِ ْ َِ َ ْ َ ْ ِ ِ

الجمعة بـعد الصلاة ثاني عشر الشهر المذكور ، وحضر الشيخ صفي الدين الهندي  ،  َِ ِ ِْ ِ ْ ْ ِْ   َْ ُ َْ  َ ََ ََ َ ُِ ُ ْ ِ َ َ َ ِ ِ َ  َ ْ َ ُ
ِوتكلم مع الشيخ تقي الدين    َِ َِ ْ  َ َ َ  َ ُ كلاما كثيرا ، ولكن ساقيته لاطمت بحرا ، ثم اصطلحوا َ َََ َْ  ُ ً ًْ َ َ َْ َ ََ َُ َ ِ ِ َ ََ ِ

ٍعلى أن يكون الشيخ كمال الدين بن الزملكاني  هو الذي يحاققه من غير مسامحة ،  ِ َِ ْ ََ ُ ُ ََ ِ ْ َْ ِ ُ ُ َ َ ُ  ِ َ َُ َْ ْ ُ َِ  ُ ُ  َ ْ َ َ
َفـتـناظرا في ذلك ، وشكر الناس من فضا ََ َْ ِ ُ َ ََ َ َ َِ ِ َ َ ِئل الشيخ كمال الدين بن الزملكاني  ، وجودة َ َ ْ َ َ َ ِ َِ َ ْ ْ ِ ِ ِ ِ َ ِ ْ 

َذهنه ، وحسن بحثه ، حيث قاوم ابن تـيمية  في البحث ، وتكلم معه ، ثم انـفصل  َ ََ ُْ َ ُ َ َ َ َُ  َ َ ََ َ َ َِ ِْ ْ ْ َْْ ِ ِ ِ ِ َْ َ ُ ِ ِِ ْ ْ
ِِالحال على قـبول العقيدة ، وعاد الشيخ إلى منزل ْ َ َِ ُ ْ  َ َ ََ ِ َ ِ َ ْ ِْ ُ ََ َ َه معظما مكرما ، وبـلغني أن العامة ُ  ََ َْ َ َِ َ َ ً ُ َُ ً  ِ

ِحملوا له الشمع من باب النصر  إلى القصاعين  على جاري عادتهم في أمثال هذه  ِ َِ ِ َ َْ ْْ ِِ َ َ َِ َ َ َ ََ  َُ َِ َِ َ َِ ِ ْ ُِ ْ ْ 

َالأشياء ، وكان الحامل على هذه الاجتماعات كتاب ورد من  َ َِ َِ َ ََ ٌ َِ ِ ِِ ِ ْ ِ َ َ َ َ َْ َ ََ ِ ْ َ َالسلطان في ذلك ، كان ْ َ َ َِ ِ ِ َ ْ 
ُالباعث على إرساله قاضي المالكية ابن مخلوف  ، والشيخ نصر المنبجي شيخ  ُْ َْ  ِ ِِْ َ َ ُ َْ ْ ٌْ ْ َ ْ ٍ ِ ُِ ََ َْ ِ ِ ِ َ ْ ِ َ َ ِ َ

َالجاشنكير  ، وغيـرهما من أعدائه ، وذلك أن الشيخ تقي الدين ابن تـيمية   ِ ْ ْ َْ ََ َ َ َْ ِ   ِ ِ َِ َ  َ َ َِْ ِ َ ْ ْ َِ ُ ُ َ ِ َ ُ كان يـتكلم ْ  َ ََ َ َ
ِفي المنبجي  ، ويـنسبه إلى اعتقاد ابن عربي  ، وكان للشيخ تقي الدين  من الفقهاء  َ َْ َ َُْ َْ َ َِ ِ ِ   ِ ِ ِ َِ ِ ْ  ِ َ َ َِ َ ِ ِْ ْ َِْ ُ ُ َ ِ

ِجماعة يحسدونه لتـقدمه عند الدولة ، وانفراده بالأمر بالمعروف والنـهي َْ َ َ َ َِ ُِ َ ُْ َ ُْ ِ ِِ َْ ْ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ  َ ُْ ِ ِ َ َ ْ َ ٌَ ِ عن المنكر ، َ َ ْ ُ ْ ِ َ
وطاعة الناس له ، ومحبتهم له ، وكثـرة أتـباعه ، وقيامه في الحق ، وعلمه وعمله ،  ثم  ُْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ َ َ ََ َِ ْ ِ ِ ِ َ َ َ َْ َ ِ َ ْ ََ ُ َُ َْ ِ ِ َ ِ َ

َوقع بدمشق  خبط كثير وتشويش بسبب غيبة نائب السلطنة في الصيد ، و َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ٌ ْ ََ ْ  ِ ِِ َِ َ ََ َ ِ ِِ ْ َْ ٌ َ ٌ َ َ َ َ َطلب َ ََ
ِالقاضي جماعة من أصحاب الشيخ وعزر بـعضهم ، ثم اتـفق أن الشيخ جمال الدين   َ َ َ ََ َ ََ َْ ْ  َ َ َْ َ ُ ْ ُ ْ َ  َ َِ ِ َ ْْ ِ ً ِ َ

ِالمزي  الحافظ قـرأ فصلا في الرد على الجهمية من كتاب  َ ِْ ِ ِ ِْ َ َِ  َِ ِْ ْ َ ْ َْ ََ   ً َ َ   " ِخلق أفـعال العباد َِ ْ َِ َ ْ ِ ْ َ  "
للبخاري ِ َ ِ تحت قـبة النسر ، بـعد قراءة ميعاد -   ُِْ ِ َِ ِ ِ َ َ َ ْ َ ِ ْ ُ َ ْ البخاري   "  َ ِ َ ِبسبب الاستسقاء ، " ُْ َ ْ ِ ْ ِ ِ َ َ ِ
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َفـغضب بـعض الفقهاء الحاضرين ، وشكاه إلى القاضي الشافعي ابن صصرى  ، وكان  َ َ ََ َ ْ َْ ِ ْ َ ِ ِ  ِ ِ ِْ ْ َِْ ُ َ َ َ َ ِ َ ِ ُ ُ َ َ َ َ
عدو الشيخ ، فسجن المزي  ِِ ْ َ َ َ َ ْ   ُ َ  ، فـبـلغ ذلك الشيخ تقي الدين ، فـتألم لذلك ، وذهب َ َ َ ََ َ َ َِ ِ َِ َ ََ ََ ِ   َِ ْ  َ َ َ

ََإلى السجن فأخرجه منه بنـفسه ، وراح إلى القصر فـوجد القاضي هناك ، فـتـقاولا  ََ َ ََ ْ ُ َُ َ ََ َ َُ َ ِ ْ َْ َ ََ ِ َ َِ َِ َ ِ ِ ْ ِ ْ ِ َ ْ َ ِ ْ 
ِبسبب  َ َ َالشيخ جمال الدين المزي  ، فحل. ِ َ َ   ِِ ْ ِ  ِ َ َ ْ  َِف ابن صصرى  ولا بد أن يعيده إلى ُ َ ُِ ُْ َ  ََ َُ ْ َ ْ َ

ُالسجن ، وإلا عزل نـفسه ، فأمر النائب بإعادته تطييبا لقلب القاضي ، فحبسه عنده  َ َ ََ ْ ِ ُ َُ َ ََ َ ًَ َِ ِ َِ َْ ِ ْ ْ َِ ِ َ ِ ِ ِِ ُ َ ْ َ َ َ َ ِ ْ 
ْفي القوصية  أياما ثم أطلقه ، ولما قدم نائب السل ْ ُ ِ َِ َ ِ ِ َِ  َ َُ َ ُ َ َ َ ُْ ً  َطنة ذكر له الشيخ تقي الدين ما ِ   ِ َِ ُ ْ  ُ َ َ َ َ ََ

َجرى في حقه وحق أصحابه في غيبته ، فـتألم النائب لذلك ، ونادى في البـلد أن لا  َْ َ ََ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ َ ََ ِ ِ ُ ِ َِ َ ََِ ْ ْ  َ َ َ

ُيـتكلم أحد في العقائد ، ومن تكلم في ذلك حل ماله ودم َ َ َ َ ََ َ َُ َُ  َ َِ ِ ِ َِ َ َ ََ ْ ِ َ َ ْ ُه ، ونهبت داره وحانوته ، ٌَ ُُ ُ َُ َ َُ َُ ْ َ ِ

ُفسكنت الأمور  ُُ ْ ِ َ َ َ ِولقد رأيت فصلا من كلام الشيخ تقي الدين  في كيفية ما وقع في . َ ِ ِ ِ َِ ََ َ َْ َْ َ َِ   َ ِ  ِ َ ًْ ِ ْ َ ُ ََْ ْ َ
ِهذه المجالس الثلاثة من المناظرات  ََ َ ُ َ َْ  ِْ ِ َِ َ ِ ِ َ ِ َ.  

  

َثم عقد المجلس الثالث س ُ ِ ِ ُْ ْ َ َ ُِ  ِابع شعبان بالقصر ، واجتمع الجماعة على الرضا بالعقيدة ُ َ ِ َ ْ ْ ِْ ِ َِ  َ َ َُ ََ َ ََ ََ ََ ْ ْْ ِ َ َ
َِالمذكورة  ُ ْ َ ْوفي هذا اليـوم عزل ابن صصرى  نـفسه عن الحكم بسبب كلام سمعه من . ْ َ ُ َِ ُ ُ َْ ِ َ ٍْ َ َ ِ َ َ َِ ِ ْ ْ ِْ َ َْ َ َ ُ َْ َ َ ِ َ َ ِ

بـعض الحاضرين ، وهو الشيخ كمال الدي ُ َ َ ََ ُ ْ  َ ُ ِ ِ َ ْ ِ ْ ن بن الزملكاني  ، في المجلس المذكور ، ثم َ ُ ِ ُ ْ َ َ ُْ ِْ ِ ْ ِ  ِ َ َ ْ ْ ِ
َِجاء كتاب السلطان في السادس والعشرين من شعبان فيه  إعادة ابن صصرى  إلى  َِ ْ ْ ََ ُِ ْ ُ َ َ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ِ َ َِ ْ ِ ْ ِ  ِ َ ْ َ َ

ِالقضاء ، وذلك بإشارة المنبجي  ، وفي الكتاب  َِ ِْ ْ َْ َ َ ِ ِ ِْ َِ َ ِ َ ََِ ِ ُإنا ك: َ ِ ا رسمنا بعقد مجلس للشيخِن ْ ْ ِ ٍِ َ َِ ْ َِ َ ْ َ
ِتقي الدين ابن تـيمية  ، وقد بـلغنا ما عقد له من المجالس ، وأنه على مذهب السلف ،  َ َ َ ِ َ ْ َ َ ََ ُ َُ ُ َِ َْ َ َ َِ َ ِ َ َ ِ َِ ْ َ َ ِ ْ َ َِ ِْ  

ِوإنما أردنا بذلك بـراءة ساحته مما نسب إليه  ِ َِِْ َِ َُ َ ِ ِ َ َ ََ َ َ ِ َ ِ ْ َ َ َ َ.  
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َثم ج  ِاء كتاب آخر في خامس رمضان يـوم الاثـنـين ، وفيه الكشف عما كان وقع للشيخ ُ ْ ْ ٌ ِ َ ْ َ ََ َ ََ ََ  َ َُ ْ َ ْْ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ ََ ِ ِ ُ َ َ
َتقي الدين ابن تـيمية  في أيام جاغان  والقاضي إمام الدين القزويني  ، وأن يحمل هو  ُ َ َ َ َْ ُْ َ َْ َ ْ ْ َ ْ ِ ِِ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ  ِ ِ ِ َ َْ

ُوالقاضي ابن َْ ِ َ صصرى  إلى الديار المصرية ، فـتـوجها على البريد نحو مصر ،  وخرج َْ َ َ ََ َ ْ َ ْ ِْ َ َْ َ ِ ِِ َِْ َْ َ َ  َ ِ ِ َ  َِ َ
ُمع الشيخ خلق من أصحابه ، وبكوا وخافوا عليه من أعدائه ، وأشار عليه نائب  ِ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ ََ ََ َ َ َ ََ َ ََ ْ ٌْ َ ِْ ُِ َ َْ َ َ ََ ِ ْ ْ ِ 

السلطنة الأفـرم  بتـرك الذ ِ ْ َِ ُ َ ْ َ ْ ََِ ْ  ُهاب إلى مصر ،  وقال له َْ ََ َ َ َ ِ ِ ِ َأنا أكاتب السلطان في ذلك ، : َ َِ ِ َ َ ْ  ُ ِ َ ُ ََ
َوأصلح القضايا ، فامتـنع الشيخ تقي الدين  من ذلك ، وذكر له أن في تـوجهه لمصر   َْ ُ َِ ِ ِ ِِ ِ ِِ  َ َ َ َ ْ َُ َ ََ َ ََ ُ ََ ْ ِ ِ   ْ  َ ََ ْ َ ُ ْ

َمصلحة كبيرة ، ومصالح كثيرة ، فـل ََ ً ًَ َِ َ ََ ِ َ َ ََ ِ ً َ ما تـوجه إلى مصر  ازدحم الناس لوداعه ورؤيته حتى ْ َ َ َِ ِِ ُْ َ ِ َِ ََ َِ ُ َ َْ ْ ََِ  َ 
َانـتشروا من باب داره إلى قـرب الجسورة ، فيما بـين دمشق  والكسوة ،  وهم ما بـين  َ َ َ َْ َْ َ َ َ َْ ْ ُْ ِ ِ َِ ُ ْ َْ ْ ِ ِ َ ُ ُُ ِْ ُِ َِ ِ َ ِ َ َ ْ

ٍباك وحزين ، ومتـفرج ومتـنـزه ، ومزاحم ِ َ ُ ُ ُ َ ََ َ َ ٍَ  ٍَ َ َ َ ٍ ِ ُ متـغال فيه ، فـلما كان يـوم السبت دخل الشيخ ٍ َْ ْ َ َ ِ  ُ ْ َ َُ َ  َ َ ِ ِ ٍ َ َ
ُتقي الدين  غزة فـعمل بجامعها مجلسا عظيما ، ثم رحلا معا إلى القاهرة  ، والقلوب  ُ ُ َْ َْ ًِ َ ًِ ِ َِِ ً ََ َ ََ َ ََ  ُ َ ْ َ ِ ِ َ ِ َ ِ َ  ِ   َِ

َمعه وبه متـعلقة ، فدخلا مصر  يـوم الاثـنـ ْ ِ َِ ْ َ ُ ََ ْ َ ُِ َ َ َ َ ٌ َ َ َِ َين الثاني والعشرين من رمضان ، وقيل َ ِ َ َ ََ َ ََ ْ ِ ِ ْ ِ ْ ِ ِ َإنـهما : ْ ُ ِ

ِدخلاها يـوم الخميس  ِ َ َْ َ ْ َ َ َ ِفـلما كان يـوم الجمعة بـعد الصلاة عقد للشيخ تقي الدين    . َ   ِ ِ َِ ِ ْ  ِ َ َُ ِ َ  َْ َ ْ ََ ُ ُ ْ ُ َ َ  َ
ُِمجلس بالقلعة ،  اجتمع فيه القضاة وأكابر ال َِ ُ ََ ْ َْ َُ َ ِ ِ َِ ََ ْ َ ْ ٌ ِ ْدولة ، وأراد أن يـتكلم على عادته ، فـلم ْ َ ََ ِْ ِِ َ َ َ ََ  َ ََ َ ََ َ َ ْ 

َيمكن من البحث والكلام ، وانـتدب له الشمس بن عدلان  خصما احتسابا ، وادعى  ََ ً ُ َ َ َ ًَ َُ ِ ْ ْْ ُ ََ َ َْ َْ ُ ْ َ ْ َ َ َ ِ َ ْ ِْ ْ ِ 

ُعليه عند ابن مخلوف المالكي  أنه يـقول  ُ َ ََُ ْ ِ ِِ ٍَ ُ َْ ِ ْ َ ْ ِ ْ َإن الله: َ  ِ فـوق العرش حقيقة ، وإن الله َ  ِ َ ً َ ِ َ ِْ ْ َ ْ َ َ
ِيـتكلم بحرف وصوت ، فسأله القاضي جوابه ، فأخذ الشيخ في حمد الله والثـناء عليه  ِ ِ ِْ َْ َ َِ  َْ َ ْ ََ َ َ ْ َُ َ َ َ ََ َُ ُ ََ ِ ٍَ َ َ َُ ٍ ْ ِ َ

ُ، فقيل له  َ َ َأجب ، ما جئـنا بك لتخطب ، فـقال : َِ َ َ َ ُ ْ َِ َ ِ َ ْ ِ َِ ْ ُومن الحاكم : َ ِ َ ْ ِ َ ُفي ؟ فقيل له َ َ َ ِ َِ  :
ُالقاضي المالكي ، فـقال له الشيخ  ْ  ُ َ َ َ ََ  ِ ِ َ ْ ِكيف تحكم في وأنت خصمي ؟: ِْ ْ َ َ ََْ  ِ ُ ُ ْ َْ َ َ. !  
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ُفـغضب غضبا شديدا وانـزعج ، وأقيم مرسما عليه ، وحبس في بـرج أياما ، ثم نقل منه  ْ َِ َ ِ ِ ِ ِ ُِ  ُ ً ُ ُ ُ َ ٍُ ْ َ ِ َ ً َ ََْ َ ََ َ َ َ ْ ً َ ً َ َ َ ِ َ
ِليـلة الع ْ َ َ ُيد إلى الحبس المعروف بالجب هو وأخواه َْ َ ََ َ ْ ْ َْ َُ  ُ َِ ِ ُ ْ ِ ْ َِ ُشرف الدين عبد الله  ، وزين : ِ ََْ ِ ُ َْ ِ  ُ َ َ

ِالدين عبد الرحمن    َِ ْ  ُ َْ .  

  

ِوأما ابن صصرى  فإنه جدد له تـوقيع بالقضاء بإشارة المنبجي  شيخ الجاشنك َِ َْ َ ْ ْ ْ َِ ْ َ َ ِ ِ ِ ِْ َ ُ ََِ ِ ِِ َ َ ٌ ْ َُ ُ ُ َْ   َ َ َ ْ  ِير  حاكم ِ َ ِ

ٌَمصر ،  وعاد إلى دمشق  يـوم الجمعة سادس ذي القعدة ، والقلوب له ماقتة ،  ُ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ََ َُ َُ ُ َْ ْ َْ ُ َِ َ ِ َ ُ َ ْ ِ َ َ َ ِ

ِوالنـفوس منه نافرة ، وقرئ تـقليده بالجامع ، وبـعده قرئ كتاب فيه الحط على الشيخ  ِْ ٌ َ َ ُ ُ َ َْ ِْ ِ ِ َِ ْ َُ َِ ُِ ْ ُ ٌَ َُ َ َ َِ ِِ ِ َ َ َ ْ ُ ُ
تقي  ُالدين  ، ومخالفته في العقيدة ، وأن يـنادى بذلك في البلاد الشامية ،  وألزم أهل َِ ْ َ ََ ُْ ْ َ َِْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ  َِ ِِ َ َْ َُ ُِ َ َ ُ ُ ََ ِ 

مذهبه بمخالفته ، وكذلك وقع بمصر ،  قام عليه جاشنكير  وشيخه نصر المنبجي  ،  ِ ِِ ِ ِ ِْ َ َ َ ُْ ٌ ْ ُ َْ ُ َ َْ َْ ُ َِ ِ ِ َِ َْ َ َ ََ َ َ َِ ِ َ ََ ََ َ ْ
ُوساعده َ َ َ َم جماعة كثيرة من الفقهاء والفقراء ، وجرت فتن كثيرة منتشرة ، نـعوذ بالله من َ َ َ َ َِ ِِ ِ ِ ِ ُ ُ َ ٌْ ٌ ٌَ َ َ َ ََ َُْ ٌ َ َِ َِ َ َ َِ ُِ ُْ َْ ٌ َ ْ

َالفتن ، وحصل للحنابلة  بالديار المصرية إهانة عظيمة كثيرة ، وذلك أن قاضيـهم كان  َ َْ ُ َ َِ َِ ٌ َِ ْ َْ ِ ِ َِ َ َ ََ ٌ ٌَ ََ َ ِ ِ ِ ِِ ْ َِ َ َ ِ َِ ْ َ َ ِ
َليل العلم ، مزجى البضاعة ، وهو شرف الدين الحراني  ، فلذلك نال أصحابـهم ما قَ َ َ ُْ ُ َ َْ َُ ْ ْ َْ َ َ َِ ِ َِ َ  ِ  ِ  ُ َ َ َ َ ِ َ ِ ْ ِ ْ ِ َ

ْنالهم ، وصارت حالهم حالهم  ْ ُْ ُ َُ ُ ََ َ ْ ََ َ َ.  

  

َوفي شهر رمضان جاء كتاب من مقدم الخدام بالحرم النبوي يست َْ َ ُ َ َ ِ َِ َ َِْ ْ ِْ ِ ِ ُ ََ ِ ٌ ِ َِ َ َ ْ َ ِأذن السلطان في بـيع َ ْ َ ِ َِ َُ ْ  ْ
َطائفة من قـناديل الحرم النبوي ليـنفق ذلك في بناء مئذنة عند باب السلام الذي عند  َْ ْ ِْ ِ ِ ِِ ٍ ِ ِ ِ ٍ ِِ َ  ِ َ َ َ ْ ِ َ ََ ِ َِ َ ُ َ َ ْ ِ َِ ْ ِ َ َِ َ

َالمطهرة ، فـرسم له بذلك ، وكان في جملة القناديل قنديلان من ذ ْ ِْ ِ َ ِ ِ ِ ِ ِْ ِ َ َ َْ َْ ُ ََ َ َ ِ َ َِ ُ َ َ َ َِ َ ْ ُهب زنـتـهما ألف ِ َْ َ ُ َُِ ٍ َ
ِدينار ، فـباع ذلك ، وشرع في بنائها ، وولي سراج الدين عمر  قضاءها مع الخطابة ،  ِ ِ َِ َ ََ َ َ َْ َ َ َ ُ َ ََ َ َ َُ َ َ َ َِ  ُ َ

ِ َِ ِ َ َِ َ َ ٍ

ِفشق ذلك على الروافض    ِ َ  َ َ َ َِ  َ َ.  
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ِوفي يـوم الخميس ثاني عشر ذي القعدة وصل البريد م ُ َِ َْ ْ َْ َ َ َِ ْ َ ِ َِ َ َ ِ َ ِ ِ َ ِ ْ ِن الديار المصرية بتـولية القاضي َ َْ ِْ َِِ ْ ََ ِْ ِ ِ ِ  َ
ِشمس الدين محمد بن إبـراهيم بن إبـراهيم بن داود الأذرعي الحنفي  قضاء الحنفية  ِ ِ ِ ََ َ َ ََ َ َ ْْ َْ َ   ِ َ ْ َ ْ ُ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ َْ َ َ َِ ِِ ِ  ُ  ِ َ

ََعوضا عن ابن الحريري  ، وتـولية الفزاري  الخطابة َْ َ ًْ ْ ْ ِ َ َ َِ َِ َ َ ِ ِ ِ ِْ َ َ ِ عوضا عن عمه شرف الدين  ، ِ  ِ َ َ ِ  َ َْ ً َ ِ

ُتـوفي ، وخلع عليهما بذلك ، وباشرا يـوم الجمعة ثالث عشر الشهر ، وخطب الشيخ  َ َ ُْ ْ َ َُ ََ ُ َ َ َِ ْ َ ََ ََ ََ ِ ِ َِ ِ َ ُ ْ َ ْ َ َ ََ ِ ِ َ ُ
ِبـرهان الدين  خطبة حسنة حضرها الناس والأعيان ، ثم بـعد خمسة َ َ َْ َ ََ َ َُ ْ َ َ َ ُ ُ ُ ً ً ُْ َ ْ َ ُ َ ََ ْ ِ  ِ أيام عزل نـفسه عن ْ َ َُ َ ْ َ َ َ ٍ َ

ُالخطابة ، وآثـر بـقاءه على البادرائية حين بـلغه أنـها طلبت لتـؤخذ منه ، فـبقي منصب  َِ ِْ ْ ََ َ َ ََ ِ ِ َِ َ ََ َُ ُ ُِ َِ َْ ِ ِْ ُ َ َ ََ َ ْ َْ َ َ َ َ ُ َ َ َ
َالخطابة شاغرا ، ونائب الخطيب يصلي بالناس ويخطب ، ودخل عيد الأ ْ ُ ِ َِ َ َ ََ َ َ َُ ُُ َْ ََ ُ َِ ِ  َ ِ ِ ْ ِْ ً َ َضحى وليس ِ ََْ َ ْ

َللناس خطيب ، وقد كاتب نائب السلطنة في ذاك ، فجاء المرسوم بإلزامه بذلك ،  َِ ِ َِ َِ ِِ ِ ِِ َْ ِْ ُ ُ ْ َ ََ َ ََ َ ََ َ ْ  ِ َ َ َ ْ َ ٌ ِ

ِوفيه  ِ ِلعلمنا بأهليته ، وكفايته ، واستمراره على ما بيده من تدريس البادرائية: َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ ْ َ ْْ ِ ِ ِْ َ ِ ِ ِِ َِ ََ َ ْ َ َ َ ِ ِْ َ ِْ ِ.   

  

َفـباشرها معها مرة ثانية ، ثم إن كمال الدين بن الشيرازي  سعى في البادرائية ، فأخذها  ََ َ ََ َ ِ ِِ َِ َ َ َ َْ َ ََ َ َ ِ َ َ َ َْ َِ  َ َ ِ  ُ ًَ ً َ
َ، وباشرها في صفر من السنة الآتية بتـوقيع سلطاني ، فـعزل الفزاري  نـفسه من  َ َِ ُِ ََ َْ َ  َ َِ َ َْ َ َ َ  ِ َِ ْ ُ ْ ٍَ ِْ ِ ِ ِِ َ َ  ٍ َ َ َِالخطابة َ َ َ ْ

ً، ولزم بـيته ، فـراسله نائب السلطنة بذلك ، فصمم على العزل ، وأنه لا يـعود إليـها أبدا  َ َ َ ََ َ َْ ْ َْ َِ ُ َ َُ َ ََ ُ ُ ُ َ َ َِ ِْ َ َ ََ َ َ َ ََ ِ ِ ْ  ُ ِ َ َِ

َ، وذكر أنه عاجز عنـها ، فـلما تحقق ذلك نائب السلطنة أعاد إليه مدر ْ َ ِ َِِْ َ َ َ َ ََ ََ َْ  ُ ِ َِ َ َِ َ  َ َ  ََ َ ْ ٌ ُ َ َ ُسته ، وكتب له َ َ ُ ََ َ ََ َ
بها تـوقيعا في العشر الأول من ذي الحجة ، وخلع على شمس الدين بن الحظيري   ِْ ِِ َ ْ ْْ ْ ِْ ِْ َ ِ َ َ ََ َ َْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ َ ً َ

بنظر الخزانة عوضا عن ابن الزملكاني    ِ َ َ َْ ْ ِ ِ َ ًَ َ ِ ِ َِ َ ْ ِ ِ.  

  

َوحج بالناس في هذه السنة الأمير شر َُ َِ ْ ِ ِ َِ  ِ َ ِ ِ  َ ٍف الدين حسين بن جندر  َ َ ْ َ ُُ ُْ ْ َ ِ  ُ "١٠٩.   

  
                                                           

  عشر الثامن الجزء »  تيمية ابن محنة»    وسبعمائة خمس سنة دخلت ثم»    والنهاية البداية ١٠٩
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٢٤٢

َالإمام أحمد بن حنبل و محنة خلق القرآن  ) ب ْ َ َُ ِ ْ َ ِ ٍَ ْ ِ ِ َْ َ َِ ْ َ ُ ِ 
  

ِفي أيام المأمون  ثم المعتصم ،  ثم الواثق  بسبب القرآن ، وما أصابه من الحبس "  ْ َ َْ َ ْ ْ ْ ْ ََ َ ُ َِ ُ َ َْ َ َُ ِ ِْ ُ ِ َ ِ ِِ َِ  ُ ُِ ْ ِ  ِ

الطويل والضرب الش ِ ْ  َ ِ ِ  َديد ، والتـهديد بالقتل بسوء العذاب وأليم العقاب وقلة مبالاته بما َ َ َِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َُ  ِ َِ َِ ْ َ ْ ِْ ِ َ َ ِ ُ ِ ْ ْ 
ِكان منـهم من ذلك إليه ، وصبره عليه ، وتمسكه بما كان عليه من الدين القويم  ِ َِ َ َْ ِ  َ َ َ َ َِ ِِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ ََ ََ َِ  َ ِ َ َِ َ َِ ْ َ ْ ُ ْ

ِوالصراط المستقيم  َِ ْ ُ َْ ِ َ .  

  

َكان أحمد  عالما بما ورد بمثل حاله من الآيات المتـلوة والآثار المأثورة ، وبـلغه ما وَ َ َ َُ َ َ َُ َ َ َ َ َ َ ً َِ َِ َُ َ ْ ْ ْ َِ ْ ْْ ِ ِ ِِ ِِ ْ ِ ِ َِ َ ُ ْ َ َ
ِأوصي به في المنام واليـقظة ، فـرضي وسلم إيمانا واحتسابا ، وفاز بخير الدنـيا ونعيم َِ ًَ َ َ َ َ َ ََ َْ  ِ ْ َ ِ َِ َ ًَ ََ َ َِ ِ ِْ ِ  َِ َِ ِ َِ َ ْ ْ َُ 

ِالآخرة ، وهيأه الله بما آتاه من ذلك لبـلوغ أعلى منازل أهل البلاء في الله من أولياء  َِ ْ ْ َ ُ ِْ َ ْ َ َِ ِ ِِ ِ َ ِ ْ َِ ِِ َ ُ َُ َ ُْ ِ ِْ َِ َ َ َُ َ َ ِ َ
َِالله ، وألحق به محبيه فيما نال من كرامة الله تـعالى ، إن شاء الله من غير بلي َ ُِ َْ ْ ْ َِ ُِ  ِ  َ َ ْ َ َ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َِ َ ِة ، وبالله َْ ٍ َِ

ُالتـوفيق والعصمة  َ َْ ِ ْ ُ ِ ْ .  

  

َقال الله تـعالى  َ َ ُ  َ َالم أحسب الناس أن يـتـركوا أن يـقولوا آمنا وهم لا يـفتـنون ولقد فـتـنا : َ ََ ْ ْْ َ ُ َُ َُ ََ ُ ْ ُ َ َ ُ ََ ْ ُ َ َ ََ ْ ُ َ ِ

الذين من قـبلهم فـليـعلمن الله الذين صدقوا وليـعلمن َ َ َ َ ََ َ َْ ُ َْ َ َْ ُ ََ َ ِ ِ  َ ْ ِ ِ ْ َ الكاذبين  ِ ِ ِ َ ِالعنكبوت [ ْ ُ َ َْ ْ :٣ - ١ 
ِوقال الله تـعالى في وصية لقمان لابنه ]  ِ ِ ِِ ِْ َ َ َ َْ  َُ َ َ َ ُ  ِيا بـني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن : َ َْ ََ ْْ َ َ َِ ُ ْ َِ ْ ُ ُ ََ َ  ِ ِ 

ِالمنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور   ُ َ َُ ْ ِْ َ َْ ِ َ ََِ ِ َ َ َْ ِْ ْ َ ُِ َ َقمان لُ[ ْ َ ٍفي آي  ] ١٧: ْ ِ

َسواها في معنى ما كتبـنا  ََْ َْ َ َ ِ َِ َ.  
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٢٤٣

ِوقد روى الإمام أحمد  الممتحن في مسنده قائلا فيه  ِ ِ ًِِ َ َِ َ ْ ُ ََ ُ َ َ ََ َْ ْ َُ ْ ُ ِْ َ ْحدثـنا محمد بن جعفر ،  عن : ْ ََ ٍَ َ َْ َ ُ َُ ْ ُ  
ْشعبة ،  عن  عاصم بن بـهدلة ،  سمعت مصعب بن سع ْ ْ َْ ُ َ ََ ْ َْ َ ُ ِ َ ََ َ ْ ِ ِ ِ َ َْ َ َد ،  يحدث عن سعد  قال ُ َ ٍ ٍْ َ ُْ ََ ُ  :

َسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم     َ ُ ََ ِ َِْ َ ُ َ َ َ ُ َأي الناس أشد بلاء ؟ فـقال : َْ َ َ ً ََ  َ َ َِ  : الأنبياء ، ثم ُ ُ ََِْ ْ
َالأمثل فالأمثل ، ثم يـبتـلى الرجل على حسب دينه ، فإن كان ر َ َ ْ َ َِ ِ ِِ ِ َ َ ُ َُ ََ ُ ُ ُ َْ ُ َ َْ َْ َْ َقيق الدين ابـتلي على ْ َ َ ُِ ْ ِ  َ ِ

ِحسب ذلك ، وإن كان صلب الدين ابـتلي على حسب ذلك ، وما يـزال البلاء بالرجل  ُِ َ َ َ َ ِ ُ َََْ ُ َ َ ََ َِ ِ َِ َِ َِ ََ َ َ ُ ْ  ْ ُ َ َ ْ ِ

َحتى يمشي في الأرض وما عليه خطيئة وقد روى مسلم  في صحيحه قال  َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ٌْ َِ ِْ ُ َ َ ََ َ َْ ٌَ َ َْ َ ِ َ ْ َ ْ  : ََحدثـنا  َ
َعبد الوهاب الثـقفي ،  ثـنا أيوب ،  عن أبي قلابة ،  عن أنس  قال  َ ٍ ََ َ َ  ْْ َْ َ َ َََ َ ِ ِِ ُ  َ  َ ِ  َ ُ ِقال رسول الله : ْ ُ َُ َ َ

َصلى الله عليه وسلم    َ َ ِ َْ َ ُ ِثلاثة من كن فيه فـقد وجد حلاوة الإيمان : َ َ َ َِْ َ َ ََ َ ََ ْ َ  َُ ِ ِ ْ ٌَ ُمن  كان الله ؛ َ  َ َ ْ َ
َورسوله أح َُ ُُ َ ِب إليه مما سواهما ، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله ، وأن يـقذف في النار َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ْْ ُ ُ َُ ْ ََ َ َ َ ِ ِِ  ُ َ َ َْ  ُ  ِ َْ

ِأحب إليه من أن يـرجع إلى الكفر بـعد أن أنـقذه الله منه وأخرجاه في الصحيحين  ْ َْ ِْ ِ ِ ُ َُ َ َ َ ََ ْ َ َ َ ْ َ ََ ُ ُ ْْ ِ ِ ِ َِ ْ َْ ْ َ ِ ْ ُ َ َِ ْ .  

  

َُوقال أب َ َ ُو القاسم البـغوي  حدثـنا  أحمد بن حنبل ،  ثـنا أبو المغيرة ،  ثـنا صفوان بن َ ُ ُ َْ ْ ُْ َ ْ َ َ َ ََ َ َ ِ َ ِ ْ َ َ ْ ُْ َ ٍَ َ َْ َُ  ِ ِ ِ َ
َعمرو السكسكي ،  ثـنا عمرو بن قـيس السكوني ،  ثـنا عاصم بن حميد ،  قال  َ ٍَ ِْ َْ ُ ُُ ْ ُْ ُ َِ َِ َ َ َ ََ َ ُ  ٍ ْ ْْ ٍ :

ُسمعت معاذ بن جبل  يـق َ َ ُ ٍَ َ َ ْ َ َ ُ ْ ًإنكم لم تـروا إلا بلاء وفتـنة ، ولن يـزداد الأمر إلا شدة ، : ُول ِ َ َ  ِ ِ ُِ ََْ ْ َ َ َْ َ َْ َْ ََ ًَ ِْ ً َ ْ ْ ُ 

ولا الأنـفس إلا شحا   ُ ِ ُ ُ َْ ْ ٌوبه ، قال معاذ   . ََ َ ُ َ َ ِِ ًلن تـروا من الأئمة إلا غلظة ولن تـروا أمرا : " َ َ ََْ ْ ْ ْ َْ ََ ََ ًََ ْ ِ ِِ ِ  َِ ْ
َيـهولكم ويشت ْ َ ََ ْ ُ ُ ُد عليكم إلا حضر بـعده ما هو أشد منه  ُ ْْ ِ  َ َ َ ُ َ َ َُ ََ َ َ ِ ْ ُ قال البـغوي   " . َْ ِ َ َْ َ ُسمعت : َ ْ ِ َ

ُأحمد  يـقول  ُ َ َ َ ْ َاللهم رضينا : َ ِ َ  ُ  . ُيمد بها صوته َ ْ ََ َِ  ُ.  

  

َوروى  البـيـهقي ،  عن الربيع  قال  َ ِ ِ ِ َ  ِ َ ْ َْ َ ِبـعثني  الشافعي  بكتاب م: ََ ٍ َِ ِِ  َِ  ِ َ ِن مصر  إلى  أحمد بن َ ْ َْ َ َ َِ َ ْ ِ ْ
َحنبل ،  فأتـيته وقد انـفتل من صلاة الفجر ، فدفـعت إليه الكتاب فـقال  َ َ َ َ ََ ََ ْ َ ُ ُِ ِ ِْ ْْ ْ َِْ ُ َ ِ َ َِ َ ْ َِ َ ْ َ َ ََ ٍ ْ ُأقـرأته ؟ : َ ََْ َ َ
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٢٤٤

ُفـقلت  ْ ُ ُفأخذه فـقرأه فدمعت عيـناه ، فـقلت . لاَ : َ ْ َُ ََ َ َ َ َُ َ َ ُ ُْ ْ َ َ َ ََ ِيا أبا عبد الله ، : َ ِ َْ َ َ وما فيه ؟ فـقال ََ َ َ ِ ِ َ َ :
ُيذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام ، فـقال له  ُ َُ َ ََ َُ ِ    َ ََ َْ َ َِ ِ َِ َُ ُ ََْ َ َ َ  َِاكتب إلى أبي : " ْ َِ ْ ُ ْ

ُعبد الله أحمد بن حنبل ،  واقـرأ عليه مني السلام ، وقل له  َ ْ ُ َ َ ََ َ   ِ ِ ِ ِْ َْ َ َْ ٍ َِ ْ َْ َ ْ َْ َ  :َإنك س َ ِ َتمتحن ، وتدعى ْ ُ َ ُ َ َْ ُ
ِإلى القول بخلق القرآن فلا تجبـهم ، يـرفع الله لك علما إلى يـوم القيامة  َِ ْ َ ُ َ َْ ْ ْ ِْ َ َ َِ  ًِ َ َ َ َُ َ َْ ْ ُْ ْ ِ ُ َ ِ ُ َِ ْ ِ ُقال الربيع . ِ ِ َ َ :

ُفـقلت  ْ ُ َِحلاوة البشارة : َ َ ِْ ُ ََ فخلع قميصة الذي يلي جلده فأعطانيه ، فـلم. َ َ َ ََ َ َِ ِِ ِْ َ ُْ َ َِ َ ُ َ ِ َ َِا رجعت إلى َ ُ ْ َ َ
َالشافعي أخبـرته فـقال  َ َ ُُ ْ َ ْ َ  ِ ِ  : َإني لست أفجعك فيه ، ولكن بـله بالماء وأعطنيه حتى أتـبـرك  َ ْ َََ َ ْ َ َ ُِ ِ ِ ِِ ِ ْ َ َ َِ ِ ُ  َِ ََ ُ ْ ُ ْ 

  .ِِبه  

  

ُذكر ملخص الفتـنة والمحنة مجموعا من كلام أئمة السنة ، رحمه َ ُ َِ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ  ََِ ْ ِْ َ ْ ً َ َْ َْ ُِ ْ ِ  َ ُ َم الله وأثابـهم الجنةْ َ ْ َُ ُُ َ َ َ ُ   

  

ِقد ذكرنا فيما تـقدم أن المأمون  كان قد اجتمع به واستحوذ عليه جماعة من المعتزلة ،   ِ ِ ِ َِِ َ ْ َ َُ َ َ َ َ َ َْ ْ َِ ٌ َ ََ َ ُْ َْ َ َ ْ ِْ َ ََ ََ َ َْ  َ  َ َ ْ َ ْ
َفأزاغوه عن طريق الحق إلى الباطل ، وزيـنوا له القول بخ ِ َ ْ َْ ْ ُْ َ َُ َ َُ ََ ِ ِ َ َ ِْ  ِ ِ َ ُ ِلق القرآن ، ونـفي الصفات ََ َ  ِ ْ َ َ ِ ْ ُ ْ ِ ْ

عن الله عز وجل  َ َ  َ َِ ِ.  

  

قال الحافظ  البـيـهقي    ِ َِ ْ َ َْ ُْ َ ِولم يكن في الخلفاء قـبـله لا من بني أمية  ولا من بني : َ َِ َ َ َْ ْ ِْ َِ ََ ََ  َُ ُْ َ َْ ِ َ ُ ِ ُ ْ َ
َِالعباس  خليفة إلا على منـهج السلف ، حتى ول  َ َِ َ َ ِ َ ْ َ ِ ٌ َ ِ َ ِ َ ِي هو الخلافة ، فاجتمع به هؤلاء ْ َ َُ َ ُِ ِِ َ َ َ ْ َ ََ ْ َ َ

َفحملوه على ذلك  َِ َ َُ ُ َ َ ُقالوا . َ ْواتـفق خروجه إلى طرسوس  لغزو بلاد الروم  فـعن له أن : َ ََ ُ َُ َ َ ِ  ِ َِ ِ َْ ِ َ ُ َُ َُ ِ ُ َ َ  َ
ُيكتب إلى نائب بـغداد  إسحاق بن إبـراهيم بن مصعب  يأمر َ َُ َ ُ َ َْ ٍ َِ ْ ُِ ِْ ْ ْ ِْ ِ ِ َِ َ َ َ ْ ِ َ َ َِه أن يدعو الناس إلى َْ َ َُ ُْ َ ْ َ

َالقول بخلق القرآن ، واتـفق ذلك في آخر عمره قـبل موته بشهور من سنة ثماني عشرة  َ ْ َ َ َُ ِ َِ ُ ََ َِ ِ َِ ْ َ ْْ ِ ٍِ ُ ُ ِ ِ َِ ْ َ ِِ ِ َ ََِ َ  ِ ْ ُ َْ ِْ ْ
ِومائـتـين  ْ َ َ ِ َ.  
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٢٤٥

  

ْفـلما وصل الكتاب كما ذكرنا استدعى جماعة من أئمة ال َ ِْ ِ َ َ ِ ْ ِ ً َ ََ َ ََ ْ َ َْ َ ْ َ ُ ََ َ َحديث فدعاهم إلى ذلك َ َِ َِ ْ ُ َ َ َ ِ ِ َ
فامتـنـعوا ، فـتـهددهم بالضرب ، وقطع الأرزاق ، فأجاب أكثـرهم مكرهين ، واستمر  َ َ َ ََ َ َْ َ ِْ َ ُْ ُ َْ ْ ُْ َُ ْ ََ َ َْ َْ َ َِ َ َ ْ ِ ِ  ِ َ َ ُ

َعلى الامتناع في ذلك الإمام  أحمد بن حنبل ،  ومحمد بن نوح  الجند ُ ُْ ُْ َ َْ ٍَ ْ ُِ ُ َ ُ َْ ْ ْ ْ ُ َ ٍَ ُ ِ َ َِ ِ َِ َِ يسابوري ،  َ ِ ُ َ ْ
ِفحملا على بعير ، وسيـرهما إلى الخليفة عن أمره بذلك ، وهما مقيدان متـعادلان في  ِ ِِ َِ ََ َُ ُ َ ََ  َ َ َ َ َُ َُ َِ َِ َِ ِِ ٍَْ ْْ َُ ََ َِ َ ِ َ ِ

ُمحمل على بعير واحد ، فـلما كانوا ببلاد الرحبة جاء رجل من الأعراب من عبا َْ َِ ِ ِِ َ ْ َ ْ َ َ ٌَ ُ َ َ ََ َ ِ ِ ٍْ  َِِ ُ َ  َ ََ ٍ ِ ٍ ْدهم ْ ِ ِ

ُيـقال له  َ ُ َ ٍجابر بن عامر   : ُ ِ َ ُ ْ ُِ ُفسلم على الإمام أحمد ،  وقال له . َ َ َ َ َ ََ ْ َ ِ َ ِْ َ َ َ َ ُيا هذا ، إنك وافد : َ ِ َ َ ِ َ َ َ
ُالناس ، فلا تكن مشئوما عليهم ، وإنك رأس الناس اليـوم ، فإياك أن تجيب فـيجيبوا ،  ُ َ ِْ َِ ْ َ ََ ُ ََ َْ َ ُِ َِ ْ ً َِ  ُِ َْ َ َ ْ ِ ْ َ ُ ْ َ

َن كنت تحب الله فاصبر على ما أنت فيه فإن ما بـيـنك وبـين الجنة إلا أن تـقتل ، َِوإ َ َْ ُ ُْ َ َ َْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ َْ َ َ ََ َ َ َ َْ َ ِْ ْ  ْ ُ
ًوإنك إن لم تـقتل تمت ، وإن عشت عشت حميدا  ِ َ َ َْ ِْ ِ ْ ِْ ِ َِ ُ َْ َ ُْ َ ْ ْ َ َ  .   ُقال الإمام أحمد َ ْ َ ُ َ ِْ َ َفكان ذلك : َ َِ َ َ َ

ِما قـوى عزم ْ َ  َ َي على ما أنا فيه من الامتناع من ذلك َ َِ ْ ِ ِِ َ َِ ْ ِ ِ َِ ََ َ ِفـلما اقـتـربوا من جيش المأمون  . َ ُ َ ُْ َ ْ ِ ْ ْ ِ َ َ ْ  َ َ
ُونـزلوا دونه بمرحلة جاء خادم ، وهو يمسح دموعه بطرف ثيابه وهو يـقول  ُ َ ُ َ َ ََ َ َُ َُ َ َ َِ ِ ٍِ ِ َِ ِْ ِ َ ََ َُ َُ ُ ُُ ٌ َ ْ َ يعز علي : ََُ َ َ  َِ

ِيا أبا عبد الله   ِ َْ َ ُأن المأمون  قد سل سيـفا لم يسله قـبل ذلك ، وبسط نطعا لم يـبسطه ََ ُْ ُْ َ ُْ ْ َْ َ َ َ َ ُْ َْ ًَ ِ َ َ ََ َِ َ َ َ ً  ْ ُ ْ ْ َ

َقـبل ذلك ، وأنه يـقسم بقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن لم تجبه إلى  َ َِ    ُ ُ ُْ ْ ِْ ِ ُِ ْ ْ َْ َ َُ ُ َ َُ َِ ِ ِ َِ َ َ ِ َِ ِ َ ْ ََ َ َِ َ
ْالقول بخلق ال ِْ ْ َ ِ ِ ْ ِقرآن ليـقتـلنك بذلك السيف َ ْ  َ َِ َ ِ َ ُ ْ ََ ِ ْ َقال . ُ ِفجثا الإمام أحمد  على ركبتـيه : َ ْ ََ َُْ َ َ ُ َ ْ َ ُ َ ِْ َ َ

َورمق بطرفه إلى السماء ثم قال  َ  ُ ِ َ ََِ ِ ِ َْ ِ َ ََسيدي غر حلمك هذا الفاجر حتى يـتجبـر على : ََ َ َ َ ََ َ َ ِْ َْ َ َ َ ُ ِ َ ِ

ِأوليائك بالضرب والقتل  ْ َْ ََ ِ ْ  ِ َ ِ َ ُ، اللهم فإن يكن القرآن كلامك غيـر مخلوق فاكفنا مؤنـته ِْ ََ ْْ ُ َ ُ ََ ِ ْ َ ْ ٍَ ُ َ َْ ََ َ ُُ ْ ْ ِ ُ ِ  ُ .
َقال  ِفجاءهم الصريخ بموت المأمون  في الثـلث الأخير من الليل : َ ْ َ َ َِ ِِ َِ ْْ ِ ُ  ِْ ِ ُ ِْ ِ ُ ُ ُ َ َ َ.  

  

ُقال أحمد    َ ْ َ َ فـفرحت بذلك ، ثم جاء الخبـر بأن: َ َِ ُِ َ َ َْ َ َ  ُ َِ َ َُ ْ ِ المعتصم  قد ولي الخلافة ، وقد ِ َِ ََ َ َُ َ َ ْ َْ
ِ ْ َ ِ َ ْ

َانضم إليه أحمد بن أبي دؤاد ،  وأن الأمر شديد ، فـردونا إلى بـغداد  في سفينة مع   َ َ ٍَ ِ ِ ِ ٍ َِ َ َُ ُْ َ َِ َِ َ ََ ٌ َ ْ ْ َْ ْ  َ َ ََ ُ ََ ِ ْ  َ ْ
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٢٤٦

ِبـعض الأسارى ، ونالني معهم أذى كثير ، وكان في رجليه  َِْ ْ ُِ َ َ ََ ٌ َِ ًِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ ُ ْ ِ ُالقيود ، ومات صاحبه محمد ْ  َُ ُ ُُ َُ ِ َ َ َ ُ ْ
َبن نوح  في الطريق وصلى عليه أحمد ،  فـلما رجع أحمد  إلى بـغداد  دخلها وهو  ُ َ َ َ َ َُ ْ ْ َْ َ ََ َ َ ََ ُ ُْ َ َ ََِ  َ ََ  َ ِ ِْ َ ِ ِ ٍ ُ

ًمريض وذلك في رمضان ، فأودع السجن نحوا من ثمانية وعشرين شهرا  ْ َ َ َ َ َ َِ ِْ ِ ٍِ ِ َِ ِْ َ ً ْ َْ  َ َُ َ َ ََ ََ َِ َوقيل . ٌ ِ ًنـيـفا : َ َ
ًوثلاثين شهرا  ْ َ َ َِ ُثم أخرج إلى الضرب بـين يدي المعتصم ،  كما سيأتي إن شاء الله . ََ َ ْ ِ َِ َ ْ ِ َِْ َ َ ََ ُ ََ ِ ْ ُِ ِ ْ ِ ْ  َ َِ ْ  ُ
ُتـعالى وبه الثـقة  َ  ِِ َ َ َ ُوقد كان الإمام أحمد  هو الذي يصلي بأهل السجن وعليه قـ. َ َِ ِْ َْ َ َ َ َِ ِ ْْ َِ  َ ُ ََ ُ ُ ْ َ ُ ِْ َ ِيود في َ ٌ ُ

ِرجليه  َْ ْ ِ.  

  

ِذكر ضربه رضي الله عنه ، بـين يدي المعتصم ِ َِ ْ ُ ُُ َْ ِ ِ ِ َِ َْ َْ  َ َ ِ ْ َ ُ ْ  

  

ُلما أحضره المعتصم  من السجن زيد في قـيوده ، قال أحمد    ََ َ ُْ َْ ْ ََ َ ُِ ِ ُِ ِ ِ ْ  ِ ُ َِ َ ْ ُ َ  َفـلم أستطع أن أمشي : َ ِ ْ ْ َْ َ َْ َِ َ ْ َ
َبها فـربطتـها في التكة وحم ََ َِ ِ  َ َُْ َ َ ْلتـها بيدي ، ثم جاءوني بدابة فحملت عليـها فكدت أن ِ َ ََ ُ ْ ِ ٍ َِ ََْ َ ُ ْ ِْ ُ َ َ ِ ِِ ُ َ  ُ ُ

َأسقط على وجهي من ثقل القيود ، وليس معي أحد يمسكني ، فسلم الله حتى جئـنا  َْ ِ ِ ِ َ ُ َ َُ  َ َ َ ُ ِ ِْ ُ ٌْ َ ْ َِ َ َْ َ َُ َ ُِ ِ ِ ْ َْ َ
َدار الخلافة فأدخلت في بـيت ، وأغلق عل َ ََ ِ ْ ُ َْ ٍ ْ َ ِ ِ ُِ ْ ُِ ْ َ َ َ َي ، وليس عندي سراج فأردت الوضوء َ ُُ ُْ ْ َََْ ٌ َ ِ ِ ِ َ َْ َ 

فمددت يدي فإذا إناء فيه ماء فـتـوضأت منه ، ثم قمت أصلي ، ولا أعرف القبـلة فـلما  َ ََ َ َ ََ ْ ِ ِ ِ ِْ َ َُ ِ ْ ْ ََْ َِ ْ ُ ْ ُ  ُ ُ َِ ُ ُْ  َ ٌ ٌَ ََِ َِ َ
ُأصبحت إذا أنا على القبـلة ، ولله الحمد  ْ َ َْ ْ َ َِ ِ ِ ِِ َ َ َْ َْ َ َ ُ ْ.  

  

َقال  َم دعيت فأدخلت على المعتصم ،  فـلما نظر إلي ، وعنده  ابن أبي دؤاد  قال ثُ: َ َ ٍ َ ُ ُ َ َُِ ُْ َ ُْ َ ْ ِْ ِ ِ َِ ََ َ ََ  َ َِ ِ َ ْ ُ ُْ ُ 
َأليس قد زعمتم أنه حدث السن ، وهذا شيخ مكتهل ؟ فـلما دنـوت منه وسلمت قال :  َ َُ َْ ْ َ ْ ُ ََ َُ َ ُ ُْ ِ ُ َ َ َ َ َ ٌَ ِ ْ ٌَ َْ َْ   ُْ َ َ َْ َ

َلي  ُْادنه : ِ َلم يـزل يدنيني حتى قـربت منه ، ثم قال فَـ. ْ َ َ ُ ُ ْ ِ ُ ُْ  َ ُ َِ ِ ْ ْ َ ْ ْاجلس : َ ِ َِفجلست وقد أثـقلني . ْ ََ َْ ْ َ َ ُ ْ َ َ
ُالحديد ، فمكثت ساعة ، ثم قـلت  ُْ ُ  ُ ً َ َ ْ َ َ َ ُ ِ َ ُيا أمير المؤمنين ، إلام دعا إليه ابن عمك رسول : ْ ُ ََ َ  َ َ َُ َ ُْ ِ َِْ َِ َ ِ ِ ِْ ْ ََ
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٢٤٧

ِالله صلى الله عليه َِْ َ ُ   َ وسلم ؟ قال َ َ َ  َ ُإلى شهادة أن لا إله إلا الله : َ َ ِ ِ ِ َ ََ ْ َ ِ َ َ ُقـلت . َ ْ ُفإني أشهد : ُ َ ْ َ  َِ

ُأن لا إله إلا الله  َ ِ ِ َ َ ْ َقال . َ ثم ذكرت له حديث ابن عباس  في وفد عبد القيس ،  ثم : َ ُ ُِ ٍْ َْ َْ ِ ِ ِ َِ َْ َ  ِ ْ َ َ ُ َ ُ ْ َ
ُقـلت  ْ َِْفـهذا الذي دعا إلي: ُ َ َ ِ  َ َه رسول الله صلى الله عليه وسلم ََ    َ َُ ِ ِ َِْ َ ُ َ ُ َقال . َ َِثم تكلم  ابن أبي : َ ُ ْ َ  َ َ  ُ

ُدؤاد  بكلام لم أفـهمه ، وذلك لأني لم أتـفقه كلامه ، ثم قال المعتصم    ِ َ ْ ُ ُُ َْ َ ََ َ  ُ ََ َ ََ ْ  َ َْ َْ ََ ِ ٍَ َِ ْ َ ْ ٍ َ ِ َلولا أنك : ُ َ َ َْ
ِْكنت في يد من كان قـبل َ َ َ ُْ َ َِ ِ َ َي لم أتـعرض إليك ، ثم قال ْ َ  ُ َ َْ َِ ْ َ ََ ْيا عبد الرحمن ،  ألم آمرك أن : ْ َ ََ ْ ُْ ََ ِ َ ْ  َ َْ

ُتـرفع المحنة ؟ قال أحمد    َ ْ َ َْ َ َ َ ْ ِ َ َ ْ ُفـقلت : َ ْ ُ َالله أكبـر ، هذا فـرج  للمسلمين : َ ُِ ِ ِْ ْ ٌ ََ َُ َ َ ْ َ ُ  . َثم قال َ  ُ :
ُناظروه ، يا عبد الرحمن  كلمه  ْ  َ ِ َ ْ  َ َْ َُ ُ ِ ِ فـقال لي عبد الرحمن   .َ َ ْ  ُ َْ ِ َ َ ْما تـقول في القرآن ؟ فـلم : َ َْ َ ِ ُ ُْ ِ ُ َ َ

ُأجبه ، فـقال المعتصم    ِ َِ ْ ُُ ْ َُ َ َ ُأجبه : ْ ْ ِ ُفـقلت . َ ْ ُ ُما تـقول في العلم ؟ فسكت ، فـقلت : َ َْ ُْ َُ ََ َ ِ ِ ْ ِ ُ َ َ :
ُالقرآن من علم الله ، ومن زعم أن علم الله مخلو ْ َ َِ ِ َ َْ ِْ ِ ِ َِ َْ َ ْ َْ ُ ْ ِق فـقد كفر بالله ُ ِ َ َ َ َْ َ ُفسكت ، فـقالوا . ٌ َ َ ََ َ َ

ْفيما بـيـنـهم  ُ َ َْ َ ََيا أمير المؤمنين ، كفرك وكفرنا : ِ َ َ َ ََ َ َ ُِ ِ ِْ ْ َ ُفـلم يـلتفت إلى ذلك ، فـقال عبد . َ َْ َ َ َ ََ َِ َِ ْ َِْ َ ْ َ
ِالرحمن    َ ْ  : ُكان الله ولا قـرآن ؟ فـقلت ْ ُ ََ َ َْ ُ ََ ُ  : َكان الله ولا علم ْ ِ ََ ُ  َ َ؟ فسكت َ َ َ ُفجعلوا . َ َ َ َ

ُيـتكلمون من هاهنا وهاهنا ، فـقلت  ْ ُ َ َ َُ َ ُ ََ ُْ ِ َ  َ ِيا أمير المؤمنين ، أعطوني شيئا من كتاب الله ، : ََ ِ ِ َ ْ ِ ِ ًِْ َ ِ ُِ ْ َ ْ ََ ُْ َ َ
ٍأو سنة رسول الله حتى أقول به ، فـقال  ابن أبي دؤاد    ِ ِ َِ ُ ِ ِ َِ َ َُ ْ َ ََ َ ُ  َ ُ ُ َ ِوأنت لا تـقول إلا: ْ ُ ُ َ َ َ َ بهذا وهذا ََْ ََ َ َِ

ُ؟ فـقلت  ْ ُ َوهل يـقوم الإسلام إلا بهما ؟: َ َِِ  ِِ ُ َُ ْ ْ ُ َ ْ َ  

  

ْوجرت بـيـنـهما مناظرات طويلة ، واحتجوا عليه بقوله ما يأتيهم من ذكر من ربهم  ِْ ِ ٌَ ْ ِْ ٍِ ِْ ِ ِ َِِْ َ ْ ُ َ َِ َِ ْ َْ َ َ ََ َ ََ ْ َُ َ ٌَ َ َْ
ٍمحدث   َ ْ ِالأنبياء [ ُ ََِْ َوعنه في ذلك أ ] ٢: ْ َ َِ ِ ُ َْ ِجوبة بحدث إنـزاله ، أو ذكر غيـر القرآن َ ْ ُ ْ َُ َْ ٌ ْ ِ ِْ َِ َ ِْ ِ َ ِ ٌَِ ْ

ِمحدث كما تـقدم ورشح هذا بـقوله ص والقرآن ذي الذكر   ْ  ِ ِِ ْ ُ ُ َ َْ َ َ َِ ُ َُ َ َ َ َ  َ ٌ َ ِِيـعني به  ] ١: ص [ ْ ِ ْ َ
ِالقرآن بخلاف الذكر فإنه غيـر القرآن  ْ ُْ ُْ ُْ َْ َُ َِ ِ ْ  ِ ِ ِ ُوبقوله الله خالق . َ ِ َ ُ  ِِ ْ َِ ٍكل شيء  َ ْ َ  ِالرعد [ ُ ْ  :١٦ [ 

َوأجاب بما حاصله أنه عام مخصوص بقوله تدمر كل شيء بأمر ربـها   ْ َ ِ َِ ِ ٍِ ْ َ  ُْ َُ َ ُ ِِ ْ َ َ ٌَ ُ  َ ُ َُ َُ ِ َ ِالأحقاف [ ََ َ ْ َ ْ :
ٍفـقال  ابن أبي دؤاد    ] ٢٥ َ ُ َِ ُ ْ َ َ ِهو والله يا أمير المؤمنين ضال مضل مبتد: َ َُِْ ُ َ ِ ِ َ َ ُ َِ ِْ ْ ََ  َ ِع ، وهؤلاء ُ َُ َ َ ٌ
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ْقضاتك والفقهاء فسلهم  ُ َْ َ َ ُ َ ُْ َ َ َُ ْفـقال لهم . ُ ُ َ َ َ ِما تـقولون فيه : َ ِ َ ُ ُ َ ِفأجابوا بمثل ما قال  ابن أبي : َ َِ ُ ْ َ َ َ ُ َِ ْ ِ ََ
ُدؤاد ،  ثم أحضروه في اليـوم الثاني فـناظروه أيضا ، ثم في اليـوم الثالث فـناظر ُ َُ ََ ُ َ ُ َُ َِ ِ  ْ َ  ْ َِ ِْ َْ َِ ِ ٍ ُ ًُ َْ ِْ ًوه أيضا َ َْ ُ

ْ، وفي ذلك كله يـعلو صوته عليهم ، وتـغلب حجته حججهم  ُْ َ َ ُ ُ ْ َُ ُ ُ ْ ُ ِ ِْ َ َُ َِ َْ َُ َ ِ ِ ُ َ َقال . َ َفإذا سكتوا فـتح : َ َ َُ ََ َ َ ِ

ْالكلام عليهم  ابن أبي دؤاد ،  وكان من أجهل الناس بالعلم  والكلام ، وقد تـنـوعت  َ َ ُ َ َ َْ َ َ َ ُِ َ ََ َْ ْ َ َ ِْ ْ ِ ِ ِِ ِ َ ْ ْْ ِ َ ََ ٍ ُ ِ َْ َ
َهم المسائل في المجادلة ، ولا علم لهم بالنـقل ، فجعلوا يـنكرون الآثار ، ويـردون بِ َُ ُ َ َ َُ َُ َ ُ ََ َ ْ ِ ِ ِْ ُ َ َ ََ ِ ْ ِ ْ ُ َ َْ ِ َ َ ْ ُْ ِ ِ

َالاحتجاج بها  ِْ َ َ ِ ِ.  

  

ُوقال أحمد  َ َْ َ َ َسمعت منـهم مقالات لم أكن أظن أن أحدا يـقولها ، وقد تكلم:  َ  َ َ ْ َ َ َ ُُ َُ  ُ ََ َ َ ًَ َ َ َ َ ُ ْ ْ ٍْ َ ْ ِ ُ ْ ِ معي ِ َ
ُبـرغوث  بكلام طويل ذكر فيه الجسم وغيـره بما لا فائدة فيه ، فـقلت  ْ ُ ََ َِ ِ ِ َِ َ َ َ ٌ َُ ِ َِ َِ ُِ َ َ َْ ْ ْْ َ ٍ ِ َ ٍ َ َلا أدري ما : ُ ِ ْ َ َ

َتـقول إلا أني أعلم أن الله أحد صمد ، ليس كمثله شيء ، فسكت عني  َ َ َ َُ ٌ ْ َ ِ ِْ َِ َ َُ َْ ٌ ٌَ َ َ َ َ َ ََ  ِ َ ْ   ُ.  

  

ْوقد أوردت لهم َُ ُ ْ َ َْ ْ َ ُ حديث الرؤية في الدار الآخرة فحاولوا أن يضعفوا إسناده ، ويـلفقوا َ َ ُ ُ َ ََ َُ َ َ ْ ِ ُ  َ ْ ََ ُ َ ِ َ ِ ْ ِ  ِ ِ ِْ  َ
ْعن بـعض المحدثين كلاما يـتسلقون به إلى الطعن فيه ، وهيـهات وأنى لهم التـناوش من  َ ِْ ُ ُ َ َ َ َُ َ ُ َُ ََ َ َِ َْ ْ َ ِ ِ ِِ ْ َ ْ ِ ِ َ ُ ََ ً ََ ِ 

ٍمكان بعيد   َِ ٍَ ٍَسبأ [ َ ُوفي غبون ذلك كله يـتـلطف به الخليفة ، ويـقول  ] ٥٢: َ ُ َُ ََ َُ َ ِ َِ َْ ِ ِ ِِ ُ  َ َ  َ ِ ُيا أحمد : ُُ َ ْ َ َ
ِ،  أجبني إلى هذا حتى أجعلك من خاصتي ، وممن يطأ بساطي  َ ِ ُ َ ََ َْ ْ ِ َِ ِ ِ ِ َ َ َ ْ َ ََ َ َِ ُفأقول . ْ ُ َيا أمير : ََ َِ َ

ِالمؤمنين ، يأتوني بآية من كتاب ال َِ ٍْ ِ َِ َِ ِ ُِْ َ ُْ له أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ْ َ َ ُ َُ     َ ِ ِ ٍ َِْ َ َُ َ ِ َ ْ َْ
َأجيبـهم إليـها  َُِْ ْ َ ِ ُ.  

  

َواحتج أحمد  عليهم حين أنكروا الاحتجاج بالآثار بقوله تـعالى  َ َ ِ ِِ ْ َِ ِِ َ ْ َ َ ِ ْ ْ ُْ َ َْ ََ َ َِ ْ ِ َْ َ ُ  َحكاية عن إبـراهيم  يا : َ ََ َِ ِْ ْ َ ً َ ِ

ُأبت لم تـعبد ُ ْ َ َ ِ ِ ًْ ما لا يسمع ولا يـبصر ولا يـغني عنك شيئا  ََ َْ َ َْ ِ ِْ ُ ُ ُ َ ََ َ ََ َ َُ َمريم [ ْ َ َوبـقوله وكلم  ] ٤٢: َْ  َ َُ ِِ ُ َ
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ًالله موسى تكليما   ِ ْ َ َ ُ ُ  ] ِالنساء َ  :ِِوبقوله  ] ١٦٤ ْ َِ ِإنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني  :  َ ِْ ُ ْ َ َ ََ َِ ِ  َِ َُ َ  ]
ِِ، وبقوله  ] ١٤: طه  ْ َِ ُ ألا له الخلق والأمر  :َ َْ ْ َ ُ ْ َ ْ َُ َ ِالأعراف [ َ َ ْ َ َُوبقوله إنما قـولنا  ] ٥٤: ْ ْ َْ َ َِ ِِ َِ

ُلشيء إذا أردناه أن نـقول له كن فـيكون   ُ َ َْ ُْ ُُ َ َ َ ََ َُ ْ َ َ ِ ٍ ْ َ ِالنحل [ ِ ِإلى غير ذلك من الآيات  ] ٤٠: ْ َ ْ َ ِ َ َِ ِ َْ َِ .
ُفـلما لم يـقم لهم معه حجة عدلو َ ََ َ ٌ  ُ َ َُ َ ْ ْ ُْ ُ  َ ُا إلى استعمال جاه الخليفة في ذلك ، فـقالوا َ ََ َ َ َِ َِ ِ ِ َ ْ ِ َ ِ َ ْ ِ ْ َيا أمير : ِ َِ َ
المؤمنين ، هذا كافر ضال مضل  ِ ُِ  َ ٌِ َ َ َ َ ُِ ْ َوقال له إسحاق بن إبـراهيم  نائب بـغداد   . ْ َ ْ َ ُ ِ َ َ َِ ْ ْ ِْ ُِ َُ َ ُ َ َ َيا أمير : َ َِ َ

ْالمؤمنين ، ليس من تدبير الخلافة أن ََ ْ ِْ َِ ِ ِ ْ َ ْ ِ َِ َْ َ ُِ َ تخلي سبيله ويـغلب خليفتـين ، فعند ذلك حمي ْ َِ َ َ ََ َ َِ ِ َِ َ َِْ ِ ْ َ َُ َ ْ َ َ ِ  ُ
ٍواشتد غضبه ، وكان أليـنـهم عريكة ، وهو يظن أنـهم على شيء  ْ َ َ َُ َ َْ ُْ َُ َْ ََ َ ُ َ ًَ ََ ِ َ َُ ُ ََ َ  ُقال أحمد   . ْ َ ْ َ َ َفعند : َ َِْ

ِذلك قال لي  َِ َ َ ِلعنك الله ، طمعت فيك أن تج: َ ُ ْ َ َ َِ ُ ْ ُِ َ  ِيبني فـلم تجبني َََ ُِ َْ َ ْ َ َثم قال . َ َ  ُخذوه : ُ ُ ُ
ُواخلعوه واسحبوه  ُُ َ ْ َ َُ َ ْ.  

  

ُقال أحمد    َ ْ َ َ َفأخذت وسحبت وخلعت وجيء بالعقابـين والسياط ، وأنا أنظر ، وكان : َ َْ ََ ُُ َ َ َْ َ َ َ َ َِ َِ  ِ ْ َْ ُُ ِ َ ِ ُ ُْ ُ ُِ ْ ِ َُ
ِمعي شعر من شعر النبي صلى الله عليه َْ َ ُ ْ ْ  َ  ِ ِ َ َْ ِ ٌ ِ ُ وسلم مصرور في ثـوبي فجردوني منه ، وصرت َ ْ ِ َِ َُ ْْ ِ ُ  َ ٌَ ِ ْ َ ََ ِ ُ َ 

ُبـين العقابـين ، فـقلت  ْ ُ ََ ِ ْ َْ َُ ْ ِيا أمير المؤمنين ، الله الله ، إن رسول الله صلى الله عليه : َ َِْ َ ُ َ َ   ِ  َ َ ُ ََ  َ ُِ ِ ِْ ْ ََ
َوسلم قال  َ َ  َ َلا يحل دم امرئ مسلم يشهد أ: َ ُ َ ْْ َ ُ ٍَ ِ ْ ٍ ِ ُ َ  ِ ٍن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث َ َ ََ َ ْ ِ ِ  ِ ِِ  ُ َ َ ْ . .

َوتـلوت الحديث ، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  ََ َ     َِ ُ َْ َ َِ ِ َِْ ََ ُ َ َ  َ َ ْ ُ َأمرت أن أقاتل الناس : َ َ ِ َ ُ َ ُْ ُ ْ ِ

حتى يـقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا من ِ ُ َ َ َ ُ َ َُ َ ِ  ِ َِ ُ َ َ ُ َ َِي دماءهم وأموالهم  فبم تستحل دمي َ  ِ َِ ْ ْ َْ َ َِ ُ َْ َ َََ ُ َ
َ، ولم آت شيئا من هذا ، يا أمير المؤمنين اذكر وقوفك بـين يدي الله كوقوفي بـين  َ ُ َ ُ َْ ْ َْ َ َ َِ ُِ ُُ َ ُ ِ َ َ َ َْ ْْ ِ ِِ ِ ِْ ْ ََ َ ْ ً َ َ

َيديك  ْ َ ُفكأنه أمسك ، ثم لم يـزالوا يـقولون له . َ َُ ُ ُ ََ ُ َ ََ ْ  ُ َ َ َْ َ َ َِيا أم: َ ير المؤمنين ، إنه ضال مضل َ ِ ُِ  َ ُِ َ ُِ ْ ْ َ
ٌِكافر  ْفأمر بي فأقمت بـين العقابـين ، وجيء بكرسي فأقمت عليه ، وأمرني بـعضهم . َ ُْ ُ ْ َ َ َ َ َِ َِ ََ َْ َ َِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ ُ ُْ ُْ ُ ََ َ َ ُ ِ َِ ِ َُ

ِأن آخذ بيدي بأي الخشبتـين فـلم أفـهم ، فـتخلعت يداي ، وج َ َ َ َ ْ ََ  َ َ َُ ََ َ َ ْْ َْ ْ َ ْ ََ ِ ْ َ َ َِ ُيء بالضرابين ، ومعهم ِِ ُ َ َ َ َ ِ ِ  َ
ُالسياط فجعل أحدهم يضربني سوطين ، ويـقول له يـعني المعتصم    ِ ِ َِ ْ ْ ُُ َْ ََ َ ْ َ ُ َ ََ ُ ُ ِ َْ ُِ ْ ْ ُ ُ َ َ َ ََ  : ُشد ، قطع الله  َ َ  ُ
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َيدك  َ َويجيء الآخر فـيضربني سوطين ، ثم الآخر كذلك ، فضربوني أسوا! َ ُْ َ ِ ِ ُِ ْ َ ُ ََ ُ َُ َ َ ََ َ َِ َ ْ ْ ُ ِ َْ ِ ْ َ َطا فأغمي َ ِ ْ َُ ً
علي ، وذهب عقلي مرارا ، فإذا سكن الضرب يـعود إلي عقلي ، وقام المعتصم  إلي   َ َِ ِ ُِ َِ َ ْ ُ َ َ َْ َ َُ ْ ِْ َِ ُ َ َُ َ َْ  َ َ ََ ً ِ َ َ َ

َيدعوني إلى قـولهم فـلم أجبه ، وجعلوا يـقولون  ُ َُ َ َ ْ َُ ََ َ ُ ْ ِ ُِ ْ َْ ِِ َ ِ ُ َويحك ، الخليفة على رأسك : ْ َ َِ َْ َ َ ُ َ ِ ْ َ ْ ْفـلم . َ َ َ
ْأقـ ََبل ، فأعادوا الضرب ، ثم عاد إلي فـلم أجبه ، فأعادوا الضرب ، ثم جاء إلي الثالثة َ  ِ  َُ َِ َِ َ  ُ َُ َْ ْ ْ ُ َ َ َ ُ ََ ََ َ َُ ْ ِ َ ْ َ

ْ، فدعاني فـلم أعقل ما قال من شدة الضرب ، ثم أعادوا الضرب فذهب عقلي فـلم  ْ ْ َْ ََ َ َ َ َِ ْ ََ ُ َ ََ َ َ  َ َ ُ ِ ِ  ِ ِْ ِ َ َ ْ ْ ِ َ
أحس بالض ِ  ِ ِرب ، وأرعبه ذلك من أمري ، وأمر بي فأطلقت ، ولم أشعر إلا وأنا في ُ ََ َ َ َ ََ َ َ َِ ْ ْ ُْ ْ َ ُ ْ ِ ِْ َُ ِ َ َ ِ ْ ْ َِ َ َ ُ َ ْ ِ

َحجرة من بيت وقد أطلقت الأقـياد من رجلي ، وكان ذلك في اليـوم الخامس والعشرين  َ َِ ْ ِ ْ ْ ْ ُِ ِ ِ َِ َِ ْ َُ ْ َ ِْ ِ ِ َِ َ َ ََ ْ ِ ُ ْ َ ْ ِ ٍْ ْ َ ْ ِْ ٍ َ
ِمن رمضان من سنة إ َِ َ َْ ِْ َِ َ َحدى وعشرين ومائـتـين ، ثم أمر الخليفة بإطلاقه إلى أهله ، وكان َ ََُ ِ ِ ِِ ِْ ََ ْ ََِ َِ ْ ِ َ َُ َ  ِ ْ َ َ ِ َِ َ َِ ْ َ ْ

َجملة ما ضرب نـيـفا وثلاثين سوطا ، وقيل  ِ َ َ ًَ َْ َ َ ُِ ََ ً َ َ ِ ُ ُ ًثمانين سوطا لكن كان ضربا مبـرحا شديدا : ْ ِ َِ ً ُ ً ْ َ َ ْْ َ َ َ َ ً َ َِ َ
جدا  ِ.  

  

َوقد كان الإمام أ ُ َ ِْ َ َ ْ َ ُحمد  رجلا طوالا رقيقا أسمر اللون كثير التـواضع ، رحمه الله ، َ ُ َ َ َِ َ َ َِ ُ َ َ َ َِ َ ًِ ْ ُْ َْ ِ ً ًُ ُ
ُورضي عنه ، وأكرم مثـواه  ََ ْ َ َ َ ْ ََ َُ ْ َ ِ َ.  

  

ٍولما حمل من دار الخلافة إلى دار إسحاق بن إبـراهيم ،  وهو صائم ، أتـوه بسويق ِ َ َ َِ ُ َ َْ ََُ ٌْ ِ َ َ ُ َ َِ ْ ْ ِْ ِ ِِ َ َ ِْ َِ َِ َِ َ ِ َ ِ  
ٍوماء  َ ِليـفطر من الضعف فامتـنع من ذلك ، وأتم صومه ، وحين حضرت صلاة الظهر ؛ َ ْ ُ َ َ َْ َ ََ ََ َ ْ ََ َ َ َِ ِ ُِ َ ْ ََ ِ ِ َِ ْ َُ ْ َ ِ  ْ

ِصلى معهم ، فـقال له ابن سماعة  القاضي  َ َْ َ َ َ َُ َْ ُُ َ َ َ ْ َ  ُصليت في دمك ؟ فـقال له أحمد   : َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ ِ َ ِ َ ْ ْقد : َ َ
ُصلى عمر  وجرح ُْ َ َُ ُ  ًه يـثـعب دما َ ََ ُ َ ْ َفسكت . ُ َ َ َ.  
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َويـروى أنه لما أقيم ليضرب انـقطعت تكة سراويله فخشي أن يسقط سراويله فـتكشف  َ ْْ َُ ُ َُ ْ َُ َ َِ َِ َ َ ََ َ َ ُُ َ ْ َْ ُ ََ ِ ِ َِ ِ ُِ ْ ِ َ َ ْ ُ  َ َ
َعورته ، فحرك شفتـيه بدعاء فـعاد سراويله كما كان  َ ََ ُ َ ُُ َِ َ َ َْ َ ََ َ ٍَ ُ ِ ِ ْ َ َ  َ َويـروى أنه قا. ََ َُ َ َْ َيا غياث : لَ ُ َ َ

ًالمستغيثين يا إله العالمين ، إن كنت تـعلم أني قائم لك بحق فلا تـهتك لي عورة  ََ ٌْ ََ ِ ْ ِ ِ ِْ َ ََ ْ َ ِ َ َ َ ََ َ ْ ُْ َ ْ َ ََ ْ ُ ِ َِ َ ُِ َ ِ ْ.  

  

َولما رجع إلى منزله جاءه الجرايحي  فـقطع لحما ميتا من جسده ، وجعل يد ُ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ ً َِ ِ ِ َِ ْ َِ ً َْ َ َ ََ َ  ِ  ْ ُ َ ِِ ْ ِ ِاويه ، َ ِ

ُوالنائب يـبـعث كثيرا في كل وقت يسأل عنه ، وذلك أن المعتصم  ندم على ما كان منه  َ ْ ُْ ِْ َ َ ُ ََ َ ََ َ ََ ِ َِ َ ًِ ِ ُِ َ َ َْ َ َ َِ ُ َْ ْ ٍ  ُ َ ْ ُ
ُإلى أحمد  ندما كثيرا ، وجعل يسأل النائب عنه ، والنائب يستـعلم خبـره ، فـلما ع ُ َ ََ َ َ ُ ًَ َ ِ ْ َ ُْ َْ َ َ ًُ َِ ِ َِ َ َْ ُ َ َ َ َ ََ ْ َ َوفي َِ ِ

َفرح المعتصم  والمسلمون بذلك ، ولما شفاه الله بالعافية بقي مدة وإبـهاماه يـؤذيهما  َ َ ُ ُ َ ُِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ ُ َُ َُ ِْ ً  َ َ َ ْ ْ ِْ ُِ َ َْ َ  َ َِ ِ َِ ََ ْ ُ ِ َ
َالبـرد ، وجعل كل من سعى في أمره في حل إلا أهل البدعة ، وكان يـتـلو في ذلك  َِْ ِ ِ ِ ُِ َْ َ َ ََ َ َُ َ ُْ ِْ َ َ َْ َِ  ِ ِِ ْ َ َْ َ َ ُقـوله ْ َ ْ َ

ْتـعالى وليـعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يـغفر الله لكم   ُ َ َُ ْ ْ َ ِ ِْ َ ْ َ َ ْ َْ  ُ ََ ُ َ ََ َُ َ ُويـقول  ] ٢٢: ِالنور [ َ ُ َ َماذا : َ َ
َيـنـفعك أن يـعذب أخوك المسلم في سبيلك ؟ وقد قال الله تـعالى  َ َ َُ ُ  َ َ َْ َ َُ ُ َِ ِِ َ ُ َِ ُ ْ ْ َ ََ َ  ْ َ َفمن عفا وأصلح : ْ َ ْ ََ َََ ْ َ

ُفأجر ْ ِه على الله  ََ َ َ َالشورى [ ُ  :ِويـنادى يـوم القيامة  ] ٤٠ َِ ْ َ َُ ْ َ َ َ ِليـقم من أجره على الله : " َ َ َ ُ ُ ْ َ ْ ََ ْ ُ ِ "
ََفلا يـقوم إلا من عفا  ْ َ َِ ُ ُ َوفي صحيح مسلم  عن  أبي هريـرة  رضي الله عنه ، قال . ََ َ ُ َُْ َ َ ِ َ َ َ َْ ُ َِ ْ ٍ ِ ْ ُ ِ ِ َِ َقال : َ َ

رسول الله صلى ال َ ِ ُ ُ َله عليه وسلم َ  َ َ ِ َْ َ ثلاث أقسم عليهن : ُ ِ َْ َ ُ ِ ْ ُ ٌ َما نـقص مال من صدقة ، وما : ََ َ ََ ٍَ َ َ ْ ِ ٌ َ َ َ
ُزاد الله عبدا بعفو إلا عزا ، ومن تـواضع لله رفـعه الله   ُ ُ  ِ َ ََ َ ِ ِ َ ََ َ َ ْ َ  ِ  ٍ ْ ِ ً َْ َ َ.  

  

ْوكان الذين ثـبتوا على المحنة فـلم يجيبوا بال ِْ ُ َِ ُ ْ َ ََ ِ َِ َْ ِ ُ َ َ َ ٌكلية أربـعة ََ َ َْ َ ِ َأحمد بن حنبل ،  وهو :  ُ ُ َ ُ ٍَ َْ َ ْ ُْ َ
َرئيسهم ،  ومحمد بن نوح بن ميمون الجنديسابوري ،  ومات في الطريق حين ذهب  َ َ َ َ ُ ُ َِ ِ ِ  ِ َ َ ُ َ ُ ِ َ ُْ ْ ْ َُ ُْ ُ َْ ٍ ْ ِ ِ ُ  ْ َِ

َهو وأحمد  إلى المأمون  ونـعيم بن حماد الخزاعي ،  وق َ ُ َ َ َ َ ِ َ ُ ْ ْ ٍَ  َ ُْ ُْ َْ ُ ِ ْ َِ ُ َ ُد مات في السجن ،  وأبو ُ َََ ِ ْ  ِْ َ
ْيـعقوب البـويطي ،  وقد مات في سجن الواثق  على القول بخلق القرآن ، لم يجبـهم  ْ ُْ ْْ ِْ ُِ ْ َ ََ ِ ُ َ ُْ ْ ْ ِْ ِْ َ َِ ِ َ َ َ َِ ِ ِ ْ َ َ  ِ ُ َ ْ
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َإلى ذلك  َِ ٍوكان مثـقلا بالحديد ، وأوصى أن يدفن فيها ،  وأحمد بن نصر. َِ ْ َ ُ َ َ َ َْ ْ َُ َ َ َ ِْ ِ َِ ْْ ُ َُ ْ َ ِ ً َ َْ َ  الخزاعي ،  َ ِ َ ُ ْ
ِوقد ذكرنا كيفية قـتله  ِِْ َ  ََ ْ َ ََ ْ َ ْ ُ رحمه الله -َ ُ َ ِ ِِ في أيام الواثق  -َ َْ َِ  ِ "١١٠.   

  
ِمحنة الإمام أبي الحسن   ) ت َ َ َِ ُ َ ِ ُ َ ْ بـنان بن محمد بن حمدان بن سعيد الْواسطي (ِ َِ ِ ٍ َِ ُِ َ ِ ِْ ْ َْ َُ ْ َ ُ ُ َ(  

"  
ُالإمام المحدث الزاهد ، شيخ ْ َ ُ ِ  ُ  َ ُ ْ ُ َ ِ الإسلام أبو الحسن ، بـنان بن محمد بن حمدان بن ِْ ِ ِْ ْ ْ َْ َُ ْ َ ََ ُ ُ ُِ  ُ َ َ ْ َ ِ َ ِْ

ُسعيد الواسطي ، نزيل مصر ،  ومن يضرب بعبادته المثل  َُ َ َْ ِْ ِ ٍِ َ َ ِْ ِِ ُ َ َْ َُ َ َْ ِ ِ ِ َ.  

  

ِحدث عن  َ َ  ُالحسن بن محمد الزعفراني ،   والحسن بن عرفة ،  وح:  َ َُ ََ َ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َْ ْ ِ َ ْ  ٍ   ، ِميد بن الربيع ِ ِ ْ ِ ْ َ
ٍوطائفة  َِ َ َ.  

  

ُحدث عنه  َْ َ  ابن يونس ،  والحسن بن رشيق ،  والزبـيـر بن عبد الواحد الأسداباذي ،  : َ ِ ِ ِ َِ َ َ َُ َ ْ ِ َْ ْْ َْ ُ َ ُ ُ َ ُْ ْ ُْ  ٍ َ ْ َ َ ُ
ٌوأبو بكر بن المقرئ ،  وجماعة  َ َ َ ُ ُ ََ َ ُِ ِ ِْ ْ َْ ْ.  

  

َوثـقه أبو سعيد بن يونس    ُ ُ َ ُُ َْ ِ ِ َ ُ َ .  

  

                                                           

 عبد أبي محنة»    ومائتين وأربعين إحدى سنة فى الأعيان من توفي من »  ومائتين وأربعين إحدى سنة»    والنهاية البداية ١١٠
  عشر الرابع الجزء » حنبل بن أحمد االله
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ُحب الجنـيد  وغيـره صَ ََ ْ َْ َ َ ُ ْ َ َوقيل . ِ ِ ْإنه هو أستاذ الحسين أبي النوري ،  وهو رفيقه ومن : َ ُِ َ َُ َ ُُ َِ َ َُ ُ ِ َِ ْ ُِ ْ َ ُ ْ ِ

ِِأقـرانه  َ ْ َ.  

  

َوكان كبير القدر ، لا يـقبل من الدولة شيئا ، وله جلالة عجيبة عند الخاص والع ْ ْ َْ َ َ َ َ ْ ِ ٌِ ٌَ ْ َِ َ َ َ ََ ََ َُ ًْ َ ِ  ُ ْ ِ ْ َ َ ََ ِ َ   .ام َ

  

ِوقد امتحن في ذات الله ، فصبـر ، وارتـفع شأنه ، فـنـقل أبو عبد الرحمن السلمي  في  ِ ِ ِ ِ ِ ِ َ  ِ َ َ َ َْ َْْ َُ ََ َ َ َ َُ ُُْ َ َ َْ َ َ َ  ِ َ َ
ِمحن الصوفية "  ِ  ِ َ ِْأن بـنانا الحمال  قام إلى وزير خمارويه   " ِ َ َ ََ ُ ِ ِ َِ َ َ َ  َ ْ ًَ َ صاحب مصر   - َُ ْ ِ ِِ َ وكان - َ ََ

َنصرا ْ َنيا ، فأنـزله عن مركوبه وقال َ َ َ ِِ ُ ْ َ ْ َ ُ ََ ََْ ِلا تـركب الخيل وعيـر ، كما هو مأخوذ عليكم في : ِ ْ ُْ ْ َْ َ ٌَ ُ َْ َ َ ُ َ ََ َ َ ْ ِ ْ َ َ
ِالذمة    . فأمر خمارويه  بأن يـؤخذ ويوضع بـين يدي سبع ، فطرح ، فـبقي ليـلة ، ثم ُ ً َ ُْ َْ َِ ِ َِ َُ َ َ ْ ََ ٍَ َ ْ َ َ َ ُ ُ ََ َ َ َ ََ َ ُْ َ َِ ْ َ

جاءوا والس َ ُ ِبع يـلحسه ، وهو مستـقبل القبـلة ، فأطلقه خمارويه  واعتذر إليه  َ ِ ِ ِْ َِْ َ ََ ََ ُ َ ُْ َ َ َ َْ ُ ََ َْ َ ْْ ُ ِ ْ ْ ُ َ َُ ُ ُ َ ُ.  

  

قال الحسين بن أحمد الرازي    ِ  َ َ ُ ُْ َْ ْْ َ ُ َ ُسمعت أبا علي الروذباري  يـقول : َ ُ َ َ َ َ ِ ْ   َِ َ ُ ْ َكان سبب : ِ َ َ َ َ
ْدخولي مصر  حكاية بـنان ال ٍ َ ُُ َُ َ ِ َِ ْ ِ ْحمال ،  وذلك أنه أمر  ابن طولون  بالمعروف فأمر به أن ُ ََ ْ َ َِِ ِ َِ ُ ََ ََ ِ ِْ َُ َ ََ ُ ُ ْ  َ َ  َ

ِيـلقى بـين يدي سبع ، فجعل السبع يشمه ولا يضره ، فـلما أخرج من بـين يدي السبع  ٍُ ْ ُ َ ُ  ِ َ ََ َ َ َ ُ َ ْ َ َ ُِ ْ ِْ َِ َ ُ   ََ َ َُ ُ ََ َُ ُ َ َ ْ
ُقيل له  َ َ َما الذي كان في قـلبك: ِ ِ ْ َ ِ َِ َ َ حيث شمك؟ قال َ َ َ  َ ُ ْ ِكنت أتـفكر في سؤر السباع : َ َ  ِ ْ ُ ِ ُ  َ ََ ُ ْ ُ

َِولعابها  َُ َ.  

  

َقال  ُثم ضرب سبع درر ، فـقال له : َ َ َ َ َ ٍ َ ِ َ َْ َ ِ ُ  ِ يـعني للملك - ُ ِ َِ ْ ِ ْ ً حبسك الله بكل درة سنة ، -َ َ َ ٍَ ِ  ُ ِ ُ  َ َ َ
َفحبس  ابن طولون  سبع سنين ، كذا قال   َ َ ََ َ ُِ ِ َ َْ َ ُ ُ ْ َ ِ َما علمت خمارويه  ولا أباه حبسا وَ. ُ ِ ُ َ َُ ََ ََ َ َِْ َ ُ ُ ْ ِ .
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ِوذكر إبـراهيم بن عبد الرحمن    َ ُ َْ ْ ْ ِ َْ ُ َ َِ ِ َ أن القاضي أبا عبـيد الله  احتال على بـنان  حتى : َ َ ُ ٍَ َ َ َُ َ َ ْ ِ ِ ْ َ َ ْ ََ ِ َ 

َضربه سبع درر ، فـقال  َ َ ٍَ ِ َ َ َْ ُ َ َحبسك الله بكل درة سنة ، فح: َ ََ ً َ َ ٍَ ِ  ُ ِ ُ  َ َبسه  ابن طولون  سبع سنين َ ُِ ِ َ َْ َ ُ ُ ْ ُ َ َ
 "١١١.  

  

  

َْقصة الإمام شمس الدين  مع تـيمور لنك  ) ث ِ ُ ْ َ َ َ ْ َِ  ِ َ ِ ِْ ُ  ِ  
  

َقصة صدرت من سيدنا الإمام الهمام شمس الدين قاضي القضاة أبي إسحاق إبـراهيم "  َِ ْ ْ َُ َ ْ ِْ ِ َِِ ْ ِْ َ ُ ِ َ ِ  ِ َ َ َ َِْ َ ِْ ِ ِ َ َ َ ً 
بن قاضي القضاة شمس الد ِ ْ َ ِ َ ُ ْ ِ َ ِ ِين بن مفلح الراميني  الأصل ثم الدمشقي ولد صاحب ْ ِ َِ ِ َِ َ  ْ َ ُ  ُ ِ ِ ِْ َ ْ ٍِ ِ ْ ْ

ُالفروع ، وذلك أن تـيمور  كوركان ويـقال له  َ ُ َ َ َُ َْ ُ ََ ُ َ ْ َ  َ َْ َِ ِ ُ َْتـيمور لنك   ( ُ ْ ُ ْ َلما فـعل بالشام  وأهلها ) َ ِ ْ ََ ِ  ِ َ َ َ  َ
َما فـعل ، وعم بظلمه البـر والب َْ َْ َ ِ ِ ُْ ِ َ َ َ َ َحر والسهل والجبل ، وكان قد طلب الصلح ، واجتمع َ َ َ َ ََ ْ َ ْ  َََ ْ َ َ ََ َ ََ َ ْ ْ  َ ْ

ُبه أئمة الإسلام وأظهر الحلم والصفح ، وكان عبد الجبار  المعتزلي إمامه  َ َْ َ  ِِ ُ َ َْ ْ ْ َ َِ  َ ُ َْ َ َُ َ َ ْ  َ َْ ِْ َِ ِْ َ ِْ ِ ِ.  

  

وهو الذي يملك زمامه ، يـناظر علماء الس َ ََ ََُ َُ ِ ُِ َ َ َُ ِ ُ ْ ِ  َنة بحضرة تـيمور   ُ ُ ْ َ ِ َ ْ َ ِ َولا يمكنـهم الجواب . ِ َ َ ْ ْ ُ ُ  َ َُ َ
ِعن أكثر الأمور  ُُ ْ ِ َ ْ َ ْ َفطلب من العلماء كتابة سؤال يـتـوصل به إلى الإنكار والضلال وهو . َ َ َُ َ َ َِ ِ ٍَ  ِ َ ْ َِْ َ ِ ُِ َ ََ ُ ََ ِ َ ََُ ْ ْ ِ َ

َأن يكتبوا ويختموا الكتاب ، بأن فضيلة النس َ َ ِ َِ ْ َِ َ َ ُِ ْ َُ َْ َ َُ ٍب مقدمة على فضيلة العلم بلا ارتياب ، ْ َِْ َِ ِ ْ ِ ْ َِ َِ َ َ ٌ َ ُ َ ِ

َفـتـقاعسوا وأحجموا ، وعلى الجواب وجموا ، وعلم كل منـهم أنه قد ابـتلي ، فابـتدر  َ َ ُ ُ َْ ْ ُ َْ ََ ِ ُِ ْ َ َ ْ َْ ْ ِ  ُ ََ َُ َ ََ ُ َ َ ُ ََ ِ َ َ ََ
َبالجواب الإمام شمس الدين الحنبلي  فـقال  َ َ  َِ َ ْ َْ ْ ِْ  ُ َ ُ َ ِْ ِ َ ُدرجة : ِ َ َ ِالعلم أعلى من درجة النسب ، َ َ ِ َ َ َ ْ ِ َ ْ َ ِْ ْ ِ

                                                           

  عشر الرابع الجزء  »  الحمال بنان»    عشر الثامنة الطبقة»    النبلاء أعلام سير ١١١
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ِومرتـبتـها عند الخالق والمخلوق أسنى الرتب ، والهجين الفاضل يـقدم على الهجان   َ َ ْ َْ ْ ْ َ ْ َْ َُ َُ  َ ُ َُ ِ َِ ُ َ َ َ َِ َ َ ِ ْ ِ ِ َ َ ْ ِ َُ ْ
الجاهل ، والدليل في هذا جلي  ِ ِ َِ َ َ ِ ُ  َ ِ َ ْ.  

ِوهو إجماع الصحابة على تـقديم  ِ ِْ َ َ َ َُ َ َ َْ َ ٍأبي بكر  على  علي  ، وقد أجمعوا أن أبا بكر  ُ ٍْ َْ َ ََ َ َ َ ُ َ َْ ْ َ  َِ ََ ِ

ْأعلمهم  ُ ُ َ ْ ِوأثـبتـهم قدما في الإسلام وأقدمهم ، وإثـبات هذه الدلالة ، من قـول صاحب . َ ِِ َِ ِ ْ ُ ًَ َْ َ َِ ِ َِ َ َ ِ َ ُ ْ ِْ َِ َ َْ ُْ ْ َُ َْ َ َْ ُ
َِالرسالة  َ  "  ٍَلا تجتمع أمتي على ضلالة َ ََ َ َ ُِ ُ ِ َ ْ َ. "  

  

ِثم أخذ القاضي  شمس الدين  في نـزع ثيابه ، مصيخا لتـيمور  وما يصدر من جوابه ،  ِ ِِ َِ َ َ َ ُْ َ ِْ ُ ُ ْ ََ ُْ ْ ِ ً َِ ِ ِِ ْ َ ِ  ُ َ َْ ََ  ُ
ٌفـفكك أزراره ، وقال لنـفسه إنما أنت إعارة  ََ َ ََ َ َُ َْ ََ َ ِ ِ ْ ِ َ ْ  َ ٌوكأس الموت لا بد من شربها ، فسواء . َ َ َ َ َِ ْ ُ ْ ِ  ُ َْ ِ َ ْ ُ ْ ََ

ُما بـين بـ َ ََ َعدها وقـربها ، والموت على الشهادة ، من أفضل العبادة ، وأفضل أحوالها ْ ْ َ َِ َ َ َ ْ َ ِْ َِ َ ُْ َْ َ َ َِ َِ َ ََ ِْ ِ  َ ْ ِ ْ ُ َ ِ ْ
ٍلمن علم أنه إلى الله صائر ، كلمة حق عند سلطان جائر  ِ َِ ُ ٍَ َ ْ َ ْ ِ  ُ َ َِ ِ َِ ٌ َ ِ َ َُ َ َ ْ.  

  

ِفـقال له تـيمور  ما حملك على نـزع ثيابك ؟  َِ ِ ْ َ َ ََ َ َُ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ ِفـقال له الشيخ بذلا لنـفسي في سبيل الله َ ِ ِ ِ ِ َ َْ َِ ً ْ ُ ْ  ُ َ َ َ َ
ِصابرا لعقابك  َِ ِِ ً َفـقال له قد وسعك حلمنا . َ ُ َْ ِ َ ِ ْ َ ُ َ َ َ َفلا تـعدم سلمنا . َ َ ْ ِ ُ َ ْ ُ ََ.  

  

ُفـقال له أيـها السلطان الجليل  ِ َ ْ َُ َ ْ  َ  ُ َ َ َ ِحيث منـنت بالحلم على هذا العبد الذليل: َ ِ  ِ ِْ َْ ْ َْ َ َ َ َِ ْ ِ ْ َ ْ ، فـليكن َُ َُ ْ َ
ِالأمان مصحوبا بالتـفضيل ، من صولة بـعض العسكر الذي عدة ملله تـفوق على أمم  َ َ ْ ً َ َُ َْ ََ ُ ُ َ ِ ِ ِِ ِ ِ ُِ   ِِ َ ْْ َ ِ ْ َْ َ ْ ُِ ِ  ُ َ ْ

َبني إسرائيل    ِ َِ ْ ْففيهم من ابـتدعوا بدعا ، وقطعوا في مذاهبهم قطعا ، ومزقوا دينـهم . َ ْ ُْ َْ ً ُِ ِ ُِ َ َ َ َ ََ ًَ ُْ ِ ِِ ِِ َ ََ َ َ َ ْ
ًانوا شيـعا وََك َ ِ ُ.  
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َولا شك أن مجالس حضرتك تـنـقل ، وتخص في سريانها وتشمل ، وإذا ثـبت هذا  َ َ َ ََ َ َِ َ َ َ َُ ُْ َ َ َُِ َ َ َ ََ َِ ُ َ ْ ِ ْ َ ِ  َ  َ َ
ِالجواب عني ، ووعاه أحد عن سني خصوصا من ادعى موالاة علي ، ويسمى في  ِ َ ُ ُ َ ََ َ َ َِ َ َ ُ َ ََ َ َ َْ ْ ًَ ُُ ُ  ٌ َ ْ

َرفضه من والى أ َ َ ْ َ ِ ِ ْ ُبا بكر  بالناصبي ، وتحقق مني يقيني ، وأنه لا ناصر لي يقيني ، فإنه َ ُ َِ ِ ِ ِ ِِ َِ َ َ َِ َ َ َ ََ َ ِ َ  َ َ  ِ ِ ٍ ْ
ًيـقتـلني جهارا ، ويريق دمي نـهارا  ًَ ََ ِ َ ُ ُِ ََ ِ ُِ ُ ُوإذا كان كذلك فأنا أستعد لهذه السعادة ، وأختم . ْ ِ ْ ََ ََ َِ َِ َ  ِ َ ِْ ِ ِ َ ََ ََ َ ََ َ ِ

ِأحكام القضاء َ َْ ََ َ ِ بالشهادة ْ َ َ  ِ.  

  

ُفـقال له تـيمور    ُ ْ َ ُ َ َ َ ٍلله درك ما أفصحك ، وأنصرك لمقالتك ، وأنصحك ، فأمر بجماعة : َ َِ ََ َ َ ََ َ َِ َ ََ َََ َ َ َْ َْ َ ََِ َ ِ ِْ  

ُيشيـعونه ، ويحرسونه من أعدائه في ذهابه لداره ويحفظونه فأحاطت به الجند  َ َْ ُْ ْْ َِ ِ ِ ِِ ِْ ََ َُ َ ُ َ ََُ ُ ُ َُ َ ََ ْ َْ َِِ ِ َ َ ِ ِ ُ ََإحاطة ُ َ
ِالهالة بالقمر ، وصاروا حوله كالسور حول المسور  َِ َْ ِ ْ ْ َْ ْ َ ْ َ َ َُ َ َُ َ َ َِ ِ ِ ِومع هذا فـقد وكزه بـعض الطغام ، . َ َ ُ ْ َ َ َُ َ َ ََ ْ َ َ َ َ

ِمن تلك العساكر الرعاع الغشام ، فكان ذلك سببا لحصول السعادة  َ ََ ُ َ ِ ُ ًَ ِْ َِ َ ََ َ َ َ ِ َ ِ ْ ِْ ِ ِ َ ِْ ِ.  

  

َفجرى ما جرى وخت َ َ َ ََ َ َ ْم الله عمله بالشهادة ، وقد أشار إلى هذه القصة ابن عرب شاه  َ َ َْ ََ ََ َ َُ َ َْ َِ ِ ِ َْ َِ َِ َ ْ َ  ِ ُ ُ 

ِفي تاريخ تـيمور  ، والشيخ العليمي  في المقصد الأحمد ، تـراجم أصحاب  الإمام  َ ِْ ْ ِِ َ ْ َ ْ ِْ ِِ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َ ُْ َ َ ُْ  ِ ْ ْ َْ ُ  َ
َأحمد    ْ ْرضوان الله عليهم أج. َ َ ْ ِ َْ َ ِ ُ َ ْ َمعين ِ َِ.  

  

َولما وعظ الإمام الحافظ ابن الجوزي  الخليفة  َ ِ َ ْ ْ ْ ِ ْ ََ َُ َ َْ ُ َِ ُ ِْ َ  ِالمستضيء بأمر الله   (  َ ِ َِْ َ ِ َ ْ ُ ٍسنة أربع ) ْ َ َْ َ َ َ
َوسبعين وخمسمائة قال له رحمه الله تـعالى  ََ َ ُ ُ ُ َ َ َ َِ َ َ َ ٍ َِ ِ ْ َ ِ ْ ِلو أني مثـلت بـين يدي السدة الشر: َ  ِ   ْ َ َ َ َْ َ ْ ْ ُ َ ِيفة َ َ

َلقلت يا أمير المؤمنين  ُِ ِ ِْ ْ ََ َ ُ ْ َْكن لله سبحانه مع حاجتك إليه كما كان لك مع غناه عنك : َُ ُ َ ِ َ َ َ َ َ َ َُ ََ َ َ َُ ِ ِْ ِْ َُ َ ِْ

ْأنه لم يجعل أحدا فـوقك ، فلا تـرضى أن يكون أحد أشكر له منك  ِ ُ َُ ََ َ ُْ َ َ َ َ ٌَ َ َ ْ َ ََ ْ َ ََ ْ َْ َ َ ً ْ َ ْ  . ْفـتصدق  َ َ َ
ْبصدقات وأطلق ِْ ََ ٍ َ َ َ َ محبوسين ِ ِ ُ ْ َ.  
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َووعظ أيضا في السنة المذكورة والخليفة حاضر فـبالغ في وعظ أمير المؤمنين فما  َ ُ َ َ َ َ ََ َِ ِِ ِْ ْ َ ْ ْ َِ ِ ِْ ِ ِ َِ َ َ ٌ ََ ُ َ َ ًِ ُ ْ َ َ ْ َ
ْحكاه له أن الرشيد  قال لشيبان  عظني ، فـقال يا أمير المؤمنين لأن تصحب من  َ ََ َ ََ ْ َُ ْ ََ َ َ ُِ ِِ ِ ِْ ْ َ ََ َ ََ ْ َ ْ َ ِ َ َ ِ   َ ُ َ

َيخ َوفك حتى تدرك الأمن ، خيـر لك من أن تصحب من يـؤمنك حتى تدرك الخوف ، ُ ْ َ ُ َ ََ َْ ََ َِ ِْ ُْ َ ُ ُ  َ ْ َ َْ ْ ْ ُِ َ ٌ ْ َ َْ ْ 
ْقال فسر لي هذا ، قال من يـقول لك أنت مسئول عن الرعية فاتق الله أنصح لك ممن  ْ ْ ُِ َِ َُ َ ْ َْ ٌ ََ  ِ َ َ َِ َ َ َ ُ ْ َْ َ ََ ُ َ ََ ِ 

ْيـقول لك أنـتم أه َ َْ ُ ْ َ ُ ُ ُل بـيت مغفور لكم ، وأنـتم قـرابة رسول الله نبيكم ، فـبكى الرشيد  َ ِ ِ َ ُ َُ ٌَ ْ ْ ِْ َِ  ُ َ َ ََ ُ َْ َ ُ ََ َ ُ ْ ٍ ْ ُ
ُحتى رحمه من حوله  َُ ْ َ َ َْ َ ِ َ  . ِفـقلت له في كلامي َ َ ُِ ُ َ ْ ْيا أمير المؤمنين إن تكلمت خفت منك ، : َ ِ ِ ِ ِْ َْ  َ ْ َ ُِ ْ ْ ََ َ

َََوإن سكت خفت عليك ، وأنا  ََْ َ ْ َِ  َ ْ ْأقدم خوفي عليك على خوفي منك ِ ِ ِ ِْ َْ ََ ََ َْ ُ  َ َانـتـهى . ُ َ ْ.  

  

ِوفي  ِمثير العزم الساكن ، إلى أشرف الأماكن ( َ ِِ َِ َُ ْ ِ َ ُْ َ َْ  ِْ َ ُلابن الجوزي  ، أنه لما حج هارون ) ِ ُ َ  َ ْ َ َُ ْ ِ َ ِ ْ ِ

الرشيد  وعظه  عبد الله بن عبد العزيز العمري   ِ ِ َِ ُ َُ َْ ْ ِ ِ ِْ َْ َ َْ  ُ ُُ َ    قال سعيد بن سليمان ،َ َ َُْ ُ َْ ُ ِ َ ْكنت : َ ُ
ُبمكة  في زقاق الشطوي  وإلى جنبي  عبد الله بن عبد العزيز العمري  وقد حج هارون  َُ َ  َ َْ َ ََ َ ُ َ َ ِ ِ ِ ُِ َْ ْ ِ ِ ِْ َْ َْ  ُِ ِ ِْ َ  َ  ِ ُ 

ِالرشيد  ، فـقال له إنسان يا عبد الله  هو ذا أمير المؤمني ِ ِْ ُ ْ َُ ََ َ ُ ِ ِ َ َُْ َ ٌ ْ ُ َ َ َ َ  َُن يسعى ، قد أخلي له َ ِ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ
المسعى ، قال العمري  للرجل لا جزاك الله عني خيـرا كلفتني أمرا كنت عنه غنيا  َِ َِ َُ ُْ َْ َُ ًَ ًَْ ْ ْْ ْ َ  َ َ ُِ  ِ  ِ َ َُ ََ ْ.  

  

ُِثم تـعلق نـعليه وقام فـتبعته فأقـبل هارون الرشيد  من المروة  يري ِ َ َ َْ ْ ْ َِ ُ ِ ِ ُ ُ َ َ ْ ََ َْ َ ِْ َ َ َْ َ َ  َ َ َد الصفا  ، فصاح به يا ُ ِِ َ َ َ َ  ُ
ِهارون  ، فـلما نظر إليه قال لبـيك يا عم ، قال ارق الصفا  ، فـلما رقيه قال ارم بطرفك  ِ َِ ََ َ  َ َِ ِْ َْ َ ََ َ  َُ َ َ ُ َ ََ َ  َ َ َ ْ َْ َ َ ُ َ

ْإلى البـيت  ، قال قد فـعلت ، قال كم هم ؟ قال ومن يحصيهم ؟ قال فكم ْ ْ َْ َ ََ َ َ ََ َ َ َ َِ ِ ْ ُْ َْ ََ ُ َ ْ َ ْ ِ ْ ِ في الناس َ ِ

ُمثـلهم ؟ قال خلق كثير لا يحصيهم إلا الله    ْ ِْ ِ ِْ ُ َ ٌ َ ٌ ْ َ َ َ ُ ُ ْ ِ.  
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ٌقال اعلم أيـها الرجل أن كل واحد منـهم يسأل عن خاصة نـفسه وأنت وحدك مسئول  َ َ َُ ْ ْ ْ َْ ُ َُ ْ ُ ََ َ ََ ْ ِ ِ ِ ٍْ َ  َ ْ َ ُ ََ ْ ِْ ِ ُ  ُ  َ َ
ُعن الجميع ، فانظر كيف تكون  ُْ َ َ ْ َ ُْ َ ِ ِ َ ْْ َقال فـب. َ َ َ ًكى هارون  وجلس ، وجعلوا يـعطونه منديلا َ ِ ْ ِ ُ َْ ُ ُ َُ َ ََ َ ََ ُ ُ َ َ

ِمنديلا للدموع  ُ  ِ ً ِ ْ ِ.  

  

قال العمري    ِ َ ُ ْ َ ِوأخرى أقولها ، قال قل يا عم ، قال والله إن الرجل ليسرع في ماله : َ ِ ِِ َ ُ َُ َِ ْ َُ َُ    ََ ََ ََ ُ َ ُ ْ َ َ َُ ْ
ِفـيستحق الحجر عليه ، فكيف ب َ ْ ْ َْ َ َِ َِ َ َ َ َْ  َ ُمن أسرع في أموال المسلمين ، ثم مضى وهارون  ْ ُ َ َ َ ُ ََ َ  ُ ِ ِ ْ ْ َ َِ َ ْ ِْ َ َ ْ

ِيـبكي  ْ َ.  

  

ُوذكر في الكتاب المذكور أن هارون الرشيد  كان يـقول  ُ َ ُ ََ َ ََ ِ ِ ِ ُ َ  َِ ْ ْْ َ َِ َ َ والله إني لأحب الحج كل : َ ُ  ََ ْ  ِ ُ  ِ ََ
َسنة ما يمنـعني إلا رجل من ولد  عمر َ َُ َ َِ ٍَ ْ ِْ ٌ ُ َ َ ََ  ُ  ثم يسمعني ما أكره ، والله أعلم ُِ ََ ْ َ َُ  ََ ُ ْ َ ُُِ ِ ْ  ُ.  

  

ُالرابع (  ِ  :  ( َلا بد لوجوب الإنكار أن يكون صاحب المعصية مجاهرا  وأما من تستـر َ ً َ ْ َ ََ ُ َ ُ ُ ُ ََ ْ ََ َِ ِِ ِ ْ ُ ُِ َ َ ْْ ِ ِْ ِ  َ
ِواختـفى فلا يـتجسس عليه  َْ َ ُ  َ َ ََ ََ َ ْ ِويأتي في كلام الناظم  ،. َ ِ ِ َ َ ِ َِْ َ وتذكر أحكام ذلك ثم إن شاء َ َ ْ  َ َ َِ ُ َ ْ َ ُ َ ْ ُ َ

َالله تـعالى  َ َ ُ .  

  

ًولا يـنكر على غير مكلف إلا تأديبا له وزجرا  ُْ َ َ َُ َ ً ِ َْ  ٍ  َ َُ ُِ َْ ََ َ قال الإمام ابن الجوزي   . ْ ِ ْ ََ ْ ُ ْ ُ ِْ َ المنكر أعم : َ َ َ ُْ َ ْ ُ
ْمن المعصية ، وهو أن يكون هو محذور ال َ ُْ ُ ْْ َ ََ َُ َُ ُ َ ََِ ِْ ْ ًوقوع في الشرع ، فمن رأى صبيا أو مجنونا ِ ُ ْ َ ْ َْ َ ُِ َ َ َ َ ِ ِْ  ِ ُ

َيشرب الخمر فـعليه أن يريق خمره ويمنـعه ، وكذلك عليه أن يمنـعه من الزنا  ْ ْ ْ ْ ِْ ُ َُ َ ََ َ َ َُ َ ُ َْ َ ْ ََ َ ِْ ِْ َْ ََ َ َِ ََ َ َ َ ََ ِ ُ َانـتـهى . ْ َ ْ.  
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٢٥٩

َقال المروذي   للإمام أحمد    َ َْ َ ِْ َ ِِْ  ِ  َ ُفالطنبور : َ ُْ ًالصغير يكون مع الصبي ؟ قال يكره أيضا َ َْ ُ َ ُْ ُ َ َ ََ َ  ِ ُ ُ ِ

ُإذا كان مكشوفا فاكسره  ْ ِ ْ َ ً ُ ْ َ َ َ َ.  

  

َوقال شيخ الإسلام  في الكلام على حديث  ابن عمر    َ َُ َِ ْ ِْ ِ َِ َ ِ َِ ََ ْ ِْ ُ ْ َ َ ُأنه كان مع النبي صلى الله " َ ُ  َ  ِ َ َ َ َ َ
ََعليه وسلم وسمع زمارة َ َ َ َِ َ ََ  ِ َْ ِ راع وسد أذنـيه  َ ْ َُ ُ  َ َ ٍ َقال " َ َلم يـعلم أن الرفيق كان بالغا فـلعله كان : َ ََ َُ ْ َ َ ََ ً ِ َ ََ ِ   َ ْ ْ َ

ٍصغيرا دون البـلوغ ، والصبـيان رخص لهم في اللعب ما لم يـرخص فيه لبالغ  ِِ َِ َ ُِ ِ ِْ  َ ًُ َْ َْ َِ ِ ِ ُ َ  ُْ ُ َْ  َ ُ ُ َانـتـهى . َ َ ْ
ُكلامه  ُ َ َ.  

  

ِقال في الآداب  َ ْ ِ َ ُذكر الأصحاب وغيـرهم أن سماع المحرم بدون استماعه وهو قصد وَ: َ ُْ َ َ ُ ُ َْ َ ُ َ َِ ِ ِ ْ ِ ِ ِ َ َْ ََ َ  ْ ُ ََْ ُ َ ْ َ َ
ُالسماع لا يحرم  ُ ْ َ َ ِ َ  . َوذكره الشيخ تقي الدين  أيضا وزاد باتـفاق المسلمين ُ َ َِ ِِ ْ ْ ََ  ِ َ َُ ً ُْ ِ   َِ ْ  َ َ َقال وإنما . َ َِ َ َ

َسد النبي صلى الله ع ُ   َ  ِ  ْليه وسلم أذنـيه مبالغة في التحفظ ، فسن بذلك أن الامتناع من َ َ َِ َ َِ ْ ِ ِ ِ ِ َ َُ ِ َِ َِ  َ َ  ً َ َ ُ َْ َُْ  َ َ
ِأن يسمع ذلك خيـر من السماع  َ َ ْ ِ ٌ ْ َ َ َِ َ َْ ْ َ "١١٢.  

  

)٣(  

ِالدعــــــــــــــــــــوة إلى سبيل االله بالحكــــــــــــــمة و الموعظة  ِ َِ ِ ْ َ َ َ ْ ِ ِ ِِ ِ َ َِ ُ َ ْ 
َالحســ ِــــــــــــــــــنةَ َ 

                                                           

 الدين شمس الإمام قصة»    المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر في مطلب»    الآداب منظومة شرح في الألباب غذاء ١١٢
  الأول الجزء » تيمور مع
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ِفضل الدعوة إلى سبيل االله كما ورد في كتاب االله ِِ َِ ِ َ َ َ َ َ ِ ِ َ َِ ِ َ ْ  ُ ْ َ  

  

ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آياته ِِ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ  

ِبســــــــــــــــــــــــم الله الرحمــــــــــــــــــــــــــن الرحيـــــــــــــــ  ِ َ ْ ِ ِ ْ   ِـــــــــمِ

َ﴿ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك  ََ َ ِ ُِ َ َ َ ََ َْ َُ ْ ْ ْ َْ ِ ِِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ َِ ْ ََ َُ َ ِ ْ  ِ ْ
َهو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين   ُ َ َِ َِ ْ ْ َ َِ ِ ُِ َُ َْ َْ َُ ُِ َ َ  َ)١١٣ ﴾   )١٢٥  

  

َقال محمد الطاهر بن عا ِ ِ ِ  ُ  َ ُ َ َِشور في تـفسيرهاَ ِ ِْ َ ٍ ُ  

ُادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن يـتـنـزل "   َ َ ََُ َ ْ َُ َ َ َ ََ َْ َُ ْ ْ ْ َْ ِ ِ ِ ِ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َ ِ ْ ََ َ ِ ِ ْ
ْمعنى هذه الآية منزلة البـيان لقوله أن اتبع ملة إبـراهيم حنيفا فإن ال َ ْ ِ ِ َ ً ِ َ ْ َ َ ََ َِ ِْ َْ َِ ِ ِ ِِ ِ ِِ َ َ َ َِ ْ ْ ِ َ َ ِمراد بما أوحي إليه ْ َِْ َ ِ ُ َ ُِ َ َ

َمن اتـباع ملة إبـراهيم  هو دين الإسلام ، ودين الإسلام مبني على قـواعد الحنيفية ، فلا  َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َِ َْ ِ ِ َِ ََ َ  ْ َ ِ ِ ِ ْ ْ ِْ ِْ ْ ُِ َ ُ َُ َ َِ 
ِْجرم كان الرسول صلى الله عليه وسلم بدعوته الناس إلى الإ َِ   َ ِ ِِ َ ْ َ ِ َ ََ ُ ََ َْ َ ُ َ َُ  َ ِسلام داعيا إلى اتـباع ملة َ ِ ِِ ِِ َ ً َ َ َ ْ

َإبـراهيم    َِ ِْ.  

  

                                                           

 النحل سورة ١١٣
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ِومخاطبة الله رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر في حين أنه داع إلى الإسلام  ِ    َ ْ ْ َِْ ٍ َْ ََ َُ ُ َُ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ ِ َ َ ُ َُ ََْ ََ َ ُ َ َ
َوموافق لأصول ملة إبـراهيم  دليل على أن صيغ ٌِ  َ َ َ ٌَ ِ َِ َ ِْ ِ ِ ِِ ِ ُ َ َ ُ َة الأمر مستـعملة في طلب الدوام على َ ََ ََ ِ َ َ ِ ِ ٌ ْ َ ْ ُ ِ َْ ْ َ

ِالدعوة الإسلامية ، مع ما انضم إلى ذلك من الهداية إلى طرائق الدعوة إلى الدين   َ َ َِ ِ ِِ َِ َْ ْ ِِ ََ ِ َِ َ َ ََ ِ ْ َ ِ َِ ََِ  ْ  َ ْ ِْ.  

  

ِفـتضمنت هذه الآية تـثبيت الرسول صلى الله عليه َِْ َ َُ َ  َ ِ ُِ َ َ ْ َ ُ ْ ِ َ ْ  َ ُ وسلم على الدعوة ، وأن لا يـؤيسه َ َ َ َ ُ ََ ْ ََ َِ َ ْ  َ َ 

ِقـول المشركين له إنما أنت مفتر وقـولهم إنما يـعلمه بشر ، وأن لا يصده عن الدعوة  َ ْ  ِ َ ُ ُ ََ َ ُ ْ ُ َْ ْ َ َ َْ ُ َ َ َ َ ٌُ َ ُ َ ُ  ِ ِْ ُُ ََ ٍَ ِْ َ ْ ِ ْ ُ
أنه تـعالى لا يـهدي الذين لا يـؤمنون بآيات الل ِ َ ُ َِ َ ُ ِ ْ َ ََ ِ ِ ْ َ َ َ َُ ًه ، ذلك أن المشركين لم يـتـركوا حيلة َ ِ ُُ ْ َ ْ َ َ ُِ ِِ ْ ْ َ َ َِ

ْيحسبونـها تـثبط النبيء صلى الله عليه وسلم عن دعوته إلا ألقوا بها إليه ، من  ْ ُِ ِ ِ ِْ ْ َِْ ِ   َ َِ ِْ َ َََْ  ِ َ َْ َ َ ََ ََ َ ُُ َ َ ُ َ :
ٍتصريح بالتكذيب ، واستسخار ، وتـهديد ، وبذاءة ، َ َ َ َ َ ٍَ ِ ِْ َ ٍَ َ ْ ِ ْ ِ ْ  ِ ٍ ِ َ واختلاق ، وبـهتان ، كما ذلك ْ َِ َ َ ََ ٍ َ ْ ُ ٍ َِ ْ
ِمحكي في تضاعيف  القرآن ، وفي هذه السورة  َِ  ِ ِ ِ َِ َ ِ ْ ُ ْ ِ ِ َ َ  ْ ِلأنـهم يجهلون مراتب أهل ؛ َ ْ َ َ ِ َ َ ََ ُ َ ُْ ْ َ ِ

ْالاصطفاء ويزنونـهم بمعيار موازين نـفوسهم ، فحسبوا ما يأتونه من الخزع َ ُ ْ َ َِ ُ َْ ُ َ َُُْ َ َ َُ َ َِ ِ َِ ْ ِْ ُ َِ ِ َِ ِ ِ ُ ِ ِ ِ َُبلات مثبطا له ْ ً َُ ِ ََ
ْ، وموشكا لأن يصرفه عن دعوتهم  ِِ َ ْ َ َْ ُ َْ ِْ َ َُ ِ ًِ َ.  

  

وسبيل الرب   ُ ِ َ ِطريقه ، وهو مجاز لكل عمل من شأنه أن يـبـلغ عامله إلى رضى الله : َ ِ َِ ِ َ ُ َُ َِ َِ ََ  َ ْ َُ ُْ َ ِْ َ ٍ َ َ ٌُ ِ َ ُ ُ ِ

َتـعالى  َ ِلأن العمل الذي يحصل لعامله؛ َ ِ ِِ ِِ َ ُ َُ َْ َ  َ ْ  ٍ غرض ما يشبه الطريق الموصل إلى مكان َ َ َ ُ ََِ َ ِ ُ ْ َ ِ ُ ِ ْ ٌ ََ
ِمقصود ، فلذلك يستـعار اسم السبيل لسبب الشيء  ْ  ِ َ َ ُِ ِ ِِ ِ  ْ ُ َ َُ ْ ُ ََ َ َ ٍ ْ.  

  

قال القرطبي    ُِ ْ ُ ْ َ ِإن هذه الآية نـزلت بمكة  في وقت الأمر بمهادنة قـريش  ، أي في : َ ٍ ِ ِْ ََ ٍ ْ َ َْ ُ َ ََ ُ َ َِ ِِ َ ْ ِْ ْ َ َ ْ ََ ِ َ  ِ

َِدة صلح الحديبية   مُ ُِْ َ ْ ِ ْ ُ ِ .  
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ٍوحكى الواحدي  عن  ابن عباس    َ َِ ِْ  ِ ِ َْ َ َ َأنـها نـزلت عقب غزوة أحد  لما أحزن النبيء : َ َِ َ َ َْ ََ ُ َ َ ٍَ ُِ ِ َ ْ َ َ ْ َ 

ْصلى الله عليه وسلم منظر المثـلة بحمزة  رضي الله عنه ، وقال لأقـ ََ َ ََ َ ُ َُ ُ ُْ َْ َ   َ ِ َ َ ْ َ ِ ِ َِ َ َْ ْ ُ ََ َ ْ َتـلن مكانه سبعين َ ِ ْ َ َُ َُ َ  َ
ٌرجلا منـهم ، وهذا يـقتضي أن الآية مدنية  ِْ َِ َ َ َ َُ ْ  َ َ َ َ َ ْ ُ ْ ِ ً َ.  

  

ِولا أحسب ما ذكراه صحيحا ، ولعل الذي غر من رواه قـوله وإن عاقـبتم فـعاقبوا بمثل  ْ ِ ِ ُ ْ ًِ ِ َِ ََ ْْ ُ ُْ َ ََ ُ ُِ َ َ َ َُ َْ َ ََ َ َ َ َ ََ َ ُ ْ َ
َِْما عوقبتم به كما سيأت َ ََ َ ِ ِِ ْ ُْ ِي ، بل موقع الآية متصل بما قـبـله غيـر محتاج إلى إيجاد سبب ُ َ ََ ُ ُ َ ُ ْ َ َِ ِ ِِ َِ ٍ َْ ُْ ْ ُْ َ َ َ َ ِ ٌ ِ  ْ

ٍنـزول  ُ ُ.  

  

ُوإضافة  َ َ ِ ِسبيل ( َ ِ َربك ( َِإلى ) َ َ ( ِباعتبار أن الله أرشد إليه ، وأمر بالتزامه ، وهذه ِ ِ َِ َ َِ َِ ِْ َ َ َِ َِ َ َِْ َ َ ْ َ  ِ َ ْ
ْالإضافة تجريد للاس ِِ ٌ ِ ْ َ ُ َ َ ِتعارة ، وصار هذا المركب علما بالغلبة على دين الإسلام ، كما في ِْ ِ َِ ً ُ ََ ِ َ ْ ِْ ِ َ َ ََ ََ َ ْ ِْ ُ َ َ َ َ ََ ِ َ ِ

َقـوله تـعالى إن الذين كفروا يـنفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله ، وهو المراد هنا ،  ُ َُ َُ ُُ َ َْ ََ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ َ ُ ْْ َ ُ َِ ْ ُ َْ ََ ُ َْ َ  َ ِ َ
وفي قـوله عقبه إن ِ ُ َِ ِ َِ ِ ْ َ ِ ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله  َ ِ ِ َِ ْ َْ  َ ََ ُ َ ْ َ َ ُ َ.  

  

َويطلق سبيل الله علما بالغلبة أيضا على نصرة الدين بالقتال كما في قـوله تـعالى  َ َ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َُ َ ً ََ ِ ِ ِ َِ ْْ َ ِْ ْ ْ ِ َ ُ َ َ َ ََ ًَ َ َ  ُ ُ ْ
ِوجاهدوا بأموالكم وأنـفسكم في سبيل الله   ِ ِ ِ ِ َِ َْ ُْ ُُ ََْ َِ َِ َْ ُ.  
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ُوالباء َْ ِ في قـوله بالحكمة للملابسة ، كالباء في قـول العرب للمعرس َ َ َُ ُ َْ ِْ ِِ َ َْ ْ ِْ ِْ َ َْ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ ْ َبالرفاء والبنين ، : ِ ََِْ ِ َ  ِ

ِبتـقدير  ِ ْ ِأعرست ، يدل عليه المقام ، وهي إما متـعلقة بـ : َِ ٌ َ َ َ َُ َِ َ ِ َ َُ ْ َِ َْ َ  ُ َ ْ َ ُادع ( ْ ِ، أو في موضع ) ْ ِ ْ َ ِ َْ
َالحال من ض ْ َِ ِ ِمير ْ ُادع ( ِ ْ. (  

  

ُوحذف مفعول  ُ ْ ََ ُِ ُادع ( َ ِِلقصد التـعميم ، أو لأن الفعل نـزل منزلة اللازم ) ْ  ِ َ َِ ْ َ َ ُ َ ْ ْ ِْ ِ ِْ ََ ْ ِ  َلأن المقصود ؛ َِ ُ ْ َ ْ  َ ِ

َالدوام على الدعوة ، لا بـيان المدعوين  َ َُ َْ ْ ُ ََ َ ِ َ ْ  َ لأن ذلك أمر معلوم من حال الد؛ ُ ِ َ َْ ِ ٌ ُ ْ ٌ َْ َ َِ  َ ِعوة ِ َ ْ.  

  

ِومعنى الملابسة يـقتضي أن لا تخلو دعوته إلى سبيل الله عن هاتـين الخصلتـين  ِ ِْ َْ ْ ُ َ َْ َُ ْ َ َْ ُ ََ ْ َ َ َِ ِ ِِ َ َ َ ََ َ َْ ْ َ َْ ِ ْ َ ُ َ :
ُالحكمة ، والموعظة الحسنة   ُ َُ َ َ ْ ْ َْ ِ ْ َ َ َ ْ ِ.  

  

ُفالحكمة  َ ْ ِ ْ هي المعرفة المحكمة ، أي الصائبة المجر: َ َ َُ َ ُ َْ َ ْ ُْ ُ ُِ  ِ َ ْ َِ ْ َ ُدة عن الخطأ ، فلا تطلق ِ َ َْ ُ َ َُ ِ َ ْ ِ َ َ
ِالحكمة إلا على المعرفة الخالصة عن شوائب الأخطاء ، وبـقايا الجهل في تـعليم الناس  ِ ِ ِْ َْ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ْْ ْ ْ َْ ََ َ َ َِ َ َْ َ ْ ِ ِ َ َ َ ََ َ َِ ِ ُ ْ

َوفي تـهذيبهم ، ولذلك عرفوا الحكمة بأنـها  َِ َِ َ َ َْ ِ ِ ِْ ُ ََ َ ِ ِ ْ ِ ْ َمعرفة حقائق الأ: َ ْ ِِ َ َ َُ َِ ِشياء على ما هي عليه ْ َْ ََ ََ ِ َ ِ َ ْ
َبحسب الطاقة البشرية ، بحيث لا تـلتبس على صاحبها الحقائق المتشابهة بـعضها  َ َُ ْ َ ََ ُ ِ ِ ِ ِ َِ َُ ْ ْ ُْ ِ َ َ َ َ َِ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ ِ ِِ َ  ِ َ

ٍببـعض ، ولا تخطئ في العلل والأسباب ، وهي اسم جامع لكل كلام أو علم ْ ِ ِْ َ ََ ٍْ َ ََ  ُُ ِ ِ ٌِ َ ٌ ْ َْ َ َ َِ َ ْ ِ َ ِ ِ ُ ْ ٍ ْ ِ يـراعى فيه ِ ِ َ َ ُ
َإصلاح حال الناس ، واعتقادهم إصلاحا مستمرا لا يـتـغيـر ، وقد تـقدم الكلام عليـها  َْ َ ُُ ََ َ َ ََ ْ  َ ََ ْ َ َ َُ َ َْ ََ ُ ً َ ِ ْ ْْ ُ ِْ ِِ ِ ِ ُ

ُعند قـوله تـعالى يـؤتي الحكمة من يشاء في سورة البـقرة مفصلا فانظره ، وتطلق َ ُ ْ ُ ََ َُ ْ ْ ََ ً َ ُ ُ َ َ ُ ِْ َِ َ َ ْْ َْ ِ ِ ُِ َ ْ َِ ْ َ ِ َ َ ْ ِ 
ُالحكمة على العلوم الحاصلة للأنبياء ، ويـرادفـها الحكم  َْ ُْ َ َْ ْ ْ َْ ُ ِ ِ ُِ َ َِ ِْ َُ ِْ َ ُ َِ ِ ُ َ.  
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َُوالموعظة  ِ ْ َ ِالقول الذي يـلين نـفس المقول له لعمل الخير ، وهي أخص من الحكمة : َْ ِ َِ َ َ َ َ ُْ َْ َ ْ ْ ِْ  َ ََ ِ ِِ ْ ِ َ ُ ِ ُ ََ ْ َ َ ُ ؛ ُْ
ِِلأنـها حكمة في أسلوب خاص لإ  َ ٍ ُ ْ َُ ِ ٌِ َ ْ ِ َ ْلقائها ، تـقدمت عند قـوله تـعالى فأعرض عنـهم ُ َْ ْ َْ ْ ِ ََ َ َ َ َِِ ْ ََ َ ِ ْ  َ َِ ْ

ِوعظهم في سورة النساء ، وعند قـوله موعظة وتـفصيلا لكل شيء في سورة الأعراف  َِ َْ َْ ْ ِ َِ َُ ْ َ ْ ُِ ِ ٍِ ِْ َ  َُ ًْ ِ َ َ ًََ ِ ِ ِِ َ َ  ْْ ُ.  

  

ًووصفها بالحسن تحريض على أن تكون ليـنة ََ َ َْ ُ َ ََ َْ ٌ ِ ْ ِ ْ ُ ِ َ ُ ْ َ َ مقبولة عند الناس ، أي حسنة في جنسها َ ِ ِْ ِْ ً ًَ َ َ ْ ََ ِ َ ِ َ ُ ْ
َ، وإنما تـتـفاضل الأجناس بتـفاضل الصفات المقصودة منـها  ْْ ِ ِ َ َُ ْ َ َ َْ ِ َ َ َِ ُ ََ َِ ُ َ ْ ُ َ ِ.  

  

وعطف الموعظة على الحكمة لأنـها تـغاير الحكمة بالعموم والخصوص الوجهي ِ ْ ََْ ْ ْ ْ ْ ِْ ُ ُُ َ ُ َ َ َ َِ ِ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ُِِ َ ُ َ َ ََ َِ ْ ُ ُ ، فإنه ْ َِ

َقد يسلك بالموعظة مسلك الإقـناع ، فمن الموعظة حكمة ، ومنـها خطابة ، ومنـها  َْ ِْ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ٌَ ٌَ ْ َ ْ ََ َ َ َ َُ َ ُْ ِ ِْ ِْ َ ِ َْ ْ ِ ْ ِْ ْ َ
ٌجدل  َ َ.  

  

وهي من حيث ماهيتـها بـيـنـها وبـين الحكمة العموم والخصوص من وجه ، ولكن  ِ ٍ ِ َِ َْ َ َ ُ َ َ َ َْ َ َْ ِْ ُِ ُ ُُ ْ ْ ُْ ْ ْ َْ َ َ ََ ُ ِ ُِ َ
ْلمقصود بها ما لا يخرج عن الحكمة والموعظة الحسنة بقرينة تـغيير الأسلوب ، إذ لم ا َ ْْ ُ َِ ِ ْ َُ ْ ِ ِِْ َ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََِ َِ َُ ْ ْ ْ ِْ ْ َ ََ َ َ َِ ُ ْ َ ُ ْ

َيـعطف مصدر المجادلة على الحكمة والموعظة بأن يـقال  َ ُ ْ َ َْ َِ ِ ِ ِ َِ َِ َ َ َ ُْ ْ ْْ ََ َ َ َ َ ْ ْْ َوالمجادلة بالتي هي : ِ ِ ِ ِ ُ ََ َ ُ َْ
َأحسن ، ب ُ َ ْ َل جيء بفعلها ، على أن المقصود تـقييد الإذن فيها بأن تكون كالتي هي َ ِ ِِ ِ ِ َِ َ ُ َ َْ َ َ َِ ِِ ْ َِْ ُ ِ ْ َْ َُ َ ْ َ ْ َ ْ

ُأحسن ، كما قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن   َ َ َُ َْ َْ ْ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َِ ْ ُ َ ُ َ َ َ َ.  

  

ُوالمجادلة  ََ َ ُ َِالاحتجاج لتصويب رأي ، وإ: َْ ٍ َْ ُِ ِ ْ َِ َ ِ ْ َبطال ما يخالفه أو عمل كذلك ، ولما كان ما ِ ُ ََ َ  ََ َ ََ َِ َِ ٍ َ َْ ُ ُ ِ َ ْ
ِلقيه النبيء صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين قد يـبـعثه على الغلظة في المجادلة  ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ ََ ْ َُ َ ُ َْ ْ ْ ََ َ َْ ِ ُ ُ ُُ َ ْ َْ َْ َ ِ ْ َ ِ َ    َ ُ ِ
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َ؛ أمره الله بأن يجادلهم بالتي هي أ ََ ِ ِ ِ ِْ ُ َ ِ َ ُ َْ َ ُ  ُ ُحسن َ َ َوتـقدمت قريبا عند قـوله تجادل عن نـفسها . ْ ِ ِ ِْ َ ْ َ ًَ ُ ُ َِ ْ ََ ََ ْ ِ ِ ْ  َ َ
ِوتـقدمت من قـبل عند قـوله ولا تجادل عن الذين يختانون أنـفسهم في سورة النساء ، .  َ َ َِ ُ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِْ ُ ُ ْ ََ ُ َْ َ َ َ ِ َ ْ َ ُْ ََ ِ َ َْ ِ ُِ ْ ْ  َ

َْوالمعنى  َ إذا ألجأت الدعوة إلى محاج: َْ َ َُ َِ ُِ َ ْ  ِ َ َْ ُة المشركين فحاججهم بالتي هي أحسن ، َ َ َُ ْ َُ َْ ِ ِ ِ ِ ْ ْ َ َ ِ ِِ ْ
َوالمفضل عليه المحاجة الصادرة منـهم ، فإن المجادلة تـقتضي صدور الفعل من  ُ ُ ُ َِ ِِ ْ َِ ِ ِْ ْ ْ َْ َُ ُ ِ ْ َ َ ََُ ََ َ َِ ْ ُ ْ ُ  َ ْ ُ  َ

ُالجانبـين ، فـعلم أن المأمور به أن تكون المحاجة ا َ َُ َ َُ َْ َ ْ َ َْ ْ َِِ َ ُ ْ  َ ُِ ِ ْ ِلصادرة منه أشد حسنا من المحاجة ِ ِ َ ُ َْ َِ ًِ ْ ُ  َ ُ ْ َُ 
ُالصادرة منـهم ، كقوله تـعالى ادفع بالتي هي أحسن   َ ْ ْ َُ َ ِ ِ ِ َ ْ َْ َ َ ِ ِِ ْ َ َ ْ ِ َِ .  

  

ِولما كانت المجادلة لا تكون إلا مع المعارضين صرح في المجادلة بضمير جمع  ْ َ ََ َ َِ ِ َِ ِ ِ َِ َ ََ َُ َ ُ ُ َْ ْ َْ  َ ِ ِ َ ِ ُ ُُ َ َ َ َ 
َالغا ْئبين المراد منه المشركون ، فإن المشركين متـفاوتون في كيفيات محاجتهم ، فمنـهم ْ ُْ ْ ِْ َ َِ ِ ِ ِ َ ُ ُِ ِ ِْ َ َُ َُِ َ َ َُ ُ ُ ُ َِ ِْ ْْ ْ ْ ِ ِ ُ َ ِ

ِمن يحاج بلين ، مثل ما في الحديث  ِ َِ َ ْْ َ ُ َُ ْ ِ ٍ ِِ  : بيء صلى الله عليه وسلم قـرأ القرآن علىَأن الن ََ ََ ْ ُ ْ َ ََ ََ   َ َ ِ ْ ُ َ َ ِ 

ُوليد بن المغيرة  ثم قال له ْال َ َ َ  ُ ِ َ ِ ُ ْ ِ ْ ِ ِ َهل تـرى بما أقول بأسا قال : َ َُ ًُ َْ َ َ ِ َ َ ْ ُلا والماء ، وقـرأ النبيء : َ ِ َ َْ َ َ َ َِ َ
َصلى الله عليه وسلم القرآن على عبد الله بن أبي بن سلول  في مجلس قـومه ، فـقال  َ َُ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َ َ ََ ِ ِ ْ ْ ٍْ ُ َ َِ ِْ ْ ُ ْ   َ َ ََ ْ َ َ ُ َ

ُعبد  الله بن أبي   َْ َُ ُ ْ ِ : َأيـها المرء إن كان ما تـقول حقا فاجلس في بـيتك فمن جاءك َ َُ َ َ َْ َ ََ َ َْ ِْ ِ ْ ِ ْ َ ُ ُ ََ َ ِ ْ ْ َ
ُفحدث إياه ومن لم يأتك فلا تـغشه ولا تأته في مجلسه بما يكره منه   ْ ِ ُ َُ ْ ََ َ َ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ْ ِ ِْ َْ ََ َْ َ ْ َ ََ ْ ْ َِ ْ .  

  

َوتصدي المشركين لمجا ُ َ ُ َِ ِِ ْ ْ  َ َدلة النبيء صلى الله عليه وسلم تكرر غيـر مرة ، ومن ذلك ما َ َ ََ َِ ْ ِ َ ٍَ  َ َْ َْ َ َ َ   ِ َِ َ َُ َ ِ ِ َ
ٍروي عن  ابن عباس    َ َِ ِْ َ ِ ُأنه لما نـزل قـوله تـعالى إنكم وما تـعبدون من دون الله حصب : ُ َ ََ َ ِْ ِِ ُ ْ ُِ َ ُ ْ ُ َُ ََ ْ ُ  َ ُ ََ َ َ َ  َ
ُجهنم الآية ، قال عبد َْ َ َ ََ َْ َ َ الله الزبـعرى   َ ْ َ ِ : َلأخصمن محمدا ،  فجاءه فـقال َ  َ َُ َ َ ًَ ُ َ ِ ْ َ ُيا محمد  : َ  َ ُ َ

ُقد عبد عيسى ،  وعبدت الملائكة فـهل هم حصب لجهنم ؟ فـقال النبيء صلى الله    َ ُ ِ ِ َِ َ َ ََ ََ ََ ِ ٌ َ َ ْ ُ ْ ُ َ ِ َِ َ َْ َ َُ ُِ ْ َ
َعليه وسلم اقـرأ ما بـعد إن الذين َِ ِ  ِ َ ْ َ َ ََْ َْ َْ َ سبـقت لهم منا الحسنى أولئك عنـها مبـعدون  َ ُ َ ُْ ََ َُْ ََ َِ َُ ْْ ُْ َِ ْ َ .
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٢٦٦

ِأخرجه ابن المنذر  وابن مردويه   والطبـراني ،  وأبو داود  في كتاب الناسخ والمنسوخ  ُِ َ َْ َْ َ ُ َ َ َ ُ َ ُ ُْ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِِ َ َُ َ َُ َ َ ِ َ ْ ْ ْْ ِ ْ
.  

  

وقـيدت الموعظة بالحسنة ، ولم تـقي َُ ُ ْ َ َ َ ََِ َ َ ْ ِْ ُ َ ِ ْ ِ َ  َد الحكمة بمثل ذلك َِ ِ ْ ِ ِ ُ َ ْ ِ َلأن الموعظة لما كان ؛ ِْ ََ  َ َ ِ ْ َ ْ  َ ِ

ُالمقصود منـها غالبا ردع نـفس الموعوظ عن أعماله السيئة أو عن تـوقع ذلك منه ،  ْ ْ ْ ِْ َِ ِ ِ ِ َِ ِ  َ َ ْ ْ ْ ًَ َ ُ َ َُ َ ْ ِْ َِ  َ َ َْ ِ ْ َ َ َ َ ُ ْ
ُكانت مظنة لصدور غلظة من الواعظ ، ولحصو ُُ َِ َِ ِ ِِ ِ َِْ ٍَ ْ ِ ُ ً َ ْ َ َل انكسار في نـفس الموعوظ ، وأرشد َ َ ْ َ َْ َِ ُ ْ ِ ْ َ ِ ٍِ َ ْ ِ

ِالله رسوله أن يـتـوخى في الموعظة أن تكون حسنة ، أي بإلانة القول وتـرغيب الموعوظ  ُ َْ ْ ْ َ ْ َ َُ َ َْ ْ َ َ ْ َِ ِ ِْ َ َِ َِ ِ ِ َِ َ ِ ً ََ ُ ْ َْ  َ َ ُ َُ َ
َفي الخير ، قال تـعالى خطابا لموسى  وهارون  اذهبا إلى  َِ َ َ َْ ََ ُ َ َُ ًِ ِ َ َ َ َ ِ ْ َ ْ ًفرعون إنه طغى فـقولا له قـولا ِ َْ َْ ُ َُ ُ َ َ َ ِ َ َ ْ ِ

َليـنا لعله يـتذكر أو يخشى   ْ َ ََْ ُ  َ َ ُ  ََ ًَ .  

  

َوفي حديث التـرمذي  عن  العرباض بن سارية  أنه قال  َ ُ َِ ََْ َ َ َِ ِ ِْ ْ ِْ َ  ِ ِ ِِ ِ ُوعظنا رسول الله صلى الله : َ   َ ِ ُ ُ َ َ ََ َ
ْعليه وسلم موعظة وجلت  َ َ َِ َ ًَ ِ ْ َ ََ  ِ ْ َمنـها القلوب وذرفت منـها العيون الحديث َ ِ َ ُْ ْ ُْ ُ َ َْ ِْ ِْ ََ َ َ ُ ُ ُ.  

  

وأما الحكمة فهي تـعليم لمتطلبي الكمال من معلم يـهتم بتـعليم طلابه ، فلا تكون إلا  ِ ُ ُُ َ َ َََ َِ ِِ ِ ِ ُِ َِ ٍِ ِ ِْ َ َ َ ْ ْ َ ُ َ ْ ِ َ ُ َ َْ ْ ٌَ َ ِ ْ
َفي حالة حسنة ، فلا حاجة إلى التـنبيه ع َِ ٍ ٍ ِِْ  َ َِ َ َ َ َ َََ ًلى أن تكون حسنة َ ََ َ َ ُ َ ْ َ َ.  

  

َوالمجادلة لما كانت محاجة في فعل أو رأي لقصد الإقـناع بوجه الحق فيه ، فهي لا  َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َ ْ َ َْ َ ْْ َِ ِ َْ َْ ِ ْ َْ َ ِ ٍ ْ ٍَ ً ُ ُ ْ َ َ َ ُ َ
َتـعدو أن تكون من الحكمة أو من الموعظة ، ولكنـها جعلت قسيما لهما ً َ َ َ َ َُ ََ َ ِْ ِ ِ ِ َِ ْ َ َِ ُ ِْ ِ ِْ َ ْ َْ َ ُ َ َْ ُ ِ هنا بالنظر ْ َ ِ َ ُ

َإلى الغرض الداعي إليـها  َْ َِ ِِ  ِ ََ ْ.  
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٢٦٧

  

ِوإذ قد كانت مجادلة النبيء صلى الله عليه وسلم لهم من ذيول الدعوة وصفت بالتي  ِ ِ ِ ِْ َْ ُ َ َِ َ ْ  ُ َ ُُ ْ َِ ْ ُ َ ََ    ِِ َْ َْ َُ َ ِ ُ َ َ ْ َ
َِهي أحسن ، كما وصفت الموعظة بالحسنة  َ ََ ْ ْ َِ ُ َ ِ ْ َ ُ َ ُِ َ ِ َ ْ َ ِ.  

  

َوقد ك ْ َ َان المشركون يجادلون النبيء قصدا لإفحامه ، وتمويها لتـغليطه ، نـبه الله على َ َ ُ َ َ ْ  ََ ِ ِ ِِ ِ ِْ ً ِ ِْ َ ََ َ ُِ ْ ِِ ً َ ِ َ َ َُ ُ ُ ْ ْ
ْأسلوب مجادلة النبيء إياهم  ُ ِ ِ ِ ََِ َ ُ ِ ُ ْ ِاستكمالا لآداب وسائل الدعوة كلها ، فالضمير في ؛ ُ ُِ ِ  َ َ ْ ُ ِ َ ْ  ِ ِ َِ َ َِ َ ً ْ

ِوجادلهم عائ َ ْ ُ ْ ِ َ ِد إلى المشركين بقرينة المقام َ َِ ََ َ ُْ ِْ َِ ِ ِِ ْ َ َلظهور أن المسلمين لا يجادلون النبيء ؛ ٌ ِ َ ُ ِ َ ُ َ َ ُِ ِ ِْ ْ َ ِ ُُ
ُصلى الله عليه وسلم ، ولكن يـتـلقون منه تـلقي المستفيد والمستـرشد ، وهذا موجب  ِ ُ ْ َ ََ َ َ ُ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ ُ َ ُْ ْ َ َ َ ََ ْ ِ َ  ْ َ َ   ْ َ َ

ُتـغيير الأسلو ْ ُ ْ ِ ِْ ْب بالنسبة إلى المجادلة ؛ إذ لم يـقل َ ُ َ ْ َْ َ َْ ِ ِِ َِ َ َُ ْ  ِ َوالمجادلة الحسنة ، بل قال : ِ َ ْ َ ُ َُ ََ َ َْ َْ ُ َ
ُوجادلهم ، وقال تـعالى أيضا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن   َ َ ََ ْ ْ َُ ْ َ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َِ ْ ًُ ََ ُ ََ َ َ َ ْ َ.  

  

َويـندرج في التي هي أحسن رد ُُ ََ ْ َ َ ِ ِ ِ ِ َ ْ ِ تكذيبهم بكلام غير صريح في إبطال قـولهم من الكلام َ ِ ٍَ َ ََ َْ َ ِ ْ ِْ ِِ ْ َ ِ ِ َِ ْ ِ ٍِ ِ َِ ْ ْ َ
ْالموجه ، مثل قـوله تـعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين ، وقـوله وإن  ِ ِ َِ َ َ ُِ ِ ِ ِِ ِْ ُ َْ ٍَ ِ ٍ َ َ ْ َْ َ ًْ ُ َ َ ََ َْ ُ   َ ُْ ِ َ

ُجادلوك فـقل الله أعلم بما تـعملو َ ََ َْ َُ ِ ُ ْ َ  ِ ُ َ ُ َ ِن الله يحكم بـيـنكم يـوم القيامة فيما كنتم فيه َ ِ ِ ِ ِْ ُْ ُْ ُ َ َ ْ َ َ ََ ْ َ ُ َُ ْ ُْ  َ
َتختلفون   ُ َِ ْ َ.  

  

والآية تـقتضي أن القرآن مشتمل على هذه الطرق الثلاثة من أساليب الدعوة ، وأن  َ َ  ْ ََ َِ َِ ْ  ِ ِ َ ُ َْ ِ ِ َِ َ ِ ُِ َ َ َ ٌ َ َْ َ ُْ ُ ِ ْ َ ْ
الرسول صلى الله عليه وسل  َ َُ ِ َْ َ ُ َ َ  اس بغير القرآن من خطبه ومواعظه وإرشادهِم إذا دعا الن ِ ِ َِ ْ ِ َِ َِ ِ َِ َ ِ َِ ُ ْ ِ ْ ُ ْ ِ َْ َ َ َ َ َ
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٢٦٨

ِيسلك معهم هذه الطرق الثلاثة ، وذلك كله بحسب ما يـقتضيه المقام من معاني  َِ ََ َ َ َ َْ َِ ُ َ َُ َْ ِ َِ ُْ ِ َ ُِ  َ َُِ َََ َ ِ َ ْ ُْ ُ
ْالكلام ، ومن أحوال المخاطبين ، من  ِْ َِ ُ َِ َِ َ ْ َ َْ ْ ِ َ ٍخاصة وعامة َ ٍ َ َ  َ.  

  

ْوليس المقصود لزوم كون الكلام الواحد مشتملا على هذه الأحوال الثلاثة ، بل قد  َ ْْ َ ُ ِْ ِ َِ َ ً َ ْ ْ ِْ َ َْ َ ْ ِ َ َ َ ُِ َ ْ ِ ِ َ ِ َ ُ ُُ َُ َ ََ ْ
ُيكون الكلام حكمة مشتملا على غلظة ووعيد وخاليا عن المجادلة ، وقد يكون ً ُُ َ َُ ُ َْ َ َ ُ َ َ َ َِ ٍ ٍَ َْ َ ََ ًْ ِْ ِ َ ِ ِ َِ َْ ً َِ َ ْ ُ 

ْمجادلة غيـر موعظة ، كقوله تـعالى ثم أنـتم هؤلاء تـقتـلون أنـفسكم وتخرجون فريقا منكم  ْ ُْ ُْ ِ ًِ َ َِ َِ َ ْ َ ْ ًُ ْ ْ َ ُْ ُ َ ََ َ َُ َُ َُ َُ ُْ ِ َ َُ َ  َ ََ ِ ٍِ ْ َ َ
َمن ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تـفادوهم وهو مح ُْ َ َ ََ ُ ُ ََ َ َ َْ ْ ْ ُْ ََ ُ ُ ََ ُ ُْ ْ ْ ِ ِ ْ ُ ِ ِْ ِْ ِ ِ َْ ََ ُ ِ ِ ٌرم ِ 

ٍعليكم إخراجهم أفـتـؤمنون ببـعض الكتاب وتكفرون ببـعض   ِْ َ ْ َُ َِ َِ َُ َُ ْ َ َ ِ ِ ْ َُ َِ ْ َ ْ ُْ ُ ْ ِ ُ َْ.  

  

ُوكقول النبيء صلى الله عليه وسلم إنك لتأكل المرباع وهو حرام في دينك ، قاله   َ َُ ََ َ َِ ِ ِ ٌِ َْ ََ َ َ َْ ُ َ ََ َْ ِ ْ ُ ُ َ َْ ِ   َ َ ِ ِ ِ َ
َلعدي بن حاتم  وهو نصر ْ َ َ ُ َ ٍِ َ ِ ْ  ِ ِاني قـبل إسلامه َِ ِ َ ْ ِ َ ْ َ  ِ.  

  

ومن الإعجاز العلمي في القرآن أن هذه الآية جمعت أصول الاستدلال العقلي الحق ،  َ َْ ْ ُ َ ْ ْ ِ ْ َ َِ َ ْ ِ ْ ِ ِ َِ ُ ْ َ َ ََ ََ ْ ِْ َ  ِِ ْ ُ ِ ْ ِ ْ ِ ِ

ِوهي البـرهان ، والخطابة ، والجدل المعبـر عنـها في علم المنطق بال ِ ِ ِْ َْ ُ َ َ َْ ْ ْ ْ ِْ ْ ِ ِ َ َ ُ َ ُ َ َ ُُ َُ َ َ َ ْ َصناعات ، وهي َ ِ َ ِ َ َ
َالمقبولة من الصناعات ، وأما السفسطة ، والشعر فـيـربأ عنـهما الحكماء الصادقون بـله  ْْ َُ ََ ُ ُُ  ِْ  َُ َ َ َ َ َ ََ ْ ُ َ ُْ َ ُْ َْ َ َْ َ ُ َ  ِ ِ َ

َالأنبياء والمرسلين  ُ َِ َ ْ ْ ِ ََِْ ْ.  

  



ِعلو الهمة يـنادي شباب الأمة              ِ ُِ َ َ َ َ ُُ  ِ ُإبتهاج حجازي بدوي سالم غبور                

http://www.alukah.net                                                     كــــــــةشبكـة الألو  
 

٢٦٩

ِقال فخر الدين     ُ ْ َ َ َإن الدعوة إلى المذهب والمقا: َ َ َ َْ ِْ َ ْ َِ َِ َ ْ   َلة لا بد من أن تكون مبنية على َ ً َِْ َ ُُ َ ْ َ ْ ِ  َ َِ
ِحجة ، والمقصود من ذكر الحجة إما تـقرير ذلك المذهب وذلك الاعتقاد في قـلوب  ُ ُ ْ  ْ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ٍَِ ْ َ َِ َِ ََ َ َ َِ َ ْ ْ ْ ُْ ِ َِ ِ ُ ْ ِ ُ ُ ُ

ُالسامعين ، وإما إلزام الخصم وإفحامه  ُْ َ ْ ِ ِ َِ َ َِ َ ْ ُْ َ  ِ ِ .  

  

َأما القسم الأو ْ ُ ْ ِْ َ ِل فـيـنـقسم إلى قسمين ْ َ ْ ِ َِِ ُ َ ْ َ َ ًلأن تلك الحجة إما أن تكون حجة حقيقية ؛ ُ ً َ َ  ِ ِ َِ ُ ُ َ ْ َ ِْ ُ َ ِْ  َ
ًيقينية مبـرأة من احتمال النقيض ، وإما أن لا تكون كذلك بل تكون مفيدة ظنا ظاهرا  ِ َِ َ ً َ ًَ ِ ِ ُِ َ ُ ََ َ ًُ ُ َ َْ َ َ َْ َ َِ َ َِ ِ ِ ِْ ِ ِ  َ 

َوإقـناعا ، فظهر ا ََ َ ً َ ْ ِ ِنحصار الحجج في هذه الأقسام الثلاثة َ ِ ِ َِ َ ِْ َ ْ َ ْ ِِ َ َ ُ ُ َ َُأولها : ْ َ : ُالحجة المفيدة َ ِ ُ ْ ُْ  ُ
ِللعقائد اليقينية ، وذلك هو المسمى بالحكمة  ِ ِ ِ َِ ُ َْ ْ ْ ِْ  ََ َ ُ َ ِ َِ ِ َِ َ ْ.  

  

َوثانيها  ِ َ ُالأمارات الظنـية ، وهي الموعظة الحسنة : َ ُ َُ َ َ ْ َْ ِ ْ ََ ََ ِ   ُ َ َ ْ.  

  

َوثا َلثـها َ ُالدلائل التي القصد منـها إفحام الخصم ، وذلك هو الجدل : ُِ َ َُ َْ ْ َْ ُ َ ََِ َ ِ ْ ُْ ْ ِ َ ْ ِ َ ِ ِ ُ َ .  

  

َُوهو على قسمين ، لأنه  ِ ِِ ْ َ َْ َ َ َ َإما أن يكون مركبا من مقدمات مسلمة عند الجمهور ، وهو : ُ ُ َ َِ ُ ْ ُ ْ ًْ ََ ْ ِ ٍِ  َِ ُ َ ُ ُ َِ  َ َ َ ُ ْ
ْالجدل الواقع على ال ْ َْ َ ُ ِ َ ُ َ ُوجه الأحسن ، وإما أن يكون مركبا من مقدمات باطلة يحاول َ ِ َ ْ ًُ َ َ ُ ُ ٍَ َِ ِ ٍ  َ ِ َ َ ُ ْ َ ِ َ ِ َ ْ َْ ْ َ

ِقائلها تـرويجها على المستمعين بالحيل الباطلة ، وهذا لا يليق بأهل الفضل ، اهـ  ِ ِْ َْ ْ ْ ْْ َِ ُِ ِ َِ َ َ َ َ َ ُِ َِ َ َُ َ َِ ِ َ ْ َْ َ َِ َ ِ َ.  
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٢٧٠

ِوهذا هو المدعو في المنطق  ِ ْ َ َ َْ ِْ ُ ْ َ ُ ٌَبالسفسطة ، ومنه المقدمات الشعرية ، وهي سفسطة ََ ََ َْ  َْ ََ ِ َ ُ َُ ِ ْ ُ ُ  َ ْ ْ ِ ِ  ِ

ٌَمزوقة   َ ُ.  

  

ْوالآية جامعة لأقسام الحجة الحق ، جمعا لمواقع أنـواعها في طرق الدعوة ، ولكن  ْ َ ُِ ِ ِ ِ َِ َ َ َِ َ َ َْ  ِ ُ َُ َ ِ ِْ َُ ْ ِْ ِْ ً ََ َ َ  ِ ْ َ ٌ
ْعلى وجه التداخل ، لا على وج َْ ََ ََ ََ ِ ُ َ  ه التباين والتـقسيم كما هو مصطلح المنطقيين ، فإن ِ َِِ َ َ َ َِ ِ ِِ ْ ْ ُ ََ ْ ُ َُ ُ َ ْ  ِ َ

ُالحجج الاصطلاحية عندهم بـعضها قسيم لبـعض  فالنسبة بـيـنـها التباين ، أما طرق  ُُ َ ُْ ُ َ ََ َ َ َ ُ َ ََ ْ ُ َْ َْ ٍ ْ ِْ ٌِ َِ َِ ُ ُ َْ ْ ِ ِ َ
َالدعوة الإسلامية فالنسبة بـيـنـها َْ ْ َ ُ َ ْ  َ ِ ِ َ ِْ ِ َ ْ  العموم والخصوص المطلق أو الوجهي  ُِ ْ َْ َ ْ ْ ِْ َْ ُ َ ُُ ُ ُُ ُوتـفصيله . ُ ُ ِ ْ َ َ

ٍيخرج بنا إلى تطويل ، وذهنك في تـفكيكها غيـر كليل  ٍِ َ ُ َُْ َ ِ ِ ِ ِْ َ ََ ُْ ََ ِ ْ َِ ِ ُ ْ َ.  

  

ِفإلى الحكمة تـرجع صناعة البـرهان  َ ْ ُْْ ُْ َ َ ِ ُِ َ ِ َِ ْ َ ِلأنه يـتألف من المقدمات اليقين؛ َِ ِِ َِْ َْ َ َ ُ َ ِ ُ ََ َُ ُية ، وهي حقائق ِ َ َ َ ِ َ ِ
ِثابتة تـقتضي حصول معرفة الأشياء على ما هي عليه  َِْ ََ ََ ِ َ َ ُِ َ ْ َ ْ َِ ْ َ ََ ُ ِ ْ َ ٌ ِ َ.  

  

ِوإلى الموعظة تـرجع صناعة الخطابة  َِ ُ َْ ََ ْ ُْ َ َ ِ ِ ْ َ ِ َ ٍلأن الخطابة تـتألف من مقدمات ظنـية ؛ ََِ ِ  ََ ٍَ َ ُ َ َ ْ ِ ُ  َ َ َ َ ْ  َلأنـها ؛ َ َ ِ

َمراعى فيها ما  َُ ِ ً ًَيـغلب عند أهل العقول المعتادة ، وكفى بالمقبولات العادية موعظة ، َ ِ ِْ َ َِ ِ َ ُْ ْ ْ ْ َِ َ ُ ْ َ ُِ َِ َ َُ ِ َ َ ْ ِ ْ َ ْ ُ ِْ
َومثالها من القرآن قـوله تـعالى ولا تـنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف  َ َ َ َ َ ْْ َ َِ ِ َ  َ َ َ َِ ِ ِْ ُْ ُُ َ َ َ ُ ِ ْ َ ََ َ ُ َُ ُ ِ ْ َ َ

َإنه كان فاحشة وم َ ً ََ ِ َ َ ُِ ِقتا وساء سبيلا فـقوله ومقتا أشار إلى أنـهم كانوا إذا فـعلوه في ُ ُ َ َ ََ ِ ُِ َ َْ ُ َ ََ َُ َ ً ُ ًْ َْ ْ َ ََ ًَ ِ َ
ُالجاهلية يسمونه نكاح المقت ، فأجري عليه هذا الوصف  ْ ََ َْ ْ َْ َِ َِْ َ ِ ْ ُ ِ ْ َ َ َ ِ َُ  َ ُ ِ ِ ٌلأنه مقنع بأنه فاحشة ، ؛ َ َ ِ َ ُ ُ َِ ٌ ِ ْ ُ َ ِ

فـهو استدلال خطابي  ِ َ َ ٌ َ ْ ِ ْ َُ َ.  
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ْوأما الجدل فما يورد في المناظرات والحجاج من الأدلة المسلمة بـين المتحاجين أو  َ َ ََ ْ ْ ْ ْ ْ ََ ُ َ َ ُ َ َ ُ َ َ َ ْ َ ُِ ِ ِ ِ ِ َ َ َ ْ ِِ ِ َ َ ُ َ َ ُ َ 
ِمن الأدلة المشهورة ، فأطلق اسم الجدل على الاستدلال الذي يـروج في خصوص  ُ ُ ِ ِ ِ ِ ُِ َُ َُ  ِ ِ َ ْ ِ ْ ْ َُ َ َ َ ْ َْ ِْ َُ ِ ْ َ ََ ْ ِ

ََِالمجادلة َ ُ َ ، ولا يـلتحق بمرتـبة الحكمة ، وقد يكون مما يـقبل مثـله في الموعظة لو ألقي ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِْ ْ ْْ ْ ُ َ ََ َْ ُِ ِ َِ َ َ َ َُ َْ َُ َ َْ َ ُ ُ ْ ْ ِ ُ ْ َ
ِفي غير حال المجادلة ، وسماه حكماء الإسلام جدلا تـقريبا للمعنى الذي يطلق عليه  ِ ِ ِْ َْ ََ َ ُ َُ ْ ُْ َ ُ َ َ ِْ َ َ َ ُِ ً َِ ِْ َ ً َ ََ ِ ْ ِْ ُ َ  َ ْ

َفي اللغ  ِة اليونانيةِ ِِ َ ُْ "١١٤.   

  

ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آياته ِِ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ  

ِبســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم االله الرحمــــــــــــــــــــــــــن الرحيـــــــــــــــــــــــم ِِ  ِ َ ْ ِ ْ ِ  

َ﴿ ومن أحسن قـولا ممن دع َ ْ ْ ِ ً ْ ََ ُ ََ ْ َا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين َ ُ َ َ َِ ِِ ِْ ْ ِ ِِ  َِ َ ً َ َ َ ِ َ)٣٣( 
﴾١١٥  

  

َِقال إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي في تـفسيرها ٍ ٍِ ِ ِ ِْ َ  ْ ِ ِ َ ُ ِ َ ِ َِ َُ ُ ْ ِ َ َ  

َيـقول تـعالى "  َ َ ُ ُ ِومن أحسن قـولا ممن دعا إلى الله  : ( َ َِ َ َ ْ ْ ِ ً ْ ََ ُ ََ ْ ْأي ) َ َدعا: َ ِ عباد الله إليه ، َ َِِْ  َ َ ِ )
َوعمل صالحا وقال إنني من المسلمين   ُ َ َ َِ ِِ ِْ ْ ِ ِِ َ َ ً َ َ ْأي ) َ ُوهو في نـفسه مهتد بما يـقوله ، فـنـفعه : َ ُ َُ ْ َْ َ ُ ُ َ َُ َِ ٍ ِ ِ ِْ َ َ ُ

َلنـفسه ولغيره لازم ومتـعد ، وليس هو من الذين يأمرون بالمعروف و َ َ َ َ َ َِ ُِ ُْ َْ ِ َ ُ َ ُْ ِ ٍ ِ ِِ َ ُ َ ْ ٌ َْ َ ِ َ ِِ َ ِ ْ َلا يأتونه ، ويـنـهون َ ْ َ ََ ْ َ َُ ُْ َ
َعن المنكر ويأتونه ، بل يأتمر بالخير ويـتـرك الشر ، ويدعو الخلق إلى الخالق تـبارك  َُ ََ َ ُِ ِ َ َ َْ ْ ْ َِْ َ ْ ُ َْ َ َ َ َ ََ َ َ ُ  ُ ُْ ِ ِْ ِ ِ ْ ْْ ُ َ َ ْ ِ

َوتـعالى  َ ٍوهذه عامة في كل من دعا إلى خير ، وهو في نـفسه مهتد. ََ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ َْ َ َ ُ ََ ٍَ ْ َ َِ َ َ َْ  ُ ٌ ِ ، ورسول الله ِ ُ ُ َ َ- 

                                                           

  عشر الخامس الجزء»  ةالحسن والموعظة بالحكمة ربك سبيل إلى ادع تعالى قوله»    النحل سورة»    والتنوير التحرير ١١٤

 فصلت سورة ١١٥
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َصلى الله عليه وسلم    َ َ ِ َْ َ ُ  أولى الناس بذلك ، كما قال  محمد بن سيرين   ، والسدي  -َ   َ َ ُ َِ ِ ْ ُ  ََ ُْ َ َ َ ِ َ ِ ِ َ َ
َ،  وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم    َ ْ ْ ْ ْ َْ ِ ِِ َ ُ َ َ ُ َْ.  

  

َوقيل  ِ ُالمراد بها المؤذنون الصلحاء ، : َ َ َ  َ ُ َ ُ ُْ َِْ ُ ٍكما ثـبت في صحيح مسلم   َ ِ ْ ُ ِ ِ َِ َ ََ َ َالمؤذنون : " َ ُ َ ُ ْ
ِأطول الناس أعناقا يـوم القيامة   َِ ْ ََ ْ َ ََ ً َ ْ ِ ُ ًوفي السنن مرفوعا " َْ َُ ْ َ ِ  ِ ُالإمام ضامن ، والمؤذن : " َ  َ ُ َْ ٌ َِ َ ُ ِْ

َمؤتمن ، فأرشد الله الأئمة ، وغفر للمؤذنين   ُ َ َِ ِ َ ْ َِ َ ََ َ  َ ْ ُ  َ َ ْ َ ٌ َُ ْ. "  

  

ٍِقال ابن أبي حاتم   وَ َ َِ ُ ْ َ حدثـنا علي بن الحسين  ، حدثـنا محمد بن عروبة الهروي  ، : َ َ َِ َ ُ ََ ْ ْْ ََْ ُ َ ََ َ َ َُ ُُ  َ ُ ِ ْ  ِ

َحدثـنا غسان  قاضي هراة وقال أبو زرعة    َُ َْ َ ُ ََ َ َ ََ َ ََ َ ِ  َ  : ،  ٍحدثـنا  إبـراهيم بن طهمان  ، عن مطر َ ََ َْ َ ََ َ ُْ ْ ُْ َِ ِ َ 
ِعن الحسن َِ َ ْ َ  ، عن  سعد بن أبي وقاص  أنه قال َ َ ُ َْ َ  َ ِ ِ ْ ِ َ ْ َسهام المؤذنين عند الله يـوم : " َ ُْ َ ِ ِ َ ْ ِ َ ُِ َ ْ َ

ِالقيامة كسهام المجاهدين ، وهو بـين الأذان والإقامة كالمتشحط في سبيل الله في  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َ َ َ َِ ِ َ َ ُ َ َ َ َ ُْ ْ َْ ََ ِْ ِْ َ َ ْ َ ُ َ ََ
ِدمه   َِ. "  

  

َقال  ْوقال اب: َ َ َ ٍن مسعود   َ ُ ْ َ َلو كنت مؤذنا ما باليت ألا أحج ولا أعتمر ولا أجاهد  : " ُ ِ َ ُ َ َ ُ ُْ َ َ ََ َ َ ََ ِ َ ْ ْ ُ َُْ ًَ َ ُ "
.  

  

َقال  ِوقال  عمر بن الخطاب   : َ  َ ْ ُ َ َْ ُ ُ َ َلو كنت مؤذنا لكمل أمري ، وما باليت ألا أنـتصب : َ ِ َ َْ َ َ ُ َُْ َ ََ َ ُ َْ ُِ ْ َ َ ً َ ْ ُ
ََلقيام الليل ولا ِ ْ ِ َ ِ لصيام النـهار ، سمعت رسول الله ِِ َِ ُ ََ ُ ْ ِ ِ َ َ ِ َ صلى الله عليه وسلم -ِ   َ َ ِ َْ َ ُ ُ يـقول -َ ُ َ " :

َاللهم اغفر للمؤذنين   ُِ َ ِْ ْ ِ ْ  ُ  " َثلاثا ، قال َ ً ُفـقلت : ََ ْ ُ ُيا رسول الله ، تـركتـنا ، ونحن نجتلد : َ َِ َْ َْ َُ َ َ َْ َ ِ َ ُ ََ
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ِعلى الأذان بالسيوف  ُ  ِ ِ َ َ ْ َ َ قال .َ َكلا يا عمر  ، إنه يأتي على الناس زمان يـتـركون الأذان : " َ ََ َ ْْ ُ َُ َْ َ َ ٌَ َ ِ َ َ ُِ ُ ِ ُ َ 

َعلى ضعفائهم ، وتلك لحوم حرمها الله على النار ، لحوم المؤذنين  ُ َِ ِ ِ َ ْ ُ ُ ُُ ُِ َ ََ َُ  َ َ َ ٌ َ ُْ ْ ِ َ َ.  "  

  

َقال  ُوقالت عائشة   : َ َ ِْ َ َ َ َُولهم هذه الآية : َ ْ ِ ِ َ ْ ُ َ َومن أحسن قـولا ممن دعا إلى الله وعمل : ( َ ِ َ َ ََ ُ َِ َِ ْ ْ ِ ً ْ ََ َ ْ َ
َصالحا وقال إنني من المسلمين   ُ َ َِ ِ ِْ ْ ِ ِِ َ َ ً ْقالت ) َ َ َفـهو المؤذن إذا قال : َ َ َ ِ ُ  َ ُ ْ َ ُ ِحي على الصلاة : " َ َ  َ َ  َ
ِفـقد دعا إلى الله  "  َِ َ َ ْ َ َ.  

  

ِوهكذا قال ابن عمر  ، وعكر ْ ِ َ َ ُ ََ ُ ْ َ َ َ َ ُمة   َ َإنـها نـزلت في المؤذنين : َ ُِ َ ْ ِ ْ ََ َ َ ِ.  

  

وقد ذكر البـغوي  عن  أبي أمامة الباهلي    ِ ِ َ ْ َْ ُ َ َْ َ َ ِ َ  ِ َ َ َ َ ْ َ ُ رضي الله عنه -َ َُْ  َ ِ ِ أنه قال في قـوله -َ ِِ ْ َ ََ َُ ) :
ًوعمل صالحا   ِ َ َ ِ َ َقال ) َ ِْيـعني صلاة ركعتـين بـين الأذان والإ: َ َْ َِ َ َ ْ َْ َِ َ َْ َْ َ َ َ ِقامة  ِ َ َ.  

  

َثم أورد البـغوي  حديث  ِ َ  ُِ َ َ ْْ ََ َ  "   ِعبد الله بن المغفل َِ ُ ْ ْ ِ ِ َقال " َْ ِقال رسول الله : َ ُ َُ َ ُ صلى الله - َ   َ
َعليه وسلم   َ َ ِ َْ ٌبـين كل أذانـين صلاة  : " -َ َ َ ِ ْ َْ َ َ  ُ َ ِثم قال في الثالثة " . َ َِِ  َ َ  َلمن شاء : " ُ َ ْ َ ْوقد " ِ َ َ

ْأخ رجه الجماعة في كتبهم ، من حديث عبد الله بن بـريدة  ، عنه وحديث الثـوري  ، َ ِ ْ َ ُ َ َ ِْ ِِ ِ ِ ِ َِ َُ ُ َُْ َ ََ َ ْ َْ َِ  ْ ْ َِ ْ ِ ِ ُ ُ
ٍعن زيد العمي  ، عن أبي إياس معاوية بن قـرة  ، عن أنس بن مالك    ِ َ َ ُ َِ ِْ ْ ِْ ٍََ َ ْْ ْ َْ َ ََ  ُ َ ِ َ َِ ِ  ٍ ُ رضي الله عنه -َ َُْ  َ ِ َ

ْ قال الثـو-  َ ري   َ لا أراه إلا وقد رفـعه إلى النبي : ِ ِ َِ ُِ َ َ َ َْ َ َ  ُ َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ُالدعاء  : " -َ َ 
ِلا يـرد بـين الأذان والإقامة   َ َ َُ ِْ َْ َِ َ َ ْ َ َ. "  
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ِورواه أبو داود   والتـرمذي  ،  والنسائي  في  ِ ِ َ َ َ ُ َ َ ِ ْ  َ َ َُُ ْاليـوم والليـ" َ َ ِ ْ كلهم من حديث الثـوري  " َِلة َْ ِ ْ َ ِ ِ ْ ِ ْ ُ  ُ
وقال التـرمذي   . ِِ، به  ِ ِ ْ  َ َ ٌهذا حديث حسن : َ َ ََ ٌ ِ َ َ.  

  

ِورواه  النسائي  أيضا من حديث سليمان التـيمي  ، عن قـتادة  ، عن أنس  ، به  ِِ ٍ ََ َْ ْ َْ َ َ َُ َ َ  ِ ِْ ْ َ َ َ ََ ُ َ ِ ً ْ  ِ َ َ.  

  

ٌوالصحيح أن الآية عامة  َ ََ ْ  َ ُ ِ  ْ في المؤذنين وفي غيرهم ، فأما حال نـزول هذه الآية فإنه لم َ َْ ُ َِ َِ ِ ِ َِ َْ ِ َ ِ ُ ُ ُ َ ِِ َْ َ َ ُِ َ ْ
ِيكن الأذان مشروعا بالكلية  ُ ُْ ِ ً ُ ْ َ َُ َ َ ْ ِلأنـها مكية ، والأذان إنما شرع بالمدينة  بـعد الهجرة ، ؛ ِ َ ْ ِ ْ َْ ْ َ َِ ِ َِ ََ َ َِ ِ ُ  ِ ُ َ َ َْ ٌ   َ

حين أريه  عبد الل ُ َْ ِ ُِ َ ِه بن زيد بن عبد ربه الأنصاري  في منامه ، فـقصه على رسول الله ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُ ََ ََ َ َ َُ َ َ ِ  ِ َ َْ ْ  َ ِ ْ ْ َْ ُ - 
َصلى الله عليه وسلم    َ َ ِ َْ َ ُ ِ فأمره أن يـلقيه على بلال  فإنه أندى صوتا ، كما هو مقرر في -َ ٌِ َ َ َُ ْ ُ ََ ُ َ ً َ َ َْ َُ ُ َِ ْ ٍَ َِ َ َ ُْ ََ

ِموضعه ، فالصح ِ َ ِ ِ ْ ِيح إذا أنـها عامة ، كما قال عبد الرزاق  ، عن معمر  ، عن  الحسن َ َِ َ ْْ ََ َ َ ٍَ َ َْ َ ِ   ُ ْ َ َ َ ٌ  َ  ً ِ ُ
البصري    ِ ْ ََأنه تلا هذه الآية : َْ ْ ِ ِ َ ََ َُ ) : ًومن أحسن قـولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا ْ ِْ َ َ ِ َ َ ََ ُ َِ َِ  ِ ً ْ ََ َ ْ َ

َوقال إنني من المسلمين  ُ َ َِ ِ ْ ْ ِ ِِ َ َفـقال  ) َ َ ِهذا حبيب الله ، هذا ولي الله ، هذا صفوة الله ، : َ ِ ِ  ُ َ ُْ َ َ َ ََ َ َ ِ َ ِ َ
َهذا خيرة الله ، هذا أحب أهل الأرض إلى الله ، أجاب الله في دعوته ، ودعا الناس  َ َ ََ ِ ِ ِ ِِ َ ْ ُ   ِ َ َْ ََ َ ََ ِ َ ْ ِ ْ  َ ََ َُ َ ِ

ِإلى ما أجاب الله فيه من دعوته ، ِ ِِ َ ْ َ ْ ِ ُ  َِ َ ََ َ وعمل صالحا في إجابته ، وقال َ َ َ َِ َِِ َ ِ ً ِ َ َ ِ َإنني من :  َ ِ ِِ

ِالمسلمين ، هذا خليفة الله   ُ َ ِ َِ َ َ َ ُِ ْ ْ "١١٦.  

  

ِقـول شيخ الإسلام أحمد بن تـيمية في الدعوة إلى االله َِ ِِ َ ْ  ِ ِ ٍَ ِ ْ ْ َْ ِ َ َ َ ْ ِ ِ َ ُ ْ َ  

                                                           

 االله إلى دعا ممن قولا أحسن ومن " تعالى قوله تفسير»    فصلت سورة تفسير»    العظيم القرآن تفسير ١١٦
  السابع الجزء » وعمل
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َسئل رضي الله عنه عن قـوله تـعالى ﴿ قل هذه س"  ْ ُِ ِ َ ْ ُ ََ َ َ ْ َ َُ ُْ  َ ِ َِ ََبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا َ ٍَ َ ِ َ َ َ ُِ َ ْ ِ ِ

ْومن اتـبـعني  ﴾ ؟ وهل الدعوة عامة تـتـعين في حق كل مسلم ومسلمة أم لا ؟ وهل  َْ ْ ََ َ َ ُ َ ََ َُ ٍ ِِ ِْ ُْ ُ َ ٍَ  َُ  َ ََ ٌ  َ َ ْ  ِ َ ِ

َالأمر بالمعروف والنـهي عن المنكر داخل في هذه الدعوة أ ْ ِْ َِ ْ ْ ِ َِ ٌ ِ َ َِ َ ُ َ َْ ُ ْ ِ ُ ُْ ِ َْ ْم لا وإذا كانا داخلين أو لم ْ َ َْ ِ َْ ِ َ َ َ َ َِ َ ْ
َيكونا فـهل هما من الواجبات على كل فـرد من أفـراد المسلمين كما تـقدم أم لا ؟ وإذا  َِ َ َ ُ ََ ْ َُ ْ َ َْ  َ َ َُ ِ ِ ْ ِْ ٍَ ْ ْ َ ِْ َِ ََ َ ِ ِ َ ْ َ َ ُ َ

َكانا واجبـين فـهل يجبان مطلقا مع وجود المشقة بسببهما  َ ُ َِ ِ َِ َ ََ ِ ِ َ ْ ُ َ َ ُ ًَ ََْ ِ ِ ِْ َ َ ِ ْ ِأم لا ؟ وهل للآمر َ ِ ِْ ْ َ َْ َ َ
َبالمعروف والناهي عن المنكر أن يـقتص من الجاني عليه إذا آذاه في ذلك لئلا يـؤدي   َ ُ ََِ ِ ِ َِ َ َ َِ ُِ َ ََْ ِ َ ْ ْْ َ ْ ِْ  َْ ْْ ِ َ ْ ُ َ َُ ِ

ُإلى طمع منه في جانب الحق أم لا ؟ وإذا كان له ذلك فـهل تـركه أولى م ََ َ َْ ََ َ ُْ ُ ُُ َْ َ ْ َ َ َ َِ ََ ِ َ ََ ْ  ِ ِ ِ ْ ِ ٍ َطلقا أم لا ؟ ؟ َ ْ َ ًَْ
. "  

  

َفأجاب  َ ُ رضي الله عنه وأرضاه -ََ ََ ْ ََ ُ ُْ  َ ِ َ الحمد لله رب العالمين -َ ِ َ َ ْ ْ َ ِِ ُ ْ َ.  

َالدعوة إلى الله هي الدعوة إلى الإيمان به وبما جاءت به رسله بتصديقهم فيما "  َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ِ ْ َ ُِ ِ ِ ُِ ُ َُ ْ َ َ َِ ِْ َ َُ ُْ ْ َ ِ 

َأخبـروا به وطاع َ َ ِِ ُ َ ْ ِتهم فيما أمروا وذلك يـتضمن الدعوة إلى الشهادتـين وإقام الصلاة َ َ َ َ َ ِ َ ُ َ َِ ْ ََ َ  َ َ ْ   َ َََ ََِ ُ َ ِ ْ ِ ِ

ِوإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البـيت والدعوة إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله  ِ ِ ِِ ُ َ َ َ ُْ ََ َ َ َ َ َ َِ ُِ َُ ََ ِ َِ َ َ  َِ ِ ِْ َ َ َْ  ِ ْ َْ َ َ َ َ ِ 

َوالبـعث بـعد ْ َْ َ َْ ُ الموت والإيمان بالقدر خيره وشره والدعوة إلى أن يـعبد العبد ربه كأنه َ ُ َْ َ ََ ُ َ َْ َْ ْ َ ْ ُْ َ ْْ َ َ َ ْ  َ َ َ َ َِ ِ َ ِ َ ِ ِ َ ِْ ِ

ُيـراه  َ َ.  

  

َفإن هذه الدرجات الثلاث التي هي  ِ ِ ِ َ َ َ َ  ِ ِ َ  ُالإسلام " َِ َ ْ ُالإيمان " و " ِْ َ ُالإحسان " و " ِْ َ ْ ٌَداخلة " ِْ ِ َ
ِفي الدين  ِ كما قال في الحديث الصحيح ِ ِ ِ ِ ِ َ ْ َ َ َ ْهذا جبريل  جاءكم يـعلمكم دينكم  : " َ ْ ُْ َُ ِ ُ  َ ُ ََُ ُ ِ ْ ِ َ َ "

ِبـعد أن أجابه عن هذه الثلاث  َ َ َِ ِ َ ْ َ ُ َْ َ َْ َِفـبـين أنـها كلها من ديننا . َ ِ ْ َِ َ َ ُ َ َ  َ.  
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ُالدين " و   "ْمصدر والمصدر يضاف إلى الفاعل وال ْ َْ َ َِ ِ َ َ ُ َ ُ َُ َ َْ َمفعول يـقال دان فلان فلانا إذا ٌْ ً َ َُ ٌُ َ َ ُ َ ُ ِ ُ ْ َ
ُعبده وأطاعه كما يـقال دانه إذا أذله  ُ َُ ََ ََ َ َ ُ َُ َ َُ َ ََ َ َفالعبد يدين الله أي يـعبده ويطيعه فإذا أضيف . َ ِ ُ َ َْ ِ َ َُ ْ َُ َِ ُ َ ْ ََ ُُ ُ ُُ ِ ْ

َالدين إلى العبد فلأنه العابد المطيع وإذا أضيف إلى ََ ِ ُ ْ ْ َْ ِ َ ُ ُُ ِ ُ ِ َ ََُ ِ َِ َ الله فلأنه المعبود المطاع كما قال ْ َ َ ُ ََ ُ َُ ْ ُْ ْ َُ ِ َِ 

َتـعالى  َ ِ﴿ وقاتلوهم حتى لا تكون فتـنة ويكون الدين لله  ﴾ : َ ِِ ُ َ َ َ َُ َُ ٌََ ْ َ َ  ْ ُ ُِ َ.  

  

َفالدعوة إلى الله تكون بدعوة العبد إلى دينه وأصل ذلك عبادته وحده لا  ُُ ََ َْ َ َُُ ََ ِ َ َِ ُ ْ َ ِْ ِ ِ ِِ َ ََْ ِ َ َْ ِْ ُ ُ   َشريك له كما َ َ ُ َ َ ِ َ
ُبـعث الله بذلك رسله وأنـزل به كتبه  ُ ُ َُ ُ ِِ َِ َ ََْ َ ُ َُ َ ِ َ  َ َقال تـعالى . َ َ َ َ ِِ﴿ شرع لكم من الدين ما وصى به : َ  َ ََ ِ  ِ ْ ُ َ َ َ َ

َنوحا والذي أوحيـنا إليك وما وصيـنا به إبـراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين و َ ُ َ َ َ َ َ ِ ِ َِ َ َْ َ َ َِ َ ُ َ َ ًِ ْ ِ َ َْ ْ ْ َ َ ْ لاَ ُ
َتـتـفرقوا فيه  ﴾ وقال تـعالى  َ َ ََ َ َُ ِ ِ  َ ِ﴿ واسأل من أرسلنا من قـبلك من رسلنا أجعلنا من دون : َ ُ َ َ َْ ْ ْ ِْ ِ ِْ ْ ََ َ ُ َ ََ َِ ُِ َ ْ َ ْ ْ ْ َ

َالرحمن آلهة يـعبدون  ﴾ وقال تـعالى  َ َ َ َ َ ََ ًُ َ ْ ُ َ ِْ ِ  : ولقد بـعثـنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله ﴿َ ُ ُ ْ ُ ِ َ ًُ ُ ََ ٍ ِ  ُْ ََ َ ْ َ َ
َاجتنبوا الطاغوت فمنـهم من هدى الله ومنـهم من حقت عليه الضلالة  ﴾ وقال تـعالى وَ ََ َ َ َ َ َُ َ ُ ِ َْ َ ْ  َ َ َْ ْ ُْ ُْ ُ ْْ ِْ ُ َ َ َ ِ َ َ ِ

ِ﴿ وما أرسلنا من قـبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون  ﴾ :  ُ ُ ْ ْْ َ َ َُ َ َ َ َُ ََ  ِ ْ ِْ ِ ٍِ ُ َ ََ َ ِ َ َْ ْ َ.  

  

ِوقد ثـبت في َ ََ ْ َ َ الصحيح عن  أبي هريـرة  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال َ َ ُ َُ ََ َ َ   َ َُ ِ ِ َِْ َ َ ََ ِ َِ ْ َْ ْ ُ ِ :
ٌإنا معاشر الأنبياء دينـنا واحد "  ِ َ َ ُ ِ ِِ ََِْ ْ َ َ َ  اس بابن مريم  لأنا ؛َالأنبياء إخوة لعلات وإن أولى الن َْ ََ َ َ َْ ِ ْ ِ ِِ َ ْ ََ  ِ َ ِ  ِِ ٌ َ ُ ْ ْ

َإنه ليس َْ ُ  بـيني وبـيـنه نبي  َِ ُ َ ْ َْ ََ َفالدين واحد وإنما تـنـوعت شرائعهم ومناهجهم كما قال " ِ َ َ َ َ َ َ َُ ْ ُْ ُُ ِ َ َ ََ ُِ َ َ ْ  َ ِ ٌ ِ  َ
َتـعالى  َ ً﴿ لكل جعلنا منكم شرعة ومنـهاجا  ﴾ : َ ََ ْ ِْ َِ ً َ َْ ِْ ُ ُْ َ  ِ.  

  

َفالرسل متفقون في الدين الجامع للأصول الاعتقا ُِ ْ ِ ِ ِِ ُ ُ ْ ِِ ِ َ ْ ِ َ ُ ُُ  ِدية والعملية فالاعتقادية كالإيمان َ َ َ َِْ َ ِ ِ ِِ َ ْ 
ِبالله وبرسله وباليـوم الآخر والعملية كالأعمال العامة المذكورة في الأنـعام والأعراف  ِ َِ ُْ َْ َ َْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َِ َ َ َْ ُِ ِ ِ َِِ ُ َْ ْ ْ ْ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ْ َُ َ
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َوسورة بني إسرائيل كقوله تـعالى  َ َ ِِ ْ َ َُ َ َ ِ َِ ْ َِ َْ﴿ قل تـعالوا: َ َ َ ْ ِ أتل ما حرم ربكم عليكم  ﴾ إلى آخر ُ ِ َ ْ ُْ ُ َْ َ َ َ  َْ َ ُ َ
ِالآيات الثلاث  َِ َ ِِوقـوله . ْ ْ َ َ﴿ وقضى ربك ألا تـعبدوا إلا إياه  ﴾ إلى آخر الوصايا : َ َ َْ َِ ِ َ ُ   ُ ُ ْ َ َ ََ َ َ .

ِِوقـوله  ْ َ ْ﴿ قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مس: َ ْ َْ ُ َ ُ َ ْ ِ ُ َ ُ ُ َِ َِ ْ َِ ِ َ َ ْ َُجد وادعوه مخلصين له ُ َ َِ ِِ ْ ُ ُ ُ ْ ٍ

ِِالدين  ﴾ وقـوله  ْ َ َ َ  : قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منـها وما بطن والإثم والبـغي ﴿َ َْ َْ َْ َ َ َ ََ َْ ِْ َ ََ َ َ ََ َْ ِ َِ ََ َ َ   ْ ُ
ُبغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم يـنـزل به سلطانا وأن تـقولوا  َُ َُ ُْ َْ َ َْ ًَ َ ْ ُ ُ َِ ِِ ِ ِْ  َ ْ  ِ ِْ  َ َعلى الله ما لا تـعلمون  َْ ُ َ َْ َ َ َ ِ َ

 ﴾.  

  

فـهذه الأمور هي من الدين الذي اتـفقت عليه الشرائع كعامة ما في السور المكية فإن  َِِ َِ ِ ِ ِ ِ ِ  َ ْ َ  َ ُ ُ َ َ َِ َ  َْ َ ْ َ  ِ  ْ ِ َ ِ ُ ُ ْ ِ َ
ُالسور المكية تضمنت الأصول التي اتـفقت عليـها رسل ال ُ ُ ََ َْ َ َْ َْ َ  ِ َ ُ ُ ْ َ َ َ   َ ْ َ   ِله َإذ كان الخطاب فيها ؛ ِ ُِ َ ْْ َ َ

يـتضمن الدعوة لمن لا يقر بأصل الرسالة وأما السور المدنية ففيها الخطاب لمن يقر   ِ ِ ِ ِ ُِ َ ُ َْ َْ َ َ َ ُِ ُِ َ ْ ْ ََ َ ُ ِ َ ُ َ َ َ  ِ ْ َِ َ َ ْ   َ َ
َبأصل الرسالة كأهل الكتاب  الذين آمنوا ببـعض وكفروا ببـ َِ ِ  ُِ َ َ ََ ِ ْ َُ َ ََ ِ ِ ِِ ْ ِ ِْ َ ََ  َُعض وكالمؤمنين الذين آمنوا ْ َ َ ُِ  ِ ِ ْ ْ ََ ِ ْ

ِبكتب الله ورسله  ِِ ُ ُ َ  ِ ُ ُ َولهذا قـرر فيها الشرائع التي أكمل الله بها الدين ؛ ِ َ َ َ َ َِ ُ  َ ْ ََ ِ َِ َ  ِ َ  َ كالقبـلة والحج : ِ َ ْ َْ ِ َِ ْ َ
َوالصيام والاعتكاف والجهاد وأحكام المناكح ونحوها  ِ ْ َ َ َ َ َ َِ َِ َْ ََ ِْ ِِ ِِ ْ َ  ِحكام الأموال بالعدل كالبـيع وََأ؛ ْْ َْ َْ ِ ِ ِْ َ َ ْ َْ ِ َ

ِوالإحسان كالصدقة والظلم كالربا وغير ذلك مما هو من تمام الدين   ِ َ َ َ ََ ْ ِ َِ ُ  َ ََ َِ ِ َْ َ ِ ْ َِ َ  ِ َ ْ ِْ.  

  

ِولهذا كان الخطاب في السور المكية  ِ ِ  َ َْ ِْ َ  ُ َ َ َ َ ُيا أيـها الناس  : " َِ َ َ ِلعموم الدعوة" َ َ ْ  ِ ُ ِ إلى الأصول ُِ ُ ُ ْ ؛ َ
َإذ لا يدعى إلى الفرع من لا يقر بالأصل فـلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى  ََ َ  َ َ ُ َ َُ ِ َِْ َ َْ َُ َ  ِ َِ ْ َ ِ َ ْ ِ َ َْ ْ َْ ْ

ِالمدينة  وعز بها أهل الإيمان وكان بها أهل الكتاب  خوطب هؤلاء وهؤلاء  َِ َُ َُ ََ َ َ ََ ِ ُ ْ ِْ َِ ِ ِْ َ َ ُْ َُ َِ َِ ََ ِ ِْ  َ ِفـهؤلاء ؛ َ َُ َ َ :
ْ﴿ يا أيـها الذين آمنوا  ﴾ وهؤلاء ﴿ يا أهل الكتاب  ﴾ أو ﴿ يا بني إسرائيل  ﴾ ولم  ََ َ ََ َِ َِ ْ ََ َ َ َ ََْ ْ َ َِ َِ ِْ ِ َُ َ ُ  
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َيـنزل بمكة  شيء من هذا  َ ْ ِ ٌ ْ َ َ  َ ِ ْ ِ ْ ُولكن في السور المدنية خطاب ؛ َ َ ِ ِ ِ ِِ َ َ َْ ِ َ  ْ َ﴿ يا أيـها الناس  ﴾ كما : َ َ ُ َ َ َ
ُفي س ِورة النساء وسورة الحج وهما مدنيتان وكذا في البـقرة ِ ِ َِ ََ ََ َْ ِْ َ َ ِ َِ َ َ َُ َ َُ  َ َِ .  

  

ٍوهذا يـعكر على قـول الحبر ابن عباس     ََ َِ ْ ِ ْ َ ْ ِ ْ َُ ُ  َ َ َ ِلأن الحكم المذكور يشمل جنس الناس ؛ َ َ ْ ِ ُ َ َْ َ َ ُ ْ ْ َْ ْ ُ  َ ِ

والدعوة بالاسم الخاص لا تـنافي الد ِ َُِ َ ُ َ ْ ِ ْ ِ َ ْ ِعوة بالاسم العام  فالمؤمنون داخلون في الخطاب َ َ ُِ ِ ِْ ْ َْ َِ َِ ُ ْ ُ َ  َ ِ ْ ِ َ َ ْ
ُيا أيـها الناس  " بـ  َ َ ِوفي الخطاب بـ ﴿ يا أيـها الذين آمنوا  ﴾ فالدعوة إلى الله " َ ِ ِ ِ َ ُ َ ْ  َ ُ َ ََ َ َ َ ِْ َ

ْتـتضمن الأمر بكل ما أمر الله به والنـهي عن  َ َ ْ َ ُِِ ُِ َ َ ََ ََ  َُ َْ ْ  كل ما نـهى الله عنه وهذا هو الأمر بكل َ ُ ِ ُ ْ ََ ْ َ ُ ََ َ ُ َُْ  َ َ ُ
ٍمعروف والنـهي عن كل منكر  َ ُْ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ٍ ُ ْ.  

  

ِوالرسول صلى الله عليه وسلم قام بهذه الدعوة فإنه أمر الخلق بكل ما أمر الله به  ِ ِِ ِ ُِ ُ ُ ِ   َ َ ََ َ َ َ َُ ْ َ ُ َ ْ َ  َ ِ َِ ْ  َ َ ََ َ ََْ َ ُ 
ْونـهاهم عن َ ْ ُ َ َ ُ كل ما نـهى الله عنه َ َُْ  َ َ َ  ٍأمر بكل معروف ونـهى عن كل منكر ؛ ُ َ ُُْ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ٍ ُ َْ ِ َقال تـعالى . َ َ َ َ َ :

َِ﴿ ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبـها للذين يـتـقون ويـؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا  َِ ُ َِ ْ ُ َ َ َ َ َ َ َِ ِ َِ َ ُ ُ َ َُ ْ  َِ َ ُُْ ْ َ َ ٍ ْ َ ْ َ َ
ِيـؤمنون  ﴾ ﴿ الذي  َ ُ ِ ْ ِن يـتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في ُ ِْ ُ َ ُْ ِ ً َ َ ُ َُ ُْ َ ِ  ِ ِ ُ ْ َ  َ ُ  َ

ُالتـوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف ويـنـهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم   َ َُ ُ َ ُ َ َْ َ ُ َ َ َِ ِ ُ ُ ُُ ََ  ِ ِ َ ْ ْْ ِْ َِ ْ ُْ ُِ ْ ِ ْ ْ ِْ ِ َ 
َعليهم الخبائث  ﴾  ِ َ َ ْ ُ ِ َْ َ.  

  

َودعوته إلى الله هي بإذنه لم يشرع دينا لم يأذن به الله كما قال تـعالى  َ َ ََ َ َُ َ َ ََ ُ ُ ِ ِ ِ ِ ِِ ِْ َ َْ َْ ًْ َْ َْ ْ ِ ْ َ ِ َ﴿ إنا أرسلناك : َ َْ َ ْ َ 

ُشاهدا ومبشرا ونذيرا  ﴾ ﴿ وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا  ﴾ خلاف الذين ذمه  ََ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ًِ َ ً ًِ ُِ ً ُْ ِ  َ ً ََ َ  ً ِ مْ َ
ِفي قـوله  ِِ ْ َ﴿ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله  ﴾ وقد قال تـعالى : َ َ َ ََ َ َ َ َْ َ َُ  ِِ ْ َ َْ َْ ْ ِْ  ِ ُ ُُ َ َ ُُ ََ ْ َ
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ْ﴿ قل أرأيـتم ما أنـزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آلله أذن لكم:  ْ ْ ُْ َُ ََ ِْ َ َ َ َُ ُ ُ ُ ُ ْ ُْ ًُ َ َ ً َ ََ َ ْ ِ ِْ َ َ َْ ٍ ْ ِ َ َ ْ َ 
َأم على الله تـفتـرون ُ َ ْ َ ِ َ َ ْ َ  

  

ُ﴾  ومما يـبـين ما ذكرناه  َ ْ َ َ َ ُُ َ َ ِأنه سبحانه يذكر أنه أمره بالدعوة إلى الله تارة وتارة بالدعوة : ِ َِ َْ ْ ِ ًِ ًَ ََ ََ ِ َ ُ َ َُ َ َُ َ َُ ُ ُ ُ ْ َ َ ْ
َإلى سبيله كما قال تـعالى  ََ َ َ َ َ َ ِ ِ ِ َ﴿ ادع إلى سبيل ربك بالحكم: َ ْ َِ ْ ِ َِ َ ِ َ ُ ِة والموعظة الحسنة  ﴾ ْ ِ َِ َ َ ْ َْ ِ ْ َ َ

ِوذلك أنه قد علم أن الداعي الذي يدعو غيـره إلى أمر لا بد فيما يدعو إليه من أمرين   ْ ْ َْ َ ََ َ َ َْ ِ ِِ ِ ِْ َْ َُ ُ ُ ُْ ْ َْ ُ ََ َ َ ٍَ  َ  ِ َِ ُ َ َ
َأحدهما : "  ُ ُ َ ُالمقصود المراد " َ َُ ُ َْ ُْ ْ.  

  

ِالثاني " و   "ْالوسيلة والطريق ال ُْ ِ  َ ُ َ ِ ِموصل إلى المقصود َ ُ ْ َ ُْ َ ُ  ِفلهذا يذكر الدعوة تارة إلى الله ؛ َ َ ً ََ َ َ ْ  ُ ُ ْ َ َ ََ ِ

ِوتارة إلى سبيله  ِ ِ َ َ ًَ َ ِفإنه سبحانه هو المعبود المراد المقصود بالدعوة ؛ َ َ َْ  ِ ُ ُ ُُ ْ َ ُ َْ ْ َْ ُ َْ ُ ُُ َ ْ ُ  َِ.  

  

ُوالعبادة  َ َِ ْ َاسم يجمع غاية الحب له وغاية ا: َ ََ َ ُ ََ ََ َُ َ  ُ ْ ْ ٌ ْلذل له فمن ذل لغيره مع بـغضه لم يكن ْ ُْ َ ُ َ َْ َ َِ ِ ْ ِِ َْ ِ  َ َ َ ُ  

ََعابدا ومن أحبه من غير ذل له لم يكن عابدا والله سبحانه يستحق أن يحب غاية  ُ َ ُ َ َ ََ َ َ َ ْ ْ ْْ َ  َِ َ ُ ُ ُ ُْ َْ ْ ْ ََ ًَ ًِ َِ َُ َ َ  ُ ِ ِ 
ِالمحبة  َ َ َبل يكون هو المحبوب المطلق الذي لا؛ ْ ِ  َ َْ ُ َْ َْ ُ ْ َ ُ ُ ُ َ  يحب شيء إلا له وأن يـعظم ويذل َْ َ ُْ ُ َُ ََ  َ َ ُ َ  ٌ ْ َ  َ

له غاية الذل   ََ َ ُ ْبل لا يذل لشيء إلا من أجله ومن أشرك غيـره في هذا وهذا لم يحصل ؛ َ ُْ ْ َْ َ ُ َْ َ َ َ ََ ََ َِ ُِ َ ََ ََ ْ َ َْ ِْ ِْ ِ  ِ ْ َ 

َله حقيقة الحب والتـعظيم فإن الشرك يوجب نـقص ا ْ َ ُ ِ ُ ََ ْ   َِِ ِ ْ ُ َ  ُ ْ ُ َ ِ ِلمحبة َ َ َ ْ.  

  

َقال تـعالى  َ َ َ َ﴿ ومن الناس من يـتخذ من دون الله أندادا يحبونـهم كحب الله والذين : َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ   ُ ْ َْ ْ ُ َ  ُ َ ًَ َُ َْ ِ ِ ُِ  ِ

َآمنوا أشد حبا لله  ﴾ أي أشد حبا لله من هؤلاء  لأندادهم وقال تـعالى  َ َ َ َ  َ ْ ِ ِ ِِ ِ ِ َِ َْ ِ َُ َ ْ ِ  ُ ْ ُ َ َ ََ َ َ َ﴿ ضر: ُ بَ َ
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َالله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا  ﴾ وكذلك  ِ َِ َ ََ ً ً ً ًَ ََ َ َ ُ َ ُ ُ ُ َِ ِ َ َ ُْ ْ َ ٍ َ ًُ ََ َ ََ ِ ِ َِ ُُ َ 

ِالاستكبار يمنع حقيقة الذل لله  ِ ِِ   َ َ َ ُ ََ ْ َُ ْ ِ ُبل يمنع حقيقة المحبة لله فإن الحب التام يو؛ ْ َ ُ َ َ   ُ َ ْْ ْ ِ َ ِ ِ ِِ  َ َ َ َ ُجب ْ ِ

ٌالذل والطاعة فإن المحب لمن يحب مطيع  ِ ُِ ُ ِ ِْ َ ُ َْ  ِ َ َ َ  .  

  

َولهذا كان الحب درجات أعلاها  َ ْ َ ٍْ َ َ َ  ُ َ َ َ َِ ِوهو التـعبد وتـيم الله أي عبد الله " التتيم " َ ِ ُ ُْ َْ ْ َ ُ َ َ ََ  َ ؛ ُ
َفالقلب المتـيم هو المعبد لمحبوبه وهذا لا َ  ََ َُ َ ُ ُِِ ُ ْ ِ ُ َ ْ ْ َْ ُُ  َ ْ ُ يستحقه إلا الله وحده َ َ ْ َ ُ ُ َ   ِ ْ َ.  

  

ُوالإسلام أن يستسلم العبد لله لا لغيره كما يـنبئ عنه قـول  ْ ُ ََ ُ َْ ْ ََ ُ ِ َ ََ ِِ ْ ِْ ِ َِ َِ ُ َ ْ ََ ْ ْ ْ ُ ْ ُلا إله إلا الله : " ِْ َ  َ ْفمن " َ َ َ
َاستسلم له ولغيره فـهو مشرك ومن لم يستسلم له فـهو  َُ ُ َْ َُ َ ُ ََ َ َْ ْ ْ ْ ِْ َ َ ُْ َ ٌَ ِ ِْ ِ َْ ِ َ ِمستكبر وكلاهما ضد الإسلام َ َ َْ ِْ  ِ َ ُ ِ َ ٌِ ْ َ ْ ُ .

ِوالشرك غالب على النصارى  ومن ضاهاهم من الضلال والمنتسبين إلى الأمة  ُِ ْ َ َ ُ َ َ َِ َِْ ْ   ْ ِْ ْ ُْ َ َ َ َ َ َ َُ ٌ ِ َ .  

  

ٍوقد بسطنا الكلام على ما يـتـعلق بهذا الموضع في مواضع متـعددة َ َ َ َ ََ َُ َ َ ْ َ َ َِ َِ ِ ِ َ َْ َْ َِ ُ  َ َ َ َ ْ َ ْ َ.   

  

ِوذلك يـتـعلق بتحقيق الألوهية لله وتـوحيده وامتناع الشرك وفساد السموات والأرض  ْ َ ُْ ِ َْ َ َ َ َ َِ َِ  ِ ِ ِ ِ َِ َ ِ ْ  َ ْ ِ ِ ْ ََ  ِ ِ ِ ُ ِ ْ َ َِ ُ َ َ َ
بتـقدير إله غيره والفرق بـين الشرك في الربوبية والشرك في الألوهية وبـيان أن َ ِْ ََ ُ ََ َ َ َِ ِ ِ ِ ٍ ِ  ِْ ُ َُ ْ ِ ِْ ْ ْ ِ ِ ْ ِْ َ ِِ َِ َ العباد َ َِ ْ

ُفطروا على الإقـرار به ومحبته وتـعظيمه وأن القلوب لا تصلح إلا بأن تـعبد الله وحده  ََ َْ َ َ َ ََ ْ ْ ْ ُ ََ َ َْ َُِ ِ ُِ ُ ُ ََ َ ُ ْ َ ِِ ِ ِِ ِ ِِ َ َ ُْ ْ
ْولا  كمال لها ولا صلاح ولا لذة ولا سرور ولا فـرح ولا سعادة بدون ذلك وتح ََ َ َ َ َ َ َ ََ َِ ِ ُ ِ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َُ َ ََ َُ  َ ََ َ َ ِقيق َ ِ

ِالصراط المستقيم صراط الذين أنـعم الله عليهم من النبيـين والصديقين والشهداء  َ َ  َ َ َ َ ُِ ِ ِ   ِ ْ ِْ ْ ِ ْ ِْ َ َ ُ َ َ َ ََ َْ ِْ ِِ ِ

ِوالصالحين وغير ذلك مما يـتـعلق بهذا الموضع الذي في تحقيقه تحقيق مقصود  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َْ َ ْ َُ ُْ ْ َْ َ  ِِ ِ َ َ َ َْ َ َ  َ  ِ َ ِ َِ ِ َ 
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ِالدعوة َ ْ  بوية والرسالة الإلهية وهو لب القرآن وزبدته وبـيان التـوحيد العلمي القوليالن  ِ ْ ْ َ ََ ُْ ْ ِْ ْ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ ََ َ َ َُُ َ ُْ ْ  ُ َ ََ ُ  ِ ِْ  ِ

ِالمذكور في قـوله  ِِ ْ َ ِ ُ ْ َ ِ﴿ قل هو الله أحد  ﴾ ﴿ الله الصمد  ﴾ والتـوحيد القصدي : ْ ِْ ُ َُْ َِ ْ َ َ َُ   ٌ َ ُ ْ ُ
ْالعملي ال ْ ِ َ َمذكور في قـوله تـعالى ﴿ قل يا أيـها الكافرون  ﴾ وما يـتصل بذلك فإن هذا َ َ ََ  ِِ َ ِ ِ ُ ِ  َْ َ َ َْ ََ ُ ِ َِ ْ ََ ْ ُ ََ َ َ ُ

َبـيان لأصل الدعوة إلى الله وحقيقتها ومقصودها  ِْ ِ ِ ُِ ْ َ َ ََ ََ ِ َ  َ ِ َ ْ  ِ َ ٌ َ.  

  

ِلكن المقصود في الجواب ذكر ذلك على طريق الإجمال َ َْ ِْ ِ ِ َ َ َ ََ َِ ُ ْ ِْ ِ ِِ َ َ ْ ُْ  ُإذ لا يـتسع الجواب  ؛ َ َ َ ْ ُ َِ  َ ْ
ْلتـفصيل ذلك وكل ما أحبه الله ورسوله من واجب ومستحب من باطن وظاهر فمن  ْ َ ِْ َ ٍ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ٍَ َِ ُ ُ َ َِ ِ َ ُ ُ ُ َْ ٍ ِ ُِ َ   َ  َُ َ َ ْ

ٍالدعوة إلى الله الأمر به وكل ما أبـغضه الله ورسوله من باطن وظاهر ِ َِ َ ٍَ َ ُ َْ ِ ُ ُ ُُ ََ  َ َ ْْ َْ  َُ ِ ِِ ُ َ ْ ِ َ  َفمن الدعوة إلى  ؛ ِ َ ْ  ْ ِ َ
َالله النـهي عنه لا تتم الدعوة إلى الله إلا بالدعوة إلى أن يـفعل ما أحبه الله ويـتـرك ما  َ َ َ ََ ُ ْ َ ُ ُ ُ   َ ََ َ ْ ْ َ َِ َ َْ ْ ْ ِ  ِ ُِ َ َِ َ ُ ْ

أبـغضه الله سواء كان من الأقـوال أو الأعمال الباطنة أو الظ ْ َ ْ َْ ْ َ ََِ ِ ِ َِ ْ ََ َْ َْ َْ ِ َ َ ٌ َ ُ ُ َ ِاهرة كالتصديق بما أخبـر به ْ ِِ َِ ََ ْ َ َ ِ ْ  َ ِ ِ

َالرسول صلى الله عليه وسلم من أسماء الله وصفاته والمعاد وتـفصيل ذلك وما أخبـر  ََ ْْ َ ْ ََ َ َُ َ َ َ َ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِْ َ ِ ِ ِ َِ َ    ِ ْ ِ َْ َ ُ َ ُ 
َبه عن سائر المخلوقات كالعرش والكرسي والملائكة والأ ْ َ َ َ َ َِ ِ َِ ُِ ِ َِ ْ ْ ْ ْ ْ ِْ َ َ َ ُ ْ ِ َ ْ َ ْنبياء وأممهم وأعدائهم ِ ِْ ِِ َ ْ َ َُ َِ َ ِ ؛ َِْ

ِوكإخلاص الدين لله وأن يكون الله ورسوله أحب إليـنا مما سواهما وكالتـوكل عليه  ِ ِْ َْ َ َِ َِ َ َ َ  ََ َ َُ َ ِ َ ُ َ ُ ََ َُ َُ   َِ ُ ْ ِ  ِ َ ْ
َوالرجاء لرحمته  وخشية عذابه والصبر لحكمه وأمثال ذلك َِ ِ َِ ِ َِ ْ ََْ َ َ َ َِ ِ ِ ِِ ْ ُ َِ ْ  َ َ ْ ِ َ ِ َ  وكصدق الحديث وأداء ِ َ َ َْ ِ ِِ َ ْ ِ ََ

ِالأمانة والوفاء بالعهد وصلة الأرحام وحسن الجوار وكالجهاد في سبيله بالقلب واليد  ِ ِ ِ ِ ِ َِْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َِ ْ َ َِ ِ ِِ َ ُ َ ََ ِ ِ َِ ِ َ َِ ْ ِ ْ َ َْ َْ ْ َ ِ َ َ
ِواللسان  َ  َ.  

  

َإذا تـبـين ذلك  َِ ََ  َ فالدعوة إلى الله واجبة على من اتـ: َ ْ ََ َ َ ٌ ِ َ ِ َ ُ َ ْ  َبـعه وهم أمته يدعون إلى الله كما َ ََ ِ َ َ ُ ْ َ ُ ُ ُُ ْ ُ َ َ
ِدعا إلى الله  َ َ َ.  
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ِوكذلك يـتضمن أمرهم بما أمر به ونـهيـهم عما يـنـهى عنه وإخبارهم بما أخبـر به  ِِ ِ ِ َِ َ ََ َ َْ ْ ََ َ ََ َ َ َ ُْ ْ ُْ َُ ِ ُ َْ َْ ََ ُ َْ َ َ  َْ َ َ ِ َ ْإذ ؛ َ
َالدعوة تـتضمن الأمر وذلك يـتـناو َ َُ َ ََ َ ََِ َ َْ ْ  َ ُ َ ْ  هي عن كل منكرٍل الأمر بكل معروف والنـ َ ُُْ َ ُ ْ َ َ ْ َ ٍ ُ َْ ِ َْ ْ ُ.  

  

ٍوقد وصف أمته بذلك في غير موضع كما وصفه بذلك فـقال تـعالى ﴿ كنتم خيـر أمة  ِ ُ َُ ْ َْ َ َْ ُ ُ ُ َْ ُ َ ََ َ َ َ َ َ َِ ِِ َِ َ ََ َ َ ٍَ ِ ْ َ ِ َ َ ْ َ
ْأخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتـنـهون عن ال ْ ُِ َ َ َْ ُ ََ ْ َ ََ َِ ُِ ُْ ِ ْ ِ ْ ِ َمنكر  ﴾ وقال تـعالى ْ َ َ َ َ َ ُِ َ َ﴿ والمؤمنون : ْ ُ ِ ْ ُ َْ

َوالمؤمنات بـعضهم أولياء بـعض يأمرون بالمعروف ويـنـهون عن المنكر  ﴾ الآية وهذا  َ َ ُ َ َ ُ َُ َ ََ ْ َ ُ َ َ َْ ِ َ ْ ْْ ْ َ ِْ َ ََ ُِ ُ ُْ ْ ِْ ْ ٍ ُ َ ِْ ْ ُ ُ ِ ْ
َالواجب واجب على مجموع الأمة وهو الذي يسميه العلما َ ُ ََ َُ ْ ِْ ِ ِ َ ُ َ َ ُ َُ ُ ْ ِ ْ َ ٌ ِ ِء فـرض كفاية إذا قام به ِ ٍ ِِ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ

َطائفة منـهم سقط عن الباقين فالأمة كلها مخاطبة بفعل ذلك  ََِ ِ ْ ِ ِِ ٌ ٌَ َ َْ َ َُ ََ ُ ُ َُ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ْ ِ ِولكن إذا قامت به ؛ َِ ِِ ْ َ َ َ ْ َ َ
َطائفة سقط عن الباقين  ِ َ ْْ َ َ ََ َ ٌ َقال تـعالى . َِ َ َ َ َ﴿ ولتكن منكم أمة يدعون إلى : َ َ ُ ْ َ ٌ  ُ ُُ ْْ ْ ِ ْ َ َالخير ويأمرون َ ُ ُ َْ َ ِ ْ َ ْ

َبالمعروف ويـنـهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون  ﴾  َُ ِ ِْ َُ َ ُ َ َْ ُ ْ ُْ ُُ َ َِ ِ ْ ِْ َ ْ ََ ْ ِ.  

  

ِفمجموع أمته تـقوم مقامه في الدعوة إلى الله  ِ ِ َ ِ َ ْ  ُ َ ََ ُُ َ ُِ ُ ُ َْ ُولهذا كان إجماعهم  حجة قاطعة فأمته ؛ َ َُُ ًَ ً ََ ِ َ  ُ ْ ُ ْ َُ َ ََ ِ

َلا تجتمع عل َ ُ ِ َ ْ َ ِى ضلالة وإذا تـنازعوا في شيء ردوا ما تـنازعوا فيه إلى الله وإلى رسوله َ ِ ِ ِ ِ ٍِ ُ ََ ََ َ َِ  َِ َُ َ ُ ََ ََ ٍَ ْ َ َ َ َ
ُوكل واحد من الأمة يجب عليه أن يـقوم من الدعوة بما يـقدر عليه إذا لم يـقم به غيـره  َ َُ ْ ْ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ٍِ ِْ ُْ ُ َُ َ َ ََ َ َ َُ ْ َ َِ َ ُْ  ْ ِْ ِ َِ ْ َ ِ ُ ْ  َ

َفما قام به غ ِِ َ َ َ ِِيـره سقط عنه وما عجز لم يطالب به َ ْ ُ َ ََ ََ َْ َ َ َ َ َُ ُ ْ َ ُ ٌوأما ما لم يـقم به غيـره وهو قادر . ْ ِ َِ َ ُ َ َُ ُ َْ ِ ْ ُْ َ ََ َ
ِعليه فـعليه أن يـقوم به  ِ ِِ َ ُ َ ْ ََ ْ َْ ََ ْولهذا يجب على هذا أن يـقوم بما لا يجب على هذا وقد ؛ َ َ َ َ ََ ْ َ ََ ََ ََ َُ ُِ َِ َ ََ ِ َ ُ َ َِ

َتـقسطت الدعوة عل ََ ُ َ ْ  ْ  َ َى الأمة بحسب ذلك تارة وبحسب غيره أخرى َ َ َْ ُ ِِ َْ ًِ َِ َِ َِ َ َ َ َِ ِ ُ َفـقد يدعو هذا ؛ ْ ََ ُ ْ َْ َ
ٍإلى اعتقاد الواجب وهذا إلى عمل ظاهر واجب وهذا إلى عمل باطن واجب  ٍ ِِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ٍَ ٍ ٍِ َِ َ ََ َ ََ ََ ٍَ َ َْ ِ َ ُفـتـنـوع ؛ ْ َ َ َ

ُالدعوة يكون في الوجوب تارة وفي الو ُ َْ ِْ َِ ًَ َ ِ ُ َُ ُ ِ ْ  َقوع أخرى ْ ُ ِ ُ.  
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ٍوقد تـبـين بهذا أن الدعوة إلى الله تجب على كل مسلم   ِ ْ ُ  َ َُ َ َ ُ َِ ِ َ َ ْ  َ َ َِ َ َ ََ ِلكنـها فـرض على الكفاية ؛ ْ ِ َِ َ ْ َ َ ٌ ْ َ َ َ
َوإنما يجب على الرجل المعين من ذلك ما يـقدر عليه إذا لم يـقم به غيـره وه َ ُ َ َُ َ َُ ْ َْ ِ ِ ِِ ْ ُْ َ َ َ ُ ََ َ ََ َُ ْ َ ِ ْ ِ ِ َِ ْ  ُ ِ ِ ُذا شأن ْ َ َ

ِالأمر بالمعروف والنـهي عن المنكر وتـبليغ ما جاء به الرسول والجهاد في سبيل الله  ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ََ ِْ ْ ْ َْ َ ُ َ َُ  َ ِ ِْ ِْ َ ِ َِ ْ ْ َ ِ ْ ُ ْ َ
ِوتـعليم الإيمان والقرآن  ِْ ُ ْ َ َ َِْ ِ ِ ْ َ.  

  

َوقد تـبـين بذلك أن الدعوة نـفسها أمر بالمعروف ونـ ََ َ َ َِ ُِ َْ ْ َ َِ ٌِ ْ َ ْ َ َ ْ   َ َ  َََ ٌهي عن المنكر فإن الداعي طالب ْ ِ َ َ ِ   َِ ِ َ ْ ُ ْ ْ َ ٌ ْ
ِمستدع مقتض لما دعي إليه وذلك هو الأمر به  ِِ ُ َْ ْ ٍَ ُ َ ِ َِ َ ََْ َ ِ ُ ٍ َ َْ ُ ُْ ِإذ الأمر هو طلب للفعل المأمور به ؛ ْ ِِ ِ ُ ْ ََ ْ ِ ْ ِْ ٌ ََ َْ ُ ُ ْ ْ

َواستدعاء له ودعاء إليه فالدعاء  إلى الله الدعاء إل َ َ َُ َُ َ َ ُ َ ِ ِ َ ْ ٌ ٌَ َُ ْ ِ ُى سبيله فـهو أمر بسبيله وسبيله ْ ُ ِ ِ ِ َِ ََ ِ ِِ َِ ٌ ْ َُ َ َ
َتصديقه فيما أخبـر وطاعته فيما أمر  َََ ََ َ َِ ِ ُِ ُ ُ َْ َ َ ْ ُ َ.  

  

َوقد تـبـين أنـهما واجبان على كل فـرد من أفـراد المسلمين وجوب فـرض الكفاية لا  ِ ِ ِ ٍَ َُ ْ ْ َ َِ ْ ْ َْ ََ ُ َ ُ َ َ َ َِ ِ َ ْ ْ َ َِ  َُ َ َ ِ ِ ُ  َْ
َوجوب فـرض الأعيان ك ِ َ ْ َ ْ ِ ْ َ َ ُ ِالصلوات الخمس بل كوجوب الجهاد ُ َ ِ ِْ ِْ ُ َُ ََ ْ ِ ْ َ َ .  

ِوالقيام بالواجبات  َِ ََْ ِْ ُ ِ ِمن الدعوة الواجبة وغيرها يحتاج إلى شروط يـقام بها كما جاء في : َ َِ َ ََ ُ ََ ََ ََِ ُ ٍ ُ ُ َ ُ َ ْ َِْ َ َ ِْ ْ ِ ْ  ِ

ِالحديث  ِ َ ِيـنبغي لمن أمر بالمعروف ونـهى عن المنكر: " ْ َ ْ ُْ َ َ َْ ْ َْ ْ ََ َ َ ِ ُِ َْ ِ َ ِ أن يكون فقيها فيما يأمر به َِ ِ ِِ ُ ُ َ َْ َ ً َ َْ ُ َ
ًفقيها فيما يـنـهى عنه رفيقا فيما يأمر به رفيقا فيما يـنـهى عنه حليما فيما يأمر به حليما  َ ً َ َ َِ َِ ُ َ َ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُِ ُْ ُْ ُْ ْ ْ َْ ََ َ ًً ًَ َ َ

ُفيما يـنـهى عنه   ْ َْ َ َ َ َفالفقه قـبل الأمر ليـعرف المعروف و" ِ ََ َُ ْ ُْ ْ َ ُِ ِ َْ ْ َ ْ َ ْ ِ ِيـنكر المنكر والرفق عند الأمر َ َْ ْ َ ْ ْ ِْ ُ ْ  َ َُ ََ ْ ِ ُ
ِليسلك أقـرب الطرق إلى تحصيل المقصود والحلم بـعد الأمر ليصبر على أذى المأمور  ُ َْ ََ َ َْ َ ْ ْ ََ َ َُ َ ُ ُ َِ ْ َْ َِ ِِ ْ ْ َ ْ ِ ِ ُ ْ ِ ِ ْ َ َ ِ  َ ْ َ ْ

َالمنهي فإنه كثيرا ما يحصل له الأذى بذلك  ِ َ َِ َ َ ْ ُ َُ ُ ُ ْ َ َ ً ِ َ  ِ  ِ ْ َ ْ.  
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َولهذا ق َ َِ َال تـعالى َ َ َ ْ﴿ وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك  ﴾ وقد : َ َ َ َ ُ َ َ ََ َ َ َُ َ ْ َْ َ َْ ِْ ِْ ِ َ ْ ِ َْ ْْ ِ ُ
ِأمر نبيـنا بالصبر في مواضع كثيرة كما قال تـعالى في أول المدثر  ِ  ُ َْ َ َِ ِ ِ َ َِ َِ َ َ َ َ ٍ َ َِ َِ َ ََ ْ  َ ْ﴿ قم فأنذر  ﴾ ﴿ : َ ِ ََْ ْ ُ

ْوربك فكبـر  ﴾ ﴿  ََ َ َ ُِ وثيابك فطهر  ﴾ ﴿ والرجز فاهجر  ﴾ ﴿ ولا تمنن تستكثر  ﴾ ﴿ َ ِْ َ ْ ْ َْ َْ ْ ُ َُ ََ َ َْ ََ ََ ْ  َ َ
َولربك فاصبر  ﴾ وقال تـعالى  َ َ َ َ َ َِْ ْ َ َ َِ : واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا  ﴾ وقال ﴿َ َ َ ََُِ ُْ َِ َِ َ َِ َ ِ ْ ِ ْ ْ : ﴿

َواصبر على ما يـقولون  ﴾ وقال تـعالى  َُ َ َ َ َ ََ ُ َ َ َ َ ِْ َلقد كذبت رسل من قـبلك فصبـروا على َ﴿ و: ْ َ ُ َ َْ َ َ ِ ْ َ ِ ٌ ُ َُ ْ  ُ َْ َ
َما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا  ﴾ وقال  َ َ ََ َُ ْ ْ ُ ََ ُ َ ُ َُ  ِ﴿ فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب : ُ ِ َ َ ْ ُُ َ ََ َ َ ِ ْ ِ ِْ ْ َ

ِالحوت  ﴾  ُ ْ.  

  

َوقد جمع سبحانه بـين التـقوى والصبر في مثل قـ ْ َِ ْ ِ ِ ِ ْ ْ ْ َ َ َ ََ  َ ُ َ ََُ َ ِِوله ْ ْ﴿ لتبـلون في أموالكم وأنـفسكم : ْ ُْ ُِ ُِ َْ ََ ِ َ ُْ  َ َُْ
ُولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قـبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا  ًِ  ْ َ ََ ُْ َِ َ َ َ َ َ َ َِ َ ُ ً َ َ ْ َُ ْ ِ ِ ِِ ِ ِْ ُْ ِ ْ َ ْ َ ُ َ

ِوتـتـقوا فإن ذلك من عزم الأمور  ﴾  ُُ ْ ِْ َ ْ ِ َ َِ َِ ُ  َ َوالمؤمنون. َ ُ ِ ْ ُ َ كانوا يدعون إلى الإيمان بالله وما أمر َْ َ َ ََ َ َِ َ ِْ ِ ِْ َ َ ُ ُ َ
ُبه من المعروف ويـنـهون عما نـهى الله عنه من المنكر فـيـؤذيهم المشركون وأهل  ْ َ ْ ْ َْ ُ ُ َ ََ َُ ِ ِْ ْ ِ ِ ِْ ُ ْ َْ َ ْ ْ ِْ ُِ ُ َْ َ َ ََ ْ َ ِ ُ ِ

ِالكتاب    َِ ْوقد أخبـرهم بذلك قـبل وقوعه وقال لهم . ْ َُْ َ َ ُ َ ََ ُ َِ ِ َ ْ َ ِ َ ِ ُ َ َ ْ َ َ ﴿ وإن تصبروا وتـتـقوا فإن ذلك :ْ َِ  ِ َِ ُْ َ ََ َُِ ْ
ُمن عزم الأمور  ﴾ وقد قال يوسف  عليه السلام ﴿ أنا يوسف وهذا أخي قد من الله    َ ُ ُ ُ ُ ُْ َْ َ َِ َِ ََ َ َ َُ َُ ُ َ  ِ َْ َ ََ ِ ُ ْ ِْ ْ

َعليـنا إنه من يـتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين  ُ َِ ِِ ْ ْْ ََ ْ ُ ُ َ َ ََ َ ْ ُ ِ َ ِْ ِ  ْ  َ ََ ﴾ .  

  

ُفالتـقوى تـتضمن طاعة الله ومنـها الأمر بالمعروف والنـهي عن المنكر والصبـر يـتـناول  َ َ ُ َ َ َ َُ َ ََ ْ ََ ُ ُ ُْ  َِ َ ْ ْْ ْْ ُ ْ ِ ِ ْ ََ ْ ِ ِ َ  َ َ َ ْ  َ
ِالصبـر على المصائب التي منـها أذى المأمور المنهي للآمر الناهي  ِِ ِ ِْ  ِ ْ َْ َ َْ ْ َ ِْ ُ ْ َ َ ِ ِ ِ َ َ َ َ ْ.  
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ِلكن للآمر الن ِ ِْ ْ ِ َاهي أن يدفع عن نـفسه ما يضره كما يدفع الإنسان عن نـفسه الصائل َ ِ  ِ ِ ِ ِْ َْ َْ َْ ُ َُ َْ ِْ ُ َ َ َ َ ََ َ ْْ َْ َ  ُ َ ِ

ُفإذا أراد المأمور المنهي ضربه أو أخذ ماله ونحو ذلك وهو قادر على دفعه فـله دفـعه  ُ ُُ ْ َْ َ َ ََ ََ َ َِ ِ ِِ ٌ َْ َ َُ َ َ َ ََ َِ َِ َْ َ َْ َ َُ َ ْ ْ َْ  ِ ْ ُ َْ ِ

ُعنه  َبخلاف ما؛ َْ ِ َ ِ ُ إذا وقع الأذى  وتاب منه ِ ْ ِ َ َ َ ََ ََ ْ َ ِفإن هذا مقام الصبر والحلم والكمال في ؛ َ ُِ َ َ ََ ْ ِْ ْ ِ ْ  َ َ َ َ ََ ِ

ِهذا الباب حال نبيـنا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين  ْ َْ َِ ِ ِ ََ ََ َ   َ ََ َُ َ  ََِ ُ ِ ْ َعن عائشة  أنـها : َ َ َ َ ِ َ َْ
ْقالت  َ ِما ضرب رسول الله " َ ُ ُ ََ َ َ َصلى الله عليه وسلم بيده خادما له ولا امرأة ولا دابة ولا َ َ ً ََ َ َ ًَ َ َََ َْ ُ َُ ً َِ ِ َِ ِ َِ   َْ َ

ُِشيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله ولا نيل منه فانـتـقم لنـفسه إلا أن تـنتـهك محارم  َ ََ َ َُ َ َ َ ُْ ُْ ْ َ َْ َ ِ ِ ِ ِْ َِ َِ َ ْ ِ َ ِ ََ  ِ ِ َ َ ًْ َ
َالله فإذا انـتهكت مح َ ْ َ ِ ُ ُْ َ ِ َ ِارم الله لم يـقم لغضبه شيء حتى يـنتقم لله  ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ََ َ َ ٌ ْ َ ِ َ ْ ُْ َ ُفـقد تضمن خلقه " ُِ ُ  َُ ُ ََ َ ْ َ

ٌالعظيم أنه لا يـنتقم لنـفسه إذا نيل منه وإذا انـتهكت محارم الله لم يـقم لغضبه شيء  ْ َ ِْ ِ ِ ِ ِِ َ َ ْ ِْ ِ ِْ ُْ َ َ ََ  ُِِ َ َ ُِْ ُ َ ُُْ َ ََ ِ َ ِ َ ُ َُ َ َْ
ِحتى يـنتقم لله ِِ َ َْ َ َ ومعلوم أن أذى الرسول من أعظم المحرمات فإن من آذاه فـقد آذى َ َ َْ َ َ َُ ْ َ َْ َ ُ َ ِ ِ ِ  ُ َْ َ َ ََ ُْ ِ ِ ٌ ْ

ًَالله وقـتل سابه واجب باتـفاق الأمة سواء قيل إنه قتل لكونه ردة أو لكونه ردة مغلظة   َ ُ ْ ْ َ ًَ ًِ ِِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ َِ َ ِ َِْ َ َ ُُ َُ َ ٌ ٌَ ُ ْ ِ َ  ِ َ َ ْ
َأوجبت أن ص ْ َ َْ َ َ ِار قـتل الساب حدا من الحدود َ ُ ُ ْْ ِ  َ   ُ ْ َ َ.  

  

َوالمنـقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في احتماله وعفوه عمن كان يـؤذيه كثير كما  َ َ َ َ ََ َ َ  ٌُ ِ ِِ ِ ِ ِ ِْ ُ ََ ْ َْ َ َ َِ ِ ْ ِ ْ َ   َْ ُ َ  ِ ُ ْ ْ
َقال تـعالى  َ َ َ ِ﴿ ود كثير من أهل الكتاب لو يـردونكم م: َ ِْ ُ َ ُ َ َْ ِ َِ ْ َِ ْ ْ ٌ ِ َ ْن بـعد إيمانكم كفارا حسدا من َ ِْ ً َ َ ًَ  ُ ْ ُ ِ َ ِ ْ

ِِعند أنـفسهم من بـعد ما تـبـين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره  ﴾  ْ َُ ِ ُ ْ َ َِْ َ َ َُ َ َ َْ ُ ُْ َ َْ َْ  ْ َُ َ  َ ِ ِ ِِ ِْ ِ ْ .
ِفالآمر الناهي إذا أوذي وكان أذاه تـعديا لحدود الله وفيه  ِ ِ ِ َِ  ُ ُ ِ ًِ  َ َ ُ َ ََ َُ ََ َ ُ ِ ْ ٍحق لله يجب على كل أحد َ َِ َ ََ  ُ َ َ ُ ِ ِ

ِالنـهي عنه وصاحبه مستحق للعقوبة  َِ ُُ ُ ِْ  َ ُ ُْ ُ ِ َ َ َْ ُ ُلكن لما دخل فيه حق الآدمي كان له العفو عنه ؛ ْ َُْ َ َُ ْ َ ْ َ َ ََ َ  ِ ْ َ ِ ِ َِ َ ْ
ُكما له أن يـعفو عن القاذف والقاتل وغير ذلك وعفوه عنه ْ َُْ ُ َ َُ َْ َ َ َ ََ ِ َِ ِ َْ ِ ِ َ َ َْ ْ َِ ْ ُ َ ْ ََ لا يسقط عن ذلك العقوبة َ ُُ ُ ْ َ َِ ْ َ ُ ِ ْ َ

ِالتي وجبت عليه لحق الله  ِ  َ َِ َْ َ ْ َ َ ِ اهي مقام الصبر والعفو الذي ؛ِلكن يكمل لهذا الآمر الن ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ ْ  َ َ َ ُِ ِِ ْ َ َ ُ ِ ْ َْ
ُشرع الله لمثله حتى يدخل في قـوله تـعالى ﴿ وإن تصبروا وتـتـق  َ َ َ َْ َُ َِ ْ ُْ ِ َ َ ْ َ ََ ِ َِ ُ ْ ِ ِِ َ ِْوا فإن ذلك من عزم َ َ ْ ِ َ َِ  َِ

ِالأمور  ﴾ وفي قـوله  ِِ ْ َُ َ ِ ُ ِِ﴿ فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره  ﴾ : ْ َْ ِ ُ  َ َِْ َ ُ َ ُْ َ ْ َ.  
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ٌثم هنا فـرق لطيف  ِ َ ٌ ْ َ َ ُ ُأما الصبـر فإنه مأمور به مطلقا فلا يـنسخ : ُ َ ُُْ ُ ُ َََ ًََ ْ ِِ ٌ ْ ُ ِ ْ َ . ُوأما العفو والصفح ْ ْ  َ َُ َ ْ َ
َإنه جعل إلى غاية وهو فَ ُ َ ٍَ َُ َ َ ِ ُ ِأن يأتي الله بأمره فـلما أتى بأمره : ِ ِِ ِْ َْ َِ ََِ َ َ َ ُْ  َ ِِبتمكين الرسول ونصره : َِْ ْ ََ َ ِ ُِ  ِ ِ ْ- 

ِصار قادرا على الجهاد لأولئك وإلزامهم بالمعروف ومنعهم عن المنكر  َ ْ ُْ َ َ َْ ْ ْ ْْ َ َْ ِْ ِِ َ ِ ُ ْ ِ ِ َ ِ َ ِ َِ ُ ِ ِ َِ َ ً ََ ُ صار يجب -َ ِ َ َ َ
َليه العمل باليد في ذلك ما كان عاجزا عنه وهو مأمور بالصبر في ذلك كما كان عَ ََ َ ََ َ ََ َِ َِ َِ ِ ِ ِِ ْ ْ َِ ٌِ َُ َ َْ َ ُ ُ َْ ًَ ِ ْ ُْ َ

ًَمأمورا بالصبر أولا  ِ ْ  ِ ً ُ َْ.  

  

ِوالجهاد مقصوده أن تكون كلمة الله هي العليا وأن يكون الدين كله ل ِ ُِ  ُ َُ َ َ َ َ ُ َُ َُ َْ َْ ْ َ َْْ ُ َُ ِ َ ُ ُ ُْ َ ُفمقصوده ؛ ِله ِ ُ ُ ْ َ َ
ُإقامة دين الله لا استيفاء الرجل حظه  َ ُ َِ ِ ُ َ ِ ْ َ ِ ِ ُ ِولهذا كان ما يصاب به المجاهد في نـفسه ؛ َ ِ ِ ِْ َ ُ ِ َ ُ َْ ِ ُ َ ُ َ َ َ َ َِ

ِوماله أجره فيه على الله  ِ ِ ِ َ َ ُ ُ ْ َ ِ َ ْفإن الله اشتـرى من المؤمنين أنـفسهم وأموالهم ؛ َ ُْ ْ َُ َ َ َ َْ َ َُ َُ ْ ِ ِ ِْ ْ َ َْ  ِ ْبأن لهم َ ُ َ  َِ

ِالجنة حتى إن الكفار إذا أسلموا أو عاهدوا لم يضمنوا ما أتـلفوه للمسلمين من الدماء  َ َ ُ َ ْ ْ َِ َ ُ ُِ ِ ِْ ْْ ُ ُ ََُ ََْ َ َ ْ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ  ُ  َ
ِوالأموال  َ َْ ْ ًبل لو أسلموا وبأيديهم ما غنموه من أموال المسلمين كان ملك؛ َ ْ َِ َِ َ َ ُ ُ َ ُِ ِ ْ ْْ َ َِ َِ ْ ْ ْْ ُ َِ َ ْ َِ ِ َ َ َا لهم عند ْ ْ ِ ْ ُ َ

ِجمهور العلماء  َ َُ ْ ِ ُ ْ ِكمالك  وأبي حنيفة  وأحمد  وهو الذي مضت به سنة رسول الله : ُ ِ ِ ِ ِ  ُِ ُ َ ََ ُ َْ َ َ ُ َ َ َ َ َْ َ ََ ِ ِ ِ َ
َصلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين  َ َِ ِ ِ ِ ِ ََ َُ ُ ُ ََ   ْ َ ُ َ.  

  

ُفالآمر الناهي إذا نيل منه وأوذي ث َ ِ َُ ُ ْ ِ َِ ِ َ ِ ُ ْ ُم إن ذلك المأمور المنهي تاب وقبل الحق منه َ ْ ِْ  ْ ْ َْ َ َِ َ َ ََ َ  ِ ُ ُ ْ َ َِ ْ  : ََفلا
ُيـنبغي له أن يـقتص منه ويـعاقبه على أذاه فإنه قد سقط عنه بالتـوبة حق الله كما يسقط  َ َُ َ َْ َ َ َ ْ َ ُ َ ََ َِ ِ ِ ِ َ َ ِ ُ ُ ُ ُ َ ُْ ْ َْ ُ َْ َ ْ َ  َْ َ ََ ِ َ ِ

ُعن الكافر إذا أسلم حقوق  َُ ُ َ َ ْ َ ِْ ِ َ ْ ِالله تـعالى كما ثـبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه َ ِ ِ َِْ َ َُ   َ  ِ ْ َِ َ َ َ َ َ َ َ
َوسلم أنه قال  َ َُ َ  َ َالإسلام يـهدم ما كان قـبـله والتـوبة تـهدم ما كان قـبـلها  : " َ َْ َْ َْ ََ ُ ََ ََ َ ْ َ َُ ُ ُِ ِْ َْ  َ ُ َ َوالكافر إذا " ِْ ُ ِ َ ْ َ

َأسلم هدم الإسلام ما كان َ َ ُ ََ ْ ِْْ َ َ َ َ ُ قـبـله َ َ ْ ِدخل في ذلك ما اعتدى به على المسلمين في : َ ِ َِ ُِ ِ ِْ ْ َ َ َِ َ َ ْ َ َ ََ َ
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ْنـفوسهم وأموالهم  ِْ ِِ َ ََْ ِ ُ ًلأنه ما كان يـعتقد ذلك حراما ؛ ُ َ َ ََ َ َِ ُ ِ َِ ْ َُ َ َ ْبل كان يستحله فـلما تاب من ؛ ِ َ َ  ََ َ ُ َ ِ ْ َ ََ ْ
َذلك غفر له هذا الاستحلال وغفرت له تـ ُ َُ َْ َ َِ ِ ُِ َ َُ ُ ْ ِ ْ َ َ َ ُوابعه َِ ُِ َ.  

  

ُفالمأمور ُ ْ َ ْ َالمنهي إن كان مستحلا لأذى الآمر الناهي كأهل البدع والأهواء الذين  َ َ َِ ِ ِ ِِ َ ْ َْ َْ ِ َْ ْ ِْ َ َ َِ ِ ِ َ  َ ْ ُ َ ْ  ِ ْ
ْيـعتقدون أنـهم على حق وأن الآمر الناهي لهم معتد عليهم ْ ِْ َْ ََ ٍَ َِ ْ َ ُْ َ َُ َُ َ ِ َ ِ ْ  َ ََ   َ ُفإذا تابوا لم يـعاقـب ُ َ َ ُ ُْ َ َ َ َوا بما َِ ِ

ْاعتدوا به على الآمر الناهي من ِْ ِِ ِ ْ َ َ ِِ َ َ ِأهل السنة ْ  ِ ْ َكالرافضي الذي يـعتقد كفر َ ْ ُ ُ ِ َِ ْ َ  َِالصحابة َ   َْأو
َفسقهم وسبـهم على ذلك فإن تاب من هذا الاعتقاد وصار يحبـهم ويـتـولاهم لم يـبق  َْ َ ُ َْ ْ ْ ْ ْ َْ ُ ََ َ َ َ َُ ُ ُ ِ ِ ِ َِ َ ََ َِ ْ َ ْ َْ ِ َ ِ َ َِ َ َ

ْلهم  ُ ًعليه حق بل دخل حقهم في حق الله ثـبوتا وسقوطا َ َُ ُ َ َ َ ََ ً ُُ ِ ِ ِ  ْ ُ  َ َ َ َْ  ِلأنه تابع لاعتقاده؛ ْ ِ ِ َِِ ْ ٌ ِ َ َُ .  
 

ِولهذا كان جمهور العلماء َ ََُ ْ ُ ُ َْ ُ َ َ َ َكأبي حنيفة - ِ َ ِ َ َِ ٍومالك َ ِ َ َوأحمد َ َْ ِفي أصح الروايـتـين َ ْ ََ َ   َ َ والشافعي ِ ِ ِ  َ 
ْفي أحد القو ََْ َِ َلين على ِ َ ِ  أن-َْ ِأهل البـغي المتأولين لا يضمنون ما أتـلفوه على أهل العدل  َ ْ َ ْ َ َ ْ ْ َِ ْ َْ ََ ُ ُُ ْ َ ََ َ َ ُْ َ ِ ََ ِ ْ َ َ

ِبالتأويل ِ ْ ِكما لا يضمن أهل العدل ما أتـلفوه على أهل البـغي بالتأويل باتـفاق العلماء ِ َ ُ َ ََ َ َُ َْ ْ َ َ ْ َِ َ ُ ِ ِ ِِ ِِ ْ ِ ْ َ ْ َْ ُ ْ َ َْ ُ ْ َ َ .  
 

َوكذلك  ِ َ أصح قـولي العلماء في المرتدين فإن المرتد والباغي المتأول والمبتدع كل ََ ُ َ ِ َِ َْ ُ َ ُ َ ُ َ ُ َْ ْ ْ ْ ْ ْ ََ َ َ ِ َ  َ َْ ْ َِ  ِ َ ُ ْ َ ْ َ  َ
ِهؤلاء يـعتقد أحدهم أنه على حق فـيـفعل ما يـفعله متأولا فإذا تاب من ذلك كان كتـوبة  َِ ْ ُ َ َ َ َ ََ َ ُ ُ َ َْ ََ َ َِ َْ َِ َ َ َِ ًَ ََ ُ ََ َْ ُْ  َ َ َْ ُ َُ ُ ِ ُ

ِِلكافر من كفره ا ِْ َُ ْ ِ ِ َفـيـغفر له ما سلف مما فـعله متأولا وهذا بخلاف من يـعتقد أن ما ؛ ْ َ َ ُ َ َ َ ُ ِ َِ ْ َ ُ ُْ ُِ َ ًِ َ َ ََ َ َ َ ََ  ِ َ َ ُ َ ْ
ِيـفعله بـغي وعدوان كالمسلم إذا ظلم المسلم والذمي إذا ظلم المسلم والمرتد الذي    َ ْ ْ ْ ُْ َ ُ َ ُ ُ َ َْ ْ ْ َْ َ َ َِ ِ ََِ ََ َُ َ  ٌ ِ َ ْ ُ ٌ ْ َ َُ َ ْ

َتـلف مال غيره وليس بمحارب بل هو في الظاهر مسلم أو معاهد فإن هؤلاء يضمنون أَ ُ َ ُ َْ َ ُ ُ َ َِ َ َُ َ َ ُ ِ َ ٌ َ ْ ََ ٌ َِ ِْ ِ ِِ َ ْ ِ ِ َ ْ َْ ِ َ َ َ ْ
ِما أتـلفوه بالاتـفاق َ ُ ِ ِ ُ َ َْ َ .  

 
َفالمأمور المنهي إن كان مستحلا لأذى الآمر الناهي كأهل البدع و َ َِ َْ ِْ ْ ِْ ْ َ َ َِ ِ ِ َ َ ِْ ِ َ ْ ُ َُ ْ َ ِ ْ َالأهواء الذين ُ ِ  ِ َ ْ َ ْ
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َيـعتقدون أنـهم على حق وأن الآمر الناهي لهم معتد عليهم فإذا تابوا لم يـعاقـبوا بما  َِ ُ َ َ ُ ُ ُ َ َْ ْ ْ َْ ََ َ َِ ِ َْ ََ ٍَ َِ ْ َ ُْ َُ ِ َ ِ ْ  َ َ  َ ُ
َاعتدوا به على الآمر الناهي من أهل السنة  كالرافضي الذي يـعتقد كفر ال ْ ُ ُ َِ ِ ِ َِ ْ ََ  ِ ِ ْ َ ْ ِْ ِِ ِ ْ َ َ ْصحابة  أو ْ ََ َِ 

َفسقهم وسبـهم على ذلك فإن تاب من هذا الاعتقاد وصار يحبـهم ويـتـولاهم لم يـبق  َْ َ ُ َْ ْ ْ ْ ْ َْ ُ ََ َ َ َ َُ ُ ُ ِ ِ ِ َِ َ ََ َِ ْ َ ْ َْ ِ َ ِ َ َِ َ َ
ًلهم عليه حق بل دخل حقهم في حق الله ثـبوتا وسقوطا  َُ ُ َ َ َ ََ ً ُُ ِ ِ ِ  ْ ُْ ُ َ َ َ َْ  ْ ِلأنه تابع لاعتقاده؛ َ ِ ِ َِِ ْ ٌ ِ َ َُ.   

  

ِولهذا كان جمهور العلماء  َ ََُ ْ ُ ُ َْ ُ َ َ َ ِ كأبي حنيفة  ومالك  وأحمد  في أصح الروايـتـين - ِ ْ ََ َ ََ َ َ َ  ََ َ َِ ْ ٍ ِ َ ِ َِ َ
َوالشافعي  في أحد القولين على  َ ِ َْ ْ ََْ َِ ِ ِ ِ  َ أن أهل البـغي المتأولين لا يضمنون ما أتـلفوه على -َ ََ ُ ُُ َْ ْ ْ َ ََ ََ َ َ ُْ َ ِ ََ ِ ْ َ َ ْ 

َأهل الع ْ َِ ِدل بالتأويل كما لا يضمن أهل العدل ما أتـلفوه على أهل البـغي بالتأويل باتـفاق ْ َ ُ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِِ ِْ ْ ِ ْ َْ َ َ ْ َْ َْ ََ ُ ْ َ َْ َْ ُ ُ َ َْ َ َ
ِالعلماء  َ َ ُ ْ.  

  

ْوكذلك أصح قـولي العلماء في المرتدين فإن المرتد والباغي المتأول والمب ُ َ ُ َ ُ َ ُ َْ ْ ْ ْ ْ ْ ََ ََ َ ِ َ  َ َْ ْ َِ َ ِ ِ َ ُ ْ َ ْ َ  َ َ ِ تدع كل ََ ُ َ ِ َ
ِهؤلاء يـعتقد أحدهم أنه على حق فـيـفعل ما يـفعله متأولا فإذا تاب من ذلك كان كتـوبة  َِ ْ ُ َ َ َ َ ََ َ ُ ُ َ َْ ََ َ َِ َْ َِ َ َ َِ ًَ ََ ُ ََ َْ ُْ  َ َ َْ ُ َُ ُ ِ ُ

ِِالكافر من كفره  ِْ َُ ْ ِ ِ َفـيـغفر له ما سلف مما فـعله متأولا وهذا بخلاف من يـ؛ ْ َ ُ َ َْ ُِ َ ًِ ِ َ َ ََ َ ََ ُ َُ ََ  ِ َ َ ُ َ َعتقد أن ما ْ  َ ُ َِ ْ
ِيـفعله بـغي وعدوان كالمسلم إذا ظلم المسلم والذمي إذا ظلم المسلم والمرتد الذي    َ ْ ْ ْ ُْ َ ُ َ ُ ُ َ َْ ْ ْ َْ َ َ َِ ِ ََِ ََ َُ َ  ٌ ِ َ ْ ُ ٌ ْ َ َُ َ ْ

َأتـلف مال غيره وليس بمحارب بل هو في الظاهر مسلم أو معاهد فإن هؤلا َُ َ َ ُ ِ َ ٌ َ ُ ُ َ َْ ََ ٌَ َِ ِْ ِ ِِ َ ْ ِ ُ َِ َ ْ َْ ِ َ َ َ َء يضمنون ْ ُ َ ْ َ ِ

ِما أتـلفوه بالاتـفاق  َ ُ ِ ِ ُ َ َْ َ.  

  

فالمأمور المنهي إن كان يـعتقد أن أذى الآمر الناهي جائز له فـهو من المتأولين وحق  ْ َ َ ْ َْ َ َ َُ َ ُ َ َِ َََ ُ ٌ َ ْْ ِ َِ ُ َ ْ ََ ِ ِ ِ ْ َ  ُ ِ َ  ِ ْ ُ ْ
َالآمر الناهي داخل في حق الله تـعالى فإذا تاب سقط  َ َ ََ َ ََ ِ َ َ َ ِ ِ ٌ ِ َِ ِ ِ ًالحقان وإن لم يـتب كان مطلوبا ْ َ ْ َُْ َ َ ُ ْ َ ْ ِ َ ِ  َ ْ

َبحق الله المتضمن حق الآدمي فإما أن يكون كافرا وإما أن يكون فاسقا وإما أن يكون  َ َ ُ  ُ  ُ َ َ َ َْ َ ْ ْ ََ َ َ  ِْ ِ ِ َ َ ًُ َِ ِ ًِ  ِ َ ْ ِ َ َ  َ ِ
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ًعاصيا  ِ َفـهؤلاء كل يستحق العقوبة الشرعية بحس. َ َ ِ َ َ ِ ْ ْ َ َُ َُ ْ  ِ َ  ِ َُ َ ْبه وإن كان مجتهدا مخطئا فـهذا قد َ َ َ َ َْ ً ِ ْ ُ ًُ ِ َ ْ َ َ ِ َ ِِ

ِعفا الله عنه خطأه فإذا كان قد حصل بسبب اجتهاده الخطأ أذى للآمر الناهي بغير  َِْ ِْ ِِ ِِ ِْ ً ََ َْ ََ َِ ِ َ ِْ ِ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ِ َ ُ َ ََ ُ ُ َ
َحق فـهو كالحاكم إذا اجتـهد فأخطأ وكان في ذلك ما هو  َُ َ ََ َِ َِ َِ َ ََ َ ََ ْ َ ََ َ ْ َُ ِ َ ْ  ْأذى للمسلم أو كالشاهد أو َْ َ َِ ِ ِ ِ َ ِ ْ ُ ْ ً

ِكالمفتي  ْ ُ ْ َ.  

  

َفإذا كان الخطأ لم يـتبـين لذلك المجتهد المخطئ كان هذا مما ابـتـلى الله به هذا الآمر  ِ ِْ َ َ َ ََ َِ ِِ ُ َ َ َ َِ َْ  َ ََ َِ ِ ِ ِْ ُ ُْ ْ ِْ ْ َ َْ َ َ ْ َ ُ َ
َالناهي  َقال تـعالى . ِ َ َ َ ِ﴿ وجعلنا بـعضكم لبـعض ف: َ ٍ ْ َِْ ْ ُ َ َ ََْ َ ًتـنة أتصبرون وكان ربك بصيرا  ﴾ َ ُِ َ َ َ َ َ ًََ ِ ْ ََ َ ْ

ِفـهذا مما يـرتفع عنه الإثم في نـفس الأمر وكذلك  الجزاء على وجه العقوبة  ِ ِ َِ ُ َُ َ ُ ْ ْْ ْ ََ َ َ َُ َ َ َ ِ َ َ ََ ِ َ ْ ِْ ْ َْ ُ ِ ُ ْ َ ْ ْولكن قد ؛ ِ َ ْ ِ َ َ
ُيـقال  َ ِقد يسقط الجزاء على وجه القصاص الذي يجب في : ُ ِ ِ ُِ ُِ َ َ ِ َ ْ ْْ َ َ َُ َ َ ُ ْ ْ ُالعمد ويـثبت الضمان َ َ َ ُ ُ ْْ َ ِ َ ْ

ِالذي يجب في الخطأ كما تجب الدية في الخطأ وكما يجب ضمان الأموال التي  ِ ِ ِ ِ َ ُ ُ َُْ ْ ُ َُ َ ََ َ ََ َ ََ ََ ِ َِ َْ ِْ ِ ِ َ
ًَيـتلفها الصبي والمجنون في ماله وإن وجبت الدية على عاقلة القاتل خطأ  َ َ َ ِ ِ َْ ِْ ِ ِ َِ َ ُُ َُ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َْ ِ ِ ِْ  ِ َ ُ ُعاونة له مُ؛ ْ َ ًَ َ َ

ًفلا بد من استيفاء حق المظلوم خطأ  َْ َُ ِ َ ْ  َ ُِ َ ِ ْ ْ ِ  ًَفكذلك هذا الذي ظلم خطأ ؛ ََ َََ ََ ِ  َ َ ََ ِ ُلكن يـقال ؛ َ َ ُ ْ ِ َ :
َيـفرق بـين ما كان الحق فيه لله وحق الآدمي تـبع له وما كان حقا لآدمي محضا أو غ ْ َ ََ   ًْ ْ َْ َ َ َ َ َ ُ ِ َِ َِ ِ ِ ِ َ ََ ََ َ َُ َ ٌ َ ْ ِ ُ  ًِالبا َ

ِوالأمر بالمعروف والنـهي عن المنكر والجهاد من هذا الباب موافق لقول الجمهور  ُ َ ْْ ُ َ ْ ْْ ْ ْ ْ ِْ ِْ َُِ ٌِ ِْ َ ِ َ َ ِ ُ َِ َ ُ َ َ َِ َ ُ ْ ُ ُْ َ ْ
َالذين لا يوجبون على أهل البـغي ضمان ما أتـلفوه لأهل العدل بالتأويل وإن كان ذلك  ْ َ َِْ َ َ ََ ْ ِ َ َ َِ ِ ِِ ْ َ ِ ِ ْ َ ْ َ ْ َِ ُِ ََُ َْ َ ُِ ْ َ ُ ِ َ

ًطأ منـهم ليس كفرا ولا فسقا خَ ُْ ِْ ََ ً ْ َ َْ ُ ْ ِ ًَ.  

  

ُوإذا قدر عليهم أهل العدل لم يـتبـعوا مدبرهم ولم يجهزوا على جريحهم ولم يسبوا  َْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َ ُ ُ ََ َ ََ َ َِ ِ ِِ ِ َ ََ َُ ْ ُْ َِ ِْ ُْ َْ ْ َُ ْ َ َ َ َ ِ

َُحريمهم ولم يـغنموا أموالهم فلا يـقاتلونـهم على ما أتـلف َ َُْ ََ ُ َ ََ َْ ْ ْ ُْ ُ ْ َُ ِ َ ََ َ ََ ُ َ َْ َوه من النـفوس والأموال إذا ِ ِ َ َْ ْ َ ِ ُ ْ ِ ُ
ْأتـلفوا مثل ذلك أو تملكوا عليهم  ِ َْ ََ ُ  َ َ َْْ ََ َِ َ ِ ُ ْ.  
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ِفـتبـين أن القصاص ساقط في هذا الموضع  ِ ْ ََ َْ ْ ََ ََ ِ ِ ٌِ َ َ   ِلأن هذا من باب الجهاد الذي يجب فيه ؛ ََ ِ ِ ِ ُِ ِ َِ َ َ ْ ِ ْ ِ َ َ  َ
ََالأجر على الله وهذا مما يـتـ  ِ َ َ َ ِ َ َ ُ ْ َ ِعلق بحق العبد الآمر الناهي ْ ِ ِ ْ ِ َْ َْ  َ ِ ُ .  

  

ِوأما قـول السائل  ِ  ُ ْ َ ََ : ُهل يـقتص منه لئلا يـؤدي إلى طمع منه في جانب الحق ؟ فـيـقال َ ُ ََ  ْ ِ ِ َ ُ ُِ ُ ُ َْ ِْ ٍِ َ َ َ َ  َ َِ ْ ْ َ :
ِمتى كان فيما فـعله إفساد لجانب الحق كان الحق في ذلك ل ِ َِ َ ِ ِ ْ َْ َ ََ ََ َ ِ ِ ٌ َ ْ ُ ََ َ َ َ َله ورسوله فـيـفعل فيه ما َ ُِ ِ ِ ُِ َ ْ ُ َ ِ َ َ 

ِيـفعل في نظيره وإن لم يكن فيه أذى للآمر الناهي  ِ ِِ ِِ ْ ً َ ِ ِ ِْ ُ َْ ُْ َ ْ ِ َ ِ َ ُ َ.  

  

ُوالمصلحة في ذلك تـتـنـوع  َ َ َْ َ َِ ِ ُ َ َ َ ُفـتارة تكون المصلحة الشرعية القتال وتارة تكون ؛ َْ ُ ُ ُُ َُ َ ًَ ًَ ََ ََ َ ْ َِْ ْ ِ ْ  َ َ َ
َالمصلحة المها ُ َْ ُْ َ َ ُدنة وتارة تكون المصلحة الإمساك والاستعداد بلا مهادنة وهذا يشبه ْ ْ ِْ ِْ ُ َُ َ َ َ َ ٍَ َِ ََ َ ََ ْ َْ ًَ ِ َ ََ ِْ ُ ُ ََ ْ ُ َ ََ

َذلك  َلكن الإنسان تـزين له نـفسه أن عفوه عن ظالمه يجريه عليه وليس كذلك ؛ َِ ِ َِ َ َ ْ ْ َْ َ ََ ُِ ِ ِ َِ ََ َ ُ َِ ُ ِ ْ َ ْ ْ َ ُ ُُ ََ َ ُ َ ْ ْبل ؛ ِْ َ
ِقد ثـبت عن النب ْ ََ َ َ ْ َي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال َ َ ُ َُ ِ ِ ِ ِ ََ   َ َ ْ َ َ  " : ًثلاث إن كنت لحالفا َِ َ َ ْ ُ ْ ٌ َ

عليهن ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما نـقصت صدقة من مال وما تـواضع أحد لله إلا  ِ ِ ٌ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ ٍَ ِْ ِ ٌَِ َ ًَ ْ َ ََ َ  ِ ْ ْ َْ َ َُ َ ِ َ
ُرفـعه الله   ُ َ َ َ. "  

  

ِفالذي يـنبغي في هذا الباب أن يـعفو الإنسان عن حقه ويستـوفي حقوق الله بحسب  َِ ََ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َ ُ ُ ْ َ َ َ ََ َ ْْ َ  َ ُ ْ ْ َ ُ ْ َ ََ ِْ َ ِ ْ َ
ِالإمكان  َ ْ َقال تـعالى . ِْ َ َ َ ُ﴿ والذين إذا أصابـهم البـغي هم يـنتصرون  ﴾ قال إبـراهيم : َ َ ُ ُِ ْ َُ َ َ ِ َْ َ َْ ُ ُ ْ َْ ََ َ َ َِ 

النخعي    ِ ُكانو: ْ ْا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا َ َ َََ ُ َ َ َ َِ ْ ِ َ ْ َ َ ُ َ َقال تـعالى . ْ َ َ َ َ﴿ هم يـنتصرون  : َ ُ ِ َْ َ ْ ُ
َُ﴾ يمدحهم بأن فيهم همة الانتصار للحق والحمية له   َ ْ َ ِ َ َ ْْ َ  ْ َِ ِِ َ ِ ِ ِ ْ ِْ ِ ُ ُ َليسوا بمنزلة الذين يـعفون ؛ ََ ُ ْ َ َ َِ ِ َِ َِ ْ ُ ْ
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ُعجزا وذلا  َ ً ْ َبل هذا؛ َ َ ْ ْ مما يذم به الرجل والممدوح العفو مع القدرة والقيام لما يجب من َ َ ِْ ُِ ُِ َ َ َ ُ َُ َ َ َِ ُ ِ ِْ ْ ْ َِْ ُْ ُ ْ َ ُ ُ  ِ  َ
ِنصر الحق لا مع إهمال حق الله وحق العباد  َِ َِ ْ ْ  َ َ َ ََ َ ِ ْ َ ِ ْ ُوالله تـعالى أعلم . َ َ ْ َ َ َ َ ُ  ََ "١١٧.  

  

ٌخلصون لنا فيهم أسوةُ مٌاةعَدُ َ ْ ُ ْ ِ ِ ََ َ ُ ِ ْ  

  

ِعوة إلى سبيل االله في قصة أصحاب الأخدودالد  ) أ ُ ْْ ُ ِ َ ْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َ َِ ُ َ  

  

ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آياته ِِ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ  

ِبسم االله الرحمن الرحيم ِِ  ِ َ ْ ِ ْ ِ  

ِقتل أصحاب الأخدود ﴿ ُ ْ ُ ْ ُ َ ْ َ َ ِالنار ذات الوقود (٤) ُِ ُ َْ ِ َ ٌإذ هم عليـها قـعود (٥) ِ ُ ُ َ َْ َْ ْ ُ َ وهم على ما  (٦)ِ َ َ ْ ُ َ
ٌيـفعلون بالمؤمنين شهود ُ ُ َ ُِ ِ ْ ْ ِ َ ُ َ ْ َ

َ وما نـقموا منـهم إلا أن (٧) ِ ْ ُ ْ ِ ُ ََ َ ِيـؤمنوا بالله العزيز الحميد َ ِِ َ ْ ِْ ِ َ  ِ ُ ِ ْ ُ
ِ الذي  (٨) 

َله ملك السماوات والأرض والله على َ ُ ُ َ َ َ َِ ْ َ ْ ِ  ُ ْ ُ ٌكل شيء شهيد َ ِ َ ٍَ ْ  إن (٩) ُ ْالذين فـتـنوا ال ِ ُ َ َ َ ِ  َمؤمنين ُِ ِ ْ
ْوالمؤمنات ثم لم يـتوبوا فـلهم ُْ َ َ ُ َُ َ  ُ ِ َ ِ ْ ُ ِعذاب جهنم ولهم عذاب الحريق َْ ِ َ ْ ُ َُ ََ َْ ُ ََ َ َ َ

)١١٨ ﴾ )١٠ 

  

ِقصة أصحاب الأخدود كما وردت في صحيح السنة ِ ِ ُِ ِ َ ْ َ َ َ َ َ ِ ُ ْ ُ ِ َ ْ َ ُ  

                                                           

 إلى أدعو سبيلي هذه قل تعالى قوله معنى مسألة  »  يوسف سورة تفسير  والتصوف الآداب»    تيمية ابن فتاوى مجموع ١١٧
  عشر الخامس الجزء  » بصيرة على االله

  البروج سورة ١١٨
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َعن  صهيب  ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم     َ َُ ِ ِْ َْ َ َُ َ َُ َ ّ َ ٍ َ َ، قال ْ َكان ملك ممن كان :  " َ ََ  َْ ِ ٌ ِ َ
ُقـبـلكم ، وكان له ساحر ، فـلما كبـر الساحر ، قال الساحر  ُ َِ ِ ِ َ َ َُ َ  ََ ََ ٌ َ ُ َ َ َ ْ ُ إني قد كبرت سني : ْ ِ ْ َِ َ ْ َ ِ

َوحضر أجلي ، فادفع إلي غلاما لأعلمه السحر ، فدفع إليه غلاما ، وكان ََ ً َ ً َ َُ ُِ ْ َْ َِ َِ َ َ ََ َ َ ُ َ َ َ ُ  ْ ْ ِ َ ُ يـعلمه َ ُ  َ ُ
ْالسحر ، وكان بـين الملك وبـين الساحر راهب ، فأتى الغلام على الراهب ، فسمع من  ِ َِ َ َِ َ ََ َِ ِ ِ ِ َ َ ُ ُ ْ ََْ ٌ َ ِ َ َ َ َْ ْ ِْ َ ََ 

ُكلامه ، فأعجبه نجوه وكلامه ، فكان إذا أتى الساحر ، ضربه ، ويـقول  ُ َ ََ َ َُ ُ ُ َُ ََ ِ ِ ََ َ ِ َ َ َ ََ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ َما حبسك ؟ : ِ َ َ َ َ
َفإذا ُ أتى أهله جلس عند الراهب ، فـيبطئ على أهله ، فإذا أتى أهله ضربوه ، وقالوا َِ َ َ ُ َُ ََ َ ْ ْ ُْ َُ َ َ ََ َ َ َ ََ ََ َِ َِ ِ ِ ُِ ُْ ِ  َ ْ ِ َ :

َما حبسك ؟ فشكا ذلك إلى الراهب ، فـقال  َ َ َِ ِ ِ َِ َ ََ َ َ َ َ َ ْإذا أراد الساحر أن يضربك ، فـقل : َ ُ َ َْ َ َِ ْ َ َُ ِ  َ َ َ ِ :
َحبسني أهلي ، فإذا َِ ِ ْ َ ِ َ َ ْ أراد أهلك أن يضربوك ، فـقل َ ُ َ َْ ُُ َِ ْ َ َ ََ ْ َ َحبسني الساحر ، قال : َ َ ُ َِ  ِ َ َفـبـيـنما : َ َ ْ َ َ

َهم كذلك ، إذا أتى يـوما على دابة فظيعة عظيمة ، قد حبست الناس ، فلا يستطيعون  ُ َِ ِ ِ َِ ْ َْ َ ً ْ ََ َ ََ ِ َ َ ْ َ ٍ ٍ ٍَ َ َ َ َ ََ َ ِ َ َ ُ
َأن يجوزوا ، فـقال  َ َ ُْ ُ َ َاليـوم أعلم ، أ: َ َ ُْ َ ْ َ ْ َمر الراهب أحب إلى الله ، أم أمر الساحر ، فأخذ َ ََ َ ِ ِ  ُ ُْ َْ َ َْ ِ َِ  َ ِ ِ

َحجرا ، فـقال  َ َ ً َ ِاللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك ، وأرضى لك من أمر الساحر ، : َ ِِ ِ  ْ ْ َُ َ َ َْ َ َ ََ َْ َ ْ ِ ِ  َ ِ ِ ُ َ َ ْ
َفاقـتل هذه الدابة ، حتى يجوزوا الناس ، ور َ ُ ُ ُ َ َ َ  ِ ِ َ ْ ُ ْ َماها ، فـقتـلها ، ومضى الناس ، فأخبـر َ َ ْ ََ َُ َ َ ََ َ َ َ َ َ

َالراهب بذلك ، فـقال  َ َ ََ ِ ِِ َ  : َأي بـني ، أنت أفضل مني ، وإنك ستبتـلى ، فإن ابـتليت ، فلا ََ َُِ َ ُْ ِ ِ َِ ْ َ ُ َْ َ َ  ِ ُ ْ َ َ َْ ْ َ
َتدل علي ، فكان الغلام يـبرئ الأكمه والأبـرص ، وسائر ا َِ َ َُ َ ََ َْ ََ ْ ُ ِ ْ ُ ُ ْ َ َ َ  َ َ  ِ َلأدواء وسقمهم ، وكان ُ َ ََ ْ ُ َ َ ََ ِ ْ َ

َجليس للملك ، فـعمي ، فسمع به ، فأتاه بهدايا كثيرة ، فـقال  َ ََ َ َ ٍَ َ َِ َ َ ََ َِ ُِ ََ ِْ ِ َِ َ ِ ِ ِ َِ َاشفني ، ولك ما : ٌ َ ََ ِ ِ ْ
َهاهنا أجمع ، فـقال  َ َ ُ َ ْ َ َ ُ ُما أشفي أنا أحدا ، إنما يشفي الله ، فإن أردت دعوت: َ َْ َ َ ََ َ ْ َ َ َ َ َْ َِ  ُِ ِ ِْ َْ  ً َ الله ، َ 

ُفشفاك ، فآمن ، فدعا له فشفاه ، ثم أتى الملك ، فجلس معه ، نحو ما كان يجلس ،  َِ ِْ َْ َ َ ََ َ َ َ ُ َُ َ ََ َ َ َ َ ََ َ َْ ََ  ُ َ َُ ََ ََ َ
ُفـقال له الملك  ِ َ ْ ُ َ َ َ َيا فلان ، من رد عليك بصرك ؟ قال : َ َ َ ََ َ َ َ ََ ْ َ َ ْ ُ َربي ، قال : ُ َ َ : َأنا ؟ قال َ لا ، : ََ

َولكن رب ْ ِ َ َي وربك الله ، قال َ َ ُ  َ َ َأولك رب غيري ؟ قال : َ َ ِ َْ  َ َ َ نـعم ، فـلم يـزل يـعذبه حتى دل : ََ َ  َ ُ ُ َُ  َ َْ َ ْ َْ َ َ
َعلى الغلام ، فـبـعث إليه ، فـقال  َ َ َِ َِْ َِ َ َ ُ ْ َ َأي بـني قد بـلغ من سحرك ، أنك تـبرئ الأكمه : َ َ ْ ََ ُ ِ ِْ ُْ َ َ ََ َِ ْ ِ َ َ ُ ْْ ْ َ
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ْوالأبـرص وهذه الأد َ َِ ِ َ َ ََ َ َواء ، فـقال ْ َ َ َ َما أشفي أنا أحدا ، إنما يشفي الله ، قال : َ َ ُ  ِِ ِْ َْ َ ََ  ً َ َ َأنا ؟ قال : ََ َ ََ
َلا ، قال :  َأوإن لك ربا غيري ؟ قال : َ َ ِ َْ َ َ َ  ِنـعم ربي وربك الله ، فأخذه أيضا بالعذاب ، : ََِ َ َ ََ َْ َِ ً َ َْ ُ َ ُ  َ ََ  ْ َ

َفـلم يـزل به ، حتى دل عل ََ َ  َ َِِ ْ َ ْ َى الراهب ، فأتى الراهب ، فـقال َ َ َ َُ ِ ِ ََ َََارجع عن دينك ، فأبى ، : ِ َ ِ ِِ ْ َ ْ ْ
ْفـوضع المنشار في مفرق رأسه ، حتى وقع شقاه إلى الأرض ، فـقال للغلام ، ارجع عن  َ ُْ ِ ْ ِْ ُِ ْْ ِ َ َ َ َِ َ َ  ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ َْ َِ ِِ ْ َ ْ َ َ

ِدينك فأبى ، فـبـعث به مع نـفر إلى جبل  َ ََ َ َ ََِ ٍ َ َ ِ ِِ َ َ َ ََ َ َكذا وكذا ، وقال ِ َ َ َ ََ َإذا بـلغتم ذروته ، فإن رجع : ََ َ ََ ْ َِ ُِ َُ َ ْ ُ َْ ْ َ
َعن دينه ، وإلا فاطرحوه من فـوقه ، فذهبوا به ، فـلما علوا به الجبل ، قال  َ َ َ َ ُ ْ ْْ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِْ ْ َُ ََ ُ َ َ َ َ َ ََ ِ َْ ِ َ اللهم : ِ ُ 

ْاكفنيهم بما شئت ، فـرجف بهم الجبل ، فـتده َ َ َ َُ َ َ ْ ُ َِ ِِ َِ َ َ ْ ِ َِ ْ ِ ِدهوا أجمعون ، وجاء الغلام يمشي ، ْ ْ َ َُ ُ ْ ََ َ ََ ُ ْ ُ َ
َحتى دخل على الملك ، فـقال  َ َ ِ ِ َ ْ َ َ ََ َ  َما فـعل أصحابك ؟ فـقال : َ َ َ ََ ُ ََ ْ َ َ َكفانيهم الله ، قال : َ َ ُ  ُ ِ ِ َ َ :

َفـبـعث به مع نـفر في قـرقور ، وقال  َ ُ َُ ٍ ْ ِ ٍِ َ َ َ َ ِ َ َ َ َإذا لججتم به البحر ، فإن رجع: َ َ َ ْ َِ َِ ْ َْ َْ ِِ ْ ُ َ َِ عن دينه ، وإلا َ ِ ِِ ْ َ
ُفـغرقوه ، فـلججوا به البحر ، فـقال الغلام  ُ َْ َْ َ َ َ ََ ْ َ ُِِ  َُ ُ  : َاللهم اكفنيهم بما شئت ، فـغرقوا أجمعون ُ َ َْ َُ ُ ِْ َ َ َ ْ ِ ِِ ْ ِ ِ  

َ، وجاء الغلام يمشي ، حتى دخل على الملك ، فـقال  َ َ ِ ِ َ َْ َْ َ ََ َ  َ َ َِ ْ ُ ُ َما فـعل أصحابك ، فـقال : َ َ َ ََ ُ ََ ْ َ َ َ
ِفانيهم الله ، ثم قال للملك كَ ِ َِ ْ َ َ  ُ َُ  ُ ِ َإنك لست بقاتلي حتى تـفعل ما آمرك ، فإن فـعلت ما : ِ ُ َ ََ َْ َ ََ ْ َِ َِ ُ َ ْ َ ِِ َِ ْ َ َ 

َآمرك به ، قـتـلتني ، وإلا فإنك لن تستطيع قـتلي ، قال  َ َ َِ ِْ َ َُ َ َْ َ ْ َ َ  ِ َِ َ ِ ْ ِِ َ َوما هو ؟ قال : ُ َ َ ُ َ َتجمع الناس : َ ُ َ ْ َ
ٍفي صعيد ،  ِِ ْثم تصلبني على جذع ، وتأخذ سهما من كنانتي ، ثم قل َ ُ  ُ ُِ ِ َِ َ َِ ْ ِ ً َْ َ ُ ُ َْ ٍَ ْ َ بسم الله رب : ْ َ ِ ِ ْ ِ

َالغلام ، فإنك إذا فـعلت ما آمرك به ، قـتـلتني ، وإلا فإنك لن تستطيع قـتلي ، فـفعل  َ ََ َ َ َ َِ ِْ َ ََ ُ ََ َ َْ َ ْ َ َ َ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ْ ِِْ َ ُ َ َ ُ ْ
َووضع السهم في كبد قـ ِ ِِ َ َ ْ  َ َ َ َوسه ، ثم رمى ، فـقال َ َ َ َ َْ  ُ ِ ُبسم الله رب الغلام ، فـوقع السهم : ِ ْ  َ َ َ َ ِ ُ ْ  َ ِ ِ ْ ِ

ُفي صدغه ، فـوضع الغلام يده على موضع السهم ومات ، فـقال الناس  َ َ َ ََ ََ ْ َ َ ََ ِ ْ  ِ ِ َ َ ُ َ ُ ُُ ْ َ ِ ِِ آمنا برب : ْ َِ َ
ِالغلام ، فقيل للملك  ِ َِ ْ َ َِ ِ ُ ْأرأيت ما كنت تح: ْ َ َ َْ ُ َ َْ ْذر ، قد والله نـزل بك ، قد آمن الناس كلهم ََ ُ  ُ ُ َ ََ ْ َْ ََ ِ َ َ َ ِ ُ َ

َ، فأمر بأفـواه السكك فخدت فيها الأخدود ، وأضرمت فيها النيران ، وقال  َ َ َُ َ َ َ ََ َِ ِْ َ َِ ْ ْ ُْ ُ ُ ُ  ُ َ َِ َ  ِ َ ْ َمن رجع : ِ َ ََ ْ
َعن دينه فدعوه وإلا فأقحموه فيها ، فكانوا يـتـقاع ُ ُ ُ ََ ََ ُ َ َ ََ ِ ِ ِ ُِ َْ َ ِ َ ِ ٌََدون فيها ويـتدافـعون ، فجاءت امرأة ْ ْ َِ َ َ َ ََ َُ َ ََُ َ ِ
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بابن لها تـرضعه ، فكأنـها تـقاعست أن تـقع في النار ، فـقال الصبي  ِ ِ َ َ َ ََ ْ َِ ِ َ َ َ َُ ْ َ َ َ َ َْ َ ُ ُ ِ ْ َ ِيا أمه ، اصبري : ٍ ِ ْ ِ ُ َ
فإنك على الحق  َ ْ َ َ ِ  َِ "١١٩  

ٍنعم الداعية مصعب بن عمير  ) ب َ ُ ِ ُ َ ْ ِْ ُِ َ  َ ِ  

  

َأن أ"  ََسعد بن زرارة خرج بمصعب بن عمير يريد دار َ َ ََ ُُ َِ ٍُ ْ َ ُ َِ ْ ْ ِْ َ َْ ِ َ َ َ ٍبني الأشهل ، ودار بني ظفر ُ َْ ِ َِ ََ َ َ ِ َ ْ َ  
َ، فدخل)ليدعوهم إلى الإسلام  ( َ َ َحائطا من حوائط بني ظفر ، فجلسا فيه ، واجتمع  َ َ َ ََ ََ ْ ِ ِ َ َ َ ًَ َْ ٍ ْ ِ ِ ِِ َ ِ

َإليهما ِ َرجال ممن أسلم ، وس َِْ ََ َ َ ْ َ ٌْ  ِ ٍعد بن معاذ ، وأسيد بن حضيرِ ِ َ َ ُُ َ ُْ ُْ ُْ ُ ٍ َ َيـومئذ سيدا قـومهما ،  ْ ِ ِ ْ َ َ ْ ََ َ  ٍ ِ

ِوكلاهما مشرك على دين قـومه ، ِ ِِ ْ َُ ِ َ َ ٌ ِ ْ َ ُ ٍفـلما سمعا به ، قال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير  َ ِ َ َ ُ َ َِ ْ ِْ ٍ ِْ ُ َ َُ ُ ْ َ َ ِ ِ  َ َ :
أبا لك ، انطلق إلى هذين الرجلين الل لا ِِ َِْ َُ ً ْ َ َ َ َْ ِ ْ َ َََذين قد أتـياَ ْ َ ِ ْ َداريـنا ليسفها ضعفاءنا ، فازجرهما  َ ُ ْ ُ ْ َ ََ َ َ ُ َ ْ َ ُِ َ ََ

ْ، وانـههما عن أن َ ْ َ َ َُ َ يأتيا داريـنا ، فإنه لولا أن أسعد بن زرارة مني ْ ِ ََ َ َُ َ ْ ْ َْ َ َ َ ْ ََ ُ َِ َ َ ُحيث قد علمت ،  َِْ ْ َِ ْ َ ُ ْ َ
ُكفيتك ذلك هو ابن خالتي ولا أجد ِ َِ َ َُ َ َ َْ َ ُ َِ ُْ َ َْعلي َ ه مقدما ، فأخذ أسيد بن حضير حربـته ، ثم َ ُ ُ ََ َ َ َ ً َْ ٍ ِ ُ ْ ُ َْ ُ َ ََ َ ْ ِ

َأقـبل َ ْ ٍإليهما ، فـلما رآه أسعد بن زرارة ، قال لمصعب  َ َ َْ ُ ُ َِ َ َ ََ َ َُ ْ ُْ َ ُ  َ َ ِ َهذا: َِْ َسيد قـومه ، قد جاءك  َ َ َ ْ َْ َ َِ ِ ُ 
ٌفاصدق الله فيه ، ثم قال مصعب َ ْ َُ َ َ  ُ ِ ِ  ِ ُ ْ ُإن يجلس هذا أ : َ َ َْ ْ ِ ْ َ َكلمه ، قال ِ َ ُ ْ  َفـوقف عليهما : َ ِ َْ َ َ َ َ َ

ًمتشتما ،  َ َفـقال  َُ َ َما جاء بكما إليـنا ، تسفهان ضعفاءنا ، اعتزلانا: َ َِ َ ْ َ ََ َ ُ ِ َ  َ ُ َ َِْ َ ُ ِ َ َإن كانت لكما  َ ُ َ ْ َ َ ْ ِ

ٌبأنـفسكما حاجة ، فـقال له مصعب َ ْ ُُ َ ََ َ َ َ ٌ َ ُ ِ ُ ًأوتجلس فـتسمع ، فإن رضيت أمر : َِْ َْ ََ ِ َ ْ َ َِ َ َ َْ َ ُ ِ ْ ْا قبلته ، وإن َ َِ ُ َْ َِ
ُكرهته َ ِْ َكف عنك ما تكره ، قال  َ َ ُ ََ ْ َ َ َ ْ  ُأنصفت ، ثم ركز حربـته: ُ ََ َْ َ ََ  ُ َ ْ َ ُوجلس إليهما ، فكلمه  َْ َ َ َ َِ َ ِ َْ َ َ َ

ِمصعب بالإسلام ، وقـرأ عليه َْ َ ََ َ َ ِ ْ ِ ِ ٌ َ ْ َالقرآن ، فـقالا فيما يذكر عنـهما  ُ َُ َْ ُ َ َ ُْ ُ ِ َ َ ْ ِوالله لعرفـنا ف: ْ َِ ْ َ ََ  ِوجهه  يَ ِ ْ َ
َالإسلام قـبل أن يـتكلم ، ثم قال  َ َ ُ َ  َ ََ ْ َ َ ْ َ ْ َما أحسن هذا: ِ َ َ َ ْ َ ْوأجمله ، كيف تصنـعون إذا أردتم أن  َ َ َ َْ ُ َْ َ َ ِ َ ُ َ ْ َُ ْ َ َ َ َْ

َتدخلوا في هذا َ ِ ُ ُ ْ ِالدين ؟ َ . 
                                                           

 الحديث » والغلام والراهب والساحر الأخدود أصحاب قصة باب»    والرقائق الزهد كتاب»    مسلم صحيح ١١٩
 ٣٠٠٥ رقم
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ُقالا له  َ َتـغتسل فـتطهر ، وتطهر ثـوبـيك ،: َ ْ َ ْ َ ُ َُ ُ ََ ُ ْ َ ََ ْ ِ َثم تشهد شهادة ْ َ َ ََ ُ ْ َ  َ الحق ، ثم تصلي ، فـقام ُ َ َ  َ ُ  ُ  َ ْ

َفاغتسل ، َ َْ َوطهر ثـوبـيه ، وتشهد شهادة الحق ، ثم قام فـركع َ َ ََْ َ َ َ  ُ َ َ ْ َ َ َ َ ََ  َ َ َِ ْ َ َركعتـين ، ثم قال لهما  َ َُ َ َ ْ ُ ِ ْ ََ َ :
َإن ورائي رجلا ، إن اتـبـعكما َُ َ َ ِ ِ ُِ َ َِ   ، ِلم يـتخلف عنه أحد من قـومه ِ ِْ َ ََ ْ ٌ َ ُ ََْ ْ  َ ْ َوسأرسله إليكما الآنَ َ َُ َِْ ُ ُ ِ ُْ َ  ،

ٍوهو سعد بن معاذ ، ثم أخذ حربـته فانصرف إلى سعد ٍْ ُ َ َْ َ َ ُ ََِ َ َ َ َْ َ َْ َ َ  ُ ُ َْ ُ َ ْوقـومه ، وهم جلوس في ناديهم  ُ ٌ ِْ ِ ِ َِ ُ ُ ُْ َ َِ َ
ُ، فـلما نظر إليه سعد ْ َ ِ َِْ ََ ََ  َبن معاذ مقبلا ، قال  َ َ ِْ ُ ٍُ َ ُ ُأحلف بالله ، لقد جاءك: ْ ََ َ ْ َ ِ ِ ُ ِ ْ ُم أسيدَ ْ َ ُ ٍبن حضير  ْ ِ َ ُ ْ

بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم ، فـلما َُ َ ْ ِ ِ ِ ِْ َِ ِْ ِ  َِ ََ َ ْ ْ ِ ٌوقف على النادي ، قال له سعد  ْ ْ َُ َ َ َ َِ َ َ َ مَا : َ
َفـعلت ْ َ  .؟ َ
 

َقال  َكلمت الرجلين ، فـوالله ما رأيت بهما: َ ِِ ُ ََُْ َ ُِ َ َ ِ َْ  ْ َبأسا ، وقد نـهيتـهما ، فـ َ َ َُ َُْ َ ْ َ ً َقالا َْ َنـفعل ما : َ ُ َ ْ َ
ْأحببت ، وقد َ َ َ َْ ْ ََحدثت أن بني حارثة خرجوا إلى أسعد بن زرارة َ َُ ُِ ْ َْ َ َ ََِ ُ َ َ َُ َ ََِ ِ ْ   ُليـقتـلوه ، وذلك أنـهم ْ َ َ ِ َِ َ ُ ُ ُ ْ َ

َعرفوا أنه ابن خالتك ، ََِ ُ ْ َُ ُ َ ِليخفروك ، فـقام سعد مغضبا مبادرا تخوفا للذي  َ ِِ ًِ َ َ َ ََ ً َ ً ُُ ُ َْ ٌ ْ َ َ َ ُ َِذكر َِله من بني  ُ ْ ِ ُ َ
َحارثة ، فأخذ الحربة من يده ، وقال َ َ ِ ِ َ َ َْ َِ َ َْ ْ َ ََ َ َوالله ما أراك أغنـيت عنا شيئا ، ثم خرج إليهما  : َِ َِ ْ ْ َِْ َ ََ َ  ُ ً َ َ ََ ْ َ ََ َ ِ

َفـلما رآهما سعد مطمئنـين ، عرف أن أسيدا إنما ، َ َِ ً ْ َْ ُ َُ َ َ َ َ ِ ِ ْ ٌ ْ ُ َ  َ ْأراد منه أن يس َ َ ْ َ َُ ْ ِ َ َمع منـهما ، فـوقف َ َ َ َ َ َُ ْ ِ َ
ًعليهما متشتما ، َ َ َُ ِ َْ ََثم قال لأسعد بن زرارة  َ َُ ِ ْ َْ َ َ َ َ  ِيا أبا أمامة ، أما والله: ُ َ َ َ َ َ ََ ُ َلولا ما بـيني وبـيـنك  ََ َ ْ َْ َ َ َْ ِ َ

َمن القرابة ، ما رمت مني هذا ، َ  ِ َِ ُْ َ َِ َ َْ ْأتـغشانا في داريـنا بما نكره ، وقد َ َ َ َُ َ ََ ْ َ َِ َْ ِ َ ْ ُ قال أسعد بنََ ْ ُْ َ َ َ ََزرارة  َ َُ
ٍلمصعب بن عمير  ْ َ ُُ ِ ْ ِ َ ْ ٌأي مصعب ، جاءك والله سيد: ِ َ َ ُ ِْ َ َ َ ُ َ ْ َمن وراءه من قـومه ، إن يـتبـعك لا  َ ْ َ ْ ْْ َ ْْ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ِ َ َ
ُيـتخلف عنك منـهم ُ ْ ِْ َ ََ ْ  َاثـنان ، قال  ََ َ ِ َ ٌفـقال له مصعب : ْ َ ْ ُُ َ َ َ ْأوتـقعد فـتسمع ، فإن: َ َ َِ ُ َ َْ َ ُ ُ ْ َ ًضيت أمرا رَ َ َْ َ ِ

ُقبلته ، وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره ، َ َ ََ ْ َ َ َ ْْ َْ ُ َ ُ َِ َ ْ َِ ْ ٌقال سعد  َِ ْ َ َ َأنصفت ، ثم ركز الحربة وجلس ، : َ ََ َ ََ َ ْْ َ ْ ََ َ  ُ َ ْ َ
َفـعرض َ َ َعليه الإسلام ، وقـرأ عليه القرآن ، قالا  َ ََ ْ ُ ْ َِ ِْ َْ ََ ََ َ َ ْ َفـعرفـنا: ِ ْ َ َ َوالله في وجهه الإسلام َ ْ ِْ ِ ِ ِِ َ َ قـبل َ ْ َ

َأن يـتكلم ، ثم قال لهما َُ َ َ  ُ َ  َ ََ ْ َكيف تصنـعون إذا أنـتم أسلمتم ، ودخلتم في هذا : َ َ ِ ْ ْ ُْ ُ ُ ْْ َ َ ََ ْ َ ْ َ َْ ََ ِ ُ َ َ ْ ِالدين ؟ َ . 
تـغتسل فـتطهر ، وتطهر ثـوبـيك ، ثم: قَالا  ُ ََ ْ َ ْ ُ َُ ُ ََ ُ ْ َ ََ ُ ِ ِتشهد شهادة الحق ، ثم تـركع ركعتـين ، ْ ْ ََ َْ ُ َ ْ َ َ ُ  َ ْ َ َ َ ََ ُ َ قال ْ َ
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َفـقام:  َ فاغتسل ، وطهر ثـوبـيه ، ثم شهد شهادة الحق ، ثم َ ُ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ََ ِ ِ ْ َ ْ َ ََ َ َ َْ َركع ركعتـين ، ثم أخذ  َ َ َ  ُ ِ ْ ََ َْ ََ َ
ِحربـته ، فأقـبل عامدا إلى نادي َ َِ ً ِ َ َ َ ْ ََ ُ ََ ِقـومه ، ومعهم أسيد بن حضير ، فـلما رآه قـومه مقبلا ، َْ ْ َ َُ ُ ْ َ َ َ ُْ ُ َ  َ َ ٍ ِ ُ َْ ُُ ْ ُ ْ َ ِ ِ 

ُقالوا  ِنحلف بالله ، لقد رجع إليكم سعد بغير: َ ْ ْ َْ ِ ٌِ ْ َ َ َْ ُ َ َِ َ ْ َ ِ ُ ِ الوجه الذي ذهب به من عندكم ، فـلما  َ َُ َ ْ ِ ِ ِ ِْ ِ ِْ ِ َ ََ َ ْ ْ
َوقف عليهم قال َ َْ ِ َْ َ َ ْيا بني عبد الأشهل ، كيف تـعلمون أمري فيكم : َ ُ ِ ِِ ْ ََ َ ُ َ ْ َ َ ْ َْ ِ ْ َ َ َِ  .؟ َ

ُقالوا  ُسيدنا ، وأفضل: َ َ ْ ََ َ ُ  َُنا رأيا ، وأيمنـناَ ََ ََْ َنقيبة ، قال  ًَْ َ ً َ فإن كلام رجالكم ونسائكم علي : َِ َ َ ْ ُْ ُِ َِ َ ِ َ ِ َ َ َِ

ٌحرام ، َ َحتى تـؤمنوا بالله ورسوله ، قال  َ َ ِ ِِ ُ ََ َ  ِ ُ ِ ْ ُ  :ِفـوالله ما أمسى في َِ َْ َ  َ ٌدار بني عبد الأشهل رجل  َ ُ ََ ِ َ ْ َ ِ َْ َِ ِ

ًولا امرأة ، إلا مسلما  َِ ْ ُ ِ ٌََ ًمسلمة  َْأوْ َ ِ ْ ُ "١٢٠.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

ُإسلام » الأثر عيون ١٢٠ َ ْ ِسعد ِ ْ ِبن َ ٍمعاذ ْ َ ُوأُسيد ُ ْ َ ُبن َ ٍحضير ْ ِ َ 
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)٤(  

ِتـثبيــــــــــــــــــــــــــــــت المؤمنيـــــــــــــــــــــــن عند الفتــــــــــــــــــــــــــــن َ ِ َ ْ ِ َِ ِ ْ ُ ُ ِْ َ 

  

ِفضل التـواصي بالحق و الصبر كما ورد في الكتاب َِ ِ َ َ َ َ ََ ِ ْ   َ ِ ِ َ  ُ ْ َ  

  

َيـقول الحق تـبارك و  َ َ َ ََ  ُ ُ ِتـعالى في محكم آياتهَ ِِ َ َُ ِ َ ْ َ َ َ  

ِبسم االله الرحمن الرحيم ِِ  ِ َ ْ ِ ْ ِ  

ِ وتـواصوا بالحق وتـواصوا بالصبر  ﴾﴿  ْ  ِ ِْ َْ ََ ََ ََ َ َ ْ  

  

ِقال الإمام فخر الدين الرازي أبو عبد االله ِ َْ ُ ََ ِ  ِ  ِ ْ َ ُ ِ َ َ محمد بن عمر بن حسين َ ُ ُِ ٍِ َ ُ ٍ  َ
َالقرشي الطبرستاني الأصل في تـفسيرها ِْ ِِ ِ ِْ َ ِ َ  َ ِ ْ َ َ ُ  

ْفاعلم أنه تـعالى لما بـين في أهل الاستثـناء أنـهم بإيمانهم وعملهم الصالح خرجوا عن  " َ َ َُ ََ َُ ِْ ِ ِ َِ َِ َ َ َْ ْ ِْ ِِِ ُ ْ َ َ َِ ْ َِ ِِ   َ َ َ ُ ْ َ
َأن يكونوا في خسر و ٍ ْ ُ ِ ُ ُ َ ْ َِصاروا أرباب السعادة من حيث إنـهم تمسكوا بما يـؤديهم إلى َ ِْ ِْ  َ ُ َ ََ َِ ُ  َ ُ  ُ ْ ْ ِ ِ َ َ َ ْ ََ ُ

ْالفوز بالثـواب والنجاة من العقاب وصفهم بـعد ذلك بأنـهم قد صاروا لشدة محبتهم  ْ ِْ ِ ََ ََ َ ِْ ِ ِ ِ ُِ َ َْ ُ َُِ َِ َ َ ْ َ ََ َ َِ َِ ِ ْ  ِْ َ ِ
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َللطاعة لا يـقتصرون على ما  ََ َ ََ ُ ِ َ ْ َ ِ  ًيخصهم بل يوصون غيـرهم بمثل طريقتهم ليكونوا أيضا ِ ُْ َُ ُ ُ َِ ْ ْ ِْ ِ َ ِ َ ِ ْ ِ ِ ُ َ َْ َ ُ ُ َ َْ
َسببا لطاعات الغير كما يـنبغي أن يكون عليه أهل الدين وعلى هذا الوجه قال تـعالى  َ َ َ َ ِ ِْ َْ َ َ َْ َْ َ َ ََ َ ََ َِ  ُ ْ ْ َْ ُ َ َ َِ َ ًَْ ََ ِ ِ ِ ) :

َياأيـها الذين آمنوا قوا أنـفسكم و َْ ُ َ ُ َْ َُ ُ َ َِ  ًأهليكم نارا  َ َ ْ ُ ِ ْ ِالتحريم ) [ َ ِ ْ  :فالتـواصي بالحق  ] ٦ َ ْ ِ ِ َ  َ
َيدخل فيه سائر الدين من علم وعمل ، والتـواصي بالصبر يدخل فيه حمل النـفس على  َ َِ ْ ُ ُ ُْ َْ َ َ َِ ِ ِ ُِ ُْ ِْ ْ ِ ِ َِ  َْ َ ٍَ ٍِ ِ ِ  ُ

ِمشقة التكليف في القيام بما يجب ، وفي اجتناب َِِ ِْ ِ ِ ِ َِ َُ َ َِ َ ْ ِ ِ ْ   ِهم ما يحرم ؛ إذ الإقدام على المكروه َ ُ ُْ َ ْ َ َ ُ َُ ْ ِْ ِ ِ ْ َ َ ْ ِ

ُوالإحجام عن المراد كلاهما شاق شديد ، وههنا مسائل  ِ َ ََ َ َُ َْ َُ َ ُ ٌَ ِ ِ َِ َ َ ْ ِ ُ َ ِْ:  

  

َالمسألة الأولى  َُ ْ ُ َ ْ َ َهذه الآية فيها وعيد شديد ، وذلك لأنه تـعالى حكم بالخسار ع: ْ ِ َ ََ َْ ِ َ َ ََ َ َ َُ ِ ِ ِ َِِ َ ٌَ ٌَ ِ َ ُ ْ ِ لَى َ
ُجميع الناس إلا من كان آتيا بهذه الأشياء الأربـعة ، وهي الإيمان والعمل الصالح  ِ ِ ُ َ َ َ ََ َْ ُ َِ ْ ْ ْ َِ ِ َِ َ َْ َ َِ َ ً ْْ ِ َِ ِ َ ِ ِ ِ

ِوالتـواصي بالحق والتـواصي بالصبر ، فدل ذلك على أن النجاة معلقة بمجموع هذه  ِ َ ِ ُ َ َ َْ ِْ ِ ٌِ َ َ ُ َ َ َ َ َْ َ َ َِ  َ َ ِ ِ َِ َ 
ُُالأمو ٌر وإنه كما يـلزم المكلف تحصيل ما يخص نـفسه فكذلك يـلزمه في غيره أمور ، ْ ُ ُ َ َ َ َُ ِِْ ْ َْ ِ ُ ُ َُ َْ َْ ُِ َ َ َ ْ ََ َ ُ ِ َ َ  ُِ َ َُ َ  ِ

منـها الدعاء إلى الدين ، والنصيحة ، والأمر بالمعروف والنـهي عن المنكر ، وأن يحب  ِ ُ ْ َ ْ َْ ُ َ َ َ َِ َ ْ ِْ َِ َُ ْ ِ ُ ُْ ِ ْ ََ ْ ُ َ ِ  َِ ُ  ِ

ِله ما يح ُ َ ُ َب لنـفسه ، ثم كرر التـواصي ليضمن الأول الدعاء إلى الله ، والثاني الثبات َ ََ ُ َ َِ َِ َِ ِ ِ َِ َ ََ َ َ  ََ ْ  ِ ِ َ   ُ ْ
ُعليه ، والأول الأمر بالمعروف والثاني النـهي عن المنكر ، ومنه قـوله  ُ ُْ ْ َ ْ ِْ َ ُ َ َ َِ َ ْ  ِْ َ َُ ْ ِ ِ ُ ُِ َْ َْ ُْ  ِ ِوانه عن : ( َْ َ َ ْ َ

َالمنكر و ُِ َ ْ ِْاصبر  ْ َلقمان ) [ ْ َ ُوقال عمر    ] ١٧: ُْ َ َُ َ ِرحم الله من أهدى إلي عيوبي  : َ ُ ُْ  َِ َ ْ َ َ ُ َ ِ َ.  

  

ُالمسألة الثانية  َُِ  ََْ ْ ِدلت الآية على أن الحق ثقيل ، وأن المحن تلازمه ، فلذلك قـرن به : َ ِِ َ َُ َ َ ِ َِ َ ُ ُ َِ  َُ َ ََ َِ ِْ َ  ْ ٌَ َ َ َ َْ
َالتـواصي  ِ َ .  
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َالمسأ ْ َ ُلة الثالثة ْ َُِ  َإنما قال : َ َ َ ِ ) : ْوتـواصوا َ َ َ ْولم يـقل ) َ ُ َ ْ ِويـتـواصون ؛ لئلا يـقع أمرا بل : ََ َ َ َ ْ ًَ َْ َ َِ َ َ َ َ َ
ِالغرض مدحهم بما صدر عنـهم في الماضي ، وذلك يفيد رغبتـهم في الثبات عليه في  ِ ِ ِ َِْ َ َِ َِ َ ْ ْْ ْ ُْ ُ ُ َُ ْ َ َُ َُ ُ ََ َِ َ َ َْ ََ ِ ْ َ

ِالمستـقبل  َ ْ َ ْ ُ ْ.  

  

ُمسألة الرابعة ْال َُِ  ََ ْ ٍقـرأ أبو عمرو   : َ ْ َ َُ ََ ِبالصبر : "َ ْ  ُبشم الباء شيئا من الحرف لا يشبع ، " ِ َُ َ َْ َ ِ ْ ْ َْ ِ ًْ َ َِ  ِ

قال أبو علي    َِ َُ َ ِوهذا مما يجوز في الوقف ، ولا يكون في الوصل إلا على إجراء : َ َ ْ ِ َِ َ  ِ ْ ََ َْ ِْ ُِ ُ َ َََ َِ ْ ُ ُ  ِ َ
ْالوصل مجرى ال َْ ْ َ ِ ْ ِوقف ، وهذا لا يكاد يكون في القراءة ، وعلى هذا ما يـروى عن سلام َ  َ ُ َ َ َْ َ َ َُ َ َْ َ ََ ََ ِ َ ََ ِ ِْ ُ ُ َ َ ِ ْ

َبن المنذر  أنه قـرأ ،  َ َْ َ ُ ِ ِ ْ ُ ِ ْوالعصر" ْ ِ َ ْ ٍبكسر الصاد ولعله وقف لانقطاع نـفس أو لعارض " َ ٍِ َ َِ َْ َ َ ِ َ ِ ِ ِْ َ َ َ َُ  َ ِ ْ َ ِ

ِمنـعه من إدراج القراءة ، َ َ ِْ ِ َ ْ ِ ْ ِ ُ َ ُ وعلى هذا يحمل لا على إجراء الوصل مجرى الوقف ، والله ََ  َِ َ َِ ْ َ َْ َْ َْ َْ ُِ ْ َِ ْ َ ََ ََ ُ َ
َسبحانه وتـعالى أعلم ، وصلى الله على سيدنا محمد  وعلى آله وصحبه وسلم  ُ  َ ُ َ َُ َ َ َ َِ ِ ٍ ِِ ْ َْ َِ َ َ ََ َ َ ََ َ ُ ُْ َ َ َ َ "١٢١.  

  

َفضل التـواصي بالحق و الصبر كما ور َ َ ََ ِ ْ   َ ِ ِ َ  ُ ْ ِد في صحيح السنةَ ِ ُِ ِ َ َ  

  

َعن  سهيل  عن عطاء بن يزيد  عن  تميم الداري  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال  َ َ   َ َ َُ ِ ْ َْ ََ َ َ َ َُ َ  ِ  ِ ٍَ   ِ َ ْ ْ َْ ِ ِ ٍْ َِ

َالدين النصيحة ، قـلنا لمن ، قال "  َ ُْ ََ ُِ َْ ُ ِ  :لله ، ولكتابه ، ولرسوله ، ولأئم َِ ِ َ َ َِ ِ ِ ِِ ِ ُِ َ ِ َ ِ ، َة المسلمين ُِ ِ ْ ْ ِ

ْوعامتهم  ِ ِ َ َ "١٢٢  

  

                                                           

 بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا تعالى قوله»    العصر سورة  »  الغيب مفاتيح أو الكبير التفسير ١٢١

 ٥٥ رقم الحديث » النصيحة الدين أن بيان باب»    الإيمان كتاب»    مسلم صحيح ١٢٢
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ِقـول يحيى بن شرف أبو زكريا النـووي في شرحه للحديث ِ ِ َِ َِْ ٍِ ْ َ َِ َ َ َِ ََ َْ َ ِ ْ ُ ْ َ  

ِفيه "  عن  تميم الداري   ( ِ ِ ٍ ِ َ ْ ُ رضي الله عنه -َ َُْ  َ ِ  أن النبي -َ ِ  َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ- : 
َقال  ُالدين: َ  صيحة قـلناالن َْ ُ ُ َ َلمن ؟ قال : ِ َ ْ َ َلله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين : ِ ُ َ َ َِ ِ ِْ ْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ِ ِ ُِ َ ِ َ 

ْوعامتهم   ِ ِ َ ِهذا حديث عظيم الشأن وعليه مدار الإسلام كما سنذكره من شرحه ) َ ِ ِِ ِْ َ ْ ُ َ َ َُ ُُ َ ٌْ َ َ ََ َِ َ ْ ِْ ُ َ َْ ِ ْ  ِ َ ََوأما . َ
ِما قاله جماعات م ٌ َ َ َ َُ َ ِن العلماء أنه أحد أرباع الإسلام أي أحد الأحاديث الأربـعة التي َ ِ َِ َُ َ َ ْ َ َْ َْ َْ ْ ْ ِِ ُ َُ َ َ َ َ ِْ َ ْ ِ ُ ِ َ ََ

ُتجمع أمور الإسلام فـليس كما قالوه ، بل المدار على هذا وحده  َ َُ َْ َْ َ َ ََ ََ َ َُ َْ ُِ َ ُ ُُ َ َ َ ْ ِْ َ ِْ ْوهذا الحديث من . َ َِ ُ ِ ْ َ َ َ
ِأفـراد مسلم  ، وليس  ل َِ َْ َ ٍ ْ ُ ِ َ ْ تميم الداري  في صحيح  البخاري  عن النبي َ ِ ِ َ  ِ ِ ٍَ ُْ ِ ِ َِ  ِ ُ صلى الله -َ   َ

َعليه وسلم   َ َ ِ َْ ِ شيء ، ولا له في مسلم عنه غيـر هذا الحديث -َ ِ َِ ْ َ َ ُ َْ َُ َُْ ٍ ِ ْ ُ َ َ ٌ ْ ِوقد تـقدم في آخر . َ ِ ِ َ  َ َ ْ َ َ
َمقدمة الكتاب بـيان الاختلاف في نسبة ت ِ ِ ِ ِ َِ َْ ِ ِِ َ ْ ُ َ َ ُِ َ ْ  ميم  وأنه داري أو ديري َ ِ ْ َ ََْ َِ ٍُ َ ِ.  

  

وأما شرح هذا الحديث فـقال الإمام أبو سليمان الخطابي    ِ  َ ْ َ ْ ََ َ ََْ ُ ُ َُ ِْ َ َ َ َِ ِ َ َ ُ ْ َ - رحمه الله ُ ُ َ ِ ُالنصيحة  : -َ َ ِ

ُكلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له  َْ ِ ُ َْ َ َِْ ِ َ َْ َُ ِ َِ َ َ ٌَ ٌ َقال . َ ُويـقال : َ َ ُ ِ هو من وجيز الأسماء ، :َ َ َْ َ ْ ِ ِ ْ ِ َ ُ
ِومختصر الكلام ، وليس في كلام العرب كلمة مفردة يستـوفى بها العبارة عن معنى هذه  ِ َِ َ َ َْ َ ََ ْ ُ ُ ُْ َُ َ ََ ِ ْ ْ َِْ َ ْ ٌ َ َْ ٌَ َ َ َِ َ َِ َ َِ َِ َْ ِ ْ

ِالكلمة  َ ِ َ َكما قالوا في الفلاح ليس في كلام العرب كلمة أجمع لخ. ْ ِ َِ َ َ َْ َ ْ ٌْ َ َ َِ َ َ ِ َ َِ َِ َْ ُِ َ ِير الدنـيا والآخرة َ َ ِ ْ َ َ ْ  ِ ْ
ُمنه  ْ َقال . ِ َوقيل : َ ِ ُالنصيحة مأخوذة من نصح الرجل ثـوبه إذا خاطه : َ َُ َ َُ َِ َ ْ ُ ََ ُ  َ َ َ ْ َِ ٌ ْ ُ َفشبـهوا فعل . ِ ْ ِ ُ  َ َ

ِالناصح فيما يـتحراه من صلاح المنصوح له بما يسده من خلل الثـوب  ْ َ َ ِْ َ َ ْ ْ َِ ُِ ُ ُ َ َ َِ ُ ََ ِ ِ ُِ ْ َ َ  ِ َقال . ِ َ  وقيل :َ ِ َ :
َإنـها مأخوذة من نصحت العسل إذا صفيته من الشمع ، شبـهوا تخليص القول من  َِ ِ ِِ ْ ََْ َْ ِ ْ ََ ُ َ ٌَ ِ ْ ْ ُ َْ ْ َ َ َِ َِ َ َ ََ ُ ْ 

ِالغش بتخليص العسل من الخلط  ِْ َ ْ ْ َْ ِ ِ َ َ ِ ْ َِ  َقال . ِ ِومعنى الحديث : َ ِ َ ْ َ ْ َ ُعماد الدين وقوامه : َ ُ َِ َ َِ  ُ ِ

ُالنصيحة  َ ْكقو. ِ َ ُالحج عرفة أي عماده ومعظمه عرفة : ِِله َ َُ ََ ََ ُ ُ َُ ُْ َ ََ ُ ِْ َ ْ ِوأما تـفسير النصيحة . َ َِ ِ ُ ْ َ ََ
َِوأنـواعها فـقد ذكر  الخطابي  وغيـره من العلماء فيها كلاما نفيسا أنا أضم بـعضه إلى  ُ َْ ُ ََ ً َ َ ْ ْ ََ ًَ ُ َِ َِ ََ َ ََ َِ َ َ َ ََ ُ ِ ُ ُْ  ِ َ ْ َ َ ْ

ًبـعض مختصرا  َ َ ْْ ُ ُقالوا . ٍَ ِأما النصيحة لله تـعالى فمعناها منصرف إلى الإيمان به ، ونـفي : َ َ َْ َ َ َ َِ ِِ ِ ِْ ِ ٌ ِ َ َُْ َ َ ْ َ َ ِ ُ َ ِ َ



ِعلو الهمة يـنادي شباب الأمة              ِ ُِ َ َ َ َ ُُ  ِ ُإبتهاج حجازي بدوي سالم غبور                

http://www.alukah.net                                                     كــــــــةشبكـة الألو  
 

٣٠١

َالشريك عنه ، وتـرك الإلحاد في صفاته ووصفه بصفات الكمال والجلال كلها ،   ُ ِ ِ َِ َ َْ ْ َْ َ َ َ ََ ِ ِ ِ َِ َِ ِ ِ ِ ِْ ِْ ِ ْ َ ُ َْ ِ ِ 

ِوتـنزيهه سبحانه وتـعالى من جميع ِ َ ُْ َِ َ َ َ ََ ََُ ْ ِ ِ ِ ِ النـقائص ، والقيام بطاعته ، واجتناب معصيته ، ْ ِ ِِ ِ ِ ِ َِ َْ َ ِ َ َْ َ ََ ِ ِ ْ ِ َ
ِوالحب فيه ، والبـغض فيه ، وموالاة من أطاعه ، ومعاداة من عصاه ، وجهاد من كفر به  ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ ْ ْ ْ ُ َُ َ ُ َ َُ ِ َ َ َ َ َُ َ َ ََ َِ ُِ َ َ ْ َْ َ ِ ْ 

ِْ، والاعتراف بنعمته ، وشكره عليـها ، والإ َ َ َ ََ َْ َ ِِ ْ ُ ِ ِِ ِ ِْ ِ ِ َ ِخلاص في جميع الأمور ، والدعاء إلى جميع ْ ْ ِِ َِ ُ ََِ ِ َ  َ ِ ُ ِ ِ َ ْ
ْالأوصاف المذكورة ، والحث عليـها ، والتـلطف في جميع الناس ، أو من أمكن منـهم  ُ ْ َْ ِ َ َ َ ََ َ َ ْ ْْ ْ َ َْ َِ ِ ِْ ِ ِ  َ َ ْْ َ  َِ ُ ِ َ َ

َعليـها  َْ ُقال  الخطابي  رحمه الله . َ ُ َ ْ َ  ِ َ ْ َ ِْوحقيقة هذه الإ: َ ِ ِ َِ ُ َ َ ِضافة راجعة إلى العبد في نصحه َ ِ ِ ِ ِْ ُ َْ َْ َِ ٌ ِ َ َ َ
ِنـفسه ، فالله تـعالى غني عن نصح الناصح  ِِ ِْ ُ ُُ َْ َ  َ َ َ َ  َ َ َوأماالنصيحة لكتابه سبحانه وتـعالى . ْ َ ََ َُ ََ َ َْ ُ ِ ِِ ِ ُ ِ َ

ِفالإيمان بأنه كلام الله تـعالى وتـنزيله ، لا يشبهه شيء م ٌ ْ َ ُ ُ ُِ ِْ ُ َ َُ ِ ْ َ ََ ََ َ ِ ُ َ َ ُ ِْ ََن كلام الخلق ، ولا يـقدر على َ ُ ِ ْ َ َ ََ ِ ْ َ ْ ِ َ ْ
َمثله أحد من الخلق ، ثم تـعظيمه وتلاوته حق تلاوته ، وتحسينـها والخشوع عندها ،  َ ْ ِ ِ ُِ ُُ ُ َْ  ْ ََ َ َ َ َ ُ ََ ِ ِ ِْ َ ُ َ ِْ ِ َِ ََ َُ ُ ِْ ِ ُ ِ ْ ٌ

َوإقامة حروفه في التلاوة ، والذب عنه لتأويل المحرفين ُ َ َ َِ ِ ِ ِ َ ْ ِ ِ َْ ُِ َْ   ِ َ ُ ُ َُ َ ُ وتـعرض الطاعنين ، والتصديق ِ ِ ْ  َ َ َِ ِ  ِ َ َ
ُبما فيه ، والوقوف مع أحكامه ، وتـفهم علومه وأمثاله ، والاعتبار بمواعظه ، والتـفكر  ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِِ ِ َِ ُِ ُِ َِ ْ َ ْ َْ َ ُْ ُ  َ َ َُ َ ُ

َفي عجائبه ، والعمل بمحكمه ، والتسليم لمتشابهه ، وا ُ َ ُ َ َِ ِ ِ ِِِ ِ َِ َ ِ ُِ ْ  ِ َ ْ ُ َ ْ ِ َ ِلبحث عن عمومه وخصوصه َ ِِ ُ ُ َ ُِ ُ َْ َُ ْ ْ
ِوناسخه ومنسوخه ، ونشر علومه ، والدعاء إليه وإلى ما ذكرنا من نصيحته  ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ َْ َ َ َِ ِ ِْ َ َ َ ََ َِ َِ َ َ َ َْ ُ َ ُ ُ ُ ُْ ْ.  

  

ِوأما النصيحة لرسول الله   ِ ُ َِ ُ َ ِ ََ- صلى الله عليه وسلم َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ فـتصديقه على الرسا- َ  َ َ ُ ْ َُ ِ َِلة ، َ
ْوالإيمان بجميع ما جاء به ، وطاعته في أمره ونـهيه ، ونصرته حيا وميتا ، ومعاداة من  ََ ُ َ َ َ َُ َ ََ َ َ َ َ َ َ ًَ ُ ْ ُ ُ  َُ ُ َِ ِ ِِ ْ ِِ َْ َ ِ َِ ِ ِْ ُ ِ

َعاداه ، وموالاة من والاه ، وإعظام حقه ، وتـوقيره ، وإحياء طريقته وسنته ، وب ُ ْ َ َ َُ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِِ ِ َ ِ َ َُ ََ ْْ ِ ُِ ُ ُ َ َُ َ  ُ ْ َ ُ ِِث دعوته َ َ ْ َ 

ُ، ونشر شريعته ، ونـفي التـهمة عنـها ، واستثارة علومها ، والتـفقه في معانيها ، والدعاء  َ ُ َ َ َ َ َ َ ََ َ ْ َِ ِ َِ ََ ِ ِ ُِ  َ  ِ ُ َُ َ ْْ ُ ْ َ َِ َ ُ ْ
ُإليـها ، والتـلطف في تـعلمها وتـعليمها ، وإعظامها ، وإجلالها ، والتأدب  َ َ َ َ َ ََ ْ َ َ َ َُ ََ ِ ِ   ُِ َ َْ ِ ِِ ْ َ ََ ِ ُ ََِعند قراءتها ، ْ َ ِ َ ْ ِ

ُوالإمساك عن الكلام فيها بغير علم ، وإجلال أهلها لانتسابهم إليـها ، والتخلق   ِ ِ َِ ْ َْ َ ََ َ ْ َ ْْ َْ ْ ِِ َِ َِْ ِ ِِ َ ُْ َ ٍَ ِ ِ َ َ ِ َ ُ ِْ
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َبأخلاقه ، والتأدب بآدابه ، ومحبة أهل بـيته وأصحابه ، ومجانـبة من ابـت ْ ِ َِ ُ َ َُ َُ َ َ ََ َْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِْ َ َِْ ْ  َ ُ َ ِدع في سنته ، ََ ِِ ُ َ َ
َأو تـعرض لأحد من أصحابه ، ونحو ذلك  َِ ُ ْ َ َ ِ ٍ ِِ َ ْ ْْ َ َِ َ َ َ َ َ.  

  

ِوأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونـتـهم على الحق ، وطاعتـهم فيه ، وأمرهم به ،  ِ ِ ِ ِِ ْ ْ ْ ُْ ُ ْ ُ َُ ْ ْ ََ َ َ ُ َ ُ َُ َُ ََ َ َ ََ َ َ ِ ِ  ِ َِ ُ 
ْوتـنبيههم وتذكيرهم برفق ولط ُْ َ َ ٍَ ْ ِ ِ ِْ ُْ ُ ِ َ َُ ُ ِف ، وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يـبـلغهم من حقوق ْ ُ ُ َ ُْ ِ ْ ْ ُْ ُْ ُ ُْ َ َ َ َُ ْ َْ ََ َِ ِ ٍ

ْالمسلمين ، وتـرك الخروج عليهم ، وتألف قـلوب الناس لطاعتهم  ْ ْ ِْ َِِ ََ ُ َ ُِ ِِ ِ ُ ُ ََ ََ َ َ ُْ ِ ُ ُ ْ قال  الخطابي   . ِْ ِ  َ ْ َ َ- 
ُرحمه الله  ُ َ ِ ُومن النصيحة لهم الصلاة  : -َ َ  ُ ُ َ ِ َ ِ َ ِخلفهم ، والجهاد معهم ، وأداء الصدقات َِ َِ َ  ُ َ َُ َْ َْ ُْ َ َُ َ َ ْ َ

َإليهم ، وتـرك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منـهم حيف أو سوء عشرة ، وأن لا  ْ َ َ َْ ٍَ َ َ ُْ ِ ُِ ُ َْ ٌ ْ ْ ْ ْْ ْ ْ ُْ َْ َ َ َُ ِ ِِ َِ ِ ِ ِ ُ َ َ
َيـغروا بالثـناء الكاذب عليهم ، وأن يدعى لهم بالصلا  َِ ِْ ُْ َ َ َ َْ ُ ُْ َ ْ َ ِ ْ ِ ِ َ ِ َ َِوهذا كله على أن المراد . ح ََ ُ َْ َ َ ُ  ُ َ َ

ِبأئمة المسلمين الخلفاء وغيـرهم ممن يـقوم بأمور المسلمين من أصحاب الولايات  َِ ُ ََ َِ ْ َ ْ ْ ِْ َ ْ ْْ ُِ َِ ُ َ َ ُِ ِِ ِْ ْ ِْ ُ َِ ُِ ُ  ُ ْ ُ ََ ُ ِ .
ُوهذا هو المشهور  ُ ْ َ َْ َ ُ وحكاه أيضا  الخطابي   . ََ ِ  َ ًْ َْ ُ َ َ َثم قال . َ َ  ْوقد: ُ َ ِ يـتأول ذلك على الأئمة َ  َِ ْ َ َ َ َِ ُ ََُ

ِالذين هم علماء الدين ، وأن من نصيحتهم قـبول ما رووه ، وتـقليدهم في الأحكام ،  َ ْ َ ْ ِ ِْ ْ ُْ ُُ ِ ْ ََ َ َ َ َ َُ ُْ ُ َ َْ َ ُ ِ ِ ِ َ ِ  َ ِ  ُ َ 

ْوإحسان الظن بهم  ِِ  ُ َِ ْ َ.  

  

َُوأما نصيحة عامة المسلمين وهم من عدا ولا َ َ ُ ََ َ َْ ََ ْ ُْ ِ ِ ْ َِ  ُ ِ ْة الأمر فإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم َ ْ ِْ َِِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ُ َ ْ َِ ِ َْ ْ ِ

ِودنـياهم ، وكف الأذى عنـهم فـيـعلمهم ما يجهلونه من دينهم ، ويعينـهم عليه بالقول  ِْ ُ َ ََ َْ ِ ِْ َْ َُ ُ َ ُْ ْ ْ ْ ُْ َ ُ ُِ َ ُ َِ ِ ْ ُ َِ َُ  َ َ ْ َ َ ْ  َ ُ ْ
َوالفعل ، وستـر عوراتهم ، وسد خلاتهم ، ود ََ َ َ َْ ِْ ِِ ِ َ  َ ْ ََ ُ ْ ِ ْ ْفع المضار عنـهم ، وجلب  المنافع لهم ، ِْ ُْ َُ ِ ِ َ ََ َ َْ ُْ ْ َ ُْ  َ ْ

ُوأمرهم بالمعروف ، ونـهيـهم عن المنكر برفق وإخلاص ، والشفقة عليهم ، وتـوقير  ُ ُِ ْ َ َ َ َ ُ َ َ َْ ْ ِْ َْ َ َُ َ َ  ٍ َ ْ َِ ٍ ْ ِ ِِ َِ ْ ْ ْ َِ ُ ُْ ْ ِ ْ ُ
ْكبيرهم ، ورحمة صغيرهم ، وتخولهم بالموعظة ال َِْ ِ ْ َ َ َ َِ ِْ ْ ُْ ُْ  َ َ ِ ِِ ِِ َ ُ َ ْحسنة ، وتـرك غشهم وحسدهم ، وأن َ ََ َ َْ ْ ِْ ِ َِ ََ ِ  ِ ُ َ َ َ

يحب لهم ما يحب لنـفسه من الخير ، ويكره لهم ما يكره لنـفسه من المكروه ، والذب   َ َ َ َ َِ ُ َ َْ ْ َ ْ َْ ِْ ِِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ ُ ُ َِ َِ َ َ ُ َ ُْ ُْ ُِ ْ َ  
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ْعن أموالهم وأعراضهم ، وغيـر ذلك من أحوالهم بال َ َ َِ ْ ْ ِْ ِ ِِ ِ َِ َْ ْْ ِْ َ َ ُ ََْ َ َِ ْ ِقول والفعل ، وحثـهم على التخلق َ  َ  َ َ ْ ُ  َْ َْ َِ ْ ِ ِ َ
ِبجميع ما ذكرناه من أنـواع النصيحة ، وتـنشيط همهم إلى الطاعات  َِ ُ َِ ْ ِْ  َْ ُ ِ ِْ َ َ َ ْ َِ َِ َ ِ َ َ َ َ ِ ِوقد كان في . ِ َ َ ْ َ َ

ِالسلف  َ - رضي الله عنـهم ْ ُ َْ ُ  َ ِ ِ من تـبـلغ به النصيحة إلى الإضرار-َ َ ْ ِْ َِ ُ َ ِْ ِِ ُ ُ ْ َ ُ بدنـياه َ َ ْ ُ ُوالله أعلم . ِ َ ْ َ ُ  َ.  

  

ِهذا آخر ما تـلخص في تـفسير النصيحة   ِ َِ ِ ِ ْ َ ََ  َ َ ُ ِ َ ٍقال ابن بطال   . َ  َ ُ ْ َ ُ رحمه الله -َ ُ َ ِ َ في هذا -َ َ ِ

ِالحديث  ِ َ َأن النصيحة تسمى دينا وإسلاما وأن الدين يـقع على العمل كما يـ: ْ ُ َ ًَ َ َ َ ََ َ ِ َ ْ َ ََ َ ً  َ ْ ِ ِ َ ُ َ َ َقع على ِ َ ُ َ
ِالقول  ْ َقال . َْ َوالنصيحة فـرض يجزي فيه من قام به ، ويسقط عن الباقين : َ َ َِ ِ ِ َِ ْ َْ ِ َ ٌُ ُ ْ َْ َ ُِ َ َ ِ ْ َ ُ َقال . ِ َ :

َوالنصيحة لازمة على قدر الطاقة إذا علم الناصح أنه يـقبل نصحه ، ويطاع أمره ، وأمن  َ َ ََِ َ َُ ُ َ َُ َْ َ َُ ُ َُ ْ ُُ َ َُ ُ ْ َ َ ُ ِ ِِ َ ِ ِ ِ ِْ ٌ َ ُ
َلى نـفسه المكروه عَ ُ ْ َ ْ ِ ِ ْ َ ٍفإن خشي على نـفسه أذى فـهو في سعة . َ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ َ ْ ًَ َ ْ َ َ َ َ َ ُوالله أعلم . ِ َ ْ َ ُ  َ.  

  

ٍوأما حديث جرير    ِ َ َُ ِ ََ - رضي الله عنه ُ َُْ  َ ِ َقال   ( -َ ِبايـعت رسول الله : َ َ ُ َ ََ ُ ِ صلى الله عليه -ْ َْ َ ُ   َ
َوسلم   َ ِ على إقام الصلاة-َ َ  َِ َِ ٍ ، وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم َ ِ ِْ ُ  ُ ِ ْ ََ َِ َ ِ َوفي الرواية الأخرى ) ِ ْ ُ ْ ِ َِ َ َ ) :

َعلى السمع والطاعة فـلقنني فيما استطعت  ْ ََ َ َْ َ َِ َِِ َ َ َ  ِ ْ  ( َوإنما اقـتصر على الصلاة والزكاة لكونهما َ َ َِِ ْ َ ِ ِ َِ َ  َ َ َ َ َ ْ ِ

َْقرينتـين ، وهما أهم أرك َ َ َ َُ َ ِ ْ ََ ِ َان الإسلام بـعد الشهادتـين ، وأظهرها َ ُ َ َ ْْ ََ ِ ْ ََ  َ ْ َ ِ َ ِْ ُولم يذكر الصوم وغيـره . ِ َ َْ َ ََ ْ َ ِ ُ ْ ْ َ
ِلدخولها في السمع والطاعة  َِ  َ ِ ْ  َِ ُ ُ ِ.  

  

ُُوقـوله  ْ َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َفيما استطعت  : ( -َ ْ ََ ْ َ َموافق لقوله تـعالى ) ِ َ َ ِ ِِ ْ َُِ ٌ لا يكل: َ َ ُ فُ َ
َُالله نـفسا إلا وسعها والرواية  َ َ ُ َ َْ ِ ً ْ َ َاستطعت ( ُ ْ ََ ِبفتح التاء ) ْ  ِ ْ ِوتـلقينه من كمال شفقته . َِ ِِ َ ََ َ ِ َ َْ ِ ُ ُ ْ َ- 

َصلى الله عليه وسلم    َ َ ِ َْ َ ُ ِ إذ قد يـعجز في بـعض الأحوال -َ َ ْ َ ْ ِ ْ َْ َِ ُ ِ ْ َ ْ َفـلو لم يـقيده بما استطاع . ِ َُ ََ ْ َ ِ ْ  ََ ُ ْْ َ
َلأخ َ ِل بما التـزم في بـعض الأحوال َ َِ ْ َ ْ ِ ْ ََ ِ َ َ ْ َ  . ُوالله أعلم َ ْ َ ُ  َ.  
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ٍومما يـتـعلق بحديث جرير  منـقبة ومكرمة لجرير    ِ ٍ َِ َ َِ ٌ ٌَ َ َ َ َُ ْ َ ََ ْ ِ ِ ِ ُ  َ َ ُ رضي الله عنه -ِ َُْ  َ ِ ُ رواها الحافظ  -َ ِ َ ْ َ ََ
ِأبو القاسم الطبـراني  بإسناده  ِ َِ ْ ِ ِ  ِ َ َ ِ َْ َُاختصارها . َُ َ ِ ً أن جريرا  أمر مولاه أن يشتري له فـرسا :ْ َ ْ َ َ ََ َ ًَ ُْ ََ َ ِ ِْ َ َ َُ َ 

ٌفاشتـرى له فـرسا بثـلثمائة درهم ، وجاء به وبصاحبه ليـنـقده الثمن ، فـقال جرير   ِ َ َ ًَ َ َُ َ ََ َ َ َ ُ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِِ َ َ ٍ َ ْ َ ِ َِ َ َ َُ ََ ْ
ِلصاحب الفرس  َ َْ ِ ِ َ ٍفـرسك خيـر من ثلاثمائة درهم : ِ َ ْ ِ َِ ِ ِ ََ ْ ِ ٌ ْ َ َ ُ َ َبيعه بأربعمائة درهم ؟ قال ذلك ََأت. َ َِ َ َ ٍ َ ْ ِْ َِ ِ َِ َِ ُِ ُ

ِإليك يا أبا عبد الله  ِ ِْ َْ َ ََ َ َفـقال . َ َ َفـرسك خيـر من ذلك : َ َ ََِ ْ ِ ٌ ْ ُ َ ْأتبيعه بخمسمائة درهم ؟ ثم لم . َ َ  ُ ٍ َ ْ ِ ِ َِ ِ ْ َ ِ ُِ ُ ََ
ُيـزل يزيده مائة ، فمائة ، وصاحبه يـرضى ، وجرير  يـقول  ُ َ َ َ َ ٌَ ِ َِ ََ ْ ُ ُ ِ َِ ً ًَ َِ َ ُ ُ ْ َفـرسك خيـر إلى أن بـلغ : ُ َ َ ُْ ََ َِ ٌ ْ َ َ َ

ٍثمانمائة درهم  َ ْ ِ َِ ِ َ َِفاشتـراه بها . َ ُ َ َ ْ َفقيل له في ذلك ، فـقال . َ َ َ ََ َِ ِ ُِ َ ِإني بايـعت رسول الله : َ َِ ُ َ ََ ُ ْ - 
َصلى الله عليه وسلم    َ َ ِ َْ َ ُ ٍ على النصح لكل مسلم  -َ ِ ِْ ُ  ُ ِ ْ َ ُوالله أعلم . َ َ ْ َ ُ  َ.  

  

ِما يـتـعلق بأسانيد الباب ففيه أمية بن بسطام  وقد قدمنا في المقدمة الخلاف في ََوأما  ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ْ ُ َْ َ َ َ َ َ ُ َ َُ ْ ْ َ َ ْ َ َ ْ ِ ُِ َ ِ َ ِ َ ُ  َ َ
َأنه هل  يصرف أو لا يصرف ؟ وفي أن الباء مكسورة على المشهور ، وأن صاحب  َِ َ  ِ َ ْ ْ َ َ ََ َ َُ ْ َ َ ٌَ ُ َ َْ َ ُ َُ ِْ ُ ُْ ْ َُ ْ َ 

َالمطالع حكى  َ ِ ِ َ َ َأيضا فـتحها ْ َْ ْ َ ً َ.  

  

ِوفيه  زياد بن علاقة  بكسر العين وبالقاف  َْ ِْ َِ ُِ َْ ِ ْ َ َ َ َ ِ ْ ُ َِ ِ ِوفيه  سريج بن يونس  بالسين المهملة . ِ ِ َِ َ ُ ُْ ْ ِ  ِ َ ُ ُ ُْ ُْ َ
ِوبالجيم  ِ ْ ِ وفيه الدورقي  بفتح الدال ، وقد تـقدم في المقدمة بـيان هذه الن. َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َْ َ  َ َُ َ َْ َ   َ ْ َ ِ ِِ ْ َ  َِسبة َ ُوالله . ْ  َ

ُأعلم  َ ْ َ.  
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ٍوأما قـول مسلم    ِ ْ ُ ُْ َ ََ ) : ُحدثـنا أبو بكر بن أبي شيبة  حدثـنا  عبد الله بن نمير  وأبو َ َ ُ ََ َ ََ َ ُ ٍُ ِْ ْ ُْ ْ ِْ ُ َ َ ََ َ َ َ َ ِ ْ
ٍأسامة  عن إسماعيل بن أبي خالد  عن قـيس  عن جرير    ِ َ َ َْ ْ َْ َ ٍَ ْ َ ٍ ِ َ َِ ُِ ْ َْ ِ َ ِ ٌفـهذا إسناد ) َ َ ْ َِ َ َكله كوفيون َ ِ ُ ُُ .  

  

ُُوأما قـوله  ْ َ ََ ) : َحدثـنا سريج  ويـعقوب  قالا َ ُ ُ ْ َ ُ ََ ٌ ْ َ ََ  : ْحدثـنا هشيم  عن سيار  عن الشعبي  عن َْ َ َ َ ِ ْ  ِ ٍ  َ ٌَ ْ َ ُ َ 
ٍجرير    ِ ِِ، ثم قال مسلم  في آخره ) َ ِ ِ ٌ ِ ْ ُ َ َ  ِقال يـعقوب  في روايته :  ( ُ َِِ ََِ ُ ُ ْ َ ٌحدثـنا سيار : َ  َ َََ  (   ِففيه َِ

َتـنبيه على لطيفة وهي أن هشيما  مدلس وقد قال  َ َْ َ ً ٌَ  َ ُ ْ َ ُ  َ َ ِ ٍِ َ َ َ َ ٌ ِْ ْعن ( َ ُسيار  والمدلس ) َ  َ ُ َْ ٍ  َإذا قال : َ َ َ ِ :
ْعن (  َ، لا يحتج به إلا إن ثـبت سماعه من جهة أخرى ) َ ْ ُ ٍ َِ ِ ْ َِ ُ َُ َ َ َُ َ ْ ِ ِ ِ  ٌفـروى مسلم   . َْ ِ ْ ُ َ َ ُ رحمه الله -َ ُ َ ِ َ

ُحديثه هذا عن شيخين وهما سريج  ويـعقوب    - ُ ْ َُ ُ ََ َ ٌَ ْْ َ ُ َِ ْ َْ َ َ َ َ ِ.  

  

ٍفأما سريج  فـقال حدثـنا هشيم  عن سيار     َ َ ُْ ٌَ ٌَ ْ َ ُ َ  َ َ َ َْ َ َ . َوأما يـعقوب  فـقال َ َُ ُ ْ َ ََ : َحدثـنا هشيم  قال َ ٌ ْ َ ُ ََ  َ
ٌحدثـنا سيار   :   َ َََ  .   ٌفـبـين مسلم ِ ْ ُ َ  َ ُ رحمه الله -َ ُ َ ِ َ اختلاف عبارة الراويـين في نـقلهما - َ ِ ِ ْ َ ِْ ِ ْ َِ  َِ َ ِ َ َِ

ٌعبارته ، وحصل منـهما اتصال حديثه ، ولم يـقتصر مسلم    َِ ْ ْ ُْ َ َ َِ َِ ُْ َ َ َ َِ ِ ُ َ َ ُ ْ ِ َِ َ ُ رحمه الله -َ ُ َ ِ َ على إحدى - َ ْ ِ َ َ
ِالروايـتـين  ْ ََ َ  .ِوهذا من عظيم إتـقانه ، ودقيق نظره ، وحسن ْ ُ َ َ َِِ َ َ ِ ِ َِ َِ َ ِْ ِ ِ ْ ِ َ ِ احتياطه َ ِ َِ ُ رضي الله عنه -ْ َُْ  َ ِ َ- 

ِوسيار  بتـقديم السين على الياء .  َ ٌْ َ َ ِ  ِ ِ ْ َِ َ ِوالله سبحانه وتـعالى أعلم بالصواب . َ َ  َِ ُ ْ َ َ َ ََ َُ َُ َ ْ ُ  "١٢٣.   

  

ِتـثبيت المؤمنين عند الفتن  َِ َ ْ ِ َِ ِ ْ ُ ُ ِْ َمواقف وردت بالكتاب و صحيح السنة و ( َ َ َ َِ ِ ِ ُِ ِ َ ِ َ ِ ْ َ ٌ َ َ
َتـرا ِجم و سير السلف الصالح  َ َِ  ِ  ِ َ ِ َ ِ ِ(  

  
                                                           

ِبـيان بَاب » مسلم صحيح على النووي شرح ١٢٣ َالدين أَن ََ  صيحةُالن َ  ٥٥ رقم الحديث » ِ
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ِالغلام يـثبت أمه حين تـقاعست عن إلْقاء نـفسها في النار   . أ ِ َِ ْ َ ِ َ َِ ْ َ َْ َُ َ َ ِ ُ ُ ُ َُ ُ ُقصة ( ُ  ِ
ِأصحاب الأخدود ُ ْ ُ ِ َ ْ َ(  

  

ٍعن صهيب   "  ْ َ ُ ْ ِأن رسول الله : َ َ ُ َ  َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ قال -َ ِكان مل: َ َ َ َك فيمن كان َ َ ْ َ ِ ٌ
ٌقـبـلكم ، وكان له ساحر  ِ َ ُ َ َ ََ ْ ُ َ ْ ِفـلما  كبر قال للملك ؛ َ ِ َِ ْ َ َ َِ َ  َ ًإني قد كبرت فابـعث إلي غلاما : َ َُ ْ َِ َِ ْ َ ُ ِْ َ ْ َ 

َأعلمه السحر  ْ  ُ ُ  َ ُفـبـعث إليه غلاما يـعلمه ؛ ُ ُ  َ َُ ً َُ ِ َِْ َ َ َفكان في طريقه إذا سلك راهب ، فـقعد ؛ َ َ َ َ ٌَ ِ َ َ َ ََ َ ِ ِ ِ ِِ َ ِإليه َ َِْ

ُوسمع كلامه ، فأعجبه  َُ َ ْ ََ َ َ ََ َ ِ ِفكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقـعد إليه ؛ َ َِْ َِ َ َ َ ِ ِ   ِ َ َ ِ ََ َ َ َ ََفإذا أتى ؛ َ َ َِ

ََُالساحر ضربه  ََ ِ  َفشكا ذلك إلى الراهب ، فـقال ؛ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َ َ ْإذا خشيت الساحر فـقل : َ ُ َ َ ِ  َ َ ِ َ َ ِحبسني : ِ َ َ َ
ِأهلي  ْ َوإذ. َ ْا خشيت أهلك فـقل َِ ُ َ َ ْ ََ َ َ ُحبسني الساحر : ِ َِ  ِ َ َفـبـيـنما هو كذلك إذ أتى على . َ َْ َََ ِ َ ِ َ ََ َ ُ َ ْ َ

َدابة عظيمة قد حبست الناس ، فـقال  َ َ َ ِ َ َ َ ْ َ ٍ ٍَ ِ َ َ : ُاليـوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل ؟ َُ َْ َْ َ َ َ ُْ ِ  ِ ُ ُِ َ ْ َ ْ َ
َفأخذ حجرا فـقال  َ َ َ ًَ َ َ َ ْاللهم إن: َ ِ  ِ كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقـتل هذه ُ ِ َ ْ ُ ْ َ ِ ِِ ِ ْ َْ َ َْ َ َِْ  َ ِ ِ ُ َ َ

ُالدابة ، حتى يمضي الناس  َ ِ ْ َ َ َ  اس ؛ُفـرماها فـقتـلها ومضى الن َ َ ََ َ َ َ َ َ ََ َفأتى الراهب فأخبـره فـقال . َ َ َ َ َُ َ َ ْ َ ََ ِ  َ
ُله الراهب  ِ  ُ َأي بـني ؟ أنت اليـوم أ: َ ْ َ ََ ْ ُ َْ َ ْ  َفضل مني ، قد بـلغ من أمرك ما أرى ، وإنك َ ََِ َ َ ََ ََ َِ ْ ْ ِ َِ ْ َ  ُ ْ

َستبتـلى  َ ُْ فإن ابـتليت فلا تدل علي ؛ َ َ َ  ُ َ ََ ََ ُِ ْ ِ ِوكان الغلام يـبرئ الأكمه والأبـرص ، ويداوي . ِ َ ُ َُ َ ََ َ َْ َْ َْ ْ ُ ِ ْ ُ َُ ْ َ ََ
ِالناس من سائر الأدواء  َ ْ َ ْ ِ ِ َ ْ ِ َفسمع جليس للملك كا. َ ِ ِ ِ َِ ْ ٌ َ َ ِ َ َن قد عمي ، فأتاه بهدايا كثيرة فـقال َ َ ََ ٍَ َ ِ َ َ َِ ُ َََ َ ِ ْ َ َ

َِْما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني :  َ َ َ َْ َْ ِ ُ ََ ْ َ َ َ ُ َفـقال . َ َ ُإني لا أشفي أحدا ، إنما يشفي الله : َ  ِ ِِ ِْ َْ ََ  ً َ َ َ  ؛
ِفإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك ؟ فآمن بالله ِ   ِِ َِ َ ْ ََ َ ْ ََ َ َ َ ُ َ َ َ َْ ُ فشفاه الله َْ  ُ َ َ َفأتى الملك فجلس . َ َ َ َ ََ ِ َ ْ ََ

ُإليه كما كان يجلس  ِ ْ َْ َ َ ََ ِ ُفـقال له الملك ؛ َِ ِ َ ْ ُ َ َ َ َمن رد عليك بصرك ؟ قال ربي : َ ََ َ َ ََ َ َ ََ ْ َ َقال . ْ َولك : َ ََ
َرب غيري ؟ قال  َ ِ َْ  ُربي وربك الله : َ  َ َ ََ  .َفأخذه فـلم يـزل يـعذبه ح ُ ُ َُ  َ ْ َ ْ َ َ َ َُ َ ِتى دل على الغلام َ َُ ْ َ َ َ  ؛

ُفجيء بالغلام فـقال له الملك  ِ َ ْ ُْ َ َ َ َ َِ َُ ِ َ أي بـني : ِ َُ ْ َأقد بـلغ من سحرك ما تـبرئ الأكمه ! َ َ ْ ََ ْ ُ ِ ِْ ُْ َ ََ َِ ْ ِ َ ْ َ
ُوالأبـرص ، وتـفعل وتـفعل ؟  َُ َْ َْ ََ َ ََ َ َْ َقال ! ْ ُأنا لا أشفي أحدا ، إنما يشفي الله : َ  ِِ ِْ َْ ََ  ً َ َ ََ َفأخذ. َ ََ ْه فـلم َ َ َ ُ
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ِيـزل يـعذبه حتى دل على الراهب  ِ  َ َ َ  َ ُ ُ َُ  َ ْ َُفجيء بالراهب ، فقيل له ؛ َ َ َِ َِ ِ  ِ َ َارجع عن دينك : ِ ِ ِِ ْ َ ْ َََفأبى . ْ
ُفدعا بالمنشار ، فـوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه  َ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ  ُ َ َ ََ َ ََْ َِ ِ ِِ ْ ْ ْْ َْ َ ِ ِ َثم جيء . َ ِ  ُ

ِبجليس ِ َ ُ الملك فقيل له ِ َ َ َِ ِ ِ َ َارجع عن دينك : ْ ِ ِِ ْ َ ْ ِفأبى فـوضع المنشار في مفرق رأسه ، ؛ ْ ِ َِْ َِ ِِ ْ َ َ ََ ْ ْ َ َ َ ََ
ُفشقه به حتى وقع شقاه   ِ َِ ََ َ  ِ ُ َ ُثم جيء بالغلام فقيل له . َ َ َ َِ ِ َُ ْ ِ َ ِ  ُارجع عن دينك ، فأبى فدفـعه : ُ َ َ َ ََ ََ َ ِ ِِ ْ َ ْ ْ

َإلى نـفر من أصحابه فـ ِِ َ ْْ َ ِ ٍ َ َ َقال َِ َاذهبوا به إلى جبل كذا وكذا ، فاصعدوا به الجبل ، فإذا : َ ِ َِ َ َ ََ َ َ َ ُْ ِ ِِ ُِ َ ْ ََ ََ ِ َ َ ْ
ُبـلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه  َُ َ َ ََْ َ ْ َِ َِ َِ ِِ ْ َ ُ َُ ْ ُ ْ ْ َفذهبوا به فصعدوا به الجبل فـقال ؛ َ َ َ َ َ ََ َ َ ُْ ِ ِِ ُِ ِ َ َ :

َاللهم اكفنيهم بما شئت  ْ ِ َِ ِ ْ ِ ِ ْ  ُ  ُرجف بهم الجبل ، فسقطوا فَـ؛ َ َ ُ ََ ُ َ َ ْ ِِ َ ِوجاء يمشي إلى الملك ، . َ ِ َ َْ َِ ِ ْ َ ََ
ُفـقال له الملك  ِ َ ْ ُ َ َ َ َما فـعل أصحابك ؟ قال : َ َ َ ُ ََ ْ َ َ َ ُكفانيهم الله : َ  ُ ِ ِ َ ِِفدفـعه إلى نـفر من أصحابه . َ َ ْْ َ ِ ٍ َ َ َِ ُ َ َ ََ

َفـقال  َ اذهبوا به فاحملوه في قـرقور ، فـتـوس: َ َ َ َ ٍَ ُ ُْ ِ ُِ ُ ِْ ْ ِ ُ ِطوا به البحر ، فإن رجع عن دينه وإلا َ َِ ِ ِ ِِ ْ ََ َ َ َ ْ َ َ ْ ْ ِ ُ
ُفاقذفوه  ُ َِ َفذهبوا به فـقال ؛ ْ َ َ َ َِِ ُ َاللهم اكفنيهم بما شئت : َ ْ ِ َِ ِ ْ ِ ِ ْ  ُ  ُفانكفأت بهم السفينة ، فـغرقوا ؛ ِ َ َ َُ َْ ِ  ُ ِِ ْ َ َ َ

ُوجاء يمشي إلى الملك ، فـقال له الملك .  ِ َِ َ َْ ُْ َ ََ َ َ ِ ِ ِ ْ َ َما فـع: ََ َ َل أصحابك ؟ قال َ َ َ ُ َ ْ َ ُكفانيهم الله : َ  ُ ِ ِ َ َ .
ِفـقال للملك  ِ َِ ْ َ َ ِِإنك لست بقاتلي حتى تـفعل ما آمرك به : َ َِ ُ ُ َ ََ َ ْ َ  ِِ َ َ ْ َ َ ِ . َقال َوما هو ؟ قال : َ َ َ ُ َ َ :

َتجمع الناس في صعيد واحد ، وتصلبني على جذع ، ثم خذ سهما من كن َِ ٍ ٍ ِْ ُِ ًِ َ َ َْ َ ُْ ُْ  ُ ٍ ِ َِ ُ ْ َ َِ َ َ انتي ، ثم ْ ُ َِ

ْضع السهم في كبد القوس ، ثم قل  ُ  ُ ِ ْ َ َْ ِ ِِ َ ْ ِ ِباسم الله رب الغلام ، ثم ارمني : َ ِْ  ُ ِ َُ ْ  َ ِ ِ ْ َفإنك إذا ؛ ِ ِ َِ  َ
َِفـعلت ذلك قـتـلتني  َْ َْ َ َِ َ َ َفجمع الناس في صعيد واحد ، وصلبه على جذع ، ثم أخذ . َ ََ َ  ُ ٍ ْ ِ َ ََ ُ َ ََ ََ َ ٍَ ٍ ِِ ِ َ َ

ْسهما من  ِ ً ْ َ كنانته ، ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال َ َ   ُ ُِ ْ ََ َْ ِ ِ ِ ِِ َ ْ َ َ َِ ِباسم الله رب الغلام : َ َُ ْ  َ ِ ِ ْ ثم ؛ ِ ُ
َرماه فـوقع السهم في صدغه ، فـوضع يده في صدغه ، في موضع السهم ، فمات  ََ َ َ َِ ْ ْ ِ ِ ْ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ِْ ُْ ُُ َُ َ َُ َ ؛ َ

ُفـقال الناس  َ َ آمنا برب: َ َِ ِ الغلام َ َُ ِآمنا برب الغلام ! ْ َُ ْ  َِ َآمنا برب الغلام فأتي الملك فقيل ! َ َِ َُ ِ َ ْ َْ ُِ ِ َُ  َِ َ
ُله  ُأرأيت ما كنت ، تحذر ؟ قد والله نـزل بك حذرك ، قد آمن الناس : َ َ ََ َ َْ َْ ََ ُ ُ ََ ََ ِ َ َ َ ِ ْ َ َ َْ ُ َْ َفأمر ؛ َ َََ

بالأخدود في أفـواه السكك ، فخد ُ َ ِ َ  ِ َ ْ َ ِ ِ ُ ْ ُ ْ َت ، وأضرم النيران ، وقال ِ َ َ ََ َ َ َ ْ ِمن لم يـرجع عن دينه : َْ ِِ ِْ َْ ْ ْ َْ ََ
َفأحموه فيها  ِْ ُ ُ ْ أو قيل له اقـتحم -ََ ِ َِ ُْ َ َ ُ فـفعلوا -َْ َ َ َحتى جاءت امرأة ومعها صبي لها ، ؛ َ َ َْ  ِ َ َ َ َ ََ ٌََ ِ َ 
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ُفـتـقاعست أن تـقع فيها ، فـقال ، لها الغلام  َُ ْ ََ ََ َ َ َ ََ ْ َِ َ َ ْ َ َ ُيا أ: ( َ مه اصبري فإنك على الحق َ َ ْ َ َ ِ  َِ ِ ِ ْ ُ  "١٢٤ 
ُخرجه التـرمذي  بمعناه .  َْ َُ ِ  ِ ِ ْ  َ  َ.  

  

ِقـول يحيى بن شرف أبو زكريا النـووي في شرحه للحديث ِ ِ َِ َِْ ٍِ ْ َ َِ َ َ َِ ََ َْ َ ِ ْ ُ ْ َ  

ِهذا الحديث فيه إثـبات كرامات الأولياء  "  َ ْ َ َِ َ ْ ِ َ َ َ ُ ِْ ِ ِ ُِ ْ َ َ.  

  

ِوفيه جواز الكذب ِ ِ َِ ْ ُ َ َ ْ في الحرب ونحوها ، وفي إنـقاذ النـفس من الهلاك ، سواء نـفسه أو َ ََ ْ ُْ ُ ْ َْ ًَ َ َ ِ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ِْ َ ِ ْ ِ ْ
ٌنـفس غيره ممن له حرمة  َ ُْ ُ َ ْ  ِ ِِ َْ ُ ْ َوالأكمه الذي خلق أعمى . َ َ َْ َ َ ِ ُ ِ  ُ ْ َ ِوالمئشار مهموز في رواية . ْ َِ ََ ُ َِ ٌ ْْ ُ َ ِ ْ

ْالأكثرين ، ويجوز تخفيف الهم َُ ْ ُ ِ ْ َ ُ َ َ َ ِ َ ْ َ ِزة بقلبها ياء ، وروي المنشار بالنون ، وهما لغتان ْ ََِ ُْ َ َ َُ ِ ِ ُِ َُ ِ ْ َ ًِ َ َ ْ َ ِ َ
ًصحيحتان سبق بـيانـهما قريبا  َ َ َِ َ َ ُ ُ َ ََ ِ َ ِ َوذروة الجبل أعلاه ، وهو بضم الذال ، وكسرها ورجف . َ َ َ َ َ َ ََ ُِ ْ ََ ِ ِ  َ َ ُ َ ُْ َ ِْ َ َ ْ ُ

ًبهم الجبل أي اضطرب وتحرك حركة  ََ َ َ َ َ َ َََ َ َ ُْ ِ َ ُْ ُشديدة ، وحكى القاضي عن بـعضهم أنه رواه ِِ ََ ََ ُ َْ ْْ ِ ِ َِ َْ َ َ ً َ ِ َ :
ُفـزحف بالزاي والحاء ، وهو بمعنى الحركة ، لكن الأول هو الصحيح المشهور  ُُ ْ َ َ َ َْ ْ ِْ ِ ِ َ َُ َُ   ََ ْ َ َ َ ََ ْ ِ ِِ ِ  َ َ َ َ .

َوالقرقور بضم القافـين السفينة الصغيرة ، وقيل  ِ َِ َُ َ ِ  ُ َ  ِ ْ َ َ ُْ ْ َ ِ ُ ُ َالك: ْ َبيرة ، واختار القاضي الصغيرة بـعد ْ ْ ََ َ َُ َِ  ِ َْ َ ْ َ ِ

ًحكايته خلافا كثيرا  ِ َِ ً َ ِ ِِ َ َُِوانكفأت بهم السفينة أي انـقلبت والصعيد هنا الأرض البارزة . َ َ َْ َُ ْ َ ْ َ َُ ُ ِ  ََ َْ َ ْ ُ ْْ ِ  ُ ِِ ْ َ َ َ .
ِوكبد القوس مقبضها في الأرض  ِْ َ ْ ِ َ ُ َ ْ ِ ْ َ َْ ُ ِ َ.  

  

                                                           

 الحديث » والغلام والراهب والساحر الأخدود أصحاب قصة باب»    والرقائق الزهد كتاب»    مسلم صحيح ١٢٤
 ٣٠٠٥ رقم
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ُُقـوله  ْ َنـزل بك حذ: ( َ َ َ ِ َ َ َرك َ ُأي ما كنت تحذر وتخاف ) ُ َ َ ََ ُ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ِوالأخدود هو الشق العظيم في . َ ُ ِ َ ْ   َ ُ ُ ُ ْ ُ ْ َ
َالأرض ، وجمعه أخاديد والسكك الطرق ، وأفـواهها أبـوابـها  ْ َُ ََ ََ َ َُ ْ َ َ َُ ُ ُ ََ  ُ ِ ُ ُ ْ ِ ْ َ ْ.  

  

ُُقـوله  ْ َمن لم يـرجع عن دينه فأحموه فيها : ( َ ْ ِْ ِ ُِ َُ ََ ِ ِْ ْْ َْ َهكذا هو ) ََ ُ ََ ِفي عامة النسخ َ َ ِ ِ ُفأحموه : ( َ ُ ْ ََ (
َبهمزة قطع بـعدها حاء ساكنة ، ونـقل القاضي اتـفاق النسخ على هذا  َ ََ ََ َِ ٍَ َ َ  ِ َ َْ َ َ َ ٌ ِ َ َ ٌَ َ ْ َ ِ َ ْ ِووقع في بـعض . َِ ْ َ َِ َ َ َ

َنسخ بلادنا  ُِ َِ ِ ُفأقحموه : ( َ ُ ِ ْ َبالقاف ، وهذا ظاهر ، ومعناه اطرحوا فيه) ََ ِ ُ ََْ ُ َ ْ َ ٌَ ِ َِ َ َ َْ ًا كرها ِ ْ َْومعنى . ُ َ َ
َالرواية الأولى ارموه فيها من قـولهم حميت الحديدة وغيـرها إذا أدخلتـها النار لتحمى  َ َ َْ ْ ُْ ُِ َ َ َْ َ ْ َ َْ ِ َ َ َ َ َ ِ ِ َِ ُْ َ ْ ُ َْ ِِ َ ِ ُ ْ َ ُ ْ .  

  

ُُقـوله  ْ ْفـتـقاعست : ( َ َ َ َ َ ِأي تـوقـفت ولزمت موضعها ، وكرهت الدخول في النا) َ َ ُ  ِ َِ ََِ َ َ ِ ْ َ َ ْْ َْ َ َ  َ َ ِوبالله . رِ َ َِ َ
ُالتـوفيق  ِ ْ  "١٢٥.  

  

َرسول االله يـثبت خباب بن الأرت و المسلمين  . ب ِْ ِ ُ َ َ َ َ ْ َ  َ ُ َ ُ ِ ُ ُ  
  

ٌعن  خباب بن الأرت  قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متـوسد   َ ََ ُُ َ ُ ُْ َ ََ     ِِ َِْ َ ََ ِ َ ََ َ َ َ َ َ  َ ْ ِ ْ ِ َ ْ
ْبـردة له في ظل الكع َُ ْ  ِ ِ َ ً َ ْ ْبة  فـقلنا ألا تستـنصر لنا ألا تدعو لنا فـقال قد كان من قـبـلكم ُ ُْ َ ْ َ َْ ََ َ َ َ ُْ َْ َ ََ ُ َ ََ ََ ََ ََ َُ ِ ْ َ ْ ِ

ِيـؤخذ الرجل فـيحفر له في الأرض فـيجعل فيها فـيجاء بالمنشار فـيوضع على رأسه  ِ ِ َِْ َ َ ُ ُ َُ َُ َ ُ ُ َُ َ َ َ ُِ َ ْ ِ ْ ِ ُ َ ُ َُ ْ ِْ ْ َ ْ ُ َ ُ َ  ْ
ِفـيجعل نصفين ويمشط بأمشاط َ ََِْ ُ ْ ُُ َ ِ ْ َْ ْ ِ ُ َ ِ الحديد ما دون لحمه وعظمه فما يصده ذلك عن دينه َ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ََ ُ َ َُ َِ  ُ َ ََ ََ ِ ِْ ْ َ َ ْ

                                                           

ِقصة بَاب » مسلم صحيح على النووي شرح ١٢٥ ِ ِأَصحاب َ ِالأخدود ْ ُ ْ ُ ِوالساحر  ْ ِ  ِوالراهب َ ِ  ِوالْغلام َ َُ  ٣٠٠٥ رقم الحديث » َ
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َوالله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنـعاء  إلى حضرموت  لا يخاف إلا الله   ِ ِ  ُ َ ََ ْ َ َ َ ََ َ َ ُْ َ ََ َُ ْ َ ْ َِ ِ ِ ِ  َْ ْ َ َ   ِ َ
ْوالذئب على غنمه ولكنكم تستـع َ ْ َْ ُ ِ َِ َ َِ َ ََ َ َ ْ  َجلون ُ ِ "١٢٦  

  

ِقـول على بن علي بن حجر العسقلاني في شرحه للحديث ِ ِ َِ َِْ ِ ِِ ْ َْ  ِ َ َ َ ٍ َ ِْ ٍِ َ َ ُ َ  

ٍقال ابن بطال   "   َ ُ ْ َ إنما لم يجب النبي : َ ِ ِ ِ ُ ْ َ َ ِ- صلى الله عليه وسلم َ   َ َ ِ َْ َ ُ ْ سؤال خباب  ومن -َ َ َُ ٍ  َ َ َ
َمعه بالدعاء على الكفار مع َ َِ  ُ ْ َ َ َِ  ِ ُ َ قـوله تـعالى َ َ َ ِِ ْ ِِادعوني أستجب لكم وقـوله : َ ْ َْ َ ْ ُ َ ِ َِ ْ َ ُ ْفـلولا إذ : ْ َِ َ ْ َ

ُجاءهم بأسنا تضرعوا لأنه علم أنه قد سبق القدر بما جرى عليهم من البـلوى ليـؤجروا  َ ََ َ َ ُ َ َْ ُ َ َِ َِ َْ ْ ْ ََ َِ ْ ِْ َْ َ َ ُ َِ ُ َ َ َ ْ َ ُ ُ َ ِْ  َ َ ُ
َعليـها كما جرت به عادة الله تـع َ ِ ِ ُ َ َ َِ ْ َ َ َ َ َ ِالى في من اتـبع الأنبياء فصبـروا على الشدة في ذات َْ َ ِ ِِ   َ َ ُ َ َ ََ َ َ َِْ ْ َ َ ِ َ

َالله ، ثم كانت لهم العاقبة بالنصر وجزيل الأجر ، قال  َ ِ ِ ِْ َُ ْ ِ َ َ ْ ِ ُ َِ َِ ْ ُ َ ْ َ َ  ُ  : ٌفأما غيـر الأنبياء فـواجب ِ َ َ َِ ََِْ ْ ُ َْ َ
ُعليهم الدعاء عند كل نازلة لأنـه َ ِ ٍَِ َ  ُ َ ْ ِ ُ َ َ ُ ِ م لم يطلعوا على ما اطلع عليه النبي َْ ِ ِ َْ َ ََ ََ َ َ ُ ِ ْ ِ صلى الله عليه -َْ َْ َ ُ   َ

َوسلم   َ ً انـتـهى ملخصا -َ  َ ُ َ َ ْ.  

  

ُوليس في الحديث تصريح بأنه  َِْ ٌ َِ َ ِ ِ ِْ َ َْ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ُ لم يدع لهم بل يحتمل أنه -َ ََ ُ ِ ْ َ َ َْ ْ ُْ َ َُ ْ
َدعا ، و َ َإنما قال َ َ َ ِ " ْقد كان من قـبـلكم يـؤخذ إلخ َِ ُ َ ْ ُ َْ ُ َ ْ َ َْ َ َ تسلية لهم وإشارة إلى الصبر حتى " ْ َ ِ ْ  َ َِ ًَِ َ َ ْ ُْ ً َِ َ

ِتـتـقضى المدة المقدورة ، وإلى ذلك الإشارة بقوله في آخر الحديث  ِ ِ َِ ْ ْ ِْ ِ ِ ْ َ َِ ُ ُ َُ ََ ِْ َ َِ َِ َ َ ُُ ْ   َ ْولكنكم " َ ُ ِ َ َ
َتستـعجلون  ُ ِ ْ َ ْ َ. "  

  

                                                           

 ٦٥٤٤ رقم الحديث » الكفر على والهوان والقتل الضرب اختار من باب»    الإكراه كتاب»    البخاري صحيح ١٢٦
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ْوقـو َ ِله في الحديث َ ِ َِ ْ ِبالمنشار " ُُ َ ْ ِ ْ ٍبنون ساكنة ثم شين معجمة معروف ، وفي نسخة بياء " ِ َ َِ ٍِ ِ ٍ ِ ٍ َِ ْ ُ َ ٌَ ُ ْ َْ ُ ٍَ  ُ َ ٍُ

ُُمثـناة من تحت بغير همزة بدل النون وهي لغة فيه ، وقـوله  ُْ َ َُ َ َِ ِ ٌَ ََ ِ ِ َ َ ٍ ٍَ ْ َْ ِ ْ ِْ ٍ َ ِ ِمن دون لحمه وعظمه :  " َ ِِ ِْ َ َُ ْ َ ِ ْ ِ

َوللأكث"  ْ َ ِْ َبدل " مَا " رِ َ َ ْمن " َ ُُ، وقـوله " ِ ْ َ ُهو الأمر : " َ َْ ْ َ ُأي الإسلام ، وتـقدم المراد " ُ َ ُ َْ ََ ُ َ َ َ ْ ِْ ِ

ِبصنـعاء في شرح الحديث  ِ َِ ْ ِ ْ َ َ َ َْ ِ.  

  

ٍقال ابن بطال     َ ُ ْ َ ُأجمعوا على أن من أكره على الكفر واختار القتل أنه أعظم: َ َ َ َْ َ َ ْ ْ ُ َ َُ َ َ ْ َ َ ْ َ َِ ِْ ُ َ َ َْ ْ َ  ُ ً أجرا ْ ْ َ
ِعند الله ممن اختار الرخصة ، وأما غيـر الكفر فإن أكره على أكل الخنزير وشرب  ْ ُ َ َِ ِ ِ ِْ ِْ ِْ َ ُ ْ َِ ِْ َْ َ َ ْ َِ ْ ُ ُ َْ َ َ ْ ْ َ َ  ِ َِ

ِالخمر مثلا فالفعل أولى ، وقال بـعض المالكية  ِ ِ َِ َ َْ َ ْ ُْ ْ َْ ََ َ ْ ُْ َ ًَ ِ ِبل يأثم إن منع من أكل غيرها فإ: َ َِ َِْ َْ ِ ْ َ ْ ِ َ ُ َ َِ ُ َْ ُنه ْ

ْيصير كالمضطر على أكل الميتة إذا خاف على نـفسه الموت فـلم يأكل  ُ ََْ ْ َْ َ َ َ ََ َ ََ َ ُْ ْ َ ِْ ِ ِْ ََ َْ ََ ِ َْ ِ ْ  ُ ِ "١٢٧.  

  

ِأبو جعفر الأنـباري يـثبت الإمام أحمد بن حنبل في محنته  . ت ِ ٍَِ ْ ِ ِ َ َْ َ َ ُ َ ُِ َ ْ َ ََ ِ ُ َ  ِ َْ ٍ َ ْ  
  

قال العباس بن محمد الدوري "  َ ُ ْ َ َلما حمل أحمد : لأنباري ، يقول ََسمعت أبا جعفر ا: َ ْ َ
ِالمأمون ، اجتزت ، فعبرت الفرات إليه ، فإذا هو في الخان ، فسلمت : ِِ، يراد به  َ ُ

ِعليه ، فقال  َْ   .ََيا أبا جعفر ، تعنيت: َ

  

َليس هذا عناء: فقلت  َ.  

  
                                                           

  البخاري صحيح شرح الباري فتح ١٢٧
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َقال  ُفقلت له : َ َيا هذا ، أنت اليوم رأس ، والناس يقتدون بك ، فواالله إن أ: َ َِجبت إلى َ

خلق القرآن ، ليجيبن بإجابتك خلق من خلق الله ، وإن أنت لم تجب ليمتنعن خلق 

َمن الناس كثير ، ومع هذا ، فإن الرجل إن لم يقتلك ، فإنك تموت ، ولابد من الموت  َ
َ، فاتق الله ، ولا تجبهم إلى شيء ، فجعل أحمد يبكى ، وهو يقول  ُ َ َ ْ َ َِ  : ما شاء الله ، ما

  .اء اللهش

  

َقال  َثم قال لي أحمد : َ ْ َ َ َيا أبا جعفر ، أعد علي ما قلت ، قال : َ َ ّ َِ َفأعدت عليه ، قال : ََ َ ِ َْ َ
َفجعل أحمد يقول :  ْ ما شاء الله ، ما شاء الله: َ  "١٢٨.  

  

  

ِمحمد بن نوح  يـثبت الإمام أحمد بن حنبل في محنته  . ث ِ ٍَِ ْ ِ ِ َ َْ َُ َ ُ ُِ َ ْ َْ َ ِ ُ َ ٍ ُ ِ   
  

َوقال"  َ ٌ حنبل   َ َْ ِقال أبو عبد الله   : َ ِ َْ َُ َ ِما رأيت أحدا على حداثة سنه ، وقدر علمه : َ ِ ِ ِِ ْ ِ ِ ْ َ َ َ َ ًَ َ ََ َ َ َُ ْ َ
ٍأقـوم بأمر الله من محمد بن نوح  ، إني لأرجو أن يكون قد ختم له بخير  ِْ َ ُِ ُِ َ َ ِ ْ َ َ ُ َ ُ ُْ َ ََ َْ ََ ِ ِ ِ ِِ ٍ ُ ْ ْ َ ْ ِ َ ِقال لي . ْ َ َ

ٍذات يـوم  ْ َ َ َيا أب: َ ِْا عبد الله  ، الله الله ، إنك لست مثلي ََ ِ َ ْ َ َ ِ   َ َ ِ ِ َأنت رجل يـقتدى بك . َْ ِ َ َ ْ ُ ٌُ َ َ ْقد . َْ َ
َمد الخلق أعناقـهم إليك ، لما يكون منك ، فاتق الله واثـبت لأمر الله ، أو نحو هذا  ََ َ ْ َْ ْ َُ َ ِْ ِ  ِِ ْ َُ ْ ْ َُ ََ ِ  َ َ َْ ِْ ُ َ َِ َ ْ َ َ ُ ْ  .

َفمات ، وصليت عل َ ُ ْ َ َ ََ ُيه ، ودفـنته َ ُْ َ َ َ ِ َأظن قال . ْ َ  ُ ََبعانة : َ َِ "١٢٩.    

                                                           

 رقم الحديث » الكفر على والهوان والقتل الضرب اختار من باب» ً جدا نافعة المؤرخين في قاعدة » الشافعية طبقات ١٢٨
٦٥٤٤ 

َالْمحن»  عشر الحادي الجزء»   حنبل بن أحمد»    عشرة الثانية الطبقة»    النبلاء أعلام سير ١٢٩ ْ  ةُِ
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)٥(  

ْتـفقيــــــــــــــــــــــه الناس في أمــــــــــــــور دينهـــــــــــــــم ِ ِ ِ ِ ُُ ِ َِ ُ ْ َ 

  

ُفـقهاء عرفـهم الإسلام َ ْ ِ ُ َُ ََ َُ ُ َ  

  

الإمام محمد بن إدريس الشافعي  ) أ ِ ِ ٍ ٍ ِ ْ ِ ِ َ َ ُ َُ ِ 
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ًشافعي واحدا من فقهاء أهل السنة الأربعة ، و قد ولد الإمام الشافعي يعد الإمام ال" 

 هـ الموافق ٢٠٤ م ، و كانت وفاته في عام ٧٦٦ هـ الموافق ١٥٠رحمه االله في عام 
 سنة ، و قد نشأ بمكة بعد وفاة والده ، حفظ القرآن ٥٣ م ، فكانت حياته ٨٢٠

  وهو ابن سبع سنين ،

ُو قد حبب إليه الفقه 
فحفظ الموطأ وهو ابن عشر، وأفتى وهو ابن خمس  ، ١٣٠

ّكنت أنا في الكتاب أسمع المعلم " ، و قد ورد أنه قال عن نفسه  ١٣١عشرة سنة  ِ  ُ
ُيلقن الصبي الآية فأحفظها أنا، ولقد كان الصبيان يكتبون ما يملى عليهم فإلى أن يفرغ 

ما يحل لي : ات يومّالمعلم من الإملاء عليهم قد حفظت جميع ما أملى، فقال لي ذ
  .١٣٢" ًأن آخذ منك شيءا 

و قد أراد الشافعي أن يرحل إلى المدينة المنورة للأخذ عن مالك العلم ، فكان أول ما 
، ثم قصد بعدها المدينة ١٣٣ٍفعله قبل سفره هو حفظ الموطأ ، فحفظه في تسع ليال 

مع به  ،فاجت١٣٥عشرين سنة :  وقيل١٣٤المنورة وهو يومئذ ابن اثنتي عشرة سنة  
أحمد بن حنبل، وأبو ثور، والحسين بن علي الكرابيسي، : جماعة من العلماء منهم

وأخذ . ١٣٦والحارث بن شريح البقال، وأبو عبد الرحمن الشافعي، والزعفراني، وغيرهم 
، وقد كتبها تلميذه "ُالأم " و" الرسالة " ّيملي هذه الكتب على تلاميذه، فدونوا 

                                                           

 النبلاء أعلام سير ١٣٠

 العاشر الجزء » النهاية و البداية ١٣١

 ٣٢٣-٢٦٧ص » ٥١الجزء » تأليف دمشق، تاريخ ١٣٢

  العاشر الجزء » النهاية و البداية ١٣٣

 ١٦٠-٦٣ص » ٩ الجزء » الأولياء حلية ١٣٤

 ٢٠١٠ط » الفتح دار » ٧٨-٦٦ص » ومعاصرون قدماء وعلماء أعلام ١٣٥

  العاشر زءالج » النهاية و البداية ١٣٦
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ً عاما ، ٥٣ الذي كان واحدا من أعظم فقها أمة الإسلام عاش الزعفراني ، فهذا الرجل
و لكي يتلقى كل هذا العلم الفقهي الإسلامي ، الذي نقله إلى أمة الإسلام ، فقد بدأ 
ًيصير في طريق العلم و هو مايزال صبيا ، و قد حرص على أن يتنقل هنا و هناك لكي 

ً، ترك للناس ميراثا فقهيا عظيما ، ًينهل من معين علماء الفقه ، فكان فقيها عظيما 
  .مازالوا يستندون عليه إلى يومنا هذا 

  

ٍالسيدة عائشة بنت أبي بكر  ) ب ْ َ ِ َِ ِ ْ ََ ِ َ ُ  َ  
  

 عقد على عائشة - صلى االله عليه وسلم -دلت الأحاديث الصحيحة على أن النبي 
  :رضي االله عنها وهي بنت ست سنين ، ودخل بها وهي تسع سنين ، ومن ذلك 

  

ْعن ْ عائشة رضي الله عنـها قالت َ ََ َ َ َْ َُ  َ ِ َِ َ " : بي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ستِتـزوجني الن ُِ ِْ َََِ ََ   َ ََْ َ ُ َ  ِ  َ َ
ُسنين فـقدمنا المدينة فـنـزلنا في بني الحارث بن خزرج فـوعكت  ْ ِ ُ َ َ ٍَ َ ْ َ ِ ْ ِْ ِ ِِ َ ْ ْ َْ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ َ ] أصابتها حمى: أي [ََ

ُفأتـتني أم...  ِْ َي أم رومان وإني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي ، فصرخت بي فأتـيتـها لا َََ َ ُْ َََ َِ ْ َ َ َ ِ ُ َِ َ ِْ َ َ ُ ََ ٍَ ُِ َُ ِ َ ُ 
َأدري ما تريد بي ، فأخذت بيدي حتى أوقـفتني على باب الدار وإني لأنهج حتى سكن  ََ َ َ َ َ َ  َُ ِ ُْ َ ِ ِ ِ ِ َ َ ِْ َ َ ْ ََ َِ ِ ِْ َ ََ ُ ِ ُ ْ

َبـعض نـفسي ، ثم أخذت ش ْ ََ َ َ  ُ َِ ُ ْ َيئا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي ، ثم أدخلتني الدار ، َ َ َِْ َ ْ َ  ُ ِ ِْ َ َ َِ ْ ِ ْ َ َْ َ ٍ َ ِ ًْ
َفإذا نسوة من الأنصار في البـيت فـقلن  ْ ُ َ َِ ْ َ ْْ ِ ِ َ َْ ْ ِ ٌ َ ْ ِ َ ٍعلى الخير والبـركة وعلى خير طائر : ِ ِ ِِ َ َ َْ َْ ََ ََ َِ ََ َْ ْ .
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َفأسلمتني إليهن فأصلحن من شأني فـل َ ََ َ َِ ِْ َ ْ ِ َ َْ ْْ َ َ ِ َِ ْ َم يـرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ْ ُ    َِ ُ ََ ِ َِْ َ ُ َ ُ َ  ِ ْ ْ
َضحى فأسلمتني إليه وأنا يـومئذ بنت تسع سنين  َ َِ ِ ِ ِِ ٍ ِِ ْ ُ ِْ َ ْ َ ََ َِْ ْ َ ْ ََ ً ُ "١٣٧.   

  

ْعن عائشة رضي الله عنـها قالت  ََ َ َ َْ َ َُ  َ ِ َِ َ كنت ألعب بالبـنات عند النبي صلى ال: " ْ َ  ِ َِ ْ ِْ ِ َ َْ َُْ َ ُ ِله عليه ُ َْ َ ُ 

َوسلم وكان لي صواحب يـلعبن معي ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل  َ َ ََ ِ     َ ََ ُ َ َ ََ َ َِ ِْ َْ ُ َ َُ َ َ ََ َ ِ َ ْ ُ َِ ِ ََ
َيـتـقمعن  ْ َ َ ِمنه فـيسربـهن إلي فـيـلعبن معي ) يتخفين : أي ( َ َ َُ َْ ْ َ َُ َ َِ  ُ  َ ُ ْ ِ "١٣٨  

  

َْعن عائشة رضي الله عنـ َ َُ  َ ِ َِ َ َ ْها قالت ْ َ َ ِقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة : " َ َ َْ َ ْ ِ َ    َ ُِ ِ َِْ َ ُ َ َُ َ َ
َتـبوك أو خيبـر وفي سهوتها ستـر فـهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بـنات لعائشة  ََ ْ َ ِْ ٍ َِِ َ ََ َْ َ ٌ َ ْ ُِ ْ ْ ِ َ َ َ َ َِ  َ ٌَ ِ َِ ْ َ َ ْ َ َ َ َ

َلعب فـقال  َ َ ٍ ْما هذا يا عائشة ؟ قالت:َُ ََ َ ُ ِ َ َ ََ ِبـناتي  : َ ٍورأى بـيـنـهن فـرسا له جناحان من رقاع . ََ َِ ْ ِ ِ َ َ ً ََ َُ َ َ َ  ُ ْ ََ َ
َفـقال  َ َ:  

ْما هذا الذي أرى وسطهن ؟ قالت  َ َ  ُ َْ َ َ َ ِ  َ َ َفـرس قال : َ َ ٌ َ ْوما هذا الذي عليه ؟ قالت : َ َ َ ِ َِْ َ  َ َ َ ِجناحان : َ َ ََ
َقال .  ِفـرس له جناحان ؟: َ َ ََ ُ َ ٌ َ ْقالت ! َ َ َأما سمعت: َ ْ ِ َ ْ أن لسليمان خيلا لها أجنحة ؟ قالت ََ َ ََ ٌ َ ِ ْ ََ ًَ ْ َْ َ َ َ ُ ِ  :

ُفضحك حتى رأيت نـواجذه  َ َِ َ َ ُ ََْ  َ َ َِ "١٣٩  

  

ِقـول على بن علي بن حجر العسقلاني في شرحه للحديث ِ ِ َِ َِْ ِ ِِ ْ َ  ِ َ َ ْ َ ٍ َ ِ ٍِ َ َ ُ ْ َ  

                                                           

 ١٤٢٢برقم صحيحه في ومسلم - ٣٨٩٤ برقم صحيحه في البخاري رواه ١٣٧

 ٢٤٤٠ برقم مسلم  رواه و – ٧١٣٠ برقم البخاري رواه ١٣٨

 ) .٢٠٣ص" (الزفاف آداب "في الألباني صححه – ٤٢٨٦ رقم الحديث » داود أبي سنن ١٣٩
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ُُقـوله "  ْ َوكان لي صواحب يـلعبن معي : ( َ ِ َ ََ َْ ْ ُ َِ َ ِ َ ِأي من أقـران) ََ َ ْ َ َْ ِ   .هَا ْ

  

ُُقـوله  ْ َيـتـقمعن : ( َ َ  َ ٍبمثـناة وتشديد الميم المفتوحة وفي رواية الكشميهني  بنون ساكنة ) ََ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َُ َ ٍَ ِ ِ ِ َ ِ ِْ ُْ ْْ ْ َْ َ َ َ ُِ ُِ َ ٍ َ
َوكسر الميم ومعناه أنـهن يـتـغيبن منه ويدخلن من وراء الستر ، وأصله من ق ْ ِْ ِ ُِ ُ َ ُْ ْ َ َ َْ َ َ َ َ َِ ِْ  ِْ َ ْ ُ َ َ َْ َْ  َُ  ُ َ ِ ِ ْ ِمع التمرة َ َ ْ ْ ِ

َأي يدخلن في الستر كما يدخلن التمرة في قمعها  ِ َ َ َ َِ ِ َِ َ ْ  ْ ِْ ْ  ُْ َ َْ ِ ْ ُ َ.  

  

ُُقـوله  ْ فـيسربـهن إلي : ( َ َِ  ُ ُ َ ُ بسين مهملة ثم موحدة أي يـرسلهن ) َ ُ ُ َِ ٍ ِْ ُ ْ ُ َُ ٍ َ  َ  ُ َ ْ ٍ ِواستدل بهذا الحديث . ِ ِ َِ ْ َ َ ِْ  ُ َ
ْعلى جواز اتخاذ صور ال ِ َِ َُ ِ َ  َ َ ْبـنات واللعب من أجل لعب البـنات بهن ، وخص ذلك من َ َ ْ َِ َِ َُِ  َ َ ِِ ِ َِ َْ َِ ِِ َِ ِ ْ 

ُعموم النـهي عن اتخاذ الصور ، وبه جزم عياض  ونـقله عن الجمهور ، وأنـهم أجازوا  َ ََ َ ْْ ُ ُ َ َ َ ُِ ِْ ُ َِ َِ ٌ َ ُُ َ َ َ ِ َ َ ِ ِِ َ َ  ِ ْ ِ

َبـيع اللعب للبـنات لتدريبهن من صغ ِ ِْ َِ  ِ ِ ِ ْ َِ َِ ْ ِ ِ  َ رهن على أمر بـيوتهن وأولادهن  َْ  ِ ِِ َ ْ َُ ََ ِِ ُ ِ ِْ َ َقال وذهب . َ َ َ َ َ َ
ُبـعضهم إلى أنه منسوخ ، وإليه مال ابن بطال  ، وحكى عن ابن أبي زيد  عن مالك  أنه  ُ ْ َ َ ٍَ ِ َ َ َ َ َ َْ َ ٍَ ِْ ْ ْ َُ ِ ٍِ ِ َ َ ُ َ ِ َِ َْ ٌَ ُ ْ ْ ُ

َكره أن يشتري الرجل لابـنته الصور ، و َ َ َ ِ َِِ َْ ُ ُ َ ِ َِ ْ ْ َ َمن ثم رجح الداودي  أنه منسوخ ، وقد تـرجم  َ َُ َْ َ ْ َ َ ٌُ ْ َُ  َِ  َ َ  ْ ِ

ِابن حبان  الإباحة لصغار النساء اللعب باللعب ، وتـرجم له  النسائي  إباحة الرجل  ُ َ َ َ َ َ َ َ َِ  ِ َِ َ َُ َ ْ َ َ ُِ َِ  ِ َ ِ ِ  ِ َ ِ ْ  ِ ْ
لزوجته اللعب بالبـنات فـلم يـقيد بالص ِ ِْ َ ُ َْ َ َ ِ َِ َ ْْ َ ِ  ِ ٌَغر وفيه نظر َِ َ ِ ِ َ ِ َقال  البـيـهقي  بـعد تخريجه ثـبت . َ َ ََ ِ ِِ ِ ْ َ َ ْ َ  َ ْ ْ َ َ

ِالنـهي عن اتخاذ  َ  ِ َ ُ ِالصور " ْ َ  " َفـيحمل على أن الرخصة  لعائشة  في ذلك كان قـبل ُْ َْ َ َ ََ َ ِ َِ ِ َ ِ َ َ ْ   َ َ َ َ ُ َ
التحريم وبه جزم  ابن الجوزي  ، وقال المنذري ِ ِ ِِ ِْ ُ َ ُ َْ َْ َ  ْ ََ ْ َ َ ِ ِ ْ  إن كانت اللعب كالصورة فـهو قـبل  َ ْ َ َ ُُ َ َِْ  َ ََ  ِِ َ

َالتحريم وإلا فـقد يسمى ما ليس بصورة لعبة ، وبهذا جزم  الحليمي  فـقال  َ  ََ َ َ ِ ِ َ َْ َ َ َ َ َُِ َِ ًَ ُْ ٍََ ُ َ ْ َْ ْ ِ ِ ِ  : ْإن كانت َ َ ْ ِ

َصورة كالوثن لم يجز وإلا جاز ، وقيل  ِ َ ََ َ َِ ْ ُ ْ َ ِ َ َْ َ ٌَ ِمعنى الحديث : ُ ِ َ ْ َ ْ ِاللعب مع البـنات أي الجواري َ َ َُ َْ َ ِْ ِ َ َ َ ِ 

ُوالباء هنا بمعنى مع حكاه ابن التين  عن الداودي  ، ورده  َ ُ َ ََ َ ُ ُ َ َ ِ  ِ ِ  ْ َ َ َ َ ْ ِ ُ ُ ُقـلت . َْ ْ ُويـرده ما أخرجه : ُ َ َ ََ ُْ َ ُ َ
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ِابن عيـيـنة  في  َ َ ُْ َ ُ ِالجامع " ْ ِ َ ْمن رواية سعيد بن عبد الرحمن ال" ْ ِ َِ َْ ْ ِ ِ َِْ ِ َ َ ِ ْ ِمخزومي  عنه عن  هشام ِ َ ِ ْ َ َُ ْ  ِ ُ ْ َ
ِبن عروة  في هذا الحديث  ِ َِ ْ َ َ َ َ ْ ُ ِ َوكن جواري يأتين فـيـلعبن بها معي " ْ ِ َ ََِ َ ََْ ْ َ َ ِ ِْ ِ َ  ْوفي رواية جرير  عن " َُ َ ٍ ِ َ َِ َِ َِ

ٍهشام    َ ُكنت ألعب بالبـنات وهن اللعب " ِ َُ َ  ُُ َ ِ َ َْ َِْ ُ ُأخرجه أبو عوانة  وغيـره" ْ َُ ََْ َ ََ َْ ُ ََ َُ ، وأخرج أبو َُ ََ َ ْ َ
ْداود   والنسائي  من وجه آخر عن عائشة  قالت  ََ َ َ ِ َِ َ َ َْ َْ ََ ٍ ْ َ َ ُِ  "  : ِقدم رسول الله ِ ُ ُ َ َ ُ صلى الله -َ   َ

َعليه وسلم   َ َ ِ َْ َ من غزوة تـبوك  أو خيبـر   -َ َ ْ ُ ْْ َ َ َ َ ِ َ ْ َ ْفذكر الحديث في هتكه الستـر الذي نصبت" ِ ْ َْ ََ َ ِ ِ ِ ِ ِ َ َ َ َ ْ َ َ هُ َ
ْعلى بابها قالت  َ َ َِ َ َ َفكشف ناحية الستر على بـنات  لعائشة  لعب فـقال : " َ َ َ ٍَ َ َُ َ ََ َ َِ ٍِ َ ََ َ ِ ْ  َ ِ َ َما هذا يا : َ ََ َ
ْعائشة  ؟ قالت  ََ َ ُ ِ ِبـناتي : َ ْقالت . ََ َ َورأى فيها فـرسا مربوطا له جناحان فـقال : َ َ َ َِ َ َ ُ َ ًَ ُ َ ً ْ َ َ ِ ََ َما هذا ؟ : َ َ َ

ٌقـلت فـرس  َ َ ُ ْ َقال . ُ ُفـرس له جناحان ؟ قـلت َ ْ ُ ِ َ ََ ُ َ ٌ َ َألم تسمع أنه كان لسليمان  خيل لها : َ َْ ٌَ ْ َْ َ ََ ََ ُ ِ َ َُ َْ َْ
َأجنحة ؟ فضحك  َِ َ ٌ َ ِ ْ ِفـهذا صريح في أن المراد باللعب غيـر الآدميات " َ  ِ َ َْ ُ ََْ ِ َ ِ ُ ْ َ ِ ٌ ِ َ َ قال  الخطابي   . ََ ِ  َ ْ َ َ

ْفي هذا الحديث أن اللعب بال:  َ ِْ َ ِ  ِ ِ َِ َ ُبـنات ليس كالتـلهي بسائر الصور التي جاء فيها الوعيد  َ ِ َ َ َْ َ ِ َ ِ ِ ِ ِِ  َِ َ   َ َ َْ َ َ
ٍوإنما أرخص  لعائشة  فيها لأنـها إذ ذاك كانت غيـر بالغ :  ِ َِ َ َْ ْ ََ َ َ َْ ِ َِ َ َ ِ ِ َ ِ َ َ َ ْ َ َ ُقـلت . َ ْ ٌَوفي الجزم به نظر : ُ َ ِ ِِ ِْ َ ْ َ

ٌلكنه محتمل  َ َ ُْ ُ ِ َلأن عائشة  كان؛ َ َ َ َ ِ َ  َ ْت في غزوة خيبـر  بنت أربع عشرة سنة إما أكملتـها أو ِ ََ َ ََ َْ َ َْ ِ ً َ ََ َ ََ ََ َْ ْ َ ِْ ْ َ ِ ْ ِ ْ
َجاوزتـها أو قاربـتـها  َْ َ ََ َ َْ َْ ْوأما في غزوة تـبوك  فكانت قد بـلغت قطعا فـيتـرجح رواية من . َ َ َُ َ َُ َ َ َِ ُ  َ َ َ َ ًَ ْ َ َْ َْ َ َْ َ َ ِ ْ َ ِ َ

َقال في خيبـر  ، ويجمع بما قال   ََ ََ َ َِ ُ ُْ َْ َ َ ِالخطابي  لأن ذلك أولى من التـعارض ِ ُ َ  َ ِ َ َْ َْ ََِ  َ ِ  ِ "١٤٠  

  .انتهى ، وخيبر كانت سنة سبع 

  

                                                           

 ٥٧٧٩ رقم الحديث » البخاري صحيح شرح الباري فتح ١٤٠
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َعن عائشة رضي االله عنه  َ ِ َ َأن النبي صلى الله عليه وسلم تـزوجها وهي بنت سبع سنين " َْ َ َِ ِ ِِ ْ َْ َ َُ ِْ َِ ِ َ  َ َ َ   َ َ ُ َ   َ
ِ، وزفت إليه وهي بنت تسع س ِِ ْ ِ ُ ُِْ َ ِ َ ََِْ ْ  َنين ، ولعبـها معها ، ومات عنـها وهي بنت ثمان عشرة َ ْ َ ََ َ َ َ َ ََ ُ ْ ِْ َ ِ َ َ ََ َ ََ َُ ُ ِ "

١٤١.   

  

  

وفي أكثر " بنت سبع سنين : " وفي هذه الرواية قالت السيدة عائشة أنها كانت 
أنها كان بنت ست سنوات و عدة أشهر ، : والجمع بينهما " بنت ست : " الروايات 

ومرة عدت السنة التي دخلت فيها فمرة اقتصرت على السنين ،  أفاده النووي في . َ
  .شرح مسلم 

  

ُوقد نقل ابن كثير رحمه االله أن هذا أمر متفق عليه بين العلماء ، ولم يذكر عن أحد 
  :منهم خلافه ، فقال رحمه االله 

  

مما لا خلاف فيه " تزوجها وهي ابنة ست سنين ، وبنى بها وهي ابنة تسع : " قوله "
 وكان بناؤه بها عليه السلام في السنة - وقد ثبت في الصحاح وغيرها -اس بين الن

  ).١٦١ / ٣" (البداية والنهاية"انتهى من " الثانية من الهجرة إلى المدينة

  

                                                           

 ١٤٢٢ رقم الحديث»   الصغيرة البكر الأب تزويج باب»    النكاح كتاب»    مسلم صحيح ١٤١
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و هذا يدل على أن رسول االله صلى االله عليه و سلم كان قد توفي عنها و لم تكن قد 
ج شبابها ، و بالرغم من هذا فقد كانت جاوزت عامها العشرين بعد ، يعني كانت في أو

  . صلى االله عليه و سلم –تفقه الناس في أمور دينهم في حياة رسول االله 

  

ْالسيدة عائشة تـفقه الناس في أمور دينهم ِ ِ ِِ ِ ُُ ِ َ ُ َ ُ َ َ َ ُ َ  َ  

  

ِعن عائشة  َ ِ َ ُأن امرأة من الأنصار ، قالت للنبي صلى الله " َْ   َ  ِ ِ ْ َ َ ِ َ َْ ْ َ ِ ًَ ََ َعليه وسلم ْ  َ َ ِ َْ ُكيف أغتسل : َ ِ َْ َ َ ْ َ
َمن المحيض ؟ قال  َ ِ ِ َ َْ ُخذي فرصة ممسكة فـتـوضئي ثلاثا ، ثم إن النبي صلى الله : " ِ َ  َِ َ ِ   ُ ً ََ ِ َ َ ً ًَ َ ُ ْ ِ ِ ُ

َعليه وسلم استحيا فأعرض بوجهه ، أو قال  َ ْ ََ ِ ِِ ْ َ َِْ َ َْ ََ ْ َْ  َ َ َ َتـوضئي بها ، فأخذتـها : َ َُ َْ َ ََ ِ ِ َفجذبـتـها َ ُْ َ ََ
َفأخبـرتـها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم    َ َُ َِ َْ َ ُ َ  ِ ُِ ِ َ ُ ْ َ ْ ََ "١٤٢  

  

ِقال يحيى بن شرف أبو زكريا النـووي في شرحه للحديث ِ ِ َِ َِْ ٍِ ْ َ َ ِ َ ِ ََ ُ ََ َ ِ ْ َ َ  

ُُقـوله "  ْ ًوتـوضئي ثلاثا: ( َ ََ ِ َ ُيحتمل أن يـتـعلق قـوله  ) ََ َ َُ ْ َ َُ َ  َ ْ َ ُ َ َبتـوضئي أي كرري الوضوء " ثًا ََثلا" ْ ُ َُ ْ َِ  َ ْ ِ َِ

ٍثلاثا ، ويحتمل أن يـتـعلق بقال ويـؤيده السياق المتـقدم ، أي قال لها ذلك ثلاث مرات  ََ ْ ُ َ َُ ََ ً ََ َِ ََُ َ ََ َ ْ َُ  َ ََ َ َُ َ َ ََ  ُ ُ  َ ِ َ  َ ْ ُ ْ 
.  
 

ُُقـوله  ْ َأو قال: ( َ َ ِكذا وقع بالشك في أكثر الروايات ) َْ َ ََ َ ِ َ ْ ََ ِ  ِ َ ِ ، ووقع في روايةَ َِ ََ َ َِ َابن عساكر َ َِ َ ِ ْ " 

                                                           

 ٣٠٧ رقم الحديث » البخاري صحيح ١٤٢



ِعلو الهمة يـنادي شباب الأمة              ِ ُِ َ َ َ َ ُُ  ِ ُإبتهاج حجازي بدوي سالم غبور                

http://www.alukah.net                                                     كــــــــةشبكـة الألو  
 

٣٢١

َوقال  َ ِبالواو العاطفة ، والأولى أظهر ، ومحل التـردد في لفظ " َ َِْ َِ ِ َِ ُ ْ َ َ َ ََ َ ْ ُْ ْ َ َ ِ َ ْهل هو ثابت أم " َِبها " ِ ُ ََ ٌ ِ َ َ ْ
ِلا ، أو َ ِ التـردد واقع بـيـنه وبـين لفظ َ َْ َ َ َْ َْ َُ َ ٌُ ِ َ  " ًثلاثا ُوالله أعلم" ََ َ ْ َ ُ  َ .١٤٣ "  

  

ٍحبـر الأمة و هو عبد االله بن عباس  ) ت َ َْ ِ ُ ْ َْ ُ َ ِ ُ ُ َ  
  

كان عبد االله بن عباس ، و هو الملقب بحبر الأمة قد ولد قبل الهجرة بثلاث سنين 
  .، و هو ابن العباس عم رسول االله ١٤٤

  

ِ االله صلى االله عليه و سلم قد دعا لابن عباس بالحكمة ، فقد ورد عن ابن كان رسول ْ ْ َ
َعباس أنه قال  َ ٍ ُضمني النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال اللهم علمه " َ ُْ َ َ ُ  ِ   َ َ َ َِِ ْ َ ََ َ َ ِ َْ  ِ ِ  َ

َالحكمة  َ ْ ِ ْ "١٤٥  

  

  ا له بالتفقه في الدين دع- صلى االله عليه و سلم –و قد ورد أن رسول االله 

ِعن سعيد بن جبـير ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بـيت  ْ ْ َْ َ ُ ُ َِ ِ ِ َِ َ َ    َ َ َ َ َ َُ َ َ َ ّ َ ٍ  ِ ِ ِْ ٍْ َ ِْ

َميمونة ، فـوضعت له وضوءا من الليل ، قال  َ ِ ْ ْ َ َ ُِ ً َُ َُ َْ ُ َ ََ َُفـقالت ميمونة : َ ُ ْ َ ْ َ َ َيا رسول الله ، وض: َ َ ِ َ ُ عَ ََ
ٍلك هذا عبد الله بن عباس  َ َُ ْ ِ ُ ْ َ َ َ َفـقال . َ َ َاللهم فـقه في الدين ، وعلمه التأويل : " َ ِ ْ ُ ْ  َ َ ِ  ِ  َ  ُ  "١٤٦  

                                                           

ِغسل بَاب » البخاري صحيح شرح الباري فتح ١٤٣ ْ ِالْمحيض َ ِ   ٣٠٩ رقم الحديث » َ

  الصحابة تمييز في الإصابة ١٤٤

 ٣٥٤٦ رقم حديث » عنهما االله يرض عباس ابن ذكر باب » الصحابة فضائل كتاب » البخاري صحيح ١٤٥

ُمسند » حنبل بن أحمد مسند ١٤٦ َ ْ ِالْعشرة ُ َ َ َالْمبشرين َ ِ  َ ِبالْجنة ُ َ ْومن»  ... ِ ِ ِمسند َ َ ْ ٍهاشم َِبني ُ ِ  ٢٩١٣ رقم حديث – َ
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و الحديث السابق صححه الحاكم ، ووافقه الذهبي ، والعراقي ، والبوصيري ، 
 .والألباني

وعنه يعني ابن عباس : لعشرةوقال البوصيري في إتحاف الخير المهرة بزوائد المسانيد ا
كنت في بيت ميمونة بنت الحارث فوضعت لرسول االله صلى االله عليه وسلم : قال

اللهم فقه في الدين وعلمه : قال. من وضع هذا؟ فقالت ميمونة؟ عبد االله: طهورا فقال
رواه الحارث بن أبي أسامة وأحمد بن حنبل بسند صحيح وهو في الصحيح . التأويل

  .اهـ. وعلمه التأويل: دون قوله

عن عبيد االله بن أبي يزيد : وقال الحميدي في الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم
المكي عن ابن عباس أن النبي صلى االله عليه وسلم أتى الخلاء فوضعت له وضوءا 

اللهم فقهه وفي كتاب : من وضع هذا؟ فأخبر في كتاب مسلم قال: فلما خرج قال
اللهم فقهه في الدين : وحكى أبو مسعود قال. قهه في الدينالبخاري قال اللهم ف

وروى البخاري من حديث الحذاء عن عكرمة . ولم أجده في الكتابين. وعلمه التأويل
اللهم علمه : ضمني النبي صلى االله عليه وسلم إلى صدره وقال: عن ابن عباس قال

  .اهـ. علمه الكتاب: وفي رواية وهيب. الحكمة

عن ابن عباس أن رسول االله صلى : في غاية المقصد في زوائد المسندوقال الهيثمي 
اللهم فقهه : االله عليه وسلم وضع يده على كتفي أو على منكبي، شك سعيد ثم قال

  .وعلمه التأويل: هو في الصحيح خلا قوله: قلت. في اليدن وعلمه التأويل

ديث اللهم فقهه في ح: وقال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين
رواه البخاري من حديث ابن عباس دون قوله . قاله لابن عباس. الدين وعلمه التأويل
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وقال صحيح . وهو بهذه الزيادة عند أحمد وابن حبان والحاكم. وعلمه التأويل
  ..اهـ. الإسناد

  

َعن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم    َ َُ ِ َِْ َ َ َُ َ َ َ ّ َ ٍ  ِ ِِ وضع يده على كتفي أو منكبي ، ِْ ْ َ َ ََْ  َِ َ َ َ ُ َ َ َ
َشك سعيد ، ثم قال  َ  ُ ٌ ِ َ  َاللهم فـقهه في الدين ، وعلمه التأويل : " َ ِ ْ ُ ُْ  َ َ ِ  ِ ْ  َ  ُ  "١٤٧  

ًفكان أن صار هذا الفتى الذي لم يكن قد تجاوز الخامسة عشر عاما حينما توفي عنه 
  .ًكما كان فقيها عظيما سيدنا رسول االله هو حبر هذه الأمة ، 

  

  -:و من ما رواه ، و ذلك كما ورد في صحيح البخاري ما يلي 

َعن  عكرمة  عن  ابن عباس  رضي الله عنـهما قال  َ َ ُ َْْ َ َ َُ  َ ِ َ ٍ ِ ْ َْ َِ ْ لما أتى ماعز بن مالك  النبي " ِ ِ ٍ ِ َ َُ ْ ُ ِ ََ  َ
َصلى الله عليه وسلم قال له لعلك قـبـ ََ    ََ َُ َُ َ َ َ ِ َْ َ ِلت أو غمزت أو نظرت قال لا يا رسول الله َ َ َُ ََ َ ََ َ ََْ َ ْ َْ َْ َ َ ْ

ِقال أنكتـها لا يكني قال فعند ذلك أمر برجمه  ِ ْ ََ َِ َ ََ ََ َِ َ َِْ َ ََ َِ ِْ َْ َ"١٤٨  

  

  

  

  

                                                           

ُفضائل » حنبل بن لأحمد الصحابة فضائل ١٤٧ ِ َ ِعبد َ ِبن ِالله َْ ٍعباس ْ َ َرضي ِ ُالله َ  – ١٦٤٩ رقم حديث 

 ٦٤٣٨ رقم الحديث » لمزت أو لمست لعلك للمقر الإمام يقول هل باب»    الحدود كتاب»    البخاري صحيح ١٤٨
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)٦(  

َخدمـــــــــــــــــــــــــــــــــة المجاهـــــــــــــــــــــــــدين ِ ِ َ َُ ُ ْ ِ 

  

َأمثلة من خدمة المج َ ُْ ِ ْ ِ ِ ٌ َِ ْ ِاهدين كما ثـبت في صحيح السنة و السيرة َ َِ  َ َِ ِ ِ ُِ ِ َ َ ََ َ َ
ِالعطرة َِ َ  

  

ِالسيدة عائشة و أم سليم تـنقزان الْقرب على متونهما تـفرغانه في أفـواه  . أ َِ ْ َ ُِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ ُِ ْ ُ َُ َِ ُُ َ َ ََ َ ِ َ ْ ٍَ َ  َ َ 
ِالْقوم ْ َ  

  

َعن  أنس  رضي الله عنه ، قال  َ ُ َُْ َ َ ِ َ ٍ ََ ُلما كان يـوم : ْ ْ َ َ َ  أحد انـهزم الناس عن النبي صلى َ َ َ ِ ِ َ ُ َ َ ْ ٍ ُ ُ
َالله عليه وسلم ، قال  َ َ  َ َ ِ َْ َ َولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنـهما : " ُ َ َ َُ ِْ ٍ َْ ُ َُ َ ٍَ ْ َِ َِ ُْ َ َ ِ َ َ ْ َ

ُلمشمرتان أرى خدم سوقهما تـنـقزان القرب ، وقال غيـره  ُ َ ََْ َ َ َ َ َُ َِ ِْ َِ َِ ُ ْ َ َِ ُ َ َ َ  َ ُتـنـق: َ ْ ََلان القرب على َ َ َ ِْ ِ َ
َمتونهما ، ثم تـفرغانه في أفـواه القوم ، ثم تـرجعان فـتملآنها ، ثم تجيئان فـتـفرغانها  َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َِ ِْ ُْ َ َُ َِ َِ َ َ ُ  ُ ُ َُ ْ َْ َ ْ ِ ْ َُ ِ َ ْ ِ ِ َ ِ

ِفي أفـواه القوم  ْ َْ َِ َ ْ ِ  "١٤٩  

  

َجابر بن عبد االله و زوجه يطعمان مجاهدي غزوة الخ  . ب ِ َِ َ ََْ ِ ِ َِ ُ ُ ْ َِ ِ ْ ِ َِ َْ ِ ِندقُِ َ ْ  
  

                                                           

ِالْجهاد َِكتاب » البخاري صحيح ١٤٩ َ ِوالسير ِ َ  ِغزو بَاب » َ ِالنساء َْ َ  وقتالهن ِِ َِ َمع َ ِالرجال َ َ  « ٢٦٨٠ رقم الحديث 
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َجابر بن عبد الله  رضي الله عنـهما  َُ َْْ َُ  َ ِ َ ِ ِ ْ َِ َقال ، َ لما حفر الخندق رأيت بالنبي صلى : َ َ  ِ ِ ُ َْ َْ ُ َ ْ َ َ ِ ُ  َ
ًالله عليه وسلم خمصا شديدا  ِ َِ ً َ ََ َ  َ َْ َ ُفانكفأت إلى امرأتي فـقلت ، ُ ْ ُ َ َََِ ْ َِ ُ ْ َ َ ٌهل عندك شيء ؟ : ْ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ َ

ُفإني رأيت  ََْ  ًبرسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا َِ ِ ِ َِ ً َ ََ َ َ   َ َُْ َ ُ َ ِ ًفأخرجت إلي جرابا ، ِ ََ َِ  َِ ْ ْ ََ
َفيه صاع من شعير ولنا بـهيمة داجن فذبحتـها وطحنت الشعير  ِ ِ ِ َ َ ََ َْ َ َ ََ َُ ْ َْ ٌ َُ َ ِ ٌ َ ٍ َ ِ ٌ َ ِ َِفـفرغت إلى ، ِ ْ َ َ َ َ

َفـراغي وقطعتـها في بـرمتها ثم و َ ُ َ ََِ ُْ ِ ُ ْ َ ِ َ َليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم َ     َِ َُ ِ ِْ َْ َ ُ َ ِ َ َ ْفـقالت ، ُ َ َ َ
ُلا تـفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن معه :  َُ َ َ ُْ َ َ َِ ِ َِ َ   ِ ِْ َْ َ َ ِ َ ْ َ ُفجئته فساررته ، َ ُ ُُ ْْ َ َ َ َِ ،

ُفـقلت  ْ ُ َ :َيا رسول الله ذبحنا بـهيمة لنا وطحن َ َ ََ ََ ً ْ َْ ُ َ ُ ََ ِ َ َا صاعا من شعير كان عندنا فـتـعال َ َ ََ َ َ ْ ِ َِ َ ٍ ِ َ ْ ً َ
َأنت ونـفر معك  َ َ ٌ َ َ َ َ َفصاح النبي صلى الله عليه وسلم فـقال ، َْ َ َ ََ   َ َ ِ َْ َ ُ َ  ِ َ يا أهل الخندق إن : " َ ِ ِ َ ْ َ ْْ ََ َ

ْجابرا قد صنع سورا فحي هلا بهلكم  ُ ّ َِ ًِ َ  َ َ ً ُ َ ََ َ ْ َ فـقال رسول الله صلى، " ً َ ِ ُ َُ َ َ َ الله عليه وسلم َ  َ َ ِ َْ َ ُ :
َلا تـنزلن بـرمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء "  ِ َِ  َ َ ُْ ْ ُْ َُ َ  ُِ ْ َ َُ ََ َ  ُِ ِفجئت وجاء رسول الله ، " ْ ُ ُ ََ َ َ ُ ْ ِ َ

ِصلى الله عليه وسلم يـقدم الناس حتى جئت امرأتي  ََِ َْ ُ ْ  َ َ ََ ُ َُ ْ   َ ِ َْ َ ْفـقالت ، ُ َ َ َبك وبك : َ َِ ُفـقلت، َِ ْ ُ َ 
ِقد فـعلت الذي قـلت :  ْ ُْ َِ  ُ َ َ َفأخرجت له عجينا فـبصق فيه وبارك ، ْ َ َ ََ ِ ِ َ َ َ َ ًَ َِ ُ َ ْ َ ْ َثم عمد إلى بـرمتنا ، َ ََِ ُْ َِ َ َ  ُ

َفـبصق وبارك  َ َ َ َ َ َ َثم قال ، َ َ  َادع خابزة فـلتخبز معي واقدحي من بـرمتكم ولا تـنزلوها : " ُ ُِ ْ ُْ َ ًَ َْ ُْ َِ ُ َْ ِ ِ َ ْ ِ ِْ ِْ َْ َ َ َ ُ
ٌوهم ألف  َْ ْ ُ َأقسم بالله لقد أكلوا حتى تـركوه وانحرفوا وإن بـرمتـنا لتغط كما هي فَ، َ ِ َ َ ََ ُ َ َ ِ ِ َ ََ ََ َُ ُ َْ  ُ َ َُ ْ َ َ  ُُ َ ْ ِ ِِ ْ

َوإن عجينـنا ليخبـز كما هو  ُ َ ََ ُ َ ُْ َ َ َ َِ  ِ"١٥٠.    

  

َرفـيدة الأنصارية تداوى الجرحى  . ت ْ َُ ِ َ َُ ُ  َِ َ َْ ُ ْ 
  

ِوكان رسول الله  " ُ ُ َ َ َ صلى الله عليه وسلم -ََ   َ َ ِ َْ َ ُ َ قد جعل-َ َ َ ْ ٍسعد بن معاذ َ َ ُ ََ ْ َ ََِفي خيمة لامرأة  ْ ْ ِ ٍ َِ ْ َ
ْمن َأسلم ِ َ ْ ََ، يـقال لها َ ُ َ ُرفـيدة ُ َ ْ َ، في مسجده ، كانت تداوي الجرحى ، وتحتسب بنـفسها  َُ ِ ِ ِ ِْ َِ ُ َ ْ َ َُ َ َْ َْ ْ ِ َ ْ َ َ ِ ِ

                                                           

ِالْمغازي َِكتاب»    البخاري صحيح ١٥٠ َ ِغزوة بَاب»    َ َ ْ ِالْخندق َ َ ْ ِوه َ ُالأحزاب يََ َ ْ َ  ٣٨١٨ رقم الحديث»  ْ
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ِعلى خدمة من كانت به ضيـعة من المسلمين ، وكان رسول الله ِ ِ ُ ُ َ ََ َ َ ََ َ ُِ ِ ْ ْ ْ ِْ ٌِ َ ْ َ ِ ْ َ ْ َ ِصلى الله عليه  - َ َْ َ ُ   َ
َوسلم   َ َ قد قال لقومه حين أصابه السهم بالخ-َ ْ َِ ُ ْ  َُ َْ َ ِ ِِ َِ َ َ ِندقَْ َ ِاجعلوه في خيمة : ْ َِ ْ َ ُ ُ َ َرفـيدة ْ َ ْ حتى  َُ َ

ٍأعوده من قريب  ِ َ ْ ِ ُ َ ُ َ "١٥١  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  الثاني الجزء»  الرسول حكم على قريظة بني نزول » خمس سنة في قريظة بني غزوة » هشام لابن النبوية ةالسير ١٥١
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)٧(   
 

َســــــــــــــــــــــــتـر عـــــــــــــــــــورات المسلــــــــــــــــــــــمين ِ ِ ْ ُ َِ َ َ ُ ْ َ 

  

َتحريم الفواحش ما ظهر منـها و ما بطن كما و َ ََ َ َ ََ َ ََ َ ْْ ِ َِ ُِ َ َ ِ ِرد في كتاب االله  َ ِ َِ ِ َ و إن ( َ ِ َ
َمنـها كشف عورات المسلمين  ِ ِ ْ ُ َِ َ َ َ ْ َ َ ْ ِ(  

  

ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آياته ِِ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ  

ِبسم االله الرحمن الرحيم ِِ  ِ َ ْ ِ ْ ِ  

َ﴿ و لا تـقربوا الفواحش ما ظهر منـها وما بطن  َ ََ ََ َ َ َُ َْ ِ َِ ََ َ َْ ْ ْ َ َ)١٥٢ ﴾ )١٥١  

  

ْقـو َِل محمد رشيد رضا في تـفسيرهاَ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ِ َ  َ ُ ُ  

َولا تـقربوا الفواحش ما ظهر منـها وما بطن  " (  َ ََ ََ َ َ َُ َْ ِ َِ ََ َ َْ ْ َ ْأي والرابع مما أتـلوه عليكم من ) َ ِ ِْ ُ َْ َُ ُ ْ َ َ ُ ِْ َ
َوصايا ربكم ألا تـقربوا ما عظم قـبحه من الأفـعال والخصال كال ِ َِ َِ ْ ََ َ َْ َ ْ ِ ُ ُ ْ ُ َْ َُ َ َ ُ ََ  ْ ُ َ ِزنا واللواط وقذف َ ِْ َ َ ََ َ

ْالمحصنات ونكاح أزواج الآباء ، وكل منـها سمي في التـنزيل فاحشة ، فـهو مما ثـبتت  َ َََْ  ُِ ِ َِ ُ ََ ًَ ِ ِ ْ ْ ِ َ ُ َ َ ِ ْ ِ َِ َ َُ َْ ِ ِ َ َ ْ
َشدة قـبحه شرعا وعقلا ، ولذلك يستتر بفعل الأولين أكثـر الذين يـ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ َُ ْ ْ َُ ِ ِْ ََْ ْ ْ َِ ْ َْ ِ َ ِ ً َُ ً َ  َقترفونـهما ، وقـلما َ َ َ ُْ َ ُ ِ َ

                                                           

  الأنعام سورة ١٥٢
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ِيجاهر بهما إلا المستـولغ من الفساق الذي لا يـبالي ذما ولا عارا إذا كان مع مثله ،  ِِ ِ ِْ ِ َِ َ ُ ْ َُ َ َ َِ ًِ َ َ ََ َ ُ َ َ َ ِِ  ُْ ُْ ِ َ ْ  ِ ُ
ِِوهو يـتبـرأ منـهما لدى خيار الناس وفضلائهم ، وكان أهل الجاهلية ِ َ َ َْ َ ُُ ْ ََ ََ ْ ِِ َ ُ َ َ َِ ِ ِ َِ َ ُ ْ  ََ َ َ يستـقبحون الزنا ُ َ ُ ِ ْ َ ْ َ

َويـعدونه أكبـر العار ، ولا سيما إذا وقع من الحرائر ، فكان وقوعه منـهن نادرا ، وإنما  َ ُ َ َ َ َ َِ ًِ ِ َِ َ ُ ْ ِ ُِ ُُ ُ َ  َْ َ َ ِ ِ َ ََ َْ ْ ََ ََ َ ِ َ ُ
َكان يجاهر به الإماء في حوانيت ومواخير تمتاز بأعلام حمر فـيخت َْ َ ْ ْ ََ ٍ ُ َ َ َ ٍُ َ ْ َِ ُِ ََ َ ُِ َ َ َُ ِ ِ ِِْ ِ َ ْلف إليـها أراذلهم ، َ ُ َُ َِ َ َ ْ ِ ُ ِ

ِوأما أشرافـهم فـيـزنون سرا ممن يـتخذون من الأخدان كما سبق بـيانه في تـفسير  ِ ِ ِ ِْ َ ُُ ْ َُ َ ْ ََ َ ََ َ َ ََ ِ َ َ ْ ِ َِ َُ َ ُ  ْ ْ ُ َ ْ َ َ )
ٍمحصنات غيـر مسافحات ولا متخذات أخدان   َ ْ َ ِ ٍ ٍَ ِ ُِ ُ َُ ََ َ َ َ ْ َْ َوالخدن الصديق يطل ) ٢٥ : ٤) ( َ ْ ُ ُ ِ ُِ ْ ْ قُ َ

ِعلى الذكر والأنـثى ، ويـعبـرون بمصر عن خدن الفاحشة بالرفيقة والرفيق ، وعن  َ َ ََ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َ َِ َِ ِ َِْ ِ ْ ْ َ ُْ ِ َ َْ ُ َ ُ ْ ِ  َ
ِالمخادنة بالمرافـقة ، وهو عند فساقهم فاش ولا سيما الأغنياء منـهم ، روي عن  ابن  ِْ َُ ََ ُ َِ ُ ْ ْْ ِْ َِِْ َْ َ َ َ ُ ُ ِ ِ ِ َِ ٍ َ ُ َِ  َ ُ َ َ ْ ِْ َ َ

ٍعباس  َ رضي الله عنه في تـفسير الآية أنه قال َ َ ُ ُ َُ ِ ِ َِ ْ ِ ْ َ َْ  َ ِ َكانوا في الجاهلية لا يـرون بأسا بالزنا : َ ُ ِ ً َ َْ َ ْ ََ َ ِ ِِ ِ ْ َ
ِفي السر ويستـقبحونه في العلانية ، فحرم الله الزنا بالسر والعلانية ، أي بهذه الآية  ِ ِ ِ ِ َِ ْ َْ ِ َِ ِ َِ ْ َْ َ َ ُِ َِ ََ ََ َ   َ َُ ُ َ َ  َ ْ َوما ْ َ

َفي معناها ، وليس هذا تخصيصا للفواحش ببـعض أفـرادها كما ظن بـعض المفسرين ،  ُ َ َِ  َ َْ َُ ْ ْ َْ َ ََ َ َ َِ َِ ْ ِ َِِ ِ َ ِْ ً ِ ْ َ َ َ َْ َ
ٍبل مراده أن الآية دلت على ذلك بعمومها ، وفي رواية عنه من طريق عطاء    َ َ ََ َ َ َ ُ ُِ ِ ْ ِ ُِ ْ ٍ َِ َ ُ ََ َ ُِ َ ُِ َ َِ ْ َ ْ َ َ وََلا : ْ

ْتـقربوا ال ُ َ ْ َفواحش ما ظهر َ ََ َ َ ِ َ َقال ( َ ُالعلانية ) : َ َِ َ َ َوما بطن . ْ ََ َ َقال . . َ السر : َ  . ًوعنه أيضا َْ ُ َْ مَا : َ
َظهر منـها نكاح الأمهات والبـنات ، وما بطن الزنا   َْ َ ََ ََ َ ِ ِ َِ َْ َ َ َ َُ ُ ْ ِ ْوأخرج  ابن أبي حاتم  عن  . َ َ ٍِ َ َِ َُ َْ َ َ ْ

عمران بن حصين  أن  َ ٍ ِْ َ ُ ْ َ َ ْ َرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ِ ََ َ    َ َُ ِ َِْ َ ُ َ َأرأيـتم الزاني والسارق " َ ِ  َ َ ِ  ُ ُ َْ ََ
ْوشارب الخمر ما تـقولون فيهم  ِ ِ َ ُ ُ َ َ ِ ْ َ ْ َ ِ َ ُ قالوا -؟ " َ َالله ورسوله أعلم قال : َ َ ُ َ ْ َ ُ ُُ ُ َ َ  " ُهن فـواحش ِ َ َ  ُ

ٌَوفيهن عقوبة   ُ ُ ِ ِ َوأخرج  ابن أبي ح" َ َِ َُ َْ َ َ ُاتم  عن أبي حازم الرهاوي  أنه سمع مولاه يـقول ْ ُ َ ْ َ َ َ َُ ََ ِ َُ َ ِ َ  ٍِ ٍِ ْ ِ :
ُكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يـقول  ُُ ََ َ َُ    َ ِ َِْ َ ُ َ َ ِمسألة الناس من الفواحش  : " َ ِِ َِ َْ َ ُ ََ ْ َوأخرج " َ َ ْ ََ

َأيضا عن يحيى بن جابر  قال  َ ٍ ِ َ َِ ْ َْ ْْ َ ً بـلغني أن : َ َ َِ َ ِمن الفواحش التي نـهى الله عنـها في كتابه َ ِ ِِ َ َُ ََْ  َ ِ ِ ِ َِ َْ َ
ٍَتـزويج الرجل المرأة فإذا نـفضت له ولدها طلقها من غير ريبة   ِْ ِ َْ َِ َ َ َِ َ َ َ ََ َُ ْ َ َ َ َ َ َ ْْ ِ ُ  َ ِ ْ َنـفضت له ولدها . َ َ َ ََ ُ ْ َ َ َ :

ُولدت له  َ َْ َ َوأخرج هو وأبو الشيخ  عن عكرمة   : َ َ ُِ ْ ِ ْ َ ِ ْ  َ ََ ََ ُ َ َ َ ما ظهر منـها ظلم الناس ، وما بطن .ْ ََ ُ ََ َ َِ ُ َْ َ َْ ِ

ُالزنا والسرقة   َِ  َ َ . اس يأتونـها في الخفاءِأي لأن الن َ َ ْ َِ َِ َ ُْ ََ َْ  . ُذكر ذلك كله  ُ ََ َِ َ ِفي الدر المنثور " َ ُ ْ َ ْ   ِ "
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َفدل على أن مفسري السلف في جملتهم يحملون الف َْ ََ ُ َ َ َِ ْ َ ُ ُْ ِ ِ ْ ِ ِ  ِ   َ  َ ُواحش على عمومها ، وما ذكروه َ ُ َُ َ َ َ َ َُ ِ َِ َ َ
ٌمنـها أمثلة لا تخصيص  ِ ِْ َ َ ٌَ ْ ََ ْ ِ.  

  

ِوما تـقدم في تـفسير  ِ ِْ َ ََ  َ َ ُوذروا ظاهر الإثم وباطنه  ( َ َ ِ َِ َ َِ ْ ِْ َ َ ُ ِمن الوجوه في ظاهره  ) ١٢٠) ( َ ِِ ِ َ ِ ُ ُ ْ َ ِ

ْوباطنه يأتي مثـله هنا فـيـراجع في تـفسير الآ ِ ِ ِ ِْ َ ُْ َ َ ََ ُ َ َ ُ ُ ُ ِ ِ ِْ ِ ِمن هذه السورة وهذا الجزء  ) ١٢٠: ( َِية َ ْ ُ ْْ َ َ ََ ِ َِ  ِ ِ

ُ، إلا أن الإثم أعم من الفاحشة لأنه يشمل كل ضار من الصغائر والكبائر فحش قـبحه  ُُ ُ َْ ُ َ َ ِ ِِ َِ ْْ ْ َ ََ َ َ ََ  ِ ِ ِ ََ  ُ ُ ْ َ َ ِ ِ َ  َ َ ِ ْ  ِ

َأم لا  ْ ْولذلك قال تـعالى في صفة المحسنين من ؛ َ ِ َ ُ َِ ِِ ِ ِْ ْ َ َ َ َ َ َ َ ِ َ ِسورة النجم ِ ْ َِ َِالذين يجتنبون كبائر : ُ َِ َُ َ َ ْ َ َ ِ 

َالإثم والفواحش إلا اللمم   َ َ ِ َِ ِ َ َْ ِ ْ ِوقال في آية الأعراف  ) ٣٢ : ٥٣) ( ْ َ ْ َ ْ ِ َِ َ َ َقل إنما حرم : ( َ  َ َ ِ ْ ُ
ْربي الفواحش ما ظهر منـها وما بطن والإثم والبـغي بغير ال ْ ِْ َْ ِْ َ َْ َ َ َ َ ََ َْ ِْ َ ََ َ ََ َِ َِ َ َ َ ْحق وأن تشركوا بالله ما لم َ َ ِ ِ ُِ ْ ُ ْ ََ  َ

َيـنـزل به سلطانا وأن تـقولوا على الله ما لا تـعلمون   ُ ََ َ َْ َ ََ َ ُ ُِ ِ َ َُ ُ ْ َ ً ْ ِ ْ  ) (َقيل  ) ٣٣ : ٧ ْإنـها جمعت : ِ َ َ َ َ ِ

ِأصول المحرمات الكلية وهي على التـرقي في قـبحها كما سيأتي  ف ِ ِِ َِْ ََ ََ َ َُ َ ْ ُ  َ  َ َ َ ِ َ  ُ ْ ْ ُ َ ِي تـفسيرها ، وفي ُ َِ َِ ْ َ
ًحديث  عبد الله بن مسعود  مرفوعا  َُ ْ َْ َ ٍَ ِ ِ ُِ ِ ْ  ْ َلا أحد أغيـر من الله ، من أجل ذلك حرم " ِ  َ ََ َِ ِ ْ َ َ َْ َِ ِِ َ ُ ْ َ َ
َالفواحش ما ظهر منـها وما بطن   ََ ََ َ ََ َْ ِ َِ َ َ َرواه الشيخان في صحيحيهما " َْ َِ ْ َْ ِ َِ ِ َ  ُ َ "١٥٣.  

  

  

َيـقول الحق تـبار َ ََ  ُ ُ ِك و تـعالى في محكم آياتهَ ِِ َ َُ ِ َ ْ َ َ َ َ َ  

ِبسم االله الرحمن الرحيم ِِ  ِ َ ْ ِ ْ ِ  

                                                           

 وبالوالدين شيئا به تشركوا ألا عليكم ربكم حرم ما أتل تعالوا قل تعالى قوله تفسير»    مالأنعا سورة»    المنار تفسير ١٥٣
 إحسانا
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َ﴿ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منـها وما بطن والإثم والبـغي بغير الحق وأن  ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َِ َْ ِْ َ َْ َ َْ ِ َ ََ َ َ ََ َِ َِ ََ َ َ  ِ ْ ُ
َتشركوا بالله ما لم يـنـزل به سلطانا و ً َ ْ ُ ُ َِ ِِ ِْ  َ ْ َ ّ ْ ُِ ْ َأن تـقولوا على الله ما لا تـعلمونُ ُ َ َْ َ ََ َ ِّ َُ ْ ُ َ) ١٥٤ ﴾)٣٣  

  

َِقـول محمد رشيد رضا في تـفسيرها ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ِ َ  َ ُ ُ ْ َ  

َبـعد أن أنكر التـنزيل في الآية السابقة على المشركين وغيرهم من أهل الملل تحريم "  َِ ِ ِ ِْ َْ ِ َِ َِ ْ َ ْ َ َْ ْ ِ ْ ِ َ َ َ ُِ ِ ِ ِْ َ َِ  َ َْ ُ ْ  َ ْ ْ َ ْ
ِزينة الله الت ِ ِ َ ِي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ِ ْ  َ َِ ِ َ َ ِ ِ ِِ َ َ ْ ِ قـفى عليه ببـيان أصول المحرمات -َ َ  َ َ َُ ْ ُِ ُِ ِ ِ َْ َ  َ

َالعامة التي حرمها لضرر ثابت لازم لها لا لعلة عارضة ، وكلها من أعمالهم الكسبية لا  َ َِ ٍ ٍ ِِ ِ ْ َ ْ َ ُْ َِِ ِ َِ ْ ْ ِ َ َ َ َُ َ َِ ِ ٍَ ِ َ ٍ ٍ َ َ َ ِ َ
ِمن مواهب ِ َ َ ْ َه ونعمه الخلقيه ليـعلم أنه له الحمد والشكر لم يحرم على الناس إلا ما هو ِ ُ َْ ُِ ِ َ ََ  َ ْ َ ُْ َ ْ َُ َ َ َُ ْ َ ُْ ُ ْ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ ِ َِ

َضار بهم دون ما هو نافع لهم فـقال  َ َ ْ ُْ َ ٌ ِ َ َ ُ َ َ ُ ِِ  َ:  

  

َقل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منـها وما بطن وا(  َ َ ََ ََ َ َ ََ َْ ِ َِ َ ََ َْ َ َ  ِ ْ ْلإثم والبـغي بغير الحق وأن ُ َ ْ َْ َ َ َِ َْ ِ َ ْ َ ْ ِْ
َتشركوا بالله ما لم يـنـزل به سلطانا وأن تـقولوا على الله ما لا تـعلمون   ُ ََ َ َْ َ َ َُ َ ُ ُ َِ ِ ِ َ َُ َُ ُْ َ ً ْ ِ ِْ  ْ ِ ٌهذا كلام ) ْ َ َ َ َ

َمستأنف لبـيان ما حرمه الله تـعالى بـعد إنكار أن يكون ح َ َ َ َ َ َُ ُْ َْ َ ِ ِ َ ْ ُ ُ ََ َ َ  ٌِ َ َِ َْ رم الزينة والطيبات ؛ لأن ْ َ ِ ِ َ َ َ َ  َ 
َالحال تـقتضي أن يسأل عنه والمعنى  َْ ُ ََ َْ َ ْْ َ ََ ْ َ ْ ِ ْ َ ْقل أيـها الرسول لهؤلاء المشركين وغيرهم من : َ ِ ْ ِ ِِ َِْ ََ َ ُِ ْ ْ َِ ُ َ َُ ُ   ْ ُ

ْأهل الملل الذين ظلموا أنـفسهم ، وكذبوا على الله بزعمهم ِْ ِ ِْ َِ ِ ِ َ ََ ََ ُ َ ََ ُ َ ُ َْ ْ َُ َ ِ ِ َ أنه حرم على عباده ما ْ َِ ِ َ ِ َ َ َ  َُ
َأخرج لهم من نعم الزينة والطيبات من الرزق وكذا لمن اتـبـعك من المؤمنين  ُ َ َ َ َِ ِ ِِ ِ ِ ِْ ْ ََ َ ََ َ ْ ِ ِ َ ََ ِ ْ   َِ  ِ ْ ُ َ َ َ َإنما حرم : ْ  َ َ ِ

ِربي في كتبه ، على ألسنة رسله هذه الأنـواع الخمسة أو َ ْ ََْ َْ ْ َ َ َ ََ َ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ُ ُ ََ ُِ ُ  الستة من أعمالهم الضارة التي ِ ِ  ُ ِِ َ ْ َ ْ ِ َ  
ِيجنون بها على أنـفسهم ، فجعل تحريمها هو الدائم الذي لا يـباح بحال من الأحوال  ٍ ِ  َِ َْ َ ََ ْ َ َِ َ َ َُ ُ ََ ِ َِ ِ  ُ ِ ْ َْ َ َ َ ْ ِ ُ ْ ََ َ َ ُ

ِكما يدل عليه الحصر بـ  ُ ْ َ ْ ِ َْ َ  ُ َ َ َإنما ( َ ِ ( َوهي ِ َ:  
                                                           

  الأعراف سورة ١٥٤
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الفواحش الظ : ٢ ، ١ ُ ِ َ ُاهرة والباطنة َْ َِ َِْ َ ُ ِ فالفواحش جمع فاحشة ، وهي الفعلة أو - َ َ ْ ُْ َ ْ َ ََ ِ َ ٍ َ ِ َِ َُ َْ ُ َ
ِالخصلة التي فحش قـبحها في الفطر السليمة والعقول الراجحة التي تميـز بـين الحسن  َ َ َ ُ ُْ ْ ْ َْ َ َ َْ َْ ُ  َُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُُ ِ ِ َ ََ ُ َ ُ ْ َ

ُوالقبيح والضار والنافع ، وكان َ ََ ِ ِِ َ َ َ  ِ َوا يطلقونـها على الزنا واللواط والبخل الشديد وعلى ْ ََ ََ َ َِ ِ  ِ ْ َ َُْ ِ َِ  َ ُ ْ ُ
َالقذف بالفحشاء والبذاء المتـناهي في القبح ، وتـقدم تـفصيل القول في الفواحش ما  ِْ ِ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ ْ ِْ ِِ َِ َ ُ َُ ِ ْ َ ََ  َ ُ َِ ْ ِْ َِ َ ِ َِ َ َ ْ

ِظهر منـها وما بطن في تـفسير  ِ ِْ َ َ ََ ََ َ َ َْ ِ ِوه ) ١٥١ : ٦( َ ِي من آيات الوصايا العشر في أواخر َ ِِ ََِ ْ ِْ ْ َ َ ََ َ ِ ْ َ
ِسورة الأنـعام ، وفيه إحالة في تـفسير ما ظهر منـها وما بطن على تـفسير  ِِ ِ ِ ِ ِْ َْ ََ َ ََ َ َ ََ َ َ َ َُ َْ ِ َ ٌَ ِ ِ َ َْ ْ َوذروا ظاهر ( َِ ِ َ ُ َ َ

ُالإثم وباطنه   َ ِ َ َ ِ ْ َِمن تلك السورة  ) ١٢٠ : ٦) ( ِْ  َ ِْ ْ ِ.  

  

َالإثم و : ٤ و ٣ ُ ْ ُالبـغي ِْ ْ َ تـقدم أن الإثم في اللغة هو القبيح الضار فـهو يشمل جميع -َْ َ َِ ُ َ ْ َ َُ َ   ُ ِ َ َْ َُ ِ َِ  َ ْ ِْ  َ  َ
ِالمعاصي  َ َ ِالكبائر منـها كالفواحش والخمر : ْ ِْ ََ ْ ْ َْ ِ ِ َِ َ َ َ ْ ِ ِوالصغائر كالنظر واللمس بشهوة لغير . َ ِ َِْ َِ ٍ َ ْ َ ِ ِ ْ  َ ََ َ ِ

ُالحليلة  وهو اللمم َ َ َ ُ َِ ِ َ َ ، ومنه قـوله تـعالى ْ َُ َ ُ ُْ َ ْ ِ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا : ( َ ِِ َ ِ َ َْ َ َِ ْ ْ َِ َِ َُ َ َ ْ َ ِ 

َاللمم   َ  ) (َفـعطف الفواحش على كبائر الإثم لا على الإثم ، فـعطف  ) ٣٢ : ٥٣ ََ َ َ ََ ََ َِ ِْ ِْ ِْ َْ ََ ِ ِ َ َ َ ِ َ َْ
ِالفواحش على كبائر الإثم لا على الإ ِْ َْ ََ ََ ِ ْ ِ ِ َ َ َ ِ َ َثم ، وهو من عطف الخاص على العام ، وكذلك َْ َِ َ ََ  َْ ْ َْ َ َ ِ ْ ْ ِ َ ُ َ ِ

عطف البـغي على الإثم هنا من عطف الخاص على العام  َْ ْ ْ َْ ََ َ َ َ َ َ ِ ْ ْْ َِ ُ ِ ِْ ِ ْ ِومعناه في أصل اللغة . ُ َِ  ِ ْ َ ُ َ ْ َ َ :
َطلب لما ليس بحق أو بسهل أو ما تجاوز الحد ، وق َ َ َ َ َ ْ ْ َْ َ ََ َ َ ٍ ْ َ ِ ِ َ َْ ِ ٌ ُبـغى الجرح : ُالوا ََ ْ ُ ْ َ َ إذا تـرامى -َ َ َ َ ِ

ِإلى الفساد ، أو تجاوز الحد في فساده  ِ ِ َِ ََ  َ َ ْْ َ َْ َ َ َ ٍومنه البـغي في الأرض الوارد في عدة آيات . َِ َ ِ  ِ ِِ ُِ ِ َْ ِْ ْ َ ْ ُ ْ َ ُ ْ َ
ِِكقوله  ْ َ فـلما أنجاهم إذا هم يـبـغون في الأرض بغير الحق  : ( َ َ َْ َِ ْ َْ ُِ ِ ْ َ ْ ِ َ َْ ْ ُْ َُ ِ  َ ْوقد  ) ٢٣ : ١٠( ) َ َ َ

ِصرح في بـعضها بالفساد  َِ َْ ِ َ ِ ْ َ َ  ِولا تـبغ الفساد في الأرض  : ( َ ْ َ ْ ِِ َ َ َْ ْ َ َوإذا عدي  ) ٧٧ : ٢٨) ( ََ  ُ َ ِ َ
ِالبـغي بـ  ُ ْ ْكان بمعنى التجاوز والتـعدي على الناس في أنـفسهم أو أموالهم أو " ََعلى " َْ ْ ََ َ َ َْ ِْ ِِ َ ْ ِ ُِ ْ َِ َ َ َ َ  َ ُ َِ ْ ِ َ

َأعر ْ ُاضهم ومنه َ ْ ِ َ ْ ِ ْإن قارون كان من قـوم موسى فـبـغى عليهم  : ( ِ ِ َْ َ َ َ َْ َ ُ ِْ َ َِ َ ََ ُ  ِ ) (٧٦ : ٢٨ ) ( 
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ٍخصمان بـغى بـعضنا على بـعض   ْ ْ َْ َ ََ َ َُ ََ ِ َفإن بـغت إحداهما على الأخرى  ) ( ٢٢ : ٣٨) ( َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ َ ْ ِ ِْ َ َ ْ َ
ِفـقاتلوا التي تـبغي   ْ َ ِ ِ ُ َ بل ذهب الر ) ٩ : ٤٩) ( َ َ َ َ ْ ِاغب إلى أن حقيقة البـغي طلب تجاوز َ ُ َ ََ ُ ََُ ِ َْ ْ ََ َ ِ َ ِ ِ

ُالاقتصاد في القدر أو الوصف سواء تجاوزه بالفعل أو لم يـتجاوزه  ُْ َ ََ ْ ََ َْ َْ َ َ ْ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ِِ َ َ ً َ َِ ْ ِ ِ ْ َ َ ُوذكر أنه قد يكون . ِْ ُ َ ْ َ َُ َِ ُ َ
ِمحمودا ، وهو تجاوز العدل إلى الإحسان والفرض ْ َْ َْ ُ َ ُِ َ ْ ِْ َِ ِ ْ َ ُ َ َ َ ُ ً ْ ِ إلى التطوع َ َ  ُواستعمال القرآن له . َِ َْ ِ ْ ُ ْ ُ َ َِ ْ

ِفي المعنـيـين اللذين ذكرناهما آنفا وفي غيرهما يـؤيد تـعريفنا وهو أعم من هذا التـعريف  ِ ِ ِْ ْ ْ َ ََ ُ ُْ َِ  َ َ ََ َْ َ َ َ َ ََ ًَ ُ  َ ُ ِ ْ َْ ِ ِِ َ ْ َ َ ِ ِْ 

ِكقوله في البحرين .  َْ ْ َْ ِ ِِ ْ َ َِبـيـنـهما بـرزخ لا يـبغيا: ( َ ْ َْ َ ََ ٌ َ ْ َ ُ ِوقـوله في أهل الجنة  ) ٢٠ : ٥٥) ( نِ  َ ِ َِ ْ َِ ْ ِ ْ َ َ
ًلا يـبـغون عنـها حولا  : (  ََ ِ َ ْ َُ َ ِِوقـوله  ) ١٠٨ : ١٨) ( َْ ْ َ َأفـغيـر دين الله يـبـغون  : ( َ ُ َْ َْ ِ ِ ِ َ َ َ ) (٣ : 

َأفحكم الجاهلية يـبـغون   ) ( ٨٣ ُ ْ َ ِِ ِ َ ُْ ََ َ َقل أغيـر الله أبغي ربا ) ( ٥٠ : ٥) ( َ ِ َْ َِ َ َْ ْ ُ ) (  ٦ : 
َيـبـغونكم الفتـنة   ) ( ١٦٤ َ ْ ِْ ُ ُ َ ُ ْ ًويـبـغونـها عوجا   ) ( ٤٧ : ٩) ( َ ََ ِ َ َ ُ ْ ُومنه  ) . ٤٥ : ٧) ( َ ْ ِ َ

ُالبغاء  َ َوهو طلب النساء الفاحشة : ِْ َ ِ َْ ِ َ  ُ َََ ُ ُوقد يـتـعدى إلى مفعولين ومنه . َ َْ ِ َ َِ َْ َُ َْ َ َِ  ْ ِأغيـر الله : ( َ َ َْ َ
ًأبغيكم إلها   َِْ ْ ُ ِ َقل أغيـر الله أبغي ربا   ) ( ١٤٠:  ٧) ( َ ِ َْ َِ َ َْ ْ ِوقال في الأساس ) ُ َ َ ْ ِ َ َ ِِوابغني : َ ْ َ
ِضالتي  ِ اطلبـها لي ، وأبغي ضالتي -َ َ ِْ َََ ِ َ أعني على طلبها -ُْْ ََِ َ َ  ِ َُقال رؤبة   . َ ُْ َ َ" :  

  

َفاذكر بخير وأبغني ما يـبتـغى َْ ُْ َ ِِ ََْ ٍ َ ِ ْ ُ ْ َ  

َأي اصنع بي ما ي"  َ ِ ْ َ ْ ِ ُجب أن يصنع ، وخرجوا بـغيانا لضوالهم اهـ َ َِ َ َُ َِ ً َْ ُ ُ َ َُ َ ْ ْ َ ِوكله يدخل في . ِ ُ ُ ْ َ ُ  َُ
َتـعريفنا  ِ ِ ْ َفإن طلب الضالة التي خرجت من حيازة المالك طلب لما يـعسر ، بل ناشدها . َ ُ ِ َِ ْ َ َ َُ ُ َْ َ َِ ٌِ ََ ََِ ْ َِ َ ِْ ِ ْ َ ِ   َ  َِ

ُْيطلب ما ليس له بالفعل ، ورؤ َ ِ ْ ُِْ ِ َ ََ ْ َ َُ ُ ُبة  يطلب إحسانا وكرامة ليست حقا له ْ َ َ َ َ َ َْ َ َ َْ ً ََُ ً ْ ِ ُ ُْ.  

  

ٌفـعلم من هذا أن البـغي المحرم هو الإثم الذي فيه تجاوز لحدود الحق ، أو اعتداء  َ ُِ ْ ِ َ ْ ْ ْ َ َ ُ َ َ َ ِْ ِ ِ ِِ ٌِ َُ ُ ُ َْ ِْ َ ُ ََ  َ ْ  َ َِ ُ
ْعلى حقوق أفـراد الناس أو جماعاتهم وشعوبهم ؛ ِْ ِِ ُ ُ َ َِ َ ََ َُْ َِ ِ َ ْ ِ ُ ِِ ولذلك اقـتـرن الإثم بالعدوان كقوله َ ِْ َ َ ِ َ َْ ُ ْ ِ ُ َْ ِْ َ َ ْ َ ِ َ :
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ِتظاهرون عليهم بالإثم والعدوان  (  َ َْ ُ ْ ِ ْ ِْ ِ ْ ِ َْ ََ َ ُ َ ِولا تـعاونوا على الإثم والعدوان   ) ( ٨٥ : ٢) ( َ َ َ َ َْ ُ َْ ِ ْ ِْ َ َ ُ َ َ (
َوتـرى كثيرا منـهم يسارعون في الإثم والعدو ) ( ٢ : ٥(  َ َْ ُ ْ ِ ِْ ِْ ِ َ ُ َ ً َُ ْ ُ ْ ِ ِ َ ُومنه  ) ٦٢ : ٥) ( ِان  َ ْ ِ َ ) :

ٍفمن اضطر غيـر باغ ولا عاد   َ َ ََ ٍَ َ َ ْ ُ ْ ِ ِأي فمن اضطر إلى شيء من محرمات  ) ١٧٣ : ٢) ( َ َ ُ ْ َ ْ ِ ٍ ْ َ َِ ُ ْ ِ َ َ َ
ِالطعام غيـر طالب لها لذاتها فإنه غيـر متجاوز للحق ولا عاد حد الضرورة في ٍَِ ُ ُ َ  َ َُ َ َ ََ  َ َِْ ِ ٍِ ِ َ ُْ ْ ِ ِ َ ََ َِ َ ٍ َ ُما يـتـناوله َ َُ َ ََ َ

َمنـها  ْ ِفلا إثم عليه  ( ِ َْ َ َ ِْ ََ. (  

  

ِوقد قـيد البـغي بكونه بغير الحق لاستعماله بالمعنى اللغوي الذي يشمل تجاوز الحدود   ِ ِ ِ ُِ َُ َ َ َْ ْ ْ َْ ُ َ َ َ ََ ُ ْ َ ْ ِ ِ ِِ َِ َ َ ْ ِْ ِ ِْ  ْ َ َ ْ  َ َْ
َالمعروفة أو المألوفة فيما لا ظلم فيه ولا ََ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ُُْ َ َُْ ْ َ ِْ َ فساد ، ولا هضم لحقوق الجماعات ولا ْ ََ َ َِ َ ََ ُْ ِ ُ ِ َ َْ َ َ

ِالأفـراد ، كالأمور التي ليس لهم فيها حقوق ، أو التي تطيب أنـفسهم فيها عن بـعض  ْ َ ُ ُْ َ َ ُ َ ُِ ِ ِْ ُْ َُ َْ َُ ِ َ ِ ِ ِ ٌ ْ ُْ ََ ََ ْ ِ ُ َْ
ٍحقوقهم فـيبذلونـها عن رضى وارتياح لمنـفعة أو مصلحة  ٍ َِ ْ َ ْ ََ ْ َ َُ َ َ ْ َ َِ ٍ ِْ ً ِ َ َ َ ُ ُ َْ ْ ِ َلهم يـرجونـها ببذلها ُ َ ُِ ْ َِ َ ُ َْ ْ َوقيل . َ ِ َ :

ِإن القيد للتأكيد  ِ ْ ِ َ ْ َْ  ِ.  

  

ِوقال ابن القيم    َْ ُ َْ َ ِإن الإثم ما كان محرم الجنس ، والعدوان ما كان محرم القدر : َ ْ َْ َ َْ ْ َْ َ َ َُ َ ُ ََ ُ ََ َُ ِ ْ ِ َ ْ ِْ ِ ِ

ْوالزيادة ، فـهو تـعدي ما أبيح إلى القد َْ َُِ َ ِ َ َ َ َ َ ُ َ ِ َ  َر المحرم ، كالاعتداء في أخذ الحق ممن هو َ ُ ْ َ َ َِ  ْ َ ِْ ِ ِْ ِ َ ِ ْ ِ ُ ِ

ِعليه بأخذ زيادة عما له ، وبإتلاف أضعاف ما أتلف عليه ، أو قـول أضعاف ما قيل فيه  ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َِ ِ ِ َِ َْ ْ َْ َ ُ َِ ِ َِ ْ ْ َْ ََ َ َ ََ ْ َْ ِ َ ُ َ  ٍ ِ َ
ِفـهذا كله تـعد للعدل .  ْ َ َِْ  َ ُ  ُ َ َقال . ََ َوكذلك ما: َ َ ِ َ ُ أبيح له قدر معين منه فـتـعداه إلى أكثـر منه ََ َ ُ ُْ ِْ َِ َ ْ  ََ َُ َِ ُ  َ ََ ٌ ُ ٌ ْ َ ِ

ُ، كمن أبيح له إساغة الغصة بجرعة من خمر فـتـناول الكأس كلها ، أو أبيح له نظرة  ََْ َ ُ َ َُ ََ َِ ِ ُِ َ ْ ْ ُْ ْ ْ ُ َْ  ُِ ََ ْ َ َ َ ََ ََ ٍ َ ِ ٍ ِْ  ُ ُ َ
ِالخطبة والسوم والمعاملة والمداواة  َ ُ َ ُ َ ََ ْ ْ ِْ ِ َِ َ َْ ِ  ِ، فأطلق عنان طرفه في ميادين محاسن المنظور ، َْ ُ َ َْ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ ْ َ َ ِ َ ْ ََ

ْوأسام طرف ناظره في تلك الرياض والزهور ، فـتـعدى المباح إلى القدر المحظور ، إلخ  ََ َِ ِِ ِ ُِ َْ َ ُ َ َْ ْ ْ َْ َ َ َ  َ َ َ ُ  ِ َ ََ ِْ ِ ِِ ِ َ ْ َ
ِما أطال به في وصف نظر الشهوة ومفاسده  ِِ ِ ِ َِ َ ََ ََ ْ  ِ َ ََ ِ ْ ِ َ َ.  
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َثم قال  َ  ْإن الغالب في استعمال البـغي أن يكون في حقوق العباد والاستطالة عليهم ، : ُ ِ َْ ََ ِ ِ ِ ِ َِ ِِ ِْ َْ ََ َِ ْ َ ْ ِْ ُ ُ ََ ُ ْ ْ ِ ْ َ ِ َ  ِ

ِوأنه إذا قرن بالعدوان كان البـغي ظلمهم بمحرم الجنس كالسرقة والكذب والبـهت  ْ ُ َ َْ ْ ْ ْ ْ ََ َ ُ َ َ َِ ِ َِ َ ُِ ِ َ َِ ْ ِ ِ ِ ِْ ُ ُْ ُ ْ َ َِ ْ ُ َ ِ ُ
ِوالا ُبتداء بالأذى والعدوان تـعدي الحق في استيفائه إلى أكبـر منه ، فـيكون البـغي َ ْ َ َ َ َْ َ ْ ُْ ُُ َ ُ ْ ِ َ ْ َِ ِ ِِ ِ َِ ْ ْ َ  َ َُ َ َْ َ َ ْ ِ ِ َ

ِوالعدوان في حقهم كالإثم والعدوان في حدود الله  ِ ِ ِ ُ ُ َِ َ َ َ َْ ُْ ُْ ِْ ْ ِْ َ ْ ِ َقال ( ُ ٍفـههنا أربـعة أمور ) َ ُ َُ َُ َ ْ َ ُ َ ِِحق لله : َ  َ
ُوله َ حد ، وحق لعباده وله حد ، فالبـغي والعدوان والظلم تجاوز الحدين إلى ما وراءهما ََ َ ُ َ َ َ َ َُ َ َ َ َ َ ََ َِ ِ ْ   َ َ َ َْ ْ ْ ُ َ ُ ْ ُ ْ ُ ُ ْ َ ُ ِ ِ ِِ

َ، أو التـقصير عنـهما فلا يصل إليهما اهـ  َِ َِْ ُ ِ َِ ََ ُ َْ ُ ْ  ِ َ.  

ِالشرك بالله   ) : ٥(  ِ ُ ْ  - وهو معروف ٌ ُ ْ َ َ ُ  وقد بـيـنا-َ ََ ْ ِ أنـواعه في مواضع من هذا التـفسير ، َ ِ ِْ  َ َ ْ ِ َ َِ َ َُ َ َْ
َومن المعلوم بالضرورة أنه أبطل الباطل ، فلا يمكن أن يـقوم عليه حجة من العقل ، ولا  ََ َ ُ َ َ َِ ِْ َ ْ َ ْ َ َ ِْ ٌِ ُ َ ُِ َِْ َ َُ َ ُ ْ َْ َِ ُ ْ ُ ْ َِ ُ  ِ ِ

ُسلطان من الوحي ، والسلطان  َ َْ ْ َ َِ ْ َْ ِ ٌ ُالحجة البـيـنة ؛ : ُ َُ  َ ُْ ْ ِلأن لها سلطة على العقل والقلب ْ َْْ َْ ِ ْ َ َ ََ ً ُ ََ  َ ِ .
َفـقوله تـعالى  َُ َ ُ ْ َ ًوأن تشركوا بالله ما لم يـنـزل به سلطانا  : ( َ َ ْ ُ ُ َِ ِِ ِْ  َ ْ َ  ُِ ْ ُ ْ ْبـيان للواقع من شركهم ، ) ََ ِ ِ ِ ِْ ْ َِ ِ َ ِْ ٌ َ

ْوتكذيب لهم في مضمون قـولهم  ِِْ ْ ََ ِ ُ َْ ِ ُِ َ ٌْ ْلو شاء الله ما أش: ( َ َ َ ُْ  َ َ َركنا  َ ََالآية  ) ١٤٨ : ٦) ( َْ ْ
َونص على أن أصول الإيمان ، يجب أن تكون بوحي من الله مؤيد بالبـرهان ، فـهو  َ ُُ َْ ْ ِ َِ ْ ُْ َ ُ َِ ٍِ ِ َُ ُ َ َ َ َِ ٍ َ َ ِ ِْ َ ُ  َ َ َ

َكقوله تـعالى  َ َ ِِ ْ َ ِومن يدع مع الله إلها آخر لا بـرهان له به  : ( َ ِِ ُ َ ََ َ ْ ُ َ َ َ ََ َ َ ً ِ  ُ ْ ْ ََلآية ، ا ) ١١٧ : ٢٣) ( َ ْ
َولا يكون هذا الداعي إلا كذلك  ِ َ ََ ِ ِ  َ ُ ُ َ ِولكنه تـعالى عظم شأن الدليل والبـرهان في دينه . ََ ِ ِ ِِ ِ َ ْ ُْ َ َِ ِ  َ ْ َ َ  َ َ ََ َ ُ

ْوناط به تصديق دعوى المدعي وردها ، بصرف النظر عن موضوعها ، حتى كأن من  َْ َ ْ َ َ َ َ ِ ُِ َ َِ َ َِ ْ َ ِ َِ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ ِ ِْ َ َ
ِجاء با َ ِلبـرهان على الشرك يصدق به ، وهو من فـرض المحال ، للمبالغة في فضل َ ْ َ َِ ِ َِ َ َ َ ْ ُُ ُ َِْ ِ ِْ ِْ ْ ْ ِْ َ ُ َُ  َ ُ ِ  َ َ ِ

ِالاستدلال ، وقد قال في سياق إقامة البـراهين على تـوحيده  ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ََ َ َ ِ ِ َ َ َْ َ َ َِ ِ َ ْ َْ ِ َ ِ ُأإله مع الله قل هاتوا : ( ْ َ ْ ُ ِ َِ َ ٌَ َ
ْبـرهانكم إن كنتم ْ ُْْ ُ  ِ ُ َ َ َ صادقين  ُ ِ ِ َعلى أنه صرح بأنه ليس لديهم بـرهان فيما  ) ٦٤ : ٢٧) ( َ ِ ٌ َ ْ ُْ ِ ْ َ َ ََ ْ ُ ُ َِ َ  َ َ َ َ

ِأقام على كذبهم فيه البـرهان ، وكيف يكون لديهم ما هو في نـفسه محال ، كقوله  ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ُ َ ََ َ َ ٌَ ْ ََ ُْ َُ َ ُ َْ ْ ِْ ِْ َ َ ُ ََ ْ َ ِ َ َ َ َ ) :
َقالوا اتخذ الله ولدا سبحان َ ْ ُ ً َ َُ ُ  َ َ  ْه هو  الغني له ما في السماوات والأرض إن عندكم من َ ِ ِْ ُ َ ْ َْ ِ ِ ْ َ ْ َ َ َِ ِ ِ َ ُ َُ  ْ َ ُ
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َسلطان بهذا أتـقولون على الله ما لا تـعلمون   َُ َ َ َْ َ ََ َ ُِ َ ُ ُ َ َ َِ ٍ ْإن  ) " ٦٨ : ١٠) ( ْ ْهنا نافية ، أي " ِ َ ٌ َِ َ َ ُ
ما عندكم أدنى دليل بهذا القول الفظيع ال ِ ِِ ِ َِْ ْ َْ ََ َُ َ ٍ َ َ ْ ْْ َ ُذي تـقولونه مع أن ما تـبطل البـراهين والآيات ِ َ َ َ َْ َ ُ ِ َِ َْ َُ ْ ُ َ َُ ُ ُ ِ

ِالبـيـنة مثـله يحتاج مدعيه إلى أقـوى البـراهين والحجج وأعظمها سلطانا على العقول ،  ُ ُ ْ َ ْ ْ َ َْ َ َ ََ ًَ ْ ُ ُ ََ ِ ْ َ َِ َ ُ َ َِ ِ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ُ َ ُْ ْ ُ 
ٌولما كان منـهم من قد يـعترف بأنه قـول ْ َ ََ َُ َ َِْ ُ ِ ْ ْ ْ ُ ْ ِ َ َ  َ ُ لا تـقوم عليه حجة من العقل ، بل لا يـتصور َ  َ َََ َ َُ َْ ِ ْ ْ َ ِ ٌ ِ َْ َ ُ ُ َ

ِالعقل وجوده ، ولكنه يدعي أنه ورد به النـقل عن الأنبياء ، وأن المسيح  ادعاه لنـفسه  ِ ِ ِ ِْ َ ُ َ َ َ ُ َِ َ ََ َ َ َ ُْ َ َ ْ ِ َِ َِْ ْ ِ ُ ُْ ُْ ُ ِ  َ َُ َ
َقال  ُأتـقولون على الله ما لا تـعلم: ( َ َ َْ َ ََ َ ِ َ َ ُ ُ َوهذه الآية تـناسب الآية التي نـفسرها ) َون  َ َُ  َُ ِ َ َُ َْ ُْ ِ َُِ ِ َ.  

ٍالقول على الله بغير علم ) : ٦( ْ ِ ِ َْ ِ ِ َ َ ُ ْ ِ وهو أعظم هذه الأنـواع من أصول المحرمات -َْ َ  َ ُْ َْ ُ َِ ُ ِ ِ َْ ََْ ِ ِ َ ُُ َ ْ
َالذاتية التي حرمها الله تـعالى في دينه على ألسن َِ ِ ِ ِ َِْ َ ِ ِ َِ َ َ ُ  َ َ َ    ِة جميع رسله ، فإنه أصل الأديان َ ُ َْ َ ْ ُِ ْ َ ُ َِ ِ ِِ ُ ِ

ِالباطلة ومنشأ تحريف الأديان المحرفة ، وشبـهة الابتداع في الدين الحق ، الناسخ  ِ ِْ ِ ِ ِ ِ َ َ َْ ْ ِْ  َ ِْ َُ ْ ُْ ََ ُ ََ  ِ َ َْ َْ ِ ِ َ ُ َ ِ

ْكتابه المعصوم للأديان المبدلة ، والمهيمن على ال ْ ْ َْ َ ِ ِ ْ َ ُ َ ُ َِ َِ  َ ِ َ ُْ َ ِْ ُ ُ ْ ُ ِكتب المحرفة ، المحررة سنة رسوله َ ِِ ُ َُ َُ ِ  َ َُ ُْ َْ ِ ُ ُ
َبالأسانيد المتصلة ، والمحصاة تـراجم رواتها في الكتب المدونة ، فمن العجائب بـعد  َْ َُ ُ َِ ِِ ِ ِ َِ َ َْ ْ ْ ْ َْ ُ َ ُ َ ُِ َ ِ ِ ِ َِ  ُ َ ُ ُ َ َ ِ ْ َ  َ ْ ِ

ِهذا أن يـنتشر في أهله الابتداع ، وتـتـعارض فيه ا ِ ِ ِ ِ َِ َْ َ َ ََ َ ُ َ ِ ِ ْ َ ََ ْ َ ْ َ ِلمذاهب وتـتـعادى الأشياع ، مع نـهي َ ْ َ َ َ ُ ََ ْ َ ْ َ َ َ َ َُ ِ َ ْ
َكتابه عن التـفرق والاختلاف ، ووعيده المتـفرقين بعذاب الدنـيا وعذاب النار ، ومع  َ َ َ َ ُ َ َ َِ ِ َِ ََ ََ ْ  َِ ِِ ِ ِ ِ ِ َ ََ َْ ِ ِ ِ َِ ْ ِ   ِ

ِبـيانه للمخرج من فتـنة التـنازع ، ومعالجته لأدواء َ َ َْ َ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ ْ ََ َ ُ َِ ُِ َ َ ْْ ِ َ ْ ِ التدابر والتـقاطع ِ ُ َ  َ ُِ ُولكنـهم حكموا . َ َ َ ْ ُ ِ َ
َالأهواء حتى في العلاج والدواء ، فاتـبـعوا كما أنـبأ الرسول صلى الله عليه وسلم سنن  َ َ َ ََ َُ َ ُ ََ   ِ َِْ ُ َ ُ  َ َ ََْ َْ ُ  َ ِ  ِ َْ ِ َ َ ْ َ

َمن قـبـلهم حتى في قـوله تـعالى  َ َ ِ ِِ ْ َ ََ َ ْ ُ َ ْ ِوما اختـلف فيه : ( ْ ِ َ َ َ ْ َ ُإلا الذين أوتوه من بـعد ما جاءتـهم َ ُ َْ َ َ َِ ِْ ْ ِ ُ ُ ُ َ  ِ

ْالبـيـنات بـغيا بـيـنـهم   ُ َ َْ َ ًَ َْ ُ  ْ ) (٢١٣ : ٢. (   

  

َومن غمة الجهل أن أكثـر المسلمين لا يشعرون بهذا ، حتى علماؤهم الذين يـروون  َُ َ َ َ ُ َْ َْ َ َِ ِ ُِ ُ َُ ُ َ ُ  َ َ ُ ْ َ ُِ ِ ْ َ َ َْ ْْ  ِ َ ْ ِ

َحديث  ِ َلتتبـعن م:  " َ  ُ ن قـبـلكم شبـرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب َََْ َ ََ ًْ ْ ْ ُْ ْ َُ ََ ًَ  ٍ َ َِ ِ ِ ِِ َِ ٍ ْ ُ َ ْ
ْتبعتموهم  ُ ُ ُ ْ َْقـلنا " َِ َيا رسول الله اليـهود  والنصارى ؟  قال : ُ ََ َ ََ َ َ ُ َْ ِ ُ ْمن ؟  : " َ ِرواه الشيخان " . َ َ ْ  ُ ََ
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َوغيـرهما  َُ ُ ٍوفي رواية . َْ َِ َ ًشبـرا شبـر: " َِ ًْ ِْ ًا وذراعا ذراعا  ِ ًَ َِ ِ َفـهم يـقولون " . َ ُ ُ َ ْ ُ ِصدق رسول الله : َ ُ ُ َ َ َ َ
ِولا حول ولا قـوة إلا بالله ، ولا يـبحثون في أسباب هذا الابتداع ولا يـتأملون في أقـوال  َِ ْ ََ َِ ِ ِ َِ َُ َََ َ ْ ََ َ َ َ ََ َ َ َِ َ ِْ َْ َ ِ َ َُ ْ  ِ  ُ

ِمن بحث فيها قـبـلهم من العلماء  َ ََ َُ ْ ِ ْ ُ َْ َ ِ َ َ َْ َفـق. َ ِد نـقل الحافظ  بن عبد البـر  في كتاب العلم َ ْ ِ ْ ْ ِْ َِ ِ ِ ِ َْ ََْ ُ ْ ُ َ َ َ
َوغيره من الحافظ عن بـعض علماء الصحابة والتابعين  َ َ َ َِِ  ِ َِ ََ ْ َ َِ ُ َِ ْ ِ ْ ِ ِِ ِأن رأس البلية في هذا الابتداع : َْ َ ِْ ِ ِ َِ َ َِْ ََ َْ 

ِالقول في الدين بالرأي  ْ ِ ِ  ِ ُ ْ وهذا هو الحق . َْ َْ َ ُ ََ ِ، فما من أحد يـبتدع أو يـتبع مبتدعا في َ ِ ِ ًٍ َُ َْ ُْ ُ َ َ ََ ْ ْْ َ َ ِ َ َ
ِأصول الدين أو فـروعه إلا وهو يستدل على بدعته بالرأي ، وقد ظهرت مبادئ هذه  ِ ِ ِ ِ َِ ُُ َ َْ َْ َ ََُ َْ َْ َ َِ ْ ِ ِ ِ َِِ َ  َ ْ َ ِ ِ ُ َ ُ ُ

ِالبدع والآراء والأهواء في القرون الأولى ، قـرون ا ُِ ُُ َ ُ َْ ْ ْ ُِ ْ ِْ ِ َِ ْ َ ََ َ ِلعلم والسنة والأمر بالمعروف والنـهي ِ ْ َ َ َ َِ ُ ْ ْ ِْ ِ َْ ْ ِ  ِ ْ ِ

ِعن المنكر ، ولم يكن هذا كله بمانع لها إذ كان من الأفـراد ، لا من مصدر القوة   ُ َ ُْ ِْ َ ْ َُ َْ ِْ َِ ِ َ ْ َ ْ ٍَ َ َ َُ ْ ِ ََ َِ ِ َ َ ُ َْ ِ ْ ِ َ
ِوالنظام  َ  ِ الذي هو مقام الخلافة الإسلامية - َ ِ ِ ِ ِ َ َْ ِْ َ ْ ُ َ َ َ ُ -فك َ َيف يكون الأمر بـعد ذلك وقد زال َ َ ْ َ َ َ َِ َ ْ َ َُ َْ ْ ُ ُ َ ْ

ٍالعلم أو كاد ؛ إذ لا علم إلا علم الاستقلال والاجتهاد ، وقد صار محصورا في أفـراد  ِ ِ ِ َِ ُ َ ُْ َ َ ًْ َُ ْ َ َ ْ َ َْ ََ ْ ِْ ِِ َ َْ ْ ِْ ِِ ِْ َ َ ْ ِ

َلا يـعرف قدرهم العوام ولا يـتبـعهم الحكام ، ثم فشا َ  ُ ُ  ُ َْ ُْ ُُ ُ َْ َ ََ ََ  َ َُ ْ َ ُ ِ ُ النـفاق والدهان ْ َ  َ ُ َ  . ُوصار طلب ََ َ َ َ
ِالعلم الديني حرفة للكسالى والرذال    َ َ َ َ ْ ِْ ً َ ْ ِ  ِ  ِ ِ ْ.  

  

َروى  ابن أبي خيثمة  من حديث أنس  قال  َ ٍ ََ َِ ِ َ ْ ِ َ َ ُ ََْ َ ِ ْ ِيا رسول الله متى يـتـرك الأمر بالمعروف : َ ُ ُ َْ ََ ْ ِ َْ ْ ُ ُْ َ ُ َِ َ َ
َوالنـهي عن المنكر ؟ ق ِ َ ْ ُ َْ ِ َ ُ َإذا ظهر فيكم ما ظهر في بني إسرائيل   : " َال ْ ِ َِ َ َْ َ َِ َِ َِ َِ َْ ُ َ إذا ظهر - َ ََ َ ِ

ْالإدهان في خياركم ، والفحش في شراركم ، والملك في صغاركم ، والفقة في رذالكم  ْ ْ ُْ ِ  ُ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َُ ُ ُ ُْ ْ َْ ُ َ َِ ِ َِ ِْ ُ ْ َ ُ ْ ُ َ ِ َ ِْ
َأورده الحافظ وأقـره ، ثم قال "  َ َ ُ ُ ُ ََ ْ ََ ُ ِ َ ِوف: َْ َي مصنف  قاسم بن أصبغ  بسند صحيح عن عمر   َ ََ ُ َ َْ ٍَ ِ ٍ َِ ِ َ ْ َ ِ ْ ِ َ ِ َ ُ

ِفساد الدين إذا جاء العلم من قبل الصغير ، استـعصى عليه الكبير ، وصلاح الناس :  ُ َ َ َ ُ ُ َِ َ ْ ِْ َِْ َ َُ ْ َ ْ ِ ِ ِِ َِ ْ ِ ْ َ َ َ ِ  َ
إذا جاء العلم من قبل الكبير ، تابـعه عليه الص َِ ِْ َ ُ َ َ ََ ِ ِ َ ْ ِْ َ ْ ِ ُ ْ ِ َ َ ُغير  ِ َقال ( ِ َوذكر أبو عبـيد  أن المراد ) َ َُ َُ َْ َ َ ٍ ْ َ ُ َ َ

بالصغر في هذا صغر القدر لا السن اهـ   َْ ِ َْ َُ َِ َ َ ِ ِ  ِ.  

  



ِعلو الهمة يـنادي شباب الأمة              ِ ُِ َ َ َ َ ُُ  ِ ُإبتهاج حجازي بدوي سالم غبور                

http://www.alukah.net                                                     كــــــــةشبكـة الألو  
 

٣٣٧

ِوصغير القدر هو المهين الذي ليس له من العقل والفضيلة وعزة النـفس ما يحتـرم به  ِ ِِ ُ ََ َُ ُْ ُْ َ ِ ْ ِ  ِ َِ َ َ ُ َ ََ ِ َْ ْ ْ ِْ ْ َ َ ََ ِ َ ُ ِ ْ َ ِ

ُويـتخذ  َ ُ َقدوة ، كما هو شأن أكثر المستـرزقة بطلب العلوم الشرعية ومنه يـعلم أن الكبير َ ُِ َِ ْ َ ْ ْ َ َِ ُ ََْ ُ َُ ْ ِ َِ ُ َ َِ َ ْ ُْ ْ ْ ِ ُ ِ َ ُِ َ ْ َ َ ُ َ ً ْ
ِهو الكبير بعقله وفضله ، لا بنسبه وماله  ِ ِ ِِ ِ َِ َ َِ ِ ِ َِ َُ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ُ.  

  

َْحرم الله تـعالى على عباده أن يـقولوا علي ََ َُ َُ َ َْ َ ِ ِ َ ِ َ َ ُ  َ  َه شيئا بغير علم ، والرأي والظن ليس من َ َِ َِ ْ ْ َْ   ُ ْ ٍ ْ ِ َ ِ ً َ ِ

َالعلم قال تـعالى في غير المؤمنين  ُِ ِ ْ ْ ِْ َْ ِ َ َ َ َ َ ِ ْ وما لهم به من علم إن يـتبعون إلا الظن وإن : ( ِ  ٍِ  ِ َِ َ  َ ُ ِ ِ َْ َِ ِْ ِ ْ ُ َ
ًْالظن لا يـغني من الحق شيئا   َ  َ ْ َ ِ ِْ ُ َ   ) (َوما  ) ٢٨ : ٥٣ ِشرع من اجتهاد الرأي في حديث َ ِ ِ َِ ِ ْ َ ِْ َ ِ َ ِ ُ

ِمعاذ  وغيره فـهو خاص بالقضاء لأنه نص فيه ويـتـوقف عليه ومثـله سائر الأحكام  َ ْ َُ َْ ُِ َ َ ُُ َ ُُ َْ ِ َ َ َِ ِ ِ ِ ٍْ َْ ُ  َ َ  ََ  ِ َ ََْ ِ ِِ َ َ
ِالدنـيوية ، من سياسية وإدارية ، لا في أصول دين الله وع َِ َِ ِ ِ ٍ ٍ ِ ِ ِ ِِ ِ ُ ُ َ  ِ َ  َ ْ َِ ْ  ِبادته وما حرم على عباده ِ َِ َِ َ َ ََ  ُ َ َ ِ

ِتحريما دينيا ، فإن الله أكمل دينه فـلم يـتـرك فيه نـقصا يكمله غيـره بظنه ورأيه بـعد وفاة  َ َ ََ َ َ ًَ ْ ُ ُ ََ ُ َِ ِ ِ ِ ِ َِِْ  َْ ُ َِ ُ َُ ُْ َْ ِ ْ ً ْ ْ َ ْ ْ َ َ  ِ ِ ِ َ
ْرسوله ، وليس لحاكم ولا مفت أن يسند رأيه الاج ِ ِ َُِ ُ ُ َُْ ََ ِ ْ ْ َ ٍ ْ ََ ٍَ َ ِ َ َْ ُتهادي إلى الله تـعالى فـيـقول ِ ُ َ َ َ ََ َ ِ ِ ِ  َ َهذا : ِ َ

ُحكم الله وهذا دينه ، بل يـقول  ُ َ َ ُْ ُ ُ ِ َِ َ َ  ُ ِهذا مبـلغ اجتهادي فإن كان صوابا فمن تـوفيق الله : ْ ِ ِ ِِ ْ ً ََ ْ ِ َ ْ َ ََ َ َ َ َ ِْ ُ َ ْ َ
ُتـعالى وإلهامه وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان ، كما ر َ َ َ َ ََ َِ َ َْ  ِ ِ ًِ َ َْ َ ِ ِِ َ ْ َ َ َوي عن بـعض أئمة سلفنا َ َِ َِ َ َ َِ ِ ْ ْ َ ِ

َالصالحين  ِ ِ .  

  

َومن تأمل هذه الآية حق التأمل فإنه يجتنب أن يحرم على عباد الله شيئا ، أو يوجب  ُِ ُِ ُ َ َ َ َْ َ َ َْ َ ًْ َْ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ  ْ ََ ُ ِ  َ ََ ْ ِ َ َ َ َ
ِعليهم شيئا في دينهم بغير نص صريح عن الله  ِ ِ ِ َ ٍَ ِ َِ  َ ْ ْ َْ ِ ْ ِْ ِِ ً َ َورسوله ، بل يجتنب أيضا أن يـقول هذا َ َْ َ ُ َ َ َ َُ ًَ ْ ُ َِ ْ ْ ِِ َ َ

ْمندوب أو مكروه في الدين بغير دليل واضح من النصوص ، وما أكثـر الغافلين عن  َْ ََ َ َ َِ ِِ َِ َ ْْ َ ََ َُ ْ َ َ َِ ُ ِ ٍ ِ ٍ ِِ ْ ٌِ  ٌ ُْ
هذا المتجرئين على التشريع ، وقد بـيـنا مرارا في هذا التـ َ ََ َِ ً َ ِ  ََ ْ َ َ ُِ ِ ْ َ َ ِ َ َ ُفسير أن هذا حق الله وحده ، ْ َ ْ َ ِ ِ  ََ َ َ  ِ ْ

َومن تـهجم عليه فـقد جعل نـفسه شريكا له ، ومن تبعه فيه فـقد اتخذه ربا له ، وقد كان  َ َ َْ َْ َ َ َُ ُ ُ َُ َ ً َْ ُ ََ َ ََ  ِ ِ ِ َِ ََِ َْ َْ َ َِ َ َ ََ َ َْ َ
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ِعلماء الصحابة والتابعين يـتحامون القول في الدين  ِ ِ َِ ْ ْ َ َ ََْ َ َ ََ َِْ  َ َ َُ بالرأي ، ويـتدافـعون الفتـوى حتى ُ َ ََ ْ َْ َ ُ َ َ َ َ ِ ْ ِ

َفي موضع الاجتهاد وإنما كان أئمة الأمصار يـقصدون بالتـوسع في الاستنباط فـتح  ْ َ ِ َِْ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ِِ ْ ِ َ  ِ َ ُ َُ ْ َ ْ َِ َ َ  ََ َ َِ

َأبـواب الفهم لا التشريع الذي ألصق بهم ، حتى إذا قال أح ََ ُْ ْ ََ َ َ ِ  ْ ِِ َ ِْ ِ ِ ِ ْ َ ِ َ ِ َ َدهم أكره كذا ْ َ ُ َ ْ َ ْ ُ ِ من باب - ُ َ ْ ِ

ِالورع والاحتياط  َِ ْ ِ َ ِ َ َ جعل أتـباعه  من بـعده قـوله من الكراهة الشرعية التي جعلوا بـعضها -َْ َ ْ ُ ْ َُ َ ْ َ َُ َ َِ ِ ِ ِ َِ ِ ِْ  َ َ َ ْ ََ َ ِ ْ َُ ْ َ
ًللتحريم ، وفسروها بأنـها خطاب الله المقتضي للتـرك اقتضاء َ ِ ِْ ِ ْ  َ ِ َِ ْ ُ َْ ِ ُ َ ِ َ  ِ َ ُ  َ ِ ِ ِ جازما وبـعضها للتـنزيه ، ْ ِ ْ  ِ َ َ ْ َ ً ََ ِ

ْوجعلوا الاقتضاء فيها غيـر جازم وعلى ذلك فقس  ِ ِ َِ َ ََِ َ َُ َ ٍَِ َ ََ َْ َ َ ِْ ٌوللمحقق ابن القيم  تـفصيل حسن . َ ََ ٌ ِ ْ َ ِ َ َِْ ِ ْ ِ ُ َِْ

ُلهذه المسألة وتـفسير للآية في كتابه مدارج السالكين هذا نصه َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِْ ََ َ َِ ٌ ْ َ َ ْ ْ ِ َ:   

  

َوأما القول على الله بلا علم فـهو أشد هذه المحرمات تحريما وأعظمها إثما ، ولهذا "  ََ َ ُِ َ ً ُ َ ً ُ َْ ِ َ َْ َ ْ َ ْ َِ ْ َ ِ َ ْ َ ِ ِ َِ  َ َ ٍ ْ ِ َِ َ ُ َ
ُذكر في المرتـبة الرابعة من المحرمات التي عليـها الشرائع والأديان ، ولا تـباح  َ َ َُ َََ َ ُ َ َُ َ ُ َْ َ ْ ِ ِ َِ َ َ َْ َ  ِ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ ْ ٍبحال ، ُ َِ

َبل لا تكون إلا محرمة ، وليست كالميتة والدم ولحم الخنزير الذي يـباح في حال دون  ً ُُ ٍ َ ُ َ ُ َِ ِ ِ ُِ َ َِ ِ ْ ْ ِْ ْ ْ َْ ََ َ َ َِ ِ َ َ ْ َ   ُ َ َ ْ
ِحال ، فإن المحرمات نـوعان  َ ْ َ ََ ِ  َ ُ ْ  َِ ِمحرم لذاته لا يـباح بحال ، ومحرم تحريمه عارض ف: ٍ ٌِ َِ ُ ُ َِ ْ ٌ ْ ٌَ  َ ُ ٍُ َِ َ َُ َ ِ َ ي ِ

ٍوقت دون وقت  ٍْ َْ ََ ِقال الله تـعالى في المحرم لذاته . ُ ِِ َ ِ ِ َ ُ ْ َ َ َ ُ  َ َقل إنما حرم ربي الفواحش ما : ( َ ََ َِ َ َْ َ َ  َ ِ ْ ُ
َظهر منـها وما بطن   ََ ََ َ َ َْ ِ َثم انـتـقل منه إلى ما هو أعظم منه فـقال ) َ َ ََ ُ ُ َْ ْ ِْ ُِ َ َ َ ُ َ َِ َ ْ  ِوالإثم والبـغي بغير : ( ُ َْ ِ َ ْ َْ َ ََ ْ ِْ

الحق   َ َثم انـتـقل منه إلى ما هو أعظم منه فـقال ) ْ َ ََ ُ ُ َْ ْ ِْ ُِ َ َ َ ُ َ َِ َ ْ  ِوأن تشركوا بالله ما لم يـنـزل به : ( ُ ِِ ِْ  َُ َْ َ  ُِ ْ ُ ْ ََ
ًسلطانا   َ ْ َثم انـتـقل منه إلى ما هو أعظم منه فـقال ) ُ َ ََ ُ ُ َْ ْ ِْ ُِ َ َ َ ُ َ َِ َ ْ  َوأن تـقولوا على الله ما لا : ( ُ َ ِ َ َ ُ ُ َ ْ ََ

ُتـعلم َ ْ َفـهذا أعظم المحرمات عند الله وأشدها إثما ، فإنه يـتضمن الكذب على ) َون  َ ََ َ ِ َِ ْْ َ ْ َُ ً َ ُ َ َ َُ َ ِ ِ َ َ ََ  َ َ ْ ِْ ِ  َ ُ َ
ُالله ونسبته إلى ما لا يليق به ، وتـغيير دينه وتـبديله ، ونـفي ما أثـبته وإثـبات ما نـفاه ،  َ َ ََ َ َ ََ َ َ َْ ْ ِْ ِ َ َ َ َ َُ َ ُ ُ ََ َ َ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َِ َِ ِْ ِ ُ ِ َ َ ْ

ُحقيق ما أبطله وإبطال ما أحقه ، وعداوة من والاه وموالاة من عاداه ََوت َ َ ُ َْ َْ ُ َ َ َ ََ َ َ ََ َ َ َ َ ََ ُ ُ َ ََ َ ََْ ِْ َ ِ َوحب ما . ْ ُ َ
ُأبـغضه وبـغض ما أحبه  ُ َ َ َُ ََ ْ َ َ َ َووصفه بما لا يليق به في ذاته وصفاته وأقـواله وأفـعاله ، فـليس . ْ َْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ ْ َ ََ َ َ َ َ ََ ْ ِ ِ َِ ََ ِ ُِ َ َ ُ ْ

ِأجناس المحرمات أعظم عند الله منه ولا أشد إثما ، وهو أصل الشرك والكفر ، فِي  ْ ُ ْْ َ َ َ ْ ََ َ ً َ ُِ ْ  ُ ْ َُ ِ  َ َ ُ ْ ْ ِْ ِِ َ ُ َ ِ َ  َ ِ َ ْ
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ُوعليه أسست البدع والضلالات  َ َ  َ َُ ََ ِْ ُِ َ  ِ ِفكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله . َْ ِ ٍ ٍ َ َ َُ ْ ُ َ َُْ ََ ِ  ِ ْ ِ  ُ َ
ٍبلا علم  ْ ِ َِ.  

ُولهذا اشتد نكير السلف والأئمة لها ، وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض وحذروا "   َ َُ َ َ َِ ْ ََ َْ ِْ َ َْ َ ْ ِ َ َ َِ ْ َِ َ ِ ِ ِ ِ  ُ َ  َ ْ َ ِ

ِفتـنتـهم أشد التحذير ، وبالغوا في ذلك ما لم يـبالغوا في مثله في إنكار الفواحش  ِ َِ َْ َِ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِْ ُ َُُ َ َْ َْ ََ َ َ ِ ْ   َ ُ ََ ْ
َوالظلم و َِ ْ العدوان ، إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتـها له أشد َ َ ْ ُْ َ َ َُ َ َُ ُ ََ َ َِ  ِ ْ َْ ِ َ ِ ُ  َ ْ ِ ِ َوقد أنكر تـعالى . ُ َ َ َ َ َْ ْ َ َ

َعلى من نسب إلى دينه تحليل شيء أو تحريمه من عنده بلا بـرهان من الله فـقال  َ َ ِ ِ ِ ِ َِ َِ ِ ٍِ َ ْ ُ ََِ ِ ْ ْ ْ ُْ ِ ْ َْ ََ ٍ ْ َ َ ِ ِ َ َ َ َ َ َ ) :
ُولا تـقولوا  ُ َ َلما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتـفتـروا على الله الكذب  ََ َِ ِ ِ َِ ْ َ ُْ ٌ ْ َْ َ َ َُ َ َُ َ ُِ ٌِ َ ََ ََ ََ ََ ُ ِ َ

ََالآية  ) ١١٦ : ١٦) (  ْفكيف بمن نسب إلى أوصافه ما لم يصف به نـفسه ؟ أو . ْ ْ َْ َُ َ َْ ََ َِ ِ ِِ ِْ ِ َ َْ َ ََ ِ َ َ َ ْ َ
ُنـفى عنه منـها ما وصف به نـفسه  َُ ْ َ َِِ َ َ َ َ َ ْ ِْ َ ِ؟ قال بـعض السلف َ َ  ُ ْ َ َ ليحذر أحدكم أن يـقول أحل : َ َ َ ََ َ ََ ُ ُْ َْ ُ ْ ْ َِ

ُالله كذا وحرم الله كذا ، فـيـقول الله  ُ ُ  ُ ُ َ ََ َ َ ََ  َ َكذبت لم أحل هذا ولم أحرم هذا : َ َ ََ ْ َ َ ُ ُْ َْ ََ  ِ َ ْ ِيـعني . َ ْ َ :
ْالتحليل والتحريم بالرأي المجرد بلا بـر ُ َِ ِِ  َ ُ َْ ِ ْ َ ِ ْ ْ َ ِهان من الله ورسوله ِ ِِ ُ َ َ َ ِ ٍ َ.  

  

ُوأصل الشرك والكفر هو القول على الله بلا علم ، فإن المشرك يـزعم أن من اتخذه "  ُ ََ ََ  ِ َ َ ْ  ٍَ ْ ْ ْ َُ ْ َ َِ ِْ ُ َ َِ ْ ِ َِ ِ ُ َ َ ُ ْْ ُ ِ ْ  ُ
ِمعبودا من دون الله ، يـقربه إلى الله ويشفع له عنده ، ويـقضي ْ َ ُ َ ُ ُ ََ َُ ُ ًَ ْ ِ ُِ ُ َْ ََ ْ ِ ِ ِ  َ ِ ْ َ حاجته بواسطته ، كما ُ َ ِ َِِ َِ ُ َ َ َ

ِتكون الوسائط عند الملوك  ُ ُُ ْ َْ ْ ِ ِ َ َ ُ ُ ِفكل مشرك قائل على الله بلا علم ، دون العكس ، إذ . َ ِِ ِ ْ َ ْ َ ُ ٍَ ْ ِ َِ َ ٌ ِ َ ٍ ِ ْ ُ  ُ َ
ُالقول على الله  بلا علم قد يـتضمن التـعطيل والابتداع في دين الله فـه َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َ ََ ِ َ َُ ِ ْ َ ْ ََ َ ْْ َ ٍ ِ َِ َ ُ َو أعم من ْ ِ  َ َ َ

ِالشرك ، والشرك فـرد من أفـراده ، ولهذا كان الكذب على رسول الله صلى الله عليه  ِ ِ َِْ َ َُ َُ   َ ُِ ُ َ َ ْ ََ َ َ َََِ َِ َ ْ ْ ِ ٌ ْ ْ ْ ِ

وسلم موجبا لدخول النار ، واتخاذ منزلة منـها مبـوأة ، وهو المنزل اللازم ال ُِِ ِ ُ ِ ِْ ْ َْ َ َ َْ ََ ُ ٍ  َ ًُ َ ُ ََ ِ ٍ َِ َ ُ ُ ِ ِ َ  َذي لا ِ

َيـفارقه صاحبه ؛ لأنه متضمن للقول على الله بلا علم كصريح الكذب عليه ؛ لأن ما  ْ ٌ ُ ُ ٍ َِ َِ ِ ِ ِ َِْ ََ َِ َ ْ ِ ِ َ َ َْ ِْ َِِ ِ ِ  َ َ ُ ُ ُ ُ َ ُ َ
ٍانضاف إلى الرسول فـهو مضاف إلى المرسل ، والقول على الله بلا علم صريح  ِ َ ٍ ْ ِ َِ ِِ ِ ِ َِ َ ُ ْ ُ َُْ َْ ُِ ْ َ ٌَ َ ََ ُ َ  َ ْ :

ُافتراء ِ الكذب عليه َِْ َِْ َ ِ َ ًومن أظلم ممن افـتـرى على الله كذبا  ( ْ َِ َِ  َ ََ َ َُ ْ ِ ِ ْ َ ْ َفذنوب أهل البدع كلها ) َ ُ ِ َ ِْ َِ ْ ُ ُ ُ َ



ِعلو الهمة يـنادي شباب الأمة              ِ ُِ َ َ َ َ ُُ  ِ ُإبتهاج حجازي بدوي سالم غبور                

http://www.alukah.net                                                     كــــــــةشبكـة الألو  
 

٣٤٠

َداخلة تحت هذا الجنس فلا تـتحقق التـوبة منه إلا بالتـوبة من البدع ، وأنى بالتـوبة منـها  ْ ْ ِْ ِ ِ ِِ َِ ْ َ ْ َ ْ  ِ ِ ِ َِ ْ َْ َِ َ ِ ُ َُ ُ  َ َ َََ َِ َ َ ْ ٌ َ َ
ََلمن لم يـعلم أنـها بدعة ، أو يظنـها سنة ، فـهو يدعو إليـها ، ويحض عليـها ؟ فلا  ََ َ ُ َ َْ َْ ُ ََ ُ َ ُ ْ َْ َ ُ َ ََ ََ َِ ْ َْ ً َ ٌَ ِ  ْ ْْ ِ

ِتـنكشف لهذا ذنوبه التي تجب عليه التـوبة منـها ، إلا بتضلعه من السنة وكثـرة إطلاعه ِ ِ ِ ِِ ِ َِ ْ ِ  ِِ َ ْ َ َََ  َ ِ َ َ ُِ  َ َْ ُْ َ ْ َُْ َ ُ ِ ِ ُُ َ ِ ُ َ 
عليـها ودوام البحث عنـها والتـفتيش عليـها ، ولا تـرى صاحب بدعة كذلك أبدا ، فإن  ِ َِ ًَ ََ َْ ِ َ ٍ َ َ َ َ َْ ِ َ ِ َ َ َ ََ َ َ ََ َ َْ ْ َْ َِ ِ ْ  ْ ِ َ
ْالسنة بالذات تمحق البدعة ولا تـقوم لها ، وإذا طلعت شمسها في قـلب العبد قطعت  َ َْ َ ََ َََ َِ ِْ ْ ِْ ْ َ َُ ْ َ َْ ِ َ ََ ُ ُ َ ََ َ ََ ْ ِ ُِ ِ  

ِِْمن قـلبه َ ْ ِ ضباب كل بدعة ، وأزالت ظلمة كل ضلالة ، إذ لا سلطان للظلمة مع سلطان ِ َ َ ْ ُْ ْ ْ ُْ َ َ ُِ ٍ ٍَ َ َ ِِ َ ََ ََ ََ َ ُ ُْ ََ َ ْ ِ َ َ
ِالشمس  ْ  . ة والبدعة ، ويعينه على الخروج من ظلمتهاَولا يـرى العبد الفرق بـين السن ِ َ َ َ َ َُْ َْ ِ ِ ُ َُ ْ ْ ْ َْ ُ َُ ُِ َ َِ ِْ ِ  ْ َْ ْ َ ُ َ َ

إلى نور السن ِ ُ ِة ، إلا تجريد المتابـعة ، والهجرة بقلبه كل وقت إلى الله ، بالاستعانة َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َِ ْ ِ ِ ِ ِ َِ ٍ ْ َ َ ُُ َْ ُ َ ْ ِْ ْ َْ َ ُ ِ َ 

َوالإخلاص وصدق اللجإ إلى الله ، والهجرة إلى رسوله بالحرص على الوصول إلى  َ َِ ِ  ِ ِ ِ ُِ ُ ْ ْ َْ َ ِ ِْ ِ ِ ِِ ُ َ ِ َ ْ ِْ َ َ َِ ْ ِ َ ْ ِْ
َأقـواله وأعماله وه َ َ َِ ِِ ِْ َ ََ ِديه وسنته ْ ِِ ُ َ ِ ِفمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله " ْ ِ ِ ِ  َِ َُ ُُ َُ َْ ِْ َ َِ ُ َ َ َِ ْ َ َ ْ

ِِورسوله   ُ َ ُومن هاجر إلى غير ذلك فـهو حظه ونصيبه في الدنـيا والآخرة والله " َ ُ ُ  َِ َ َ َِ َ َِ ْ َ ُ ْْ  ِ ِ َ َ َ ََ ُ َ َ َِ ِ َْ َ َ
ُالمستـعان اهـ  َ َ ْ ُ ْ  ".١٥٥.  

  

ِفضل ستر ْ َ ُ ْ ِ عورات المسلمين في صحيح السنةَ ِ ُِ ِ َ َ ِ ِ ْ ُ َِ َ َ  

َعن  عقيل  عن  ابن شهاب  أن  سالما  أخبـره أن  عبد الله بن عمر  رضي الله عنـهما  َ َ ًُ ْ َ َْْ ُ َ ُ َ ُ َُ  َ ِ َ َ َِ َِ ْ ْ َ َ ََ ْ ْْ ِ َ ٍ ِ ٍ َ
ُأخبـره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم َ َِ ْ ُ َْ َ ََ ََ    َ ُِ َِْ َ ُُ َ َ  َ َ أخو المسلم لا يظلمه ولا ْ ََ ُ ُُ ِ ِْ َ ِ ْ ْ َُ

                                                           

 الحق بغير والبغي والإثم بطن وما منها ظهر ما الفواحش ربي حرم إنما قل تعالى قوله تفسير » الأعراف سورة » المنار تفسير ١٥٥
  الثامن الجزء» 
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ُيسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فـرج عن مسلم كربة فـرج الله  ُ ُ َ َ َ ًَ َ ََ ُ َ َ َ َ َ َ ُْ ْ ُْ َ ٍَ ِ ِْ ْ َْ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِِ ِ َ
ُعنه كربة من كربات يـوم القيامة ومن ستـر مسلما ستـره الله َ َ ُ ُ ََ َ َُ ُ َ َ َ ْ َ َ ًَ َِ ْ ْْ َ ِْ ِْ ِ ِ ُ ُِ ً ِ يـوم القيامة ْ َِ ْ ََ ْ َ  "  ١٥٦.  

  

ِقال أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في شرحه للحديث ِ ِ َِ َِْ ِِ ْ ََ  ِ َ َ ْ َ ٍ َ ِ َِ ٌ ْ َ َ َ  

ُُقـوله "  ْ ِالمسلم أخو المسلم : ( َ ِ ِْ ُْ ُْ َ ُْ ُهذه أخوة الإسلام ، فإن كل اتـفاق بـين شيئـين يطلق ) ُ َِْ ُ َِ ْ ْ َْ َ ٍ َ   ُ  ِ َِ َ ُْ ِْ ُ ُ ِ ِ َ
ْبـيـنـهما اس َُ َ ْ ُم الأخوة ، ويشترك في ذلك الحر والعبد والبالغ والمميـز َ  َ ُ َ َ َ َْ ْ ْ ُْ ِ َِ ُُ َْ  َ َُ ِ ُ ِ َ ْ َ ِ  ُ ْ َ.  

  

ُُقـوله  ْ ُلا يظلمه : ( َ ُ ِْ َ ُهو خبـر بمعنى الأمر فإن ظلم المسلم للمسلم حرام ، وقـوله ) َ ُْ ْ ََ َ ُ ُ ٌَ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْْ ْْ ُ َِ ِ َْ ْ َ ِ ٌ َ َ َ ُ " :
ُولا يسلمه   ُ َِ ْ ُ ُأي لا يـتـر" َ َْ َْ َكه مع من يـؤذيه ولا فيما يـؤذيه ، بل يـنصره ويدفع عنه ، وهذا َ ََ َ َ َ َُ ُْ َْ ُُ َ َ َ ُ ُ َ َ َْ ُ ُ ْ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ ْ ُ

ِأخص من تـرك الظلم ، وقد يكون ذلك واجبا وقد يكون مندوبا بحسب اختلاف  َِِ ِْ ِ َ َ ً ِْ ً َ َ َُ ْ ُ ُُ ُْ َْ ََ َ ََ ََ ِ ْ ِ ْ َ ِ  َ
ٍالأحوال ، وزاد  الطبـراني  من طريق ِ َ ْ َِ  ِ َ  َ َ َ ِ َ ْ َ ٍِ أخرى عن سالم   ْ َ ْ َ َ ْ ِولا يسلمه في مصيبة نـزلت به " ُ ٍ ِِ ْ ََ َ َ ِ ُ ُُ ُ َِ ْ َ

َولمسلم  في حديث  أبي هريـرة   "  َ َْ ُ َِ ِ ِ َِ ٍ ِ ْ ُ ُُولا يحقره " َِ ِ ْ َ ِوهو بالمهملة والقاف ، وفيه " ََ ِ َِ َ َ ُ َِ َْ َْ ْ ِ َ ُ
َبحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم   َِ ْ ُْ َْ َ َُ َ ِ ْ َ ْ   ِ ٍ ِ ْ ِ َ ِ.  

  

ْقـو ِومن كان في حاجة أخيه : ( ُُله َ ِ ِِ َ َ َ ََ َ ْ ِفي حديث  أبي هريـرة  عند مسلم  والله في عون ) َ ْ ُ ََ ِ ِ ُِ  َ ٍ ِ ْ َ ْ ِ َ َ َْ ُ َِ ِ

ِالعبد ما كان العبد في عون أخيه   ِ ِِ َ ْ ِْ ْ ََ ُ ْ َْ ََ َ.  

  

                                                           

 ٢٣١٠ رقم الحديث » يسلمه ولا المسلم سلمالم يظلم لا باب»    المظالم كتاب»    البخاري صحيح ١٥٦
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ُُقـوله  ْ ًَومن فـرج عن مسلم كربة : ( َ ُ َْ ُْ ٍ ِ ْ َْ َ  َ َأي غمة ، والكرب هو الغ) َ ْ ْ ََ ُ ُ ْ َ َ ً  ُ َم الذي يأخذ النـفس ، ْ ْ ُ ُ َْ ِ  
َوكربات بضم الراء جمع كربة ويجوز فـتح راء كربات وسكونـها  ُ ُ ُ َ َ َ ُ َ ََ ٍَ ُ ُُ ُ ُِ َِ ُ ْ َ ُ ُ ٍْ ْ   َ ِ ٌ َ.  

  

ُُقـوله  ْ ًومن ستـر مسلما : ( َ َِ ْ ُ َ ََ َ َأي رآه على قبيح فـلم يظهره أي للناس ، وليس في هذا ) ْ ََ ِ َ َْ َ ِ ِ ْ ُ َْ َُ َ ُْ ِْ ْ َ ٍَ َِ َ
َما يـقت ْ َ ِضي تـرك الإنكار عليه فيما بـيـنه وبـيـنه ، ويحمل الأمر في جواز الشهادة عليه َ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ َْ َ ََ َ َ َ َِ َ ْ ِ َِ َ ُ َ َُ َ ْ ُْ َ َ َ َُ ُ َ ْ ِ ْ َ ِ

ُبذلك على ما إذا أنكر عليه ونصحه فـلم يـنته عن قبيح فعله ثم جاهر به ، كما أنه  ْ َ َُ ََ ََ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ ََ َ َ َ ُ ِ ِِ َ ْ ََ َ َْ ْ َ َ ََ ََ َ ْ َ ْ َ ِ َ
ِمأمور ب ٌ ُ ِأن يستتر إذا وقع منه شيء ، فـلو تـوجه إلى الحاكم وأقـر لم يمتنع ذلك والذي َْ ِ َ َ ََ َِ َْ ِ َِ َ ُ َْ ََ ْ َ َْ َْ َ َ ََ ِْ ِ ِ َ َ َ َ ٌْ ْ َ ْ ِ َ َ

ُيظهر أن الستـر محله في معصية قد انـقضت ، والإنكار في معصية قد حصل التـلبس   َ ََ  َْ َ َ َ َ َ َْ ٍ ِ ِ ٍ َِ َ َِ ِْ ْ َُ َ ْ ِْْ َ ْ َ َ  َ ُْ   َ َ
ِبها فـيج َ َ َب الإنكار عليه وإلا رفـعه إلى الحاكم ، وليس من الغيبة المحرمة بل من َِ ُ َ َ َِ ِْ َ َِ ِ ِ ِ َ َ َْ ْ ِْ َ ْ َْ َِ ِ ُِ َ ََ ُ َِ َ َ ْ ْ ُ

ُالنصيحة الواجبة ، وفيه إشارة إلى تـرك الغيبة لأن من أظهر مساوئ أخيه لم يستـره  ْ ْ ْ ُْ َ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ ْ َْ ِ َ َ َ ْ ْ َ َ َ َ ِ ِ َ ِ ٌَِ َ َ ِ َِ.  

  

ُُقـوله  ْ ِتـره الله يـوم القيامة سَ: ( َ َِ ْ ََ ْ َ ُ َ ُ ِفي حديث  أبي هريـرة  عند التـرمذي  ستـره الله في ) َ ِ ِ ُِ َ ُ َ َ ََ َ ِ ِْ  َ ْ َ ْ ُ َِ ِ

الدنـيا والآخرة وفي الحديث حض على التـعاون وحسن التـعاشر والألفة ، وفيه أن  َ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ َ ََ ُ ْ ِْ ُ َ َ ِ ْ ُ َِ َ َ  ِ َ َِ َ ِ ْ 
ْالمجازاة تـقع من  َِ ُ َ َ َ َ ُ ْجنس الطاعات ، وأن من حلف أن فلانا أخوه وأراد أخوة الإسلام لم ْ َ ِ َ َ َْ ِْ  ُ ُُ َ َ َ ََ ُ ََ َ ًَ ُ  َ َ َ َْ ِ ِِ ْ

ْيحنث   َ ْ ِوفيه حديث عن سويد بن حنظلة  في أبي داود  في قصة له مع  وائل بن . َ ِ ِْ ْ ِْ َ ُ ََ َ َ ُ َُ َ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َََ َ ََِ َ ْ َ ْ ٌ
ٍحجر  ْ ُ "١٥٧.    

  

                                                           

ُيظلم لاَ بَاب » البخاري صحيح شرح الباري فتح ١٥٧ ِْ ُالْمسلم َ ِ ْ َالْمسلم ُ ِ ْ ُيسلمه وََلا ُ ُ ِْ  ٢٣١٠ رقم الحديث » ُ
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َعن  أبي هريـرة ،  َ َْ ُ َِ ْ َعن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال َ َ َ   َ َ ِ َْ َ َُ َ  ِ َلا يستـر عبد عبدا في الدنـيا " ْ ْ  ِ ً ْ َْ ٌَ ُ ُ ْ َ َ
ِإلا ستـره الله يـوم القيامة  َِ ْ َ ََ ْ َ ُ َ ُِ َ  "١٥٨  

  

  

  

ْعن ٍمكحول َ ُ ْ أن ، َ ٍعقبة بن عامر َ ِ َ َُ ْ َ َ َمسلمة ََ، أتى ْ َ َ ْ ٍبن مخلد َ َ ْ َ َ ْ، وكان بـيـنه وبـي ْ َْ ََ ُ َ َ ٌن البـواب شيء ََ ْ َ ِ  َْ َ
َ، فسمع صوته فأذن له ، فـقال  َ َ َ َُ َُ َ ِ َ َ ْ ََ ِ ُإني لم آتك زائرا ، ولكن جئتك بحاجة ، أتذكر: َ ًُ ْ َ َْ ٍ َِ َ ِْ َ َُ ِ ِ َِ ََ َ ْ ِ  َيـوم ْ َ

ِقال رسول الله  ُ َُ َ َ صلى الله عليه وسلم-َ   َ َ ِ َْ َ ُ َمن علم من أخيه سيئة فستـرها " : - َ َ َ ََ َ ً َ َ َِ ِ َِ ْ ُ ستـر الله َِْ َ َ َ
ِعليه يـوم القيامة ِ َِ ْ ََ ْ َ َْ َ، قال  " َ َنـعم ، قال : َ َ ْ َ ُلهذا جئت: َ ْ ِ َ َِ " .١٥٩  

  

ُمن أسماء االله الستير  ِ ِ ِ َ ْ َ ْ ِ  

  :ًأولا " 

أسماء االله تعالى توقيفية ، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة ، فلا يسمى سبحانه إلا 
  .االله عليه وسلم بما سمى به نفسه ، أو سماه به رسوله صلى 

: أسماء االله تعالى توقيفية ، لا مجال للعقل فيها : "قال الشيخ ابن عثيمين رحمه االله 
ُوعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة ، فلا يزاد فيها ولا 

                                                           

  » الآخرة في عليه يستر بأن الدنيا في عيبه تعالى االله ستر من بشارة باب » والآداب والصلة البر كتاب » مسلم صحيح ١٥٨
 ٢٥٩٠ رقم الحديث

  الصحيح رجال رجاله   عشر التاسع الجزء » ةمسلم اسمه من » الميم باب » الكبير المعجم ١٥٩
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ينقص ؛ لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء ، فوجب الوقوف في 
َ﴿ ولا تـقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر : ى النص ؛ لقوله تعالى ذلك عل َ َ ْْ َ ََ َ  ِ ٌ ْ ِ ِِ َ َ ََ ْ ُ ْ َ َ

ًوالفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا  ُ ْ َ ُ َْ ََ َ َُ َِ ُْ ْ َ ُ َ
َ﴿ قل إنما حرم ربي :  ، وقوله ١٦٠ ﴾  )٣٦( َ  َ َ ِ ْ ُ
َالفواحش ما ظهر منـها وما بطن والإثم  َْ ِْ َ َ ََ ََ َ ََ َْ ِ َِ َ ْوالبـغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم يـنـزل َْ  َُ َْ َ ِ ِ ُِِ ِْ ُ ْ َ ْ َْ َ َ ََْ َ ْ

َبه سلطانا وأن تـقولوا على الله ما لا تـعلمون  ُ ََ َ َْ َ ََ َ ُِ ِ َ ُ ُ ْ َ ً ْ ، ولأن تسميته تعالى بما لم ١٦١ ﴾ )٣٣(ِ
يسم به نفسه ، أو إنكار ما سمى به نفسه ، جناية في حقه تعالى ، فوجب سلوك 

  .انتهى " في ذلك والاقتصار على ما جاء به النصالأدب 

  ) .٣/٢٧٥" (مجموع فتاوى ابن عثيمين"

  :ًثانيا 

 في نصوص الكتاب والسنة أنه اسم من أسماء -  فيما نعلم -لم يثبت " الستار"لفظ 
  .االله تعالى 

   ؟هل الستار من أسماء االله الحسنى: ُوقد سئل الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه االله 

، كما " الستير: "الستار لا أعلم أنه من أسماء االله ، ولكن من أسماء االله : " فأجاب 
ٌإن الله حيي ستير : " جاء في الحديث   ِ  ِ َ َ  ِ " ، أما الستار فلا أعلم أنه من أسماء االله ،

َِوإنما هو من باب الخبر ، أخبر عن االله أنه ستار ، وباب الخبر أوسع من باب الأس ْ ماء ُ
  .انتهى " 

  " .عن شريط شرح الإبانة الصغرى لابن بطة: ًنقلا "

                                                           

  الإسراء سورة ١٦٠

  الأعراف سورة ١٦١
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٣٤٥

َأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ٤٠١٢(أما لفظ الستير ، فقد روى أبو داود     َ َُ ِ َِْ َ ُ َ َ َ  َ
َقال  َإن الله عز وجل حليم حيي ستير يحب الحياء والستـر ، ف: " َ َ ْ  َ ََ َ َ ْ  ِ ُِ َ َ ٌَ ٌ  ِ ِ   َ َ  ِ ْإذا اغتسل أحدكم ُ ُ َ َ َ َ َْ َ ِ

ْفـليستتر  َِْ َْ   .وصححه الألباني في صحيح الجامع " َ

  

  " :نونيته"وقال ابن القيم رحمه االله في 

  

ِوهـــــــــــــــــــــــــــو الحيي فـليس يـفضح عبده          عند التجـــــــــــــــــــــــــــــاهر منه بالع ُ ْ ِ ِ ُ َُ َ َ َُ َْ ُ َ ْ َ َ َ َ  ِ َ ِصيانَ َ ْ  

ُلكنه يـلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقي عليه ستـره ََ ْ ِ ِ ِ َِْ ْ ُ ُ ِ         فـهــــــــــــــــــــــو الستير وصاحب الغفران َ َ ُُْ ُ َِ َ ِ  ْ َ  

  

هل المحيي والستير " : لقاء الباب المفتوح"وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه االله في 
  عتبران من أسماء االله ؟ي

المحيي ليس من أسماء االله ، بل هو صفة فعل من أفعال االله ، قال االله : " فأجاب 
ُ﴿ هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يـقول له كن فـيكون : تعالى  ُ َ َْ َ َُ ُُ َ ُ َ ُ َُ َ ِ ًِ َْ َ َ َ ُ ِ ِ ْ ِ  َ ُ

)٦٨(  ﴾ 
  .ال وليس من الأسماء ، فالمحيي اسم فاعل من أحيا ، فهو من صفات الأفع١٦٢

وأما الستير فقد ورد فيه حديث ، ولكن يحتاج إلى نظر في صحته ، فإذا صح فهو من 
أسماء االله ؛ لأن مذهب أهل السنة والجماعة أن كل ما صح في أسماء االله عن رسول 

  .انتهى " ثابت التسمية به : االله فإنه يثبت ، أي 

                                                           

  غافر سورة ١٦٢
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٣٤٦

لاهما يدل على المبالغة في الستر ، فاالله تعالى فك" الستار"و " الستير"وأما الفرق بين 
  .ًيستر على عباده كثيرا 

فـعال ، وهذا : واسم الفاعل إذا أريد المبالغة في الوصف به جاء على عدة أوزان منها  َ
  " .ستار: "كثير مشهور ، ومنه 

فعيل ، ومن هذه الصيغة : ومنها  ستير" اسم : ِ لصيغة في ، وقد ورد استعمال هذه ا" ِ
ُ﴿ يوسف أيـها الصديق : القرآن الكريم ، قال االله تعالى    َ َ ُ ُ ُ

:  ، وقال تعالى ١٦٣ ﴾  )٤٦(
َ﴿ ذلك بأن منـهم قسيسين  ِ ِ ْ ُ ْ ِ  َِ َ َِ)١٦٥ "١٦٤﴾ ) ٨٢.   

)٨(  

ِوضــــــــــــــــــــــــــع المخططات الإقتصــــــــــــــــــــــادية ِ َ ِْ ِ ِ َ  َ ُ َُ ْ 

  

ُسيدنا يوس ُ ََ ُ  ُف يضع مخططا اقتصاديا لمواجهة المجاعة التي ستضرب ِ ْ َ َ ُ َِ ِ ِ َِ َ َ َُ َُ َ ِ ً ً ِ َ ْ َ  َ َ َ
َأرض مصر ْ ِ َ ْ َ  

  

ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آياته ِِ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ  

ِبسم االله الرحمن الرحيم ِِ  ِ َ ْ ِ ْ ِ  

                                                           

  يوسف سورة ١٦٣

  المائدة سورة ١٦٤

 .والصفات الأسماء » التوحيد » العقيدة»  ) المنجد صالح بن محمد الشيخ العام المشرف ( جواب و سؤال الإسلام موقع ١٦٥
 ١٠٦٢٥٦ رقم الفتوى» 
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٣٤٧

ُوقال الملك ﴿  ِ َ َْ َ َإني أرى سبع بـقرات سمان ي َ َ َ ٍَ َ ِ ٍ َ َ ْ َ َ َِأكلهن سبع عجاف وسبع َ َْ َْ ٌ َ ِ ٌ  ُُ ُ ٍسنبلات خضر  ْ ْ ُ ٍ َ ُ ُ
ِوأخر يابسات يا أيـها الملأ أفـتوني في ِ ٍُ ْ َ ْ َ ُُ َ ََ  َ ََ َِ َرؤياي إن كنتم للرؤيا تـعبـرون َ ُ ُ ْ َُ َ َْ  ِْ ْ ُ ِ َ ُ

ُ قالوا أضغاث )٤٣( َ ْ َ ْ ُ َ
ٍَأحلام ْ َوما نحن بتأويل الأحلام بعالمين َ ُ َِ ِ َِ َِِ ْ َ ِْ ِ َ ْ َ َ

 وقال ال)٤٤( َ َ َذي نجاَ َ ْمنـهما وادكر بـعد أمة أنا  ِ َََ ٍُ  َ ْ َ َ  َ َ ُ ْ ِ

ِأنـبئكم بتأويله ِ ِ َِْ ُ َُُ ِفأرسلون ُ ِ ْ ََ
ٍ يوسف أيـها الصديق أفتنا في سبع بـقرات)٤٥( َِ َ َ َ ُ ُِ ْ ِ َ ْ َ َُ   َ  سمان يأكلهن  ُ ُُ ُ َْ ٍ َ ِ

َسبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر َ َُُ ٍَ ْ ٍ َ ُ َُ َ َِ ْ ٌْ ِ ْيابسات لعلي أر ٌ َ  َ ٍِ َ ْجع إلى الناس لعلهم َ ُ  ََِ َِ ُ ِ

َيـعلمون ُ َ ْ َ
َ قال)٤٦( ِتـزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله َ ِ ُِِ ُ َ َ َُ َ ُُ ََ َ َْ  َ َ ًَ َ ِ ْ َ ْ إلا قليلا مما  َ  ً َِ  ِ

َتأكلون ُ ُ ٌ ثم يأتي من بـعد ذلك سبع)٤٧(َْ ْ َ َ ََ َِ ِ ْ ِ ِْ  شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا ُ ِ  ُُ َْ ْ ُ  َ َ ََ ْ ْ ٌ َ  قليلا مماِ  ً َِ 
َتحصنون ُ ِ ْ ُ ثم يأتي من بـعد ذلك عام فيه يـغاث الناس)٤٨(ُ ُ َ ُ َ َِ ِ ٌِ َ َ َِ ْ ِ ِْ َوفيه يـعصرون ُ ُ ِ ْ َ ِ ِ َ

)١٦٦  ﴾)٤٩  

  

َِقال محمد بن رشيد بن رضا في تـفسيرها ِ ِ ٍ ِْ َ َ ِ ِ َِ ُ  َ ُ َ َ  

ُكان ملك مصر  في عهد يوسف  من ملوك العرب المعر"  َ َْ َْ ْ ِْ َ ِ ُ ُ ُ ُ َْ ِ َِ ِ ِْ َ ُ ِ َ ِوفين بالرعاة َ َ  ِ َ ِالهكسوس   ( ِ ُ ْ ِ ْ
ِكما يأتي في التـفسير الإجمالي ، وقد رأى رؤيا عجز رجال دولته من الوزراء والكهنة )  ِ ِ َِ َ ََ َْ ْْ ْ ََ َ َ َ َِ َ ُ ََ ُ ِ ِ َِ ْ َُ َ َ َِ َ ْ ْ َ  ِ ِْ ِ  ْ َ

َوالعلماء عن تأويلها ، فكان عجزهم سببا للجوء إلى يوسف   ُ ُ ََِ ِ ُِ ًَ ِْ ِْ ُ ُ ْ َ ََ َ َ َ ِ َْ َ ََ ُ ُ عليه السلام - ْ َ  ِ َْ َ- 
ًَواتصاله بالملك وتـوليه منصب الوزير المفوض عنده ، كما بـين في الآيات مبدأ وغاية  َ َ ُ ََ َ َ َ ُ َ َ ًَ ْ ْ َْ َْ ِ ِْ ِ ِ ِ َ ُ ْ ِْ ِ  َ ِ ِ َ َ َ َ ِ ِ ِِ َ  .

َقال  َ تـعالى - َ َ َ-:   

  

ُوقال الملك (  ِ َ َْ َ ِهذا السياق عطف على سياق ) َ َ َِ َ َ ٌَ ْ ُ  َ صاحبي الس( ( َ ِ َ ِ ِجن َ ِوما قالاه في ) ) ْ ُ َ َ َ َ
َقص رؤاهما على يوسف    ُ ُ َ َ َ ُ َُ  ََإني أرى : ( َ ِ ( ائم رؤيا جلية ماثلةًأي رأيت فيما يـرى الن ًَِ َِ َ َ َ ِْ ُْ َُ َ َ ِ ُ َْ َ

َأمامي كأني أراها  الآن  ْ َ َ َ ََ َ ِ ٍسبع بـقرات سمان  ( َ َ ِ ٍ َ َ َ َ َجمع سمينة وكذا سمين كما يـق) َْ َ َُ ٌ َ َ ُ ََ ِ َِ َ ٍَ : ُال ْ
                                                           

  يوسف سورة ١٦٦
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٣٤٨

ٌرجال ونساء كرام وحسان  َ َ َِ َ ٌَ ِ ٌ ِ ٌ َ ٌيأكلهن سبع عجاف  ( ِ َ ِ ٌ ْ َ َ ُُ ُ ِأي سبع بـقرات مهازيل في غاية ) ْ َِ َ َ ُ َ َْ َ ِ َ ٍ َ َ ْ َ
ِالضعف والهزال ، وهو جمع عجفاء سماعا لا قياسا فإن جمع أفـعل وفـعلاء وزان فـعل  ِْ ْ ُْ َ َُ َ ِ ِ َ ََ َ َ ََ ْ َ َْ َ ً َ ُ َْ َ ْ ِ ِ ً ََ ََ ْ ُ ِ َ ُ ِ 

َبالضم ك   ِحمر وخضر ، وحسنه هنا مناسبته لـ ِ ُ ُ َُ ْ َُ ُ َُ َ ُُ ْ َ َِ ِْ ٍسمان ( ( ُ َ ٍوسبع سنبلات خضر  ) ) . ( ِ ْ ُ ٍ َُْ ُ َ َْ َ (
ََعطف على  ٌَ ٍسبع بـقرات  ( ْ َ َ َ َ ٍوهي جمع سنبـلة كقنـفدة ) َْ َ ُ ْ ُْ َ ٍَ ُ ُْ ُ َ َ ِ ِما يخرجه الزرع كالقمح : َ ْ َ َْ ُ ْ  ُ ُ ُ َِ ْ

والشعير فـيكون فيه الحب  َ َْ ِ ِ ُ ُ َ ِ ِ  ٍوأخر يابسات  ( َ َ َِ َ َ ِعطف على ما قـبـله واليابس من السنبل ) َُ ُ َْ  ٌَ َِ ُ ِ ْ ُ َ َْ َ َ َ َْ
ِما آن حصاده ، واستـغنى عن إعادة  َ َ َ َ ُ ُِ ْ ْ َ ْ َ َ َ ِسبع ( ( ََ ْ َهنا بدلالة مقابله في البـقرات عليه يا ) ) َ ُِ ِ ِ َِْ َ َِ َ َ ََْ ِِ َِ َ َ ُ
ْأيـها الملأ يخاطب رجال دولته وأش َ ْ ََ ََِِ ْ َ َ َ ُِ ُ ِ َ ُ َ َ  ِراف قـومه ِ ْ َ َ َأفـتوني في رؤياي  : ( َ َ ُْ ِ ِ ُ ْ َما معناها وما ) َ َ ََ َ َ ْ

ََتدل عليه فـيكون مآلا لها  ً َ ُ ُ َ َ ِ َْ َ  ُ َإن كنتم للرؤيا تـعبـرون  ( َ ُ ُ ْ َُ َ ْ  ِ ْ ْ ُ ْ َأي تـعبـرونـها ببـيان المعنى ) ِ ْ َْ ْ َِ َ َ ُِ َ َ ُ َ ْ
ْالحقيقي المراد من المعنى الخيالي ، كمن  َ ََ َ َ َُ  ِ َ ْ ْ ْ َْ ْ ِ ِ ِ َيـعبـر النـهر بالانتقال من ضفة إلى أخرى ، َِ َ ُْ ُ َِ ٍ ِ َ ْ ُِ ِ َِِْ ْ ْ َ

َفاللام فيها للبـيان والتـقوية ، فـعبـرها وعبورها بمعنى  ُْ َ َ َِ َ َُ ُ َ َُ َْ َ َِ َِِ ْ  ِْ ِ َ ُ  . . . َتأويلها ، وهو الإخبار بمآلها َِ َِ َِ ُ َ ْ ِْ َ ُ ِ َْ
ُالذي يـقع بـعد  ْ َ ُ ََ ِ .  

ٍقالوا أضغاث أحلام  (  َ ْ َ َُ َ ْ ُ ِأي هي ، أو هذه الرؤيا من جنس أضغاث الأحلام ، أي ) َ َ َ َ َِ َ ْ َ ْ ِ َِ ْْ ِ ْ ِْ َ ْْ  ِ ِ َ َ ِ

َِالأحلام المختـلطة من الخواطر والأخيلة التي يـتصورها الدماغ في النـوم فلا تـرمي إلى  ِِ ِْ َ َ ََ ِ ْ َ َِ ِ ُِ  َُ  َ َ َِ َ َ َِ ْ َْ َْ َْ َ ُِ ِ َ َ ْ ْ ْ
ُمعنى مقصود ، وأصل الأضغاث جمع َ َ َْ ِ َ ْ َ ْ ُ ْ ََ ٍ ُ ْ ً ِ ضغث بالكسر وهو الحزمة من النبات أو ْ َ ْ ِْ َِ َُ َِ ُ َ ْ َ ُ ِ ْ َ ِ ٍ ْ

ِالعيدان ، والأحلام جمع حلم بضمتـين ويسكن للتخفيف وهو ما يـرى في النـوم  ْ ُ َ ُ ُ ُ َِ َِ ََ ُ َ ُ َ َِ ْ  ِ  ِ ْ َ  َ ِ ٍ ُ ْ ُ َ ْ َ ْ ِ َ ِ ُيـقال . ْ َ ُ
ُحلم كنصر واحتـلم ، ومنه بـلوغ الحلم ، والحلم:  َ َ َُ ُ ُ َ َُ ُْ َْ َ َِ ُ ُ َُ َْ ِ ْ َ َ ِ قد يكون واضح المعنى كالأفكار َ َ ُْ َ ْ َ َ ْ َ َْ َ ِ ُ َ ْ َ

ُالتي تكون في اليـقظة ، وقد يكون  ُُ َُ ْ َ َ ِ َِ َ َْ َ ِ- وهو الأكثـر ُ َ ْ َ ْ َ ُ ًْ مشوشا مضطربا لا يـفهم له معنى -َ َُ ُ ً ُ َُ ُ َ ْ َ ِ َ ْ ً َ
ٍوهو الذي يشبه بالتضاغيث ، كأنه مؤلف من حزم مختلفة ََِِ ُ ُْ ُ ُ ُ ٍَُ ْ ِ ٌِ  ِ َ َ َ ِ َ  َ َ ُ ِ من العيدان والحشائش التي َ ِ ِ َ َ ْ َْ َِ َ ِ ِ

ِلا تـناسب بـيـنـها ، وهو ما تـبادر إلى أفـهامهم من نـوعي البـقر والسنابل  ِ َ َ َ َ َ َ َِ َ َ ْ َْ َِ َْ َ َ َُ ِ ِْ ِ َ َْ ِ َ َ ََ َُ ْ ُوما نحن ( َ َْ َ َ
ِبتأويل الأحلام بعالمين يحتمل قـولهم هذا أنـهم ليسوا بأولي  ُِ ِ ُِ ْ َْ ُْ ُْ ُ َْ َ َ ْ ََ ُ ِ َِ ََ ِ َ ِ َ َ ْْ ِ ِعلم بتأويل هذه الأحلام ِ َ ْ َ ْْ ِ ِ َ ِ ِ َِ ٍ ْ ِ

ِالمختلطة المضطربة ، وإنما يـعلمون تأويل غيرها من المنامات المعقولة المفهومة ،  ِ ِ َِ َ َ َُ ْ َ َ َ َ ُ َ َ ُ ُْ ْ ْ ْ َْ ُ ْ ْ َِ َ ِ َِ َِْ َ ِ َْ َ َ َ َِ ْ ِْ
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َْويحتمل نـفي العلم بجنس الأحلام لأنـها مما لا يـعلم ، أو ُْ َ ْ َُ َُ َ ِ َ ْ َِ َِ ِ ْ ْ ِ ِ ِ ْ ِ ُ ْ َ ُ َ ٌ مما لا يكون له معنى بعيد َْ َِ َ ًَ ْ ُ َ ُ ُ َ  ِ

ْتدل عليه الصور المتخيـلة في النـوم تـنتهي إليه ، كما يـنكر أهل العلم المادي الآن أن  َ ْ ْ َ َْ ُْ   َْ َ ُِ ِ ُ ْ َُ ِ ِ ِ ِْ ُْ َْ ْ َِْ ِ َ ََ َِ َ  َ ُ َ َ  ُ
ِيكون لشيء من هذه الرؤى والأحلام تأويل صحيح ، ولك ِ َِ َ ٌَ َْ ٌ ِ ْ ََ َِ َ ْ ْ  ِ َ ِ ٍ ْ َ ِ َ ُ ُن قدماء المصريين كانوا َ َ َ ِ ْ ِ ْ َ َ َ ُ

َِيـعنون بها  َ ُ ْ َوسنبـين الحق في ذلك في الخلاصة الكلية لتـفسير السورة كما تـقدم . َ َ َ ََ َ ُ ََِ  ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َُِ ِ ْ ْ  َْ ُ َ َ َ َ ُ َ.  

  

َوقال الذي نجا منـهما  (  َُ ْ ِ َ َ ِ  َ ُأي من صاحبي السجن ، وهو الساقي أحد ) َ َ َْ َِ  َ ُ َ ِ ْ  ِ َ ِْ ِأركان القصة َِ ِ ْ َِ َْ )
ٍوادكر بـعد أمة   ُ َ ْ َ َ َ  ُأي والحال أنه تذكر بـعد طائفة طويلة من الزمن وصية يوسف  إياه ) َ ِ َ ُ ُ َ َ َْ  ِ َِ َ َِ  ِ ٍ ٍَ َ َ َِ َ َ ْ َُ  َ َ ْ َُ َ

َبأن يذكره عند سيده الملك ، فأنساه الشيطان ذلك  ِ َِ ُ َْ ْ  ُ َُ ََ ْ ََ  ِْ َ ْ ِ ِ َ ََ ْ ِ ُ َوأصل ادكر ا( ِ َ ُ ْ َذتكر ََ َ َافتعال من ) َْ ِ ٌ َ ِْ
َالذكر أبدلت تاؤه دالا مهملة لقرب مخرجهما وأدغمت فيها الذال المعجمة ، وهو  ُ َ َ ُ َ َ َ َُ ًَ ْ ْ ُ ُُ  َ ِْ ِْ ِْ ْ ِ ِ َ ْ َ ُِ ْ ُِ َ ْ ً َ ُ ُ َ َ ِ ْ 

ٌَُالفصيح ، وقرئ في الشواذ بالذال المعجمة وهي لغة  َ ِ َ َ ُ َِ َِ ْ ْ ِْ ِ  َ  َ ِ ُ ُ ِ َِْأنا أنـبئكم بتأ. ( َ ْ ُ َُ َُ ِويله  َ ِ ْأي ) ِ َ
ِأخبركم به أو بمن عنده علم تأويله فأرسلون إليه أو إلى السجن فـهو فيه ، وروي عن   َِ َُ َِ ُِ َ َِ ِ ِ ِ ُِ َ َْ ْ َ َِ ِْ ْ َْ َ ُِ ُ َ ْ َ ِْ َْ ُ ِ َِ ْ ِ ِ ِْ ُُ ْ

َابن عباس  أن السجن كان خارج   ِ َ َ َ َ ْ   َ ٍ َ ِ وفي خطط المقريزي   . ْ ِ ِ ْ َ َْ ِ َ ُ ْقال  القضاعي  سج: ِ ِ  ِ َ ُ ْ َ نُ َ
َيوسف  ببوصير  من عمل الجيزة  ، أجمع أهل المعرفة من أهل مصر  على صحة هذا  ََ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َْ ِْ ِ ِِ ِْ َْ ْ َ َ ْْ ْ ُِ َ َ َُ َ ُ ُْ ِ َ ِ َ

ِالمكان ، وفيه أثـر نبيـين  ْ َِ ُ ََ ِْ ِ َ َِ ُأحدهما يوسف  سجن فيه المدة التي ذكر أن مبـلغها سبع : َ َ َ ُ ُ ُ َْ َْ َ َ  َ ْ ََِ ِ ُِ ِ ِ َ  ُ َ َُ ُ ُ
َسنين ، ِ ْ والآخر موسى  ، وقد بني على أثره مسجد يـعرف بمسجد موسى  إلخ ِ َِ َ ُ ُ َ ُ َ ُِ ِ ِ ِْ َْ َ َِ ُ َ ُْ ٌ ِِ ََ َ َ َ ْ َ ِ ْ .

َوأمثال هذه الأخبار لا يوثق بها  ِْ ُ ََ ُ َ ِ َ ْ َ ْ ِ ِ َ ُ ََ.  

  

ُيوسف أيـها الصديق  (    َ َ ُ ُ َأي قال فأرسلوني إليه فأرسلوه إليه ، فجاءه ف) ُ َ َ َُ َُ َ ِ ِْ َْ َِ ُِ َُ َ ْْ َْ َِ َ َ َاستـفتاه فيما َ ِ ُ َ َْ ْ
ُعجز عنه الملأ من تأويل رؤيا الملك ، مناديا له باسمه وما ثـبت عنده من لقبه الصديق   ُ ِ ِ ِِ ََِ َْ َ ْ َِ ِ ُِ َ َ ََ ْ َْ َ َ ً ُ ََ َ َِ ْ ُ ُِ ِ ْ ُْْ ِ ِ َْ َ َ

َوهو الذي بـلغ غاية الكمال بالصدق في الأقـوال والأفـعال وتأويل الأح َ ََ ْ َ َْ ْ ِْ ِ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َ ْ َ َْ ِ ِِ ْ  َ ْ َ َ َ َ ِاديث وتـعبير ُ ِ ْ َ َ ِ ِ
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َالأحلام ، شارحا له رؤيا الملك بنصها  ْ َِ ِ ِ َ ْ َ ًُْ ُ َ ِ َ ِ َ َ ِ وهو بسط في محله بـعد إيجاز في محله - ْ ِ ِ ِ َ َ ََ َ َ ٍَ ِ َ ْ ٌ ْ َ ُ َ- 
ًِقائلا  َأفتنا في سبع بـقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر: ( َ ََ ُُ ََ َ ٍَ ْ ٍ ٍ َُِ َْ ُ َ َ َ َ َِ ِْ ْ ٌْ ِْ ٌ  ُ َُ ُ ْ ٍ ِ ِ َ 

ٍيابسات   َ ِ ِوعلل هذا الاستفتاء بما يـرجو أن يحقق ليوسف  أمله بالخروج من السجن ) َ ْ  َ َ َِ ِ ُ ُ ْ َ َِ ُِ ََ َ ُ ُ ُ ََ ُ َِ َ  ْ َْ َ ِْ ْ ِ َ َ  َ
َوانتفاع الملك وملئه بعلمه فـقال  َ َ ِ ِِ ْ ِِ ِ َِ َ َ َ َِ ِ ْ ِ َ ْ:  

  

ِلعلي أرجع إلى الناس  (  َ َِ ُ ِ ْ َ  أولي الأمر ، وأهل الحل ) َ َ ْ َ ُِ ْ َ ِ َْ ْ ِوالعقد ، بما تـلقيه إلي من التأويل ِ ِ ْ َْ َ َِ  َِ ِ ِ ُِ ِ ْ َ ْ
ِوالرأي لعلهم يـعلمون مكانـتك من العلم فـيـنتفعون به ، أو يـعلمون ما جهلوا من تأويل  ِْ َْ ْ ْ َِ ُِ َ َِ َ َ َ َ ََ َ َُ َ ُ َْ َ َ َْ ِْ ِِ ُ َْ َ ِ ْ ِ َ َ َ ْ ُ  َ ِ 

ِِرؤيا الملك وما يجب أن يـعلموا بـعد العلم به  ِ ْ ِ ْ َ َْ ْ َْ َ َ َ َُ َ ََ ْ ُ ِ ِ ِ ْ، فـلعل الأولى تـعليل لرجوعه إليهم ُْ ِ َْ َِ ِ ِ ُ ُِ ٌِ ْ َ َْ ْ  َ َ َ
ِبإفـتائه ، ولعل الثانية تـعليل لما يـرجوه من علمهم بها ، والرجاء تـوقع خير بوقوع أسبابه  ِِ ِ ِ َِ ْ َْ ََ ِ ُ ُ َ ٍُ ْ َ ُ َ ُ َ َ َ َ َ َْ ِْ ِ ْ ِ ِ ُ ِ ٌِ ْ ََ ِ ِ ََ ْ ِ

.  

  

ًقال تـزرعون سبع سنين دأبا  (  َ َََ َُ ِ ِ ْ َ َ ْ َ َ َأي قال) َ َ ْ ُ يوسف  مبـيـنا للملأ ما يجب عليهم عمله ، َ ُ ََ ََ َ ًْ ِ ْ ُ ِ َ َ ُ ُ َُِ ِْ  َ ُ
ِلتلافي ما تدل عليه هذه الرؤيا من الخطر على البلاد والعباد ، قـبل وقوع تأويلها الذي  ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ِِ َْ َِ ُ َُ َ ََ ْ َِْ ْ ْ َْ ََ َ ََ َِ َ ِ َ َْ  ِ َ  ُ َ

َبـيـنه في سياق هذا التدبير العملي ، و َ ِ َ ْ ِ ِ ْ  َ َ ِ َ ِ ِ ُ َ َ َهذا ضرب من بلاغة الأسلوب والإيجاز ، ولا َ ََ َِ َ ِْْ ِْ ُ ْ ُ ِ َ ِ ٌ ْ َ َ َ
ِتجد له ضريبا في غير القرآن ، خاطب أولي الأمر بما لقنه للساقي خطاب الآمر  ِ ِ ِْ ْْ َْ َ َِ ِ ِ ِ ُ ََُ ََ ِ َ ِ ُ َْ َ َِ ْ ُ َْ ً ُ ِ َ

َْللمأمور الحاضر ، فأوجب عليهم الشروع في زراعة الق ِْ َِ َ ََِ ُِ ُ ِ َْ َ َ ُْ ََ َْ ِ ِ ْ َ مح دائبين عليه دأبا مستمرا ، ِ ِ َ ْ ُ ًََ َ َِ َْ َ ِِ ِ ْ
َكما قال  َ َ َ تـعالى -َ َ ِوسخر لكم الشمس والقمر دائبـين   : ( -َ ْ َ ِْ َ َ ُ ََ َ ََْ َ  ُ َ  َ سبع سنين ٣٣ : ١٤) َ ِ ِ َ َْ

ٍبلا انقطاع  َ ِْ قال  الزمخشري   . َِ ِ َ ْ َ  َ ِتـزرعون خبـر في معنى الأمر ، كقوله : َ ِِ ْ ََ َ ِ َْ ْ َ ُْ ٌ ََ َ َ ْ َ تـعالى -َ َ َ - ) : 
َتـؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون   َُ ِ َ ُ َُ َِ ِِ ُ َ  ِ ُ ِ ِ وإنما يخرج الأمر في صورة الخبر ١١ : ٦١) ْ َ َ ْ َِ ُُ ِ ُ َُْ ْ ْ َ َ َِ

ُللمبالغة في إيجاب إيجاد المأمور به ، فـيجعل كأنه يوجد فـهو يخبر عنه  ُْ ََ ُِ ِْ ُ َ ُ َُ ُ َ َُ َ َْ ُ َ ْ ُ َ َ َِ ِ ِ ِِ ْ َ ُْ ِ ِِ َ ِ.  
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َوالدليل ع ُ ِ  ُلى كونه في معنى الأمر قـوله َ ُْ ْ َ َْ ِ َْ ْ َ ِ ِِ َ ِفما حصدتم فذروه في سنبله  : ( َ ُِِْ ُ َُ ُ َ َ َْ ُ ْ َ َأي فكل ما ) َ ْ ُ َ َ
ُحصدتم منه في كل زرعة فاتـركوه  َُ ُُ ْ َ ٍ ِْ َ  ُُ ْ ِ ْ ْ َ ُ أي ادخروه -َ ُ ِ ِ َ في سنبله بطريقة تحفظه من -َ ِ ُُ ََ ْ َ ٍ ِ َِ ِ ِ ُِْ ُ

السوس بعدم سريان الر ِ َ ََ ِ َ َِ ِطوبة إليه ِ َِِْ َ الحب لغذاء الناس والتبن لغذاء البـهائم والدواب : ُ َ َ ُ َ ِِ َ َ َْ ِْ َِ َِ ِِ ِْ ِ  )
َإلا قليلا مما تأكلون   ُ ُ َْ ِ ً َِ ِ ( َفي كل سنة من هذه السنين ، مع مراعاة القصد والاكتفاء بما َ َِ ِ َِ ِْ ِ ِ ِ ٍ ِْ َ ُْ ِ َِ ََ ُ َ َ َ َ ْ ِ 

َيسد حاجة الجوع ، ف ِ ُ ْ َ َ َ َ ِإن الناس يـقنـعون في سني الخصب والرخاء بالقليل ، فـهذه ُ ِ ِ ِ َِ َ ِ ِ َْ ِْ ِ َ  َ ِ ْ  ِ َ ُ َ ْ َ َ  ِ

َِالسنين السبع تأويل للبـقرات السبع السمان ، والسنبلات السبع الخضر على ظاهرها  ِ َِ َ َ ُ َْ ُ ُْ ُ ُْ ْ ْ   َُ َْ َ َ ُِ  ِ ِ َِ ْ ٌ ِ َْ
ِفي كون كل سنبـلة تأويلا لزرع  ْ َِ ً ِ َْ ٍ َِ ُْ ُ ُْ ٍَسنة َِ َ.  

  

ٌثم يأتي من بـعد ذلك سبع شداد  (  َ ِ ٌِ ْ َ َ ََ َِ ْ ْ ِ ِْ  أي سبع سنين شداد في محلهن وجلبهن ) ُ ِ ِِْ َ َ َ َْ َ َ ِ ٍ ِ َِ ِ ِ ْ َ )
يأكلن ما قدمتم لهن   ُُ َْ ْ ُ  َ َ ََ ْ َأي يأكل أهلهن كل ما قدمتم لهم ، وهو من إسنادهم إلى ) ْ َِ ِْ ْ ِْ ِ َ ْ ُ ْ ُْ ِ َ ُ َ ُ  َ َ َ ْ ُ  ُُ ْ َ َُ ْ

ُمان والدهر ما يـقع فيه ، ويكثـر إسناد العسر والجوع إلى سني الجدب ، يـقال الز َ َُ َ ُ َ َ َِ ْ َ ُْ ْ ْ ِ ِ ِ َِ ِْ ِِ َ َ َِ ِْ ُ ُ َ ْ ُ ُ ْ  ِ :
َأكلت لنا هذه السنة كل شيء ولم تـبق لنا خفيا ولا حافرا ، ولا سبدا ولا لبدا ، أي لا  َ َ َْ َ ََ ًَ ًَ ََ َ َ ََ َ َ ًَ ِ ِ ِ َ َ َ َِ ْ ُ ْ ٍ ْ َ ْ ُ َُ  ِ َ َ

ََشعرا ولا ً ْ ً صوفا َ ِوهذا تأويل للبـقرات السبع العجاف وأكلهن للسبع السمان ، . ُ َ َ َ ِ ِْ ْ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َْ َِ ِ َ ْ ٌ ِ َْ َ َ
ِوللسنبلات اليابسات  َِ ِ َ ُْ َ ْ  ِ َإلا قليلا مما تحصنون  ( َ ُ ِ ْ ُ  ِ ً َِ ِ ( ِأي تحرزون وتدخرون للبذر ْ َِْ َ َُ ِ  َ َُ ُِ ْ ْ َ.  

  

َثم يأتي من بـعد ذلك (  َِ ِ ْ َ َْ ِ ِْ  ُالذي ذكر وهو السبع الشداد  ) ُ َ  ُ ْ  َ ُ َ َِ ُِ  )  اسُعام فيه يـغاث الن ُ َ ُ ِ ِ ٌ ْأي ) َ َ
ُفيه يغيثـهم الله   ُ ُ ُ ُِ ِ َ تـعالى - ِ َ ِ من الشدة أتم الإغاثة وأوسعها ، وهي تشمل جميع أنـواع -َ َْ َْ َ ََ َ َِ ُ َ َ َ َْ َ ََ ِ َ َ ْ َِ َ ِ  ِ   ِ

ُالمعونة بـعد الشدة ، يـقال  َ ُ َِ   َ ْ َِ ُ َ ًاثه يـغوثه وغواثا غَ: ْ ُ َََ َ ُ ُُ ِبالفتح ( َ ْ َْ ُوأغاثه إغاثة إذا أعانه ونجاه ) ِ َ َ ََ َُ َُ ََ ِ ًَِ ََ َ
َ، وغوث الرجل ، قال  َ ُ ُ  َ َ ُواغوثاه : ( َ َ ْ َ ْواستـغاث ربه استـنصره وسأله الغوث ، ويجوز أن ) َ َ ُْ ُ َ ْ ََ َ ََ ََ ْ َُ َ ُ َََ ُ َ َ ْ َْ
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َُيكون من الغيث وهو المطر ،  َ َ َْ َْ ُ ِ َْ ِ َ ُ ُإذ يـقال َ َ ُ ْ ََغاث الله البلاد غيثا إذا أنـزل فيها المطر ، : ِ َ ْ َ َْ ِ َ َ ْ َ ِ ًَْ َ ََ ِ ُ َ
ُوالأول أعم وهو المتبادر هنا ، ولا يـقال إن الثاني لا يصح ، لأن خصب مصر  يكون  ُ َ َ َُ ْ ْ َِ َِ َ َ َِ  َ َِ َِ  ْ َِ ُ َُ َ ُ َ ََ َ َُ ُُ َ  ْ

بفيضان النيل لا بالمطر ، فإن  َِ ِ َ َ ْ ِ َِ ِ  ِ َ َ ِفـيضانه لا يكون إلا من المطر الذي يمده في مجاريه َ ِ ِِ َ ََ َ َُ  ُ َ َ ِ َ ْ ِ ِ ُ ُ َ َُ َ َ
َمن بلاد السودان  ، فاعتراض بـعض المستشرقين من الإفرنج وزعمه أن الكلمة من  َ ُ َ َ َ ُِ ِ َِ ِْ َ ْ َ ْ ُ َ ْْ َْ ِ ِْ ِْ ِ ِ ِْ ْ ِ َ ُ َِ َ ِ َ  َِ ْ

ُالغيث وأنـها غيـر جائزة ، جهل زيـنه  ََ ٌ ْ َ ٍَ َِ ُ ْ َْ َ َ َْ ِ ِلهم الشيطان تـلذذا بالاعتراض على لغة القرآن ، َ ْ ُ ْ ِ َِ ُْ ََ َ ََ ِ َ ُِ ِ ً  َ ُ ْ  ُ )
َوفيه يـعصرون   ُ ِ ْ َ ِ ِ ِما شأنه أن يـعصر من الأدهان التي يأتدمون بها ويستصبحون كالزيت ) َ ْ َ َ َ َُ ِ ِ ْ َ ْ ُْ َ ُ َ ُ ََ َِ َْ َ ِْ ِ َ ْ ْ ِ َ َ ْ َ ُ َ

َمن الزيـتون والقرطم وغيره ، والشيـر ْ ْ َ َ َ َِِ َ ُِ ْ ُ ْ ِ ُ ْ ِج من السمسم وغير ذلك ، والأشربة من القصب ِ َ َْ َ َ َ َِ ِِ َِِ ِْ َ ْ َِ َِ َْ ِ ْ 
ِوالنخيل والعنب  َِ ْ َ َِ ُوالمراد . ِ َ ُ ِأن هذا العام عظيم الخصب والإقـبال ، ويكون للناس فيه : َْ ِ ِِ ِ ُِ ُ َ َ َِ َ ْ ِ ِْ ْ ْ ْ َُ َ َ َ َ َ 

ْكل ما يـبـغون من النـعمة والإتـراف ، والإنـ َِ ِْ َْ َ َ َِ َ ْ ِ ْ  ِ ُ َْ َ  ْباء بهذا زائد على تأويل الرؤيا لجواز أن ُ ََ ِ َ َُ َِ َ ْ  ِ ِ َْ َ َ ٌ ِ َ َِ

ُيكون العام الأول بـعد سني الشدة والجدب دون ذلك ، فـهذا التخصيص والتـفصيل  ِ ِ ِْ ُ َ َُ ْ َ ََ َ َِ َ َُ ِ ْ َ ْ ِْ    ِ َ ْ َ َُ َ ْ ُ َ
ِلم يـعرفه يوسف  إلا بوحي من الله  َِ ِ ٍ َْ َِ  ُ ُ ُ َُ ْْ ِ  عز وجل -ْ َ َ  َ مقابل له في رؤيا الملك ولا هو َ لا-َ ُ ََ َِ ِ ْ َ ُُْ ِ ُ َ َ ِ َ

لازم من لوازم تأويلها بهذا التـفصيل ، وقـرأ حمزة   والكسائي    ِ َِ َِ ْ ََ َُ ََ ْ َْ َ ِ ْ  َ َ َِ ِ ِ َْ ِِ ََِ ِ َتـعصرون ( ( ٌ ُ ِ ْ َ ( (
َبالخطاب كـ  ِ َ ِ ْ َتـزرعون ( ( ِ ُ َ ْ َتحصنون ( ( وَ ) ) َ ُ ِ ْ َوقراءة الجمهور ع) ) . ُ ِ ُ ْ ُ ْ ُ َ َ ِ ََطف على َ ٌ ُيـغاث ( ْ َ ُ

ِوفائدة القرائـتـين ) ُالناس   ْ َ َ َ ِْ ُ َ ِ َ ٍبـيان المنة على الفريقين من غائب محكي عنه ، وحاضر : َ ِِ َِ َ ََ ُ َْ َ ِ ِْ ٍْ َ ْ َِ ِ َ َْ َْ ِ ُ
ُمخاطب بما يكون منه  ْ ِ ُ ُ َ َُ ِ ٍ َ َ "١٦٧.  

  

  

  

                                                           

 عجاف سبع يأكلهن سمان بقرات سبع أرى إني الملك وقال تعالى قوله تفسير » السلام عليه يوسف سورة » نارالم تفسير ١٦٧
 شرع الثاني الجزء » يابسات وأخر خضر سنبلات وسبع



ِعلو الهمة يـنادي شباب الأمة              ِ ُِ َ َ َ َ ُُ  ِ ُإبتهاج حجازي بدوي سالم غبور                

http://www.alukah.net                                                     كــــــــةشبكـة الألو  
 

٣٥٣

  

  

  

  

  

)٩(  

َإدارة خــــــــــــــــــــــــــــــــــزائن الدولــ ْ  ِ ِ َ َ َُ َ  ِـــــــــــــــــــــةِ

  

َسيدنا يوسف يدير خزائن مصر ُْ ِ َ ِ َ َ ِ ُ ُ ُ ََ َ ُ   

  

ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آياته ِِ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ  

ِبسم االله الرحمن الرحيم ِِ  ِ َ ْ ِ ْ ِ  

ُ﴿ وقال الملك ائـتوني به أستخلصه لنـفسي فـلما كلمه ُ ْ َ َُ َ َ َ  َ َ ِ ِْ َِ ِ ِْ ْ َ ِْ ِ ْ ُ َ ِقال إن َ َ ٌك اليـوم لديـنا مكين َ ِْ ِ َ ْ َ َ َ َْ َ
ٌأمين ِ قال اجعلني على خزآئن (٥٤)َِ ِ َِ َ َ َ ْ َ ْ َ ٌالأرض إني حفيظ عليم َ َِ ٌ ِ َ ِ ِ ْ َ

َ وكذلك مكنا ليوسف  (٥٥) ُ َُِ ِ  َ َ ََ
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َفي الأرض يـتبـوأ منـها ْ ِ ُ  َََ ِ ْ َ َحيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر ِ َْ َْ ُ َ َ َِ ِ ُِ َُ َُ ََ َ َ ِ ُ ُ ْالمح ْ ُ َسنينْ ِ ِ 
ُولأجر (٥٦) ْ َ َالآخرة خيـر للذين آمنوا وكانوا يـتـقون ََ ُ ََ َْ ُْ َ ُ َ ِ  ٌ ْ َ ِ َ ِ ﴾(٥٧)  ١٦٨  

  

قال الإمام فخر الدين الرازي أبي عبد االله محمد بن عمر بن حسين القرشي  ِ ٍ َِ ُ ِ َِ ُ ُ َِ ِ ٍِ َِ ُ ََ ِ ْ َ  ِ   ْ َ ُ ِ َ َ
َالطبرستاني الأصل في تـفسيرها ِْ ِِ ِْ َ ِ َ  َِ ْ َ  

ُقـول"  ْ َه تـعالىَ َ َ َوقال الملك ائـتوني به أستخلصه لنـفسي فـلما كلمه قال إنك اليـوم ( : ُ ْ َْ َ َْ ُِ َ ََ َُ ُ ْ َ َُ َ ََ  َ َ ِ ِْ َِ ِ ِْ ْ ِ ِ ْ 
ٌلديـنا مكين أمين ٌ ََِ ِ َ ْ َ ٌقال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم َ َِ ٌَ ِ َ  ِِ ِ ْ َ ْ ِ َِ َ َ ْ َ ْ َ َ (  

 
َفي الآية م َِ ُسائلِْ ِ َ :  

 
َالمسألة الأولى  َُ ْ ُ َ ْ َ َاختـلفوا في هذا الملك فمنـهم من قال : ْ َ ْ َ ْ ُ ْ ِ َ َِ ِ َ ْ َ ِ َُ َ َهو العزيز ، ومنـهم من قال : ْ َ ْ َ ْ ُ ْ ِ َ ُ ِ َ ْ َ ُ

ِبل هو الريان الذي هو الملك الأكبـر ، وهذا هو الأظهر لوجهين:  ْ َ ْ ََ َ َ َِ ُِ ُْ َ َْ ُْ َ ُ َُ َ ََ ْ ُ ْ ِ  ُ  ْ َ :  
 

ُالأول  َ أن : ْ َقـولَ ْ َيوسف َ ُ ِاجعلني على خزائن الأرض ( : ُ ْ َ ْ ِ ِ َِ َ َ َ ْ َ ِيدل عليه ) ْ َْ َ  ُ َ .  
 

ِالثاني   :ُأن قـوله َ ْ َ  ِأستخلصه لنـفسي ( : َ ْ َِ ُِ ْ َْ ْ ُيدل على أنه قـبل ذلك ما كان خالصا له ،  ) َ َُ ً ِ َِ ََ َ َ ََ َ ْ َ َ َ َ  ُ
َوقد كان َ ْ َ ُيوسف َ ُ ِعليه ُ َْ َ السلام قـبل ذلك خالصا للعزيز ، فدل هذا على أن هذا الملك َ َ َِ ِ ِ َِ ْ ََ َ ََ َ َ َ  َ ِ ِ َ ًْ َ َ ْ َ ُ َ 

ُهو الملك الأكبـر َ ْ َ ْ ُ ِ َ ْ َ ُ:  
 

                                                           

 يوسف سورة ١٦٨
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ُالمسألة الثانية  َُِ  ََْ ْ ذكروا أن: َ َ ُ َجبريل ََ ِ ْ َعليه السلام دخل على ِ ََ َ ََ َ ُ َ  ِ َيوسف ْ ُ ِعليه السلام وهو في  ُ َِ ُ َ ُ َ  َْ َ
ِالحبس ْ َ َ وقال ْ َ َقل اللهم اجعل لي من عندك فـرجا ومخرجا ، وارزقني من حيث لا : ( َ ُ ْ َ ً َ ًْ ِْ ِ ِِْ ُ ْ َ ََ َْ َ َ ِ ْ ِ ْ َ ْ ُ  ِ ُ

ُأحتسب  ِ َ ْ ِفـقبل الله دعاءه وأظهر هذا السبب في تخليصه من السجن) َ ْ  َ َِ ِ ِِ ِ ْ َ َ ََ  َ ََ َ َ ْ َ ُ َ ُ ُ  َ ِ َ .  
 

ِوتـقرير الكلام  َ َ ْ ُ ِ ْ َ أن: َ َالملك عظم  َ ُ َ َ ِ َ ِاعتقاده فيْ ُ ُ َِ َيوسف ْ ُ ٍلوجوه ُ ُ ُِ :  
 

َأحدها  ُ َ َأنه عظم اعتقاده في علمه ، وذلك لأنه لما عجز القوم عن الجواب وقدر هو : َ َُ َ َ َ َ َِ َ َْ ْ َِ َ َ ُ ُ َُ ْ َ  ََ َ ُ ُ َ ِ ِ َِ َِ ِ ْ ِ ِ ْ َ ُ
َِعلى الجواب الموافق الذي يشهد العقل بصحته مال الطبع إل ُ َ َْ َ ِ ِ ِِ ِ ِْ ُ َ ْ ْ ُْ َ ْ ِ َ َُ ِ َ َ ِيهَ ْ .  

 
َوثانيها  ِ َ َأنه عظم اعتقاده في صبره وثـباته ، وذلك لأنه بـعد أن بقي في السجن بضع : َ َ َْ ِ ِ ْ ْ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ََ ْ ُ ُ َ َ َِ َ َِ ََِ ِِ َ ُ ُ ََ ْ َ ُ

َسنين لما أذن له في الخروج ما أسرع إلى الخروج ، بل صبـر وتـوقف وطلب أولا ما َ ًَ َ ْ َ ْ ََ َََ َ َ ََ  َ َ ُ َ َُ َ ْ ِ ُِ َُ َ َِ َ ْ ِ ِ ُِ َ ِ 
ِيدل على بـراءة حاله عن جميع التـهم َ  ِ ِ َ َ َ َْ َ َِِ ِ َ َ َ  ُ .  

 
َوثالثـها  ُِ َ ِأنه عظم اعتقاده في حسن أدبه ، وذلك لأنه اقـتصر على قـوله: َ ِ ِ ِِ ْ َُ َ َُ َ ُ ُ ََ ََ َ ُ ُْ  َ َ َِ َ ِ َ َِ ْ َِ ُما بال  ( : ْ َ َ

النسوة اللاتي قطعن أيديـهن ُ َْ ِ َ َ ْ َ ِ  ِ َ ْ  ) (  َيوسف ُ َوإن كان غرضه ذكر ) ٥٠: ُ َْ ِ ُ ُ َ َ َ ْ ِامرأة العزيز َِ ِ َ ْ َِ َ َفستـر  ْ ََ َ
َذكرها ، وتـعرض لأمر سائر النسوة مع أن َ َ َِ َ ْ  ِ ِِ ْ ََ ِ ِ َ َ َ َ َ ِه وصل إليه من جهتها أنـواع عظيمة من البلاء ْ ََ ْْ ََ َ َِ ٌِ ِ َ ٌ َ ْ َ َِ ِ ِ َِْ َ َ ُ

ِ، وهذا من الأدب العجيب ِ َ ْ ِ َ َ ْ َ َِ َ َ .  
 

َورابعها  ُِ َ ِبـراءة حاله عن جميع أنـواع التـهم ، فإن الخصم أقـر له بالطهارة والنـزاهة : َ َِ َ َ َِ َ َ ِِ ُ َْ  َ َ ْ ََ ََ  َِ  ِ َِ َْ ِ َ َ َْ َ ِ ُ
َوالبـراءة ع ِ َ َ َْ ِْن الجرمَ ُ ْ ِ .  

 
َوخامسها  ُ ِ َ َأن الشرابي وصف له جده في الطاعات واجتهاده في الإحسان إلى الذين : َ َ َِ ِ ِ َِ َِ ِ َ َْ َ ِْْ ُ َ َ ُِ ِ ِ ُ َ َ    َ
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ِكانوا في السجن ْ  ِ ُ َ .  
 

َوسادسها  ُ َِ َأنه بقي في السجن بضع سنين: َ ِ ِ ِ َِ َْ ِ ِ ْ  َ َُ .  
 

ِوهذه الأمور كل واح َ َ ُ ُ ُُ ْ ِ ِ َد منـها يوجب حسن الاعتقاد في الإنسان ، فكيف مجموعها ؟ َ َُ ُ َْ َْ ُ َُ َ َ ِ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ٍَِ ِْ ْْ ُ ِ

َفلهذا السبب حسن اعتقاد الملك فيه ، وإذا أراد الله شيئا جمع أسبابه وقـواها  َ َ َ َ َ َُ َُ َ َ ََ َْ ََ َ ًْْ َ  َِ َُ َ ِ ِ ِ ِ َِِ ْ ُ ِ  َ َ .  
 

ُإذا عرفت هذا فـنـقول  ُ َ ََ َ َ َ ْ َ َ ِْلما ظهر لل: ِ َ ََ  ْملك هذه الأحوال منَ ِ ُ َ ْ َ ْ ِ ِ َ ِ ِ َيوسف َ ُ َعليه السلام رغب  ُ ِ َ ُ َ  ِ َْ َ
َأن يـتخذه لنـفسه فـقال َ َ َ ِْ ِ ِْ َ ُِ َ ِائـتون ( : َ ُ ِي به أستخلصه لنـفسيْ ِْ َِ ُِ ْ َْ ْ َ َروي أن الرسول قال ) ِ ََ ُ   َ َ ِ َليوسف ُ ُ ُِ 

ُعليه السلام  َ  ِ َْ ِقم إلى الملك متـنظفا من درن السجن بالثـياب النظيفة والهيئة الحسنة ؛ : َ ِ َِ َ ََ َ َ ْْ ْ َْْ َْ َ ََ ًِ ِِ  ِ ِ  ِ َ ِ  َُ ِ َِ ْ ُ
ِفكتب على باب السجن  ْ  ِ َ َ َ َ َ َ ُهذه منازل: َ ِ ََ ِ ِ ِ البـلوى ، وقـبور الأحياء ، وشماتة الأعداء ، َ َِ ْ َ َْ ُْ َ َ َ ََ َ ُ َْ ُ ُ َ ْ ْ

َوتجربة الأصدقاء ، ولما دخل عليه قال  َ َِ ِْ َْ َ ََ َ  َ َ َِ ْ َ ْ ُ َِ ُاللهم إني أسألك بخيرك من خيره وأعوذ : َ ُ َ ََ ِِ ِْ َْ َ َْ ِ َ ِ َُ ْ ُِ 
ِبعزتك وقدرتك من شره ، ثم دخل عليه  َْ َ ََ َ َ َ ُ ِ  َْ ْ ِ ِ َِ ُ َ  ِِوسلم ، ودعا له بالعبـرانيةِِ َ َِْ ْ ِ ُ َ َ َ َ َ َ . 

 
ْوالاستخلاص طلب خلوص الشيء من شوائب الاشتراك ، وهذا الملك طلب أن  ََ َْ َ ََُ ُ ََُ ُِ َ َ ََ ِ َِ ِ ِْ ِ ِِ َ ْ ِ ِ ْ  ِ ُ َ ْ ْ

َيكون ُ ُيوسف َ ُ َله وحده ، وأنه لا يشاركه فيه غيـره ؛ لأن عادة الملوك أ ُ ْ َِ ُ ُ َ ََ َ ََ َ ُ ُ َِ ِ ِ ُِ ْ ُ ُ ُُ َ ُ  َ ْ ُن يـنـفردوا َ ِ َ َْ ْ
َبالأشياء النفيسة الرفيعة ، فـلما علم الملك أنه وحيد زمانه وفريد أقـرانه ؛ أراد أن يـنـفرد  َ َِ َِ َْ َْ َ ََ َ َ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ َ َْ ُ َُ َ ََ ِ ُ ُ ِ ِ  َ َ  ِ َ ْ َ ْ ِ

  . ِِبه
 

َروي أن الملك قال َ َ ِ َ ْ َ َ ِ َليوسف ُ ُ ُعليه السلام  ُِ َ  ِ َْ َُما من شيء إلا وأ: َ ِ ٍ ْ َ ْ ِ ِحب أن تشركني فيه إلا َ ِ ِ ِ َِ ْ ُ ْ َ  ِ

َفي أهلي وفي أن لا تأكل معي ، فـقال َ َُ ِْ َ َ َْ َ َ َِ َِ ِ ُيوسف ْ ُ ُعليه السلام  ُ َ  ِ َْ َأما تـرى أن آكل معك ، : َ َ َ ََ ُ ْ َ ََ َ
ِيوسف بن يـعقوب بن إسحاق الذبيح ابن إبـراهيم الخليل َََوأنا ِ ِِ َِ ْ َ َ ْ ْ ْ ْ ِْ ِِ ِ  َ َ َ ُ ْ َ ُ ُُ ُعليه السلام ُ َ  ِ َْ َ ؟ ثم قالَ َ  ُ : 
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ُفـلما كلمه ( َ  َ  َ ِوفيه قـولان )  َ َ ْ َ ِ ِ َ :  
 

َأحدهما  ُ ُ َ ْأن المراد فـلما كلم ال: َ ْ ََ َ َ  َ َ َ ُ ُملك ِ َيوسف َ ُ ُعليه السلام ، قالوا  ُ َ ُ َ  ِ َْ ِلأن في مجالس : َ ِ َ َ ِ ِ َ
ُالملوك لا يحسن لأحد أن يـبتدئ بالكلام ، وإنما الذي يـبتدئ به هو الملك ِ َ َ َ ُ ُْ ْ َ َْ ُ ِ ِ ِ ِ ٍ ِِ  ُِ ََ َْ ْ َْ َ َ َِ ِ َ ََ ْ َ ُ ِ ُ .  

 
ِوالثاني   َأن المراد : َ َ ُ ْ َ :َفـلما كلم  َ  َ ُيوسف َ ُ َالملك ، ُ ِ َ َ قيل ْ َلما صار: ِ َ  ُيوسف َ ُ ِإلى الملك  ُ ِ َ ْ َِ

وكان ذلك الوقت ابن ثلاثين سنة ، فـلما رآه الملك حدثا شابا قال للشرابي  ِ َ  ِ ِ َِ َْ  َ ً ََ َ َُ ََ َ َْ ُْ ََ  ََ َ ً َِ َ ْ َ َ َ َهذا هو : َ ُ ََ
َالذي علم تأويل رؤياي مع أن السحرة والكهنة ما علموه ُ َِ َِ َ ََ َ َ ََ َ َ ْ ََ َ ََ  ْ َ ُ َ ِ َْ ِ  َا ؟ قال ْنـعم : َ َ َفأقـبل على. َ َ َ َ ْ ََ 

َيوسف ُ َ، وقال  ُ َ ِإني أحب أن أسمع تأويل الرؤيا منك شفاها ، فأجاب بذلك الجواب : َ َ َ ْ َ َ َُ َِ َ َ ِْ َ َ َ ََ ً َ ِ ْ ِ ِْ  َ ِ َْ َ ْ ِ

ُشفاها وشهد قـلبه بصحته ، فعند ذلك قال له َُ َ َ  ََ َِ َ ََِْ ِ ِِ ِ ِ ُْ ِ َ َ ً ٌإنك اليـوم لديـنا مكين أمين ( : َ ٌ َ َِْ ِْ َ ْ َ َ َ َ َ ِ  (  ُيـقال َ ُ
َفلان مكين عند فلان بـين المكانة أي المنزلة ، وهي حال:  ََ َ ٌ ََ ِ َ َ َ ُِ ِ ِِ ْ ْْ َ ِْ َ َ  ُ ٍُ َ ََ ِ ة يـتمكن بها صاحبـها مما ٌ ِ َِ َُ َ ِ ُ َ ََ ٌ

ُيريد ُِ .  
 

ُُوقـوله ْ َ ٌأمين ( : َ َأي قد عرفـنا أمانـتك وبـر ) َِ ََ َ َْ َ ََ َ ََ َْ ْ ِاءتك مما نسبت إليهَ ِْ َِْ َ ُ  ِ َ ََ .  
 

ُواعلم أن قـوله َ ْ َ  َ ْ َ ْ ٌمكين أمين ( : َ ٌ ََِ َكلمة جامعة لكل م ) ِ َ ُ ِ ٌِ ٌَ ِ َ ِا يحتاج إليه من الفضائل والمناقب َ ِ َِ َ َ َْ ِْ ِ َ َ ِ ْ َِْ ُ َ ُ
، وذلك لأنه لا بد ُ َ َُ ِ َ َِ ِكونه مكينا من القدرة والعلم فِي : َ ْ ِ ْ َْ ََِ ْ ُ َِ ً ِ َِ ِْ .  

 
ْأما القدرة فلأن بها يحصل المكنة ، وأما العلم فلأن كونه متمكنا من  ِ ً َ َ َ َُ ُُ ْ ََ َ ُ َ َِ َِ َُ ْ ِ ْ َ ْ ْ َ ُ ْ ُ ُ ْ َِ َُ َأفـعال الخير لا ْ ِ ْ َ ْ َِ َ ْ

ِِيحصل إلا به ِ ُ ُ ْ ِإذ لو لم يكن عالما بما يـنبغي وبما لا يـنبغي لا يمكنه تخصيص ما يـنبغي  َ ِ َِ ْ َ َ ْْ ْ َْ َ ُ َ َ َ ُْ ِ ْ َ ُ ُ َِ َ َ َ َ َ ًِ ِ ِ ُ ْ َ َ ْ ِ

ُبالفعل ، وتخصيص ما لا يـنبغي بالتـرك ، فـثبت أن كونه مكينا لا يحصل ُ ْ َ َ ْ َ ََ ًَ ِ ُِ َْ َْ  َ َْ َ ََ َ ِ ْ  ِ ِِ ْ ُ ِ َ َ َِ إلا بالقدرة ِ ْ ُ ْ ِ ِ

ِوالعلم ْ ِ ْ َ .  
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ُأما كونه أمينا فـهو عبارة عن كونه حكيما لا يـفعل الفعل لداعي الشهوة بل إنما يـفعله  ْ ُُ َ َْ ْ َ َ َ َ ْ َْ ًِ ْ ِ َ َْ  ِ ِ َِ ِ َ ُِ ِ ِْ َ ََ ِ َ َْ ََ ًٌَ ُ َ ُ

ِلداعي الحكمة ، فـثبت أن كونه مكينا أمينا يدل على كون ْ َ َ َْ ََ َ ً ً ُ َِ َِ َ ِْ ِ َُِ  َ ََ َ َ ْ ًه قادرا ، وعلى كونه عالما ِ َِ َ َِ ِ ِِ ْ َ َ ً َ
ِبمواقع الخير والشر والصلاح والفساد َِ َْ َْ َ َ َِ َِ    ِ ْ َ َ َ، وعلى كونه بحيث يـفعل لداعي الحكمة لا  ِ ِ ِ َِ َْ ْ ِ َ ِ ُ َ ْ َ ُْ ْ َ ِ ِ َ َ َ

لداعية الشهوة ، وكل من كان كذلك فإنه لا يصدر عنه فعل الش ُ ْ ُ ْ ُِ َِْ ُ ُ ََ ََ  َِ ََ ِ َِ َ َُ ْ َ َ ِ َ ْ َر والسفه ؛ فلهذا ِ ََ ِ ِ َ  َ 
ِالمعنى لما حاولت َ ََ ََ  َ ْ ُالمعتزلة ْ َِ َ ْ ُ ُإثـبات أنه تـعالى لا يـفعل القبيح قالوا  ْ ََ َ ِ َْ َُ َ َْ َْ َ َ ُ َ َ ُإنه تـعالى لا يـفعل : ِ َ َْ َ َ َ َ ُِ

ٌالقبيح ؛ لأنه تـعالى عالم بقبح القبيح ، عالم ٌ َِ َِ َِ ِِ ِ َِ ُ َْ ْْ َ َ َ َُ َبكونه غنيا ع ِ ِ َِ ِ ْ َ ْنه ، وكل من كان كذلك لم ِ َ َ ِ َ َ َ َُ ْ َ  َ ُ ْ
َيـفعل القبيح ِ َْ ِ َ ْ َ .  

 
ُقالوا  ِوإنما يكون غنيا عن القبيح إذا كان قادرا ، وإذا كان منـزها عن داعية السفه ، : َ ِ َِ  َ ِْ َ َ َ ًَ  ُ ََ َ َُ َ ََ َِ ِ َِ َ ًَ َ ِ ِ ْ ِ َِ ُ 

َُفـثبت أن وصفه بكونه مكينا أمينا نهاية َ َِْ ًِ ًَِ َِ ِ َ ِ ُ َ ْ َ  َ ََ َ ما يمكن ذكره في هذا الباب ثم حكى تـعالى َ َ َ َ َ ُ َ ُ ِ َ ْْ َ َ ِ ِ ُِ ُ ْ ُ
أن َيوسف َ ُ ِعليه السلام قال في هذا المقام ُ َ َ ْ َ َ ِ َِ َ ُ َ  َْ ٌاجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ  ( : َ ِ َ  ِِ ِ ْ َ ْ ِ َِ َ َ َ ْ َ ْ

ٌعليم ُوفيه مسائل )  َِ ِ َ َ ِ ِ َ :  
 

َالمسألة الأولى  َُ ْ ُ َ ْ َ َقال المفسرون : ْ ُ  َ ُ ْ َ َلما عبـر: َ َ  ُيوسف َ ُ ِعليه السلام رؤيا الملك بـين يديه  ُ ِْ َ َ َ ََ َْ ِْ ِ ْ ْ ُ ُ َ َ َ
ُقال له الملك  ِ َ ْ ُ َ َ َفما تـ: َ َ َرى أيـها الصديق ؟ قال َ َ ُ  َ َ ِأرى أن تـزرع في هذه السنين المخصبة : َ ِ َِ ِ ِْ ُ َْ َ َ ِ َ َ َ َْ َ ْ

َزرعا كثيرا ، وتـبني الخزائن ، وتجمع فيها الطعام ، فإذا جاءت السنون المجدبة ؛ بعنا  ُ ًْ ِ ُ ََ َ َِ ِْ ْ ُْ َ َ َ َْ ْ ِ ِ ِ َِ َ ِ َ َ َْ َ َ ََ َ َ ً َ َ
ِالغلات فـيحصل بهذا الطر َ ََِ ُ ُ ْ َ ِ َ ُيق مال عظيم ، فـقال الملك ْ ِ َِ ْ ٌَ َ َ ٌ َ َ َومن لي بهذا الشغل ؟ فـقال: ِ َ َ َِ ْ  َِ ِ ْ َ َ 

ُيوسف ُ ِاجعلني على خزائ ( : ُ َِ َ َ َ ْ َ ِن الأرضْ ْ َ ْ ِأي على خزائن أرض ) ِ ْ َ َِ ِ َ َ َ َ َمصر ْ ْ َ، وأدخل الألف  ِ َِ ْ َ َ ْ ََ
ُواللام على الأرض ، والمراد منه المعهود السابق ِ  ُ ُ َُ ْ َُ ُ َ َْ ْْ ِ َ ِ ْ ََ ْ َ  .  

 
ٍابن عباس ََروى َ ُ رضي الل ْ َ ِ ه عنـهما ، عن النبي َ ِ ِ َ ََ ُ ْ َصلى الله عليه وسلم-ُ   َ َ ِ َْ َ ُ ِ في هذه الآية ، -َ ِ َِ ْ ِ َ
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َأنه قال َ َُ : ِرحم الله أخي َِ ُ  َ َيوسف َ ُ ِ، لو لم يـقل  ُ ُ َ ْْ َ ُاجعلني على خزائن الأرض لاستـعمله : َ ْ ََ ََ ْ َْ ِ ْ َ ْ ِ ِ َِ َ َ ْ َ
َمن ساعته ، لكنه لما قال ذلك َِ َ َ  َ َُ ِ َِِ َ ْ ً أخره عنه سنةِ َ َ َُ ُ ْ َ  َ . .  

 
ُوأقول  ُ َهذا من العجائب لأنه لما تأبى عن الخروج من السجن سهل الله عليه ذلك : ََ َُِ ِ ِْ َْ َ َُ ُ َ  ََ ِ ِ َ َِ ِِ ُ ْ ََْ  َ ِ ِ َ َ َ َ

َِعلى أحسن الوجوه ، ولما تسارع في ذكر الالتماس أخر الله تـعالى ذل َ ََ َ َُ  َ َ َ َ ْ ْ َِ َ َِ ِ ِ ِِ ْ َ ََ  ِ ُ ُ ِ ْ ُك المطلوب عنه َ َْ َ ُ ْ َ ْ َ
، وهذا يدل على أن َ َ َ  ُ َ َ َ َتـرك التصرف والتـفويض بالكلية إلى الله تـعالى أولى َ َ ََْ َْ ََ َِ ِ ِ  ُ ِْ ِ ِ  َ ِ  َ ْ .  

 
ُالمسألة الثانية  َُِ  ََْ ْ َلقائل أن يـقول: َ ُ ََ ْ َ ٍ ِ َلم طلب : ِ ََ َ ُيوسف ِ ُ ََالإمارة ، ُ َ والنبي عليه الص ِْ َِ ْ َ  ِ ُلاة َ َ

َوالسلام قال َ ُ َ  َلعبد الرحمن بن سمرة َ َ ُ ََ ِ ِْ ْ  ِ َلا تسأل الإمارة" : َِْ ََ َ ِْ ِ َ ْ ََ؟ وأيضا فكيف طلب الإمارة  "َ َ ِْ َ ََ َ ْ َ َ ً ََْ
ٍمن سلطان كافر ؟ ِ َ ٍ َ ْ ُ ْ ِوأيضا لم لم يصبر مدة ؟ ولم أظهر الرغبة في طلب الإمارة في  ِ َِِ َ ُ َِ ِْ ََْ َ َ  َ َ ََ ْْ َ َِ َ ًَ  ْ ِْ ْ َ ِ ً

َالح ٍال ؟ وأيضا لم طلب أمر الخزائن في أول الأمر ، مع أن هذا يورث نـوع تـهمة ؟ ْ َِ َْ ُ َ ْ ُ َ ََ ُ ِ َ َ َ َ ْ َ َِ ْ ْ َْ ْ ِ ِ ِ ِ َ َ ًَ ََ ََ ِ

ِوأيضا كيف جوز من نـفسه مدح نـفسه بقوله ِ ِ ِ ِِ ْ َ ََ َِ ْ َْ ََ ْ ْ ِ َ  َ ْ ً ٌإني حفيظ عليم ( : ََْ َِ ٌ ِ َ ِ (  َ؟ مع أنه تـعالى َ َ َُ َ َ
ُيـقول ُ ْفلا تـزكوا أنـفسكم ( : َ ُ ََ ُ َْ  ُ ِالنجم  ) ( ََ ِوأيضا فما الفائدة في قـوله ) ٣٢: ْ ِِ ْ َ ُ َ ِ َْ ََ ََ ً ني إِ ( : ْ

ٌحفيظ عليم َِ ٌ ِ َ وأيضا لم تـرك الاستثـناء في هذا ؟ فإن الأحسن أن يـقول  ) َ ُ َ ْ َ ََ ََ ََ َ َْ ْ َْ ْ  ِ َ ِ َِ َ ْ َِ َ ِ ٌإني حفيظ : ً ِ َ ِ

َعليم إن شاء الله ، بدليل قـوله تـعالى َ َ ِِ ْ َ ِ ِ َِ ِ ُ  َِ َ ْ ٌ ًولا تـقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا ( : َ َ ََ ِ َِ ٌ ِ َ ِ ٍ ْ َ  َُ َ ْإلا أن  َ َ ِ

ُيشاء الله  َ َ ِالكهف  ) ( َ ْ َ ُفـهذه أسئلة سبـعة لا بد من جوابها فـنـقول  ) ٢٤ ، ٢٣: ْ ُ َ َ ََ ْ َِ َ َ ُ َْ ِ  َ ٌ ٌَ ْ َِ َ ِ ِ :
ُالأصل في جواب هذه المسائل أن التصرف في أمور الخلق كان واجبا عليه ، فجاز له  َ َ َ ًَ ِ ِ ِ َِْ َ ِ َِ ََ َ ِ ْ َ ْ ُ َ ِْ ُ ََ  َ ِ َ ِ َ ِْ َ ُ َ ْ

َْأن يـتـوصل إليه بأي طريق كان ، إنما قـلنا  َُ َ ِ َِ َ ٍ ِ َ  ِ ِ َْ َ  َ ََ ْ ٍإن ذلك التصرف كان واجبا عليه لوجوه: َ ُ ُِ ِِ َْ َ ً ِ َ َ َ َ  َ  َ َ  ِ :  
 

ُالأول  َ ِأنه كان رسولا حقا من الله تـعالى إلى الخلق ،: ْ ْ َ ْ ََ َِ َ َ ِ َ ِ  َ ًُ َ َ َ ُ  َُوالرسول يجب عليه رعاية َ َُ َِ ِ َْ ُ ِ ُ  َ
ِصالح الأمة بقدر الإمكانمَ َ ْ ِْ ْ ِِ ْ َِ ِ ُ ِ َ .  
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ِوالثاني   ُوهو أنه عليه السلام علم بالوحي أنه سيحصل القحط ، والضيق الشديد : َ ِ ِ ُ  ْ َ ْ ََ َُ َْ ْ َْ ُ ُ َ َ ُ ُ ِ ْ َ َِ َ َِ َُ َ  ُ
ِالذي ربما أفضى إلى هلاك َ َ َِ َ ْ َ َ ُ ِ  َالخلق العظيم ، فـلعله تـعالى أمر ََ ْ َْ َ َ ََ ُ  َ َ ِ ِ ِ ْ َه بأن يدبـر في ذلك ويأتي َ َِْ َُ َ َِ ِ َ  َ ْ َِ ُ

ِبطريق لأجله يقل ضرر ذلك القحط في حق الخلق ٍْ َ َ َْ ْ َ َِ ِ ِ ِِ ِ ِْ َ َ ُ َ  ْ َ ِ َ ِ .  
 

ُوالثالث  ِ  ٌأن السعي في إيصال النـفع إلى المستحقين ، ودفع الضرر عنـهم أمر : َ ْ َُ ْ َْ َْْ َِ  َ  ِ ِْ َ َ ُِ َِ َِْ ِْ ِ َ َ 
ُمستحسن في الع ْ ِ ٌ َُ ْ َ ِقولْ ُ .   

 
ُوإذا ثـبت هذا فـنـقول  ُ َ َ َ َ َ ََ َ ِ ِإنه عليه السلام كان مكلفا برعاية مصالح الخلق من هذه : َ ِ ِ َِ ْ ِ ِ ْ َ ْ ِ ِ َ َ َ َُ َِ ِ ً َِ َ َ ُ َ  َْ ُ

ُالوجوه ، وما كان يمكنه رعايـتـها إلا بهذا الطريق ، وما لا يتم الواجب إلا به ، فـه َ ََ َِ ِِ ِ ِ  ُِ َ ُِ ِْ ْ َ َ َ ُ َ َُ َ َِ ِ ُ َُ ُِ ْ َ َ وَ ِ
واجب ، فكان هذا الطريق واجبا عليه ولما كان واجبا سقطت الأسئلة بالكلية ، وأما  ُ ََ َْ َ َ َ َِ ِ ِ ُ َ ََ َ َِ ِ ِ ِْ َ ْ ِ َ َ َ ً ًَ ْ َ ُ ِ  َ ََ ٌ

َتـرك الاستثـناء فـقال َ َ ِ َ ْ َِ ْ ِ ُ الواحدي ْ ِ ِ كان ذلك من خطيئة أوجبت عقوبة وهي أنه تـعالى أخ : َْ َ َ ََ َ َ ُ َ ِ ِ َِ ً ََ َُ َُ ْ َ ْ ٍَْ َ َِ رَ َ
ُعنه حصول ذلك المقصود سنة ، وأقول  َُ َْ َْ ًَ َ ََ ُِ ُ َُ َِ ُ ِلعل السبب فيه: ْ ِ َ َ   َأنه لو ذكر هذا الاستثـناء  ََ َ ِْ ْ ِ َ َ َ َ َ َْ َُ

َلاعتـقد فيه الملك أنه إنما ذكره لعلمه بأنه لا قدرة له على ضبط هذه المصلحة كم َ َ ََ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ُ ُ ُ َْ َ ِْ َ ِ ِ ِْ َ َُ َُ َ َ ََ ْ ُ   َ ِْ ِ ِ َ َ ِ َ ا ْ
ْيـنبغي ، فلأجل هذا المعنى تـرك الاستثـناء ، وأما قـوله لم مدح نـفسه ؟ فجوابه من  َ َِ ُ ُ ُ ُْ َ ْ ََ ََ َ ََ َ َْ َ َ َ ِ ُ َ َ َْ ََ َْ َِ ْ ِْ َِ َ ِ َ ِ ْ

ٍوجوه ُ ُ :  
 

ُالأول  َ ِلا نسلم أنه مدح نـفسه ، لكنه بـين كونه موصوفا بهاتـين الصفتـين ال: ْ ِْ َْ ُ ُ ُ َُ  َ َِ ً ُ ْ َ ْ َ ََ َ َُ َ ِ َ َ ُ َْ َ َ َ  ِنافعتـين في َ ِِ ْ ََ
ِحصول هذا المطلوب ، وبـين البابـين فـرق وكأنه قد غلب على ظنه أنه يحتاج إلى ذكر  ْ َِ َِِ ُ َ ُ ُْ ْ َْ َ َ ُ َ ْ ْ َ َْ َ َ َُ َ َ ْ ََ ٌ ْ َ َِ َ َ َ َِ َ ِ ُ

ِهذا الوصف لأن الملك وإن علم كماله في علوم الدين لكنه ما كان عالما ب ً َ َ َِ ِ َِ ُ ََ َ ََ ُ ُِ ِ َِ َِ  ِ ُ َ ْ َِ َ ْ ْ َ ِ ْ َِأنه يفي ََ َُ
ُبهذا الأمر ، ثم نـقول  ُ َ  ُ ِ ْ ََ ْ َ َهب أنه مدح نـفسه إلا أن مدح النـفس إنما يكون مذموما إذا : ِ ِ ِ ًِ ُ َ َ َ َ ْْ ُ ُ ْ َْ  ِ ِ ْ  َ َ ُ َُ َ َ َ َ

ِقصد الرجل به التطاول والتـفاخر والتـوصل إلى غير ما يحل ، فأما على غير ِْ َْ ََ ََ َ   َ  ِ َِ َ َُِ َ ُ َ َ َ َُ ُ َ َ ِ  َ َ ِ هذا الوجه َ ْ َْ َ َ
َفلا نسلم أنه محرم فـقوله تـعالى َُ َ ُ ُْ َُ َ ٌَ  َ َ ُ َ ُ ْفلا تـزكوا أنـفسكم ( : َ ُ ََ ُ َْ  ُ ُالمراد منه  ) ٣٢: مِ ْالنج ) ( ََ ْ ِ ُ َ ُ ْ
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ِتـزكية النـفس حال ما يـعلم كونـها غيـر متـزكية ، والدليل عليه قـوله تـعالى بـعد هذه الآية ِ ِ ٍ َِ َ ْ ُ ْ ُ َ َْ ِ َ َ ْ ُ َ َْ ُ َْ َ ََ ْ َْ ََ ُ ِ  َ َ ََ َْ َُ َ ُ َ َ ِ ُ 
َهو أعلم بمن اتـقى( :  ِ َ ِ ُ َ ْ َ َ ٍأما إذا كان الإنسان عالما بأنه صدق وحق فـهذا غيـر ممنوع  ) ُ ٌ ُْ َْ َ َُ ََْ َ ََ  ََ ًْ ِ َُِ ِ ُ ْ َِ َ َ ِ 

ُمنه والله أعلم َ ْ َْ ُ ُ َ ِ .  
 

ُُقـوله  ْ ُالفائدة في وصفه نـفسه  مَا: َ َ ْ َ ِ ِ ِْ َ ُ َ ِ ٌبأنه حفيظ عليمَْ َِ ٌ ِ َ َُِ ؟  
 

َْقـلنا  َإنه جار مجرى أن يـقول : ُ ُ َ َ َْ َ َ ْ ٍ ُِ : ِحفيظ بجميع الوجوه التي منـها يمكن تحصيل الدخل ْ  ُ ِ ِْ َ ُ ِ ِْ َُ ُ ََ ْ ِ  ِِ ُ ْ ِ ِ ٌ
َوالمال ، عليم بالجهات التي تصلح لأن يصرف المال إليـها  ََِْ ُ َ َ َْ ْ َْ َ ْ ُْ ْ َ ِ ُ ٌُ َ ِ ِ ِ ِ ُويـقال . َِِ َ ُ ِحفي: َ ِظ بجميع َ ِ َ ِ ٌ

ْمصالح الناس ، عليم بجهات حاجاتهم  ِِ ِ َِ َ ََ ِ ٌ ِ َِ ِ ِ ُأو يـقال . َ َ ُ َحفيظ لوجوه أياديك وكرمك ، : َْ ََِ ََ ِ َِ ُ ََ ِ ُِ ٌ
ُعليم بوجوب مقابـلتها بالطاعة والخضوع وهذا باب واسع يمكن تكثيره لمن أراده َ ُ َ ََ ٌَ ْْ َْ ُ َ َ َِ ُِ ِ ِْ َ ِ ِ ُِ َ َ ُ ٌُ ٌ َ َ ِ ُ ُ  ِ َِ َ َ ِ ُ .  

َقـوله تـ ُُ ْ َعالى َ َِوكذلك مكنا ليوسف في الأرض يـتبـوأ منـها حيث يشاء نصيب برحمتنا : ( َ َِ ْ ََِ ُ ُُ َ ََ َ َ ُ َُ ْ ْ ِ ُ  َ َُ ِ ْ َ ْ ِ ِ ِ َ َ ََ
َمن نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خيـر للذين آمنوا وكانوا يـتـقون   ُ ََ َ ُ َُ ُ ََ ُ َ َ َ ُ َِ ِِ ٌ ْ َْ ِ َ ُ َِ ْ ْ َْ َ َِ ِْ َ ُ َ ْ(  

  

ُفيه مسائل  ِ َ َ ِ ِ:  

  

َمسألة الأولى ْال َُ ْ ُ َ ْ َاعلم أن يوسف  عليه السلام لما التمس من الملك أن يجعله على : َ َ َ ََ َُ ََ ْ َْ ُ ُْ َ ْ ْ َِ ِ َ َ َِ َ  َ ُ َ  ِ َ  ْ ْ
َخزائن الأرض لم يحك الله عن الملك أنه قال  َ ُ ُ َِ ِْ ِِ َ ِ َِ  ْ َ ْ َ ْ َ ْ ِ َ َقد فـعلت ، بل الله سبحانه قال : َ َ َُ َُ َ ْ ُ َ ِ ُ ْ َ َ ْ ) :

َوكذلك م َ ِ َ ِكنا ليوسف في الأرض  ََ ْ َ ْ ِ َ ُ ُِ  ( ُفـههنا المفسرون قالوا في الكلام محذوف وتـقديره َُ ُِ ِْ ََ َ ٌُ ُ َْ َ ِ َ َ ْ ُْ َ  َ ُ َ
ْقال الملك قد فـعلت ، إلا أن تمكين الله له في الأرض يدل على أن الملك قد :  َْ َ ََ ُِ َِ َ َْ َ َ ْ َ َ  ُ َ ِ ْ َ ْ ِ ِ ُِ َ  ِْ َ  ُ ْ َ َ َ

َأجابه ما سأل  َ َ َ َ َُ َ.  
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ُوأق ُما قالوه حسن ، إلا أن ههنا ما هو أحسن منه ؛ وهو أن إجابة الملك له : ُول ََ َُ ُِ ِ َ َ ُْ َ َ َََ َ َ ٌ َ َِ ِ َ َُ ُ َْ ِ َ َْ َُ ُ َ
سبب في عالم الظاهر ، وأما المؤثـر الحقيقي  ِ ِ َِ َْ ْ َُ  َ ُ َ ِ ِ  ِ َ َ ٌ ِفـليس إلا أنه تـعالى مكنه في الأرض ، : َ ْ َ ْ ِ ُ َُ  َ َ َ َ َ ِ َ َْ َ

َوذلك لأ ِ َ َِ ِن ذلك الملك كان متمكنا من القبول ومن الرد ، فنسبة قدرته إلى القبول َ ُِ َ َُ َ َْ ْ َِْ َِِ ْ ُ ُ َْ َِ   َ َ َ َ َِ ِ ً  َُ َ َِ َِ 

وإلى الرد على التساوي ، وما دام يـبـقى هذا التساوي امتـنع حصول القبول ، فلا بد  ُ ُ َ َ َََ َِ ُ َ َْ ُ ُ َ َ ََ ْ ِ َِ َ  َ ْ َ َ ََ  َِ

َْوأن يـتـرجح الق ََ  َ ََ ْ ِبول على الرد في خاطر ذلك الملك ، وذلك التـرجح لا يكون إلا َ ُ ُ َ َ ُ َ  َ َ َِ ِ ِ َِ ََ َِ ْ ِ ِ  َ َ ُ ُ
ََبمرجح يخلقه الله تـعالى ، إذا خلق الله تـعالى ذلك المرجح ؛ حصل القبول لا محالة  َ ََ َُ َ ََ ُ َ ُْ َْ َ َ ََ  َ َُ َُ ََِ ََ َُ ُ ُ ِ َ َ ُ ْ ٍ ِ

َ، فالتمكن ليوسف  في الأ ْ ِ َ ُ ُِ ُ َ  ِرض ليس إلا من خلق الله تـعالى في قـلب ذلك الملك َ ِ َِ ْ َ ََ ِ ْ َْ ِ َِ ََ َ  ِِ ْ ِ َ ْ ِ ْ
ُبمجموع القدرة والداعية الجازمة اللتـين عند حصولهما يجب  ِ َ ُ ََ َ ُ َِِ ُ َ ْ ِ ِِ ْ َْ ِ ِِ َ َْ ْ َِ ْ ُ ِ ُحصول[ِ ُ َالأثر ، فلهذا ] ُ ََ ِ ِ ََ ْ

ِالسبب تـرك الله تـعالى ذكر إجابة المل َ ْ ِ َِ َ ِ َ َْ َ َ َ َُ َ ِ َ  ك واقـتصر على ذكر التمكين الإلهي ، لأن َ ِ ِ ِ َِ ِْ ِ ْ  ِ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ِ

َالمؤثـر الحقيقي ليس إلا هو  ُ ِ َ َْ  ِ ِ َ ْ َْ  َ ُ.  

  

ُالمسألة الثانية  َُِ  ََْ ْ ُروي أن الملك تـوجه وأخرج خاتم الملك وجعله في أصبعه وقـلده : َ َ  َ َ َ ُ َ َِ ُِِ ْ ُ ْ َ ْ َُ َُ َ َ َِ ْ َ ََ ََ ََ ُْ  ِ  َ ِ

َبسيفه و ِ ِ ْ َ ُوضع له سريرا من ذهب مكللا بالدر والياقوت ، فـقال يوسف  عليه السلام ِ َ ً ِ َْ َ ُ ُ ُ ُ َ ََ َ َ ِ ُ َ ْْ َ َ  ِ  َ ٍ َ َ ِ ً ِ ُ َ َ :
ِأما السرير فأشد به ملكك ، وأما الخاتم فأدبـر به أمرك ، وأما التاج فـليس من لباسي  ِ َِ ِْ ِ َ َْ ََ َ َُ  ُ ْ َ  َ َ َ ْ َ ََ ََ ُ ُ ُْ ِ َِ َ َ َ ُ  ُ ِ 

ِولا لباس َِ َ آبائي ، وجلس على السرير ودانت له القوم ، وعزل الملك قطفير  زوج ََ َْ َ ِ ِْ ُ ِ َ َ َ َْ َْ َ َ َ َُ ْ َ ََ ُ َ ْ َ ِ ِ  َ ََ ِ

َالمرأة المعلومة ، ومات بـعد ذلك ، وزوجه الملك امرأته ، فـلما دخل عليـها قال  َ َ َْْ َ َُ ََ َ ُ َ َ َ ُ ُ ْ ََْ ْ ْ َ َْ ِ َِ َ َ َ ََ َ َ ََ َ َ ِ ِ ْ :
َأليس هذا خيـرا مما ط  ِ ً ْ َْ َ َ َ َلبت ؟ فـوجدها عذراء فـولدت له ولدين إفـرايم  وميشا  ، وأقام ََ َ ََ َ ََ ِ َ َِ ْ ِْ ِ ْ َ َ ََ َ َُ ْ َ َ ََ ََ َ َ َ ِ َْ

ِالعدل بمصر  ، وأحبته الرجال والنساء ، وأسلم على يده الملك ، وكثير من الناس ،  َ َ َ َ َِ ٌ ِ ََ ُ ِ ْ َ َ ِْ ِ َ َ ََ ََ َ َ َْ ُ  ُ َ ُْ ْْ ِ ِ َ
ِوباع من أهل مصر  في سني ا ِ ِ َ ْ ِ ِِ ْ َ ْ َ َ لقحط الطعام بالدراهم والدنانير في السنة الأولى ، ثم َ ُ َ ُ ْ ِ َِ ِ ِ َ  َ ِ ِ َِ ِ َ َ ْ َْ

ْبالحلي والجواهر في السنة الثانية ، ثم بالدواب ، ثم بالضياع والعقار ، ثم برقابهم  ِِ ِ ِ ِ َِِ ِ   ُ ُ ُِ َ َ ْ   ْ َْ َ َِ َ َ َ ُ  ِ ِ ِِ َ ِ َِ 
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ُحتى استـرقـهم سنين ، فـقالو َ َ َ ِ ِ ْ ُ ْ َ َ  والله ما رأيـنا ملكا أعظم شأنا من هذا الملك حتى : ا َ َ َ َِ ِ َِ َْ َ ََ َ ْ ِ ًْ َ َ َ ْ ً َ ْ َ ِ

َصار كل الخلق عبيدا له ، فـلما سمع ذلك قال  َ َ ََِ َ َِ  َُ َ ُ َ ً َِ ِ ْ ْ  َ َإني أشهد الله أني أعتـقت أهل مصر  : َ ْ َ َِ َ ْ َ َ َ ُُ ْ ْ   ُِ ِ ْ
ْعن آخرهم ورددت عليهم أملاكهم ْ ُْ َْ َ َ ِ َْ َ َ َُ ْ َ َ ِِ ِ ْ ، وكان لا يبيع لأحد ممن يطلب الطعام أكثـر من ْ ِْ َِ َ ْ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ ُ َ ٍَ َِ ِ َ َ َ

ُحمل البعير لئلا يضيق الطعام على الباقين ، هكذا رواه صاحب  ِ َِ ُُ ََ ََ َ َ َ ِ َ َ ْْ َْ َ َ َِ َ  ِ ِ ِ ِالكشاف"ِ  َ ُوالله أعلم " ْ َ ْ َ ُ  َ
.  

  

ُالمسألة الثالثة  َُِ  ََْ ْ ُُقـوله : َ ْ َوكذلك  : ( َ ِ َ َ الكاف منصوبة بالتمكين ، وذلك إشارة إلى ما )ََ َ ََِ ٌَِ َ َ َِ َ ِ ِ ْ  ِ ٌ ُ ْ ُ َ ْ
ِتـقدم ، يـعني به ومثل ذلك الإنـعام الذي أنـعمنا عليه في تـقريبنا إياه من قـلب الملك ،  ِ َِ َْ َِ ِْ َ ْْ ِْ ُِ َ َ َِ ِِ  ِِ َ ْ َِ ِ ِ َِْ َ َْ ْ ْ َ َ ُ ِ ْ َ َ  َ

ُوإنجائنا إياه من غم الحبس ، وقـول ْ َ َ َِ ْ َ ْ َْ  َ ِ ُ َِ ِِ ِمكنا ليوسف في الأرض  : ( هُ ْ َْ ْ ِ َ ُ َُِ  ( َأي أقدرناه على ما َْ َ ُ َْ َ ْ َ َ
ُُيريد برفع الموانع ، وقـوله  ْ َُ َ َِ ِِ َ ْ ْ َِ ُ ُيـتبـوأ منـها حيث يشاء  : ( ِ َ َ َ َُ ْ َ ْ ِ ُ  َيـتبـوأ في موضع نصب على ) ََ َ ٍ ْ ََ ِ ِ ْ َ َِ ُ  َ

ُالحال تـقديره  ُ ِ ْ َ ِ َ ْمكناه متبـوأ ، وقـرأ اب: ْ َ ًَ َ َ  ََُ َُ    ٍن كثير ِ َ ُنشاء : ( ُ َ َبالنون مضافا إلى الله تـعالى ) َ ََ َ ِ ِ ً َ ُ ِ ِ

َ، والباقون بالياء مضافا إلى يوسف    ُ ُ َُِ ً َ ِ َ َْ ِْ َ ُ َ.  

  

ُواعلم أن قـوله  َ ْ َ  َ ْ َ ْ ُيـتبـوأ منـها حيث يشاء  : ( َ َ َ َ َُ ْ َ ْ ِ ُ  َيدل على أنه صار في الملك بحيث لا ) ََ ُ ْ َ ِ ِ ْ ُ ْ َِ َ َ ُ َ َ  ُ َ
ُيدافع ِ َ َه أحد ، ولا يـنازعه منازع ، بل صار مستقلا بكل ما شاء وأراد ، ثم بـين تـعالى ما ُ َ َ ُ َ ُ ُ ََ َ َ َ َ َ  ُ َ َ ُ ََ ََ ََ َ ُ ِ  َِ ُ ُْ َ ْ ٌ ِ ِ َ ٌ

َيـؤكد أن ذلك من قبله ، فـقال  َ َ ِ ِِ َِ ْ ِ َ َ  َ ُ َ ُنصيب برحمتنا من نشاء  : ( ُ َُ َ ُْ َ َِ َِ ْ َِ. (  

  

ًواعلم أنه تـعالى ذكر أولا ََ ََ َ َ َ َ ُ ْ َ ْ ُُ أن ذلك التمكين كان من الله لا من أحد سواه ، وهو قـوله َ ْ ََ َ َُ َ َ َُ ِ ٍ ِ َِ َْ ِْ َِ  َ َ  َ َِ  :
ِوكذلك مكنا ليوسف في الأرض  (  ْ َ ْ ِ َ ُ َُِ ِ َ َ ِِثم أكد ذلك ثانيا بقوله ) ََ ْ َِ ًِ َ َُ َِ َ  َ  ) : ْنصيب برحمتنا من َ َِ َِ ْ َِ ُ ُ

ُنشاء   َ ِوفيه فائدتان ) َ َ َ ِ َ ِ ِ َ:  
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ِالفائ َدة الأولى َْ ُ ْ ُ َأن هذا يدل على أن الكل من الله تـعالى : َ َ َ ِ َ ِ  ُ ْ َ َ َ َ  ُ َ َ َ.  

  

ِقال القاضي  َْ َ َتلك المملكة لما لم تتم إلا بأمور فـعلها الله تـعالى صارت كأنـها : َ ََ ُ َْ ْ َ َ َ َ ََ ََ َُ  َِ ََ ٍ ُ ِ   ِ ِْ ُ َ ْ َ ْ َ
َحصلت من قبله تـعالى  َ ََ ِ َِِ ْ ِ ْ َ َ.  

  

ُُوجوابه  ََ َنا ندعي أن نـفس تلك المملكة إنما حصلت من قبل الله تـعالى ؛ لأن لفظ أَ: َ َ َْ َ َْ َ َ ِ ِ ِ َِ ََ  ِِ َ ْ ِْ ِْ َ َ َ ْ ََ ِْ َ َ َ
ِالقرآن يدل على قـولنا ، والبـرهان القاطع الذي ذكرناه يـقوي قـولنا ، فصرف هذا اللفظ  ِْ ُ َ ََ َْ ْ ْ َْ َ ُ َ ََ ْ ُ َ ْ ََ َ َ َ َ َُ َ ِ  ْ ْ َْ ُ َ ِ َ  ُ ِ

َإلى المجا َ ْ ِز لا سبيل إليه َِ َِْ َ ِ َ َ ِ.  

  

ُالفائدة الثانية  َِ ِ ُْ َ ِأنه أتاه ذلك بمحض المشيئة الإلهية والقدرة النافذة : َ َِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ ْ ْ َ ََ َ َ َِ ِْ َ ِ ْ ِ َ َِ ُ َ ُ.  

  

ِقال القاضي  َْ َ ِهذه الآية تدل على أنه تـعالى يجري أمر نعمه على ما يـقتضيه : َ ِ ِِ َِ ُْ َ َ ُ ََ ََ َِ َ ََ َْ َِ ْ َ َ َ  ُ ُ ْ ِ ُالصلاح  َ َ 
.  

  

َْقـلنا  ُالآية تدل على أن الأمور معلقة بالمشيئة الإلهية والقدرة المحضة ، فأما رعاية : ُ َُ ُ ُ ََ َِ ََ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َْ ْ ْ ََِ َْ ُ َ َِ ِْ ْ َْ ِ ٌ  َ ُ َ  ُ َ
ْقـيد الصلاح ، فأمر اعتبـرته أنت من نـفسك مع أن اللفظ لا يدل علي َْ َ َ  ُ َ َ ََ َْ ْ  َ ََ ِ َِ ْ َِ َ ْ ُ ََ ْ ْ ٌ ََْ ِ   .هِ َ
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َثم قال تـعالى  َ َ َ َ  َولا نضيع أجر المحسنين  : ( ُ ُ َِ ِِ ْ ْ ََ ْ ُ ُ َوذلك لأن إضاعة الأجر إما أن يكون ) َ َُ َ ْ َ ِ ِِ ْ َ َْ َ َ َ ِ َِ َ
ًللعجز أو للجهل أو للبخل والكل ممتنع في حق الله تـعالى ، فكانت الإضاعة ممتنعة َُ َ َِ َِ َْ ْ ُ ْ َ ُْ َ َُ َ ِْ ِ َ  َْ َُ َ َ ِ ِ  ٌ ْ َ ََ ِ ِْ ْ ِْ ِ ِْ ِ ْ 

.  

  

َواعلم أن هذا شهادة من الله تـعالى على أن يوسف  عليه السلام كان من المحسنين ،  ُ َ َ َِ ِ ِ ِْ ْْ َ َِ َِ َ ُ َ  َ َ ََ َ ََ َُ ُ  َ َ َ  ٌ َ َ َ ْ ْ
َولو صدق القول بأنه جلس بـين شعبها الأربع لامتـنع أن يـقال  َُ َُ َ َ َ َ ْ ْْ َ َْ َ ُْ ََ ِ ْْ ََ ِ َِ ُ َ َْ َ َ َ َ َ ِإنه كان من المحسني: َ ِ ْ ُ َْ ِ َ َ ُِ َن

ُ، فـههنا لزم إما تكذيب الله في حكمه على يوسف  بأنه كان من المحسنين وهو عين  َ َ ُ َْ َْ َ ََ ُُ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ِ َ َ َُِ َ ُ ُ َُ ِ ْ ْ َ َِ  َِ ُ َ َ
الكفر ، أو لزم تكذيب الحشوي فيما رواه وهو عين الإيمان والحق  َ َ ْْ ْ َ َْ َ ُ َ َ َِ ِْ َْ َُ ُُ َ ِ ِ ِْ ِ ِْ ََ َ ْ ُ.  

  

َثم قال تـعالى  َ َ َ َ  َولأ: ( ُ َجر الآخرة خيـر للذين آمنوا وكانوا يـتـقون  ََ ُ ََ َُ َ ُ َ ِ ِ ٌ ْ َ ِ َ ُِ ْ ُوفيه مسائل ) ْ ِ َ َ ِ ِ َ:  

  

َالمسألة الأولى  َُ ْ ُ َ ْ َ ِفي تـفسير هذه الآية قـولان : ْ َ ْ ََ ِ ِ ِ ِْ ِ َ ِ ْ َ:  

  

ُالقول الأول  ُ ََ ْ ْ َالمراد منه أن يوسف  عليه السلام وإن كان قد وص: ْ َُ َ ُْ َ َ َ ْ ِ َ  ِ َْ َ َُ ُ ُ  َ ُْ ْ ِ َِِل إلى المنازل العالية َ َ ْ ِِْ َ َ َِ َ
ُوالدرجات الرفيعة في الدنـيا إلا أن الثـواب الذي أعده الله له في الآخرة خيـر وأفضل  َ َْ َ َ  ََ ٌَ َْ ِ َ ِ ْ ِ ِ ِ ِ ُِ َُ  ُِ َ   َ َ   َ ْ َ  ِ َ

ْوأكمل ، وجهات التـرجيح قد ذكرناها في هذا الكتاب مرارا وأط َ ْ ََ َ َ ًَ َ ِ ِ َِ َِ َ َ َ ْ َْ َ ْ َ ِْ ِ ُِ َ َوارا ، وحاصل تلك ُ ِْ ُِ َ َ ً َ
ِالوجوه أن الخيـر المطلق هو الذي يكون نـفعا خالصا دائما مقرونا بالتـعظيم ، وكل هذه  ِِ َِ ُ ً ََُ ِ ِ ِْ  ِْ ُ َْ َ َ ًُ ُِ َ ً ًَ َْ ُُ َ َُ َ ْ ْ َ ْْ

َالقيود الأربـعة حاصلة في خيـرات الآخرة ، ومفقودة في خيـرات الدنـيا  ُْ  ِ ِ َِ َ َْ َْ َِ ِ ِ ٌِ َ ُ ُْ َ َ ََ ِ ِ ْ ٌْ َ َ ْ َ ْ.  
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٣٦٦

ِالقول الثاني   ُْ ْ َأن لفظ الخير قد يستـعمل لكون أحد الخيـرين أفضل من الآخر كما : َ َ ََ ِ َِ َ َ َْ ِ َ ُْ َ ْ َ ْ َِ ْ َ ْ ِْ َ ْ ُِ َ ِْ ْ َ ْ ْ َ َ َ 

ُيـقال  َ ِالجلاب خيـر من الماء : ( ُ َ َْ ِْ ٌ ْ َ ُ  ِ، وقد يستـعمل لبـيان كونه في نـفسه خيـرا من غير ) ُ ْ َْ ْ َ َِ ً َ ِ ِ ِ ِْ َ ِ ْ َُ ِ ِ ُ َ َْ َ ْ ْ َ
ُأن يكو َ ْ ُن المراد منه بـيان التـفضيل ، كما يـقال َ َ َُ ََ ُِ ِ ْ  َ ََ ُ ْ ِ ُ َ ٌالثريد خيـر من الله ، يـعني الثريد خيـر : ْ ٌْ َْ ََ ُِ ِ ِ ْ َ ِ َ ِ

ِمن الخيـرات حصل بإحسان من الله  َِ َِ ٍِ َ َْ ِ َ َ َ ِ ْ َ ْ.  

  

ُُإذا ثـبت هذا فـقوله  ْ َ َ َ َ َ ََ َ ٌولأجر الآخرة خيـر  : ( ِ ْ َ ِ َ ُِ ْ ْ َ َإن حملناه ع) ََ ُ َْ َ َ ْ ْلى الوجه الأول لزم أن ِ َ َِْ َ ِ َ ْ ِ ْ َ َ
َتكون ملاذ الدنـيا موصوفة بالخيرية أيضا ، وأما إن حملناه على الوجه الثاني لزم أن لا  َْ ْ ََ  ْ َ َ َْ ُِ َِ ِ ِ ِْ َْ َ َ ُ َْ َ ََ ْ َ َِ   ًُ َْ ِ ً ْ ََ   َ

يـقال إن منافع الدنـيا أيضا خيـرات ، بل لعله يفيد أن َ َُ ِ ُِ َ َ َ ُُ  ََِ ْ ٌ َ ْ َ ً ْ َ ْ  َ َ َ خيـر الآخرة هو الخيـر ، وأما ما َ َ َْ ُ َ َْ َْ ََ ُ ِ ِ ْ
ٌسواه فـعبث  ََ َ ُ َ ِ.  

  

ُالمسألة الثانية  َُِ  ََْ ْ ِِلا شك أن المراد من قـوله : َ ْ َ ْ ِ َ َ ُ ْ َ  َ ُولأجر الآخرة خيـر للذين آمنوا وكانوا : ( َ ََ ُ َ َ َِ ِ ٌ ْ َ ِ َ ُِ ْ ْ َ َ
َيـتـقون   ُ َ (ُشرح حال يوسف  عليه السلام َ  ِ َْ َ َ َُ ُ َِ ُ َ فـوجب أن يصدق في حقه أنه من الذين ْ َِ ِ ِ ِ َُ َ َ ُ ََ  َ ْ ََ َ

ِآمنوا وكانوا يـتـقون ، وهذا تـنصيص من الله  َ َِ ٌ ِ ْ َ َ َ َ ُ ََ َُ َ  عز وجل -ُ َ َ  ِ على أنه كان في الزمان -َ َ  ِ َ َ َُ َ َ
ْالسابق من المتقين ، وليس ههنا زمان سابق ليوسف  علي َْ َ ََ ُ َ َُِ ٌ ِ ٌِ َ ُ َ َ َ َ َ ُ َِ ْ ِ ِ  ُه السلام يحتاج إلى بـيان أنه ََ ِ ََ ََِ ُ ْ ُ َ  ِ

ِكان فيه من المتقين إلا ذلك الوقت الذي قال الله فيه  ِ ِ ِ ِ ُِ  َِ َْ  َ َْ َْ َِ  َ ُ َ ِ َ َِولقد همت به وهم بها  : ( َ ِ َ ََ َِ ْ  َْ َ (
َيوسف (  ُ َْفكان هذا شهادة من الله تـعالى على أنه علي ) ٢٤: ُ ََ َ ََُ َ َ َ ِ َ ِ ً َ َ َ ََ َ َه السلام كان في ذلك َ َِ ِ َِ َ ُ َ 

ُُالوقت من المتقين ، وأيضا قـوله  ْ َ ً َْ ْ َْ َ ُ َِ ِ ِ ْ َولا نضيع أجر المحسنين  : (َ ُ َِ ِِ ْ ْ ََ ْ ُ ُ َشهادة من الله تـعالى ) َ َ َ ِ َ ِ ٌ َ َ َ
ُعلى أنه عليه السلام كان من المحسنين ، وقـوله  ُُ ْ َ َ َ ُ َِ ِ ِْ ْْ َِ َ َ ُ َ  َ ََ َ ) : َإنه من عبادنا ِ َ ِْ ِ ُِ  َالمخلصين ُِ َ ْ ْ ) (

َيوسف  ُ َشهادة من الله تـعالى على أنه من المخلصين فـثبت أن الله تـعالى شهد  ) ٢٤: ُ ِ َ ََ ََ ََ ََ ُ  َ ْ ََ ََ َ َ ُ َ َِ َ َْ ِ ِ َ َِ ٌ َ
َبأن يوسف  عليه السلام كان من المتقين ومن المحسنين ومن المخلصين ، والجا ْ ْ ْ َْ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ ُ َِ َِ َْ ِ ِ ِِ ِ ِْ ْ ََ َ ُ َ  َ َ ُ ُ  ُهل ِ ِ
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ُالحشوي يـقول  ُ َ  ِ ْ َ ِإنه كان من الأخسرين المذنبين ، ولا شك أن من لم يـقل بقول الله : ْ ِِ ِ ِْ َ ََ ُ َْ ْ َ ْ  َ ْ َ ََ َ ُ َ َِ ْ ِ َ ْ َ ْ ِ َ ُ

َسبحانه وتـعالى مع هذه التأكيدات كان من الأخسرين  َ َِ َ ْ ََ ْْ ِ َ َ ِ َ ِ ِ ِ َ َ َ َُ َ َ ُ َ ْ.  

  

ُالمسألة الثالثة  َُِ  ََْ ْ ِقال القاضي : َ َْ َ َقـوله تـعالى : َ َُ َ ُ ْ ُولأجر الآخرة خيـر للذين آمنوا وكانوا : ( َ ََ ُ َ َ َِ ِ ٌ ْ َ ِ َ ُِ ْ ْ َ َ
َيـتـقون   ُ َ (   َِيدل على بطلان قـول المرجئة ِ ْ ُ ْ ِ ْ ُ ََ ِ َ ْ َ َ  ِالذين يـزعمون أن الثـواب يحصل في : ُ ُِ ُ ْ َ ََ َ  َ َ ُ َُ ْ 

َالآخرة لمن لم يـتق الكبائر   َِ َ َْ ْ ِ َ ْ َ َ ِ ِ ِ ْ.  

  

َْقـلنا  َذا ضعيف ؛ لأنا إن حملنا لفظ هَ: ُ َْ َْ َ َ ْ َِ َ ِ ٌ ِ ٌخيـر " َ ْ َعلى أفـعل التـفضيل لزم أن يكون " َ ُ َْ ْ َ ََِ َ ِ ِِ  َ ْ َ َ
َالثـواب الحاصل للمتقين أفضل ولا يـلزم أن لا يحصل لغيرهم أصلا ، وإن حملناه على  َ ُ َْ ْ  َْ َ َ َ َُ َ َْ ِْ ً َ َْ َ َ َ ْ ْ ِ ِ ِِ ْ َْ َ َ ُُ ُ َُ َ ْ ِ ِ َ َ

ِأصل معنى الخير ْ َ ْ ََ ْ َ ِ ية ، فـهذا يدل على حصول هذا الخير للمتقين ، ولا يدل على أن ْ َ َْ ََ َ ُ َُ ُ َََ َ ُِ ِ ِْ ِ ْ َ َ َ ََ ِ ُ َ 
ُغيـرهم لا يحصل لهم هذا الخيـر  َْ ْ َْ ْ َ َ ُْ ُْ َ ُ ُ َ َ َ "١٦٩.  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 يوسف سورة»    الغيب مفاتيح أو الكبير التفسير ١٦٩
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٣٦٨

  

  

  

)١٠(  

ِصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانة الأعـــــــــــــــــــــــــــــــــــراض َ ْ َ ُ َ َ ِ 

  

ِالإسلام يحض على العفة  ِ َ َ  ُ َ ُ َ ْ ِ  

ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آياته ِِ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ  

ِبسم االله الرحمن الرحيم ِِ  ِ َ ْ ِ ْ ِ  

ِ﴿ قل للمؤمنين يـغضوا من أبصارهم ويحفظوا فـروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير ب ٌِ َ ََ  ِ ِْ ْ ُْ ُ َْ َْ َ َِ َِ َ َ َُ ُ ُ َ ْ َ َ َُ ْ ِ ِ ُ ِ ْ ْ مَا ُ
َيصنـعون  ُ َ ْ َ

َ  وقل للمؤمنات يـغضضن من أبصارهن ويحفظن فـروجهن ولا يـبدين )٣٠( َ َ َ َ ُ َِ ْ ُْ َ َ ََ  ُ ُْ ُ ْ َْ ِِ َ َ ْ ِ ِْ ُ ْ ِ َ ْ  ُ
زينتـهن إلا ما ظهر منـها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يـبدين زينتـهن إلا لبـعولتهن    ِ َِِ ُ ُ ُ َِ ِ ِ ُِ ْ َ َ َُ ََ َ َِ َِ َ ُ َ َِ ُْ ُ ََ ِ َِ َِ ُِ ْ ْ ْ ِ َ 
ْأو آبائهن أو آباء بـعولتهن أو أبـنائهن أو أبـناء بـعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو  ْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ     ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ِْ َِ ُ ُ َ ََ َُ َُ َْ ْ

ِْبني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانـهن أو التابعين غير أولي الإ ِ ْ ْ ُْ َ َ َ َ َِ َْ َ َِِ  ِ   ُ ُْ ْ َ َ َ َ َِ ِِ ِ ِ َِ َ ِربة من الرجال َ َ َ َ ِ ِ ْ
ِأو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليـعلم ما يخفين من  َ َ َ َِ ِْ ُْ َ ُ َ ْ ََ َ َُ َْ ُِ ِ ِ ْ َ  ِْ ْ َِ َ ِ َ َ َ ْ َ ِ ْ ِ َ

َزينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيـها المؤمنون لعلكم تـفلحون  َُ ِ ْ ُ ُ ُْ   ََِ َُ َِ ْ ُ َْ ََ ً ِ َ ُِ  ِ ِ ِ )١٧٠ ﴾ )٣١  

  
                                                           

  النور سورة ١٧٠
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٣٦٩

َِقال إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي في تـفسيرها ٍ ٍِ ِ ِ ِْ َ  ْ ِ ِ َ ُ ِ َ ِ َِ َُ ُ ْ ِ َ َ  

  

ََهذا أمر من الله تـعالى لعباده المؤمنين أن يـغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم ، فلا "  ْ َْ ِْ َْ َ ََ  َ َ ِ ِِ َ َْ َْ َ ْ َْ َِ ِ ِ ُ َ ُ َِ ْ ِ ِ ِِ َ َ  ٌ َ
َيـنظروا إلا إلى ما أباح َ َ ََ َِ ِ ُُ َ لهم النظر إليه ، وأن يـغضوا أبصارهم عن المحارم ، فإن اتـفق ْ َ  ِِ ِ َِ ِِْ َ َ َْ َ ََ ْ َُ َ ْ ُ ُ َ ِ َْ ََ َُ

ٌأن وقع البصر على محرم من غير قصد ، فـليصرف بصره عنه سريعا ، كما رواه مسلم  َِ ْ ُ َ َ َ َُ َ ُ ََ َ ََ ً َ َِ ِ ُِ ْ ْْ َ َ ُْ َ ْ َْ َ ٍْ َ َْ َْ ِ ٍ َ ْ َ
ْفي صحيحه ، من حديث يونس ب َ ُ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ِ ِن عبـيد ، عن عمرو بن سعيد ، عن أبي زرعة بن َ ِ ِْ َْ َ َ َ َ ُُْ َِ ْ ْ ْ ٍَ ٍِ َ ِ ْ

َعمرو بن جرير ، عن جده جرير بن عبد الله البجلي ، رضي الله عنه ، قال  َ ُ َُْ َ َ َ َ ِ َ  ِ ْ َْ ْ ْْ ِ ِ ِ ِْ ِْ ِ ٍ ِ َِ َ َِ  : ُسألت َْ َ
َالنبي صلى الله عليه وسلم ، عن نظرة الفجأ ْْ َْْ ِ َ ََ ْ َ َ  َ َ ِ َ ُ َ  ِة ، فأمرني أن أصرف بصري ِ َِ َ ََ ْ َ َْ ََِ َ ِ.  

  

ِوكذا رواه الإمام أحمد ، عن هشيم ، عن يونس بن عبـيد ، به  ٍِ ْ َْ ْ ُْ َ َ ُِ ْ َْ ُ ُ ٍَ َ ُ ُ َ ََ ُ ِْ َ َ َورواه أبو داود . ََ َ ُُ َ ََُ َ
ًوالتـرمذي  والنسائي ، من حديثه أيضا  َْ ِ ِ ِِ َِ ْ ِ ِ َ َ َ ْ  . وقال التـرمذي ِ ِ ْ  َ َ ٌحسن صحيح: َ ِ َ ٌ ٍوفي رواية  . ََ َِ َ َِ

ْلبـعضهم  ِ ِ ْ َفـقال : َِ َ َأطرق بصرك : " َ َْ َ َ ِ ْ ِ، يـعني " َ ْ ِانظر إلى الأرض : َ ْ َ ْ َِ ُْ والصرف أعم. ْ َ َ ُ ْ  ْفإنه قد ؛ َ َ ُ َِ

ُيكون إلى الأرض ، وإلى جهة أخرى ، والله أعلم  ََ ْ َ ُُ  ِ َِ َْ ٍ َ ِ َ َِ ْ َ ْ ُ ُ َ.  

  

َوقال أبو داود  َُ ََُ َ َحدثـنا إسما: َ ْ ِ ََ  َعيل بن موسى الفزاري ، حدثـنا شريك ، عن أبي ربيعة َ َ َِ َِ ْْ َ ٌَ َِ َ  َ َ َ ُِ َ ُ ْ ُ ِ

َالإيادي ، عن عبد الله بن بـريدة ، عن أبيه قال  َ ِ ِ ِ َِِ ْ َْ َ ََ َ ْ َْ ُ َِ  ْ  َقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ِْ    َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ُ ََ َ
لعلي  َْيا علي ، لا تـتبع النظر: " ََِ ِ ِْ ُ َ  َِ ُة النظرة ، فإن لك الأولى وليس لك الآخرة َ َ ََ َِ ْ َْ ََ َ َ ََ ْ َ ُ  َِ ْ"  

  

َورواه التـرمذي من حديث شريك ، وقال  َ َ َ ٍَ ِ َ ِ ِ َِ ْ ِ ِ ْ ُ ِغريب ، لا نـعرفه إلا من حديثه : َ ِِ َ ْ ِ ِ ُ ُْ ِ َِ َ ٌَ.  
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٣٧٠

  

َوفي الصحيح عن أبي سعيد قال  َ ٍ ِ ِِ َ َِ ْ َ ِ  ُقال رسول الله صلى الله: َ   َ ِ ُ َُ َ َ عليه وسلم َ  َ َ ِ َْ ْإياكم : " َ ُ ِ

ِوالجلوس على الطرقات  َ ُ َ َُ َ ُ ْ ُقالوا " . َ ُيا رسول الله ، لا بد لنا من مجالسنا ، نـتحدث : َ  َ َ ََْ َ َِ ِِ َ ُ ُ َِ َ َ  َ َ
َفيها  َفـقال رسول الله صلى الله عليه وسلم . ِ    َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ُ ََ َ إن أبـيتم ، فأعطوا الط: " َ ُِ ْ ََ ْْ ُريق حقه ََُْ  َ َ ِ . "
ُقالوا  َوما حق الطريق يا رسول الله؟ قال : َ ََ ِ ُ َ َ ََ ِ ِ  ِغض البصر ، وكف الأذى ، ورد السلام : " َ َ َ َ َ َ َ ْ  ََ ِ َ َْ 

ِ، والأمر بالمعروف ، والنـهي عن المنكر  َ ْ ُ َ َ َْ ِْ َ ُ ْ ِ ُ ُْ ِ َْ ْ. "  

  

وقال أبو القاسم البـغوي  ِ َ َْ ْ َِ ِ َ ُ َ َ َحدثـنا ط: َ ََ  ٍالوت بن عباد ، حدثـنا فضل بن جبـير َ ْ َ ُ َُ ُْ ُْ ْ َ َ ََ  ٍ  ُ َسمعت أبا : ُ ََ ُ ْ ِ

ُأمامة يـقول  ُ َ َ ََ ُسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يـقول : ُ َُ َ َ ُ ََ    َ ِ َِْ َ ُ َْ َ ُ ْاكفلوا لي بست أكفل : " ِ ُ ُْ َْ ِ ِ ِ ُ
ِلكم بالجنة  َ ْ ِ ْ ُ ْإذا حدث أحدكم فلا يكذب: َ ِ ْ َ َ َََ ْ ُ ُ َ َ  َ َ ، وإذا اؤتمن فلا يخن ، وإذا وعد فلا ِ ََ ََ َ َ َ َ ََ َِ ِْ ُ َ ِ ُ ْ

ْيخلف  ِ ْ ْوغضوا أبصاركم ، وكفوا أيديكم ، واحفظوا فـروجكم . ُ ْ ُْ َُ َُ ُ ُ َ ْ ْ َْ َِ َ َ ُ َُ َ َ  ُ. "  

  

وفي صحيح البخاري  ِ َ ُْ ِ ِ َِ َمن يكفل لي ما بـين لحيـيه وما بـين رجليه ، أكفل ل: " َ َ ْْ ُْ ُْ َ ِ ِْ ْ ْ ْ َْ ْ ِ َ َ ََ َ َ َ َ ََ َه الجنة ِْ َ ْ ُ "
.  

  

ِوقال عبد الرزاق    ُ َْ َ َ َأنـبأنا معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن عبـيدة قال : َ َ َ َ ْ َ ْ ْ َُ َ َ ََ َِ ِ ِ ِْ َ َ َُ ْ َ ََ َكل ما : ْ  ُ
ٌَعصي الله به ، فـهو كبيرة  ِ َِ َ ُ َ ِ ُ  َ ِ َوقد ذكر الطرفـين فـقال . ُ َ ََ َِ ْ ْ َ َ ْ َ قل للمؤمنين يـغضوا : ( َ ُ َ َ ُِ ِ ْ ِْ ْ ْمن ُ ِ

ْأبصارهم  ِِ َ َْ. (  
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ِولما كان النظر داعية إلى فساد القلب ، كما قال بـعض السلف  َ َ ُ ْ َ َ َ َ ََ َ َ ِ ْ ْ ِ َ َُ َ َِ ً ََ ِ النظر سهام سم : " َ ُ ُ َ ِ َُ
ِإلى القلب  ْ َْ َولذلك أمر الله بحفظ الفروج كما أمر بحفظ الأبصار التي هي ؛ " َِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِِ َ َْ ْ ِْ ِْ َِ ُ ََ ََ ْ ََ ََ ُ ُ  َ َ ُبـواعث ِ ِ َ َ

َإلى ذلك ، فـقال  َ َ َ َِ ْقل للمؤمنين يـغضوا من أبصارهم ويحفظوا فـروجهم : ( َِ ُْ َْ َ َُ ُ ُ َ ْ َ َ ُِ ِِ َ َ ْ ِ ِ ُ ِ ْ ْ ْ ُوحفظ ) . ُ ْ ِ َ
َالفرج تارة يكون بمنعه من الزنى ، كما قال  َ َ َ ََ َ ِِ ِ ِ ْ ِ ُ ُ َ ًَ َ ْ َوالذين هم لفروجهم حافظون إلا على ( َْ َُ ِ َ ِ َِ ْ ِْ ِ ُ ُِ ُ َ َ

ِأزواج َ ْ َهم أو ما ملكت أيمانـهم فإنـهم غيـر ملومين َ َِ ُ ََ َ َُ َْ ْ ْ ُْ ُ ْ َِ ُ َ َْ َ ْ ِالمعارج ) [ ِ ِ َ َ ًَوتارة  ] ٣٠ ، ٢٩: ْ ََ
ِيكون بحفظه من النظر إليه ، كما جاء في الحديث في مسند أحمد والسنن  َ َ َ َ َ ََ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َِ َ َ َ َِْ ِ َ ِ ِ ْ ُِ ْاحفظ : ُ َ ْ

َعورتك ، إلا من زوجتك َِ َ ْْ َْ ِ ِ ََ َ أو ما ملكت يمينك َ ُ ِ َ َ َْ َ َ َْ. "  

  

ْذلك أزكى لهم (  ُ َ َْ َ َ ْأي ) َِ َأطهر لقلوبهم وأنـقى لدينهم ، كما قيل : َ ِ َِ ََ َ ُْ ِْ ِِ ِ َِْ َِ ُ ُ َ ُمن حفظ بصره ، : " ْ َ َ َ َ ََ ِ ْ
ِأورثه الله نورا في بصيرته  َِِ ِ َ ً َُ ُ ُ َ َويـروى " . َْ َْ ِفي قـلبه : " ُ ِِْ َ. "  

  

ُوقد قال الإمام  َ ِْ َ َ َْ ُأحمد َ َ ْ ُحدثـنا عتاب ، حدثـنا عبد الله بن المبارك ، أخبـرنا يحيى بن : َ ُ ُْ َْ َ َْ ْ ٌَ َ ََ َْ َ ِْ َ ِ ُ َ َ َ ََ َ 
َأيوب ، عن عبـيد الله بن زحر ، عن علي بن يزيد ، عن القاسم ، عن أبي أمامة ، رضي  ِ َ َ َ َ َُ َ ْ َِ ْ ْ َ َْ َ َ َ ُ َِ ِ ِ َِ ِ ِ َِ ِ ٍْ ْ ْ ِ َ  ْ َ 

ِالله عنه ، عن النب ِ َ َُ ُْ  َي صلى الله عليه وسلم قال َ َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ  " : ٍََما من مسلم يـنظر إلى محاسن امرأة ُْ ِ ِ َ َْ َ ُ ََِ ُ ْ ٍ ِ ْ ِ

ٍأول مرة [   َ َ َ [ َثم يـغض بصره ، إلا أخلف الله له عبادة يجد حلاوتـها ََ َ ًَ َ َ َُ ِ َ َُ ِ ُ َُ  َِ َ ْ َ  َ َ  ُ  ُ. "  

  

َوروي هذا مرفوعا عن ابن عمر ،  َ َُ َ ًِ ِْ ُ َْ َ َ َ ِ ِوحذيـفة ، وعائشة ، رضي الله عنـهم ولكن في ُ ِْ َ َ َ َْ ُ َْْ َُ  َ ِ َِ َ ََ َ َ ُ
ِإسنادها ضعف ، إلا أنـها في التـرغيب ، ومثـله يـتسامح فيه  ِ ِ ُِ َ َُ َ ُ ُْ ْ ِ َِ ِ ْ  َ َْ ِ ٌِ َ َ َ.  
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ِوفي الطبـراني من طريق عبـيد الله بن زحر ، ، عن علي بن يزيد ، عن  ِ َِ َ َ َُ ِ ٍ َِ ْ ْ ْ ِ ْ َ ْ ََ ِ ِ ِ ْ ِ َ ِ ِ َ َِالقاسم ، عن أبي َ ْْ َ ِ ِ َ
ًأمامة مرفوعا  ُ ْ َ َ ََ ْلتـغضن أبصاركم ، ولتحفظن فـروجكم ، ولتقيمن وجوهكم : " ُ ْ ُْ َُ ُ َُ ُ َ َ  ُ ُِ َ ََ َ َُ ُ ُ َ ْ َ َ َْ ُ : َْ أو - ُ

ْلتكسفن وجوهكم  ُ ُ ُ ُ  َ َ ْ َُ. "  

  

وقال الطبـراني  ِ َ َ َ َ َحدثـنا أحمد بن زهير التستري قال : َ َ  َِ ٍُ ْ  ْ َُ ُ َْ ُْ َ َ  ِ قـرأنا على محمد بن حفص بن :َ ِ ْْ ِْ ْ َ ُِ  َ َ َ َ َ َ
ِعمر الضرير المقرئ ، حدثـنا يحيى بن أبي بكير ، حدثـنا هريم بن سفيان ، عن عبد  ْ ْ َْ َ َ َ ُْ َ ََ ْ َُ َ ُ َ َُ ُ ُ َْ ْ ُْ َ َُ َ َ ٍ ِ ِ َِِ ِْ ْ 

ْالرحمن بن إسحاق ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن ْ ََ َ َ َِ ِ َِِ ِْ ِ ِ ِ َِ َْ ْ ْ ْ ْ ْ ِ َ َ ٍ عبد الله بن مسعود ِ ِ ُِ ْ َ ِ ْ  َْ
َ، رضي الله عنه ، قال  َ ُ َُْ  َ ِ َقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : َ    َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ُ ََ ْإن النظر سهم من : " َ ِ ٌ ْ َ ََ  ِ

ِسهام إبليس مسموم ، من تـركه مخافتي ، أبدلته إيمانا يجد حلاوته في  ُِ ُ ُ َُ ََ َ َُ َ َ َ َ َُ َِ ًِ ِ ِ ِْ َْ ْ ََ َ ََ ْ ٌ ْ َ ِِْقـلبه ِ َ. "  

  

ُُوقـوله  ْ َ َإن الله خبير بما يصنـعون : ( َ ُ َ ْ ََ َ ِ ٌِ َ  ِ ( كما قال تـعالى ،َ َ َ َ َ َ َيـعلم خائنة الأعين وما : ( َ ََ ِ ُ ْ َ ْ َ َِ َ ُ َ ْ
ُتخفي الصدور  ُ  ِ ْ ٍغافر ) [ ُ ِ َ :١٩. [   

  

َوفي الصحيح ، عن أبي هريـرة ، رضي الله عنه ، قال  َ ُ َُْ َ َ ِ َ َ َ َْ ُ َِ ْ ِ ِ ِ َقال: َ ِ رسول الله صلى الله عليه َ َِْ َ ُ   َ ُ ُ َ
َوسلم   َ ََكتب على ابن آدم حظه من الزنى ، أدرك ذلك لا محالة : " َ َ َ ََ َ َِ َ ََ ْ َ َ َ ِ ُ َ َ َِ ْ َ ِ ِفزنى العيـنـين . ُ ْ َْ َ ْ َِ َ :
ِوزنى اللسان . َُالنظر  َ  َِ ُالنطق : َ ِوزنى الأذنـين . ْ َْ َُ ُ ْ ِ ُالاستماع : َ َ ِ ْ ْوزنى ال. ِ َِ ِيدين َ ْ َ ُالبطش : َ ْ َْ .

ِوزنى الرجلين  َْ ْ  َِ ُالخطي : َ ْ َ ُوالنـفس تمنى وتشتهي ، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه . ْ َُ ُ ُ َِ َْْ َْ َِ ُ  َ ُ ْ َ َ َ َ َْ َ َ ُ. "  

  

َرواه البخاري تـعليقا ، ومسلم مسندا من وجه آخر بنحو ما تـقدم   َ ًَ ََ ُ ُِ ْ َ َ ُِ َ َ ٍَ ْ َ َ َْ ُِ ً ْ ٌْ َِ ِ ْ  ِ ْ.  
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َوقد قال َ َْ ِ كثير من السلف َ َ  َ ِ ٌ ِ ِإنـهم كانوا يـنـهون أن يحد الرجل بصره إلى الأمرد : َ َ َْ َ َُ ْ َِ ُِ َ َ ُ َ ْ َُ   ُ ْ َ َ ْ ُ َ ْ  . ْوقد َ َ
َشدد كثير من أئمة الصوفية في ذلك ، وحرمه طائفة من أهل العلم ، لما فيه من  َ َِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِِ ْ ِ ْ َ َِ ْ َْ ٌْ َِ ِ َِ ُ َ َ َ   ٌَ َ  َ

َالافتتان ، وش َ ِ َِْ دد آخرون في ذلك كثيرا جدا ِ َ ً ُِ َ َ ََِ ِ َ َ.  

  

َوقال ابن أبي الدنـيا  ْ  َِ ُ َْ َ ِحدثـنا أبو سعيد المدني ، حدثـنا عمر بن سهل المازني ، حدثني : َ ِ َِ َ َ  َ َ َ َ ُ َ ْ ِ َ ُ َ َْ ْ ٍَ ْ ُ ُ َ ََ ٍ ِ

ْعمر بن محمد بن صهبان ، حدثني صفوان بن سليم ، عن  َ ََ ٍُ َْ ُ َ ُُ ُ َْ ْ ُْ ََ ْ َ َُِ  ْ ِ ِ  ُأبي هريـرة ، رضي الله عنه ُ َُْ  َ ِ َ َ َ َْ ُ َِ
َ، قال  َقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : َ    َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ُ ََ ًكل عين باكية يـوم القيامة ، إلا عيـنا : " َ َ َْ ِْ ِ ِ َِ ْ َ ََ َْ َ ٌ ٍ  ُ

َغضت عن محارم الله ، وعيـنا سهرت في سبيل الله ، وعيـنا ي َ َ ًَ َ ً َ َْ َْ َِ ِ ِ ِ ِ ْ َ ِ ِِ َ ْ ْ  ِخرج منـها مثل رأس َ َْ ُُ ْ ِ َِ ْ ُ ْ
الذباب ، من خشية الله ، عز وجل  َ ََ  َ ِ ِ َ ْْ َ ِ ِ .  

َهذا أمر من الله تـعالى للنساء المؤمنات ، وغيـرة منه لأزواجهن ، عباده المؤمنين ،  ُ َ َ ُ َِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِْ ْْ ْ َِ ِ ِ َِ  ِ ْ َ ُ ْ ٌ َ ََْ َ ِ  ِ َ َ َ  ٌ ْ َ َ
َوتمييز لهن عن صفة نساء الج ْ ْْ ِ َ ِ ِِ َ َ  ُ َ ٌ ِ َ ِاهلية وفعال المشركات َ َِ ْ ُ َْ ِ َ ِ ِِ ًوكانـعلى البغاء إن أردن تحصنا . ِ ََ َ َ ْ َََ ْْ ِ ِ ِ َ َ ََ

َسبب نـزول هذه الآية ما ذكره مقاتل بن حيان قال )  َ َ َ ُ َ َ َُ ْ ُ ِ َ َُ َ َ ِ ِْ ِ َ ِ ُ ُ َ ََبـلغنا : َ َ ُ والله أعلم -َ َ ْ َ ُ  َِ أن جابر -َ َ  َ
َبن عبد الله الأنصاري حدث   َ  ِ َ َْ ْ ِ ِ َْ َ أن : ْ َأسماء بنت مرشدة " َ َ ِ ْ ُ َ ِْ َ َ ْ َِكانت في محل لها في بني " َ َِ ِ ََِ  ْ َ َ

ِحارثة ، فجعل النساء يدخلن عليـها غيـر متأزرات فـيبدو ما في أرجلهن من الخلاخل ،  ِ َِ ََ ُْ ََ َ ِ ِ ُ َ ُ َ َْ ِ ُ ْ ْ َْ ََ ٍَ َ َ َ ََ َ َ ْ ْ ُ َ َ ََِ

َوتـبدو صدورهن وذوائبـهن ، فـقالت أ ْ َ َ  َ ُ ُِ َ َ ََ ُُ ُ ُُ ْ ُسماء َ َ َما أقـبح هذا : ْ َ َ َ ْ َ ُفأنـزل الله . َ  َ َ ْوقل : ( ََْ ُ َ
للمؤمنات يـغضضن من أبصارهن ويحفظن فـروجهن  ُ َْ َ َُ ُ َ َ َ ُْ َْ ْ ِ ِِ َ َ ْ ِ ِْ ُ ْ ِ َ ََالآية ) ْ ْ.  

  

َفـقوله تـعالى  َُ َ ُ ْ َ وقل للمؤمنات يـغضضن من أبصارهن : ( َ ِ ِِ َ َْ ْ ِ َِ ُ َْ ُ ْ َ ِ َ ْ ْ ْ ْأي ) ُ ُعما حرم الله: َ  َ  َ  َ عليهن من َ ِ  ِ َْ َ
النظر إلى غير أزواجهن  ِ ِ َ ْ َ ِ َِْ َِ َولهذا ذهب . َ َ َ َ َِ ِكثير من العلماء [ َ َ ََُ ْ ِ ٌ ِ َُإلى أنه ] َ َِْلا يجوز للمرأة : َِ َ ِْ ُ ُ َ َ
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ًأن تـنظر إلى الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة أصلا  َْ َ ٍَ ٍَ َْ َْ َِ َْ ِْ َِ ِ ِ َ َ ْ َِ َُ َ َواحتج كثير منـهم بم. ْ َِ ْ ُ ْْ ِ ٌ ِ َ  َُا رواه أبو َ ُ ََ
َداود والتـرمذي ، من حديث الزهري ، عن نـبـهان  َ ْ َ ْ َْ َ َ ِ ْ  ِ ِ َِ ِ ِ ْ  َ َ مولى أم سلمة -ُ َ َ َ ْ َُ ُ أنه حدثه -َ َُ  َ َ : أن أمُ َ

ُسلمة حدثـته  َْ  َ ََ َ َُأنـها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة: َ َُ َ َْ َْ َ َُ    ِ َِ َ ُ َ ِ َ َ ْ ِ ْ َ َ َ قالت ، ْ َ َ :
ِفـبـيـنما نحن عنده أقـبل ابن أم مكتوم ، فدخل عليه ، وذلك بـعدما أمرنا بالحجاب ،  َ َ َِ ِْ ُ ُ َِ َ َْ ِ َِ َ ََ َ َْ َُ ََِ َ ُ ُ َْ ْ َْ َ ُ ََ ََ ٍَ ْ  ْ ْ ْ

َفـقال رسول الله صلى الله عليه وسلم     َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ُ ََ َ ُاحتجبا منه : " َ َْ ِ َ ِ ُفـقلت " ْ ْ ُ ََيا رسول الله ، أل: َ ِ َ ُ َيس ََ ْ
َهو أعمى لا يـبصرنا ولا يـعرفـنا؟ فـقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  ُ   َ ُ َ َُ َ َِ ِْ َْ َ َُ َْ ُ ََ َ َ ُ ِ َ ََ ِ ْ َ َ ِأو عمياوان : " ُ َ ََ ْ َ َ

ِِأنـتما؟ ألستما تـبصرانه  َِ ْ ُ َ َُ ُْ ََ َْ. "  

  

ثم قال التـرمذي  ُِ ِ ْ  َ َ  : ٌهذا حديث حسن صحيح ِ َِ ٌ َ ََ ٌ َ َ.  

  

ِوذهب آخرون م َ ُ َ َ َ َ ِن العلماء إلى جواز نظرهن إلى الأجانب بغير شهوة ، كما ثـبت في َ َ ََ َ َ ََ ٍ َ َْ َ ِ َِْ ِ ِ ِ َ ََ ْ َ َِ ِِ َ ََ ِ ِ ُ ْ
ِالصحيح  ِ  : َأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يـنظر إلى الحبشة وهم يـلعبون ُ َ ََ َْ َ َ َ َ ُْ ُ َ َِ ِ َِ ْ ََِ    ُ َُ َْ َ ْ َ ُ َ َ َ 

ِبحرابهم يـوم العيد في ا ِ ِِ ْ َ ْ َ ْ ِِ َلمسجد ، وعائشة أم المؤمنين تـنظر إليهم من ورائه ، وهو َِ ُ َ َ َ ُ َ َِ ِِ ِ ِ َِ ْ ِ ِْ ِْ َِْ ُُ ْ َ ْ ْ ُ ْ ُ َ َ
ْيستـرها منـهم حتى ملت ورجعت  َْ َ َ َ ََ َ   ْ ُْ ْ ِ َ ُ ُ.  

  

ُُوقـوله  ْ َ ويحفظن فـروجهن : ( َ ُ َ َُ ُ َ َْ َ ٍقال سعيد بن جبـير ) ْ ْ َ ُ َُ ْ ُ ِ َ ِ، عن الفواحش : َ ِ َ َْ ِ ُوقال قـتادة . َ َ َ َ ََ َ
ُوس ُفيان َ َ عما لا يحل لهن : ْ ُ َ  ِ َ َ ٌوقال مقاتل . َ ِ َ ُ َ َ َ، عن الزنى : َ ِ َِِوقال أبو العالية . َ َ ْ َُ َ َ ٍَكل آية : َ  ُ

ََنـزلت في القرآن يذكر فيها حفظ الفروج ، فـهو من الزنى ، إلا هذه الآية  ُْ  ِِ ِ ِ َِ ِ َ ََ ِ َِ ُ ََ ُ ُُْ ُْ ْ َ ُْ ِ ْ ْ َويحفظن : ( ََ َْ َ ْ َ
فـروجهن  ُ َ ُ ٌ ألا يـراها أحد )ُ َ ََ ََ َ .  
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َوقال  َ َولا يـبدين زينتـهن إلا ما ظهر منـها : ( َ َ ُْ ِ َ َ َ ُِ  ََ ِ َ َِ ْ ْأي ) َ ِلا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب : َ ِ َ َُ ْ ِ َِ َ ِ ًْ َ َ ْ ِ ْ َ
ُ، إلا ما لا يمكن إخفاؤه  ُ َ ْ ِ ُِ ِ ْ ُ ََ .  

  

ٍوقال ابن مسعود  ُ ْ َ ُ َْ َ ِكالرداء والثـياب : َ َ َ ِ َ  ِيـعن. َ ْ َعلى ما كان يـتـعاناه نساء العرب ، من : ي َ ِ ِ َ ََ َْ ُ ِ ُ ََ ََ ََ َ َ
ِالمقنـعة التي تجلل ثيابـها ، وما يـبدو من أسافل الثـياب فلا حرج عليـها فيه ِ ِ َِ َْ َْ َ ََ َ َ َ َ َ َََ ِ َ ْ َ َ ِ َ ِْ ُ َ ِ ُِ  ُ  َ ْ َلأن هذا ؛ ِ َ  َ ِ

ُلا يمكن إخفاؤه  ُ َ ْ ِ ُ ِ ْ ُ َونظيره في زي النساء ما ي. [ َ َ ِ َ ُ  ِ ِ ُ ِ َ ُظهر من إزارها ، وما لا يمكن إخفاؤه َ ُ َ ْ ِ ُِ َِ ْ ُْ ََ َِ َ ِ ُ َ ْ .
َوقال  َ ٍبقول ابن مسعود ] َ ُ ْ َ ِْ ْ ِ الحسن ، وابن سيرين ، وأبو الجوزاء ، وإبـراهيم النخعي ، : َِ ِ َ ُ َ َِ ْ َِْ َ َ ُ َ ُِ َ ْ َُ َْ َ ِْ ِ

ْوغيـرهم  ُ ُ َْ َ.  

  

ِوقال الأعمش ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن  ِ ِْ َْ ٍَ َ ُْ َِ ِ ُ َ َْ َ ْ َ ٍعباس َ َ ) : َولا يـبدين زينتـهن إلا ما ظهر َ َُ َ ُِ  ََ ِ َ َِ ْ َ
َمنـها  ْ َقال ) ِ ُوجهها وكفيـها والخاتم : َ َ َ ْ َ ََ َ ُ ْْ  ِوروي عن ابن عمر ، وعطاء ، وعكرمة ، وسعيد . ََ ِ َ ََ َ َ َ ََ ِ ْ ِ ٍ َ َ ُ ََ ِ ِْ َ ِ ُ

َبن جبـير ، وأبي الشعثاء ، والضحاك ، وإبـراهيم الن َِ ْ ِْ َ َ َِ   ِ َ ْ  َِ ٍ ْ َ ُ ْخعي ، وغيرهم ِ ِِ َْ َ  ِ َ نحو ذلك -َ َِ ُ ْ َوهذا . َ َ َ
يحتمل أن يكون تـفسيرا للزينة التي نهين عن إبدائها ، كما قال أبو إسحاق السبيعي ،  ِ ِ  َ َ ْْ َ ِْ ُِ َ َُ ََ َ َ َ ََ ِ َِ َ َُِ ِ ِ ِ ً ْ َُ َ ْ ُ َ ْ

ِعن أبي الأحوص ، عن عبد الله قال في قـوله  ِ ِ ِِ ْ َ ََ  َْ َ َْ ِْ َ ْ َ ْ ِولا يـبد: ( َِ ُْ ين زينتـهن ََ ُ ََ ِ ُالزينة القرط ) : َ ْ ُ ْ ُ َ 
ُوالدملج والخلخال والقلادة  ََ ِْ َْ َ َُ َ َْ ُ ُ ْ  . َوفي رواية عنه بهذا الإسناد قال َ ِ ٍ َِ َْ َِْ َ ِ ُ ْ َ َ ِالزينة زينتان : َِ ََ َِ ُ  : ٌفزينة َ ِ َ

ُلا يـراها إلا الزوج  ْ  ِ َ َ َ ُالخاتم والسوار ، : َ َ  َ ُ َ َ َوزينة يـراها الأ[ ْ ْ َ َ َ ٌَ ِ َجانب ، وهي َ ِ َ ُ ِ َالظاهر من ] َ ِ ُ ِ 

ِالثـياب  َ .  
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وقال الزهري  ِ ْ  َ َ ُلا يـبدو : [ َ َْ ُلهؤلاء الذين سمى الله ممن لا يحل له إلا الأسورة ] َ َ ََِ ْ ََ ْ ِ ُ َُ  ِ َِ َْ  ِ َ  ِ ُ ِ

َوالأخمرة والأقرطة من غير حسر ، وأما عامة الناس فلا َ َُ ِ ُ ُ َ ََ ٍَ ِ ِْ َ ْ ْ ِ َ ْ َ َْ َْ ِ ُ يـبدو منـها إلا الخواتم ْ ِ َ َ ْ ِ َ ْ ِ ُ ْ َ.  

  

وقال مالك ، عن الزهري  ِ ْ  ِ َ ٌ ِ َ َ َ َإلا ما ظهر منـها : ( َ َْ ِ َ َ َ ِ ( ُالخاتم والخلخال َ َ َْ ْ َْ ُ َ.  

  

ِويحتمل أن ابن عباس ومن تابـعه أرادوا تـفسير ما ظهر منـها بالوجه والكفين  ْ ْ َ ْْ ْ َ ََ َ َ َ َِ ِْ َ َ َْ ِ ْ ِ َ ََ َ َ َ َُ َُ ََ ُ ََ ْ ٍ   َ، وهذا هو ُ ُ ََ َ
ِالمشهور عند الجمهور ، ويستأنس له بالحديث الذي رواه أبو داود في سننه  ِ ِ َِِ َ َ ُُ ُ ُُ َ َ ََ ْ ْ َْ ُ ِِ َ ْ ُُ ََ ُ َْ ْ ِ ُ َُ ْ ِ ْ:  

  

ْحدثـنا يـعقوب بن كعب الإنطاكي ومؤمل بن الفضل الحراني قالا حدثـنا الوليد ، عن  ََ َ َُ ِ َْ ْ َْ َ َ َ ُ َ ََ َ  َ ْ ِ ُ َ ُْ ُْ  َ ِ َ ْ ِ ٍْ ْ َْ ُُ
َسعيد بن بشير ، عن قـتادة ، عن خالد بن دريك ، عن عائشة ، رضي الله عنـها ْ ْ َْْ َ َ ُ َ َ َُ َ َ ِ َِ ََ َ ْ ْ ٍْ ِ ِِ ِ ِِ َ َ َ ٍ َ أن ؛ َِ َ

ٌأسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليـها ثياب رقاق ،  َِ ٌ ْ َِْ َ َْ َ َ ََ َ َ ََ َ ََ   َ َِ ُ َ  ِ ِ ِْ َ ٍ ْ َ ََ ْ َ
َفأعرض عنـها و َ َْ َْ َ َقال ََ َيا أسماء ، إن المرأة إذا بـلغت المحيض لم يصلح أن يـرى : " َ ُ َ َ َْ َ ْ َ ْ َْ ُ َْ ْ َْ َ ِ َ َ َِ َ َ ِ َِ  ُ ْ

َمنـها إلا هذا  َ ِ َ ْ ِوأشار إلى وجهه وكفيه " ِ ِْ  ََ ِ ْ َ ََِ َ َ َ.  

  

لكن قال أبو داود وأبو حاتم الرازي  ِ ٍ ِ َ ُ َُ ََ َُ َ َ َ ْ ِ ٌهذا مرسل: َ َ ُْ َ َخالد بن دريك ل؛ َ ٍ ْ َْ ُ ُ ُ ِ َم يسمع من عائشة َ َ ِ َ ْ ِ ْ َ ْ َْ
ُ، فالله أعلم  َ ْ َ ُ  َ.  
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ُُوقـوله  ْ َ وليضربن بخمرهن على جيوبهن : ( َ ِِ ُِ َُ َ َ ِِ ُِ َ َُ ْ ْ ِيـعني ) ْ ْ ٌالمقانع يـعمل لها صنـفات ضاربات : َ ٌَ ُ َِ َ َ َ َ ََ ُ َ َْ ِ َ ْ
َعلى صدور النساء ، لتـواري ما تحتـها من صدرها وتـرائبه َِِ َ ََ ََ َِ ِ ِْ َ ُْ ِ َ ُْ َ َ َ ِ ِ  ُ َ ِليخالفن شعار نساء أهل ؛ اَ ْ ََ ِ َ ِ َ َ ِ َ ِْ ُِ

ًالجاهلية ، فإنـهن لم يكن يـفعلن ذلك ، بل كانت المرأة تمر بـين الرجال مسفحة  َ َ َ ُ َ َ َ َ َِ  َ ُ َ َْ  َ َُ ْ ْْ ِْ َ َ  ْ َ ِ ِ َِ ْ َ ْ ُ َ ُ  َِ ِ
َبصدرها ، لا يـواريه شيء ، وربما أظهرت عنـقها وذوائب شعره َِ ْ َ ََ َِ َ َ َ ََ َ ََ ُُ ْ َ ْ َ ُ ٌ ْ ِ ِ ُِ َ ْ َ َِا وأقرطة آذانها ِ َ ََ ِ ْ َفأمر . ََ َََ

َالله المؤمنات أن يستترن في هيئاتهن وأحوالهن ، كما قال الله تـعالى  َ َ ُ َ ُ َ َ َ َ َُ  ِ ِِ َ ْ َ َ ِْ ِ َِْ َ ِ َ ْ ْ َ ْ َ ِ يا أيـها النبي : ( ْ ِ َ َ َ
ْقل لأزواجك وبـناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من  ِ ِ ِ َْ َ ََ َ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ُ َْ ْ ِ َ َ َ ْ َ ِ ْ َجلابيبهن ذلك أدنى أن يـعرفن ُ ْ َ ْ ُ َْ َ ََ ْ َ َِ  ِ ِ ِ َ

َفلا يـؤذين  َْ ْ ُ ِالأحزاب ) [ ََ َ ْ َ ِوقال في هذه الآية الكريمة  ] . ٥٩: ْ ِ ِ َِ َِ َ ْ َ ْ ِ َ َ وليضربن بخمرهن : ( َ ِِ ُِ َ َُ ِ ْ ْ َْ
على جيوبهن  ِِ ُ ُ َ ُوالخمر ) َ ُ َُ ْجمع خمار ، وهو ما يخمر به ، أي : ْ ُ َ ُ ََ ِِ ُ  َ َ ُ َ ٍَ ِ يـغط: ْ َ َى به الرأس ، وهي ُ ِ َ ُ ْ ِِ

َالتي تسميها الناس المقانع  ِ َِ َ ْ ُ َ  َ ُ .  

  

ٍقال سعيد بن جبـير  ْ َ ُ َُ ْ ُ ِ َ َوليضربن : ( َ َِْ ْ َوليشددن ) : َْ ْ ُ ْ َِ بخمرهن على جيوبهن ( َ ِِ ُِ ُ َ َ ِِ ُ ِيـعني ) ُ ْ َعلى : َ َ
ٌالنحر والصدر ، فلا يـرى منه شيء  ْ َ ُ ْ ِ َ ُ ََ ِ ْ  َ ِ ْ.  

  

ْوقال ال َ َ بخاري َ ِ َ ٍوقال أحمد بن شبيب : ُ ِ َ ُ َ َْ ُْ َ َ ٍحدثـنا أبي ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، : َ َ ِْ ِ ِ َ َ ََ ُ ُ َْ َِ َ 
ْعن عروة ، عن عائشة ، رضي الله عنـها ، قالت  ََ َ َ َْ َ َ ُ َُ  َ ِ َِ َ ْ َْ َ ِيـرحم الله نساء المهاجرات الأول ، : ْ َ ُُ ْ ِ ِ َِ َ َُ ْ َ ُ  َ َْ

ُلما أنـزل الله   َ َ َْ  ْوليض: ( َ َْ ربن بخمرهن على جيوبهن َ ِِ ُِ ُ َ َ ِِ ُِ َُ ِِشققن مروطهن فاختمرن به ) ْ َ ْ َ ََ ْ َ  ََُ ُ ُ ْ َ.  

  

ًوقال أيضا  َْ َ َ ْحدثـنا أبو نـعيم ، حدثـنا إبـراهيم بن نافع ، عن الحسن بن مسلم ، عن : َ ََ َ َ ٍَ ٍِ ِْ ُ َ ُ َِ ِ ِْ ْ َْ ُ َْ ٍَ ِ َ ُُ ِ َ َ َْ
َصفية بنت شيبة ََْ َ ِ ِْ ِ ِأن عائشة ، رض؛ َ َِ َ َ َ  ُي الله عنـها ، كانت تـقول َ ُ ََ ْ َ َ َْ ُ  َُلما نـزلت هذه الآية : َ ْ ِ ِ َ ْ َ ََ َ  ) :
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وليضربن بخمرهن على جيوبهن  ِِ ُِ َُ َ َ ِِ ُِ َ َُ ْ ْ ِأخذن أزرهن فشققنـها من قبل الحواشي ، ) : ْ َِ َ َ ْْ ُ َِ ِ َ َ ْ َ َ َ َُُ َ ْ َ
َِفاختمرن بها  َ ْ َ َ ْ َ.  

  

ٍِوقال ابن أبي حاتم  َ َِ ُ َْ َ َِحدثـنا أب: َ ََ  ي ، حدثـنا أحمد بن عبد الله بن يونس ، حدثني الزنجي َ ِ ِْ  َ َ َ ُ ََ ُ ِ ْ ْ ِْ ِ َْ َُ َُ َ
ْبن خالد ، حدثـنا عبد الله بن عثمان بن خثـيم ، عن صفية بنت شيبة قالت  ََ َ َ َ ََ ْْ ْ ِْ ِْ ِ ِ ٍَ َ ُ َ ٍَ َ ُ َِ ْ ْ َْ ُ ُْ  ُ َ  َ ُبـيـنا نحن : ِ ْ َْ َ َ

ْعند عائشة ، قالت  ََ َ َ ِ َ َ ْ َفذكرنا نس: ِ ِ َ ْ َ َ اء قـريش وفضلهن َ ُ َْ ْ َ َ ٍ َ ُ َفـقالت عائشة ، رضي الله عنـها . َ َْ َُ  َ ِ َِ ُ َ ْ َ َ َ :
ِإن لنساء قـريش لفضلا وإني  َِ ً ْ ََ ٍ ْ َ َُ ِ ِِ - والله ِ  وما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد -َ َ َ َ َِ َ َْ ْ ِ َ ِ ْ ِ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ

ِتصديقا بكتاب الله ، ولا إيمانا بالتـنزيل  ِ ْ  ِ ًِ َ َِ َ ِ ِ ِِ َ ًْ ِ لقد أنزلت سورة النور .َ َُ ُ ْ َ َِ ُْ ْ وليضربن بخمرهن : ( َ ِِ ُِ َ َُ ِ ْ ْ َْ
على جيوبهن  ِِ ُ ُ َ ُ، انـقلب إليهن رجالهن يـتـلون عليهن ما أنـزل الله إليهم فيها ، ويـتـلو ) َ َ ُ َْ َْ َ َ ََ َ ُِ ْ ِ ِ ِْ ْ َْ ُ َِ  ُِ َ َ ْ َ َْ    ََ ِ َ

َالرجل على امرأته وابـنته وأخته ، وع َ ََ َ َِ ِ ِِ ِ ِْ ُ َْ َْ َ ُ ُ  َِلى كل ذي قـرابة ، فما منـهن امرأة إلا قامت إلى ِْ َ ََ ٌ َ ََ َْ ُ ُْ ِ َ َ ٍ ِ  َ
َمرطها المرحل فاعتجرت به ، تصديقا وإيمانا بما أنـزل الله من كتابه ، فأصبحن وراء  َ َ َ َ َ َ ُْ َ ْ َْ ََ َِ ِ ِ ِِ ِ َِ ُ ْ َِ ِ َِ َ َْ ًْ ًْ َ َ َْ ِ  َ ِ ْ

رسول الله صلى الله عليه وسلم الص ََ    َ َُ ِ ِْ َ ُ َ ِ ُبح معتجرات ، كأن على رءوسهن الغربان َ َ ُْ ِ ْ  َِ ِ ُُ ََ َ  َ ٍ َ َ َ ْ ْ.  

  

ِورواه أبو داود من غير وجه ، عن صفية بنت شيبة ، به  ِ ٍِ َِ ََ ْ ْْ َْ ِ ْ  َ َ َ َ ُْ َ ُ َ َِ َ ِ َُ َ.  

  

ٍوقال ابن جرير  ِ َ ُ َْ َ ْحدثـنا يونس ، أخبـرنا ابن وهب ، أن قـرة بن عبد الرح: َ ْ ْ ِ َْ ََ َ َُ ُ  َ ٍَ ْ َ ْ َُ َ ُ ُ ََ  ، ُمن أخبـره َ َ ْ َ ِ َ
َعن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة َ ِ َ َ ُ َ َْ َْ َ ْ ٍ َ ِْ ِ ْأنـها قالت ؛ ِ َ َ َ َ : ِيـرحم الله النساء المهاجرات َِ َ َُ ُ ْ َ  ُ  َ َْ

ُالأول ، لما أنـزل الله   َ ََ َْ  َ َُ وليضربن بخمرهن على جيوبهن : ( ْ ِِ ُِ َُ َ َ ِِ ُِ َ َُ ْ ْ شققن أكثف مروطهن ) ْ َِ ِ ُ ُ َ ََ ْ َْ َ
ِِاختمرن به فَ َ ْ َ َ ِورواه أبو داود من حديث ابن وهب ، به . ْ ِِ ٍ ْ َ ُ َ َِ ْ ِ َ ُْ ِ َ َ َُ َ.  
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ُُوقـوله  ْ َ ولا يـبدين زينتـهن إلا لبـعولتهن : ( َ ِ َِ ُ ُِ ِ ُ ََ ِ َ َِ ُْ ِيـعني ) َ ْ أزواجهن ، : َ ُ َ َ ْ ِأو آبائهن أو آباء ( َ َ َْ َْ َ ِِ

ِبـعولتهن أو أبـنائهن أو أبـناء َ َْ َْ َ َ َْ ْ ِ ِِ َِ ُ  بـعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن ُ   ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َ َ ََ َ ُْ ْ ْْ ِْ ِ َ كل ) ُ ُ
ٍهؤلاء محارم المرأة يجوز لها أن تظهر عليهم بزينتها ، ولكن من غير اقتصاد وتـبـهرج  ُ َْ َ ْ ْ ُ َُ ََ َ ٍَ َِ ِ ِْ ِ ِْ َْ َِ َ ََ َ ََ َِ ْ ِْ َ ْ ْ َ َ ُْ َ َِ ُِ ِ ُ َ.  

  

ِوقال ابن المنذر ِ ْ ُ ُ َْ ْ َ َحدثـنا موسى  : َ ُ َََ - يـعني ِ ْ َابن هارون : َ ُ َ َ ٍ حدثـنا أبو بكر -ْ ْ َ ُ ََ ََ - يـعني ابن َ ْ ِ ْ َ
َأبي شيبة  َْ َ َ حدثـنا عفان ، حدثـنا حماد بن سلمة ، أخبـرنا داود ، عن الشعبي وعكرمة -َِ َ َُ َ َ َ َِ ْ ِ َ ُ َ ُ ِ ْ  ِ َ ُ َ ُ َ َ ََ َْ َ َ َ ْ  َ َ 

ِفي هذه الآية  ِ َِ ْ ِ َولا يـبدين: ( َ َِ ُْ  زينتـهن إلا لبـعولتهن أو آبائهن أو آباء بـعولتهن َ   ِ ِ ِِ ِ َِ َُ ُُ َ َِ ْ ْ َُ َ ِ ِ ُ ََ  حتى -) ِ َ
َفـرغ منـها قال  َ َ ْ ِ َ َ َلم يذكر العم ولا الخال: َ َ ْ ََْ  َ ِ ُ ْ َ ْ ََلأنـهما يـنـعتان لأبـنائهما ، ولا تضع خمارها ؛ َ َ َ َ َِ ُ َُ َ َ ِِ َ ْ َُ َِ ِِ ََ ْ 

ََعند العم والخال فأم ِ َ ْ َْ  َ َ ْ ِا الزوج فإنما ذلك كله من أجله ، فـتتصنع له ما لا يكون بحضرة ِ َ ْ َ ْ ِْ ُ ُ َ َ َُ ُ ََ َُ َ َ َِ ِ ِْ َ ِ  ُِ َ َ َ  ُ 
ِِغيره  َْ.  

  

ُُوقـوله  ْ َ أو نسائهن : ( َ ِِ َِ ِيـعني ) َْ ْ ِتظهر زينتـها أيضا للنساء المسلمات دون نساء أهل : َ ْ ًَ ْ َِ َِ َ َ ُِ َِ ُ ََ ُِ ِ ْْ َ َ ِ ِ ُ
ِالذمة   لئلا ؛َِ َتصفهن لرجالهن ، وذلك ِ ِ َِ َ  ِ َ ِ ُ َ ِ ِ وإن كان محذورا في جميع النساء - َ َ  ِ ِ َ َِ ً ُ ْْ َ َ ِ َُ إلا أنه - َ ِ

ُفي نساء أهل الذمة أشد ، فإنـهن لا يمنـعهن من ذلك مانع ، وأما المسلمة فإنـها تـعلم  ََ ْ َ َ ُ ُ ِ َِ َُ َ ُ َِ ِْ ْ َ َ َ ٌ ِ َِ ََ َْ ْ ِْ  ُ َ َ  َ ِ ِ ِ ِ

َأن ذلك حر َ َ َِ  ُام فـتـنـزجر عنه َ َْ َْ ُ ِ َ َ َوقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . ٌ    َ َُ َِ َِْ َ ُ َ ُ ََ َ ُلا تـباشر : " َْ ِ َُ َ
َالمرأة المرأة ، تـنـعتـها لزوجها كأنه يـنظر إليـها  َ ََِْ ُُ ْ َْ ُ َُ َ ِ ْ َِ َ َ َ َُ ْ َ ْْ َْ ِأخرجاه في الصحيحين ، عن ابن " . َ ِ ِْ َ ُْ َ ِ ِ َ َ ْ َ
ٍمسعود  ُ ْ َ.  
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َوقال  َ ِسعيد بن منصور في سننه َ َِِ ُ َ ٍَ ُ ْ ُ ْ ُ ِ : ، ، َحدثـنا إسماعيل بن عياش ، عن هشام بن الغاز ْ ِ ْ ْ ِْ َِ ِ ْ َ َ ٍَ  ُ َُ ِ َ  َ
َعن عبادة بن نسي ، عن أبيه ، عن الحارث بن قـيس قال  َ ٍَ ْ ِ ِ ِْ ِْ ِ َ ْ َ ْْ ََ َ َ ُ َِ ِ  َ ُ ُكتب أمير المؤمنين عمر : َ َُ َ ُُ ِ ِ ِْ ْ َ َ َ َ

َِبن الخطاب إلى أبي َِْ ِ َ ُ َ عبـيدة ْ َ ْ َأما بـعد ، فإنه بـلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن : َُ َ ُْ ُ ْ َ َ َِ ِ ْ ْ َ َِ َ َِ ِ ِْ ِ ً  َ َ ُ ْ َِ ُ 
ِالحمامات مع نساء أهل الشرك ، فإنه من قبلك فلا يحل لامرأة تـؤمن بالله واليـوم  ْ َ َ َ ََ َ ْ َْ َ َ َْ ُِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِْ ُ ٍ َ َْ  ََ ََ ِْ ُ ِ ْ  ِ ِ ِ ِ 

ِالآخر أن يـنظر إ َُ َْ ْ َ ِ ِ َلى عورتها إلا أهل ملتها ْ َِ ِِ ُ ْ َ  َِ ْ َ َ.  

  

ِوقال مجاهد في قـوله  ِِ ْ َُ ٌَ ِ َ َ أو نسائهن : ( َ ِِ َِ َقال ) َْ ُنساؤهن المسلمات ، ليس المشركات : َ َُ ِ ْ ُ َ ُْ َْ َْ ِ ْ ُ ُ َ ِ

َمن نسائهن ، وليس للمرأة المسلمة أن تـنكشف بـين يدي المشرك ِ ْ ُ َ َ ُ َ َْ َ ْ َِ َ َ َْ َْ ِ َِ ْ َ ْ ِ ِْ ِْ ْ َ َ ِِ َِ ْ   .ةِ ِ

  

ٍوروى عبد في تـفسيره عن الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس  َ َ َ َ َِ ِ ِْ ٍ ِ َ ِ َِ ْْ  ْ َ ِِْ ِ َِ ٌ ْ َ أو نسائهن : ( ََ ِِ َِ َْ ( ،
َقال  َهن المسلمات لا تـبديه ليـهودية ولا نصرانية ، وهو النحر والقرط والوشاح ، وما : َ َ َ َ َ َ ُُ َ ِ ْ ْ ُْ ْ ُْ ُ َْ َْ ُ ٍُ ٍ ِ ِ ِِ ْ َ َ َ ُ َِ ُِ ُ

ٌ يحل أن يـراه إلا محرم لاَ َْ ََ َ َِ ُ ْ َ  ِ.  

  

ٌوروى سعيد  ِ َ َ َحدثـنا جرير ، عن ليث ، عن مجاهد قال : ََ َ ٍ ِ َ ْ ُْ َ ََ َ ٍَ َْ ٌ ِ َ  : ََلا تضع المسلمة خمارها َ َ ُِ ُ ِ ْ ْ ُ َ َ َ
ٍعند مشركة َِ ْ ُ َ ْ ُلأن الله تـعالى يـقول ؛ ِ ُ َ َ َ َ َ   َ أو نسائهن : ( ِ ِِ َِ فـليست من نسائهن) َْ ِِ َِ َْ ِ ْ َْ َ .  

  

وعن مكحول وعبادة بن نسي  َ ُ ِ ْ َ َ ُ ََ ُ َْ ٍَ ْ ُأنـهما كرها أن تـقبل النصرانية واليـهودية والمجوسية : َ ُ ُ ِ ُِ ََ َ َ َْ ْ َ َ ُ ُِ َ ْ َ  َْ َُ َِ 

َالمسلمة  َ ُِ ْ ْ.  
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ٍِفأما ما رواه ابن أبي حاتم  َ ََِ ُ َْ ُ َ ََ :َحدثـنا علي بن الحسين ، حدثـنا أبو عم ُُ َ َ َُ َ ََ َْ َ ِ ْ َ ُ ْ  ُير ، حدثـنا ضمرة ِ َ ْ َ ََ  َ ٍ ْ
َقال  ِقال ابن عطاء ، عن أبيه : َ َِ ْ َ ٍَ َ ُ ْ َ َولما قدم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بـيت : َ ْ َْ ََ   َ َِ َِ َ ُ َ ُ َ ِ َ ْ َ َ  َ

َالمقدس ، كان قـوابل نسائهم اليـهوديات والنصرانيات فـهذا  ََ ُُ ُ َ ِْ ِ َِ ُ َْ َ َ ِ َِْ ِْ َ ِ َ َ َ  إن صح - ِ َ ْ ٌحمول َ م- ِ ُ ْ
ََعلى حال الضرورة ، أو أن ذلك من باب الامتهان ، ثم إنه ليس فيه كشف عورة ولا  ٍ َِ َْ َ ََ َُ َ َ ِ ِ َِ َْ ُِ  ُ ِ َ ِْ ِ ْ ِْ َ َِ  َ َ ُ  ِ َ

ُبد ، والله أعلم  َ ْ َ ُ  َ  ُ.  

  

ُُوقـوله  ْ َ أو ما ملكت أيمانـهن : ( َ ُ ُْ َ َ َْ َ َ َ َ ٍقال ابن جريج ) ْ ْ َْ ُ ُ َ ِيـعني : َ ْ ِمن نساء ا: َ َ ِ ْ َلمشركين ، ِ ُِِ ْ ْ
َفـيجوز لها أن تظهر  ِ ْ ُ ْ ََ ََ ُ ُ ًزينتـها لها وإن كانت مشركة[ َ َ َِ ْ ُ ْ َ ْ َِ َ ََ ََ َلأنـها أمتـها ؛ َ َُ ََ َ ُوإليه ذهب سعيد بن . ِ َْ ُ ِ َ َ َ َ ِ َِْ

ِالمسيب   َ ُ َوقال الأكثـرون . ْ ُ َ ْ ََ ْ َ َبل يجوز لها أن تظهر : َ َ َْ َ ْ َ َ ُ ُ َ َعلى رقيقها من الرجال و] َْ َِ َ  ِ َ ِ َِ َ ِالنساء ، َ َ 
َواستدلوا بالحديث الذي رواه أبو داود  َ ُُ َ ََُ َْ ِ ِ ِ ِ َ َ َ ْ:  

  

حدثـنا محمد بن عيسى ، حدثـنا أبو جميع سالم بن دينار ، عن ثابت ، عن أنس ، أن  ٍَ َ ٍَ َ ْ ْ ََ َ َ َ ٍَ ِ َ َ َِ ُ َ ُْ ُْ َِ َ ُ ُ َ ُ ٍَ ْ  ِ ُ 
ِالنبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة ب َِ َ َِ َ ََ َ   َ ِ َْ َ ُ َ  ََعبد قد وهبه لها ُ َ َ َ ْ َ ٍ َقال . َْ َوعلى فاطمة ثـوب إذا : َ ِ ٌ ْ َ َ َ َِ َ َ َ

ََقـنـعت به رأسها لم يـبـلغ رجليـها ، وإذا غطت به رجليـها لم يـبـلغ رأسها ، فـلما رأى  َ َ َ ُ َ َ َُ َ َ ْ َ ْ ََ َ َ َْ ْْ ْْ ْ ْ ْْ َْ َِ ِِ ِِ ِْ ْ َِ َ َ َ َ
َالنبي صلى الله عليه وسلم ما تـلقى قا َ ْ َ َ ََ   َ ِ َْ َ ُ َ  ِإنه ليس عليك بأس ، إنما هو أبوك : " لَ ِ ُ ََ َ ُ َ  ِ ٌِ ْ ِ ْ َْ َ َ َ ُ

ِوغلامك  ُ َُ َ. "  

  

ِوقد ذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخه  ِ ِ ِ ِِ َ َ َ ََ ُ َْ ُ َ ْ َ َ ْ تـرجمة حديج الخصي ] فِي [ َ ِ َ ْ ٍ ْ َ ُ َِ َ ْ ََ مولى معاوية -َ ُ ُِ َ َ َ
َ أن عبد الله بن مسعدة الفزاري كان أ- ْ ََ َ  َِ َ َ َ ََ ْ َ َ ْ ِ سود شديد الأدمة ، وأنه قد كان النبي صلى َْ َ  ِ َ َ ْ َ ََُ ِ َِ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ
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َالله عليه وسلم وهبه لابـنته فاطمة ، فـربـته ثم أعتـقته ، ثم قد كان بـعد ذلك كله مع  َ َ َِ ِ ِ ِ ُ َ ََ ِ َِ َ ْ ُ َ ُ ُ َُ َْ َ  ُ ُْ ْْ َ َ ََ ََ َ ََِ َْ َ َ  َْ
معاوية أيام صفين ، وكان من أشد َ َ َْ ِ َ َََ َ  ِِ َ  َ ُ الناس على علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه َُ َُْ َ َ َ ِ َ ٍ ِ َِ ََِ ِ ْ  ِ.  

  

ُوقال الإمام أحمد  َ َْ َ ُ َ ِْ َ َحدثـنا سفيان بن عيـيـنة ، عن الزهري ، عن نـبـهان ، عن أم سلمة ، : َ َ َ َُ َُ َ ُ َ ُْ ْ ْ َ ََ َ َ َ ُ ََ ْْ َْ  ِ ْ  ِ َ 
َذكرت أن رسول الله صلى الله عليه و ِ َِْ َ ُ   َ َ ُ َ  َ ْ َ َ َسلم قال َ َ َ  َإذا كان لإحداكن مكاتب ، وكان : " َ ََ  ُ ََ ٌ َ َ ُ َ ْ ِِ َ ِ

ُله ما يـؤدي ، فـلتحتجب منه  َ َ ُْ ِ ْ ُ َِ ْ ْ َ َ َ. "  

  

ِورواه أبو داود ، عن مسدد ، عن سفيان ، به  ٍِ َ َ ْ ْْ ُ ُ َُ َ َ َ ُ َ ُ َ ََ َ.  

  

ُُوقـوله  ْ َ ِأو التابعين غير أولي الإربة من الرجال: ( َ َِ َ َ َِ ِ ْ ِْ ِ ُ َِ َْ ِ  ِيـعني  ) ِ ْ َكالأجراء والأتـباع الذين : َ َِ  ِ ْ َْ َْ ُِ َ َ َ
َليسوا بأكفاء ، وهم مع ذلك في عقولهم وله وخوث ، ولا هم لهم إلى النساء ولا  َ ٌَ َ َ َ َِ َ ُ ََ َ َ َِ ْ ْ ُْ  َ َُ ََ ٌ َِِ ُ ُ ِ َِ َ َ َ ْ ِ ْ

يشتـهونـهن  ُ َُ َ ْ َ.  

  

ٍقال ابن عباس   ََ ُ ْ ُهو المغفل الذي لا شهوة له: َ َ َ ََ َْ َ ِ  ُ َ ُ ْ ُ.   

  

ٌوقال مجاهد  ِ َ ُ َ َ ُهو الأبـله : َ َ َْ ْ َ ُ.  

  

ُوقال عكرمة  َِ ْ ِ َ َ ُُهو المخنث الذي لا يـقوم زبه : َ ُ ُ َ َ ِ  ُ َ ُ ْ َ ِوكذلك قال غيـر واحد من السلف . ُ َ  َ َِ ٍِ ُ َْ َ َ َ ِ َ ََ.  
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َوفي الصحيح من حديث الزهري ، عن عروة ، عن عائشة َ ِ َ َ ُ َْ ْ َْ َ َْ  ِ ْ  ِ ِ ِ َِ ِ ِ  ث؛ًأن مخن َ ُ  َا كان يدخل على َ َ ُ ُ ْ َ َ َ
َأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكانوا يـعدونه من غير أولي الإربة ، فدخل  َ َْ َ ِ ِ َِ َ َ ُْ َِْ ِ ُ َِ ْ َْ ْ ِ ُ َُ ُ ُ ََ َ    َ َ َ ِ َ ِ

ًََالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يـنـعت امرأة  َْ ُ َ َ ََ ََ ُ َ َ  ِ َْ ُ َ  َيـقول إنـها إذا أقـبـلت أ: ِ َْ َ َ ْ َُ ِ َِ  ُ ٍقـبـلت بأربع ، َ َْ َِ ْ َ َ ْ
ٍوإذا أدبـرت أدبـرت بثمان  َ ََِ ْ َْ ََ َْ َْ َ َ َفـقال رسول الله صلى الله عليه وسلم . ِ    َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ُ ََ َ َألا أرى هذا : " َ َ ََ ََ

يـعلم ما هاهنا ، لا يدخلن عليكن  ُ َْ َ ََ َُ ْ َ َ ََ ُ َ ُ فأخرجه ، فكان بالبـيداء يدخل يـوم كل" ْ ُ َ ْ َ َ َُ ُ ْ ِ َ ْ َْ ِ َ َ َ َُ َ ْ ٍ جمعة َ َ ُ ُ
ُيستطعم  ِ ْ َ ْ َ.  

  

ُوقال الإمام أحمد  َ َْ َ ُ َ ِْ َ َحدثـنا أبو معاوية ، حدثـنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن زيـنب : َ َ َ َ ُ َ َْ َْ ْ ِْ َِ ََ َ ُْ ُ َ ِ َ َ َ َ ُ ُ ََ ِ َ
ْبنت أبي سلمة ، عن أم سلمة قالت  َ َ َ ََ ََ ََ َُ َْ َ ِ ِِ َدخل عليـها : ْ َْ َ ََ ُرسول الله صلى الله [ َ   َ ِ ُ ُ َعليه وسلم َ  َ َ ِ َْ َ

َوعندها مخنث ، وعندها ]  ََ َْ ِْ َِ ٌَ َ َأخوها [ ُ ُ َعبد الله بن أبي أمية ] َ َُ َِ ُ ْ ِ ُ ِوالمخنث يـقول لعبد [ َْ َِْ ُ ُ َ ُ َ ُ َْ
َيا عبد الله بن أبي أمية : ِالله  َ َُ َِ َ ْ ِ َ ِإن فـتح الله عليكم الطائف غدا ، فـعليك با] َْ َ ْ َْ ََ َ َ ًْ َ َ ِ   ُِ ُ َ ُ َبـنة غيلان ََ َ َْ َِ ْ

ٍ، فإنـها تـقبل بأربع وتدبر بثمان  َ ََِ ِ ِ ِْ ْ ُ ٍُ َْ َ ُ ْ َ  َقال . َِ َفسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فـقال : َ َُ َ ََ َ   َ َُ ِ َِْ َ ُ َُ َ َ ِ

َلأم سلمة  َ َ َ ُ ِلا يدخلن هذا عليك : " ِ َْ ََ َ َ  ُ ْ َ َ. "  

َأخرجاه في الصحيحين ، من حديث هش ِ ِ ِ ِ َِ َْ َِ ِ ْ  ُ َ ْ ِِام بن عروة ، به َ َ َ ْ ُ ِ ْ ِ.  

  

ُوقال الإمام أحمد  َ َْ َ ُ َ ِْ َ ِحدثـنا عبد الرزاق ، حدثـنا معمر ، عن الزهري ، عن عروة بن : َ ِْ َ َ َْ ُ َ َ َ َ َْ  ِ ْ  ٌ ْ َ َ ََ َ ِ   ُ ْ
ْالزبـير ، عن عائشة ، رضي الله عنـها ، قالت  ََ َ َ َْ َ َُ  َ ِ َِ َ ْ ِ َْ :ِكان رجل يدخل على أزواج ا َ ْ َ َ َ ُ ُ ْ َ ٌُ َ َ لنبي صلى َ َ  ِ

ُالله عليه وسلم مخنث ، وكانوا يـعدونه من غير أولي الإربة ، فدخل النبي صلى الله  ُ ُ   َ ْ ِ َ ْ َ َُ َ ِ َِ َ ُ َِْ ِ ُ ِ ْ َْ ْ ِ  ُ َ ٌَ َ َ َ َ َ
ًََعليه وسلم يـوما وهو عند بـعض نسائه ، وهو يـنـعت امرأة  َ َْ ُ َ ْ َْ َ ً ْ َ ََ َُ َُ َ َِ ِِ ِ ِ ْ َ ِ  َْ َفـقال . َ َ ِإنـها إ: َ َِ  ْذا أقـبـلت َ َ ْ َ َ
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ٍأقـبـلت بأربع ، وإذا أدبـرت أدبـرت بثمان  َ ََِ ِْ َْ ََ َ َْ َْ َ ََ ِ ٍ ْ َ ْ َ َ َفـقال النبي صلى الله عليه وسلم . ْ   َ َ ِ َْ َ ُ َ  ِ َ َ ََألا : " َ
َأرى هذا يـعلم ما هاهنا؟ لا يدخلن عليكم هذا  ََ ُ َ َْ ُ َْ َ ََ َ ُ ْ َ َ ََ ُ ْ َ ُفحجبوه " َ ُ َ َ َ.  

  

ُورواه مسلم ، وأب ََُ َ ٌَ َِ ْ ِو داود ، والنسائي من طريق عبد الرزاق ، به ُ ِِ ِ   َْ َ َِ ِ َ ْ ِ  ِ َ َ ُ.  

  

ُُوقـوله  ْ َ ِأو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء : ( َ َ ُ ِْ َ ْ ََ ََ َ ْ َ َ ِ  ِ ْ ِ ِيـعني ) َ ْ َلصغرهم لا يـفهمون : َ ُ َ ْ َ َ ْ ِ ِِ َ ِ

ِأحوال النساء وعوراتهن من كلامهن الرخ ِ ِ  َ ِ َِ ْ ِ َ ْ َ َ ِ َ  َ َ ْ َيم ، وتـعطفهن في المشية وحركاتهن ، فإذا َ ِ َ  َ ِ ِِ َ َ َ َِ ِ َِ ْ ِ ْ َ َ ِ

ِكان الطفل صغيرا لا يـفهم ذلك ، فلا بأس بدخوله على النساء  َ ُ ً َ َ ِِ ُ َُ ِ َ َْ ََ ََ َِ َ ْ ِْ َ ُ  َ ًفأما إن كان مراهقا . َ َِ َ ُ َ ْ َِ َ
َُأو قريبا منه ، بحيث يـعرف ذلك ويدريه ، ويـف َ ََ َِ ِ ْ َ َِ ُ ِ ِْ ُُ ْ َ ً ِْ ْ ِ َ ُرق بـين الشوهاء والحسناء ، فلا يمكن َ َ َ َ ُ ْ َََ ِ َِ ْ َ ْ َ  ْ ُ 

ِمن الدخول على النساء  َ  َ َ ِ ُ  َ ِوقد ثـبت في الصحيحين ، عن رسول الله صلى الله عليه . ِ ِ ِ ِْ َْ َ َُ   َ ِ ُ َ ْ َ َِ َ َ ْ َ َ
َوسلم أنه قال  َ َُ َ  َ ِإياكم والدخول على النساء : " َ َ  َ َ َ ُ  َ ْ ُ ِ . " ُقالوا َيا رسول الله ، أفـرأيت : َ َْ ََ َ ِ َ ُ ََ

َالحمو؟ قال  َ َ ْ َ ُالحمو الموت : " ْ ْ َ ْ ُْ ْ َ. "  

  

ُُوقـوله  ْ َ ولا يضربن بأرجلهن ليـعلم ما يخفين من زينتهن : ( َ ِ َِِ ِ ْ ُِ َ َ َِ ْ ُْ َ ُ ََ َ ْ ِ ِ ْ َِ ِْ ِكانت المرأة في الجاهلية ) َ ِِ ِ َ ْ َ ُْ ْ َ ِ َ َ
ِإذا كانت تمشي في الطريق وف ِ َِ ِ ِ ِْ َ ْ َ َ ٌي رجلها خلخال صامت َ ِ َ ٌ َ َْ َ ِْ ُُ لا يسمع صوته -َ ْ ُ َُ َ ْ ْ ضربت -َ ََ َ

َبرجلها الأرض ، فـيـعلم الرجال طنينه ، فـنـهى الله المؤمنات عن مثل ذلك  ِ َِ ِ َ َ َْ ََ َ َ َِ ِِ ْ ُ ْ ُ ُ ْ َ َ َ َْ ََ َُ  ُ ْ َ ْ ِ َوكذلك . ِ ِ َ ََ
َإذا كان شيء من زينتها مستورا ، فـتحركت بحرك َ ََ َ َ ِْ ْ َ َ َُ ً ْ َ َ َِ ِ ِ ٌ ْ َ َ َة لتظهر ما هو خفي ، دخل في هذا ِ َ ُِ ِ ٍَ َ ََ  َ َ َ ِ ْ ُِ

ِالنـهي َلقوله تـعالى ؛ ْ َ َ ِِ ْ ولا يضربن بأرجلهن ليـعلم ما يخفين من زينتهن : ( َِ ِ َِِ ِ ْ ُِ َ َ َِ ْ ُْ َ ُ ََ َ ْ ِ ِ ْ َِ ِْ َومن ذلك ) : َ َِ ْ ِ َ
َأيضا أنـها تـنـهى عن التـعطر والتطيب عند خروجها  َ َ ِْ ُ ُ ًَ ْ ِْ ِ َ  َ ِ َ ِ َ ُ َ ْمن بـيتها ليشتم الرجال طيبـها ، فـقد َ َ َ َ ََ َ ِْ ُِ َ َ َ ْ ِْ ِ

قال أبو عيسى التـرمذي  ِ ِ ِْ  ََ َُ َ:  
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حدثـنا محمد بن بشار ، حدثـنا يحيى بن سعيد القطان ، عن ثابت بن عمارة الحنفي ،  ِ ٍَ ُ َ َ ََ ْ َ َْ ََْ َ ُ ُِ ْ ْ ِْ ِ َ َ َُ   ِ َ َ َ َ ُ َْ  ٍ  ُ 
َِعن غنـيم بن قـيس ، عن أب ْ َْ َ ٍَ ْ َْ ِ ْ ِ َي موسى رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ُ    َ َ َُ ِ َْ َ َ َُ ُ َُ  ِ ِ ْ َ ِ َ

َقال  َكل عين زانية ، والمرأة إذا استـعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا : " َ َ َ ََ َ َُ َ ِ ِ ِ ْ َْ َ َ َْ َ ِْ ْ ْ  ََ ْ َ ْ َ ِ ُ ْ ٌ َِ َ ٍ ِيـعني " َ ْ َ
ًزانية  َِ َ.  

  

َقال  َِوفي الباب ، عن أبي: َ ْْ ََ ِ ِ ٌ هريـرة ، وهذا حسن صحيح َ ِ َ ٌ ََ َ ََ َ َُ َ ْ.  

  

ِرواه أبو داود والنسائي ، من حديث ثابت بن عمارة ، به  ِِ ََِ ََ َ ُ َُ َ َ ُِ ْ ِ َِ َ ُْ ِ  ِ َ َ.  

  

َوقال أبو داود  َُ ََُ َ ْحدثـنا محمد بن كثير ، أخبـرنا سفيان ، عن عاصم بن عبـيد الله ، عن : َ َ ْ َ َ ََ ُ َ َ َِ ِ ْ ِ ْ ِْ ِ ُِ ْ ُ ُ ََ َْ َ ٍ َ ُ ُ َ 
َيد مولى أبي رهم ، عن أبي هريـرة ، رضي الله عنه ، قال َُعبـ َ ُ َُْ َ َ ِ َ َُ َ َْ ُ ِ َِ َْ ٍ ْ َ ْ َ ٍ َلقيته امرأة وجد منـها ريح : ْ ِ َ ْْ ِ َ َ َ ٌََ ُ َْ َِ

َالطيب ، ولذيلها إعصار فـقال  َ َ ٌَ َ ْ ِ َ ِْ ِِ َ ْيا أمة الجبار ، جئت من المسجد؟ قالت : ِ َ َ ِ ِ ِْ َ َْ ْ َِ ِ ْ ِ َ َ َ ْنـعم : َ َ َقال . َ َ
ُله وَ: [ ََلها  ْتطيبت؟ قالت ] َ َ َ ِ ْ َ ْنـعم : َ َ َقال . َ ِإني سمعت حبي أبا القاسم صلى الله عليه : َ َِْ َ ُ ْ  َِ ِ َْ ََ َ ِ ُ ِ 

ُوسلم يـقول  ُ َ ََ  َلا يـقبل الله صلاة امرأة تطيبت لهذا المسجد ، حتى تـرجع فـتـغتسل : " َ ُِ َِ َ ُْ َ ََ َ َِ ِْ َْ َ َ ْ ََ ِْ ْ َ َ َْ ٍ َ َ َ ََ 

َغسلها من الج ْ َ ِ َ َ ْ َِنابة ُ َ. "  

  

َورواه ابن ماجه ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن سفيان  ََ ْ َ ْْ ُ َ َ ََ َ ُْ َ ِ َِ َِ ْ ِْ ْ ْ ُ َ َ هو ابن عيـيـنة - ََ َ ُْ َ ُ ْ َ   .ِِ به -ُ
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ََوروى التـرمذي أيضا من حديث موسى بن عبـيدة ، عن أيوب بن خالد ، عن ميمونة  ُ َ َْ َْ َ ُ َْ ْ َ َْ َ ٍُ ِ ِِ َ ًِ ِْ ْ َْ َ ََ َ ِ ِ ِ ْ  َ
ٍبنت سعد ْ َ ِ َأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ؛ ِْ ََ َ    َ َُ ِ َِْ َ ُ َ َ  َالرافلة في الزينة في غير أهلها : " َ ِ ْ َ ِ َْ ِ ِ ِ َِ  ُ َ 

ََ، كمثل ظلمة يـوم القيامة لا نور لها  َ ُ َ ِ ِ َِ ْ ََ ْ ِ َ َُْ ِ َ َ. "  

  

ِومن ذلك أيضا أنـهن ينهين عن المشي في وسط الطريق ِ  ِ َِ َُ َ َ َِ ِ ْ ْ َ َِ َ ْ َ ُ ْ  ً َ َ ْ ِلما فيه من التبـرج  ؛ ِ  َ َ َِ ِ ِ َقال . ِ َ
َأبو داود  َُ َُ:  

  

ِحدثـنا القعنبي ، حدثـنا عبد العزيز  ِ َ ْ ُْ َْ َ َ ََ َ َ َ ِ ْ ِ يـعني -َ ْ ٍابن محمد : َ  َ ُ َ ِ عن أبي اليمان ، عن شداد -ْ  َ ْ َ َْ َِ َ ْ َِ

ِبن أبي عمرو بن حماس ، عن أبيه ، عن حمزة بن أب ِ َِ َ َِ ِ ِْ ْ َْ َ ْ ْ ْ َْ َ َ َِ ٍ َ ِ ِي أسيد الأنصاري ، عن أبيه ِ ٍَِ ُْ َ  ِ َ َْ ْ ْ َُأنه : َ
ِسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يـقول وهو خارج من المسجد  ِ ِِ ْ َ َ َ َْ ِ ٌ ِ َ َ ُ ُ َُ َ َ ُ َ ََ    َْ َ ُ َ َ َ وقد اختـلط - ِ َ َ ْ ِ َ َ

ِالرجال مع النساء في الطريق  ِ ِ ِ َ  َ َ َُ -فـقال رسول الله صلى الله علي َْ َ ُ   َ ِ ُ َُ َ َ ِه وسلم للنساء َ َ َ ِ  َ َ ِ " :
ِاستأخرن ، فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق ، عليكن بحافات الطريق  ِ ِ  ِِ  َ ِ  ُ ُ ُْ ْ َْ َ َ َ ْ َ ْ ََ َ ََ ُ َ َ ْ ِ ْ ِ، فكانت " ْ َ َ َ

ِالمرأة تـلصق بالجدار ، حتى إن ثـوبـها ليتـعلق بالجدار ، من لصوقها به ِِ ِ َِ َُ َ َُ ْ َِ ِ  َِ َِ ِْ ْ َ ُْ ُ َِ ِ َ ْ ََ  ْ ُ ُ ْ َ.   

  

ُُوقـوله  ْ َ َوتوبوا إلى الله جميعا أيـها المؤمنون لعلكم تـفلحون : ( َ َُ ِ ْ ُ ُ ُْ   َِ ًَ َُ ِ ْ ُ َْ ََ ِ َ ْأي ) ُِ ْافـعلوا ما آمركم : َ ُُ ُ َ ُ َ ْ
به من هذه الصفات الجميلة والأخلاق الجليلة ، واتـركوا ما كان عليه أهل الجاهلي ِ ِ َِ َ َ ْْ َ ْ ُْ ْ ِ ِ ِ ِ َِْ َ ََ َ َ َُ ُ ْ َ َِ َِ ْ َ ْ ِ َ ِ َ ِ َة من ِ ِ ِ
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ُالأخلاق والصفات الرذيلة ، فإن الفلاح كل الفلاح في فعل ما أمر الله به ورسوله ،  ُ ُْ ُ َ ََ ََ َِ ِ ِ ِ ِِ  َِ َ ْ ِْ ِ َْ َ ََ َ َ ُْ  َ َ  ِ  ِ َ
ُوتـرك ما نـهيا عنه ، والله تـعالى هو المستـعان  َ ََ ُ ُْ ُْ َ َْ َ ُ َ َ َ َْ َ َ َ َ ُوعليه التكلان [ ِ َ ْ  ِ َْ َ َ " . [١٧١.  

  

  

َحرمة الزن ُ َ ِا بنص الكتابُْ َِ  َِ  

  

ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آياته ِِ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ  

ِبسم االله الرحمن الرحيم ِِ  ِ َ ْ ِ ْ ِ  

ً﴿ ولا تـقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا  ِ َ َ َُ ًَ ََ ِ َ َ ُِ َ ْ َ ْ َ َ )١٧٢ ﴾  )٣٢  

  

ِقال الإمام فخر الدين الرازي أبي عبد  َْ َِ  ِ  ِ  ِ ْ َ ُ َ ِ َ االله محمد بن عمر بن حسين القرشي َ ِ ٍَ ُ ِ َ ُ ُِ ٍِ َ ُ َ ِ

َالطبرستاني الأصل في تـفسيرها ِْ ِِ ِْ َ ِ َ  َِ ْ َ  

َقـوله تـعالى "  َُ َ ُ ْ ًولا تـقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا : ( َ َِ َ َ َُ َ ًَ ََ ِ َ َ ُِ َ َ ْ َ(  

  

                                                           

 السادس الجزء»   النور سورة تفسير»   العظيم القرآن تفسير ١٧١

  الإسراء سورة ١٧٢
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٣٨٨

ِاعلم أنه تـعالى لما أمر بالأشياء الخمسة َ َْ ََ ْ َ َِ ْ َ ْ ِ َ  َ َ َ َ ُ ْ َ ُ التي تـقدم ذكرها ، وحاصلها يـرجع ْ َ َِ ِ ِْ َ ُ َ َ ُ ْ ِ َ  َ َ 

ِإلى شيئـين  ْ َْ َ ِالتـعظيم لأمر الله ، والشفقة على خلق الله ، أتـبـعها بذكر النـهي : َِ ْ ِ ِْ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َْ َ َْ  ِ ْ َ َ َ َ َ  َ َ ِ ِ ْ
َعن أشياء  َ ْْ َ َ:  

  

َُأولها  َ : َأنه تـعالى نـهى عن الزنا فـقال َ َ َ َ ِ َ َ َ َ َ َُ ) :تـقربوا الزنا وََلا َ َُ ْ ُقال القفال ) َ َ َْ َإذا قيل : َ ِ َ ِ

َللإنسان لا تـقربوا هذا ، فـهذا آكد من أن يـقول له لا تـفعله ، ثم إنه تـعالى علل   َِ َ ََ ََ َ َُ ُ ُ  ُ ْ ْ َ ََ ُ ََ ُْ َ َ ََ ْ ِ ُ َ َ َ َْ ِ ْ ِِْ

ًهذا النـهي بكونه فاحشة وساء سبيلا  ِ َِ َ َْ َ ً َ ِ َ َِِ َ َ ْ َ.  

  

واعلم أن الن َ ْ َ ْ ْاس قد اختـلفوا في أنه تـعالى إذا أمر بشيء أو نـهى عن شيء فـهل َ َ ََ ٍ ٍْ َْ َْ َْ َ َْ َ َِ َ َ َ ِ َ َ َ ُ َ ِ َُِ َ َ
َيصح أن يـقال إنه تـعالى إنما أمر بذلك الشيء أو نـهى عنه لوجه عائد إليه أم لا  ْ َ َ َ َِ ٍ ٍَْ َِ ِ ِِ َِ َْ ََِ ُِ ُْ َ ْ ِ ْ  َ َ ِْ َ َ ُ ََ  َ َ َ َ

ِ؟ فـقال القائلون بتحسين  ِ ْ َِ َ ُِ َ َْ َ ِالعقل وتـقبيحه َ ِ ِ ْ َْ َ ِ َ َالأمر كذلك : ْ ِ َ َ ُ َْ َوقال المنكرون . ْ ُ ِ ْ ُ َْ َ َ
ِلتحسين العقل وتـقبيحه  ِ ِِ ْ َْ َ ِ َِ ْ ْ َليس الأمر كذلك : َِ ِ َ َ ُ َْ ْ َ َْ.  

  

ُاحتج القائلون بتحسين العقل وتـقبيحه على صحة قـولهم بهذه الآية قالوا  َ َ  ْ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ْْ ِ َ ِْ ِ ِْ ِِ ِ َِ َُ َ َ ِ َِ ْ ْْ َ ََ َ  :ُإنهِ 
ُتـعالى نـهى عن الزنا ، وعلل ذلك النـهي بكونه فاحشة فـيمتنع أن يكون كونه  َُ َ َْ َ ُ َْ َ ًُ َْ َ ََ ِ ِْ َ َ ِ ِ ِ َ ْ َ َِ َ  َ ََ  ِ َ َ َ َ
ٌفاحشة عبارة عن كونه منهيا عنه ، وإلا لزم تـعليل الشيء بنـفسه وهو محال ،  َ ْ َُ َ َْ ُ َ َِ ِ ِْ َ َ َِ ِ ْ  ُ ِ ْ َُ َِ َ ِ ْ ْ ِ ِ َ ًَ ِ ًِ َ َ

َفـوجب أن يـقال  َ ُ َْ ََ َ  كونه فاحشة وصف حاصل له باعتبار كونه زنا ، وذلك يدل :َ ُ َ ْ َ َْ َِ َ ًَ ُِ ِِِ ِ َِ ََ ْ ِ ُ َُ ٌ ٌ ْ ً َ ِ َ
َعلى أن الأشياء تحسن وتـقبح لوجوه عائدة إليـها في أنـفسها ، ويدل أيضا على  ََ َ ًَ ْ َ ََ َ َ ُ ََ َُ َ ُِ ُِ ْ ْ َِْ ٍ ٍِ ُ َِ ُ ُ َْ َ َُ ْ َ ْ 

ُِأن نـهي الله تـعالى عنـها معلل بو ٌ  َ َُ َ َْ َ َ ِ َ ْ َ  ِقوعها في أنـفسها على تلك الوجوه َ ُ ُ ْ ََ ِْ َ َ َ َِ ُِ ْ ِ َوهذا . ُ َ َ
َالاستدلال قريب ، والأولى أن يـقال  َُ ُ ْ َ َ َْ ْ َ ٌ ِ َ َ ْ ِ ْ ْإن كون الشيء في نـفسه مصلحة أو : ِ ََ ً ََ ْ َ ِْ ِ ِْ َ ِ ْ  َ  ِ
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٣٨٩

َمفسدة أمر ثابت لذاته لا بالشرع ، فإن تـناول الغذاء الموا ُ ُْ ْ َِ َ َ َِ َ َ َ ٌ ِ ِ ْ  ِ َِ ًِِ ِ َ ٌ ْ َ َ ْ ٌفق مصلحة ، َ َ َ ْ َ ِ ِ

ِوالضرب المؤلم مفسدة ، وكونه كذلك أمر ثابت بالعقل لا بالشرع  ْ ْ ِ ِ َِ ِ ْ ٌَ ْ َ ٌْ َ ٌ ْ َ ِ َ َ َُُ ْ ََ َ َ َْ ِ ْ ُ ََ .  

  

ُوإذا ثـبت هذا فـنـقول  ُ َ َ َ َ َ ََ َ ِ ِتكاليف الله تـعالى واقعة على وفق مصالح العالم في : َ ِ ِِ َ ََ َ َ َْ ِ ِ َِ ِ ْ َ ََ َ ٌ َ َ ُ َ
َالمعاش والمعاد فـ ِ َ ََ َ َْ ُهذا هو الكلام الظاهري ، وفيه مشكلات هائلة ومباحث ِْ ِ ََ َُ ٌَ َِ َ ٌُ َ َِ ِ ِْ  ِ ِ  ُ َ ْ َ َ َ

َعميقة نسأل الله التـوفيق لبـلوغ الغاية فيها  ِ ِ َِ َْ ْ ِ ُ ُِ َ  ََ  ُ ْ َ ٌ َ ِ َ.  

  

ُإذا عرفت هذا فـنـقول  ُ َ ََ َ َ َ ْ َ َ ِالزنا اشتمل على أنـواع من المفاسد : ِ ِ َ َ َ َْ َِ ٍ َ ْ َ َ َ َ ْ َ:  

  

َُأولها  َ :ِتلاط الأنساب واشتباهها فلا يـعرف الإنسان أن الولد الذي أتت به ْاخ ِِ ْ ََ ْ ََ َ َ  ُ ْ َْ َِْ ُْ ِ ْ َ َ ََ َ ُ َِ ِْ َ ِ َ ُ
َالزانية أهو منه أو من غيره ، فلا يـقوم بتـربيته ولا يستمر في تـعهده ، وذلك  َِ َ َِ ِِ ِ ِ َ َ  ِ َ َ ُْ َْ ََ َ َِ َِ ْ ْ َِ ِ ُ ُ َ ِ ْ ِ َِ َْ َ ُ ُ 

َيوجب ضياع الأولاد ، و ِ َ ْ ََ ْ َ َ ُ ِ َِذلك يوجب انقطاع النسل وخراب العالم ُ َ ْ َ َ َ ََ ِ ْ َ َ ِْ ُ ِ ُ َِ.  

  

َوثانيها  ِ َ ِأنه إذا لم يوجد سبب شرعي لأجله يكون هذا الرجل أولى بهذه المرأة : َ َِ ْ َ َْ ْ َْ ِ ِ َِ ِْ َ َْ َُ ُ َ َ َ ُ َ َ ُ ُ ِ َ  ِ َ ٌ ْ َ ِ ُ

َمن غيره لم يـبق في حصول ذلك الاختصاص إلا التـوا  ِ ِ َ ُِ ْ ِ َِ َِ ِ ُ ََ ْ ْْ َ ِِ َ ْ َثب والتـقاتل ، وذلك ِ َِ َ َُ ُ َ  ُ ُ
ِيـفضي إلى فـتح باب الهرج والمرج والمقاتـلة ، وكم سمعنا وقوع القتل الذريع  ِ ِ ِِ  ِ ْ َْ َ َْ ْ ْ َْ َُ ُ ُ َ َ َْ ِ َ َ ُْ َ َِ َ َ َ َ ِ َ َِ ِ ْ

َبسبب إقدام المرأة الواحدة على الزنا  َ َ ِ َِ َِ َْ َ ْْ َ ِ ِْ ِ َ َ ِ.  
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َوثالثـها  ُِ َ ِأن المرأة إذا باشرت : َ َ َ َ َ ِ ََ ْ َْ َ  الزنا وتمرنت عليه يستـقذرها كل طبع سليم وكل  َ َُ َُ ٍ ِ َ ٍَ ْ َْ ََُ ِ ِْ َ ْ َ ْ  َ ََ
ُخاطر مستقيم ، وحينئذ لا تحصل الألفة والمحبة ولا يتم السكن والازدواج ،  َ َ ُ َ َ َ َِ ِ ٍ ِْ َ   ِ َِ َُ َُ ُ َ ْ َْ ُ ْ ُ ُ ْ َ َ ِ ٍ َ ْ ٍ ِ َ

ْولذلك فإن المرأة إذا اشتـهرت بالزنا تـن َ َ ْ ِ َ َ َ ْ َ ِ ََِ ْْ َ َ َ ََ ِ ِفر عن مقارنتها طباع أكثر الخلق ِ ْ َ ْ َِ َ ْ ُ ََ ِْ َ َِ َ َ ُ ُ ِ.  

  

َورابعها  ُِ َ أنه إذا انـفتح باب الزنا فحينئذ لا يـبـقى لرجل اختصاص بامرأة ، وكل : َ ْ َُ ََ ٍَ ََ َْ ِ ٌ َ ِ ٍِ ُ َ َِ ْ َ ٍ َِ َ  ُ َ َ َُ ْ َ ِ 

ِرجل يمكنه التـواثب على كل امرأة شاءت وأرادت ، وحي َ َْ َْ َ َُ ََ ََ ُ ََ ٍ َ ْ  ُ َ ُ  ُ ِ ْ ُ ِنئذ لا يـبـقى بـين نـوع ٍُ ْ َ ََ َ ْ َْ َ ٍ َِ
ِالإنسان وبـين سائر البـهائم فـرق في هذا الباب  َ َْ َْ ََ ِ ٌ ْْ ِِ َِ ِ َ ََ َْ ِ َ ْ ِ.  

  

َوخامسها  ُ ِ َ َأنه ليس المقصود من المرأة مجرد قضاء الشهوة بل أن تصير : َ ِ َ ْ َ َ ْ ْ َْ َ ُِ َِ ْ  ِ َ َ َْ ُ َ ْ َ َ َِ ُ َ َْ ُ

ِشريكة للرجل في تـرتيب المنز ِْ َ ْ ِ ِ ْ َ ِ ِ ُ  ِ ً َ ِل وإعداد مهماته من المطعوم والمشروب َ ُ ْ َ َ َ َ َْ ِْ ُ ْ ِ ِ ِِ  ِ ُ َ ْ ِ ِ

ِوالملبوس ، وأن تكون ربة البـيت وحافظة للباب وأن تكون قائمة بأمور الأولاد  َِ ْ َ َ َُ ْ ِ ُ َُ ْ ِْ ً َ ً َ ََ َ َ َ َ َِ َ ُ  َُ َْ َْ ْ َ ِْ ِ َ ِ ْ َ ِ

ْوالعبيد ، وهذه المهمات لا تتم إلا إذا كانت مق َ ْ َ َ َ ِ ِ  َِ َ ُ ِ ُ َ َْ ِْ ِ َِ ِصورة الهمة على هذا الرجل َِ ُ  َ َ َ َ ِ  ِ ْ ََ ُ
َالواحد منـقطعة الطمع عن سائر الرجال ، وذلك لا يحصل إلا بتحريم الزنا  ِِ ِ ِْ َِْ ِِ ُ ُ ََ َ َ َُ َ ِ َِ َ َ ِ ْ َ َ َ ْ ِ ِ َْ

ِوسد هذا الباب بالكلية  ُ ْ ِْ ِ َ َ َ  َ َ.  

  

َوسادسها  ُ َِ َأن الوطء يوجب الذل الشديد ، و: َ َ ِ    ُ َ َِ ُ ْ ْ َ ِالدليل عليه أن أعظم أنـواع َ َْ َ ََ َ َْ  ِ ْ َ ُ ِ 
َالشتم عند الناس ذكر ألفاظ الوقاع ، ولولا أن الوطء يوجب الذل ، وإلا لما  َ ََ َِ   ُ َ َِ ُ ْْ ْ َ ْ َْ َِ ِ َ ِْ ِ َ ُ ِ ِ َ ْ ِ ْ 

ْكان الأمر كذلك ، وأيضا فإن جميع العقلاء لا يـقدمون على الوط َْ ْ ََ َ َ َُ ُ َ َِ ْ َ َِ َ َ َُ ِ  َِ ًَ َْ َْ ِ ُ َ ِء إلا في ْ ِ ِ

َالمواضع المستورة ، وفي الأوقات التي لا يطلع عليهم أحد ، وأن جميع  َ َ ُ َِ  َ َ ْ َْ َ َ ٌَ ْ ِْ َْ َ ِ َ ِ ِ ِ َ َْ ْ ِِ َِ ُ َ
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َالعقلاء يستـنكفون عن ذكر أزواج بـناتهم وأخواتهم وأمهاتهم لما يـقدمون على  َ َ ََ َُ ُ َ َِ ِ ِْ ْ ََ ْ ْ ْ ِْ ِ ِِ ِ َِ ُ َ َ َْ َ ََ َ ِ ْ ِ ْ ُ ْ َ ِ َ ُ
وطئهن ، ِ ِْ َ ولولا أن الوطء ذل ، وإلا لما كان كذلك َ ِ َ َ ََ َ َ ََ َِ  ُ َ َْ ْ َ َ ْ.  

  

ُوإذا ثـبت هذا فـنـقول  ُ َ َ َ َ َ ََ َ ِ ِلما كان الوطء ذلا كان السعي في تـقليله موافقا للعقول : َ ُ ً َ َ ُ ْ ِْ ِ ِِ ِ َِ ُ َُ ْ َ ُ ْ  َ َُ ْ َ
ْ، فاقتصار المرأة الواحدة على الرجل الواحد سع َ ُِ ِ َِ َْ ْ َ ِْ  َ َ ِ َِ ْ َ ُ َ ِْ ِي في تـقليل ذلك العمل ، َ َِ َ ْ َ ِ َِ ْ َ ِ ٌ

َوأيضا ما فيه من الذل يصير مجبورا بالمنافع الحاصلة في النكاح ، أما الزنا  ِ ِ ََ ْ ْ َ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َِ َُ َ َ َِ ً ْ َ َ َُ   ِ ً ْ
ِفإنه فـتح باب لذلك العمل القبيح ولم يصر مجبورا بشيء من المنافع  ِِ َ َ َ َ َْ ْ ِْ ٍ ْ َ ِ ًِ ُُ ْ َ َ َْ ِْ َ َ ِ َ َ ِ َِ َ ٍَ ْ ُ َفـوجب ِ ََ َ

ِبـقاؤه على أصل المنع والحجر ، فـثبت بما ذكرنا أن العقول السليمة تـقضي  ْ َ َُ َ َ َ َِ  َ ُ َ َُ ْ َ ْ ْ َ َ ْ َ ِ َ َ ََ َ ِ ْ ِ ْ ِ ْ َ َ ُ َ
ِعلى الزنا بالقبح  ُْ ْ ِ َ َ َ.  

  

ُوإذا ثـبت هذا فـنـقول  ُ َ َ َ َ َ ََ َ ِ ٍَإنه تـعالى وصف الزنا بصفات ثلاثة : َ َ ََ ٍ ِ ِ َ َ َ َ َ َ َ ُِ : ًكونه فاحشة َ ِ َ ِِ ْ َ ،
ًومقتا في آية أخرى ، وساء سبيلا  ِ َ َ َ ََ َ ََ ْ ُ ٍ ِ ً ْ:  

  

ًأما كونه فاحشة  َ ِ َ ُُ ْ َ َ : ِفـهو إشارة إلى اشتماله على فساد الأنساب الموجبة لخراب َِ َ ََ ِ ِِ ِ َِ ِ ُِ َْ َْ ْ َ ََ َ ْ َِ ٌَِ َ َ ُ
َالعالم وإلى اشتماله على التـقاتل والتـواثب على الفروج وهو  َُ َ َ َ َِ ُ ُ ُْ َْ ََ َِ  ِ ُ َ ِِ ِ ْ َ َِ ِ َأيضا يوجب خراب َ َ َ ًُ ِ ُ َْ

ِالعالم  َ َ ْ.  
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ُوأما المقت  ْ َ َْ َ : َفـقد ذكرنا أن الزانية تصير ممقوتة مكروهة ، وذلك يوجب عدم َ َ ُ ِ ِ ُِ َ ََ َِ َ ً ً ََ ُ ُْ َ َُ َ َْ َ  َ َ َ ْ ْ َ
حصول السكن والازدواج وأن لا يـعتمد الإنسان عليـها في شيء من مهما ِ ُ َ ُْ ِ ٍ ْ َ ِْ ِ َِ َْ َ ُ َْ ِْ َِ ِ َ ْ َ ْ ََ َ َ ِ َ  ِ ِِته ُ

ِومصالحه  ِ ِ َ َ َ.  

  

ًوأما أنه ساء سبيلا  ِ َ ََ َُ َ ِِفـهو ما ذكرنا أنه لا يـبـقى فـرق بـين الإنسان وبـين البـهائم : َ َ َُْ ََ َ َْ ْ َْ َ َ َِ َ ْ ِْ ٌ ْ َْ ََ ََ ُ َ َ َ
ُفي عدم اختصاص الذكران بالإناث ، وأيضا يـبـقى ذل هذا العمل وعيبه وعاره َ َ َُ َ َ َ َُ ُْ ِْ َ َْ ََ َ  ُ َ َ ً ْ ِ َِ ِْْ ِ ِ َ ْ  ِِ َ ِ 
ِعلى المرأة من غير أن يصير مجبورا بشيء من المنافع ، فـقد ذكرنا في قـبح  ِْ ْ ُْ ِ َِ ْ َْ ََ ْ َ َْ ََ َ َْ َ َ ِْ ٍِ ْ َ ِ ً ُ َْ ََ ِ ِ َ ِ َ

ٍالزنا ستة أوجه  ُِ َْ َ  َ ِوالله تـعالى ذكر ألفاظا ثلاثة ، فحملنا كل واحد من هذه ؛ ِ ٍَ ْ َِ ِ َ َ َ ُ ََْ َ ًَ َ ََ ً َْ َ َ َ َ َ ُ 

َالألفاظ الثلاثة عل َ َِ ََ ِْ َ ِى وجهين من تلك الوجوه الستة ، والله أعلم بمراده ْ ِِ َِ ُُ َ َِ َ ْ َ ُْ   ْ ُ ُ َ ِ ْ ِ ِ ْ َ ْ "١٧٣.  

  

  
ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آياته ِِ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ  

ِبسم االله الرحمن الرحيم ِِ  ِ َ ْ ِ ْ ِ  

َ﴿ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يـقتـلون َُ ُ ْ َ َ َ ََ ََ َ ََ َ ً َِْ ِ ُِ  فس التي حرم الله إلاالنـ ِ ُ َ  َ ِ َ ْ
ًبالحق ولا يـزنون ومن يـفعل ذلك يـلق أثاما  ََ َْ ْ َ َ َ ََ َِ ْ َ ْ َ ََ ُ ْ َ  َ ِ )١٧٤ ﴾ )٦٨  

  

َِقال محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي في تـفسيرها ِ ِ ٍْ َ  ِ ُِ ْ َُ  ِ َ َْ ْ َ ٌ َ ُ َ َ  

                                                           

 سبيلا وساء فاحشة كان إنه الزنى تقربوا ولا تعالى قوله»   الإسراء سورة»   الغيب مفاتيح أو الكبير التفسير ١٧٣

  الفرقان سورة ١٧٤
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َقـوله تـعالى "  َُ َ ُ ْ ِوالذين لا يدعون مع الله إ: َ ِ َِ َ ََ ُ ْ َ َ َ فس التي حرم الله إلالها آخر ولا يـقتـلون النـِ ُ َُ  َ َِ َ ْ َ ُ ْ ََ َ َ ًَ
ِبالحق ولا يـزنون ومن يـفعل ذلك يـلق أثاما إخراج لعباده المؤمنين من صفات الكفرة  َِ ََ َ ََ ْْ ْ َ ِْ ِ ِْ َ ٌ ْ َِ َِ ُ َ َْ ِ ِِ ِْ ُِ ً َ َ َ ََ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ  ِ

َفي عبادتهم الأوثان ، وقـتلهم النـفس  ْ ُ ُِ ِِْ َ َ َ َ ْ ََ ْ ِ َ ِ ِبوأد البـنات ِ َ َْ ِ ْ ِوغير ذلك من الظلم والاغتيال ، ؛ َِ َِْ ِ َ َ َِ ْ ِ َ َِ ِ َْ
ًوالغارات ، ومن الزنى الذي كان عندهم مباحا  َُ ْ ُ َ ْ َِ َِ َ ِ  َ َ َ َِ َ َوقال من صرف هذه الآية عن ظاهرها . ْ َِ ِ َ ْ َْ ََ َْ ِ ِ َ َ َ َ َ َ

ِمن أهل المعاني  َ َ ْ َِ ْ ْ َلا يليق بمن أضافـهم الرحم: ِ َْ ُ ُ َ َ َ ْ ِ ُ َِ ْن إليه إضافة الاختصاص ، وذكرهم َ ُ َ َ َ َ ُِ َ ِ ْ ِ َِ َ َ ِ َِْ
ُووصفهم من صفات المعرفة والتشريف وقوع هذه الأمور القبيحة منـهم حتى يمدحوا  ُ َ َُ ْ َ ْ ْ ُْ ُْ ِ ِِ ِ ِِ َْ ِْ ُ ْ ِ َ ُ ُ ُ َ َ َ َِ ِ ِْ َ ْ ِ َِ َ َ

َبنـفيها عنـهم لأنـهم أعلى وأشرف ، فـقال  َ َ ُ َْ ْ َ ََ َ ْ ْْ ُْ ُ ََ ِ َ َِ ْمعناها لا يد: ِ َ ََ َ َ َعون الهوى إلها ، ولا يذلون ْ َ ِ ُ ََ ً ََِ َ ْ ُ
َأنـفسهم بالمعاصي فـيكون قـتلا لها  َُ ً ْ َ ُ ُْ َ َ ِ َ َ ْ َِ ْ َ ِومعنى إلا بالحق أي إلا بسكين الصبر وسيف . ُ ْ َْ ْ ََ َِ  ِ  ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ ْ

ُالمجاهدة فلا يـنظرون إلى نساء ليست لهم بمحرم بشهوة فـيك َ ََ ٍَ َِ ْ َ ِْ ٍَِ َ َ ُْ َْ ُْ ُ َ َ ٍَ ِ ِ َ ُ ْ َ َ َ َ ْون سفاحا ، بل ْ َ ً َ ِ ُ
ِبالضرورة فـيكون كالنكاح  َ ُ َ ُ َ َ َِ ُ  ِقال شيخنا أبو العباس . ِ  ََ ْ َُ َ ُ ْ َ َوهذا كلام رائق غيـر أنه عند : َ ْ ٌِ َُ َ ْ ٌَ َِ َ َ َ َ َ

ٌالسبر مائق  ِ َ ِ ْ  .ِوهي نـبـعة باطنية ونـزعة باطلية وإنما صح تشريف عباد الله ِ َِ ِ ُ ِ ْ َ  َ َ َ َ َ ٌ ٌ ٌ ٌ ِ ِ ِ َِ ََ ْ َ َِ َ ْ ِ باختصاص َ َ ِ ْ ِ

ِالإضافة بـعد أن تحلوا بتلك الصفات الحميدة وتخلوا عن نـقائض ذلك من الأوصاف  َِ ْ ْ َ ََ ْ َْ َِ َ َ َ ََ َ ِ ِ َِ َ َ ْ ْ َ َ َِ َ َِ ْ ََ  ْ ِ ْ َْ ِ ِ

َالذميمة ، فـبدأ في صدر هذه الآيات بصفات التحلي تشريفا لهم ، ثم أعقبـها بصفا ُ ً َِ ِ ِ ِِ َِ َُ َ ََ ْ َ َ ْ َ ِ ْ َ   َ ْ ِ ِ ِ َِ ِ ْ َ َ َ َ ِ  ِت
ََالتخلي تـبعيدا لها  ً ِ ْ َ  َ  ُوالله أعلم ؛ َ ْ َ ُ  ُقـلت . َ ْ ْومما يدل على بطلان ما ادعاه هذا القائل من : ُ ِ ُِ ِ َ ْ َ َ ُ َ ََ ُ َِ َ ْ َ  ُ َ

َأن تلك الأمور ليست على ظاهرها ما روى مسلم من حديث عبد الله بن مسعود قال  َ ٍ ِ ِ ُِ ْ َْ َ ُ َ ُِ ْ  ْ َْ َِ ْ ِ ٌ َ َِ َِ َِ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ ِْ  َ
ْقـل:  َيا رسول الله ، أي الذنب أكبـر عند الله ؟ قال : تُ ُ ََ ِْ ِ َ ْ ِ ُ َ َ َِ ْ   ُ َأن تدعو لله ندا وهو : ََ َُ َ  ِ ِِ ُ ْ َ ْ َ

َخلقك  َقال . َََ َثم أي ؟ قال : َ َ  َُ  : َأن تـقتل ولدك مخافة أن يطعم َ ْ َ َْ َ َْ ََ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َقال . َ َثم أي ؟ قال : َ َ  َُ  :
َأن تـزاني حليل ِ َ َ ِ َ ُ ْ َة جارك َ ِ َ َفأنـزل الله تـعالى تصديقها . َ َ ِ ْ َُ ََ َ  َ َ َوالذين لا يدعون مع الله إلها آخر : ََْ َ ًَِ ِ َِ َ ََ ُ ْ َ َ َ

ًولا يـقتـلون النـفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يـزنون ومن يـفعل ذلك يـلق أثاما  َ َ َ َ َ َََ َْ ْ َ َِ ْ َ ْ ْْ ََ َ ََ َُ ْ َ َ ِ ِ ُ َُ  ِ َ ُ ْ .
َوالأثام في كلا َ ِ ُ ََ ْ ََم العرب العقاب ، وبه قـرأ ابن زيد وقـتادة هذه الآية َ ْ ِ ِ ٍ َِ ُ َ َ َ ََ ُ َْ َْ َ ْ َْ َِ ُ َ ِ ِ َ ِومنه قـول الشاعر . ِ ِ ِ ُ ْ َ ُ ْ َ

:  
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٣٩٤

  

ُجزى الله ابن عروة حيث     أمسى عقوقا والعقوق له أثام ََ ْ َُ َُ ُ ُ ُُ َ َ ًَ َ َُ ْ ُْ ْ َ ََ ْ  َ  

  

ٌَأي جزاء وعقوبة  َ ُْ ُ َ ٌ َ َوقال عبد الله بن ع. َ َُ َْ ِ ُ ْ َ ٌمرو وعكرمة ومجاهد َ ِ َ ُْ ََ َُ ِ ٍْ َإن أثاما واد في جهنم : ِ َ َ ًِ ٍ َ ََ  ِ

ِجعله الله عقابا للكفرة  َ َ َ ِْ ً ََ ِ ُ ُ َ ُقال الشاعر . َ ِ  َ َ:  

  

ًلقيت المهالك في حربنا     وبـعد المهالك تـلقى أثاما َ َََ ْ َْ ْ َ ِ ِ َِ ََ َ ََ ْ َِ ْ ِ َِ َ َ  

  

وقال السدي    َ َ َجبل فيها : َ ِ ٌ َ َقال . َ َ:  

  

ُكان مقامنا ندعو عليهم     بأبطح ذي المجاز له أثاموَ ََ ُْ َ ِ َ َ ِ َ َ ََِْ ْ ِ ْ َ ُ َْ َ ُ ََ ََ  

  

ٍوفي صحيح مسلم أيضا عن ابن عباس  َ َِ ِْ ًْ َ ٍ ِ ْ ُ ِ ِ َِ ْأن ناسا من أهل الشرك قـتـلوا فأكثـروا وزنـوا : َ ًَ ََ َ ُ َ ْ َََ ُ َ ِ ْ  ِ ْ َ َْ ِ 

ُفأكثـروا  َ ْ َفأتـوا محمدا صلى الله عل؛ ََ َ ُ   َ ً  َ ُ ْ ُيه وسلم فـقالوا َََ َ َ َ  َ َ ِ ِإن الذي تـقول وتدعو إليه : ْ َِِْ ُِ ْ َ ََ ُ ُ  

ْلحسن ، وهو يخبرنا بأن لما عملنا كفارة ، فـنـزلت  َ ََ َ َ ََ ًَ  َ ْ َِ َ َِ  ِ َِ ُْ َُ ٌَ ُ ًَِوالذين لا يدعون مع الله إلها : َ ِ َِ َ ََ ُ ْ َ َ َ

ِآخر ولا يـقتـلون النـفس التي حرم الله إلا ُ َُ  َ َِ َ ْ َ ُ ْ ََ َ ً بالحق ولا يـزنون ومن يـفعل ذلك يـلق أثاما َ َ َ َ َََ َْ ْ َ َِ ْ َ ْ ْ ََ ََ ُ ْ َ  ِ .
َونـزل  َ َ َقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنـفسهم الآية : َ َْ َْ ْ ِ ِ ِ ُِ َ ََ َ ُ َ ْ َ  َ َ ِ ْ َوقد قيل . ُ ِ ْ َ َإن هذه الآية ، يا : َ ََ ْ ِ ِ َ  ِ
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٣٩٥

ِعبادي الذين أسرفوا نـزلت في وحشي قاتل ِ َ  ِ ِ ِ ِْ َْ َْ ََ َ ُ َ َ  َ َ َ حمزة ِ َ ْ ٍقاله سعيد بن جبـير وابن عباس ؛ َ  ََ ُ َ ُْ ٍْ ْ َ ُ َُ ِ ُ َ .
ُُوسيأتي في الزمر بـيانه  َ ََ َ َِ  ِ ِْ َ.  

  

َقـوله تـعالى  َُ َ ُ ْ َإلا بالحق أي بما يحق أن تـقتل به النـفوس من كفر بـعد إيمان أو زنى بـعد : َ َْ ْ ََ َ َ ًِْ ْ ْ ََ َ  َ ٍْ َ َِ ٍِ ْ ُ ِ ُ ُ ِ ِِ ِ َِ ْ ُ ْ  

ٍإحصان  َ ْ َعلى ما ؛ ِ َ ِتـقدم بـيانه في َ ُُ ََ َ  َ ِالأنـعام ( َ َ َْ ٍولا يـزنون فـيستحلون الفروج بغير نكاح ) . ْ َ ِ ِ َْ ِ َ ُ ُْ َ َ ِ َ ْ َ َ ُ ْ َ ََ
ٍولا ملك يمين  ِ َ ِ ْ ِ ِودلت هذه الآية على أنه ليس بـعد الكفر أعظم من قـتل النـفس بغير . ََ ِْ َْ ِْ ِ ْ ْ ُِ ْ َ ْ ِ ُ َ ََ ْ ََ ْ َُ ََ َ َ َُ ْ ِ ِ َ ْ َ
َالحق ثم الزنى   ُ  َ ْ ولهذا ثـبت في حد الزنا القتل لمن كان محصنا أو أقصى الجلد لمن ؛ْ َ ْ ْ ََ َ َِ ِِ ِْ ْ َ َ َْ َْ ً ْ ُ ََ َ َُ ْ َ  َ َ َ َِ

ٍكان غيـر محصن  َ ْ ُْ َ َ َ َ.  

  

َقـوله تـعالى  َُ َ ُ ْ ُيضاعف له العذاب يـوم القيامة ويخلد فيه قـرأ نافع وابن عامر وحمزة : َ َ ْ ََ َ َ ْ َ َُ ُ َ ٍَ ِ َ َْ ٌ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ْ َْ َ ْ ُ َ ُ َ َ ُ َ ْ َ
ِوالك ْ ًسائي يضاعف ويخلد جزما َ َ َ ُْ ْ ُ ْ َ ْ َ َ  ِ ٍوقـرأ ابن كثير . َ ِ َ ُ َْ ََ ْيضعف : ( َ  َ ِبشد العين وطرح الألف ) ُ َِ ْ ِ َْ َ ِ َْ ْ  َ ِ

ِوبالجزم في  ِْ َ ْ ِ ْيضعف ( َ  َ َويخلد وقـرأ طلحة بن سليمان ) ُ َُ ُ َ ََْ َ ُُ َْ َ ْ ََ َ ْ ْنضعف : ( ْ  َ ِبضم النون وكسر ) ُ ْ ََ ِ  َ ِ

العين المشد َ ُ ْ ِْ ِدة َْ َالعذاب . " َ َ َ َنصب ويخلد جزم ، وهي قراءة أبي جعفر وشيبة " ْ َْ ٌَ َ َ ٍَ َ ْ َْ َ ََِ ُ َ َِ َ ِ ْ ْ ُ ْ ََوقـرأ . ٌَ َ َ
ٍعاصم في رواية أبي بكر  ْ َ ََِ ِ َِِ ٌ ِ ُيضاعف : ( َ َ َ ُويخلد ) . ( ُ ُ ْ َ ِبالرفع فيهما على العطف ) َ ْ َ ْ َ َ َ ِ ِ ِ ْ  ِ

ِوالاستئـناف  َ ِْ ْ ِ َوقـرأ طلحة بن سل. َ َُ ُ َْ ُ َ ْ ََ َيمان َ َ ُوتخلد : ( ْ ُ ْ َ ِبالتاء على معنى مخاطبة الكافر ) َ ِ َِ ْ ََ ََ ُ ََ َْ ِ  ِ .
ٍوروي عن أبي عمرو  ْ َْ ََِ َ ِ ُ ُويخلد ( َ َ ْ ُ ِبضم الياء من تحت وفـتح اللام ) َ  ِ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َِ ِ ْ  َ قال أبو علي . ِ َِ َُ َ َوهي : َ ِ َ

ِغلط من جهة الرواية  َِ َ  َ ِ ْ ِ ٌ َو يضاعف بالجزم ب. ََ ُِْ َ ْ ِ ْ َ َ ِدل من يـلق الذي هو جزاء الشرط َ ْ  ُ ََ َ َُ ِ  َ ْ ْ ِ ٌ َقال . َ َ
ِسيبـويه  ِْ َ ِمضاعفة العذاب لقي الأثام : َ َ ََ ْ  ُِ ِ َ َ ْ ُ َ َ ُقال الشاعر . ُ ِ  َ َ:  

  

َمتى تأتنا تـلمم بنا في ديارنا     تجد حطبا جزلا ونارا تأججا ً َ َْ َ ُ ًَ َ ََ ًْ َ َ َ ََ ْ ِ ِِ ِ ِ َ َِ ْ ِ ْ َ  
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ُوقال آخر  َ َ َ َ:  

إن علي َ َ  َ الله أن تـبايعا     تـؤخذ كرها أو تجيء طائعاِ َِ َِ َ َ ُ ُْ ََ ًَ ْ َ َ َْ ْ ِ َ   

  

ِوأما الرفع ففيه قـولان  َ ْ َُ ِ َِ ْ  ََ : ُأحدهما أن تـقطعه مما قـبـله َُ َْ َ ْ ِ َ َ ْ َ ََ ُ ُ ًوالآخر أن يكون محمولا . َ ُ َْ َ ََ ُ ْ َ ُ َ ْ
َعلى المعنى  َْ َ ْ َكأن قائلا قال ؛ َ َ ًَِ  َ ِما لقي الأثام: َ ََ ْ  ُِ ُ ؟ فقيل له َ َ َ ُيضاعف له العذاب : َِ َ َ ْ ُ َ ُ َ َ ُ .

ًمهانا معناه ذليلا خاسئا مبـعدا مطرودا  ُ َُْ َ ُ َ ًُ َ ْ ً ِ َ ً َِ ْ ً َ "١٧٥.   

  

ُكيف تـزني الجوارح ِ َ َ ِ ْ َ َ ْ َ  

  

ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آياته ِِ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ  

ِبسم االله الرحمن الرحيم ِِ  ِ َ ْ ِ ْ ِ  

َ﴿ إن السمع و َ ْ   ًالبصر والفؤاد كل أولـئك كان عنه مسؤولا ِ ُ َْ َ ُ َْ ََ َ َُ ِ ُ ْ ْ ُ َ َ َ َ
 )١٧٦ ﴾)٣٦  

  

َِقال محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي في تـفسيرها ِ ِ ٍْ َ  ِ ُِ ْ َُ  ِ َ َْ ْ َ ٌ َ ُ َ َ  

                                                           

  عشر الثالث الجزء »آخر إلها االله مع يدعون لا والذين تعالى قوله»   الفرقان سورة»   القرآن لأحكام الجامع ١٧٥

  الإسراء سورة ١٧٦



ِعلو الهمة يـنادي شباب الأمة              ِ ُِ َ َ َ َ ُُ  ِ ُإبتهاج حجازي بدوي سالم غبور                

http://www.alukah.net                                                     كــــــــةشبكـة الألو  
 

٣٩٧

  

َقـوله تـعالى "  َُ َ ُ ْ ْإن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا أي: َ َ ََ ُ ْ ًْ ُ ْ ُ َْ ََ َ َُ َِ  َ ُ َ ََ َ َ ْ    يسأل كل ِ ُ ُ َ ْ ُ
ُواحد منـهم عما اكتسب ، فالفؤاد يسأل عما افـتكر فيه واعتـقده ، والسمع والبصر  َ ََ َ ْْ َْ َ َ َُ ُ ُ َ ُ ََ َ  َ َ َْ ِْ ِ ٍَ ْ ُ َ ْ َْ ُ َ َ ْ ُ ِ ِ

َعما رأى من ذلك وسمع  َِ َ َ َِ ْ ِ ََ  َوقيل . َ ِ َالمعنى أن الله : َ ْ  َ َْ َ سبحانه وتـعالى -َ َ ََ َُ َ ْ َ يسأل الإنسان-ُ َْ ِْ ُ َ ْ َ 
ُعما حواه سمعه وبصره وفـؤاده  ُ ُ ُ ََ ُ َ َُ َ َُ َ َُ ْ َ  ُُونظيره قـوله ؛ ْ َ ُ ُ ِ َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ٍكلكم راع  : -َ َ ْ ُ  ُ

ِوكلكم مسئول عن رعيته فالإنسان راع على جوارحه  ِِ ِِ َ َ ََ َ ٍَ َْ َُ َْ ِ َ ِ ْ ٌ ُ ْ ْ ُ  َفكأنه قال ؛ َُ َ َُ َ َكل هذه كان : َ َ ُِ ِ َ 
َالإنس ْ ٍان عنه مسئولا ، فـهو على حذف مضاف ِْ َِ ُ َ َْ َ َ ََ ُ َ ً ُ ْ ُ ْ ِوالمعنى الأول أبـلغ في الحجة . ُ ِ ُ ْ َ ُْ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َ ُفإنه ؛ َ َِ

ِيـقع تكذيبه من جوارحه ، وتلك غاية الخزي  ْ ِ ِ ِْ َُ َ ُ ََ َ ِْ َ ِ ِِ َ ْ ُُ ْ َ َكما قال ؛ َ َ َ ْاليـوم نختم على أفـواههم : َ ِ ِ َ ْ َ َْ َ ُ ِ ْ َ َ ْ َ
ِوتكلمنا أيدي َْ َ ُ َ َ ْهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ، وقـوله شهد عليهم سمعهم ُ ْ ْ ُْ ُ َُ ْ َُ ْ َ ُِ ِ َِْ َُ َ َُ ُُ َْ َ َ ََ ِ ُ َ ِ ْ َ ْ َ

َوأبصارهم وجلودهم بما كانوا يـعملون  ُ َُ َ َ َْ َ ُُ َ ِ ْ ُْ ُُ ُ َ َوعبـر عن السمع والبصر والفؤاد بأولئك لأنـها . َْ َ ِ َِ َِ ُِ َ ُْ َْ َ َِ َ َ ِْ  ِ َ ََ 
َحواس لها إدراك ، و ٌ َ ْ ِ ََ  َ َجعلها في هذه الآية مسئولة ، فهي حالة من يـعقل ، فلذلك عبـر َ َ َ ِ َِ َ َُ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ َ َْ ُ َ ََ ِ ٌ ُ ْ ْ ِ َ َ َ َ

َعنـها بأولئك  َِ ُِ َ ِوقال سيبـويه . َْ ِْ َ َ َ َ ُ رحمه الله -َ ُ َ ِ ِ في قـوله -َ ِِ ْ َ تـعالى -َ َ َرأيـتـهم لي ساجدين  : -َ ِ ِ َ ِ ْ ُ ُْ ََ
َإنما قال :  َ َ ِ :ٍرأيـتـهم في نجوم ُ ُ ِ ْ ُ ُْ َ ، لأنه لما وصفها بالسجود وهو من فعل من يـعقل عبـر ََ َ ُ ِ ِ ِ ِْ ْ َُ َْ ْ ُِ ِ َ ُ َ َ ِ َ َ َ  َ َ

ُعنـها بكناية من يـعقل  ِ ِ ِْ َ َ َْ َ َِ َ َوقد تـقدم ؛ ْ  َ َ ْ َ َوحكى الزجاج أن العرب تـعبـر عما يـعقل وعما لا . َ  َ ََ َُ ِ ْ َ َُ ََ َُ َ ْ َ ُ  َ
َيـعقل بأولئك ، وأنشد هو و ََ ُ َ َ َْ َ َِ ُِ ُ ِ ْ الطبري َ ِ َ:  

  

ِذم المنازل بـعد منزلة اللوى     والعيش بـعد أولئك الأيام َ ْ َ َِ َُ ْ َْ َْ َْ َ َُ َْ َ ََ ِ ِ ْ ُ ِ َ ُ  
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٣٩٨

ُوهذا أمر يوقف عنده  َ ْ ِ ُ َ ُ ٌ َْ َ َ ِوأما البـيت فالرواية فيه . َ ِ َُ َ َ َ ُ ْ َْ َ " ِالأقـوام َ ْ َ ُوالله أعلم " ْ َ ْ َ ُ  َ "١٧٧.  

  

 : قال ابن قيم  الجوزية رحمه االله
 هي: العين ، والأذن ، والفم ، والفرج ، واليد ، والرجل : الجوارح السبعة وهي " 

َمراكب العطب والنجاة ، فمنها عطب من عطب بإهمالها ، وعدم حفظها ، ونجا من  ََ َ َ
ْبحفظها ، ومراعتها ، فحفظها أساس كل خير ، وإهمالها أساس كل شر ، قال  نجا ِ

ِ﴿ قل للمؤمن : تعالى ِ ْ ُ ْ َين يـغضوا من أبصارهم ويحفظوا فـروجهم ذلك أزكى لهم إن الله ُ  ِ ِْ ْ ُْ ُ َْ َْ َ ََ ِ َِ َ َ َُ ُ ُ َ ْ َ ََ ْ ِ  ُ
َخبير بما يصنـعون ُ َ ْ َ َ ِ ٌِ َ)١٧٨"   ﴾ )٣٠.  

  

َو في الحديث الصحيح عن ابن عباس قال  َ ٍ َ َِ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ُما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو : َ ََ َ ََ َ  ِ ِ َ  ِ َ َ ْ ًْ َ ُ ْ َ
َْهريـ َرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ُ َ َ َ  َ َ ِ َْ َ ُ َ  ِ  َ َإن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا " َ ْ ِ ُ َ َ  َِ َ َ َِ ْ َ َ َ 

َ، أدرك ذلك لا محالة ، فزنا العيـنـين النظر ، وزنا اللسان النطق ، والنـفس تمنى  َ ََ ُ ْ ُ ْ ِ َ ُ َ َِ َ َِ ْ َْ َ ْ َِ َ َ َ َ َ َ َ َِ َ ْ
َوتشت ْ َ ُُهي ، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه َ ُ ُ َِ َْ َْ َِ ُ  َ ُ ْ َ َ  "١٧٩.  

  

ِقـول يحيى بن شرف أبو زكريا النـووي في شرحه للحديث ِ ِ َِ َِْ ٍِ ْ َ َِ َ َ َِ ََ َْ َ ِ ْ ُ ْ َ  

ُُقـوله "  ْ َْما رأيت أشبه باللمم مما قاله أبو هريـرة أن النبي صلى الله علي: ( َ َ ُ ُ َ  َ  ِ ِ َِ َ َ ََ َ َْ ُْ ُ ََ َ  ِ َ َ ْ ُ َه وسلم قال َ َ َ  َ َ ِ

َُإن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا ، أدرك ذلك لا محالة ، فزنا العيـنـين النظر :  َ َِ ِْ َْ َ ََ ْ ََ َِ َ َ َ َ َ ََ َ َِ َ ْ  َ ِ ُ َ َ  َِ ْ َ َ 

                                                           

  العاشر الجزء » علم به لك ليس ما تقف ولا تعالى قوله»   الإسراء سورة»   القرآن لأحكام الجامع ١٧٧

  ٨٠  حةصف  » الأول الجزء " اللهفان إغاثة ١٧٨

 ٢٦٥٧ رقم الحديث » وغيره الزنا من حظه آدم ابن على قدر باب»   القدر كتاب»   مسلم صحيح ١٧٩
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٣٩٩

ُ، وزنا اللسان النطق والنـفس تمنى وتشتهي ، والفرج يصدق ذلك أو يكذب ُ ُ َِ َْْ َْ َِ ُ  َ ُ ْ َ َ َ َ َ ََ ْ َ َ ُ ُ ْ ِ َ  ِوفي ) هُ َِ َ
ََالرواية الثانية كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا ، مدرك ذلك لا محالة  َ ُ ََ ُ ََ َ َِ ٌ ِ ْ َ َ َ َِ ُ ِ ِ َِ َ َِ ْ َ َ ُ ِ ِ ِفالعيـنان ؛ َ َْ ْ َ

ْزناهما النظر ، والأذنان زناهما الاستماع ، واللسان زناه الكلام ، واليد زناها ال ْ َْ ُ َُ َ َ َ َِ ِ ِ ُِ َ َ َ َ َ َ َُ َ َ ُ ُُ َ ُ ِ ْ ِ ِ ُ ُ ْ ُبطش ، َ ْ َ
َْوالرجل زناها الخطى ، والقلب يـهوى ويـتمنى ، ويصدق ذلك الفرج ويكذبه معنى  ُ ََ ُ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ْ َْ ْ َْ َُِ ُ  َ َ ُْ ْ َ َ َ َِ ُ ْ 

ِالحديث أن ابن آدم قدر عليه نصيب من الزنا ، فمنـهم من يكون زناه حقيقيا بإدخال  َِ ْ ِْ  ُِ ِ ِ َِ َ َُ َ ََ َ َِ ُ ُ ْ َْ ُ ِْ َِ  َ َِ ٌ ِ َْ َ  َ َ ْ
َِفرج في الفرج الحرام ، ومنـهم من يكون زناه مجازا بالنظر الحرام أو الاستماع إلى ْال ِ ِِ ِ َِ َِ ْ ُِ ِِ َ ْ ْ َْ ََ َ ْ َِ َ ِ ً َ َ َُ َِ ُ ُ ْ ْ ْْ ِ َ َ

ْالزنا وما يـتـعلق بتحصيله ، أو بالمس باليد بأن يمس أجنبية بيده ، أو يـقبـلها ، أو ْ َ َ َْ َ َ ْ ْ ََ ُْ  َْ ُ َ َ َِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ًِ  َ  َ َ ََ  ِ ِ ْ َ َُ  َ َ 
ٍبالمشي بالرجل إلى الزنا ، أو النظر ، أو اللمس ، أو الحديث الحرام مع أجنبية ،  ِِ ِ َِ ْ َْ ْ ْ َ َ َ َْ َ ِ  َِ َ َ ِْ ِ ِ ِِ ِ َ َ َ ِِ  ْ َ

ِونحو ذلك ، أو بالفكر بالقلب  ْ َْ ْ َِ ِِ ِْ ِ ْ َ َِ ْ َ ُفكل هذه أنـواع من الزنا المجازي ، والفرج يصدق . َ  َ ُ ُ ْ َْ ْ ََ َ َ ِ َ َ  ِ ٌ َ ْ ِ ِ َ ُ َ
َذلك ُ كله أو يكذبه َِ ُُ ُ َ َْ  ُمعناه أنه قد يحقق الزنا بالفرج ، وقد لا يحققه بألا يولج الفرج . ُ ُْ َْ َْ ْ َِ ُ ُ ُ ََِ ُِ ُ ُْ  َ ََ ْ َْ ََ ِ َ ُ  ُ َ

َفي الفرج ، وإن قارب ذلك  َِ َ َ َ ْ ِ َ ِ ْ َْ ُوالله أعلم . ِ َ ْ َ ُ  ََ.  

  

ٍوأما قـول ابن عباس   ََ ِ ْ ُ ْ ََ ) :َما رأيت شيئا أ ًَْ َ ُ ْ َ ََشبه باللمم مما قال أبو هريـرة َ َْ ُ َُ َ َ  ِ ِ َ  ِ َ َ ُ، فمعناه تـفسير ) ْ ِ ْ َ ُ َ ْ َ َ
َقـوله تـعالى  َ َ ِِ ْ ِالذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة : َ َ َ َِ ِ ِْ َ َ َ َ َْ ُْ ََ َّ  ِِ  ِ َِ ِ َ َ ْ ْ ِ َِ َُ َ َ ْ 

ُومعنى الآية والله أعلم  َ ْ َ ُ ْ ََ ََِ َْ َالذين: َ ِ  يجتنبون المعاصي غيـر اللمم يـغفر لهم اللمم كما في ِ َ َ َ ََ ُ ُ ُ َ ُ َ َ ْ ُ َِ ْ َْ ِ َِ ْ َ ُ َ
َقـوله تـعالى  َ َ ِِ ْ إن تجتنبوا كبائر ما تـنـهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم فمعنى الآيـتـين أن : َ َ ِ ْ َْ ْ ُ ََ َ ْ َْ َ َ ََ َ  ْْ ُْ ُ َِ ِ َِ ْ ْ ُْ َ ُ َ َ ُ ََ َُ ِ

ِاجتناب الكبائر يسقط الصغائ ِ َِ  ُ ِ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ ُر ، وهي اللمم ْ ََ َ َ ِوفسره ابن عباس بما في هذا الحديث . ِ ِ َِ ْ َ ََ َ ُ َِ ٍ َ ُْ َ 
َمن النظر واللمس ونحوهما ، وهو كما قال  َ َ َ َ َ َ ََ َ ُ ِ ْ َ ِ ْ  ِ َ ِهذا هو الصحيح في تـفسير اللمم ، . ِ َ  ِ ِ ِ ِْ َ ُ  َ ُ ََ

َوقيل  ِ َأن يلم بالشيء ولا يـفعله ، وقيل : َ ِ َ َُ ُ َ ْ َ َُ ِ ْ  ِ  ِ ْ ِميل إلى الذنب ْال: َ ْ  َِ ُ ْ َولا يصر عليه ، وقيل . َ ِ َِ ََْ َ  ِ ُ َ
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٤٠٠

ٍغيـر ذلك مما ليس بظاهر  ِ َِ ِ َ ْ َْ  ِ َ َ ُ ِوأصل اللمم والإلمام الميل إلى الشيء وطلبه من غير . َ ْ َْ ْ ِ ُ ََِ َ َ َ َ َ َِ ْ  َِ ِ ُ ُْ ْ َِْ ِ ْ
ُمداومة والله أعلم  َ ْ َ ُ  ََ ٍَ َ َُ "١٨٠.  

  

َوسائل صيانة الجوارح من  ِ ِ ِ َ َ ََِ ِ ُِ َ   َالزناَ

ِغــــــــــــــــــــــض البصـــــــــــــــــــــــــــــــــــر )١ َ َ  َ 

  

ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آياته ِِ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ  

ِبســـــــــــــــــــــــــــــم االله الرحمـــــــــــــــــــــــن الرحيــــــــــــــــــــم ِِ  ِ َ ْ ِ ْ ِ  

َ للمؤمنين يـغضوا من أبصارهم ويحفظوا فـروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما ُ﴿ قل َ َ ُِ ٌِ َ ََ  ِ ِْ ْ ُْ ُ َْ َْ َ َِ َِ َ َ َُ ُ ُ َ ْ َ ْ ِ ِ ُ ِ ْ ْ

َيصنـعون  ُ َ ْ َ
َ وقل للمؤمنات يـغضضن من أبصارهن ويحفظن فـروجهن ولا يـبدين )٣٠( َ َ َ َ ُ َِ ْ ُْ َ َ ََ  ُ ُْ ُ ْ َْ ِِ َ َ ْ ِ ِْ ُ ْ ِ َ ْ  ُ
َزينتـهن إلا م ِ  ُ ََ ا ظهر منـها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يـبدين زينتـهن إلا لبـعولتهن ِ   ِ َِِ ُ ُ ُ َِ ِِ ُ ْ َ َََ َِ َ َ ُ َ َِ ُْ َُ ِ َِ َِ ُِ ْ ْ ْ ِ َ

أو آبائهن أو آباء بـعولتهن أو أبـنائهن أو أبـناء بـعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن     ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ِْ َِ ُ ُ َ َْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ ََ َُ َُ َْ َْ أو ْ
ِبني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانـهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال  َِ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ْ ِْ ِ ْ ْ ُْ َ َ َ َ َِ َْ ِ  ِ   ُ ُْ ْ َ َ ِ ِِ ِ ِ َِ َ َ

ُأو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليـعلم ما ي َ ُ َ ْ ََ َ َُ َْ ُِ ِ ِ ْ َ  ِْ َ َ َْ َِ ْ َ ِ َ َ َ ْ َ ِ ِ ْ ِ ِخفين من َ َ ِ ْ
َزينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيـها المؤمنون لعلكم تـفلحون  َُ ِ ْ ُ ُ ُْ   ََِ َُ َِ ْ ُ َْ ََ ً ِ َ ُِ  ِ ِ ِ)١٨١ ﴾ )٣١  

  

                                                           

َقدر بَاب » مسلم على النووي شرح ١٨٠  َعلى ُ ِابن َ َآدم ْ ُحظه َ  ْمن َ ِِوغيره َالزنا ِ َْ َ 

  سورة النور ١٨١
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٤٠١

َِقول إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي في تـفسيرها ٍ ٍِ ِ ِ ِْ َ  ْ َ  َ ُ ِ َ ِ َِ َُ ٍ ِ ْ ِ ُ َ  

  

ْقل للمؤمنين يـغضوا من أبصارهم" (  ِ ِِ َ َْ ْ ِ ِ ُ َ َ ُِ ْ ْ ْ ٌ ويحفظوا فـروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير ُ ِ َ ََ  ِ ْ ُْ َُ َْ َ َِ َ َُ ُ ُ َ ْ َ
َبما يصنـعون  ُ َ ْ َ َ ِ )٣٠. ( (   

  

ََهذا أمر من الله تـعالى لعباده المؤمنين أن يـغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم ، فلا  ْ َْ ِْ َْ َ ََ  َ َ ِ ِِ َ َْ َْ َ ْ َْ َِ ِ ِ ُ َ ُ َِ ْ ِ ِ ِِ َ َ  ٌ َ
َيـنظروا إلا إلى م ََِ ِ ُُ َا أباح لهم النظر إليه ، وأن يـغضوا أبصارهم عن المحارم ، فإن اتـفق ْ َ  ِِ ِ َِ ِِْ َ َ َْ َ َ ََ ْ َُ ََ ْ ُ ُ َ َِ َْ ََ َُ

ٌأن وقع البصر على محرم من غير قصد ، فـليصرف بصره عنه سريعا ، كما رواه مسلم  َِ ْ ُ َ َ َ َُ َ ُ ََ َ ََ ً َ َِ ِ ُِ ْ ْْ َ َ ُْ َ ْ َْ َ ٍْ َ َْ َْ ِ ٍ َ ْ َ
ِفي صحيحه ، من حديث  ِ ِ ِ ِ َِ ْ ِ ِيونس بن عبـيد ، عن عمرو بن سعيد ، عن أبي زرعة بن َ ِ ِْ ْ َْ َ َ َ َ ُُْ َِ ْ ْ ْ ٍَ ٍِ َ ُِ ْ َ ُ

َعمرو بن جرير ، عن جده جرير بن عبد الله البجلي ، رضي الله عنه ، قال  َ ُ َُْ َ َ َ َ ِ َ  ِ ْ َْ ْ ْْ ِ ِ ِ ِْ ِْ ِ ٍ ِ َِ َ َِ  : ُسألت َْ َ
ِالنبي صلى الله عليه وسلم ، عن نظرة َ َْ َ ْ َ َ  َ َ ِ َْ ُ َ  ِ الفجأة ، فأمرني أن أصرف بصري ِ َِ َ ََ ْ َ َ ْْ ََِ َ َِ ْ َ.  

  

ِوكذا رواه الإمام أحمد ، عن هشيم ، عن يونس بن عبـيد ، به  ٍِ ْ َْ ْ ُْ َ َ ُِ ْ َْ ُ ُ ٍَ َ ُ ُ َ ََ ُ ِْ َ َ َورواه أبو داود . ََ َ ُُ َ ََُ َ
ًوالتـرمذي والنسائي ، من حديثه أيضا  َْ ِ ِ ِِ َِ ْ ِ ِ َ َ َ ْ  . وقال التـرمذي ِ ِ ْ  َ َ َحس: َ ٌن صحيح َ ِ َ ٍوفي رواية . ٌ َِ َ َِ

ْلبـعضهم  ِ ِ ْ َفـقال : َِ َ َأطرق بصرك : " َ َْ َ َ ِ ْ ِ، يـعني " َ ْ ِانظر إلى الأرض : َ ْ َ ْ َِ ُْ والصرف أعم. ْ َ َ ُ ْ  ْفإنه قد ؛ َ َ ُ َِ

ُيكون إلى الأرض ، وإلى جهة أخرى ، والله أعلم  ََ ْ َ ُُ  ِ َِ َْ ٍ َ ِ َ َِ ْ َ ْ ُ ُ َ.  
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َوقال أبو داود  َُ ََُ َ ََحدثـن: َ  َا إسماعيل بن موسى الفزاري ، حدثـنا شريك ، عن أبي ربيعة َ َ َِ َِ ْْ َ ٌَ َِ َ  َ َ َ ُِ َ ُ َْ ُْ ِ ِ

َالإيادي ، عن عبد الله بن بـريدة ، عن أبيه قال  َ ِ ِ ِ َِِ ْ َْ َ ََ َ ْ َْ ُ َِ  ْ  َقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ِْ    َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ُ ََ َ
لعلي  ِيا علي ، لا تـتبع: " ََِ ِْ ُ َ  َِ ُ النظرة النظرة ، فإن لك الأولى وليس لك الآخرة َ َ ََ َ َِ ْ َْ ََ َ َ ََ ْ َ ُ  َِ ْ ْ"  

  

َورواه التـرمذي من حديث شريك ، وقال  َ َ َ ٍَ ِ َ ِ ِ َِ ْ ِ ِ ْ ُ ِغريب ، لا نـعرفه إلا من حديثه : َ ِِ َ ْ ِ ِ ُ ُْ ِ َِ َ ٌَ.  

  

َوفي الصحيح عن أبي سعيد قال  َ ٍ ِ ِِ َ َِ ْ َ ِ  قال رسول الله صل: َ َ ِ ُ َُ َ َى الله عليه وسلم َ  َ َ ِ َْ َ ْإياكم : " ُ ُ ِ

ِوالجلوس على الطرقات  َ ُ َ َُ َ ُ ْ ُقالوا " . َ ُيا رسول الله ، لا بد لنا من مجالسنا ، نـتحدث : َ  َ َ ََْ َ َِ ِِ َ ُ ُ َِ َ َ  َ َ
َفيها  َفـقال رسول الله صلى الله عليه وسلم . ِ    َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ُ ََ َ ْإن أبـيتم ، فأع: " َ ََ ْْ ََُْ ُطوا الطريق حقه ِ  َ َ ِ ُ . "
ُقالوا  َوما حق الطريق يا رسول الله؟ قال : َ ََ ِ ُ َ َ ََ ِ ِ  ِغض البصر ، وكف الأذى ، ورد السلام : " َ َ َ َ َ َ َ ْ  ََ ِ َ َْ 

ِ، والأمر بالمعروف ، والنـهي عن المنكر  َ ْ ُ َ َ َْ ِْ َ ُ ْ ِ ُ ُْ ِ َْ ْ. "  

  

وقال أبو القاسم البـغوي  ِ َ َْ ْ َِ ِ َ ُ َ َ حد: َ ٍثـنا طالوت بن عباد ، حدثـنا فضل بن جبـير َ ْ َ ُ َُ ُْ ُْ ْ َ َ َ ََ َ ٍ  ُ ُ َسمعت أبا : َ ََ ُ ْ ِ

ُأمامة يـقول  ُ َ َ ََ ُسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يـقول : ُ َُ َ َ ُ ََ    َ ِ َِْ َ ُ َْ َ ُ ْاكفلوا لي بست أكفل : " ِ ُ ُْ َْ ِ ِ ِ ُ
ِلكم بالجنة  َ ْ ِ ْ ُ ََإذا حدث أحدكم فلا: َ ْ ُ ُ َ ََ َ  َ َ يكذب ، وإذا اؤتمن فلا يخن ، وإذا وعد فلا ِ ََ ََ َ َ َ َ ََ َِ ِْ ُ َ َِ ُ ْ ْ ِ ْ

ْيخلف  ِ ْ ْوغضوا أبصاركم ، وكفوا أيديكم ، واحفظوا فـروجكم . ُ ْ ُْ َُ َُ ُ ُ َ ْ ْ َْ َِ َ َ ُ َُ َ َ  ُ. "  

  

وفي صحيح البخاري  ِ َ ُْ ِ ِ َِ َمن يكفل لي ما بـين لحيـيه وما بـين رجليه ، أ: " َ ِ ِْ ْ ْ ْ َْ ْ ِ َ َ ََ َ َ َ َ ََ َْ ِْ ْ َكفل له الجنة ُ َ ْ ُ َ ْ ُ ْ "
.  
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٤٠٣

  

ِوقال عبد الرزاق    ُ َْ َ َ َأنـبأنا معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن عبـيدة قال : َ َ َ َ ْ َ ْ ْ َُ َ َ ََ َِ ِ ِ ِْ َ َ َُ ْ َ ََ َكل ما : ْ  ُ
ٌَعصي الله به ، فـهو كبيرة  ِ َِ َ ُ َ ِ ُ  َ ِ َوقد ذكر الطرفـين فـقال . ُ َ ََ َِ ْ ْ َ َ ْ َ َقل للمؤمنين يـ: ( َ َ ُِ ِ ْ ِْ ْ ْغضوا من ُ ِ  ُ

ْأبصارهم  ِِ َ َْ. (  

  

ِولما كان النظر داعية إلى فساد القلب ، كما قال بـعض السلف  َ َ ُ ْ َ َ َ َ ََ َ َ ِ ْ ْ ِ َ َُ َ َِ ً ََ ِ النظر سهام سم : " َ ُ ُ َ ِ َُ
ِإلى القلب  ْ َْ ولذلك أمر الله بحفظ الفروج كما أمر بحفظ الأبصار ال؛ " َِ ِ ِِ َ َْ ْ ِِ ِ ِْ ِْ َِ ُ ََ ََ ْ ََ ََ ُ ُ  َ َ ُتي هي بـواعث ِ ِ َ َ َ ِ ِ

َإلى ذلك ، فـقال  َ َ َ َِ ْقل للمؤمنين يـغضوا من أبصارهم ويحفظوا فـروجهم : ( َِ ُْ َْ َ َُ ُ ُ َ ْ َ َ ُِ ِِ َ َ ْ ِ ِ ُ ِ ْ ْ ْ ُوحفظ ) . ُ ْ ِ َ
َالفرج تارة يكون بمنعه من الزنى ، كما قال  َ َ َ ََ َ ِِ ِ ِ ْ ِ ُ ُ َ ًَ َ ْ َوالذين هم لفروجهم حافظون إلا على ( َْ َُ ِ َ ِ َِ ْ ِْ ِ ُ ُِ ُ َ َ

َأزواجهم أو ما ملكت أيمانـهم فإنـهم غيـر ملومين  َ َِ ُ ََ َ َُ َْ ْ ْ ُْ ُ ْ َِ ُ َ َ َْ َْ ْ ِ ِالمعارج ) [ ِ ِ َ َ ًَوتارة  ] ٣٠ ، ٢٩: ْ ََ
ِيكون بحفظه من النظر إليه ، كما جاء في الحديث في مسند أحمد والسنن  َ َ َ َ َ ََ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َِ َ َ َ َِْ ِ َ ِ ِ ْ ُِ ْاحفظ : ُ َ ْ

ْعورتك ، إلا من  ِ ِ َ ََ ْ َزوجتك أو ما ملكت يمينك َ َُ ِ َ َ َ َْ َ َ ْ َْ ِ َ. "  

  

ْذلك أزكى لهم (  ُ َ َْ َ َ ْأي ) َِ َأطهر لقلوبهم وأنـقى لدينهم ، كما قيل : َ ِ َِ ََ َ ُْ ِْ ِِ ِ َِْ َِ ُ ُ َ ُمن حفظ بصره ، : " ْ َ َ َ َ ََ ِ ْ
ِأورثه الله نورا في بصيرته  َِِ ِ َ ً َُ ُ ُ َ َويـروى " . َْ َْ ِفي قـلبه : " ُ ِِْ َ. "  

  

ِْوقد قال الإ َ َ َْ ُمام أحمد َ َ ْ َ ُ ُحدثـنا عتاب ، حدثـنا عبد الله بن المبارك ، أخبـرنا يحيى بن : َ ُ ُْ َْ َ َْ ْ ٌَ َ ََ َْ َ ِْ َ ِ ُ َ َ َ ََ َ 
َأيوب ، عن عبـيد الله بن زحر ، عن علي بن يزيد ، عن القاسم ، عن أبي أمامة ، رضي  ِ َ َ َ َ َُ َ ْ َِ ْ ْ َ َْ َ َ َ ُ َِ ِ ِ َِ ِ ِ َِ ِ ٍْ ْ ْ ِ َ  ْ َ 
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٤٠٤

ِالله عنه ، عن َ َُ ُْ  بي صلى الله عليه وسلم قالالن َ َ َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ  ٍََما من مسلم يـنظر إلى محاسن امرأة : " ِ ُْ ِ ِ َ َْ َ ُ ََِ ُ ْ ٍ ِ ْ ِ

ٍأول مرة [   َ َ َ [ َثم يـغض بصره ، إلا أخلف الله له عبادة يجد حلاوتـها ََ َ ًَ َ َ َُ ِ َ َُ ِ ُ َُ  َِ َ ْ َ  َ َ  ُ  ُ. "  

  

ِوروي هذا مرفوعا عن ابن  ِْ َ ً ُ َْ َ َ َ ِ ُ ِعمر ، وحذيـفة ، وعائشة ، رضي الله عنـهم ولكن في َ ِْ َ َ َ َ َْ ُ َْْ َ ُُ  َ ِ َِ َ ََ َ َ ُ َ
ِإسنادها ضعف ، إلا أنـها في التـرغيب ، ومثـله يـتسامح فيه  ِ ِ ُِ َ َُ َ ُ ُْ ْ ِ َِ ِ ْ  َ َْ ِ ٌِ َ َ َ.  

  

َوفي الطبـراني من طريق عبـيد الله بن زحر ، ، عن علي بن يزيد ِ ٍ َِ ِ ِْ ْ ْ َِ َ ُْ َ ْ ََ ِ ِ ِ ْ ِ َ ِ ِ َ َِ ، عن القاسم ، عن أبي َ ْْ َ َِ ِ َ ِ
ًأمامة مرفوعا  ُ ْ َ َ ََ ْلتـغضن أبصاركم ، ولتحفظن فـروجكم ، ولتقيمن وجوهكم : " ُ ْ ُْ َُ ُ َُ ُ َ َ  ُ ُِ َ ََ َ َُ ُ ُ َ ْ َ َ َْ ُ : َْ أو - ُ

ْلتكسفن وجوهكم  ُ ُ ُ ُ  َ َ ْ َُ. "  

  

وقال الطبـراني  ِ َ َ َ َ حدثـنا أحمد بن زهير التستري: َ َِ ٍُ ْ  ْ َُ ُ َْ ُْ َ َ  َ قال َ ِقـرأنا على محمد بن حفص بن : َ ِ ْْ ِْ ْ َ ُِ  َ َ َ َ َ َ
ِعمر الضرير المقرئ ، حدثـنا يحيى بن أبي بكير ، حدثـنا هريم بن سفيان ، عن عبد  ْ ْ َْ َ َ َ ُْ َ ََ ْ َُ َ ُ َ َُ ُ ُ َْ ْ ُْ َ َُ َ َ ٍ ِ ِ َِِ ِْ ْ 

َِالرحمن بن إسحاق ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبي ْْ ََ َ َِ ِ ِ ِ َِ َْ ْ ْ ْ ْ ِ ِْ ِ َ َ ٍه ، عن عبد الله بن مسعود ِ ِ ِ ُِ ْ َ ِ ْ  َْ َْ
َ، رضي الله عنه ، قال  َ ُ َُْ  َ ِ َقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : َ    َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ُ ََ ْإن النظر سهم من : " َ ِ ٌ ْ َ ََ  ِ

َسهام إبليس مسموم ، من تـركه مخافتي ، أبدلته إيمانا يجد حلاو َ َُ َ َ َ َ َُ َِ ًِ ِ ِ ُِ ُ ُْ َْ ْ ََ َ ََ َ ْ ٌ ْ َ ِ ِته في قـلبه ِ ِِْ َ ُ َ. "  

  

ُُوقـوله  ْ َ َإن الله خبير بما يصنـعون : ( َ ُ َ ْ ََ َ ِ ٌِ َ  ِ ( كما قال تـعالى ،َ َ َ َ َ َ َيـعلم خائنة الأعين وما : ( َ ََ ِ ُ ْ َ ْ َ َِ َ ُ َ ْ
ُتخفي الصدور  ُ  ِ ْ ٍغافر ) [ ُ ِ َ :١٩. [   
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َوفي الصحيح ، عن أبي هريـرة ، رضي الله عنه ، قال َ ُ َُْ َ َ ِ َ َ َ َْ ُ َِ ْ ِ ِ ِ ِقال رسول الله صلى الله عليه  : َ َِْ َ ُ   َ ُ َُ َ َ
َوسلم   َ ََكتب على ابن آدم حظه من الزنى ، أدرك ذلك لا محالة : " َ َ َ ََ َ َِ َ ََ ْ َ َ َ ِ ُ َ َ َِ ْ َ ِ ِفزنى العيـنـين . ُ ْ َْ َ ْ َِ َ :
ِوزنى اللسان . َُالنظر  َ  َِ ُالنطق : َ ِوزنى الأذنـين . ْ َْ َُ ُ ْ ِ ُالاستماع : َ َ ِ ْ ِزنى اليدين وَ. ِ ْ َ َْ ُالبطش : َِ ْ َْ .

ِوزنى الرجلين  َْ ْ  َِ ُالخطي : َ ْ َ ُوالنـفس تمنى وتشتهي ، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه . ْ َُ ُ ُ َِ َْْ َْ َِ ُ  َ ُ ْ َ َ َ َ َْ َ َ ُ. "  

  

  

َرواه البخاري تـعليقا ، ومسلم مسندا من وجه آخر بنحو ما تـقدم   َ ًَ ََ ُ ُِ ْ َ َ ُِ َ َ ٍَ ْ َ َ َْ ُِ ً ْ ٌْ َِ ِ ْ  ِ ْ.  

  

ِقد قال كثير من السلف وَ َ  َ ِ ٌ ِ َ َ َ ِإنـهم كانوا يـنـهون أن يحد الرجل بصره إلى الأمرد : َْ َ َْ َ َُ ْ َِ ُِ َ َ ُ َ ْ َُ   ُ ْ َ َ ْ ُ َ ْ  . ْوقد َ َ
َشدد كثير من أئمة الصوفية في ذلك ، وحرمه طائفة من أهل العلم ، لما فيه من  َ َِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِِ ْ ِ ْ َ َِ ْ َْ ٌْ َِ ِ َِ ُ َ َ َ   ٌَ َ  َ

َِْالافتت ان ، وشدد آخرون في ذلك كثيرا جدا ِ َ ً ُِ َ َ ََِ ِ َ َ َ َ ِ.  

  

َوقال ابن أبي الدنـيا  ْ  َِ ُ َْ َ ِحدثـنا أبو سعيد المدني ، حدثـنا عمر بن سهل المازني ، حدثني : َ ِ َِ َ َ  َ َ َ َ ُ َ ْ ِ َ ُ َ َْ ْ ٍَ ْ ُ ُ َ ََ ٍ ِ

َْعمر بن محمد بن صهبان ، حدثني صفوان بن سلي ُ َ ُُ ُ َْ ْ ُْ ََ ْ َ َُِ  َ َْ ِ ِ  ُ ُم ، عن أبي هريـرة ، رضي الله عنه ُ َُْ َ َ ِ َ َ َ َْ ُ َِ ْ ٍ

َ، قال  َقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : َ    َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ُ ََ ًكل عين باكية يـوم القيامة ، إلا عيـنا : " َ َ َْ ِْ ِ ِ َِ ْ َ ََ َْ َ ٌ ٍ  ُ
َغضت عن محارم الله ، وعيـنا سهرت في سبيل الله ، و َِ ِ ِ ِ ِ َ َ َْ َ ِ ً َ َْ ِِ َ ْ ْ  ِعيـنا يخرج منـها مثل رأس َ َْ ُُ ْ ِ َِ ْ ُ ْ َ ً َْ

الذباب ، من خشية الله ، عز وجل  َ ََ  َ ِ ِ َ ْْ َ ِ ِ . "  

َوقل للمؤمنات يـغضضن من أبصارهن ويحفظن فـروجهن ولا يـبدين زينتـهن إلا ما ظهر  َُ ُ ُ َْ َ ُ َ َ َِ   ََ َِ َِ َ َ َ َ ُ َِ ْ َْ ُ ْ َْ ِ َِ َ ْ ِ ِْ ُ ْ ِ ْ ْ ُ
منـها وليضربن بخمرهن ِِ ُِ َ َُ ِ ْ َْ َْ ْ ِ على جيوبهن ولا يـبدين زينتـهن إلا لبـعولتهن أو آبائهن أو آباء ِ َ َ ُ ُْ ْ ُ َُ َ   ِ ِ ِِ َِ ُ ِ ِ ُ ََ َِ َ َِ ْ َ ِ َ
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ْبـعولتهن أو أبـنائهن أو أبـناء بـعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو  ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ     ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َ ُ ُْ ِْ ِ َ َُ ُِ َ َْ ْ
نسائهن ِِ َ أو ما ملكت أيمانـهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين َِ َ َ َِ ِ ِ ِِ ْ َ ِ َِ ُ َ َ ََ َ َ َ ِ ْ ِْ ِ ِ َْ ِ   ُ ُْ ْ َ ْ

ُلم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليـعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا  ُ َ ُ َ ْ َُ َ َ َ َ ِ ِِ َِ َ َِ ْ ُِ ِ ْ َْ َ َُ َْ ِ ِ ْ َ  ِْ ْ َِ َ ِ َ ْ َ
َ الله جميعا أيـها المؤمنون لعلكم تـفلحون َِإلى َُ ِ ْ ُ ُ ْ  َ ًَ ُ ِ ْ ُ ْ ََ ِ َ ِ )٣١( (   

  

َهذا أمر من الله تـعالى للنساء المؤمنات ، وغيـرة منه لأزواجهن ، عباده المؤمنين ،  ُ َ َ ُ َِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِْ ْْ ْ َِ ِ ِ َِ  ِ ْ َ ُ ْ ٌ َ ََْ َ ِ  ِ َ َ َ  ٌ ْ َ َ
ِوتمييز لهن عن صفة نساء الجاهلي ِ َ ْ ْْ ِ َ ِ ِِ َ َ  ُ َ ٌ ِ َ ِة وفعال المشركات َ َِ ْ ُ َْ ِ َ ِ ًوكانـعلى البغاء إن أردن تحصنا . ِ ََ َ َ ْ َََ ْْ ِ ِ ِ َ َ ََ

َسبب نـزول هذه الآية ما ذكره مقاتل بن حيان قال )  َ َ َ ُ َ َ َُ ْ ُ ِ َ َُ َ َ ِ ِْ ِ َ ِ ُ ُ َ ََبـلغنا : َ َ ُ والله أعلم -َ َ ْ َ ُ  َِ أن جابر -َ َ  َ
َبن عبد الله الأنصاري حدث   َ  ِ َ َْ ْ ِ ِ َْ َ أن: ْ َأسماء بنت مرشدة  " َ َ ِ ْ ُ َ ِْ َ َ ْ َِكانت في محل لها في بني " َ َِ ِ ََِ  ْ َ َ

ِحارثة ، فجعل النساء يدخلن عليـها غيـر متأزرات فـيبدو ما في أرجلهن من الخلاخل ،  ِ َِ ََ ُْ ََ َ ِ ِ ُ َ ُ َ َْ ِ ُ ْ ْ َْ ََ ٍَ َ َ َ ََ َ َ ْ ْ ُ َ َ ََِ

ُوتـبدو صدورهن وذوائبـهن ، فـقالت أسماء َ َ َ َْ َُ ْ َ َ  َ ُِ َ ُُ ُ ُُ ْ َما أقـبح هذا  : َ َ َ َ ْ َ ُفأنـزل الله . َ  َ َ ْوقل : ( ََْ ُ َ
للمؤمنات يـغضضن من أبصارهن ويحفظن فـروجهن  ُ َْ َ َُ ُ َ َ َ ُْ َْ ْ ِ ِِ َ َ ْ ِ ِْ ُ ْ ِ َ ََالآية ) ْ ْ.  

  

َفـقوله تـعالى  َُ َ ُ ْ َ وقل للمؤمنات يـغضضن من أبصارهن : ( َ ِ ِِ َ َْ ْ ِ َِ ُ َْ ُ ْ َ ِ َ ْ ْ ْ ْأي ) ُ َْعما حرم الله علي: َ َ َُ  َ  َ  َهن من ِ  ِ

النظر إلى غير أزواجهن  ِ ِ َ ْ َ ِ َِْ َِ َولهذا ذهب . َ َ َ َ َِ ِكثير من العلماء [ َ َ ََُ ْ ِ ٌ ِ َُإلى أنه ] َ َِْلا يجوز للمرأة : َِ َ ِْ ُ ُ َ َ
ًأن تـنظر إلى الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة أصلا  َْ َ ٍَ ٍَ َْ َْ َِ َْ ِْ َِ ِ ِ َ َ ْ َِ َُ َ َواحتج كثير منـهم بما رو. ْ َ ََ ٌِ ْ ُ ْْ ِ ِ َ  َُاه أبو َ ُ

َداود والتـرمذي ، من حديث الزهري ، عن نـبـهان  َ ْ َ ْ َْ َ َ ِ ْ  ِ ِ َِ ِ ِ ْ  َ َ مولى أم سلمة -ُ َ َ َ ْ َُ ُ أنه حدثه -َ َُ  َ َ : أن أمُ َ

ُسلمة حدثـته  َْ  َ ََ َ َأنـها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة ، قال: َ َ َُ َُ َ َْ َْ َ َُ    ِ َِ َ ُ َ ِ َ َ ْ ِ ْ َ َ َ ْت :
ِفـبـيـنما نحن عنده أقـبل ابن أم مكتوم ، فدخل عليه ، وذلك بـعدما أمرنا بالحجاب ،  َ َ َِ ِْ ُ ُ َِ َ َْ ِ َِ َ ََ َ َْ َُ ََِ َ ُ ُ َْ ْ َْ َ ُ ََ ََ ٍَ ْ  ْ ْ ْ

َفـقال رسول الله صلى الله عليه وسلم     َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ُ ََ َ ُاحتجبا منه : " َ َْ ِ َ ِ ُفـقلت " ْ ْ ُ َيا رسول الله ، أليس : َ ََْ ِ َ ُ ََ
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َو أعمى لا يـبصرنا ولا يـعرفـنا؟ فـقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هُ ُ   َ ُ َ َُ َ َِ ِْ َْ َ َُ َْ ُ ََ َ َ ُ ِ َ ََ ِ ْ َ ِأو عمياوان : " َ َ ََ ْ َ َ
ِِأنـتما؟ ألستما تـبصرانه  َِ ْ ُ َ َُ ُْ ََ َْ. "  

  

ثم قال التـرمذي  ُِ ِ ْ  َ َ  : ٌهذا حديث حسن صحيح ِ َِ ٌ َ ََ ٌ َ َ.  

  

ْوذهب آخرون من ال َ َِ َ ُ َ َ َ ِعلماء إلى جواز نظرهن إلى الأجانب بغير شهوة ، كما ثـبت في َ َ ََ َ ََ ٍ َ َْ َ ِ َِْ ِ ِ ِ َ ََ ْ َ َِ ِِ َ ََ ِ ِ ُ
ِالصحيح  ِ  : َأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يـنظر إلى الحبشة وهم يـلعبون ُ َ ََ َْ َ َ َ َ ُْ ُ َ َِ ِ َِ ْ ََِ    ُ َُ َْ َ ْ َ ُ َ َ َ 

ِبحرابهم يـوم العيد في المسج ْ َْ ْ ِْ ِ ِِ َ ْ َ ِِ َد ، وعائشة أم المؤمنين تـنظر إليهم من ورائه ، وهو َِ ُ َ َ َ ُ َِ ِِ ِ َِ ْ ِ ِْ ِ َِْ ُُ ْ َ ْ ْ ُ ُ َ َ
ْيستـرها منـهم حتى ملت ورجعت  َْ َ َ َ ََ َ   ْ ُْ ْ ِ َ ُ ُ.  

  

ُُوقـوله  ْ َ ويحفظن فـروجهن : ( َ ُ َ َُ ُ َ َْ َ ٍقال سعيد بن جبـير ) ْ ْ َ ُ َُ ْ ُ ِ َ ِ، عن الفواحش : َ ِ َ َْ ِ ُوقال قـتادة . َ َ َ َ ََ َ
ُوسفيان َ ْ ُ عما لا يحل لهن  : َ ُ َ  ِ َ َ ٌوقال مقاتل . َ ِ َ ُ َ َ َ، عن الزنى : َ ِ َِِوقال أبو العالية . َ َ ْ َُ َ َ ٍَكل آية : َ  ُ

ََنـزلت في القرآن يذكر فيها حفظ الفروج ، فـهو من الزنى ، إلا هذه الآية  ُْ  ِِ ِ ِ َِ ِ َ ََ ِ َِ ُ ََ ُ ُُْ ُْ ْ َ ُْ ِ ْ ْ َويحفظن : ( ََ َْ َ ْ َ
فـروجهن  ُ َ ُ ٌ يـراها أحد َألا) ُ َ ََ َ َ.  

  

َوقال  َ َولا يـبدين زينتـهن إلا ما ظهر منـها : ( َ َ ُْ ِ َ َ َ ُِ  ََ ِ َ َِ ْ ْأي ) َ ِلا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب : َ ِ َ َُ ْ ِ َِ َ ِ ًْ َ َ ْ ِ ْ َ
ُ، إلا ما لا يمكن إخفاؤه  ُ َ ْ ِ ُِ ِ ْ ُ ََ .  
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ٍوقال ابن مسعود  ُ ْ َ ُ َْ َ ِكالرداء والثـياب : َ َ َ ِ َ  ِيـعني . َ ْ َلى ما كان يـتـعاناه نساء العرب ، من عَ: َ ِ ِ َ ََ َْ ُ ِ ُ َ ََ ََ َ َ
ِالمقنـعة التي تجلل ثيابـها ، وما يـبدو من أسافل الثـياب فلا حرج عليـها فيه ِ ِ َِ َْ َْ َ ََ َ َ َ َ َ َََ ِ َ ْ َ َ ِ َ ِْ ُ َ ِ ُِ  ُ  َ ْ َلأن هذا ؛ ِ َ  َ ِ

ُلا يمكن إخفاؤه  ُ َ ْ ِ ُ ِ ْ ُ ُونظيره في زي النساء ما يظهر . [ َ َ َُ ْ َ َ ِ  ِ ِ ُ ِ َ ُمن إزارها ، وما لا يمكن إخفاؤه َ ُ َ ْ ِ ُِ َِ ْ ُْ ََ َِ َ ِ .
َوقال  َ ٍبقول ابن مسعود ] َ ُ ْ َ ِْ ْ ِ الحسن ، وابن سيرين ، وأبو الجوزاء ، وإبـراهيم النخعي ، : َِ ِ َ ُ َ َِ ْ َِْ َ َ ُ َ ُِ َ ْ َُ َْ َ ِْ ِ

ْوغيـرهم  ُ ُ َْ َ.  

  

ٍوقال الأعمش ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس  ََ َ َِ ِ ِْ ٍْ َ ُْ َِ ِ ُ َ َْ َ ْ َولا يـبدين زينتـهن إلا ما ظهر  : ( َ َ َُ َ ُِ  ََ ِ َ َِ ْ َ
َمنـها  ْ َقال ) ِ ُوجهها وكفيـها والخاتم : َ َ َ ْ َ ََ َ ُ ْْ  ِوروي عن ابن عمر ، وعطاء ، وعكرمة ، وسعيد . ََ ِ َ ََ َ َ َ ََ ِ ْ ِ ٍ َ َ ُ ََ ِ ِْ َ ِ ُ

بن جبـير ، وأبي الشعثاء ، والضحاك ، وإبـراهيم النخعي ِ َ َ َِ ْ ِْ َ َ َِ   ِ َ ْ  َِ ٍ ْ َ ُ ْ ، وغيرهم ِ ِِ َْ َ نحو ذلك -َ َِ ُ ْ َوهذا . َ َ َ
يحتمل أن يكون تـفسيرا للزينة التي نهين عن إبدائها ، كما قال أبو إسحاق السبيعي ،  ِ ِ  َ َ ْْ َ ِْ ُِ َ َُ ََ َ َ َ ََ ِ َِ َ َُِ ِ ِ ِ ً ْ َُ َ ْ ُ َ ْ

ِعن أبي الأحوص ، عن عبد الله قال في قـوله  ِ ِ ِِ ْ َ ََ  َْ َ َْ ِْ َ ْ َ ْ ِولا يـبدين ز: ( َِ َ َِ ُْ ينتـهن َ ُ ُالزينة القرط ) : ََ ْ ُ ْ ُ َ 
ُوالدملج والخلخال والقلادة  ََ ِْ َْ َ َُ َ َْ ُ ُ ْ  . َوفي رواية عنه بهذا الإسناد قال َ ِ ٍ َِ َْ َِْ َ ِ ُ ْ َ َ ِالزينة زينتان : َِ ََ َِ ُ  : ٌفزينة َ ِ َ

ُلا يـراها إلا الزوج  ْ  ِ َ َ َ ُالخاتم والسوار ، : َ َ  َ ُ َ َ ِوزينة يـراها الأجان[ ْ َ ََ ْ َ َ ٌَ ِ َب ، وهي َ ِ َ َالظاهر من ] ُ ِ ُ ِ 

ِالثـياب  َ .  

  

وقال الزهري  ِ ْ  َ َ ُلا يـبدو : [ َ َْ ُلهؤلاء الذين سمى الله ممن لا يحل له إلا الأسورة ] َ َ ََِ ْ ََ ْ ِ ُ َُ  ِ َِ َْ  ِ َ  ِ ُ ِ

ْوالأخمرة والأقرطة من غير حسر ، وأما عامة الناس فلا يـب َْ ََ َ َُ ِ ُ ُ َ ََ ٍَ ِ ِْ ْ ِ َ ْ َ َْ َْ ِ ُدو منـها إلا الخواتم ْ ِ َ َ ْ ِ َ ْ ِ ُ.  

  

وقال مالك ، عن الزهري  ِ ْ  ِ َ ٌ ِ َ َ َ َإلا ما ظهر منـها : ( َ َْ ِ َ َ َ ِ ( ُالخاتم والخلخال َ َ َْ ْ َْ ُ َ.  
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َويحتمل أن ابن عباس ومن تابـعه أرادوا تـفسير ما ظهر منـها بالوجه والكفين ، وهذ َ َ َ َ َ َ َِ ْ ْ َ ْْ ْ َ َِ ِْ َ َ َْ ِ ْ ِ َ ََ َ َ َ َُ َُ ََ ُ ََ ْ ٍ   َا هو ُ ُ
ِالمشهور عند الجمهور ، ويستأنس له بالحديث الذي رواه أبو داود في سننه  ِ ِ َِِ َ َ ُُ ُ ُُ َ َ ََ ْ ْ َْ ُ ِِ َ ْ ُُ ََ ُ َْ ْ ِ ُ َُ ْ ِ ْ:  

  

ْحدثـنا يـعقوب بن كعب الإنطاكي ومؤمل بن الفضل الحراني قالا حدثـنا الوليد ، عن  ََ َ َُ ِ َْ ْ َْ َ َ َ ُ َ ََ َ  َ ْ ِ ُ َ ُْ ُْ  َ ِ َ ْ ِ ٍْ ْ َْ ُُ
ِسعيد ِ َ بن بشير ، عن قـتادة ، عن خالد بن دريك ، عن عائشة ، رضي الله عنـهاَ ْ ْ َْْ َ َ ُ َ َ َُ َ َ ِ َِ ََ َ ْ ْ ٍْ ِ ِِ ِِ َ َ َ ٍ أن ؛ َ َ

ٌأسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليـها ثياب رقاق ،  َِ ٌ ْ َِْ َ َْ َ َ ََ َ َ ََ َ ََ   َ َِ ُ َ  ِ ِ ِْ َ ٍ ْ َ ََ ْ َ
َفأعرض عنـها وقال  َ َ َ َْ َْ َ َيا أسماء ، إن المرأة إذا بـلغت المحيض لم يصلح أن يـرى : " ََ ُ َ َ َْ َ ْ َ ْ َْ ُ َْ ْ َْ َ ِ َ َ َِ َ َ ِ َِ  ُ ْ

َمنـها إلا هذا  َ ِ َ ْ ِوأشار إلى وجهه وكفيه " ِ ِْ  ََ ِ ْ َ ََِ َ َ َ.  

  

لكن قال أبو داود وأبو حاتم الرازي  ِ ٍ ِ َ ُ َُ ََ َُ َ َ َ ْ ِ ٌهذا مرسل: َ َ ُْ َ ْخالد بن دريك لم يس؛ َ َْ َ ٍ ْ َْ ُ ُ ُ ِ َمع من عائشة َ َ ِ َ ْ ِ ْ َ
ُ، فالله أعلم  َ ْ َ ُ  َ.  

  

ُُوقـوله  ْ َ وليضربن بخمرهن على جيوبهن : ( َ ِِ ُِ َُ َ َ ِِ ُِ َ َُ ْ ْ ِيـعني ) ْ ْ ٌالمقانع يـعمل لها صنـفات ضاربات : َ ٌَ ُ َِ َ َ َ َ ََ ُ َ َْ ِ َ ْ
َعلى صدور النساء ، لتـواري ما تحتـها من صدرها وتـرائبها َِِ َ ََ ََ َِ ِ ِْ َ ُْ ِ َ ُْ َ َ َ ِ ِ  ُ َ ِخالفن شعار نساء أهل ُِلي؛ َ ْ ََ ِ َ ِ َ َ ِ َ ِْ

ًالجاهلية ، فإنـهن لم يكن يـفعلن ذلك ، بل كانت المرأة تمر بـين الرجال مسفحة  َ َ َ ُ َ َ َ َ َِ  َ ُ َ َْ  َ َُ ْ ْْ ِْ َ َ  ْ َ ِ ِ َِ ْ َ ْ ُ َ ُ  َِ ِ
َبصدرها ، لا يـواريه شيء ، وربما أظهرت عنـقها وذوائب شعرها وأ ََ َ َ َ ََ َِ ْ َ ََ َِ َ َ ََ ُُ ْ َ ْ ُ ٌ ْ ِ ِ ُِ َ ْ َ َِقرطة آذانها ِ َ ََ ِ َفأمر . ْ َََ

َالله المؤمنات أن يستترن في هيئاتهن وأحوالهن ، كما قال الله تـعالى  َ َ ُ َ ُ َ َ َ َ َُ  ِ ِِ َ ْ َ َ ِْ ِ َِْ َ ِ َ ْ ْ َ ْ َ ِ يا أيـها النبي : ( ْ ِ َ َ َ
ِقل لأزواجك وبـناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلاب َ َ ُ َْ ِ ِ ِ َْ َ ََ َ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ِ َ َ َ ْ َ ِ ْ َيبهن ذلك أدنى أن يـعرفن ُ ْ َ ْ ُ ْ َ ََ ْ َ َِ  ِ ِ
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َفلا يـؤذين  َْ ْ ُ ِالأحزاب ) [ ََ َ ْ َ ِوقال في هذه الآية الكريمة  ] . ٥٩: ْ ِ ِ َِ َِ َ ْ َ ْ ِ َ َ وليضربن بخمرهن : ( َ ِِ ُِ َ َُ ِ ْ ْ َْ
على جيوبهن  ِِ ُ ُ َ ُوالخمر ) َ ُ َُ ْجمع خمار ، وهو ما يخمر به ، أي : ْ ُ َ ُ ََ ِِ ُ  َ َ ُ َ ٍَ ِ ِِيـغطى به: ْ  َ َ الرأس ، وهي ُ ِ َ ُ ْ

َالتي تسميها الناس المقانع  ِ َِ َ ْ ُ َ  َ ُ .  

  

ٍقال سعيد بن جبـير  ْ َ ُ َُ ْ ُ ِ َ َوليضربن : ( َ َِْ ْ َوليشددن ) : َْ ْ ُ ْ َِ بخمرهن على جيوبهن ( َ ِِ ُِ ُ َ َ ِِ ُ ِيـعني ) ُ ْ َعلى : َ َ
ٌالنحر والصدر ، فلا يـرى منه شيء  ْ َ ُ ْ ِ َ ُ ََ ِ ْ  َ ِ ْ.  

  

ِوقال البخار َ ُْ َ َ ٍوقال أحمد بن شبيب : ي َ ِ َ ُ َ َْ ُْ َ َ ٍحدثـنا أبي ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، : َ َ ِْ ِ ِ َ َ ََ ُ ُ َْ َِ َ 
ْعن عروة ، عن عائشة ، رضي الله عنـها ، قالت  ََ َ َ َْ َ َ ُ َُ  َ ِ َِ َ ْ َْ َ ِيـرحم الله نساء المهاجرات الأول ، : ْ َ ُُ ْ ِ ِ َِ َ َُ ْ َ ُ  َ َْ

ُلما أنـزل الله   َ َ َْ  َوليضربن: ( َ َِْ ْ  بخمرهن على جيوبهن َْ ِِ ُِ ُ َ َ ِِ ُ ِِشققن مروطهن فاختمرن به ) ُ َ ْ َ ََ ْ َ  ََُ ُ ُ ْ َ.  

  

ًوقال أيضا  َْ َ َ ْحدثـنا أبو نـعيم ، حدثـنا إبـراهيم بن نافع ، عن الحسن بن مسلم ، عن : َ ََ َ َ ٍَ ٍِ ِْ ُ َ ُ َِ ِ ِْ ْ َْ ُ َْ ٍَ ِ َ ُُ ِ َ َ َْ
َصفية بنت شيبة ََْ َ ِ ِْ ِ أن عائشة ، رضي الل؛ َ َ ِ َِ َ َ َ  ُه عنـها ، كانت تـقول َ ُ ََ ْ َ َ َْ َُلما نـزلت هذه الآية : ُ ْ ِ ِ َ ْ َ ََ َ  ) :

وليضربن بخمرهن على جيوبهن  ِِ ُِ َُ َ َ ِِ ُِ َ َُ ْ ْ ِأخذن أزرهن فشققنـها من قبل الحواشي ، ) : ْ َِ َ َ ْْ ُ َِ ِ َ َ ْ َ َ َ َُُ َ ْ َ
َِفاختمرن بها  َ ْ َ َ ْ َ.  

  

ٍِوقال ابن أبي حاتم  َ َِ ُ َْ َ َحدثـنا أبي ، ح: َ ََِ ََ  دثـنا أحمد بن عبد الله بن يونس ، حدثني الزنجي ِ ِْ  َ َ َ َُ ُ ِ ْ ْ ِْ ِ َْ َُ َُ َ
ْبن خالد ، حدثـنا عبد الله بن عثمان بن خثـيم ، عن صفية بنت شيبة قالت  ََ َ َ َ ََ ْْ ْ ِْ ِْ ِ ِ ٍَ َ ُ َ ٍَ َ ُ َِ ْ ْ َْ ُ ُْ  ُ َ  َ ُبـيـنا نحن : ِ ْ َْ َ َ

ْعند عائشة ، قالت  ََ َ َ ِ َ َ ْ ُفذكرنا نساء قـ: ِ َ َ ِ َ ْ َ َ ريش وفضلهن َ ُ َْ ْ َ َ ٍ َفـقالت عائشة ، رضي الله عنـها . َ َْ َُ  َ ِ َِ ُ َ ْ َ َ َ :
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ِإن لنساء قـريش لفضلا وإني  َِ ً ْ ََ ٍ ْ َ َُ ِ ِِ - والله ِ  وما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد -َ َ َ َ َِ َ َْ ْ ِ َ ِ ْ ِ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ
ِتصديقا بكتاب الله ، ولا إيمانا بالتـنزيل  ِ ْ  ِ ًِ َ َِ َ ِ ِ ِِ َ ًْ ْلقد. َ ِ أنزلت سورة النور ََ َُ ُ ْ َِ وليضربن بخمرهن : ( ُْ ِِ ُِ َ َُ ِ ْ ْ َْ

على جيوبهن  ِِ ُ ُ َ ُ، انـقلب إليهن رجالهن يـتـلون عليهن ما أنـزل الله إليهم فيها ، ويـتـلو ) َ َ ُ َْ َْ َ َ ََ َ ُِ ْ ِ ِ ِْ ْ َْ ُ َِ  ُِ َ َ ْ َ َْ    ََ ِ َ
ُالرجل على امرأته وابـنته وأخته ، وعلى ك َ ََ َ ََ َ َِ ِ ِِ ِ ِْ ُ َْ َْ ُ ُ  َِل ذي قـرابة ، فما منـهن امرأة إلا قامت إلى ِْ َ ََ ٌ َ ََ َْ ُ ْ ِ َ َ ٍ ِ 

َمرطها المرحل فاعتجرت به ، تصديقا وإيمانا بما أنـزل الله من كتابه ، فأصبحن وراء  َ َ َ َ َ َ ُْ َ ْ َْ ََ َِ ِ ِ ِِ ِ َِ ُ ْ َِ ِ َِ َ َْ ًْ ًْ َ َ َْ ِ  َ ِ ْ
ُرسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح م َ َُ َْ ْ ََ    َ ِ َِ ُ َ ُعتجرات ، كأن على رءوسهن الغربان ِ َ ْ ِ ْ  َِ ِ ُُ َ َ  َ ٍ َ َ َ ْ.  

  

  

ِورواه أبو داود من غير وجه ، عن صفية بنت شيبة ، به  ِ ٍِ َِ ََ ْ ْْ َْ ِ ْ  َ َ َ َ ُْ َ ُ َ َِ َ ِ َُ َ.  

  

ٍوقال ابن جرير  ِ َ ُ َْ َ َحدثـنا يونس ، أخبـرنا ابن وهب ، أن قـرة بن عبد الرحمن أ: َ َ َِ َ َ َ ُْ ْ ْ ِ َْ ََ ُ  ٍ ْ َ ْ َُ َ ُ ُ ََ  ، ُخبـره َ َ ْ
َعن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة َ ِ َ َ ُ َ َْ َْ َ ْ ٍ َ ِْ ِ ْأنـها قالت ؛ ِ َ َ َ َ : ِيـرحم الله النساء المهاجرات َِ َ َُ ُ ْ َ  ُ  َ َْ

ُالأول ، لما أنـزل الله   َ ََ َْ  َ َُ وليضربن بخمرهن على جيوبهن : ( ْ ِِ ُِ َُ َ َ ِِ ُِ َ َُ ْ ْ شققن أكثف مروطهن ) ْ َِ ِ ُ ُ َ ََ ْ َْ َ
َفاخت ْ ِِمرن به َ َ ْ ِورواه أبو داود من حديث ابن وهب ، به . َ ِِ ٍ ْ َ ُ َ َِ ْ ِ َ ُْ ِ َ َ َُ َ.  

  

ُُوقـوله  ْ َ ولا يـبدين زينتـهن إلا لبـعولتهن : ( َ ِ َِ ُ ُِ ِ ُ ََ ِ َ َِ ُْ ِيـعني ) َ ْ أزواجهن ، : َ ُ َ َ ْ ِأو آبائهن أو آباء ( َ َ َْ َْ َ ِِ

ُبـعولتهن أو أبـنائهن أو أبـناء بـع ُُ ُِ َ َْ َْ َ َ َْ ْ ِ ِِ ولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن َِ   ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َ َ ََ َْ ْ ْْ ِْ ِ كل ) َ ُ
ٍهؤلاء محارم المرأة يجوز لها أن تظهر عليهم بزينتها ، ولكن من غير اقتصاد وتـبـهرج  ُ َْ َ ْ ْ ُ َُ ََ َ ٍَ َِ ِ ِْ ِ ِْ َْ َِ َ ََ َ ََ َِ ْ ِْ َ ْ ْ َ َ ُْ َ َِ ُِ ِ ُ َ.  
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ِوقال ابن المنذر  ِ ْ ُ ُ َْ ْ َ حد: َ َثـنا موسى َ ُ ِ يـعني -ََ ْ َابن هارون : َ ُ َ َ ٍ حدثـنا أبو بكر -ْ ْ َ ُ ََ ََ - يـعني ابن َ ْ ِ ْ َ
َأبي شيبة  َْ َ َ حدثـنا عفان ، حدثـنا حماد بن سلمة ، أخبـرنا داود ، عن الشعبي وعكرمة -َِ َ َُ َ َ َ َِ ْ ِ َ ُ َ ُ ِ ْ  ِ َ ُ َ ُ َ َ ََ َْ َ َ َ ْ  َ َ 

ِفي هذه الآية  ِ َِ ْ ِ َولا يـبدين زين: ( َ ِ َ َِ ُْ تـهن إلا لبـعولتهن أو آبائهن أو آباء بـعولتهن َ   ِ ِ ِِ ِ َِ َُ ُُ َ َِ ْ ْ َُ َ ِ ِ ُ  حتى -) َ َ
َفـرغ منـها قال  َ َ ْ ِ َ َ َلم يذكر العم ولا الخال: َ َ ْ ََْ  َ ِ ُ ْ َ ْ ََلأنـهما يـنـعتان لأبـنائهما ، ولا تضع خمارها ؛ َ َ َ َ َِ ُ َُ َ َ ِِ َ ْ َُ َِ ِِ ََ ْ 

ََعند العم والخال فأما ال ِ َ ْ َْ  َ َ ْ ِزوج فإنما ذلك كله من أجله ، فـتتصنع له ما لا يكون بحضرة ِ َ ْ َ ْ ِْ ُ ُ َ َ َُ ُ ََ َُ َ َ َِ ِ ِْ َ ِ  ُِ َ َ َ  ُ 
ِِغيره  َْ.  

  

ُُوقـوله  ْ َ أو نسائهن : ( َ ِِ َِ ِيـعني ) َْ ْ ِتظهر زينتـها أيضا للنساء المسلمات دون نساء أهل : َ ْ ًَ ْ َِ َِ َ َ ُِ َِ ُ ََ ُِ ِ ْْ َ َ ِ ِ ُ
ِالذمة   َلئلا تصف؛ ِ َ َِ َهن لرجالهن ، وذلك ِ ِ َِ َ  ِ َ ِ ِ وإن كان محذورا في جميع النساء - ُ َ  ِ ِ َ َِ ً ُ ْْ َ َ ِ َُ إلا أنه - َ ِ

ُفي نساء أهل الذمة أشد ، فإنـهن لا يمنـعهن من ذلك مانع ، وأما المسلمة فإنـها تـعلم  ََ ْ َ َ ُ ُ ِ َِ َُ َ ُ َِ ِْ ْ َ َ َ ٌ ِ َِ ََ َْ ْ ِْ  ُ َ َ  َ ِ ِ ِ ِ

َأن ذلك حرام فـ ٌ َ َ َ َِ  ُتـنـزجر عنه َ َْ َْ ُ ِ َوقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . َ    َ َُ َِ َِْ َ ُ َ ُ ََ َ ُلا تـباشر : " َْ ِ َُ َ
َالمرأة المرأة ، تـنـعتـها لزوجها كأنه يـنظر إليـها  َ ََِْ ُُ ْ َْ ُ َُ َ ِ ْ َِ َ َ َ َُ ْ َ ْْ َْ ِأخرجاه في الصحيحين ، عن ابن " . َ ِ ِْ َ ُْ َ ِ ِ َ َ ْ َ
ٍمسعود  ُ ْ َ.  

  

ُوقال سعيد ِ َ َ َ ِ بن منصور في سننه َ َِِ ُ ٍَ ُ ْ ُ ْ : ، ، َحدثـنا إسماعيل بن عياش ، عن هشام بن الغاز ْ ِ ْ ْ ِْ َِ ِ ْ َ َ ٍَ  ُ َُ ِ َ  َ
َعن عبادة بن نسي ، عن أبيه ، عن الحارث بن قـيس قال  َ ٍَ ْ ِ ِ ِْ ِْ ِ َ ْ َ ْْ ََ َ َ ُ َِ ِ  َ ُ ُكتب أمير المؤمنين عمر : َ َُ َ ُُ ِ ِ ِْ ْ َ َ َ َ

ْبن الخطاب إلى أبي عبـي َُ َِ َِْ ِ َ ُ َدة ْ َأما بـعد ، فإنه بـلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن : َ َ ُْ ُ ْ َ َ َِ ِ ْ ْ َ َِ َ َِ ِ ِْ ِ ً  َ َ ُ ْ َِ ُ 
ِالحمامات مع نساء أهل الشرك ، فإنه من قبلك فلا يحل لامرأة تـؤمن بالله واليـوم  ْ َ َ َ ََ َ ْ َْ َ َ َْ ُِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِْ ُ ٍ َ َْ  ََ ََ ِْ ُ ِ ْ  ِ ِ ِ ِ 

َالآخر أن يـنظر إلى ع َِ َُ َْ ْ َ ِ ِ َورتها إلا أهل ملتها ْ َِ ِِ ُ ْ َ  َِ ْ.  
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٤١٣

ِوقال مجاهد في قـوله  ِِ ْ َُ ٌَ ِ َ َ أو نسائهن : ( َ ِِ َِ َقال ) َْ ُنساؤهن المسلمات ، ليس المشركات : َ َُ ِ ْ ُ َ ُْ َْ َْ ِ ْ ُ ُ َ ِ

ِمن نسائهن ، وليس للمرأة المسلمة أن تـنكشف بـين يدي المشركة  ِ َِ ِ ْ ُ َ َ ُ َ َْ َ ْ َِ َ َ َْ َْ َ ْ َ ْ ِ ِْ ِْ ْ َ َ ِِ َِ ْ ِ.  

  

ٍوروى عبد في تـفسيره عن الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس  َ َ َ َ َِ ِ ِْ ٍ ِ َ ِ َِ ْْ  ْ َ ِِْ ِ َِ ٌ ْ َ أو نسائهن : ( ََ ِِ َِ َْ ( ،
َقال  َهن المسلمات لا تـبديه ليـهودية ولا نصرانية ، وهو النحر والقرط والوشاح ، وما : َ َ َ َ َ َ ُُ َ ِ ْ ْ ُْ ْ ُْ ُ َْ َْ ُ ٍُ ٍ ِ ِ ِِ ْ َ َ َ ُ َِ ُِ ُ

ِلا يح َ ٌل أن يـراه إلا محرم َ َْ ََ َِ ُ ْ َ .  

  

  

ٌوروى سعيد  ِ َ َ َحدثـنا جرير ، عن ليث ، عن مجاهد قال : ََ َ ٍ ِ َ ْ ُْ َ ََ َ ٍَ َْ ٌ ِ َ  : ََلا تضع المسلمة خمارها َ َ ُِ ُ ِ ْ ْ ُ َ َ َ
ٍعند مشركة َِ ْ ُ َ ْ ُلأن الله تـعالى يـقول ؛ ِ ُ َ َ َ َ َ   َ أو نسائهن : ( ِ ِِ َِ فـليست من نسائهن ) َْ ِِ َِ َْ ِ ْ َْ َ.  

  

وعن مكحول وعبادة بن نسي  َ ُ ِ ْ َ َ ُ ََ ُ َْ ٍَ ْ ُأنـهما كرها أن تـقبل النصرانية واليـهودية والمجوسية : َ ُ ُ ِ ُِ ََ َ َ َْ ْ َ َ ُ ُِ َ ْ َ  َْ َُ َِ 

َالمسلمة  َ ُِ ْ ْ.  

  

ٍِفأما ما رواه ابن أبي حاتم  َ ََِ ُ َْ ُ َ ََ :ٍحدثـنا علي بن الحسين ، حدثـنا أبو عمير ْ َْ ُُ َ َ َُ َ ََ َْ َ ِ َ ُ ْ  ُ ، حدثـنا ضمرة ِ َ ْ َ ََ  َ
َقال  ِقال ابن عطاء ، عن أبيه : َ َِ ْ َ ٍَ َ ُ ْ َ َولما قدم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بـيت : َ ْ َْ ََ   َ َِ َِ َ ُ َ ُ َ ِ َ ْ َ َ  َ

َالمقدس ، كان قـوابل نسائهم اليـهوديات والنصرانيات فـهذا  ََ ُُ ُ َ ِْ ِ َِ ُ َْ َ َ ِ َِْ ِْ َ ِ َ َ َ  إن صح - ِ َ ْ ُ محمو- ِ ْ لٌ َ
ََعلى حال الضرورة ، أو أن ذلك من باب الامتهان ، ثم إنه ليس فيه كشف عورة ولا  ٍ َِ َْ َ ََ َُ َ َ ِ ِ َِ َْ ُِ  ُ ِ َ ِْ ِ ْ ِْ َ َِ  َ َ ُ  ِ َ

ُبد ، والله أعلم  َ ْ َ ُ  َ  ُ.  
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٤١٤

  

ُُوقـوله  ْ َ أو ما ملكت أيمانـهن : ( َ ُ ُْ َ َ َْ َ َ َ َ ٍقال ابن جريج ) ْ ْ َْ ُ ُ َ ِيـعني : َ ْ ْمن نساء المش: َ ُ ْ ِ َ ِ ْ َركين ، ِ ِِ

َفـيجوز لها أن تظهر  ِ ْ ُ ْ ََ ََ ُ ُ ًزينتـها لها وإن كانت مشركة[ َ َ َِ ْ ُ ْ َ ْ َِ َ ََ ََ َلأنـها أمتـها ؛ َ َُ ََ َ ُوإليه ذهب سعيد بن . ِ َْ ُ ِ َ َ َ َ ِ َِْ

ِالمسيب   َ ُ َوقال الأكثـرون . ْ ُ َ ْ ََ ْ َ َبل يجوز لها أن تظهر : َ َ َْ َ ْ َ َ ُ ُ َ على رقيقها من الرجال والن] َْ َ َِ َ  ِ َ ِ َِ َ ِساء ، َ َ
َواستدلوا بالحديث الذي رواه أبو داود  َ ُُ َ ََُ َْ ِ ِ ِ ِ َ َ َ ْ:  

  

حدثـنا محمد بن عيسى ، حدثـنا أبو جميع سالم بن دينار ، عن ثابت ، عن أنس ، أن  ٍَ َ ٍَ َ ْ ْ ََ َ َ َ ٍَ ِ َ َ َِ ُ َ ُْ ُْ َِ َ ُ ُ َ ُ ٍَ ْ  ِ ُ 
ْالنبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعب َِْ َِ َ َِ َ ََ َ   َ ِ َ َ ُ َ  ََد قد وهبه لها ُ َ َ َ ْ َ َقال . ٍ َوعلى فاطمة ثـوب إذا : َ ِ ٌ ْ َ َ َ َِ َ َ َ

ََقـنـعت به رأسها لم يـبـلغ رجليـها ، وإذا غطت به رجليـها لم يـبـلغ رأسها ، فـلما رأى  َ َ َ ُ َ َ َُ َ َ ْ َ ْ ََ َ َ َْ ْْ ْْ ْ ْ ْْ َْ َِ ِِ ِِ ِْ ْ َِ َ َ َ َ
َالنبي صلى الله عليه وسلم ما تـلقى قال  َ َ ْ َ َ ََ   َ ِ َْ َ ُ َ  ِإنه ليس عليك بأس ، إنما هو أبوك " : ِ ُ ََ َ ُ َ  ِ ٌِ ْ ِ ْ َْ َ َ َ ُ

ِوغلامك  ُ َُ َ. "  

  

ِوقد ذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخه  ِ ِ ِ ِِ َ َ َ ََ ُ َْ ُ َ ْ َ َ ْ تـرجمة حديج الخصي ] فِي [ َ ِ َ ْ ٍ ْ َ ُ َِ َ ْ ََ مولى معاوية -َ ُ ُِ َ َ َ
َ أن عبد الله بن مسعدة الفزاري كان أسو- ْ َْ ْ ََ َ  َِ َ َ َ ََ ْ َ َ ِ د شديد الأدمة ، وأنه قد كان النبي صلى َْ َ  ِ َ َ ْ َ ََُ ِ َِ ْ َ ْ َ َ َ

َالله عليه وسلم وهبه لابـنته فاطمة ، فـربـته ثم أعتـقته ، ثم قد كان بـعد ذلك كله مع  َ َ َِ ِ ِ ِ ُ َ ََ ِ َِ َ ْ ُ َ ُ ُ َُ َْ َ  ُ ُْ ْْ َ َ ََ ََ َ ََِ َْ َ َ  َْ
معاوية أيام صفين ، وكان من أشد ال َ َ َْ ِ َ َََ َ  ِِ َ  َ ُناس على علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه َُ َُْ َ َ َ ِ َ ٍ ِ َِ ََِ ِ ْ  ِ.  
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٤١٥

ُوقال الإمام أحمد  َ َْ َ ُ َ ِْ َ َحدثـنا سفيان بن عيـيـنة ، عن الزهري ، عن نـبـهان ، عن أم سلمة ، : َ َ َ َُ َُ َ ُ َ ُْ ْ ْ َ ََ َ َ َ ُ ََ ْْ َْ  ِ ْ  ِ َ 
ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسل   َ َُ ِ َِْ َ ُ َ َ َ  َ ْ َ َ َم قال َ َ َإذا كان لإحداكن مكاتب ، وكان : " َ ََ  ُ ََ ٌ َ َ ُ َ ْ ِِ َ ِ

ُله ما يـؤدي ، فـلتحتجب منه  َ َ ُْ ِ ْ ُ َِ ْ ْ َ َ َ. "  

  

ِورواه أبو داود ، عن مسدد ، عن سفيان ، به  ٍِ َ َ ْ ْْ ُ ُ َُ َ َ َ ُ َ ُ َ ََ َ.  

  

ُُوقـوله  ْ َ ِأو التابعين غير أولي الإربة من الرجال : ( َ َِ َ َ َِ ِ ْ ِْ ِ ُ َِ َْ ِ  ِعني يَـ) ِ َكالأجراء والأتـباع الذين : ْ َِ  ِ ْ َْ َْ ُِ َ َ َ
َليسوا بأكفاء ، وهم مع ذلك في عقولهم وله وخوث ، ولا هم لهم إلى النساء ولا  َ ٌَ َ َ َ َِ َ ُ ََ َ َ َِ ْ ْ ُْ  َ َُ ََ ٌ َِِ ُ ُ ِ َِ َ َ َ ْ ِ ْ

يشتـهونـهن  ُ َُ َ ْ َ.  

  

ٍقال ابن عباس   ََ ُ ْ ُهو المغفل الذي لا شهوة له : َ َ َ ََ َْ َ ِ  ُ َ ُ ْ ُ.  

  

ٌوقال مجاهد  ِ َ ُ َ َ ُهو الأبـله : َ َ َْ ْ َ ُ.  

  

ُوقال عكرمة  َِ ْ ِ َ َ ُُهو المخنث الذي لا يـقوم زبه : َ ُ ُ َ َ ِ  ُ َ ُ ْ َ ِوكذلك قال غيـر واحد من السلف . ُ َ  َ َِ ٍِ ُ َْ َ َ َ ِ َ ََ.  

  

َوفي الصحيح من حديث الزهري ، عن عروة ، عن عائشة َ ِ َ َ ُ َْ ْ َْ َ َْ  ِ ْ  ِ ِ ِ َِ ِ ِ  ثا كا؛َأن مخن ً َ ُ  َن يدخل على َ َ ُ ُ ْ َ َ
َأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكانوا يـعدونه من غير أولي الإربة ، فدخل  َ َْ َ ِ ِ َِ َ َ ُْ َِْ ِ ُ َِ ْ َْ ْ ِ ُ َُ ُ ُ ََ َ    َ َ َ ِ َ ِ
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٤١٦

ًََالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يـنـعت امرأة  َْ ُ َ َ ََ ََ ُ َ َ  ِ َْ ُ َ  َيـقول إنـها إذا أقـبـلت أقـبـل: ِ ََ َْ ْ َُ َْ َ ِ َِ  ُ ٍت بأربع ، َ َْ َِ ْ
ٍوإذا أدبـرت أدبـرت بثمان  َ ََِ ْ َْ ََ َْ َْ َ َ َفـقال رسول الله صلى الله عليه وسلم . ِ    َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ُ ََ َ َألا أرى هذا : " َ َ ََ ََ

يـعلم ما هاهنا ، لا يدخلن عليكن  ُ َْ َ ََ َُ ْ َ َ ََ ُ َ ُ ُفأخرجه ، فكان بالبـيداء يدخل يـوم كل جم" ْ ُ ْ َ َ َ ُ َ ُ ُ ْ ِ َ ْ َْ ِ َ َ َ َُ َ ْ ٍعة َ َ
ُيستطعم  ِ ْ َ ْ َ.  

  

ُوقال الإمام أحمد  َ َْ َ ُ َ ِْ َ َحدثـنا أبو معاوية ، حدثـنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن زيـنب : َ َ َ َ ُ َ َْ َْ ْ ِْ َِ ََ َ ُْ ُ َ ِ َ َ َ َ ُ ُ ََ ِ َ
ْبنت أبي سلمة ، عن أم سلمة قالت  َ َ َ ََ ََ ََ َُ َْ َ ِ ِِ َدخل عليـها : ْ َْ َ ََ َْرسول الله صلى الله علي[ َ َ ُ   َ ِ ُ ُ َه وسلم َ  َ َ ِ

َوعندها مخنث ، وعندها ]  ََ َْ ِْ َِ ٌَ َ َأخوها [ ُ ُ َعبد الله بن أبي أمية ] َ َُ َِ ُ ْ ِ ُ ِوالمخنث يـقول لعبد [ َْ َِْ ُ ُ َ ُ َ ُ َْ
َيا عبد الله بن أبي أمية : ِالله  َ َُ َِ َ ْ ِ َ َِإن فـتح الله عليكم الطائف غدا ، فـعليك بابـنة] َْ َْ ِ َ ْ َْ ََ َ َ ًْ َ َ ِ   ُِ ُ ُ َ غيلان ََ َ َْ

ٍ، فإنـها تـقبل بأربع وتدبر بثمان  َ ََِ ِ ِ ِْ ْ ُ ٍُ َْ َ ُ ْ َ  َقال . َِ َفسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فـقال : َ َُ َ ََ َ   َ َُ ِ َِْ َ ُ َُ َ َ ِ

َلأم سلمة  َ َ َ ُ ِلا يدخلن هذا عليك : " ِ َْ ََ َ َ  ُ ْ َ َ. "  

  

ِأخرجاه في الصحيحين ، من حديث هشام  َ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َِ ِ ْ  ُ َ ْ ِِبن عروة ، به َ َ َ ْ ُ ِ ْ.  

  

ُوقال الإمام أحمد  َ َْ َ ُ َ ِْ َ ِحدثـنا عبد الرزاق ، حدثـنا معمر ، عن الزهري ، عن عروة بن : َ ِْ َ َ َْ ُ َ َ َ َ َْ  ِ ْ  ٌ ْ َ َ ََ َ ِ   ُ ْ
ْالزبـير ، عن عائشة ، رضي الله عنـها ، قالت  ََ َ َ َْ َ َُ  َ ِ َِ َ ْ ِ َْ :ِكان رجل يدخل على أزواج الن َ ْ َ َ َ ُ ُ ْ َ ٌُ َ َ بي صلى َ َ  ِ

ُالله عليه وسلم مخنث ، وكانوا يـعدونه من غير أولي الإربة ، فدخل النبي صلى الله  ُ ُ   َ ْ ِ َ ْ َ َُ َ ِ َِ َ ُ َِْ ِ ُ ِ ْ َْ ْ ِ  ُ َ ٌَ َ َ َ َ َ
ًََعليه وسلم يـوما وهو عند بـعض نسائه ، وهو يـنـعت امرأة  َ َْ ُ َ ْ َْ َ ً ْ َ ََ َُ َُ َ َِ ِِ ِ ِ ْ َ ِ  َْ َفـقال . َ َ َإنـها إذا : َ ِ َِ  ْأقـبـلت َ َ ْ َ

ٍأقـبـلت بأربع ، وإذا أدبـرت أدبـرت بثمان  َ ََِ ِْ َْ ََ َ َْ َْ َ ََ ِ ٍ ْ َ ْ َ َ َفـقال النبي صلى الله عليه وسلم . ْ   َ َ ِ َْ َ ُ َ  ِ َ َ ََألا : " َ
َأرى هذا يـعلم ما هاهنا؟ لا يدخلن عليكم هذا  ََ ُ َ َْ ُ َْ َ ََ َ ُ ْ َ َ ََ ُ ْ َ ُفحجبوه " َ ُ َ َ َ.  
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٤١٧

  

َورواه مسلم ، وأبو د ُُ ََُ َ ٌَ َِ ِاود ، والنسائي من طريق عبد الرزاق ، به ْ ِِ ِ   َْ َِ ِ َ ْ ِ  ِ َ َ ُ.  

  

ُُوقـوله  ْ َ ِأو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء : ( َ َ ُ ِْ َ ْ ََ ََ َ ْ َ َ ِ  ِ ْ ِ ِيـعني ) َ ْ َلصغرهم لا يـفهمون : َ ُ َ ْ َ َ ْ ِ ِِ َ ِ

ِأحوال النساء وعوراتهن من كلامهن الرخيم ِ ِ ِ  َ ِ َِ ْ ِ َ ْ َ َ ِ َ  َ َ ْ َ ، وتـعطفهن في المشية وحركاتهن ، فإذا َ ِ َ  َ ِ ِِ َ َ َ َِ ِ َِ ْ ِ ْ َ َ
ِكان الطفل صغيرا لا يـفهم ذلك ، فلا بأس بدخوله على النساء  َ ُ ً َ َ ِِ ُ َُ ِ َ َْ ََ ََ َِ َ ْ ِْ َ ُ  َ ًفأما إن كان مراهقا . َ َِ َ ُ َ ْ َِ َ

أو قريبا منه ، بحيث يـعرف ذلك ويدريه ، ويـفر َْ ُ َ ََ َِ ِ َ َِ ُ ِ ِْ ُُ ْ َ ً ِْ ْ ِ َ ُق بـين الشوهاء والحسناء ، فلا يمكن َ َ َ َ ُ ْ َََ ِ َِ ْ َ ْ َ  ْ ُ
ِمن الدخول على النساء  َ  َ َ ِ ُ  َ ِوقد ثـبت في الصحيحين ، عن رسول الله صلى الله عليه . ِ ِ ِ ِْ َْ َ َُ   َ ِ ُ َ ْ َ َِ َ َ ْ َ َ

َوسلم أنه قال  َ َُ َ  َ ِإياكم والدخول على النساء : " َ َ  َ َ َ ُ  َ ْ ُ ِ . " ُقالوا َا رسول الله ، أفـرأيت يَ: َ َْ ََ َ ِ َ ُ َ
َالحمو؟ قال  َ َ ْ َ ُالحمو الموت : " ْ ْ َ ْ ُْ ْ َ. "  

  

ُُوقـوله  ْ َ ولا يضربن بأرجلهن ليـعلم ما يخفين من زينتهن : ( َ ِ َِِ ِ ْ ُِ َ َ َِ ْ ُْ َ ُ ََ َ ْ ِ ِ ْ َِ ِْ ِكانت المرأة في الجاهلية ) َ ِِ ِ َ ْ َ ُْ ْ َ ِ َ َ
َإذا كانت تمشي في الطريق وفي ر ِ ِ َِ ِ ِ  ِْ َ ْ َ َ ٌجلها خلخال صامت َ ِ َ ٌ َ َْ َ ُُ لا يسمع صوته -ِْ ْ ُ َُ َ ْ ْ ضربت -َ ََ َ

َبرجلها الأرض ، فـيـعلم الرجال طنينه ، فـنـهى الله المؤمنات عن مثل ذلك  ِ َِ ِ َ َ َْ ََ َ َ َِ ِِ ْ ُ ْ ُ ُ ْ َ َ َ َْ ََ َُ  ُ ْ َ ْ ِ َوكذلك . ِ ِ َ ََ
ٍإذا كان شيء من زينتها مستورا ، فـتحركت بحركة  َ َ ََ َ َ ِْ ْ َ َ َُ ً ْ َ َ َِ ِ ِ ٌ ْ َ َ َلتظهر ما هو خفي ، دخل في هذا ِ َ ُِ َِ َ ََ  َ َ َ ِ ْ ُِ

ِالنـهي َلقوله تـعالى ؛ ْ َ َ ِِ ْ ولا يضربن بأرجلهن ليـعلم ما يخفين من زينتهن : ( َِ ِ َِِ ِ ْ ُِ َ َ َِ ْ ُْ َ ُ ََ َ ْ ِ ِ ْ َِ ِْ َومن ذلك ) : َ َِ ْ ِ َ
ْأيضا أنـها تـنـهى عن التـعطر والتطيب عند خروجها من ِ َِ َ َ ِْ ُ ُ ًَ ْ ِْ َ  َ ِ َ ِ َ ُ َ ْ بـيتها ليشتم الرجال طيبـها ، فـقد َ َ َ َ ََ َِ ُِ َ َ َ ْ ِْ

قال أبو عيسى التـرمذي  ِ ِ ِْ  ََ َُ َ:  
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٤١٨

  

حدثـنا محمد بن بشار ، حدثـنا يحيى بن سعيد القطان ، عن ثابت بن عمارة الحنفي ،  ِ ٍَ ُ َ َ ََ ْ َ َْ ََْ َ ُ ُِ ْ ْ ِْ ِ َ َ َُ   ِ َ َ َ َ ُ َْ  ٍ  ُ 
َِعن غنـيم بن قـيس ، عن أبي  ْ َْ َ ٍَ ْ َْ ِ ْ ِ َموسى رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ُ    َ َ َُ ِ َْ َ َ َُ ُ َُ  ِ ِ ْ َ ِ َ

َقال  َكل عين زانية ، والمرأة إذا استـعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا : " َ َ َ ََ َ َُ َ ِ ِ ِ ْ َْ َ َ َْ َ ِْ ْ ْ  ََ ْ َ ْ َ ِ ُ ْ ٌ َِ َ ٍ ِيـعني " َ ْ َ
ًزانية  َِ َ.  

  

َقال  ُوفي الباب ، عن أبي ه: َ َِ ْْ ََ ِ ِ ٌريـرة ، وهذا حسن صحيح َ ِ َ ٌ ََ َ ََ َ َ َ ْ.  

  

ِرواه أبو داود والنسائي ، من حديث ثابت بن عمارة ، به  ِِ ََِ ََ َ ُ َُ َ َ ُِ ْ ِ َِ َ ُْ ِ  ِ َ َ.  

  

َوقال أبو داود  َُ ََُ َ ْحدثـنا محمد بن كثير ، أخبـرنا سفيان ، عن عاصم بن عبـيد الله ، عن : َ َ ْ َ َ ََ ُ َ َ َِ ِ ْ ِ ْ ِْ ِ ُِ ْ ُ ُ ََ َْ َ ٍ َ ُ ُ َ 
ٍعبـيد ْ َ مولى أبي رهم ، عن أبي هريـرة ، رضي الله عنه ، قال َُ َ ُ َُْ َ َ ِ َ َُ َ َْ ُ ِ َِ َْ ٍ ْ َ ْ َلقيته امرأة وجد منـها ريح : َ ِ َ ْْ ِ َ َ َ ٌََ ُ َْ َِ

َالطيب ، ولذيلها إعصار فـقال  َ َ ٌَ َ ْ ِ َ ِْ ِِ َ ْيا أمة الجبار ، جئت من المسجد؟ قالت : ِ َ َ ِ ِ ِْ َ َْ ْ َِ ِ ْ ِ َ َ َ ْنـعم : َ َ َقال . َ َ
ْتطيبت؟ قالت ] هُ ََول: [ ََلها  َ َ ِ ْ َ ْنـعم : َ َ َقال . َ ِإني سمعت حبي أبا القاسم صلى الله عليه : َ َِْ َ ُ ْ  َِ ِ َْ ََ َ ِ ُ ِ 

ُوسلم يـقول  ُ َ ََ  َلا يـقبل الله صلاة امرأة تطيبت لهذا المسجد ، حتى تـرجع فـتـغتسل : " َ ُِ َِ َ ُْ َ ََ َ َِ ِْ َْ َ َ ْ ََ ِْ ْ َ َ َْ ٍ َ َ َ ََ 

َغسلها من الجنا َ ْ َ ِ َ َ ْ   " .َِبة ُ

  

َورواه ابن ماجه ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن سفيان  ََ ْ َ ْْ ُ َ َ ََ َ ُْ َ ِ َِ َِ ْ ِْ ْ ْ ُ َ َ هو ابن عيـيـنة - ََ َ ُْ َ ُ ْ َ   .ِِ به -ُ
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٤١٩

  

ََوروى التـرمذي أيضا من حديث موسى بن عبـيدة ، عن أيوب بن خالد ، عن ميمونة  ُ َ َْ َْ َ ُ َْ ْ َ َْ َ ٍُ ِ ِِ َ ًِ ِْ ْ َْ َ ََ َ ِ ِ ِ ْ  َ
ٍبنت سعد ْ َ ِ َن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أَ؛ ِْ ََ َ    َ َُ ِ َِْ َ ُ َ َ  " : َالرافلة في الزينة في غير أهلها ِ ْ َ ِ َْ ِ ِ ِ َِ  ُ َ 

ََ، كمثل ظلمة يـوم القيامة لا نور لها  َ ُ َ ِ ِ َِ ْ ََ ْ ِ َ َُْ ِ َ َ. "  

  

ِومن ذلك أيضا أنـهن ينهين عن المشي في وسط الطريق  ِ  ِ َِ َُ َ َ َِ ِ ْ ْ َ َِ َ ْ َ ُ ْ  ً َ َ ْ ِ لما فيه من التبـرج ؛ِ  َ َ َِ ِ ِ َقال . ِ َ
َأبو داود  َُ َُ:  

  

ِحدثـنا القعنبي ، حدثـنا عبد العزيز  ِ َ ْ ُْ َْ َ َ ََ َ َ َ ِ ْ ِ يـعني -َ ْ ٍابن محمد : َ  َ ُ َ ِ عن أبي اليمان ، عن شداد -ْ  َ ْ َ َْ َِ َ ْ َِ

ُبن أبي عمرو بن حماس ، عن أبيه ، عن حمزة بن أبي أ َ َ َِ ِ ِِ ِ ِْ ْ َْ َ ْ ْ ْ َْ َ َ َِ ٍ َ ِ ِسيد الأنصاري ، عن أبيه ِ ٍَِ ْ َ  ِ َ َْ ْ ْ َُأنه : َ
ِسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يـقول وهو خارج من المسجد  ِ ِِ ْ َ َ َ َْ ِ ٌ ِ َ َ ُ ُ َُ َ َ ُ َ ََ    َْ َ ُ َ َ َ وقد اختـلط - ِ َ َ ْ ِ َ َ

ِالرجال مع النساء في الطريق  ِ ِ ِ َ  َ َ َُ -فـقال رسول الله صلى الله عليه ِ َِْ َ ُ   َ ُ َُ َ َ ِ وسلم للنساء َ َ َ ِ  َ َ " :
ِاستأخرن ، فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق ، عليكن بحافات الطريق  ِ ِ  ِِ  َ ِ  ُ ُ ُْ ْ َْ َ َ َ ْ َ ْ ََ َ ََ ُ َ َ ْ ِ ْ ِ، فكانت " ْ َ َ َ

ِالمرأة تـلصق بالجدار ، حتى إن ثـوبـها ليتـعلق بالجدار ، من لصوقها به  ِِ ِ َِ َُ َ َُ ْ َِ ِ  َِ َِ ِْ ْ َ ُْ ُ َِ ِ َ ْ ََ  ْ ُ ُ ْ َ.  

  

ُُوقـوله  ْ َ َوتوبوا إلى الله جميعا أيـها المؤمنون لعلكم تـفلحون : ( َ َُ ِ ْ ُ ُ ُْ   َِ ًَ َُ ِ ْ ُ َْ ََ ِ َ ْأي ) ُِ ْافـعلوا ما آمركم : َ ُُ ُ َ ُ َ ْ
ِبه من هذه الصفات الجميلة والأخلاق الجليلة ، واتـركوا ما كان عليه أهل الجاهلية  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْْ َ ْ ُْ ْ َْ َ ََ َ َ َُ ُ ْ َ َِ َِ ْ َ ْ ِ َ ِ َ ِ َمن ِ ِ
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٤٢٠

ُالأخلاق والصفات الرذيلة ، فإن الفلاح كل الفلاح في فعل ما أمر الله به ورسوله ،  ُ ُْ ُ َ ََ ََ َِ ِ ِ ِ ِِ  َِ َ ْ ِْ ِ َْ َ ََ َ َ ُْ  َ َ  ِ  ِ َ
ُوتـرك ما نـهيا عنه ، والله تـعالى هو المستـعان  َ ََ ُ ُْ ُْ َ َْ َ ُ َ َ َ َْ َ َ َ َ ُوعليه التكلان [ ِ َ ْ  ِ َْ َ َ " . [١٨٢.   

َتـقــــــــــــــــ )٢ ِـــــــــــــــــوى االله َ ٍفهي المخرج من كل ضيق( َ ْ ِ  ُ ْ ِ ُ َ ْ َ َ َِ( 

  

ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آياته ِِ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ  

ِبســـــــــــــــــــــــــــــم االله الرحمـــــــــــــــــــــــن الرحيــــــــــــــــــــم ِِ  ِ َ ْ ِ ْ ِ  

﴿ ومن يـتق الل ِ َ َ َه يجعل له مخرجا َ ْ َ َُ َ َ ُويـرزقه من حيث لا يحتسب  )٢(ْ ِ َ ُْ َْ َ ََ ُ ْ ِ ْ ُ ْ َ )١٨٣ ﴾)٣  

  

َِقول إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي في تـفسيرها ٍ ٍِ ِ ِْ َ  َ ُ ِ َ ِ َِ َُ ٍ ِ ْ ِ ُ َ  

  

ُُوقـوله "  ْ َ ُومن يـتق الله يجعل له مخرجا ويـرزقه من حيث لا يحتسب : ( َ ِ َ ُ ُ َْ ْ َْ َ َ ً َ َ َ ََ ُ ْ ِْ ْ ُ ْ َ ََ ْ َ ْ َ  ِ  ( ْأي ْومن : َ َ َ
ُيـتق الله فيما أمره به ، وتـرك ما نـهاه عنه يجعل له من أمره مخرجا ، ويـرزقه من حيث  ْ َْ َ ً َ َ َ َ َْ ِْ ُِ ُ ُ َْ ُ ْ َْ َ ََ َْ َِِ ْ ََ ََ ْ َ َْ ُ ُِ َ ِ ِِ  ِ 

ْيحتسب ، أي لاَ  ََ ُ ِ َ ِمن جهة لا تخطر بباله : ْ ٍِ َ ِْ ُُ ْ َ َ َ ِ ِ.  

  

ُقال الإمام أحمد  َ ْ َ ُ َ ِْ َ ْحدثـنا يزيد ، أخبـرنا كهمس بن الحسن ، حدثـنا أبو السليل ، عن : َ َ ْ ََ َ َِ ِِ  ُ َ َ ََ ْ ََ َ َ َُ ْ َُ َ َ ْ ُ ِ

َأبي ذر قال  َ  َ ِجعل رسول الله : َِ ُ ُ ََ َ  صلى الله عليه وسل-َ  َ َ ِ َْ َ ُ ََ يـتـلو علي هذه الآية -مَ َ َْ ِ ِ َ  َ َُ ْومن : ( ْ َ َ
                                                           

  الثالث الجزء» تفسير سورة النور » تفسير القرآن العظيم   ١٨٢
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ُيـتق الله يجعل له مخرجا ويـرزقه من حيث لا يحتسب  ِ َ ُ ُ َْ ْ َْ َ َ ً َ َ ََ ُ ْ ِ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ  ِ  ( َحتى فـرغ من الآية ، ثم قال َ  ُ َِ َْ َ ِ َ َ َ  :
ْيا أبا ذر لو أن الناس كلهم أخذوا بها كفتـهم "  ُْ َ ُْ َ َ ُِ ُ َ َ َ َ َ  ْ َ ََ َوق" . َ فجعل يـتـلوها ويـرددها علي : َال َ َ َُ َُ َ َ ُ ََ ْ َ َ َ َ

َحتى نـعست ، ثم قال  َ  ُ ُ ْ َ َ  ِيا أبا ذر ، كيف تصنع إن أخرجت من المدينة ؟ : " َ َِ ََ َْ ُ َِ َ ْ ِ ْ ْ ِ ُ َ َْ َ َ ْ َ  ُقـلت . " َ ْ ُ :
َإلى السعة والدعة أنطلق ، فأكون حمامة من حمام مكة  ً ُ ْ َ َ َ َِ َِ َ َْ ِ ُ ََ ُ َِ َ ِ َِ  َ  َقال . َ ْكيف تصنع إن : " َ ِ ُ َ ْ َ َ ْ َ

َأخرجت من مكة ؟   َ ْ ِ َ ْ ِ ْ َقال " . ُ ُقـلت : َ ْ ِإلى السعة والدعة ، وإلى الشام ، والأرض : ُ ْ َ ْ َ َ َِ ِ ِ َ َِ َِ  َ 
ِالمقدسة  َ  َ ُ َقال . ْ ِوكيف تصنع إن أخرجت من الشام ؟ : " َ ِ َ ِ َ ْ ِ ْ ُ ْ ُ َ ْ َ َ ْ ُقـلت " . ََ ْ ًإذا : ُ ِ والذي -ِ  َ
َبـعثك بالح ْ ِ َ ََ ِ أضع سيفي على عاتقي -ق َ ِِ َ ََ ْ َ ُ َ َقال . َ َأوخيـر من ذلك ؟ : " َ ََِ ْ ِ ٌ ْ ُقـلت " . ََ ْ ٌأوخيـر : ُ ْ َ ََ

َمن ذلك ؟ قال  َ َ َِ ْ تسمع وتطيع ، وإن كان عبدا حبشيا : " ِ ِ َ َ ُ ًُ َْ َ َ ْ َِ َ َِ ُ َْ"  

  

ٍِوقال ابن أبي حاتم  َ َِ ُ َْ َ حدثـنا أحمد بن منصور الرمادي: َ َِ َ َ َ ٍ ُ ْ ُ َْ ُْ َ َ  حدثـنا يـعلى بن عبـيد ، حدثـنا ، َ ُ ََ َ َ َ ٍَ ْ َ ُ ْ َ ْ
َزكريا ، عن عامر ، عن شتـير بن شكل قال  َ ٍ َِ َ ُْ ِ ٍ ِْ َ ْ َْ َ َِ ُسمعت عبد الله بن مسعود يـقول : ََ ُ َ َ ٍَ ُِ ْ َ ْ  َ َْ ُ ْ إن : ِ ِ

ِأجمع آية في القرآن  ْ ُ ْ َِ ٍَ َ َ ِإن الله يأمر بالعدل والإحسان : ( ْ َ ُْ ِْ َ ِ ِْ َ ْ ُ َْ َ  ِ ] (حل الِن َوإن أكثـر  ] ٩٠: ْ َ ْ َ  ِ َ
ًآية في القرآن فـرجا  ََ َ ِ ْ ُ ْ ِ ًومن يـتق الله يجعل له مخرجا : ( ٍ َ َ َ ََ ْ ُ ََ ْ َ ْ  ِ  ْ َ(  

  

ِوفي المسند  َِ ْ ُ ِحدثني مهدي بن جعفر ، حدثـنا الوليد بن مسلم ، عن الحكم بن : َْ ِْ ْ ِْ ٍَ َ ْ َْ َِ ْ ُ َ َ َ َُ ُُ ِ َ َ َ  َ ٍ ْ ِ ْ ِ

ِمصعب ، عن محمد   َ ُْ َُ ٍ َ ِبن علي بن عبد الله بن عباس ، عن أبيه ، عن جده عبد الله بن ْ ِ ِ ِْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ْ َْ َ َ َ َ َِ  َ ْ َِْ ٍ   ِ

َعباس قال  َ ٍ ِقال رسول الله : َ ُ َُ َ َ صلى الله عليه وسلم - َ   َ َ ِ َْ َ ُ ِمن أكثـر من الاستغفار  : " -َ َْ ِ ْ ِ ْ ِْ َ َ ْ َ َ
ًجعل الله له من كل هم فـرج ََ َ  َ  ُ ْ ِ ُ َُ  َ ُا ، ومن كل ضيق مخرجا ، ورزقه من حيث لا يحتسب َ ِ َ ُْ َْ َ ً َ ََ ُ ْ ِْ َ ََ َ ََ ْ ٍ ِ  ُ"  
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ٍوقال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس   ََ َ َِ ِْ َْ َ َْ َِ ُ َ ِ ًومن يـتق الله يجعل له مخرجا : ( َ َ َ َ ََ ْ ُ ََ ْ َ ْ  ِ  ْ ُيـقول ) َ ُ َ :
ِيـنجيه من كل كرب في الدنـيا والآخرة ،  َ ِ ِْ َ َ ْْ  ِ ٍِ ْ َ ُ ِ ُ ويـرزقه من حيث لا يحتسب (ُْ ِ َ ُْ َْ َ ََ ُ ْ ِ ْ ُ ْ َ(  

  

ٍوقال الربيع بن خثـيم  ْ َ ُ ُ َْ ُ ِ َ ًيجعل له مخرجا : ( َ َ ََ ْ ُ َ ْ َ ْأي ) ْ ِمن كل شيء ضاق على الناس : َ َ َ َ َ ٍ ْ َ  ُ ْ ِ.  

  

ُوقال عكرمة  َِ ْ ِ َ َ ًمن طلق كما أمره الله يجعل له مخرجا : َ َ َ َ ََ َْ ُ َُ ْ َ ْ  ُ َ َ َ َ َ َوكذا روي ع. ْ َ ِ ُ َ ٍن ابن عباس ، ََ َ ِ ِْ
ِوالضحاك    َ.  

  

  

ٌوقال ابن مسعود ، ومسروق  ُ ْ َْ ََ ُ ٍَ ُ ْ َ ًومن يـتق الله يجعل له مخرجا : ( َ َ َ َ ََ ْ ُ ََ ْ َ ْ  ِ  ْ َيـعلم أن الله إن شاء ) َ َ ْ ِ َ ْ َ ُ َ َ
َمنع ، وإن شاء أعطى  ْ َ َ َ ْ ِ َ َ ُمن حيث لا يحتسب ( ََ ِ َ ْ َْ ََ ُ ْ ِأي من حيث لا يدري ) ِ ْ َ َ َْ ُ ْ ْ ِ َ.  

  

ُوقال قـتادة  َ َ َ ََ ًومن يـتق الله يجعل له مخرجا : ( َ َ َ َ ََ ْ ُ ََ ْ َ ْ  ِ  ْ ْأي ) َ َمن شبـهات الأمور والكرب عند : َ ْ ِ ِِ ْ َ ْ َ ِ ُُ ْ ِ َ ُ ُْ
ِالموت ،  ْ َ ُويـرزقه من حيث لا يحتسب ( ْ ِ َ ُْ َْ َ ََ ُ ْ ِ ْ ُ ْ ُومن حيث لا يـرجو أو لا يأمل ) َ ُ َ ُ َ َْ َ َْ َْ ْ ُ ْ ِ َ.  

  

وقال السدي    َ َ ْومن: ( َ َ َ يـتق الله َ  ِ َ ( ة ، وزعم أن رجلا منة ، ويـراجع للسنْيطلق للسن ِ ً ُ ُ َُ  َ َ ََ َ َ َِ ِ ِ ِْ ِ ْ َ
ِأصحاب رسول الله  ِ ُ َ ِ َ ْ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ُ يـقال له - َ َ ُ َ عوف بن مالك الأشجعي : " ُ ِ َ ْ َ ْ ٍ ِ َ ُْ ْ ُ َ

َكان له ابن ، وأن المشركين"  ُ َِِ ْ ْ َ ٌ ْ ُ َ َ ِ أسروه ، فكان فيهم ، وكان أبوه يأتي رسول الله َ ِ َ ُ َ ُ ََ ِْ ُ َُ ََ َََ ْ ِ َ َ ُ - 
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َصلى الله عليه وسلم    َ َ ِ َْ َ ُ َ فـيشكو إليه مكان ابنه وحاله التي هو بها وحاجته ، فكان -َ ََ َ َُ َُ َ َ َ َ ََ ََ ِْ َ ُ ِ ِِ ِ ِِ َِْ ْ َ
ِرسول الله  ُ ُ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ُ يأمر-َ ُ ُه بالصبر ، ويـقول له َْ َ ُ ُ َ َ ِ ْ  ِ َإن الله سيجعل لك : " ُ َ ُ َ ْ َ َ َ  ِ

ًفـرجا  َ ْ، فـلم يـلبث بـعد ذلك إلا يسيرا أن انـفلت ابـنه من أيدي العدو فمر بغنم من " َ ْ َِ ٍِ َ َُ ِ  َ َ َ ُْ ََ ْ َ َِ ِْ ُْ َْ َ ََ ِ ً َ َ َِ َ َِ ْ ْ ْ
ِأغنام العدو ، فاستاقـها فجاء بها إلى أبي َِ ْ ََِ َِ َ َْ َ َ ََ َ  ُ َ ِه ، وجاء معه بغنى قد أصابه من الغنم ، َْ َ ًَ ْ ََ َِ ُ َُ َ ََ ْ َ ِِ َ َ ِ

َُفـنـزلت فيه هذه الآية  ْ ِ ِ ِ َِ ْ ََ َ ُومن يـتق الله يجعل له مخرجا ويـرزقه من حيث لا يحتسب : ( َ ِ َ ُ ُ َْ ْ َْ َ َ ً َ َ َ ََ ُ ْ ِْ ْ ُ ْ َ ََ ْ َ ْ َ  ِ (  

  

َرواه ابن جرير ، وروي أيضا من طريق سالم بن أ َِ ْ ْ ِْ ِ َ َِ ِ ٍ َِ ْ ِ ً َ ِ ُ ََ ُ ُبي الجعد ، مرسلا نحوهَُ ُ ْ َ ً َ ُْ ِ ْ َ ْ ِ  

  

ِوقال الإمام أحمد ، حدثـنا ، وكيع ، حدثـنا سفيان ، عن عبد الله بن عيسى ، عن عبد  ِ ِ ِْ َْ َ َ َ َ َْ ْ ََ ِ ِ ْ ْ ُ ْ ُ َ َ ََ َ ٌ َ ُ َ ََ ُ ِْ َ َ
َالله بن أبي الجعد ، عن ثـوبان ، قال  َ َ َ ْ َ ْ ََ ِ ِْ ْ َِ ِ ْ  : ِقال رسول الله ُ َُ َ ََ صلى الله عل-َ ُ   َيه وسلم َ  َ َ ِ ْ- " : 

إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ، ولا يـرد القدر إلا الدعاء ، ولا يزيد في العمر إلا   ِِ ِ ِِ ِْ ُ ُُ َْ ْ ِْ ُ َ ََ َ َُ ََ َُ َ  َ َ ُ َُ ِ ْ  ِ َ ْ  ُ ْ َْ 

  " .ِْالبر 

  

َورواه النسائي ، وابن ماجه من حديث سفيان  َ ْْ ُ َ َ َِ ِ ِ ْ ُ َ َ َْ  ِ َ ُ ْ وهو الثـو-َ  َ ُ ري َ   ِِ به- ِ

  

َوقال محمد بن إسحاق  َ َْ ِْ ُ َُ  ُ َ ِجاء مالك الأشجعي إلى رسول الله : َ ِِ ُ َ ََ َ  ِ َ ْ َ ْ ٌ ِ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ
َ فـقال - َ ٌله أسر ابني عوف : َ ْ َ ِْ َ ِ ُ ُ ِفـقال له رسول الله . َ ُ َُ َ ُ َ َ َ صلى الله عليه وسلم - َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ- " : 

ْأرسل ِ ْ ِ إليه أن رسول الله يأمرك أن تكثر من قـول َ ْ ُ َ َُ ْ ِ َ ُِ ْ َُ ْ َ ََ ْ ِ ِ َِ َ  ِلا حول ولا قـوة إلا بالله : ْ ِِ  َ َ َ ُ َ َ ْ ُوكانوا " . َ ََ
َقد شدوه بالقد فسقط القد عنه ، فخرج ، فإذا هو بناقة لهم فـركبـها ، وأقـبل فإذا  َِ َِ َ َ َ ََ َ َْ َ ْ َْ َ ُِ ٍ ِ َِ ْ َ َ ََ َ ُِ َِ ُ َ َ ََ ُ ْ  َ َ  َ ْ
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َبس ِرح القوم الذين كانوا قد شدوه فصاح بهم ، فاتـبع أولها آخرها ، فـلم يـفجأ أبـويه إلا ِ ِ ِْ ََ َ َ َ َْ َ ْْ َ َْ ْ ْ َْ َ َ ََ َ ِ ُ  َ َ ِِ َ َ ُ  َ ْ َ ُ َ ِ ِ
ُوهو يـنادي بالباب ، فـقال أبوه  َُ َُ َْ َ َ ِ َ ِ ِ َ ُ َِْعوف ورب الكعبة : َ َ ْ َ َ ٌ ْ ُفـقالت أمه . َ ُ ْ َ َ ْواسوأتاه : َ ََ ْ َ ٌوعوف . َ ْ َ َ

يف يـقدم لما هو فيه من القد كَ ِ ِ ِْ َ َِ َ ُ ِ ُ َ ْ َ َ َ فاستبـقا الباب والخادم ، فإذا عوف قد ملأ الفناء - ْ َ َِ ِْ ْ َْ َ َ ْْ َ ٌ َ َِ ََ ََ َ َ ََ َ ْ
ُإبلا فـقص على أبيه أمره ، وأمر الإبل ، فـقال أبوه  ُ ََُ َ َ ََ َ ََ  َِ ِ ِ ِِْ َ َْ َْ ِ َ ً ِقفا حتى آتي رسول الله : ِ ِ َ ُ ََ َ ِ   صلى -َ َ

َالله ع ُ  َليه وسلم  َ َ ِ َ فأسأله عنـها -َْ َْْ َُُ ِفأتى رسول الله . ََ َ ُ َ َ صلى الله عليه وسلم -َََ   َ َ ِ َْ َ ُ ُ فأخبـره -َ َ َ ْ ََ
ِبخبر عوف ، وخبر الإبل ، فـقال له رسول الله  ُ َُ َْ ُ َ َ َ ِ ِ ِِْ ِ َِ ََ ََ ٍ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ْاصنع  : " -َ َ ْ

َبها ما أحببت  َْ ْ ََ َ َ، وما كنت صانعا بمالك ِ ِ َ َِ ًِ َ َ ْ ُ َونـزل " . َ َ َ ًومن يـتق الله يجعل له مخرجا : ( َ َ َ َ ََ ْ ُ ََ ْ َ ْ  ِ  ْ َ
ُويـرزقه من حيث لا يحتسب  ِ َ ُْ َْ َ ََ ُ ْ ِ ْ ُ ْ َ(  

ٍِرواه ابن أبي حاتم  َ َِ ُ َْ ُ َ.  

  

ٍِوقال ابن أبي حاتم  َ َِ ُ َْ َ حدثـنا علي بن الحسين ، حدثـنا محم: َ َ ُُ َ ََ َ ََ َ ِ ْ َ ْ ُ ْ  ِد بن علي بن الحسن بن ِ ِ ِْ ْ َْ َ ْ  َِ ُ ُ
َشقيق ، حدثـنا إبـراهيم بن الأشعث ، حدثـنا الفضيل بن عياض ، عن هشام بن حسان   َ َ َِ ْ ْ ْ ِْ َِ َِ ِْ ََ َ ٍَ ِ ُ ُُ ْ َ ُ َ َْ  ِ َ ْ َ ْ ُ َ ٍ ِ

َ، عن عمران بن حصين قال  َ ٍ ِْ َ ُ ْ َ َ ْ ِْ ِقال رسول الله : َ ُ َُ َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ِمن "  : -َ َ
َانـقطع إلى الله كفاه الله كل مئونة ، ورزقه من حيث لا يحتسب ، ومن انـقطع إلى  َِ   َِ َ َ َ َ ََ ََ ُ َ َْ ِْ َ َُ ِ ٍ َِ ُ ُْ َْ ُ ْ ِ َ ََ َ ُ ُ َ

َالدنـيا وكله إليـها  َِْ ُ َ ََ َ ْ  " "١٨٤.  

  

َتقوي االله كانت سببا في أن صرف االله السوء عن يوسف   ) أ( ُْ ُ ْ َ َ  ُ ََ َ ْ َ ِ ً َ ْالآيات من ( َ ِ ُ ََ
َسور ُة يوسف ُ ُ ِ(  

                                                           

فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف " تفسير قوله تعالى  »   تفسير سورة الطلاق »    تفسير القرآن العظيم١٨٤
 الجزء الثامن » " أو فارقوهن بمعروف 
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٤٢٥

  

ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آياته ِِ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ  

ِبســـــــــــــــــــــــــــــم االله الرحمـــــــــــــــــــــــن الرحيــــــــــــــــــــم ِِ  ِ َ ْ ِ ْ ِ  

ْ﴿ وراودته التي هو في بـيتها عن نـفسه وغلقت الأبـ ََ ِ ََ َ َ َِ ِ ِْ  َ َِ ِْ َ َ ُ  ُ ْ ِّواب وقالت هيت لك قال معاذ الله َ َ ََ َ َ َ َ ََ َ ْ َ ْ َ َ َ
َإنه ربي أحسن مثـواي إنه لا يـفلح الظالمون  ُ َِ ِ ِ ُِ َْ ُ ََ ُ ُ َ َ ْ َ ْ َ )ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى )٢٣ ﴾َ َ َْ ََِ ِ َ ََ َِ ْ  َْ

ِبـرهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه م ُ ُ ِْ َ ْ َْ َ َ  َْ ََ ِ ِ َِ َ َ َِ َ َ ْ َن عبادنا المخلصينُ ُِ َ ْ َْ ِ َ ِْ )١٨٥ ﴾)٢٤  

  

َِقـول محمد رشيد رضا في تـفسيرها ِ ِ ِ ِ ٍْ َ َ ِ َ  َ ُ ُ ْ َ  

  

ِرأي الجمهور في همت به وهم بها وبـيان بطلانه "  ِ ِِ َ ْ ُ َُ َ ْ َُ ََ ُِ ِ َ َْ  ِ ْ ُ َْ:  

  

ذهب الجمهور والمخدوعون بالروايات إلى أن المعنى أنـها هم َ ََ َُ ْ َ ْ َْ ُْ َ َ َ َ َِ ِ َ  ِ َ ُ ْ ُ ْ ُ َ ِت بفعل الفاحشة َ َِ ِْ َْ ِ ْ ِ

َِولم يكن لها معارض ولا مانع منـها ، وهم هو بمثل ذلك ، ولولا أنه رأى بـرهان ربه  ََ َ ُ َْ ُْ ْ َ ُ ََ َُ َ ََ َ ََ َ َ ََ َِ ِ ْ ِ ِ َ  َ َْ ِ ٌ ِ ٌ ِ َ ْ ُ
َلاقـتـرفـها ولم يستح بـعضهم أن يـروي أخبار اهتياجه وتـهوكه فيه وو َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َ ُ ََ ِ َِ َْ َُ ْ َ ََ ِ ْ ْ ْ َْ َ َْ َْ َ َِ َ َ ْ ِِصف انهماكه َ َ ِ ْ ِ ْ

ْوإسرافه في تـنفيذه ، وتـهتك المرأة في تـبذلها بـين يديه ، ما لا يـقع مثـله إلا من  َِ ِِ ُِ ُ ْ َ َ َُ َ َ َ ََ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َْ َ َ َ َْ ِ  ِ َِ ْْ َ  ْ َ
َأوقح الفساق المسرفين المستـهترين ، الذين طال عليهم عهد استباحة الفو َ ُْ ْ ْ ْ َِ ِ َِ َ ِْ ْ ُ ْ َْ َْ ْ ِْ َْ ََ َ َ ُ َ ُ ِ َِ َ ِ  ِ ِاحش َ ِ

ِوألفتها حتى خلعوا العذار ، وتجردوا من جلابيب الحياء ، وأمسوا عراة من لباس  َ ْ َ َ ْ َِ ِ ًِ ََ َُ ُْ َ َْ ََ ْ ْ َُْ َ َِ ِ ِ  َ َ َ ِ ُ َ َ  ِ َ

                                                           

  سورة يوسف١٨٥
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٤٢٦

ِالتـقوى وحلل الآداب ، كأهل مدنية هذا العصر من الرجال والنساء في مواخير  ِِ َِ ََ َ َ ُِ ِِ َ  َ َ َ َِ  ْ َ ْ َ َ  ِْ َ ِ ِْ َ ِ َ ْ َ
البغاء السر  ِ َ َية ، وما يـقرب منه في حمامات البحر الجهرية ، حتى كادوا يعيدون ِْ ُ ُِ َ َ َ َ َُ َ  ِ ِ ِ ِ ِْ َ َْ ْْ ِ ُ ْ ِ ُ ُ ْ َ

ِللعالم فجور مدينة  َِ َ َ ُ ُ ِ َ َ َبومباي ( ِْ َ ْ ْالرومانية ، التي خسف الله بها وأمطر عليـها من ) ُ ِ َ ْ ََْ ََ َ َََ ِ ُ  َ َ ِ ِِ َ 
َبـراكين النار مثـلما أمطر ََ ََْ َ ْ ِ ِ ِ ِ ُ على قـرية قـوم لوط من قـبلها ، فإن مثل هذا الذي افـتـروه َ َْ َْ َ ْ ِ ِ َ ََ َ ْ ِ ِ ِ َ ِ ٍْ َ َ َُ ِ ْ َ ْ َ

ِفي قصة هذا النبي الكريم ، لا يـقع مثـله ممن ابـتلي بالمعصية أول مرة من سليمي  ِ َِ َ ُ َْ َِ ِ ٍِ  َ   ََ ْ ِْ ِ ِ ِِ ْ ُ َُ ِ َِ ْ ِ ُ ْ َ ِ ِ َ  َ َ
َالفطرة ، ولا من سذج الأعر َْ َ ْ ِ  ُ ْ ِ ََ ِ ْ َاب الذين لم تـغلبـهم سورة الشهوة الجامحة على ِْ َ ِ َِ َِ ْ ِ َ ْ  َُ ْ َ ْ ُْ ِْْ َ َ َ  ِ

ُحيائهم الفطري ، وإيمانهم وحيائهم من نظر ربهم إليهم ، فضلا عن نبي عصمه  َ َ َ ََ َ َ َِ ْ َْ ْ َ ًَ َ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ َِِْ َِ ِ َِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ِْ ُ
َالله ووصفه بما وصف ، وشهد له بما شهد ،  َِ َِ َ ََ َ َ َ َ َِ ُِ ُ َُ َ ََ  ْوقد بـلغ ببـعضهم ِ ِ ْ َِ َ َ َ ْ َ كالسدي ( َ   َ (

َالجهل بالدين والوقاحة وقلة الأدب أن يـزعموا أن يوسف  ُ ُ َ َ َ َ ْ ُْ َ َُ َْ ْ ِ َ ْ ُ ُ ِ َ َ ِ  ِ ُ ْ ُ عليه السلام -َ َ  ِ َْ َ لم يـر -َ َ ْ َ
َبـرهانا واحدا ، بل رأى عدة بـراهين من رؤية والده متمثلا ل ً َ َ َ َ ََُ َ َ َ ُِ ِ ِِ ُِْ َْ ِ ِ َِ  َ ْ ً ً َ ِه منكرا عليه ، وتكرار ْ َ ًْ َ َ ِ َِْ َ ُْ ُ

ْوعظه له ، ومن رؤية بـعض الملائكة ونـزولهم عليه بأشد زواجر القرآن بآيات من  ِْ ٍِ ِ َِ َ َِ ِِ ْ ُْ ْ ِْ َ َ َ َ ََ  َ َ ِ ِ ِ َِْ َ ِِ ُ ُ َ َ ِ ْ ُُْ َ ِ ْ
َسوره ، فـلم تـنـهه من شبقه ، ولم تـنـهه عن غيه ، حتى كان أن خرج َ َُ َ ْ  ََ َ َ  ِ ِ َِ ْ َ َْ ُ َُ َْ َْ َْ َْ َ َ ِ َ ِِ ْت شهوته من َ ِ ُُ َ ْ َ ْ

ُأظافره ، ومعنى هذا أنه لم يكف إلا عجزا عن الإمضاء ، أفبهذا صرف الله عنه  ُ ُ َْْ َ َ َ َِ َُ َ َ َ ََ ِْ َ َ َِ َ ِ ْ ِ ً ْ  َ َْ َ  َ َ ِِ ِ َ
ْالسوء والفحشاء ، وكان من عباد الله المخلصين ، وأنبيائه المصطفين المجتبـي ْ ْ َْ َ َ َْ ُْ َ ُ َ َ ُ َْ ْ َ ْ َْ ََ َِ ِ ِِ ِِْ َْ  ِ ِ ََ َ ََ  َن

ِالأخيار ؟ َ ْ َ ْ  

  

ِولئن كان عقلاء المفسرين أنكروا هذه الروايات الإسرائيلية ، حماية لعقيدة عصمة  ِ َِ َ َ َ ُ َْ ِ ِِ َِ َِ ًِ َ ْ ََ َ ِ ِ َِ ُْ ِْ  َ َ َ ِْ َ ُ َ َ َُ ْ َ
ِالأنبياء ، فإنه لم يكد يسلم أحد من تأثير بـعضها في أنـفسهم ، وتسليم ِ ْ ْ ْ َْ ََ ِ ِ ُِ ْ َْ ََ ِ ِْ َُ َ َ َِ ْ َْ َِ ٌ ُ َ ْ َ َ  َِ ِ ِ هم لهم أن ْ َ ْ ُْ َ ِ

َالهم من الجانبـين كان بمعنى العزم على الفاحشة ، إلا من خالف قـواعد اللغة فـقال  َ ََ ِ َِ  َِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ ْ َ ََ  َْ ْ ْ َْ َ َِْ َ ْ َ َِ َ ِ ْ ِ  َ
ُإن قـوله  َ ْ َ  َ تـعالى - ِ َ َِوهم بها  : ( - َ  َ ِِجواب لقوله ) َ ْ ََِ ٌ ْلولا أن رأى بـرهان ربه ومن: ( َ َ ُ َْ َِ ََ َ ْ َ َْ َ َ 

َقال  ٍإن جوابه محذوف دل عليه ما قـبـله ، فـهو على هذين القولين لم يـهم بشيء : َ ْ َ ِ  ُ ْ َُ ْ َ َ َ َْ َ َِ ِْ ْ ْ َْْ َ َ َُ َ َ ََ َ ََ َُ َُ ِ  ٌ  ِ
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٤٢٧

ِ، وهو خلاف المتبادر من العبارة أو ظاهرها ، وتأوله بـعضهم بأن همه بالفاحشة  َ ِ ِ َِْ َ ْ ِْ ُِ ْ ُ َ َ َ ُ َِ َْ ُ ُ َ َ َ َ َ ُ َِ ِ َ ْ َ ََِ ِ َ ُ َ َ
َبمقتض َ ْ ُ ِى الداعية الفطرية لا يـنافي العصمة ، وإنما يـنافيها طاعتـها بدليل ما صح في ِ ِ ِ ِ ِ ِ ََ َ ُ ُِ ِ َ ِ َ َُ َْ َ ََ َ َ َِ َ ِ ْ ِْ ْ َ ِ 

الحديث أن  َ ِْ ِ ِمن هم بسيئة ولم يـفعلها لم تكتب عليه ( ( َ ٍَْ َ ْ َ ََ ْ َ َُ ْ َْ ْ َ ْ َ َ َ ِ  َ َ، وأن امتناعه عنـها ) ) ْ َْْ َ َُ ِ  ََ
َبتـرجيح داعي ِ َ ِ ِ ْ ِة الإيمان وطاعة الله َِ ِ ِ َ َ َ َِ َ تـعالى - ِْ َ ِ مع طغيانها وإلحاحها الطبيعي عليه -َ َْ َُ  ِ ِ َِ َِ َ َْ َ ِ ْ َ َ

ْأدل على الإيمان والطاعة من كونه لم يـفعلها كراهة لها وعزوفا عنـها لقبحها ، ولهم  ُْ َ َ َ ََ َ ََ َ َ َِ ِ ِْ ُ َ َِ َْ ُ َ َ ًَ ُ ً َ َ ْ َ ْ َ ِْ ْ ِ  ِ ِْ َ  َ
َتأويلات من هذا ،  َ ْ ِ ٌ َ ِ َولقد كانوا لولا تأثير الرواية في غنى عنـها َْ َْ ً ِ ِ َِ َْ َ ُْ َِْ َ َ َُ َ َ.  

  

ِوالتأويل الأخير أوله مقبول وآخره مردود ، فـههنا مرتـبتان  َ َُ َُ ْ َْ َ ََ ُ ُُ َ َ ٌ ُ ُِ َِ ٌَ َْ ُ  َ ْْ ُ ِ  : ِإحداهما الكف عن َ  َ ْ َ ُ َ ْ ِ

المعصية جهادا للنـفس وكبحا لها خوفا من الل َ َِ ً ْ َ َ ََ ً َْ ََ ِ ْ ِ ً ِ ِِ ْ َ تـعالى - هِ ْ َ َ وهي مرتـبة الصالحين -َ َِ ِ ِ ُ َ َ ْ َ َ
ِالأبـرار ، ومرتـبة الكراهة لها والاشمئـزاز منـها حياء من الله ومراقـبة له واستغراقا في  ِ ِ ًِ ََ َ َ َْ ِ ْ َ َ َْ َ َ َ َُ َ ًَ َُ َ َُ َ َ ِ ًِ ْ ِ َِ ْ َِ ْ َ َ ْ ْ َ ْ

ِشهوده ، وهي مرتـبة الصديقين والنبيين الأخيار َ َْ َ ْ َ َ َ َِ ِ ِ  ُ َ ْ َ َ ِ ِ ُ ُ ، الذين إذا عرضت لهم الشهوة ُ َ ْ  ُ َُ َ ْ َ َ َ ِ َ ِ 

ِالمستـلذة بالطبع ، بالصورة المحرمة في الشرع ، عارضها من وجدان الإيمان ،  َِ ُ ُِْ ِ َِ ْ َِ ْ َِ َ َ ََ ْ ْ ِ ِ َ  ْ ِْ  َِ ِْ ُ  َ
ِوتجلي الرحمن ، ما تـغلب به روحانيتـهم الملكية ، على طبيعته ِ َِ ِ َِ َ ََ ُ  ِ َِ َ َْ ُ ُ ُْ َ َُ ُ َِ َ َِ   َم الحيـوانية ، وهذا َ َ َ ِِ َ َ َ ْ ُ

ِمما قد يحصل لمن دون الأنبياء منـهم ، فكيف بمن يـرون بـرهان ربهم بأعين  ُ ْ ْ َ ْْ َِْ ِ ِْ ْ َِْ َ َ ْ ََ ُ َ ََ َ ََ ْ َْ َ ُ ِ ِِ َ ْ ُ ِ ُ ُ ْ َ 
ِقـلوبهم ، ويـنـعكس نوره عن بصائرهم فـيـلوح لأبصارهم ، كما أشرنا إليه ف ِ ِ َِِْ َ ُْ ْ ْ َْ َ َ ََ ِ ِِ َ َ ََْ ُ ُُ َُ َْ ِ ِ َ ََ ُ ُ ْ ِِ ِِي تـفسيره ُ ِ ْ َ

  ًِآنفا ؟

  

َولهذه المرتـبة درجات منـها  َْ ِ ٌ َ َ َ ِ ََِ ْ َ َْ ِ ُفـقد الشهوة الطبيعية في هذه الحال ، أو فـقد : ِ ُْ  َْ َْ ََ ِْ ِِ ِِ ِ َِ ِ  َ ْ 

ََالشعور بالقدرة على وضعها في الموضع المحرم مع وجودها على أشدها ، ولا  ُ ُ َ ََ َ َ َ ْ ْ َْ ََ َِ ُِ َ َ ِْ َ ِ ِ َ ِ ْ َِ ْ ُ ِ ِ ُ 

َعجب َ َ ؛ فـقوى النـفس وانفعالاتـها الوجدانية تـتـنازع فـيـغلب أقـواها أضعفها َ ْ ََ َ َْ َ َ َْ َ ُ َْ ِْ َ َ َُ ََ َ َ ُُ ِْ َ ِ َ ِ َ ِ ْ حتى . ُ َ
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٤٢٨

َإن من الإباحيين والإباحيات من أهل الحرية الطبيعية من يملك في مثل تلك  ُ ِْْ ِِ ِْ ِ ِ ِ ِِ ِ ِِ ْ ْ ُ َْ َ َ َ َ ِ ِ ِ ْ َ ِ ِْ َْ َ َ 

ْالخلوة منع نـف َ َ َْ ِ َ ْ َ ُسه أن يبيحها لمن يـراوده عنـها ، لا خوفا من الله ولا حياء منه لأنه ْ َُ ِ ِ ِ ِْ ِْ ًِ َ ْ ََ ْ ُ َُ ََ َ َ ً َْ َ ََ ُ ُ ِ َ ِ ِ َ
ِغيـر مؤمن به أو بعقابه ، بل وفاء لزوج أو عشيق عاهده على الاختصاص به  ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِِ َ ِ ْ َ َ ُ َ ََ َ ٍ ْ ْ َْ ٍَ َِ ً َ َ ْ َ َُ ِ ٍ ِ ْ ُ َْ

ُفصدقه  َ َ َ َ.  

  

ِحدثـنا مصور سور ُ ُ ٌَ  َ ََ  ِي كان زير نساء فاسقا أنه كان في بـعض الولايات المتحدة َ ِ ِ ِ ُ ْ ْ َِ َِ ََِ ِ ْ َُ ََ ً ََ ٍ َ َ ِ 
َالأمريكانية ، فأعلن في بـعض الجرائد أنه يطلب امرأة جميلة لأجل أن يصورها كما  ََ ََ  َ ُ َ َ َْ ََ َ َ ِْ ْ ْ َْ َِ ِ ِ ًِ َ ُ َِ ً َ َُ ْ َُ ْ ِِ َِ ْ  َ ِ ْ

ِيشاء بجعل معين من المال َِ َْ ِ ٍ ٍَ ُ َْ ُ ُ ِ ، وهذا معهود عند الإفرنج ، فجاءه عدة من الحسان َ َ ِ ْ َ َِ ِ ٌِ  ُ َ َ َ َِ ِْْ ْ ِ َ ٌْ ُ ْ َ َ
ْاختار إحداهن وخلا بها في حجرته الخاصة وأوصد بابـها ، وأمرها بالتجرد من  َ ِْ ِ ِ ِ ِ  ِ َِ َُ َْ َ َ َْ َ َْ َ ََ َ َُ ََ  َ َِ ْ َ  ِ َ َ ْ

َجميع ثيابها ، فـتجردت فطفق يصورها عل ََ ََُ  َ ُ ََ ِ َ َْ  َ ََ َِ ِ ِ ٍى أوضاع مختلفة من انتصاب وانحناء ، ِ َ ِ ٍْ َْ ٍ َ ِ ِ ِ ََِ ْ ُ ٍ َ َْ
َوميل والتواء ، وإقـبال وإدبار ، وهو لا يـفكر في غير إتـقان صناعته ، فـعرض لها  ََ َ َُ َ ِ ِِ ِ َِ َ ِ َ ِْ ِ ِِ ْ َْ َ َ ُ َ ََ َُ َ َ َ َ ٍَ ْ ٍ َ ْ ٍ ْ ٍ

ِدوار في رأسها ، فجلست على أريكة للاستراحة فجلس ب َ َ َ ََ َ ٌَ َِ ِ ٍ ِ َِ َ َِ ْ َِ َ ِ َ َ ُْ َْ َجانبها ، وأنشأ يلاعبـها َ َُ َِ َُ َ َ ََْ ِِ

ًويداعبـها وهي ساكنة ساكتة ، فـتـنبه في نـفسه من الشعور ما كان غافلا أو نائما ،  َ َ َِ َ َْ َُ ً َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ُِ ُ  ِ ِْ َ َ ََ ََ ٌ ٌ َ ِ َ َ
َفـراودها عن نـفسها ، فـتمنـعت بل امتـنـعت ، فـعرض عليـها المال فأعر َ َْ ََ َ َ ََ َ َ َْ َ َ ْ ََْ َ َ َ ََ َ َْ َْ َِ َ ِ ْ َ ْ َضت ، فـقال َ َ َ ْ َ

َأنت حرة في نـفسك ، ولكني أرجو منك أن تجيبيني عن سؤال علمي هو ما : ََلها  ُ ُ َُ ُ  ِ ِْ ِ ٍِ َِ ْ َ ِ ِ ُ ْ َ َ َِ ِْ ْ ِ ِ َِ َ ْ َ ٌ ْ
ْبـيان سبب هذا الامتناع ؟ قالت  َ َ ِ َِ ْ ِ َ َ ِ َ ََ ْسببه أنني عاهدت رجلا يحبني وأحبه على أن : َُ َ ُ ََ َ َُ ُ ِ َ ِ ِِ ُ ُ ًَ َ ُ ْ َ  َُ

يكون كل ُ َ ُ َ منا للآخر لا يشرك في الاستمتاع به أحدا ، ولا يـبتغي به بدلا ، فـقال لها َ َْ َ َ َ ً َ ََ ًَ َ َ ُِ ِ ِ ِِ ِِ َ َْ َ َ ِ ْْ ِ ُ ِ ِْ َ ِ ِ

ُإني أهنتك وأحترم وفاءك هذا ، ثم أتم صناعته ونـقدها الجعل المعين فأخذته :  ْ ُ َ َ ُْ  َ َ َ ََ َ َ ُ َ َ ََ ْ ْ َ َ ََ ُ َ َ ََ َ َ َ َ ِ َ ُ ِ َ ُِ ْ ِ ْ ِ

ْوانصرفت  َ َ َ ْ َ.  
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٤٢٩

َالراجح عندي أن هذه المرأة لم تشته مواتاة هذا الرجل فـتجاهد نـفسها على وَ َ َ َ ْ َ ُ ِ َ ُ ََ َِ ُ ُ َ ََ ََ ََ ِ ِ ِْ ْ َْ َ ْ ََ ِ  ْ ِ ُ ِ

الامتناع ، وأن المانع من اشتهائه تـوطين نـفسها على الوفاء لعشيقها الأول ، حتى  َ ْ َِ َ ْ َِ َ َ ِْ ِ ِ ِ َِِ ِِ َ َْ ْ ََ َ َْ َ ُ َ ََ ِ ِ ِ ِْ ِ ِ 

لم تـعد تـتـوج َ ََ َْ ُ ْ ُه إلى الاستمتاع بغيره ، وتـوجيه النـفس إلى الشيء أو عنه هو صاحب َ َِ َ ُ ُ ُ َ ُْ ََ ْ َْ ِ ْ  َ َِ ِِ ْ ِ ِْ ََ ِِ ْ ِ ِ ْ ِ

السلطان الأعلى على الإرادة ، وتـربية الإرادة هي أصل التخلق بالفضائل والتخلي  َ َ َ  َْ َِ ِ َْ َِ ِ  ُ ْ َ ِ ِ َِ َ ََ َِ ِْ ْ ُْ َِ ْ َ َ َ َْ َ ِ 
ِعن الرذائل باتـفاق َ  ِ ِ ِِ َ  ً الحكماء والصوفية ، ويسمي هؤلاء سالك طريق الحق مريدا ، َ ِ ُِ َ ُ َ ُْ ِْ َ َ ِ ِ َُِ َ  َ َ َ َِ ِ َ

ِوالواصل إلى غايته مرادا ، أي مجتبى مختارا ، وهو لا يكون على كماله إلا  ِِ ِِ َ َ ََ َ َ ًُ ُ َ ُ ُ ْ ُ ََ ََ َُ ً َ َْ ً ْ َ َْ ِ َِ ُ
لأصحاب الإيمان اليقيني الوجداني ،  ِ َِ ْ ِ ْ ِْ َِ َِ َ ِْ ِ ْ َومن ذاق عرف ، ومن حرم انحرف ، كما َ َ ََ َ ََ ََ ْ ْْ َِ ُ َ ََ َ َ

ْقال أستاذنا في رسالة التـوحيد ، ولقد عجبـنا أن أنكر عليـنا بـعض المحرومين عن  َ َ َ َ ََ َ َِ ُِ َْ ْ ْْ َ َ ُُ ْ ََ ْ ََ َ ْ ْ ِ ْ ََ َِ ِ ِ ِ َُ ْ َ َ
َِهذا ممن نـعدهم بحق من الصالحين قـولنا في المقصورة ا ُ ُْ ََ َ َْ ِ ََِ ْ ِ  ِ ِ َ ِْ ْ ُ َ َ  ْلرشيدية فيمن امتـنع من َ ِ َ َ َ ْ ِ َ ِ ِ ِ ِ 

َرقـية صدر فـتاة حسناء  َ ْ َ ٍ َ َ ِ ْ َ َِ ْ ُ:  

  

َأتت فـتى خاف مقام ربه ما زال يـنـهى نـفسه عن الهوى َ َْ َِ َ ُ ًَ ْ ََ َْ َ ََ َ َِ َ َ َ َ ْ َ  

َلم يـقترف فاحشة قط    ولم يـعزم ولا هم بها ولا نـوى َ َ ََ َ ََِ  َ ِْ ِْ ََ َْ َْ ْ َ َ ًْ َ ِ َ  

ْبغرة منـها وصف َ َ َ ْ ِ ٍ  َو نية      في معزل تشهيه أقصى ما اشتـهىِِ َ ْْ َ ََ ْ َ ِ ِ ٍ َ ُ ٍِ ِِ  

َمما يمنيه به شيطانه من   حيث لا يطمع منه في خنا َ ِ ِ ُِ ُْ ِ ِ ُِ َ َ َُ َْ َ ُ ْ ْْ ُ َ َ ِ   

َلكنه استـعصم راويا لها    ما أمر الله به وما نـهى َ َْ َ َ َ ًَ ِ ِِ ُ ْ َ ُ َ ََ َ َِ َ َ  

  

َإذ ظن المنكر فيه أنه ف َُ ِْ ِ ُِ ْ ُ  َ ْ َضل نـفسه على يوسف ِ ُ ُ َ َ ُ َ ْ َ َ - عليه السلام ُ َ  ِ َْ َ وأين هذا من ذاك -َ َ ْ ِ َ َ َ ََْ
.  
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٤٣٠

  

ِوجملة القول  ْ َُْ ُ َ ْ ُأن أعظم مزايا البشر في قـوة الإرادة فـلولاها لكان الإنسان : َ ْ ََ َِ ِْ َْ َ َ َ ْ َ ََ ََ ِ َِ َ  ُ ِ ِ َ َْ َ ََ ْ 

َكالحيـوان الأعجم عبد الطبيعة ، ولذلك ِ َ ِ َ ِ َ ِ َ َْ ِ َ َ َْ َ ْ ِ َ ْ ِ كانت المراودة احتيالا لتحويل الإرادة َ َ ََ ِْ ِ ِ ْ َِ ً َُِ ْ َ َُ ْ ِ َ َ
َوجعلها خاضعة للمراود ، وإنما يظفر فيها من كانت إرادته أقـوى ، وفـوق ذلك  َِ ِ َِ َ ْ َ َ ََ َ َ َ ُ ََ ْ َ ُ َُْ َ ِ ِْ َ َ ْ َ َِ ُِ ََْ ْ ِ ً َ ِ

ِعناية الله  َُ َ َ تـعالى -ِ َ ْفـتأمل وتدبـر  ( -َ  َ َ َ ْ ََ َ. (  

  

ِفإذا كان ف َ َ َ َي أهل الإباحة والحرية المطلقة من تملك إرادتـها ولا تلين لمراودها ، َِ ِ ِ ِ ِِ َ ُ ُ َ ُ َِ ِ َِ َ ََ َ َ َ ِ ُ ْْ ْ َُ َ َََْ ْ ْ َ ِْ ِ

ِولا يـغريها المال وهو المعبود الأكبـر لأمثالها في بلادها ، فـيحملها على نـقض  ْ َْ َ َُ َُ َ ْ َِ ْ َ َ َُ َ ُِ ِ َِ َِ ِ َ َ َُ ْ ْ َ َ َ َْ َْ ُ ِ ْ ُ
َعهدها في مثل تلك ا ِْ ِ ْ ِ ِ َِ ْ ِلخلوة وذلك التجرد بـين يدي مصورها ، ولقد كان من أجمل َ َ َ َ َْ َ ْْ َِ َ َ َْ َ َِ  َ ُ ْ َ ََ ْ ِ   َْ َُِ ِ َ

ِالشباب ، وأبـرعهن في تصبي النساء ، أفـيكثـر أو يستـغرب في رأي أولئك الرواة ،  َ َ َ َِ ُْ َ َ َِ َْ ِ ُِ َ ُ َ َْ َ ْ ُ ْ َ َُ َ ِ  َ َ  ِ ِ ْ ِ 

ْأن يكون يوسف بن يـعقوب بن إس ْ ِْ ِ َ ُ ْ َ ُ ُ َُ ُ َ ُ ْ ِحاق بن إبـراهيم في وراثته الفطرية والأدبية ومقام َ َِ َ َ َِ ِ ِ ِ َِِ َ ْ ِ ْ ْ َِ َ ِ َ َِ ْ ِْ َ َ
ِالنبـوة عن آبائه الأكرمين ، وما اختصه به ربه وكونه هو الغالب على أمره من تـربيته  ِ ِِ َِ ْ ْ ُِ ْ َ ِ ِِ ِِ َْ َْ َ َُ َِ َ ُ ُ ُ ُ َُ ْْ َ َََ َ ِ َ َ َ ْ َ ْ 

ِوعنايته ، وما شهد له به م ِِ ِِ ُ َ َ ِ َ َ ََ َِ ْن العرفان والإحسان والاصطفاء ، وما صرف عنه من َ ِ ُ َْ َ َ ََ َ َ َ َ َِ َ ِ ْ ِ ِ ِْ ِْ َ ْ ِ ْ
َدواعي السوء والفحشاء ، وما قص عليـنا من شهادة تلك المرأة له على نـفسها  َِ ْ َ َ ََ َ َ َ َُ َ ِ َِ ْ ْْ َ َ َ ََ ِْ َ َْ ِ ِْ ْ َ َ ِ َِ 

َِبقولها  ْ َولقد راودته عن نـفسه فاستـعصم : ( َِ َ ْ َ ُْ َ ِ ِ ْ َ ْ َ َْ َ ََ ْ ِ أي استمسك بعروة العصمة ٣٢) ََ َ َْ َِ ْ َِ ْ ُِ َ َ ْ ْ ِ

الوثـقى التي لا انفصام لها ، ثم شهد له به صواحبـها من المراودات من قـولهن  َِ ِِ ْ َ ْ ُِ ِ ِِ َِ ِ َ ُ َْ َْ ََ َُ َِ ِِ ُ َ ََ َ  ُ َ ْ َ ْ ) :
ٍحاش لله ما علمنا عليه من سوء  ُ َ َْ ِْ ِ َِْ َ َ َِ ِ َ أي أدنى شيء سيئ ، ثم ما أ٥١) َ َ ََ َ ْ ُ ٍ  ٍ ْ َ َ ِِيدت به ْ ْ َ 

َشهادتـهن من قـولها  ُ َِ ْ َ ْ ِ  ََ َالآن حصحص الحق أنا راودته عن نـفسه وإنه لمن : ( َ َ َِ َ ُ ُ ِْ ِ ِ ْ َ َْ َ ََ ُ ْ َ َ  ْ َ َ َ ْ
َالصادقين  ِ ِ  (أيكثـر عليه أو يستـغرب منه أن يكون أملك لنـفسه من تلك المرأة ٥١ َِ ْ َ َ َ َْ َْ َ َِْ ْ ِْ ِِ ِ ِْ َُ َِ َ َْ َ َ ُ َْ ُ َْ ُ َ ُْ ْ ُ ْ
ِالإباحية ِ َ َ ، أو بمنجاة من الهم الذي زعموه ، وصوروه بشر ما تصوروه ، أو بما ِْ َ ُ َ َِ ِ  ِْ َ َْ ْ َُ ُ ُ َُ ُ َ َ َ  َ َ َ ِ َ ِ ٍ ْ

َصوره لهم مضلوهم من زنادقة اليـهود ليـلبسوا عليهم دينـهم ، ويشوهوا به تـفسير  ُِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ِ ُ ُ َ ُ َُ ْ ْ ْ ُْ ُ َُ َ ُِ َْ َ ُ َ ِْ ْ َ ََ ِ  ِ َ َ  َ
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كلام ربهم ؟ ثم  ُ ْ َِ ِ َ ًيكون منتـهى شوط المنكرين عليهم أن يـتأولوا تـفسيرهم تأويلا ، َ ِ َْ َْ ُْ َ ِ ِْ ُُ ََ ََ ْ ُ َْ َ ِْ َْ َ َ ُِ ْ ِْ َ َ ُ
ِوالقرآن يـتبـرأ منه بلغته وأسلوبه وأدبه وهدايته ، والعبـرة المراودة منه لخاتم رسله  ِ ِ ِ ِِ ِ ُِ َ َُ ِ َ َ ُ ُ َْ َ ِْ ُِ َُ ََ ُ َ َ َ َ ََ َْ ْ َ ُ ُ ِْْ ِ َِ ِ ِ ُِ ُْ  َ ُ ْ ُ

ِِوالمؤمنين به َ ُ َِ ِ ْ ْ ، ولا يـغرنك إسناد تلك الروايات إلى بـعض الصحابة والتابعين ، فـلو ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ َِِ  ِْ َ ِ ْ َِ ِِ ِ َ َُ َ ْ ُ َ
ِلم يكن لنا من الأدلة على وضعها عليهم ، أو تصديقهم لقول بـعض اليـهود فيها إلا  َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْْ َِ ْ َْ ْ َِ َِ ْ ْ ِْ َِ َْ ََ َ َِ ْ َ ََ ْ ِ َ َُ

ِبطلان موضوعها في َ ِ ُ ْ َ ُُ َ ُ نـفسه ، وكونه من علم الغيب في القصة التي لم يـعلم رسول ْ ُ َ َْ ْ َْ ْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ِْ َْ ِ ْ ِ ِْ ََ ْ َ
ِالله منـها غيـر ما قصه الله عليه في هذه السورة  َِ  ِ ِ ِ َِ ْ َْ َ ُ ُ َ َ َ َ َ ْ ِ كما صرح به في آية -ِ ِ َِ ِ َ  َ َ َ )١٠٢ ( 

َِآخرها  ْ لو لم يكن لنا من أدلة وض-ِ َ ِ ِ َ ْ ِْ ََ َ َُ َ ٌعها غيـر هذا لكفى ، فكيف وهي مخالفة ْْ َ َِ َِ ُ َ َ َ ْ َْ ََ ََ َ ُ َ َ ِ

ًللقرآن في لغته كمخالفتها له في هدايته أيضا  َْ ََ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ َ ِ ُِ َ َ َُ ُ َ َُ ِ ْ ْ!  

  

ُرد قـول الجمهور في تـفسير همها وهمه عليه السلام  َ  ِ ِ ِ َِْ َ  َ ََ َ ُِ ْ َ ِ ْ ُ ْ ِ ْ َ َ:  

  

ُفأنا أرد على جميع من فسرو  َ َْ َ َِ ِ َ َ ُ َ ُا هم المرأة بغير ما اختـرته ، لا همه وحده ، وأقول ََ ُ َ َ َْ َ َُ َ ْ ُ ُ َ َ ََ ُ ْ ْْ َ ِ َْ ِ ِ  :
ِلولا الغرور بالروايات الباطلة لم يخطر لأحد منـهم غيـره ، أرد عليهم بعبارة القرآن  ْ ْ ْ ْ ُْ ْ َ ْ َِْ ُ َُ َِِ ِِ ْ َْ ُ ََ ُ ُ َُ َُ ْ ُِ ٍ ِ َِ َ َ َْ ْ َ َِ ِ َ 

في مدلولها اللغوي فـهو حج ُ ََ ُ ََ  ِ َ  ِ ُ ْ ُة عليهم فأقول ِ ُ ََ ْ ِ َْ َ ٌ:  

  

ِأجمع أهل اللغة على أن الهم إنما يكون بالأعمال ، لا بالشخوص والأعيان ،  َ ْ ْ ََ َْ َْ َ َ َِ ُ ْ ِ ِ َِ ُ ُ َ َِ  َ ْْ َ َ َ َ َ ِ ُ
َوتحقيق معناه أنه مقاربة فعل تـعارض فيه المانع والمقتضي فـلم يـقع لرجح ْ ْ َُِ َ ََ ُ َ ُ َْ َ َ ِ َِ ْ ُ ْْ ُ َ َ َْ ْ َِ ِ ِ َِ ََ َ ٍَ ُ  ُ َ ُ ِان المانع ْ ِ َ ْ ِ

َ، وهو الموافق لقول علماء الأصول في التـعارض الأعم ، ولكن رجحان المانع هنا  َ ُُ ُِ ْ ِْ َ َ َ ُ َْ َْ َ ْ ُ ُ َِ ِ َِ  َ ُِ َ  ِ ُِ ِ َ ْ ِ ُ َ َ
ِقد يكون بإرادة صاحب الهم ومنه هم يوسف ، وقد يكون من غيره ومنه هم هذه  ِ ِِ َ َ َ ُ ُْ ِْ ِ ِ َِ َ َِ َْ ْ ُ ُُ َُ ُ ُ َْ  َْ ََ َ ْ ِ َ َ َ ِِ
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َالم ُكان همهما واحدا وهو البطش بالضرب أو ما في معناه ، وكان المانع منه : َِْرأة ْ ْْ ِ ُِ َ َِ َ َ َ َْ َ َْ ََ  ََ ُ َ ِ ْ َِ ْ  ِ ُ ْ َ ُ ًَ ُ
ِإرادته هو وعجزها هي بهربه ، وهاك الشواهد على القسمين  ْ َْ َ َْ ِ ِْ َ ََ َ َُ ِ َِ َ َ َ َُِ َِ َ َ ُ َ َ ِ.  

  

َحكى الله عن المشركين في سورة الأ ْ َِ ُ َِ َِ ُِ ْ ْ ِ َ ُ  ُنـفال أنـهم مكروا بالرسول ليثبتوه أو يـقتـلوه َ ُُ ُ ُْ َ ُ َْ َُ َِ ِ ِ ِْ ِ  ُ َ ْ ُ  َ ْ
ْأو يخرجوه ، وحكى عنـهم وعن المنافقين في التـوبة أنـهم  ُْ َُ ْ َِ ِ ِ َِ ْ َ ُ ُ َ ُ َ ََ َ َ ُِ ْ َ ِ ْ ِهموا بإخراج الرسول ( ْ ُِ  ِ َ ْ ِ  َ (

َ صلى الله عليه وسلم -  ١٣ََآية    َ َ ِ َْ َ ُ َ من بـلده م- َ َِ ِ َ ْ ُكة ، ولكنـهم لم يـفعلوا لأنـهم خافوا ِ َ ْ ْ ُْ َُ ِ ُِ َ ْ َ َ َ َ َ 

َأن يستجيب له غيـرهم من العرب فـيـقوى أمره ، فـرجحوا المانع بإرادتهم ، وحكى  َ َ ََ َ َْ ْ ِِْ ِ َِ َُ ِِ ْ َ ْ َُ ََ ُ َ َُ َ ْْ َ َْ ِ َ ِ ُ َْ ُ ََ
ْعن المنافقين أنـهم  ُ َ َْ ُِ ِ َ ُهموا بما لم يـنالوا ( َِ َََ ْ َ ِ  َ إذ ح٧٤ََآية ) َ ْ ِاولوا أن يشردوا به بعيره في ِ ُِ َُ ِِ ِ ِ ْ ُ ْ َ ُ َ

ُالعقبة منصرفه من غزوة تـبوك ، فـلم يـنالوا مرادهم عجزا منـهم وحفظا من ربه له  َُ ُِ َِ ْ ُ ْ َِ ِ ِ ًِ َ َْ َ َْ ْ ُْ ْ ًْ ْ َ َ َُ َ َُ َ َُ ََ ِ ْ َ َ ََ ْ- 
َصلى الله عليه وسلم    َ َ ِ َْ َ ُ ُ وفي معناه قـوله -َ ُْ ْ ََ ُ َ ِ َ تـعالى -َ َ ُ له -َ َلا فضل الله عليك ََْولو: ( َ َْ َ ِ ُ ْ َ َ

َورحمته لهمت طائفة منـهم أن يضلوك  َ ِ ُِ ْ َ ْ ُ َ ْْ ِ ٌ َ ْ  َ ُ ُ َ َ ولكنه قدم هنا ولولا فكان ١١٣ : ٤) ََ َ َ َ َْ ََ ََ ُ َ  َ ُ ِ

ُدليلا على أنـهم فكروا في ذلك وما قاربوا  ََ َ َ َ ِ َِ ِ ُ  َ ْ ُ َ َ َ َوقال في بـعض المؤمنين . ًَ ُ َِ ِ ْ ْ ِ ْ َ ِ َ ْإذ همت : ( َ  َ ْ ِ

َطائفتان منكم أن تـفشلا  َ ْ َُ ْ َ ْ ْ ِ ِ َ َِ َ أي تـتـركا المضي مع الرسول للقتال يـوم ١٢٢ : ٣) َ ْ َ ُ َ َ ِْ َِ ِ ِْ   ِ ُ ْ ََُ ْ َ ) )
ٍأحد  ُ َجبـنا واتـباعا لعبد الله بن أبي ومن معه من المنافقين ) ) ُ ُ َ َ َِ ِ ِ َِ ً ًْ ُِ ُ َ ََ َ َ ُْ َ ِ ْ  ْ ِْ  . َولكن غلب عليهما َِ َْ ََ َ َ ْ ِ َ

ِداعي الإيمان َ ِْ ِ ِِ فـلم تـفشلا ، وهو المعبـر عنه بقوله َ ْ َِ ُ َْ ُ َ ُ َْ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ تـعالى -َ َ َوالله وليـهما  : ( -َ َ َُ ِ ُ  (٣ 
ِ فـرجحتا المانع من الفشل بالمقتضي للجهاد ١٢٢:  َ ِ ِ ِِْ َ َْ ُ َ َْ ْ ِْ ِ َ َ ِ َ َ  َ َ.  

  

وفي المسند والصحيحين وغيرهما عن ابن مسعود أن ال َ ٍْ ِ ِ ُِ ْ َْ ِ ِ ِْ َ ََ َ َ ُ َِِ ْ َْ َ  بين ِ صلى الله عليه -ِ َْ َ ُ   َ
َوسلم   َ ْ هم أن يأمر رجلا يصلي بالناس ، ثم يأمر من يحرق على المتخلفين عن -َ َ َْ ََ ُِ َ َ ْ ََ ُ  ُ َ ُ َ ُ ُ ُ ََ َْ ْ ُ ِ ِ َ ً َ ْ َ

ْصلاة الجمعة بـيوتـهم  ُ َ ُ ُُ ِ َ ُ ْ ِ َ  وفي حديث أبي هريـرة عند أبي داود والتـرمذي- َ ِ ِ ِِ ِْ  َ ُ ََ َ ِ َِ ََ ْ َ َ َْ ُ ِ ِثم آتي :  َ  ُ
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ْقـوما يصلون في بـيوتهم ليست بهم علة فأحرقـها عليهم  ْ ِْ ِ ِْ َْ َ َ َ َ َ ُ ُ ً َُْ ٌ  ِ ِ ْ َ َ ِ ُ ِ َ ِيـعني ) ) َ ْ ِ صلى الله عليه -َ َْ َ ُ   َ
َوسلم   َ َ أنـهم يستحقون هذا حتى كاد يـفعله ، ولكنه امتـنع تـرجيحا للمانع عل-َ َُ َ َِ ِ َِ َْ ِ ً ْ ْ َْ َ َ َ ََ ُ ُ َْ ُِ َِ َ ْ َ َ َ َ  َ ى

ِالمقتضي  َ ْ ُ ْ.  

  

ُإذا علم هذا ، فمن الجلي أنه لا يصح تـفسير  َِ ْ َ  َِ َ َُ ْ ْ َ َ ِ َ َ َ ُِ َ ِِولقد همت به : ( ِ ْ  ََ ْ َ َبهذا المعنى ) َ ْ َ ْ َ َِ

َالذي أثـبتـناه بشواهد الكتاب والسنة إلا بما قـررناه ، وأن ما قاله الجمهور ب َُ ُ ْ ُ َْ َ ْ َُ ََ َ َ َ َ َُ ُ ََْ  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َ َ ْ ٌاطل ْ ِ

ُلمخالفته له ، بل للغة القرآن وهدايته ، وإنما خدعتـهم به الروايات الباطلة ، وبـيانه  ُُ َ ََ َ َ ََ َ َ َ َ ُُ َ ُِ ِ ِ ِْ ُْ َ َ ِ ِ ِ ِِ ْ ُْ َْ َ َِ ِ ِِ ُ َ ْ َ ََ
ٍمن وجوه  ُ ُ ْ ِ:  

  

َُأولها (  َ (ْأن الهم لا يكون إلا بفعل للهام ، والوقاع ليس من أفـ َ ْ ْ َْ ِ َ َْ ُ َ ِ َ  َُ َِْ ٍ ْ ِِ ِ ُ َ َ   ِِعال المرأة فـتـهم به ِ ُ َ َ َِ ْْ َ َ
ِ، وإنما نصيبـها منه قـبوله ممن يطلبه منـها بتمكينه منه ، وهذا التمكين هو الذي  ِ ِ ِ َِ ُ َُ َ َ َْ ْ ُ ْ ُ ُ َْ ُ َ ُ ُ ُْ ْ ِْ ِ ِ ِِ َِ َُ َ  ُ َ َ ِ

ِيـثبت به دخول الزوجية الذي تستحق فيه المرأة النـفقة من زوج ِْ ْ ْ َُ ُِ َ َ َ َُ ْ ْ َْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ِ  ُ ُ ُ ِها كما هو مقرر في َ ٌ  َ َُ َ ُ َ َ
ِالفقه  ِْ ْ.  

  

َثانيها (  ِ َأن يوسف ) َ ُ ُ  ُ عليه السلام -َ َ  ِ َْ  لم يطلب من امرأة العزيز هذا الفعل فـيسمى -َ َ َُ َ ََ ْ ِْ ْ ََ ِ ِ َ ِ ْ ِ ِ ْ َُ ْ ْ َ
ِقـبولها لطلبه ورضاها بتمكينه منه هما لها ، فإن نصوص الآيات  َِ ْ َ ُ ُ  َِِ َ ََ ُ َ َُ َْ ِ ِ ِ ِْ ُِ َِ َ ََ ِ ِقـبل هذه الآيات َ َ ْ ِ ِ َ َ ْ َ

ًوبـعدها تـبـرئه من ذلك ، بل من وسائله ومقدماته أيضا  ََْ ِ ِِ َِ ُ َ َ َ َ َ َ َِ ِْ ْ َِ ِْ َ ُ ُْ ُ َ َ.  
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َثالثـها (  ُِ َلو أن ذلك وقع لكان الواجب في التـعبير عنه أن يـقال ) َ َ ُ َ ْْ َ ْ َُ َْْ ِ ِ  ِ ُ َِ َ َ َ ََ َ َ َِ  ) ) : ولقد هم َ ْ ََ َ
ِِبها وهمت به  ِْ  َ َ لأن الأول هو المقدم بالطبع والوضع وهو الهم الحقيقي ؛ ) ) َ ِ ِ َِ ْ ْ ْ ْ َ َ َ َُ َُ َ ُُ ْ ِ ْْ ِ ُ  َ َ َ َ .

ِوالهم الثاني متـوقف عليه لا يـتحقق بدونه  ِِ ُِ ِ ُ  َ َ ََ َُ َْ َ ٌ  َ  َْ َ.  

  

َرابعها (  ُِ ًأنه قد علم من القصة أن هذه المرأة كانت عازمة) َ َِ َ ُْ َ َ ََ ْ َ ْ َْ َ َِ ِ ِ َِ  ِ َ ِ ْ َ ُ على ما طلبته طلبا ً َََ ََ َُ ْ َ َ
ُجازما مصرة عليه ، ليس عندها أدنى تـردد فيه ولا مانع منه يـعارض المقتضي له ،  َ َُ َِ ِ ِْ ُ َْ َُ ِ َِ ُ َ َ ُ ً َْ ْ ِْ َِ ًِ ِ ٍ َِ َ َ َ َ َ ْ َْ َ 

ُفإذن لا يصح أن يـقال إنـها همت به مطلقا ، حتى لو فرض جدلا أنه  َ ًَ  ََ َ ْ َ ُ ُ ََ َِ ُ ْ ْ ََ  ًْ  ََ ِِ ْ َ ِ َِ ِ ًكان قـبولا َ ُ َ َ َ
ُلطلبه ومواتاة له ؛ إذ الهم مقاربة الفعل المتـردد فيه ، وهو الذي يصح فيما حققناه  َ ْ  َ َ َ ُ َُ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ًِ  َِ َُ َ َ ْ ُْ ْ ِْ ُ َ َ  َ ِ َ َ ََ ِ

من إرادة تأديبه بالضرب على أهون تـقدير ، فـهذا هو المتبادر من نص الل ِ َ ْ َ ِْ ُِ َِ ِ ِ َِ ُ ْ ََ َُ َ ََ ٍ ْ َ َِ ْ َ َ َِ ْ  ِ ِ ْ َغة ومن ِ َِ َِ
السياق وأقـربه قـوله عز وجل  َ ْ َُ َ َ ُ ُُ َ َ ْ َ ِ َ :  

  

َواستبـقا الباب (  َ َْ َ َ ْ ُأي فـر يوسف من أمامها هاربا إلى باب الدار يريد الخروج منه ) َ ْ ِ ِ َِ ُ ُ ْ َ َُ ُِ َ ً َ ُ ُ ِْ ِ ِ َِ َ َ ْ ُ  َ
َللنجاة منـها ، تـرجيحا للفرار على الدفاع الذي لا يـ َ ِ ِ ِ َ  َ َ ِ َ ِْ ًِ َِ ْ َ َ ْ ِ ُعرف مداه ، وتبعته تـبغي إرجاعه ِ ُ َْ َُ َْ ِ ِ ْ َ ََْ ِ َ َ ُ ِ

َحتى لا يـفلت من يدها ، وهي لا تدري أين يذهب إذا هو خرج ولا ما يـقول وما  َ َ َ َ ُ ََ َ َ َُ ُ َ َ ََ َ َ َ ُُ َ ََ ِ ْ َْ ِ ْ َ َ ِ ِِ ْ ِ َ ْ 
ُيـفعل ، وتكلف كل منـهما أن يسبق الآخر ، فأدركته  ْ َ َُ ْ ََْ َْ َ ْ َ ِ ْ َ ََ َ َُ ِ  َ  َ َْ ُ َوقدت ق( َ َْ  ٍُُميصه من دبر َ ْ ِ ُ َ ْإذ ) ِ ِ

ُجذبـته به من ورائه فانـقد ، قالوا  َ  َ ْ َ َِ ِِ َ َ ْ ِ ِ ُ ْ َ إن القد خاص بقطع الشيء أو شقه طولا والقط : َ َِ َ َْ َ َْ ً ُ ِ  َ ْ ِ ْ  ِ ْ ِ  َ 
ًقطعه عرضا  ْ َ ُ ُ ْ ِوألفيا سيدها لدى الباب ( َ َ َْ ََْ ََ َ  َ َ ََأي وجدا زوجها عند الباب ، وك) َ ِ َ ْْ ََ َْ ِ َ َ َ َْ ُان النساء َ َ  َ

في مصر يـلقبن الزوج بالسيد واستمر هذا إلى زماننا ، ولم يـقل سيدهما لأن  َ ِ ِ َِ َ َ َ َُ ََ  َ َ َ َ ُْ ُ ْ َ ََِ َ ِ  َ ْْ ِ َ ْ  ْ َ َ ِ

ِاسترقاق يوسف غيـر شرعي ، وهذا كلام الله  ُ َ ََ َ َ َ  ِ ْ َْ َُ ْ ُ ُ َ َ ِ  عز وجل -ْ َ َ  ِ لا كلام الرجل -َ ُ  ُ َ ََ
َالمسترق ل  ِ َ ْ ُ ِه ، ولعله كان قد تـبـناه بالفعل ، فـلما دخل ورآهما في هذه الحالة ْ ِ ِ َِ ََ َْ ِْ َ َُ َ ََ َ َ َ ُ ََ َ ِ ْ ُ ُِ َ ْ َ َ  َ
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ِالمنكرة  َ َ ْ ُ ًقالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا ( ْ ُُ َ َ ََ ِْ َِ َ َ َ ْ َ ْ َ ًأي شيئا يسوءك مهما يكن صغيرا ) َ ُِ َ ْ ُ َ َ َ َْ ْ ًَ ُ ْ َ َ
َأو كبيرا كما يدل عليه تـ ِ َْ َ  ُ َ َ َ ًَ ِ ُنكير َْ ِ ًسوءا ( ْ َإلا أن يسجن ( ، ) ُ َ ْ ُ ْ َ ِ ( ِأي إلا سجن يـعاقب به ِِ ُ َ َ ُ ٌ ْْ ِ َ

ٌعذاب أليم ( َْأو  َِ ٌ َ َموجع يـؤدبه ويـلزمه الطاعة ) َ َ  ُ ُُ ُ ُ ُ ُِ ْ َ َ ٌ ًوكان هذا القول مكرا وخداعا . ِ َ ِ َ ً ْ َ ُْ َ َْ َ َ َ َ
ٍلزوجها من وجوه  ُ ُ ْ ِْ َ ِ َِ.  

  

َُأولها (  َ (َإيهام زوجها َِ َْ ُ َ أن يوسف قد اعتدى عليـها بما يسوءه ويسوءها ِ ُ ُُ َُ َ ُ َُ َُ َِ َ َْ َ َ ْ ِ َ َ  َ.  

  

َثانيها (  ِ ًأنـها لم تصرح بذنبه لئلا يشتد غضبه فـيـعاقبه بغير ما تريده كبـيعه مثلا ) َ ََ ََ َ َِ ِ ِِ ْ َْ ُ ُ َُ ُ ُ ِ ُِ َُ ِ ِ ُِ ُ ََ ََ ََ  ْ  ِ ْ ْ  ْ َ َ َ.  

  

َثالثـها (  ُِ َتـهديد يوسف وإنذاره م) َ ُ ُُُ َ ِْ َ َ ُ ِ ْ َا يـعلم به أن أمره بيدها ليخضع لها ويطيعها َ َ َْ ِ ُِ َ َُ َ َ ْ َ ََ ِ ِِ ُِ َ َُ َ َ ْ.  

  

َفماذا قال يوسف في دفع التـهمة الباطلة عنه وإسنادها إليـها بالحق ؟ ولولاه لأسبل  َ َ َْ َ َْ َ َُ َ َ َْ ُ َُ ََ َ َ َ ْ ِْ ْ ِ َِ ِ ِ ِ ُِ ْ َ ِ ْ  ِ ْ ُ َ َ َ َ
ِعليـها ذيل الستر ؟ ْ  َ ْ ََ َْ َ  

َرأي الجمهور في ه ِ ِ ُ ْ ُ ْ ُ ِمت به وهم بها وبـيان بطلانه َْ ِِ َْ ُ َُ َ َ ََِ ِ َ ْ :  

  

ِذهب الجمهور والمخدوعون بالروايات إلى أن المعنى أنـها همت بفعل الفاحشة  َِ ِْ َْ َ ْ َ ْ ِْ ْ ِْ ِ َ ََ ُ َ َُ َ َ َ َِ ِ َ  َ ُ ْ ُ ْ ُ َ َ
ْولم يكن لها معارض ولا مانع منـها ، وهم هو بمثل ذلك ، ولو َ ُ ََ َ ََ َ َ ََ َِ ِ ْ ِ ِ َ ُ َ َ َْ ِ ٌ ِ َ ٌ ِ َ ْ ُ َِلا أنه رأى بـرهان ربه ْ ََ َ ْ ُ َ َُ َ

ِِلاقـتـرفـها ولم يستح بـعضهم أن يـروي أخبار اهتياجه وتـهوكه فيه ووصف انهماكه  ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َِ ْ ِ ْ  َ ُ ََ ِ َِ َْ َُ ْ َ ََ ِ ْ ْ ْ َْ َ َْ َْ َ َِ َ َ ْ َ



ِعلو الهمة يـنادي شباب الأمة              ِ ُِ َ َ َ َ ُُ  ِ ُإبتهاج حجازي بدوي سالم غبور                

http://www.alukah.net                                                     كــــــــةشبكـة الألو  
 

٤٣٦

َوإسرافه في تـنفيذه ، وتـهتك المرأة في تـبذلها بـين يديه ، ما لا َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َْ َ َ َ َْ ِ  َ َ َ َِ َِ ْْ َ  ْ َ ْ يـقع مثـله إلا من ِ ِ ِِ ُ ُ ْ ُ ََ
ِأوقح الفساق المسرفين المستـهترين ، الذين طال عليهم عهد استباحة الفواحش  ِ َ َ ُْ ْ ْ ْ َِ ِ َِ َ ِْ ْ ُ ْ َْ َْ ْ ِْ َْ ََ َ َ ُ َ ُ ِ َِ َ ِ  ِ َ

ْوألفتها حتى خلعوا العذار ، وتجردوا من جلابيب الحياء ، وأمسوا عراة من َ َ ْ َِ ًِ ََ َُ ُْ َ َْ ََ ْ ْ َُْ َ َِ ِ ِ  َ َ َ ِ ُ َ َ  ِ ِ لباس َ َِ

ِالتـقوى وحلل الآداب ، كأهل مدنية هذا العصر من الرجال والنساء في مواخير  ِِ َِ ََ َ َ ُِ ِِ َ  َ َ َ َِ  ْ َ ْ َ َ  ِْ َ ِ ِْ َ ِ َ ْ َ
َالبغاء السرية ، وما يـقرب منه في حمامات البحر الجهرية ، حتى كادوا يعيدون  ُ ُِ َ َ َ َ َُ َ  ِ ِ ِ ِ ِْ َ َْ ْ ْْ ِ ُ ْ َِ ُ ُ ْ َ   ِ ِ

ُللعالم فج ُ ِ َ َ ِور مدينة ِْ َِ َ َبومباي ( َ َ ْ ْالرومانية ، التي خسف الله بها وأمطر عليـها من ) ُ ِ َ ْ ََْ ََ َ َََ ِ ُ  َ َ ِ ِِ َ 
ُبـراكين النار مثـلما أمطر على قـرية قـوم لوط من قـبلها ، فإن مثل هذا الذي افـتـروه  َْ َْ َ ََ ْ ِ ِ ِ َ ََ َ ْ ِْ ِ ِ ِِ َ ِْ ٍْ َ َ َُ ِ ْ َ َْ َ َ ََ َ ِ

في قصة هذا النبي ِ َ َ ِ ِ ِ الكريم ، لا يـقع مثـله ممن ابـتلي بالمعصية أول مرة من سليمي ِ ِ َِ َ ُ َْ َِ ِ ٍِ  َ   ََ ْ ِْ ِ ْ ُ َُ ِ َ ْ ِ ُ ْ َ ِ ِ َ
َالفطرة ، ولا من سذج الأعراب الذين لم تـغلبـهم سورة الشهوة الجامحة على  َ ِ ِ َِ َ ِْ ِْ ِْ َِ ْ  ُ ََ ْ َ ُْ ُْ ِْْ َ َ َ َ ِ َ َْ َ ْ ِ  ْ

َحيائهم الفطري ، وإيمانهم و َ َْ ِ ِِ ِِ  ِ ْ ِْ ُ َ ُحيائهم من نظر ربهم إليهم ، فضلا عن نبي عصمه َ َ َ َ َ َِ ْ َْ ْ ًَ َ ْ ْ ِْ ِ َِِْ َ ِ َ ِ ِ َ
ْالله ووصفه بما وصف ، وشهد له بما شهد ، وقد بـلغ ببـعضهم  ِ ِ ِِ ْ ُ ُ َُِ ِ َِ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ََ ََ َ ََ َ ََ  ) كالسدي   َ (

ُالجهل بالدين والوقاحة وقلة الأدب أن يـزعموا َ َُ َْ َ َْ َ ْ ِْ َ ْ ُ ُ ِ َ َ ِ  ِ ُ ْ َ أن يوسف َ ُ ُ  ُ عليه السلام -َ َ  ِ َْ َ لم يـر -َ َ ْ َ
ِبـرهانا واحدا ، بل رأى عدة بـراهين من رؤية والده متمثلا له منكرا عليه ، وتكرار  َ ً َْ ََ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِْ َ ُْ ُ َ َ َ ُُ ًَ َ ِ ِ ُِْ َْ ِ ِ ِ َ ْ ً ً َ ْ

َِوعظه له ، ومن رؤية بـعض الملائكة ونـزولهم عليه بأ ِ ِ ِ َِْ َ ْ ِِ ُ ُ َ َ َ ََ ِ َ ْ ِ ْ َُ َ ُْ ْ ِ َ ِ ْشد زواجر القرآن بآيات من ْ ِ ٍ َِ ِ ِ ْ ُ ْ ِ ََ  َ
ْسوره ، فـلم تـنـهه من شبقه ، ولم تـنـهه عن غيه ، حتى كان أن خرجت شهوته من  ْ َ ِْ ُِ ُ ُُ َ ََ َْ َ ْ ََ َ َُ َ ْ  ََ َ َ  ِ ِ َِ َ َ َْ ْْ َْ َ َ ِِ

َأظافره ، ومعنى هذا أنه لم يكف إلا عجزا عن الإمضاء ، أفبهذا َ ََ ِْ َ َ َِ َ ِ ْ ِ َ َ ًَ ْ ِ  ُ َ َْ َ ُ ْ َ َ ِِ ِ ُ صرف الله عنه َ َُْ  َ َ َ
َالسوء والفحشاء ، وكان من عباد الله المخلصين ، وأنبيائه المصطفين المجتبـين  ُ َ ُ َ َ ُ َْ ْ ْ َْ َ َ َْ ْْ ْ َ ْ َْ ََ َِ ِ ِِ ِِْ َْ  ِ ِ ََ َ ََ 

ِالأخيار ؟ َ ْ َ ْ  

  

ِولئن كان عقلاء المفسرين أنكروا هذه الروايات الإسرائيلية ، ح َ ْ َِ ِ ِ َِ ُْ ِْ َ َ َ ُ َ ِ ِ َ َ َ ِْ َ ُ َ َ َُ ْ ِماية لعقيدة عصمة َ َِ َْ ِ ِ َ َِ ًَ
الأنبياء ، فإنه لم يكد يسلم أحد من تأثير بـعضها في أنـفسهم ، وتسليمهم لهم أن  َ َ َْ ْ ْ ْ ْ ُْ ََ َِ ِِ ِ َ ََ ِ ُِ ْ ِْ ِْ َُ َ َ َِ ْ َْ َِ ٌ ُ َ ْ َ  َِ ِ ِ ْ
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٤٣٧

َالهم من الجانبـين كان بمعنى العزم على الفاحشة ، إلا من خالف قـ َ ََ َ ْ َ ََ ِ ِ ِ َِْ ْ ْ َْ َ َِْ َ ْ َ َِ َ َ ِ ْ ِ  َواعد اللغة فـقال َ َ َ َِ  َ ِ َ
ُإن قـوله  َ ْ َ  َ تـعالى - ِ َ َِوهم بها  : ( - َ  َ ِِجواب لقوله ) َ ْ ََِ ٌ ْلولا أن رأى بـرهان ربه ومن : ( َ َ ُ َْ َِ ََ َ ْ َ َْ َ َ

َقال  ِإن جوابه محذوف دل عليه ما قـبـله ، فـهو على هذين القولين لم يـهم ب: َ  ُ ْ َُ ْ َ َ َ َْ َ َِ ِْ ْ ْ َْْ َ َ َُ َ َ ََ َ ََ َُ َُ ِ  ٌ  ٍشيء ِ ْ َ
ِ، وهو خلاف المتبادر من العبارة أو ظاهرها ، وتأوله بـعضهم بأن همه بالفاحشة  َ ِ ِ َِْ َ ْ ِْ ُِ ْ ُ َ َ َ ُ َِ َْ ُ ُ َ َ َ َ َ ُ َِ ِ َ ْ َ ََِ ِ َ ُ َ َ

ِبمقتضى الداعية الفطرية لا يـنافي العصمة ، وإنما يـنافيها طاعتـها بدليل ما صح في  ِ ِ ِ ِ ِ ََ َ ُ ُِ ِ َ ِ َِ َُ ْ ََ َ ََ َ َ َ ُِ َ ِ ْ ِْ ْ َ ِ  َ ْ
الحديث أن  َ ِْ ِ ِمن هم بسيئة ولم يـفعلها لم تكتب عليه ( ( َ ٍَْ َ ْ َ ََ ْ َ َُ ْ َْ ْ َ ْ َ َ َ ِ  َ َ، وأن امتناعه عنـها ) ) ْ َْْ َ َُ ِ  ََ

ِبتـرجيح داعية الإيمان وطاعة الله  ِ ِ َ ََ َ َِ ِْ َِ ِ ِ ْ َ تـعالى - َِ َ ِ مع طغيانها وإلحاحها الطبيعي عليه -َ َْ َُ  ِ ِ َِ َِ َ َْ َ ِ ْ َ َ
َأدل على  َ َ ْالإيمان والطاعة من كونه لم يـفعلها كراهة لها وعزوفا عنـها لقبحها ، ولهم َ ُْ َ َ َ ََ َ ََ َ َ َِ ِ ِْ ُ َ َِ َْ ُ ًَ ُ ً َ َ ْ َ ْ َ ِْ ْ ِ  ِ ِْ

َتأويلات من هذا ، ولقد كانوا لولا تأثير الرواية في غنى عنـها  َْ ً ِ ِِ َِ َْ َ ُْ ِْ َْ ََ ََ َُ َ َ َ َ ْ ٌ ِ.  

  

َوالتأويل الأخير أوله مقبول و ٌَ َُ ْ َ ُُ  ُ ِ َ ْْ ُ ِ  ِآخره مردود ، فـههنا مرتـبتان َََ ْ َْ ََ ُ ُُ َ َ ٌ ُ ِإحداهما الكف عن : ِ َ  َ ْ َ ُ َ ْ ِ

ِالمعصية جهادا للنـفس وكبحا لها خوفا من الله  ِ َ َِ ً ْ َ َ ََ ً َْ ََ ِ ْ ِ ً ِ ِ ْ َ تـعالى - ْ َ َ وهي مرتـبة الصالحين -َ َِ ِ ِ ُ َ َ ْ َ َ
ِالأبـرار ، ومرتـبة الكراهة لها والاشمئـزاز م ِ َِ ْ َِ ْ ِ َِ ََ َْ َ َ ََ ْ ُ َ ْ َ َ ِنـها حياء من الله ومراقـبة له واستغراقا في ْ ًِ ََ َْ ِ ْ ََ َ َُ َ ً َ َُ َ ِ ً ْ

ُشهوده ، وهي مرتـبة الصديقين والنبيين الأخيار ، الذين إذا عرضت لهم الشهوة  َ ْ  ُ َُ َُ ْ َُ َ َ ِ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِِ َ َْ َ ْ    ُ َ ْ َ َ ِ ِ

ْالمستـلذة بالطبع ، بالصورة المحرمة في الشر ْ ِ ِ َ  َ ُ ُْ َِْ  َِ ِِ ْ ُ  ِع ، عارضها من وجدان الإيمان ، َ َِ ِْ َِ ْ َِ ْ ِ َ َ َ
َوتجلي الرحمن ، ما تـغلب به روحانيتـهم الملكية ، على طبيعتهم الحيـوانية ، وهذا  َ َ َ َ َِ ِ ِ  ِ ِ َِ َُ َ َْ ُْ ُِ َ ِ َِ َ ََ ُ ُ ُْ َ َُ َِ َ َِ  

َمما قد يحصل لمن دون الأنبياء منـهم ، فكيف بمن يـرون ْ َْ ْ َ َْ َ ََ َِ َِ ْ َْ َ ْ ُ ْ ِ ِِ َ ْ ُ ِ ُ ُ ْ َ  بـرهان ربهم بأعين ِ ُ ْ َِ ْ َِْ َ َ ُ
ِِقـلوبهم ، ويـنـعكس نوره عن بصائرهم فـيـلوح لأبصارهم ، كما أشرنا إليه في تـفسيره  ِِ ِ ِ ِ ِْ َ َِْ َ ُْ ْ ْ َْ َ َ ََ ِ ِِ َ َ ََْ ُ ُُ َُ َْ ِ َ ََ ُ ُ ْ ِِ ُ

  ًِآنفا ؟
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٤٣٨

َولهذه المرتـبة درجات منـها  َْ ِ ٌ َ َ َ ِ ََِ ْ َ َْ ِ ِفـقد الشهوة الطبيعية في هذه : ِ ِِ ِ َِ  ِْ ِ َ ْ  ُ ُالحال ، أو فـقد َ ْ َ ْ ََ ِْ

ََالشعور بالقدرة على وضعها في الموضع المحرم مع وجودها على أشدها ، ولا  ُ ُ َ ََ َ َ َ ْ ْ َْ ََ َِ ُِ َ َ ِْ َ ِ ِ َ ِ ْ َِ ْ ُ ِ ِ ُ 

َعجب ؛ فـقوى النـفس وانفعالاتـها الوجدانية تـتـنازع فـيـغلب أقـواها أضعفها  ْ َََ َْ َ َ َْ َ ُ َ َْ ِْ َ ََ َُ َ ََ َ َ ُُ ِْ َ ِ َ ِ َ ِ ْ حتى . ُ َ
إن َ من الإباحيين والإباحيات من أهل الحرية الطبيعية من يملك في مثل تلك ِ ُ ِْْ ِِ ِْ ِ ِ ِ ِِ ِ ِِ ْ ْ ُ َْ َ َ َ َ ِ ِ  ْ َ ِ ِْ َْ َ َ

ُالخلوة منع نـفسه أن يبيحها لمن يـراوده عنـها ، لا خوفا من الله ولا حياء منه لأنه  َُ ِ ِ ِ ِْ ْ ِْ ًِ ََ ْ ََ ْ ُ ُ َ ََ ََ َ َ ً َْ ََ ََ ُ ُ ِ َ ِ ِ َ ْْ َ ِ ْ
ُغيـر م ُ ِؤمن به أو بعقابه ، بل وفاء لزوج أو عشيق عاهده على الاختصاص به َْ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِِ َ ِ ْ َ َ ُ َ ََ َ ٍ ْ ْ َْ ٍَ َِ ً َ َ ْ َ َ ِ ٍ ِ ْ

ُفصدقه  َ َ َ َ.  

  

ِحدثـنا مصور سوري كان زير نساء فاسقا أنه كان في بـعض الولايات المتحدة  َ ِ ِ ِ ُ ْ ْ َِ َِ َ ُ ُ ََِ ِ ْ َُ ََ ً ََ ٍ َ َ ِ ِ ٌَ  َ َ 
ْالأمريكانية ، فأع ََ ِِ َ ِ َْ َلن في بـعض الجرائد أنه يطلب امرأة جميلة لأجل أن يصورها كما ْ ََ ََ  َ ُ َ َ َْ َ َ َ ِْ ْ َْ ِ ِ ًِ َ ُ َِ ً َ َُ ْ ُ ْ ِِ َ

ِيشاء بجعل معين من المال ، وهذا معهود عند الإفرنج ، فجاءه عدة من الحسان  َ ِ ْ َْ َ َ َِ ِ ِ ٌِ  ُ َ َُ َُ َِ ِْْ ْ ِ َ ٌْ ُ ْ َْ ُ ََ ِ ٍِ ٍَ َ
ِاختار إحداهن وخلا بها ف َ ِْ َ َ َ  ُ َ ِ َ َ ْي حجرته الخاصة وأوصد بابـها ، وأمرها بالتجرد من ْ َ ِْ ِ ِ ِ  ِ َ َ َْ ََ َ َْ ََ َ َُ َ  َ ِ ْ

ٍجميع ثيابها ، فـتجردت فطفق يصورها على أوضاع مختلفة من انتصاب وانحناء ،  َ َ َِ ٍ ِْ َْ ٍ َ َِ ِِ ِ ََِ َْ ُْ ُ ٍَ َِ ْ َ ََ َ ََُ  َ َ َ َِ ِ

َوميل والتواء ، وإقـبال وإدبار ، وهو لا َ َُ َ َ َ َ ٍَ َ َْ ِ ٍِ َ ْ ٍ ِْ ٍ َ يـفكر في غير إتـقان صناعته ، فـعرض لها ْ ََ َ َُ َ ِ ِِ َِ َ ِ َ ِْ ِ َْ  َ ُ
َدوار في رأسها ، فجلست على أريكة للاستراحة فجلس بجانبها ، وأنشأ يلاعبـها  َ ْ َُ َ َ َ ٌِ َُ ََ َ َْْ ََ َِ ِِ َِ َ َ ََ َِ ِ ٍ ِ َِ َِ َ ِ َ َُْ

ويداعبـها وهي ساكنة ساكتة ، فـتـنبه في نـفسه من الش َ َ َِ ِِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ََ ََ ٌ ٌَ َ َُ ِ َ ُ ًعور ما كان غافلا أو نائما ، َ ِ َ َْ ً َِ َ َ َ ِ ُ
َفـراودها عن نـفسها ، فـتمنـعت بل امتـنـعت ، فـعرض عليـها المال فأعرضت ، فـقال  ََ َ َ َ َ َْ ْ َْ َ َ َْ َ َ َ َْ َ َ ْ ََْ َ َ َ ََ َ ََ َِ َ ِ ْ َ ْ َ

أنت حرة في نـفسك ، ولكني أرجو منك أن تجيبيني عن سؤال علمي: ََلها  ِ ِْ ِ ٍِ َِ ُ ُ ُْ َ ِ ِ ُ ْ َ َ َِ ِْ ْ ِ ِ َِ َ ْ َ ٌ َ هو ما ْ َ ُ
ْبـيان سبب هذا الامتناع ؟ قالت  َ َ ِ َِ ْ ِ َ َ ِ َ ََ ْسببه أنني عاهدت رجلا يحبني وأحبه على أن : َُ َ ُ ََ َ َُ ُ ِ َ ِ ِِ ُ ُ ًَ َ ُ ْ َ  َُ

َيكون كل منا للآخر لا يشرك في الاستمتاع به أحدا ، ولا يـبتغي به بدلا ، فـقال لها  َْ َ َ َُ ً َ ََ ًَ َ َ ُ َِ ِ ِ ِِ ِِ َ َْ َ َ ِ ْْ ِ ُ ِ ِْ َ ِ ِ  َ ُ
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ُني أهنتك وأحترم وفاءك هذا ، ثم أتم صناعته ونـقدها الجعل المعين فأخذته إِ:  ْ ُ َ َ ُْ  َ َ َ ََ َ َ ُ َ َ ََ ْ ْ َ َ ََ ُ َ َ ََ َ َ َ َ ِ َ ُ ِ َ ُِ ْ ِ ْ 
ْوانصرفت  َ َ َ ْ َ.  

  

َوالراجح عندي أن هذه المرأة لم تشته مواتاة هذا الرجل فـتجاهد نـفسها على  َ َ َ ْ َ ُ ِ َ ُ ََ َِ ُ ُ َ ََ ََ ََ ِ ِ ِْ ْ َْ َ ْ ََ َِ  ْ ِ ُ ِ

متناع ، وأن المانع من اشتهائه تـوطين نـفسها على الوفاء لعشيقها الأول ، حتى ِالا َ ْ َِ َ ْ َِ َ َ ِْ ِ ِ َِِ ِِ َ َْ ْ ََ َ َْ َ ُ َ ََ ِ ِ ِ ِْ ِ ِ 

ُلم تـعد تـتـوجه إلى الاستمتاع بغيره ، وتـوجيه النـفس إلى الشيء أو عنه هو صاحب  َ َِ َ ُ ُ ُ َ ُ َْ ََ ْ َْ ِ ْ  َ َ َِ ِِ ْ ِ ِْ َ َ ََ ِِ ْ ِ ِ ْ ِ ْ ُ ْ
ِالسلطان  َ ْ  الأعلى على الإرادة ، وتـربية الإرادة هي أصل التخلق بالفضائل والتخلي َ َ َ َ َِ ِ َْ َِ ِ  ُ ْ َ ِ ِ َِ َ ََ َِ ِْ ْ ُْ َِ ْ َ َ َ ْ َ

ًعن الرذائل باتـفاق الحكماء والصوفية ، ويسمي هؤلاء سالك طريق الحق مريدا ،  ِ ُِ َ ُ َ ُْ ِْ َ َ ِ ِ َُِ َ  َ َ َ َِ ِ َ ِ َ  ِ ِ ِِ َ  َ
ِوالواصل إلى غايت َِ َ َِ ُ َْ ِه مرادا ، أي مجتبى مختارا ، وهو لا يكون على كماله إلا َ ِ ِِ َ ََ َ َ ًُ ُ َ ُ ُ ْ َُ َ ُ ً َ َْ ً ْ َ َ

َلأصحاب الإيمان اليقيني الوجداني ، ومن ذاق عرف ، ومن حرم انحرف ، كما  َ َ ََ َ ََ ََ ْ ْ َ َْ َِ ُِ َ ََ َ َ  ِ َِ ْ ْ ِْ ِِ ِْ ِ ْ َ
ْقال أستاذنا في رسالة التـوحيد ، ولقد عجبـ ِ َ ْ ََ ََ ِ ِ ِِ ْ َ ِ َُ َ ْ ُ َ ْنا أن أنكر عليـنا بـعض المحرومين عن َ َ َ َ ََ َِ ُ َْ ْْ َ َُ ْ َ َ َ ْ ْ

ْهذا ممن نـعدهم بحق من الصالحين قـولنا في المقصورة الرشيدية فيمن امتـنع من  َ ِْ ِ َِ َْ ََ ْ ِ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ  َِ ُ ُْ َْ َ ِ   ِ ْ ُ َ َ  َ
َرقـية صدر فـتاة حسناء  َ ْ َ ٍ َ َ ِ ْ َ َِ ْ ُ:  

  

  

َِأتت فـتى خاف مقام ربه       َ َ َ َ َ ً َ ْ َ   ما زال يـنـهى نـفسه عن الهوىََ َ َْ ِ َ ُ َ ْ َ َْ ََ َ  

َلم يـقترف فاحشة قط ولم يـعزم           ولا هم بها ولا نـوى َ َ ََ َ ََِ  َ ِْ ِْ ََ َْ َْ ْ َ َ ًْ َ ِ َ  

َبغرة منـها وصفو نية           في معزل تشهيه أقصى ما اشتـهى ََ ْْ َ ََ ْ َ ِ ِ ٍ َ ُ ٍ ِِ ِِ ْ َ َ ْ ِ ٍ  ِ  

ُُمما يمنيه به شيطانه َ ْ َ ِ ِِ  َ ُ  َ من              حيث لا يطمع منه في خناِ َ ِ ُ ْ ِ ُِ َ ََ ْ َ ُ ْ ْ  
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٤٤٠

َلكنه استـعصم راويا لها                ما أمر الله به وما نـهى َ َْ َ َ َ ًَ ِ ِِ ُ ْ َ ُ َ ََ َ َِ َ َ  

  

  

َإذ ظن المنكر فيه أنه فضل نـفسه على يوسف  ُ ُ َ َ َْ ُ َُ ُْ َ َ  َ َ ِْ ِ ِ ْ ُ  ُ عليه السلام -ِ َ  ِ َْ ْ وأين هذا من-َ ِ َ َ َ َ ذاك ََْ َ
.  

  

ِوجملة القول  ْ َُْ ُ َ ْ ُأن أعظم مزايا البشر في قـوة الإرادة فـلولاها لكان الإنسان : َ ْ ََ َِ ِْ َْ َ َ َ ْ َ ََ ََ ِ َِ َ  ُ ِ ِ َ َْ َ ََ ْ 

ِكالحيـوان الأعجم عبد الطبيعة ، ولذلك كانت المراودة احتيالا لتحويل الإرادة  َ َ ََ ِْ ِْ ِ ْ َِْ ًِ َُ َ َ َِ ْ َ ُ ََ ْ ِْ َ َ ََ َ ِ ِ َ ِ َ ِ ْ َ ِ َ
َوجعله ِ ْ َ َا خاضعة للمراود ، وإنما يظفر فيها من كانت إرادته أقـوى ، وفـوق ذلك َ َِ َِ َ ْ َ ََ َ َ َ َُ ْ َ َُُ َ ِ ِْ َ َ ْ َ ِ ُِ ََْ ْ ِ ً َ ِ

ِعناية الله  َُ َ َ تـعالى -ِ َ ْفـتأمل وتدبـر  ( -َ  َ َ َ ْ ََ َ. (  

  

َفإذا كان في أهل الإباحة والحرية المطلقة من تملك إرا ِ ُِ ِْ ْ ْ َُ َ َ َِ ِ ِ َِ ََْ ُ َْ ْ َ ِْ ِ َ َ َدتـها ولا تلين لمراودها ، َ ِ ِ َ ُ ُ َِ َِ ََ َ َ
ِولا يـغريها المال وهو المعبود الأكبـر لأمثالها في بلادها ، فـيحملها على نـقض  ْ َْ َ َُ َُ َ ْ َِ ْ َ َ َُ َ ُِ ِ َِ َِ ِ َ َ َُ ْ ْ َ َ َ َْ َْ ُ ِ ْ ُ

ْعهدها في مثل تلك الخلوة وذلك التجرد بـين يدي مصورها ، ولقد  َََ َ ََ َِ  َ ُ ْ َ ََ ْ ِ ِ ِ َ  ْ َْ ُ ََِ ِ َ ْ ِ ِ ْ ِ ْ ِكان من أجمل َ َ ْ َ ْ ِ َ َ
ِالشباب ، وأبـرعهن في تصبي النساء ، أفـيكثـر أو يستـغرب في رأي أولئك الرواة ،  َ َ َ َِ ُْ َ َ َِ َْ ِ ُِ َ ُ َ َْ َ ْ ُ ْ َ َُ َ ِ  َ َ  ِ ِ ْ ِ 

ِأن يكون يوسف بن يـعقوب بن إسحاق بن إبـراهيم في وراثته الفطرية والأدبية ِ ِ ِ َِِ َ ْ َ ُ ُِ ْ ْ ََِ َ ِ َ َِ ْ ْ ْ ْ ِْ ِِ َِ َ َ ُ ْ َ ُ ُ َُ َ ِ ومقام ْ َ َ َ
ِالنبـوة عن آبائه الأكرمين ، وما اختصه به ربه وكونه هو الغالب على أمره من تـربيته  ِ ِِ َِ ْ ْ ُِ ْ َ ِ ِِ ِِ َْ َْ َ َُ َِ َ ُ ُ ُ ُ َُ ْْ َ َََ َ ِ َ َ َ ْ َ ْ 

ِوعنايته ، وما شهد له به من العرفان والإحسان والاصطفاء ، وما صرف عنه م ِ ُِ َُْ ََ َ ََ َ َ ََ َ َ َ َ َِ َ ِ ْ ِ ِ ِِ ِْ ِْ َ ْ ِ ْ ِ َ َ ِ َ نْ ِ
َدواعي السوء والفحشاء ، وما قص عليـنا من شهادة تلك المرأة له على نـفسها  َِ ْ َ َ ََ َ َ َ َُ َ ِ َِ ْ ْْ َ َ َ ََ ِْ َ َْ ِ ِْ ْ َ َ ِ َِ 
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َِبقولها  ْ َولقد راودته عن نـفسه فاستـعصم : ( َِ َ ْ َ ُْ َ ِ ِ ْ َ ْ َ َْ َ ََ ْ ِ أي استمسك بعروة العصمة ٣٢) ََ َ َْ َِ ْ َِ ْ ُِ َ َ ْ ْ ِ

َالوثـقى التي لا انفص ِْ َ ِ َ ْ ُ ام لها ، ثم شهد له به صواحبـها من المراودات من قـولهن ْ ِ ِِ ْ َ ْ ُِ ِ ِِ َ ِ َ ُ َْ َ ََ َ َِِ ُ َ ََ َ  ُ ) :
ٍحاش لله ما علمنا عليه من سوء  ُ َ َْ ِْ ِ َِْ َ َ َِ ِ ِِ أي أدنى شيء سيئ ، ثم ما أيدت به ٥١) َ ْ ََ َ َ ََ َ ْ ُ ٍ  ٍ ْ َ ْ

َشهادتـهن من قـولها  ُ َِ ْ َ ْ ِ  ََ الآن حصحص الحق: ( َ َْ ََ ْ َ َ َ أنا راودته عن نـفسه وإنه لمن ْ َ َِ َ ُ ُِ ِ ِ ْ َ َْ َ ُ ْ َ َ
َالصادقين  ِ ِ  (أيكثـر عليه أو يستـغرب منه أن يكون أملك لنـفسه من تلك المرأة ٥١ َِ ْ َ َ َ َْ َْ َ َِْ ْ ِْ ِِ ِ ِْ َُ َِ َ َْ َ َ ُ َْ ُ َْ ُ َ ُْ ْ ُ ْ

َالإباحية ، أو بمنجاة من الهم الذي زعموه ، وصوروه بش ِ  ُِ ُ َُ  َ َ ُ َ ََ ِ ِ َ ْ َِ ٍِ َ ْْ  َ َر ما تصوروه ، أو بما ِْ ِ َْ ُ ُ  َ َ َ 
َصوره لهم مضلوهم من زنادقة اليـهود ليـلبسوا عليهم دينـهم ، ويشوهوا به تـفسير  ُِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ِ ُ ُ َ ُ َُ ْ ْ ْ ُْ ُ َُ َ ُِ َْ َ ُ َ ِْ ْ َ ََ ِ  ِ َ َ  َ

َكلام ربهم ؟ ثم يكون منتـهى شوط المنكرين عليهم أن يـتأولوا تـ ُ َََ ََ ْ ُ َْ َ ْْ ِْ َِْ َ َ ُِ ِ ْ ِْ َ َ ُ ُ  ُ َ ِ ًفسيرهم تأويلا ، َ ِ َْ ْ ُ َ ِ ْ
ِوالقرآن يـتبـرأ منه بلغته وأسلوبه وأدبه وهدايته ، والعبـرة المراودة منه لخاتم رسله  ِ ِ ِ ِِ ِ ُِ َ َُ ِ َ َ ُ ُ َْ َ ِْ ُِ َُ ََ ُ َ َ َ َ ََ َْ ْ َ ُ ُ ِْْ ِ َِ ِ ِ ُِ ُْ  َ ُ ْ ُ

والمؤمنين به ، ولا يـغرنك إسناد تلك الروايات إلى بـعض الص ِ ْ َ َ ََِ ِِ ِ َِ َ َ ُ َ َ َْ ُ َ ْ ُ َ ِِ ِ ْ ْحابة والتابعين ، فـلو ْ ََ َ َ َِِ  ِ َ
ِلم يكن لنا من الأدلة على وضعها عليهم ، أو تصديقهم لقول بـعض اليـهود فيها إلا  َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْْ َِ ْ َْ ْ َِ َِ ْ ْ ِْ َِ َْ ََ َ َِ ْ َ ََ ْ ِ َ َُ

ْبطلان موضوعها في نـفسه ، وكونه من علم الغيب في القصة التي لم َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ْ ِْ َْ ِ ْ ِْ ِ ِْ ْ ْ َ ََُ ْ َ َ ُ ُ ُ يـعلم رسول َ ُ ََ ْ َ ْ
ِالله منـها غيـر ما قصه الله عليه في هذه السورة  َِ  ِ ِ ِ َِ ْ َْ َ ُ ُ َ َ َ َ َ ْ ِ كما صرح به في آية -ِ ِ َِ ِ َ  َ َ َ )١٠٢ ( 

َِآخرها  ٌ لو لم يكن لنا من أدلة وضعها غيـر هذا لكفى ، فكيف وهي مخالفة -ِ َ َِ َِ ُ َ َْ َ ََ ْ َْ َ َُ ََ َ َ ََ ُ َ َ ِ ْ ِ ِ َ ْ ِْ َ ْ
ِللقرآن ف ِ ْ ُ ًي لغته كمخالفتها له في هدايته أيضا ِْ َْ ََ ِ ِ ِِ ِ َِ َ ِ ُ َ َ َُ ُ َ َ!  

  

ُرد قـول الجمهور في تـفسير همها وهمه عليه السلام  َ  ِ ِ ِ َِْ َ  َ ََ َ ُِ ْ َ ِ ْ ُ ْ ِ ْ َ َ:  
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َفأنا أرد على جميع من فسروا هم المرأة بغير ما اختـرته ، لا همه وحده ، و َ َُ ََ ْ ُ ُ َ َ ََ ُ ْ ْْ ََ َ َِ َْ ِ َِ ْ َ ُ َ َْ ِ ِ َ ُ ُأقول َ ُ َ :
ِلولا الغرور بالروايات الباطلة لم يخطر لأحد منـهم غيـره ، أرد عليهم بعبارة القرآن  ْ ْ ْ ْ ُْ ْ َ ْ َِْ ُ َُ َِِ ِِ ْ َْ ُ ََ ُ ُ َُ َُ ْ ُِ ٍ ِ َِ َ َ َْ ْ َ َِ ِ َ 

ُفي مدلولها اللغوي فـهو حجة عليهم فأقول  ُ ََ َْ ِ َْ َ ٌ ُ ََ ُ َ ِ َ  ِ ُ ْ ِ:  

  

َأجمع أهل اللغة على أن اله ْْ َ َ َ َ َ َِ  ُ ْ َ ِم إنما يكون بالأعمال ، لا بالشخوص والأعيان ، َ َ ْ َْ َْ َْ َ َِ ُ  ِ ِ َِ ُ ُ َ ِ 
ِوتحقيق معناه أنه مقاربة فعل تـعارض فيه المانع والمقتضي فـلم يـقع لرجحان المانع  ِ ِ َِ ُ َ َ َْ ْ ْ َِ َ ْ ْ َُِ َ ََ ُ َ ُ َْ َ َ َ ْ ُ ْْ ِ ِ ِ َِ ََ َ ٍَ ُ  ُ َ ُ ْ

ِ، وهو الموافق لقول علماء الأصول في  ِِ ُِ ُ ْ ِ َ ُ ََ ُ ْ َِ ُ َ َْ َالتـعارض الأعم ، ولكن رجحان المانع هنا ُ َُ ِ ِْ َ َْ َ َ ْ ُ ُ ِ َ  َ ِ َ 
ِقد يكون بإرادة صاحب الهم ومنه هم يوسف ، وقد يكون من غيره ومنه هم هذه  ِ ِِ َ َ َ ُ ُْ ِْ ِ ِ َِ َ َِ َْ ْ ُ ُُ َُ ُ ُ َْ  َْ ََ َ ْ ِ َ َ َ ِِ

َِالمرأة  ْْ َكان همهما واحدا وهو البطش بالضرب أو م: َ ْ ََ ِْ ْ  ِ ُ ْ َ ُ ََ َ ًَ ِ ُ  ُا في معناه ، وكان المانع منه ََ ْْ ِ ُ َِ َ ْ َ ََ ُ َ ِ

ِإرادته هو وعجزها هي بهربه ، وهاك الشواهد على القسمين  ْ َْ َ َْ ِ ِْ َ ََ َ َُ ِ َِ َ َ َ َُِ َِ َ َ ُ َ َ ِ.  

  

ُحكى الله عن المشركين في سورة الأنـفال أنـهم مكروا بالرسول ليثبتوه أو يـقتـلوه ُ َُ ُ ُ ُْ َ ُ َ ُ َْ َُ َ ِْ ِ ِ ِْ ِ  ُ َ َْ ُ  َ َْ ْ َِ ِ َِ ُِ ْ ِ  
ْأو يخرجوه ، وحكى عنـهم وعن المنافقين في التـوبة أنـهم  ُْ َُ ْ َِ ِ ِ َِ ْ َ ُ ُ َ ُ َ ََ َ َ ُِ ْ َ ِ ْ ِهموا بإخراج الرسول ( ْ ُِ  ِ َ ْ ِ  َ (

َ صلى الله عليه وسلم -  ١٣ََآية    َ َ ِ َْ َ ُ ُ من بـلده مكة ، ولكنـهم لم يـفعلوا لأنـهم خافوا - َ َ ْ ْ ُْ َُ ِ ِ ُِ ََ ْ َ َ ََ َ َ َ  ِ ْ ِ

ِأن يستج َ ْ َ ْ َيب له غيـرهم من العرب فـيـقوى أمره ، فـرجحوا المانع بإرادتهم ، وحكى َ َ ََ َ َْ ِِْ َِ َُ ِِ ْ َ ُْ ََ ُ َ َُ َْ َ َْ ِ َ ِ ُ َْ ُ َ
ْعن المنافقين أنـهم  ُ َ َْ ُِ ِ َ ُهموا بما لم يـنالوا ( َِ َََ ْ َ ِ  ِ إذ حاولوا أن يشردوا به بعيره في ٧٤ََآية ) َ ُِ َُ ِِ ِ ِ ْ ُ َْ َ ُ َ ْ ِ

ْالعقبة منصرفه من َِ ُ َ َ َ َُْ ِ َ ُ غزوة تـبوك ، فـلم يـنالوا مرادهم عجزا منـهم وحفظا من ربه له ْ َ َُِ ْ ُِ ِ ًِ َ َْ َ َْ ْ ُْ ْ ً ْ َ َ َُ َ ُ َ َ َ ِ ْ َ- 
َصلى الله عليه وسلم    َ َ ِ َْ َ ُ ُ وفي معناه قـوله -َ ُْ ْ ََ ُ َ ِ َ تـعالى -َ َ ُ له -َ َولولا فضل الله عليك : ( َ َْ َ ِ ُ ْ َ َ َْ َ

ْورحمته لهمت طائفة منـهم  ُ َ ْْ ِ ٌ َِ َ ْ  َ ُ ُ َ َأن يضلوك ََ  ِ ُ ْ َ ولكنه قدم هنا ولولا فكان ١١٣ : ٤) َ َ َ َ َْ ََ ََ ُ َ  َ ُ ِ

ُدليلا على أنـهم فكروا في ذلك وما قاربوا  ََ َ َ َ ِ َِ ِ ُ  َ ْ ُ َ َ َ َوقال في بـعض المؤمنين . ًَ ُ َِ ِ ْ ْ ِ ْ َ ِ َ ْإذ همت : ( َ  َ ْ ِ
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َطائفتان منكم أن تـفشلا  َ ْ َُ ْ َ ْ ْ ِ ِ َ َِ  أي تـتـركا المضي١٢٢ : ٣) َ ِ ُ ْ ََُ ْ َ َ مع الرسول للقتال يـوم ْ ْ َ ُ َ َِ َِ ِ ِْ  ) )
ٍأحد  ُ َجبـنا واتـباعا لعبد الله بن أبي ومن معه من المنافقين ) ) ُ ُ َ َ َِ ِ ِ َِ ً ًْ ُِ ُ َ ََ َ َ ُْ َ ِ ْ  ْ ِْ  . َولكن غلب عليهما َِ َْ ََ َ َ ْ ِ َ

ِِداعي الإيمان فـلم تـفشلا ، وهو المعبـر عنه بقوله  ْ َِ ُ َْ َُ َ ُ َ َْ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ ِ ِْ َ تـعالى -ِ َ َوالله وليـهما  : ( -َ َ َُ ِ ُ  (٣ 
ِ فـرجحتا المانع من الفشل بالمقتضي للجهاد ١٢٢:  َ ِ ِ ِِْ َ َْ ُ َ َْ ْ ِْ ِ َ َ ِ َ َ  َ َ.  

  

وفي المسند والصحيحين وغيرهما عن ابن مسعود أن النبي  ِ  َ ٍْ ِ ِ ُِ ْ َْ ِ ِ ِْ َ ََ َ َ ُ َِِ ْ َْ َ - صلى الله عليه ِ َْ َ ُ   َ
َوسلم   َ ُ هم أن يأمر رج-َ ُ ََ َ ْ ْ َ  ْلا يصلي بالناس ، ثم يأمر من يحرق على المتخلفين عن َ َ َْ ََ ُِ َ َ ْ َ ُ  ُ َ ُ َ َُ ْ  ُ ِ ِ َ ً

ْصلاة الجمعة بـيوتـهم  ُ َ ُ ُُ ِ َ ُ ْ ِ َ  وفي حديث أبي هريـرة عند أبي داود والتـرمذي - َ ِ ِ ِِ ِْ  َ ُ ََ َ ِ َِ ََ ْ َ َ َْ ُ ِ ِثم آتي : َ  ُ
قـوما يصلون في بـيوتهم ليست بهم عل ِ ْ ِْ ِِ ْ َ َْ ِ ُُ ُ ً ِْ َ َ ْة فأحرقـها عليهم َ ِ َْ َ َ َ  َ َُ ِيـعني ) ) ٌ ْ ِ صلى الله عليه -َ َْ َ ُ   َ

َوسلم   َ َ أنـهم يستحقون هذا حتى كاد يـفعله ، ولكنه امتـنع تـرجيحا للمانع على -َ َُ َ َِ ِ َِ َْ ِ ً ْ ْ َْ َ َ َ ََ ُ ُ َْ ُِ َِ َ ْ َ َ َ َ  َ
ِالمقتضي  َ ْ ُ ْ.  

  

َإذا علم هذا ، فمن الجلي أنه لا ي َ َُ ْ ْ َ َ ِ َ َ َ َ ُِ َ ُصح تـفسير ِ ِ ْ َ  ِِولقد همت به : ( ِ ْ  ََ ْ َ َبهذا المعنى ) َ ْ َ ْ َ َِ

ٌالذي أثـبتـناه بشواهد الكتاب والسنة إلا بما قـررناه ، وأن ما قاله الجمهور باطل  ِ َِ َُ ُ ْ ُ َْ َ ْ َُ ََ َ َ َ َ َُ ُ ََْ  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ ْ ْ
َلمخالفته له ، بل للغة القرآن وهدايته ، و َ ُِ ِ ِِ َِ ََ ِ ِ ِِ ْ ُ ْ َ ُ ْ ُ َ ََ ُُإنما خدعتـهم به الروايات الباطلة ، وبـيانه َ َ ََ ََ َ َُ َ ِ ْ ُ َ ِِ ْ ُ َْ َ ِ

ٍمن وجوه  ُ ُ ْ ِ:  

  

َُأولها (  َ ( ِأن الهم لا يكون إلا بفعل للهام ، والوقاع ليس من أفـعال المرأة فـتـهم به ِِ ِ ِ ُ َ ََ َْ َِ ْ َ ْ ْ َْ َ ََ ْ ْ ِ َ َْ ُ َ ِ  ُِْ ٍ ِ ُ َ َ 

ُ، وإنما نصيبـها منه قـبول ُ َُ ُ ْ ِ َ ِ َ َ َِ ِه ممن يطلبه منـها بتمكينه منه ، وهذا التمكين هو الذي ِ ِ ِ َِ ُ َُ َْ ْ ُ ْ َْ ُ َ ُ ُْ ِْ ِ ِِ َ ُ َ 
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ِيـثبت به دخول الزوجية الذي تستحق فيه المرأة النـفقة من زوجها كما هو مقرر في  ِ ِ ِ ِ ِ ٌِ ْ ْ ْ ُ َ َ َُ ََ ُ َ ََ ِ َِ ُِ َ َ َُ ْ ْ َْ َ ْ ِ  ُ ُ ُ
ِالفقه  ِْ ْ.  

  

َثانيها (  ِ َأن يوسف ) َ ُ ُ  ُ عليه السلام -َ َ  ِ َْ  لم يطلب من امرأة العزيز هذا الفعل فـيسمى -َ َ َُ َ ََ ْ ِْ ْ ََ ِ ِ َ ِ ْ ِ ِ ْ َُ ْ ْ َ
ِقـبولها لطلبه ورضاها بتمكينه منه هما لها ، فإن نصوص الآيات قـبل هذه الآيات  ِ َِ َْ ِْ ِ ِ ِ َِ َ ََ ْ َ ََ ُ ُ  َِِ َ ََ ُ ُ َْ ِ ْ ُِ َِ َ ََ ِ

ْوبـعدها تـبـرئه من ذلك ، بل من ْ َِ ِْ َ ََ َِ ُ ُْ ُ َ َ ً وسائله ومقدماته أيضا َ َْ ِ ِِ َِ ُ َ َ َ َِ.  

  

َثالثـها (  ُِ َلو أن ذلك وقع لكان الواجب في التـعبير عنه أن يـقال ) َ َ ُ َ ْْ َ ْ َُ َْْ ِ ِ  ِ ُ َِ َ َ َ ََ َ َ َِ  ) ) : ولقد هم َ ْ ََ َ
ِِبها وهمت به  ِْ  َ َ ْ؛ لأن الأول هو المقدم بالطبع والوضع وهو ال) ) َ ْ َْ َ َُ َُ َ ُُ ْ ِ ْْ ِ ُ  َ َ َ َ هم الحقيقي ِ ِ ِ َ ْ  َ .

ِوالهم الثاني متـوقف عليه لا يـتحقق بدونه  ِِ ُِ ِ ُ  َ َ ََ َُ َْ َ ٌ  َ  َْ َ.  

  

َرابعها (  ُِ ًأنه قد علم من القصة أن هذه المرأة كانت عازمة على ما طلبته طلبا ) َ َََ ََ َ ُ ُْ َ ََ َ ًُ ِ ْ َ َ ََ ْ َ ْ َْ َ َِ ِ ِ َِ ِ َ ِ ْ َ 

ْجازما مصرة عليه ، ليس عن ِ َ ْ َْ ِ َ َ ً  ِ ُ ً ُدها أدنى تـردد فيه ولا مانع منه يـعارض المقتضي له ، َِ َ َُ ِ ِْ ُ َْ َُ ِ َ ُ َ َْ ِْ َ ِ ِ ٍ َ َ َ َ َ
ًفإذن لا يصح أن يـقال إنـها همت به مطلقا ، حتى لو فرض جدلا أنه كان قـبولا  ً  َُ َ َ َ ً  َُ َ ََ َ ْ َ ُ ُ ََ َِ ُ ْ ْ ََ  َْ ِِ ْ َ ِ َِ ِ َ

َُلطلبه ومواتاة له ؛ إذ الهم مقاربة ُ َُ َ  َ ْ ِ ِِ ُ َ ً َ َ َ ََِ ُ الفعل المتـردد فيه ، وهو الذي يصح فيما حققناه ِ َ ْ  َ ََ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ  َ ُ َ َ ْْ ِْ
َمن إرادة تأديبه بالضرب على أهون تـقدير ، فـهذا هو المتبادر من نص اللغة ومن  َ ُِ ِ ِِ ِ ِ ِ َِ  ِ َ ْ َ ُْ ََ ْ ََ َُ َ ََ ٍ ْ َ َِ ْ َ َ َِ ْ  ِ ِ ْ ِ

السياق وأقـربه قـوله عز وجل  َ ْ َُ َ َ ُ ُُ َ َ ْ َ ِ َ :  
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ْواس(  َتبـقا الباب َ َ َْ َ ُأي فـر يوسف من أمامها هاربا إلى باب الدار يريد الخروج منه ) َ ْ ِ ِ َِ ُ ُ ْ َ َُ ُِ َ ً َ ُ ُ ِْ ِ ِ َِ َ َ ْ ُ  َ
ُللنجاة منـها ، تـرجيحا للفرار على الدفاع الذي لا يـعرف مداه ، وتبعته تـبغي إرجاعه  ُ َْ ُ ََ َ َْ ِ ِ ْ َ َ ََْ ِ َ َ ُ ِ َ ِ ِِ َ  َ ِ َ ِْ ًِ َِ ْ َ ْ ِ ِ

َحتى لا يـفلت  ِ ْ ُ ََ  َمن يدها ، وهي لا تدري أين يذهب إذا هو خرج ولا ما يـقول وما َ َ َ ََ َ َ َُ ُ َ ََ َ َ َ ُُ َ ََ ِ ْ َْ ِ ْ َ َ ِ ِ ْ ِ

ُيـفعل ، وتكلف كل منـهما أن يسبق الآخر ، فأدركته  ْ َ َُ ْ ََْ َْ َ ْ َ ِ ْ َ ََ َ َُ ِ  َ  َ َْ ُ ٍُُوقدت قميصه من دبر ( َ ْ ِ ُ َ ِ َ َْ  ْإذ ) َ ِ

جذبـته به من ورائه فانـقد ،  َ ْ َ َِ ِِ َ َ ْ ِ ِ ُ ْ َ ُقالوا َ إن القد خاص بقطع الشيء أو شقه طولا والقط : َ َِ َ َْ َ َْ ً ُ ِ  َ ْ ِ ْ  ِ ْ ِ  َ 
ًقطعه عرضا  ْ َ ُ ُ ْ ِوألفيا سيدها لدى الباب ( َ َ َْ ََْ ََ َ  َ َ ُأي وجدا زوجها عند الباب ، وكان النساء ) َ َ  َ ََ ِ َ ْْ ََ َْ ِ َ َ َ َْ َ

َفي مصر يـلقبن الزوج بالسيد واستم َ ََ ْْ ِ ِ  ِ َ ْ  ْ َ ُ َ ر هذا إلى زماننا ، ولم يـقل سيدهما لأن ِ َ ِ َ َُ ََ  ََ َ َْ ُ ْ َ ََِ َ ِ 
ِاسترقاق يوسف غيـر شرعي ، وهذا كلام الله  ُ َ ََ َ َ َ  ِ ْ َْ َُ ْ ُ ُ َ َ ِ  عز وجل -ْ َ َ  ِ لا كلام الرجل -َ ُ  ُ َ ََ

َالمسترق له ، ولعله كان قد تـبـناه بالفعل ، فـلما دخل و َ َُ َ َ ُ ََ َ ِ ْ ُ ُ َِْ ِْ ََ ْ َ َ  ََ َ  ِ ِرآهما في هذه الحالة ْ ِ َِ َ ْ ِ َ َُ َ
ِالمنكرة  َ َ ْ ُ ًقالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا ( ْ ُُ َ َ ََ ِْ َِ َ َ َ ْ َ ْ َ ًأي شيئا يسوءك مهما يكن صغيرا ) َ ُِ َ ْ ُ َ َ َ َْ ْ ًَ ُ ْ َ َ

ُأو كبيرا كما يدل عليه تـنكير  ًِ ِْ َ َْ َ  ُ َ َ َ َِ ًسوءا ( َْ َإلا أن يسجن ( ، ) ُ َ ْ ُ ْ َ ِ (َأي إلا سجن يـعا ُ ٌ ْْ ِ ِ ِِقب به َ ُ َ
ٌعذاب أليم ( َْأو  َِ ٌ َ َموجع يـؤدبه ويـلزمه الطاعة ) َ َ  ُ ُُ ُ ُ ُ ُِ ْ َ َ ٌ ًوكان هذا القول مكرا وخداعا . ِ َ ِ َ ً ْ َ ُْ َ َْ َ َ َ َ

ٍلزوجها من وجوه  ُ ُ ْ ِْ َ ِ َِ.  

  

َُأولها (  َ ( َإيهام زوجها أن يوسف قد اعتدى عليـها بما يسوءه ويسوءها ُ ُُ َُ َ ُ َُ َُ َِ َ َ ََْ َ َ ْ ِ َ َ  َ ِ َْ ُ ِ.  

  

َثانيها (  ِ ًأنـها لم تصرح بذنبه لئلا يشتد غضبه فـيـعاقبه بغير ما تريده كبـيعه مثلا ) َ ََ ََ َ َِ ِ ِِ ْ َْ ُ ُ َُ ُ ُ ِ ُِ َُ ِ ِ ُِ ُ ََ ََ ََ  ْ  ِ ْ ْ  ْ َ َ َ.  

  

َثالثـها (  ُِ َتـهديد يوسف وإنذاره ما يـعلم به أن أمره بيدها ليخضع لها ويطيعها ) َ َ َْ ِ ُِ َ ُ َ ُ َُ ََ َ ْ َ ََ ِ ِ ِِ ُِ َُ َُ َ َ ْ ُ َ ِْ َ ُ ْ َ.  
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َفماذا قال يوسف في دفع التـهمة الباطلة عنه وإسنادها إليـها بالحق ؟ ولولاه لأسبل  َ َ َْ َ َْ َ َُ َ َ َْ ُ َُ ََ َ َ َ ْ ِْ ْ ِ َِ ِ ِ ِ ُِ ْ َ ِ ْ  ِ ْ ُ َ َ َ َ
ِعليـها ذيل الستر ؟ ْ  َ ْ ََ َْ َ  "١٨٦.  

 

ُحفـــــــــــــــــظ اللســـــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــــــن الخضـــ )٣ ُ َ ِ ِِ َ ِ ُ ِــــــــــــــــــوع بالْقـــــــــــــــــــولْ ِْ َ ِ 

  

ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آياته ِِ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ  

ِبســـــــــــــــــــــــــــــم االله الرحمـــــــــــــــــــــــن الرحيــــــــــــــــــــم ِِ  ِ َ ْ ِ ْ ِ  

﴿ يا نساء النبي لستن ُ ْ َ  ِ َ ِ ِ كأحد من النساء إن اتـقيتن فلا تخضعن بالقول فـيطمع الذي َ ٍ ِ َِ ْ ََ َ َْ  ََ َ ََ  َ َْ ْ َُ ْ َ َ ْ  ِ ِ َ 
ًفي قـلبه مرض وقـلن قـولا معروفا  ُ َْ  ً ْ ََ ُ ََ َْ ٌْ ِ ِِ)١٨٧ ﴾ )٣٢  

  

َِقـول محمد بن جرير الطبري في تـفسيرها ِ ٍ ِِ ِ ٍْ َ  َ َ َ ُِ  ُ ْ َ  

َالقول في تأويل قـوله تـعالى  " َ َ َِ ِِ ْ َْ ِ ِ ْ ُ ََيا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتـقيتن فلا  ( :َْ  َ َ ُ ُْ  ِ ِ ِ َ َ ََ ِ ٍ َ َْ َ  ِ َ ِ

ًتخضعن بالقول فـيطمع الذي في قـلبه مرض وقـلن قـولا معروفا  َُ َْ َْ ْ َ َ ًْ َ ُ ََ َ َ َْ ْ ٌْ ِ ِ ِِ  ِ َِ َْ َ ْ ِوقـرن في  ) ٣٢( َ َ ْ َ َ
ُبـيوتكن ولا تـبـرجن تـبـرج الجاهلية الأ ْ ِِ ِ َ َ َ ُْ َ  َ ََ َْ َ  ُ ِ َولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ُ ْ َ َ َ َ َ َِ َ ََ َ ََ ِ  ْ ِ َ

ًورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البـيت ويطهركم تطهيرا  ُِ ْ َ ْ َُ َ ُ ُ َُ َ َِ ْ َ ُْ ََ ْ َ ْ  ُ َْ َ ِ ِْ ُ ُ ُِ ِ  َ َ )٣٣( (   
                                                           

تفسير قوله تعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب »    عليه السلامسورة يوسف»    تفسير المنار١٨٦
 وقالت هيت لك   الجزء الثاني عشر 

  سورة الأحزاب ١٨٧
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ُيـقول  ُ ُ تـعالى ذكره -َ ُ ْ ِ َ َ ِ لأزواج رسول الله -َ ِ ِ ُ َ ِ َ ْ  صلى -َ َالله عليه وسلم َ  َ َ ِ َْ َ يا نساء النبي  : ( -ُ ِ َ َ ِ َ
ِلستن كأحد من النساء  َ  ََ ِ ٍ َ َ  ُ ْ ِمن نساء هذه الأمة ) َ ُِ ْ ِ َ ِ َ ِ ْ إن اتـقيتن ( ِ َُْ  ِ الله فأطعتـنه في ما أمركن ) ِ َُ َ ََ ِ ُ ُ ْ ََ ََ 

ونـهاكن  ُ َ َ َ.  

  

َكما حدثـنا بشر قال  َ ٌ ْ ِ ََ  َ َ َثـنا يزيد قا: َ ُ ِ َ ُثـنا سعيد ، عن قـتادة قـوله : لَ ََ ََ ْ ََ ََ َ َ َْ ٌ ِ يا نساء النبي لستن ( َ ُ ْ َ  ِ َ َ ِ َ
ِكأحد من النساء  َ  ََ ِ ٍ َ ِيـعني من نساء هذه الأمة ) َ ُِ ْ ِ َ ِ َ ِ ِْ ِ ْ َ.  

  

ُُوقـوله  ْ َ ِفلا تخضعن بالقول : ( َ ِْ َْ َ ْ َ ْ َ ُيـقول ) ََ ُ ََْفلا تلن بالقول للرجال فيما يـبت: َ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ُغيه أهل ََ ْ َ ِ ِ

الفاحشة منكن  ُ ْ ِ ِِ َ ِوبنحو الذي قـلنا في ذلك قال أهل التأويل . َْ ِ ْ ُْ ْ ََ َ َ َُِ ِ َِ َ ِِ ْ َ.  

َذكر من قال ذلك  َِ َ َ ْْ َ ُ ِ:  

  

َحدثني محمد بن سعد قال  َ ٍ ْ َ ُ َُ ْ ُ  َ َِ  : َثني أبي ، قال َ َِ َثني عمي ، قال : َِ َ  َ ِثني أبي ، عن أبيه ، : َِ ِ َِ َْ َ َِ
ِعن ابن ِْ ُ عباس قـوله َ َ ْ َ ٍ َيا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتـقيتن فلا تخضعن ( َ َْ ُ َُ ْ َ ََ  َ َ ْ  ِ ِ ِ َ َ َِ ٍ َ َْ َ  ِ َ ِ

ِبالقول  ِْ ُيـقول ) َْ ُ ِلا تـرخصن بالقول ، ولا تخضعن بالكلام : َ َ َ ََ ْ ْ ِ ِ َِ َ َْ َْ ْ َ ُْ َ َ.  

  

َحدثني يونس قال  َ ُ ُ ُ ََِ  :َأخبـرنا ابن وهب ق ٍ ْ َ ُ ْ َ َْ َ ِقال ابن زيد في قـوله : َال َ ِ ٍِ ْ َ َْ َْ ُ ِفلا تخضعن بالقول ( َ ِْ َْ َ ْ َ ْ َ ََ
َقال )  ِخضع القول ما يكره من قـول النساء للرجال مما يدخل في قـلوب الرجال : َ ِ ِ َِ َ َ ْ ُ َ ْ ُ ْ ِ ُ ُ َِ ُ ُ َ َِ ِِ ِ َ َ ْ ُ ْ ْ ْ.  
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ُُوقـوله  ْ َ ٌفـيطمع الذي في قـلبه مرض ( َ َ َ َِ ِ ِِ ْ َْ َ َ ُيـقول ) َ ُ ْفـيط: َ َ َمع الذي في قـلبه ضعف ، فـهو َ ُ َ ٌ ْ َ ِ ِ ِِ ْ َ َ َ
لضعف إيمانه في قـلبه ؛ إما شاك في الإسلام منافق ، فـهو لذلك من أمره يستخف  ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْْ َ ُِِ ْ ُ َْ ْ ِ َ َِ ِ َِ ََ ٌ َ ِ  ِ َِ ِْ َ  ِْ َ ِ َ ِ

ِبحدود الله ، وإما متـهاون بإتـيان الفواحش  ِ َ َْ ِ َ ُْ ِ ِ ِ ٌِ ِ َ َُ  َ ِ ِ ُ.  

  

ُوقد اختـلف أهل  ْ َ َ َ َ ْ ِ َ ْالتأويل في تأويل ذلك ؛ فـقال بـعضهم َ ُ ُ َْ َ َ َ َ َِ ِ ِِ ِْ َْ ِ  : ِإنما وصفه بأن في قـلبه ِِ ِْ ََ  ُ َ َ َ َ ِ

ٌمرضا ، لأنه منافق  ِ َُِ ََُ ً َ.  

  

َذكر من قال ذلك  َِ َ َ ْْ َ ُ ِ:  

  

َحدثـنا بشر قال  َ ٌ ْ ِ ََ  َثـنا يزيد قال : َ َ ُ ِ َ َثـنا سعيد ، عن قـتادة : ََ َ َ ََ َ ْ ٌ ِ َ ِفـيطمع الذي( َ  َ َ ْ َ ٌ في قـلبه مرض َ َ َ ِ ِِْ َ (
َقال  ٌنفاق : َ َِ.  

  

َوقال آخرون  ُ َ َ َ َبل وصفه بذلك لأنـهم يشتـهون إتـيان الفواحش : َ َِ َ َ َْ َ ََ ِْ ُ َُ ُْ َ َْ َ ِ َ ِ َ ِ َ ْ.  

  

َذكر من قال ذلك  َِ َ َ ْْ َ ُ ِ:  
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َحدثـنا بشر قال  َ ٌ ْ ِ ََ  َثـنا يزيد قال : َ َ ُ ِ َ َثـنا سعيد ، عن قـتادة : ََ َ َ ََ َ ْ ٌ ِ َ فـيطمع ال( َ َ َ ْ َ ٌذي في قـلبه مرض َ َ َ ِ ِ ِِْ َ (
َقال  ُقال عكرمة : َ َِ ْ ِ َ َشهوة الزنا : َ ُ َ ْ َ.  

  

ُُوقـوله  ْ َ ًوقـلن قـولا معروفا : ( َ ُ ْ َ ًْ َ َُ ُيـقول ) َْ ُ ُوقـلن قـولا قد أذن الله لكم به وأباحه : َ َُ َ َْ ََ َ َِ ِِ ْ ُ َ  َ ْ َ َ ًُ ْ.  

  

َكما حدثـنا يونس قال  َ ُ ُ ُ َََ  َ َأخبـرنا ابن وهب قا: َ ٍ ْ َ ُ ْ َ َْ َ ِقال ابن زيد في قـوله : لَ َ ِ ٍِ ْ َ َْ َْ ُ ًوقـلن قـولا ( َ ْ َ َُ َْ
ًمعروفا  ُ ْ َقال ) َ ِقـولا جميلا حسنا معروفا في الخير : َ ْ َ ْ ِ ً ُ َْ َ َ َ ًْ ً ًِ َ " .١٨٨.   

 

ِحفظ الجـــــــــــــــــــــــوارح مــــــــــــــــــــن المحرمات )٤ َ  َ َُ َ َِ ِِ ِ ُ ْ 

  

َعن ابن عباس قال   ) أ َ ٍ َ َِ ْ ََْما رأي: ْ ت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريـرة أن َ َِ َ ََ َ َْ ُ ُ َ َ  ِ َ  ِ َ َ ْ ًْ َ ُ
َالنبي صلى الله عليه وسلم قال  َ َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ  ْإن الله كتب على ابن آدم حظه من " ِ ِ ُ َ َ  َِ َ َ َِ ْ َ َ َ 

َالزنا ، أدرك ذلك لا محالة ، فزنا العيـنـين النظر ، وزن َ َِ َ َُ َِ ْ َْ َ ْ َِ َ َ َ َ َ َ َ َِ َ ْ  ، طقُا اللسان الن ْ ِ َ 
ُوالنـفس تمنى وتشتهي ، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه  َُ ُ ُ َِ َْْ َْ َِ ُ  َ ُ ْ َ َ َ َ َْ َ َ ُ "١٨٩  

  

ِقـول يحيى بن شرف و هو أبو زكريا النـووي في شرحه للحديث ِ ِ َِ َِْ ٍِ ْ ََ َ ِ َ َِ ََ ُ ََ ُ َ ِ ْ ُ ْ َ  

                                                           

يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن " القول في تأويل قوله تعالى  »   تفسير سورة الأحزاب »    تفسير الطبري١٨٨
 ون الجزء العشر»  " اتقيتن 

 ٢٦٥٧الحديث رقم » باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره »   كتاب القدر»    صحيح مسلم١٨٩
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ُُقـوله "  ْ ما رأيت أشبه باللمم مم: ( َ ِ ِ َ  ِ َ َ ْ َ َُ ْ َ َا قاله أبو هريـرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال َ َ ََ َ َ  َ َُ ِ َْ َ ُ َُ  ِ  َ ََ ْ ُ َ
َُإن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا ، أدرك ذلك لا محالة ، فزنا العيـنـين النظر :  َ َِ ِْ َْ َ ََ ْ ََ َِ َ َ َ َ َ ََ َ َِ َ ْ  َ ِ ُ َ َ  َِ ْ َ َ 

ُ، وزنا اللسان النطق والنـفس  ْ َ َُ ْ ِ َ  ُتمنى وتشتهي ، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه َِ َُ ُ ُ َِ َْ َْ َِ ُ  َ ُ ْ َ َ َ َْ َ ِوفي ) َ َ
ََالرواية الثانية كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا ، مدرك ذلك لا محالة  َ ُ ََ ُ ََ َ َِ ٌ ِ ْ َ َ َ َِ ُ ِ ِ َِ َ َِ ْ َ َ ُ ِ ِ ِفالعيـنان ؛ َ َْ ْ َ

ْزناهما النظر ، والأذنان زناهما الاس ِ َ َ َُ َُ َ َِ ِِ ُ ُ ْ ُتماع ، واللسان زناه الكلام ، واليد زناها البطش ، َُ ُْ َ َْ ْ َْ َ َِ ُِ َ َ ََ َ ُ ُُ َ  ِ

َْوالرجل زناها الخطى ، والقلب يـهوى ويـتمنى ، ويصدق ذلك الفرج ويكذبه معنى  ُ ََ ُ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ْ َْ ْ َْ َُِ ُ  َ َ ُْ ْ َ َ َ َِ ُ ْ 
الحديث أن ابن آدم قدر عليه نصيب من الز َ َِ ٌ ِ َ ِ َِْ َ ََ  ُ َ ْ  َ ِْ ِنا ، فمنـهم من يكون زناه حقيقيا بإدخال َ َِ ْ ِْ ِ ِ َ َ َُ َ َِ ُ ُ ْ ْ ُ ِ َ

َِالفرج في الفرج الحرام ، ومنـهم من يكون زناه مجازا بالنظر الحرام أو الاستماع إلى  ِ ِِ ِ َِ َِ ْ ُِ ِِ َ ْ ْ ْ َْ ََ َ ْ َِ َ ِ ً َ َ َُ َِ ُ ُ ْ ْ ْْ ِ َ َ
ِالزنا وما يـتـعلق بتحصيله ، أو بالمس باليد َِ ْْ ْ َِ ِ ِ َ َِ ِ ْ َ َُ  َ َ َ َ بأن يمس أجنبية بيده ، أو يـقبـلها ، أو ْ ْ ََ َ ََ ُْ  َْ ُ َِ ِ ِ ِ ًِ  َ  َ َ

ٍبالمشي بالرجل إلى الزنا ، أو النظر ، أو اللمس ، أو الحديث الحرام مع أجنبية ،  ِِ ِ َِ ْ َْ ْ ْ َ َ َ َْ َ ِ  َِ َ َ ِْ ِ ِ ِِ ِ َ َ َ ِِ  ْ َ
ِونحو ذلك ، أو بالفكر بالقلب  ْ َْ ْ َِ ِِ ِْ ِ ْ َ َِ ْ َ َفكل هذه أ. َ ِ ِ َ  ُ ُنـواع من الزنا المجازي ، والفرج يصدق َ  َ ُ ُ ْ َْ َْ َ َ ِ َ َ ِ ٌ َ ْ

ُذلك كله أو يكذبه  ُُ ُ َ َْ  ُ َ ُمعناه أنه قد يحقق الزنا بالفرج ، وقد لا يحققه بألا يولج الفرج . َِ ُْ َْ َْ ْ َِ ُ ُ ُ ََِ ُِ ُ ُْ  َ ََ ْ َْ ََ ِ َ ُ  ُ َ
َفي الفرج ، وإن قارب ذلك  َِ َ َ َ ْ ِ َ ِ ْ َْ َوالله أعل. ِ ْ َ ُ    .مُ ََ

  

ٍوأما قـول ابن عباس   ََ ِ ْ ُ ْ ََ ) : َما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريـرة َ َْ ُْ ُ ََ َ ََ َ  ِ ِ َ  ِ َ َ ْ ًْ َ ُ ُ، فمعناه تـفسير ) َ ِ ْ َ ُ َ ْ َ َ
َقـوله تـعالى  َ َ ِِ ْ ُالذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع: َ َِ َِ َ َ ََ َّ  ِِ  َِ َ َِ ِ َ َْ ْ ْ ِ َِ َُ َ َ ْ  المغفرة ِ َ ِ ْ َ ْ

ُومعنى الآية والله أعلم  َ ْ َ ُ ْ ََ ََِ َْ ِالذين يجتنبون المعاصي غيـر اللمم يـغفر لهم اللمم كما في : َ َِ َ َ َ ََ ُ ُ ُ َ ُ َ َ ْ ُ َِ ْ َْ ِ َِ ْ َ ُ َ 

َقـوله تـعالى  َ َ ِِ ْ َإن تجتنبوا كبائر ما تـنـهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم فمعن: َ َ َْ ُ ََ َ  ْْ ُْ ُ َِ ِ َِ َ ْ َْ ْ ُْ َ ُ َ َ ُ ََ َُ ْ ى الآيـتـين أن ِ َ ِ ْ ََ ْ
ُاجتناب الكبائر يسقط الصغائر ، وهي اللمم  َ ََ َ َ ِ ِ ِ َِ  ُ ِ ْ ُ َ َ ْ َ َ ِوفسره ابن عباس بما في هذا الحديث . ْ ِ َِ ْ َ ََ َ ُ َِ ٍ َ ُْ َ 
َمن النظر واللمس ونحوهما ، وهو كما قال  َ َ َ َ َ َ ََ َ ُ ِ ْ َ ِ ْ  ِ َ ِهذا هو الصحيح في تـفسير اللمم ، . ِ َ  ِ ِ ِ ِْ َ ُ  َ ُ ََ
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٤٥١

َقيل وَ َأن يلم بالشيء ولا يـفعله ، وقيل : ِ ِ َ َُ ُ َ ْ َ َُ ِ ْ  ِ  ِ ْ ِالميل إلى الذنب : َ ْ  َِ ُ ْ َ َولا يصر عليه ، وقيل . ْ ِ َِ ََْ َ  ِ ُ َ
ٍغيـر ذلك مما ليس بظاهر  ِ َِ ِ َ ْ َْ  ِ َ َ ُ ِوأصل اللمم والإلمام الميل إلى الشيء وطلبه من غير . َ ْ َْ ْ ِ ُ ََِ َ َ َ َ َ َِ ْ  َِ ِ ُ ُْ ْ َِْ ِ ْ

ٍمداومة َ َُ ُ والله أعلم َ َ ْ َ ُ  ََ "١٩٠.  

  

َعن سهل بن سعد ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال   ) ب َ َ    َ ُ َ ََ ِ ِ ٍَْ َ َ َُ َْ ِ َ ْ ِْ ِْ ْمن " ْ َ
َيضمن لي ما بـين لحيـيه وما بـين رجليه أضمن له الجنة  َ ْ َ ْْ َُ َ ََ َ َ َ َْ ِْ ِْ ْ ْ ْ َْ ْ ِ َ َ َ َ َِ  "١٩١.  

  

ُقـول  ْ ِ	�� �ن ��ط�ن �نَ ِ َِ ْ ُ � � ���دٍ ا���ريَِ � َ ِِ◌ في شرحه للحديثَُ ِ ِ َِ ِْ ِ ْ َ  

  

ٍعن سهل بن سعد " (  ْ َ َِ ِْ ْ ْ ِأي ) َ َالساعدي قال : َ َ  ِ ِ  : َقال رسول الله صلى الله عليه وسلم    َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ُ ََ َ :
ْمن يضمن  َْ ْ َ ٌبالجزم على أن من شرطية ) : َ ِ ْ ُ ْ ََ  َ َْ َ ِْ ِلي ما بـين لحيـيه ( ِ ْ ْ َْ َ َ َ َ ُ بفتح اللام منبت ) :ِ َْ َ ِ  ِ ْ َِ

ْالأسنان ، أي  َ ِ َ ْ َ ِمن يكفل لي محافظة ما بـيـنـهما من اللسان والفم عن تـقبيح الكلام : ْ َ َ ْ ِْ ِ ْ َ ْ َ َْ َِ َ َُ َ َِ َ  ِ ُ ْ َ َ ُ َ َََ َ ِ ُ ْ
ِوأكل الحرام  َ َ ْ َِ ْ ِوما بـين رجليه ( َ ْ َْ ْ ِ َ ََ ْأي ) َ ِمن الفرج عن الزنا ونحوه : َ ِ ْ َ ََ َ ِِ َ ْ َْ َأضمن ل( ِ ْ َ ْ َه الجنة َ َ ْ ُ (

ْأي  َدخولها أو درجاتـها العالية : َ َ ِْ َ ْ ََ ََ َ َ َ َُ قال الطيبي . ُ ِ  َ ْوعن بـعضهم من يضمن لي لسانه أي : َ َ َ ََ ُ َْ َْ ِ ِ ْ ْ َْ َْ ِ ِ َ
َشر لسانه وبـوادره وحفظه عن التكلم بما لا يـعنيه ويضره مما يوجب الكفر :  َْ ُ َْ ُ َِ ِ ُِ َ َ َ َ ِ ُ َ ُ ُ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ َُ ِ ِ   ِ َ َ ِ َوالفسوق َ ُ ُْ َ

َ، وفـرجه بأن يصونه أضمن له دخول الجنة ، ولحيـيه بفتح اللام تـثنية لحي ، هما  َ َ َُ ٍ َ َ َْ ْ ُْ َ َ َِْ َ ِ  ِ ْ َِ ِِ ِ ْ ََ ُ ُ ُ ُ ُْ َ ُ َ َْ ََ َ
ًالعظمان اللذان يـنبت عليهما الأسنان علوا وسفلا  ْ ُ ََ َ َُ َُ َ َُ ْ َ ْ ِ ْ ُ ُْ ِ َِ  ْ َ رواه البخاري ( ْ ِ َ ُْ ُ ُورواه أحمد) : ََ َ َ َْ َ ُ َ 

ِوالحاكم ، عن أبي موسى بلفظ  َِْ َِ ُ َ ْْ ََ ُ ِ َمن حفظ ما بـين فـقميه ورجليه دخل الجنة ، : " َ َ ْْ َ َ َ ِ ِ ِْ ْ َْ َْ ِ َ َ َْ ُ َ َ َ َ

                                                           

ِِباب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره»    شرح النووي على صحيح مسلم١٩٠ ْ َْ َ ََ ُْ َ َِ ُ  َ َ َِ َ  

١٩١  
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ِوالفقم بالضم والفتح اللحي على ما في النـهاية  َِ ََ  َ َ ُ ْ  ِ ْ َ ُْ َْ َ  ِ ُ ِورواه التـرمذي وابن حبان في الحاكم . ْ ِ ِ َِ ْ َ  ِ ُِ َ َ َْ  ْ  ُ َ
َِ، عن أب ْ ُُي هريـرة مرفوعا ولفظه َ َْ َ ً ُ ْ َ َ َ َْ ِمن وقاه الله شر ما بـين لحيـيه وشر ما بـين رجليه : " ُ ِْ ْ ْ ْ َْ ْ ِ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ ََ َْ ُ  ُ َ

َدخل الجنة  َ ْ َ َ ٍو في رواية للبـيـهقي عن أنس " . َ ََ ْ ََ  ِ ٍ َِ ْ ِْ َ َ ْمن وقي شر لقلقه وقـبـقبه وذبذبه فـقد : َِ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِِ َِْ َ َ ُْ َ َْ َ  َ َ ْ َ
َوجب َ ُت له الجنة َ َ ْ ُ َ ِ، واللقلق اللسان والقبـقب البطن والذبذب الذكر ، كذا في مختصر " ْ َ َ ْ ُ ِ َ ََ َ َ َُ َ ُ ْ  َ ُ َ َْ َْ ُْ ْ ُ  ُ َ ْ

النـهاية للسيوطي  ِ ُِ  َِ َ  "١٩٢.  

  

ُالبـــــــــــــــــــــــاءة فإن لم يكــــــــــــــــــن فالصــــــــــــــــــــــوم )٥ ْ ْ َ َُ َ َْ َ ْ ِ ُ َ 

  

َعن عبد الله بن مسعود قال   ) أ( َ ٍ ِ ُِ ْ َ ِ ْ  َْ ِقال لنا رسول الله صلى الله عليه : َْ َِْ َ َُ   َ ُ َُ َ َ َ
َوسلم   َ ِيا معشر الشباب ، من استطاع منكم الباءة فـليتـزوج فإنه أغض للبصر ، " َ َ َ َ َ ْ َْ ِْ  َ ََ ُْ َ َ ْ َِ َْ  َ َ ْ ُ ْ ِ َ َ ْ َ َ َِ  َ َ

َوأحصن للفرج ، ومن لم ي َْ َْ ْ َ ُ َِ َ ِْ َ ْ ٌستطع فـعليه بالصوم فإنه له وجاء َ َ ِْ ُ ُ ََ  َِ َِ  َِ ِ ْ َ ْ ِ ْ  "١٩٣.  

  

ُقـول  ْ �	�� �ن ��ط�ن �ن ���دٍ ا���ريَ � َ ُ ُ � ََ َِ ِ ِْ ِِ◌ في شرحه للحديثِ ِ ِ َِ ِْ ِ ْ َ  

  

َعن عبد الله بن مسعود قال " (  َ ٍ ِ ُِ ْ َ ِ ْ  َْ ِقال رسول الله : َْ ُ َُ َ  صلى الله عليه وسل-َ  َ َ ِ َْ َ ُ يَا  : -مَ َ
ِمعشر الشباب  َ  َ َ ْ ْبفتح الشين وتخفيف الموحدة جمع شاب ، وهو من بـلغ ولم يـتجاوز ) َ ََ َ َ ُ ََ ْ ََْ َ َ ُ َْ َ َ َْ َ َُ  ِ َ ْ ِ ِ ْ َ ِ  ِ َِ

ِثلاثين ، والمعشر هم الطائفة الذين يشملهم وصف كالشباب والشيخوخة والبـنـوة   َ َُ ُ َْ َْ َ َ َ َ َ َ َِ َِ ُ ْ  ِ َ ٌ ْ ُْ ُ ُ ْ َ  ُ ِ ِ ُ ُ َ ْ نِ مَ( َ
                                                           

 بة والشتمباب حفظ اللسان والغي»   كتاب الآداب»    مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح١٩٢

 ٤٧٧٩الحديث رقم » باب من لم يستطع الباءة فليصم »   كتاب النكاح»    صحيح البخاري١٩٣



ِعلو الهمة يـنادي شباب الأمة              ِ ُِ َ َ َ َ ُُ  ِ ُإبتهاج حجازي بدوي سالم غبور                

http://www.alukah.net                                                     كــــــــةشبكـة الألو  
 

٤٥٣

َاستطاع منكم الباءة  َ َْ ُ ُ ْ ِ َ َ َ ُبالمد والهاء ، وهي اللغة الفصيحة الشهيرة الصحيحة ، والثانية ) ْ ُ ُ َُ َ َِ ِ ْ ْ َْ َ َ َِ  ُ َ ِ  َ َ  َ ِ ِ َ  ِ

ُبلا مد ، والثالث بالمد بلا هاء ، والرابعة بهاءين بلا مد ، وهي الباهة  َُ ََْ ْ َ ِ َِ َ َ َ  َ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ََ َ  ٍ َومعناه. ُ َ ْ َ ا َ
َالجماع مشتق من الباه المنـزل ، ثم قيل لعقد النكاح باه ، لأن من تـزوج امرأة بـوأها  َ َ ْ ْ  ْ َُ َ َ ًُ َ ْ َ  َ َ ْ َ َ ِ ِ ٌِ ِ َ  ْ َِ َ  ِ  ْ ُ َ َِ ِ َ ْ ُ ِ

ْمنزلا ، وفيه حذف مضاف أي  ُ َ ََ ٌ ٌ َْ ِ ِ َ ًِ مؤنة الباءة من المهر والنـفقة ، قال النـووي : ْ َِ َ ََ َ ِ َ َ َ َِ ْ ْ ِْ ِ َ َُ ْ َ رحم- ُ ِ هُ َ
ُالله  - " :  َُولا بد من هذا التأويل ، لأن قـوله ْ َُ  َ ِْ ِ ِ  َ َ ْ ِ  َ صلى الله عليه وسلم -ََ   َ َ ِ َْ َ ُ ْومن لم  : " - َ َ ْ َ َ

ْيستطع  ِ َ ْ ََعطف على " َ ٌَ َمن استطاع " ْ َ َ ْ ِ ُولو حمل الباءة على الجماع لم يستقم قـوله " َ َُ َ َْ َ َ َْ ْ ْ ِْ ِ َ َ َِ ْ َْ َ َ َ َ َ :
ُقال الصوم ْ  َ ٌ له وجاء َ َ ِ ُ َلأنه لا يـقال للعاجز هذا ، وإنما يستقيم إذا قيل ؛ َ ِ ِ َِ ِ ُِ َ ُْ َ َُ َ َ َ ِ ِ َ ِْ َ َ َ ُأيـها القادر : َ ِ َْ ََ ْ

المتمكن من الشهوة إن حصلت لك مؤن النكاح تـزوج وإلا فصم ، ولهذا السر خص  َ َ َْ َ  َِ َ َ َ ُ َ ُْ ُ َِ ِْ  َ َ ِ َ  ُ َ ُ ََ ْ َ ِ َ ْ  ِ  َ ْ
النداء بالشب  ِ َ َ  ْفـليتـزوج ( ِان  َ ََْ َقيل ) َ ِالأمر فيه للوجوب ، لأنه محمول على حالة التـوقان : ِ َ َ ُ ِْ ِ ِ َِ َ َ َُ َ ٌ ُ ْ َُ َِ ِ ُ ْ ْ
ِِبإشارة قـوله  ْ َ َِ َ ِيا معشر الشباب : " ِِ َ  َ َ ْ َ ِفإنـهم ذو التـوقان على الجبلة السليمة " َ َِ ِ   ِِ ِ ْ َ َ ِ َ َ  ُ ْ ُ  ُفإنه ( َ ْأي ) َِ َ

َالتـزوج:   َ  )  ِأغض للبصر َ َِْ  َ ْأي ) َ أخفض وأدفع لعين المتـزوج عن الأجنبية من غض : َ َ ْ ِ َِِ َْ َ ْ ِِ ِ َ َ ُ َْ َ ََِْ ُ َ ْ ُ َ ْ
ْطرفه أي  َ ِ ِ ِخفضه وكفه : َْ ِ ََ ِ ْ ُوأحصن ( َ ََ ْ ْأي ) َ ُأحفظ : َ َ ْ ِللفرج ( َ ْ َ ْأي ) ِْ ِعن الوقوع في : َ ِ ُ ُ ْ ِ َ

ِالحرام  َ َ ْومن لم يستطع ( ْ ِ َ ْ َْ ََ ْ ِمؤن الباءة : يْ أَ) َ َ َْ ُ َ ِفـعليه بالصوم ( ُ ْ  َِ ِ ْ َ َقيل ) َ ِهو من إغراء : ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ُ
ِالغائب ، وبتـقديم قـوله  ِِ ْ َ ِْ َِ َ ِ ِ َ ْمن استطاع منكم : " ْ ُ ْ ِ َ َ َ ْ ِ َصار كالحاضر ، وقيل " َ ِ َ ِ ِ َ ْ َ َ ْالباء زائدة أي : َ َ ٌْ َ ِ َ ُ َ

ِفـعليه الصوم ، فالحديث بمعنى الخبر:  َ ََ ْ َْ ْ َ ِ ُ ِ َِ َُ ْ  َْ َ لا الأمر ، وقيل َ ِ َ ِ َْ ْ ْمن إغراء المخاطب أي : َ َ ِْ َ َ ُ ِ َ ْ ِ ْ ِ

ِأشيروا عليه بالصوم ،  ْ  َِ ِ ِْ َ ُ ُفإنه ( َ ْأي ) َِ ُالصوم : َ ْ  ) ُله ْأي ) َ ْلمن قدر على الجماع ولم : َ ََ َ َِ ِ ْ َ َ َ َ َ ْ ِ

ِِيـقدر على التـزوج لفقره  ْ َِْ ِ  َ  َ َ ْ ِ ٌوجاء ( َ َ ْبالكسر بالمد أي) ِ َ ْ ْ َ ِ ِِ ْ ِكسر لشهوته ، وهو في الأصل  : َ ْ َُ ْ ِ َِ ََ ِ ْ َ ِ ٌ ْ َ
رض الخصيتـين ودقـهما لتضعف الفحولة ، فالمعنى أن الصوم يـقطع الشهوة ويدفع شر  َ َُ َ ُ َ َْ َْ َ َ َ ََ َ ْ  َ ْ َ  َ ْ ْ َْ َْ َ َ ُْ َ ُ َُ ُ ْ ِ ُ  ِ ْ ُ َ

ِالمني كالوجاء  َ ِ ْ َْ ِ ِ قال الطيبي . َ ِ  َ َ رحمه الله تـعالى -َ َ َ ُ ُ َ ِ َوكان : -َ َ الظاهر أن يـقول ََ ُ َ ْ َ ُ ِ  : ِفـعليه َْ َ َ
َبالجوع ، وقلة ما يزيد في الشهوة وطغيان الماء من الطعام ، فـعدل إلى الصوم إذ ما  ْ َ َْ  ُِ ِ ِ  ِ َ َ َ َُ ََ َ َ َ َِ ِ ْ ِْ َ ُْ ِ َ ْ  ِ ِ ِِ ِ ِ

ِجاء بمعنى عبادة هي برأسها مطلوبة ، وليـؤذن بأن المطلوب م َِ ُ ُْ َ َْ َ َْ  ِ ِ َِ َ ْ ُ َِ ٌَ َ ََ ِ َْ َ ِ ٍ َ َ ْ ُن نـفس الصوم الجوع َ ُ ْْ ِ ْ  ِ ْ َ
ًوكسر الشهوة ، وكم من صائم يمتلئ معى اه  ِ ُِ َِ ْ َْ ٍِ َ ْ َْ ََ َِ َ ْ  ويحتمل أن يكون الصوم فيه هذا السر . ُ  َ َْ ِ ِ ُ ْ َ ُ َ ُ َ ُ َ ََ ْ
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َوالنـفع لهذا المرض ، ولو أكل وشرب كثيرا إذا كانت له نية صحيحة ، و َ َ َ ٌَ ٌَ ِ َ َِ ُِ َ َْ ََ َ َ ََ ِ ً َِ َ َ ْْ ُِ َ َِ ِلأن الجوع في ْ َ ُ ْ  َ ِ

ُبـعض الأوقات والشبع في بـعضها ليس كالشبع المستمر في تـقوية الجماع ، والله  َ ْ ْ َ َ ُ َِ ِ ِْ ِ ِْ ِْ ِ َِ َ َ َِ ْ ََ  ِ ْ َ َ ْ َ َ َْ َ َ ِ

ُتـعالى أعلم  َ ْ َ َ َ ِمتـفق عليه . ( َ َْ َ ٌ َ ُ " (١٩٤.  

  

ِقال أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في شرحه  ِِ ْ ََ  ِ َ َ ْ َ ٍ َ َ ِ َِِ ٌ ْ َ َ ِللحديثَ ِ َ ِْ  

  

ُُقـوله "  ْ ِيا معشر الشباب ( َ َ  َ َ ْ َ المعشر جماعة يشملهم وصف ما ، والشباب جمع شاب ) َ َ َُ َ َ َ َْ َُ  َ َ َ َ ٌَ ْ ْ ُ ُ ْ ٌ َ ُ ْ ْ
َويجمع أيضا على شببة وشبان بضم أوله والتثقيل ، وذكر الأزهري أنه لم يجمع فا ْ َْ َ َ َ َ َْ ُْ ُ ُْ َ َُ َ َ ِ َ ْ ُ ََ ْ َ َ َ ِ ِ ِ ٍْ ِ  َ ًِ ٍ  ََ َ ٌعل َ ِ

َعلى فـعال غيـره ، وأصله الحركة والنشاط ، وهو اسم لمن بـلغ إلى أن يكمل ثلاثين ،  َ َ َ َِ َ ََ َ ِ ْ َُ َْ َُ ْ َِ َ َ ُ ُ  َْ َِ ٌ ْ َ ُ َْ ُ ََ ُ ُ َُ ْ ٍ

ُهكذا أطلق الشافعية  ِ ِ  َ َْ َ َ َ ِوقال القرطبي في . َ  ُِ ْ ُ ْ َ َ ِالمفهم " َ ِ ْ ُ ًيـقال له حدث إلى ستة عشر سنة " ْ َ ََ َ َُ َ ِ ِ َ َِ َ َ ُ ُ َ
ِ ثم شاب إلى اثـنتـين وثلاثين ثم كهل ، وكذا ذكر الزمخشري في الشباب أنه من لدن ، ُ َ َْ َِ ُ ََ ِ  ِ  ُ َ ُِ َ َْ َ  ََ َ َ ََ َ ٌ ْ  َ َِ َ ِ ْ َ ْ ِ 

ِالبـلوغ إلى اثـنتـين وثلاثين ، وقال ابن شاس المالكي في  ِ ِ َ ُ َ َ َْ ٍْ َ ْ َ َ ِ ََ ِ ْ ََ ْ َِ ِ ُ ِالجواهر " ُ ِ َ َ َإلى أربعين ، وقال " ْ َ َ َ َِْ َ َِ

نـووي ال ِ ْالأصح المختار أن الشاب من بـلغ ولم يجاوز الثلاثين ، ثم هو كهل إلى أن : َ َ  َ َْ َِ ٌ ْ َ َ ُ  ُ َ َ ُِ َ ِ ِ َ ُْ َ َْ َ َ  ْ ُ َ ْ َ َ
ٌيجاوز الأربعين ، ثم هو شيخ  َْ َ ُ  ُ َ َِ ُْ َ ْ َ ِ ٌوقال الروياني وطائفة . َ َِ َِ َ َ َ  َ ًمن جاوز الثلاثين سمي شيخا ، : َ ْ َ َ  ُ َ ََ َِ َ َ ْ

َزاد ابن قـتـيبة  َْ َُ ُ ْ َ ِإلى أن يـبـلغ الخمسين ، وقال أبو إسحاق الإسفراييني عن الأصحاب : َ َ َ ْْ َ ْ ِْ َ  ِِ َ َ ْ ِْ َ ِ ُِ ََ ْ ََ َ َ َ ِ َ َ ُ ْ ْ َ
ِالمرجع في ذلك إلى اللغة ، وأما بـياض الشعر فـيختلف باختلاف الأمزجة :  ِ َِ َ ُِ ِْ َُ ْ ِ ِ َِِ ِْ ِْ ُ َ َْ ََ  َ َْ ََ  َِ َ َ ْ.  

  

                                                           

 كتاب النكاح»     مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح١٩٤
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ُُقـوله  ْ َمن است( َ ْ ِ َطاع منكم الباءة َ َ َْ ُ ُ ْ ِ َ ِخص الشباب بالخطاب لأن الغالب وجود قـوة ) َ  ُ ُ ُ ُ َ ِ َ ْ ْ َ ِ ِِ َ ِ َ َ   َ
ِالداعي فيهم إلى النكاح بخلاف الشيوخ  ُِ  ِ َ ِ ِِ َ  َِ ْ ِ ِ  . ِوإن كان المعنى معتبـرا إذا وجد السبب في ُ َ َ َ ِ ُ َ ََ ِ ًِ َ ْ ُْ َ ْ َ َ ْ

ًالكهول والشيوخ أيضا  ْ َُ ِْ ُ  َ ِ ُ.  

  

ُقـول ْ ُالباءة ( هُ َ َ ْبالهمز وتاء تأنيث ممدود ، وفيها لغة أخرى بغير همز ولا مد ، وقد ) َْ َ َ َ َ َ َ ََ ٍ ِ ِْ ْ َْ َْ َِ َِ ْ ُ ٌْ ُ َ َِ ٌ ُ ٍ َِْ َِ

يـهمز ويمد بلا هاء ، ويـقال لها أيضا الباهة كالأول لكن بهاء بدل الهمزة ، وقيل بالمد َ َ َ َ َ َْ ْ ْ َِ ِ ِ َِ ِ ِِ َ ُْ ْ ََ َ ْ ََ َُ َ ُ ُ ٍُ ٍَ َ َ ََ ْ ُ َ ًَ َ  ْ 
القدرة على مؤن النكاح وبالقصر الوطء ، قال الخطابي  ِ ِ َ ْ ْ ْ َْ َ ِ ْ َ ِ ْ َ َُ ِ َ ِ َ ُ َ َ َُ ُالمراد بالباءة النكاح ، : ْ َ  ِ َ َْ ِْ ُ َ ُ

وأصله الموضع الذي يـتبـوؤه ويأوي إليه ، وقال المازري  ِِ َ َ َ َ َْ ْ ََ َ ِ َِِْ ِ َْ َ ُ ُْ ُ ََ ُ ِ ُ ْاشتق العقد على المرأة من : ْ ِ َِ ْ ْ ْ َ َ َ ُ ْ َ ُ ْ
ًصل الباءة ، لأن من شأن من يـتـزوج المرأة أن يـبـوئـها منزلا أَ َِ ْ َ ُ َ ََ َ  َ ْ ْ َْ َ َ ْ ْْ َ ُ  َ َ ِ ْ ََ ِ  ِ ِ َ ِ وقال النـووي . ْ ِ َ َ َ َاختـلف : َ َ َ ْ

ٍالعلماء في المراد بالباءة هنا على قـولين يـرجعان إلى معنى واحد  ِ ِِ َ ُ ًَ َ َْ َ َ َْ َِ ِ َ ُِ ْ ِ ْ َ َ َُ ِ َ َُْ ْ ِْ َأصحهما أن المر: َ ُ َْ َ َ ُ  َاد َ
ِمعناها اللغوي وهو الجماع ، فـتـقديره من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه  ِ ِِ ِ َِ ُ َ ََ ََ َ َ ُ ُ ََِ ْ ُِ َ َ َْ ُْ ُُ ْ َِ َ َ ْْ ِ ْ َ َ ُ َ ِ - 

ِوهي مؤن النكاح  َ  ُ َ ُ َ ِ ِ فـليتـزوج ، ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فـعليه بالصوم -َ ْ ُ َ َ َِ ِ ِْ َْ ََ َِ َِ ْ ْ ََ َِِ ِ َِ َْ ِ َ َْ ْ َ ْ  َ ْ
َليدفع شهوته ويـقطع شر منيه كما يـقطعه الوجاء ، وعلى هذا القول وقع الخطاب مع  َ َ ْ َ َ َ َ َ َُ َ َ َ َِ ِْ ْ َْ ْ َْ َ َ َِ َ ََ  ََ َ ُ َِ ُ ُُ ِ  َْ ََ ْ َِ

ًالشباب الذين هم مظنة شهوة النساء ولا يـنـفكون عنـها غالبا  َِ َِ ََ ْ َْ َ ُ َ َ ََ َِ َ  ِ َ ْ َ ْ ُ ِ  ِ .  

  

َوالقول الثاني أن المر ُ َْ َ  ْ ِ ُ ْ ِاد هنا بالباءة مؤن النكاح ، سميت باسم ما يلازمها ، وتـقديره من َ َ ُ ُ َ ُ ُُ َ َُ ِ ْ ََ َ ِْ َِ ِ ِْ َ َ ُِ َ  َ ِ َ ْ ُ
ِِاستطاع منكم مؤن النكاح فـليتـزوج ، ومن لم يستطع فـليصم لدفع شهوته  َ ْ َ ِ ِْ َ ِ ِْ ْ ْ ُْ َ ْ َْ ْ َ َْ َْ َ ََ َ َُ َ ْ  َ َ َُ َ ْ ِ َ ِوالذي . َ  َ

ََحمل القائلين بهذا على  َ َِ َ َِِ َْ َ ُما قالوه قـوله ومن لم يستطع فـعليه بالصوم قالوا َ َ ُ َُ َ َِ ْ َ َ ْ َ َِ ِ ْ َ َ ْ ِ َ ُْ ْ ْ َ ِوالعاجز عن : ُ َ ُ ِ َ ْ َ
ِالجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع الشهوة ، فـوجب تأويل الباءة على المؤن  َ ُ َْ ْ َْ َ ِ َِ َ َ ََ ُ ِ َْ َ ْ َُ ْ  ِ ِْ َ ِ ِ َِ ُ َ ْ َ َوانـفصل . ِ َ َ ْ َ

َِالقائلون بالأول عن ذل ْ َ ِ ِ ََ ْ َ ُِ َك بالتـقدير المذكور انـتـهى ْ َ ْ ِ ُ ْ َ ْ ِ ِ ْ ِ والتـعليل المذكور للمازري . َ ِِ َ َ َْ ْ ِ ُِ ُ ْ ُ ْ .
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ِوأجاب عنه عياض بأنه لا يـبـعد أن تختلف الاستطاعتان ، فـيكون المراد بقوله  ِِ ْ َ ََِ ُِ َ ٌ ََ ُ َْ َ ََ ُ َ ََ ِْ َ َ ُ َُ ِ ْ َ ِ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ِ ْ ِمن " َ َ
َاستطاع الباءة  َ َْ َ َ َ َأي بـلغ الجماع" ْ َ ِ ْ ََ َ َ ْ وقدر عليه فـليتـزوج ْ  َ ََْ َ ِ َْ َ َ َ َ ُُويكون قـوله . َ ْ ََ َ ُ ْومن لم يستطع " َ ِ َ ْ َْ ََ ْ َ "

ِأي من لم يـقدر على التـزويج  ِ ْ  َ َ ْ ِ ْ َ َ ْْ َ ْ ُقـلت . َ ْ وتـهيأ له هذا لحذف المفعول في المنفي ، : ُ ِ ِْ َ َ َْ ِْ ُ ْ ِ ِْ َ َ َ ُ َ َ َ َ
َفـيحتمل أن يكون المراد ومن لم يست َْ َْ َ ََ ْ ََ ُُ َ ْ ََ ُ ْ َُ ِ َطع الباءة أو من لم يستطع التـزويج ، وقد وقع ْ َ ََ ََ َْ ِ ِ ِِ ْ  ِ َِ ْ ْ َ ْ ْ ََ َْ َ

ِكل منـهما صريحا ، فعند التـرمذي في رواية عبد الرحمن بن يزيد من طريق الثـوري عن  ِ َِ َ ِ ِْ َ َ ِ ِ ِ َِ ْ ًِ ِ َِ َْ ْ َُ َ َ ِ ِ ِ ِْ ْ  ْ َِْ َ  ُ
ِالأعمش  َ ْ َ َومن لم يستطع منكم الباءة" ْ َ َ ْْ ُ ُ ْ ِ ْ ِ َ ْ َْ ََ ِوعند الإسماعيلي من هذا الوجه من طريق  " َ ِ َ ْ ِْ ِ ِ ِِ ْ َْْ َ َ  ِ َ َِْ َ ْ

ِأبي عوانة عن الأعمش  َ ْ َ ْ ِ َ َََ َ ْمن استطاع منكم أن يـتـزوج فـليتـزوج " َِ  َ ََ َ ََْ َ َْ َ ََ ْ ُ ْ ِ َ َ ْ ِويـؤيده ما وقع في " ِ َ َ َُ َ َُ ُ  َ
ِرواية للنسائي من طريق أبي معشر عن إبـراه َِ َِْ ْ َْ ٍ َِ ْ َ ََِ ِ َ ِ  ِ ٍ يم النخعي َِ ِ َ ْمن كان ذا طول فـليـنكح " َ ِ ْ َ ْْ َ ٍ ْ ََ َ َ َ "

ٍومثـله لابن ماجه من حديث عائشة ، وللبـزار من حديث أنس  ََ ِ ِِ ِ َِ َ َ َْ َ ِْ ِ ِِ  ِْ َ ََ َ ِ َ ْ ِ ْ ُ ُ ْ.  

  

ِوأما تـعليل المازري فـيـعكر عليه قـوله في الرواية الأخرى التي في الباب َ ُْ ْ َِ ِ ِ ِِ َ ُْ ُ ْ َ َْ َ َ ُ َْ َ َْ َ  َ َ  ِِ ُ ِ َ  الذي يليه ِ َِِ 

ِبلفظ  ًْكنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا " َِْ َْ َُ ِ َ َ ً َ َ ََ َ   َ ِ َ َ ُ َ  ِ فإنه يدل على أن " ُ َ َ َ  ُ َ ُ َِ

ِالمراد بالباءة الجماع ، ولا مانع من الحمل على المعنى الأعم بأن يـراد ب ِ َِ َ َ َ ُ ََ َُ َ َْ َ  َ ْ ْ َ َ َ َ ُْ ْ ْ ْ َْ ِ ْ َ َِ ِ َِ ِ َُالباءة القدرة َ ْ ُ ْ ِْ َ َ
َعلى الوطء ومؤن التـزويج ، والجواب عما استشكله المازري أنه يجوز أن يـرشد من لا  ْ ُ ََ ُ َ َُ ِ ْ ْ َ َ ْ ْ ُْ ُ ُ َ  ِِ َ َ ََ ََ ْ ْ  َ َُ َ َِ ِ ْ  ِْ َ ِ

َيستطيع الجماع من الشباب لفرط حياء أو عدم شهوة أو عنة مثلا إلى م َ َ ُ ََِ ًَِ ٍْ ُ َ َْ ْ َ ََ َ ٍْ َ َ َ ٍ ِ ِ ِْ َْ ِ  َ َِ ِ ُا يـهيئ له َ َ ُ  َ ُ
ُاستمرار تلك الحالة ، لأن الشباب مظنة ثـوران الشهوة الداعية إلى الجماع فلا يـلزم  ََ ْ َْ َََ ِ َ ِ ِ ِْ َْ َِ ِ ِ َِ َ َ ِْ  ِ َ َْ  ِ َ َ ُ ِ  َِ َ َ ْ

ْمن كسرها في حالة أن يستمر كسرها ، فلهذا أرشد إلى ما يستمر به الكس ْ ْ ْ َْ ْ َ َِ ِ ِِ  ِ َِ ََ َ َ ََ َِ َ َ ْ َ َ َْ ِ َ َُ َ َِ ْ ُر المذكور ، ِ ُ ْ َ ْ ُ
ِفـيكون قسم الشباب إلى قسمين  ْ َ ْ ِ َِ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َقسم يـتوقون إليه ولهم اقتدار عليه فـندبـهم إلى : َ َ َِ ِْ ُْ َُ ََ ََ ََ ِ ِ ِْ َْ ٌ ِْ ُ َ َ ُ ُ ٌ

ْالتـزويج دفـعا للمحذور ، بخلاف الآخرين فـندبـهم إلى أمر تستمر به حالتـهم ،  ْ ُْ ْ ُُ ََ ََ َِ ِِ ِ ِ َ ٍ َِ ِ َ َ ََ َُ ََ ْ ِِ َِ ِ ْ ْ ً ْ ِ لأن ْ َ ِ

َذلك أرفق بهم للعلة التي ذكرت في رواية عبد الرحمن بن يزيد وهي أنـهم كانوا لا  ُ َْ ْ ُْ ْ َْ ََ ِ ِ َِ َ ََ ِ َ َِ ِ  ِ ِ ِ ِ َِْ ِ َ ُ ِ ِ ِ ْ ِ ُ َ ْ َ َ
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َيجدون شيئا ، ويستـفاد منه أن الذي لا يجد أهبة النكاح وهو تائق إليه يـندب ل َُ َ ُ ُْ ٌ ُْ َ ُ َِ ِْ ِْ ِ ِ َِ َ ُ َ َِ َ  َ ََ ْ ُ ََ   ُ َِ ُ َ ْ ً هُ َ
ِالتـزويج دفـعا للمحذور  ُ ْ َ ْ ِ ً ْ َ ُ ِ ْ.  

  

ُُقـوله  ْ ْفـليتـزوج ( َ  َ ََْ زاد في كتاب الصيام من طريق أبي حمزة عن الأعمش هنا فإنه أغض ) َ َ ََ َُ َ ِِ َِ َ َ َُ َ ْ َ ْ ِ َ ْ ْ ََ ِ ِ ِ َ ِ  ِ ِ ِ َ
ْللبصر وأحصن للفرج وكذا ثـبتت هذه الزيادة عند جميع من َ ََ َ َِ  ِِ َ ْ ِ ُ َ ِ ِ َ ْ َ َ ََ ََ ْ ْ ِْ ُِ ََ َْ َ َ أخرج الحديث المذكور ِ َُ ْ َ ْ ْ ََ ِ َ َ ْ

ِمن طريق الأعمش بهذا الإسناد ، وكذا ثـبت بإسناده الآخر في الباب الذي يليه ،  ِ ِ ِ َِِ  ِ ِِ َ َ ْْ ِ َِ ْ ْ ِْ َ َْ ْ َِ َ َ َ َََ ِ ِ َ ْ َ ِ َ ِ

ويـغلب على ظني أن حذفـها من قبل حفص بن غياث شيخ شيخ البخاري  ِ َ ُ َ َ ْْ َِ ِْ َْ َ ٍ ِ ِِ ِْ َِ ْ َ َ َِ َ ْ َ َ َ ُ ِْ َإنما آثـر وَ. َ َ َ ِ

ُالبخاري روايـته على رواية غيره لوقوع التصريح فيها من الأعمش بالتحديث ، فاغتفر له  ُ ْ ُ ََ َ ِ ِ ِ ِْ ْ ِ َِ ِ ْ ْ ِ ِ َ َ َ َْ َ ِ َ ِ ُِ ُِ ِ َ َ َِ ِ َِ َ  َ ُْ
ِاختصار المتن لهذه المصلحة  َِ َ ْ َ َْ ِْ َِ ِ ْ ُ َ ِ ُُوقـوله . ْ ْ َ أغض " َ َ أي أشد غضا " َ َ  َ َ ُوأحصن " َْ ََ ْ ْأي " َ أشد َ َ َ

ِإحصانا له ومنـعا من الوقوع في الفاحشة  َِ ِ َِْ ِْ ُ ُ َ ًَ َْ َ ُ َ ً ْ َوما ألطف ما وقع لمسلم حيث ذكر عقب . ِ ِ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ٍَ ِ ِْ ُ َ ََ َ َ َْ
ِحديث ابن مسعود هذا بيسير حديث جابر رفـعه إذا أحدكم أعجبته المرأة فـوقـعت في  ِ ِ ٍ ِْ َ َ َُ َ َ َ ََُ ْ َ َْ ْ َْ ُ َُْ َ َْ ُ ُ َ َ َ َ ََ ِ َ ٍ ِِ ِِ َِ ِ ْ

ِِْقـلبه َ فـليـعمد إلى امرأته فـليـواقعها َ ْْ ِْ َِ ُ َْ َْ َََِ َِ ْ َِفإن ذلك يـرد ما في نـفسه فإن فيه إشارة إلى ؛ ِ ِ ِ ًَِ َ ِ ِ ِ ِ ِ َ َْ َ َ َُ َ َِ
ِالمراد من حديث الباب  َ ْْ ِْ ِ َِ ِ َ ِوقال ابن دقيق العيد . ُ ِِ ْ ِ َ ُ َْ َ َِيحتمل أن تكون أفـعل على بابها ، : َ َ ََ َ ُ َُ ْ َ ََ ُ َ ْ ِ َ ْ

َفإن التـقو ْ   ِى سبب لغض البصر وتحصين الفرج ، وفي معارضتها الشهوية الداعية ، َِ ِ َِ َ َِ  ِ َِ َ ِ َِ َ َ َُ ََ َِ ْ َْ ِْ ْ َ  َ ِ ٌ
وبـعد حصول التـزويج يضعف هذا العارض فـيكون أغض وأحصن مما لم يكن ، لأن  َِ ِ ْ َُ َُ َ ُ َْ َ  ِ َ َ ََ َ ُ ُْ َُ َ ْ َ ُ َ َ َ ُ ْ ِ ِ ْ  ِ َ ْ

ِوقوع الفعل مع ضعف الداعي  ِ ْ َْ َ َ ِ ِْ َ ُ ِ أندر من وقوعه من وجود الداعي ُ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ُْ ُْ ُ َ َويحتمل أن يكون . َْ ُ َ َْ َ ُ ِ َ ْ َ
ْأفـعل فيه لغير المبالغة بل إخبار عن الواقع فـقط  َ َ ِ ِ ِ ِ َِْ ْ َِ َ ٌ َ َْ ِ ْ َ َ ََ ُ ِ ْ ِ ُ َ ْ.  

  

ُُقـوله  ْ ِومن لم يستطع فـعليه بالصوم ( َ ْ َ َ َِ ِ ْ َ َ ْ ِ َ ْ ْ َ ْ َفي رواية مغيرة عن إبـراهيم) َ َ َِ ِْ ْ َ َ ِ ُ َِ  عند الطبـراني َِِ ِ َ َ َ ْ ْومن " ِ َ َ
ِلم يـقدر على ذلك فـعليه بالصوم  ْ َ َ َِ ِ ِْ َ َ َ َِ َ ْ ْ ْ قال المازري " َ ِِ َ ْ َ ِفيه إغراء بالغائب ، ومن أصول : َ ُِ ُ ْْ ِ َ ِ ِ َ ٌ َ ْ ِ ِ ِ
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َالنحويين أن لا يـغرى الغائب ، وقد جاء شاذا قـول بـعضهم عليه رجلا ل ً َُ َ ْ َ َُ ِ ْ َْ َ ْ ِ ِ ِْ ُ َ ََ َ ُْ َ ََ ْ ََ ْ ْ ِ ِيسني على جهة َ ِ َِ َ َ ْ َ
ِالإغراء  َ ْ ٌوتـعقبه عياض بأن هذا الكلام موجود لابن قـتـيبة والزجاجي ، ولكن فيه غلط . ِْ ََ َِ ِ ِ ِْ َ َ ََ َ َ َ ِ  َ َ ْ َ ُُ ِ ْ ٌ ُ ْ َ َ ْ َ َ  َِ ٌ ِ  َ َ

ٍمن أوجه  ُ ْ َْ َأما أولا فمن التـعبير بقوله لا إغراء بالغائب ، والصو: ِ َ َ َِ ِ َ ْ َ َِ ِ َِ ْ ِ َ ًِِ ْ َ ِ ْ  ِ َ  ، ِاب فيه إغراء الغائب ِ َ ْ ُ َ ْ ِ ِ ِ ُ
ًفأما الإغراء بالغائب فجائز ، ونص سيبـويه أنه لا يجوز دونه زيدا ولا يجوز عليه زيدا  ًْ ْ َْ ُ َ ُِ ِ َِْ َ ُ ُ ُ َ ََ ََ ََ َُ ُ ٌَ ََ َْ ُ َ َِ ِِ َِ ِ َ ْ ْ َ

ْعند إرادة غير المخاطب ، وإنما جاز للحاضر لما فيه من  َِ ِِ ِ َ َ َ ُِ ِِ ِِ ْ َ َ ِ ِِ َ َ ْ َْ ِ َ َ َ ِدلالة الحال ، بخلاف ْ َ َِ ِِ ِ َ ْ َ َ
الغائب فلا يجوز لعدم حضوره ومعرفته بالحالة الدالة على المراد ، وأما ثانيا فإن  ِِ َِ َ ًَ َ ُِ ِ َِ َ ْ ْ َْ ُ َِ ِ ِ َِ َ َ  ِ َ ِ ْ َ ُ َِ ُ َ َِ ُ َ ِ َ

ُالمثال ما فيه حقيقة الإغراء وإن كانت صورته ، فـلم يرد القائل  ِ َ َ َْ ِْ ِ ِ ُِِ َ َْ َ َ ُْ ََ ُ ْ َ ِ َ ِ َ ْ ِْ ُ َ َ َتـبليغ الغائب وإنما أراد ِ َ َ َْ َِ ِ ِ َ َ ِ ْ َ
ْالإخبار عن نـفسه بأنه قليل المبالاة بالغائب ، ومثـله قـولهم  ُُ ْ َ َُ ُُ ْ ِ َ ُِ ِِ َ ْ ِْ ِِ َ َ ْ َُ ِ َ ِ ِ ْ َ َْ َ ْإليك عني ، أي اجعل : ْ َ ْ ِ َ َ َ َِْ

َشغلك بنـفسك ، ولم يرد أن يـغريه به وإنما مراده دعني و ِْ َْ ُ ُ ََ ُ َ ُ َُ َ َِ ِ ِِ ُِ ِ ِْ ْْ َ ْ َ َ َْ َ َكن كمن شغل عني ُ َ ِ ُ ْ َْ َ ُ.  

  

ًَوأما ثالثا فـليس في الحديث إغراء الغائب بل الخطاب للحاضرين الذين خاطبـهم أولا  ْ ْ ْ َْ ُ َ َ ََ َ ََ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِْ ُِ ِ َ ِ َ ُ َ ْ ِ ِ َ ْ َ ً َ 
ِِبقوله  ْ ْمن استطاع منكم " َِ ُ ْ ِ َ َ َ ْ ِ ِفالخصاء في قـوله " َ ِ ِِ ْ َ ُ َ ْ ِفـعليه " َ َْ َ َليست لغائب و" َ ٍ ِ َ ِ ْ َ َإنما هـي َْ ِ َ ِ

ُللحاضر المبـهم ، إذ لا يصح خطابه بالكاف ، ونظير هذا قـوله كتب عليكم القصاص  َ ِْ ْ ُْ ُُ َْ َْ َ َْ َ ِ ِ ُِ ُ ُُ ْ ُ ََ َ َ ِ ِ َِ َ ُِ ِ  َ ِ ِ َ ِ َ ْ
َفي القتـلى  ْ َْ َ إلى أن قال -ِ َ ْ َ َ فمن عفي له من أخيه شيء ومثـله لو قـلت لاثـنـين من قام- َِ َ ُْ ْ َْ ِْ ْ َ ُْ ِ ِ َِ ْ َ َُ ُُ ْ ِ ِ َِ ٌَ ْ َ َ َ َ 

ًمنكما فـله درهم فالهاء للمبـهم من المخاطبـين لا لغائب اهـ ملخصا   َ َ َُ ٍ ِ َ ِْ َِ َ ُ َ ُ َْ َْ َ ْ ِْ ِِ َ َْ ُ َ ٌَ َ ْ ِ ُ ُوقد استحسنه . ُ ََ َ ْ ْ ِ َ َ
القرطبي  ُِ ْ ُ َوهو حسن بالغ ، وقد تـفطن له الطيبي فـقال . ْ َ َ  ِ  ُ َ َ َ َ َ َ ْ َ ٌ ِ َ ٌ ََ َ ِقال أبو عبـيد قـوله فـعليه : ُ ٍْ َْ َ َ ُُ ْ َُ ََُ َ َ

بالص ُوم إغراء غائب ، ولا تكاد العرب تـغري إلا الشاهد تـقول ِ ُ َ ُ ََ ِ   ٍِ ِِ ْ ُ َ ََ ْ ُ َ َ ََ ِ ُ ْ ِ ُعليك زيدا ولا تـقول : ْ ُ َ ََ ً َْ َ َْ َ :
َعليه زيدا إلا في هذا الحديث ، قال  َ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ ِ ً َْ َْ َوجوابه أنه لما كان الضمير الغائب راجعا إلى : َ َِ ً ِ َِ ُ ََ ْ َُ ِ  َ َ  ُ ُ ُ َ َ

َِلفظة  ْمن " َْ ِوهي عبارة عن المخاطبين في قوله " َ ِِ َ ٌَ ُ ََِ َ ْ ِ َ َ َ ِ َ ِيا معشر الشباب " ِ َ  َ َ ْ َ ِِوبـيان لقوله " َ ْ ََِ ٌ َ َ "
ْمنكم  ُ ْ ُُجاز قـوله " ِ ْ ََ ِعليه " َ َْ ِلأنه بمنزلة الخطاب " َ َ ِ ِ ِْ َِ ْ َ ِ َُ . َوقد أجاب بـعضهم بأن إيراد هذا َ َ َ ِ  َِ ْ ُ ُ ْ َ ََ َ ْ َ َ

ِاللفظ في مثال إ ِ َ ِ ِ ِ َْغراء الغائب هو باعتبار اللفظ ، وجواب عياض باعتبار المعنى ، ْ َ َْ ِْ َِ َ َِ ِ ِْ ْ َِ ٍِ ِ ُ َ ََ ِ ْ ُ ِ ِ َ ْ
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ِوأكثـر كلام العرب اعتبار اللفظ  ْ ُِ َِ ْ ِ َ َُ ْ ََ َ َ ْ ُكذا قال ، والحق مع عياض ، فإن الألفاظ تـوابع . َ َ َِ َ َ َ َْ  َْ ْ  َِ ٍَ َ َِ َ َ َ َ
ِللمعاني ، ولا معنى لاعتبار َِ ِْ ِ َ ْ َ ََ ََ َ اللفظ مجردا هـنا ِْ ًُ  َ ُ ِ ْ.  

  

ُُقـوله  ْ ِبالصوم ( َ ْ  َعدل عن قـوله فـعليه بالجوع وقلة ما يثير الشهوة ويستدعي طغيان ) ِ َ ُ ْْ ُ َِ ْ َ ْ َ ُ َ َْ ََ َ ْ  ُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ْ ِ ْ َ َ ِ َ َ ََ َ
ٍالماء من الطعام والشراب إلى ذكر الصوم إذ ما جاء لتحصيل عبادة َ َ ِ ِِ ِ ْ َِ َ َ َ ْْ ِ ِ ِ ِ ِ ْ ِ َ ِ َ  َ َ ََ ِ ٌَ هي برأسها مطلوبة ْ َُ ْ َ ِ َِْ َ ِ

ِوفيه إشارة إلى أن المطلوب من الصوم في الأصل كسر الشهوة .  َ ْ  ُ ْ َ ِ ْ َ ْ ِ ِ ِِ ْ  َُ َ َِ َ ْ ْ َ َِ ٌَِ َ.  

  

ُُقـوله  ْ ُفإنه ( َ َأي الصوم ) َِ ْ  ِ َ.  

  

ُُقـوله  ْ ٌله وجاء ( َ َ ِ ُ َبكسر الواو والمد ، أصله الغمز ، ومنه و) َ َ َ َُ ُْ َِ ُ ْ ْ َ ْ ُْ ْ  ِ َ ِ ْ َ ًجأه في عنقه إذا غمزه دافعا ِ ِ ِ ِ َِ ُ ُُ َُ َ َ َ ِ َ َ
َله ، ووجأه بالسيف إذا طعنه به ، ووجأ أنـثـيـيه غمزهما حتى رضهما  َ َ َ َ َ َُ  َ  َ ََ َ َُ َ َ ِ ِْ َْ َ ُْ ِ ُِ َُ ََُ َ ِ ِ  ِووقع في رواية . َ َِ ََ َ َِ َ

َِابن حبان المذكورة  ُ ْ َ ْ َ  ِ ِ ُفإنه له وجاء وهو الإخصاء " ْ ََ ْ ِْ ُ َ ٌ َ ِ ُ َُ  َوهي" َِ ِ ْ زيادة مدرجة في الخبر لم تـقع َ َ َ ْ َ ِ َ َ ْ ِ ٌ َ ُ ََ ْ ٌ َ ِ

ٌَإلا في طريق زيد بن أبي أنـيسة هذه ، وتـفسير الوجاء بالإخصاء فيه نظر  ََ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ ِ ْ ِ َِ ِ ِْ ُ َُ َْ َ َ ِ َ َ ْ ِ ْ َْ ِ َفإن الوجاء . ِ َ ِ ْ  َِ

ََرض الأنـثـيـين والإخصاء سلهما ، وإطلاق الوجاء على  ِ َ َِ ْ ُ َ ْ ِ َ َ َُ َ َ ْ ِْ ِْ ْ ََ ُْ  ِالصيام من مجاز المشابـهة َ َ َ ََ ُ ْ ِ َ ْ َِ ِ  .
ْوقال أبو عبـيد قال بـعضهم  ُ ُ ْ َ َُ ََ ٍَ ْ َُ َ ُوجا بفتح الواو مقصور ، والأول أكثـر : َ َ ْ َْ ُْ َ ْ َِ ٌَ ُ َ َِ َ ْ َوقال أبو زيد لا . َِ ٍ َْ َُ َ َ َ

ُيـقال  َ َوجاء إلا فيما لم يـبـرأ وكان قريب العهد بذلك : ُ ِ َ ِ ِ ِْ َ ْ َ َِ َ َ ََ َْ ْ َ َْ َ َ َِ .ْواس تدل بهذا الحديث على أن َ َ َْ َ ِ ِ َِ َ َِ  ُ
ُمن لم يستطع الجماع فالمطلوب منه تـرك التـزويج لأنه أرشده إلى ما يـنافيه ويضعف  َِ ْ ُ ُ َ َ ََ َ َِ ِ َِ ُ ََ َِ َ ْ َُ ْ ُْ ُ ََ ِ ِِ ْ  ُْ ُْ ْ َْ ْ ِ َ ِ ِ ْ

ُدواعيه  َ ِ َ ِوأطلق بـعضهم أنه يكره في حقه . َ ِ َ ُ َُ َ ْ ُ َْ َْ ُ ُ َ َْ َ.  
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َُوقد قسم العل ْ َ  َ َْ ٍماء الرجل في التـزويج إلى أقسام َ َِ ْ َ َ ِ ِ ْ  ِ َ ُ  ُ ِالأول التائق إليه القادر على مؤنه : َ ِ ِِ َِ ُ َ َ ُ َ ْ َِْ ُ  ُ َ ْ
ُالخائف على نـفسه ، فـهذا يـندب له النكاح عند الجميع ، وزاد الحنابلة في رواية أنه  َُ ْ ْ ٍْ ِ ِ َِ َُ َِ ُ َ َِ َ َ ََ ََ ِ ِ َ َْ ِْ ُ َ ْ َ ُ َ ََ َ ُ ِ َ

َيجب وبذلك قال َ َ ِ َ ِ َ ُ ِ ُ أبو عوانة الإسفراييني من الشافعية وصرح به في صحيحه ، ونـقله َ َ َ َ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َِ َ  ِ  ِ  ِِ َ َ ْ ِْ َ َ َ َُ
ِالمصيصي في   ِ  ِ شرح مختصر الجويني " ْ ِْ َ ُ ْ ِ َ َ ْ ُ ِ ْ ِوجها ، وهو قـول داود وأتـباعه " َ ِ َ ََْ ُ َ ََ َ ُ ْ َ َ ُ ً ْ.  

  

ْورد عليهم عياض ومن تبعه بوج َِ ُِ َ َ ْ ََ َ ٌَ َِ ْ ِ َْ ِهين َ ْ َأحدهما أن الآية التي احتجوا بها خيـرت بـين : َ َْ َ َ َْ َ  َ َ ِْ َ ِ َ ْ  َ َُ ُ
النكاح والتسري  َ  َ ِ َ يـعني قـوله تـعالى فـواحدة أو ما ملكت أيمانكم قالوا والتسري ليس -َ َْ ُ َ َ َ  َ ََ َْ ُ َُ َْ َْ َ َ َ ْ َْ ً َ ِ َ َ َ َ ُ ِْ

َواجبا اتـفاقا فـيكون التـزويج غيـر و ََ َْ ُ ِ ْ  ُ ُ َ ًَ ً َ  َاجب إذ لا يـقع التخيير بـين واجب ومندوب ، وهذا ِ َ َ َ َ ٍَ ُ ْ َ َ ُ ٍَ ٍِ ِْ ُ ِ ْ  َ َ ْ ِ

َالرد متـعقب ، فإن الذين قالوا بوجوبه قـيدوه بما إذا لم يـندفع التـوقان بالتسري ، فإذا  َِ ِ َِ َ َ  ِ ِ ِ ِ ُ َ  َ ََ ُِ ِ ِ َِ ُْ َ ُ ُْ َ َُ َُ  ٌ  َ َ 
ْلم يـندفع تـعين التـزويج ، وقد َ َ َُ ِ ْ  َ َ ْ ِ َ ْ َ ْ َ صرح بذلك ابن حزم فـقال َ َ َ ٍَْ َ ُ ْ َ ِ ِ َ  َوفرض على كل قادر على : َ ََ ٍَ ِ َ  ُ َ ِ ُ َ

ِْالوطء إن وجد ما يـتـزوج به أو يـتسرى أن يـفعل أحدهما ، فإن عجز عن ذلك فـليكثر  ْ ُ ْ َ ْْ َْ ْ َ ْ َْ َِ َ ََ َِ َِ َُ َ ََ َ َ َ َ ََ َ َ َْ َ ْ  َ َ َِِ ُ  ِ َ
ِمن الصوم ، وهو قـول جماعة من السلف َ  َ َ َ َِ ٍِ َ َ ْ ُْ َ َ ُ َالوجه الثاني أن الواجب عندهم العقد لا  . ِ ُ َْ َ ْ ْ َ  ُْ ُ ْ ِ َ َ َِ ِ ُ ْ

َالوطء ، والعقد بمجرده لا يدفع مشقة التـوقان قال  َ َ ِْ َ ُ َ َْ  َ َ ُ ََ ْ َ ِ ِ  َ ُ َِ ُ َ ْ ُفما ذهبوا إليه لم يـتـناوله : ْ َْ َ ََ َ ْ َ َِ ْ ِ ُ َ َ َ
ِالحديث ، وما تـناوله الحديث لم يذهبوا إليه ِ َِْ َ َِ ُ َ ََ ْ َ َْ ُ ُْ ُْ َ َ ، كذا قال ، وقد صرح أكثـر المخالفين َََ ُ َِِ َ ْ َُ َ ْ َ ََ  َ ْ َ َ َ

ُبوجوب الوطء فاندفع الإيراد  َ ِْ َ َُ ََ ْ ِ ْ َ ُْ ِ ٍوقال ابن بطال . ِ  َ ُ َْ َ ُاحتج من لم يوجبه بقوله صلى الله : َ ُ َ  َ ِِ ْ ُ ََِ ْ ِ ْ َ ْ  ْ
َعليه وسلم   َ َ ِ َْ ِومن لم يستطع فـعليه بالصوم " َ ْ َ َ َِ ِ ْ َ َ ْ ِ َ ْ ْ َ ْ ُُفـلما كان الصوم الذي هو بدله : لَ قَا" َ َ َ َْ ُ ِ  ُ  ََ َ  َ

ُليس بواجب فمبدله مثـله  َُ ْ ِ ُ ََ ْ ُْ َ ٍ ِ َِ ََوتـعقب بأن الأمر بالصوم مرتب على عدم الاستطاعة ولا . َ َِ َِ َ ََ َ ِ ْ ِْ َ ٌ َ َُ ِْ ِ َِ ْ  َ َ ُ ُ
َاستحالة أن يـقول القائل أوجبت عليك كذا فإن لم ت ْ َ َْ َ َ ِْ َ َ َُ ْ َْ َ ُ َ َْ ََ ْ َُ ِ َِ َ َستطع فأندبك إلى كذا ْ ََ َِ َ ْ ُْ َْ ِ َ ْ .

ِوالمشهور عن أحمد أنه لا يجب للقادر التائق إلا إذا خشي العنت ، وعلى هذه الرواية  ِ ِ َِ ََ َ َ َ َ ِ َ َ َ َ ََ َ ْ َ َ َْ َ َ ِ ِ ِِ ِ ِْ َ ِ ُ َ ُ َ ْ ُْ ُ ْ
َاقـتصر ابن هبـيـرة  َ َْ َ ُ ُ ْ َ َ وقال المازري . ْ ِِ َ َْ َ ٍالذي نطق به مذهب مالك: َ ِ َ َُ َ ْ ِ ِِ َ َ ْ أنه مندوب ، وقد َ َ َ ٌ ُ ْ َ َُ

ِيجب عندنا في حق من لا يـنكف عن الزنا إلا به  ِِ ِ َ َ ِ َ  َ ْ َْ َ َ ََ ْ  َ ِ ُ وقال القرطبي . ِ ُِ ْ ُ ْ َ َ ِالمستطيع الذي : َ  ُ ِ َ ْ ُ ْ
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ِيخاف الضرر على نـفسه ودينه من العزوبة بحيث لا يـرتفع عنه ذلك إلا َ ََِ ُ َْ َُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ُ ْ َ ِ ُ ُ ْ َ َِ ِ ْ َُ َ َ َ  بالتـزويج لا َ ِ ِ ْ  ِ

ِيختلف في وجوب التـزويج عليه  َِْ َ ِ ِ ْ  ِ ُ َُ ُ َِ َونـبه ابن الرفـعة على صورة يجب فيها ، وهي ما إذا . ْ ِ َ ََ ِ َ ُ ََ ِْ ُِ ِ ٍَ ُ َ َ َ ْ  َ َ
نذره حيث كان مستحبا  َ َ ْ ُ ََ َ ُ ْ َُ َ َ.  

  

ِوقال ابن دقيق العيد  ِِ ْ ِ َ ُ َْ َ َِقسم بـعض الفقهاء النكاح إل: َ َ َ  ِ َ َ ُْ ُ ْ َ َ  َى الأحكام الخمسة ، وجعل َ َ َ َ ِ َ ْ َ ْ ِ َ ْ َ ْ
الوجوب فيما إذا خاف العنت وقدر على النكاح وتـعذر التسري  َ  َ َ َ َََ َ َِ َ ََ َ ََ َ َ ْ َْ َ ِ ِ َ ُ  وكذا حكاه القرطبي -ُ ُِ ْ ُ َْ ُ َ َ َ َ

َعن بـعض علمائهم وهو المازري قال  َ  ِِ َ َ َْ َ ُ ْ ِِ َ ُ َِ ْ َ فالوجوب في حق من لا يـنكف: ْ َ ْ َ َ َ َُ ْ  ِ ُ ُ ْ ِِ عن الزنا إلا به َ ِ َ ِ َ
َكما تـقدم   َ ََ ِقال والتحريم في حق من يخل بالزوجة في الوطء والإنـفاق مع عدم قدرته . َ ِ ِ ِ َِِ ْ ُ َِ َ َ َ َ َ ُ َ َِ َ ْ ِْ َ َِ ْ َْ ْ ْ ِ   ُ ِ ْ َ

ِعليه وتـوقانه إليه  ِ ِْ َِْ ِ َ َ َ َ َ والكراهة في حق مثل هذا حيث لا إضرار بالز. َ ِ َ َ َْ ِ َ ُ ْ َ ََ َ َِ ْ ِ  ِ ُ َ ْ َوجة ، فإن انـقطع َ ََ َ ْ ِ َِ ِ ْ
َبذلك عن شيء من أفـعال الطاعة من عبادة أو اشتغال بالعلم اشتدت الكراهة ، وقيل  ِ َِ ُ َ َ َ ْ ْ َ َِ ِ َ ْ ِْ ْ ِ ِ ٍ ِ َِ ِ ٍ َ َ ََ ْ ْ ِْ ِ ِ َ ْ ٍ ْ َ َ ِ َ

ِالكراهة فيما إذا كان ذلك في حال العزوبة أجمع منه في حال التـزويج  ِ ْ  ِ َِ َ َ َِ ِ ِ ُِ ْ ِ َ َْ َ ْ ُْ ُ َ َِ ََ َُ ِ َ َ ُلاستحباب وَا. َ َ ْ ِ ْ ِ

ِفيما إذا حصل به معنى مقصودا من كسر شهوة وإعفاف نـفس وتحصين فـرج ونحو  ِْ َْ ََ َ َ ٍَ ْ َْ ِ ِ َ ٍ ْ ِ َ ْ ِ ٍِ َ ْ َ َ ْ ِ ً ًُ َْ َ َ َْ ِ ِِ َ َ
َذلك  ُوالإباحة فيما انـتـفت الدواعي والموانع . َِ َ َِ َ َ َ َ َ َْ ِ  ِ َ َ ْ ُِ ِومنـهم من استمر بدعوى الاستحباب . ِْ َ ْ ِ ْ ْ ُِ َ ْ َْ ِ  َ ََ ِ َ ْ ِ

ْفيمن َ ٌ هذه صفته للظواهر الواردة في التـرغيب فيه ، قال عياض ِ ََ ِ َِ َ ِ ِ ِ ِِ ْ  ِ ِِ َ َْ ِ ِ ِ ُ ُ َ ِ هو مندوب في حق : َ َ َِ ٌ ُ ْ َ ُ
َكل من يـرجى منه النسل ولو لم يكن له في الوطء شهوة ، لقوله صلى الله عليه وسلم    َ ْ َ ْ َ ُ ََ َِ ِ َِْ َ ُ ُ َُ ِ َ ُِ ٌ َ َْ َ ِ ْ ْ َ َ َْ ُْ ْ ْ ُْ ْ ِ 

َفإني مك"  ُ  ْاثر بكم َِ َ ِ ٌَولظواهر الحض على النكاح والأمر به ، وكذا في حق من له رغبة " ٌِ ْ َْ ْ َِ ُ َ َ َ ِ َِ ََ ِ ِ َِْ َ ََ  َ  ََ ْ ِ َ ِ

ِفي نـوع من الاستمتاع بالنساء غير الوطء ، فأما من لا يـنسل ولا أرب له في النساء  ِ َِ َ َ ْ ِ ِ ِ ُِ ََ َ ََ َْ َ ََ َُ ُْ َ ْْ ْ َ َ ِ ْ ِ ِ ٍِ ْ ِ َ
َولا في الاستمت ْ ِ ْ ِ ِ ْاع فـهذا مباح في حقه إذا علمت المرأة بذلك ورضيت ََ َ ٌ َِ َ َ َ ََ ِ َِ َ َِ َُ ْْ ِ َ َ ِ ِ ِ َ ُ َ ُوقد يـقال . ِ َ ُ ْ َ َ :

ِِإنه مندوب أيضا لعموم قـوله  ْ ََ ِ ُ ُِ ً َْ ٌ ُ ْ ُِ " ِلا رهبانية في الإسلام َ َْ ِْ ِ َ ِ َ ْ َ. "  
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ِوقال الغزالي في الإحياء  َ ْ ِْ ِ  ِ ََ ْ َ َ ِمن اجتمعت له فـوائ: َ َ َ ُ ََ ْ َ َ ْ ِ د النكاح وانـتـفت عنه آفاته فالمستحب َ ََ َ ُ ُ َْ ُ َْ َ َُ َْ ْ ْ ِ َ  ُ
ْفي حقه التـزويج ، ومن لا فالتـرك له أفضل ، ومن تـعارض الأمر في حقه فـليجتهد  ِ َ ُْ َ ْ ْْ  َ َِ ِ ِ ِ َ َ َ َُ ْ ََ ْ َ َُ َ َ َُ َ ْ َ َ ُ ْ َ ِ ْ

ِويـعمل بالراجح  ِ  ِ ْ َ َْ ُقـلت . َ ْ ِالأحاديث الواردة في ذلك كث: ُ َ َ َِ ِ ُِ َ ِ َْ ُ َ َ ُيرة ، فأما حديث ْ ِ َ ََ ٌِفإني مكاثر " ٌَ َ ُ  َِ

ْبكم  ُ ِفصح من حديث أنس بلفظ تـزوجوا الودود الولود ، فإني مكاثر بكم يـوم القيامة " ِ ِ َِ ْ َ ُ ُ ََ ْْ ْ ْ ََ ْ ُ َ ِْ ٌِِ  َِ ََ َ ُُ َ َ  َ َ ِ َ ٍ َ ِ ِ  َ
ِأخرجه ابن حبان ، وذكره الشافعي بلاغا عن ابن عمر ب َ َ ََ َ ُُ َ ُِ ِْ ًْ ََ َ ِ ِ  َ َ َ  ِ ُ ْ لفظ تـناكحوا تكاثـروا فإني َ َِ ُ َ َ َْ َُ َ َ ِ َ

ََأباهي بكم الأمم وللبـيـهقي من حديث أبي أمامة تـزوجوا ، فإني مكاثر بكم الأمم ، ولا  ََ ُ َ َُ ُ ُ َ َ َ َ َُ ُْ ُْ َ ُِ ِ ٌِِ  َِ  َ َ َ ُ َ ُِ ِ ِْ َِ  َ ْ ِْ ِ

َتكونوا كرهبانية النصارى وورد  َ ََ َ َ ِِ َ ْ َ َ ُ ُ ْفإني مكاثر بكم " َ ُ َِ ٌِ ُ  ًأيض" َِ ِا من حديث الصنابحي وابن َْ ْ َ  ِ ِِ َ ِ َ ْ ِ

ٍالأعسر ومعقل بن يسار وسهل بن حنـيف وحرملة بن النـعمان وعائشة وعياض بن غنم  ٍْ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ِْ َ ِ َ َ َ َ َ ََ ََ ِ َ َِ ْ َْ َ َ ُ َ َ َْ ٍ ْ ْ َ َِ ِ َ ْ
ُومعاوية بن حيدة وغيرهم ، وأما حديث  ِ َ َ َ ََُ َ َْ ِِ ْ َْ َ َ ِ ْ َ ِ َلا رهبانية في الإسلا" َ َْ ِْ ِ َ ِ َ ْ ِفـلم أره بهذا اللفظ " مِ َ ْ َ ََِ َُ َ ْ َ

، لكن في حديث سعد بن أبي وقاص عند الطبـراني  ِ َ َ ْ َ ْ ِ ٍ  َ َِ ِ ْ ِ ِ ِ ِْ َ َِ َإن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية " َ  ِ ِِ َِ َْ َْ  ِ ََ َ ْ َ  ِ

َالسمحة  َ ْ  "َوعن ابن عباس رفـعه لا صرورة في الإسلام أخر ُْ َ ِ َ َ َْ ِْْ ِ َ ََ ُ َ َ ٍ َ َِ ِ ُجه أحمد وأبو داود وصححه َ َُ  َ َ ُ َ ََ َ ُ ََ َُ ْ
َالحاكم ، وفي الباب حديث النـهي عن التبتل وسيأتي في باب مفرد ، وحديث من كان  َ ْ َ َ َ ََ َ ُ َ َ َُ ُِ ٍ ِ ِ ِ َِ َ ََ ُْ ٍ ِِْ ِ ِ  َ ِ ْ ْ ْ

ِموسرا فـلم يـنكح فـليس منا أخرجه الدارمي والبـيـهقي من حديث  ِ ِ ِ َِ َ َ ُْ َِ ِ ِ َ ْ ْْ ََ ِ  ُ َ ًْ َ َ ََ َْ ْ َابن أبي نجيح وجزم ْ َ َ َ ٍ ِ َ َِ ِ ْ
ِبأنه مرسل ، وقد أورده البـغوي في   ِ َ َ ْْ َُ َ َ ْ َ َ ٌ َ ُْ َُِ " َِمعجم الصحابة َُ َ ِ ٍوحديث طاوس " ْ ُ ََ ِ ِ ُقال عمر بن " َ َْ ُ ُ َ َ

ِالخطاب لأبي الزوائد  ِِ َ  َِ ِ  َ ُإنما يمنـعك من التـزويج عجز أو فجور ، أخرجه ا: ْ ٌَ ََ ْ َ ٌَ ُ ْ ُْ ْ َ َِ ِ ْ  َ َِ َ ُ ِ َبن أبي شيبة َْ َ َِ ُ ْ
ْوغيـره ، وقد تـقدم في الباب الأول الإشارة إلى حديث عائشة النكاح سنتي ، فمن  ََ َ ََ ِ ُِ َُ ََ  َ َ ََ ُِ ِ َِِ ُ َِْ ِْ  ََ ِ ْ َ  َ ْ َ ُ ْ
َرغب عن سنتي فـليس مني وأخرج الحاكم من حديث أنس رفـعه من رزقه الله امرأ َ ْ ََ ُ َْ ُ ُ ُ َ ََ َ َ َْ ْ َ َْ َ َُ َ ٍَ َ ِْ ِ ِِ ِ َِ  َ َْ ِ َ ةً َ

ْصالحة فـقد أعانه على شطر دينه ، فـليتق الله في الشطر الثاني وهذه الأحاديث وإن  َ َِ َ َُ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ِ َ ِ ِ َِ ِْ  ْ ْ َ ُِ َ ََ َ َ ََ ْ َ ً ِ َ
َكان في الكثير منـها ضعف فمجموعها يدل على أن لما يحصل به المقصود من  َ َ ُ َِ ُِ َ ُُ ُْ ْ َ ِْ ِِ ُ ْ َْ َِ  َ  ُ َ ََ ٌ ْ َ ْ ِ ِ َ َ َ

ِالتـرغيب في ال ِ ِ ْ  سل كما تـقدم ، والله أعلمُتـزويج أصلا ، لكن في حق من يـتأتى منه الن َ ْ َْ َُ ُ َ َ ََ  َ ََ ُ ْ ِ َ َ َ َْ ْ ِ ِ َ ً ْ ِ ِ ْ
.  
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ٌوفي الحديث أيضا إرشاد العاجز عن مؤن النكاح إلى الصوم ، لأن شهوة النكاح تابعة  َ َِ َ ِ َِ َ َ َ ْ َ َ َ ِ ِ ِِ ْ ُ َِ ِِ َ ْ ََ ُِ ِ ْ َ ْْ ً ْ ِ َ
ِلشهوة الأكل ْ َ ْ ِ َ ْ َ ِ تـقوى بقوته وتضعف بضعفه ، واستدل به الخطابي على جواز المعالجة ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُُ َ َْ ِْ َ ََ َ َ  ِ ِ ِ ِ َ َ َ َ ْْ ُ ْ َ َِ  ُ ْ

ِلقطع شهوة النكاح بالأدوية ، وحكاه البـغوي في  ِ ِ َ َْْ ُ َ ََ ََ ِ َ ْ ِ ِِ  ِْ َ ْ َ ِشرح السنة " َِ  ِ ْ َ، ويـنبغي أن يحمل " َ َ َْ ُ َْ َ ِ َْ
ُعلى دواء يسكن ا َ َ ُ ٍ َ َلشهوة دون ما يـقطعها أصالة لأنه قد يـقدر بـعد فـيـندم لفوات ذلك ََ ِ َِ ِ َ ََ ُ ََ ُْ َ َ ْ َُ َ َ َُ ِ ِْ َ ْْ َ ً ََ َ َ َُ ُ َ ْ 

ُفي حقه ، وقد صرح الشافعية بأنه لا يكسرها بالكافور ونحوه ، والحجة فيه أنـهم  ُُ  َ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ  َُ َ َ َِ ِ ْ َ ِ ُ َ ِ َِ ْ َ ََ ُ َ ِ  َ  َ ْ
ْاتـفقوا على منع ال ِ ْ َ َ َ ُ َ  ، ًجب والخصاء فـيـلحق بذلك ما في معناه من التداوي بالقطع أصلا ْ َ ْ ِْ ْ  َْ ِ ِِ َ َ َِ ُ َ ْ َ َِ َِ ِ َ َُ َ َ َِ َ 

ِواستدل به الخطابي أيضا على أن المقصود من النكاح الوطء ولهذا شرع الخيار في  ِ ُِ َ ْ ْ ْ َ َ َْ َ َِ ُ َ َ ْ ِْ َ َ َ َُ َْ ِ َ ِ ُ ْ  َ ً َ ِ ِ  َ َ
ِالعنة  ُ َوفيه الحث على . ْ َ  َ ْ ِ ِ ِغض البصر وتحصين الفرج بكل ممكن وعدم التكليف بغير َ ِْ َْ ِ ِِ ِ ْ  ِ َ َ َ ٍَ ِِ ْ َُ  َُ ِ ْ َْ ِْ َ  َ

ْالمستطاع ، ويـؤخذ منه أن حظوظ النـفوس والشهوات لا تـتـقدم على أحكام الشرع بل  َ ُ ُِ ِْ ْ ِ َ ْ ََ َ َْ َ ُ ََ ُ  َ َ ُ ََ َ ِ َ َ َ ُِ ُ  ْ ِ ُ َ ْ
َهي دائرة معها  َ َ ٌَِ َ َ ِ.  

  

َواستـنبط القرا َْ َ َْ َ ْ ِفي من قـوله َ ِِ ْ َ ْ ِ  " ٌفإنه له وجاء َ ِ ُ َُ  َأن التشريك في العبادة لا يـقدح فيها " َِ ِ ُِ َ ْ َ َ ِ َ َِ ْ ََ ِ ْ  

ِبخلاف الرياء ، لأنه أمر بالصوم الذي هو قـربة وهو بهذا القصد صحيح مثاب عليه ،  ِ ِ ِ ِ ِْ ٌَ َ َ ُ َ ْ ٌَ َ ْ َُْ ََ َ ِْ  ِ َِ َُ َُ ٌ ْ ُ ِ ٌ َ ِ  ِ َ
ِومع ذلك فأرشد إ َ َ ْ ََ َ َِ َ َ ِليه لتحصيل غض البصر وكف الفرج عن الوقوع في المحرم اهـ َ َ َُ ْ ْ ْ ِْ ِِ ُِ ُ ِ َِ ْ َ  ََ ِ َ  َ ِ ْ َِْ َ .

ِفإن أراد تشريك عبادة بعبادة أخرى فـهو كذلك وليس محل النـزاع  َ   َْ َ ََ َ َْ َ َ َِ َ َ ْ ََ َ ُ َ ُ ٍَ ٍَ َ َِِ ِ ِ ْ َ َ َوإن أراد تشريك . ِ ِ ْ َ َ ََ ْ ِ َ
َالعبادة بأمر مباح فـليس َْ َ ٍ َ َُ ٍ َِْ ِ َ ِ ُ في الحديث ما يساعده ْ ُ ِ َ ُ َ ِ ِ َِ َواستدل به بـعض المالكية على . ْ َ ِ ِ ِ ِ َ َْ ُ ْ ََ ِ  َ ْ

َتحريم الاستمناء لأنه أرشد عند العجز عن التـزويج إلى الصوم الذي يـقطع الشهوة ،  َ ْ  ُ َ َْ ْ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ِ ْ  ِ َ َِ ِْ َْ ْ ََ ُْ ِ َ ْ َُ ِ ْ ِ ْ ِ َ
ِْفـلو كان الاستمناء مباحا لكان الإ َ ََ َ ً ُ َْ ُْ َ ِ ْ ِ َ َ َرشاد إليه أسهل َ َ ْ َ ِ َِْ ُ َ وتـعقب دعوى كونه أسهل لأن . ْ َ ِ َِ َ ْ َ ِ ْ َ َ َْ َ ُ ُ َ

ِالتـرك أسهل من الفعل  ْ ِْ ََ ِ ُ َ ْ َ ْ  . ِوقد أباح الاستمناء طائفة من العلماء ، وهو عند الحنابلة َِ َ َِ َ ََ ْْ ْ ََ ْ ِ َِ َُ َ َ َ َِ ُ ٌ َِ ِ ْ َ َ ْ َ
ِوبـعض الحنفية لأجل تسكين الشهوة َ ْ  ِ ِِ ِ ِ ِْ َ ْ َ  َ َ ْ ِ ْ َ ٍ ، وفي قـول عثمان لابن مسعود َ ِ ُِ ْ َ ِْ ْ َ َ َُْ ِ َألا نـزوجك " َ ُ  َ ُ ََ
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ًشابة  َاستحباب نكاح الشابة ولا سيما إن كانت بكرا ، وسيأتي بسط القول فيه بـعد " َ ْ َ ْ َ َِ ِ ِ ِِ َِ َْ ُ ْ ِ ِ َِْ ََ َ ًَ ْ ْ َ ْ ِ  َ  َ ِ ُ ْ ْ
ٍأبـواب  َ َْ  "١٩٥.  

  

َــــــــوم يـقطــالصــــــــــ ْ َ ُ ـــع الشــــــــــــــْ َـــوة هْــــــــــــــــُ َ.  

  

ِقال ابن دقيق الْعيد في شرح منظومة الآداب َ ََ ِ ِ ِ َِ َُ ْ ِ ْ َ ِ ِ ُ ْ َ َ  

  

ُولما نـهى الناظم "  ِ َ َ  َ َ
ُ   الفقير عن النكاح وهو يـعلم أن شهوة الفرج شديدة ويحتاج ١٩٦ َ ْْ َ ََ ٌَ َ ِ َِ َِ ِْ َ َْ َ َْ َ َْ  ُ ََ ُ َ  ْ َ
ْإلى كسرها بنـوع ما أر َ َ ٍْ َِ َِ ْ َ َشده إلى كسر الشهوة بالصوم فـقال َ َ ََ ِ ْ  ِ ِ َ ْ  ِ ْ َ ُ َ ْولذ ( َ ُ ْأي استتر واحتم من ) َ ِ ِ َ َْ َْ ِْ ْ َ

ْاللوذ بالشيء وهو الاستتار به كاللواز مثـلثة واللياذ والملاوذة والملاذ الحصن أي  ُ َْ ْ ْ ُْ َ َ َ ُ َ َ َْ َِ ِ ِ ُِ َ َُ ُ َ َ ٌَ َ ِ َ ََ ِ ُِ ِ ْ ُ ِ ْ 

ْتستـر وتحصن  َ َ ََ ْ  ِبوجاء( َ َ ِ ِ الصوم ِ ْ  ( ِقال في النـهاية َِ َ  َ الوجاء أن تـرض أنـثـيا الفحل رضا : َ َ ِ ْ َْ ُ َ َْ َ ْ  َ ُ ْ ُ َ ِ

ٌشديدا يذهب شهوة الجماع ، ويـتـنـزل في قطعة الخصاء وقد وجيء وجاء فـهو موجوء  ُ ْ َ َ َ َُ ً َ َ ُُ َ ِ ِ َِ َ َ َْ َ ِ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْْ ُ  َ َ ِ َ ْ َ َِ ْ ً
ْ، وقيل هو أن يوجأ العروق والخص ُ ْ ْ ََ َُ ُ ُ َ َ ُ ْ َ ُ َ َيتان بحالهما ، والمراد أن الصوم يـقطع النكاح ِ َ  ُ َ َْ ْ َ  َ ُْ َ ُ َ َ ِِ َ َِ ِ َ .

َوإضافة الوجاء إلى الصوم في كلام الناظم من إضافة الصفة لموصوفها  ِ ِ ِ ُِ ْ ْ ََ َِ َِ  َ ََ َْ ِ ِ ِ َِ َ ِ  َ ِ ِ ْ ْأي ولذ . ُ ُ َ ْ َ
ٌبالصوم الذي هو وجاء  َ ِْ َ ُ ِ  ِِ .  

  

                                                           

َقـول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع بَاب»  فتح الباري بشرح صحيح البخاري ١٩٥ ََ ََ ْ ْ َ َْ   َ َ ِ ْ ُ َ ِ ِ ْمنكم الْ َ ُ ْ باءة فـليتـزوج لأنه أَغض ِ َ  ََُ ِ ْ َ ََ َْ َ َ
ِللبصر َ ِوأَحصن للفرج وهل يـتـزوج من لا أَرب له في النكاح َِْ َِ  ِْ ُ َ َ ََ ُ َ ََ ْ َ ََ َ َْ ْ َ ِ ُ ْ 

  ناظم منظومة الآداب الشرعية و هو الإمام شمس الدين محمد بن عبد القوي المرداوي الحنبلي١٩٦
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َوفي الصحيحين وغيرهم َ َِِ ْ َْ ِ َ ِ ِ ُا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله ُ ُ   َ ِ ٍُ َ َُ ََ ََ َ َْ ََ ِ ُ ْ ِ ْ ْ
َعليه وسلم   َ َ ِ َْ ِيا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فـليتـزوج فإنه أغض للبصر " َ َ َ َ َ ْ َْ ِْ  َ ََ ُْ َ َ ْ َِ َْ  َ َ ْ ُ ْ ِ َ َ ْ َ َ َِ  َ َ

َوأحصن للفرج ، ومن لم يست ْ ْ َْ ََ ْ َ ُ َِ َ ِْ َ ْ ٌطع فـعليه بالصوم فإنه له وجاء َ َ ِْ ُ َُ  َِ َِ  َِ ِ ْ َ ْ ِقال في القاموس " ِ ُ َْ ِ َ َ :
ُوالباءة والباء النكاح  َ  ُ ََ َْ َْ ٍوفي لفظ . َُ َْ ِ ِعليكم بالباء " َ َْ ِ ْ ُ َْ َوذكر الحديث " َ ِ َ ْ َ َ َ َ.  

  

َقال الإمام المحقق في روضة المحبين  ُ ُ ِ ِ ِْ َْ ْ ََ ُ  ُ َ ِْ َ ْوبـين اللفظي: َ َْ ْ َ َن فـرق ، فإن الأول يـقتضي أمر ََ َْ ِ َ ْ َ َ َ ْ ٌ َِ َْ ِ
ِالعزب بالتـزويج ، والثاني يـقتضي أمر المتـزوج بالباءة ، والباءة اسم من أسماء الوطء  ِْ َ َ َْ َ ْ ْ ْ َ  َْ َ ُ َْ ْ ْْ َ َِ ٌ ُ ِ ِ ِِ ِ َ ََ ََ ِ ِْ َ ِ ْ ِ َ .

ُُوقـوله  ْ َ ْمن استطاع منكم الباءة فـليتـزوج " َ  َ َ ََ َ ْْ َ َ َ ْ ْ ُ ْ ِ َ َ ْ ْفسرت" َ َ  ِ الباءة بالوطء ، وفسرت بمؤن ُ َ ُ َِ ِْ َ  ُ ِ ْ َ َْ ُْ َ
َالنكاح ولا يـنافي التـفسير الأول إذ المعنى على هذا مؤن الباءة ثم قال  َُ  ُ ِ َ َْ ِْ َ ُ َُ َ َ َْ َ َْ َ ََ ْ ُِ ِ ِْ َ َ " ْومن لم َ ْ َ َ

ٌيستطع فـعليه بالصوم فإنه له وجاء  َ ْ َِ ُ ُ ََ  َِ َِ  َِ ِ ْ َ ْ ِ ِفأرشدهم إلى الدواء" ْ َ  َ ْ ُ َ َ ْ َ الشافي الذي وضع لهذا ََ َِ َ ِ ُ ِ ِ 

ِالأمر ، ثم نـقلهم عنه عند العجز إلى البدل وهو الصوم فإنه يكسر شهوة النـفس  ْ َ َ َْ َ ُ ِ ْ ََ ُْ َُِ ُ  َُ َ ِ َ ََْ ِْ ِْ َ ْ ِْ َ ْ ُ َْ َ  ُ َ ْ
َويضيق عليـها مجاري الشهوة ، فإنـها تـقوى بكثـرة الغذاء ، وقل م َ ُ َ َْ َِ َ َ ِ ْ ِ َِ ْ ََ ِ َ َ ََ َ ِ ْ ُ ِ َ َْ َ ن أدمن الصوم إلا َ َ ْ  َ ْ َ َ ْ

ًوماتت شهوته أو ضعفت انـتـهى ملخصا  ُ َ ُ ََ َ ُْ ْ َ َْ َ َْ ُ ََ ْ َ.  

َفإن فـعلت ذلك  َِ ْ َ َ ْ ِتـهد ( َِ ْ ِمن اقـتدى بك ) َ َ َ ْ ْ ِوتـهتد ( َ َ ْ َ ِأنت في نـفسك إلى السبيل التي ) َ ِِ  َ ِ ِْ َ َ َْ
ُأرشد إليـها الطبيب الرءوف الرحيم ، فإنه ِ َ ُ ِ  ُ ُ ُ ِ َ َْ َ َ ْ ُ صلى الله عليه وسلم أعلم وأحكم وأرحم َ ُ ُ ََ َْ ََ َ ََ َ َُ ْ َ َْ   ِ ْ َ ُ .

ُفما أرشد إليه أقـوم وأسلم والله أعلم  َُ َْ َ َ َ َُ  ََ َ َْ ُ َْ ْ ِ َْ َ َ َ "١٩٧.  

  

  

                                                           

 طلب الصوم يقطع الشهوةم»    غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب١٩٧
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ِعــــــــــــــــــــــــــدم الخلــــــــــــــــــــــــــوة بالمـــــــــــــــــــــــــــــــــــرأة )٦ َِْ َ ِ َ ْ ُ ُ َ َِِ الأجنبيةَ ْ َ 

  

َعن أبي معبد قال   ) أ( َ ٍ َ ْْ َ َِ ُسمعت ابن عباس يـقول : َ ُ َ ٍَ َ َ ْ ُ ْ سمعت النبي : ِ ِ ُ ْ ِ َ
ُصلى الله عليه وسلم يخطب يـقول  ُ َ َ َُ ُ َْ َ   َ ِ ْ َ ُ ُلا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو " َ َ َْ َ ُ ََ ِ ٍََ ِ ٌ َ  َُ ْ َ

ِمحرم ، ولا تسافر المرأة إلا  ُ ََ ْْ َْ َِ َ َُ ٍ ْ ٍَمع ذي محرم َ ْ َ َ َفـقام رجل ، فـقال يا رسول " َِ َُ َ َُ ََ ََ ٌَ َ
َإن امرأتي خرجت حاجة ، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا : ِالله  ََ ََ ِ َ َْ َ ِ ُ ِْ ُِ ْ ِ ًِ  َ َْ َ ََ َ ْ  . َقال َ "

َانطلق فحج مع امرأتك  ََِ ْ َ َ  ُ َ ْ َِ ْ  "١٩٨.  

  

ِقـول يحيى بن شرف و هو أبو زكريا ا ََ ُ ََ َ ُ َ ٍ َ َ ِ َ ْ ُ ْ ِلنـووي في شرحه للحديثَ ِ ِ َِ ِْ ِ ْ َ  ِ َ  

  

َقـوله صلى الله عليه وسلم "    َ َْ ِ َْ َ ُ َُ ُ ٍَلا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم : ( َ َْ َ َ ُ َُ َ َْ َ ِ ٍَ ِ ٌ َ  َُ ْ َهذا ) َ َ
ِاستثـناء منـقطع ؛ لأنه متى كان معها محرم لم تـبق خلوة ، فـتـقد ِْ ٌَ َ َُ َ ْ َ َ ْ ٌ َْ ْْ َ َ َ َ َ َُ َْ َ َ ََ ٌ ِ ْ ٌ َ ِير الحديث ِ ِ َ ْ لا يـقعدن : ُ َ ُ ْ َ َ

ٌرجل مع امرأة إلا ومعها محرم  َْ ََ َ َ َ َُ َْ َ ِ ٍَ ٌ َوقـوله صلى الله عليه وسلم . َ   َ َْ َِ َْ َ ُ َُ ُ ٍَومعها ذو محرم : ( َ ْ َ َُ َ َ َ (
َيحتمل أن يريد محرما لها ، ويحتمل أن يريد محرما لها أو له ، وه َ َُ َ ََ َ ََْ َ ََ ًَ َ ُ َ ً َ ُ ََ َْ ْ ْ َْ َِ ِْ ُْ ُِ ِذا الاحتمال الثاني ِ ِ ُ َ ْ ِ َ

َهو الجاري على قـواعد الفقهاء ، فإنه لا فـرق بـين أن يكون معها محرم لها كابنها  ْ َ َ َِ َ ََ ٌ ْ َْ َ َ َ ََ َ ُ ْ َ ََ ْ َْ َ ْ َ ُ ِ ِ ُ ِ ِ َ ََ َ َ ِ َ ُ
ِوأخيها وأمها وأختها ، أو يكون محرما له كأخته وبنته وعمته وخالت ِ ِ ِ َِ ََ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ََ ِْ ْ ُْ ُ ً َ ََ ْ َ ُ َْ ُ ُ ََ َ َ ُه ، فـيجوز القعود ِ ُ ُ ْ ُ ُ َ َ ِ

                                                           

باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة أو كان له عذر هل »   كتاب الجهاد والسير»    صحيح البخاري١٩٨
 ٢٨٤٤الحديث رقم » يؤذن له 
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َمعها في هذه الأحوال ، ثم إن الحديث مخصوص أيضا بالزوج ، فإنه لو كان معها  ْ ْ ََ ُ ََ ْ َ ََ َ َ ُ ِ َِ ِ ْْ َ ِ ًِ َ ٌْ ْ َ ِ ِ ِ  ُ َ َ ِ َ
ِزوجها كان كالمحرم وأولى بالجواز ، وأما إذا خلا الأجنبي بالأجنبية م ِِ ِ ِ َِ َْ ْ ََ َْ ْ َ َ َ ِ َ ْ َ َْ َ َِ َ َ ْ َْ َِ ْ َ ََ ُ ٍن غير ثالث َ ِ َ ِ َْ ْ

ِمعهما فـهو حرام باتـفاق العلماء ، وكذا لو كان معهما من لا يستحى منه لصغره كابن  ْ ُ ُ َُ َ َِِ َ ِْ ِ ُ َِ َ ْْ ُ َ َ ْ َ ََ َ َ ََ ُ ََ َ َ ََ ِ َ ْ ِ َ  ِ ٌ َ َ
َسنتـين وثلاث ونحو ذلك ، فإن وجوده كالعدم ، وكذا لو اجتمع رجال بامرأ ٌ َْ ْ ِْ َ َ ُ َِ َ ُ َ ََ َِ َِ َ ََ ََ ِ َِ َ ُ َ ََ َِ ْ َْ ٍ ََ ٍَِة أجنبية ِ ْ َ ٍ

ْفـهو حرام ، بخلاف ما لو اجتمع رجل بنسوة أجانب ، فإن الصحيح جوازه ، وقد  َ َ َُُ َ َ َ ََ َ ُ َ َ ََ َِ ِ  َِ َِ َِ ٍ ْ ِ ٌِ َ ْ ُِ َ ِ َ ٌ َ
أوضحت المسألة في شرح المهذب في باب صفة الأئمة في أوائل كتاب الحج ،  ََ ْْ َ ْ ْ َِ ِ َِِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ َِ ُ َ َ ْ َِ  َ ْ َْ َ ََ ُ ْ َ

ُوالمختار َ ْ ُ ْ أن الخلوة بالأمرد الأجنبي الحسن كالمرأة ، فـتحرم الخلوة به ، حيث حرمت َْ َ َ َُ ُ َ َُ ْ ِْ ِِ ِ ُِ ََ َْ َْ َْ َ ْ ْ ْ َُ َ َ ِ ْ َ َ ِ َ  َ ْ َْ َْ ْ 

َُبالمرأة ، إلا إذا كان في جمع من الرجال المصونـين ، قال أصحابـنا  َ ََ ْْ َ ْ َ َْ َ َ َ َ َْ َ ُ ِ ِ ِ ٍ ِ َ َ َ ِ ِ ِ ِولا فـرق في : ْ َ ْ َ ََ
َتحريم الخلو ْ َ ْ ِ ِ ْ ِة حيث حرمناها بـين الخلوة في صلاة أو غيرها ، ويستثـنى من هذا كله َ ِ ُ َ َ َ َْ ِْ َ ََْ ْ ُ َ َ ََ َِ ْ ْ َْ ََ ٍْ ِ َِ َ ْ َ ْ  ُ

ُمواضع الضرورة ، بأن يجد امرأة أجنبية منـقطعة في الطريق أو نحو ذلك ، فـيباح له  َ ُ ََُ َْ َْ ِ َِ َ َْ َ َ َ َِ ِ  ِ ً ًَ َ ُْ َ ُ َِ َِ ْ ًْ َ َُ ِ َِ ِ 
ْاستصحابـها ، بل  َ َُ َْ ْ يـلزمه ذلك إذا خاف عليـها لو تـركها ، وهذا لا اختلاف فيه ، ويدل ِ ُ َ ْ ُ ََ َِ ِ َ ََ َِ ْ َ َ َ َََ َ َ َْ َ َ ََ َِ ِ ُ َ ْ

ِعليه حديث عائشة في قصة الإفك  ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ََ َ ِ َ َُ َ ُوالله أعلم . ْ َ ْ َ ُ  َ.  

  

ُُقـوله  ْ َفـقال رجل يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة و: ( َ ً  َ َ ُ َ ُْ َ ََ َِ ْ  ِ ِ َ ََ ٌَ َ َإني اكتتبت في غزوة كذا َ َ ِ َ ْ َ ِ ُ ُِْ ْ ِ

َوكذا ، قال  َ َ ِانطلق فحج مع امرأتك : ََ ََِ ْ َ َ  ُ َ ْ َِ ُفيه تـقديم الأهم من الأمور المتـعارضة ؛ لأنه ) ْ ََ ُ َِ ِ ِ ِ َِ ِ َِ ُ َْ ُ ْ ِْ  َ ُ ْ َ
َلما تـعارض سفره في الغزو وفي الحج معها رجح الحج معها ؛ لأ ِ ِ َِ َ ََ َ ََ َ َ َ َ َْ ْ َْ َ َ ََ ِ َْ ُ ُ َ  ِن الغزو يـقوم غيـره في َ ُ ُ َْ ُ ُ َ َ َْ ْ 

َمقامه عنه بخلاف الحج معها  َ َ َ َ ْ ِ َ ِ ِِ ُ َْ ِ َ.  

  

ُُقـوله  ْ ٌوحدثـنا ابن أبي عمر حدثـنا هشام: ( َ َ ِ َ ُ ََ َ َ ََ َ ُ ََِ ٍيـعني ابن سليمان المخزومي عن ابن جريج  ْ ْ ْ َْ ُ ُ َِ ِ َ  ِ ُ ْ َ َ َْ َ َْ ِ ْ
ْبهذا الإسناد نحوه ولم يذكر  ُْ ْ َ ََ ُ ََ ْ َ ِ ْ َِْ َ ٍَولا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ِ َْ َ َ ُ َُ َ َْ َ َِ ٍَ ِ ٌ َ  َُ ْ ُهذا آخر ) َ ِ َ َ
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ِالفوات الذي لم يسمعه أبو إسحاق إبـراهيم بن سفيان من مسلم ، وقد سبق بـيان أوله  َِِ َ ُْ ََ َ ْ َ ََ َ ُ ُ ُ ََ ْ َ َ ُ ٍَ ِ ِْ ْ ِْ ْ ْ ْ ُْ َ ِ َِ ُ ْ َ  ِ َ َ
َعند أحاديث  ِ َ َ َ ْ ِرحم الله المحلقي: ِ َ ُ ْ ُ  َ ِ َن والمقصرين ، ومن هنا قال أبو إسحاق َ َ ْْ ِ َُ َْ َ َ ُ ِ َ َ ُ َ َِ ََحدثـنا : َ  َ

َمسلم بن الحجاج ، قال  َ ِ َ ْ ُ ْ ُ ِ ْ َوحدثني هارون بن عبد الله قال : ُ َ ِ ِ َْ ُ َْ ُ ُ َ َِ  ٍحدثـنا حجاج بن محمد : َ  َ ُ َ َُ ْ ُ  ََ 
َ، قال  ْقال ابن جريج أخبـرني أبو الزبـير ال: َ َ َِ ْ َ ُ ُ َِ ََ ْ ٍ ْ ُْ َ َحديث َ ِ ًوهو أول الباب الذي ذكره متصلا . َ ِ ُ ُ َ َ َ ِ  ِ َْ َُ َ ُ َ

َبهذا  ُوالله أعلم . َِ َ ْ َ ُ  َ "١٩٩.  

 

ِتـــــــــــــــــــــــــــرك التبـــــــــــــــــــــــــرج  )٧  َ ُ ْ ِالآيات من سورة الأحزاب ( َ َ ْ َ َِ ُ ْ ِ ُ ََ( 

  

َيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محك ْ ُ َِ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ِِم آياتهُ ََ ِ  

ِبســـــــــــــــــــــــــــــم االله الرحمـــــــــــــــــــــــن الرحيــــــــــــــــــــم ِِ  ِ َ ْ ِ ْ ِ  

  

َ﴿ وقـرن في بـيوتكن ولا تـبـرجن تـبـرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة  َ َ ََ  َ َ َ َ َ َ َِ ِ ْ َ َ َ ُِ ِ َِ َْ ُ ْ  َِ ِ َ  َ َْ ُ ُ َ ْ
َوأطعن َْ ِ ً الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البـيت ويطهركم تطهيرا َ ِ ْ َ ْ َُ َ ُ ُ َُ َ َِ ْ َ ُْ ََ ْ َ ْ  ُ ُ َ َ ِ ِْ ُ ُ َ ِ ُ ِ  َ َ

)٢٠٠ ﴾ )٣٣  

  

َِقول محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي في تـفسيرها ِ ِ ٍ ٍْ َ ِ َِ ْ َُ ِ َ َْ ْ َ َ ُ ُ َ  

                                                           

 ١٣٤١مسألة رقم »  شرح النووي على مسلم  ١٩٩

  سورة الأحزاب ٢٠٠
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َالأولى "  ُ َقـوله تـعالى : ْ َُ َ ُ ْ َوقـرن : ( َ ْ َ ََقـرأ ) َ ُالجمهور َ ُ ْ ُ َوقرن ( ْ ْ ِ ِبكسر القاف ) َ َْ ِ ْ َ ََوقـرأ . ِ َ َ
َعاصم ونافع بفتحها  ِ ِْ َِ ٌ َ َ ٌ ِ ِفأما القراءة الأولى فـتحتمل وجهين . َ ْ َْ ْ َ ُ ِ َ َ َ ََ ُ ْ ُ َ َ ِْ َ : َأحدهما ُ ُ َ َأن يكون : َ ُ َ ْ َ

ُمن الوقار ، تـقول  ُ َ ِ َ َْ َ ْوقـر يقر وقارا أي سكن ، والأمر قر ،: ِ ِ ُِ ََْ ْ َ َ َ ََ َ ْ ََ ً َ َ وللنساء قرن ، مثل عدن َ َْ ِ ُِ ْ ْ ِ ِ َ  ِ َ
وزن  ِ ِوالوجه الثاني . َ  ُْ ْ َ ُوهو قـول المبـرد ، أن يكون من القرار ، تـقول : َ ُُ ََ ِ َ ْ َ َْ ُ َِ َ ُ َ ْْ ِ  َ َ َ ُقـررت : ُ ْ َ َ

ِبالمكان  َ َ ْ ِبفتح الراء ( ِ  ِ ْ أقر ، والأصل أقررن ، بكسر الراء ، فحذفت الر) َِ  ِ َ َِ ُِ ِ ِ ِْ َ ِ َ ْ ْ َ َِ ْ َ ْ َاء الأولى َ ُ ْ ُ
ُتخفيفا ، كما قالوا في ظللت  ََْ ِ ُِ َ َ َ ً ْ ُظلت ، ومسست : َ ُْ َ َ َ ْ َِمست ، ونـقلوا حركتـها إلى : ِ َ َ َ ََ َ ُ َ َ ُ ْ ِ

ِالقاف ، واستـغني عن ألف الوصل لتحرك القاف  ِ ِ َِ َْ ْ َ ِْ  َ َْ ُِ ْ َ ِ َ َ ِْ ْ قال أبو علي . َ َِ َُ َ ْبل على أن : َ َ َ َ ْ َ
َأبدلت الراء ياء كرا َ ً َُ  ِ َ ِ ُهة التضعيف ، كما أبدلت في قيراط ودينار ، ويصير للياء حركة ُْ ََ ََ َ َِ َْ ِ ٍُ َِ َ َ ٍَ َ ِ ِ ِ ِْ َ ُْ ِ ِ ْ َ

ُالحرف المبدل منه ، فالتـقدير  ِ ْ  َ ُ ْ ِ ِ َ ْ ُ ْ ِْ ْ َإقيرن ، ثم تـلقى حركة الياء على القاف كراهة : َ ُ ََ َ َ َ َ َِ ْ َْ َ ِ َ َ َ ْ ُ  ُ ِْْ ِ

ْتحرك الياء بالكسر ، فـتسقط ال ْ ُْ ُ ْ َْ َ ِ َ ِ ِ َ َِ  ِياء لاجتماع الساكنـين ، وتسقط همزة الوصل َ ِْ ََ ُْ ُ َ ْ َُ ُ ْ َ َ َْ َِ ِ ِ ِ ْ
ُلتحرك ما بـعدها فـيصير  ِ َ ََ َ َ ْ ََ َ ِ  َقرن ( ِ ْ ِوأما قراءة أهل المدينة وعاصم ، فـعلى لغة ) . ِ ِ ِ َِ ُ َ َ َ ٍ ِ َ ََ َ َْ َ َِ ْ ُ َ َ 

ِالعرب  َ َ ِقررت في المكان إذا أقمت فيه : ْ ِ ُِ ْ َ ََ َْ ِ ِ َ َ ُ بكسر الرا( ِْ ِ ْ َ أقـر ) ءِ ِ َ ِبفتح القاف ( َ َْ ِ ْ ْ، من ) َِ ِ

ِباب حمد يحمد ، وهي لغة أهل الحجاز ذكرها أبو عبـيد في  ٍ ِْ َْ َُ ُ َ َ ََ ْ ََ َ َ َ ِ ِ ْ ُ َ ُ َ ِ َ َُ َ ِ ِالغريب المصنف ( ِ َ ُ ْ ِْ ِ َ (
ْعن الكسائي ، وهو من أجل مشايخه ، وذكرها الزجاج وغيـره ، والأص َ َُ ْ َ َ َ َُ َُ َ ََْ ُ   ََ ِ ِ ِِ َ َ َ َ ْْ ِ َ  ِ َإقـررن ( لُ ِ ْ َ ْ ِ (

ُحذفت الراء الأولى لثقل التضعيف ، وألقيت حركتـها على القاف فـتـقول  ُ َ َ ََ َُ َِ ِْ َُْ َ َ َ َ ُْ َ ِ َِ ِ ِ ْ  ِ ِ َ ُ ْ ُ  َقـرن : ِ ْ َ .
ُقال الفراء   َْ َ ُهو كما تـقول : َ ُ ََ َ َ ُأحست صاحبك ؟ أي هل أحسست ؟ وقال أبو : ُ ْ ََ َ َ ََ َ َ َ َْ َْ ْ ْ َ َ ِ َ

عثمان المازني  ِِ َ َْ َ ًررت به عيـنا قَ: ُْ َْ ِِ ُ ْ َبالكسر لا غيـر ( ِ َْ َ ِ ْ َ ْ ِ، من قـرة العين ) ِ َْ ْ ِ  ُ ْ ُولا يجوز . ِ ُ َ ََ
ِقررت في المكان  َ َ ْ ِ ُ ْ ِ ِبالكسر ( َ ْ َ ْ ُوإنما هو قـررت ) ِ ْ َ َ َ ُ َ َِ ) ِبفتح الراء  ِ ْ َ، وما أنكره من هذا ) َِ َ ْ ِ ُ َ َ َْ َ َ

ِلا يـقدح في القراءة إذا ثـبتت عن  َ ْ َََ َ ِ ِ َ َ ِ ِْ ُ َ ْ َ َالنبي صلى الله عليه وسلم ، فـيستدل بما ثـبت َ َ َُ َ َِ ِ َ َ ُْ َ َ   َ ِ َْ َ َ 
ِعنه من القراءة على صحة اللغة  ِ َِ ْ  ِ َ َ َِ َ َ ْ َ ِ ِوذهب أبو حاتم أيضا أن قـرن لا مذهب له في . ُ َُ َ ََ َْ َ َ َُ َ ْ َ  ٍَ َ ًَ ْ ِ َ َ
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ِكلام العرب  ََ ْ ِ َ ُقال النحاس . َ  َوأما قـول أبي حا: ََ َِْ َُ َ  ِلا مذهب له فـقد خولف فيه ، : ٍِتم َ ِ َ ِ ُ ْ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ
ِوفيه مذهبان  َ َ ْ َ ِ ِ َأحدهما ما حكاه الكسائي ، والآخر ما سمعت علي بن سليمان : َ َ َ َ ََْ ُ َ َ َ َ َْ  َِ ُُ ْ ِ ُ ََ ْ ِ ِ ْ ََ ُ ُ

َيـقول ، قال  َُ ُ َوهو من قررت به عيـنا أقـر ، والمعنى : َ ً َْ َ َ َْ َ َ َْ ِِ ُ ِْ ْ ِ َ َْواقـررن به عيـ: ُ ِِ َ ْ َ ْ نا في بـيوتكن َ ُ ِ ُُ ِ ً .
ِوهو وجه حسن ، إلا أن الحديث يدل على أنه من الأول  َ ْ َ َ َِ َُ ْ ََ َ  ُ َ ٌ ََ ِ َ  ِ َ ٌ ْ َ َكما روي أن عمارا قال . ُ َ ً ُ ََ  َ َ ِ َ

َلعائشة رضي الله عنـها  َْ ُ  َ ِ َِ َ َ ْإن الله قد أمرك أن تـقري في منزلك ، فـقالت : َِ َ َ ََ ِْ ِِ ْ َ َِ  َْ َ َِ َ َ َ  ِ :َََا أبا ي
اليـقظان ، ما زلت قـوالا بالحق  َ َْ ْ ِْ ً  َ َْ ِ َ ِ َفـقال ! َ َ َالحمد لله الذي جعلني كذلك على : َ ََ َ ِ َِ َ ِ َ َ ِ ِ  ُ ْ َ ْ

ِلسانك  ِ َ َوقـرأ ابن أبي عبـلة . ِ َ َْ َِ َُ َْ َ َواقررن ( َ ِْ ْ ٌَبألف وصل وراءين ، الأولى مكسورة ) َ َُ ْ ََ ُ ْ ِ ٍَْ َ َْ ِ َِِ.  

  

ُالثانية  َِ  :َمعنى ه َ ْ ذه الآية الأمر بلزوم البـيت ، وإن كان الخطاب لنساء النبي صلى َ َِ ُ ِ ِِ َ ُِِ َ ُِ ِ ِْ َْ َ ْ َ ِ ْ َ ِ ُ َْ ْ َْ ِ

َالله عليه وسلم فـقد دخل غيـرهن فيه بالمعنى  َ َْ َُ َْ ِ ِ ِ ِ َُ ُ َْ َْ َ َ ْ َ  َ َهذا لو لم يرد دليل يخص جميع . َ َ َ َ ِْ  َُ ٌ َِ ْ ِ ْ َ َ َ
َالنساء ، كيف والشريعة ط ُ َ ِ  َ َ ْ َ ِ َ  َافحة بلزوم النساء بـيوتـهن ، والانكفاف عن الخروج منـها َْ ِ ِ ُ َُ ْ ِ َ ِ َ ِ ِ ِْ َ  َ ُ َُ ِ  ِ ُُِ ٌ

ٍإلا لضرورة ، على ما تـقدم في غير موضع  ِ ْ َ َِ َْ ِ َ  َ َ َ َ ٍَ ُ َ ِ ِ . بي صلى اللهُفأمر الله تـعالى نساء الن ُ  َ  ِ َ َ َِ َ َ َ َََ
َعليه وسلم بملازمة بـيوتهن ، و ُ َ ِِ ُُ َ َِ َِ َ ِ َ  َْ ِخاطبـهن بذلك تشريفا لهن ، ونـهاهن عن التبـرج ، َ  َ َ ِ َ   ُ َ ُ َُ َ َ ً ِ ْ َ َ َِ َ ِ َ

َوأعلم أنه فعل الجاهلية الأولى فـقال  َ َ َ ُ ْ ِ ِِ ِ َ ْ َ َُ ْ ُ َ َ ْ َولا تـبـرجن تـبـرج الجاهلية الأولى : َ ُ ْ ِِ ِ َ َ َْ َ  َ ََ َْ ْوقد . َ َ َ
ِتـقدم معنى التبـرج في  ِ  َ َ ْ َ َ  َ َوح) . ِالنور ( َ َقيقته إظهار ما ستـره أحسن ، وهو مأخوذ من َ َ ُِ ٌ ُ ْ َ َ ََ ُ َ ُْ ََ ُ ْ ُ ْ ِ ُ ُ َ ِ

ُالسعة ، يـقال  َ ُ ِ َ  : ُفي أسنانه بـرج إذا كانت متـفرقة ، قاله المبـرد َ َ ٌُ ْ َُ ََ َ ًَ َ ُ َْ َ َ َ ِ َ ِ ِِ ِواختـلف الناس في . ْ ُ َ َ َ ْ َ
َالجاهلية الأولى فقيل  ِ َِ َ ُ ْ ِ ِ َ ِهي الزمن الذي ولد ف: ْ َِ ُِ ُ َ  َ ُيه إبـراهيم عليه السلام ، كانت المرأة ِ ََ ْْ َ ِ َ َ ُ  ِ َِْ َ ُ َِ ِْ

ِتـلبس الدرع من اللؤلؤ ، فـتمشي وسط الطريق تـعرض نـفسها على الرجال  َ َ َ ََ ََ َُ ْ َ ِ ِ ِْ ََ َِ  َ َِ ْ ََ ُ ْ ِ ْ  ُ َوقال . ْ َ َ
َالحكم بن عيـيـنة  َ ُْ َ َُ ْ ُ َ ٍما بـين آدم ونوح ، وهي ثمانمائة سنة ،: ْ َِ ََ َ ََ ِ َ َ َ ََ َ ِ ٍ ُ َ ٌ وحكيت لهم سيـر ْ َ َِ ِْ ُ َ ْ ُ َ

ٌذميمة  َ ٍوقال ابن عباس . َِ  ََ ُ َْ َما بـين نوح وإدريس : َ ِ ْ َِ ٍَ ُ ْ َ الكلبي . َ ِْ َ َما بـين نوح وإبـراهيم : ْ َِ ِْ َ ٍَ ُ ْ َ َ .
َقيل  ُإن المرأة كانت تـلبس الدرع من اللؤلؤ غيـر مخيط الجانبـين ، وتـلبس : ِ َُ َ َ َْ َْ ََ َ َِ ْ ِْ ْ َ ِْ ِ َ َ َ َِ ُ ْ ِِ َ ْ  ْ َ َ ْ  َالثـياب َ
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َالرقاق ولا تـواري بدنـها  َ َ َ ِ َ ُ ََ َ َ  . ٌَوقالت فرقة َْ ِ ْ َ َما بـين موسى وعيسى : َ ِ َ ََ ُ َ الشعبي . َْ ِ ْ  : َما بـين ْ َ َ
ِعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم أبو العالية  ِ ٍَ َِ َ ْ َُ َ َُ َ  َ ََْ َ ُ َ  َهي زمان داود وسليمان ، كان : ِ َ َُ َ َ َُْ ُ ََ َ َ َ ِ

ْفيه للمر َ ِْ ِ ِأة قميص من الدر غيـر مخيط الجانبـين ِ ْ َْ َِ ْ َِ ِ َ ُ َ   َ ِ ٌ ِ َ ِ.  

  

ُوقال أبو العباس المبـرد   َ ُ َْ ْ َِ  ََ ُ َوالجاهلية الأولى كما تـقول الجاهلية الجهلاء ، قال : َ َُ  ُ َ ْ َ َ َْ ْ ُْ ُِ ِ ِ ُِ ََ َ ََ ُ ْ :
ُوكان النساء في الجاهلية الجهلاء يظهرن ما يـقبح ُ َ َْ َ َ َُ َْ ِ ْ ِ َ ْ ْ ِْ ِِ ِ ُ َ َُ إظهاره ، حتى كانت المرأة ََ ْْ َ ِ َ َ  َْ ُُ َ ِ

َتجلس مع زوجها وخلها ، فـيـنـفرد خلها بما فـوق الإزار إلى الأعلى ، ويـنـفرد زوجها  َ َ َُ َ ْ َ َْ َ َْ َ َُ ُِ َِ َْ ْ َْ َ ََ َ ْ َِْ ِ ِ َ َ َِ ِ ِ ِ ُ ِ ْ َ
َبما دون الإزار إلى الأسفل ، وربما سأل أحدهما صاحبه الب َْ َُ ِ َ َ َ َ َُ ُ َ ََ َ ُ ِ َ ْ َ ْ َِْ ِ َ ِ َ ُ َدل ِ ٌوقال مجاهد . َ ِ َ ُ َ َ َ :

ُكان النساء يـتمشين بـين الرجال ، فذلك التبـرج   َ َ ِ َ َ ِ َ َ َ َ َ َْ ْ  َ ُ َ َ َقال ابن عطية . َ  َِ َ ُ ْ ُوالذي يظهر : َ َ ْ َ ِ  َ
َعندي أنه أشار للجاهلية التي لحقنـها ، فأمرن بالنـقلة عن سيرتهن فيه َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِِ ْ ََ ََ ْ ْ ِ َ ْ ِ ُِ َْ َ ِ ِ ِ ِ َ َ َ َُ َا ، وهي ما ْ َ ِ َ

ِكان قـبل الشرع من سيرة الكفرة ، لأنـهم كانوا لا غيـرة عندهم وكان أمر النساء  َ ُ َ َ َ ْ َُ َْ ََ َ ََ ْ ْ ُْ َ ْ ِ َِ َ َْ ُْ َ ِ ِِ َِ َ ْ ِ  َ َ
ٌِدون حجاب ، وجعلها أولى بالنسبة إلى ما كن عليه ، وليس المعنى أن ثم جاهلية  ِ َ َ َ َ  َ ْ َُ َ ُْ َْ َ ََ ْ َْ َ َِ َِ ُ ُ ِ َ َْ  ِ َ ٍ ِ َ

ُأخرى وقد أوقع اسم الجاهلية على تلك المدة التي قـبل الإسلام ، فـقالوا  َ َ ِ َ ْ ِْْ َ ْ َ  َِ ِ ِ  ُ َْ ْ ُ َُ ْ َ َ ِ ِِ ِ َ ُ ََ ْ جاهلي : ْ ِ ِ َ
في الشعراء وقال ابن عباس في البخاري  ِ َ ُْ ِ ٍِ  ََ ُ َْ َ ِ َ َ  : َِسمعت أبي في الجاهلية يـقول ؛ إلى ُ ُ َ َِ ِِ ِ َ ْ َِ ُ ْ ِ

َغير هذا  َ ِ َْ.  

  

ُقـلت  ْ ٌوهذا قـول حسن : ُ َ َْ ٌ َ َ َ ِويـعتـرض بأن العرب كانت أهل قشف وضنك في . َ ٍ ْ َ َْ ٍَ َ َْ ُ َ َْ َ َ َ ََ  َِ ُ َ ْ ُ
ُالغالب ، وأن التـنـعم وإظهار الزينة إنما جرى في الأزمان السابقة ، وهي المراد  َ ََ َ َُ َ َ َ َْ َ َْ ِ ِِ ِ َِِ  ِ َ َْ َ ْ ِ َِ َ ْ   ِ َ

َبالجاهلية الأولى ، وأن الم َْ َ ْ َ ُ ْ ِِ ِ َ َقصود من الآية مخالفة من قـبـلهن من المشية على ِ ََ َِ َِ ْْ ِ ْ َ َِ ِ ُ ْ َ َْ ُ َُ ََ َ ْ ُ
ًتـغنيج وتكسير وإظهار المحاسن للرجال ، إلى غير ذلك مما لا يجوز شرعا  ْ َ ُ ُ ََ ََ َ ِ َ ِ َِ ِ ٍْ َ ِْ ِِ  ِ ِ َِ َ َْ ِ َ ْ َ ٍَ ِْ .
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ُوذلك يشمل الأقـوال كلها ويـعمها فـيـلزمن البـ َْ َ َ َ َْ َ ََ ْ َ  ُُ َ َ ُ َْ َ ْ ُ ْ َ َِيوت ، فإن مست الحاجة إلى َِ ُِ َ ََ ُْ ِ  ْ َ َ
الخروج فـليكن على تـبذل وتستر تام  َُ َ ٍَ  َْ َُ ٍ  َ ََ َ  َ ِ ُ ُوالله الموفق . ْ  َ ُ َْ ُ .  

  

ُالثالثة  َِ  : ُُذكر الثـعلبي وغيـره ََْ َ  َِ ْ  َ َأن عائشة : َ َ ِ َ  َ رضي الله عنـها -َ َْ ُ  َ ِ ِ كانت إذا قـرأت هذه -َ ِ َ ْ َََ َ َ ِ ْ َ
ََالآية ََ تـبكي حتى تـبل خمارها ْ َ ِ  ُ َ َ َ ِ ََوذكر أن سودة قيل لها . ْ َ ِ َ َ ْ َ  َ َ َ َ َلم لا تحجين ولا تـعتمرين : َ َ َِ ِ َ ْ َ ََ َ ُ َ ِ

ْكما يـفعل أخواتك ؟ فـقالت  َ َ ََ ِ ُ َ َ َ ُ َ ْ َ ِقد حججت واعتمرت ، وأمرني الله أن أقر في بـيتي : َ ِْ َْ َ َِ ِ َ َ َْ ُ َ َ َ َ َُ ْ ْ ُ َ ْ َ
ِقال الراوي .   َ َفـو: َ َالله ما خرجت من باب حجرتها حتى أخرجت جنازتـها َ ََُ َ ِ ْ َْ َ ُ َ َ َِ ْ ُ  َِ َْ ِ ْ ِ َ ِ . ُرضوان َ ْ ِ

الله عليـها قال ابن العربي  َِ َ ْ ُ ْ ََ َ َْ َ ِ : َلقد دخلت نـيـفا على ألف قـرية فما رأيت نساء أصون َ ًْ َ َ ََْ ِ ُ ُْ َ َ َ ٍَ ْ َ ِ َ َ ًَ َ ْ َ ْ ََ
َعيالا ولا أعف نساء من نساء ن ِ َ َِ ِْ َِ ًِ  َ َ َ َابـلس ، التي رمي بها الخليل صلى الله عليه وسلم ًَ   َ َُ ِ َْ َُ ُ َ ُ ِ َ ْ َِ َ ُِ ِ َ

بالنار ، فإني أقمت فيها فما رأيت امرأة في طريق نـهارا إلا يـوم الجمعة فإنـهن  ُ َ ْ ْ َ ِ ِ َِ َ َِ ِ َِ ُ َُ ْْ َ َ ََ ْ َ  ً ََ ٍ ِ َ ً َ ُ ُ َ  ِ ِ

ُيخرجن إليـها حتى يمتلئ المسجد منـه َ ْْ ِ ُ ِ ْ َ َْ َ َِ ْ َ َ َ َِْ ُ ن ، فإذا قضيت الصلاة وانـقلبن إلى منازلهن ْ َ ِِِ ََ َِ َِ ََْ ْ ُ َ ِ َ ِ ُ َ َ
َلم تـقع عيـني على واحدة منـهن إلى الجمعة الأخرى  ْ ُ ْ ِ َ ُ َُ ْ َ َِ  َُ ْْ ِ ٍِ َ َ َ َ َ ْ َ َوقد رأيت بالمسجد الأقصى . ْ ْ َ ْ ِ ِ ْ َ َْ َِ ُ ْ َ ْ َ

ِعفائف ما خرجن من معتكفهن حتى استشهدن ف َِ ْ ِ ِْ ُ َ ْْ ْ َ ُ َ َ ْ ِ َ َ َ َ ِ َ   .ِيه َ

  

ُالرابعة  َِ  : َقال ابن عطية  َِ َ ُ ْ َبكاء عائشة رضي الله عنـها إنما كان بسبب سفرها أيام : َ  ََ َِ َ َ ُِ َ َ ِ َ ََ َ ِ َ َْ َُ َ ِ َِ َ ُ
ٌالجمل ، وحينئذ قال لها عمار  َ َ َََ َ َ ٍ ِ ِ َ َِ ِإن الله قد أمرك أن تقري في بـيتك : ْ ِْ َ َِ ِ َْ ْ َ َِ َ َ َ  ِ . ُقال ابن ْ َ َ

َِالعرب َ ُتـعلق الرافضة : ي ْ َ ِ  َ  َ ُ لعنـهم الله - َ  ُ ُ َ بهذه الآية على أم المؤمنين عائشة رضي -َََ ِ ِ َِ َ َ َ ََ ُِ ْ ْ ُ َ ِ َِ ْ ِ َِ

ُالله عنـها إذ قالوا  َ ْ ِ َ َْ ْإنـها خالفت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجت : ُ َْ َ َُ َ ََ ََ َِ     ِِ َِْ َ ُ َ ِ َ ْ ََ ََ 

َتـقود الجيوش ، ُ ُ ْ ُ ُ ْ وتـباشر الحروب ، وتـقتحم مأزق الطعن والضرب فيما لم يـفرض َ َ ُ ُ ُْ ُ َْ َْ َ َ َ َِ ِ ِِ  ِ ْ َ َ ِ ْ ْ َ َُ ُ َْ
َعليـها ولا يجوز لها  ََ ُ ُ َ ََ َْ ُقالوا . َ َولقد حصر عثمان ، فـلما رأت ذلك أمرت برواحلها : َ ِ ِِ َ َ ََ َ َِ ْ َْ َُ ََ َ َ  ََ َ ُ ُْ ِ ْ َ
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٤٧٣

َفـقربت لتخرج إلى مكة ، فـقال ل ََ َ َُ ََ  َ َِ َ ُ ْ َِ ْ  ُها مروان َ ْ َ ُأقيمي هنا يا أم المؤمنين ، وردي : َ َ َ ُِ ِ ْ ْ ُ َ َ َ ُ ِ ِ

ِهؤلاء الرعاع ، فإن الإصلاح بـين الناس خيـر من حجك   ََ َْ ِ ٌ َْ َْ ِ َ َ َْ َِْ  ِ َ َ  ِ قال ابن العربي . ُ َِ َ ْ ُ ْ َ َقال : َ َ
ْعلماؤنا رحمة الله عليهم  ِ َْ ََ ُِ ُ َ َْ َ َ ُإن عائشة رضي الله: ُ  َِ ِ َِ َ َ َ  ، عنـها ، نذرت الحج قـبل الفتـنة ِ َِ َْ ْ َْ ْ َ  َ ِ َ َ َ َ ْ

ََفـلم تـر التخلف عن نذرها ، ولو خرجت في تلك الثائرة لكان ذلك صوابا لها  َ ًَ َ َْ َ َ َ َ ََِ َ َ ِ َ َ َِ ِ ْ ِ ْ ََ َِ ْ َ ْ َ  َ ْ َ َ .
َوأما خروجها إلى حرب الجمل فما خرجت لحرب ، ولكن تـعلق الن  َِ َ ْ َ َِ َ ََ َ َ ٍَ ِْ ِْ ْ َ َ َُ َُ َُ ِ ْ ََ  ، َِاس بها ُ

ُوشكوا إليـها ما صاروا إليه من عظيم الفتـنة وتـهارج الناس ، ورجوا بـركتـها ، وطمعوا  ِ َ َ َ َ ََ َ ََ ََ َ ْ َ َ َْ ُ ُِ ِ َ ِ ِ َِ َْ ْ ِ ِ ْ ِ ْ َْ َِ َِ َ َ
ِفي الاستحياء منـها إذا وقـفت إلى الخلق ، وظنت هي ذلك فخرجت مقتدية بالله  ِ ِ ِ ِ ِِ ًَ ُ ََ ْ َْ ْ َْ َ َ ََ ِ َِ ََ َ َ َِ ْ ْ َ َ َ ْْ ِ ِ َ ْ ِ

ِِي قـوله فِ ْ ٍلا خيـر في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح : َ َ َْ ُِ ِْ ْ ْ َْ َ ٍَ ُ َ َْ َ َ ٍَ َِ َ َ ِ  ْ َ ْ َْ ِ ٍ ِ َ َ
ِِبـين الناس ، وقـوله  ْ ََ َ َِ ُوإن طائفتان من المؤمنين اقـتتـلوا فأصلحوا بـيـنـهما والأمر : ْ ْ َُ ْ َ َ َ ُ َ ََ ْ َ ُ ِ ْ ََ ُْ َََ َْ ِ ِِ ِْ ْ ِ َ ِ

ٌبالإصلاح مخاطب َ َ ُ ِ َْ ْ ِ َ به جميع الناس من ذكر وأنـثى ِ َُْ ٍ َ َ ْ ِ ِ ُ َِ َحر أو عبد فـلم يرد الله تـعالى ؛ ِِ َ َ ُ  ِ ٍُِ ُْ َ َ َْ َْ 
بسابق قضائه ونافذ حكمه أن يـقع إصلاح ، ولكن جرت مطاعنات وجراحات حتى  َ َ ُ َ َ َ ٌُ ٌَ َ َِ َِ َ َََ َ ْ َْ ٌِ ِ ِ ِ َِ َْ ْ ِ َ ْ َ ِ َ َ ِ ِ ِ

ُكاد يـفنى الفريقان ، فـعمد بـعضه ُ ْ َ ََ َ َ َ ِ َ َِ َْ َ ِِْم إلى الجمل فـعرقـبه ، فـلما سقط الجمل لجنبه َْ َ َ َ َِ ُ َ َْ َْ ََ َ َ َُ َ ْ َْ ِ َِ

ِأدرك محمد بن أبي بكر عائشة رضي الله تـعالى عنـها ، فاحتملها إلى البصرة ،  َ ْ َ َُ َْ َ ََ َ ِْ َ ْ َ َْ ََ َُ ْ َْ ََ َ َ ِ َِ ََ َ ٍ َ ُِ ُ 
وخرجت في ثلاثين امرأة ، قـرنـهن علي بها حت َ ََ ُ ِْ  َِ  ََ َ ََ ً ََ َ َِ َ ِ ْ ًى أوصلوها إلى المدينة بـرة تقية َ ِ ِ َِ ً  َ َ َ ْ ََِ َ ُ َ ْ

ِمجتهدة ، مصيبة مثابة فيما تأولت ، مأجورة فيما فـعلت ؛ إذ كل مجتهد في  ٍ ِ ِِ َِ َْ ُْ ُ َ َ ُ ُ ُ ُ ْ َِ ْ َْ َ َ ًَ ًَ ْ َ ََ ً ًَ َ ِ َ
ٌالأحكام مصيب  ِ ُ ِ َ ْ َ ِوقد تـقدم في . ْ َ  َ َ ْ َ ِالنحل ( َ ْاسم هذا الجمل ، وبه يـع) ْ ُ َِِ َِ َ ْ َ َ ُ َرف ذلك ْ َِ ُ َ

َاليـوم  ْ َْ "٢٠١.  

  

 

                                                           

الجزء » بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى  قوله تعالى وقرن في »   سورة الأحزاب»    الجامع لأحكام القرآن٢٠١
 الرابع عشر 
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٤٧٤

ِالاستئـــــــــــــــــــــــــــــذان قـبل الدخــــــــــــــــــــــــــول )٨ ُ  َ ْ َ ُ َ ِْ ْ 

  

ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آياته ِِ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ  

ِبســـــــــــــــــــــــــــــم االله الرحمـــــــــــــــــــــــن َ ْ  ِ ِ ْ ِ الرحيــــــــــــــــــــمِ ِ   

َ﴿يا أيـها الذين آمنوا لا تدخلوا بـيوتا غيـر بـيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها  َِ ْ َُ ََ َُ ُُ َ َ َ ُ َُ َ َِ َِْ ْ ْ َ ُ ُ َ َُ ُ َُْ ًَ ْ ِ 

َذلكم خيـر لكم لعلكم تذكرون  ُ  َ َ ْ ْ ُْ ُ ُ ََ  ٌ ْ َ َ فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا ت)٢٧(َِ َََ ًَ َ َ َ ِ ُ ِ ْ  َدخلوها حتى يـؤذن ِ َ ْ ُ َ َ ُ ُ ْ
ٌلكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تـعملون عليم  َِ َ ُ َ َ َ َْ َُ ِ  ِْ ُْ ُ َُ َ ََْ َ َ ُ ُ ُِ ِْ َْ ُ َ َ ليس )٢٨(ِ ْ

ْعليكم جناح أن تدخلوا بـيوتا غيـر مسكونة فيها متاع لكم والله يـعلم ما تـب ْ ُْ ََ َ َ َ ُ ُُ ََ ُ َْ ُ َ َ ْ ْ ُْ ُ ُ ٌ َ ِ ٍَ َ ً ُْ ٌُ َ َ َدون وما َ َ َ ُ
َتكتمون  ُ ُ ْ َ

)٢٠٢ ﴾)٢٩  

  

َِقول محمد الأمين بن محمد بن المختار الجنكي الشنقيطي في تـفسيرها ِ ِ ِ ِ ٍ ٍْ َ  َِ ْ ْ ِّ ِ ْ ُ ِ ِ َ َُ َُِ ُ َ  

  

َقـوله تـعالى "  َُ َ ُ ْ ُيا أيـها الذين آمنوا لا تدخلوا بـيوتا غيـر بـيوتكم حتى تستأنسوا وت: َ َ ً ََ َُ َِ َِْ ْ ْ َ ُ ُ َ َُ ُ َُْ َُ ُ ْ ُ ِ  َ ُسلموا َ  َ
َعلى أهلها ذلكم خيـر لكم لعلكم تذكرون اعلم أن هذه الآية الكريمة أشكلت على  َ َ َ ََ َْ َ َ ُ ُ ُْ َ ْ َ ََ َ ََ ِ َ ْ ِ ِ َ  ْ ْ ْ ْْ ُ  َ  ََ َ ٌ ْ َ ِْ َِ َ
َكثير من أهل العلم ، وذلك من أجل التـعبير عن الاستئذان بالاستئـناس ، مع أنـهما َُ ْ ْ ْ َِ َ ْ ََ َ َ َْ ِْ ِ ِِ ِِ ِِ َ ِ ِ ِِ ٍْ  ْْ ِْ َِ َِْ ِ ِ َ 

َْمختلفان في المادة والمعنى  ََ َ َْ ِْ ِ ِ َِ ْ ِوقال ابن حجر في الفتح . ُ ْ َْ ِ ٍ َ َ ُ َْ َ وحكى الطحاوي : َ ِ َ  َ َ أن : َ َ

                                                           

  سورة النور ٢٠٢
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٤٧٥

ِالاستئـناس في لغة اليمن  َ َْ ِ ِ َِ ُ َ َ ِْ ُالاستئذان : ْ َ ِْ ْ ُوفي تـفسير هذه الآية الكريمة بما يـناسب . ِ ِ ِ ِ ِ ِ َُِ ََ َ َِ ِ َِ ْْ ْ ِ َ َ
َِلفظها وجهان ، ول َِ َ ْ ََ َكل منـهما شاهد من كتاب الله تـعالى َْ َ َ ِ ِ ِ َ ْ ِ ٌِ ِ َ َ ُ ْ ُ.  

  

ُالوجه الأول  َ ْ ُ ْ ِأنه من الاستئـناس الظاهر الذي هو ضد الاستيحاش : َْ ِ َ ِ ِ ِْ ِْ ِ ِ َ ُ  ِ ِ  َ ْ َ ِ ُ ُلأن الذي يـقرع ؛ َ َ ْ َ ِ ِ  َ
ِباب غيره لا يدري أيـؤذن له أم لا فـهو كالمستـوح ْ ُ َ ََ ُْ ُ ْ َ ََ َ ُ َ َ َ َْ َ ُ َ ْ ِ ْ ِِ ْ َش من خفاء الحال عليه ، فإذا أذن َ ِ ُِ َْ َِ َْ َ ِ َ ِْ َ َ ِ ِ

ُله استأنس وزال عنه الاستيحاش ، ولما كان الاستئـناس لازما للإذن أطلق اللازم ،  ُِ ِ َ ِ ِْ ُ ِ ْ ِْ ً َ ُ َ َِْ ِْ ْ ِْ َِ َ  َ ََ ََ ُ َ ُْ َ َ َ َْ
ُوأريد ملزومه الذي هو الإذن ، وإطلاق اللازم ، وإرادة ََ َ ِ َِ َ َِِ ِ ُِ ْ ُْ ْ ْ َ ُ ِ  ُ ُ َُ َ ٌ الملزوم أسلوب عربي معروف ، ُ ُ َْ َ  ِ َ ٌ ُ ْ ُ ِْ ُ ْ َ

َوالقائلون بالمجاز يـقولون  َُ ُ ََ ِ َ َ َْ ِْ َإن ذلك من المجاز المرسل ، وعلى أن هذه الآية أطلق : ُِ ِ ِْ ُ َ ْ ََْ َْ ِ ِ َ  ِ َ َ َ ُ َ َِ ْ َ ِ َ َ ِ

ِفيها اللازم الذي هو الاستئـناس وأريد ملزومه الذي هو الإ ْ َ َُ ُِ ِ ِ ِ ُ ُ َُ ْ َ ِ َُِ ُ َ ِْ ْ َْذن يصير المعنى َُ َ ْ ُ ِ َ ُ حتى : ْ َ
َتستأذنوا ، ويشهد لهذا المعنى قـوله تـعالى  َُ َ َُ ْ َْ ََ َ َ َْ َ َ َِ ُ ْ ُ ِ ْ ْلا تدخلوا بـيوت النبي إلا أن يـؤذن لكم : ْ ُ َ َ َ ْ ُ ُْ َ ِ  ِ َ ُُ ُ ْ َ َ ]

ُ، وقـوله تـعالى بـعده  ] ٥٣ / ٣٣ َ ْ َُ َْ َُ َ َ ْفلا تدخلوها حتى يـؤذن لكم : َ ُ َ َ َ ْ ُ َ َ ُ ُ ْ َ ََ ]٢٨  /٢٤ [  ،
ُوقال الزمخشري في هذا الوجه بـعد أن ذكره  َ ََ ْ ََ َْ ْ َ َِ ِْ َ َ  ِ َ ْ َ َ ِوهذا من قبيل الكناية ، والإرداف : َ َ َْ ِْ َ َِ َِ ْ ِ َِ ْ ِ َ ؛ َ

ِلأن هذا النـوع من الاستئـناس يـردف الإذن فـوضع موضع الإذن  ْ ِْ ِْ َْ ْ َ َ َ ِْ ِ ُِ َ ََ ُ ِ ِ ِْ ِ َ َْ ْ َ ِ َ  َ.  

  

ِالوجه الثاني في الآية َِ ْ ِ  ُْ ْ ِهو أن يكون الاستئـناس بمعنى الاستعلام ، والاستكشاف ،  : َ َ ْ ِ ِ ِْ ْ ِْ ِ َِ َِ َ ْ َْ َِ ُ ْ َ ُ َ ْ َ َ ُ
ُفـهو استفعال من آنس الشيء إذا أبصره ظاهرا مكشوفا أو علمه  َ ِ َِ ُْ َْ َ ًٌ َُ ْ َ ًَ ََ َ َْ ْ َُ ِ َ َْ  َ َ ِْ.  

  

َْوالمعنى  َ َحتى تستـعملوا وتستكشفوا الحال ، هل يـؤذ: َْ ْ ُ َْ َ َ َ ْ ُ ِ ْ َ ْ َْ َْ ََ ُ ِ  ُن لكم أو لا ؟ وتـقول العرب َ َ ْ َُ ُ ََ َ ْ ْ ُ َ ُ :
ْاستأنس هل تـرى أحدا ، واستأنست فـلم أر أحدا ، أي  َ ََ َ َ ًَ ًَ ْ َْ َ ُ َْ َْ َْ َْ َ َ ْ َ ْ ْتـعرفت واستـعلمت ، ومن : ِ ِْ َ َُ َُ ْ َ ْ ْ  َ َ

َهذا المعنى قـوله تـعالى  َُ َ ُ ْْ َ َ َ ْ َ ْفإن آنستم منـهم رشدا فادفـعوا إليهم أم: َ َُ ْ ْ ْ ِْ َِْ ُِ َ َ ْ َْ ًْ ْ ُ ِ ُ ْوالهم َ ُ َ َ ]٦ / ٤ [  ،
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٤٧٦

ْأي  َعلمتم رشدهم وظهر لكم ، وقـوله تـعالى عن موسى : َ ُ ْْ َْ ََ ُ ََ َ ُ َُ َ َْ ْ ُْ َ ََ ُ َ ْ ُ ْإني آنست نارا لعلي آتيكم : ِ ُْ ِ  ََ ً َ َُ ِ

ٍمنـها بقبس  ََِ َ ْ َوقـوله تـعالى  ] ١٠ / ٢٠[ ِ َُ َ ُ ْ َ َفـلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس : َ َ ِ ِ ْ ََِ َ َ َ َ َُ َ َ ْ َ  َ َ
ْمن  ََجانب الطور نارا الآية ِ َْ ً َ ِ  ِ ًفمعنى آنس نارا  ] ٢٩ / ٢٨[ ِ َ ََ َ ْ َ َرآها مكشوفة ، ومن هذا : َ ََ َْ ِ َ ً ُ ْ َ َ

َالمعنى قـول نابغة ذبـيان  َ ُْ َِ ِ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ:  

  

  

ِكأن رحلي وقد زال النـهار بنا بذي الجليل على مستأنس وحد ِِ َ ٍَ َِْ ْ ُ َ َ َِ ِ َِ ْ ِ ِ ُ ََ َْ َ ْ َ  َ َ  

َمن وحش وجرة  َ ْ َْ َِ ْ ِموشي أكارعه  طاوي المصير كسيف الصيـقل الفردِ َِ ََْ ْ َِ َ َ َْ ْ ْ َِ ِ َ ُ ِ ُ ُ ِ  ْ َ  

  

  

ِفـقوله على مستأنس ، يـعني  ِْ َ َُ ُ ٍْ ْ ْ َ َ ُ َ ُحمار وحش شبه به ناقـته ، ومعنى كونه مستأنسا أنه : َ َ ْ ُ َ َ ٍَ ً ِ ِْ ْ ُ ْ َِ َِ َ َ َ ََ َ ِ َ ْ َ ِ

َيستكشف ، ويستـعمل القانصين بشمه ريح ِ ِ ِ َ ُِ َ َِ ِ َْ ُ ِ ْ َ َْ َْ ًهم وحدة بصره في نظره إليهم ، ومنه أيضا َْ ْ َُ ُ ْ ِ َِ َْ ِْ َِْ ِ ِ ِِ َِ َ ِ َ َ 
ُقـول الحارث بن حلزة اليشكري يصف نـعامة شبه بها ناقـته  َ ََ  ََ ََ ِْ َ ًُ َ َ َْ ِ ِ ِْ ُ َ َْ َْ َ ِ ِ ِ ُ:  

  

ُآنست نـبأة وأفـزعها القنا     ص عصرا وقد دنا الإمساء َ ً َْ َِْ َ َ ََ َ َْ َ َ َْ ُ َْ ََ ْ ًَ ْ ْ  

  

ُُفـقوله  ْ َ ْآنست نـبأة ، أي : َ َ ًَْ َ َْ َْأحست بصوت خفي ، وهذا الوجه الذي هو أن معنى : َ َُ ْ َ َ ْ ََ َُ َِ ِ ِْ َ َ  َ ٍ َ ْ 
َتستأنسوا تستكشفوا وتستـعلوا ، هل يـؤذن لكم ، وذلك الاستعلام والاستكشاف إنما  َ َ َِ ُ َُ ْ َ ِْ ِ ِْ ِْ ِ ُِ َ ْ ْ َ َ ََ َِ َْ ْ ْ ُْ ْ ُ ْ َ ُ َ َ َُ ُ ْ
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٤٧٧

َيكون بالاستئذان أظهر َ ْْ َ ِ َ ِْ ِ ِ ُ ُ َ عندي ، وإن استظهر بـعض أهل العلم الوجه الأول ، وهناك َ َ ُ َ ََ َ ْ َ ْ َْ َ َْْ ْ َِ ْ ِْ ِ ْ ُ َ َ ِ ِ ِ ْ ِ

َوجه ثالث في تـفسير الآية تـركناه لعدم اتجاهه عندنا  َ َْ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ  ِ َ ُ َ َْ َ ََ ْ ِ ْ ٌ َ ٌ ْ َ.  

  

وبما ذكرنا تـعلم أن ما يـروى عن ابن عباس وغيره من أن َ َْ ِ ِِ َْ َ َ َ ٍَ َ َِ ِْ ْ ُْ َ ُ َ ْ َ َ َ َ َِ أصل الآية ِ ْ َ ْ ُحتى تستأذنوا : َ ِ َْ ْ َ  َ
ِوأن الكاتبين غلطوا في كتابتهم ، فكتبوا تستأنسوا غلطا بدل تستأذنوا لا يـعول عليه ،  ِ ِ َِْ ً َ َُ ُ ََ ُ َ ََ َ َُ ْ َْ َ َ َْ ْ َْ ََ ُ ِ ِ ُِ َ ََ ِ ِ َ َِ ْ َ

َولا يمكن أن يصح عن ابن عباس ، وإن صحح سنده عنه بـ َ َ ُُ َْ ُ َ َ ََ َ  َ ْ ِْ َ ُ ٍَ ِ ِْ  َِ َ ِ ََْعض أهل العلم ، ولو ْ ِ ْ ِ ْ َِ ْ ُ ْ
َفـرضنا صحته فـهو من القراءات التي نسخت وتركت ، ولعل القارئ بها لم يطلع على  َ َْ َ ُِ َ ْ َ َِ َ ِ َ َْ ْ ُ َْ َ َ َْ ِْ ُ َ ِ ِِ ِ َِ ََ َِ َ َُ َ 

َذلك  ِلأن جميع الصحابة ؛ َِ َِ َ ََ  ِ  ْ رضي الله عنـهم -َ ُ َْ ُ  َ ِ َْ أجمعوا على كتابة تستأ-َ َْ َ ِ َِ َ َ ُ َ ْ ِنسوا في َ ُ ِ

ِجميع نسخ المصحف العثماني ، وعلى تلاوتها بلفظ  َْ َِ َِ ِ َِ َ َ َُ َ  ُْ ْ ِْ َ ْ ِ َِ ُ ِ َتستأنسوا ، ومضى على ذلك : َ ََِ َ َ َ َ ُ َِْ ْ َ
ٍإجماع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها في مصاحفهم وتلاوتهم من غير نكير ،  ِِ ِ ِ َِ َْ َْ ِ ِْ ْ ِْ ِِ َِ َ َ َ ُ ََ َ َ ََ ِِْ َِ ِ ْ َ ْ ِ َِ ِ ْ ُ ِ

ْوالقر ُ ْ َآن العظيم تـولى الله تـعالى حفظه من التبديل والتـغيير ، كما قال تـعالى َ ََ َ ََ َ ََ َ َ َ ََ ِ ِْ  ِ ِ ْ ِ ُِ َُ ْ   َ ُ ِ ْ ُإنا نحن : ُ ْ َ ِ

َنـزلنا الذكر وإنا له لحافظون  ُ ِ َ َ َُ ِ َ َ ْ  َْ ْوقال فيه لا يأتيه الباطل من بـين يديه ولا من  ] ٩ / ١٥[ َ ْ َِ َِ ََ َِ ِ ِ ِْ َ َ َ َِ ْ ُ ِ ْ ِْ َ َ
ْخل ٍفه تـنزيل من حكيم حميد َ ِ ِ ِِ َ ٍَ ْ ِ ٌ ِ ْ َوقال تـعالى  ] ٤٢ / ٤١[ َ َ َ َ َ َلا تحرك به لسانك لتـعجل : َ َ َْ َِ َِ َ َ ِِ ْ  ُ َ

ََبه إن عليـنا جمعه وقـرآنه الآية  َْ ُ َُ ْ ُ َ َ ْ َ ََْ  ِ ِِ ]١٧ - ١٦ / ٧٥. [   

ِمسائل تـتـعلق بهذه الآية الكريمة  ِ َِ ِ َ ْ َ َْ ِ َِ ُ  َ َ َ ُ ِ َ.  

  

َالمسألة الأولى َُ ْ ُ َ ْ َ ِاعلم أن هذه الآية الكريمة دلت بظاهرها على أن دخول الإنسان  : ْ َ ْ َ َِْ َْ ُ ُ َ َ َ ْ ََ َ ََ َِ ِِ ِ ْ َ َ َ ِ ِ ْ ْ
ُبـيت غيره بدون الاستئذان والسلام لا يجوز  َُ َ ََ َ َِ  َ ِ َِ ِْ ْ ِ ُ ِ ِِ ْ َُلأن قـوله ؛ ْ ْ َ  َ ْلا تدخلوا بـيوتا غيـر بـيوتكم : ِ ُ ِ ُ ُُ َُ َْ ًَ َُ ُ ْ

ََالآية  ْ، نـه ] ٢٧ / ٢٤[ ْ ََي صريح ، والنـهي المتجرد عن القرائن يفيد التحريم على َ َ َُ َِ ِْ  ُ ُِ ِ ِِ َْ ْ َ ٌَ ُ َُ ْ َ ٌ
ِالأصح ، كما تـقرر في الأصول  ُ َُ َْ ِْ َ  َ ََ َ .  
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٤٧٨

ُالمسألة الثانية  َُِ  ََْ ْ ْاعلم أن الاستئذان ثلاث مرات ، يـقول المستأذن في كل واحدة منـ: َ ِْ ٍِ َ َ ُ ُْ ُِ ِ ُِ ََْ ْ ْْ َُ َ ٍَ ِ ُ ََ َ ْ  هَا َ
ِالسلام عليكم أأدخل ؟ فإن لم يـؤذن له عند الثالثة ، فـليـرجع ، ولا يزد على الثلاث :  َِ َ َ  َََ ََ َْ ْ ِْ َ َُ ْ ْ ْ َْْ َ ْ ْ ََِِ َ ِ ُ َ ََ ْ ِ ُ ُ ُ ْ ُ 

، وهذا لا يـنبغي أن يختـلف فيه ، لأنه ثابت عن النبي  ِ ِِ َ ٌ َ ُ ََ ِ ِ ِ َ َ ْ ُ َْ ََ ِ َْ َ َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ًبوتا ُ ثـ-َ ُ
ِلا مطعن فيه  ِ َ َ ْ َ َ.  

  

قال البخاري  ِ َ ُْ َ ُ رحمه الله -َ ُ َ ِ ِ في صحيحه -َ ِ ِ ُحدثـنا علي بن عبد الله ، حدثـنا سفيان ، : َِ َ ْ ُ َ ََ َ َ ََ َ ِ ِ ْ ُ ْ  ِ

حدثـنا يزيد بن خصيـفة ، عن بسر بن سعيد ، عن أبي سعيد الخدري  ِ ْ ُ ُْ ٍَ ٍِ َِ َ ُ َ َِ ْ َْ َ َِ ْ ِْ ِْ َ َ َْ َ ُ ُ - رضي َ ِ ُالله عنه َ َُْ 

َ قال - َكنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور ، فـقال : َ َ َ َُ ٌ َ ُْ ْ َ َ ُ ُ َ َ َُ ِ ٍَ َ َ ْ ِ ِ َ َْ ْ ِ ِِ ْ ِ ُ ْ :
َاستأذنت على عمر ثلاثا فـلم يـؤذن لي ، فـرجعت ، قال  َ ُ ُْ ََ َُ ََ ْ َِ َ َْ ْ َ ًَ ََ َ ُ َ ْ ْ ُما منـعك ؟ قـلت : ْ ْ ُ َ َ ََ ُاستأذنت : َ َْ َْ ْ

َثلاثا فـ ً ِلم يـؤذن لي فـرجعت ، وقال رسول الله ََ ُ َُ َ َُ َ َ ُ ْ َ َ ِْ َ ْ ْ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َإذا  " : -َ ِ

ْاستأذن أحدكم ثلاثا فـلم يـؤذن له فـليـرجع  ِْ ْ ْ َْْ َ ْ َُ ََ َ َْ ُ ََ ًُ ََ ُ َ َ َفـقال " ْ َ ٌوالله لتقيمن عليه بـيـنة أمنكم أحد : َ َ ََ َْ ُ ْ ِ ً َ َ ِ ِ َِْ  َ ََُ 

َسمعه من  ِ ُ َ ِ النبي َ َ صلى الله عليه وسلم -ِ   َ َ ِ َْ َ ُ ٍ ؟ فـقال أبي بن كعب - َ ْ َ َُ ْ  َُ َ َوالله لا يـقوم معك : َ َ َ َُ ُ َ ِ َ
إلا أصغر القوم ، فكنت أصغر القوم فـقمت معه ، فأخبـرت عمر أن النبي  ِ  َ ْ َ ْ ََ َ َُ ُ ُ ْ َ ْْ ََ َ َُ َ َ ْ ُْ ُُ َ َِ َِ ْ َْ ُْ ِ- صلى الله ُ   َ

َعليه وسلم  َ َ ِ َْ َ قال ذلك - َ َِ َ َ.  

  

ِوقال ابن المبارك  َ َ ُ ُ َْ ْ َ َأخبـرني ابن عيـيـنة : َ َ ُْ َ َُ ْ َِ ْ َحدثني يزيد بن خصيـفة عن بسر ، سمعت أبا : َ َ ُ َ ََ ُ ْ ِ ٍ ِْ ْ َ َ َ َْ َ ُ ُ ْ ُ ِ 
سعيد بهذا ، اهـ بلفظه من صحيح البخاري  ِ َ ُ ْْ ِ ِ ِ ٍَ ِ ِ َِْ َِ َ ِ وهو نص صحيح صريح عن النبي . َ ِ ِ َ ٌ ٌِ َ َِ  َ َ ُ َ- 

صل َى الله عليه وسلم َ  َ َ ِ َْ َ َ أن الاستئذان ثلاث مرات ، فإن لم يـؤذن له بـعد الثالثة رجع -ُ َ َ ُ ََ ِ َِِ  ََ ْ ُ َ َْ ْ َ ََ ْ ْ ِ ٍ ِ ُ ََ َ ْ ْ  .
ِوقال مسلم بن الحجاج   ََ ْ ُ َْ ُ ِ ْ ُ ُ رحمه الله -َ ُ َ ِ ِ في صحيحه -َ ِ ِ ِحدثني عمرو بن محمد بن : َِ ْ ِْ  َ ُْ َُ ُ َ َِ 

ُبكير الناقد ِ ٍ ْ َ ِ ، حدثـنا سفيان بن عيـيـنة ، حدثـنا والله يزيد بن خصيـفة ، عن بسر بن ُ ْ ْ ِْ ِْ ُ َ َ ُ َْ َ ََ َ َ ُ ََ َ َُ َ َْ َْ ُ ُ َ ُُ ِ  ْ
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َسعيد قال  َ ٍ ِ سمعت أبا سعيد الخدري : َ ِ ْ ُ ْ ٍَ ِ َ َ َُ ْ ُ رضي الله عنه -ِ َُْ  َ ِ ُ يـقول - َ ُ ًكنت جالسا : َ ِ َ ُ ْ ُ
َبالمدينة في مجلس الأنصار ، ف ِ َ َْ ْ ِ ِ ْ َ ِ ِ َِ َ ْ َأتانا أبو موسى فزعا أو مذعورا قـلنا ِ ُ ًْ َُ ً ْ َ َ ُ َُْ َِ َ َ َما شأنك ؟ قال : َ َ َ ُْ َ َ :

َإن عمر أرسل إلي أن آتيه فأتـيت بابه ، فسلمت ثلاثا فـلم يـرد علي فـرجعت فـقال  َ َ َ َ َ َ ُْ ُ ُْ ُ َُ َ َ َ ََ ُ َ َ َ ََ ُْ ً ََ ْ َ ِ ِْ ََ ِ َ ََ َ ْ َ  : مَا
ُمنـعك أن تأتيـنا ؟ فـقلت  ْ ُ َ َْ ََِ َْ َ َ َ ني أتـيتك ، فسلمت على بابك ثلاثا ، فـلم يـردوا علي ِإن: َ َ َ ََ َُ ََ َْ َ ًَ ََ َ َِ ُ ْ  ُْ ََ ِ

ِفـرجعت ، وقد قال رسول الله  ُ َُ ََ َ َْ َ ُ ْ َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ًإذا استأذن أحدكم ثلاثا  " : -َ ََ ْ ُ ُ َ َ َ َ ََْ ْ ِ

ْفـلم يـؤذن له فـليـرجع  ِ ْ َْْ َ ْ َُ َ َ ْ ُ ُفـقال عمر " َ َ ُ َ َ ُقم عليـها البـيـنة ، وإلا أوجعتك ، فـقال أبي بن أَ: َ َْ َ َ َُ َ َْ َ َ َ ُ ْ ْ َِ َ َ ََْ ْ ِ

ٍكعب  ْ ِلا يـقوم معه إلا أصغر القوم : َ ْ َ ََ ُْ ََُ ْ ِ ُ َ ُ ٍقال أبو سعيد : َ ِ َ َُ َ ُقـلت : َ ْ َأنا أصغر القوم ، قال : ُ َ ِ ْ َْ َ ََُ ْ َ :
ِِفاذهب به  ْ َ ْ ْحدثـنا قـتـيبة بن سعيد ، واب. َ َْ ٍُ ِ َ َُ َْ َُ ََ  َن أبي عمر قالا َ َ َ ُُ ِحدثـنا سفيان ، عن يزيد بن : َِ ْ َ ِ َ ُ َْ ََ َُ ْ َ 

ِخصيـفة بهذا الإسناد ، وزاد ابن أبي عمر في حديثه  ِ ِ ِِ َ َ َ ُ َُ َ َِ َِ ْ ْ ََ ِْ َ َ َ ْ َ ٍقال أبو سعيد : ُ ِ َ َُ َ ُفـقمت معه : َ َ َ ُ ْ ُ َ
ٍفذهبت إلى عمر فشهدت ، اهـ بلفظه من صحيح مسلم  ِ ِْ ُ ِ ِ َِ ْ ِ َِْ ُ ْ ِ َ َ َ ََ َ ُ َِ ُ ْ ْ وفي لفظ عند مسلم من .َ ِ ٍِ ِ ٍْ ُ َ ْ َْ ِ َ

َحديث أبي سعيد قال  َ ٍ ِِ َ ََِ َفـوالله لأوجعن ظهرك وبطنك أو لتأتين بمن يشهد لك على : ِ َ ََ ََ ََ َُ َ ْ َ َْ َ َْ َِ  ِ ِْ َُ َ ْ َ ْ َ َ ِ َ َ
ٍهذا ، فـقال أبي بن كعب  ْ َ َُ ْ  َُ َ َ َ ْفـوالله لا يـقوم معك إلا أحدثـنا سنا ، قم: َ ُ ِ َُِ َ ْ َ ِ َ َ َ َُ ُ َ َ ٍ يا أبا سعيد َ ِ َ َ ََ

ُفـقمت حتى أتـيت عمر فـقلت  ُ ُْ ُ َُ ََ َ ُ ْ ََ َ ِقد سمعت رسول الله : ْ َ ُ ََ ُ ْ ِ ْ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ- 
َيـقول هذا  َ ُ ُ َ.  

  

َوفي لفظ عند مسلم من حديث أبي سعيد فـقال  َ َ ٍ ِ ِِ َ َ َُِ ِ ْ ِ ٍِ ِ ٍْ َ ْ َْ َإن كان هذا شيئا حفظته من ر: َ ْ ِ ُ َْ ِ َ ًْ َ َ َْ َ َ ِسول ِ ُ
َ صلى الله عليه وسلم -ِالله    َ َ ِ َْ َ ُ ٍ فـها ، وإلا فلأجعلنك عظة ، قال أبو سعيد -َ ِ َ َُ َ َ ًَ َِ َ َ ْ ََ َْ َِ َفأتانا : َ َََ
َفـقال  َ ِألم تـعلموا أن رسول الله : َ َ ُ َ  َ َُ َ ْ َ ْ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ قال -َ ٌالاستئذان ثلاث ، : َ ََ ُ َ ِْ ْ ِ

َقال ُ فجعلوا يضحكون ، قال فـقلت َ ْ ُ َ ََ َ َ ُ َ َْ َ ُ َأتاكم أخوكم المسلم قد أفزع ، تضحكون : َ ُ َ ْ َ ََ ِ ْ ُ ْ َ َْ َ ُ ُِ ْ ُْ ُ ُُ
ٍانطلق فأنا شريكك في هذه العقوبة فأتاه ، فـقال هذا أبو سعيد  ِ ِ ِِ َ ُ ََ َْ َ َ ََ ََ َ ُُ َ َْ َُ ِ َ ُ ِ َ َ َِ ْ.  
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ُوفي لفظ عند مسلم من حديث عبـيد بن ع ُِ ْ ِ ِ ِْ َ ِْ َ ُِ ٍِ ِ ٍْ َ ْ َْ ًمير أن أبا موسى استأذن على عمر ثلاثا َ ََ َ َ َُ ََ َ َ َْ ْ َ ُ ََ َ ٍ ْ
ِِإلى قـوله  ْ َ َقال لتقيمن على هذا بـيـنة ، أو لأفـعلن فخرج فانطلق إلى مجلس من : َِ َِ ٍ ِ ْ َ ََ َِ َ ََ َ َْ ًَ َ  ََ َ َ  َ ْ َ َ َْ َ ََ ُِ َ َ

ُالأنصار ، فـقالوا  َ َ ِ َ َْ ََُلا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا: ْ ْ ََ ِ َ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َ ، فـقام أبو سعيد ، فـقال َ َ ََ ٍَ ِ َ َُ كُنا : َ
ُنـؤمر بهذا ، فـقال عمر  َُ ُ َ َ َ َ َِ َ ْ ِخفي علي هذا من أمر رسول الله : ُ ِ ِ ُ َ ِ َْ ْ ِ َ َ  َ َ َ َ صلى الله عليه وسلم - َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ- 

ِألهاني عنه الصفق في الأسواق ، وفي لفظ عند مسلم من حديث  ِِ ِ َِ ُْ ِ ٍِ ِ ٍْ َ ْ ْْ َْ َ َ ْ ََ ْ ُ  ُ َ ِ أبي موسى الأشعري َْ ِْ َ َ ْ َ ُ َِ
ُ رضي الله عنه - َُْ  َ ِ َ قال -َ َلتأتيـني على هذا وإلا فـعلت وفـعلت ، فذهب أبو موسى : َ ُ َُ َ َ ََ َ َ َ َُ ُْ ْ َ ََ َِ َ َ َِ ََْ

ُقال عمر  َ ُ َ ْإن وجد بـيـنة تجدوه عند المنبر عشية ، وإن لم يجد بـيـنة فـلم : َ َْ َ  ْ  ًْ ً ًَ َ ُ ََ َ َ َْ ِ َِ ِ َِ َ ِ ِ َْ ِْ ْ َ ُ َِ ُتجدوه ، َ ُ ِ َ
َفـلما أن جاء العشي وجدوه ، قال يا أبا موسى  ُ َ َ َ ََ ْ ََ َ ُ ُ َ  ِ َ َ ْ َ َما تـقول أقد وجدت ؟ قال : َ َُ ََ ْ َْ ََ َ ُ نـعم أبي : َ َُ ْ َ َ

ٍبن كعب  ْ َ ُ ُ رضي الله عنه -ْ َُْ  َ ِ ُ قال عدل ، يا أبا الطفيل ما يـقول هذا ؟ قال سمعت -َ ْ ِ َ َ َ َ ََ ُ ََ ََ َ ُ ِ ْ َ َ ٌ ْ َ
رسول الل َ ُ َ صلى الله عليه وسلم -هِ َ   َ َ ِ َْ َ ُ ً يـقول ذلك يا ابن الخطاب فلا تكونن عذابا -َ َ ََ ََ  َُ ُ َ َ ِ  َ َْ َ ْ َِ ُ

ِعلى أصحاب رسول الله  ِ ُ َ ِ َ ْ َ َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ِ قال سبحان الله -َ َ َ ْ ُ َ ُإنما سمعت : َ ْ ِ َ َ ِ

َشيئا فأحببت أن أتـثبت  َُ ًََ َْ َْ َْ ْ َ ٍ، وفي لفظ لمسلم َ ِ ِ ٍْ ُ ََْ أن عمر قال لأبي : ِ َُ ِ َ َ َ َ ُ  َيا أبا المنذر آنت : َ ْ ِ ِ ْ ُ ْ ََ َ
ِسمعت من رسول الله  ِ ُ ََ ْ ِ َ ْ َ صلى الله عليه وسلم -ِ   َ َ ِ َْ َ ُ َ ؟ فـقال -َ َ َنـعم ، فلا تكن يا ابن : َ ْ َ ْ ُ َ ََ ْ َ َ

ِالخطاب عذابا على أصحاب رسول الله  ِ ُ ًَ ِ َِ ْ َ َْ َ ََ َلى الله عليه وسلم َ ص-َ   َ َ ِ َْ َ ِ وليس في هذه -ُ ِ َِ َ َْ َ
َالرواية قـول عمر  َ َُ ُ ْ ََ ِ  : ُسبحان الله ، وما بـعده َ ْ َ َ َُ ِ َ َ ْ.  

  

ٍفـهذه الروايات الصحيحة عن أبي سعيد وأبي موسى ، وأبي بن كعب  ْ َ ِ ْ َ َ َ ُ َ َُ َ ََ َ َِ ٍِ ِ ِِ ْ ََ ُ  ُ  ِ ُ رضي الله -َ  َ ِ َ
ْعنـهم  ُ ََ تدل دلا-َْ  ُ ِلة صحيحة صريحة على أن الاستئذان ثلاث ، وقال النـووي في شرح َ ْ َ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ٌ َ َ ً ً ًَ ِْ ْ  َ َ َ َ َِ َ َ َ

ٍمسلم  ِ ْ َوأما قـوله لا يـقوم معه إلا أصغر القوم ، فمعناه أن هذا حديث مشهور بـيـنـنا : ُ َ ُ ََْ َ َ ْ َ َ ٌْ ُ ْ ٌ َ ُِ َ ََ ْ َ ْ َ َْ ُ َُ َِ
َُ ِ َ ُ َ ُ َ 

ِمعروف لكبارنا ، وصغار َِ ِ َ َ َِ ِ ٌ ُ ْ ِنا ، حتى إن أصغرنا يحفظه وسمعه من رسول الله َ ِِ ُ َ َ ََ ْ ِ ُ َُ ِ َ ُ َ ْ َ َََ ْ َ  - صلى الله ُ   َ
َعليه وسلم   َ َ ِ َْ ُ اهـ منه ، والظاهر منه كما قال ، وهذه الروايات الصحيحة الصريحة -َ َُ َِ  ِ ُِ َ َ َ َ َ ِ َ َ َ َ ُ ُْ ِْ ُِ ِ 
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َتـبـين أن هذا الاستئذان المعبـ ُ ُْ ََ َ َ ْ ُِ ْ ِ َ  َر عنه في الآية بالاستئـناس ، والسلام المذكور فيها لا َ ََ ِْ ِ ِ َِ ُ ْ َ َْ َ  ِ َ َِْ ِ َ ْ ُ ْ َ
ُيـزاد فيه على ثلاث مرات ، وأن الاستئـناس المذكور في الآية ، هو الاستئذان المكرر  َ َ ُ َ َْ ْ َُ َ ْ ِْ ِ ٍ ِْ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َ ُْ ُ ْ َ َ َ ُ ََ َ َ

ًثلاثا  َِلأن خيـر ما يـفسر به كتا؛ ََ ِ ِِ ُ َ َ ُ َ ْ َ  ِب الله بـعد كتاب الله سنة رسول الله َ ِ ِ ِ  ِ ُ ُ ََ ُ ِ َ َْ ُ صلى الله -ُ   َ
َعليه وسلم   َ َ ِ َْ ِ الثابتة عنه ، وبذلك تـعلم أن ما قاله ابن حجر في فـتح الباري -َ َ َْ َ ِ ْ َ َِ ٍ َ َُ َْ ُ ْ ُ ََ َ ُ َ َ َ ِ ِ َِْ من أن : ُ َ ْ ِ

َالمراد بالاستئـناس في قـوله تـعالى  َ َ ِْ ِ ِِ ْ َ ِ َ َِ ْ ِ َ ُ ُحتى تستأنسوا " : ْ َِْ ْ َ  ِالاستئذان بتـنحنح ، ونحوه " : َ ِ ْ َْ َ ٍ ُ َ َِ ُ َ ِْ ْ ِ

ٍعند الجمهور خلاف التحقيق ، وما استدل به لذلك من رواية الطبري من طريق مجاهد  ِ ِ ِِ ِ َِ ْ َ ْ ْ ُُ َ َِ ِِ َِ ِ ِ ِ ِ  َ َِ َِ َ ِ  َ ََ ْ ُْ  َ َ ْ ْ
َتـفسير الآية بما ذكر إلى آخر ما ذكر من ا َِ َِ َ ُِ ِ ِ ُِ َُ َِ َِ ِ ْ ْ َلأدلة لا يـعول عليه ، وأن الحق هو ما َ َُ ُ  ْ ََ  َ ِ ِ َِْ َ ُ  َ َ  َ ْ

َجاءت به الروايات الصحيحة من الاستئذان والتسليم ثلاثا كما رأيت  ْ ََْ َ َ َ ََ ً ََ ِ ِ ْ  ِ َ ِْ ِ ِ ِِ ُ َ  ُ َ َ ِ ْ َ.  

  

ِوأن الصواب في ذلك هو ما نـقله ابن حجر عن الطبري من طريق ِ ِ ٍَ َ ْ َ َِ   ِ َ َ َُ َْ ُ َ َ َ َُ َ َِ ِ َ  َ قـتادة قال َ َ ََ َ َ :
الاستئـناس هو الاستئذان ثلاثا إلى آخره ، والرواية الصحيحة عن النبي  ِ ِ َ َُ ُ َُ ِ ِ ِ َ َ َ ِِ ِ َِ ً ََ َ ْ ِْ ِْ َْ ُ ُ صلى الله -ُ   َ

َعليه وسلم   َ َ ِ َْ َ أنه قال -َ َ َُ : ُالاستئذان ثلاث يـؤيدها أنهَ َ ُ  َ ُ ٌ ََ ُ َ ِْ ْ  صلى الله عليه وسل-ِ  َ َ ِ َْ َ ُ َ كذلك -مَ َ ِ َ َ
ُكان يـفعل  َ ْ َ َ َ.  

  

ِقال ابن حجر في الفتح  ْ َْ ِ ٍ َ َ ُ ْ َ ِوفي رواية عبـيد بن حنـين ، التي أشرت إليـها في الأدب : َ َ َ َُ ْ ِ ِ ِ َِ ْْ ْ َِْ ُ ْ َ َ ِ ٍ ُِ ََ َ َِ

َالمفرد ، زيادة مفيدة ، وهي أن أبا سعيد ، أو أبا مسعود قال لعمر  ََ َ ُُ ُِ َِ َ ٌ ٌٍ ٍ ِ ِْ َ َ َ َ ُ ََ َ َ َ ْْ ِ  َِ َ َ رجنا مع النبي خَ: ْ ِ َ َ َ ْ َ
َ صلى الله عليه وسلم -   َ َ ِ َْ َ ُ ُ وهو يريد سعد بن عبادة ، حتى أتاه فسلم ، فـلم يـؤذن له ، -َ َْ ْ َ ََ ْ ُ َ َ ُْ َ َ َ ُ َ ََُ  َ َ َ َْ َ ُ ِ َ ُ

َثم سلم الثانية فـلم يـؤذن له ، ثم سلم الثالثة ، فـلم يـؤذن له ، فـق َ ْ َ ْ َُ َُ ََ َْ ُْ َ ُ َْ َْ ََ ََِ  َ َ  ُ َقضيـنا ما عليـنا : " َال َُِ َ َْ َْ َ َ َ
ِ، ثم رجع فأذن له سعد ، الحديث ، فـثبت ذلك من قـوله "  ِ ِِ ْ َ َ ََ ْ َ َِ َ َِ َ َ َ ََ ْ ٌ ْ ُ َ َ َ َ  َ صلى الله عليه وسلم -ُ   َ َ ِ َْ َ ُ َ- 

ِومن فعله ، وقصة سعد بن عبادة هذه أخرجها أبو داود من حديث قـيس ْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َْ َ ِْ َِ َ َ ُُ َ ََ ََ َْ ْ ِ َ َ ِ ْ ُْ  ِ بن سعد بن ِ ِْ ِْ ْ َ
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ُعبادة مطولة بمعناه ، وأحمد من طريق ثابت ، عن أنس أو غيره كذا فيه ، وأخرجه  َْ َُ ْ ََ َ َ ََ َ َ َِ ِ َ َ ِِ َِْ َْ ْ ْ ٍَ َ ُ َ َ ٍُ ِ َِ ِ َ َِ ُ ْ ً َ
ْالبـزار عن أنس بغير تـردد ، وأخرجه الطبـراني من حديث أم طارق مولاة سع َُ ْ َ َ َِ َ ٍ ِِ َ ُ َ َ ِْ ٍْ َ ْ َِ  ِ َ َ َ ْ ََ َ ِ َْ ِ ٍ َ ُ  دٍ ، اهـ

ُمحل الغرض منه ، وقـوله  ُُ ْ ََ َ ْ َِ ِ َ ْ  ِِفـثبت ذلك من قـوله : َ ْ َ ْ َِ َ َِ َ َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ِ ومن فعله - َ ِِ ْ ْ ِ َ
ِيدل على أن قصة استئذانه :  ِِ َِ ْ ْ َ  َ َ َ  ُ َ صلى الله عليه وسلم - َ   َ َ ِ َْ َ ُ ٌ على سعد بن عبادة صحيحة -َ َ َِ َِ َ َ ُ َِ ْ ْ َ َ
ِابتة ، وقال ابن كثير في تـفسير هذه الآية ثَ ِ ِ َِ ْ ِ َ ِ ٍْ َ ِ َ ُ َْ َ َ ٌ ُوقال الإمام أحمد : َِ َ َْ َ ُ َ ِْ َ ِحدثـنا عبد الرزاق ، : َ   ُ َْ ََ  َ

ِِأخبـرنا عمر عن ثابت ، عن أنس أو غيره  َْ ْ ْ ْ ََ َ ٍَ َ َ َْ َ ٍُ ِ َ ُ أن النبي " ََ ِ  َ صلى الله عليه وسلم - َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ- 
َاستأذن ع َ َ َْ َلى سعد بن عبادة ، فـقال ْ َ َ َ َ َُ ِ ْ ِ ْ َ ِالسلام عليك ورحمة الله : " َ ُ َ َْ َ َ َْ َ ُ َ  " فـقال سعد ،ٌ ْ َ َ َ َ :

وعليك السلام ورحمة الله ، ولم يسمع النبي  ِ ِ َ َ َ َ َْ َْ َ ِ ُ ْ َ ُ َ  َ َْ َ صلى الله عليه وسلم - َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ حتى سلم -َ  َ َ
ٌثلاثا ورد عليه سعد ْ َ ِ َْ َ َ َ ً  ثلاثا ولم يسمعه فـرجع النبي ََ ِ َ َ ََ َ ُ ْ َ َْ ْ َ ً َ صلى الله عليه وسلم -ََ   َ َ ِ َْ َ ُ ُ فاتـبـعه -َ َ َ َ

َسعد ، فـقال  َ َ ٌ ْ ِيا رسول الله : َ َ ُ َ صلى الله عليه وسلم - ََ   َ َ ِ َْ َ ُ َ بأبي أنت وأمي ، ما سلمت -َ َْ  َ َ ُ ََ ْ ِ َِ
ََتسيلمة إلا وهي بأذني ول َ َُِ ُِ َ ِ ِِ ً ْ ْقد رددت عليك ولم أسمعك ، وأردت أن أستكثر من َ ِ َِ ْ ََ ْْ َْ َ َ ُْ ُ َ َ ُْ َْ ََ َِ ْ َْ َ َ ْ َ

سلامك ومن البـركة ، ثم أدخله البـيت فـقرب إليه زبيبا فأكل النبي  ِ َ َ َ َََ ًَ َ ََِ َِ ِْ َِْ َ  ْ َ ُْ َ َ َْ ُ َ َ َِ ِ َ ِ صلى الله عليه - َ َْ َ ُ   َ
َوسلم   َ َ فـلما فـرغ قال -َ َ َ َ َ َ َأكل ط" : َ َ َ َعامكم الأبـرار وصلت عليكم الملائكة وأفطر َ ُ َ َُ َْ َ َْ َ َُ َ ُ ُِ َ ْ َ ْ  َ ُ َْ ْ َ َ

َعندكم الصائمون  ُ ِ  َُ ُ ْ وقد روى أبو داود والنسائي من حديث أبي عمرو الأوزاعي ، " ِ ِ َِ ْ ْ َْ ْ ٍ َ َ ََِ َِ ِ َ ُ ِ َ َ ُ َ ََ ْ َ
ُسمعت يحيى بن أبي كثير يـقول  ُ ََ َ ٍَ ِ َِ َ ْ َ ْ ُ ْ ُحدثني محمد بن: ِ ْ ُ  َ ُ ََِ  ، عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة ََ َُ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ َ َ َ  ِ َْ

ٍعن قـيس بن سعد  ْ َ ِ ْ ِ ْ َ ْ َ هو ابن عبادة - َ َ َُ ُ ْ َ َ قال - ُ ِزارنا رسول الله " : َ ُ ُ َ ََ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ
َ في منزلنا فـقال - َ َ َِِ ْ َ ِالسلام عليكم ورحمة الله : " ِ ُ َ َْ َ ْ ُ َْ َ ُ َ  "سع ْفـرد َ َ ُد ردا خفيا فـقلت ألا تأذن َ َ َْ ََ ُ ْ َ َ ِ َ َ ٌ

ِلرسول الله  ِ ُ َ صلى الله عليه وسلم -َِ   َ َ ِ َْ َ ُ َ فـقال -َ َ َدعه يكثر عليـنا من السلام ، فـقال : َ َ َ ِ َ  َ ِ َ َ ََْ ِْ ْ ُ ُ ْ
ِرسول الله  ُ ُ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ السلام عليكم ورحمة الل : " -َ ُ َ َْ َ ْ ُ َْ َ ُ َ  ِا " هسعد رد فـرد ،َ ٌ ْ َ َ َ

ِخفيا ، ثم قال رسول الله  ِ ُ َُ َ َ  ُ َ صلى الله عليه وسلم - َ   َ َ ِ َْ َ ُ ِالسلام عليكم ورحمة الله  " -َ ُ َ َْ َ ْ ُ َْ َ ُ َ  " ،
ِثم رجع رسول الله  ُ ُ َ ََ َ  َ صلى الله عليه وسلم -ُ   َ َ ِ َْ َ ُ َ واتـبـعه سعد ، فـقال -َ َ َ ٌ ْ َُ َ َ ِ رسول الله إني يَا: َ ِ َ ُ َ

ُكنت أسمع سلامك وأرد عليك ردا خفيا لتكثر عليـنا من السلام فانصرف معه رسول  ُ َ َ َ َُ َ ُُ َُ ََ َ َْ َ ِ َ َ َ َ َِ َ َ َْ َْ َِ ْ ِ ِ َ َ ََ َْ ُ ْ ُ
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َ صلى الله عليه وسلم -ِالله    َ َ ِ َْ َ ُ ، وذكر ابن كثير القصة إلى آخرها ، ثم  " -َ ُ َِ ٍِ َِ َ  ِْ ِ َ َُ َْ َ َقال َ ْوقد : َ َ َ
ُروى هذا من وجوه أخرى ، فـهو حديث جيد قوي والله أعلم  ََ ْ َ ُُ  َ ُ َ ِ َ ٌ  َ ََ َ ٌُ ِ َ ُ ْ ٍ ْ ِ َ َ.  

  

َوبما ذكرنا تـعلم أن الاستئـناس في الآية الاستئذان ثلاثا ، وليس المراد به التـنحنح  ُ َ ُ َْ ْ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ ُُ َ َ َْ ََ َ ً ََ ُ َ ْ ْ َِ ِْ َْ ْ َ  َ ْ َ ْ َ َ
ُونحوه ، كما عزاه َ َُ َ ََ ُ ْ ُ في فـتح الباري للجمهور ، واختلف هل يـقدم السلام أو الاستئذان َ َ َِْ ْ ُِ ِِ َ ُْ َُ   َ ُ ْ َ َ ِ ُِ ْ َ ِ ِْ ُ َْ ِ ْ

ٍ؟ وقال النـووي في شرح مسلم  ِ ْ ُْ ِ َ ِ  ِ َ َ َ ْأجمع العلماء على أن الاستئذان مشروع ، وتظاهرت : َ َ َُ َ َ ََ َْ َ ٌَ ْ َ ََ َ ِ ْ ِْ  َ ْ ََ ُ ُ
ِبه دلائل القرآن والسنة ِ َ ِ ْ ُ ْ ُ ِ َ َ ُ وإجماع الأمة ، والسنة ِ  َ َ َِ ُ ْ ُ ْ َأن يسلم ويستأذن ثلاثا فـيجمع بـين : ِ َ َْ َْ ُ َ َُ َ ًْ ََ َ ِ َْ ْ َ َ َ

ُالسلام والاستئذان ، كما صرح به في القرآن ، واختـلفوا في أنه هل يستحب تـقديم  ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َُ َ ُ َْ ُْ ْ َ َ َْ ْ َ َ َِ ُِ َِ َ  َ َ ِ ْ ِ َ
َالسلام ، ثم الاستئذان أ ُ َ ِْ ْ ِ  ُ ِ ُو تـقديم الاستئذان ثم السلام والصحيح الذي جاءت به السنة َ   ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َ ُ  َ ُ َ ُ ِ َ ْ َِ ْ ُ ْ ْ

َ، وقاله المحققون  ُ  َ ُ َْ ُ َ ُأنه يـقدم السلام ، فـيـقول : َ ُ ََ َ َ َُ   ُ َُ : ُالسلام عليكم أأدخل ؟ والثاني يـقدم ُ َ ُ ِ  َََ ُ ُ ْ ْ ُ َْ َ َ 
ُالاستئذان ، والثالث وه َ َُ ِ  َ َ ِْ ْ َو اختيار الماوردي من أصحابنا إن وقـعت عين المستأذن على ِ َ َ َِ ِ َِْ ْ ُ ُ َ َ َْ َ ْْ ْ َ َ ْ ِ ِ َ ْ َْ ِ  ْ ُ ِ ْ َ

صاحب المنزل قـبل دخوله قدم السلام ، وإلا قدم الاستئذان ، وقد صح عن النبي  ِ ِِ َ ُ ََ َ َ َ َْ َ َ َ ََ َ ََ َ ِْ ْ ِ ِ  ِِ  ِ ُ َ ْ ِ ْ ْ ِ- 
َصلى الله عليه وسلم    َ َ ِ َْ َ ُ ِ حدي-َ ِثان في تـقديم السلام ، انـتـهى محل الغرض منه بلفظه َ ِ ِِ َِْ ُ َْ َِ ِ َ ْ  َ َ َ ْ ِ َ  ِ ْ َ ِ َ .

ولا يخفى أن ما صح فيه حديثان عن النبي  ِ ِ َ ِ َ ِ ِ َِ َ َ ََ  َ َ ْ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ِِ مقدم على غيره -َ ْ ٌَ َ َ  َ ُ
َ، فلا يـنبغي العدول عن تـقديم السلا َ ِ ِ ْ َ ْ ََ ُ ُ ُ ْ ِ َْ َم على الاستئذان ، وتـقديم الاستئـناس الذي هو َ ُ ِ ِ ِ ِ ِ َ َْ َ ِْ ِْ ِْ ْ َ ِ َ َ ِ

ِالاستئذان على السلام في قـوله  ِ ِِ ْ َ ِ َ  َ َ ُ َ ِْ ُحتى تستأنسوا وتسلموا : ْ َ َ ُُ ََِْ ْ  َلا يدل على  ] ٢٧ / ٢٤[ َ َ  ُ َ َ
ِتـقديم الاستئذان  َ ْ َِ ْ ِ ِِ ِلأن العطف بالواو لا يـقتضي ا؛ ْ َ ْ َ َ ِ َْ ِْ َ ْ َ  َ َلتـرتيب ، وإنما يـقتضي مطلق ِ َْ ُ َِ َ ْ َ َِ َ ِ ْ

َالتشريك ، فـيجوز عطف الأول على الأخير بالواو كقوله تـعالى  َ َ ِِ ْ َ َ ِ َْ ِ ِِ ِِ َ َْ َْ َ َُ ْ ُ ُ َ َ ِ ِيامريم اقـنتي لربك : ْ َ ُِ ُِ ْ َ َ َْ
َواسجدي واركعي مع الراكعين  َ َِ ِِ ِ َ َ َْ ُ َوالركوع قـبل السجود ، وقـ ] ٤٣ / ٣[ ْ ََ َِ ُ  َ ْ ُ ُ َوله تـعالى َُ َ ُ ْ :

ََومنك ومن نوح الآية  ْ ٍ ُ ْ ِ َِ ََ َونوح قـبل نبيـنا  ] ٧ / ٣٣[ ْ َِ َُ ْ َ ٌ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ وهذا -َ َ َ
ُمعروف ولا يـنافي ما ذكرنا أن الواو ربما عطف بها مرادا بها التـرتيب َِ ْ ْ َ َِ ًِ ُ ََ ُُ َ ُ ََ ِ َ َ َُ ْ َ َ َ َ ِ َ ٌ َكقوله تـعال؛ ْ َ َ ِِ ْ َ : ى َ
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ََإن الصفا والمروة الآية  ْ َ َ َ َْ ْ َ   َوقد قال  ] ١٥٨ / ٢[ ِ َ َْ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ُأبدأ  " : - َ ََ ْ
ِِبما بدأ الله به  ُِ  َ َ َ ٍوفي رواية " َ َِ َ ِِابدءوا بما بدأ الله به " َِ ُِ  َ َ ََ َ ُ ٍبصيغة الأمر ، وكقول حسان " ْ  َ ِْ َِ ََ ِ َْ ْ َِ ِ- 

رضي الل َ ِ ُه عنه َ َُْ-:   

  

  

ُهجوت محمدا وأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء َ َ َ َْ ََ َ ِ ِ َ ًْ ِْ َ َُ َ ُ ْ َ ُ ْ َ َ  

  

  

ِعلى رواية الواو في هذا البـيت  ْ َْ َْ َ ِ ِِ َ َ َِ َ َ.  

  

َوإيضاح ذلك أن الواو عند التجرد من القرائن والأدلة الخارجية لا تـقت ْ َ َ ِ ِ ِ ِِ ِِ َ َ َْ ْ ْ َ َ ْ َ َ َ َِ َ َ ِ ِ َ  َ ْ َ َِ ُ َضي إلا مطلق ِ َْ ُ ِ ِ

ِالتشريك بـين المعطوف ، والمعطوف عليه ، ولا يـنافي ذلك أنه إن قام دليل على إرادة  َ َ َ َ ََ ِ َِ َ ُ ٌُ ِ ِ ِ َِ َ ْ ُ ْ َْ ْ َْ َ ِ ُِ َََ َ َ َ َْ ْ ِ ِ ْ 
َالتـرتيب في العطف ، كالحديث المذكور في البدء بالصفا ، أو دلت على ذلك ق َ َِ َ َ َْ  ِْ َ ََ ْ ْ ْ َْ ِ ْ ِ ِ ِِ ُ َْ ْ َ ِ ِ َ ِ ِ ٌَرينة ْ ِ

ِكالبـيت المذكور  ُ َْ َ ْ ِْ ْ ِلأن جواب الهجاء لا يكون إلا بـعده ، أنـها تدل على التـرتيب لقيام ؛ َ َِ َِ ِِ ِ ِ ْ  َ َ ُ ُ ََ َ َ ْْ َ َ َُ ُ َ ِ ِ َ َ  َ
ََالدليل أو القرينة على ذلك ، والآية التي نحن بصددها لم يـقم دليل راجح ، ولا  ُ ٌَ ِ َِ ٌ ِ ِ َِ َ َْ ُْ ََ ََ َ ِ َِ َ ِ ْ َ ُ ْ َ َ َ ِ ْ َِ ِ  ٌَقرينة ِ َ

ِعلى إرادة التـرتيب فيها بالواو ، اهـ  َْ ِ َ ِ ِ ِ ْ  ِ َ ََ ِ َ.  
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ٍوذكر ابن كثير  ِ َ َُ َْ َ ُ رحمه الله - َ ُ َ ِ  في تـفسير هذه الآية أحاديث عن النبي - َ ِ ِ َ َ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ْ ِ َ ِ ْ ُ صلى الله -َ   َ
َعليه وسلم   َ َ ِ َْ َ-في السنن وغيرها تدل على أن الن  َ َ َ َ ُ َ َِ َْ َ ِ  بي ِ َ صلى الله عليه وسلم - ِ   َ َ ِ َْ َ ُ َ تكرر -َ  َ َ

َمنه تـعليم الاستئذان لمن لا يـعلمه ، بأن يـقول  ُ َ َْ ََِ ُ ْ ْ ُُ ََ َ ْ ِ ِِ ْ َِ ْ ِ ُ ْ ُالسلام عليكم ، أأدخل ؟ فانظره ، : ِ َْ ُْ َْ َ ُ ُ ْ ََ ُ ْ ُ َ 
ِوقد قدمنا أن النـووي ذكر أنه صح فيه حديثان ،  َ ِ ِ َِ  َ َُ ََ َ َ  ِ َ  َ ْ  َ َْ عن النبي َ ِ ِ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ- 

ُوالمختار أن صيغة الاستئذان التي لا يـنبغي العدول عنـها أن يـقول المستأذن  َِ َِْ َْ ُ ُ َْ َ ْ َ َْ ُُ َ َْ ََ ْْ ْ ََ ُ ُ ِ َ َ ِ ِ ِ ِ ْ  ُ ُالسلام : ْ َ 
َعليكم أأدخل ؟ فإن لم يـؤذن له بـعد الثالثة انص ْ َِِ  َََ ْ َُ َُ َْ ْ ََ ْ ْ ِْ ُ ُ ْ ُ َْ ُرف ، كما دلت عليه الأدلة َ ِ َِ ْ َْ َ َْ َ َ َ َ.  

  

ٌُواعلم أن الأحاديث الواردة في قصة عمر مع أبي موسى في الصحيح في سياقها تـغايـر  َ ُ َ َ ََ َْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ْ  ََِ ْ ََ َ َُ ََ ِ َ َ َ ْ
َلأن في بـعضها ؛  ِ ْ َ ِ ِ ِأن عمر أرسل إلى أبي موسى بـعد انصرافه ، : َ ِ َ َِ ْ َ ْ َ َ ُ ََِ َ ََِ َ ْ َ ُ  ه من حينه ، وفيِفـرد َِ ِ ِ ِْ ُ َ َ

َبـعضها أنه لم يأته إلا في اليـوم الثاني ، وجمع بـيـنـها ابن حجر في الفتح قال  َ ِ ْ َْ  ْ َِ ِ ٍِ َ ََ َ َ َ ْ َ َُ َ َْ َ ََ ْ ِ ِ ِِ ِ ْ ْ َ ُ ْ : ُوظاهر ِ َ َ
َهذين السياقـين التـغايـر ، فإن الأول يـقتضي أنه لم يـرجع إلى  َِ ِْ ِْ ِْ َْ َ ُُ ََ ْ ََ َ ْ  َ َُ َ  ِ ِْ َ  ِعمر إلا في اليـوم الثاني ، َ  ِْ ْ َ ِ ِ َ َ ُ

َوفي الثاني أنه أرسل إليه في الحال إلى أن قال ويجمع بـيـنـهما  َ َ َُ َ ْ ْ َْ ُ ُ ََ َ ْ َ ْ َ َ َ َِ ِِ َ ِ ِ َِ ْ ُ َبأن عمر لما فـرغ من : ِ َِ َ َ ََ  َ ُ  َِ

َالشغل الذي كان فيه تذكره فسأل عنه فأخبر برجوعه ، ف َ َِ ِ ِ ِِ ُ ُ َ َ َِ ِ ْ ُ َُ َْ َُ  َ َ َ َ ِ ْ  ُأرسل إليه ، فـلم يجده الرسول ُ َ َ ُ ْ ِ ْ َ َ ِ َِْ َ ْ َ
ِفي ذلك الوقت ، وجاء هو إلى عمر في اليـوم الثاني ، اهـ   ْ ِْ ْ ََ ِ َِ َ َُ َِ َ َ َُ ِ ْ َ ِمنه ، والعلم عند الله . َِ َ ْ ِْ ُِ ْ ِ ْ َ ُ

َتـعالى  َ َ.  

ِتـنبيهات تـتـعلق بهذه المسألة  ََِ ْ َ ْ ِ َ َِ ُِ  َ َ َ ٌَ ْ.  

  

ُالأول  َ ْاعلم أن ال: ْ َ ْ َ ِمستأذن إن تحقق أن أهل البـيت سمعوه لزمه الانصراف بـعد الثالثة ْ ِ َِ َِ  ْ َ ََ ْ ُ ََ َ َُ َ ِ ْ َِ َ ُ ُ ِ ِ ْ َ ََ ْ   َ ْ ِ ْ ْ ُ
ُلأنـهم لما سمعوه ، ولم يأذنوا له دل ذلك على عدم الإذن ، وقد بـيـنت السنة ؛   ِ َِ َ َ َ ُ ََ َ َْ َ َِ ْ َِْ ِ َ َ َِ َ ُ َ َ َُ ْ َْ ُْ  ُ  ِ

َالصحيحة عدم الزياد ََ َ َ ُ َ ِ  ِة على الثلاثة ، خلافا لمن قال من أهل العلم ْ ِ ْ َ ِ ْ ْ ِْ َِ َ َ ِ ً َ ََِ َ َ َإن له أن يزيد : ِ َِ ْ َ ُ َ  ِ
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َعلى الثلاث مطلقا ، وكذلك إذا لم يدر هل سمعوه أو لا ، فإنه يـلزمه الانصراف بـعد  ْ ُ َُ ُ َ َ َ ُُ َ ِ ِْ ِ َ ْ ْ ِ َِ ََ ََْ ُ َُ ِ ْ َ ِ ْ ْ َ َ َ ِ َ ًَ َ َ
ِالثالثة ، كما أوضحنا أد َِ َ َ ْ َ ْ َ َ ُلته ولم يـقيد شيء منـها بعلمه بأنـهم سمعوه َِ ُ ِ َِ ُْ ُْ ََ ِْ ِ ِ ِ ْ ِ ٌ ْ َ ْ  َ َ َ ُ َ.  

  

ِالتـنبيه الثاني   ُ ِْ  : ِاعلم أن الذي يظهر لنا رجحانه من الأدلة ، أنه إن علم أن أهل البـيت ْ َ َْ َ َ َ ََ ْ  َ َُِ َْ ِ ُ ُ ِ ِ ِ َ ْ َ ِ ُ ْ َُ َ ْ َ ْ َ ْ
َِ، لم يسمعوا استئذانه لا يزي ََ َُ َ ِْ ْ ُ َ ْ ْ َِد على الثالثة ، بل يـنصرف بـعدها لعموم الأدلة ، وعدم َ َ َُ ََ ُِ ِ ِ َ ْ ِ ُ َِ َِ ْ َ َ َُ ِ ْ ْ َ  َ

َتـقييد شيء منـها بكونهم لم يسمعوه خلافا لمن قال له الزيادة ، ومن فصل في ذلك ،  ِ َِ ِ َِ  َ ًْ َْ َ َ َْ َ ََ ََ ُ ُ َ ََ َ ِْ ُِ ْ ْ ْ ِِ َ ِ َ ْ ٍ ْ َ ِ َ
ٍوقال النـووي في شرح مسلم  ِ ْ ُْ ِ َ ِ  ِ َ َ َ ْا إذا استأذن ثلاثا ، فـلم يـؤذن له ، وظن أنه لم َأم: َ َْ َُ ُ ََ  َ ََ ْ ََ َ َْ ُ ً ََ َ ْ ْ ِ

َيسمعه ، ففيه ثلاثة مذاهب أشهرها أنه يـنصرف ، ولا يعيد الاستئذان  َُ َ َِْ ْ َِ ِ ُِ ُِ َ َ ََ ََ َُ ِ َ ْ ُ ُ َْ ََ ُ ْ َ ِ َ َ ِوالثاني . ْ  ُيزيد : َ َِ
ِفيه  ُوالثالث . ِ ِ  ِْإن كان بلفظ الاستئ: َ ْ ِ ِ َِْ َ َ ْ ْذان المتـقدم لم يعده ، وإن كان بغيره أعاده ، فمن ِ َ َ َُ ْ َُ َ َ َُ ِِْ َْ ِ َ َ َِ ِْ ُِ ْ َ  َ ِ

ُقال بالأظهر فحجته قـوله  ُ ُُ ْ َ  َُ َ ِ َ ْ َ ْ ِ َ صلى الله عليه وسلم - َ   َ َ ِ َْ َ ُ ْفـلم يـؤذن له فـليـرجع  " : -َ ِ ْ َْْ َ ْ َُ َ َ ْ ُ ْومن " َ َ َ
َقال بالثاني حمل الحديث على من ع َْ ََ ََ َ ِ ْ َ َ ِ ِ َ ُلم ، أو ظن أنه سمعه ، فـلم يأذن والله أعلم َ ََ َ َْ َ َ َُ ُ ُ َ ْ ََ َْ َْ َ ِ   ْ ِ.  

  

ِوالصواب إن شاء الله تـعالى هو ما قدمنا من عدم الزيادة على الثلاث  َ َ َ َ َ َِ َ َ ِ  َِ ْ ِ ْ  َ َ َ َُ َ َ َ ُ َ ْ ُ ُلأنه ظاهر ؛ َ ِ َ َُ ِ

النصوص ولا يجوز العدول عن ظاهر النص  ِ ِ َ ْ َُ ُ ُ ُ ُْ ُ َ ََ ٌإلا بدليل يجب الرجوع إليه ، كما هو مقرر ِ  َ َُ ُ ََ ُُ َ ِ َِْ ُِ ِ ٍ ِ َ ِ 

ِفي الأصول  ُ ُ ْ ِ.  

  

ُالتـنبيه الثالث  ِ  ُ ِْ  : ِقال بـعض أهل العلم ْ ِ ْ َِ ْ ُ ْ َ َ ِإن المستأذن يـنبغي له ألا يقف تلقاء الباب : َ َ َْ َ َْ َ ِْ َ ِ َِ َ ُ ََ ِ ْ َ ْ ْ ُ  ِ

َْبوجهه ولكنه يقف جاعلا الب ً ِ َ َُ ِ ِ ُِ َ َ ِ ْ ُاب عن يمينه أو يساره ، ويستأذن وهو كذلك ، قال ابن َِ َ َْ َ َ َ ِ َ َ َ ُ ُ ِ َِْ ْ َ َ َِِ َ ْ َْ ِ ِ َ َ
ٍكثير  ِ ِثم ليـعلم أنه يـنبغي للمستأذن على أهل المنزل ألا يقف تلقاء الباب بوجهه ، : َ ِ ِِ ْ َ َِ ِِ َ َ ُْ َ ْ َ ََ ْ ِْ َ َ َ ِ ْ َْ ُِ ْ َ ََ ِ َْ ُ ْْ ِْ ِِ   ُ

ِولكن ليكن الباب عن يمينه ِِ ِ َ ْ َ َ َْ ُ ْ ِ ُ ِ َ َ ، أو يساره لما رواه أبو داود َ َ ُُ َ َُ ََ ََ ِ ِِ َ ِحدثـنا مؤمل بن الفضل : ْ ْ َ َْ ُ ْ ُ  َ ُ ََ 
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ُالحراني في آخرين ، قالوا  َ َ ِ َ ِ  ِ  َ ْحدثـنا بقية بن الوليد ، حدثـنا محمد بن عبد الرحمن عن : ْ ََ َ َ َِ َ ُ ُْ ْ ْ ِ ِ ِْ ُ  ُ َ َ ََ َ ِ َْ ُ 
َعبد الله بن بشر قال  َ ٍ ْ ِ ِ ْ ِ ِ َكان " : َْ ِرسول الله َ ُ ُ َ صلى الله عليه وسلم - َ   َ َ ِ َْ َ ُ ٍ إذا أتى باب قـوم -َ ْ ََ َ ََ َ ِ

ُلم يستـقبل الباب من تلقاء وجهه ، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر ، ويـقول  ُ ََ ََ َ َ َِ َ ْ ْ َْ َْ ِْ َ ِْ ِِ ِ ِِ ِْ ُْ ْ ْ ْ َِ َِ َِ ِ ْ َ ِ َ ْ ُالسلام " ْ َ 
ُعليكم  ُ َْ ْالسلام عليكم : َ ُ َْ َ ُ َ  "َوذلك أ َ َِ ُن الدور لم يكن عليـها يـومئذ ستور ، انـفرد به أبو َ ُ َ ْ َ ََ ِ ٍِ َ ََ َ ْ ٌ ُْ ِ َ َْ ُ ْ َ َ  

َداود  ًوقال أبو داود أيضا . َُ َْ ََ َُ َُ َ ِحدثـنا عثمان بن أبي شيبة ، ثـنا جرير ، ح ، وثـنا أبو بكر : َ ِْ َ ُ َ ََ ََ َ ُ ََ َ ََ ُ ٌَ َ َُْ َ ِ ْ ْ 
ِبن أبي شيبة ، ثـنا حفص عن الأعمش  َ ُْ َ ْ ِ َ ٌَ ْ َ َ َ َْ َ َِ َ، عن طلحة عن هزيل قال ْ َ ٍ ْ َ ُ ْ َ َْ ََ َجاء رجل قال : َْ َ ٌ ُ ََ َ

ُعثمان  َ ُسعد : ُْ ْ ٍبن أبي وقاص [ َ  َ َُِ ، فـوقف على باب النبي ] ْ ِ ِ َ َ َ َ َ َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ - 
ُيستأذن فـقام على الباب ، قال عثمان  َُ ُْ ََ َ ِ َْ َ َ َ َ ِ َْ ْ َمستـقبل الباب ، فـق: َ َ ِ َْ َ ِ ْ َ ْ ال له النبي ُ ِ ُ َ ُ صلى الله -َ   َ

َعليه وسلم   َ َ ِ َْ َِهكذا عنك أو هكذا فإنما الاستئذان من النظر  " : -َ َ َِ ُ َ َ َ َِْ ْ ِ  ِ َ ََ ََْ َ َورواه أبو داود " َْ َ ُُ َ ََُ َ
َالطيالسي عن سفيان الثـوري ، عن الأعمش عن طلحة بن مصرف عن ر ْ َ ْ َ ْ ََ َ َ ٍَ ِ َ ُ ْ ُِ ِْ َ ََْ ِ َ ْ َ ْ  ِ  ْ  ِ  ٍجل عن سعد ْ َ ُْ َ ٍ

عن النبي  ِ ِ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ٍ رواه أبو داود ، من حديثه انـتـهى من ابن كثير ، -َ ِ َِ ِ ِْ َِ َِ ْ ِ ِ َ ُْ َ َ ُُ ََ َ
َوالحديثان اللذان ذكرهما عن أبي داود نـقلناهما من سنن أبي داود لأن نسخة َ ْ ُ َ َ ِ َِ َ َ َ َ َ َُ َ ُ َ َِ َِ َ ِْ ُ ْ ْ َِ ُ ُْ َ ََ َ ِ َِ  ٍ ابن كثير َ ِ َ ِ ْ

َالتي عندنا فيها تحريف فيهما  ِ ِ ٌِ ِ ْ َ َ َ َ ْ ِ ِ.  

  

ْوفيما ذكرنا دلالة على ما ذكرنا من أن المستأذن لا يقف مستـقبل الباب خوفا أن  ًَ ْ ْ َْ ُ َ ََ ِ َ َْ ِ ْ َ َْ ْ ْ ُْ ِ ِ َِ ََ ْ ُ َ َ ِ َ ََ ََ ََ َ ٌََ
يـفتح له الباب ، فـيـرى من أهل المنزل ما لا يحب ِ ُ َ َُ ِِ ْ َ ْ َ ِْ ْ ْ َ َِ َ َ ُ ُ ََ َ ُون أن يـراه ، بخلاف ما لو كان الباب ْ َْ ََ ََ ْ َ ََ ِ َ ِ ِ ُ َ ْ

ِعن يمينه أو يساره فإنه وقت فـتح الباب لا يـرى ما في داخل البـيت ، والعلم عند الله  ِ ِ َِ ْ ِ ُِ َ َْ ِ ْ ْ ْ ََ َِ ِْ َ َ ْ ِْ َ ََ َ َ ََ ِ ِ ْ َ ََ ْ ُ ِِ ِ

َتـعالى  َ َ.  

ُالمسألة الثالثة  َُِ  ََْ ْ َاعلم أن المستأذن إذا: َ ِ َ ِ َْ ْ ُْ ْ َ َ ِِ قال له رب المنزل ْ ْ َ ْ  َ ُ َ َ ْمن أنت ، فلا يجوز له أن : َ ََ َُ َ ُ َُ َْ ََ ْ
ُيـقول له  َ َ ُ ِأنا بل يـفصح باسمه وكنـيته إن كان مشهورا به : َ ِ ِِ ًِ ُُ ْْ َ ُ ََ َ ُْ ِ ِ َِ ْ َ ِ ْ ْ لأن لفظة أنا يـعبـر بها كل ؛ ََ َُ َِ ُ َ ُ َ ََ َْ  َ ِ
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ُأحد عن نـفسه فلا تحصل بها معرفة ا َ َِ ْ َ ََِ ُ ُ ْ َ َ ِ ِ ٍْ َ ْ َ لمستأذن ، وقد ثـبت معنى هذا عن النبي َ ِ ِ َ ََ َ ْ ََ َ ََ ْ َ َ ُِ ِ ْ ْ ْ- 
َصلى الله عليه وسلم    َ َ ِ َْ َ ُ ِ ثـبوتا لا مطعن فيه -َ ِ َ َ ْ َ َ ً ُُ.  

  

قال البخاري  ِ َ ُْ َ ُ رحمه الله -َ ُ َ ِ ِ في صحيحه -َ ِ ِ ِحدثـنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك ، : َِ ِ َِ ُْ ْ َِ َِْ َْ ُ َ ِ َ ُ ََ 
ََحدثـن  َا شعبة ، عن محمد بن المنكدر ، قال َ َ ِ ِ َِ ْ ُ ْ ِ ْ  َ ْ َُ َ ُ ْ ًِسمعت جابرا : ُ َ َُ ْ ُ رضي الله عنه - ِ َُْ  َ ِ ُ يـقول -َ ُ َ
أتـيت النبي " :  ِ ُ ْ َ صلى الله عليه وسلم -ََ   َ َ ِ َْ َ ُ َ في دين كان على أبي ، فدقـقت الباب ، - َ َْ َُ ْ َ َ َ ِ َ َ ََ َ ٍ ْ ِ

ُفـقال من ذا ؟ فـقلت  ْ ُ ََ ََ ْ َ َنا ، فـقال أَ: َ َ َ َأنا أنا : " َ ََ َ، كأنه كرهها " َ َِ َ ََُ " ُانـتـهى منه ، وتكريره ُ ِ ْ ََ ُ َْ ِ َ ْ- 
َصلى الله عليه وسلم    َ َ ِ َْ َ ُ ٍ لفظة أنا دليل على أنه لم يـرضها من جابر -َ ِ َ َْ ِ َ َ ْ ْ َ ََُ ََ ََ ٌَ ِ َ َ ُلأنـها لا يـعرف ؛ ْ َ ْ ُ َ َ َ ِ

َبها المستأذن فهي جواب ل ٌ َ َ َ ِ َ ُ ِ َْ ْ ُ ْ َ صلى الله عليه وسلم -هُ َِ   َ َ ِ َْ َ ُ ُ بما لا يطابق سؤاله ، وظاهر -َ ِ َ ََ َُ َ َ ُ ُُ ِ َِ
الحديث أن جواب المستأذن بأنا ، لا يجوز لكراهة النبي  ِ ِِ ِ َِ َ َ ِ ُ ُ ََ ََ ََ ِ َْ ْ ُ ْ َ َْ َ  َ صلى الله عليه وسلم -ِ   َ َ ِ َْ َ ُ َ- 

َلذلك وعدم رضاه به خلافا لمن ق ْ َ َِ ِ ًِ ََ ِ ِِ ُ ََ َِ ِ ِإنه مكروه كراهة تـنزيه ، وهو قـول الجمهور : َال َ ُ ْ ُ ْ ُ ْ ََ َ ُ ََ ٍ ِ ْ َ َ َ َُ ٌ ْ ُِ.  

  

ِوقال مسلم بن الحجاج   ََ ْ ُ َْ ُ ِ ْ ُ ُ رحمه الله -َ ُ َ ِ ِ في صحيحه -َ ِ ِ ِحدثـنا محمد بن عبد الله بن : َِ ْ ِْ ِ َْ َُ ُ  َ ُ ََ 
ْنمير ، حدثـنا عبد الله بن إدريس ، عن شع ُ ْ َ َ ََ ِ ْ ِ ُ َْ ِ ُ ْ َْ  َ ٍ ِبة عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن ُ ِْ ِْ ِ َ ُْ َ ْ ََ َِ ِ َِ ْ ُ ْ  َ

ِعبد الله  ِ َ رضي الله عنـهما -َْ ُ َْ ُ  َ ِ َ قال - َ أتـيت النبي " : َ ِ ُ ْ َ صلى الله عليه وسلم - ََ   َ َ ِ َْ َ ُ َ- 
فدعوت ، فـقال النبي  ِ َ َ َ َُ ْ َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َمن هذا ؟  : -َ َ ْ َقـلت أنا فخرج وهو َ ُ َ َ َ َ َ ََ ُ ْ ُ

ُيـقول  ُ َأنا أنا : َ ََ َ. "  

  

َحدثـنا يحيى بن يحيى ، وأبو بكر بن أبي شيبة ، واللفظ لأبي بكر قال  َ ٍ ِْ َْ َ ُ َ َ َِ َِ ِ ُ ْ َ ُ َ َُ َ َ َْ ْ َْ َ َْ ْ ََ  : َقال يحيى ْ َ َ َ :
ٍأخبـرنا ، وقال أبو بكر  ْ َ َُ ََ َ َ َ َْ ُحدثـنا وكيع عن شعبة ، عن م: َ َْ َ َْ َ ََ ْ ُ ٌ ِ َ َ  ِحمد بن المنكدر ، عن جابر بن ِْ ِْ ِ َ ْ ََ ِ ِ َِ ْ ُ ْ 
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َعبد الله قال  َ ِ ِ استأذنت على النبي " : َْ ِ َ َ ُ َْ َْ َ صلى الله عليه وسلم -ْ   َ َ ِ َْ َ ُ َ فـقال -َ َ َمن هذا ؟ : َ َ ْ َ
ُفـقلت  ْ ُ أنا ، فـقال النبي : َ ِ َ َ َ َ صلى الله عليه وسلم -ََ   َ َ ِ َْ َ ُ َأنا أنا  : -َ ََ َ".   

  

وحدثـنا إسحاق بن إبـراهيم ، حدثـنا النضر بن شميل ، وأبو عامر العقدي  َ َِ َ َ ْ ٍَ ِ َ َ َُ َ ََ َ ُ ُ ٍَ ْ ُ ْ ْ ْ ُْ َ َْ  ِ ِ ُِ " ح " َ
ٍوحدثـنا محمد بن المثـنى ، حدثني وهب بن جرير  ِ َ َ ُ َُ َ ُ ُ َْ ُْ ْ َِ َ َ ْ ُ  َ ٍوحدثني عبد الرحمن بن بشر " ح " َ ْ ِ ُ َ َْ ِْ  ُ َْ َِ  َ

َ، حدثـنا بـ َََ  ُهز كلهم عن شعبة بهذا الإسناد ، وفي حديثهم كأنه كره ذلك انـتـهى منه َ ُ ْ ٌْ ِ َ ْ َ ُْ ََ َِ َ َ َِ َ َ َُ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ َ ِْ َ ِ َ ُْ  ْ .
ِِوقـول جابر ، كأنه كره ذلك فيه أنه لا يخفى من تكريره  ِ ِ ٍْ َ ْ ِ َ ْ َ َ َْ ُ ُ َ ِ ِ َ َِ َ َ ََ ِ ُ َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ- 

َلفظة أنا أن ََ ََ ِه كره ذلك ولم يـرضه ، وحديث جابر هذا أخرجه غيـر الشيخين من باقي َْ َِ َ َ َ َْ ِ ِ ْ ْ َْ َ َ ُ ََ ُ ُ ُْ َ َ َ ٍ ِِ ُ َ َْ ْ َ َِ َ َ
ِالجماعة  َ َ َ ْ.  

ُالمسألة الرابعة  َُِ  ََ ْ َ ْاعلم أن الأظهر الذي لا يـنبغي العدول عنه أن الرجل يـلزمه أن : ْ َ َ ْ َُ ُُ َ ُ ََ ْ َْ   ْ ْ َْ ُ ُ ُ ِ َ َ ِ  َ َ َ ْ ْ َ
ِيستأذ َْ ْ َن على أمه وأخته ، وبنيه وبـناته البالغين َ َ َ َِِ َْ ُ ُِ ِ ِ ِِ ِ َِ ََ َ ْ  َ ِلأنه إن دخل على من ذكر بغير ؛ َ َْ ِ َ َ َ ْ َ َ َ ََ َ ْ ِ َُ ِ

ُاستئذان فـقد تـقع عيـنه على عورات من ذكر ، وذلك لا يحل له  َُ  ِ َِ َ ْ َُ َ َِ َ َ ُ ْ ِ َِ َ َ ُ ََ ْ َ ََ ْْ َ ٍَ ْ.  

  

ِوقال ابن حجر في فـتح الباري ف ِِ َ َْ ِ ْ َ ٍ َ ُ َْ َ ِي شرحه لحديث َ ِ َِ ِ ِ ْ ِإنما جعل الاستئذان من أجل : " َ ْ َْ ْ ِ ُ َ ِْ ِ ُ ِ ُ َ ِ

ِالبصر  َ ُما نصه " َْ  َ ِِويـؤخذ منه أنه يشرع الاستئذان على كل أحد حتى المحارم : َ َ َ َْ َ َ َ َ ُ ٍُ ِ ُْ َ َ ُُ َ ُِ ْ َ ْ ُ ُ ْ ِ َ َِلئلا ؛ ْ

َِتكون منكشفة العورة  ْ َُ ْ َ ََ ِ َ ُْ ِوقد أخرج البخار. َ َ ُْ ََ َ ْ ْ َ ٍي في الأدب المفرد عن نافع َ ِْ ِ َِ ْ َ َِ ْ ُ ْ ِ َ  : َكان ابن عمر َ ُُ ْ َ َ
َإذا بـلغ بـعض ولده الحلم لم يدخل عليه إلا بإذن ، ومن طريق علقمة جاء رجل إلى  َ َِ ِ ِ ٌِ ُ َ َ َ ََ َ َ َ َ ََ ْ َ َِ ِ َ ْ َ ُ َْ ُِ ٍ ِ  ِ ِْ ْ ُ ْ ْ َ ْ ِ ُ ْ َ َ

َابن مسعود فـقال  َ َ ٍ ُ ْ َ ِ َأستأذن على أمي ؟ فـقال ما : ْ َ َ َ ُ ََ َ ُ ِ َْ َعلى كل أحيانها تريد أن تـراها ْ َ َ ُ ْ َ َُ ِ َ ِْ َ ُ َ ْومن . َ ِ َ
ًطريق مسلم بن نذير بالنون مصغرا  َ ُ ُِ ِ ٍ ِْ َْ ُ ِ ِ ِ ْ ِ َسأل رجل حذيـفة : َ َ ْ َ ُ ُ ٌَ َ َ َأستأذن على أمي ؟ فـقال : َ َ َ ُ ََ َ ُ ِ َْ ْإن : ْ ِ

ْلم تستأذن عليـها رأيت ما تكره ، ومن طريق موسى ب ْ ََ ُ َِ ِ َ َْ ِ َ ُ ََ ْ ََ ََ ََ ْ ْ ِ َْ ْ َن طلحة ، دخلت مع أبي على ْ ََ ََِ َ َ ُ ْ َْ َ َ ِ
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َأمي فدخل ، واتـبـعته فدفع في صدري ، وقال  َ َ َِ ْ َ ِ َ َ َ ََ َُ ُ ْ َ َ َ ُ : ٍتدخل بغير إذن ؟ ومن طريق عطاء َ َ َْ ِ ِ ِْ ِ َ ٍ ِ َْ ِ ُ ُ ْ َ
َسألت ابن عباس استأذن على أختي ؟ قال نـعم ، قـلت إنـها في حجري ؟ ق ُ َ ِ ْ ِ ِ َِ ْ ْ ٍِ ُ ُْ َْ َ َ َْ ِ ُ َْ َ َُ َْ َ أتحب : َال َ ِ َُ

ِأن تـراها عريانة ؟ وأسانيد هذه الآثار كلها صحيحة ، انـتـهى من فـتح الباري  َِ ْ َْ َ َِ ْْ َ ِْ َ ََ ْ ًٌ ِ َِ  ُ َ ِ َ َُ ِ َ ََ َ ْ ُ َ َ.  

  

ُوهذه الآثار عن هؤلاء الصحابة تـؤيد ما ذكرنا من الاستئذان على من ذكرنا ، ويـفهم  َ ْْ ُ َ َ ََ َ ََ َْ َْ ََ َْ َ َْ َ َِ َ ْ ُِ ِ ِ ِِ ُ  َ ُِ َ َ َُ َ ْ ِ

ِن الحديث الصحيح مِ ِ ِ ِ َ ْ ِإنما جعل الاستئذان من أجل البصر " : َ َ َ ْْ َِ ْ ِْ ُ َ ِْ ِ َ ِ ُ َ ِ " فـوقوع البصر على ،َ َ ُِ َ َْ ُ ُ َ
ٍعورات من ذكر لا يحل ، كما تـرى ، وقال ابن كثير  ِ َِ َُ َ َْ َ َ َ ََ  ِ َِ َ َْ ُ ْ َ ُ رحمه الله -َ ُ َ ِ ِ في تـفسيره للآية -َ ِ َِ ِْ ِِ ْ َ

ِالتي نحن بصدد َ َ ِ ُ ْ َ ٌوقال هشيم : هَا ِ ْ َ ُ َ َ ِأخبـرنا أشعث بن سوار ، عن كردوس ، عن ابن : َ ِْ َْ ُ ٍَ ْ ُ ْ ٍَ  َ ُ ُ َ ْ َ ََ َْ
َمسعود ، قال  َ ٍ ُ ْ ْعليكم أن تستأذنوا على أمهاتكم وأخواتكم : َ ْ ْ ُْ ُ  ُِ َِ َ َ ُ ََ َ َ ََ َُ ِ َْ َ ْ وقال أشعث ، عن عدي . ْ ِْ َ َْ ُ َ َ َ َ َ

ٍبن ثابت  ِ َ ِ َأن امرأة من الأنص: ْ َْ ْ َ ِ ًَ ََ ْ  ْار قالت َ َ ِيا رسول الله : ِ َ ُ َ صلى الله عليه وسلم -ََ   َ َ ِ َْ َ ُ ِ إني -َ

َأكون في منزلي على الحال التي لا أحب أن يـراني أحد عليـها لا والد ولا ولد ، وإنه لا  َ َ َُِ َ َ َ ٌَ ٌ ٌَ ِ َ َْ ََ ََ َ ََ َ ُ ْ َِ َِ ْ  ِ  ِ َ ِِ ْ ِ ُ ُ
ْيـزال يدخل علي رجل من أهل بـي َ ُ َ َِ ْ َُ ْ ِ ٌ َ  َ َ ُ ْ ُ ْتي ، وأنا على تلك الحال ، فـنـزلت َ ََ َ ََ ِ َ ْ ََ ِْ َِ َ َياأيـها الذين : َ ِ  َ َ َ

ٍآمنوا لا تدخلوا بـيوتا الآية ، وقال ابن جريج  ْْ َْ ُ َ ُ َُ ََ َ َ ً َُ ُ ُ ْ َ ِسمعت عطاء بن أبي رباح يخبر عن ابن : ُ ِْ َْ َُِ ِْ ُ َ ٍَ َ َ َ َ َ ُ ْ ِ

ٍعباس  َ- رضي الله عنـهما َ ُ َْ ُ  َ ِ َ قال -َ َثلاث آيا: َ ُ َت جحدهن الناس ، قال الله تـعالى ََ َ َ ُ  َ َ ُ  ُ َ َ َ إن : ٍ ِ

ْأكرمكم عند الله أتـقاكم  ُْ َ َْ َِ َ ْ ِ ُ َ َ َ، قال ويـقولون  ] ١٣ / ٤٩[ ْ ُ ُ َ َ َ ِإن أكرمكم عند الله : َ َِ ْ ِ ْ ُ َ َ ْ َ 

َأعظمكم بـيتا ، إلى أن قال  َ ْ َ ََِ ًَْ ْ ُ ُ َ َوالأدب كله قد جحده الناس ، قا: ْ َُ ُ ََ َ َ ْ ُ  ُ ُ َ ْ ُقـلت : لَ َ ْ ُأستأذن : ُ ِ َْ ْ َ
َعلى أخواتي أيـتام في حجري معي في بـيت واحد ؟ قال  َ ٍ ِ ِِ َِ ٍ ْ َْ َِ ِ ٍ َ َْ َِ َ َ َ َنـعم ، فـرددت عليه ليـرخص : َ  َ َُِ ِ َْ َ َُ ْ َ ْ َ َ

َلي فأبى ، فـقال  َ َ َََ ُتحب أن تـراها عريانة ؟ قـلت : ِ ْ ُ ًَ َ ْ ُ َ َ َ ُْ َ  َلا ، قال : ِ َ َفاستأذن ، قال : َ َ ْ َِ َْ ْ :
َفـراج َ َعته ، فـقال َ َ َ ُ ُ َأتحب أن تطيع الله ؟ قال : ْ َ َ  َ ِ ُ ُْ َ َ ُقـلت : ِ ْ َنـعم ، قال : ُ َ ْ َ َفاستأذن ، قال : َ َ ْ َِ َْ ْ

ٍابن جريج  ْ َْ ُ َوأخبـرني ابن طاوس عن أبيه ، قال : ُ َ ِ َِ َْ ََ ٍ ُ ُ ََ ْ َِ َما من امرأة أكره إلي أن أرى عورتـها : ْ ََْ َْ ََ َُ َ َ َْ  َِ َ َْ ٍ ِ ِ

ٍَمن ذات محرم ، ْ َ ِ َ ْ َ قال ِ وكان يشدد في ذلك ، وقال ابن جريج عن الزهري : َ ِ ْ َ ِ َ ٍُ ْ َْ ُ ُُ ََ َ َِ ِ  َ َ ُسمعت : ََ ْ ِ َ
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ُهزيل بن شرحبيل الأودي الأعمى أنه سمع ابن مسعود يـقول  ُ َ َ َ ٍَ ُِ ْ َ َ َْ ْ ْ ِْ َُ ْ َ َْ ْ ْ َ َِ َ ُ َ َعليكم الإذن على : ُ ْ ََ ََ ِْ ُ ُ ْ
ُأمهاتكم ، اهـ محل الغرض منه  ْ َِ ِ َ ْ ُ َ َ ْ ُ ِ َ، وهو يدل على ما ذكرنا من الاستئذان على من ذكرنا َ َْ َْ ََ َْ َ َ ََ ََ َِ َ ِْ ْ ِ َ َِ  ُ َ ُ

َ، والعلم عند الله تـعالى  َ َ ِ َ ْ ِ ُ ْ ِ ْ َ.  

ُالمسألة الخامسة  َُ ِ َ ْ ََْ ْ َاعلم أنه إن لم يكن مع الرجل في بـيته إلا امرأته أن الأظهر أنه لا: َ ُ ُ ُ َ َ َ ََ ََ ْْ َ ْ  ُ ِ ِِ ِِْ َ ُ َ َ َِ  ْ ُ ْ َْ ْ َ ْ 
َيستأذن عليـها ، وذلك يـفهم من ظاهر قـوله تـعالى  َ َ ِ ِِ ْ ُ ََ ِ ِ َِ َْ ِ ُ َ َْ َ َ َ ْ َ ُ َْ َُِلا تدخلوا بـيوتا غيـر بـيوتكم ولأنه : ْ َ ْ ُ ِ ُ ُُ َُ َْ ًَ َُ ُ ْ

ُلا حشمة بـين الرجل وامرأته ، ويجوز بـيـنـهما من الأحوال والملابسات ما لا يجوز  ُُ َُ َ َ َ َ ُ ََ َ َِ َِ َُ َ َ َ َ َ َ َْ َِ َ ْ ُ َْ ْ ِ َِ ْ ِْ ِ  َ ْ
ُحد غيرهما ، ولو كان أبا أو أما أو ابـنا ، كما لا يخفى ، ويدل له الأثـر الذي ذكرناه لأَِ ًَ ْْ َ َ ََ ِ ٍ ُ َ ََ ْ ُ َ َ ُ َ َ ْ ََ َ َ ََ َْ ِ َ ُ َ َ ْ َ ِِ ْ

َآنفا عن موسى بن طلحة  َ َْْ ِ ْ َ ُ َ َأنه دخل مع أبيه طلحة على أمه فـزجره طلحة عن أن يدخل : ًِ َُ َْ َ َ َ َْ ََ ُ َ َْ َ ََ ُ َ َُ َْ َْ َ ََ َ ِ ِ ِ ُ

ٍعلى أمه بغير إذن ، مع أن طلحة زوجها دخل بغير إذن  ٍْ َ ْ َِ ِِ ِْ َْ َِ َِ َ َ ََ َ َ َْ ََ َ ْ  َ ُِ .  

  

ِوقال ابن كثير في  ٍ ِ َ ُ َْ َ ِِتـفسيره " َ ِ ْ ٍوقال ابن جريج " : َ ْ َْ ُ ُ ََ ٍقـلت لعطاء : َ َ َِ ُ ْ َأيستأذن الرجل على : ُ َ ُ ُ َ ُ ِ َْ ْ َ
َامرأته ؟ قال  َ ََِِ ِلا ، ثم قال ابن كث: ْ َ ُ ْ َ َ  ُ َوهذا محمول على عدم الوجوب ، وإلا فالأولى : ٍير َ َْ ْ َ َِ َِ ُ َِ ُ َُ ْ ٌَ َ ََ ْ َ

ِأن يـعلمها بدخوله ولا يـفاجئـها به  ِِ َِ ََ ِ َ ُ ََُ َِ ُ ُ ِ ْ ْ َلاحتمال أن تكون على هيئة لا تحب أن يـراها ؛ َ ََ َ ْ َْ َ ِ ٍ ُِ ََ َْ َ َ َ ُ ِ َ ِ ْ
َعليـها ، ثم نـقل ابن كثير عن ابن جرير بس ِ ٍ ِ ٍَ ِ ِْ ْ ََ َِ َ َُ َ َ  ُ ْنده عن زيـنب امرأة ابن مسعود ، قالت َْ َ َ ٍ ُِ ْ َ ِ ْ ْ ِْ ََِ َ َ َ ََ ْ :

ِكان عبد الله إذا جاء من حاجة ، فانـتـهى إلى الباب تـنحنح وبـزق كراهة أن يـهجم منا  َِ َُ َ ْْ َ َ َ َ َْ ََ َْ ْ ََ َ ََ ََ َ َ َ َ َْ َْ ِ َِ ِ َ َ ٍ َِ ُ
َعلى أمر يكرهه ، قال  َ ُ ُ َ ْ َ ٍ َْ َ وإسناده صحيح ، اهـ محل ا: َ َ ٌَ ِ َ ُ ُ َ ْ ِ ُلغرض منه َ ْ َِ ِ َ ََوالأول أظهر ولا . ْ َُ َ ْ َ ُ َ ْ

ْسيما عند من يـرى إباحة نظر الزوج إلى فـرج امرأته كمالك وأصحابه ومن وافـقهم ،  ُْ َْ ََ ََ َ َ َ َْ َ ْ َْ َ َ َ َِ ِ ِِ ْ َ ٍَ ِ ِ َ َِ َِِ ِ ِ َ َ َ َ ْ ِ 
َوالعلم عند الله تـعالى  َ َ ِ َ ْ ِ ُ ْ ِ ْ َ.  

ُالمسألة السادسة  َُ ِ  ََ ْ َ ُإذا قال أهل : ْ ْ َ َ َ َ ِالمنزل للمستأذن ِ ِ َْ ْ ُ َِْ ِِ ْ ُارجع ، وجب عليه الرجوع : ْ َُ َ ِ َْ َ َ ْ ِ ِِلقوله ؛ ْ ْ َِ

َتـعالى  َ ْوإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم : َ ُ َُ ََْ َ َ ُ ُ ُِ ِْ َْ ُْ َ ِ ِ ِ، وكان بـعض أهل  ] ٢٨ / ٢٤[ َ ْ َ ُ ْ َ َ ََ
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ِالعلم يـتمنى إذا استأذن على بـعض أصدقائه  ِِ َ ْ َ ِْ ْ َ ََ ََ َ َ َ َْ ْ ِ َ ِ ْ ُأن يـقولوا له ِ َ ُ ُ َ ْ ُارجع ، ليـرجع ، فـيحصل له : َ َ َ ُ ْ َ ََ َ ِ ِْ ِ ْ ْ
ِفضل الرجوع المذكور في قـوله  ِِ ْ َُ ِ ُ ْ َ ْ ِ  ُ ْ ْهو أزكى لكم : َ ُ َ َْ َ َ لأن ما قال الله إنه أزكى لنا لا شك ؛ ُ َ َ ََ َْ َ ُ ُِ  َ َ َ  َ ِ

َأن لنا فيه خيـرا وأجرا ، والعلم عند الله تـع َ ِ ِ ِ َ ْ ِ ُ ً ًْ ِ ْ َ ََ َْ ْ َ ََ  َالى.  

ُالمسألة السابعة  َُِ  ََ ْ َ ِاعلم أن أقـوى الأقـوال دليلا وأرجحها فيمن نظر من كوة إلى داخل : ْ ِ َِ ََِ ٍ  ُ ْ ْ َََ ََ َ َِ َ َ ْ َ َ ًَ ِ ِ َ َْ َْ ْ  ْ ْ
َمنزل قـوم فـفقئوا عيـنه التي نظر إليهم بها ، ليطلع على عوراتهم أنه لا حرج ََ ََ ْ َ ْ ََ ُ َُ ْ ِْ ِِ َِ َ َ ََ َِ ِ َِ َِ  ِْ َْ َ ُ َ َ َ ٍ َ ِ ِ عليهم في ْ ْ ِ َْ َ

ِذلك من إثم ولا غرم دية العين ولا قصاص ، وهذا لا يـنبغي العدول عنه لثبوته عن  َِ َِ ِ ِ ِِ ُ َ ُِْ ُِ ْ ُْ ُ ُ َ َْ ِْ َ ََ َ ُ ََ َ َ َ ٍَ ْ ِْ ٍ ِْ ِ َ َ
النبي  َ صلى الله عليه وسلم -ِ   َ َ ِ َْ َ ُ َ ثـبوتا لا مطعن فيه ، ولذا لم نذكر هنا أقـوال م-َ ََ َْ َ َ ُ ْ ُْ ْ َْ َ َ ِ َ َِ ِ َ َ ً نْ ُُ

ُخالف في ذلك من أهل العلم لسقوطها عندنا ، لمعارضتها النص الثابت عنه  ْ َْ َ ِ  ْ َ َ َِ َ ْ َ ََ َ ُ ِ ِ ِ َِ َ ِ ُِ ُ ِ ْ ِ ِ ْ َ ِ َ  صلى -َ َ
َالله عليه وسلم   َ َ ِ َْ َ  قال البخاري -ُ ِ َ ُْ َ ُ رحمه الله -َ ُ َ ِ ِصحيحه " ِ في -َ ِ ِ ِباب من اطلع في " : َ َ َ ََ ِ ُ

َبـيت قـوم فـفق َ َ ٍ ْ ََ ِ ِئوا عيـنه فلا دية له ، ثم ذكر من أحاديث هذه التـرجمة ْ ِ ِ َِ َ َ َْ  ِ َ ِ َ ْ ِ َ َ َ  ُ ُ َُ َ ََ َ َْ ُحدثـنا علي بن : ُ ْ  َِ ََ  َ
َعبد الله ، حدثـنا سفيان ، حدثـنا أبو الزناد عن الأعرج ، عن أبي هريـرة قال  َ َ َ َ َْ ُ َِ َْ ََ َ َ َ َِ ْ ْ َ ِ ِ ِ َِ ُ َ ُ ََ َ ُ ْ  َُقال أبو : ْ َ َ

ِالقاسم  ِ  صل-َْ َى الله عليه وسلم َ  َ َ ِ َْ َ ُلو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفـته  " : -ُ َ ْ َ ََ ٍَ ْ َ َِ ِ ْ َْ ِ َ َ ًْ ََ ْ  َ
ٌبحصاة فـفقأت عيـنه لم يكن عليك جناح  ْ ََ َ َ َُ ََ َْ َْ ُ ْ َ ُ ْ َ َ َ ٍ َ ُ، اهـ منه ، والجناح الحرج ، وقـوله " ِ ُُ ْ َ َ َُ َُ َ ُْ َْ ْ ِ- 

َصلى الله عليه وسلم    َ َ ِ َْ َ ُ ِ هذا الحديث الصحيح ِ في-َ ِ ِ ِ َ ْ َ ٌلم يكن عليك جناح " : َ َْ َُ ََ َْ ُ ْ ُ، لفظ " َ َْ
َجناح فيه نكرة في سياق النـفي فهي تـعم رفع كل حرج من إثم ودية وقصاص ، كما  َ ََ ٍُ َ ُِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ٍُ ْ ِْ ْ َِ ٍ ٍَ َ َْ َ  َ ِ َ ِ ِ ٌ َ َ

َتـرى  َ.  

  

ِوقال مسلم بن الحجاج   ََ ْ ُ َْ ُ ِ ْ ُ ُ رحمه الله -َ ُ َ ِ ِصحيحه " فِي  -َ ِ ِ ٍحدثني زهيـر بن حرب ، " : َ ْ َ َُ ْ ُ ْ َُ َِ 
ََحدثـنا جرير ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريـرة  َْ َُ ِ َِ َْ ْ َْ َ َ َِ ٍ ْ ُ َ ٌَ ِ َ - رضي الله عنه ُ َُْ  َ ِ  عن النبي -َ ِ ِ َ- 

َصلى الله عليه وسلم    َ َ ِ َْ َ ُ َ قال -َ ْمن اطلع في بـيت قـوم بغي" : َ َْ ِ ٍ ْ َ َ ََ ِ ِ َ ْر إذنهم فـقد حل لهم أن ِ ََ ْ ُْ َ  َ ْ َ ِِ ْ ِ ِ

ُيـفقئوا عيـنه  َ َْ ُ َ ْ ُ، اهـ منه " َ ْ ِ.  
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ُوهذا الحديث الصحيح فيه التصريح منه  ْْ ِ ُ ُِ  ِ ِ ِ ِ ُ َ ْ َ َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ْ أنـهم يحل لهم أن - َ َ َْ ُْ َُ  ِ َ 

ُيـفقئوا عيـنه ، وكون ذلك حلالا لهم م َ ْ َْ ُ َ ً َ َ َِ ُ َ ََ ُ َ َْ ُ ََستـلزم أنـهم ليس عليهم فيه شيء من إثم ، ولا ْ ٍ ِْ ْ ِ ٌ ْ َ ِ ِ ْ ْ ِْ ْ ْ ٌَ َ َ َ ُ َ ِ ْ َ
ٍدية ، ولا قصاص  َ ِ ٍ ََِ ِلأن كل ما أحله الله على لسان نبيه ؛ َ َِِ ِ َ ِ َ َ ُ ُ  َ ََ ُ  َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ لا -َ

ْمؤاخذة على فعله البتة بنـوع من أنـ ََ ْْ َِ ٍ ْ َُ َِ  ِ ِِ ْ َ َ َ َ َواع المؤاخذة ، كما لا يخفى َ ْ َ َ َ َُ ِ َ َ َ ْ ِ َ.  

  

ِوقال مسلم بن الحجاج   ََ ْ ُ َْ ُ ِ ْ ُ ُ رحمه الله -َ ُ َ ِ ِ تـعالى في -َ َ َ ِصحيحه " َ ِ ِ َمتصلا بكلامه هذا " َ َ ِ ِ َ ًَ ِ ِ ُ
ُالذي نـقلنا عنه  َْ َْ َ َ ِ  :َحدثـنا ابن أبي عمر ، حدثـنا سفيان ، عن أبي الزنا ِ َِ َْ ََ َ ُ َُ ْ ُ َ ََ َ َ َ ُ ِد ، عن الأعرج ، ْ َْ ْ َ ِ َ ِ

َعن أبي هريـرة  َ َْ ُ َِ ْ ُ رضي الله عنه -َ َُْ  َ ِ ِأن رسول الله  : -َ َ ُ َ  َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ قال -َ َ : "
ْلو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فخذفـته بحصاة فـفقأت عيـنه ، ما كان علي ْ ْ َْ ْ َ ََ َ َ ََ َ ََ َ ُْ ُ ََ َ َْ َ َ َ ٍَ َ َ ِ ِْ ٍ ِ ِ َ ً  َ ْك من َ ِ َ

ٍجناح  َ ُ، اهـ منه " ُ ْ ِ.  

  

وقد بـيـنا وجه دلالته على أنه لا شيء في عين المذكور ، وثـبوت هذا عن النبي  ِ ِ َِ َ َ ََ َ ُ ُُ َ َ َ َِ ُ ْ ْ َْ ِ َِ ْ َ َ َُ َ َ َِ ْ  ََ  صلى -ْ َ
َالله عليه وسلم   َ َ ِ َْ َ َ كما رأيت يدل على أنه لما تـعدى وانـتـهك -ُ َ َْ ُْ َ َ َ َ  ََ َ ََ َ  ُ َ َ ِالحرمة ، ونظر إلى بـيت َ ْ َ ََِ ََ َ َ َ ْ ُ ْ

ِغيره دون استئذان ، أن الله أذن على لسان رسوله  ِِ ُ َ ِ ٍَ ِ َ َ َُ ََ ََ   َ ِْ ْ ِِ َ صلى الله عليه وسلم - َْ   َ َ ِ َْ َ ُ ِ في أخذ -َ ِْ َ
َعينه الخائنة ، وأنـها هدر لا عقل فيها ، ولا قـود ، ولا إثم ، وي َ َ َ ََ ِْ َ َ ََ َ َ ََ َ َْ َِ ِ َِ ٌ ْ َ َ ِْ َِ ًزيد ما ذكرنا تـوكيدا ْ ُِ ْ َ َ ْ َ َ َ ِ

ُوإيضاحا ما جاء عنه  َْ َ َ َ ً َ ِ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ منه أنه هم أن يـفعل ذلك -َ َِ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ ُ ْ ِ.  
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قال البخاري  ِ َ ُْ َ ُ رحمه الله -َ ُ َ ِ ُ في صحيحه تحت التـرجمة المذكورة آنفا ، وهي قـول-َ ْ ََ َ ِ َ َ ًَِ َِ ُ ْ ْ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ : هُ َ
ُباب من اطلع في بـيت قـوم فـفقئوا عيـنه فلا دية له  َُ ََ ْ َ َ َ َِ ََِ ََ َْ ُْ َ َ ٍ َ ِ َ ِ ُحدثـنا أبو اليمان ، حدثـنا حماد : ُ َ َ َ َ ُ ََ َ ِ َ َْ َ

ٍبن زيد ، عن عبـيد الله بن أبي بكر بن أنس ، عن أنس  ٍَ ََ َ َْ َ َْ ُ َِ ِْ ْ ْ ِْ ْ َ ِ ِ ِ ٍ ْ َ ُ رضي الله عنه - ُ َُْ  َ ِ ًأن رجلا  : -َ ُ َ  َ
طلع في بـعض جحر النبي ا ِ ِ َ ُ َ َِ ْ ِ َ - صلى الله عليه وسلم َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ فـقام إليه بمشقص أو مشاقص -َ ِ َِ َ َْ ٍ َ َْ ِ ِ َِْ َ َ

ُ، وجعل يختله ليطعنه  ََُ َْ َِ ُِ ْ َ ََ َ.  

  

ْحدثـنا قـتـيبة بن سعيد ، حدثـنا ليث ، عن ابن شهاب ، أن سهل بن سع ََ َ َ َ ََ ُْ َ ْ َْ ْ  َ ٍ ِ ٍِ ِ َ َ ٌَ ْ َْ َ َ ِ ُ َ د الساعدي ُ ِ ٍِ 
ِأخبـره أن رجلا اطلع في جحر في باب رسول الله  ِ ِ ِ ُ َ ُ َ َُ َِ ٍ َ ََ ً  َ َُ َ َ صلى الله عليه وسلم - ْ   َ َ ِ َْ َ ُ َ ومع -َ َ َ

ِرسول الله  ِ ُ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ِ مدرى يحك به رأسه ، فـلما رآه رسول الله -َ ِ ُ ُ َ ََ َ َ ًُ  َ َ ُ ْ ِ  ُ ْ ِ- 
صل َى الله عليه وسلم َ  َ َ ِ َْ َ َ قال -ُ َلو أعلم أنك تـنتظرني لطعنت به في عيـنـيك " : َ َْ َْ َ ِ ِِ ُ ْ ْ ََْ ََ َُِ ُِ َ َ َ َ َ، قال " ْ َ

ِرسول الله  ُ ُ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ِإنما جعل الإذن من قبل البصر  " : -َ َ َ َ ْْ ِ ِ ِ ُ ْ ِْ َ ِ ُ َ ِ " ، اهـ منه ،ُ ْ ِ

َوقد ذكر  ََ ْ َ ِالبخاري هذه الأحاديث التي ذكرناها عنه هنا في كتاب الديات َ َِ َ ِ َ ُِ ِ ِ َِ َُ َ َْ َ ْ َ َ  َ َ ْ ِ  ِ َ ُْ.  

  

ِوقد قال في كتاب الاستئذان  َ ِْ ْ ِ ِ ِِ َ َ َ َْ ِباب الاستئذان من أجل البصر : َ َ َ ْْ َِ ْ ِْ ِ َ ِْ ِ ُ ِحدثـنا علي بن عبد : َ َْ َ َُ ْ  ِ َ  َ
َالله ، حدثـنا سفيان ، قال ال َ ُ َ ْ ُ َََ  ِ زهري ِ ْ  : َحفظته كما أنك هاهنا عن سهل بن سعد ، قال َ ٍ ِْ ُ َُ َ َِ ِْ ْ ْ َ َ ُ َ َ َ َ َ ْ :

اطلع رجل من جحر في حجر النبي  ِ ِ ٍَ ُْ ُ ُ َِ ْ ِ ٌ َ َ - صلى الله عليه وسلم َ   َ َ ِ َْ َ ُ  ومع النبي -َ ِ َ َ ُ صلى الله -َ   َ
َعليه وسلم   َ َ ِ َْ ُ مدرى يحك بها رأسه -َ َ ََْ ًَِ  ُ ْ َ، فـقال ِ َ ِلو أعلم أنك تـنظر لطعنت به في " : َ ِِ ُ ْ ْ ََْ ُ ََ َُ َُ َ َ َ ْ

ِعينك ، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر  َ َ ْْ َِ ْ ِْ ُ َ ِْ ِِ َ ِ ُ َ ِ َ َْ. "  
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ِحدثـنا مسدد ، حدثـنا حماد بن زيد ، عن عبـيد الله بن أبي بكر ، عن أنس بن مال َ َ َ َ ُ َِ ِْ ْ ْ ِْ ََ َْ َ َْ ُ َ ُ َ ٍَ ْ ِ ِ ِ ٍ ْ َ ُ  َ َ  ٌ كٍ َ
ُ رضي الله عنه - َُْ  َ ِ أن رجلا اطلع من بـعض حجر النبي  : -َ ِ ِ َ ُْ َ َ ُِ ْ ِ َ ً َ  َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ- 

فـقام إليه النبي  ِ ِ َِْ َ َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ِ بمشقص أو بمشاقص ، فكأني أنظر إليه -َ َِِْ ُُ َْ ََ َ َ َ َ َ ِ ِْ ٍ َ ْ ِ

ُيختل  ِ ْ ْالرجل ليطعنه ، وهذه النصوص الصحيحة تـؤيد ما ذكرنا ، فلا التفات لمن َ َ ََ َِ َِ َِْ ََ َ ْ َ َ َ ُُ  َ ُ ُ ِ ِ ُ ُ َِ َ ُ َ ْ َ 
َخالفها من أهل العلم ، ومن أولها  ََ ََ ْ َْ َْ َ ِ ْ ِ ِ ْ َِ ُلأن النص لا يجوز العدول عنه ، إلا لدليل يجب ؛ َ ِ َ ٍَ ِ َِ ُِ ُ َْ ُ ُ ْ ُ ُ َ   َ ِ

ِالرجوع إليه  َِْ ُ ُ .  

  

َواعلم أن المشقص بكسر أوله وسكون ثانيه ، وفـتح ثالثه هو نصل السهم إذا كان  َ  ََ ِ ِ ْ  ُ ْ َ َ ُ ِ ِ ِِ ِِ َ َِ ْ َ َ َ َِ ُ َُ ِ َ ْ َِ ْ ِْ َ ْ ِ َ ْ
ِطويلا غيـر عريض ، وقـوله في الحديث المذكور  ُ ْ َ َْ ِْ ِ َِ ُُ ْ َ ٍ ِ َِ َ َْ ً من جحر في حجر النبي : َ ِ ِ ٍَ ُْ ُِ ْ  صلى - ِ َ

الله عليه وسل َ َ ِ َْ َ ُ الجحر الأول -مَ ُ َ ْ ُ ْ ُ ٍبضم الجيم وسكون الحاء المهملة وهو كل ثـقب : ْ ْ ُ  ُ َ ُ َ َ ُ ََِ ْ ْ ْ ِْ َ ِ ُ ُ ِ ِ  َ ِ

ِمستدير في أرض أو حائط ، والثاني  ِ َ ََ ٍ َ ُْ ٍ ْ ِ ٍِ َ ٍبضم الحاء المهملة وفـتح الجيم جمع حجرة : ْ َ ْ ُ ُ َْ َِ ِ ْ ْ ِْ ْ َ َ َ َُِ ْ ِ  َ ِ :
ِوهي ناحية البـيت  ْ َ َْ ُ ِ َ َ ِ َ.  

  

َوقال َ ِ مسلم بن الحجاج َ  َ ْ ُ ْ ُ ِ ْ ُ رحمه الله -ُ ُ َ ِ ِ في صحيحه -َ ِ ِ ُحدثـنا يحيى بن يحيى ، وأبو : َِ َ َ َََ َُ َْ ْْ ََ 
َكامل فضيل بن الحسين وقـتـيبة بن سعيد ، واللفظ ليحيى ، وأبي كامل ، قال يحيى  َ َ َ ُْ ْ ْ ْ َْ ََ َ ٍُ ِ ٍِ َِ ََِ َْ َ ُ َ ُِ ُ ْ ٍ ِ ْ ُْ َ َ ُ َ ُ :

َأخبـرنا ، وقال الآخر ََ ْ َ َ َ َ َْ ِحدثـنا حماد بن زيد ، عن عبـيد الله بن أبي بكر ، عن أنس : ِان َ ََ َْ َ َْ ُ َ ُ ٍَ ْ َ َ َِ ِ ْ ْ ِْ ِ ٍ ْ َ ُ  َ 
ٍبن مالك  ِ َ ِ ُ رضي الله عنه -ْ َُْ  َ ِ  أن رجلا اطلع من بـعض حجر النبي -َ ِ ِ َ ُْ َ َ ُِ ْ ِ َ ً َ  ِ صلى الله عليه -َ َْ َ ُ   َ

َوسلم   َ َْ فـقام إليه بمشقص أو-َ ٍ َ َْ ِ ِ ِ َِْ َ ِ مشاقص ، فكأني أنظر إلى رسول الله َ ِ ِِ ُ ََ َ ُُ َْ َ َ َ َ ُ صلى الله -َ   َ
َعليه وسلم   َ َ ِ َْ  يختله ليطعنه ، وفي لفظ عند مسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي -َ ِ ٍ ِ ِِ ِ ِ ْ ُ َُ َ َ ُ َِ ِْ ْ ِ ْ ٍَ ِ ٍ ِْ َ ْ َْ َ ََ ْ ُِ ْ

ِأن رجلا اطلع في جحر في باب رسول الله :  ِ ِ ِ ُ َ ُ َ َُ َِ ٍ ْ َ ً  َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ِ ومع رسول -َ ُ َ ََ َ
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َ صلى الله عليه وسلم -ِالله    َ َ ِ َْ َ ُ ِ مدرى يحك بها رأسه ، فـلما رآه رسول الله -َ ُ ُ َ ََ َ َ ًُ  َ َ ُ ْ َِ  ُ ْ  صلى - ِ َ
َالله عليه وسلم   َ َ ِ َْ َ َ قال -ُ ُلو أعلم أنك تـنظرني لطعنت " : َ ْ ْ ََْ ُ ََ َُِ َُ َ َ َ َبه في عينك ْ َِْ ِ ُ، وقال رسول " ِِ َُ َ َ َ

َ صلى الله عليه وسلم -ِالله    َ َ ِ َْ َ ُ ِإنما جعل الاستئذان من أجل البصر  " : -َ َ َ ْْ َِ ْ ِْ ُ َ ِْ ِ َ ِ ُ َ ِ " وفي ،ِ َ
َمسلم روايات أخر بهذا المعنى قد اكتـفيـنا منـها بما ذكرنا  ْ َْ َ َ َ َِ َِ َْ ِ َ َْ َ َ ْْ َِ ْ َُ ُ َ ٌ َ ُِ ٍ ِ.  

  

ِوهذه الن ِ َ ٍصوص الصحيحة التي ذكرنا لا يـنبغي العدول عنـها ، ولا تأويلها بغير مستـند َ َِ ََ ْ ُْ َِ َْ ْ ِْ َ َُ ِ َْ َ ََ ُ ُ ُ ُْ ِ َ ََ َ َ ِ ُ ُ
صحيح من كتاب أو سنة ، ولذلك اختـرنا ما جاء فيها من أن تلك العين الخائنة يحل  َ ِْ ِ ٍ ِ َِ َ َ َُ َِ َِ َ َْ ْ َ ََ ََْ ْ  ْ ْ ِْ َِ َ ْ َ َِ َ ِ ٍ ٍ َ

ُأخذها ، وتكون ُ ََ َ ُ ْ ْ هدرا ، ولم نـلتفت إلى قـول من أقـوال من خالف ذلك ، ولا لتأويلهم َ ِْ ِ ِ ِِ َْ َََ ََ ََ َ َْ َ َْ َْ ِْ ٍَ ْ َ ِ َ ِ ِ ْ َ ً ْ َ
َللنصوص بغير مستـند يجب الرجوع إليه ، والعلم عند الله تـعالى  ََ َُ ِ ِ ٍ َِ ْ َِ ُ ْ ِ ْ َ ْ ُْ َُ َ ُ ُ ِ َ ْ ِ ِ ِ ِ.  

ُالمسألة الثامنة  َُ ِ  ََْ ْ َاعلم أن صاحب الم: َ ْ ََ ِ َ  ْ َ ُنزل إذا أرسل رسولا إلى شخص ليحضر عنده ، ْ َ ْ ِْ َ ُ ْ َِ ٍ ْ َ َِ ًِ ُ ََ َ ْ َ َ ِِ

َُفإن أهل العلم قد اختـلفوا  َ ْ ِ َ ِ ْ ِ ْ ََ ْ ًهل يكون الإرسال إليه إذنا : َِ ْ ِ ِِ َْ ُ َ َْ ِْ ُ ُ ْ ِلأنه طلب حضوره بإرساله ؛ َ ِِ َ ُْ ِِ َُ ُ َ ََ َُ
ْإليه ، وعلى هذا القول إذا جاء منزل من َ ُ َ َْ ِ ْ َ َ ِ ِِ َْ َ َ َ َ َ ِ ً أرسل إليه فـله الدخول بلا إذن جديد اكتفاء َْ َِ ْ ٍ ِ َِ ٍَ ْ َِ َِِ ُ ُ  ُ َ َْ َ ْ َ

ِبالإرسال إليه ، أو لا بد من أن يستأذن إذا أتى المنزل استئذانا جديدا ، ولا يكتفي  ِ ِ َِ َْ ََ َ َ ُ ََ ََ ًَ ً َ ْْ َِ ْ َ ِ ْ ْ َ َ ََ ِ َِ ْ ْ ْ ِْ  ْ ِ ِْ ِْ
َبالإرسال ؟ وكل من القولين قال به بـ ْ َِِ ِ َِ َ ِ َْ َ ُْ َ ِ  َ ْ َعض أهل العلم ، واحتج من قال ِْ َ ْ َ  َ ْْ َ ِ ْ ِ ْ َِ ْ َإن الإرسال : ُ َ ْ ِْ  ِ

ِإليه إذن يكفي عن الاستئذان عند إتـيان المنزل بما رواه أبو داود في سننه  ِ ِ ِ ِِ َِ َ َ ُ َُ ُ َُ َ َ ََ َْ ِ ِِ ْ ِْ َِ ِْ ِ َِ ِ َ ْ ْ ِ ْ ٌَ ْ ََحدثـنا : ْ  َ
َموسى بن إسماعيل ، ثـنا حماد ، عن حبيب ، و َ ٍُ ِ َ َ َ ُْ َ ٌَ  َ َ ِ ْ َهشام عن محمد عن أبي هريـرة ِْ َ َْ ُ َُِ ْ َ َْ ٍَ  ُ ٌ أن : َ َ

النبي  َ صلى الله عليه وسلم -ِ   َ َ ِ َْ َ ُ َ قال -َ ُُرسول الرجل إلى الرجل إذنه " : َ ْ ِ ِِ ُِ ُ ُ َ ُ ََ، حدثـنا " َ  َ
ْحسين بن معاذ ، ثـنا عبد الأعلى ، ثـنا سعيد ، عن قـتادة ، عن َْ َ َ َ َ ََ َ َ ٌ ِ َ ُ َُ ََ ْ َ ْ ُ ْ ٍْ َ ُ ُْ ِ أبي رافع ، عن أبي َ َِ َْ َ ٍ ِ َ

َهريـرة  َ َْ ِأن رسول الله : ُ َ ُ َ  َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ قال -َ ٍإذا دعي أحدكم إلى طعام " : َ ِ ََِ َُ ْ ُ َ َ َ ِ ُ َ
ٌفجاء مع الرسول فإن ذلك له إذن  ْ ِ ُِ َ َ َِ  َ َِ ُ َ َ َ ، قال أبو علي اللؤلؤي " َ ِ ُ ْ  َِ َُ َ َسمعت أبا: َ ََ ُ ْ ُ داود يـقول ِ ُ َ َ َُ :

َقـتادة لم يسمع من أبي رافع شيئا ، اهـ من أبي داود  َ َُ َِ َِ َْ ِْ ًِْ َ ٍ ِ َ ْ ْ َْ َ ُ َ َ.  
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ِقال ابن حجر في  ٍ َ َ ُ ْ َ ِفـتح الباري " َ َْ ِ ْ ِوقد ثـبت سماعه منه في الحديث الذي سيأتي في " : َ ِ ِ َِِْ َ ََ َ ِ ْ ُ ُْ ِ ُ َ ََ َ ْ َ
ْالبخاري في كتاب التـوحيد من  ُِ ِِ ِ ِْ  ِ َ  ِ َ َرواية سليمان التـيمي ، عن قـتادة ْ َ ََ َ ْ  ِ ْ ْ َ َ ََ ُ َِ َُأن أبا رافع حدثه ، : ِ  َ ٍَ ِ َ َ َ

  .اهـ 

  

ًويدل لصحة ما رواه أبو داود ، ورواه البخاري تـعليقا  ِ ِْ َ  ِ َ ُْ َُ َ َ َُ َ ُ َ ََ َُ َ َِ  ِ  ْباب إذا دعي الرجل فجاء هل : ُ َ َ َ َ ُ ُ َ َ ِ ُ َ ِ ُ
ْيستأذن ؟ وقال سعيد عن  َ ٌ ِ َ ََ َ َ ُ ِ َْ قـتادة ، عن أبي رافع ، عن أبي هريـرة ، عن النبي ْ ِ ِ ِِ َ َ َ ََ ََ َْ ُ َ َْ ٍْ ِ َ َ  صلى - َ َ

َالله عليه وسلم   َ َ ِ َْ َ َ قال -ُ ُُهو إذنه " : َ ْ ِ َ ِْاهـ ، ومعلوم أن البخاري لا يـعلق بصيغة الجزم ، " ُ َ ُْ ْ ََِ ِ ِ ُ  َ ُ ََ  ِ َ ٌ ُ ْ َ
إلا ما هو صحيح عنده ، كما قد َ َ َ ُ َ ْ ِ ٌ ِ َ َ ُ َ ِ ًمناه مرارا َ ِ ُ َ ِوقال ابن حجر في . ْ ٍ َ َ ُ َْ َ ِالفتح " َ ْ ِفي حديث " : َْ ِ َِ

ِكون  ْ ُُرسول الرجل إلى الرجل إذنه " َ ْ ِ ِِ ُِ ُ ُ َ ِ ِ، وله متابع أخرجه البخاري في الأدب المفرد " َ ِِ ْ ُ َْ ْ َِ َ َ ْ  ِ َ ُ ُ َ َُ َُ ْ ٌ ِ َ
َمن طريق محمد بن سيرين عن أبي هريـرة  َ َْ ُْ َِ ْ َ َْ َ ِ ِِ ِِ  ُ ِ َ ِ، بلفظ ِ ُُرسول الرجل إلى الرجل إذنه " : َِْ ْ ِ ِِ ُِ ُ ُ َ ُ َ " ،

َوأخرج له شاهدا موقوفا على ابن مسعود ، قال  َ ٍُ ُ ْ َ ْ َِ ْ َ َ ً ً ِ َ ُ َ َ َ ْ ُُإذا دعي الرجل فـهو إذنه " : ََ ْ ِ َِ ُ َ ُ ُ  َ ِ ُ َ " ،
ُوأخرجه ابن أبي شيبة مرفوعا ، انـتـهى محل الغرض منه  َ ُْ َِ ِ َ َْ َ َ َْ ََ َ ََ ْْ ًَ ُ ْ ْ َ ِ ُ َ.  

  

ُفـهذه جملة أدلة من قالوا  َ ْ َْ ُِ ِ ِ َ ُ َ ِ َ َبأن من دعي لا يستأذن إذا قدم : َ ِ َِ َ ِ ُ َْ ْ َ ََ َ ِ ُ ْ  َِ.  

  

ُوأما الذين قالوا  َ َ َِ  َ : ، ِيستأذن إذا قدم إلى منزل المرسل ، ولا يكتفي بإرسال الرسول ِ ِ ُِ َ َ َ َ ْ َِ ِ ِِ ِ ِ َِ َْ َََ ُِ ْ ْْ ِ ْ َ َ ُ ْ
ُفـقد احتجوا بما رواه  َ ََ ِ  َ ْ ِ َ ِالبخاري في َ  ِ َ ِصحيحه " ُْ ِ ِ حدثـنا أبو نـعيم ، حدثـنا عمر بن ذر ، " : َ َ ََ ُ َْ ُ ُ َ َ َ ُ ٍَ َْ ُ َ

ْوحدثني محمد بن مقاتل ، أخبـرنا عبد الله ، أخبـرنا عمر بن ذر ، أخبـرنا مجاهد عن  َ َ َ َ ََ ُ ٌَ ِ ُ ُ ُ ََ ْ َ ْ َ َْ ُ َ ََ َ َ ََ ُ َ ُ َْ ِْ ُ ُْ ٍ ِ َِ  
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٤٩٨

َأبي هريـرة  َ َْ ُ َ رضي الله ع-َِ ُ  َ ِ ُنه َ َ قال -ْ ِدخلت مع رسول الله : َ ِ ُ َ ََ ُ ْ َ َ صلى الله عليه وسلم - َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ- 
َفـوجد لبـنا في قدح ، فـقال  َ َ ٍَ َ ََ ِ ً ََ َ أبا هر الحق أهل الصفة فادعهم إلي " : َ َِ ْ ُ ُ ْ َ ِ   َ ْ َ ْ َْ َ  ِ َ، قال " َ ْفأتـيتـهم : َ ُ ُْ َََ

َُفدعوتـهم ، فأقـبـلوا فاستأذنوا َْ ْ َُ َ َُ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ فأذن لهم فدخلوا ، اهـ منه ، قال َ َ ُ ْ ِ ُ َ َ َ َْ ُ َ َ ِ ُهذا الحديث : َ ِ َ ْ َ َ
َُالصحيح صريح في أنه  ِ ٌِ ِ َ ُ - صلى الله عليه وسلم َ   َ َ ِ َْ َ ُ ْ أرسل أبا هر لأهل الصفة ، ولم - َ َ َ ِ ِ  ِ ْ َ  ِ َ ََ ََ ْ

َيكتـفوا بالإرسال عن الاستئذان ولو كان يكفي ع َِ ِْ َ َْ ْ َ ََ َ َ ِ َ ِْ ْ ِ ِ ِْ ِْ ُ َنه لبـيـنه صلى الله عليه وسلم َ   َ َ ِ َْ َ َُ ُ َُ  ََ َلأنه لا ؛ ْ َُ ِ

ِيـؤخر البـيان عن وقت الحاجة  َ َُ ْ َ َْ ْ ِ ْ َ َ َ ُ َ.  

  

َومن أدلة أهل هذا القول ظاهر عموم قـوله تـعالى  َ َ ِ ِ ِِ ْ َْ ِ ُ َُ ُ ِ َ ِ َْ َ ََ َ ِ ْ ْ لا تدخلوا بـيوتا غيـر بـيوتكم حتى : ِ َ ُ ُْ ُ ِ ُ َُ َْ ًَ َُ ُ ْ
ُتستأنسوا  َِْ ْ ََالآية َ ِلأن ظاهرها يشمل من أرسل إليه وغيـره ، وقد جمع بـعض أهل العلم ؛ ْ ْ ِ ْ َ ُِ ْ ُ ْ َ َ َ َ ََ َ َ َْ َ ُ َ َْ َْ ِ ِ َِِ َ ُْ ْ ْ َ ِ َ َ

ِبـين أدلة القولين  ْ َْ ْ ََْ َِ ِ ِقال ابن حجر في . َ ٍ َ َ ُ ْ َ ِفـتح الباري " َ َْ ِ ْ ِوجمع المهلب وغيـره بتـنزيل " : َ ِ ْ َِ ُ ُ َْ َ ُ َ َُ  َ ْ َ َ
َِذلك على اختلا ْ َ َ َ ِف حالين إن طال العهد بـين الطلب والمجيء احتاج إلى استئـناف َِ َِ ِْ ِْ َْ َِ  َِ َ ِ َ َ َْ ِْ َ َْ َْ َُ ْ َ َ ْ ِ

ِالاستئذان ، وكذا إن لم يطل لكن كان المستدعي في مكان يحتاج معه إلى الإذن في  ِ ِ ِِ ٍ ِْ ُِْ َ َ َِ ُِ َ ََ َ َ َ َُ ْ َ ِ ْ ْ ُْ ْ َ َ َْ ْ ْ َ ََ ِْ ْ
َالعادة ، وإلا لم يحتج إلى  َِ ِْ َ ْ َ ْ  َ ِ َ َ ِاستئـناف إذن ، وقال ابن التين ْ  َُ َْ َْ ٍ ْ ِ ِ َ َُلعل الأول فيمن علم أنه : ِْ َ َِ ْ َ ِ َ َ ْ  ََ

ِليس عنده من يستأذن لأجله ، والثاني بخلافه  ِ ِ ِ ِ َِ ِ ِ  َ ِ ْ َ ُْ َ ْ َ َْ ُ َ ْ ِ َ َقال . َْ ٍوالاستئذان على كل حال : َ َ  ُْ َ َ ُ َ ِ ْ ِ َ
ُأحوط  َ ْ ُوقال غيـره . َ ُ َْ َ َ َإن حضر صحبة: َ َ ْ ُ َ َ َ ْ ُ الرسول أغناه استئذان الرسول ، ويكفيه سلام ِ َ َ َ ُ ُِ ِ ْ َ ِ ِ ُ َ ِْ ْ ُ َْ َ

الملاقاة ، وإن تأخر عن الرسول احتاج إلى الاستئذان ، وبهذا جمع الطحاوي ،  ِ َ  ِ َِ َ َُ َ َ َُ َ َْ ْ ِْ ِِ ْ َِ ِ َ َ َ  ِ َ َ  َ ِ َ َ ْ
ِواحتج بقوله في الحديث  ِ ِ َِ ْ ِ ْ َِ  َ ْ َُفأقـبـلوا فاستأذنوا " : َ َْ ْ َ َُ َ ْ ْدل على أن أبا هريـرة لم يكن معهم فَ" َ ُْ َْ َ َ َْ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ  َ

َ، وإلا لقال  ََ ِ ٍفأقـبـلنا ، كذا قال ، اهـ كلام ابن حجر : َ َ ََ ِ ْ ُ َ َ ََ َْ َ ََْ ُوأقـربـها عندي الجمع الأخير ، . َ َِ َِ ْ ُ ُْ َ ْ َِ ْ َ ْ َ
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َِويدل له الحديث المذكور فيه ، وقـوله في حديث أبي  ْ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َُ ُُ ََ َ َ َُ ُ ْ ُ َ  ِداود المتـقدم ُ َ َ ُ ُْ َ َفجاء مع : َ َ َ َ َ
َالرسول فإن ذلك له إذن ، والعلم عند الله تـعالى  ََ َ ِ ِ َِ ْ ِ ُ ْ ِ ْ َ ٌ ْ ُ َ َِ  َ ِ ُ  "٢٠٣.  

 

ُالتـنشئــــــــــــــــــــــــــــــة الصالحـــــــــــــــــــــــــــــــة )٩ َُ ِ  َ ِ ْ  

  

َعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن ج ْ ْ ْ َْ َ َ َِ َِ ٍ َْ ُ ِ ْ َده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ِ    َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ُ َ ََ َ َ ِ   " :
ٍمروا أولادكم بالصلاة وهم أبـناء سبع سنين ، واضربوهم عليـها وهم أبـناء عشر ،  ِْ َ َ َ َُ ُْ َ َْ َ َْ ْ ْ ُْ ُ َُ َ َ َْ َْ ُ َ ُْ ِ ِ ِ ِ َ َِ ُ َ ْ ُ

ِوفـرقوا بـيـنـهم في المضاجع  ِ َ َ َْ ِ ْ ُ َ َْ ُ  َ  "٢٠٤.  

 

َالدعــــــــــ )١٠ ُـــــــــــــاء 

  

ُعن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه كان يـقول  ُ ََ ََ ُ َُ َ    َ ِ ِ ِْ َْ َ َ َ ََ  ِ ِ َاللهم إني أسألك : " ْ َُ ْ َُ ِ 
َِالهدى والتـقى والعفاف والغنى  ْ ْ َْ َ ََ َ َ َ  َ ُ "٢٠٥.   

  

ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آيات َ ُ ََ ِ َ ْ ِ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ   هُِ
                                                           

قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا »   سورة النور»    ضواء البيان٢٠٣
 الجزء الخامس » على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون 

 ٤١٨ رقم الحديث»  سنن أبي داود ٢٠٤

ِالذكر َِكتاب »   مسلم صحيح ٢٠٥ ْ  ِوالدعاء َ  َِوالتـوبة َ ْ  َْوالاستغفار َ ِ ْ ِ ِالتـعوذ بَاب »    ...َ  َ  ْمن شر ِ َعمل مَا َ ِ ْومن ُ ِ شر َ َ  « 
  ٤٩٠٤ رقم الحديث
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٥٠٠

ِبســـــــــــــــــــــــــــــم االله الرحمـــــــــــــــــــــــن الرحيــــــــــــــــــــم ِِ  ِ َ ْ ِ ْ ِ  

﴿ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن   َ ِ ْ ْ ْ َْ ْ َ َِ ِ ِ ُِ ْ َُ ََ َ ُِ ْ َ َ ُِ َِ ْ َ َِ    َ َ َ
َوأكن من الجا ْ ََ َ َهلين ُ ِ ُ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم )٣٣(ِ ََِ َْ ُ ِ  َ ُ ُُ ُ ُ ُ َِ  ََ ْ َْ َ َ ََ َ َ َ ْ

)٣٤( ﴾  

  

َِقـول محمد رشيد رضا في تـفسيرها ِ ِ ِ ِْ َ َ ِ َ ُ  َ ُ ُ ْ َ  

  

ِقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه " (  ْ َْ َِ َِِ ُ ْ َ َ ِ   َ ُ  َ َ َأي قال ) َ َ ْ َأي ربي: َ ْ َ ، الغالب على َ َ ُ ِ َ ْ
َأمري ، العالم بسري وجهري ، إن الحبس والاعتقال في السجن مع المجرمين  ُ َ َِِ ِ ِْ ْ ْْ ْ ْ ََ َ َِ  ِ ِ َِ َِ ْ َ َ  ِ ْ ِ ُ ِ َ ْ
ِحيث شظف العيش أحب إلى نـفسي ، وآثـر عندي على ما يدعوني إليه هؤلاء  َُ َ ِ ِ ِْ ْ َْ َِ ِِ ُ َْ َ َ َ ََ َْ ِ ُ َ َ ْ َ َ ِْ َ ُ َ ُ

ِالنسوة من الاست ْ ِ َ ِ ُ َ ْ  ْمتاع بهن في تـرف هذه القصور وزينتها ، والاشتغال بحبهن عن ُ َْ َ ُ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ِْ ِ ِ َِ ََ ِ ِ ُ ْ ِ َ ِ َ َ ِ َ
َحبك ، وبقربهن عن قـربك ، وبمغازلتهن عن مناجاتك ، وإنما يـفسر ويشرح هذا  َ ُ َ ُْ ُ ُ َ ُ َُ َ َ ُ َ َ َ ِ َ َ َِ َِ َ َْ ْ  ُِ ََِ َ ِ ِِ ِْ ُْ

ِبما يـعلم من سياق القرآن ، ْ ُ ْ ِ َ ِْ ِ ُ َ ْ ُ َ  ومن طباع الرجال والنسوان ، ومن التاريخ العام ، ِ َ ْ ِ ِِ  َ َ َ َِ ِِ َ ْ ِ َ  َ ِْ

ٍوالسنن الاجتماعية والأخلاق والعادات ، وسيرة الصالحين والأنبياء ، دون حاجة  ِ ِ ِ َِ َ َ ُْ َ َِ َِ َ َْ َْ َ َ َ َ َ َِ  ِ َ ِ َِ ْ ِ َ ْ  ِ ْ ِ 
َإلى ما لا سند له ولا دليل عليه من الروا َ َ ِ ِ َْ َ َ ََ ِ َ َُ َ ََ َ َ َيات ودسائس الإسرائيليات ، ومنه أنه ليس ِ َْ ُ ُ َِ ْ ِ َ َِ ِ ِ ِِ َ ْ ِْ َ ََ

ْفي السجن إلا الاعتبار بأحكام الملوك وأعوانهم من الوزراء والقضاة على من  ََ َ َُ ِ َ ُ ْ ْ َ َْ َ َ ُِ َ َُ ُ َِ ْ ِِ ِْ ِْ ِ َِ ْ َِ ِ ِ ِ ْ 
ِيسخطون عليهم بحق أو بغير حق ، مما يزيدني إي ِ ُ ِ َِ َ َ ِ  ْ َْ ِ ِْ ََ ْ ِْ َ َُ َ َمانا بقضائك ، وصبـرا على َ َ ً ْ َ َ ََ َِ َِ ً

َبلائك ، وشكرا لنـعمائك ، وعلما بشئون خلقك ، ويـفتح لي باب الدعوة إلى  ِْ ِ َ ْ  َ َ َ َِ ُِ َ ْْ َ ً َ َ ََ َ َ َِ ْ ِْ ُ ُ ُِ ِ ِ َِ ً َ
َمعرفتك وتـوحيدك ، والاستعداد لإقامة الحق ، ونصب ميزان العدل ، فيما عس َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ْ ِْ َ ِ ِِ ِْ ْ َْ  َ َ ْ ََ ِ َ ِ ِْ َ َ َ ى َِ

ِأن تخولني من الأمر ، إذا مكنت لي كما وعدتني في الأرض  ْ َ َْ ِْ ِ َِ ُْ َ َ َ ََ ِ َ ْ  َ َ ِ ِ ْ ِ َ  َ ْ َ.  
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َهذا ما يـتبادر إلى الفهم من تـوجيه التـفضيل في الحب ، تدل عليه حالة يوسف  ُ ُ َ ْ َ َُ َ َِ ِ َِْ َ َ ُ َ َ ُ ْ َْ ِْ ِ ِْ  ِ ِ ْ َ ِ ُ َ َ َ
ٍوسابق قصته ولاحقها بغير تكلف  َ َ ِ َْ ِ َِ ُ ِ ََ َِ ِِ ُ ِ ولا تحكم ، كما هو دأبـنا في كل ما تـفسر به َ ِِ ُ  َ ُ  ََ ُُ ََ َْ َ ُ َ ٍَ  َ َ

َهذه القصة وغيـرها ، وهو يصدق في جعل اسم التـفضيل هنا لا مفهوم له أو على  َ ََْ ُْ ْ َْ َ ُ ْْ َْ َ ََ َُ ُ َ َِ ِِ  ِ ِ ِ ُِ ُ َ َ َُ ْ ُ ِ

ِغير بابه كما يـقال ، فـليس المراد أن ما يدعوني  ُ ُْ َ َ ُ َ َ َْ ُ ََ ْ َْ َ ُ َ َ ِِ ِ إليه محبوب عندي والسجن أحب َ َ ََ ُ َْ ٌ ْ ْ ِ ِْ ِ ُ َِ

َإلي منه ، وإنما معناه أن هذين الأمرين إذا تـعارضا وكان لا بد من أحدهما ،  َ َِ ِ َ ُ ََ َْ ِ ِ َ َ ََ َ َ َ َ َ ِ ِ ِِ ِْ ْ َْ َ ْ َ َ  ُ َ ْ ُ ْ  َ
َفالسجن آثـر وأولى بالتـرجيح ؛ لأن ما فيه من المشقة له ف َُ َ َِ ِ ِ ِ َ َ َ َ ُْ َِ َ  َ ِ ِ ْ  ِ ْ ُ َ ْ  ٌائدة عاجلة ، وعاقبة ٌَِ َ ََ َ ِ ٌِ َ

ِصالحة ، وأما مجاهدة هؤلاء النسوة مع المكث معهن ، فـهو أشق على المؤمن  ِ ْ ُ ُ َْ  َ ْ ََ َ َ َ َُ َُ  َ َ َ َ ُِ ْ ِ ْ  ِ َ ُُ َ ََ َ َ ٌ ِ َ
َالعارف بربه ، وليس له من الفائدة والعاقبة ما للسجن ، فـهو  ُ َ ِ ْ ْ ِ َِ ِ ِ َِ َ َْ ْ َْ َ َِ َ ِ َ ِ ُ َ ََ َِ ُ أي اسم ال-ِ ْ ِ ِتـفضيل َ ِ ْ 

ِ من قبيل قـول المحدثين في بـعض الأحاديث الضعيفة - ِ َِ ِ  ِ َ َ َْ ْ ِ ْ َ ُِ َ ْْ ِ َِ َِ َهو أصح ما في هذا : ِ َ ُِ َ  َ َ َ
َالباب ، يـعنون  ُ ْ َ ِ ِأقـوى ما فيه وإن كانت كلها غيـر صحيحة ، بل هو كقوله الآتي : َْ ْ ِ ٍ ِ ِ ِِ ْ َ ََ َ ُ ََ َُ ْ َ َ َ َْ َ  ِْ َ ْ َ ْ َ :

ُأأرباب متـفرق(   َ َُ ٌَ ْ ُون خيـر أم الله الواحد القهار ََ ٌ َْ ْ َُ ِ َ ُ  ِ ْ َ َ (٣٩.   

  

َوقيل  ِ ِيجوز أن يكون المراد من التـفضيل تـرجيح الأحب بمقتضى الإيمان وحكم : َ ْ ُ َ َ ََ َ ُ َ ُِ ِْ َْ َ ْ ِ  َ َ ِ ِْ َ ِ ْ ُ ِ ُ َ ْ ََ ْ ُ ُ
الشرع على المحبوب بمقتضى الغريزة وداعية الطبع ، فإن ا ِ َ ِ ِْ َِْ ُِ َ ََ ُ َِ َ ِ َ ْ َْ َ ْ ِ ِ َ ْ  َلأنبياء والصلحاء ََ ََ  َ َِْ ْ

َكسائر البشر يحبون النساء ويشتـهون الاستمتاع بهن ، ولكنـهم يكرهون أن يكون  َ َ َُ َ َ َ ُْ َ ُْ َ َ َْ َْ ُ ْ ُِ ِ َِ َ َِِ َ َ َْ َِ ِْ َ   ِ َِ
ِمن غير الوجه المشروع وشره الاعتداء على نساء الناس  ِ َِ ُِ َِ َ َ ْ ِ ِِِ َِ َ َِ ْ ْ ْْ َ َْ ْ ولما قال النبي. ِ ِ َ َ  َ  صلى - َ َ

َالله عليه وسلم   َ َ ِ َْ َ ِ للفقراء -ُ َ َ ُ ٌَوفي بضع أحدكم صدقة : ( ( ِْ َ َ ْ ُ ِ َِ َُ ِ ْ ِقالوا يا رسول الله ) ) َ َ ُ ََ ُ َ :
َأيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال  َ ٌ ْ ََ َ َِ ُ َُ ُ ُ َ َ ََ َ َ ْ َ َ ُ َأرأيـتم إذا وضعها في حرام كان : ( ( ِْ َ ٍ َِ َ ِ َ َْ َ َ َ ْ ُ َ ََ

ِعليه َْ ٌ وزر ؟ كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر َ ْ ََ ُْ َ َ َ َِ َ َ ٌِ َ َ ََ َ ِ ِ َ ْ ِرواه مسلم من حديث ) ) ِ ِ َ ُْ ِ ٌ َِ ْ ُ َ
أبي ذر  َ َِ.  
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ِوفي حديث السبـعة الذين يظلهم الله في ظله حيث لا ظل إلا ظله في موقف  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ُ َُ ُ ِ  ِ ِ ِ ِ  َ ُ ْ ْ ُ ُ َ َ َ  ِ

ِالقيامة  َِ َ ُورج: ( ( ْ َ ُل دعته امرأة ذات جمال ومنصب إلى نـفسها فـقال إني أخاف َ َْ َُ َِ َِ َ َ َ ِْ َ َ ٍ ِ ِْ َ َ ٍَ َ ٌ َ ُ َْ َ ٌ
َالله   ( ( ِوهو حديث متـفق عليه َِْ َ ٌ َ ُ ٌَ َ ُ َ.  

  

ِوذلك بأن للمرأة ذات المنصب سلطانا على قـلب الرجل فـوق سلطان الوضيعة في  ِ َ ِ ِ َِْ ْ َِ َ َ َْ ْ ْ ْ َُ ْ ُ َُ َ ََ ِ  ِ َِ َ ً ْ َ َ َِ ْ ِ ِ ِ َ
َطبـق َتها ، وإن كانت جميلة الصورة ، فـيثـقل على طبعه وتضعف إرادته أن يـرد طلبـها ََ ََ َََ َ َ  َُ َ َْ َ َْ ُُ َ َْ ََ َِ ُِ ُْ ْ ََ َِ ِ ْ ُ ُ َِ َ ِ ِ

ُ، فكيف بها إذا جمعت بـين سلطان الجمال وسلطان المنصب ثم ذلت له ودعته  َُْ َ َ َ َ َ َ ََ ْ ْ َ ِ َِ َ ُ ِ ِ ْ ْ ِْ َِ َْ ُْ ُ َ ََ ْ َْ ِ َ َ َ
َإلى نـفسها ؟ ِ ْ َ َِ  

  

َإن قيل فَ(  ِ ْ ِإن المرأة إذا ابـتذلت نـفسها فـبذلتـها للرجل بذلا ، وتحول دلها عليه ) : ِ َْ َ ََ َ َ ْ َ  َ ََ َ ًَ َْ َ ُِ  ِ َْ ََ َ ََ ْ َ ْ َ َ ِ َِ ْْ 

ِمهانة وذلا ، فإنه يحتقرها ، وتـتحول رغبته فيها رغبة عنـها ، وكلما تمنـعت عليه  ِ ِْ َْ َ َْ َ َ َ َ ََ َ َُِ َ َ َْ ً ًَ َ َْ َْ َُ ُ َ َ ُُ  َ ُ َ َ َ ُ َ
ُازداد حبا لها وشوقا إليـها ، كما قال الشاعر  ِ  َ َ ً َ ََ َ ََْ َِ ْ َُ َْ َ:  

  

  

َمنـعت شيئا فأكثـرت الولوع به أحب شيء إلى الإنسان ما منعا ُِ َ َ َِ َ ْ ِْ َ ُِ ٍ ْ َ َ َ ِِْ َ ََ ُ ْ َ ًْ ََ ْ ِ ْ  
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َْقـلنا (  ِنـعم إن هذا مقتضى الطبع السليم ، كما أن رد ذات ا) : ُ َ َ  ِ َ َ َ ِ  ِ ْ َِ َ ْ ُ َ َ ْ َ ِلجمال والمنصب َ ِ ِْ َ َ َْ ِْ

ِمن ضعف الرجل أمام المرأة ، ولكن المراودة قـلما تـبـلغ من هؤلاء حد الوقاحة في  ِ َِ َ َ َُ ََْ ْ َ ْ َ ِ َ َُ َُ ْ ِْ ُِ ْ َ َ َ ُ َ َ َ َ  َ ِ ْ َ ِ  ِ ْ َ
َالصراحة فـتكون منـفرة ، وقد علمت أنـها احتيال ومراوغة لتحويل الإرا ِْ ِ ِ ْ َ َِ ٌِ َ ًَ َ ََ َ َُ ُ ٌَ ََ ِْ ْ َ  َ َ َْ َ  ُ ُ َ ِ  دة ، وإن َِ ِ َ

لنساء الأكابر في الأمصار التي أفسدتـها الحضارة كيدا فيها وخداعا ، وإن  ِِ َ ًَ َ ً َِ َ َ ِْ ِْ َ ََُ َ َ ْ َْ َ َْ ِ ِ َِ َ َْ ِْ ِ ِ

َلأستاذهن الشيطان مسالكا من إغوائهن والإغواء بهن يحز أقـوى الرجال تجاهها  َْ َ ُ ُْ ِ َِ َ َ َ ُ َ َْ َ    ِ ِْ ْ ِْ َ ِ ِ ِ ً ِ َِ ِ َ ْ  ِ َِ ُ
ًصريعا ِ ْ ، ولكن عباد الله المخلصين ليس له عليهم سلطان ، وعناية ربهم بهم َ ْ ِْ ِ ِِ  ٌَ َُ َُ َ َِ َِ َ ُ ََ َ َْ ْ ُْ َ َ ََ ِ ْ ْ ِ ِ َ 

ُتـغلب غوايـته ومكر النسوان ، وقد لجأ يوسف  ُ ُ َ ََ َ َ ْْ َ َ َِ َ َ ُْ َ ُ َ ِ ِْ ُ عليه السلام - َ َ  ِ َْ ِ إلى هذه العناية ، -َ َِ َِ ْ ِ َ َِ

ِإذ عرض له كيد بضع ْ ِ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ  نسوة من ذوات الجمال والمنصب لا بضاعة لهن إلا ِ ِِ  ُ َ َ َ َ ِ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َْ ْ َ ْ ِ ٍ َ ْ
َأبضاعهن ، فـقال  َ َ ُ ُْ َ وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن : ( َ  َِ ْ َْ ِْ ُِ ْ َُ َ َ ِ ْ َ  ِيـعني ) َ ْ ْإن لم تحول : َ  َ ُ ْ َ ْ ِ

ُعني ما يـنصبـنه لي من شراك الكيد ، ويمد ْ َْ َ ََ ِ ِْ َْ ْ ِ َ ِ ِ ُ َ َِ ْ  َدنه من شباك الصيد ، لم أسلم من ِ ِْ َْ ْ َ َ ِ ِْ ِ َ ْ َُ ْ
ُالصبـوة إليهن ، وهي الميل إلى موافـقتهن على أهوائهن ، يـقال  َ   َ ُ ُِ ِ ِِ َِ َ َْ َ َْ َ َ َ َِ ُِ ْ ْ َْ ََ ِ ًصبا يصبو صبـوا : ِ ْ َ َُ َْ َ

َوصبـوة إذا مال إلى اللهو وما يطيب للنـفس من اتـباع اله ْ ِ َ ِ ِ ِ ْ ِ ُِ ََ َ ََ َِ ْ  ِ َِ َ َ ً ْ َوى ، ومنه ريح الصبا وهي َ ِ َ ََ ُ ِ ُ ْ ِ َ
ِالتي تـهب على بلاد العرب من مشرق الشمس ، لأن النـفوس تصبو إليـها لطيب  ِ ِ َ َُِْ ُ ْ ْْ َ ََ ُ  َ ِ ِِ  ِ ِ ْ َ ِ ِ َ َ ْ َِ َ َ ِ

ْنسيمها وروحها ، حتى إن تـغزل شعرائهم بها ليضاهي تـغزلهم بعشيقاتهم ْ ِْ ِِ َِ ِ َِ َِ ُِ َ َ ََ َ َ ََ َِ َ ُ َ ُ َ  ِ  َ ِ ُ َ ِ ًِ رقة َ

ْوصبابة ، ولا سيما إذا اقـتـرفا وامتـزجا كقول بـعضهم  ِ ِ ْ َ ََ ْ َ َِ َ َ َ ْ َ َ َ ََ َ ْ َ ِ  ِ َ ً َ َ:  

  

  

ِخذا من صبا نجد أمانا لقلبه     فـقد كاد رياها يطير بلبه ِ ٍ َ َُِ ُِ ِ َِ ََ َ َ َ َ َْ ْ ً ََ ْ َ ِْ ِ ُ  

َوإياكما ذاك النسيم فإنه     إذا هب كان الوجد أ ُْ ْ َ َ َ ُ َ َ َِ ِ ُِ َ َ ِ َ َ َِِْيسر خطبه َ َ َ ْ  
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َوأكن من الجاهلين (  َ َِ ِ َ ْْ َِ ِأي من صنف السفهاء الذين تستخفهم أهواء النـفس ) ُ ْ ُ َ ْ َ َْ ُْ َ ِ َِ َ َ  ِ َ  ِ ْ ِ ْ ِ ْ
ِفـيـعملون السوء بجهالة ، وهي ما يخالف مقتضى الحلم والأناة ، أو مقتضى العلم  ِْ ِْ ْ َ َْ َ ََ َ ْْ ُْ ُ ُ َْ َ َِ ََ ْ َ َ َِ ٍُ ِ َِ َ َ ِ َ  َ ُ َ

ِوالحكمة َِ َْ ِ ، فإن من يعيش بـين أمثال هؤلاء النسوة الماكرات المتـرفات ْ َِ ََ َْ ُُ َ َْ ْ َِ ِ َ ْ  ِ َ َ ِ َ ْ ْ َ َ َُ ِ ْ  ِْ مثلي -ِ ِ- 
َلا مفر له من الجهل إلا بعصمتك وحفظك بما هو فـوق الأسباب المعتادة ، وهذا  ََ َُ ُ َ َ َ َِ َ َ ْ ْ ُْ ِْ َ َْ َ ْ َ ْ ََ ِ َِ َِ ْ ِ ِِ ِ ِ ِ ْ َ  َ َ

ُنص صريح منه  ْ ِ ٌ ِ َ  ِ عليه -َ َْ ُالسلام َ َ - ، بأنه ما صبا إليهن ، ولا أحب أن يعيش معهن  ُ َ َ َ َ ََ َِ ْ َ َ ََ ِ َِْ َ َُِ

ُوإنما بـين مقتضى الاستهداف لكيد هؤلاء النساء ، وسأل ربه أن يديم له ما وعده  ََ ََ َ َ َ ََ ُ َ ُ َُ ُ ََ َ َِ ِ ِْ َ  ََ َ َ ِ ِ َُ َ ْ ِ ِ ْ ِ ْ َ ْ  ِ

ِفي قـوله  ِِ ْ ُكذلك لنصرف عنه ا: ( َ َْْ ََ ِ ِ َِ َ َلسوء والفحشاء َ ََ ْ َْ َ . (  

  

ِفاستجاب له ربه ما دعاه به وطلبه منه ، الذي دل عليه هذا الابتهال والالتجاء إليه  ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َِ ُ َ َ َِ ِْ َ َُ َ ْ َْ ََ َ َََ َ ُ َ َ  ُِ ُ ُ ُ َْ ِ َ َ َ
ِوطوى ذكره إيجازا فصرف عنه كيدهن فـلم يصب إليهن ، فـيحتاج إ ِ ُِ َ ْ ُْ ْ َْ ََ َ َ  َِ َ ُ ََ ْ َ َُ َ َْ َُ َ ََ ً ْ ِ ِلى جهاد نـفسه َ ِ ِْ َ َ ِ َ

َلكفها عن الاستمتاع بهن ، وعصمه أن يكون  ُ ََ ْ َ ُ ََ ََ َ َ ِِ ِ ْ ِ ْ َِ ِ  َمن الجاهلين ( ( ِ َِ ِ َ ْ باتـباع هواهن ) ) ِ ُ ََ ِ َ  ِ )
ُإنه هو السميع المجيب  َِ ُ ْ ُ ِ  ُ ُِ ( ِلمن أخلص له الدعاء ، جامعا بـين مقامي الخوف ِْ َ َ َ ََ ْ َِ ََ َ َْ ً ِ َ َ  ُ َ َ ْ ْ

َوالرجا  ُء ، العليم بصدق إيمانهم ، وما يصلح من أحوالهم ، فـعطف استجابة ربه له َ َْ َِ ََُ َ ََ ِْ ِ ِْ َْ َ َُ ََ ْ ِْ ِِ َِ َ ِْ َ َ ِ ِ ْ ِ ُ ِ

ِ، وصرف كيدهن عنه بالفاء الدالة على التـعقيب ، وتـعليلها بأنـها مقتضى كمال  ِ  َِ َ ََ  ََ َ ْ ْ ُْ ُ َ ََ ُ َِ َ ِ ِ َِ َ ِ َْ ْ ُ َ ْ َ ْ َ
ْصفتي السمع والعل ِ ْ َ ِ ْ  ِ َ َ َُم ، دليل على أن ربه ِ  َِ َ َ ٌَ  عز وجل -ِ َ َ  ِ لم يـتخل عن عنايته بتـربيته - َ ِِ َِ ِْ ْ َْ َِ َ ََ َِ  َ َ

ِ، أقصر زمن يـهتم فيه بأمر نـفسه ومجاهدته ، ومؤيد لقوله  ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ُ ُ َ ََِ ٌ  َ َ َِ َ َ َ ْ َ ِ َِْ  َ ْ ٍ َ َ َ ْ َ تـعالى -َ َ ِ في أول -َ َ ِ

ِسياق هذه الفتـنة  ِ ِ َِ ْ ْ ِ َ ِ ُوالله: ( َ  ِِ غالب على أمره َ َْ َ َ ٌ ِ َ. (  
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ِثم بدا لهم من بـعد ما رأوا الآيات (  َ َ َ َْ ُ ََ ِ ْ ْ ِ ْ ُ َ َ  ِبدا هذه من البداء ) ُ َ ََْ َ ِ ِ ِ َ ِبالفتح ( َ ْ َْ لا من البدو ) ِ ُ ُْ َ ِ َ
َالمطلق ، أي ثم ظهر لهم من الرأي ما لم يكن ظاهرا من قـبل ، ومنه ك ُ ْ ِ ِ َِ َ ُُ ْ َ ْ ًْ َِ َ َ َُ َ َ ْْ َْ َِ ْ ُ َ ُ َ ِْ َلمة سيدنا ْ ِ  َ ُ َ ِ

ُعلي البليغة  َ ِ َِْ  َفما عدا مما بدا ( ( َ ََ  ِ َ َ َأي فما عداك وصرفك عما كنت فيه مما بدا ) ) َ ََ ْ ُ ِ ِ ِ َ ْ َ ََ َ ََ َ َ ََ َ
ِلك الآن وكان خفيا عنك قـبـله ، ولذلك عطفت الجملة بـ  ُ َ ََ َْ ُ ْ ِ َ ِ ُِ ََ َ َ ََ َِ ُ ْ َ ْ ِ ََ ْ ثم ( َ ُالتي تفيد ) ُ ُِ ِ

َالانتقال َِْ ْ مما كانوا فيه إلى طور جديد بـعد التشاور والتـروي في الأمر ، وضمير لهم ِ ُ َْ َُ َِ َ َ َ ُِ َ ْ ِ ٍ ِ ِ ِ  ِ ٍَ َ ْ َ َ َْ ِ ُ َ  ِ

ْيـرجع إلى أهل دار العزيز وامرأته ومن يـعنيه أمرهما كالشاهد الذي شهد عليـها من  ِْ َ ْ َْْ َ ََ ِ َ ِ ِ ِ ِ ِ  َ َ َ َُ َ ََ َ ْ َِ ِ ِْ َ َ ُ َِ ِ َ ِ ِ ْ َِ ْ
َأهلها ، والمر ُ َْ ََ ِ ِاد بـ ْ ِالآيات ( ُ َ َما شهدوه واختبـروه من الدلائل على أن يوسف ) ْ َُ ُ َ َ َ َ ُ ُِ ِ َ  َ َِ ُ ََ ْ ُ ِ

ٍإنسان غيـر الأناسي التي عرفوها في عقيدته وإيمانه وأخلاقه ، من عفة ونـزاهة  ٍ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ ْ ََ َ َ َ ِ ِْ َ ََ ِ ِ ِِ َِ َ َُ َ ُ َ  َ ْ ْ ٌ ْ
ِْواحتقار للشهوات والزينة والإ َ َ ََِ ِ َِ َ ْ ِ ٍ ِتـراف المتبع في قصور هذه الحضارة ، ومن عناية ربه َ ِ ِ َِ ََ َ ِ ِْ َ ََ ُِ َِ ْ َْ ِ ُ ُ ِ  ِ َ ْ

ِالواحد الأحد به كما يـؤمن ويـعتقد ، فمن هذه الآيات  َ َ ُ َْ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ِ َ ُ َ ْ َ ُ َِ ِْ َ ِ َ ِأن تـفتن سيدته في مراودته : َْ ِِ َ َ ََ ُ َُ َُ َُ  ْْ َ
ُ، ولم يحدث أدنى تأثير في جذب خ ِ ْ َ َِ ٍ َِْ َ ْ َ ْ ُ ْ ْ َ لسات نظره ، ولا في خفقات قـلبه ، بل ظل َ ََ َ َْ َ ِ ِِْ َ ِ َِ َ َ ََ ِِ َ

ُمعرضا عنـها متجاهلا لها ، حتى إذا ما صارحته بكلمة هيت لك اقشعر جلده ،  َُ ْ ِ  َ َ ْ َ ًَ ََ ْ َ ِ َ ِ َِ ِ ُ َ ْْ َ َ َ ُ َُ َ َ ِ َ ًَ َ ْ ِ

ِواستـعاذ بربه ، رب آبائه الذين يـفتخر باتـباع ملته ِ ِ ِ ِ َ ِ  ُِ َِ ِ ِ َِ َْ َ ََ ََ  َ َ َم ، وعيـرها بالخيانة لزوجها ْ ِ ْ ََِ ِ َِ ْ ِ َ َ َ َ ْ.  

  

َومنـها (  ْ ِ َأنـها لما غضبت وهمت بالبطش به هم بمقاومتها والبطش بها وهي ) َ ِ َ َ َ ُ ََ َ َِ ِ ِ ِِ ِ ْ َْ َ َْ ْ َِ َِ َ   َ َِ ْ ْ َ َ
ْسيدته ، وما منـعه من ذلك إلا ما رأى من البـرهان في دخيلة نـف َ ِ َِ ِ ِ َِ َِ َ ْ ُ ْْ ََ ََ َ َ َ َِ َ َِ ُ َُ ُ َ  ِسه َمؤيدا لما . ِ ِ ً  َ ُ

ُيـعتقده من صرف ربه السوء والفحشاء عنه  َ َْْ َُ ََ ْ َْ َ  ِ َِ ِ ْ َ ْ ِ ُ َ.  
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َومنـها (  ْ ِ ٌأنـها لما اتـهمته بالتـعدي عليـها وأرادوا التحقيق في المسألة شهد شاهد ) َ ِ َ ََ ِ ِ ِ َِ ََ  ْ َ َ َْ َ ََ ْ ُْ ََ َ َ ََ  َ ِ ُ ْ   

ِمن أهلها هو جدير بالدفاع َ  ِ ٌ ِ َ َ ُ َ ِ ْ َ ْ َ عنـها ، بما تضمن الحكم عليـها بأنـها كاذبة في اتـهامها ِ َ َ َ َِ  ِ ٌَِ َ َِ َِْ َ َُ ْ ُ ْ َ ََ َ ْ
ِإياه بإرادة السوء بها ، وأنه صادق فيما ادعاه من مراودتها إياه عن نـفسه  ِ ِ ِْ  َ ْ َْ ُ َ ُ َ َ ُِ ِ َِ َِ َ َ ََ ُ ِ ٌ َ َُ ِ ِِ  ِ َ.  

  

َومنـها (  ْ ِ ُمسألة انتشار خبرها معه) َ َ َ ََِ َ َ ِ َ ِْ ُ ََ ِ وخوض نساء المدينة في افتتانها به وإذلال ْ َِْ َِ َ َِ ِ ِ َِِ ِ َِ ْ َ ْ ِ َ ِ ْ َ
َنـفسها ببذلها له مع إعراضه عنـها  َ َْ َْ ِ ِِ َ ِ َ َ ُ َ ِ ْ َِ ْ َ.  

  

َومنـها (  ْ ِ َمسألة مكر هؤلاء النسوة وأعمقهن كيدا معه ، إذ حاولن رؤيـته وتـواطأن ) َ َُْ َْ َََ َ َ َ َُ َ َُ َ َ َ َُْ ْ َِ َ ً ْ َ  ِ ِ ْ ِ ْ ْ َِ َُ َ ِ ْ َ
َعن مر ُ ْ ِاودته ودهشتهن مما شاهدن من جماله ، حتى قطعن أيديـهن بدلا مما في َ ِ ِ ِ   ِ ِ ًِ َ َ َ َ َُ َْ َ َ َ ََْ َ  ِ ْ َ ْ َ َ َِ ِ ِْ َ َ

َأيديهن وهن لا يشعرن  ْ ُ ْ َ َ  ُ َ ِ ِ َْ.  

  

ِفجميع هذه الآيات تـثبت أن بـقاءه في هذه الدار بـين ربتها وصديقاتها م َ َِ ِ َِ َِ ِ ِ َِ َ ََ َْ َ َ ُِ  ِ َِ َُ َ َ ُ ِْ ُ ْ ِ َ ِن هؤلاء َ َُ َ ْ
َالنسوة مثار فتـنة للنساء لا تدرك غايـتـها ، وأن الحكمة والصواب في أمرها هو  َ َُ َِ ْ ََ ْ َِ ِ ٍ َِ  َُ َ ََ ْ  َُ ََ ََ ُْ ُ ِ َ  ِ َ ْ َ ِ ْ

ِتـنفيذ رأيها الأول في سجنه  ِ ِ ِِ ْ ِ َ ْ ََِْ ُ ْ ِ وإن كانت سيئة النـية ماكرة فيه -َ ِ ِ ًِ َ َ َ  َ َ ْْ َ َ ِِ لإخفاء ذكره ، -َِ ْ ِ ِ َ ْ ِِ

ِِوكف ألسنة الناس عنـها في أمره ،  ْ ََ َِْ ِ َِْ َِ  َفأقسموا ليسجنـنه حتى حين ( ََ ُِ  ََ ُ ُ ُ َْ َ َ ْ ٍأي إلى أجل ) َ َ َْ ََِ

َغير معين ، حتى يكونوا مطلقي الحرية في طول مكثه وقصره وإخراجه ، ويـروا ما  َ ُ ُ َ َ ُْ َُ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ِْ ُِ ِِ ِْ َ ْ ِ ُ َ ُ ْ ْ  ٍ َ َْ
ِيكون من تأثير َِْ ْ ِ ُ ُ ُ السجن فيه وحديث الناس عنه َ َْ ِ ِ ِ ِ َِ َ ِ ْ  . ِوهذا القرار يدل على أن هذه ِ َ َ َ َْ َ  ُ َ ُ َ َ َ َ

َُالمرأة كانت مالكة لقياد زوجها الوزير الكبير ، تـقوده بقرنـيه كيف شاء هواها ، وأنه  ْ ْ َ َْ ََ ََ َ ََ َ ْْ َْ َ ُ َِ ِ َِ َْ ِْ ُِ ُ َ ِ َِ َِ َ ِ ْ ََ ِ ًِ َ َ
َْكان فاقدا للغيـرة كأم َْ َِ َ َْ ِ ً ِ َ ْثاله من كبـراء الدنـيا صغار الأنـفس عبيد الشهوات ، وقد َ َ َ ِ َِ َ  ِ َِِ ِ ُ ْ َْ ْ ِ َ َ َ ْ ِ َ ُ ِ ِ َ

ِأعجبني فيه قـول الزمخشري على قلة ما أعجبني من أقـوال المفسرين في هذه  ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُِ ِ َ ْ َ َ َِ َ ْ ُْ َ َ َ َِ ِ ِْ َْ َ ْ َ َ  َ ْ  َ
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ُالقصة التي شوهتـها عليهم الروايات  َ َ  ُ ِ َْ َ َ ْ َ  َ ِ ِ َالإسرائيلية المختـرعة والعناية بإعرابها ؛ قال ِْ َ َ ِْ َِ َ َْ ِ ُ ُ َُ َ َِ ْ َْ َُ ْ ِ ِ ِْ
ِفي تـفسير ما رأوا من الآيات  َ َْ َ ِ ََْ ِ ِ ِْ ِوهي الشواهد على بـراءته ، وما كان ذلك إلا : َ َ ِ ِ َِ َ َ َ ََ ََِِ ََ َ َ ُ  َ

َباستنـزال المرأة لزوجها ، وفـتلها منه في الذرو َ َْ  ِ ُ ْ ِْ َ َ ِْ ِْ َ ِ ِْ َ ََِ ْْ ِ ًة والغارب وكان مطواعا لها ، وجملا ِ َ َ ََ ََ ً َْ ِ َ ََ ِ ِ َ ْ ِ

ِذلولا زمامه في يدها ، حتى أنساه ذلك ما عاين من الآيات ، وعمل برأيها في  ِ ََِِْ َِ َ ِ َ َ َُ َ َِ َ َ َ َ َ ُ َْ ِ َ َِ ََْ  َ ُ ِ ً ُ
َسجنه لإلحاق الصغار به كما أوعدته ، وذلك لما أيست من طا ْ ْ َِ ْ َ َِ َ ْ ََ َ َِ َ َُ ْ َ َ ِ ِ ِِ ِ َ ِ ِِ ِ ِعته ، وطمعت في ْ ِْ َ ِ َ َ َِ

ََأن يذلله السجن ويسخره لها  ُ َ َ َُ َُ ُ ْ  ُ َ َ   .ا هـ . ْ

  

َوجملة القول في هذه الحادثة أن يوسف  ُ ُ ْ ُ َ ْ ِْ ِ ِ َِ َ ِْ َ ِ َ ُ َ ُ عليه السلام -َ َ  ِ َْ ِ كان أكمل مثل للعفة -َ ِ ِْ ٍ َ َ َ َ ْ َ َ َ
َِوالصيانة والأمانة من أولها إلى آخره ِ َِِ ََِ ْ َِ َِ َََ ْ َ َ َا ، وهي في سفر التكوين ناقصة ومخالفة لما َ َِ ِ ٌِ ٌَ َ ُ َ ِ ِ َِ ِ ِ ِْ  ْ َ

َهنا في دعوى المرأة ، والله أعلم من مؤلف سفر التكوين المجهول بما كان وبما  َ َ َ َ َِ َِ َ ُ ُ ْ ْ َ َ ِْ ِ ِْ  ْ ِ ُِ  َ ُ َْ ُ َ ْ ُْ  ِ ْ َ َ َ ُ
َيـنـفع الناس  ُ ََ ْ "٢٠٦.   

  

ِعن أبي الأحوص ، عن عبد الله ، ِ َْ َ َْ ِْ َ ْ َ ْ َ عن النبي صلى الله عليه وسلم ، َِ   َ َ ِ َْ َ َُ َ  ِ ِ
ُأنه كان يـقول  ُ ََ َ َُ " : ، َاللهم إني أسألك الهدى ، والتـقى ، والعفة ِ ْ ْ ََ ََ  ََ ُ ْ َُ ُ ِ 

َِوالغنى  ْ َ "٢٠٧.  
  

ْعن بلال بن يحيى العبسي َ ِ ْ َْ ْ َ َ ِ ْ ِ ْ، عن َِ ٍشتـير بن شكل َ َِ َ ُْ ِ ْ ِعن أبيه ، َ َِ ْ ٍشكل بن حميد َ ْ َ ُ ِ ِْ َ َ، قال  َ َ: 

                                                           

 تراود فتاها عن تفسير قوله تعالى وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز»   سورة يوسف عليه السلام»    تفسير المنار٢٠٦
 الجزء الثاني عشر » نفسه قد شغفها حبا 

ِمسند الْعشرة الْمبشرين بالْجنة »     مسند أحمد بن حنبل٢٠٧ َ َ ُِ َ ِ  ُ ِْ َ َ َ ُ َِمسند المكثرين من الصحابة »   ...َ َ ُ َ َِ ِ ِ ْ ُ ُْ الحديث رقم » َ
٣٩٩١ 
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َأتـيت النبي صلى الله عليه وسلم ،   َ َ ِ ْ َْ َ ُ َ  ِ ُ ُفـقلت  ََ ْ ُ ِيا رسول الله ، علمني تـعوذا أتـعوذ به ،: َ ِِ ُ ً َ ََ ََ ِ ْ  َ  َ ُ ََ 
َقال  َفأخذ بكتفي ، فـقال: َ َ َ َ َِِ َ ِ َ ِقل " : َ ُاللهم إني أعوذ ُ ُ َ ِ   بك من شر سمعي ، ومن شر ُ َ َْ ْ ِْ َِ ِ َ َ ِ

ِبصري َ ِ، ومن شر لساني ، ومن شر قـلبي ، ومن شر منيي َ َِ   َ َ َْ ْ ِْ ِ َِ َ َِْ َ َ ُيـعني فـرجه ِ َْ َْ َ َقال . " ِ َُأبو  َ
َعيسى َهذا : ِ ٌحديث َ ِ ٌحسن غريب َ ِ َ ٌ ِلا نـعرفه إلا من هذا الوجه من حديث ََ ِ َِ ْ ِْ ِْ َْ َ َُ ِ ُ ِْ َ ْسعد ب َ ِ ْ ٍن أوس َ َْ ِ

َ، عن بلال بن يحيى  ْْ َ ِ ْ ِ َِ َ٢٠٨ .  

  

  

 

ِإقامـــــــــــــــــــــــــــة حـــــــــــــــــــــــــدود االله على الزنــــــــــــــــــــــــــــاة  )١١ َ َ َ ِ ِ ُ ُ َُ َ ُالردع( ِ ْ (  

  

ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آياته ِِ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ  

ْبســــــــــ ِـــــــــــــــــــم االله الرحمـــــــــــــــــــــــن الرحيــــــــــــــــــــمِ ِِ  ِ َ ْ ِ  

ِ﴿ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منـهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله  ِ ِ ٍ ِ ٌْ َ ََ َ َ َ َ َِِ ُ ُْ ُْ َْ َ ٍ َ َُ َ َُ ِ ُِ ْْ  ِ ِ ِ َ
إن كنتم تـؤمنون بالل ِِ َ ُ ِ ْ ُ ْ ُ َه واليـوم الآخر وليشهد عذابـهما طائفة من المؤمنين ُ ُ َ َ َ َِ ِِ ِْ ْ ْ ْ ٌ َ َ ُ ََ َْ َ ْ ْ َ َِ ْ ِ ِ)٢٠٩ ﴾ )٢  

  

َِقول محمد الأمين بن محمد بن المختار الجنكي الشنقيطي في تـفسيرها ِ ِ ِ ِ ٍ ٍْ َ  َِ ْ ْ ِّ ِ ْ ُ ِ ِ َ َُ َُِ ُ َ  
                                                           

ِكتاب الدعوات»    جامع الترمذي٢٠٨ َ َ  ِباب ما جاء في عقد»   َِ ِْ َ َ َ َ ِ التسبيح بالْيد َ َ ِ ِِ ْ  « روه أحمد - ٣٤٣٨الحديث رقم 
 .وأصحاب السنن وصححه الألباني

  سورة النور٢٠٩
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َقـوله تـعالى "  َُ َ ُ ْ الزانية والزاني فاجلدوا كل: َ ُ ُ ِ ْ َ ِ ِ َ ُ ِ واحد منـهما مائة جلدة ظاهر هذه الآية َ ِ ٍَ َْ ِ ٍَ ُ ِ َ َ ْ َ َ ِ ِ َِ َُ ْ
ٍالكريمة أن كل زانية وكل زان يجب جلد كل واحد منـهما مائة جلدة  َ ُْ َْ َ ََ َ ِ ِ َِ َ َُ ْ ٍ ٍ ِ ُ ُ ُُ ِ ٍِ َ َ َ َ  َ ِْ َلأن الألف ؛ َ َِ َْ  ِ

ِواللام في قـوله  ِِ ْ َ َ  َْالزانية والزاني ، إن قـلنا : َ ُ ْ ِ ِ ِ َ ُ َهما موصول وصلتـهما الوصف الذي هو ِإنـ: َ َُ ِْ  ُ ْ ٌَ َ َُ َُُ ِ ُ ْ َ
ِاسم الفاعل الذي هو الزانية والزاني ، فالموصولات من صيغ العموم  ُ َ َُ ْ ْ ِْ َ ْ َِ ِ ِِ ُِ َ ُ ْ َ  ُ َ ُ ِ  ِ َ ُ ْ.  

  

َْوإن قـلنا  ُ ْ ِ َْإنـهما للتـعريف لتـناسي الوصفية ، وأن مرتكب تلك الف: َ َ َْ ْ ِ َ َِ ِ ِ َِ ْ ُ  َ َ ْ َ َ ِْ ِِ ِ ُ ِ ِاحشة يطلق عليه َِْ ََ ُ ْ ُ َ ِ

ُاسم الزاني ، كإطلاق أسماء الأجناس ، فإن ذلك يفيد الاستغراق ، فالعموم الشامل  ِ  ُ ُ َُ ْ ََ ََ ََ ُْ ِ ِْ ْ ْ ِْ ُِ ُ َ ِ  ِ ِِ َ َ ْ ِ ِ َ ْ َ 
ِلكل زانية وكل زان ، هو ظاهر الآية ، على جميع الاحتمالات  ِ َِ َ ْ ِ ِ ٍِ ِْ َ ََ ََ ُ ِ َِ ُ ٍ َ َ َُ َ ُ.  

  

ْوظاهر هذا ال َ َ ُ ِ َ َعموم شموله للعبد ، والحر ، والأمة ، والحرة ، والبكر ، والمحصن من َ ُ َ َ َ َ َ ُ ُِ ِ َ َ ُْ ْْ ْ ْ ِْ ْ ُِ ِ  ُ ُِ ََِ ْ  ِْ ُ ُ ِ

ِالرجال والنساء  َ  َ ِ َ .  

  

ًوظاهره أيضا  َْ ُ ُ ِ َ َأنه لا تـغرب الزانية ، ولا الزاني عاما مع الجلد ، ولكن بـعض الآي: َ َ َ َ ًْ َ ْ ُ ِ َِ َ َْ َ َْ ََ ِ ِ َ َُ ُ َ ُ  ِات

ِالقرآنية دل على أن عموم الزانية يخصص مرتـين  ْ َ َ ُُ  ََ ِ َِِ ِ َ ُ ُ َ َ َ ْ  ْ ُ.  

  

َإحداهما  ُ َ ْ ُتخصيص حكم جلدها مائة بكونها حرة ، أما إن كانت أمة ، فإنـها تجلد : ِ َ ْ ُ ََ َ ِ َِ ًْ ًَ ُ ْ َ َُ َْ َ َْ  ًَ  ِ ِِ َ ِ َ ِ ْ ِ ْ ُ
َنصف المائة وهو خمسون ، وذلك في قـ ِ َِ ََِ َ ََ ُ ْ َ ُ َ ِ ْ َ ْ ِوله تـعالى في الإماء ِ َ ِْْ ِ َِ َ َ ٍفإن أتـين بفاحشة : ِ َ ِ َِ َ ْ ََ ْ َِ

ِفـعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب  َ ََ َ َْ َْ ُِ ِ َِ َْ َْ ََ ُ ْ  ِ، والمراد بالمحصنات  ] ٢٥ / ٤[ ِ َ َُ ْ ُ ُ َْ ِْ َ
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َهنا  الحرائر والعذاب الجلد ، وهو بالنسبة إلى الحرة الز: ُ ِ  ُ َ َ َْ ْ ْ َِْ ِ ْ  ِْ َ ُ َ َُ ُ َ َ ُ ُمائة جلدة والأمة : َِِانية َِ َُ ََ ْ َ ٍ َ ْ َ ِ

َِعليـها نصفه بنص آية   َ َِ ُ ُْ ِ َ ِالنساء " َْ َ  " َهذه ، وهو خمسون ُ ْ َ َ ُ ََ ِ َفآية فـعليهن نصف ما على ؛ ِ ََ َ َُ ْ ِ  ِ ْ َ َ َُ
ِالمحصنات من العذاب  َ َ َْ َْ ُِ ِ َ ِِ، مخصصة لعموم قـوله  ] ٢٥ / ٤[ ْ ْ َُ ِ ُ ُ َِ ٌ ِالزانية والزاني : َ ِ َ ُ َ ،

َبالنسبة إلى الزانية الأنـثى  ُْ ْ ِ َِ َِ  َِ ْ  ِ.  

  

ِوأما التخصيص المرة الثانية لعموم الزانية في آية  ِ َِ َ َِ ِ ِ ِ ُ َ َُِ َ  ْ ََ  ُ ْ   " ورِهذه فـهو بآية منسوخة " ِالن ٍ َِ ُ ْ َ َ ِ َ ُ َ ِ َ
ُالتلاوة ، باقية الحكم ، تـقتضي أن عموم الزانية هنا م ََ ُُ ِ ِ َِ ُ َِ ِ َ ُ َ َِ َْ ْ َ ْ ِ َ ًخصص بكونها بكرا ْ ِ َِِ ْ َ ٌ  َ.  

  

ِأما إن كانت محصنة ، بمعنى أنـها قد تـزوجت من قـبل الزنى ، وجامعها زوجها في  َ َ َُ َ َ َ ُْ َْ َ ََ ََ َ ِ ْ َْ َِ ْ ْ ََ َ ْ َ ََ َْ ِ ً ْ ِ 
ُنكاح صحيح فإنـها تـرجم  َ ْ ُ َ  َِ ٍ ٍِ َ َ ِ.  

  

َوالآية التي خصصتـها بهذا الحكم الذي ذكرنا ْ َ َ ِ  ِ ِ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ِ َُ ْ َ أنـها منسوخة التلاوة باقية الحكم ، هي َ ِ ِ ْ ُ َْ َُ ُِ َ َِ َ َ َ ُ ْ َ 

َقـوله تـعالى  َُ َ ُ ْ ٌالشيخ والشيخة إذا زنـيا فارجموهما البتة نكالا من الله ، والله عزيز : ( َ ُِ َ   َِ َ َ ُ َِ ِ ً َ َ ََ َُ َْ ُ ُ ْ َ َ َ َ ُْ ْ 

ٌحكيم  ِ َ. (  

  

ْوهذا التخصيص إنما هو على قـول من َ ِْ َ َ َ َ ُ ََ َِ ُ ِ ْ  ُ يـقول َ ُ ِلا يجمع للزاني المحصن ، بـين الجلد : َ ْ َ ْ َْ ُ َْ ْ َْ ُ ُِ َ ِ  ِ َ
ٍوالرجم ، وإنما يـرجم فـقط بدون جلد  ْ َْ َ ُِ ُ ِ َ َ ُ ْ َ َ َِ ِ ْ .  
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َأما على قـول من يـرى الجمع بـيـنـهما فلا تخصيص ، وإنما في آية الرجم زيادته على  ََ َ َ َُُ ََ َ َ َ َ َ ِْ ِ ْ ُ ِ ِ َ َ َِ َ ِ ْ ََ ْ ْ َ ْْ ََ ِ َ 
ِالجلد ، ْ َ ُ فكلتا الآيـتـين أثـبتت حكما لم تـثبته الأخرى ، وسيأتي إيضاح هذا إن شاء الله ْ ُ َ َ َ ِ َِ َ ْْ َ ََ ُ َ ِْ َُ ََ ُ ََ ًَ ْ ْ ِْْْ ُ ْ َ ْ َْ ِ ْ ْ ِ

ْغيـر بعيد وأقـوال أهل العلم فيه ومناقشة أدلتهم  ِ ِ ِ ِ ِ ٍَ ْ َ َُ َ َ َُ ََ َِ ْ ِ ِِ ْ ُ َْ َ َْ.  

  

ِأما الزاني الذكر فـقد دلت الآية الت ِ َُ ْ ِ َ ْ َ ََ ُ   َ َي ذكرنا ، أنـها منسوخة التلاوة باقية الحكم على َ ِ ْ ُ َْ َُ ُِ َ َِ َ َ َ ُ ْ َ  َ ْ َ َ
َتخصيص عمومه ، وأن الذي يجلد المائة من الذكور ، إنما هو الزاني البكر ، وأما  ْ ْ ََ َ َ َ ُُ ْ ِ ِ ِ َ ُ  ِِ ِ ُ ِ َِ َ ِ ُ َ ْ ُ ِ ِ ُ ْ َ

المحصن فإنه يـرجم ، وهذا التخصيص في الذ ِِ ُ ِ ْ  َ ََ َ ُ ُُ َ ُْ ُ َ ْ َكر أيضا إنما هو على قـول من لا يـرى ْ َ َ َْ ْ ِ َ َ َ َ ُ َ ِ ً َْ ِ َ
ِالجمع بـين الجلد والرجم  ْ  َ َِ ْ َ ْ َْ ْْ َ َكما أوضحناه قريبا في الأنـثى ؛ َ ُْ ْ ِ ً ِْ َ ُ َ ْ َ َ َ َ.  

  

ِوأما على قـول من يـرى الجمع بـيـنـهما فلا تخصيص ، بل كل واحدة من الآيـتـين ْ ََْ َ َ َ َ َ ْْ َ َ َ َِ ٍِ َ  ُْ ْ َ ِ َ ََ ُ َ َْ َ ْْ ََ ِ َ َ  أثـبتت ْ ََ َْ
َحكما لم تـثبته الأخرى  ْ ُ ْ ُ ِْْ ُ ْ َ ًْ ُ.  

  

ِوعموم الزاني في آية  َِ ِ  ُ ُ ِهذه ، مخصص عند الجمهور أيضا مرة أخرى ، بكون " ِالنور " َُ ْ َ َُ ِ َ ْ ُ َ ًْ  ً َْ ُِ ْ ُ َ ْ ِ ٌ  ِ ِ َ
ِجلد المائة خاصا بالزاني الحر ، أما الزاني الذكر العبد فإ َ ُ َْ ْ َ ْ ُْ َ ِ ِ   ُ ِ  َ ِ َِ ِ ْ َنه يجلد نصف المائة ، وهو َ ُ َ َِ ِ ْ َ ْ ُِ ُ َ ْ ُ 

َالخمسون  ُ ْ َ ْ.  

  

ِووجه هذا التخصيص  ِ ْ  َ َ ُ ْ َ إلحاق العبد بالأمة في تشطير حد الزنى بالرق : َ  ِ َِ ْ َ َِ ِ ْ َ ِ ِ َِ َْ ْ ُْ َ َلأن مناط ؛ ِ ََ  َ ِ

التشطير الرق بلا شك  َ َِ   ِ ِ ْ  لأن الذكورة والأنوثة بالن؛ ِ ََ ُُ َْ َ ََ ُ   َسبة إلى الحدود وصفان طرديان ، لا ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ ْ َ ُ ُ َْ َِ

ِيـتـرتب عليهما حكم ، فدل قـوله تـعالى في آية  َِ ْ ُ ََ ُ َْ َ ُ ََ  َ َ ٌ َ ِ َْ َ ُ َ " ِالنساء َ  " ِفي الإماء َ ِْ ُفـعليهن نصف : ِ ْ ِ  ِ َْ َ َ
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ِما على المحصنات من العذاب  َ َ َْ َْ ُِ ِ َ َْ َ َ، أن الرق مناط ت ] ٢٥ / ٤[ َ ُ ََ    ْشطير حد الزنى ، إذ َ ِ َ  َ ِ ِ ْ
َلا فـرق بـين الذكر والأنـثى في الحدود ، فالمخصص لعموم الزاني في الحقيقة ، هو ما  ََ ُ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ُْ ْ ِْ  ِ ُ ُ َ َُِ ُ  َ َ َُ َ ُْ ْ ِ  ْ َ ْ َ

َُأفادته آية  ُ ْ َ َ ُفـعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ، وإن سماه الأ: َ ْ ُ َ َ َ َْ َ ََِ َ ُِ َ َ َْ ِْ ِ ِْ َْ َُ ْ َصوليون ِ ِ ُ
َتخصيصا بالقياس ، فـهو في الحقيقة تخصيص آية بما فهم من آية أخرى  َْ ْ ُْ ْ ٍْ ٍ ِ ِ ِ َِ َْ َ َِ ُِ ََ ِ ُِ ِ َِ ََ َ ُ ِ ً.  

ِمسائل تـتـعلق بهذه الآية الكريمة  ِ َِ ِ َ ْ َ َْ ِ َِ ُ  َ َ َ ُ ِ َ.  

  

َالمسألة الأولى  َُ ْ ُ َ ْ َ َاعلم أن رجم الزانيـين المحصنـين دلت ع: ْ َ َْ  ِ ِْ ْ َْ ُ ْ ََِ  َ ْ َ  ْ َ ِليه آيـتان من كتاب الله ، ْ ِ ِ ِ َ َْ ِ ِ َ َْ
ُإحداهما نسخت تلاوتـها ، وبقي حكمها ، والثانية  َِ ِ َ ُ َ َ ََ َ ْْ ُ ََ ِ ُِ َ ْ َ ُ ُ َ ِباقية التلاوة والحكم ، أما التي : ِ َ ِْ ْ ُ ََ َِ َ ُ ِ َ

َنسخت تلاوتـها ، وبقي حكمها فهي قـوله تـعالى  ُ َْ َ ُُ ْ ُ ََ َ َِ َ َ َُ َ َِ َِِ ْ َ ْالشيخ والشي: ( ُ ْ َ ُخة ُ َِإلى آخرها ) َ ِ ؛ َِ
ِكما سيأتي ، وكون الرجم ثابتا بالقرآن ثابت في الصحيح  ِ ِ ٌ ِ ِ َِ َِ ْ ُ َ َْ ً ِ ْ  ُ ْ ََ َِْ َ.  

  

قال البخاري  ِ َ ُْ َ ُ رحمه الله -َ ُ َ ِ ِ في صحيحه -َ ِ ِ َفي باب رجم الحبـلى من الزنى إذا : َِ ِ َ َ ِ َ ْ ُ ْ ِ ْ َ ِ َ ِ

ْأحصنت  ََ ْ َ:  

  

ِحدثـنا عبد العزيز ِ َ ْ ُ َْ ََ  ٍ بن عبد الله ، حدثني إبـراهيم بن سعد ، عن صالح ، عن ابن شهاب َ َ ْ ْ ْ ِْ ٍ ِ ِِ ِ َ َ ٍَ ِ َِ ْ ْ َ َُ ُُ َ ِ َِ  ْ
َ، عن عبـيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن ابن عباس قال  َ ٍ َ َ ُ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ٍْ ِ ِ ِ ُِ ْ َ َ َ َ ْْ  ْ ُكنت أقرئ : ْ ِ ْ ُ ُ ْ ُ

ْرجالا من المهاجرين منـهم  ُ َْ ِ َِ ُ َِ ِ ْ ً َ َعبد الرحمن بن عوف ، فـبـيـنما أنا في منزله بمنى ، وهو : ِ ُ َ َ ُ ًَ َ َ َِ ِ ِ ِِِ ْ َ ََْ ْ َْ َ ٍ ْ ِْ  ُ
َعند عمر بن الخطاب في آخر حجة حجها ، إذ رجع إلى عبد الرحمن ، فـقال  َ َ ِ َِ َْ َ ْ ِ ٍ َِْ َُِ ِ َ َ َ ََ ْ   ِ ِ ِِ َ ْ َ َ َْلو : ْ

َرأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليـوم ، فـ َ ْ َُْ ْ َ َ ََ ُِ ِ ِْ َ َ ً َ ََ َقال ْ ُيا أمير المؤمنين ، هل لك في فلان يـقول : َ ُ َ ٍَ َُ ِ َ َ ْ َ َ ُِ ِ ِْ ْ ََ
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ْلو قد مات عمر لقد بايـعت فلانا فـوالله ما كانت بـيـعة أبي بكر إلا فـلتة فـتمت ، :  ْ َ ََ َ َْ َ َ ًُ ُْ ِ ٍ ْ َ ََ َ َ َ َ َ َِْ َ ْ َ ًِ َ َ ُ ْ ُْ َ ُ َ َ
َفـغضب عمر ثم قال  َ  ُ ُ َ ُ َ ِ َ ِإني إن شاء الله لقائ: َ ََ ُ  ِ َِ َ ْ  اس فمحذرهم هؤلاء الذينَم العشية في الن ُِ ِ ِ ِ َُ َ ُْ ُ ٌ َ َ ِ َ  َ ْ

ِيريدون أن يـغصبوهم أمورهم ، الحديث بطوله  ِِ ُ ِ َ َْ ُْ ُ َْ ُْ َُ ُ َ ُِ ْ َ ُ ِ.  

  

ِوفيه  ِ ًإن الله بـعث محمدا : َ  َ ُ ََ َ َ  ِ- صلى الله عليه وسلم َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ بالحق ، وأنـزل عليه الكتاب-َ َِ ِْ َ َْْ َ َ َ ْ َ  َ ِ ، 
ِفكان مما أنـزل الله آية الرجم ، فـقرأناها ، وعقلناها ، ووعيـناها ، رجم رسول الله  ُ َُ َ ََ ََ ََ َ ََ َ َ َْ َ َ َْ َ َ َْ َ َِ ْ  َ ْ َُ َ َ ِ َ- 

َصلى الله عليه وسلم    َ َ ِ َْ َ ُ ٌ ، ورجمنا بـعده ، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يـقول قائل -َ ِ َ َ َُ َ َ َ َْ ْ ََ ٌ َ ِ ِ َ ِ َ ْ َ ُ ََ ْ ْ َ َ :
ِلله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فـيضلوا بتـرك فريضة أنـزلها الله ، والرجم في وَا ٍ ِ ِ ِ ُِ ْ َ ْ َ ُ َ َ   ََ ْ ََ َ ِ َ َِ ْ ِ ِ َِ ِ ِ َ َُ َ

َكتاب الله حق على من زنى ، إذا أحصن من الرجال والنساء ، إذا قامت البـيـنة أو كان  َُ ْ َ َْ ْ َ َ َ ِ َ َ َ ََ َ َِ ِ ِ َ  َ َ َِ  ِ َ ْ ََ َ ِ ِِ َ
ُالحبل َ َ  أو الاعتراف ، انـتـهى محل الغرض من صحيح البخاري ْ ِ َ ُ ْ َ ْْ ْ َِ ِ َِ ِ ِ َ ََ ْ َ َ َ ْ ُ ِ.  

  

ِوفيه  ِ ِأن الرجم نـزل في القرآن في آية من كتاب الله ، وكونـها لم تـقرأ في الصحف ، : َ ُ ْ ِ ِ ِ ٍ ِ َِْ َْ ُ ْ َْ َ ُْ َْ ََ َُ  ِ َ ِ ِ ْ ََ َ  

ْيدل على نسخ تلاوتها ، مع بـقاء حك ُ َ َ َ َِ َ َِ َِ َ ِ ْ َ َ َ  َمها ُ ِكما هو ثابت في الحديث المذكور ؛ ِ ُ َْ َ َْ ِْ ِ َِ ٌ ِ َ َ ُ.  

  

َوفي رواية في البخاري من حديث عمر  َ َ َُ ِ ِ ِ ٍ َِ َْ ُِ  ِ َِ ُ رضي الله عنه -ْ َُْ  َ ِ َلقد خشيت أن يطول  : -َ ُ َ ْ َ ُ ِ َ ْ ََ
ٌبالناس زمان حتى يـقول قائل  ِ َ َ ُ َ َ َ ٌ َ ِ ََلا نجد الرجم في كتاب الله فـي: ِ ِ ِ ِ ِ َ َ ْ  ُ ِ َ َََضلوا بتـرك فريضة أنـزلها َ َْ ٍ َ ِ َ ِ ْ َِ  ِ

ُالله ، ألا وإن الرجم حق على من زنى ، وقد أحصن إذا قامت البـيـنة ، أو كان الحمل  ْ َ ْ َ ْْ َ ْ َ  ََ َُ َ َ ِ َ َ ََ ََ ِ ِ َ َ ََ ْ ْْ ََ َ َ   َ ُ
ُ، أو الاعتراف  َِ ْ ِ َْ.  

  



ِعلو الهمة يـنادي شباب الأمة              ِ ُِ َ َ َ َ ُُ  ِ ُإبتهاج حجازي بدوي سالم غبور                

http://www.alukah.net                                                     كــــــــةشبكـة الألو  
 

٥١٤

ُقال سفيان  َ ْ ُ َ ُكذا حفظت : َ ْ ِ َ َ ألا وقد رجم رسول الل: َ ُ ُ ََ ََ ْ َ َ َ صلى الله عليه وسلم -هِ ََ   َ َ ِ َْ َ ُ َ- 
ُورجمنا بـعده  ََ ْ َ َْ َ َ.  

  

ِوقال ابن حجر في  ٍ َ َ ُ َْ َ ِفـتح الباري " َ َْ ِ ْ ُ، في شرحه لهذه الرواية الأخيرة ، وقد أخرجه " َ َ ََ َْ َ ْ َ َ َِ ِِ َِ ْ ِ ِ ِ َِِ ْ َ
الإسماعيلي من رواية جعفر الفريابي ، عن علي  ِ َِ َْ ِْ َ َ َْ ِ ِْ ٍ َ ْ َ َِ ِ ِ ْ َبن عبد الله شيخ البخاري فيه ، فـقال ِْ َ َ ِ ِ ِ ِ ِ َ ُْ ِ ْ َْ  َ ِ ْ

ِِبـعد قـوله  ْ ََ َ َأو الاعتراف ، وقد قـرأناها : ْ ََْ ََ َْ َ ُ ِ ْ ِ َالشيخ والشيخة إذا زنـيا فارجموهما البتة : ( َْ َُ َْ َ ُ َُ ُ ْ َ ََ َ ِ َ ُْ ْ  (
ِ، وقد رجم رسول الله  َ ُ ََ ََ ْ َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َِ ، ورجمنا بـعده ، فسقط من رواية -َ َ ََ َِ ْ ِْ َ َ َ َ ُ ََ ْ َ

ِِالبخاري من قـوله  ْ َ ْ ُِ  ِ َ ِِوقد قـرأناها إلى قـوله : ْ ْ َ َ ََِ َ ََْ ْ َالبتة ، ولعل البخاري هو الذي حذف ذلك : َ ََِ َ َ َ ِ  َ ُ  ِ ُ َْ ْ ََ َ َ 
َعمدا ، فـقد أخرجه النسائي عن محمد بن منصور ، ع َ ٍَ ُ ْ َ ُ َِ ْ ِ  ََ ْ ْ ِ َ َُ ْ َ ْ َ َن سفيان كرواية جعفر ، ثم قال ً َ  ُ ٍَ ِْ َ َ ُِ َ َ َ َ ْْ

ِلا أعلم أحدا ذكر في هذا الحديث :  ِ َِ ْ َ ََ َ َ َُ َ ً َ َ ْ ُالشيخ والشيخة : ( َ َ ُْ ْ َ ( . . . ، َغيـر سفيان َ ْ ُ َ َْ
َويـنبغي أن يكون وهم في ذلك  ِ َِ ِ َ َ ََ ُ َ َْ َ ِ َْ.  

  

ُقـلت  ْ َوقد أخرج الأئمة هذا الحديث : ُ ِ َ ْ ََ َ ُ  َِ ْ َ َ ْ ْ َ ِمن رواية مالك ، ويونس ، ومعمر ، وصالح بن َ ْ ِ ِ َِ َ َ َ َ ٍَ ْ َ ُ َ ََ ُ ٍ ِ ِ ْ ِ

كيسان ، وعقيل ، وغيـرهم من الحفاظ عن الزهري  ِ ْ  ِ ٍَ َِ  ُ ْ َ َ َِ ْ ُ ُ َْ َْ ِ َ َ.  

  

ْوقد وقـعت هذه الزيادة في هذا الحديث من رواية الموطأ عن يحيى بن سعيد ، عن َ ْ ْ ََ َ ٍَ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ َِ ْ ْ ِ ِ َ ُ َ َ َْ ِْ ِ َ َ َُ  ِ ْ َ َ َْ 
َسعيد بن المسيب ، قال  َ ِ َ ُ ْ ِ ْ ِ ِ َلما صدر عمر من الحج ، وقدم المدينة خطب الناس فـقال : َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُِ َِ َ َ َْ َْ ََ  َ ِ ُ َ َ َ

ِأيـها الناس ، قد سنت لكم السنن ، وفرضت لكم الفرائض ، وتركتم على الواضحة ، :  َ ِ َِْ ْ ََ َ َْ ُ ْ َِ ُِ َ َ ُُ َ ُ َُ ُ ُ َ َْ َْ ُ  ُ ْ ُ َ
َثم قال  َ  ٌإياكم أن تـهلكوا عن آية الرجم ، أن يـقول قائل : ُ ِ َ َ ُ َُ َْ َْ َِ ْ  ِ ْ َ ُ ِ ْ َ ْ ِلا نجد حدين في كتاب : ِ َِ ِ ِ ْ  َ ُ ِ َ َ

ِالله ، فـقد رجم رسول الله  ِ ُ ُ ََ ََ ْ َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ِ ورجمنا ، والذي نـفسي بيده ، -َ ِ ِ َِ ِْ ْ َ َ ََ َ َ
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ُلولا أن يـقول الناس َ ُ َ ْْ َ َ ِ زاد عمر في كتاب الله لكتبتـها بيدي َ ِ ِ َِِ َ ُ َ َْ َ َ  ِ ُ َ ُ َ َََالشيخ والشيخة إذا زنـيا : ( َ َ ِ ُ َ ُْ ْ َ
َفارجموهما البتة  َْ َ ُُ ُ ْ ٌ، قال مالك ) َ ِ َ َ ُالشيخ والشيخة : َ َ ُْ ْ َ : ُالثـيب والثـيبة َ  َ ُ.  

  

َِووقع في الحلية في تـرجمة داود بن أب ِْ ْ َ َُ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َْ َ َْ َي هند ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر َ ََ ُُ َ َْ ِْ  ْ ِ ْ ِ ِ َ َ ْ ِ :
ِلكتبتـها في آخر القرآن  ْ ُ ْ ِ ِ ِ َ ُ َْ َ َ.  

  

ِووقـعت أيضا في هذا الحديث في رواية أبي معشر الآتي التـنبيه عليـها ، في الباب  َ َْ َ ْ َِ ِ ِ ِ َِ َْْ َ ُ ِْ ِْ  ِ ْ ٍ َ َْ َ َ َ َِ ِ َ َ ً َ َ
ِالذي يليه فـقال متصلا بقوله ِ ِِ ْ ُ ََ َِ ً ِ  َ َ ِقد رجم رسول الله  : ِ ُ ُ ََ ََ ْ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ ورجمنا -َ ْ َ َ َ

ُبـعده ، ولولا أن يـقولوا  َُ َ ْ َْ َ َ َ ُ َ ََْكتب عمر ما ليس في كتاب الله ، لكتبته قد قـرأنا : ْ َُ َْ ُ ُ َ َ َْ َْ َ َِ ِ ِ ِ َ َ َ ُ َ ُالشيخ : ( َ ْ 

ْوالشيخة إذا زنـيا فارجموهما ال َ ُ َُ ُ ْ َ َََ َ ِ ُ َ ْ  ٌبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم ِ َِ ٌ ُِ َ  َ َ ِ ً َ َ َ َ. (  

  

َوأخرج هذه الجملة النسائي وصححه الحاكم ، من حديث أبي بن كعب ، قال  َ ٍ ْ َُ ِ ْ  َ َُ ْ ْ َِ ِ ِ ِْ َ َ ْ ُِ ُ َ ََ َ َ ِ َ َ ِ َ َ ْولقد : ْ ََ َ
َِكان فيها ، أي سورة  ُ ْ َ َ ِ َ ِالأحزاب " َ َ ْ َ ِ، آية الرجم " ْ ْ  ْالشي: ( َُ  ُفذكر مثـله ) خ ،ُ َ َْ ِ َ َ َ.  

  

ٍومن حديث زيد بن ثابت  ِِ َ ِ ْ ِْ َِ َ ْ ِ ِسمعت رسول الله : َ َ ُ ََ ُ ْ َ صلى الله عليه وسلم - ِ   َ َ ِ َْ َ ُ ُ يـقول -َ ُ َ " :
ُالشيخ والشيخة  َ ُْ ْ َ " ِِمثـله ، إلى قـوله ْ َ َِ ُ َ ْ َالبتة : " ِ َْ. "  
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ومن رواية أسامة بن سهل أن َِ ٍُ ِْ َ َ َ َْ َ ِ َ َْ ْ خالته أخبـرته ، قالت ِ َ ََ ُ ُ ََْ َ ْ َ ِلقد أقـرأنا رسول الله : َ ُ ُْ َ ََ ََ ْ ُ صلى الله - ََ   َ
َعليه وسلم   َ َ ِ َْ ِِ آية الرجم ، فذكره إلى قـوله -َ ْ ََ َِ ُ َ َ َ َ ِ ْ  َالبتة : " َ َْ " وزاد ،َ َ ِبما قضيا من اللذة " َ   َ َِ ََ َ ِ. "  

  

وأخرج النسائي أيضا أن  َ َ ًَ ْ  ِ َ ََ ْ ٍمروان بن الحكم قال لزيد َ ْ َِْ َ َ ِ َ َ ْ َ ََ ْ َألا تكتبـها في المصحف ؟ قال : َ َ ِ َ ْ ُُ ْ َِ َ ْ ْ َ َ
ُلا ألا تـرى أن الشابـين الثـيبـين يـرجمان ولقد ذكرنا ذلك ، فـقال عمر :  ََ َ َُ َ َ َ ََ َ َِ َ ْ َْ ْ َ ِ َ ُ ِ ِْ َْ  َ َ   َ َ ْأنا أكفيكم ، : َ ُ ِ ْ َ ََ

َفـقال  َ ِيا رسول الله : َ َ ُ صلى الل( ََ  َه عليه وسلم َ  َ َ ِ َْ َ َأكتبني آية الرجم ، فـقال ) ُ َ َ ِ ْ  ََ ِ ِْ ْ ُلا أستطيع : " َ ِ َ ْ َ َ
. "  

  

ِوروينا في فضائل القرآن لابن الضريس من طريق يـعلى وهو ابن حكيم ، عن زيد بن  ِ ِْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ َِ ْ َْ ٍَ َ َُ َ ََ ُ َ َْ ِ ِ ِ ِ َ  ِ ْ ُ ْ ِ َ َ ُ
َأسلم أن عمر خطب الناس ، فـقال  َ َ َ َ َ ََ َ ََ ُ  َ ْ لا تشكوا في الرجم فإنه حق ، ولقد هممت أن :َْ ََ ُ ْ َ ََ ْ ََ َ ُ ِ ِ ْ  ِ  ُ َ َ

َأكتبه في المصحف ، فسألت أبي بن كعب ، فـقال  َ ََ ٍَ ْ ْ ُ َُ ُْ  َُ ْ ْ َُ َ َ ِ َ َِ َأليس أتـيتني ، وأنا أستـقرئـها : ْ ُِْ ْ َ ََ َ َ ََ َ ِ ْ َْ َ َ
ِرسول الله  َ ُ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ ، فدفـعت -َ ْ َ َفي صدري ، وقـلت ََ ْ ُ َ ِ ْ َ ََاستـقرئه آية : ِ ُ َِْ ْ ْ

ِالرجم ، وهم يـتسافدون تسافد الحمر ، ورجاله ثقات ، وفيه إشارة إلى بـيان السبب  َ َ ُ ِ َ َ ََ ُِ ٌَِ َ ٌِ ِ َ َ ُ ََِ ُ َِ ِِ ْ َ ُُ ََ ََ َ ْ ُ ْ
ُفي رفع تلاوتها ، وهو الاختلاف  َ َِ ِ ِْ ِ َِ ُ َ ََ ِ ْ َ.  

  

ِوأخرج الحاكم من طريق كثير ِِ َ ِ َ ْ َِ ُ َِ ْ ََ ْ َ بن الصلت ، قال َ َ ِ ْ  ِ ُكان زيد بن ثابت ، وسعيد بن : ْ َ ُْ ْ ُْ ُِ َ ٍ ِ َ َ َ َ
ٌالعاص يكتبان في المصحف ، فمرا على هذه الآية ، فـقال زيد  َْ َ َ َ َِ ِ َِ َْ ِ َ َ َ  َ ُِ َ َْ ُْ ِْ ْ ِ ِسمعت رسول الله : َ َ ُ ََ ُ ْ ِ- 

َصلى الله عليه وسلم    َ َ ِ َْ َ ُ ُ يـقول -َ ُ ُالشيخ والشيخة: " َ َ ُْ ْ َ فارجموهما البتة َ َْ َ ُُ ُ ْ ُ، فـقال عمر " َ َ ُ َ َ َ :
لما نـزلت أتـيت النبي  ِ ُ ْ ََ ْ َ ََ َ  - صلى الله عليه وسلم َ   َ َ ِ َْ َ ُ ُ ، فـقلت -َ ْ ُ َأكتبـها ؟ فكأنه كره ذلك ، : َ َِ َِ َ ُ َُ َ َ َ ُ ْ َ
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ُفـقال عمر  َ ُ َ َ ُألا تـرى أن الشيخ إذا زنى ، ولم يحصن ج: َ ُْ ِ ْ ْْ ََ ََ َ ِ َ   َ ََ َ ْلد ، وأن الشاب إذا زنى وقد َ َ َ َََ َ ِ    َ َ ِ

َأحصن رجم  ُِ َ َ ْ َ.  

  

ْفـيستـفاد من هذا الحديث السبب في نسخ تلاوتها لكون العمل على غير الظاهر من  َ َ ْ ُِ ِِ ِِ ِ َْ ََ َ ُِ َ ََ ْ ِْ ْ َ َِ ِ ِ ْ َْ ِ ُِ  ِ َ ََ َ َ
ِعمومها ، انـتـهى بطوله من فـتح الباري  َ ْْ ِ ْ َ ِ ِِِ ُ ِ َ ََ ْ ُ ُ.  

  

َوفيه الدلال َ  ِ ِ ِة الظاهرة على ما ذكرنا من أن آية الرجم منسوخة التلاوة ، باقية الحكم ، َ ِ ْ ُ َ ْْ َُ ُ َ ُِ َ َ َ َِ َ َ ُ َ ُ َْ ْ  ِ َ ْ َ َ َ َ ِ 

َوأنـها مخصصة لآية الجلد ، على القول بعدم الجمع بـين الرجم والجلد ، كما تـقدم   َ َ ََ َ َ َ َِ ِ ِ َِ ََ ْ َ َْ ْ ْ ْ َِ ْ َ ْ َ ْ َ ُِ ِ َ َ َِ ِ َ ْ ٌ  َ .  

  

َولكن ما أش َ َ ْ ِ َ ِار إليه ابن حجر من استفادة سبب نسخ تلاوتها من بـعض الأحاديث َ ِ َِ َ َ ََ ْ ِِ ْ ْ َ َِ َِ ْ ِْ ِ َِ َ َُ ْ َ ِ ِ َ َ ٍ َِْ َ
ٍالمذكورة غيـر ظاهر  ِ َ ُ َْ َِ ُ ْ َ لأن كثيرا من الآيات يـبـين النبي ؛ ْ ِ ُ َ َُ َِ ِْ ِ ً َ  َ َ صلى الله عليه وسلم -ِ   َ َ ِ َْ َ ُ َ- 

ُتخصيص عمومه ، ويـوضح ا  َ ُ َ ُِ ِ ُ َ ِ ْ لمقصود به وإن كان خلاف الظاهر المتبادر منه ، ولم يـؤد َ َ ُ ْ َ َ ُ َ َُ َْ ِ ِِ َ ََ ْ ِْ ِ  َِ َ َ َ ْ ِِ ُ ْ
َشيء من ذلك إلى نسخ تلاوته كما هو معلوم ، والآية القرآنية عند نـزولها تكون لها  ََ َُ ُ ُُ َ ِ ُ ُ ََ ْ ِ ِِ ِ ِْ ُْ َْ َ َْ َِ َ ٌَ ُ ْ َ ُ ِ َ ِ َ َِ ْ ٌ ْ َ

ِأحكام متـعددة ، كالتـعبد ب ِ  ٌَ َ َ َ  َُ ٌ َ ْ ِتلاوتها ، وكالعمل بما تضمنته من الأحكام الشرعية ، َ ِ ِْ  ِ َ ْ ََ ْ َ َ َ َُ َْ  ََ َ ِ ِ َ ْ َ ِ َِ
ِوالقراءة بها في الصلاة ، ونحو ذلك من الأحكام ، وإذا أراد الله أن يـنسخها بحكمته  ِ ِ ِِ َ َ َ َ َْ ِ َِ ْ ََ ََ َْ َ ْ َ َ ُْ  ِ َِ َ َ ََ َ ْ ِ ِ ِ ْ َ ِ َِ  َ

ْفـتارة يـنسخ جميع أحكامها من ِ َِ َْ َ َ َ َِ ُ َ ْ ًَ َ ِ تلاوة ، وتـعبد ، وعمل بما فيها من الأحكام كآية عشر َ ْ َ َِ ِ ٍَ َ ِ َ ْ ََ ْ َ َ َ َ َ َِ ِ ٍ َ َ ٍ َِ

ِرضعات معلومات يحرمن ، وتارة يـنسخ بـعض أحكامها دون بـعض ، كنسخ حكم  ْ ُ َ َ َ ُ َ َِ ْ َ َُ ٍ ْ ْ َْ َ ْ ِْ َ َ َ ُ ََ ْ ًَ ََ َ َ  َ ٍ ٍُ َ
ِتلاوتها والتـعبد بها مع بـقاء ما تضمنته م ُ َْ  ََ َ َ َ َ َِ َ َِ ِ َ  َ َِ َن الأحكام الشرعية ، وكنسخ حكمها دون َِ ُ ََ ِْ ْ ُ ِ ْْ ََْ ِ ِ  ِ َ َ َ

ِتلاوتها ، والتـعبد بها كما هو غالب ما في القرآن من النسخ  ْ َْ َ َ َِ ِ ُ َْ ِ َِ ُ َِ َ َُ َ َِ َ  ِ ِ.  
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َِوقد أوضحنا جميع ذلك بأمثلته في سورة  ُ َ َِ ِِ َِ َِْ َ ََِ ِ َ ْ َْ ْ َ ِالنحل " َ ِفي الكلام على قـوله" ْ ِِ ْ َ َ َ ِ َ َ َ تـعالى ْ َ َوإذا : َ َِ
َبدلنا آية مكان آية الآية  َ ًَ َ َ َ َْ ٍ َ َْ  ]وله الحكمة البالغة في جميع ما يـفعله من  ] ١٠١ / ١٦ ،ْ َِ ُ ُُ َ ْ َ َ َِ ِ ِ ُِ َُ ِ ْ َْ َْ َ

َذلك  َِ.  

  

َفآية الرجم المقصود منـها إثـبات حكمها ، لا التـعبد بها ، ولا تلاوتـها ، َ َ َ ُْ َ َ ََ َ َِ ِ ُ  َْ ُ ِ ْ ُ َُ َ ِْ ْ ِ ُ ْ ِ  ُ َ فأنزلت وقـرأها َ ََ َ َ ْ َِ َُْ
َالناس ، وفهموا منـها حكم الرجم ، فـلما تـقرر ذلك في نـفوسهم نسخ الله تلاوتـها ،  ْ ََ ََ ُ ََِ ُ  َ ََ ََ ُْ ِ ِِ ُِ َِ َ  َ  َ َ َِ ْ ُ ْ ِ ُ

ُوالتـعبد بها ، وأبـقى حكمها الذي هو المقصود ، والله   َ َ َ َ َُ ُ َْ ْ ََ ُ ِ  َِ ْ َْ ُ َ َ - جل وعلا َ َ َ  ُ أعلم - َ َ ْ َ.  

  

فالرجم ثابت في القرآن ، وما سيأتي عن علي  َِ َْ َِْ َ َ َ ِ ْ ُ ْ ِ ٌ ِ َ ُ ْ  ُ رضي الله عنه -َ َُْ  َ ِ َ أنه قال -َ َ َُ : َجلدتـها ُ ْ َ َ
ِبكتاب الله ، ورجمتـها بسنة رسول الله  ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ََ َُ َ ُ َْ َ َ صلى الله عليه وسلم - ِ   َ َ ِ َْ َ ُ َ ، لا يـنافي ذلك - َ َِ ِ َُ ؛ َ

لأن الس  َ ْنة هي التي بـيـنت أن حكم آية الرجم باق بـعد نسخ تلاوتها فصار حكمها من ِ ِ َ َ ُْ َْ ُْ َ َ َ ُ ََ َ َ ِ ِ َِ ِ ْ َ ِ ِْ ٍ ِ  َ َ ْ َ   َ ِ َ
ُهذه الجهة ، فإنه ثابت بالسنة ، والله تـعالى أعلم  َ ْ َ َْ َ َ ٌُ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َ  َ َ ِ ِ َ.  

  

ِوقال مسلم بن الحجاج   ََ ْ ُ َْ ُ ِ ْ ُ ُ رحمه الله -َ ُ َ ِ ِ صحيحه ِ في-َ ِ ِ ُحدثني أبو الطاهر ، وحرملة بن : َ َْ ُ َ َ َ ُ َْ ِ ِ  َ َِ 
َيحيى قالا  َ َ ْ َحدثـنا ابن وهب ، أخبـرني يونس ، عن ابن شهاب قال : َ َ ٍ َ ْ ِْ ِ ِ َ َُ ُ ُْ ََِ َ َ ٍ ْ َ ُ َ  : ُأخبـرني عبـيد ْ َ َُ َِ ْ َ

َالله بن عبد الله بن عتبة  َُْ َِ ْ ِْ ِ ِ ْ َأنه سمع عبد الله بن عب: ُ ََ ْ ِ َ ْ َ َِ َُ ُاس يـقول ُ َ ِقال عمر بن الخطاب ، : ٍ  ُ ْ ُ َْ ُ ُ َ َ
ِوهو جالس على منبر رسول الله  ِ ُ ََ ِ َْ ِ َ َ ٌ ِ َ ُ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ًإن الله قد بـعث محمدا  : -َ  َ ُ ََ َ ْ َ َ  ِ

َ صلى الله عليه وسلم -   َ َ ِ َْ َ ُ َ بالحق ، وأنـزل عليه الكتاب ، ف-َ َ َِ ِْ َ َْْ َ َ َ ْ َ  َ ُكان مما أنزل عليه آية ِ ْ ََ ِ َْ َ َ ِ ُ  ِ َ
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ِالرجم قـرأناها ووعيـناها وعقلناها ، فـرجم رسول الله  ُ ُ ََ َ َ ََ َ َ ََ َ َ َْ َ َ َ َْ َْ َ ِ ْ - صلى الله عليه وسلم َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ ورجمنا -َ ْ َ َ َ
ٌبـعده ، فأخشى إن طال بالناس زمان ، أن يـقول قائل  ِ َ َ َُ َ َ َْ ْ ََ ٌ َ ِ ِ َ ِ َ ْ َ ُ َ ُما نجد ا: ْ ِ َ ِلرجم في كتاب الله ، َ ِ ِ ِ َ َ ْ 

َفـيضلوا بتـرك فريضة أنـزلها الله ، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن  ََ ْ ْ ََ  ََ ِ  ِ  ََ ْ ََ ََ َ ِ ِ ِ ٍِ َ ُ ََ   ََ ْ َ ِ َ َِ ْ ِ ِ

ِْمن الرجال والنساء ، إذا قامت البـيـنة ، أو كان الحبل ، أو الاعت ِ ْ َ َ ْ ََ ْ َ ُْ َ َُ َ  ِ َ ََ َ ِ ِ َ  َ َِ  ُراف ، اهـ منه ِ ْ ِ ُ َ.  

  

َفـهذا الحديث الذي اتـفق عليه الشيخان ، عن هذا الخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر  َ َ ُُ َ َِ ِ ِْ ْ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َ َِ َ ََ َ ََ ْ َِ ْ ْ َ َ   ُ َ
ِبن الخطاب   َ ْ ِ ُ رضي الله عنه -ْ َُْ  َ ِ ِ ، دليل صريح صحيح على أن الرجم ثابت بآية م- َ ٍ َِ ِ ٌِ َ َ ْ   َ َ َ ٌَ ٌَ َِ ٌ نْ ِ

ِكتاب الله ، أنزلت على رسول الله  ِ ِ ِ ُ َ َ َ ْ َِ ُْ ِ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َُ ، وقـرأها الصحابة ، -َ َ  َ ََ َ َ
ٍووعوها ، وعقلوها وأن حكمها باق  َ ُ َْ َ َ َ َ َْ  َ َ َُ َ َ لأن النبي ؛ َ ِ  َ َ صلى الله عليه وسلم -ِ   َ َ ِ َْ َ ُ ُ فـعله -َ َ َ َ

َُوالصحابة  َ  ْ رضي الله عنـهم -َ ُ َْ ُ  َ ِ ُ فـعلوه بـعده -َ َُ ْ َ ُ َ َ.  

  

َفـتحققنا بذلك بـقاء حكمها مع أنـها لا شك في نسخ تلاوتها مع الروايات التي ذكرنا  َْ َْ ََ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ُ ََ َ َ َ ََ َِ ِ  َ َ ِ ْ َ َ ِ َ ََ ْ  َ َ
ْفي كلام ابن حجر ، ومن جملة ما فيها لفظ آية الرجم ال ِ ْ َ ْ ِ ِ ِ َِ َ ُ َُ ََْ ْ ْ َِ َ ٍ ِ ِ َ ِمذكورة ، والعلم عند الله َ َ ْ ِ ُ ْ ِْ ْ َ ََِ ُ

َتـعالى  َ َ.  

  

َوأما الآية التي هي باقية التلاوة والحكم ، فهي قـوله تـعالى  ُ َْ َ ُ ْ َ ََ َ َِ َ ِ ُ َْ ََ َ َِ َ ُ ُِ ِ ِ ْ  : ُألم تـر إلى الذين أوتوا َُ ََ ِ  َ َِ َ ْ
ْنصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بـيـ َْ ْ َُ ُ َ ًِ ِ ِ ِ ِِ َِ ََ َ َ ْ ْ َ ِ ِ ْنـهم ثم يـتـولى فريق منـهم وهم َ ْ ُْ َ ُ ُْ ٌِ ِ َ  َ ََ  ُ َ

َمعرضون  ُ ِ ْ َ، على القول بأنـها نـزلت في رجم اليـهوديـين الزانيـين بـعد  ] ٢٣ / ٣[ ُ ْ َ ِْ ِْ َْ َِ   ِ ُِ ْ َْ ِْ َ ْ ََ َ َِ ِ َ َ َ
الإحصان ، وقد رجمهما النبي  ِ َ َ َُ َْ َ ْ َ ِ َ َ صلى الله عليه وسلم -ِْ   َ َ ِ َْ َ ُ ُ ، وقصة -َ  ِ ٌَرجمه لهما مشهورة َ َُ ُ ْْ َ َ َ ِ ِ

ُ، ثابتة في الصحيح ، وعليه فـقوله  َُ ْ َ َ ِ ِ َِْ َ َ ِ ٌ ِ ْثم يـتـولى فريق منـهم وهم معرضون ، أي : َ ُ ََ َ ُ ِ ِْ َْ ُْ َ ُ ْ ٌِ َ  َ  عما : ُ َ
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َفي التـوراة من حكم الرجم ، وذم المعرض عن الرجم في هذه الآية يدل ع َ ُ َ َ ُ ِْ ِ ِ ِْ ِ َِ ِ ِ ِْ ْ ِ ِ ِ ْ ُ َْ َ ْ ْ ِ َ  ٌلى أنه ثابت ِ َ َُ َ
ِفي شرعنا ، فدلت الآية على هذا القول أن الرجم ثابت في شرعنا ، وهي باقية التلاوة  َ ََ ُ َُِ ِ َِ ْ ََ ِ َ َ َِ ِْ َْ ٌَ ِ ِ َ َ ْ   َ َْ َ ََ َ ْ ِ َ

ِفـروع تـتـعلق بهذه المسألة.  ََِ ْ َ ْ ِ َِ ُ  َ ََ ٌ ُ ُ  

  

ُالفرع الأول  َ ْ ُ ْ أجمع العلماء على أن الر: َْ  َ ْ ََ ََ ُ َ َُ َ ٌجم لا يكون إلا على من زنى ، وهو محصن ْ ُ َ ََ ْ َ ُ َ ََ ْ َ َ ِ ُ ُ َ َ ْ.  

  

ِومعنى الإحصان  َ ْ ِْ َ ْ َ ٍأن يكون قد جامع في عمره ، ولو مرة واحدة في نكاح صحيح ، : َ ٍِ ِ َِ َ ُِ ً ًَ ِ َ َ َ ْ َ َ َ ََ ِِ ْ ُ ْ َ َ ْ َ
ََوهو بالغ عاقل حر ، والرجل والمرأة في هذا سواء ، وك ٌ َ ََ ُ ُ ََ َ ُِ َُِ ْْ َ َ َ َُ   ٌ َ ٌ ُذلك المسلم ، والكافر ، ِ ُِ َ ْ َْ ُِ ِْ َ َ

ُوالرشيد ، والمحجور عليه لسفه ، والدليل على أن الكافر إذا كان محصنا يـرجم  َ ََ ُ ُْ ً َ ََ ْ ْ َْ َ َ ِ ِ ٍ ِ َِ ْ َ ْ َ َُ ِ ِ َ َ َ ََ ُ ُ ُ 
الحديث الصحيح الذي ثـبت فيه أن النبي  ِ  َ ِْ ِ ِ ِ َِ َ ََ ُ  َ صلى الله عليه وسلم -ُ   َ َ ِ َْ َ ُ َ رجم-َ َ ِ يـهوديـين َ ْ ِ ُ َ

َزنـيا بـعد الإحصان ، وقصة رجمهما مشهورة مع صحتها  ُ ْ ِْ ِ ٌَ َ َ ََ َْ َ َِ ِ ُ  ِ ِ َ ِْ َ ْ ٌكما هو معلوم ؛ َََ ُ ْ َ َ ُ َ َ.  

ِالفرع الثاني   ُْ ْ ٍأجمع أهل العلم على أن من زنى ، وهو محصن يـرجم ، ولم نـعلم بأحد : َ َ َ ُ ٌ ُ َ ََ ِْ ْ ْ َْ َْ َ َََ َ َُ َ ْ َ ُ َ ْ  َِ ْ َ ََ ِ ُ ْ ْ
ْمن أه َ ْ ُل القبـلة خالف في رجم الزاني المحصن ، ذكرا كان أو أنـثى إلا ما حكاه ِ َ َ َ ِ َ ْ َُ َ ْ ْْ َ ًَ َ ِ َِ ْ ُْ ِ ِ ْ َ ِ ِ َِ َ َ َ

ْالقاضي عياض وغيـره عن الخوارج ، وبـعض المعتزلة كالنظام وأصحابه ، فإنـهم لم  َْ َُ  ِِ ِ َ ِ ِِ َ َْ َ ْ ْ َْ ُ َ ََ َِ َ ْ ْ َ ِ ِ َ َ ِ َ ُ ٌُ َْ ِ ِ

َيـقولوا بالرجم ، وبطلا ْ ُ ََ ِ ْ  ِ ُ َن مذهب من ذكر من الخوارج ، وبـعض المعتزلة واضح من ُ َ ُ َ َِ ٌِ ِْ ِ َِِ َ ْ ْْ ِْ َ َ َِ ِ َ َ َ ُ ِ َ ْ ُ
ِالنصوص الصحيحة الصريحة الثابتة عن رسول الله  ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ْ َ ََ َ  ِ   ِ َ صلى الله عليه وسلم - ُ   َ َ ِ َْ َ ُ َ- 

ْوأصحابه بـعده كما قدمنا من حديث عمر ال ََ َ َ َُ َ ُِ ِ َِ َْ َِ ْ  َ َ َ ْ ِ ُمتـفق عليه ، وكما سيأتي إن شاء الله ْ  َِ َ ْ َِْ َ َ ََُ ِ َْ َ ِ َ .  

ُالفرع الثالث  ِ  ُْ ْ ُأجمع العلماء على أن الزاني ذكرا كان أو أنـثى ، إذا قامت عليه البـيـنة : َ ْ ََ َ َ َ ْْ ُ َ َ ْ َِ َْ َ َْ َ ََ َ ِ َ َ ًَ َ َ ِ  ُ َ َُ ْ
ِأنـهم رأوه أدخل فـرجه في فـرجها كالمرود َِ ْ ْ ْ ِْ ْ َ َ ََ َ ُِ َ َُ َ َ َ ْ ُ ْ َ  في المكحلة ، أنه يجب رجمه إذا كان َ َ َ ِ ُ ُُ ُْ َ ُ ِ َ َ ِْ َِ ُ ْ

ْمحصنا ، وأجمع العلماء أن بـيـنة الزنى ، لا يـقبل فيها أقل من أربـعة عدول ذكور ، فإن  َ ِ ٍ ُُ ٍ ُ ُ َ ًِ َِ ُ ََ ُ َ َ ُْ َ َ َ ْ َْ َِ  ََ َْ ُْ َ  َ ُ َ َ ََ ْ
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شهد ثلاثة عدول ، لم تـقبل شهادتـهم وحدوا  ُ َ ْ ُْ َُ َُ َُ َْ َ ْ َ ٍ ُ ََُ ََ َ لأنـهم قذفة كاذبون ؛ِ ُ ِ َِ ٌَ َ َ ْ ُ َ َلأن الله تـعالى ؛ َ َ َ   َ ِ

ُيـقول  ُ ًوالذين يـرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربـعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة : َ َ ُ َْ ََ َ َ ُ ََ َ ُ َ َِ َِ ُْ ْ ُْ ِ ْ ََ َ ُ ِ َِ َْ ِ ُْ َ  َ ْ ْ َ ]
ُ، ويـقول  ] ٤ / ٢٤ ُ َ َ جل وعلا -َ َ َ  َْواللاتي يأتين الفا : -َ َ َِ َِْ  ُحشة من نسائكم فاستشهدوا ِ ْ َ ْ َ ْ ُ ِ َِ ْ ِ َِ َ

َعليهن أربـعة منكم الآية  ًَ َْ ْ ُ ْ ِ َ ْ َ  ِ َْ ، وكلتا الآيـتـين المذكورتـين صريحة في أن  ] ١٥ / ٤[ َ َ ِْ ٌِ َ ِ َ ِ ِْ ََْ ُ ْ َْ َ ََ ْ َ
َالشهود في الزنى ، لا يجوز أن يكونوا أقل من أربـعة ، وقد قال  َ َ َْ َ ٍ َِ َ َ َْ َ َ َْ ُِ  ُ َُ ْ ُ َ  َ ُ  - جل  َوعلا َ َ َلولا  : - َ َْ

َجاءوا عليه بأربـعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون  ُ َ َ َِ ِ ِ َِ ْ ُ ُ  َِ َ َْ ِ َ َِ َُ ََ َِ َ َ ِ ُِْ ْ ْ ََ ُُ َ ْ ْ َ ]٢٤ / 
ِ، وقد بـيـنت هذه الآية اشتراط الأربـعة كما في الآيـتـين المذكورتـين  ] ١٣ ِْ ََْ ُ َْ َ َ َْ ََ َ َ َْ ْ ِْ ِ َِ ْ َ َ َِ ْ ُ ِ َ ْ َ  َقـبـلها ، َْ َ ْ َ

ِوزادت أن القاذفين إذ لم يأتوا بالشهداء الأربـعة هم الكاذبون عند الله  ِ ِ ِ ِ َِ َْ ِ َ ُ َ ََ ْ ْ َُ ُ َ ْ َ ْْ ِ َ  ِ ُ ْ َ ْ َ ََ  ْ َ َ.  

  

ِومن كذب في دعواه الزنى على محصن أو محصنة وجب عليه حد القذف  ْ َ َْ َ َ َ ُ ُ َِ ٍ ِْ ْ َْ ََ َ َ ُ ََ ََ ََ َْ ٍْ َ ْ َ َكما ؛ َ َ
ُسيأتي إيضاحه  ُ ََ ِ ُإن شاء الله َِْ  َِ َ ْ.  

  

ْوما ذكره أبو الخطاب من الحنابلة عن أحمد والشافعي من أن شهود الزنى ، إذا لم  َ َ ِ َ َ َ َ ُُ ُْ  َ َ ْ ْ َْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ َ َ َ ََ َِ ِ َ ُ ََ َ َ
ْيكملوا لا حد قذف عليهم  ِ َْ َُ ٍ ْ َ  َ ََ ُ َلأنـهم شهود لا قذفة ، لا يـعول عليه ، والصو؛ ْ  ََ ِ ِْ َ ُ  َ ُ َ ٌََ َ َ ٌ ُ ُُ ْ َ َاب إن شاء َ ْ ِ ُ

َالله هو ما ذكرنا  ْ َ َ َ َ ُ ُ .  

  

ْومما يـؤيده قصة عمر مع الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة فإن رابعهم لما لم يصرح   َ َُ َ َ ُْ َْ َ ُ ِْ َ  َِ َ َُ ْ ُ َِ ِ َ َِ ُ َ َ َْ َ َ ُ ُُ ُِ ِ ِ  َ ِ

بالشهادة على المغيرة بالزنى ، جلد عمر الشهود الث َْ ُ َ َُ َ ُ ََ َُ َ ََ َ ِ ِِ ْلاثة جلد القذف ثمانين ، وفيهم ِِ ِ ِ َ َ َِ َ َِ ْ َْ َ ْ َ َ َ
َأبو بكرة  َ ْ َ ُ رضي الله عنه - َُ َُْ  َ ِ َ ، والقصة معروفة مشهورة ، وقد أوضحناها في غير هذا - َ ََ َِ ْ َْ ِ َِ َ َْ ْْ َ ٌَ ََ ُ ْ َ ٌَ ُ ْ ُ 

ِالموضع  ِ ْ َ ْ.  
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ْوجمهور أهل العلم أن العبيد لا تـقبل شهادتـهم ُ َ ُُ َُ َ ُ َ ْْ َ َ َِ ْ َ ْ َ ِ ْ ِ ِ ْ ُ ُ ْ في الزنى ، ولا نـعلم خلافا عن أحد من َ ِْ ٍِ َِ َ َ ً َ َُ َ ْ َ ََ 
َأهل العلم ، في عدم قـبول شهادة العبيد في الزنى ، إلا رواية عن أحمد ليست هي  ِ ْ ََ َْ َ ََ َْ ََ ْ ْ َْ َُ َ ًََ ِ ِِ َِ ِ ِ ِِ َِ ِ َ ْ ِ ِ ْ

ٍمذهبه وإلا قـول أبي ثـور  ْ ْ ََ َِ َ َ ِ َ ُ ُ َ ْ.  

  

َويشتـرط في شهود الزنى أ َ ِ ُِ ُ ُ َ َ ْ ُ ُن يكونوا ذكورا ولا تصح فيه شهادة النساء بحال ، ولا نـعلم َ ََ ْ َ َُ ُ  ََ ٍَ َِ ِ  َ َ َ ِ ِ ِ َ ً ُُ ُ َ ْ
ِأحدا من أهل العلم خالف في ذلك ، إلا شيئا يـروى عن عطاء ، وحماد أنه يـقبل فيه  ِ ٍ ُِ َ ْ ْْ ُ َ ُ ََُ ْ َ َ َ ٍَ َ َ َ ْ ًْ َ َِ َ َ َِْ َ ِ ْ ِ ِ ِ ً

ِثلاثة رجال وامرأتان  َََ ْ َ ٍ َ ِ َُ ََ.  

  

َوقال ا َ ِبن قدامة في َ َ َ َ ُ ُ ِْالمغني " ْ ُ ِوهو شذوذ لا يـعول عليه " : ْ َْ َ ُ َ ُ َ ٌ ُ ُ َ ُ ٌلأن لفظ الأربـعة اسم ؛ َ ْ ِ َِ َْ َ َْ َ َْ 

َلعدد المذكورين ، ويـقتضي أن يكتـفى فيه بأربـعة ، ولا خلاف أن الأربـعة إذا كان  ََ َُ ِ َ َ ََ َ ُ َْ َْ ْ  َِ َ َْ َ َِ َ َ َ ٍَ ِ ِ َِ ِْ َ َ َْ ْ ِ ْ َ ِ

ُبـعضهم نساء لا ي ََ ً َ ِ ْ ُ ُ كتـفى بهم ، وأن أقل ما يجزئ خمسة ، وهذا خلاف النص ْ ُ َ ِ َ َ َ ٌَ َ ْ َ ُ ِ ْ ُ َ  َ َ َ ْ ِِ َ َ ولأن ؛ ْ َِ َ
َفي شهادتهن شبـهة لتطرق الضلال إليهن ، قال الله تـعالى  ََ َ ُ َ َِ َ  ِ ِْ ِْ َ  ِ َ ِ ً َ َُ َِ َ َأن تضل إحداهما فـتذكر : ِ  َ ُ َ َْ ُ َ ْ ِ  ِ َ َ

َإحداهما الأخرى  ْ ُ ْ َ ُ َ ْ ُ، والحدود تدرأ بالشبـهات ، انـتـهى منه  ] ٢٨٢ / ٢[ ِ َْ ِ َ َْ ِ ُ ُ ِ ُ َْ ْ ُ ُ ُ َ.  

  

َولا خلاف بـين أهل العلم أن شهادة الكفار كالذميين لا تـقبل على المسلم بالزنى  ِ ِ ِ  ِِ ْ ُ َ َْ ْ َ ْ ََ َ َُ َ ْ ُ َ َ َ َ  َ  ُ ََ َ ْ ِ ِ ِْ ْ َ ِ.  

  

َواختلف هل تـقبل على كافر مثله ؟ فقيل  ُِ ِ َِ ِ ِْ ُِ ٍ َ َ َ َ ْ ْ َ َ ُ ْ ، والنبي لاَ : َ ِ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ إنما -َ ِ

َرجم اليـهوديين باعترافهما بالزنى ، لا بشهادة شهود من اليـهود عليهم بالزنى ، والذين  َ َ َ َِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ِ َِْ َ َُ ُ َ َُ َْ ِْ ُ َِ َ َ َِ ْ  َ َ
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ِقالوا هذا القول زعموا أن شهادة الشهود في ِ ُ َ َ َ ََ  َ ُْ َ َ ْ َ َ َ ُ َ حديث جابر أنـها شهادة شهود مسلمين ، َ ِ ِِ ْ ُ َ ٍَ ُِ َ َُ َُ َ َ ٍ ِ

َيشهدون على اعتراف اليـهوديـين المذكورين بالزنى ، وممن قال هذا القول  َْ ََ  ُْ ْ َْ َ َ ْ َِ َ ََ ِ ِ ِْ ُ ََ ْ ْ ِ ِ َِ ْ َ َ َ ُ ابن العربي : ْ َِ َ ْ ُ ْ
المالكي  ِ ِ َ ْ.  

  

ِوقال بـعض أهل العلم  ْ ِ ْ َِ ْ ُ ْ َ َ َ ُتـقبل شهادة: َ َ َ َ ُ َ ْ َ الكفار بـعضهم على بـعض إن تحاكموا إليـنا ُ ََِْ ُِ َ َ َ ْ ٍ ْ َْ ََ ْ ِ ِ ِ  ُ ْ.  

  

وقال القرطبي  ُِ ْ ُ ْ َ َ ٍالجمهور على أن الكافر لا تـقبل شهادته على مسلم ، ولا على كافر : َ ِ َِ َ َ ََ َ َ ََ ََ ٍ ِ ْ ُ ُُ َُ َُ ُ َ ْ ُْ َ َ ْ َ ُْ
ِلا في حد ولا في غيره ، ولا فـرق بـين السفر  َِ  َ َ َْ َْ ََ ْ َ َ َ َ َِ ِ ِ ْوالحضر في ذلك ، وقبل شهادتـهم ُ َََ َ َ َِ َ ََ ََِ ِ ِ َ ْ

ِجماعة من التابعين ، وبـعض الفقهاء إذا لم يوجد مسلم ، واستثـنى أحمد حالة السفر  َ ُ َ َ ََ ُ َ ُ َ َُ َ َ َ َ َ َْ ْ ََ َْ ََْ ٌْ ِ ْ ْْ َ ِ ِ َ ُ ِِ  ِ ٌ
ٌإذا لم يوجد مسلم  ِ ْ ُْ َ ُْ َ َ ِ.  

  

َوأجاب القرطبي عن الجمهور عن واقع ِ َ َْ ْ َُ َِ ُ ْ ْ َِ  ُِ ْ ُ َ َُِة اليـهوديـين بأنه َ ِ ْ ِ ُِ َ صلى الله عليه وسلم -َْ   َ َ ِ َْ َ ُ َ نـفذ -َ  َ
ْعليهم ما علم أنه حكم التـوراة ، وألزمهم العمل به ظاهرا لتحريفهم كتابـهم ، وتـغييرهم  ْ ْ ِْ ِ ِ ِِ ِِْ َ َ َ َُ َُ َ ْ ُ ََ َ ُِ ِ ِِ ِْ ًْ ُ ُ ََ َِ َ َ ْ َْ ََ ِ َ  ْ  َ َ

ِحكمه أو كان ذلك خاصا بهذ َِ  َ َ َِ َ َ َْ ُ َ ْ ِه الواقعة ُ َِ َْ ِ.  

  

َوقال ابن حجر بـعد نـقله كلام القرطبي المذكور ، كذا قال  ََ ْ ََ َ ُ ُ ََ ْ َ ُ َْ ْ ُِ ْ َ َ ِ ِ َ َ ْ َ ٍَ َ َوالثاني مردود ، ثم قال : ْ َ  ُ ٌ ُ ْ َ ِ  َ :
وقال النـووي  ِ َ َ َ الظاهر أنه رجمهما بالاعتراف ، فإن ثـبت حديث جابر فـلعل: َ َ َ َ ْ ٍَ ِ َِ َ َُ ِ َِ ََ ِ ِ َِ ُِ ْ َ َُ َ َُ الشهود َ ُ 

َكانوا مسلمين وإلا فلا عبـرة بشهادتهم ، ويـتـعين أنـهما أقـرا بالزنى  ُ ِ ِ َ َ ََ ُ َ َ َُ َ َ ََ ُْ ِِْ َ َ َ ََ ْ ِ َ ِ ِ ِ َ.  
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ٍثم قال ابن حجر  َ َ ُ ْ َ َ  ُقـلت : ُ ْ ُلم يـثبت أنـهما كانوا مسلمين ، ويحتمل أن يكون الشهود : ُ ُ ُ َ ُ َ ُ ُ َْ َ َُ َ َ َ ََ ْ ِ ِ ْ ُْ َ  ْ ُْ َ
ِأخبـروا ب ُ َ ْ ذلك بقية اليـهود ، فسمع النبي َ ِ َ َِ َ َ َِ ُِ َْ َ  َ َ صلى الله عليه وسلم -ِ   َ َ ِ َْ َ ُ ْ كلامهم ، ولم -َ َْ َ ُ َ َ َ

َيحكم فيهما إلا مستندا لما أطلعه الله تـعالى عليه ، فحكم بالوحي ، وألزمهم الحجة   ُ َْ َْ ْ َُ َُ َْ ُ ََ َ َ َِ ََ ِ َ َُ ِ ِْ َْ ََ َ ََ ُ ُ َ ِْ ِ ً ِ ْ ْ ِ

ْبـيـنـهم  ُ َ ْ َكم؛ َ َا قال تـعالى َ َ َ َ َوشهد شاهد من أهلها : َ ِ ِْ َ ْ ِ ٌ َ ََ ِ ْ، وأن شهودهم  ] ٢٦ / ١٢[ َ ُ َ ُ ُ  ََ
شهدوا عليهما عند إخبارهم بما ذكر ، فـلما رفـعوا الأمر إلى النبي  ِ َِِ َِ ََْ ْ ُ َ ََ  ََ ََ َ َْ ِِ َ ْ َ ُْ ِ ِ ِْ َ ِ صلى الله عليه -َ َْ َ ُ   َ

َوسلم   َ َ استـعلم القصة على و-َ َ  ََ َ ِْ َ ْ َ َجهها فذكر كل من حضره من الرواة ما حفظه في ذلك ، ْ ََِ ِ ُِ َ ََ َ َ َِ َ َ ِ ُ َ َْ  ُ َ َ َ ِْ

ولم يكن مستـند حكم النبي  ِ ِ ْ َُ ُ َُ َ َ ْ ْْ ُ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ إلا ما أطلعه الله عليه ، انـتـهى -َ َ ُ ُْ ِ َْ ََ  َِ ْ َ َ 

ِمحل الغرض من كلام ابن حجر ف ٍ َ ْ ََ َِ ْ ِ َ َ ِ ِ ََ ْ  ِفـتح الباري " ي َْ ِ ْ َ. "  

  

ُقال مقيده  ُ َ ُ َ ُ عفا الله عنه وغفر له - َ ُ َُ َ َ ََ َ َْ َ- :  ُالذي يظهر لي رجحانه بالدليل ، هو مذهب ََ ُْ َ َِ ِ ِ ِ ُُ َ ْ َُ ُ ْ ِ

ًَْالجمهور من عدم قـبول شهادة الكفار مطلقا  ُ ِ ِ ُ ْ ِْ َ ََ َُ ِ ُ ْ ْ َُ ِ َ َلأن الله يـقول في المسلمين؛ ِ ُِ ِ ْ ْ ِ ُِ ُ َ َ   َ الفاسقين َ ِ ِ َْ
َولا تـقبـلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون :  ُ ِ َْ ُ َُ ُ َ َِ ََ ًَ َ ً ََ َ َُ ْ ُ َ ْ ُ، وإذا نص الله  ] ٤ / ٢٤[ َ  ِ َ َ َ- 

َجل وعلا  َ َ  َ في محكم كتابه على عدم قـبول شهادة الفاسق ، فالكافر أولى بذلك ، -َ ِ َ َِ ِ َِ ْ َُ ْ ُْ ِ ِ ِ ِ َِ َِ َ ِ َ َ ََ َ َ ِ َ َ َ ِ ْ ُ
ْكما لا يخ َ َ َ َفى ، وقد قال َ َ َْ َ َ جل وعلا -َ َ َ  َ في شهود الزنا ، أعاذنا الله وإخوانـنا -َ ََ ْ َ ََ ِ َ ُ َ َ  ِ ُِ ُ
ُالمسلمين منه  ْ ِ َ ُِ ِ ْ ْواللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربـعة منكم : ْ ُْ ُْ ِ ِ ًِ ََ َ َْ َ ْ ِ َِْ َ ُ ْ َ ْ َ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ َْ  ]

ِ، فخص الأربـعة ب ] ١٥ / ٤ َ َ َْ َ ْ  ِكونهم منا ، ويمكن أن يجيب المانع بأن أول الآية فيه ََ ِ ِ َِ َ ُ ُ ْْ َ َ ْ َ َِ ِ ِ َِ ُ ََ ْ ْ ِ ْ ِ َ
ُمن نسائكم ، فلا نـتـناول نساء أهل الذمة ونحوهم من الكفار ، وأنه لا تـقبل شهادة  َ ََ ََ َ ُ َ ْْ ُ ُ ََ ْ ََ َ َ َِ  ُ  ُِ ِْ ِْ ِ ْ َ َِ  ِ ْ َ َ َِ ِ ُِ َ

كافر في شيء إلا بدليل خاص َ ٍ ِ َ ِ ِ ٍ ْ َ ِ ٍِ ٌ كالوصية في السفر ، إذا لم يوجد مسلم َ ِ ْ ُْ َ ُْ َ َ ِ ِ َ  ِ ِ ِ َْ َلأن الله ؛ َ  َ ِ

ِِنص على ذلك بقوله  ْ َِ َ َِ َ َ  ََأو آخران من غيركم الآية : َ ْ ْ ُِ َْ ْ ِْ ِ َ َ َ ]١٠٦ / ٥. [   
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ٍوالتحقيق أن حكمها غيـر منسوخ  ُ ُْ َ ُْ َْ َ َ َْ  َ ُ ِ  ْلأن القرآن لا يـثبت نسخ حك؛ ُ َُ ْ َْ ُ ُْ َ َ ُ ْ  َ ُمه ، إلا بدليل يجب ِ ِ َ ٍ ِ َ ِ ِ ِ ِ

َالرجوع إليه ، والآيات التي زعم من ادعى النسخ أنـها ناسخة لها  ََ ٌَ َ َ ُِ َِ َ ْ َ َ ُِ َ َ َُ َ ِ ْ َ ْ ِ  ِِكقوله ؛ ْ َ ٍذوي عدل : َ ْ َ ْ َ َ
ْمنكم  ُ ْ ِِ، وقـوله  ] ٢ / ٦٥[ ِ ْ َ ِممن تـرضون من الشهداء : َ َ َ  َ ِ َِ ْ َ ْ َ ْ  ]وقـوله  ] ٢٨٢ / ٤ ،ِِ ْ َ ََ ولا :َ

ًتـقبـلوا لهم شهادة أبدا  ََ ً َ َ َُ ْ َ ُ َ ْ َ ]٤ / ٢٤. [   

  

َوالجمهور على أن الأعم لا يـنسخ الأخص ، خلافا لأبي حنيفة  َ ِ َ ََِ َ َِ ً َ َِ َ ُْ َْ ْ  َ َ َ َْ ُ ُ ْ ُ َ.  

  

ِأما حديث جابر المشار إليه الذي يـفهم منه قـبول شهادة الكفار بـعضه ِ ْ َُ ُ َ َِ  ُ ْ ْ ْ َِ َ َ ََ َُ ُ َ ْ ِ ُ ِ ِ ِ َِِْ ُ ُ ٍ ٍم على بـعض ُ ْ َ َ َ ْ
َفي حد الزنى ، فـقد قال فيه أبو داود  َُ ُ ََ ِ ِ َِ َ ْ َ َ َ - رحمه الله ُ ُ َ ِ ِ في سننه - َ َِِ ُحدثـنا يحيى بن : ُ ْ َ ْ َ َََ 

ٌموسى البـلخي ، ثـنا أبو أسامة ، قال مجالد  ِ َ َُ َ َ ُ َ َُ َ َ ُ َ ََْ  ِ ِأخبـرنا عن عامر ، عن جابر بن عبد الله : ْ ِ َْ َ َ َِ ْ ِ ٍِ َ ْ ْ َِ َ َْ َ
َقال ،  َجاءت اليـهود برجل وامرأة منـهم زنـيا ، فـقال : َ َ َ َ َََ ْ ُ ْ ُْ ِ ٍَ َْ ََ ٍ ُ َِ ُ ِ ْائـتوني بأعلم رجلين منكم : " َ ُ ْ ِْ ِ َْ َُ َ ِ َِ ِ ُ ْ "

ِ، الحديث ، وفيه  ِ َِ َ َ ِفدعا رسول الله : ْ ُ ُ َ َ َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ُ بالشهود ، فجاءوا -َ َ َ ِ ُ  ِ

ُبأربـعة فشهدو ِ َ َ ٍ َ َْ ِا أنـهم رأوا ذكره في فـرجها مثل الميل في المكحلة ، فأمر رسول الله َِ ِ ِ ِ ُ ُ ََ ََ َََ ََ ُ ْْ ُ َْ ْ َ َِ ْ َ ْ ِ َ ُِ ْ ُْ َ َ  - 
َصلى الله عليه وسلم    َ َ ِ َْ َ ُ ُ برجمهما ، انـتـهى محل الغرض منه -َ َْ َِ ِ َ َْ  َ َ َ ْْ َ ِ ِ ِ.  

  

ُوظاهر المتبادر منه  َْ ِ ِ ِ َ ُ َْ ُ ِ َأن الشهود الذين: َ ِ  َ ُ   ُ شهدوا من اليـهود كما لا يخفى ، فظاهر َ ِ َ َ َ ْ َ َ َ ََ ِ ُ َْ ِ ُ ِ َ
الحديث دال دلالة واضحة على قـبول شهادة الكفار بـعضهم على بـعض ، في حد  َ َ َِ ٍِ ْ َْ ََ َ َ َ َْ ِ ِ ِِ  ُ ْ ِْ َ َ ِ ُ َ ََ ً ًَ َ َ  ِ

َالزنى ، إن كان صحيحا ، والسند المذكور الذي أخرجه به أبو د َُ ََ َ ِْ ِ ِِ ُ َ ْ َُ ُ َْ َ َُ  ً َ َ ْ ِ  اود لا يصح َِ َ َ ِلأن فيه ؛ ُ ِ ِ َ
مجالدا وهو مجالد بن سعيد بن عمير بن بسطام بن ذي مران بن شرحبيل الهمداني  ِ َ ُ ًْ َ ََ ْ ْ ْ ْ ْ ْْ َ ِ َِ َُ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِِ َ ِ ْ َ ُ َُ ِ َ ُ ُِ َِ ُ

َأبو عمرو ، ويـقال أبو سعيد الكوفي ، وأكثـر أهل العلم على ضعفه ، وع َ ََ َ َِ ِ ِ ٍْ َ َْ ِ ْ ِ ِْ َ َ ْ َ َِ ُ َ ْ ُ َ ُ ُ ُُ َ ٍ ِدم الاحتجاج ْ َ ِ ْ ِ ِ َ
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ِبه ، والإمام مسلم بن الحجاج ، إنما أخرج حديثه مقرونا بغيره ، فلا عبـرة بقول  ِ ِ ِْ َ َ ُ ََ َ ََ ُ َ ُْ ِْ َ ِِ َ ً ْْ ُ َ ِ َِ َ َْ ُ َِ ِ َْ ْ ِ ْ ُ ِ

ًيـعقوب بن سفيان ، إنه صدوق ، ولا بتـوثيق النسائي له مرة  َ َ ْ ُ َُ َ ُ َْ  ِ َِ ِ ِ َ ٌ ُ َ َِ َ َ ْ ِ ْ ُلأنه ضعفه ؛ ُ َُ َ َ َمرة أخرى ، ِ ْ ُ ً  َ
ولا بقول ابن عدي  ِ َ ِ ْ ِ ِْ َ ًأن له عن الشعبي ، عن جابر أحاديث صالحة : ََ َ ِْ َ َ ِ َ ََ ٍَ ِ َِ َ ْ ُ ِ َ  ِلأن أكثـر أهل ؛ ْ َ ََ َ ْ  َ ِ

ِالعلم بالرجال على تضعيفه ، وعدم الاحتجاج به ، أما غيـر مجالد من رجال سند ٍ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ ُ َِ ِ ِ ِِ ِْ َ َِ ِ ُ َْ َ ِْ ِ ْ ِ َ َ ِ ِْ َ َ  َِ أبي ْ
َداود فـهم ثقات معروفون  ُ َُ ْ َ ٌ َِ ْ ُ َ ِلأن يحيى بن موسى البـلخي ثقة ، وأبو أسامة المذكور فيه ؛ َُ ِ ِ ُِ ُ َْ َْ َ َْ ُ َ َْ َ َ ُ َ ُ ٌَ ِ  َ َْ ْ  َ

ُهو حماد بن أسامة القرشي مولاهم ، وهو ثقة ثـبت ، ربما دلس وكان بآخرة يحدث   َ ُ ْ َ َ َ ٍَ َ َِ ِ َ ََ َ ُ َ َ َ َُ َ ُُ ٌ ْ َ ٌ ِ َ َُ ُ ُْ َ  ِ ْ ُ ْ
ٌَمن كتب غيره ، وعامر الذي روى عن مجالد هو الإمام الشعبي ، وجلالته معروفة  ُ ْ ُ ُ ْ َُ َ َ َُ َ ََ َ َ ِ  ُ ِ ِْ َ ُ ٍ ِِ َ ْ َْ ََ ٌ ِ ِِِ ْ ُ.  

  

ُوالحاصل  ِ َ ْ ْأن مثل هذا السند الذي فيه مجالد المذكور ، لا يجب الرجوع إليه عن : َ ََ ُ َِ ِ ِ ِ َِِْ ُ َ ُ ُ ِ َ ُ ُ ْ َ ْ ٌَ ِ  َ َ َ ْ ِ 

ُعموم النص ِ ُ َوص الصحيحة المقتضية ، أن الكفار لا تـقبل شهادتـهم مطلقا ، والله تـعالى ُ َ َ ُ ُُ َ َ ًَُ ْ ُ ْ ُ ََ َ ُ َ َ َْ َْ َ  ُ ْ َ ْ ِ ِ ِِ ِ

ُأعلم  َ ْ َ.  

ُالفرع الرابع  ِ  ُ ْ ِاعلم أن أهل العلم قد اختـلفوا في اشتراط اتحاد المجلس لشهادة : َْ َ َ َ ِ ِ ِِ ْ َ ْ ْ َ َِ ِ َِ  َِ ْ َُ ََ ْ َ ِ ْ ِ َ ْ ْ ْ
َشهود الزن ِ ُ ْا ، وعلى اشتراط ذلك لو شهدوا في مجلسين أو مجالس متـفرقة ، بطلت ُ َََ ََ ُ َ َ ٍْ َِ  َ َ َ ِ ِ ِ َِ َْ ِ ْ َْ َُ ِ َ َ َ ِ ْ َ َ

ْشهادتـهم ، وحدوا حد القذف ، وعلى عدم اشتراط اتحاد المجلس تصح شهادتـهم  ُْ َ ُ َُ َ َُ َ َ ََ َ ِ ِِ ِ ِ ِْ َ َ َْ ِْ َ   َ ْ ِ َ َ ْ َ َ ُ
ْولو جاءوا متـفرقين ، وأدو ََ َ َِ  َ َُ َ ُْ ِا شهادتـهم في مجالس متـعددة ، وممن قال باشتراط اتحاد َ َِ ْ َ ِ َِِ ْ ِ َ َ  ِ َ ٍ َ َ َ َُ ََ ْ ُ ََ َ

ِالمجلس  ِ ْ َ َِمالك وأصحابه ، وأبو حنيفة وأصحابه ، وأحمد وأصحابه ، وممن قال بعدم : ْ َُِ َ َ ْ َ َ َ ِ َ َ َ َ َ َ َُ ُ ُُ ُ َ ُ ُ َْ ْ َْ َ َ َ َْ َ َ ِ ٌ ِ

ِاشتراط اتحاد المجلس  ِ ِْ َ ْ ِ َ  َِ الشافعي: ْ ِ ِ  وعثمان البتي ، وابن المنذر ، ِ ِ ْ ُ ُ َ َ َْ ْْ  َ ُ ُْ.  

  

ِْقال في المغني  ُ ْ ِ َ َوإنما قالوا بعدم اشتراط ذلك لقوله تـعالى : َ َُ ََ ِِ ْ َِ ِ َِ َ َِ ْ ِ َِ ِ َ َ َ : ِلولا جاءوا عليه بأربـعة َِ َ َ ْْ َِ َْ َ ُ َ َ
َشهداء  َ َ َ، ولم يذكر المجلس  ] ١٣ / ٢٤[ ُ ِ ْ َ َْ ِ ُ ْ َ ْ َوقال تـعالى . َ َ َ َ َ ًفاستشهدوا عليهن أربـعة : َ َ َْ َ  ِ َِْ َ ُ ْ َ ْ َ
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ِمنكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البـيوت  ُ ُْ ِ ِ ُ ُ ََُْ ْ َُ ِ َ ِ ْ ْ ِ، ولأن كل شهادة مقبولة ، إن  ] ١٥ / ٤[ ِ ِ ٍَ ُ ْ َ ٍ َ َ َ  ُ  َ ِ َ
ْاتـفقت تـقبل إذا افـتـرقت في مجالس كسائر الشهادات ، ولنا أن أبا بك ََ َ ََ َ َ ََ ِ َِ  ِ َ ََ ََ ِ َ َِ ْ َْ َْ ْ َ ِ ُ ُ َ  ، ًرة ، ونافعا ِ َ َ َ َ

َوشبل بن معبد شهدوا عند عمر  َ َ َُ َ ُْ ِ ِ َ ٍ َِ ْ َ ْ َ ُ رضي الله عنه -ْ َُْ  َ ِ ْ على المغيرة بن شعبة بالزنى ولم -َ ََ َُ ِ َ َ ْ ُ ِ ْ ِ َ ِ ْ َ َ
ْيشهد زياد فحد الثلاثة ، ولو كان المجلس غيـر مشتـرط لم يجز أن يحدهم  ُْ  ِ ُ َ ُ ْ َ َْ ََ ْ ْ ُ َُ ٍَ َِ ََ ْ ْْ َْ َُ َ ََ َُ َ ٌ ِ ْ ِ لجواز ؛َ َ َ ِ

َأن يكملوا برابع في مجلس آخر  ََ ٍ ِ ْ َ َِ ٍ ِ ِ ُ ُ ْ ْ َولأنه لو شهد ثلاثة فحدهم ، ثم جاء رابع فشهد ؛ َ َِ َِ ََ ٌَ ِ َ َ َ ْ ُ َ َْ ُ  َ ٌ َ َ َُ ِ َ
ِلم تـقبل شهادته ، ولولا اشتراط اتحاد المجلس لكملت شهادتـهم ، وبهذا فارق سائ َِ َْ َ َ َ َ ُ َ َِ َ ُ َ َْ ُْ ُ َُ ََ ْ ََ َُ َ َ َِ ِ ْ ْ ِ َ َ َ ْ َ ُ ْ رَ ْ

ِالشهادات  َ َ .  

  

َوأما الآية فإنـها لم تـتـعرض للشروط ، ولهذا لم تذكر العدالة ، وصفة الزنى  ُْ ُ َُ ِ َ َ ََ َ ََ َ َْ َِ َ ْ ُ َْ َْ ََ َِ ِ ُِ  ْ  َ  ِ َ  َُولأن قـوله ؛ ْ َ  َ ِ َ
ْثم لم يأتوا بأربـعة شهداء فاجلدوهم :  ُْ ُ َِ ْ ََ َ ُ ِ َ َ َْ َِ ُْ َ  ُ، لا يخلو من أن يك ] ٤ / ٢٤[ ُ َ َْ َ ْ ِ ُ ْ ِون مطلقا في َ ًَْ ُ َ

ًالزمان كله أو مقيدا ، ولا يجوز أن يكون مطلقا  َ َُْ ُ َ َ ُ ََ ُ ْ َ َُ ُ ََْ ً  ِ ِ  َلأنه يمنع من جواز جلدهم ، لأنه ما ؛ َ َ ُ َُ ُ َ َِ ِ ِْ ِ ْ ِ َ ْ ِْ َ
َمن زمن إلا يجوز أن يأتي فيه بأربـعة شهداء ، أو بكمالهم إن كان  َ ْ ِْ ِْ ِِ َ َ ِ ِْ ُ َْ ََ َ َ ُ ِ ِ َِ َ َ َ َْ َ َ ِْ ُ َ ٍ ْقد شهد بـعضهم ِ ُ ُ ْ َ َ ِ َ ْ َ

ِفـيمتنع جلدهم المأمور به ، فـيكون تـناقضا ، وإذا ثـبت أنه مقيد فأولى ما قـيد به  ِِ َِ ُ َ َ َُ  َُ ُ ُ َ َُ ْ َ َ ْ ََ ٌْ َ ُ ََ َْ َ َ َِ ًَ َ َ ُ ُ ُ ْ ُ ُ ِ

ُالمجلس  ِ ْ َ َلأن المجلس كله بمنزلة الحال الواحدة ، ولهذا ثـبت فيه خي؛ ْ َ َِ ِِ ِ ِ َِ َ َ َِ َ َ َِ َ َْ ْ ِْ َِِ ْ ُ  ُ َ ِ ْ  ِار المجلس ، َ ِ ْ َ ْ ُ
ْواكتفي فيه بالقبض فيما يـعتبـر القبض فيه إذا ثـبت هذا ، فإنه لا يشتـرط اجتماعهم  ُ ُْ َ َ َِ ُ َ َُ ُ َ ْ ُْ ُ َُ  ِِ َِ َ َ َ َ ََ َ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ َْ َْ ْ ِ َ ْ

َُحال مجيئهم ولو جاءوا متـفرقين واحدا بـعد واحد في مجلس واحد ، قبلت شهادتـ َ َ ْ َُِ ٍ ِ ٍ ِِ ِ َِ َ َ َ ٍَ ِ ْ َ َ ُ َ ْ َ ََ ًْ َ َ ُ َ ْ ِ ِ ِ ْهم َ ُ
.  
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َوقال مالك وأبو حنيفة  َ ِ َ ُ َََ ٌَ ِ َ ٌَإن جاءوا متـفرقين فـهم قذفة : َ َ َ َْ ْ ُ َ ِ  َ َُ َُ ْلأنـهم لم يجتمعوا في مجيئهم ؛ ِ ْ ِْ ِ ِ َ َِ ُِ ِ َ ْ َ ُ َ
، فـلم تـقبل شهادتـهم ، كالذين لم يشهدوا في مجلس واحد ولنا قصة المغيرة ، فإن َِ َِ َ ِ ُ َ َْ ُ  َِ ٍ ِ َِ ََ َِ ٍ ِ ْ َ َُ َ ُ َْ ْ ْ ِْ  َ ُ َُ ْ َ ْ 

َالشهود جاءوا واحدا بـعد واحد وسمعت شهادتـهم ، وإنما حدوا لعدم كمالها  ُ َ ُِ َِ َ َ َ َ ََ ِ َِ َ ًَ َ ُ ُ َ َ ْ ُ َ ََ ْ ِ ٍ ِ ِْ ُ .  

  

َوفي حديثه أن أبا بكرة ، قال  َ َ َ ْ َ َ ََ َ ِ ِ ِِ ُأرأيت إن جاء آخر يشهد أكنت تـرجمه ؟ قال عمر : َ َُ َُ َ َ ُ ُ َ َْ َ َ َْ ُ َ َ َُ َ ْْ َ َ ْ ِ َ :
ِإي والذي نـفسي ِْ َ  َ ُ بيده ، ولأنـهم اجتمعوا في مجلس واحد أشبه ما لو جاءوا وكانوا ِ ََ ُ َ ْ َ ََ َ ََ َْ َ ٍ ِ ِِ َ َ ٍَ ِ ْ ُ ْ ُُ َ ِ ِ ِ

َمجتمعين ، ولأن المجلس كله بمنزلة ابتدائه لما ذكرناه ، وإذا تـفرقوا في مجالس  َِ ِ َِ َ ُِ ِ ُِ  َ َ َ ِ َ َ َ َ َ َُ َ ْ َ َُ ِ َِ ْ َِ ْ ِ ُ َْ ْْ  َ ِ ِ ِ

فـعليهم الحد  َ ْ ُ ِ َْ َ ْلأن من؛ َ َ  َ  شهد بالزنى ، ولم يكمل الشهادة يـلزمه الحد ِ َ ْ ُ ُ َ َُ ْ َ َ َ  ِ ِ ْ َْ َ َ ِ َ ِ َلقوله تـعالى ؛ َ َ َ ِِ ْ َِ :
ًوالذين يـرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربـعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة  َ ُ َْ ََ َ َ ُ ََ َ ُ َ َِ َِ ُْ ْ ُْ ِ ْ ََ َ ُ ِ َِ َْ ِ ُْ َ  َ ْ ْ َ ]٢٤ / 

َ، انـتـهى من  ] ٤ ِ َ َ ِْالمغني " ْ ُ ْلاب" ْ َن قدامة ِ َ َ ُ ِ.  

  

َوقد عرفت أقـوال أهل العلم في اشتراط اتحاد المجلس لشهادة شهود الزنى ، وما  َ َ ََ ِ ِ ُِ َُ َِ َ َِ ِ ِِ ْ ْ ْ َ ََ  َ َِ ْ ِ ْ ِ ِ ْ َ َْ َ ْ ْ َ
ِاحتج به كل واحد من الفريقين  ْ َ ُِ َْ َ َِ ٍِ ِ ِ  َ ْ.  

  

ُقال مقيده  ُ َ ُ َ ُ عفا الله عنه وغفر له - َ ُ َُ َ َ ََ َ َْ َ- : ْأظهر ال َُ َ ْقولين عندي دليلا هو قـبول شهادتهم ْ ِِ َ ََ َ ُ ُ َ َ ُ ً ِ ِ ْ ِ ِ َْ ْ َ
ٍ، ولو جاءوا متـفرقين في مجالس متـعددة  َ  َ َ َُ َ ُ َ َْ ِ َ ِ َِ َ َ ُ َلأن الله ؛ َ  َ َ جل وعلا -ِ َ َ  ِ صرح في كتابه - َ ِ ِِ َ َ  َ

ْبقبول شهادة الأربـعة في الزنى ، فإبطالها مع كونهم أر َْ ْ ِِ ْ َ َ ََ ََ ْ َُ َ َِ َ ِْ ِ َ َ ِ َ َ ِ ِبـعة بدعوى عدم اتحاد المجلس ُِ ِ ْ َ ْ ِ َ  ِ َ ََ َ ْ ِ ً َ َ
ِإبطال لشهادة العدول بغير دليل مقنع يجب الرجوع إليه ، وما وجه من اشتراط اتحاد  َِ  ِ ِ َِِ ِ ِْ َ َ َِ َ  َ ُ َ ُْ َِْ ُِ َ َ ُ ٍ ْ ٍ ِ َ ِ ِ ُ ُ ْ ٌِ َ َْ َ

َالمجلس قـوله به لا يـتجه كل الاتجاه ، فإن قال  َ َْ َِ ِ َ  ِ ِ ُ ُ ُِ َ َْ ِ ُ ِ ِ ْ َ َهود معنا من يشهد مثل شهادتنا الش: ْ َ َ ُِ َ َ َُ َ ْ ِ ُ ْ َ َ َْ َ
َ، انـتظره الإمام ، وقبل شهادته فإن لم يدعو زيادة شهود ولا علم الحاكم بشاهد أقام  َُ ََ ٍْ ِ ٍِ َِ ُ َِ ُِ َ ََ َ َ ُ َ َُ ََ َُ ََ َ َِ ْ ْ َ ْ َِ ُ ََ َ ِْ َ ْ
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َعليهم الحد ، لعدم كمال شهادتهم ، هذا هو الظاهر لن َ ََ ُ ُِ ِ َِ ُ ََ ْ ِ ِِ َ َ ِ َ َ َ َ  َ ْ َا من عموم الأدلة ، وإن كان َْ َ ْ ِ َ ُِ ِ َ ْ ِ ُ ْ ِ

َمخالفا لمذهب مالك ، وأبي حنيفة ، وأحمد ، والعلم عند الله تـعالى  َ َ ِ َ َْ ِ ُ ْ ِ ْ َ ََ َ َ َ َْ َ َ ًِ َ َ ُِ ٍ ِ ِ ِِ َ ْ َ.  

ٌتـنبيه  ِْ َ.  

  

اعلم أن مالكا وأصحابه يشتـرط عندهم زيادة على أداء شهود الز ِ ُ ُ ِ َ َ ََ َ ََ ُ ٌَ َ ُ َ َِ ْ ُْ َْ ْ ِْ َ َ ُْ َ َ ً ٍنى شهادتـهم في وقت ِ ْ َ ِ ْ ُ ََُ َ َ
ْواحد ، أن يكونوا شاهدين على فعل واحد ، فـلو اجتمعوا ونظر واحد بـعد واحد ، لم  َ ٍ ٍ ِ ٍِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ََ َْ َ َْ ٌَ ََ َ ََ ُُ ْ ِْ َ ٍْ َِ ِ َ ُ َ

ٍتصح شهادتـهم على الأصح من مذهب مالك  ِ َ َِ َ ْ ْ ِ  َ َ ْ َ َ َْ ُ َُ ََ  َلاحتمال تـعدد الوطء وأن يكون؛ ِ ُ َ ْ َ َْ َِ ْ َ ِ ِ َ َ ِ ِ ِ الزاني ْ 
ُنـزع فـرجه من فـرجها بـعد رؤية الأول ، ورأى الثاني إيلاجا آخر غيـر الإيلاج الذي رآه  ََ َ ُِ ِ ِِ ْ َْ َ َِ َ َْ َ ً َ َ َِ ِ ِ َ َ َ ْ َ ْ َُ ْ َْ َْ ِ َ َ

ُمن قـبـله  َ ْ َ ْ ُلأن الأفـعال لا يضم بـعضها إلى بـعض في الشهادة عندهم ، ومتى لم تـ؛ َ ْ َْ ََ ْ َْ َ َ َُ ُ َ ْ ِ ِ َ َ َ ِ ٍِ ِ ُ َ َ َ َ ْ َ َْ  ْقبل َ ْ
ًشهادتـهم حدوا حد القذف ، ومشهور مذهب مالك أيضا  ْ ُ ُ ََ ٍْ ِ َِ َ َ َ ُِ َ ْ ُْ ْ َ َ   ْ ُ َ ِوجوب تـفرقتهم ، أعني : َ ِْ َ ْ ِ َِ ْ َ ُ ُ ُ

ِشهود الزنى خاصة ، دون غيرهم من سائر الشهود  ُ ُ ِ ِِ َ ْ ِ ْ ِ َْ َ ًُ َ َ َ ُ.  

  

ْومعناه عندهم  ُ َ ْ ِ ُ َ ْ َ ْأنه لا بد من إتـيانهم مج: َ ُ ُْ ِِ َ ِْْ ِ  َ َُ َتمعين ، فإذا جاءوا مجتمعين فـرق بـيـنـهم عند ْ ِ ْ ُ َ ْ َْ ُ ََ َ ُ ََ َِ ِِ َِ َُ ِ

ْأداء الشهادة فـيسأل كل واحد منـهم دون حضرة الآخرين ، ويشهد كل واحد منـهم ،  ْ ُْ َ ُ َْ ِْ ِ ِ ٍِ ٍَ َ َ َ ْ ُ ُُ ْ َ َِ َ ْ ِ َِ َ ُ َ َُ َ ُ َ  ِ َ
ِأنه رآه أدخل فـرجه في فـرجها ، أو أولجه في ُِ ُ َُ ْ َْ َ َ َ ََ ِ ْ َْ ََ َ َ ْ ُ َ  ِه ، ولا بد عندهم من زيادة كالمرود في ِ َِ َْ ِْ ْ َ ٍ َ َ ُِ ْ ِ ُِ َ ْ  َ

َالمكحلة ونحوه ، ويجوز للشهود النظر إلى عورة الزانيـين ، ليمكنـهم أن يـؤدوا  ُ ْ َْ َ ْْ ُ َُ َِ ِ ِْ ُ َ ُ ُِ ِِ ْ ِْ  ِ َِ َ ِْ َُ َ ُ َ َ ُِ َ
َالشهادة على وجهها ، ولا إثم عليهم في ذلك ، ولا  َ ََ َ ََ َِ ِ ْ ِ َِْ ََ َ ََ ِْ َ ْ َ  ْيـقدح في شهادتهم ِِ َ َ َ ِ ُ َ ْ ُلأنه وسيلة ؛ ُ َ ِ َِ َُ

ْإقامة حد من حدود الله ، ومحل هذا إن كانوا أربـعة ، فإن كانوا أقل من أربـعة لم يجز  ُ ْ َ َْ َ َ َ ُ َ َْ َ ٍ ِ ِ َِ َْ َْ َ َِ ِ ُ ُ َ ََ َْ َ ْ َِ ِ  ًِ َ َ ُ 
ِِلهم النظر إلى عورة الزاني إذ لا فائدة في شهادته ِ َِ ََ َُ ِ َ ََ َ ْ َِ ِ َِ ْ َ َُ ِولأنـهم يجلدون حد القذف ؛ مْ ُ ْ َْ  َ َُ ُ َ ْ ْ ُ َ ِ َ.  
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ِوقال بـعض المالكية  ِ َِ َ َْ ُ ْ َ ََلا يجوز لهم النظر إلى عورات الزناة ، ولو كانوا أربـعة ، لما نـبه : َ ُ ََ َِ ً َ َ ْ ْ َْ َ َ َ َ َِ  ِ َ َ ِ ُ َُ ُ ُ ُ َ
ِعليه الشرع من استحسان الستر ، ويـندب للحاكم  ِ َِ ِْ ُ َ ُْ َ َِ ْ  ِ َ ْ ِْ ْ ِ ُ َْ  ِعند المالكية سؤال الشهود في َ ِ ِ ُِ  ُ َ ُ  ِ َ ْ َ ْ ِ

ِالزنى عما ليس شرطا في صحة الشهادة ، كأن يـقول لكل واحد من الشهود بانفراده  ِِ ِ ِ ٍ ِ َِ ْ ِ ُ َ َ َِ ِ  ُ ِ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ِ ً ْ َ َ َْ َ
َدون حضرة الآخرين  ِ َ ْ ِ َ ْ َ َ َعلى أي حال رأيـتـهما وقت زناهما ، وهل ك: ُ ْ َ َُ َ َ ََِ َ ْ ُ َْ َ ََ ٍ َ  َ َانت المرأة على َ َ َُ ْْ َ ِ َ

ِجنبها الأيمن ، أو الأيسر ، أو على بطنها ، أو على قـفاها ، وفي أي جوانب البـيت  ْ َ ْ ْْ َ َ َ َِ ِ َِ َ َ َ ِ َ ََ َ َ َ ََ ََ ْ ْ َْ ِ َ َ َْ ِْ ِ ِْ
ْونحو ذلك ، فإن اختـلفوا بأن قال أحدهم  ُ ُ َ َ َ َ ْ ََِ َُ َ ْ َِ ِ َ َِ َ ْ ُكانت على قـفاها ، وقال الآخر : َ َ ْ َ َ ََ َ َ َ َ ْ َ َكان: َ تْ َ

ْعلى جنبها الأيمن ونحو ذلك بطلت شهادتـهم  ُ َ ْ ََُ ََ ْ ََ ََ ََ َِ ِ ْ َ َ َِ َ ْ ْلدلالة اختلافهم على كذبهم ، ؛ ِْ ِْ ِِ ِ ِ َِ َ َ َ َِ ْ َ َ ِ

َوكذلك إن اختـلفوا في جانب البـيت الذي وقع فيه الزنى  ْ ِ ِ ِ َِ ََ َ  ِ ْ َْ ِ ِ َُ َ ِ ِ َ ِ َ ََ.  

  

ِولا شك أن مثل هذا السؤال أحوط في  ُ َ ْ َ َِ َ  َ َ َ ْ ِ   َ َالدفع عن أعراض المسلمين ََ ُِ ِ ْ ْ َِ َ ْ ْ َ ِ ْ  ُلأنـهم إن كانوا ؛ َ ْ ِ ْ ُ َ ِ

ُصادقين لم يختلفوا ، وإن كانوا كاذبين علم كذبـهم باختلافهم ، وقد قدمنا ما يستأنس  َ ْ ُ َْْ َْ ْ ْ ُْ َ ُ ََ ُْ ُ َ َْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِِ ِ َِ َ ََ ِ ِْ ِ ُ َ َ
به لتـفرقة شهود الزنى ، وسؤالهم متـفر َ َ َُ ُْ ِِ َِ َ َ ِ ِ ُِ ُ َِ ْ َقين في قصة سليمان وداود في المرأة التي شهد ِ ِ َ ِ َِ ْْ َ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ُ

ْعليـها أربـعة ، أنـها زنت بكلبها فـرجمها داود فجاء سليمان بالصبـيان ، وجعل منـهم  ُ َ َ َ َْ ِ َ َ ََ ُ َ ََ َ ُ َِ َ َْ ْ ْ ِ ِ ُِ َ ََ َ َُ َ ََ ْ َ ْ ََ َ ٌَ ْ
َشهودا ، وفـرقـهم وسألهم متـفرقين عن ل َْ َ ًَ َ َِ  َ َُ َْ ُْ ُ َُ َ  َ ٍون الكلب الذي زنت به ، فأخبـر كل واحد ُ ِ ِِ َ  ْ َُ َ َ َ َْ ِ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ

ْمنـهم بلون غير اللون الذي أخبـر به الآخر ، فأرسل داود للشهود ، وفـرقـهم وسألهم  ْ ُْ ُ ُ ََُ ََ َ ْ َْ َ َُ  َ َِ ِ ِ ِ ُ َ َ ْ ُ ََ ْ ِ  َِ ْ َ ِ ٍ ِ َْ َ ْ ِ

َمتـفرقين عن لون الكلب الذي زنت به ، فاختـ َْ ََ ِ ِ ِِ ْ َ ِ ْ َ ْ ِ ْ َُ ْ َ َ  ِلفوا في لونه َ ِِ َْ ُكما تـقدم إيضاحه ؛ َُ ُ َ ِ َ  َ ََ َ.  

  

َواعلم أن كل ما يـثبت به الرجم يـثبت به الجلد فطريق ثـبوتهما متحدة لا فـرق بـيـنـهما ،  َ َُ َْ ْ َ ُ َ َ ََ ْ َْ ََ ٌ َ ُِ ِ ِ ِِْ ُ َ ُ ُُ ُ ِ َ َْ َِ ُِ ُْ ُْ   ُ  ْ
َكما لا يخفى  ْ َ َ َ َ.  
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ُالفرع الخامس  ِ َ ْ ُْ ْ ِاعلم أنه إذا شه: َ َ َ ِ َُ ْ َ َد اثـنان أنه زنى بها في هذا البـيت ، واثـنان أنه زنى ْ ََ َُ ُ َ ْ َِ َِ َْ َْ ِ ْ َ َ َ ِ َِ َ
ِبها في بـيت آخر ، أو شهد كل اثـنـين عليه بالزنى في بـلد غير البـلد الذي شهد عليه  ِ ِ ٍ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ َْ َ َ ََ َ ََ َِ َِ َ ِ َِ ْْ َِ َ َ ََ  ِ ْ ُ َ َ ٍ َ

ِفيه صاحباهما ، أو اختـلفوا في اليـوم ْ َ َْ َِ ِ َُِ َ ْ ِ َ ُ ِ ْ الذي وقع فيه الزنى ، فـقد اختـلف أهل العلم هل َ َ ِ ْ ِ ْ َُ ْ َ َ َ ْ َِ ِ ِ َِ َ  َ َ َ 

ُتـقبل شهادتـهم ، نظرا إلى أنـهم أربـعة شهدوا بالزنى ، أو لا تـقبل  َُ ْ َْ ُْ ُ َُ َ َ ََ َ ِ ُ ِ َ ٌَ َ َْ ْ ُْ ُ َ َِ ًَ ٌلأنه لم يشهد أربـعة ؛ َ َ َ َْ َ ْ َ ْ ْ َ َُ ِ

َعلى زنى واحد ، فكل زنى شهد عل ََ ََ ِ َ ً  ًِ ُِ َ ٍ ِ ِيه اثـنان ، ولا يـثبت زنى باثـنـين َ ْ َْ َْ ِْ ًِ ُ ُْ َ ََ ِ ِ.  

  

ِقال ابن قدامة في  َ َ َ ُ َُ ْ ِْالمغني " َ ُ ٌالجميع قذفة وعليهم الحد ، وبهذا قال مالك ، " : ْ ِ َ َُ َ ََ َ َََِ َ َ َْ ُْ ِ َْ َ ٌ ِ

َوالشافعي ، واختار أبو بكر أنه لا حد عليهم ، وبه قال الن َ ِ ِِ َ َ َْ ِ َْ َ  َ َ َُ ُ ََ ٍَ ْ َ ْ  ِ  ُخعي وأبو ثـور وأصحاب َ ْ َ ََ ٍَ ْ َُ  ِ َ
ُالرأي ، لأنـهم كملوا أربـعة ، ولنا أنه لم يكمل أربـعة على زنى واحد ، فـوجب عليهم  ِ َْ َ َُ َ ََ ََ َ َ ََ ٍ ِِ َ ُ َ ًُِ ً ًَ َْ َْ َ َْ ْ َ َْ ُْ َ ُ َ ِ ْ

َالحد كما لو انـفرد بالشهادة اثـنان وحدهما ، فأما المشهود ع ُ َ َ َُ ْ َْ َ َ َ َْ ْ ََْ ُ َ ِ ِ  ِ َ َ ْ ِ َ َ  ِليه ، فلا حد عليه في َ ِ ِْ َْ ََ  َ ََ
ٍقـولهم جميعا ، وقال أبو بكر  ْ َ ُ َ َْ َ َ ََ ً ِ ْ ْعليه الحد ، وحكاه قـولا لأحمد ، وهذا بعيد ، فإنه لم : ِِ َ ُ َِ ٌَ ِِ َ َ َ ََ ْ َ ِ ًِ ْ ََ ُ ََ  َ ْ َْ

يـثبت زنى واحد بشهادة أربـعة ، فـلم يجب الحد  َ ُْ َِ ِ َ َ َْ َ َ ٍ َ ْ ِ َ َ َ ِْ ٌ ِ َ ًِ َولأن جميع م؛ ْ َ َِ  َ ِ ُا تـعتبـر له البـيـنة يـعتبـر َ َُ َ ََ ْ ُ َ ُْ ُ َ  ْ َ ُ
َفيه كمالها في حق واحد ، فالموجب للحد أولى  ُْ ََ ْ ِْ ُ ِ ُ َ ََ ٍ ِ ِ ِِ  َ َ َُلأنه مما يحتاط فيه ويدرأ ؛ َ ْ ُ َُ ِ ِ ُِ َ ُْ  ِ َ

ِبالشبـهات  َ ُ  ٍوقد قال أبو بكر ؛ ِ ْ َ َُ َ َ َْ ٍَإنه لو شهد اثـنان أنه زنى بامرأة : َ ََ ْ ِ ََ ُ ُ ِ َ ْ َ ِ َ َْ ِبـيضاء ، وشهد اثـنان ِ َ ْ َ ِ َ َ َ َ ْ َ
َأنه زنى بسوداء فـهم قذفة ، ذكره القاضي عنه وهذا يـنـقض قـوله ، انـتـهى منه ، ثم قال  َ َ َ ُ ُ َ ُ ُ ُْ ْ ِْ َ ُْ َ ْ َ ُْ ُ َ ََ َ َ ََ َ َ ُ َِ ْ ََ ََ ٌ ْ َ ِ ََ 

َوإن شهد اثـنان أنه زنى بها في زاوية بـيت ، وشهد اثـنان أنه زن:  ََ َ َُ ُ َ َِ َِ َْ َْ َِ َِ ََ ٍَ َْ َِ ِِ َِ ْ ُى بها في زاوية منه ِ ْ ِ ٍ َِِ َ َِ

َأخرى ، وكانت الزاويـتان متباعدتـين ، فالقول فيهما كالقول في البـيتـين وإن كانـتا  َ َ ََ َ َْ َ َ َ َْ َِ َ َِ ِْ ْ َْ َْ ْ ْ ُِ ِِ ْ ْ ُ َِ ُ َ َ ِ ِ ِ  ِ َ َ
َمتـقاربـتـين كملت شهادتـهم ، وحد المشهود عليه ، وبه قال أبو حنيفة  َ ِ َ ُ ُ َ َُ َْ َ ِ ِِ َ َ َ ُْ َْ ََ ُ َُ ُ َْ  ْ ُ َ ْ َ َِ َ ، وقال الشافعي َِ ِ ِ  َ َ َ

ِلا حد عليه :  َْ َ  َ ِلأن شهادتـهم لم تكمل ، ولأنـهم اختـلفوا في المكان ، فأشبه ما لو ؛ َ َ ْ ََ َ ََ ْ ََ ِ َ َ َ ُْ ِ َُِ ْ ُ ُ ُ ََ َِ ْ َ َْ ْ َ َ 

اختـلفوا في البـيتـين ، وعلى قـول أبي بكر تكمل شهادتـهم ، سواء تـقاربت الز ِ َ َ َ َْ َ َ ُ ٌَ َ ْ ُ ََ ََ ُ ُ َْ ٍْ ِ َِ َْ َ َِ ْ َْ ََ ِ ُ ِاويـتان ، ْ ََِ

ِأو تـباعدتا ، ولنا أنـهما إذا تـقاربـتا أمكن صدق الشهود ، بأن يكون ابتداء الفعل في  ِ ِِ ْ َْ َ َ َُ َ َِ ِْ ُ ْ َُ ُ ََ َْ َِ  ُ َْ َ َ ََ َ َ َ َِ  َ ََ َ ْ
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ِإحداهما وتمامه في الأخرى أو يـنسبه كل اثـنـين إلى إحدى الزاويـتـين لقربه  ِِْ ُ ُِ ِ ِْ َْ ُ َُ َ ُِ  َ َْ ِْ ِ َِ َ ْ  ُْ ُْ َْ َ ُ ْ َ َ ََ ُمنـها فـيجب ُ ِ َ َ َ ْ ِ

ُقـبول شهادتهم كما لو اتـفقوا ، بخلاف ما إذا كانـتا متباعدتـين ، فإنه لا يمكن كون  ْ ُ ُ ََ َ ُ َُ َِ ِْ َ َُ َُ َ َ ِ َِ ِ ْ َ َ ِ َ َ ِ ِ َ ِ َ ْ ِِ َ َ َ ُ َ
ًالمشهود به فعلا واحدا  ِ َ ًَ ْ ِ ِ ِِ ُ ْ ْ.  

  

َفإن قيل  ِ ْ َفـقد يمكن أن يكون المشهود به فعلين ، ف: َِ ْ َِ َْ ْ ِ ِ ِِ ُ ُ ْ َ ُْ ََ ُ َ ُْ ْ ِلم أوجبتم الحد مع الاحتمال ، َ َ ِ ْ ِ َ َ َ َ ْْ َُ َُْ ِ

ِوالحد يدرأ بالشبـهات ؟ َ ُ َ ِ ُ َْ ْ ُ  َ  

  

َْقـلنا  ِليس هذا بشبـهة ، بدليل ما لو اتـفقوا على موضع واحد ، فإن هذا يحتمل فيه : ُ ِ ٍ ٍُ َ ََ ْ ْ ُْ ْ َ ََ َ ََ َ ِ ِ ٍ ِ َ َ ُ َ  ِِ َ َِ َ ِ َِ ُ َ
ِوالحد واجب ، والقول في الزمان َ ْ ِ ُ َْ َْ َ ٌَ ِ  ٌ كالقول في هذا ، وأنه متى كان بـيـنـهما زمن متباعد َ ِ ََ َ ُُ ٌ َ َ َ َْ َ َُ َ ْ َ َ َ ََ َْ َ ِ ِ

َلا يمكن وجود الفعل الواحد في جميعه ، كطرفي النـهار لم تكمل شهادتـهم ، ومتى  َْ َ ُ َُ ُ ُ ُْ ُْ َ َُ ََ َُ ْ ْ َ ِِ َ ََ َ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ َْ ِْ ْ َ
َتـقاربا كملت شهادتـهم ، انـتـهى من  ُِ َ ُ ََ ْ ْ ُ ََ َ ْ َ َ ِْالمغن" َََ ُ   " .ي ْ

  

ُقال مقيده  ُ َ ُ َ ُ عفا الله عنه وغفر له - َ ُ َُ َ َ ََ َ َْ َ- :  ، ِقد رأيت كلام أهل العلم في هذا الفرع ْ َْ ْ َ ََ َ ِ ِ ْ ِ ِ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ
ٍوالظاهر أنه لا تكمل شهادة الأربـعة إلا إذا شهدوا على فعل واحد في مكان متحد  ِ ِ ٍ ِ ُِ َ ٍَ َ ِ َ ُ ٍَ ْ َُ َ َُ ِ َ ََ ِ ِ  َ ْ َ ْ ُ ََ ُ ْ َ َ ُ ِ

ْووق َ ٍت متحد َ ِ ُ فإن اختـلفوا في الزمان أو المكان حدوا ؛ ٍ ُ َِ ِ َِ َ ْ َِ  ِ َُ َ ْ ْلأنـهما فعلان ، ولم يشهد ؛ َِ َ ُْ َ ْ ََ َِ َ ْ ِ َِ
َعلى واحد منـهما أربـعة عدول ، فـلم يـثبت واحد منـهما  َ َ َُ ُْ ِْ ِ ِ ٌِ ْ ُْ َ َْ َ ََ ٍ ُ ُ َُ َ ْ َ ْوالقول بتـلفيق شهادتهم ، . ٍ ِِ َ َ َ ِ ِ ْ َِ ُ ْ َْ َ

ِوضم شهادة  َ َ َ  َ ُبـعضهم إلى شهادة بـعض لا يظهر ، وقد علمت أن مالكا وأصحابه زادوا َ َ ََ َُ ْ َْ َ َ َ ََ ْْ َ ََ ًَ ِ ِ ْ َ ُ َ َْ َ ٍ ِ َ َِ ْ ِ ِ

ِأن تكون شهادة الأربـعة على إيلاج متحد ، فـلو نظروا واحدا بـعد واحد مع اتحاد  ٍ ٍ ِ َِ  َ َ َ ْ ُ َِ َِ ََ ًْ َُ َ ََ َ ْ ٍ َْ ُِ َ ََ ْ َ َ َ َ ُ َ َ
ْالوقت والمكان لم تـقبل َ ْ ُ ْ َ ِ َ َ َْ ِْ ْ ِ عنده شهادتـهم حتى يـنظروا فـرجه في فـرجها نظرة واحدة في َ ًِ ًَ َِ َِ َ ُْ َ َ ُ َِ ْ ْ َْ َُ َ َ َُ ْ ُْ َ َُ

ٌلحظة واحدة ، وله وجه  ْ َ َ َُ َ ٍَ َ ِ ٍَ ْ.  
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ُالفرع السادس  ِ  ُ ْ َإن شهد اثـنان أنه زنى بها في قميص أبـيض ، وشهد اثـنان أنه زنى بها : َْ ْ َِ َِ ََ َُ ُ ٍ َ َ َِ َِ َْ َْ َِ َِ ََ َ َ ِ َ ِ ْ ِ

َفي ق َميص أحمر ، أو شهد اثـنان أنه زنى بها في ثـوب كتان ، وشهد اثـنان أنه زنى بها ِ َ ِْ َِ ََ َُ ُ  ٍَ َ َ َِ ٍ َِ َْ َْ َِ َِ ََ َ َ ِ ْ َ ِ ْ َ ِ

في ثـوب خز  َ ِ ْ َ ِ.  

  

ْفـقد اختـلف أهل العلم هل تكمل شهادتـهم أو لا ؟ فـقال بـعضهم  ُْ ُ َُ ْْ ََ َ َ ََ ََ َْ ْ َُ ََ َ َُ ُُ ْ ْ َ ِ ْ ِ َ ْ ُلا تكمل شهادتـه: ِ َُ ََ َ ُ ُ ْ مْ َ
ُلأن كل اثـنـين منـهما تخالف شهادتـهما شهادة الاثـنـين الآخرين ، وممن روي عنه ؛  ْ َْ َ َ َ ََ ِ ُ ْ  ُِ َِ َ َِ ِ ِْ َ ُ َ َُ َ َْ ْ ْْ ِْ َِ َ َ ُُ ُِ   َ

ْذلك الشافعي ، وقال بـعضهم  ُ ُ َْ َ َ َ َ  ِ ِ  ًِتكمل شهادتـهم قائلا : َِ َ ْ ُ َُ ََ َ ُ ُ ِإنه لا تـنافي بـين الشهادتـين : ْ ْ َْ ََ ََ  َ َ َ ِ َ ُِ ؛
ِمكان أن يكون عليه قميصان فذكر كل اثـنـين أحد القميصين ، وتـركا ذكر الآخر ، لإِِ َ ْ َ َْ َِ َِ َ ُ ََ ََ ِ ِْ ْ َْ َِ ِْ َ ََ َ ََ َْ ُ َ َ ََ ِْ َِ ْ

َفـيكون الجميع صادقين  ِ ِ َ ُ ِ َ َْ ُ ُ ُلأن أحد الثـوبـين الذي سكت عنه هذان هو الذي ذكره ؛ َ ََ ََ ِ ِ ِ َ ُ َِ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َِ ْ  ََ  َ
َذانك كعكسه ، ف ِ ِ ْ َ َ َ ِ َلا تـنافي ، ويمكن أن يكون عليـها هي قميص أحمر ، وعليه هو َ ُ ِ ِ ِْ َْ ََ َ ََ َ ُ َُ ْ ََ ٌَ ِ َ َ َِ َ ُ َ ُْ ْ َ َ

ِقميص أبـيض كعكسه ، أو عليه هو ثـوب كتان ، وعليـها هي ثـوب خز كعكسه ،  ِ ِ ِ ِْ َْ ََ َ َ َ ُ ُْ َْ ََ ِ َ ْْ َْ ََ ََ ٍ  َ ُ ْ ََ َُ ٌ ِ َ
ِفـيمكن صدق الجميع  ِ َ ْ ُْ ُ ْ ِ ُ ِ ُوإذا أمكن صدقـه؛ َ ُْ ْ ِ َ ََ َ َ َم فلا وجه لرد شهادتهم ، وبهذا جزم ِ َ َ َ ََ َ ِْ َ َْ ِِْ َ َ  َِ َ َ

َْصاحب المغني موجها له بما ذكرنا  ََ َ ُِ ُ َ ً  َ ُُ ِْ ْ ِ َ.  

  

ُقال مقيده  ُ َ ُ َ ُ عفا الله عنه وغفر له - َ ُ َُ َ َ ََ َ َْ َ- :  ُالذي يظهر لنا في هذا الفرع هو وجوب ُ َُ َ ُ َِ ْ َْ َ ِ ََِ ُ َ ْ 

َِاستفسار الشهود ، فإ ِ ُ ْ ِ َ ِن جزم اثـنان بأن عليه ثـوبا واحدا أحمر ، وجزم الآخران أن عليه ِْ ِْ َْ ََ َ َ َ َِ َِ ََ ْ َ ََ ََ ً ْ ََ َ َْ ً ِ َ َِ ْ ْ
ِثـوبا واحدا أبـيض لم تكمل شهادتـهم لتـنافي الشهادتـين ، وإن اتـفقوا على أن عليه  ِْ َْ ََ َ َ َ َ َ َُ َ َ ِِ َِ ُ ََ ُ ََ ُ َ ْ َِ ْ َْ ْ ْ َ َ َ ً ِ ً ْ

َثـوبـين مثلا أحدهما أ ََ ُ ُ َ َ َ ًَْ ِ ْ َحمر ، والثاني أبـيض ، وذكر كل اثـنـين أحد الثـوبـين ، فلا إشكال َ َ ْْ ِ ََ ِ ِْ َْ ْ َ َ َ َ َ  ُ ََ َُ َ َ َُ َ ْ ِْ

ْفي كمال شهادتهم  َِِ َ َ ِ َ َ ْلاتـفاق الشهادتـين ، وإن لم يمكن استفسار الشهود لموتهم ، أو ؛ ِ َْ ْ ِِْ ِْ َُ َِ ِ ِ ُِ ْ َ ُ َ ْ ِ َِ ْ ِ ْ ََ ِ َ 
َغيبتهم غيبة يـتـعذر م َُ  َ َ ً َ َْ َْ َْ ِ ْعها سؤالهم ، فالذي يظهر لي عدم كمال شهادتهم ِ ِِْ َ ََ َ ُ ََ ِ َ َ ُ َ ِ ُ ْ َ ُِ َ ُ َ ِلاحتمال ؛ َ َ ِ ْ ِ
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تخالف شهادتهما ، ومطلق احتمال اتـفاقهما لا يكفي في إقامة الحد  َ ْ ِ ِ ِ َِ َ َُ ِ ْ َُ َ َ َ َِ َِ  ِ ِ ِْ َُ َْ َ َ ِ َ ُلأن الحد يدرأ ؛ َ َْ ْ ُ  َ  َ ِ

ٍبالشبـهات ، فلا يـقام بشهادة َ َ ََ ِ ُِ َ ُ ََ ِ ُ  محتملة البطلان ، بل الظاهر من الصيغة اختلاف ُ َ َِ ْ ِ َِ  َ َِ ُ ِ  ِ َ ُِ ْ ُْ َ َ ْ
ِالشهادتـين والعمل بالظاهر لازم ، ما لم يـقم دليل صارف عنه يجب الرجوع إليه  ْ ٌ َْ َِ ُ َ َ َُ َ َ َ ُ ِ ُ ْ ٌ ِ َِ ٌ ِ ِْ ُْ َ ِ ِ ُ َ ََ ْ ِ َ َ .  

  

ْوالذي يظهر أنـهم إن لم تكمل شهادتـهم  ْ ُْ َ ُ َُ ََ َ ْ ُ َْ َ ْ ِ َ ُ ْ َ ِ  ِيحدون حد القذف ْ َْ  َ َُ ِأما في الشهادة . َ َ َ  ِ َ
َالمحتملة فإنه قـبل إمكان استفسارهم ، فلا إشكال في عدم إمكان حدهم وإن أمكن  َ َ َُ َ َ ْ َْ ْ ْ َْ ْْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ِْ ِ َ ِ َِ َ ِ َِ ْ َ ِ َ ِ َ ْ َْ ُ َ َ

ُاستفسارهم ، فإن فسروا ، بما يـقتضي كمال شهادتهم ح َْ ِِْ ِ َِ َ َْ َ َ ََ َ ْ ِ ُ َ َ ْ َِ ُُ ْد المشهود عليه بشهادتهم ، ْ ِِ َ َ َُ َُ ِ ِ َْ ْ َ ْ 
ِوإن فسروا بما يوجب بطلان شهادتهم ، فالظاهر أنـهم يحدون حد القذف  ِْ َْ َ َ ُ ُ َُ ََ ْ ُْ َ ُ ُ َِ َ ِِْ َِ َ َْ ُ َ َِ  َكما ؛ َ

َقدمنا ، والعلم عند الله تـعالى  َ َ ِ َ ْ ِ ُ ْ ِ ْ َ َ ْ  َ.  

ُالفرع السابع  ِ  ُ ْ َإن شهد اثـنان أ: َْ ِ َ ْ َ ِ َ ْ ًنه زنى بها مكرهة ، وشهد اثـنان أنه زنى بها مطاوعة ، ِ ًَ َِ َ ُ َُ َِ َِ ََ َُ ُ َ ِ ْ َ ِ َ َ َ َ ْ
ًفلا حد على المرأة إجماعا  ََ َْ ِ َِ ْْ َ  َ لأن الشهادة عليـها لم تكمل على فعل موجب للحد ، ؛ ََ َ ِْ ٍ ِ ُ ٍ ْ ِ َِ ََ َ َْ ُ ْ ََ ْ َ َْ َ   َ

ُوإنما الخلاف في حكم الرجل والشه  َ َ َِ ُ ُ ِ ْ ِ ُِ َ ْ ِ ِود.  

  

ِقال ابن قدامة في  َ َ َ ُ َُ ْ ِْالمغني " َ ُ ِوفي الرجل وجهان " : ْ َ ْ َ َِ ُ  ِ:  

  

َأحدهما  ُ ُ َ ِلا حد عليه ، وهو قـول أبي بكر ، والقاضي وأكثر الأصحاب ، وقـول أبي : َ َِ َ ْ َُ ُْ َ ْ ََ ْ ََ َ َ َِ َ ْ َُ ْ ِ ٍَ ِ َ ْ َ ِ َْ َ  َ
حنيفة ، وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي ِ ِ ِ ِ َ ْ َ ِ ْ َ ْ َْ َُ َ ََ َ َ ٍلأن البـيـنة لم تكمل على فعل واحد ،  ؛ ِ ِ ِِ َ ٍُ ْ َ َ َْ ْ ََ ْ َ  َْ  َ

ِفإن فعل المطاوعة غيـر فعل المكرهة ، ولم يتم العدد على كل واحد من الفعلين ،  ِْ َْ َ َْ ْ ِْ ٍ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ َ َ ُ ُِ ِ  ُ َ ُ ََ َ  َِ ْ َ َْ َ ُ َ ِ َ  َِ

َولأن كل شاهدين منـهما يكذبان الآخرين ، وذ َ َ َِ ِْ ُ َْ َ ْ ِ َ ُ َ ْ ِ َ ِ َ  ُ  َ ُلك يمنع قـبول الشهادة ، أو يكون ِ ُ َ ُ َْ ُ َْ ِ َ ََ  َ َ َ ِ
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ِشبـهة في درء الحد ولا يخرج عن أن يكون قـول واحد منـهما مكذبا للآخر إلا بتـقدير  ِِ ِْ ََِ ِ َ ِْ ً ُ ْ َ َ َ َُ َ َُ َْ ِ ٌِ ٌ َ َْ ًْ ْ ََ َُ ُ ْ َ  ِْ ْ ُ
َفعلين تكون مطاوعة في أحدهما ، مكرهة في الآخر ، وه ََ َِ َ ْ ِ ِ ِ ًِ ً َُ ْ ُ َ ُِ َ َ ِ َ َُ َ ِ ْ ًذا يمنع كون الشهادة كاملة ْ ََ ِ َ َِ َ ََ  ْ ُ َْ َ

ََعلى فعل واحد ، ولأن شاهدي المطاوعة قاذفان لها ، ولم تكمل البـيـنة عليـها ، فلا   ََ ََْ َ ََ َ َ َُ َْ ِْ ٍُ َ َ ُ َ َْ َ ََ ْ ِ ِ ِ ٍ َِ ِ َ ِ َ  َ ِ ِ ْ
َِتـقبل شهادتـهما على غيرها  َْ َ َ ََ ُ َُ َُ ُ َ ْ.  

  

ِوالوجه الثاني   ُْ ْ َ أنه يجب الحد: َ َ ْ َُ ِ َ ُ عليه ، اختاره أبو الخطاب ، وهو قـول أبي يوسف َ ُ ُ ْ َُِ ْ َُ َ َ ُ َ ِ  َ ُ ََ َ ْ ِ َْ
ومحمد ، ووجه ثان للشافعي  ِ ِ ٍ ِ ٍ َ ٌ ْ َ َ َ َ َلأن الشهادة كملت على وجود الزنى منه ، واختلافـهما ؛ ُ َ ُ ُُ َُ َ َِ ْ َُ ْ ِ  ِ ُِ َ ََ َْ َ   َ

ْإنما هو في فعلها لا في فعله ، فلا يم َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِِ ِْ َْ َ ُ َ ِ ِنع كمال الشهادة عليه َْ َ َ َِ َ  َ َ َ ُ.  

  

ٍوفي الشهود ثلاثة أوجه  ِ ُِ َْ َُ ََ ُ  َ:  

  

َأحدها  ُ َ ْلا حد عليهم ، وهو قـول من أوجب الحد على الرجل بشهادتهم : َ ِْ ِِ َ َ ََ َ ِ ِ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ْْ ََ َُ َ ُ َ ْ َ.  

  

ِوالثاني   ََعليهم الحد لأنـهم شهدوا بالزنى ، ول: َ َ ِ ُ ِ َِ ْ ُ َ ِ  َ ْ ُ َْ َم تكمل شهادتـهم فـلزمهم الحد ، كما َ َُ  َ ْ ُ ُ ُ ََِ َ َ ْ ُْ ََ َ ْ ْ
ْلو لم يكمل عددهم  ُْ ُ ََ ْ ُ ْ َ ََ ْ.  
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ُوالثالث  ِ  ْيجب الحد على شاهدي المطاوعة ، لأنـهما قذفا المرأة بالزنى ، ولم تكمل : َ ُ َ َ َ ُْ ََ ْ َْ ِ ََ ْ ْ َْ َ َ ُ َ ِ ِ َ َِ َ َِ َ ِ َ  َ ُ ِ َ
َشهادتـهم عليـها ، ولا تجب ع َ َُ ِ َ ََُ َ ُ ََْ ْ ْلى شاهدي الإكراه لأنـهما لم يـقذفا المرأة ، وقد كملت َ ََ َُ َ َ ََ ْ َ ْ ََْ ْْ َْ ِ َِ َ ُ َ ِ َ ِْ ِ َ ِ

ِشهادتـهم على الرجل ، وإنما انـتـفى عنه الحد للشبـهة  َ ُ َْ  ِ  َ ْ ُ ََْ َ ََ ْ َ َِ ِ ُ  َ ْ ُ َ.  

  

ُقال مقيده  ُ َ ُ َ ُ عفا الله عنه وغفر له - َ ُ َُ َ َ ََ َ َْ َ- : ِقد رأيت خلاف أهل ْ َ ََ َ ِ ُ ْ َ ْ ِ العلم في هذا الفرع ، َ ْ َْ َْ َ ِ ِ ْ ِ

ِوأظهر أقـوالهم عندي فيه  ِ ِ ْ ِ ْ ِِ َ ْ َ َُ َ ْ َأن الرجل والمرأة لا حد على واحد منـهما ، وأن على : َ ََ َ َ َ ْ ََ َ َ َ َُ ْ ِ ٍِ  َ َُ َ ْ َ 
ِالشهود الأربـعة حد القذف ، أما نـفي الحد عن المرأة ، فلا خلاف في ِ َِ ْ َ َِ َ َِ ْ ْ َ ْْ َ ِ َ  َ ُ َ ِ ْ َ  َ ََ ْ َ ْ ُ  ٌه ، ووجهه ظاهر ِ َ ُ ُ ْ َ َ ِ

ِلأنـها لم تكمل عليـها شهادة بالزنى ، وأما نـفي الحد عن الرجل ؛  ُِ  َ َ َ َ ْ َُ ْ َ ََ ُ ِ ٌ َ َ ََ َْ ْ ْ ََ ْ َ ِفلأن الاثـنـين ؛ ِ ْ َ ْ ِ ِ َ َ
الشاهدين بالمطاوعة يكذبان الشاهدين بالإكراه كعكسه ، وإذا كان كل ُ َ ََ َ ِ َ َ ُِ ِ ِْ َ ِ َ ْ ِْ ِ ِِ ِْ َْ َِ ِ ِ َ ُ َ َ َ َ اثـنـين من ْ ِ ِ ْ َ ْ

ٍالأربـعة يكذبان الآخرين في الحالة التي وقع عليـها الفعل لم تكمل شهادتـهم على فعل  ِْ ِْ ِ ِ ِ َِ ََ َ َْ ُْ َ َ ُْ ََ ْ ُ َْ َ َُ ْ ْْ َ َ ُ ََ ِ َ َ َ ْ ِْ  َ َ ْ َ
ٍواحد ، فـلم تكمل على الرجل شهادة على حالة زنى واحد  ِ ٍِ َِ ُ ًَِ َ َْ َُ َ ََ َ ٌَ َ َ ِ  ْ َ ْ لأن الإكراه والط؛ َ َ َ َ ْ ِْ  َ ِوع أمران ِ َ َْ َ ْ

َمتـنافيان ، وإذا لم تكمل عليه شهادة بفعل واحد على حالة واحدة فـعدم حده هو  ُ ِ ٍ َ َ ُُ َ ََ َ ِ َِ َ ُ ٍَ ٍ ِ ِ َِ ْ ََ ََ َ َ ٍَ ْ َِ ٌ َ َ ْ ْ َ ْ َ ِ ِ َ
ًالأظهر ، أما وجه حد الشهود ، فلأن الشاهدين على المرأة بأنـها زنت مطاوعة َ َِ َ َُ َْ ََ َ ْ ُ ْ ََ ِْ َِ ْ َْ َ َِ َ ِ   َ ِ َِ ُ  ُ َ ِ للرجل ْ ُ  ِ

قاذفان لها بالزنى ، ولم تكمل شهادتـهما عليـها فحدهما لقذفهما المرأة ظاهر جدا  ِ ٌ ِ َِ َََ ْْ َْ َ َ َ ُ َِ ِ ِْ َ ُ َ َ ََ ُ َ َْ َ َُ ََ ْ ْ َ ََ ِ ِ ؛ َ
َولأن الشاهدين بأنه زنى بها مكرهة قاذفان للرجل بأنه أكرهها فـزنى بها ، َ َ ِْ ِ ِ َِ ََ َ ََ ََ َْ ََ ُ ُ َ َِ ُِ ُ ِ ِِ ِ ً ْ َ َ   َ ِ ْ ولم تكمل َ ُ َْ ََ ْ

ْشهادتـهم  ُ َُ َ َلأن شاهدي الطوع مكذبان لهما في دعواهما الإكراه فحدهما لقذفهما ؛ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ َِ ُِ ُ َ َ َ ََ ْ ِْ َِ ْ َُ ِ َ ُ َْ  ِ َ َ  َ
ْللرجل ولم تكمل شهادتـهما عليه ظاهر ، أما كون الأربـعة قد اتـفقت شهادتـهم ُْ َ ُ َُ ُ ََ َ ََ ْ ََ ََ  ِِ ِ َِ َ َ ْ ُْ َ ْ ُ َ ٌ ِ َِ َْ َ ُ َْ ْ َ  على أنه َُ َ َ

َزنى بها ، فـيـرده أن كل اثـنـين منـهما يكذبان الآخرين في الحالة التي وقع عليـها الزنى ،   َ َْ ْ ُ َْ َْ َ َ َُ َ َُ َ َِ ِِ َِ َ َْ َِ َِ َُ ِ  َ ْْ ِ ُ  َ َ
َهذا هو الأظهر عندنا من كلام أهل العلم في هذا الفرع ، والعلم عند ا َْ ِْ ِ ُِ ُْ ْ ِْ ِْ ْ ْ ََ ِ ْْ َ َ ََ ُ َِ ِ ِ ْ ِ َ َ ْ َ َ َ َلله تـعالى َ َ َ ِ.  
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ِومن المعلوم أن كل ما يـثبت به الرجم على المحصن يـثبت به الجلد على البكر ،  ْ ِ ِ ِْ ْ ْ َ َْ َ َُ َُ ْ َ ُ ُِ ُِ ُْ َْ َ َِ َ ْ ُ َ َ َُ ْ   ُ  ِ ْ ِ

ٌفـثبوت الأمرين طريقه واحدة  َ ِ َ ُ ُ ِ َ ِ ْ َْ َ ْ ُ ُُ َ.  

ُالفرع الثامن  ِ  ُْ ْ َاعلم أنه إن شهد أربـعة عدول ع: َ ٍُ ُ َُ َ َْ َ َِ َ ْ ِ ُ ْ َ ْلى امرأة أنـها زنت وتمت شهادتـهم ْ ُ َ َ ُْ ََ َ ْ ْ َ ََ َ ٍَ َ َ
ِعلى الوجه المطلوب ، فـقالت إنـها عذراء ، لم تـزل بكارتـها ونظر إليـها أربع من النساء  َ َ َْ َ َِ ٌ َ َْ َ ْ َْ َ َ َْْ َ َِ َِ ُ ََ ُ ََ ََ ْ ُ ْ ُ َْ َ َ ْ َ َ ِ ِ

َمعروفات بالعدالة ، وشهدن بأنـها عذراء لم تـز ُ ْ َ َُ َ ْ َ َ َِ َِ ْ ِ َ ٌَ ِ َ َ ْ َ ُ ْ ٍل بكارتـها بمزيل َ ِ ُ ِ َ َُ َ َ ُفـقد اختـلف أهل . ْ ْ َ َ َ َ ْ ِ َ َ
ِالعلم  ْ ِ ُهل تدرأ شهادة النساء عنـها الحد أو لا ؟ فذهب مالك وأصحابه إلى أنـها يـقام : ْ َ ُ ُ ََ َ ََ َ َ ْ َُِ ُ َ ْ َْ َ ََ ٌ َِ َ َ َ َ ُ َْ َِ َ  َ ْ َ ْ

ُعليـها الحد ولا يـلتـفت لشهادة النساء ، وعبارة ا ََ َ َِ َ َِ َ  ِْ َ ََ ََ ِ ُ َ َ ُ  ْ َلمدونة في ذلك َْ َِ ِ َِ  َ ُ َإذا شهد عليـها : ْ َْ َ َ ِ َ َ ِ

ْبالزنى أربـعة عدول ، فـقالت  َ َ َ ٍ ُِ ُ ُ َ َْ َ َ : َإنـها عذراء ونظر إليـها النساء ، وصدقـنـها لم يـنظر إلى َ َِ ِ ِْ َْ َُْ َ َ ََ َْ  َ َ َُ َُ َ ْ َ َ ْ 

قـولهن وأقيم عليـها الحد  َ ْ َُ َْ َ َ ِ َ  ِِ ْ َانـتـهى بواسطة نـقل الم. َ ْ ِ ْ َ ِ َِ َِ َ َ ِواق في شرحه لقول خليل في ْ ِ ٍِ ِ َِ ِ ْ َ ِ ْ َ ِ 
ِمختصره ، وبالبـيـنة فلا يسقط بشهادة أربع نسوة ببكارتها ، وذهب جماعة من أهل  ْ َ َ ْْ َ َِ ٌ َ َ ََ َ ََ َ َ َُ ََ َ َ ََِ َ ِ ِ ٍِ ِ ِْ ِْ ِ ْ َ ُ ُ ََ ِ ِ َ َ ْ

ُالعلم إلى أن شهادة النساء ببكارتها تدرأ عنـها الحد ، وه َ  َ َْ ُ َ َْ َ ََْ ََ َْ َ ِ َ ِ ِ َ  َْ َ  َِِ َو مذهب الإمام أحمد ِ َ ْ َ ِ َ َِْ ُ ََ َقال . ْ َ
ِابن قدامة في  َ َ َ ُ ُ ِْالمغني " ْ ُ ٍوبه قال الشعبي ، والثـوري ، والشافعي ، وأبو ثـور ، " : ْ ِْ ُ َْ َ َ َ َ َ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ

وأصحاب الرأي ووجه قـول مالك وأصحابه بأنـها يـقام عليـها الحد ، َ َ َْ َ ََ َ َْْ َ ُ َُ ُ َ َِْ ِ ِِ ْ َْ َ َ ٍَ ِ َ ُ ِ ْ هو أن الشهادة َ َ َ   َ َ ُ
َعلى زناها تمت بأربـعة عدول ، وأن شهادة النساء لا مدخل لها في الحدود ، فلا  َ ََ ِ ِ ٍُ ُُ ْ ََ ََ َ َ ْ َ َِ َ  ََ ُ ََ ْ َِ ٍ َِ ْ  َ َ َ َ

َتسقط بشهادتهن شهادة الرجال عليـها بالزنى ، ووجه قـول الآخرين بأنـها لا  َُ ْ ْ َ َ ََِ ِ ِ ِ ِِ َ َ ْ ْ ََ ُ َ َ َ َْ َُ َ َ َ َ ُِِ ْ َتحد هو َ ُ  َ ُ
ًأن بكارتـها ثـبتت بشهادة النساء ، ووجود البكارة مانع من الزنى ظاهرا  َِ َ َ َ ُ َِ ٌ ِ َ ُ َِ َِ ََ ََ َْ َُ َِ  َ ََ ِْ َ َ َ  َلأن الزنى لا ؛ َ  َ ِ

ْيحصل بدون الإيلاج في الفرج ، ولا يـتصور ذلك مع بـقاء البكارة ، لأن البك ِ ِْ ْ ْ َ ِ َِِ َُ َ ِ َ َ َ َ ُ ََ َِ  ََ َُ َ ََ ِ ِ ْْ ِ ِ ُ ُ َر هي ْ ِ َ
التي لم توطأ في قـبلها ، وإذا انـتـفى الزنى لم يجب الحد ، كما لو قامت البـيـنة بأن  َِ ُ َْ  َ َ ُْ ِْ َ ْ ََ َُ َ ََ ََ  ِ ِ ِْ َْ َ َ َ ِ َ ِ ِ َْ ُ

ٌالمشهود عليه الزنى مجبوب  ْ ُْ َ َ ِ َ َ َ ُ ْ َ ْ.  
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ِوقال ابن قدامة في  َ َ َ ُ َُ َْ ِْالمغني " َ ُ َويجب أن يكتـفى بشهاد" : ْ َ َ ِ َ َ ْ ُ َْ َ ُ ِ ٍة امرأة واحدة َ ٍ َِ ِ َ ََ ٌَلأنـها مقبولة ؛ ْ ُ ْ َ َ َ ِ

ُفيما لا يطلع عليه الرجال ، يـعني البكارة المذكورة ، انـتـهى ، وأما الأربـعة الذين شهدوا  ِ َ َ َ َ َِ ِ ِ ُ َْ َ َ َ ُ َْ َ ْ  ََ ْ َْ َ َْ َ ََ َُ ْ َ ِ ُ  َْ َ ِ

ِبالزنى فلا حد عليهم لتمام شهادتهم وهي أقـوى م َ ْ َ َ ِ َِ َْ ِْ ِِ َ ََ َ ِ َ َْ  َ ََ َ ِن شهادة النساء بالبكارة ِ َِ َ َ ْْ ِ ِ َ  َ َ َ.  

  

ُوقال صاحب  ِ َ َ َ ِْالمغني " َ ُ ِوإنما لم يجب الحد عليهم لكمال عدتهم ، مع احتمال " : ْ َِ َ َ َِ ِ ِْ َ َ َْ ْ ِْ ِ ِ َ ِ َْ َ َ ْ ِ َ ِ

َصدقهم لأنه يحتمل أن يكون وطئـها ، ثم عادت عذرتـها ، فـيكون ذ ُ َُ َُ َ َْ ََُ ْ ُ َ َْ  ُ َ ِ َ ََ َُ ُ َ ُْ َ ِ ِْ ِ ْ ِْلك شبـهة في درء ِ َ ِ ً َ ْ ُ َ ِ

ْالحد عنـهم ، وأما إن شهدت بـيـنة على رجل بالزنى فـثبت ببـيـنة أخرى أنه مجبوب ، أو  ُ َ َ ََ َ ُ َ ٌْ ْ َ ُ َُ َ ْ َ ٍَْ َ َ َ َ  ِْ َِ َ  ٍ َ َ ٌ َ ِ َ ِ  َ ْ ُ ْ 
َشهدت بـيـنة على امرأة بالزنى فـثبت ببـيـنة أخرى أنـها رتـقاء ، فال  َ ُ َ َْ َ َْ ُ ََ َْ َ ٍَْ َ ََ َِ َِ َ  ٍ َ ٌ َ َ ِ ظاهر وجوب حد َ َ ُُ ُ ُ ِ 

َالقذف على بـيـنة الزنى ، لظهور كذبها  ُِ ِ َِ َِ ُ َِ َِ َ ََ ْ ِلأن المجبوب من الرجال والرتـقاء من النساء ؛ ْ َ  َ َ َ َِ َِ َ ْ ِ َ  َ ُ ْ ْ  َ ِ

ٌلا يمكن حصول الزنى من واحد منـهما ، كما هو معلوم  ُ ْ َ ُ َُ ُ َ َ َ َُ ُ ْ ِ ِ ٍِ ِْ َْ ُ ُ َ.  

ُالمسألة الثانية  َُِ  ََْ ْ َ اعلم أن العلماء أجمعوا على ثـبوت الزنى ، ووجوب الحد رجما كان :َ َ ً ُ َ َ َْ َْ  َ ُْ َ ْ َِ ُ َ ِ ُ َ َ ََ ُ َُ  ْ ْ
ًأو جلدا بإقـرار الزاني والزانية ، ولكنـهم اختـلفوا هل يـثبت الزنى بإقـرار الزاني مرة   َ َ َِ ِ ِ  ِ َِ ُ َْ ِْ ِِ َِ ْ ُ ُ َ ْْ ْ َ َُ َ ُ ِ َِ َ َ ً ْ َ

ِواحدة ، أو لا يكفي ْ َ َ ًَْ َ ِ َ ذلك حتى يقر به أربع مرات ؟ فذهب الإمام أحمد ، وأبو حنيفة َ َ ِ ٍَ ُ َ َ َ َ ُ ََ َ ََ َُ ْ ُ ِْْ َ َ َ َ  ِ ِِ  َ َِ
ُ، وابن أبي ليـلى ، والحكم  َ َ ْ ََ ُ ََ َْ ِ ُإلى أنه لا يـثبت إلا إذا أقـر به أربع مرات ، وزاد أبو : ْ َ َ َ ََ َ َ ََ َ َُ ٍ  ْ ِِ َ َ ِ ِ ِ ُْ َ ُ َ

َحنيفة وابن أبي ليـلى  َْ َِ ُ َْ َ َ ِ ُأن يكون ذلك في أربع مجالس ، ولا تكفي عندهما الإقـرارات : َ ََ َ ْ ِْ َِ َُ َ ْ ِ ِ ِْ َ َ َ ِ َِ َ َ َْ َ ََ َ ُ ْ
ٍالأربـعة في مجلس واحد ، وذهب مالك ، والشافعي ، والحسن ، وحماد ، وأبو ثـور ،  ْ ُ َ َ َ ََ َ َْ َ ُ َ َ َ ٌَ  َ َ  ِ ِ ٍ ِ ٌ ِ َِ َ َ ِ ٍ ْ ُ َ ْ َ ْ

ُوابن المنذر إلى أن الزنى يـثبت ُْ َ َ  َِ َِْ ِ ْ ُ ُ ً بالإقـرار مرة واحدة َْ ًَ ِ َ  َ ِ َ ْ ِْ ِ.  

  

أما حجج من قال يكفي الإقـرار به مرة واحدة ، فمنـها أن النبي  ِ ِ َ ََ ْ ِ َ ً ًَ ِ َ  َ َ َ ُِ ُِ َُ ْ َِْ ْ َ ْ َ  - صلى الله عليه ِ َْ َ ُ   َ
َوسلم   َ ِ قال لأنـيس في الحديث الصحيح المشهور -َ ُ ْ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َ ٍ ْ َُ َ ِواغد يا أنـيس إ: " َ ُ َُْ َ ُ ْ َلى امرأة هذا ، َ َ ََِ ْ َ
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َفإن اعتـرفت فارجمها  ْ ُ ْ َ َ َْ َ َ ْ ِ ِ، فاعتـرفت فـرجمها ، وفي رواية في الصحيح " ِ ِ ِ ٍ ِ َ ََ َ َِ َ َ ََ َ َْ َ َفاعتـرفت فأمر : ْ ََََ َ َْ َ ْ
ِبها رسول الله  ُ ُ َ َ صلى الله عليه وسلم -َِ   َ َ ِ َْ َ ُ ُ فـرجمت ، قالوا -َ َ ْ َ ِ ُ ُفـهذا الحديث المتـفق: َ َ  ُ ْ ُْ ِ َ َ ََ 

عليه من حديث أبي هريـرة ، وزيد بن خالد الجهني  ِ َ ْ ْ ُْ ْْ ٍَ ِ ِ ِِ َ ِ َ َ َ َ َ ُ ِ ِ َ ِ َْ َ رضي الله عنـهما - َ ُ َْ ُ  َ ِ ً ظاهر ظهورا -َ ٌُُ َِ

ًواضحا في أن الزنى يـثبت بالاعتراف به مرة واحدة  ًَ ِ َ َ َ َِ ِ ِِ ِِ َِ ِْ ُ ُ ًْ َ  َُلأن قـوله ؛ َ ْ َ  َ َ صلى الله عليه وسلم -ِ   َ َ ِ َْ َ ُ َ
ِفيه  - َفإن اعتـرفت فارجمها : " ِ ْ ُ ْ َ َ َْ َ َ ْ ِ ْ، ظاهر في الاكتفاء بالاعتراف مرة واحدة ، إذ لو " ِ ََ ْ َِ ً ًَ ِ َ  ِ َِِ ِْ ِ ِ ِِ ِ َ ْ ٌ

ُكان الاعتراف أربع مرات لا بد منه لقال له  َُ ََ َ َْ ِْ  ُ َ َ ََ ٍ ِ ْ َ ُ َ ِ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ْفإن اعتـرفت  : -َ َ ََ َ ْ ِ ِ

َأربع م َ َْ ِرات فارجمها ، فـلما لم يـقل ذلك عرفـنا أن المرة الواحدة تكفي َ ْ ََ َ ََ ِ َْ ْ َ َ  َ َْ َ َ َِ ْ ُ َ ُْ َ َ ََ ْ ْ ُلأنه لا يجوز ؛ ٍ ُ َ َ َُ ِ

ٌتأخير البـيان عن وقت الحاجة ، كما هو معلوم  ُ ْ َ ََ ُ َ ََ ِ َ ْ َ َْ ِْ ْ َ ِ ُ ِ َْ.  

  

ومن أدلتهم على الاكتفاء بالاعتراف بالز ِ ِ ِ َِ ِ ِْ ِ ِ ِِ َ ْ َ َ ْ ِ َ ْ ِ ِنى مرة واحدة ما ثـبت في الصحيح من حديث َ ِ ِ َِ َ َْ َِ ِِ  َ َ ً ًَ َ  َ
ٍعمران بن حصين  ِْ َ ُ ْ َ َ ْ َ رضي الله عنـهما -ِ ُ َْ ُ  َ ِ أن امرأة من جهيـنة أتت النبي  : -َ ِ ِ ََ َ ََ َ ْ َ ُْ ْ ِ ً َ - صلى الله ُ   َ

َعليه وسلم   َ َ ِ َْ ْ وهي حبـلى من الزنى ، فـقالت -َ َ َ َ َ َ َِ َ ْ ُ َ يا نبي: ِ َِ  الله ، أصبت حدا فأقمه علي ، َ َ َ ُ ْ ِ ََِ  َ ُ ْ َ َ 

فدعا النبي  ِ َ َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ وليـها فـقال -َ َ َ َ ِ َِِْأحسن إليـها فإذا وضعت فأتني : " َ َْ َ َ َ َ ِ َِ َْْ ْ ِ َ
، فـفعل فأمر بها النبي " َِبها  ِ َِ َ َََ ََ َ َ صلى الله عليه وسلم-َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ فشكت عليـها ثيابـها ثم أمر - َ َ َُ  ُ َ ََِ َْ َ ْ ُ َ

ُبها فـرجمت ثم صلى عليـها ، فـقال له عمر  َُ َُ َُ َ َ َ َ ََ ََْ  َ  ُ ْ ِ ْتصلي عليـها يا نبي الله وقد زنت ؟ : ِ َ ََ ْ َ َ ِ  ِ َ َ َْ َ  َ ُ
َفـقال  َ َلقد تابت تـوبة لو قسمت بـين سبعين من أهل المدين: " َ ِ َ َ َ َْ َِ ْ ْ ِ ِ ْ َْ َ ْ َ ْ َْ ْ ُْ َ ًَ َ َ ْة لوسعتـهم ، وهل َ َ َ ْ ُ َْ ِ ََِ

َوجدت تـوبة أفضل من أن جادت بنـفسها لله تـعالى  َ َ َِ ِِ َ ْ َ َِ ْ َ َ ْ َْ َ َْ ِ َ َ َْ ً ْ ِ، هذا لفظ مسلم في صحيحه ، " َ ِ ِ َِ ٍ ِ ْ ُ ُ َْ َ َ
َُوهو نص صحيح في أنه  ِ ٌِ َ  َ َ ُ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ً ، أمر برجمها بإقـرارها مرة-َ  َ ََِ َ َ َْ ِِ َِ ِْ ً واحدة َ َ ِ َ

ْلأنـها قالت ؛  َ َ َ َ إني أصبت حدا ، مرة واحدة ، وأن النبي : ِ ِ  َ ََ ًَ ًَ ِ  َ َ ُ ْ َ ِ- صلى الله عليه وسلم َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ- 
ِأمر برجمها من غير تـعدد الإقـرار  َ َ َْ ِْ ِ  َ َ ِ َْ ْ ِ َ ِْ ِ لأن الحديث لم يذكر فيه إلا إقـرارها مر؛ ََ َ َُُ َ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ ْ َ َ َ ْ  ًة واحدة َ ًَ ِ َ.  
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ًومن أدلتهم على ذلك أيضا  ََْ ََِ َ َ ْ ِ ِ ِ ْ ِ ما ثـبت في الصحيح من قصة الغامدية التي جاءت النبي : َ ِ ِ َِ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ  ْ َِ َ َ
َ صلى الله عليه وسلم -   َ َ ِ َْ َ ُ ْ ، فـقالت -َ َ َ َيا رسول : َ ُ َ صلى الله عليه وسلم -ََ   َ َ ِ َْ َ ُ ْ إني قد- َ َ ِ 

ْزنـيت فطهرني ، وأنه ردها ، فـلما كان من الغد قالت  َ َ ِ َ ْ ََ َِ َ َ  َ ََ ََ َ ُ ِ ْ  ُ َْ َيا رسول الله ، لم تـردني لعلك : َ  ََ ِ ُ ََ ِ ِ َ ُ ََ
َأن تـردني كما رددت ماعزا ، فـوالله إني لحبـلى ، فـقال  َ ََ َ َْ ْ ُ َ ِ ِ َ ً ِ َ َ ْ َ َ َ ِ ُ َ ِأما لا فاذهبي حتى تلدي : " َ َِ  َ ِ َ ْ َ َ َ "

ْ، فـلما ولدت أتـته بالصبي في خرقة ، قالت  َ ََ ٍَ ِْ ِ  ِ ِ َُ ْ ََ ْ َ َ  َهذا قد ولدته ، قال : َ َ َُُ ْ َْ َ َ ِاذهبي فأرضعيه : " َ ِ ِ ْ ََ ِ َ ْ
ِحتى تـفطميه  ِ ِ ْ َ  ْ، فـلما فطمته أتـته بالصبي في يده كسرة خبز ، فـقالت " َ َ َ َ َ ٍَ ْ ُ ُ َ ْ ِ ِ ِِ َ  ِ ِ َ َُ ُْ ََْ هذا يا نبي : َ َِ َ َ َ

َِ، قد فطمته وقد أكل الطعام ، فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها ِالله  َِ َ ُ ََ ْ َ ُ َ ُ َ َِ ِ ْ ِ ٍ َ َِ   ََ َ ََ َ َ َ َ ْ َْ َُ ُ ْ
َفحفر لها إلى صدرها ، وأمر الناس فـرجموها ، فـيـقبل خالد بن الوليد بحجر فـرمى  َ ََ َ َ ََ َ َ ٍَ ْ َ ُ ُِ ِِ ِِ َْ َُ ُ َْ َُ ِ َ ُ ْ َ ََ ِ ْ َ َ َِ

َرأسها فـتـنضح َ َ َ َ َ َ  الدم على وجه خالد ، فسبـها ، فسمع النبي ْ ِ َ ِ َ ََ ََ ْ ٍ ِِ َ َ َ َ ُ - صلى الله عليه وسلم َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ- 
َسبه إياها ، فـقال  َ َ َ ِ ُ  َمهلا يا خالد ، فـوالذي نـفسي بيده ، لقد تابت تـوبة لو تابـها : " َ َ ْ َ ْ َ َ ََ َ ََ ًَ ْ ْ َ ِ ِ ِ َِِ ْ َ َ َ ُ ِ َ ً ْ

َُصاحب مكس لغفر له  َ َْ ُِ ٍ َ ُ ِ ِ ، ثم أمر بها فصلي عليـها ودفنت ، هذا لفظ مسلم في "َ ٍِ ِ ْ ُ َُ ََْ َ ََ ْ َ ُ ََ َ َْ َ  ُ ِ َ َ  ُ
ِصحيحه من حديث عبد الله بن بـريدة ، عن أبيه ، وهو من أصرح الأدلة على الاكتفاء  َِ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َِ ْ ِ َ َْ َُ َْ ْ ِْ َِ َ َ َ ْ ُْ َِ  ْ ِ َ

ًبإقـرار الزاني بالزنا مرة واحدة ًَ ِ َ  َ َ ِ ِِ  ِ َ ْ َُلأن الغامدية المذكورة لما قالت له  ؛ ِ َ َْ َ  ََُ ْ َ ْ َْ ِ ِِ َ  ِ صلى الله عليه - َ َْ َ ُ   َ
َوسلم   َ ُلعلك أن تـردني كما رددت ماعزا ، لم يـنكر ذلك عليـها ، ولو كان الإقـرار  : -َ ََ ُْ ِْ َ َ َْ ُ ََ َ ََ ََ َْ َ ََ َ ََِ ْ ِْ ْ ًْ ِ ِ َ ْ َ  َ

َأربع مرات شرطا في لزوم الح ْ َِ ُُ ِ ً ْ َ ٍ  َ َ ًد لقال لها إنما رددته ، لكونه لم يقر أربـعا َْ َ ُ ْْ َ  ِ ِْ َ َ َِ َ ِ ُُ ْ َ َ َ ِ َ َ َ .  

  

ِوقد قال الشوكاني في   ِ َ ْ  َ َ َْ ِنـيل الأوطار " َ َ َْ ْ ِ ْ ِ، بـعد ذكره لهذه الواقعة " َ ِ ِ َِ َْ ِ َِِ ِ ْ َ ْ ْوهذه الواقعة من : َ ِ ُ َ ِ َِْ ِ َ َ
ِأعظم الأدلة الدالة على أن تـربي ْ َ  َِ ََ ََ ِ ِ ِ  َ ْ ٌَع الإقـرار ، ليس بشرط للتصريح فيها ، بأنـها متأخرة ْ َ َ َ َ ُْ ََ َ ِ ِِ ِ ِْ ِ ٍ ْ َ َ َْ ِ ْ ِ

ُعن قضية ماعز ، وقد اكتـفى فيها بدون أربع كما سيأتي ، اهـ منه  َْ ِ ِِ َِْ َْ َ ََ ََ ٍ ْ َ ِ ُ ِ َ ِ ِ َِ ْ َ  ٍَ َ.  

  



ِعلو الهمة يـنادي شباب الأمة              ِ ُِ َ َ َ َ ُُ  ِ ُإبتهاج حجازي بدوي سالم غبور                

http://www.alukah.net                                                     كــــــــةشبكـة الألو  
 

٥٤١

ْوفي صحيح مسلم أيضا من حديث سليمان بن بـريدة عن  َْ َ َ ْ ْ َْ ُ ُ َ ُِ َ َ ََْ ِ ِ ِ ِِ ً َ ٍ ِ ْ ِ ُأبيه ، ما نصه َ  َ َ ِ َقال : َِ ثم : َ ُ
ْجاءته امرأة من غامد من الأزد ، فـقالت  َْ َ َ ِ ٍَ ْ َ ِ ِ َِ ْ ٌََ ْ ُ َْ َيا رسول الله طهرني ، فـقال : َ ََ َ ِ ْ َ ِ ُ ِويحك : " ََ َ ْ َ

ِارجعي فاستـغفري الله وتوبي إليه  َِِْ ِ ُ َ َ َِ ْ ْ َ ِ ِ ْ، فـقالت " ْ َ َ َأراك تريد أن تـردني كم: َ َ ِ ُ َ ُْ َ َُ ِ َ َا رددت ماعز بن َ ْ َ ِ َ َ ْ َ َ
َمالك قال  َ ٍ ِ َوما ذاك : " َ َ َ ْ؟ قالت " َ َ َإنـها حبـلى من الزنا ، فـقال : َ َ َ َ َ ِ َ ْ ُ َ ِ : " ِآنت ْ؟ قالت " ْ َ َ :

ََنـعم ، فـقال لها  َ َ َ ْ َ ِحتى تضعي ما في بطنك " : َ ِْ َ َ َِ ِ َ َ، قال " َ فكفلها رجل من الأنصار حتى : َ َ ُِ َ َْ ْ َ ِ ٌ َ َ َ َ َ َ
ْوضعت َ َ َ ، قال َ فأتى النبي : َ ِ َ صلى الله عليه وسلم - َََ   َ َ ِ َْ َ ُ َ ، فـقال -َ َ ُقد وضعت الغامدية ، : َ ِ ِ َ ْ ِ َ َ َ ْ َ

َفـقال  َ ُإذا لا نـرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يـرضعه " : َ ُُ ِ ْ ُْ َ ُْ َ َ ََ ْ ً ِ َ َ َ ََ َ ُُ َ ََ َ ً َ، فـقام رجل من " ِ ِ ٌ ُ َ َ َ َ
َالأنصار فـقال  َ َ ِ َ َْ إلي: ْ َ رضاعه يا نبي الله ، قال َِ َ ِ  َِ َ ُ ُ َ ُفـرجمها ، اهـ منه : َ ْ ِ َ َ َ َ َ.  

  

َوهذه الرواية كالتي قـبـلها في الدلالة على الاكتفاء بالإقـرار مرة واحدة إلى غير ذلك  َِ ِ ْ َْ ً ً ََ َِ َ ِ َ َ َ َ َِ َ ْ ِْ ِ ِ َِ ِْ َِ ِ ِ َِ ََ  َ َ ُ  ِ َ
َمن الأدلة الدالة على عدم اشتراط ت ِ َِ ْ َِ َ ََ ِ ِ ِ  َ ْ َ ُكرر الإقـرار بالزنا أربـعا ، وأما حجة من قالوا ِ َ ْ َ ُ َُ  ََ ََ ً ْ َ ِْ ِ َِ ْ ِ  :

يشتـرط في ثـبوت الإقـرار بالزنا ، أن يقر به أربع مرات ، وأنه لا يجب عليه الحد إلا  ِِ  َ ُْ َ َ َِ ِ ِ َِْ َُ ُ ِ ٍ َِ َ َ َ ُ َُ ُ َ َ  ْ ِ ِْ َ ِْ َ َْ ُ ْ
ِبالإقـرار أربـعا ، فهي ما ثـبت ف َ ََ َ ََ ِ َ ً ْ َ ِ َ ْ ِْ َي الصحيحين من حديث أبي هريـرة ِ َ َْ ُ َِ ِ ِ َِ ْ َِ ِ ْ  - رضي الله عنه ُ َُْ  َ ِ َ- 

َالمتـفق عليه ، قال  َ ِ َْ َ ِ َ  ُ ِأتى رسول الله : ْ َ ُ َ َ صلى الله عليه وسلم -ََ   َ َ ِ َْ َ ُ َ رجل من الناس وهو -َ ُ َ َِ ِ ٌ ُ َ
ُفي المسجد ، فـناداه  َ ََ ِ ِِ ْ َ ََيا رسول الله إني زنـ: ْ ِ ِ َ ُ يت ، يريد نـفسه ، فأعرض عنه النبي ََ ِ ُ ُْ َْ َ َ َََ ْ َ ُ ُِ ُ ْ- 
َصلى الله عليه وسلم    َ َ ِ َْ َ ُ َ فـتـنحى لشق وجهه الذي أعرض قبـله ، فـقال -َ َ َ َُ ََ َِ ِ ِ َِ َْ ْ َ  ِ َ  ِ  ِيا رسول الله : َ َ ُ ََ

إني زنـيت ، فأعرض عنه ، فجاء لشق وجه النبي  ِ ِ ِْ ََ  ِ َ َ َ َُ ْ َْ َ َ ُ َْ َ ِ-صل  َى الله عليه وسلم َ  َ َ ِ َْ َ ِ الذي -ُ 

أعرض عنه ، فـلما شهد على نـفسه أربع شهادات دعاه النبي  ِ ُ َ َ َ َ ٍَ َ ََ ََ َْ َ َِ ِ ْ َ َ ََ ِ  َ ُ ْ َ صلى الله عليه وسلم -َْ   َ َ ِ َْ َ ُ َ
َ ، فـقال - َ ٌأبك جنون " : َ ُ ُ َ َ؟ قال " َِ ِلا يا رسول الله : َ َ ُ ََ ِصلى الله عليه( َ َْ َ ُ   َ وسلم َ  َ َ، فـقال ) َ َ َ

َأحصنت " :  ْ َ ْ َ؟ قال " َ َنـعم ، قال : َ َ ْ َ ُاذهبوا فارجموه " : َ ُ ُ ْ َ ُ َ ُ، الحديث ، هذا لفظ " ْ َْ َ َ َ ِ َ ْ
ٍالبخاري في صحيحه ، ولفظ مسلم  ِِ ْ ُ ُ َْ َ ِ ِ ِ َِ  َ ُفـلما شهد على نـفسه أربع شهادات دعاه رسول : ُْ ُ َ ََ ُ َ َ َ ٍَ َ َ َْ َ ِ ِ ْ َ َ ََ ِ  َ
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 صلى-ِالله  َ الله عليه وسلم َ  َ َ ِ َْ َ َ ، فـقال -ُ َ ٌأبك جنون " : َ ُ ُ َ َ؟ قال " َِ َلا ، قال : َ َ ْفـهل " : َ َ َ
َأحصنت  ْ َ ْ َ؟ قال " َ ِنـعم ، فـقال رسول الله : َ ُ َُ َ َ َ ْ َ َ صلى الله عليه وسلم - َ   َ َ ِ َْ َ ُ ِِاذهبوا به  " : -َ ُ َ ْ

ُفارجموه  ُ ُ ْ   .اهـ " َ

  

ُقالوا  ُفـهذا الحديث: َ ِ َ ْ َ ِ المتـفق عليه فيه تـرتيب الرجم على أربع شهادات على نـفسه ، ََ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ََ َ َ ٍَ َ َْ ِ َْ َ ِْ  ُ ِ ْ َ ْ ُ َ  ُ
ْأي  ِأربع إقـرارات بصيغة تـرتيب الجزاء على الشرط : َ ْ ْ َ َ ِ َ َ ْ َِ ِ َ َِ ِ ٍِ َ َ ْ ِ ُ ِلأن لما مضمنة معنى الشرط ؛ َْ ْ  َ َْ َ ٌُ  َ َ  َ ِ

َوتـرتيب الحد على الأربع تـ َِ َْْ َ َ َ  َ ْ ُ ِ ْ ِرتيب الجزاء على شرطه ، دليل على اشتراط الأربع َ َْْ َ ِ ِ َِِ ْ َ ََ َ ٌَ ِ ْ َْ ِ َ َ ْ َ ِ

ٌَالمذكورة ، والرجل المذكور في هذا الحديث ، هو ماعز بن مالك وقصته مشهورة  ُ َُ ْْ َ َ َ ُُ ُ  ِ ِ َِ ُ َ َ ٍَ ِ ُ ِ َ ُ َِ َ ْ ْ َْ ُ ُْ ُْ  ِ

َُصحيحة ، وفي ألفاظ رواياتها ما يدل على أنه ََْ َ  ُ َ َ ََِ َ َِ ِ َ ِ ٌِ َ َ لم يـرجمه ، حتى شهد على نـفسه أربع َ َ َ ُ َْ َ ِ ِ ْ َ َ َ َ ِ َ  ُ ْ ْ ْ َ
ٍشهادات  َ َ ِكما رأيت في الحديث المذكور آنفا ، وقد علمت مما ذكرنا ما استدل به ؛ َ ِ ِِ  َ َ ْ َْ َ ْ َ  ُ ََ ِ َ َْ ََِ ْ َ َ َ ًَِ ِ ْ ْ ْ َِ َ

ِكل واحد من الفريقين  ْ َ ُِ َْ َ َِ ٍِ .  

  

ُقال مقيده  ُ َ ُ َ َ عفا الله عنه وغ- َ َ ُ َُْ َ ُفر له َ َ َ ِأظهر قـولي أهل العلم في هذه المسألة عندي  : -َ ِ ِ ِْ ِ َ ََ ْ ْْ َ ْ ْ َ َِ َ ِ ِ ِ ْ ْ ْ َ ُ َ
َهو الجمع بـين الأحاديث الدالة على اشتراط الأربع ، والأحاديث الدالة على :  ََ َِ ِ ِ ِ  ِ َِ َ َ َ َُ َ َْ ِ ْ َْ َْ ِ َِ ْ ْ ْ َ ْ َ ُ

ِالاكتفاء بالمرة الواحدة  َِ ِ َْ ْ َ ِ ِ َِ ْ َلأن الجمع؛ ِ ْ َ ْ  َ َ بـين الأدلة واجب متى ما أمكن ، لأن إعمال ِ َ َ َ َْ ِ  َ َِ ِ َِ َْ َ َ ََ ٌ ِ  ْ ْ
َالدليلين أولى من إلغاء أحدهما ، ووجه الجمع المذكور هو حمل الأحاديث التي فيها  ِْ ِ ِِ ِ َ َ ََ ْ ُِ ْ ْ َ ْ َْ ُ ِ ُ ْ َ َ َ َْ ْ َ ْ َُ ِ ِِ َ ِ ِ َ ِ َْ 

َالتـراخي ، عن إقامة الحد بـعد صدور الإقـر َْ ِْ ِ ُ َُ ْ َ َ َ ْْ ِ َ ِ َ ِ  ِار مرة على من كان أمره ملتبسا في صحة ِ ِ ً َُِْ ُ َ َُ ََْ َ َ ْ َ ً  ِ

ِعقله ، واختلاله ، وفي سكره ، وصحوه من السكر ، ونحو ذلك ، وحمل أحاديث  ِ ِ ِ َِ َ َُ ُ ْ َ َ َ َ َ ََ ِ ِ َِ ِ ِ ِ ِْ َْ ْْ ْ ِ ِ َِ َِ ْ َ
ُإقامة الحد بـعد الإقـرار مرة واحدة على من عرفت صحة  َِ ْ َِ ُ َْ ََ َ َ ََ ً ًَ َِ َ  ِ َ ْ ِْ ْ  ْ ِ ِ عقله وصحوه من السكر ، ِ ْ  َ َِ ُ َُ ْ َ ِ ِ ْ

ِوسلامة إقـراره من المبطلات ، وهذا الجمع رجحه الشوكاني في   ِ َِ ْ َ ُ َ ْ َ ُ َ َْ َْ َ َ ُ َ ََ َِ ْ ِ ِِ َ ْ ِ ِنـيل الأوطار " ُ َ َْ ْ ِ ْ َ. "  
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ِومما يـؤيده أن جميع الروايات التي يـفهم منـها اشتراط الأربع َْ ُ َ َ َ ُْ َ ُ َ ُِ ِ ِْ َ َْ ِ ِْ  َ َ ِ  َ ُ ُ  َ  ، كلها في قصة ماعز ٍ ِ َ ِ ِ ِ َ  ُ
وقد دلت روايات حديثه أن النبي  ِ  َِ ِ ِِ َ َُ َ َْ َ ْ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ كان لا يدري أمجنون هو -َ ُ ٌ ُ َ َْ ِ ْ َ َ َ َ

ِأم لا ؟ صاح هو أو سكران ؟ بدليل قـوله له في الحديث المتـفق عليه ِ ِ َِْ َ ِ َ  ُ ْ ْ َ َِ َ ُْ َ ِْ ْ ََ ِ ِ َ ِ ُ َ َ ُ ٍْ َ ًِ المذكور آنفا َ ِ ُ ْ َ ْ : "
ٌأبك جنون  ُ ُ َ ِِ؟ وسؤاله " َِ َ ُ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ِ لقومه عن عقله ، وسؤاله - َ ِ ِِ ِ َِ ُ َْ ْ َ َْ ِ  صلى -َ َ

َالله عليه وسلم   َ َ ِ َْ َ ًأشرب خمرا  " : -ُ ْ َ َ ِ َ َ؟ فـقام رجل فاستـنكهه فـلم يجد منه ريح خ" َ َ َِ ُ ُ َْ ِْ ْ ِ َ ُْ َ َ َ ََ َْ ٌ َ ٍمر ، َ ْ
َوكل ذلك ثابت في الصحيح ، وهو دليل قوي على الجمع بـين الأحاديث كما ذكرنا ،  ْ َ َ َُ َ َ َِ ِ ِ َِ ََ ْ ِ ِْ ْ َ ْ َ َ َ َِ َ ٌ ِ َِ ُ ٌ ِ َ َ َ

َوالعلم عند الله تـعالى  َ َ ِ َ ْ ِ ُ ْ ِ ْ َ.  

ِفـروع تـتـعلق بهذه المسألة ََِ ْ َ ْ ِ َِ ُ  َ َ َ ٌ ُ ُ  

  

ُالفرع الأول  َ ْ ُ ْ َاعلم أن الظاهر : َْ ِ   َ ْ َ ًاشتراط التصريح بموجب الحد الذي هو الزنى تصريحا ْ َِ ِْ َْ َ َِ ُ ِ  ِ ْ ِ ِ ُِ  ُ َ ْ
ٍيـنفي كل احتمال  َ ِ ْ  ُ ِ ْ لأن بـعض الناس قد يطلق اسم الزنى على ما ليس موجبا للحد ؛ َ َ ًْ ِْ ِِ ُ َ ُ ََ َْ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ِ َ ْ  َ ِ.  

  

ُُويدل لهذا قـوله  ْ ََ َ َِ  ُ َ صلى الله عليه وسلم-َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ لماعز لما قال - َ َ  َ ٍ ِ َ ََإنه زنى ، : ِ ُِ " َلعلك قـبـلت ْ  َ َ  ََ
َأو غمزت أو نظرت  ََْ َ ْ َْ َْ َ َ؟ قال " َ َلا ، قال : َ َ َأفنكتـها " : َ َ ْ َِ  لا يكني -؟ " َ َ ُ َ ، قال -َ ْنـعم ، : َ َ َ

َقال  َفعند ذلك أمر برجمه ، وهذا ثابت في صحيح البخ: َ َُْ َِ ِ ِ َِ ٌ ِ َِ َ ََ َ ِ ْ َ َ َ َِ َ ِاري وغيره من حديث ابن ِْ ْ ِ ِ َ ْ ِ ِِ َْ َ  ِ

ٌعباس ، ويـؤخذ منه التـعريض للزاني بأن يستـر على نـفسه ، ويستـغفر الله فإنه غفار  َ ُ َ َ ُ ْ ُ ٍِ َ ْ َُ َِ ِ ِْ ْ َْ َ َُ َْ َ َ َ ََ ِ ِ  ِ ُ ِ ْ ِ َ ْ 
ًلمن تاب وآمن وعمل صالحا  ِْ َِ ََ ِ َ َ َ َ ََ َ.  
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٥٤٤

ِالفرع الثاني   ُْ ْ ْاعلم أنه إذا تمت: َ  َ َ ِ َُ ْ َ ِ شهادة الشهود الأربـعة بالزنى فصدقـهم الزاني ْ  ُ ُ ُ ََ  َ ََ َ ِْ ِ َِْ َ  ُ َ َ
المشهود عليه ، بأن أقـر أنه زنى مرة واحدة فصارت الشهادة تامة ، والإقـرار غيـر تام  َ ََ َْ َْ ُ ً ًُ َْ ِْ َ َ ًَ َ َ َُ ُ ِ َ َ َْ ِ  َ ََ َُ َ َْ َِ ِ َ ْ

ًعند من يشترط أربـعا  َ َ َْ َ ُ ِ َ ْ ْ َ ْ ِ.  

  

ْفأظهر قـو َ ُ َ ْ ِلي أهل العلم عندي ََ ْ ِ ِ ْ ِ ْ َِ ْ ْ َأن الحد يـقام عليه لكمال البـيـنة خلافا لمن زعم أنه لا : َ ََُ ْ ْ ََ َ َ ََ ْ َ ََ َِ ًِ ِ ِ ِِ َ َْ ُ َ ُ  

يـقام عليه الحد  َ ْ ِ َْ َ ُ َ ٍلأن شرط صحة البـيـنة الإنكار ، وهذا غيـر منكر ؛ ُ ِ ِ ِ ُِْ ُ َْ َ َ َ ُ َ ْ ِْ َ َْ  ِ َ ْ َ  َ.  

  

ِوقال ابن قدامة في َ َ َ ُ َُ َْ ِْالمغني  " َ ُ َإن سقوط الحد بإقـراره مرة قـول أبي حنيفة اهـ ، " : ْ َ ِ َ ْ َ ُِ َِ ُْ َْ ً  ِِ َ ِ ِ َ َ ُ
ِِوكذلك لو تمت عليه شهادة البـيـنة وأقـر على نـفسه أربع مرات ، ثم رجع عن إقـراره ،  َ ْ ِ ْ ََ َ َ َ ََ َ َ َ َ َْ   ُ ٍ ْ َ َ ِْ ِ ِ ِْ َ َ ََ َ  َُ َ َ ْْ  ََ َ َ ِ َ

ُِفلا يـنـفعه الرجوع لو ُ ُ َ ُ ُ َ ْ ِجوب الحد عليه بشهادة البـيـنة ، فلا حاجة لإقـراره ولا فائدة في ََ ِ َِ َ ََ ِ َ َ َ ِ ِِ َ ْ ِِ َ َ َ َُ َ ََ َْ َْ َ ِ َْ  ِ

َرجوعه عنه ، والعلم عند الله تـعالى  َ َ ِ ِ َ ْ ِْ ُِ ْ ِ ْ َ ُ َ ُ ُ.  

ُالفرع الثالث  ِ  ُْ ْ ِاعلم أن أظهر قـولي أهل العلم عندي : َ ْ ِْ ِ ْ ِْ ْ َ َ َِ ْ ْ َ ْ َ َ َ ْ ْ َأنه إذا أقـ: َ َ ََ ِ ُ َر بزنى قديم قـبل ْ َ ٍَ ِ ًِ ِ 
ٍإقـراره ، ولا يـبطل الإقـرار بأنه لم يقر إلا بـعد زمن طويل  ٍِ َ َُ َ ُ ََ َ ْ ُ ِِ ِ ِ ْ َ َِ ُ َ َْ ْْ ُ ْ ََ ِلأن الظاهر اعتبار الإقـرار ؛ ِِ َ َْ ِْ ُ َِ ْ ِ  َ ِ

َمطلقا ، سواء تـقادم عهده ، أو لم يـتـقادم ، وكذلك شهادة البـ ْْ َُ َ َ ُ َ ََ َ َ ِ َ َ َ َ ًَ ْ ََ َ ُْ َ ُ ْ َ َ ٌ َ َْيـنة ، فإنـها تـقبل ، ولو َْ َ ُ َ ْ ُ َ  َِ َِ
ِلم تشهد إلا بـعد طول الزمن  َ َ ِ ُ َ ْ ِ ْ َ ْ ُ ْ َلأن عموم النصوص يـقتضي ذلك ، لأنـها ليس فيها ؛ َ َِ ِ َِ َْ  َِ ََ َِ ِ َ ْ َ ُ َ ُ ُ 

َالتـفريق بـين تـعجيل الشهادة وتأخيرها ، خلافا لأبي حنيفة ومن وافـ ًَ َ َ َْ َ َ ََ َ ِ َِِ ِْ َ ِ َِِ َِ َِ َ َ  ِ ْ ْ ُ ْ  ْقه في قـولهم ِِ ْ َ ِ ُ إن : َ ِ

ِالإقـرار يـقبل بـعد زمن طويل والشهادة لا تـقبل مع التأخير  ِِ ْ َ َ َ َ ُُ َُ َْ ُْ َ ُ َ َ  َ ٍ ٍَ َ َ ْ َ َ ْ ِْ.  
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٥٤٥

ِوقال ابن قدامة في  َ َ َ ُ َُ َْ ِْالمغني " َ ُ َوإن شهدوا بزنى قديم أو أقـر به وجب الحد ، وبهذا " : ْ َِْ ِ َِ َ َ َ ْْ َ ََ َ ِ ِ َ ٍَ ًِ ُ ِ َ ِ

ٌقال مالك ِ َ َ ٍ ، والأوزاعي ، والثـوري ، واسحاق ، وأبو ثـور َ ِْ ُ َْ َ َ َ َ َُ َ ِْ  ِ َ َ ْ.  

  

َوقال أبو حنيقة  َ ِ َ َُ َ َ ٍلا أقـبل بـيـنة على زنى قديم وأحده بالإقـرار به ، وهذا قـول ابن حامد : َ ِ ِِ َ ْ ُ َِ ْ ُ ْ َْ ََ َ َ َِ ِِ ٍ َِ ِْ ُ َ َ َ ًَ َ ً ُ َ َ
َ، وذكره ابن أبي موسى مذهبا لأحمد َ ُ َْ َْ ِ ً َ ْ َ َ ُ َِ ُ َ َ ُ ، اهـ منه َ ْ ِ.  

  

ٍأما قـبول الإقـرار بالزنا القديم ووجوب الحد به فلا وجه للعدول عنه بحال  ِ ِ ِ َِ َ ُُ ََْ ُ ُ ِْ ْ َ ُ َََ ِ ِ ْ ْ َُ ُ ِ َِ َ َْ ْ ُِ َ  لأنه مقر ؛ ِ ُِ َُ
ِعلى نـفسه ، ولا يـتـهم في نـفسه  ِ ِ ِ ِْ َْ َُ َ ُ ََ َ َ.  

  

َوأما شهادة البـيـنة بزنا قديم ، فالأ ْ َ ٍ ِ َِ ًِ ِ َ ََْ َُ َ َ  ًِظهر قـبولها ، لعموم النصوص كما ذكرنا آنفا ، َ َ ْ َ ََ َ ُِ ُ ُِ ِ َ َُ ُ َ ُ ْ
َوحجة أبي حنيفة ، ومن وافـقه في رد شهادة البـيـنة على زنا قديم ، هو أن تأخير  ِ َْ  ٍ َِ ْ ََ ُ ِ ِ َِ ً َ َ َ َ ََ ِْ َ َ  َ ُ َ َ َ ََ َ َُ َُ ِ ِ

الشهادة ، يدل على التـهمة فـيدرأ ذلك الحد  َ َْ َُ َِ َ ْ َ ِ َ ْ  َ َ َ ُ َ ِ َ .  

  

ِوقال في  َ َ ِْالمغني " َ ُ َومن حجتهم على ذلك ما روي عن عمر ، أنه قال " : ْ َ َُ َ َ َُ َ َْ َْ ِ ُ َ َُ َِ َ ْ ِ ِ ٍأيما شهود : ِ ُ ُ َ َ
َشهدوا بحد لم يشهدوا بحضرته فـهم شهود ضغن ، ثم قال  َ  ُ ٍ ْ ِ ُ ُ ُ َُ َْ َْ َِِ ْ َ َِ ُِ ُْ َ َ  ًرواه الحسن مرسلا ، : ِ َ ُْ ُ ََ َ ْ ُ َ

َومراسيل الحس ََ ْ ُ ِ َ ُن ليست بالقوية ، اهـ منه َ ْ ِ ِِ َْ ِ ْ َ َْ ِ.  

  

َوقد قدمنا الكلام مستـوفى على مراسيل الحسن ، والعلم عند الله تـعالى  َ َ ِ ِ َ ْ ِ ُ َ َْ ِ ْ ْ َْ َِ َِ َ ْ َُ َ ًَ َ ْ َ َ َ ْ  َ َْ.  
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٥٤٦

ُالفرع الرابع  ِ  ُ ْ ُاعلم أنه إن أقـر بأنه زنى بامرأة وسماها فكذبـته: َْ ُ ُْ َ َ َ َ َْ  َ ٍَ َ ََ ْ ِ ََِ  َ  َ ِ ْ َ ْ ، وقالت ْ َ َ ِإنه لم يـزن : َ ْ َ ْ َ ُِ

  .َِبها 

  

ِفأظهر أقـوال أهل العلم عندي  ْ ِ ِ ْ ْ َِ ْ َ َِ ْ ِ َ ْ ُ َ ًأنه يجب عليه حد الزنى بإقـراره ، وحد القذف أيضا : َ َْ ْ َِ ْ َ  َ َ ََ ِِ َ ْ ِِ َ ِ َْ َ ُ ِ ُ ؛
َلأنه قذف المرأة بالزنا ولم يأت بأربـعة شهود فـوج َ ََ َ ٍَ ِ ُِ ُ َ ْ َِ ِِ ْ َْ َْ َ ََ ََ ْ َ َ ُ ِب عليه حد القذف ْ َْ  َ ِ َْ َ َ.  

  

ِوقال في  َ َ ِْالمغني " َ ُ َوقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف " : ْ ُ ُ ُ َ َُ ََ ََ َ ِ َ ِلا حد عليه ، لأنا صدقـناها في : َ ِ َِ َ َْ  َ َ َْ َ َ
ِإنكارها فصار محكوما بكذبه  ِِ َِ ُ ًَ َْ َ َ َ َِ ِْ.  

  

ُقال مقيده  ُ َ ُ َ ُ عفا الله عنه وغفر له - َ ُ َُ َ َ ََ َ َْ َ-:  وجوب الحد عليه بإقـراره لا يـنبغي العدول عنه ُ ْ َْ َُ ُْ ُ ْ ِْ َ ََ َُ ِِ َ ِِ ِ َْ  ُ ُ
ِ، ولا يمكن أن يصح خلافه لأمرين  ْ َْ َ ِ ُِ ُ َْ  َِ ِ َ َُ ُ َْ:  

  

ُالأول  َ ِأنه أقـر على نـفسه بالزنا إقـرارا صحيحا ، وقـولهم إنـنا صدقـناها ليس بصحي: ْ ِ ِ َِ ِ َِ َْ َُ َ َ َْ ْ َ َ ِ ِْ ُ ْ َ ََ ً ً َ َ َ ْ َ  َ حٍ َُ
َ، بل نحن لم نصدقـها ، ولم نـقل إنـها صادقة ، ولكن انتفاء الحد عنـها إنما وقع لأنـها  َ َ َ  َ ِ ِ َِ ََ ََ َ َ َ ُِ َِْ  َ ْ َ َِْ  َُ َ ٌَ َ ْ َْ ُ َْ ْْ َ ْ

ٌلم تقر ، ولم تـقم عليـها بـيـنة  َ ََ َ َْ ْ ْ ُْ َ َُ ََ  ٌَفـعدم حدها لانتفاء مقتضيه ، لا لأنـها صادقة؛ ِ ِْ ِ ِ َِ َُ َ َ ِ َِ ُ َِ َ ْ َ  َ َ َ كما تـرى َ َ َ َ
.  
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٥٤٧

ِالأمر الثاني   ُ َْ ِما رواه أبو داود في سننه : ْ َِِ َ َ ُُ ُ َُ ََ ٍحدثـنا عثمان بن أبي شيبة ، ثـنا طلق بن غنام : َ َ ُ ُ َْ ُْ َْ َ ُ ََ ََ َُْ َ َِ ْ  َ
، ثـنا عبد السلام بن حفص ، ثـنا أبو حازم ، عن سهل بن سعد ، عن النبي  ِ ِ ِ َِ َ َ َ ٍَ ْ َ َ َ ُ َْ ْْ ْ ٍِ َ َ ٍَ ْ ُ ِ َ  ُ صلى  - ْ َ

َالله عليه وسلم   َ َ ِ َْ َ أن رجلا أتاه ، فأقـر عنده أنه زنى بامرأة سماها له ، فـبـعث النبي  : -ُ ِ َِ َ َ َ َُ َُ َ  َ ٍَُ َ َ ََ ْ ََ  ُ َُ ْ ِ  َ َ َ ً َ 

َ صلى الله عليه وسلم -   َ َ ِ َْ َ ُ َ إلى المرأة فسألها عن ذلك ، فأنكرت أن تكون زن-َ َْ َ ُْ ََ ْ َ ََ َ َْ ََ ََ َِ ْ َ ََ َِ ْ َ تْ ِ
ٍفجلده الحد وتـركها ، اهـ منه ، وعبد السلام المذكور في هذا الإسناد وثـقه ابن معين ،  ِ َ ُ َ َ َ َْ ْ َُ َُ ُ َ ِ َِ َ ُِْ َ ََ ُ ْ ْ ِْ َ  ُ َْ ْ ِ َ َ  َ ََ

وتـوثيقه له أولى من قـول أبي حاتم الرازي  ِ ٍ ِ َِ ْ ِْ َِ َُ ْ ِ َ َُ ُ ُ َ ٍإنه غيـر معروف : َ ُ ُْ َُ َْ ِ َلأن من حفظ حجة عل؛ ََ ٌ  ُ َ َِ ِْ  ى َ
ْمن لم يحفظ  َ ْ َ َْ َ ْ.  

  

ٌوالحديث المذكور نص في أن المقر يـقام عليه الحد وهو واضح  َ َِ َ َ ُ َ ََ ُ  ْ ْ َ ْ ِْ ِ ِ َِْ َ ُ َ ُُ    َ ُ ْ ََلأن من أقـر على ؛ ُ  َ َ ْ َ  َ ِ

نـفسه بالزنا لا نزاع في وجوب الحد عليه ، وأما كونه يحد مع ذلك حد  َ َ َ ُ ْ َُ َِ َ َُُ َ ََ  َْ َْ ُِ ِ ِ َِْ َ َ ِ َِ َ  ٌالقذف فظاهر ِ ِ َِ َ ْ َْ
َأيضا ، ويدل عليه عموم قـوله تـعالى  َ َ ِ ِِ ْ ََ ُ ُ َُ ََْ  ُ ً ِوالذين يـرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربـعة : َْ َِ ََ َ ُ َْ َِ ُْ ْ َْ  ُ ِ َ ْ ُ َ َْ َ
ََشهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ، الآية  َْ ً َ ُ َْ َ َِ َ ْ ُ ِ ْ ََ َ ٌوالأخذ بعموم النصوص واجب ، ] ٤ / ٢٤[ ُ ِ َ ُ َِ ُ ُِ ِ ُ ْ َ ْ 

ِإلا بدليل مخصص يجب الرجوع إليه ، وكون حديث سهل بن سعد الساعدي الذي  ِ ٍ ِ ِ ِ ِ  ْ َ َ َ ْ ُ َ ُِ ِ ٍْ ْ ِ ُ ََ َِْ ُِ ُ ِ ٍ  َ ِ َ 

ذكرناه آنفا عند أبي داود ليس فيه أن النبي حد الرجل المذكور حد القذف ، بل حد   َ َ َ ُ َْ ِ ْ َ ُ َْ ْ َ ََ ْ َ َُ   ِ ِ ِ ِ َ َْ َ َ َُ ْ ِ ًِ َ ْ َ
َالزنا فـق َ َ صوصِط لا يـعارض به عموم الن ُ َُ ُ ُ ِِ ُ َ ُ َ ْ.  

  

ِوقال الشوكاني في   ِ َ ْ  َ َ ِنـيل الأوطار " َ َ َْ ْ ِ ِوحده للزنا والقذف معا هو الظاهر ، لوجهين " : َْ ْ َ ْ َ َِ ِ ِ ُِ  ُ ً َ َْ َْ َ ََ ُ :  

  

ُالأول  َ ٍأن غاية ما في حديث سهل : ْ ْ َ َ َ َِ ِ ِ َ َ  أن النبي : َ ِ  ُ صلى الله -َ   َعليه وسلم َ  َ َ ِ َْ  لم يحد -َ ُ َ ْ َ
ِذلك الرجل للقذف وذلك لا يـنتهض للاستدلال به على السقوط  ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ ِ ِِ ِ َ َْ ِ ْ ُ ِ َْ َ َُ ََ ََ ْ ْ َلاحتمال أن يكون ؛ َ ُ َ ْ َ ِ َ ِ ْ ِ
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َذلك لعدم الطلب من المرأة أو لوجود مسقط ، إلى أن قال  َ ْ َ َ َ َِْ  ٍِ ِ ِ ِِ ِْ ُْ ُ ُ ْ ِ َ َ ِ ِ َ َ َ َ الوجه الث: َ ُْ ْ َأن ظاهر : ِاني َ ِ َ  َ
َالقذف العموم فلا يخرج من ذلك إلا ما خرج بدليل ، وقد صدق على كل من كان  َ ُ َْ َْ َ َ َ َ َ ََ ََ ُْ َ َ ٍُ ِ ِ ِِ َ َُ َُ َِ ِ ْ ََ ُ ْ ْْ
َكذلك أنه قاذف ، اهـ منه ، وهو الظاهر الذي لا يـنبغي العدول عنه ، وكذلك ما جاء ََ َ ََ َِ ِ َِ ََ ََ ُ ُ ُْ ْ َْ ُ ُ ُ ْ َِ َ َ ِ ِ ُ  ُ َ ِ ٌ َ  

في بـعض روايات حديث ماعز بن مالك أنه عين الجارية التي زنا بها ، ولم يحده النبي  ِ ِ ُ َ ُ ََ َ َ َ َ َ َْ َ َ َ ََ ََْ ِ َِ ِ ِْ َ ُ ْ ٍِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ صلى الله عليه وسلم -   َ َ ِ َْ َ ُ َ لقذفها بل حده للزنا فـقط ، فإن تـرك حده لم يـوجه بما-َ ِ ْ  َ ُ َ َ َْ َْ ِ  َ َ  َِ َْ َ ََ ِ ُِ  ْ َ ِ ْ 
ًقدمنا قريبا  ِ َ ََ ْ .  

  

َوعلى كل حال فمن قال  َ ْ َ ََ ٍ َ  ُ َ ََزنـيت بفلانة فلا شك أنه مقر على نـفسه بالزنا ، وقاذف لها : َ ٌ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ ِ ِْ َ َ  ُ َُ  َ َ ََ َ ُ ُ َْ
ْهي به ، وظاهر النصوص مؤاخذته بإقـراره على نـفسه ، وحده أيضا حد ال َ َ َ ًُ َْ ُ ََ َِ ِ ِْ َ َ َِِ َ ُْ ِِ ُُِ َ َ ِ ُ ِ ِقذف َِ ْ َُلأنه ؛ َ ِ

َقاذف بلا شك ، كما تـرى  َ َ َ  َ َِ ٌ ِ َ.  

  

ِومما يـؤيد هذا المذهب ما رواه أبو داود في سننه  َِِ َ َ ُُ ُ َ ُُ َ َ ََ َْ َ َ َْ َ ُ  َ  ٍحدثـنا محمد بن يحيى بن فارس ، : ِ ِ َ ِ ْ َْ َْ َ ُ َُ ُ  ََ 
َثـنا موسى بن هارون البـردي ، ثـنا هشام بن يوسف ، ع َ ََ َُ ُ َ ُُ ُْ ُْ ِ َ  َِ ْ َْ َ ُ ن القاسم بن فـياض الأبـناوي ، َ ِ َ ْ َْ ْ ٍ َ ِ ِِ ِ َْ

ٍعن خلاد بن عبد الرحمن ، عن ابن المسيب ، عن ابن عباس   َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ِْ َ ُ َْ  ِ ِْ َ ِأن رجلا من بني بكر : ْ ْ َ َ ُِ ْ ِ ً َ  َ
بن ليث أتى النبي  ِ ََ ٍ َْ ِ َ صلى الله عليه وسلم -ْ   َ َ ِ َْ َ ُ َ ، فأقـر أنه ز-َ َُ  َ ُنى بامرأة أربع مرات ، فجلده ََ َ َ َ َ ٍ  َ َ َْ َ ٍَ َ ْ ِ َ

ْمائة وكان بكرا ، ثم سأله البـيـنة على المرأة ، فـقالت  َ َ َْ ََ َِ ْ ْْ َ َ َ ََ َ ًَ ُ َ َ  ُ ً ِ َ َ ِكذب والله يا رسول الله : ِ ِ َ ُ ََ َ َ َ َ- 
َصلى الله عليه وسلم    َ َ ِ َْ َ ُ َ فجلده حد الفرية ثمانين، اهـ -َ َِ َ ِ َِ َْ ْ  ُ َ َ َ َ.  
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َفإن قيل  ِ ْ هذا الحديث ضعيف ، لأن في إسناده القاسم بن فـياض الأبـناوي الصنـعاني : َِ ِ َ ْ   ِ َ َْ ْ َْ َْ ٍ  َ ََ َ ِ ِ ِ ِ َِْ ِْ ِ  ٌ ِ َ ُ َ َ
ِ، قال فيه ابن حجر في التـقريب  ِ ٍْ َ ِ ِ َِ َ ُ ْ ِمجهول ، وقال فيه الذهبي في : َ ِ ِ ِ َ  َ َ َ ٌ ُ ْ ِالميزان " َ َ ِ ُضعفه " : ْ َ َ

ِغيـر واحد م ٍِ َ ُ ِنـهم عباس عن ابن معين ، فالجواب من وجهين َْ ٍ ِ ِْ َ ْ ْ َُ ْ َِ ُ َ ْ َ ِ َ َ ٌَ ْ ْ:  

  

ُالأول  َ َأن القاسم المذكور قال فيه أبو داود : ْ َُ ََُ ْ ْ َِ ِ َِ َ َ ُ َْ َ  : ِثقة ، كما نـقله عنه الذهبي في الميزان َ ِ ْ ِ  ِ َ  ُ َُْ َ َ َ ََ َ ٌ ِ

َ، والتـعديل يـقبل مجملا ، والتجريح لا ًُ ِ ْ ْ َ َ َُ ُُ َ ْ ِ ِ َ يـقبل مجملا ، كما تـقدم ْ  َ ََ َ ًَ ْ ُ ُُ َ ْ.  

  

ِالثاني   : َأن حديث ابن عباس هذا الذي فيه الجمع بـين حد القذف ، وحد الزنا إن قال َ ْ َِ َ  َ َ َ ُ ََ َِ ْ َْ ْ َْ ْ َ ِ ِ ِ ِ َ ٍ َ ِ ْ َ 

َأنه زنى بامرأة عيـنـها فأنكرت ، معتضد اعتضادا قويا بظ:  ِ ِ َِ َ ً َ ََ ِ ِْ ٌ َ ْ ُُ ْ ََ َََْ َ ٍَْ ََ  صوص الدالة علىَواهر الن َ ِ  ِ ُ ِ ِ َ
ِمؤاخذته بإقـراره ، والنصوص الدالة على أن من قذف امرأة بالزنى ، فأنكرت ولم يأت  َِْ َ ُْ َ َ َْ ََ َ ََ َْ ََُ َ َ ِ  ًَِ َْ َ ْ  َِ َ  ُ ُ ِ ْ ِ ِ َ َ

ِببـيـنة أنه يحد حد القذف  ْ َْ َ َ َُ َُ ٍَ  ِ.  

  

ُفالحاصل  ِ َ ْ ِأن أظهر الأقـوال : َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ٍعندنا أنه يحد حد القذف وحد الزنا ، وهو مذهب مالك ِ َِ َ َ َ ُُ ََ ُْ َْ ََ َ   َْ ََ ُ َ ْ ِ

، وقد نص عليه في المدونة خلافا لمن قال يحد حد الزنا فـقط ، كأحمد والشافعي ،  ِ ِ ِ ِ ِ َ َ َ ُ ََ َْ َ َْ َ َ ً َ َ َ  َ َُ َْ َ َِ َ ِ ْ َْ َ ْ
َولمن قال  َ ْ َ َيحد حد القذف فـق: َِ ََ ِ ْ ْ  َ ِط ، ويـؤيد هذا المذهب الذي اختـرناه في هذه َُ ِ ِ َِ َ َُ َ ْْ َ  َ ْ َ َْ َ ُ  َ ُ ْ

ُالمسألة ما قاله مالك وأصحابه  ُُ َ ََ ْ َ َْ ٌَ ِ َ ََ ِ َ ٍَمن أن الرجل لو قال لامرأة : ْ ََ ْ ِ َ َ ْ َُ َ   ْ ُزنـيت ، فـقالت له : ِ َ َْ َ َ ِ ْ ََ :
ََزنـيت بك أنـها تحد للقذف وللزنا معا ، ولا ًَ َ َ َ ِ ِ ِْ َ ْ  َ ُ َ َ َ ِ ُ ُ يحد الرجل لهما لأنـها صدقـته ، والعلم َْ ْ ِ ْ َ َُ ْ َ  َ َ َُ ِ َ ُ ُ ُ َ

َعند الله تـعالى  َ َ ِ َ ْ ِ.  
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ُالفرع الخامس  ِ َ ْ ُْ ْ ِاعلم أنه لا يصح إقـرار المكره ، فـلو أكره الرجل بالضرب أو غيره : َ ِِ َِْ  ََْ ُ ْ َِ ْ ْ ِ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ََ َ َْ ُ ُ ْ ِ ِ ُ ْ
من أنـواع التـعذيب ليقر ِ ُِ ِْ ِ ْ  ِ َ َْ ُ بالزنا فأقـر به مكرها لم يـلزمه إقـراره به فلا يحد ، ولا يـثبت ِ ُ َْ َ ُ َ َُ ََ  َ َِ ِِ ِ ُُِ َ َْ ِ ُ ْ َ ْ َْ َ ًْ  َ َ

َعليه الزنا ، ولا نـعلم من أهل العلم من خالف في هذا ، والعلم عند الله تـعالى  ََ َ ِ ِ ِ َ ْ ِ ُِ ُْ ِْ ِْ ْ ََ ََ َ َ َ ْْ َْ ِ ِ َ َْ َ ََ  ْ َ.  

ُالمسألة الثالثة  َُِ  ََْ ْ ْاعلم: َ َ ِ أنا قد قدمنا ثـبوت الزنا بالبـيـنة والإقـرار ، ولا خلاف في ثـبوته ْ ِ ِِ ُ َ ُُ َُ َ َِ َ َِ َ ْ ِْ َ َ ْ َِ َ ََ ْ  َ َْ
ُبكل واحد منـهما إن وقع على الوجه المطلوب ، أما ظهور الحمل بامرأة ، لا يـعرف   َُ َْ ُ ََ ٍَ ْ َ ْ ْْ ُ ْ ُِ ِِ ْ َ ُ ُ ُ َِ ْ َ َ َ َِ ٍَ َ َ ْ ِ ْ ِ ِ 

ِلها زوج ولا سيد ، فـقد َ َ ٌ َ ََ ٌ َْ ِ اختـلف العلماء في ثـبوت الحد به ، فـقال بـعض أهل العلم ََ ْ ِ ْ َ ْ ِْ ْ ُ ْ ََ َ َ َ ِ ِِ  َ ُِ ُ ُ َ َ َُ َ ْ :
ِالحبل في التي لا يـعرف لها زوج ولا سيد يـثبت عليـها به الزنا ، ويجب عليـها الحد به  ِ ِِ ِ  َ ُ ٌ ْ َ َْ َْ َ َْ َْ ََ َُ ِ َِ َ َ َُ ََ ُ َْ ٌ  َ ََ ُ َ ْ ُ

َ، وقد ثـبت هذا في حديث عمر َ َُ ِ ِ َِ َ َ َ ََ ْ ُ رضي الله عنه - َ َُْ  َ ِ ِ الذي قدمناه في قـوله - َ ِ ِِ ْ َ َُ َ ْ   : ِإذا قامت َ َ َ ِ

ُالبـيـنة أو كان الحبل ، أو الاعتراف  َِ ْ ِ ْ َ َ ْ ََ ْ َ ُْ َ َُ َ  . َوالحديث المذكور في الصحيحين وغيرهما كما َ َ َ ََ ُِِ ْ َْ ِ َ َِ ِ ِ ُ ْ ْ ُْ
َتـقدم ، وقد صرح فيه أمير المؤمنين  ُ َِ ِ ِْ ْ َُ ِ ِ َ  َ َْ َ  َ ُعمر َ َ ُ رضي الله عنه -ُ َُْ  َ ِ َ ، بأن الحبل الذي هو -َ ُ ِ  َِ َ َ ْ  َ

ِالحمل يـثبت به الزنا كما يـثبت بالبـيـنة والإقـرار ، وممن ذهب إلى أن الحبل يـثبت به  ِ ِِ ِ ُِ ُ ُُ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َْ ْ َْ َ ََ ُْ َ ْ ْ َِِ َ َ َ  َِ َ َ ََ ْ ِْ َ  َ
ُالزنا ، عمر  َ ُ َ- رضي الله عنه ُ َُْ  َ ِ َ كما رأيت-َ ََْ َ ُ ، ومالك وأصحابه ، وذهب الشافعي وأحمد َ َ َ َ َ َْ َ َ ِ ِ  َ َ َْ ُُ ََ ٌ ِ

ِوأبو حنيفة وجماهير أهل العلم إلى أنه لا يـثبت الزنا ولا يجب الحد بمجرد الحبل ،  َِ َ َ َ ُْ ْ َ ْ َ َِ  ُ َ َ َ َِ  ُ ِ َِ َ َ َ َُ ََ ُ ْ ُ َِ ِ ْ ِ ْ ُ ِ َ َ
َْولو لم يـعرف لها زوج ولا سيد ، وهذا الق َ َ َ َ ٌَ َ ُ َْ ٌ َْ ََ ْ َ ََ ْ ول عزاه النـووي في شرح مسلم للشافعي ، ْ ِ ِ ِ ِ ٍِ ْ ُْ ِْ َ  ِ َ ُ ََ ُ

ِوأبي حنيفة ، وجماهير أهل العلم ، وإذا عرفت أقـوال أهل العلم في هذه المسألة ،  ِ ََِ ْ ْْ َ َ َ َ َْ ْ َ َ ْ َ َِ َ ِ ِِ ِِ ِْ ُْ َْ ْ َِ ُِ َ ِ ِ َ ََ َ ِ ِ

ْفـهذه أدلتـهم  ُ َُ ِ َِ ِ َ.  

  

ُأما الذين قالوا  َ َ ِ  َ :َإن الزنا يـ َ  ثبت بالحمل ، إن لم يكن لها زوج ولا سيد ، فـقد احتجوا ِ َ ْ َِ َ َ  ٌْ َ َََ ٌ ْ ْ ْ َ َُ َُ َُ ْ ِ ِ ْ ِ ْ
َبحديث عمر المتـفق عليه المتـقدم وفيه التصريح من عمر بأن الحبل يـثبت به الزنا ،  ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ُِ ُ َ َ ْ َْ َ َ ْ ْ ْ َ  َ ََ َ ُ ُ َُ َ ُِ ُ ِ ْ َِ  َ َْ ِ َ ِ

ِكالبـيـنة والإقـرار  َ ْ ِْ َ َِ  َْ َ.  



ِعلو الهمة يـنادي شباب الأمة              ِ ُِ َ َ َ َ ُُ  ِ ُإبتهاج حجازي بدوي سالم غبور                

http://www.alukah.net                                                     كــــــــةشبكـة الألو  
 

٥٥١

  

َوقال َ ِ ابن قدامة في َ َ َ َ ُ ُ ِْالمغني " ْ ُ َإنما قال من قال " : ْ ََ َْ َ َ ِ : ِبوجوب الحد وثـبوت الزنا بالحمل ْ َ ُ َْ ِْ َِ ِ ُ َ  ِ ُ ُ
َ، لقول عمر  َ ُ ِ ْ ُ رضي الله عنه -َِ َُْ  َ ِ ِ ، والرجم واجب على كل من زنى من الرجال والنساء - َ َ ُ َ َ َ َِ َ َ ِ ََ ْ  ُ َ َ ٌ ِ ْ 

ًَ، إذا كان محصن ْ ُ َ َ َ َا ، إذا قامت البـيـنة أو كان الحبل أو الاعتراف ، وروي أن عثمان ِ َ َُ َُْ َ َ َ ْ َ َْ ِ ُ ُ َِ ْ ِ ْ َ َ ْ َُ َ  ِ َ َ َ ِ

أوتي بامرأة ولدت لستة أشهر فأمر بها عثمان أن تـرجم ، فـقال علي  ِ َِ َُ َ َ ْ ََ َ ََ َْ ُ َْ َ َ ُُ َ ََ ُ ِْ َِ ٍ ْ ِ ِ ْ َ َ ٍ َ َليس لك عليـها : ِ ْ َْ َ َ َ ََ
ُسبيل ، قال الله   َ َ ٌ ِ َوح: َ ًمله وفصاله ثلاثون شهرا َ ْ َ َ ُ ََ ُ ُُ َ ِ َ ُ َُ، وهذا يدل على أنه  ] ١٥ / ٤٦[ ْ َ َ  ُ َ َ َ َ

كان يـرجمها بحملها وعن عمر نحو هذا ، وروي عن علي  ِ َِ َ ُ َْ ْ ْ ََ ُِ ُ َ َ َ َُ َ ْ َ َ َ َِ ُ َْ َ ُ رضي الله عنه -َ َُْ  َ ِ َ أنه قال -َ َ َُ
ِيا أيـها الناس إن الزنا زناءان :  َ َ َِ  ِ ُ َ َ زنا سر ، وزنا علانية ، فزنا السر : َ  َ َ َِ َ ٍ َِِ َ َ ِ ُأن يشهد الشهود ، : َِ ُ َ َ ْ َ ْ َ

َِفـيكون الشهود أول من يـرمي ، وزنا العلانية  ْ َِ َ َ ْ ََِ َ ِ ْ َ َ َ  ُ ُ  ُ ُ ُأن يظهر الحبل أو الاعتراف ، فـيكون : َ ُ َُ ْ َ ََ َْ َِ ْ ِ َ ْ َُ َ ْ َ
َالإمام أول من يـرمي ، وهذا قـول س ْ َ َ َُ ََ َ َ َ ِ ْ ْ َ ُ ٌادة الصحابة ولم يظهر في عصرهم مخالف ، ِْ ِ َِ ُ َ َْ ْ ِْ ْ َ َِ َِ ْ َ َ َ  ِ

َفـيكون إجماعا ، انـتـهى محل الغرض من  َِ ِ ََ ْ  َ ََ َ َْ ْ ًُ ِ ُ ِْالمغني " َ ُ ْ. "  

  

َوانظر أسانيد الآثار التي ذكرها عن الصحابة ، هذا هو حاصل ما احتج به من قال  َ ْ ََ َ َ َ َِ ِِ  َ ْ ُ ِ ِ َِ ُ َ ََ  ُِ َ َ َ َ ِ َ ْ َ َ ْ ْ َ :
ِن الزنا يـثبت بالحمل إِ ْ َ ُْ ِ ُ ْ َ َ .  

  

ُوأما الذين قالوا  َ َ َِ  َ : َإن الحمل وحده لا يـثبت به الزنا ، ولا يجب به الحد ، بل لا بد من َ َِ  ُ َ َ ََ َ َْ َ ُ ْ َْ ِْ ِِ ُِ ِ َ ُ ْ ُ َ ْ َ  ِ

ِالبـيـنة أو الإقـرار ، فـقد قال في  َِ َْ ْ َ َ ِ َ ِْ ِ َ َْ ِْالمغني " َ ُ ُحجتـهم أنه" : ْ َُ ْ ُ  ِ يحتمل أن الحمل من وطء ُ ْ َ َْ ْ َِ َ ُْ َ َ ْ ُ
َإكراه أو شبـهة يسقط بالشبـهات ، وقد قيل  ِ ٍْ َ َْ ِ َ َُ ْ ِ ُ ُ ْ َ ْ ُ َ ٍ َ َإن المرأة تحمل من غير وطء بأن يدخل : ِ ُُ ْ َ ْ َ ِْ ٍ َ َِ ْ َْ َْ ِ ِ َ َ ْْ  ِ

ُماء الرجل في فـرجها ، إما بفعلها ، أو فعل غيرها ، ولهذا ت َ ََ َ َِ َ َِ َْ ِ ِْ ِْ ِ َِْ ِ ِ ِ ِ ْ ُ َ َصور حمل البكر فـقد وجد ُ ِ ُ ْ َ َ ِ ْ ِْ ُ ْ َ َ  ُ
َذلك  َِ.  
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ٌوأما قـول الصحابة ، فـقد اختـلفت الرواية عنـهم فـروى سعيد  ِ َ َ َ َْ َ ََ َ َْ ُ َْ ُ  ِ ََ َ ْ ِ َِ َ ُ َ َ : َحدثـنا خلف بن خليفة َ َِ َ َُ ْ ُ َ َ  َ
ٌ، حدثـنا هاشم  ِ َ ََ  ِأن امرأة رفعت إلى عمر بن الخطاب : َ  َِ ْ َ َِ ْ َْ ََ ُ َ ْ َ ُِ ً -رض ِ ُي الله عنه َ َُْ  ََ ، ليس لها - َ ََ ْ

ْزوج ، وقد حملت فسألها عمر ، فـقالت  َْ ََ َ َُ ََ َ َُ َ َ َ َ ْ َ ٌ ََإنني امرأة ثقيلة الرأس وقع علي رجل ، وأنا : َْ ََ ٌَ ُ ََ  َ ََ َ ٌِ ْ ُ َِ َ ْ ِ ِ

ُنائمة فما استـيـقظت حتى فـرغ ، فدرأ عنـها الحد ، وروى البـراء َ ََ َْ ْ ََ َ َ ََ َ َ َْْ َ َ َ ََ  َْ ُ َ ْ َ ٌ ِ َ بن صبـرة ، عن عمر َ ََ ُُ َْ َ ْ َ ْ
َأنه أوتي بامرأة حامل ، فادعت أنـها أكرهت ، فـقال  َ َ َْ َِْ ْ ُ َ َ ُ ََ ْ َ ٍ ِ َ ٍ َ ِ َ ِ ِخل سبيلها ، وكتب إلى أمراء : ُ َ َ َُ َِ َ َ ََ َ َ ِ  َ

ِالأجناد ، ألا يـقتل أحد إلا بإذنه  ِِ ْ ِ ِِ  ٌ َ َُ ََ َ ْ َ ْ َ ْ.  

  

وروي عن علي وابن عباس أنـ ٍَ َ َ َِ ْ َ َ ِ ْ َ ِ َهما قالا ُ َ َ ٌإذا كان في الحد لعل وعسى فـهو معطل ، : ُ  َِ َُ َ ُ َ َ َ َ  َ  َ ْ ِ َ َ َ
ٍوروى الدارقطني بإسناده عن عبد الله بن مسعود ، ومعاذ بن جبل ، وعقبة بن عامر  ِ َ ُ َ َ َِ ٍ ِ ِْ ْ ْ َْ َ َ ْْ َُ َ َ ََ ُ َِ ٍ ِ ِ َِ ُ ْ  ِْ ِ ِ  ِْ َ َ- 

ْرضي الله عنـهم أنـهم  ُْ َُ َْ ُ  َ ِ ُ قالوا - َ َإذا ا: َ َشتبه عليك الحد فادرأ ما استطعت ، ولا خلاف ِ َ َِ َ َ ْ َ َ ََ َْ َ َْ ْ َ  َ َْ َ ْ َ ْ
َفي أن الحد يدرأ بالشبـهات ، وهي متحققة هنا ، اهـ بلفظه من  َِ ِ ِِ َِِْ َِ ُ ٌ َ  َ ُ ََُ َُ ِ َ  ُ ْ ََ ْ  " ِْالمغني ُ ْ. "  

  

َوانظر أيضا أسانيد هذه الآثار التي ذكرها عن الصح  ُِ َ َ ََ َ َ ِ ِ ِ َ ْ ِ ِ َ َ َ ًَ ْ ْ ْ ُابة ، وهذا الذي ذكر هو حاصل َ ِ َ ََ ُ ََ َ َ ِ ِ َ َ
َما احتج به الجمهور الذين قالوا إن الحبل لا يـثبت به الزنا  ِ ِ ِِ  ُِ ُ َ َ ْ ُْ َ ََ َ ْ ْ ِ ُ َ َ ُ ُ َْ.  

  

ُقال مقيده  ُ َ ُ َ ُ عفا الله عنه وغفر له - َ ُ َُ َ َ ََ َ َْ َ- :  ِأظهر قـولي أهل العلم عندي ْ ِ ِ ْ ِْ ْ َ َِ ْ ْ َ ْ َ ُ َأن الزن: َ  َا لا َ
ٌيـثبت بمجرد الحبل ، ولو لم يـعرف لها زوج ولا سيد   َ ُ ْ َََ َ ٌُ ْ َ َ َ َُ ََُ ْ َ ََ ْ ْ ِ ْ ِ  ِ ْلأن الحمل قد يـقع لا شك من ؛ ْ ْ َِ  َ َ ُ ََ ْ َ َ ْ  َ ِ

ِغير وطء في الفرج ، بل قد يطأ الرجل المرأة في فخذيـها ، فـتتحرك شهوتـها فـيـنز ِْ َ ََ َ َ ََ َ ُْ َ ْ َ ُ َ ََ ِ ِ َِ ََ ْ ْْ َ َُ ُ َ َُ ْْ َ ْ ِ َ َ ٍ لُ ْ
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ْماؤها ويـنزل الرجل ، فـيسيل ماؤه فـيدخل في فـرجها ، فـيـلتقي ماؤه بمائها فـتحمل من  َ َ َِ ُ ُ ُ ُِ ْ َ ََ َ َ َ ََ َِ َِ َِ ُ ُُ ُ َُ َ ُ ُ َِ ِ ِْ ْ ُ ْ  ُ ِ ْ َ
ُُغير وطء وهذا مشاهد لا يمكن إنكاره  َ ِْ ُ َ َِ ْ ُ َُ ٌَ َ ََ َ ٍ ْ ِ ْ.  

  

ْولأجل ذلك فالأصح أن الزوج إذا كان يطأ ام َُْ َ َ َ َ َِ َ ْ   َ  َ َ َْ َ َ ِ ِ ِ ِرأته في الفخذين ، ولم يجامعها في َ ِ َِ ْْ ُِ َ ُ ْ َ َ ِ َ َْ ََ َ
ِالفرج فظهر بها حمل أنه لا يجوز له اللعان لنـفي ذلك الحمل  ْ َ ُ ْْ َ َْ ِ َِ ِ َْ َ ُ َ  ُ ُُ َ ََ  ٌ َ َِ َ َ َ ِ ْ ُلأن ماءه قد يسيل ؛ َ ِ َِ َْ َ ُ َ  َ

َإلى فـرجها ، فـتحمل منه ، وقـول عمر  َ َُ ُ ْ َ ُ َْ ِ ُ ِ ْ َ ََ ِ ْ ُ رضي الله عنه - َِ َُْ  َ ِ ْإذا كان الحبل أو  : -َ َ ََ ُْ َ َ َ ِ

ُالاعتراف اجتهاد منه  ْ ِْ ٌ َ ِْ ُِ َ ُلأنه يظهر له ؛ ِ َُ ُ َ ْ َ َ ُ رضي الله عنه -ِ َُْ  َ ِ َ أن الحمل يـثبت به الزنا -َ ِِ ُ ُ ْ َْ َ َ ْ َ

ِكالاعتراف والبـيـنة  َِ  َْ َ ِ َِ ْ َ.  

  

َْوإنما قـلنا  ُ َ َِ : ِِإن الأظهر لنا خلاف قـوله ْ َ ُ َ ِ ََ َ َ ْ َ ْ  ِ رض-ِ ُي الله عنه َ َُْ  َ ، لأنا نـعلم أن وجود -َ ُ ُ  َ ُ َ ْ َ َ ِ

َالحمل لا يستـلزم الوطء في الفرج بل قد تحبل بدون ذلك ، وإذا كان الحبل لا  َُ َُ َ َ ْ َْ ْ ْ َْ َ َ َِ َ َ ِ ِ ُ ِ ْ َ ْ َ ْ َ َِ ْ َْ ِ َ َْ ُِْ َ ِ

َيستـلزم الوطء في الفرج فلا وجه لثبوت الزنا ، وإقامة الح ُْ ْ ِْ َِ ََ ِ َ ََ ِِ ُِ َ َْ ََ ْ َْ َ َْ ٍِد بأمر محتمل غير مستـلزم ُِْ ِ ٍْ ََ َْ ُ ُْ َْ ٍ َ ْ ِ 
َلموجب الحد ، كما تـرى  َ َ َُ  َ ْ ِ َ ِ.  

  

ِومن المعلوم أن الحدود تدرأ بالشبـهات ، هذا هو الأظهر عندنا ، والعلم عند الله  َ َ ُْ ِْ ِ ُِ ُْ ِْ ْ ُ ْ َ َْ َ َ ََ َ ََ ْ َ ُ ََ ِ ُ ُ ِ َ ْ ُ َ  ِ ُ ْ
َتـعالى  َ َ.  

  

َفـروع تـتـعلق بهذه المسأ ْ َ ْ ِ ِ َِ ُ  َ َ َ ٌ ُ   .َِلة ُ
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ُالفرع الأول  َ ْ ُ ْ ُاعلم أن الذين قالوا : َْ َ َ ِ   َ ْ َ ُبوجوب الحد بالحمل قالوا : ْ َ ِ ْ َ َْ ِْ ِ ِ ُ ْإن تلك الحامل إن : ُ ِ َِ ِ َ ْ َ ِْ 

كانت طارئة من بلاد أخرى ، وادعت أن حملها من زوج لها تـركته في بـلدها فلا حد َ َ ََ ََ َ ِ ِ ٍَ َ َُ ْ َ ََ َ َ ََ ٍ ْ ْ ْ َْ ِ ِ َِ ُْ َْ َ َ ْ َِ ً َ 
ِعليـها عندهم ، ولا يـثبت عليـها الزنا بذلك الحمل  ْ َ ُْ َ ِ َ ِ َ َ َْ َْ ََ َُ ْ َ ََ ْ ُ َ ْ ِ.  

  

ِالفرع الثاني   ُْ ْ َاعلم أنه إن ظهر بها حمل فادعت أنـها مكرهة لا يـقبل دعواها الإكراه : َ َ ََ َ َْ ِْْ َ ََ ْ ُْ َ ُْ ُ ََ ٌ ْ َ َ َ َ َْ َ ٌْ ِ َ َِ ُ ْ
ِعند من يـثبت الزنا بالحمل إ ِ ْ َ ْْ ِ َِ ُ ْ ُ َ َ ْ َلا إذا اعتضدت دعواها بما يـقويها من القرائن كإتـيانها ِ َِ َِ ْ ِ َِ َ َِ َ ْ َ َِ  ُ ِ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ 

ِصارخة مستغيثة ممن فـعل بها ذلك ، وكأن تأتي متـعلقة برجل تـزعم أنه هو الذي   ِ َِ ُ ُ َ ََ ُ َُ ْ َ ٍَ ُ ُ ًُ ً ًَ َ  َ ََ ِْ ْ ََ َ َ ََِ َ َ ْ ِ َ ِ ْ ِ َ
َأكرهها وكأن تشتكي من الذي فـ ِْ ِ َ ِ َ َ ْ َ َ ََ َ َ َ ْ ِعل بها ذلك قـبل ظهور الحمل َ ْ َ ْ ِ ُ َُ َ َْ َ َ َِ ِ َ.  

  

ِوقال بـعض علماء المالكية  ِ َِ َ َ َْ ِ َ ُ ُ ْ َ ًإن كانت شكواها من الرجل الذي فـعل بها ذلك مشبهة : َ َ َِ ِ ْ ُ َُ َِ َ َ َ ِْ ِ  َ ِ َ َ ْ َ ْ َ َ ِ

لكون الرجل الذي ادعت عليه غيـر معروف بالصلاح ، فلا حد َ َ ُ َْ َ ََ ِ  َِ ٍ ُِ ُْ ْ ِْ َِ َْ ِ  ِ ِ عليـها ، وإن كان الذي َ  َ َ ْ ِ َ َ َْ َ
ِادعت عليه معروفا بالصلاح ، والعفاف ، والتـقوى حدث ولم يـقبل قـولها عليه  ِْ َْ  ََ َ ََُ َْ ُ َ ََ ْ ْْ َ ْ َ َ ََ َ َ  ِ َ َ ْ ِ َ ِ ً ُ ْ ْ.  

  

ِوقال بـعض المالكية  ِ َِ َ َْ ُ ْ َ إن لم تسم الرجل الذي ادعت أنه أكرهها تـعز: َ َ ُ َُ َ َ َْ َ َُ ْ َ ِ  َ ُ   ْ َ ْ ْر ، ولا تحد إن ِ ِ  َ ُ ََ ُ
ِكانت معروفة بالصلاح والعفاف  ََ ْ َ ِ َ  ِ ً َ ُ ْ َ ْ َ َ.  

ُالفرع الثالث  ِ  ُْ ْ قال الشيخ الحطاب في شرحه لقول خليل في مختصره المالكي : َ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ ْ ِِْ َ َ ْ ُ ٍْ َ ُِ َ ِ ْ َ ُ  َ ْ  َ َْأو : َ
ُمكرهة ، ما نصه   َ َ ًُ َ َ ِقال في الطراز أو في أواخر: ْ ِ ََ َِ ِْ ِ َ َ ِ الجزء الثالث في تـرجمة تـفسير الطلاق َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ ََ َ ْ ِ  ِْ ْ ُ

ِ، وما يـلزم من ألفاظه ، قال ابن عبد الغفور  ُ ََ ْ َِْ َِْ ُ َْ َ َ ِ ْ ِ ُ َ ْ َ ْويـقال إن عبد الله بن عيسى سئل عن : َ َ ََ ِ ُ َُ ِ َ َْ ِ َِ ْ  ُ َ
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َجارية بكر زوجها فابـتـنى بها زوجها فأتت بولد لأ ِ ٍ ٍَ َِْ ِ ِْ َََ ََ َ ْ َُ َ َ ََْ ََ َ  ِ ْربـعة أشهر ، فذكر ذلك لها فـقالت ِ َ ََ َ ََ َُ َِ َِ ُِ ٍ ْ َ َ َْ :
َإني كنت نائمة فانـتبـهت لبـلل بـين فخذي ، وذكر الزوج أنه وجدها عذراء  َ ُْ َ َ َ َ ََ َ َ َُ ََ ْ َ َ ََ َ ُ َ َ َِ ْ ٍ َ ِ ُ ُْ ْ ً ِ َ ْ ِ.  

  

َفأجاب فيها  ِ َ َ َأنـها لا حد عليـها إذا كانت معروفة بالعف: ََ َ ْ َِ ً َ ُ ْ َ َْ َ َ َ ِ َ ََْ َ  َ  ُاف ، وحسن الحال ، ويـفسخ َ ْ ُ َُ َِ َ ْ ِ ْ ِ

النكاح ، ولها المهر كاملا ، إلا أن تكون علمت الحمل ، وغرت فـلها قدر ما استحل  َْ ْ ََ ْ َ ََ ُ ُْ َ َ َ َْ ًَ َ َ ََ ْ َ ِْ َِ َ ُ ََ ِ ِ َ ُ ْ َ 
ْمنـها ، انـتـهى من الاستغناء ، انـتـهى كلام الطراز ، انـتـهى ما نـقله ال ُ َ َ ََ َ ََ َ َ َ ْ َ َْ ْ ِْ َ ُ َ ِ َْ ِ ِ َ ِ ُحطاب ، وهو يـؤيد ِْ  َ ُ َ ُ َ ُ  َ

َأن الحمل قد يـقع من غير وطء يوجب الحد كما ذكرنا ، والعلم عند الله تـعالى  َ َ ِ َ ْ ِ ُِ ْ ِْ ْ ْ ْ ََ َ ََ ْ َ َ ََ  َ ْ ْ َُ ِ ُ ُ ٍَ ِ َْ ْ َ َ .  

ُالمسألة الرابعة  َُِ  ََ ْ َ ُاعلم أن من ثـبت عليه الزنا وهو محصن ، اختـلف أهل: ْ ْ َ ََ َ َ ََ ْ ٌَ ُ ََ ْ َْ ُ َ  ِ َ َ َ َْ  ْ ِ العلم فيه ، ْ ِ ِ ْ ِ ْ
ْفـقال بـعضهم  ُ ُ ْ َ َ َ ِيجلد مائة جلدة أولا ثم يـرجم بـعد ذلك ، فـيجمع له بـين الجلد : َ ْ َْ ُْ ََ َْ ْ َْ ُ َ َ ُ َ ُُ َْ َ َ َِ َ َ ُُ ْ  ُ ً ٍ َ َ ِ َ

ْوالرجم ، وقال بـعضهم  ُ ُْ ْ َ َ َ َ َِ  : ُيـرجم فـقط ولا يجلد َ ْ ُ َ ََُ ْ َ َ ُ ِلأن غيـر القتل يـندرج في القتل؛ ْ ِْ َْ َْ ِْ ُِ ِ َ ْ َ َ َْ  َ ، 
وممن قال بالجمع بـيـنـهما علي  َِ ََ َُ ْ َ ِ ْ َ ْْ ِ َ َ  ُ رضي الله عنه -ِ َُْ  َ ِ ِ ، وهو إحدى الروايـتـين عن الإمام -َ َِ َِْ ِ َِ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ

ِأحمد ، قال ابن قدامة في  َ َ َ َُ َُ َْ َْ ِْالمغني " َ ُ وبه قال ابن عباس ، وأبي بن كعب ، وأبو ذر " : ْ َ ُ ََ َُ ُ َ ُ ٍَ ْ َ ْ ْ ٍ  ََ َ ِِ

َ، ذكر ُ ذلك عبد العزيز عنـهما واختاره ، وبه قال الحسن ، وإسحاق ، وداود ، وابن ََ َ ُ َ َ ُ َ َ َْ ْ ُُ َ ُ َ َُ ََ َِ َ ْ َْ َ ِِ َ َ ْ ْ ِ ِ َ ُ ْ َ ِ

المنذر ، وممن قال بأنه يـرجم فـقط ولا يجلد مع الرجم مالك ، وأبو حنيفة ، والشافعي  ِ ِ ِ َ َ َ َ َُ َ ِ َ ُ َ َ َ ُ َ َُ ٌْ ِ ِ ِْ  ُ َ ْ َ ْ ََ َ ُ ْ ُ ِ َ َ ْ ِ ْ
ِ، والنخع َ ٍي ، والزهري ، والأوزاعي ، واختاره أبو إسحاق ، الجوزجاني ، وأبو بكر َ ِْ َ ُ َ َُ ْ ََ َ َ َ  ِ َ َُ َ َْ ْ ِ َُ َ ْ ِ َ ْ  ْ 

َالأثـرم ، ونصراه في سننهما وهو رواية عن الإمام أحمد وهو مروي عن عمر ، وعثمان  َ َ َ َ َ َ َ َ َُْ ُ َ َ َ َُ َ َْ  ِ ْ َ َ َ َُ َُ َُ ْ َ ِ ِْ ِْ ٌ ِ ِ ِ ِ َ َ ُ َْ
ٍ، وابن مسعود ، ُ ْ َ ِ ْ ِ قال ذلك كله ابن قدامة في َ َ َ َ ُ َُ ْ ُ  ُ َ َِ ِْالمغني " َ ُ َ، وهذا القول الأخير الذي هو " ْ ُ َِ  ُ ِ َ ْ ُ ْ َْ َ َ

ِالاقتصار على الرجم عزاه النـووي في شرح مسلم لجماهير العلماء  َ ََ َُ َْ ِ ِ ِ َِ ٍ ِْ ُْ ِ َ ِ ِ ِ َ ُ َ ََ ْ  ُ ِْ.  
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ٌوفي المسألة قـول ثالث  ِ َ ٌ ْْ َ ِ ََِ ْ َ ُوهو ما حكاه: َ َ َ َ َ ُ ِ القاضي عياض ، عن طائفة من أهل الحديث َ ِ ٍَ ْ ْ َْ َ ِْ ْ ِ َِِ َِ َ ٌ َ
َ، وهو أنه يجب الجمع بـيـنـهما إذا كان الزاني شيخا ثـيبا فإن كان شابا ثـيبا اقـتصر على  َ ََ َ َ ُْ ً ً ْ َ ْ َ َ َ َ ََ ََ َِ ًِ ْ ِْ ِ َ َ َُ َ ُ َْ َُ َ ُ

ِالرجم  ْ .  

  

ِوإذا علمت أقـوال أهل العلم في هذه ِ َِ ِ ْ ِ ْ َ َِ ْ َ َْ َ ْ َِ َ ِ ُ المسألة فـهذه تـفاصيل أدلتهم ، أما الذين قالوا َ ََ َ َِ ِ ِ ِ َ َ ْْ ِْ ِ ُِ َ َ ِ َ َ َ :
ٍيجمع للزاني المحصن بـين الجلد والرجم ، فـقد احتجوا بأدلة  ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َْ َ ِ  َ َ ُ ََ ْ ْْ ْ َْ ُ ُِ َ ِ  ِ.  

  

َمنـها  ْ أن النبي : ِ ِ  َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ْ صرح بالجم- َ َ ْ ِ َ  ِع بـيـنـهما للزاني المحصن َ َ ْ ُْ َْ ِ  ِ ُ َ َ ِ
ِتصريحا ثابتا عن ثـبوت لا مطعن فيه  ِ َ َ ْ َ َ ٍ ُ ْ ًُ ََ ً ِْ ِ َ.  

  

ِقال مسلم بن الحجاج   ََ ْ ُ ْ ُ ِ ْ ُ ُ رحمه الله - َ ُ َ ِ ِ في صحيحه - َ ِ ِ حدثـنا يحيى بن يحيى التميمي ، : َِ ِ ِ  َ َْ َْ َ َُ ْ ََ 
ِأخبـرنا هشيم ، عن منصور ، عن  َ ٍَ ُ ْ َ ْ ٌَ ْ َ ُ َ َْ ْالحسن ، عن حطان بن عبد الله الرقاشي ، عن َ ْ ََ َ َ ِ ِ َِ   ْ ِ ِْ َ ِ َ ْ

ِعبادة بن الصامت  ِ  ِ ْ َ َ ُ رضي الله عنه -َُ َُْ  َ ِ َ ، قال -َ ِقال رسول الله : َ ُ َُ َ ِ صلى الله عليه -َ َْ َ ُ   َ
َوسلم   َ ِخذوا عني ، خذوا عني ، قد جعل الله لهن سب " : -َ َ َ ُ َ ُ  َ َ ْ َ  َ َُ ُُ ٍَيلا البكر بالبكر جلد مائة ُ ِ ُ ْ َ ِ ْ ِْ ِ ِْ ُْ ً

ُونـفي سنة ، والثـيب بالثـيب جلد مائة والرجم  ْ  َ َ ٍَ ٍَ ِ ُ ْ َ َِ   ِ ُ َ ُ ْ ُ، وهذا تصريح منه " َ ْْ ِ ٌ ِ َ َ َ ِ صلى الله عليه -َ َْ َ ُ   َ
َوسلم   َ َ بأن الثـيب وهو المحصن يجلد مائة ويـرجم ، وهذا-َ َ َُ َ ُ ُ َُ َ ُ ُْ ً َ ِ ُ َ ْ َْ ْ َ َ  ً اللفظ أخرجهمسلم أيضا َِ ْ َُ ٌَ ِ ْ ُ َ َ ْ ُ ْ

ٍبإسناد آخر ، وفي لفظ في صحيح مسلم  ِ ٍْ ُ ِ ِ ِ ِ ٍَ َْ َ َ َ َ ْ َِالثـيب جلد مائة ثم رجم بالحجارة " : ِِ َُ ِ ْ ِ َ ِ  ُ ً َ ِ َ ِ ُ ُ  " ،
وهو تصريح من النبي  ِ َ َِ ٌ ِ ْ َ َ َ صلى الله عليه وسلم -ُ   َ َ ِ َْ َ ُ ِ بالجمع بـيـنـهما ، وفي-َ َ َ ُ َ ْ َ ِ ْ َ ْ َ لفظ عند ِ ْ ِ ٍ َْ

ًمسلم أيضا  َْ ٍ ِ ْ ُوالثـيب يجلد ويـرجم " : ُ َ ُ ُْ َ َُ َ ْ ُ  " وهذه الروايات الثابتة في الصحيح فيها ،َ ِ ِ ِ ِِ  ُ َِ  ُ َ َ َ ِ َ
ُتصريحه  ُْ ِ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ِ بالجمع بـين الجلد والرجم - َ ْ  َ َِ ْ َ ْ َْ ْْ َ ِ ِ.  
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َومن أدلتهم على الج ْْ ََ َ ْ ِ ِ ِ ِ َمع بـيـنـهما َ ُ َ َْ ِ َِأن عليا : ْ  ُ رضي الله عنه -َ َُْ  َ ِ َ جلد شراحة الهمدانية -َ َِ َ َْ َ ْ َ ََ ُ َ
َيـوم الخميس ، ورجمها يـوم الجمعة ، وقال  َ َ ُ َ ََ َ ُ ْ َْ َْ َ َ ْ ََ َ ِ ِ ِجلدتـها بكتاب الله ، ورجمتـها بسنة : َ ِ ُِ ِ َِ َُ َْ َ ََ َ  ِ ُ ْ َ

ِرسول الله  ِ ُ ِ صلى الله عليه-َ َْ َ ُ   َ وسلم َ  َ َ-.   

  

قال البخاري  ِ َ ُْ َ ُ رحمه الله -َ ُ َ ِ ِ في صحيحه -َ ِ ِ ُحدثـنا آدم ، حدثـنا شعبة ، ثـنا سلمة بن : َِ َْ ُ َُ َ َ ََ َ َ ََ َ ََ ْ ُ  ُ
َكهيل ، قال  َ ٍ ْ َ سمعت الشعبي يحدث عن علي : ُ َِ َْ َُ  ُ َ ِ ْ ْ ُ ُ رضي الله عنه -ِ َُْ  َ ِ ََ ، حين رجم المرأة -َ ْْ َ ََ َ َ ِ

َيـوم ْ َ الجمعة ، وقال َ َ َ ُِ َ ُ ِقد رجمتـها بسنة رسول الله : ْ ِ ِ ُِ ََ َُ َ ُ ْ ْ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ ، انـتـهى -َ َ ْ
ُمنه  ْ ِ.  

  

ِوقال ابن حجر في  ٍ َ َ ُ َْ َ ِالفتح " َ ْ ِفي الكلام على هذا الحديث ، ما نصه في رواية علي بن " َْ ْ  َِ َِ ِ ِ َِ ََِ ُ  ََ ِ َ ْ َْ َ ِ َ َ
ِالجعد  ْ َ ِأن عليا أتي بامرأة زنت فضربـها يـوم الخميس ، ورجمها يـوم الجمعة إلى آخر : ْ ِ َِ ِ َ ُ َ َُ ْ ْ َ ُ ََ َْ َ َ ْ َ ََ َ َْ ِ ِ َ ََ ََ ْ ََ ٍ ِ َ ِ َِ 

َما ذكره من الروايات ، بأن عليا ضربـها ورجمها ، وهي شراحة الهمدانية كما تـقدم ،   َ َ ََ َ َ َ َ َ َُ ُ ِ َِ ْ َ َ َْ َ َ َ َ ََ َ َُ َ ِ َِ َ َ ُ َِ  ِ َ
َوفي رو َِ َأنـها مولاة لسعيد بن قـيس ، ومن أدلتهم على الجمع بـيـنـهما أن الله تـعالى : ٍَاية ِ َ َ َ   َ ْ َ ََ َُ ْ ََ َْ َْ ْ َِ ْ َ َْ ْ ِ ِ ِ ِِ ٍ َ ٌِ ِ َ ِ َ
َقال  ٍالزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منـهما مائة جلدة : َ َ ُْ َ َ َُ ِ ِ َِ َ َُ ْْ ٍ  ُ ِ َ ِ ِ َ ]واللفظ عام  ] ٢ / ٢٤ ، َ ُ ْ َ

َفي البكر و ِ ْ ِْ ِالمحصن ، ثم جاءت السنة بالرجم في حق المحصن والتـغريب سنة في ِ ًِ َُ َ َ َِ ِ ْ  َ ُ ُِ َِ َْ ْْ ْ ِ ْ   ِ ِ َ ُ
حق البكر ، فـوجب الجمع بـيـنـهما عملا بدلالة الكتاب والسنة معا ، كما قال علي  َِ َ ََ َ َ َ َ ََ ً َ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ َ ْ ْ َْ َْ ًَ ِ ُِ ْ ْ َ َ َ َ ِ - 

ُرضي الله عنه  َُْ  َ ِ ُ ، قالوا-َ ِوقد شرع في كل من المحصن والثـيب عقوبـتان  : َ ََ ُ ُُ َِ  َْ ُ َ َِ َ ْ ِ  ِ  ُْ ََأما عقوبـتا : َ ُ ُ َ
ِالثـيب   : ِفـهما الجلد والرجم ، وأما عقوبـتا البكر ْ ِْ َ ََْ ُ َ  َ َ َُ ْ ُ ُ ْ َ ُفـهما الجلد والتـغريب : َ ِ ْ  َْ َُ َ ْ ُ َ.  
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ُهذا هو حاصل ما احتج به الذين قال َ َ ِ ِ ِ  َ ْ َ َُ ِ َ ُ ِإنه يجمع للمحصن بـين الجلد والرجم : وا ََ ْ  َ َ ُ َِ ْ َْ ْ ْ ْ َْ ُ ُِ َ ِ ُِ.  

  

ُوأما الذين قالوا  َ َ َِ  َ : ٍيـرجم فـقط ، ولا يجلد فاحتجوا بأدلة ِ َِ ْ َ ْ َ َُ َ ْ ُ َ ََُ َ ُ ْ.  

  

َمنـها  ْ َ صلى الله عليه وسلم -َُأنه : ِ   َ َ ِ َْ َ ُ َ رجم ماعزا ، ولم يجلده مع ال-َ َ َ َ َُ ْ ِ ْ ْ َ َ ً ِ َ ِرجم َ ْ  َلأن جميع ؛ َِ  َ ِ

َالروايات في رجم ماعز بن مالك ليس في شيء منـها أنه جلده مع الرجم بل ألفاظها  ْ َ ْ ُْ َََْ َْ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ُ َ ُ ْ ِ ٍِ ْ َ ِ َِ َْ ٍ ِ ِ ِ َ ِ َ 
ُكلها مقتصرة على الرجم ، قالوا  َ ٌ ِْ ْ َ َ َ َ ِ َ ُ  َولو كان الجلد مع الرجم لم يـنسخ لأم: ُ ُ َ َ َْ ِ ْ َ ْ ْ َ َِ ْ  ُ ْ َ ْ َ َ ٍر بجلد ماعز َ ِ َ ِ ْ َ ِ َ

ُمع الرجم ، ولو أمر به لنـقله بـعض رواة القصة ، قالوا  َ ََ ِ ِ ِ َْ َِ َ َُ ُ ْ َُ َ ْ َ ََ َ ِ َ ِ ْ  : ِوقصة ماعز متأخرة عن حديث ِ َِ ُ َْ َ ٌَ  ََ ٍ ِ ُ  َ
ِعبادة بن الصامت  ِ  ِ ْ َ َ ُ رضي الله عنه -َُ َُْ  َ ِ َ الذي فيه التصريح بالجمع بـيـنـهما -َ ُ َ ْ َ ِ ْ َ ْ ِ ُ ِ ْ  ِ ِ ِ.  

  

ُوالدليل على أن حديث عبادة متـقدم وأنه أول نص نـزل في حد الزنا أن قـوله  ُ ََ ْ َ ُ ََ  َ َ َ ََ َ َ  ِ َِ َُ   َ َ ٌَ َ َ ُ ََ َ َ ُ ِ - صلى  َ
َالله عليه وسلم   َ َ ِ َْ َ ِ فيه -ُ ًخذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلا " : ِ ِ َ َ ُ َ ُ  َ َ ْ َ َ ُ ُالحديث ، يشير " ُ ِ ُِ َ َ ْ

بجعل الل ِ ْ َ َه لهن سبيلا بالحد ، إلى قـوله تـعالى ِ َ ََ َ ِ ِِ ْ ََ ِ  َ ْ ِ ًِ  ْواللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم : ُ ُ ِ ِ ِ َِ ْ ِ َِ َ َْ َ ََْ 

فاستشهدوا عليهن أربـعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البـيوت حتى يـتـوفاهن   ُ ُ َ َ ََ َ َ َِ ُ ُْ َِ ُِ ُْ َْ ْ َ َُ ُِ ِ َِ ِ ْ ْ ِ ً َ ْ َْ َ ْ
َالموت أو يجعل  َ ْ َ َْْ ُْ ًالله لهن سبيلا َ ِ َ  َُ ُ  ]فالزواني كن محبوسات في البـيوت  ] ١٥ / ٤ ،ِ ٍ ُِ ُ ُْ ِ َ َْ  ُ َ  َ

ِإلى أحد أمرين  ْ َْ َ َِ َ َوهما الموت ، أو جعل الله لهن سبيلا فـلما قال : َِ َ  َ َ ً ِ َ َ ُْ َ ِ ُ ْ َْ ُْ َ َ ِ صلى الله عليه -َُ َْ َ ُ   َ
َوسلم   َ َقد جعل الله لهن س " : -َ َ ُ َ ُ  َ َ ْ ًبيلا َ ، ثم فسر السبيل بحد الزنا علمنا بذلك أن " ِ َ َ ِ َِ َِ ِ َِ َْ ََ  َ   َ ُ

َحديث عبادة أول نص في حد الزنا ، وأن قصة ماعز متأخرة عن ذلك  َِ ْ ََ َ ٌُ َ  َ َََُ َ َ ٍَ ِ َ  ِ ِ ِ َ َ َ  ُ  َ َ.  
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َومن أدلتهم أنه رجم الغامدية كما تـقدم ، و َ ََ  َ ََ َ ِ ِِ َِ ْ َ ََ َ َ ُ ْ ِ ِ َلم يـقل أحد أنه جلدها ، لو جلدها مع ْ َ َ ْ َ َ ََ ََ ََ ََ ََُ ٌَ ْ ُ ْ
ِالرجم لنـقل ذلك بـعض الرواة  َ  ُ ْ َ َ َِ َ َ ََ ِ ْ.  

  

ْومن أدلتهم  ِ ِ ِ َ ْ ِ َأنه قال : َ َ َُ - صلى الله عليه وسلم َ   َ َ ِ َْ َ ُ َواغد يا أنـيس إلى امرأة هذا ،  " : -َ َ َِ َُ ْ َِ ُ ْ َ َ ُ ْ َ
ُفإن اعتـرفت فارج ْ َ َ َْ َ َ ْ ِ َمها ِ ِ، ولم يـقل فاجلدها مع الرجم ، فدل ذلك على سقوط الجلد " ْ ْ َ ْ ِ ِ ُِ ُُ َ َ ََ َ َ َ  َ َ َِ ْ ْ َ ْ ْ ْ َ َ

ِلأنه لو وقع لنـقله بـعض الرواة ، وهذه الوقائع كلها متأخرة عن حديث عبادة بن ؛  ْ ََ َ ُ َ ََ ِْ ِ ِ َِ ُ ُ َ َ ٌْ َ ََ  ََْ ْ ُ ُ ُ َِ َ ِ َِ َ َ َ ُ َ َ َ َ
َالصامت كما أشرنا إلى م َِ َ ْ َ َ َ َ ِ ِ  ًِا يـقتضي ذلك آنفا َِ َِ َ ْ َ.  

  

َومن أدلتهم على أنه يـرجم فـقط ، ولا يجلد مع الرجم الروايات الصحيحة التي قدمناها  َ َْ ْ َ ِ ِ ُ َ ِْ ِ َ َُ َ َ َ ُ َ َُ َ َ ِ  ُ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َُْ َِ ِ

ِفي رجمه  ِِ ْ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ  للمرأة الجهنية ، والغامدي-َ ِ ِِ َ ْ ْ ََ َِ َ ُ ِ ْ ٌة ، فإنـها كلها مقتصرة ِْ َْ ِ َ ُ َ َ ُِ  َ ِ

ٌعلى الرجم ، ولم يذكر فيها جلد  ْ َْ َُ ِْ ْ َْ ََ ِ  َ َوقال أبو داود . َ َُ ََُ َ قال الغساني : َ ِ  َ ْ َ ُجهيـنة وغامد : َ ِ َ َ ُ َ ْ َ ُ
ُوبارق واحد ، انـتـهى منه ، وعليه فالجهنية هي الغامدية  ُ ْ ِ ِِ ِ َِ ْْ َْ ِ ِ َ َُ َ َْ َ َ َ َُ َ ٌ ُ ِ َ.  

  

ُوعلى ك َ َ ِل حال فجميع الروايات الواردة في رجم الغامدية ، ورجم الجهنية ليس في َ ِ ِ ِ َِ َْ ِ َِ ْ ُْ َْ ْ ِْ ِ َِ ََ َ ِ َ ِ َ َ َ ُ َ ِ َ ٍ 
ِشيء منـها ذكر الجلد ، وإنما فيها كلها الاقتصار على الرجم ، وكذلك قصة اليـهوديـين  ْ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ َ َ ََ َْ ُْ  ََ ِ َ َ َُ ِ  َ ُ َ ِْ  َ َِ ْ ُ ْ ْ ِ ٍ ْ َ

َاللذين ر ِ ْ َ  َجمهما َُ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ٌ ليس فيها إلا الرجم ولم يذكر فيها جلد ، - َ ْ َْ َُ ْ َِ ِْ َْ َ ََ ُ  ِ َ ْ
ِهذا هو حاصل ما احتج به أهل هذا القول  ِْ َ ََْ ََ ََ ُ َُ ُْ ِ  َ ْ ِ َ.  
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ُوأما الذين قالوا  َ َ َِ  َ :ِإن الجمع بـين الرجم والجلد خاص ب  َ ِ ْ َ ْ َْ َْ َِ ْ  ْ َ َ الشيخ والشيخة ، وأما الشاب ِ ِ  ََ َِ َ ْ ْ
ْفـيجلد إن لم يحصن ويـرجم فـقط إن أحصن ، فـقد احتجوا بلفظ الآية التي نسخت  َ ِ ِ ُِ ِ َِ َ ُ ُْ ِ َْ َ َ ْ َْ ََ ْ َ ْ ََ ََ ََ ِ ِْ ُ ْ ْْ ُْ َْ ُ

َتلاوتـها ، وهي قـوله تـعالى  َُ َ ُُ ْ َ َ ِ َ ََ ُالشيخ والشيخة إذا زنـيا فارجموه: ( َِ ُ َُ ْ َ َََ َ ِ ُ َ ُْ ْ  ُإلى آخره ، قالوا ) مَا ََ ِِ ِ ِ

َفـرجم الشيخ والشيخة ثـبت بهذه الآية ، وإن نسخت تلاوتـها فحكمها باق ، وقال :  َ َ ُ َ َ ٍَ َ ََ َ َ ْْ ُ ََ ْ َُ َِ ْ َ َِ ِ ِ ُِ ِ ْ ِِ ِ َ َ ْ ْ  ُ َ
ِابن حجر في  ٍ َ َ ُ ِالفتح " ْ ْ ٌوقال عياض " : َْ َ ِ َ َ ِشذت فرقة من أهل الحديث ، فـقالت : َ َِ َ َ ِ َِ ْْ َِ ْ ِ ٌَ ْ ْ  َ :

ُلجمع على الشيخ الثـيب دون الشاب ، ولا أصل له ا َ َ ْ َ  ََْ   َ ُ َِ  ِ ْ َ ُ ْ وقال النـووي . َ ِ َ َ َ ٌهو مذهب : َ َ ُْ َ َ
ٍباطل كذا قاله ، ونـفى أصله ، ووصفه بالبطلان إن أراد به طريقه فـليس بجيد  ِ َ ْ ََ ُِ ِ َِ َْ َ َُ ُ ُ َُ َِ َ َ َ ْ َِ ِ َ ْ َ ََ َ َ َْ َ َ َ ٌ ِ َُلأنه ؛ َ ِ

ُثابت كما سأ َ َ َ ٌ ِ ًبـيـنه في باب البكران يجلدان وإن كان المراد دليله ففيه نظر أيضا َ َْ ْ ٌَْ َ ََ ِ ِ َِ ْ ُ َُِ ُ َُ َُ ََ َ ِ ِ َِ ْ ُ َ َْ ِ لأن ؛ ِ َ ِ

ِالآية وردت بلفظ  َِْ ْ َ َ َ ََ ُالشيخ : ( ْ ْ  ( فـفهم هؤلاء من تخصيص الشيخ بذلك أن الشاب ِ  َ َ ِ َ َِ ْ ِ ِ ْ َ ْ ِ ِ َُ َ َ ِ َ
ِأعذر منه في الجملة َِ ْ ُ ْ َُ ْ ِْ ُ ُ فـهو معنى مناسب ، وفيه جمع بـين الأدلة فكيف يوصف َ ََ ُ َ َ ُ َْ َْ َ َِ ِ ِ ِ ِ َ ْ َ ٌَ ْ ٌ َ ً ْ َ ُ

ْبالبطلان ، انـتـهى محل الغرض من  َ ُِ ِ ََ ْ ْ َ َ َ ْ ِ َ ْ ِفـتح الباري " ِ َْ ِ ْ َ. "  

  

ُوقد قال صاحب  ِ َ َ َ َْ ِفـتح الباري " َ َْ ِ ْ ْإن هذا القول حكاه ابن المنذر وابن حز" : َ َ َ ُْ َ ُ ُْ ِْ ِ ْ ْ ُْ َ َ َ َ َ م ، عن أبي ِ َُ ْ َ ٍ

َبن كعب زاد ابن حزم وأبو ذر وابن عبد البـر ، عن مسروق ، انـتـهى  ْ ْ َْ ْْ ٍ ُ ْ َ ُ َْ ََ َ َ ْ َِ ْ ُ َ َ ُ َ ٍْ َ ٍ َ ِ.  

  

ْوإذا عرفت أقـوال أهل العلم في هذه المسألة وحججهم ، فاعلم أن كل طائفة منـهم  ْ ْ ُْ ُْ ِْ ٍ ِ ِ َِِ َ َ ُ  َِ ْ ْ َ ََ َُ َ ُ َ َ َََ ِْ َ ِ ِ ْ ُ َْ ْ ِ ُ َ ِ

َتـرجح قـ ُ  َ َولها على قـول الأخرى ُ ْ ُ ْ ِ ْ َْ َ َ ََ.  

  

ُأما الذين قالوا  َ َ ِ  َ : ُيجمع بـين الجلد والرجم للمحصن ، فـقد قالوا هذا القول ، هو أرجح َ ْ َ ُ ُْ َ ْ َْ ُ ََ َ ََ َُ َ ْ ِ َ ْ ْ ُْ َ َ َْ ِْ ِ ْ  ِ َ
ُالأقـوال ، ولا يـنبغي العدول عنه  ْ َْ ُ ُْ ُ ْ ِ َ َ ََ ِ َ َ لأن النبي ؛ ْ ِ  َ ِ صلى الله عليه-ِ َْ َ ُ   َ وسلم َ  َ ِ صرح في -َ َ  َ
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ِحديث عبادة بن الصامت  ِِ  ِ ْ َ َ َُ ِ ُ رضي الله عنه -َ َُْ  َ ِ َِ أن المحصن يجلد ويـرجم بالحجارة ، -َ َ ِ ْ ْ َِ ُ َ ُ ُْ َ َ ُُ َ ْ َْ 

ِفـهو حديث صحيح صريح في محل النـزاع ، فلا يـعارض بعدم ذكر الجلد في قصة  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ْ َ َ ٌ ٌْ ِ ِْ ِ َ َ َِ ُ َُ ُ َ َََ َِ َ  َ َ ٌ َ
ِماع ِز ، والجهنية ، والغامدية ، واليـهوديـين َ ْ ِ ِ ِ ُِ ََ ُْ ْ َْ َ َ ِ َ ِ لأن ما صرح به النبي ؛ ٍ ِ ِِ َِ  َ َ  ِ صلى الله عليه - َ َْ َ ُ   َ

َوسلم   َ ُ لا يـعدل عنه بأمر محتمل ، ويجوز أن يكون الجلد وقع لماعز ومن ذكر معه -َ َ ُ َْ َ َ َ َ َ ُ َُِ ُ ْ َ َُ َ َ َ ٍَ ٍِ ِ َ ُ َْ َْ ََ ُ ْ ُ ٍ ْ ْ ِ َْ ُ َ
ُم يذكره الرواة ََول َ  ُ ْ ُْ ْ َلأن عدم ذكره لا يدل دلالة قطعية على عدم وقوعه ، لأن الراوي ؛ َ ِ   َ َِ ِ ِ ِِ ُ  َ ُْ ِ َ ُ ََ َ َ ََ ً ًِ ْ َ َ َ َ ِِ َ

ُقد يـتـركه لظهوره ، وأنه معروف عند الناس جلد الزاني ، قالوا  َ َِ  ُ َْ َ َ َِ ْ ِ ٌ ُ ْ ُ ََُ ِِ ُُ ِ ُُ ْ ًوالمحصن داخل قطعا : ْ َْ َ ٌ ِ َ ُ ُ َْ ْ
ٍي عموم الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منـهما مائة جلدة فِ َ ُْ َ َ َُ ِ ِ َِ َ َ ُُ ْْ ٍ  ُ ِ َ ِ ِ َ ِ َ، وهذا  ] ٢ / ٢٤[ ُ َ َ

ِالعموم القرآني لا يجوز العدول عنه ، إلا بدليل يجب الرجوع إليه ، وعدم ذكر الجلد  ِ ِْ َ ُْ ْ ْ ِْ ْ ُ َُ َ َُ ُ ََ َُِْ ُِ َ َ ُ ِ ٍِ ِ ِ  ُ ْ ُ ُ ُُ َ  ْ ُ
َمع الرجم لا ِ ْ  َ ُ يـعارض الأدلة الصريحة في القرآن ، والسنة الصحيحة ، قالوا َ َ ِ ِ ِ ِ َِ َ  َ ِ ْ ُ ْ َ َِ  َ ْ ُ ِ َ ُوعمل : ُ َ ََ

أمير المؤمنين علي  َِ َ ُِ ِ ِْ ْ ُ رضي الله عنه -َِ َُْ  َ ِ ِ به بـعد وفاته -َ ِِ َ َ َ ْ َ َ صلى الله عليه وسلم -ِ   َ َ ِ َْ َ ُ ٌ دليل -َ َِ
ْعلى أنه لم يـنسخ ، َ ُْ ْ َ َُ َ ُ ولم يـعلم أن أحدا من الصحابة أنكر عليه ذلك ، ولا تخفى قـوة َ َ َُ ْ َ َ َ ََ َِ ِ َِْ  ََ َ َ َْ َ ََ َ َُ ِ ً  ْ ْْ َ

ِهذا الاستدلال الذي استدل به أهل هذا القول  ِ  ِْ َْ ََ ََ َُ ْ ِ ِ ِ َ َ ْ َْ ْ ِ.  

  

ُوأما الذين قالوا  َ َ َِ  َ :َبأن المحصن يـرجم فـقط ولا يجلد ، فـق ََ َُ َ ْ ُْ َ ََُ َ ُْ َُ ْ َ ْ  َد رجحوا أدلتـهم بأنـها ِ َُِ ْ َ ِ َ ُ  َ ْ
ِمتأخرة عن حديث عبادة بن الصامت ، الذي فيه التصريح بالجمع بـين الرجم والجلد  ِ ِ ِ ِْ  ََ ْ َ َ ْْ ْ َ َِ ْ ْ ْ َ َ ُِ ِ ُ ِ ْ َِ ِِ  ِ َ َ ُ َ ٌَ

َ، والعمل بالمتأخر أولى ، والحق أنـها متأخرة عن حديث عباد ُ ََ ْ َ ِْ ِ َ ٌُ َ  َ  ْ َ  ْ َْ ََ ََ  َ ُ َ ََ ِ ِ ُ ِة المذكور َ ُ ْ َ ْ كما يدل ؛ َ ُ َ َ َ
ُُعليه قـوله  ْ َ ِ َْ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ًقد جعل الله لهن سبيلا  " : -َ ِ َ َ َُ ُ  َ َ ْ َ، فـهو دليل على " َ َ ٌَ ِ َ ُ َ

َأن حديث عبادة ، هو أول نص ورد في حد الزنا كما هو ظاهر من الغاي َ ََ ْ َ ََ َ َِ ٌ َِ َ َ َُ َُ َ َ  ِ َِ َ ُ ُ َ َ َ  ِة في قـوله ِ ِِ ْ َ
َتـعالى  َ ًحتى يـتـوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا : َ ِ َ َ ْ َ َ ُ َ ُ َ َ َ ْ َْ ُْ َ ُ  َ  ]قالوا  ] ١٥ / ٤ ،ُ ْومن : َ ِ َ

أصرح الأدلة في أن الجمع بـين الجلد والرجم منسوخ أن النبي  ِ  ِ َ ْ ْ َ ٌَ ُ َْ َ َ َْ  َ َِ ِ ِ ِْ َ ْ َْ َ ْ ِ ِ صلى الله عليه -ْ َْ َ ُ   َ
َسلم وَ  ُ قال في قصة العسيف الذي زنى بامرأة الرجل الذي كان أجيرا عنده -َ َ ْ ِ ً َِ َ َ َْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُ  ِ ْ ََ ِ َ  َ َ : "
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ِوالذي نـفسي بيده لأقضين بـيـنكما بكتاب الله  ِ ِ ِ ِ ِ َ ِ ِ َ َُ َْ ْ َ  َ َِ ْ َ َ ِ ُ، وهذا قسم منه " َ ْ ِ ٌ َ َ َ َ ِ صلى الله عليه -َ َْ َ ُ   َ
َوسلم   َ َ أنه يـ-َ َُ ُقضي بـيـنـهما بكتاب الله ، ثم قال في الحديث الذي أقسم على أنه ََ َ َْ َ ََ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ ْ ُ  ِ َ ُ َْ ِ

ِقضاء بكتاب الله  ِ ِ َ ِ ٌ َ َواغد يا أنـيس إلى امرأة هذا ، فإن اعتـرفت فارجمها " : َ ْْ ُ َْ َ َ َ َْ َ ََ ْ ِ ِ َِ َِ َُ ُ ْ َ ُ ْ ُ، قالوا " َ َ :
ُإن قـوله  َ ْ َ  ْفإن اعتـرفت " : ِ َ ََ َ ْ ِ ُ شرط ، وقـوله "ِ َ ْ َ َ ٌ ْ َفارجمها " : َ ْ ُ ْ ُجزاء هذا الشرط ، فدل الربط " َ ْ  َ َ َِ ْ  َ ُ َ َ

ِبـين الشرط ، وجزائه على أن جزاء اعترافها هو الرجم وحده ، وأن ذلك قضاء بكتاب  َِ ِ ِِ ٌ َ ََ ِ َِ  َ ََ َ َ َُ ََ ْ ْ َُ َ َ َُ ِ ِْ َ ََ َ ََ ْ  ْ
َالله تـعالى  َ َ ِ.  

  

ِوهذا دليل من لفظ  َِْ ْ ِ ٌ َ َ َ َالنبي الصريح على أن جزاء اعترافها بالزنا هو رجمها فـقط ، فـربط َ َ َ ََ ََ َْ َ َ ْ َُ َ َ َُ َ ِِ ِِ ِ ْ َ  َ َ ِ 
هذا الجزاء بهذا الشرط أقسم النبي  ِ َِ َ ْ َ ِْ ْ  َ ََ َ َ َ َ صلى الله عليه وسلم - َ   َ َ ِ َْ َ ُ ِ أنه قضاء بكتاب الله -َ ِ ِ َ ُِ ٌ َ َ َ

ِوهو متأخر عن حدي َ ُْ َ ٌ  ََ َ ُ َث عبادة ، لما قدمنا َ َ ُْ  َ َ ِ َ َ ِ.  

  

ُوهذا الدليل أيضا قوي جدا ، لأن فيه إقسامه  َ َ ْ ِ ِ ِ ِ َ  ِ  ِ َ ً َْ ُ ِ َ َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ  بأن -َ َِ

ُالاعتراف بالزنا من المحصن يـتـرتب عليه الرجم ، ولا يخلو هذا الحديث ِ ِ َِ ْ َْ َ ُ َْ ََ َََ ُ َُ َ َْ  ْ َْ ُ  َِ َ ِ  ِ َ ِ ِ من أحد ْ َ َ ْ ِ

ِأمرين  ْ َْ َإما أن يكون : َ ُ َ ْ َ َ صلى الله عليه وسلم -ِ   َ َ ِ َْ َ ُ ِِ اقـتصر على قـوله -َ ْ َ َ َ َ َ َ َفارجمها " : ْ ْ ُ ْ َْ، أو " َ
ِيكون قال مع ذلك فاجلدها ، وتـرك الراوي الجلد ، فإن كان قد اقـتصر على الرجم ،  ْ ْ َ ََ َ ََ َ ْ َِ َ ََ َُ ْ َ َِ َ ْ َ ْ ِ َ َ َ ْ ِ َِ َ َ َ َُ

َفذ ِلك يدل على نسخ الجلد َ ْ َ ْ ِ ْ َ َ َ  ُ َ َ ُلأنه جعل جزاء الاعتراف الرجم وحده ؛ ِ َ ْ َْ َ َ ِ ِ ْ ِ َِ َ َ ََ َ َُ َلأن ربط ؛ َْ  َ ِ

ِالجزاء بالشرط يدل على ذلك دلالة لفظية لا دلالة سكوت ، وإن كان قال مع الرجم  ْ  َ َ ُ ََ َ َ َ ً ًَ ْ ِ َ ٍ ُ َْ َ ََ َ ََ َ َِ ِ َِ َ َ  ُ ْ  ِ ِ َ َ ْ
َواجلدها ، و:  ََ ْ ِ ٌحذف الراوي الجلد ، فإن هذا النـوع من الحذف ممنوع ْ َُ َْ َ ََ ْ َِ ْ ْ َْ ِ َ َ ََ  ِ ْ ِ  َلأن حذف ؛ َ ْ َ  َ ِ

َبـعض جزاء الشرط مخل بالمعنى موهم غيـر المراد ، والحذف إن كان كذلك فـهو  ُ َ َ َْ ِ ِ َِ ََ ِ ُ ْ َ ْ ْ َْ ُ َِ َِ َ َْ ٌ ُ ُ َ ََ ْ ِْ  ْ  ِ َ ِ

َممنوع ، ولا يجوز للراوي أن يـفع ْ َ َ َْ َ ِ  ِ ُ ُ ََْ ٌ ُله والراوي عدل فـلن يـفعله ُ َُ َ ََ ْ َ ْ َ ٌ ْ َ ِ  َ.  
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َِوقد أوضحنا في سورة  ُ ِ َ ْ َ َْ ْ َ ِالأنـعام " َ َ َْ ِ، في الكلام على قـوله " ْ ِِ ْ َ َ َ ِ َ َ َقل لا أجد في ما أوحي : ْ ِ ُ ََ ِ ُ ِ َ ْ ُ
ََإلي الآية  ْ  ِ، أنه لا تـعارض بـين نصين ، مع اختلاف زمنه ] ١٤٥ / ٦[ َِ ِ َِ َ َ ََ ِ َ َْ َِ ْ ْ َ َ ُ َ َ َُ َكما هو ؛ مَا ُ َ َ

ُالتحقيق  ِ ْ .  

  

َوأما القول الثالث وهو الفرق بـين الشيخ والشاب ، وإن وجهه ابن حجر بما ذكرنا ، لا  َ ْ َْ ََ َ ُ َ َ َ َ َ َِ ٍ َ َ َ َ ْْ ُ  ْ ِ   ِ ْ ْ ُ َْ  ْ ََ ُ ُ ِ ُ
ُُيخفى سقوطه  ُ ُ ََ ْ.  

  

ُقال مقيده  ُ َ ُ َ ُ عفا الله عنه وغفر له - َ ُ َُ َ َ ََ َ َْ َ- : دليل كل ُ ُ ِ منـهما قوي ، وأقـربـهما عندي َِ ْ ِْ َِ َ َُ َُُ ْ َ  ِ َُأنه : َ
ٍيـرجم فـقط ، ولا يجلد مع الرجم لأمور  ُِ َ َ ُ َ ُُ ِ ْ  ُ َ ْ ََ ْ َ َ ُ ْ:  

  

َمنـها  ْ َأنه قـول جمهور أهل العلم ، ومنـها : ِ ُْ ِ َ ِ ِْ ِ ْ َ َِ ْ ْ ُ ُْ َ ُ : ِأن روايات الاقتصار على الرجم في قصة ِ ِ ِ َِ ِ ِ ْ  َ َ ِ ِْ َ َ َ
ْماعز ، وال َ ٍ ِ َجهنية ، والغامدية ، واليـهوديـين ، كلها متأخرة بلا شك عن حديث عبادة ، َ ََ ُ ََ ْ َ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ  ْ َْ ِ ٌ َ ََ َ ُ َ ُ ِ ْ َ َ ِ َ ِ

ِوقد يـبـعد أن يكون في كل منـها الجلد مع الرجم ، ولم يذكره أحد من الرواة مع تـعدد  ِ َ َُ َ َ َ َ َ َ َ َِ َ َ َ َ ِ ٌِ َ ْ َُ ْ ُْ ُْ َْ ِ ْ َُ َُ ْ َ ُ ْ ْ ْ َ
َطرقها  ِ ُُ.  

  

َومنـها  ْ ِ ِأن قـوله الثابت في الصحيح : َ ِ ِ َ ِ  َُ َ ْ َ  : " ْواغد يا أنـيس إلى امرأة هذا ، فإن اعتـرفت َ َ ََ ََ ْ ِ ِ َِ َِ ُْ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ
َفارجمها  ْ ُ ْ ُ، تصريح منه " َ ْْ ِ ٌ ِ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ِ بأن جزاء اعترافها رجمها ، والذي -َ ِ َِ َُ ْ ََ َِ ْ َ َ َ  َ

ُيوجد  َ ْبالشرط هو الجزاء ، وهو في الحديث الرجم فـقط ُ َ َ ُ ْ  ِ ِ َِ َْ َْ ُ َُ َُ َ ِ ْ  ِ.  
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َومنـها  ْ ِ َأن جميع الروايات المذكورة المقتضية لنسخ الجمع بـين الجلد والرجم على : َ َ َِ ْ  َ َ ُ َ َِ ِْ َْ ْ َ َْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َِ ِ ْ ِ ِ َِ ْ َِ ُ  ِ

ُأدنى الاحتمالات لا تقل عن شبـهة ، والح ْْ ََ ٍَ ِ َِ ْْ ُ َ  ََ َ َِ ِ ِدود تدرأ بالشبـهات ْ َ ُ  ِ َُ ْ ُ ُ ُ.  

  

َومنـها  ْ ِ ُأن الخطأ في تـرك عقوبة لازمة أهون من الخطأ في عقوبة غير لازمة ، والعلم : َ ْ َِ ْ ْ َ ْ ََ ٍَ ٍ ِ ٍ ٍ َِ َ َ َِ ِ َ َ َِ ْ ُ ُُ ُِ َِ ََ ْ َُ َ ِ ْ َ
َعند الله تـعالى  َ َ ِ َ ْ ِ.  

  

ْقال بـعضهم  ُ ُ ْ َ َ َْويـؤيده من جهة المعنى أن الق: َ َ ْ َ ُْ َ َِ َ ِ ْ ِ ُ  َ ُتل بالرجم أعظم العقوبات فـليس فـوقه ُ َ ْ ََ ََ َْ َِ ُ ُ ْ َُ ْ ِ ْ  ِ َ ْ
ُعقوبة ، فلا داعي للجلد معه  َ َ َِ ْ َْ ِ َ ِ َ ََُ ٌ ِلاندراج الأصغر في الأكبر ؛ ُ َِ ْ َ َْ ْ ِِ ِ َِ ْ َ ْ.  

ِفـروع تـتـعلق بهذه المسألة  ََِ ْ َ ْ ِ َِ ُ  َ َ َ ٌ ُ ُ.  

  

ُالفرع الأول  َ ْ ُ ْ َإذا ثـبت الزنا على الزاني ف: َْ ِ  َ َ َ َ ََ َ َظن الإمام أنه بكر فجلده مائة ، ثم ثـبت بـعد ِ َْ َُ ََ َ ََ ُ ً َ ِ ُ َ ََ ٌ ْ ِ َ ُ ِْ 
َجلده أنه محصن فإنه يـرجم ، ولا يـنبغي أن يختـلف في هذا ، وقد قال أبو داود  َُ َ َُ ُ َ َ ُ ٌ ُ ََ َ ََ َ َْ َ ْ ََ ِ َِ َ َ ُ ُْ ِ َْ َ ُ ْ  ِ َ ْ ِ ْ - 

ُرحمه الله  ُ َ ِ ِ في سننه -َ َِِ َحدثـنا قـتـيبة بن س: ُ َُ ْ ُ َْ َُ ََ  َعيد ، قال َ ٍ ِوثـنا ابن السرح ) ح ( ََثـنا : ِ ْ  ُ َْ ََ
َالمعنى ، قال  َ َ ْ َ ٍأخبـرنا عبد الله بن وهب ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبـير ، عن جابر : ْ ِِ َِ َ ُْ ْ ََ َ َ َْ ْ َ ٍَ ْ ْ َْ َِ ِ ٍ ْ َ ُ ِ ُ َ ْ

ُ رضي الله عنه - َُْ  َ ِ أن رجلا زنى بامرأة فأمر به النبي : -َ ِ ِ ِِ َ ََ ََُ ٍَ َْ ََ ً َ  - صلى الله عليه وسلم َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ- ، 
َفجلد الحد ، ثم أخبر أنه محصن ، فأمر به فـرجم  ُ َ َِ َ َ َِِ َِ ٌ َُ َ ْ َُ ُ ْْ  ُ  َ َُ َقال أبو داود . ِ َُ َُ َ َروى هذا الحديث : َ ِ َ ْ َ َ ََ

َمحمد بن بكر البـرساني ، عن ابن جريج موقوفا على جابر ، و ٍُ ٍِ َ ْ َ ُ َ َ َُ َ ًَ ُ ٍ ْ ْ َْ ِ ِ  ِ ْ ُ َْ ْ ُ  ِرواه أبو عاصم عن ابن ِْ َ َ ٍُ ِ َُ ََ
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جريج بنحو ابن وهب ، لم يذكر النبي  ِ ِِ ُِ ْ َ ُْ َ ٍ ْ َ ِ ْ ْْ َ ٍ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ ، قال -َ ًإن رجلا : َ ُ َ  ِ

َزنى فـلم يـعلم بإحصانه ، فجلد ثم علم بإحصانه فـرجم  ُ َِ ِ َِ َ َِ َِ َْ ِْ ِِ ِِ ُِ  ُ َ ُ ْ َْ َْ ُ ََ.  

  

حدثـنا محم َ ُ َََ  ْد بن عبد الرحيم أبو يحيى البـزاز ، أخبـرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن َ َ ََ َ َ ٍَ ْ ْ َْ َُ ُ َ ُِ ِ ٍ ِِ َ َ ْ ََ ْ ُ  ْ ِْ  ِ ُ ُ
ٍأبي الزبـير ، عن جابر  ِِ َِ َْ َ ْ  َأن رجلا زنى بامرأة فـلم يـعلم بإحصانه فجلد ، ثم علم : َ َِ ُِ  ُ َ ُ َ َِِ َ ْ ِِْ ِْ َْ َْ ُ ٍَُ َََ ً َ 

َبإحصانه فـرجم ، اهـ  ُِ َِ ِ َ ْ َمن سنن أبي داود ِِ َ َُ َِ ِ ُ ْ ِ.  

  

وقال الشوكاني  ِ َ ْ  َ َ ُ رحمه الله -َ ُ َ ِ ِنـيل الأوطار " ِ في -َ َ َْ ْ ِ ْ ُفي حديث أبي داود هذا ، ما نصه " َ  َ َ ََ َ َ َُ َِ ِ ِ ِ

ِحديث جابر بن عبد الله سكت عنه أبو داود والمنذري ، وقدمنا في أول:  َِ ْ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ ْ َ َ ُ َ ُ ِ ْ ُْ َ َ َُ َ َ  ْ ِ ِ  الكتاب أن ُ َ ِْ َِ

ِما سكتا عنه ، فـهو صالح للاحتجاج به ، وقد أخرجه أبو داود عنه من طريقين ،  ْ َ ِ َ ْ َ ٌِ ُ ُ ُ َْ َْ َ َ َُ َُ َ َ ََ ََ ْ ْ َ ِ ِِ ِ ِ ْ ُِ ِ َ َ َ َ
ُورجال إسناده رجال الصحيح ، وأخرجه أيضا النسائي ، اهـ منه  ُْ ِ  ِ َ ًَ ْ َْ ََ َ َْ َ َِ ِ ِ ُ ُِ ِِ َ ِ.  

ِالفرع الثاني   ُْ ْ َقد ق: َ ِدمنا في الروايات الصحيحة َْ ِ َِ  ِ َ َ  َ ْ  : أن الحامل من الزنا لا تـرجم ، حتى َ َُ ْ ُ َ َ َ ِ َِ َ ْ َ

ِتضع حملها وتـفطمه ، أو يوجد من يـقوم برضاعه  ِ َ ََِ ُ ُ َ َ َ ُ َ َْ ْ َْ َ ُ َ َِ ْ َ ََ ُلأن رجمها وهي حامل فيه إهلاك ؛ َ َ ْ ِ ِ ِ ٌِ ِ َ َ ِ َ ََ ْ َ  َ
َجنينها الذي في بطنها وهو ُ َ َ َِ ِ ِْ َ َِ ِ  لا ذنب له ، فلا يجوز قـتـله ، وهو واضح مما تـقدم َ  َ َ ِ ٌ ُِ َ ََ َُ ُ ُُ ْ َ ُ َ َ ََ َ َْ.  

ُالفرع الثالث  ِ  ُْ ْ َاعلم أن العلماء اختـلفوا فيمن وجب عليه الرجم ، هل يحفر له أو لا : َ ْ َْ ْ َُ ََ ُ َُ ُْ ُْ َْ َ ْ  ِ َِ َ َ ََ َ ََ َ َْ ُ  ْ ْ
ْيحفر له ؟ فـقال بـعضهم  ُ ُ ْ َُ َُ َ َ َ ُ َ َلا يحفر ل: ْ ُ َ ْ ُ ْه مطلقا ، وقال بـعضهم َ ُ ُ ْ َُ َُ َ َ ًَْيحفر لمن زنى مطلقا ، : ًَْ ُ ََُ ْ َ ِ ُ َ ْ

َوقيل  ِ َيحفر للمرأة إن كان الزنا ثابتا بالبـيـنة دون الإقـرار ، واحتج من قال : َ َْ ْ ََ ُ َ ًْ َ َِ َ ُِْ َ َُ َِ  ْْ َِ ِ َ ََ َ ِ ِ ْ ِْ بأن : ْ َِ

ُالمرجوم لا يحفر له بما ثـبت في صحيح م ُ ُِ ِ َِ ََ ََ ََ َِ ُ َ ُ ْ َ ْ ِسلم وغيره ، عن أبي سعيد الخدري في ْ ٍ ِ ٍْ ُ ْ َِ َ ِ ْ َ ِِ َْ َ ِ ْ
َقصة رجم ماعز ، ولفظ مسلم في صحيحه في المراد من الحديث ، قال  َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َْ ُ َِ َِ َ ٍ ِِ ْ ُ َُ َْ ٍ ْ ُفما أوثـقناه : َ َ ْ َ َْ َ َ
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ُ، ولا حفرنا له  َ َ ْ َ َ ٍالحديث ، وفيه التصريح من أبي سعيد. . . ََ ِ ِ ِِ َ َِ ْْ َِ ُ ِ ْ  َ ِ في هذا الحديث الصحيح َ ِ ِ ِ ِ َ ْ َ َ
ٍأنـهم لم يحفروا له ، وقال النـووي في شرح مسلم في الكلام على قـول أبي سعيد :  ِ ِ ِِ َ ْ ُ َِ َِ ْ ََ ََ َ ِ َ َ ٍ ِ ْ ْ ْ ِْ َ  ِ َ َ َ ُ َ َُ ْ ُ :  

  

ُفما أوثـقناه ، ولا حفرنا له ما نصه  ُ َ ََ ََ ْ َ َََ َُ َ ْ َْ ْوفي الرواية الأخرى في صحيح مس: َ ُ َِ ِْ ِ ِ َِ َ ْ ُ َ َ َلم ، فـلما كان َ  َ َ ٍ ِ

َِالرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فـرجم ، وذكر بـعده في حديث الغامدية ، ثم أمر بها  ِ َِ َ َ ُ َ َ ََ َ َ َ ُ ََ ْ َ  ُ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ِ ُ َ ْ َُ َ َ ِ َ ً َ ُ َ
َفحفر لها إلى صدرها ، وأمر الناس فـرجموها  َُ ََ ََ َ ََ ََ َ ِ ْ َ َ َِ َ ِ ُُأما قـوله . ُ ْ َ َ :ُفما أوثـقناه َ ْ َ َْ َ ُ فـهكذا الحكم َ ْ ُ ْ َ ََ َ

ِعند الفقهاء ، وأما الحفر للمرجوم والمرجومة ففيه مذاهب للعلماء  َِ َ َ َ ََ ُ ْ ِْ ِ ُِ َ ََ َ ُ ُِ ِ ِ ْ ْْ ْ َ ِْ
ُ ْ َ َ َ ُ َ ْ ِ.  

  

ُقال مالك ، وأبو حنيفة ، وأحمد  َ َ َْ َ ََ َ ِ َ ُ ٌَ ِ َ ْ رضي الله عنـهم -َ ُ َْ ُ  َ ِ ْ في المشهور عنـهم -َ ُ َُْ ِ ْ َ ْ ُلا يحفر : ِ َ ْ ُ َ
ِلواحد م ٍِ َنـهما َِ ُ ْ.  

  

ٍوقال قـتادة ، وأبو ثـور ، وأبو يوسف ، وأبو حنيفة في رواية  َِ َ ُ ُ ُ ُ ْ َُ َ َ َ َِ ٍَ َ َِ َ َ ََ ُ َ َ َ َيحفر لهما : ََ ُ َ ُ َ ْ ُ.  

  

ِوقال بـعض المالكية  ِ َِ َ َْ ُ ْ َ ِيحفر لمن يـرجم بالبـيـنة لا من يـرجم بالإقـرار : َ َ ُ ُ ُْ ِْ ِ َِ ُ َ َ ُ ُْ ْْ َ َْ َِ  ْ َ ِ َ ْ.  

  

َوأما أصحابـنا فـقا َ َُ َ ْ َ َ ِلا يحفر للرجل سواء ثـبت زناه بالبـيـنة أم بالإقـرار : لُوا َ َِ ُْ ِْ ِ ِْ َ َِْ ُ َ ََ َ َ ٌَ َ َ ُ ُِ  ِ ْ َ.  

  

َِوأما المرأة ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا  َ ْْ َ ِ ٍ ُِ َ َ ْ ََُ ََ َُ َ ْ َ َ:  
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َأحدها  ُ َ َيستحب الحفر لها إلى صدرها ، ليكون أستـر لها : َ ْ ََ َ ََ َُ ََ َْ ُ َْ َ َِ َِ ْ َ ِ  ْ ُ.  

  

ِوالثاني  ِلا يستحب ولا يكره ، بل هو إلى خيـرة الإمام  : َ َِ َ ُ ُِْ ِ َ ََ َِ َ َْ ُ ْ ُ َ ََ  َ ْ.  

  

ُوالثالث  ِ  َوهو الأصح إن ثـبت زناها بالبـيـنة استحب ، وإن ثـبت بالإقـرار فلا ، : َ َ ْ  ِْ َِ ْ ِْ ِْ َِ ََ َ ََ  َِ َِ َِ ُِ ْ َ ْ َ َُ َ َ َ
ْليمكنـها الهرب إن رجعت  َ َ َ ْ ِ ُ َ َ َْ َِ ْ ْفمن قال بالحف. ُِ َ ْْ ِ َ َ َ َر لهما احتج بأنه حفر للغامدية ، وكذا َ ََ ِ ِ ِ ِ َ ْ َِ َ ُ ُ َ ِ  ْ َُ َ ِ

لماعز في رواية ، ويجيب هؤلاء عن الرواية الأخرى في ماعز أنه لم يحفر له ، أن  َِ َُ َُ َْ َْ ْ ُ َ َ ُ َ ٍ ٍِ ِِ ِ ٍ َِ ْ ُ ْ َ َ َ َ ِ َ ِ َُ َ ُ ِ ِ

َالمراد حفيرة عظيمة أو غيـر ذلك من تخصيص الح ْ ْْ َ ِْ ِ ْ َ ِ َ ِ َِ ُ َ ََْ ٌ َ َُ ٌَ ِ ِفيرة َ َ ِ.  

  

َوأما من قال  َ ْ َ ََ : َلا يحفر فاحتج برواية من روى ََ ْ َ َ ُِ ِ ِ  ََ ْ َ ُ َ َفما أوثـقناه ، ولا حفرنا له ، وهذا : ْ ََ َ َ َُ َ َ ْ َ ََ َ ُ َ ْ َْ
ٌالمذهب ضعيف  ِ َ ُ َ ْ َ ٍلأنه منابذ لحديث الغامدية ولرواية الحفر لماعز ؛ ْ ِ ِِ َِ َ َِ ِْ َ َْ ِْ ِ ِ ِ َِ ُِ َ ِ ٌ ِ َ َُ.  

  

َوأما من ق ْ َ ََ ِال بالتخيير فظاهر ، وأما من فـرق بـين الرجل والمرأة ، فـيحمل رواية الحفر ِْ َ َ ْْ َ ْ َََ ُ َ ََ َ َ َ َِ ُ ِ ْ َْ َ َِ ْ ِ  َ ٌ ِ َ ِ ْ  ِ َ
َلماعز على أنه لبـيان الجواز ، وهذا تأويل ضعيف ، ومما احتج به من تـرك الحفر  َْ َ ْ َ َ َْ ْ ََ ََ ََ ِِ  َ ُْ  ِ َِ َ ٌَ ِ َ ٌ ِ ْ َ َ ِ َ ِ ِ ِ َ ٍ

حديث اليـهوديـ ِ ُِ َْ ُ َْين المذكور بـعد هذا ، وقـوله جعل يجنأ عليـها ، ولو حفر لهما لم يجنأ َ َ َْ ْ ْ َْ َ ْ َ َ ْ َْ َ َ َ َُ َ َ َُ ََ َ َ ُ َْ َ ُ َْ َ َ َ ُ ُ ْ ِ
ٍعليـها ، واحتجوا أيضا بقوله في حديث ماعز  ِ َ َ ِْ ِ ِ ِِ َِ ً ْ ْ ََ  َ َ َْ َفـلما أذلقته الحجارة هرب ، وهذا : َ ََ ََ َ َ َُ َ ِ ْ َُ ْ َ َ ْ َ

ُظاهر في أنه لم تك َ ْ َ َُ ِ ٌ ِ ِن حفرة والله أعلم ، انـتـهى كلام النـووي ، وقد ذكر فيه أقـوال أهل َ ْ َ َ ََ َْ َِ ِ َ ُ ََ ََ ْ َ َ َ ِ ُ َ ًَ َ ُْ َ ْ  ْ ُ ْ
ْالعلم في المسألة ، وبـين حججهم ، وناقشها ، وقد ذكر في كلامه ، أن المشهور عن  َ ََ َ ُ َ ُْ َ َ َ َ َ َْ َ ْ ْ ِِ ِ ِ ِِ َ َ ََ َ ْ َ َ َ َ ْ ُْ َ ََ ْ ِ
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ِأبي حنيفة عدم الحفر ْ َ ْ َُ َ َ َ َ ِ َ ِ للرجل والمرأة ، والظاهر أن المشهور عند الحنفية الحفر للمرأة ِ َِ ْ ْ ْ َ َ ْْ َْ َ َ َ َِْ ِ ُِ ُْ َ َِ ِ َ َ ْ ِ َ ُ ْ   ِ ُ 
ِدون الرجل ، وأنه لو ترك الحفر لهما معا فلا بأس ، قال صاحب كنز الدقائق في الفقه  ِ ِْ َ َْ ْ َِِ  ِ ِْ َ ُ ِ َ َ َ َْ َ ْ ََُ ً َ َُ َ َُ ْ َ َ ُ ُ ِ  َ ُ

الحنفي  َِ َ َويحف: ْ ْ ُ ِِر لها في الرجم لا له ، وقال شارحه في تـبيين الحقائق َ َ َ ْ ِ ِْ َ ِ ُِ ُُ ِ َِ َ َ َ َ ََ ْ َ ِولا بأس بتـرك : ُ ْ َِ َ َْ ََ
َالحفر لهما  ُ َ ِ ْ َ ِلأنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر بذلك اهـ ، وقال ابن قدامة في ؛ ْ ِ َِ َ ُ ََ ُ َُ َ َْ َ َ ِ َ ِ ْ ْْ ََ ُ َ ُ َ  َْ َ ُ "

ِْالمغني  ُ َفي الفقه الح" ْ ْ ِْ ِ نبلي ِْ ْوإن كان الزاني رجلا أقيم قائما ، ولم يوثق بشيء ولم : َِْ َْ ََ َ ً ٍَ ْ َ ِ ْ َ ُ ُِ َِ َ ُِ ً َ  َ َ ْ ِ

يحفر له ، سواء ثـبت الزنا ببـيـنة أو إقـرار لا نـعلم فيه خلافا ، لأن النبي  ِ ِ ٍَ ِ ِ ِ ًٍ َ َِ ُ ََ ْ َُ َْ ِ ْ َ ََ َ  َ َ ٌَ َ َ َُ ْ ُ صلى الله -ْ   َ
َعليه وسلم   َ َ ِ َْ ْ لم يح-َ َ ْ ٍفر لماعز َ ِ َ ِ ْ ِ.  

  

ٍقال أبو سعيد  ِ َ َُ َ ِلما أمرنا رسول الله : َ ُ ُ ََ ََ َ  َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ِِ برجم ماعز ، خرجنا به -َ َِ ْ َْ ََ ٍ ِ َ ِ

ُإلى البقيع فـوالله ما حفرنا له ، ولا أوثـقناه ، ولكنه قام لنا ، رواه أب َ ََ َ ُْ َ ُ ََ َ ََ َ َ َ ََ َ ُْ ُِ ِ َِ َْ ََ َ ْ  َِ َ َو داود ِ ولأن ؛ َُ َِ َ
َالحفر له ، ودفن بـعضه عقوبة لم يرد بها الشرع في حقه ، فـوجب ألا تـثبت ، وإن كان  َ ُْ َِ َ ُ ََ ُ َْ َ َ َْ ََ َ َ َ َِ ِ ِ ُ ُ َْ ْ َِ ْ ِ َ ٌَ ِ ْ ُْ َ ْ

ِامرأة فظاهر كلام أحمد أنـها لا يحفر لها أيضا ، وهو الذي ذكره القاض َ َ َْ َ َ َ َُ َ ُ ُ ََ ِ  َ ُ َ ًَ ْ َ َ ْ َْ َ ْ ُ َ َ ً َ ِ ِ َ ِي في الخلاف َ َ ِ ِْ
َ، وذكر في المحرر أنه إن ثـبت الحد بالإقـرار لم يحفر لها ، وإن ثـبت بالبـيـنة حفر لها  ََ َ ََ َ َِ ِ ُِ َُ  ْ َْ َ َ َ َْ ْ َ ِْ َِ ََ َ َِ َِ ُ َْ ْْ ِ ِْ ِْ  ُ  َ َ

ِإلى الصدر  ْ  َِ.  

  

ِقال أبو الخطاب   َ ْ َُ َ ِوهذا أصح عندي ، وهو قـول أصحاب الشاف: َ ِ ِ َ ْ ُ ََ َُ ْ َ َ َ َْ ِ  َ ٍعي لما روى أبو بكر َ ْ َ َُ َ ََ ِ  ِ

ُ، وبـريدة  َ ْ َ ُ أن النبي : َ ِ  َ صلى الله عليه وسلم - َ   َ َ ِ َْ َ ُ ُ رجم امرأة فحفر لها إلى الثـندوة ، رواه - َ َ ََ َِ ُ ْ  ََ َِ َ َْ َ ََ َ َ ً َ
ِأبو داود ، ولأنه أستـر لها ، ولا حاجة لتمكينها من الهرب ل ِِ َ َُ َ َ ْْ َ ََ َ َ ُِ ِ ِ ْ َ َ َُ َ َ َُ َ َ ِ َ َِكون الحد ثـبت بالبـيـنة ، َ  َ َ َْ ِْ َ َ  ِ ْ َ

ِفلا يسقط بفعل من جهتها بخلاف الثابت بالإقـرار ، فإنـها تـتـرك على حال ، لو أرادت  ِ َِ َََ ْ َ ََ ٍ ِ ِ ِ َِ ُ َُ َْ ُ َ َ َ َِ َِ ْ ِْ ِ ِ َ َِ ِْ ِ ٍ ْ ُ ْ
ُالهرب تمكنت منه  ْ ِ ْ َ  َ َ َ َ َ َلأن رجوعها عن إقـرارها مقبول ، ولنا أ؛ ْ ٌَ َ ََ َ ُ ْْ َ َُِ َ ْ ِ َ ُ َ َن أكثـر الأحاديث على ِ َ ِ ِ َ َ ْ َ َ ْ َ 
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تـرك الحفر ، فإن النبي  ِ  َِ ِ ْ َ ْ ِ ْ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ لم يحفر للجهنية ولا لماعز ، ولا - َ ََ َ ٍَ ِ ِ ِِ ِِ َ ُ ْ ْ ْْ َ َ
ُلليـهوديـين ، والحديث الذي احتجوا به غيـر معمول به ، ولا يـقو َ ََ ََ ُ َِ ِ ِ ِ ِِ ٍ ِ ْ َُ ْ ْ ْ ُُ َ َْ ِ  َلون به ، فإن التي نقل ِْ ِ ُِ ِ ِ َِ َ ُ

ُعنه الحفر لها ثـبت حدها بإقـرارها ، ولا خلاف بـيـنـنا فيها ، فلا يسوغ لهم الاحتجاج  َ َ َِ ْ ُ َ َِ ِْ َ َُ َ ُْ َ َُ َ ََ َ ََ َ َ َْ ِ َ َ َِ ْ ِِ  َ َ ْ ُ ْ
َبه مع مخالفتهم له إذا ثـبت هذا فإن ثياب المرأة تشد عليـها  َْ َ  َ ُ َِ ْْ َْ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ََ ُ َ َِ َ ُ َ َ َكيلا تـنكشف ، وقد روى ِِ ََ ْ َ َ ِ َ ْ َ َ ْ َ

َأبو داود بإسناده عن عمران بن حصين ، قال  َ ٍ ِْ َ ُ ُْ َْ َ ْ ِْ َ َ َ َِ ِ ِِ ُ فأمر بها النبي : َ ِ َِ َ َ صلى الله عليه وسلم -َََ   َ َ ِ َْ َ ُ َ
ْ فشدت عليـها ثيابـها ، ولأن ذلك أستـر لها ، اهـ من - َِ َ ْ َ ََ ُ َ َ َ َِ  َ ِ َ ُ ِ َْ َ ْ  ُ ِْالمغني " َ ُ ْ ".  

  

ِوقد علمت مما ذكرنا أقـوال أهل العلم وأدلتـهم في مسألة الحفر للمرجوم من الرجال  َ ُ َ َْ َ َ َِ ِِ ْ ْ ْ ْْ َ ِْ ِِ ْ َ ْْ َ ْ َ َِ ِ َِ ُ َ ِ ِ ِ ْ َ َْ َ َ َ َ َ َ
ِوالنساء  َ  َ.  

  

ُقال مقيده  ُ َ ُ َ ُ عفا الله عنه وغفر له - َ ُ َُ َ َ ََ َ َْ َ- : ِأقـوى الأقـوال المذكورة دليلا ب ًِ َِ َِ ُ ْ َ ْ ََ َْ َْ َِحسب صناعة ْ َ ِ ِ َ َ
ِأصول الفقه ، وعلم الحديث  ِ ِ َِ ْ ْ ُِ ْ ِ َ ْ ِ َأن المرجوم يحفر له مطلقا ذكرا كان أو أنـثى ، ثـبت : ُ َ َْ ََ ْ َُ َ ْ ََ َ ًً َُ َْ ُ ُ ُُ َ ْ َ ْ َ 

ٍزناه ببـيـنة أو بإقـرار ، ووجه ذلك أن قـول أبي سعيد في صحيح مسلم   ٍ ِِ ِْ ُ َ ِْ ِ ِ ٍ ٍَ ِ ِ ِ َِ َ ََ َْ َ َ ُ ْ َ َ َ ِ ْ ََ ُ ْفما أوثـق: َ َ َْ َ ََناه ولا َ ُ َ
ِحفرنا له ، يـقدم عليه ما رواه مسلم في صحيحه من حديث بـريدة ، بلفظ  َِْ َِ َ َ َْ ُ َ ُ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ِ َ ٌُ َْ ُْ ََ ْ  َ ُ َ َ َفـلما كان : َ َ  َ َ

ًالرابعة حفر له حفرة ، ثم أمر به فـرجم ، اهـ ، وهو نص صحيح صريح في أن ماعزا  ِ َ َ ُ َ َ َِ ِ ٌِ ٌِ َ َ  ََ َ ُ َ َ ُ َ َ َِ ِ ِ ُ ًَ ْ ُ َ ُ َ
ُفر له حُ َ َ ِ.  

  

وظاهر الحديث أن النبي  ِ  َ ِْ ِ َ ُ ِ َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ هو الحافر له ، أي بأمره بذلك -َ ِ َ ِ ِِِ َْ ْ َ ُْ َ ُ ِ َ َ ُ
ِفـبـريدة مثبت للحفر ، وأبو سعيد ناف له ، والمقرر في الأصول وعلم الحديث  ِ ِ ٍَ َ ُْ ْ َِ ْ ِْ َ ُ َ َِ ُِ ُ ْ ُ  َ ُ َ ٍ َِ ِ َ ُ ُِ ْ ٌ ْ ُ َ ْ َ ن أَ: َ

ِالمثبت مقدم على النافي ، وتـعتضد رواية بـريدة هذه بالحفر لماعز بروايته أيضا في  ِ ِ ًِ ْ َْ ْ ِْ َِ ُ َ َُ َ َ َ ُِ ٍ ِِ ِ ِِ ِ ْ َ ِ َ َ َ َُ ُ ِ َ ْ َ َْ َ ٌ  َ َ
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ِصحيح مسلم بنـفس الإسناد  َِ َْ ِْ ِِ ْ ِ ٍ ِ ْ ُ أن النبي : َ ِ  َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ِ أمر بالحفر -َ ْ َ ْ َِ َ َ
ِللغام َ دية إلى صدرها ، وهذا نص صحيح صريح في الحفر للذكر والأنـثى معا ، أما ِْ ْ َ ًْ َ َ ُْ ْ َ َِ ِ َِ  ِِ َ ٌ ٌِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ َِ ْ َ

ُالأنـثى فـلم يرد ما يـعارض هذه الرواية الصحيحة بالحفر لها إلى صدرها ، وأما الرجل  ُ َ ُ َ َ  َْ َْ ََ َِ ِْ َ َ َِ َ ُِ َِ َِ َ َ ِْ ِ َِ َ ْ ْ َ َ ُ ْ
ْفرواية الحف َ ْ َُ َِ ٍر له الثابتة في صحيح مسلم مقدمة على الرواية الأخرى في صحيح مسلم َ ٍِ ِْ ُْ َ َ ُ ُِ ْ ِِ ِ ِ ِ َِ ََ ْ ُ َ  َ َ ٌ  َ ُ َ ُِ  َ ِ

ِبعدم الحفر  ْ َ ْ ِ َ ِلأن المثبت مقدم على النافي ؛ َِ َِ َ ٌ  َ ُ َ ِْ ُ ْ  َ.  

  

ِوقـول ابن قدامة في  َ َ َْ ُ َِ ْ ُ ِْالمغني " َ ُ ِوالحديث الذي احتجوا به" : ْ ِ ِِ  َ ْ ُ َ ْ ُ غيـر معمول به ظاهر َ ُِ َ ِِ ٍ ُ ْ َ َْ
ِالسقوط  ُ  ُلأنه حديث صحيح وليس بمنسوخ ، فلا وجه لتـرك العمل به مع ثـبوته عنه ؛ َ َ ُْ َْ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ ٌُ َ َ َِ ِِ َ َ َ ََ ْ ِ ْ ِ ْ ََ ٍ ُ َ َْ َ ٌ َ

َ صلى الله عليه وسلم -   َ َ ِ َْ َ ُ ُ كما تـرى ، وبالرواية الصحيحة التي في صحيح م-َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َِ  َ َ َ َ َ ْسلم من َ ِ ٍ ِ ْ
َحديث بـريدة  َ َْ ُ َِ َ صلى الله عليه وسلم -َُأنه : ِ   َ َ ِ َْ َ ُ َ حفر للغامدية ، وزناها ثـبت بإقـرارها ، -َ َِ َِ َْ ِِ َ ََ ََ َ ِ ِ ِ َ ِْ َ

ِلا ببـيـنة تـعلم أن الذين نـفوا الحفر لمن ثـبت زناها بإقـرارها مخالفون لصر َ ِ ِ َِ ُ َ ََ ُ َ َِ ِ َ َ ُْ ِِ  َِ ََ َ ْ َ ََ َْ ْ َُ ِ ٍَ ْ ُ َ  يح النص َ ِ
َالصحيح بلا مستـند كما تـرى ، والعلم عند الله تـعالى  َ ََ َِ ٍ ِ َ ْ ِ ُ ََ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ َِ ِ.  

ُالفرع الرابع  ِ  ُ ْ ْاعلم أن أهل العلم اختـلفوا فيمن يـبدأ بالرجم فـقال بـعضهم : َْ ُْ ُْ ْْ ََ ََ َ َ ِ ِ  ِ ُ ْ َ ََ ْ ْ َ ِ َُ َْ ْ ِ َ َإن كان : ْ َ ْ ِ

َالزنا ثابتا ببـيـنة ، فا ٍَ َِ ًِ َ َ ة أن يـبدأ الشهود بالرجم ، وإن كان ثـبت بإقـرار بدأ به الإمام أوِلسن َ َ َ َُ َ َ َِْ ِِ ِ َِ ٍَ َِ ْ ِ َِ ََ َ َُ ْ َْ ْ ُ ُ  ْ
َالحاكم ، إن كان ثـبت عنده ، ثم يـرجم الناس بـعده ، وهذا مذهب أبي حنيفة ، وأحمد  َ ََ َ َْ َ َ َْ ََ ُ َِ َ َ َ ُ َِ ُ َ َْ َ ُْ ُْ ُ ُ ُْ  ْ ِ َ َ ََ ِ ِ

َ، ومن وافـقهما ،  َ َُ َ َ ْ ِواستدلوا لبداءة الشهود ، وبداءة الإمام بما ذكره ابن قدامة في الفقه َ ِ ِ ِْ ُْ َ َ َ ََ َ َ َُ َ َ َْ ُ ُْ َ َ َ ِ ِ ِْ ِ َِ َ َِ َ
الحنبلي ، وصاحب تـبيين الحقائق في الفقه الحنفي  ِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ ْ ْ ْْ ِِ َ ِ ِْ َ ُ ِ َ َ ِ ْ.  

  

ُقال صاحب  ِ َ َ ِْالمغني " َ ُ َوروى سعيد بإسناده عن ع" : ْ َ َْ ِ ِ ْ ِِ ٌ ِ َ َ لي ََ ُ رضي الله عنه -ِ َُْ  َ ِ َ ، أنه قال -َ َ َُ
ٍَالرجم رجمان ، فما كان منه بإقـرار فأول من يـرجم الإمام ثم الناس ، وما كان ببـيـنة ، :   َ ََ ِْ َِ ََ  ََ َ ُ َ ََ َ َُ  ُ ُ ِْ ُ َ ُْ ُ َْ ٍ ِ ُ ْ ِ ِ ْ َْ
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ُفأول من يـرجم البـيـنة ثم الناس   ُ ُ َ  ََ ْْ ُ ُ َ َْ ُ َ َِولأن فعل ذل؛ َ ْ ِ  َ ِ ِك أبـعد لهم من التـهمة في الكذب عليه َ ِ ِ َِْ َ ِ َ ْ ََ َْ  ِ ْ ُ َْ ُ َ َ
ُ، اهـ منه  ْ ِ.  

  

ِوحاصل هذا الاستدلال  َ ْ ِ ِْ ِ َ َ ُ َ ْأثـر مروي عن علي ، وكون مباشرتهم الرمي بالفعل أبـعد لهم : َ ُْ ْ َْ َ َ َ ْ َِ ْ ِ ِ َ  ُ َِِ َ َ ُْ ْ َُ ََ  َِ َ  َِ ٌ
َمن التـهمة في الكذب عليه ، وهذا ك َ َ َ َ َِ ِ ِ َِْ َ ِ َ ْ ْ  أنه استدلال عقلي لا نـقلي ، اهـ ِ ِ ِْ َْ َ ََ ٌ ْ ِ ْ َُ.  

  

ُوقال صاحب  ِ َ َ َ ِِتـبيين الحقائق " َ َ َ ْ ِ ِْ ِفي شرحه لقول صاحب " َ ِ َِ ِ ْ َِ ِ ِْ ِِكنز الدقائق " َ َ  ِ ْ ُيـبدأ " : َ َ ْ َ
ُالشهود به فإن أبـوا سقط ثم الإمام ثم الناس ، ويـبدأ الإمام  َُ َ َ َ ْ َِ ِْ ُْ ََ ْ َ ُ  ُ ُ َ َ ْ َِ ِِ ُ ُ  اسُولو مقرا ثم الن  ُ ِ ُ َْ َ.  

  

ُما نصه   َ ِأي يـبدأ الشهود بالرجم : َ ْ ُ ِ ُ  ُ ََ ْ َ وقال الشافعي . ْ ِ ِ  َ َ ِلا تشتـرط بداءتـهم اعتبارا بالجلد : َ ْ َ َْ ِ ً ِ ْ ُ َُ ُ َُ َ َ ُ َ ْ َ
، ولنا ما روي عن علي  َِ َ َْ َ ِ ُ َ َ ُ رضي الله عنه -َ َُْ  َ ِ َ أنه قال حين رجم شرا- َ َُ َ َ َ ِ َ َ َُ َحة الهمدانية َِ َ ْ َ ْ إن : َ ِ

ِالرجم سنة سنـها رسول الله  ُ ُ َ َُ َ ٌْ َ  - صلى الله عليه وسلم َ   َ َ ِ َْ َ ُ ٌ ، ولو كان شهد على هذه أحد -َ َ َْ ِ ِ َ َ َ َ ِ َ َ َ ََ
َلكان أول من يـرمي الشاهد يشهد ، ثم يـتبع شهادته حجره ولكنـها أ ََ َ َِ َ ََ ُ ََ َ َْ ُ ُ َ َ َُ َ َ ِْ  ُ ُ َْ ِ  ِ ْ ُ  َ ْقـرت فأنا أول من َ َ ُ َ َ ََْ  َ

ِرماها بحجر ، قال الراوي   َ َ ٍ َ َ ِ َ َثم رمى الناس وأنا فيهم ، ولأن الشاهد ربما يـتجاسر على : ََ َ ُ َ َ ََ َ َ َ َُ ََ ِ   َ ِ ْ ِ ِ ََ ُ  ُ
ِالشهادة ثم يستـعظم المباشرة فـيأبى أو يـرجع ، فكان في بداءته احت ِ ِْ َِ َِ َ َ ُ َ َ ََ َ َ َْ ْْ َ ََ ْْ َ َ َُ ُ ِ ْ َ  ُ ِ َ  ِيال للدرء بخلاف َِ ِ ِ ِْ  ٌ َ

ُالجلد ، فإن كل أحد لا يحسنه ، فـيخاف أن يـقع مهلكا أو متلفا لعضو ، وهو غيـر  ْ َْ ََ ُ َ ٍ ْ ُِ ِ ًِ ُْ ُ َ َ ُ َْ َ ََ َ َ ًْ ُْ َ ُْ َ ََ ُ ُ ِ ٍ ِ ِ ْ
ُمستحق ولا كذلك الرجم  ْ  َ ِ َ َ ََ  َ َ ْ ٌلأن الإتلاف فيه متـعين ؛ ُ َُ َ ِ ِ َِ َ ْ ِْ  َ.  
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َقال  ُ رحمه الله - َ ُ َ ِ ْفإن أبـوا سقط ، أي  : -َ َ ْ ََ ََ َ ْ إن أبى الشهود من البداءة سقط الحد : َِ َ َْ ْ ََ َ َ َِ َ َ َ ِ ُ ُ  ْ ِ

ُلأنه دلالة الرجوع ، وكذلك إن امتـنع واحد منـهم ، أو جنـوا ، أو فسقوا ، أو قذفوا  َ َ ََ ْ ْ َْ َ َُ ََ ْ َ َ َُ َ َْ ُ ْْ ِ ٌِ َ َ ُِ ِ َ ِ َ ِ  ُ َ َ َ ِ

َفحدوا أو أحدهم ، أو عمي ، أ َ َ ََ ِ َ ْ ْ ُْ ُ ُ َ  َو خرس ، أو ارتد ، والعياذ بالله تـعالى َ َ َ َِ ِ ُ َ ِْ ْ ََ  ْ ِ َ ِ َلأن الطارئ ؛ َ ِ  َ ِ

ُعلى الحد قـبل الاستيفاء كالموجود في الابتداء ، وكذا إذا غابوا أو بـعضهم ، أو ماتوا  َ َ ُ ُ ْْ ْ ََ َ ْ ْْ ُ ْ ُْ ْ َ َ ِ َ َ ََ ِ َِ ِ ِِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ  َ َ
َأو بـعضهم لما ذكرنا ، وهذا عند  ْ ِ َ َ َ ََ ْ َْ َ ِ ُ ُ ْ َ ٍأبي حنيفة ومحمد َْ  َ ُ ََ َ َ ِ َ رحمهما الله تـعالى -َِ َ َ ُ  َ َُ ِ َ ، وإحدى -َ ْ ِ َ

ُالروايـتـين عن أبي يوسف ، وروي عنه أنـهم إذا امتـنـعوا أو ماتوا أو غابوا ، رجم الإمام ،  َ َ ُ َ ُ ُ َِْ َ َ َُ ْ ْ َْ َ َ َُ ُ َ َ ََ ُ َْ َُ ِ ْ  ْ َ ِ َ ََ ِ ِ ْ 
َثم الناس ، وإن كان الشهود مرضى لا  َ ْ َ ُ ُ  َ َ ْ ِ َ ُ  َيستطيعون أن يـرموا أو مقطوعي الأيدي رجم ُ ُِ ِ َْ ْ ِ ُ ْ َ ُ َ ََْ َْ ْْ َ ُ ِ َ

ِبحضرتهم بخلاف ما إذا قطعت أيديهم بـعد الشهادة ، ذكره في النـهاية  ِ ِ َِ َ ََ َ ْ ُ ََ ََ َ ِ  َ ْ ْ ِْ َِ ْ َ ِ ُِ َ ِ َ ِ ِِ ْ َ.  

  

َقال  ُ رحمه الله - َ ُ َ ِ َثم الإمام ثم الناس لما روينا من أث : -َ ُ َُ ْ ِ َ ُ َ ِ ُ  ُ َ ر علي ِْ َِ ُ رضي الله عنه -ِ َُْ  َ ِ َ - ، 
ُويـقصدون بذلك مقتـله إلا من كان منـهم ذا رحم محرم منه ، فإنه لا يـقصد مقتـله  َ ُ ُ ُ ََ َْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َُ ُِ َِ  ِ َِ َْ ِْ ِ ٍَِ ْ ٍ َ َ ْ ُ َ ََ ْ  َ ِ ِ ؛ َ

ًَلأن بغيره كفاية  َِ ِِِ َْ ِ  َ.  

  

ِوروي أن حنظلة استأذن رسول الله  َ ُ ََ َُ ََ َْ ْ ََ ْ  َ َ ِ  صل- َ َى الله عليه وسلم َ  َ َ ِ َْ َ َ في قـتل أبيه ، وكان -ُ ََ ِ َِِ ِ ْ َ
َكافرا فمنـعه من ذلك ، وقال  َ َ ََ َِ ْ ِ ُ َ َ َ ً ِ َدعه يكفيك غيـرك " : َ ُ َْ َ ِ ْ َ ُ ْ ََولأنه مأمور بصلة الرحم ، فلا ؛ " َ ِ ِ  َِ ِ ِ ٌ ُ َْ َُ ِ َ

ٍيجوز القطع من غير حاجة  َ َ ُ َِ َْ ْ ُِ ْ َْ ُ.  

  

َقال  ُ رحمه الله - َ ُ َ ِ ْ ويـبدأ الإمام ، ولو مقرا ثم الناس ، أي  :-َ ُ ْ َ ََ ُُ  ُ ِ َ َ َُ ِْ َ ْيـبدأ الإمام بالرجم إن : ْ ِ ِ ْ  ِ ُ َ َِْ ُ َ ْ
كان الزاني مقرا لما روينا من أثر علي  ِ َِ َِ ََ ْ ِ  َُ َ  ِ ُ ِ  ُ رضي الله عنه -َ َُْ  َ ِ ِورمى رسول الله  ؛ -َ ُ ُ ََ َ  صلى - َ َ

َالله عليه وسلم   َ َ ِ َْ َ ِغامدية بحصاة مثل الحمصة ، ثم قال للناس ْ ال-ُ ِ َ َ  ُ ِ ِ ِ َِ َ ْ ِ ْ ِ ٍِ َ ِ  ُارموا " : َ ْ، وكانت " ْ َ ََ
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٥٧٣

ْأقـرت بالزنا ، انـتـهى محل الغرض من  َِ ِ ََ ْ َ َ َْ َ َ ْ  ِ  ِِتـبيين الحقائق " َ َ َ ْ ِ ِْ ممزوجا بنص " َ َِ ً َُ ِِكنز الدقائق " ْ َ  ِ ْ َ "
.  

  

َهذا حاصل ما استدل به م َ َِِ  َ َ ْ ُ ِ َ ِن قال ببداءة الشهود أو الإمام َ َ ِْ ِ َ ِ ُ  ِ َ َ َ ِْ َ َ.  

  

ٍوذهب مالك وأصحابه ومن وافـقهم ، إلى أنه لا تـعيين لمن يـبدأ من شهود ولا إمام ،  ِ َِ َ َ ُ ََ ََ َ َ َ َ َ ٍَ ُ ُُ ٌْ ْ ْ َِ ُ َ ََ ْ ِ ِِ ْ ُ َُ  َ ْ َ َ ْ ََ َ
ِولا غيرهم ، واحتج مالك لهذا بأنه لم يـعلم أحدا م ً َ َ ََ ْ ْ َْ ْ ُ ََ َِ َ َ ِْ ِ ٌِ  َ ََ َِ ََن الأئمة تـولى ذلك بنـفسه ، ولا ْ َِ ِ ِْ َِ َ َِ َ َ  َِ ْ

َألزم به البـيـنة  َ  َْ َِِْ َ َ.  

  

قال الشيخ المواق في شرحه لقول خليل في مختصره المالكي  ِ ِ ِ ِِ ِ َِ َْ ِِْ َ َ ْ ُ ٍْ َ ُِ َ ِ ْ َ ُ  ْ  َ َولم يـعرف بداءة : َ َ َ َ َْ َِ ْ ْ َ
ُالبـيـنة ، ولا الإمام ، ما نصه   َ َ َِ ِْ ََ َِ  َقال ما: َْ َ ٌلك َ ًمذ أقامت الأئمة الحدود ، فـلم نـعلم أحدا : ِ َُ َ َُ ْ َْ َْ َْ َ َ َ ُ ُ  َِ ْ ِ َ ْ

ِمنـهم تـولى ذلك بنـفسه ، ولا ألزم ذلك البـيـنة خلافا لأبي حنيفة القائل  ِ َِْ ْ ََْ ََ َ ِ ِ َ ِ ِ ًِ َ َِ َِ ََ َ َِ َِ ََ َ َ ْ َ َ ْ ُ َإن ثـبت الزنا : ْ َ ََ ْ ِ

ببـيـنة بدأ الشهود ثم الإمام ثم ُ ُُ َ َِْ ُ َُ  َ َ ٍ   الناس ، اهـ منه ، واستدل له بأن النبي َِ ِ ِ َ ُ َ َُ  َ ْ َ ْ ِ ِ صلى الله عليه -ُ َْ َ ُ   َ
َوسلم   َ ٍ لم يـبدأ برجم ماعز ، وأنه قال لأنـيس -َ ْ َُْ ِ َ َ ُ ََ ٍ ِ َ َِ ْ َِ ْ َ ْ َفإن اعتـرفت فارجمها " : َ ْ ُ ْ َ َ َْ َ َ ْ ِ ْ، ولم " ِ ََ
ْيحضر  ُ ْ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ٍليبدأ برجمها ، وقـول مالك  -َ ِ َِ ُْ َ َ َ ِْ َِ َ َ ُ رحمه الله -َْ ُ َ ِ ْ إنه لم -َ َ ُِ

ُيـعلم أحدا تـولى ذلك بنـفسه من الأئمة ، ولا ألزم به البـيـنة يدل على أنه لم يـبـلغه أثـر  ََ َ ْ َْ َُ ُ ْْ ُ َ َْ َ َ َ َْ َْ  َ َ َ ُ ًَ  َ ِ ِ ِ ِِ ِ َ َ ََ َ َِ ْ ِ ْ َ َِ َ َ
ِعلي أو بـلغه ولم يصح ع  ِ َ َْ َ َ ُ َ َ َْ  ُنده َِ َ َوكذلك الحديث المرفوع الذي استدل به القائلون . ْ ُِ َ َْ ْ ِْ ِ ِِ  َ َ ْ ُ ُ َْ َ ُ َ َ ِ َ

َُببداءة الشهود والإمام ، وهو أنه  َ َُ َ َِ َ ِْ ِ ُ  ِ َ َ صلى الله عليه وسلم -َِ   َ َ ِ َْ َ ُ ٍ رمى الغامدية بحصاة - َ َ َ ِ َ ِ ِ َ ْ ََ
ِكالحمصة ، ثم قال للناس  ِ َ َ  ُ ِ َِ  ُارموا" : َْ ْ. "   
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٥٧٤

  

ُقال مقيده  ُ َ ُ َ ُ عفا الله عنه وغفر له - َ ُ َُ َ َ ََ َ َْ َ- :  ََأما هذا الحديث المرفوع ، فـليس بثابت ، ولا ٍَ ِ َِ َ َْ َ ُ َُ ْ ْ ْ َُ ِ َ َ 
ِيصلح للاحتجاج  َ ِ ْ ِِ ُ ُ ْ ًلأن في إسناده راويا مبـهما ؛ َ َ ُْْ ًِ َ ِ ِ ِ َِ ِ  َ.  

  

َقال أبو داود  َُ َُ َ ُ رحمه الله -َ ُ َ ِ ِ في سننه-َ َِِ ُحدثـنا عثمان بن أبي شيبة ، حدثـنا وكيع بن  : ُ ُ َْ ُْ َ َِ َ َ ُ ََ َ َ َُْ َ َِ ْ
َالجراح ، عن زكريا أبي عمران ، قال  َ َ َ ْ ْ َِ َِ ِْ ََ َ ِ  : ْسمعت شيخا يحدث عن ابن أبي بكرة ، عن ََ ََ َ ْ َ ُ ََِ ِ ِْ ُ  ً ْ َ ُ ْ ِ

ِأبيه  أن النبي : َِ ِ  َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ رجم-َ َ َ امرأة فحفر لها إلى الثـندوة ، ثم قال َ َ  ُ َِ َ ُ ْ  ََ َِ َ َْ ََ َ ً
َأبو داود  َُ َحدثت عن عبد الصمد بن عبد الوارث ، قال : َُ َ ِ ِ َْ ِ ِ ِْ َْ َ َِ ْ َ  ْ ُ ْ  ٍحدثـنا زكرياء بن سليم : ُ َْ ُ َُ ْ ُ ِ ََ ََ 

َبإسناده نحوه زاد  ُ ََ َ ْ َ ِ ِ ْ ِِ:  

  

ِثم رماها بحصاة مثل الحمصة َِ َ ْ ِ ْ ِ ٍ َ ِ َ ََ  َ ، ثم قال ُ َ  َارموا واتـقوا الوجه " : ُ ْ َْ ُ  َ ُ َالحديث ، وهذا " ْ َ َ َ ِ َ ْ
ِالإسناد الذي فيه زيادة ، ثم رماها بحصاة مثل الحمصة ، هو بعينه الإسناد الذي فيه  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُ َ َ ُ َْ ِْ ِْ َِْْ َ ََ ُ َ ْ ِ ْ ِ ٍ َ َ ََ  ُ ٌ ِ

َقال  ْسمعت شيخا يحدث عن ابن أبي بك: َ َ ُ ََِ ِ ِْ َ ُ  َ ً ْ َ ُ ْ ِرة ، وهذا الشيخ الذي حدث عن ابن أبي ِ َ ِ ِْ َ َ  َ ِ ُ ْ  َ َ َ َ َ
ِبكرة لم يدر أحد من هو ، فـهو مبـهم ، والمبـهم مجهول العين والعدالة ، فلا يحتج به  ِِ  َ ََ ْ ْ ْ ْ ُْ َ ُ َ َ َ ََ ََ َ َْ َ َْ ْ ْ ََ ُ َِ ُ ُ َ َ ُُ ٌَ َ َ ُ ْ ٌ ِ ْ ْ

َ، كما تـرى  َ َ ُوقال صاحب . َ ِ َ َ َ َِنصب الراية " َ  ِ ْ َفي هذا الح" َ ْ َ َ َِديث بـعد أن ذكر رواية أبي ِ َََ ََِ َ َ َ ْ َ ْ ِ ِ

ًِداود التي سقناها آنفا  َِ َ َ َْ ُ  ِرواه النسائي في الرجم : ُ ْ  ِ  ِ َ ُ ََ.  
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َحدثـنا محمد بن حاتم عن حبان بن موسى ، عن عبد الله ، عن زكريا أبي عمران  ََ ْ ْ ْ ْ َِ َِِ ِ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ْ َ ُ َ ُ َِ ْ ْ ٍِ ُ ُ َ 
َالبصري ، قال  َ  ِ ْ ِسمعت شيخا يحدث عن عبد الرحمن بن أبي بكرة بهذا الحديث : َْ ِِ َِ ْ َْ ََ َ ْ ِْ َِ َ ْ َ ُ َِ ِ َ  ُْ َْ َ  ً َ ُ ْ

ِبتمامه ، ورواه البـزار في مسنده والطبـراني في معجمه  ِ ِ ِ ِِ َ َ َْ َُ ُ ِ َ  َ َ َ َِ َ ُْ ُ َ ْ ِ ِ.  

  

ُقال البـزار   َْ َ َولا نـعلم أحدا سمى هذا الشيخ وتـراجع أ: َ َُ َ َ ََ ُُ َ ََ ْ  َ َ  ً َ ْ َ ِلفاظهم ، وذكره عبد الحق في َ  َ ْ ُْ َْ ُ َ َ َ َ ْ ُُ َ
َأحكامه من جهة النسائي ، ولم يعله بغير الانقطاع ، اهـ منه ، وأي علة أعظم من  َ َِ ِ ِ ِ ُِ ََ َْ ْ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ  ُ ُِ ْ ِ ْ ِ ُِ ْ َ  ِ َِ ْْ َ

ِالانقطاع بإبـهام الشيخ المذكور  ُ ْ َ ْ ِ ِْ  ِ َِ ْ ِ َ ِ ِْ.  

  

َفـتحصل أن الحديث الم ْ ْ ََ ِ َ َ َ  َ ِرفوع ضعيف ليس بصالح للاحتجاج َ ٍَ ِ ْ ِِ ِ َ ِ َ َْ ٌ ِ َ َ ُ ْ.  

  

أما الأثـر المروي عن علي  َِ َْ  َِ ْ َ ْ َُ َ ْ  - رضي الله عنه ُ َُْ  َ ِ َ ، فـقد قال البـيـهقي في سننه الكبـرى -َ ْ ُْ ْ ِْ ِ َِِ ُ  َ َ َ َ ْ َ َ
ِفي باب من اعتبـر حضور الإمام والشهود ، وبداءة الإمام َِ َ َ ُ َ َِ ِْ َْ َ َ َ َِ ُِ  َ ُ َ ََ ْ ِ ُ بالرجم ، ما نصه ِ  َ َ ِ ْ  َُأخبـرنا أبو : ِ ََ َْ َ

َعبد الله الحافظ ، حدثـنا أبو العباس محمد بن يـعقوب ، ثـنا محمد بن إسحاق  َ َ َ َْ ْ ِْ ُ ُُ ُ ُ ُ َ ُ ُ ََ َ ََ ََ ْ ِ َ ْ َ ْ ُ ِ ِ ِ ْ
ِالصغاني ، ثـنا أبو الجواب ، ثـنا عمار هو ابن رزيق ، عن أبي حص َِ َُِ ْ َْ ٌ ََ َ َ ٍَ ْ َُْ ُ َ ُ  َ  َِ  َ  ، ين عن الشعبي ِ ْ  ِ ٍَ

َقال  أتي علي : َ َِ َ ُ رضي الله عنه - ُِ َُْ  َ ِ ْ بشراحة الهمدانية قد فجرت فـردها حتى ولدت ، -َ َْ ََ َ  َ ََ َ َ ََ ََ ْْ َ ِ ِ َ ْ َ ُ ِ

َفـلما ولدت قال  َ ْ َ َ َ  َ َائـتوني بأقـرب النساء منـها ، فأعطاها ولدها ثم جلدها ور: َ َ ََ َ ََ ََ ََ  ُ َْ ْ َْ  ََ َ ِ ِ َ َِ ْ ِ ِ جمها ، ثم ُ ُ َ َ َ
َقال  َجلدتـها بكتاب الله ، ورجمتـها بالسنة ، ثم قال : َ َ  ُ ِ ِ ِِ َِ َُ َْ َ ََ َ  ِ ُ ْ َْأيما امرأة نعي عليـها ولدها أو : َ َ ََ ُ َ َ ََ َْْ َ َ ُِ ٍ َ 

كان اعتراف ، فالإمام أول من يـرجم ، ثم الناس ، فإن نـعاها الشهود فالش َ ْ َ َُ ُ َ َ َ ِ ُ  ُ ُ َُ َ َ َْ ْ ُ  ََ ُ ِْ ٌ ِ ْ ْهود أول من َ َ ُ َ ُ ُ
ُيـرجم ، ثم الإمام ، ثم الناس   ُ ُُ َ ُ َِْ ُ ِوأخبـرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، أنـبأ أبو عبد . ْ َْ ُ َُ َ ْ َ َ َََ َ َْ َ ُ ُ ََ ْ ِْ ِ ِ ََ َ َْ

ََالله محمد بن يـعقوب الشيباني ، ثـنا محمد بن عبد الوهاب ، أنـبأ َ َ ََْ ِْ  َ ِ ِْ َْ َُ ُْ ُْ ُ ُ ُ َ َُ  ِ  َ ْ  جعفر بن عون ، أنـبأ ََ َْ ٍ ْ ََ ُ ْ ُ َ ْ
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َالأجلح عن الشعبي ، قال  َ  ِ ْ  ِ َ ُ َ ْ َ جيء بشراحة الهمدانية إلى علي : ْ َِ َِ ِِ َِ ْ َ ْ َ َ َ ُ ِ ُ رضي الله عنه -َ َُْ  َ ِ َ - ، 
ََفـقال لها  َ َ ْويـلك لعل رجلا وقع عليك وأنت نائمة ؟ قالت : َ َ ََ ٌَ َ َ َ َِ َ ِ َْ ِ َِْ ََ َ ًُ َ َ ََلا ، قال لع: ْ َ َ ِلك َ 

ْاستكرهت ؟ قالت  َ َْ ِ ِْ ُ َلا ، قال : ْ َ لعل زوجك من عدونا هذا أتاك فأنت تكرهين أن تدلي : َ ُ َُ َ َْ َ ََ ََ ِ َ ْ َِ ْ َ ِ َ َ َ ْ ِْ ِ َ َ َ
َعليه ، يـلقنـها لعلها تـقول نـعم ، قال  َُ ْ َ ََ ُ َ َ َ َ ُ ََ َُ ِ َفأمر بها فحبست ، فـلما وضعت ما في بطنها : ْ َِْ ََ َ َِ ْ َْ َ َ  َ َ َ ََ َِ ُِ

ْأخ َرجها يـوم الخميس فضربـها مائة ، وحفر لها يـوم الجمعة في الرحبة فأحاط الناس بها َ ْ َ َ َِ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َََ َِ ِ َِ ُ َ ُ َْ َْ ََ َ َ ََ ً َ ِ َ َِ ِ

َ، وأخذوا الحجارة ، فـقال  َ َ ََُ َ ِ ْ ََ ليس هكذا الرجم ، إنما يصيب بـعضكم بـعضا ، صفوا : َ ُ ً ُْ َْ َ ُْ ُ َُ ِ َ ِ ُ ْ  َ َ َ َْ
كصف الصلاة صف َ ِ َ   َ ا خلف صف َ َ َ ْ َثم قال ؛ َ َ  ٌأيـها الناس أيما امرأة جيء بها وبها حبل ، : ُ َُ َ َ َ ْ َِ َِ ََ ِ ٍَ َ ََ  

ِيـعني  ْ ٍأو اعتـرفت ، فالإمام أول من يـرجم ، ثم الناس ، وأيما امرأة جيء بها أو رجل : َ ُ ُ َ َ ََ ْ َْ َ َ َ ََ ِْ َ ِ ٍ َ ُ ََ َ ُ  ُ ْ ُ  ُ ِْ َ َْ َ ْ ِ

َْزان فشهد عليه أربـ َ ِ َْ َ َ ِ َ َ ٍ ْعة بالزنا فالشهود أول من يـرجم ، ثم الإمام ثم الناس ، ثم أمرهم َ ُْ َ َُ َ ُ َ ََ َ  ُ ُ ُُ ُ ِْ ْ ُ  ُ ُ  َ َ ِ ٌ َ
َفـرجم صف ثم صف ، ثم قال  َ  ُ ُ َ َ َ ََ ْافـعلوا بها ما تـفعلون بموتاكم : َ ُ َ َْ ََ ِ َِ ُ َُ َْ َ ْ.  

  

ُقال الشيخ  ْ  َ ُ رحمه الله -َ ُ َ ِ قد ذكرنا أن : -َ َ َ ْ َ َ ْ َ جلد الثـيب صار منسوخا ، وأن الأمر صار َ ََ ََ َُْ ْ  َ َ ً ْ َ َِ  َ ْ
ُإلى الرجم فـقط ، اهـ ، من السنن الكبـرى بلفظه ، وذلك يدل على أن المرجوم يـغسل  َ َْ ُ ُ ََ ْ َ َ َْ َ ْ َِ ََ َ ُ َ ِ َِ ِ ْ ُِ ْ ِ  ِ ْ َ َ ْ َِ

ُويكفن ويصلى عليه ، وهو كذلك ، وقد جاءت النص َِ َ ََ ُ ُْ َ َ َ َ ُ ََ ِ َ َ ُ ِ َْ َ   ِوص بالصلاة على المرجوم َ ُ ْ َ ْ َ َ ِ َ ِ َكما ؛ ُ َ
ٌهو معلوم  ُ ْ َ َ ُ.  

  

ُوقال صاحب  ِ َ َ َ َِنصب الراية " َ  ِ ْ ُفي أثر علي هذا ، ما نصه " َ  َ َ َ َ  َِ ِ ََ ُقـلت : ِ ْ ِأخرجه البـيـهقي في : ُ ِ َ ْ َْ َُ َ َ ْ
َسننه عن الأجلح عن الشعبي ، قال  َ  ِ ْ  ِ َِ َ َِ َْ ْ َ ِِ ْجيء بشراحة ال: ُ َ َ َ ُ ِ َ همدانية إلى علي ِ َِ َِ ِِ َ ْ ُ رضي الله - َ  َ ِ َ

ُعنه  ِ إلى آخر ما ذكرنا ، عن البـيـهقي باللفظ الذي سقناه به ، والعجب من صاحب -َْ ِ ِ َِ ْ َ َُ َ ْ َْ ِ ِ ِِ  ُِ َ َْ ُ َِ ْ ِ َ ْ ِ َ ْ َ َ ِ َ
ِنصب الراية ، حيث اقـتصر على رواية البـيـهقي للأثر المذكور ُِ ْ َ َْ ِْ ََ ِْ  ِ ِ َِ ْ َْ َ َ ََ َ َ َ َ ْْ ُ  ِ ِ من طريق الأجلح عن َ َ ِ َْ َْ َ ِ ِ ْ ِ
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ُالشعبي ، ولم يشر إلى الرواية الأولى التي سقناها التي الراوي فيها عن الشعبي أبو  ُ َ َُ  ِ   ِْ ْ ِ َ ََ ِ ِ ِِ  ِ َِ ْ َ َ َُ ْ َ َ ِ ْ ْ
ِحصين فاقتصاره على رواية الأجلح عن الشعبي وتـركه للرواية الت ِ ِ ِِ َِ َ ََ َ َ ِ ُ ُْ ْ َ   ِ ٍَ َ ُِ َْ َْ َ ِ ُ َ ْ ُي ذكرنا أولا لا وجه له َ ََ ْ َ َ ً ََ َ ْ َ

.  

  

َوالأجلح المذكور في الإسناد المذكور ، هو  ُ ِ ُ ُْ َْ َ َْ ِْ َِ ْ ِْْ ُْ ُ َ ِابن عبد الله بن حجية بالمهملة والجيم : َ ِ ْ َْ َ ُ ُِ ِ َِ ْ ِ َ  َ ُ ِ ْ ْ َْ
ُمصغرا ، ويـقال  َ ُ َُ ً َابن معاوية ، يكنى أبا حجية الكندي ، و: َ ُ ِ ِْ ْ ََ َ َ ُ َ ُ َ َُ ِ َ ُيـقال ْ َ َاسمه يحيى ، قال : ُ َ َ ْ َ ُ ُ ْ

ِفيه ابن حجر في  ِ ٍِ َ َ ُ ِالتـقريب " ْ ِ ْ  : " ِصدوق شيعي ، وقال عنه في ُِ َْ َ َ َ  ِ ٌ ُ ِتـهذيب التـهذيب " َ ِِ ِْ ْ َ : "
ُقال القطان   َْ َ ًفي نـفسي منه شيء ، وقال أيضا : َ َْ َ َ َ ٌ ْ َ ُ ْ ِ ِ ِْ َِما كان يـفصل بـين الحسين بن عل: َ ِ ِْ ْ َْ ُ ْ َ َ َ َُ ِ ْ َ ي َ

ِوعلي بن الحسين  ِْ َ ُ ْ ْ  َِ ُوقال أحمد . َ َ َْ َ َ َأجلح ومجالد متـقاربان في الحديث ، وقد روى : َ َ ََ ُْ َ ِ ِ َِ َْ َِ َ ُ ُِ َ َ ٌ ِ َ ْ
ِالأجلح غيـر حديث منكر ، وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه  ِ َِِ َْ َ ََ َُ ُ َْ ْ ْ ْ َْ َ ٍ َ ُْ ٍَ َ َ ُ َ َ ْما أقـرب الأجلح من : ْ ِ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ

ِفطر بن خلي َ ِ ْ ِ ْ ٍفة ، وقال ابن معين ِ ِ َ ُ َْ َ َ َ ًصالح ، وقال مرة : َ َ َ َ َ ٌ ِ ًثقة ، وقال مرة : َ  َ َ َ َ ٌ ٌليس به بأس ، : َِ َْ ِِ َ َْ
وقال العجلي  ِ ْ ِ ْ َ َ ٍِكوفي ثقة ، وقال أبو حاتم : َ َِ َُ َ َ َ ٌ َ ُ ِليس بالقوي يكتب حديثه ولا يحتج به ، : ِ ِِ ِ ََ ُ َْ ُْ َ َُ ُ ُ ْ َ ِ َْ َ

وقال النسائي  ِ َ َ َ ضعيف ليس بذاك ، وكان له رأي سوء ، وقال الجوزجاني : َ ِ َ َُ ُ ْ َ َ َ ٍ ُ َْ ُ َ ََ ََ َ َ ِ َ ْ ٌ ِ ٍمفتر ، : َ َ ْ ُ
وقال ابن عدي  ِ َ ُ َْ َ ًله أحاديث صالحة ، ويـروي عنه الكوفيون وغيـرهم ، ولم أر له حديثا : َ ِ ِ َِ َ َُ ُ َُ َ ََ َ ْ َْ ْ َْ َ َُ ُ َْ َ  ُ َْ ِ ٌ َ ِ َ ُ

ْمنكرا مجاوزا للحد لا إس ِ َ  َ َِْ ً ِ ُ ًُ َ ِنادا ولا متـنا إلا أنه يـعد في شيعة الكوفة ، وهو عندي ْ ِ ِ ِ ِْ ِ َ ُ َ ََ ُ ْ ََ َ ُ َُ ِ ً ً َْ َ
ٌمستقيم الحديث صدوق  ُ َ ِ ِ َِ ْ ُ َ ْ ِوقال شريك عن الأجلح . ُ َْ ْ َ ِ َ ٌ َِ َ َ ٍسمعنا أنه ما يسب أبا بكر : َ ْ َ َ َ َ ََ َ ُ ُ ْ َ ِ

َوعمر أحد إلا مات قـتلا أو فقيرا ، وقال َ ََ َ ًَ ََِ َْ ًَ ْ َ َ َِ ٌ  عمرو بن علي ُ َِ َُ ْ ُ ٍمات سنة مائة وخمس : ْ ْ َ ََ ٍَ ِ َ َ َ َ
ٌوأربعين في أول السنة ، وهو رجل من بجيلة مستقيم الحديث صدوق  ُ َ ِْ ِ ِ ِ َِ ْْ َ َُ َ ْ ُ َ ُ ََ َ ِ ِ ٌ َ َ ُ َ َ ََ  ِ  ِ.  
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ُقـلت  ْ َليس هو من بجيلة ، وقال أبو داود : ُ َُ َُ ََ َ َ َ َ ِ ْ ِ َ ُ َ ًضعيف ، وقال مرة : َْ ٌَ َ َ َ ِ ِزكريا : َ َِأرفع منه بمائة ََ ِ ِ ُ ْ ِ ُ َ ْ َ
ٍدرجة ، وقال ابن سعد  ٍْ َ َُ َْ َ َ َ كان ضعيفا جدا ، وقال العقيلي : َ ِْ َ َُ ْ َ َ َ  ِ ً ِ َ َروى عن الشعبي أحاديث : َ ِ َ َ  ِ ْ  ِ َ ََ

َمضطربة لا يـتابع عليـها ، وقال يـعقوب بن سفيان  ًَ ْ ُ َ ُ َ ُ َ ُُ َْ َُ ُ ْ ََ َ َْ ََ َ ِ َثقة ، حديثه لين ، وقال ا: ْ َ َ ٌ ََ ُُ ِ ٌ َبن حبان َِ  ِ ُ ْ
ُكان لا يدري ما يـقول جعل أبا سفيان أبا الزبـير ، انـتـهى منه :  َْ ِ َ ْ َ َِ ْ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ ََ ْ َ َ ُ ُ َِ ْ َ.  

  

ْوقد رأيت كثـرة الاختلاف في الأجلح المذكور إلا أن روايـته لهذا الأثر عن الشعبي عن  َ َ ِ ْ ُ َ ِ ِ ََ َْ ِ َْ َ ْ ِْ َِ َ َ َِ  َِ ْ َِ ُ َْ َ ِ َِ َِ ْ َ ْ ُ َ ْ َ
َْعلي تـعت َ  َضد برواية أبي الحصين له عن الشعبي ، عن علي ، وأبو حصين المذكور ، هو َِ ُ ُ ُ ْ َ َ َْ َ ْ ٍَ ِ ِِ ِ َِ ُ َ َِ َ َْ َِ ِ ِْ ُ َ ِ ِ ُ

ُبفتح الحاء ، وهو عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي الكوفي أخرج له الجميع ،  َ َِ َ َْ َ ْ ُْ َ َ َ ْ  ِ ُِ  ََ ْ ٍِ ِِ ِْ ِْ َ ُُ َ َُ ْ َ ُ ِ ْ ِ

ِوقال فيه في  ِ ِ َ َ ِالتـقريب" َ ِ ْ  : "  َثقة ثـبت سني وربما دلس ، اهـ َ َ َُ  ُ ٌ ْ َ ٌ َِ.  

  

ْوإذا علمت أقـوال أهل العلم في بداءة الشهود والإمام بالرجم وما احتج به كل منـهم  ُ ْ ْ ُْ ِ  ُ ِ ِ ِِ ِ َ َ َ ََ َ َِ ِ ِ ِِْ  ِ َ ََ ْ ِ ْ َ َِ ْ َ ْ َ ْ َِ َ.  

  

ْفاعلم  َ ْ َأن أظهر القولين هو قـول من قال بب: َ ِْ َ َُ ََ ْ َْ ُ ِ َْ َْ َ ََ َ ْ َداءة الشهود أو الإمام ، كما ذكرنا ، ْ ْ َ ََ َ ِ َ ِْ ِ َ ِ ُ  ِ َ َ
ٍوقـول الإمام مالك  ِ َ َ ِْ ِْ ُ َ ُ رحمه الله -َ ُ َ ِ ْإنه لم يـعلم أحدا من الأئمة فـعله ، يـقتضي أنه لم  : -َ ْ َْ َُ َ ُ ْ ُ َ َِ ِْ َ َ ََ ََ َ ِ  َ ْ َ ِ ً ِ

يـبـلغه أثـر علي  َِ ُ ََ ُ ْ ُ ْ ُ رضي الله عنه -َ َُْ  َ ِ َ المذكور ، و- َ َُ ُ ْ َلو بـلغه لعمل به ، والظاهر أن له حكم ْ ُْ َ َ َُ َ ُْ ُ َ ِ  َ ِِ َ ِ َ َ َ
ِالرفع  ْ  ْلأنه لا يظهر أنه يـقال من جهة الرأي ، وإن كان الكلام الذي قدمنا عن ؛ َْ َ ْ َ َ َ ِ ِ ِ ُ َ ََ ْ ََ َ َْ ِ َ ِ ْ ِ ِ ُ ُ َُ ُ ُ ْ َ
ِصاحب  ِ ِْالمغني " َ ُ ِ، وصاحب " ْ ِ َ ِِتـبيين الحقائق " َ َ َ ْ ِ ِْ ِيـقتضي" َ َ ْ ِ أن مثـله يـقال بطريق الرأي َ ْ ِ ِ َ َِ ُ َ ُ ُ ْ ِ  َ

ُللتـعليل الذي عللوا به القول به ، وقال صاحب  ِ َ َ ََ َ ِ ِ ِِ ِ ْ َْ ُ َ ِ ِ ِْ  " َِنصب الراية  ِ ْ ََبـعد أن ذكر رواية " َ ََِ َ َ َ ْ َ َ ْ
ْالبـيـهقي للأثر المذكور عن علي من طريق الأجلح ، عن الشع  ِ َ َ َِ ْ َْ َْ ََ ِ ِ ِْ ْ َِ  ِ ِِ ُ ْ َ ْ ََْ ِ ُبي ما نصه ْ  َ َ  ُورواه أحمد : ِ َ َ َْ َ ُ َ

ِفي مسنده ، عن يحيى بن سعيد ، عن مجالد ، عن الشعبي ، ثم ساق متن رواية الإمام  َ َ َ َ ُ َ َ ُِْ ِ ٍ ٍ ِ َِ َِ ْ َ  ُ  ِ ْ  ِ َِ َ َ َِ َ ْ َ ِْ ْ ْ ِ ْ
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َأحمد بنحو ما قدمنا ، ثم قال  َ َ ُ َ َْ ْ َ ِ ْ ِ َ َ ِورواه ابن أبي شيبة في مصنفه: َ ِ َِ ُ َ َْ َ َِ ُ َ َْ ُ ُحدثـنا عبد الله بن  : َ ْ ِ ُ َْ ََ  َ
َِإدريس ، عن يزيد ، عن عبد الرحمن بن أبي ليـلى أن عليا  َ َ َ َِ ََ ْ َْ ِ ِ ِْ َْ  ِ ْ َْ ِ َ َ ْ ُ رضي الله عنه - ِ َُْ  َ ِ  ، ثم - َ ُ

َساق الأثـر بنحو ما قدمنا ، ثم قال  َ َ ُ ََ َْ  َ َِ ْ ِ َ َ ْ حدثـنا أبو خالد الأحمر ، عن حج: َ َ ُ َْ َ َُ َ ْ َ ْ ٍ ِ َ َ َ  ِاج ، عن َ ٍ
َالحسن بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ، عن علي ، ثم ساق الأثـر  ََ َُ ْ َ َ َ َ  َِ َ َ َ َْ ْ ٍَ ِ ِ ِ ٍُ ْ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ َْ ِ ْ

َالمذكور بنحو ما قدمنا ، اهـ  َْ  َ َ ِ ْ ِ َ ُ ْ َ ْ.  

  

َوهذه الروايات يـعضد بـعضها بـعضا وهي تدل على أ َ َ  ُ َُ َ ِ َ َ ًَ ُ ُْ َْ َ ُ ََ َ  ِ ِ ِن عليا كان يـقول ببداءة الإمام في َ ِ َ َِْ ِ َ َ َِ ُ ُ ََ َِ 

ُالإقـرار وبداءة الشهود في البـيـنة ، وإن كان له حكم الرفع فالأمر واضح ، وإن كان له  َُ ْ ََ ََ َْ َ ْ ِ َِ َ َ ٌَ َِ ُ ُ َْ َُ ْ ِ ْْ  ُ َِ ِ َِ ْ  ِ َ َ ِ ْ ِ

ْحكم الوقف فهي فـتـوى وفعل من خليفة راشد ، ولم َ َْ ٍَ ِ ٍ َِ َ ِ َ ْ ِ ٌ ْ َ َْ َ ََ ِ ِ ْ ْ ُ َ يـعلم أن أحدا أنكر عليه ، ولهذا ُ َِ َ ِ َْ ََ َ َ َْ َ ًَ َ ُ ْ ْ
َاستظهرنا بداءة البـيـنة والإمام في الرجم ، والعلم عند الله تـعالى  َ َ ِ ِ ِ َِ َْ ِ ُ ْ ِْ ْ َْ َِ ْ َ ْ َ َِْ َ  َ َ َ َ ْ َ.  

ُالفرع الخامس  ِ َ ْ ُْ ْ َاعلم أن المرجوم إذا هرب في أثـناء الرجم عندما : َ َُ ْ ِْ ِ ْ  ِ َ َْ ْ َِ َ ََ َ َ ِ ْ َْ ِوجد ألم الضرب َ ْ  َ ََ َ َ َ
ُبالحجارة ، فإن كان زناه ثابتا ببـيـنة ، فلا خلاف في أنـهم يـتبعونه حتى يدركوه ،  َ ُُ َِ ِْ ُ َ َ ُ ًَ َُ ِ ِ ِ ِْ ُ َ ِْ ٍ َِ َ َِ َ  ْ ََ ََ َ ِ َِ

ِفـيـرجموه لوجوب إقامة الحد عليه الذي هو الرجم بالبـيـنة ، وإن كان ز َ َ ْ  َِ َِ ُِ ِ ِ َِ َ َُ َ َْ ِْ ُ ْ  َ ُُ َْ  َ ُ َُ ِ ِ ٍناه ثابتا بإقـرار ، ْ َ ْ ِِ ًِ َ ُ َ
ِفـقد اختـلف أهل العلم فيه  ِ ِِ ْ ِ ْ َُ ْ َ َ َ ْ َ َ.  

  

ٍقال النـووي في شرح مسلم  ِ ْ ُْ ِ َ ِ  ِ َ َ ِاختـلف العلماء في المحصن : َ َ ُْ ُ َْ ِْ ُ َ ََ َ ِإذا أقـر بالزنا فشرعوا في : ْ ُ َ َ َ َ ِ  َ َ َ ِ

َرجمه ، ثم هرب هل يـتـرك أم يـتبع ليـقام  ََ ُ َِ ُ ُ ُْ ْْ َ ََ ُ َ َْ  ُ ِ ِ ْ َعليه الحد ؟ فـقال الشافعي وأحمد وغيـرهما َ َ َ َُ ُ ْ َْ ُ ْ َ ْ ِ ِ ِ َ َ َ  َ َ َ :
َيـتـرك ، ولا يـتبع لكي يـقال له بـعد ذلك ، فإن رجع عن الإقـرار ترك ، وإن أعاد رجم  َ َُِ ََ َ ََ ْ ْ َِ َِ ََ ُِ ُ ِ ْ َِْ ِ َ َ َ ُ ُ ُ َُ ِ َِ َ ْ ُ َ َ ْ َ َْ َْ.  
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ُوقال مالك في رواية وغيـره  ُ َْ َ َ ٍَ َِ َِ ٌ ِ َ ُإنه يـتبع: َ َُْ ُِ ويـرجم ، واحتج الشافعي وموافقوه بما جاء في ِ ِ َِ ََ ُ َ َُ َ َ َِ ُ ُ  ِ   َ ْ ُ ْ
َرواية أبي داود  َُ ََِ َِ أن النبي : ِ ِ  َ صلى الله عليه وسلم - َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ قال -َ َُألا تـركتموه حتى أنظر " : َ َْ َ َ ُ ُ ُ َْ َ َ

ِفي شأنه  ِِْ ٍ؟ وفي رواية " َ َِ َ َهلا تـركتموه فـ" : َِ ُ ُ ُ َْ َ  ِلعله يـتوب فـيتوب الله عليه َ َْ ََ ُ ُ ُ ُ ُ َُ َ َ ، واحتج " َ َ ْ َ
الآخرون بأن النبي  ِ ِ َ َ ُ َ َ صلى الله عليه وسلم -ْ   َ َ ِ َْ َ ُ َ لم يـلزمهم ذنـبه ، مع أنـهم قـتـلوه بـعد -َ ْ َ َُ َ َ ُُ ُ َ ْ ْ ُْ ُ َْ َ َْ ِ ْ َ

َِهربه ، وأجاب الشافعي وموافقوه عن هذا بأ َ َ َْ َ ُ ُ ِ ِ َِ ُ ََ َ ِ  َ َ ََنه لم يصرح بالرجوع ، وقد ثـبت إقـراره فلا َِ ُُ َ ْ ِ َ ََ ْ َ َ ِ ُ ُ ِ ْ َ ْ َ ُ

ُيـتـرك حتى يصرح بالرجوع ، قالوا  َ ِ ُ ُ َ ُ ِ َ  َ  ُ َ ْوإنما قـلنا لا يـتبع في هربه لعله يريد الرجوع ، ولم : ْ َ ََ َ ََ َُ ُ ُ ُ ُ ِ ُ  َِ ِ َِِ َ َْ َ ْ ُ 

ِنـقل إنه سقط الرجم بمجرد الهرب  َ َُ ْْ ِ  َ ُ ِ َ َ َُ ُِ ْ ُ، والله أعلم ، انـتـهى منه َ َ ُْ ِْ َ ْ ُ َ َ  َ.  

  

ُقال مقيده  ُ َ ُ َ ُ عفا الله عنه وغفر له - َ ُ َُ َ َ ََ َ َْ َ- :  ِأظهر القولين عندي أنه إن هرب في أثـناء َ َْ َ ْ َِ َِ َ َُ ْ ِ ُ ْ ِ ِ َْ ْ َ َ ْ
الرجم لا يـتبع بل يمهل حتى يـنظر في أمره ، فإن صرح بالر  ِ َ َ ْ َِ ِِ ْ َ َْ ِ ََ ُْ َ ُ َ ُ ُ ُ ْ َْ ْ َ َجوع ترك ، وإن تمادى ِ َ ََ ُْ ِ َ ِ ِ ُ

َعلى إقـراره رجم ، ويدل لهذا ما في رواية أبي داود التي أشار لها النـووي ، والعلم عند  ُْ ِ ُ َ َْ ِ ْ َ ََ ُ َ َ ِ َ َ ََ َ َُ ِ ِ َِ َ َِ َِ َ َِ َِ ِ  ِ ْ ِ َ
َالله تـعالى  َ َ ِ.  

ُالمسألة الخامسة  َُ ِ َ ْ ََْ ْ َاعلم أن البكر من الرجال وال: َ َِ َِ  ِ َ ْ ْ َ ْ َ ٍنساء ، إذا زنا وجب جلده مائة جلدة ْ َ ُْ ْ َ َ ََ َ ِ ُ َ َ ََ َ ِ ِ َ
َكما هو نص الآية الكريمة ، ولا خلاف فيه ، ولكن العلماء اختـلفوا هل يـغرب سنة مع  َ َ ُ ًَ َ ُ َ ْ َ َُُ ََ ْ ََ ََ َ َ َ َُ ْ ْ َِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َِ ِ ْ 

ِجلده مائة أو لا يـغرب ؟ فذهب جمهور أهل العلم إ ِ ْ ِْ ْ َ َِ ْ ُ ُ ْ ُْ ُ ََ َ َ َ ُ َ َ ً َ ِ ِ ِلى أن البكر يـغرب سنة مع الجلد ِ ْ َ ْ ْ ََ َ َ ًُ َ ُ َ َ ْ َِ 

ِقال ابن قدامة في .  َ َ َ ُ َُ ْ ِْالمغني " َ ُ ِوهو قـول جمهور أهل العلم ، روي ذلك عن " : ْ َِ َ َِْ َ َِ ُ ِ ِْ ِ ْ َ ُ ْ ُ ُْ َ ُ َ
َالخلفاء الراشدين ، وبه قال أبي وابن مسعود ، وابن عمر  َ ُ َ ُ َ َ َُ ْ ٍْ ِ ِ ُِ ْ َ َ ُ َْ َ ِ  ِ ََ َ رضي ال- ُ ِ ْله عنـهم َ ُ َْ ُ - وإليه ، ِ َِْ َ

ٍذهب عطاء ، وطاوس ، والثـوري ، وابن أبي ليـلى ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبو ثـور ،  ِْ ُ َْ َ َ َ َ َ ُ َ َ ُ َُ ََ ْ ِْ  ِ ِ  َ َ ََْ ِ ٌ ٌ َ َ َ
وقال مالك والأوزاعي  ِ َ َْ ْ َ ٌَ ِ َ َ يـغرب الرجل دون المرأة ، وقال أبو حنيفة ومحم: َ َ ُ َ ُ ُ َُ َ ََ ََ ِ َ َ َْ َ ِ ْ ُ ُ  ُ ُلا يجب : دٌ َ ِ َ َ

ٍالتـغريب على ذكر ولا أنـثى ، وقال النـووي في شرح مسلم  ِ ْ ُْ ِ َ ِ  ِ َ َُ َ َ ََ ُْ َ ٍ َِ َ َ َ ْ  : ُقال الشافعي والجماهير ِ َ ََ ْ  ِ ِ  َ َ
ًيـنـفى سنة رجلا كان أو امرأة :  ًَ ََ ْ ِ َ ًَ ُ َ َُ َ َ ُوقال الحسن . ْ ََ َ ْ َ ٌلا يجب النـفي ، وقال مالك : َ ِ َ ََ َ َ ُ ْ ُ ِ َ
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ْوالأوز َ ََ اعي ْ لا نـفي على النساء ، وروي مثـله عن علي : ِ َِ َ َْ ُ ُ َْ ِ َ ِ ُ َ ِ َ  َ ْ َ ُ رضي الله عنه -َ َُْ  َ ِ َ إلى أن قال -َ َ ْ َ َِ

وأما العبد والأمة ففيهما ثلاثة أقـوال للشافعي :  ِ ِ ِ ِ ٍ َ ْ َ ْ َُ َُ ََ َ َ َِ َ ََ ْ ُ َْ :  

  

َأحدها  ُ َ ِيـغرب كل واحد منـهما سنة لظاه: َ َِ ً َ َ َُ َُ ْ َِ ٍِ  ُ ُ  ُر الحديث ، وبهذا قال سفيان الثـوري ، وأبو ْ َُ  َْ َ ِ ُ َ َْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ

ٍثـور ، وداود ، وابن جرير  ِ َ ُْ َ ُ َْ ُ َ ٍ َ.  

  

ِوالثاني   ٍَيـغرب نصف سنة : َ َ َُ ْ ِ ُ َ َلقوله تـعالى ؛ َ َ ِِ ْ فإذا أحصن فإن أتـين بفاحشة فـعليهن : َِ ِ ْ َْ َ َ ْ َ ٍَ َ ِ َِ َ ََ ُِ ِِ ْ َ
َنصف ما على المحصنا ََ ْ ُ ْ َ َ ُ ْ ِت من العذاب ِ َ َ ْ َ ِ َ، وهذا أصح الأقـوال عند  ] ٢٥ / ٤[ ِ ْ ِ ِ َ ْ َ ْ  َ َ َ َ َ

َأصحابنا ، وهذه الآية مخصصة لعموم الحديث ، والصحيح عند الأصوليين  َ ُ َِ ُ ُ ْ َْ ْ ِ ُ ِ ِ ِ ِ َ َْ َِ ُ َِ ٌ  َ ُ َُ ِ َ ُجواز : َِْ َ َ
ِتخصيص السنة بالكتاب  َِ ِْ ِ  ِ ِ ْ ِلأنه إذا جاز تخصيص الك؛ َ ِْ ُ ِ ْ َ َ َ َ ِ َُ ةِتاب بالكتاب فـتخصيص السن ِ ُ ِ ْ َ َ ََ ِ ِْ ِ

َبه أولى  َْ ِِ.  

  

ُوالثالث  ِ  ٌلا يـغرب المملوك أصلا ، وبه قال الحسن البصري ، وحماد ، ومالك ، : َ ِ َ َ َُ َ ُ َ ٌَ   ِ ْ َ َ ْْ ْ َ َْ َ َ ِِ ً َْ ُ ُ ُ َ
ُوأحمد ، وإسحاق  َ ْ ِْ َ َ َُ ِِلقوله ؛ َ ْ َ صلى الله عليه وسلم -َِ   َ َ ِ َْ َ ُ َ في الأ-َ ْ ْمة إذا زنت ِ ََ َ ِ ِ َفـليجلدها " : َ ْ ِ ْ َْ َ

َ، ولم يذكر النـفي ، ولأن نـفيه يضر سيده مع أنه لا جناية من سيده ، وأجاب "  َ َ َ َ َ َ َ ََ ََ َ َِ ِ  ْ َِ َ َ ُِ َ ُ ُ َ  ُ ْ َْ  َ ِ َ ِ ُ ْ ْ َ
ِأصحاب الشافعي عن حديث الأمة إذا زنت أنه ليس فيه تـعرض ل ٌ َ َ َ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َُ َْ ََ َ ِ َ ََ ْ ِ ْ َ ِ  ُ ٌَلنـفي ، والآية ظاهرة ْ ِ َ َُ ْ َ ِ ْ

ُفي وجوب النـفي ، فـوجب العمل بها ، وحمل الحديث على موافـقتها ، والله أعلم ،  َ َْ َ ْ ُْ  َ َ َ َُ َِ َ َ ََ َ َُ ُ َ َُ ُ ِ َِ َ ُِ ِ َ ِ ْ ِ

ُُاهـ كلام النـووي ، وقـوله  ْ َ َ  ِ َ ُ َ َإن الآية ظاهرة في وجوب النـفي ليس بظاهر ، فا: َ ٍ ِ َِ َِ َ َْ ِ ْ ِ ُ َُ ِ ٌَ َ ْ  ُنظره ِ ُْ ْ.  
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َوإذا عرفت أقـوال أهل العلم في هذه المسألة ، وأن الأئمة الثلاثة  ََ َ َ ْ ْ َ َ َِ ْ  َِ َ َِ ِ ََِ ْْ ِ َ ِ ِ ْ َ َْ َ ْ َ َ َ مالكا ، والشافعي : ِ ِ ِ  َ ً ِ َ
ْ، وأحمد ، متفقون على تـغريب الزاني البكر الحر الذكر ، وإن وقع بـيـنـهم  ُ َْ َْ َ َ َُ َ َ َ َْ ِ ِ ِ َِ ُ ُ ْ ْ َْ ِ ِ  ِ ْ َ َ َ ِ ِخلاف في َ ٌ َ ِ

َتـغريب الإناث والعبيد ، وعلمت أن أبا حنيفة ، ومن ذكرنا معه يـقولون  َُ ُ ََ َ َ َ َُ َ ََ َْ َ ْ َْ َ ََ ِ َِ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ِ ْ ُبأنه لا يجب : َ ِ َ َ َُِ

التـغريب على الزاني مطلقا ذكرا كان أو أنـثى ، حرا أو عبدا ، فـهذه تـفاصيل أدل ِ َِ َ ُ َُ ِ َِ َ ِ َ َ ً َْ َْ ْ ُ َُ ْ َ َ َ ًً َ َ َْ ُ ِ ْتهم ْ ِ ِ.  

  

ُأما الذين قالوا  َ َ ِ  َ : بييـغرب البكر الزاني سنة ، فاحتجوا بأن ذلك ثابت عن الن ِ ِ ِ ِِ َ ٌَ َ َ َِ  َ  َ ْ َ ً َ ُِ  ُ ْ ْ ُ َ - صلى  َ
َالله عليه وسلم   َ َ ِ َْ َ َ ثـبوتا لا مطعن فيه ، ومن ذلك ما أخرجه الشيخان في صحيحيهم-ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َ َْ  ُ َ َ ََ ْ َ َِ ْ ُِ َ ْ َ ً ا ُ

ُوباقي الجماعة في حديث العسيف الذي زنى بامرأة الرجل الذي كان أجيرا عنده ،  ََ ْ ِ ً َِ َ َ ْ َْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُ َ َ ِ ْ ََ ِ َ ِ َ ََ
ِوفيه  ِ ِفـقال رسول الله : َ ُ َُ َ َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ والذي نـفسي بيده ، لأقضين  " : -َ َ َِ ْ َ َ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َ

ِبـيـنكما بكتاب َِ ِ َ ُ َ ْ ٍالوليدة والغنم رد عليك ، وعلى ابنك جلد مائة وتـغريب عام : ِ الله َ َ َ َ َُ َِ ْ َ َ َ ٍََ ِ ُ َْ َ َ َِْ َ َْ َ ُ َ ْ ُْ ِ "
الحديث ، وفيه التصريح من النبي  ِ َ َِ ُ ِ ْ  ِ ِ َِ َ َ صلى الله عليه وسلم -ْ   َ َ ِ َْ َ ُ ِ برواية صحابيـين جليلين -َ ِْ َْ ِ َ َِ َِ َ ِ َِ

ِأنه أقسم ليـقض ْ ََ َ َ ْ َ َُ َين بـيـنـهما بكتاب الله ، ثم صرح بأن من ذلك القضاء بكتاب الله جلد ْ ََ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َِ ِ ِِ َ ََ ْ َِ ْ َِ  َ  َ ُ َ ُ َ ْ
ِذلك الزاني البكر مائة وتـغريبه عاما ، وهذا أصح نص وأصرحه في محل النـزاع  َ   ََ ََ ُ ًِ ُ َُ َْ ََ َ َْ َ َ ََ  َ َ َ ِ ْ ً َ ِ ْ ِ ِ  َ ْومن . ِ ِ َ

ُذلك ما أخرجه  َ ََ ْ َ َ ِمسلم في صحيحه وغيره وهو حديث عبادة بن الصامت َِ ِ  ِ ْ َ ََ َُ ُ ِ ِ ِ ِ َِ َُ ُ َ َِِ ْ َ ٌ ِ ُ رضي الله - ْ  َ ِ َ
ُعنه  ِ الذي قدمناه ، وفيه -َْ ِ َِ ُ َ ْ  َ  : " ٍالبكر بالبكر جلد مائة ونـفي سنة ٍَ َ َُ ْ َ َ َ ِ ُ ْ ِ ْ ِْ ِ ِْ ، وهو أيضا نص " ُْ َ ً َْ َ ُ َ

صحيح عن النبي  ِ ِ َ ٌ ِ َ صلى الله ع- َ ُ   َليه وسلم َ  َ َ ِ ُ صريح في محل النـزاع ، واحتج الحنفية -َْ ِ َِ َ َ ٌْ  َ ْ َ ِ َ   َ ِ َ
ٍومن وافـقهم من الكوفيين على عدم التـغريب بأدلة  ِ ِ َِ ِ ِ ْ ِ َ َ ََ َ َ َ َ َُ ْ ِ ْ ُ َ ْ َ:  

  

َمنـها  ْ َأن التـغريب سنة زيادة على قـوله تـعالى : ِ َ َ ِِ ْ َ ََ ٌَ َ َ َِ ً َ ِ ْ  ٍفاجلدوا كل واحد: َ ِ َ  ُ ُ ِ ْ ٍ منـهما مائة جلدة ، َ َ ْ َ َ َ ِ َِ ُ ْ
ُوالمقرر في أصول الحنفية هو أن الزيادة على النص نسخ له ، وإذا كانت زيادة  ََ َ َ ََ َِ ْ ٌَ ََ ََ ِ َ ُ َُ َ ْ َ  َ ْ ُ َْ ُ ِ ِ ِ َ ِ ُ ُ 
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َالتـغريب على الجلد في الآية تـعتبـر نسخا للآية فـهم يـقولون  ُ ُ َ َ َْ ُْ َ ِ ِ ِ ِْ ِْ ً َ ُ َ ََ ْ ُ ْ ْ َ َ ِ ِ ََإن الآية: ْ ْ  ٌَِ متـواترة ، ِ َ َُ
ِوأحاديث التـغريب أخبار آحاد ، والمتـواتر عندهم لا يـنسخ بالآحاد ، وقد قدمنا في  ِ ٍ َِ ْ  َ َْ َ ُ َ ََ َ َ َْ ِ ُ َ ُْ َْ ْ ُ َ ِ ِ َ َ ْ َ َُ َ ْ ِ ِ ْ ُ

َمواضع من هذا الكتاب المبارك أن كلا الأمرين ليس بمسلم ، أما الأول منـهم ُ ُُ ْ ْْ ِ ُِ َ َْ َْ َ ْ ٍْ ِ ْ ِ َ َْ ِ َ َ ِ ِِ َ َ ِْ َ َ َ َ َِ ا وهو أن َ َ َ ُ َ
ٍكل زيادة على النص ، فهي ناسخة له ليس بصحيح  ِ َِ ِ َ َْ َُ ٌ َ َ َ َِ  َ َ ٍَ َِ ُلأن الزيادة على النص لا تكون ؛ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ  َ ِ

ًناسخة له على التحقيق ، إلا إن كانت مثبتة شيئا قد نـفاه النص أو نافية شيئا ًْ ْ َْ َ ًْ ً ًَ ِْ ِ َِ َ َ ََ  ُْ ََ ْ َ َ ُِْ ُ َ ِ ِ ِ  َ َ ُ أثـبته َ ََ َْ
َالنص ، أما إذا كانت زيادة شيء سكت عنه النص السابق ، ولم يـتـعرض لنـفيه ، ولا  َُ َِِ ْ َ َ َ َِ ْ ُ َ َ َُ َ َْ َ ِ  ْ َ ٍ ْ َ ِْ َ َ َ ِ َ

ِلإثـباته فالزيادة حينئذ إنما هي رافعة للبـراءة الأصلية المعروفة في الأصول ُ ُ َْ ْ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ َُ َْ َ َْ ِ ِ ِْ ِ َ َ َْ ٌ َ َ َ ِ ِ َِ َِ ُ َ ْ ِ بالإباحة ِِ َ َ ِْ ِ

ُالعقلية ، وهي بعينها استصحاب العدم الأصلي ، حتى يرد دليل ناقل عنه ، ورفع  َ َْ َ َ َُ َْْ َ ٌَ ٌِ َِ ِ ِ ِ ِِ   ْ َ ْ ِ َ َ َ َْ ُْ َ ِ ِْ َ ْ ِ َ  ْ
َالبـراءة الأصلية ليس بنسخ ، وإنما النسخ رفع حكم شرعي كان ثابتا بدليل ش ٍَ ِ َِ ِ ِ ًِ َ َ َ  ِ ْ ْ ٍْ ْ َُ ُ ْ َ ُ َ َِ ٍ َْ َ ْ ِ ْ َ ِ َ َ رعي َْ ِ ْ.  

  

َِوقد أوضحنا هذا المبحث في سورة  ُ ِ َ َ ْْ َْ َْ ََ َ َ َ ْ ِالأنـعام " َ َ َْ َ، في الكلام على قـوله تـعالى " ْ َ َ ِ ِِ ْ َ َ َ ِ َ َ َقل لا : ْ ْ ُ
ًأجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا  َ ً َ َ َ ً ُ َُ ْ َ َْ ََ َ ُ ًَ ََ ُْ ُ ْ ِ ُِ َ ْ ٍ ِ َِ َ   َ َ ِ ُ ِ ]٦ 

 /١٤٥. [   

  

َِوفي سورة  ُ ِ الحج " َ َ ِفي مبحث اشتراط الطهارة للطواف في كلامنا الطويل على آيات " ْ َِ ََ َ َِ ِ   ِ َ َ ِ ِِ ِ َِ َِ َ َ ْ ِ َ ْ
الحج "  َ ِوغير ذلك من مواضع هذا الكتاب المبارك " ْ َ َ ُْ َْ ِْ َِ َ َ ِ ِ َ َ ِ َ َِ ِ َْ.  

  

ِوأما الأمر الثاني   َُ َْ ْ  َِوهو أن المتـواتر: َ َ ََ ُ َْ َ ِ لا يـنسخ بأخبار الآحاد ُ َ ُْ ِ َ ْ َِ ُ َ ْ َِفـقد قدمنا في سورة ؛ َ ُ ِ َ ْ  َ ْ َ َ "
ِالأنـعام  َ َْ ِفي الكلام على آية " ْ َِ َ َ ِ َ َ ِالأنـعام " ْ َ َْ ُالمذكورة آنفا ، أنه غلط فيه جمهور " ْ َُ ْ ُ ِ ِ َ ََ َُ ًِْ ِ ُ ْ َ

َالأصوليين غلطا لا شك فيه ، وأن التحقيق هو جو ََ ُ َ ِ ِ ِْ   ََ َ َ َ ًَ َ ِ ُ ُ ِاز نسخ المتـواتر بالآحاد ْ َ ْ ِِ ِ ِ َ َ ُ ْ ْ َ َإذا ثـبت ؛ ُ ََ َ ِ
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َتأخرها عنه ، ولا منافاة بـيـنـهما أصلا ، حتى يـرجح المتـواتر على الآحاد ، لأنه لا  ً َ َُ َ َُ ِ ِ َ ُ َ َ ُْ َ َ َ َ َُ َ ُِ َ ُ َ َْ ََ   َْ َُ ْ َ ْ  َ
ِتـناقض مع اختلاف زمن الدليلين  َِْ ِ ِ َ َ ََ َِ ْ َ ُ َ َلأن كلا منـهما ح؛ َ َ ُ ْ ِ  ُ  َ َق في وقته ، فـلو قالت لك ِ َ َْ َ َْ َ ِ ِِْ َ 

ِجماعة من العدول  ُ ُ ْ َ َِ ٌ َ َإن أخاك المسافر لم يصل بـيته إلى الآن ، ثم بـعد ذلك بقليل من : َ ُِ ٍ ِ َِِ َ ََ َ ْ ُ ََ َ َ ُ َ ْ َ َِ ِْ ْ ِ ْ َ َِ ْ ََ 

َالزمن أخبـرك إنسان واحد أن أخاك وصل بـيته ، فإن خبـر هذا ََ َ َ ََ ََ َ ِ ُِ ََْ ََ َ َ ََ ََ َ ٌَ ِ ٌ ْ ْ ِ  الإنسان الواحد أحق  َ َْ ِ ِ َ ِ َ ْ ِْ
َِبالتصديق من خبر جماعة العدول المذكورة  ُ ْ َ َْ ِْ ُِ ُ ِ َِ َ ِ َ َْ ِ ِ ْلأن أخاك وقت كونهم في بـيته لم يـقدم ، ؛ ْ َ ْ َ َ ْْ َْ ِ ِ ِِ ِْ ِ َ َ ْ َ َ َ َ  َ

ِوبـعد ذهابهم بزمن قليل قدم أخوك فأخبـرك ذلك الإنسان بقدوم ُ َُِ ِ ُِ َْ َِْ َ ُِ َِ ََ ََ ْ ََ َ َ ِ َ ٍَ ٍ َ ََ ْ ِ َ ْ ُه وهو صادق ، وخبـره َ ُ َ َ َ ٌَ ِ َِ َ ُ
ِلم يـعارض خبـر الجماعة الآخرين لاختلاف زمنهما كما أوضحناه في المحل المذكور  ُِ َْ َ َ َ َ َ َْ ْ َ ْ َ ْ َ َِ ِ ُِ َ َْ َ َ َِ ِ َِ َُ ِ َ ْ ِ ْ َ ْ َ ْ ؛ َ

ْفالمتـواتر في وقته قطعي ، ولكن استمرار حكمه إلى الأبد ليس بقط َْ ِ َ َْ َ ْ َِ ِ ِ ِ َِ َُ ْ ِ ِ َ َ ُْ ِ ِ ِْ َ َ ُ ِ َ ْ َ َ ْ ُعي ، فـنسخه َ ُ ْ َ َ  ِ

َبالآحاد إنما نـفى استمرار حكمه ، وقد عرفت أنه ليس بقطعي ، كما تـرى  َ ََ َ َ ََ َ ِ ْ ِ َِ َْ ُْ َ َ ْ َ ْ َ ِ ِِ ُ ََ ْ ِ ْ َ َ ِ ْ.  

  

ِومن أدلتهم على عدم التـغريب  ِ ْ  ِ َ َ ََ ْ ِ ِ ِ َ ْ ِ ْحديث سهل بن سعد الساعدي عند أبي داود ، وقد : َ َ َ َُ َ َِ َ ْ ِ ِ ِ ٍ ِ ْ َ َ َِ ِْ ْ ُ
ْقدم  ُناه َ ُأن رجلا أقـر عنده : َ َ ْ ِ  َ َ ًَ ُ َ - صلى الله عليه وسلم َ   َ َ ِ َْ َ ُ ْ أنه زنى بامرأة سماها فأنكرت -َ ََ ََ ََْ َ  َ ٍَ َْ ِ َ ُ

ٍأن تكون زنت ، فجلده الحد ، وتـركها ، وما رواه أبو داود أيضا عن ابن عباس  َ َ َ َ ُ ُِ ِْ ْ ًَ َ َ ْ َُ َ َ َُ ََ ََ َ َ َ ََ َ َ ْْ ََ َ أن : ُ َ
ًرجلا ُ  من بكر بن ليث أقـر عند النبي َ ِ َ ْ ِ ِ َ َ ٍ َْ ِْ ْ ِ َ َ صلى الله عليه وسلم - ْ   َ َ ِ َْ َ ُ َ أنه زنى بامرأة أربع - َ َْ َ َ ٍَ َ ْ ِ ََ ُ

مرات ، وكان بكرا فجلده النبي  ِ ُِ َ َ َ َ ً ْ َ ََ ٍ  َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ُ مائة ، وسأله -َ ََ َ َ ً َ ُ صلى الله -ِ   َ
ِعليه َْ َ وسلم َ  َ َِ البـيـنة على المرأة إذ كذبـته ، فـلم يأت بها -َ ِ َْ َْ َْ ْ ََ ُ ْ  َ ِ َِ ْ َْ َ ََ َفجلده حد الفرية ثمانين ؛ َ َِ َ ِ َِ َْ ْ  ُ َ َ َ َ

ُجلدة ، قالوا  َ ً َ ْ ولو كان التـغريب واجبا لما أخل به النبي : َ ِ ِِ  َ َ َ َ ََ ًَ ِ ُ ِ ْ  َ َ َ صلى الله عليه وسلم -ْ   َ َ ِ َْ َ ُ َ-.   

  

ًن أدلتهم أيضا َِوم َْ َْ ِ ِ ِ ُالحديث الصحيح : ْ ِ ِ ُ َ َإذا زنت أمة أحدكم فـليجلدها " ْ ْ ِ ْ َْ َ ْ ُ ِ َ ََ َُ ْ ََ َ َالحديث ، " ِ ِ َ ْ
َوهو متـفق عليه ، ولم يذكر فيه التـغريب مع الجلد ، فدل ذلك على أن التـغريب  َ َِ ِْ ْ ْ  ْ  َ َْ ََ ََ َِ  َ َ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ُْ ُْ َ َ َْ ٌ َ ُ
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٥٨٥

ِمنسوخ ، وهذا الا َ َ َ ٌ ُ ْ َستدلال لا يـنـهض لمعارضة النصوص الصحيحة الصريحة التي فيها َ َ ِْ ِ ِ ِ ِِ ِ َ َِ   ِ ُ ََ َ ُ ِ ُ َْ َ َُ ْ
ُإقسامه  ُ َ ْ َ صلى الله عليه وسلم - ِ   َ َ ِ َْ َ ُ ُ أن الجمع بـين جلد البكر ، ونـفيه سنة قضاء منه -َ ْ ِ ٌ َ َ ً َ َ َ َ َِ ِِ ْ َ َ َِ ْ ِْ ْ َْ ْ ْ َ - 

َصلى الله عليه وسلم    َ َ ِ َْ َ ُ ِبكتاب الله  -َ ِ ِ َ ِ.  

  

َوإيضاح ذلك  ََِ ُ ِ أن النبي : َ ِ  َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ِ أقسم أن الجمع بـين الجلد -َ ْ َ ْ َْ ْ َ ََ ْ َ َ  َ َ ْ
ِوالتـغريب قضاء بكتاب الله ، وهذا النص الصحيح بالغ من الصراحة في محل النـزاع َ   َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ  َ َ َِ ٌ ِ ُ  َ َ  ِ َ ِ ٌ َ َ ِ ِ ْ ، 

ِِما لم يـبـلغه شيء آخر يـعارض به  ُ َ َ ُ َ َُ َ ٌ ْ َ ُ ْ ُ ْ ْ َ.  

  

ِوقال الشوكاني في   ِ َ ْ  َ َ ِنـيل الأوطار " َ َ َْ ْ ِ إن النبي " : َْ ِ  َ صلى الله عليه وسلم -ِ   َ َ ِ َْ َ ُ ُ هو المبـين ، -َ ُ َ ْ َ ُ
ٌوقد أقسم أن الجمع بـين الجلد والتـغريب قضاء  َ َ َِ ِ ْ  َْ َ َِ َ ْ َْ ْ َ َْ َ َ  َ َ ْ َبكتاب الله ، قال ْ َ ِ ِ ِ َ َوخطب بذلك : ِ َِ َ ِ َ َ َ

ُعمر  َ ُ رضي الله عنه - ُ َُْ  َ ِ ُ على رءوس المنابر ، وعمل به الخلفاء الراشدون ، ولم يـنكره -َ َ َ َْ ِْ ِ ُِْ َ َ َ ََ ُ  ُ ََُ َُ ْ ِْ َِ ِ ِ ِ ُ
ُأحد فكان إجماعا ، اهـ منه  ْ ِ ً َ ْ ِ َ َ َ ٌ َ َ.  

  

ِوذكر مرجحات أخرى متـعددة ل ً َ  َ َُ َُ َ َْ ُ ٍ َ  َ َ ِوجوب التـغريب َ ِ ْ  ِ ُ ُ.  

  

ُوالحاصل  ِ َ ْ ٍأن حديث أبي داود الذي استدلوا به من حديث سهل بن سعد وابن عباس : َ َ َ َِ ِ ِْ ْ َْ ٍُ ِ ِ ِ ِْ ََ َ َ َْ ِ ْ ِ ِ   َِ َ ََ 

ِليس فيه ذكر التـغريب ، ولا التصريح بعدمه ، ولم يـعلم هل هو قـبل حديث الإ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َُ ْ َْ َْ ُ َْ ْ َْ ْ َْ ََ َِ َ َِ ُ ِ ِ َ ْ ُ ِقسام ، َ َ ْ
ُبأن الجمع بـيـنـهما قضاء بكتاب الله أو بـعده ؟ فـعلى أن المتأخر الإقسام المذكور  ُ ْ َ ََ ُ َْ  ْ َ َ ُْ َ َْ ِْ َ ْ َ َ َ َ ُ ََ َ َ َْ ْ َِ ِ ِ ِ ٌِ َ َ ُ ْ

ْفالأمر واضح ، وعلى تـقدير أن الإقسام هو المتـقدم ، فذلك التصريح ، بأن الجم َ ٌْ ْ َ َ ِ ُ ِ ِْ ََ ِ َ َ َُ َ َ ُ َ ََ ُ َ ُْ ِْ ِْ ْ َ َ َ ِ عَ َْ
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٥٨٦

ٍبـيـنـهما قضاء بكتاب الله مع الإقسام على ذلك لا يصح رفـعه بمحتمل  َ ُ ََ ُ َْ ِْ ُِ ْ َ  َِ َ َ َ ََ ََِ َ َ َِ َ ْ ِْ ِ ِِ ٌ َ ِولو تكررت ؛ ُ َ  َ َ ََْ
ُالروايات به تكررا كثيرا ، وعلى أنه لا يـعرف المتـقدم منـهما كما هو الحق ، فالحديث ِ َِ َْ  ْ ْ ََ َ ُ َ َ ُ َ ََ َ َُ ْ ِ ُ  َ ْ ُُ ََ ًُ ََ  َ َ ِ ً  َ ِ ُ  

َالمتـفق عليه عن صحابيـين جليلين هما  ُُ ِ ِْ ْ َْ َِ َ ِ َ َْ َ َِ ُ َ  ِأبو هريـرة ، وزيد بن خالد الجهني الذي فيه : ْ ِ ِ ٍ  ِ َ ْ ْ ُْ ْ َِ َ ُ َُ َ َ َ َ ُ ُ
ِالإقسام بأن الجمع بـيـنـهما قضاء بكتاب الله ، لا شك في تـقديمه على حديث أبي  ِ َِ ِْ ِِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َْ ََ  َ َ  ِ َ ٌ َ َ ُ ْ ْ َ  َ ُ َ ْ ِْ

َداود ِ الذي هو دونه في السند والمتن َُ ْ َ َْ ِ ِ َِ ُ َُ َ ُ  . ِأما كونه في السند فظاهر ، وأما كونه في ِ ُِ ُُ ُْ َْ َ َ ََ ٌ ِ َ َ َ 
َالمتن فلأن حديث أبي داود ليس فيه التصريح بنـفي التـغريب ، والصريح مقدم على  َ َ َ ٌَ ْ َ ُ َُ ُِ ِ َِ ُ َِ ْ َ ِ َْ ِ ِْ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َ ِ ْ

َغير الصريح كم َ ِ ِ ِ ُا هو معروف في الأصول ، وبه تـعلم أن الأصح الذي لا يـنبغي العدول َْ ُ ُ ْ َِ َْ َ ََ ِ ِ ِ ِ َِ َُ ُْ ْ ُ َُ ْ َْ َ ٌ َ ُ
ِعنه جمع الجلد والتـغريب  ِ ْ  َْ ِ َ ْْ ُ َ ُ َْ.  

  

َوأما الاستدلال بحديث الأمة فـليس بوجيه لاختلاف الأمة والأحرار في أحكا ْ ْ َْ َِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِِ َ َ َ َْ ْ َْ ََ َِ َ َِ ِ ِْ َِ َِ َْ َ ِ َ ُ م الحد ، ْ َ ْ ِ

ُفهي تجلد خمسين ، ولو محصنة ، ولا تـرجم ، والأحرار بخلاف ذلك ، فأحكام  َ ْ ََْ ََ َِ ٍَ َ َِ ِِ ُ َ َُ ْ َ َ َ ََ ُ ْْ ُ ًُ َ َ ْ َْ ْ ُ َ َ ِ

ُالأحرار والعبيد في الحدود قد تختلف  َِ ْ َ ْ َ ِ ِ ُِ ُ ْ َِْ َ ِ َ ْ َ ْ.  

  

َُوقد بـيـنت آية  َْ َ  َْ ِالنساء " َ َ  "ِاختلاف الحرة والأمة ََ ْ َ ِ  ُ ْ َ َِ ِ في حكم حد الزنا من جهتـين ْ ْ َ َ ِ ْ ِ َ  َ ُِ ْ ِ:  

  

َإحداهما  ُ َ ْ ُأنـها صرحت بأنـها إن كانت محصنة ، فـعليـها الجلد لا الرجم : ِ ْ َ َ َ َ ُ ْ ََ ْ َْ َْ َ ََ ًْ َ ُ َْ َْ َ ِ  ِ َ.  
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٥٨٧

ُوالثانية  َِ  ِأن عليـها نصفه ، وذلك في قـوله : َ ِِ ْ َ َ َِ َ ُ َْ ِ َ َْ َ  َفإذا أحصن فإن أتـين: َ ْ ََ ُْ َ َِ ِ ِ ْ  بفاحشة فـعليهن َ ِ َْ َ َ ٍ َ ِ َِ

ِنصف ما على المحصنات من العذاب  َ َ َْ َْ ُِ ِ َِ َْ َ َ ُ ُ، فـتأمل قـوله  ] ٢٥ / ٤[ ْ ََ ْ َ ْ َ فإذا أحصن ، : َ ِ ْ ُ َ َِ

ُوقـوله  َ ْ َ َفـعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ، يظهر لك ما ذكرنا : َ ْ َ َ َ َ ََ َ ُ َ ْ ِ َ ََ َ َْ َْ ُِ ِ َِ َْ َْ َُ ْ ِ.  

  

َومما ذكرن ْ َ َ ِ ًا تـعلم أن الأصح الذي لا يـنبغي العدول عنه هو وجوب تـغريب البكر سنة َ َ ََ ُ َِ ِْ ِ ْ ْ َِ ْ َ َُ َُ َ ُ ُ ْْ ُْ ُ ُ ِ َ َ ِ َ ْ  ُ َ
َمع جلده مائة لصراحة الأدلة الصحيحة في ذلك ، والعلم عند الله تـعالى  َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َ ْ ِ ُِ َْ ِْ ْ َ َ ِ َِ َ   َ ْ َ َ َ ًَ َ ِ.  

ْفـروع تـتـعلق بهذه المس َ ْ ِ ِ َِ ُ  َ َ َ ٌ ُ   ََِألةُ

  

ُالفرع الأول  َ ْ ُ ْ ِاعلم أن الذين قالوا بالتـغريب ، وهم الجمهور ، اختـلفوا في تـغريب : َْ ِِ ِْ َْ ِ َُِ ََ ْ ُ ُ ْ ُ ْ َُ ُ َ َ ِ ُ َ  ْ ْ
ِالمرأة ، فـقال جماعة من أهل العلم  ْ ِ ْ َ َ ِْ ْ ْ ِ ٌ َ َ ََ َ َ َ ِ ْتـغرب المرأة سنة لعموم أدلة التـغريب ، وممن: ْ  ِ َ ُ َِ ِ ْ  ِ ِ َ َ ِْ ُِ ً َ َ ُ ْ ُ َ ُ 

ِِقال به  َ ِالشافعي وأحمد ، وقال بـعض أهل العلم : َ ْ ِ ِْ َ َِ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ َُ ْ  ِ  : َلا تـغريب على النساء ، وممن قال َ ْ  ِ َ ِ َ  َ َ َ ِ ْ َ َ
به مالك والأوزاعي ، وروي مثـله عن علي  ِ َِ َْ ُْ ُ ْ ِ َِ ِ ُ َ َ َ َ ْ ٌ َ ُ رضي الله عنه - ِِ َُْ  َ ِ َ-.   

  

ِأما حجة من قال بتـغريب  ِ ْ َِ َ َ ْ َ ُُ َ ، َالنساء فهي عموم أدلة التـغريب ، وظاهرها شمول الأنـثى ُْ ْ ُ ُ َ ُُ َ ُ َِ َ ِ ِ ْ  ِ ِ َ ُ ُ َ ِ َ ِ

ُوأما الذين قالوا  َ َ َِ  َ : ِلا تـغريب على النساء ، فـقد احتجوا بالأحاديث الصحيحة الواردة َ َِ َ َْ ِ ِ ِ َِ  َِ َ َ ْ ِ  َ ْ َ َ ِ َ  ِ ْ َ َ
َبنـهي المرأة عن السفر ، إلا مع َ ِ ِ َ  ِ َ ََِ ْْ َ ِ ْ ٍ محرم أو زوج ِ ْ َْ َ ٍَ ْ َ.  

  

َِوقد قدمناها في سورة  ُ ِ َ َ ْ  َ َْ ِالنساء " َ َ  " ُفي الكلام على مسافة القصر ، قالوا َ ِ ْ َْ ِْ َِ َ َ َ َ ِ َ ُلا يجوز : َ ُ َ َ
َسفرها دون محرم ، ولا يكلف محرمها بالسفر معها  ََ َ ُ َ ُ َ َِ َ َ ِ َ َ ُْ ُْ  َ ََ ٍ َ ُ لأنه لا ذنب له يكلف الس؛ َ ُ  َ ُ ُ َُ َ َْ َ َ ُفر ِ َ
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ُبسببه ، قالوا  َ ِِ َِ َولأن المرأة عورة وفي تـغريبها تضييع لها ، وتـعريض لها للفتـنة ، ولذلك : َ ِ َِ ِ َ َ َ َ َِ ِ َِ َْ ْ َ َ ََ ٌَ ِ ِْ َ َ ٌَ ِ ِْ ِ ْ ٌَ ْ ََ ْْ  َ
ُنهيت عن السفر إلا مع محرم أو زوج ، قالوا  َ ٍ ْ ْ ََ َ ٍَ ْ َ َ َ ِ ِ َ  ِ َ ْ َوغاية ما في الأمر ، أن عموم أح: ُِ َ ََ ََ ُ َُ  ِ َْ ْ ِ ُ ِاديث َ ِ

ْالتـغريب بالنسبة إلى النساء خصصته أحاديث نـهي المرأة عن السفر إلا مع محرم أو  ََ َ ْ ٍََ َْ َ َ َ َ ِِ ِِ َِ  ِ َ ِ ْ َْ ِ َْ َ ُ ِْ ُِ ْ َ  َ ِ   ِ

ِزوج ، وهذا لا إشكال فيه  ِ َ َ ْ ِ َ َ َ َ ٍ َْ.  

  

ُقال مقيده  ُ َ ُ َ ُ عفا الله عنه وغفر له - َ ُ َُ َ َ ََ َ َْ َ- : َالذي يظهر لي أ ِ ُ َ ْ َ ِ  ٌنـها إن وجد لها محرم متبـرع َ ََُ ٌَ َْ َ ََ ِ ُ ْ ِ 

ًبالسفر معها إلى محل التـغريب مع كون محل التـغريب محل مأمن لا تخشى فيه فتـنة ،  َ ِْ ِ ِ َ ْ َ  َ ٍ َ َ َ َ ْ َ َ َ َْ َ َ َِ ِِ ِ ِْ ْ ِ َ َِ َ َ َ  ِ

ْمع تـبـرع المحرم المذكور بالرجوع معها إلى محلها ، بـع َ َ َ ُ َ ََ َ َ ََِ َ ِ ِ ِ ِ ُ ْ َ َْ َِْ ْ ُد انتهاء السنة ، فإنـها تـغرب َ  َ ُ َ َ َِ َِ ِ ِْ ؛ َ
ْلأن العمل بعموم أحاديث التـغريب لا معارض له في الحالة المذكورة ، وأما إن لم تجد  ِ َ ْ َ َ َْ ِ َ ْ ْ َ َْ َ ُ ََِ ُ ْ ِ ِ ِ َِ ُ َ ِ َ ُ َُ ََ ِ ِ ْ ِ ِ ِ َ َ

ُمحرما متبـرعا بالسفر معها ، فلا يجبـر  ََ َْ ُْ َ ُ ً َََ َ َ ِ َ  ِ ً  َلأنه لا ذ؛ َ َ َُ ِنب له ، ولا تكلف هي السفر بدون ِ ُ ِ َ َ  َ ِ ُ  َ ُ ََ ُ َ َ ْ
ِِمحرم ، لنـهيه  ْ َِ ٍَ ْ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ عن ذلك -َ َِ ْ َ.  

  

وقد قدمنا مرارا أن النص الدال على النـهي يـقدم على الدال على الأمر على الأصح  َ َُ َْ َْ َ َ ََ َ َ َ َِ ْ ِْ    َ ُ ِ ْ    َ ً َ ِ َ َْ ؛ َ
ْن درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح ، وهذا التـفصيل الذي استظهرنا لم نـعلم لأَِ ْ َْ َْ ََ ََ َ ْْ  ِْ ِ ِ ُ ِ ْ َ َ َ َ َِ ِ َ ْ ْ َِ َ َُ ٌَ  َ َ ْ 

َأحدا ذهب إليه ، ولكنه هو الظاهر من الأدلة ، والعلم عند الله تـعالى  َ ََ َ ِ ِ ِ ِ ِ  َِ ًْ ِ ُِ ُْ ِ ْ ََ َ َ َ ْ ِ َ َُ َُ ْ َ َ.  

ِالفرع الثاني   ُْ ْ ِ اعلم أن العلماء اختـلفوا في تـغريب العبد والأمة ، وقد قدمنا أقـوال أهل :َ ْ َ َ ْ ْ ََ َْ ََ ْ  َ َْ َ َ َِ ِ ََِ ْ َْ ُِ ِ ْ َ َُ َ ََ ْ  ْ ْ
َالعلم في ذلك  َِ ِ ِ ْ ِ ْ.  
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َوأظهر أقـوالهم عندنا  َ ْ ِ ْ ِِ َ ْ َ َُ َ ْ ِأن المملوك لا يـغرب ، لأنه مال ، وفي تـغريبه إضرار ب: َ ٌِ َْ ْ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َ ٌَ ْ ََ َُُ ُ َ َ َ ُ  ، ِمالكه ِ ِ َ
ًَوهو لا ذنب له ، ويستأنس له بأنه لا يـرجم ، ولو كان محصنا  ْ ُ ْ َ ُ َُ َْ َ َ ََ َ َُ ْ َْ َُ ُ َ َُِ ُ َْ َ ََ ِلأن إهلاكه بالرجم ؛ ُ ْ  ِ ُ َ َ ْ ِ َ ِ

ُُإضرار بمالكه ، ويـؤيده قـوله  ْ َُ ُ ُ  َ َ َِ ِ ِ ِ ٌ َ ْ َ صلى الله عليه وسلم -ِ   َ َ ِ َْ َ ُ ُإذا زنت أمة أحدك " : -َ ِ َ ََ ََ ْ ََ َ مْ ِ
َفـليجلدها  ْ ِ ْ َْ الحديث ، ولم يذكر تـغريبا ، وقد فهم البخاري " َ ِ َ ُ ً َْ َْ ِ َ ْ َ َ َِ ْ ََ ْ ُْ ْ َ َ ُ رحمه الله - ِ ُ َ ِ ِ عدم نـفي -َ ْ َ َ َ َ

ِالأمة من الحديث المذكور ، ولذا قال في تـرجمته  ِ ِ ِِ َ َ َ ََ َْ َ َ َ َ ِ ِ ُ ْ ْ ِْ َ ِ َ ْباب لا يـثـرب على الأمة إذا زنت : ْ ََ َ ِ ِ َ ُ ََ ْ َ َ ُ ُ َ َ
َتـنـفى وََلا  ْ ُ.  

  

ْوقد قدمنا اختلاف الأصوليين في العبيد هل يدخلون في عموم نصوص الشرع ، لأنـهم  ُْ ْ َِ ُِ ِ ِ ِِ ْ ُ َُ ِْ ُ َ َُ ََ ُ ُ ْ َْ ْ َ ِ ْ ِ ُ َ َِ  َ َ
ِمن جملة المكلفين ، أو لا يدخلون في عموم النصوص ، إلا بدليل منـفصل لكثـرة  َ ْ َ َِ ٍِ ٍِ َ ُْ َ َُ ِ ِ ِ ُ ِ ُ َ ُُ ِ ِ َِ ُ َُ ْ َ ْ ْ َْ ْ ِ

ِخروج ُ ُهم من عموم النصوص ، كما تـقدم إيضاحه ُ ُ َ ِ َ  َ ََ َ ُِ ُ ِ ُ ْ ِ ْ ِ.  

  

ٌوقد قدمنا أن الصحيح هو دخولهم في عموم النصوص إلا ما أخرجهم منه دليل ،  َِ ُ ُ َُ ْ ِ ْ ُْ ُ َْ ََ ْ َ َِ ِ ُ ِ ُ َِ ُِ ُ َ ُ َ    َ َْ
ُواعتمده صاحب  ِ َ ُ َ َ ََ ِمراقي السعود " ْ ُِ  َ ِِ، بقوله " َ ْ َِ:  

  

  

َوالعبد وا َُ َْ ِلموجود والذي كفر مشمولة له لدى ذوي النظرْ َ ِ َ َ َ َ َُ ٌ ُ َ َْ َ ُ َْ َ َ ِ  ُ ْ  
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ِوإخراجهم هنا من نصوص التـغريب  ِ ْ  ِ ُ ُ ْْ ِ َ ُ ْ ُ ُ َ ِ َُلأنه ؛ َ َ صلى الله عليه وسلم -ِ   َ َ ِ َْ َ ُ ِ أمر بجلد الأمة -َ َِ ََ ْ ْ َ ِ َ َ
َالزانية وبـيعها ، ولم يذكر تـغريبـها ، ولأ ِ َ َ ََ ََ َِ ْ َ ْ ُْ ْ َ ََ ِ ْ ِ ِ  ِنـهم مال ، وفي تـغريبهم إضرار بالمالك ، وفي َِ َ َِ ِ ْ ٌِ ٌِ َ ْ ِ ْ ِْ ِ ْ َ َ ُ 

ِالحديث  ِ َ َلا ضرر ولا ضرار " : ْ ََ َِ َ ََ َ، والعلم عند الله تـعالى " َ َ َ ِ َ ْ ِ ُ ْ ِ ْ َ.  

  

ٌتـنبيه  ِْ َ.  

  

ِأظهر القولين عندي  ْ ِ ِ َْ ْ َْ َُ َ ُأنه لا بد في التـغريب من مسافة تـقصر: ْ ََ ْ ُ ٍ َِ َ ُْ ِ ِ ِ ْ   َ َُ فيها الصلاة ُ َ  َ َلأنه فيما ؛ ِ ِ َُِ
ِدونـها له حكم الحاضر بالبـلد الذي زنى فيه  ِ ِ َِ ََ  َِ َ َْ ِْ ِ ُ ْ َُ ُ َ ُ.  

  

ِوأظهر القولين أيضا عندي أن المغرب يسجن في محل تـغريبه  ِ ِِ ِ ْ َ  َ ََ ُ ُْ ُ َْ َ َ ْْ َ َ ْ َ ِ ً ْ َِ َْ َ ُ ٌَلأن السجن عقوبة ؛ ْ ُُ َ ْ   َ ِ

ِزائدة على التـغريب ِ ْ  َ َ ٌ َ ِ َ ، فـتحتاج إلى دليل ، ولا دليل عليـها ، والعلم عند الله تـعالى َ ََ َ ِ َِ ْ ِ ُ ْ ِ ْ َ ََ ْ َْ َ َ ََ ِ َِ ٍ ُ َ َ َ.  

  

والأظهر أن الغريب إذا زنى غرب من محل زناه إلى محل آخر غير وطنه الأصلي  ِ ْ َ َْ َِِْ َ َِ َِْ َُ َُ  َ َ َْ ََِ ُِ َ َِ ِ َ  َ َ َ َ ْ َ َ ْ.  

ُالمسألة السادسة  َُ ِ  ََ ْ َ ْاعلم : ْ َ َأن من أقـر بأنه أصاب حدا ، ولم يـعين ذلك الحد ، فإنه لا ْ ُ ُ َِ  َ ْ ْْ َ َ ََ َِ َ ُ َ َْ ََ َ َ َِ  َ 

ِيجب عليه الحد ، لعدم التـعيين وهذا لا يـنبغي أن يختـلف فيه ، لما ثـبت في  ِ ِ َِ َ َ ََ َ َِ َِ َ ََ ْْ ُ َ َْ ََ ِْ ْ َ َ ِ ِ  ِ َ َ  ْ َ ُ ِ

ٍالصحيحين من حديث أنس  ََ ِ ِ َِ ْ َِ ِ ْ -رضي الل  َ ِ ُه عنه َ َ ، قال -َُْ كنت عند النبي : َ ِ َ ْ ِْ ُ ُ صلى الله -ُ   َ
َعليه وسلم   َ َ ِ َْ َ فجاءه رجل ، فـقال -َ َ َ ٌَ ُ َ ُ َ َيا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي ، قال : َ ََ  َ َ ُ ْ ِ ََِ  َ ُ َُ ْ َ َ ِ  َ :

َولم يسأله عنه ، قال  َ ُ َُْ َْ ْ َْ َ َوحضرت الصلاة فصلى مع: َ َ َ َ َ ُ َ  ِ َ َ  النبي َ َ صلى الله عليه وسلم -ِ   َ َ ِ َْ َ ُ َ- 
فـلما قضى النبي  ِ َ َ  َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ الصلاة ، قام إليه الرجل ، فـقال -َ َ َ ُ ُ  ِ َِْ َ َ َ َ  : يَا
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َرسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله ، قال  ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َ  ْ ََ  َ ُُ ْ َ َ  ََس صليت معنا ََْألي" : َ َ َ ْ َ َ؟ قال " َ َ :
َنـعم ، قال  َ ْ َ َفإن الله قد غفر لك ذنـبك " : َ ََ َْ َ َ ََ ْ َ َ  ِ َ، أو قال " َ َ َحدك " : َْ  ، هذا لفظ البخاري " َ ِ َ ُْ ُ َْ َ َ

َفي صحيحه ، والحديث متـفق عليه ، ولمسلم وأحمد من حديث أبي أمامة ن َ َ َ َ ُُ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َِ َ َ َ ُ َ َْ ٍ ِ ْ ِ َْ َ ٌ َ  ُ ُحوه َ ُ ْ :
َوهو نص صحيح صريح في أن من أقـر بحد ولم يسمه ، لا حد عليه كما تـرى ،  ََ َ َ ََ ِ ِ ِ َِْ َ  َ ُ ََ  ْ َ  َ ْ ٌ ٌِ  َ َ َ ِ َ َ  َ َ ُ

َوالعلم عند الله تـعالى  َ َ ِ َ ْ ِ ُ ْ ِ ْ َ.  

ُالمسألة السابعة  َُِ  ََ ْ َ ْفي حكم رجوع الزاني المقر بالزنى أو رجوع ال: ْ َ ِْ  ُِ ُ ُُ ُْ َ ِ  ِ ُِ ِ  ِ ِبـيـنة قـبل إتمام إقامة ْ َِ َ َِ ِ َِ ْ َ ْ َ  َ
ِالحد عليه  َْ َ  َ ْ.  

  

ِأما الزاني المقر بزناه إذا رجع عن إقـراره ، سقط عنه الحد ، ولو رجع في أثـناء إقامة  ِ َِ َ َ ْ َ َ ََ ِ ِ ِِ َ َ َ ُْ َ ْ ْ ََ ََ َ ُ َ ُْ ْ َ َ ِِ َ ْ َ َِ ِ  ِ 
ُالحد من جلد أو رجم ، هذا هو الظاهر  ِ  َ ُ ََ ٍ ْ َ ْ ْ ََ ٍْ ْ َ ِ .  

  

َقال َ ابن قدامة َ َ َ ُ ُ ٌوبه قال عطاء ، ويحيى بن يـعمر ، والزهري ، وحماد ، ومالك ، : ْ ِ َ َ َ ََ َ َ َ ُ َ ٌَ   ِ ْ  َ ْ ْ َ ْ ٌ َ َ َ َ ِِ

َوالثـوري ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف ، وقد حكى ابن قدامة  ََ َ ُ ُ ُ َ ُ َْ ُ َُ َ َ َ َ َ َْ َْ ْ َ َ َ َ ِ ُ َ ِ  ِ ِ  ِ

َخلاف هذا عن جماعة و ٍَ َ ََ ْ َ َ َ َ ٌروايـته عن مالك ضعيفة ِ َ ِ َ ٍ ِ َ َْ َ ُ ُ َِ.  

  

ِوالظاهر لنا هو ما ذكرنا من سقوط الحد عنه برجوعه عن إقـراره ، ولو في أثـناء إقامة  ِ َِ ْ ُ ُ ََ ِ ِ ِ َ َ َ ََْ َْ ََ َِِ َ ُ ُْ ْ َ ِْ ِِ ُ ْ  ِ ُِ ََ ْ َ َ ُ
الحد لما قدمنا من حديث أبي داود وغيره أن النبي  ِ ِ َ َ ِِْ َْ َ ُ ََ َ َِ ِ َ ْ َِ ْ  َ ِ -صل  َى الله عليه وسلم َ  َ َ ِ َْ َ َ قال -ُ َ

َِِلهم لما تبعوا ماعزا بـعد هربه  َ َ ْ َ ًَ ِ ُ َِ  َ َْ ُألا تـركتموه ؟ " : ُ ُ ُ َْ َ ٍ، وفي رواية " ََ َِ َ ُهلا تـركتموه ؟ فـلعله " : َِ ُ َ َ َ ُ ُ َْ َ  َ
ِيـتوب فـيتوب الله عليه  َْ َ ُ ُ ُ ُ َُ َ ِ، وفي ذلك دليل على قـبول رجوعه ، " َ ِِ ُ ُ ِ ُ َ َ َ ٌَ ِ َِ َ ِوعليه أكثـر أهل العلم َ ْ ِ ْ َ َِ ْ ُ َ ْ ِ َْ َ َ
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ِ، وهو الحق إن شاء الله تـعالى ، وأما رجوع البـيـنة أو بـعضهم فـلم أعلم فيه بخصوصه  ِ ِ ِِ ُ َُ ُِ ْ ْ َْ َْ َ َ ْ َ  َْ  ُْ ْ َُ ُْ َ ََ ُ ُ  َ ََ َ  َِ ََ ُ
ِنصا من كتاب ولا سنة ، والعلماء مختلفون فيه  ِ ٍ َِ ُ َِ َْ َُ ُُ َ َ ََ ُ ْ َ ٍ ْ ِ.  

  

ْواعلم  َ ْ أن: َ ِ له حالتـين َ ْ َ َُ ََ:  

  

َإحداهما  ُ َ ْ ْأن يكون رجوعهم ، أو رجوع بـعضهم قـبل إقامة الحد على الزاني بشهادتهم : ِ ْ ِْ ِِ ِ َِ َ ُ َُ َُ ِ  َ  َ ْْ َ َِ َ َ ُ ُ ََ َِ َ ْ ْ ُ ُ َ ُ ْ
.  

  

ُوالثانية  َِ  َأن يكون رجوعهم ، أو رجوع بـعضهم بـعد إقامة الحد عليه ، وا: َ ِ َِْ َ ُ ُ َ ْْ َ ََ َ َ ُ ُ ََ ِ َ ْ ْْ ِْ ِ ُ ُُ َ ُ ُلحد المذكور ْ ُ ْ َ ْ ْ َ
قد يكون جلدا ، وقد يكون رجما ، فإذا رجعوا كلهم أو واحد منـهم قـبل إقامة الحد ،  َ ْْ َِ َ َ َ َ ََ َ َ َِ  َِ ْ ْ ُْ ُ ْْ ِ ٌِ َ ً َُ ُ َ ََ َ ُ ُُ ُْ ًْ ْ

ِفـقد قال في ذلك ابن قدامة في  َِ َ َ ُ َُ ْ َ َِ َ ْ َ ِْالمغني " َ ُ ٌفإن رجعوا عن الشهادة ، أو واحد " : ْ ِ َ َْ ِ َ ََ  ِ ُ َ َ ْ ْمنـهم َِ ُ ْ ِ

ُفـعلى جميعهم الحد في أصح الروايـتـين ، وهو قـول أبي حنيفة ، والثانية  ََ َِ ِ َ َ َْ َ ََ َ ْ َ َِ ُ َ َ ُ ِ ْ َ  َ ِ  ُ ِ ِ ِ َ َ َُيحد الثلاثة : َ َ  َ ُ
ٍدون الراجع ، وهو اختيار أبي بكر ، وابن حامد  ِ َ َِ ْ َ ٍَ ْ َِ ُ َِ ِْ َ ُ ِ  َ َلأنه إذا رجع قـبل الحد فـهو ؛ ُ ُ َ  َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ِ َُ ِ

ًالتائب قـبل تـنفيذ الحكم بقوله ، فسقط عنه الحد ، ولأن في درء الحد عنه تمكينا كَ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َُ َُ ُْ ْ ْ ْ ْ ِْْ  َِ ِ َ  َ َ ََ َ ِ ْ ِ ْ َ ْ َ ِ ِ 
ِله من الرجوع الذي يحصل به مصلحة المشهود عليه ، وفي إيجاب الحد زجر له عن  َ َُ ْ َُ ٌَ ْ َُ  َ َ َْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ َْ َْ ُ َ َ ُِ ُ ُ ِ  ِ

ِالرجوع ُ  خوفا من الحد ، فـتـفوت تلك المصلحة ، وتـتحقق المفسدة ، فـناسب ذلك َ َ ُ ََِ َ َ َْ َ َ ًُ َ َ ْ َ َ َ َْ ْ ُْ  َ َ ََ ْ ََ ُ َ ِْ ُ  ِ

نـفي الحد عنه ، وقال الشافعي  ِ ِ  َ َ َ ُ َْ  َ ْ َ ْ َِيحد الراجع دون الثلاثة : َ َ َ ُ ُ ُِ   ِلأنه مقر على نـفسه ؛ َ ِ ِ ِْ َ َ َ  ُ َُ
ِبالكذب في قذفه  ِ ِ ِْ َ ِ َ ْ ِِأما الثلاثة فـقد وجب الحد بشهادتهم ، وإنما سقط بـعد وجوبه وَ. ِ ُِ َ َ َُ َ َ ََ ْ َ َ َِ ْ ِِ َ َ َ  َ ْ  ََ ْ َ َُ َ 

ْبرجوع الراجع ، ومن وجب الحد بشهادته لم يكن قاذفا فـلم يحد ، كما لو لم يـرجع ،  َِ ِ ِْ ْ ْ َْ ْ ُ َ َ َ َُ َ ََ َ ََ  َ ْ َ َْ َ ً ِ َِ ُ َ َ ِ ِْ َ ِ ِ ُ
ِولنا أنه نـقص العدد ب ُ ََ َ ْ ََ َ َ ُ َ َالرجوع قـبل إقامة الحد ، فـلزمهم الحد كما لو شهد ثلاثة وامتـنع َ ْ َ َ َُ َ ْ َُ ٌََ ََ َ ِ َ َ َ  َ َْ ُْ ِ َ َ  ِ َ َِ َ ْ ِ 
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ْالرابع من الشهادة ، وقـولهم  ُ َُ ْ َُ َ َِ َ  ِ ِ  : ، ْوجب الحد بشهادتهم يـبطل بما إذا رجعوا كلهم ُْ َ ُِ ُ َ َ ََ َ َ َِ ُِ ُ ْ ِِ َ َ  َ ْ َ
وبالراجع وحده ، فإن ا َِ ُ َ ْ َ َِ ِ  لحد وجب ، ثم سقط ، ووجب الحد عليهم بسقوطه ، ولأن ِ َِ َ َ َ َِ ِ ُ َُ ِ ْ ِ َْ ََ  َ َْ َْ ََ َ َ ُ

ِالحد إذا وجب على الراجع مع المصلحة في رجوعه ، وإسقاط الحد عن المشهود  ِ ِ ُِ ْْ َ َ َ َْ ْ ْ ِْ َ َ َ َ َِ َ ِ ِِ ُ َ َ َُ َ َْ ِ ِ  َ َ 
َعليه بـعد وجوبه ، وإحيائه المشهود عل ََ َ َُ ْْ َ َ ُْ ِ ِ ِِ َ ِ ِ ُ ََ ْ َيه بـعد إشرافه على التـلف فـعلى غيره أولى ، ْ َْ ِِ ْ َْ َ َ ََ َ ِ  َ ِ ِ َِ ْ ِ َ ْ َ

َانـتـهى من  ِ َ َ ِْالمغني " ْ ُ ْ. "  

  

ُوحاصله  ُ ِ َ َُأنـهم إن رجعوا كلهم حدوا كلهم ، وإن رجع بـعضهم ، ففي ذلك ثلاثة : َ ََ َ َُِ َِ ْ ْْ ْ ْ ُْ ُ ُ ُْ َ َ َ ُ ََ َِ   َِ ُ ُ ُ َ
ٍأقـوال  َ ْ َ:  

  

ُالأول  َ ُيحدون ك: ْ َ  َ ْلهم ُ ُ .  

  

ِوالثاني   َيحد من لم يـرجع دون من رجع : َ َ َ َ َ َُ ْ ْ ََ ُ ْ ِ ْ ْ َ .  

  

ُوالثالث  ِ  ِعكسه ، كما هو واضح من كلامه : َ ِ َِ َ َْ ٌ ِ َ ََ ُ ُ ُ ْ َ.  

  

ُوالأظهر  َ ْ َ ْ َأنـهم إن رجعوا بـعد الحكم عليه بالرجم أو الجلد بشهادتهم أنه لا: َ ُ ْ َ ْ َ ْ َْ ِِْ َ ََ ْ َُ ِ ِِ ِْ َ ُِ ِ ِ َْ ْ َ َ َُ َ ْ ِ يـقام عليه ِ َْ َ ُ َ ُ
ِالحد ، لرجوع الشهود أو بـعضهم ، وقـول بـعض المالكية  ِ ِ َِ َِ َْ َ ِْ ْ َْ ْ َ ُُ ْ ِ ِ ْ َُ  ِ ُ  : ْإن الحكم يـنـفذ عليه ، ولو َُ َْ ِ َْ َ َُ  َ ُ ْ  ِ

َرجعوا كلهم أو بـعضهم قـبل التـنفيذ خلاف التحقيق ، وإن كان المعروف في م َ َِ ِ ِ ُِ َُ ْ َْ َْ ََ َ ُْ ِ ِ ْ ْ َ ِ ْ َ َ ْ ُْ ُُ ْ ُ ِذهب َ َ ْ
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ِمالك أن الحكم إذا نـفذ بشهادة البـيـنة ، أنه لا يـنـقض برجوعهم وإنما يـنـقض بظهور  ُ َُ ِ ِ ُِ َُ َْ ُْ ُ ُ ََ َ ِ ِْ ِ ِ ُ ََ ُ َ ْ ْ ََِ َ ََ ُِ َ ُ َ ْ ٍ ِ

ْكذبهم  ِِ ِ َلأن هذا لم يـعمموه في الشهادة المفضية إلى القتل لعظم شأنه ، والأ؛ َ ْ َْ َ ُ ُِ ِ ِ ِِ َِ ِ َ ِِ ِ ْ َْ َْ َِ َ ْ ِ َ َُ   َ ُ ْ َ َُظهر أنه َ ُ َ ْ
َلا يـقتل بشهادة بـيـنة كذبت أنـفسها ، فيما شهدت عليه به ، كما لا يخفى  ُْ َْ َ َ َُ ََ ََ َِ ِ ِ ٍِ َِْ َ َ ََ ِ َ ْ ََ ََ َْ   ِ ُ َ ْوأما إن . ْ ِ ََ

َكان رجوع البـيـنة بـعد إقامة الحد ، فالأظهر أنه إن لم يظهر تـعمدهم الك ْ َ ْ ُْ ُُ ُ َ ََ َ ْ َْ َْ َْ َ َ َُ ْ َ ِ ُِ ْ َ ْ  َ َِ َِ َ ُ ُ ْذب لزمتـهم َ ُ ْ َِ َ َ ِ

ِدية المرجوم ، وإن ظهر أنـهم تـعمدوا الكذب ، فـقال بـعض أهل العلم  ْ ِ ْ َ ْ َ ِْ ْ ُ ْ َ ُ ََ َ َ َْ ِ َِ ُ َ َ ْ ُْ َ َ َ ِ َ َِ َُتـلزم الدية : ُ  ُ َ ْ َ
ْأيضا ، وقال بـعضهم  ُ ُْ ًْ َ َ َ َ َبالقصاص ، وهو قـول أشهب من أصحاب مالك ، وله وجه من : َ َ َ َِ ٌِ ْ َُ َ ٍ ِ َ ِْ َ ْْ َُ َ َْ َْ ُ َ ِ َ ِ ِ

َنظر ، لأنـهم تسببوا في قـتله بشهادة زور ، فـقتـلهم به له وجه ، والعلم عند الله تـعالى ال ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ َ ْ ِ ُ َْ ِ ْ َ ٌَ ْ ُ َ ُُ ِ ِْ ُْ َْ َْ َ ٍ ُ ِ َ َ ِ َ ُ َ ِ

ْوإن كان رجوعهم أو رجوع بـعضهم بـعد جلد المشهود عليه بالزنى بشهادتهم ، فإن.  َ ِْ ِْ ْ ِْ ِِ َِ َ ُ َُ ُ َُ ِ َِ ِ ِ َِْ ْ َ َْ َْ َ َ َ ُ َُ ْ ْ ُ ُْ َ َ 
ًلم يظهر تـعمدهم الكذب ، فالظاهر أنـهم لا شيء عليهم ، لأنـهم لم يـقصدوا سوءا ،  َُ َ َُ ُِ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َُ ُ َ َ ِ ِِ َْ َ ْ َ َ َ ُْ ُِ  َ َ َ ُ  َ َ ْ
ْوإن ظهر تـعمدهم الكذب وجب تـعزيرهم بقدر ما يـراه الإمام رادعا لهم ولأمثالهم ،  ْ ِِْ َ ْ ُ ََ ِ َ َ ََ ً ُِ َِ ُ ََ َ َ َِْ َ ُ ُ َِ ْ َ ِ ُ ُِ ْ َ ََ َ ْ ُ َ َ ْ ِ

ِنـهم فـعلوا معصيتـين عظيمتـين لأَِ ِْ َْ َ َْ ِ َ َ ِ َ ُ َ َ ْ ُ :  

  

َالأولى  ُ ِتـعمدهم شهادة الزور : ْ  َ َ َ َ ْ ُ ُ  َ َ.  

  

ُوالثانية  َِ  ٍإضرارهم بالمشهود عليه بالجلد ، وهو أذى عظيم أوقـعوه به بشهادة زور ، : َ ُ ِ َ ُ َ ََ َُ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ُِ َ ْ ََ َ ْ ٌْ ُِ ً َ ُ َُ َْ َْ ْ ْ َ ْ ِ

َوالعلم عند الله تـع َ ِ َ ْ ِ ُ ْ ِ ْ   .َالى َ

  

ٌتـنبيه  ِْ َ.  
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ْاعلم  َ َِأنا قدمنا حكم من زنى ببهيمة في سورة : ْ ُ َ ُ َِ ٍ َ ِ َ ِْ َ ََ َ ْ َ  َ ِالإسراء " َ َ ْ ِ، في الكلام على قـوله " ِْ ِِ ْ َ َ َ ِ َ َ ْ
َتـعالى  َ ًومن قتل مظلوما فـقد جعلنا لوليه سلطانا : َ َ ُْ ْ ُْ َ ً َ َِ َِ َِ َ َ ْ َ َ ُِ ْ َ، وقدمنا حكم  ] ٣٣ / ١٧[ َ ْ ُ َ ْ  َ َ

َِاط وأقـوال أهل العلم وأدلتـهم في ذلك في سورة َاللو ُ ِ ِ َِ ِْ َِ ْ ُ َ َ ْ َ ََ َِ ْ ِ ِ َ ٍهود " َْ ِ، في الكلام على قـوله " ُ ِِ ْ َ َ َ ِ َ َ ْ
َتـعالى  َ ٍوما هي من الظالمين ببعيد : َ ِ َِ َ َ َِ ِ ِ ِ َ ، وقد قدمنا الكلام أيضا على أن  ] ٨٣ / ١١[ َ َ َ َْ َ ًَ ْ َْ َ َ  َ َْ َ

من زنى مرات متـعد َ َُ َ ٍَ  ََ ِدة ، قـبل أن يـقام عليه الحد ، يكفي لجميع ذلك حد واحد في ْ ِ ٌِ ِ َ  َ َ َُ ِ َِ ِ ِ َ َْ ْ َْ َْ َ ََ َ ْ َ َ ٍ

ِالكلام على آيات  َ َ َ ِ َ َ الحج " ْ َ ْ، وقد أوضحنا أن الأمة تجلد خمسين ، سواء كانت " ْ َ َ ٌ َ َ ََ َِ ْ َْ َُ َ ْ ُْ َ َ ْ  َ ََ ْ َ
ٍَمحصنة أو غيـر محصنة  ََ َْ ْ ُْ َُ َ َْ َلأن جلدها ؛ ً ُ ْ َ  َ َخمسين مع الإحصان منصوص في القرآن كما ِ ََ ُِ ِْ ْ ِ ٌِ ُ َْ َ َ َْ ِْ ْ َ

ِتـقدم إيضاحه ، وجلدها مع عدم الإحصان ثابت في الصحيح  ِْ ِ ٌ َِ َ ِ َ ْ ِ ِ َِ َُ َ َ َ َُ ْ َ ُ َ َ  َ.  

  

َوأظهر الأقـوال عندنا  َ ْ ِ ِ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َأن الأمة غيـر المحصنة تجلد خمسين ، وألحق أكثـ: ََ َْ َ َْ ْ ََ َْ َ ُِ َِ ُ َ ْ ْ ُْ َ َ َ َ َ ََ ْ  ِر أهل العلم ْ ِ ْ َِ ْ ُ
ِالعبد بالأمة  ََ ْ ِ َ َْ ْ.  

  

َوالأظهر عندنا  َ ْ ِ ُ َ ْ َ ْ َأنه يجلد خمسين مطلقا أحصن أم لا ، وقد تـركنا الأقـوال المخالفة : َ َِ َ َُ َ َ َْ َ ُ ََ َْ َ ْ َ ْ ََ َ ْ َ ْ ِ ْ ًَ َْ ُ ُِ ْ ُ ْ ُ

َلما ذكرنا لعدم اتجاهها عندنا مع أنا أوضحناها في سور ُ َ َِ َ َ ْ َ ْ ََ َ َ ََ َْ ِ َ ِ ِ ِ ِ َ ْ َ َ ِالنساء " ةِ َ َ  " َفي الكلام على َ ِ َ َ ْ ِ

َقـوله تـعالى  َ َ ِِ ْ ََفإذا أحصن فإن أتـين بفاحشة الآية : َ ْ ٍ َ ِ َِ َ ْ ََ ُْ َ َِ ِ ِ ْ َ، ولنكتف بما ذكرنا  ] ٢٥ / ٤[ َ ْ َ َ َ َِ ِ َ ْ َْ
َهنا من أحكام الزنى المتـعلقة بهذه الآية التي نحن بصددها  ُِ ِ ِ َِ َ َِ  ُِ ُْ َ َِ َ ْ ِ َ َْ َ ْ َِ َ ْ ِ َ.  

  

َوع َادتـنا أن الآية إن كان يـتـعلق بها باب من أبـواب الفقه أنا نذكر عيون مسائل ذلك َ َِ ِ ِ َ َُ َ َ ََ َ َُ ُْ َ َُ َْ َ َ ْ َ َِ ِْ ِ َ ْ َِ ٌ ِ ُ  َِ َ ْ ْ  ُ
َالباب والمهم منه ، وتـبيين أقـوال أهل العلم في ذلك ونـناقشها ، ولا نستـقصي جميع  َِ ِ ْ َ ُْ َ ََُ َ َ َ ُ ََ ُ ِ َِ َ َِْ ِ ْ ِ ْ َ َ ْ ِْ ِ َ ْ ِْ َ ْ ِ  ِ ِ َ
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٥٩٦

ِما في ِ الباب َ ُلأن استقصاء ذلك في كتب فـروع المذاهب كما هو معلوم ، والعلم ؛ َْ ُْ ِ ْ َْ َ ٌَ ُ ْ َُ َ َُ َ ُِ ِِ َِ ُِ ِ َِ َ َ ِْ ْ  َ
َعند الله تـعالى  َ َ ِ َ ْ ِ "٢١٠.  

  

َمـــــــــــــــــــــــــن الذي يقيــــــــــــــــــــــــــــــم حد الزنا  َ ْ َُ ِ ُِ  

  

قى العبد بها ربه قتل النفس التي حرم االله إن من أعظم الكبائر التي يل"  .  

  

َ﴿ ومن يـقتل مؤمنا متـعمدا فجزآؤه جهنم خالدا فيها وغضب : قال االله تعالى  ِ َ َ ََ َِ ً ًِ َ ُ َ ُ َ َُ ُ َ َ َ  َ َ ُ ً ِ ْ ْ ْ
ًالله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما  ًِ َ َ َ َ ََ ُ ُ َُ َ ّ ََ ََ ِ َْ)٢١١ ﴾  )٩٣.  

  

ْعن ٍأنس َ َرضي الله عنه قال  ََ َ ُ َُْ  َ ِ َقال: َ ِِسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر  َ َِ َْ ْ َ ََ   َ َُ ِ َْ ُ َ  ِ َ
ِالإشراك بالله وعقوق الوالدين وقـتل النـفس وشهادة الزور : ، قال   ُ َ َُ َْ َ َ َِ ْ ُ ْ َ ِ َ ِ َْ ُ ُ ِ ِ ُ َ ْ ِْ" ٢١٢.   

  

ِعن َابن عمر َ َ ُ ِ َرضي الله عنـهما قال  ْ َ َ ُ َْ ُ  َ ِ َقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: َ    َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ُ ََ َ :  "
ًلن يـزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما َ ً ْ ُ َ ََ َ ِ ِْ َْ َِ ِ ٍ ِْ َ ِْ ُِ ُ ُْ ْ َ َ    "٢١٣.  

                                                           

 الجزء الخامس »  قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة»   سورة النور»    أضواء البيان٢١٠

  النساء سورة ٢١١

 علـيه متفق ٢١٢

ُرواه ٢١٣ الْبخاري ََ ِ َ ُ 
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٥٩٧

  

 بشهادة أربعة رجال يرون ولا يجوز قذف المحصنات بالزنا ، ولا يثبت الزنا إلا
ْواقعة الزنا رأي العين ، ويرون الفرج في الفرج ، أو باعتراف الزاني أو الزانية  ْ

  .بغير إكراه 

  

  .وما عدا ذلك فمن قذف امرأة مسلمة بالزنا فإنه يجلد ثمانين جلدة 

  

ْقال تعالى ﴿  والذين يـرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأر َِ َُْ ُ َْ َْ  ُ ِ َ َ ْ ُ َ َْ َ ْبـعة شهداء فاجلدوهم ِ ُ ُ َِ ْ ََ ُ ِ َ َ
َثمانين جلدة ولا تـقبـلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون  ُ ِ َ َْ ُ َُ ُ َ ِ َِ َْ ََ َ َ ًَ َ ًَ َ ًَ َ َُ ْ ُ ْ َ َ ْ)٢١٤ ﴾ )٤.   

  

َعن أبي هريـرة ، وزيد بن خالد ، قالا  ََ ٍ ٍِ َ َ َْ ْ َْ َ َ ُ َِ ْ َكنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ، : َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ  ِ َ ْ ِ ُ
َقام رجل فـقال ، أنشدك الله إلا قضيت بـيـنـنا بكتاب الله ، فـقام خصمه وكان فَـ َْ َ َ ََ ُ ْ َ َُ َ ََ ََ َِ ِ ِ ِ ِ َ َ ْ َْ َُ َ  َ ُ ُ َ َ ٌ َ

َأفـقه منه فـقال  َ ََ ُ َْ ِ ْ َاقض بـيـنـنا بكتاب الله ، وأذن لي ، قال :َ َْ ِ ْ َ ْ َ ِ ِ ِ َ ِ َ َ َْ ْقل : " ِ َقال "  ُ إن : َ ِ

َابني كان عسيفا على هذا ، َ َ َ ًَ ِ َ َ  فـزنى بامرأته ، فافـتديت منه بمائة شاة وخادم ، ثم ِْ ُ ٍِ ِ َِ َ ٍ َ َ ِ ِ ُِ َْ ِ ُ ْ َْ ْ َ َََِ ََ
ٍسألت رجالا من أهل العلم فأخبـروني أن على ابني جلد مائة وتـغريب عام ،  َ ََ ِ ْ َ َ ٍَ ِ َِ ْ َ ْ ََ َ َِ ِْ َ  ِ َِ ْ َ ُْ َ ْْ َ ِ ِ ْ ً ُ

َوعلى امرأته الرجم  َْ ْ َِِ َ َ َفـقال النبي صلى الله ع. َ ُ   َ  ِ َ َ َليه وسلم َ  َ َ ِ ِوالذي نـفسي بيده " َْ ِ ِ َِِ ْ َ َ
َلأقضين بـيـنكما بكتاب الله جل ذكره ، المائة شاة والخادم رد عليك ، وعلى  ََ َ ُ ََ َ ََ َْ َْ ُ ِ ِ ِ ِْ ٍْ َ ُ َ ِ ُ ْ  َ َ ِ َ ِ ُ  َ ِ ْ َ َ

ْابنك جلد مائة وتـغريب عام ، واغد يا أنـيس على امرأة هذا ، فإن َ َِ ٍَ َِ َُ ْ َْ َ َُ َْ َ َُ ُْ َ َُ ِ ْ َ ٍَ ِ ْ َ ْ اعتـرفت ِ َ َ َ ْ
                                                           

 النور رةسو ٢١٤
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٥٩٨

َفارجمها  ْ ُ ْ َفـغدا عليـها فاعتـرفت فـرجمها " َ ََ َ َ ََ َ َ َْ َ ْ ََْ َ قـلت لسفيان لم يـقل فأخبـروني أن . َ َ ِ ُ َُ َْ َ َْ ْ ُ َ ْ َ َ ْ ِ ُ ُ
على ابني الرجم فـقال الشك فيها من الزهري فـربما قـلتـها وربما سكت  َ  َ َ َ َُ َ َ ْ ُْْ ُ ُ ََ َ ِ ْ  ْ ِ ِ   َ َ  ِ َ َ٢١٥.  

  

قوبة محدودة للزاني والزانية ، فجعل حد الرجم للمحصن وقد جعل االله تعالى ع
  .منهما ، وجلد مائة لمن لم يحصن 

  

ُ﴿ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منـهما مئة جلدة ولا تأخذكم : قال تعالى  ُْ ُْ َْ ََ َ َ ٍَ َ َُ َ َُ ِ ُِ ْْ  ٍ  ِ َ ِ ِ َ
ِبهما رأفة في دين الله إن كنتم تـؤمنون ب َِ ُ ِ ْ ُ ْ ُ ُ ِ ِ ِ ِِ ٌَْ َ َ َالله واليـوم الآخر وليشهد عذابـهما ِ َ َُ ََ َْ َ ْ ْ َ َْ ِْ ِ ْ ِ ِ

َطائفة من المؤمنين  ُ َِ ِِ ْ ْ  ٌ َ َ)٢١٦ ﴾ )٢.   

  

َعن أبي هريـرة رضي الله عنه ، قال  َ ُ َُْ َ َ ِ َ َ َ َْ ُ َِ َأتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ْ    َ ُ َُ ِ َِْ َ ُ َ َ َ ٌَ ََ
َوهو في المسجد فـناداه ، فـقا َ َُ َ َ ِ ِِ ْ َ َْ َ ُيا رسول الله إني زنـيت " لَ ُ َْ َ ِ ِ َ ُ ُفأعرض عنه ، " ََ ْ َْ َ َ ََ

حتى ردد عليه أربع مرات ، فـلما شهد على نـفسه أربع شهادات دعاه النبي  ِ ُ َ َ َ َ َ ٍَ ٍَ َ ََ َ َ َ َ َْ َْ َِ ِ ِْ َ َ َ ََ ِ  َ  ْ َ 
َصلى الله عليه وسلم ، فـقال  َ َ َ   َ َ ِ َْ َ ُ ٌأبك جنون " َ ُ ُ َ َقال " َِ َفـهل أحصنت " َال قَ" لاَ :" َ ْ َ ْ ََ ْ َ

َقال " ؟  ْنـعم : " َ َ َفـقال النبي صلى الله عليه وسلم " َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ  ِ َ َ ُاذهبوا به فارجموه :" َ ُ ُ ْ َ ِِ ُ َ ْ "
ُقال ابن شهاب فأخبـرني من سمع جابر بن عبد الله قال فكنت فيمن رجمه  َ َ َ َُ َ َ َ ََ ْ ْ َِ ِ ِ ُِ ْ ُ َ ََ ََ َ َْ ْ َ َْ َِ ِ ِ ْ َ ٍ

ِفـرجمناه ب ُ َ ْ َ َ ُالمصلى فـلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فـرجمناه َ َ ُ َْ َ ََ َ ََ َ َِ  ْ ْ َ ِْ َْ ْ َ َ َ َُ ِ ُ ْ َ َ ْ َ  َ ُ "٢١٧.  

                                                           

  عليه متفق ٢١٥

 النور سورة ٢١٦

 علــــــــيه متــــــــــــــــــفق ٢١٧
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٥٩٩

  

  فإن قيل من هو الذي يقيم هذا الحد على الزناة ؟

  

  :فالجواب 

  

لا ينبغي لأحد أن يقيم الحدود إلا بإذن السلطان ، فإن لم يكن سلطان يحكم 
اس أن تقيم الحدود ، ومن فعل ذلك أثم ، لإن إقامة بالشرع فلا يجوز لعامة الن

ُالحد يحتاج في إثباته وإقامته إلى اجتهاد وعلم شرعي حتى يعلم متى يثبت 
  إلخ... ومتى ينتفى وما هي شروطه 

  

وعامة الناس لا يعلمون ذلك ، ولأن إقامة العامة للحدود يترتب عليها مفاسد 
ًبعضهم على بعض قتلا وتقطيعا بحجة عظسمة وإخلال بالأمن ، فيعتدي الناس  ً

  .إقامة الحدود 

  

  :قال القرطبي 

  

ُلا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولوا الأمر ، فرض عليهم "  ِ َْ َ َ ِْ ُِ َ ْ ُ ُ ْ ْ َِ ُ ُ ِ ِ ُِ َ َ َِ ْ َ َ َ  َ ِ

َالنـهوض بالقصاص وإقامة الحدود وغيـر ذلك  َِ ُ َْ َ َِ ُِ ُ ْ ُْ َ َ ِ ِ َ ِ ُ َلأن الله سبح؛ ُ ْ ُ َ   َ َانه خاطب جميع ِ َِ َ َ َ َُ



ِعلو الهمة يـنادي شباب الأمة              ِ ُِ َ َ َ َ ُُ  ِ ُإبتهاج حجازي بدوي سالم غبور                

http://www.alukah.net                                                     كــــــــةشبكـة الألو  
 

٦٠٠

ِالمؤمنين بالقصاص ، ثم لا يـتـهيأ للمؤمنين جميعا أن يجتمعوا على القصاص ،  َِ ُ ً َِ ِْ َ ْ َْ َ ِ َِ َْ َ َ َْ َ ُ َ ُِ ِِ ِْ ْْ ُِ  َ َ  ُ ِ

َفأقاموا السلطان مقام أنـفسهم في إقامة القصاص وغيره من الحدود ، وليس  ْ َْ َ َ َِ ِ ِ ِ ُِ ُ ْ ْ َِ ِِ َ ِ َ َ َ َُ َِ ْ ِ ُ ْ ََ َ َ ْ َ َ
ُالقصاص  َ ِبلازم إنما اللازم ألا يـتجاوز القصاص وغيـره من الحدود إلى الاعتداء ِْ َ ُِ ْ ِ ِ َِِ ُِ َْ ْ ََ َ َ َِ ُ ُ َْ َُ َ َ َُ  ُِ ِ ٍ ِ

َِْ، فأما إذا وقع الرضا بدون القصاص من دية أو عفو فذلك مباح ، على ما يأتي  َ ُ َ ََ َ ٌَ َ ْ َْ َِ َ َ ٍَ ْ َ ٍْ ِ ِِ ِ َ ِ ُ ِ  َ َ َ ِ َ
ُُبـيانه  ََ " .٢١٨.  

  

  :بي وقال ابن رشد القرط

  

 فاتفقوا على أن الإمام -جلد شارب الخمر :  أي –وأما من يقيم هذا الحد 
   ) .٢٣٣ / ٢" ( بداية المجتهد . " يقيمه وكذلك الأمر في سائر الحدود 

  

  :وقال الشوكاني 

  

ْأبي الزناد ، عن أبيه ، عن الفقهاء الذين يـنتـهى إلى قـولهم من أه َ ْ َ َْ ِْ ْ ِِ ْ َُ َِْ َ ََْ َ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ ِ َ َ َ ِل المدينة َِ َ ْ ِ
َكانوا يـقولون  ُ ُ ََ ِلا يـنبغي لأحد أن يقيم شيئا من الحدود دون السلطان ؛ إلا : " ُ ِ َ ْ  َ ُ ِ ِ ٍ ُِ ُ َْ ََ ِ ًْ َ َ ُ َ َْ َ ِ ْ َ

ِأن للرجل أن يقيم حد الزنا على عبده وأمته  ِ َِِ َ ُ َُ َ ََ ِ َْ ََ َ  َ ْ ِ  ِ  " . ٢١٩" نيل الأوطار.  

  
                                                           

  ٢٤٦  رقم الصفحة - ٢٤٥  رقم الصفحة  الثاني الجزء " القرطبي تفسير ٢١٨

  ٢٩٦ رقم الصفحة و – ٢٩٥  رقم الصفحة – السابع الجزء الأوطار نيل ٢١٩
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شة وأسبابها فيمنعوها من الخروج وعلى أهل المرأة أن يمنعوها من الفاح
ُومحادثة الرجال الأجانب ، ومن كل ما يمكنها من فعل المنكر ، فإذا لم تمتنع 

  .أما القتل فلا .إلا بحبسها أو تقييدها فلهم ذلك فيحبسونها في البيت 

  

َوسئل ِ ُ َرحمه الله عن امرأة مزوجة بزوج كامل ولها َ ََْ ٍَ ِ َِ ِ ْ َْ َِ ٍ َ ُ ٍََ َ ُ ُ َأولا َ ْد فـتـعلقت بشخص من َْ ِ ِ ْ َ ِْ َ َ َ َ ٌ
ُالأطراف أقامت معه َ َ َْ َ َ ِ َْ َ ِعلى الفجور ْ ُ ُْ َ ِفـلما ظهر أمرها سعت في مفارقة الزوج  ; َ ْ  ِ َِ َ َ ُ َْ َ َ ُ َْ ََ َ َ َ :

ْفـهل َ ْبقي لها حق على أولادها بـعد هذا الفعل ؟ وهل َ َ َ ََ ِ ْ ِْ ِ ِْ َ َ َ َ َ ََ ْ َ َ ََ َعليهم إثم في قطعها ؟  َ ِ ْ َ ِ ٌ ْ ْ ِ َْ َ
َوه ُل يجوز لمن تحقق ذلك منـها قـتـلها سرا ؟ وإن فـعل ذلك غيـره يأثم ؟َ ََُْ َُ َْ َ َِ ِ َِ ََ َ َ ْ ِ َ َ ِ َ َُ ْ َ ْ ِ َ  َ ْ َُ ُ ْ  

  

َفأجاب  َ ِِالحمد لله : ََ ُ ْ َ ْالواجب على أولادها وعصبتها أن يمنـعوها من المحرمات فإن . ْ َ ِْ ِ ِ َِ َ َ ْ ْ َ ُْ َْ َ َ ِْ َ َُ َ ُ ََ ْ ِ َ َ ُ َ
ْلم تمتنع إلا بالحب َ ْْ ِ  ْ َِ َ ْ َس حبسوها َ ُ َ َ َوإن احتاجت إلى القيد قـيدوها ؛ ِ ُ َ ِ ْ َْ َ ْ َ َ ْ ْ ِ ْوما يـنبغي للولد أن . َ َ ِ َ َ ِْ ِ َْ َ َ َ

ُيضرب أمه  ُ َ ِ ْ ُوأما برها فـليس لهم أن يمنـعوها برها ولا يجوز لهم مقاطعتـها بحيث . َ ْ َْ ُ ِْ ِ َِ ُ َُُ َُ ََ ُ َ َْ َْ ََ ََ ََ َ َ َ ْ ََ ََ 
ِتـتمكن بذلك من السوء   ْ ِ َ ِ َ ِ ُ َ َ ْبل يمنـعوها بحسب قدرتهم ؛ َ َِِ ْ ُ ِ َ َ ِْ َ ُ َ َ ٍوإن احتاجت إلى رزق وكسوة . َْ َ ْ ِ َ ٍ ْ ِْ َ َ َ ْ ْ َِ

َرزقوها وكسوها ولا يجوز لهم إقامة الحد عليـها بقتل ولا غيره وعليهم الإثم في ذلك  َِ ِ ُ َْ ِْ ْ ِْ ْ ْ َْ ََ ََ َ َِِ َ َ َِ ْ َ َِ َ ُ َ ُْ ُ َ َ َْ َُ ُ ََ ََ َ
 ".٢٢٠  

  

ٌنبي صلى االله عليه وسلم ، فلم يقتل أحد وقد حصل أن زنت بعض النسوة في عهد ال
  .رضي االله عنها " الغامدية " من أهلهن امرأة منهن ، ومنهن 

                                                           

 .١٧٨  رقم الصفحة – ١٧٧  رقم الصفحة – ٣٤ رقم الجزء " الفتاوى مجموع ٢٢٠
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ْعن علقمة بن مرثد ، عن سليمان بن بـريدة ، عن أبيه في قصة الغامدية قالت  َ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ َ ْ َ َِ ْ ْ َْ َ َ ََ َ ْ ْ َْ ُ ُ َِ َِ ََ َْ َ ْ َ ْ :
َإنـها حبـلى من الزنا ، قال ال َ َ َ ِ َ ْ ُ َ ِ بين َ صلى الله عليه وسلم -ِ   َ َ ِ َْ َ ُ ِأثـيب أنت ؟  : " -َ َْ ٌَ َ "

ْقالت .  َ ْنـعم : َ َ َقال . َ ِإذا لا نـرجمك حتى تضعي ما في بطنك : " َ ِِْ َ َ َ ُِ ِ َ َ َ ْ َ َ ً َقال " . ِ َ :
فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت ، فأتى النبي  ِ ََ َ َْ َ ََ َ ََ ُِ َْ ْ ِ ٌ َ َ َ َ  صلى الل- َ  َه عليه وسلم َ  َ َ ِ َْ َ ُ- 

َفـقال  َ َقد وضعت الغامدية فـقال : َ َ َ ُ ِ ِ َ ْ ِ َ َ َ ْ ْنـرجمها ، وندع ولدها صغيرا ليس له من : " َ َ ُُ َ َ ََ ْ ً ِ َ َ َ ََ َ ُُ َ ََ ْ
ُيـرضعه  ُ ِ ْ َفـقام رجل من الأنصار فـقال " . ُ َ ََ َِ َ َْ ْ َ ِ ٌ ُ َ َإلي رضاعه يا رسول الله ، فـرجمها : َ َ َ ُ ََ َ ِ َِ َ َُ ُ َ  َ .

ُرواه م ُ ِسلم في الصحيحََ ِ ِ ٌ ِ ْ.  

  

هذا ، وإن ما يفعله أهل هذه المرأة المسئول عنها التي يدعون أنها تستحق 
  :خطأ من وجوه أخرى وهي : القتل 

  

أنهم لا يفعلون الأمر نفسه فيما لو زنى أحد أبنائهم أو إخوانهم ، وهذا يشبه  -١
وهؤلاء يلوث فعل أهل الجاهلية حيث أباحوا لأنفسهم الزنا دون نسائهم ،  ُ

شرفهم وتظهر حميتهم إذا فعلت نساؤهم المنكر دون أن يكون عندهم حمية 
لدينهم فيما لو فعل أحد أبنائهم أو إخوانهم الأمر نفسه ، بل قد يفتخر بعض 

  .الآباء بمنكر ولده ، ويشجعه عليه 
  

 أنهم فتحوا المجال أمام النساء للوقوع في الفاحشة فسمحوا للمرأة بالدراسة -٢
المختلطة والصحبة السيئة والمشاهدة المحرمة والمجالسة المنكرة ، فأدى 
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هذا إلى تلف قلبها وتعلقه بالفاحشة ، وبعضهم لا يزوج ابنته أو أخته ويشترط 
  .ًشروطا تعجيزية 

  

أنهم يقتلون لا على فاحشة الزنا بل حتى على مجرد المحادثة أو التعارف المحرم 
  .رع بالقتل والذي ليس له حد في الش

  

أنهم يفتحون الباب لكل من أراد قتل أخته أو ابنته بهذه الحجة الفارغة ، وقد  -٣
مالها ، أو أنها عرفت عنهم أشياء يرغبون إخفائها أو ما : يكون سبب القتل 

  .شابه ذلك من الأسباب 
  

والواجب على أولياء النساء أن يتقوا االله فيمن تحت ولايتهم ويمنعوا هن من 
  .٢٢١"  ة وأسبابها من غير تساهل أو تشدد يأباه الشرع الفاحش

  

ِ       وجوب منع اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق ، والْفرج ،  )١٢ َِ ُ َ ُِ َ ْ َ ْ ِ ِ َ  ِ ِ َ َ ُ ِ َِ ْ ْ ُ
ِومجامع الرجال َ َ ِ ِ َ َ  

  

ٍقـول محمد بن أبي بكر  ْ َ ُِ َِ ُ  َ ُ ْ َبن قـيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( َ ِِم الجوزية ِ ٍْ َفي وجوب منعهن) َ  ِ ْ َ ُِ ُ ِ  

  
                                                           

 » الفقه » وأصوله الفقه »المنجد صالــــــــــــح بن محمــــــــــــــد الشيــــــخ العام المشرف » جواب و سؤال الإسلام موقع عنً نقلا ٢٢١
  ٨٩٨٠ رقم الفتوى »  واللواط الزنا » والتعزيرات الحدود
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َومن ذلك "  َِ ْ ِ ِأن ولي الأمر يجب عليه أن يمنع اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق ، : َ َ ُْ َْ َْ ِْ ِِ َ  ِ ِ َ َ َ َ َ ََِ ِْ َ َْ ْ َ َْ ِ  ِ َ 

ِوالفرج ، ومجامع الرجال  َ َ ِ ِِ َ َ ََ ُْ.  

  

ُقال مالك رحمه الله ورضي عنه ُ َُْ َ ِ َ ََ َ ِ ٌ ِ َ َ ِأرى للإمام أن يـتـقدم إلى الصياغ في قـعود النساء  : َ َ  ِ ُِ ُ ِ ْ َ َ  َ ََ َْ َ َِ ِ ِ َ
ُإليهم ، وأرى ألا يـتـرك المرأة الشابة تجلس إلى الصياغ فأما المرأة المتجالة والخادم  ِ َ ْ ْ َ ْ َ ْ َ ََ ُ َ َ َُ َ َ َ ُ َ َْ ْ ْ ََ ِ  ََ َُ ِ ْ َْ  ُ َْ َ ِ

ُالدون ، التي لا تـتـهم على الق ْ َ َ ُ َ ُ َ ِ ُ  ُعود ، ولا يـتـهم من تـقعد عنده َ ُْ ِ ُ ُْ َ ْ َ ُُ َ  ََ ًفإني لا أرى بذلك بأسا : ِ َْ َ ِ َ َِ َ َ َ  ِ

َ، انـتـهى  َ ْ.  

  

َفالإمام مسئول عن ذلك ، والفتـنة به عظيمة ، قال صلى الله عليه وسلم    َ َ ََ َ َِ ِ َِْ َ َ َ َُ َ َُ َ ٌ ِ ِِ ُ ْ ْ ٌَ َ ْ ُ ْ ِْ َْما تـركت : " َ َ َ
َبـعدي فتـنة أضر على ا َ َ َ َ ً ِْ ِ ْ ِلرجال من النساء َ َ  ْ ِ ِ َ . "  

  

َوفي حديث آخر  َ ٍ ِ َِ ِباعدوا بـين الرجال والنساء " َ َ  َ َِ َ َ َ ْ ُ َوفي حديث آخر " ِ َ ٍ ِ َِ ِأنه قال للنساء : َ َ  ِ َ َ َُ :
ِلكن حافات الطريق "  ِ  ُ  َ  ُ َ. "  

  

ويجب عليه منع النساء من الخروج متـزيـنات متجم َ َْ َُ ُ ُ َ ٍَ َِ ََ ِ ُ َُ ْ ِ ِ  ْ ِ َْ ُ ِلات ، ومنـعهن من الثـياب التي َ ٍ ِ َ ْ ِ  ُ ُ ْ َ َ َ
ِيكن بها كاسيات عاريات ، كالثـياب الواسعة والرقاق ، ومنـعهن من حديث الرجال ،  َِ َ َ َ ِ ِِ ِ ِ ِْ َ َِ  َ َ ُ َُ َْ َ ََ َْ ِ  ٍ ٍ ُِ َ

َفي الطرقات ، ومنع الرجال من ذلك  َِ ْ ِ ِ َ ُ َ ْ َ ِ َ ُ ْوإن رأى ولي الأمر أن. ِ َْ َِ َْ ْ  ِ َ ََ َِ يـفسد على المرأة ِ ْْ َ َ َ َ ِ ْ َ إذا -ُ
ْتجملت وتـزيـنت وخرجت  ْ َْ َ َ َ َََ َ ََ  ِ ثيابـها بحبر ونحوه ، فـقد رخص في ذلك بـعض الفقهاء - َ َ ََ َُْ ُ ْ َ ََ َِ ِ َِ  َ ْ َ ِ ِ ٍْ َْ َ ِ َِ

ِِوأصاب ، وهذا من أدنى عقوبتهن المالية  َ َ َْ َ َ ُِ َِ ُ َ ْ ْ ِ َ َ َ َ.  
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َوله أن يحبس المرأة إذا  ََ ْ َْ َ ََ ِ ْ َ ْ ُ ًأكثـرت الخروج من منزلها ، ولا سيما إذا خرجت متجملة ، َ َ َ َُْ َ َْ َ ُ ََ َُ َ َ ِْ َ َِِ ْ ِ َ ْ َْ َ
ْبل إقـرار النساء على ذلك إعانة لهن على الإثم والمعصية ، والله سائل ولي الأمر عن  ََ َ َ َِ ْ َُ ْ ْ ِ َ َ َ ٌَ ِ َِ َُ ْ َ ِ ْ ِ ْ ِ َ َ َ ٌَ َ َِ ِ َ َ ُ ْ ْ

َذلك  َِ.  

  

ْوقد منع أمير المؤ ُ َْ َُ ِ َ ََ ْ ِمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه النساء من المشي في طريق َ ِ َ ِ ِ ْ َ ُ َ َْ ْْ ِ َِ َ ُ ُ َُْ ُ َ ِ َِ ِ َ ْ
ِالرجال ، والاختلاط بهم في الطريق  ِ  ِ ِْ ِِ ِِ َِ ْ َ َ  . َفـعلى ولي الأمر أن يـقتدي به في ذلك َِ ِ ِ ِِ َ َ ْ َ ْ ََ ِ َْ ْ  ِ َ َ َ.  

  

ِوقال الخلال في جامعه  ِِ ِ َ ُ َ َ ْ َ َِأخبـرني " : َ َ ْ ُمحمد بن يحيى الكحال َ  َ ْ َ َْ َ ُُ ْ ُ  : ِأنه قال لأبي عبد الله ِ ِ َْ َِ َ َ َُ
َأرى الرجل السوء مع المرأة ؟ قال :  َ َِ ْ َْ َ َ َ َُ  َ َصح به ، وقد أخبـر النبي صلى الله عليه وسلم : َ َ  َ َ َِ َِْ َ ُ َ ْ ِ َِ ْ َ ْ َ ِ

ْأن المرأة إذا تطيبت وخرجت من : "  َِ ْ َْ َ َ َ ََ َ َ ََ ْ َْ  ٌبـيتها فهي زانية َِ َِ َ ِ َ َ ْ َ. "  

  

ِيمنع المرأة إذا أصابت بخورا أن تشهد عشاء الآخرة في المسجد " وَ  ِِ ْ َْ َْ َ َ َ ِْ َ ِ ِْ َ َ َْ َ ْ َ ْ ً ُ َ َ ُ ََ َ َ َ َفـقد قال " . ْ َ ْ َ َ
َالنبي صلى الله عليه وسلم    َ َ ِ َْ َ ُ َ  ُالمرأة إذا خرجت استشرفـها الشيطان : " ِ َ ْ  َ َْ َ َْ َ ْ َ َ َ َُ ْْ َ. "  

  

ِولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال  َِ   ِ ِ َ َِ ْ ْ ِْ ِ َ  َ َِ َ  َ َ ْأصل كل بلية وشر ، وهو من : َْ ِ َ ُ َْ َ َ ٍَِ  ُ ُ َ
ِأعظم أسباب نـزول العقوبات العامة ، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة ،  ِ ِ ِ َ ْ ْ ُ َ َ ْ ْ َ ََ َ َ َ ُِ ُِ ََ َ ِ َِ ْ َْ ِْ ُ َ ُِ ِ ُ ُ َ ْ

ِواخت ْ لاط الرجال بالنساء سبب لكثـرة الفواحش والزنا ، وهو من أسباب الموت العام ، َ ََ ْ ْ َ ِْ ْ َ ََ َ َِ َ ْ َْ ِ َِ َُ َ ِ َ ِ َ َْ ِ ٌ ِ  ِ ِ  ُ َ
َِوالطواعين المتصلة  ِ  ُ َْ ِ ِ َ . ُولما اختـلط البـغايا بعسكر موسى ، وفشت فيهم الفاحشة َ ْ َِ َْ ْْ ِْ ِ َ َ ََ ُ َِ َ َِ َ َ َ َ َ ْ  َ :
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َْأرسل الله إلي ُ  َ َ ْ ِهم الطاعون ، فمات في يـوم واحد سبـعون ألفا ، والقصة مشهورة في َ ِ ٍ ٌَِ ُ ْ َ َ ْ َُ َ َ ْ ََْ َ ًَ ُ ْ ِ ٍ َ َ ُ  ْ ِ

ِكتب التـفاسير  ِ َ  ِ ُ ُ.  

  

فمن أعظم أسباب الموت العام  َ ْ ْ َ َِ ْ َ ِ َ ْْ َِ ْ ِ كثـرة الزنا ، بسبب تمكين النساء من اختلاطهن : َ َِ ِ َ ُِ ْ َْ ْ َِ ِ َ َ َ ِ ِ َ ِْ ِ 
َبالرجال ، وا ِ َِ  ْلمشي بـيـنـهم متبـرجات متجملات ، ولو علم أولياء الأمر ما في ذلك من َ ْ َ َِ َ ِ َِ ِ َ ْ ُ َ ُ َِ ْ َُ ْ ُ ِ َ َْ َ ََ َِ ٍَ ٍَ  َ َ ْ ْ ْ

ِفساد الدنـيا والرعية  ِ ِ  َ َ ْ  َ ِ قـبل الدين -َ  َ ْ َ لكانوا أشد شيء منـعا لذلك -َ ِ َِ ً ْ َ ٍ ْ َ َ َ ُ َ َ.  

  

ُقال عبد الله بن مسعود رضي الله  َ ِ َ ٍ ُِ ْ َ ُ ْ ُ َْ َ ُ عنه َ َإذا ظهر الزنا في قـرية أذن الله بهلاكها : " َْ َ َِ ِ ٍ َِ ِ ُ  َ َ َ ْ َ َ َ َ َ. "  

  

َوقال ابن أبي الدنـيا  ْ  َِ ُ َْ َ ْحدثـنا إبـراهيم بن الأشعث حدثـنا عبد الرحمن بن زيد العمي عن : َ َ َ َ َ  َ َْ ٍ ْ ْ ْ ْ َْ ُ َ ُِ  ُ ْ َ َ َ َِ ْ َ ْ ُ َِ

ِأبيه عن سعيد بن جبـير عن ابن ِْ ْْ َ َْ ٍَ ْ ُ َِ ِِ َ عباس قال َِ َ ٍ َقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : َ    َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ُ ََ َ " :
ِما طفف قـوم كيلا ، ولا بخسوا ميزانا ، إلا منـعهم الله عز وجل القطر ، ولا ظهر في  َ َ َُ َُ ََ َ ًَ َ َْ َ َْ  ًَ َ َ ْ َ َ َُ  ْ َ  َ ِ َ ْ ٌ َ َ 

ََقـوم الزنا إلا ظهر فيهم الموت ، ولا َُ ْ ْْ ْ ِ ِ َ ََ  َ ٍ ْ ظهر في قـوم عمل قـوم لوط إلا ظهر فيهم َ ِ ِ َِ ََ ََ َ ٍ ُ ِ ٍْ َْ َُ َ َ
ْالخسف ، وما تـرك قـوم الأمر بالمعروف والنـهي عن المنكر إلا لم تـرفع أعمالهم ، ولم  ْ ْ ْ َْ ُ ََ َ ُ َ َ َُ ْ ْْ َْ ْ ْ َْ ُ َ ِ َ ْ َ َ ْ ِ ُ َ َْ ِ َ ْ ٌ ْ ََ َ ُ َ

ْيسمع دعاؤهم   ُْ ُ َ ُ ْ َ ُ "٢٢٢.  

  

  

                                                           

فصل في اختلاط الرجال بالنساء في »   الله تعالى ثلاثة أقسامفصل في واجبات الشريعة التي هي حق ا»    الطرق الحكمية٢٢٢
 الأسواق والفرج ومجامع الرجال
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  َينلِسَرُْ المَ وِاءيَبِنَْ الأةُفعِ

ِسيدنا يوسف يصون عرض امرأة العزيز  ) أ ِ َ ََُِ ْ َ ْ ِ ُ َ َُ ُ ََ ُ   
  

ِقـول الحق تـبارك و تـعالى  ﴿  وقال الذي اشتـراه من ُ َ َ ْ ِ  َ َُ ََ ََ َ َ ََ َ َ َ َمصر ْ ْ  .............. َوقالت هيت ْ َ ْ َ َ َ
َلك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثـواي َ ْ َ ََ َ ْ َ َ ُِ ِّ ََ َ َ َ إنه لا يـفلح الظا َ ُِ ِ ْ ُ َ ُ﴾ َلمون ُ ِ  

  

   في محكم آياتهتعالى يقول الحق تبارك و

ِبسم االله الرحمن الرحيم  ِِ  ِ َ ْ ِ ِ 
ِ﴿  وقال الذي اشتـراه من ُ َ َ ْ ِ  َ َ ُمصر لامرأته أكرمي مثـواه عسى أن ينفعنا أو نـتخذه َ َ َ َُ ِ َِ َْ َ َ ََ َ َ ََ َ ََ ْ ِِ ْ ِ ْ ِ ْ   ًولدا ََ

َُِوكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنـ ِ ْ َ ِ َ ُ َُِ ِ  َ َ ِعلمه منََ ُ َ  ِِتأويل الأحاديث والله غالب على أمره  َ َْ َ َ ٌ ِ َ ُ ّ َ ِ ِ َ َ ِْ ِ َ
َولـكن أكثـر َ ْ َ  ِ َ َالناس لا يـعلمون َ ُ َ ْ َ َ ِولما بـلغ أشده آتـيـناه حكما وعلما وكذلك نجزي (٢١) ِ ْ َْ َ ِ َ َ َ ً ًْ ِ َ َْ َُ َُ َ َُ  ُ َ َ َ 
َالمحسنين ُِ ِ ْ َوراودته التي هو في بـيتها ع (٢٢) ْ ََ ِ ِْ َ ِ َ ُ  ُ ْ َ َن نـفسه وغلقت الأبـوابََ َ َْ ِ ََ َ ِ ِ ْ   َوقالت هيت لك َ ََ ْ َ ْ َ َ

َقال معاذ الله إنه ربي أحسن مثـواي َ ْ َ ََ َ ْ َ َ ُِ ِّ َ َ َ َإنه لا يـفلح الظالمون َ ُ ِ ِ ُِ ْ ُ َ ُ(٢٣) ﴾ ٢٢٣  

  

ِقال الإمام فخر الدين الرازي أبي عبد االله محمد بن عمر بن حسين ال َِ ُ ُ َِ ِ ٍِ َِ ُ ٍَ ِ َ ِ ْ َ  ِ   ْ َ ُ ِ َ قرشي َ ِ َ ُ
َالطبرستاني الأصل في تـفسيرها ِْ ِِ ِْ َ ِ َ  ِ َ ْ َ  

                                                           

  يوسف سورة ٢٢٣
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َقـوله تـعالى "  َُ َ ُ ْ ْوقال الذي اشتـراه من مصر لامرأته أكرمي مثـواه عسى أن يـنـفعنا أو : ( َ َْ َ َ ََ َ ُ َُ َ ْ َ َْ َ َ َ ََ ْ ِ ِ ِِ ْ َِ ِ ِِ ْ ْ َ ْ  َ َ
نـتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنـعل َ ُ ُِ َ َِ ْ َ ْ ِ َِ ُ َُِ ِ َ َ َََ ً َ َ ٌمه من تأويل الأحاديث والله غالب ِ َ ُ ُ َ َِ ِ َ َ ْْ ِ ِ َ ْ ِ

َعلى أمره ولكن أكثـر الناس لا يـعلمون   ُ ََ َْ َ َ ِ َ َ ْ َ َ ِ َ ِِ ْ َ(  

  

ُوفيه مسائل  ِ َ َ ِ ِ َ:  

  

َالمسألة الأولى  َُ ْ ُ َ ْ َ ْاعلم أنه ثـبت في الأخبار أن الذي اشتـراه إما من الإخوة أو: ْ َ ََ َ َِ َ ْ ِْْ َْ ِ ِ ُ َ َ ُْ ِ ِ  ِ َ َ َ  ْ َ َ من ْ ِ

َالواردين على الماء ذهب به إلى مصر  وباعه هناك  ََ َ َُ َُ َْ َ َ ََ ِ َِ ِ ِِ َ ََ ِ ْ َْوقيل إن الذي اشتـراه قطفير أو . ِْ ُ َِ ِ ِ ِْ ُ َ ْ   ِ َ َ
ٌإطفير وهو العزيز  الذي كان يلي خزائن مصر  ، والملك يـومئذ الريان بن الوليد  رجل ُ َ ْ َ ََ ِ ٍ ِ ِِ َ َْ ْ ُْ َ َ َ َْ ُ َ ِ ُِ َِ َِ ُْ ِ َ َُ  ِ َ ُ ْ ِ 
ُمن العماليق ، وقد آمن بيوسف  ومات في حياة يوسف  عليه السلام ، فملك بـعده  ََ ْ َ ُ ُ َ َ ُ ََ ََ ََ َ َ َ َ ََ ُ َ  ِ ِْ َ َِ َ ُِ ْ َ ِ ِ َ ْ ِ

َقابوس بن مصعب  فدعاه يوسف  إلى الإسلام فأبى ، واشتـراه العزيز  وهو ابن سبع  َ َ ُ ُ ُ ُْ ُ َ َ ُْ ْ َْ ُ ُ ِ َ َْ ُ ُ ََ َ ْْ ََ َِ َِ ِ ٍْ َ ُ َ ُ َ
َعشرة سنة وأقام َ ََ ً َ ََ َ َ َ في منزله ثلاث عشرة سنة ، واستـوزره ريان بن الوليد  وهو ابن ثلاثين ْ ُ َ ُ َِ َ َ ََ َْ ْ َْ َُ ِ ِ ِِ ْ ُ ًَ َُ َ ََ ْ َ ََ َ ْ َ ِِ ْ

ٍسنة ، وآتاه الله الملك والحكمة وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة ، وتـوفي وهو ابن مائة  َِ ِ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َ ُ َْ َْ ُ َُ َُ  ُ ًَ َ ًَ ُ ََ َِ ٍَ ََ َ ْ ْ َْ ْ ُ 

ًوعشرين سنة  َ َ َ َِ ْ َوقيل . ِ ِ ِكان الملك في أيامه فرعون موسى  عاش أربـعمائة سنة بدليل : َ ِ َِ ِ ٍ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َ ُ َْ ِ َ ْ ََ َ َْ َْ ِ  ُ َ َ
َقـوله تـعالى  َ َ ِِ ْ ِولقد جاءكم يوسف من قـبل بالبـيـنات  : ( َ َ  َ ْْ ِ ُ ْ َ ِ ُ ُ ُ َْ ُ ََ ْ َ ٍغافر ) [ َ ِ َوقيل  ] ٣٤: َ ِ َ :

ُفرعون موسى  من أولاد فرعون يوس ُ ْ َ ُ ِْ َ َْ ِْ ِ َِ ْ َْ ِ َف  ، وقيل ُ ِ َ َاشتـراه العزيز  بعشرين دينارا ، وقيل : َ ِ َِ ًَ َ ُِ ِْ ِِْ ُ َ ْ َ َ
َأدخلوه السوق يـعرضونه فـتـرافـعوا في ثمنه حتى بـلغ ثمنه ما يساويه في الوزن من :  َ َِ ِ ْ َْ َِ ِ ِ ِِ َ َُ َ َ َ َُ َ ُ ُْ َُ ََ َ ُ ِ ُ َ َ َ ُ َِ َ  ْ

َالمسك والورق والحرير ، فابـتاعه قطفير  بذ َِ ُ ِ ِْ ُ ََ ْ ِ ِ َ ْ ْ َْ َِ ِِ َ ِ ِلك الثمن ْ َ  َ ُوقالوا . ِ َ َاسم تلك المرأة زليخا  : َ ََِ َِ ْْ َ ِْ ُ ْ
ُ، وقيل راعيل    َِ َ ِ َ.  
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ٍواعلم أن شيئا من هذه الروايات لم يدل عليه القرآن ، ولم يـثبت أيضا في خبر  َ ُ َْ ًِ ِ َِْ ْ َْ َْ َ َ َْ ْ ْ َْ ََ َ َُ ُ ْ َْ ََ  ُ ِ  ِ َ ِ ً  ْ
َصحيح ، وتـفسير كتاب الله تـعالى  َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َ ُ ْ َ ٍ ُلا يـتـوقف على شيء من هذه الروايات ، فالأليق َ َ َْْ ْ َ ِ َ ََ  ِ ِ َ ِ ٍ ْ َ َُ َ  َ َ َ

َِبالعاقل أن يحترز من ذكرها  ِْ ِ ِْ ِ َ َ ْ َ ْ َ ِْ َ ِ.  

  

ُالمسألة الثانية  َُِ  ََْ ْ ُُقـوله : َ ْ ُأكرمي مثـواه  : ( َ َ ْ َ ِِ ْ ُأي منزله ومقامه عندك من قـولك ثـويت ) َ ْ َ َ َ ِ ْ َ َ َ َْ ْ ِ ِِ َ ْ ُْ َُ َ َِ َ
ِبالمكان  َ َ ْ َإذا أقمت به ، ومصدره الثـواء ، والمعنى ِ ُْ َْ َ َْ  َُ َ ُ َ َ ِِ َ ْ َ َ ًاجعلي منزله عندك كريما حسنا : ِ َ َ ًَ ِ َِ ِ َ ْ ِْ ُ َ َِ ْ

ِِمرضيا بدليل قـوله  ْ ََ ِ ِ َ ِ ِ َإنه ربي أحسن مثـواي  : ( ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ُِ ] ( َيوسف ُ َوقال المحققون  ] ٢٣: ُ ُ  َ ُ َْ َ َ :
ِأمر العزيز  امرأته ب ُ ََ ْ ََ َْ ُ ِ َ َإكرام مثـواه دون إكرام نـفسه ، يدل على أنه كان يـنظر إليه على َ ُ ََ َ ُ ُِ ِ َِِْ ِ ِ ِ ُِ َ َْ َ َ ََ ََ َُ  ُ ْ َ ْ َْ ْ

ُسبيل الإجلال والتـعظيم وهو كما يـقال  َ َُ ََ َ ََ ُ ِ ِ ْ  ِ َِ ْ ِْ َسلام الله على المجلس العالي ، ولما أمرها : ِ َ َ ََ ْ ْ َ َ َِ َِ ِ ْ َ َ ِ ُ َ
َِبإكرام مثـواه علل ذل َ  ِ َِ ُ َ ْ َ َ ْ َك بأن قال ِ َ ْ َِ ًعسى أن يـنـفعنا أو نـتخذه ولدا  : ( َ ََ ُ َ ََ ِْ َ َْ ََ َ ْ َ ُأي يـقوم ) َ ُ َ ْ َ

ًبإصلاح مهماتنا ، أو نـتخذه ولدا ، لأنه كان لا يولد له ولد ، وكان حصورا  ُ َ ُ َُ ََ َ َ ٌ َ َ َ ََ َُ ُُ ًَ ََ ِ ُِ َُ َ َْ ِ ِ ِ ْ ِِ.  

  

َثم قال تـعالى  َ َ َ َ  َوكذلك مكنا ليوسف: ( ُ ُ َُِ ِ َ َ ِ في الأرض  ََ ْ َ ْ َأي كما أنـعمنا عليه بالسلامة من ) ِ َِ ِ َِ َْ  ِ َْ َ َ ْ َ َْ ََ
َالجب مكناه بأن عطفنا عليه قـلب العزيز  ، حتى تـوصل بذلك إلى أن صار متمكنا من  َِ ً َ َ َ ُ َُ َ ََ َ ْ َ َْ ْ َِْ َ ِ ِ َِ  َ ََ  ْ َِ ِ َ َ ِ َْ ْ   ُ

َالأمر والنـهي في أرض مصر    ْ ِ ِ ْ َ ِ ِ ْ َ ِ َْ ْ.  

  

ْواعلم  َ ْ َأن الكمالات الحقيقية ليست إلا القدرة والعلم وأنه سبحانه لما حاول إعلاء َ َ َ َْ ِ َِ َ َ َ ََ ُ َُ َُ َُ َ َْ َْ ْ ْ ْ ْ ََ َْ ِ َ ْ  ْ َ ِ ِ ِ َ 

َُشأن يوسف  ذكره بهذين الوصفين ، أما تكميله في صفة القدرة والمكنة فإليه الإشارة  ََ َ َِْ ِ ِ ِ ِْ َْ ْ َِْ ََ ُُ َْ ْ َ ِْ ْ ُ ََ َِ ُ ُ ِ َ  ِ ِْ َ ْ َِ َ َ ُ ُ ِ ْ
ِِقوله بِ ْ ِمكنا ليوسف في الأرض  : ( َ ْ َ ْ ِ َ ُ َُِ  ( ِوأما تكميله في صفة العلم ، فإليه الإشارة بقوله ِ ِ ِِ ْ َِ َُ َ ِْ َْ َِْ ِ ْ ِ ْ ََ ِ ُ ُ ِ َ  َ :

ِولنـعلمه من تأويل الأحاديث  (  ِ َ َ ْْ ِ ِ َ ْ ِ ُ َ َ َ ِوقد تـقدم تـفسير هذه الكلمة ) ُِ ِ َِ َِ َ ْْ ِ َ ُ َ ََ  َ ْ َ.  
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َواعلم أنا ذكرن ْ َْ َ َ َ ْ َا أنه عليه السلام لما ألقي في الجب قال تـعالى َ ََ َ َ َ  ُ ْ ُْ َِ ِ َِ  ُ َ  َْ َ ُ ) : ِوأوحيـنا إليه ْ َِْ َ َ ََْ
َلتـنبئـنـهم بأمرهم هذا   َ ْ ِِْ ْ َُِ َ َ َيوسف ) [ َُ ُ ِوذلك يدل ظاهرا على أنه تـعالى أوحى إليه  ] ١٥: ُ َْ َِ َ ََْ ََ َ ُ َ ََ ً ِ ِ ُ َ َ َ

ِفي ذلك الوقت  ْ َْ َ َِ َوعند. ِ ْ ِ َنا الإرهاص جائز ، فلا يـبـعد أن يـقال َ َ ُ َ َْ ََ ُ ُ ْ َ ٌِ ُ َ ْ ِْ ِإن ذلك الوحي إليه في : َ ِ َِْ َِ ْ َْ َ َِ 

ْذلك الوقت ما كان لأجل بعثته إلى الخلق ، بل لأجل تـقوية قـلبه وإزالة الحزن عن  َُ ِ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ِ َِ ِ ِْ َْ َْ َ َِ َ ِ ِْ َْ َْ ِ َ ََِ ْ َ َ ِ ْ َ َِ
ِْصدره ، ولأجل أن يستأن ََ ْ َ ْ َ ِ ْ ِ َ ِِ ْ َس بحضور جبريل  عليه السلام ، ثم إنه تـعالى قال ههنا َ َُ َ َ َ َ َ َ ُِ  ُ ُ َ ِ ْ َْ َ ِ ِ ِ ُ ُ ِ َ ) :

ِولنـعلمه من تأويل الأحاديث   ِ َ َ ْْ ِ ِ َ ْ ِ ُ َ َ َ ِوالمراد منه إرساله إلى الخلق بتبليغ التكاليف ، ودعوة ) ُِ َ ْ َْ َُ ُ َِ ِ َِ  ِْ َْ ُ ُِ ِ َ ْ َْ ُِ َِ ْ ِ َ
الخلق إلى الدين الحق  َ ْ ِْ  َِ ِ ْ َ، ويحتمل أيضا أن يـقال َ َ ُ ُْ َ ًَ ْ ُ َ ََ ِإن ذلك الوحي الأول كان لأجل : ْ ْ َْ َِ َ َ َ ْ َ َْ َ َِ  ِ

ُُالرسالة والنبـوة ، ويحمل قـوله  َْ ُ ََ ُ َ َ َْ ِ  ُ ِ  ) :  ِولنـعلمه من تأويل الأحاديث ِ َ َ ْْ ِ ِ َ ْ ِ ُ َ َ َ َعلى أنه تـعالى أوحى ) ُِ َْ ََ َ َ ُ َ َ
َإليه بزيادات ودرجات ي َ ٍَ ٍَ َ ََ ِ ِ ِ ٍصير بها كل يـوم أعلى حالا مما كان قـبـله ، وقال ابن مسعود   َِْ ُ ْ َ َ ْ َُ َْ ََ َ َُ َ َْ َ َ  ُِ ً ْ َ ٍ  ِ ُ ِ

ٌَأشد الناس فراسة ثلاثة :  ََ ً َ َ ِ ِ  َ ُالعزيز  حين تـفرس في يوسف  فـقال لامرأته أكرمي مثـواه : َ َ ْ ََ ُ ُِ ِِ ِْ َ َ ِْ ِ ِِ َ ْ َ َ َ َ َ  َ َ ُ َ
عسى أن يـنـفعنا ، والمرأة لم َ َُ ْ َْ َ َ َ ََ َ َْ ْ ْا رأت موسى  ، فـقالت َ َ َ َ َ ُ ْ ُياأبت استأجره  : ( ََ ْ ِ َْ ْ ِ َ ِالقصص ) [ ََ َ َْ :
َوأبو بكر  حين استخلف عمر    ] ٢٦ َ َ َُ َ َ ْ َ ْ ِ ٍ ْ َ َُ.  

  

َثم قال تـعالى  َ َ َ َ  ِِوالله غالب على أمره  : ( ُ َْ َ َ ٌ ِ َ ُ  ِوفيه وجهان ) َ َ ْ َ َِ ِ:  

  

ُالأول  َ َغالب على أمر نـفسه لأ: ْ ِ ِ ِ ْ َ ِ َْ َ َ ٌ ِ ِنه فـعال لما يريد لا دافع لقضائه ولا مانع عن حكمه َ ِ ِِ ْ ُ َ َ َ ُْ َ َِ َِ ََ ََ َِ ُِ ِ ٌ  َ ُ

ِفي أرضه وسمائه  ِ ِِ َِ ََ ْ َ.  
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ِوالثاني   َوالله غالب على أمر يوسف  ، يـعني أن انتظام أموره كان إلهيا ، وما كان : َ َ َْ ََ ُ َ ُ َُ َ َِِ ِِ ُ َ ََ َ َِ ِ ْ َُ ِ ْ َ ٌ ِ َ
ُبسعيه ، وإخوته ُْ َ ْ ِ َ ِِ َ ُ أرادوا به كل سوء ومكروه والله أراد به الخيـر ، فكان كما أراد الله ِ ُ َ َ َُ َ ََ ْ َ ََ َ ََ َُ َ َ َ ُْ َ ِ ِِ ٍِ ْ َ ٍُ 

ِتـعالى ودبـر ، ولكن أكثـر الناس لا يـعلمون أن الأمر كله بيد الله  ِ ِ َِ ُ ُْ َ َ ََْ ْ  َ ََ ُ َ ََ َ َ ِ َ ْ َ َ َ َ َ.  

  

ِواعلم أن من تأمل في أحوال َ ْ َ َِ َ ََ ْ َ  ْ َ ْ ِ الدنـيا وعجائب أحوالها عرف وتـيـقن أن الأمر كله لله ، َ ِ ُِ ُ َ َْ َ َْ ْ  َ ََ َ َ َ َ ََ َ َ ََ ِ ِ ْ 
ٌوأن قضاء الله غالب   ِ َ ِ َ َ َ  ََ.  

َولما بـلغ أشده آتـيـناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين  (  ُ ً َ ً َِ ِ ْ ْ ْْ َِ َ َ ِ َ َ َ ْ ِ ْ َُ َُ َ َُ  ُ َ َ(  

  

َقـوله تـعالى  َُ َ ُ ْ َولما بـلغ: ( َ َ َ  َ َ أشده آتـيـناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين  َ ُ ً َ ًِ ِ ْ ْ ْْ َِ َ َ ِ َ ََ ْ ِ ْ ُ ُ َ َُ  فِي ) ُ
ُالآية مسائل  ِ َ َ َِ ْ:  

  

َالمسألة الأولى  َُ ْ ُ َ ْ َ َوجه النظم أن يـقال : ْ َ ُ ْ َ ِ ْ ُ ْ ُبـين تـعالى أن إخوته لما أساءوا إليه ، ثم إنه : َ ُِ ِ ِ ُ ِ َْ َ َُ ََ ََ َ َ َْ  َ َ 
َصبـر على تلك ِْ َ َ َ َ ُ الشدائد والمحن مكنه الله تـعالى في الأرض ، ثم لما بـلغ أشده آتاه َ ُ ََ َ ُ َ َْ َ َ َ َ َ ُ ِ ْ َ ْ ِ َِ ُ ُ  ِ َ ِ َ ِ َ 

َالله الحكم والعلم ، والمقصود بـيان أن جميع ما فاز به من النـعم كان كالجزاء على  َ ُِ َ َ َ ُْ َ ْ ْ َْ ََ ُِ َ ُ َْ َ َ َِ ِِ َ َ َ َ َ َِ ْ َ َِ ْ ُ 

ْصبره على تلك ال َ ِْ َ َ ِِ ْ َمحن ، ومن الناس من قال َ َ ْ ََ ِ َ َِ ِ َِإن النبـوة جزاء على الأعمال الحسنة ، : ِ ََ َ ُْ ِ َ ْ َ ْ َ ٌ َ َ َ   ِ

َومنـهم من قال  َ ْ َ ْ ُ ْ ِ َإن من اجتـهد وصبـر على بلاء الله تـعالى وشكر نـعماء الله تـعالى : َ ََ ََ َِ ِ  َِ َ َ َْ ََ َ ََ َ ِ ََ ََ َ َ َ َ َ ْ ِ 

َِوجد منصب الرسالة  َ َ َ َ ِ ْ َ َواحت. َ ْ ْجوا على صحة قـولهم َ ِِ ْ َ  ِ ِ َ َبأنه تـعالى لما ذكر صبـر يوسف  : َ ُ ُ َ َْ َ َ َ َ َ َ َ َُِ

ََعلى تلك المحن ذكر أنه أعطاه النبـوة والرسالة  َ  َ َ  ُ َُ ََ َْ َ َ ُْ َ َ َ ِ ِ َ ِْ.  
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َثم قال تـعالى  َ َ َ َ  َوكذلك نجزي المحسنين  : ( ُ ُِ ِ ْ ْْ ِ َ َ ِ َ وهذا يدل على أن كل) ََ ُ  َ َ َ  ُ َ َ َ ََ من أتى َ ْ َ
ٌبالطاعات الحسنة التي أتى بها يوسف  ، فإن الله يـعطيه تلك المناصب ، وهذا بعيد  َِ ُ ُ َُ ََ َ ََ ِ ِ ِ َِ َ َْ َ َْ ْ ِ ِِ ْ َ  ِ  ُ َِ  َِ َ َ

ٍلاتـفاق العلماء على أن النبـوة غيـر مكتسبة   َِ َُ َُ ْ ُ َْ َ  َ َ َْ ََ ِ َ ُ ِ .  

  

َواعلم أن من قال  َ ْ َ  َ ْ َ ْ َإن يوسف  ما : َ ُ َُ  َكان رسولا ولا نبيا البتة ، وإنما كان عبدا أطاع الله ِ  َِ ََ َ ًْ ْ َ َ ََ ََ َ َ َ َِ َ ً ُ َ
ِتـعالى فأحسن الله إليه ، وهذا القول باطل بالإجماع  َْ َ َْ ِْ ِ ٌ ِ َ ُْ َْ َ ََ ِ َْ َِ ُ َ َ َ ُوقال الحسن   . َ ََ َ ْ َ َِإنه كان نبيا : َ َ َ ُِ

َمن الوقت الذي قال الله تـعالى َ َ ُ  َ َْ ِ  ِ َْ َ ِ في حقه ِ ِ َوأوحيـنا إليه لتـنبئـنـهم بأمرهم هذا  : ( َ َ ْ ِِْ ْ َُِ َ َ ََُ َِ ْ ِْ َ ََْ ] (
َيوسف  ُ ُوما كان رسولا ، ثم إنه صار رسولا من هذا الوقت أعني قـوله  ] ١٥: ُ َُ ْ ُ ُ ََ ِ ْ َ ِْ ْ َ َ َ ْ ِ ً ًَ َ ََ ِ  ُ َ َ ولما : ( َ ََ

ًبـلغ أشده آتـيـناه حكما وعلما   َ ًْ ِ ْ ُ َُ َ ُْ َ  ُ َ َ ْومنـ) َ ِ َهم من قال َ َ ْ َ ْ َإنه كان رسولا من الوقت الذي ألقي : ُ ِ ُِْ ْ ِ ْ َ َ ِ ً ُ َ َ َ ُِ

في غيابة الجب  ُ َْ ِ َِ َ.  

  

ُالمسألة الثانية  َُِ  ََْ ْ َقال أبو عبـيدة   : َ َ ْ َُ َُ َ ُتـقول العرب : َ َ َ ْ ُ ُ ُبـلغ فلان أشده إذا انـتـهى منتـهاه : َ َُ ََ َُْ َْ َ ِ  ُ َ ٌ َُ َ َ
ْفي شبابه وقـوته قـب َ ُِ ِ ِِ  َ ِ َ ِل أن يأخذ في النـقصان ، وهذا اللفظ يستـعمل في الواحد والجمع َ ْ َ ْ ْ ََ َ َِ ِ ِِ َ ُ َْ َ ْ ُ َُ ْ َ َ َْ ِ َ ْ ُ ْ

ِ، يـقال بـلغ أشده وبـلغوا أشدهم ، وقد ذكرنا تـفسير الأشد في سورة الأنـعام عند قـوله  ِ ِِ ْ ُ َ َ َُ ََ ْ ُِ ِ َ َْ َْ َِْ  ُ ُ َُ ْ َ َ ْ َْ ََ ْ َ َُ  َ ََ َُ َ ُ
ُحتى يـبـلغ أشده : (   ُ َ َ ُ َْ َ (   وأما التـفسير فـروى ابن جرير  عن  مجاهد  عن  ابن عباس ،ٍ َ َ َِ ِْ ٍْ ِِ َ ُْ ٍَ ِ ُ َ ََ َُ ْ  َ

َولما بـلغ أشده قال  َ ُ  ُ َ َ َ َ  َ ًثلاثا وثلاثين سنة : َ َ َ َ َِ َ ََ ً ُوأقول . َ ُ َهذه الرواية شديدة الانطباق على : ََ َ ِ َ ِ ْ ُِ ِ ُِ َ َ َ َ  ِ َ
َالقوانين الطبـية وذلك لأ ِ َِ َِ َ   ِ ِ َ ن الأطباء قالوا إن الإنسان يحدث في أول الأمر ويـتـزايد كل َْ ُ ُ َُ َ ََ َ َ ِ َْ َْ ْ ِْ َ ِ ُ ْ َ َْ ِ  ِ ُ َ َ ِ

َيـوم شيئا فشيئا إلى أن يـنتهي إلى غاية الكمال ، ثم يأخذ في التـراجع والانتقاص إلى  َ َِ ِ ِِ َِْ ِ ِ َِ َِ ُ َ َ َ ْ ََ  ُ ْ َُ ْ  ُ ِ َ ْ ََ َ ِ َْ ً ًْ َْ َ ٍ

ٌأن لا يـبـقى منه شيء  ْ َ ُ ْ ِ َ ْ َ َ ْ ، فكانت حالته شبيهة بحال القمر ، فإنه يظهر هلالا ضعيفا ثم َ ُ ً ِ َ ً َ ِ ُ َ َْ َ َُ ُ ُ َِ َِ َ َْ ِ ِ َِ ً َ َْ َ َ
ِلا يـزال يـزداد إلى أن يصير بدرا تاما ، ثم يـتـراجع إلى أن يـنتهي إلى العدم والمحاق  َ ُ َْ ْ َ َِ ِ ِ َِ َ َ َ ََ ِ َ َْ َ ُ َ َ َ َ َ َْ َْ َ ُ  َ ً ْ ِ ُ َ ْ ُ َ َ.  
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ُإذا عرفت هذا فـنـقول ُ َ ََ َ َ َ ْ َ َ ِمدة دور القمر ثمانية وعشرون يـوما وكسر فإذا جعلت هذه  : ِ ِ َ ْ َ ِ ُ ً ْ َ َُ َِ ٌ ْ َ ََ َ ُ ْ ِ َ َ ٌَ َ ِْ َ ِ ْ ِ َ ُ 
ٍالدورة أربـعة أقسام ، كان كل قسم منـها سبـعة أيام  ٍَ َ ََ َ ََ َْ َ ََ ْ ِ ٍ ْ ِ  ُ َ َ ْ ْ َُ ْ  . َفلا جرم رتـبوا أحوال الأبدان على َ ِ َ ْ َْ ْ َ َ َ ُ َ َ َ َ ََ

ُالأسابيع ، فالإنسان َْ ِْ ِ َْ ِ َ ُ إذا ولد كان ضعيف الخلقة نحيف التـركيب إلى أن يتم له سبع َ َ َْ ُ َ َ ِ ْ َ ِْ ِِ ِ ِ ِ ِْ  َْ ََ َ َِ َ َ َ ُِ َ
َسنين ، ثم إذا دخل في السبـعة الثانية حصل فيه آثار الفهم والذكاء والقوة ، ثم لا    ُ  َ َ ُِ ُ َْ ْ َ َ َِ  ِِ ْ ُ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ََ َِ ِْ َ َ َ

َيـزال في التـرقي إلى أن ي َْ َ َِ  َ  ِ ُ ًتم له أربع عشرة سنة َ َ ََ َ ََ َ ْ ْ َ ُ َ  َفإذا دخل في السنة الخامسة عشرة . ِ َ َْ َ َ ََ ِ َ َْ ِ ِ َ َ َِ

ِدخل في الأسبوع الثالث ، وهناك يكمل العقل ويـبـلغ إلى حد التكليف وتـتحرك فيه  ِ ُِ ُ َ َ َُ َ َ َ ُ َِ ِ ِْ َ ْ  َ َ َِ ُ ْ ُ ُ َْ َ ْ َ َُ ِ ِ ْْ ُ َ
َالشهوة ، ثم لا يـزال يـرتقي عل َ َِ ْ َ َُ َ َ ُ ُ َ ْ  ، َى هذه الحالة إلى أن يتم السنة الحادية والعشرين َِ ْ ِ ْ ْ َ َْ ََ ُِ ِ َِ ََ   ِ ْ َ َِ ِ َ

ُوهناك يتم الأسبوع الثالث ويدخل في السنة الثانية والعشرين ، وهذا الأسبوع آخر  ِ ُ َ ُ َُ َ ُْ ُْ ُْ َْ َ َُ َ َ َ َِ ْ ِ ْ  ِ ِ ِِ ِ ُ ُ ْ َ َُ ِ َ
ِأسابيع النشوء والنماء ، فإذا تمت  َ َ َِ ِ َِ َ ُ ِ ِ َ ِ السنة الثامنة والعشرون فـقد تمت مدة النشوء َ ُ ُْ  ُ  ََ ْ َ َ ُ ُُ ْ ِ ْ َ َ َِ 

ِوالنماء ، ويـنتقل الإنسان منه إلى زمان الوقوف وهو الزمان الذي يـبـلغ الإنسان فيه  ِ ِ ُِ ْ ُ ُ َْ َِ ِْ ُْ ُ ْ َ َ َ َ  َ ُُ َ َ َ َِ ُ ْ ِ َ َِ ُ َْ ِْ ُ ِ

َأشده ، وبتمام هذا الأسبوع الخامس ي ِ ِ َ ْ َِ ُْ ْ ُ َ َ ِ َ ََِ ُ  ِحصل للإنسان خمسة وثلاثون سنة ، ثم إن هذه ُ ِ َ  ِ  ُ ُ ًَ َ َْ َ َ َ ٌ َ َْ َ ِ ِِْ ُ ُ ْ
ِالمراتب مختلفة في الزيادة والنـقصان  َ ْ َ َِ َ َ ُ ِ ٌ ََِ ْ َ ِ َ ِفـهذا الأسبوع الخامس الذي هو أسبوع الشدة ؛ ْ   ُ ُُ ُْ ْ َُ َْ ُ ِ  ُ ِ َ ُ ْ َ َ

ِوالكمال يـبتدئ من السنة التاسعة والع ْ َْ َ َ َِ ِ ِ َِ  َ  ِ ُ َْ َ ِ َشرين إلى الثالثة والثلاثين ، وقد يمتد إلى َ َِ ِ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َِ َ َِِ ِ ْ
ِِالخامسة والثلاثين ، فـهذا هو الطريق المعقول في هذا الباب ، والله أعلم بحقائق  َِ َُ َِ ُ ََ ْ َ ْ ْ  ُْ ْ َ َ َ َِ َ َ ََ ُِ ُِ ُ ِ َ َ َ ِ َ

ِالأشياء  َ ْ َ ْ.  

  

ُالمسألة الثالثة  َُِ  ََْ ْ ِفي تـفسير الحكم: َ ْ ُ ْ ِ ِ ِْ ٌ والعلم ، وفيه أقـوال َ َ َْ ْ ِ ِ َ َِ ْ ِ:  
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ُالقول الأول  ُ ََ ْ ْ أن الحكم والحكمة أصلهما حبس النـفس عن هواها ، ومنـعها مما : ْ ِ َ ُُ ْ َ ََ َ َ ََ َ َْ ْ َُ ِ ْ ُ ْ ُ َ ْ ْ ََ ْ ِْ َ 

ِيشينـها ، فالمراد من الحكم الحكمة العملية ، والمراد من العلم الح ِ ِْ ْ ْ ْ ْ ْ ِْ ِْ ِ َ ُ َ َ َ َ ُِ ُِ ُ َُ َُ ُِ َ ْ ْ ُ َ َ ُكمة النظرية َ ُِ َ َ ْ .
َوإنما قدم الحكمة العملية هنا على النظرية ، لأن أصحاب الرياضات يشتغلون  َ َُ َ َِ َ ْ َ َِ َ  َ ََ ْ َُ ْ ْ َ ِ ِ ِِ َ َ  َِ َ َ َ ََ ْ  ِ

ِبالحكمة العملية ، ثم يـتـرقـون منـها إلى الحكمة النظرية  ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ َْ َ ْْ ْ ِْ َ ْ ِ َ ْ َ َ َ  ُ ِ َ ُوأما أصحاب. ِ َ ْ َ َ ِ الأفكار العقلية َ ِْ َ ْ ِ َ ْ َ ْ
َوالأنظار الروحانية فإنـهم يصلون إلى الحكمة النظرية أولا ، ثم يـنزلون منـها إلى  ُ ْ َِ ِ َِ ُْ ِْ َ َ ِْ َِ َ َ ُ ًَ ِْ ِ ِ ِ َ ُ ََ َِ ِْ  َ  ِ َ ْ

َُالحكمة العملية ، وطريق يوسف  عليه السلام هو الأول ، لأنه  َِ ِ ِ ِ ُِ  ْ َ ُ ُ َ  َْ ََ َ ُ ُ ُ ِ َ َ َِ َ ْ ِصبـر على البلاء ْْ ََ َْ َ َ َ َ
َوالمحنة فـفتح الله عليه أبـواب المكاشفات ، فلهذا السبب قال  َ ِ َ  َ َ ََ ِْ ِ َ ََ َ ُ َْ َ َْ َ ِ ِْ َْ َ َُ َ َ ًآتـيـناه حكما : ( ِ ْ ُ ُ َ ْ َ

ًوعلما   َْ ِ. (  

  

ِالقول الثاني   ُْ ْ َالحكم هو النبـوة ، لأن النبي يكون حاكما على الخ: َ ْ َْ َ ً ِ َِ َُ ُ  ِ  َ ُ  ُ َُ ُ ُ ُلق ، والعلم علم ْ ُْ ْ ِْ ِ ْ َ ِ

ِالدين  .  

  

ُوالقول الثالث  ِ  ُْ ْ َ ًيحتمل أن يكون المراد من الحكم صيـرورة نـفسه المطمئنة حاكمة : َ ََ َ ُ َ ُ َِ ِ ِ َِ َ ُِ ْ ْ ْ ْ َْ َُ ََ ُ َْ َْ ِ ْ ُ ِ ُ ْ ُ َ
َعلى نـفسه الأمارة بالسوء مستـعلية عليـها قاهرة لها ، ومتى صار ََ َ ْ ََ َُ َ ََ ً َ ِ َِ َْ ََ ًَ َ ْ ِ  ِ ِ  َْ ْ ِ ِ ُت القوة الشهوانية َ ِ َِ ْ  ُ  ُ ْ

َوالغضبية مقهورة ضعيفة فاضت الأنـوار القدسية والأضواء الإلهية من عالم القدس على  َ َِ ُ ُُ ُْ ْ ِْ َ َْ ِ ُ ُ ْ ً ُ  ْ ِ ِْ ْ ُْ َ َْ َ ََ َِ ُ َِ َ َ ََ َ ِ ً ُ َ ِ َ
ِجوهر النـفس  ْ ِ َ ْ ِوتحقيق القول في هذا الباب أن جوهر النـفس ال. َ ْ َ َ َْ َ ْ َ ْ ِْ َ َ ِ ِِ َ ُ ْ َ ًناطقة خلقت قابلة َ َِ َ ْ َ َِ ُِ ِ

ِللمعارف الكلية والأنـوار العقلية ، إلا أنه قد ثـبت عندنا بحسب البـراهين العقلية  ِ ِ ْ َ  ْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ْ َ ْ ِْ َ ََ َ َِ ِ َ َ ْ ِ َ َ ْ ُ ِ ِ َِ َْ ْ َ َ ُ ْ
َوبحسب المكاشفات العلوية أن جواهر الأرواح البشرية مخت ْ ُ َِ ِ  َِ َِ ََ َْ َ ْ ِْ َْ ُ َْ َ َ َِ َ  ْ ُ ِ َ ِ ٌلفة بالماهيات فمنـها ذكية ِ ٌ ِ َ َ ْ ِ َ ِ ِ َِ ْ ِ َ

َِوبليدة ، ومنـها حرة ونذلة ، ومنـها شريفة وخسيسة ، ومنـها عظيمة الميل إلى عالم  َ ََ َِ ِ ْ َ َ َ َ َ َ َ َْ ُ ِ َِ َ َْ ْ ِْ ِ ٌِ ٌ ٌَ ِ َ َ ِ َ ْ َ ٌ ٌ ُ ََ
ُالروحانيات وعظيمة الرغبة في الجسمانيات ، فـهذه الأقسام َ ْ َ ْ ِْ ِ ِ َِ َ ِ ِ ِ ِ َ َ َْ ُ َْ  ُ ِ َ ْ كثيرة ، وكل واحد من َ ِ ٍِ َ  ُ ََ ٌَ ِ
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ُهذه المقامات قابل للأشد والأضعف والأكمل والأنـقص ، فإذا اتـفق أن كان جوهر  َ َْ َ ََ َْ َ َْ ََ َْ َ  َِ ِ ِ َ َ َْ ْ ْ َْ َ َ َ َْ َِ َ ْ  ََ ِ ٌ ِ ِ ِ ِ

ِالنـفس الناطقة جوهرا مشرقا شريفا شديد الاستعداد لقبول الأضواء ا َ ْ َ ْ ِ ُ َ َِ ِِ ِ ِ َِ َْ ِ ْ َ ًَ ِ ًِ ْ ُ ْ ًَ َ ِ ِلعقلية واللوائح ْ ِ َ َ ِ ِْ َ ْ
َالإلهية ، فـهذه النـفس في حال الصغر لا يظهر منـها هذه الأحوال ، لأن النـفس  ُْ ْ َ َِ ِ ِ ِ ُِ َ ْ َ َ َْ ِْ َِ ْ َِ ُ ْ َ ََ ِ  ِ َ َِ ِ

ِالناطقة إنما تـقوى على أفـعالها بواسطة استعمال الآلات الجسدانية ، وهذ ِ ِ َِ َ َ َ ِْ ِ َِ َ َ ْ ََ ْ ِ ِْ ْ ََ ََ َِ َِ ْ َ َ ِ َ ِه الآلات في َ ُ َ ْ ِ

َُحال الصغر تكون الرطوبات مستـولية عليـها ، فإذا كبر الإنسان واستـولت الحرارة  َ َ ََ َْ ِ َ ْ ْ ُ َ ََ َْ ََ ُ ْ ً ُِْ ِ َِ َ َِ َْ َُ ِ ْ ُ  ُ َ ِ َ 
ُالغريزية على البدن نضجت تلك الرطوبات وقـلت واعتدلت ، فصارت تلك الآلات  َ ُ ََ ْ ْ ِْ ِ ِْ ََ َ َ ْ ْ َْ َ ََ ْ ََ َ َ َ ُ َ َ َِ ْ َْ ُِ ِ

َدنية صالحة لأن تستـعملها النـفس الإنسانية ، وإذا كانت النـفس في أصل جوهرها َْالب َ ِْ ْ َ ِ َ ِ ُِ ُْ ِْ َِ َ َ َِ ُ ْ ً ُ ِ َِ ِْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ِ َ َ
ِشريفة فعند كمال الآلات البدنية تكمل معارفـها وتـقوى أنـوارها ويـعظم لمعان الأضواء  َ َ َْ َ ْ ُْ ْ ًَ ََ َ َ ُ ََ ُْ ُ ْ َ ََُ َ ْْ َ ََ ُ َِ ُ ِ ِ َِ ََ َ ِ َ ِْ َ ِ َ

ُُيها ، فـقوله فِ ْ َ َ ُولما بـلغ أشده  : ( َ  ُ َ َ َ َ  َ ُُإشارة إلى اعتدال الآلات البدنية ، وقـوله ) َ َْ َ  ٌَ ِ ِ ِ َِ ََْ َ ْ ِ ْ ِ َِ ُآتـيـناه : ( َ َ ْ َ
ًحكما وعلما   َ ًْ ِ ْ َإشارة إلى استكمال النـفس في قـوتها العملية والنظرية ، والله أعل) ُ َْ َ ُْ  ِ َِ َ َ َِ ِ ِ ِْ  ُ ٌِ َ َ ِْ ِ ِ ِ ْ َ َ   .مُ َ

ِوراودته التي هو في بـيتها عن نـفسه وغلقت الأبـواب وقالت هيت لك قال معاذ الله (  ِ ِ ِ َ َ َ ََ َ ََ َ ََ ْ َْ ُْ َ َ َ ََ َ َْ ََ ْ ِ َ َ ْ َ ْ َ َِ ِ ُ ْ َ
َإنه ربي أحسن مثـواي إنه لا يـفلح الظالمون   ُ َِ ِ ِ ُِ َْ ُ ََ ُ ُ َ َ ْ َ ْ َ (  

  

َقـوله تـعالى  َُ َ ُ ْ ِوراودته التي هو في: ( َ َ ُ ِ ُ ْ َ َ َ بـيتها عن نـفسه وغلقت الأبـواب وقالت هيت لك ََ َ ََ ْ َْ ْ َ َ ََ َ ْ ََ ْ ِ ََ ِ ِ ْ َ ْ َ ِ َ
َقال معاذ الله إنه ربي أحسن مثـواي إنه لا يـفلح الظالمون   ُ َِ ِ ِ ِ ُ َْ ُ َ ََ ُ ُ َ َ ْ َ ْ َ  ِ َ َ َ َ. (  

  

َاعلم أن يوسف  عليه السلام كان في غاية الجمال والحسن ، فـ ِ ْ ُْ َْ ْ ََ َِ ِ ِ َِ ُ َُ ََ َ ُ  َْ ََ َ  ْلما رأته المرأة طمعت ْ َ ِ َ ََُ ْ َْ َ ُ ْ َ 
ُفيه ، ويـقال أيضا إن زوجها كان عاجزا ، يـقال  َُ َ َُ َ ًُ ِ َ َ َ َْْ  ِ ً َ َ ِ ُراود فلان جاريـته عن نـفسها وراودته : ِ ُ َْ َ َ ََ َ ََ ََ ِ ْ َ ْ َ َِ ٌ َُ

َهي عن نـفسه إذا حاول كل واحد منـهما الوطء والجماع  ََ َ َ َ َِ ْ َْ َْ ُ ْ ِ ٍِ ِ ِ َُ َ َ َ ِ ْ ْ َ ِوغلقت( ِ ََ َ الأبـواب  َ َ َْ ْ (
ًوالسبب أن ذلك العمل لا يـؤتى به إلا في المواضع المستورة لا سيما إذا كان حراما ،  َ َُ َ َ َ َِ َِ َ َ َ َ ِ ِ َِ ََِ ُ ْ ْ ْ ْ َِ ِ َ ُ ِ َ ْ َ َ َ ِ  َ 
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ُُومع قيام الخوف الشديد ، وقـوله  ْ ْ َ ََ َ َِ ِ ِ ِ َ ْ ِ َوغلقت الأبـواب  : ( َ َ َْ ْ ِ ََ ْأي أغلقتـها ، قال ال) َ َ ََ َ َ ْ ََ ْ واحدي   ْ ِ ِ َ
ُوأصل هذا من قـولهم في كل شيء تشبث في شيء فـلزمه قد غلق يـقال :  َ ُُ َ َْ َِ ْ َ  َُ ِ َ َ ٍَ ٍْ َْ َ َِ َِ َ  ْ ِِ ْ ِ َ ُْ ِغلق في : ََ ٌ َِ

ُالباطل وغلق في غضبه ، ومنه غلق الرهن ،ثم يـعدى بالألف فـيـقال  َ ُ ََ ِ ِ ِ َِ ْ ِ ِ َ ُ  ُ ِ ِْ َُ ْ َ َ َُ ْ ٌِ َ َِ ِ َأغلق الباب إذا : ْ ِ ُ َْ َُ ِ ْ
َجع ُله بحيث يـعسر فـتحه َ ْ ُُ َْ َ ُ ُ َ ُ ْ ِ َقال المفسرون . َ ُ  َ ُ ْ َ َوإنما جاء غلقت على التكثير لأنـها : َ  َ ِ ِ ِ ْ  َ َ ْ َ َِ َ َ َ َ

َغلقت سبـعة أبـواب ، ثم دعته إلى نـفسها  ِْ ْ َ َِ ُ َْ َ  ُ ٍ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ.  

  

َثم قال تـعالى  َ َ َ َ  َوقالت هيت لك  : ( ُ َ ََ ْ َ ْ َ ُوفيه مسائل ) َ ِ َ َ ِ ِ َ:  

  

َالم َسألة الأولى ْ َُ ْ ُ َ قال الواحدي   : ْ ِ ِ َْ َ َهيت لك اسم للفعل نحو : َ ْ َْ ِ ْ ِ ِْ ٌ ْ َ َ َ ْرويدا ، وصه ، ومه : َ َْ َ َ ََ ً ْ ُ .
ُومعناه هلم في قـول جميع أهل اللغة ، وقال الأخفش    َ ْ َ ْ َِ َ ََ َِ َِ  ِ ْ َ ِ َ ْ َِ  ُ َ ُ َ َهيت لك : " ْ َ َ ْ ِمفتوحة الهاء " َ َ ْ ُ َ َُ ْ

ُوالتاء ، ويجوز  ُ َ َ َِ  َأيضا كسر التاء ورفـعها ُْ ْ َ َ ِ  ُ ْ َ ً قال الواحدي   . َ ِ ِ َْ َ قال أبو الفضل المنذري   : َ َِ ِ ْ ُ ْ ْ َِ ْ ُ َ َ :
َأفادني ابن التبريزي  عن أبي زيد  قال  َ ٍ ْ َْ َِ َْ َ َ ِ ِ ْ ُ ِ َهيت لك بالعبـرانية هيا لح ، أي تـعال : َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َِ ِ َ ْ ِْ ِ َ َُعربه ؛ َ َ

َالقرآن ، وقال َ َ ُ ْ ُ ُ الفراء   ْ  َإنـها لغة لأهل حوران  سقطت إلى بكة  فـتكلموا بها : َْ َِ ُ  ِ َِ َ َ َ َ َ َ ْ ََ ُْ َ َ َ ِ ْ َ َ ٌَ  .  َقال َ
ابن الأنـباري    ِ َ َْ ْ ُ ِوهذا وفاق بـين لغة قـريش  وأهل حوران  كما اتـفقت لغة العرب : ْ َ ََ ْ َُ ََ َُ ُْ َ ََ  َِ َ َ ََ ْ َ َْ ٍ ْ ُ ِ ْ ٌ َ َِ َ

ِوالروم في  ِ  ِالقسطاس " َ َ ْ ِولغة العرب والفرس في " ِْ ِ ْ ُْ َْ َِ َ َ ُ َ ِالسجيل " ُ   " ِولغة العرب والتـرك في ِ ْ  َ َِ َ َ ْ ُ َ ُ "
ِالغساق   َ ِولغة العرب والحبشة في " ْ ِ َ َ َ ْ َْ َِ َ َ ُ َ ِناشئة الليل " ُ ْ َ َ ِ َ. "  

  

ُالمسألة الثانية  َُِ  ََْ ْ َقـرأ نافع  وابن عامر  في رواية ابن ذكو: َ ْ ََ ِ ْ ِْ ِ َِ َ ُ َِ ٍ ِ َ ٌ َ َهيت " َان   ََ ِبكسر الهاء " ِ َ ْ ِ ْ َ ِ

ٍوفـتح التاء ، وقـرأ ابن كثير    ِ َ ُ َ َْ ََ َ ِ  ِ ْ َهيت لك " َ َ ُ ْ َِمثل حيث ، وقـرأ  هشام بن عمار  عن أبي " َ َْ َ ٍَ  ُ َْ ُ َ ِ َ َ ُ ْ َ ُ ْ ِ

ٍعامر    ِ َهئت لك " َ َ ُ ْ َبكسر الهاء وهمز الياء وضم التاء مثل جئت من تـه" ِ ََ ْ ْْ َ ِْ ُِ ِ ُ ِ ِ ِ  َ َ َْ ِْ َِ ْ َ َيأت لك ، ِ َُ ْ
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َوالباقون بفتح الهاء وإسكان الياء وفـتح التاء ، ثم إنه تـعالى قال  َ َُ َ َ ُِ ِ ُ َِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َ ََ َْ ْ ِْ َ ْ َ ِ ْإن المرأة لما ذكرت : َ َ َ َ َ ََ ْْ َ  ِ

ُهذا الكلام ، قال يوسف  عليه السلام  ََ َ ِ َْ َ ُ ُ ُ َ َ َ ْ َ ْمعاذ الله إنه ربي أحسن مثـ: ( َ َ ََ َ ْ َ َ ُِ ِ َ َواي  َ ُُفـقوله ) َ ْ َ َ :
ِمعاذ الله  (  َ َ ِأي أعوذ بالله معاذا ، والضمير في قـوله ) َ ِ ِِ ْ َ َْ ُ ِ  َ ً َُ  ِ ُ َ ِللشأن والحديث ) ُِإنه  : ( َ ِ َ ْ َ ِ ْ  ِ )

َربي أحسن مثـواي   َ ْ َ َ َ ْ َ َ ( ِأي ربي وسيدي ومالكي أحسن مثـواي حين قال لك َ َ َ َ َ َ َِ َ َ ْ َ َ َ َْ ْ َ َِ ِِ  َ : ِِأكرمي ْ َ
ِثـواه ، فلا يليق بالعقل أن أجازيه على ذلك الإحسان بهذه الخيانة القبيحة مَ ِ ِ َِ َِ ِ َِْ ْ ُ َ َْ ِ َ ِْ َ ِْ َ ِ َِ َ َ َُُ َ َِ ْ َِ ْ َ ُ َ َ َإنه لا ( ْ ُِ

َيـفلح الظالمون   ُ ِ ِ ُ ْ َالذين يجازون الإحسان بالإساءة ، وقيل ) ُ ِ َِ َِ َ َ ُِ ِْ ِْ َ ََ ْ ُ َأراد الزناة لأنـهم ظالمون: َ ُ ِ َ ْ ُ َ ِ َ َ َ َ َ 
ٌأنـفسهم أو لأن عملهم يـقتضي وضع الشيء في غير موضعه ، وههنا سؤالات  َ ََ ُ ْ َ َ ََ َُ ُ َُ َ َ َِ ِ ِِ ِ ِِ ْ ِ ْ  ْ َ ْ ْ َْ  َ َْ ََ ُ ْ:  

  

ُالسؤال الأول  َُ ْ َ  : ُُأن يوسف  عليه السلام كان حرا وما كان عبدا لأحد فـقوله ْ َ َ ُ ُ َُ َ ََ ٍ ِ َِ ً ْ َْ ََ ََ  ُ َ َ َ  َإنه ربي  : ( َ ُِ

ُيكون )  ُ ٌَكذبا وذلك ذنب وكبيرة َ ِ َ ََ ٌ َْ ََ ِ َ ً ِ.  

  

ُوالجواب  َ َ ْ ُأنه عليه السلام أجرى هذا الكلام بحسب الظاهر وعلى وفق ما كانوا : َ َ َ ِ ْ َ ََ ََ َِ ِ  ِ َ ََ ِ َ َُ ََ ْ َ ََ َ ْ  ِ ْ ُ

ُيـعتقدون فيه من كونه عبدا له وأيضا أنه رباه وأنـعم عليه بالوج ْ َُ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ ُ ََ َ ْ ََ ََ ُ ُ َ ْ ً ْ َ ً ُِ َ ْ وه الكثيرة فـعنى بكونه ربا ِ َ ََ ِِ ِْ ِ ََ َ ِ َِ ْ
َله كونه مربـيا له ، وهذا من باب المعاريض الحسنة ، فإن أهل الظاهر يحملونه على  َُ َُ ُ ُ َُ َِ ْ َ َ ُ ِْ ِ  َِ ْ َ ْ ْ َِ َِ َ ََ ْ ًِ َ َ َِ ِ َ َ َ َ

ًكونه ربا له وهو كان يـعني به أنه كان مربـيا له ومنعم َ َِ ُْ ُ َ ُْ ُ ْ َُ ًََ َ ََ َ ََ ِ ِِ ِ َِ ُ َ ِا عليه َْ َ.  

  

ِالسؤال الثاني   ُ َ  : ُهل يدل قـول يوسف  عليه السلام َ  ِ َْ َ َ ُ ُ ْ َُ َ  ُ ْ ِمعاذ الله  : ( َ َ َ َعلى صحة مذهبنا ) َ َِ َ ْ َ ِ  ِ َ
ِفي القضاء والقدر ؟  َ َ َْ َْ ِ َ ِ.  
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ُوالجواب  َ َ ْ أنه يدل عليه دلالة ظاهرة لأن قـوله عليه الس: َ ِ ِ ِْ َْ َ ََ َ َُ َُ َْ ََ  َ ً ََ ِ ً  ُ َ ٌلام أعوذ بالله معاذا ، طلب ََ ً َُ َ ِ ِ ُ َ ُ َ
َِمن الله أن يعيذه من ذلك العمل ، وتلك الإعاذة ليست عبارة عن إعطاء القدرة  َْ ُ ْ ْ َِ َ ْ ِ ْ َ َْ َ ًُ ُِ ِ ِْ َ َْ َ َِْ َ َِْ َ َ َِ َ ِ َ ُِْ ِ

ْوالعقل والآلة ، وإزاحة الأعذار ، وإزالة الموانع وفعل الأل ْ َْ َْ ِ ْ ِْ ِْ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َِ َ َ ََ َِ ِِ َ ْ َ ْ ِطاف ، لأن كل ما كان في َ َِ َ َُ   َ ِ َ
ِمقدور الله تـعالى من هذا الباب فـقد فـعله ، فـيكون ذلك إما طلبا لتحصيل الحاصل ،  ِِ َِ ً َ َ ْْ ْْ َ ُِ ََِ َ ُِ َ َ ُ َ َ َ ََ َْ َ ِ َ ِ َ َ ِ ِ ُ ْ َ

َأو طلبا لتحصيل الممتنع ، وأنه محال فـعلمنا أن تلك الإعاذة  َ َ َِْ َِ ِْ ِ ِ َ ٌ َ ْ َْ َ ْ ً ِْ َِ َ ُ ُ َ َ َ ُ ِ ْ َالتي طلبـها يوسف  من ََ ِ ُ ُ ُ َ َََ ِ

ْالله تـعالى لا معنى لها ، إلا أن يخلق فيه داعية جازمة في جانب الطاعة وأن يزيل عن  ََ َ َ ََ ُِ َ َ َ َ َْ َْ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ً ًِ ِ َ ُ ْ ََ َْ َ َ َ
َقـلبه داعية المعصية ، وذلك هو المطلوب ، والدليل على أن المرا ُ َ َ َ َْ َ ْ ْ َ َُ َُ ِ ِ ُ ْ َْ ُ َ َ ِ َِ َِ ْ َ ِ ِ َد ما ذكرناه ما نقل َ ُِ ََ َُ َْ َ َ

َأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع بصره على زيـنب  قال  َ ََ َ َ ُ ََْ َ َُ ََ َ َ ََ َ َ   ِ ْ ُ َ  ِ  ِيا مقلب القلوب : " َ ُ ُ َْ َ  ُ َ
َثـبت قـلبي على دينك   ِ ِ َ َ ِْ َ ْ َ "َوكان المراد منه تـقوية داعية الطاعة ، وإزال َ ِ َ ُِ َِ َ َُ ِ َِ ََِ ْ َ ُ ْ َ ْ ِة داعية المعصية ََ َِ َِ ْ َ ْ ِ َ َ

ُفكذا ههنا ، وكذا  قـوله عليه السلام  َ  ِ َْ َ َُُ ْ َ َ َ َََ ُ َ ِقـلب المؤمن بـين أصبـعين من أصابع الرحمن  : " َ ِ َِ َ ُْ  ِ ِ َ َ ُ ْْ ُِ ِْ َْ ْ َ ْ ُ ْ َ
ِفالمراد من الأصبـعين داعية الفعل ، وداعية التـرك ، وهاتان الداع"  ِ ِ ِ ِ َ َ َْ َ َ ُِ ْ  ُ َُ َ َُ َ ُِ ِْ ِْ َْْ ُ ْ َ ِيتان لا يحصلان إلا َ ِ َِ َُ ْ َ ََ

َبخلق الله تـعالى ، وإلا لافـتـقرت إلى داعية أخرى ولزم التسلسل ، فـثبت أن قـول  ْ َ  َ َُ َ ََ َ ُ ُ َ َ َْ  َِْ َ َ ََ َْ ٍْ ِِ َ ِ ِ َ َ ْ َ  َ َ ِ َ ِ

ُيوسف  عليه السلام  َ  ِ َْ َ َ ُ ِمعاذ الله  : ( ُ َ َ من أدل الدلائل على قـولنا ، والل) َ َ َ َ َِ ْ َ َ ِ ِ َ   َ ْ ُه أعلم ِ َ ْ َ ُ.  

  

ُالسؤال الثالث  ِ  ُ َ  : َذكر يوسف  عليه السلام في الجواب عن كلامها ثلاثة أشياء ََ ْ َْ َ ََْ ََ َ ََ ِ َ ََ َِ ِ ُِ  َْ ُ ُ ُ َ َ:  

  

َأحدها  ُ َ ُُقـوله : َ ْ ِمعاذ الله  : ( َ َ َ َ. (  

  

ِوالثاني   ُقـوله تـعالى عنه : َ َُْ َ َُ َ ْ َإنه ربي أحسن مثـواي  : ( َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ُِ (.  
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ُوالثالث  ِ  ُُقـوله : َ ْ َإنه لا يـفلح الظالمون  : ( َ ُ ِ ِ ُِ ْ ُ َ ُ (ٍفما وجه تـعلق بـعض هذا الجواب ببـعض ؟ ِْ ْ َُ َِ ِ َ ْ َ ََ َ ِ  َ َ ْ َ َ  

  

ُوالجواب  َ َ ْ ِهذا التـرتيب في غاية الحسن ، وذلك لأن الانقياد لأمر الله تـعالى وتكليفه: َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِْ ََ ََ ََ  ِ َْ ََ َ ُْ  َ َ ِ ْ ْْ َ َ ُ ِ  َ َ 
ُُأهم الأشياء لكثـرة إنـعامه وألطافه في حق العبد ، فـقوله  ْ ََ َ ِ ِ ِ ِ َِْ َْ َْ َ َ َ ِ ِْ ِ َ ْ َ ِ ِ َ ْ َ ْ  ِمعاذ الله  : ( َ َ َ إشارة إلى أن ) َ َ َِ ٌَِ َ

َحق الله تـعالى يمنع عن هذا العمل ، وأيضا حقوق الخلق واجبة الرعاية ، فـلما ك  َُ َ َِ َِ ُ ُ َ ََ َ َ ُ َ ْ ِْ َ َ َِ ْ َ ًْ َ ْ ُ ْ ِ َ ََ َ َ  َان
ُهذا الرجل قد أنـعم في حقي يـقبح مقابـلة إنـعامه وإحسانه بالإساءة ، وأيضا صون  ْ ُ ْْ َ َ ُ َ َ َُ ً ْ َْ ََ َِ َ ِْ ِ ِ ِ ِِ َ َِ ِِ َ ََ َ ُ ُ ْ َ ْ ُ  َ َ
ٌالنـفس عن الضرر واجب ، وهذه اللذة لذة قليلة يـتبـعها خزي في الدنـيا ، وعذاب  َ َ ََ َ ََ َْ  ِ ٌِ ٌْ ِ َ ُ َْ ٌَ َِ ٌ  َ ُ  ِ َ ِ ِ َ  ِ ِ ْ

ِشديد في ٌِ َ الآخرة ، واللذة القليلة إذا لزمها ضرر شديد ، فالعقل يـقتضي تـركها َ ََ َْ َ ِ َ ْ َْ َُ َ ْ َْ ٌ ِ َ ٌ َ ََ ِ َ َ ِ ُ َ ِ ُ  َ ِ ِ ْ
ُُوالاحتزاز عنـها ، فـقوله  ْ َ َ َ َْْ َ َِ ِ َإنه لا يـفلح الظالمون  : ( َ ُ ِ ِ ُِ ْ ُ َ ُ ( ِإشارة إليه ، فـثبت أن هذه ِ َِ  َ َ ََ َ َِْ ٌَِ َ

ُالجوابات الثلاثة م َََ َ ِْ َ ِرتـبة على أحسن وجوه التـرتيب َ ِ ْ  ِ ُ ُ ِ َ َْ َ َ َ ٌَ.  

َقـوله تـعالى  َُ َ ُ ْ ُولقد همت به وهم بها لولا أن رأى بـرهان ربه كذلك لنصرف عنه : ( َ َْْ ََ ِ ِ َِ َ َْ  َِ َِ ََ َ َ َْ ُ َْ َ َ َ ََِ ِ َ َْ ْ
َالسوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين   ُ َِ َ ْ َْ ِْ َ ِْ ِ ُِ َ ََ ْ َ . (  

  

ِاعلم أن هذ َ  َ ْ َ ِه الآية من المهمات التي يجب الاعتناء بالبحث عنـها ، وفي هذه الآية ْ ِ ِ َِ َ َْ ِْ َِ َ ُ ََ ْ َْ َِ ْ َْ ِْ ُ ُِ ِ ِ ِ  ِ ِ َ
ُمسائل  ِ َ َ:  

  

َالمسألة الأولى  َُ ْ ُ َ ْ َ ِفي أنه عليه السلام هل صدر عنه ذنب أم لا ؟ وفي هذه المسألة : ْ ِ ِ ِ ََِ ْ َ َْ َ َِ َ ْ ََ ٌَ َْ ُ َُْ ََ َ َ ُْ  َْ 

ِقـولان  َ ْ َ:  
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َالأ ُول ْ  : ِأن يوسف  عليه السلام هم بالفاحشة َِ َِ َْ َِ  َ ُ َ َْ َ ُ ُ  . ِقال الواحدي  في كتاب البسيط ِ ِ ِ َِْ ِْ َ  ِ َ َ َ :
ْقال المفسرون الموثوق بعلمهم المرجوع إلى روايتهم  ِْ َِِ ُ َْ َ َ ُِ َِ ُ ْ ْ ُْ ُِ ْ ِِ ُ ُ ََ  َ ِهم يوسف  أيضا بهذه المرأة : َ َِ ْ َْ َ ِ َ ِْ ً ُ ُ ُ  َ

ًهما صحيحا ِ َ  ْ وجلس منـها مجلس الرجل من المرأة ، فـلما رأى البـرهان من ربه زالت َ َ َ َِ َْ ُِ ِ َِ َ ْ ْْ َ َ ْ َ ََ ِ َ َ َِ ُ َ َ َ َِ ْ َ ْ
ُكل شهوة عنه  َْ ٍ َ ْ َ  ِقال  جعفر الصادق  رضي الله عنه بإسناده . ُ ِ َِ َْ ِ ِ ُ ُ ْْ َ ِ َ ٌُ  َ َ َ ُعن علي  عليه السلام : َ َ  ِ َْ َ َ َ ِ ْ

َأنه قال  َ َُ :ِطمعت ف ْ َ ِ ِيه وطمع فيها فكان طمعه فيها أنه هم أن يحل التكة ، وعن  ابن َ ِْ َ ََ َ َ ََ َ   ِ ِ ِ َِ َْ ََ َ َ ُ ُ ُ َ ََ ِ

َعباس  رضي الله عنه ما قال  َ َ ُ َُْ َ َ ِ َ ًحل الهميان وجلس منـها مجلس الخائن ، وعنه أيضا : ٍ َْ ََ ْ ُْ ْ َْ َ َِ ِ َ َِ ْ َ َ َِ َ َ َ ْ ِ 
َْأنـها استـلقت له وجلس بـي ََ َ َ ُ ََ ْ َ ْ ْ َ َ َُن رجليـها يـنزع ثيابه ََِ ُ ِ ْ َ َْْ ِ ٍثم إن الواحدي  طول في كلمات . َ َ ِ َ ِ َِ   َُ ِ َْ  ِ 

ِعديمة الفائدة في هذا الباب ، وما ذكر آية يحتج بها ولا حديثا صحيحا يـعول عليه  ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َُ َ ُ َ َ َ ًَ ََ ً َ َ َ ََِ َ ً َ َ َ ِ ْ َْ َ ِ َ ِ َ
َفي تصحيح هذه المقالة ، وما أمعن َ ََ َْ َْ ِ ِ ِ َِ َ ِ َ ِ ْ ِ النظر في تلك الكلمات العارية عن الفائدة َ َ ِ ِ َِْ ْ ِْ َ ِ َِِ َ َ ِ َ َ ْ َروي ؛ ََ ِ ُ

َأن يوسف  عليه السلام لما قال  َ  َ ُ َ  ِ َْ َ َ ُ ُ  ِذلك ليـعلم أني لم أخنه بالغيب  : ( َ َْ ْْ َ َِ ُ ُْ َْ َ  َ َ َِ ُقال له جبريل  ) َِ ِ ْ ِ ُ َ َ َ
ُعليه السلام  َ  ِ َْ ُولا حين هممت يا يوس: َ ُ َ َ ْ َ َ ََ ِ َف  ؟ فـقال يوسف  عند ذلك َ َِ َ ْ ِ ُ ُُ ُ َ َ ُوما أبـرئ : ( َ  َ َُ َ

ِنـفسي   ْ َيوسف ) [ َ ُ َ، ثم قال  ] ٥٣: ُ َ  َوالذين أثـبتوا هذا العمل ليوسف  كانوا أعرف : ُ َْ ْ َ ْ َُ َ َ ُ ُ َِ َ َ َ ََ َ َ ُ ِ 

ِبحقوق الأنبياء عليهم السلام وارتفاع منازلهم عند الله َ ْ ِ ْ ِ ِِِ َ ََ ِ َِْْ َُ َ  ُ َْ ِ َ ُِ َِْ ِ ُ تـعالى من الذين نـفوا الهم عنه ، ُ َْ  َ ْ ُ َ َ َ َِ  ِ َ َ َ
ِفـهذا خلاصة كلامه في هذا الباب  َْ َ َ ََ ِ ِ ِ َ ََ ُ َ ُ َ.  

  

ِوالقول الثاني   ُْ ْ َ ِأن يوسف  عليه السلام كان بريئا عن العمل الباطل ، والهم المحرم ، : َ َ َُ َ َْ ْ ْ ْ َ َ ِ ِ ِِ َ َ ًَ ِ َ ُ َُ َ ُ َ ِ َْ َ 

ِوهذا قـول المحقق  َ ُ َْ ُ ْ َ َ ين من المفسرين والمتكلمين ، وبه نـقول وعنه نذب َ ُ َ َُ ََْ َ َ َ ُ َ َ ُ َ َُ ُ ِِ ِ  َ ْ ِْ  َ ِ.  
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ِواعلم أن الدلائل الدالة على وجوب عصمة الأنبياء عليهم السلام كثيرة ، ولقد  َِ َََ َ ُ ٌََ ُِ ُِ َ َ ِ َْ َ ََ َِ َِ ْ ََ ْ ْ ِ ِ ُ  َ  َ ْ ْ
ِاستـقصيـناها في سورة البـقرة في قصة ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ آدم  عليه السلام فلا نعيدها إلا أنا نزيد ههنا ْ َ َُ َ َُ ُِ َ َُ ِ ِ َ ََ ُ َ ِ َْ

ًوجوها  ُ ُ:  

  

َفالحجة الأولى  ُ ْ ُ  ُ ْ ْأن الزنا من منكرات الكبائر ، والخيانة في معرض الأمانة أيضا من : َ َ َ ِْ ًِ َْ ْ ْ َِ ِ َِ َ ََ َ َُ ْ ِ ِ ِْ َ َ ِ َِ ََ ْ 

َمنكرات الذنوب ، وأيضا مقابـ ُ َُ ً ََْ ِ ُ  ِ َ َ ِلة الإحسان العظيم بالإساءة الموجبة للفضيحة التامة ْ ِ ِ  َْ َِ َِ ِ ُِ ْ ِْ َ َ ِ ِْ ِْ ِ َ ِ َ ْ ُ َ
ٍوالعار الشديد أيضا من منكرات الذنوب ، وأيضا الصبي إذا تـربى في حجر إنسان  َ َ َِْ ِِ ْ ِ ِِ ِ ِ ََ َ  ِ ً ًْ َْ َ َْ َِ ُ  ِ ُْ ْ  ِ َ

َوبقي مكفي المؤنة مصون العرض من أ ْ ْْ ِ ِ ْ ِ َ ُ َ َ َِ ِ َِ ْ ُ َ ْ ُول صباه إلى زمان شبابه وكمال قـوته ، فإقدام َ َ ْ ِ َِ ِ ِِ ِ ُ ِ ِ َِ َ َ َ ََ ِ ََ َ ُ
ِهذا الصبي على إيصال أقـبح أنـواع الإساءة إلى ذلك المنعم المعظم من منكرات  َ َ ْ ُْ َْ َِ ِ ِ ِ َِ َُ ُْ ْ َ َِ َ َِ َ ِ َ َِْ ِ ِْ ْ ِ َِ َ  َ َ

ِالأعمال  َ ْ َ ْ.  

  

ُإذا ثـبت هذا فـنـقول  ُ َ َ َ َ َ ََ َ َإن هذه الم: ِ ْ ِ ِ َ  ْعصية التي نسبوها إلى يوسف  عليه السلام كانت ِ ََ ََ ُ َ  ِ َْ َ ُ ُ َِ َ ُ ََ ِ ِ َ ْ
ِموصوفة بجميع هذه الجهات الأربع ، ومثل هذه المعصية لو نسبت إلى أفسق خلق  ِْ َ َ ْ َ ْ َْ َِ ْ َ َ َِ ِ ِ ُِ ْ َ ْ َِ ِ ِْ َ َِ َِ َُ ْ ِ ِ ْ ِْ َُ َ ِ ِ ً َ

ِالله تـعالى وأبـعدهم عن كل خير لاستـنكف م َ ِ ِ ِْ ُ ْ َْ ٍ ْ َ  َُ ْ َ ْ ِ َ َََ َ  ِنه ، فكيف يجوز إسنادها إلى الرسول ُ َ َِ َِ ُ َ ْ ُ ُ َ ْ َ َ ُ ْ
ِعليه الصلاة والسلام المؤيد بالمعجزات القاهرة الباهرة  َِ َِ َِْ ْ ْ َْ ِ َِ ْ ُ ُ َِ ُ  َ ُ َ ُ َ  َِ ْ ِثم إنه تـعالى قال في غير ! َ َْ ِ َ َ َ َ َ ُِ  ُ

ِهذه الواقعة  ِ َِ َْ ِ َكذلك لنصرف عنه السوء والفحش: ( َ ْ َْ َ َ  ُ َْْ ََ ِ ِ َِ َ َوذلك يدل على أن ماهية ) َاء  َ  ِ َِ َ َ َ َ  ُ َ َ َ
ِالسوء والفحشاء مصروفة عنه ، ولا شك أن المعصية التي نسبوها إليه أعظم أنـواع  َ ْ ََ َ ْ َ ُْ َ َُ ْ ِْ ْ َِْ َ ُ ََ ِ ِ ْ ُ َْ َ َ  َ ََ َ ٌَ َ ِ َِ 

ِالمعاصي وأفحش أقسام الفحشاء ، فكيف يليق برب العالمي َ َ َْ ْ َ َ ْ ََ َِ ُ َِ َ َْ َْ ِ َ ِ ْ ُ َ ْ َ ِن أن يشهد في عين هذه َِ ِ َِ ِ َْ َ َ ْ َ ْ َ َ
ِالواقعة بكونه بريئا من السوء مع أنه كان قد أتى بأعظم أنـواع السوء والفحشاء ؟  ِ َِ ْ َْ َ َ َ َْ َ ِ َ َْ ََِ ْ َِ َِ ْ َ َ ُ َ َ َ ِْ ً ِ ِ ِ ِِ َ َ!  
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ْوأيضا فالآية تدل على قـولنا من وجه آخر ، وذلك لأنا نـقول هب ْ ََ ُ ُ َ َ ِ ٍَ َ ًَِ َ َ ََ ْ ْْ ِ َ َِ َ َ  ُ َ ُ ْ َ  أن هذه الآية لا تدل َ ُ َ َ ََ ْ ِ ِ َ  َ
َعلى نـفي هذه المعصية عنه ، إلا أنه لا شك أنـها تفيد المدح العظيم والثـناء البالغ ،  ِ َِ َْ  ْ ْ َ َ َْ َ َ ََ َ ََ َ َ ْ ُ ِ ِ ُِ َ   َ َ ُ ُ ِْ ْ ِ ِ َ ِ ْ َ َ

َفلا يليق بحكمة الله تـعالى أن يحكي عن إنسان إقدامه على َ َُ َ َ ََ ْ ِ ِ ٍ َ ْ ْ َ ِ ِ ِ ِْ ْ ََ َ َْ َ َ ِ ُ ِ ُ معصية عظيمة ثم إنه َ ِْ  ُ ٍ ٍَ ِ َ َ ِ َ
َيمدحه ويـثني عليه بأعظم المدائح والأثنية عقيب أن حكى عنه ذلك الذنب العظيم ،  ِ َِ ْ َ َْ َْ  َ َ ُ ُْ َْ َ ََ َْ ُ ُ َْ ِ ِ َِ ِْ ِ َِ ْ َِ َ ََ ََِ ََِ ْ ْ

ْفإن مثاله ما إذا حكى السلطان عن بـعض عبيده أقـبح الذنوب وأف َ ََ ِ ُ  َ َ ْْ ِ ِ َِ َِ ْ َُ َ َُ َ ْ  َ َ ِ َِ َ ِ  ُِحش الأعمال ثم إنه َ  ُ ِ َ ْ َ ْ َ َ
ُيذكره بالمدح العظيم والثـناء البالغ عقيبه ، فإن ذلك يستـنكر جدا فكذا ههنا ، والله  َ ُ َِ َ ََ َ َ ُُ َ َ َ ََ َ ِ ُ ُْ ْ ُ ََ ِ ِ َِ  َِ َِ ِ ِْ  ْ ِْ َ ْ ِ ُ ْ

ُأعلم  َ ْ َ.  

  

ُالثالث  ِ  :ْأن الأنبياء عليهم السلام متى صدرت منـهم ُ ْ ِ ْ َ َ َ ََُ َ  ُ ِ َْ َ َ ََِْ ْ  َ زلة أو هفوة استـعظموا ذلك َ َِ ُ َ ْ َ ْ ٌ َ ْ َ َْ ٌَ
َوأتـبـعوها بإظهار الندامة والتـوبةوالتـواضع ، ولو كان يوسف  عليه السلام أقدم ههنا  َُ ََ ََ َُ َْ َ ََ  ِْ ِ َِْ ُ ُ ُ ْ َ ْ ََ َ َ َ َ َ َِ ُ َ   ِْ ِِ ُ َ

َعلى هذه الكبيرة المنكرة لكان من المحال أن لا يـتبعه َ ِ ِ ُِْ َ ْ َ ْ ْ َْ ُ َ ُِ َ َ َ ََ ِ ِ َِ َْ ِ َ َ ََا بالتـوبة والاستغفار ، ولو أتى َ ْ َ َْ َ َِ َ ْ ِ ْ ِ ِ  ِ

ٌبالتـوبة لحكى الله تـعالى عنه إتـيانه بها كما في سائر المواضع ، وحيث لم يوجد شيء  ْ َ ْ َ ُ َ َ َ ْْ َ َ َُ ْ َ َ َِ ِ َِ ْ ِ ِ َِ َِ ُِ ُ َُ َ َِْ َْ َ َ َ 
َمن ذلك علمنا أنه ما صدر عنه في هذه الواقعة ذنب و ٌ َْ َِ ِ ِ َِ َْ َِ َ ُ َُْ َ ََ َ َ َ  ْ ِْ َِ ٌَلا معصية ِ ِ ْ َ ُالرابع . َ ِ  : ْأن كل من َ  ُ  َ

ِكان له تـعلق بتلك الواقعة فـقد شهد ببـراءة يوسف  عليه السلام من المعصية  ِ ِ َِ َِ ِْ َُ َْ ِْ ُ َ  َْ َ َ َُ ُ ِ َ ََ ِ َِ ِ ْ َ ََ َ ََ ْ ٌ  َ َ َ.  

  

ِواعلم أن الذين لهم تـعلق بهذه الواقعة  ِ ِ َِ ََْ َِ َ ُِ ٌ ْ َ ْ َْ َ َ يوسف  عليه الس: َ ِ َْ َ ُ ُ َلام ، وتلك المرأة وزوجها ، ُ ُ َْ َ َ َُ ََ ْْ َ ِْ ُ
ًوالنسوة والشهود ، ورب العالمين شهد ببـراءته عن الذنب ، وإبليس أقـر ببـراءته أيضا  ْ ْ َُ َ ِْ ِِ َِ َ ََ ََ َِ ِ َ ُ ِ ِ َ َ َ َ َِ ْ  ِ َ َُ ِ َ ِ َ َ  َ  ُ ْ 

َعن المعصية ، وإذا كان الأمر كذلك ، فحينئذ لم يـبق  َْ ْ َ ٍ ِ ِِ َِ ََ ََ ِ َ َُ َْ ْ َ َ ِ َ ََ ْ ْ ِللمسلم تـوقف في هذا الباب ِ َْ َ َ ِ ٌ  َ َ ِ ِ ِْ ُ ْ .
ُأما بـيان أن يوسف  عليه السلام ادعى البـراءة عن الذنب فـهو قـوله عليه السلام  َُ َ َ ِ ِْ َْ ََ َ َ َُُ ْ ُ ُ ََ َ َُ َ ِ ْ ُ ِ َ َ َْ َ ََ   ) :

ِهي راودتني عن نـفسي   ْ َ ْ َ َِْ َ َ َ ُوقـوله عليه السلام ) ِ َ  ِ َْ َ ُُ ْ َ َرب السجن أ: ( َ ُ ْ   َِحب إلي مما يدعونني َ ُ ْ َ َ ِ  َِ 
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ِإليه   َيوسف ) [ َِْ ُ ِوأما بـيان أن المرأة اعتـرفت بذلك فلأنـها قالت للنسوة  ] ٣٣: ُ َ ْ ْ ِ ِْ َْ َ َ َ َِ َ ََ ِ َ َ ْ ََ ْ َ ََ َ ُ ََ  ) :
َولقد راودته عن نـفسه فاستـعصم   َ ْ َ ُْ َ ِ ِ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ََ ْ َيوسف ) [ ََ ُ ْوأيضا قالت  ] ٣٢: ُ َ َ ً َالآن : ( ََْ َحصحص ْ َ ْ َ

َالحق أنا راودته عن نـفسه وإنه لمن الصادقين   َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َ ُ ُِ ْ َ َْ ََ ُ ْ َ َ  َيوسف ) [ ْ ُ ُ :٥١[   

  

ُُوأما بـيان أن زوج المرأة أقـر بذلك ، فـهو قـوله  ْ ََ ََ ُ َ ََ ِ ِ  َ َ ْ َ َِ ْ َ ََ ْ ََ  ُ  ) : ٌإنه من كيدكن إن كيدكن عظيم ِ َ  ُ َ  ُ ََ ْ ْ ِ ِِ ْ ِ ُ

ْيوسف أعرض عن  َ ْ ِ ْ َ ُ ُ َهذا  ُ ِواستـغفري لذنبك  )  ( َ ِْ َ ِ ِ ِ ْ َ ْ َيوسف ) [ َ ُ ُوأما الشهود ،  ] ٢٨: ُ ُ  ََ
َفـقوله تـعالى  َُ َ ُ ْ َ َوشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قـبل فصدقت وهو من : ( َ َ َِ ِ َِ ُ ْ َ ََ ُ ُ ََ ََ َُ ٍْ ُ ْ ْ ُ ِ َ َ ِ َ ِ ِْ َ ٌ ِ

َالكاذبين   ِ ِ َ َيوسف ) [ ْ ُ وأما شهادة الل ] ٢٦: ُ ُ َ َ َ ََ ُُه تـعالى بذلك فـقوله َْ َ َ ََ ِ ِ َ َ َكذلك لنصرف : ( ِ ِ ْ َِ َِ َ َ
َعنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين   ُ َِ َ ْ َْ ِْ َ ِْ ِ ُ ُِ َ ََ ْ َ  ِفـقد شهد الله تـعالى في هذه الآية ) َْ ِ َِ ْ ِ َ َ َ َ ُ  َ ِ َ ْ َ َ

ٍعلى طهارته أربع مرات   َ َ َْ َ َِِ ََ َ َ:  

  

َُأولها  َ : ُُقـوله ْ َلنصرف : ( َ ِ ْ َعنه السوء  َِ  ُ ِواللام للتأكيد والمبالغة ) َْ ِ َِ َ َ ُ َ َْ ْ ِ ُ .  

  

ِوالثاني   ُُقـوله : َ ْ َوالفحشاء  : ( َ َ ْ َْ َأي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء ) َ ََ ْ َْ ََ  ُ َْْ ََ ِ ِ َِ َ َ ْ.  

  

ُوالثالث  ِ  ُُقـوله : َ ْ َإنه من عبادنا  : ( َ ِ َ ِْ ِ ُِ ( َمع أنه تـعالى قال َ َ َ َ َُ َ َعباد الرحمن الذين يمشون وَ: ( َ ُ ْ ََ َ َِ  ِ ْ  ُ ِ

ًعلى الأرض هونا وإذا خاطبـهم الجاهلون قالوا سلاما   َ َْ ُ َ َ ُ َ َِ َ َْ ُ ُ َ َ ِ َ ً َ ِ ْ َ ْ ِالفرقان ) [ َ َ ْ ُْ :٦٣. [   
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ُوالرابع  ِ  ُُقـوله : َ ْ َالمخلصين  : ( َ ُِ َ ْ ِوفيه قراءتان ) ْ ََ َ ِ ِ ِ ِتارة باسم الفاعل وأخرى باسم: َ ِْ ِْ َِ ْ ُ َْ ِ ِ َ ًَ ِ المفعول َ ُ ْ َ ْ
ِ، فـوروده باسم الفاعل يدل على كونه آتيا بالطاعات والقربات مع صفة الإخلاص ،  َ ْ ِْ ِ َِ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َُ ُ َْ َْ َ َ ُ ُ ِ ًِ َ  ُ ِ ِ ِ ْ ُ ُ َ
ِووروده باسم المفعول يدل على أن الله تـعالى استخلصه لنـفسه واصطفاه لحضرته ، ِ َِِ ْ َْ ِ ُِ َ َ ُ ََُ َ َْ َ َ ُ َْ ُْ َ ََ َ ُْ َْ َ   َِ ْ ُ َ ِ ِ ُ 

ِوعلى كلا الوجهين فإنه من أدل الألفاظ على كونه منـزها عما أضافوه إليه  ِ ِْ َِْ ُِ َ َ َ َ َُ ََ َ ْ َ ْ ًَ  ُ ِْ َ َِ َ َ ْ  ْ ِ ُ ِ َ ْ َ َ ُوأما بـيان . َ ََ ََ
َأن إبليس أقـر بطهارته ، فلأنه قال  َ ََُ ِ َِ َِ َ َْ ِ  َ ََ ِ ِ  ) :هم أجمعين إلا عبادَفبعزتك لأغويـنـ َ ِ ِ َ َِ ِْ َُ ْ َِ ْ ُ َ َ ِ ُك منـهم َِ ُ ْ ِ َ

َالمخلصين   ُِ َ ْ ِفأقـر بأنه لا يمكنه إغواء المخلصين ، ويوسف  من المخلصين لقوله ) ْ ِِ ْ ُ ُ َُِ َ ُ َ َ َ ُِ َِ َْ ْْ ِْ ُ َ َ ْ ِ ُ ُُ ْ َ َ َِ  َ َ
َتـعالى  َ َإنه من عبادنا المخلصين  : ( َ ُِ َ ْ َْ ِ َ ِْ ِ ُِ (َفكان هذا إقـرارا من إبليس بأنه ما أغواه و ُ َ ْ َ َ َُِ َ ِِْ ِْ ِ ً َ ْ َ ََ َ مَا َ

َأضله عن طريقة الهدى  ُ ْ َِ َ ِ َ ْ َ ُ  َ.  

  

ُوعند هذا نـقول  ُ َ َ َ َ ْ ِ َهؤلاء الجهال الذين نسبوا إلى يوسف  عليه السلام هذه الفضيحة : َ َ ُ ُِ َْ ِْ ِ ِ َِ َُ َ َ َْ َ َ ُ ُ َ ِ َ َ َ  ُ ِ ُ
َإن كانوا من أتـباع دين الله تـعالى فـليـقبـلوا شهادة الله تـعالى ع ََ ََ ََ َِ ِ ِ  َِ َ َ ُ َ َ َ ْْ ْ َ ِْ ِ َْ ِ ُ ُلى طهارته ، وإن كانوا َ َ ْ َِ َِِ ََ َ

ِمن أتـباع إبليس وجنوده فـليـقبـلوا شهادة إبليس على طهارته ، ولعلهم يـقولون كنا في  ِ ُِ َُ ُ ََ ُْ ُ َ ْ َ ْ ِ َِ َ ََِ َ َ َُ َ َُ َِ َِ َ َ َ َ ْْ ْ َ ِ ِ َْ ِ

ِأول الأمر تلامذة إبليس إلى أن تخرجنا عليه فزدنا عليه ف ِ ِْ َْ ََ َ ََ ْ ِ َِ ْ َْ ْ ْ َ َ ََ ََِ َِ ِ َ َِ َ ْ ِ  َي السفاهة كما قال َ َ َ ِ َ َ 
الخوارزمي    ِْ ِ َ َ ْ:  

  

ِوكنت امرأ من جند إبليس فارتـقى بي الدهر حتى صار إبليس من جندي ِْ ْ ُْ َ ُْ ِْ ُِ َِ ِْ ْ ِْ َِ َ ْ ُ َْ  َ ِ َ َُ َ ً ُ َ  

ِفـلو مات قـبلي كنت أحسن بـعده  طرائق فسق ليس يحسنـها بـعـــــــدي ِ ِ ِْ َْ ُ َ َ َْ ُْ ُْ ْ َْ َ ٍ ْ َ ِ ََ ََ ُ ُ ُ ْ ُ ِ َ َ َ  

  

ََفـثب ُت بهذه الدلائل أن يوسف  عليه السلام برئ عما يـقوله هؤلاء الجهال َ  ُُ ْ َِ َ َ َُ َ ُ ُ َ َ ُ َُ ََ ِ ُ  ِ َِْ َ  ِ ِ  ِ َِ َ.  
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ُوإذا عرفت هذا فـنـقول  ُ َ ََ َ َ َ ْ َ َ ِ ِالكلام على ظاهر هذه الآية يـقع في مقامين : َ ْ َ َ ُ َ ََ َِ ِ ِْ ِ َ ِ ِ َ َ َ ُ َ َ ْ:  

  

ُالمقام الأول   ََ ْ ُ َ َأن نـقول لا نس: ْ ُ ََ َ ُ ْ َِلم أن يوسف  عليه السلام هم بها َ  َ ُ َ ِ َْ َ َ ُ ُ  َ ُ  . ِوالدليل عليه َْ َ ُ ِ  َُأنه : َ
َتـعالى قال  َ َ َ َِوهم بها لولا أن رأى بـرهان ربه  : ( َ ََ َ َْ ُ َْ َْ َ َ َِ  ُوجواب ) َ َ َ َلولا " َ َههنا مقدم ، وهو " َْ ُ ََ ٌ  َ ُ َ ُ

ُكما يـقال  َ َُ َقد كنت من الهالكين : َ َِ ِ َ ْ ِ ُ ْ ُ ْ َلولا أن فلانا خلصك َ ََ  ً َ َُ  َ َْ.  

  

ِوطعن الزجاج  في هذا الجواب من وجهين  ْ َ ْ َ َ َْ َِ ِ َ ْ َ َ ِ ُ   ََ:  

  

ُالأول  َ ِأن تـقديم جواب : ْ َ َ َ ِ ْ َ  َلولا " َ ِشاذ وغيـر موجود في الكلام الفصيح " َْ ِ َْ ِْ َ ََ ِ ٍ ُ ْ َ ُ ْ َ  َ.  

  

ِالثاني   : أن َلولا " َ يجاب جوابـها باللا" َْ ِ َ ُ َ َُ ُ َم ، فـلو كان الأمر على ما ذكرتم لقال َ َ َ ََ ْ ُْ َ َ َْ ََ ُ َْ ْ َ َ ْولقد : ِ ََ َ
َهمت ولهم بها لولا  َْ ََ َِ  َ ْ  َ.  

  

ِوذكر غيـر الزجاج  سؤالا ثالثا وهو أنه لو لم يوجد الهم لما كان لقوله  ِِ ْ َ ُ ْ َُ َ َِ َِ َ َ ََ َ َ َ ْ َْ ُ َ ُ ً َ ً ََ ِ   َُ َلولا أن رأى : ( َْ ََ ْ َ َْ
َبـرهان رب َ َ ْ ٌفائدة ) هِ  ُ َ ِ َ.  
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ِواعلم أن ما ذكره الزجاج  بعيد ، لأنا نسلم أن تأخير جواب  َ َ َ ََ ُ َ َِ ْ ََ  َ َ ُ  ِ ٌ ِ ُ   َُ َ ْ َ ْ َلولا " َ ِحسن جائز ، إلا " َْ ٌِ َ ٌ ََ
ِأن جوازه لا يمنع من جواز تـقديم هذا الجواب ، وكيف ونقل عن  سيبـويه ِ ِ ِْ َ َ َ ََ ْ َ ْ َْ َ َُ ُ َ َ ْ ََ ِ ْ ََ َ ِ ِ ْ َ َ ُ َ َِ َ َ  أنه قال َ َ َُ :

َإنـهم يـقدمون الأهم فالأهم ، والذي هم بشأنه أعنى  ْ َ ِ ِِْ َ ََ ِ ْ ُْ َ ََ  ْ َْ َ ُ ُ َ ُ ِ ِفكان الأمر في جواز التـقديم ؛ ِِ ِْ  َ َ ُ َْ ْ َ َ َ
ِوالتأخير مربوطا بشدة الاهتمام  َ َِ ْ ِ ِِ  ِ ً ُ َْ ِ ِ ْ .َوأما تـعيين بـعض الألفاظ بالمنع فذلك ِ َِ َ ِ ْْ َ ُ َْ ْ َِ َ َ ِ ْ َْ ِ َ  مما لا يليق ُ َِ َ  ِ

ِبالحكمة ، وأيضا ذكر جواب  َ َ ُ ْ ِ ِ ًِ َْ َْ َ ْ َلولا " ِ ٌِباللام جائز " َْ َ ِ  ِأما هذا لا يدل على أن ذكره بغير . ِ َْ ِ ُ ََ ْ ِ  َ ََ  ُ َ َ َ َ 
ُاللام لا يجوز  ُ َ َ ِ  .َثم إنا نذكر آية أخرى تدل على فساد قـول الزجاج  في ه ِ ِِ   ِ ْ ََ َ َ َُ َ َ  ُ َ ْ َُ ً ُ ْ ِ  ِذين السؤالين ُ َِْ َ  ْ َ

َ، وهو قـوله تـعالى  َُ َ ُ ْ َ َ ُ َإن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قـلبها  : ( َ ِ ِْ َْ َ َ َ ََ َْ ْ َْ َ َ َِ ِ ُْ ْ َ ِالقصص ) [ ِ َ َْ :
١٠. [  

  

ُوأما السؤال الثالث  ِ  َُ َ   ِوهو أنه لو لم يوجد الهم لم يـبق لقوله : َ ِِ ْ َ َ ُ َِْ َ ْ ْ َْ َ َ َ ْ َُ َ ُ َلولا أ: ( َ َ َِن رأى بـرهان ربه  َْ ََ َ ْ ُ َ ْ
ٌفائدة )  َ ِ ُفـنـقول . َ ُ َ َِبل فيه أعظم الفوائد ، وهو بـيان أن تـرك الهم بها ما كان لعدم : َ َِ َ َُ َ َ ََ َِ  ْ َ ْ ََ َْ َ  َ َ َُ َ ِ ِ ِِ َ ُ ْ ْ

ِرغبته في النساء وعدم قدرته عليهن ، بل لأجل أن دلائل دين الله  ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ ِ َِ َ َ َ َ ْ َ ْ َ  ِ َْ َِ َْ ُ َ َ ِ َ  َمنـعته عن ذلك َْ َِ ْ َ َُ َْ َ
ُالعمل ، ثم نـقول  ُ َ  ُ ِ َ َ َإن الذي يدل على أن جواب : ْ َ َ َ َ َ َ  ُ ِ  َلولا " ِ ما ذكرناه أن " َْ َ ُ َ ْ َ َ َلولا " َ َْ "

ُتستدعي جوابا ، وهذا المذكور يصلح جوابا له ، فـوجب الحكم بكونه جوابا له  ُ ْ ََ ْ ًَ َ ْ َ ً َ َ ً ََ َ َ َ َِِ َ ِ ُ ُ ْ َْ َُ ُُ ُ ْ َ ََ ِ ْ ْ  لاَ؛ َ
ُيـقال إنا نضمر له جوابا ، وتـرك الجواب كثير في القرآن ، لأنا نـقول  ُُ ُ َ ََ ْ ُ َ ِ ِِ ْ ْْ ٌْ ِ ِ َ ََ ُ َ َ ً َ ُُ َ ُ ِ ٌلا نزاع أنه كثير : ِ ِ َِ َُ َ َ َ

ًفي القرآن ، إلا أن الأصل أن لا يكون محذوفا  ُ ْْ َ ََ ُ َ َ َ َْ ْ َ ْ  ِ ِ ْ ُ ُوأيضا فالجواب إنما يحسن تـركه . ِ ُ ْ َ ُ َ َُ ْ َ ِ ُ َ َ ْ ََ ً ْ
ُحذفه إذا حصل في اللفظ ما يدل على تـعينه ، وههنا بتـقدير أن يكون الجواب وَ َ َ ْ ََ ُ َْ َ َ َ َْ ُِ ِ ِ ِْ َ ُِ َ َُ َ َ ِ َ ََ َ  ُ ِ  َِ َ ْ

َمحذوفا فـليس في اللفظ ما يدل على تـعين ذلك الجواب ، فإن ههنا أنـواعا من  ِ ً َ ََ ََْ ُْ َ  ِ َ َ ً ُِ َ َ ِ َِ ِ َ َ َ َ ُ َ َ َْ ِ َ ْ ْ
ْالإضمارات يحسن إض ِْ ُ َُ ْ َ ِ َ ِمار كل واحد منـها ، وليس إضمار بـعضها أولى من إضمار ِْ َ َ َ َ َْ ِْ ِْ ِْ ِ َِ ََ َ َِ ْ َ ُ َُ ْ ْ ٍ  ُ

ُالباقي فظهر الفرق  ْ َْ َْ ََ َ ِ ُوالله أعلم . َ َ ْ َ ُ  َ.  
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٦٢٧

ِالمقام الثاني في الكلام على هذه الآية  ِ َِ ْ ِ َ َ َ ِ َ َ ْ  ِْ ُ َ َأن نـقول : َ ُ َ ْ ِسلمنا أن الهم قد حصل إلا : َ َ َ َ َْ َ  َ ْ َ َ َأنا ْ
ُنـقول  ُ ُإن قـوله : َ َ ْ َ  َِوهم بها  : ( ِ  َ ِلا يمكن حمله على ظاهره لأن تـعليق الهم بذات ) َ َ ِ  َ ْ َ ِ ِْ َُ  َ ِ ِِِ َ َ َُ ْ َْ ُُ َ

َالمرأة محال ؛ لأن الهم من جنس القصد ، والقصد لا يـتـعلق بالذوات الباقية ، فـثبت  َ َ َ ْ ََ َُ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ٌ َ ِْ َِ َ َ ِ  َ َ ْ َْ َُ ُ َ َ ِ ْ ِ  َ  َ ِ ْ
ٍنه لا بد من إضمار فعل مخصوص يجعل متـعلق ذلك الهم وذلك الفعل غيـر مذكور ، أَ ُِ ْ َ ُ َ َ َُ ْ َْ َِ ٍْ َ ْ ُِ ِْ َْ َِ َِ ََ َ َ َ  َ َ ُُ ٍ ْ ْ ِ ْ ِ 

َفـهم زعموا أن ذلك المضمر هو إيقاع الفاحشة بها ونحن نضمر شيئا آخر يـغاير ما  ُُ َ ُ َِ َ َ ًَْ َْ َِ ْ ُ َ ُْ َ َ ُ َُ ُِ ِ ِ َْ ْ َُ ََ ِ َ ُ َِ  َ ْ َ
َذكروه ، و ُ ُ ٍبـيانه من وجوه ََ ُ َُ ْ َِ ُُ:  

  

ُالأول  َ المراد أنه عليه السلام هم بدفعها عن نـفسه ومنعها عن ذلك القبيح لأن الهم : ْ  َ َ َْ ْ َ ْ َ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ َ َِ ْ َْ َ َ ُِ ِْ َ َ ُْ َ ْ َ َ ُ َ َْ ُ َ
ُهو القصد ، فـوجب أن يحمل في حق كل أحد على القصد الذي يليق َِ َ َ ُ َِ ِ ٍ ِ ْ َْ ُ َْ َ َ َْ َ   َ َ ْ ْ ََ َ َُ ُ به ، فاللائق ُ ِ  َ ِِ

َبالمرأة القصد إلى تحصيل اللذة والتـنـعم والتمتع ، واللائق بالرسول المبـعوث إلى  َِ  ِِ ِ ُِ ْ َْ َ َ َ َ َْ ْ َ ِْ ِ ُِ  ُ  ِ   ِ  َ ِ ِ ِ َ ُ ْ َ ْ
ِالخلق القصد إلى زجر العاصي عن معصيته وإلى الأمر بالمعروف والنـهي  َ َْ َ َ َِ ُ ْ ْ ْْ ْ ْ ِْ ِ ِْ َْ ْ ِ ِِِ ِ َِ َْ َ َ َ ُ َ ِ ْ ِعن المنكر ، َ َ ْ ُ ْ ِ َ

ُيـقال  َ ِهممت بفلان أي بضربه ودفعه : ُ ِِ ْ َ َ َِ ْ َ ِ ِْ َ ٍ َ ُ ُ ْ َ.  

  

ُفإن قالوا  َ ْ ِفـعلى هذا التـقدير لا يـبـقى لقوله : َِ ِِ ْ ََ َِ ْ َ ِ ْ  َ ََ َ َِلولا أن رأى بـرهان ربه  : ( َ ََ َ ْ ُ َْ َْ َ ٌفائدة ؟) َ َ ِ َ  

  

َْقـلنا  ُُبل فيه أعظم الفوائد وبـيانه: ُ ََ ََ ِ ِ ِِ َ َْ َُ َ ْ ِ من وجهين ْ ْ َ ْ َ ْ ِ:  
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٦٢٨

ُالأول  َ ُأنه تـعالى أعلم يوسف  عليه السلام أنه لو هم بدفعها لقتـلته أو لكانت تأمر : ْ َُ ْ ُ َُْ َْ ََ َ َ َ َ ََْ َ َ َُ َ ُ َُْ َ ََ َ ِ ْ َ ِ  َ  ُ َ ِ ْ َ ْ َ
َالحاضرين بقتله ، فأعلمه الله تـعالى أن الامتناع من ضربها أولى  َْ ْ ََ َ َْ ِْ ْ َ ِ َ َِ ِِ ِ َ َ ُ ُ َ ََ ْ ََ ِ ْ َِ ِصونا للنـفس عن ِ َ ِ ْ ِ ً ْ َ

ِالهلاك  َ َ ْ.  

  

ِوالثاني   ُأنه عليه السلام لو اشتـغل بدفعها عن نـفسه فـربما تـعلقت به ، فكان يـتمزق : َ  َ ََ َ َُ َ َ  َْ َِ ِ ِ ِِ ِْ َ َ َ ُ َ ْ َ ََ ِ ْ َ َ َ ْ ِ َ ُ َ  َْ َ
ُثـوبه من قدام ، وكان في علم الله تـعالى أن الشاهد يشهد ََ ْ َ ُ ِْ   َِ َ َ َ ِ ِ ٍْ ِ َِ ََ  ُ ْ ُ ٍ بأن ثـوبه لو تمزق من قدام َ  ُ ْ ِ َ  َ َ ْ َ َْ ُ َ  َِ

ُلكان يوسف  هو الخائن ، ولو كان ثـوبه ممزقا من خلف لكانت المرأة هي الخائنة ،  َ ََِ َِ َ َْ َ ْ َْ ِ ُ ْ َ َ َ َِ َ َ ََ َ ٍَ ْ ْ ِ ً  ُ ُ ْ ْ ُ ُُ َ َ َ ُ ُ
ْفالله تـعالى أعلمه بهذا المعنى ، فلا جرم لم يشتغل بدف َ ِ ِْ ِ َ ْ ُ ُْ َ َْ َ ََ َ ََ َ ََ َ َْ ََ َ ْ َ َ  ًعها عن نـفسه بل ولى هاربا َِ َ َ ْ ِ ِ ْ َ ْ َ َ ِ

ِعنـها ، حتى صارت شهادة الشاهد حجة له على بـراءته عن المعصية  ِ َِ ِ ِْ َُ ْ ِ َ َ َ ََ َ َ ُ ََ َ ً  ِ  ُ َ ََ ْ َ َ  ْ.  

  

ِالوجه الثاني في الجواب  َ ََ ْ  ِْ ِ ُ أن يـفسر الهم بالشهوة ، وهذا مستـعمل في اللغة الش: ْ ِ َِ  ٌ َ َْ َ ْ ُ َُ َْ ِ َ ْ ِ  َ ْ ََ ِائعة ، َ َِ

ِيـقول القائل فيما لا يشتهيه  ِِ َ ْ َ ََ َ ُ ِ َ ُْ ِما يـهمني هذا ، وفيما يشتهيه : ُ ِِ َ ْ َ َ ََ َ َ َ ِ  هذا أهم الأشياء إلي ، : ُ َِ ِ َ ْ َ ْ  َ ََ َ
ِفسمى الله تـعالى شهوة يوسف  عليه السلام هما ، فمعنى الآية  َِ ُ ُْ َ َْ َُ َ َ َ ُ َ َ َْ َ ََ ْ َ َ َ  ُولقد اشتـهته : َ َْ َ ْ ِ ََ َ

ِشتـهاها لولا أن رأى بـرهان ربه لدخل ذلك العمل في الوجود وَا ِ ُِ ُ ُْ ْ ْ َ َُ ََ َ َ ََِ َ َ ََ ََ َ َْ ْ َ َ َ ْ.  

  

ُالثالث  ِ  : فس ، وذلك لأن المرأة الفائقة في الحسنِأن يـفسر الهم بحديث النـ ْ ُْ َْ ْ َ ْ ْ َِ ِ َِ َِ َ ََ َ َ َ َ َِ ِ ْ ِ ِ  َ َ ُ ْ
والجمال إذا تـزيـنت وتـهيأت للر ِ ْ َ َ َ ََ َ َْ ََ َ ِ ِ َ ِجل الشاب القوي فلا بد وأن يـقع هناك بـين الحكمة ْ َِ َ َْ ْ َ َْْ َ َ ُ َُ َ ُ َ َْ َ َ  ِ   ِ

ِوالشهوة الطبيعية وبـين النـفس والعقل مجاذبات ومنازعات ، فـتارة تـقوى داعية الطبيعة  َِ َِ ِ ُ َ َِ َ َ ََ َْ ْ َ ًَ َ َ ٌ ٌَ ُ َ ُ ََ َ َ َ ََ ِ ْ ِ ْ ْ ِ ِ ْ 

ُوالشهوة وتارة تـقوى داعية ا َ ِ َ َ َْ َ ًََ َ َِ ْ  ِلعقل والحكمة َِ َْ ْ ِْ ْ َُفالهم عبارة عن جواذب الطبيعة ، ورؤية . َ َْ ُ ََ ِ َِ ِ ِ َ ْ ََ ٌ ِ َ ْ َ
ِالبـرهان عبارة عن جواذب العبودية ، ومثال ذلك أن الرجل الصالح الصائم في الصيف  ْ   ِ ِ ِ َِ ِ َ َِ َِ ُ َ  َ ْ َْ َ ُ َ ِ َِ  ُ ْ َ ُُ ِ َ َ ٌ ِ َ ْ
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َالصائف ، إذا رأى الجلاب المبـ ُُ ْ ْ ََ  َ َ ِ ِ ِ  ُرد المثـلج فإن طبيعته تحمله على شربه ، إلا أن دينه ُ ُ ََ َ َِ ِ َ ِْ ِ ِ ْ ُ َ ُ َِ ْ َ َ ِ َ َ َ ُ 
وهداه يمنـعه منه ، فـهذا لا يدل على حصول  الذنب ، بل كلما كانت هذه الحالة أشد  َ َْ ُْ َْ َ ِْ ِ َ َُ َ َُ َ ْ َ ُ َ َِ  ِ ُ َُ َ َ ُ ُ ََ َ ََ ُ ُْ ِ

ِكانت القوة في القيام بلواز ََِ ِ َ ِ ِْ ُْ  ُ َِ َم العبودية أكمل ، فـقد ظهر بحمد الله تـعالى صحة هذا َ ََ ُ  ِْ َ َ َُ ِ ِ ِ ِ ْ َ ُِ َ ََ ْ َ َ َ َ ْ ِ

ِالقول الذي ذهبـنا إليه ولم يـبق في يد الواحدي  إلا مجرد التصلف وتـعديد أسماء  َ َ َْ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ِ  ِ َِ  ُ َ َ ُ َ َ ْ  ِ َ َ ْ ْ ْْ َ َ َ َ  ِ َ
ِالمفسرين ، ولو كان قد ذكر ف َ َ ََ ْ َ َ َْ َ َ ُِ َ َي تـقرير ذلك القول شبـهة لأجبـنا عنـها ، إلا أنه ما زاد ْ َ ََ َ َ َُْ ِْ َ َْ ْ َْ َ ً ُ ِ َ َ َِ ِ ِ ْ َ

َعلى الرواية عن بـعض المفسرين  ُ َِ  َ ْ ِ ْ َ َْ َ َِ َ.  

  

َواعلم أن بـعض الحشوية  روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال  َ ُ ُ َْ ْ ََ   َ ََ َ َِ َِْ ََ ََ  ِ ِ َ ِ ْ َ َ  ْ َما كذ: " ْ َ بَ َ
ٍإبـراهيم  عليه السلام إلا ثلاث كذبات   َ ْ ِ َِ َ ََ ِ ُِ َْ َ ُ َِ ُفـقلت " ْ ْ ُ ِالأولى أن لا نـقبل مثل هذه الأخبار : َ َ َ ْْ ََ َْ ِْ ِ َ َ َْ ِ ْ َ ْ َ َ

ِ، فـقال على طريق الاستنكار  َ ِْ ْ ِ ِ ِ َ َ َ َ َ ُفإن لم نـقبـله لزمنا تكذيب الرواة ، فـقلت له : َ َُ ْ َ َُ ْ ُْ َ ْ َِ َ  ُ ِ َ ََِ َ ْ َ ْ يَا : ِ
ِمسك ْ َين إن قبلناه لزمنا الحكم بتكذيب إبـراهيم  عليه السلام ، وإن رددناه لزمنا ِ ُ َ َ َ ُ ََ َِ َِ ْ ْ ََ ْ َ ْ ِْ ِ َِ ُُ َ  ِ َِْ َ َ ُِ ْ ِ َِ ُِ ْ ْ َ

ْالحكم بتكذيب الرواة ، ولا شك أن صون إبـراهيم  عليه السلام عن الكذب أولى من  ْ ُِ َ ْ َْ ْ َ ِْ ِ ِ َِ ِ َ َُ ََ َ َْ َ َ ُِ ِْ َ ْ   َ َ َِ ِ َِ

ٍصون طائفة َِ َ ِ ْ ِ من المجاهيل عن الكذب َ ِ َ ْ ِْ َِ ِ َ َ َ ِ.  

  

إذا عرفت هذا الأصل فـنـقول للواحدي    ِ ِ َ ِْ ُ ُ َ ََ ََ ْ ََ ْ َ ْ َ َ َومن الذي يضمن لنا أن الذين نـقلوا هذا : ِ َ ُ َ َ َْ ُ َ َِ ِ  َ ََ َ َِ
ُالقول عن هؤلاء المفسرين كانوا صادقين أم كاذبين ؟ والله أعلم  َ ْ َ َ ْ ُْ  َ َ َ َ ُِ ِ ِ َِ َ َْ ََ ُ ِ  َ ِ َُ ْ َ َ ْ.  

ُالمسألة الثانية  َُِ  ََْ ْ ِفي أن المراد بذلك البـرهان ما هو ؟ أما المحققون المثبتون للعصمة : َ َِ ُ ُ ُْ ُِ ِْ َِ َِ ِْ ْ ْ َ ْ ْ َُ  َ ُ َ ُ ََ ِ ْ َ َ َ َ
ٍفـقد فسروا رؤية البـرهان بوجوه  ُ َُِ ِ َ ْ ُْ َ ْ ُ ُ َ َْ َ:  
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ُالأول  َ َأنه حجة الله تـعالى في تحريم الزنا: ْ ِ ِ ْ َ َِ َِ َ  ُ  ُ َُ والعلم بما على الزاني من العقاب ِ َ ِ ِْ َْ َ َِ ِ  َ َ ِ ِ ْ.  

  

ِوالثاني   ِأن الله تـعالى طهر نـفوس الأنبياء عليهم السلام عن الأخلاق الذميمة  : َ َ ِ  ِ َ َْ َُ َْ ِْ َ َُ  ُ َِ َْ َِ َِْ َ ُ  َ َ َ َ   ْبل . َ َ
ُنـقول  ُ َإنه تـعالى طهر نـفوس المتصلين به عنـها ك: َ َ َْ ِِ َ ُِ ِ  ْ َ ُ ُ َ  ََ َ َ ُِ َما قال َ َإنما يريد الله ليذهب : ( َ ِ ِْ ُ ُ  ُِ ُِ َ 

ًعنكم الرجس أهل البـيت ويطهركم تطهيرا   ُِ ْ َ ْ َُ َ ُ َ ِ ْ َْ ََ ْ َ ْ  ُ ِالأحزاب ) [ َْ َ ْ َ َِفالمراد برؤية  ] ٣٣: ْ ْ ُ َِ ُ ُ ْ َ
َالبـرهان هو حصول تلك الأخلاق وتذكير الأحوال الرادعة لهم ع َْ ُْ َْ ِ ِ ِ ِ َ ََ َْ ُْ ْ َْ َ ِ َ ْ َ ِ ُ ُ ُ ُ َِ َن الإقدام على ُْ َ ِ َ ْ ِْ ِ

ِالمنكرات  َ َ ْ ُ ْ.  

  

ُوالثالث  ِ  ِأنه رأى مكتوبا في سقف البـيت : َ ْ َْ َ َِ ْ َ ً َِ ُ ُْ َ  ) َولا تـقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء َ َُ ًَ ََ ِ َ َ ُِ َ َ ْ َ َ
ًسبيلا   ِ ِالإسراء ) [ َ َ ْ ِْ :٣٢. [   

  

ُوالرابع  ِ  ِْأنه النبـوة المانعة من ارت: َ َ َِ ُ َِ ْ َُ  ُ ُ ُكاب الفواحش ، والدليل عليه أن الأنبياء عليهم ِ ْ َْ ََ ََ َََِْ ْ  َ ِْ ُ ِ  َ ِ ِ َ ِ َ
ِالسلام بعثوا لمنع الخلق عن القبائح والفضائح  ِ ِِ َِ ََْ ْ َْ ََ َ ِ َ ِ ْ ْ ِ ُ ُِ ُ َ  . اس عنـها ، ثمفـلو أنـهم منـعوا الن ُ َ َُْ ََ ُ َ ْْ َ َ َ

َأقدموا على أقـبح أنـواعها وأفحش أقس ْ ْ َْ َ َ َ َِ َ َْ َ َ ِ َ ْ ِ َ َ ُ َامها لدخلوا تحت قـوله تـعالى َ ََ َ َِِ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ َياأيـها الذين : ( ِ ِ  َ َ َ
َآمنوا لم تـقولون ما لا تـفعلون كبـر مقتا عند الله أن تـقولوا ما لا تـفعلون   َ َُ َُ َْ َْ َ َ ََ ََ َ َ َُ ُُ َ ُْ َ ِ َ ْ ِ ً ْ َ َُ ِ الصف ) [ ُ  :

َوأيضا أن الله تـعالى عيـر اليـهود   ] ٣ ، ٢ َُ َْْ َ ََ  َ َ َ َ   ً ِِبقوله َ ْ َأتأمرون الناس بالبر وتـنسون : ( َِ َْ َُ ُْ َ ََ ِ ِْ ََ ْ
ْأنـفسكم   ُ َ ُ ِالبـقرة ) [ َْ َ َ ِوما يكون عيبا في حق اليـهود  كيف يـنسب إلى الرسول  ] ٤٤: َْ ُ ُ َ َ َ َِ ُ َ ْ َ ْ َْ ِ ُِ َ ًْ  َ ُ ُ َ

ِالمؤيد بالمعجزات ؟  َِ ْ ُ ُْ ِْ ِ  َ.  
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َِوأما الذين نسبوا المعصية إل َ َ ُِ ْ َ َ َْ ََ َ ِ   ِى يوسف  عليه السلام فـقد ذكروا في تـفسير ذلك البـرهان َ ْ ُْ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ َ ََ ْ َ ُ َ  َْ َ َ ُ ُ
ًأمورا  ُُ:  

  

ُالأول  َ ُقالوا : ْ ُإن المرأة قامت إلى صنم مكلل بالدر والياقوت في زاوية البـيت فستـرته : َ ََْ َ َ ِ ْ َ َْ ْ َ ِْ َِ ُ َِ َ ِ ُ ََ َ  ِ ٍ  ِ َِ ٍ َ َ َ ْ َ ْ
ُبثـوب فـقال يوسف    ُ ُ َْ َ َ ٍ ْ لم فـعلت ذلك ؟ قالت :َِ َ َ َ ِ َِ ِ ْ َ َ َأستحي من إلهي هذا أن يـراني على : َ َ ِ َ َ ْ ََ ََ َِِ ْ ِ ِ َ ْ

ُمعصية ، فـقال يوسف    ُ ُ ََ َ َ ٍَ ِ َِِأتستحين من صنم لا يـعقل ولا يسمع ولا أستحي من إلهي : ْ ْ ِْ ِِ ِ َِ ْ َْ َ ََ َ ََ َ َ َُ َ َْ ُْ ٍ َ َ َ
ِالقائم على كل نـفس بما كسبت ، فـوالله َ َ ْ َ َ َ ُ ََ ِ ٍ ْ َ  َ َ ِِ ً لا أفـعل ذلك أبدا ْ ََ ََ َِ ُ َ ْ ُقالوا ! َ ُفـهذا هو البـرهان : َ َ ُْ ُْ َ َ ََ

.  

  

ِالثاني   : َنـقلوا عن  ابن عباس  رضي الله عنه ما أنه تمثل له يـعقوب  فـرآه عاضا على َُ َ ُ َ َ َ َ َ ُ ُ َْ ُ ُ ُ َُ ََ َ  ََ َ  ٍْ  َ ِ َ  ِ ِْ َ
ُأصابعه ويـقول له  َ ُ ُ َ َ ِ ِِ َ َأتـعمل عمل الفجار و: َ َ َِ  ُْ ََ َُ ْ ُأنت مكتوب في زمرة الأنبياء ؟ فاستحى منه َ َ ُْ ِ َ َْ َْ ِ ِْ َْ ْ ِ َ ُ َِ ٌ ْ َ َ .

َقال  ِوهو قـول عكرمة   ومجاهد  والحسن   وسعيد بن جبـير  وقـتادة  والضحاك  : َ  َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ ٍ ِْ َ َ َُ َ ُ َ ِْ ِْ ِ ٍِ َ ْ ِ َ ْ ِ ُ َ ُ
َومقاتل  وابن سيرين    َ َِ ِ ِ ٍْ ِ َ ٍقال  سعيد بن جبـير   . ُ ْ َ ُ َُ ْ ُ ِ َ تمث: َ َ ِِل له يـعقوب  فضرب في صدره َ ْ َ َ ُِ َ َ َ ُ ْ َُ َ َ

ِفخرجت شهوته من أنامله  ِ ِ ََِ ْ ُُ َ ْ َ ْ َ َ َ َ.  

  

ُوالثالث  ِ  ُقالوا إنه سمع في الهواء قائلا يـقول : َ ُ َ َ ًَِ َ َِ َ َ ْ ِ ِ ُِ ُيا ابن يـعقوب  لا تكن كالطير يكون : ُ ُ َُ َ َِ ْ َ ُْ َ َ َ ْ َ ْ
ُله ريش فإذا زنا ذهب ريشه  ُُ ِ َِ َ َ َََ َِ ٌ َ.  
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والر ُابع َ ْنـقلوا عن  ابن عباس  رضي الله عنه ما أن يوسف  عليه السلام لم يـنـزجر : ِ ِْ َِ ْ َْ ُ ُ ََ ُ َ  ِ َْ َُ َ َ ََ  َ ُ ُ  َ َ ٍ  ِ ِْ َ َ
ِبرؤية صورة يـعقوب  حتى ركضه جبريل  عليه السلام فـلم يـبق فيه شيء من الشهوة إلا  ِ َِ ْ َ َ ِ ٌ ْ َ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َ َْ َ ََ ُ َ َُ  َْ ُ ِ ِ ُ َْ َ َُ  َ ُِ

َخرج  َ َ.  

  

َولما نـقل الواحدي  هذه الروايات تصلف وقال  َ َ َ ََ  َ َ ِ َ  ِ ِ َِ  ِ َْ َ َ َ ِهذا الذي ذكرناه قـول أئمة التـفسير : َ ِ ِ ِْ   ََِ ُ ْ َ ُ َ ْ َ  َ َ
َالذين أخذوا التأويل عمن شاهد  التـنزيل  َِ ْ  َ َ َ ْ  َ ِ ْ ُ َ َ َ ِ  . ُفـيـقال له َ ُ َ ُ ِإنك لا تأتينا البتة إلا بهذ: َ َِ ِ َِ َْ َ َِْ َ َ  ِه

َالتصلفات التي لا فائدة فيها ، فأين هذا من الحجة والدليل ، وأيضا فإن تـرادف  ُ َ َ  ِ َ َ َ ًَ ْ ْ ََ َْ َ َ َِ ِ  ِ ِ ُ ِ َ َ َ ََ ِ ِ ِ َ َ
َالدلائل على الشيء الواحد جائز ، وأنه عليه الصلاة والسلام كان ممتنعا عن الزنا  ِ َِ َ ًَ ِ ِ َِ ُ ٌْ ُ ََ َ ُ َ ُ َ َ َ َ َ َِ ِْ َ ِْ َ ِ ْ  

ِبحسب َ َ َ الدلائل الأصلية ، فـلما انضاف إليـها هذه الزواجر قوي الانزجار وكمل ِ ُ ََ َ ُ َ ِ ِْ ِْ ِ َِ َ ُ ِ ِ ِ َ َْ َِْ َ َ َ َ ِ َ ْ ِ َ 
ُالاحتراز  َِ ْ َوالعجب أنـهم نـقلوا أن جروا دخل حجرة النبي صلى الله عليه وسلم وبقي . ِ ِ َِ َ ُ ََ َ ً ََ َ  ْ َْ َُ َُ َ  ِ َ َ َ ْ ْ َ َ َْ َ ُ  ُ َ َ

ِهناك بغير َْ ِ َ َ ُ علمه ، قالوا ُ َ ِ ِ ْ ًفامتـنع جبريل  عليه السلام من الدخول عليه أربعين يـوما ، : ِ ْ َ َ ََ َِ ْ َُ ِ ِْ ْ َْ ََ َ َِ ُ  ِ َ  ُ ِ ِ َ ْ َ
ِوههنا زعموا أن يوسف  عليه السلام حال اشتغاله بالفاحشة ذهب إليه جبريل  عليه  ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ ََ َ َ َُ ِ ِ َِِ َ َ ََ َ َِ َْ َِ ِ َ ْ َ َ ُ ُُ َ   ُ ََ ُ

َالسلام ، والع ْ َ ُ َ  ِجب أنـهم زعموا أنه لم يمتنع عن ذلك العمل بسبب حضور جبريل  عليه ْ َْ َ َ ََ ِ ِ ِِ ُ َُ َِ َ ْ ْ ََ ِ ِ َ َُ ْ َ ََِ ْ َُ ُْ َْ  َ ُ
َالسلام ، ولو أن أفسق الخلق وأكفرهم كان مشتغلا بفاحشة فإذا دخل عليه رجل على  ََ َ ٌَ ُ ُ َْ ِ ٍْ َ َ ََ َِ َ ِ َ َِ ً َِ َ ْ َ َ ْ ُ َ َْ َ ْ َ ََ َِ ْ َ ْ  َ ُ 

َزي الصالحين ا ِ ِ   ُستحيا منه وفـر وتـرك ذلك العمل ، وههنا أنه رأى يـعقوب  عليه السلام ِ ََ  ِ ْ َْ ََ َُ ْ ُ ُ ََ َ َ َْ  ُ َْ َ َ َ ََ َ َ َِ َ َ َ ْ ِ َ
َعض على أنامله فـلم يـلتفت إليه ، ثم إن جبريل  عليه السلام على جلالة قدره دخل  ََ َ َ َ َ َِِ ْ َ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ََ ََ َ َ َُ  ْ ْ ِْ ِ ِ ُِ ْ َْ ْ َ ِ ِ ََ 

ْعليه فـلم يم َ ْ َ ََ ِ ْ ُتنع أيضا عن ذلك القبيح بسبب حضوره حتى احتاج جبريل  عليه السلام َ َ  ِ ْ َْ َ َُ ِ ِ َِ َ َْ ْ ْ َ ُِِ ُ َ ًِ َ َْ ِ ِِ َْ ََِ
ِِإلى أن يـركضه على ظهره  َْ َ َ ُ َ ُ ْ َ ْ َ ِفـنسأل الله أن يصونـنا عن الغي في الدين والخذلان في . َِ ِ ِِ َ ْ ْ ْ ََ ِ ِ  َ َ َ ََ ُ َ ْ ََ  ُ َ ْ

َطلب اليقين ، فـهذا هو ُ َ ََ ِ َِْ ِ ُ الكلام المخلص في هذه المسألة ، والله أعلم ََ َ ْ َ ْ ْ ُْ  َ َ ُِ ِ ََِ ْ ِ َ ُ َ ُ َ َ.  
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ُالمسألة الثالثة  َُِ  ََْ ْ ٌفي الفرق بـين السوء والفحشاء وفيه وجوه : َ ُ َُ َ َ َِ ِ ِِ َِ ْ َْ َْ ْ ِ ْ:  

  

ُالأول  َ َأن السوء جناية اليد والفحشاء هو الزنا : ْ َ ُ َُ َ ْ َْ ْ ََ ِ َ َُ َ ِ  .  

  

ِالثاني  : ظر بالشهوة ، والفحشاء هو الزناالسوء مقدمات الفاحشة من القبـلة والن َ َ ُ َ ُُ َ َْ َْ َْ ْ َْ َ َِ ْ  ِ ِ َ َِ ُِ َِ ِ ُ َ ُ .  

  

ُُأما قـوله  ْ َ َ ) :  َإنه من عبادنا المخلصين ُِ َ ْ َْ ِ َ ِْ ِ ُِ ( ْأي الذين أخلصوا دينـهم لله تـعالى ، ومن َ َ ََ َ َُ ِ ِ ِِ ْ ُ َ َ ْ َ َ ِ

َفـتح اللام أر ََ َ  َ ِاد الذين خلصهم الله من الأسواء ، ويحتمل أن يكون المراد أنه من ذرية َ ِ ُ ُ ْ ِ ُِ َ َُ ْ َُ ََ ُُ َ َ َ ََ َ ُْ ُ ْ ِ َ ْ َُ ْ  َ َ 

ْإبـراهيم  عليه السلام الذين قال الله فيهم  ِ ِ ِ ُِ  َِ َ َ  ُ َ  َْ َ َ َِ ٍإنا أخلصناهم بخالصة  : ( ْ َ ِ َ ِ ْ ُ َ ْ َ ْ َ ِ.(  

  

ُالمسألة الرابعة  َُِ  ََ ْ َ ٍرأ ابن كثير  وابن عامر  وأبو عمرو   قَـ: ْ ٍ ٍْ َ ََُ ََ ُ َ ُِ ْ ِْ َ َالمخلصين " َ ُِ ِ ْ ِبكسر اللام في " ْ ِ  ِ ْ َ ِ

ِجميع القرآن والباقون بفتح اللام   ِ ِْ َِ َ ُ َْ َْ ِ ْ ُ ِ َ "٢٢٤.  

  

عفــ  ) ب َة سيــــــــدنا موســـــــــــــــِ َُ َ ِ  َْــى عليــــــُ َـــــــه الســــــلامَ  ِ  
  

ْبســــــ ِـــــــــــــــــــــــم االله الرحمـــــــــــــــــــــــن الرحيــــــــــــــــــــمِ ِِ  ِ َ ْ ِ  

                                                           

 يوسف سورة»    الغيب مفاتيح أو الكبير التفسير ٢٢٤
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َ﴿ وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليـقتـلوك  ُ ُ ْ ََ ِْ َ ِ َ ُ ِ ََْ َ ُ َ َ ُ ََ َ َ َ َْ ْ َ ِ َ َْ َْ ِ َِ  ٌ َ
َفاخرج إني لك من الناصحين  َِ ِ ِ َ َ ِ ْ ُ ْ ِ فخرج منـها خائفا يـتـرقب قال رب نجني من القوم )٢٠(َ ْ ََْ َ ِ ِِ ِ ََ  َ ََ َ ُ  َ ََ ً َ ََ ْ

َالظالمين  ِ ِ )ولما تـوجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يـهديني سواء السبيل )٢١ ِ ِ  َ ََ َ َ َ َِ ِِ ْ َ َ َ َ َ َ َ َْ َ ْ َ  َ  ولما )٢٢(َ ََ
َورد ماء مدين وجد عليه أمة من الن َ َ َ ً ُ ِ َْ َ ََ َ َ َ َْ َاس يسقون ووجد من دونهم امرأتـين تذودان قال ما َ َ ََ َ ِ َ ُُ َ َِ ْ َ ُْ ِِ ِ َ َ َ َ ُ ْ ِ

ٌخطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير  َِ َ ٌ َْ َ َُ ُ َََ ََ  ِ ِْ َ ْْ َ َ َ ُ ُ  فسقى لهما ثم تـولى )٢٣(َ َ َ  ُ َ ُ َ َ َ َ
ِإلى الظل فـقال رب إني لما أنزلت إلي م  َ َِ ِ َِ ْ ََ َ ِ   َ َ َ َ   ٌن خير فقير َِ ٍ ْ َ ْ

َ فجاءته إحداهما تمشي على )٢٤( َ ِ ْ ََ َ ُ َ ْ ِ ُ ْ َ
ِاستحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فـلما جاءه وقص عليه  ْ ْ ْ َْ َ ََ ُ َ ُ ََ ََ َ َ َ َ َ ََ ََ َ ْ َْ ََ ِ َ َِ ْ ِ  ِ ْ ِ

َالقصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين   َِ ِ  ِ ْ َْ َْ ِْ َ ََ َ ْ َ َ َ َ َ ِ قالت إ)٢٥(َ ْ َ ُحداهما يا أبت استأجره َ ْ ِ َْ ْ ِْ َ ََ َ ُ َ
ُإن خيـر من استأجرت القوي الأمين  َِ ْْ  ِ َْ َ َْ َ ََ ْ ِ َ ْ  ِ)٢٦(﴾   

  

َِقـول محمد بن علي بن محمد الشوكاني في تـفسيرها ِ ِ ٍ ٍْ َ  ِ َ ْ   َ َُ ُِ َِِ ُ ْ َ  

  

ِوأخرج الفريابي وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، عن "  َ َِ ِ ٍ ِْ ُ ُ َ َ ُ َ َْ ْ َْ ْْ ُْ َُ  ِ ْ َ َ َابن عباس قال ْ َ ٍ َ ِ َخرج موسى : ْ ُ َ َ َ
ِخائفا يـتـرقب جائعا ليس معه زاد حتى انـتـهى إلى ماء مدين ، و عليه أمة من الناس  َ َ َِ ً ُْ ِ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َْ ِ َ َِ َ َ ُ َ ٌ َ َ ًَ ِ ُِ  َ ً َ

َيسقون وامرأتان جالستان بشياههما فسألهما ما خطبكما قالتا لا  َ ََ ََ َ َ َ َُ ُ َْ ََ َ َ َُ َْ َ ََ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ََ َ ُ َنسقي حتى يصدر ْ ِ ِْ ُ َ ْ َ
َالرعاء وأبونا شيخ كبير قال  َ ٌ ِ َ ٌ َْ َ ََُ ُ َ  : ْفـهل قـربكما ماء ؟ قالتا لا إلا بئـر عليـها صخرة قد َ ٌ َ َُ ْ َ َ ََْ َ ٌ ِْ ِ َ ََ ٌ َ ََ ُ ْ ْ َ

َغطيت بها لا يطيقها نـفر ، قال  َ ٌ َ َ َ َُ ِ ُ َ ُِ ْ َ :َفانطلقتا فأريانيها ، فانطلقتا معه ، فـق َ ََ َ َ َُ َ ََ َ َََ َْ َْ ِ ِ َ ِال بالصخرة ِ َ ْ  ِ َ
َبيده فـنحاها ، ثم استـقى لهما سجلا واحدا فسقى الغنم ، ثم أعاد الصخرة إلى مكانها  ُ ِْ َ َ ََ َِ َ ًَ َ َْ  َ َ َ ََ ْ ُ َُ َ ََ ًَ ِ َ َْ َ َ  ِ ِ َِ

َثم تـولى إلى الظل فـقال رب إني لما أنـزلت إلي من خير فقير فسمعتا ، ق ََ ِ َ َ َ ٌَ َِ ٍ ْ َ ْ ِ  َ َِ ِ َِ ْ ََ ْ َ ِ   َ َ  َ  َ  ََفـرجعتا : َال ُ َ َ َ
َإلى أبيهما فاستـنكر سرعة مجيئهما ، فسألهما فأخبـرتاه ، فـقال لإحداهما  َ َ َُ َ ْ ُ ِِْ َ َ َ َ َ َُ َََ َ ََ ْ َ ََ َِ ِِ ِ َ َُ ْ َ ْ َ َِ َِِانطلقي : ِ ْ
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َفادعيه فأتت ، فـقالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا  َُ ََ ْ َْ ََ َ َ ََ ْ َ ََ ِ َِ َ ْ ِ  ِ ْ َْ َ َََ ِ ِ ِالقصص [ ْ َ َْ :٢٥ [ 
َفم ِشت بـين يديه ، فـقال لها امشي خلفي ، فإني امرؤ من عنصر إبـراهيم لا يحل لي َ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َ ُْ ْ ْ َ ِْ ِِ ُ ُْ ْ ِ ٌ  َ َْ َ َ َ َ َ َ ْ ْ َ

َأن أرى منك ما حرم الله علي ، وأرشديني الطريق فـلما جاءه وقص عليه القصص قال  َ ََ َ َ ْ َ َ َِ ِ َِْ َ ََ ُ َ َ َْ ََ َ َ ََ ِ ِ ْ َُ  ِ ْ ِ َ
ْلا تخف نجو َ َ ْ َ َ ِت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خيـر من َ َ َ َ َْ ْ َ َ ِ ِ ُ ْ ِ َْ ْ ِْ َِ َْ َ َُ َ ْ َ َ ِ ِ َ ِ

ُاستأجرت القوي الأمين  َِ ْْ  ِ َْ َ ْ َ َ ِالقصص [ ْ َ َْ :٢٢٥ ] " ٢٦ : ٢٥.   

  

ِقـول محمد بن علي بن محمد بن كثير القرشي الدمشقي في تـفسير ٍِ ِ ِ ِ ٍ ٍْ َ  ْ َ ُ ُ َ ُ  ِ َ ِ ِ َِ ٍَ َِ ُ ْ ِ الآياتَ ََ  

  

ًلما رجعت المرأتان  سراعا بالغنم إلى أبيهما ، أنكر حالهما ومجيئـهما سريعا ، "  َِ َ َ َ ََ َ َ َ َُ َُ ِ َ َ ََ ََ َْ َ ْ َ ِْ ِ ِِ ِ َ ًَ ِ ِ َ ْ ِ َ 
ُفسألهما عن خبرهما ، فـقصتا عليه ما فـعل موسى ، عليه السلام  َ  ِ ِْ َْ َ َ َ ََ ُ ََ َ َ َ ََ َ َ َِِ َ َْ ُ ََ َِْفـبـعث إحداهما إلي. َ َِ ُ َ ْ َ َ َ هِ َ

َلتدعوه إلى أبيها قال الله تـعالى  ََ َ ُ َ َِ َ َ َِ ُ َُ ْ ٍفجاءته إحداهما تمشي على استحياء : ( ِ َ ْ َْ ِ ْ َْ َ ِ َ َ ُ َ ِ ُ َْ ْأي ) َ َمشي : َ ْ َ
َالحرائر ، كما روي عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ، أنه قال  َ ُ ُ َُ ْ َ َْْ ُ َ َ ِ ِ َِ َُ ََ َ ُ َِ ِْ ِ ِْ ََ ِ ًكانت مستترة : َ ََِ ْ ُ ْ َ َ

بكم ُ َ درعها ِ ِ ْ ِ.  

  

ٍِوقال ابن أبي حاتم  َ َِ ُ َْ َ ََحدثـنا : َ  ََأبي ، حدثـنا [ َ  َ َِأبو نـعيم ، حدثـنا إسرائيل ، عن أبي ] َِ َْ َ َُ ِ َ ْ ِ َ  َ ٍُ َْ ُ
َإسحاق ، عن عمر بن ميمون قال  َ ٍ ُ َْ َ ِ ْ َْ ُ َْ ََ ُقال عمر رضي الله عنه : ِ َُْ ُ َ ِ َ ُ َ َ َجاءت تمشي على : َ َ ِ ْ َ ْ َ َ

َاستحياء ، ق ٍ َ ْ ِ ًائلة بثـوبها على وجهها ، ليست بسلفع خراجة ولاجة ْ ً ً ََ ََ ْ َ ٍ َ ْ َ َِ ِ ِْ َْ َ ْ َِ َ ََ َ ٌهذا إسناد صحيح . ِ ِ َ ٌ َ ْ ِ َ َ
.  

                                                           

ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما " تفسير قوله تعالى »   تفسير سورة القصص»    تفسير فتح القدير٢٢٥
 الجزء الأول » " حسنين وعلما وكذلك نجزي الم
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قال الجوهري  ِ َ ْ َ ْ َ ِالسلفع من الرجال : َ َ ُ َ ِ َ ْ  : ِالجسور ، ومن النساء َ ُ َ َِ ُ َ َالجريئة السليطة ، ومن : ْ َِ ُ َُ ِ  َ ِ َ ْ
ُالشديدة : ِالنوق  َ ِ .  

  

َقالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا (  َُ ََ ْ َْ َ َ َ ََ ْ َ ََ ِ َِ َ ْ ِ  ِ ْ ُ، وهذا تأدب في العبارة ، لم تطلبه ) َ ْ ٌُ ْ ََ َْ َ َِ َِ ْ ِ َ َ َ
ْطلبا مطلقا لئلا يوهم ريبة ، بل قالت  َ َ ْ َ ُ ًُ َ ًِ َ ِ َِ ًَ َإن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا : ( ََْ َُ َ ْ َْ َ َ َ ََ ْ َ ََ ِ َِ َ ْ ِ  ِ (

ِعني يَـ َليثيبك ويكافئك على سقيك لغنمنا ، : ْ َ َِ َ ِ َِ َ َِ ْ َ َُ َِ َ َ َ َفـلما جاءه وقص عليه القصص ( ُِ َ َ ْ ِ َْ ََ ُ ََ َ َ ْأي ) َ َ :
ِذكر له ما كان من أمره ، وما جرى له من السبب الذي خرج من أجله من بـلده ،  ِِ ِ َِ َ َ َ َْ ْ َ ِْ ِ ِ ِِ ْ َْ ََ َ َ ََ  ِ  َ َُ َُ َِ َ َ َ َ )

َقال لا تخف نج َ ْ َ َ َ َ َوت من القوم الظالمين َ َِ ِ  ِ ْ َْْ ِ ُيـقول ) . َ ُ َطب نـفسا وقـر عيـنا ، فـقد خرجت : َ ْ َ ًَ ْ َ َ ً َْ  َ َ ْ َ ْ ِ

َمن مملكتهم فلا حكم لهم في بلادنا  ِ َِ َِ ْ ُْ َ َْ ُ ََ ِ ِ َ َ ْ ْ َولهذا قال . ِ َ َ َِ َنجوت من القوم الظالمين : ( َ َِ ِ  ِ ْ َْْ ِ َ َ َ. (  

  

َوقد اختـلف المفسرون في هذ َ ِ َِ ُ  َ ُ َْ َ َ َ ْ ِا الرجل َ ُ  : ٍمن هو ؟ على أقـوال َ َْ َ َ َ ُ ْ أحدها أنه شعيب النبي : َ ِ ٌ َْ ُ َُ ََ ُ َ
َعليه السلام الذي أرسل إلى أهل مدين  َ َْ ِ ْ َ َُِ َ ِ ِ ِْ ُ َ  َْ َُوهذا هو المشهور عند كثيرين ، وقد قاله . َ َ َْ َ َ َ َِ ِ َ َ ْ ِ ُ ُ ْ ْ َ ُ ََ

ٍالحسن البصري وغيـر واحد  ِ َ َ ُُ ََْ  ِ ْ َ َْ ُورواه . ْ َ ٍِابن أبي حاتم ََ َ َِ ُ ْ.  

  

ٍحدثـنا أبي ، حدثـنا عبد العزيز الأويسي ، حدثـنا مالك بن أنس  ََ ْ َُ َْ ُْ ِ َ َ َ ََ َ َ ََ َ َ   ِ ُ ْ ِ ِ َ ُ ْ َأنه بـلغه أن شعيبا هو ؛ ِ ُ ًَْ ُ  َ َُ َُ َ َ 

َالذي قص عليه موسى القصص قال  َ ََ َ َْ َ ُ ِ َِْ َ   ) :َلا تخف نجوت من القوم الظالمين َِ ِ  ِ ْ َْْ ِ َ ََ َ ْ َ َ. (   
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ِوقد روى الطبـراني عن سلمة بن سعد العنزي أنه وفد على رسول الله  ٍ ِ ُ َ ََ ََ ََ َ ََ َ َ َ َ َُ َْ ْ ِ َ ِ ْ َ ْ َ ِ َ ْ ُ صلى الله -َ   َ
َعليه وسلم   َ َ ِ َْ ُ فـقال له -َ َ َ َ َمرحبا بقوم شعيب وأختان موسى ، هديت : " َ ِ ُ َ ُ ْ َ َِ َ ْ ََ ٍ َْ ُ ِ َِ ً ْ. "  

  

َوقال آخرون  ُ َ َ َ َبل كا: َ ْ ٍن ابن أخي شعيب َ َْ ُ ِ َ َ ْ َوقيل . َ ِ ٍرجل مؤمن من قـوم شعيب : َ َْ ُ ِ ْ ٌ ُ َُ ْ ِ ِ ْ ٌ َوقال . َ َ َ
َآخرون  ُ ٍكان شعيب قـبل زمان موسى ، عليه السلام ، بمدة طويلة : َ َِ َ َِ ٍ  ُ ِ ُ َ  ْ ْ َْ َ ُ َِ َ َ َ ٌ َ ُ َ ِلأنه قال لقومه ؛ َ ِِ ْ َِ َ َ َُ :

ٍوما قـوم لوط منكم ببعيد (  ِ َِ ْ ُ ْ ِ ٍ ُ ُ ْ ََ ٍهود ) [ َ ِوقد كان هلاك قـوم لوط في زمن  ] . ٩٥: ُ َ َْ ِ ٍ ُ ِ َ َُ َ َ َ َ ْ َ
َالخليل ، عليه السلام بنص القرآن ، وقد علم أنه كان بـين موسى والخليل ، عليهما  َ َ َِ ْ ْ َْ ََ ُ َ َِ ِِ ِ َِ َْ َ ْ َْ ُ َ َ َ ُُ َ ْ َ ِ ْ  ِ ُ َ  ِ

َالسلام ، مدة طويلة تزيد على أربعمائة سنة ، كما ذك ََ َ ٍ َِ ََ َ َُ ِ ِ ْ َُ َ َ َُ ِ َِ ٌ ٌ  َ  ٍره غيـر واحد ِ َ ُ ََْ َوما قيل . ُ ِ َ إن : َ ِ

َشعيبا عاش مدة طويلة ، إنما هو  ُ َ ِ ً َ َِ ً  ُ َ َ ًَْ ُ والله أعلم -ُ َ ْ َ ُ  َ احتراز من هذا الإشكال ، ثم من - َ ِ ِ ُ ِ َ ْ ِْ َ َ ْ ٌ َِ ْ
المقوي لكونه ليس بشعيب أنه لو كان إياه لأوشك أن يـنص ُْ َُ ْ َْ َ َْ َ َُْ َ  َِ َ َ ََ َُ ٍ ْ َْ ِ َ ِِ ِ  ِ على اسمه في القرآن ُ ْ ُ ْ ِ ِ ِ ْ َ َ

َهاهنا  ُ وما جاء في بـعض الأحاديث من التصريح بذكره في قصة موسى لم يصح . َ ِ َ َ ُ َ َ َ َْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِْ ِ ِ ْْ ْ َ َِ ِ َ ِ َ
ُإسناده ، كما سنذكره قريبا إن شاء الله   ِ َِ َ ْ ً ِ َ ُ َ ُ ُ َُ ُ َْ َ َ َثم من الموجود في كتب بني إسرائيل . ْ ِ َِ ْ ِ َ ُ ِْ ُ ُ ِ ِ َ َْ ِ  َأن هذا ُ َ  َ

ُالرجل اسمه  ُ ْ َ ُ  " : ُثـبـرون ُ ُ، والله أعلم " َْ َ ْ َ ُ  َ.  

  

ٍوقال أبو عبـيدة بن عبد الله بن مسعود  ِ ُِ ْ َ ُِ ْ ْ ْ َْ ُُ ََ َ َ َ َ ُوأثـرون وهو ابن أخي شعيب عليه السلام : َ َ  ِ ْ َْ َ ٍ َ ُ ِ َ َُ َ َْ َ ُ ُ ُ ْ.  

  

ٍوعن أبي حمزة عن ابن عباس  َ َ َِ ِْ َ َ ْ َْ َِ َالذي استأج: َ َْ ْ ِ  َر موسى يـثـرى صاحب مدين َ َ َ َ ُْ ُ ِ َ َ ُرواه ابن . َْ َْ ُ َ
َجرير ، ثم قال  َ  ُ ٍ ِ ِالصواب أن هذا لا يدرك إلا بخبر ، ولا خبـر تجب به الحجة في : َ ُِ  ُ َ َْ َِ ُِ َِ َ َ َ ََ ََ ٍ ِ ُ َ ْ ُ َ َ  ُ

َذلك  َِ.  
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٦٣٨

  

ُُوقـوله  ْ َ ِقالت إحداهما يا أبت استأجره إن خيـر من: ( َ َ َ ََ ْ َ  ِ ُِ ْ ِ َْ ْ ِْ َ َ ُ َ ْ َ ُ استأجرت القوي الأمين َ َِ ْْ  ِ َْ َ ْ َ َ ْأي ) ْ َ :
ِقالت إحدى ابـنتي هذا الرجل  ُ  َ َ ْ ََ ْ َْ ِ ْ َ َقيل . َ ُهي التي ذهبت وراء موسى ، عليه السلام ، : ِ َ  ِ َْ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ِ َ ِ

َقالت لأبيها  َِ ِ ْ َ ُيا أبت استأجره : ( َ ْ ِ َْ ْ ِ َ ْأي ) ََ ِلرعية هذه الغنم : َ ََ ْْ ِ ِ َِ َ ِ ِ.  

  

ُقال ع َ َمر ، وابن عباس ، وشريح القاضي ، وأبو مالك ، وقـتادة ، ومحمد بن إسحاق ، َ َ َ ٌْ ْ ْ ِْ ُ َ َ ُ َ َُ  َُ َ ُُ َ ََ َ ٍ ِ َ ِْ َ ُُ ٍ

ٍوغيـر واحد  ِ َ َُ ْلما قالت : َْ َ ََ  ) : ُإن خيـر من استأجرت القوي الأمين َِ ْْ  ِ َْ َ َْ َ ََ ْ ِ َ ْ  َقال لها أبوها ) ِ َُ ََ َ َوما : َ َ
َعلمك بذلك ؟ قال َ َ ِ َ ِ ِ ُ ْ إنه رفع الصخرة التي لا يطيق حملها إلا عشرة رجال ، وإنه لما : تْ ِ َ ُ ُ ِ ِ َِ ٍ َ َ َ َِ ُ َ ََ ََ َ  َ َ ْ ُ ِ ِ ْ َ َ

ِجئت معه تـقدمت أمامه ، فـقال لي  َ َ ََ ُ َُ َ ََ ُ ُْ  َ َْ ِكوني من ورائي ، فإذا اجتـنبت الطريق فاحذفي : ِ ِ ْ َْ ََ ِ  ُِ َْ َ َ ِ َِ َ ْ ِ ُ
َبحصاة أعلم بها ك] لِي [  َِ ُِ َ ْ َ ٍ َ ِيف الطريق لأتـهدى إليه َ ِْ َِْ  َ ََ ُ ِ َ.  

  

ِقال سفيان الثـوري ، عن أبي إسحاق ، عن أبي عبـيدة ، عن عبد الله  ِ ِْ َْ َ ُ َ َْ َ ْ َ ْ ََ َ ِ َِ َ َ ْ  ِ ْ ُُ ْ َ ُ هو ابن -َ ْ َ ُ
ٍمسعود  ُ ْ َ قال -َ ٌَأفـرس الناس ثلاثة : َ ََ ِ ُ َ َ ُأبو بكر حين تـفرس في عمر ، وصاحب ي: َ َ ُُ ِ َِ َ َ ََ ُ ِ َ  َ َ ٍ ْ َوسف َ ُ

َحين قال  َ َ ُأكرمي مثـواه : ( ِ َ ْ َ ِِ ْ َيوسف ) [ َ ُ ْ، وصاحبة موسى حين قالت  ] ٢١: ُ َ َ َ َِ َِ ُ ُ َ يَا : ( َ
ُأبت استأجره إن خيـر من استأجرت القوي الأمين  َِ ْ ْْ  ِ َْ ََ َْ َْ َ ََ َْ ِْ َ ْ  ِ ُ ِ ِ " (٢٢٦.   

  

ِقـول أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في عفة ِ ٍ ِ  ِ َ َ ْ َ ٍ َ َ ِ َِِ َ ْ َ ُ ْ َ موسى عليه السلامَ  ِ َْ َ َ ُ  

                                                           

فجاءته إحداهما تمشي على استحياء " تفسير قوله تعالى »   تفسير سورة القصص»    فسير القرآن العظيم٢٢٦
 الجزء السادس » " قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا 
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٦٣٩

  

ُُقـوله "  ْ َباب استئجار الرجل الصالح ، وقـول الله تـعالى : ( َ َ َ ِْ ِ ْ ُ ََ َ ِ ِ  ِ  ِ َ ِ ْ َإن خيـر من استأجرت : ُ َْ َ ََْ ْ ِ َ ْ  ِ

ُالقوي الأمين  َِ ْ  ِ في رواية أبي ذر ) َْ َ َِ ِ َِ ُوقال الله " َِ  َ َ َوأشار بذلك إلى قصة موسى " َ ُ ِ ِ َِ َ ِ َ ِ َ َ ِ عليه - ََ َْ َ
ُالسلام  َ - مع ابـنة شعيب ، وقد روى ابن جرير من طريق شعيب الجبئي بفتح الجيم ِ ِ ِْ ِْ ْ َِ  َ َ ٍْ ٍْ َْ َُ ُِ ِ ٍ َِ ِ َ َ َُ َ َْ َْ ْ َ َِ

َوالموحدة بـعدها همزة مقصورا أنه قال  َ ْ ٌُ َْ ًْ ُ َ ََ ْ َ َ َ َِ  َ ُ ُاسم المرأة التي تـزوجها موسى صفورة واسم : َ ُْ َ َْ ََُ ُ َ َ ُ َ  َ َ ِ َِ ْْ
َختها ليا ، وكذا روي من طريق ابن إسحاق إلا أنه قال أُ َ َُ ِ َِ َ ْْ ْ َِ ِ ِ َ ِ َ ِ ُ َ ََ ِ َاسم أختها شرقا وقيل : ْ ِ َ َ ِْ ْ ُ . ليا : ُ

ُوقال غيـره  ُ َْ َ َ ًإن اسمهما ، صفورا وعبرا ، وأنـهما كانـتا تـوأما ، وذكر ابن جرير اختلافا : َ َِ ْ ٍَ ِ َ ً ُْ َ َ َ َ َْ ُ ُ َْ َ ََ َ ََ َ  َ ُ َ  ِ

ََفي أن أب َ ْاهما هل هو شعيب النبي أو ابن أخيه أو آخر اسمه يثرون أو يثرى أقـوال لم ِ َ ٌ َ َ َ َ ََ َْ َ ُ ُْ َْ ُ ُ ُ َْ َْ ِ ِ ِ  ِ ٌ َْ ُ ُ َ ُْ
ًْيـرجح منـها شيئا  َ َ ْ ِ ْ  َ ِوروي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قـوله . ُ ِِ ْ َ ٍ َ َ َِ ِ ِْ َْ َ َْْ ََِ  ِ ِ ِ ِ َ ِ ُ إن : َ ِ

ْخيـر من استأجرت ال َ َْ َ ََْ ْ ِ َ َقوي الأمين قال قوي فيما ولي أمين فيما استـودع ْ ِ ِ ِْ ٌُ ْ َ ُ َ ُِ َِ َ   ِ َِ ََ َ ْ ْوروي من . َ ِ َ ِ ُ َ
ْطريق ابن عباس ومجاهد في آخرين أن أباها سألها عما رأت من قـوته وأمانته فذكرت  َ َْ َ َ ََ ِ ِ ِ ٍِ َِ َ َ َُ َ َ ََ َ َ ُ ْ َِ َ َ ََ ََْ َ  ِ َِ ِ ٍ ِ ِ

َقـوته في حال السقي وأما َََ ِ ْ ُ ِ ِ ُ َ  َنـته في غض طرفه عنـها وقـوله لها ََ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َ َْ َْ  َ ُ َامشي خلفي ودليني على : ََ َ ُِ  َ ِ ِْ َ ْ
ِالطريق ، وهذا أخرجه البـيـهقي بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب وزاد فيه  ِ ِ ٍ َِ ُ َ ََ َ َ َِ  ِ َ ْ ْ َِ ْ ْ ََ َْ ٍَ َ ِ  ْ ُ َ ْ َ َ ِ ِ " :

َفـزوجه وأقام موسى معه يكفيه في نسخ ْ ُ ِ ِ ِ ْ َ َ َ ُ َُ َُ َ َ ََ  َ ِيكريه " ةٍ َ ِ ْ َنـبه عليه في بولاق " َ َ ُ ِ ِ َْ َ َ َ . ِويـعمل له في ُ َْ ُ َ ََ
ِرعاية غنمه  ِِ َ ََ َ ِ. "  
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٦٤٠

  

ِحماية عرض المؤمنة المهاجرة  ) ت َ ِ َ ُ ُ ْ ََِ ِ ِ ِْ ِ ُ َ  
  

َقـول الحق تـبارك و تـعالى ﴿   َ َ ََ َ َ َ َ ُ ْ ٍيا أيـها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات َ َِ َُ َُ َ َ َُ َ ُِ ْ ُ َْ ََُ َ ِ ِ  
فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن ِِ َ ِ ِ ُ َ ْ َ ُ َُ ُ ِ ْ  فإن علمتموهن مؤمنات فلا تـرجعوهن إلى الكفار لا هن َ  ُ ُ َُ َِ  ُ ْ َِ ُِ ِ ٍْ َ َ ْ ََ َِ ْ ُ ُ ُ ْ ِ

حل لهم ولا هم يحلون لهن ُ َُ ََ  ِ َ ْ ُْ ََ  ِ  ﴾   

  

ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آياته ِِ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ  

َبســـــــــــــــــــــــــــــــــــم االله الرحم ْ  ِ ِ ْ ِــــــــــــــــــــــــــــــــــن الرحيــــــــــــــــــــــــــــمِ ِ  ِ  

ٍيا أيـها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات ﴿  َِ َُ َُ َ َ َُ َ ُِ ْ ُ َْ ََُ َ ِ ِ   فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن  ِِ َ ِ ِ ُ َ ْ َ ُ َُ ُ ِ ْ َ
فإن علمتموهن مؤمنات فلا تـرجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن    ُ َُ َ ََ  ِ ِِ َ ُْ ْ ُْ ُ ُ َُ َ ََ ُ ِ ِِ  ُ ْ ُ ِ ٍَ َ ْ ََ َْ ُ ْ ِ

َوآتوهم ما أنـفقوا ولا جناح عليكم أن تـنكحوهن إذا ِ  ُُ ُُ ِ ْ َ ُْ َ َْ ُْ َْ َ ََ ُ َََ ََ ُ آتـيتموهن أجورهن ولا تمسكوا ْ ِ ْ ُ َََ ُ ُ َُ ُ ُ ُْ
ُبعصم الكوافر واسألوا ما أنـفقتم وليسألوا ما أنـفقوا ذلكم حكم الله يحكم بـيـنكم والله  ُ َ َ َْ ْ ْ ُْ ُ ُ ََ ْ َْ َ ُ َ َُ ُِ ِْ ُ َُِ ُ َ َْ َْ ْ َ َْ ََ ْ ْ ِ َ ِ َ ِِ

ٌعليم حكيم ٌِ َ َِ ( ١٠ )  ﴾ ٢٢٧  

  

ِقـول الحسين بن مسعود البـغوي ف  ِ َ َ ٍُ ُ ْ َ ِ َ ُ ْ َِي تفسيرهاَ ِ َ  

  

                                                           

  الممتحنة سورة ٢٢٧
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٦٤١

ُُقـوله "  ْ  عز وجل -َ َ َ  يا أيـها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن   ( -َ ُُ ُ َ ُِ َِ ْ َ ََ ٍ َِ ُُ َ َ َُ ِ ْ ُ َْ ََ َ ِ  
ََالآية )  ْ.  

َأخبـرنا عبد الواحد المليحي  أخبـرنا أحمد بن عبد الله النعيمي  أ َ َ ْ ْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ْ َْ َُ َ َْ ُْ َُ ْ َ َْ ََ َِ ِ ُخبـرنا محمد بن َ ْ ُ  َ َُ َ َْ
ٍيوسف  حدثـنا  محمد بن إسماعيل  حدثـنا يحيى بن بكير  حدثـنا الليث  عن عقيل   َ ُ َ َ َ َْ َ َُ ْ ْ ْ َِ َ َ  َ ُ َ َ ُ َ ُ ٍُ َ ُ َ ُْ ْ َْ ِ ُ َ

َعن ابن شهاب  أخبـرني عروة بن الزبـير  أنه سمع مروان   والمسور بن مخر َْ َْ َ َ َ ََ َ َ ُ َْ ْ َ َْ َ ْ ْ ِْ ِْ َ ََ ُ ِ ْ  ُ ُ َِ َ ٍ ِ ِ ِمة  يخبران ِ َِ ْ ُ ََ
ِعن أصحاب رسول الله  ِ ُ َ ِ َ ْْ َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ٍ قالا لما كاتب  سهيل بن عمرو  -َ ْ َ ُ ْ َُ ْ ُ َ َ َ  َ َ َ

يـومئذ كان فيما اشتـرط  سهيل بن عمرو  على النبي  ِ َ ََ ٍَ ْ ُ َْ َُ ْ ُ ْ ََ َ ْ ِ ٍَ َ َ صلى الله عليه وسلم - َ   َ َ ِ َْ َ ُ َُأنه  : -َ
ٌ يأتيك منا أحد لاَ َ ََ ِ َ َ وإن  كان على دينك - ِْ ِ ِ َ َ َ َ ْ ِ ُ إلا رددته إليـنا وخليت بـيـنـنا وبـيـنه -َ َُ َ َ َ َْ ْ ْ َْ ََ ََ  ِ َِ َ َ ْ َ  . َِفكره َ َ

المؤمنون ذلك وأبي سهيل  إلا ذلك فكاتـبه النبي  ِ ُِ ََ َ َ َ َِ َِ َِ ٌ ْ َ ُ َ َْ َُ ُ ِ َ صلى الله عليه وسلم -ْ   َ َ ِ َْ َ ُ َ على -َ َ
ك فـرد النبي َِذل ِ َ َ َ صلى الله عليه وسلم - َ   َ َ ِ َْ َ ُ ٍ يـومئذ  أبا جندل  إلى أبيه  سهيل بن عمرو  - َ ْ َ ِ ِْ َْ ُ َ َ َ ْ َِ ٍِ ٍَ ََِ َ ْ ِ

ُولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما وجاءت المؤمنات  ََ ُِ ِْ ٌُ َ ً َ ُ َ َْ ْ َِ ِ َِ َ ُ َ َ َِ ْ َْ َ ْ ِ ِِ  ْ ِ َِ  ِ  ْ َ
ِمهاج َ ِرات وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط  ممن خرج إلى رسول الله ُ ِِ ِ ُِ َُ ََ َ ََ ْ َ ُ َِ ٍ َْ َ ُِ ْ َ ْ ُ ُ ْ ٍ ُ ْ  ْ َ َ  صلى -ٍ َ

َالله عليه وسلم   َ َ ِ َْ َ  يـومئذ مهاجرة وهي عاتق فجاء أهلها يسألون النبي -ُ ِ َ َُ ْ َ ُ َ ْ ََ َُ ْ َ َ َ َ ٌ ِ ِ َِ َ ِ َ ً َ ُ صلى الله -ٍ   َ
عليه وسل َ َ ِ َْ  أن يـرجعها إليهم فـلم يـرجعها إليهم لما أنـزل الله فيهن -مَ َ ِ ِ ِِ ُ ْ ِ َِ َ َْ ََ ِ ْ ْ ْ ْ ْْ َْ ََ َِ ُِ َُ َ ُإذا جاءكم : " َْ َُ َ َ ِ

المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن   ِِ ٍ َِ ُِ ِ ُ ََ ْ َ ُْ َُ ُ َِ ْ ََ ُ ُ ِ ولا هم يحلون لهن  " َِإلى " ْ َُ َ  ِ َ ْ ُ ََ"  

  

ُقال عروة   َ ْ ُ َ َفأخبـرتني عائشة  رضي الله تـعالى عنـها َ َْ ََ َ َ ُ  َ ِ ِ َِ ُ َ َْ َ ْ ِأن رسول الله : ََ َ ُ َ  ِ صلى الله عليه -َ َْ َ ُ   َ
َوسلم   َ ِ كان يمتحنـهن بهذه الآية -َ ِ َِ َْ ِ َ ُِ  َُ َ ْ ُيا أيـها النبي إذا جاءك المؤمنات  : " َ َ ِ ْ ُ ْ ََ َ َ ََ ِ  ِ َ  " ِِإلى قـوله ْ َ َِ " :

ٌغفور رحيم  َِ ٌ َُ. "   
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ُقال عروة    َ ْ ُ َ َقالت عائشة  رضي الله عنـها : َ َْ َُ  َ ِ َِ ُ َ ْ َ َفمن أقـرت بهذا الشرط منـهن قال لها : َ ُ ََ َ َ َ ْ ِ ِ ْ  َ َِ ْ  َ ْ َ
ِرسول الله  ُ ُ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ُ قد بايـعتك كلاما يكلمها به والله ما مست يده -َ ُ َ َ َ ُ ً َ َْ  ِ ِ َ ُِ َ  َ َ َ ِ ُ ْ ْ َ

َيد ِ امرأة قط في المبايـعة ما بايـعهن إلا بقوله َ ِ ِِ ْ َ َ َ ََ ِ ِ ُ َْ َ َ ُ ْ ََ ٍ َ.  

  

ٍقال ابن عباس     ََ ُ ْ ِأقـبل رسول الله : َ ُ ُْ َ َ َ َ صلى الله عليه وسلم - َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ معتمرا حتى إذا كان -َ َ َ ِ  َ ًُ ِ َ ْ
َبالحديبية  صالحه مشركو مكة  على أن م َ ُ َ َْ َ َ  ُِ ْ ُ َ َ َُ َ ِ ِ ِْ َن أتاه من أهل مكة  رده إليهم ومن أتى أهل َ ْ َْ َ َ ََ َْ ْ َْ ََ ْ ِ َِْ ُ َُ َ  ِ ِ

ِمكة  من أصحاب رسول الله  ِ ُ ََ ِ َ ْْ َ ِ َ - صلى الله عليه وسلم َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ لم يـردوه إليه وكتبوا بذلك -َ ِ َ ِ َُ ََ ِ َْ َِ ُ ُ َ ْ
َكتابا وختموا عليه فجاءت سبـيـعة بنت الح َ َْ ُ ِْ ُ َ ْ ُْ ًْ َ َ ِ َِ َ ُ ََ َارث الأسلمية  مسلمة بـعد الفراغ من ََ َِ ِ َْ َْ َ ْ َ ًُ ُِ ْ  ِ َ ْ َ ِ ِ

ٍالكتاب فأقـبل زوجها مسافر من بني مخزوم    ُ ْ َ َ ُ ُِ ْ ْ َِ ٌِ َِ َ َ َ ْ ََ ِ َ َ وقال مقاتل  هو -ْ ُ ٌ ِ َ ُ َ َ ِصيفي بن الراهب   : َ ِ  ُ ْ  ِ ْ َ
َ في طلبها وكان كافرا فـقال - َ َ ََ ًِ َِ َ َ َيا محمد  رد علي امر: ََِ ْ  َ َ ُ ُ  َ ُ َ ُأتي فإنك قد شرطت أن تـرد ََ ْ ََ ََ ْ َ ْ َ َ  ِ ِ

ُعليـنا من أتاك منا وهذه طية الكتاب لم تجف بـعد فأنـزل الله  ْ َ َ َ ْ ََُ ُ َ َ ِ َ َْ َ ِ ِ ِْ ََ َ َِ َ َ ِ ْ َ  عز وجل - َْ َ َ  يَا  : " -َ
ٍأيـها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات   َِ َُ َُ َ َُ َ ُِ ْ ُ َْ ََُ َ ِ ِ   "ُمن دار الك ْ ِ َ ْ ِفر إلى دار الإسلام ِ َِ ْ ِْ ِ َ َ ِ ْ )
فامتحنوهن   ُ ُ ِ َ ْ َ(  

  

ٍقال ابن عباس     ََ ُ ْ َامتحانـها : َ ُْ َ ٍأن تستحلف ما خرجت لبـغض زوجها ولا عشقا لرجل : ِ ُ َ ََ َِ ًِ ْ ِ ََ َ ِ ْ َُ ِ ْ ْ ََ َ ْ َ ْ ُ ْ َ
ُمن المسلمين ولا رغبة عن أرض إلى أرض ولا لحدث أحدثـته  َْ َ َْ َ َ َ ٍْ َ ْ َِ َِ ََ َ َ ُ ٍَ ٍْ َِْ َ ً ْ َ ِ ْ َولا لالتماس دنـيا وما ِ َ َ ََ ْ ُ ِ ِْ ِ َ

ِخرجت إلا رغبة في الإسلام وحبا لله ولرسوله  ِ ِِ ُِ ُ ََ ََ َ ِ ِِ  َ ْ ِ ْ ًْ َ َ ْ َ.  

  

ِقال فاستحلفها رسول الله  ُ َُ َ َ ََْ ْ َ َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ على ذلك فحلفت فـلم يـردها -َ ُ َ ْ َ َ ََ َْ َ َ َ َِ َ
َوأعطى زوجها مهره َ ْ َ ََ َْ َ ْ َا وما أنـفق عليـها فـتـزوجها  عمر بن الخطاب  رضي الله عنه وكان ََ َْ َ ُ ُ ََْ ُ َ َ ِ َ ِ َ ْ َُ َ َْ َ َُ َ ََ َ َْ َ َ
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يـرد من جاءه من الرجال ويحبس من جاءه من النساء بـعد الامتحان ويـعطي أزواجهن  ُ َْ ُ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َْ َ ِ ْ ِْ َ ْ ِْ ِ َ ِ َ ُ ِ ُِ َُ َُ ِ ِْ 
مهورهن  َُ ُ ُ.  

  

ُالله أعلم (  َ ْ َ ُ   بإيمانهن ِِ َ أي هذا الامتحان لكم والله أعلم بهن ) [ ِِ ِِ ُ َ ْ َ َِ ِ َ ْ ُ َ ُ َ ِ ْ َ َ فإن علمتموهن ] ( ْ ُ ُ ُ ْ َِ ْ َِ
مؤمنات فلا تـرجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن    ُ َُ َ ََ  ِِ َ ُْ ْ ُْ ُ َُ َ ََ  ِ ِِ  ُ ْ ُ ِ ٍَ َ َ ُما أحل الله ) ْ   َ ََ

ٍمؤمنة لكافر  ِ َ ِ ً َ ِ ْ ْوآتوهم ( ُ ُ ُ َيـعني أزواجهن الكفار ) َ  ُ ْ َ ُ َ ََ ْ ِ ُما أنـفقوا ( ْ َ َْ ِعليهن يـعني المهر الذي ) َ  َ ْ َ ْ ِ ْ َ  ِ َْ َ
دفـعوا إليهن  ِ َِْ ُ َ ولا جناح عليكم أن تـنكحوهن إذا آتـيتموهن أجورهن  ( َ  ُ ُ َُ َُ ُُ َُ َُْ َْ ََ ِ ُ ِ ْ ْ ْ ُ َ َ َ أي مهورهن ) َ َُ ُ ُ ْ َ

ُأباح الله نكاحه َ ََ ِ ُ  َ َن للمسلمين وإن كان لهن أزواج في دار الكفر لأن الإسلام فـرق َ  َ َْ َ ْ ُِْ  َِ ِ ِِ ْ ُ ْ ََ ٌ َ َ َ ُْ  َ َ َ ِ ِ ِ ِْ ْ
ِبـيـنـهن وبـين أزواجهن الكفار   ُ ْ َ ِ ِ َ َ َْ ْ َْ َُ ُولا تمسكوا  ( َ ِ ْ ُ ُقـرأ أبو عمرو  ويـعقوب   ) [ ََ ُ ْ َ َُ ٍ ْ َ َ ََ ِبالتشديد : َ ِ ْ  ِ

َوالآخرون  ُ َ ْ ِبالتخفيف : َ ِ ْ  ِمن الإمساك ِ َ ْ ِْ َ ِبعصم الكوافر  ] ( ِ ِ َ َ ْ ِ َ ُوالعصم ) " ِِ َ ِ ْ ِجمع العصمة " : َ َ ْ ِ ْ ُ ُْ
ِوهي ما يـعتصم به من العقد والنسب  َ َُ َ َِ ِْ َ َْ ِ ِ َ ْ ُ َ َ ُوالكوافر . " ِ ِ َ َ ْ َِِجمع الكافرة " : َ َ ْ ُ ُْ.  

  

ِنـهى الله المؤمنين عن المقام على نكاح المشركات ِ َِ َِ ْ ُ ُ َ ُْ ْ ِْ َ َ َ َِ ِ ِ ْ ُ َ ُ يـقول َ ُ ٌمن كانت له امرأة كافرة : َ ٌَ َِ َ ََ ْ ُ َ ْ َ ْ َ
َبمكة  فلا يـعتد بها فـقد انـقطعت عصمة الزوجية بـيـنـهما  َ َُ ََ َْ َِ ِ ِ ْ  ُ ْ َْ َ ِْ ْ ََ َ َ َ َِ ِ َ .  

  

قال الزهري    ِ ْ  َ ْفـلما نـزلت هذه الآية طلق  عمر بن الخطاب  رضي الله عنه ام: َ ُْ َُْ ُ  َ ِ َ ِ َ ْ ُ َُ َ َ ََُ ْ ِ ِ َ ْ ََ َ  ِرأتـين َ ْ َََ
ِكانـتا له بمكة  مشركتـين  ْ َ ُ ََ َِ ْ ُ َ  َ ِ َ ُقـريـبة بنت أبي أمية بن المغيرة  فـتـزوجها بـعده  معاوية بن : َ ُْ َ ْ ُْ َ َُ ُ َ َ َِ َ ُ َ ْ َ َ َ ِ َ َِ ْ ُ َِ  ُِ ُِ ْ َ

ْأبي سفيان  وهما على شركهما بمكة  والأخرى أم كلثوم بنت عمرو بن جر َ ُِ ْ ِ ْ ََ َُ ِْ ِ ٍِ ُ ْ ُ  ُْ ََ ْ ُ َ َ َ َ ََ َ ِ ِ ِْ َ ُ ُول الخزاعية  ْ َ ِ َ ُ ْ ٍ َ
َأم ابنه عبد الله بن عمر  فـتـزوجها أبو جهم بن حذافة بن غانم  وهما على شركهما  َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ُ َْ ُ ٍ ِِ َِ ِ ِْ ْ َ ْ َْ َ َ َُ َ ُ َْ َ ُ َ َ َ  ْ  .

ِوكانت أروى بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب  تحت  طلحة بن عبـيد  ِْ ْ َْ َ َُ َِ ِ ِْ ْ َْ ََْ َ َُ ِ ِ ُ َْ ْ َِ ِ َ َِ ِْ ْ ْ َ ِالله  ََ
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ِفـهاجر طلحة  وهي بمكة  على دين قـومها فـفرق الإسلام بـيـنـهما فـتـزوجها في الإسلام   َ َْ َ ُ ْ َ َِ ِْ ِْ َِ َ ْ َ َ َ َ َ ََ َ ََ َْ ُ َ  َ ِ َ ِ َ ََ ُ ِ َ ِ َ ْ َ
َخالد بن سعيد بن العاص بن أمية    َ َُ ِْ ِْ ْ ِْ َ ِ ِ ُ ُ ِ َ.  

  

قال الشعبي    ِ ْ  َ ِوكانت  زيـنب بنت رسول الله: َ ِ ُِ َ ُ َْ ُ َ ْ ْ َ َ صلى الله عليه وسلم -    ََ   َ َ ِ َْ َ ُ َِ امرأة  أبي - َ َُ َ ْ
العاص بن الربيع  أسلمت ولحقت  بالنبي  ِ ِ ْ َْ ِ َ َ َ َ ْ َْ ِْ ِ ِ ِ َ صلى الله عليه وسلم - َ   َ َ ِ َْ َ ُ ِ وأقام أبو العاص  -َ َ ْ َ َُ َ َ َ

َبمكة  مشركا ثم أتى المدينة  فأسلم فـردها ع ََ َ ََ ََ ْ َ َ َِ َ َْ ََ  ُ ًِ ْ ُ  ِليه رسول الله ِ ِ ُ ُ َ َ صلى الله عليه وسلم - َْ   َ َ ِ َْ َ ُ َ-  

  

َُواسألوا (  ْ َأيـها المؤمنون ) َ ُ ِ ْ ُ ْ ََ  ) ْما أنـفقتم ُ ْ َ َْ ْأي ) َ ًإن لحقت امرأة منكم بالمشركين مرتدة : َ  َ ْ ُْ َ ُِ ِِ ْ ْ َِ ُ ْ ِ ٌ َ ْ ِ َ َ ْ ِ

فاسألوا ما أنـفقتم من المهر إذا منـعوها مم ِ َِ ُ ََ ََ ِ ِ ْ َ َْ َْ ُ ْ َ ْ َُ ْ ْن تـزوجها منـهم َ ُ َْ ِ َ  َ ُ َُوليسألوا ( ْ ْ َْ ِيـعني ) َ ْ َ :
ْالمشركين الذين لحقت أزواجهم بكم  ُْ ِ ُ ُ َ َ َ ُْ َْ َْ ِ ِ َِ ِ ُما أنـفقوا ( ْ َ َْ ْمن المهر ممن تـزوجها منكم ) َ ُ ْ ِ ِ َِ َ َ َ ََ َ ْ  ِ ْ ْ )

ٌذلكم حكم الله يحكم بـيـنكم والله عليم حكيم   ٌِ َِ َ َ ُِ َِ َُ  َ ْ ُْ ُ ُْ ُْ ُ ْ َقال ا) َ لزهري   َ ِ ْ  : ُلولا الهدنة والعهد ْ َ ْ َْ َُ ْ ُ َ َْ
ِالذي كان بـين رسول الله  ِ ِ ُ ََ َ ْ َ َ صلى الله عليه وسلم - َ   َ َ ِ َْ َ ُ َِ وبـين قـريش  يـوم الحديبية  -َ ُِْ َْ ْ َ ْ َ ٍَ َ ُ َ َْ

ِلأمسك النساء ولم يـرد الصداق وكذلك كان يصنع بمن جاءه م ُ ََ ََ ُ َ َْ َ َِ ْ َ َ ََ َِ َ َ َ َ  ُ َ َ َِ  َْ َن المسلمات قـبل َ ْ َ ِ َ ُ َ َ ْ
ِالعهد فـلما نـزلت هذه الآية أقـر المؤمنون بحكم الله  ِ ِ ِ ْ َُ ِ َ ُُ ِ ْ ُ ْ َ ْ َ َ ْ ِ َ ْ َ َ  َ َ ْ  عز وجل - َ َ َ  ِِ وأدوا ما أمروا به -َ ُ ُِ ََ ْ َ

من نـفقات المشركين على نسائهم وأبى المشركون أن يقروا بحكم الل ِ ْ ُ ِْ  ِ ُِ َْ َ ْ َ َْ ُ َِ ِْ ُْ َ َ ُْ ِِ ِ َِ َ َ َ َ ِه فيما أمروا به ِ ِ ِِ ُ ُِ َ
َمن أداء نـفقات المسلمين  ُِ ِ ْ ْ َِ َ َ َ ِ َ ْ ْعلى نسائهم [ ِ ِِ َِ َ ُفأنـزل الله ] َ  َ َ  عز وجل -ََْ َ َ  ْوإن فاتكم  : ( - َ ُ َ َ ْ ِ َ (

 "٢٢٨.   

  

                                                           

 االله فامتحنوهن اتمهاجر المؤمنات جاءكم إذا آمنوا الذين أيها يا " تعالى قوله تفسير » الممتحنة سورة » البغوي تفسير ٢٢٨
 الثامن الجزء»  "بإيمانهن أعلم
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ِحماية أعراض الفتـيات  ) ث َ َ َ ِ َ ْ َ ُ َ َ ِ 
  

ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آياته ِِ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ  

ْبســـــ ِــــــــــــــــــــــــــــــم االله الرحمــــــــــــــــــــــــــــــــــن الرحيــــــــــــــــــــــــــــمِ ِِ  ِ َ ْ ِ  

َولا تكرهوا فـتـياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتـغوا عرض الحياة الدنـيا ومن ﴿  َ ََ َ َ َ َْ َ ِ ْ َ َْ َ َ َُ ْ ََ َ َْ  ً  ََ َُ ْ َِ ِ ْ ُ ِ ُِ ْ َ
يكرهه ِْ ٌن فإن الله من بـعد إكراههن غفور رحيم ُ ِ ِ ٌَ ُ  ِ ِ َ ْ ِ  ِِ ْ ََ  َ)٢٢٩ ﴾)٣٣  

  

َِقال إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي في تـفسيرها ٍ ٍِ ِ ِ ِْ َ  ْ ِ ِ َ ُ ِ َ ِ َِ َُ ُ ْ ِ َ َ  

ِوكان سبب نـزول"  ُ ُ ُ َ َ َ ِهذه الآية الكريمة  ََ ِ َِ ِ َ ْ َ ْ ِ َ فيما ذكره غيـر واحد من-َ َ َِ ٍِ ُِ ََْ ُ َ ُالم َ َفسرين ، من ْ َِ ِ  َ
ِالسلف والخلف  َِ ََ ْ َ -في شأن عبد الله بن ِ ْ ِ ِ ِ َْ ِ ْ ٍأبي بن سلول  َ ُ َ َِ ْ  ِالمنافق ( ُ ِ َ ُ ٌفإنه كان له إماء ، ) ْ َِ ُِ َُ َ َ  َ

َفكان َ ِيكرههن على البغاء طلبا لخراجهن ، ورغبة في َ ً َ ًْ َ َ  ِ ِ َ َ ِْ ََ َِ َ ِْ َ ُ ِ ْ ُأولادهن ، ورئاسة منه ُ ْ ِ ً َ َِ َ  ِ ِ َ ُ فيما يـزعم َْ ُ ْ َ َ ِ

ُقـبحه الله(  ُ َ  ُولعنه َ َََ َ )  
 

ِو أما الآثار الواردة في ذلك فهي كما يلي َِ َ ََ َ ِ َ َ َ ِ ِ َ ِ َِْ ََ ْ  :-  

ُوقال الحافظ أبو بكر البـزار   َ َْ َ ٍْ ْ َ ُ ُ ِ َ َ حدثـنا عمرو بن علي ،: َ َِ َ َُ ْ ُ ْ َ  َحدثـنا علي بن سعيد ، حدثـنا  َ َ ََ َ َ َ ٍَ ِ ُ ْ  ِ

ُالأعمش ، َ ْ َ ُ حدثني أبوْ ََ َِ   َسفيان ، عن جابر قال َ ٍ ِ َ ُْ ََ َ ِكان لعبد الله بن أبي بن: ْ ِْ ْ َُ ِ ِ َِْ َ ٌَسلول جارية  َ َ َِ ٍ ُ
ََيـقال لها  ُ َ َمسيكة ، وكان يكرهها على: ُ َ َ ُِ ْ ُ َُ ََُ َ ْ ُالبغاء ، فأنـزل الله  َ  َ َ ََْ ِ َ َولا تكرهوا فـتـياتكم على: ( ِْ َ ْ ُ ِ َ َ َ ُِ ْ ُ ََ 
ِالبغاء  َ ِِى قـوله َِ، إل) ِْ ْ ْومن يكرههن فإن الله من: ( َ ِْ َ  ِ َ  ُ ِْ ْ ُ َ ٌبـعد إكراههن غفور رحيم َ َِ ٌ َُ  ِ ِ َ ْ ِ ِ ْ َ ( .  

                                                           

  النور سورة ٢٢٩
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ِصرح الأعمش بالسماع - َْ َ ِ ُ َْ َ ْمن أبي سفيان طلحة بن نافع ، فدل على بطلان قـول من َ َ َ َْ ْ ُ ُِ َِ ِ َ ْ َْ ََ  َ َ ٍ ِ َ ِ ْ َ َ ْ َ ِ 
َقال  َلم يسمع منه ، إنم: " َ َِ ُ ْ ِ ْ ْ َْ ٌا هو صحيفة َ َ ِ َ َ ُحكاه البـزار" ُ  َْ ُ َ َ .  

ْقال أبو داود الطيالسي ، عن سليمان بن معاذ ، عن - ْ ََ َ َ ٍَ َِ ُ ُ ُِ ْ َ َ َُْ  ِ  َ َ ِسماك ، عن عكرمة ، عن ابن  َ ِْ َ ََ َِ ْ ِ ْ ٍ َ ِ

ٍعباس َ ِأن جارية لعبد؛ َِْ ًَ َِ  َالله بن أبي كانت تـزني في الجاهلية ، فـو َ َ ِ ِ ِِ ِ َ ْ ُِ ْ َ ْ َ َ َ ِ ْ ًلدت أولادا َ َْ ْ َ َمن الزنى ،  َ َ ِ

ََفـقال لها  َ َ ِما لك لا تـزنين؟ قالت لا والله: َ َ ََ َْ َ ََ ِ ْ َ ِ ِْلا أزني  َ َ فضربـها ، فأنـزل الله عز وجل . َ َ ََ  َ ُ  َ َ ََْ ََ َ َ ) :
ًتكرهوا فـتـياتكم على البغاء إن أردن تحصنا وََلا َ ََ ََ َُ ْ ََ َ ْْ َِ ِ ِ ْ ُ ِ َ ُِ ْ (  

ُوقال عبد ا - َْ َ َ ِلرزاق َ   : أخبـرنا معمر ، عن الزهري ِ ْ  ِ َ ٌ َ ْ َ َ َْ َ أن: َ ٍرجلا من قـريش أسر يـوم بدر ،  َ ْ َ ْ َ َ َُ َ َِ ُ ٍ ْ ُ ْ ً َ
ِوكان عند عبد الله بن ْ ِ ِ َْ َ ْ ِ َ ُأبي أسيرا ، وكانت لعبد الله بن أبي جارية يـقال ََ َ َُ َ َ َ ٌَ ِ  ُ َ ُِ ْ ِ ِ ِ َِْ ْ َ َ ُمعاذة ، : ََلها  ً َ َ ُ

ِوكان القرش َ ُ َْ َ َي الأسير يريدها على نـفسها ،َ ِ ِْ َ َ َ َ ُ ُِ ُ َ ْ   ًوكانت مسلمة َ ِ ْ ُ ْ َ َوكانت تمتنع منه لإسلامها . ََ ِْ َِ ِِ ُ َْ ُ ِ ْ َ ْ َ ََ
َ، وكان َعبد الله بن أبي يكرهها على ذلك ويضربـها ، رجاء ََ َ ُ َ ُ ََ َ َ ِْ ِْ َ َ َِ َ َ َُ ْ  ُ ِ ِ ُ أن تحمل للقرشي ،  ْ ِ َ ُ ِْ َ ِ ْ َ ْ َ

ِفـيطلب فداء ولده ، ِ َِ َ َ ََ ُْ َ َ فـقال تـباركَ َ َ َ َ َ َوتـعالى  َ َ َولا تكرهوا فـتـياتكم على البغاء إن أردن: ( ََ ْ ََ َ ْْ َِ ِ ِ َ َ ْ ُ ِ َ َ ُِ ْ ُ ََ 
ًتحصنا َ َ (  

وقال السدي  -   َ َ ُأنـزلت هذه الآية الكريمة: َ ُ َْ ِ َ ْ َُ ْ ِ ِ َ ْ ِفي عبد الله بن أبي بن سلول رأس  ََ ْ ِ َِ ٍ ُ َ َْ ْ ُ ِ ِ ِ َْ
ْالمنافقين ، وكانت َ ََ َ ُِ ِ َ َه جارية تدعى معاذة ، وكان إذا نـزل به ضيف أرسلهالَ ْ َ َ ُ َ َْ َ ٌ ْ َ ِِ َ َ َ َ َِ َ ََ ُ َ َ ْ ُ ٌ ِ َإليه ليـواقعها  ُ َ ِ َِ ُِ َِْ

ُ، إرادة الثـواب منه والكرامة له َُ ِ َ َ َ ْ َ ْ ِ ِ َ َ َ َ ْفأقـبـلت الجارية إلى أبي بكر ، رضي الله عنه فشكت . ِ ََ َ َُ َُْ  َِ ِ َ ٍ ْ ََ ََِ ُْ ِ َ َِ َ ْ َ 
َإليه ذلك ، فذك َ َ َ َِ ِ ِره أبو بكر للنبي صلى الله عليهَِْ َْ َ ُُ   َ  ِ ِ ٍ ْ َ َُ َوسلم ، فأمره بقبضها  َ ِ ْ َِ ُ َ ََ َََ  ُفصاح عبد . َ َْ َ َ َ

الله بن أبي  َُ ِ ْ ِ :ْمن َيـعذرني من محمد ، يـغلبـنا على مملوكتنا؟ فأنـزل َ َ ََْ َ َ َِ َِ ُ َْ ُ َ َْ َ ُ َِْ ٍ ِِ ُ َالله فيهم هذا ْ َ ْ ِ ِ ُ  .  
َوقال- َ ُمقاتل بن َ ْ ُ ِ َ َ حيان ُ  ََبـلغنا : َ َ ُ والله أعلم -َ َ ْ َ ُ  ََ أن هذه الآية-َ ْ ِ ِ َ  َنـزلت في رجلين كانا  َ ََ ِ َْ ُ َ ِ ْ ََ

َيكرهان أمتـين لهما ، إحداهما َُ ََ ْ ُِ َ ِْ ْ ََ َُ ِ اسمها مسيكة ، وكانت للأنصاري ، وكانت أميمة أم ِ ُْ ُُ ْ َُ ُْ َْ ُْ َْ ََ ََ َ ِ َ َ ِ َ َ َ ْ 
ُمسيكة لعبد الله بن أ ِ ْ ِ ِ ْ َِْ َ َ َ َبي ، وكانت معاذة وأروىُ َْ َ ُ َ َ ُ َْ َ ََ   َبتلك المنزلة ، فأتت مسيكة وأمها  َُ َْ َُ ْ َ ُ ْ ََ َْ َِِ ْ َ ِِ
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النبي صلى َ  ِالله عليه وسلم ، فذكرتا ذلك له ، فأنـزل الله في ِ ُِ ُ ُ  َ َ ََْ ََ َ َِ ََ ََ َ ََ َ ْ َذلك  َ ُِولا تكرهوا ( َِ ْ ُ ََ
ِفـتـياتكم على البغاء  َ ِْ َ َ ْ ُ ِ َ َ ِيـعن) َ ْ   . ٢٣٠" َالزنى : ي َ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  "وإمائكم عبادكم من والصالحين منكم الأيامى وأنكحوا " تعالى قوله تفسير » النور سورة تفسير » العظيم القرآن تفسير ٢٣٠
  السادس الجزء
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)١١(  

ِتـقديــــــــــــــــــم النصـــــــــــــــــح و الإرشـــــــــــــــــــــاد َ ْ ِ َ ِ ْ ُ ِ ْ َ 

  

ِأمثلة من تـقديم النصح كما ورد في كتاب االله ِِ َ ِْ ِ َِ َ َ َ َ ِ َِ ْ َ ْ ِ ٌ ْ َ  

  

َإبـنة سيدنا شعيب تـنصح أبيها باستئجار س  ) أ َِ َ ِْ ْ ِ َِ َ ُ َ َْ َ ٍ ُ َ ِ  ُ َ َيدنا موسىِْ ُ َ ِ   
  

  

ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آياته ِِ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ  

ِبسم االله الرحمن الرحيم ِِ  ِ َ ْ ِ ْ ِ  

َ﴿ قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خيـر من استأجرت َْ َْ َ َ َْ َْ َْ ْ ِْ َ ْ  ِ ُِ ِ ِ َ َ ُ َ ْ َ ُالقوي الأمين َ َِ ْ  ِ َْ (٢٦)  ﴾٢٣١  

 

ٍقال محمد بن جرير  ِ َ ُِ ٍ  َ َ َِالطبري في تـفسيرهاَ ِِ ِْ َ  َ 

َالقول في تأويل قـوله تـعالى "  َ َ َِ ِِ ْ َْ ِ ِ ْ ُ َقالت إحداهما يا أبت استأجره إن خيـر من استأجرت : ( َْ َْ َْ َ َ َْ َْ َْ ْ ِْ َ ْ  ِ ُِ ِ ِ َ َ ُ َ ْ َ َ
ُالقوي الأمين   َِ ْ  ِ َْ )٢٦( (   

                                                           

 القصص سورة ٢٣١



ِعلو الهمة يـنادي شباب الأمة              ِ ُِ َ َ َ َ ُُ  ِ ُإبتهاج حجازي بدوي سالم غبور                

http://www.alukah.net                                                     كــــــــةشبكـة الألو  
 

٦٤٩

  

ُيـقول تـعالى ذكره  ُ ْ ِ َ َ َ ُ ُ َقالت إحدى المرأتـين اللتـ: َ ِِ ْ ََ ْْ َ َ ْ ْ َ ُين سقى لهما موسى  لأبيها حين أتاه َ ََ َ َِ َ َُِ ِ َ ُ ََ َ ِ ْ
َموسى  ، وكان اسم إحداهما صفورا  ، واسم الأخرى ليا  ، وقيل  ِ َ َ َََ َ ُ ُْ ُ ْ ْ ْ َْ ُ َ ُ َ ِ َ ََ َ َشرفا كذلك : ُ ِ َ ََ ْ َ.  

  

َحدثـنا القاسم  ، قال  َ ُ ِ َْ ََ  َثـنا الحسين  ، قال : َ َ ُ ْ َ ُ ْ ْثني حجاج ،  عن  ابن جري: ََ َْ ُ َِ ِ َ ٌ  َج ،  قال َِ َ ٍ :
َأخبـرني وهب بن سليمان الرمادي  ، عن شعيب الجبئي ،  قال  َ  ِ َِ َ ْ َْ ٍَ ْ َْ ُ َ  ِ َ ُ َ َ ُ ََ ْ ُ ْ َ َاسم الجاريـتـين ليا  ، : ْ ََ ِ ْ ََِ ْ ُ ْ

ُوصفورا  ، وامرأة موسى صفورا  ابـنة يـثـرون  كاهن مدين  ، والكاهن  َ َ َ َِ َِ ْ ََ َ َ َ ُْ ِ َ َ ُُ َْ َ ْ َْ َُ َُ ٌحبـر : َُ ْ َ.  

  

ََحدثـنا   َابن حميد ،  قال َ َ ٍ ْ َ ُُ َثـنا سلمة  ، عن ابن إسحاق  ، قال : ْ َ َ َ ْ ِْ ِ ِ َ َُ َ َ َ ُإحداهما صفورا ابـنة : َ َ ْ َْ ُ َ َ ُ َ ِ

ُيـثـرون  وأختـها شرفا  ، ويـقال  َ ُ ََ ََ ْ َ َ ُ ْ ُ َ ُ ِليا  ، وهما اللتان كانـتا تذودان : ْ َِ ُ َ َ ََ َ  َ َُ َِوأما أبوهما ففي . ََ َ َُ َُ َ
َاسمه اختلاف ، فـقال َ َ ٌ َِ ْ ِ ِ ْ بـعضهم ْ ُ ُ ْ َكان اسمه يـثـرون   : َ َُ ْ َ ُ ُ ْ َ.  

  

َذكر من قال ذلك  َِ َ َ ْْ َ ُ ِ:  

  

َحدثني أبو السائب  ، قال  َ ِ ِ ِ ُ ََ َ  : ْثـنا أبو معاوية  ، عن الأعمش  ، عن عمرو بن مرة  ، عن ْ َْ َ َ َ ََ  ُ َ ُ ُِ ِْ ِ ِ َ ْ َ ْ َ ِ َ َ َ
َأبي عبـيدة ،  قال  َ َ َ ْ َُ ْكان الذي استأجر موسى  اب: َِ َْ ُ ََ َْ ِ  َ َن أخي شعيب  يـثـرون   َ ُ ْ َ ٍ َْ ُ ِ َ َ.  
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٦٥٠

َحدثـنا ابن وكيع  ، قال  َ ٍ ِ َ ُ ْ ََ  َِثـنا أبو معاوية  ، عن الأعمش  ، عن عمرو بن مرة ،  عن أبي : َ َْ ْ َْ َ َ َ ََ  ُ َ ُ ُِ ِْ ِ ِ َ ْ َ ْ َ ِ َ َ
َعبـيدة  ، قال  َ َ َ ْ َالذي استأجر موسى  يـثـرون  ابن أخي شعيب  عليه السلا: َُ  ِ ِْ َْ َ ٍ َ ُ ِ َ ُ ْ ُْ ُ َْ َ َ ُ َ َْ   ُم.  

  

َوقال آخرون  ُ َ َ َ ُبل اسمه : َ ُ ْ ِ َيـثـرى   : َ ْ َ.  

  

َذكر من قال ذلك  َِ َ َ ْْ َ ُ ِ:  

  

َحدثـنا ابن وكيع  ، قال  َ ٍ ِ َ ُ ْ ََ  َِثـنا العلاء بن عبد الجبار  ، عن حماد بن سلمة  ، عن أبي : َ ْ ْْ ْ ََ َ َ ََ َ َُ َ َِ ْ ِْ ِ ِ  ْ ُ َ َ َ
َحمزة  ، عن ابن عباس  قال  َ ٍ َ َِ ِْ َ َ ْ ْالذي اس: َ ِ    َتأجر موسى ُ ََ َيـثـرى  صاحب مدين   : َْ َ َ َْ ُ ِ َ َ ْ.  

  

َحدثني أبو العالية العبدي إسماعيل بن الهيثم  ، قال  َ َِْ َْ ْ ْْ ْ ْ َُ َُ ِ ِ  َِ َِ ََِ ُ َِ  : ِثـنا أبو قـتـيبة  ، عن حماد بن ْ ِ  َ ُْ ََ ََ ْ َُ َ َ
َسلمة  ، عن أبي حمزة  ، عن ابن عباس  ، قال  َ ٍ َ َ َِ ِْ َ َ ْ َْ ََِ َ َ ِالذي ا: َ    َستأجر موسى ُ ََ َْ َيـثـرى  : ْ ْ َ
َصاحب مدين    َ َْ ُ ِ َ.  

  

َحدثني أبو العالية العبدي إسماعيل بن الهيثم  ، قال  َ َِْ َْ ْ ْْ ْ ْ َُ َُ ِ ِ  ََ َ ََِِ ُ َِ  : ِثـنا أبو قـتـيبة ،  عن حماد بن ْ ِ  َ ُْ ََ ََ ْ َُ َ َ
َسلمة  ، عن أبي حمزة  ، عن ابن عباس  ، قال  َ ٍ َ َ َِ ِْ َ َ ْ َْ ََِ َ َ َاسم أ: َ ُ َِبي المرأة ْ ْْ َ َيـثـرى   : ِ ْ َ.  

  

َوقال آخرون  ُ َ َ َ ُبل اسمه شعيب  ، وقالوا : َ َ َ ٌُ َْ ُ ُ ْ ِ َهو شعيب  النبي صلى الله عليه وسلم : َ   َ َ ِ ْ َْ َ ُ َ  ِ ٌ َ ُ َ ُ.  



ِعلو الهمة يـنادي شباب الأمة              ِ ُِ َ َ َ َ ُُ  ِ ُإبتهاج حجازي بدوي سالم غبور                

http://www.alukah.net                                                     كــــــــةشبكـة الألو  
 

٦٥١

  

َذكر من قال ذلك  َِ َ َ ْْ َ ُ ِ:  

  

َحدثـنا ابن بشار ،  قال  َ ٍ  َ َُ ْ ََ  : َثـنا عبد الرحمن  ، قال َ ِ َ ْ  ُ َْ َ قـرة بن خالد  ، قال ََثـنا: ََ َ ٍُ ِ َ ُ ْ ُ  : ُسمعت ْ ِ َ
ُالحسن  يـقول  ُ َ َ َ َ ٍيـقولون شعيب  صاحب موسى  ، ولكنه سيد أهل الماء يـومئذ  : ْ َِِ ْ َ َ َ ُ َِ َ َْ َِ ْ ُ  ُ َ ُُ ِ َ ٌ َْ ُ َ ُ.  

  

ٍقال أبو جعفر    َ ْ َ َُ َ َوهذا مما لا يدرك علمه إلا بخبر ، ولا خبـر بذلك ت: َ َ َ َِ َ َِ َِ َ ََ ََ ُ ٍَ ِ ُ ْ ِ ُِ َ ْ ُ  ُُجب حجته ، َ  ُ ُ ِ

ُفلا قـول في ذلك أولى بالصواب مما قاله الله جل ثـناؤه  َُ َ  َ ُْ ُ َ ََ َ ِ ِ َ  ِ َْ َ َِ ِ َ ِووجد من دونهم امرأتـين ( ََ ْ َََ ُْ ِِ ُ ْ ِ َ َ َ َ
ِتذودان   َ ُ ُقالت إحداهما يا أبت استأجره  ) ( َ ْ ِ َْ ْ ِْ َ ََ َ ُ َ ِ ْ َ َِتـعني بقولها ) َ ْ َِ ِ ْ َاستأجره ليـرعى عل: َ َ َ ُْ َِْ ِ َْ َيك ْ ْ

َماشيتك  ََ ِ َ.  

  

ُإن خيـر من استأجرت القوي الأمين  (  َِ ْْ  ِ َْ َ َْ َ ََ ْ ِ َ ْ  ُتـقول ) ِ ُ إن خيـر من تستأجره للرعي القوي : َ ِ َْ ِ ْ  ِ ُ ْ ِْ َْ َ ْ َ َ ْ َ  ِ

ُعلى حفظ ماشيتك والقيام عليـها في إصلاحها وصلاحها ، الأمين الذي لا تخاف  َْ ََ َ َ َِ ِ ِ ِ ُ َ َِ ِ ِ َِ ْ َ َ ََ ْ ِ َِْ ََ ََ َْ ِ َ ِ

ِخيانـته ، فيما تأمنه عليه  َِْ َ ُُ ُ ََُ َ َ َ ِ.  

  

َوقيل  ِ َإنـها لما قالت ذلك لأبيها ، استـنكر أبوها ذلك من وصفها إياه فـقال لها : َ َ ْ َ ََ َ ََ َ َ ُ  َِ ِِ ِْ ََ ْ ِ َ َِ َِ ََُ َ ْ َ َِ ْ َ  : َوما َ
ْعلمك بذلك ؟ فـقالت  َ َ َ ََ ِ ِ ِ ُ ْ َأما قـوته فما رأيت من علاجه ما : ِ ِ ِ َ ِ ِْ ُ َْ ََ َ َ ُُ  ُ  ِعالج عند السقي على البئر ِْْ َ َ َِ َْ  َ ْ ِ َ

َ، وأما الأمانة فما رأيت من غض البصر عني  ِ َ َ ْْ َ َ َ ِ ُ ْ َ َ ََ َُ ََ ْ .  
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٦٥٢

  

ِوبنحو ذلك جاءت الأخبار عن أهل التأويل  ِِ ْ َ ْ ََ ْ ََ َُ ْ ْ ِ َ َ َِ ِ ْ ِ َ.  

  

َذكر من قال ذلك  َِ َ َ ْْ َ ُ ِ:  

  

َحدثـنا ابن وكيع  ، قال  َ ٍ ِ َ ُ ْ ََ  ُثـنا يزيد : َ ِ َ َ ، قال ََ َِأخبـرنا الأصبغ بن زيد  ، عن القاسم بن أبي : َ ْ َِ ِْ ْ ِْ ِ ٍَ َ َ ُ ُ َ َْ َ ْ َ َْ
َأيوب  ، عن سعيد بن جبـير  ، عن ابن عباس  ، قال  َ ٍ َ َ َِ ِ ِْ ٍْ ْ َ ُْ َِ ِ َ َ ) : ِقالت إحداهما يا أبت َ ََ َ ُ َ ْ ِ ْ َ َ

ُاستأجره إن خيـر من استأجرت القوي الأمين   َِ ْ ْْ  ِ َْ َ َْ َْ ََ َْ ِْ َ ْ  ِ ُ َفأحفظته الغيـرة أن قال : َال قَ) ِ َ ْ ََ ُْ َ َْ ُ َْ َ ْ َوما : َ َ
ْيدريك ما قـوته وأمانـته ؟ قالت  َ َ َُ ُ َُ َ َ ََُ ُ  ِ ِ ًأما قـوته ، فما رأيت منه حين سقى لنا ، لم أر رجلا : ْ ُ ََ َ ََ َ َْ َ ََ َ َ َِ ُِ ُْ ُ ْ َ ُ  ُ 
ُقط أقـوى في ذلك السقي منه  ْ ِ ِ ْ َ َ َِ ِ َ ْ َ  وأما أمانـته ، فإن؛ َِ ُ َُ ََ َ ُه نظر حين أقـبـلت إليه وشخصت له ، َ ْ َُ َُ َُ َ َ َِ ْ ِ ْ َ ْ َ ِ ََ َ

فـلما علم أني امرأة صوب رأسه فـلم يـرفـعه ، ولم يـنظر إلي حتى بـلغته رسالتك ، ثم  ُ َ َ ُ ُ ُ ْ َُ َ ََ َ َ َ َ َِ ْ  ِ  ْ ْ ْ ُْ َ َْ َ َ َ َْ َ َ َ ٌَ ََ َْ َِ 
َقال  َامشي خلفي وانـعتي لي الطريق ، ولم يـفعل ذ: َ ْ َ َْ َ ْ َ َ ََ ِ  َ ِ ِ ْ ِ ِْ َ َلك إلا وهو أمين ، فسري عن أبيها ْ َِ َْ َ َ َ ُ َ ٌ ِ ُ َ ِ َ ِ

ْوصدقـها وظن به الذي قالت   َ َ َِ ِ ِ  َ َ ََ  َ.  

  

َحدثني علي  ، قال  َ  َِ َِ  ٍثـنا أبو صالح  ، ثـني معاوية  ، عن علي  ، عن ابن عباس  ، : َ َ َ َ َ َِ ِْ  ِ ِْ َُ ُ ُِ َ ْ َ ٍَ َ َ
ُقـوله  َ ْ َلموسى   : َ ُ ِإن خيـر من ا( ِ َ َ ْ َ  ُستأجرت القوي الأمين  ِ َِ ْْ  ِ َْ َ ْ َ َ ُيـقول ) ْ ُ َأمين فيما ولي ، : َ

ِ َ َ ِ ٌ َِ
َأمين على ما استودع   َِ ُ ْ َ ٌَ َِ.  
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َحدثني محمد بن سعد  ، قال  َ ٍ ْ َ ُ َُ ْ ُ  َ َِ  : َثني أبي ، قال َ َِ َثني عمي ، قال : َِ َ  َ ِثني أبي ، عن أبيه : َِ ِ َِ َْ َ َِ

ُ،  عن ابن عباس  ، قـوله  َ ْ َ ٍ َ َِ َقالت إحداهما يا أبت استأجره إن خيـر من استأجرت : ( ِْ َْ َْ َ َ َْ َْ َْ ْ ِْ َ ْ  ِ ُِ ِ ِ َ َ ُ َ ْ َ َ
ُالقوي الأمين   َِ ْ  ِ َقال ) َْ َإن موسى  لما سقى لهما ، ورأت قـوته ، وحرك حجرا على : َ ََ ً َ َ َ َ َ ُ َ َ َُ َ  ُ ْ ََ ُ َ ََ   ِ

َََالركية ، لم يستطعه ثلاثون رجلا فأزا ً َُ ََ َ ُ َ ُ ْ َِ ْ ْ َ ِ ِ  ، ُله عن الركية ، وانطلق مع الجارية حين دعته َُْ َ ََ َِ ِ ِ َِ َ َِ َ ْ َ ََ ْ   ِ َ
ََفـقال لها  َ َ ْامشي خلفي وأنا أمامك ، كراهية أن يـرى شيئا من خلفها مما حرم الله أن : َ َْ َ َ َُ  َ  َ َ ُ َ َِ َِ ِْ ِ ِْ َْ َْ ًَْ َ َ ََ ِ ِ َ َ

ٌيـنظر إليه ، وكان يـوما فيه ريح   ِ ِ ِ ًِ ْ َ ََ ََ َِْ َُ ْ.  

  

َحدثـ  َنا ابن حميد ،  قال َ َ ٍ ْ َ ُُ ْ ِثـنا جرير  ، عن مغيرة  ، عن عبد الرحمن بن أبي نـعم  ، في : َ ٍِ ْ ُ َِ ِ ِْ َْ  َْ َ َ َْ َْ َ ِ ُ ٌَ ِ َ
ِِقـوله  ْ ُيا أبت استأجره إن خيـر من استأجرت القوي الأمين  : ( َ َِ ْ ْْ  ِ َْ ََ َْ َْ َ َ ََ َْ ِْ َ ْ  ِ ُ ِ َقال لها أبوها ) ِ َُ ََ َ مَا : َ

َرأيت من أمان ََ َْ ِ ِ ْ ْته ؟ قالت َ َ َ ِلما دعوته مشيت بـين يديه ، فجعلت الريح تضرب ثيابي ، : ِِ َ َِ ُ ِ ْ َ ُُ  ِ َ َ َ ِْ َ َ َ َ َْ ْ ُْ َ ُ َ َ  َ
َفـتـلزق بجسدي ، فـقال  َ َ َِ َ َ ِ ُ ِ ْ ْكوني خلفي ، فإذا بـلغت الطريق فاذهبي ، قالت : َ َ َ ِ َ ْ ََ ََ ِ  ُِ ْ َ َ ِ ْ َ ِ ُورأيـته : ُ ُ ََْ َ

ٍيملأ الحوض بسجل واحد   ِ َ ٍ ْ َ ِ َ ْ ََ ْْ ُ َ.  

  

َحدثني محمد بن عمرو  ، قال  َ ٍ ْ ََ ُ ْ ُ  ُ ََِ  : َثـنا أبو عاصم ،  قال َ ٍ ِ َ ََُ َثـنا عيسى   : َ ِ َِوحدثني ؛ ََ  َ َ
َالحارث  ، قال  َ ُ ِ َ َثـنا الحسن ،  قال : ْ َ ُ َ َ ْ ْثـنا ورقاء  جميعا ، عن ابن أبي نجيح ،  عن : ََ َ َ ٍَ ِ َ َِ ِ ِْ ً ِ َ ُ َ ْ َ َ
ُمجاهد ،  قـوله  َ ْ َُ ٍ ِ َالقوي الأ: ( َ ْ  ِ ُمين  َْ َقال ) ِ َغض طرفه عنـهما  : َ ُ َْ ُ َ َْ  ٍقال محمد بن عمرو  . َ ْ ََ ُ ْ ُ  ُ َ َ

ِفي حديثه  ِ ِِ ََحين ، أو حتى سقى لهما فصدرتا : َ َ َ َ َ َُ َ َ َ َ َْ ِوقال الحارث  في حديثه . ِ ِ ِِ َ ُ ِ َ ْ َ َ حتى : َ َ
سقى ؛ بغير شك  َ ِ َْ ِ َ َ.  
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َحدثـنا القاسم  ، قال  َ ُ ِ َْ ََ  َثـنا الحس: َ ُ ْ َين  ، قال ََ َ ُ ْثـنا حجاج ،  عن  ابن جريج ،  عن : ْ ٌَ َ ٍَ ْ َْ ُ َِ ِ  َ
َمجاهد ،  قال  َ ٍ ِ َ ُفـتح عن بئر حجرا على فيها ، فسقى لهما بها ، والأمين : ُ َ ََِ ْ َ ُ َِ َِ َ َ ًَ َِ َ َ ََ َْ ٍ ْ َ أنه غض : َ َ َُ

ََبصره عنـهما حين سقى لهما فصدرتا  َ َ ََ َ َ َُ َُ َ َ َِ َْ ُ َ.  

  

ِحدثـنا ابن وكي َ ُ ْ ََ  َع  ، قال َ َ ِثـنا أبو خالد الأحمر  وهانئ بن سعيد  ، عن الحجاج ،  عن : ٍ َِ َ َِ ْ َ ْ ٍَ ٍِ َ ُُ َ َْ ُْ ِ َ ُ َ ِ َ َ
ٍالقاسم  ، عن مجاهد    ِِ َ ُْ َ ِ ُإن خيـر من استأجرت القوي الأمين  ( َْ َِ ْْ  ِ َْ َ َْ َ ََ ْ ِ َ ْ  َقال ) ِ َرفع حجرا لا : َ ً َ َ َ َ َ

ِيـرفـعه إلا فئام من الناس   َ ِ ٌ َِ ِ ُ ُ َ ْ َ.  

  

َحدثـنا ابن وكيع  ، قال  َ ٍ ِ َ ُ ْ ََ  ُثـنا أبي ، عن إسرائيل  ، عن أبي إسحاق  ، قال عمرو بن : َ ْ ْ ُْ َْ َ ْ َْ َ َ ََ َ َ ِ ِِ َِ ََ ِ َ
ِميمون  ، في قـوله  ِِ ْ ََ ٍ ُ ُالقوي الأمين  : ( ْ َِ ْ  ِ َقال ) َْ َكان يـوم ريح ، فـقال : َ َ ََ ٍ ِ َ ْ َ ِلا تمشي أمامي ، : َ ََ ِ ْ َ َ

ِفـيصفك الريح ل ُ  ِ ُ ِ َ ِي ، ولكن امشي خلفي ودليني على الطريق َ ِ  َ َ ُِ  َ َِ ِ ِْ َ ْ ِ َقال ؛ َ ََفـقال لها : َ َ َ َكيف : َ ْ َ
ْعرفت قـوته ؟ قالت  َ َ ُُ َ  ِ ْ َ ُكان الحجر لا يطيقه إلا عشرة فـرفـعه وحده  : َ ََ ْ َ ُ َُ َ ََ َ ٌُ َ ِ ُ َِ ُ َ َ َ ْ َ.  

  

َحدثـنا القاسم  ، قال  َ ُ ِ َْ ََ  َثـنا الحسين  ، قال : َ َ ُ ْ َ ُ ْ َََي أبو معاوية  ، عن الحجاج بن أرطأة  َِثن: ََ ْ َ ْ َِ ِْ ِ  َ َ ََ ُ ُِ َ
ِ، عن الحكم ،  عن شريح  في قـوله  ِِ ْ َ ٍ ْ َ ُ ْ ََ َِ َ ْ ُالقوي الأمين  : ( ِ َِ ْ  ِ َقال ) َْ ُُأما قـوته : َ  ُ َ : َِفانـتـهى إلى َ َ ْ َ

ُحجر لا يـرفـعه إلا عشرة ، فـرفـعه وحده  ََ ْ َ ُ َُ َُ َ ََ ٌَ َ ِ ْ َ ََ ٍ َوأما أمانـ. َ ََ َ ُته َ َفإنـها مشت أمامه فـوصفها : ُ ََ ْ َ َ َُ َ َ ََ ْ َ  ِ

ََالريح ، فـقال لها  َ َ َ ُ  :  َامشي خلفي وصفي لي الطريق ِ َ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ ْ.  
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َحدثـنا ابن وكيع  ، قال  َ ٍ ِ َ ُ ْ ََ  ِثـنا أبو معاوية  ، عن عمرو ،  عن زائدة  ، عن الأعمش  ، : َ َ ْ َ ْ ِ َ َ َ َ ََ َ ِ َ ْ ْ ٍْ ََ ُ ُِ َ َ َ
َقال  ِسألت تم: َ َ ُ َْ َيم بن إبـراهيم   َ َ َِ ْ ِْ َبم عرفت أمانـته ؟ قال : َ َ ُ ََ ََ ْ َ َ ََ َفي طرفه ، بغض طرفه عنـها : ِ ْ ََ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ  َِ

.  

  

َحدثـنا بشر  ، قال  َ ٌ ْ ِ ََ  َثـنا يزيد  ، قال : َ َ ُ ِ َ َثـنا سعيد  ، عن قـتادة   : ََ َ َ ََ َ ْ ٌ ِ َ ِإن خيـر من : ( َ َ َ ْ َ  ِ

ُاستأجرت القوي الأمين   َِ ْْ  ِ َْ َ ْ َ َ َالقوي في الصنـعة ، الأمين فيما ولي  : َال قَ) ْ
ِ َ َ ُِ ِ َِِ ْ َ ْ   ِ َْ.  

  

َقال  ِوذكر لنا أن الذي رأت من قـوته : َ ِ ِِ  ُ ْ ِ ْ َ ََ   ََ َ ُ َأنه لم تـلبث ماشيتـها حتى أرواها : َ ََ َ َ َْ ََ ُ َُ َِ ْ َ ْ َ  وأن ؛ ََ
ُالأمانة التي رأت منه أنـها حين جاءت تدعوه  ُ ْ َ ْ ْ ََ َ ََ ِ َِ َ َُ ْ َ ِ َ َ ََ، قال لها ْ َ ْكوني ورائي ، وكره أن : َ َ َِ َ ََ ِ َِ َ ْ

ِيستدبرها ، فذلك ما رأت من قـوته وأمانته  ِِ َِ َْ َ ََ ََ  ُ ْ ِ َ َ ِ َ َ َ َِ ْ َ ْ.  

  

َحدثـنا القاسم  ، قال  َ ُ ِ َْ ََ  َثـنا الحسين  ، قال : َ َ ُ ْ َ ُ ْ َثـنا أبو سفيان  ، عن معمر  ، عن قـتادة  : ََ َ َ َ ََ َْ ْ ْ ٍَ َ َ ُ َُ ْ َ َ
ُ، قـوله  َ ْ ُا أبت استأجره إن خيـر من استأجرت القوي الأمين  يَ: ( َ َِ ْ ْْ  ِ َْ ََ َْ َْ َ ََ َْ ِْ َ ْ  ِ ُ ِ َقال ) ِ ُبـلغنا أن قـوته : َ َ  ُ  َ ََ َ َ

َكانت سرعة ما أروى غنمهما  َ َُ َ ََ َ َ َ َُ ْ ْ َ ٍوبـلغنا أنه ملأ الحوض بدلو واحد . َ ِ َ ٍَ ْ ْ ََ ِ َ ْ َ ََ َ َ ُ ََ ُوأما أمانـته فإنه . َ ُ ُ َِ َ ََ َ َ
َأمرها أ ََ َ ُن تمشي خلفه  َ َ ْ َ َ ِ ْ َ ْ.  

  

َحدثـنا موسى  ، قال  َ َ ُ َََ  : َثـنا عمرو  ، قال َ ٌ ْ َ ثـنا أسباط  ، عن  السدي   : ََ   ِ َ ٌَ َ ْ َ ْقالت : ( َ َ َ
ُإحداهما يا أبت استأجره إن خيـر من استأجرت القوي الأمين   ََِ ْ ْْ  ِ َْ ََ َْ َْ َ َ ََ َْ ْ ِْ َ ْ  ِ ُِ ِ ِ ُ ِوهي الجارية التي ) َ َُِ َ ْ َ ِ َ

َدع ُته ، قال الشيخ َ ْ  َ َ ُ َهذه القوة قد رأيت حين اقـتـلع الصخرة ، أرأيت أمانـته ، ما : ْ َ َُ َ ََ َْ َ َ َ ِْ ِْ َْ ََ َُ  َ ْ َ ِ ْ َ  ُ ِ ِ َ
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ْيدريك ما هي ؟ قالت  َ َ َ ِ َ ُِ ِ ْمشيت قدامه فـلم يحب أن يخونني في نـفسي ، فأمرني أن : ْ َ ْ ََ َِ َِ َ َ ُ َ ََ ِ ِ ِْ َ َ ُ  ْ َ ُ  ُ ُ ْ َ
ُأمشي خلفه   َ ْ َ َ ِ َْ.  

  

حد َثني يونس  ، قال َ َ ُ ُ ُ َأخبـرنا ابن وهب ،  قال : َِ َ ٍ ْ َ ُ ْ َ َْ َ ِقال ابن زيد ،  في قـوله : َ ِ ٍِ ْ َ َْ َْ ُ ْقالت : ( َ َ َ
ُإحداهما يا أبت استأجره إن خيـر من استأجرت القوي الأمين   ََِ ْ ْْ  ِ َْ ََ َْ َْ َ َ ََ َْ ْ ِْ َ ْ  ِ ُِ ِ ِ ُ ََفـقال لها ) َ َ َ ِوما علمك : َ ُ َْ ِ َ

َبقوته وأمان َََ ِِ  ْته ؟ فـقالت ُِ َ َ َ َأما قـوته فإنه كشف الصخرة التي على بئر آل فلان ، وكان لا : ِِ َ ََ َ ََ ٍ ُ َِ ِ ِ ْ َُ َ ِ َ ْ َ َ ُ ُ ِ  ُ َ
ٍيكشفها دون سبـعة نـفر  َ َُ ِ َِ ْ َ ََ ُ َ َوأما أمانـته فإني لما جئت أدعوه قال . ْ َ ُ ُ ْ َ َ َُ ْ ِ  َ  َِ ُ ُ َ َ  ِكوني خلف ظهري ، : َ َْ َ ْ َ ِ ُ

َوأشيري لي إلى م َِ ِ ِ ِ ٌَنزلك ، فـعرفت أن ذلك منه أمانة  ََ ََ َُ ْ ِْ َ َِ  ُ ْ َ َ َ ِ ِِ.  

  

َحدثـنا ابن حميد ،  قال  َ ٍ ْ َ ُُ َْ ََ  :   َثـنا سلمة  ، عن ابن إسحاق َ ْ ِْ ِ ِ َ َُ َ َ َ ِقالت إحداهما يا أبت : ( َ َ ََ َ ُ َ ْ ِ ْ َ َ
ُاستأجره إن خيـر من استأجرت القوي الأمين   َِ ْ ْْ  ِ َْ َ َْ َْ ََ َْ ِْ َ ْ  ِ ُ ْلما رأت ) ِ ََ  ِمن قـوته وقـوله َ ِِ ْ َ َُ ِ  ْ َلها ما قال : ِ َ َ ََ :

ًأن امشي خلفي ، لئلا يـرى منـها شيئا مما يكره ، فـزاده ذلك فيه رغبة  َْ َ ِ ِ ِ َِ َِ َِ ُ َ َُ َ َ َْ َ َ ِ ًِ َْ َ َ ْْ  ْ ِ َ "٢٣٢.  

  

ِالرجل يـنصح سيدنا موسى بالخروج من المدينة  ) ب ِ َِ َ َ ِ ِ ُ ُ ِ َ َُ َ َُ  ُ َ ْ ُ   
  

َيـقول الحق تـبارك و تـعا َ ََ َ َ َ َ ُ ُ ِلى في محكم آياتهَ ِِ َ َُ ِ َ ْ َ  

ِبسم االله الرحمن الرحيم ِِ  ِ َ ْ ِ ْ ِ  

                                                           

 خير إن استأجره أبت يا إحداهما قالت " تعالى قوله تأويل في القول»    القصص سورة تفسير»    الطبري تفسير ٢٣٢
  عشر التاسع الجزء "  الأمين القوي استأجرت من
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ٌ﴿ وجاء رجل ُ ََ َمن أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ َ َ َ َْ ْ َ ِ َ ُ َ ََ َْ َ َْ ِ َِ ْ   َيأتمرون بك ليـقتـلوك ُ ُ ْ َِ َ ِ َ ُ ِ ََْ
َفاخرج إني لك من الناصحين  َِ ِ ِ َ َ ِ ْ ُ ْ َ (٢٠)﴾ ٢٣٣  

  

َقال محمد بن أحم ْ َ ِ ٌ  َ ُ َ َِد الأنصاري القرطبي في تـفسيرهاَ ِ ِ ٍْ َ  ُِ ْ ُ  ِ َ َْ  

ٌوجاء رجل " (  ُ ََ َ ِقال أكثـر أهل التـفسير ) َ ِ ْ  ِ ْ َ َُ َ ْ ِهذا الرجل هو حزقيل بن صبورا  مؤمن آل : ََ ُ ُِ ِْ ُ َُ ُ َ ْ ُ ُِ ْ َ ُ َ َ
َفرعون ، وكان ابن عم فرعون  َ َْ َْ َ َْ ِْ ِ َ ْ َذكره الثـعلبي  وقيل ؛ ََ ِ َ  َِ ْ  ُ َ َ ُطالوت: َ ُ َذكره السهيلي  وقال    ؛ َ َ َ  ِْ َ  ُ َ َ َ
َالمهدوي  عن قـتادة    َ ََ َ ْ  ِ َ ْ َ َشمعون  مؤمن آل فرعون ، وقيل : ْ ِ َِ َُ ُْ َُ ْ ِ ِ ْ ُ ْ ُشمعان   : َ َ ْ َقال  ؛ َ َ

الدارقطني    ِْ ُ َ  :لا يـعرف شمعان  بالشين المعجمة إلا مؤمن آل فرعون وروي أن َ َْ ِ ُ َ ُ َ َُ ُْ ُ َُ ْ ِ ِِ ِِ ْ ِ َ ْْ ِْ  َ َ ُ َ َ فرعون َ ْ َ ْ ِ

ِأمر بقتل موسى  فسبق ذلك الرجل بالخبر  َ ََ َْ َِ ُِ ُ َ ُ َ َِ َ َ ََ ِ ْ َف قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ؛ َ ِ َ ُ ِ ََْ َ ُ ََ َ َ ْ  ِ َ َ َ
َأي يـتشاورون في قـتلك بالقبطي الذي قـتـلته بالأمس وقيل  ِ ِ ِ َِ َِ َْ ْ ِ  ُِ َ َ َْ َ َ ِ ِْ ْ ََ ْ َ ُ َ َ ًيأمر بـعضهم بـعضا : ْ ُْ َْ َ ُ َْ ُ ُ َقال. ْ َ 

الأزهري    ِ َ ْ َ ًائـتمر القوم وتآمروا أي أمر بـعضهم بـعضا : ْ ُْ ْ ََ َ َ ْ َ ْْ ُ َ ُ ََ َ ََْ َُ َ ُُنظيره قـوله ؛ ْ ْ َ ُ ُ ِ ْوأتمروا بـيـنكم : َ ُ َ َْ ُ ِ َْ َ
ٍبمعروف   ُ ْ َ ٍوقال النمر بن تـولب   . ِ َ ْ َ ُ َْ ُ ِ َ َ:  

  

ُأرى الناس قد أحدثوا شيمة وفي كل حادثة يـؤتمر َ َ ََ ْ ُ ٍَ ِ ِ َِ ُُ ً َ ْ َ َْ َ َ َ  

اخرج إني لك من الناصحين فخرج منـها خائفا يـتـرقب أي يـنتظر الطلب قال رب فَ َ ََ َ َ َُ ُِ َ َ ُِ َ َْ َْ ْ ََ  ًِ َِ َ ََ ِ َِ َ َِ َ  ْ ْ
َنجني من القوم الظالمين قيل  ِ َ َِ ِ  ِ ْ َْ ِ ِ  ُالجبار : َ  َ ٍالذي يـفعل ما يريده من الضرب والقتل بظلم : ْ ُْ ِ ِ ْ َْ َ َِ ْ  ِ ُ ُ ُِ َ َُ َ ْ ِ

ُُ، لا يـنظر َْ َ في العواقب ، ولا يدفع بالتي هي أحسن ، وقيل َ ِ ِ َِ ُ ََ ْ َ َْ ِ ِ ِ ُ ََ ْ َ ِ َ ُالمتـعظم الذي لا يـتـواضع : َ ََ َ َ ََ ِ  ُ  َ ُ ْ
َلأمر الله تـعالى  َ َ ِ ِ ِ َْ.  

                                                           

 القصص سورة ٢٣٣
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َقـوله تـعالى  َُ َ ُ ْ ولما تـوجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يـهديني سواء السبيل لم: َ َ َ َِ ِ  َ َ َ ََ َ َ َ َِ ِِ ْ ْ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ َ  َا خرج َ َ َ
ٍموسى  عليه السلام فارا بنـفسه منـفردا خائفا ، لا شيء معه من زاد ولا راحلة ولا حذاء  َ َِ ِ َِ َ َ  ََ ٍَ ٍ ِ ِ َِ ََ َ ْ ُ َ َ ُ َ َُ ْ َ ً َِ َ ً َ َِ ْ ْ ِ ُ  ْ

ْنحو مدين  ، للنسب الذي بـيـنه وبـيـنـهم  ُ َ َْ ْ َْ َ َ ََ َُ ِ  ِ َ ِ ْ َ َلأن مدين  من ولد إبـراهيم  ، وموسى ؛ َ ُ َ ََ َ ََ َِ ِْ ِ َِ ْ ِ ْ  ْ من َ ِ

َولد يـعقوب  بن إسحاق  بن إبـراهيم    َِ ْ ْ ْ ِْ ِِ َِ َ َ ُ ْ َ ِ َ ْورأى حاله وعدم معرفته بالطريق ، وخلوه من ؛ َ ِ ُ َُ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ َِِ ْ َُ ََ َ َ ََ
ِزاد وغيره ، أسند أمره إلى الله تـعالى بقوله  ِ ٍِ ْ َِ َ ََ َ  ِ ُ ََ ْ َْ ََ ِِ َْ َ َعسى ربي أن يـهديني سواء السبيل و: َ ِ ِ  َ َ َ َ َِ ِ ْ ْ َ َ َ ِهذه َ ِ َ

َحالة المضطر  ْ ُ ْ ُ َ َ.  

  

ُقـلت  ْ ِروي أنه كان يـتـقوت ورق الشجر ، وما وصل حتى سقط خف قدميه : ُ ْ َ َ َ َ ََ َ  ُ َُ َ َ َ َ َ َ َ َِ َ َ َ ُ َ َُ َ َ َُقال أبو . ِ َ َ
ٍمالك    ِ ْوكان فرعون وجه في طلبه وقال لهم : َ ُْ َ َ َ َ َِ ِ ََِِ َ  ُ َْ َ ِاطلبوه في ثنيات الطريق : ََ ِ  ِ ِ َ ِ ُ َ، فإن موسى  ُُْ ُ  َِ

َلا يـعرف  الطريق  ِ ِ ُ ْ َ ُفجاءه ملك راكبا فـرسا ومعه عنـزة ، فـقال لموسى  اتبعني فاتـبـعه . َ ْ َُ ََ ً َ َ َ َ َِ ِ َ َ ً َُ َِ َ َ ٌَ ََ َُ ِ َ ٌ َ َ
ُفـهداه إلى الطريق ، فـيـقال  َ ُ َ َِ ِ  َِ ُ َ ُإنه أعطاه العنـزة فكانت عصاه : َ َ َ َُ َْ َ َ َ َ َ ْ ََ ْ ُِ .ُويـروى أن عصاه ََ  َ َ َْ َ إنما ُ ِ

أخذها لرعي الغنم من مدين  وهو أكثـر وأصح  َ َ َ ْ ََ َ َُ ََ ْ َ ُ ََ َْ ْ ِ ِ ََ ِْ ِ َ قال مقاتل   والسدي   . َ   َ ٌ ِ َ ُ َ َإن الله : َ  ِ

َبـعث إليه جبريل    ِ ْ ِْ ِ َِ َ َ ُفالله أعلم ؛ َ َ ْ َ ُ  ٍوبـين مدين  ومصر  ثمانية أيام . َ َ ُ َِ َ َ َ َ ََ َ ْ ِ َ َ َْ ٍقال  ابن جبـير؛ ْ ْ َ ُ ُ ْ َ َ  
ُوالناس  َوكان ملك مدين  لغير فرعون : َ َْ َ َ َُ ْ ِ ِ َْ ِ َ ْ ُ ْ ََ "٢٣٤.   

  

َمؤمن آل فرعون يـنصح قـومه باتـباع موسى عليه السلام  ) ت  ِ َِْ َ ََ ُْ َ َ ُِ َ ِ ُِ َ ُ َ ْ َ ْ َ ُ ِ ْ  
  

                                                           

 عشر الثالث الجزء » يسعى المدينة أقصى من رجل وجاء تعالى قوله»    القصص سورة»    القرآن لأحكام الجامع ٢٣٤
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ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آياته ِِ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ  

ِبسم االله الرحمن الرحيم ِِ  ِ َ ْ ِ ْ ِ  

َ﴿ و قال  َ ْرجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتـقتـلون رجلا أن يـقول ربي الله وقد َ َ َْ َُ ُ ُ ُ َِ  َ َ ََ ُ َ ُ َ ْ ٌ َُ ًَ َْ َُ َ َ ُ ْ َ ْ ِ ِ ْ ِ  ٌ
ُجاءكم بالبـيـنات من ربكم وإن يك كاذبا فـعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بـعض  ْ َُ ُ َ ُ َ َُ ُْ ِْ ًِ ًِ ِ ِ َِ ُ ُِ َِ ََ َ َُ َ َ ْ  ِ َ َْ ِ

الذي يعدكم إن  ِ ْ ُ ُ َِ ِ  ٌالله لا يـهدي من هو مسرف كذاب  َ ٌ ِ ْ ُ َ ََ ُ ْ ِ ْ َ َ )يا قـوم لكم الملك اليـوم )٢٨ َ ْ ْ ََْ ُْ ْ ُ ُ ُ َ ِ َ
ََظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى  َُ َ ْ َ َ َِ ِ ْ ُْ ِ ُ َ ِ ِ َِ َ َ َْ َِ ِْ َِ ُ ُ َ َْ ْ ِ ِ َ

ِوما أهديكم إلا سبيل الرشاد َِ  َ ِ َ َِ ْ ُ ْ َ ِ وقال الذي آمن يا قـوم إني أخاف عليكم مثل يـوم )٢٩( َ ِْ َ ْ َ ََ ْ  ُ َُْ َ َ َ ِ َ ََ َِ  َ
ِالأحزاب  َ ْ َ ً مثل دأب قـوم نوح وعاد وثمود والذين من بـعدهم وما الله يريد ظلما )٣٠(ْ ُْ ُ ُِ َ َ ُْ ْ َ َ َ ُ َ َْ ِ ِ ِ ٍِ ِ َ َ ََ ٍ ُ ِ َ ِ ْ َ ْ

ِللعباد  َِ ْ
ْ ويا قـوم إني أخاف عليكم )٣١( ُ َُْ َ َ َ ِ ِ ْ ََ ِيـوم التـناد َ َ  َ ْ َ

ِ يـوم تـولون مدبرين ما لكم من الله )٣٢( َ َ ُ َ َ ُ ْ َِ ِ ْ َ َ ُ َ
ٍمن عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد  َ ْ ِْ ُِ َُ َ ََ  ِ ِ ْ ُ َ ٍ ِ ِ ولقد جاءكم يوسف من قـبل بالبـيـنات )٣٣(َ َ  َْ ِ ُ ْ َ ِ ُ ُ ُ َْ ُ َْ َ َ

َفما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هل َ َ ِ  َ َِ ِِ ُ    َْ ْ ُ ِ َ ًك قـلتم لن يـبـعث الله من بـعده رسولا َ َُ َ ََ ِ ِ ْ ُ ُِ  َ ْ َ ْ ْ ُ َ
ٌكذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب  َْ ْ ٌ ِ ُ َ َُ ُ ْ ُ   ِ َ ِ َ ٍ الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان )٣٤(َ َ ْ ُ َ ُِ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َ ُ َ َ

َأتاهم كبـر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطب ُْ َ َ ََ ِ َ َ َُ َ َِ ِ َ َِ ِ ً ْ َ ْ ُ ٍع الله على كل قـلب متكبر جبار ََ  ََ ُ ٍُ  َ َ ُِ ْ  ُ َ َ 
َ وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبـلغ الأسباب )٣٥( ََ ْ ْ َْ ْ ُ ُ َ  َ ً ْ ِْ ِ ُ َُ َ َْ َ ِ َ َ َ

ِ أسباب السماوات )٣٦( َ َ  َ َ ْ َ
َفأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرع ْ ِ ِ ِِ ِ َِ َُ َ َ ََ ََ ً ُ ُ َ َ ِ ِ ِ َ ُ ََ َ ِون سوء عمله وصد عن السبيل َ ِِ  َ َ ُ َ َِ ِ ُ ُ َْ

ٍوما كيد فرعون إلا في تـباب  ََ ِ ِِ َ ْ ََ ْ ُ ْ َ َ
ِ وقال الذي آمن يا قـوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد )٣٧( ِ َِ  َ ِ ِ َ ْ َ َْ ُ ْ َ ِ ُ  ِ َ ََ ََ

َ يا قـوم إنما هذه الحياة الدنـيا متاع وإن الآخرة هي دا)٣٨( َ ِ َ َُ ِ ْ  ِ َِ ٌَ ََ ْ ََ َ َْ  ْ ِ ِ َ  ِ ِر القرار َ َ َْ ُ
ً من عمل سيئة )٣٩( َ َ ََ ِ َ ْ

َفلا يجزى إلا مثـلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون  ُ َُ َْ ًَ ٌ ُ َ َُِ ْ ْ َُْ َِ ِْ َ ُ َ ََ ُ َ ٍ َ َ  ِ َ َ ِ َ َ ْ ِ َ ْ َ
ٍالجنة يـرزقون فيها بغير حساب  َ ِ ِ َْ ِ َ ِ َ َُ َ ْ ُ َ ْ)٤٠(ويا قـوم ما لي أدعوكم إلى الن َِ ْ ُ ُ ْ َ ِ َ ْ َِ َ َِجاة وتدعونني إلى َ َِ ُ ْ َ َ ِ َ

ِ تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز )٤١(ِالنار  ِ َِ ْ َ َ َُ َِ ْ ُ ُ ُْ َ ََ ٌَ ْ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِِ َ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ ِ ْ َ
ِالغفار  َ َ لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنـيا ولا )٤٢(ْ ََ ََ ْ  ِ ٌِ َ ْ َ ُُ َ َ ََ ْ ْ ِ َِ ْ َ َ َ َ َفي الآخرة وأن مردنا َ َ ََ  ََ ِ ِ ْ ِ
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ِإلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار  ُ َ ْ َُ ْ َْ َْ ُ َِ ِِ  ِ فستذكرون ما أقول لكم وأفـوض أمري )٤٣(َِ ْ َُ ُ َ َ ََ ْ ُ َ ُ ُ َ َ ُ َُ ْ َ
ِإلى الله إن الله بصير بالعباد  َِِ ْ ِ ٌ ِ َ َ  ِ  ِ َ)٢٣٥ ﴾ )٤٤ 

 

ٍقال إسماعيل بن عمر بن كثير  ٍِ َ ِ َِ َُ ُ ِ ْ ِ َ َِالقرشي الدمشقي في تـفسيرهاَ ِ ِ ِ ِْ َ  ْ ِ  َ ُ  

َالمشهور أن هذا الرجل المؤمن كان قبطيا من آل فرعون   "  َْ َُ ْ ِ ِِ ْ ِ ِ ِ ْ َ َ ُ َْ ْ َ َْ  َ َ  ُ ُ ْ.  

  

قال  السدي      َ ُكان ابن عم فرعون  ، ويـقال : َ َ َُ َْ ََ ََ َْ ِ  َإنه الذي نجا مع موسى   : ْ ُ َ َ َ َ ِ  ُِ . َُواختاره َ ْ َ
ن جرير  ، ورد قـول من ذهب إلى أنه كان إسرائيليا ْاب َِ ِ َ ْ ِ َِ َ َُ َ َ َ َ ْ َ ْ ََ َ َ ٍُ ِلأن فرعون  انـفعل لكلامه ؛ ِ ِ ِِ َ َ ِ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ  َ

َواستمعه ، وكف عن قـتل موسى    ُ ِ ْ َ ْ َ  ََ ُ ََ َ ُ عليه السلام - َْ َ  ِ َْ ْ ولو كان إسرائيليا لأوشك أن -َ َ َ َ َْ َ ِ ِ َ ْ ِ َ َ َْ َ
ُيـعاجل بالعق ُ َْ ِ َ َ ْلأنه منـهم ؛ َِوبة ُ ُ ْ ِ َُ ِ.  

  

ٍوقال  ابن جريج  عن ابن عباس     ََ َِ ِْ ْ ٍْ َ ُ ُ ََِلم يـؤمن من آل فرعون  سوى هذا الرجل وامرأة : ََ ْ َ ِ ُ ْ َ ُ َ َ َ ِ َِ َ ْ ِْ ْ ِْ ْ َ
َفرعون  ، والذي قال  َ ِ ِ َ َ ْ َ َيا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليـقتـلوك  : ( ْ ُ ُ ْ َِ َ ِ َ ُ ِ ََْ َ ُ ََ َ َ ْ  ِالقصص) [ ِ َ َْ : ٢٠ 

ٍِرواه ابن أبي حاتم   ]  َ َِ ُ َْ ُ َ.  

  

َوقد كان هذا الرجل يكتم إيمانه عن قـومه القبط ، فـلم يظهر إلا هذا اليـوم حين قال  َ َ ََ َ َِ َِ ْ َ ْ َ َُ ْْ َْ َ ََ َِ ِْ َْ ْ َ ِ ْ ِ ِ َ ُ َُ ُ ْ ُ  َ َ ْ
ُفرعون    ْ َ ْ َذروني أقـتل موسى  : ( ِ ُ ْ ُ ْ َ ِ ُ ِِ، فأخذت الرجل غضبة لله ) َ ٌ َ ْ َ َ ُ  ِ َ ََ ز وجل َ ع-َ َ َ - و َ "

                                                           

  غافر سورة ٢٣٥
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ٍِأفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر   َِ ٍُ َ ْ َ ْ ِ ٍ ْ َ ُ َ ِ َ ِ َ ْ َُ َ َ، كما ثـبت بذلك الحديث ، ولا أعظم " ْ َ ْ َ ََْ َُ ِ َ ََ ِ َ ِ َ َ َ
ُُمن هذه الكلمة عند فرعون  وهي قـوله  ْ َْ َ ِ َِ ََ َ ْ ِ ِ َِ ْ ِ َِ ْ ِ َ ُأتـقتـلون رجلا أن يـقول ربي الله  : ( ْ ُ َ َ ََ ُ َ ُْ َ ًَ َ ُ ْ : يْ أَ) [ َ

ُلأجل أن يـقول ربي الله   َ َ ُ َ ْ َ ِ ْ َ َ، اللهم إلا ما رواه  البخاري  في صحيحه حيث قال ] ِ َ ُ ْ َ َِ ِ ِ َِ  ِ َ ُْ ُ ََ ِ  ُ:  

  

َِحدثـنا علي بن عبد الله  ، حدثـنا  الوليد بن مسلم  ، حدثـنا الأوزاعي  ، حدثني   َ َ َ   َ َ ُ َ َ ِ َ َْ ْ َ َ َ َ ٍَ ِ ِْ ُ ُْ ُْ ِ َْ ِ ِ ْ
ْيحيى ب َ ْ َن أبي كثير  ، حدثني  محمد بن إبـراهيم التـيمي  ، حدثني عروة بن الزبـير  قال َ َ ِ ٍْ َْ َ ُ َ ُ َ ُ ُْ ْ ُْ ْ ُ ِ ِ َِ َ  ِ  َ َِ ِ ُ  ََ َِ

ِقـلت  لعبد الله بن عمرو بن العاص   :  َ َْ ِ ِْ ِْ ْ َ ِ ِ ْ ِ ُ ْ َأخبرني بأشد شيء مما صنـعه المشركون : ُ ُ ِ ْ ُ ْ َُ َ َ َ ِ ٍ ْ َ َ َِ ِِ ْ ْ
ِبرسول الله  ِ ُِ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ قال -َ ِبـيـنا رسول الله : َ ُ ُ ََ َ َ صلى الله عليه وسلم -ْ   َ َ ِ َْ َ ُ َ

ِ يصلي بفناء الكعبة  إذ أقـبل عقبة بن أبي معيط  ، فأخذ بمنكب رسول الله - ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ُِ ُ َُ ِ ْ َ َُ ََ َ ٍ َْ ََ َ ْْ ُ َ َ َْ ُ ََ ْ ْ ْ َ ِ  - صلى  َ
َالله عليه وسلم  َ َ ِ َْ َ ٍ ولوى ثـوبه في عنقه ، فخنـقه خنـقا شديدا ، فأقـبل أبو بكر   - ُ ْ ََ ُ َ َْ َ َ ْ ََ ًَ ِ ِ ِ َِ ً َْ َ َُ َُ ُُ َ َ َ - 

ُرضي الله عنه  َُْ  َ ِ  فأخذ بمنكبه ودفع عن النبي -َ ِ ِ ِِ َ ََ َ َ ََ َِ ِ ْ َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ ثم قال -َ َ  ُ ) :
َأتـقتـلون رجلا أن يـقول ر ََ ُ َ ُْ َ ًَ َ ُ ُ ْ ْبي الله وقد جاءكم بالبـيـنات من ربكم  َ ُْ  َ ْ َِ ِ َ  ْ ِ َُ َ ْ َ َ ُ  َ.  (  

  

  

َانـفرد به  البخاري  من حديث الأوزاعي  قال  َ  ِ َِ ْ ْ َُ ْ ِ ِ َِ  َِ َ ْ ِ َ َ َوتابـعه محمد بن إسحاق  ، عن يحيى : ْ ْ َ َْ َ ُ ََ َ ْ ِْ ُ َُ  ُ َ َ
ِبن عروة  ، عن أبيه ، به  ِِ َِ ْ َ َُ َ ْ ِ ْ.  

  

ِوقال ابن أبي حات َ َِ ُ َْ َ ٍحدثـنا  هارون بن إسحاق الهمداني  ، حدثـنا عبدة  عن  هشام : مٍ   َ َِ ِ ْ ْ ََ َ َ َُ َ َْ َ َ َ َ ِ َ ْ ْْ َ ُ ُ ُ َ
َ يـعني ابن عروة - َ َْ ُ ْ ِ ْ َ  عن أبيه ، عن عمرو بن العاص  أنه سئل -َ ِ ُ ُ َِ ْ ََ ِ ْ ِ ْ ْ َْ َ َِ َما أشد ما رأيت : ِ َْ ََ َ َ َ
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ِقـريشا  بـلغوا من رسول الله  ِ ُ ََ ْ ِ ُ َ ً ْ َ َلى الله عليه وسلم َ ص- ُ   َ َ ِ َْ َ َ ؟ قال -ُ ٍمر بهم ذات يـوم : َ ْ َ ََ َ ْ ِِ 
ُفـقالوا له  َ ُ َ َأنت تـنـهانا أن نـعبد ما يـعبد آباؤنا ؟ فـقال : َ َ َ َْ َ َُ ََ َ َُ َُ ُْ ْ َ ََ ْ َ َأنا ذاك : " ْ َ ِفـقاموا إليه ، " ََ َِْ ُ َ َ

َفأخذوا بمجامع ثيابه ، فـرأيت أبا بكر  محت ْ ُ َ ٍَ ْ َ َُ ْ َ َ ُ َِِ َِ َِ ِ ِ َ َ ِضنه من ورائه ، وهو يصيح بأعلى صوته ، َ ِِ ِ ِ ِْ ََ َ ْ َِ ُ ََ ُ َ َ ْ ِ ُ ُ
ُوإن عيـنـيه ليسيلان ، وهو يـقول  ُ َ َ ُ َ َِ َ ِ ََِ ْ َْ َ  ِيا قـوم ، : ِ ْ ْأتـقتـلون رجلا أن يـقول ربي الله وقد ( ََ َ َْ ُ ُ َ َ ََ ُ َ ُْ َ ًَ َ ُ َ

ْجاءكم بالبـيـنات من ربكم   ُْ َ ْ َِ ِ َ  ْ ِ َُ َِحتى فـرغ من الآية) َ َْ َ ِ َ َ َ   كلها َ ُ.  

  

َوهكذا رواه  النسائي  من حديث عبدة  ، فجعله من مسند عمرو بن العاص  ، رضي  ِ َِ َِ َ ْ ِ ْ ِ ْ ْ َ َْ َ َ ُِ ِْ ُ َِ ُِ َْ َ ََ َ ْ ِ  َ َ ََ َ
ُالله عنه  َُْ .  

  

ُُوقـوله  ْ َ ْوقد جاءكم بالبـيـنات من ربكم  : ( َ ُْ َ ْ َِ ِ َ  ْ ِ َُ َ ْ َ ْأي ) َ ِكيف تـقتـلون رجلا لكون: َ ْ َُ ِ ً َ َ ُ ُ ْ َ َ ْ ُه يـقول َ ُ َ ِ " :
ُربي الله   َ ُ " وقد أقام لكم البـرهان على صدق ما جاءكم به من الحق ؟ ثم تـنـزل معهم ،ْ ْ ُْ َ َ َ ََ  َ ََ  ُ  َ ُْ ْ ََ َِ ِِ َُ ِ ْ ِْ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ

َفي المخاطبة فـقال  َ َ ِ ََِ َ ُ وإن يك كاذبا فـعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بـعض ال: ( ْ ُ ْ َُ ُ َ ُ ً َْ ُ ْ ِْ ً ِ ِ ِ َِ ُ ُْ َ ِْ َِ ََ ََ ذِي َ
ْيعدكم   ُ ُ ِيـعني ) َِ ْ َِإذا لم يظهر لكم صحة ما جاءكم به ، فمن العقل والرأي التام والحزم : َ َ ْ َْ َ َ ُ ِْ ْ ِ ْ َ ِ َ ِِ ْ ْ ْ َُْ َ َ َُ ِ َ َِ َ ِ

ُأن تـتـركوه ونـفسه ، فلا تـؤذوه ، فإن يك كاذبا فإن الله سيجازيه على كذبه بالع ْ َِ ِِ ِ ِ َِ َ َُ َ ُ ُِ َ ُ َ ً ََ ُ ِ َِ ْ َ َ ُْ ُ ْ ُ ََ َ ْ َ َ ُ ِقوبة في ْ َِ ُ
ُالدنـيا والآخرة ، وإن يك صادقا وقد آذيـتموه يصبكم بـعض الذي يعدكم ، فإنه  ْ ُ ِ َِ ْْ ُْ ُ َِ َ ُ َِ ِ ُ ُ ْ ِ ُ ُ َ َ ََْ ْ َ ً َ ُ ِ َ ِ ْ َ ْ 

ًيـتـوعدكم إن خالفتموه بعذاب في الدنـيا والآخرة ، فمن الجائز عندكم أن يكون صادقا  ِ َِ َ ُْ َْ َْ َ َ َْ ْْ ُْ َُ ُْ ِ ِِ ِ َ ََ َ ُِ ِ َ ْ  ٍ َِ ُ ُ ََ َ ِ َ
ُ، فـيـنبغي على هذا ألا تـتـعرضوا له ، بل اتـركوه وقـومه يدعوهم ويـتبـعونه  ُ ُ ََ ُ ََ َ َْ َ َ َ ْ ََ َْ ُ َُ ُ َْ َ ُُ ْ ِ َ ُ َ َ َ ََ ِ ْ.  

  

ُوهكذا أخبـر الله   َ َ ْ َ َ َ َ َتـعالى [ َ َ َعن موسى   ] َ ُ ْ ُ عليه السلام -َ َ  ِ َْ َ أنه طلب من فرعون  -َ ْ َ ْ ِ ْ ِ َ ََ َُ
ْوقـومه الموادعة في قـو َْ َِ َِ َ َ َ ُ َْ ٌولقد فـتـنا قـبـلهم قـوم فرعون وجاءهم رسول كريم : ( ِِله ِ َِ َ ٌَ ُ َ ْ ْْ ْ ُْ َ َ ََ َ ِ َ َ َُ َ ْ َ َ ْ ْأن . َ َ
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ٌأدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين  ُِ َِ ٌ ََ ْ ُ َ َِ  ِِ َ َ  . ٍوأن لا تـعلوا على الله إني آتيكم بسلطان َ َ ُْ ُ ِ ْ ُ ِ ِ ِ َ َ ْ َ َ ْ ََ
ٍمبين  َوإني عذت بربي ور. ُِ َ ََِ ُ ْ ُ ِ ِبكم أن تـرجمون ُ ُ ْ َْ ْ َ ُ  .  ِوإن لم تـؤمنوا لي فاعتزلون ُ َِ َ ْ َ ِْ ُ ِ ْ ُ ْ ِالدخان ) [ َِ َ 

ِوهكذا قال رسول الله  ] ٢١ -  ١٧:  ُ َُ َ َ َ َ َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ُ لقريش  أن يـتـركوه -َ ُ ُُ َْ ْ َ ٍ ْ َ ِ

ِيدعو إلى الله  َِ ُ ْ َتـعالى [ َ َ ََعباد الله ، ولا ] َ ِ َ َ َيمسوه بسوء ، وأن يصلوا ما بـيـنه وبـيـنـهم من ِ َ َ َِ ْ ُ َ َ ُْ َْ َ َ َ َُ ُ ِ ْ َ ٍ ُ ِ 
َالقرابة في تـرك أذيته ، قال الله تـعالى  َ َ َُ  َ َ ِ ِ ِ ِِ َ ِْ ْ َ َ ِقل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في : ( َ َِ ََ َ ْ َ َِ ً ْ َْْ َ ْ ُ َُ ْ ُ

َالقربى   ْ ُ َالشورى ) [ ْ  :ْأي  ] ٢٣ ُإلا ألا تـؤذ: َ ْ ُ  َ ََوني فيما بـيني وبـيـنكم من القرابة ، فلا ِ ِ َِ َ ََ َْ َ َ َِ ْ ُ َ ْ ِْ ِ

ِتـؤذوني وتـتـركوا بـيني وبـين الناس  َ َ َْ َْ َِ ُُِ ْ َ ُُ ًوعلى هذا وقـعت الهدنة يـوم الحديبية ،  وكان فـتحا . ْ َ ُْ َ ََ ََُ ِ ِْ َُ ْ َْ ْ َ َ ْ ِ َ  ُ ََ َ َ
ًمبينا  ُِ.  

  

ُُوقـوله  ْ َ ْإن الله لا يـهدي من هو مس: ( َ ُ َ ََ ُ ْ ِ ْ َ َ  ِ  ٌرف كذاب  َ ٌ ْأي ) ِ لو كان هذا الذي يـزعم أن : َ َ ُ ُ ْ َ ِْ  َ َ َ َ َ
ِالله أرسله إليكم كاذبا كما تـزعمون ، لكان أمره بـيـنا ، يظهر لكل أحد في أقـواله  ِ ٍ ِِ َِ ْ َ َ َ ََ َ َ ً َ َُ َ ُُ َُ ْْ ً ُ ُ َ ََ َُ َْ َ َ ْ ْ ِ ُ ََ ْ

ْوأفـعاله ، كانت تكون في غاية الاختلاف والاض ْ َِ ِ ِ ِ َِ َِ َِ َِ َ ُ ُ َ ْ َ َ ْ ُطراب ، وهذا نـرى أمره سديدا ومنـهجه َ َ َ ْْ َ ََ ًَ ِ ُ َ َ ََ َ َ َ ِ ِ

ِمستقيما ، ولو كان من المسرفين الكذابين لما هداه الله ، وأرشده إلى ما تـرون من  ِ َِ َْ َ َ َ ْ َُ َ َِ ُ َُ ََ ْ َ ْ َْ َ َ َ ُ َ َ ًُ ََ ِ  َ ِ ِِ ْ َْ
ِانتظام أمره وفعله  ِِ ْ َ ِِ َْ ِ َ ِْ.  

  

  

َثم قال المؤمن محذرا قـوم ْ َُ ًَ  َ ُ ُِ ْ ْ َ  ْه زوال نعمة الله عنـهم وحلول نقمة الله بهم ُ ِِْ ِ ِ ِ ِ َ َ َ َِْ َِ َُ ُ ُ َْ ْ ُيا قـوم لكم : ( َُ ُ َ ِ ْ ََ
ِالملك اليـوم ظاهرين في الأرض   ْ ََ ْ ِ َ ُِ ِ َ ْ َْ ُْ ْأي ) ْ ِقد أنـعم الله عليكم بهذا الملك والظهور في : َ ِ ُ َ َ ُِ ْ ْ ََ ِ ْ ُ َْ َ ُ َ َ ْ ْ َ

َالأرض بالكلمة النافذة وا َِ َ ِ ِ ِ َ ْ ِ ِ ْ َ ِلجاه العريض ، فـراعوا هذه النـعمة بشكر الله ، وتصديق ْ ِ ِ ِْ َْ َ َ ِ ِْ ُ ِ َ  ِ َِ ُ َ َ ِ َ ْ َْ
ِِرسوله  ُ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ُ واحذروا نقمة الله إن كذبـتم رسوله ، -َ َُ ُ َ ُْ ْ ْ َ ْ َِ ِ َ َ َُفمن يـنصرنا ( َِْ ُ ْ َ ْ َ َ
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ََمن بأس الله إن جاءنا   َ َْ ِ ِ ِ ْ ْ ْأي ) ِ َتـغني عنكم هذه الجنود وهذه العساكر ، ولا تـرد عنا لاَ : َ ُ ُ َُ ُ ََ ََُ َِ ِ َِ ْ ِْ َِ َُ ْ ُ ْ ِْ
ٍشيئا من بأس الله إن أرادنا بسوء  ُ ِ ََ ََ ْ ِ ِ ِ َْ ْ ِ ًْ َ.  

  

ُقال فرعون (  ْ َ ْ ِ َ ِلقومه ، رادا على ما أشار به هذا الرجل الصالح البار الراشد الذي ) َ ِ ِ ِ ُِ   َْ َُ َ َِ ِ َُ ُ َ َْ َ َ َ ِ َكان َ َ
َأحق بالملك من فرعون    ْ ََ ْ ِ ْ ِ ِ ْ ُ ْ  ََما أريكم إلا ما أرى  : ( َِ َُ َِ ْ ُ ْأي ) ِ ْما أقول لكم وأشير عليكم : َ ُْ َُْ َ ُ ِ ُ ََ َ ُ ُ َ

َإلا ما أراه لنـفسي وقد كذب فرعون  ، فإنه كان يـتحقق صدق موسى  فيما جاء به من  َ َِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ ُ َ ْ ََ ْ ِْ ُ  َ َ َُ َُ َ ِ َِ ََ َ ُْ َ َ ْ ِ َ َ 

َِسالة الر َِقال لقد علمت ما أنـزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر  ( َ َِ َ َِ ْ َ ْ َ َ َ  َ ِ ِ َُ َ َ ََ َْ َ ْ َِ ْ ََ َ ] (
ِالإسراء  َ ْ َ، وقال الله تـعالى  ] ١٠٢: ِْ َ َ ُ  َ َ وجحدوا بها واستـيـقنتـها أنـفسهم ظلما وعلوا  : ( َ ُُ ُُ ََ ً َ َْ ْ ُ َ ْ َُ َْ ْ َ ْ َ ِ ُ َ َ

ِالنمل ) [  ْ :١٤. [   

  

ُُقوله فَـ ْ ََما أريكم إلا ما أرى  : ( َ َُ َِ ْ ُ ُكذب فيه وافـتـرى ، وخان الله ورسوله ورعيته ، ) ِ َ ُ َ َ ِ َ ََ َ َ ََ ُ  َ َ َ ْ ِ ِ َ َ َ
ُُفـغشهم وما نصحهم وكذا قـوله  ْ ََ َ َََ ْ ُْ َُ َ َ َ  ِوما أهديكم إلا سبيل الرشاد  : ( َ َِ  َ ِ َ َِ ْ ُ ْ َ ْأي ) َ ْوما أدعوكم : َ ُ ُ ْ َ َ َ

ِإلا إلى طر َ َِ ِ ْيق الحق والصدق والرشد وقد كذب أيضا في ذلك ، وإن كان قـومه قد ْ َْ َ َ ُ ُ ْ َ َ َْ ََِ َ َ ََ ًَِ ِ َِْ َْ ْ  ِ  َ ِ

َأطاعوه واتـبـعوه ، قال الله تـعالى  َ َُ ُ  َ َ ُ ُ َُ َ َ ٍفاتـبـعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد  : ( َ ِ ِ َِ ُ َِ َ َْ َ َْ َْ ْْ َْ ََ ُ َ ٍهود ) [ َ ُ
َ، وقال تـعالى  ] ٩٧:  َ َ َ َ َوأضل فرعون قـومه وما هدى  : ( َ َ َ َ ْ َْ َُ َ ُ َ ْ ِ  َ ِ، وفي  ] ٧٩: ََطه ) [ َ َ

ِالحديث  ِ َ ِما من إمام يموت يـوم يموت وهو غاش لرعيته ، إلا لم يـرح رائحة الجنة : " ْ َِ َ ْْ َ ِ َِ ْ َُ ََ َ ْ َ َ َ َْ َ ِ ٍ ِ ِ ِِ  َ َ ُ َ ُ ُُ ُ
َ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة ع ِ ِ َِ ِ ْ ْ ُ ََ ِ َ َ َِ ُ َ َ ِ  ِ   " .ٍام  َ

ِوقال الذي آمن يا قـوم إني أخاف عليكم مثل يـوم الأحزاب  (  َ ْ َ ْ ِ ِْ َ ْ َ ََ ْ ِ ْ ُ َُْ َ َ َ ِ َ ََ َِ  ِمثل دأب قـوم  ) ٣٠( َ ْ َ ِ ْ َ َ ْ ِ

ِنوح وعاد وثمود والذين من بـعدهم وما الله يريد ظلما للعباد   ِ ِ ٍَ ِْ ْ ِْ ًِ َ َ َ ُ َ َُ ُ ُِ َ َُ ْ ْ ِ  َ ََ ٍ ِويا قـوم إني  ) ٣١( ُ ِ ْ ََ َ
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٦٦٥

ُأخاف  َ ِعليكم يـوم التـناد  َ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْيـوم تـولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن  ) ٣٢( َْ َْ َ ُ ْ ََ َ ٍَ ِ َ ِ ِِ ْ ُ َ ِ ِ ْ َ َ ُ َ
ٍيضلل الله فما له من هاد   َ ْ ِ ُ َُ َ َ  ِ ِ ْ ُ )٣٣( (   

  

ُولقد جاءكم يوسف من قـبل بالبـيـنات فما زلتم في شك مما جاءك(   ُ ََ ََ ُ ُ َِ ِ ْ َْ ُِ ْ ُْ ِ َ ََ ِ َ َ ِْ ُ ْ َ ْ َم به حتى إذا هلك َ َ َ َ ِ  َ ِِ ْ
ٌقـلتم لن يـبـعث الله من بـعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب   َْ ْ ْ ُْ ُ َ ُ ُ َ ٌَ ِ َ ُ ْ ْ ُْ ْ ُ ُ  ِ َ ِ َ َ ً َ ِ ِ ِ َ َ َ ْ ُ )٣٤ ( 

َالذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبـر مقتا عند الله وعند ا َْ ْ َِ َِ َِ ِ ِ ِ ِ ً ْ َ ُ َ َُ ُ ََ ْ ُ ََ ٍ َ ْ ِ ْ ِ ِ َ ُلذين آمنوا ُ َ َ ِ 

ٍكذلك يطبع الله على كل قـلب متكبر جبار    ََ ُ ُ ٍَ  ََ َ ُِ ْ ْ ُ ََ َ  َ َ ِ )٣٥( (   

  

ِهذا إخبار من الله  َِ ِ ٌ َ ْ َ  عز وجل -َ َ َ  َ عن هذا الرجل الصالح ، مؤمن آل فرعون   -َ ْ ُ َُ َْ ِ ِ ِ ِِ ْ ِ ِ   َ َ َُأنه : ْ
َحذر قـومه بأس الله في الدنـي ْ  ِ ِ َ َْ َ ْ َُ َ َ  َا والآخرة فـقال َ َ ِ َ ِ ْ ِيا قـوم إني أخاف عليكم مثل يـوم : ( َ ِْ َ ْ ََ ْ ِ ْ ُ َُْ َ َ َ ِ َ

ِالأحزاب   َ ْ َ ِأي ) ْ َالذين كذبوا رسل الله في قديم الدهر ، كقوم نوح  وعاد  وثمود ،  : َ َُ َ َ ََ ٍ ِ ِ ِ ٍِ ُ ِ ْ ُ َُ َ َِ ْ  ِ َ  َ ُ  

ِوالذين من بـعدهم من الأمم المكذبة  ِ َِ َ َ َ ُ َ َ َْ ِ ُ ْ ِ ِْ ِ ْ ْ  ، ه عنـهم رادكيف حل بهم بأس الله ، وما رد ،َ َْ ُْ َْ ُ َ َ ََ ِ ُ ْ ِِ  َ ْ َ
 َولا صده عنـهم صاد َْ ُ َْ ُ  ََ.  

  

ِوما الله يريد ظلما للعباد  (  َِ ْ ِْ ً َُ ُ ُِ َُ  ( ْأي ُإنما أهلكهم الله بذنوبهم ، وتكذيبهم رسله ، : َ َُ َُ ُ ْ ِْ ِِ ِ ِِ ْ َ َ َُ ُ  ُِ ُ َ ْ َ 

ُومخالفتهم أمره َ َْ ْ ِ ِ ََ َ ُ َفأنـفذ فيهم قدره ، ثم قال  . َ َ َ ُ ََُ َ ْ ِ ِ َ ِويا قـوم إني أخاف عليكم يـوم التـناد  : ( ََْ َ َ َ ْ َ ْ َْ ُ َُْ َ َ ِ ِ َ َ
ِيـعني )  ْ ْيـوم القيامة ، وسمي بذلك قال بـعضهم : َ ُ ُ َْ َ ُ َ ْ ََ َ ِ َ ِ َ  َ ِ َِ ْ ِلما جاء في حديث الصور : َ  ِ ِ َِ ََ  إن : َ ِ

َالأرض إذا زلزلت وانش ْْ َ َِ ُْ َ ِ َ ْ َ َقت من قطر إلى قطر ، وماجت وارتجت ، فـنظر الناس إلى ْ َِ ُِ ََ َ َ ْ ْ ْ ُ َُْ َ ََ َ ٍ ٍْ ْ ْ ِ 

ًذلك ذهبوا هاربين يـنادي بـعضهم بـعضا  ُ َْ َْ َ ُْ ُ ِ َ َ ِِ َ َُ َ َِ.  
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٦٦٦

  

ُوقال آخرون منـهم الضحاك     َ ُ ُُ ْ ِ َ َ َ ًبل ذلك إذا جيء بجهنم ، ذهب الناس هرابا ، : َ ََ َِ ُِ َ ََ َ َ ََ َ ِ ِ ِ َ ْ
َفـتتـلق ََ َاهم الملائكة فـتـردهم إلى مقام المحشر ، وهو قـوله تـعالى َ ُ ََ َ ُ َْ ََ َ ُ ُ َُ َ َِ َ ْ ْ ِْ َِ ْ ُ َُ ُ َ ِ َوالملك على : ( َ ََ ُ َ َْ

َِأرجائها   َ ْ ِالحاقة ) [ َ َ ُُ، وقـوله  ] ١٧: ْ ْ َ ُيا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تـنـفذوا ( َ ُْ ْ َ َ ْْ ُ ْ َ َْ ْ ِ ِ ِ ْ ِْ َ ِ َ َ َ َ
َمن أقطار السما  ِ َ ْ َ ْ ٍوات والأرض فانـفذوا لا تـنـفذون إلا بسلطان  ِ َ ْ ُ ِ ِ َ ُْ ُ َُ ُْ َ َ ِ ْ َ ْ َ ِالرحمن ) [ َِ َ ْ  :٣٣. [   

  

ِوقد روي عن ابن عباس  ، والحسن  ، والضحاك      َ َ َ َِ ِ َِ َ ْ ٍ َ َْ َ ِ ُ ُأنـهم قـرؤوا : ْ َ َ ْ ُ َ " : يـوم التـناد َ َ ْ َ "
ُبتشديد الدال من ند البعير  ِ َ ْْ  َ ِ  ِ ِ ْ َإذ: َِ َا شرد وذهب ِ َ َ َ َ َ َ.  

  

َوقيل  ِ ِلأن الميزان عنده ملك ، وإذا وزن عمل العبد فـرجح نادى بأعلى صوته : َ ِ ِِ ْ َ ََ َ َْ َِْ َ َ َُ َ َ َ َْ ْ َْ َ َ ََ ََ َ ِ ٌ َ ِ َ ِ  ََألا : َ
ًقد سعد فلان بن فلان سعادة لا يشقى بـعدها أبدا  َ ََ َ َ َ ََ َ ْ َ ْ َ ً َ ََ َ ٍ ُ َُ ْ ُ ِ ْ َوإن خف عمله نادى . َ ََ ُ ُ َ َ َ ْ ْقد ََألا : ِ َ
ٍشقي فلان بن فلان  َ َُ َُ ْ ُ َ ِ َ.  

  

ُوقال قـتادة    َ َ َ ََ ْيـنادى كل قـوم بأعمالهم : َ ِِ َ ْ َِ ٍ ْ َُ  ُ َ ِيـنادى أهل الجنة : َ َ ْ َُ ْ َ ِأهل الجنة ، وأهل النار : َُ ُ َْ َْ ْ ََ ِ َ
ِأهل النار :  َ ْ َ.  

  

َوقيل  ِ َ :ة أهل النَسمي بذلك لمناداة أهل الجن ْ ْ ََ ْ َِ َ ِ ِ َ َ ُ ِ ِ َ ِ َ  أن قد وجدنا ما وعدنا ربـنا حقا : ( ِار ُ َ َ ََ ََ َ ََ َ َْ ْ َ ْ َ
ْفـهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نـعم   ْ َْ َ ُ َ  َ َ َُ َ َ َ َ َُ ْ ْ َ ِالأعراف ) [ َ َ ْ َ ِومناداة أهل النار  ] . ٤٤: ْ ِ ْ َ ُ َ َُ َ

ِأهل الجنة  َ ْ ََ ُأن أفيضوا عليـنا من الماء أو مما رزقك: ( ْ َََ  ِ َِْ ْ َ َِ َ َ َ ََْ ُ ِ َم الله قالوا إن الله حرمهما على ْ َ َ ُ َ َ َ ُ ِ  ُ َ ُ
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َالكافرين   ِ ِ َ ِالأعراف ) [ ْ َ ْ َ ِ، ولمناداة أصحاب الأعراف أهل الجنة وأهل النار ،  ] ٥٠: ْ َ َْ َْ ْ َ ََ ُ َِ َ َِ َ ْ َ ْ ِ ْ ِ َ َ ِ

ِكما هو مذكور في سورة الأعراف  َ ْ َ ْ َِ ُ َِ ٌ ُ َْ َ ُ َ.  

  

ُُواختار البـغوي  وغيـره  َْ َ َ ِ َ َْ َ َ َأنه سمي بذلك لمجموع ذلك : ْ َِ ِ َِ ِ ُ َْ َ ِ َ  ُ َُ . ُوهو قـول حسن جيد ، والله  َ ٌَ  َ ٌ َ َْ ٌ َ َ ُ
ُأعلم  َ ْ َ.  

  

ُُوقـوله  ْ َ َيـوم تـولون مدبرين  : ( َ ِ ِ ْ ُ ْ ََ َ ُ ْأي ) َ َذاهبين هاربين ، : َ َِِ َ ِ ِ ََكلا لا وزر ( َ َ َ  ٍإلى ربك يـومئذ . َ َِ ْ َ َ َ َِ

المستـقر   َ َ ْ ُ ِالقيامة) [ ْ َِ َ َولهذا قال  ] ١٢ ، ١١ : ْ َ َ َِ ٍما لكم من الله من عاصم  : ( َ ِ َ ْ ِ ِِ َ ْ ُ َ ْأي ) َ َ :
ِما لكم مانع يمنـعكم من بأس الله وعذابه ،  ِِ َ َ ََ  ِ َْ َ َ َْ ِْ ْ ُْ ُُ ٌ ِ ٍومن يضلل الله فما له من هاد  ( َ َ ْ ِْ ُ َُ َ ََ  ِ ِ ْ ُ ْأي ) َ َ :

ُمن أضله   َ َ ْ ُالله [ َ  [ُفلا هادي له غيـر َْ َُ َ َ ِ َ   .هُ َ

  

ُُوقـوله  ْ َ ِولقد جاءكم يوسف من قـبل بالبـيـنات  : ( َ َ  َ ْْ ِ ُ ْ َ ِ ُ ُ ُ َْ ُ ََ ْ ِيـعني ) ََ ْ ُأهل مصر  ، قد بـعث الله : َ ْ َ َ َ ْ َ َ ِ َ ْ َ
ُفيهم رسولا من قـبل موسى ،  وهو يوسف    ُ ُ َ ُ َُ ُ َ ِ ْ َ ْ ِ ً َ ْ ِ ُ عليه السلام -ِ َ  ِ َْ َ كان عزيز أهل مصر  ، -َ ْ ِ ِ ْ َ َ ِ َ َ َ

َوكان رسولا ي ًُ َ َ َِدعو إلى الله أمته القبط ،  فما أطاعوه تلك الساعة إلا لمجرد الوزارة ََ َِ ْ َ ْ ُِ ِ ِ َ ُ َِ ِ  َِ َ ُ ُ َُ ِْ َ ََ ْ ُ َ َ ْ
والجاه الدنـيوي  ِ َ َْ  ِ ْ َولهذا قال ؛ َ َ َ َِ ْفما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قـلتم : ( َ ْ ُْ ُْ ُ َ َ َ َ ِ َ َِ ِِ ُ َ ِ  َْ ِ َ َ
ُلن يـبـعث الله  َ َ ْ َ ْ ً من بـعده رسولا  َ ُ ََ ِ ِ ْ ْ ْأي ) ِ َيئستم فـقلتم طامعين : َ ِ ِ َ ْ ْ ُْ ُْ ُ َ ْلن يـبـعث الله من : ( َِ ِْ ُ  َ َ ْ َ َ

ًبـعده رسولا   ُ ََ ِ ِ ْوذلك لكفرهم وتكذيبهم ) ْ ِْ ِ ِ ْ َ َ َِ ِ ِِ ْ ُ َ ٌكذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب  ( َ َْ ُْ ُ َ ٌُ ِ َ ُ ْ ُ   ِ َ ِ َ َ (
ْأي  َكحالكم هذا : َ َ ْ ُ ِ َ َ.  
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َثم قال َ  ْالذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم   : ( ُ ُ ََ ٍ َ ْ ُ َ ُِ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َ ُ َ ِأي ) َ َالذين يدفـعون : َ ُ َ ْ َ َ ِ 

ُالحق بالباطل ، ويجادلون الحجج بغير دليل وحجة معهم من الله ، فإن الله يمقت  ُ ْ َ ُ َ َ ََ َ ُ َُ  ِ  َ ِ ٍ َِ َ َِ ْ ُ َ  ٍ ِِ َِ ِ َْ ِ َِ ْ ْ  َْ ُ
ْعلى ذلك أشد ال َ َ َ َِ َ ِمقت َ ْ َولهذا قال تـعالى ؛ َ َ َ َ َ َ َِ َُكبـر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا  : ( َ ََ َِ ِ َ َْ ِْ ِ ً ْ َ ُ َ (

ْأي  ُوالمؤمنون أيضا يـبغضون من تكون هذه صفته ، فإن من كانت هذه صفته ، يطبع : َ َ َ َ َُ ْ ْْ ُ َ ُ ََ َِ ِِ ِِ َِ َْ َ َ  َِ ُ َ َُ َ ُ ًِ ْ َْ ُْ ِ ْ ُ َ
ْالله على قـلبه ، فلا يـع َُ ََ ِِْ َ َ َ  ًرف بـعد ذلك معروفا ، ولا يـنكر منكرا ُ َُ ُْ ُْ ُ َ َِ ََ ً ْ َْ َِ َ َولهذا قال ؛ ِ َ َ َِ َكذلك : ( َ ِ َ َ

ٍيطبع الله على كل قـلب متكبر    َ َ ُُ ُ َِ ْ َْ  ُ َ َ  ْأي ) َ على اتـباع الحق : َ َ َْ ِ  َ ٍجبار ) َ  َ. (  

  

َوروى ابن أبي حاتم  عن عكرمة    َ َِ ْ ِ ْ َ ٍِ َِ ُ َ َْ  وحكي عن الش- َ ِ َ َ ِ ُ عبي   َ ِ َ أنـهما قالا - ْ َ َ ُ َ : ُلا يكون ُ َ َ
ِالإنسان جبارا حتى يـقتل نـفسين  ْ َ َْ َ َ ُ ْ َ َ َ ً ُ ْ ِْ.  

  

ُوقال أبو عمران الجوني  وقـتادة    َ َ َ ََ َ ِ ْ َُ ْْ ََ َ ِ آية الجبابرة القتل بغير حق : َ َ َِ َْ ِ ُِ ْ َْ ِْ َ َ َ ُ.  

ََوقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعل(  ً َ َ ْْ َْ ِ ِ ْ ُ َُ َ ِ َ َ َي أبـلغ الأسباب  َ َ ْ َْ ْ ُ ُ ِأسباب السماوات  ) ٣٦( َ َ َ  َ َ ْ َ
ِفأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل  ِ ِ  َ َ َ ُ َ َ َ َِ ِ ِ ِِ ِ ِ ُِ ُ ْ ً َ ُ ََ ْ ُ َ َ ََ ََ ُ ُ َ َ ِ ِ ِ َ َ َ

ٍوما كيد فرعون إلا في تـباب   ََ ِ ِِ َ ْ ََ ْ ُ ْ َ َ )٣٧( (   

  

َيـقول تـع َ ُ ُ َالى مخبرا عن فرعون  ، وعتـوه ، وتمرده ، وافترائه في تكذيبه موسى   َ ُ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِْ ََ َِ َِ ًْ َ َ َ َِ  ُ ُ َ َ ُ َ ْ ْ ِ عليه -ْ َْ َ
ُالسلام  َ - أنه أمر وزيره هامان  أن يـبني له صرحا ، وهو َ ُ ََ ًَ َ َ َْ َ ُ َُ َ ِْ ْ َ َ ََ ُ َ َِ  : ُالقصر العالي المنيف ِ ُ ْ ْ ِْ َ ُ ْ َ

ُالشاهق  ِ  .وكان ات َ َخاذه من الآجر المضروب من الطين المشوي ، كما قال ََ َ َ َ َ َ ََ  ِْ ْ ِْ  ِ ِِ ُ ْ  ُ ْ ُ ُ ْفأوقد : ( َ ِ ََْ
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ًلي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا   َ َْ َ ِ ِْ َ ْ َ ِ  َ َ ُ ِالقصص ) [ َ َ ُ، ولهذا قال  إبـراهيم  ] ٣٨: َْ َِ ْ َِ َ َ َ َِ
النخعي    ِ ْكانوا يكرهون البناء بالآ: َ ِ َِ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ ْجر ، وأن يجعلوه في قـبورهم َ ِِ ُ ُ ِ ُ ُ َ ْ َ ُْ ََ  .   ٍِرواه ابن أبي حاتم َ َِ ُ َْ ُ َ

.  

  

ُُوقـوله  ْ َ ِلعلي أبـلغ الأسباب أسباب السماوات  : ( َ َ َ  َ ََ َْ ْ َْ ََ ْ ُ ُ  ٍقال سعيد بن جبـير  ،  وأبو صالح   ) ََ ِ َ ُ ُ َََ ٍُ ْ َ ْ ُ ِ َ َ
ِأبـواب السماوات :  َ َ  َ َ َوقيل . َْ ِ َطرق السماو: َ َ  َ ًفأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا  ( ِات ُُ َ ُ َِ َِ ُ ُ َ َ ِ ِ ِ َ َ َ ِ ََ

َ، وهذا من كفره وتمرده ، أنه كذب موسى  في أن الله )  ُ  َ َِ َِ ُ َ  َ ُ ِ ِ َ َ ََ ِ ْ ْ ِ َ  عز وجل -َ َ َ  ِ أرسله إليه ، -َ َِْ ُ َ َ ْ َ
َقال الله تـعالى  َ َ ُ  َ ُوكذلك زين لفرعون سوء: ( َ ُ َْ َ ْ ِِ َِ ُ َ َ ِ عمله وصد عن السبيل  ََ ِِ  َ َ ُ َ َِ ْأي ) ِ ِبصنيعه : َ ِ َِ ِ

َهذا الذي أراد أن يوهم به الرعية أنه يـعمل شيئا يـتـوصل به إلى تكذيب موسى    ُ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِْ ََ ِ ِ ِ ُ ُ َ َ ْ ًُْ َ َ َ َ ََ  ِ  َ ِ ْ ََ َ َ- 
ُعليه السلام  َ  ِ َْ َ ولهذا قال تـعالى -َ َ َ َ َ َ َِ ِوما كيد فرعون إ: ( َ َ ْ ََ ْ ِ ُ ْ َ ٍلا في تـباب  َ ََ ِ  (   ٍقال ابن عباس  ََ ُ ْ َ ]

َرضي الله عنـهما  ُ َْ ُ  َ ِ ٌ، ومجاهد   ] َ ِ َ ُ ٍيـعني إلا في خسار : َ َ َ ِ ِ ِ ْ َ.  

ِوقال الذي آمن يا قـوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد  (  ِ َِ  َ ِ ِ َ ْ َ َْ ُ ْ َ ِ ُ  ِ َ ََ ُيا قـوم إنما هذه الحياة  ) ٣٨( ََ َ َ ْ ِ ِ َ َ ِ ِ ْ ََ
ََالدنـيا مت َ ْ   ِاع وإن الآخرة هي دار القرار َ ََْ ُ َ َ ِ َ ِ ْ ِ َ ْمن عمل سيئة فلا يجزى إلا مثـلها ومن  ) ٣٩( ٌ َْ ُ َ ََ َ َ ْ ِ ِ َ ْ ََ ً َ َ ِ َ

ِعمل صالحا من ذكر أو أنـثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يـرزقون فيها بغير  ٍَْ ِ َ ِ َ َ َ ُْ َ ْ ُ َ ٌ َُ ْ ْ ًْ ُ َُ ُ َْ َِ َُ ِ ِْ َ ُ َ َ َ َ ِ َ َ ِ َ
ٍحساب   َ ِ )٤٠( (   

  

ُيـق َول المؤمن لقومه ممن تمرد وطغى وآثـر الحياة الدنـيا ، ونسي الجبار الأعلى ، فـقال َ َُ  ََ َ َْ ََ ْ َ  َ َ َ َ ْْ ْ َْ ِ َِ َ َ َ َ ُ ُْ  َ َ َ َ  َ ِ ِ ِْ ِ ْ
ْلهم  ُ ِيا قـوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد  : ( َ َِ  َ ِ َِ ْ َْ ُ ْ َ ِ ُ  ِ ِلا كما كذب فرعون  في قـوله ) َ ِ ِِ ْ َْ ُ َ ْ َ َ َ ََ َوما : ( َ َ

ُأهديك ِ ْ ِم إلا سبيل الرشاد  َ َ  َ ِ َ ِ ْ. (  
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ِثم زهدهم في الدنـيا التي  َ ْ  ِ ْ ُ َ َ  ْقد [ ُ ِآثـروها على الأخرى ، وصدتـهم عن التصديق برسول ] َ ُِ َ َ ُِ ِ ْ  ِ َ َْ ُ ْ  َ َ ْ ُ ْ َ َ َ
َالله موسى    ُ ِ ] َصلى الله عليه وسلم   َ َ ِ َْ َ ُ َ، فـقال ] َ َ َيا قـوم إنما هذه الح: ( َ ْ ِ ِ َ َ ِ ِ ْ ٌياة الدنـيا متاع  ََ ََ َ َْ  ُ

ْأي )  ُقليلة زائلة فانية عن قريب تذهب : َ َ ْ َ ٍ ِ َ َْ ََ ٌ ٌ ٌِ َِ َ ََ ُوتـزول [ ِ ُ وتضمحل ، ] ََ ِْ َ ُوإن الآخرة هي دار ( ََ َ َ ِ َ َ ِ ْ  ِ َ
ِالقرار   َ ِأي ) َْ ِالدار التي لا زوال لها ، ولا انتقال منـها ولا ظعن عنـها إ: َ َ َ َْ َْ َ َ َ ََْ َ َ َِ َ ََِ ِْ َ َ  ُ  ْلى غيرها ، بل َ َِ َْ َ

َإما نعيم وإما جحيم ، ولهذا قال  َ َ َِ َ ٌَ ٌِ َ  ِ َمن عمل سيئة فلا يجزى إلا مثـلها  ( َِِ َ ْ ِ ِ َ ْ ُ َ َََ ً َ َ ِ َ ْأي ) ْ ًواحدة : َ َ ِ َ
َمثـلها  َ ْ َومن عمل صالحا من ذكر أو أنـثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة( ِ َ َْ ْ ْ ً ْْ ُ َُ ُ َْ َ ٌ ُ ََِ َُ ِ ِْ َ ُ َ ََ ٍ َ َ ِ َ َ ِ َ يـرزقون َ ُ َ ْ ُ

ٍفيها بغير حساب   َ ِ ِ َْ ِ َ ْأي ) ِ َلا يـتـقدر بجزاء بل يثيبه الله ثـوابا كثيرا لا انقضاء له ولا : َ َ ََ ُ ُ ُ ََ َ ََ ِْ ً ِ َِ ًَ ُ َ ََ  ُ َْ ٍ َ ِ ُ 
َنـفاد  َ َ.  

ِويا قـوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار  (  َ َِ َِِ ُ ُْ َ َ َِ َ ْ ُ ْ َ ِ َ ْ َِ َتدعونني لأ ) ٤١( َ ِ َِ ُ ْ ِكفر بالله َ ِ َ ُ ْ
ِوأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار   َ ْْ ْ َ َ ُِ ِ َِ َ َِ ْ ُ ُ َ َ ٌَ ْ ِ ِ ِِ ِِ َ ْ َ َ ََلا جرم أنما  ) ٤٢( ْ َ َ َ َ

تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنـيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن َ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ ََ ََ ِ ِ ْ َ َ ْ  ٌ َ ْ َ ُُ َ ْ ْ ِ ْ َ المسرفين َ ُِِ ْ ْ
ِهم أصحاب النار   ُ َ ْ َُ َفستذكرون ما أقول لكم وأفـوض أمري إلى الله إن الله  ) ٤٣( ْ َ ِ  ِ ِ َ َِ ْ َُ ُ َ َ ََ ْ ُ ُ ُ َ َ ُ َُ ْ

ِبصير بالعباد   َِ ْ ِ ٌ ِ ِفـوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب   ) ٤٤( َ َ  ََ ْ ُ َُ ْ َ َ َ ََ َ ُْ ِ ِ ِ َ َ ُ َ ِ َ ُ  َ )
٤٥ ( ار يـعرضون عليـها غدوا وعشيا ويـوم تـقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد الن َ َ ََ ُ َْ ْ َ َُ َ َ َْ ِ َِ ُ َِ ْ  ُ َُ َ َ َ ُ ُ َ ْ ُ َ ْ ُ

ِالعذاب   َ َ ْ )٤٦( (   

  

ُيـقول لهم المؤمن  ُِ ْ ْ ُ ُ َ ُ ُ ُما بالي أدعوكم إلى النجاة ، وهي عبادة الله وحده لا شريك له : َ َ ََ ِ َ َ ُُ َ َُ ْ َ َِ َِ َِ َ ِ ِِ ْ ُ ْ َ َ َ
ُتصديق رسوله الذي بـعثه وَ َْ َُ َ ُِ ِ ِ ِ َ َوتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس ( َ َْ ََ ِ ِ ِِ َِ ِ ْ َُ َ َِ ُ ْ َ ِ َِ َُ ُْ َْ َِ

ٌلي به علم   ْ ِ ِِ ْأي ) ِ ٍجهل بلا دليل : َ َِ َِ ٌ ْ ِوأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار  ( َ َ ْْ ْ َ َِ ِ َ َِ ْ ُ ُ َ ْأي ) َ ِهو في عزته: َ ِِ ِ َ ُ 
ِوكبريائه يـغفر ذنب من تاب إليه ،  ِ ِ ِْ َِْ َ َ ْ َ َ ََ َْ ُ ْ ِ ِ ِلا جرم أنما تدعونني إليه  ( َ َِْ َِ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ُيـقول ) َ ُ حقا : َ َ.  
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ٍقال  السدي   وابن جرير    ِ َ ُ َْ    َ ِِمعنى قـوله : َ ْ ََ َ َلا جرم : ( ْ َ َ حقا ) َ َ.  

  

ُوقال الضحاك     َ َ َلا جرم : ( َ َ َ َلا كذب) َ ِ َ َ.   

  

ٍوقال علي بن أبي طلحة  ، عن ابن عباس     ََ َ َِ ِْ َْ َ َْ َِ ُ َ ِ َلا جرم : ( َ َ َ ُيـقول ) َ ُ ِبـلى ، إن الذي : َ   ِ َ َ
ِتدعونني إليه من الأصنام والأنداد  َِ َْ َْ َْ َِ َِ ُْ ِ َْ َِ ْ ِليس له دعوة في الدنـيا ولا في الآخرة  ( َ َ ِ ْ ِ ََِ َ ْ  ٌ َ ْ َ ُ َ ََ ْ(  

  

ٌقال مجاهد    ِ َ ُ َ ٍثن ليس بشيء َْالو: َ ْ َ ِ َ َْ ُ َ.  

  

ُوقال قـتادة    َ َ َ ََ يـعني الوثن لا يـنـفع ولا يضر : َ ُ َ ُ َ ََ ََ ََ َْ َْ ِ ْ.  

  

وقال  السدي      َ َ ِلا يجيب داعيه ، لا في الدنـيا ولا في الآخرة : َ َ ِ ِْ ِ َِ َ ََ َ َْ  ُ َ ُ ِ ُ.  

  

َوهذا كقوله تـعالى  َ َ ِِ ْ َ َ َ َ ُومن أضل ممن يدعو من د: ( َ ُْ ْ ِْ ِْ َ َ  َ َ ِون الله من لا يستجيب له إلى يـوم َ ْ َ َ ََ َِ ُ َُ ِ ْ َ ْ ِ ِ

ْالقيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم  ْ ْ ِْ ِِ َِ َ ُ ََ ْ َِِ ُ َُ ََ ً َ ْ َ ُْ َ ُ َ ِ ِ ِ ُِ ََ َِ ََ ُ َ ُ



ِعلو الهمة يـنادي شباب الأمة              ِ ُِ َ َ َ َ ُُ  ِ ُإبتهاج حجازي بدوي سالم غبور                

http://www.alukah.net                                                     كــــــــةشبكـة الألو  
 

٦٧٢

َكافرين   ِ ِ ِالأحقاف ) [ َ َ ْ َ َإن تدعوهم لا يسمعوا دعاء( ،  ] ٦ ، ٥: ْ َ ُ ُُ َ ْ َْ َ ُ ْ َ ْ َكم ولو سمعوا ما ِ َ ُْ ِ َ َ ْ ُ
ْاستجابوا لكم   ُ َ ُ َ َ ٍفاطر ) [ ْ ِ َ :١٤. [   

  

ُُوقـوله  ْ َ ِوأن مردنا إلى الله  : ( َ َِ َ َ َ  ْأي ) ََ ِفي الدار الآخرة ، فـيجازي كلا بعمله : َ ِِ َ َِ  ُ ِ َِ ُ َ ِ َ ِ ْ  َولهذا ؛ ََِ
َقال  ِوأن المسرفين هم أصحاب النار  : ( َ ُ َ ْ َُ ْ َْ َْ ُ ْخالدين فيها بإسرافهم ، وهو شركهم : يْ أَ) َِِ ُْ ْ َُ ْ ِ ِ ِ َِ ُ َ َِ َ ِِ ِ َ

ِبالله  ِ.  

  

ْفستذكرون ما أقول لكم  (  ُ َ ُ ُ َ َ َ ُ َُ ْ َ ْأي ) َ ُسوف تـعلمون صدق ما أمرتكم به ونـهيتكم عنه ، : َ ُ َْْ ْ ْ ُْ ُ َْ َ َ َ ُِِ ُ ََ َ ْ ََ َ ْ ِ َ َ
َونصحتكم ووضحت لكم ، وتـتذكرونه ، وتـند ْ َ ََ َ َ َ َُ َ َُ َُ  َ ْ ُْ َُ ُ ْ ْ ُمون حيث لا يـنـفعكم الندم ، َ َ ُ ُ ُ َ َْ َ َُ ُ ْ ُوأفـوض ( َ  ََُ

ِأمري إلى الله   َِ ِ ْأي ) َْ ْوأتـوكل على الله وأستعينه ، وأقاطعكم وأباعدكم ، : َ ُْ ُ َِ َُ ُ َ ََ َ َ َُ ُ ِ َ ُ َُ َِ ْ ِ ُ َ َإن الله ( َ  ِ

ِبصير بالعباد   َِ ْ ِ ٌ ِ ْأي ) َ ْهو بصير بهم ، فـيـهدي من يس: َ َْ َ َْ َِ ْ َ ِِ ٌ ِ َ تحق الهداية ، ويضل من يستحق ُ ْ ِ َِ َْ َ َ ُ َْ  ِ َ َ َ ِ

ُالإضلال ، وله الحجة البالغة ، والحكمة التامة ، والقدر النافذ  ِ ُِ َ َْ ْ ْ َْ َ َ َُ ُ ُ ُ  ْ ََ ِ َ ُ ُ َ َ ْ ِْ "٢٣٦.  

  

َالرجل المؤمن يـنصح أهل القرية باتـباع المرسلين  ) ث ُِ َ ْ ُ ْ ُِ َ ِ َِ َ َُ َ ُْ َ ُ َ ْ ِ ْ   
  

َيـقول الحق تـبارك  َ َ ََ  ُ ُ ِو تـعالى في محكم آياتهَ ِِ َ َُ ِ َ ْ َ َ َ َ  

ِبسم االله الرحمن الرحيم ِِ  ِ َ ْ ِ ْ ِ  

                                                           

 السابع الجزء » غافر سورة تفسير»    العظيم القرآن تفسير ٢٣٦
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َ﴿ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى َْ َ ُ ٌَ َ ِ َِ َ َْ َْ ْ َقال يا قـوم اتبعوا المرسلين  ِ ُِ َ ْ َْ ْ ُ ِ ِ َ  اتبعوا من لا )٢٠(ََ َ ُ ِ
ْيسألكم ُْ َُ َأجرا وهم مهتدون َ ُ َ ْ  ُ َ ً ْ ُوما لي لا أعبد ) ٢١(َ ُ ْ َ َ ِ َ ِالذي فطرني وإليهَ َِِْ َ ََِ َ  َتـرجعون ُ َ ْ ُ

ِ أأتخذ من )٢٢( ُ ِ ََ
دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر ُ ِ َ ْ َ ِ ْ ُِ ِ ً ِ ِِ ِلا تـغن عني شفاعتـهم شيئا ولا ينقذون ُ ُ ِ ُ َ َْ ً ْ َ َْ ُ َُ ََ  ِ ُ )إني إذا)٢٣ ً ِ ِ 

ٍلفي ضلال مبين ِ ٍ  َ َ ِ إني آمنت بربكم فاسمعون)٢٤(ِ ُ َ ْ َ ْ ُ َِ ُ َ ِ)٢٣٧﴾   )٢٥ 
  

َِقال أثير الدين أبي عبد االله محمد بن يوسف الأندلسي في تـفسيرها ِ ِ ِ ٍ ِْ َ  ُ َ َْ َ ُ ُ ُِ ِ َ ِ َِْ َ َِ  ُ َ َ  

َوجاء من أقصى المدينة رجل يسعى  " (  َْ َ ُ ٌَ َ ِ َِ َ َْ َْ ْ ِ ٍاسمه حبيب  ، قاله  ابن عباس  وأبو مجلز   ) َ َ ْ ِ ُ َََ ُ ٍُ  ََ ْ ُْ َُ ٌ ِ

ٌوكعب الأحبار  ومجاهد  ِ َ َُ َ ِ ْ َ ْ ُ ْ ٌ ومقاتل   ََ ِ َ ُ َقيل . َ َوهو ابن إسرائيل  ، وكان قصارا ، وقيل : ِ َِ َ ُ ًَ  َ َ ََ ِ َ ْ ِْ َ ُ :
َإسكافا ، وقيل  ِ َ ً َ ْ ِكان يـنحت الأصنام ، ويمكن أن يكون جامعا لهذه الصنائع : ِ ِْ َ َ ِ ِ ِ َِِ ً ِ َ َ ُ ََ َُ ْ َ ُ َْ َ ْ َ ُ ْ ( وَ . َ

ِمن أقصى المدينة   َِ َ ْ ََ ْ ْ ِأي من أبـعد مواضع) ِ ِ َ َ ِْ َ َْ َْ َفقيل . هَا ِ ًكان في خارج المدينة يـعاني زرعا : َِ َْ َ ِ َ ُ ِ ِ َِ ْ ِ ِ َ َ َ
ُله  َوقيل . َ ِ ُكان في غار يـعبد ربه : َ َْ ُ ُ َ ٍ َ ِ َ َوقيل . َ ِ ْكان مجذوما ، فميـز له أقصى باب من : َ ِ ٍ َ ً ََ ْ َ ُ َ َ  َ َ ُ ْ َ َ

أبـوابها ، عبد الأصنام سبعين سنة يدعوهم لكشف ضر ُْ ِ ْ َ ِ ْ ُ ُْ َ َ ََ َ ًَ َ ِ ْ َ َ ْ َ َ َ ِْ َ ِفـلما دعاه الرسل إلى عبادة . هِ َ َ ُ َ ََ ِ َِ ُ ُ   َ َ
َالله قال  َ ِ : ُهل من آية ؟ قالوا َ ٍَ ْ ِ ْ َنـعم ، ندعو ربـنا القادر يـفرج عنك ما بك ، فـقال : َ َ ََ َ َِ َ َُْ َ ُُ َ َ َْ ِ ْ  َ َْ إن : َ ِ

ْهذا لعجيب لي سبـعون سنة أدعو هذه الآلهة فـلم تستطع ، َِ ِ َِ ْ َْ َ َ ََ ً َْ ِ ِ َ َُ َْ َ َ َُ َْ ٌ ِ ٍ يـفرجه ربكم في غداة َ َ َ ِ ْ ُ َ ُ ُ ُ َ
ُواحدة ؟ قالوا  َ ٍ َ ِ َنـعم ، ربـنا على ما يشاء قدير ، وهذه لا تـنـفع شيئا ولا تضر ، فآمن : َ َ ََ ُ َ ََ  ُ َ ََ ًَْ َ ََ ْ ِ ِ َِ ٌ ََ ُ َ َ َ ْ َ َ .

ٌودعوا ربـهم ، فكشف الله ما به ، كأن لم يكن به بأس  ْ َْْ َ َ ِْ ِِ ِْ ُ َ َ ْ ََ َ ُ  َ َ ُ َ َ َ َفأقـبل عل. َ َ َ َ ْ َى التكسب ، فإذا ََ َِ ِ  َ 
ُمشى ، تصدق بكسبه ، نصف لعياله ، ونصف يطعمه  ْ ُْ َِ ِْ ُ ٌَ ٌِ ِِ ِِ َِ ِ ِْ َ َ  َ َ ِفـلما هم قـومه بقتل الرسل . َ ُِ ُ ْ ْ َ ِ ُ َ َ َ َ

َجاءهم فـقال  َ َ ْ ُ َ َيا قـوم اتبعوا المرسلين  ( َ ُِ َ ْ َْ ْ ُ ِ ِ ِوحبيب  هذا ممن آمن برسول الله ) . َ ِ ِ ُِ َ ََ َ َْ  ِ َ َ صلى  -ٌ َ

                                                           

 يس سورة ٢٣٧
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َالله عليه وسلم   َ َ ِ َْ َ ٍ وبـيـنـهما ستمائة سنة ، كما آمن به تـبع الأكبـر ، وورقة بن نـوفل  -ُ َ ْ َ َ ََ ُ َ َ َ َ َ َْ ُُ َ ْ َ ُ َ َ ْ ٌ ُ ِ ٍ ِ ِِ َ َ ََ ِ  ْ
ِوغيـرهما ، ولم يـؤمن بنبي غيره أحد إلا بـعد ظهوره  ِِ ُُ َ ْ َ َ ُِ ٌ َْ ِ ْ َْ َ ِ َِ ْ ِ ْ َ َ َ َُ ُ.  

  

َوقال  ابن أبي ليـلى    َْ َِ ُ َْ َ ٍباق الأمم ثلاثة ، لم يكفروا قط طرفة عين سُ: َ َْ َ َ ْ َْ  َ ُ ُ َ َْ ََ ٌَ َ ِ ُ ْ َِعلي بن أبي :  ُ ُ ْ  َِ
َطالب  ، وصاحب يس ، ومؤمن آل فرعون  ْ َُ ْ ِ ِ ُ َ َِ ِْ ُ َ ٍ ِ َوأورد  الزمخشري  قـول  ابن أبي ليـلى  . َ َْ َِ َِ ْ َ ْ ََ  ِ َ ْ  َ َ ْ َ

ِحديثا عن رسول الله  ِ ِ ُ ََ ْ َ َْ صلى الله علي-ً َ ُ   َه وسلم َ  َ َ ً وتـقدم قـبل من حاله أنه كان مجذوما -ِ َ َُ ْ َْ َ ََُ ِِ ْ ِ ُ َ َ  َ َ
ُ، عبد الأصنام سبعين سنة ، فالله أعلم  َ ْ َ ُ  َ ً َ َ ََ ََ ِ ْ َ ْ َ ْ َ َوهنا تـقدم . َ  َ َ َ ُ ِمن أقصى المدينة  ( َ َِ َ ْ ََ ْ ْ ِ، وفي ) ِ َ

ِالقصص تأخر ، وهو من التـفنن في البلاغة  ِ َِ ََْ ِْ َ  ََ َِ َ ُ َ  َ ِ َرجل يسعى   ( .َ ْ َ ٌُ ِيمشي على قدميه ) َ ِْ َ ََ َ َ َ ْ.  

  

َقال يا قـوم اتبعوا المرسلين  (  ُِ َ ْ َْ ْ ُ ِ ِ َ َالظاهر أنه لا يـقول ذلك بـعد تـقدم إيمانه ، كما سبق ) . ََ َ َ َ ََ ََ َ ُِِ ِ ِ  َ َ ْ َُ ِ َِ ُ َ َ ُ
ٍفي قصة  ِ ِ . َوقيل ِ َجاء عيسى وسمع قـولهم وفهمه فيما ف: َ ََ َ َ َِ ُ ِ ْ ُ َ ْ َ َ ََ ِ َ ِ ُهمه َ َ ْروي أنه تـعقب أمرهم . ِ ُ َ َْ ََ َ َ َ ُ ِ ُ

ْوسبـره بأن قال لهم  ُ َ َ َ ْ َِ ُ َ َ َ ُأتطلبون أجرا على دعوتكم هذه ؟ قالوا : َ َ ِ ِ َ ْ ُ ِ َ ْ َ ََ ًُ ْ َ ََ ُ ْ َلا ، فدعا عند ذلك : َ َِ َ َْ ِ َ َ َ
ِِقـومه إلى اتـباعهم والإيمان بهم ، واحتج عليهم بقوله  ْ َ َِْ ِْ ْ ِْ ِ َِْ َ  َ ُْ َ َ َِ ِْ ِ َ  َِ ْبعوا من لا يسألكم أجرا وهم ات( َ ْ ُْ َ ً ْ َ ُ َُ َ ََ ْ ُ ِ

َمهتدون   ُ َ ْ ِأي وهم هدى من الله ) ُ َ َِ ً ُ ُْ ْ ِأمرهم أولا باتـباع المرسلين ، أي هم رسل الله . َ ُ ُ ْ َ َُ ْ ْ ُْ َُ ْ َ ََ ُِ ِ َ  ِ ً َ
ِإليكم فاتبعوهم ، ثم أمرهم ثانيا بجملة جامعة في التـرغ ِْ ْ ْ ْ ِ ٍ ٍَ َُ ََ َ ُ ًِ ِِ َ ُُ َُ َ   َ ُ ْيب ، في كونهم لا يـنـقص منـهم َِْ ُْ ْ ِْ ُ ُ ََ َْ ِِ ِ ِ

َمن حطام دنـياهم شيء ، وفي كونهم يـهتدون بهداهم ، فـيشتملون على خيـري الدنـيا  َ َ ْْ َ َ ْ ِ َ ْ َ َ ُ ََ ُِ َ َْ َ ْ ْ ُْ َُ ُُ ِ ْ َ ْ ُِِ َ ِ َ ٌ ْ َ ِ ِ

ِوالآخرة  َ ِ ْ ِوقد أجاز بـعض النحويين في . َ َ َِ ْ ُ ْ َ ََ َ ْ ْمن ( َ َأن تكون بدلا من ) َ ِ ً َ َ َ ُ َ ْ َ المرسلين (َ ُِ َ ْ َ، ظهر ) ْ ََ
َفيه العامل كما ظهر إذا كان حرف جر ، كقوله تـعالى  َ ََ ِ ِ ِِ ْ َ ََ َ َ َ َ ْ َ َ ِ َ ََ َ ُ ِ ِلجعلنا لمن يكفر بالرحمن ( ْ َ َْ  ِ ُ ُ ْ ََ ْ َِ َْ َ

ْلبـيوتهم   ِِ ُ ُوالجمهور ) . ُِ ُ ْ ُ ْ ِلا يـعربون ما صرح فيه بالعامل الرافع والناصب ،: َ ِ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َ ْ ِ َ  ُ َ ُ َُ ِ ْ ْ بدلا ، بل َ َ ًَ َ
يجعلون ذلك مخصوصا بحرف الجر  َ َْ ِ ِْ ِ ً ُ َْ َ ََ َ َ ُ َوإذا كان الرافع والناصب ، ذلك بالتتبيع لا . ْ ِ ِ ِْ َ َِ َُ ِ َ َُ ِ  َ َ ِ
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ِبالبدل  َِ ِوفي قـوله . َْ ِِ ْ َ ًاتبعوا من لا يسألكم أجرا  ( َ ْ َ ْ ُْ َُ َ ََ ْ ُ ِ ( دليل على نـقص من يأخذ أجرا ،ً ْ َ ُ ُ َْ َْ ِ ْ َ َ َ ٌَ ِ

َعل ِى شيء من أفـعال الشرع التي هي لازمة له ، كالصلاة َ َ َ َ ُ َ ٌ َِ َ ِ ِ ِِ ْ  َ ْ َ ْ ِ ٍ ْ َ.  

  

ِولما أمرهم باتـباع المرسلين ، أخذ يـبدي الدليل في اتـباعهم وعبادة الله ، فأبـرزه في  ِ ِ ُِ ََ َ َََْ َ ِ َ َ َِ َِ َ ُ َْ ْ ِْ   َ ِ ُِْ َ ََ َ ْ َِ ِ ُ  َ
ُصورة نصحه لنـفسه ، وهو يريد ُِ َ ُ َ ِ ِ ِ ِْ َِ ْ ُ َِ ْ نصحهم ليتـلطف بهم ويـراد بهم ُ ْ ِْ ِِ ُِ َ ُ َ َ  َ َ َْ َِ ُ ِولأنه أدخل في ؛ ُ ُ َ ْ َ َُ ِ َ

ُإمحاض النصح حيث لا يريد لهم إلا ما يريد لنـفسه ، فـوضع قـوله  َْ َْ َ ُ َ ُ ََ َ َ َ ِ ِ ْ َِ ُ ُِ ِِ ِْ ُ َْ ُ ْ ِ ِ ُوما لي لا أعبد ( َ ُ ْ َ َ َ ِ َ َ
ََِالذي فطرني   َ ِ  ( موضع ،َ ْ ُوما لكم لا تـعب: َِ ْ َ َ ْ ُ َ َ َدون الذي فطركم ولذلك قال َ َ َ ِ َ َِ َ ْ ََُ ِ  َ ِوإليه ( ُ ََِْ

َتـرجعون   ُ َ ْ َ، ولولا أنه قصد ذلك لقال ) ُ ََ ََ َِ َ َ َ َُ َ ْ ُوإليه أرجع : َ ِ ْ َ ِ َِْ ًثم أتـبع الكلام كذلك مخاطبا . َ َِ َِ َُ ََ َ َ َ َ ْ َْ  ُ
َلنـفسه فـقال  َ َ ِ ِ ْ ًأأتخذ من دونه آلهة  ( َِ َِ ِ ِِ ُ ْ ِ ُ ََ (ُقاصرة عن ك ْ َ ً َ ِ ْل شيء ، لا تـنـفع ولا تضر ؟ فإن َ َِ  ُ َ َ َ ََ ُ َ ْ ٍ ْ َ

ِأرادكم الله بضر ، وشفعت لكم ، لم تـنـفع شفاعتـهم ، ولم يـقدروا على إنـقاذكم فيه ،  ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ُْ َ ُِْ َ َ َُ َْ َ َ َ ََ َُ ُْ َُ َ ََ ْ َْ َ ُ َ  ُ ِ ُ َ َ
َأولا بانتفاء الجاه عن كون شفاعتهم لا تـنـفع ، ثم ثا ُ َ َ َ ُ ْْ َ َ ًْ ِ ِ َِ ََ ِ َ ْ َِ ْ َِ ْ ِنيا بانتفاء القدر ِ ْ َْ ِ َِ ِْ ِ ِفـعبـر  بانتفاء . ً َِْ ِ َ َ َ

ُالإنـقاذ عنه ، إذ هو نتيجته  ُ َُ َِ َ ُ ْ ِ َْ ِ َ ْ ِوفـتح ياء المتكلم في . ِْ ِ  َ َ َُ َْ َ َ َ َيردني ( َ ِ ْ ُمع طلحة  السمان ، ) ُِ َ  َ َْ َ َ
ُكذا في كتاب ابن عطية  ، وفي كتاب ابن خالويه  طلحة ََ َْ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ََْ َ ِ ِِ َِ ََ  ِ َ َ َ بن مطرف  ، وعيسى َ ِ َ ٍُ َ ُ ْ

ٍالهمذاني  ، وأبو جعفر  ، ورويت عن نافع  وعاصم  وأبي عمرو    ٍْ َْ َ ََِ َ َْ َ َ َ ٍَ ِ ٍِ ِ َ ْ َ َ ُِ ُ َ ْ  َ وقال  الزمخشري   . َ ِ َ ْ َ  َ َ َ
َْوقرئ إن يردني الرحمن بضر بمعنى :  َ ُ َ َِ ِ ُ ْ  ِ ْ ِ َِ ْ ِ َ إن يجعلني موردا للضر : ُ  ِ ً ِ ُ َِْ َ ْ ْ َانـتـهى. ِ َ ُوهذا والله  . ْ  َ ََ َ

َأعلم رأي في كتب القراءات ، يردني بفتح الياء ، فـتـوهم أنـها ياء المضارعة ، فجعل  َ َ ََ َِ ِ َِ َ ََ ُ ْ َ ْ ْ َُ َ ََ ََ  َ َ ُ َ ُِ ِ ْ َِ ِ ِْ ِْ ِ ُ ٌ ْ َ
ْالفعل متـعديا بالياء المعدية كالهمزة ، فلذلك أدخل عليه همزة التـع َ ْ َ َ َْ ْ ََ ِ ِ َِْ َ َ ََ َْ َ ْ ْ ْ ِْ َِ َ ِ َ َ َ ً ُ َ َُ ِ ِدية ، ونصب به ِ ِ ِِ َ َ َ َ َ

ِاثـنـين  ْ َ ِوالذي في كتب القراء الشواذ أنـها ياء الإضافة المحذوفة خطا ونطقا لالتقاء . ْ َِ ً ُ ُِْ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َ َ َ ََ ُ َْ ِ ِْ ُ ََ َ     ُ 

ِالساكنـين  ْ َِ  .   ِقال في كتاب ابن خالويه ِ ِْ ََْ َ ِ ِ َ َ َِبفتح ياء الإضافة : َ َ ِْ ِِ َ ْ وقال في الل. َِ ِ َ َ ِوامح َ ِ ْإن : َ ِ

ِيردني الرحمن بالفتح ، وهو أصل الياء عند البصرية ، لكن هذه محذوفة ، يـعني  ِْ َ َ ٌََ ُ ْ ِ ِ ِ َِ ْ ُْ َ ََ ِ َِ ْ ْ َ َْ ْ ِْ ِ ُ َ َ ُ َِ ْ َ ِ ْ 
ُالبصرية ، أي المثبتة بالخط البـربري بالبصر ، لكونها مكتوبة بخلاف المحذو ْ َ ُْ ْ ْ ْ ْ َ ِْ َِ ِ ِ ِ ًِ َ ََ َ ْ َُ َْ َِ َ ِ ِ َِ ََ َ َ َ ْ  َ ْ فة خطا ِ َ َِ
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ِولفظا ، فلا تـرى بالبصر  َ َْ ِ َ ُ ََ ً َْ ًإني إذا . ( َ ِ ِ ( إن لم أعبد الذي فطرني واتخذت آلهة من ،ْ ُِ ً َِ ُ َْ  َ ََِ َ ِْ ِ ْ َ ْ َ ِ

ٍدونه ، في حيـرة واضحة لكل ذي عقل صحيح  ِ ِ ٍ ِ َِ ٍ ْ َ ُ ُ ِ َ ِ َِ ِ َ ْ َ.  

  

َثم صرح بإيمانه وصدع بالحق ، فـقال مخ ُ َ َ َ  َ ْ ِ َِ َ َ ََ َِِ ِ َ   ِاطبا لقومه ُ ِ ْ َِ ْإني آمنت بربكم  ( ًِ ُ َِ ُ ْ َ ِ ( ِأي الذي  ِ َ
ِِكفرتم به ،  ْ ُْ َ ِفاسمعون  ( َ ُ َ ْ أي اسمعوا قـولي وأطيعون ، فـقد نـبـهتكم على الحق ، وأن ) َ َ ْ َ ََ َ َ َ َ َ ْ ُ ُ ْ  ََ ْ َ َ ِ ُ ُِ ِ ْ ْ ِ

ْالعبادة لا تكون إلا لمن منه نشأتكم وإليه مر َْ ِ َِْ َِ َُ ُُ ََ ْ َ ُ ْ ِ ْ َِ  ُ َ َ َ ِ ْجعكم ْ ُ ُ ِوالظاهر أن الخطاب بالكاف . ِ َِ ْ ْ َِ َ َ ِ  ُ  َ
ٍوالميم وبالواو ، وهو لقومه ، والأمر على جهة المبالغة والتـنبيه ، قال  ابن عباس    ََ َُ َ ُ َ َ َ َْ َ َْ ِ ِ ِ ِِ ِْ َ َ َ ْ ْ ِْ َ ُ َ ْ ِ ْ َِ َ َُ ِ ِ ِ

ٌوكعب  ووهب    ٌْ َ َ ْ َوقيل . ََ ِ ِِخاطب بقوله : َ ْ َِ َ َ ِفاسمعون  ( َ ُ َ ْ ُالرس) َ  ِل ، على جهة الاستشهاد ِ َِ ْ َْ ِ ِ َ َ َ
ْبهم والاستحفاظ للأمر عندهم  ُْ َ ْ ِ ِ ْ َْ ِْ ِ َ ْ ِ ِ َ َوقيل . ِِ ِ ِالخطاب في : َ ُِ َ ْبربكم ( ْ ُ َِ ( وفي ،ِ ِفاسمعون ( َ ُ َ ْ َ (

ِللرسل  ُ  َلما نصح قـومه أخذوا يـرجمونه ، فأسرع نحو الرسل قـبل أن يـقت. ِ ُ ُْ َ َُ ُ ُ َ َ ْْ َ َُ ََ ْ ِْ  َ َ َ ََ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ  َل فـقال ذلك َ َِ َ َ َ َ
ِِ، أي اسمعوا إيماني واشهدوا لي به  ِ ُ َ ْْ َ َ َِ ِ ُ ِ َ "٢٣٨.  

  

ِأمثلة من تـقديم النصح كما ورد في السيرة النبوية و صحيح السنة ِ ِ ِ ُِ ِ ِ ََ َ َ َ َِ َ ِْ َ  َ َ ْ ِ ْ َ ِ ٌ ِ ْ َ 

  

ُحباب بن  ) أ ْ ُ َ الْمنذر الأنصاري ُ ِ َِ َْ ِ ْ ِ يشير على الرسول ُ ُ  َ َ ُ ِ ِبخصلتـينُ ْ ََ ْ َ ِ  
  

                                                           

 جاءها إذ القرية أصحاب مثلا لهم واضرب تعالى قوله تفسير»    يس سورة تفسير»    المحيط البحر سيرتف ٢٣٨
  السابع الجزء»  المرسلون
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ُن أبي الطفيل الكناني ، أخبـرني حباب بنعَ ْ ُ َ َ ُْ ِ َِ ْ َ ْ َ َِ ِ ْ َ َالمنذر الأنصاري ، قال  ِ َ  ِ َِ َْ ِ ْ ُ َأشرت على : ْ َ ُ ْ َ َ
رسول الله صلى َ ِ ِ ُ َالله عليه وآله وسلم يـوم بدر بخصلتـين ، فـقبلهما َ َ َُ َ َ َِ َِ َ ِ ْ َْ ْ َُ ٍ ْ َ ْ َ ََ َ  ِ ِِ مني  َ َخرجت مع ، ِ َ ُ ْ َ َ

ِرسول الله  ِ ُ َصلى الله عليه وآله وسلمَ   َ َ َِ ِِ َْ َ ُ ُفي غزاة بدر فـعسكر خلف الماء ، فـقلت  َ ْ ُْ َ َِ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ٍ ْ َ ِ ََ يَا : ِ
ِرسول الله ، َ ُ َأبوحي فـعلت أو برأي ؟ قال  َ َ ٍ َِْ َِْ ََ ْ َ َ ٍ ْ ُبرأي يا حباب : " َ َ ُ َ ٍ ُ، قـلت" َِْ ْ ْفإن الرأي أن  : ُ ََ َ ْ  ِ

َتجعل الماء خلفك ، ف َ ََ ْ َ َ ْ َ َ ْ َإن لجأت ، لجأتَ َْ َْ ََ َ ْ إليه ، فـقبل ذلك مني ِ ِ َ َِ َ َِ َ ِ َِْ "  

  

  

ُزوج رسول االله تـنصحه   ) ب ُ َ ْ َ ِ ِ ُ َ ُ ِالسيدة أم سلمة ( َْ َ َ َ ُ ُ َ  َ(  
  

َعن  المسور بن مخرمة   ومروان  يصدق كل واحد منـهما حديث صاحبه قالا خرج  َ ََ َ َ ِ ِ ٍِ ِ ِ َِ َ َ ُ َ َ ََ َ َ َُ ْْ  ُْ ُ  َ َ َْ ِْ ِ َ ِ ْ ْ َ
رسول الل ُ ُ ه صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية  حتى إذا كانوا ببـعض الطريق قال النبي َ ِ ِ َِ َ ِ ِ  ِ   ِ ْ َُ َ ُُ َ َ  َ َ َِ ِ ِْ َ ْ َ ََ َ َْ َ َ

َصلى الله عليه وسلم إن خالد بن الوليد  بالغميم  في خيل لقريش  طليعة فخذوا ذات  ُ َ ََ ُ َ ٌ َ ِ ِ َِ ٍَ ْ َْ َُ ٍ ْ ِْ ِ ِِ ِ َ ْ ِْ ِ َ َ ََ ِ   َ َ ُ َ
ِاليمين ِ ٍ فـوالله ما شعر بهم خالد  حتى إذا هم بقتـرة الجيش فانطلق يـركض نذيرا لقريش  َْ َِْ ً َ َُ ُ َِ ِِ َِ ُ ْ َ َ ََ ََ ْ َ َْ َ ْ ِ َ ِ ِْ ُْ َ ِ  ٌ َ ِ َ َ َ

ِوسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية  التي يـهبط عليهم منـها بـركت ب  ِ ِْ َ ََ َ ُ َ َ ََ ْ ِ ْ ِ ْ َْ ُ ََ ََ ْ ِ ِِ ِ  َ َ ِ    َ َ َُ َ هِ َ
راحلته فـقال الناس حل حل فألحت فـقالوا خلأت القصواء خلأت القصواء فـقال النبي  ِ َ ََ َ َ َ ََ َ َ َُ َ ُ َْ ْ ُ ُْ ْْ َْ ََ ََ َ ُ َْ  َ ْ َْ َ ُ َ ِ َ
ِصلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل  ِ ِ ِْ ُْ ِ َِ َ َ َ ََ ََ ََ ْ َ ََ َ ٍَ ُ َ َُ ََ ُ َ ْ َُ ْ َ َ   ْ َ َ

ثم  ْقال والذي نـفسي بيده لا يسألوني خطة يـعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتـهم ُ ُْ ََُْ ْ َ ِ  ِ ِ ِ ِ ِِ َِ ُ ُ َُ َ ًُ َ َ ُ َُ َ ِ َِ ْ َ َ َ
ِإياها ثم زجرها فـوثـبت قال فـعدل عنـهم حتى نـزل بأقصى الحديبية  على ثمد قليل  َِ ٍَ َِ َ َ َُ َ ََ ُ َِ ِْ َُ َْ َ َْ َ َ ََ َ َ َ َْ ْ َ َْ َ َ ََ َ  ِ

َََالماء يـتبـ ِ َ رضه الناس تـبـرضا فـلم يـلبثه الناس حتى نـزحوه وشكي إلى رسول الله صلى ْ  َِ ِ ِِ ُ ُ َ َُ َ َ ُ َ ُ َ َ  ُ ُُ ُْ َ ََ َْ ً ُ َ
َالله عليه وسلم العطش فانـتـزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه فـوالله ما زال  َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ  َ َ ْ َُ َ َ َُ َ ََ َْ َْ َ ْْ ُ َ َ ُ َِ ْ ِ ً َْ َ َ ُْ ُ
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َيجيش ل ُ ِ هم بالري حتى صدروا عنه فـبـيـنما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي  َ ِ َ ُ َْ َ ََ ْ ََ ُ َْ ْ ُُ َ َُ َ َْ ِ ِ َ ََ ْ ُْ َ َْ َ ُ ْ ُ    ِ

ْفي نـفر من قـومه من خزاعة  وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من  َ ْ ِْ ِ ِ َِ    َ ُ َْ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َ َُ َْ ِ َ ِ ُ ُ ََ َََ َ ُ َ ٍ َ
َأهل تهامة   َ َِ ِ ْ َِفـقال إني تـركت كعب بن لؤي  وعامر بن لؤي  نـزلوا أعداد مياه الحديبية   َ ُ َِْ ْ َْ َْ َِ ِ َِ َْ ُ ُ َُ َ  َ ََ َ ََ َ ْ َ َُ َْ َ ِ َ َ

ُومعهم العوذ المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البـيت  فـقال رسول الله صلى الله    َ َِ ُِ َُ ُ ََ َ ََ ِ ْ َ ْْ ْ َْ َ َ ُ ََ َ َ َِ ْ ُْ ُ ُ ُ َُ
ِعليه وسلم إ َ َ َ ِ َْ ُنا لم نجئ لقتال أحد ولكنا جئـنا معتمرين وإن قـريشا  قد نهكتـهم الحرب َ ْ ْ َْ ْ َُ ْْ َ َِ َْ َ ًُ َ  َِ َ َ ِْ ِ َ ْ َُ ََ ْ ِ ِِ ٍ َِ َِ ِ 

ْوأضرت بهم فإن شاءوا ماددتـهم مدة ويخلوا بـيني وبـين الناس فإن أظهر فإن شاءوا أن  ْ َ ْ َ ْ ََ َ َُ َُ َِ ِ  ِْ ْ َْ ُْ ِ َ َ َ َْ َْ َ ُ ُ َِ َ ًَ  ُ ْ َ ِِ ْ 
ِيدخلوا ف ُ ُ ْ ِيما دخل فيه الناس فـعلوا وإلا فـقد جموا وإن هم أبـوا فـوالذي نـفسي بيده َ ِ ِ ِ ِ َِِ ْ َ َ َ ْ َ َْ َ ََ ْ ُ ِ َِ َ َ َْ  ُ َ ُ َ َ َ

َلأقاتلنـهم على أمري هذا حتى تـنـفرد سالفتي وليـنفذن الله أمره فـقال بديل  سأبـلغهم ما  َ َ ُ َ َْ ُْ ْ ْ ْ ُُ ْ ْ ُ ٌ َ َ َ َ َ َُ َ ََ َ َُ   ِ َُ َ ِ َِ َِ ِ َِ َ َ َ َُ َ
ُتـقول ُ ُ قال فانطلق حتى أتى قـريشا  قال إنا قد جئـناكم من هذا الرجل وسمعناه يـقول َ َ َُ َُ َ ُ َُ َ َْ ِ َ ِ  َ ََ ْ ِ ْ ْ َِ ْ َ َ ُ َِ ً َْ َ  َ ََ ْ

ُقـولا فإن شئتم أن نـعرضه عليكم فـعلنا فـقال سفهاؤهم لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه  ُ ْ َُْ َ َ ََ ْ ََِ ُ ُ ْْ َ َ ْ ْ ََ ََ َ َ َ ُ َْ ًْ ْ ُْ َ َ َ َ ْ َ ُ َْ َ ِ ِ ِ َ
َبشيء وقال َ َ ٍ ْ َ ْ ذوو الرأي منـهم هات ما سمعته يـقول قال سمعته يـقول كذا وكذا فحدثـهم ِ ُْ َُ  َ َ َ ََ َ ُ َُ ُ َ َُ َ َ َ َُ ُ ْ ُ َ ِْ َِ ِ َ ْ ِ ِ ْ ُ َ

ِبما قال النبي صلى الله عليه وسلم فـقام عروة بن مسعود  فـقال أي قـوم ألستم بالوالد  ٍ ِِ َْ َ َِ ِ ِْ ْ ْ ُْ َُ ِ ْ ْ َ ََ ََ ََ ََ َُ ُ َ َ َْ ُ ُ ََ ََ   َْ 
َقالوا بـلى َ ُ َ قال أولست بالولد قالوا بـلى قال فـهل تـتهموني قالوا لا قال ألستم تـعلمون َ ُ ُ ََ َْ َُ َْ ْ َْ ُ ُ َ ََ ْ ََ َ ََ َ َ َ ََ ِ ِ  ْ َ َ َ ِ َ ِ ُ

ُأني استـنـفرت أهل عكاظ  فـلما بـلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني قالوا  ََ ِ َِ َ َُ َ َ ََ َ َْ َُ ََ َ َِ ِ ْ ْ َُِ ْ ُْ َُ َْ    َ َ َ ْ ْ 

َبـلى قال فإن هذ ََ  ِ َ َ َ َا قد عرض لكم خطة رشد اقـبـلوها ودعوني آتيه قالوا ائته فأتاه فجعل َ َ َ ََ َُ ُ َ َََ ِ ِ ٍِ ِ ِْ ُ ََ ََ َ ُ ْ ْ ُ َ ُ ْ ُ َ َ ْ
ٍيكلم النبي صلى الله عليه وسلم فـقال النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من قـوله لبديل   ْ َ ُ ِْ ِ ِ ِِ ْ َ َ َُ ِ ً ْ ْ َْ َ َ ُ     َ ََ ََ َُ َُ َ ِ َِ َ َ  َ

ْفـقال عر ُ َ َ ْوة  عند ذلك أي محمد أرأيت إن استأصلت أمر قـومك هل سمعت بأحد من َ َِ ِ ٍِ َ َ ْ ُ َْ ِْ َ َ َْ َِ ْ َ َ ََ َ ْ ْ َْ َ َ ََ ْ ْ ِ َ ُ َ َِ ْ ُ َ
ًالعرب  اجتاح أهله قـبـلك وإن تكن الأخرى فإني والله لأرى وجوها وإني لأرى أوشابا  َُ َْ َ َْ َ ََ َ َُ َ  ِِ  ِ َِ ُ َ ًَ ِ َ َْ َْ ْ ُ َ َ َْ َْ َ ُ َ ْ ِ َ

ًمن الناس خليق ِ َ ِ ْ ُا أن يفروا ويدعوك فـقال له أبو بكر الصديق  امصص ببظر اللات أنحن ِ َْ ََ َ َِ  ِ ٍْ َِ ْ ُ ْ ُ   ْ ََ ُ َ َُ َ َ َ َْ ُ َ  ِ

ْنفر عنه وندعه فـقال من ذا قالوا أبو بكر  قال أما  والذي نـفسي بيده لولا يد كانت  َ َ َ ََ ٌَ َ ْ َ َ ُ ََ َ ْ ُِ ِ ِ ِ َِ ِْ ْ َ ََ ََ ََ ٍَ َ َ ُ ُُ ََ ْ 
َلك عندي لم أجزك ِ ْ َ ْ َ َِ ْ ِ َ بها لأجبتك قال وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فكلما َ َ َ   ُ ََ َ َُ ُ َ َِ ْ َْ َ ُ َُ  ِ ِ َ َ َ َ َ َ َ َ

ُتكلم أخذ بلحيته  والمغيرة بن شعبة  قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه  ُ َْ َ ََ َ ُ ُ ََ َ َ   ِ ِْ َْ ََ ََ  ِ ِِ َْ ٌ ِ َِ َ َ َُ ْ ُ ِ ْ َِ َ َ َ َ



ِعلو الهمة يـنادي شباب الأمة              ِ ُِ َ َ َ َ ُُ  ِ ُإبتهاج حجازي بدوي سالم غبور                

http://www.alukah.net                                                     كــــــــةشبكـة الألو  
 

٦٧٩

ِالسيف وعليه ْ َْ َ َ ُ  بي صلى الله عليه وسلمالمغفر فكلما أهوى عروة  بيده إلى لحية الن َ ُ   ِ َ َ َ َِ ِ ِْ َْ َ ُُ َ  ِ َِ َِ َ ِ ُ ْ َ ْ َ ُْ َ َ ْ ِ

َضرب يده بنـعل السيف وقال له أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم  َ   َ ُ َ ََ َِ ِ ِْ ْ َْ ََ َ َ ُُ ُ َْ َِ َِ َ ِْ َ َْ  َ َ َ َ ِ  ِ َ
ُفـرفع عروة   َ ْ ُ َ َ ِرأسه فـقال من هذا قالوا المغيرة بن شعبة  فـقال أي غدر ألست أسعى في ََ َ ْ َْ َ َ ُْ ْ َ ُُ ََ ُ ُْ َ ََ ََ ََ َ ََ َ ْْ ُُ ُ َُ ِ َ َ ْ

َغدرتك وكان المغيرة  صحب قـوما في الجاهلية فـقتـلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم  ََ َْ ُ ْ ََُ َ ََ َ ََ ً ْ ُ ْ َْ َ َ ْ َْ ََ َُ َ َِ ِ ِ َِ ِ َ َ ُ َِ َ َ َِ ْ
فـقال النبي صل َ  ِ َ َ ى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقـبل وأما المال فـلست منه في شيء ثم َ ُ ٍ ْ َ ِ ُِ ُْ ِ ُ ْ َ ََ ََ َْ َ َْ َ َ ُ َ َ َ َ ْ ِْ َ  َ ْ َ

َإن عروة  جعل يـرمق أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم بعيـنـيه قال فـوالله ما تـنخم  َ َ َ َ َُ َ َ ُ َ َِ ِ ِ    َِ َ َ َ ْ ْ َْ َِ َِ ََ ُ َ َ َ ْ َ ُ ْ َْ َ 

رسول الل ُ ُ ُه صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقـعت في كف رجل منـهم فدلك بها وجهه َ َُ ْ َ َُ َ َِ َ ََ َ َ ْ ْ ِ ٍ ُ َ ََ  َ ِ ِ ِْ َ َ ِ   ً ُ َ َْ َ َ
ُوجلده وإذا أمرهم ابـتدروا أمره وإذا تـوضأ كادوا يـقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا  َ َُ َ َ َ ِ ِ َِ َ ََ َ ََ َ َ َ َِِ ِ َِ َُ ُ ُ َُ َ َْ َ ََ َ ْ َ ْ َْ َُ َ َْ ُ

َأصواتـ َ ْ ْهم عنده وما يحدون إليه النظر تـعظيما له فـرجع عروة  إلى أصحابه فـقال أي َ َ َ ُ ََ ََ َ َ َِ ِ ِِ َ ْ َ َ َِ ُِ َ ً َْ ُْ َُ َُ ِْ َ َ ْ َ  َ ْ ِ ُ
ْقـوم والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قـيصر   وكسرى   والنجاشي  والله إن  َ َِ  ِ ِ ِ َِ َ َ َ ُ َ َ َ َ َْ َ َ ْ َ ََ ُ ََ َُ ُْ ْ ِْ ْ ََ ِ ْ

ًرأيت ملكا  ِ َ ُ ًقط يـعظمه أصحابه ما يـعظم أصحاب محمد  صلى الله عليه وسلم محمدا ََْ  َ َ َ َُ َ ُ ُ َ ُ َُ ُ   َ ُِ ٍَْ َ ُ ُ َُ ُ ْ َْ َ َ َ َ
ْوالله إن تـنخم نخامة إلا وقـعت في كف رجل منـهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم  ُْ َ ََ ُ ََ َ ِ ِ ِ َ َ َ َ َُ ََ َْ ِ ُ َ ْ َ ُِ َ ََ َ ْْ ِ ٍ َ  َ ِ ِْ َ َ  ً ُ  َ

ْابـتدروا أم َْ ُ َ ُره وإذا تـوضأ كادوا يـقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتـهم عنده َ َ ُ َُ ْ ِ ْ ُ َ َ ََ َْ َ ُ َ َُ َ َ ِ َِ َ ََ َ َِِ َِ َُ َ ْ َ َ َ 
ٌوما يحدون إليه النظر تـعظيما له وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقـبـلوها فـقال رجل  ُ ُ ََ َُ َْ َ ََ ُ َ ََ ٍ ِ ِْ َ َ ِ ُِ ْ ُ ْ َْ ََ َ َْ َ ُ ُ ْ َ ً ََ َِ َ 

َِمن بني كن َِ ْ َانة  دعوني آتيه فـقالوا ائته فـلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم ِ َ  َ َ ِ ِ َِْ َ ََ َ ُ َُ َ  ِ َ ْ َ  ََ َِ ِ ِْ ُ ََ
َوأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فلان وهو من قـوم يـعظمون البدن  َْ ُ ْ َْ َُ َ َ َ َ ُ ْ َ ٍُ َ َِ َ ُ َ ٌْ َُ َ َ    ِ ِ َِْ َ ُ َ ُ ََ ِ

َفابـعثوها له فـ َُ َ َ ُ َ ِبعثت له واستـقبـله الناس يـلبون فـلما رأى ذلك قال سبحان الله ما يـنبغي ْ َِ َ َ ُْ َ َ ُ ُِ َ َْ َ َ  َْ َِ ََ  َ َ ََ ُ ُ َ ُْ َ َ ْ َ
ْلهؤلاء أن يصدوا عن البـيت  فـلما رجع إلى أصحابه قال رأيت  البدن قد قـلدت  َ  ُ َ َْ َْ ُ َ َ ْْ َ َ ْ َُ ْ ََ ََ ِِ ْ َِ َ َ ُ َ َ ِْ ْ َ  َ ِ َُ ِ

َوأشعرت فما أرى أ َ َُ َ ََ ْ َ ِ ٍن يصدوا عن البـيت  فـقام رجل منـهم يـقال له مكرز بن حفص  ْ ْ َ ُ ُ ُُ ْ ُُ َ ْ َِ ُِ ُ َ َْ ْ ٌ َ َ َ ِْ ْ َ ْْ َ  َ
َفـقال دعوني آتيه فـقالوا ائته فـلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا  َ َ ََ َ َ  َ َ ِ ِ ِْ َْ َ ََ َ ُ َُ َ  ِ َ ََ ْ ِ َ ْ َ  َ َِ ِ ِْ ُ

َمكرز  وهو رجل فاجر فجعل َ َ َ ٌَ َِ ٌ ُ َ ُ َ ٌ َ ْ ْ يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فـبـيـنما هو يكلمه إذ ِ َِ   ُ ُُ َ َ َ َُ َ َُ ُ َ َْ َْ َ َ ُِ َ  ِ

ُجاء  سهيل بن عمرو  قال  معمر  فأخبـرني  أيوب  عن  عكرمة  أنه لما جاء  سهيل  ُْ َْ ْ َُ َ َ َ ُ ََ َ َ ُْ َْ ََ ِ ٍِ ْ َ َْ َُ  َِ ْ ََ ٌ َ َُ َ
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ُبن عمرو  قال النبي صلى الله   َ  ِ َ َ ٍ ْ َ ُ َ عليه وسلم لقد سهل لكم من أمركم قال  معمر  قال  ْ ََ ٌَ َ َْ َ َ َْ ُْ َِ ْ َُ ْ ِ ُ َ ََ ْ َ  ِ َْ َ
َالزهري  في حديثه فجاء  سهيل بن عمرو  فـقال هات اكتب بـيـنـنا وبـيـنكم كتابا فدعا  َ َ َ ََ َ َ ًَ َ َ ْ ُ ََ ُِ ِ ِ ِْ ُ ْ ْ َْ ُْ ِ َِ َ َ ٍ ِْ َْ َُ َ  ْ 

ِالنبي صلى الله عليه وسلم الكات َ ْ َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ  ِب فـقال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن ِ َ َْ  ِ ِ   ِ ْ ِ َِ َ َْ َ ُ َ  َ َ َ َ
َالرحيم قال سهيل  أما الرحمن فـوالله ما أدري ما هو ولكن اكتب باسمك اللهم كما  َ ُ ََ   ُ ْ ْ َ َ ِ ِ ْ َ َ ُُ ْ َْ ِ َِ َ َُ ِ ِْ َ ََ  ٌ ْ َ ِ

َكنت تكتب فـقال المسلمون والله لا ِ َ ُ َُ ِ ْ ْ َ َ َُ ُ ُ ْ َ َ  نكتبـها إلا بسم الله الرحمن الرحيم فـقال النبي ْ ِ َِ َ َ ِ ِِ  ِ َ ْ َِ ِْ  ُُ ْ َ
ِصلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم ثم قال هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله  ِ ِ    ُ َُ ُ َ ْ ََ ٌ  َ ْ َْ ََ ََ ََ َ َْ َ  ُ ُ ِْ ِ ُ َُ َ َ

َفـقال سهيل  والله لو كنا نـعلم أ ُ َ ْ َ ُ َْ َُ ِ َ ٌ ْ َ َ َنك رسول الله ما صددناك عن البـيت  ولا قاتـلناك َ ََ َْ َ َ ََ ِ ْ َ ْْ َ ْ َ َ َ ُِ ُ َ َ 

ِولكن اكتب محمد بن عبد الله فـقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لرسول الله  ِ ِ ِ ِ ِ ِ     ُ َُ َ ُ َْ ََ َ َ َ ُ َْ َْ َ َُ َُ  ِ َ َ ْ ُ َ ْْ
َوإن كذبـتموني اكتب محمد بن ع ُ ُ َْ ُْ  ََ ُ ْ ُ ُْ ِ  ْ ًبد الله قال الزهري  وذلك لقوله لا يسألوني خطة ِ ُ َ ِْ َُ ْ َ َْ ِ ِ ِِ َِ َِ َ  ِ  َ َ ْ

َيـعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتـهم إياها فـقال له النبي صلى الله عليه وسلم على  َ ََ ََ ُ   ِ ِ َ َ ُ َُ ُِ ِ ِْ ُْ ُ َُ  ِ َ َ َ َ َ  ْ ُ َْ َ  ِ َ  َ
ِأن تخلوا بـيـنـنا وبـين البـيت ْ ْ َْْ ََ ََ ََ َ  َ ُ َ  فـنطوف به فـقال سهيل  والله لا تـتحدث العرب  أنا أخذنا ْ ْ ِ ُ َ ْ ُ َ َ ُ  َ ََ َ ِ ِ َ ٌ ْ َ ُ َ َ َ َِ َ ُ َ

ٌضغطة ولكن ذلك من العام المقبل فكتب فـقال سهيل  وعلى أنه لا يأتيك منا رجل  ٌُ َ َُ ِ َِ َ ُِْ َ ُ ََ ْ َْ ََ َ ُ َْ َ َ َ َ ََ َ ِ ِ ْ ِ َ ْ َِْ ِ َ ً ْ
ُوإن كان على دينك إلا رددته  َ ْ َ ََ ِ َِ ِ ِ َ َ َ ْ َإليـنا قال المسلمون سبحان الله كيف يـرد إلى المشركين َ ُ ُ ُِ ِِ ْ ْ َْ َِ  َِ ُ َُ ْ ْ َْ َ ََ ِ ْ َ َ َ

ِوقد جاء مسلما فـبـيـنما هم كذلك إذ دخل  أبو جندل بن سهيل بن عمرو  يـرسف في  ُ ُ َ ُ َ ُ ُ َْ ْ ٍْ ْ ََ َ َِ ِْ َ ْْ ُْ َ ً َِ َ ْ َ َ َ َْ ِ ِ َِ ََ ُ َ ْ َ
قـيوده وقد خرج من أسفل مكة  حتى َ ََ  ِ َ ْ َ ْ ُِ َ َ َ ْ َ َُ ِ ٌ رمى بنـفسه بـين أظهر المسلمين فـقال سهيل  ِ ْ َْ ُُ َ ََ َ َ َ ُ َِ ِ ْ ْ َِ ْ ِ ِ ْ َِ َ

ِهذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن تـرده إلي فـقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا     َِ َُ َ ُ ََ ِ ِْ َْ ََ ُ َُ َ  ِ َ َُ  َ ْ ََ َ َ ُ ََ ِ َ ُ َ َ
ًلم نـقض الكتاب بـعد قال فـوالله إذا  ِ ِ َِ َ َ َ ُْ ْ ََ َ ْ ِ َ ْ ُلم أصالحك على شيء أبدا قال النبي صلى الله َ   َ َ ِ َ َ ً ََ ٍُ ْ َ َ َ َ ْ ِ ْ َ

َعليه وسلم فأجزه لي قال ما أنا بمجيزه لك قال بـلى فافـعل قال ما أنا بفاعل قال  َ َ ََ َ َ ٍَ ِ َِ َِ ََ ََ َ َ َْ َ ْ َ ََ ََ َ ِِ ِ ُِ َِ ُ َْ َ َ  ِ ْ
ْمكرز  بل قد أجزناه لك قال  أبو جندل  أي  َ ُ َ ََ َ ٍَ َ ْ َ َ ََ َ ُْ َ ْ ْ ْ ٌ َ ْمعشر المسلمين أرد إلى المشركين وقد ِ َ َ َ ُ َ ُِِ ْ ْ ُ َِْ َ ِ ِ ْ َ َ ْ َ

َجئت مسلما ألا تـرون ما قد لقيت وكان قد عذب عذابا شديدا في الله  قال فـقال   ََ ََ ََ َ َِ ِ ِ ِ ً َ ً َ َُ َُ  ْ َْ ََ ُ َُ ْ َ َ ََْ ً ِ ْ ِ

َعمر بن الخطاب  فأتـيت نبي الله صلى الله عليه وس َ ُ َِ ِْ َْ َ ُُ    َ  َِ ُ َََ ِ َ ْ ْ لم فـقلت ألست نبي الله حقا ُ َ ِ  َِ َ ُْ ََ ْ ُ َ َ
َقال بـلى قـلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل قال بـلى قـلت فلم نـعطي الدنية   ُ َ ُ َِ  ِ ِ ِْ ُ ََ َ ُ ُْ َْ َ َ ََ ََ َِ َ َْ ْ ََ َ َ َ ُ َ  ْ َ
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ُفي ديننا إذا قال إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري قـلت ُْ ُ َِ ِ ِ َِ َ ُ َ َِ ِ ِ ِْ َ ْ َ  ِ ُِ َُ َ  ً َُ أوليس كنت تحدثـنا َ  َ ُ َ ْ ُ َ َْ ََ
َأنا سنأتي البـيت  فـنطوف به قال بـلى فأخبـرتك أنا نأتيه العام قال قـلت لا قال فإنك  َ  َِ َ ََ َ ََ ُ َ ََ ُ َْ ََ َ ْ َ ْ َِ ِِ ِْ َْ ُْ ْ َ ََ َُ َِ ُ َ َْ

َآتيه ومطوف به قال فأتـيت أبا بكر  فـقلت يا أبا بكر  أليس ه َ ْ َْ ْ َْ َ ٍَ ٍَ َ َ َ َ ُُ ُْ َُ َ ََ َ َ ِ ِِ ٌ  َ َذا نبي الله حقا قال بـلى ِ َ ََ َ  ِ  َِ َ
َقـلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل قال بـلى قـلت فلم نـعطي الدنية في ديننا  َ َ َ َِ ِِ ِ َ  ُ َ ُ ِ ِ ِْ ُ ََ َ ُ ُْ َْ َ ََ َ ِ َ َْ ْ َ ُ َ  ْ َ

َإذا قال أيـها الرجل إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ول ََ ََ َ    ِ َِ ُ ُِ َِْ َ ُ َُ ُ َ ُ  َ َ َ ُُيس يـعصي ربه وهو ناصره ً ِ َِ َ ُ َ ُ َْ َ َ ْ
َفاستمسك بغرزه فـوالله إنه على الحق قـلت أليس كان يحدثـنا أنا سنأتي البـيت   ُْ َْ َ َ ْْ َ َ َِْْ َ ََ ُ ُ  َ َ َ َ ْ ُ  َ ُ َِ ِ َِ َ َِِ َْ ِ ْ ْ

َونطوف به قال بـلى أفأخبـرك أنك تأتيه العام قـلت لا قال فإنك َ َِ ََ ََ ُ ََ ُ ْ ََ َ ْ َ َِ َِِْ َ َ َُ َ ْ ََ ِ ُ َ آتيه ومطوف به قال  َ َ ِ ِِ ٌ  ُ َ ِ

ُالزهري  قال  عمر  فـعملت لذلك أعمالا قال فـلما فـرغ من قضية الكتاب قال رسول  َ َ َُ َ َ  َ َ َِ َِ ِْ َِ ْ ِ َ َ َُ َ َ َ َ ً َ َْ َ ِْ ِ ُ ْ ِ َ ُ  ِ 
َالله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا قال فـو َ ََ َ ُُ ِ ْ  ُ ُ ََ َْ ُ َِ ِ ِ ِِ ْ َ    َ َْ َ ُ ْالله ما قام منـهم َ ُ ْ ِ َ َ َ ِ

َرجل حتى قال ذلك ثلاث مرات فـلما لم يـقم منـهم أحد دخل على أم سلمة  فذكر لها  َُ ََ َ ُ َ َ َ ََ ََ َ َ َ َ َ َ ُُ ََ ََ َ ٌَ ْ ْ ْْ ِ ٍ  َ ََ َِ َ َ  ٌ َ
َما لقي من الناس فـقالت أم سلمة  يا نبي الله أتحب ذلك اخرج ثم لا  ُ ْ ُ ْ ََ َِ ِ ِ َُِ ُ  ِ َ َ ََ َ َ  ْ َ ََ َ ِ ْ ِ ً تكلم أحدا َ َ َ ْ  َ ُ

ْمنـهم كلمة حتى تـنحر بدنك وتدعو حالقك فـيحلقك فخرج فـلم يكلم أحدا منـهم  ْ ْ ُْ ُْ ْ ِْ ًِ َ ُ َ ُ ََ  َ َ َ َ ََ َ ََ َ َ ََ َ َِ ِ ِْ َ ََُ ْ َْ ََ ََ  ً
َحتى فـعل ذلك نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه فـلما رأوا ذلك قاموا فـنحروا وجع ََ ُ َ ُ ََ َُ ََ ْ َ ََ َ ََ َ َ ََ َ َِ ِ َِ َََ  َ ََ َُ ُ َُ َْ َ  َل

َبـعضهم يحلق بـعضا حتى كاد بـعضهم يـقتل بـعضا غما ثم جاءه نسوة مؤمنات فأنـزل  َ َْ َ ٌ َ ُ َِ ْ ُ َ َ َ َ َ َ َ ٌَ َْ َْ ْ ِْ  ُ  ََ ً ُ ً ُْ ُ ْ ْ ُْ ُ ُُ ِ ْ
َالله تـعالى يا أيـها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن حتى بـلغ  َ َ َ ُ َ َ َ  ُُ ُ َ ُِ َِ ُْ َ ََ ٍ َِ ُ ِ ْ ُ َْ َْ َ َ ِ   َ َ َ

ِبعصم َ َُ الكوافر فطلق عمر  يـومئذ امرأتـين كانـتا له في الشرك فـتـزوج إحداهما  معاوية ِِ ُ َ ْ َِ َ َ َُ َ ْ ِْ َ  ََ َ ُ ََ َِ ْ  ِ ٍ َِ َ ِ ْ ََ َْ ُِ ُ َ َ ِ َ َ
َِبن أبي سفيان  والأخرى صفوان  بن أمية  ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى    َ ََ َ َ َ َُ ُ َ ُِ َْ َ ُ َ َ ِ َِ  ُ َ ُ َ ُ َْ َْ ْ ْْ ُ ْ َ

ِالمد َ ُينة  فجاءه أبو بصير  رجل من قـريش  وهو مسلم فأرسلوا في طلبه رجلين فـقالوا ْ َ َ َ َِ َْ ََ ُُ َ ُ ُ َ َُ ٌ َِ ِ ِِ ْ َ ِ ْ َ َُ َ ٍ ْ َ ُ ْ َِ ٌ ٍ ِ َ ُ َ
ُالعهد الذي جعلت لنا فدفـعه إلى الرجلين فخرجا به حتى بـلغا ذا الحليـفة  فـنـزلوا  َ ََ َ ََ َ َ َِ ِ َِ ْ َْ َ َُ ْ َْ َ َ َ َ ُ َ ِْ َ َ ِ  ِ ُ َ َ ََ ََ ْ

ِيأكلون م َ ُ ُ ُن تمر لهم فـقال أبو بصير  لأحد الرجلين والله إني لأرى سيـفك هذا يا فلان َْ َ َُ َ ََ َ ُ َ َ َُ َ َ ْ ََْ َ ِِ ِ ِ َِ َ  ٍ ٍِ َ َ َ ْ ُ َ ْ َْ
ٍجيدا فاستـله الآخر فـقال أجل والله إنه لجيد لقد جربت به ثم جربت فـقال أبو بصير   ِ َ ُ َ َ َ ََ ََ ََ َ ََ  َ َ ُ ُْ ْ ْ  ُ ِ ِِ ْ َ ٌَ َ ُ ُ َِ  َ ْ ُ َ ْ ً

ِِأرن َي أنظر إليه فأمكنه منه فضربه حتى بـرد وفـر الآخر حتى أتى المدينة  فدخل َ َ َ ََ َ َ َ ََ َْ َ َِ َِ َْ َ ََ   ََ َ َ َُ َ َْ  ُ ُ ُْ ِ َ ْ َِْ ُْ
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المسجد يـعدو فـقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه لقد رأى هذا ذعرا فـلما  َ ََ ََ َ ًَ َْ ُ َ َ َْ َ َْ َ ُ ََ َ َِ    َ ُ َِ ِْ ُ َْ ُ َ ُ َ ِ ْ
َِانـتـهى إل َ َ ُى النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل والله صاحبي وإني لمقتول فجاء أبو ْ ََ ٌَ َ َ ُ ُْ ُ ََ َ َ ََ ِ    ِ ِِ َ َِ َِ ِ َ َ َْ َ 

ْبصير  فـقال يا نبي الله قد والله أوفى الله ذمتك قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منـهم  ُْ ْ ِْ ُ َ ُ ِ   ِ ِ َِ َْْ َ ُ ِ َْ َ َ َ ْ َْ ََ  ِ ِ َِ ََ  َِ َ ََ َ ٍ

َال النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد فـلما سمع ذلك قَ َِ َ َ َ ْ َ َِ  ََ ََ ٌ َ ُُ َُ ََ ٍ ْ َْ ََ ِ ِ ِ ُ ْ َ َ  ْ َ َ  ِ َ
ُعرف أنه سيـرده إليهم فخرج حتى أتى سيف البحر قال ويـنـفلت منـهم  أبو جندل بن  َْ ُِ َ ْ ْ َْ ُ َ َ ََ ْ َ َْ ِْ ُ ِ َ َ َ ِ ْ َْ ََ ِ َ  َ َ ُ ََ َ ِ َِ ُ َُ َ

َسه ِيل  فـلحق بأبي بصير  فجعل لا يخرج من قـريش  رجل قد أسلم إلا لحق بأبي ُ ِ ِ َِ ََ َِ َِ ِ َ َ َُ َْ َْ ْ َ ٌُ ُ َ ََ ٍُ ْ َِ ْ َ َ َ َ ٍَ ِ ٍ ْ
ِبصير  حتى اجتمعت منـهم عصابة فـوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش  إلى الشأم   ِ ْ  َ ٍ ْ ُ َْ َُِ ْ َْ َ َ َ َ ََ ٍ ٍِِ َ ُ َ ََ َْ ِْ َ َ ٌ ِ ِْ َ  ِ

ََإلا اعتـرضوا له ُ َ َ ْ ِ بي صلى الله عليهِا فـقتـلوهم وأخذوا أموالهم فأرسلت قـريش  إلى الن ْ ٌَ َ َُ ُ َ  َِ ْ ِ َ َْ ُ َْ ُ ْ َ ََ ُ َْ َْ َ ََ َ ُ َ
ِوسلم تـناشده بالله والرحم لما أرسل فمن أتاه فـهو آمن فأرسل النبي صلى الله عليه  ِ َِْ َ ُ ُ َُ    َ ْ ْ ِ َِ ََ ٌ َ َََ َ َِ َِ ُ َ َُ َْ َ َ َ َ ِ  ُ َ

ِوسلم إليه َِْ َ َ َم فأنـزل الله تـعالى وهو الذي كف أيديـهم عنكم وأيديكم عنـهم ببطن مكة  َ ْ َ َ َِ ْ ََِ ْ ْ ْ ْ ُْ ْ ُ ْْ َْ َُ ُِ ِ َِ ََ َ َ َ ُ َ َ َ ُ  َ َ َ
ْمن بـعد أن أظفركم عليهم حتى بـلغ الحمية حمية الجاهلية وكانت حميتـهم  أنـهم لم  ْ ْ ْ َْ ُ َُ ْ ْ َ َُ ْ   ِ ِ َِ َ َ َ َْ َ َ َُ ِ ِِ ِ َ َ َْ َ َ َ َ ِْ ْ َ َ َ ْ ِ

يقر ِوا أنه نبي الله ولم يقروا ب بسم الله الرحمن الرحيم وحالوا بـيـنـهم وبـين البـيت  ُِ ْ ْ َْْ ََ َ َ َ ََ َ َ ُْ ْ ُْ َْ ُ َِ ِِ   ِ ِ ِ ِ ِ ِِ  َ ُ

ْقال أبو عبد الله معرة العر الجرب تـزيـلوا تميـزوا وحميت القوم منـعتـهم حماية وأح َُ ْ ْ ْ ََ َ َ َ ًََ َ ْ َ َ ُِ ْ ُ ْ َ ََ َُ ُ ْ ُْ َ ٌ ََ َُ  َ َ  ُ َ ِ ُميت َ ْ َ
َالحمى جعلته حمى لا يدخل وأحميت الحديد وأحميت الرجل إذا أغضبته إحماء وقال  َ َ َ َ َ َ َ ً ًَ ْ ْ ِْ ُِ َ ُ ُْ ْ َْ َْ َ َ ْ َ َْ َ ُُ ُ َ ُ َُ ِ َِ ْ َ ِ ْ َ

َعقيل عن الزهري قال عروة فأخبـرتني  عائشة  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم َ   َ َُ َِ ِْ َْ َ َ ُ َ ُُ َ َ ََ  َ ُ َ ِ ِْ َ ْْ ََ ُ ْ َ  ِ ْ  ٌ َ كان َ َ
ْيمتحنـهن وبـلغنا أنه لما أنـزل الله تـعالى أن يـردوا إلى المشركين ما أنـفقوا على من  َْ َ َ َ ََ ََ َ ُُ  َ ْ َْ ْ َ َ ََ ُ َِ ِِ ْ َ َ َِ ُ ْ َ َ ُ ُ ََ َ  ْ ُ
َهاجر من أزواجهم وحكم على المسلمين أن لا يمسكوا بعصم الكوافر أن عمر  طل ََ َ ََ َ َ ُ َ َُ َ َِ ْ َ ْ َِ ِ َ َ ُ ََ ِِ  ُ َ ََ ْ ِ ِ ْ ْ ِ ِ ْ ْ ِ قَ َ

َامرأتـين قريبة بنت أبي أمية  وابـنة جرول الخزاعي  فـتـزوج قريبة  معاوية  وتـزوج الأخرى  َْ ُ ْ َ َ َ َ ََ ََ َ َُ َ َ َ ََ ُ َ َِ َ َ َِ َِ  ََ َ  ِ ُ ْ ُ َ ٍَ ِ ِْ َ ْ َْ ْ ِ ْ
ِأبو جهم  فـلما أبى الكفار أن يقروا بأداء ما أنـفق المسلمون على أزواجه ِ َ ُ ُْ َ ْ َ َ ْ َ ََ ََ ََ ِْ ْ َ َْ َ ُ َ َ ُِ َِ  ِ ْ َُ  ُ  ُم أنـزل الله ٍ  َ َ َْ ْ

َتـعالى وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فـعاقـبتم والعقب ما يـؤدي المسلمون  ُ ُ َ َ َِ ْ ْ ْ ْْ ْ ْ َ َ ُ َ ُ ْ ََ َ َُْ َ َ ِْ  ُ ُ َُ َِ ِِ ْ َْ ِ ٌ ْ َ َ
ِإلى من هاجرت امرأته من الكفار فأمر أن يـعطى من ذهب له زوج من المسلم ِ ْ ُ ْ َ ْ َْ ٌ ْ ْ ْ ِْ َِ ُ ْ َُ ََ َ ََ َ ُ َ َ ََ ْ ََ َ ََ ِ  ُ ُ ْ ْ َين ما ِ َ

ْأنـفق من صداق نساء الكفار اللائي هاجرن وما نـعلم أن أحدا من المهاجرات ارتدت  َ َْ َِ ِ ِ َِ ُ ََ ُ َْ َ َ ْ َْ ِْ ًِ ََ َ َ َِ ْ َ ْْ َ   ُ ِ ِ َ َ
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٦٨٣

ِبـعد إيمانها وبـلغنا أنأبا بصير بن أسيد الثـقفي  قدم على النبي صلى الله عليه  ِ ِ ٍ َِْ َ ََ َ َُ ْ  َِ َ ِ َ  َ  َ ََ َ َْ َِ ِ َِ َ َ ََ َ َوسلم َ  َ َ
َمؤمنا مهاجرا في المدة فكتب الأخنس بن شريق  إلى النبي صلى الله عليه وسلم  ً   َِ ُ َُ ُ ُِ َِْ َ َ ًُ ََ  ِ َ ٍ ِ َ ْ َُ ْ َ ْ َ َ َ ِ  ْ ِ ِ ْ

َيسأله أبا بصير  فذكر الحديث   ِ َ ْ ََ َ َ َ ٍ ِ َ َ ََُُ ْ "٢٣٩  

  

ْصحابة رسول االله يـقدمون له النصح في حادثة الإف  ) ت ِ ِ َِ ِ َ ُ ُ ََ ْ ُ َ َ  َ ِ ِ ْ َ ُ َ   كَِ
  

ِعن  عائشة  رضي الله عنـها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك  ْ ِْ ُِ ْ َ َ ََ َ َ َ َِ َ    َ ِ َْ َ َ َ َُ َُ  ِ ْ َْ ْ َ ِ َِ َ َ
ْما قالوا فـبـرأها الله منه قال الزهري  وكلهم حدثني طائفة من حديثها وبـعضهم أو ْ ََ َْ ُْ َ ُُ ْْ ُ َُ َ َ ََ ِ ِ ِِ ِ ًِ َ َ َ   َُ ِ  َ َ َْ َ  َ عَى ُ

ِمن بـعض وأثـبت له اقتصاصا وقد وعيت عن كل واحد منـهم الحديث الذي حدثني  َِ  َ َِ ِ ٍ َ َ ْ َ ْْ َْ ُ ْ ِ ِ َِ َ َ َ ُ َ َُ ُْ ْ َ ً َ ْ ُ َْ ْ ٍ

عن عائشة  وبـعض حديثهم يصدق بـعضا زعموا أن عائشة  قالت كان رسول الله صلى  َ ِ ُِ ُ َ ُ َ ََ َ َ ََ ْ َ ََ َ ِ ِ َِ َ َ َ َ ُ ََ ً ْ ُْ  َ ْ ِ ُ ْ
َالله عليه و ِ َْ َ ُ  َسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقـرع بـين أزواجه فأيـتـهن خرج سهمها خرج َ َ ََ َ َ ً ُ ََ ََ ُُ َ َْ َ َ َ َ َ ََُ ِْ ِ ْ َ َ َ َْ َ َْ َ ْ َ ِ 

ُبها معه فأقـرع بـيـنـنا في غزاة غزاها فخرج سهمي فخرجت معه بـعد ما أنزل الحجاب  َ ِ ِْ َُ ِْ ْ َ َ َ َ َ ََ ْ ُ َُ َُ ْ ََ َ ََ ََ َ َِ ْ َ َ َ ََ ٍَ َ َ َْ َ ِ

ْفأنا أحمل في هو َ ِ ُ َ ْ ُ َدج وأنـزل فيه فسرنا حتى إذا فـرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم َََ َ    َِ ُ ََ َِ ِ ِ ِ َِْ َ َُ َ ُ َُ َ َ ََ  َ ْ َ ُْ ٍ
ِمن غزوته تلك وقـفل ودنـونا من المدينة  آذن ليـلة بالرحيل فـقمت حين آذنوا بالرحيل  ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ََ ََ َ َ َ َُ ْ ْ ُْ َ ً ََ َْ ِ ِ َِ َْ ْ َ َ َ َ ِْ ِ ْ َ

ُفمشيت حتى جاوزت ْ ََ ََ َ ُ ْ ِ الجيش فـلما قضيت شأني أقـبـلت إلى الرحل فـلمست صدري َ ْ َ َُ ُ ُْ َ َ ََ َِ ْ  َِ ْ َ َْ َ ِْْ َ ْ َْ َ 
ُفإذا عقد لي من جزع أظفار قد انـقطع فـرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه  ُ َ ِ ِْ َ ََ َ َْ َ َ َِ ْ َ ِْ ِ ُِ ُْ َ َ ْْ ََ َ ََ َ ْ ْ ٍ َْ ِ ْ ِ ٌ َ ِ

ِفأقـبل الذين يـرحلون لي فاحتملوا هودج َ ْ َ ََ ُ َُ ََ ْ َ َِ َ ْ ِ  َ َ ْ ْي فـرحلوه على بعيري الذي كنت أركب وهم َ ُ َ ُ َ ُْ َ ُ ْ ِ  ِ َِ ََ َُ ُ َ َ
َيحسبون أني فيه وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يـثـقلن ولم يـغشهن اللحم وإنما يأكلن  َ َ َ َْ ْ ُ  ُ ََْ َ َ َِ  ُِ َْ ُْ َ ْ ْ َْ َْ ً َ ِ َ َْ ُ َ ََ ِ ِ َِ ُ

َالعلقة من الطعام فـلم يستـنكر القوم حين  ِ ُِ ْ ََ َْ ْْ ْ ِْ ْ َ َ َ ِ َ ُْ َ ًَرفـعوه ثقل الهودج فاحتملوه وكنت جارية ْ َ ِْ ُ ْ ُ ََ ُ َ ُُ َ َ ْ ََ َِ ْ َ ِ ُ َ
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٦٨٤

ُحديثة السن فـبـعثوا الجمل وساروا فـوجدت عقدي بـعد ما استمر الجيش فجئت  ْ ِ َ َ َُ ْ َ َ َْ ْ َ َ ََ ْْ َ َ َ َ ََ ِ ِْ ِ ُ ْ َ ُ َ ُ ََ  َ
ْمنزلهم وليس فيه أحد فأممت منزلي الذي كنت به فظنـن ْ ْ ََْ َ َِ ِ ِ ِِ ُ ُُ ِِ َِ َ َ َْ َ ٌ َ َ َْ ََ ْ َت أنـهم سيـفقدونني فـيـرجعون ُ ُ ِ ِْ َْ ََ َ ُ ِ ْ َ ُ َ ُ

إلي فـبـيـنا أنا جالسة غلبتني عيـناي فنمت وكان  صفوان بن المعطل السلمي ثم  ُ  ِ َ َِ  َِ ُ ُْ َْ ُ ََ َْ َ ََ ُ ْ َ َِ َِ ََ َ َْ ْْ َ ٌ َ ِ َ َ َ
َالذكواني  من وراء الجيش فأصبح عند منزلي فـرأى سواد إنس َِْ َ َ ََ ََ َْ َِِ ْ َْ ِ َِ ََ َ ْْ َ ِ ْ ِ َ  ِ ِان نائم فأتاني وكان يـراني ْ ِ َِ َ َ ََ َََ ٍ َ ٍ

َقـبل الحجاب فاستـيـقظت باسترجاعه حين أناخ راحلته فـوطئ يدها فـركبتـها فانطلق  ََ َْ َ َ َ ََ ْ ُْ ُ َ َْ ْ ِْ ِ َِ َ َ َ ََ ِ َ ِ ِ َِ َ ََ َْ ِْ ِ ُ ْ َ ِ َ َ َ
ِيـقود بي الراحلة حتى أتـيـنا الجيش بـعد ما نـزلوا معرسين في نحر  ْ ْ َْ َِ َِ َ ُ َ َ َ ََُ َ ْ َ َ ْ ََ َُ  َ َ ِ  ِ ْالظهيرة فـهلك من ُ َ َ َ َ َ ِ َ ِ

ُهلك وكان الذي تـولى الإفك عبد الله بن أبي ابن سلول  فـقدمنا المدينة  فاشتكيت  ْ َْ َ ْ َ ََ ََ َ َِ ِ ِ َِ ُ ُْ ُْ ْ َْ ََ ُ ََ َ  ُ َ َْ ِْ  َ َ َ َ
َبها شهرا والناس يفيضون من قـول أصحاب الإفك ويريبني في وجعي أني لا  َ َِ َ َ ْ َُ َ َِ ُِِ َ ِْ ِ ْ ِْ ِ ْ ِ َِ ِ َ ُ ُ ً ْ َ ْأرى من َ ِ َ َ

ُالنبي صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أمرض إنما يدخل فـيسلم  َ َ َ ُ َ ُ ُ ْ َ ََ َ َِ    ُ َْ َِ ُِ ُْ َْ ُ ُ ِ ِ َِ ْ َْ َ َ 
َثم يـقول كيف تيكم لا أشعر بشيء من ذلك حتى نـقهت فخرجت أنا وأم مسطح  قب ِْ ٍ َ ْ ِْ ُِ َ ََ َ َُ ُْ َ َُ ََ ْ َ َ ُ َ ََِ ٍ ْ َ َِ ُ ْ َ ُ ِ ْ ُ  لَ ُ

َالمناصع متبـرزنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل وذلك قـبل أن نـتخذ الكنف قريبا من بـيوتنا  ُ َِ ُِ ْ ً َُ ُِ ِ َ ََ ُ ْ َ َْ ِْ َ ْ َ ََ ْ ْ َْ َِ َ ٍَ َ َ َِ ًِ َ ُ ُ ُ  َ ِ
ِوأمرنا أمر العرب  الأول في البـرية أو في التـنـزه فأقـبـلت أنا وأم مسطح ب ٍِ  َْ ْ ِ ُ َ َ ْ ْ َ ََ َ ََ َُ ْ َ َ ْ َْ َ ِ  َ ِ ِ ِ ُ ِ َ ُ َُ ْ ٍنت أبي رهم  ْ ُْ َِ ُ ْ

ًنمشي فـعثـرت في مرطها فـقالت تعس مسطح  فـقلت لها بئس ما قـلت أتسبين رجلا  ُ ََ َ  َ َ َُ ََ ْ ََ ِ ْ ُْ َ َِ َ ََ َُ ُ ٌَ َْ ْ ِْ ِِ ْ ِ ِ ِْ َََ
ُشهد بدرا  فـقالت يا هنتاه ألم تسمعي ما قالوا فأخبـرتني بقول أهل الإفك فازددت ْْ ْ َْ ْ ْ ََ َ َِ ْ ِْ ِ َ َِ ِْ َ َ ََ ََِْ َ ْ َ ُ َ ََ ِ َ ْ َْ َ َ ً ْ َ ِ 

َمرضا على مرضي فـلما رجعت إلى بـيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم  َ َ    َِ ُ َ َ َ ََ ِ ِْ َْ َ َ ََ َ َ َُ َْ ُ َ َ َ َ ًِ َِ ُ  َ
َفسلم فـقال كيف تيكم فـقلت ائذن لي إلى أبـوي قالت وأنا حينئذ أريد أن أستـيقن  َِ ٍْ َْ ْ َ َ ُ َ َْ ْ َ َ َ َُ ِ ِ َِ ِ َ ْ ََ ََ  َْ َ ِ ِ ُ ْ ُ َ َْ ُ َ َ َ

ْالخبـر من َِ َ َ ُ قبلهما فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتـيت أبـوي فـقلت لأمي ْ ِ ِ ِ ِ ُِ ُْ َ َُ َ َ َ َ َ َ َُ ْ َْ َ    َ ََ َ ُ َ ُ َ ِ َِ ِ َ
ٌما يـتحدث به الناس فـقالت يا بـنـية هوني على نـفسك الشأن فـوالله لقلما كانت امرأة  ََ ْ ْ َْ ََ َ ََ  َ َِ ِ َِ َ ََ ُْ  ِ ْ َ َ َِ  َ ُ َ َ َُ ِ ُ  َ َ

َقط وضيئ ِ َ  ْة عند رجل يحبـها ولها ضرائر إلا أكثـرن عليـها فـقلت سبحان الله ولقد َ َ َُ ََ َِ ِ َِ ََ ْ ُْ ُ ُُ ْ َ َ َ ََ َ ْ َ ْ َ  ُ َِ َ ٍ َ َ ْ ِ ٌ
ُيـتحدث الناس بهذا قالت فبت تلك الليـلة حتى أصبحت لا يـرقأ لي دمع ولا أكتحل  ِ َ َْ َ ََ ََ ََ ٌ ْ ََ ِ ُ  ْْ َ َ َُ ْ َْ َْ َ َ  َ ِ  ِ َِ َْ َ ُ ُ 

ْبنـوم ثم أصبح َ ْ َ  ُ ٍ ْ َت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم  علي بن أبي طالب   وأسامة َِ َ َ َ ُُ ََ َ ٍَ ِ َِ َِ ْ  َ َ ََ    ِ ِْ ُ َ ُ َ َ َ ُ
ِبن زيد  حين استـلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله فأما أسامة  فأشار عليه بالذي  ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ َْ َ َ َ َ َ َْ َُ َ َ َُ َ ْ ِ ْ ِ َ َُ َ َُ َ َْ ُ ْ ْ ْ َْ َ َ ِ َ
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٦٨٥

ِيـعلم في نـفسه م ِ ِ ِْ َ ُ َ ْ ًن الود لهم فـقال أسامة  أهلك يا رسول الله ولا نـعلم والله إلا خيـرا َ ُْ َ َ ِْ  ِ َِ ََ ُْ َ َ َ َُ َ َ ََ َ ُ ُْ َ َ ْ ُ َ  ُ ْ
ٌوأما  علي بن أبي طالب  فـقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير  َِ َ ََ َ ُِ َِ  َ ُ ََ ََْ ََ َُ  ْ  َُ ُ َْ َ َ َ ٍ ِ َِِ َْ  

َوسل الجارية ت ََ َِ َ ْ ْ ْصدقك فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة  فـقال يا بريرة  هل َ َ ُ ََ َ َِ َِ َ َ َ َُ ُ َْ َ َ   َ ِ َِْ َ َُ َْ َ َ َُ
ُرأيت فيها شيئا يريبك فـقالت بريرة  لا والذي بـعثك بالحق إن رأيت منـها أمرا أغمصه  ُ َِ ِْ َ َ َ ْ ًَ َْ َ ْ َ ْْ ِ ُ َ َْ َِ  َ ُِ َ َ ًَ َ َِ َِ َ ُ ِ ِْ ََ َ ِ ْ

ْعليـها قط أك ََ  َ َْ َثـر من أنـها جارية حديثة السن تـنام عن العجين فـتأتي الداجن فـتأكله فـقام َ َُ َُ َ َُ َ َُ ْ ُْ ِ ِ ِ ِ َ ْ َْ َْ َ َ  ُ َ َِ َ َ ٌَ ِ َ  ِ َ
َرسول الله صلى الله عليه وسلم من يـومه فاستـعذر من عبد الله بن أبي ابن سلول   ُُ ََ َ ْ َ َ ُِ ِْ ْ ْ ُ ِ ِ ِ ِ ِ    ْ َْ َْ ِْ ِ َِ ََ َْ َ َُ َ َ

ُفـقال رسول َُ َ َ ِ الله صلى الله عليه وسلم من يـعذرني من رجل بـلغني أذاه في أهلي فـوالله َ ِ ِ ِ    َ َ ُِ ْ َ َُ ََ ِ َِ َ ََ ُ َ َ ٍَ َ ُْ ِْ ْ َُ َ ْ َ
ُما علمت على أهلي إلا خيـرا وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيـرا وما كان يدخل  ُ َ َ ْْ َْ َ َ ُ ََ َ ََ ًَ ُ ًْ ْ ْ ِ ِِ َ ََ َ َ َُ ُْ ِْ ِ ًِ َ َ َ َ

ِعلى أهلي إلا ِ ْ َ َ َ معي فـقام  سعد بن معاذ  فـقال يا رسول الله أنا والله أعذرك منه إن كان َ َ َ َْ ُ َ َِ  ُ ْْ ِْ َ ُ ََ َِ ِ ٍَ َُ َ َُ َ ُ َ ََ ْ ُ َ ِ

َمن الأوس  ضربـنا عنـقه وإن كان من إخواننا من الخزرج  أمرتـنا فـفعلنا فيه أمرك فـقام  َ َ ََ َ َْ َ َْ َْ َ ِْ ِ َ َ َ ُُ َْ َ َ َ ْ َ ِ َْ ْ َ َْ ْ ْ ِْ ِ ِِ َ ْ ِ َِ َ ُ ِ َ
ُسعد بن ع ُ ْ ُ ْ ُبادة  وهو سيد الخزرج  وكان قـبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية َ َ َِ َ ْ ً َْ ُْ ََْ َ َ َْ ِ َ ِ َِ ً َُ ََ ََ ََ َ ْ ََ ِ ْ ُ  َ ُ َ

َفـقال كذبت لعمر الله لا تـقتـله ولا تـقدر على ذلك فـقام أسيد بن حضير  فـقال كذبت  َْ ْ َْ َ َ َ ََ َ َ َ ََ ٍَ ْ َْ َُ َُ َُ ُ َ َِ َ َُ ُ ِ ِْ َْ ََ َُ ُ  ُ ْ ََ
ِلعمر الله  ُ ْ ُوالله لنـقتـلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين فـثار الحيان الأوس  والخزرج  ََ َ َْ َ َْ ْ َْ َ ُ َُ ْ َ ْ ََ ْ ِ  َْ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َُ ُ ٌ ُ  ِ ُ َُ َ

ُحتى هموا ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فـنـزل فخفضهم حتى سكتوا  َُ َ َ َ ُ َ ْ ُ َ َ َ ََ َُ َ َ َِ َْ ِ ْ َ ََ    َ َِ ِْ َ َ  َ
َوسكت  َ َ ُوبكيت يـومي لا يـرقأ لي دمع ولا أكتحل بنـوم فأصبح عندي أبـواي وقد بكيت َ ُْ َْ ََ َ ْ َ ْ َ َْ َ ْ ََ َ ََ َ َ َِ ِْ ِ َِ َ ْ َ َُ ٍ َ َِ ُ َ َ ٌَ ْ ِ ْ

ِليـلتـين ويـوما حتى أظن أن البكاء فالق كبدي قالت فـبـيـنا هما جالسان عندي وأنا أبكي  ِ َِْ َ ْ َ ََ َ َ َْ ٌِ ِ َ ِ َِ َ ً ْ َُ َ ْ ْ َْ َُ َْ َ ََ ِ َ َ َ  ُ َ ِ َ
َْإذ استأ ْ ْ ْذنت امرأة من الأنصار  فأذنت لها فجلست تـبكي معي فـبـيـنا نحن كذلك إذ ِ َِ َ ِ َ َ َ ََ ُ ْ ْ َْ ََ َ َ ِْ َ ِ َِ ْ َْ ََ َْ ُ ْ َْ ِ َ َ ْ ِ ٌَ َ

َدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس ولم يجلس عندي من يـوم قيل في ما  ْ َ َ َ ُ ِ ِ ِ ِ َِ َ
ِ ْ َِ ِْ ْ ِ ْ ْْ َ َ ََ َ ََ َ    َ َُ َ ُ َ َ

َقيل قـبـلها وقد مكث َ َ ْ َ ََ َ َ ْ َ ُ شهرا لا يوحى إليه في شأني شيء قالت فـتشهد ثم قال يا عائشة  ِ َ َ ْ َ َ َِ َِ َ َ َُ َ َ ُ َ  َ ََ َ ٌ ْ ْ ِ ِ ْ ِ َ ً ْ
ٍفإنه بـلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبـرئك الله وإن كنت ألممت بذنب  ْ ًَ ْ َ ْ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ ََُ ََْ ْ ْ ْ َُ ُ َ َِ  ِ ُِ ُِ ُِ َ َ ِ َ ََ َ ِ َ 

َِْفاستـغفري الله وتوبي إلي ِ ُ َ َ َِ ِ ْ ْ َه فإن العبد إذا اعتـرف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه فـلما قضى َ َ  َ ََ َ َِ ِ ِْ َْ ُ َ ِ َِ ََ َ  ُ ِ ِْ َ َ ْ َ َ َ ْ 

ُرسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قـلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة وقـلت  ْ ْ ُ َ ََ ًَ َ َُ ُ َ ُْ ِ ِ ُ َ َ َ َ ُِ ْ َ ََ َ ََ َ    ِ ِْ َ ُ َ
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ِلأبي أجب عني رسول الله ِ َ ُ َْ َ ِ َ ِ صلى الله عليه وسلم قال والله ما أدري ما أقول لرسول َِ ُ َ َ ََ َِ ُ َُ ََ َِ ْ ِ ِ   َ َ َْ َ ُ َ
َالله صلى الله عليه وسلم فـقلت لأمي أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم  َ       َ ُ ََ َِ ِ ِ ِ ِْ َْ ََ َ َُ َُ ََ َ  ِْ ِ َ ُ ُ ُ َ

َفيما قال قالت والله ما أدري م َِ ْ َ ِ ِ َ َْ َ َ ََا أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت وأنا ََ ََ َْ َ َ َُ َ   َ ُِ َِْ َ ُ َ ِ ِ ُ
َجارية حديثة السن لا أقـرأ كثيرا من القرآن فـقلت إني والله لقد علمت أنكم سمعتم ما  َ َ َ َْ ْ ُْ ْ ِ ُ َ ْ ُ َُ ُْ َِْ ْ َ ُ ُ ََ ِ ِ َِ  ْ َ ِ ِ ً َِ ْ َ  ُ َ ٌ ِ

ُيـتحدث به الناس ووقـر في أنـف َْ ِ َِ َ َ َ ُ ِ ُ  َ ُسكم وصدقـتم به ولئن قـلت لكم إني بريئة والله يـعلم ََ َ ْ ُ َُ َ َِ َ ٌََ ِ  ْ ْ ُْ َُ َُ ْ ُ ْ ِ ِ ِِ ْ  َ
إني لبريئة لا تصدقوني بذلك ولئن اعتـرفت لكم بأمر والله يـعلم أني بريئة لتصدقـني  َُ ُ َ َُ ْ ُ ََ َ َ ٌَ ٌَ َِ ٍ َِ َ َ ُ ََ  َِ َْ ِ ِْ ُ ُ ْ ْ ْ َِ َِ ِ َ ُ َ

َوالله ما أجد لي ولكم م َْ ُ َ َ َِ ُ ِ َ ِ َثلا إلا أبا يوسف  إذ قال فصبـر جميل والله المستـعان على ما َ ُ ُ ََ َْ ُ َ ََ ُْ ُ َْ َ ِ ٌِ ِ ٌ ْ َ َ َ َ  ًَ
َتصفون ثم تحولت على فراشي وأنا أرجو أن يـبـرئني الله ولكن والله ما ظنـنت أن يـنزل  ِ ْ ُْ َ ُ ُْ َْ َ َ َ ُْ َُ ََ َِ ِ ِ ِ َ َ َْ َ ََ ُ ِ َِ ْ َ َ  ُ َُ َ َ

ْفي شأني وحيا ولأنا أح َْ ََ ََْ ًَ ِ َ ُقر في نـفسي من أن يـتكلم بالقرآن في أمري ولكني كنت أرجو ِ ُْ َ َ ْ َُ ْ ُ ُ َِ ِ ِ َِ َ ِ ْ ِ ْ ِ َ ُ َ َْ ْ ْ ِ َ
َأن يـرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النـوم رؤيا يـبـرئني الله فـوالله ما رام  ََ ُ ََ ُ َ ْ َ ُ َِ ِ ِ ِ     َ َ ُْ ُُِ َ ْ ِ

َ ََ َْ َ ُ َ
ْمجلسه ولا خرج أحد من أه ََ َْ ِ ٌ َ ََ َ َََ ُ ِ ْل البـيت  حتى أنزل عليه الوحي فأخذه ما كان يأخذه من ْ َِ ُ ُ َُ َ َُ ََْ َ ََ َْ َ ُ ْ َْ ُ ِْ ْ َْ َ ِ ِ ِ

ِالبـرحاء حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق في يـوم شات فـلما سري عن رسول  ُ ُ ْ َ َ ََ ُْ ْ ُ َ َ َُ َ   َ َ ٍ َ ٍ ِ ِ َ ََ ْ ْ ِْ ِ ِِ َ ُ ْ ُ َ ُْ  َ ِ  ِ

َالله صلى الله عليه وسلم    َ َ ِ َِْ َ ُ ُ وهو يضحك فكان أول كلمة تكلم بها أن قال لي يا عائشة  َ ََ ِ َ َ َِ َِ ََ ْ ََ ََِ َ  َ ََ ٍ َ ََ  ُ َ ْ َ ُ
َاحمدي الله فـقد بـرأك الله فـقالت لي أمي قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم      ِ  َ ُ ََ َِ ِ َِْ َ ُ ُ ََ ِ َ َ َِ ُ ُ َِ ْ َ ََ َِ  ْ ْ

َِْفـقلت لا والله لا أقوم إلي ُ ُ َ َ َِ َ ُ ْ ُ ِه ولا أحمد إلا الله فأنـزل الله تـعالى إن الذين جاءوا بالإفك َ ْ ِ ْ ِ ُ َ َ َ َِ ِ ِ   َِ َ َ ُ ََ َ ََْ ُ ْ َ َ
ُعصبة منكم الآيات فـلما أنـزل الله هذا في بـراءتي قال أبو بكر الصديق  رضي الله  ُ ْ َ ِ ِ َِ ُ   ٍَ ْ َ ُ َ ََ ََ ََ َ ِ َ ََ َ ْ  َ ْ ْ ُ ْ ِ ٌ َ ُ

ِعنه وكان يـنفق على مسطح َ َْ ِ َ َُ ِ ْ ُْ َ ََ ً بن أثاثة  لقرابته منه والله لا أنفق على مسطح  شيئا أبدا ُ َ ََ ُ ًُ ُْ َ ٍ َ َْ ِ َِ ِ ِ ِْ ََ  َ ُ ْ ِ َ َِ َ َ ِ ْ
َبـعد ما قال  لعائشة  فأنـزل الله تـعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يـؤتوا إلى  ُ َِ ُ َ َْ ُ َ َ َْ ََ ْ ُِ َ َ َ َ َْ ُ ْ ِ ِ ِْ َ ْ َ ُ َْ ََ ْ ََ َ ِ ِ َ َ

َقـوله غفور رحيم فـقا َ ٌ َِ ٌ َُ ِِ ْ َل أبو بكر  بـلى والله إني لأحب أن يـغفر الله لي فـرجع إلى َ ِْ  ِ َ َ َ َ َ َُ ََ ِْ ُ ِ ِْ َ َ ِ ُ َ  َ َ ٍ َ
َمسطح  الذي كان يجري عليه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زيـنب بنت  َِْ َ َ َ َْ ُ َُ ْ َْ َ ُ َُ    َ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َُ َ َ َ ََ ََ ِ ٍ ِ

ُجحش  عن أمري فـقال يا زيـنب َ َْ َْ َ ََ َ َ ِ َ ْ ٍ ِ  ما علمت ما رأيت فـقالت يا رسول الله أحمي سمعي ْ ْ َْ ُ َ َ َِ ِ ِْ َْ َِ َ َ َْ َ َ َ َِ
ُوبصري والله ما علمت عليـها إلا خيـرا قالت وهي التي كانت تساميني فـعصمها الله   ِ َ ََ َ َ ََ َ ََ ِ ِِ َ ًُ ْ َْ َ  َ ِ َِ َ ْ َْ  َ َ َُ ْ َ َِ ِ
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ِبالورع  َ َْ ْقال وحدثـنا  فـليح  عن  هشام ب"  ِ ِ َ ِ ْ ٌَ ََْ ُ َ  َ َ َ ِن عروة  عن  عروة  عن  عائشة   وعبد الله َ ِ َْ َ َ ُ َ َُ َ ََ َ ِ ْ َْ َْ ْ ِ
ٍبن الزبـير  مثـله قال وحدثـنا  فـليح  عن  ربيعة بن أبي عبد الرحمن   ويحيى بن سعيد   ِِ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ ْ ٌْ ْ ْ َْ َ َ َ َ ََِ َ َ َِ َ َُ َ  َ َ ُ ْ ِ ِ 

ُعن  القاسم بن محمد بن أبي بكر  مثـله   َ ْ ِ ٍ ْ َ َُِ ِْ ِْ ِْ ِ ََ ِْ َ٢٤٠.  

  

)١٢(  

َالتـعـــــــــــــــــــــاون على البر و التـقـــــــــــــــــــــــــوى ْ  َ ُِ َ َ ُ َ 

  

ِالأمر بالتـعاون على الْبر والتـقوى في كتاب االله ِ َِ ِ َ ْ  َ ُ َ َ ِ َ ِ ُ َْ  

  

ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آياته ِِ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ  

ِبسم االله الرحمن الرحيم ِِ  ِ َ ْ ِ ْ ِ  

ِْ﴿ وتـعاونوا على البر والتـقوى ولا تـعاونوا على الإثم ِ َ ََ َْ ُْ َُ َ َ َ ََ ََ ََ َ ْ   ُوالعدوان واتـقوا الله إن الله شديد  ْ ِ َ َ َّ ّ ِ ْ ُ  َ َ َِ ْ ُ ْ
ِالعقاب َ ِ ْ (٢) ﴾  ٢٤١  

  

َِقال محمد بن رشيد بن رضا في تـفسيرها ِ ِ ٍ ِْ َ َ ِ ِ َِ ُ  َ ُ َ َ  

                                                           

 ٢٥١٨ رقم الحديث » بعضا بعضهن النساء تعديل باب »  الشهادات كتاب  »  البخاري صحيح ٢٤٠

  المائدة سورة ٢٤١
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٦٨٨

ِلما كان اعتداء قـوم على قـوم لا يحصل إلا بالتـعاون "  ُ َ ُ ِ ِ ُ ْ َ ْ َْ ٍ ٍَ ََ َ ُ َ ِ ْ َ َ  ِقـفى على النـهي عن الاعتداء ؛ َ َ ِ ْ ِ ِ َ َِ ْ َ  َ
ِِبقوله  ْ ُوتـعاونوا على البر والتـقوى ولا تـعاونوا: َِ َُ َ َ َ ََ ََ ََ َ ْ  ِْ َ ِْ على الإثم والعدوان البر َ ِْ َ َْ ُ ِ ْ ِْ َ ِالتـوسع في : َ ُ  َ 

ُفعل الخير ، قاله الراغب  ، وسيأتي تحقيقه  ُ ُْ ِ ِْ َْ َِْ َ َ ُ ِ  َ َ ِ َ ْ َوالتـقوى ( ِ ْ  ُاتـقاء كل ما يضر صاحبه ) : َ َ ِ َ  ُ َ َ  ُ َُ 
ًْفي دينه أو دنـياه فعلا أو تـركا  َ ْ َ َْ ًَ ْ ِ ِ ِ ُِ ُْ ُوالإثم ( ِ ْ ِْ ُفسره) : َ َ  ِ الراغب  بأنه كالأثام ، اسم للأفـعال َ َِ ْ َ ْ ِْ ٌ ْ ِ ََ َ َُ ُ ِ 

ُالمبطئة عن الثـواب ، وجمعه آثام ، والآثم متحمل الإثم وفاعله ، ثم صار الإثم يطلق  ََ ُْ ُ ُ َُ ُْ ِْ ِْ ْ َْ َ  ُ َُ َ ُِ َ َ َ َ ُِ ُ  َ ْ َِ ٌ ُ ِ َ  ِْ َ ِ 

ِعلى كل ذنب ومعصية ، والعدوان تجاوز حدود ٍُ ُ َُ ُ َ َ ََ ََ ُ ْْ ُ ْ ِ ْ ٍ َ ُ َ ُ الشرع والعرف في المعاملة ، والخروج َ ُ ُ ْ ْ َْ ُ َِ َِ َ َ ُِ ْ ِْ 

ِعن العدل فيها ، وفي الحديث البر حسن الخلق ، والإثم ما حاك في النـفس ،  ْ ِْ ِ ِ َِ َُ َ ُُ ِْ َ ُ َِ ُ ْ ْ ْ ْْ ِ ِِ َ َ ْ َ ِ َ
اس رواه مسلم  وأصحاب السنن عن النـِوكرهت أن يطلع عليه الن َِ َ ُ َ ُ َ ْ َ ََ ٌَ َِ ِْ ُ َ َُ ِ َْ  ْ َ ِْ َواس بن سمعان  ََ َ ْ َ ِ ْ ِ َ

ِرضي الله عنه ، وروى أحمد   والدارمي  ، وحسنه النـووي  في الأربعين عن وابصة بن  ْ َْ َ ِ َ َ َ َ َ َ َْ َ َ ََِ َْ َ ْ ِ  ِ َ ُ ُ ُ  ِِ  ُ َ َ َْ  َ ِ

َمعبد الجهني  رضي الله عنه أنه قال  َ ُ ُ ُ َْ َْْ  َ ِ َِ  َ ُ ٍَ ِأتـيت رسول الله : َ َ ُ َ ُ ْ َ صلى الله ع-ََ ُ   َليه وسلم َ  َ َ ِ َْ- 
َفـقال  َ ٍجئت تسأل عن البر وفي رواية : َ َِ َ َِ ِْ ِ َ ُ َ ْ َ َْ ِجئت تسأل عن البر والإثم " ِ ْ ِْ َ ِْ ِ َ ُ َ ْ َ َْ ُقـلت " ِ ْ ْنـعم ، : ُ َ َ

وكان قد جاء لأجل ذلك ، فأخبـره النبي  ِ ُ َ َ ْ ََ َ َِ ِ ْ َ ِ َ َ ْ َ َ َ صلى الله عليه وسلم -ََ   َ َ ِ َْ َ ُ ِ بما في نـفسه-َ ِ ِْ َ َ ِ 
َوأجابه عنه ، فـقال  َ َ ُ َُْ َ َ ِاستـفت قـلبك ، البر ما اطمأنت إليه النـفس ، واطمأن إليه : " ََ ِْ َْ َِ ِ َ ْ َ ْ َْ َ َُ ْ ْْ  َ ِْ َ َ َ ِ َ ْ

َالقلب ، والإثم ما حاك في النـفس ، وتـردد في الصدر ، وإن أفـتاك الناس وأفـتـوك   َ  َْ َ ََ َْ َْ َ َْ َ َ َُ ْ ِ ِ ْ ِ َِ َ َُ ِ ْ ْ ِْ ُ ْ َ "
َوليس هذ َ َ َْ ُا تـفسيرا للبر والإثم بالمعنى الشرعي ولا اللغوي ، وإنما هو بـيان لما يطلبه َ ُْ َُ ْ َْ ََ َ َ َ َ َِ ٌِ َ ُ ِ  ِ َ َ  ِ ْ  َ ْ ِ ِِ ْ ِْْ  ً ِ َ

ِالسائل من الفرقان بـين ما يشتبه من البر والإثم  ْ ِْ َ َ َ َِ ِْ ِْ ُِ َ ْ َ َ َْ ِ َ ْ ُ ُ ِ  َفـيشك الإنسان هل هو منـهما أم لا ؛ ْ ُ ََ َ ُ ْ ِ َ ْ ُ َْ ِْ  ُ َ َ
ُ فأحاله ، َ َ َ صلى الله عليه وسلم -ََ   َ َ ِ َْ َ ُ َِ في ذلك على ضميره ووجدانه ، وأرشده إلى - َ ُ ََ ََ ْ ََ َِ ِِ ْ ِ ِِ ِ َ ََ َِ

َالأخذ بالاحتياط الذي تسكن إليه النـفس ويطمئن به القلب ، وإن خالف فـتـوى  ُْ َ َْ َ ََ ِ َِ َ ُْ َ ْ ِ ِ ِ ِ ِِ  ِِ ِْ ََ َ ُ ْ ُْ ْ َ ِ ْ ْ َ ْ
َالمفتين الذين يـر ُ َ َ ُِ  ِ ْ َاعون الظواهر دون دقائق الاحتياط الخفية ، وكان ْ َ َََ ِ ِ ِ ََ ْ ِ َِِ ِْ ِ َ ُ َُ َ- صلى الله عليه ِ َْ َ ُ   َ

َوسلم   َ ِِ يجيب كل سائل بحسب حالته -َ ِ َِ َ َ ُِ ْ َ ِ ٍ  ُ ُ.  
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َكان الصحابة ، وسائر العرب يـفهمون معنى البر ، وإنما كان القرآن و َ َ ُ َُ َ َ ُ َْ ُ َ َْ ْ ِْ ِ َ ْ َ َ َ ََ ْ ِ َ َُ ِ َ  بيالن  صلى -ِ َ
َالله عليه وسلم   َ َ ِ َْ َ ُ يـبـيـنان لهم خصال البر وأعماله وآياته ، وما قد يـغلطون في عده منه -ُ ُْ ِْ ِِ  َ َِ َِ ُ َ ْ َ َ َ ُْ َ َ َ َ َِ َ ََ ِْ َ َ ْ ُ ِ  َ

َ، ولذلك قال الله تـعالى  َ َ ُ  َ َ َ ِ َ ِ َوليس البر بأن تأتوا البـيوت من ظهورها و: َ ََِ ُُ ْ ُ ُِ َ ْ ُْ َْ ْ َِ ِ َ َلكن البر من اتـقى  َْ  ِ َ ِْ ِ َ
وكانوا في الجاهلية يأتون البـيوت من ظهورها إذا كانوا محرمين بالحج ،  ) ١٨٩ : ٢(  َ ْ ُ ُ َْ ْ ِْ َ ِ ِِ ْ ُ َُ َُ ََ ِ َِ ُُ َ َ ُْ ِ ِِ ِ َ

َويـعدون هذا من النسك والبر ، وقال تـعالى  َ َُ َ َ َ َ َ َِْ ِ ُ ِ َ َ َ  ُليس البر أن تـولوا وجوهك: َ َ ُ ُ  َِ ُ ْ َ ْ َ ِم قبل المشرق َْ ِ ْ َ ْ َ َِ ْ
َوالمغرب ولكن البـر من آمن بالله واليـوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى  َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِِ َِِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ َْ ِ َ ِ ِِ ْ ِ ْ َ ََ ْ َ   َ ْ

َالمال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين و َ َ َ َ َ َ َ َ َِِ  ِ ِ ْ ِ َِ ْ ْ ْ َْ َ ََُ ْ ُ ِ َ  َ َ ِفي الرقاب َ َ  ِ

ِوأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء  ِ  َ َ َ ُ َ َ ََ َْْ ْ َِ ِِ ِ ِ ُ َ َ َ ِ ْ ِ ْ َ َ ُ َ َ ََ َ َ َ
َوحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتـقون   ُ  ُ َ َ َ َْ ُ ُ ُْ ُ َ َِ َِ َُ َ َ ِ  ِ َْ َفـهذا بـيان لأ ) ١٧٧ : ٢( ِ ِ ٌ ََ َ هم ََ َ

ِأركان البر في الدين   ِ ِْ َِ َمن الإيمان والعبادات البدنية والمالية والأخلاق ، وقال تـعالى ؛ َْ َ َ َ َ  َ َ َ َ َ َ َِ َ ْ َ ْ ِْ ِِ ْ ْ ِْ َِ َ ََ ِ ِ ِ ِ :
َوتـناجوا بالبر والتـقوى   ْ  َ َِ ِْ ُ َ َ )٩ : ٥٨. (   

  

ِفمجموع ما ورد في البر مصداق لما فسره به ِِ ُِ َ َُ  َ ََ َ ُ َِ ٌ َ ْ ِ  ْ َ َ ِ الراغب  من أنه التـوسع في فعل الخير ْ ْ َ ْ َِ ْ ُِ ِ ُ  َ ُ  ْ ِ ِ 
َإذا أريد به ما يشمل الأفـعال النـفسية والأخلاق الحسنة باعتبار ما يـنشأ عنـها من  َ َِ َ ْ ْ َْ َُ َ َ َ َ َِ َِ َِ ِ َِ ََ ْ َُ ََ ْ َ َْ ْ ِ ِْ َ َ ْ ُ ْ َ ِ

ِالأعمال  َ ْ َ َوقد قال . ْ َ َْ َإنه مشتق من : َ ِ  َ ُْ ُ ِ ) البـر ِلفتح الذي هو مقابل البحر بتصور سعته بِا) َْ ِ َِِ َِ  ََِ ِ ِ ْ َْ ُْ َ ُ َ ُ ِ ْ
َْ، وإلا قـلنا  ُ ِ َإن البر اسم لمجموع ما يـتـقرب به إلى الله تـعالى : َ ََ َ ِ ِ ِ ِِ ُِ  َ َُ َ ِ ُ َْ ِ ٌ ْ ْ  ِمن الإيمان والأخلاق ؛ َ ْ َ ْ َْ َ َِ ِ ِ

والآداب والأعمال ، وكل واحد منـها يـعد  َ ُ َ ْ ِْ ٍِ َ َ َ َ َُ ِ َ ْ ِْ ِْخصلة أو شعبة من البر َ ََ ِ ً ًَ ْْ ُْ َ َ.  

  

ِأما الأمر بالتـعاون على البر والتـقوى فـهو من أركان الهداية الاجتماعية في القرآن  ِ ِْ ُ َْ ْ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِْ َِ َ ُِ ْ ُ َْ َ ِ ْ ْ َ ََ  ِ َِ َ َ ُ َ ْ  ؛
ًلأنه يوجب على الناس إيجابا دينيا أن يعين بـعضهم بـعضا  ُْ ْ َُ َ ُ ً ُْ ُ َ ِ ْ َ ِ ِِ َِ ِ ِ َ َ ُ ِعلى كل عمل من أعمال َ َ َْ َ ْ ِ ٍ َ َ ُ َ
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َالبر التي تـنـفع الناس أفـرادا وأقـواما في دينهم ودنـياهم ، وكل عمل من أعمال التـقوى  َْ  ِ  َِ َ َ َْ َْ َ َ ْْ َِ ٍ َ ُ ً َُ ْ ُْ ْ ِ ِ ِِ ِ ً ُْ َ ْ َ َ َ 
َالتي يدفـعون بها المفاسد والمضار عن أنـفسهم ، فجمع بذلك بـ َ ََ َِ َ َ َِ ِ َ َ َ ََ ْْ ِ ِ ُِ َْ ََ ْ َْ  َ َ ُ ْ ِين التحلية والتخلية ، ِ َِ َِ ِْ  َ َْ ْ

ِولكنه قدم التحلية بالبر ، وأكد هذا الأمر بالنـهي عن ضده   ِ ْ ََ ِ َْ ِ ِ َِ َْ ْ َ َ َ  َ َْ َ َ ِ ْ  َ  َ ُ ِوهو التـعاون على الإثم ؛ ِ ْ ِْ َ َ ُ ُ ََ  َ ُ
ِبالمعاصي وكل ما يـعوق عن البر والخير ، وعلى العدوان َ َ َ َْ ُ ُ َْ ْ ْ َْ َ َِ ْ َ ِ ِِ ُ َ َ  َُ ْ الذي يـغري الناس بـعضهم ِ ُ َ ْ َ َُ ِ ْ ِ 

ٍببـعض ، ويجعلهم أعداء متباغضين يـتـربص بـعضهم الدوائر ببـعض  ٍْ ْ َ َ َْ َ َِ َِ ُ َِ َِ َ َ ُ ُُ َ َ ُ َُ  ِ ً َ ْ َ ْ ُ َ ْ.  

  

ًكان المسلمون في الصدر الأول جماعة واحدة  َ ِ َ َ ُ ًُ َ ََ َ ِ  ََ ْ ِ ْ  ِ ِ ْ َْيـتـعاونون على البر والتـقوى عن غي؛ ْ ْ َ ََ ْ  َ َِْ َ َ ُ َ رِ ََ
َارتباط بعهد ونظام بشري ، كما هو شأن الجمعيات اليـوم ، فإن عهد الله وميثاقه كان  َُ َُ َ َ ْ ِْ َ َ َِ ٍ ِ ٍَ َ  َ َ ْْ ََ ْ َ َْ ِْ ِِ ْ َ ََ ُ  ِ َ َِ ٍ ِ

ُمغنيا لهم عن غيره ، وقد شهد الله   َ ِ َ ْ َ َ ِِ َْ ْ ًَ ْ ُ َ ِْ َ تـعالى -ُ َ ِِ لهم بقوله -َ ْ َِ ْ ُ ْكنتم خيـر أمة أخرجت : َ َ ِ ْ ُ ٍُ  َ ْ َ ْ ُْ ُ
ِللناس تأمرون بالمعروف وتـنـهون عن المنكر وتـؤمنون بالله   ِ َِ َ َُ َِ ْ ُ َ ََ ُ َ َِ َ ْ ْْ ِْ ْ َُ ِ ُِ ُْ ْ َولما انـتثـر  ) ١١٠ : ٣( ِ ََ ْ  َ َ

ٍبأيدي الخلف ذلك العقد ونكث ذلك العهد ، صرنا محتاجين إلى تأليف جمعيات  ِ ِ ِْ ْ َ ُِ ِِ ِ َِْ َِ َ ََ ْ َ ُْ ُ َْ َ َْ ْ َْ َ ََ ََ ِ َِ َِْ

ٍخاصة بنظام َ ِِ ٍ  ِ خاص لأجل جمع طوائف من المسلمين وحملهم على إقامة هذا الواجب َ ِ َِ َْ َْ َ ِ َِ َ ََ ِ َ ََ ْ ِْ ِ ِْ َْ َ ُ َِ ِ َ ِ ِ ْ َ  َ
َالتـعاون على البر والتـقوى في أي ركن من أركانه أو عمل  من أعماله ، وقـلما تـرى :  َ َ َ َ َ َ ُ َ ْ ِْ ِ ِِ ْ َ َ َ َ ْْ ْ ِْ ٍِ ٍَ َِ َْ ُ  َ  ِ َ ِ َ

ُأحدا في هذا العصر ي َِ ْ َ ْ ََ َ ِ ٍعينك على عمل من البر ، ما لم يكن مرتبطا معك في جمعية ً ِِ ِْ َْ َ ُ َ ََ ََ ً َِ َِ ْ ُْ َ  ْ َ َِ ٍ َ َ ُ
ْألفت لعمل معين ، بل لا يفي لك بهذا كل من يـعاهدك على الوفاء ، فـهل تـرجو أن  َ َ ََ ْ ُُ ُ َ َ َ ُْ َ ْ َْ َِ َ َ ََ ُ ِ َِ َ َْ  ُ ِ َ َ ِ َ ٍ ٍ َ ْ َ

ِيعينك على غير ما عاهدك عليه ؟ ْ َْ َ ََ َ َ ََ َ َ ُِ َ َ ِ فالذي يظهر أن تأليف الجمعيات في هذا العصر ، ِ ْ َ ْ ْ ََ ََ ِ ِِ ِ ْ َ َ َِْ  ُ َ ْ َ 

ِمما يـتـوقف عليه امتثال هذا الأمر ، وإقامة هذا الواجب ، وما لا يتم الواجب إلا به  ِِ  ِِ ُِ َ َ َِ ِ ِ ِْ ْ َ َ َ ََ َ ََ ََ َُ َ ِ ْ َْ ْ ُ َ َْ َ ُ  َ  ِ

فـهو واجب ، كما قال العلماء ، فلا بد ُ ََ َُ ََ َ ََ ُ ْ َ َ َ ٌ ِ ِ لنا من تأليف الجمعيات الدينية والخيرية ُ ِِ ْ َ ْ َْ  ِ ِ ِ ْ َ ِْ َِْ ِ ََ
َوالعلمية ، إذا كنا نريد أن نحيا حياة عزيزة ، فـعلى أهل الغيـرة والنجدة من المسلمين  ُ َ َ َِ ِِ ْ ْ ْ َ َ ِْ ِ َِ ُْ ْ َْ َ ِ ْ َ َ َ ًْ ًَ ِ َِ َ ََ َ ُ ُ َ ِ ِ ْ ِ

ْأن يـعنـوا بهذا كل العناية ، وإن  َ ِْ َ َِ ْ َُ َِ ْ َ ُ َِ ْرأوا كتب التـفسير لم تـعن بتـفسير هذه الآية ، ولم تـبـين ْ َ ْ ُ ُْ َْ ََ َِ ِ ِ َِ ْ ِ َ ِ ِْ َْ ْ ُِ  َ ُ ََ
ْلهم أنـها داعية لهم إلى أقـوم الطرق وأقصدها لإصلاح شأنهم في أمر دينهم ودنـياهم  ْ ْ ْ ُْ ْ ََ َْ ُ ََ َِ ِِ ِِ ِ ِِ ِْ ُ َ َُ َ َ َْ َ ِ َ ِِ َ ْ ِْ  َِِ َ َ ٌَ ِ .  
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َاللهم إنك تـعلم أنـنا َ ُ َ ْ َ َ ِ  ِ عنينا بتأليف جماعة يـراد بها إقامة جميع ما تحب من البر ُ ِ ِْ َ َِ  ِ ٍُ َ َ َ ُ َِ ِ ُ َ ِ َ ُ َ َ َُ ِ َِْ ِ

ِوالتـقوى ، وإصلاح أمر المسلمين في الدين والدنـيا ، وهي جماعة الدعوة والإرشاد ،  َِ ْ ِْ َِ َ َ َ َ ُ َ َِ َ َْ  ُ َْ َ َ ِ َِ ِ  ِ ْ ْ َِ ْ َ ْ ِ ْ 
ِاللهم أيد من أيدها وأعن ِ َ َ ََ َ َ  ْ َ ْ   ُ  المتـعاونين على أعمالها ، واخذل من ثـبط عنـها ، إنك أنت َ َْ َ َْ ِ َ َْ َْ ََ ََ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُِ ِِ َ َ

ِالعزيز القادر ، القوي القاهر ، العليم بما في السرائر  ِ ِِ َ ُ ُ ِ َِ ِ ِ َِ َْ ْ ْ ْ َْ َ َ ُ ُ.  

َواتـقوا الله إن الله شديد العقاب أي اتـقوا الله أيـها ا َ َ َْ َ َ  ِ ُ َ ُ ِ ِ ِ ُ ِ َ  ِلمؤمنون بالسير على سننه التي َ ِ ِِ َ َ ُُ َ ِ ْ  َ ِ ْ ُ ْ
ِبـيـنـها لكم في كتابه وفي نظام خلقه  ِ ِ ِ ِ ِْ َ ِ َ ِ َ ِ َ ْ ُ َ َ َ َ ْلئلا تستحقوا عقابه الذي يصيب من أعرض عن ؛ َْ َ َ ْ َ َ ُ َُ ِ ِ ِ ُ ََ ِ  ْ َ َِ

َهدايته ، إن الله شديد العقاب لمن لم يـتقه باتـباع ش َِ َ ْ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َ َ ِ ِِ َ ِ ْ ُ ََ  ِ َرعه ، ومراعاة سننه في خلقه ، لا ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َِ َُ ُِ َ َ ِ ْ
ِهوادة ولا محاباة في عقابه  ِِ َ ِ َ َ ََ َُ َ َ َ َلأنه لم يأمر بشيء ، إلا وفعله نافع وتـركه ضار ، ولم يـنه ؛ َ ُ ُ ْ ُْ َ ُ َْ ْ َْ ََ َ َ َ ُ ْ َ ٌ ِ ِ َِ ُ ِ ٍ ْ َ ِ ْ َ

َعن شيء ، إلا وفعله ضار وتـركه نافع ، وفي م ِ ِ َِ َ ٌَ َ ُ ُ ُْ ْ َ  َ ُ ِ ٍ ْ َ ْ ِعنى المأمور به كل ما رغب فيه ، وفي َ ِ ِ َِ ََ  َ َ ُ ُ ِ ِ ْ ْ َ ْ
ِمعنى المنهي عنه كل ما رغب عنه ، فلهذا كان تـرك هدايته مفضيا بطبعه إلى الحرمان  َ ُ َ َ َْ ِْ ِ ِْ َِْ ِ َْ ُِ ً ِ ِْ َ ِ َِ َ َ َُ ََ ُ ُ ْْ ْ َْ َ ََ  َ   ِ َ

َمن المنافع والوقوع في المضار ، التي منـها فس َ َ ْ ِ ِِ  َ َ َ َ َْ ْ ِْ ِِ ُِ ُ َاد الفطرة ، وعمى البصيرة ، وذلك َ َِ َ َ َِ َِ َِ َْ َْ ُْ ِ

ِإبسال للنـفس يظهر أثـره في الدنـيا وسوء عاقبته في الآخرة ، وكذلك عدم مراعاة سنن  َ َ َ َ ُُ ُ ُ َِ َِ َ ُ ُ َُ َ َ ِ َِ ََ ِ ْ ِ ِ ِ َِِ َُ َ ْ  ََ ٌَ ْْ ِ ْ ِ

َ تـعالى -ِالله  َ ِ في خلق الإنسان ، وسجاياه وتأثير عقائ-َ َِ َ ُِ َْ َ ََ ََ ِ َ ْ ِْ ِ ْ َ ِده وأخلاقه في أعماله ، وسننه ِ ِ ِ ِ ِ َِِ ُ َ َ َِ ْ َ ََ ْ ِ

ِفي ارتقاء الإنسان في أفـراده وشعوبه ، كل ذلك يوقع الإنسان في الغواية ، ويـنتهي به  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِِ َْ ََ َ ُ َُ ََ ْ ََ ْ َْ َ َِ ِْ َْ َِ  ُ َُ ُ ِ ْ ِ ِ ِْ
َإلى شر عاقبة وغاية ، وإنما يظلم الإنسان نـفسه ولا ََ َ َ َُ َ َ ُْ َ ُ ْ ِْ ِْ َ َِ ٍِ ٍ َِ َ  َ َ عتب له إلا عليـها ، والعقاب هنا َ َ َُ ُ َ ِ ْ َ َ َْ ِ ُ ََ َ

ُيشمل عقاب الدنـيا والآخرة ، كما أشرنا إليه ، وقد ورد في بـعض الآيات التصريح  َِ ْ ْ ِ َ َ َْ ِْ ِ َِ َ َ َ َ َْ َ َِْ َ ْ َ َ َ َِ َ ِ َِ ْ  َ ُ ْ
ِبالجمع بـيـنـهما ، وفي بـعضها التصريح بأحدهما ، كقوله في  ِ ِ ِِ ْ َ َ ََ َ َ َ َِ َ ِ ُِ ِ ْ َْ ُِ َ ْ ِ ْ َ َعذاب الأمم في الدنـيا ْ ْ  ِ ِ َُ ْ ِ َ َ :

ٌوكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد   ِ َ ٌ َِ ِ ِ َِ َ ْ َ َُ َ َ ُ َْ ْ ِ ٌِ َ ََ َ َ ُ ََ َ ََ َ )١٠٢ : ١١ ( 
ِووضع اسم الجلالة المظهر في قـوله  ِ ِِ ْ ََ َ ََ ْْ َ َ َْ َْ َ َ ِْإن الله شديد العقاب والمقام مقام الإ: َ ُ َُ َ ََ َ َْ ِْ ِ ُ ِ َ َ  ِ َضمار لما َِ ِ ْ
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ِلذكر الاسم الكريم من الروعة والتأثير ، وذلك أدعى إلى حصول المقصود من الوعظ  ِ ِْ َْْ ْ َ َْ َ َ َ َِ ِِ ِ ِ ُِ ُْ ِْ ُ َِ َ ََ َ ِ ِ ِِْ ْ  ِ َِ ْ
ِوالتذكير  ِ ْ  َ "٢٤٢.   

  

  

ِفضل التـعاون على البر و التـقوى كما ورد في صحيح السنة ِ ُِ ِ ََ ََ ََ َ َ َ َُ َ ْ  ِ ِ ُ ْ َ  

  

ْعن ٍالنـعمان بن بشير َ ِ َ َ َْ َ َ، أنه قال  ْ َ َُ :ِقال رسول الله صلى الله عليه َِْ َ ُ   َ ُ َُ َ َوسلم  َ  َ َتـرى : " َ َ
ْالمؤمنين في تـراحمهم وتـوادهم ِْ  َ َ ََ َ ُِ ِ ُ َ ِ ِ ِ ْ َوتـعاطفهم ك ْ ْ ِ ُِ َ َ ُمثل الجسد ، إذا اشتكى عضوا تداعى لهَ ََ َ َُ َ ً ْ َ ْ َ ِ ِ َ َ ْ ِ َ َ 

سائر جسده بالسهر والحمى ُ ْ َ ِ َ  ِ ِ ِ َ َُ َِ " ٢٤٣  

  

ِقـول أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في شرحه للحديث ِ ِ ِ ٍَ َِْ ِِ ْ ََ  ِ َ َ ْ َ ٍ َ ِ ٍِ َ ْ َ ُ ْ َ  

ُُقـوله "  ْ ْتـرى المؤمنين في تـراحمهم : ( َ ِ ِ ُ َ ََ َِ َ ُِ ِ ْ َِقال ابن أبي ) ْ ُ ْ َ ُُجمرة  المراد من يكون إيمانه َ َ ُِ َ ُ َ َ َْ ُْ َ َْ َ
ًكاملا  ِ َ.  

  

                                                           

 يتلى ما إلا الأنعام بهيمة لكم أحلت بالعقود أوفوا آمنوا الذين أيها يا تعالى قوله تفسير » المائدة سورة » المنار تفسير ٢٤٢
  عليكم

|  

 ٥٦٦٥ رقم الحديث » والبهائم الناس رحمة باب » الأدب كتاب » البخاري صحيح ٢٤٣
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ُُقـوله  ْ ْوتـوادهم : ( َ ُ َ َبتشديد الدال ، والأصل التـوادد فأدغم ، والتـوادد تـفاعل من ) ََ َ َِ ٌِ ُ ُ ُ ُ َُ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ ْ َ ْ   ِ ِ ْ َِ

ْالمودة ، والود والوداد بمعنى وهو تـقرب شخص من ِ ٍ ْ َ ُ  َ َ َ ُ َُ َ َ َ َ ًَ ُ َْ ِ ِ ْ ْ  آخر بما يحب ِْ ِ ُ َ ِ َ َ.  

  

ُُقـوله  ْ ْوتـعاطفهم : ( َ ُ ُُ َ َقال ابن أبي جمرة   ) ََ َ ْ َ َِ ُ ْ َ َالذي يظهر أن التـراحم والتـوادد والتـعاطف : َ ُ َ    َْ ََ ُ َ َ َ ُُ َ َ َ ِ 

ْوإن كانت متـقاربة في المعنى لكن بـيـنـها فـرق لطيف ، فأما التـراحم فال َْ َ َ ُْ َُ َ َ ُ َ ٌ ِ َ ٌَ ْ َ َ َْ ْ ِ ِْ ََ ٌَ ِ َ َْ َ َمراد به أن يـرحم ِ ََ َْ ْ َ ِِ ُ ُ
ُبـعضهم بـعضا بأخوة الإيمان لا بسبب شيء  آخر ، وأما التـوادد فالمراد به التـواصل  ُ َ َ  ُِِ ِ ُِ ُ َُ َ َُ َ َْ ََ  َ ُ ً ٍُ ْ َ ِ َِ َ ِ ْ ِ  ْ َْ َْ ُ

ُالجالب المحبة كالتـزاور والتـهادي ، وأما التـعاطف فالمراد به إعانة ََ َ ُِ ِ ِِ َ ُ َ َ ُ َْ َ ْ َْ ُ ُ َ    َ ِ َ َ  َ َُ َ بـعضهم بـعضا كما ِ َ ً ْ َْ َْ ِ ِ

ًيـعطف الثـوب عليه ليـقويه ا ه ملخصا   َ َُ َ ْ َُ ْ َ ُِ ِِ ْ َ َ  َووقع في رواية الأعمش  عن الشعبي  وخيثمة  . ُ َ َ َ َ َ ََ ْ َ  ِ ْ  ِ َ ِ ْ َ ْ ِ َِ َِ َ
ُفـرقـهما عن النـعمان  عند مسلم  المؤمنون كرجل واحد إذا اشتكى رأس ُ ُْ ٍ َِ َ َ ْْ َ ِ ٍ ِ ِ َِ ُ َ ََ َ َ ُ َْ ْ ٍ ِ ْ َْ ْ ِ ُ َ ُه تداعى له َ َُ َ َ َ

ُسائر الجسد بالحمى والسهر وفي رواية  خيثمة  اشتكى وإن اشتكى رأسه كله  ُ َ َ ُِ ُ َ ََْ َ َْ ِْ َ َ َ َ ََ َ ْ َ ِ ِ ِِ ِ َ  ُ َْ ِْ َ ُِ.  

  

ُُقـوله  ْ ِكمثل الجسد : ( َ َ َ ْ ِ َ َ ِأي بالنسبة إلى جميع أعضائه ، ووجه التشبيه فيه التـوافق ف) َ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ َ   ِ ِْ ُ ْ َ َ ِ َ ْ َ َِ ِ َ َِْ َ ي ْ
ِالتـعب والراحة  َ  َ ِ َ .  

  

ُُقـوله  ْ َتداعى : ( َ َ ِأي دعا بـعضه بـعضا إلى المشاركة في الألم ، ومنه قـولهم تداعت ) َ َ َ ََ َ ْ ُُ َ َْ َ َ َْ ُ ْ ُ ْْ ِ َ ُِ َ ْ ِ ِ ََ َ ْ َِ ً ُ
ْالحيطان أي تساقطت أو كادت  َ َ َْ َ ْْ َ ََ َ َ ْ ُ ِ.  

  

ُُقـوله  ْ بالسهر والحمى : ( َ ُ ْ َ ِ َ  أما السهر فلأن) ِ َ َِ ُ َ  َ وم ، وأما الحمى فلأن فـقدالألم يمنع النـ َ ْ َ َ َ ِ  ُ ْْ َ َ َ ْ ُ ََ َ ََ ْ
َالنـوم يثيرها  ُ ُِ ِْ.  
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ِوقد عرف أهل الحذق الحمى بأنـها حرارة غريزية تشتعل في القلب فـتشب منه في  ِ ِ ُِ َ َْ ِ  َ ِ ْ ََ ْ ْ ْ َُ َِ ْ َ ٌ َِ ِ َ ٌ ََ َ َ َ  ِ ُ ِ ْ ْ  َ ْ َ
ًجميع البدن فـتشتعل اشتعالا َِ ْ ُْ ِ َ َ َ ِ َ َْ ِ ِ ِِ يضر بالأفـعال الطبيعية َ ِ ِ ِ َ ْ َ ْ  ُ ٌقال القاضي عياض   . َ َ ِ ِ َْ َ ُفـتشبيهه : َ َُ ِ ْ َ

ِالمؤمنين بالجسد الواحد تمثيل صحيح ، وفيه تـقريب للفهم وإظهار للمعاني في الصور  َِ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ َ َ َ َ ُْ ْ ِْ ٌِ ٌ ْ ََ ِ ْ َ ٌ ِ ْ َ ََ ٌ ِ ِْ ْ َْ ِ ْ
ِالمرئية ، وفيه تـعظيم حقوق ا ُ ُ ُ ِ ْ َ ِ ِ َِ َِ ْ ًلمسلمين والحض على تـعاونهم وملاطفة بـعضهم بـعضا ْ ْ َْ َ ُْ ْ ِْ ِِ ُِ ََ ََ َ ُ َ َ َُ َ َ  َ ْ ِْ ِ .

َوقال ابن أبي جمرة    َ ْ َ َِ ُ َْ َ شبه النبي : َ ِ ُ  َ صلى الله عليه وسلم - َ   َ َ ِ َْ َ ُ ُ الإيمان بالجسد وأهله - َ َ ْ َ َْ َِ َ َ ِ َ ِْ
ُبالأعضاء ، لأن الإيمان أصل وفـرو ُ َ ٌَ ْ َ َ ِْ ْ َ َِ ِ َ ْ ِعه التكاليف ، فإذا أخل المرء بشيء من التكاليف ِ ِ َِ َ َ َِ ٍ ْ َ ُِ ُ ْ ْ َ َ َ َِ ُ َ

َشأن ذلك الإخلال الأصل ، وكذلك الجسد أصل كالشجرة وأعضاؤه كالأغصان ، فإذا  ََِ َِ َ ْ ْ ْ َْ َ َْ َ َُ ُ َ َ َْ َ َ َْ ِ َ ََ َ ٌ ْ ُْ ِ َِ َ ِ َ ْ ِ َ َ
اشتكى عضو من الأعضاء اشتكت الأعضاء كل ُ ُ َ َْ َْ َْ ِْ َ ََ َْ ِْ َ ِ ٌ ْ ْها كالشجرة إذا ضرب غصن من ُ َِ ٌ ْ ُ َ ِ ُ َ ِ ِ َ  َ َ

ِأغصانها اهتـزت الأغصان كلها بالتحرك والاضطراب  َ ِ ْ ِ َ ِ  َ  ِ َ َ ُ ُ َ َْ ْ َْ ِ ِ َ ْ َ "٢٤٤.   

  

ِأمثلة من التـعاون على البر و التـقوى كما ورد في كتاب االله ِِ َِ ِ َ ََ َ َ َ َُ َ ْ  ِ َ َِ َ َ ِ ُ ْ َ  

  

ََْسيدنا موسى يسقى للمرأتي  ) أ َ ِْ ِ ْ َ َُ ََ ُ ِن  
  

ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آياته ِِ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ  

ِبســــــــــــــــــــــــــــــــم االله الرحمــــــــــــــــــــن الرحيــــــــــــــــــــــــم ِِ  ِ َ ْ ِ ْ ِ  

                                                           

 ٥٦٦٥ رقم الحديث » البخاري صحيح شرح الباري فتح ٢٤٤
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َوجاء رجل من أقصى المدينة يسعى﴿  َْ َ ُ َِ َِ َ َْ َْ ْ ِ ٌ َ َ قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليـقتـلوك  َ ُ ُ ْ ََِ َ ِ َ ُ ِ ََْ َ ُ ََ َ َ ْ  ِ َ
َفاخرج إني لك من الناصحين  َِ ِ ِ َ َ ِ ْ ُ ْ ِ فخرج منـها خائفا يـتـرقب قال رب نجن)٢٠(َ ِ ََ  َ ََ َ ُ  َ َََ ً َ ََ ْ ِي من القوم ِ ْ َْ َ ِ

َالظالمين  ِ ِ )ولما تـوجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يـهديني سواء السبيل )٢١ ِ ِ  َ ََ َ َ َ َِ ِِ ْ َ َ َ َ َ َ َ َْ َ ْ َ  َ  ولما )٢٢(َ ََ
ِورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتـين تذودان َ ُ َ َُ َ َِ ْ َْ ُْ ِِ ِ َ ََ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ ََ ًُ ْ ِ  ُ ِ َ ْ َ قال ما َ َ َ

ٌخطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير  َِ َ ٌ َْ َ َُ ُ َََ ََ  ِ ِْ َ ْْ َ َ َ ُ ُ  فسقى لهما ثم تـولى )٢٣(َ َ َ  ُ َ ُ َ َ َ َ
ٌإلى الظل فـقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير  ََِ ٍَ ْ َ ْ ِ  َ َِ ِ َِ ْ ََ َ ِ   َ َ  )٢٤٥ ﴾)٢٤ 

  

ُقال محمد بن علي بن م ُِ ِ َِ ُ  َ َ َِحمد الشوكاني في تـفسيرهاَ ِ ِ ٍْ َ  ِ َ ْ   َ  

َوجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قيل "   ِ ِ َِ َْ َ ُ ََ َ َْ َْ ْ ِ ٌ َ ُالمراد بهذا الرجل حزقيل   : َ ِ ْ ِ ِ ُ  َ َِ ُ َ ُ ُهو مؤمن : ْ ِ ْ ُ َ ُ
َآل فرعون ، وكان ابن عم موسى  ، وقيل  ِ َِ ََ ُ ْ َ َْ َ َََ ْ َاسمه شمعون  ، وقيل : ِ ِ َ ُُ ُ ْ َ ُ ُطالوت  : ْ ُ َ، وقيل َ ِ َ :

ُشمعان    َ ْ َ.  

  

ِوالمراد بأقصى المدينة  َِ َُ ُ َْ َْ ْ َِ ٍآخرها وأبـعدها ، ويسعى يجوز أن يكون في محل رفع صفة : َ َِ ِ ِ ْ َ  َ َُ َ َ ََ ُ ْ َ َُ َ َْ َ ََ َُ ْ ُ ِ

ِلرجل ، ويجوز أن يكون في محل نصب على الحال ، لأن لفظ رجل وإن كان نك ِ َِ ََ ََ ْ َِْ ٍَ ٍُ َ َ َ َُ َ َْ َُ  َ ِ َ َ ُْ ََ ٍ ْ  ُ ًرة َِ َ
ِِفـقد تخصص بقوله  ْ َ َِ َ  َ َ ْ َمن أقصى المدينة ، قال ياموسى إن الملأ يأتمرون بك ليـقتـلوك : َ ُ ُ ْ ََ ِْ َ ِ َ ُ ِ ََْ َ ُ ََ َ َ َْ ْ َ ِ َ ِْ َِ َ ِ

ْأي  َيـتشاورون في قـتلك ويـتآمرون بسببك : َ َِ َِ َ َُ ََ َ ََ ََ َِْ َ ِ ُ َ.  

  

ُقال  الزجاج      َ َيأمر بـعضهم بـعضا بقتلك : َ ً ُِ ْ َِ ْ َْ َ ُ َْ ُ ُ ْ.  

                                                           

 القصص سورة ٢٤٥
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ٍوقال أبو عبـيد    ْ َُ َُ َ َ َيـتشاورون فيك ليـقتـلوك : َ ُ ُ َْ َِ َ ِ َ ُ َ َ َيـعني أشارف قـوم فرعون : َ ْ ْ ََ ْ ِ ِ َ َ ِ َ َ ِ ْ.  

  

قال الأزهري    ِ َ ْ َ ْ َ ْائـتمر القوم وتآمروا أي : َ َ َْ ُْ ََ َ َُ َ َ ُأمر بـعضهم بـعضا ، نظيره قـوله وأتمروا : ْ ُ َِ َْ َ ُ ْ ُْ ْ َ َ ََ ُ ِ َ ً ُْ ُ َ
ٍبـيـنكم بمعروف   ُ ْ َ ِ ْ ُ َ ْ ِطلاق ال[ َ َ :مر بن تـولب    ] ٦ٍقال الن َ ْ َ ُ ْ ُ ِ َ َ:  

  

ُأرى الناس قد أحدثوا شيمة     وفي كل حادثة يـؤتمر َ َ ََ ْ ُ ٍَ ِ ِ َِ ُُ ً َ ْ َ َْ َ َ َ  

  

ِفاخرج إني لك من الناصحين في الأمر بالخروج ، واللام للبـيان لأن معمول المجرور  ُ ُ ُْ َ ُ َ َ َْ َْ ْ َ َ َِ ِ ِِ َ َِْ ِ ِ ِ ُْ َِ ِ ْ ِ ِ َ  ْ ْ َ
َلا يـ ِتـقدم عليه َ َْ َ ُ  َ َ.  

  

َفخرج منـها خائفا يـتـرقب فخرج موسى  من المدينة حال كونه خائفا من الظالمين  َ َ َِ ِ  ِ ِ ًِ ًِ ِ َِ َ َ َِ ِ ِْ َ َ ُ ََ َ َ ْ َ ََ َ ََ َُ  َ َ ْ
ًِمتـرقـبا لحوقـهم به وإدراكهم له ، ثم دعا ربه بأن يـنجيه مما خافه قائلا  َِ َُ ُ ُ ُ ََ َْ  َِ َ ُ ًْ ُْ َُِ َِ ََ َ  ُ َ ُْ ُْ ُِ َ ِ  َرب نجني من : َ ِ ِ  َ  َ

ْالقوم الظالمين أي  َْ َْ ِ ِ  ِ ْخلصني من القوم الكافرين وادفـعهم عني ، وحل بـيني وبـيـنـهم : َ ُْ َُ َْ َْ َ ُ َْ َ َ َ َِ ِْ  ْ َْ ْ ِ ِ َ ْ ِْ َ ِ  َ.  

  

ْولما تـوجه تلقاء مدين أي  َ ََ َ َْ َ ََ ِْ َ  َ ََنحو مدين قاصدا لها : َ ً ِ َ َ َ َْ َ ْ َ.  
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ْقال  الزجاج  أي  َ ُ   َ َسلك: َ َ ُ في الطريق الذي تلقاء مدين  فيها انـتـهى ، يـقال َ َ َُ َ ََ ََ ْ ِ ِ َِ ْ َ ِْ  ِ ِ  : َداره تلقاء َ ِْ ُ َُ
َدار فلان ، وأصله من اللقاء ، ولم تكن هذه القرية داخلة تحت سلطان فرعون ،  ً ُْ ُ ََ َ َْ ْ ِْ ِِ ٍَ َ ُْ َ ْ َ َِ َِ َْ َِ َ ْْ ُ َ َ َ َِ  ُ َُ ِ

َولهذا خرج إليـها قال عسى ربي أ َ ََ ََ َ َ َ ََِْ َ َ ِ ْن يـهديني سواء السبيل أي َ َ َ ََ ِ ِ  َ َ ِ ِ ْ ِيـرشدني نحو الطريق : ْ ِ  َ ْ َ ِ َ ِ ْ ُ
َالمستوية إلى مدين    َُ َ َْ َِ ِ ِ َ ْ ْ.  

  

ْولما ورد ماء مدين أي  َ َ ََ َ َ َْ َ َ َ  َوصل إليه ، وهو الماء الذي يستـقون منه وجد عليه أمة من : َ َ َ َ َِ ًِ َُ ِْ ِ ِْ َْ َ َ َ َُ َْ ُ ْ  ُ َ ُ َِ َ َ
َالناس يسقون أ َ ُ ْ َ ُوجد على الماء جماعة كثيرة من الناس يسقون مواشيـهم ، ولفظ : يْ ِ ََْ َ َ َ َ َْ ُْ َ ِ َ َ َ َ ََ ًُ َِ ِ ً َ ِ َ َِ ْ َ

ْالورود قد يطلق على الدخول في المورد ، وقد يطلق على البـلوغ إليه وإن لم يدخل  ُ ُْ ْ َْ ُ ْ ُْ َ َْ ِ َِ َ َِ ِ ِ ِْ ِ ُ َ َ َ َُْ ْ َْ َُ ُْ َْ َِ ِ  ُ ُ
َفيه ، وهو المراد هنا ، و ُ ََ ُُ َُ ْ َ ِ ٍمنه قـول زهير   ِ ْ َُ ُ ْ َ ُ ْ ِ:  

  

ُفـلما وردنا الماء زرقا جمامه ُ َ َ َِ ً ُْ َ ْ َ ْ َ  َ َ  

  

ِوقد تـقدم تحقيق معنى الورود في قـوله  ِ ِ ِِ ْ ََ َُ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ ََ  َ ْ َوإن منكم إلا واردها  : َ ُ ِ َ َِ ِْ ُ ْ ِ َمريم [ ْ َ َوقيل  ] ٧١: َْ ِ َ :
ٍمدين  اسم للقبيلة ، وهي غيـر منصرفة َِِ َ ُْ َ َُ َْ َ ِ َِ َُ ِ َ ْ ٌ ْ ْ على كلا التـقديرين ووجد من دونهم أي ْ ََ ُ َِِ ُ َْ ِ َ َ َ ِ ْ ِ ِْ  َ ْمن : َ ِ

َدون الناس الذين يسقون ما بـيـنـهم وبـين الجهة التي جاء منـها ، وقيل  ِ ِ َِ َ َ ََ َ ُْ ِ َ َ َ َ َ َِ ِ ْ ْ ْْ َْ َُ ُ ِ ُمعناه : ِ َ ْ فِي : َ
ْموضع أسفل منـهم امرأتـين تذودان أي  ْ ََ َِ َ ُ َ َِ ْ َ ُْ ُ ْْ ِ َ َ ٍ ِتحبسان : ِ َ ِ ْ ُأغنامهما من الماء حتى يـفرغ الناس َ َ َْ َ َ َ ِ َ َ َْ َِ ُ َْ

ِويخلو بـيـنـهما وبـين الماء ، ومعنى الذود الدفع والحبس ، ومنه قـول الشاعر  ِ ِ ُ ْ ُ َ َ َ ََ ُ ْْ َ َ َ َ َ َ َ َُ ْ ْ َْ ْْ ْْ  ِ  َ َِ ُ َُ ْ:  

  

ُأبيت على باب القوافي كأنما     أذود بها سربا من الوحش نـ ِ ْ ََ َْ َ ْ ََ َِ ً َْ ِ ِِ ُِ َُ َ َ َ ِ َ َزعاُ   
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ْأي  ِأحبس وأمنع ، وورد الذود بمعنى الطرد ، ومنه قـول الشاعر : َ ِ ِ ُ ْ َُ ُ ْْ َ َ َ َ َِ ْ َ ُ َ َِ ِْ  َ ْ َْ َُ:  

  

ُلقد سلبت عصاك بـنو تميم     فما تدري بأي عصى تذود َ ُ َُ ََ َ ًَ َ َِ ِ ٍْ َْ ِ َ ََ َْ َ ََ  

  

ْأي  ْتطرد قال ما خطبكما أي : َ ََ َ ُ ُْ َْ َ َ ُ ُ َْقال موسى  للمرأ: َ َ ِْ َ ُ َ ِتـين َ ْ َما شأنكما لا تسقيان غنمكما : َ َ َُ ََُ َِ َ ِ ْ َ ُْ َ َ
َمع الناس ؟ والخطب الشأن ، قيل  ِ ُ ْ  ُ ْ َ ْ َ ِ َ ُوإنما يـقال : َ َ ُ َ َِ : ، ٍما خطبك لمصاب ، أو مضطهد ََ ْ ُ َْ َُ ٍ َ ُ ِ َ َْ

ْأو لمن يأتي بمنكر قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء أي  ُ َ ََ َُ َ  َ ِ ِْ َ ْ َ َ َ َ ٍ َ ْ ُ َِ ِْ ْ إن: ِْ َ عادتـنا التأني حتى يصدر ِ ُ ْ َ َ َ َ َ ََ
ْالناس عن الماء ويـنصرفوا منه حذرا من مخالطتهم ، أو عجزا عن السقي معهم  ُْ َ ََ ُ َ َِ َْ  ِ َِ َ ًَ ْ ْ َْ ِْ َِ َ ِ ًِ َ ُُ ْ ِْ َ َِ ُ.  

  

ُقـرأ الجمهور  ُ ْ ُ ْ ََ ُيصدر " َ ِ ْ بضم الياء وكسر الدال ، مضارع أصدر المتـعد" ُ َ َ ُ ْ َ َْ َ ْ ُ ِ َ َُ ِ ِ ِ ْ ََ ِ َ  َِي بالهمزة ْ َ ْ ِ.  

  

ًوقـرأ ابن عامر  وأبو عمرو  وأبو جعفر  بفتح الياء وضم الدال من صدر يصدر لازما ،  َ َ ُ ُِ َ ُ َُ َْ َْ ْ َ ِْ ِِ ِ  َ َ َ َ ُ َِ ْ َ َ َِ ْ َ ٍَ ٍ ٍَ َ ْ َ َ
ْفالمفعول على القراءة الأولى محذوف أي  ََ ْ ٌْ ُ َْ َ ُ ْ ِ َ َ ِ َ َ ُ ُ ْ ُيـرجعون مواشيـهم ، والرعاء جمع : َ َ َ ُْ َُ ََ  َ ْ ُْ ِ َ ُ ٍراع ِ َ.  

  

ُقـرأ الجمهور  ُ ْ ُ ْ ََ ُالرعاء " َ َ  " ِبكسر الراء  ِ ْ َ ِ.  
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َوقـرأ أبو عمرو  في رواية عنه بفتحها  ِ ٍ ِْ َِ ُ َْ ََ َُ َِ ٍ ْ َ ََ َ.  

  

ِقال أبو الفضل    ْ َْ َُ َ ُهو مصدر أقيم مقام الصفة ، فلذلك استـوى فيه الواحد والجمع : َ َ َْ َ ٌْ ْ َُ ُ َِ َ َ َِ ِ ِ َِ ْْ َ ِ َِ َ َ  ُ َ َ ُ.  

َوقرئ  ِ ُ ُلرعاء ا" َ َ  " ٍبالضم اسم جمع ْ َ ُ ْ   ِ.  

  

ٍوقـرأ  طلحة بن مصرف     َ ُ ُ َْ ُ َ َْ ََ ِنسقي " َ ْ َبضم النون من أسقى " ُ ْ َ ْ ِ ِ  َ ِ.  

  

َوأبونا شيخ كبير عالي السن ، وهذا من تمام كلامهما  َ َ َِ ِ َِ َ َِ َ ْ َ َ   ِ َ ٌ ِ ٌ َْ َ ْأي : َُ ُلا يـقدر أن يسقي ماشيته : َ ََ ِ ِ َِ َ ََ ْ ْ َ ُ ْ َ
ِمن الك ْ َ ٍبر ، فلذلك احتجنا ونحن امرأتان ضعيفتان أن نسقي الغنم لعدم وجود رجل ِ ُ َُ ِ ُِ ُ َِ َ َِ ِ َِ ََ ََ ْ َ ََ ْ َ َْ َ َِ َِ ََ ِ َ ََ ْ ْْ ْ ِ َ

ْيـقوم لنا بذلك ، فـلما سمع موسى  كلامهما ، سقى لهما رحمة لهما أي  َ َ َ ُ َ َ ََ َ َ َ َُ ْ ُ َُ َ ًَ َ َ َ  َُ ِ َ َ ََ ِ ِ َ َسقى : ُ َ
َأغنامهما لأجلهما ثم ل  ُ َ َِ ِ ْ َُ ِ َ َْ ِما فـرغ من السقي لهما تـولى إلى الظل أي َ َ  َ َ َ ِِ  َ َ َُ ْ  ِ َ َ َ  : ، ِانصرف إليه َِْ َ َ َ ْ

َفجلس فيه ، قيل  ِ ِ ِ َ َ َ َكان هذا الظل ظل سمرة هناك : َ َ ُ ٍَ َ ُ َ  ِ  َ َ َ.  

  

َثم قال لما أصابه من الجهد والتـعب مناديا لربه إني لما أنـز َْ ْ ََ َ َِ ِِ ِ ِ َِ ً ُ ََ ِ َ  ْ ُ ِ ُ َ  َ َ َ  ٍلت إلي من خير أي خير ُ ٍْ َْ َ َ ْْ ِ  َِ َ
َكان  ْفقير أي . َ َ ٌ َمحتاج إلى ذلك ، قيل : َِ ِ َ َِ َِ ٌ َ ْ َأراد بذلك الطعام ، واللام في لما أنـزلت : ُ ْ َ ََ ْ َ َِ ِِ ُ َ َ َ َ ِ َ َ

َِمعناها إلى  َ َ ْ َ.  

  

ُقال الأخفش    َ ْ َ ْ َ ُيـقال : َ َ ِهو فقير له وإليه : ُ َِْ ََِ ُ ٌ َ َ ُ.  
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َوقد أخرج  َ ْ َ ْ َ ُ عبد بن حميد  ،  وابن جرير  ، وابن المنذر  ،  وابن أبي حاتم  ، وأبو َ َ َ َُ َ َْ ُ َ ُ ُ َ ُ َ َ ٍُ ِِ ِ ْ ْ ْ ِْ ٍْ ٍ ِ ْ ُْ َ
ِالشيخ  والمحاملي  في أماليه من طريق مجاهد  عن  ابن عباس  في قـوله  ِ ٍ ِ ِِ ْ ُ ََ ٍ َ َِ ِْ ِ ِ َِ ْ َِ ِ َ ِ َِ ْ َ َ ِ ْ  : َولما بـلغ َ َ  َ َ

َأشده قال  َ ُ  ُ َثلاثا وثلا: َ ََ ً َثين سنة واستـوى قال ََ َ َ َ ْ َ ًَ َ َ ًأربعين سنة : ِ َ َ ََ ِ ْ َ.  

  

َوأخرج  ابن أبي الدنـيا  في كتاب المعمرين من طريق الكلبي  عن أبي صالح  عنه قال  َ ُ ََْ ٍَ ِ َ ِ ِ َِ ْ ْ َ َْ ْ َ ْ َ ِ ِ َِ ِ َ ُ ُ َ َ ِ ِ ِ ْ  ْ َ َ ْ
ْالأشد ما بـين الثماني عشرة إلى الثلاثين ، والاس:  ِ َ َ َ َِ َِ َ َِ َ ْ َ َ َْ َ  ُ َ َتواء ما بـين الثلاثين إلى الأربعين ، ْ َ ََِ َ َْ َ ْ َِ ِ َِ ْ ُ َ

ِفإذا زاد على الأربعين أخذ في النـقصان  َ ْ ِ َ ََ َ َ َِْ َ ْ َ َ َ َ َ ِ.  

  

ِوأخرج  ابن جرير  ، وابن المنذر  ،  وابن أبي حاتم  ، من طرق عنه أيضا في قـوله  ِ ِِ ْ َ ََ ً ْ ْ ْ َْ َ ْ َُ ْ َْ ٍ ُ َُ ْ ِ ٍ ِِ ِ ُ َ ُ ُ َ ُ ٍَ ِ َ ْ :
َودخل المدين َِ َ َْ َ َة على حين غفلة من أهلها قال َ َ َ ِ ْ َ ْ ِ ٍَِ ََْ ِ َ ِنصف النـهار : َ َ ُ ْ ِ.  

وأخرج  ابن جرير  ،  وابن أبي حاتم  ، من طريق  ابن جريج  عن  عطاء الخراساني  ،  ِ َِ ُ َ ََ َ َُ ْ َ ٍَ َ ََ َْ ٍْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ٍ ِِ ٍ ِ ُ َ ُ ََ ْ
َعنه أيضا في الآية قال  َ ِ َِ ْ ً َْ ُ َما بـين المغرب والعشا: َْ ِ ْ َْ َ َِ ِ ْ ْ َ   .ءِ َ

  

َوأخرج  ابن أبي حاتم  عنه أيضا هذا من شيعته قال  َ ِ ِِ َِ ْ ِ َ َ ً ْ َْ َ َُ َْ ٍ َ ِ ُ ََ َ َإسرائيلي وهذا من عدوه قال : ْ َ ِ  ُ َ ْ ِ َ َ َ  ِ ِ َ ْ ِ :
َقبطي فاستـغاثه الذي من شيعته الإسرائيلي على الذي من عدوه القبطي فـوكزه موسى ُ ُ َ ََ َ َ َ َ ِ ِ ِْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِْ ِ  ُ ْ ِْ ِ َ  ِ َِ ْ ِْْ َ ُ ََ َ 

َفـقضى عليه قال  َ ِ َْ َ َ َ َفمات ، قال فكبـر ذلك على موسى   : َ ُ َ َ َ ََِ َ ُ َ َ ََ َ َ.  
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ِوأخرج  عبد بن حميد  ،  وابن أبي حاتم  ، عنه  أيضا في قـوله  ِ ٍِ ْ َ َُ ً ْ ْ َْ َ َُ َْ ٍَِ ِ ُ َ َ ُ َْ ُْ َ َ ُفإذا الذي استـنصره : ْ َ َ ْ َ ْ ِ  َ َِ

َبالأمس يستصرخه قال  َ ُ ْ َُ ِ ْ َ ِ َْ ْ َهو صاحب موسى  ا: ِ ُ ُ َِ َ ِلذي استـنصره بالأمس ُ ْ َْ ْ ِ ُ َ َ ْ َ ِ.  

  

َوأخرج  ابن أبي شيبة  ، وابن المنذر  ،  وابن أبي حاتم  ، عن عكرمة  قال  َ َ ََ َِ ْ ِ ْ ََ ٍ ِِ ِ َِ ْ َ َُ َ ُ ُ َ ُ َْ ْ ِْ ْ ْ َ َ َ ِالذي : ْ 

ُاستـنصره هو الذي استصرخه  ْ َ ََ َ َْ ِْ  َ ُ ُ َ ْ.  

  

َوأخرج ابن المنذر  عن  الشعبي  قال  َ  ِ ْ  ِ َ ِ ِ ْ ُ ُ َْ َْ َ َ ََمن قـتل رجلين فـهو جبار ، ثم تلا هذه الآية : ْ َ ُ َْ ِ ِ َ ََ  ُ ٌ ْ ََ ُ َ ِ َْ َ َ َ
ِإن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض   ْ َ ْ ِ ً  َ َ ُ َ ُْ َْ ِ ُِ ِ.  

  

َوأخرج  عبد بن حميد  ،  وابن أبي حاتم  ، عن عكرمة  قال  َ َ َ َ ُِ ْ ِ ْ َ ٍَِ َِ َُ َ َ ُ َْ ٍْ ْ ُْ َ َ ًلا يكون الرجل جبارا : ْ  َ ُ َُ  ُ ُ َ
حتى  ِيـقتل نـفسين َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ.  

  

َوأخرج  الفريابي   وعبد بن حميد  ، وابن المنذر  ، عن  ابن عباس  قال  َ ٍ َ َ َِ ِْ ْ ِْ ِ ٍ ِْ ُ ُ َ َ ُ َ َْ ْ َْ ُْ َُ  ِ ْ َ َ َخرج : ْ َ َ
ًموسى  خائفا يـتـرقب جائعا ليس معه زاد حتى انـتـهى إلى ماء مدين  ، و عليه أمة ُْ ِ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُْ ِ َ َِ َ َ ُ َ ٌ َ َ ًَ ِ ُِ  َ ً َ من َ ِ

الناس يسقون وامرأتان جالستان بشياههما فسألهما ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى  ْ ََ َ َ َِ ِْ َْ َ َ ََ ََ َ َ َ َُ ُ ََ ُ َْ َ ََ ِ ِ ِِ ِ ِ ََ َ ُ ِ

َيصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير قال  َ ٌ َِ َ ٌ َْ َ ُ ََُ ُ َ  ِ ٌفـهل قـربكما ماء ؟ قالتا لا إلا بئـر عليـها صخرة : ْ َ َُ ْ َ َ ََْ َ ٌ ِْ ِ َ ََ ٌ َ ََ ُ ْ ْ َ
ْقد َ غطيت بها لا يطيقها نـفر ، قال َ َ ٌ َ َ َ َُ ِ ُ َ ُِ ْ َ : ِفانطلقتا فأريانيها ، فانطلقتا معه ، فـقال بالصخرة َ ْ  ََ َِ َ َ َ ََ َ َ َُ َ ََ َ َْ َْ ِ ِ َ ِ

َبيده فـنحاها ، ثم استـقى لهما سجلا واحدا فسقى الغنم ، ثم أعاد الصخرة إلى مكانها  ُ ِْ َ َ ََ َِ َ ًَ َ َْ  َ َ َ ََ ْ ُ َُ َ ََ ًَ ِ َ َْ َ َ  ِ ِ َِ

َم تـولى إلى الظل فـقال رب إني لما أنـزلت إلي من خير فقير فسمعتا ، قال ثُ ََ ََ ِ َ َ َ ٌَ َِ ٍ ْ َ ْ ِ  َ َِ ِ َِ ْ ََ ْ َ ِ   َ  َ  َ  : ََفـرجعتا َ َ َ
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َإلى أبيهما فاستـنكر سرعة مجيئهما ، فسألهما فأخبـرتاه ، فـقال لإحداهما  َ َ َُ َ ْ ُ ِِْ َ َ َ َ َ َُ َََ َ ََ ْ َ ََ َِ ِِ ِ َ َُ ْ َ ْ َ َِ َِِانطلقي : ِ ْ
ْفاد َعيه فأتت ، فـقالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا  َ َُ ََ ْ َْ ََ َ َ ََ ْ َ ََ ِ َِ َ ْ ِ  ِ ْ َْ َََ ِ ِالقصص [ ِ َ َْ :٢٥ [ 

ِفمشت بـين يديه ، فـقال لها امشي خلفي ، فإني امرؤ من عنصر إبـراهيم  لا يحل لي  ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َ ُْ ْ ْ َ ِْ ِِ ُ ُْ ْ ِ ٌ  َ َ َْ َ َ َ َ َ َ َْ ْ َ
َأن أرى منك ما حرم  َ َ ِ ْ ِ َ َ َ الله علي ، وأرشديني الطريق فـلما جاءه وقص عليه القصص قال َْ َ ََ َ َ ْ َِ ِ َِْ َ ََ ُ َ ََ ََ َ َ ِ ِ ْ ُ

ِلا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خيـر من  َ َ َ ْ َْ ْ َ َ َ ِ ِ ُ ْ ِ َْ ْ ِْ َِ َْ َ َُ َ ْ َ َ ِ ِ َ ِ َ َ ْ َ َ
ُاستأجرت القوي الأمين   َِ ْْ  ِ َْ َ ْ َ َ ِالقصص[ ْ َ َْ : ٢٦ : ٢٥. [   

  

َقال لها أبوها  َُ ََ َ ْما رأيت من قـوته وأمانته ؟ فأخبـرته بالأمر الذي كان ، قالت : َ َ َ َُ َ ِ ِ ِ ِِ ْ َْ ْ ُ َْ َ ْْ َََ ِ َِ ََ ََ  ِ ِ ُُأما قـوته : َ  ُ َ
ُفإنه قـلب الحجر وحده ، وكان لا يـقلبه إلا النـفر  ََ ِ ُِ ُُ َ َِ ْ ََ َ َ ََ ُ َ ْ َ ْ َ َ  َ.  

  

ُوأما أمانـته  َُ ََ َ فـقال امشي خلفي وأرشديني الطريق ؛ لأني امرؤ من عنصر إبـراهيم  لا يحل َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ُِ ْ ْ ِْ ِ ُِ ُْ ْ ِ ٌ َ َ ِ ْ ََ ْ َ َ َ َ
ُلي منك ما حرمه الله  ُ َ َ َ ِ ْ ِ ِ.  

  

َقيل  َلابن عباس  أي الأجلين قضى موسى  قال :  ِ َ َ َ ُ ََ ِ َِْ َ ْ  َ ٍ َ ْ َأبـرهما وأوفاهما : ِ َ َُ َُ َْ َ َ.  

  

َوأخرج   َ ْ ِالفريابي   وابن أبي شيبة  في المصنف  وعبد بن حميد  ، وابن المنذر  ،  ََ ِ ٍ ِ ِْ ُ ُ َ َ ُ َ ُ ُ َْ ْ َ ْْ ْ ْْ ْ ُْ َُ َ ِ َ َ َ َ ِ ِ ْ
َوابن أبي حاتم  ، والحاكم  وصححه عن  عمر بن الخطاب  قال  َ ِ  َ ْ ْ َِ ْ َْ َُ َ َ ُ َُ َْ َ َُ َ ِ ٍِ َ َإن موسى  لما ورد : ِ َ َ  َ َ ُ ْ ِ

ِماء مدين وجد عليه َْ َ َ َ َ َ ََ َ ْ َ أمة من الناس يسقون فـلما فـرغوا أعادوا الصخرة على البئر ، ولا َ َ َُ َِ ِْْ َ َُ  ََ ُ ََ َْ َ َ َُ ًْ َ ِ ِ 
َيطيق رفـعها إلا عشرة رجال ، فإذا هو بامرأتـين ، قال  َ ِ ْ َََ َْ َِ ٍَ ُ َ ِ َِ َ ُِ ُ َ َ  َ ْ َ ُ ََما خطبكما ؟ فحدثـتاه ، فأتى : ِ َْ َُ ََ  َ َُ ُ َ َ
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ُالحجر ، فـرفـعه وحده  َ ْ َ ُ َ َ ََ َ َ َ ُ، ثم استـقى فـلم يستق إلا ذنوبا واحدا حتى رويت الغنم ، ْ ََ ْ ِ َ َ ً َِ ُ  ً ِ َ َُ ِ ِ َ َْ ْ َ َ َ ْ  ُ
َفـرجعت المرأتان إلى أبيهما فحدثـتاه ، وتـولى موسى  إلى الظل فـقال رب إني لما  َ َ َِ ِ ِ ِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ُ َ َِ ُ ََ  َ ِ َ َ ِْ ْ ِ َ َ

ٌأنـزلت إلي من خير فقير   َِ ٍ ْ َ ْ ِ  َِ َ ْ ََ ْ.  

  

َقال  ٍفجاءته إحداهما تمشي على استحياء  : َ َ ْ َْ ِ ْ َْ َ ِ َ َ ُ َ ِ ُ َْ ِالقصص [ َ َ َواضعة ثـوبـها على  ] ٢٥: َْ َ َ َ ْ َ ً َ ِ َ
َوجهها ليست بسلفع من النساء خراجة ولاجة قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما  َ َ َ ََ َ َ َْ َ َْ ََ َِ ْ َِْ َ ُ ْ ِ ِ ِ ْ َْ ََ ً ًَ َ َ ِ  ِْ ٍ َ ِ

ََسقيت لنا   َ ْ َ ِالقصص [ َ َ َ فـقام معها موسى  ، فـقال لها  ]٢٥: َْ ََ َ َ ََ ََ ُ ََ َامشي خلفي وانـعتي لي : َ ِ َِ ْ َ ِ ِْ َ ْ
َالطريق ، فإني أكره أن يصيب الريح ثيابك فـتصف لي جسدك ، فـلما انـتـهى إلى أبيها  ََِ َ ََِ ِ َ َْ  َ َ َ ْ َِ َ َ ََ َ ُِ ُ ِ ِ ِِ َ ُ  َ ُ ْ  َ ِ

َقص عليه ، فـقالت إحداهما  ُ َ ْ ِ ْ َ َ َ ِ َْ َ ِيا أبت استأج: َ َْ ْ ِ َ ُره إن خيـر من استأجرت القوي الأمين ، ََ َِ ْْ  ِ َْ َ َْ َْ ََ ْ ِ َ ْ  ِ ُ
َقال  ْيا بـنـية ما علمك بأمانته وقـوته ؟ قالت : َ َ َ ُ ِ ِِ ِ َ َُ َ َ ُ ََ ِْ ِ ِ ُ ِأما قـوته فـرفـعه الحجر ولا يطيقه إلا : َ ُ ُ ُُ ِ ُ ََ َ ََ َ ْ َُ ْ َ ُ  ُ 

ََعشرة رجال ، وأما أمانـته فـقال لها  َ َ َ ُ َُ َ ََ َ َ ٍ ِ ُ َ َ ِامش: َ ْي خلفي وانـعتي لي الطريق فإني أكره أن ْ ََ َُ َ ْ  ِ َ ِ َ ِ َِ ْ َ ِ ْ َ
ِتصيب الريح ثيابك فـتصف لي جسدك ، فـزاده ذلك رغبة فيه  ِ ً َ َْ َ َُ ِ َِ ُ َ َ َ َِ َ َ َ َُ ِ ِ َِ ِ  َ ُ.  

َفـقال  َ ِإني أريد أن أنكحك إحدى ابـنتي هاتـين إلى قـوله : َ ِِ ْ َ َِ ِ ِِ ْ َ َ  ََ ْ َْ َُ َ ُْ َ ُْ َستجدني إن شاء ا: ِ َ ْ ِ ِ ُِ َ َلله من َ ِ ُ 

َالصالحين   ِ ِ  ] ِالقصص َ ْأي  ] ٢٧: َْ َفي حسن الصحبة والوفاء بما قـلت قال : َ َ ُُ ْ َ َِ ِ َ َْ ِ َِ ْ  ِ ْ َموسى : ُ ُ
ذلك بـيني وبـيـنك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي   َ ََ ُ ََ َ َ َْ ََ ُ ْ ْ ْ َْ َ ََ ِ َ َ ََ ْ َ ِ ِالقصص [ َِ َ َقال  ] ٢٨: َْ َ :

َنـعم قال  َ ْ َ َوالله عل: َ َ ُ  ٌى ما نـقول وكيل  َ ِ َ ُ ُ َ ِالقصص [ َ َ ِفـزوجه وأقام معه يكفيه  ] ٢٨: َْ ِ ْ َ َ َُ َُ َ َ ََ  َ َ
َويـعمل في رعاية غنمه وما يحتاج إليه وزوجه صفورا  وأختـها شرفا  ، وهما اللتان كانـتا  َ ُ ُ َ َْ َْ ِ  َِ َ َ َ َ َ َُ َ ْ َ َ ُ َ ُُ ُ َ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ِْ َْ ِ َ ََ ِ ُ

ِتذودان  َ ُ َ.  

  

ِقال ابن كثير  بـعد إ َ ْ َ ٍ ِ َ ُ ْ َ ِخراجه لطرق من هذا الحديث َ ٍِ َِ ْْ َ َ ِ ُ َُ ِ ِ ٌإن إسناده صحيح : ْ ِ َ ُ َ َ ْ ِ ِ.  



ِعلو الهمة يـنادي شباب الأمة              ِ ُِ َ َ َ َ ُُ  ِ ُإبتهاج حجازي بدوي سالم غبور                

http://www.alukah.net                                                     كــــــــةشبكـة الألو  
 

٧٠٤

  

ُوالسلفع من النساء الجريئة السليطة  َُ ِ  َ ِ َ ْ ِ َ  َْ َِ ُ َ.  

  

ِوأخرج أحمد  في الزهد ، وابن المنذر  ،  وابن أبي حاتم  ، عن  ابن عباس  في قـوله  ِ ِ ِ ِِ ْ ََ ٍ َ َِ ِْ ْ ْ ٍْ ِِ َِ ْ َ َُ َ ُ ُ َ َ َْ ْ  ُ َ َ ْ
َلما ورد ماء مدين قال وَ:  َ َ ََ َ َْ َ َ َ  َورد الماء حيث ورد وإنه لتتـراءى خضرة البـقل في بطنه من : َ َ َ َ َِ ِ ِِْ َ َِ ْ َْ ُْ َ َْ ُ َ َََ َُ ِ َ ََ َُ ْ

ِالهزال  َ ُ ْ.  

  

َوأخرج ابن المنذر  ،  وابن أبي حاتم  ، عنه قال  َ ُ ْ َْ ٍِ َ َِ ْ َُ َ ُ ُ َْ ُْ َِ َ َخرج موسى  من مصر  إلى مدين: ْ َ َ َ ُْ َِ َ َْ ِ ِْ َ َ  
َوبـيـنه وبـيـنـها ثمان ليال ، ولم يكن له طعام إلا ورق الشجر ، وخرج حافيا ، فما وصل  َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ً َ ْ َِ َ َ َ ََ ََ َ ِ  َ ِ ٌ ْ ََْ ُ َُ َ َُ ْ ٍ ِ َ َ َ َ

ِإليـها حتى وقع خف قدمه  ِ َ َ َ ُ َ ََ  َ َِْ.  

  

َوأخرج  ابن جرير  ، وابن المنذر  ، عنه أيضا قال  َ ً ْ ْ َْ ْ َُ ْ َْ ِ ِ ُ ُ َ ُ ٍَ ِ َ َ َ ِتذودان: ْ َ ُ  تحبسان غنمهما حتى َ َ َ َُ ََ ِ َ ِ ْ َ
ُيـنزع الناس ويخلو لهما البئـر  ِْْ َ َُ َ َُ ْ َ َُ َ ِ ْ.  

ُوأخرج  سعيد بن منصور   وابن أبي شيبة  ، وابن المنذر  ،  وابن أبي حاتم  ، وابن  َ ُ َ ُ ُ َ ُ َ ُ َْ ْ ْ ْ ٍْ ِ ٍِ َ َ َِ َِ ْ َ َِ ْ َْ َْ َ ُ ُ ِ َ َ ْ
ُمردويه  والضياء  في المختارة عنه  ََْ ََِ ْ ُ َ َْ ِ ُِ َ ْ ْ ًأيضا َ َقال : َْ َلقد قال موسى   : َ ُ َ َ ْ ْرب إني لما أنـزلت : ََ ََ َْ َ ِ ِ  َ

ُإلي من خير فقير ، وهو أكرم خلقه عليه ، ولقد افـتـقر إلى شق تمرة ولقد لصق بطنه  َُ َْ َْ َ ِ َ َ َ َ َْ َ َ ََ َ ٍَ َ َ َْ َْ  ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِْ ْ َْ َ َُ ْ َ َ ُ ٌ َ ٍ ِ

ِبظهره من شدة الجوع  ُ ْْ ِ ِ ِ ِ ِ ْ َ ِ.  

ُوأخرج ابن ا َْ َ َ ْ َلمنذر  ،  وابن أبي حاتم  ، عنه أيضا قال َ َ ً ْ َْ َ ُْ ْ َْ ٍ ِِ َ ِ ُ َ َما سأل إلا الطعام : ُِ َ ِ َ َ َ َ.  
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َوأخرج عبد الله بن أحمد  في زوائد الزهد ،  وابن أبي حاتم  ، عنه أيضا قال  َ ً ْْ ْ ْ َْ َ َ َُ َْ ٍَِ َِ ِ ُ َ َ َ ُ َِ ِ ِ َ َ َُ  ْ َ َ َسأل : ْ َ َ
ُفلقا من الخبز يشد بها ص َِ  ُ َ ِ ْ ُ ْ َ ِ ًَ ِلبه من الجوع ِ ُ َْ َ ِ ُ ْ "٢٤٦.  

  

  

ِالخضر يـبني الجدار ليحمي كنـز الغلامين اليتيمين  ) أ ِْ ْ ْ َْ َِ ِ َِ ََ ََ َُ َ ْ ََ ِ ِ ُ ْ ِ  
  

ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آياته ِِ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ  

ِبســــــــــــــــــــــــــــــــم االله الرحمــــــــــــــــــــن الرحيـــــــ  ِ َ ْ ِ ِ ْ   ِـــــــــــــــــمِ

ً﴿ فانطلقا حتى إذا أتـيا أهل قـرية استطعما أهلها فأبـوا أن يضيـفوهما فـوجدا فيها جدارا  َ َِ َ َ ِْ ٍَ ُ ْ َ َ ََ َ  َ ََ َُ ُ َ ْ َْ َ َ ََ ْ َ َََ َ ْ َ َ َ َ َ ِ َ
ًيريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا  ْ َ َِ َِْ َ َ َْ  َ َ ْ ْ َ َ َُ َ َ َُ ََ َْ ُ ُ قال هذا فراق)٧٧(ِ َِ َ َ َ َ بـيني وبـينك َ ِ ِْ َْ ََ

ًسأنـبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا  ْ َْ ِ َ ِ َ َْ َْ َ َ َِ ِ ْ ِ َ َُُ)أما السفينة فكانت لمساكين يـعملون في )٧٨ ِ ِ َِ ُُ َ َ َْ َ َ ِ ْ َ َ َ َ  َ
ًالبحر فأردت أن أعيبـها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا  ْ َ ٍ َِ َ َ ُ َُ ْ َُ ْ ٌ ِ  ُ َ ََ َ َ َ َ َِ َ َ ْ َ ِ َ الغلام فكان ََ وأما)٧٩(ْ َ َ ُ َُ ْ

ًأبـواه مؤمنـين فخشينا أن يـرهقهما طغيانا وكفرا  ْْ ُ ََ ً َ ُ َ ُ ِ ْ ُ ُ ََ ََ َ ُِ َ َ ِ ْ ِ ْ َ
ُ فأردنا أن يـبدلهما ربـهما خيرا منه )٨٠( ْ ْ ً ْ َْ َ َُ َُ ََ ِ ُ َ َ ََ

ًزكاة وأقـرب رحما  ْ ُ َ َ ْ ََ ً ِ وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة)٨١(ََ ِ َِ َ َ َْ ْ َِ ِْ ِْ َِ َ َُ ِ َ َ َ ُ ٌ وكان تحته كنز َ ُ ََ َْ َ َ َ

                                                           

 حكما آتيناه واستوى أشده بلغ ولما " تعالى قوله تفسير»    القصص سورة تفسير »     القدير فتح تفسير ٢٤٦
  الأول الجزء»  " المحسنين نجزي وكذلك وعلما
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َلهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يـبـلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك  َ  ً ََ َ َ َ َ َْ َُ َ َُ ُ َُ َ ََ َ َ ُِ ْ َ ْ  ُ َ َ ََ ُ ْ ْ َ َ َ ً ِ َ َ 

ًوما فـعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا  ْ َْ ِ َ ِ ِْ َْ ََ َ َُ ِ ْ َ َ ِ َْ ْ َ ُ ُْ َ َ َ
)٢٤٧ ﴾ )٨٢  

  

َقال  َِمحمد بن أحمد الأنصاري القرطبي في تـفسيرهاَ ِ ِ ٍْ َ  ِ ُِ ْ َُ  ِ َ َْ ْ َ ٌ َ ُ  

ُُقـوله "  ْ َفانطلقا حتى إذا أتـيا أهل قـرية استطعما أهلها فأبـوا أن يضيـفوهما فـوجدا فيها : َ َ ِْ ٍَ َ ُ ْ َ َ ََ َ  ْ َ ََ َُ ُ َ ْ َْ َ َ ََ ْ َ َََ َ ْ َ َ َ َ َ ِ َ ْ
ْجدارا يريد أن يـنـقض فأقامه قال لو َ َ َُ َ َ َُ ََ ْ َ ْ َ ُ َِ ً ِْ شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بـيني ِ َْ ُ َ ًِ ِ َِ َ َ َ ْ َ َ َ َ َْ  َ َ ْ

ًَوبـينك سأنـبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبـرا فيه ثلاث عشرة مسألة  ََ ُْ ْ َْ َ َ ََ ََ ًْ َ ََ َ ِ ِ ِْ ْ َْ َ ْ ِ َ ََ ِ ِ ْ ِ َ ََُ ِ َ:  

  

َالأولى  ُ َقـوله تـعالى : ْ َُ َ ُ ْ ِحتى إذا أتـيا أهل قـرية في صحي: َ ِ ٍَ َ َْ َ َ ْ َ ََ َ َ ِ  ِح مسلم  عن أبي بن كعب  عن َِ ٍَ ْ َ ْ  َ ُُ ْ ٍ ِ ْ ِ
النبي  َ صلى الله عليه وسلم -ِ   َ َ ِ َْ َ ُ ًلئاما  : -َ ْفطافا في المجالس ف استطعما أهلها فأبـوا ؛ َِ ََ َْ َ ََ َْ َْ َ َْ ََ َ َ ِ ِ َ ِ

ُأن يضيـفوهما فـوجدا فيها جدارا يريد أن يـنـقض يـقول  ُ ََ َ ُ َ ُ ْ ْ َ  َْ َُ َ َِ ً ِ َ ِ َ َ ُ ُ ٌمائل : َ ِ َقال َ ُفأقامه الخضر  : َ ِ َ ْ ُ َ َ ََ
َبيده قال له موسى    ُ ُ َ َ َ ِ ِ َقـوم أتـيـناهم  فـلم يضيـفونا ، ولم يطعمونا لو شئت لاتخذت : َِ َ َْ  َ َ ْ َِ ْ ُ ُ َْ ََ َُ َِ ْ ْ ْ ُْ  ََ ُ َ ْ ٌَ َ

َعليه أجرا قال هذا فراق بـيني وبـيـنك سأنـبئك بتأويل ما لم تستطع ع َ َْ ِْ َ َْ َْ َ َ َ َ َِ ِ ْ ِ َ َُ ََُ ْ ْ َْ ِ ُ َ ًِ َِ َ َ َ َليه صبـرا قال َ َ ً ْ َْ ِ َ
ِرسول الله  ُ ُ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ يـرحم الله موسى  لوددت أنه كان صبـر حتى  : -َ َ َ ُ َ ََ َُ َ َ َ ُ َُ ُ ْ ِ ََ  ْ

َيـقص عليـنا من أخبارهما   ِِ َ ْْ َ ِ َ ََْ  ُ َ.  

  

ُالثانية  َِ  : َواختـلف العلماء في القرية فقيل ِ ِ َِ َ ْ َْ ُْ َ ََ َُ َ َ َهي أ: ْ َ َبـلة   ِ  َقاله قـتادة  ، وكذلك قال  ؛ ُ َ َ ََ ِ َ ََ ُ َ َ ُ َ
َمحمد بن سيرين  ، وهي أبخل قـرية وأبـعدها من السماء وقيل  ُِ ٍ َِ َ َ َ َ َ ُِ  ِ َ ُ َُ ْ ْ َْ ََ ُْ َ َ َ ِ ِ  َأنطاكية  وقيل : َ ِ َِ ُ ْ َ َ :

                                                           

 الكهف سورة ٢٤٧
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ِبجزيرة الأندلس    ُ َ َْ ْ ِ َ ِ َ ْروي ذلك عن  أبي هريـرة  وغيره ، ويذ؛ ِ ُ َ َِِ َْ َ َ َْ ُ َِ ْ َ َ َِ َ ِ ُكر أنـها الجزيرة الخضراء ُ َ َ ُْ َ ْ ْ َُ ِ َ َ  َ
ٌَوقالت فرقة  َْ ِ ْ َ َهي باجروان  وهي بناحية أذربيجان  وحكى السهيلي  وقال : َ َ َ َ َ َ ِ ِ ِْ َ  َ َ ََ َُ ََِ ْ َ ِ ِ َِ َ َْ ُإنـها بـرقة   : ِ َ ْ َ َ ِ

الثـعلبي   .  َِ ْ  :َِهي قـرية من قـرى الروم  يـقال لها ناصرة  ، وإ ُ َ َِ َ ََ ُ َ ُ َِ  ُ َْ ِ ٌ ْ َ َليـها تـنسب النصارى   ِ َ ُ َ ْ ُ َ ؛ َْ
ُوهذا كله بحسب الخلاف في أي ناحية من الأرض كانت قصة موسى  والله أعلم  ََ ْ َ َ ُْ ُ َ َ ََ ُ ُ ِ ٍ ِ ِْ َ ََ ُِ ْ َ ْ ِ َِ َ ِ َ ِ ِ َ َ

َبحقيقة ذلك  َِ ِ َِ َ ِ.  

  

ُالثالثة  َِ  :   َكان موسى ُ َ ُ عليه السلام -َ َ  ِ َْ ٍ حين سقى لبنتي شعيب  -َ َْ ُ ْ َِِْ َ َ َ ََأحوج منه حين أتى ِ ََ ِ ُِ ْ َ َ ْ
ِالقرية مع الخضر     ِ َ ْ َْ َ ََ ْ َولم يسأل قوتا بل سقى ابتداء ، وفي القرية سأل القوت ؛ َ ُ َ َْ َْ َ ََ َ َ َ َِ ِْ ْ َْ ًَ َ ِْ ْ ً ُ ْ ِوفي ؛ َ َ

ٌَذلك للعلماء انفصالات كثيرة  ِ َ ٌ َ َ ُِْ ِ َ َ ِْ َِ ًمنـها أن موسى  كان في حديث مدين  منـفرد؛ َ ِ َ ْ ُْ َ َ َ َ َُ ْ ِ ِ ِ َ َ  َ َ ِا وفي ِ َ
ِِقصة الخضر  تـبـعا لغيره  َِْ ِ ً ََ ِ َ ْ ِ ِ.  

  

ُقـلت  ْ ْوعلى هذا المعنى يـتمشى قـوله في أول الآية لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من : ُ ِ َ َ ُ َ َِ ِ َِ َ ُْ َ ََ َ َ ِ َ ُ َ َِْ َ ْ َْ ِ َ َْ  َ َ ََ َ َ
َسفرنا هذا نصبا فأصابه الجوع مراعاة لصاحبه يوشع    ُ ُ َ ََ ِِ ِ َ َِ ً َ َُ ُ ًْ ُ َ ََ ََ ََ ِ ُلله أعلم وَا؛ َ َ ْ َ ُ .  

  

َوقيل  ِ َلما كان هذا سفر تأديب وكل إلى تكلف المشقة ، وكان ذلك سفر هجرة فـوكل : َ َِ ِ ِ ُِ َ َُ ٍَ َ َ َْ ِ َِ ََ ََ َ َ ََ َ  َ َ ْ ِ  َِ َ ََ ٍَ ْ َ
ِإلى العون والنصرة بالقوت  ُ ْ ِْ ِ َ ْ َ ِ ْ َ َِ.  

  

ُالرابعة  َِ  :َفي هذه الآية دليل على سؤال القوت ، و ِ ُ ْ ِ َ ُ ََ َ ٌَ ِ ِ ِ ِْ ِ َأن من جاع وجب عليه أن يطلب ما َ َ َ َ ََ َُ َْ ْ َ َِ ْ َ ََ ْ 

ُيـرد جوعه خلافا لجهال المتصوفة والاستطعام سؤال الطعام ، والمراد به هنا سؤال  َُ َُ ُ ُ ََ ُ َُ ِ ِ ِِ َِ ُُ َ َ ُْ ِْ َ َ َُ ْ ِ ْ َ ً َ ُ ُ ِ َ ِ
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َِالضيافة  َ . ِِبدليل قـوله ْ َ ِ ِ َ فأبـوا أن يضيـفوهما فاستحق : ِ ََ َ ْ َ  ْ ََ ُ ُ َ ُ ْ أهل القرية لذلك أن يذموا ، ََ َ ْ َُ ََ ْ ََ ِْ ِ ِ ْ َ ُ
َويـنسبوا إلى اللؤم والبخل ، كما وصفهم بذلك نبيـنا  ِ َِ َْ ِ َ ْ ُ َ َ َ َ َ ََ ِ ُ ُْ ِ ْ َِ َ ُ عليه الصلاة والسلام -ُْ َ ُ َ َ  َِ ْ َ قال - َ َ

ِقـتادة  في هذه الآية  ِ َِ ْ ِ َ ُ َ َ ْشر القرى التي لا تضيف الضيف ولا تـع: َ َ َُ ََ َ ُ َْ  ِ ِ َ ُ ْ  ُرف لابن السبيل حقه  َ ِ ِِ  ْ ِ ُ ِ .
َويظهر من ذلك أن الضيافة كانت عليهم واجبة ، وأن الخضر  وموسى  إنما سألا ما  َ َ ُ َََ َْ َ َ َ َِ َ ُِ َِ َْ َ  َ ً ََ َ ْْ ِ َْ َ ْ َ َ َ َِ ِ َ

ْوجب لهما من الضيافة ، وهذا هو الأليق بحال الأنبياء ، ومنصب ال ْ ِ ِ ْ َ ََ َ َ َ َِ َ َ َ َِ ِ َِْ َْ ُْ َ َُ ََ َِ ِ ُ ِفضلاء والأولياء َ َِ ِْ َ ْ َ َ َ ُ
ِوقد تـقدم القول في الضيافة في  ِ َِ َ ُْ ْ َ ََ  َ ْ َ ٍهود " َ ِِوالحمد لله " ُ ُ ْ َ ْ َ.  

  

ِويـعفو الله عن  الحريري  حيث استخف في هذه الآية وتمجن ، وأتى بخطل من القول   ِْ َ َ ََْ َ َْ َ َ َ َ َِ ٍ َِ َ ََ َ ِ ِ ِْ ِ َ  َ ُ ْْ ُ ْ  ِ ِ َ َ  ُ
وزل  َ ِفاستدل ب؛ َ  َ َ ْ ِها على الكدية والإلحاح فيها ، وأن ذلك ليس بمعيب على فاعله ، َ ِ ِِ ِِ َ َ ََ ٍَ ِِ َ َ َِ َ َْ َ َ  َ ْ َْ َِ َْ َ ْ ُ

ِولا منـقصة عليه  َْ َ َ َ َ ْ َ َفـقال ؛ ََ َ َ:  

  

ُوإن رددت فما في الرد منـقصة عليك قد رد موسى قـبل والخضر ِ َ َ ُْ َ َ َُ ْ َْ ََ ُ َُ ُْ َ َ ٌ َ َ ْ ْ  ِ َِ ْ ِ  

  

ُقـلت  ْ ِوهذا لعب با: ُ ٌ َِ َ َ ٌلدين ، وانسلال عن احترام النبيين ، وهي شنشنة أدبية ، وهفوة َ َ ْ َ َ َ َ ٌَ ٌِ َِ َ ََ ٌِ ِ ِْ َ ِ  ِ َِ ْ ِ َِ ْ 
ٌِسخافية  َ ٍويـرحم الله السلف الصالح ، فـلقد بالغوا في وصية كل ذي عقل راجح ، ؛ َ ِ َِ ٍَ ْ َ ِ ِ ِ ُ ََ َُ َ َ َ َْ َ  ََ ِ َ  ُ  ُ ْ

ُفـقالوا  َ ْمهما كنت لاعبا بشي: َ َ ِ ً ِ َ َ ْ ُ َ ْ َء فإياك أن تـلعب بدينك َ ِ ِ ِ َ َ ْ َ ْ ََ َ  ِ ٍ.  
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ُالخامسة  َ ِ َ َقـوله تـعالى : ْ َُ َ ُ ْ ٍجدارا الجدار والجدر بمعنى واحد : َ ِ َ َ ًَ ْ ِ ُ ُ ًْ َ ْ َْ َِ ِوفي الخبر ؛ ِ َ َ ْ ِ حتى : ( َ َ
َيـبـلغ الماء الجدر  ْ َ ْ ُْ َ َ ُ ْ ُومكان جدير بني حواليه جدار ، وأصله الرفع ) . َ َ ُ َ َْ  ُ ُ ْ ََ ٌَ َ ِ ِِ َِْ َ َ ٌ ٌ ُوأجدرت الشجرة َ َ َ  ِ َ َ ْ ََ

ْطلعت  َ ومنه الجدري ؛ ََ ِ َ ُ ْ ُ ْ ِ َ.  

ُالسادسة  َ ِ  : َقـوله تـعالى َُ َ ُ ْ ْيريد أن يـنـقض أي قـرب أن يسقط ، وهذا مجاز وتـوسع وقد : َ َ ََ َ ٌَ  َ َ ٌ َ َ َ ْ َ َُ ْ َْ َ ُ َْ َ َ ََ ُ  ْ ُ ِ

ِفسره في الحديث بقوله  ِ ِِ ْ َِ ِ َ ْ ُ َ  ٍمائل : ( َ ِ َفكان فيه دليل عل) َ َ ٌَ ِ ِ ِ َ َ ِى وجود المجاز في القرآن ، َ ْ ُ ْ ِْ ِِ َ َ ُُ
ِوهو مذهب الجمهور  ُ ْ ُ ْ ُ ََ ُْ َ ْوجميع الأفـعال التي حقها أن تكون للحي الناطق متى أسندت . َ َ ِ ِْ َُ َََ َ ُ َِ ِ ِ َ ْ َ ُ َ ْ   ِ َ ْ َ ْ ِ َ

َإلى جماد أو بهيمة فإنما هي استعارة ، أي لو كان مكانـهما إنس ْ َِ ِ َِ َ َ َُ ُْ َ َ ْ ْ َ ََ َ ََ ٌََ َ ِ َ ِ  َ ٍ ٍِ َان لكان متمثلا لذلك ْ ِ َِ ً َ َُ َ َ َ ٌ
ٌالفعل ، وهذا في كلام العرب وأشعارها كثير  ِ َ ََ َِ َ َْ َ ْ َْ َِ َ ِ َ ِ َِ ِ َفمن ذلك قـول الأعشى   ؛ ْ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َِ ْ ِ َ:  

  

ُأتـنتـهون ولا يـنـهى ذوي شطط     كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل ُ ْ َُْ ََ َُ ْ َ ُ ِ ِ ُ َ ْ َ َِ  َ ٍ َ َ ِ َ ْ َْ َ َ  

  

َِفأضاف النـهي إل َ ْ َ َ ِى الطعن ََ ْ . ِومن ذلك قـول الآخر َ َْ ُ ْ َ َِ ْ ِ َ:  

  

ِيريد الرمح صدر أبي بـراء     ويـرغب عن دماء بني عقيل ِ َِ ََِ َ َ َ ُِ ٍْ ُ َ ْ َ َ َِ َ ُْ َ ْ  ُ ِ  

  

ُوقال آخر  َ َ َ َ:  

  

ِإن دهرا يلف شملي بجمل     لزمان يـهم بالإحسان َِ ًْ ُِْ ِ ِ َ َ ََُ ٍ ْ ُ ِْ َِ  ْ َ  ِ  
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ُوقال آخر  َ َ َ َ:  

  

ُفي مهمه ف ٍ َِ ْ ًلقت به هاماتـها     فـلق الفؤوس إذا أردن نصولاَ ُ ُ َ ْ ََ َْ ِ ِ ُ ُ َ ْ َ َ ُ َ َ ِِ ْ َ ِ  

  

ِأي ثـبوتا في الأرض  ْ َ ْ ِ ً ُُ ْ ْمن قـولهم ؛ َ ِِ ْ َ ْ ِنصل السيف إذا ثـبت في الرمية : ِ ِ ِ َ ََ َ ِ ُ ْ َ َ َفشبه وقع ؛ َ ْ َ َ  َ َ
السيوف على رءوسهم بوقع الفؤوس في الأرض فإن  َِ ِ ِْ َ ْ ِِ ُِ ُْ ْ َ ُِ ْ ِ ُ َ َ ِ ُ  ُالفأس يـقع فيها ويـثبت لا يكاد َ َ َ ُ ََ ُ ُْ َ َ ِ َ َ ْ َْ

ُيخرج  ُ ْ ٍوقال حسان بن ثابت   . َ ِ َ ُ َْ ُ  َ َ َ:  

  

ِلو أن اللؤم يـنسب كان عبدا     قبيح الوجه أعور من ثقيف ِ َِ ْ ِ َ ََ َ ُْ َْ ْ َْ َِ ً َْ َ َ َ ُ َْ ْ  َ  

ُوقال عنتـرة    َ ََْ َ َ َ:  

َفازور من وقع القنا بلبانه     وش َْ َ َِِ َ َِْ َ َْ ِ ْ ِ  ِكا إلي بعبـرة وتحمحمَ ُ ْ َ َ َ ٍ َ َِْ  َِ َ  

  

ِِوقد فسر هذا المعنى بقوله  ْ َِ َ ْ َ َْ َ ََ َ  ْ َ:  

  

َلو كان يدري ما المحاورة اشتكى َ ْ َُ َ َُ ْ َ َ ِْ ْ َ َ َ  
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ِوهذا في هذا المعنى كثير جدا ومنه قـول الناس  ُ ْ َ ُ ْْ ِ َ َ َ ِ ٌِ َ َ ْ َ ََ ِإن داري تـنظر إلى دار فلان وفي : َِ َ ٍ َُ ِ ِ َ ََِ ُُِ ْ َ
ِالحد َ ُاشتكت النار إلى ربـها وذهب قـوم إلى منع المجاز في القرآن ، منـهم  أبو : ِيث ْ َ َْ ْ ْْ ُْ َْ ِْ ِ ُ ِ ِ َ َ َِ َ َِ ٌِ َ َ َ َ َ ُ ِ َ َ ْ

ِإسحاق الإسفراييني  وأبو بكر محمد بن داود الأصبـهاني  وغيـرهما ، فإن كلام الله  ِ ِ َِ َ ََ  َ َ َ ُ ُ َُ ُْ َْ  ِ َِ ْ ْ َْ َ ََ ْ َْ َ ُ ُ َ ٍُ ْ َ ِ ِ َ- 
عز وجل َ َ  ِ وكلام رسوله حمله على الحقيقة أولى بذي الفضل والدين - َ ِ َ ْ َْ َ ِْ ِ ِ ِِ َ ْ َ َْ ََ َُ ُ َ ُِ َ َ َ لأنه يـقص ؛ َ ُ َ َُ ِ

ُالحق كما أخبـر الله   َ َ َْ َ  َْ َ تـعالى -َ َ ِ في كتابه ،- َ ِ ِِ َ  

  

ُومما احتجوا به أن قالوا  َ ْ َ ِِ َ ْ  ِ ُلو خاطبـنا الله : َ  َ َْ َ َ تـعالى -َْ َ َ بالمج- َ َ ْ ٌاز لزم وصفه بأنه متجوز ِ  َ َ ُ ُُ َِ ُ ْ َ َِ َ ِ

َأيضا ، فإن العدول عن الحقيقة إلى المجاز يـقتضي العجز عن الحقيقة ، وهو على  َ َ ََ ُ َ َِ ِ ِ َِ ََ َ َْ ْ ْ ْ ْ َِ َِ ْ َ ُِ َ ْ َ ِ َِ َِ ُ َ ً ْ
َ تـعالى -ِالله  َ ٌ محال -َ َ ُقال الله ؛ ُ  َ َ تـعالى -َ َ َُيـوم تشهد عليهم ألسنتـ : - َ َِ َْ ْ ِ َْ ُ َ ْ َ َ ْ ْهم وأيديهم َ ِْ ِ ْ ََُ

َوأرجلهم بما كانوا يـعملون وقال  َ َ َ َ ََ ُ ُْ َ ُُ َ ِ ْ ُ ْ َ تـعالى -َ َ َوتـقول هل من مزيد وقال  : -َ َُ َ ٍَ ِ َ ْ ِ ْ َ ُ َ تـعالى -َ َ َ- : 
َإذا رأتـهم من مكان بعيد سمعوا لها تـغيظا وزفيرا وقال  َ َ ًَ ِ ٍَ ً َ َ َ َُ ُ ِ َ َ َِ ٍ َ ْ ِ ْ ََْ َ َ تـعالى - ِ َ َتدعو من أدبـر  : -َ َ َْ َ ْ ُ ْ َ

تـولى و اشتكت النار إلى ربـها واحتجت النار  والجنة وما كان مثـلها حقيقة ، وأن وَ َ َْ َ َ َ ًَ َ َُ َِ َ ََ ْ َُ ْ َِ َ ُ َ ُِ ِ َ َ َِ َ ْ  َ
َخالقها الذي أنطق كل شيء أنطقها  ََ ُ ََ َْ َْ ٍَ ْ َ  َ ِ  ِ وفي صحيح مسلم  من حديث أنس  عن النبي . َ ِ ِ َ ٍ ََ ِ ِ ِ َِ ُْ ِ ٍ ِ ْ ِ َ َ

ُ صلى الله-   َ عليه وسلم َ  َ َ ِ َْ ُ فـيختم على فيه ويـقال لفخذه انطقي فـتـنطق فخذه ولحمه -َ َ َُ َ َْ َ ُ َُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ ِ ِ ِْ ْ ِ َ ُ َ ُ َ ُ ْ ُ
ِوعظامه بعمله وذلك ليـعذر من نـفسه وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه   ِ ِ ِ ِ َِْ ُ ََ َُ ْ ُ َ َ َ َْ َ ُ ِِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ُ َ َ َ َُ ْ ْ َ ْ ُِ َِ َ َ .

ِهذا في الآخرة  َ ِ ْ ِ َ َ.  

  

َأما في الدنـيا وَ ْ  ِ َ َففي التـرمذي  عن  أبي سعيد الخدري  قال ؛ َ  ِ ْ ُ ْ ٍَ ِ ِِ َ ِ ْ َ ِ ْ ِقال رسول الله : َ ُ َُ َ  صلى - َ َ
َالله عليه وسلم   َ َ ِ َْ َ َوالذي نـفسي بيده لا تـقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنسان  : -ُ ْ َُ َِْ ُ ََ َ  َ ُْ َ َ  ُ ُ َ ِ ِ ِ ِِ َ َ
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وحتى تكل َ ُ  َ ِم الرجل عذبة سوطه وشراك نـعله وتخبره فخذه بما أحدث أهله من بـعده َ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َْ ْ َ َ ُْ ِ ُ ُْ َ ََ َ ْ َ َ َِ ُِ ُ َُ َ َُ َ َْ َُ ِ ِ ُ َ
َقال أبو عيسى    ِ َُ َ ٌوفي الباب عن  أبي هريـرة  ، وهذا حديث حسن غريب : َ ِ َ ٌَ َ ََ َ ٌَ ِ َِ َ َُ َْ َِ ْْ ََ ِ.  

  

ُالسادسة  َ ِ  : َقـوله تـعالى َُ َ ُ ْ ُفأقامه: َ َ َ َ قيل ََ ِهدمه ثم قـعد يـبنيه : ِ ِْ َ ََ ََ َ  ُ ُ َ.  

  

ِفـقال موسى  للخضر  ِ َ ِْ َ ُ َ َ ًقال لو شئت لاتخذت عليه أجرا لأنه فعل يستحق أجرا ، : َ ًْ َْ  َِ ِ ِ ِ َِ ْ ُْ َ ٌْ َ َْ َ َ َْ  َ َ ْ َ َ َ
وذكر أبو بكر الأنـباري  عن ابن عباس  عن أبي بكر  عن رسول الل ِ ُِ َ َ َُ ْ ْ ََ َ َ ٍَ ٍْ َْ ٍَ  ِ ِْ  ِ َْ ْ َ َ َ ِ صلى الله عليه -هِ َ َْ َ ُ   َ

َوسلم   َ َ أنه قـرأ -َ ََ َ ُ "  ِفـوجدا فيها جدارا يريد أن يـنـقض فـهدمه ثم قـعد يـبنيه ِِ ِْ َ َ َ ُ ََ َ ُ َ ََ َ  ُ ُ َ ََ ْ َ َ ْ َ ِ ً َُقال أبو " َ َ َ
ٍبكر    ْ ِوهذا الحديث إن صح سنده فـهو جار من الرسول : َ ُ َ َ َ َِ ٍ َ ُ َ ْ َُ َُ  َ ِ ُ ِ َ ْ ُ عليه الصلاة-َ َ  َِ ْ ُ والسلام َ َ  َ- 

مجرى التـفسير للقرآن ، وأن بـعض الناقلين أدخل تـفسير قـرآن في موضع فسرى أن  َ َ ََ َ َ ََ ٍ ِ ْ َ َ َِ ِ ِ ٍِ ِْ ُْ ْ َْ َ َ ْ َ َِ َِ ْ ُ ْ ِ ْ
َذلك قـرآن نـقص من مصحف عثمان    َ ُْ ِ َ ْْ ُ ِ َ َ َ ٌ ْ ُ َ ُعلى ما قاله بـعض الطاعنين ، وقال سعيد بن ؛ َِ َ َْ ُ ِ َ َ ََ َ َِ ِ  ُ ْ ُ َ َ َ

ٍجبـير  ْ َ ِمسحه بيده وأقامه فـقام ، وهذا القول هو الصحيح ، وهو الأشبه بأفـعال   : ُ ِ َِ ْ َ ُ ُ َُ َ َْ َ ْ َ َُ ُ ََ َ َُ ِ ِ ُ ْ َ ََ َْ ََ ََ َ ِ َ
ِالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، بل والأولياء ، وفي بـعض الأخبار  َ َ ْ َْ َ َ َْ ْ ِْ ْ َ َِ َ َ َِ ِِ ْ ُ َ ُ َ  َُ ِ ْ َ َإن سمك ذلك : ِْ ََِ ْ ُ  ِ

ََالحائط كان ثلا َ َ ِ ِ َ ٍثين ذراعا بذراع ذلك القرن ، وطوله على وجه الأرض خمسمائة ذراع ، ْ ْ َِ َ َِ ِ ِ ِ َِ ِ ُ ْ َ َِ ْ َ ْ َ َ ََ َُ ًُُ ِ ْ َْ َِ ِ ِ

ُوعرضه خمسون ذراعا ، فأقامه الخضر    ُِ َ َ ُْ ُ َُ َ ََ ً ََ ِ َ ْ ْ ُ عليه السلام -َ َ  ِ َْ َ أي سواه بيده فاستـقام - َ َ َ ْ َ ِ ِ َِ ُ  َ ْ ؛ َ
ِقاله الثـعلبي  في كتاب  َ ْ ُِ ِ  َِ  َ ِالعرائس َ ِ َ َ ًفـقال موسى  للخضر  لو شئت لاتخذت عليه أجرا : ْ ْ َ ِ َِْ َ َ َ َْ  َ َ ْ ْ َ َُ ِ ِ ِْ َ َ َ

ُأي طعاما تأكله  ُ َُ َْ ً َْ ِففي هذا دليل على كرامات الأولياء ، وكذلك ما وصف من أحوال ؛ َ َ ْ َ ْ َ ِْ َ ِ ُِ َ ََ ِ َِ َ ََ ََ ِ ِ َ ْ َ َ َ ٌَ َ ِ

ِالخضر    ِ َ ُ عليه السلام -ْ َ  ِ َْ ِ في هذا الباب-َ َْ َ َ ِ كلها أمور خارقة للعادة ِ َ َ ِْ ٌَِ َ ٌ ُُ َ  َهذا إذا تـنـزلنا ؛ ُ َْ َ َ ِ َ َ
على أنه ولي لا نبي  َِ َ ِ َ َُ َ َ.  
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ُُوقـوله  ْ َ َ تـعالى -َ َ ِوما فـعلته عن أمري يدل علي نـبـوته وأنه يوحى إليه بالتكليف  : -َ ِ ْ َ ِْ ِ ِْ ِ َ ُ َ َُ ُ َُ ََ َِ  ُ ُْ  َ َ َ ُ ِ ْ َ َ
ُوالأحكام ، كما أو َ ََ ِ َ ْ َ ٍحي للأنبياء عليهم الصلاة والسلام غيـر أنه ليس برسول ْ ِ ُِ َ َ َُ ْ ْ َْ َُ َ َ ُ َُ  َ  َِ َ ِ َ َْ ِْ َ ُوالله أعلم ؛ ِ َ ْ َ ُ  َ

.  

  

ُالثامنة  َ ِ  : ، ُواجب على الإنسان ألا يـتـعرض للجلوس تحت جدار مائل يخاف سقوطه ََ ُ َُ ُ َ َ َُ َ ٍ ِ ِ ٍِ َ َ ْ َ ِ ُ ِْ َ  َ  َِ ِ َ ْ ْ َ ٌ َ
ِبل يسرع في المشي  ْ َ ْ ِ ُ ِ ْ ُ ِإذا كان مارا عليه َْ َْ َ  َ َ َ َ لأن في حديث النبي ؛ ِ ِ ِ ِ ِ َِ  ُ عليه الصلاة والسلام -َ َ ُ َ َ  َِ ْ َ

َ إذا مر أحدكم بطربال مائل فـليسرع المشي  - ْ َ ْ َِ ِ ْ ْ ُْْ َ ٍ ِ َ َ َ ٍَ ِِ ُ ُ  َ ٍقال  أبو عبـيد القاسم بن سلام   . ِ  َ ُُ ْ ُ ِ ٍَْ َْ َُ َ َ :
ُكان أبو عبـيدة  يـقول  ُ ََ َُ َ ْ َُ َ ِربال شبيه بالمنظرة من مناظر العجم كهيئة الصومعة الط: َ َِ ََ ْ َ َ ََْ َ َ ِ َ ْْ ِْ ِ َ ِ ِ َ ْ َ ِ ٌِ َ ُ ؛ ْ

ِوالبناء المرتفع  َِ ْ ُ َْ ِْ ٌقال جرير   ؛ َِ ِ َ َ َ:  

  

ِألوى بها شذب العروق مشذب     فكأنما وكنت على طربال َِ ُْ ِ َ َ َْ َ َََ َ َ َ َ ٌ  ِ ُ ُ ْ َُْ ْ َ َ  

  

ُيـقال منه  ْ ِ ُ َ َوكن يكن إذا : ُ ِ ُ َِ َ ِجلس ، وفي الصحاح ََ َ  ِ َ َ َ ِالطربال القطعة العالية من الجدار ، : َ َ ِ ْ ْ َْ ِ ُ َُِ َ َ ْ ِ ُ َ ْ

َوالصخرة العظيمة المشرفة من الجبل ، وطرابيل الشام  صوامعها  ُ َِ َِ َ ِ  ُ ِ َ ََ َ َ ُ َ َِ َ َ ْ ْ ُْ َُِ ْ ِ ُ ُويـقال . ْ َ ُ َُطربل بـوله : َ ْ َ ََ َْ
َإذا مده إلى فـوق  َْ ََ َِ ُِ .  

  

ُالتاسعة  َ ِ  :َُرامات الأولياء ثابتة ، على ما دلت عليه الأخبار الثابتة ، والآيات المتـواترة ك َ َِ َ َ َ َُ َْ ُ َُ َ َْ ْ ُْ ِ  ُِ َ َ ْْ َ َِ َْ ََ َ َْ ٌ َ ِ ِ

ُ، ولا يـنكرها إلا المتبدع الجاحد ، أو الفاسق الحائد  ُِ َ َ َْ ْ َ ْ ُْ ِ َِ ِ ِ ُ  َ ُ َِ َ ُ ُْ ُفالآيات ما أخبـر الله ؛ َ  َ َ ْ َ َ َُ ْ َ تـعالى -َ َ َ
َ في ح- ِق مريم  من ظهور الفواكه الشتوية في الصيف ، والصيفية في الشتاء ِ َ  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ْ ْ  َُ ِ ِ ْ َ َْ ِ ُ ْ ِ َ َ َْ - على َ َ
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َما تـقدم   َ َ ْ وما ظهر على يدها حيث أمرت النخلة وكانت يابسة فأثمرت ، وهي ليست -َ َْ َ َ َ َْ َْ َ ِ َ َ َْ َ ََْْ ً َِ َ َ َ َ َََ َ َ َِ َ ُ َ ِ َ َ
ٍِبنبية  ْعلى ال؛ َِ َ ِخلاف ويدل عليـها ما ظهر على يد الخضر   َ ِ َ ْ ِ َِ َ ََ َ ََ ََ َ َ ْ  ُ َ ِ ُ عليه السلام -َ َ  ِ َْ ْ من -َ ِ

ِخرق السفينة ، وقـتل الغلام ، وإقامة الجدار  َ ِ ْ ِْ ِ َِ َ َِ َِ ََُ ِ ْ َ  ِ ْ ِقال بـعض العلماء . َ َ َُ ْ ُ ْ َ َ َولا يجوز أن يـقال : َ َ ُ َْ َ ُ ُ ََ
َِكان نبيا  َ َلأن إثـبات الن؛ َ َ ِْ  َ ِبـوة لا يجوز بأخبار الآحاد ، لا سيما وقد روي من طريق ِ ِ َ ْ َ ُ ُِ َ ِ ُ ْ َ َ َ ِ َِ ََ َْ ِ ْ َِ ُ ِ 

ِالتـواتر  ُ َ - من غير أن يحتمل تأويلا ً َِ َْ َ ِ َ ْ َْ ْ َ ِ ْ ُُ بإجماع الأمة قـوله - ِ ْ َ ِ ُ ْ ِ َ ْ ُ عليه الصلاة والسلام -ِِ َ ُ َ َ  َِ ْ َ- : 
َلا نبي بـعدي وقال  َ َ ِ ْ َ  َِ َ تـعالى -َ َ ِخاتم النبيين والخضر  وإلياس جميعا باقيان مع هذه وَ : -َ ِ َِ َ َ َ َِ َ ًَ ِ ُ ْ ِْ َ َ َُ َِ َ َِ َ

َالكرامة ، فـوجب أن يكونا غيـر نبيـين ، لأنـهما لو كانا نبيـين لوجب أن يكون بـعد نبيـنا   ْ ْ َِ ِ َِ َ َ َ ََ ْ َ َ َ ْ َ َ ََ ُ ُ ََ َ َْ َ َ ََ َِ ِْ ْ ْ َ َ ُ َ ِ َِ ََ
ُ عليه الصلاة والسلام - َ ُ َ َ  َِ ْ ُي ، إلا ما قامت الدلالة في حديث عيسى  أنه يـنزل بـعده َِ نب-َ َ ْ َُ َ َ َ َُ ِ ْ َ َ ِ ِ ِِ ِ ُ َ َ  َ ِ 

.  

  

ُقـلت  ْ َِالخضر  كان نبيا : ُ َ َ ُ ِ َ َ على ما تـقدم -ْ  َ َ َ َ َ وليس بـعد نبيـنا -َ َِ َ ْ َ َ َْ ُ عليه الصلاة والسلام -َ َ ُ َ َ  َِ ْ َ
ُ نبي ، أي يدعي النبـوة بـعده - َ ْ َ َ َْ  ُ ِ  َ  ًأبدا َِ ُوالله أعلم ؛ ََ َ ْ َ ُ  َ.  

  

ُالعاشرة  َ ِ َ ِاختـلف الناس هل يجوز أن يـعلم الولي أنه ولي أم لا ؟ على قـولين : ْ َْ ْ َ ََ َ َ ََ َ ْ ََ َ ْ َ ِ َِ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ُ ْ ُ َ ْ ] :
َأحدهما  ُ ُ َ ُأنه لا يجوز ] َ ُ َ َ َُ ِوأن ما يظهر على يديه يجب أن يلاحظه بعين؛ َِْ ُ َ َِ َُ َ َ َ َْ َ َُ ِ ِْ ََ َ ُ ْ  ِ خوف المكر ، َ ْ َ ْ ِ ْ َ

ُلأنه لا يأمن أن يكون مكرا واستدراجا له  َُ ًْ َ َ َ ََ ْ ِ ْ َ ًُ َ ُ ْ َ ْ ََ  ُوقد حكي عن السري  أنه كان يـقول ؛ ِ ُ ََ َُ َُ  ِ  ِ َ َ ِ ْ َ َْلو : َ
ٍأن رجلا دخل بستانا فكلمه من  رأس كل شجرة طيـر بلسان فصيح  ِ َ ٍَ َ َِِ ٌ َ ََْ ٍ َ َْ  ُ ِ ْ ِ ُ ََ  َ ً ْ ُ َُ َ َ ً  ُالسلام: َ َ  عليك يا َ َ َْ َ

ِولي الله فـلو لم يخف أن يكون ذلك مكرا لكان ممكورا به  ِِ ً ُ َ ُْ َ َ َ َ َْ ََ ْ ًَ َ ََِ ْ ََ ْ ْ َ   ِ ولأنه لو علم أنه ولي ؛ َ َِ َُ ُ َ َ َِ َْ َ ِ

ُلزال عنه الخوف ، وحصل له الأمن  ََْ ْ ُ َُ ََ َ َ ُْ َ ْ َْ َ َومن شرط الولي أن يستديم الخوف إلى أ. َ ْ َ َِْ ُ ْ ََ َ ِ َ ْ ْْ  ِ َ ِ َ ْ ِ نْ َ
َتـتـنـزل عليه الملائكة ، كما قال  ََ َ ََ ُ َ ِ َ ْ ِ َْ َ َ َ  عز وجل -َ َ َ  َتـتـنـزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا  : -َ ََ َُ َ َ ََ ُْ َ ِ ُ ِ َْ َ َُ  َ
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ٌتحزنوا ولأن الولي من كان مختوما له بالسعادة ، والعواقب مستورة ولا يدري أحد َ َ َ ً َ ََ ْ ِْ ْ ََ َ ٌََ ُ ُ ُْ ُ َ َِ َ َِ َ  ِ َ ْ َُ َ ْ  ِ َ ِ َ ْ َ ما َ
ِِيختم له به  ُ ََ ُ ْ َولهذا قال ؛ ُ َ َ َِ ُ عليه الصلاة والسلام -َ َ ُ َ َ  َِ ْ ِإنما الأعمال بالخواتيم   : -َ ِ َ َ ْ ِ ُ َ َْ َ ْ ِ ] .

ِالقول الثاني   ُْ ْ أنه يجوز للولي أن يـعلم أنه ولي ] َ ِ َِ ُ ْ ُ َ َ ََ َ َ َْ  َ ِْ ُ ألا تـرى أن النبي ؛ ُ ِ  َ ََ َ ُ عليه الصلاة-َ َ  َِ ْ َ 
ُوالسلام  َ  ِ يجوز أن يـعلم أنه ولي ، ولا خلاف أنه يجوز لغيره أن يـعلم أنه ولي الله -َ  ِ َِ َ َُ ْ ُ ُ ْ  َ َ َ َ ََ ََ ََ َ َ َْ ِِْ َْ ِ ُ ُُ َُ َ َِ- 

َتـعالى  َ َ ، فجاز أن يـعلم ذلك - َ َِ َ َ ْ َ ْ ََ َ وقد أخبـر النبي . َ ِ َ َ ْ َ ْ َ ُ عليه الصلاة والسلام -َ َ ُ َ َ  َِ ْ ِ من حال-َ َ ْ ِ 
ُالعشرة من أصحابه أنـهم من أهل الجنة ، ثم لم يكن في ذلك زوال خوفهم ، بل كانوا  َ ْ َ ْ َْ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ َ ُْ ََ َِ ْ َ ْ َ ُْ َ  ُ ْ َ َ َ ِْ ِ ُِ  ِ ْ ِ َ َ َ

ِِأكثـر تـعظيما لله  ًِ ْ َ َ َ ْ َ سبحانه وتـعالى - َ َ ََ َُ َ ْ ً ، وأشد خوفا وهيبة -ُ َْ َ َ ًَ ْ َ  َ ْفإذا جاز للعشرة ذلك ولم؛ َ َ َ َ ِ َِ َِ َ َ َ ْ َ َ َِ 
ْيخرجهم عن الخوف فكذلك غيـرهم  ُْ ُ َْ َ َِ َِ ََ ْ ُْ ِ َ ُ ْ ِ ُوكان الشبلي  يـقول . ْ ُ ََ  ِْ  َ ِأنا أمان هذا الجانب : َ ِ َ ْ َ ََ َ ُ َ ؛ َ

ُفـلما مات ودفن عبـر الديـلم  دجلة  ذلك اليـوم ، واستـولوا على بـغداد  ، ويـقول الناس  ُ ُ َ َ ْ ْ ْ ََ َ َ ََ َ َ َُ ْ َ َ َ ََ َ ْ ْ َْ َ َْ َ ََِ َ ِ ُِ َ َ
ََمصيبتا:  ِ ِن موت الشبلي  وعبور الديـلم   ُ َ ْ  ُ ُُ َ  ِ ْ  ُ ْ َ ُولا يـقال . ِ َ ُ َإنه يحتمل أن يكون ذلك : ََ َِ َ ُ َ َْ َ ُ ِ َ ُْ ِ

َاستدراجا لأنه لو جاز ذلك لجاز ألا يـعرف النبي أنه نبي وولي الله ، لجواز أن يكون  ُ ََ َ َ ْ ًْ َ َ َِ َ َ َِ ِِ ِ   ِ َ َ ِ َِ ُ ْ ُ ِ  َ ََ ََ َ َ َ ْ ِ ْ
َذلك استدر ْ ِ ْ َ ِاجا ، فـلما لم يجز ذلك لأن فيه إبطال المعجزات لم يجز هذا ، لأن فيه َِ ِ ِ ِ ِ ِ َ ََ ََ ْ ُْ َُ َ ًْ َْ َِ َِ ْ ُ ْ ُ َ َِْ َ َِ 

ِإبطال الكرامات  َ َ َ ْ ُ َ ِوما روي من ظهور الكرامات على يدي بـلعام  وانسلاخه عن الدين . ِْ ِ َ َِ ِِ َِ ْ َ ََ َ ْ َ ْ َ َ ََ َ ُِ َ َ ْ ِ ُ ْ َ ِ ُ
ِِبـعدها لقوله  ْ ََِ َ َ ْفان: ْ ُسلخ منـها فـليس في الآية أنه كان وليا ثم انسلخت عنه الولاية َ ْ ََ ََِ ْ َُ ُْ َْ ْ َ ََ َ ََ َ ُ ِ َ َ  ِ ِْ َ ْ َ َ َوما . ِ َ

َنقل أنه ظهر على يديه ما يجري مجرى الكرامات هو أخبار آحاد لا توجب العلم  َ َ َْ ِ ْ َ ْ َُ َِ ُِ َ ٍ ِ َِ َ َ َ َ َُ َ ْ ُُ َ ْ ِْ ْ ََ َ ََ ُ ؛ َ
ُوالله أعلم  َ ْ َ ُ  َ.  

  

ُوالفرق ْ َْ َ بـين المعجزة والكرامة أن الكرامة من شرطها الاستتار ، والمعجزة من شرطها َ ْ َِ ِْ َْ َْ ِْ ُِ َ َِ ِ ِْ َ ُْ َ َ ُ َْ ْ َ ْ ُْ ِ َِ َ َ ََ ََ َ ِ ْ
ُالإظهار  َ ْ َوقيل . ِْ ِ َالكرامة ما تظهر من غير دعوى والمعجزة ما تظهر عند دعوى : َ َْ ْ َْ ََ ِ ُِ ُ ََ َْ َْ ََ َ َُ ََ ِ ْ ُ َْ ِْ ْ ْ ُ َ

َالأنبياء فـيطال َ ُ ََ ِ َِْ َبون بالبـرهان فـيظهر أثـر ذلك ْ َِ ُ ََُ َْ ْ َ ُ َُ ِ َ ْ ِ ُوقد تـقدم في مقدمة الكتاب شرائط . َ ِ َ َ ِ َِ ِ ِْ َ ُ َ ََ  َ ْ َ َ
ِِالمعجزة ، والحمد لله  ُ ْ َ ْ َْ ُِ َ ِ َ تـعالى - ْ َ ُ وحده لا شريك له -َ َ َ ِ َ َ ُ َ ْ ِوأما الأحاديث الواردة في . َ ُِ َ ِ َْ َُ َ َ ْ  َ
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َالدلالة على ثـبوت الكرام َ َ ْ ِ ُُ َ َ َِ َ   َات ، فمن ذلك ما خرجه  البخاري  من حديث  أبي هريـرة َ َْ ُ َِ ِْ ِِ َ َ َْ ُ ِْ  ِ َ َ َُ  َِ َ ِ

َقال  ِبـعث رسول الله : َ ُ ُ ََ َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ عشرة رهط سرية وأمر عليهم عاصم - َ َ َِ َ َ َْ ِ َْ  ََ ً ِ َ ٍ ْ َ َ َ
ِبن ثابت الأنصاري  وهو جد عاصم ِِ َ  َ َ ُ َ َ ََ َْ ْ ٍ ِ ِ بن عمر بن الخطاب   ْ  َ ْ ِ ِْ َْ َ ُ رضي الله عنه -ُ َُْ  َ ِ َ- ، 

ُفانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأة وهي بـين عسفان  ومكة  ذكروا لحي من هذيل  يـقال  َ َ ُُ َ َ ٍَ ْ ََ َُ ْ َِ  ِ ُِ ِ ُ َ َ ْ َ َ ََ ْ ُ ْ َ َِ َْ ِ ُ َ ِ  ََ
ْلهم بـنو لحيان  فـنـفروا إليهم قريبا من مائـتي  َ َ ِ ِْ ً َِ َ ْ ِْ ْ َْ َِ ُ َ َ َُ َ ِ َ راجل كلهم رام ، فاقـتصوا  آثارهم حتى ُ َ ْ َُْ َ ََ  َ ْ َ ٍ ُ ُ ٍ ِ

ُوجدوا مأكلهم تمرا تـزودوه من المدينة  ، فـقالوا  َ  ََ ِ َِ ُ َُ َ َْ ِ َ َ ًَ ْ ْ ُ َ ْ َ َهذا تمر يـثرب : َُ ِ ْ ََ ُ ْ َ ْفاقـتصوا آثارهم ، ؛ َ َُ َ  َ ْ َ
َفـلما رآهم عاصم وأصحابه لجئوا إلى فدفد ، وأحا َُ ََ ٍَ َ َ َْ َ َِ ُ َ َُ ْ ٌُ َِ َ ْ  ْط بهم القوم ، فـقالوا لهم َ َُ ُ َ ََ ُ ْ ْ ُ ِِ ُِانزلوا : َ ْ

ًفأعطونا أيديكم ولكم العهد والميثاق ألا نـقتل منكم أحدا  َُ ََ َ ْ ْ َْ ُْ ُ ُْ ِْ َ ُ ْ َ َ ُ َ ِْ َ ََ ُ َ ِ ْ ُ ٍفـقال عاصم بن ثابت  ؛ ََ ِ َ ُ ْ ُ ِ َ َ َ َ
ِِأمير السرية   ُ َأما فـوالله لا أنزل اليـوم في ذمة الك: َِ ْ ْ َ َِ ِ ِ َِ ْ ََ ُ ِ ْ َ  َ ْافر ، اللهم أخبر عنا نبيك ، فـرموا َ َ َ َ َ ِ َِ َْ ْ َ  ُ  ِ ِ

ٌبالنبل فـقتـلواعاصما  في سبـعة ، فـنـزل إليهم ثلاثة رهط بالعهد والميثاق ، وهم خبـيب  ْ ْ ْ َْ ُ ْْ ُْ َ َ ًِ َِ ْْ ِْ ٍ َِ َِ ٍِ َ َُ ََ ِ َِ َ َ َ ََ ََ ِ ُ َ َ ِ
ْالأنصاري  وابن الدثنة  ورجل آخر ، فـلما استم َ ْ ْ َ َ ُ َ ٌ ُ َ َ ُ ََِِ   ِ َ َْ ْكنوا منـهم أطلقوا أوتار قسيهم ْ ِْ  ِ ِ َ َ َْ ََُْ ُ ْ ِ ُ َ

ُفأوثـقوهم ، فـقال الرجل الثالث  ِ  ُ ُ  َ َ َُ َْ ُ َ ْهذا أول الغدر والله لا أصحبكم : َْ ُ ُ َ ْ ََ ْ ََ ِ َ ِ ْ َ ُ  ِإن لي في هؤلاء ؛ َ َُ َ ِ ِ  ِ

ٌلأسوة  َ ْ ُ َ يريد القتـلى -َ ْ َْ ُ ُ فجرروه وعالجوه على أن يصحبـه-ُِ َ َ ُ َْ َ ْ ََ َ َ ُ َ َُ َ ُ  ُم فـلم يـفعل فـقتـلوه ُ ََ َ َ َْ َ ْ َ ْ ؛ ْ
ُفانطلقوا بخبـيب  وابن الدثنة  حتى باعوهما بمكة  بـعد وقـعة بدر  ، فابـتاع خبـيبا  بـنو  َ ُ ََ َ َ َ ًَ َ َْ ُْ َُ ْْ َْ ٍَ ْ ِ َِ ْ َ َ َ ََ َ ْ ِ ُِ  ِ  ِ ٍ ََُ

ِالحارث بن عامر بن نـوفل بن عبد مناف  ، وكان خبـيب  هو الذي  ِ َ ُ ٌ ْ َْ َُ َ ََ ٍ َ َ ََ ِْ ِ ِ ِْ ْ َْ َ ِ ِ ِ ِ َقـتل الحارث بن ْ ْ َ ِ َ ْ َ َ َ
ًعامر  يـوم بدر  ، فـلبث خبـيب  عندهم أسيرا  ِ َ ْ ُ َ ْ ِ ٌِ ْ َ ُ َ َِ َ ٍ ْ َ ْ ََ ٍ َفأخبـر عبـيد الله بن عياض  أن بنت ؛ َ ِْ  َ ٍ َ َ َِ ُ ْ ِ ُ ْ ُ َ ْ ََ

ُالحارث أخبـرته أنـهم حين اجتمعوا استـعار منـها موسى يستحد بها فأعارته ، َ َ َ ُْ َْ ََ ََ َ َ ْ ْ ُِ  ِ ْ َْ َ ُ ْ ِ َِ ُ َ َ َ َ َْ َ َْ ِ ٌ فأخذ ابن ِ ْ َ ََ َ
ْلي وأنا غافلة حتى أتاه ، قالت  َ َ ُ ََ َ َ ٌ َ ِ َ َ َ ُفـوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده ، فـفزعت : ِ ْ ِ َ َ َ َِ ِِ ِ َِِ َ ُ َُ َْ َ َ ُ ُُ ِ ْ ُ ْ َ

ِفـزعة عرفـها خبـيب  في وجهي  ْ ََ ِ ٌ ْ َ ُ َ ََ َ ًَ َفـقال ؛ ْ َ َأتخشين أن أقـتـله ؟ ما كنت لأفـعل ذلك : َ َِ َ َ ْ َ ِ ُ ْ ُ َ ُ َُ ْ َ َ َْ َ ْ َ ْ َ .
ْلت قَا ٍوالله ما رأيت أسيرا قط خيـرا من خبـيب   : َ ْ َْ ُْ َِ ً ً َ ِ َِ َُ ْ َ َ َوالله لقد وجدته يـوما يأكل قطف ؛ َ ْ ِ ُِ ُ ََْ ً ْ َ َُُ ْ َْ ََ 

ٍعنب في يده ، وإنه لموثق بالحديد وما بمكة  من ثمر  َ َ َ ُ ََ َْ َِ َِ  ِ َِ َِ ِ ِ ِْ ٌ َ ُِ ِ ٍ ُوكانت تـقول ؛ َ ُ ََ ْ َ ُإنه لرزق رزقه : َ َُ ََ ٌ ْ ِ َ ِ

َ تـعالى -هُ الل َ ً خبـيبا   -َ َْ ٌفـلما خرجوا به من الحرم  ليـقتـلوه في الحل قال لهم خبـيب   ؛ ُ ْ َ َ َُ َْ َُ َ َ ْ ِ ِ ِْ ُْ ُ َُ ِ َِ ََ ِ ِ ُ  َ



ِعلو الهمة يـنادي شباب الأمة              ِ ُِ َ َ َ َ ُُ  ِ ُإبتهاج حجازي بدوي سالم غبور                

http://www.alukah.net                                                     كــــــــةشبكـة الألو  
 

٧١٧

ِدعوني أركع ركعتـين :  ْ ََ َْ ْ َْ َ ِ ُ َفـتـركوه فـركع ركعتـين ثم قال ؛ َ َ ْ ُ ِ ْ َ ََ َ َ َ َُ ََ َلولا أن تظنوا أن ما بي جزع من : َُ ِ ٌ َ َ َ ِْ  َ َُ َ ْ َ َ
ُموت لزدت ْال ْ ِ َ ِ ْ َثم قال ؛ َ َ  ًاللهم أحصهم عددا ، واقـتـلهم بددا ، ولا تـبق منـهم أحدا : ُ َ ََ ََ َْ ْ ُْ ُ ْ ُْ ِ ِ ُْ ََ ًَ ً َْ ُ ْ ِ ِ   ؛

َثم قال  َ  ُ:  

  

ِولست أبالي حين أقـتل مسلما     على أي شق كان لله مصرعي َِ ْ ََ ُ َِ ِِ ِ َِ َ   َ ُ َُ َ ً َ َْ ُْ ْ ُ َ  

َوذلك في ذات الإله و َِ َِ ِْ ِ َ ََ ِإن يشأ     يـبارك على أوصال شلو ممزعِ  َ ُ ُ ٍَ ْ ِْ ِ َ ْ ََ َ َ ِ ْ َ ْ ِ  

  

ًفـقتـله بـنو الحارث  ، وكان خبـيب  هو الذي سن الركعتـين لكل امرئ مسلم قتل صبـرا  ْ ْ َْ َ ِ ُِ ٍْ ِِ ِْ ُ َ ٍَ ِ ْ  ُ ِ َ ُ ََ   َ َِ  َ ُ ٌ َ َُ َ َ ْ ُ َ َ
ُفاستجاب الله ؛  َ َ َ ْ َ تـعالى -َ َ َ لعاصم  يـوم أصيب - َ ِ ُِ َ ْ َ ٍ ِفأخب؛ َِ ْ ر النبي َُ ِ ُ عليه الصلاة والسلام -َ َ ُ َ َ  َِ ْ َ
ُ وأصحابه خبـرهم وما أصيبوا - َ َِ ُ ََ َُ َْ ُ َْ َ ُوبـعث ناس من كفار قـريش  إلى عاصم  حين حدثوا . ُ  ُ ََ َِ ٍِ ِِ َ َِ ٍ ْ َ ُ  ُ ْ ٌ َ َ َ

ْأنه قتل ليـؤتـوا بشيء منه يـعرفونه ، وكان قد قـتل رجلا من  ُِ ًِ ُ َ َْ َ ََ ُ ْ ُ َُ َ ُْ َ ََ َ ُ ِ ْ ٍ ْ َ ِ َ ْ ِ ِ َ   ٍعظمائهم يـوم بدر ْ َ ْ ََ ْ ِِ َ َ َفـبـعث ؛ ُ َ َ َ
َُالله على عاصم  مثل الظلة من الدبر فحمته من رسلهم ، فـلم يـقدروا على أن يـقطعوا  َ َ َْ َْ َ ُْ َ ََ َ َ َُ ُِ ِْ ْ ِ ِ ْ َِ ِ ُِ ُْ َ َِ ْ   َ ْ ٍ ِ

ًْمن لحمه شيئا   َْ ِ ِ َ ْ ِوقال ابن إسحاق  في هذه القصة . ِ ِ ِ ِ ْ ِ َ َ َ ْ ِْ ُ ََ ُوقد كانت ه: َ ْ َ َ ْ َ َذيل  حين قتل َ ُِ َ ِ ٌ ْ َ
ْعاصم بن ثابت  أرادوا رأسه ليبيعوه من سلافة بنت سعد بن شهيد  ، وقد كانت نذرت  َ ََ َ ََ َْ ََ ْ َ َ ٍُ ِِ ِ ْْ ْْ َُ ُ َِ ٍِْ ِ َِ َ ْ َِ ُ ُ َُ ِ َ َ ُ ِ

ُحين أصاب ابـنـيـها بأحد لئن قدرت على رأسه لتشربن في قحفه الخمر فمنـعه َ َْ َ َ ََ ََ َ َْ َْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ٍْ َْ َ َ ُْ ََ ََْ ََ ْ َ ِ ُِ َ َ ُم الدبـر ِ ُْ 
ُ، فـلما حالت بـيـنه وبـيـنـهم قالوا  ََ ْ ُ َ َْ َْ َ ََ ُ ْ  َ ُدعوه حتى يمسي فـتذهب عنه فـنأخذه ، فـبـعث الله : َ ُ َ َ َ َ َْ َ َ َُ َ َ ُ ُ َُ ْ ْ ُ َ ْ َ ِ ُ َ

َ تـعالى - َ َ الوادي فاحتمل عاصما  فذهب ، وقد كان عاصم  أعطى الله -َ َ َ ْ َ ٌْ ِ َِ ََ َ ْ َ َ ً ََ ََ َ َ ََ ْ َ تـعالى -ِ َ َ- 
َعهدا أ ً ْ ُلا يمس مشركا ولا يمسه مشرك أبدا في حياته ، فمنـعه الله َ ُ ُ َ َ َ َ َ ََ ِ ِِ َ َ َ ُ َ ُ ًَ َ ٌ ِ ِْ ْ َ ً - تـعالى َ َ َ بـعد -َ ْ َ

ِوفاته مما امتـنع منه في حياته  ِ ِِ َِ َ َُ َْ ِ َِ ْ  َ وعن عمرو بن  أمية الضمري   . َ ِ ِْ ْ ْ َ َُ ِ ْ َ َ ِوكان رسول الله : َ ُ ُ َ َ ََ- 
َْصلى الله علي َ ُ   َه وسلم َ  َ َ َ بـعثه عيـنا وحده فـقال -ِ َ َ ُ ً ََ ْ َ ْ ُ ََ َجئت إلى خشبة خبـيب  فـرقيت فيها : َ ِ ِ ُِ َُ َ ٍ ْ َ َُ ََ َِ ْ ِ
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وأنا أتخوف العيون فأطلقته ، فـوقع في الأرض ، ثم اقـتحمت فانـتبذت قليلا ، ثم  ُ ُ ً َِ َ ُْ َْ َ ْ َ َُ َ ُ ُْ ََ َ َُ ْ ِ ْ َ ْ ِ َ َ َْ َ ُ ْ َ َُ َ َ َ
َْالتـفت فكأنما ابـتـلعت َ َ َْ َ َ َ َ  َ ُه الأرض ْ ْ َ ْ ٌوفي رواية أخرى زيادة . ُ َ َ َِ َِ ْ ُ ٍ َِ فـلم نذكر لخبـيب  رمة حتى : َ َْ ً ِ ٍ ْ َ ُ ِ ْ ُْ َ َ َ

َالساعة  َ  ذكره  البـيـهقي   ؛ ِ َ ْ َْ ُ َ َ َ.  

  

َالحادية عشرة  َ ْ َ ََ ِ َ َولا يـنكر أن يكون للولي مال وضيـعة يصون بها ماله وعياله ، و: ْ َ َ َُ َُ ََ ِ َ َ َ َ َُِ ُ َُ ٌَ ْ َ ٌ َ ِ َ ِْ ُ َْ ُ ْ َحسبك َ ُ ْ َ
ْبالصحابة وأموالهم مع ولايتهم وفضلهم ، وهم الحجة على غيرهم  ْ ْ ِْ ِِ َْ ََ َ ُ  ُ َْ َُ ُ َ َ َِ ِْ َ َِ َ َ َِ ُ َْ َ ِ ِوفي صحيح . ِ ِ َِ َ

مسلم  عن  أبي هريـرة  عن النبي  ِ ِِ َ ََ َ َْ ُ َ ْ ٍ ِ ْ َ صلى الله عليه وسلم -ُ   َ َ ِ َْ َ ُ َ قال - َ ٍبـيـنما رجل بفلاة : َ َ َِ ٌ ُ ََ َ َ ْ
َمن الأ ْ َ َرض فسمع صوتا في سحابة اسق حديقة فلان فـتـنحى ذلك السحاب فأفـرغ ِ َ َْ ََ َ ُ َُ َ َْ َ َ َِ  َ َ ٍ َ َ َ ِ ٍ َِ َ َ ْ َِ ْ ً ِ ِ

َماءه في حرة فإذا شرجة من تلك الشراج قد استـوعبت ذلك الماء كله فـتتبع الماء فإذا  َ َِ  َِ َ ََ َ ََ َْ َْ ْ َ َ َ َََ ُ َُ َ َِ ْ ََ َْ ُْ ِ ِِ َ  ِْ ِ ٌ ْ ٍ 
َرجل قائم في ح ُِ ٌ َِ َ ٌديقته يحول الماء بمسحاته فـقال يا عبد الله ما اسمك قال فلان ٌ َُ ََ َ َُ َ ُ َ َْ َ َ ُِ ِ ِ ِ َ َْ َ َِ َِ ََ ِ َ ْ 

الاسم الذي سمعه في السحابة فـقال له يا عبد الله لم سألتني عن اسمي قال إني  ِِ َ ََ ِ ِْ َْ ََِ ُ َُْ َ َ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ َ  َ 

َسمعت صوتا في السحاب الذي هذ َ ِ ِ ِ َ  ً ْ ََ ُ ْ ُا ماؤه يـقول اسق حديقة فلان لاسمك فما تصنع ِ َ َ ََ ُْ َ َُ َ َُ ِ ْ ِْ ٍِ َ َ َ ُِ ُ
ِفيها قال أما إذ قـلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منـها فأتصدق بثـلثه وآكل أنا وعيالي  َ ِ َِ ََ َْ َ َُ ُ ِ ُِِ ُ ُِْ ُ  َ ََ َْ َ ََ َْ ُ ُ َُ َ ََِ ِ ِْ  َ َ ُ ََ

ْثـلثا وأرد فيها ثـلثه وفي رواية وأج ََ ََ َ َ ٍَ ِ َِ ِ ُ َ ًُ ُُ ِعل ثـلثه في المساكين والسائلين وابن السبيل  ُُ ِ ِِ  ْ َ َ َ َِِ ِ َِ ْ ُ َُ ُ ُ َ.  

  

ُقـلت  ْ ُوهذا الحديث لا يـناقضه قـوله : ُ ُُ ْ َُ ُ ِ َِ َ ُ َ ْ َ َ ُ عليه الصلاة والسلام -َ َ ُ َ َ  َِ ْ َلا تـتخذوا الضيـعة  : -َ َ ْ ُ ِ َ َ
ِفـتـركنوا إلى الدنـيا خرجه التـرمذي  من حد َِ َْ َِ ِ ْ  ُ َ َ ْ  َِ ُ َ ْ ٌيث ابن مسعود  وقال فيه حديث حسن َ َ َ ََ ٌ ِ ِ ِ ٍَ َ َ ُ ْ ِ ْ ؛ ِ

َفإنه محمول على من اتخذها مستكثرا أو متـنـعما ومتمتـعا بزهرتها ، وأما من اتخذها  ََ َ ََ ْ َ ِ  َِ ُ ُ ُ َ ََ َ ٌَ َ َ ً ََُِ ًَِ ً  َ َ َ ُ َ َْ ِ ْ ْ َ ْ  ِ

معاشا يصون بها دينه وعياله فاتخاذها بهذه النـ ِ ِ َِ َِ َِ ُ َ  َ ُ َُ َ ِ َ َ ُ ُ ََ ِية من أفضل الأعمال ، وهي من أفضل ًَ َِ َْ َْ َْ ِْ َِ ِ َ َِ ْ َ ْ ِ
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ِالأموال  َ َْ َقال ؛ ْ ُ عليه الصلاة والسلام -َ َ ُ َ َ  َِ ْ ِنعم المال الصالح للرجل الصالح   : -َ ِ ِ ِ ِ ُ  ُ ُ َ ْ َ ْوقد . ِْ َ َ
ٌَأكثـر الناس في كرامات الأولياء وما ذكرناه فيه كفاية َ ََِ ِ ِ ُِ َ ْ َ ََ َ ِ َ ِْ َ ْ ِ َ َُ َ ْ َِوالله الموفق للهداية  ؛ َ َ ِ ِْ ُ َ ُ َْ ُ .  

  

َالثانية عشرة  َ ْ َ َ َِ  : ُُقـوله ْ َ تـعالى -َ َ ِلاتخذت عليه أجرا فيه دليل على صحة جواز  : - َ َ َ ِ ِ ِ ِ ِ َ ََ َ ٌَ ِ ً ْ َ ْ َ َْ  َ
َالإجارة ، وهي سنة الأنبياء والأولياء على ما يأتي بـيانه في سور َُ َ َ َ ُ َِ ُُ َ َ ْ َِْ َ ََ َ ِ ِِ ْ ْ َْ َِْ ُ َ ِ ِ ِالقصص " ةِ ِ َ َإن شاء " َْ َ ْ ِ

ُالله  - تـعالى َ َ ٍوقـرأ الجمهور لاتخذت وأبو عمرو  . -َ ْ ْ َُ َُ ْ ََ َُ َْ  َ ُ ُ َ ُلتخذت " َ ْ ِ َ " ِوهي قراءة ابن ْ ُ َ َ ِ َ ِ َ
َمسعود  والحسن  وقـتادة  ، وهما لغتان بمعنى واحد من الأخذ ، مثل قـولك  ِ ْ ََ َُ ْ ِ ِ ِِ ٍ ٍْ َ ْ َ َ َ َ َ َ ًَ َْ َ َِ ِ َ ُ ُ َ ِ َ َ ْ ُ َتبع: ْ َِ 

ِواتـبع ، وتـقى واتـقى وأدغم بـعض القراء الذال  في التاء ، ولم يدغمها بـعضهم وفي  َِ َ َ َ َ َْ ُْ َُ ْ َْ ُ َ َْ َِ ْ َ ِ ِ َ   ُ َ َْ َُ َ َ ْ  َ
ٍحديث أبي بن كعب    ْ َ ِ ْ  َ َُ ِ ًلو شئت لأوتيت أجرا : ( ِ ْ َ ْ َِ ُ َ َ ْ ِ ًوهذه صدرت من موسى  سؤالا ) َْ َ ُ َ ُ ْ ِ ْ َ َ َ ِ ِ َ َ

َعلى جهة العرض لا ِ ْ َ ْ ِ َ ِ َ ِ الاعتراض َ َِ ْ ِ.  

  

َفعند ذلك قال له الخضر  هذا فراق بـيني وبـينك بحكم ما شرطت على نـفسك  َ َ َِ ِْ َ َ َ َ ْ َ َ َُ َ َ َِ ْ َُ ِ ِ ِ ِْ َْ ُ ََ ََ ْ ُ َ َ ِ َ ِْ .
ِوتكريره بـيني وبـيـنك وعدوله عن بـيننا لمعنى التأكيد  ِ ْ َ َ َ ُ َ ُْ َُ َ َ َِ ِ ِْ ْ َْ َ َْ ُ ُْ َ ُ ِ ِقال  سيبـويه   . َ ِْ َ َ َ ُكما يـقال : َ َ َُ َ

ْأخ َزى الله الكاذب مني ومنك َ ْ ِ َِ  َ ِ َ ْ ُ  ِأي منا ؛ َ ْ ٍوقال ابن عباس   . َ  ََ ُ َْ ِوكان قـول موسى  في : َ َ ُ ُْ َ َ ََ
َالسفينة والغلام لله ، وكان قـوله في الجدار لنـفسه لطلب شيء من الدنـيا ، فكان  ْ ََ َْ َ  َ َِ ٍ ْ َ ِ ََ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ َِ َِ َ ِ ْ ُُْ ْ َ ََ  ِ َُ 

ِسبب الفراق  َ ِْ ُ َ َوقال. َ َ ٍَُ  وهب بن منبه   َ ُ َْ ُ ُكان ذلك الجدار جدارا طوله في السماء مائة : ْ ََ ِ ِ َ  ِ ُُ ُ ً َُ َِ ِ ْ َ َِ َ
ٍذراع  َ ِ.  

  

َالثالثة عشرة  َ ْ َ َ َِ  : ُسأنـبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبـرا تأويل الشيء مآله أي قال له ُ َ ََ ُ ََ َ ْ َ َ ََ ِ ْ  ُ ِ ِْ َْ ًَ ْ َْ ِ َ َ ْ ِ ْ ْ ِ ِ َ َُُ :
ِإني أخبرك ل َ ُِ ْ ُ ِ ُم فـعلت ما فـعلت ُْ َْ ََ ََ َوقيل في تـفسير هذه الآيات التي وقـعت لموسى  مع . َ َ َ َُ َ َِ ْ َ َ ِ ِ ْ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ْ َ َ
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ِالخضر    ِ َ ِإنـها حجة على موسى  وعجبا له وذلك أنه لما أنكر أمر خرق السفينة : ْ َِ َ َ ِ ْ َ ََ َْ ََ َ ََ ْ  َ َُ ُ َِ َ ًَ َ َ ُ َُ ٌ  ِ

َنودي  ِ َيا موسى  أين كان ت: ُ َ َ َ َْ َ ُ َدبيرك هذا وأنت في التابوت مطروحا في اليم فـلما أنكر َ ُ َُ ْ َْ ْ َ َ ََ َ َْ ِ ًِ َ ُْ ِ َ َ َ ِ

ُأمر الغلام قيل له  َ َ ِ ِ َُ ْ ََ َأين إنكارك هذا من وكزك القبطي وقضائك عليه فـلما أنكر إقامة : ْ ْ َْ َ َ ِْ َِ َ ََ ْ َ َ َ َ ََ َِ ِْ َْ َ َِ َ َ ِ ِ َ ْ ِ َ ُ ْ
َالجدار نودي  ِ ُ ِ َ ِ َأين هذا من ر: ْ ْ ِ َ َ َ ٍفعك حجر البئر لبـنات شعيب  دون أجر َْ ِْ َ َْ ُ ٍَ َْ ُ ِ َ َِ ِْ َ َ َ ِ ْ  "٢٤٨.  

  

َقال محمد بن علي بن محمد الشوكاني في تـفسير قـوله ﴿ وأما الْجدار فكان  َ َ ُ َ َْ ُِ َِ ِ ِ ِ ٍِ ْ َ َِ ْ َ  َ   َ َُ ُِ َِِ َ
َلغلامين يتيمين في الْمدينة وكان تحته كنز لهما وكان ََ َ َ ََ ََ َ َُ  ٌ ُ َ ْ ْ َْ ِ ِ َِ ِ َِِ َ ُ َ أبوهما صالحا فأراد ربك ِ  ََ َ ََ َ ً ِ َ ُ َُ

َأن يـبـلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فـعلته عن أمري ذلك  ََِ ِْ ِْ َْ َ َْ َ ُ ُ َْ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ  ً ُ َُ َ ْ ُْ  َ ُ ْ
ًتأويل ما لم تسطع عليه صبرا  ْ َْ ِ َ ِ ْ َ َْ َ َ ُ ِ ْ)٨٢(﴾   

  

ُوأما الجدار " (  َ ِ ْ َ َيـعني الذي أصل) َ ْ َ ِ  ِ ْ ُحه فكان لغلامين يتيمين في المدينة هي القرية َ ََ َ َْ َْ َْ ِ ِِ ِ َِ َ َِ ِْ ِْ َُ َ َ ُ َ
َالمذكورة سابقا ، وفيه جواز إطلاق اسم المدينة على القرية لغة وكان تحته كنـز لهما  َ َ َُ َْ ٌُ ُ َْ ََ َ َ ً ُْ َ َ ًَ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ْ ْ َْ َ َ ِ ِ َ ُْ ِْ ُ َ ِ َ

َقيل  ْكان مالا جسيما كما يفيده اسم ال: ِ ُ ْ ُ ُ ِ ُِ َ ََ ًَ ًَ ُكنز ، إذ هو المال المجموع َ ُ َ َْ ْ ُْ َ ُ ْ ِ ِ ْ َ.  

  

ُقال  الزجاج      َ ْالمعروف في اللغة أن الكنـز إذا أفرد فمعناه المال المدفون ، فإذا لم : َ َ َ َِ ِ َ ُ َُ ْ َ َ َ َْ ْ ُ ْ َ ُْ ُ َ َْ ِْ ْ َ ْ ََ ُ ِ ِ ُ
َيكن مالا قيل  ِ ً َ َْ ٍكنـز علم وكنـز فـهم : ُ ٍْ َ ُ ُْ َْ ََ ْ ِ.  

  
                                                           

 الجزء » أهلها استطعما قرية أهل أتيا إذا تىح فانطلقا تعالى قوله»    الكهف سورة»    القرآن لأحكام الجامع ٢٤٨
  العاشر
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َوقيل  ِ ٍلوح من ذهب: َ َ َ ْ ٌِ َ ، وقيل َْ ِ ٌَصحف مكتوبة : َ َُ ْ ٌ ُ ُ.  

  

ِوكان أبوهما صالحا فكان صلاحه مقتضيا لرعاية ولديه وحفظ مالهما ، قيل هو الذي  ِ ِ ِ َ ُ َُ َ َ َ َِِ ِ ِ َِ َ ُ ُ ُْ َِ ْ َ َ َ ِ ً ًِ َ ُْ َ َ ََ ََ َ ََ
َدفـنه ، وقيل  ِ َ ُ َ َهو الأب السابع من عند الدافن له ، وقيل : ََ ِ ِ َِ ُ َ ِ  ْ ِ ِْ ُ ِ  ُ َ ْ َ ُالعاشر : ُ ِ َ َفأراد ربك ( ْ َ ََ ْأي ) ََ َ

َمالكك ومدبـر أمرك ، وأضاف الرب إلى ضمير موسى  تشريفا له أن يـبـلغا أشدهما :  َ َُ  ُ َ َ َ ََ ُ ََْ َ ُ ُ َْ ُ َ ًَ ِ ِ ِْ َ ِ َ َ َِ   َ ُْ ُ  َ ِ

ْأي  ِكمالهما وتمام نموهما ويستخرجا كنـزهما من ذلك الموضع الذي عليه: َ َِْ َ  ِ ِ ْ َ ََ َ َ َ ُ َ َ َ َْ َ ِ َِ ْ ِ ُ َ ْ َ َِ ْ َُ ْ  َ َ ُ ُ الجدار ، َ َ ِ ْ
ِولو انـقض لخرج الكنـز من تحته رحمة من ربك لهما ، وهو مصدر في موضع الحال  َ ٌ ْ ْْ ِْ ِ ِْ َ َِ َِ ْ َ ُ َ َ َ َُ َْ َ ََ ََ َ َِ ًِ ْْ َ ُ ْ َ َ  َ ِ

ْأي  ْمرحومين من الله سبحانه وما فـعلته عن أمري أي : َ َ ُ َ ُ ََ َِ ْ ْ ََ ُ ُ ُْ َ َ َ ََ ْ ِْ ِ ِ َعن اجتهادي ورأيي ، وهو : ْ ُ َ َِْ َِ ِ َ ِْ َ
ِكيد لما قـبـله ، فـقد علم بقوله َْتأ ِِ ْ َ َِ َ ِ َِ ْ َ ُ َ ْ َ َ َفأراد ربك ( ٌ َ ََ ِأنه لم يـفعله الخضر  عن أمر نـفسه ) ََ ِ ْ َْ ِ َْ ْ َْ َ ُ ِ َ ُ ُْ َ َ ْ َ  "

٢٤٩.  

  

ِأمثلة من التـعاون على البر و التـقوى كما ورد في صحيح السنة  ِ ُِ ِ َ ََ ََ ََ َ َ َ َُ َ ْ  ِ ِ َ ِ ُ ِ ْ َ  
  

السيدة عائشة تـتصد  ) أ َ ََ َ َ ِ َ ُ َ  َق بتمرة ، و السائلة تـقسمها بـين ابـنتـيـهاَ َْ َْ ََ ْ َ َ ُْ َ َ ُ ُ َِ  ٍ َ ِ ُ 
  

ْعن عروة ، عن َْ ُ ََ َ ْعائشة رضي الله عنـها ، قالت  ْ ََ َ َ َْ َُ  َ ِ َِ َدخلت امرأة معها: " َ َْ َ ٌََ ِ َ َ ُابـنتان لها تسأل ،  َ َ ْ َ َ َْ ِ ََ
ٍفـلم تجد عندي شيئا غيـر تمرة َ َْ َ َْ َْ ً َ ِ ْ ِ ْ ِ ْ َ ِفأعطيتـها إي َ َ َُْ ْ ْاها ، فـقسمتـها بـين ابـنتـيـها ولم تأكلََ ُ ََْ ْ َ َ َ ََ ْ َْ ََْ َ ْ َ َ َمنـها  َ ْ ِ

                                                           

 خرقها السفينة في ركبا إذا حتى فانطلقا تعالى قوله تفسير»    الكهف سورة تفسير»    القدير فتح تفسير ٢٤٩
  الأول الجزء » إمرا شيئا جئت لقد أهلها لتغرق أخرقتها قال
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ِثم قامت فخرجت ، فدخل النبي صلى الله عليه َْ َ ُ   َ  ِ َ َ ََ َ َْ َْ ََ َ  َوسلم عليـنا فأخبـرته ، فـقال  ُ َ َ َُُ ْ َ ْ َ َ ََْ َ  َ ِمن : َ َ
ِابـتلي من هذه ِ َ ْ ِ َ ُِ َالبـنات بشيء كن له ستـرا من  ْ ِ ً ْ ِ ُ َ  ُ ٍ ْ َ ِ ِ َ  ٢٥٠ " ِالنارَْ

  

ِقـول أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في شرحه للحديث ِ ِ ِ ٍَ َِْ ِِ ْ ََ  ِ َ َ ْ َ ٍ َ ِ ٍِ َ ْ َ ُ ْ َ  

ٍإن الأم المذكورة لما قسمت التمرة بـين ابـنتـيـها صار لكل واحدة منـهما شق تمرة ، "  ٍَ َ َْ َْ  ِْ َ َ َ َ َُ َ ْْ ِ َِ ُ ِ َ ََ ْ ََْ َ َ َ ِْ َ  َُ  ُْ  ِ

َوقد دخلت في عموم خب َ َِ ُ َُ َِ ْ َ ْ َر الصادق أنـها ممن ستر من النار لأنـها ممن ابـتلي بشيء من َ َِ ِ ِ ٍِ ْ َ ِ َ ُِ ْ َ َِ   َ ِ ِِ َِ ُ ْ َ ِ  ِ

َالبـنات فأحسن  َ ْ ََ ِ َ ِومناسبة فعل عائشة  للتـرجمة من قـوله . َْ ِ ِِ ْ َ َ َُ ْ َِ َ َْ  ِ َ َُ ِ َ َِ َِوالقليل من الصدقة : " ْ َ  َ َِ ُ ِ َْ . "
ِوللآية من قـوله  ِِ ِْ ََ ْ ِ ْ ِوالذي: َ  ِن لا يجدون إلا جهدهم لقولها في الحديث َ ِ َِ ْ َِ ْ ُ ََِ ْ ُ َ ُْ ِ َ ِ َ ِفـلم تجد عندي : َ ْ ِ ْ ِ َ ْ َ َ

ٍغيـر تمرة   َ َْ َ َوفيه شدة حرص عائشة  على الصدقة امتثالا لوصيته صلى الله عليه وسلم . َْ   َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِْ  ََ َ َُ َ ِ ِ ِ ِ ََِ ً َُ ْ َ َ َ ِ ْ ِ 
َلها حيث قال  َ ُ ْ َ ْلا يـرجع من : ََ ِ ُ َِ ْ ٍعندك سائل ولو بشق تمرة  َ َ ْ َ  ِ ِِ ْ ََ َ ٌ ِ ِ ْ َِرواه البـزار  من حديث  أبي . ِ ِْ ِ َ ْ َِ ُ َ ُ َ

َهريـرة  َ َْ ُ "٢٥١.   
  

ِرسول االله يدعو أهل الصفة إلى لبن أهدي إليه  ) ب ِ َِْ َ َِ َِ ْ ُْ ٍَ َ  ُ َ ُ ْ َ ِ ُ ُ َ  
  

ُالحديث الصحيح  ِ ِ ُ ِقال يا أبا هر قـلت لبـيك يا رسول الله" َ َ َُ َ َ ََ َ ْ  ُ ََ ُ ْ  ِ ْ قال الحقَ َ ْ َ َومضى  َ َ َ
َفـتبعته فدخل فاستأذن فأذن لي فدخل فـوجد َ ََ َ َ َ َ َ َ ََ ََ َِ َ ََِ َ َْ ُ ُ ْ َْ َلبـنا في قدح فـقال من أين هذا  ِ ََ َ َْ ْ َِ َ َ ٍ َ َ ِ ً َ

َاللبن قالوا أهداه لك َْ ُُ َ َ َ ُ َ ِفلان أو فلانة قال أبا هر قـلت لبـيك يا رسول الله َ َُ َ ََ َ ْ  ُ ََ ُ ْ  ِ َ ََُ َ َُ ُْ َقال  ٌ َ
َالح ِق إلى أهل الصفة فادعهم لي ْ ْ ُ ُ ْ َ ِ   ِ ْ َ َِ ْ" .   

                                                           

٢٥٠  

 ١٣٥٢ رقم الحديث » الصدقة من والقليل تمرة بشق ولو النار اتقوا باب  » البخاري صحيح شرح الباري فتح ٢٥١



ِعلو الهمة يـنادي شباب الأمة              ِ ُِ َ َ َ َ ُُ  ِ ُإبتهاج حجازي بدوي سالم غبور                

http://www.alukah.net                                                     كــــــــةشبكـة الألو  
 

٧٢٣

  

َعن أبي هريـرة رضي الله عنه قال  َ ُ َُْ َ َ ِ َ َ َ َْ ُ َِ ُكان أهل: ْ ْ َ َ ٍالصفة أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل  َ ْ َ ََِ َِ ُ َْ َ َ ْ ِْ َ َ ْ ِ  
ٍولا مال ، َ ِألله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد ب ََ ُ ِ َ َْ َْ َ َُ ُ ْ ِ ِ ِ َ ُ  َ ِ ِ َكبدي علىَ َ ِ ِ ْالأرض من الجوع وإن  َ َِ ِ ُْ ْْ ِ ِ ْ َ

ْكنت لأشد الحجر على بطني من َ َِ ِْ َ َ َ َ ْ  ُ َ َ ُ ْ ِالجوع ولقد قـعدت يـوما على طريقهم الذي  ُ ِ ْ ِ ِ َ َ َ ً ْ َ ُ ْ َْ َ ََ َ ِ ُ ْ
ُيخرجون منه ْ ِ َ ُ َُ ُفمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته ْ ُ َ ُ ُْ ْ ََ ََ َ َ َ ُِ ِ ٍ ِ ْ ِْ َ َ َ ٍَ ْ  ْ ليشبعني فمر ولم ِإلا َ َ َ َ َ َِ ِ ْ ُِ

ُيـفعل ثم مر بي عمر فسألته َُْ َ َُ َ ُ ِ  َ َُ ْ َ عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني فمر ْ َ َ َِ ِ ْ ُ ْ ِْ ِ ُ ُ ََْ َ َ َِ ِ ٍِ ِ ْفـلم يـفعل  َ َ ْ َ ْ َ َ
ِثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه َِْ َ ُ   َ ِ َْ َُ َِ   َوسلم فـتبسم حين ر ُ َ َِ َ َ ََ َ  َآني وعرف ما في نـفسي وما َ ََ َِ ِْ ََ َ َ ِ

ِفي وجهي ْ َ ْثم قال يا أبا هر قـلت لبـيك يا رسول الله قال الحق ِ َ ْ ََ َ ََ  ُ َِ ُ َ َ ََ َ ْ َ ُ ْ  ِ  َومضى فـتبعته فدخل  ُ َ ََ َ َُ ُ ْ َِ َ َ
َفاستأذن فأذن لي فدخل فـوجد ََ َ َ َ َ ََ َ ِ َ َِ َ َ َْ ُلبـنا في قدح فـقال من أين هذا اللبن ْ ََ ْ َ َ ََ َْ ِ َ َ ٍ َ َ ِ ً َ قالوا أهداه لكَ َْ ُُ َ َ َ 

ِفلان أو فلانة قال أبا هر قـلت لبـيك يا رسول الله َ َُ َ ََ َ ْ  ُ ََ ُ ْ  ِ َ ََُ َ َُ ُْ ْقال الحق إلى أهل الصفة فادعهم  ٌ ُ ُ ْ َ ِ   ِ ْ َ َِْ ْ َ َ َ
ِلي قال وأهل الصفة   ُ ْ ََ َ َ َأضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على ِ َ َ َ َ ََ َ ٍُ َ ٍَ ْ َ ََِ َِ ْ ْ ِْ ُ َ ٍ أحدْ َ ُإذا أتـته  َ ْ ََ َ ِ

َصدقة بـعث بها إليهم ولم يـتـناول منـها َْ ِ ْ َ ََ ََ َْ َْ َِ ْ ِ ِ َ َ ٌَ َ َشيئا وإذا أتـته هدية أرسل إليهم وأصاب منـها َ ْ ِ َ َ َْ َ ََ َْ ِ ْ َِْ َِ َ ٌ ِ َ ُ ْ َ َ ً َ 
ِوأشركهم فيها فساءني ذلك فـقلت وما هذا اللبن في ُِ َ ََ َ َ ََ َ ُ ْ ُ ََ َِ َِ َ َ ُْ َ ْ ُأهل الصفة كنت  َ ْ ُ ِ   ِ ْ ْأحق أنا أن َ َ َ  ََ َ

ِأصيب من هذا اللبن َ ْ َ َ ِ َ ِ ْشربة أتـقوى بها فإذا جاء أمرني فكنت أنا أعطيهم ُ ِْ ِ ْ ُْ َ َ ََ ُ ُ َ ََِ َ َ ََ َ ِ َِ  َ َ ً ْوما عسى أن  َ َ َ َ َ َ
ِيـبـلغني من هذا اللبن ولم يكن من طاعة َ َ ُْ ْ َ ِْ ُِ َ َْ ََ ِ  َ َ َِ َالله وطاعة رسوله صلى الله عليه و ْ َِ ِ ِ َِْ ََ َُ   َ ِ ُ ُسلم بدَ ََ  

ْفأتـيتـهم فدعوتـهم فأقـبـلوا فاستأذنوا فأذن لهم ْ ُْ ْ ُ َُ َ ِ َ َ ََ َ َ َ ََُ َْ ُُ َ ْ ُ َْ َ َ َوأخذوا مجالسهم من البـيت قال يا أبا  ْ َ ََ ْ ََ َ ِ ْ َ ْ َِ ْ ُ َ ِ ُ َ َ
َهر قـلت لبـيك ْ  َُ ُ ْ  َيا رسول الله قال خذ فأعطهم قال فأخذت القدح ِ ََ َْ ُ َ ُْ َْ ََ ََ َ ََ َْ ِ ِ ْ ِ ُ ِفجعلت أعط َ ْ ُ ُ ْ َ َ ِيه َ

الرجل فـيشرب حتى يـروى ثم يـرد علي َ َ ُ ََ َ َ ُ ُ َ ْ  ُ ْ َ َ القدح فأعطيه الرجل فـيشرب حتى يـروى ثم  َ ُ َ ْ َ َ ُ ُُ َ ْ َ َ ََ ِ ِ ْ َ َ َْ
يـرد علي َ َ ُ القدح فـيشرب حتى يـروى ثم يـرد علي القدح حتى َ َ َ َ ََ ََ ََ َْ ْ َ َ ُ َ ُ َ ْ ُ ْ َ انـتـهيت إلى النبي صلى  َ َِ  ِ َ ُ ْ َ َ ْ

َه عليه وسلم وقد رويالل ِ َ ْ َ َ ََ  َ ِ َْ َ القوم كلهم فأخذ القدح فـوضعه على يده فـنظر إلي ُ َِ ََ ََ ََ َ َ َِ ِ َ ُْ َ َ ََ َ َ َ ُ َْ َْ ْ ُ َفـتبسم  ُ  ََ َ
َفـقال أبا هر قـلت لبـيك يا رسول الله قال َ ََ  ُِ ُ َ ََ َ ْ َ ُ ْ  ِ َ َ ِبقيت أنا وأنت قـلت صدقت يا رسول الله  َ ِ َ ُْ َ ََ َ ُ َ َُ َ ْ ُ َْ ََ َ
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َقال ْ اقـعدَ ُ ُفاشرب فـقعدت فشربت فـقال اشرب فشربت فما زال يـقول ْ َ َُ َ ََ َ ُ َُ َ َ َ َ َ َْ ِْ َِ َْ َْ َْ ُْ ْ اشرب حتى  َ َ ْ َ ْ
ُقـلت لا والذي بـعثك بالحق ما أجد له َ ُ ِ َ َْ َ َ ِ َ ََ ِ َ َ ُ ْ َمسلكا قال فأرني فأعطيته القدح فحمد الله  ُ ُ ُ َ َِ َ َ َ ََ َْ َْ َْ َ َِِ َ َ ً ْ َ

وسمى َ َوشرب الفضل َ ْ َْ َ ِ َ   ٢٥٢" ةََ
  

ِقـول أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في شرحه للحديث ِ ِ ِ ٍَ َِْ ِِ ْ ََ  ِ َ َ ْ َ ٍ َ ِ ٍِ َ ْ َ ُ ْ َ  

َقـوله الله الذي لا إله إلا هو "  ُ ِ ِ َ َُ َُ ِ ِ ْ َكذا للأ) َ ِْ َ ِكثر بحذف حرف الجر من القسم وهو في َ َ ُ َ َِ َ َْ ِْ  َ َِ ِْ َ ْ ِ ِ َ ْ
ُروايتنا بالخفض وحكى بـعضهم جواز النصب وقال ابن التين  رويناه بالنصب وقال ابن  َ ُ َ َ َْ ْ َُ  ََ َِ ِْ ْ ِْ ُِ َ َُ ِ َ َ َ َ َ َْ ُ ََ ِْ ْ ِ ِ

جني     ْإذا حذف حرف القسم نصب الاسم بـعده بتـق: ِ َ ِْ ُ َ َ َ ُُ َْ ِ َِ ِ ُ ِ َْ ُ َْ َ دير الفعل ومن العرب من يجر ِ ُ َْ َ ِ َ َ ْ َْ َِ ِ ْ ِ ِِ

ُاسم الله وحده مع حذف حرف الجر فـيـقول الله لأقومن وذلك لكثـرة ما يستـعملونه  ْ ََ ُ ِ ْ َْ َ َ َ َ َ َِ َ َْ َ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ُُ َ َ ِ ِ ُ َ ََ  ْ ْ ُ َ ْ ْ .
ْقـلت وثـبت في رواية روح   ويونس بن بكير  وغيرهما بال ِ َ َ َ َ َِِ ٍْ َْ َ ُ ُ َِ ْ َ ُ ٍ ْ ََ ِ ِِ َ َُ ْ ِواو في أوله فـتـعين الجر فيهُ ِ ِ ِ َ ْ ََ َ َ َ ِ ِ َ  

  

ُقـوله إن كنت بسكون النون مخففة من الثقيلة ، وقـوله  ُُ ُْ ُ َْ ََ َِ َِ  ِ ً َ  َ ِ ِ ُ ُ ِ ُ ْ ُ ْ ِلأعتمد بكبدي على الأرض " ِ ْ َ َْ َ َ ِ ِ َِ ُ ِ َ ْ َ
ِمن الجوع  ُ ْ َ َأي ألصق بطني بالأرض وكأنه كان يستفيد بذ" ِ ِ ُِ َِ ُْ َ َ َْ َ َ َِ َْ ْ َ ْ ِ ُِ ُْ لك ما يستفيده من شد َ َ ْ ِ ُ ُ َِ ْ َ َ َ ِ

ِالحجر على بطنه أو هو كناية عن سقوطه إلى الأرض مغشيا عليه كما وقع في رواية  ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ َ ََ َ َِ َ َ َُْ ََ َ َ َْ ِ ْ َ ْ َِ ِ ْ ْ َ ٌَ َ ُ َ ِْْ ِ

ِأبي حازم  في أول الأطعمة  َِ ِ ْ َ ْ ِ َِ ٍَِ َفـلقيت  عمر بن الخطاب  فاستـقرأته آي" َ ُ َُْ َِ َْ ْ َْ َِ  َ ْ َ ُ ُ َفذكره قال " ةً  َِ َ ُ َ َ َ َ "
ِفمشيت غيـر بعيد فخررت على وجهي من الجهد والجوع فإذا رسول الله  ِ ٍ ُِ ُ ََ َ َ َ َِ ُ َْ َْ َ َ َْ ِ ِ ْ َ َ ُ َْ َ َِ ْ َْ ُ ُ صلى الله -َ   َ

َعليه وسلم   َ َ ِ َْ ِ على رأسي -َ َْ َ َالحديث وفي حديث  محمد بن سيرين  عن  أبي هريـرة  " َ َ َْ ُْ َِ ْْ َ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ  ُ َِ َ
ِالآتي في كتاب الاعتصام  َ ِ ِْ ِ ِ ِِ َ ِلقد رأيـتني وإني لأخر ما بـين المنبر والحجرة من الجوع " ْ ُ ُ َْ ْ ْ ََ َ َ َِ ِِ َ ْ ِْ ْ ِ َ َ  َ َ ِ ُِ ْ َ ْ ََ

ِمغشيا علي فـيجيء الجائي فـيضع رجله على عنقي يـرى أن بي الجنون وما بي إلا  ِ َِ َ ُ ََ َ ُ ُُ َ َُ َ َ َْ َ ْ َِ ِ َِ َ َُ ْ َ َ َِ ُِ   ْ
                                                           

٢٥٢  
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ُالجوع  ُ ْوعن" ْ ِ َد ابن سعد  من طريق الوليد بن رباح  عن  أبي هريـرة   َ َ َْ ْ ُْ َِ ْْ َْ ٍ َ ََ ِ ِِ ٍِ َ ِ ِ َ ِ ْ ِكنت من أهل " َ ْ َ ْ ِ ُ ْ ُ
ِالصفة وإن كان ليـغشى علي فيما بـين بـيت عائشة   وأم سلمة  من الجوع  ُ ُْ َُ َ َ َ َ َِ َ َ ََ َ َ َ َ َ َِ َ َِ ْ ْ ِ ِ ْ َ َ ْ ِ  " َومضى َ َ

ْأيضا في مناقب جعفر  من  ِ ٍ َ ْ َ َِ ِ َِ ً َطريق سعيد المقبري  عن  أبي هريـرة   َْ َ َْ ُ َِ ْْ َُ  ِ ِْ َ ٍ ِ َ ِ ُوإني كنت ألزم " َ ََْ ُ ْ ُ ِ َ
ِرسول الله  َ ُ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ِْ لشبع بطني  -َ َ ِ َ ِ ِوفيه " ِ ِ ِكنت ألصق بطني " َ ِْ َ ُ ُْ ُ ْ ُ

َبالحصى من الجوع وإن كنت لأستـقرئ الرجل  ُ  ُ ِ ْ َ ْ َ َ ُ ْ ُ ْ ِ َ َِ ُ َْ ِْ َ ِالآية وهي معي كي يـنـقلب بي فـيطعمني ِ َ َِ ِْ ُ َ ِ َ ِ َِ ََْ َ َْ َ َ ْ
وزاد فيه التـرمذي   "  ِ ِ ِِ ْ  َ َ َوكنت إذا سألت  جعفر بن أبي طالب  لم يجبني حتى يذهب " َ َ ْ َ َ ُ َ َ َِ ِْ ْ َ ٍ ِ َ َِ َْ ْ َ َ ْ ُ َُ ِ ْ َُ

ِبي إلى منزله   ِ ْ َ َِ ِ"  

  

ِْقـوله وإن كنت لأشد الحجر على بطني َ َْ َ َ َ َ ْ  ُ َ َ ُ ْ ُ ْ ِ َ ُُ ِ من الجوع عند أحمد  في طريق عبد الله بن َ ْ ِْ ِ ِ َْ ِ ِ َ َ ََ ََ ْْ ِ ِِ ُ
ٍشقيق    ِ َأقمت مع  أبي هريـرة  سنة فـقال لو رأيـتـنا وإنه ليأتي على أحدنا الأيام ما " َ َ ْ َ َ َُ َ ْْ َ ِ َ َ َ ََ َ َ َِ َ َْ َُ َِ َ ْ َْ َ َ َ ً َ َ َ ُ ِ ُ َ

َيجد طعاما يقيم به صلبه حتى إن كان أحدن ُ َُ َ ُ ً ََ َ َ ْ ِ  ُْ َ ُ ِ ِِ ُ ََ ِا ليأخذ الحجر فـيشد به على أخمص بطنه ِ ِِْ َ ِ َ ْ َ َْ َ ِ  ُ َ َ َ ََ َُ ُ ْ َ
ُثم يشده بثـوبه ليقيم به صلبه  َ ُْ ُ ِ ِ ِِ ِ َِ ِ ْ ََ ُ  ُ  ِقال العلماء فائدة شد الحجر المساعدة على الاعتدال " ُ َ َ َِ ِْ ِ َ ََ َُ َُ ُ َْ ْ ِْ َ َ  َ َ ُ ُ َ َ

ِوالانتصاب أو المنع من كثـرة التحلل م ِِ  َ ْ ِ َ ْ َ ُ ْ َ َْ َِ ِ َ ِْ ِن الغذاء الذي في البطن لكون الحجر بقدر ِ ْ َِ ِ َ َ َْ ْ ِْ ْ َ ِ ِ ْ ِ ِ ِ َ ِ َ
َِالبطن فـيكون الضعف أقل أو لتـقليل حرارة الجوع ببـرد الحجر أو لأن فيه الإشارة إلى  ََ ََ ُِْ ِِ ِ ِ ِ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ ََ ْ ْ َ َ ِْ ْ ِ ِ َ َ ِ ِِ ِْ ََ ْ  ُ ُ َ ْ

ُكسر النـفس وقال  الخطابي  أشكل الأمر  َْ ْ َ َ ْْ َ ْ ِ  َ َ َ َ ِ ِ ْ َفي شد الحجر على البطن من الجوع على َ ََ َِ ُ َ َ َْ ْ َْ ِ ِ ْ ِ  َ ِ

ُقـوم فـتـوهموا أنه تصحيف وزعموا أنه الحجز بضم أوله وفـتح الجيم بـعدها زاي جمع  َ َ ْْ َ ٌُ َ ََ َ ْ ُ ْ ُ َِ ِ ْ َ ْ َ َِ ْ َ ََ ُ َ ُِ ِِ  َ ِ ُ  َ ٌ َ  َ ٍ َ
َالحجزة التي يشد بها الوسط قال ومن أقام بالحج ْ ُِ ْ َ ْ ِْ ِ َ َ ََ َ َُ َ ُ َ َ  َ ِ ِ َ َاز  وعرف عادتـهم عرف أن الحجر ْ َ ََ َ ْ َ َِ ََ َ َ َْ ُ َ َ

ُواحد الحجارة وذلك أن المجاعة تـعتريهم كثيرا فإذا خوى بطنه لم يمكن معه  ُ َ َْ َ ُ َْ ْ َ َِ ِْ َْ ُ َْ َ َ ََ ََِ ً ِ َ ِ ِ َ َ َ َ َْ َ ْ ِ َِ ُ ِ

َالانتصاب فـيـعمد حينئذ إلى صفائح رقاق في طول الكف أو أكبـر َ ْ َْ ََ َ ْ َ ِ ُ ِ ٍ ٍِ ِِ َ ِ ِ َِ َ َُِ َ ِ ُ ْ َ َ ٍ فـيـربطها على بطن ْ ْ َ َ َُ َ ِ ْ َ َ
وتشد بعصابة فـوقـها فـتـعتدل قامته بـعض الاعتدال والاعتماد بالكبد على الأرض مما  ِ ِ ْ َ ْ َ َ ُِ ِ ِ ِ ٍِ ِ ِ َِ ْ َ َ َِ ِْ َْ َ ْ ُ ُ َ ْ ََ َ ْ ََ َُ َ ََ َ ِ  َ ُ

َيـقارب ذلك  َِ ُ ِ َ ِقـلت سبـقه إلى الإنكار المذكور  أبو حاتم بن حبان  في. ُ َ ْ ُِ ُ َْ ِ ِ ِِ َ ُ ََ ُْ َْ َْ ِْ َِ ُ َ ُ صحيحه فـلعله ُ  َ َ َ ِ ِ ِ َ
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ِأشار إلى الرد عليه وقد ذكرت كلامه وتـعقبه في  ُِ َُ َ َ َ ََ َ َ َُ ْ َ ْ َ َْ َ   َِ َ َ َباب التـنكيل لمن أراد الوصال " َ َ ِ ْ ََ َ ْ َ ِ ِ ِ ْ  ِ ْمن " َ ِ

ِكتاب الصيام َ ِ َِ  

  

ُقـوله ولقد قـعدت يـوما على طريقهم الذي يخرجون منه  ُْ ِ َ ُ َ ً ْ َ ُْ ُْ ِ ِ ِ ِ َ َ َ ُ ْ َْ َ َََ لضمير للنبي ا) َُ ِ ِ ُ ِ - صلى الله ُ   َ
َعليه وسلم   َ َ ِ َْ ً وبـعض أصحابه ممن كان طريق منازلهم إلى المسجد متحدة-َ َ ِ ِ ُِ َ َِ ْ َْ َْ ََِ ِِِ َ ُ ِ َ َ َ ْ َِ ِ ْ ِ ْ  

  

َقـوله فمر أبو بكر  فسألته عن آية ما سألته إلا ليشبعني بالمعجمة و َ ُ َِ ٍَ ُ ْْ ُ ُ ُ ُ ُْ ْ ْ َِ َِِ ْ ِ ِ َ ََ َ َ َ ُ َْ َ َ ٍَ ْ ُ ِالموحدة من الشبع َ َ  َ ُِ ِ َ  َ ْ
ووقع في رواية الكشميهني    ِ َ ِ ْ ُ ْ ِ َِ ََ َ َِ َِليستتبعني " َ َِْ ْ بمهملة ومثـناتـين وموحدة أي يطلب مني " َِ ِْ ُ َُ ََ ْ ُ َُ ٍ َ  َ َ َ ُِ ْ َ َ ٍْ ِ

ِأن أتـبـعه ليطعمني وثـبت كذلك في رواية روح  وأكثر الرواة َ َ َ َ َ ِْ َ ْ َ َ ٍَ ْ َ ُ ََ ِ َِ ِ َ ِ َِ َْ َ َ ِ ِ ْ ُ َ  

  

َوله فمر ولم يـفعل أي الإشباع أو الاستتباعقَـ ََ ْ َِْ ْ ِ َ َْ ِْ ِ ْ َ ْ َ ْْ َ َُ َ َ ُ  

  

ُقـوله حتى مر بي عمر    َ ُ ِ  َ َ ْ ُُ ْيشير إلى أنه استمر في مكانه بـعد ذهاب أبي بكر  إلى أن ) َ َ َ ََ ْ َِ ٍِ َ َ َ ُِ ِ َ َ َ ْ َ ُِ ِ ِِ َ  َ ْ  ُ
ِمر عمر  ووقع في قصة عمر  من الاختلاف َِ ْ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َِ َ ُُ ُ َ ََ  في قـوله ِ ِِ ْ َِليشبعني : َ ِ ْ ِنظير ما وقع في " ُِ َ ََ َ ُ ِ َ

ٍِالتي قـبـلها وزاد في رواية أبي حازم    َِ َِ َ ِ َِ ََ َ َ َ ْ َ فدخل داره وفـتحها علي " ِ َ َ ُ ََ َ َ َ ََ َ َ َ ِأي قـرأ الذي " َ  َ ََ َ ْ
ْاستـفهمته عنه ولعل العذر لكل من أبي بكر  وعمر  حم ْ َْ ََ َ َ َُ ٍَ ْ ََِ ِْ  ُ ِْ َ ْ ُ َ ُ ُ ُ َْ َ ََل سؤال  أبي هريـرة  على ْ َ َ َْ ُ ِ َِ َ ُ ُ

ِظاهره أو فهما ما أراده ولكن لم يكن عندهما إذ ذاك ما يطعمانه لكن وقع في رواية  ِ ِ ِ َِ َ ُ َ َ ََ َ َ َ َ َِ َ ْ ْ ْ َْ َ َِ ِ ْ َ ْ ََ ِ ُ َ ْ ِ ُ ْ ُ َ َ َ ََِ ِِ ِ

َأبي حازم  من الزيادة أن عمر  تأسف على عدم إدخاله  أبا هر َُ َ َ ََ َ َِِ َ ْ ِ ِ َ َ َ ُ ََ َ  ََ َ َ ِِ  ِ ٍ ُُيـرة  داره ولفظه ِ ََْ ُ ََ َ َ ْ "
ُفـلقيت عمر  فذكرت له وقـلت له ولى الله ذلك من كان أحق به منك يا عمر    ََ َ َ َُ َُ َ ََ َ ُْ ِ ِ ِِ  َ َ َ َْ َِ ُ ُ ُ َ َُ ُْ ُ ْ َ ََ ِوفيه " َ ِ َ
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٧٢٧

 "ُقال عمر  والله لأن أكون أدخلتك أحب إلي من أن يكون لي حمر النـ ُُ َ َُ َ َِ َ َُ ْ َْ َ َ َْ ِ  َِ  َ َُْ ْ ُ َ َ ِ ُ َ ِعم  َ ِفإن فيه " َ ِ  َِ

ُإشعارا بأنه كان عنده  ما يطعمه إذ ذاك فـيـرجح الاحتمال الأول ولم يـعرج على ما رمزه   َ َُ َ َ ُ ُ ََ ُ ًَ َ ْْ  َ َْ َ َ َ ُُ ُ ََ ْ ِ ْ ِ  َ ُ َ َ ِ ُِ ُِ ْ ََ ْ ِ َ  ِ ْ
َأبو هريـرة  من كنايته بذلك عن طلب ما يـؤكل وقد استـنكر بـعض م َ ُ َ َ ُُ ْ ََ َ ََ ْ ْ ِْ ِ َِ َ ُ َ ْ ِ ََ ْ َْ ََ ِ َ ِ ِ ِ َ ُ َشايخنا ثـبوت هذا َ َ َ ُُ َ ِ ِ َ

ٌعن  أبي هريـرة  لاستبـعاد مواجهة  أبي هريـرة  لعمر  بذلك وهو استبـعاد مستبـعد َ َ ُ َْ ْ َْ ْ ُ َ ٌُ ِ ِْ ْ َ ْ َْ َُ ُ َُ ََ ِ َِ ِ ِ َِ َ َ َ ََ ََ َِ ِ ِ ْ َ  

  

ُُقـوله  ْ ِثم مر بي أبو القاسم   ( َ ِ َْ َُ َِ   َ صلى الله عليه وسلم -ُ   َ َ ِ َْ َ ُ ِ فـتبسم حين رآن-َ َ َ ِ َ  ََ َي وعرف ما َ َ َ َ َ
ِفي نـفسي   ِْ ِاستدل  أبو هريـرة  بتبسمه ) َ ِ  ََ َِ َ َ َْ ُْ َُ  َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ على أنه عرف ما - َ َ َ َ ََُ َ

ْلأن التبسم تارة يكون لما يـعجب وتارة يكون لإيناس من تـبسم إليه ولم ؛ ِِبه  َ ََ َ َِ ِْ ِ َ َ َ ْ ََ َ ََ َ ُ َِ َ ِِ ُ ُُ ًُ ًَ َُ ِ ْ ِ   َتكن تلك َ ِْ ْ ُ َ
ِالحال معجبة فـقوي الحمل على الثاني ِ ْ َْ َ ُ ْ َ َ ََ ِ َ َ ً ْ ُ ُ  

  

قـوله وما في وجهي كأنه عرف من حال وجهه ما في نـفسه من احتياجه إلى ما يسد  ُ ََ َ َ َ َ َْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ ْْ ْ ِْ ِ ِْ ََ ِ َِ َ َِ َ ُ َُ َ َ
ٍرمقه ووقع في رواية علي بن مسهر  وروح    َْ ََ َ َ ٍَ ِ ْ ُ َ َ َِ ْ  َِ ِ ِِ َ ُ ِعرف ما في وجهي أو نـفسي وَ" َ ِْ ََ َْ ِ ْ َ َ َ بالشك" َ  ِ  

  

َقـوله ثم قال لي يا  أبا هريـرة    َ َْ ُ َ َ َْ ِ َ َ َ ُ ٍفي رواية علي بن مسهر   ( ُُ ِ ْ ُ َِ ْ  َِ ِ فـقال أبو هر " َِِ ِ َُ َ َ ِوفي رواية " َ َِ َ َِ

ٍروح    فـقال أبا هر " َْ ِ ََ َ َ فأما النصب فـواضح وأما الر" َ  ََ ٌ ِ َ َُ َْ َفع فـهو على لغة من لا يـعرف لفظ َ َْ َُ ُِ ْ َ َ َُ ْ َِ َ َ ُ َ ْ
ُُالكنـية أو هو للاستفهام أي أنت أبو هر ؟ وأما قـوله  ْ ُ َْ  ْ َُ َ َ َ َ َْ  ِ َِ ْ ِ َ ِْ ِ َِ ُ ْ َ هر " ْ ْفـهو بتشديد الراء وهو من " ِ ِ َ َُ َ ِ  ِ ِ ْ َِ ُ َ

ُرد الاسم المؤنث إلى المذكر والمصغر إلى الم ُ َ ُ ُْ ْ ْ َْ َِ ِِ ِ َ  َ ِ  َ ِ ْ ِ  َكبر فإن كنـيته في الأصل  أبو هريـرة  َ َ َْ ُ َُْ ِ َ ْ ِ ُ ََ ْ ُ  َِ ِ  َ
ًتصغير هرة مؤنـثا وأبو هر مذكر مكبـر وذكر بـعضهم أنه يجوز فيه تخفيف الراء مطلقا  ََ َْ ُ َ َ ُ ُ ُ ُِ  ُ ِ ِ ِْ َ َُ ُ ُ ْ ْ َ َْ ُ ُ َ َُ َ ٌَ ٌ َ   ِ ًِ َ ٍ ِ

ُفـعلى هذا يسكن ووقع في رواية  يونس بن ب ُ َ َ ُِ ْ َ ُ ِ َِ َ َ ُِ َ  َ َ ََ َ ٍكير   َ ْ ُفـقال  أبو هريـرة  أي أنت  أبو " َ ْ َُ َ َ ََ ْ َ َ َْ ُ َ َ َ
ُهريـرة  وقد ذكرت تـوجيهه قـبل ْ َ َُ َ ِْ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ُ  
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٧٢٨

  

ِقـوله قـلت لبـيك رسول الله  َ ُ َْ َ ْ  ُ ََ ُُ ْ ِكذا فيه بحذف حرف النداء ووقع في رواية علي بن ) ُ ْ  ِ ِ َِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َِ َ ِ َ  ْ ْ َ ِ َ َ
ٍمسهر    ِ ْ َفـقلت لبـيك" ُ ْ َ ُ ْ ُ َ يا رسول الله وسعديك َ ْ َ ْ َ ُ ََ ِ َ َ"  

  

ُُقـوله  ْ ْالحق ( َ َ ْبهمزة وصل وفـتح المهملة أي اتـبع) ِْ ََ ْْ ِ َ َِْ َ ُ َ َْ ِ ْ َ ٍ ْ ِ َ ِ  

  

ُقـوله ومضى فاتـبـعته  ُ ْ َُ َ َ َ َْ ُ ُزاد في رواية علي بن مسهر  فـلحقته) َ ُ ْ ِ ِ َِ َ ٍ ِ ْ ُ َِ ْ  َِ ََِ َ  

  

ُُقـوله  ْ َفدخل ( َ َ َ ٍزاد علي بن مسهر  ) َ ِ ْ ُ ُ ْ  َِ َ ِإلى أهلهَ ِ ْ َ َِ  

  

ُُقـوله  ْ ِفأستأذن ( َ َْ ْ ًبهمزة بـعد الفاء والنون مضمومة فعل متكلم وعبـر عنه بذلك مبالغة ) ََ َُ َْ َ ُْ ُ َ َ ََ ِ َ ِ ُِ َ ْ َْ ََ  َ ُ ٍَ  َ ُ ِ ٌ ْ ِ َْ َ ٍ َ َ
َفي التحقق ووقع في رواية علي بن مسهر  ويونس  وغيرهما  َ َ َ َ َِ ِِ ٍَْ َ ُ ُ ُ َ َِ ْ ِ ْ  َ ِ ِ ِِ َ ِ  َ  " ُفاستأذنت َْ َْ ْ َ"  

  

ٌقـوله فأذن لي فدخل كذا فيه وهو إما تكرار لهذه اللفظة لوجود الفصل أو التفات  َ َِْ َ ِْ ِ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُْ َِ ِ َِ ْ  ِِ َ ٌ َ ْ َُ ُ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ
ٍووقع في رواية علي بن مسهر    ِ ْ ُ َ َِ ْ  َِ ِ َِ َ َِ ُفدخلت " َ ْ َ َ ٌوهي واضحة" َ َ ِ َ ََ ِ  

  

ِقـوله فـوجد لبـنا في قدح في رواية ِ َِ َ َِْ ٍ َ ََ ًَ ََ َُ َ ٍ علي بن مسهر   ُ ِ ْ ُ ِ ْ  َِ"  
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٧٢٩

  

ُقـوله فـقال من أين هذا اللبن  ََ ْ َ ََ َْ ِ َ َ ُُ ْ ٌزاد روح   ) َ َْ َ ْلكم " َ ُ ٍوفي رواية ابن مسهر   " َ ِ ْ ُ َِ ْ ِ َِ ِفـقال لأهله " َِ ِِ ْ َ َ َ َ
َمن أين لكم هذا  َ ْ ُ َ َ َْ ْ ِ"  

  

قـوله قالوا أهداه لك فلان أو فلانة كذا بالشك  َ َ ِ َ ُ َُ َُ َ َْ ٌ َ َْ ُ ُُ َ َ َُ ِولم أقف على اسم من أهداه وفي رواية ْ ِ َِ ََ َ َِ ُِ ََ ْ َ َْ ْ َ ْ ْ َ
ٍروح    ٍأهداه لنا فلان أو آل فلان " َْ َ َُ ُُ َْ ٌَ َ َُ َ َوفي رواية يونس   " ْ ُ ُ َِ َِ ٌأهداه لنا فلان " َِ َُ َ َُ َ ْ َ"  

  

َقـوله الحق إلى أهل الصفة كذا عدى الحق بإلى وكأنه ضمنـه َ َ َ ََ ُْ َُ َ َ َ ُِ ِِ ْ َْ َْ َ ْ َ ِ   ِ ْ ِا معنى انطلق ووقع في َ َ ََ َ َ ْ َِ ْ َ ْ
ِرواية روح  بلفظ  َِْ ٍ َْ َِ ْانطلق " َِ َِ ْ"  

  

ُقـوله قال وأهل الصفة  من أضياف الإسلام سقط لفظ  َ َْ َُ َ ِْ َ ْ ِْ ِ َ ْْ َ َِ ِ  ُ ْ َ َ َ قال من رواية روح  ولا بد " َُ ُ َََ ٍَ ْ َْ ِ ِ ِ َ َ
ًمنـها فإنه كلام  أبي هريـرة  قاله شارح ِ َ ُ َُ َ َ ََ َْ َُ َِ ُ َ  َِ ْ ُا لحال أهل الصفة  وللسبب في استدعائهم فإنه ِ َِ ْ ِِ َِ ْ ْ ِ ِِ َ َ ِ َ   ِ ْ َ ِ ِ

َ صلى الله عليه وسلم -   َ َ ِ َْ َ ُ َ كان يخصهم بما يأتيه من الصدقة ويشركهم فيما يأتيه من -َ َ َ َ َِ ِِ ِ ِ ِِ ِْ َْ ُ َ َْ ُْ ُُ َِ ْ َ َ  ِ ُ َ
ُالهدية وقد وقع في رواية  يونس بن ب ُ َ َِ ْ ََ ُ ِ ِ ِ َِ َ َِ َ َْ  ِكير  هذا القدر في أول الحديث ولفظه عن  أبي ْ َِ ْ َ ْْ ََ ُُ ْ ََ َ ِ ِ ِ َُ ْ َ َ ٍ ْ

َهريـرة    َ َْ ِقال كان أهل الصفة  أضياف الإسلام لا يأوون على أهل ولا مال والله الذي " ُ ِ ِ ٍ َِ َ َُ ََ َ ٍَ ْ َْ َ ََ َ َ َْ ْ ِْ َ َ ْ  ُ َ َ َ
ْلا إله إلا هو إلخ  َ َِ ِ َِ ُ  َ وفيه إشعار بأن  " َ َِ ٌ َ ْ ِ ِ ِ ْأبا هريـرة  كان منـهمَ ُ ْْ ِ َ َ َ َ َ ُ ََ  

  

ٍقـوله لا يأوون على أهل ولا مال  َ َ َْ ََ ٍُ ْ َ َ َ َ ْ ُُ ُفي رواية روح  والأكثـر ) َ َ ْ َ ْ ٍَ ََْ ِ َِ َبدل على" َِإلى " ِ َ َ َ َ  
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٧٣٠

  

ْقـوله ولا على أحد تـعميم بـعد تخصيص فشمل الأقارب والأصدقاء وغيـرهم وقد َ َ َ ََ َ َ َْ ُ َْ َْ ََ ِ ٍَ َْ َْ ِ َ ِ َِ َ ٍ ِ ْ َ ََ ْ ْ َُ َ ٌْ َ َ َ َ وقع ُ َ َ
ِفي حديث طلحة بن عمرو  عند أحمد   وابن حبان   والحاكم    ِ ِ َِ ْ َْ ََ َ ََ َ ِ ِِ ِْ ْ َْ َ ْ ٍ َ َْ ِ َكان الرجل إذا : " َ ِ ُ ُ  َ َ

قدم على النبي  ِ َ َ َ ِ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ْ وكان له بالمدينة  عريف نـزل عليه فإذا لم -َ َ ََ َِ ِ ِ َِْ َ َ ََ َ َ ٌ ِ َ ْ ِ ُ َ ََ
ْيكن ُ ِ له عريف نـزل مع أصحاب الصفة  َ   ِ َ ْ َ َ َ َ َ َ ٌ ِ َ ُ َوفي مرسل  يزيد بن عبد الله بن قسيط  عند " َ َْ ِ ٍ ْ َْ ُ ِ ِ ِْ ِْ ِ ِ َ ِ َ َ ُْ َ

ٍابن سعد    ْ َ ِ َكان أهل الصفة  ناسا فـقراء لا منازل لهم فكانوا يـنامون في المسجد لا " ْ َِ ِ ِِ ْ َْ ْ ََ َُ َ َ ًَ َُ ََ َ ُُ َ َ ِ َ َ َ َ  ُ ْ
َْمأوى لهم غيـ ْ ُ َ َ ْ ِوله من طريق نـعيم المجمر  عن  أبي هريـرة  كنت من أهل الصفة   " ُُره َ   َِ ْ َ َ ْْ ْ ِْ ُِ ْ ُ َ َ َْ ُ ِ َ ِ ِِ ْ ُْ ٍَ َ ُ ِ ُ َ "

ِوكنا إذا أمسيـنا حضرنا رسول الله  َِ ُ ََ ََ ََ َ ْ َْ َ َ صلى الله عليه وسلم - َُ   َ َ ِ َْ َ ُ ُ فـيأمر كل رجل فـيـنصرف -َ ِ َ ْ َ ََ ٍَ ُ َُ  ُ ُ ْ
َبرجل أو أكثـر ََ ْ َ َْ ٍ ُ  فـيبـقى من بقي عشرة أو أقل أو أكثـر فـيأتي النبي ِ َِ َِْ ْ ْ ْ ََ َُ َْ َ ٌَ َ َ َ َ َ َ َِ َ َ ِ صلى الله عليه -ْ َْ َ ُ   َ

َوسلم   َ ِ بعشائه فـنتـعشى معه فإذا فـرغنا قال ناموا في المسجد ، وتـقدم في -َ ِ ِ َِ  َ َ َ َِ ِْ ْ ُ ََ َ َ َ َْ َ َ َ ََ ِ ُ ََ َ َ َ ِباب " ِ َ
ِعلامات النبـوة   ُ ِ َ َ َْوغي" َ ٍره حديث عبد الرحمن بن أبي بكر   َ ِْ َ ََِ ِ ِْ َْ  ِ َِْ ُ ُأن أصحاب الصفة كانوا " ِ َ ِ   َ َ ْ َ َ

ناسا فـقراء وأن النبي  ِ  ََ َ َ َ ُ ً َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ِ قال من كان عنده طعام اثـنـين -َ ْ َ ُْ ُ ََ َ ْ ِ َ َ ْ َ َ َ
ُفـليذهب بثالث الحديث ، ولأبي نـ ِ َِ ِ َ َ ِ َ َْ ٍ ِ َ ْ َ ْ ْ ِعيم  في َ ٍ ِالحلية " َْ َِْ َمن مرسل  محمد بن سيرين   " ْ ِ ِ ِِ ِْ  َ ُْ َ ُْ ِ "

ِكان رسول الله  ُ ُ َ َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ِ إذا صلى قسم ناسا من أصحاب الصفة - َ   ِ َ ْْ َ ِ ً َ َ َ َ  َِ َ
ُبـين ناس من أصحابه فـيذهب الرجل بالرجل والرج ُ ُ َ  َ َِ ِ ُِ ُ َ ْْ َ َ َْ ِ َ ِ ٍ َ ًل بالرجلين حتى ذكر عشرة  ْ َ ََ َ َ َ  َ ُِ َْ  ِ ُ "

ِالحديث وله من حديث معاوية بن الحكم  بـيـنا أنا مع رسول الله  ِ ِ ِ ُ َ َ َ َ ُ ََ ََ ْ َْ ْ ِ َ َ ْ َِ ْ َ ِ َ ِ ِ ُ َ َ ِ صلى الله عليه -َ َْ َ ُ   َ
َوسلم   َ َ في الصفة فجعل يـوجه الرجل مع الرجل من الأنصار  و-َ َِ َ ََْ ْ ِ ِ ُ َ َ ُ ُ َ َُ  َ َ َ ِ ِ  الرجلين والثلاثة حتى َ ََُ َ َ ِ َْ 

ِبقيت في أربـعة ورسول الله  ٍ ِ ِ ُ ُ َ ََ َ َ ْ َ َ صلى الله عليه وسلم - ُ   َ َ ِ َْ َ ُ َ خامسنا فـقال انطلقوا بنا ، -َ َِ ُ ََِ ْ َ َ ُ ِ َ
َفـقال يا عائشة  عشينا الحديث ِ َ ْ َ َ َ ُ َ ِ َ َ َ َ  
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ْقـوله إذا أتـته صدقة بـعث بها إليهم ِ َْ ُِ َِِ َ َ َ ٌَْ ََ َ ُ ُْ ََ ٍ ولم يـتـناول منـها شيئا أي لنـفسه وفي رواية روح   َ َْ ِ ِ ِ َِ ْ ََ َ َ َِ ْ َ َِ َ ًْ َ َ ْ ِ ْ َ ْ َ "
ًْولم يصب منـها شيئا  َ َ ْ ِ ْ ُِ ْ َ َوزاد " َ َ َولم يشركهم فيها " َ ُِ ْ ِْْ ْ ُ َ َ"  

  

َقـوله وإذا أتـته هدية أرسل إليهم وأصاب منـها وأشركهم فيها في روا َ َ َِ ِ ِ َِ ُ َْ ََْ ْ َ َ َ َْ ِ َ َ ِْ َْ ُِ َِ َ ٌْ َ ُ ُْ َ َ ٍية علي بن مسهر   َ ِ ْ ُ َِ ْ  َِ ِ

ْوشركهم "  ُ َ َ َبالتشديد وقال " َ َ َ ِ ِ ْ  َفيها أو منـها " ِ َْ ِ َْ َبالشك ووقع عند يونس   " ِ ُ ُ ََ ْ ِ َ َ َ   ُالصدقة " ِ َ َ 
ُوالهدية  ِ َ ْ ُبالتـعريف فيهما وقد تـقدم في الزكاة وغيرها بـيان أنه " َ َْ ُ ََ َِ َِْ َ َ َِ َ َ ِ َِ  َ ْ َ ِ ِ   صلى ا-ِ َلله عليه وسلم َ  َ َ ِ َْ َ ُ

ً كان يـقبل الهدية ولا يـقبل الصدقة وتـقدم في الهبة من حديث  أبي هريـرة  مختصرا - َ ََ َ ْ ُ َ َ ََ َْ َُ َِ ْ ِْ ِ ِ ِ ِْ َ َ َِ ِ َ  َ ََ َ ََ َ ََ ْ َْ  ُ ُ
من رواية محمد بن زياد  عنه كان النبي  ِ َ َ ُ َْ ٍ ِ َِ ُ َِ ِِ ْ َ َْ َ صلى الله عليه وسلم -ِ   َ َ ِ َْ َ ُ َذا أتي بطعام سأل ِ إ-َ َ َ ٍ ََ ِ َ ُِ َ

ْعنه فإن قيل صدقة قال لأصحابه كلوا ولم يأكل وإن قيل هدية ضرب بيده فأكل معهم   ُْ َ َ ََ َ ََ ُ ََُ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َِ َِ ََ َ ٌ ٌ َ ِْ َِ َْ ْ ََ ُ َ َ َ َ ُ َْ
ِولأحمد   وابن حبان  من هذا الوجه  ْ ْ َْْ َ َ ْ ِ َِ  ِ َ َ ََ َ ِإذا أتي بطعام من غير أهله" ِ ِ ْ َ ُِ َْ ْ ِ ٍ ََِ ِ َ ِ َويجمع بـين هذا  " َ َ َ َ َْ َْ ُ ُ

َوبـين ما وقع في حديث الباب بأن ذلك كان قـبل أن تـبـنى الصفة فكان يـقسم الصدقة  َ ُ ََ َ ََ  ُ  َ َُ َ َ َ ََ َ ْ َ ْ ْ ُْ َ َْ َ َِ  َِ ِ َ ِ ِ ِ َ َ َ
ِفيمن يستحقها ويأكل من الهدية مع من حضر من أصحابه  ِ ِ ِ ِِ َ ْ ْ ْْ َ ِْ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َُ ُ ْ  َ ْ.  

  

َوقد أخرج  َ ْ َ ْ َ ِأبو نـعيم  في َ ٍ َْ ُ ِالحلية " َُ َِْ َمن مرسل الحسن  قال " ْ َ ِ َِ َ ْْ َ ُْ ِبنيت صفة في المسجد " ِ ِِ ِْ َ ْ ٌ  ُ ُ َ ُ
َلضعفاء المسلمين  ُِ ِ ِْ ْ ِ َ َ ِويحتمل أن يكون ذلك باختلاف حالين فـيحمل حديث الباب " ُ َ ُْ َُ ِ َ َ َ َُ َُ َْ ْ َْ ِْ َ ِ َِِ ْ ِ َ َ َ ُ ِ َ

َعلى ما إذا لم يحضره أحد ف ٌ َ َ ََ ُ َْ ُْ ْ َ َ ِ ِإنه يـرسل ببـعض الهدية إلى أهل الصفة  أو يدعوهم إليه َ ِ ِ ِ َِْ َِ ِ ِْ ُْ ُ ْ َ ُْ ََ َ ْ  ِ ْ  َ ِ ْ ُِ ُ
َِكما في قصة الباب وإن حضره أحد يشركه في الهدية فإن كان هناك فضل أرسله إلى  ِ ُِ َُ َ َ ُ َ َْ َ ْ َ ٌْ ْ َ ْ َ َْ ُُ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َ ِ ْ ٌ َ َ َ َِ َ

َأهل الصفة  أو دعاهم ووقع  َ َ َ ْ ُ َ َ َْ َِ   ِ ًِفي حديث طلحة بن عمرو  الذي ذكرته آنفا ْ ُُ ْ َ َ ِ ِ ِ ٍ ْ ََ ِ ْ َ َْ ِ ُوكنت " َ ْ َُ
ِفيمن نـزل الصفة فـوافـقت رجلا فكان يجري عليـنا من رسول الله  ِ ِ ُ َ َُ َْ ِْ َ َْ َْ ِ َ ََ َ َ ًَ ُ ْ َ  َ َ َ ِ صلى الله عليه -َ َْ َ ُ   َ

َوسلم   َ ِ كل يـوم مد من تمر بـين كل رجلين-َ ْ َْ ُ َ ُ ْ ََ  َُ َُ ٍ ْ ْ ِ  ٍ  "     َوفي رواية أحمد َ َ َْ َ ِ َِ ِفـنـزلت في الصفة " ِ ِ  ُ َْ َ َ
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ٍمع رجل فكان بـيني وبـيـنه كل يـوم مد من تمر   ْ َْ ِ  ُ ْ َ َ َ ُ َ ٍَ  ُ ُ َ ْ َْ ِ َ َ َ ٍ ِوهو محمول أيضا على اختلاف " َ َِ ْ َ َ ً َْ ٌ ُ َْ َ َ ُ
َالأحوال فكان أولا يـرسل إلى أهل الصفة  بما حضره أ َ َُ َ َ َْ َُ ِ ِِ ِ  ِ َِ ُ ْ ً َ َ َ َ ْ َ ْو يدعوهم أو يـفرقـهم على من ْ ْ َْ ُ ََ َ ُْ ُْ ُ  َْ َ ُ

ِحضر إن لم يحضره ما يكفيهم فـلما فتحت فدك  وغيـرها صار يجري عليهم من التمر  ِْ َ َ َِ ْ ْ ْ ِْ ِْ ْ ْ َْ ُ ََ َُ َ َ َ ََ َ َ ُ ََ َ َ ُ َ ْْ ِ  ِ ْ َُ َِ

َفي كل يـوم ما ذكر وقد اعتـنى بجمع أسماء أهل الصفة  أبو س ُ َ ْ ََ َ َِ ِ ِ  ِ ْ ِ َ َْ ِ ْ َ ِ َ َ ْ َ َ َ َُ ٍ  ُعيد بن الأعرابي  وتبعه َ ِ َِ َ ُ َ ْ َ ْ ْ ِ ِ

ِأبو عبد الرحمن السلمي  فـزاد أسماء وجمع بـيـنـهما أبو نـعيم  في أوائل  ِِ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َِ ٍِ ْ ْ َْ ُ ُ َ َ َ ُُ ْ َْ َ ًَ َ َ  َ   " ِالحلية َِْ ْ "
ِفسرد جميع ذلك ووقع في حديث  أبي هريـرة  الماضي في علامات الن َِ َ َ َ ََ ََ َِ ِ َِ َ َْ ََ َ َ َْ ُ ِ ِ َِ َ َِ ُبـوة أنـهم كانوا َ َ ْ ُ َ ِ  ُ

ِسبعين وليس المراد حصرهم في هذا العدد وإنما هي عدة من كان موجودا حين القصة  ِ ِ ِ ْ ْ َْ َ َ ُ َ َِ ًِ ُُ ْ َ َ َ ََ َ ْ ُ  َ ِ ِ َ َ َ َ ُْ َ َْ َ ْ َْ ِ

ْالمذكورة وإلا فمجموعهم أضعاف ذلك كما بـيـنا من اختلاف أحوالهم ِِْ ِ َِ ْ َُ َ َِْ ْ ِْ ِ َ َ ُ َ َ ََ َُ َ ُ َ ُ ْ َ ِ َِ ْ  

  

َقـوله فساءني ذلك  َِ َِ َ َ ُُ ْ ٍزاد في رواية علي بن مسهر   ) َ ِ ْ ُ َِ ْ  َِ َِ َِِ ِوالله " َ ْوالإشارة إلى ما تـقدم من " َ ِ َ  َ َ َ َِ َُ َ ِْ َ
ِِقـوله  ْ ِادعهم لي : َ ْ ُ ُ َوقد بـين ذلك بقوله فـقلت أي في نـفسي وما هذا اللبن ؟ أي ما " ْ ْ َ ْ ْ ََ َُ َ َ ََ َ ََ ِ ِ ِْ َ ُ ْ ُ َِ ِ َ َِ  َْ

ِقدره ف ُُ ْ ِي أهل الصفة   َ   ِ ْ َ؟ والواو عاطفة على شيء محذوف ووقع في رواية يونس  ) َ ُ ُ َ َ َِ َِ َ َ ُ َِ َ ٍ ُِ ْ ٍ ْ َ َ َ ٌَ َ َْ
ِبحذف الواو زاد في روايته  َِِ َِ َ َ ِ َْ ِ ْ َ ْوأنا رسوله إليهم " ِ ِ َْ ُِ ُ ُ َ ٍوفي رواية علي بن مسهر ،   " َََ ِ ْ ُ َِ ْ  َِ ِ َِ َوأين " َِ ََْ

ْيـقع هذا اللبن من َِ ُ  َ َ ُ ِ أهل الصفة وأنا ورسول الله ََ ِ ُ ُ َ َ َََ َ  ِ ِ؟ وهو بالجر عطفا على أهل الصفة " ْ   َِ ْ َ َْ ًَْ  َ ِ َ ُ َ
ْويجوز الرفع والتـقدير وأنا ورسول الله معهم ُ َ َ ُ ُ َِ ِ ُ َ َ َ َ َََ ُ ْ  ْ  ُ ُ  

  

َِقـوله وكنت أرجو أن أصيب من هذا اللبن شربة أتـقوى بها   َ ََُ ُ َ ًََ ُ ْْ َ ِ َ ْ َ َْ ِ َ ِ ْ ُ ْ َ ُُ ِزاد في رواية روح  يـومي َ ْ َ ََ َْ ِ َِِ َ َ
َِوليـلتي َْ َ  
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ِقـوله فإذا جاء كذا فيه بالإفـراد أي من أمرني بطلبه وللأكثر  َ ْ ََ ْ ِْ َ ِ ِ ِ ِِ ِ ََِ َِ ََ َ ْ َ َْ َْ ْ ِ َ ََ َ َ ِ ُفإذا جاءوا " ُُ َ َ َِبصيغة " َِ ِ ِ

ِالجمع ْ َ ْ  

  

ُُقـوله  ْ َِأمرني ( َ أي النبي ) ََ ِ ِ  صلى الله عليه وسل-َ  َ َ ِ َْ َ ُ َ فكنت أنا أعطيهم وكأنه عرف -مَ َ َُ َ َُ ََ ْ ِ ِ ْ ُْ ََ ُ َ
بالعادة ذلك لأنه كان يلازم النبي  ِ ُِِ َُ َ َ َُ ِ َ َِ ِ َ َ َ صلى الله عليه وسلم - ْ   َ َ ِ َْ َ ُ ِ ويخدمه ، وقد تـقدم في -َ َ  َ َ ْ َ َ َُ ُ َُ ْ

َمناقب جعفر  من حديث  طلحة بن عبـيد الله  كان  ََ ِ ِ ِ ِ ْ َ َ ُْ َِ ْ َْ ِ َ َ َِ ٍ َ ْ َ أبو هريـرة  مسكينا لا أهل له ولا ِ َ ََ ُ َ َ ْ َ ًَ ِ ْ ِ َ َْ ُ ُ
ِمال وكان يدور مع رسول الله  ِ ُ َ َ َ ََ ُ ُ َ ََ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ حيثما دار  -َ َ َ ُ ْ ُأخرجه  " َ َ َ ْ َ

ْالبخاري  في تاريخه وتـقدم في البـيوع وغيره من وجه آخر عن   ْ ُ ُ َُ َ َ ٍَ ِ ِ ِ ِْ َ َ َِ ِِ َْ ِ ْ َْ  َ َ َِ ِ ًأبي هريـرة  كنت امرأ ََ َ َْ ُْ ْ ُ َ ُ ِ

ِمسكينا ألزم رسول الله  ِ َ ُ َ ُ ََْ ً ْ َ صلى الله عليه وسلم -ِ   َ َ ِ َْ َ ُ َ لشبع بطني ووقع في رواية  يونس - َ ُ ُ َ َ َِ ِ َِ َ َِ َ ِْ ِ َ ِ

ُبن بكير  فسيأمرني أن أديره عليهم فما عسى أن يصيبني منه وقد ك ْ َ َ َُ ْ ِ ِ ِ َِ َُ ُ ُْ َ ْ ََ ُ ََ َ ُ ََ َ ُْ ِ ْ َْ ِ ْ ٍ َ ِ ْنت أرجو أن ْ َ َُ ْ ُ ْ
ِأصيب منه ما يـغنيني أي عن جوع ذلك اليـوم ْ ُ ْ ُ ََ ْْ َ َُ َِ ِ َ ِ ِ ِْ ُ ْ ِ َ  

  

َقـوله وما عسى أن يـبـلغني من هذا اللبن أي يصل إلي بـعد أن يكتـفوا منه وقال  َ ََ َُ َ ْ ُْ َِ ُِ ْ َ َُ َ َ ْ َ َ ْْ َ َْ َ ََ  ِ ُ ِ ِِ َ َْ ُ ْ َ َ
ُالكرماني  لفظ  َْ  ِ َ ْ ِ َعسى " ْ ٌِزائد" َ َ  

  

َقـوله ول َُ ُ ْ ُم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد َ ُ َِ ِ ِ ِِ َ َ ََ ََ  ْ ِْ ُ ِيشير إلى قـوله ) ْ ِِ ْ َُ َِ َ تـعالى -ُ َ ِمن يطع  ( -َ ِ ُ َْ
َالرسول فـقد أطاع الله  َ َ َ ْ َ َ َ ُ   
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٧٣٤

قـوله فأتـيتـهم فدعوتـهم قال الكرماني    ِ َ ْ ْْ ْ ِْ ْ َ َ َُ ُُ ََ َ َ َُ ُْ َ َظاهره أن الإتـيان والدعوة وق: ُ َ ََ َ ْ  َ َ ْ ِْ  َ ُ ُ ِ ِع بـعد الإعطاء َ َ ْ ِْ َ ْ َ َ
ِِوليس كذلك ثم أجاب بأن معنى قـوله  ْ َ ََ َ ْ  َِ َ َ  ُ َ ِ َ َ َ َْ ْفكنت أنا أعطيهم " َ ِ ِ ْ ُْ ََ ُ ُ ِعطف على جواب " َ َ َ َ َ ٌَ َفإذا " ْ َِ

ُجاءوا  ِفـهو بمعنى الاستقبال قـلت وهو ظاهر من السياق" َ َ َ َ َ َِ ٌ ِ َ َ َُ ُ ْ ُ ِْ ِِ ْ ُِ َ ْ َ  

  

َقـوله فأقـبـلوا فاستأذ َْ ُْ َ َُ َ ْ َ ُ ْ ِنوا فأذن لهم فأخذوا مجالسهم من البـيت َ ْ َ َْ َ ِ ْ ُْ َُ ِ َ ُ َ ََ َ ََ َ ِ ِأي فـقعد كل منـهم في ) ُ ْ ُ ْ ِ  ُ ََ َ َ ْ َ
ِالمجلس الذي يليق به ولم أقف على عددهم إذ ذاك وقد تـقدم في أبـواب المساجد  ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ َ َْ َ َ ِْ َ ْ َ  َ َ ْ َ َ ْ ََ ِ ْ ِْ ِ َِ َ َ ْ َ ِ ُ َ ِ ْ

َفي أوائل كتاب الصلاة من ط ْ ِ ِ َ ِ َِ ِِ ِ َريق أبي حازم  عن  أبي هريـرة   ََ َ َْ ُ ِ َِ َْ َ ٍِ َ ِ ْرأيت سبعين من " ِ ِ َ ِ ْ َ ُ ََْ
ِأصحاب الصفة      ِ َ ْ الحديث وفيه إشعار بأنـهم كانوا أكثـر من ذلك وذكرت هناك أن " َ َ َ َْ َ ُ ُ َْ َْ ََ َ ََِ ْ ٌ َِ َ َ ْ ُ ُ َِ َ ْ ِ ِ ِ َِ

َأبا عبد الرحمن السلمي   وأبا سعيد بن الأ ْ َ َ َ َْ ِْ ِِ َ َ ََ َ َ  ِ ْعرابي   والحاكم  اعتـنـوا بجمع أسمائهم َْ ِِ َ َْ َ ِْ ْ َ َِ ِْ َ َ ْ َْ َِ 
ِفذكر كل منـهم من لم يذكر الآخر وجمع الجميع أبو نـعيم  في  ٍ َْ ُ ُ َ َ َ َ ََ ِْ َ َْ َ ُ ََ ْ ِ ُ ُ َْ ْ َْ ُ ْ ِ َ ِالحلية " َ َِْ ْوعدتـهم " ْ ُ ُ  ِ َ

َتـقرب من المائة لكن الكثير من ذلك لا يـثبت و َُ ُ ْْ ََ َ َ َِ ِ َِ ُِ َ ْ ْ ِ َِ َ ِ ُ ْقد بـين كثيرا من ذلك أبو نـعيم  وقد ْ َْ  ََ ٍَ َْ ُ ُ ََ َ َِ ْ ِ ً ِ َ
ٍقال أبو نـعيم    َْ ُ َُ َ ُكان عدد أهل الصفة  يختلف بحسب اختلاف الحال فـربما اجتمعوا : َ َ ََ َْ ُ ََ ِ َِ َْ َِ َِِ ْ ِْ ُ َ ِ   ِ ْ ُ ََ َ َ

ٍفكثـروا وربما تـفرقوا إما لغزو أو سفر أو استفتاء َ ْ   َِ ْ ِ ٍَ ٍَ َ ََ ْ َْ ِ ِ ُ  َ َ َُ ُ ُ  فـقلوا ووقع في عوارف السهروردي  َ ِ ِْ َ َ ََ ْ  ِ ِ َ َ َ َ  َ َ
ٍَأنـهم كانوا أربـعمائة ِ َ َْ َ َُ َ ْ ُ   

  

ٍقـوله فـقال يا أبا هر في رواية علي بن مسهر    ِ ْ ُ َ َ َ ِْ ْ  ِ َِ ِ َِِ  َ َ َ َ ُُ َفـقال  أبو هريـرة   " َ َ َْ ُ َُ َ َ ُوقد تـقدم تـوجيه " َ ِ ْ َ ََ  َ ْ َ َ
َذلك َِ  

  

َقـوله خذ فأعطهم أ ْ ِ ِ ْ ََ ْ ُ ُُ ْ َي القدح الذي فيه اللبن وصرح به في رواية يونس   َ ُ ُ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُِ ِ َ َ َ َ َ َْ ِ.  
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٧٣٥

  

َقـوله أعطيه الرجل فـيشرب حتى يـروى ثم يـرد علي القدح فأعطيه الرجل أي الذي إلى  ُِ ِ ِ ِ ِ َ ْ َُ َُ َ َ َ ُ ْ  ِ ِْ ُْ َ ََ َ َ  َ َ ُ َُ َ ْ ُ ْ َ ُ َ
جنبه قال الكرماني    ِ َ َْ ِ ِْ َ َ َهذا فيه أ: ِْ ِ ِ َ ِن المعرفة إذا أعيدت معرفة لا تكون عين الأول َ َ ْ َ ََْ ُ ً َُ َ َ َ َِ ِْ َْ ْ َ ِ ُ َْ ِ 

َوالتحقيق أن ذلك لا يطرد بل الأصل أن تكون عيـنه إلا أن تكون هناك قرينة تدل على  ََ َ َ َ َ ُ ُ َ َ ٌَ ِ َِ ُ َْ َُ ُْ َْ َ َِ ُ ْ ُْ َ ْ ِ َ َ َ َ َِ  ُ ِ  َ
ْأنه غيـره مثل ما وقع هنا من قـو َ ََ َْ ِ َِ ُُ َ ُ ْ ُ َْ َُ بي " ِِلهحتى انـتـهيت إلى الن ِ َِ ُ ْ َ َ ْ  َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ - 

فإنه يدل على أنه أعطاهم واحدا بـعد واحد إلى أن كان آخرهم النبي "  ِ ُ َ ِ ِ َِ َ ْ ََ َ ََِ ٍِ َ ََ ً ُْ ُ َُ َْ ُ َ َْ  َ - صلى الله ُ   َ
َعليه وسلم   َ َ ِ َْ ُ قـلت وقع في رواية ي-َ َ َِ َِ َِ َ ُُ َونس   ْ َثم يـرده فأناوله الآخر " ُ َُ ْ ُُِ ََُ ُ َ  ِوفي رواية علي بن " ُ ْ  َِ ِ َِ َ َِ

ٍمسهر    ِ ْ َقال خذ فـناولهم قال فجعلت أناول الإناء رجلا رجلا فـيشرب فإذا روي " ُ َِ ِ َِ َ ََ َِ َ َ َُ َ ْ َ ًَ ًُ ُ َ َِْ ُ َ َُ ُْ ْ َ َ َْ ُ َ ْ ُ
ُأخذته فـناولته الآخر حتى روي القوم  ْ ََْ ْ ََ ِ َ  َ َ َْ ُ ُ َُ َ َ ُ ًجميعا ْ ِ ِوعلى هذا فاللفظ المذكور من تصرف " َ  َ َ ْ ِ ُ ُ ْ َ َْ ُ َْ َ َ َ َ

ِالرواة فلا حجة فيه لخرم القاعدة َِ ِ َْ ِْ َ ِ ِ ِ َ  ُ ََ َ   

  

قـوله حتى انـتـهيت إلى النبي  ِ َ ُِ ُ ْ َ َ ُْ  َ ْ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ْ وقد روي القوم كلهم أي -َ َْ ْْ ُ  ُ َُ َ ِ َ ْ َ َ
ُفأعطيته  َُْ ْ َالقدحََ َ َْ  

  

ٌقـوله فأخذ القدح زاد روح  َْ ََ َ َ َْ َ ََ َ ُُ ْ ٌَوقد بقيت فيه فضلة " َ ْ َ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ َ"  

  

َقـوله فـوضعه على يده فـنظر إلي فـتبسم  َ ََ ُ َُ َ َ َ ُِ َ ََ َِ ِ َ َْ َ َ ٍفي رواية علي بن مسهر   ) َ ِ ْ ُ َِ ْ  َِ ِ ُفـرفع رأسه " َِِ َ ََْ َ ََ
َفـتبسم   ََ َُكأنه " َ َْ صلى الله علي-َ َ ُ   َه وسلم َ  َ َ ِ كان تـفرس في  أبي هريـرة  ما كان وقع في -ِ َِ ََ َ َ ََ ََ َ َْ ُ َِ َ  َ َ



ِعلو الهمة يـنادي شباب الأمة              ِ ُِ َ َ َ َ ُُ  ِ ُإبتهاج حجازي بدوي سالم غبور                

http://www.alukah.net                                                     كــــــــةشبكـة الألو  
 

٧٣٦

ُتـوهمه أن لا يـفضل له من اللبن شيء كما تـقدم تـقريره فلذلك تـبسم إليه إشارة إلى أنه  َُ ََ َ َِ ِ ِ ً ََ َ َِ ِْ َ ُ َ ََ َ َ ََ ُِ َِ َ ُْ ِ ْ َ  َ ََ ٌَ ْ ِ ِ َ ْ َ ِ  َ
ٌلم يـفته شيء ْ َ ُ ْ ُ َ ْ َ  

  

َقـوله فـقال أ َ َ َ ُُ ْ ٍبا هر كذا فيه بحذف حرف النداء وفي رواية علي بن مسهر   َ ِ ْ ُْ َ َ َِ ْ  ِ ِ ِ َِ ِ ِ ِ َِ َِ ِ َ  ْ َ ِ َ َ  " َُفـقال  أبو َ َ َ
َهريـرة    َ َْ ُوقد تـقدم تـوجيهه" ُ ُ ِ ْ َ ََ  َ ْ َ َ  

  

َقـوله بقيت أنا وأنت كأن ذلك بالنسبة إلى من حضر من أهل الصفة  ف ِ ِ ِ  ِ ْ َ ََ َ َْ ْ َِ َ َ َ َ َْ ُِ ْ  َِ َِ  َ َ ُْ َ َ ُ ِأما من كان في َ َ َ ْ َ َ
البـيت من أهل النبي  ِ ِ ْ َ ْْ َِ ِ َ صلى الله عليه وسلم -ْ   َ َ ِ َْ َ ُ  فـلم يـتـعرض لذكرهم ويحتمل أن -َ َ ُ ِ َ َْ َ ََ ْ ِْ ِِ ْ ِ ْ  َ َ َ

ِالبـيت إذ ذاك ما كان فيه أحد منـهم أو كانوا أخذوا كفايـتـهم وكان اللبن الذ ِ ِ ِ ُ َ ْ َ َِ ََ َ ََ ْ ُْ ََُ َ ََ ُ َ َ َ َ ُْ ْ ِ ٌ َ َْ َ َي في ذلك ْ َِ ِ

القدح نصيب النبي  ِ َ ِ َ ِ َ َ صلى الله عليه وسلم - َْ   َ َ ِ َْ َ ُ َ-  

  

ْقـوله اقـعد فاشرب  َ ْ َ ْ ُ ْ ُُ ْ ٍفي رواية علي بن مسهر   ) َ ِ ْ ُ َِ ْ  َِ ِ ْقال خذ فاشرب " َِِ َ ْ َ ْ ُ َ َ"  

  

ٍقـوله فما زال يـقول اشرب في رواية روح    َْ ِ َِ َ َْ َِ ْ َ ْ ُ َُ َ َ ُُ ُفما زال يـقول" َ َُ َ َ َ   "ِ لي َ

  

ًقـوله ما أجد له مسلكا  َ ْ َ َ ُْ َُ ُُ ِ َ ٍفي رواية روح   ) َ َْ ِ َِ ًفي مسلكا " َِ َ ْ َ  ِ"  

  

ُُقـوله  ْ ٍفي رواية روح   ) ََِِفأرني ( َ َْ ِ َِ َفـقال ناولني القدح " َِ َ َ َْ ِْ ِ َ َ َ"  
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٧٣٧

  

قـوله فحمد الله وسمى  َ َْ َ ُ َ ِ َ َ ُ َْأي حمد الله على ما من به من البـ) َ ََ ِ ِِ  َ َ َ َْ َ َ  َ ِركة التي وقـعت في اللبن ِ َ ِ ِْ َ َ َ ِ ََ
ِالمذكور مع قلته حتى روي القوم كلهم وأفضلوا وسمى في ابتداء الشرب ْ ْ ِ َ ِ ِْ ُِ ِ ِ ُ َ َُ ْ َ َ ََ َ َُ َ ْ َ ْ ْ ُ َ ِ َ  ِْ  

  

ْقـوله وشرب الفضلة أي البقية وهي رواية علي بن مسهر  وفي رواية رو ََ ِ ِ َِ ُ َ َْ َ َ َ َِ ٍِ ِِ ْ ِ ْ  ِ َِ ُ َ ََ  َْ َ ِْ َ ْ َ َ َ َفشرب من " حٍ   ُُ ِ َ ِ َ َ
َِالفضلة  ْ ْوفيه إشعار بأنه بقي بـعد شربه شيء فإن كانت محفوظة فـلعله أعدها لمن " َْ ٌَ َِ َ  َ َ ُ ْ ُ ِ َِ ََ ََ ْ ًَ ُ ْ َ َ َْ َ َُ َ ٌ ْ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َ َِ ْ

بقي في البـيت إن كان وفي الحديث من الفوائد غير ما تـقدم استحباب الش ُ ََ َ َْ ْ ِْ ِْ  َ ََ َ َِ َ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ْ َْ َِ ِ َِ ْ ِ ْرب من َ ِ ِ ْ
ُقـعود وأن خادم القوم إذا دار عليهم بما يشربون يـتـناول الإناء من كل واحد فـيدفـعه  َُ َُ َْ َ ٍْ ِ ٍِ َِ َ َ َ ُ ََ َ ِْ ُ َ َ ََ ُ َ َْ َ ْ ِ ْ ِ َْ َ َ ِ ِ ْ ََ َ  ُ

هو إلى الذي يليه ولا يدع الرجل يـناول رفيقه لما في ذلك من نـوع امتهان الض ِ َ ِْ ِ ْ ُ ُ َ ََ ْ ِ َ ِ ِ َِ ِ ِ ِ َِ َُ َ َ ُ ِ َ َُ  ْ َ  َِ َ ِيف وفيه ُ ِ َ ِ ْ
ِمعجزة عظيمة وقد تـقدم لها نظائر في علامات النبـوة من تكثير الطعام والشراب ببـركته  ِِ ِ ِ ِ َِ ََ َ ْ ُِ ِ َ ُ َ َ َِ َ ِ ْ ََ َِ ِ  َ َُ َ ََ َ َ َ  ْ َ ٌٌ ِ َ ْ

َ صلى الله عليه وسلم -   َ َ ِ َْ َ ُ ْوفيه جواز الشبع ولو بـلغ أقصى غايته أخذا من . -َ َِ ً ْ َ َِ ِ َِِ َ ْ ََ َ ْ َ َ َ َ َِ  ُ ِ قـول  َ ْ َ
َأبي هريـرة    َ َْ ُ ًلا أجد له مسلكا " َِ َ ْ َ ُ َ ُ ِ َ وتـقرير النبي " َ ِ ُ ِ ْ َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ على ذلك -َ َِ َ َ

ِخلافا لمن قال بتحريمه وإذا كان ذلك في اللبن مع رقته ونـفوذه فكيف بما فـوقه م ُِ ََ َْ َ ََ َ ًَ َ َ َِ َِ ْ َْ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ِِ ِ َ ْ َِ ِ َِ ََ َ ِ ِ َ نَ َ
ُالأغذية الكثيفة لكن يحتمل أن يكون ذلك خاصا بما وقع في تلك الحال فلا يـقاس  َ ُ َ َ َ َََ ِْ َِ ْْ َ َْ َ َِْ ِِ ِ ِ ِ َِ َ َ  ْ َِْ َ ُ َُ ِ َ ْ َ َ َ
ْعليه وقد أورد التـرمذي  عقب حديث  أبي هريـرة  هذا حديث بن عمر  رفـعه أكثـرهم  ُْ َ ُُ َ َ ََ ْ ََ َ َُ َ َ ََ ََ َ َُ َ َ َْ َْ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ِ ِ َ  ِ  ْ ْ َْ

في الد َنـيا شبـعا أطولهم جوعا يـوم القيامة وقال حسن وفي الباب عن  أبي جحيـفة   ِ َْ ْ َ ْ َ َ َ َُ ٌ َ َ ْ َ َُِ ْ ْ ََ ًِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ َ ْ ُُ َْ ً .
ُقـلت وحديث  أبي جحيـفة  أخرجه  الحاكم  وضعفه أحمد    َ َ َْ َ ْ َ َُ َُ َ َ ُ َِ َِ ََ ُ َْ َ ْ ِ ُ ُ ْ ًوفي الباب أيضا . ُ َْ ِْ َ ِ َ

َحديث المقدام بن معد يك ِ ِْ َ َِ ْ ِ َ ْ ِ ْ ُرب  رفـعه ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه الحديث ُ ِ َِ ْْ ِْ َ َ َِ  َ ً َ َِ َ َُ ْ َ َ ُ َ ََ ِ

ْأخرجه التـرمذي  أيضا وقال حسن صحيح ويمكن الجمع بأن يحمل الزجر على من  ْ َ ْ ٌَ ُ ُ ُ ٌ َ ََ َ ُ َ َْ ْ َ َ ُ َ َْ ْ َِ ْ َ َِ ِ َِ َ َ ً  ِ ْ ُ ْ
َيـتخذ الشبع عادة لما يـتـرتب على ذلك من َِ َ ِ َِ َ َ َ َُ َ ََ َ ًَ َ  ُ ِ  الكسل عن العبادة وغيرها ويحمل الجواز ُ َ َ َْ ْ ُْ َ َ َْ ُْ َِ َ ِ َ َِ ِ ِ َ َ
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ْعلى من وقع له ذلك نادرا ولا سيما بـعد شدة جوع واستبـعاد حصول شيء بـعده عن  َْ ُ ُ ََ َْ ْ َُ ُ ُ َ َ ٍَ ْ َ ِ ُ َ ِْ ْ َ َ َ ٍَ ِ  ِ ِ ِ ََ ً َ َ َِ َ َ
ٍقـرب  ْ ُ.  

  

َوفيه أن كتمان الحاجة والتـلويح بها أولى ْ ََ ْ ََِ َ ِ ْ  َ َ َِ ِ ِ َِ َ ْ  من إظهارها والتصريح بها َ َِ ِ ِ ْ  َْ َِ ِ ْ وفيه كرم النبي . ِ ِ ُ َ َ ِ ِ َ- 
َصلى الله عليه وسلم    َ َ ِ َْ َ ُ ِ وإيثاره على نـفسه وأهله وخادمه  -َ ِ ِ ِ ِِ َ َْ َ َِ َ ْ َ َ َ ُُ َ ُوفيه ما كان بـعض . ِ ْ َ ََ َ ِ ِ َ

الصحابة عليه في زمن النبي  ِ ِ َ ََ ِ ِ َِْ َ َ صلى الله عليه و-َ ِ َْ َ ُ   َسلم َ  ِ من ضيق الحال وفضل  أبي -َ َِ ُْ ْ َ َ َ ِْ ِ ِ

هريـرة  وتـعففه عن التصريح بالسؤال واكتفاؤه بالإشارة إلى ذلك وتـقديمه طاعة النبي  ِ ِ ِ َِ َ ُ ََ ُ ْ ُُ َ َ َِ ْ َْ ُ ََ َِ َِ َِ َ ِْ َِ ُِ َ  ِ  ِ َ َ َ َْ ُ- 
َصلى الله عليه وسلم    َ َ ِ َْ َ ُ ِ على حظ نـفسه مع شدة احت-َ ْ ِ  ِ ِ َِ َ َْ َ  َ ِياجه وفضل أهل الصفة   َ ِ  ِ ْ َ ُ ْ َ َ ِ ِوفيه . َ ِ َ

ِأن المدعو إذا وصل إلى دار الداعي لا يدخل بغير استئذان وقد تـقدم البحث فيه في  ِ ِ ُ ْ َْْ ْ ََ َ َ َ ْْ ْ َْ َ َ ٍَ َ ِ ْ ِ َ ِ ُ َُ َ َ ِ ِ َ َُِ َِ 
ُكتاب الاستئذان مع الكلام على حديث رسول الرجل إذنه  َُ ْ َِ ِِ ُ ُ َ َ َ ُ َ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ ِ َ ِْ ْ ِ وفيه جلوس كل أحد في .ِ ٍ ِ َِ َُ  ُ ُ ُ َ

ِِالمكان اللائق به  ِِ  ِ َ َ وفيه إشعار بملازمة أبي بكر  وعمر  للنبي . ْ ِ ِ ِِ َ َ َ ُ َُ ٍ ْ َ ََ ِ ِ َِ َ ٌ َ ْ َ صلى الله عليه وسلم -ِ   َ َ ِ َْ َ ُ َ
 ودعاء الكبير خادمه بالكنـية وفيه تـرخيم الاسم على ما تـقد- َ َ ََ ََ َ َ ُِ ْ ِ ِ ِ ِ ُِ ِ ْ َ ََ ْ ُ َْ ِْ ُِ َ ِ ِم والعمل بالفراسة ُ َ َ َْ ِْ ُ َ ََ َ

ِوجواب المنادى بلبـيك واستئذان الخادم على مخدومه إذا دخل منزله وسؤال الرجل  ُ ُ َ َ َ ُ َ َ َ ُ َُ َِ ْ َ َ َ ََ َ َ ََ ِ ِِ ِِ ُ ْ َ َْ ُْ َ ِْ ْ ْ  ِ ُ َ
ُعما يجده في منزله مما لا عهد له به ليـرتب على ذلك مقتضاه وقـب َُ َْ ُ َ َ ُ ََ ََ ُُ َ َِ َِ َ َ َ ِ ِ ِِ َ َ ُْ َ  ِ ِِ ْ ول النبي ِ ِ  صلى - ُ َ

َالله عليه وسلم   َ َ ِ َْ َ ِ الهدية وتـناوله منـها وإيثاره ببـعضها الفقراء وامتناعه من تـناول -ُ ُِ َ َ ُ ََ ُ َ ُ ََ َْ َِ ُِ ْ ُِ ِْ َ َ ََ َ َ ُْ ُْ َ ِ ْ ُ َ ِ

َالصدقة ووضعه لها فيمن يستحقها وشرب الساقي آخرا وشرب صاحب الم َ َ َ َ َْ ِ ِ َِ ُ ُْ ْ ُْ ًُ ِ ِ ِ ِ َ َ َ َُ ْ َ ُ ْ َ َ  ُنزل بـعده َ ْ َ ِِ ْ
ِوالحمد على النـعم والتسمية عند الشرب   ْ ْ َ ُْ ِ ُ َ ْ َِ  َ َِ َ َ َ ْ.  

  

ِْتـنبيه (  َوقع  لأبي هريـرة  قصة أخرى في تكثير الطعام مع أهل الصفة  ، فأخرج  ) : َ َ َ َ َْ ََْ ِ ِ ِ ِ  ِ ْ َ َُ َ َِ َ ِ ِ ْ َ ٌ َ ْ ُ َِ َ َ
َابن حبان  من طريق سليم بن حبان   َ ِ ِ ِِ ْ ِْ َْ َُ ِ ِ ْ ْعن أبيه عنه قال أتت علي ثلاثة أيام لم أطعم ُ َْ ْ َ َ َ ََ ٍ  َُ ََ  َ َ َ َْ َ َ َ ُ ْ ِ ِ ْ
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فجئت أريد الصفة فجعلت أسقط فجعل الصبـيان يـقولون جن  أبو هريـرة  ، حتى  َْ ُ ُ ََ َ َْ ُْ َ َ ُ ُ َُ ُ َُ َ َ َْ  َ َ ََ َ َُ ُ ُ ُ ِ ْ ِ

ِانـتـهيت إلى الصفة فـوافـقت رسول الله  ِ َِ ُ َ ُ ُْ َ ََ   َ ْ َ َ  صلى ا-ْ َلله عليه وسلم َ  َ َ ِ َْ َ ٍ أتى بقصعة من ثريد -ُ ٍِ َ ْ ِ َ ْ َِ ََ
َفدعا عليـها أهل الصفة  هم يأكلون منـها فجعلت أتطاول كي يدعوني حتى قاموا وليس  ْ َْ َ َُ َ َ ََ  ِْ َُ َ َْ ْ َ ُُ َ ُ  َََ َُ َ َ َ ََ َْ ِ َ ْ ْ ُ ِ  َ ْ َ

ِفي القصعة إلا شيء في نـواحيها فجمعه رسول الله ِ ِ ِ ُِ ُ َ ُ َْ ََ َ َ َ ِ َ َ ٌ ْ َ  َ صلى الله عليه وسلم -  َْ   َ َ ِ َْ َ ُ َ فصار -َ َ َ
ُلقمة فـوضعها على أصابعه فـقال لي كل باسم الله فـوالذي نـفسي بيده ما زلت آكل  ُ ُ َُ ْ َِ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِِ  ِ ِْ َ َ ََ َ َ ْ َْ ِ َ ِ َ َ َ َ َ ً َ ُْ

ُمنـها حتى شبعت  ْ ِ َ  َ َ ْ ِ "٢٥٣.  

  

ِالنبي يـعمل في نـقل الحجارة إلى الكعبة  ) ت ِ َِ َْ َْ َِ َِ َِ ْ َ ُ َ  ِ  
 

ِعن جابر بن عبد الله ِ َْ ََ ْ ِ ِ َ ُيحدث ْ  َ َأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ُ َ َ    َ َُ ِ َِْ َ ُ َ َ َ  ْيـنـقل معهم  َ ُ َ َ َُ ُ ْ
ََالحجارة َ ِ َِللكعبة ْ ْ َ ُوعليه إزاره ِْ َُ َ ِ ِ َْ ُفـقال له َ َ َ َ ُالعباس َ َ َعمه يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلت  ْ َ َْ َْ َ َ َ ََ ِ َ ْ ََ ِ َ َ ْ ُ  َ

َعلى منكبـيك دون الحجارة قال فحله فجعله على منكبـيه فسقط مغشيا عليه فما رئي 
ُِ ََ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َ َ ََ َ ُ َ َْ َ َ ََ َ َ َ َ َ َْ ُْ َُ  َ ِ ْ َ َ

َبـعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم    َ َ ََ ِ َْ َ ُُ َْ ً ْ َ َِ َ "٢٥٤  

  

ِقـول أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في شرحه للحديث ِ ِ ِ ٍَ َِْ ِِ ْ ََ  ِ َ َ ْ َ ٍ َ ِ ٍِ َ ْ َ ُ ْ َ  

ُُقـوله "  ْ ِأن رسول الله : ( َ َ ُ َ  َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ْ كان يـنـقل معهم -َ ُ َ َ َُ ُ َْ ٍأي مع قـريش  ) َ َْ ُ َ َ ْ َ
َلما بـنـوا الكعبة  ، وكان ذلك قـبل ْ َ َ َِ َ ََ َ َ ْ َ ْ ُ ََ ِ البـعثة ، فرواية جابر  لذلك من مراسيل الصحابة ، َ ِ َِ َ َ ََ ْ َ ِ َ ِ َ ِ َِ ٍَ ِِ ُ َ َ ْ ْ

                                                           

َكيف بَاب  » البخاري صحيح شرح الباري فتح ٢٥٣ ْ َكان َ ُعيش َ النبي َْ صلى ِ ُالله َ  ِعليه َْ َوسلم َ  َ ِِوأَصحابه َ َ ْ ْوتخليهم َ ِ  َ َ ْمن َ َالدنـيا ِ ْ  « 
 ٦٠٨٧ رقم الحديث

 وغيرها الصلاة في التعري كراهية باب»    الصلاة كتاب»    البخاري صحيح ٢٥٤
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ِفإما أن يكون سمع ذلك من رسول الله  ِِ ُ َ َ ََ ْ ِ َ َِ ِ َ ُ ْ َ صلى الله عليه وسلم - ََ   َ َ ِ َْ َ ُ ْ بـعد ذلك أو من -َ ِْ َ َ َِ َ ْ َ
َِبـعض من حضر ذلك من الصحابة  َ َ ََ ْ َ ِ َ ََِ َ ِ ْ.  

  

ْوالذي يظ َ ِ  هر أنه العباس  ، وقد حدث به عن العباس  أيضا ابـنه عبد الله  وسياقه أتم َ َََ َ ْ ْ َُ ُ ُُ  َ َ ِ ِ َِ َ ُ َْ ُ َْ ْ ًَ ِ َ َِ ِ  َ ْ ُ ُ
ِأخرجه  الطبـراني  وفيه   ِ َ  ِ َ ََ ُ َ ْ ًفـقام فأخذ إزاره وقال نهيت أن أمشي عريانا " َ َُ ْ ُ َُ ِ َْ َْ َ َ َُ َِ َ َ َ َ ِ َ َ َ ُُوسيأتي ذكره " َ ْ ِ َِْ َ َ

ِفي ك َتاب الحج مع بقية فـوائده في باب بـنـيان الكعبة  إن شاء الله تـعالى ِ َ َ ُ ْ َ َِ ََ ْ َِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ْ ِْ ُْ َ َ َ َِ ِِ ِ  .  

  

ُُقـوله  ْ ُفجعلت : ( َ ْ َ َ أي الإزار ،  وللكشميهني   ) َ ِ َ ِ ْ ُ ِْ َ َ َ ِْ ِ ُفجعلته " َ ُْ َ َ ْوجواب لو محذوف إن " َ ُِ ٌ ْ َ ْ ََ ُ َ َ
ُُكانت شرطية وتـقديره  ِ ْ َ َ ً ِ ْ َ ْ َ َ لكان أسهل عليك ، وإن كانت للتمني فلا حذف :َ َْ َ ََ ْ َ َِ ْ َ َ ِ َ َْ َ َ َ ْ َ َ َ.  

  

ُُقـوله  ْ ُقال فحله : ( َ  َ َ َ ِِيحتمل أن يكون مقول جابر  أو مقول من حدثه به ) َ ُِ ََ  َ َ َ َ َ َ ُْ َْ َُ َُ ٍَ َ ُ ْ ُ َ ْ.  

  

ُُقـوله  ْ َفما رئي : ( َ
ُِ َ ٌبضم الراء بـعدها همزة مكسورة) َ ٌَ ُ ْ َ ََ ْ َ َ َ ْ ِ   َ  ، ويجوز كسر الراء بـعدها مدة ثم ِ ُ ٌ  َ َ ََ َ ْ ِ ُ ْ َ ُ ُ َ

همزة مفتوحة ، وفي رواية  الإسماعيلي    ِ ِ َ َ َْ ِْ ِ َِ َ َِ ٌ ُ ْ ٌَ ْ َفـلم يـتـعر بـعد ذلك " َ َِ َ ْ ََ َ َ ْ َ ِومطابـقة الحديث " َ ِ َ ْ ُ َ َ َُ َ
ِللتـرجمة من هذه الجملة الأخيرة  َِ ِ َِ ْ ِ ِ َِ ْ ُ ْْ َ َ َ ْ  َلأنـها تـتـناول ما بـ؛ ِ َ ُ َ َ ََ َ َ ُعد النبـوة فـيتم بذلك الاستدلال ِ َ ْ ِ ِْ ِ َ ِ َ َِ  َ ُِ  َ ْ.  

  

َُوفيه أنه  ِ ِ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ كان مصونا عما يستـقبح قـبل البـعثة وبـعدها - َ َ ْ ْ ََ ُ ََ َِ َ َْ َ ْ َ ُْ ْ  ََ ً ُ ِوفيه . َ ِ َ
ََالنـهي عن التـعري بحضرة الناس ، وسيأتي ما يـتـ َ ََِْ ََ ِ ِ َ ْ ِ َ  ِ َ ُ ٍعلق بالخلوة بـعد قليل ْ َِ َ ْ َ ِ َ ْ َ ْ ِ ُ  ُوقد ذكر ابن . َ َْ َ َ َ ْ َ
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َُإسحاق  في السيرة أنه  ِ َ  ِ َ َ ْ َ صلى الله عليه وسلم -ِ   َ َ ِ َْ َ ُ َ تـعرى وهو صغير عند حليمة  - َ َ َِ َ َ ْ ِ ٌ ِ َ َ ُ  َ َ
َفـلكمه لاكم فـلم يـعد يـتـعرى  َُ َُ َْ ْ َ ََ ٌَ ِ َ َ ْوهذا إن ثـبت حمل على نـف. َ َ َ َ َ ِ ُ َ ََ ْ َِ َ ٍي التـعري بغير ضرورة عادية َ ِ َ ٍَ ُ َ ِ َْ ِ َ  ِ

ْ، والذي في حديث الباب على الضرورة العادية ، والنـفي فيها على الإطلاق ، أو  ََ ْ ِْ َِ ْ ِْ َ ََ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ َ ََ َِ ُ  ِ َ 

ًيـتـقيد بالضرورة الشرعية كحالة النـوم مع الأهل أحيانا  َ َْ َ ِ ْ َ ْ َ َ ْ َِ ِ َِ َ َ ِ ْ  َِ ُ  ِ ُ َ "٢٥٥.   

  

ُرس  ) ث ِول االله يشارك في حفر الخندقَ َ ْ َ ِ ْ َ ُِ ُ ِ َ ِ َ 
 

َعن  البـراء بن عازب  قال  َ ٍ ِ َ َِ ْ ِ َ َ َكان النبي صلى الله عليه وسلم يـنـقل معنا التـراب يـوم " ْْ َ َْ َ َ َ ََ َ َ ََ ُ ُ َْ   َ ِ َْ ُ  ِ َ
َْالأحزاب ولقد رأيـته وارى التـراب بـياض بطنه يـقول لولا أن ََ ْ َ َ ََ َُ ُ َِِْ َ ْ َْ ُ َ َ ََ َُ ُ ْ ِ َ َ ََت ما اهتديـنا نحن ولا ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ

َتصدقـنا ولا صليـنا فأنزلن سكينة عليـنا إن الألى وربما قال الملا قد بـغوا عليـنا إذا  ِ ِ َ َ َ َ َ َ َْ ْ َْ َْ َ ََ ْ َ ََ ََ َ َ َْ َ ُْ َ َُ ْ  ً ِْ ْ ِ ََ َ  َ َ
ُأرادوا فتـنة أبـيـنا أبـيـنا يـرفع بها صوته  َ ْ ُ َ َ ََ َِ َ ْ َ َ َ ُْ َْ َ ًَ ِْ َ"     ٢٥٦. 

  

ٍقـول أحمد  َ ْ َ ُ ْ ِبن علي بن حجر العسقلاني في شرحه للحديثَ ِ ِ َِ َِْ ِِ ْ َ  ِ َ َ ْ َ ٍ َ ِ ٍِ َ  

ُُقـوله "  ْ َلولا أنت ما اهتديـنا ( َ ْ َ َ ْ َ َْ َْ َ ِإشارة إلى رواية مختصرة أوردها في ) َ ٍَ َ َ ََْ ٍ َ َ َ ْ ُ َِ َِ ٌِ ِباب حفر " َ ْ َ َِ

ِالخندق    َ ْ َ ِفي أوائل الجهاد من وجه آخر عن شعبة  ب" ْ َ َ ْ ْْ ُ َ َ َ ٍ ِ ِْ ََ َِ ِ ِْ ِلفظ كان النبي صلى الله عليه َِ َْ ََ ُ   َ  ِ َ َ ِ ْ
ِوسلم يـنـقل ويـقول لولا أنت ما اهتديـنا وأورده في  ُ َ ََ َْ ََ َ َْ َ َ ْ َ ْ َ َ ََ ْ َ َ ُ ُ ُُ ْ َ  "   ِغزوة  الخندق َ ْ َ ْ ِ َ ْ َمن وجه آخر " َ َ ٍ ْ َ ْ ِ

ِعن شعبة  أتم سياقا وقـوله هنا لولا أنت ما اهتديـنا وف َِ ََ َ َْ َ َ ُ ْْ َ ْ َْ ْ ََ ََ َ ُُ َ ً َ َ ْ َ َي بـعضها ُ ِ ْ ُلولا الله " َ  َ َهكذا وقع " َْ َ َ َ َ َ
بحذف بـعض الجزء الأول ويسمى  َ ُ ََ ِ َِ ْ ِ ْ ُ َْ ِ ْ ِ َالخرم " ْ ْ َ َبالخاء المعجمة والراء الساكنة ، وتـقدم " ْ  َ َ َ َ َ ُِ ِ َِ  ِ َِ ْ ْ َْ ِ

                                                           

َِكراهية بَاب ٢٥٥ ِ َ التـعري َ َ  ِالصلاة فِي َ  َِوغيرها َْ َِكراهية بَاب »  َ ِ َ التـعري َ َ  ِالصلاة فِي َ  َِوغيرها َْ  ٣٥٧ رقم حديث »  َ

٢٥٦  
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ِغزوة الخندق   " فِي  َ ْ َ ْ ِ َ ْ ِمن وجه آخر عن شعبة  بلفظ والله " َ ٍ َ َِ َِْ َ َ ْ ْْ ُ َ َ َ ْ َلولا الله ما اهتديـنا وهو ِ ُ َ َ ْ َ َ ُْ َ ْ َ َ
َموافق للفظ التـرجمة ، ومن وجه آخر عن أبي إسحاق      اللهم لولا أنت ما اهتديـنا َْ ُ ْ َْ َ ْ ََ ْ َ َُ َْ ََ َ   َِ َ ْ ِْ َ ٍ ِ َِ َ َِ ْ  ِ َِْ ٌ َ  

َوفي أول هذا الجزء زيادة سبب خفيف وهو  ُ ََ ٍَ ِ َِ ٍ َ َُ َُ َ ِ ِ ْ ْ ََ ِ  " ُالخزم ْ َ ََبالزاي ، وتـ" ْ ِ  َِقدمت الإشارة إلى ِ َُ َ ِْ ِ َ  َ
ِهذا في  َ ِكتاب الأدب " َ َِ َ ْ ًوالرواية الوسطى سالمة من الخرم والخزم معا " َِ َ َ َِ ِْ َ َْ ْ َْ َ َ َ َْ ِ ٌ ِ َ ْ ُ ُ  . َوقـوله هنا ُ ُُ ْ َ َ "

َُإن الألى  ْ  َوربما قال إن الملأ قد بـغوا عليـنا تـقدم في غزوة الخند" ِ ْ ََ ْ ِْ َ َ َ َْ َ َِ َ  َ َ َ ََْ ْ َ ْ َ ََ  ِ َ ُ ْق      إن الألى قد َ َُ ْ  ِ ِ

َبـغوا عليـنا ََْ ْ ََ  

َولم يـتـردد و  َْ َ ََ ْ َُالألى " َ َبهمزة مضموما غير ممدودة واللام بـعدها مفتوحة وهي بمعنى " ْ َْ ُ َْ َ َ ُِ َِ ِ ٌ َ َ َ َ ً َْ َ َ ُُ  ٍ ٍْ ِْ َْ ْ َ َ "
َالذين  ِ  "َوإنما يـتزن بلفظ الذين فكأن أحد الرواة ذ ِ َ َ َ َ َ َ ََ  َ َ َْ ِ  ِِ َ ُ ِ ِ ِكرها بالمعنى ، ومضى في الجهاد َِ ِ ْ َْ َ َ ََ ْ ِ َ َ َ

َمن وجه آخر عن أبي إسحاق  بلفظ إن العدا  ِ ْ َ ِ ِِ َِْ َِ َ ْ ْْ َْ َ َ ٍ َ َوهو غيـر موزون أيضا ولو كان " ِ َ ْ ْ ََ َ ًَ َْ ٍ ُ ُ َْ َ ُ
ِالأعادي  َ َ َلا تـزن ، وعند  النسائي  من وجه آخر عن  سلمة بن الأكو" ْ ْ َ ْ ِ ْ َْ َ َ ََ َ ْ َْ َ ََ ٍ ِ ِ ِ َ ْ ْ َ ُ َع  والمشركون َ ُِ ْ ُ َْ ِ

ًقد بـغوا عليـنا وهذا موزون ، ذكره في رجز عامر بن الأكوع  ، وتـقدم شرحه مستـوفى  َْ ُ ُ َ ْ َ ْ ََ ُْ ْ َ َ  َ ََ َ َِ َْ ْ ََ ِ ْ ِ ِِ َ ُ َ ََ ِ َ َ ٌ ُ َ َْ َ ْ
َغزوه خيبـر   " فِي  َ ْْ َ ِ ََ. "  

  

ُُقـوله  ْ ُقـبل ذلك ولقد رأيـته وارى التـراب : َ َ  َ ََ َُ ُ َْ ْ ََ َ َِ َ ْ َبسكون الأ) َ ْ ِ ُ ُ ِلف وفـتح الراء بلفظ الفعل ِ ْ ِْ ِ َِِْ ِ  ِ ْ َ َ ِ

ْالماضي من المواراة ، أي  َ ْ ِْ َ َ ُ َ َِ غطى " ِ ِوزنه ومعناه كذا للجميع إلا الكشميهني  فـوقع في " َ َ ََ َ َ َ ِ َ ِ ِْ ُ ْ ِ ِ َ ِْ َ ُ َ ْ َُ َُْ
َِِروايته  ٍوإن التـراب لموار " َِ َ ُ ََ َ َ  ِ. "  

  

ُُقـوله  ْ ِِْبـياض بطنه ( َ َ ََ ِْكذا لل) َ َ َجميع إلا الكشميهني  فـقال َ َ َ  ِ َ ِ ِْ ُ ْ ِ ِ ِبـياض إبطيه " َ َْ ْ َِ ِتـثنية الإبط " ََ ْ ِْ ُ َِْ َ
ووقع في الرواية التي في المغازي حتى  َ َ َِ َ َ َ َ َْ ِ ِ ِِ  ُاغبـر بطنه " َ ُْ َ  ُوفي الرواية الأخرى رأيـته يـنـقل " َْ ُ َْ َُ ُ ََْ َ ْ ُ ْ ِ َِ َ

َمن تـراب الخندق  ، حتى وارى َ  َ ِ َ ْ َ ْ ِ َ ُ ْ ِ عني التـراب جلدة بطنه فسمعته يـرتجز بكلمات ابن ِ ْ ِ ِ ِ َِ ِ َ ِ ُ َ ْ َ َُ ُ ْ ِ َ ََ ِ ْ ْ  َ َ ُ َ
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ِرواحة  ، يـعني عبد الله الشاعر الأنصاري  الصحابي المشهور ، وقد تـقدم في غزوة  َ َ َ َْ َ ِ َِ  َ َ ْ َ َ َُ ْ ْ  ِ َ   ِ َ ْ ََ ْ َ ِ   َ َْ ِ ْ َ َ
ِخيبـر  أنه من شعر عامر بن الأكوع َْ ْ َ ِ ْ ِ ِِ َِ ْ ُِ ْ ََ َ ْ ِ  ، وذكرت وجه الجمع بـيـنـهما هناك وما في َ َ ََ َ َ ََ َ َُ ُ ْْ ِ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ
ُالأبـيات المذكورة من زحاف وتـوجيهه  َ ِْ ِْ ََ َ ٍَ ِ ْ َِ َِ ُ ْ ْ َ ًوتـقدم ما يـتـعلق بحكم الشعر إنشادا وإنشاء . ْ َ َْ ِْ ِ َ ًَ ِ ْ َ ِ ْ ُ ِ ُ َ َ َ َ  َ َ

في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق  َ َ َِ ِ َِ ََ   َْ َ ُ َ  ِمن دونه في أواخر ِ ِ ََ ِ َُ ُ ْ ِكتاب الأدب " َ َِ َ ْ َِ "
ٍبحمد الله تـعالى ، قال ابن بطال    ِ َ ُ ْ َ َ َ َ َ ِ ِ ْ َلولا : َ ِِعند العرب يمتنع بها الشيء لوجود غيره " َْ َْ ِ ُ ُ َُ ُِ ْ  َِ َِ ْ ِ َ َ ْ َ ْ ِ

ُتـقول  ُ َلولا زيد ما صرت إليك " َ َُْ َِ ْ ِ َ ٌْ َْ ْأي كان مصيري إليك من " َ ِ َ َِْ ِ ِ َ َْ َ َأجل زيد وكذلك َ ِ َ ََ ٍ ْ َْ ِ َلولا " َ َْ
َالله ما اهتديـنا  ْ َ َ ُْ َ  " ُأي كانت هدايـتـنا من قبل الله تـعالى وقال الراغب لوقوع غيره ، ويـلزم َ ْ َ َ َْ َِِ َْ ِ ُ َُ ُِ ِِ ِ َ َ َ َ ِ ِ ِ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ

ِخبـره الحذف ويستـغنى بجوابه عن الخبر  َ َ َ ََ َْ ِْ َ َ ُِِ َِ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ َقال " َ َْوتجيء بمعن" َ َ َِ ُ ِ هلا " ى َ َنحو " َ ْ َلولا " َ َْ
ًأرسلت إليـنا رسولا  ُ ََ َ َِْ َ ْ ْ ُومثـله " َ ُ ْ ِ َلوما " َ ٍبالميم بدل اللام وقال ابن هشام   " َْ َِ ِ ُ َْ َ ََ  َ َ ِ ِ ْ َلولا " ِ ُتجيء " َْ ِ َ

َعلى ثلاثة أوجه أحدها  ُ َ َُ ٍَ ِْ َ ََ َ ِأن تدخل على جملة لتـربط امتناع الثانية: َ ٍَ ِْ ِ ََ َ َْ َ َ َِ ْ َِ ُ َ ُ ْ َ ُ بوجود الأولى نحو ْ ُْ َ َ ُ ْ ِ ُ ِ "
َلولا زيد لأكرمتك  ُ ْ َْ ْ َ َ ٌَ َ ُأي لولا وجوده ، وأما حديث " َْ ِ َ ُ ْ َْ ََ ُُ ُ َ لولا أن أشق " َ َ َُ ْ َ ُفالتـقدير " َْ ِ ْ  َلولا " َ َْ

مخافة أن أشق  َ َُ ْ َُ َ َِلأمرت أمر إيجاب وإلا لانـعكس معناها ، إذ الممتن" َ ْْ َُ َْ َِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ َ ْ َ َ ٍ َ ْ ُ ْ ُع المشقة ، َ  َ َ ْ ُ
ُوالموجود الأمر  َْ ْ ُ ُ ْ َ ِوالوجه الثاني . َْ  ُْ ْ َ ُأنـها تجيء : َ ِ َ َ َ " للحض َ َوهو طلب بحث وإزعاج و " ِْ َ ٍَ َ ْ ِ  َ ِ ٌ ََ َ ُ "

ِللعرض  ْ َ ْوهو طلب بلين وأدب ، فـتختص بالمضارع نحو لولا تستـغفرون الله وال" ِْ ْ ََ ُ َ ََ َ َ َ َ ُ ِ ْ ْ َ َ َْ ُ َْ َ ِْ ِ َ ِ ِ َ ٍ َ ٍ ِ ٌ ََ ُوجه ُ ْ َ
ُالثالث  ِ  : ُأنـها تجيء ِ َ َ َ " ِللتـوبيخ والتـندم َ  َ ِ ِ ْ ِفـتختص بالماضي نحو لولا جاءوا عليه بأربـعة " ِ َِ َ َ ْْ َِ ِْ َْ َ ُ َُ َ َ ِْ َ ْ  ََ َ

ْشهداء أي  َ َ َ َ هلا " ُ َانـتـهى " َ َ ْوذكر أبو عبـيد الهروي  في الغريبـين أنـها تجيء بمع. ْ َ َ َِ ُ ِ َ َ ََ ْ ْ َْ َْ َِ َ ِ ٍ ِ َ َُ ُ َ " نَى َ
َلم لا  َ ِوجعل منه قـوله تـعالى فـلولا كانت قـرية آمنت والجمهور أنـها من القسم الثالث " ِ ِ  ْ َ ِْ ْ ِْ َ َ َِ َِ ُ ُ ْ ُ ْ ََْ َ ْ ْ ٌَ َ ََ َ َ َ َ َ ََ ََ ُ ُ ْ َ

ُوموقع الحديث من التـرجمة أن هذه الصيغة إذا علق بها القول الحق ، لا يمنع  َ ْ َ ُ ْ ََ َْ َ ََ  ْ ْ َ َْ َ َِ َ  َِ َ َ  ِ ِ ِ ِ َِ  َ َ َْ  ِ ِ

ُخلاف ما لو علق بها ما ليس بحق ، كمن يـفعل شيئا فـيـقع في محذور فـيـقول بِ ُ َ ََ َ ْ ََ ُ ٍَ ْ ْ َْ ُ َ َ ْ َِ ًِ ََ ُ َ ْ َ  ِ َِ َ ََ  َ ِ َلولا : َ َْ
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ٌفـعلت كذا ما كان كذا ، فـلو حقق لعلم أن الذي قدره الله لا بد من وقوعه ، سواء  َ َ ُ َ ْ َِ ِِ ُِ َُ ْ  َ ُ  َُ   َ َ َِ ََ َ  َ َ َ َ ََ َ ََ ُ ْ
ْفـعل أم  َ َ َ ِتـرك فـقولها واعتقاد معناها يـفضي إلى التكذيب بالقدر َ َ َ َ َْ ِ ِ ِ ْ َ ُ ِ ِ ِْ ُ َ َْ َ ُْ ْ َ َ َ َ َ َ "٢٥٧.   

  

َرسول  ) ج ُ ِ االله يعين سلمان الفارسي على آداء مكاتـبتهَ ِِ ََِ َ ُ ُِ َ َ َ َ  ِ َ َ َ ْ َ ُ ِ  
  

َعن عبد الله بن عباس قال  َ ٍ َ َ َِ ْ ِ ِ ْ ِحدثني سلمان الفارسي حديثه من ف: ْ ِ ِْ ِ ُ َ َ َ َِ َ َْ ُ َ ْ ِ َيه قال َ ِ  

َِكنت رجلا فارسيا من أهل أصبـهان ، من أهل قـرية منـها يـقال لها جي ، وكان أبي "  َ َ ََ ََ َ َُ  َ ُ َ َُ َ ََ ُ ْ ِْ ِ ٍِ ِْ َ ِ ِْ ْْ َ ْْ ِ َ َ ُ
ِدهقان قـريته  َِِ ْ َ َ َ ، وكنت أحب خلق الله إليه ، فـلم يـزل به حبه إياي حتى ) أي رئيسها ( ْ َْ ُ َ ََ ِ ِ ُ  ِ ِ ِِ ْ َ ْ َ َ َْ ِ َ  َ ُ ْ َُ

َحب سني في بـيته ، أي ملازم النار ، كما تحبس الجارية ، وأجهدت في المجوسية حتى َ َ َ ُ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ُ َ ََ َ َْ َ ْ َُ ْ َ ْ ُ ِ ِ ُِ ْ ُْ َ َ ِ ِ َ
ِكنت قطن النار  َ َ َ ُ ْ ِالذي يوقدها لا يـتـركها تخبو ساعة ، قال وكانت لأبي ) أي خادمها ( ُ َ ْ َ َْ َُ َ َ ً َ َ َ ُُ َ َ ُ ْ َ ُ ِ ِ

ٌضيـعة  َ ْ ِعظي) أي بستان ( َ ِمة ، قال فشغل في بـنـيان له يـوما فـقال لي َ َ ََ َ ًَ ْ َ ُُ َ ٍ َ ْ ِ َ ِ ُ َ ٌ ْيا بـني ، إني قد : َ َ ِ  َُ َ
ُشغلت في بـنـيان هذا اليـوم عن ضيـعتي فاذهب فاطلعها ، وأمرني فيها ببـعض ما يريد ،  ُِ َ َ ْ ْ ُِ ْ َْ ْ َ َِ َ َِ ِِ َِ َ َْ ِ َ َ ََ َْ َ ْ َ َ َ ٍ ْ ُ ْ ِ ُ

ِفخرجت أريد ضيـعته ، فمررت ب ُ َ َْ َ ََ َ َُ ََ ْ ُ ُِ ُ َكنيسة من كنائس النصارى ، فسمعت أصواتـهم فيها ْ ُِ ٍْ َ َ ْ َ ُ ْ ِ َ ََ َ َ ِ ِ َِ َ ْ ِ َ
ْوهم يصلون ، وكنت لا أدري ما أمر الناس لحبس أبي إياي في بـيته ، فـلما مررت بهم  ِِْ ُِ ْ َ َُ َ َ ُ َُ َ ِ ِِْ َْ ِ َ َ َِ َِ ِ ْ ِ ْ ُْ َ َ َ ُ َ

ْوسمعت أصواتـهم دخلت عليهم أنظر ما يص َْ َ َُُ ََْ َْ ِْ ْ َ َُ ُْ َ ُ َ َ ْ ِ َنـعون ، قال َ َ َ ُ َِفـلما رأيـتـهم أعجبني : َ َ ْ َ َْ ُ ُْ َ  َ َ
ِصلاتـهم ورغبت في أمرهم ، وقـلت هذا والله خيـر من الدين الذي نحن عليه ، فـوالله  ِ ِ ِ ِ َ َ َْ ْ ْ َْ َ ُ َ َ ََ  ِ  ْ ِ ٌِ ََ َ ُ ُْ ُ ْ ِِْ ْ َُ ُ َ َ

ْما تـركتـهم حتى غربت الشمس ، وتـركت ضيـعة أبي ولم آ َْ َ ََِ َ َ ْ َ ُ ْ َْ ََ َُ ْ  ْ َ َ َََ  ُ ْتها ، فـقلت لهم ُ ُ ََ ُ ْ ُ َ ُأين أصل : ِ ْ َ ََ ْ
ُهذا الدين ؟ قالوا  َ ِ  َ ِبالشام : َ  ْقال ثم رجعت إلى أبي وقد بـعث في طلبي وشغلته عن . ِ َ ُ ُ َْْ َ َ َِ ََِ ِ َ َ َ َْ َ ََ َِ ُ َ  ُ َ

َعمله كله ، قال فـلما جئته قال  ََ َُ ُْ ِ  َُ َ ِ ِ ِ َ أي بـني : َ َُ ْ ِأين كنت ؟ ألم أكن عه! َ َ ْ ُ َُ َ َْ َ َ ْ َ َدت إليك ما ْ َ َُِْ ْ
                                                           

ِقـول بَاب » البخاري صحيح بشرح الباري فتح ٢٥٧ ْ ِالرجل َ ُ  َلولا ُالله َْ  َْاهتديـنا مَا َ َ  ٦٨٠٩ رقم الحديث  ْ
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ُعهدت ؟ قال قـلت  ْ ُ ََ ُ ْ ِ ِيا أبت : َ َ ُمررت بناس يصلون في كنيسة لهم ، فأعجبني ما رأيت ! ََ ْ ََُ َ ُ َِ َِ َ ْ ََ ْ َ ٍ َِ ََ َ  َ ٍ َِ ُ ْ
َمن دينهم ، فـوالله مازلت عندهم حتى غربت الشمس ، قال  َ ْ ْ ْ َ َ َََ  ْ ُْ َ ْ ِ ُِ ِْ ِ ِ َ َ ِ أي بـني : ِ َُ ْ ِليس في ! َ َ َْ

َذلك ال ُدين خيـر ، دينك ودين آبائك خيـر منه ، قال قـلت َِ ْ ُ ََ ُ ْ ِ ٌ ٌْ َْ َ َ َِ َ ُ َِ ُِ ِ  : ْكلا والله إنه خيـر من ِ ٌ ْ َ ُِ ِ َ َ
َِديننا  َقال . ِ َِفخافني ، فجعل في رجلي قـيدا ، ثم حبسني في بـيته ، قال وبعثت إلى : َ ُ َ َ َ ََ َ َ َِ ِ ِِ ِ ِْ َْ َ َ ُ ً َ ْ ِ َ َ َ َ ََ

ْالنصارى فـقلت لهم  ُ َ ُ ْ ُ َ َ ْذا قدم عليكم ركب من الشام تجار من النصارى فأخبروني بهم إِ: َ ِِْ ِِ ُ ْ ََ َ َ ْ ٌ ِْ ِ ْ َُ ِ  ٌ َ ُ َْ َ َ ِ َ
َقال .  َفـقدم عليهم ركب من الشام تجار من النصارى ، قال فأخبـروني بهم ، قال : َ ََ َ  ْْ ِْ ِِ ِ ُ َ ْ ٌ ْْ ََ ََ َ ِ ُِ ِ  ٌ َ َْ َ َ ِ َ

ْفـقلت لهم  ُ َ ُ ْ ُ ََإذا قضوا حوائجهم وأ: َ ْ ُ َ ِ َ َ ْ َ َ َ رادوا الرجعة إلى بلادهم فآذنوني بهم ، قال فـلما ِ َ َ ََ َ ْ ِِْ ِِ ُ ِ ِِ َِ َ َ ْ  ُ َ
ْأرادوا الرجعة إلى بلادهم أخبـروني بهم ، فألقيت الحديد من رجلي ثم خرجت معهم  ْ ُْ ْ ْ َْ ََ ُ َُ َُ  ُ  َ ِ ْ َ َِ َ ِ ِْ ْ َ َْ َ ََ ِِ ِِ ْ ِ َ َِ َ ُ َ

ُحتى قدمت الشام ، فـلما قدمتـها قـلت  ُْ ُ َ ََ ْ ُْ ِ ِ َ َ َ  ُمن أفضل أهل هذا الدين ؟ قالوا : َ َ ِ ِ َ َ ْ ََ َُ ْ ْ الأسقف : َ ُ ْ َ
ِفي الكنيسة  َِ ِ َ ُقال فجئته فـقلت . ْ ْ ُ َ َُ ُْ ِ َ َإني قد رغبت في هذا الدين ، وأحببت أن أكون : َ ُ َ َ َْ َُ ُْ َْ ْ َ ِ  َ ِ ِ َ ْ َ ِ

َمعك أخدمك في كنيستك وأتـعلم منك وأصلي معك ، قال  َ َ َ َ َ ََ َ ََ ُ َ َ ُ َ ََ َْ ِ ُ َ َ ِ ِ َ ِ ُ ْفادخل : ْ ُ ْ ُفدخلت معه ، . َ َ َ ُ ْ َ َ َ
َقال فكان رجل سوء ، يأمرهم بالصدقة ويـرغبـهم فيها فإذا جمعوا إليه منـها أشياء  َ ُْ َ َ َ ُْ ِ ِ ِ َِِْ ُِ َ ََ ُ ُ َ ْ َ َُ َ َْ ْ َ َُ ََ  ِ ُ ْ ٍ َ َ َ َ َ

َاكتـنـزه لنـفسه ولم يـعطه المساكين ، حتى جمع سبع قلال من ذهب وو َ َ َ َ ٍَ َ َ ْ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ُْ  َ ْ ِ ِْ َْ َ ْ َ ُ ََ َرق ، قال ْ َ ٍ ِ

ُوأبـغضته بـغضا شديدا لما رأيـته يصنع ، ثم مات فاجتمعت إليه النصارى ليدفنوه ،  ُ َِ ِ ِْ َِ َِ ََ ََِْ ْ ََ َ ََ ْ ُ ُ ُ ُْ ْ َْ َ ًَ ُ َ ُ ُ َ ًَ ْ ْ َ
ْفـقلت لهم  ُ َ ُ ْ ُ ُإن هذا كان رجل سوء ، يأمركم بالصدقة ويـرغبكم فيها فإذا جئتمو: َ َُْ ِ َ ِ َِ ََ ِ ِْ ُْ ُ َ ُ ُ َ ْ َ َُ َ  ِ ُ َُ ْ ٍ َ َ َ َ  َِه بها ُ

ًْاكتـنـزها لنـفسه ولم يـعط المساكين منـها شيئا  َ َ ْ ِ َ َ َِ ِ َِ ْ ِ ِْ َُ ْ َ ْ َ ََ َ ُقالوا . ْ ُوما علمك بذلك ؟ قال قـلت : َ ْ ُْ ََ َ َِ َ ِ ُ َِ َ :
ِِأنا أدلكم على كنزه  ْ َ َ َ ُْ ُ  َ ُقالوا . ََ ِفدلنا عليه : َ َْ َ َ ُ ْقال فأريـتـهم موضعه ، قال فاستخرجوا من. َ ِ ُ ْ ََ ْ َ ُ ُْ ُ َْ ََ ََ ََ ِ ْ هُ ََ

ُسبع قلال مملوءة ذهبا وورقا ، قال فـلما رأوها قالوا  َ َ ًَ َْ ً ََْ  َ َُ َ ِ َ َ َ ٍ َ َ َ ٍَ َ ِ ًوالله لا ندفنه أبدا : ْ ََ ُ ُِ ِْ َ  فصلبوه ثم . َ ُ ُ َُ َ َ
ُرجموه بالحجارة ، ثم جاءوا برجل آخر فجعلوه بمكانه ، قال يـقول سلمان  َ َ ُْ َ َ ُ َ َُ َُ َ ِ ِِ َ ِ ِ ُِ ُُ َ َ ََ َ ََ ٍ ُ  ُ َِ َفما : َْ َ

ِيت رجلا لا يصلي الخمس أرى أنه أفضل منه أزهد في الدنـيا ولا أرغب في الآخرة رََأ َ ِ ِِ ُِ َ ْ َ َ َ َ َ َْ َ ْْ  ُ َ ْ ُ ُْ ُ َ َْ  َ ََ  َ ُ ُ ُ ْ
ُولا أدأب ليلا ونـهارا منه  ْ ِْ ً َ َ َ ََْ ُ َ قال فأحببته حبا لم أحبه من قـبـله ، وأقمت معه زمانا ، ثم . َ ُ ً َ َ َ َُ ُُ ُ ُ ُ َُ ْ ْ ََ َ   ََ َُ َ ْ ِْ ْ َ ْ ََ َ

َحضر َ ُته الوفاة فـقلت له َ َُ ُ ْ ُ َ َُ َْ ُيا فلان : ْ َُ َإني كنت معك ، وأحببتك حبا لم أحبه من قـبـلك ! َ َ ََ ْ َْ  ْ ََ ُ َُ ُِ ُ َْ َ ْ َ َ ُ ْ ُ ِ
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َ، وقد حضرك ما تـرى من أمر الله ، فإلى من توصي بي ؟ وما تأمرني ؟ قال  َ َِ ُِ َ َُ َ َ َ ََْ ُ ََ َِ ْ َْ ِ َ ِ ِ َْ ِ َ َ أي بـني : ْ َُ ْ َ !
َوالله ما أ َ ِ َعلم أحدا اليـوم على ما كنت عليه ، لقد هلك الناس وبدلوا وتـركوا أكثـر ما َ َ َ ْ ََ َُ ْ َ ْ َُ َ َُ َ َ َُ َ ُ َ َ َ َ ََ ْ ِ ْ َ َُ ْ َْ َ ً

ِكانوا عليه إلا رجلا بالموصل وهو فلان ، فـهو على ما كنت عليه ، فالحق به  ِ ِِ ِْ َ ْ َْ َ ُْ َْ َ ََ َ َُ ْ ُ ََ ْ َُ َُ ٌ ُ َ َِ ِ َ ِ َقال .ُ َ
ِفـلما مات وغيب لح َ َ َ َ َ َ  َ َُقت بصاحب الموصل ، فـقلت له َ ُ ُْ ُ َ ِ ِ ْ َ ْ ِ ِ َ ِ ُيا فلان : ْ ُ ِإن فلانا أوصاني ! َ َ َْ ً ُ  ِ

ِِعند موته أن ألحق بك ، وأخبـرني أنك على أمره  َْ َ َ َْ ََ َ َ َ ِ َِ َ َْ َ ِ َ ْ ِ ْ َ َ ْ ِقال فـقال لي . ِ َ ََ َ ِأقم عندي : َ ِْ ِ ْ ُفأقمت . َ ْ َ ََ
َْعنده ، فـوجدته خيـر رجل على أم َ َ ٍُ ُ ََ َ ْ َ ُُ ْ َ َ َ ْ ُر صاحبه ، فـلم يـلبث أن مات ، فـلما حضرته الوفاة ِ َْ َ ْ ََْ َُ َْ َ ََ َ َ َ ََْ ْ ِِ ِ َ ِ

ُقـلت له  َ ُ ْ ُيا فلان : ُ ُ ْإن فلانا أوصى بي إليك وأمرني باللحوق بك ، وقد حضرك من ! َ ُ ِْ َ َ ََ َ ََ َْ َ َ َِ ِ ِِ  ِ ِِ َ ََْ َ ً ُ 

ِالله ما تـرى ، فإلى من توصي بي ؟ وما تأمرني ؟  ُِ َُ َ َ ََْ ُ ََ ِ ْ َ ِ َ َقال ِ أي بـني : َ َُ ْ ًوالله ما أعلم رجلا ! َ ُ ََ ُ َ ْ َ ِ َ
ِعلى مثل ما كنا عليه إلا بنصِ◌يبين ، وهو فلان ، فالحق به  ِِ ِ ِْ َْ ْ َ ٌُ َ َ ُ َ َ  ِ ِ َْ ََ َُ َ ِ َوقال فـلما مات وغيب . ِ  ََ َ ََ َ  َ َ َ
َلحقت بصاحب نصِ◌يبين ، فجئته ، فأخبـرته بخبري وما أ َ َ َِ َ ََ ِ ِ ُِ ُ ُُ ْْ ْ ََ َِ ِ ِ ِ َ ُ ْ ِ َمرني به صاحبي ، قال َ َ ِ ِِ َ ِ َِ َ :

ِفأقم عندي  ِْ ِ ْ ٍفأقمت عنده ، فـوجدته على أمر صاحبـيه ، فأقمت مع خير رجل ، . ََ ُ َ َ ََ ِ ِْ َْ ُ ُْ َ َْ ََ ََ َ َِ ِ َِ َْ َ َ ُُُ ْ َ َ ْ
ُفـوالله ما لبث أن نـزل به الموت ، فـلما حضر قـلت له  َ َُ ْ ُ َ َ َُ ْ َ َ َ ْ ََ ْ َِ ِِ َِ َ َ َ  ُيا فلان : َ َُ َإن فلانا ك! َ ً ُ  َان أوصى ِ َْ َ

َبي إلى فلان ، ثم أوصى بي فلان إليك ، فإلى من توصي بي وما تأمرني ؟ قال  َ ِ ُِ ُ َ ََْ َُ ِ ِ ِْ َْ َ َِ ِ َِ ُ َُ ْ ٌ َ َ َ  ُ ْأي : ٍ َ
بـني  ِوالله ما نـعلم أحدا بقي على أمرنا آمرك أن تأتيه إلا رجلا بعمورية ، فإنه ب! َُ ُِ ُ ْ ِ ِ َ َِْ  َ ُ ُ َ َ ََ ََِْ َ َ ََ َ َُ َُ َِ ْ َ َ ِ ًِ َمثل ما َ ِ ْ ِ

ُنحن عليه ، فإن أحببت فأته قال فإنه على أمرنا ، قال فـلما مات وغيب لحقت  َْ  َ َِ ِ َِ َ َ َ َُ َ  َ َ ََ َ َ ْ ََ ََ َِ ْ َْ ََ َُ ِ ِِْ ْ ْ َْ
َبصاحب عمورية وأخبـرته خبري ، فـقال  َ َ ِ َ ََ ُُ ْ ْ ََ َِ َ ِ ِ َ ِأقم عندي : ِ ِْ ِ ْ ِفأقمت مع رجل على هدي . َ ْ َ َ َ ٍ ُ َ ََ ُ ْ َ ََ

َأصحابه و ِِ َ ْ ِأمرهم ، قال واكتسبت حتى كان لي بـقرات وغنـيمة ، قال ثم نـزل به أمر الله َ ِ ُ َ َْ َْ َِ َ َ ََ َ  ُ َ ْ ٌَ َ َ َْ َُْ ٌ َ ََ َِ َِ  ُ َ ْ ِ

ُفـلما حضر قـلت له  َ ُ ْ ُ َ َ َ  َ ُيا فلان : َ ُ ٍإني كنت مع فلان ، فأوصى بي فلان إلى فلان ، ! َ ٍُ ُ َ َُِ ٌِ ِ َ َْ َ َ ُ ْ ُ 
ٍوأوصى بي فلان إلى فلان ، ُ َُِ ٌ ِ َ ِ ثم أوصى بي فلان إليك ، فإلى من توصي بي وما تأمرني ََْ ُِ ُ َ ََْ َُ ِ ِْ َْ َِ َِ َُ ْ ٌ َ َ َ  ُ

َ؟ قال  أي بـني : َ َُ ْ ُوالله ما أعلمه أصبح على ما كنا عليه أحد من الناس آمرك أن تأتيه ! َ َُ ْ ََِْ ْ َ َ َ ََ َ َ َُ ُ َ َ َِ ِ ٌ ِ ِْ َ َُ َ ْ ُ َْ 

، ولكنه قد أظلك زمان نبي ، َِ ُ ََ َ َ َ ْ َ ُ ِ َ ً هو مبـعوث بدين إبـراهيم ، يخرج بأرض العرب مهاجرا َ َ ُ َ َِ َ ُْ َ َِ َ ُْ ِ ْ َِ ُِ ْ ِ ِ ِ ِ ٌ ْ َ ُ
ِإلى أرض بـين حرتـين  ْ َْ َ ََ ٍ ْ َ ِِ، بـيـنـهما نخل ، به ) الأرض ذات الحجارة السود : الحرة ( َِ ٌ ْ َ َ ُ َ َْ
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َعلامات لا تخفى  ْ َ ٌ َ َيأكل الهدية ولا يأكل الصدقة ، بـين ك: َ ُ َُ َْ َ َ ََ ََ َ  ُ ُْ ْ ِ َ ْتفيه خاتم النبـوة ، فإن ْ َِ ِ  َُ ُ َ َ ِ ْ ِ

ْاستطعت أن تـلحق بتلك البلاد فافـعل  َ ْ َ ِْ ِ ِْ ََ ْ ِْ َ َ َ َ ْ َقال ثم مات وغيب ، فمكثت بعمورية ما شاء . ََ ََ َ ََ َِ  َِ ُ ْ َ ََ  ََ َ  ُ َ
ْالله أن أمكث ، ثم مر بي نـفر من كلب تجارا ، فـقلت لهم  ُ َْ ُ ْ ُْ ََ ًْ ٌ ُ ٍ ْ ِ َ َُ ِ  َ َ ُ َ َ ُ  :ِتحم ْ ِلوني إلى أرض َ ْ َ َِ ِ ُ

ُالعرب وأعطيكم بـقراتي هذه وغنـيمتي هذه ؟ قالوا  َ ِ ِِ َِ َِ َِ َ َْ َُ َ ََ َ ْ ُ ِ ْ ُ ِْ ْنـعم : َ َ ِفأعطيتـهموها وحملوني ، . َ ُ ََ َ َُ َ ُ ُْ ْ ََ
ُحتى إذا قدموا بي وادي القرى ظلموني فـباعوني من رجل من يـهود عبدا ، فكنت  ْ ُ َ ًَ َْ َ ُُ َ ُ ُ َْ ْ َِ ٍِ َ ِ ِ ُ َََ َ ُ ْ ِ ِِ َ َ ِ 

َعند ْ ِه ، ورأيت النخل ، ورجوت أن تكون البـلد الذي وصف لي صاحبي ، ولم يحق لي ِ ِْ َِ َِ ْ َْ ََ َ َ َِ ِ َ ََ َ َ َْ َ ََ ُ ْ ُ َ ََ ْ ُ ْ ُ
ِفي نـفسي ، فـبـيـنما أنا عنده قدم عليه ابن عم له من المدينة من بني قـريظة ، فابـتاعني  َِ َ َ َ ُ ََ ُْ ْ َْ َََ ََ ُ ََ ْ ْ َِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َْ ََ  ْ َْ َ ْ َ َْ

َمنه ، فاحت ُْ َ ْ ِملني إلى المدينة ، فـوالله ما هو إلا أن رأيـتـها فـعرفـتـها بصفة صاحبي ، ِ ِِ َ ِ ِ ِ َِ ِ َِ َ ُْ ُْ َ َ َ ْ ََ َ َْ ِ  َِ َُ َ َ َ ََ َ
ْفأقمت بها ، وبـعث الله رسوله فأقام بمكة ما أقام ، لا أسمع له بذكر مع ما أنا فيه من  ِْ ِ ِ ََِ َ ََ َ َ ُ َ ُ ٍَ ْ َ َ َِ ِ ُِ ُ َُ ََ َ َْ ََ ََ  َ ََ ََ  َ َ ُ

شغل الرق ،   ِ ْ َثم هاجر إلى المدينة ، فـوالله إني لفي رأس عذق لسيدي أعمل فيه بـعض ُ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َْ َ ْ ََ َِ ٍ ْ َ َِ ْ َ َ َِ  َِ َ  ُ
ُالعمل وسيدي جالس إذ أقـبل ابن عم له حتى وقف عليه ، فـقال فلان  ُ َ َ َْ ِ َِْ َْ ََ َ َ ُ َ َ َ َ َُ َ  ْ َ َ َ ِْ ٌ ِ ِ َِقاتل الله بني : َ ُ  َ َ َ

ِقـيـلة ، والله إنـ ِ َ َ َ ْ َهم الآن لمجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم من مكة اليـوم يـزعمون َ َ َ َُ ُُ َ َْ َ ْ َ َُ ََ ْ َْ  ِ ْ ِْ ْ َْ َِ َ ٍ َ َ ُِ ُ ِ َ َ ُ
ُأنه نبي ، قال فـلما سمعتـها أخذتني العرواء  َ َُ ْ َ َِْ َ ََ َ ُ ْ ُِ َ  َ َ َ  َِ  ) َحتى ظنـنت سأسقط على ) برد الحمى ُ ََ َُ ْ َ َ َُ ْ

َسيدي ، قال  َ ِ  ْونـزلت عن : َ َ ُ َْ َ َالنخلة فجعلت أقول لابن عمه ذلك َ َِ ِ ِ َ ِ ْ ُ ُ َ ُ ْ َ َ َ َ َماذا تـقول ماذا : ْ ََ َُ ُ َ
َتـقول ؟ قال فـغضب سيدي فـلكمني لكمة شديدة ثم قال  َ َُ َ ُ ً َ ِ َِ ً َ َْ َ ِ َِ َ َ  ََ َ َ ُ َما لك ولهذا ؟: َ َِ َ َ َ َأقبل على ! َ َ ْ ِْ َ

َعملك  ِ َ ُقال قـلت . َ ْ ُ َلا شيء ، إنما أردت أن أ: ََ َ َْ ُ ْ َ َ ِ َ ْ َستثبت عما قال َ َ  َ َ َِْ ٌوقد كان عندي شيء . ْ ْ َ ِ ْ ِ َ َ ْ َ َ
َقد جمعته ، فـلما أمسيت أخذته ثم ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو  ُ ََ َ ََ َ    َِ ُ َِ َِ ََ ُ ُ ُ ُ َْ ِ َ َ ُ ُْ َْ  ُ ُ ْ َ َ َْ  َ ْ َ

ُبقباء ، فدخلت عليه فـقلت له  َ ُ ُْ ُْ َُ َِ َْ َ َ َ َ َ إنه قد بـلغني أن: ِ َ َِ َ َ ْ َ ُ َك رجل صالح ومعك أصحاب لك ِ َ ََ ٌ َ ٌْ َ َ َ َُ ِ َ ٌ َ
َغرباء ذوو حاجة ، وهذا شيء كان عندي للصدقة ، فـرأيـتكم أحق به من غيركم ، قال  َ َْ ُْ َِ َْ ُْ ِ ِِ ِ ِ ٍِ  َ ََ َ َ َُ ُ ْ َ ََ ََ  ِ ْ َ ٌ ْ َ َ َ ُ َ ُ

ِفـقربـته إليه ، فـقال رسول الله صلى االله عليه وسلم لأصحابه  ِ ِِ َ ْ َ  ُِ َُ َ َ ََ ََْ ُ ُ ْ : ُكلوا ْوأمسك يده فـلم . ُ َ َ ُ َ َ َ َ ََْ
َيأكل ، قال فـقلت في نـفسي هذه واحدة ، ثم انصرفت عنه فجمعت شيئا ، وتحول  َ َُ ََ َ َ ًَْ َ ُ ُ ُْ َُ ََْ ْ َ َ ْ  ٌ ََ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ ُ ُْ َْ

ُرسول الله صلى االله عليه وسلم إلى المدينة ، ثم جئت به ، فـقلت إني رأيـتك لا تأكل  ُ َُْ َْ ُ َْ َْ َِ ِ ُ ُْ َ ِ ِ ِ ِِ ِ  ُ َ َ َ ُ ُ
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َلصدقة وهذه هدية أكرمتك بها ، قال فأكل رسول الله صلى االله عليه وسلم منـها ، ا َ ْْ ِ ِ ِ ِ ُ َُ َ َ َ ََ َ ْ َِ َ ُ َ َ ٌ َ َِ َ َ َ 
ِوأمر أصحابه فأكلوا معه ، قال فـقلت في نـفسي هاتان اثـنتان ، ثم جئت رسول الله  ِ ِ َ َُ َ َ ََ ُ ُْ َِ  ُ ِ َِ ُ َُ ْ َْ َْ ْ َُ ََ ََ َ ُ َ َ ََ َ

َصلى االله عليه وسلم وهو  ُ َببقيع الغرقد ، قال َ َ َِ َِْ ْ ِ ِوقد تبع جنازة من أصحابه عليه : َِ َِْ َ َِ َِ ْْ َ ِ ًَ َ َ َ ْ َ َ
ْشملتان له ، وهو جالس في أصحابه ، فسلمت عليه ثم استدرت أنظر إلى ظهره هل  َ ْ ُِِ ْ َ ُ َ ََ َِ ُ ََْ َُ ْ َ َ ُ َْ  ُ ِ ِ ِْ َ ُ ْ َ َْ ِ ٌ ِ َ َ َ ِ َ

أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي ، فـلم َ َ ِ ِ َ َِ َ َ ِ َ َ َ ْ ِا رآني رسول الله صلى االله عليه وسلم ََ ُ ُ َ َِ

ُاستدرته عرف أني أستثبت في شيء وصف لي ، قال فألقى رداءه عن ظهره ، فـنظرت  َْ ََ َ ُ َ ََ َِِ ْ ْ َ ِ َْ َ ََ َ َ ِ َ َِ ُ ٍ ْ ِ ُ ِْ َُ ُ َْ ْ َ َ ْ َ
ُإلى الخاتم فـعرفـته فانكببت عليه أقـبـله وأبكي ، فـقال لي رسو َ ِ َ َ َ  َ َِ َِْ ُ َْ ُ ُ ُُ ََ ْ َْ ُ َ َ ْ ْ َ َ ِ َ َ ِل الله صلى االله عليه َِ ُ

ْتحول : وسلم   َ َفـتحولت فـقصصت عليه حديثي كما حدثـتك يا ابن عباس ، قال . َ َ ٍ َ ََ َْ َ َ ََ ُ ْ َْ  َ َِ ِ ِ َْ ُ َُ َ َْ  َ
َفأعجب رسول الله صلى االله عليه وسلم أن يسمع ذلك أصحابه ، ثم شغل سلمان  َ َْ ََ ُ َ َ َُ َ َْ  ُ ُ َ َْ َ ََ َِ ْ ْ َِ َ َ َ

َالرق حتى فات َ  َ   ُه مع رسول الله صلى االله عليه وسلم بدر وأحد ، قال ثم قال لي رسول َ َُ ُ َ ُ َ ََ َِ َ َ ُ ٌ َُ ٌ ْ ِ ِ ُ
ُكاتب يا سلمان : ِالله صلى االله عليه وسلم  َ ْ َ َ ْ ِ ٍفكاتـبت صاحبي على ثلاث مائة نخلة . َ َِ َْ َ َ ِ ِِ َ َ ِ َ ُ ْ َ َ َ

ِأحييها له بالفقير  ِ َْ ُِ ُ َ َ ِ وبأربعين أوقية ، فـقال رسول الله )حفرة الفسيلة التي تغرس فيها ( ِْ ِ ُ َُ ََ َ َ ً  ُ َ َِ ْ َِ

ِِصلى االله عليه وسلم لأصحابه  َ ْ ْأعينوا أخاكم : َ ُ َ َ َُ ًفأعانوني بالنخل ، الرجل بثلاثين ودية . ِ ِ َ َ ِ َِِ ُِ ُ  ِ ْ ُ َ ََ
ُ، والرجل بعشرين ، والرجل بخمس عشرة ، والرج) أي صغار النخل (  ُ ُ  َ َ َ ََ َ ْ َْ َ ْ َ ِ ُِ ُِ ِْل بعشر ، يـعني ِ َ ٍ ْ َِ ُ

ِالرجل بقدر ما عنده ، حتى اجتمعت لي ثلاث مائة ودية ، فـقال لي رسول الله صلى  ٍ ِ ِ ُ َُ َ َ َُ ِ َِ ََ  َ ََ ِ ُِ َ ْ َ َ ْ  ُ َ ْ ِ ْ ِ ُ
ََاذهب يا سلمان فـفقر لها : االله عليه وسلم  ْ  َ َ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ، فإذا ) أي احفر لها موضع غرسها ( ْ َِ

ُفـرغت فأتني أكون ُ َ َِِْ ََ ْ ُ أنا أضعها بيدي ، فـفقرت لها وأعانني أصحابي حتى إذا فـرغت َ ْ َ َ ََ ِ  َ ِ َِ َْ َ َ َ ََِ ََ َ َ ََ ُ َْ  َ  َ ُ
َمنـها جئته فأخبـرته ، فخرج رسول الله صلى االله عليه وسلم معي إليـها  ََِْ ِ َ ُِ ُ َ َ َ َ َ َُ ُ ُُ ْْ َ ْ َ ِ ْ ُفجعلنا نـقرب : ِ  َ ُ َْ َ َ َ

ِله الودي ، ويضعه رسول الله ِ ُ ُ ََ ُ ُُ َ َ  َْ َ صلى االله عليه وسلم بيده ، فـوالذي نـفس سلمان بيده ما َ َِ ِِ ِ َِ َِ  َِ َ ْ ُ ْ َ َ َ
ِماتت منـها ودية واحدة ، فأديت النخل وبقي علي المال ، فأتي رسول الله صلى االله  ِ ِ ُ ُُ َ ََ َ َُِ ََ ََ َ َ َْ  َ َ َ ْ ُ ْ ٌَ َ ِ ٌِ ْ ْ َ

َعليه وسلم بمثل بـيضة الدجاجة من ذهب ، من بـ َ َ َْ ِْ ٍِ َ َ ِ ِ َ ْ ِ ْ ِ َعض المغازي ، فـقال ِ َ َ ِ َ َ ْ ِ َما فـعل : ْ َ َ َ
َالفارسي المكاتب ؟ قال فدعيت له فـقال  ََ َ َُ َ ُ ِ ُ َ ُ َ َ ُ ْ ْ ِ ِ ُخذ هذه فأد بها ما عليك يا سلمان : َ َ ْ  ََ َ ََ َُْ َ َِ َ ِ ِ َ ْ .
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ُفـقلت  ْ ُ وأين تـقع هذه يا رسول الله مما علي : َ َ َ  َِ ِ ِ َ ُ َ َُ ِ َ َ َ َقال . ََْ خذها فإن الل: َ ِ َ َ ْ َِه سيـؤدي بها ُ  َ ُ َ َ
َعنك  ًقال فأخذتـها فـوزنت لهم منـها ، والذي نـفس سلمان بيده أربعين أوقية ، . َْ َ ْ َِ ِ ُِ ََ َ ََِ َْ ِ َِ ْ َُ ْ َ َ ُ َْ ِ ْ َ ُ َ َ َ َُ ْ َ َ

فأوفـيتـهم حقهم ، وعتقت ، فشهدت مع رسول الله صلى االله عليه وسلم الخندق ، ثم  ُ َ َ ْ َ ُْ ِ ِ ُ َ َ ََ ْ ِ َ َ َ َُ ُِْ َ ْ ُْ ُ ُْ َْ
ْلم  ٌيـفتني معه مشهد َ َ ْ َ َ َُ َ ِْ ُ "٢٥٨  

  

  

ِسيدنا موسى عليه السلام يـقوم على خدمة أهله  ) ح ِ ِِ ْ َ َ َ ُْ َِ َ ََ َُ ُ ِ َ  ْ َ َُ   
  

ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آياته ِِ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ  

ِبسم االله الرحمن الرحيم ِِ  ِ َ ْ ِ ْ ِ  

َ﴿ وهل أتاك حديث موسى  ُ َُ ِ َ ََ ْ َ َ
َ إذ رأى نارا فـ)٩( ً َ ََ ْ َقال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي ِ ً َ َُ ْ ِ ُ ُ ْ ِ ِِ ْ َ َ َ

ًآتيكم منـها بقبس أو أجد على النار هدى  ُُ ِ َ َ ِ َِ َْ ٍَ َِ َ ْ  ُ)٢٥٩ ﴾ )١٠  

  

َِقال محمد بن جرير الطبري في تـفسيرها ِ ٍِ ِْ َ  ِ ِ ِ َ ُُ  َ َ َ  

َيـقول تـعالى ذكره لنبيه محمد  صلى الله عل"  َ َ ُُ   َ ٍ ِ ِ َُ ُ َِ ِ ُ ْ َ َ َ ْيه وسلم مسليه عما يـلقى من الشدة من ُ ِ ِِ   َ ََ ْ َ ُ ََ ِ ِ َ َ  ْ
ِمشركي قـومه ، ومعرفه ما إليه بصائر أمره وأمرهم ، وأنه معليه عليهم ، وموهن كيد  ِ ِ ِ ِْ ْ َْ ُ َ َ َ َِ ِ ُِ ُ َ َ ُ ْ ُْ ِْ َ َ ْ ُ َُ َ َِ ِ ِْ ِْ ُِ َ ََِ َ  ِ َ ْ

َالكافرين ، ويحثه على الجد في أمره ، وال َ َِِ َِْ ْ  ِْ ِ ِ َ َ ُ ُ َ ِصبر على عبادته ، وأن يـتذكر فيما يـنوبه فيه َ ِ ِ ُِ َُ َ َُ َ ََ ََ  َ َ ْ َ ِ َ ِ ِ ْ
                                                           

  .حسن إسناده : المحققون وقال) ٥/٤٤١ (المسند في أحمد رواه ٢٥٨

 طه سورة ٢٥٩
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ُمن أعدائه من مشركي قـومه وغيرهم ، وفيما يـزاول من الاجتهاد في طاعته ما ناب أخاه  ََ َ ََ َ َ ُ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ َ ْ َ َ َ َِ ِ ِ ُِ ِ َ ْ ِِ َِْ َ ْ ْ َْ ْ
ِموسى  صلوات الله عليه من عدوه ، ثم م  ُ ِ ِ  َ َْ َ َ ُِ َِْ َ ُ َ َن قـومه ، ومن بني إسرائيل  وما لقي فيه من َ َ َِ ِ ِِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ ِ َِ ْ ِ ْ َْ

ًالبلاء والشدة طفلا صغيرا ، ثم يافعا متـرعرعا ، ثم رجلا كاملا  ً ً َِ َ ُ ُ ََ  ُ ًُ ِ ْ َ ًَ ً ِ ِ َ ْ ِ ِ   َ ِ َوهل أتاك  ( َْ ََ ْ َ ُيا محمد   ) َ  َ ُ َ
َحديث موسى  (  ُ َُ َبن عمران   ) ِ َ ْ ِ ِ ًإذ رأى نارا  ( ْ ََ َ ْ ْذكر أن ذلك كان في الشتاء ليلا وأن ) ِ َ ََ ً َْ ِ َ  ِ َِ َ َ َِ  َ ُ

َموسى  كان أضل الطريق ِ   َ َ َ َ َ ِفلما رأى ضوء النار ؛ ُ َ ْ َ ََ َ ِقال لأهله  ( َِ ِِ ْ َ َ َما قال ) َ َ َ.  

  

َذكر من قال ذلك  َِ َ َ ْْ َ ُ ِ:  

  

َحدثـنا موسى بن هارون ،  قال  َ َ ُ َ ُ ْ َ ُ َََ  : َثـنا عمرو ، قال َ ٌ ْ َ ْا أسباط ،  عن  السدي ،  عن ََثـن: ََ ََ َ   ِ ٌ ْ َ
َأبي مالك ،  وعن أبي صالح ،  عن ابن عباس ،  قال  َ ٍ َ َ َِ ِْ ٍ ِ َِ ِ َِ َْ َ ٍ َلما قضى موسى الأجل ، سار : َ َ َ َ َُ َ ْ َ َ  َ

َبأهله فضل الطريق  ِ  َ َْ ِ ِ ٍقال  عبد الله بن عباس   . َِ  ََ َُ ْ ِ ُ ْ ْكان في الشتاء ، ورفعت: َ َ ِ ُِ َ ِ َ  َ ٌ لهم نار ، َ َ ْ ُ َ
ِفـلما رآها ظن أنـها نار ، وكانت من نور الله  ِ ُ َ َْ ٌِ ْ َ  َ َ َ َ ََ َ ًقال لأهله امكثوا إني آنست نارا  ( َ َ َُ ْ ِ ُ ُ ْ ِ ِِ ْ َ َ َ.  (  

  

َحدثـنا ابن حميد ،  قال  َ ٍ ْ َ ُُ َْ ََ  :َثـنا سلمة ،  عن ابن إسحاق ،  عن  وهب بن منبه اليم َ ََ ْ َْ ٍَ َ َ َُ َِ ِ ِْ ْ ِْ ْ َ ِ ُ َ اني ،  َ ِ

َقال  ِلما قضى موسى الأجل ، خرج ومعه غنم له ، ومعه زند له ، وعصاه في يده : َ ِ َِ َ َ َ َ ُُ َ ََ َ ََ َ َُ ُ ُ َُ َ ٌَ َْ ٌ ََ َ َ ََ َ ْ َ 
ُيـهش بها على غنمه نـهارا ، فإذا أمسى اقـتدح بزنده نارا ، فـبات عليـها هو وأهله  َُ َ َْ ََ ََ َ ُ َ ْ َ َ ُْ َ َ ََ َ ًَ ًَ َِ ِ ِْ َِ ِْ َ ْ َ َ ِ ِ َ  َ

ُوغنمه ، ُ َ فإذا أصبح غدا بأهله وبغنمه ، فـتـوكأ على عصاه ، فـلما كانت الليـلة التي أراد َََ ُ َ َ ََ ََ َِ ِ ُِ َ َ َْ ِِ َِ َ  َ َ ََ َ ََ َ ِ َِ َ ِ ْ ً َ َ ْ َ
َالله بموسى كرامته ، وابتداءه فيها بنبـوته وكلامه ، أخطأ فيه الطريق حتى لا يدري أين َ ُْ َ َْ ََ َِ ْ َ َ َ ََ َ ََ ِ  ِ ِ ِ ِ َِ ْ ِ َ ََ ِ ِ ُُ ُِ َِ ُ َ َُ 

ِيـتـوجه ، فأخرج زنده ليـقتدح نارا لأهله ليبيتوا عليـها حتى يصبح ، ويـعلم وجه سبيله ،  ِ ِ ِِ ِ ِ ِِ ِ َِ َ ُ َ ََ ْ ْ ُ َ ُ َْ ََ ََ ََ ََ ً َ َ َْ َ َُ َْ َ َ ْْ َ َْ َ  َ
َفأصلد زنده فلا يـوري له نارا ، فـقدح حتى أعياه ، لاحت النار فـرآها ،  َْ َ َ َ َُ َ ًِ َ َ َُ َُ َُ ْ َ  ََ َ ََ َ ُ َ  َ َْ ْفـقال لأه( َ َ ِ َ َ ِله َ ِ
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ًامكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منـها بقبس أو أجد على النار هدى   ُُ ِ َ َ ِ َِ َْ ٍَ َِ َ ْْ ِ ْ ُْ ُ ََ ً َ َُ ِ ِِوعنى بقوله ) . ُ ْ َِ ََ َ
ًآنست نارا  : (  َ َُ ِوجدت ، ومن أمثال العرب ) ْ ََ ْ َِ َ ْ ْ ِ َ َُ ْ ًبـعد اطلاع إيناس ، ويـقال أيضا : َ َْ ُ َ ُ ََ ٌ َ ِ ٍ َ َ َبـعد : ْ ْ َ

ِطلوع إ ٍ ِيناس ، وهو مأخوذ من الأنس  ُُ ُْ ْْ ٌَ َِ ُ َ َ ُ ٌ َ.  

  

ُُوقـوله  ْ َ ٍلعلي آتيكم منـها بقبس  ( َ ََِ َ ْ ِ ْ ُ ِ  ُيـقول ) ََ ُ ٍَلعلي أجيئكم من النار التي آنست بشعلة : َ ْ ُ ِ ُ ْ َْ ِ ِِ َ ِ ُ ُ َ  ََ.  

  

ُوالقبس  ََْ ُهو النار في طرف العود أو القصبة ، يـقول القائل: َ ِ َ ُ َْ ْ َ ُْ َ ِ ِ َِ َ ُِ ِ ََ ُ َ ِِ لصاحبه ُ ِ َ ًأقبسني نارا ، : ِ َ ِ ْ ِْ َ
ِفـيـعطيه إياها في طرف عود أو قصبة ، وإنما أراد موسى بقوله لأهله  ِ ِ ٍ ٍ ِ ِِ ِ ِْ َ ِ ْ َ َُِ َ ََُ ََ َِ َِ ْ َُ َ ََ َ  ْ َلعلي آتيكم منـها ( َ ْ ِ ْ ُ ِ  ََ

ٍبقبس   ِِلعلي آتيكم بذلك لتصطلوا به ) ََِ َُِ ْ َِ َِ َ ْ ُ ِ  ََ.  

  

ْكما حدثـنا ابن حمي َ ُ َُ َْ ََ  َد ،  قال َ َ ٍَثـنا سلمة ،  عن ابن إسحاق ،  عن  وهب بن منبه   : ٍ َ َ َُ َِ ِ ِْ ْ ِْ ْ َ َْ ََ ِ ُ َ َ )
ٍلعلي آتيكم منـها بقبس   ََِ َ ْ ِ ْ ُ ِ  َقال ) ََ َبقبس تصطلون  : َ َُ ْ َ ٍ َ َِ.  

  

ُُوقـوله  ْ َ ًأو أجد على النار هدى  ( َ ُُ ِ َ َ ِ َ ْدلالة تدل على الطريق الذي أض) َْ َ ِ  ِ ِ َ َ َ ُ َ ٌَ ِللناه ، إما من خبر َ َ َْ ِ ِ ُ َْ َ
ُهاد يـهدينا إليه ، وإما من بـيان وعلم نـتبـيـنه به ونـعرفه  ْ ُ َُِ َ ََ َ َِ ِ ِ ٍِ ُ َ َ َ ٍْ ْ ِ ٍِ َ َِ َِْ ْ َ.  

  

ِوبنحو الذي قـلنا في ذلك قال أهل التأويل  ِ ْ ُْ ْ ََ َ َ َُِ ِ َِ َ ِِ ْ َ.  
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َذكر من قال ذلك  َِ َ َ ْْ َ ُ ِ:  

  

َحدثني علي ،  قال  َ  َ َ َِ  َعبد الله ،  قال ََثـنا : َ َ ِ ُ ٍثـنا  معاوية ،  عن علي ،  عن ابن عباس ،  : َْ َ َ َ َ َِ ِْ  َ ْ َُ ُِ َ َ
ُُقـوله  ْ ًأو أجد على النار هدى  ( َ ُُ ِ َ َ ِ َ ُيـقول ) َْ ُ ِمن يدل على الطريق  : َ ِ  َ َ  ُ َ َْ.  

  

َحدثني محمد بن عمرو ،  قال  َ ٍ ْ ََ ُ ْ ُ  ُ ََِ  : َثـنا أبو عاصم ،  قال َ ٍ ِ َ ََُ ُنا عيسى  وحدثني الحارث ،  ثَـ: َ ِ َ ْ َِ  َ َ َ ِ َ
َقال  َثـنا الحسن ،  قال : َ َ ُ َ َ ْ ِثـنا ورقاء ،  جميعا عن ابن أبي نجيح ،  عن مجاهد ،  في : ََ ٍ ِ َ ُْ ََ َ ٍَ ِ َ َِ ِ ِْ ً ِ ُ َ ْ َ َ

ِقـول الله  ِ ْ ًأو أجد على النار هدى  ( َ ُُ ِ َ َ ِ َ َقال ) َْ َهاديا يـهديه الطريق  : َ ِْ ِ ِ َِ ً َ.  

  

ََحدثـن  َا القاسم ،  قال َ َ ُ ِ َثـنا الحسين ،  قال : َْ َ ُ ْ َ ُ ْ ْثني حجاج ،  عن  ابن جريج ،  عن : ََ ٌَ ٍَ ْ َْ ُ َِ ِ  َِ

ُمجاهد ،  مثـله  َ ْ ِ ٍ ِ َ ُ.  

  

َحدثـنا بشر ،  قال  َ ٌ ْ ِ ََ  َثـنا يزيد ،  قال : َ َ ُ ِ َ ُثـنا سعيد  عن قـتادة  قـوله : ََ َُ ْ ََ ََ َ َ َْ ٌ ِ ِأو أجد على النار ( َ َ َ ُ ِ َ َْ
ًهدى   َ أي هداة يـهدونه الطريق  )ُ ِْ  َُ ُ ََ ًْ ُ َ.  

  

َحدثني  أحمد بن المقدام ،  قال  َ ِْ َ ُِ ْ َُ َْ ْ َِ  َثـنا المعتمر ،  قال : َ َ ُ ِ َ ْ ُ ْ ْسمعت أبي يحدث ، عن : ََ ََ ُ  ُ ََِ ُ ْ ِ

ُقـتادة ،  عن صاحب له ، عن حديث ابن عباس ،  أنه زعم أنـها أيـلة    َ ْ َ َْ َ َ  ٍَ َ َ َ َ ََ ُ ُ َ َِ ِ ِ َ ْ َْ ٍ ِ َ َو أجد على أَ( َ َ ُ ِ َ ْ
ًالنار هدى   ُ َِوقال أبي ) ِ َ َ ِوزعم قـتادة  أنه هدى الطريق : َ ِ  َ ُ ُ ََ ُ َ ََ َ َ َ.  
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َحدثـنا الحسن ،  قال  َ ُ َ َ ْ ََ  َأخبـرنا عبد الرزاق ،  قال : َ َ ِ   ُ َْ َ َْ َ ِأخبـرنا معمر ،  عن قـتادة ،  في : َ َ َ ََ َْ ْ ٌَ َ َ َ َْ َ
ِِقـوله  ْ ِأو أجد على النار( َ َ َ ُ ِ َ ً هدى  َْ َقال ) ُ ِمن يـهديني إلى الطريق  : َ ِ  َِ ِ ِ ْ َ َْ.  

  

َحدثـنا ابن حميد ،  قال  َ ٍ ْ َ ُُ َْ ََ  :   ٍثـنا سلمة ،  عن ابن إسحاق ،  عن  وهب بن منبهَ َ َ َُ َِ ِ ِْ ْ ِْ ْ َ َْ ََ ِ ُ َ َْأو ( َ
ًأجد على النار هدى   ُُ ِ َ َ ِ َقال ) َ َهدى عن علم الطريق الذي أضللن: َ َْ َْ ْ َ ِ  ِ ِ  ِ ِ ْ ً ٍا بنـعت من خبر  ُ َ َْ ِ ٍ ْ َِ.  

  

َحدثني يونس ،  قال  َ ُ ُ ُ ََِ  : َأخبـرنا سفيان ،  عن أبي سعيد ،  عن عكرمة ،  قال َ َ َُ َ ُِ ْ ِ ْ ْ َ ََ ٍَ ِ َِ َْ َ ُقال ابن : َْ ْ َ َ
ٍعباس    َ ) :  ار هدىًلعلي آتيكم منـها بقبس أو أجد على الن ُُ ِ َ َ ِ َِ َْ ٍَ َِ َ ْ ِ ْ ُ  َقال ) ََ كانوا أضلوا : َ َ َ ُ ِعن َ َ

َالطريق ، فـقال  َ َ ِ ِ  : َلعلي أجد من يدلني على الطريق ، أو آتيكم بقبس لعلكم تصطلون َُ َْ َ ْ ُْ ُ َ ََ ٍَ َ ْ َِْ ِ ِ َِ َِ ِ َ ُ َُ َ  "
٢٦٠.   

  

  

  

  

  

  
                                                           

 عشر الثامن الجزء » طه سورة تفسير»    الطبري تفسير ٢٦٠
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)١٣(  

ْخدمـــــــــــــــــة الدعاة و الأئمـــــــــــة و تـقديم العــــــــــــــون لهم ُ َ ِ ْ َ ِ ِ ِْ َ َ َ َِ ِ َ  ُ َ ْ ِ 

  

ُوشع بن نون فـتى و خدمته لسيدنا موسى عليه السلاميُ  ) أ َ  ِ ِ َِْ َ َ ُُ ََ ْ ُ َ ِ ِ ِ َ ََ ِ َ  

  

ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آياته ِِ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ  

ِبسم االله الرحمن الرحيم ِِ  ِ َ ْ ِ ْ ِ  



ِعلو الهمة يـنادي شباب الأمة              ِ ُِ َ َ َ َ ُُ  ِ ُإبتهاج حجازي بدوي سالم غبور                

http://www.alukah.net                                                     كــــــــةشبكـة الألو  
 

٧٥٥

َوإذ قال موسى لفتاه لا أبـرح حتى أبـلغ مجمع﴿  َ َ َ َُ َْ َ ُ ْْ َْ َ ُ َ َ ُ َ َِ َ َ ِالبحرين ِ ْ َ ْ ً أو أمضي حقباَْ ُ ُ َ ِ َْ فـلما  (٦٠) َْ َ َ
َبـلغا مجمع بـينهما نسيا حوتـهما َ َُ َ ُ َ َ َ ََ ِ َ ِ ِْ ْ َ ًفاتخذ سبيله في البحر سربا َ َ َ َِ ْ َْ ِ ُ َ ِ َ ََ  (٦١) ُفـلما جاوزا قال لفتاه َ َِ َ َ َ َ َ  َ َ 

ًآتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا َْ َ َ ََ َ ِ َ َ ِ َ ََِ ََ َ َ َقال أرأيت إذ أ (٦٢) ِ َ َْ ِ َ ْ َ َ َِويـنا إلىَ َ ْ الصخرة فإني  َ َِ ِ َ ْ 
ْنسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن َ َ ُْ َ ْ  ِ ُ ِ َ َ َ َ ُ ُ ِ ًأذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا  َ َ ََ ُِ ْ ْ َِ ُ َ ِ َ َ َ  َ َ ُ ْ

(٦٣) 
ًقال ذلك ما كنا نـبغ فارتدا على آثارهما قصصا َ َ ََ ِ ِِ َ َ َ  َْ َ ِ ْ َ ُ َ َ َ ُ فـوجدا عبدا من عبادنا آتـيـناه  ( ٦٤ ) َ َ َْ َْ َ ِ َ ِْ ِ ً َ َ َ َ

َرحمة من عندنا ِ ْ ِ ِْ ً َ ْ ًوعلمناه من لدنا علما  َ َْ ِ ِ ُ َ ْ ُْ َ َ)٢٦١ ﴾ )٦٥  

  

ُقـول الحسين بن مسع ْ َ ِ َ ُ ُ ْ َِود البـغوي في تفسيرهاَ ِِ َِ  َ َ ٍ  

قـوله عز وجل "  َ َْ  َ ُُ ِوإذ قال موسى لفتاه لا أبـرح حتى أبـلغ مجمع البحرين  : ( َ ْ ْ َْ َْ َْْ َ ََ َ َ َ َُ ََ ُ ْ ُ َ ُ َ َِ َ َ ُعامة ) ِ  َ
ُأهل العلم قالوا  َ ِ ْ ِ ْ َِ َإنه موسى بن عمران   : ْ َ ْ ِ ُ ْ َ ُ ُِ . ْوقال بـعضهم ُ ُ ْ َ َ َ ِهو موسى بن م: َ ُ ْ َ ُ َ ْيشا  من ُ ِ َ

أولاد يوسف  والأول أصح  ََ َ َُ َ ْ َ َ ُ ُ ِ ْ.  

  

ُأخبـرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي  أنـبأنا أحمد بن عبد الله النعيمي  أنـبأنا محمد  ُ َ ُ َ َ َ َُ َ َ َ َْ َْ َْ َ َ ْ َ ْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ْ َْ َُ َ َ َ ُْ ْ ْ ِْ ِ َ َ
َبن يوسف  حدثـنا  محمد بن إسماعيل  حدثـنا ََ َ َ ُ َ ُ َُ ِ َ ُ ُْ ْ ِْ ُ  َ ُ  الحميدي  حدثـنا سفيان حدثـنا  عمرو َ ْ َ َُ َ ََ َ  َ ُ َُ ْ ِ ْ َ ْ

َبن دينار  أخبـرني سعيد بن جبـير  قال  َ ٍ ْ َ َُ َُ ُْ ُْ ِ َِ ْ َ ٍ َ ٍقـلت  لابن عباس   : ِ  َُ ِ ْ ِ ُ ُإن نـوفا البكالي  يـزعم : ْ ُ ْ َ ْ ِ َ ِْ ً َ  ِ

َأن موسى  صاحب الخضر  ليس هو موسى  بني إسرائيل  ِ ِ َِ ْ ِ َ َ ُ َ َُ َُ َ َْ ِ َ ْ َِ َ    فـقال ابن عباس ٍ َ ُ ْ َ َ َكذب : َ ِ َ
ُعدو الله حدثـنا أبي بن كعب  أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يـقول  َُ َ َ َ ُ َ َ َ ََ     َ ُِ ِ َِْ َ َ َُ ُ َْ َ ِ َ ٍُ ْ  َ  إن :  " ُ ِ

َموسى  قام خطيبا في بني إسرائيل  فسئل أي الناس أعلم؟ فـقال  َ َ َُ ُ ََ ْ َ َِ  َ َِ ِ ِْ ِ َ َ ُِ ً ِ َ َ ُأنا ، فـعتب الله : َ َ َ َ َ ََ
َعليه إذ لم يـرد العلم إليه ، فأوحى الله إليه أن لي عبدا بمجمع البحرين  هو أعلم منك  ْ ِْ ُ َ َ َُ ْ ََ ْ َ َْ ُ ِ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ ِْ َ َ ِ ً َ َِ  ِ ِ َِ َ َِ  ِ ُِ َ ََ َْ ِ ْ

                                                           

 الكهف سورة  ٢٦١
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َ، قال موسى    ُ َ َيا رب فكيف لي به؟ قال : َ َ ِِ ِ َ ْ َ َ َ ُتأخذ معك حوتا فـتجعل: َ َ َْ َ َ ًُ َُ ََ ُ ُه في مكتل فحيث ْ ْ َ َ ٍ َ ُْ ِ ِ

ما فـقدت الحوت فـهو ثم  َ َ ُ َ ََ َُ ْ ْ َ ُفأخذ حوتا فجعله في مكتل ثم انطلق وانطلق معه فـتاه . َ َ ُ َ َُ َ َ ََ ََ َُ َََ ََ َْ َْ  ُ ٍ ْ ِ ِ َ ً َ َ
ِيوشع بن نون  حتى إذا أتـيا الصخرة وضعا رءوسهما فـناما واضطرب الحوت في  ُ ُ َْ ََ َ ََ ْ ْ ْ َُ َ َ َُ َ َ ُ َُ َ ُ ُُْ َ َ َ َ ِ  َ َ

َمكتل فخرج منه فسقط في البحر ، فاتخذ سبيله في البحر سربا وأمسك الله تـعالى ْال َْ َ ُ ُ ُ َ َ َ ََ َ َ ََْ ْ َْ ً َ َِ ِْ َْ َِ َِ َِ َ َ َ َ َِ ْ ِ َ ِ

ُعن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق فـلما استـيـقظ نسي صاحبه أن يخبره  َ ََِ ْ َُ َ َْ َ ََ ْ ُْ َُ ُِ َِ َ ِ َِ َ ََ ْ ْْ ِ  ُ ْ َ َ ِ َ َ ْ ِ ِ
ْبالحوت فان َ ِ ُ ْ ُطلقا بقية يـومهما وليـلتـهما حتى إذا كان من الغد قال موسى  لفتاه ِ َ ََِ َ ُ َ ْ َ ََ َ ِ َِ ْ َ َ َ َِ َِ ََ ََ ِ  ُ َ َََْ َِآتنا : ِ

َغداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال  َ ً َْ َ َ ََ َ ِ َ َ ِ َ َِ َْ َ َ َ َولم يجد موسى  النصب حتى جاوز المكان : َ َ َ َ َْ َ َ َ َ ُ َ َ َ ْ ِ ْ َ
َالذي أمر به وق َ ِ ِِ َ ُال له فـتاه ُِ َ َُ َ َأرأيت إذ أويـنا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما : َ َ ََ ُ ْ َ َ َُ َِ َ ْ ِ ِ َِ ِ َ  َْ َ ْ ْ َ

َأنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال  َ ً َ ََ ُِ ْ ْْ َ َ َِ ُ َُ َِ َ َ َْ  َ َ َُ ْ ُ ْ ِ ًفكان للحوت سربا : ِ ََ ِ ُ ِْ َ َ َ
َولموسى  ولفتاه عجبا و َ ُ ًَ َ َ ُ َ َِ َقال موسى   َِ ُ َ َذلك ما كنا نـبغ قال : َ َ ِ ْ َ ُ َ َ َرجعا يـقصان آثارهما : َِ َُ ََ ِ  ُ َ ََ

ِحتى انـتـهيا إلى الصخرة فإذا رجل مسجى بثـوب فسلم عليه موسى  فـقال الخضر عليه  ِْ َْ َ َ َُ َ َ َ َِ َ ْ َ َ َ َ ََ ُ ْ ُ ُ َ ِ ٍِ َِ  ٌ َ َ ِ ْ َ َ َ َ ْ 
ُالسلام  َ  :َوأنى بأرضك السلام ، فـقال َ َ ُ َْ  َ ِ َِ ََ :  َأنا موسى  قال َ َ ُ َموسى بني إسرائيل؟  قال : ََ َ َ ِ َِ ْ ِ َ َ ُ :

َنـعم أتـيتك لتـعلمني مما علمت رشدا ، قال  َ ً ْ ُ َ ْ  ُ  ِ ِ َ َ َُ ُِ َ ْ ََ ْ َإنك لن تستطيع معي صبـرا يا موسى  ، : َ ُ َ َ ًَ ْ َ َ ِ ِ َ ْ َ ْ َ َ ِ

َإني على علم من الله علمنيه لا تـعلمه أنت ، و ُ َ ََ َْ ُ ْ َُ ََ َ ِ   َِ َِ ِ ٍِ ْ  ُأنت على علم من علم الله علمك الله   َ َ َ َِ ِ ٍْ ِْ ِ ِْ َ َ َْ
َلا أعلمه فـقال موسى    ُ َ َ َ ُ ُ َ ْ َ ُستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا ، فـقال له : َ ُ ََ ََ َ َ ًْ ًَْ ََ ِ ِ ِْ ََ ِ َ  َِ َ ُ َ

ُالخضر    ِ َ َفإن اتـبـعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث ل: ْ َ ِ ْ ُ ْ ََ ٍ ْ َ ْ ََ ِ ِْ َ ََ ََ ْ  ِ َََك منه ذكرا ، فانطلقا ِ ْ َ ً ْ ِ ُ ْ ِ َ
َيمشيان على ساحل البحر فمرت سفينة فكلموهم أن يحملوهم ، فـعرفوا الخضر   َِ َ ْ َ ُْ َ ْ َ ََ ْ ُْ ُُ َِ ْ َْ َ َ َُ َ َ ٌَ َِ ِْ  ِ َ َ ِْ ِ ِ

َفحملوهم بغير نـول ، فـلما ركبا في السفينة لم يضح إلا والخضر  قد قـلع ُ َْ َ َُ َْ ُ ِ َ ْ َ َِ ِ ْ َْ َْ ِ ِ ِ َِ  َ ََ  َ ٍَ ِِ َْ ْ لوحا من ُ ِ ً َْ
َألواح السفينة بالقدوم ، فـقال له موسى    ُ ُ َ َ َ ََ ِ ُ ْ َِْ ِ َِ  ِ ْقـوم حملونا بغير نـول عمدت إلى سفينتهم : َ ِ َِ َِ َ ْ َ َِْ َ ْ َ ٍَ َِ َِ ْ ٌَ ُ َ

ًفخرقـتـها لتـغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا َْ َ َِ ًْ َ َ ْ ِ ْ ََ َ ْ ََ َ ِ ْ ُ َِ ْ َقال ! َ ِألم أقل لك إنك لن تستطي: َ َ ْ َْ ْ َ َ ََ َِ ْ ُ َ َع معي َ ِ َ َ
َصبـرا؟ قال  َ ً ْ َلا تـؤاخذني بما نسيت ولا تـرهقني من أمري عسرا ، قال : َ َ ًْ ْ ُْ ِ َْ ْ ِ ِِ ِِ ُ َُ ََ َُ ِ َ ِ ْ ُوقال رسول : َ َُ َ َ َ

َالله صلى الله عليه وسلم     َ َ ِ َِْ َ ُ ًكانت الأولى من موسى  نسيانا : " َ ََ ْْ ِ َ ُ ِ َ ُ ْ ِ ًوالوسطى شرطا [ َ َْ َ ْ ُ ْ َ
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ًوالثالثة عمدا ْ َ ُ َِ  َقال  " ] َ ًوجاء عصفور فـوقع على حرف السفينة فـنـقر في البحر نـقرة : َ َ َْ ََ ِ ْ َ ٌْ ِ ِ َِ َ َ َ َُ َ ِ ْ َ َ ََ َ َُ ْ َ
ُفـقال له الخضر    ِ َ ْ ُ َ َ َ َنـقص [ مَا : َ َ َعلمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نـقص هذا ] َ َ َ َ َ َ ُ ْ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ْ ْ ْْ َ ُ َ ِ

َالعصفور من هذا البحر ، ثم خر َ  ُ ُِ ْ َ ْْ َْ َ ِ ُ ْ ْجا من السفينة ، فـبـيـنما هما يمشيان على الساحل إذ ُ َِ ِ ِ ِ َ َ َِ َ ْ َِ ِ َِ ََ َ َُ ْ َ
ُأبصر الخضر   غلاما يـلعب مع الغلمان ، فأخذ الخضر  برأسه فاقـتـلعه بيده فـقتـله  َ ُ ََ ََ َ َ َ َِ ِ ِ َِِ َِ َ َْ َْ ُ ُ َِ َِ َ َْ ْ ْ ََ ْ ِْ َ ِ َ َ َ ًُ َُ ْ

َفـقال له موسى    ُ ُ َ َ َ َأقـتـلت نـفسا زكية بغ: َ ِ ً  ََِ ً ْ َ َ ْ َ َير نـفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك َ َ َ ْ َْ ُ ََ َْ َ ً ُ ًَْ َْ َ ْ ِ ْ َ ٍ ْ ِ

َإنك لن تستطيع معي صبـرا قال  َ ً ْ َ َ ِ َ َ ِ َ ْ َ ْ َ َ ِ : َوهذه أشد من الأولى قال َ َ ُ ْ َ َِ  َ َ ِ ِ ٍإن سألتك عن شيء : َ ْ َ ْ َ َ َُْ َ ْ ِ

َبـعدها فلا تصاحبني قد بـلغت من لدني عذرا فانط َْ َ ًَ ْ ُ  ُ ََ ْ ِ َِ ْ َ َْ َ ِْ َ ُ َ َ َلقا حتى إذا أتـيا أهل قـرية استطعما ْ َ ْ َ ْ ٍَ َْ َ َ ْ َ ََ َ َ ِ ََ
َأهلها فأبـوا أن يضيـفوهما فـوجدا فيها جدارا يريد أن يـنـقض فأقامه ، قال  َ َُ َ َ ُ َ ُ ْ ََ ََ ْ َ  ْ َ َ ْ َ َ َُ َ َِ ً ِ َ َِ َ َ ُ ُ َ ًِكان مائلا : َْ َ َ َ

َفـقال الخضر  بيده فأقامه ، فـقال موسى    ُ ََ ََ ََ َ َُ َ َ ِ ِ َِ ُ ِ َ ْقـوم أتـيـ: ْ ٌََ ْ ْناهم فـلم يطعمونا ولم يضيـفونا لو َ ُ َُ ََ َُ  ََ ْ ْ َْ ُ ِ ْ َ ُ َ
َشئت لاتخذت عليه أجرا قال  َ ً ْ َ ِ َِْ َ َ َْ  َ َ ْهذا فراق بـيني وبـينك سأنـبئك بتأويل ما لم تستطع : " ْ ِ َ َْ َْ َ َ َ َ َِ ِ ْ ِ َ َُ ََُ ِ ِْ َْ ُ َِ َ

ًعليه صبـرا   ْ َْ ِ َ فـقال رسول الله صلى الله عليه وسل" َ   َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ُ ََ َ َوددنا أن موسى  كان صبـر : " مَ َ ََ َ َ َ ُ  َ َ ْ ِ َ
َحتى يـقص عليـنا من خبرهما  ِِ َ َْ ِ َ ََْ  َ ُ َ.  "  

  

ٍقال سعيد بن جبـير    ْ َ ُ َُ ْ ُ ِ َ َُفكان ابن عباس  يـقرأ : َ ْ َ ٍ َ ُ ْ َ َ ٍوكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة : " َ َِ َ َ َ َ َ ُ َُ ُ ْ ٌ ِ ْ ُ َ َ َ
ًصالحة غصبا  َْ َ ٍ ِ َُ، وكان يـقرأ " َ ْ َ َ ِوأما الغلام فكان كافرا وكان أبـواه مؤمنـين : " ََ ْ َ ُِ ْ ُ ََ َ ْ ََ ََ ََ ً ِ َ َ ُ َُ َ. "  

  

ِوعن سعيد بن جبـير  في رواية أخرى عن ابن عباس  عن أبي بن كعب  قال رسول الله  ٍ ِ ِ ُ َُ َ َ ُ ََ َ ٍ ْ َ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ُ ُْ َ َْ َ َ ٍَ َ ْ َ َِ ٍ ْ ِ

َصلى الله عليه وسلم    َ َ ِ َْ َ ُ َقام موسى   :  " [ َ ُ َ ُرس] َ َول الله فذكر الناس يـوما حتى إذا َ ِ  َ ً ْ َ َ َ  َ َ ِ ُ
َفاضت العيون ورقت القلوب ولى فأدركه رجل فـقال  َ َ َُ َ ٌَ ُ َ َُ َ ْ َ َ َُ ُ ْ ِْ ِ ُ ُُ ِأي رسول الله هل في الأرض : َ ْ َ ْ ِ ِْ َ  َ ُ َْ َ

َأحد أعلم منك؟ قال  َ َ ْ ِْ ُ َ َ ٌَ ِ فـعتب الله عليه إذ لم يـرد الع- لاَ : َ ْ ُ َ ْ َ ْ َِ ِ ْ َ ُ ََ َ ِلم إلى الله َ َِ َ َ قيل -ْ َبـلى : ِ َ ]
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ُعبدنا الخضر    ِ َ ْ َ ُ َقال ] َْ َيا رب وأين؟ قال : َ َ َ ََْ  َ ِبمجمع البحرين   : َ َْ ْ َْْ ِ َ َ َقال [ ِ ِرب اجعل لي : َ ْ َ ْ  َ
ِِعلما أعلم ذلك به  َ َِ ُ َ ْ َ ً ْ َقال ] ِ َفخذ حوتا ميتا حيث يـنـفخ فيه الروح وفي روا: َ َِ ِ ِ ُِ  ُ َُ ُْ َ َ ُُ ْ ً ًَ ُية قيل له ْ َ َ ِ ٍَ :

ٍتـزود حوتا مالحا فإنه حيث تـفقد الحوت فأخذ حوتا فجعله في مكتل   َ ُ ُْ ِ ِ َِ َ َ ُ ًَ َ َ ًَ َ ً َُ َ َ َُ ََ ْ ُ ْ ُ ْ  ِ ِ ْ  َ. "  

  

ِرجعنا إلى التـفسير ِ ْ  َِ َ ْ َ قـوله عز وجل ؛ َ َ َْ  َ ُُ ُوإذ قال موسى لفتاه  : ( َ َ َِ َ ُ َ َ ْ ِ َيوشع بن نون   ) َ ُ ِ ْ َ لاَ ( َُ
ُأبـرح   َ ُي لا أزال أسير أَ) َْ ِ َ َُ َ َ ِحتى أبـلغ مجمع البحرين  ( ْ ْ َْ ْ َْْ ََ َ ََ َ ُ  (   ُقال قـتادة َ ََ ٍبحر فارس  : ََ ِ َ ِ ْ َ

َوبحر الروم  مما يلي المشرق  ِ ِْ َ َْ َِ َ ِ ِ  ُوقال محمد بن كعب  طنجة   . ْ َ ََْ ٍ ْ َ ُ َْ ُ ُ َ ٍوقال أبي بن كعب   . َ ْ َ ُ َْ  َُ َ َ
ُإفريقية   :  ِ ِ ْ ِ.  

  

َْأو أم(  ًُضي حقبا  َْ ُ َ ُوإن كان حقبا أي دهرا طويلا وزمانا ، وجمعه أحقاب ، والحقب ) ِ َ َ ُ َِ ْ َ ََ َ َ ٌَ ْ ُ ُ ْ ًَ َ ْ ًُ َ ً ِ َ ً ْ َ َ ْ ِ :
ِجمع الحقب  ْ ِ ْ ُ َقال عبد الله بن عمر   . َْ َ ُُ َْ ِ ُ ْ َ ًوالحقب ثمانون سنة فحملا خبـزا وسمكة : َ ً ََ َ َ َ َ ََ ًَ ْ ُ َ َ َ َ ُ َ ُ ْ ِ ْ

َِمالحة حتى انـتـهيا إل َ ََ َ ْ ً َ ُى الصخرة التي عند مجمع البحرين  ليلا وعندها عين تسمى ماء َِ َ ٌ َ َ َ َُ ْ ْ ْ َْ َ َ َْ ِْ َِ ًَ َ ِ ْ َْ ِ ِ ِ ْ 
ُالحياة  لا يصيب ذلك الماء شيئا إلا حي فـلما أصاب السمكة روح الماء وبـرده  ُ ْ َ َ َُ َ َ َِ ْ َ ْ ُْ ُ َ َ  َ َ  َ َ  ًِ ْ َ ُ َُ َِ ِ َ ِ َ َ

َاضطربت في المكتل وعاشت ودخل ََ َ ََ َْ َ ِْ َ ْ ِ ْ ِ ََ َت البحر ْ ْ َْ ِ.  

َفذلك قـوله تـعالى  َُ َ ُ ْ َ َ ِ َ َفـلما بـلغا  : ( َ َ ََ  ُيـعني موسى  وفـتاه ) َ َ َْ َ َ ُ َمجمع بـينهما  ( َِ َِ ِْ َْ َ ْأي ) َ َبـين : َ ْ َ
ِالفريقين  ْ َ ِ َنسيا ( َْ ِ ََتـركا ) َ َحوتـهما ( َ ُ َ ُوإنما كان الحوت مع يوشع  وهو الذي نسيه ) ُ َ ُِ َِ  َ ُ َ َ ََ ُ َ ََ ُ ْ َ َ ِ

َوأضاف َ ُ النسيان إليهما لأنـهما جميعا تـزوداه لسفرهما كما يـقال ََ َ َ ُ ََ َ َ َِ ِِ َ َ ُ َ َ َ ً ِ ُ َ ِ ِ َِْ َ َ ْ  : َِخرج القوم إلى ُ ْ َْ َ َ َ
ْموضع كذا وحملوا من الزاد كذا وإنما حمله واحد منـهم  ُ ْ ِ ِ ٌِ َ َ َ َ َ َ َُ َ َُ َ ْ َِ َ ََ َِ  ِ ِ.  
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َفاتخذ (  ََ  ( ُأي الحوت ُ ْ َسبيله في البحر س( َِ َِ ْ َْ ِ ُ َ ًأي مسلكا ) ًَربا  ِ َ ْ َ ْ ِوروي عن أبي بن . [ َ ْ  َُ ْ َ َ ِ ُ َ
َكعب  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم     َ َُ ِ َِْ َ َُ َْ ِ َ ْ ٍ ِانجاب الماء عن مسلك : " َ َ ْ َ ْ ََ ُ َ ْ َ ِالحوت ] ْ ُ ْ

ُفصار كوة لم يـلتئم فدخل موسى الكوة على أثر الحوت فإذا ه َ َِ َ َِ ُِ ْ َ ِْ َ  َ َ َ ًُ َ ُ ََ َ َ ْ َْْ َ ُ َ ِو بالخضر  َ ِ َ ْ ِ َ. "  

  

ٍقال ابن عباس     ََ ُ ْ ًجعل الحوت لا يمس شيئا من البحر إلا يبس حتى صار صخرة : َ ََ ْ َ ََ  َ َ َ ََ ِ ِ ِ ْ َْ ُْ َْ َِ ً َ  ُ َ َ.  

  

وقال الكلبي    ِْ َ ْ َ َ ِتـوضأ يوشع بن نون  من عين الحياة  فانـتضح على الحوت المالح ف: َ ِ ِ َ ُْ ْ ِْ ُ َ َ َْ َ ََ َ َ ْ ََ ِ ِ ْ ِ ُ ْ ُ َُ َ  َ ي َ
ُالمكتل من ذلك الماء فـعاش ثم وثب في ذلك الماء فجعل يضرب بذنبه فلا يضرب  ُ َِ ِْ َ َْ َََ َ َ َِ ِِ ِ َ َ ََ ِْ َِ َ َْ ْ َْ َِ َِ ََ َ ُ ِ ِ َ ْ ِ

َبذنبه شيئا من الماء وهو ذاهب إلا يبس  ِ ِ َِ ِ ٌ ِ َ َ ُ َ َ َِ ْ ِ ًْ َ ِ َ َ.  

  

َوقد روينا أنـهما لما انـتـهيا إلى الصخرة وضعا َ َ َ َِ َ ْ  َ َِ َ َ َُ ْ  َ َ ُ ْ َ رءوسهما فـناما واضطرب الحوت فخرج َ َُ ََ َُ َُ ْ َ َ ْ َ ََ ََ ُ ُ
ِوسقط في البحر فاتخذ سبيله في البحر سربا فأمسك الله عن الحوت جرية الماء  َ َْ ْ ْ ََْ َ ً َ َ َْ ِ ُ َ َِ َ ُ ُ َ ََ َََْ َ َِ ِْ ِْ َِ َِ َ

ُفصار عليه مثل الطاق فـلما استـيـقظ موسى  نسي صاحبه أن ي َ ُْ َ ََ ُ َُ ِ َِ َ ِ َِ َ َ ََ ْ ْْ ِ  ُ ْ َ َ َخبره فانطلقا حتى إذا َ ِ  َ َََ ْ َ ُ َِ ْ
ِكان من الغد  َ ْ َ ِ َ َقـوله تـعالى . َ َُ َ ُ ْ َفـلما جاوزا  : ( َ َ َ  َ ِيـعني ذلك الموضع وهو مجمع البحرين   ) َ ْ َ ْ َْْ ُْ َ َ ْ ََ َ ََ ُ ِ َِ َِ ْ

َقال (  َموسى   ) َ ََلفتاه آتنا غداءنا  ( ُ َ َ َ ُِ َ َأي طعامنا والغداء ما يـعد للأ) َِ ِْ  َ َُ َ َ ُْ َ َ ْ ََ َ ُكل غدوة والعشاء َ َ َ ْ َ ًَ ُْ ِ ْ
ًما يـعد للأكل عشية    ِْ َ ِ َ ِْ  َ ُ ًلقد لقينا من سفرنا هذا نصبا  ( َ َْ َ ََ َ ِ َ َ ِ َ َِ َْ ْأي ) َ َُتـعبا وشدة وذلك أنه : َ َ َِ َ ًَ  ِ ًَ َ

َِألقي على موسى الجوع بـعد مجاوزة الصخرة ليتذكر الحوت ويـرجع إلى  َ َ ُ َ َ ُِ ْ َ ََ ُ َ َ ُْ ْ َُْ َ َ  ََ ِْ ِ ِْ َ َ ُ َ َ َِِْمطلبه ِ َ.  

َقال (  َله فـتاه وتذكر ) َ  َ َ َ َ َ َُ ِأرأيت إذ أويـنا إلى الصخرة  ( َ َ ْ  َِْ َِ ْ ََْ َ ََ ِوهي صخرة كانت بالموضع ) َ ِ ْ َ َْ ِ ْ َ َْ ٌ َ َ َ ِ

ٍالموعود قال معقل بن زياد    ِ َِ َ ِْ ُ َْ ُ ْ َ َ ُ ِهي الصخرة التي دون نـهر الزيت   : ْ ْ ِ ْ َ َْ ُ ِ ُ َ  َ ُفإني نسيت ( ِ ِ َ  َِ
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َالحوت ُ َأي تـركته وفـقدته وذلك أن يوشع  حين رأى ذلك من الحوت قام ليدرك   ) ْ ِ ْ ُْ ُِ ِ َِ َ ِْ ْ َ َ ََ َ َ َِ َِ ََ ََ َ ُ َْ ُ ُ ُُ ََ َ َ
ِموسى  فـيخبره فـنسي أن يخبره فمكثا يـومهما حتى صليا الظهر من الغد  َِ ْ ََ َ َِ َ َ َْ َ َ َُ  َ َ ْ َ ُ َ ُُ َ َ ْ َ َُ َ ُِ ِْ َْ.  

  

ُقيل في الآية إضمار معناه َ ْ َ ٌَ َ ْ ِ ِ ِ ِْ َنسيت أن أذكر لك أمر الحوت ثم قال  : َ َ  ُ ِ ُ ْ َ َ ََ َْ َ َ ُ ْ ْ ُ ِ َ:  

  

ُوما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره  (  َ َُ ْ َ َ َْ ُ َْ ْ  ِ ُ ِ َ ْأي ) َ ِوما أنساني أن أذكر لك أمر الحوت إلا : َ ِ ُِ ْ َ َ َ ََ َ َْ َ َ ُ ْ ْ ْ َ َ
ٌالشيطان وقـرأ حفص    ْ َ ََ َ َ ُ َ ْ  ) : ُأنسانيه ِ َ ِوفي الفتح ) َْ ْ َْ ِ َ عليه الله : (َ ُ َْ ِبضم الهاء ) َ َ ْ  َ ِ.  

  

ُوقيل معناه أنسانيه لئلا أذكره  ُ ََ َُ ْ َ ََِ ُ ِْ ْ َ َ ِ َ.  

  

ًواتخذ سبيله في البحر عجبا  (  َ ََ ِ ْ ْ ِ ُ َ ِ َ َ َ  َقيل ) َ ُهذا من قـول يوشع  ، ويـقول : ِ ُ َ َ ُ َْ َ ِ َ ْ ِ َ ُطفر الحوت : َ ُ ْ َ ََ
ِإلى البحر فاتخذ فيه مسلكا فـعج َ َ َ ًَ َ ْ َ ِ ِ َ  ِ ْ َْ ًبت من ذلك عجبا َِ َ َْ َ َِ ِ ُ ْ.  

  

ِوروينا في الخبر  َ َ ْ ِ َ ُ ًكان للحوت سربا ولموسى  وفـتاه عجبا  : َ َ َُ ُ َ َ َ ُ ََ ً َِ َ ِ ِْ َ َ.  

  

َوقيل  ِ َهذا من قـول موسى  لما قال له يوشع  واتخذ سبيله في البحر قال له موسى   : َ ُ َ ُ ُ َ ُ ُْ ُ َُ َ ََ ََ َ َِ ْ َ ْْ ِ َ ِ َِ ََ  َ َ  ِ َ
َعجبا كأنه قال:  َ َُ َ ً َ ًأعجب عجبا  : َ َ ََ ُ ْ َ.  
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ٍقال ابن زيد    ْ َْ ُ َ َأي شيء أعجب من حوت يـؤكل منه جهرا ثم صار حيا بـعدما أكل : َ ُِ ُ َ ََ َ َ َ ُ َُ ْ ُ َ َ  ُ ً ْ ْ ِْ َِ ْ ٍ ْ َُ ٍ ْ َ
ُبـعضه؟  ُْ َقال . ( َ َموسى   ) َ ِذلك ما كنا نـبغ  ( ُ َْ ُ َ َ ُأي نطلب ) َِ ُْ َ ْ ًفارتدا على آثارهما قصصا  ( َ َ َ َ ِِ َ َ َ  َْ َ

ْأي )  ْرجعا يـقصان الأثـر الذي جاء منه أي : َ َ َ ََ ُ ْ ِ َ ِ  َ ََ ْ ِ  ُ َ َيـتبـعانه فـوجدا عبدا من عبادنا قيل : َ ِ ِ َِ َ ْ َِ ِ ً ََْ َ ََ َ ِ َ ْ :
ُكان ملكا من الملائكة ،  والصحيح الذي جاء في التـواريخ وثـبت عن النبي صلى الله    َ  ِ ِ َ َ ََ َ َ َ َِ ِ َ َ ِ ِ ِ َِ َُ  ََ ًِ َ ْ ِ َ َ

َعليه وس َ ِ َْ َلم أنه الخضر  واسمه بليا بن ملكان  قيل َ ِ َ َ ْ َ َُ ُ َْ َِْ ُ ُُ َِ َ ْ َ  :   َكان من نسل بني إسرائيل ِ َِ ْ ِ َ ِ ْ َ ْ ِ َ َ .
َوقيل  ِ َكان من أبـناء الملوك الذين تـزهدوا في الدنـيا والخضر  لقب له سمي بذلك : َ َِ َ ِ َ  ْ َُ ُ َ ٌَ َ َُ ِ ْ ْ ََ َ َُ ْ ِ ُِ  َ َ ِ ُ ِ َ ْ ِ

َلما  ِ:  

  

َُأخبـرنا أبو ََ َْ ٍ علي حسان بن سعيد المنيعي  أنـبأنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش َ   َ َ َ َُ ُ ُ ُ َ َِ ْ ْ ِْ ٍُ َ ُُ ٍ ِ َِ َ َ ََْ ْ ُ ِ ِِ   َ
الزيادي  أخبـرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان  حدثـنا  أحمد بن يوسف السلمي   ِ َ  َ ُ ُ َ ُ َ ُ َُ َ ُْ ْ ُْ َُ ْ ْ َ ََ ََ  ُ  َ ِ ْ َ َُ َ ٍَ ْ َ ْ 

ُحدثـنا عبد َْ ََ  َ الرزاق  أخبـرنا معمر  عن  همام بن منبه  قال حدثـنا  أبو هريـرة  قال َ ََ ََ َ َ َْ ُْ َُ َ ُ ََ ََ َ ََ  ٍ ِ ِ  ْ ٌَ َ ْ َ ْ ِ   : َقال َ
َرسول الله صلى الله عليه وسلم     َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ُ َإنما سمي خضرا  لأنه جلس على فـروة بـيضاء : " َ َ َْ َ َ ٍُ َ َْ َ َ ََ َ ُ َ ِ ً ِ َ  ِ

ْفإذا هي تـه َ َ ِ َ َتـز تحته خضراء  َِ َ ْ َ ُ َ َْ َ . "  

ٌقال مجاهد    ِ َ ُ َ ُسمي خضرا  لأنه إذا صلى اخضر ما حوله : َ َُ ْ َ َ ُ َ َْ  َِ َ َ ِ ً ِ َ .  

  

َوروينا  ُ ُأن موسى  رأى الخضر  مسجى بثـوب فسلم عليه فـقال الخضر   : َ َ َ َ َِ َِ َْ ْ َ ََ َ َ َِ َْ َ  ٍ ْ ُ َ َُِ  َ  : وأنىََ
َبأرضك السلام؟ قال َ ُ َْ  َ ِ ًأنا موسى  أتـيتك لتـعلمني مما علمت رشدا   : َِ ْ ُ َ ْ  ُ  ِ ِ َ َ ُ ُِ َ ْ ََ ََ ُ َ.  
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ُوفي رواية أخرى لقيه مسجى بثـوب مستـلقيا على قـفاه بـعض الثـوب تحت رأسه وبـعضه  ْ ْ َ ُُ َ ْ َ ُ ْ ُ ََ َ َِ ِ ِ ِ ٍ َِْ َ ْ َ ِ ٍ ُُ ُ ََ َ َ ً َْ ْ َِ َ ََ ْ ِ

ِتحت رجليه  ْ َْ ْ ِ َ وفي رواية لقيه وهو يصلي. َ َ ُ ََ ُ َ َ َُ َ ِ ٍ َِ ِويـروى لقيه على طنـفسة خضراء على كبد  . ِ ٍ ِِ َ َ ُ ََ ََ َ َْ َ ُ ْ ُ َ َ َ َْ ُ
َالبحر فذلك قـوله تـعالى  َُ َ ُ ْ َ َ ِ َ َ ِ ْ ًفـوجدا عبدا  :َْ ََْ َ َ ًمن عبادنا آتـيـناه رحمةَ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ِ َ ِْ ًأي نعمة ( ِ َ ِْ ْ َمن عندنا  ) َ ِ ْ ِ ِْ

ًوعلمناه من لدنا علما َْ ِ ِ ُ َ ْ ُْ َ َ )  ْأي ًلم الباطن إلهاماعِ: َ َ ْ ِْ ِ ِ َ َ ِولم يكن ْ ُ َ ْ َ ُالخضر َ ِ َ ِعند أكثر أهل  َِنبيا ْ ْ َ َِ َ ْ َ ْ ِ

ِالعلم  ْ ِ ْ "٢٦٢ .  

  

ِدور أسماء بنت أبي بكر في رحلة الهجرة  ) ب َ ْ ِ ِ َِ ْ ِ ٍ ْ َ ِْ َِ َِ ْ ٍ َ ُْ َ   

  

َعن أسماء رضي ِ َ َ َ ْ َ ْ ْالله عنـها ، قالت  َ َ َ َ َْ ُ  :صنـعت سفرة رسول الله صلى ال َ َِ ِ ُ َُ َ َ ْ ُ ْ ُلهَ   ِعليه وسلم في َِ  َ َ َْ َ
َبـيت أبي بكر حين أراد أن يـهاجر إلى ِْ َ ِ َ ُ َ َْ َ َ ََ َ َ ِ ٍ ِ ِ ْالمدينة ، قالت  ْ َ َ ِ َِ َ ِفـلم نجد لسفرته ولا لسقائه : ْ ِ ِِ َِ ِ ََِ َِ ُْ ْ َ ْ َ َ

ٍنـربطهما به ، فـقلت لأبي بكر  مَا ْ َ ِ َِ ِ ُِ ْ ُ َ َ ُُ ِ ْ ًْوالله ما أجد شيئا: " َ َ ُ ِ َ َ ِ ِأربط به إلا َ ِِ ُ ِْ َ نطاقي ، قال َ َ ِ َ ِ :
ِفشقيه باثـنـين فاربطيه ِِ ِْ َ َِ ْ َ ْ ِ  ْبواحد السقاء وبالآخر السفرة فـفعلت ، فلذلك سميت ُ َ  ُ َ َِ َِ َ َُ ْ َ َ َ َ ْ  ِ ْ ِ َِ َ ََ  ٍ َذات  ِ َ

ِالنطاقـين ْ َ َ  "٢٦٣  

  

َْخدمة القس كانت سببا في إسلام أنسيلم تورميدا  ) ت ِ َِ َْ ِ ًََِ َ ْ َ ْ ُ َ ِ  

 رميدا ، و الذي سمي بعد إسلامه بعبد االله الترجمانإن في قصة إسلام القس أنسيلم تو
كما يقول هو ، و ذلك  فائدة عظيمة ، فهذا الرجل ارتحل إلى بانولية من أرض الأنبرية

                                                           

 الكهف سورة » البغوي تفسير ٢٦٢

ِالْجهاد َِكتاب » البخاري صحيح ٢٦٣ َ ِوالسير ِ َ  ِحمل بَاب » َ ْ ِالزاد َ  ِالْغزو فِي ِوقـول َْ ْ َ  ٢٧٧٣ رقم حديث » ِالله َ
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النصرانية ،  في خضم رحلته التي قطعها في طلب العلم ، و كان حينئذ مازال على
و كان بها  تلك المدينة ،ًمقبلا عليها بنهم ، ينهل منها و من علمها ماشاء ، فسكن ب

القسيس  كنيسة لقسيس كبير السن و القدر ، و كان اسمه نقلاد مرتيل ، و كان هذا
تورميدا  ينفرد بمنزلة عظيمة لدى أهل البلدة عن ما سواه من أهل دينه ، فأقبل إنسيلم

 على ذلك القس ، و أخذ يتعلم على يديه أصول علم النصرانية و أحكامها ، و عن
 تحفة الأريب في" ه لذلك القس و تفانيه خدمته يقول إنسيلم تورميدا في كتابه ملازمت

 - : الرد على أهل الصليب
والقيام بكثير من وظائفه ، حتى صيرني من أفضل  ولم أزل أتقرب إليه بخدمته ، "

إلى أن دفع لي مفاتيح سكنه ، وخزائن مأكله  خواصه ، وانتهيت في خدمتي له وتقربي
ولم يستثن من ذلك سوى مفتاح بيت  ، وبقي جميع ذلك كله على يدي ،، ومشربه 

بيت خزائن أمواله ، التي  صغير بداخل مسكنه ، كان يخلو فيه بنفسه، الظاهر أنه
القراءة عليه ، والخدمة له  فلازمته على ما ذكرت من. كانت تهدى إليه واالله أعلم

اها القس عبد االله الترجمان في الحق أن تلك الفترة التي قض  و الحق كل" ٢٦٤عشرا 
التفاني و الأمانة و الإخلاص إنما قد عادت عليه بالنفع  خدمة ذلك القسيس بمنتهى
ًأنها دفعته في طريق الهداية دفعا ، إذ أن ذلك القس قد  العظيم ، و هذا النفع هو

 ٍمرض ، فكان أن جلس أهل مجلسه ينتظرونه ، و أثناء ًتغيب يوما عن مجلسه ،بسبب
أمور شتى من أمور النصرانية ، و كان من بينها  ذلك جعلوا يتذاكرون فيما بينهم في

به موسى في العهد القديم ، فمنهم من قال أنه  أنهم تذاكروا خبر ذلك النبي الذي بشر
فلان ، فلما انتهى المجلس و ذهب كل منهم إلى  النبي فلان و منهم من قال أنه النبي

و قص عليه خبر مجلسهم في ذلك اليوم  لقس سيد مجلسهم ،شأنه جاء أنسيلم إلى ا
                                                           

 / حماية علي محمود دكتور تعليق و تحقيق و تقديم/ تورميدا أنسيلم للقس / الصليب أهل على الرد في الأريب تحفة ٢٦٤
 حةصف
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الذي بشر به سيدنا موسى عليه السلام  ، و ما كان من أمر تذاكرهم لنبي آخر الزمان ،
مجلسهم أن تلك النبوءة تخصهم ،  ، فسأله القس عن أسماء الأنبياء التي ذكروا في

من بينهم ، و أنه إنما يعرف  ًفذكر له أسمائهم جميعا ، و لكن القس أخبره بأنه ليس
ليخبره باسم ذلك النبي ، فرق  من هو ذلك النبي ، فأكب أنسيلم على قدميه يقبلهما

احترام لأنه قد أخلص في خدمته  له القس رقة شديدة ، و أخبره بأنه يكن له مودة و
ًبنبي تلك النبوءة سببا في أن  لسنوات عدة ، و لكنه يخشى عليه من أن تكون معرفته
بأنه لن يذكر اسمه لأحد إلا  يناله النصارى بالسوء أو القتل ، و لكن أنسيلم وعده

ذلك النبي هو سيدنا  بتصريح منه ، فكان أن أخبره القس سيد مجلس أنسيلم بأن
التحقق من  محمد صلى االله عليه و سلم ، فكان أن جعل أنسيلم يعمل جاهدا على

التي   مثل كف يده ، فأيقن أن النصارنيةذلك الأمر ، حتى دانت له الحقيقة واضحة
تعتريه  ٌكان يدين بها طوال تلك السنوات ليست إلا دينا تشوبه كثير من الشوائب ، و

 كثير من الأكاذيب ، و أن الإسلام هو الدين الحق ، و أن نبي آخر الزمان الذي
الإسلام ، بشرت به التوراة هو سيدنا محمد عليه الصلاة و السلام ، فكان أن اعتنق 

َدون تجربته في السعي وراء الحقيقة في كتاب أسماه  ثم  تحفة الأريب في الرد على " َ
  . و قد أراد به أن ينفع الناس بأن يدلهم على طريق الحق" الصليب  أهل
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)١٤(  

َاستطــــــــــــــــــــــــلاع أخبـــــــــــــــــــــار العــــــــــــ ِ َ ْ َ ُ َ ْ ِ ــــــدوْ ُ 

  

ًتـعريف التجسس لغة َ ُ ِ  َ  ُ ِ ْ َ  

ًيعرف التجسس لغة بأنه هو ُ  َ   
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َالتفتيش عن بواطن الأمور، وأكثر ما يقال في الشر"  ُوالجاسوس . ُ صاحب سر: ُ  الشر ِ
" ٢٦٥ . 

  

ِثـبوت تحريم التجسس بنص الكتاب َِ  َِ ِ  َ ُ ِ ِ ْ َ ِ ُ  

التجسس إنما يعد في الدين الإسلامي إثم و ذنب ، فهو محرم بنص القرآن و السنة  و
َُِتحريمه بنص القرآن قد ورد في قوله تعالى ﴿ يا أيـها الذين آمنوا اجتنبوا ، و ْ َُ َ ََ ِ  َ  َكثيرا من  ً ِ َ

الظن إن  ِ َبـعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا ََ َُ  َ َ ٌ ِْ  َ ْ َيـغتب بـعضكم بـعضا أيحب أحدكم أن يأكل  َ ُ َُْ َ ُ َ ََ َ َْ ُ  ِ ً ْ ْ َُ ُ ْ
ِلحم أخيه ِ َ َ ْ ٌميتا فكرهتموه واتـقوا الله إن الله تـواب رحيم َ ِ ٌ ْ َ َ َ ُ ِ  ُ  َ ُُ ِْ َ َ ً َ  ﴾(١٢)    ٢٦٦ 

  

ِثـبوت تحريم التجسس في صحيح ال ِ َِ ِ  َ ُ ِ ِ ْ َ ِ ِسنةُ ُ  

  

َعن أبي هريـرة  َْ ُ َِ ْ َ قال- رضي االله عنه -َ َقال: َ رسول الله  َ ُ  " - صلى االله عليه وسلم -َ
ّإياكم والظن فإن الظن ّ ِ  ِ َ َ ْ ُ  َأكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تـنافسوا ولا َ َ ََ َ َ َُ ُ َُ ََ َ َ َ َ َ َِ ِ ْ َُ ْ 

َتحاسدوا ولا تـباغضوا ولا تد َُ َ ََ َ ََ َُ َ ابـروا وكونوا عباد اللهََ َ ِ ُ َُ ُ ًإخوانا َ َْ ِ"   ٢٦٧ 
  

ِقـول أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في شرحه للحديث ِ ِ ِ ٍَ َِْ ِِ ْ ََ  ِ َ َ ْ َ ٍ َ ِ ٍِ َ ْ َ ُ ْ َ  

                                                           

 جسس مادة » منظور لابن » العرب لسان ٢٦٥

 الحجرات سورة ٢٦٦

ُرواه ٢٦٧ الْبخاري ََ ِ َ ِمسلم رواه -  ٦٠٦٤ الحديث » صحيحه في ُ ْ  ٢٥٦٣ الحديث » ُ
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ُُقـوله "  ْ إياكم والظن : ( َ ُ َِ ْ  ( ِقال  الخطابي  وغيـره ليس المراد تـرك العمل بالظن الذي  ِ ِ  ِ َ ُ ََ ْ ْ َْ ْ َ ُ َُ َُ ْ َْ َ  َ َ َ
َتـناط به الأحكام غالبا ، بل المراد تـرك تحقيق الظن الذي يضر بالمظنون به ، وكذا ما  َ ََ ََ ِ ِ ِ ِِ ِ  ِِ ُ ُ َْ َ ُْ ْ ُ   ِ ْ َ َ َُ ُْ َ ِ ًِ َ ُ َ ْ َ ْ
َيـقع في القلب بغير دليل ، وذلك أن أوائل الظنون إنما هي خواطر لا يمكن دفـعها ،  ُ ْ َ ُ َُ َ َ َِ ِْ ُ ُ ََ ُ ِ ِ ِ َِ َ ََ ِ ِ َ ِ َ َ ْ َ ٍ ِ َْ ِ ِ ْ َ َ

َما لا يـقدر عليه لا يكلف به ، ويـؤيده حديث تجاوز الله للأمة عما حدثت به أنـفسها وَ َ ُ ََْ ِ ِ ِ ِ ِِ ِْ ُ َ َ ُ ُ ُ َ َ ُ َ َُ ِْ ُ  َ َ ََ َ ُ ُ َ َ َ ََْ ُ ْ
ُوقد تـقدم شرحه  ُ ْ َ َ  َ َ ْ َ وقال القرطبي   . َ ُِ ْ ُ ْ َ َ َالمراد بالظن هنا التـهمة التي لا سبب لها كم: َ َ َُ ََ َ َ َ َ ِ ُِ ْ  َ ُُ  َ نْ ْ

َيـتهم رجلا بالفاحشة من غير أن يظهر عليه ما يـقتضيها ، ولذلك عطف عليه قـوله ولا  َ ًَ َُ ََ ْ َ َ َ ُ ََ ِْ ِ ِْ ْ َْ َ ََ َ ََ ََ ِ َ ِْ َ َِ َ ُْ َ ِْ ْ ِ ِ َ ِ َ ِ

ُتجسسوا وذلك أن الشخص يـقع له خاطر التـهمة فـيريد أن يـتحقق فـيتجسس ويـبحث  َ َ َ َ ُ َْ َ َ ُ ََ َ َُ  َ َ َُ ْ ََ ْ َ َُ ِ ِ  ُ ُِ َِ ََ َ َ ْ   َ َ
ُيستمع ، فـنـهى عن ذلك ، وهذا الحديث يـوافق قـوله وَ ََ ْ ُ ُ ََ ُ ِ َِ ُ َ ْْ َ ََ َ َ َِ َ ََ ِ َ تـعالى -ْ َ َاجتنبوا كثيرا من  : - َ ِ ً ِ َِ ُ َ ْ

َالظن إن بـعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يـغتب بـعضكم بـعضا فدل سياق الآية على  َ ِ َِ َ َ ْ َ َْ ُ َ َ َ َ ً ُْ ْ َ ْْ ُ ْْ َ ََ َُ  َ ٌ ِ  ِ  َ 

ِالأمر بصون ع ِ ْ َ ِ ِ َْ َرض المسلم غاية الصيانة لتـقدم النـهي عن الخوض فيه بالظن ، فإن قال ْ َ ْ َِ  ِ َِ ِ ِ ِِ ِْ ََ ْ ِْ َ ِ ْ  َ َِ َِ َ َ ِ ْ ُْ
ُالظان أبحث لأتحقق ، قيل له ولا تجسسوا فإن قال تحققت من غير تجسس قيل له  َُ ََ َِ ِ ٍِ  َ ْ َ َ َ ََ َ َ َِ َْ َِ ُ ْ َ َ ْ َِ ُ َ َ َ ُ َْ 

َولا يـغتب بـعضكم بـ َ ْ َْ ُ ُ ْ َْ ٌعضا وقال عياض   ََ َ ِ َ َ َ ً ِاستدل  بالحديث قـوم على منع العمل في : ْ ِِ َ َ ْ ِْ ْ َ َْ َ ٌ َ ِ َ ِ  َ َ ْ
ِالأحكام بالاجتهاد والرأي ، وحمله المحققون على ظن مجرد عن الدليل ليس مبنيا  ِْ َْ ُ ََ َ ِ ِ ِْ  َ ٍَ ِ ِ َ َ ََ َ َُ  ُ َ َ َْ ُ ِ َ ْ ِْ ِ َ َ ْ

ٍَعلى أصل ولا تحقيق نظر  ََ ِ ِ ْ َ ََ ٍ ْ َ َوقال. َ َ  النـووي   َ ِ ُليس المراد في الحديث بالظن ما يـتـعلق : َ  َ ََ َ  ِ ِ ِ َِ ْ ُْ َ ُ َ َْ
ٌبالاجتهاد الذي يـتـعلق بالأحكام أصلا ، بل الاستدلال به لذلك ضعيف أو باطل  ِ ِ َِ َ ََْ ٌَ ِ َ َ َ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ  ُِ َ ًْ ِ ِْ ْ َ ِْ ْ ِ َ َ ْ ُ َ َ .

ُوتـعقب بأن ضعفه ظاهر وأما بطلانه  ُ ُْ َ ْ َُ ََ ٌَ ِ َ َ َ  ِ َ ُ َفلا ، فإن اللفظ صالح لذلك ، ولا سيما إن حمل ُ ِ ُ ْ َ َ َِ  َِ َ ِ َ ََ ِ ِ ٌِ َ َ ْ 

ِعلى ما ذكره القاضي عياض  وقد قـربه في  َُ َ َ َْ َ ٌ ُ ََ ِ ِ َ َْ َ َ ِالمفهم " َ ِ ْ ُ َوقال " ْ َ َالظن الشرعي الذي هو : َ ُ ِ   ِ ْ   

َتـغليب أحد الجانبـين أو هو بمعنى اليقين ل ِ ِِ َِ ْ َ َْ َ ْ ََ ْ َ ِ َ ُُ ْ ِ َ ِْ ِيس مرادا من الحديث ولا من الآية َ َِ ُْ َ َ َِ َِ ِ َ ْ ً َ َ ََفلا . ْ
يـلتـفت لمن استدل بذلك على إنكار الظن الشرعي  ِ ْ   ْ ِِ َ َ َ َ ِ َِ ِ  َ َ َْ ِ َ ُ َ ْ وقال  ابن عبد البـر   . ُ َْ ِ َْ ُ َْ َ ِِاحتج به : َ  َ ْ

َبـعض الشافعية على من قال بسد الذريعة في البـ ْْ ِ ِ ِ َِ ِ   َ ِ َ َ َ ََ َ ِ  ُ ِيع فأبطل بـيع العينة ، ووجه الاستدلال ْ َ ْ ِ ْ ْ ِْ ُِ َ َ َ ِ ْ َ َْ َْ َ ََ ِ
ْالنـهي عنالظن بالمسلم شرا ، فإذا باع شيئا حمل على ظاهره الذي وقع العقد به ولم  َْ َ َ ُِ ِِ  ُِ ْ ََ ْ َْ ُ َِِ ِ َِ َ َ َ ََ ِ ً ْْ َ ََ ِ َ  ِ  ِ ُ

َيـبطل بمجرد تـوهم أنه سلك به مسلك الحيل َ َ ُِ ِ ِْ ََ َْ َ َ َِ ُِ ِ  َ َ  َ ُ ْ ِة ، ولا يخفى ما فيه ْ ِ َِ ََ ْ وأما وصف الظن . ََ  ُ ْ َ ََ
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َبكونه أكذب الحديث ، مع أن تـعمد الكذب الذي لا يستند إلى ظن أصلا أشد من  ِ  َ َ َ ْ َ ْ ًَ َْ  َ َِ ُ َِ َِ ْ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ َ  ِ َ ُ َ ْ
الأمر الذي يستند إلى الظن ، فللإشارة إلى أن الظ ِ  ِ َ َ ََِ َ ِْ َِْ  ُ َِ ْ َ ِ  ِ ُن المنهي عنه هو الذي لا يستند َْ َِ ُْ َ َ ِ  َ ُ ْ َْ  ِ َ ْ 

ِإلى شيء يجوز الاعتماد عليه فـيـعتمد عليه ويجعل أصلا ويجزم به ، فـيكون الجازم به  ِ ِ ِ ِِ ُِ ُِ َ َ ُ ُْ َُ ُ َ ََ ْ ْ ْ ُْ ُ ََ َ َ ًَ ْ ُ َ َ ََ َ ُُ َ ْ ِ ْ ُ ٍ ْ َ َِ

ًكاذبا  ِ ِوإنما صار أشد من الكاذب ؛ َ ِ َ ْ ََ َ َِ  َ َ َ ِ ِلأن الكذب في؛ ِ َِ َ ْ  ِ أصله مستـقبح مستـغنى عن ذمه َ َِ ْ ٌ ََ ًْ َ َْ ُْ ُْ ِ ْ َ
ً، بخلاف هذا فإن صاحبه بزعمه مستند إلى شيء فـوصف بكونه أشد الكذب مبالغة  َ َْ ََ َُ ْ ُِ ِ ِ ِ َِ َْ َ َ َ َِ ِ ِِ ِ ُِ َ َ ٍَ ْ ِ ٌِ َ ُْ ِ َ ِ َ  َ ِ َ

ُفي ذمه والتـنفير منه ، وإشارة إلى أن الاغترار به أكثـر ََ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِِ َ َِْ  َِ ًِ َ َ َُ ْ ِْ ِ  َ من الكذب المحض لخفائه ِ ِِ َ َ ِ ِ ْ َ َْ ِْ َ ِ

ِغالبا ووضوح الكذب المحض  ْ َ ُ َْ ِْ ِ َ ِ ُ ًِ َ.  

  

ُُقـوله  ْ ِفإن الظن أكذب الحديث : ( َ ِ َ ْ َُ َ َْ   ِ ( قد استشكل تسمية الظن حديثا ، وأجيب بأن َِ ُ ِ َُ ً ِ ِ َِ  ُ َ ِ ْ َ َ ْ ُ ْ َ
ْالمراد عدم مطابـقة الواقع سواء كان قـو َ َ َُ َ َ ٌَ َ َِ ِ ِْ َْ ُ َ َ َ َ ُلا أو فعلا ، ويحتمل أن يكون المراد ما يـنشأ ُ َ ْ َ َ َ َُ َ ُ َْ َ ََ ُ ْ ُ ِ َ ْْ ً ًِ ْ

ًعن الظن فـوصف الظن به مجازا  َ َ ِِ   َ ِ ُ َ  ِ َ.  

  

ُُقـوله  ْ ُولا تحسسوا ولا تجسسوا : ( َ ُ َ ََ ََ ََ َِإحدى الكلمتـين بالجيم والأخرى بالحاء المهملة ) َ َ ُ َ َْ ْ ْ ْ ِْ َ ِ َِ ْ ُ ْ ِ ِ ِ ْ َ ِ َ َ ْ ِ

، وفي كل ُ ِ ِ منـهما حذف إحدى التاءين تخفيفا ، وكذا في بقية المناهي التي في حديث َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َِ ِ َ َ َْ  َ ََ ً ْ َ ِ ْ ْ َُ  َ ِ ُ ْ ْ ِ

َالباب ، والأصل تـتحسسوا ، قال  الخطابي  معناه لا تـبحثوا عن عيوب الناس ولا  ََ َِ ِ ُِ ْ َ َ َُ َ ُ َُ ْ َ َْ ََ ِ  َ ْ َْ َ ُ  ُ ْ َ ْ
ُتـتبعوها ، قال الله   َ َ َ ُ َِ -تـع َ َ حاكيا عن يـعقوب   - َالى َ ُ ْ َ َْ ًَ ُ عليه السلام اذهبوا فـتحسسوا - ِ  َ َُ َ َ ْ َُ َ ِ ْ َ

ِمن يوسف وأخيه وأصل هذه الكلمة التي بالمهملة من الحاسة إحدى الحواس الخمس  ْ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ ْ َ َ َ َ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ََ َ ُ َ َ َِ ِ َِ ْ ِ ِ ِ ِ َ ُْ َ ُ ُ
، وبالجيم من الجس بمعنى اختبار الش ِ َِ َِ ِْ َ ْ َ َ َِ ِ ْ ِيء باليد وهي إحدى الحواس ، فـتكون التي ِْ ُِ ُ َ َ  َ َ َْ َْ ْ ِ َ ِ َ ِ ِ ْ

بالحاء أعم  َ َ ِْ َ وقال  إبـراهيم الحربي   . ِ ِ ْ َ ْ ُ َِ ِْ َ َ هما بمعنى واحد ، وقال ابن الأنـباري   : َ ِ َ َْ ْ ُ َ َ َ َْ َ َ ٍ ِ ً ْ ِ َذكر : ُ ََ
ِالثاني للتأكيد كقولهم بـعدا وسخطا ، وقيل ب َ ِ ِ َِ ًَ ْ ُ ُ ًْ ْ ْ ِِ َ َ ْ ِ ِ  ُالجيم البحث عن عوراتهم وبالحاء استماع َ ََ َِ ِ ِْ ِ َ ْ َْ ْ ِْ ْ ِ َ ْ ُ ْ ِ
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َحديث القوم ، وهذا رواه الأوزاعي  عن  يحيى بن أبي كثير  أحد صغار التابعين  َ َِِ ِ ِ َ ِ ِِ َِ َ ْ ََ َ ٍْ َ َِ ْ َ ْ ْْ َ ُ ِ َ َ ْ َ َ َ ِ ِ .
َُوقيل بالجيم البحث عن بـواطن الأمور وأكثـر ما يـقا َ ُ َُ َ ْ َ ْ َْ َِ ُِ ْ ِ ِ َ ْ ََ ُ ْ ِ ِ َ ل في الشر ، وبالحاء البحث عما ِ َ ُ ْ َ َْ ِْ ِ َ   ِ ُ

ِيدرك بحاسة العين والأذن ورجح هذا القرطبي  ، وقيل بالجيم تـتبع الشخص لأجل  َِ ُ َُ ُِ ِ ِِ ْ  َ َ ِ ِ ْ ْ ِْ ِ َِ َ َ َ ُ ُْ ُ َ َ َ َ َ ِ ُ ْ َْ َ ْ
ْغيره وبالحاء تـتبـعه لنـفسه وهذا اختيار ثـعلب ، ويستثـ ََ ْ ُ َْ ُ َ َ ٍَ َ َ ُ َ َِ ْ َ َ ِ ِ ْ َِ ُ  ِ ْ ِ ِِ ْنى من النـهي عن التجسس ما لو َْ ََ ِِ  َ  ِ َ َْ َ ِ

ُتـعين طريقا إلى إنـقاذ نـفس من الهلاك مثلا كأن يخبر ثقة بأن فلانا خلا بشخص ليـقتـله  َُ َْ َِ ٍ ٍْ ً ْ ََ ِ ِ َِ َ ً ََ ُ ْ َ ًَ َْ َ َ ًِ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َِ ْ ِ ِ َِ ِ َ َ
َظلما ، أو بامرأة ليـزني بها ، فـيشرع في هذه الصور  ُِ ٍِ َِ ُ َ َْ ُ َ َْ َ ِْ َِ ِ ْ ِ َ َ ً ًة التجسس والبحث عن ذلك حذرا ْ َ َ َ َِ ْ َ ََ ُ ْ ْ َ ُ   ِ

ْمن فـوات استدراكه ، نـقله النـووي  عن  َْ  ِ َ َُ َ َ َ ِ ِ َ ْ ِ ِْ َ ِِالأحكام السلطانية " ِ َ ْ  ِ َ ْ َ ُللماوردي  واستجاده ، " ْ َ َ َ ْ َ َ َ ِ ْ ِْ

ُوأن كلامه  َ َ َ  ِليس للمحتسب أن يـبحث عما لم يظهر م: ََ ْ َْ ْ َْ ََ َ َ َ َ ْ ْ ْْ َ ِ ِ َ ُ ِ َن المحرمات ولو غلب على َ ََ َ َ ْ ََ َ ُ َِ  َ ْ
ََالظن استسرار أهلها بها إلا هذه الصورة  ُ ِ ِ َ ِ َ َ ِْ ِ ْ َ َ ْ ِ .  

  

ُُقـوله  ْ ُولا تحاسدوا : ( َ َ َ َ ْالحسد تمني الشخص زوال النـعمة عن مستحق لها أعم من ) ََ ْ َِ  َ ََ ََْ  ِ َِ ْْ ُ َ َ َ َ َ ِ ْ  َ ُ َ
َأن يسعى في ذلك أو لا  َْ ََ َِ ِ َ ْ َ َ، فإن سعى كان باغيا ، وإن لم يسع في ذلك ولا أظهره ولا ْ ََ َ َُ َ َ ْ َ َ َِ ِ َ َ َ َْ ْ َ ْ ْ َِ ًِ ِ َ َ َ

َتسبب في تأكيد أسباب الكراهة التي نهي المسلم عنـها في حق المسلم نظر  ُ َ َِ ِ ُِ ُِ ْ ُْ ُْ ْ ْ َ َ ِ ِ ِ ِ َِ َْْ َ ِ ِ َ َ ِ َ َْ ََ  : ْفإن َِ
ُكان المانع له من ذلك العجز بحيث ْ َْ ِْ ُ َ ْ َْ َِ ِ ُ َ ُ ِ َ َ ُ لو تمكن لفعل فـهذا مأزور ، وإن كان المانع له  َ َ َ َُ َ ِْ َ َ َ َْ َ َ ْ َ َِ ٌ ُ ْ َ َ َ َ  َ

ِمن ذلك التـقوى فـقد يـعذر لأنه لا يستطيع دفع الخواطر النـفسانية فـيكفيه في  ِ ِ ِ ِْ َ َْ َ َ ِْ َ ْ ِ ِ ِ َِ ََ َْ َ ُ َ ُْ َ َ ُ ْْ َ َ ُ ْ َ  َ ِ

ََمجاهدتها أن لا يـعمل بها ولا يـعزم على ا َِ ْ َْ َ َُ ََ ََ َِ َ ْ َ ِ َ َ ٍلعمل بها ، وقد أخرج عبد الرزاق  عن معمر  َ َ َ َْ َ ْ َ َِ   ُ ْ َ َ ْ َ ْْ َ َِ ِ َ
ٌعن إسماعيل بن أمية  رفـعه ثلاث لا يسلم منـها أحد  َ َ ََ َُ ْ ْْ ِ ُِ َ ْ َ ٌ ََ ُ َ ََ َ  ِ َ َ ِ ْ ُالطيـرة والظن والحسد : َ َ ََ َْ َ َ  ُ  . َقيل ِ :

َفما المخرج منـها يا رسول الله ؟ قال  ََ ِ ُ ََ َُ ْ ِ َ ْ َ َْ َإذا : َ ْتطيـرت فلا تـرجع ، وإذا ظنـنت فلا تحقق ِ ُ َ َ َ َ ََ ََ ْ ََ ََ ِ َ ْ ِ ْ َْ 
ِ، وإذا حسدت فلا تـبغ   ْ َ ََ َ ْ َ َ َ ِ َوعن  الحسن البصري  قال " َ َ  ِ ْ َ َْ ِْ َِ َ ُما من آدمي إلا وفيه الحسد : َ َ َ ْْ ِ ِ َ ِ  ِ َِ َ

ِفمن لم يجاوز ذلك إلى البـغي والظلم لم يـتبـعه م.  ُ ْ َ َ َ ْْ َ ُْ َْ ِ َ َِ ْ َِ َْ ْ َ َِ ْ ِ ٌنه شيء َ ْ َ ُ ْ.  
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ُُقـوله  ْ ُولا تدابـروا : ( َ َ َ َ قال  الخطابي   ) ََ ِ  َ ْ َ ْلا تـتـهاجروا فـيـهجر أحدكم أخاه ، مأخوذ من : َ ُ َِ ٌ ُ َْ َ َ َُ َ َْ ُ ُ ُ ُْ َ َ َ َ َ
ُتـولية الرجل الآخر دبـره إذا أعرض عنه حين يـراه  َ ُ َُ َ ََ ُ ُ َْ ِ ُ ْ َْ َ َ ِ ِ َ ْ ِ  َِِ وقال  ابن عبد البـر   . َ َْ ِ َْ ُ َْ َ َقيل: َ ِ 

ِللإعراض مدابـرة لأن من أبـغض أعرض ومن أعرض ولى دبـره ، والمحب بالعكس  ِْ َ ْ ْ َ َ َِ  ِ ُِ َ َ َُ َُ َ َ َ َُ َ َ َ َُ َ ْْ ْ َ ْْ َْ  َ ٌ َ ِِْ .
َوقيل معناه لا يستأثر أحدكم على الآخر ، وقيل للمستأثر مستدبر لأنه يـولي دبـره حين  ُ َ َِ ُ ُ َ ُ ََ ُُ ُ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َ َْ ْ ِْ ِ ٌِِ ْ ْ ْ ْ ِْ ِِ ِِْ َ ََ ْ َ ُُ َ َ

ستأثر بشيء دون الآخر وقال المازري   يَ ِِ َ َْ َ َ ِ َ ْ َ ُ ٍ ْ َ ِ َُِْ ْمعنى التدابر المعاداة يـقول دابـرته أي : ْ َ َ ُ ََ ُْ ُْ ْ َ َ َُ ُ ُ َ ُ ِ َ 
ُعاديـته  ُ ْ َ َوحكى عياض  أن معناه لا تجادلوا ولكن تـعاونوا ، والأول أولى . َ َ ُْ ْ َ ََ َُ َ ْ َ َ َ َُ َ َ ُِ ِ َ ُ َ ٌْ َ َ ِ ُوقد فسره . َ َ  َ ْ َ َ
ٌمالك  ِ ِالموطأ " ِ في َ َ ُ ِبأخص منه فـقال إذ ساق حديث الباب عن الزهري  بهذا السند " ْ َِ َ َ َ َِ ِ ِ ْ َ ِ ِ َْ َ َ ََ ْ ِ َ َ ُ ْ ِ َ

ِولا أحسب التدابـر إلا الإعراض عن السلام ، يدبر عنه بوجهه :  ِِ ْ َ َْ ُِ ُِ ْ َْ َُ َ َْ ُ ُِ َِ َ ِ ِ ْ َ  َ ِوكأنه أخذه من بقية . َ ِ َ ْ ِ ُ َ َ َ َُ ََ
َالحديثيـ َِ ِ لتقيان فـيـعرض هذا ويـعرض هذا ، وخيـرهما الذي يـبدأ بالسلام فإنه يـفهم أن ْ َ ُُ ُِ ْ ُ َ ُُ ْ ْ َ ِ َِ َ َ ََ  ِ َ ْ ِْ َِ َ َُ َ ََ ُ ُِ ِ ُ َِ ْ

ِصدور السلام منـهما أو من أحدهما يـرفع ذلك الإعراض ، وسيأتي مزيد لهذا في  َِ ََ َ ُِ ِ ٌِ ِ َ َ ُ َ ََِْ ْ َْ َ ََ ْ ِْْ َ َ ْ َ َِ ِ ِ َ  َ ُ ُ "
ِباب الهجرة  َ ْ ِ ْ ِ ِيـؤيده ما أخرجه الحسين بن الحسن المروزي  في وَ" َ  ِ َ َ ُ ُْ ْ ْ ْ َِ َ َ ََ ُْ ْ ُ َ َ ُْ ُ ُ  ِْزيادات كتاب البر " َ ِ َِ ِ َ َِ

َِوالصلة   َلابن المبارك  بسند صحيح عن أنس  قال "  َ َ ٍ ََ ْْ ََ ٍَ ِ ٍ َِ َ ِ ِ َ ُ ِ ُُالتدابـر التصارم : ْ َ  ُ ُ َ.  

  

ُُقـوله  ْ ُولا تـباغضوا : ( َ َ َََ َأي لا تـتـع) َ ََ َ ْ ًاطوا أسباب البـغض ، لأن البـغض لا يكتسب ابتداء َ َُ ِْ َْ َ ْ ُ َْ َ ْ ُْ ُ َْ ْ َ َ ِ ِ َ َ
ِوقيل المراد النـهي عن الأهواء المضلة المقتضية للتباغض .  ُ َ َ ِ ِ ِ ِِ َِ ْ ُ ُ ُ َْ ْ ْ ِ َ ْ َ ْ ِ َ ُُ ْ َ ُقـلت . َ ْ َبل هو أعم من : ُ ِ  َ َ َ ُ ْ َ

ْالأهواء ، لأن تـعاطي الأهواء ضرب من  ِ ٌ ْ َ ْ ِْ َِ ََ َ َْ ِْ َ َ  ْذلك ، وحقيقة التباغض أن يـقع بـين اثـنـين وقد ِ َ َ َ َِ ْ َْ ْ َ َ َ ََ َْ َ ِ ُ َ ُ ِ َ َِ
ِيطلق إذا كان من أحدهما ، والمذموم منه ما كان في غير الله  ِ ِ ِِ َْ َ ََ ََ ُ َ ُُ ْ ِ ُِ ْ َ َ َْ َِ ْ َ ُ َ تـعالى -َْ َ ٌ ، فإنه واجب -َ ِ َ ُ َِ

َفيه ويـثاب فاعله لتـعظيم حق الله ولو كا ْ َ َُ َ َِ ِ ِ  ِ ِ ِْ َ ُ ُ ِ َ ُ ْنا أو أحدهما عند الله من أهل السلامة ، كمن َ ْ َْ ََ ِ َِ ََ  ِ ْ َ َ َِ ِ َ ُْ ُ َ
ِيـؤديه اجتهاده إلى اعتقاد يـنافي الآخر فـيبـغضه على ذلك وهو معذور عند الله  ِ ٍ ِ َِ ْ ُ ِْ ٌ َُ َْ َُ ُ َُ ُ َ َ ُ ََِ َ َ َ ُ ُْ َ ْ َِ َِ َ ْ  َ.  
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ُُقـوله  ْ ًوكونوا عباد الله إخوانا : ( َ ْ َُ ِ ِ َ َ ِ ُبلفظ الم) َُ ْ ِ ْنادى المضاف ، زاد مسلم  في آخره من َِْ ِ ِِِ ِ ٌ ِ ِْ ُ َ َ ََ َ ُ ْ
ٍرواية أبي صالح  عن  أبي هريـرة  كما أمركم الله ومثـله عنده من طريق قـتادة  عن أنس   ََ َ َ َْ ْ َْ َ ُ ََ ََ ُ َُ ِ ِ َ َِ ِ َِ ْ ْ َ َ َ ُ َ َُ ََ َ َْ ُ ِ ٍِ ِ َ ِ ِ

ُ، وهذه الجملة تشبه التـعليل لما تـقدم ، كأنه ْ َُ َ ََ  َ َُ َِ َِ ِ ْ ُ َ ْ ُ ْ ِ ِ ً قال إذا تـركتم هذه المنهيات كنتم إخوانا َ َْ ِ ِْ ُْ ُْ ُْ ِ  ْ َِ َ ْ ِ ِ َ َ َ َ َ
ِومفهومه إذا لم تـتـركوها تصيروا أعداء ، ومعنى كونوا إخوانا اكتسبوا ما تصيرون به  ِِ َ ُ ُِ َِ َ ََ َ ُ َُ َ ْ ُْ ً ْ َُ ًِ ُِ َُ َ ََ ْ َ َ ُ ْ ْ َ َ ُ ْ

ْإخوانا مما سبق ذكره وغيـر ذلك من الأمور ال ِ ُ َُ ْ َ َِ َِ َِ ُ َُْ ُ ْ ِ َ َ  ً َْ ُمقتضية لذلك إثـباتا ونـفيا ، وقـوله عباد ِ َ ً َ َِ ُ َُ ْ َ َْ َ ُْ َْ ً ِ َ ِ َِ ِ ِ

َالله بحذف حرف النداء ، وفيه إشارة إلى أنكم عبيد الله فحقكم أن تـتـواخوا بذلك ،  ُِ ِ َِ ْ َِ ِ َِ ََ َ َْ ْ ُْ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ُ ََ  َ ٌَ َ َ ِ  َ ْ
قال القرطبي    ُِ ْ ُ ْ َ ِالمعنى كونوا كإخوان النسب: َ َ ِ َ ْ َُِ ُ َ ْ َ ِ في الشفقة والرحمة والمحبة والمواساة ْ َ َ ُ َ َ َ َ َْ ِْ ِ ِ ِ َ ْ  َ َ 

ِوالمعاونة والنصيحة ، ولعل قـوله في الرواية الزائدة كما أمركم الله أي بهذه الأوامر  ِ َ َ َ َ َ َ ُ ََ ْ ِ ِِ ِ ِ ِ َِِ ْ َ َ َْ َ ُْ ُ ُ ُ ََ َ ِ ِ  َ ََ  ََ ََ
ُالمقدم ذكرها فإنـها جامعة لمعاني الأ ْ ِ َ ََ ُِ ٌ ِ َ َ  ِ َِ َ ُ ْ ِ  َ ِخوة ، ونسبتـها إلى الله ْ َِ َ َُ ْ ِ َ ِ  ِلأن الرسول مبـلغ عن ؛ ُ َ ٌ  َُ َُ   َ ِ

ُالله ، وقد أخرج أحمد  بسند حسن عن أبي أمامة  مرفوعا لا أقول إلا ما أقول  ُُ ُ ََ َ ُ َ َ ََ َ َ َ َِ َ ً َ َُ ْ َ ِ ِْ ٍ َ َ ٍَ ُِ َ َْ َ ْ ْ
ُويحتمل أن يكون المراد بقوله كما أمركم َُ َ ََ َ ْ َ ََ ْ ََ ُ َِِ ِ ُ َ ُ ْ ُ ِ َ ِِ الله الإشارة إلى قـوله ْ ْ َ َِ ََ َ ِْ َ تـعالى -ُ َ َإنما  : - َ ِ

َالمؤمنون إخوة فإنه خبـر عن الحالة التي شرعت للمؤمنين ، فـهو بمعنى الأمر ، قال   َ ٌِ ِْ َُ ْ َ َ َ ُْ َُ َ ُ ُِ َ ََ َِ ِِ ِْ ِْْ ْ ُ َِ َ َْ ِْ ٌ َ  ِ ِْ َ
ابن عبد البـر    َْ ِ َْ ُ ْتضمن الحديث تحريم بـغض ال: ْ ِْ ْ ُُ َ ِ ْ َ َِ َ َ  َمسلم والإعراض عنه وقطيعته بـعد َ ْ َُ َِِ ِ َِ َ َ ُْ َْ ِ َ ِْ ِ ْ

ِصحبته بغير ذنب شرعي ، والحسد له على ما أنعم به عليه ، وأن يـعامله معاملة الأخ  َْ َ ْ َْ َ َ ََ ُ ُ ََ َُ ُِ ِْ َ ُ َْ َِ ِ ِ ِْ ْ َْ َِ َِ َِ َ َ َ ْ َ ٍ َ ِ َ ِ ُ
َِالنسيب ، وأن لا يـنـقب عن معايبه ، ولا فـرق في ذل َِ ِ ِْ َ َْ ََ َِِ َ َ ُْ َ ََ  َ ْك بـين الحاضر والغائب ، وقد ِ َ َ َ َِ ِ َِ ْ ِْ َ ْ َ َ

َيشترك الميت مع الحي في كثير من ذلك  َِ ْ َِ ٍ ِِ َ ِ  ْ َْ َ َُ  َ ُ َ ْ.  

  

ٌتـنبيه (  ِْ َوقع في رواية عبد الرزاق  عن معمر  عن همام  في هذا الحديث من ) : َ َ َ َِ ِ ِِ ِ ِ ِ َِ ْ ْْ َ َ ٍَ  َ َ ٍَ ْ َ َ َ  ْ ِ َ
َالزيادة ولا تـنافسوا وكذ َََ ُ َ ََ ََ ِ َ َا  وقـعت في حديث  أبي هريـرة  من رواية  الأعرج  وبـين َ َ َ ََ َ َِ َْ َ َْ َ ِ ِ ِِ ْ ِ َ ْ ُ َِ ِ ْ َ

ِالاختلاف فيها في الباب الذي بـعده ، ووقع عند مسلم  في رواية أبي صالح  عن  أبي  ِ َ َ ْْ ََ ٍُ ِ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ََ َ َِ ٍ ْ َ َْ ِ َ ْ ِ َ َ َِ ْ
ْهريـرة  في آخره كما أمركم الله وقد َ َ َُ  ُ َ َُ ََ ََ ِِ ِ ِ َ ْ َ نـبـهت عليـها ُ َْ َ ُ ْ َ . ِولمسلم  أيضا من طريق العلاء بن ْ ِْ َ َ ْ َِ ِ َ ْ ِ ً ٍ ِ ْ ُ َِ
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ِعبد الرحمن  عن أبيه عن  أبي هريـرة  فيه ولا يبع بـعضكم على بـيع بـعض وأفـرد هذه  ِ ِ ِ ِ َِ َُ َ َ َ ََ َ َْ َ َ ََ َ ٍَ ْ َْ َ َ َِ ْ َْ ْ ُ ُ ْ ْ ِْ ِ َِ َ ْ ْ ِ 
ُالزيادة في البـيوع من وجه آخر ، ومثـل ْ ِ َِ ََ َ ٍ ِْ ْ ُ ُِ ْ َ َ ْه من رواية أبي سعيد مولى عامر بن كريز  عن  َ َْ ٍَ ِْ َْ ُ ِ ِ َِ ْ َ َ ٍَ ِِ َِ َِ ُ

ُأبي هريـرة  وزاد بـعد قـوله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ،  َُ ُ َ َِ ِْ َ َ َ ْ ََ َ َ ََ َ ُ ُ ُ َُ ُ ُْ ُ ْ ً ِْ ِ ِْ ِ ْ ْْ َ ْ َُ َ ِ ِ َ َ َ ْ ُ ِ

ُبحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه  َ َ ََ ِ ْ َ ْ   َ ِ ٍ ِ ْ ِ ْ َ ٌالمسلم ، كل المسلم على المسلم حرام ِ َ ََ ِ ِِ ِ ِْ ْ ُْ ُ ُْ ْ َْ َ  ُدمه : ُ ُ َ
وماله وعرضه ، التـقوى هاهنا ويشير إلى صدره وزاد في رواية أخرى من هذه الطريق إن  ِ ِِ  ِِ ِ ِ ِِ ٍ ِ َِ ُ َْ ِ َِ ُْ ُ َ ُ ََ َ َ َ ََ ََ ْ َ َ َُ ْ  ُ ُُ ْ

ْالله لا يـنظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ُْ ُِ َ ُ َ َِ ِ َ ََ ِ َ ُْ َ ُ ْ َ ً ، ولكن يـنظر إلى قـلوبكم وقد أفـردها أيضا َ َْ ََ َ َ ُْ ْ َ َُ َْ ُ ِ ُ َُ َِ ْ َ ْ ِ

ِمن وجه آخر عن  أبي هريـرة  ، وزاد  البخاري  من رواية  جعفر بن ربيعة  عن  الأعرج   َْ َ َ َْ َ ِ َِ َ ََ َ َِ ْ ْ ِْ َ ْ َ َِ ٍَ َ َِ ِْ ُ ْ ِْ َِ َْ ََ َ ُ ِ

ُفيه زيادة سأذكرها في الباب الذي بـعده  ََ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َْ َ ُ ُ ْ َ ٌ َ وهذه الطريق من رواية مولى عامر  أجمع ما .ِ ُ ْ َ ََ َ َْ َ ٍ ِِ َِ َ ِ ِِ ْ ُ  ِ َ
ًوقـفت عليه من طرق هذا الحديث عن  أبي هريـرة  ، وكأنه كان يحدث به أحيانا  َ َ ْ َ ْْ َْ َ ِْ ِ ِِ ُِ  ُ َ َ ََُ َ َ َ َ ُُ ََ َِ َِ ُ َِ ْ ُ ْ َ َ

َمختصرا وطورا بتمامه ، وقد فـرقه بـعض الرواة أ ِ َ َ َ َ ُ ْ ُ َ ََ ْ َُ ََ ْ ِ ِ ِ ً َ ً َ ًحاديث ، وممن وقع عنده بـعضه مفرقا ْ َ َ ُ َ َ َُ َْ ُ َ ْ ِ َِ َْ  َ ِ

ِابن ماجه  في كتاب الزهد من كتابه وهو حديث عظيم اشتمل على جمل من الفوائد  ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ََْ َ َ َ َ ُِ ٍِ ُ َ َ ََ َ ََ َ َ َْ ٌ ِ ٌ ُ ِ ْ ْ  ِ ْ ْ
َوالآداب المحتاج إليـها  ْ َِْ ِ َْ ُ َْ ِ َ "٢٦٨.  

ْعن  ِابن  َ ٍعباس  ْ َ   بيعن الن ِ ْ َقال    -صلى االله عليه وسلم  - َ َمن تحلم :  َ  َ َْ َبحلم لم يـره كلف  َ  ُ ُ َ َ ْ َ ٍ ْ ُ ِ

َأن يـعقد بـين شعيرتـين ولن يـفعل، َ ْ َ َ َْ َ َ َِ ْ ََْ ِ َ َ ِ ْ ْ َومن استمع إلى حديث قـوم وهم له كارهون أو يفرون َ َ ِ َِ ْ َ َ َْ َْ ُ ُِ َ ُ ََ َْ َ َ ٍَ َ ِ ِ ْ 
ِمنه صب في أذنه  ُِِ ُ  ُ ُ ْ ُالآنك   ِ ُ ِْيـوم الق ْ َ ْ َيامة، ومن صورَ  َ ْ ََ ََ َصورة عذب، وكلف أن يـنـفخ فيها  ِ ِ َ ُ ْ َ ْ َ َ  َُ َ ُ ُ ًَ

ٍوليس بنافخ ِ َِ َ َْ َ . "٢٦٩  
  

  

                                                           

َيـنـهى مَا بَاب  » البخاري صحيح شرح الباري فتح ٢٦٨ ْعن ُْ ِالتحاسد َ ُ َ  ُِوالتدابر َ  ِِوقـوله َ ْ َ َتـعالى َ َ ْومن َ ِ شر َ ٍحاسد َ ِ َإذا َ َحسد ِ َ َ  

ُرواه ٢٦٩ ّالْبخاري ََ ِ َ  ٧٠٤٢ الحديث » ُ
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٧٧٣

َعن معاوية ُِ َ ْ َ أنه قال -رضي االله عنه  - َ َ َُ : بيّسمعت الن ِ ْ ِ ُ يـقول - صلى االله عليه وسلم -َ َ
ْإن اتـبـعت عورات الناس أفسدتهم أو  ِإنك"  ََ َْ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ِ ْ ْكدت أن تـفسدهمِ ُ ِ ِْ ُ ْ َ َفـقال أبو الدرداء  " ْ ْ  َُ َ َ َ- 

َ كلمة سمعها معاوية -رضي االله عنه  ُ َِ َ ََ ِ َ ِ  من رسول الله -االله عنه   رضي-َ ُ َ ْ  صلى االله -ِ
 نـفعه الله -عليه وسلم  ُ َ َ  ٢٧٠ "  َِبها–  تعالى-َ

  

ِالتجسس المشروع ُ ْ َ ِ  َ  

  

 ما يدل على أن التجسس على رته العطرة و سيقد ورد بكتاب االله  و سنة رسوله و
ًيعد أمرا مذموما ، كما أنه لا يدخل في نطاق التحريم أو  العدو ، و استطلاع أخباره لا ً

 .  الإثم
 -: من ذلك و
  

ِاتخذ رسول االله   ) أ َ ُ َ َ َ ًبسيسة عيـنا َْ َْ َ َ َُيـنظر كَي ُ َ ما صنـعت عير أبي سفيانَْ َ ْ ُ َِ ُ ِ ْ َ ََ َ  

  

ٍعن أنس بن مالك ِ َ ِ ْ ِ ََ ْ َ قالَ ًبـعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيسة عيـنا َ َ َْ ْ َْ َ َ َُ َ ُ َ   َ ِ َِ ُ َ ُ َ َ َيـنظر ما  َ َُُ ْ
ٌصنـعت عير أبي سفيان فجاء وما في البـيت أحد َ َ َُ ْ َِ ْ َ َ َِ َ َ َ َ ْ ِ ُ ِ ْ َ َ ُغيري وغيـر رسول الله صلى الله  َ   َ ِ ِ ُ َ ُ ْ َْ ََ ِ

َعليه وسلم قال لا َ َ َ  َ َ ِ َْ َأدري ما است َ ْ َ ِ ْ َثـنى بـعض نسائه قال فحدثه الحديث قالَ ََ ََ ِ َِ َْ ُ َْ  َ ِ َِ َ َ َ َفخرج  ْ َ َ َ
َرسول الله صلى الله عليه وسلم فـتكلم فـقال َُ َ ََ َ    َ َ َُ َُ ِ َِْ َ َ ًإن لنا طلبة فمن كان ظهره حاضرا  َ ُِ َ ُ َْ َ ََ ًَ ْ ََ َ ِ َ  ِ

                                                           

 صحيح وإسناده - ) ٤٨٨٨ (داود أبو رواه ٢٧٠
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ََفـليـركب معنا َ ْ َ ْ َْ َفجعل رجال يستأذنونه في ظهرا َ ُْ ِ ُِ ََ ُ ْ ْ َ ٌَ ِ َ َ َ ِنهم في علو المدينةَ ِ َِ َُ ْ ِ ْ ْ َفـقال لا إلا من كان  ِِ َ َْ َ ِ َ َ َ
ِظهره حاضرا فانطلق رسول الله ُ ُ ََ َ ََْ َْ َ ً ُِ َصلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبـقوا المشركين ُ ُ َ َِ ِِ ْ ْ َُ َ ََ َ ُ َ ُ ُْ َ   َْ َ َ 

إلى بدر وجاء المشركون فـقال رسول الله صلى الل   َِ ِ ُ َُ َ ََ َ َُ َ ِ ْ ُ َْ َ ٍ ْ ْعليه وسلم لا يـقدمن أحد منكم  هَُ ُ ْ ِ ٌ َ َ ُ ََ  َ َ َ  َ ِ َْ َ
َإلى شيء حتى أكون ُ َ  َ ٍ ْ َ ُأنا دونه فدنا المشركون فـقال رسول الله صلى الله َِ ُ  َ ِ ُ َُ َ َ َُ ََ ِ ْ ُ ْ ََ َ ََ َعليه وسلم  ُ  َ َ ِ َْ َ

ُقوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض َْ َ ْ َ َُ َُ  ْ َ ٍ َ َُِ ْقال يـقول عميـ ُ َ ُ ُ َُ َ َر بن الحمام الأنصاري يا َ  ِ َ َْ ْ ِ َ ُُ ْ ْ ُ
ِرسول الله َ ُ َجنة عرضها السموات والأرض قال نـعم قال بخ بخ فـقال َ َ ََ َ ٍ ٍ َْ َ ََ َْ َْ َ ُ َْ َ َ َُ َُ  َ رسول الله صلى  ٌ َ ِ ُ ُ َ

َالله عليه وسلم ما يحملك على قـولك َِ ْ َ َ ََ َ ُ ََ َِ ْ َْ  َ ِ َبخ بخ قال لا والله يا رسول ُ َُ َ َ ََ ِ َ َ َ ٍ ْ الله إلا رجاءة أن ٍ َ َ َ َ َ ِ ِ

َأكون ُ ِِمن أهلها قال فإنك من أهلها فأخرج تمرات من قـرنه َ ٍَ َ ََ َْ ْ ِْ ِ َِ َ َ ْ ََ ََ َِ ِْ َ َْ َ ِ َفجعل يأكل منـهن ثم قال  َ َ  ُ  ُُ ْ ِ ُ ََْ َ َ َ
َلئن أنا حييت حتى آكل ُ  َ َُ ِ ََ ْ َتمراتي هذه إنـها لحياة طويلة قال فـرمى  َِ َ ََ َ َ ٌٌ َ َِ َ َ َ َ ِ ِ ِ َ ِ َ ُبما كان معهَ َ َ َ َ َ ْمن  ِ ِ

َالتمر ثم قاتـلهم حتى قتل  ُِ َ َ ْ ُ َ َ  ُ ِ ْ "٢٧١ .  
 

ِقـول يحيى بن شرف أبو زكريا النـووي في شرحه للحديث ِ ِ َِ َِْ ٍِ ْ َ َِ َ َ َِ ََ َْ َ ِ ْ ُ ْ َ  

ُُقـوله "  ْ ًبـعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيسة عيـنا : ( َ َ َْ ْ َْ َ َ َُ َ ُ َ   َ ِ َِ ُ َ ُ َ َ َهكذا هو) َ ُ ََ ِ في جميع َ ِ َ ِ

ِالنسخ  َبسيسة ( َ َ َْ ٌبباء موحدة مضمومة ، وبسينـين مهملتـين مفتوحتـين بـيـنـهما ياء مثـناة ) ُ َ ُْ َ َ َ َ ُ َ َ ٌُ َ َ َ ُُ َ َْ ْ ْ ِْ ِ َِ ُ َْ َ ِ ٍِ ِْ ٍ َ َ ٍ َ
ِتحت ساكنة ، قال القاضي  َْ َ َ ٌ َِ َ ُ ْ َهكذا هو في جميع النسخ ، قال : َ َ ِ َِ ِ َ ِ َ ُ ََ ُوكذا رواه أبو داو: َ ََ َُُ َ َ دَ  ََ
َوأصحاب الحديث ، قال  َ ِ ِ َ َْ َُ ْ ِوالمعروف في كتب السيرة : َ َ ُ ِ ُ ُْ ِ ُ َ ُبسبس ( َْ َ ْ ِبباءين موحدتـين ) َ ِْ َ َ  َ َُ ْ َِ

ُمفتوحتـين بـيـنـهما سين ساكنة ، وهو بسبس بن عمرو  ، ويـقال  َ ُ َ َ ٌ َ َ ََ ُ َ ٍَ ْ ََ َ َْ ُُ ْ َ ُ ٌ ِ ِ ْ ِْ َ ُ ِابن بشر  من الأنصار  : ْ َ َْ ْ َ ُِ ٍ ْ ِ ْ
ِمن الخزرج   َ ْ َ ْ َ ُ، ويـقال ِ َ ُ ُحليف لهم ، قـلت : َ ْ ُ ْ ُ َ ٌ ِ ُيجوز أن يكون أحد اللفظين اسما له : َ َ ً ْ ِ َْ ْ ُ ُ َ َ ََ ََ ْ ُ ُ

ًََوالآخر لقبا  ُ َ ْ َ.  

                                                           

 ١٩٠١ رقم الحديث » للشهيد الجنة ثبوت باب»    الإمارة كتاب»    مسلم صحيح ٢٧١
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٧٧٥

  

ُُوقـوله  ْ َ ًعيـنا : ( َ ًأي متجسسا ورقيبا ) َْ ََِ َ ً  َُ ْ َ.  

  

ُُقـوله  ْ َما صنـعت عير أبي سفيان   : ( َ َ ْ ُ ََِ ُ َ َْ َ َهي ) َ ْالدواب التي تح: ِ َ ِ  َ  َمل الطعام وغيـره من َِ ُ َ َْ َ َ ُ ِ

ِالأمتعة ، قال في المشارق  ِ َ َ ْ ِ َِ َ َ ِ َْ َالعير هي الإبل والدواب تحمل الطعام وغيـره من : ْ َ َ َِ ُ َ ُْ َْ َ َ َ ُ ُِ َ  ْ ِ ِ َ ِ ْ
َالتجارات ، قال  َ ِ َ ولا تسمى عيرا إلا إذا كانت كذلك ، وقال الجوهري  في الص: َ َِ  ِ َ ْ َ ْ َ َ ََ ِ َ َ َ ْ َ َ ِ ِ ً ََ ُ ِحاح َ َ

ُالعيـر :  َْ َالإبل تحمل الميرة ، وجمعها : ْ ُ ْ َ َ َ َ ِ ِْ ُ ُْ َ ِ ِعيـرات ، بكسر العين وفـتح الياء : ِْ َ َْ ِْ ْ َ َ ِ َْ ِ ْ َ ِ ٌ َ ِ.  

  

َقـوله صلى الله عليه وسلم    َ َْ ِ َْ َ ُ َُ ُ ْإن لنا طلبة فمن كان ظهره حاضرا فـليـركب : ( َ ََ َْ َ ْ َْ َ ًَ ُِ ُ َْ َ ََ ًَ ِ َ  ِهي بفتح ) ِ ْ َِ َ ِ

ِالطاء  وكسر اللام ، أي ْ َ ِ  ِ ْ ُشيئا نطلبه : ََ ُُ ْ َ ًْ ُالظهر ( وَ . َ ْ ( ُالدواب التي تـركب َ ْ ُ ِ  َ .  

  

ُُقـوله  ْ ْفجعل رجال يستأذنونه في ظهرانهم : ( َ ِِْ َ ُْ ِ ُِ ََ ُ ْ َ ٌَ ِ َ َ َ ْهو بضم الظاء وإسكان الهاء ، أي ) َ َ ِْ َِ ِْ َ ِ َ  َ ِ َ ُ :
ْمركوباتهم  ِِ َ َُ َفي هذا . ْ َ ْاستح: ِ ِ َِباب التـورية في الحرب وألا يـبـين الإمام جهة إغارته وإغارة ْ ََ َِ َِ َ َِ ِ ِِ َ َ ِ ُ َُ ُ َ ِْ ْ  َ َ ََ ِْ ْ ِ 

سراياه ؛ لئلا يشيع ذلك فـيحذرهم العدو  ُ َ ْ ُ ََُ َ َْ َ َ ِ َِ َ َ َ َِ َ ُ.  

  

ُُقـوله  ْ ِفي علو المدينة   : ( َ ِ َِ َُ ْ ُ ( َِبضم العين وكسرها ْ ََ ِ َْ ْ  َ ِ.  
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قـوله صلى الل  َ ُُ ْ َه عليه وسلم َ  َ َ ِ َْ َ ُلا يـتـقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه : ( ُ ََ َُ َ َ ََ ُ  َ َ َ َ ٍَ ْ َ َِ ْ ُ ْ ِ ٌ  َ (
ْأي  َقدامه متـقدما في ذلك الشيء لئلا يـفوت شيء من المصالح التي لا تـعلمونـها : َ َ ُ َ ََ ْ َ َُ َ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ِ ٌ ْ َْ َ َُ َ ً ُ ََ ِ  َ ِ  َ  ُ.  

  

ُُقـوله  ْ ُعميـر بن: ( َ َْ ُ ْ ِ الحمام   ُ َ ُ ِبضم الحاء المهملة وتخفيف الميم ) ْ ِ ْ ْ ِْ ِ ِْ َ َ َ َُ ْ ِ َ  َ ِ.  

  

ُُقـوله  ْ ٍبخ بخ : ( َ ٍَ ِفيه لغتان ) َ ََ ُ ِ َإسكان الخاء ، وكسرها منـونا ، وهي : ِ ِ َ ً  َُ َ ُ ْ ََ ِ َ ْ ُ َ ْ ُكلمة تطلق : ِ َْ ُ ٌ َ ِ َ
ِلتـفخيم الأمر وتـعظيمه في الخير  ِْ َ ْ ِ ِ ِِ ِ ِْ ََ َ َْ ْ ِ ْ.  

  

ُُقـوله  ْ َ والله يا رسول الله إلا رجاءة أن أكون من أهلها لاَ: ( َ ِ ْ َ َ َْ ِ َ ُ ْ َ َ َ ُ ََ َِ  ِ َِ ِهكذا هو في أكثر ) َ َ ْ َ ِ َ ُ ََ َ
ِالنسخ المعتمدة  َ َ َُ ْ ْ ِ َرجاءة ( َ َ َ َبالمد ونصب التاء ، وفي بـعضها ) َ ِ ْ َْ ِ َ َ َِ  ِ َ  ْ َرجاء ( ِ َ ِبلا تـنوين ، وفي ) َ َ ٍ ِ ْ َ َِ

ْبـعضها بالتـنوين مم َ َِ ِ ْ  ِ َ ِ ِدودان بحذف التاء ، وكله صحيح معروف في اللغة ، ومعناه والله ْ ِ ِ ِ  َ َُ َ َْ ْ َُ ََ ٌ ُْ ٌ ََ َُ ِ  ِ ِ ِ ُ
َما فـعلته لشيء إلا لرجاء أن أكون من أهلها  ِ ِ ِْ َ َ َْ ِ َ ُ ْ َِ ٍَ ََ ِ ْ َ ُ ُْ َ.  

  

ُُقـوله  ْ ِِفأخرج تمرات من قـرنه : ( َ ٍَ َ ََ ْ ِ َ َ َ ْ ُهو بقاف وراء مفتوحتـين ث) ََ ِ ْ َ َُ َْ ٍ َ َ ٍ َِ َ ْم نون ، أي ُ َ ٍ ُ  : َِجعبة ْ ُ
ٌالنشاب  ، ووقع في بـعض نسخ المغاربة فيه تصحيف  ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َ َِ َ َ َ َْ ِ َ ُ ِ َ ِ .  
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ُُقـوله  ْ ُلئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنـها لحياة طويلة ، فـرمى بما كان معه : ( َ َ َ َ َ ََ َ َُ َِ َ ََ ٌَ َِ ٌ َ َ َْ ََ ِ ِ ِ َ ِ َِ َ  ُ ِ ََ
َمن التمر ، ثم  قاتـ َ  ُ ِ ْ  َ َلهم حتى قتل ِ ُِ  َ ْ ُ ِفيه ) َ ِجواز الانغمار في الكفار ، والتـعرض للشهادة : ِ َ َ  ِ ِ َ  َ َِ ِ ُ ْ ِ ِِ ْ ُ َ َ

ِ، وهو جائز بلا كراهة عند جماهير العلماء  َ َ ََ ُ ْ ِ ِ َ ََ ْ ِ ٍ َ َُ َ َِ ٌِ َ "٢٧٢.  

  

َالنبي بـعث عيـنا له من خزاعة  ) ب َ ً َ َ ُ ْ ِ ُ َ ْ َ َ َ ِ  

  

ِعن عروة بن الزبـير ، َْ ِ ْ َ َ ْ ُ ْعن ا َْ ُلمسور بن مخرمة ، ومروان بن الحكم يزيد ،َ ِ َ َ َ َِ َِ َ ْ ِْ ِْ َْ ََ َْ َْ ْ َ َأحدهما على  ِ َ َ ُ ُ َ َ
َصاحبه ، قالا  َ ِِ ِ ِخرج النبي صلى الله عليه: َ َْ َ ُ   َ  ِ َ َ ْوسلم عام الحديبية في بضع عشرة مائة من  َ َ ُِ ًِ َ َ َ َْ َ ََ َْ ِ ِِ ِ ْ َ ْ َ  َ

ِِأصحابه ، َ ْ َفـلما أتى ذا الحليـف َ َْ َُ ْ ََ َ  َة قـلد الهدي وأشعره وأحرمَ َ َْ ََ َ َْ َُ َ ْ َ ْ َ  َ ُمنـها بعمرة ، وبـعث عيـنا له  ِ َ ً َْ َ َ َُ َ ٍ َ ْ ِ َ ْ ِ

من خزاعة ، وسار النبي ِ َ َ َ َ َ َ ُ ْ ُصلى الله عليه وسلم حتى كان بغدير الأشطاط أتاه ِ َََ ِ َ َْ َ ْ ِ ِ َِ ِ َ َ  َ ََ   َ ْ ُ ُعيـنه ،  َ ُ َْ
َقال  ُإن قـريشا جمعوا لك جمو: َ َُ ََ َ ُ ً ْ َ ُ  َعا ، وقد جمعوا لكِ َ ُ َ ََ ْ َ َالأحابيش وهم مقاتلوك ،  ً ُِ َ ُ َْ ُ َ َ ِ َ ْ

َوصادوك عن البـيت ومانعوك ، َُِ َ َ َِ ْ َ ْْ َ َفـقال  َ َ َِأشيروا أيـها الناس علي ، أتـرون أن أميل إلى: " َ َ َِ َ َ َ َْ َ ْ َ َُ  َ َ ُ َ  ِ 
َعيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدون  ُ َ ُْ َ َ ُ ِ َ َِ  ِ َُ َ  ِ َ َ ْ ِِ َ ْا عنِ البـيت ؟ فإن يأتونا كان الله عز  َ َ ُ  َِ َ َ َُْ ْ َ ِ ْ َْ

ًوجل قد قطع عيـنا َْ َ ََ َ َْ  َمن المشركين وإلا تـركناهم محروبين  َ َ َ ُ َِ ُ ْ َ ْ ُ َ َْ َ ِ ِِ ْ ْ ٍ، قال أبو بكر" ِ ْ َ َُ َ َيا رسول  : َ ُ ََ
َالله خرجت عامدا لهذا البـيت لا تريد قـتل ْ َ ُ ًِ ُ َ ِ ْ َْ َ َ ِْ ِ َ َ َ َ ِ َأحد ولا ح َََ ٍ ْرب أحد ، فـتـوجه له ، فمن َ َ َ َُ ََ ْ  َ ٍ َ َ َ ْ

ُصدنا عنه َْ َ  َقاتـلناه ، قال  َ َ َُ َْ ِامضوا على اسم الله: " َ ِ ْ َْ َ ُ "٢٧٣ 

  

                                                           

 ١٩٠١ رقم الحديث » للشهيد الجنة ثبوت باب » مسلم صحيح على النووي شرح ٢٧٢

 ٣٩٤٤ رقم الحديث » الحديبية غزوة باب»    المغازي كتاب»    البخاري صحيح ٢٧٣
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َعبد الله بن أبي بكر ك  ) ت ٍ ْ َ َِ ُ ْ ِ ُ    ةِرَجِْ الهةِلَحِْي رِ فِ االلهِولسُرَِا لًينَ عَانَْ
  

ُعن  عقيل  قال  ابن شهاب  فأخبـرني  ع ُ ََِ َ ْْ ََ ٍ َ ِْ ُ َ َ ٍ ْ َروة بن الزبـير  أن  عائشة  رضي الله عنـها َ َْْ َُ  َ ِ َِ َ َ  َ ِ ْ َ ُ َُ ْ
ْزوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبـوي قط إلا وهما يدينان الدين ولم  َْ َ ََ َ َ َ َ ِ َ َِ ِ َِ َ َُ ِ    َ َ َ َ َْ ْ ْ َ َْ ُ َ  ِ َ َْ

ُيمر عليـنا يـوم إلا يأتينا فيه رسول  ُ َ ْ َ ََ ِ ِ َ َ َِْ ِ ٌ َْ  ًالله صلى الله عليه وسلم طرفي النـهار بكرة وعشية ُ  ِ ِ َِ ََ ًَ َ َ َْ ُ َِ َ ْ َ َ َ   ْ ُ َ
َفـلما ابـتلي المسلمون خرج أبو بكر  مهاجرا نحو أرض الحبشة  حتى إذا بـلغ بـرك  َ َْ َْ َ َ ُ َ َُ َ ِ  ِ َ َ َ ْ َ َ ِْ ْ َ ْ َ ً َِ َ ٍْ ْ َ َ َ ُ ُِ َِ ُ  َ

ُالغماد  لقيه ابن الدغنة  وهو سيد  َ َ ُ َ ُ َِ ِ َِ ِ  ْ ُ َ َ ِ ٍ القارة  فـقال أين تريد يا أبا بكر  فـقال أبو بكر  ْ ٍ ِْ َْ ُ َ َ ََ َ َ َْ ََ َ ََ َُ ُ َ ْ َِ
َأخرجني قـومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي قال ابن الدغنة  فإن مثـلك يا أبا  َ ْ ََ َ َ َ ََ َ ْ ِ ِ ِ َِِ ْ َِ ِ َِ  ُ َْ َ َ ََ ََ ُُ ْ ِ ْ َ ْ ُ ِ َ ْ

ُبكر  لا يخرج ولا يخرج إنك تكسب ِ ْ َْ َ ِ ُ َُ ُْ ُْ َ ََ ََ ِ المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتـقري ٍ ْ َ َ ََ َ َ َ َ ْ ُْ ُِ ْ َ ِ  ِ َ ُ ْ
َالضيف وتعين على نـوائب الحق فأنا لك جار ارجع واعبد ربك ببـلدك فـرجع وارتحل  َ َ ُ ٌ ََ ُْ َْ َ ُ ََ َ ََ َ ََ َ َِ ِ َ ََ ْ ْ ْ ِ َِ َ ََ  ْ ِ َ َ ِ َ ْ 

ْمعه ابن الدغنة  فطاف ابن الدغنة  عشية في أش َ ِ ِ ِ ًِ  َ َ َِ ِ ُ ُْ َْ َ َ ُ َ َراف قـريش  فـقال لهم إن أبا بكر  لا َ ٍ ْ ََ ََ  ِ ْ ُ َْ َ َ ٍ َ َُ ِ

يخرج مثـله ولا يخرج أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل  ْ ْ َْ ْ ْ َُ ُِ ْ َ َ َ ُ ُ ُ ََ َ َ ََ َ ُِ ِ ِ َ ُ ْ ُُ ِ ْ ً ََ ُ َُ ِ ُ ُْ
ِويـقري الضيف ويعين على نـوائب الحق فـلم تكذب قـريش  بج ِِ ٌ ْْ َ ُ ْْ  َ ُ ْ َ ََ  َ ْ ِ َ َ َ ُ َ َُِ ََ  ُوار ابن الدغنة  وقالوا ِ َ َ َِ ِ  ِ ْ ِ َ

َلابن الدغنة  مر أبا بكر  فـليـعبد ربه في داره فـليصل فيها وليـقرأ ما شاء ولا يـؤذينا  َ َِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َ َ ََُ ََ َ ْ َِ ْ َ ُ ُ َْ ََ ْ َ ْ َْ َِِ ُ َْ ْ ٍ ْ ْ ِ 
َبذلك ولا يستـعلن به فإنا نخشى أن يـفتن نساءنا وأبـناءن َ ْ ََ ََ َْ ََ َ ََ ِ ِ ْ َ َْ َ ََ  ِ ِِ ِْ ِ ِْ َ ْ َ َِا فـقال ذلك ابن الدغنة  لأبي َ ِ َِ ِ  ُ ْ َ َِ َ َ َ

ِبكر  فـلبث أبو بكر  بذلك يـعبد ربه في داره ولا يستـعلن بصلاته ولا يـقرأ في غير داره  ِِ َِ َِ ٍ ٍَْ َ َ َِ ِ ُِ ََ ْ َ َ َ َ ُ ََ ُ َِ َ ِ ِ ِِ ِْ َ ُ ْْ َ ُ ُ َ َ َْ َْ َ
َثم بدا لأبي بكر  فابـتـنى مسجدا بفناء داره وكان يص ُ َ َ ََ ََ ِِ َ َ َِ ِ ِِ ًِ َِ ْ َ ْ َ ٍ ْ َ  ُلي فيه ويـقرأ القرآن فـيـنـقذف ُ ِ ِ َِ ُْ َ َ َ ْ ْ َُ ْ َ َ 

ًعليه نساء المشركين وأبـناؤهم وهم يـعجبون منه ويـنظرون إليه وكان أبو بكر  رجلا بكاء  ُ َ ُ َ ُ َ ًَ َ ٍ ِْ ََ َ َْ َ َََ ِ ِ ِْ ِْ ُ َُ َْ َْ َ َ َ ُُ ِْ ُ َ ْ ُْ ُ ُ َ َْ ْ ِ

َلا يملك عيـنـيه إذا قـرأ القرآن وأفـزع ذلك أشرا َْ َ َ ْ ََ ُِ َِ ََ َ ََ ْ َ َ ْ ُ َ ِ ِ ْ ْ ْ َ َِف قـريش  من المشركين فأرسلوا إلى َ ُ َ ْ ََ َ ُِِ ْ ْ ْ ِ ٍ َْ ُ َ
ِِابن الدغنة  فـقدم عليهم فـقالوا إنا كنا أجرنا أبا بكر  بجوارك على أن يـعبد ربه في داره  َِ َ َ َِ ِ ُِ َْ َ ُ َ َ َ َْ َ ََ َ ََ َ ََ ِ ِ ٍ ْ َُ ْ ُْ َ َِ ِ ْ َ ِ  ِ ْ

ََفـقد جاوز ذلك فابـتـنى مسجدا بفناء داره فأ َ َِِ َ َ َِ ِِ ً ِ ْ َ ََ ْ َ َِ َ َ ْ َعلن بالصلاة والقراءة فيه وإنا قد خشينا َ ِ ِ ِ َِ ْ َ َِ َ َِ َِ َ ْ َ  َِ ْ
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ْأن يـفتن نساءنا وأبـناءنا فانـهه فإن أحب أن يـقتصر على أن يـعبد ربه في داره فـعل وإن  َ ْ ْ ْ َ َ ِْ َِ َ ََ َ ِِ َ َ َِ ُ ْ َ ُ َْ َ ُ َ َ َ ََ َ َ َ ََ َ َِ ِ ِْ  َ ْْ َ ََ َ
ُأبى إلا أن يـعلن بذلك فسله أن يـرد ََ ُ َْ َ َ َْ َ َُ ْْ َ ِ ِِ َ ِ إليك ذمتك فإنا قد كرهنا أن نخفرك ولسنا مقرين َ َ ِْ ِ ُِ َ َْ َ ََ َ ْ ُ ْ ََ ْ َ َِ َ َ  ِ َِ ْ

َلأبي بكر  الاستعلان قالت عائشة  فأتى ابن الدغنة  إلى أبي بكر  فـقال قد علمت  ْ َِ َ َْ َ ََ َ َ ٍَ ٍْ َ َ َْ َِ َِ ِ ِ ِ ِِ  ُ ْ ََْ ُ ََ ِْ َِ ْ َ
َالذي عاقدت لك عليه فإما أن تـقتصر ِ َ ْ ََ ْ ََ  ِ ِ َِْ َ ََ َُ ْ  على ذلك وإما أن تـرجع إلي ذمتي فإني لا َ  ِ ِ َِ ِْ ِ ِ  َ َ ْ َ َ َ َ َِ َ َ

َأحب أن تسمع العرب  أني أخفرت في رجل عقدت له فـقال أبو بكر  فإني أرد إليك  ُ َُْ ْ َِ ُِ ََ َ ُ َ ْ َ ُ ٍ َ َ ٍْ َ ُ ُ ََ َ َُ ْ َ ِ ِْ ْْ ُ َ َ َ َ  ِ

جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل والنبي ِ َِ َ َ َ  َ ِ ِ َ َِ َِ ْ َ َ َ صلى الله عليه وسلم يـومئذ بمكة  فـقال َ َ َ َ  َ َِ ٍ َِِ ْ َ ََ   َْ َ ُ َ
ِالنبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بـين لابـتـين  ٍ ْ ْ ْ َْ َُ َ ََ َ َ ُ َْ َ َ َ ْ ُْ َِ َِ ِ َِ َ َُ ُِ ِ   ِ ْ ِ َ َ  ِ

ِوهما الحرتان  فـهاجر من هاجر قبل المدينة ِ َِ َ َ َْ َْ َ ْ ََ ََ َ ََ َُ َ ِ َ  ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة  ِ َ َ َ ْْ ِ ْ َِ َ َ َ َ ََ َ َُ  َ َ َ
َإلى المدينة  وتجهز أبو بكر  قبل المدينة  فـقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم      َِ ُ َ َُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِْ َ َ َُ َُ ُ ََ َ ْ  ََ َ ْ َ َْ َ ٍَ َ َ

ُعلى رسلك فإني أرجو أن يـؤذن لي فـقال أبو  ُ َُ َ ََ َ َ ْ َِ َِ َ ْ ْ  ِ َ ْ ِ َ ْبكر  وهل تـرجو ذلك بأبي أنت قال نـعم َ َْ َ َ َ َ َْ ِ َِ َ َِ ُ ََ ْ َ َ ٍ ْ
ِفحبس أبو بكر  نـفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه وعلف راحلتـين  ْ َْ ُ ْ ُ َُ َ َ َِ َ ََ َ َ ََ ََ َ َ َ َِ َ َ   َ ُ َ ُِ َِ ِ ْ َ ٍ ْ َ َ َ

َكانـتا عنده ورق السمر وهو الخبط أربـعة أشهر ق ٍ ُِ ْ َ َ َْ َ َْ ُ َ َ َ ُ َ ُ َ َ َ ُ َ ْ ِ ََ ْال ابن شهاب  قال عروة  قالت َ َ َ َُ َ ُْ ُ َ ٍَ َ ِْ

ِعائشة  فـبـيـنما نحن يـوما جلوس في بـيت أبي بكر  في نحر الظهيرة قال قائل لأبي  َِ ِ ِ ٌِ ِ َِ ََ ِ َ ِ ِ ٍْ ْ ْ َْ َْ َ َ ُ ً ْ ََ ِ ٌ ُ ُ َ َ ََ َ ُ َ
َبكر  هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متـقنـعا في ساعة لم ي َ ُ َ ُ َْ َ ٍْ ِ ِ َِ ًَ َ َ َُ    َ َْ َ ُ َ َ َ َكن يأتينا فيها فـقال ٍ َ َ َ ِ َ َِْ ْ ُ

ُأبو بكر  فداء له أبي وأمي والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر قالت فجاء رسول  ُ َ َ َ َُ ٌَ ََ َ ْ َ َ َْ َْ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ  ِ َ ِ َِ َ ُ ٌ َ ٍ

الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل فـقال النبي  ِ َ َ َ َ َ ََ َ َ ُ َ َُ َ َِ ِ ُِ َ ْ ْ َ    َ َ َْ َ َصلى الله عليه وسلم َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ
َلأبي بكر  أخرج من عندك فـقال أبو بكر  إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله قال  َ ََ ِ ِ ُِ َ َ ُ َ ََ َ َْ َ َ َِ ِ َِ َ ُْ َْ ُ َ  ٍ ٍْ ِ َْ َ َ ْ ِ ْ ْ ْ َ

ُفإني قد أذن لي في الخروج فـقال أبو بكر  الصحابة بأبي أنت يا رس َ َ َ َُ َ ْ ُ ََ َ ْ ُِ َِ َ  ٍ ْ َ َ َ َِ ُ ُ ِ ِِ ْ َ  ُول الله قال رسول ِ َ َُ َ َ ِ

َالله صلى الله عليه وسلم نـعم قال أبو بكر  فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى  ْ ِ     ِ ِ َِ َُ َ َ ُ ََ َ َْ َِ َِ ْ ُ َ ٍ ْ َ ْ َ َ َ َ َْ َ ُ َ
ُراحلتي هاتـين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمن قالت عائشة   َ ِْ َ ََ َ َِ َِ َ ِ َ    َ ُِ ِْ َْ َُ ََ ُ ََ ََ َ  َفجهزناهما ِ ُ َ ْ  َ َ

ْأحث الجهاز وصنـعنا لهما سفرة في جراب فـقطعت أسماء بنت أبي بكر  قطعة من  ِ ً َ َْ ِ ٍِ ْ ََ ُ َِ َِ َ ْ َُ ْ ُ َ َ َْ ُ َْ َ َ َ ٍ َ َِ ًِ ْ َ َْ َ ِ

ُنطاقها فـربطت به على فم الجراب فبذلك سميت ذات النطاقـين قالت ثم لحق رسول  ُ ُ ََ َ ِ ِ َِ َ ُ ْ ْ َْ َِ ْ َ َ َ َ َ ََ َ  ِ َ َ َ َِ ِِ َ َِ ِْ ِ َ َ
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ُله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر  بغار في جبل ثـور  فكمنا فيه ثلاث ليال يبيت ال ِ ٍ َِ ْ َ َ ُ ََ ََ َْ ََ َِ ِ ِ ِ َِ ََ َ ََ َ ٍ ٍِ َ ٍ َ َ    َْ ُ َ
ٍعندهما عبد الله بن أبي بكر  وهو غلام شاب ثقف لقن فـيدلج من عندهما بسحر  ٍَ ْ َُ ِ َِ َ ُ َِ ِِ ِ ِ ِْ ِْ ِ ُِ ْ َ ٌ ََ ٌْ َ  َ ٌ َُْ َ ُ َُ ْ  ُ ََ

َفـيصبح مع َ ُ ِ ْ ُ ِ قـريش  بمكة  كبائت فلا يسمع أمرا يكتادان به إلا وعاه حتى يأتيـهما بخبر َ َ َ ََ ِ ِ َِ َ َ َُ ْ ِْ َِْ َ ُ ُ َ ُ َ َِ ِ ِ َ ْ ً ََ ْ ََ ٍ َ َ  ٍ ُ
ٍذلك حين يختلط الظلام ويـرعى عليهما عامر بن فـهيـرة  مولى أبي بكر  منحة من غنم  َ َ َ ََ َ َْ َِ ِ ِ ًِ ْ ٍ ْ ََ ْ َ َ ََِ َ ُْ َْ ُْ ُ َ َ َِ َ ُْ ُ  ِ َِ ْ َ َ

َفـيريحها ُ ُِ َ عليهما حين تذهب ساعة من العشاء فـيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما َ ُ َ َ َِ ِِ َ َ َ ْْ ِ ِ َِ َ ُُ ٍَ ْ ِ ِ ِ َ ِ َ ِ َ ِ ْ ٌ َ ََ ْ َ َْ
َورضيفهما حتى يـنعق بها عامر بن فـهيـرة  بغلس يـفعل ذلك في كل ليـلة من تلك  َْ ِ ِْ ِ ٍِ ِ َِ َْ َْ  ُ َِ ُ َ ْ َ َ ٍَ َ ِْ َِ َ َُ ْ َُ ُ َ ََ َ ِ ِ َ

َالليالي الثلاث واستأج َْ ْ َ ِ َ ِ َ  ِر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر  رجلا من بني الديل  َِ ُ َ ُ َ ُْ ِ ً َ ٍَ ْ ََ ََ َ   ِ َِْ َ ُ َ ُ
ِوهو من بني عبد بن عدي  هاديا خريتا والخريت الماهر بالهداية قد غمس حلفا في  ِ ِ ِ ِ ًِ ْ ِ ِ َِ َ َ َ ََ ْ  َ َ َ ََ ِ ْ ْ ِْ ُ ِ ُ ً َ ُ َ َِ ْ ْ ِ ْ َ

آل العاص بن وائل السهمي ِ ْ  ٍ ِِ َ ْ ِ َ ْ َ  وهو على دين كفار قـريش  فأمناه فدفـعا إليه راحلتـيهما ِ َِ ْ ََْ َِ َِ ِ َِِ َ َ َ ََ ُ َ ََ ٍ ْ َ ُ ِ  ُ ِ َ ُ
َوواعداه غار ثـور  بـعد ثلاث ليال براحلتـيهما صبح ثلاث وانطلق معهما عامر بن فـهيـرة   َ َ ََ ُ َْ ْ َْ ْ ُُ ُ َ َ َ َ َِ َِ ُ ََ َ َ َْ ََ َْ ٍ َِ َ ََ َُ ِ َ ِْ ٍ ََ َ ٍَ

َوالدليل فأخذ بهم طريق ِ َ ْ ِِ َ ََ َ ُ ِ  ٍ السواحل قال  ابن شهاب  وأخبـرني عبد الرحمن بن مالك َ ِ َ ُ َ َ ُْ ْ َ ِْ ِ ُ َْ َِ َ ْ َ ٍ ِ َ َ ِ َ
َالمدلجي  وهو ابن أخي سراقة بن مالك بن جعشم  أن أباه  أخبـره أنه سمع سراقة بن  ُ َ ُْ ْ ْ َْ ََ ََ َ َُ َ َ َ ُ َ ُِ ُ َْ َ َ َ َ ُْ َُ ْ  ٍ ُ ِ ِِ ِ ِِ َ ُ  ِ ْ

ُجعشم  يـقول جاءنا رسل كفار قـ ِ ٍ ُ ُُ ُ َ َ ُُ ََ ُ ُ َريش  يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم ْ َ   َ ُ ََ ِ ِ ِْ َْ َُ ُ َ ِ َ َ َ ٍ ْ
ْوأبي بكر  دية كل واحد منـهما من قـتـله أو أسره فـبـيـنما أنا جالس في مجلس من  َ ْ ِْ ِ ٍِ ِ ِْ َْ َ َ َ َ َِ ٍ ٌِ ََ َ َ ََ َ َ ََ َُ َ ُ ََ َ ُ ْ  ُ َ ٍ ْ ِ

مجالس قـومي بني مدلج  أقـبل رجل منـهم حت َ ُ ُ َ ْ َْ ُ ْ ِ ٌِ َ َ َ َْ َ ٍ ِ ِْ ِ َ ُى قام عليـنا ونحن جلوس فـقال يا سراقة  ِ َ ََ ُ َ َُ َ َ ٌ ُ َُ َْ َْ َ َ َ
ْإني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها محمدا وأصحابه قال سراقة  فـعرفت أنـهم هم  ُْ ْ َُ ْ َْ َ ُ َ َُ ُْ َ ََ َ ُ َ َ َُ َ َُ ُ َ ََ ً  َ َِ ِ  ِ ً َ ِ ًِ ْ ِ

ًفـقلت له إنـهم ليسوا بهم ولكنك رأيت فلان َُ ََ ُْ ََُ َ ِ َ َ ََ ْ ِِْ ُ ْ ِ ُ ْ ِا وفلانا انطلقوا بأعيننا ثم لبثت في ُ ُ ِْ َِ  ُ َُِ ْ َ ََُ ْ ً َُ َ
ٍالمجلس ساعة ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من وراء أكمة  َِ َ َ ََ َ َ ِْ َ َْ ِْ َ ِ َِ َُ ُِ ْ َ ْ َ ََِ َ َ َِ ُ َْ َ ُْ َُ ُ  ً َ ِ ْ

ِفـتحبسها علي وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البـيت ْ َْ ْْ َِ ْ َ َِ ِ ِِ ُِ ْ ْ ََ ََ ُ ََ َُ ْ َ َ َ فحططت بزجه الأرض َ ْ َ ْ ِ  ُِ ُ ْ َ َ َ
ْوخفضت عاليه حتى أتـيت فـرسي فـركبتـها فـرفـعتـها تـقرب بي حتى دنـوت منـهم فـعثـرت  َ َْ َ َََ َ َ َ َ َْ ُ َ َْ ِ ُ َْ َ ََ َ ِ ُ  َ ُ َُ ْ ُ ُْ ِْ َِ ُ َُ َِ َ َ

َبي فـرسي فخررت عنـها فـقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منـها ا ْ ْ ْ َْ ِْ ُ ُ َُ َ َْ ََ َ َ َ َ َِ َ َِ ِ َِِ َ َ ْ ُ ََ ْ ُ ْ َلأزلام ِ َْ َ ْ
ُفاستـقسمت بها أضرهم أم لا فخرج الذي أكره فـركبت فـرسي وعصيت الأزلام تـقرب  َ َ ُ َ َْ َ ْ ُ ُ ُْ َْ َ َُ ِ ِ َِ َ َ ََ َ َ ََ ْ َْ َ َ َِ َ ُْ ُْ  َ ْْ َ
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ٍبي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يـلتفت وأبو بكر ْ َ ُ َ َ ُ َ َََ َ َُ ُِ ِ ِ َِ ُ ْْ َ ََ َُ َ َ    َِْ َ َ ِ َِ ِ َ  
يكثر الالتفات ساخت يدا فـرسي في الأرض حتى بـلغتا الركبتـين فخررت عنـها ثم  ُ ََ ْ  ََ ُ َ َ َْ َْ َ َُ َِ ْ َ ََ ْ َ َ َ َ َ ُ ِ َ ْ ِ ِ َِ ْ ِ ِْ ْ

ٌزجرتـها فـنـهضت فـلم تكد تخرج يديـها فـلما استـوت قائمة إذا لأثر يديـها عثان ساطع  ِ َ َ َ ٌَ َُ ََ ْ ْ َ ْ َ ََ َِ ََ ِ َ ِ ً َ ِ َ ْ َْ َ  َ ََ َ َُ ِ ُ َ ُْ َ ْ ْْ َ َ
َفي السم  ِاء مثل الدخان فاستـقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره فـناديـتـهم بالأمان ِ ََِ َْ ِْ  ِْ ُ ْ ُْ ََ َ َُ َ ََ َ َْ َْ ِ َ َ َِ َْ ُ ْ  ُ ْ ِ ِ

ِفـوقـفوا فـركبت فـرسي حتى جئتـهم ووقع في نـفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس  ْ َْ ْْ ِ ُِ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ ََ َ َْ َ َ َْ ُ ُْ ِ  َ َ َ ََ ُ َ
ِعنـهم أن سيظهر أمر رسول ُ ََ ُ ُْ َ َُ َْ َ ْ ْ ُ الله صلى الله عليه وسلم فـقلت له إن قـومك قد جعلوا َْ ََ َ َ ْ َْ َ ََ  ِ    ُ َُ ُ ْ ُ َ َ َ ِ ِْ َ َ

ْفيك الدية وأخبـرتـهم أخبار ما يريد الناس بهم وعرضت عليهم الزاد والمتاع فـلم  ْ ْ ْ َْ ََ َ َ َ ََ َ َ َ َْ َ َ ِ ِْ ُ ْ ْ َْ ِ ُ ُ ُِ َ ََ َ َُ ُ َ  َ ِ

َيـرزآني ولم يسألاني إلا أن قال َ ْ َ ِ ِ ََِ ْ ْ َْ ََ َ َ أخف عنا فسألته أن يكتب لي كتاب أمن فأمر عامر بن َ ْ َْ َ َِ َ ََ ََ ََ ْ ٍَ َ َ ْ ََ َ ُ ُ ُِ ِ َ ْ ِ ْ
ُفـهيـرة  فكتب في رقـعة من أديم ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن  َْ ََ ُ َْ َ َ   َ ُ َِ ِ ِ ٍ ِْ َْ َ ُ ََ َ َُ  ُ ٍ َ ْ ِ َ َ َ َ َُ

َشهاب  فأخبـرني عروة بن الزبـير  أ ِ َْ ُ َْ َُ ْ ُ َِ َ ْ ََ ٍ ِن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبـيـر  في ِ ِ ِ َِ َْ َْ َ ُ َ َ    َ َ َ ُ َ َ َ 

ُركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشأم  فكسا الزبـيـر  رسول الله صلى الله     َِ ِ َِ ُ ََ ًُ َْ  َ َ ْ  ْ َ ِْ َِ َ ُِ َِ ِْ ُ َ ِ ْ ْ ٍ َ
َعليه وسلم وأبا بكر  ثياب بـياض وس َ َ َ ََ َ ٍَ َ ََ ِ ٍ ْ َ َ  ِ َْ مع المسلمون بالمدينة  مخرج رسول الله صلى َ َ ِ ِ ِِ ُِ َ ََ َ َ ْ َ َ ُ ُْ َْ ِ ْ ِ

الله عليه وسلم من مكة  فكانوا يـغدون كل غداة إلى الحرة  فـيـنتظرونه حتى يـردهم حر  َ َ َ َ َ َْ ُ ُ ُ َ ُ َ َُ  ُِ ْ َ َ َْ َِ ٍْ َِ  َ َُ ُ َ َْ َ  ِ َ ِ َْ َ
َالظهيرة فانـقلبوا يـوما بـعد ما أطا ََ َ َ ً ْ ََ ْ ُ َ ْ َ ِ َ ِ  َلوا انتظارهم فـلما أووا إلى بـيوتهم أوفى رجل من يـهود ُ َ ُ ُْ ْ ُ ِْ ٌ َ ََ ََ َْ ِِْ َِ ُِ َ  َ َُ ْ

ِعلى أطم من آطامهم لأمر يـنظر إليه فـبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه  ِ ِ ِ ِِ ِ َِ َ ْْ َ َُ ََ َ َ ُ    َِ ُ َْ َْ ُ َ ُ ََ َُ َ ُ َ َ ْ ٍ َْ ْ ِ ِ ِ ٍ

َمبـيضين يـزول بهم السراب فـ ُ َ  ْ ِِ ُ ُ َ َُ ِ  ِلم يملك اليـهودي أن قال بأعلى صوته يا معاشر العرب  َ َ ََ َْ َ ِْ ِ َِ َ ْ َِ َ َ َْ َِ َ َ ْ  ُ َ ْْ ِ ْ
ُهذا جدكم الذي تـنتظرون فـثار المسلمون إلى السلاح فـتـلقوا رسول الله صلى الله  َ َ   ِ َ ِ َِ ُ ْ ََ ََ َ َ َِ َ  َ َ َُ ُِ ِْ ْْ َ ُ ْ َ  ُ َ

ِعليه وسلم بظهر الحرة  فـعدل ب َِ َ َ َ ِ  َ ْ ِ ْ َ ََ  َ َ ِ ْ ٍهم ذات اليمين حتى نـزل بهم في بني عمرو بن عوف  َ ْ َ ََ َِ ِْ ِ ْ َِ ِ ْ ِْ ِِ َ َ َ  ِ ْ َ َ
وذلك يـوم الاثـنـين من شهر ربيع الأول فـقام أبو بكر  للناس وجلس رسول الله صلى  َ َ َِ ُِ ُ َ َ ُ ْ ََ ََ َ َ َِ ِ ٍِ ِْ َ َ َ ِ َ ْ ٍ ِ ْ َ ْ ِ ِ ْ َ ْ َ َ

ِالله عليه وسلم صامتا فطفق من جاء م َِ َ َ َْ َ ِ َِ ََ ً َُ َ  َ ْ ُن الأنصار  ممن لم يـر رسول الله صلى الله َ   َ ِ َ ُ ََ َ ْ َ ْ ْ ِ ِ َ َْ ْ
َعليه وسلم يحيي أبا بكر  حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم  َ    َ ُ َ َ َ َ ُ ََ َِ ِ ِْ َْ ََ َُ َ ََ َ ُ ْ َ ْ َ َ ٍ ْ 

َفأقـبل أبو بكر  حتى ظلل عليه بردائه فـعرف ا َ َ َ َِ ِِ َ َِ ٍِ َْ ََ َ  ََ َ ُْ َ َ َلناس رسول الله صلى الله عليه وسلم ْ    َ َُ ِ َِْ َ ُ َ َ َ ُ
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َعند ذلك فـلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف  بضع عشرة  َ َْ َ َ َ ََ ْ َ َ ُْ ِ ٍِ ِِ ْ ِ ْ ِ ِ ِ ِ   َ َْ َُ َ ُ َ َ َ َ َ َ ْ ِ

ِليـلة وأسس المسجد الذي أسس على التـقوى وصلى فيه ِ ِ َ َ َ ََ ْ  َ ََ َ َ ُ ْ ُ ُ ِ ْ ً ِ رسول الله صلى الله عليه َْ َِْ َ ُ   َ ُ ُ َ
وسلم ثم ركب راحلته فسار يمشي معه الناس حتى بـركت عند مسجد الرسول  صلى  َ ِ ُ َ َ َ َ َ َ ِ ِ ِِ ْ َ ْ ِ ِْ ََ  ُ ُ ُ ََ ْ َ ََ ََ َ َ َ ُ َ

ِالله عليه وسلم بالمدينة  وهو يصلي فيه يـومئذ رجال من المسل ْ ُ َ َ َْ ٌ ْْ ِ َ َ ْ َ ُ َِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِِ  َ َ ُ َ َِ َ  َْ ِمين وكان مربدا للتمر ُ ْ  ِ ً َ ْ ِ َ ََ َ ِ

ُلسهيل  وسهل  غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة  فـقال رسول الله صلى الله    َ ِ ُِ َُ َ َ َ ََ َ ََ َ َ َُُ ِ ِ ِ ٍ ٍْ ْ ََ َ َ ِ ْ ْ ْ َْ َِ ْ ُ ِ

َعليه وسلم حين بـركت به راحلته هذا إن شاء الله المنزل ثم دعا َ َ ُ ُ ِ ْ َ َ َْ ُ ُ ُ ِ َ َ ْْ َ َ َ َِ َِ ِ ِِ ََ َ ََ ُ رسول الله صلى الله ْ   َ ِ ُ ُ َ
َعليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا فـقالا لا بل نـهبه لك يا رسول  ُ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ ُ ُ ََ َُ ْ َ َ ََ َ َ ًَ ِ ْ ُْ َِ ِ ِ ِ ِ ْ ِْ َ َ ََ َِ ْ ُْ  َ

َالله فأبى رسول الله أن يـقبـله منـهما هبة حتى ابـتاعه منـهما  َُ ْ ُْ ِْ ُِ َ َُ  ََ َ ُ ًَ َ َِ َ ْ ْ ََ ِ ِ ُ َثم بـناه مسجدا وطفق َ َِ َ ً ِ ْ َ َُ َ  ُ
َرسول الله صلى الله عليه وسلم يـنـقل معهم اللبن في بـنـيانه ويـقول وهو يـنـقل اللبن َ َ َ َِ ِ     ُ ُُ ُ ُْ ْ َْ َ ُ َ َ َ َُ ُ ُ ُِ ِ ِ ِِ َ ْ ُ َ َ َْ َ ُ َ َ  

  

ْهذا الحمال لا حمال خيبـر  هذا أبـر ربـنا وأطهر َْ ْ َ َ َْ َ َََ  َ َ ََ ََْ َ َ ُِ َ ِ  

ُويـقول ُ َ َ  

  

اللهم ُ إن الأجر أجر الآخره     فارحم الأنصار  والمهاجره ْ َْ َ ُ َِ َ ْ ُْ َْ ََ َ َْ َْ ْ ْْ َ ْ َ ِ  ِ  
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ِفـتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسم لي قال  ابن شهاب  ولم يـبـلغنا في  ِ َِْ ُ ْ َ ُ ُْ ْ َْ ََ ُ َ ُ ٍَ َ ْ َ َ ِ ِ َ ِ ْ ْ ِ ٍ َ ِ ْ َِ َ َ
َالأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وس ُ ََ ِ ِ َِْ َ ُ   َ َ َ  َ ِ َ ِلم تمثل ببـيت شعر تام غيـر هذا البـيت ْ ِْ ْ َْ َْ َ َ َ ََ  َ ٍَ ْ ِ ِ َ َ  "

٢٧٤  

  
ًبـعث ابن أبي حدرد عيـنا  ) ث َْ ٍَ ْ َ ََِ ِ ْ ُ َعلى هوازن ْ ِ َ َ َ َ 

  

ولما سمعت هوازن برسول الله صلى َ ِ ِ ُِ ََ ُ ِ َ َ ْ َ ِ  َ َالله عليه وسلم وما فـتح الله عليه من مكة ، َ  َ َ َْ ِ ِ ِْ َْ ََ َُ َ ُ  َ َ َ ََ 
َجمعها  َ َ َمالك بن عوف النصري فاجتمع إليه مع هوازنَ ِ َ َ َ َ َ ْ َِ َْ َ َُ ْْ َْ  ِ ٍ َِ ٌثقيف كلها ، واجتمعت نصر  ُ ْ ََ ْ َ َ َْ َ  ُ ٌ َِ

ٍوجشم كلها ، وسعد بن بكر ْ َ َ ُُ َ َْ َُ ْ  ُ ٌ ِ، وناس من بني هلال وهم قليل ولم يشهدها من قـيس َ ْ َ َْ ِْ َِ ُْ َ ْ َ َْ ْ ٌَ َ َ ٌَ ِ ٍِ َ ِ َ 
َعيلان إلا هؤلاء ، وغ َ ََ ِ ُ َ  َ َاب عنـها فـلم يحضرها من هوازنَْ ِ َ َ َْ ِ ْ ُْ ْ َ َ َ َ َْ َكعب ولا كلاب ، ولم يشهدها  َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ٌَ َ َِ ٌ ْ َ

ِمنـهم أحد له اسم ، وفي َ ٌ ْ ُُ َ ٌ َ َ ْ ْ بني جشم دريد بن الصمة شيخ كبير ، ليس فيه شيء إلا ِ ٌ ْ َ ٌ َ َِ ِ َِ ْ َْ ٌ َِ َ   ُ ْ ُْ ُ ٍ ُ َِ 
ِالتـيمن برأيه ومعرفـته بالحرب ، ْ َ َْ ِ ُِ َ َِْ ُ َ ََِِْ  وكان شيخا مجربا ً ُ َ ً ْ َ َ ْ، وفي ثقيف سيدان لهم ََ ُ َ ِ َ  َ ٍ ِ َِ َ  

ُوفي الأحلاف قارب بن َْ ُْ ِ َ ِ َ َ ْ ِالأسود بن مسعود بن معتب ، وفي بني مالك ذو الخمار ِ َ َِ ِ ِ ِْ ُ ٍ ِ َ َ ُ َِ ٍ َ ُِ ِْ ْ ْْ َ َ ْ 
ِسبـيع بن الحارث بن مالك وأخوه أحمر بن الحارث ، ِِ َِ َ َْ َ َ ُْ َ َ ُْ ْ ْ ُْ ُ ُ ٍ ِ َ ُ ُِ َوجما ْ ِع أمر الناس إلى مالك بن َِ ْ ِْ ِ َ َ ِ ِ َ ُ

عوف النصري فـلما َ َ  ِ ْ ٍ ْ أجمع السيـر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حط َ    َ َ ُ ََ ََ َِ ِْ َْ َ ُ َ ِ َ َ  ْ ِمع الناس  َ َ َ
ْأموالهم ونساءهم وأبـناءهم ْ ُْ َُ َ ََ ْ ُ َْ ََ ََ ِ َ  ٢٧٥ 

  

                                                           

 »   ةالمدين إلى وأصحابه وسلم عليه االله صلى النبي هجرة باب»    الأنصار مناقب كتاب»    البخاري صحيح ٢٧٤
 ٣٦٩٤ رقم الحديث

  » هوازن اجتماع » الفتح بعد ثمان سنة في حنين غزوة » هشام لابن النبوية السيرة ٢٧٥
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ولما سمع بهم نبي ِ َِ ْ ِ َ َِ  َ َالله صلى الله عليه وسلم بـعث إليهم عبد الله بن َ َْ ِ ِ ِ    َ ْ ْ َْ َْ ِ َ َ َ َ ََ َ ُ ٍَأبي حدرد  َ ْ َ َِ
ِالأسلمي ، وأمره أن يدخل في الناس ، ِ َ ُ ْ َ َْ َ َُ َ َ  ِ َ ْ َ ْفـيقيم فيهم ْ ِ ِ َِ ُ ُ حتى يـعلم علمهم ، ثم يأتيه َ ََِْْ َ َ ُ ْ ُ َ ْ ِ َ َ

ْبخبرهم ِِ َ َ فانطلق ابن أبي حدرد ، فدخل فيهم ، فأقام فيهم ، حتى . ِ ََ َْ ِْ ِِ ِ ٍَ َ َ َ ََ َ َ َ ْ َِ ُ ْ َ ََ ْسمع وعلم ما قد  ْ َ َ َ ََ َِ َ ِ

أجمعوا له من حرب رسول الله صلى َ ِ ِ ُ ََ ِ ْ ْ ِ ُ َ ُ َ ْ َالله عليه وسلم ، وسمع َ َ َِ َ ََ  ِ َْ َ َ من مالك وأمر هوازن ما ُ ََ ِ َ َ ِ ََْ ٍ ِ ْ ِ

ْهم ِعليه ثم أقـبل حتى أتى رسول الله صلى الله عليه ُ ِ ِْ َْ ََ َُ   َ َ ُْ ََ ََ َ َ َ  َوسلم فأخبـره الخبـر ، فدعا  ُ َُ َ ََ َ ََ ََ ْ ْ َ  َ َ
ُرسول الله صلى الله   َ ِ ُ ُ َعليه وسلم عمر بن الخطاب ، فأخبـره الخ َ َْ ُْ ُ ََ َ ََ ْ ََ ِ  َ َ َْ َ ِ َبـر فـقالَْ َ َ َ ُعمر  َ َ َكذب : ُ َ َ

ٍَابن أبي حدرد  ْ َ َِ ُ ٍَفـقال ابن أبي حدرد . ْ ْ َ َِ ُ ْ َ َ ْكذبتني فـربما كذبت بالحق يا عمر ، فـقد  ْإن: َ َ َ ََ َُ َُ َُ َ  َ ْ ِ ُ ْ ْ  ِ

ْكذبت من َ َ ْ  هو خيـر مني  َ ِ ٌ ْ َ َ ُفـقال عمر . ُ َ ُ َ َ َيا رسول الله ، ألا تسمع ما: َ ُ ُ ََ ْ َ ََ ِ َ ُُيـقوله ا َ ُ َِبن أبي َ ُ ْ
ِحدرد ؟ فـقال رسول الله صلى الله عليه ِ ٍَْ َ ُ   َ ُ َُ ََ ََ َ ُوسلم قد كنت ضالا فـهداك الله يا عمر ْ ََ َُ َ َُ  َ َ َ َ  َ ُ ْ ُ ْ َ"   

٢٧٦  

  

ِبـعث رسول االله حذيفة عينا له ليـلة الأحزاب عينا له على القوم  ) ج ْ َُ َ ََ ً َ ً َُ َُ َ َِ َ ْ َ َ َْ َ َ ُ َُ َ َ َ  

  

عن إبـراهيم التـيمي ِ ْ  َ َِ ِْ ْ َعن أبيه ، قال   ،َ َ ِ َِ ْ ٌكنا عند حذيـفة ، فـقال رجل : " َ ُ َُ َ َ َُ ََ َ ْ َ ْ ُأدركت  َْلو: ِ َْ ْ َ
ُرسول الله صلى الله عليه وسلم قاتـلت معه َُ َ َ ُُ ْ َ َ َ    َ ِ َِْ َ َ َ ُوأبـليت ، فـقال حذيـفة  َ َ ْ َْ َُ َ َ ُ َْ ُأنت كنت تـفعل : ََ َ ْ َ َ َْ ُ َْ

ْذلك لقد ََ َ ِرأيـتـنا مع رسول ال َِ ُ َ ََ ََ ُ َله صلى الله عليه وسلم ليـلةَْ َ َْ َْ َ    َ َ ِ َِ ُ ٌالأحزاب ، وأخذتـنا ريح  َ ِ َ ْ َ َ ََ ِ َ ْ َ ْ
ِشديدة وقـر ، فـقال رسول الله ِ ُ َُ َ َ َ  ُ ٌَ َ َصلى الله عليه وسلم  َ   َ َ ِ َْ َ ُ ِألا رجل يأتيني بخبر القوم: َ ْ َ َُْ َِ َ َ ِ ِ ِْ ٌ َ ُجعله  َ َ َ َ

َالله معي يـوم القيامة ، فس َ ِ َِ ْ َ ََ ْ َ ِ ُ اِكتـنا فـلم يجبه من ُ ْ ِ ُ ْ َ َ َ ْ َأحد ، ثم قال  َ َ  ُ ٌ َ ِألا رجل يأتينا بخبر القوم : َ ْ َ َُْ َِ َ َ ِ َ ِْ ٌ َ َ
ُجعله َ َ ٌالله معي يـوم القيامة ، فسكتـنا فـلم يجبه منا أحد ، َ َ ُ َ ْ َ ََ ِْ ُ ُْ ِ ْ َ َ ََ ْ َ َ ِ َِ َ ِ   َثم قال َ  ِألا رجل يأتينا بخبر : ُ َ َ ِ َ َِْ ٌُ َ ََ

                                                           

 عوف بن مالك وعيون الملائكة » الفتح بعد ثمان سنة في حنين غزوة » هشام لابن النبوية السيرة ٢٧٦
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٧٨٥

القوم جعله الل ُ َ َ َ ِْ ِه معيَْ َ َيـوم القيامة ، فسكتـنا فـلم يجبه منا أحد ، فـقال  ُ َ َ َ ٌَ َ ُ َ ْ ََ ِْ ُ ْ ِ ْ َ َ ْ َ َ ِ َِ ْقم: َ ُيا حذيـفة  ُ َ ْ َ ُ َ
ِفأتنا بخبر القوم ، فـلم أجد بدا إذ دعاني ِ َِ َ َْ َِ  ُ ْْ َ ْْ َ َِ َ ِ َ َ ِ َباسمي أن أقوم ، قال  ْ َ َُ َ َْ ِ ْ ِاذهب فأتني بخبر : ِ َ َ ِ ِِ َْ ْ َ ْ

ََالقوم ولا ِ ْ ُتذعره َْ ْ َ ْ م علي َ َ َ َ، فـلما وليت من عنده جعلت كأنما" ْ ََ َْ ُ َُ َ ِ ِ ْ ِ ِْ ْ َ أمشي في حمام حتى  َ َ ٍَ  ِ ِ َْ
ِأتـيتـهم ، فـرأيت أبا سفيان يصلي ْ َُ ُ ََ َ ْ َ َ َُ ْ َُ َ ْ ْ ُظهره بالنار ، فـوضعت سهما في كبد القوس فأردت  َ َْ َََ َِ ْ ََ َْ ِ ِِ ًِ ْ ُْ ْ َ ِ ُ َ َ

ْأن َأرميه ، فذكرت قـول  َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ُ َ ِْ َرسول الله صلى الله عليه وسلمَ    َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ِ ُ، ولا تذعرهم علي ولو رميته  َ ُْ َ َْ َ َ َ َ َ َْ ُْ ْ َ َ
َََلأصبته ، فـرجعت وأنا ُ ْ ُ َُ َ َ ْ َ َ ِأمشي في مثل الحمام ، فـلما أتـيته فأخبـرته بخبر َ َ َ ََ ِ ُ ُ ُُ َ ْْ ْ ََ َْ َ ْ َ َ ِ ِ ِ ِ ِ ُالقوم وفـرغت  ْ ْ َ َ َ

ِ ْ َْ
َقررت ، فألبسني ر ِ َ َََْ ُ ْ ِ ُسول الله صلى اللهُ   َ ِ ُ عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه يصلي  ُ َ ُ َِ ِْ َْ ََ َ َْ َ َْ ٍ َ َ ِْ َ ِ َ  َ

َفيها ، َفـلم أزل نائما حتى أصبحت ، فـلما أصبحت ، قال  ِ َ ُ ُ َْ َْ َْ َْ َ َ َ ََ َ َ ً ِ َ ْ ْقم: ْ ُيا نـومان  ُ َ ْ ََ "٢٧٧ 
  

ِقـول يحيى بن شرف أبو زكريا النـووي ف ِ َ َ َِ ََ َْ ٍ َ َ ِ َ ْ ُ ْ ِي شرحه للحديثَ ِ َِ ِْ ِ ْ َ  

ُُقـوله "  ْ ٌكنا عند حذيـفة  فـقال رجل : ( َ ُ َُ َ َ َُ ََ َ ْ َ ْ َلو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم : ِ    َ ُ َْ ِ َِْ َ ُ َ َ َ ُ َْ ْ َ َ
َقاتـلت معه وأبـليت ، فـقال له حذيـفة  ما قال  ََ ََ ُ َُ َ ْ َْ َُ َُ َ ُ َُْ ََ َ ْ ْمعناه أن حذيـفة  فهم من) َ ِ َ َِ ََ َ ْ ُ َ َ ُ َ َه أنه لو أدرك ْ َ ْ َ ََْ ُ ُ

ِالنبي صلى الله عليه وسلم لبالغ في نصرته ، ولزاد على الصحابة  ِ ِ َِ ََ َ َ ََ َ َََ َ ََ ََِ َْ ُُ َ   ْ َ  ْ رضي الله عنـهم -ِ ُ َْ ُ  َ ِ َ
َ فأخبـره بخبره في ليـلة الأحزاب ، وقصد زجره عن ظنه أنه يـفعل أ- َُ َ َْ َ ُ ِ ِ ِ ََ َْ َ ََ ُ َُ َْ َْ َ َ َ ِ َ َ ْ َْ ِِ َ ِ ْ ِكثـر من فعل َ ْ ِ ْ ِ َ َ ْ

َِالصحابة  َ .  

  

ُُقـوله  ْ وأخذتـنا ريح شديدة وقـر : ( َ ُْ ٌَ ََ ِ َ ٌ ِ َ َ َ َهو بضم القاف ، وهو ) َ َُ َُ ِ َْ  َ ُالبـرد : ِ ْ َْ.  
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٧٨٦

َوقـوله بـعد هذا  َ َ ْ َُ ُْ َ ُقررت :  ( َ ِْ ْهو بضم القاف وكسر الراء ، أي ) ُ َ ِْ  ِ ْ َ ََ ِ  َ ِ َ ُبـردت : ُ ْ َ َ.  

  

قـوله صلى الل  َ ُُ ْ َه عليه وسلم َ  َ َ ِ َْ َ اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي  : ( ُ َ َْ َْ ُْ َْ َ ََ ِ ْ َْْ ِ َ َ ِ ِِ ِهو بفتح ) َْ ْ َِ َ ُ
ُالتاء وبالذال  المعجمة معناه  َ ْ َْ ِ َ ُ ََ ْ ِ ِ ِ  : ُلا تـفزعهم علي ولا تحركهم علي ، وقيل معناه َ َ َْ َ َ ِ َ َ َ َْ ُْ ُْ َ ُ َُ َْ  لاَ : َ

َتـنـفرهم وهو ُ َُ ْ ْ  ُ قريب من المعنى الأول ، والمراد َُ ََ ُ َ َ َْ ِْ َ ْ ْ ِ ٌ ِ َلا تحركهم عليك فإنـهم إن أخذوك : َ َُ ْ ََ ََ ِ ِْ ُْ ُ ْ َ ْ َ ُ َ
ِكان ذلك ضررا علي لأنك رسولي وصاحبي  ِ َ َ ِ ُ َ ًَ َ ََ ِ  َ َ َ َِ َ َ.  

  

ُُوقـوله  ْ َ ٍفـلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام: ( َ  َ َ َِ ِ َِْ َ ََ ُْ َُ ِ ْ ِ ِْ ْ َ ْ حتى أتـيتـهم َ ُ ُْ ََ  ِيـعني ) َ ْ َُأنه : َ
ُلم يجد البـرد الذي يجده الناس  ُ َُ ِ َِ َِ ِ ْ َْْ ًْولا من تلك الريح الشديدة شيئا . َ َ ِ َ ِ  ِ  َ ِْ ْ ِ ُبل عافاه الله منه ؛ ََ ُْ ِ  ُ ََ ْ َ

ِببـركة إجابته للنبي صلى الله عليه وسلم ، وذهابه ف ِ ِ ِ ِِ ِ َِ َ َ ََ    َِ َ ََْ َ ُ َ  ِ ِ ََ ُيما وجهه له ، ودعائه صلى الله َ ُ ُ  َ ِِ َ ُ َ َ ََ َ 
عليه وسلم له ، واستمر ذلك اللطف به ومعافاته من البـرد حتى عاد إلى النبي صلى  ِ  َ  ِ َِ ََ َ َ َْ ُ َِ ِ ِْ َْ َ َ َ َ َِ ُ َ ُُ َ َ ُ َ َِ  ْ َ َْ

ُالله عليه وسلم ، فـلما رجع ووصل عاد إليه البـرد  َ َ َْ َْ ِ ِْ َِْ  َ َ َ َ ََ َ ََ  َ ََ َ ْالذي يجده الناس ، وهذه من ُ ِ ِ ِ َِ َ ُ ُ ُ ِ َ 

معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولفظة الحمام عربية ، وهو مذكر مشتق  َْ ُ ْْ ُ ُ َ ُ ٌُ َ َ َ ََ ُ َ َ ٌَ َِ ََ َِ     َ ُ َْ ِ ِْ َ ِ ِ َِ
َمن الحميم ، وهو  ُ َ َِ ِ َ ْ الماء الحار : ِ َ ْ ُْ َ.  

  

ُُقـوله  ْ َفـرأيت أبا سفيا: ( َ ْ ُ ََ َُ ْ َ ُن  يصلي ظهره َ َ ْ َ ِ ْ َ ْهو بفتح الياء وإسكان الصاد أي ) َ َ ِْ  ِ َ ْ َِ ِ َ ِ ْ َِ َ ُيدفئه : ُ ُِ ْ ُ
ويدنيه منـها ، وهو الصلا بفتح الصاد والقصر ، والصلاء بكسرها والمد  َ َ َ َ َ َْ َْ ُِ ِْ َ ِ ُِ ََ َ ْ َ ِ ِ ِ ْ َ َ ْ ِ ِ ْ ُ.  

  

ُُقـوله  ْ ِكبد القوس : ( َ ْ َ َْ ِ َهو ) ِ ُمقبضها ، وكبد : ُ ِ ََ َ ُ َ ْ ُُكل شيء وسطه ِ َ َ ٍ ْ َ  ُ.  
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٧٨٧

  

ُُقـوله  ْ فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه يصلي : ( َ َ ُ َ ُِ ِ ِْ َْ ََ َ َْ َ َْ ٍ َ َ ْ َِ َ َِ َ َ   َ ُ َ ُ َ ِ َْ
َفيها  ِالعباءة بالمد ، والعباية بزيادة ياء لغتان مشهورتان معروفـتان) ِ ِ َِ ْ ََ ُ َ َ َ َ َََ ُ ْ َ ُ ٍ ِ َ ِ ِ ُِ َ ََ َْ ْ َْ َ ُ َ.   

  

ِوفيه جواز الصلاة في الصوف ، وهو جائز بإجماع من يـعتد به ، وسواء الصلاة عليه  ِ ِ ِ َِْ   َ ُ َ ٌَ َ َ ََ ُ َ َ ََ َ َ َِ ِ َ ْ ٌْ ِ ْ ِ ِ ُ ِ ِ ُ
ِوفيه  ِ َولا كراهية في ذلك . َ ِ َِ ِ َ َ َ َ َِقال العبدري  من أصحابنا . ََ َ ْْ َ ِْ  ِ َ َْ َ ُوقالت الشيعة   : َ َ  ِ َ َ ُلا تجوز : َ ُ َ َ

ُالصلاة َ    على الصوف ، وتجوز فيه ، وقال مالك ٌ ِ َِ َ َ َ َِ ِ ُ ُ َ  َ ٍيكره كراهة تـنزيه : َ ِ ْ َ َ َ َ ََ ُ ْ ُ.  

  

ُُقـوله  ْ َفـلم أزل نائما حتى أصبحت ، فـلما أصبحت قال : ( َ َ ُ ُ َْ َْ َْ َْ َ َ َ ََ َ َ ً ِ َ ْ ُقم يا نـومان : ْ َ ْ ََ ْ ِهو بفتح ) ُ ْ َِ َ ُ
ون وإسكان الواو وهو كثير النـُالن ِ َ َ َُ َ َِ ْ ِ َِ ْ َوم ، وأكثـر ما يستـعمل في النداء كما استـعمله هنا ِ ُ ُ ْ َ ْ ََ َ َ َ َْ َ ِ َ  ِ ُ ْ ُ َ ُْ َ ْ َ

ِ.  

  

ُُوقـوله  ْ َ ُأصبحت : ( َ ْ َ ْ ْأي ) َ ُطلع الفجر : َ ْ َْ َ ََ.  

  

ِوفي هذا الحديث  ِ َِ ْ َ َ ِأنه يـنبغي للإمام وأمير الجيش بـعث الجواسيس والطلائع لكشف : َ ْ َ ِ ِِ ِْ َ َِ َِ ِ ِ َ َ َ َْ ْ َ َُ ْ َُ َ َْ ِ ِ ِ ِ ْ
بر العدو خَ ُ َ ْ ِ ُوالله أعلم . َ َ ْ َ ُ  َ "٢٧٨.  

  

  
                                                           

ِغزوة بَاب»  مسلم صحيح على النووي شرح ٢٧٨ َ ْ ِالأحزاب َ َ ْ َ  ١٧٨٨ رقم الحديث » ْ
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٧٨٨

  

َأم موسى تـرسل ابنتـها عينا لها لتـقصها خبـر موسى  ) ح َُ َُ َ َ َ َ َ ُ َ َِ َ ً َ َ ُ ِ ْ ُ ُ ُ 

  

ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آياته ِِ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ  

ِبسم االله الرحمن الرحيم ِِ  ِ َ ْ ِ ْ ِ  

  

ُ﴿ نـتـلوا َعليك من نـبإ موسى و َْ َ ُ َِ  ِ َ َْ َفرعون بالحق لقوم يـؤمنونَ َُ َِ ْ ُ ْ ٍْ َِ  َ ْ ِ ْ ِ
ِإن فرعون علا في الأرض  )٣( ْ َ ْ ِ َِ َ ََ ْ ْ  ِ

ُوجعل أهلها شيعا يستضعف ِ ْ َ ْ َ ًَ َ ِ َ َ ْ َ َ َ ُطائفة منـهم يذبح أبـناءهم ويستحيي نساءهم إنه َ َِ ْ ْ ْ ُْ َُ ِ ِِ ْ َ َُ َ ْ َُ ُ  َ ْ ً َ َكان من  َ ِ َ َ
َالمفسدين ُِ ِ ْ َ ونريد أن نمن عل)٤(ْ َ  ُ َ َ ُ َى الذينُِ ِ  ُاستضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم ُ ُ َْ ََ َْ َْ َ َْ ًَ  َِ ْ ِ ْ َ ْ ِ ُ ِ ُ 
َالوارثين ِِ َْ

َ ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان)٥( ََ َْ َ َ َ َ ََ ْ ِْ ُِِ ُِ ْ َ ْ ُ َ   ُوجنودهما منـهم ما كانوا َ  ُ ْ ِ َ َُ َ ُ ُ
َيحذرون ُ َ ْ َ

ُ وأوحيـنا إلى أم)٦( ََِ َ ْ َ ْ ِموسى أن أرضع َ ِ ْ َ َْ َ ََيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولاُ  َْ ِْ ِ ِ ِ ََِ ََْ َ ِ ْ ِ َ ِتخافي  ِ َ َ
َولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من َ َِ ُِ ُُ َ ِ ْ َِْ َِ  َِ َ َالمرسلين َ ُِ َ ْ ْ فالتـقطه آل فرعون ليكون لهم )٧(ْ ُْ َ َ َُ َِ ْ َ ِ ُ ُ ََ َ ْ َ

ًّعدوا ُ َوحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما ك َ َ َ َ َُ ََ ُ َُ َ ْ ََ َ ْ ِ  ِ ً َانوا خاطئينَ ِ ِ َ ُوقالت امرأت فرعون قـرت   )٨(ُ ُ ُ ََ ْ َ ْ ِ ََ ْ ِ َ َ
َعين لي ولك لا تـقتـلوه عسى َ ُ َُ ُ ْ َ َ َ َ َ  ٍ َأن ينفعنا أو نـتخذه ولدا وهم لا يشعرون ْ ُ ُ َْ َ ََ ْ ُ َ ًَ َ ُ ََ ِ َ َْ َ وأصبح)٩(ََ َ ْ ُفـؤاد  ََ َ ُ

َأم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطن َْ َ ْ َ ُ ََ َُ َِ ِِ ُْ ْ َ ِ ً ِ َ َعلى قـلبها لتكون من المؤمنين ا ُ َِ ِ ِْ ْ َ ُ َِ َ ِْ َ َ َ)١٠( 
ِوقالت لأخته قصيه ِ ِ ُ َِ ْ ُ ْ َ َفـبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون َ ُ َُ ُْ َ َُ ْ ُ َ ٍ ُ َ ِِ ْ َ َ

ِ وحرمنا عليه)١١( َْ َ َ ْ  َ َالمراضع  َ ِ َ َ ْ
ٍمن قـبل فـقالت هل أدلكم على أهل بـيت ْ َْ ِ ْ َ ََ َ ُْ ُ  ْ َ ْ َ َ َ ُ َ ْيكفلونه لكم وهم ِ ُْ َ ُ َ َُْ ُ ُ َ له ناصحونَ ُ ِ َ ُ ُ فـرددناه )١٢(َ ََ ْ َ َ

ْإلى أمه كي َ ِ ُ تـقر عيـنـها ولا تحزن ولتـعلم أن وعد الله حق َِ ََ ِ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َِ َ َ ْ َْ ََ َ ُ َ  َولكن أكثـرهم لا  َ ْ ُ َ َ ْ َ  ِ َ َ
َيـعلمون ُ َ ْ َ

)١٣﴾ (  
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َِقال محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي في تـفسيرها ِ ِ ٍْ َ  ِ ُِ ْ َُ  ِ َ َْ ْ َ ُ َ ُ َ َ 

ُنـتـل"  َو عليك من نـبإ موسى وفرعون ذكر قصة موسى  عليه السلام وفرعون وقارون ، َْ َ َ َُ َ َ َ َْ َ ُ ْ َ َُ َ َ َْ ِْ ِ ِ ُِ َ  ْ َْ  ََ َ َ َِ َْ ِ َ
ِِواحتج على مشركي قـريش  ، وبـين أن قـرابة قارون من موسى  لم تـنـفعه مع كفره ،  ِْ ُ َ َ َ ُ َ َ ُُ ْ ََ ْ َ ْ َ ْ ِ َ َُ َ َ  َُ َ َ َ َ ٍَ ْ ِْ ْ َ َ 

َوكذلك قـرابة قـر َُ ََُ َ ِ َ َيش  لمحمد  ، وبـين أن فرعون علا في الأرض وتجبـر ، فكان ذلك ََ ِ َِ َ ََ َ َ  َ ََ َ َ َ ُِ ٍْ َ ْ ِ ِ ٍَ َ َْ َْ  َ  ْ
ِمن كفره ، فـليجتـنب العلو في الأرض ، وكذلك التـعزز بكثـرة المال ، وهما من سيرة  ِ َِ َِ ِْ ُ ِْ َِ َ َُ ِ ِْ ْْ َ ُْ  َ ُ َْ ِ َ ََ َُ ِ ْ َ ْ ُ ِ َ َ ْ ِ

َفرعون وقارون  َُ َ َ ْ َ ْ ُنـتـلو. ( ِ َ عليك ََ َْ َأي يـقرأ عليك جبريل  بأمرنا من نـبإ موسى وفرعون ) َ ْ َ ُ َ َْ َْ ِ َ َِ َْ َِ ِ َِِْ ُ ْ ِْ َ َ ُ ََ ْ
َأي من خبرهما و  َ ِِ َ َْ ِ ْ ْمن ( َ َللتبعيض و ) ِ ِ ِ ْ َِمن نـبإ ( ِ َْ ُمفعول ) ِ ُ ْ ُنـتـلو ( َ ْ َأي نـتـلو عليك بـعض ) َ ْ َ َْ َْ َُ ْ َ َ

َخبرهما  ِِ َ َكقوله تـعالى ؛ َ َ َ ِِ ْ َ ِتـنبت با: َ ُ ُْ َلدهن ومعنى َ ْ َ َ ِ ْ  ) : بالحق َ ْ َأي بالصدق الذي لا ريب ) ِ َْ َ ِ  ِِ ْ  ْ َ
َفيه ولا كذب  ِ ِ َِ ِلقوم يـؤمنون أي يصدقون بالقرآن ويـعلمون أنه من عند الله . ََ ِ ْ ِ ِ ِْ ُ َْ ْ ََ َ َُ ََ َ ُ ْ ُ ِْ ْ ُ َِ ُ  َ ُ ْ ٍ ْفأما من ؛ ِ َ ََ

لم يـؤمن فلا يـعتقد أنه حق  ََ َ ُُ َ ْ ُ ِ ََ ْ ِ ْ ْ َ.  

  

ُقـول ْ َه تـعالى َ َ َ َإن فرعون علا في الأرض أي استكبـر وتجبـر : ُ َ َ ََ َ ْ َ ْ ِ َ ِ ْ َ ْ ِ َِ َ ََ ْ ْ  قاله ابن عباس   والسدي  ؛ ِ   َ ٍُ  ََ ْ ُ َ
ُوقال قـتادة    َ َ َ ََ َِعلا في نـفسه عن عبادة ربه بكفره وادعى الربوبية : َ ُِ َ َ َ ََ ِ ِِ ْ ُ ِْ ِ ِ َِ َ ِْ َ َوقيل . َ ِ ِبملكه : َ ِ ْ ُ ِ

َوسلطا ْ ُ ًنه فصار عاليا على من تحت يده في الأرض أي أرض مصر  وجعل أهلها شيـعا َ َ ََ ْ ًِ ِ ِ َِ َ َْ َ َ ََ َ ْ َ ََ َ ْ ِ ِ ِْ ْ َ ْ ِ َ ْ َ َ َِ َ َ ِ

ِأي فرقا وأصنافا في الخدمة  ِ ِ َِ ْْ ْ َ ًَ َ ْ َ ً َقال الأعشى   . َ ْ َ ْ َ َ:  

  

وبـلدة يـرهب الجواب دجلتـها حتى تـراه عليـها يـبتغي الش ِ َ َْ َْ َ َ ََ َ َْ ََ ُ ََ َ  ُْ  َ ْ ُ َ ْ ٌ َ َيـعاَ َ  
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َيستضعف طائفة منـهم أي من بني إسرائيل  يذبح أبـناءهم ويستحيي نساءهم تـقدم   َ َ ْ ْ ْ ْ ُْ َُ ََ َِ ِ ِ ِِ ْ َ ََ ُ َ ْ ََ َ ْ ْ َُ َُ  َ َ ِ ْ ِ ِْ ً َ َ ُ ِ ْ
ِالقول في هذا في  َِ َ ُ ْ ِالبـقرة ( َْ َ َ ِِعند قـوله ) َْ ْ َ َ ْ َيسومونكم سوء العذاب يذبحون أبـناءكم الآية: ِ ََ ُ ُ ُ َْ ْ َُْ َ َْ ُْ  َ َِ َ َ ُ َ ُ 

َُوذلك لأن الكهنة قالوا له ؛  ُ َ َ َ َ َ ْ  َ ِ َ َِ ِإن مولودا يولد في بني إسرائيل  يذهب ملكك على يديه : َ ِْ َْ َُ ُ َ َ ُ ْ ََ َ ًَ ُ ْ ُ َ ْ َ ِ َِ ِ َِ ُ 

ُ، أو قال المنجمون له ذلك ، أو رأى رؤيا فـعبرت كذلك قال الزجاج    ُ َ  َ ََ ََ َِ َِ َ َ ْ َُِ َ ْ َ َ ْ َْ َْ ُ َ َ ُ ْالعجب من : َُ َِ ُ َ ْ
ِحمقه ِ ْ َ لم يدر أن الكاهن إن صدق فالقتل لا يـنـفع ، وإن كذب فلا معنى للقتل وقيل ُ ُِ َ َ َِ ْ َْ َ َِْ َِ ْ َ ُ َ ََ ََ َ ْ َ َْ َِ َِ ْ ْ ْ ََ َ َ  ِ ْ ْ َ :

َجعلهم شيـعا فاستسخر كل قـوم من بني إسرائيل  في شغل مفرد إنه كان من المفسدين  ُ َِ ِ ٍ ِ ِْ ْْ ِ َِ َ ُُ َِ َِ َ َُ َ ْ ٍَ ْ ُ َ ِ ِْ ْ ُْ ٍَ َ  َ ْ َْ ً ََ
َأي في الأ ْ ِ ْ ِرض بالعمل والمعاصي والتجبر َ  َ  َ َ َ َِ َ َْ ِْ ِ ِ ْ.  

  

َقـوله تـعالى  َُ َ ُ ْ َونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض أي نـتـفضل عليهم ونـنعم : َ ِ ُِْ َ ْ َ َُ َ ُ َْ ِ َْ ََ ََ  َ َُ ُْ َ َِ ْ َ ْ ِ ِْ   ْ ُ ِ

ٍوهذه حكاية مضت ونجعلهم أئمة قال ابن عباس   .   ََ ُ َ َْ َُ ً  َِ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ٌَ َ ِ ِ ِ ٌادة في الخير مجاهد   قَ: َ ِ َ ُ ِ ْ َ ْ ِ ً َ :
ِدعاة إلى الخير  ْ َ ْ َِ ً َ ُقـتادة   . ُ َ َ ًولاة وملوكا : َ ُ ُ َ ًُ َدليله قـوله تـعالى ؛ َ َُ َ ُ ُْ َ ُ ًوجعلكم ملوكا  : َِ ُ َُ َْ ُ َ َ.  

  

ُقـلت  ْ ِوهذا أعم فإن الملك إمام يـؤتم به ومقتدى به : ُ ِِ ًِ َ ْ ُ ُ ََ َ َ َ ْ ٌ ِ َِ ِ ْ َ َ ََ َْونجعلهم الو. َ ُ ُ َ َ ْ َ ِارثين لملك  َ ْ ُ َِ ِِ

َفرعون  ْ َ ْ َيرثون ملكه ، ويسكنون مساكن القبط  وهذا معنى قـوله تـعالى ؛ ِ َ َ ِ ِ ِِ ْ َ َ َ ُ ََ َ ُْ َُ َ َ َ َِ ْ ْ َ َ َُ َْ ْ ُوتمت كلمة : ُِ َ َِ َ ْ َ
ُربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبـروا   ََ َُ َ ِ َ ِ ِْ ِ َ َ َ َ ْ ْ ِ َ.  

  

َقـوله تـعالى  َُ َ ُ ْ َْونمكن لهم في الأر: َ ْ ِ ْ ُ َ َ َ َ َض أي نجعلهم مقتدرين على الأرض وأهلها حتى ُ ُ َْ ُِ ْ َ ََ َِ ِْ َ ْ َ َُ ِ ِ َ ْ ْ َ ْ َ
َيستـولى عليـها  َْ َ َ ْ َُ ُيـعني أرض الشام  ومصر  ونري فرعون وهامان وجنودهما أي ونريد ؛ ْ ِ ُِ َُ َ َ َ َ َْ ُ َ ْ ََ َُ ََ ُ ََ َ ْ ِ َ َ ْ ِْ ِ  َ ْ ِ

َأن نري فرعون  ْ َ ْ ِ َ ُِ ْ َوقـرأ الأعمش  ويحيى  وحمز. َ ْ ََ ََ َ َ َْ ُ ْ َ ْ ََ ٌة   والكسائي  وخلف   َ َ َ َ َ ِ َ ِ ْ َويـرى : ( ُ َ َ (
ْبالياء على أنه فعل ثلاثي من  َِ  ِ َُ ٌ ْ ُِ َ َْ َ ِ ُفرعون وهامان وجنودهما رفـعا لأنه الفاعل ) رََأى ( ِ ِ َْ َُ ِ ًِ ْ َ َ َ َُ َُ ُ َُ َ ُْ ُ ْ .
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َالباقون  ُ َُبضم النون وكسر الراء على أنه فعل ربا) ُِنري ( َْ ٌ ْ ُِ َ َ َ ِ  ِ ْ ََ ِ  َ ْعي من ِ ِ ِ : َأرى يري ، وهي على َ َ ِ َ ُِ َ َ
ِنسق الكلام  َ َ ْ ِ َ ُلأن قـبـله ؛ َ َ ْ َ  َ ُونريد ( ِ ُِ ُوبـعده ) َ َ ْ َ َونمكن ( َ َ َ ًفرعون وهامان وجنودهما نصبا ) . ُ ْ َ َ َ َُ ََ ُ َُ َ َْ َ ْ ِ

ُبوقوع الفعل وأجاز الفراء    ُ َْ َ َْ َ َ ِ ْ ِ ِ ُ َويري فرعون ( ِ ْ َُ ْ ِ َ ِ ْبضم الياء وكس) َ ََ ِ َْ  َ ِر الراء وفـتح الياء ِ َِْ ِ ْ َ َ  َويري : ِ ُِ َ
ْالله فرعون منـهم ما كانوا يحذرون وذلك أنـهم أخبروا أن هلاكهم على يدي رجل من  ِ ٍِ ُ ْ َ َ َ َْ َُ َ َ َْ ْ ْ ُْ ُ َُ ََ َ  َ ُ َُِ ْ ُ َ َِ َ َ ََ ْ ْ ِ ُ 

بني إسرائيل  فكانوا على وجل  َ ََ َ َ ُ َ َ َ ِ َِ ْ ْمنـهم ( ِ ُ ْ َفأراهم الله ما كانوا ي) ِ َُ َ ُ  ُ ُ ُحذرون قال قـتادة   َََ َ ََ ََ َ ُ َ ْ :
َكان حازيا لفرعون  َْ ً ََ ْ ِِ ِ ُ والحازي المنجم -َ  َ ُ َْ ِْ َ قال -َ ُإنه سيولد في هذه السنة مولود يذهب : َ َ َْ َ ْ َ ٌَ ُُ َِ ِ َِ  ِ ُ ُِ

َبملكك  ِ ْ ُ َفأمر فرعون بقتل الولدان في تلك السنة وقد تـقدم ؛ ِ  َ ََ ْ َ َ ِ ِ َِ َ َ ْ َِ ِ َ ْ ِْ ِ ْ ِ ُ ْ َْ َ َ.  

ُُقـوله ْ َ تـعالى َ َ َوأوحيـنا إلى أم موسى قد تـقدم معنى الوحي ومحامله واختلف في هذا : َ َ ِ َِ ِ ُِ ْْ َ َ َِ َ َْ َ َ ُ َِ َْ َْ ُ ََ ََ  َ َ ْ َ  ِ ْ
َالوحي إلى أم موسى    ُ ُ َْ ِِ ْ ٌَفـقالت فرقة ؛ َ ْ ِ ْ َ َ ُكان قـولا في منامها وقال قـتادة   : َ ًَ ََ َ َ ََ َ َ ِ َ ِْ َ ًكان إلهاما : َ َ ِْ َ َ

ٌَوقالت فرقة.  َْ ِ ْ َ ٌكان بملك يمثل لها ، قال مقاتل  : َ ِ َ َُ َُ َ ََ ُ  َ ٍَ َ ِ َأتاها جبريل  بذلك :  َ ِ َ ِ ُ ِ ْ ِ َ َفـعلى هذا . ََ ََ َ َ
ٍهو وحي إعلام لا إلهام  ِ ٍ َِ ْْ َ َ ْ ُ َ َ ِوأجمع الكل على أنـها لم تكن نبية ، وإنما إرسال الملك . ُ َ ََ َ َ َ َْ َ ْ َُ َ َْ ِ ِ ً َِ ْ ُ َُ ْ َ َ َْ

ْإليـها على نحو تك ََ ِ ْ َْ َ َ َ ِليم  الملك للأقـرع والأبـرص والأعمى في الحديث المشهور ِ ُِ ْْ َ َ َ َ َْ ْ ِْ ِ َِ ْ َ َْ ْ ِ ِْ َ َ ْ َ ِ ِِ ؛ َ
َِخرجه  البخاري  ومسلم  ، وقد ذكرناه في سورة  ٌُ ُ َِ ُ َ ْ َْ َ ْ َ َ َِ  ِ َ َُْ ُ  ) ٌَبـراءة َ ْوغير ذلك مما روي من ) َ ِ َِ ِ ُ  َ َِ ِ َْ َ

ُتكليم الملائكة للناس من غير نـ ِ َْ َْ ِ ِ ِ ِِ َ ِ َ ْ ِ ْ ْبـوة ، وقد سلمت على عمران بن حصين  فـلم يكن َ ْ ُُ َ ُ َْ َ ََ ٍ ِْ َ ْ َ َ ِ َ ْ َ َ ْ َ ٍ 
ِبذلك نبيا  َِ َ ِ َ.  

  

واسمها أيارخا  وقيل أيارخت  فيما ذكر السهيلي  وقال الثـعلبي    َِ ْ  َ ََ َ َ َ َ ُ َِ ْ َ َ ْ َ َ َ ِ ِْ َ َْ َْ َواسم أم موسى  : ََ ُ ُ ُ ْ َ
ِلوحا بنت هاند بن لاوى بن  ِْ َْ َ َ ِ َ ُ ِْ َ َيـعقوب   َْ ُ ْ ِأن أرضعيه وقـرأ عمر بن عبد العزيز   . َ ِ َ ْ َ َ َِ َِْ ُُ َ َْ ُ َ َ ِ ِ ْ ِأن : ( ْ َ

ِارضعيه  ِ ِ ٍبكسر النون وألف وصل ) ْ ْ َ َِ َِ ِ ِ ْ َ ََحذف همزة ؛ ِ ْ َ َ َ ْأرضع ( َ ِ ْ َتخفيفا ثم كسر النون ) َ َ َ َ  ُ ً ِ ْ َ
ِلالتقاء الساكنـين  ْ َِ ِ ِ ٌقال مجاهد   . َِْ ِ َ ُ َ ْوكان الوح: َ َْ َ ِي بالرضاع قـبل الولادة ََ َ َِ ْ َ ْ َ ِ َ  ِ ُوقال غيـره . ُ ُ َْ َ َ َ :

َبـعدها  َ ْ قال  السدي   . َ   َ َلما ولدت أم موسى  أمرت أن تـرضعه عقيب الولادة وتصنع : َ َ َُ َ َْ َُ َُ َِ َِ ْ َ ُ َُ ِ َ ِ ْ ْ ْ َْ ِ  َ َ َ
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ِبه بما في الآية  ِ َِ ْ َ ِ َلأن الخوف كان عقيب الولادة وقا؛ ِ َ ِ َ ََِ ْ َْ ِ َِ َ َ ْ َ  ٍل  ابن جريج   َ ْ َْ ُ ُ ِأمرت بإرضاعه : َ ِ َِ ْ ِِ ْ َ ُ
َأربـعة أشهر في بستان ، فإذا خافت أن يصيح لأن لبـنـها لا يكفيه صنـعت به هذا  ْ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َْ ََ ََ ْْ ََ َ ُ ََ َ َُ  َ َ ِ َ َ ََ َ ِ ٍ َ ْ ٍ ْ َ .

ُُوالأول أظهر إلا أن الآخر يـعضده قـوله  ْ َُ ُ ُ  َ ََ َ َُ ْ ْ ِ َ ْ ُ َ ِفإذا خفت عليه : َ َْ َ ِ ْ ِ َ َإذا ( وَ َِ َلما يستـقبل من ) ِ َِ ُ َ ْ َ ْ ُ ِ

ِالزمان  َ  ِفـيـروى أنـها اتخذت له تابوتا من بـردي وقـيـرته بالقار من داخله ، ووضعت فيه ؛ ِ ِ ِْ َ َ ََ َ َ َِ ِ ِ َِ ْ ْ ُِ َْ َِ ُ َُْ  َ  ْ َْ ًُ َ َ ْ َ َ َ 

ِموسى  وألقته في نيل مصر  وقد مضى خبـره في  ُِ ُ ََ َ َ َ َ ُْ َ َ َْ ُِ ِ ِ ْ قال ابن عب) طه ( ََْ ََ ُ ْ َِإن بني : ٍاس   َ  ِ

ُإسرائيل  لما كثـروا بمصر  استطالوا على الناس ، وعملوا بالمعاصي ، فسلط الله  َ ْ  َِ ُ َ ََ َ ُ ََ ِ َِ َ َْ ِ ِِ َِ َِ ُ َْ ُْ َ  َ
ٌعليهم القبط  ، وساموهم سوء العذاب ، إلى أن نجاهم الله على يد موسى  قال وهب   ْ َ ََ َ َ ُ َ ُ ُ َِ َِ َ ََ َُ  ُِ ُ َُ ْ ََ ْ َْ ِ َ َ ْ ْ ِْ ِ 

ُبـلغني أن فرعون ذبح في طلب موسى  سبعين ألف وليد ويـقال :  َ ُ َ َ ُ َ ْ ََ َ ٍَ ِ ِِ َ َْ َِ ْ ِ ََ ََ َ َ َ ْ  ًَْتسعون ألفا : َِ َ ُ ْ ِ .
ِويـروى أنـها حين اقـتـربت وضربـها الطلق ، وكانت بـعض القوابل الموكلات بحبالى بني  َِ َ َ َ َُ َ َ ِ َِ َ َُ َ َ َ َْ ْ َِ َ َ َُ ْ َْ َْ ُ ْ َ ََ ََ ْ ِ  ْ

َإسرائيل  مصا ُ َ ِ َ ْ ْفية لها ، فـقالت ِ َ ََ َ َ ً ِليـنـفعني حبك اليـوم ، فـعالجتـها فـلما وقع إلى الأرض : َِ ْ ََ ْ َ َِ َ ْ َُ َ  َ َ ََ ْ َ َ ََ ْ ِ ِ ْ َ ْ ِ

ْهالها نور بـين عيـنـيه ، وارتـعش كل مفصل منـها ، ودخل حبه قـلبـها ، ثم قالت  َ ََ َ  ُ َ َ ََ ٌْ ُ ُ ََ َ َ َ ََ َ َْ ِ ٍِ َ َْ  ُُ َ َْ ِ ْ ْ ْ مَا : َ
َجئتك إلا لأقـتل  ُ ُْ َ ِ ِ ِ ْ مولودك وأخبر فرعون ، ولكني وجدت لابنك حبا ما وجدت مثـله قط ِ َ ُ َ ْ ِ ُ ُْ َْ َ ُ َ ْ ْ ََ َ َ َِ ِْ ِ ِ ِ َ َُ َ َْ َِ ْ ُ ِ

ِ، فاحفظيه  ِ َ ْ ٍفـلما خرجت جاء عيون فرعون فـلفته في خرقة ووضعته في تـنور مسجور ؛ َ ٍُ ُْ ْ َْ ْ َ ََ ِ ٍ ِ ُِ ُْ َْ َ ََ َ َ ِ َ ََ ََ َُ ُ َ ْ َ 
ُنارا لم تـعلم ما تصنع  ََ ْ َْ َْ َْ َ ً ِلما طاش عقلها ، فطلبوا فـلم يـلفوا شيئا ، فخرجوا وهي لا تدري َ ْ َ َ َ ِ َ ُ ْ ََ َ َ َ ًَْ َ َ ْ ْ َ ََ ُ َُ َ ْ َ َ  َ

ًمكانه ، فسمعت بكاءه من التـنور ، وقد جعل الله عليه النار بـردا وسلاما  َ َ َ ُ ََ َ َ ًَ َ ُْ َ ِ َْ ُ ُ َ َ َْ َ ِ  ِ َ َ َْ ِ َ َ َ.  

  

َقـوله تـعالى  َُ َ ُ ْ ِولا تخافي فيه وجهان: َ َ ْ َ َِ ِ ِ َ َ َأحدهما  : َ ُ ُ َ َلا تخافي عليه الغرق : َ ََ ْ ِ َِْ َ َ َ ٍقاله ابن زيد  ؛ َ ْ َْ ُ ُ َ َ
ِالثاني   : َلا تخافي عليه الضيـعة َ ْ ْ ِ َِ َ َ َ ِقاله يحيى بن سلام  ولا تحزني فيه أيضا وجهان ؛ َ َ ْ ْ َْ َ ًُ َ ِ ِ َِ ْ َْ َ ٍ  َ ََ ُ َ َ :

َأحدهما  ُ ُ َ ِِلا تحزني لفراقه : َ َِ ِ َِ ْ َ ٍقاله ابن زيد؛ َ ْ َْ ُ ُ َ ِ  الثاني َ  : َلا تحزني أن يـقتل َ ْ ُ ْ َ َِ ْ َ ُقاله يحيى بن ؛ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ
َسلام  فقيل  َِ ٍ  ِإنـها جعلته في تابوت طوله خمسة أشبار وعرضه خمسة أشبار ، وجعلت : َ َ ُ ََ ََ ُ ََ ٍَ ٍَ ْ َ ْْ َْ َُ َُ ََ ُ َُ ُ ُْ َ ُ ٍ َ ِ ْ َ ِ

ْالمفتاح مع  التابوت وطرحته في اليم بـعد أن َ ْ َْ ْ ُ ََ َ ُ َ َ َ ِ ْ ََ َ ِ  َ ْ َ أرضعته أربـعة أشهر وقال آخرون ِ َُ َ ََ َ َ ٍ ُ ْ َ َ ََ ََْ ُْ َُثلاثة : ْ ََ
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ٍأشهر وقال آخرون ثمانية أشهر  ٍُ ُْ َْ َُ ََِ َ ََ ُ َ َ ْفي حكاية الكلبي  وحكي أنه لما فـرغ النجار من ؛ َ ِ ُِ  َ َ ََ َ  َ َُ َْ ِ ِ ُِ ََ  ِْ
َصنـعة التابوت نم إلى فرعون بخبره ، فـبـعث م ْ َُ َ ََ ََ ِِ َ ِ َ َ ْ ِ َِِ  َ ِ  ْ ُعه من يأخذه ، فطمس الله عيـنـيه وقـلبه َ ُ َُ ْْ َ َ َِ ْ َْ َ ُ َ َ َ ُ ُ َْ َ َ

ِفـلم يـعرف الطريق ، فأيـقن أنه المولود الذي يخاف منه فرعون ، فآمن من ذلك الوقت  ْ َْ ْ ََ َِ َِ ْ ِ َِ َ ََ ْ َ ْ ََ َ َُ َ ُْ ِْ ُِ ُ ْْ ُ  ُ  َ َْ َ ِ ِ َ
َوهو مؤمن آل فرعون ؛  ْ َُ ْ ِ ِ ُ َِ ْ َ ذكره  الماوردي   ؛ ُ ِ ْ َ َ ْ ُ َ َ ٍال ابن عباس   قَ. َ َ ُ ْ َفـلما تـوارى عنـها : َ َْ َ َ َ  َ َ

َندمها الشيطان وقالت في نـفسها  َِ ِْ َ َْ َ َ َ ُ َ ْ  َ  : ْلو ذبح عندي فكفنته وواريـته لكان أحب إلي من ِ ِ َ َ َِ  َ َْ َ َ َُ ُ ُ َُْ ََ َ ْ ْ َ ِ ُِ
َإلقائه في البحر فـقال الله تـعالى  َ َ ُ  َِ َ ََ ِ ْ َْ ِْ ِإنا رادوه إليك : ِِ َِْ ُِ َ  ِوجاعلوه من المرسلين أي إلى أهل ْ َ َ َِْ ْ َ ََ ُ َ َِ ْ ِ ُِ ُ

َمصر     ْ َحكى الأصمعي  قال . ِ َ  ِ َ ْ َ ْ َ ُسمعت جارية أعرابية تـنشد وتـقول : َ ُ َ َُ ُ ِ ْ ًْ ًِ َ َ َ َ َِ ُ ْ ِ:  

  

ِأستـغفر الله لذنبي كله     قـبـلت إنسانا بغير حــــــــــــــــــــــله ِ ِ ِ ِ َْ ِ ًِ َ ُْ ِْ ُ ْ  َ ُ َ ِ َ َْ ْ َ  

ْمث ِل الغزال ناعما في دله      فانـتصف الليل ولم أصلهِ ِ ِ َ ُ ْْ َ َ ًُ َْ َ َ َ ْ َ َ ِ َ ِ ََ  

  

  

ُفـقلت  ْ ُ ِقاتـلك الله ما أفصحك : َ َِ َ ْ َ َ ُ  َ َ ْفـقالت ! َ َ َ َأويـعد هذا فصاحة مع قـوله تـعالى : َ َ َ ََ ِِ ْ َ َ َ َُ ً َ َ َ  ََ :
َوأوحيـنا إلى أم موسى أن أرضعيه الآية فجم ََ َْ ََْ َ ُ َْ ِ ِ ِ ْ َ َ ُ َ َِ َ ِع في آية واحدة بـين أمرين ونـهيـين وخبـرين ْ ِ ِْ ْ َْ ََ ََ َ َ َ َْ ْْ َ َ َ َ ٍَ َ ِ ٍ ِ

ِوبشارتـين  ْ ََ َ ِ َ.  

  

َقـوله تـعالى  َُ َ ُ ْ فالتـقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا لما كان التقاطهم إياه يـؤدي : َ َ ُ َ ُْ َ َ ُِ ْ ْ ُْ ُُ ََ َ   َِْ َْ َ ََ ًََ َ ُ َِ ِ ُ ُ َ َ
ًَإلى كونه لهم عدوا وحزن َ َْ  َُ َ ْ ُ َ َِِ ِفاللام في ؛ ا ِ ُ  َليكون ( َ ُ َِلام العاقبة ولام الصيـرورة ) َِ ُ ْ  ُ َُ ََ ِ َِ َ َلأنـهم إنما ؛ ْ ِ ْ ُ َ ِ
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َأخذوه ليكون لهم قـرة عين ، فكان عاقبة ذلك أن كان لهم عدوا وحزنا ، فذكر الحال  َ َ َْ َ ََ َ  ََ َ ْ َ ًَُ َ َ ُ َ َ َ ُْ ُْ َُ ََ ُ َ ََ َِ َِ ِ َ ٍُ ْ َ  ُ
ِبالمآل  َِ كما قال الشا؛ ْ َ َ َ ُعر َ ِ:  

  

َوللمنايا تـربي كل مرضعة     ودورنا لخراب الدهر نـبنيها ِ ِْ َ َ ِ ْ َ ِ َ َِ ُ ُ ََ َ ٍَ َ ْ ُ َُ  ُ ِْ  

  

ُوقال آخر  َ َ َ َ:  

  

ُفللموت تـغذو الوالدات سخالها     كما لخراب الدهر تـبـنى المساكن َ َ َِ َِ َْ َْ ْ ُ َِ ْ َ َ ُ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ ُ َْ ِ ْ ْ  

  

ْأي فـعاقبة البناء الخراب وإن َِ َ ُ َ َ ْ ْ َِ َِ ُ َِ َ ِ كان في الحال مفروحا به ْ ِِ ًِ َُ ْ َ ْ َ َ.  

  

ِوالالتقاط وجود الشيء من غير  طلب ولا إرادة ، والعرب تـقول لما وجدته من غير  ِْ َْ َ َْ ِْ ُِ ْ َ َ َُ َ َ َ ُ َِ ُ ُ ََ ُ َ َ ْ ٍْ َ َُ ِ ٍ ََ ُِ ْ  ِ ِ

ٍطلب ولا إرادة  َ َ ِ ََ ٍ ًالتـقطه التقاطا ولقيت فلانا التقاطا : ََ ً ََ َ َِ ِْ ْ ًْ َُ ُ َِ َ ُ ِقال الراج. َ  َ   :زُ َ

  

ًومنـهل وردته التقاطا َِْ ُُ ْ َْ َ ٍَ َ َ  
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َُومنه اللقطة  َ ُ ْ ِ َِوقد مضى بـيان ذلك من الأحكام في سورة . َ ُ َ َِ ِ َ ْ َ ْ َ َِ َ ََِ ُ َ ْ َيوسف ( َ ُ ََبما فيه كفاية وقـرأ ) ُ َ َ ٌََ َِ ِ ِ ِ

ٌالأعمش  ويحيى  والمفضل  وحمزة   والكسائي  وخلف    َ َ َ َ َ ُ َ َ َ ِ َ ِ ْ ُْ َ ْ ََ َُ  َ ْ ُ ْ َ ْوحز: ( ْ ُ ِبضم الحاء ) نًا َ َ ْ  َ ِ

َوسكون الزاي والباقون بفتحهما واختاره أبو عبـيد  وأبو حاتم  قال  َ ٍُِ َ ُ ُ َُ َ َْ َ َ َ ٍَ ِْ َ َُ َُ َ ْ ِ ْ َِ َ ِ  ِ ِالتـفخيم فيه : ُ ِ َِ ْ  .
َوهما لغتان مثل العدم والعدم ، والسقم والسقم ، والرشد والرشد إن فرع ْ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِْ    َ َ َ َ َ َ ََ ْ َ ْ ُ َْ َْ ُ ْ ِ ِ ََ ُ َون وهامان ُ ََ َْ َ

َوكان وزيره من القبط  وجنودهما كانوا خاطئين أي عاصين مشركين آثمين  َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِِ ِِ ْ ُ ْ َُ َ ُ َُ ِْ َِ ُ َ َُ ْ ِ َ ِ َ َ.  

  

َقـوله تـعالى  َُ َ ُ ْ َوقالت امرأة فرعون قـرة عين لي ولك لا تـقتـلوه يـروى أن آسية  امرأة : َ َ ُ َُ َ ََ َْ َْ ََ ِ ِ َ َ َْ ُْ ُْ َ َُ ُ ْ ُ ََ َ َ َِ ٍ ْ  ِ

ْفرعو َ ْ ِن رأت التابوت يـعوم في البحر ، فأمرت بسوقه إليـها وفـتحه فـرأت فيه صبيا ِ َِ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ ْ ََ َ ََ َ َْ َ َ ْ َِْ ْ َ َ َُ ِ َ ُ َ ِ َ َ
ُصغيرا فـرحمته وأحبته  ُْ ْ َ ََ َ ِ َ ًَ ِ َفـقالت لفرعون   ؛ َ ْ َ ْ ِِ ْ َ َ َقـرة عين لي ولك أي هو قـرة عين لي ولك : َ ََ ََ َِ ٍِ ٍْ َْ َُ ُ ُ َُ ُ ْ َ

ُقـرة ( فَ   ٍبـر ابتداء مضمر خَ) ُ َ ْ ُ ٍ َ ِْ ُ ُقاله الكسائي  وقال النحاس   ؛ َ  َ ََ َ  ِ َ ِ ْ ُ ٌوفيه وجه آخر بعيد : َ َِ ُ َ ٌ ْ َ َِ ِ

َذكره أبو إسحاق    َ ْ ِ َُ ُ َ َ َقال ؛ َ ُيكون رفـعا بالابتداء والخبـر : َ َ َ ْ َ ِ َ ِْ ِ ِ ً ْ َ ُ ُ ُلا تـقتـلوه ( َ ُ ُ ْ َ ُوإنما بـعد لأنه ) َ َ ِ َ ُ َ َ َِ

َيصير المعنى أن َْ ْ َ ُ ِ َه معروف بأنه قـرة عين وجوازه أن يكون المعنى َ ُ َْ ُ ْ َُ َْ ََ ُ َ َ َْ ُ َ ٍ ْ ُ  ُ َِ ٌ ِإذا كان قـرة عين لي : ُ ٍ َْ َ  ُ َ َ َ ِ

ُولك فلا تـقتـلوه  ُ ُ ْ َ ََ َ َ َوقيل . َ ِ ِِتم الكلام عند قـوله : َ ْ َ َ ْ ِ ُ َ َ ْ  َولك : ( َ ُالنحاس   ) ََ  : َوالدليل على َ ُ ِ  َ
َْهذا أن في قراءة  عب ِ َ َِ ِ  َ َ ِد الله بن مسعود   َ ِ ُِ ْ َ ِ ْ  ) : ِوقالت امرأة فرعون لا تـقتـلوه قـرة عين لي ٍ َْ ُ َُ َ ُ ُ ْ َُ ُ َ َ ْ ْ ِ ََ ْ ِ َ َ

َولك  َْويجوز النصب بمعنى ) ََ َْ َِ ُ ُ ُ َلا تـقتـلوا قـرة عين لي ولك : َ ََ ِ ٍ َْ َ َ ُ ُْ ُ ْوقالت . َ َ َ ْلا تـقتـلوه ، ولم : َ ََ ُ ُ ُ ْ َ َ
ْتـقل  ُ َلا تـقتـله ، فهي تخ: َ ُ ََ ِ َ ُ ُْ ْ َاطب فرعون كما يخاطب الجبارون َ َُ  َ ْ ُ َُ َ ُ َْ َ َ ْ ِ ْوكما يخبرون عن ؛ ِ َ َ ُِ ْ ُ َ ََ

َأنـفسهم وقيل  ِ َِ ْ ِ ُ ْقالت : َْ َ َِلا تـقتـلوه فإن الله أتى به من أرض أخرى وليس من بني : َ ْ ِْ َِ ََْ َ ْ ُ َ ٍَ ْ ِِ َ ََ ُ ِ َ ُ ُ ْ َ
َإسرائيل  عسى أن يـنـفعنا فـنصيب منه خيـرا أ ًَ َ َْ َ ُ ْ ِْ ُ ِ ُِ َ ََ َْ َ َ َ ْ ْو نـتخذه ولدا وكانت لا تلد ، فاستـوهبت ِ َْ َْ ْ َ ْ َ َُ ًَِ َ َ َََ َ َ ُ ِ 

ِموسى  من فرعون فـوهبه لها ، وكان فرعون لما رأى الرؤيا وقصها على كهنته وعلمائه  ِ ِ ِِ َِ َ ََ َ ُ َ َ َ ََ َ ََ  ََ َ ْ ْ َ ُْ  ََ َ َُ َ َْ َْ ُ َ َْ َ َ ِ

َعلى ما تـقدم   َ َ َ َ َ قالوا له إن غلاما من بني إسر-َ ْ ِ َِِ ًْ ِ َُ  ُ َ ُ َائيل  يـفسد ملكك َ َ ْْ ُ ُُ ِ َ َفأخذ بني إسرائيل  ؛ ِ ِ َِ ْ ِ َ َ ََ َ
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ُبذبح الأطفال ، فـرأى أنه يـقطع نسلهم فـعاد يذبح عاما ويستحيي عاما ، فـولد هارون   ُ َُ َ ِ ُ َ َ َ ًَ َ ً َ َ ُ ََ َ َِ ْ َ ُْ ْ َْ ْ َ ُ َْ ََ ْ َ ََ ِ َِْ َ ْ ِ
ِفي عام الاستحياء ، وولد موسى  في عام الذبح  ْ ْ ِ َِ َِ ِ َِ ُ َ ُِ َ ِ َ ْ ِ.  

  

ْقـو َله تـعالى َ َُ َ َوهم لا يشعرون هذا ابتداء كلام من الله تـعالى : ُ َ َُ ِ ٍَ َِ َ ََ ُ َ ِْ َ َ َُ ُ ْ َ أي وهم لا يشعرون أن ؛ ْ َ ََ ُ ُ ْ َ َْ ْ ُ َ
َهلاكهم بسببه وقيل  ِ َِ ِ َِ َ ْ ُ َ َ َِهو من كلام المرأة : َ ْْ َ ِ َ َ ْ ِ َ ُأي وبـنو إسرائيل  لا يدرون أنا التـقطناه ، ؛ ُ َ ُْ َ َْ َ َ َ ُ ْ َ َ َْ َ ِ َ ْ ِ َ

َ  يشعرون إلا أنه ولدنا واختـلف المتأولون في الوقت الذي قالت فيه امرأة فرعون وََلا َ  َْ ََ ْ ِ ِ ِ ِ َُِ ْ ْ ََ ُْ ْ ََ ُ ََ  ِ ْ َ ََ َ ُُ َ ََ ْ َ ُ  ِ ُ ْ
ٌَقـرة عين لي ولك فـقالت فرقة  ُْ ِ ْ َ ََ َ َ َ ِ ٍ َْ ُ  : ِكان ذلك عند التقاطه التابوت لما أشعرت فرعون به ِ ِِ َ َْ َُ ْ ْ َ َ ْ َ ْ َ ََ َ َ ِ ِِ َ ْ ِ َ

َما أعلمته سبق إلى فـهمه أنه من بني إسرائيل  ، وأن ذلك قصد به ليتخلص من ََول َ َِ َِ  ِ َِ ََ ُ َُ ْ َِ ِِ ِِ َ ِ ِ ُِ َ  َ َ ََ َ ْ َ َ ِ ْ ََ َ ْ َ ْ 
َالذبح فـقال  َ َ ِ ْ  : َعلي بالذباحين ِ   ِ  َ ُفـقالت امرأته ما ذكر فـقال فرعون ؛ َ ْ ََ ْ ِ َِ َ ََ ََ َُ َُُ ْ ِ ََأما لي فلا : َ ِ َ . َقال َ

النبي َ صلى الله عليه وسلم ِ   َ َ ِ َْ َ ُ َلو قال فرعون نـعم لآمن بموسى  ولكان قـرة عين له وقال  : َ ََ ُ ََ َ ُ َُ َ َ ٍَ َْ ََ َ َ َُ َ َ ْ ِْ ْ َْ َ ِ

السدي      : ه من بني إسرائيل  وأخذهُبل ربـته حتى درج فـرأى فرعون فيه شهامة وظن َ ََ ََ َ ََ ََ ِ َِ َْ َِ َ َ ْ َ َْ ِ ُ َُ ً َُ ِ ِ ِْ َ َ َ ْ ْ
َفي ي َده ، فمد موسى  يده ونـتف لحية فرعون فـهم حينئذ بذبحه ، وحينئذ خاطبته بهذا ِ َ َ ََ ْ َِ ُِ ََْ ََ َ ٍ ِ ِ ٍ ِ ِِ َِ َ َ ُِ َِ َ َ َ َْ َ َ ُْ ْ ِ َ َ َ  ِ

ِ، وجربـته له في الياقوتة والجمرة ، فاحتـرق لسانه وعلق العقدة على ما تـقدم في  ِ َِ  َ َ ََ َ ََ َ ََ َ ْ ُُ ْ ْ َْ ِ َِ َ َُ َ ُ ُُ َ َ ََ ْ َ ِ ْ َ َ َ ْ  ) طه
َقال)  ُ الفراء   َ  سمعت محمد بن مروان  الذي يـقال له  السدي  يذكر عن الكلبي  : َْ ِ ْ َْ ْ ِ َ ُ ُ َ َ ُ َ ُ َ   ُ َْ ُ ِ َ َ َْ ْ َ َ ُ ِ

َعن أبي صالح  عن ابن عباس  أنه قال  َ ُ ٍَ ََ َ َِ ِْ ٍ ِ َ ِ ْإنما قالت قـرة عين لي ولك لا ثم قالت : ْ َْ َ ََ ُ َ ُ َ َُ َ َِ ٍ َْ ِ ) :
ُتـقتـلوه  ُ ُ ْ َقال) َ ُ الفراء   َ  ٌوهو لحن : َْ ْ َ َ ُ قال ابن الأنـباري   ؛ َ ِ َ َْ ْ ُ ْ َ ُوإنما حكم عليه باللحن لأنه : َ َ ِ ِ ِِ ْ ْ ِِ َ َ َ ُ َ َ

َلو كان كذلك لكان  ََ َ ََ ِ َ َ َ ُتـقتـلونه ( ْ َُ ُ ْ ِبالنون ) َ ِلأن الفعل المستـقبل مرفوع حتى يدخل عليه ؛ ِ ِ َِْ َ َ َ َُ ْ َ َ َ ٌ ُ ْ َْ ْ َ ُْ ْ ْ  َ
َالناصب أ ُ ُو الجازم ، فالنون فيه علامة الرفع قال الفراء   ِ  َْ َْ َ ِ ْ ُ َُ َ َ ِ ِ َ ُِ َ ُويـقويك على رده قراءة  : ِ َ َِ ِ  َ َ َ َ  َ ُ َ

ٍعبد الله بن مسعود    ِ ُِ ْ َ ِ ْ  َوقالت امرأة فرعون لا تـقتـلوه قـرة عين لي ولك ( َْ َ ََ َِ ٍ َْ ُ َُ َ ُ ُ ْ َُ ُ َ َ ْ ْ ِ ََ ْ ِبتـقديم ) ِ ِ ْ لاَ ( َِ
ُتـقتـلوه  ُ ُ ْ ُوأصبح فـؤاد أم موسى فارغا قال ابن مسعود   وابن عباس  والحسن  ) . َ َ ُ َ ُ ََ َ َْ ُ ٍَ  ََ ُْ ٍْ ُ ْ َ َ َُ ً ِ َ ُ َ َ ْ

َومجاهد  وعكرمة  وقـتادة  والضحاك   وأبو عمران الجوني  وأبو عبـيدة    َُ ْ َ َ ْ َُ َُ ْ ُ َ َُ ْ ََ َ َ َ َ َ ِ َ َ ِ ُِ  َ َ ٌ ِ ْ ٌ ْفارغا أي : ِ َ ً ِ َ
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ِخاليا من ذكر كل شيء ف ٍِ ْ َ  ُ ِ ْ ْ ًِ ِ ُي الدنـيا إلا من ذكر موسى  وقال الحسن  أيضا  وابن َ َ ُ َْ ًْ َ َْ َ ْ ََ َ َْ ُ ِ ِ ِ ِ ْ 
ٍإسحاق  وابن زيد    ْ ْ َْ ُ َ َ َ ِفارغا من الوحي إذ أوحى إليـها حين أمرت أن تـلقيه في البحر : ِ ْ َْ َ ْْ َ ُ َ ِْ ُِ ْ ُ ْ َْ َ ِ ِ َِ ََ َْ ِِ َِ ْ َ ً ِ

َولا تخافي ولا تحزني والعهد الذي عهد ُِ َ ِ ِ ْ َ ْ َ َ ََِ ْ َ ََ َه إليـها أن يـرده ويجعله من المرسلين ََ ُ َ َِ َ َ َْ ْ َِ ُ َ َ ْ ُْ ُُ ْ َ َفـقال ؛ َِ َ َ
ُلها الشيطان  َ ْ  ِيا أم موسى  كرهت أن يـقتل فرعون موسى  فـغرقتيه أنت : ََ ِْ َُ َ ُِ ِِْ َ َ َْ ُ ْ َ َ ُ ََ ْ َ ُ ْ ِْ َ  ! ثم بـلغها أن َ َ َ  َ  ُ

ُولدها وقع في يد فرعون فأنساها عظم  ََ ِ َ َْ َََ ْ َ ََ ْ ِ ِ ِ َ َ ََ ُالبلاء ما كان من عهد الله إليـها وقال أبو َ ََ َْ َ َ َ َِْ ِ ِ ْ َ ْ َِ َ َ ِ َ
َعبـيدة    َ ْ ْفارغا من الغم والحزن لعلمها أنه لم يـغرق : َُ َ ْ َ ْ َ َُ ْ َْ ِ ْ ِِ ِ ْ ُ َ َ َ ِ ً ِ َوقاله الأخفش  أيضا وقال ؛ َ َ ََ ًَ َْ ُ َ ْ َ ْ ُ َ

ٍالعلاء بن زياد    َِ ُ ْ ُ َ َ فارغا نافرا الكسائي   : ْ ِ َ ًِ ِْ َ ً ِ َاسيا ذاهلا وقيل نَ: َ ِ َِ ً ِ َ ًِوالها : ً ُرواه سعيد بن ؛ َ َْ ُ ِ َ ُ َ
ٍجبـير  ْ َ ُ.  

ٍابن القاسم  عن مالك    ِ َ ْ َ ِ ِ َْ ُ ِهو ذهاب العقل : ْ ْ َ ْ ُ َ َُ ِوالمعنى أنـها حين سمعت بوقوعه في يد ؛ َ ِ َِ َِ ُِ ُِ ْ َ ِ َ َ ََ َ َْ ْ
ْفرعون طار عقلها من فـرط الجزع والدهش ، ونح َ َ َِ َ  ِ َ َ ْْ ِ ْ َْ ِ َ ُ َْ َ ََ َ ْ َوه قـوله تـعالى ِ َُ َ ُ ْ َ ُ ْوأفئدتـهم هواء أي : َ َ ٌَ َ َ ْ ُ ُ َ ِْ َ

َِجوف لا عقول لها كما تـقدم في سورة  ُ ْ َِ َ  َ َ َُ َ ََ َ ُ َ َإبـراهيم ( ٌ َِ ِوذلك أن القلوب مراكز العقول ) ِْ ُ ُُ ْ ْ َُ ِ َ َ َ ُ  َ َِ ؛ َ
َألا تـرى إلى قـوله تـعالى  ََ َ َِِ ْ َ ِ َ َفـتكون لهم قـلوب يـعقلون بها و: ََ َ ُِ َ َُ ُِ ْ ََ ٌ ُ ْ َ ُ ََيدل عليه قراءة من قـرأ َ ََ ْ َ َُ َ ِ ِ َْ َ  ُ ) :

ًفزعا  ِ ُالنحاس   ) َ  : أصح هذه الأقـوال الأول ، والذين قالوه أعلم بكتاب الله عز وجل َ َ َ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ َ ِ  ُِ َ ْ َ َُ َ ُ َْ َْ َْ ِ َ  َ
ٌفإذا كان فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسى  فـهو فارغ؛  ِ َ َ َ ََ ُ َ ُ ِ ْ ِ ْ ِْ ِِ ٍِ ْ َ  ُ ًَ ِ َ ِ من الوحي َ ْ َْ َ َِوقـول أبي . ِ ُ ْ َ َ

َعبـيدة  َ ْ فارغا من الغم :  َُ َ ْ َ ِ ً ِ ٌغلط قبيح . َ َِ ٌ ََلأن بـعده إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على ؛ ََ َ َ ُْ َ ْ ََ ْ َْ َ َ َِ ِ ِِ ُْ ْْ َ ِ َ  َ
َقـلبها وروى سعيد بن جبـير  عن ابن عباس  قال  َ  ٍَ َ َِ ِْ ْ ٍَ ْ َ ُ َُ َ َُ ِ َ ُكادت تـقول : ِْ ُ ََ ْ ُبـناه وَاا: َ َ ُوقـرأ فضالة ! ْ َ َ َ ََ َ َ

ٍبن عبـيد الأنصاري  رضي الله عنه ومحمد بن السميـقع   وأبو العالية  وابن محيصن    ِ ِْ ْ َْ َ َ َُ ُ ُُ َ َ َ ُ َ ُْ ْ ِْ ٍِ َ َْ َ ِ َْ  ُ ُ َُْ ُ َ َ  ِ َْ
ًفزعا : (  ِ ُبالفاء والعين المهملة من الفزع ، أي خائفة عليه أن يـ) َ ْْ َ َ ْ ْ ْ ِْ ِْ َْ ََ ٌ َ َ َِ َ ِ َ َ َ ُ َِ ْ ِ َ ِ ٍقتل ابن عباس   ِ  َْ ُ ْ َ َ ) :

ًقرعا  ِ ِبالقاف والراء والعين المهملتـين ، وهي راجعة إلى قراءة الجماعة ) َ َِ َ َ َ ُ َ ََ ْ ْ ْ ِْ َ َ َِ ٌ َ َِ َ َ ِ ِِ ِْ ََْ ْ ِ  َ ًفارغا ( ِ ِ َ (
ِولذلك قيل للرأس الذي لا شعر عليه  ِ َِْ َ َ ْ َ َ  ِ ْ ِ َِ َ َ ِ ُأقـرع : َ َ ْ َلفراغه من الشعر وحكى ؛ َ َ َ َِ ْ  ِ ِِ َ قطرب  أن َِ َ ٌ ُْ ُ

َبـعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قـرأ  ََ ََ   َ ََ ِ َْ َ ُ َْ  ِ ِ َ ْ ًفرغا : ( َ ْ ِبالفاء والراء والغين ) : ِ َْ ْ َْ َِ ِ َ ِ
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َالمعجمة من غير ألف ، وهو كقولك  ِ ْ َ َ َ ُ َ َ ٍُ َِ ِْ َْ ْ َِ ِ ًهدرا وباطلا : ْ ِ َ َ ً َ ُيـقال ؛ َ َ ْدماؤهم بـيـنـهم فرغ أي : ُ َ ََ ٌ ْ ْ ِْ ُِ َ ْ ُ ُ
ٌهدر  َ َوالمعنى بطل قـلبـها وذهب وبقيت لا قـلب لها من شدة ما ورد عليـها ؛ َ َ ََْ ََ َ ََ َ َ َ َ ََ َ َِ  ِ ِْ َ ُِ َ َ َْ َْ ََ ْ َ َ َ ْ ِوفي . ْ َ

َقـوله تـعالى  َ َ ِِ ْ َوأصبح : ( َ َ ْ ِوجهان ) ََ َ ْ َأحدهما : َ ُ ُ َ ِأنـها ألقته ليلا فأصبح فـؤادها في النـهار : َ َ َِ َ ُْ َ ُْ ََ َ َ ً َْ ُ ََْ َ

ًفارغا  ِ ِلثاني ا. َ  : َألقته نـهارا ، ومعنى ْ َُ َ ً َ َ ْ َوأصبح : ( ََْ َ ْ َأي صار ) ََ َ ْ ُكما قال الشاعر ؛ َ ِ  َ َ َ َ:  

  

ِمضى الخلفاء بالأمر الرشيد     وأصبحت المدينة للوليد ِ ِ ِِ َ ُِْ ُ َ َ َْ َ ِْ َ َ ْ  ِ َْ ْ ِ ََ ُ َ َ  

  

ْإن كادت لتبدي به أي إنـها كادت  َْ ََ ََ ِ ِْ َ ِ ِِ َُْ ْفـلما حذفت ال؛ ْ ِ َ َِ ُ  َكناية سكنت النون فهي َ َِ ُ ُِ َ َ ُ َ ْإن ( ِ ِ (
ِالمخففة ولذلك دخلت اللام في  ُ  ِ َ َ َ ََ ِ َ ِ َ ُُ َ  ِلتبدي به ( ْ ِِ ُأي لتظهر أمره ) َُْ َ ََْ َِ ْ َُ ْمن ؛ ْ ُبدا يـبدو : ِ َْ َ َإذا : َ ِ

َظهر  ٍقال ابن عباس   . ََ  ََ ُ ْ ِِأي تصيح عند إلقائه : َ َِْ َِ َ ْ ِ ُ َ واابـناه  السد: ْ  ُ َ ْ كادت تـقول لما : ي   َ ُ ََ ُ َ ْ َ
ِحملت لإرضاعه وحضانته  َِِ َ ََ َُ ِ ْ ِِ ْ َ ِْهو ابني : ِ َ َوقيل . ُ ِ َإنه لما شب سمعت الناس يـقولون : َ ُ َُ َ ََ ِ َِ  َ ُِ :

َموسى  ابن فرعون  ْ َ َُ ْ ِ ُ ُفشق عليـها وضاق صدرها ، وكادت تـقول ؛ ْ ُ ََ ْ َ ََ َُ ْ َ َ َ َ َ َْ  َ َهو ابني ، وقيل : َ ِ َ ِْ َ ُ: 
ِالهاء في  ُ َ ُعائدة إلى الوحي ، تـقديره ) ِِبه ( ْ َُ ِ ْ ٌَ ِ َْ َْ ِ َ ُإن كادت لتبدي بالوحي الذي أوحيـناه : ِ َ َْ َْ َْ ِْ ِ ِِ َْ َ ُ ْ َ ْ ِ

ُإليـها أن نـرده عليـها ، والأول أظهر  َُ َ َْ َ َُ َ ْ َ ْ َْ َ ُ َ ْ ٍقال ابن مسعود   . َِ ُ ْ َ ُ ْ َ ُكادت تـقول : َ ُ ََ ْ ُأنا أمه : َ ُ َوقال . ََ َ َ
ُراء   َْالف  :   ُإن كادت لتبدي باسمه لضيق صدرها لولا أن ربطنا على قـلبها قال قـتادة ََ َ َ ََ َُ َ ََ َ ِْ ِْ َْ َ َْ ْ َْ َ ََِ ْ َ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ْ َ ِ :

بالإيمان  السدي      ِ َ ِْ َبالعصمة وقيل : ِ ِ َِ َ ْ ِ ْ ِبالصبر : ِ ْ  ِوالربط على القلب . ِ ْ َْ َ َُ ْ ِإلهام الصبر : َ ْ  ُ َ ِْ

َلتكون من ا ِ َ ُ ََلمؤمنين أي من المصدقين بوعد الله حين قال لها َِ َ َ َ َ ُ َ َ ُِ ِ ِِ ِ ِ ْ َِ  َ ْ َ ْْ ِ َإنا رادوه إليك وقال : ْ َ َ ِ َِْ ُِ َ  )
ِلتبدي به  ِِ ْولم يـقل ) َُْ ُ َ ْ َ ِلتبديه ( َ ِ ِلأن حروف الصفات قد تـزاد في الكلام ) َُْ َ َ َْ ِ ُِ َ ُ ْ َ ِ َ ُ ُ  ُتـقول ؛ َ ُ َ :

ْأخذت الحبل وبالحب َْ َْ ْ َِ َ َ ُ َوقيل . لِ َْ ِ ِأي لتبدي القول به : َ ِِ َ ْ َْْ ََُْ.  
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َقـوله تـعالى  َُ َ ُ ْ َوقالت لأخته قصيه أي قالت أم موسى  لأخت موسى   : َ ُ َ ُ ِْ ْ ُْ ُِ ِ ِ ُِ َْ َْ ََ  ُ َِ اتبعي أثـره حتى : َ َ ُ َ ََ ِ ِ
ُتـعلمي خبـره  َ َ َ ِ َ ْ َواسمها مريم بنت عمران   . َ َ ُْ ِ ُ ِْ َ َْ َ ُْ َوافق اسمها اسم؛ َ ْ َ ُْ ََ ِ مريم  أم عيسى  عليه َ َْ َ َ َِ ُ َ َْ

ُالسلام  َ  ِذكره السهيلي  والثـعلبي  وذكر  الماوردي  عن الضحاك   ؛   ِ َ ُ ِ ْ َ َ َ َْ َ ََ ََ َ َِ ْ ِ ْ َ  :  ُأن اسمها كلثمة َ ََْ َ َ ْ  َ
وقال السهيلي    ِْ َ  َ َ ُكلثوم   : َ ُ ْ ُجاء ذلك في حديث رواه الزبـيـر بن ؛ ُ َْ ُ َْ َ َ ُ َ ٍ ِ ِ َ َِ ِبكار  أن رسول الله َ َ ُ ََ  ٍَ 

َصلى الله عليه وسلم قال  لخديجة    َ ِ َِ ِ َ َ َ   َ َ َْ َ ُ َأشعرت أن الله زوجني معك في الجنة مريم : َ َ َ َ َْ ِْ َِ ْ َ ََ َ َِ َِ َ   َ
ْبنت عمران  وكلثوم أخت موسى   وآسية امرأة فرعون فـقالت  َ َ َُ َ َ َْ َ َُ ْ ِ ََِ َُ َْ َ َْ َ َْ َ ُ ْ َ ِ ْالله أخ: ِْ َ ُ  َبـرك بهذا ؟ َِ َ َ َ

َفـقال  َ ْنـعم ، فـقالت : َ َ َ َ ْ َ ٍبالرفاء والبنين فـبصرت به عن جنب أي بـعد : َ ِْ ُ ْ َُ ٍْ ُ َْ َ َِ ِْ َ ُ َ ََ َِ ِ  ٌقال مجاهد  ؛ ِ َ ُ َ َ
ومنه الأجنبي  َِ ْ َ ْ ُ ْ ِ َ.  

  

ُقال الشاعر  ِ  َ َ:  

ِفلا تحرمني نائلا عن جنابة     فإني امرؤ وسط الق ٍْ َ ْ َْ ٌُ  َِ ََ َ ََ َْ ً َِ َ  ِ ْ ُباب غريبَ ِ َ ِ َ  

  

ُوأصله  ُ ْ ٍعن مكان جنب : ََ ُ َُ ٍَ َ ٍوقال ابن عباس   . ْ  ََ ُ َْ َعن جنب ، أي عن جانب ، وقـرأ : َ ََ َ َ ٍ ٍِ َ ْ ُْ َْ ُ َ
ٍالنـعمان بن سالم    ِ َ ُ َْ ُ ٍعن جانب : ( ْ ِ َ ْ ٍَأي عن ناحية ) َ ِْ َ َ ْ َوقيل . َ ِ ٍعن شوق : َ ْ َ ْ ُوحكى أبو ؛ َ ََ َ َ
َعمرو بن العلاء  أنـ ِْ َ َ ُ ْ ِ ْ ٍها لغة لجذام   َ َ ُ ِ ٌَ ُ َيـقولون ؛ َ ُ ُ ِجنبت إليك ، أي : َ َ َ ْ َِْ ُ َ ُاشتـقت : َ ْ َ َوقيل . ْ ِ َ :

ٍعن جنب ، أي عن مجانـبة لها منه فـلم يـعرفوا أنـها أمه بسبيل  ِ َِ ُ ْ ُُ َ ََ َ ُ َِ َ ُ ْ ُْ َ ْ ِ َ ٍَ َ ْ َْ َ ُ ُوقالقتادة   . ٍَ َ َََ َ ْجعلت : َ َ َ َ
َتـنظر إليه بناحية كأنـها لا َ َ َ ٍ َِ ِ َِ َِْ ُُ ْ َُ تريده ، وكان يـقرأ َ ْ َ َ ََ ُ ُ ِ ٍعن جنب : ( ُ ْ َ ْ ِبفتح الجيم وإسكان النون )  َ ِ َ ْ ِ َ ِ ِ ْ ِ ْ َِ

ُوهم لا يشعرون أنـها أخته لأنـها كانت تمشي على ساحل البحر حتى رأتـهم قد أخذوه  َُ َ َ َ ْ ُ َْ َ ْ ُْ َ َْ َ  َ َ َِ ْ َ ِْ ِ َ ِ َِ ْ َ َْ  َ ُ ُ َ ُ ُ ْ َ ُ َ
.  
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َقـوله تـعالى  َُ َ ُ ْ َْوحرمنا علي: َ َ َ ْ  َ ُه المراضع من قـبل أي منـعناه من الارتضاع من قـبل َ ُْ َْ َْ ْ ِْ ِ ِِ َ ِْ ِ ُِ َ َْ َ ْ ََ ِْ َ ْأي من ؛ َ ِ ْ َ
َقـبل مجيء أمه وأخته و  َِ ِِ ِْ ُ ُ ِ َ ِ ْ ُالمراضع ( َ ِ َ َ ٍجمع مرضع ) ْ ِ ْ ُ ُ َومن قال . َْ َ ْ َ ُمراضيع ، فـهو جمع : َ َ ُ َْ َ ُ َ ِ َ )

ٍمرضاع  َ ْ ٌمفعال ( وَ ) ِ َ ْ ِيكون للتكثير ) ِ ِ ْ  ِ ُ ُ ِ، ولا تدخل الهاء فيه فـرقا بـين المؤنث والمذكر َ  َ ُ َ ُ َ َْ ْ ِْ  َ ْ َ ً ْ َ ِ ِ ُ َ ُ ُ ْ َ َ
َلأنه ليس بجار على الفعل ، ولكن من قال  َ ْ ْ ََ ِ ِ َِ ََ ِ ْ ُْ َ َ ٍ ِ َ ْ َ ) : ٌمرضاعة َ َ ْ َِجاء بالهاء للمبالغة ) : ِ َ َ ُ ِْ ِ َ ْ ِ َ َكما ؛ َ َ

ُيـقال  َ ٌَمطرابة : ُ َْ ٍقال ابن عباس   . ِ  ََ ُ ْ ْلا يـؤ: َ ُ ُتى بمرضع فـيـقبـلها وهذا تحريم منع لا تحريم َ ُِ ِْ َْ َ ََ ٍ ٍْ َ َ ََ َ َُ ُ َ َْ ِ ْ ِ

ٍشرع  ْ ِقال امرؤ القيس   ؛ َ ْ َْ ُ ُ ْ َ َ:  

  

ُجالت لتصرعني فـقلت لها اقصري     إني امرؤ صرعي عليك حرام ََ ُ ََ َِ َْ َ َِ ْ ٌ ْ َِ ِ ُ ْ َ َُ ْ ُ َ ِ ْ َِ ْ  

  

ٌأي ممتنع  َِ ْ ُ ْ َ.  

  

ْفـلما رأت أخته ذلك قالت  َ َ َ َِ ُ ُ ْ ُْ ََ  َ ََهل أدلكم على أهل بـيت يكفلونه لكم الآية : َ َ َْ ْ ُْ َُ َُْ ُ َُ ٍ ْ ِ ْ َ ََ ُ ْ ََفـقالوا لها . َ ُ َ َ
َِعند قـولها  ْ َ َ ْ ْوهم له ناصحون وما يدريك ؟ لعلك تـعرفين أهله ؟ فـقالت : ِ َ َ ََ َ ُ ْ َُ ْ َ َ َ َِِ َ ِ ِ َ ِ ْ ُ َ َ ُ ِ َ ْ ْلا ، ولكنـهم : ُ ُ ِ َ َ َ

َيحرصون على مسرة الملك ، ويـ َ ََ َِ ِ ْ ِ  َ َ َ َ ُ ِ ٍرغبون في ظئره وقال  السدي   وابن جريج   ْ ْ َْ ُ ُ َ َ   َ َ ِِ ْ ِ ِ َ َُ َقيل : ْ ِ

ْلها لما قالت  َ َ ََ  ْوهم له ناصحون قد عرفت أهل هذا الصبي فدلينا عليهم ، فـقالت : َ َ ََ َ َ َْ ِْ َْ َ َ َ ُ  ِ َ َُ ْ َ ِ ْ َ ْ َ َ ُ ِ َ ُ َ :
َأردت وهم للملك ناصحون  ُ ِ َ ِ ِ َِ َْ ْ ُ ُ ْ َ ُفدلتـهم على أ. َ َ َ ْ ُ ْ َ ْم موسى  ، فانطلقت إليـها بأمرهم فجاءت َ َ َ َ َْ ِِ ْ ََِ َِْ ْ َََ ْ َ ُ 

ُبها ، والصبي على يد فرعون يـعلله شفقة عليه ، وهو يـبكي يطلب الرضاع ، فدفـعه  َُ ََ ََ َ َ َ ََ  ُ َُ َ ُ َ ْ َ َ ُ ْ َِ ِ ِ ِْ ُْ َ ًَ ََ َ َ  ْ  ِ َِ
َإليـها  َفـلما وجد الصبي ريح أمه قبل ثديـها ؛ َِْ َ َْ َ َ ِ َِ ِ ُ َ ِ   ََ َ  ْوقال ابن زيد  استـرابوها حين قالت . َ َ َ ََ ُ َِ َ ُ َ َ ْ ْ ٍْ َ َ

ْذلك فـقالت  َ َ َ َ َوهم للملك ناصحون : َِ ُ ِ َ ِ ِ َِ َْ ْ َوقيل . ُ ِ ْإنـها لما قالت : َ َ ََ  َ ِ : ِهل أدلكم على أهل ْ َ ََ َ ُْ ُ  ْ َ
َبـيت يكفلونه لكم وكانوا يـبالغون في طلب مرضعة يـقبل ثديـه َ َ ُ ُ َ َْ َ ُُ َ َْ ٍ َِ ِ ْ ِْ ََ َُ ُ ِ ُ َََ ُ َ ُْ ٍ ُا ، فـقالوا ْ َ َمن هي ؟ : َ ِ ْ َ
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ْفـقالت  َ َ َأمي ، فقيل : َ َِ ُ : ْلها لبن ؟ قالت َ َ ََ ٌ َ ْنـعم : َ َ ُلبن هارون  وكان ولد في سنة لا يـقتل ! َ َ ْ ُ ََ ٍ َِ َ ُِ َُ َََ ُ َ ََ
ُفيها الصبـيان ، فـقالوا  َ َ ُ َ ْ  َ ِصدقت والله : ِ َ ِ ْ َ ْوهم له ناصحون أي فيهم شفقة ونص. َ ُُ ََ ٌَ َ َ َ ْ ِْ ِ ْ َ َ ُ ِ َ حٌ ، ُ

َفـروي أنه قيل لأم موسى  حين ارتضع منـها  ْ ِ َِ َ َُ َْ َ ُ ِ َِ َُ َ ِ ُ ِكيف ارتضع منك ولم يـرتضع من غيرك : َ ِ ْ َْ ْ ِ ِْ ِ َ َْ َْ ََ َ ِ ْ َ ْ َ َ
ْ؟ فـقالت  َ َ إني امرأة طيبة الريح طيبة اللبن ، لا أكاد أوتى بصبي إلا ارتضع مني : َ ِ َ َ َ َْ ِ  ِ ِ َِ ُ َ َُ َ َ ِ َ َ َُ ُ َ َِ  ٌ َ لَ قَا. ْ

أبو عمران الجوني    ِ ْ َُ ْْ ََ َ ًوكان فرعون يـعطي أم موسى  كل يـوم دينارا : ِ َ َِ ٍِ ْ َ َ ُ ُ ْ ُ َُ ِ ْ ُ َْ قال  الزمخشري   . َ ِ َ ْ َ  َ َ
ُفإن قـلت كيف حل لها أن تأخذ الأجر على إرضاع ولدها ؟ قـلت :  َْ ُْ َُ ِ َ ََ ِ َْ ُْ ِ َِ َ َ ْ ََ َْ ْ ْ ََ َ  َ َ ْ ُما كانت تأخذه : َ ُ ُ َْ ْ َ َ َ

َعلى أن َ ِه أجر على الرضاع ، ولكنه مال حربي تأخذه على وجه الاستباحة َ ِ ِ َِ َ ََِ ْ ْ َْ ََ ََ ُ َُ ُ ََْ  ِ ْ ُ ُ َُ ِ  ٌ َ.  

  

َقـوله تـعالى  َُ َ ُ ْ ََفـرددناه إلى أمه أي رددناه وقد عطف الله قـلب العدو عليه ، ووفـيـنا لها : َ ََ َ َ ُ َ ُ َْ ْ َ َ َِ َِ َ ُ َ ْ َ َُ ْ َ َُ  َِ ْ َ َْ َْ ْ  َ َ
َبالوعد كي تـ ْ َ ِ ْ َْ َقر عيـنـها أي بولدها ِ ِ َ َِ ْ َ َ ُ َْ  َولا تحزن . ( َ َ ْ َ ِأي بفراق ولدها ولتـعلم أن وعد الله ) ََ ِ ِ َ ْ َ َ َ َ ََ ََ ْ َِ َ َ ِ ِ ْ

ُحق أي لتـعلم وقوعه ، فإنـها كانت عالمة بأن رده إليـها سيكون  ًُ َ َ ْ ََ ََِْ ُِ َ ََ  َِ َ ُِ ِْ َ َ  َ ُ ْ َُ َ َ َ  . َولكن أكثـرهم لا ْ ُ َ َ ْ َ  ِ ََ
َيـعلمون  يـ ََ ُ َ َعني أكثـر آل فرعون  لا يـعلمون ْ َُ َ ْ َْ َْ َ ْ ِ ِ َ َ ْ َ أي كانوا في غفلة عن التـقرير وسر ؛ ِ ِ ٍ َِ ِ ِ ْ  ِ َ َ َْ ُ َ ْ َ

َالقضاء وقيل  ِ َ ِ َ أي أكثـر الناس لا يـعلمون أن وعد الله في كل ما وعد حق : َْ َ َ ََ َ َ َْ ََ َ َ ُ ُ ِ ِ ْ  َ َ ْ َ ِ ُ َ ْ " .٢٧٩.  

  

 أبََ سةِكَلَمَْى ملََان عمَيْلَسُِا لًينَ عدُهُدُْ الهَانكَ  ) خ

ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آياته ِِ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ  

ِبسم االله الرحمن الرحيم ِِ  ِ َ ْ ِ ْ ِ  

                                                           

 عشر الثالث الجزء  » القصص سورة » القرآن لأحكام الجامع ٢٧٩
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َتـفقد الطيـر فـقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من َ﴿ و ِ َ َ َْ َُ ْ ََ َْ ُ َ َ َ ِ َ َ َ َ ْ  َ َالغائبين َ ِِ َ ً لأعذبـنه عذابا )٢٠(ْ َ َ َُ َ  ُ َ
َْشديدا أو  ً ِ ْلأذبحنه أوَ ََ ُ َ ْ َ ٍليأتيـني بسلطان مبين َ ِ ِ ٍ َ ْ ُ َ َِْ ُ فمكث غيـر بعيد فـقال أحطت)٢١(َ َ ََ َ َ َ ٍَ ِ َ َْ َ َ ْبما لم  َ َ َ ِ

ٍتحط به وجئتك من سبإ بنبإ يقين ِ ِ َِ ٍَ ٍَ ََِ ِِ َ ُْ ُِ َ ٍوجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء  ِ إني)٢٢(ْ ْ َ ْ َُ ِ َ ِْ ُ ََ َْ ُ ُْ ِ ً َ  َ
ٌولها عرش ْ َ ََ ٌعظيم َ ِ ِ وجدتـها وقـومها يسجدون للشمس من دون الله)٢٣(َ ِ ُ ِ ِ ْ ُ ِ َ ُ ْ َ َ ْ ََ ََ َ َ  ُوزين لهم َُ َ ََ

ْالشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فـهم ْ ُْ َُ َِ ِِ  َ ُ  َ َ َ ْ َ ُ َ ْ  َلا يـهتدون ُ َ ْ َ ُ ألا يسجدوا لله الذي يخرج )٢٤(َ ِ ْ ُ َِ ِ ِ ُ ُ ْ َ
ِالخبء في َ ْ َ َالسماوات والأرض ويـ ْ َ َ َ َِ ْ َ ْ ِ َعلم ما تخفون وما تـعلنون َُِ ْ ُْ َُ ََ ُ ْ ُ ُ الله)٢٥(َ   لا إله إلا هو رب َ َ ُ ِ َِ َ َ

ِالعرش العظيم ِ َ َْ ِْ ْ
َ قال سننظر أصدقت)٢٦( ْ ََ َ َ ُُ َ َ َأم كنت من الكاذبين َ َِ ِ َ ْ َِ َ ُ ْ)٢٨٠ ﴾ )٢٧ 

 

ِقال الإمام فخر الدين الرازي أبو عبد االله محمد بن عمر ب ٍِ َِ ُ ٍَ ِ َ ُ ُ َِ ْ َ ِ  ِ  ْ َ ُ ِ َ ِن حسين القرشي َ َ ُ َ ُ
َالطبرستاني الأصل في تـفسيرها ِْ ِِ ِْ َ ِ ِ َ ْ َ  

  

َقـوله تـعالى "  َُ َ ُ ْ ُوتـفقد الطيـر فـقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبـنه : ( َ َ َ َ ُ َ ََ َ َِِ َ ْ َ ْ َِ َ َ َْ َُ َْ ُ َ َ ِ َ َ َ ْ  َ َ
ِعذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيـني ب  َ َ ْ َ ِْْ ََ َ َُ َ ًْ َ ً ِ َ َ َسلطان مبين فمكث غيـر بعيد فـقال أحطت بما َ َِ ُِ َ َ َُ َ َ َ ٍَ ِ َ َُْ َ َ ٍ ٍ َ ْ

ٍلم تحط به وجئتك من سبإ بنبإ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء  ْ َ ْ َ ْ ُُ ْ َ ْ َ َ ِْ ِِ ُِ ََ َ َْ ُْ ُْ ِ ً َ ُ َْ َ َ َ ٍِ ٍ ٍِ ِ َِِ ُِ ْ َ
ْولها عرش عظيم وجدتـها وقـومها يسجدون للشم ُ ِ َِ ُ ْ َْ َ ْ ََ َ ََ َ َ َُ ْ ٌ َ ٌَ ُس من دون الله وزين لهم الشيطان َ َ ْ  ُ ُ َ َ ََ ِ ِ ُ ْ ِ ِ

َأعمالهم فصدهم عن السبيل فـهم لا يـهتدون   ُ َ ْ َ َ ْ ْ ُْ َُ َِ ِِ  َ ُ  َ َ َ ْ َ. (  

  

                                                           

  ملالن سورة ٢٨٠
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ْاعلم أن سليمان  عليه السلام لما تـفقد الطيـر أوهم ذلك أنه إنما تـفقده لأمر يخ َ ٍُ َْ ِ ُِ ََ َ َ ََ ََ َ ِ ُ َ َ ََ َِ َ ََ ْ ْ ْ ْ َ ُ َ  َ َ ََ  ْ تص ْ َ
ٍبه ذلك الطيـر ، واختـلفوا فيما لأجله تـفقده على وجوه  ُ ُ َ ََ ََ ُ َ  َ َُ ِ ِ ِ ِِ ِْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ِ:  

  

َأحدها  ُ َ ُقـول وهب  أنه أخل بالنـوبة التي كان يـنوبـها فلذلك تـفقده : َ َُ  َ َ َ َ ِْ َِ َ َ ُ َ َ ْ َْ َ ِ ِِ  َ َُ ٍ َ ُ َ.  

  

َوثانيها  ِ َ َأنه تـفقده لأن مقاييس الم: َ ْ ََ ِ َ َ  َ ِ ُ َ  َ َ ُ ِاء كانت إليه ، وكان يـعرف الفصل بـين قريبه وبعيده ِ ِ َِِ َ ََ َِ ِ َِ ْ َْ ْ َْْ ُ َ َ ََ َِ ْ َ ِ

ُ، فلحاجة سليمان  إلى ذلك طلبه وتـفقده  َ  َ َ َ َُ َ َََ ََ ِ َِ َِ َ ْ ُ َِ َ.  

  

َوثالثـها  ُِ َ ُأنه كان يظله من الشمس ، فـلما فـقد ذلك تـفقده : َ َ َ َ َ َ ِ َِ َ  ََ ََ ِ ْ  َ ِ ُ ُ ُ َ َ.  

  

ُُأما قـوله  ْ َ َ ) :  َفـقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين َِِ َ ْ َ ْ َِ َ َ َْ َُ ْ ُ َ َ َ ِ َ َ ََفأم هي المنـقطعة نظر ) َ َ ُ َ ِ َِ ْ ُ ْ َ ْ ََ
َإلى مكان الهدهد فـلم يـبصره فـقال  َ َ َُ ْ ِْ ُْ ََ ِ ُ ْ ُ ْ ِ َ ٌما لي لا أراه ، على معنى أنه لا يـراه وهو حاضر : َِ َِ َ َ َ ََ ُ َ ُ َ َ َُ َ َُ َْ ََ َ ِ

ُلساتر ستـره  َ ََ َ ٍ ِ ُأو غير ذلك ثم لاح له أنه غائب فأضرب عن ذلك وأخذ يـقول ِ ُ َ َ ََ َ ََ َ ََ ِ َِ َْ َْ َ َ ْ َ ٌ ِ َ َ َُ ُ َ َ  ُ ِ َأهو : ْ ْ َ
ْغائب ؟ كأنه يسأل عن صحة ما لاح له ، ومثـله قـولهم  ُُْ َْ َ ََ ُ ُ ُُ ْ ِ َ َ َ َِ ِ ِْ َ ُ َ َ َ ٌإنـها لإبل أم شاء : ٌ َ ْ َ ٌ ِ َِ َ ِ.  

  

ُُأما قـوله  ْ َ َ ) :ه عذَلأعذبـن َ َُ َ  ُ ٍابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيـني بسلطان مبين  َ ِ ُِ َ ًٍ َ ْْ ُ َ َ ْ َ ِْْ ََ َ َُ َ ً ِ َفـهذا لا ) َ َ ََ
يجوز أن يـقوله إلا فيمن هو مكلف أو فيمن قارب العقل فـيصلح لأن يـؤدب ، ثم  ٌُ َ ََ ُ ُ َ َْ َ َْ ِ ِ ُِ َُ ْ َُ ْ ْ ْ َُ ْ ََ ْ َ ََ َ َِ َ ُ  َ ُ ُ

ِاختـلفوا في قـوله  ِِ ْ َ َُ َ ُلأعذبـنه: ( ْ َ  َ ُ ٍفـقال  ابن عباس     ) َ َ ُ ْ َ َ ِإنه نـتف الريش والإلقاء في : َ ُ َْ ِْ َ ِ  ُ َْ ُ ِ
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َالشمس ، وقيل  ِ َ ِ ْ  : َأن يطلى بالقطران ويشمس ، وقيل ِ َ َُ  ََ ُ ُِ َ ِ ْ َِ َْ َأن يـلقى للنمل فـتأكله ، وقيل : ْ ِ َ ُ َُ ُ َْ َ ِْ ْ ِ ْ ُ َ
َإيداعه القفص ، وقيل :  ِ َ َ َ َْ ُ ُ َ َالتـفريق بـيـنه وبـ: ِ ََ ُ َ ْ ُ ِ ْ  َين إلفه ، وقيل ِ ِ َِ َِْ ِلألزمنه صحبة الأضداد ، : ْ َ ْ َ ُْ َ َ ْ ُ ُ َِ ْ َ

ْوعن بـعضهم  ِ ِ ْ َ ْ َ َأضيق السجون معاشرة الأضداد ، وقيل : َ ِ َِ َ ْ َْ ْ ُ َ َ َ ُ ِ ُ َ ُ ِِلألزمنه خدمة أقـرانه : َ َ ْ َ َْ َ َْ ِ ُ ِ ُ َ.  

  

ُُأما قـوله  ْ َ َ ) :  َفمكث َ َ َفـقد قرئ بفتح الكاف وضمه) َ  َ َ ِ َ ْ ِ ْ َِ َ ِ ُ ْ َ ٍغيـر بعيد  ( ا َ َِ َ ٍكقولك عن قريب ) َْ ِ َ ْ َ َ ِ ْ َ َ
َ، ووصف مكثه بقصر المدة للدلالة على إسراعه خوفا من سليمان  وليـعلم كيف كان  ََ ََ َْ َْ ََ َ َْ ُُ ِْ َ َ ُ َ َُ ْ ُِ ًِ َ ِ ِ ِْ ِ َ َ َْ  ِ ِ ْ ِ َ ِ َ َ

ُالطيـر مسخرا له  َ ً َ ُ ُ ْ.  

  

ُُأما قـوله  ْ َ َ ) :  ِأحطت بما لم تحط به ِِ ِْ ُ ْ َ َ ُ َ ِفيه تـنبيه لسليمان  على أن في أدنى خلق الله فَ) َ ِ ِ ِ ِ ْ َ ٌَ ْ َْ َ َ ََ َ َ ْ ُ ِ ِ َ
ِتـعالى من أحاط علما بما لم يحط به ، فـيكون ذلك لطفا في تـرك الإعجاب ،  َ َ ْْ ِْ ِ ْ َْ َِ ِ ًِْ ْ ُْ َ ََ َِ ُ ُ َ ِ ُِ َ ََ ً ِ َ َ َ

ِِوالإحاطة بالشيء علما أن يـعلم من جميع جهاته  َِ ِ ِْ َ ُ َْ ِ َِ َ َْ ْ َ ً َْ ِ ْ  ِ ُ ِ.  

  

ُُا قـوله َأم ْ ٍوجئتك من سبإ بنبإ يقين  : ( َ َِ ٍَ ٍَ َ َِْ ِ َ ُْ ِ َفاعلم أن سبأ قرئ بالصرف ومنعه ، وقد روي ) َ ِ ُ ْ َ َُ َِ ِ ْ َْ َِ ْ ْ َِ َ ِ ًَ  َ َ
ْبسكون الباء ، وعن ابن كثير  في رواية سبا بالألف كقولهم  ِِ ْ َ ََ َ َِ ْ َْ ْ ِ َِ َِ َِ َِ ٍ ِ ِ ِْ َ ِ ِ ُ َُذهبوا أيدي سبا وهو سبأ : ُ َ َُ ََ َُ ََ ِ َْ َ

ُن يشجب بن يـعرب بن قحطان  ، فمن جعله اسما للقبيلة لم يصرف ، ومن جعله بْ ْ ُ َْ َ َ ََ ََ َ َ َ َْ ْ ُِ َ ً َ ُْ َِ ْ ِ ِ َ ِْ ْ ْ َْ َ ْ َ ِ َِ ُ َ ْ
َاسما للحي أو للأب الأكبر صرف ، ثم سميت مدينة مأرب  بسبأ  وبـيـنـها وبـين  َ َ ًْ َْ َ َ َ َُ َْ ٍََ َ َ ْ ََ َِ َ َِ ْ َُ ِ ْ  ُ َ ِ ْ ْ ِْ َ ِ َِ  ْ

َصنـعاء  مسيرة ث ُ َ ِ َ َ َ ْ ٌلاثة أيام ، والنبأ الخبـر الذي له شأن َ ْ َ ُ َ ِ ِ ُ َ ََ ْ َُ َ ٍ  َ َ.  
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٨٠٥

ُُوقـوله  ْ َ ٍمن سبإ بنبإ  : ( َ ٍَ َ َِْ َ ُمن محاسن الكلام الذي يـتـعلق باللفظ وشرط حسنه صحة ) ِ  ِ ِِ ِ ِْ ُْ َ َُ َ َ َِ ْ َ  ِِ ُ َ َ َ ْ َ ْ ِ

َالمعنى ، ولقد جاء ههنا زائدا على الصحة فحسن َ َُ َ َ ِ   َ َ َ ًَ ِ َ ُ َ َ َ ْ ََ ْ َ لفظا ومعنى ، ألا تـرى أنه لو وضع ْ ْ ََ َ ََ َُ َْ ََ َ َ ً ً ْ
َمكان  َ ِبخبر لكان المعنى صحيحا ، ولكن لفظ النبأ أولى لما فيه من الزيادة " ٍََِبنبأ " َ َ ََ َ َ َ َِ ِِ ِ ِ ِِ َ َ َ َْ َ ً ََ َْ ْ َ َ ْ َ ٍ َ ِ

ِالتي يطابقها وصف الحال  ِ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َ ُ ِ.  

  

ُُأما قـوله  ْ َ َ ) :ُإني وجدت ا ْ َ َ ِ  ْمرأة تملكهم ُ ُْ ِ ْ َ َفالمرأة بلقيس بنت شراحيل  ، وكان أبوها ) ًََ َُ َ َْ ََ َ ِ َ َ ُ ِْ ُِ ِ ْ ُ ْ َ َ
ْملك أرض اليمن  وكانت هي وقـومها مجوسا يـعبدون الشمس ، والضمير في تملكهم  ُ َُ ِ ِ ِْ ْ ُ ُ ََ ِ ُ ِ  َ َ ََ  َ ُ ْ َ ً َ ُ ْ ََ َ ْ َ ََ ِ ْ َِ ْ ُ

َراجع إلى سبأ ، فإن أريد به القوم ف ْ َُ ْ ََْ ُِِ َ ِ ِ ٍَِ َ ٌ ِ ُالأمر ظاهر ، وإن أريدت المدينة فمعناه تملك َ ِ ِْ َ ُ َ َْ َ َ ََ ُْ ِ ْ ُِ َ ِ ِ ٌ َ ُ َْ ْ
َأهلها  َ ْ َ.  

  

ُُوأما قـوله  ْ َ ََ ) :  ٍوأوتيت من كل شيء ْ َ ْ ُ ْ َِ ِ َففيه سؤال وهو أنه كيف قال ) َُ َ َ ْ َ َُ ٌَ ُ َ َ ُ ِ وأوتيت من كل : ( َِ ُ ْ َِ ْ ِ َُ
ٍشيء   ْ َمع قـول سليمان   ) َ َ َْ ُ ْ َ َِ ِوأوت( َ ٍينا من كل شيء  َُ ْ َ  ُ ْ ِ َفكأن الهدهد سوى بـيـنـهما ؟ ) َ ُ َُ َْ َ َ ُ ْ ْ  َ َ َ

ُُجوابه  َأن قـول سليمان  عليه السلام يـرجع إلى ما أوتي من النبـوة والحكمة ، ثم إلى : ََ ْ َِ ِ ُ ِ ِ َِ َ َ َْ ُ َِ ُ ِ َ ِ َِ ُ َ ُ ْْ ُ َ ْ َْ ََ َ َ َ 

ُالملك وأسباب الدنـيا ، وأما قـول اله ْْ َ َ ُْ ْ َ  َ َ َُ َْ  ِ ِ َدهد فـلم يكن إلا إلى ما يـتـعلق بالدنـيا ْ ْْ  ِ ُ  ِ َِ ََ َ ََ  ُ ْ َ َ ِ ُ ْ.  

  

ُُوأما قـوله  ْ َ ََ ) :  ٌولها عرش عظيم ِ َ ٌَ ْ ََ َففيه سؤال ، وهو أنه كيف استـعظم الهدهد عرشها ) َ ُ َْ َْ َ ُ ُ ُْ ْ َ ٌَ َ ْ َ ُْ َ  َ َ َ ُ ِ َِ
َمع ما كان يـرى من ملك سليمان  ؟ وأيضا فكيف س ُ ُ َ َ َ ََ ْ َْ َ ً ََْ ََ ََ ِ ْ ْ ِ َ ِوى بـين عرش بلقيس  وعرش الله َ ِ ِ ِْ َْ ََ َ ِْ ِ ْ َ 

ِتـعالى في الوصف بالعظيم ؟ ِ َ َْ ِْ ِ ْ َ ِ َ َ  
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٨٠٦

ِوالجواب عن  الأول  َ ْ ِ َ ُ َ َ ْ َيجوز أن يستصغر حالها إلى حال سليمان  فاستـعظم لها ذلك : َ َِ َ ْ ََ َ ََ ََ َْ َ ْ ََ َْ َ ْ ُ َ َ َ َِ ِ ِ ْ َ ُ ُ
َالعرش ، ويجوز أن لا يكون لسليما ََْ ُ ِ َ ُ َ ََ ْ َ ُْ ُ َ ْ ِن  مع جلالته مثـله كما قد يـتفق لبـعض الأمراء َ َ َ َ َ َ َُ ْ ِ ْ َُِ ُ ِ ِ ْ َ َ َ ُ ْ ِ َِ َ َ

ِشيء لا يكون مثـله عند السلطان  َ ُْ  َ ْ ِ ُِ ْ ُ ُ َ َ ٌ ْ َ.  

  

ِوعن الثاني   ِ َ َأن وصف عرشها بالعظم تـعظيم له بالإضافة إلى عروش أبـناء جنسها من : َ َِ َ ْ َِ ِ ِْ ِ ِ َ ُ ََ ْ َِ ُ َ َِ َ َ ِْ ِ ُِ ٌْ ِ َ ِ َ ِ ْ َ ْ
ِالملوك ُ ُ ِ ووصف عرش الله بالعظم تـعظيم له بالنسبة إلى سائر ما خلق من السماوات ْ َِ َ َ َ َ ِ َ َ ََ َ َِ َ َِ ِ َِ ْ ْ ِ ُِ ٌْ ِ َ ِ ِ ْ ِ َ َ ْ

ِوالأرض ، واعلم أن ههنا بحثـين  ْ َْ َ َ ُ َ  َ ْ َ ْ َ َِ ْ َ ْ:  

  

ُالبحث الأول  َ ْ ُ ْ ٍأن الملاحدة طعنت في هذه القصة من وجوه : َْ ُِ ُ َْ ِ ِِ ِ ِ ِ َْ ْ ََ ْ ََ َ ََ :  

َأح َدها َ َأن هذه الآيات اشتملت على أن النملة والهدهد تكلما بكلام لا يصدر ذلك : ُ َِ ُ ُ َْ ََ ََ ٍَ َ َِ َ َ ََ ُ َْ ُ ْ َ ََ َ َ َْ  َ ْ ْ ِ ْ ِ ِ

ِالكلام إلا من العقلاء وذلك يجر إلى السفسطة ، فإنا لو جوزنا ذلك لما أمنا في  ِِ َِ ْ َْ َ ََ َ ََ َِ َِ ََْ  َ ْ َ ِ ِ َِ َ َ ْ َ  ُ ِ َ ََُ  ُ
ِلة التي نشاهدها في زماننا هذا ، أن تكون أعلم بالهندسة من إقليدس  ، وبالنحو ْالنم ْ ِ ِ َ َ ِ ِ ِ ِِ ِْ ِ ْ ِ َ ََ ُْ َْ ْ َ ََ َ ََ ُ َ ْ َ َ ََِ َِ َ ُ

ُمن  سيبـويه  ، وكذا القول في القملة والصئبان ، ويجوز أن يكون فيهم الأنبياء  ََ ُ َ ْ َ ِْْ ََ ْ ُ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ ْْ ََ ْ ُْ َ َِ ْ  َ َ َ َُ َ ْ ِ

َوالتكاليف و َُ ِ َ  َالمعجزات ، ومعلوم أن من جوز ذلك كان إلى الجنون أقـرب َ ْ َ ْ َ ِْ ُ ُ َِْ َ َ َ َُِ َ  َ َ َ ٌ ُ ْ َْ َُ ِ.  

  

َوثانيها  ِ َ ِأن سليمان  عليه السلام كان بالشام  فكيف طار الهدهد في تلك اللحظة : َ ِ َِ َ َ َْ ْ ْ ْ َِ ِْ ُ ُ ْ ُ ْ ََ َ َ َ  ِ َ ََ ُ َ  َ َ ُ 

ِاللطيفة من الشام  إلى اليمن  َ ََْ َِ ِ  ِ ِ َ ِ ثم رجع إليه ؟ ِ َِْ َ َ َ  ُ.  
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٨٠٧

َوثالثـها  ُِ َ َكيف خفي على سليمان  عليه السلام حال مثل تلك الملكة العظيمة مع ما : َ َ َ َ ُِ ِ ِ َِ َ َِ َِ ْ َْ َ َِْ ِ ْ ِ َ ُ َ  ْ ْ َْ َ ََ ََ َ َ َ
َيـقال إن الجن والإنس كانوا في طاعة سليمان  ، وإنه عليه السلام كان  َ َْ َ  َُ َ  ِ ِ ِْ َْ َ ََ َُِ َِ َ َُ ُُ َ ِْ ِ ْ  َملك الدنـيا ُ ْ  َ ِ َ

ٍبالكلية وكان تحت راية بلقيس  على ما يـقال اثـنا عشر ألف ملك تحت راية كل واحد  ِ ِ ِ ِِ َ  َ َُ َ ََ َ ُ َ ََ ََ َْ ٍْ ِ َ ََْ َْ َ َ َْ ُُ َ َ ِْ َِ َ 

ُمنـهم مائة ألف ، ومع أنه يـقال  َ ُ َ ََُ ََْ ٍ ُ َ ِ ِْ ُ ْإنه لم يكن بـين سليمان  وبـين بـلدة بل: ْ ِْ ِ َ َ َ ُ َ ََ َ َ َْ ْ َْ َ ْ ُ ْ َ ُِ َقيس  حال َ َ ِ

ٍطيـران الهدهد إلا مسيرة ثلاثة أيام  َِ ِْ ِ َِ ََ ُ َ ََ  ُ ْ ُ ِ ََ.  

  

َورابعها  ُِ َ ْمن أين حصل للهدهد معرفة الله تـعالى ووجوب السجود له وإنكار سجودهم : َ ِ ِِ ِ ِ ُِ ُ ُْ ُ َ َ َُ َ ْ ُِ َ ُ َ َُ َْ َ ُ َ ََ َِ ُ ْ ُ ْْ َ َ
ُللشمس وإضافـته إلى الشيطان وتـزيينه ُ ُُ ِ ْ َ َ َِ َ ْ  َِ َِ َ ِ ْ    ؟ِ

  

ِوالجواب عن الأول  َ ْ ِ َ ُ َ َ ْ َأن ذلك الاحتمال قائم في أول العقل ، وإنما يدفع ذلك : َ َِ َِ َُ َُ ْ َ َ َِ ِ ْ ََ ْ َ َِ  ِ ٌِ ِ َِ ْ 

ِبالإجماع ، وعن البـواقي أن الإيمان بافتقار العالم إلى القادر المختار يزيل هذه  ِ ِ َِ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ َ ْ ُ َ َ َْ ْ ْ َ َْ ََ َِ َ ِْ ِ َِ ِ ِْ ِ َْ َ ِ َ ْ
َالشكوك  ُ .  

  

ِالبحث الثاني   ُْ ْ ُقالت المعتزلة   : َ َ َِ َ ْ ُ ْ ِ ُُقـوله : َ ْ ُيسجدون للشمس من دون الله وزين لهم : ( َ َُ َ ََ ِ ِ ُ ْ ْ ُِ ِ  ِ َ ُ ْ َ
ْالشيطان أعمالهم   ُ َ َ ْ َ ُ َ ْ  ( َيدل على أن فعل العبد من جهته لأنه تـعالى أضاف ذلك إلى َِ َ ََِ َ َ ْ ََ ََ ُ َْ ِ ِ ِ ِِ َِ ْ ِ ْ َ  َ َ  ُ َ

ِالشيطان َ ْ  بـعد إضافته إليهم ولأنه أورده مورد الذم ولأنه بـين أنـهم لا يـهتدون والجواب ُ َ َ ْْ َ ََ َ َ ََ ُ ََ ُ ُ ْْ َ َ ْ َ ََ ْ ُْ    َ َِ ِ  َ ُ َِ َ ِ َِْ َِِِ َ
ٍمن وجوه  ُ ُ ْ ِ:  

  

َأحدها  ُ َ ًأن هذا قـول الهدهد فلا يكون حجة : َ ُ َُ َ ُْ ََ َِ ُ َْ ُ ْ َُ .  
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٨٠٨

  

َوثانيها  ِ َ ِأنه متـروك الظاه: َ  ُ ُ ْ َ َُ َر ، فإنه قال َ ُ َِ ِفصدهم عن السبيل  : ( ِ ِِ  َ ْ ُ  َ َوعندهم الشيطان ما ) َ ُ َ ْ  ُ ُ َ ْ ِ َ
َصد الكافر عن السبيل إذ لو كان مصدودا ممنوعا لسقط عنه التكليف ، فـلم يـبق  َْ َ َ ْْ َ َ َْ ُ ِ ْ َ َ ُ َْْ ً ُ ً ََ ََ َْ ُ َ ِ ِ ِِ  ِ َ ْ  َ

ههنا إلا التمسك بفصل المدح والذ َ َ َِ ْ ْ ِ ْ َِ ُ   ِ َ ُ ُم والجواب َ َ َ ْ َ  : ِقد تـقدم عنه مرارا فلا فائدة في َ ََ ِ َ َ ً َ ِ ُ َْ َ  َ َ ْ َ
ُالإعادة والله أعلم  َ ْ َ ُ  َ ِ َ َ ِْ.  

َقـوله تـعالى  َُ َ ُ ْ َألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السماوات والأرض ويـعلم ما : ( َ َ ْ ُ َُ َ ْ َ َ َ َِ ْ َ ْ ِ  ِ ِ َِ َ ْ َُ ِ ْ  ِ ُ ُ ْ 

تخفون وما تـعلنون الل َ َُِ ْ ُ َُ َ ُ َه لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سنـنظر أصدقت أم كنت ْ َْ ُْ ْ َُ َ ْ ْْ ََ َ ُُ َ َ َ ِ ِ َ َِ ْ  َ َ ِ َِ َُ َ
َمن الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تـول عنـهم فانظر ماذا يـرجعون   ُْ ِ ْ ْ ْ َْ َ َْ ُ َْ َ َُ َْ  َ َ  ُ ِ َِْ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َِ ِ َِ َ ََ ِ. (  

  

ُوفيه مسائل  ِ َ َ ِ ِ َ:  

  

َالمسألة الأولى ُ َاعلم أن في قـوله تـعالى  : ْ َ َ ِ ِِ ْ َ  َ ْ َ ُألا يسجدوا  : ( ْ ُ ْ َ َ ( َقراءات أحدها ُ َ َ ٍ َ َ ْقراءة من : ِ َ ُ َ َِ

ِقـرأ بالتخفيف  ِ ْ  ِ ََ َللتـنبيه ويا حرف النداء ومناداه محذوف ، كما حذفه من قال "  ََألا " َ َ ْ َ َ َ ُ َ َُ َ َ َُ َ ََ ٌ ْ ُ َ َ ِ َ  ُ ْ ِ ِْ ِ:  

  

َألا يا اسلمي يا دار  َ َ َِ َ ْ َمي على البلى  ََ َِْ َ  ُْولا زال منـهلا بجرعائك القطر [ َ َْ ِ ِ َ ْ َ ِ  َ ُْ َ َ ََ[  

  

َوثانيها  ِ َ ْبالتشديد أراد فصدهم عن السبيل لئلا يسجدوا ، فحذف الجار مع أن : َ َ َ ََ ْ ََ َ َ َ َ َُ ُ ْ َِْ ِ ِِ ِ َ َُ  َ َ ِ ِ ْ 
ْويجوز أن تكون لا مزيدة ، ويكون المعنى فـهم ُ َ َْ ْ َ َ َْ َُ َُ َُ َ ًَ ََ ِ َ ُ ُ لا يـهتدون إلا أن يسجدوا ُ ُُ ْ َ َْ َ ِ َ َ ْ َ.  
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َوثالثـها  ُِ َ ِوهي حرف عبد الله  وقراءة  الأعمش  هلا بقلب الهمزة هاء ، وعن عبد الله  : َ ِ ِ ِ ِ ْ َْ َ َْ َْ َ َ ًَ ََ َِ َ َ ْ ِ ْ َِ ِ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ َ َ ِ

ِهلا تسجدون بمعنى ألا تسجدون على الخطاب  َ َِ ْ ََ ََ َُ ُُ ُْ َْ ََ ْ َ ِ  َ.  

  

َورابعها  ُِ َ راءة أبي   قِ: َ َُ ُ َ ِألا يسجدون لله الذي يخرج الخبء في السماوات والأرض " َ ْ َ ْ َ َ َِ  ِ ِ َِ ْ ُ ََ ْ َُ ِ ْ  ِ َ ُ ُ ْ َ
َويـعلم سركم وما تـعلنون  ُِ ْ ُْ َ ََ َْ ُ ِ ُ َ. "  

  

ُالمسألة الثانية  َِ  : ُُقال أهل التحقيق قـوله ْ َ َِ ِ ْ  ُ ْ َ ُألا يسجدوا  : ( َ ُ ْ َ َ (ْيجب أن يكون بمع َ ِ َ ُ َ َْ َ ُ نَى ِ
َالأمر لأنه لو كان بمعنى المنع من السجدة لم يكن لوصفه تـعالى بما يوجب أن يكون  َُ َُ ُ َ ْْ َ ُْ َِ َ َ َ َِ َِ َ ََ َ ِ ِ ِْ ِ ْ ْ ِ َ ْ  ِ ِ ْْ َ ْ َُ َ َِ ْ

ًالسجود له وهو كونه قادرا على إخراج الخبء عالما بالأسرار معنى  َ َ ُْ ُ َُ ْ ِْ َ َْ َ ْ ِِ ً َِ ِ َ ْ ْ ُِ َ ً ِ َ َ َ ُ َ ُ .  

ُالمسألة الثالثة  َِ  : ُُالآية دلت على وصف الله تـعالى بالقدرة والعلم ، أما القدرة فـقوله َْ ََ ُ َُ َُ َْ ْْ َ ْ ْ ِ ْ ِ َ َِ ِ َ َ ِ ِ ْ َ َ َْ ُ ْ :
ِيخرج الخبء في السماوات والأرض  (  ْ َ ْ َ َ َِ  ِ َ ْ َُ ْ ُ ِ ُوسمى المخبوء بالمصدر ، وهو يـتـناول ) ْ َ َ َ َ ََ َ َْ ََ َُ ِ َ ْ ِْ ُ ْ 

َجميع أنـواع الأرزاق والأ َْ ْ َِ ِ َِ ْ َ َْ َ ِموال وإخراجه من السماء بالغيث ، ومن الأرض بالنبات َ َ ِ ِ ِِ ْ َ ْ َ َ َ َ َِ ِِ َْ ْ ِ  ُ ُ َ ْ ِ َ ََوأما . ْ
ُُالعلم فـقوله  ْ َ َ ُ ْ ِ َويـعلم ما تخفون وما تـعلنون  : ( ْ َُِ ْ ُْ َُ َ ََ َُ ْ ُ َ. (  

  

َواعلم أن المقصود من هذا الكلام الرد على من يـعبد الشمس ْ ُ ْ ْ ُ ْ َ َ َ ََ َ ِ َ َ ْ ْ ََ َ ِ ُ ْ َ َ ْ َ وتحرير الدلالة هكذا ْ َ َ َِ َ  ُ ِ ْ َ َ :
ْالإله يجب أن يكون قادرا على إخراج الخبء وعالما بالخفيات ، والشمس ليست  َ ََْ َُ ْ  َ ً َِ ِ َِ َِ َْ ْ َِ ِ َ َِ ْ َ َِ ْْ ِ َ ً َ ُ ْ ُ ُ ِ

َكذلك فهي لا تكون إلها وإذا لم تكن إلها لم يجز السجود لها ، أما أن َ ُ َُ ً ًَ َ َ َ َُ ُ ُ ْ ِ َ ْ ِْ ِ َِ ََ َ ُ َ َ ِ َ ََ ِ ُه سبحانه َ َُ َ ْ ُ
ََوتـعالى يجب أن يكون قادرا عالما على الوجه المذكور ، فـلما أنه واجب لذاته فلا  َ َ ِْ ِِ ِ ِِ ٌِ َ َ ً ََُ ْ َ َُ َِ ْ َ َ ً َ َ ُ َ َُ َ َ َ
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تختص قادريـته وعالميته ببـعض المقدورات والمعلومات دون البـعض ، وأما أن الش  َِ َ ْ ْ ْ َ َ َ َ َِ ِْ ْ ْ ُ ُ ُ ُ ََ ََ ُ َِ َِ ُ َ ُ ْ  َِ ِ َ ِ  ْ َمس َ ْ
ِليست كذلك فلأنـها جسم متـناه ، وكل ما كان متـناهيا في الذات كان متـناهيا في  ِ ًِ ًِ ِ َِ َ ََ َ َُ ُ َ َُ ََ َ ُ َِ ِ  َ ٍ ٌ ْ َ َ َ ََ ْ َ َْ
ًالصفات ، وإذا كان كذلك فحينئذ لا يـعلم كونـها قادرة على إخراج الخبء عالمة  ََ َِ َِ َ َِ ْ ْ َُ َْ ِ َ ُْ ُِ َِ ًَ ََ ِ ٍ َِ َ َ َ َْ ِ َِ َ َ َ

ِبالخفيات  ِ َ ْ ِ، فإذا لم يـعلم من حالها ذلك لم يـعلم من حالها كونـها قادرة على جلب ِ ْ َ ْ َ ُ َ َُ َ ََ ًَ ِ َ َ َ َُ َ ِ ِ ِْ ِْ ِْ ْ ْ ْْ َْ ََ َ َ َِ

ِالمنافع ودفع المضار ، فـرجع حاصل الدلالة إلى ما ذكره إبـراهيم  عليه السلام في  ِ ِ ُِ َ َ َْ َ ُ َ َُ َ َ َِ ِْ َِ َ َ َ َ ََ َ  ُ ِ َ  َ َ َ َْ ِْ ِْ
ِِقـوله  ْ ُلم تـعبد : ( َ ُ ْ َ َ ًْما لا يسمع ولا يـبصر ولا يـغني عنك شيئا  ِ َْ َ َْ ِ ِْ ُ ُ ُ َ ََ َ ََ َ َُ َمريم ) [ ْ َ ِوفي  ] ٤٢: َْ َ
ِِقـوله  ْ ِلله الذي يخرج الخبء في السماوات والأرض  : ( َ ْ َ ْ َ َ َِ  ِ ِ َِ ْ َُ ْ ُ ِ ْ  ِ ( َوجه آخر وهو أن هذا َ ُ َ َ َ َُ َ ٌ ْ

َْإشارة إلى ما استدل به إبـراهيم  علي َ ُ َِ ْ ِْ ِ ِِِ  َ َ َ َ ٌَ ِه السلام في قـوله َ ِ ِِ ْ َ ُ َ  ) :  ُربي الذي يحيي ويميت ُِ َُ ِ ْ ِ  َ َ ] (
ِالبـقرة  َ َ ِوفي قـوله  ] ٢٥٨: َْ ِِ ْ َ َفإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من : ( َ َ َِ َِِ ِِ ِْ َْ َِ ِ ْ ْ ِ ْ  َ َ  ِ

ِالمغرب   ِ ْ َ ِالبـقرة ) [ ْ َ َ َوذلك لأنه سبحانه وتـعا ] ٢٥٨: َْ ََ َُ َُ َ ْ ُ َ ِ َ َلى هو الذي يخرج الشمس من َِ ِ َ ْ  ُ ِ َْ ُ ِ  َ ُ
ْالمشرق بـعد أفولها في المغرب فـهذا هو إخراج الخبء في السماوات وهو المراد من  ِ ُ َ َُ َ َ َ َ َْ ْ ْ ُ َْ َُ ُِ  ِ ِِ ْ ََ ُ ْ ِ َ َ َُ َِ ِ ِْ ِ َ ْ ِ ْ

ُقـول إبـراهيم  عليه السلام  َ  ِ َْ َ َ َِ ِْ ِ ْ َلا أحب الآفلين  : ( َ ِِ ْ  ِ ُ ِالأنـعام ) [ َ َ َْ ُحاصله يـرجع وَ ] ٧٦: ْ َ َِ ِْ ُ ُ
ُإلى أن أفول الشمس وطلوعها يدلان على كونها تحت تدبير مدبر قاهر فكانت العبادة  َ َ ََ ِْ ْ ُ َِ َ َ َ ٍُ ٍ ِِ َ  َ ُُ ْ َِ ْ َ ََ ْ َ َِ َ َ ُُِ  َ ِ  َ  َِ

ُلقاهرها والمتصرف فيها أولى ، وأما إخراج الخبء من الأرض فـهو يـتـناول َ َ َ ُ ََ َ ََ َْ ُ ََ ِ ْ َ ْ ِ ِ َ ْ َ َ ُْ َ ْ ِ  َ ْ ِ ِ ِ ِ َ َِ َ إخراج َ َ ْ ِ

َالنطفة من الصلب والتـرائب وتكوين الجنين منه ، فإن قيل  ِ ِْ َِ ُ ْ ِ ِِ ِ َِ ْ َ َ َ َِ ْ َ ِ َِ  ْ ْ َإن إبـراهيم  وموسى  : َ ُ َ َ َِ ِْ ِ

َعليهما السلام قدما دلالة الأنـفس على دلالة الآفاق فإن إبـراهيم  قال  َ ََ َِ ِْ ِ َ َِ ْ َِْ ََ َ ََ َ َ ََ َِ ُ ْ ََ َ  ُ  َ ِ ِربي الذ: ( ْ  َ َ ي
ُيحيي ويميت   ُِ َُ ِ ِفإن الله يأتي بالشمس من المشرق  : ( ثم قال ) ْ ِ ْ َ َْ ِ ِ ْ  ِ َِْ َ  ِ ِوموسى  عليه ) َ َْ َ َ ُ َ

َالسلام قال  َ ُ َ  ) :  َربكم ورب آبائكم الأولين ََِ ْ ُ ُ ُ ِ َ َ ِالشعراء ) [ َْ َ َ  :رب : ( ثم قال  ] ٢٦ َ
ِالمشرق والمغرب   ِ ِْ َ َ َْ ِْ َفلم كان) ْ َ َ ِ الأمر ههنا بالعكس فـقدم خبء السماوات على خبء َِ ْ َْ ََ َ َِ َ َ  َ َ  َ َ ِ ْ َ ْ ِ ُ َْ ُ َ ْ

ُُالأرض ؟ جوابه  ََ ِ ْ َ ِأن إبـراهيم  وموسى  عليهما السلام ناظرا مع من ادعى إلهية البشر ، : ْ َ َْ ََ  ِ َِِ َِ َِ َ َ َ َ َُ َ ََ ََ ُ َ  َ َْ ِ ْ 

َْفلا جرم ابـتدءا بإبطال إلهية الب ِ َِِ ِِ َِ ْ َْ َ َ َ َ َ َُشر ثم انـتـقلا إلى إبطال إلهية السماوات ، وههنا ََ َْ َ َ َِ  ِ َِ َِ ِ ِِ َ َ َ َ ْ ُ ِ َ
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ِِالمناظرة مع من ادعى إلهية الشمس لقوله  ْ َ َ ََِ ِ ْ  َ  َِِ َ َِ ُ ََ ُ ْوجدتـها وقـومها يسجدون للشمس من :  ( ْ ْ ُِ ِ  ِ َ ُ ْ َ َ ْ ََ ََ َ َُ ْ
ِدون الله   ِ َفلا جرم ابـتدأ بذكر السم) ُ  ِ ْ ِ ِ َ َ َ ْ َ َ َ ِاويات ثم بالأرضيات ََ ِ ِ ْ َ ْ ِ  ُ ِ.  

  

ُُأما قـوله  ْ َ َ ) :  ِالله لا إله إلا هو رب العرش العظيم ِ َ َْ ِْ ْ  َ َ ُ ِ ِ َ َُ َفالمراد منه أنه سبحانه لما بـين ) َ َُ ُ َ ُ ُ َُ َ ْ َ ْْ ِ ُ َ َ
َافتقار السماوات والأرض وما بـيـنـهما إلى المدبر ذكر بـ َ ََ َ ََ ِ  َ ُ َ َ َ َ َْ َِ ُ َ ْ ِ ْ َ ْ ِ ِ َ ُعد ذلك أن ما هو أعظم ْ َ ْ َ ََ ُ َ  َ َِ َ ْ

َِالأجسام فهي مخلوقة ومربوبة وذلك يدل على أنه سبحانه هو المنتـهى في القدرة  ْ ُ ْ ْ َِ َ َْ ُ ُْ ُ َ ََ ُ َ َْ ْ ُ َ َ ُ َ َ َ َُ  ُ َ َِ ٌ ٌْ َ َ ِ َ ِ َ َ ْ
ُوالربوبية إلى ما لا يزيد عليه والله أعلم  َ َْ َ ُ  َِ َِ ِْ َ ُ ِ َ َ َُ َ ِ .  

  

ُالمسألة الرابعة  َِ  :ْل من قِي ِ ُأحطت " َ ْ َ ِالعظيم " َِإلى " َ ِ َ ِِكلام الهدهد وقيل كلام رب العزة " ْ ْ ْ َ ُ َُ ََ ََ ِ َِ ُ ْ ُ
.  

ُالمسألة الخامسة  َ ِ َ ُالحق أن سجدة التلاوة واجبة في القراءتـين جميعا وهو قـول  : ْ ْ َ ََ َ َُ َ َ ًَ ِ ِ ْ َْ َ ِ ِْ َ  ٌَْ َِ ِ َ َ َ 

ُالشافعي   وأبي حنيفة  رحمة  ََ َْ َ َ ِ َ َِ  ِ ِ  َالله عليهما لأنـهم أجمعوا على أن سجدات القرآن أربع َ َْ َ ْ َ َِ ْ ُْ ِ َ َ  َ ََ َُ َ َْ ُ َ ِ ِِ ْ 

َعشرة سجدة ، وهذا واحد منـها ولأن مواضع السجدة إما أمر بها أو مدح لمن أتى بها  َ ْ َِ ََِ َ َْ ٌ َْ َ َ َِ ْ َ َ َ ٌَ ِ ِ َ َْ ْ ِ َ  َ ِ ْ ِ ٌِ َ َ ً َ َ ْ َ
ِْأو ذم لمن تـركها ، وإحدى الق ََ ْ َِ َ َََ َ ْ ِْ  ِراءتـين أمر بالسجود والأخرى ذم للتارك فـثبت أن الذي َ ِ ِ َِ ََ َ َُ َ ِ  ِ  َْ َ َْ ُ َ  ٌ ْ ِ ْ ََ

ِذكره الزجاج من وجوب السجدة مع التخفيف دون التشديد غيـر ملتـفت إليه  ِ ِ ِْ ْ َِْ ٍ َ َْ  ُ َ َ ُُ ََ ْ َ ُ ُِ ْ ِ َ  ِ ُ ْ ِ ُ   ََ.  

  

ُالمسألة السادسة  َ ِ  : ُيـقال َ ِهل يـفرق الواق: ُ َْ ُ  َ ُ ْ ُُف بـين القراءتـين ؟ جوابه َ َ ََ َِ ْ َْ َ ِْ َ َنـعم إذا خفف : ُ  َ َ ِ ْ َ َ
َوقف على  َ َ َ َفـهم لا يـهتدون  ( َ ُ َ ْ َ َ ْ ُ ِثم ابـتدأ ب ) َ َ َ َ ْ  ُألا يسجدوا ؟(ُ ُ ْ َ َوإن شاء وقف على ) ََ َ َ ََ َ ََ ْ ََألا " ِ

َثم ابـتدأ " يَا  َ َ ْ  ُاسجدوا " ُ ُ ََوإذا شدد لم يقف إلا على " ْ َِ ِْ َِ ْ َ  َ َ ِالعرش العظيم " َ ِ َ َْ ِْ ْ. "  
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ُُأما قـوله  ْ َ َ ) :  ُُسنـنظر ْ َ فمن النظر الذي هو التأمل ، وأراد صدقت أم كذبت إلا أن ) َ َ َ َِ َ َْ َ ََ ْ ُْ َ َ َ َ َ َُ َ َ ِ  ِ َ ِ )
َأم كنت من الكاذبين   َِ ِ َ ْ َِ َ ْ ُ َأبـلغ ، لأنه إذا كان معروفا بالكذب كان متـه) ْ ُْ ََ ََ َِ ِ َِ ْ َِ ً ُ ْ َُ ِ َ ُ َما بالكذب فيما َ ًِ ِِ َ ْ ِ

َأخبـر به فـلم يوثق به ، وإنما قال  َ َ َِ ِ ِِ ِْ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ ْفألقه إليهم  : ( َ ِ َِْ ِ َعلى لفظ الجمع لأنه قال ) ََِْ َ َُ ِ ِ ْ َ ْ ِ َْ َ َ ) :
ِوجدتـها وقـومها يسجدون للشمس   ْ ُ ِ َ ُ ْ َ َ ْ ََ ََ َ َُ َفـقال ) ْ َ ْفألقه إليهم  : ( َ ِ َِْ ِ َأي إلى الذين ) ََِْ ِ  َِ ْ َهذا َ َ

ْدينـهم  ُ ُ ِ.  

  

ُُأما قـوله  ْ َ َ ) :  ْثم تـول عنـهم ُ َْ  َ َ  َأي تـنح عنـهم إلى مكان قريب تـتـوارى فيه ليكون ما ) ُ َ َْ ُ ََِ ِ ِ َ َ ََ ٍَ ِ َ ٍ َِ ْ ُ َْ َ َ
َيـقولونه بمسمع منك و  َ ََ ْ ِ ٍ ْ ِ َُ ُ ُ َيـرجعون  ( َ ُ ِ ْ َمن قـوله تـعالى ) َ َ َ ِِ ْ َ ْ َْيـرجع بـعضهم إلى بـعض الق: ( ِ ٍ ْ َْ َ ُ ََِ ْ ُْ ُ َول  ِ ْ

ٍَسبأ ) [  ِويـقال دخل عليـها من كوة وألقى إليـها الكتاب وتـوارى في الكوة  ] ٣٠: َ ٍ ُ ْ ْ َِْ َِ َ ََ َ ََ َ َ َْ َِْ َ ُ َْ ِ َ َ ََ َ ُ ُ "
٢٨١.  

  

ِالرجل من أقصى الْمدينة يـنصح الكليم موسى بالخروج   ) د ُ َ ٌُ ِ َ ُْ َ ُِ َ ُ َ َْ ِ َِ َ ْ َ    

  

َيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آ ِ َ ْ ُ َِ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ِِياتهُ َ  

ِبسم االله الرحمن الرحيم ِِ  ِ َ ْ ِ ْ ِ  

                                                           

 والأرض السماوات في الخبء يخرج الذي الله يسجدوا ألا تعالى قوله » النمل سورة » الغيب مفاتيح أو الكبير التفسير ٢٨١
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ْدخل المدينة على حين غفلة من َ﴿ و  ٍ َِ ََْ ِ ِ َ َ ََ َ ْ َ ِأهلها فـوجد فيها رجلين يـقتتلان هذا من شيعته  َ ِ ِِ َِ ِ َ ََ ِ َ َ ْ َ ُ َِ َْ َ َ ََ َ ِ ْ َ
َوهذا َ ِمن عدوه فاستـغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه َ ِ ُ َُ َ َْ ِْ ِ ِِ ِ ِ ِ َ َِ ُ ََ َ ْ َفـوكزه موسى فـقضى  َ َ ََ ََ ُ ُ َ َ

ُِعليه قال هذا من عمل الشيطان إنه ِ َ َْ ْ ِ َ َ َْ ِ َ َ َ َ ٌعدو مضل مبين  ِ ِ  ِ  ُ ِ قال رب إني ظلمت نـفسي )١٥(َ ْ َ ُ ْ ََ ِ َ َ َ
ِفاغفر لي ْ ِ ْ ُفـغفر له إنه هو الغفور الرحيم َ َِ  ُ ُ ََ َْ َ ُ ُ ُِ َ َ قال رب بما)١٦(َ ِ  َ َ َأنـعمت علي فـل َ ََ  َ َ ْ َ ًن أكون ظهيرا َْ َِ َ ُ َ ْ

َللمجرمين ُِِ ْ ْ)ِفأصبح في)١٧ َ َ ْ ِالمدينة خائفا يـتـرقب فإذا الذي استنصره بالأمس ََ ْ َْ ْ ِ ُ ََ ََ َ َِ ِ َِ َِ ُ  َ ً ِ َ َ ُيستصرخه  ْ ْ َُ ِ ْ َ
ٌقال له موسى إنك لغوي مبين َ ُِ  ِ َ َ ََ ِ ُ َ ْ فـلما أن)١٨(َ ََ  ُأراد أن يـبطش بالذي هو عدو له َ  ِ ُ َ ََ ُ ِ َ ِ ْ َ َ َما قال يا ََ َ َ َ

ُموسى أتريد ِ َُ َ َأن تـقتـلني كما قـتـلت نـفسا بالأمس إن تريد إلا أن ُ َِ ُِ ِ ُ َِ َْ ْ ِ ً ْ َ َ ْ َ َُ َْ َ ِتكون جبارا في الأرض  َِ َْ ْ ِ ً  َ َ ُ َ
َوما تريد أن تكون من َِ َ ُ َ َُ ُ ِ َالمصلحين َ ُِ ِ ْ َ وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا)١٩(ْ َ ُ ََ َْ َ َْ ِ َِ َ َْ َ ْ  ٌ َموسى  َ ُ

َن الملأ يأتمرون بك ليـقتـلوك فاخرج إني لكإِ ََ ِ ْ ُ ُْ َ َ ُ ُ ْ َِ ِ َ ِ ََْ َ َ َ ْ  اصحينَمن الن َِ ِ ً فخرج منـها خائفا )٢٠(ِ ِ َ ََ ْ ِ َ َ َ
يـتـرقب قال رب َ َ َ ُ  َ َنجني من القوم الظالمين ََ َِ ِ  ِ ْ َْ ِ ِ  َ)٢٨٢ ﴾ )٢١ 

  

َِقال الحسين بن مسعود البـغوي في تـفسيرها ِِ ِْ َ  َ َ ٍُ ُ ْ َُ ِ َ َ َ  

ُقـول"  ْ َه تـعالى َ َ َ َودخل المدينة : ( ُ َ َِ َ َْ َ ِيـعني ) َ ْ َدخل: َ َ َموسى َ َالمدينة  ُ َ ِ َ َقال. ْ السدي َ   : َهي ِ 
ُمدينة  َ ِ َمنف" َ ْ ِمن أرض " َ ْ َ ْ َمصر ِ ْ َوقال . ِ َ ٌمقاتل َ ِ َ َكانت قـري : ُ ْ َ ْ َ َحابين " ةَ َ ِ ِعلى رأس " َ َْ َ َ

ْفـرسخين من ِ ِ ْ َ َ ْ َمصر َ ْ َوقيل . ِ ِ ُمدينة  : َ َ ِ ِعين الشمس" َ ْ  ِ َعلى حين غفل (،  " َْ ََْ ِ ِ َة من أهلهاَ ِ ْ َ ْ ِ ٍ (  
ِوقت القائلة واشتغال الناس بالقيـلولة  َِ ُ َْ َ َْ ِْ ِِ َ ِ ِْ َ ََ َوقال. ْ َ محمد بن كعب القرظي َ ِ َ ُ َ ْ ٍ ْ ُ ْ ُ َ َدخلها فيما بـين  : ُ َْ َ ِ َ َ َ َ

ِالمغرب والعشاء  َ ِ ْ َْ َِ ِ ِواختـلفوا في السبب الذي من أجله دخل المدينة في هذا الوقت . ْ ْ َْ ْ ََ َ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ََ َ ِ ْ ْ َِ  ِ  َُ َ ْ .
َقال السدي َ   : وذلك أن َ َ َِ َموسى َ ُعليه السلام  - ُ َ  ِ َْ  كان يسمى -َ ََ ُ ُابن: َ َفرعون ، ْ ْ َ ْ َفكان  ِ َ َ

َيـركب مراكب ُِ َ َ ََ َفرعون ْ ْ َ ْ َويـلبس مثل ملابسه ، فـركب ِ ِ ِ َِ َ ِ َ َ ََ ْ ِ ُ َْ ُفرعون َ ْ َ ْ ُيـوما وليس عنده ِ َ ْ ِ َ َْ َ ً ْ َموسى ، َ ُ 

                                                           

 القصص سورة ٢٨٢



ِعلو الهمة يـنادي شباب الأمة              ِ ُِ َ َ َ َ ُُ  ِ ُإبتهاج حجازي بدوي سالم غبور                

http://www.alukah.net                                                     كــــــــةشبكـة الألو  
 

٨١٤

َفـلما جاء َ  َ َموسى َ ُقيل له  ُ َ َ إن: ِ َفرعون ِ ْ َ ْ ْقد ركب ، فـركب في أثره فأدركه المقيل بأر ِ َ َِ ُ ِ ِ ِ َِ ْ َُ ََ َْ َ َِِ َ َ ََ ْ  " ضَِ
َمنف ْ ُفدخلها نصف النـهار ، وليس في طرفها أحد ، فذلك قـوله  " َ ُْ َْ ََ َ َِ َ َ ٌَ َ َ َ َِ ََِ ََ ْ َ ِ َ ِ  عز وجل-َ َ َ  َ - : ) 

َودخل المدينة على حين غفلة من أهلها ِ ْ ََ ْْ ِ ٍِ َِ ََْ ِ َ َ ََ َ َقال )  ََ َابن إسحاق َ َ ْ ِْ َكان : ُ َلموسى َ ُ ْشيعة من  ِ ِ ٌ َ ِ

َبني إسرائيل يستمعون منه ويـقتدون به ، فـلما عرف ما هو عليه من الحق رأى فراق َ َ َِ ِ َِ َْ  َ َ َِ َِْ ََ ََ ُ َ َ َ ََ  َ ِ َ َُ َ ُ َْ ْ ُ ِ ْ َ ِ ِْ ِ 
َفرعون ْ َ ْ ِوقـوم ِ ْ َ َه ، فخالفهم في دينه حتى ذكر ذلك منه وخافوه وخافـهم ، فكان لا َ َ َ َ َ ُ َْ ُْ َُ َ َ ََ َُ ُ ْ ِ َِ َِ ِ ِ ِ ُِ  َ ِ ََ

َيدخل قـرية إلا خائفا مستخفيا ، فدخلها يـوما على حين غفلة من أهلها َِ ْ َ َ َُ ْ ًِ ٍِ َِ َ ََْ ِ َ ً ْ َ ُ َ ََ َ ْ َ ْ ًِْ ِ ً َ ُ َوقال . ْ َ ٍابن زيد َ ْ َْ ُ 
َلما علا : َ  َموسى َ ْفرعو ُ َ ْ َبالعصا في صغره ، فأراد نَِ َََ ِِ َ ِ ِ َ َ ْ ُفرعون ِ ْ َ ْ ُقـتـله ، قالت امرأته  ِ ََُُ ْ ِ َ َ ََ َهو : ْ ُ

َصغير ، فـتـرك قـتـله وأمر بإخراجه من مدينته ، فـلم يدخل عليهم إلا بـعد أن كبـر وبـلغ  َْ َ َ َ ََ َ َ َ ََ ََ َ َ َُ َْ ْ َ ََ ََ ْ ُ َِ ِْ ِْ ْ َ َْ ُ ْ ِ ِ ِِ ِِ ْ ِ َ ٌ ِ َ
َأشده فدخل المدينة عل َ َ َُ ِ َ ْ ََ ْ َ َ  َى حين غفلة من أهلهاُ ِ ْ َ ْ ِ ٍَِ َْ ِيـعني  ِ ْ ِعن ذكر: َ ْ ِ ْ َموسى ، َ ْأي  ُ ِمن بـعد : َ ْ َ ْ ِ

ِنسيانهم خبـره وأمره لبـعد عهدهم به ِ ِِ ْ ْ ِْ ِْ َ ُ ُْ ُ َ ََ َََْ َ ِِ ِ .  
 

َوروي ِ ُ ْعن َ علي َ ِفي قـوله  َِ ِِ ْ ٍَحين غفلة : " َ َْ ِ ْكان يـوم عيد لهم قد اشتـغلوا بلهوهم" ِ ِْ ِ ْ َ ُِ َ َ ْ ِ ٍَ ُ َ ِ َ ْ َ َ ْ ولعبهمَ ِ َِِ َ 
ِفـوجد فيها رجلين يـقتتلان ( . ََِ ْ َ ُ َِ َْ َ َ ِ َ َ ِيختصمان ويـتـنازعان ،  )  َ َِ ََ َ ََ ََ َ ِ ِهذا من شيعته( ْ َِِ ْ ِ َ َبني إسرائيل  ) َ ِ َِ ْ ِ َ

ِوهذا من عدوه ( ،   ُ َ ْ ِ َ َ ِمن القبط ) َ ْ ِْ َ َقيل . ِ ِالذي كان من شيعته: ِ ِ َِِ ْ ِ َ َ  : السامري ِ ِ  .  ْوالذي من ِ ِ  َ
َعدوه من القبط قيل  ِ ِِ ْ ْ َ ِ ِ  ُ ُطباخ: َ َ َفرعون ْ َ ْ ُاسمه ِ ُ ُفـليثون ْ َُْ َوقيل  . َ ِ ِهذا من شيعته : " َ َِِ ْ ِ َ َوهذا . َ َ ْمن َ ِ

ِعدوه   ُ ْأي " َ َهذا مؤمن وهذا كافر ، وكان القبطي يسخر الإسرائيلي ليحمل الحطب : َ َ َ َْ  َْ ِ ْ ِْ ِ ِ ِ َ ُ َْ ِْ ُ ٌ ُِ َِ َ ََ ٌ َ ََ ََ ِ ْ
ِإلى المطبخ  َْ َ ْ َقال. َِ ٍسعيد بن جبـير َ ْ َ ُ َُ ْ ُ ِعن ِ ٍابن عباس َ َ ِ َلما بـلغ : ْ َ َ  َموسى َ ٌأشده لم يكن أحد  ُ َ ََ َْ ُ ْ َ ُ  ُ

ِمن آل ْ َ فرعون يخلص إلى أحد من بني إسرائيل بظلم حتى امتـنـعوا كل الامتناع ، وكان ِ ََ َُ ِ َ َ َِ ِ ِْ ْ ِْ ٍ ِ ُْ َ  َْ َ َ َ ٍْ ُ ُِ َ َ ِ ِْ ِ َ َ ُ ْ
ِبـنو إسرائيل قد عزوا بمكان َ َ ِ  َ ُْ َ َ ِ َ ْ ِ َموسى َ َ؛ لأنـهم كانوا يـعلمون أنه منـهم ، فـوجد ُ َ ََ َ ْ ُْ ُْ ِ ُ ْ َ َ ُ َ ُ َ َ َموسى ِ ُ 

ََِرجلين يـقتتلا ْ َ ُِ َْ ِن أحدهما من بني إسرائيل والآخر من آلَ ْ ِْ ُِ ََ ْ َ ََ ِ ِْ ِ َ َُ ُ َ َفرعون ، ِ ْ َ ْ ْفاستـغاثه الذي من  ( ِ ِ ِ  ُ ََ َ ْ َ
َشيعته على  َ ِ ِالذي من عدوهَِِ  ُ َ ْ ِ ِ  (  َُفاستـغاثه الإسرائيلي على الفرعوني ، والاستغاثة ََ َِ ِ ِْ ْ ِْ َِ  ْ َ َْ ْ َ  ِ َ ِْ ُ َ ُطلب : َ ََ

َالغوث ، فـغضب ِ َِ ََ ْ َموسى ْ ُواشتد غضبه  ُ َُ َ َ  ْ ََلأنه تـناوله وهو يـعلم منزلة؛ َ َِ ْ َ َُ َ ْ ُ َُ ُ َ َ َ َ َ َموسى ِ َِمن بني  ُ ْ ِ
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٨١٥

ُإسرائيل وحفظه له َْ ُ َ ْ ِ َ َ ِ َ ْم ، ولا يـعلم الناس إلا أنه من قبل الرضاعة منِ َ ِْ ِِ َِ َ  ِ ُ َْ ِ ُ ُ َ َ ََ َأم موسى ، ْ ُ ُ  َفـقال َ َ
للفرعوني  ِ ْ َ ْ ِ َخل سبيله ، فـقال : ِْ َ َ ُ َ ِ َ  ُإنما أخذته ليحمل الحطب إلى مطبخ أبيك ، فـنازعه : َ َُ ََ َ َ ََِ ْ َِ َ َ َْ َ َِ َِ َ َ ِ ْ ِ ُ ْ َ  .

ْفـقال الفرعوني لقد َ ََ  ِ ْ َ ْ ِْ َ َ هممت أن أحمله عليك ، وكانَ ََ َ َْ ََ ُ ِ ْ َ َْ ُ ْ َ َموسى َ ِقد أوتي بسطة في الخلق  ُ ْ َ ْ ُِ ًَ ْ َ َ ِ ْ َ
ِوشدة في القوة والبطش ، ْ َْ َْ َِ  ُ ِ ًِ  (  َفـوكزه موسى ُ ُ َ َ َ ََوقـرأ) َ َ ٍابن مسعود َ ُ ْ َ ُ ُفـلكزه " : ْ َ َ َ َموسى َ ُ "  ،

َومعناهما واحد ، وهو الضرب بجمع الك ْ ِ ْ َ ِ ُ ْ  َ ُ َُ َ َ ٌَ ِ َ ْ َوقيل . ف َ ِ ُالوكز : " َ ْ ِالضرب في الصدر " َْ ْ  ِ ُ ْ  "
ُواللكز  ْ  ِفي الظهر " َ ْ َوقال. ِ َ ُالفراء َ  ُمعناهما واحد ، وهو الدفع  : َْ َْ  َ ُ َُ َ ٌَ ِ َ َقال. ْ َأبو عبـيدة َ َ ْ َُ َُ : 

ِالوكز الدفع بأطراف الأصابع ، وفي بـعض التـفاسير  ِ َِ  ْ َِ ْ َ َُ ِ ِْ َِ َ ِ َ ْ  ُ ْ َموسى دَََعق: َْ ََُثلاثا وثمانين وضربه  ُ َ َ َ َ َِ َ ً ََ
ِِفي صدره ،  ْ َ ِفـقضى عليه ( ِ َْ َ َ َ ْأي ) َ ْفـقتـله وفـرغ من أمره ، وكل شيء فـرغت منه فـقد : َ َ ُ ََ َ َ َُ ُ َْ ِ َِ ْ َ ٍَ ْ َ  َ ِِ َْ ْ َ َ َ

ِقضيته وقضيت عليه  ْ ْ َْ َ َ َ ََ ََ ُ َفـندم. َ ِ َ َموسى َ ُعليه السلام  - ُ َ  ِ َْ ُ ولم يكن قصده - َ ُ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ُالقتل ، فدفـنه َ َ َ ََ َ ْ َْ
ِفي الرمل ،  ْ  ٌقال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين (ِ ُ ُِ  ِ  ُ َ َُِ ِ َ ْ  ِ َ ْ ِ َ َ َ ْأي  ) َ َِبـين الضلالة: َ َ  ُ َ .  

قال رب إني ظلمت نـفسي فاغفر لي فـغفر له إنه هو الغفور الر ( ُ َُ ََ َْ َ ُ ُ ُِ َِ َ َ َِ ْ ِ ِْ ْ َ ُ ْ ََ  َ ُحيمَ قال رب  ( ١٦ ) ِ َ َ َ
َبما أنـعمت علي فـلن أكون ظهيرا للمجرمين ُ َِِ ْ ِْ ً َِ َ ََ ُْ َ َْ َْ  َ َ َ ِ ( ١٧ ) )  

 
ِقال رب إني ظلمت نـفسي ( ْ َ ُ ْ ََ ِ َ َ بقتل القبطي  ) َ ِ ْ ِْ ِ ْ ٍمن غير أمر ،  َِ َِْ َْ ْ ُفاغفر لي فـغفر له إنه  ( ِ ُِ َ َ ََ َ َِ ْ ِ ْ

ُهو الغفور الرحيم ِ  ُ َُ ْ َ ُ (  
 

قال رب بما أنـعمت علي ( َ َ َ ْ َ َْ َ ِ  َ َ ِبالمغفرة ،  )  َ َ ِ ْ َ ْ ُفـلن أك (ِ َ ْ َ ًون ظهيراَ َِ ًعونا ،  )  َ ْ َللمجرمين ( َ ُِِ ْ ِْ (
َقال ٍابن عباس َ َ ُ َللكافرين  : ْ ِ ِ َ َُوهذا يدل على أن الإسرائيلي الذي أعانه. ِْ َ ََ َِ   ِ ِ َ ْ ِْ  َ  ُ َ َ َ َموسى َ َكان  ُ َ

ُكافرا ، وهو قـول ْ َ َ ُ َ ً ِ ٍمقاتل َ ِ َ َقال . ُ ُقـتادة َ َ َ َلن أعين بـعدها على خطيئ : َ ِ َ َ َ َ َ ْ َ َ ِ ُ ْ َة ، قالَ َ ٍابن عباس ٍ َ ُ ْ : 
ِلم يستثن فابـتلي به في اليـوم الثاني  ِْ ْ ََ ِ ِِ َ ُِ َْ َ ِ ْ ْ ْ َ .  
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٨١٦

ِفأصبح في المدينة  (  ِ َِ َ ْ َ َ ْ ْأي ) ََ في المدينة التي قـتل فيها القبطي : َ ِ ْ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َ َ ِ َ ًِخائفا ( َ ِمن قـتله ) َ ِْ َ ْ ِ

القبطي ،  ِ ْ ُيـتـرقب ( ِْ  َ ًيـنتظر سوءا ) ََ ُ َُ ِ ُوالتـرقب . َْ  َ  ِانتظار المكروه : َ ُ ْ َ ْ ُ َ قال الكلبي   . ِْ ِْ َ ْ َ ُيـنتظر : َ ِ ََْ
ِِمتى يـؤخذ به ،  ُ َ ْ ُ ُفإذا الذي استـنصره بالأمس يستصرخه  ( ََ ْ َ َُ ِ ْ َ ِ ْ َْ ْ ِ ُ َ َ ْ ِ َ ٍيستغيثه ويصيح به من بـعد ) َِ ِْ ُ َُ َ َْ ِ ِ ُ ِ َ ُ ِ ْ

ٍقال ابن عباس   .   ََ ُ ْ َأتي فرعون  فقيل: َ ِ َِ ُ ْ َ ْ َ ُ له ُِ ََإن بني إسرائيل قـتـلوا منا رجلا فخذ لنا : َ ْ ُ َ ً ُ ََ ِ ُ َ َ َ ِ َِ ْ ِ ِ

َبحقنا ، فـقال  َ َ َ َ ٍابـغوا لي قاتله ومن يشهد عليه ، فلا يستقيم أن يـقضي بغير بـيـنة ، : ِ ِ َِ َ ْ ََ َ َ َ َِ ْ َْ ُِ َ ِ ِْ ََ ُ َ ُْ َ َ َُ َ ْْ ْ َ ِ

فـبـيـنما هم يطوفون لا يجدون بـيـنة إذ مر َ َ َ َْ ُِ ً َ ََ َ ُ َُ ِ َ ْ ُ َ ْ ُ موسى  من الغد فـرأى ذلك الإسرائيلي يـقاتل َ ِ َِ ُ َ ُ ِ َِ َْ ِْ َ َ َ َْ ِ َ َ ِ

ْفرعونيا فاستـغاثه على الفرعوني فصادف موسى ،  وقد ندم على ما كان منه بالأمس من  ِ ِِ ْ َْ ْ ِ ُ ُ َْ ََ َ َ َ ُ ْ َْ ََ َ َ َ ََ ِ ِ َِ ْ َ َ َ َ َ َ ِ ِْ ْْ َ
قـتل القبطي ،   ِ ْ ِْ ِ ْ َقال له موسى ( َ ُ ُ َ َ ِللإسرائيل) َ ِِ َ ْ ٌإنك لغوي مبين : ( ي ِْ ُِ  ِ َ َ َ ِ ( َظاهر الغواية قاتـلت ْ َ َ َِ ََ ْ ُ ِ َ

َبالأمس رجلا فـقتـلته بسببك ، وتـقاتل اليـوم آخر وتستغيثني عليه ؟ وقيل  ُِ َِ َ ََْ َ ِ ُِ ِ َ ُ ُ َْ َ َُ ََ َ ْ َُ َْ َ َِ ِ ِ ِْ َ ً َ ِ َْ َإنما قال : ْ َ َ ِ

موسى  للفرعوني  ِ ْ َ َُ ْ ِ ِإنك لغوي مبين بظلم: ِْ ُْ ِ ٌِ ُ  ِ َ َ َ ِ َك ، والأول أصوب ، وعليه الأكثـرون أنه قال َُ َُْ ََ ُ َ َ َْ ِْ َْ َ َ َُ َ ْ  َ
ذلك للإسرائيلي  ِ ِ ِِ َ ْ ِْ َ َ.  

  

َفـلما أن أراد أن يـبطش بالذي هو عدو لهما  (  ُ َ  ُ َ ََ ُ ِ  ِ َ ِ ْ َ ْ ْ ََ َ ََ ُوذلك أن موسى  أدركته الرقة ) َ  ُ ْ ََ ْ َ ََ ُ  َ َِ َ
ِبالإسرائيلي فمد يده ل ُِ َ َ  َ َ  ِ َ ْ ِْ َيبطش بالفرعوني ، فظن الإسرائيلي أنه يريد أن يـبطش به لما رأى ِ َ َ َْ َ ِ ِ ِ ِِ ِِ َِ َْ َْ ُ ْْ َُ ِ ُ  ِ َِ ْ ِْ  َ  َ ْ َ

ُمن غضبه وسمع قـوله  َ ْ َ ََ ِ َ ِِ َ َ ْ ٌإنك لغوي مبين ، : ِ ُِ  ِ َ َ َ ِ ) َقال يا موسى أتريد أن تـقتـلني كما قـتـلت ْ َ َُ ْ ََ َ َِ َ ُْ َ َُ ِ َ ُ َ َ
ِنـفسا بالأمس إن تر ُ ْ ِ ِ َْ ْ ِ ً ْ ُما تريد ، ) ُيد  َ ِ ُ ِإلا أن تكون جبارا في الأرض  ( َ ْ َ ْ ِ ً  َ َ ُ َ ْ َ ِ ( ، ًبالقتل ظلما ُْ ِ ْ َْ ِ )

َوما تريد أن تكون من المصلحين   ُ َ َِ ِ ْ ْ َِ َ ُ َ ُْ ُ ِ فـلما سمع القبطي ما قال الإسرائيلي علم أن ) َ َ َْ َِ ِ َِ  ِ ْ ِْ َ َ َ َ َْ ِ ِ  َ َ
ْموسى  هو الذي قـتل ذلك الفر ِ ِْ َ َِ َ َ َ  َ ُ َ ُعوني ، فانطلق إلى فرعون  وأخبـره بذلك ، وأمر فرعون  ُ َ ْْ َ ْ َْ ُ َ َْ ِْ َِ ََ ََ ََ ِ َ َِ َ ْ َِ َ ََ ِ

َبقتل موسى    ُ ِ ْ ٍقال ابن عباس   . َِ  ََ ُ ْ ُفـلما أرسل فرعون  الذباحين لقتل موسى  أخذوا : َ ََ َ ََ ُ ْ َِ ْ َ ِ َ ِ   ُ َ ْ ِ َ ْ َ
َالطريق الأعظم  َ ْ َ ْ َ ِ .  
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ٌوجاء رجل (  ُ ََ َ ِمن ش) َ ْ َيعة موسى ،   ِ ُ ِ ِمن أقصى المدينة ( َ َِ َ ْ ََ ْ ْ ْأي ) ِ ُمن آخرها ، قال أكثـر : َ َ ْ ََ َ َِ ِ ِْ
ِأهل التأويل  ِِ ْ ْ ُاسمه : َ ُ ُحزبيل   " ْ ِْ َمؤمن من آل فرعون ،  وقيل " َ ِ َِ َ ْ ٌ َُ ْ ِ ْ ِ ِ ُاسمه : ْ ُ ُشمعون   " ْ ُ ْ َ " ،

َوقيل  ِ ُشمعان   : " َ َ ْ َيسعى ( ، " َ ْ ْأي )  َ ُيسرع : َ ِ ْ َفي مشيه ، فأخذ طريقا قريبا حتى سبق ُ َ ًَ َ َ َِ َِ ً َ َ ََ ِ ِِ ْ
َإلى موسى  فأخبـره وأنذره حتى أخذ طريقا آخر ،  ََ ًَ ِ َ َ َ ََ َ ََ َ ُُ َُ ْ َ َ ْ َقال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك  ( َِ ِ َ ُ ِ ََْ َ ُ ََ َ َ ْ  ِ َ َ

ِيـعني )  ْ َأشراف قـوم فرعون  يـتشاورون فيك ، : َ ِ َِ َُ َ َ ََ ْ َْ ْ ِ َ َ َ ْ ُليـقتـ( َ ْ َلوك َِ ُقال الزجاج   ) ُ   َ ُيأمر : َ ُ َْ
َبـعضهم بـعضا بقتلك ،  ً ُِ ْ َِ ْ َْ َْ ْفاخرج ( ُ ُ ْ ِمن المدينة ، ) َ َِ َ َْ َإني لك من الناصحين  ( ِ َِ ِ ِ َ َ ِ ( ِفي الأمر َْ ْ ِ

ِلك بالخروج  ُ ُ َْ ِ َ "٢٨٣.  

  

ِكان غزال عيـنا للرسول على قـلعة  ) ذ َ ْ َ َ َ َ َِ ُ  ِ ً ْ ٌ َ ِالزبـير ََ َْ 

  

َلما تح"  َ  ْولت اليـهود منَ َِ ُ ُ ْ ِ َ  ، ِحصن ناعم وحصن الصعب بن معاذ إلى قـلعة الزبـير َْ ُ ِ ٍَ َْ َ َِ ِ ِ ِْ ِ ْ ْ ْ ِ ِ َِ ٍ َ 
ٍحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام    َ ََ ََ َ ََ ُ ََ ِ َِْ َ ُ َ َُ َ ْ ُ، فجاء رجل من اليـهود يـقال له  ُ َ ُ َ ُ ُِ ُ َ َْ َ ِ ٌ َ َ َ :

ٌغزال  َ . َفـقال َ َيا أ: َ ْالقاسم ، تـؤمنني على أن أدلك على ما تستريح به من بَاَ ِ ِ ِِ ُ ِ َ ْ َ َُ َ ََ ُ َ َُ َ َ ْْ ِ  َ ِ ِأهل النطاة  َ َ ِ ْ َ
، وتخرج إلى أهل الشق ، فإن أهل الشق  َ ْ َْ َ ِ َِ ِ َ ُ ُ ْ َ َقد هلكوا رعبا منك ؟ قال  َ َ ََ ْ ِْ ً ُ ُ َ َ ُفأمنه رسول : ْ ُ َ ُ َََ

الله صلى َ َالله عليه وس ِ َ ِ َْ َ ُ لم على أهله وماله ، فـقال له اليـهودي ِ ِ ُِ َْ َُ َ َ َ َ ِ َِ َ ْ َ َ َ  :  ًإنك لو أقمت شهرا ْ َ َ ْ َ َ َْ َ ِ

ْتحاصرهم ما بالوا بك ، إن لهم ُْ َ َ ِ َ ِ ْ َ َ ُ ُ ِ َ تحت الأرض دبولا يخرجون بالليل فـيشربون منـها ، ثم ُ ُ َ ْ ِ َ َُ ُ َ َُ ُْ َ َ ِ ْ ْ ِ ْ ً ُ ِ ْ َ ْ َ َ 
ْيـرجعون إلى قـلعتهم  ِْ ِ َِ ُْ َ َِ َ ُمر رسول الله صلى اللهََفأ. َ   َ ِ ُ ُ ََ ُعليه وسلم بقطع دبولهم ، فخرجوا  َ ُ ََ ََ َ ْ ِِ ُ َِ ْ َِ  َ ِ َْ

فـقاتـلوا أشد َ َ ُ َ َ َالقتال ، وقتل من المسلمين يـومئذ نـفر ، وأصيب من َ َ َ ُ َ َِ َِ ِ ِ ُِ ْ ٌْ َ َ ٍ َِ ْ َ ِ ِ ْ َ ُ ِ ٌَاليـهود عشرة ،  َ َ َ ِ ُ َْ
َوافـتتحه رسول الله صلى الله ع ُ ُ ََ  َ ِ ُ ُ َ َ ْ ِليهَ َِوسلم ، وكان آخر حصون النطاة ، وتحول إلى  َْ َ  َ َ َ َِ َ ِ ُ ُ ََ َِ َ ََ

                                                           

 السادس الجزء » القصص سورة»    البغوي تفسير ٢٨٣
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الشق ،  َوكان به حصون ذوات عدد ، فكان أول حصن بدأ به منـها ْ ِ ِِ ٍ ِِ َِ ََ ََ ٍُ ْ َ  ََ ََ َ َ ُ َ َ ٌ ُ َحصن أبي ، فـقام  َ َ َ  َُ ُ ْ ِ

َرسول الله صلى الله عليه وسلم على ََ ََ    َ َُ ِ ِْ ُ َ ُ ُقـلعة يـ َ ٍ َ ْ ََقال لها َ ُ ُسموان : َ َ ْ ُفـقاتل عليـها أهل . ُ َْ َ َ َْ َ َ َ َ
ِالحصن ْ ِ ُأشد القتال ، فخرج منـهم رجل يـقال له  ْ ََ ُ َ ُ ٌُ َ َْ ُ ْ ِ َ َ َ ِ ِْ َ َعزول ، فدعا: َ ََ َ ٌ ِإلى البـراز ، فـبـرز إليه  ُ َْ َِ َِ َ ََ ََ ِ ْ

َالحباب بن المنذر ، فـقطع َ َ َ ِ ِ ْ ُ ُْ ْْ ُ َ ِيده اليمنى من نصف ذراعه ُ ِِ َِ ِ ْ ِ ْ ْ َُ ُْ َ ِ ، ووقع السيف من يده ،َ ِ َ َْ ِ ُ ْ  َ َ وفـر  َ َ َ
ُاليـهودي راجعا ، فاتـبـعه الحباب فـقطع عرقوبه ، َُ َُ ْ ُ َ َ َ َُ َ ُ َ َْ َْ ً ِ َ  ِ َوبـرز منـهم آخر ، فـقام إليه رجل من  ُ َِ ٌِ ُ ََ ِ َِْ َ َ َ ُ ََ ْ ُ ْ َ

َالمسلمين ، ُِ ِ ْ َفـقتـله اليـهودي فـنـهض إليه أبو دجانة فـقتـل ْ ََ ُ ََ ََ َ َََ َ ُُ ََ ِْ َِِْ َ َ ُ َه وأخذَ َ ََ ِسلبه ، وأحجموا عن  ُ َ ُ ََ َْ َ ُ َ َ
البـراز ، فكبـر المسلمون ، ثم ُ َ ُ ُِ ْ ْ َْ َ َ َ ِ ََتحاملوا على الحصن فدخلوه ، وأمامهم أبو دجانة ، َ َ ُ َ َ َُ ُ ََ َ ْْ ُ َ ُ َ َُ َ َ ِ ْ ِ َ َ 

َفـوجدوا فيه أثاثا ومتاعا وغنما وطعاما ، وهرب من كان َ ْ َ ً َ ََ َ َ َ َ ً َ َََ َ ًَ َ ً ََ ِ ِ ُ َ ُفيه من الم َ َْ ِ ِ ُقاتلة ، وتـقحموا ِ َ َ ََ َِِ

ُالجدر كأنـهم الظباء ، َ ُ ُ ُ َ َ َ ُ حتى صاروا إلى حصن النـزار بالشق ، وتمنـعوا أشد ْ َ َ ُ َ ََ   ِ ِ َ ِ ْ ِ َِ ُ َ  ِالامتناع ،  َ َِ ْ ِ

ِفـزحف إليهم رسول الله صلى الله عليه ِْ َْ َ ُ    َِ ُ ُ ََ ْ ِ َ َ َ َوسلم وأصحابه ، فـتـراموا ، ور َ َ َ َْ َ ُ ََ ََ َُ َ ْ َ  ُمى معهم رسول ُ َ ََ ْ ُ َ
الله صلى َ ْالله عليه وسلم بيده الكريمة ، حتى أصاب نـبـلهم ِ ُ ُ َْ َْ َ َ َ ْ َ َِ ِ َِ َِ َ ِ َِ َ  َ ُثيابه ، عليه الصلاة  ُ َ  َِ ْ َ َُ َِ

ُوالسلام  َ  ُفأخذ عليه السلام. َ َ  ِ َْ َ َ ََ َكفا من الحصا فـرمى حصنـهم بها ، فـرجف بهم ح َ َ َْ ِِْ َِ َ ََ ََ ُ َ ْ ِ َِ َ ْ َ  تى َ
ِساخ في َ ِالأرض ، وأخذهم المسلمون أخذا باليد َ َْ َ ْ َِ ً َْ َ ُ ُ َِ ْ ُ ُ َ ِ ْ َ ْ "٢٨٤.  

  

  

  

  

  

                                                           

 أرضها وقسم حصونها فتح في فصل » خيبر غزوة  » السادس الجزء » النبوية الهجرة من سبع سنة»    والنهاية البداية ٢٨٤
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)١٥(  

ِالقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بأعمـــــــــــــــــــــــــــــــال التمــــــــــــــــــــــــويه ِِ ْ َ ِ َِ ْ َ ُ 

  

ًتـعريف التمويه لغة َ ُ ِ ِ ِْ  ُ ْ َ  

ِمويه وهو التـلبيس ، ومنه قيل للمخادع الت"  ِ َِ ُ َ َْ ْ ِ َ ُ ُْ ِ ُ ِ َ ُ ِ ٌمموه : ْ  َ ُوقد موه فلان باطله إذا زيـنه . ُ َُ ََ َ ِ َ ِ َ ٌَ َُ  ْ َ َ
وأراه في صورة الحق  َ ْ ََِ َُ ِ ُ َ  . "٢٨٥  

  

ٍدور أعمال التمويه في نجاح رحلة الهجرة النبوية إلى يـثرب  ِ ِ ِْ َ َِ ِ ِ ِ ِ َ َِ َ ْ ِْ َ ِِ َ ْ ْ ِ َ ُْ َ َأمل دور تَ( َ ْ َ ْ َ
َالشباب فيها  ِ ِ َ (  

  

                                                           

 عشر الرابع الجزء » موه»    الميم حرف»    عربال لسان ٢٨٥
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َعن  عقيل  قال  ابن شهاب  فأخبـرني  عروة بن الزبـير  أن  عائشة  رضي الله عنـها  ْ َ َْْ َ ُ ُ َُ  َ ِ ِ َِ َ َ  َ ِ ْ َْ ُ َ ُُ ْ َ َ ْْ ََ ٍ ِ َ َ ٍ َ
َزوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبـوي قط إلا و َِ    َ َ َ َ ََ َْ ِ ِْ ْ َ َْ َ َْ َ ُ َ  ِ َ ْهما يدينان الدين ولم َْ ََ َ َ ِ َ ِ َ ُ

ًيمر عليـنا يـوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النـهار بكرة وعشية   ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ََ َ ًُ َ َ َْ ُ َ ُ َ ْ َ َِ َ ْ َ َ َ َ    ِْ ٌ ُْ َ ُ َ ِْ  
ْفـلما ابـتلي المسلمون خرج أبو بكر  مهاجرا نحو أرض ال َ َ ِْ ْ َ ْ َ ً َِ َ ُْ َ ٍُ ْ َ َ َ ُ ُِ ِْ َ ُ  َ َحبشة  حتى إذا بـلغ بـرك َ َْ َ َ ََ َ ِ  ِ َ َ َ

ٍالغماد  لقيه ابن الدغنة  وهو سيد القارة  فـقال أين تريد يا أبا بكر  فـقال أبو بكر   ٍ ِْ ْ ََ ُ َ َ َ ََ َ َ ْ َْ ََ َ ََ َ ُ ُُ َ َ ُ َْ َِْ َ ُ ِ ِ َِ ِ  ُ َ ِ

ُأخرجني قـومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي قال ابن ا َْ َ َ ََ ََ ُُ ْ َ َ َ َِ ْ َ ْ ِ ِ ْ َُِ ِ ْ َِ َ َلدغنة  فإن مثـلك يا أبا ْ ََ َ َ ْ ِ ِ َِ َِ 
ِبكر  لا يخرج ولا يخرج إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتـقري  ٍْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ْ َْ ْ ُْ ُِ ْ َ َ ُِ  ِ َ ُ ْ ُ ِ ْ َْ ِ ُ ُُ َ ََ َ

َالضيف وتعين على نـوائب الحق فأنا لك جار ارجع واعبد ربك ببـلدك فـ ََ َ َِ َ ُ ٌ َِ َ ََ ْ ْ َ ُ َْ ِ ِْ َ َ َ ََ  ْ ِ َ َ ُِ َ ْ  َرجع وارتحل َ َْ َ َ َ َ
َمعه ابن الدغنة  فطاف ابن الدغنة  عشية في أشراف قـريش  فـقال لهم إن أبا بكر  لا  ٍ ْ ََ َ ََ َ ِ ْ ُ ْ ْ َْ َ َ ٍَ َ َُ ِ ْ ِ ِ ِ ًِ َ َ َِ ِ ُ َُ َ ُ َ

ْيخرج مثـله ولا يخرج أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل ال ْ َُ ُِ ْ َ َ َ ُ ُ ُ ََ َ َ ََ َ ُِ ِ ِ َ ُ ْ ُُ ِ ْ ً ََ ُ َُ ِ ْ ْ ُْ كل ُْ َ
ُويـقري الضيف ويعين على نـوائب الحق فـلم تكذب قـريش  بجوار ابن الدغنة  وقالوا  َ ُ َْ ُ َ ََِ َِ  ِ ْ ِْ َ َِ ِِ ٌ َْ ْ  َ ُ ْ َ ََ  َ ْ ِ َ ُِ ََ  ِ

َلابن الدغنة  مر أبا بكر  فـليـعبد ربه في داره فـليصل فيها وليـقرأ ما شاء ولا يـؤذين َ َِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َ َ ََُ ََ َ ْ َِ ْ َ ُ ُ َْ ََ ْ َ ْ َْ َِِ ُ َْ ْ ٍ ْ ْ ِ  ا
ِبذلك ولا يستـعلن به فإنا نخشى أن يـفتن نساءنا وأبـناءنا فـقال ذلك ابن الدغنة  لأبي  ِ َِ ِ ِ َِ َِ  ُ َ َ َْ َْ َِ ِ َِ َ َ َ ْ َ ََ َ ْ ََ ََ ََ ِ ِ ْ َ ََ  ِ ْ ْ َ ْ َ

َبكر  فـلبث أبو بكر  بذلك يـعبد ربه في داره ولا يستـعلن بصلاته ولا يـقرأ في غ َ َ َِ ِ ُِ ََ ْ َ َ َ َ ُ ََ ُ َِ َ ِ ِ ِِ ِْ َ ُ ْْ ِِ َ َ ُ ُ َ َ ٍَ ٍْ َْ ِِير داره َ َ ِ ْ
ُثم بدا لأبي بكر  فابـتـنى مسجدا بفناء داره وكان يصلي فيه ويـقرأ القرآن فـيـنـقذف  ِ ِ ِ ِ َِ ُ َْ َ َ ََ َْ ْْ َُ ْ َ ُ َ َ ََ  َ َ ِِ َ َ َِ ِ ًِ َِ َ ْ ٍ ْ َ  ُ

ٍعليه نساء المشركين وأبـناؤهم وهم يـعجبون منه ويـنظرون إليه وكان أبو بكر  ِْ ََ ُ َ ََ َ َْ َ َََ ِ ِ ِْ ِْ ُ َُ َْ َْ َ َ َ ُُ ِْ ُ َ ْ ُْ ُ ُ َ َْ ْ ُ ً رجلا ِ ُ َ
ُبكاء لا يملك عيـنـيه إذا قـرأ القرآن وأفـزع ذلك أشراف قـريش  من المشركين فأرسلوا  َ َ َْ ََ َ ُ َِ ِِ ْ ْْ َ َ ْ َْ ِْ ٍ ْ َ َ َُ ََ َ ُِ َِ ََ َ ََ ْ َ ْ ُ ِ ْ ْ َ ً 

ْإلى ابن الدغنة  فـقدم عليهم فـقالوا إنا كنا أجرنا أبا بكر  بجوارك على أن يـع َ َ َ َْ َ ََ َ ََ َ ََ َ َِ َ ِ ِ ٍ ْ ُ ََ ْ ُْ َ َِ ِِ ْ َ ِ ِ ِ  ِ ِبد ربه في ْ َُ َ ُ
ْداره فـقد جاوز ذلك فابـتـنى مسجدا بفناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة فيه وإنا قد  َْ َِ َ َ َِ ِ ِ ِِ ِ ِ َِ َ ْ َ  َِ ِْ ََ َ َِ َِ َ َ َِ ً ِ ْ َ ََ ْ َ َِ َ َ

َخشينا أن يـفتن نساءنا وأبـناءنا فانـهه فإن أحب أن يـقتصر على أن يـعبد  ُ ْ َ َُ َ َ َْ ْ ْ َ َ َْ َ َ َ ََ َ َ ََ َِ ِ ِْ  ِ َ ْْ َ ََ ََ َ ْ ِ ِِربه في داره َ َ ِ َُ
َفـعل وإن أبى إلا أن يـعلن بذلك فسله أن يـرد إليك ذمتك فإنا قد كرهنا أن نخفرك  َ ُ َِ ِْ ُ ْ َ ْ َ َ ْ ْ ََ َ َ ََ ْ َ َ َِ َ ْ َ  ِ ِ ِ َِ ُ ْ َْ َ ُ َْ ِ ِِ َ َ َ َ

َولسنا مقرين لأبي بكر  الاستعلان قالت عائشة  فأتى ابن الدغنة  إلى  َ ْ َِ ِ ِ ِ َِ َ َِ  ُ َ َْ َََْ ُ ََ ِْ َِ َ ْ ٍ َ َُِ  َأبي بكر  فـقال ْ َ َ ٍ ْ َ َِ
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ِقد علمت الذي عاقدت لك عليه فإما أن تـقتصر على ذلك وإما أن تـرجع إلي ذمتي  ِ ِ  ِ ِ ِ َ َِ ِ َِ ْ َ َْ ْ ََ ََ َ َ ُِ َِ َ ََ َ َ ََ َ ْ َ َْ ْ ْ َ ْ
ٍفإني لا أحب أن تسمع العرب  أني أخفرت في رجل عقدت له فـقال أبو بكر  ْ ََ ُ ُ ََ ُ َ ْ َ َُ َ ََ ْ َُ ُ ُْ َ ٍ  َ ِ ِْ ْْ ُ َ َ َ َ  ِ َ  فإني ِ َِ

َأرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم يـومئذ بمكة    َ َ َ َ َِ ِ ٍِ ِ ِِ ِ َِ ْ َ َ ََ     ِْ َْ ََ َُ َ ْ   ِ َ ََ ََ ََ َُ
َفـقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين إني أريت دار هجرتكم ذات َ ْ ُْ َِ َْ ِْ ِ َِ َ َُ ُِ ِ   َ ُ َِ ْ َ ِ َ ُ َ  ِ َ َ َ نخل بـين َ ْ َ ٍ ْ َ

ِلابـتـين وهما الحرتان  فـهاجر من هاجر قبل المدينة  ورجع عامة من كان هاجر بأرض  ْ َِ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ ََ َ َُ َُ ْ َ ْ َ َ ََ َ َ َ َِ ِ ِْ َْ َ َ ِ َ ِ ْ َ َ
الحبشة  إلى المدينة  وتجهز أبو بكر  قبل المدينة  فـقال له رسول الله صلى   َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َُ َ َُ ُ َ ْ  ََ َ َ ََ َ َْ َ ْ َْ َ َ َ ٍَ َ َ ِالله عليه َ َْ َ ُ 

َوسلم على رسلك فإني أرجو أن يـؤذن لي فـقال أبو بكر  وهل تـرجو ذلك بأبي أنت  ْ ََ َ َ َِ َِ َ َِ ِ َِ َُ َ ُ ُ ُ َْ َ ْ َ َ ٍَ ْ َ َ َ ْ َْ ْ  ِ ْ ِ َ َ َ
َقال نـعم فحبس أبو بكر  نـفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه وعل َ ََ َ ََ َُ ْ ُ َُ َ َ َ َِ َ َ   َ ُ َ ُِ ِْ َ ِ َ ْ َ ٍَ ْ َ َ َ ْ َ َ فَ َ

ُراحلتـين كانـتا عنده ورق السمر وهو الخبط أربـعة أشهر قال ابن شهاب  قال عروة   َ ُ َ ُ َْ ُ َُ ََ ٍَ َ ْ ُِ ٍ ِْ َ َ َْ َ َْ ُ ََ َ َ ُ  َ َ ََ ْ ِ َِ ََ َ ِ ْ
ٌقالت عائشة  فـبـيـنما نحن يـوما جلوس في بـيت أبي بكر  في نحر الظهيرة قال قائل  ِ َِ َ ََ ِ َ ِ ِ ٍْ ْ ْ َْ َِ ِْ ََ َ ُ ً ْ ََِ ِ ٌ ُ ُ َ َ ََ َ ُ َ ْ

ٍلأبي بكر ْ َ َِ َ  هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متـقنـعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها ِ ِ ٍ ِ ِ َِ َ ََِْ َ َ ُ َ ُْ ُ ْ َ ً َ َ َُ    َ َْ َ ُ َ َ َ
َفـقال أبو بكر  فداء له أبي وأمي والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر قالت فجاء  ََ َ َْ َ َ َْ ٌ َْ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ  ِ َ ِ َِ َ َ َُ َ ُ ٌ َ ٍ َ َ

ِرسول الله ُ ُ ِ صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل فـقال النبي صلى الله عليه َ ِ ِْ َْ ََ َُ ُ َ ُ    َ َ ِ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َُ َ ْ ْ َ َ َ
َوسلم لأبي بكر  أخرج من عندك فـقال أبو بكر  إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول  َُ َ َ ُ َ َ ََ َ َْ َ َ َِ ِ َِ َ ُْ َْ ُ َ َِ ٍ ٍْ ِ َْ َ َ ْ ِ ْ ْ ْ َ ِ َ

الله قال فإن ِ َ َ َ ِي قد أذن لي في الخروج فـقال أبو بكر  الصحابة بأبي أنت يا رسول الله ِ ِ ِ َ َُ َ َ َ َُ َ ْ ُ ََ َ ْ ُِ َِ َ  ٍ ْ َ َ ِ ُ ُ ِ ْ َ
ِقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نـعم قال أبو بكر  فخذ بأبي أنت يا رسول الله  ِ ِ    َ َ ُ َُ َ َ ُ َ َُ ََ َْ َِ َِ ْ ُ َ ٍ ْ َ َْ َ َ َ َ َْ َ ُ َ

ْإحدى راحلتي هاتـي َ َ  ََ ِ َ َ ْ ُن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمن قالت عائشة  ِ َ ِْ َ ََ َ َِ َِ َ ِ َ    َ ُِ َِْ ُ َ ُ ََ
ٍفجهزناهما أحث الجهاز وصنـعنا لهما سفرة في جراب فـقطعت أسماء بنت أبي بكر   ْ َ َ ُ َِ َِ َ ْ َُ ْ ُ َ َ َ َْ ُ َْ ََ َ َ ٍَ َ َِ ِِ ً ْ َ َْ َ ِ ُ َ ْ َ

َقطعة من نطاقها فـربطت به عل َ ََ ِ ِ ِِ ْ ََ َ َ ِ ْ ِ ً َ ى فم الجراب فبذلك سميت ذات النطاقـين قالت ثم ْ ُ ْ َْ َ َِ ْ َ  َ ََ َ  ُ ِ َ َ َِ ِ َ ِ ْ ِ

َلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر  بغار في جبل ثـور  فكمنا فيه ثلاث  ََ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ ََ َ ٍ ٍْ َ َ ُ َ ُِ َ َ ِ ٍ ْ ََ َ    َْ ُ َ ُ َ َ
ْليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بك ََ َِ ِ ٍَ ُ َْ ِ ُ ََْ ُ ْ ِ ُ َر  وهو غلام شاب ثقف لقن فـيدلج من عندهما َ َِ ِِ ِ ِْ ِ ِْ ُُ ْ َ ٌ َ ٌ َ  َ ٌ َُ َ ُ ٍ

بسحر فـيصبح مع قـريش  بمكة  كبائت فلا يسمع أمرا يكتادان به إلا وعاه حتى  َ ُ ُ َ َ َُ َ ََ َ َِ ِِ ِ ِ ِِ َ ْْ ً َ َْ َْ ْ ََ ٍَ ِ َ ُ ََ َ  ٍ ُ ُ ٍ
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َيأتيـهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام ويـرعى ع َ ْ َ َ ََ َ َُ َ ُ ِ َِ ْ ِ َ ََ ِ َ َِ ُ ٍليهما عامر بن فـهيـرة  مولى أبي بكر  ِْ ْ ََ ْ ََِ َ َ ُْ َْ ُْ ُ َِ َ ِ َ
ُمنحة من غنم فـيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء فـيبيتان في رسل وهو لبن  َ َ ََ َ ْ ُ ُ ْ ََ َ ُُ ٍَ ْ َِ ٍِ ِ َ ِ َ َِ َ ِ ْ ِ ِ ِ ٌِ َ َ ََ ْ َ ِ َْ ِ َ ً ْ

َمنحتهما ورضيفهما حتى يـنعق بها عامر بن فـهيـرة  َ ُْ َ ْ َُ ُ َ َ َِ َِ ِ َ ِ ْ َْ َ ِ ِِ ِ َِ ْ بغلس يـفعل ذلك في كل ليـلة من َ ِ ٍ َِ ََْ  ُ َ َِ ُ َ ْ َ ٍ َ ِ

ِتلك الليالي الثلاث واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر  رجلا من بني  ِ َِ ُ َ ُ َ ُ َْ َِ ً ََ ٍَ ْ َ َ َ ََ َ    ِ َِْ َ ُ ََ ُ ْ ْ ِ َ ْ
الديل  وهو من بني عبد بن عدي  هاديا خريتا والخر ِ ِ ِ ِْ َ ًَ ِ َِ ََ ُ َ َِ ِْ ْ ِ ْ َ  َيت الماهر بالهداية قد غمس َ ََ ْ َ َِ َ ِ ْ ِْ ُ ِ ُ

ِحلفا في آل العاص بن وائل السهمي  وهو على دين كفار قـريش  فأمناه فدفـعا إليه  ِ َِِْ َ ََ َ ََ ُ َ َِ َِ ٍْ ِْ َْ ُ ِ  ُ ِ ٍ َِ َ ُ َ َ ِ ْ  ِ ْ ِ ً
َراحلتـيهما وواعداه غار ثـور  بـعد ثلاث ليال براحلتـيهما صبح َ َْ ْ ُْ َ َ َ َِ َِ ْ ََ َِ َِِ ٍ ََ ِ َ ََ ََ ََ ٍْ ُ َ ثلاث وانطلق معهما َ َُ َ َ َ ََ ْ ٍ ََ

ُعامر بن فـهيـرة  والدليل فأخذ بهم طريق السواحل قال  ابن شهاب  وأخبـرني عبد  ْ َْ ََِ َ َُ ْ ََ ُ َ ٍُ َ ْ َ ِْ َ َ ِ ِ َِ  َ ِ َ ْ ِِ َ َ َُ َ ُ ِ  َ
َالرحمن بن مالك المدلجي  وهو ابن أخي سراقة بن مالك بن جعشم  أن أب ُ َ ُ ََ َ َ ْ ٍ ُ ْ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ِْ ٍِ ِ َِ َ َ ِ ُ َ ُ ُ ََ ُ  ِ ْ  ُاه  أخبـره َُ َ ْ َ

أنه سمع سراقة بن جعشم  يـقول جاءنا رسل كفار قـريش  يجعلون في رسول الله صلى  َ ِ ِِ ُ َ ُ َ َ ُ ُ َ ََ َُ َُ َ ْ ٍ ْ َْ َُ َِ ٍ ُ ُُ ََ ُ ُ ْ َُ ِ َ
ََالله عليه وسلم وأبي بكر  دية كل واحد منـهما من قـتـله أو أسره فـبـيـنما أن َ َ ََ َ َ َ ََ ُ َْ َْ ْ َْ َ ََ َ َ َ َُ َ َُ ََ ُ ْ ِ ٍِ ِ ِ ُ َ ٍ ْ ِ   ِا جالس في ٌ ِ َ

ٌمجلس من مجالس قـومي بني مدلج  أقـبل رجل منـهم حتى قام عليـنا ونحن جلوس  ُْ َُ َ ُ ُ َ ْ َ َُ َْ ْ َْ َ َ َ َ َ ُ ْ ِ ِ ٌِ َ َ َ َ ْْ َ ٍ ِ ِ ِْ ِ ِ ٍ

ُفـقال يا سراقة  إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها محمدا وأصحابه قال سراقة   َُ َ َ ََ َُ َ ُ ُ ََ َُ َ َْ ََ ُ َ ََ ً  ََ َِ ِ  ِ ً َ ِ ْ ًِْ ُ ْ ِ َ
عرفت أنـهم هم فـقلت له إنـهم ليسوا بهم ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا ثم فَـ ُ َُِ ْ َ ِْ ُِ ََُ ْ ً ًَ َُ ُ ََ ََ ُ ُْ ُ َُ ََ َ ِ َ َ َْ ْ ْ ِْ ُ َْ  ِ ُ ُ ْ َ

ْلبثت في المجلس ساعة ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من  ِْ َ ِ َِ َِ َِ َُ ُِ َِ ْ َ ْْ َ ََ َِْ َ َ َِ ُ َْ َ ُْ ُ َُ ُ  ً َ ِ ْ َ
َور ِاء أكمة فـتحبسها علي وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البـيت فحططت بزجه َ ِ ِ ٍ ُِ ِ ُِ ُْ َ َ ََ َ َْ َ َِ ْ ْْ َ َِ ْ ِ ْ ْ ََ ََ ُ َُ ْ َ ََ َ َ ِ

ْالأرض وخفضت عاليه حتى أتـيت فـرسي فـركبتـها فـرفـعتـها تـقرب بي حتى دنـوت منـهم  ُ َ َ َْ ِ ُ َْ َ ََ َْ َ ِ ُ ْ َ ُ َُ ْ ُ َُ َ َ ََ َْ ِْ َِ ُ َُ َِ َ َ َ ْ
ِفـعثـرت بي فـرس َ ََ َِ ْ َي فخررت عنـها فـقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منـها ََ ْ ْ ْ َْ ِْ ُ ُ َُ َْ ََ َ َ َ َِ َ َِ َِِ َ َ ْ ُ ََ ْ ُ ْ

َالأزلام فاستـقسمت بها أضرهم أم لا فخرج الذي أكره فـركبت فـرسي وعصيت الأزلام  ََ َ َْ َْ َْ ُْ ُ ُْ َْ َ َُ ِ ِ َِ َ َ ََ َ َ ََ ْ َْ َ َ َِ َ ُْ ُْ  َ ْْ َ
َتـقرب بي حتى إذا سمعت قرا ِ ُ ْ ِ َ ََ ِ  ِ ُ  َ ُءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يـلتفت وأبو ُ َ َ ََُ َ َُ ِ ِ َِ ُْ َ ََ َُ َ    َْ َ َ ِ َ

بكر  يكثر الالتفات ساخت يدا فـرسي في الأرض حتى بـلغتا الركبتـين فخررت عنـها ثم  ُ ََ ْ  ََ ُ َ َ َْ َْ َ َُ َِ ْ َ ََ ْ َ َ َ َ َ ُ َ ِ َ ْ ِ ِ َِ ْ ِ ِْ ْ ٍْ

ُزجرتـها فـنـهضت فـلم تكد تخرج  ِ ْ ُ َ ُْ َ ْ َْ َ َْ َ َ ََ َ ٌيديـها فـلما استـوت قائمة إذا لأثر يديـها عثان ساطع َ ِ َ َ ٌَ َُ َ ْ ْ َ َْ َِ ََ ِ َ ِ ً َ ِ َ ْ َ َ  َ َ
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ِفي السماء مثل الدخان فاستـقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره فـناديـتـهم بالأمان  ََِ َْ ِْ  ِْ ُ ْ ُْ ََ َ َُ َ ََ َ َْ َْ ِ َِ َ َِ َْ ُ ْ  ُ ْ ِ ِ َ 
َفـوقـفوا فـركبت فـرسي حتى جئتـهم ووقع  ََ ََ َ ْ ُ ُْ ِ  ِ َِ َ َ َُ ْ َ ُ ِفي نـفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس َ ْ َ ْْ ِ ُِ ُِ ِ ِ َِ ََ َ ْ َ

ُعنـهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فـقلت له إن قـومك قد جعلوا  ََ َ َ ْ َ ُ َْ َ ََ  ِ    ُ َُ ُ ْ ُْ َ َْ ُ َُ ِ ِْ َ ََ ِ َ ْ َ َُ ََ ْ ْ
ْفيك الدية وأخبـرتـهم أخبار ما يريد الناس بهم وعرض ْ َْ َ َ َْ ْ ِِْ ُ ُ ُِ َ ََ َ ََ َُ ُ َ  َ ْت عليهم الزاد والمتاع فـلم ِ َْ ََ َ َ ََ َ َْ  ِ ْ ُ

َيـرزآني ولم يسألاني إلا أن قال أخف عنا فسألته أن يكتب لي كتاب أمن فأمر عامر  َ َِ َ ََ َ َ ََ َ ََ ْ َ ٍْ َْ َ ْ َ ََ َ ُ ُ ُِ ِ َ ْ َِ ْ َ َ ِ ِ َِ ْ ْ َْ َ
بن فـهيـرة  فكتب في رقـعة من أديم ثم مضى رسول الله صلى َ ِ ِ ٍ ُِ ُْ ََ َُ  ُ ٍ َ ْ ِ َ َ َ َ َ َُ َ ْ َ ُ الله عليه وسلم قال ابن َْ َْ َ َ َ  َ ِ َْ َ ُ

ِشهاب  فأخبـرني عروة بن الزبـير  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبـيـر  في  ِ ِ ِ َِ َ َْ ْ َْ َ ُ َ َ َ    َ ُ ََ َ ُُ َ َ َ  َ ِ ْ َُ ْ ِ َ ْ ََ ٍ

َركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشأم  فكسا الزبـ َ َ َ ِْ  ْ َ ِْ َِ َ ُِ ِِ َ ًْ ِ ُ َ ِ ْ ْ ٍ ُيـر  رسول الله صلى الله َ   َ ِ َ ُ َ ُ ْ
عليه وسلم وأبا بكر  ثياب بـياض وسمع المسلمون بالمدينة  مخرج رسول الله صلى   َ َِ ِ ِ ِِ ُِ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َْ َ ََ ُ ُ َ َ َْ ْ ََ ِ ْ ِ ٍ َ َِ ٍ ْ َْ

َالله عليه وسلم من مكة  فكانوا يـغدون كل غداة إلى الحرة  فـيـ َ َْ َِ ٍ ْ َِ  َ َُ  ُُ َ َْ َ َ ََ  ِ َ َ ِ َْ َ ْنتظرونه حتى يـردهم ُ ُ ُ َُ َ ُ ََ ِ ْ
ْحر الظهيرة فانـقلبوا يـوما بـعد ما أطالوا انتظارهم فـلما أووا إلى بـيوتهم أوفى رجل من  ْ ُ ْ ُِ ٌ ُ ُ َ َ ً ْ َ ََ ََ َ ََ َ َْ ِْ ِِ َِ ُِ َ  ََ َ َ َُ ْ َْ ْ ِ َ 

ِيـهود  على أطم من آطامهم لأمر يـنظر إليه فـبصر برسول الله ِ ِ ِِ ُِ َ ََ َ ُُ َ َْ َْ ُ َ ُ َْ ٍ ْ َُ ْ ِ ِ ِ ٍ ُ َ َ صلى الله عليه وسلم َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ
َوأصحابه مبـيضين يـزول بهم السراب فـلم يملك اليـهودي أن قال بأعلى صوته يا  ْ َ َ ُِ ِ ِِ َِ َُ َْ َِ ِ َِ َُ ْ ََ ْ َ ُ َ ْ َ َْ ِ ْ َْ  ِ ُ َ َْ

َمعاشر العرب  هذا جدكم الذي تـنتظرون فـثار المسلمون إلى السلاح فـتـ ََ َ َِ َ  َِ َ َُ ُِ ِْ ْْ َْ َ ُ َ َْ َ ِ ِ ُ َ ََ ِ َ َلقوا رسول َ ُ َْ َ
َِالله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة  فـعدل بهم ذات اليمين حتى نـزل بهم في بني  َ َِ ِ ِْ ِْ ِِ ِ َِ ََ َ  ِ ِ َ َْ َْ َ َ َ َ ِ  ِ ْ َ ََ    َ ْ َ ُ َ

ِعمرو بن عوف  وذلك يـوم الاثـنـين من شهر ربيع الأول فـقام أبو بكر  للناس ِ ِ ٍٍ ِ ِْ َ ُ ْ َ َْ َ ََ َ ِ َ ْ ٍ َِ ْ َ ْ ِْ ِ ِْ َ َ َْ ِ َ َ َ َ وجلس ْ َ َ َ
َرسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا فطفق من جاء من الأنصار  ممن لم يـر رسول  ُُ َ َ َ َ َُ ََ َْ َ ْ ْ ْ ِ ِ ِِ َ َْ ْ َ َ ِ ِ َِ ََ ً َُ َ   َ ْ َ
ُالله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر  حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله ُ      َ َ َِ ِ َِ ُ َ َ َ َ ُ ََ ُ ْ َ ْ َ َ ٍ ْ  َ َ َْ َ 
ُعليه وسلم فأقـبل أبو بكر  حتى ظلل عليه بردائه فـعرف الناس رسول الله صلى الله      َ ِ ِ ِ َِ ُْ َ َ ُ ََ ُ َ َ ََ َ َِ َ َ َِ ٍِ ْ َْ َ ََ َ َْ َ َ َ

ٍعليه وسلم عند ذلك فـلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف   ِْ َ َ ُ ََ َ َ َِ ْ ِ ْ ِ ِ ِ ِ َِ َ    َ َْ َْ َ َُ َ ُ َ َ ِ َ َ َ َ ْ ِ

ْبض ع عشرة ليـلة وأسس المسجد الذي أسس على التـقوى وصلى فيه رسول الله صلى ِ  َ َِ ِ ِ ُِ ُ ََ َ َ ََ ْ  َ ََ ََ َ ُ ْ ُ ُ ِ ْ ً َْ َ َ ْ
ِالله عليه وسلم ثم ركب راحلته فسار يمشي معه الناس حتى بـركت عند مسجد  ِ ِ ِِ ْ َ َ َ َ َ ََ ْ ِ ِْ ََ  ُ ُ ُ َ َُ ْ َ ََ ََ َ ََ َ  ُ  َ ْ َ
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ُالرسول  صلى الله   َ ِ ُ  عليه وسلم بالمدينة  وهو يصلي فيه يـومئذ رجال من المسلمين َ ُ َ َ َِ ِ ْ ْ ٌ ْْ ِ َ َ ْ َ ُ َِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِِ  َ َ ُ َ َِ َ  َْ
ُوكان مربدا للتمر لسهيل  وسهل  غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة  فـقال رسول  َُ َ َ َ َ ََ َ ََ ََ َ َُُ ِ ِ ِ ٍ ٍْ ْ ََ ًَ َ ِ ِْ ْ ْ ِْ َ َِ ْ ُ ِ ِْ  ْ ِ َ َ

ِالله صلى الله عليه َِْ َ ُ   َ وسلم حين بـركت به راحلته هذا إن شاء الله المنزل ثم دعا رسول ُ ُُ َ ََ ََ َ  ُ ِ ْ َ َ َْ ُ ُ ُ ِ َ َ ْْ َ َ َ ِ ِِِ ََ َ
ُالله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا فـقالا لا بل نـهبه  ُُ ََ َُ ْ َ َ َ َ َ ََ َ ََ َ َ ًَ ِ ْ ُْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ْ ِْ َ َ ََ َِ ْ ُْ    َ َ

َلك يا رسول ال ُ ََ َ ُله فأبى رسول الله أن يـقبـله منـهما هبة حتى ابـتاعه منـهما ثم بـناه َ َ ََ َ َ ُ َ ُ َ َُ ْ ُْ ِْ ُِ َ ُ ًَ َ َِ َ ْ ْ ََ ِ ِ ُ َ
َمسجدا وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يـنـقل معهم اللبن في بـنـيانه ويـقول وهو  ُ َ َ َ َ َُ ُُ َُ ُ َ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِِ َِ ْ ِْ    ْ ُْ َ ُ َ َْ ََ ُ َ َ َ ً

َيـنـقل اللبن ِ ُ ُ ْ َ  

  

ْذا الحمال لا حمال خيبـر  هذا أبـر ربـنا وأطهرهَ َْ ْ َ َ َْ َ َََ  َ َ ََ َْ َ َ ُِ َ ِ  

ُويـقول ُ َ َ  

  

ْاللهم إن الأجر أجر الآخره     فارحم الأنصار  والمهاجره َْ َ ُ َِ َ ْ ْ ُُ َْ ََ َ َْ َْ ْ ْْ َ ْ َ ِ  ِ   

  

َفـتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسم لي قال  ابن شه ِْ ُِ َ ُ ََ َ ِ ِ َ ُ ُْ َْ ِ ْ ْ ِ ٍ َ ِ ْ َِ َ ِاب  ولم يـبـلغنا في َ َْ ُ ْ َ ْ َ َ ٍ

ِالأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل ببـيت شعر تام غيـر هذا البـيت  ِ ِْ ْ ْ َْ َْ  ََ َ َ ََ  َ ٍَ ْ ُِ ِ ِ ِِ َ َ َ   َ ُ ََ َ َ َ َ  َ ْ "
٢٨٦  

  

                                                           

 »   المدينة إلى وأصحابه وسلم عليه االله صلى النبي هجرة باب»    الأنصار مناقب كتاب»    البخاري صحيح ٢٨٦
 ٣٦٩٤ رقم الحديث
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)١٦(  

َإحــــــــــــــــــداث الفـــــــــــــــرقة و الوقيعـــــــــــة بـين الأ َ ْ َْ ِ ِ َِ َ َ َ ْ ُ ُ َ ِعـــــــــداءِ َ ْ 
  

َدور نـعيم بن  ) أ( ْ ٍ َْ ُ ُ ْ ٍمسعود في إحداث الفرقة و الوقيعة بـين قـريش  َ َ ُ ََ ََْ َِ ِ ِ ِ َِ َُ ْ ُْ ِ َ ْ ِ

ٍَو غطفان و بـين بني قـريظة  ْ َ ُ َِ ََ َ َْ َْ ِقـبـيل غزوة الأحزاب (َ َ ْ َ ِ َ ْ َ َ ْ َُ(  

  

َإن نـعيم بن"  ْ َ َْ ُ  ِمسعود بن عامر بن أنـيف بن ثـعلبة بن ِ ِ ِْ ْ ْ َْ ََ ْ َ ِ ْ َُ ِ ِ َ ِ ُ ْ ِ قـنـفد بن هلالَ َ ِ ِ ْ ِ ُ ْ ِبن خلاوة بن  ُ ِْ َْ ََ َ
ِأشجع بن ريث بن غطفان ، أتى رسول الله َ ُ ََ َََ ََ ََ َ ِ ِْ ْ ِْ َ َصلى الله عليه وسلم ، فـقال  ْ َ َ َ   َ َ ِ َْ َ ُ َيا رسول : َ ُ ََ

ْالله ، إني قد َ  ِ َأسلمت ، وإن قـومي لم يـعلموا بإسلامي ، فمرني بم ُ ُ َِ ِِ ْ َْ ِ َِ ْ ِْ َِ َْ َ َْ َ  ُ ْ َشئت ؛ فـقال  اَ َ َ ُ ْ ِ

َرسول الله صلى الله عليه وسلم     َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ُ َإنما: َ   ا إن استطعتُأنت فينا رجل واحد ، فخذل عن ُْ ََ ْ ْ ََ َْ  َ ٌ ِ َ ٌ ُ َ ِ َْ
، فإن ٌالحرب خدعة َِ َ ْ ُ َ ْ َ ْ  
َِفخرج نـعيم بن مسعود حتى أتى بني َ َََ  ٍ ُ َْ ُ ْ ُ َْ ُ َ َ ِقـريظة ، وكان لهم ند َ َ ْ ُ َْ َ َََ َ َ َيما في الجاهلية ، فـقال ُ َ َ ِ ِِ ِ َ ْ يَا : ً
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٨٢٦

ِْقـريظة ، قد عرفـتم ودي إياكم ، وخاصة ما بـيني َِبني َ َ ً َ َ َ ُْ ُْ   ُ ْ َ ََ ْ َ َُ ُوبـيـنكم ؛ قالوا  ْ َ ْ ُ َ ْ َ ُصدقت ، لست : َ ُْ َ ْ َ َ
َعندنا بمتـهم ؛ فـقال َ َ ٍ َ  ُ ِ َ َ ْ ْلهم  ِ ُ َْإن قـريشا وغطفان ليسوا كأنـتم ، البـ: َ ْ ُ ْ ََ َ ُ ََْ ََ َ َ ً ْ ُ ، ْلد بـلدكم ُ ُ َ ََ ْفيه أموالكم  ُ ُ ُ َ َْ ِ ِ

ْوأبـناؤكم ونساؤكم ، لا تـقدرون على أن َ ََ َ ََ ُ ِ ْ َ َ ْ ُْ ُُ َُ ِ َ ْتحولوا منه إلى غيره ، وإن قـريشا وغطفان قد  َْ َ َُ َ َ َ ََ ًَ ْ َ  ِ ِِ ْ َ ُُ ْ ِ َ َ
ُجاءوا ِلحرب محمد وأصحابه ، وقد ظاهرتموهم عليه ، َ ِ ٍَْ ََ ْ ْ ُْ َ ُْ َ َُ ْ َ ِ َ َ ََ  ُ ِ ُوبـلده ِ ُ َ َ ْم وأموالهم ونساؤهم َ ْ ُْ ُ َ ِ َ َُ ُْ َ َ

ْبغيره ، فـليسوا كأنـتم ، ُ َْ َ ُ ْ َْ َ ِِ َ ُفإن رأوا نـهزة أصابوها ، وإن كان غيـر ذلك لحقوا ِ َِ َ َ َِ َ َْ ًَ ْ ْ َِ َِ َ ُ َ َ ََ ْ ُ ْ ْببلادهم  َ ِ ِ َِِ

ََوخلوا بـيـنكم وبـين الرجل ببـلدكم ، ولا َ َ َْ ُْ ِ َ َِ ِ ُ َ َ ْ ْ ُْ َ  ْطاقة لكم به إن خلا بكم َ ُْ ُِ َ َ ْ َْ َ َ َ َ ، فلا تـقاتلوا مع َ َ ُِ َ ُ ََ
القوم حتى َ ِْ ًتأخذوا منـهم رهنا من أشرافهم ، يكونون بأيديكم ثقة َْ ََِ ْ ْ ُْ ُِ ِْ َُِ ُ َ ِ َ ْ َ ْ ِ ًِ ْ َُ ْ ُ ُلكم على أن تـقاتلوا  َْ َِ َ ُ ْ َ َ ْ ُ َ

ُمعهم محمدا حتى تـناجزوه ، َُ ِ ُ  َ ُ ًَ  َ ْ ُ ُفـقالوا له  َ َ ُ َ ِلقد أشرت بالرأي : َ ْ ِ ُ ْ َ َ ْ َثم خرج . ََ َ َ  ََحتى أتىُ  ًقـريشا  َ َْ ُ
ِ، فـقال لأبي سفيان بن حرب ومن معه من رجال َِ َ َ َ ُِ ْ ْ َِ ُ َ َ ٍ ْ ِ ْ َ ْ َ ِ َ َ ٍقـريش  َ ْ َ ِقد عرفـتم ودي لكم وفراقي : ُ َِ ََ ُْ ُْ َ  ُ ْ َ ْ َ

ْمحمدا ، وإنه قد َ ُِ َ ً  َ ًبـلغني أمر قد رأيت علي حقا أن أبلغكموه ، نصحا ُ ْ ُ ُ َُ ُ َ َِْ ْ ُْ َ َ َْ  َ َ َ َُ َ ٌْ َ ْلكم ،  ِ ُ ُفاكتموا َ ُ ْ َ
ُعني ؛ فـقالوا  َ َ َ : َنـفعل ؛ قال َ ُ َ ْ تـعلموا أن: َ َ ُ َ ْ َمعشر يـهود قد ندموا على ما صنـعوا فيما  َ ِ ُِ َ َ ََ َ ُ َ ََ َ ْ َ ُ َ َ ْ

َبـيـنـهم وبـين َْ َْ َْ ُ ِمحمد ، وقد أرسلوا إليه  َ ٍَْ ُ َ ُْ َ ْ َ َ  َإنا قد ندمنا على ما فـعلنا: َ َ َْ َ َ َ َ ْ ِ َ ْ َ   فـهل يـرضيك أن ، ،ْ ََ َ ِ ْ ُ ْ َ
ٍخذ لك من القبيلتـين ، من قـريشَْنأ َْ ُ ْ ِْ ِِ ْ ََ ِ َْ َ َُ َوغطفان رجالا من أشرافهم فـنـعطيكهم ، فـتضرب َ ِ ْ َ َْ َْ ُْ َ ِ ُ ِ ِ َ ْ َ ْ ِ ً ََ ِ َ ََ َ 

أعناقـهم ثم نكون معك على من بقي منـهم حتى َ َ َ َْ ُْ ُْ ِْ َ ِ ْ َ َ ََ َ ُ ُ َ  ُ َ ْنستأصلهم ؟ فأرسل إليهم  َ ْ ِْ َْ َ َ ْ ََ ُ َ ِ َْ ْأن نـعم : َ َ َ ْ َ .
ََفإن بـعث َ ْ ََإليكم يـهود يـلتمسون منكم رهنا من رجالكم فلا تَِْ ْ ْ ُْ ُ ُِ َ َ َِ ْ ِ ًِ ُْ َ ْ َ ُ ِ َْ ُ ًتدفـعوا إليهم منكم رجلا  َْ ُ َ ْ ُْ ْ ِ ِ َْ ُ َ ْ َ

ًواحدا ِ َ .  
ََثم خرج حتى أتى  َ َ َ َ  َغطفان ، فـقال  ُ َ َ َ ََ َِيا معشر غطفان ، إنكم أصلي وعشيرتي ،: َ َِ َ َ ِ ْ َ ْ ُ  َ ََ َ َ ْ َ وأحب  َ َ ََ

الناس إلي  َ ُ، ولا أراكم تـتهموني ؛ قالوا ِ َ ِ ُ َِ َ ْ ُ ََ ُصدقت ،: َ ْ َ َما أنت عندنا بمتـهم ؛ قال  َ َ ٍ َ  ُ ِ َ َ ْ ِ َ َْ َ :
ُفاكتموا عني ؛ قالوا َ َْ ُ ُ ِنـفعل ، فما أمرك ؟ ، ثم قال لهم مثل ما قال لقريش : َ ْ ُ َْ ُُِ َ ََ ََ َ ُْ ِ ْ َ  ُ َ َ َ َ َ ْ َوحذرهم ما  َ َْ َُ  َ

ْحذرهم َُ  َ .  
َفـلما كان ل َ َ  َ ِيـلة السبتَ ْ ْ ُ َوكان ذلك من صنع الله عز وجل لرسوله والمؤمنين ، َ ُ َ َِ ِ ِْ ْ ِ ِِ ُ ََِ ِ  َ  ِ ْ ُ ْ َ َ َ ُأرسل أبو  ََ ََ ََ ْ

ِسفيان إلى بني قـريظة عكرمة بن أبي جهل في ٍ ْ َ َ َ َُِ َ ْ َْ َ َِ ْ َِ َ َ ُ ِ ِ َ ْنـفر من قـريش وغطفان يـقول لهم  ْ ُ َْ ُ ُ َ َ َ ََ َ َ ٍ َ ُ ْ ِ ٍ ِإنا : َ
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َلسنا بدار مقا ُ ِ َ ِ َ ْ ِ، قد هلك الخف والحافر ، فاغدوا صبيحة غد للقتال مٍَ َِِ ٍ ِِْ َ َ َ ََ َ َُ ْ َ ُ ْ ْ ُ َ َ َ ْ َحتى نـناجز  َ ِ َُ  َ
ًمحمدا   َ ْفأرسلوا إليهم ؛ ُ ِ َِْ ُ َ ْ ُإن اليـوم يـوم: ََ َْ َ ْ َْ  ِالسبت ، وقد علمتم ما نال منا من تـعدى في  ِ  َ َ ْ َْ َِ َ َ ْ ُ َِ ْ َ َ َ ْ 
ِالسبت ، ْ  ُومع ذلك فلا نـ ََ َ َِ َ َ ًقاتل معكم حتى تـعطونا رهنا َ ُُ َ ُ ْ ُ  َ َْ ُ َ ُ ِ فـلما؛ َ َ ُرجع الرسول بذلك قالوا  َ َ َ ِ َ ِ ُ ُ َ َ َ

ٍصدقـنا والله نـعيم بن مسعود:  ُِ َْ َ ُ َْ ُ ْ ُ  َ َ َ ُفـردوا إليهم الرسل وقالوا  ; َ ََ َ َ ُ  ُ َِ ْ ِ ًوالله لا نـعطيكم رهنا: َ ُُ ْ ُ ِ ْ ُ َ ِ ًأبدا  َ ََ
ْفاخرجوا معنا إن شئتم ُْ ِ ْ َِ ََ َ ُ ُ َ وإلا فلا عهد بـينناْ ََِْ َ ْ ََ ِ ْوبـيـنكم  َ ُ َ ْ َ ََفـقال بـنو قـريظة . َ ْ َ ُ َُ َ َ ِصدق والله : َ َ َ َ َ

ُنـعيم بن ْ ُ َْ ٍمسعود  ُ ُ ْ َوخذل الله بـيـنـهم ، واختـلفت كلمتـهم ، وبـعث. َ َ َ ََ َ َ َْ ُْ ُُ َ ُِ َ ْ ََ ْ َ ْ  َ  ًالله عليهم ريحا  َ ِ ْ ِ َْ َ ُ 

ِعاصفا في ليال شديدة البـرد  ِ ِْ َ َْ ِ َ َ ٍ َ ً ِ ِفجعلت؛ َ َ َ َ ْالريح تـقلب آنيتـهم وتكفأ قدورهم  َ ُْ َ ُُ ُ ُْ َ ْ َ ََ ُ ََِ ُ ِ  "٢٨٧  

)١٧(  

ِالجهـــــــــــــــــــــــــــــــاد في سبيــــــــــــــــــــــــــل اللــه  ِ ِ ِ َ ُ َ ِ 
 

ِفضل الجهاد في سبيل االله كما ورد في كتاب االله ِ ِِ َِ ِ َِ َ َ َ َ ِ ِ َ ِ َ ُ ْ َ  

  

َيـقول الحق تـبارك و  َ َ َ ََ  ُ ُ ِتـعالى في محكم آياتهَ ِِ َ َُ ِ َ ْ َ َ َ  

ِبســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم االله الرحمـــــــــــــــــــــــــن الرحيــــــــــــــــــــــــم ِِ  ِ َ ْ ِ ْ ِ 

ٍ﴿ يا أيـها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تـنجيكم من عذاب أليم  َِ َ ٍَ َ َ َ ُ ُْ َِ ْ ُْ ُ ِ ُِْ ٍَ َ  ْ َ َ ََ ِ ِ تـؤمنون بالله )١٠(َ ِ َ ُ ِ ْ ُ
ْورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنـفسكم ذلكم خيـر لكم إن كنتم  ْ ْ ْ ُْْ ُ ْ ِ ُ ُ ُ َُ ٌ َْ َ ِ ِ َِ ِ ِ ِ ُِ ْ َََ َ ََ َِْ ِِ َ ُُ َ ُ ِ

َتـعلمون  ُ َ ْ َ
ُ يـغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنـهار )١١( َ ََْ ْ ِ ٍْ َْ َْ ِ ِِ َ ُ َ َْ ْ ْ ُْ ُ ُْ ْ َ ُُ َ ِ ْ

                                                           

  ابالأحز على السلام عليه دعائه في فصل » السادس الجزء » النبوية الهجرة من خمس سنة»    والنهاية البداية ٢٨٧
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َومساكن َِ َ ُ طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم  َ ِ َِ ْ ُْ ْ ََ َ َ ٍ ْ َ ِ ِ ً ََ
َ وأخرى تحبونـها نصر من  )١٢(  َِ ٌ ْ َ َ َْ  ِ ُ َ ُ
َالله وفـتح قريب وبشر المؤمنين   ُ َ َِ ِ ْ ْ ِ ِ َ ٌ َ ٌ ْ َ ِ )٢٨٨ ﴾  )١٣  

  

َِقال إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي في تـفسيرها ٍ ٍِ ِ ِ ِْ َ  ْ ِ ِ َ ُ ِ َ ِ َِ َُ ُ ْ ِ َ َ  

  

ِقدم في حديثتَـ"  ِ َِ َ  ٍعبد الله بن سلام َ َ َ ِ ْ ِ ِ َُأن الصحابة ، رضي الله عنـهم ، أرادوا أن يسألوا  َْ ْ َْ َْ َ َ َُ ََ َُ ْ ُ  َ ِ َ َ  

ْعن أحب الأعمال إلى الله عز وجل ليـف َ ِْ  َ ََ َ َ َِ َِ ِ ْ َ ْ  ْعلوه ، فأنـزل الله هذه السورة ، ومن َ ِ َ ََ  ِ ِ َ ُ  َ َ ََْ ُ ُ َ
َُجملتها هذه الآية ُْ ِ ِ َ َ َِ ُيا أيـها الذين آمنوا ) : ْ َ ََ ِ  َ َ هل أدلكم على تجارة تـنجيكم من عذاب ٍ َ َ َ ُْ َِ ْ ُْ ُِ ُِْ ٍَ َ  َ ْ َ

ٍأليم ِثم فسر هذه التجارة العظيمة التي لا تـبور ، والتي هي محصلة للمقصود ،  ( َِ ُِ َْ َ َ َِْ ِ ٌِ َ َ ُ َُ َ ِ ِ ُ ََ َ ََ ْ  ِ َ َ  َ ُ
َومزيلة للمحذور فـقال َ َ ُِ ْ َ َِْ ٌ َ ِ ْتـؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم  ) : ُ ُ ِ َِ َِْ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ َ َُ َُ َ ُ َُ َِ َ ُ ِ ْ

َوأنـفسكم ذلكم خيـر لكم إن كنتم تـعلمون ُْ ََ ْ َُ ْ ْ ْ ْْ ُ ْ ِ ُ ُ َُ ٌ ْ َ َِ ِ ُ ََمن تجارة الدنـيا ، والكد لها ، : يْ أَ )  َ  َ ْ َ َ َ ْْ  َِ ِ ِ

َوالتصدي لها وحدها َ ْ ََ ََ  َ  .  
 

َثم قال َ  ْيـغفر لكم ) : ُ ُْ َ ِ ْ ْ ذنوبكمَ ُ َ ْأي  ( ُُ ِإن فـعلتم ما أمرتكم به ودللتكم عليه ، : َ َِْ َ َْ ْ ْ ُْ ُُ ُْ َْ َ ِ ُ َ ََ َ َ ْ ِ

ِغفرت لكم الزلات ، وأدخلتكم الجنات ، والمساكن الطيبات ِ َِ َ َ َ َ َِ َ ُ ُْ ْ َُ ُُْ َ ُْ  َ ْ ِ، والدرجات  ََ َ َ  َ
ِالعاليات  َِ َ َولهذا قال؛ ْ َ َ َِ ًويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنـهار ومساكن طيبة  (  : َ َْ َْ َ َ َِ َ َ َ ُُ َ ََ ْ ِ ٍْ َْ َِ ِِ ْ ُ ْ ْ

ُفي جنات عدن ذلك الفوز العظيم ِ َِ ْ ُْ ْ ََ َ َ ٍ ْ َ ِ ِ  (  
 

َثم ق  َوأخرى تحبونـها ( : َالُ َ ْ ِ ُ َ ْأي  ( َُ َوأزيدكم على ذلك زيادة تحبونـها ، وهي: َ ِ َِ ََ َ  ِ ُ ً َ ََِ َِ َ َ ُْ ُ َ : ( 
                                                           

 الصف سورة ٢٨٨
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ٌنصر من الله وفـتح قريب ِ َ ٌ ْ َ َ َِ ِ ٌ ْ ْأي  ( َ ُإذا قاتـلتم في سبيله ونصرتم دينه ، تكفل الله : َ ُ ُ َِ  َ َ ُ ََ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َ ِ ِ َ ْ َ َ
ُِبنصرك ْ َقال الله تـعالى. مْ َِ َ َ ُ  َ ْيا أيـها الذين آمنوا إن تـنصروا الله يـنصركم ويـثبت  ) : َ  َُْ َ َ ََ َْ ُ ْ ُ ُْ َْ  ُِ َ ُ ِ  َ َ

َأقد ْ ْامكمَ ُ ٍمحمد  [ ( َ  َ َوقال تـعالى ] ٧: ُ َ َ َ َ وليـنصرن الله من يـنصره إن الله لقوي  ) : َ ِ ََ ََ ُ ِ  ُ ُ َُ ُْ َْ َْ َ َ
ِعز الحج  ] ( ٌيزَ َ ُُوقـوله ] ٤٠: ْ ْ َ ٌوفـتح قريب ( َ ِ َ ٌ ْ َ ْأي  ) َ ُعاجل فـهذه الزيادة هي خيـر : َ ْ َ َ ِ ُ َ ََ ِ ِ َ َ ٌ ِ

َالدنـيا ْ  موصول بنعيم الآخرة ، لمن أطاع الله ورسوله ، ونصر الله ودينه ُ َ ُ ََ َ َِ َ َ َ َ َ ََ َ َ ُ ْ ََ َ َ ٌْ ِ ِ ِ ْ ِ ِ ِ َولهذا قال؛ ُ َ َ ََِ 
َوبشر المؤمنين ( : ُ َِ ِ ْ ْ ِ  َ ( " ٢٨٩  

  

ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آياته ِِ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ  

ِبســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم االله الرحمـــــــــــــــــــــــــن الرحيــــــــــــــــــــــــم ِِ  ِ َ ْ ِ ْ ِ  

ْ﴿ إن الله اشتـرى من المؤ ُ َْ ِ َ َ َْ  ِ ة يـقاتلون فيِمنين أنـفسهم وأموالهم بأن لهم الجن َ َ ُِْ َِ ُ َ ْ َ َُ َُ ُ ْ َُ َ َِ ْ َْ َ َُ ِ

ْسبيل الله فـيـقتـلون ويـقتـلون وعدا عليه حقا في التـوراة والأنجيل والقرآن ومن  ََ ْ َ ُ ََ َ َ َ َِ ْ ُ ْ ِ ِِ ْ َ َِْ ِ َ  ِ ِ ِ َْ ُ َُ ً ْ َ ُْ ْ َ  ِ

ِأوفى بعهده من الله فاستبشروا ببـيع ْ َْ ِْ ُِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ ِ ِ ْ َ ُكم الذي بايـعتم به وذلك هو الفوز العظيم  َ ُِ َِ ْ ُْ ْ َ ََ َ ُ َ َ َ ِ ِِ ْ ُ ْ ُ
َ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون )١١١( َ َ َ َ َ َُ ِ ِْ ُ ُ ُِ ِ ِ  ُ َِ ُ َ ُْ ِْ 

ِبالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر ِ َ َ َ ُ َ َِ ِ ِ ُ ُ َِ َِ َُ ْ ْ َْ ْ ِ َ ُ ُ ْ َ المؤمنين  ِ ُِ ِ ْ ْ )١١٢(  
 ﴾٢٩٠  

  

َِقـول محمد رشيد رضا في تـفسيرها ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ِ َ  َ ُ ُ ْ َ  

                                                           

 الصف سورة تفسير»    العظيم القرآن تفسير ٢٨٩

  التوبة سورة ٢٩٠
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ُهاتان الآيـتان في بـيان حال المؤمنين حق الإيمان ، البالغين فيه ما هو غاية له "  ََ ٌَ َ َ َ َ ََ َ ُ َِ ِ َِ َ َ ُِِ َ َْ  ِْ ِ ِ ِِْ ِْ ِ ْ ِ َ
ِمن الكمال ، وضعتا بـعد بـيان حال المناف َ ُ ُ َ َْ ِْ َِ َ َِ َ َ ْ ََ ِ َ َقين ، وأصناف المؤمنين المقصرين ، ِ ُ َ ُ َ َِ  َ ْ ْ َِ ِ ْ ِ َ ْ ِ

ِومنـهما تـعرف جميع درجات المسلمين ، ولا سيما المتخلفين عن الجهاد في  ِ ِ َِ ُِ ِْ ْ ِْ َ ََ ُ َ َ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ِ ِِ ْ َ ُ ََ ُ َ ُ ْ ِ

ِسبيل الله  ِ ِ َ.  

  

ْإن الله اشتـرى من المؤمنين أنـفسهم وأموالهم  (  ُْ ْ َُ َ َ َ َْ َ ُ ََ َُ ْ ِ ِ ِْ َ َْ  ِ ( ة هذا تمثيلٌبأن لهم الجن ِ ْ ََ َ َ َ ْ ُ ُ َ  َِ

َلإثابة الله المؤمنين على بذل أنـفسهم وأموالهم في سبيله بتمليكهم الجنة دار  َ ََ َْ ْْ َ َ ُْ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِِ ِ َِ َ َْ َْ ْ َ َ ُُ َْ َ ِ ِ ْ  ِِ

َالنعيم الأبدي ، والرضوان السرمدي ، تـفضل جل جلاله وع َ َُُ َ َ َ َ َ َْ  َ َ  ِ ِْ  ِ َ  َ ْ ِ ْم نـواله بجعلها من ِ َِ َ ِ ْ ُِ ُ َ َ 
َقبيل من باع شيئا هو له لآخر ، لطفا منه تـعالى وكرما وتكريما لعباده المؤمنين  ُ ً َِ ِ ِْ ْ ِ ِ َِ ِِْ ِ ْ َ ُ ََ ًَ َ ََ َََ َ ُ ُْ ًْ َ َ ُ ًْ َ َ ِ َِ

ََبجعلهم كالمتـعاقدين معه كما يـتـعاقد البـيـعان على المنافع المتبادل َ ََ َ ََ َ ُ َ ُْ َ َ َ ُْ ْ ْ ِْ ِ ِ َِ ِ َ َ َ َ ُ َ َ ََ َ ْ ِ ِ َة وهو عز ِ َ ُ َ ِ

ِوجل المالك لأنـفسهم إذ هو الذي خلقها ، والمالك لأموالهم إذ هو الذي  ِ ِ ِ ِ َ َ َُ ُْ َ ِْ ِْ ِْ ِِ ِ ِْ ََ َُ َ َُ َ َ َْ َْ ُ ْ  َ
ْرزقـها ، وهو غني عن أنـفسهم وأموالهم  ِْ ِِ َ َْ ََ ََ َِ ُ ْ ْ َ  َِ ُ َ ُوإنما المبيع والثمن . ََ َ َ َ َ َ ُْ ِ ِ- له ُ ْوقد . َ َ َ

َجعلهما بك ِ َ ُ َ َ ُُرمه لهم ، وقـوله َ َْ َ َ ْ ُ ِ َيـقاتلون في سبيل الله فـيـقتـلون ويـقتـلون  : ( َِ َ َُ ُ َُ ُْ ُْ َ َُ َ َ ِ ِ ِ ِ ِ ٌبـيان ) َ ََ
َِلصفة تسليم المبيع وهو أنـهم يـقاتلون في سبيل الحق والعدل الموصلة إلى  ِ ِ َِ ُ َ َُ َ َ َْ ْ ْ َ ِْ ِ ِْ َ  َ ِ َ َُ ِ َِ ْ ُْ  ُ ِ ِ ِ َِ َ

ْمرضاته تـعالى فـيبذلون أنـ ََ ُ َُ ََْ َ َ ِِ َ ْ َفسهم وأموالهم فـيكونون إما قاتلين لأعدائه الصادين َ َ َ  ِ ِِ َِ ْ َ ِ َ  ُِ َ ُ َ َ ْ ُْ ْ َُ َ َ َ ُ
ِعن سبيله ، وإما مقتولين شهداء في هذه السبيل  ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ُ َ َِ ُ ْ َ َِ ِ ْ ِقـرأ الجمهور بتـقديم  . َ ِ ْ ََِ ُ ُ ْ ُ ْ ََ )

َيـقتـلون  ُ ُ ْ ِالمبني للفاعل وحمزة   والكسائ) َ َِ ِ ْ َْ َ َُ َ ْ َ ِ ِ َ ِْ  ِي  بتـقديم المبني للمفعول ، فدلت ْ  ِ َِ َ ُ ْ َ َِْ  ِْ ْ ِ ِ ْ َ 
َالقراءتان على أن الواقع هو أن يـقتل بـعضهم ويسلم بـعض ، وأنه لا فـرق بـين  َ َْ َ َ َ َ ُ ََ ْ ْ َْ َْ ُ ْ ْ ََ َ ْ َ ٌْ َ ََ َُ ُ َ ْ َ َ َُ ِ ِ َ ِ َ

القاتل والمقتول في الفضل ، والمثوبة عند الله عز وجل َْ ََ َ َ َ َ َ ِ ِ ِ َ ْ ِ ُ ْ ْ ْ ِْ َِ ِ ُ ْ ِ ِ ، إذ كل منـهما في َ َ ُ ْ ِ  ُ ْ ِ

َِسبيله لا حبا في سفك الدماء ، ولا رغبة في اغتنام الأموال ، ولا تـوسلا إلى  ًِ َ َ َ َْ ََ َ َِ َِْ ْ ْ َِْ ِ ِ ًِ َ َ ِ َ َ ُ َ ِ  ِ

ِظلم العباد ، كما يـفعل عباد الدنـيا من الملوك ورؤساء الأجناد  َِ ُ ُْ َ ْ ِ َ ََُ َ ُ َ َِ ُ ُْ ِْ َ َْ   ُ َ ْ َ ِ ِ ْ.  
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َوعدا عل(  َ ً ْ ِيه حقا في التـوراة والإنجيل والقرآن  َ ْ ُ ْ َ َِ ِ ْ ِْ ِ َ ْ َ ِ ِ ُأي وعدهم بذلك وعدا أوجبه ) ْ َ َْ َْ ًَ َْ َ ََ ِ َ ِ ْ ُ َ
ِلهم على نـفسه  ِ ْ َ َ َ ْ ُ ِوجعله حقا عليه أثـبته في الكتب الثلاثة المنـزلة على أشهر . َ َ ْ َ ْ  ْ ََ َ ََ َ َِ ِ ِ َِ ُ ََ َ ِ ُ ُ َ ُُ َْ ْ  َ ََ

رسله ، ولا تـتـوقف صح ِ ُ  َ َ َ ََ ِ ِ ُ ِة هذا الوعد على وجوده في التـوراة والإنجيل اللذين في ُ ِ ِ ِِ ِْ َ َ ِ ْ ُِْ َ ُِ َِ ْ ُ َ َ ْ َْ َ
َأيدي أهل الكتاب بنصه ، لما أثـبتـناه من ضياع كثير منـهما ، وتحريف بـعض ما  َِ ْ َِ ِ ٍْ َ َ َ َُ ْْ ِ ِِ َ ِ َ ْ ََ ُْ َ َْ َْ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

ْبقي لفظا ومعنى ، بل يكتفي إثـبات القر ُ ْ ُ َ ْ ِْ ِ َِ ْْ ََ َ َ َْ ً َ ً َآن لذلك وهو مهيمن عليهما َ َِ ْ َْ َ ٌ ُِ َ َ ُ َ ِ َِ ْراجع . ( ِ ِ َ
َ وما بـعدها ج ٢٩٩ص  َ ْ َ َ َِْ ط الهيئة ١٠َ َ ْ. (  

  

ِومن أوفى بعهده من الله  (  ِ َ َِ ِ ْ َِ َ ْ َْ ِ؟ أي لا أحد أوفى بعهده وأصدق في إنجاز وعده ) َ ِِ ِ ِْ َ َِ َ ِْْ ُ َ َْ َ َ َ َْ َِ َ َ َْ
َمن الله عز وجل ، إذ لا ي ََ ْ ِ  َ َ َ ِ َمنـعه من ذلك عجز عن الوفاء ، ولا يمكن أن يـعرض ِ ِ ْ ٌ َُ ُْ ََ ُْ َِ ْ ْ َْ ِ َ ِ َ َ َْ َ َِ ِ ُ
ُله فيه التـردد أو البداء ،  َ َْ َِ ُ َ  ِ ِ ُ ِفاستبشروا ببـيعكم الذي بايـعتم به  ( َ ِ ِِ  ِْ ُ ْ ََ َ ُ ُُ ِ ْ َْ ْ ُالاستبشار ) َ َ ِْ ْ ِ :

ِالشعور بفرح البشرى أو استشعارها ، الذي  َُِ َُ ُْ ِْ ْ ِ َ َْ َُ ِ َ  تـنبسط به بشرة الوجه فـيتألق نورها َُ ُ ُ  َََِ ََ ِ ِ ِْ َْ ُ َ َ َ ُ ْ َ
ِ، والجملة تـقرير لتمام صفقة البـيع من الجانبـين  ْ َْ َ َ ْ ُِ ْ ْ َْ َ َِ ِ ِ َ ْ َ ِ َِ ٌ ِ ْ َ ُ ُوذلك هو الفوز العظيم  : ( َ ِ َِ ْ ُْ ْ َ َ ُ َ َ َ (

الذي لا يـتـعاظمه فـوز ، دون ما يـتـقدمه من النصر والس َ َ ُِ ْ ُ َ ُ َِ ُ َ َ ْ َ َ َ ُ ٌ َ َ َ َ ِ  َيادة والملك ، الذي لا ِ  ِ ْ ِ ْ َ ِ َ َ
ِيـعد فـوزا إلا بجعله وسيلة لإقامة الحق والعدل  ِْ َ َْ َْ َ َ َِ ِ َِ ْ َُ ِ ِ ً َ ِ ْ ِ ً َ  . َأعلى الله تـعالى مقام المؤمنين ُِ ِ ْ ْ ََ َ َ َ َ َ ُ  َ ْ

ُالمجاهدين في سبيله فجعلهم بفضله مالكين معه ، ومبايعين له  َُ َ َ َ َ ُِِ َ َ َُ َ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِْ َِ ِْ ُ َ َ َ، ومستحقين ْ َ ِ َ ْ ُ
َللثمن الذي بايـعهم به ، وأكد لهم أمر الوفاء به وإنجازه ، ويـروى عن جدنا   َ ُ َ َْ ََ َُ َ َ َ َْ ْ َْ ِْ ِ ِ ِِ ِ ِ َ َْ َ َ َ ْ ُ َُ َ  َ ِ ِ

ِالإمام جعفر الصادق  عليه السلام في معنى الآية  ِ ِ َِ َ َ َْ َْ َْ ُْ َ  َْ ِ ٍ َ ِ ِ:  

  

َأثامن بالنـفس النفيسة ربـها  َْ ِ َِ ِ ِ ُ ِ ُ       فـليس لها في الخلق كلهم ثمـــــــــــــــــــــــــنَُ َ َ ْ ِ  ُ ِ ْ َ ْ ِ ََ َ َْ َ  
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ُبها أشتري الجنات إن أنا بعتـها       بشيء سواها إن ذلكـــــــــــــــــــــــم غبن َ ََ ْ ُ َِ  ِ َِ َ ِ ٍ ْ َ ِ ِ َِ َُ ْ َََ ْ َْ ِ ِ ْ  

َإذا ذهبت نـفسي بدنـيا أصبتـها       فـقد ذ َ َْ َ َ َ ُْ َ َ َ َْ ُ ِ ِ ْ َ ْ َ ُهبت مني وقد ذهب الثمنِ َ َ َ َ ََ ْ َ  ِ ْ َ  

  

َويـروى عنه أنه قال  َ ُ َُ َْ َ َْ َليس لأبدانكم ثمن إلا الجنة فلا تبيعوها إلا بها : ُ ِْ ِ ِ َِ ُ َ ََ َ َ ْ ٌ َ َ ْ ُ ِ َ َ ِ َ ُومعناه . َْ َ ْ َ َ
ِأن الذي يـقتل أو يموت في سبيل الله كان باذلا لبدنه الفاني َِْ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ ِْ ً َ َ َ َُ َ  ِ ِ ُ ُ ُ َ ْ  ، لا لروحه الباقية ِ ِ َِ َْ ِ ُِ َ

َوليس معناه أن يبيع لربه جسده دون نـفسه الناطقة كما تـوهم بـعض المتـفلسفين  ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ ْْ َُ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ ِ ِْ َ َ ُ ُ ُ ََ  ِ ْ َ َْ
.  

  

َأخرج  ابن أبي حاتم  وابن مردويه  عن  جابر بن عبد الله  قال  َ ِ ِ ِ َْ َ َِ ْ ْ ْ ِْ ِ َِ َ َْ َ ُ َ ُْ ٍِ َ ََ َ ََنـزل: ْ ِت هذه َ ِ َ ْ
ِالآية على رسول الله  ِ ُ ََ َ َ ُ َ صلى الله عليه وسلم -ْ   َ َ ِ َْ َ ُ ُ وهو في المسجد فكبـر الناس -َ َ  َ َ ِ ِِ ْ َ َْ َ ُ

َفي المسجد ، فأقـبل رجل من الأنصار  ثانيا طرفي ردائه على عاتقه فـقال  َْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ َِ َ ََ َِ ِْ َ ً ََ َ َْ ْ َ َِ ٌ ُ َ َ َ ْ يَا : ْ
ِرسول الله أنز ُْ ِ َ ُ َلت فينا هذه الآية ؟ قال َ َ َُ ْ ِ ِ َِ َ ْ ْنـعم : ( ( َ َ فـقال الأنصاري ) ) َ ِ َ َْ ْ َ َ ٌبـيع ربيح : َ َِ ٌ ْ َ

ُ، لا نقيل ولا نستقيل  ُِ َِ ْ َ َُ َ يـعني البـيع -ََ َْ َْ ِ ْ-.   

  

ِوأخرج  ابن جرير  أن  عبد الله بن رواحة  قال لرسول الله  ِ ِ ُ َ ََ َِ َ َ َ َ َ ُ ََ َْ َْ َْ  َ ٍَ ِ ُ صلى الله- ْ   ِ عليه َ َْ َ
َوسلم   َ َاشترط لنـفسك ولربك فـقال  : -َ َ َ َ ََِ َ ِ ْ َِ ْ ِ َ ُِأشترط لربي أن تـعبدوه ولا تشركوا : ( ( ْ ِْ ُْ َََ ُ ُ ُ ْ َْ َ ََِ ُ

ْبه شيئا ، وأشترط لنـفسي أن تمنـعوني مما تمنـعون منه أنـفسكم وأموالكم  ُْ ُ َْ َ َْ َ َ ََ ََ ُ ْ َُ َْ ِ ُِ َُ َ َْ َْ َ ِ ْ ِ ِِ ُ ِ ْ ًْ َ ِ ( (
ُقالوا  َفإذ: َ َا فـعلنا ذلك فما لنا ؟ قال َِ َ َ ََ َ َ ََ َِ ْ ُالجنة : ( ( َ َ َقال ) ) ْ ُربح البـيع لا نقيل : َ ُِ َ ُ ْ َْ َ َِ
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ُولا نستقيل   َِ ْ َ َُفـنـزلت الآية . ََ ْ ِ ََ َ وظاهر هذا أنـها نـزلت في مبايـعة الأنصار  للنبي  . َ ِ ِ ِِ َ ََْ ْ ِ َِ َُ ْ ََ َ َ َ َ َ ُ َ َ
َ صلى الله عليه وسلم -   َ َ ِ َْ َ ُ ِتـفصيله فيما يلي وإن لم يصرح بأنه سبب النـزول َ و-َ ُِ ُ َ َ ُ َُ َُ ْ  َ ْ َ ْ ِ َ َِ ِ ُ ِ ْ َ.  

  

َوأخرج ابن سعد  عن عباد بن الوليد بن عبادة بن الصامت  أن سعد بن زرارة   ََ َ َُ َ ُ َْ ْ ْ ْ َْ ْ َْ َ َ ْ َِ ِ  ِ ِ َِ ُ َ ََ ِْ ِ ٍِ َ  َ ْ
ِأخذ بيد رسول الله  ِ ِ ُِ َ َ َ َ  صلى الله عليه وسل-َ  َ َ ِ َْ َ ُ َ ليـلة العقبة فـقال - مَ َ َ ََ َِ َ ْ َ َ ُيا أيـها الناس : َْ َ َ َ

َهل تدرون علام تـبايعون محمدا  ؟ إنكم تـبايعونه على أن تحاربوا العرب والعجم  ََ َ َ َ ََ َ ُ ُْ ْ ََ َ َُ ُِ ُ ُ ُ َْ َ َ ََُ ِ ِْ ُ ِ ً  َ ََ ُ ْ ْ َ
ًوالجن والإنس كافة  ْ َ َ ِْ َ َِ ُفـقالوا . ْ َ َنحن حرب لمن حارب ،: َ َ َ َْ َ ُِ ٌ ْْ َ وسلم لمن سالم َ َ َ ْ َ َِ ٌ ْ َفـقال . ِ َ َ

ََسعد بن زرارة    َُ ُ ْ ُ ْ َيا رسول الله اشترط علي فـقال : َ ََ َ  َ َ ْ ِ َ ْ ِ ُ ُتـبايعوني على أن تشهدوا : ( ( ََ َ ْ َ ُْ َ َ َ ِ ُِ َ
ِأن لا إله إلا الله وأني رسول الله   ِ ُِ ُ َ َ ََ ُ َ َ َ َ صلى الله عليه وسلم -ْ   َ َ ِ َْ َ ُ ُ وتقيموا ا-َ َلصلاة َُِ َ 

َوتـؤتوا الزكاة ، والسمع والطاعة ، ولا تـنازعوا الأمر أهله ، وتمنـعوني مما تمنـعون  َُ َُ َ ُ َ َْ ْ َْ َ ُ ُ ُ َِ ِ َ َ َ َ َُ َ ْ َ َ َْ ْ ِ َ َ َ   ْ
ُمنه أنـفسكم وأهليكم ، قالوا  َ ْ ُْ ُِ ْ َ ََ َ ُ ْ ُ ْ ِنـعم ، قال قائل الأنصار   : ِ َ ََْ ْ ُ ِ َ ََ ْ َنـعم هذا لك يا : َ َ َ َ َ ْ َ َ

ِرسول الله َ ُ َ فما لنا ؟ قال َ َ ََ َ ُالجنة والنصر : ( ( َ ْ َ ُ َ ْ.  ( (  

  

َوأخرج ابن سعد  عن  الشعبي  قال  َ  ِ ْ ْ ِ َ ٍ َ ُ َْ َ َ ْ انطلق النبي : َ َِ ََ َ صلى الله عليه وسلم - ْ   َ َ ِ َْ َ ُ َ-  
َبالعباس بن عبد المطلب  وكان ذا رأي إلى السبعين من ا َ ُِ ِ ْ ْ َِ ٍ ْ َِ َ َ ََ ِ ِ ْ ِْ َ ْ ِ َ ََِلأنصار  عند العقبة ِ َ َْ َ ْ ِ ِ َْ ْ

ُفـقال العباس    َ ْ َ َ ًليتكلم متكلمكم ولا يطيل الخطبة فإن عليكم للمشركين عيـنا : َ َ َْ َْ ُ َ ُِِ ْ ْ ِْ ِ ِْ ْ ُْ ُ َ ََ  ِ َ َ َ َُ ْ ُ ُ َُ  َ َ
ْ، وإن يـعلموا بكم يـفضحوكم  ُْ ُ َ ْ َُ َِ ُ ََ ْ ْ ُفـقال قائلهم ، وهو أبو أمامة أسعد   . ِ َ ْ َُ ُ ََ َ َ ُ َ ُ َ ْ ُِ َ َ َ ُيا محمد  : َ  َ ُ َ

َسل لربك ما شئت ، ثم سل لنـفسك ولأصحابك ما شئت ، ثم أخبرنا ما لنا من  َِ َ ََ َ َ َ َ ََ ِْْ َِ  ُ َُ َْ ِْ ِ َِ َ ََ ْ َ ِ ْ ِ ِْ َْ
َالثـواب على الله وعليكم إذا فـعلنا ذلك ، فـقال  َ َ ََ َِ ََ َ َْ َ ِ ْ ُ َْ ََ ِ ِ َ  ) ) : ُأسألكم لربي أن تـعبدوه ُ ُ ْ َ ْ َ ََِ ْ ُ َُ ْ
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ُِولا تشرك ْ ُ َوا به شيئا ، وأسألكم لنـفسي وأصحابي أن تـئـوونا وتـنصرونا وتمنـعونا ََ َ َُ َُ َْ ََ َ ْ َُ َ َ َُ ْ ُ ْ َ َ َِ ِْ ِ ِْ ُِ ْ َُ ْ ًْ َ
ْمما تمنـعون منه أنـفسكم  ُ َ ُ ْ ََ ُ ْ ِ ُِ َ ْ َ ( (  

  

َقال  َفما لنا إذا فـعلنا ذلك ؟ قال : َ َ َ َِ ََ َْ َ َ َِ َ ُالجنة  : َ َ َفكان  الشعبي  إذا حدث هذا. ْ ََ َ  َ َ ِ  ِ ْ  َ َ 
َالحديث قال  َ َ ِ َ َما سمع الشيب والشباب بخطبة أقصر ولا أبـلغ منـها : ْ ْْ ِ َ َ َ َََ ََ َ ْ ٍَ َْ ُ ِ ُ  ُ ْ َ َ َِ.  

  

َومعنى نـزولها في مبايـعة الأنصار  أنـها تدخل في عموم الآية دخولا أوليا لا أنـها  َ َ َ َ ََ ًِ ِ ُ ُُ ُ َِ ِ ِ َِ َ ُ َْ ِْ ُ َُ ْ َ ِ َ ََْ َ ُ ُ ْ
َِخاصة بها  ً  َ.  

  

َوقد روى ا ََ ْ ًبن مردويه  من حديث  أبي هريـرة  مرفوعا َ َُ ْ َْ َ ََ َ َْ ْ ُْ َِ ِ ِ ِْ ِ َ ِمن سل سيـفه في سبيل ( ( ُ ِ َ َ َ َِ ُ َ ْ  ْ
َالله فـقد بايع الله    َ َ َ ْ َ َ َوروى  ابن أبي حاتم  وأبو الشيخ  عن الحسن  قال ) ) ِ َ ِ َِ َ ْ َ ََ ِ ْ  ُ ََ ُ َ ٍَِ ِ ْ مَا : َ

ْعلى ظهر الأرض مؤمن إلا وقد َ َ ِ ٌ ُِ ْ ِ ْ َ ْ ِ ْ َ َ ِ دخل في هذه البـيـعة َ ِ َِ ْ َْ ِ َ َ َ ٍوفي لفظ . َ َْ ِ َِاسعوا إلى : َ ْ َ ْ
ٍبـيـعة بايع الله بها كل مؤمن  ِ ْ ُ َ َ َ َ ُ َِ ُ  ٍ َ ْإن الله اشتـرى من المؤمنين أنـفسهم وأموالهم  ( ْ ُْ ْ َُ َ َ َ َْ َ ُ ََ َُ ْ ِ ِ ِْ َ َْ  ِ (

َولكن العجب ممن يدعون الإيمان وهم يـنكثون  َ َُ ُ ْ َ َْ ُ َ َ َِْ ُ  ْ َ ِ َ َ ْ ِ َبـيـعة الله عز وجل ، فـهم لا َ ْ ُ َ  َ ََ  َ ِ َ َ ْ
ِيـبذلون أنـفسهم ولا شيئا من أموالهم في سبيل الله ، وإنما يطلبون الجنة بغير  ْ ْ َْ ِ َِ َ ْ ََ ُ ْْ َ َُ ْ َ َ ََ َ َِ ِ ِِ ْ ِِْ َ ْ ُِ ً َ َ َ ُ ُ ُ

َثمنها كما يطلبون سعادة الدنـيا وسيادتـها من غير طريقها ،  َ َِ ِِ َِ َُْ َْ َ َ ُِ ََ ََ َ َْ َ َ َ َْ َ ِ ِولا طريق لها إلا َ ََ َ ِ َ ََ
َالجهاد بالمال والنـفس ،  والقرآن حجة عليهم وهو حجة الله البالغة التي لا  ِ ِ ِ ُِ ُ َُ ِ َْ ْ ْ ِْ  ُ َُ ُ َ َ َ َْ ِْ َْ َ ٌُ ُ ِ ْ َ

ٍيدحضها شيء وهي تدحض كل شيء ْ َْ َ ُ ُ َ َ َْ َْ َ ِ َ ٌ َ ُ  
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٨٣٥

ِِثم وصف الله تـعالى هؤلاء المؤمنين البائع َِْ َْ ُ َِ ْ ِ َُ َ َ َ َ ُ  َ َ  ِين أنـفسهم وأموالهم لله تـعالى بجنته ُ ِِ َ ِ َ ََ َ ِ ْ ُْ ْ َُ َ ََ ََ ُ ْ
َودار كرامته ، فـقال  َ ََ َِِ َ ِ َ َالتائبون  : ( َ ُِ  ( َأي هم التائبون الكاملون في تـوبتهم وهي ِ َ ْ ِ ِ َِ ْ َْ ِ َ َُ ِ َ ْ َُ  ُ ُ

َالرجوع إلى الله تـعالى عن كل ما يـبـعد عن مرضاته ، وت  ََ ِ ِِ َ ْ َ َ َ ُْ َْ َ ُُ ُ َْ ُ َ َ ِ  ِختلف باختلاف أحوال َِ ْ َ ِ َِِ ْ ُْ َ
ِأهلها ، فـتـوبة الكفار الذين يدخلون في الإسلام هي الرجوع عن الكفر الذي  ِ ِ ِ ْ ُ ُْ ْ َِ َ ُ ُ َ َ ْ َ ِ ِِ َ ْ َِْ َ ُُ ُ ْْ َ ِ  َ َ

َكانوا عليه من شرك وغيره كما تـقدم في قـوله تـعالى  َ َ َِ ِ ِ ِِ ْ َ َ  َ َ ََ َِِ ْ َْ ٍ ْ ْ ِ َ َ ُفإن تابوا وأقاموا ا: ( ُ َُ ََ َ ْ َلصلاة َِ َ 
ِوآتـوا الزكاة فإخوانكم في الدين    ِ ْ ُ ُ َْ َُِ َ َ َ َوتـوبة المنافق من النـفاق وتـقدم  ) ١١ : ٩) ( َ  َ َ ََ َ ُ َِ َ  ِ ِ ِ َ ْ َُ ْ

َذكرها في هذه السورة أيضا ، وتـوبة العاصي من المعصية ، ومنه تـوبة من تخلف   َ ًَ َ َْ ََ َ ْ َ ُْ ُُ ْْ ِ َِ َ َ َِ ِ ِ ِِ ِْ ْ ََ ْ ِ َِ  َ َ ُ ْ
ِعن غزوة  َ َْ ْ ُتـبوك  من المؤمنين ، وتـقدم قريبا ذكر من تاب منـهم ومن أرجى أمره ، َ َ ُْ َُ َ َْ َ َْ َ َْ ْ ً َُ َ َ ُ َْ ْ ِ ِ َِ َ َْ َِ ِ  َ ِ ْ َ

ِوتـوبة المقصر في شيء من البر وعمل الخير إنما تكون في التشمير فيه  ِ ِ ِِ ِ ِِ ْ  ُ ُُ َ ََ َ َ َ ُ َِ ْ َ ْ ْ ِْ َ ِ ِ ٍ ْ َ  َ َ ْ
ْوالاستزادة منه ، وتـوبة من  َ َ ُْ ََ َُ ْ ِ ِ َ َِ ْ ِيـغفل عن ربه إنما تكون في الإكثار من ذكره وشكره ِ ِِ ِْ ُ َ َْ ِْ ِ ِْ ِْ ِ َ ِْ ُ ُ َ ِ َ َ ُ ُ ْ َ

ِ، وسيأتي ذكر تـوبة الله تـعالى على الجميع في الآيـتـين  ْ ََ َ ْ َْ ِِ ِ ِ ِِ َ َْ َ َ َ َ َ َ ُ ْ ِْ    ) .١١٨ و ١١٧( َ

  

َالعابدون (  ُ ِ َ َلله ربهم وحده مخلصين له الدين في ج) ْ ُِ َِ َ َ ُ َ ِ ِ ِْ ُ َ ْ ْ َِ  ِميع عباداتهم في عامة ِ َ َْ ِِ َ ِ ِ ِ

ٍأوقاتهم ، لا يـتـوجهون إلى غيره بدعاء ولا استعانة ، ولا يـتـقربون إلى سواه بعمل  َ َ ََ َِ ُِ ََ َِ ٍَ َِ َِ َُ َ َ َ َ ََ َ َ ََ ِ ِْ ٍُ ُ ِِ ْ  ْ ِ َ َْ
ِمما يـقصد به القربة ومثوبة الآخرة  َ ِ ِْ ُ َُ َ َ ُُ َ ْ ُ ْ ِِ ُ َ ْ.  

  

َالحامدون (  ُ ِ َ ِلله ربهم ف) ْ ِْ َِ ِ َي السراء والضراء بالثـناء عليه بلفظ الحمد وغيره من َ َِ ِِ ْ َْ ِ ِْ َ ْ ِ َْ َِ َِ َِ ِ ِ  
َالذكر المشروع الدال على الرضاء منه تـعالى  َ َ ُ ْ ِ ِ َ  َ َ   ِ ُ ْ َ ْ ِ ْ  . ِومهما يصب الإنسان من مصائب ِ ِِ َِ َ ُ َْ ِ َ َْ ْ َ َْ

َالدنـيا فإنه يـبـقى له من النـعم فيها و ََ ِ ِ َ  ِ ُ َُ َ َْ  َِ َ ْ  ِفي الدين بل له من اللطف الإلهي في نـفس ْ َ ِ ِ َِ َِْ ِ ْ  َ ِ ُ ْ َ ِ 
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ِالمصائب ما يجب عليه أن يحمد الله ويشكره عليه  ِْ ْ َْ ََ ُ ََ ُ ْ َ َ َ ََ َ ََ  َ ْ َ ُْ ِ ِِ ِوتـقدم بـيان الحمد ( َ ْ َ َْ ُ َ َ  َ َ َ
َِوالعبادة في تـفسير سورة الفاتحة وغيرها  َِْ َ َِ ِ َِ َِ َْ ِْ َِ ُ ْ َ َ ِ. (  

  

َالسائحون (  ُ ِ  ( ٍفي الأرض يجوبون الأقطار لغرض صحيح من علم أو عمل َ َ ْ ْ َُ ٍ ْ ِ ِ ٍ ْ ِْ َِ ٍْ ََِ ِ َ َ ْ َ ََ ُ َ
ُكالجهاد في سبيل الله ، وروي عن عطاء ،  أو للهجرة حيث تشرع الهجرة ،  َ َ َْ ْ ِْ ِْ َ ُْ َ َْ ُ ُ َ َِ ِْ ْ ٍْ َ َ ِ ُ َ ِ ِ ِ ِ ِ َ ِ َ

َوروي عن عبد الرحمن بن زيد  ، قال  َ ٍ ِْ ْ َْ ِ ِ َ َ َْ َْ َ ِ َالسائحون: ُ ُ ِ  هم المهاجرون ، ليس في أمة ِ ُِ َْ َْ َ ُ ُِ َ ُ ُ
َمحمد  سياحة إلا الهجرة  َ ْ ِ ْ ِ ٌ َ َُ َِ ٍ  . افع للسائح في دينه أو دنـياه أوِأو لطلب العلم الن َ َ ْ َُ َُ ْ ْْ ِ ِ ِ ِِ ِِ ِ ِ ِِ ْ ِ ِ ََ

ِالنافع لقومه وأمته ، وروي عن عكرمة  وخصه بـعضهم بطلب  ََ ِ ْ ُ ُ َْ َُ َ َْ َ ََ ِ ْ ِ ِْ َ َ ِ ُ ِ ِ ُِِ َِ ِالحديث ِ ِ َ ْلأنـهم ( ْ ُ َ ِ

ِكانوا يسافرون من مصر  إلى أخرى للرواية  َِ َُ  ِ َ َ ُ َْ ُُ َِ ْ ِ ِْ َ ِأو للنظر في خلق الله وأحوال ) َ َ ْ َ ََ ِ ِ ِ ْ َ ِ َ ِ ْ
ِالشعوب والأمم للاعتبار والاستبصار ومعرفة سنن الله تـعالى وحكمه وآياته ،  ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ ُ َ ََ َ َ َ َِ َ ِ َ َ َ َُ  ِ َ َِ ْ ِ ِ ِْ ْ َ ْ ِ ُ ْ ِ 

َوه ُذا ما تدل عليه الآيات المتـعددة في الحث على السير في الأرض كما بـيـناه َ َ َ ََ َ ََ َُ ِ ْ َ ْ ِْ ِ ِِ ْ ْ َ َ َ ْ ُْ  َ َ ُ  ُ َ َ
ِفي الأصلين  َْ ْ َ ْ ِ من الأصول العلمية التي استـنبطناها من سورة الأنـعام ١٤ و ١٣( ِ َ َْ ُْ َِْ ُ ْ َِ َِ َْ ْْ َ ْ ِ ِِ ِ ِ ْ ُ َ

َِْ ط الهيئة ٨ ج ٢٥٥ص  َ ْ. (  

  

ِروي عن  عبد الله بن مسعود  أن المراد بالسائحين الصائمون ، وقاله في وَ ِ ٍ ِ ُِ َ َ َ ُ َ َُ ِ ِ  ِ َ َ ََ ْ َ ُ ْ َ ِ ْ  ْ ْ َ ِ ُ
ِتـفسير  ِ ْ ٍسائحات ( َ َِ ْمن سورة التحريم ، وتـعلق به مصنـفو التـفاسير لاستبـعادهم ) َ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ِْ ْ ِ َِ ُ  ُ ُِ َ  ََ ِ َِ ْ ِ

َمدح الله تـعالى النساء  َ  َ َ َ ِ َ ْ ُبالسياحة في الأرض ، وإنما يحظر في الإسلام سفر َ َُ َ ُ َِ َِ ْ ِْ ِْ ِ َِ ْ َ َ ِ ْ َ َ  ِ

ِالمرأة منـفردة دون زوجها أو أحد محارمها ، وأما إذا كانت تسيح مع الزوج  ْ َ ْ ْ َ َ َ َ ُُ ِ َِ ْ َ َ َ ِ َ َ َ َ َْ ََ َِِ ِ َ َ ُ ًَ ِ َ ْ ِ ْ
َوالمحرم حيث يسيح لغرض صحيح من علم نافع أ ٍْ ٍِ ِ َِ ٍ ْ ِ ِْ َ ٍ َ ََ ِ ُ َ َُ ْ ِْ َ ِو عمل صالح  أو طلب َ ََ ْ َْ ٍ ِ َ ٍ َ َ
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ِالصحة أو الرزق فلا إشكال في مدحها بالسياحة بل يـنبغي اشتراك الرجال  َِ َ َ َ َ  ْ ُ َِ ْ ِْ َ َْ ْ ِ ِ َِ ِ َ َ ِ ََ ِ ْ ِ َ  
ِوالنساء في جميع أعمال الحياة النافعة  ِ َِ ِ َ َ ْ َِ َ َْ ِ ِ َ ِ َ .  

  

ََوأزيد على ذلك السياحة والسفر لطل َِ َِ َ  َ ََ َ َ  َ َ َ ُ ِ َِب الرزق الحلال من تجارة وغيرها َ َْ ََ ٍَ َ ْ َِ ِ ِ ْ ِ ْ  َوإذا . ِ َِ
صح أن النبي  ِ  َ  َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ِ وأصحابه كانوا يصحبون نساءهم في -َ ْ ُ َْ َ ِ َ ُ َ َْ َُ َُ َ ََ

ْغزواتهم عند الإمكان ، وهن غيـر مكلفات بالقتال ، بل  َ ُِ َِ ِْ ٍ َِ َ َُ َْ َ ُ َ َِ ْ ِْ َ ْ ِ ْ ِ ِيساعدن عليه بتـهيئة َ َِ ِْ َِ َْ َ َ ْ ِ َ ُ
ِالطعام والشراب ، وتضميد الجراح وغير ذلك كما تـقدم في تـفسير  ِِ ِ ِْ َ َ ََ  َ ََ َ َ ََ َِ َْ ِ َ َِ ْ ِ ْ ِ  ِ َ ) َوالمؤمنون ُ ِ ْ ُ َْ

ٍوالمؤمنات بـعضهم أولياء بـعض   ْ َْ َُ َ ِْ َ ْْ ُ ُ ُ َ ِ ْ ُ ِِفلأن يصحبـنـهم في سائر  ) ٧١ : ٩) ( َ َ َِ ْ ُ َ ْ َ ْ ْ ََ َ
ِالأسفار َ ْ َ ِ أولى ، وفي سفر المرأة مع زوجها إحصان له ولها ، فـهو مانع للمسلم ْ ِ ِْ ُْ َ َ َْ ٌ ِ َِ َ َ ََ ُ َ ْ ََ َ َ َُ ٌ َ ِ ْ َْ َِ ْ َِ َ ِ

َِمن التطلع في السفر إلى غيرها  َِْ َِ َ  ِ ِ َ  َ ِ.  

  

َْوعلل  سفيان بن عيـيـنة  تـفسير السائحين بالصائمين بأن الصائم يـتـ َُ َِ ِ ِ  َِ َِ َ ُ َِ ِ ِ ْ َْ َ َُ ُ َْ َ َْ َ  ِرك اللذات   ُ ُ
كلها كالسائح للتـعبد ، ومثـله أو منه قـول الأزهري    ِ َ ْ َ ْ ُِ ْ َ ُ ُْ ِ َِْ ُ ْ َ ِ َ  ِ ِ  َ َُ  : يسمى الصائم سائحا لأن َ ِ ً ِ َِ ُُ َ 

ِالذي يسيح في الأرض متـعبدا لا يحمل زادا فكان ممسكا عن الأكل  ِْ َ َْ َْ ًً َِ ِ ِ ِْ ُ َ ُ ََ َ َ ُ ِ ْ َ ً َ َ ِ ْ ُ  . َولهذا ََِ
ْالتـع  َليل خص بـعضهم إطلاق وصف السائحين على الصائمين بالذين يديمون ُ َ َ َِ ِ ُِ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َ َ  ِ ْ َ َْ ِ ْ ُ ُ َْ  ِ

َالصيام ، وأخذ بـعضهم بظاهر اللفظ ، فـقال  َ َ َِ ِْ ِ َ ِ ْ ُ ُ َْ َ ََ َ َ  : ُيكفي في صحة الوصف صيام َ ِ ِِ ْ َْ ِ ِ ِ ْ َ
ٌالفرض ، وكل ذلك ضعيف  ِ َ َ َِ  َُ ِ ْ َْ.  

  

ُوالصوفية   ِ  ِيخصون السائحين الممدوحين بالذين يهيمون في الأرض لتـربية َ ِ ِ َِ ِْ ْ َِ ِ ْ َ ْ َ َُ َ َ ََِ َِ  ِ ِ ُ ْ ِ   ُ
ِإرادتهم ، وتـهذيب أنـفسهم باحتمال المشاق ، والبـعد عن مظان السمعة والرياء  َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ ْ ْ ُ  َ َ َْ ْ ْ َ َ ِ ِِ ِْ ْ ِْ ُِ ْ ِ ْ َ َ ِ
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َلجمع القلب على الرب عز وج؛  َ  َ َ  َ ِ ْ َْ ِ ْ َ ِل بالإخلاص في عبادته ، والتكمل في منازل ِ ِِ َ ََ ِ ِ ِِ  َ  َ ِ َ ِ ِ َ ْ ِْ
َْمعرفته ، كالسياحين من الأمم قـبـلهم ، وقد كان إطلاق السياحة بهذا المعنى  َْ َ َ َْ َ ََ ُِ ِ َِ َ ََ  ُْ َ ْ ِ َ َ ََ َ ْ َ ْ ِ ُ ْ ِ ِ  ِ ِ

ِذائعا من قـبل الإسلام ، حتى قال صاحب القاموس  ُ ََْ ُ ِ َِ َ َ َ ِ َ ْ ِْ ِ ْ ْ ًِ ُياحة الس: َ َ ِالذهاب في : َ ُ َ 

ِالأرض للعبادة  َ َِ ِْ ِ ْ َ َومنه سمي المسيح إلخ ، واعتـرضوه فيه فإنما هو عرف ليس ؛ ْ َْ ٌَ ْ ُ َُ ُ َ َ َ َ ِ َِ ِ ِ ُِ َ َ ُْ ْْ ُ ْ  ُ ِ

َمن أصل اللغة ، وتـقدم معنى السياحة اللغوي في تـفسير قـوله تـعالى  َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ََ ِ ِْ  َ َ َ ْ َ ْ َ  َ َ ِ ْ َ ُفسيحوا : ( ِ ِ َ
ٍي الأرض أربـعة أشهر  فِ ُ ْ َ ََ َ َْ ِْ َ ِوهو أول آية من هذه السورة  ) ٢ : ٩) ( ْ َِ  ِ ٍَ ُْ ِ َ ُ َ َ  ١٣٦ص ( َ

َِْ ط الهيئة ١٠ج  َ ْ. (  

  

َِوقد حدث للمتصوفة  بدع في السياحة كقصد مشاهد القبور المنسوبة إلى  ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َُ ْ َ ُ َْ ِْ ُ َُ َ َِ َِ ْ َ ٌْ َ َِ َ  َ ْ َ َ
ِالأنبياء والصالح ِ  َ ِ ََِْ ٌين للتبـرك بها ، والاستمداد من أرواح من دفنوا فيها ، وكثير ْ ِ ََِ َ ْ َِ ِ ِ ُِ ُ ْ ْ ْ ََ ِ َ َ َْ َ ِ َ ِ ِ   ِ

ِمنـهم يكون له هوى في التـنـقل من بـلد إلى آخر فـيظل هائما في الأسفار ،  َ ْ َُ ْ ِ ٍ ًِ ِ َ َ َ ََ َْ َ َ َ َِ َ َِ ِِ  َ  ً ُ ُ ُ ْ ْ
ُويـنـقطع بذلك عن الأعمال التي تـنـفع ُ ََ ْ ْ َْ ِ ِ َِ ََ ْ ِ َ َ ِ َِ َ الناس وعن الزواج ، ويـرتكب بـعضهم فيها َ ُِ ِْ ُْ ْ َ َُ َ َ َ َِ  ِ َ َ

ِكثيرا من المنكرات ، ويكون لهم طمع في استجداء الناس ، والسؤال حرام إلا  ٌ َْ َ ًَ َُ َ  َ َ َ ُ َِ ِ َ ِ ِ ِْ ُِ ٌ َ ْ َ ُ ُ َ ْ ْ ِ َ
ِلضرورة ، والفقهاء يـنكرون عليهم سياحتـهم هذه  ِ ِ َِ ْ ُْ ََ َ َُ ِ َْ َ َ ُ ُْ ُ َ ُْ َ ٌَ َ ِ.  

  

َقال  ا بن الجوزي   َ ِ ْ َ ْ ُ ٍالسياحة في الأرض لا لمقصود ولا إلى مكان معروف : ْ ُِ ْ َ َ ٍَ َ َِ َ ََ ٍَ ُِ ْ ِ ْ َ ْ ُ َ 
َمنهي عنـها  ْ َْ  ِ َ.  

  

وقد روينا أن النبي  ِ  َ َ ُ ْ َ َ صلى الله عليه وسلم - َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ قال -َ ِلا رهبانية في الإسلام : ( ( َ َ َْ ِْ ِ َ ِ َ ْ َ
َولا تـبتل ولا ََ ََ َ ِ سياحة في الإسلام  َ َ ْ ِْ ِ َِ َ ُوقال  الإمام أحمد   ) ) َ َ َْ َ ُ َ ِْ َ َما السياحة من : َ ِ ُ َ ََ 
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َالإسلام في شيء ، ولا من فعل النبيين  والصالحين  َ َ َِ ِ ِِ  ِ ِ ْ ْ ِ َ ٍَ ْ َ ِ ْ َولأن السفر يشتت القلب ؛ ِْ ْ َْ ُ  َ ُ َ َ   َ ِ َ
ِفلا يـنبغي للمريد أن يسافر إلا  َ َِ ُِ َْ ََ ِ ُ ِْ ِ َْ ِفي طلب علم أو مشاهدة شيخ يـقتدي به ا هـ َ ِ ِِ َ ْ َ ٍُ ْ َ َِ َ َ َْ ٍ ْ ِ ِ ََ.  

  

ُوأقول  ُ َروى  ابن جرير  من حديث  أبي هريـرة  مرفوعا وموقوفا حديث : ََ ِ َِ ْ َ َ َ ًَ ُُ َ ُ ًَ ْ َ َ َْ ُْ َِ ِ ْ ِ ٍ ِ َ )
َالسائحون هم الصائمون   َُ ِ ِ ُ ُ ُ  (ْولا يصح رفـعه ، وروي عن عائشة   واب َ َ ََ َ ِ َِ َْ َ ِ ُ َُ ُ ْ  ٍن عباس  ََ َ ِ

َومجاهد  وغيرهم من أقـوالهم ، ومن مرسل  عمرو بن دينار  عن عبـيد بن عميـرة   ََ ْ ْ َْ َ َ َُ ُ َ َ َِ ِ ِْ ِْ ِ ٍَ ْ ْ ْ ْ ٍَ ِ َِ ُ ُْ ْ ِْ ِِِ ِ َِ ْ َ
ً، وروى أبو داود  من طريق القاسم أبي عبد الرحمن  عن أبي أمامة  أن رجلا  ُ َ َ َُ َ َِ ُ َ َ ْ ََ ِ ِْ َْ َ َ َِ َ ُ َ َْ  ِ ِْ َ ِ ِ َ ِ

َقال  َيا ر: َ سول الله ائذن لي بالسياحة ؟ قال النبي َ ِ َِ ََ ِ َِ َُ  ِ ْ َ ْ - صلى الله عليه وسلم َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ- ) 
إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله عز وجل  (  َ َ ََ  َ ُِ ِ ِ ِِ ِ َ ِ ِْ ُ َ َ  ( (   قال الحافظ المنذري ِ ِ ِْ ُ ْ ُْ َ َ َ :

َالقاسم  هذا تكلم فيه غيـر و ُ َ َُْ ِ ِ ِ َ َ َ َ َاحد انـتـهى َْ َ ْ ٍ ُأقول . ِ ُ ُمنـهم  الإمام أحمد  كان يـقول : َ ُ ََ ََ ُ َ ْ َُ ُ ِْ ُ ْ ِ

ِفيما يـروى عنه من المناكير  ِ َِ ََ َ َ َْ ِ ُ ْ ْ ْإنـها من قـبله ، ويـقول بـعضهم : ُ ُ َُ ْ َ َُ ُ َ ِ ِْ َ ْ ِ ِ : ََإنـها ممن روى ْ  ِ َ ِ

َعنه من الضعفاء ، لا منه ، وقال  ابن حبان     َِ ِ ُِ َ َْ َ ُ ُْ َْ ِ َ َ  َِان يـروي عن الصحابة كَ: َ ََ  ِ َ ِ ْ َ
ِالمعضلات  َ َ ْ ُ ْ.  

  

ِوللإمام  الغزالي  في كتاب السفر من الإحياء كلام نفيس في فـوائد السياحة  ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ ِ َ َ ٌ َ ٌ َ َ ِ ْ ِْ َْ َِ ِ َ  ِ َ  ِ ََ ْ ِ ِ ِ

ُوالاعتبار بآيات الله تـعالى فيها لا يوجد في غيره مثـله  ُ ْ َِ ِِ َْ َِ ِ ِ ُِ َ ُ ََ َ َ  ِ ِِ ِ َ ْ َ.  

  

َكعون الساجدون  الرا(  َُ ِ  ُ ْلله تـعالى في صلواتهم ) ِ ِِ ََ َ ِ َِ َ َ ِ . ، َوالصلاة تذكر تارة بلفظها ِ َْ ِ ً ُ ََ َ ُُ َ ْ َ
ِوتارة ببـعض أركانها كالقيام والركوع والسجود  ُِ َ َ َ َ َِ ُ َ َ ِ ْ ََِ ْ ِ ْ ِ ًَ ِوهذا الوصف يفيد التذكير بهذه . َ ِ ِ َِِ َ ْ  ُ ُ ُ ْ ََْ َ َ

ِالهيئة وتمثيلها ل َ ََ ِ ْ َ َ َِْ ِلقارئ والسامع ْ ِ  َ ِ ِ َ ْ.  
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ِالآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر  (  َ ْ ُ َ َْ ِْ َ َ َُ ِ ُ ُْ ِ ِ ِتـقدم معنى هذا الأمر والنـهي ) ْ ْ َ ِ َْ ْ َ َ َ ْ َ َ  َ َ
ِومكانته من صفات المؤمنين في تـفسير الآية  ِ ِ َِ َْ ِ ْ ََ َ ُ َِ ِ ِ ِِ ِْ ْ َ ْ ِمن هذه السورة  ) ٧١( َ َِ  ِ َ ْ  ١٠ج ( ِ

َِْط الهيئة  َ َهذه الصفة وما بـعدها من الصفات المتـعلقة بجماعة المؤمنين وَ) . ْ ُ َ ُ َ َِ ِِ ِْ ْ ِْ ِ َِ َ ِ َ َ َ َْ َ َ ََ َ َ ُ ِ

ِفيما يجب على بـعضهم لبـعض ، وكل ما قـبـلهما من صفات الأفـراد  َِ ْ َ ْ ِ ِ ِ َِ ْ َِ َ َُ َ َْ َ َ َ َ َُ ٍ ْ ِْ ْ ِ َ ُ.  

  

ِوالحافظون لحدود الله  (  ِ ِ ُ ُ َِ َ ُ ْ ِأي شرائعه وأحكام) َ َ ْ َ ََ ِ ِِ َ َ َه التي حدد فيها ما يجب وما ْ َ َ ََ ُ ِ َِ ِ َِ  

ِيحظر على المؤمنين من العمل بها ، وما يجب على أئمة المسلمين وأولي الأمر  ْ ََ ْ ِ ُ ْ َ ْ َْ َ ُ َ َ َ َ ُِ ِ ْ ِ  ِ ِ َِ َ َُ َُ َ َ َِ ِ َ ِ ِ ْ ُ ْ
ُوأهل الحل والعقد منـهم إقامتـها وتـنفيذها بالعمل في أفـراد الم َ َ َ َْ َ ْ ْ ْ َِ ِ ِ ِ َِ ْ ِ َِ َِ َ ُ ْ َْ َ ُُ َ َ ِْ ْ ِ ْسلمين وجماعتهم ْ ِْ َِ َ َ ََ ِ ِ

ََإذا أخلوا بما يجب عليهم من الحفظ لها  ِ ْ ِ ْ ََ َِ ْ ِ َْ َ ُ ِ َ ِ  َِ َوبشر المؤمنين  ( َ ُ َِ ِ ْ ْ ِ  َأي وبشر أيـها ) َ َ َْ  َ َْ
ِالرسول المؤمنين الموصوفين بهذه البضع الصفات ، ولم يذكر ما يـبشرهم به  ِ ِِ ِ ِْ ْ ُْ ُ  َُ َ َ ْ ُُ ْ َ َ َ َ َ ُِ َِ  ِ ْ ْ ْ ِْ َ ُ ِ ْ ُ 

ِتـعظيم شأنه وشموله لخير الدنـيا وسعادة الآخرة لِ َِ ِ ْ َ َ َ َ ُ ََ ْ  ِ ْ َ ِ ِِ ِِ ُ َِْ ِ ْ َ.  

  

ِومن مباحث اللغة أن المعدودات تسرد بغير عطف ، وإنما عطف النـهي عن  َ َ َ ُ ََ ْ َ َ َ َ َ َِ ٍ ْ ِ َْ َِ َ ْ ُ ِ ُ ْ ْ َ ِ ِ ِ َِ َْ
َالمنكر على الأمر بالمعروف للإيذان بأنـهما  َ ُُ َِْ ِِ َ ِْ ِْ ِ ُ ْ ْ ِْ َِ َ َ َ ِفريضة واحدة لتلازمهما في الغالب ْ ِ َِ ْ ِ َ َِ ِ ُِ ََ ٌ َ ٌ َ ِ َ

ُوأما عطف .  ْ َ ََ )  ِوالحافظون لحدود الله ِ ِ ُ ُ َِ َ ُ ْ على جملة ما تـقدم ، فقيل لأن ) َ َ ِ ِ َِ َ َ  َ َ َ َُ َْ َ
التـعداد قد تم بالوصف السابع من حيث إن السبـعة هو العدد التام ِ ُ ََ ََ َْ َْ َُ َْ ْ ْ   ِ ُ َ ْ ِ ِ ِِ َ ْ َ َ والثامن ْ َِ 

ِابتداء عدد آخر معطوف عليه ، وإن هذه الواو تسمى واو الثمانية  ِ ِ ٍَِ َِ َ َ َ َ ْ َ َُ َ ُِ َ  ِ َْ َُ ٍَ ْ َ َ َ َ ْ.  
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ِوأنكر هذه الواو النحاة المحققون ، وقيل لأنه إجمال لما تـقدم من التـفصيل  ِ ْ َ َ َ َ َ ُ َ َِ َ  َ َُ ِ ٌ ْ ْ َْ ِ َُ ِ ِ َِ َ ْ َ َُ َ ِ َ َ
ِقـبـله ، فلا يص َ ََ ُ َ ْ ُح  أن يجعل فـردا من أفـراده فـيسرد معه َ َ ََ َُ ًَ َْ ُْ َْ َ ِْ ِ ْ َ َِ َ ْ  . ُوأقـوى منه عندي أنه َُ َِ ْ ِْ ِ َ ْ َ

َوصف جامع للتكاليف عامة ، والمنهيات خاصة ، والسبـعة المسرودة قـبـله من  َ َ َ َ َِ ُِ َ ْ َْ ُ َ َُ ْ ْ ُْ ً ًَ  ٌ َ ِ ِ ْ  َِ ِ ِ ٌ َ ْ
ِالمأمورات ، ولا يحصل الكمال ل ُ َ َ ََ ْ ُْ ُ ْ َ َُ ِ َ ُلمؤمن بها إلا مع اجتناب المنهيات ، وهو أول ْ َ َْ ُ َ َ ُِ ِ ِ ْ ِ َ ْ ََ َ ِ ِ ِ ِ ْ ْ

َما يلاحظ في حفظ حدود الله ، قال تـعالى  َ َ َ َ ِ ِ ِ ُ ُ َ ُ َِ ْ ِ ُ َتلك حدود الله فلا تـقربوها  : ( َ ُ َُ ْ َ ََ ِ ُ ُ َ ِْ ) (
ُتلك حدود الله فلا تـعتدوها ومن يـتـعد حد ) ( ١٨٧ : ٢ ُ ُُ َ َ ُ َ َ َ ْْ َ َ َ ََ ِ ُ َ ُود الله فأولئك هم ِْ ُ َ َِ َُ ِ َ

َالظالمون   ُ ِ  ) (٢٢٩ : ٢ ) (  َوتلك حدود الله ومن يـتـعد حدود الله فـقد ظلم ََ ْ َ َ ِ ِ َ ُُ ُُ َ َ ُ َ َ ْ َ ََ ِْ

ُنـفسه   َ ْ َِوعلى هذا يكون معنى نظم الآية  ) ١ : ٦٥) ( َ َ َْ ِ ْ َ َ َْ ُ ُ َ َ َ َأن المؤمنين الكاملين : َ َ ُِ ِ َِ ْ ْ َِ ْ 

ُالذين باعوا َ َ ِ  أنـفسهم لله تـعالى هم المتصفون بالصفات السبع ، والحافظون مع َ َ َ َ ُْ ِ َِ ْ ْ ََ ُِ ْ  ِ َِ ُ ُ ِ  ُ َُ َ َ َ ِ ْ ُ
ِذلك لجميع حدود الله في كل أمر ونـهي ، ويـعبـر عن هذا في عرف هذا العصر  ٍْ َ َْ ََ ََ َِ ِ ِْ ُ َِ ِ ِ ِْ َُ  ُ َُ ٍَ ْ َ ْ  ُ  ُ ِ ِ َ َ

ْبقولهم  ِِ ْ َالمثل الأعلى : ( ( َِ ْ َ ْ ُ َ َ ُوي) ) ْ ِطلقونه على الأفـراد النابغين في بـعض الفضائل َ ِ َ َْ ِ ْ َُ ِ َِ ِِ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ ِْ
ِالعامة ، وعلى الجماعات والأمم الراقية ، ويكفي أن يـقال فيه  ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ َْ َ ْ ْْ َ َ َ ََ َ ِ ُ ْ ِ َ ََ  ُالمثل ( ( َ َ َ فِي ) ) ْ

َكذا  َكما قال تـعالى . َ َ َ َ َ َ ًَولما ضرب ابن مريم مثلا : ( َ َ َ ََ ْ ُ َْ َ ِ ُ  َوقال  ) ٥٧ : ٤٣ ) ( َ َ َ ) :
َوجعلناه مثلا لبني إسرائيل   ِ َِ ْ ِ َِ ًَ َ َُ َْ َ ُأو يـقال  ) ٥٩ : ٤٣) ( َ َ ُ ٌمثل عال ، أو مثل : َْ ٌَ ََ ََْ ٍ َ

ٌشريف  ِ ِوأما الأعلى فـهو الله عز وجل كما قال عن نـفسه . َ ِ ْ َ ْ َ ََ َ َ َ ََ َ  ُ  َ ُ َ َ ْ َ ْ ُولله المثل : ( َ َ َ َْ ِِ

َالأعلى   ْ َ َوقال  ) ٦٠  :١٦) ( ْ َ ِوله المثل الأعلى في السماوات والأرض : ( َ َْ َْ َْ َ َ َ َِ  ِ َ ْ ُ َ ْ ُ َ
ُوهو العزيز الحكيم   ِ َ ْ ُْ ِ َ َ ُ َ ) (٢٧ : ٣٠. (   
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َوجملة القول فيهم أنـهم الحافظون لجميع حدود الله تـعالى  َ َ ِ ِ ِ ِ ُ ُ ْ ُِ ِ َ َ ِْ َ ُُ َْ َ ُْ ُ  ْ ِ ِ َ َوخصت تلك . َ ُِْ ْ  َ
الخلال السبع بالذ ِ ُ ْ  ُ َ ِ ُكر لأنـها هي التي تمثل في نـفس القارئ أكمل ما يكون ْ ُ َْ َ َ َُ َْ َْ ْ ِ ِ َ ِ َ ِ ُِ ِ َ ِ َ َ ِ

َالمؤمن به محافظا على حدود الله تـعالى  َ َ ِ ِ ِ ِ ُ ُ َُ ًَ َ ِ ُ ُِ ْ ْ " .٢٩١.   

  

ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آياته ِِ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ  

ِبســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ْ ِ االله الرحمـــــــــــــــــــــــــن الرحيــــــــــــــــــــــــمِ ِ  ِ َ ْ ِ  

َ﴿ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يـرزقون  ُ َُ ْ ُْ َ ََِ َ ْ ِ ٌ َ َْ َْ َْ ً ََ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ ْ)١٦٩( 
َفرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يـلحقوا بهم من خلفهم ألا  ْ ْ ْ ِْ ِِ ِ ِ ِْ َْ ْ َ ِْ ِ ِِ  ِ ُِ َ ََ َ َ َ ََ ُ َُْ ُِ ْ َ َ ُ َ ِ

َخوف عليهم ولا هم يحزنون َُ ْ َْ ْْ ُْ ََ ِ َ َ ٌ َيستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا  ( ١٧٠ ) َ َ ْ َ  ََ َ َ ٍَ ْ َ ِ ٍ ِِ ِِ َ ُ ْ ْ َ
َيضيع أجر المؤمنين ُِ ِِ ْ ْ ََ ْ ُ ُ  ( ١٧١ )   ﴾٢٩٢  

  

َِقـول محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي في تـفسيرها ِ ِ ٍ ٍْ َ  ِ َِ ْ َُ  ِ َ َْ ْ َ َ ُ ُ ْ َ  

َ قـوله تـعالى " َُ َ ُ ْ َولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء الأولى : َ ُ ْ ٌ َ َْ َْ َْ َ ًَ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ُُِ َ َ َ ْ َ :
ِلما بـين الله تـعالى أن ما جرى يـوم أحد  كان امتحانا يميـز المنافق من الصادق ،  ِ ِ ٍ َ ُ َ َِ َ َ ْ ُ َُ  ُ ُ ْ َ َ َ ًَ َ ِ ْ َ َ َ َ  َ ََ َ ُ  

ْبـين أن من َ َ َ َ  لم يـنـهزم فـقتل له الكرامة والحياة عنده ُ َ ْ ِْ ُ َ َ ْ َْ ُ َ ََ َ ُ َ ََ ُِ َ ِْ َ ٍوالآية في شهداء أحد   . ْ ُِ َُ ِ َ َ ُ ُ ْ َ .
َوقيل  ِ ََنـزلت في شهداء بئر معونة   : َ َُ َ ِ ِْ ِ َ َ ُ ِْ َوقيل . ََ ِ ِبل هي عامة في جميع الشهداء : َ َ َ  ِ ِ َ َِ ٌ  َ َ ِ ْ .

ٍوفي مصنف أبي داود  بإسناد َِ َ َْ ِِ ُِ ََ ِ َ َ صحيح عن ابن عباس  قال ُ َ ٍ َ َِ ِْ ٍ ِ ِقال رسول الله : َ ُ َُ َ َ - 
                                                           

 » الجنة لهم بأن وأموالهم أنفسهم المؤمنين من اشترى االله إن تعالى قوله تفسير»    التوبة سورة»    المنار تفسير ٢٩١
  عشر الحادي الجزء

 عمران آل سورة ٢٩٢
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َصلى الله عليه وسلم    َ َ ِ َْ َ ُ ِ لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في جوف -َ ْ َ َ َ ُِ ٍْ ُْ َ ْ َ ُُ  َِ َ ُِ ُ ُ َْ َ ِ  َ
َِطير خضر ترد أنـهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إل ِ ْ َْ َ ََ ََِ ِ ْ َِ ُ ُ ِ ْ ََ َ ْ ُ ِ ٍ ٍْ ُ ٍى قـناديل من ذهب معلقة َْ َِ َ ُ ٍ َ َ ْ ِ َ َ َ

ُفي ظل العرش فـلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا من يـبـلغ   َ ُْ َ َ َ َ َُ َ ْ ْ ْ ِْ ِ ِِ ِ ِ ِِ َِ َ ََِ ْ َ ْ َ ُ َ َ ِ َ ْ 
ُإخوانـنا عنا أنا أحياء في الجنة نـرزق لئلا يـزهدوا في الجهاد ولا يـنكل َ ْ َ َََ ِ ِ ِ َِ ِْ ْ ْ َ َُ َ ْ َِ ُ َ ْ ُ َ َْ ٌَ  َ َ َ َوا عند ِ ْ ِ

ْالحرب فـقال الله سبحانه أنا أبـلغهم عنكم   ْ ُْ ْ َُ ُ  َ ُُ َ َْ َُ َُ َْ  َ َ َ َ قال -ِ  فأنـزل الله ولا تحسبن - َ َ َ ْ َ ََ ُ  َ َ ََْ
ًالذين قتلوا في سبيل الله أمواتا   َ َْ ِ ِ ِ ِ ِ َ ُُِ ِإلى آخر الآيات . . . َ َ ْ ِ ِ ٍوروى  بقي بن مخلد  . َِ َِ ْ َ َُ َ َْ  َ

َعن جابر  قا ٍ ِ َ ْ ِلقيني رسول الله : لَ َ ِ ُ ُ َ َِ َ صلى الله عليه وسلم - َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ فـقال -َ َ ُِيا جابر  : ( َ َ َ
ما لي أراك منكسا مهتما  َ ْ ُ ُ ًَ  َ َ َ َ ُ؟ قـلت ) ِ ْ ًيا رسول الله ، استشهد أبي وتـرك عيالا : ُ َ ِ َ َ َ َ َِ َ ِ ْ ُ ْ ِ َ ُ ََ

ٌوعليه دين  ْ َ َِ َْ َفـقال ؛ َ َ َألا أبشرك بم: ( َ ِ َ ُ  َُ َا لقي الله عز وجل به أباك ََ َ ََ ِ ِِ  َ  َ ُ  َ ُ؟ قـلت ) َ ْ َبـلى : ُ َ
ِيا رسول الله  َ ُ َقال . ََ ْإن الله أحيا أباك وكلمه كفاحا وما كلم أحد قط إلا من : ( َ َِ ِ    َِ ٌ َ َ ً ََ َ ََ  ُ ََ ََِ ُ ََ َ ْ 

َوراء حجاب فـقال له يا عبدي تمن أعطك قال يا ر ََ ََ ََ َ ِ ْ ُ  ََ ََ ِ َْ ُ َ َ ٍ َ ِ َب فـردني إلى الدنـيا فأقـتل ِ َ َُْ ََ ْ  َِ ِ ُ 
َفيك ثانية فـقال الرب  تـبارك وتـعالى إنه قد سبق مني أنـهم إليـها لا يـرجعون قال  ََ ََ ًُ ََ ُ َْ َْ َ َُْ َِ ِ َ  ِ َ َ َ َْ ُ َ ََ َ َ   َ َ ِ َ َ ِ

ِيا رب فأبلغ من ورائي  َ ََ ْ َ َْ ََِْ  (فأنـزل الله عز وجل ولا تحسبن ا َ َ ْ َ ََ َ َ  َ ُ  َ َ ِلذين قتلوا في سبيل ََْ ِ َ ِ ُُِِ َ
ََالله الآية   ْ ِ . َأخرجه ابن ماجه  في سننه ،  والتـرمذي  في جامعه وقال َ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ ُ َ َ َ ْ َِ ْ ْ ُ َ ْ َهذا : َ َ

ٌحديث حسن غريب  ِ َ ٌ َ ََ ٌ ٍوروى  وكيع  عن سالم بن الأفطس  عن سعيد بن جبـير  . ِ ْ َ ْ ُْ َ َِ ِْ ِْ ِِ َ َِ َ ْ َ ْ ِ ِ ٌ َ َ ََ
َولا تحسب َ ْ َ َن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء قال ََ َ ٌُ َ ْ َْ َْ َ ًَ َ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ  : ُلما أصيب حمزة بن ْ ُ َ ْ َ َ ِ ُ  َ

ُعبد المطلب   ومصعب بن عمير  ورأوا ما رزقوا من الخير قالوا  َ ُِ ٍْ ْ َْ ْ َ َْ َ َ ُ َ ُِ ُِ ََ ُْ ُ َْ ُ َ ْ ِ ْ ََليت إخوانـنا : ِ َْ ِ َ َْ
ْيـعلمون ما أصابـنا من ال ََ ُِ ََ َ ََ َ َ ًخير كي يـزدادوا في الجهاد رغبة ْ َْ َ ِ َِ ِ ْ ُ َ ْ َ ْ َ ِ ْ ََفـقال الله تـعالى أنا ؛ َ َ َ َ ُ  َ َ َ

َأبـلغهم عنكم ، فأنـزل الله تـعالى  َ َ ُ  َ َ ََْ ْ ُْ ْ َُ ُ  ًولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا  : َُ ََ َْ ِ ِ ِ ِ ِ َ ُُِ َ َ َ َ ْ َ
ِِ إلى قـوله - ْ َ ِلا يضيع أجر المؤمني: َِ ِِ ْ ُ ْ ََ ْ ُ ُ َوقال أبو الضحى   . نَ  َ  َُ َ َ َُنـزلت هذه الآية : َ ْ ِ ِ َ ْ ََ َ

ًفي أهل أحد خاصة   َ ٍْ ُِ ُ ِوالحديث الأول يـقتضي صحة هذا القول . َِ ْ ََ ْ َْ َ َ  ِْ ِ َ ُ َ ْ ُ ِ َ ْوقال بـعضهم . َ ُ ُ ْ َ َ َ َ
ًنـزلت في شهداء بدر  وكانوا أربـعة عشر رجلا :  ُ َ ََ َ َ ُ َْ َ َ ْ َ ُ َََ ٍ ْ ِ َ َ ِ َثمانية من الأ؛ ََ ْ َ َِ ٌ َِ َنصار  ، وستة من َ َِ ٌ ِ ِ َ ْ
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َالمهاجرين    ُِ ِ َ َوقيل . ْ ِ َنـزلت في شهداء بئر معونة  ، وقصتـهم مشهورة ذكرها : َ َ َ َ ٌَ ُ ُ َْ َ َْ ُ  ِ َِ ََ َُ ِ ِْ ِ َ ُ ْ ََ
ُُمحمد بن إسحاق  وغيـره  َْ َ َُ َ َْ ِْ ُ  َوقال آخرون . ُ ُ َ َ َ ْإن أولياء الشهداء كانوا إذا أصابـتـهم : َ ُ ََْ َ َ ََ ِ ُِ َ ِ َ  َ َ ِْ 

ُعمة وسرور تحسروا وقالوا نِ َ َ َ َُ ُ َ ٌَ ُ ٌ َنحن في النـعمة والسرور ، وآباؤنا وأبـناؤنا وإخوانـنا : ْ َُ ْ َ َ ََ ِ َ َ َ َ َ ُُ َُْ َ ِ ُ  ِ ِْ  ْ
ِفي القبور  ُُ ْ ْفأنـزل الله تـعالى هذه الآية تـنفيسا عنـهم وإخبارا عن حال قـتلاهم . ِ ُْ ََ ْ َ ِ َ َْ ََ ًَ ْ ِ َ ُ ْ ًْ ِ َِ ََ ْْ ِ َ َ ُ َ َ ََ .

ُقـلت  ْ ْوبال: ُ َجملة وإن كان يحتمل أن يكون النـزول بسبب المجموع فـقد أخبـر َِ ََ َ ْ ُْ َ ْ َْ َ ََ ْ ِْ ُ َ َْ ِْ ِ ُ ُ َ َُ َ َُ ِ َ ِ َِ
ُالله تـعالى فيها عن الشهداء أنـهم أحياء في الجنة يـرزقون ، ولا محالة أنـهم ماتوا  ََ َ ُْ ْ ُْ ْ ُ َ َ َ ْ َ ََ ََ ََ َ َََ ُ َ ِ ِ ٌِ ِ َ  ِ َ َ ُ 

ِوأن أجسادهم في التـراب َ َ ِ ْ ُ َ ْ َ َ ُ ، وأرواحهم حية كأرواح سائر المؤمنين ، وفضلوا َ  ْ َُ َ َ ُ َ َ َِ ِِ ْ ِ َ َ َِ ْ َْ َ ٌ ْ ُ
ْبالرزق في الجنة من وقت القتل حتى كأن حياة الدنـيا دائمة لهم  ُ َ ٌ َ َِ َ َ َ ْ َْ  َ َ َ َ َ َِ ْ ْ ِْ ِْ ِ ِ ِ ْ  ِ.  

  

َْوقد اختـلف العلماء في هذا المعنى  ََ َ َْ َْ َ ِ ُِ َ َُ َ ْ ُفالذي عليه الم. َ ْ ِ َِْ َ  عظم هو ما ذكرناه ، وأن َ ََ ُ َ ْ َ َ َ َ ُ ُ َ ْ
ٌحياة الشهداء محققة  َ  َ َُ َِ َ َ  ُثم منـهم من يـقول . َ ُ َ َْ ْ ُ ْ ِ  ْتـرد إليهم الأرواح في قـبورهم : ُ ِِ ُ ُ ِ ُ َ ْ َ ْ ُ َِ َِْ ُ

َفـيـنـعمون ، كما يحيا الكفار في قـبورهم فـيـعذبون  َُ َ َ ُ ُ َ َُ َْ ِِ ُ ِ ُ  ُ ْ ْ َ َُ  ٌوقال مجاهد   . َ ِ َ ُ َ َ َيـرز: َ ْ ْقون من ُ ِ َ ُ
َثمر الجنة ، أي يجدون ريحها وليسوا فيها  َِ ُِ َْ َ ََ َِ َ ُ ِ َ ْ َ ْ ِ ٌوصار قـوم إلى أن هذا مجاز ، . َ َ َ َْ َ  َ َِ ٌ َ َ َ َ

ِوالمعنى أنـهم في حكم الله مستحقون للتـنـعم في الجنة  ِ ِ ِ َِ ْ َ ِْ ِ َ َ ِ َ  َ ْْ ُْ ُ ْ ُ  َ ُوهو كما يـقال . َ َ َُ َ ََ مَا : ُ
ِمات فلان ، أي ذ ْ ََ ٌ َُ كره حي َ َ ُ ُ َكما قيل ؛ ْ ِ َ َ:  

  

ُموت التقي حياة لا فـناء لها قد مات قـوم وهم في الناس أحياء ََ َْ ََ ِ ِ ِْ ُ َ ٌ ْ َ َ ْ ََ َ ٌَ ُْ َ َ َ َ    

َفالمعنى أنـهم يـرزقون الثـناء الجميل  ِ َ ْ  َ َْ َ ََ ُ َ ْ ُْ ُ  ْ َ َوقال آخرون . َ ُ َ َ َ ٍأرواحهم في أجواف طير : َ َْ ِ َ ْ َُ َِ ْ ُ َ ْ
ُخضر وأنـهم يـ ْ ُ ََ ٍ ْ َرزقون في الجنة ويأكلون ويـتـنـعمون ُ َ َُ َ َ َُ ََ َُ ْ ِ َِ ْ ُ َ َوهذا هو الصحيح من . ْ َِ ُ ِ  َ ُ ََ

ِالأقـوال  َ ْ َ ُلأن ما صح به  النـقل فـهو الواقع ؛ ْ َِ ِ َِ َْ ُ َ ُ ْ ِ  َ  ُوحديث ابن عباس  نص يـرفع . َ َ ََ ْ َ ٍ َ ِ ْ ُ ِ َ
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َالخلاف  َ ِ ُوكذلك حديث ابن مسعود  خرجه . ْ َ َ َ َ ٍَ ُِ ْ ِ ْ ُ ِ َ ٌمسلم   ََ ِ ْ َوقد أتـيـنا على هذا . ُ َ َ َ َ ْ ََ ْ َ َ
ِالمعنى مبـيـنا في كتاب  َ ِْ ِ ً َ َُ َ ِالتذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة " ْ َِ َِ ْ ِ ُ ُْ َْ ََ ِ َِ ْ َ ْ ِ . "ِوالحمد للهِ ُ ْ َ ْ َ  

  

ِوقد ذكرنا هناك الشهداء ، وأنـهم مختلفو الحال  َ ْ َُ َِ ْ َُ ْ ُْ َ َ ََ َ  َ َ ُ َ َ ْ ََوأما من تأو. َ ْ َ ََ ِل في الشهداء َ َ  ِ َ
ُأنـهم أحياء بمعنى أنـهم سيحيـون فـبعيد يـرده القرآن والسنة  ُ َ َ َْ ْ ُْ ْ َ َ َُ َُ َ ْ ٌَ ِ َ َ َ ََ ْ ُ ْ ُ ْ ِ َفإن قـوله تـعالى ؛ ٌ ََ َ ُ ْ َ  َِ :

بل أحياء دليل على حياتهم ، وأنـهم يـرزقون ولا يـرزق إلا حي  َ ُ ُ َ َِ ُ َ َْ ْ ْ ََْ ََ ُ ُ َْ َِِ َ ََ َ ٌَ ِ ٌ َوقد قيل. ْ ِ ْ َ ُِإنه  : َ

ٍيكتب لهم في كل سنة ثـواب غزوة  َ ْ َ ُ َ َُ ٍ َِ َ ُ ُ ْ ُ َ ْويشركون في ثـواب كل جهاد كان بـعدهم ؛ َْ ُ َ ْ َ َُ ََ ُ ٍُ َِ ِ  ِ َ َ َ ْ َ
ِإلى يـوم القيامة  َِ ْ ََ ْ ِ ِلأنـهم سنوا أمر الجهاد ؛ َِ َِ ْ ُِ ْ ََ َ ْ َ . َنظيره قـوله تـعالى َُ َ ُ ْ َ ُ َ ِ َمن أجل ذلك : َ َِ ِ ْ َ ْ ِ

َكتبـنا على ب َ َ َ َْ ًني إسرائيل أنه من قـتل نـفسا  َ َْ َ َ ََ َُ ْ َ َ ِ ِْ ُعلى ما يأتي بـيانه هناك إن شاء الله . ِ ُ َِ َ ْ َ ََ َُ ُ ََ َ َِْ
َتـعالى  َ َوقيل . َ ِ ِلأن أرواحهم تـركع وتسجد تحت العرش إلى يـوم القيامة ، كأرواح : َ َ َ َْ َْ َ َِ ِ َِ ْ َ ُ ََ ُْ ْ َِ َِ ِ ْ ْ َْ َ ْ َ َ َُ ْ ُ  َ

ِالأحياء المؤمنين الذ  َ ُِ ِ ْ ْ ِ َ ْ َ ٍين باتوا على وضوء ْ ُ ُ ََ َ ُ َوقيل . َ ِ ِلأن الشهيد لا يـبـلى في القبر : َ ْ َْْ ِ َِ َ َ َ ِ   َ
ُولا تأكله الأرض  َْ ْْ ُ ُ ُ َ ِوقد ذكرنا هذا المعنى في . ََ َ ْ َ َْ َ َ َ ْ َ َ ْ ِالتذكرة " َ َِ ْ  " ُوأن الأرض لا تأكل ُ ْ ََ َ َ ْ ْ  ََ

الأنبياء والشهداء والعلماء والمؤذ َ ُ َ َ َ َْ َْ َ ََ ُ َ َ  ََِْ ِنين المحتسبين وحملة القرآن ْ ْ ُ ْ َْ َ َ َ َ ُ ََ ِ ِ َ ْ ِ.  

  

ُالثانية  َِ  : إذا كان الشهيد حيا حكما فلا يصلى عليه ، كالحي حسا ِ  َ ْ َ َِ َْ َ  َِ ُ ُ َََ ً ْ  ُ ِ  َ َوقد اختـلف . َ َ َ ْ ِ َ َ
ْالعلماء في غسل الشهداء والصلاة عليهم   ِْ َْ  ََ ِ َ َُ َِ َ َ  ِ ِ ُ ُ فذهب مالك   والشا؛ ْ َ ٌ ِ َ َ َ َ ََُفعي   وأبو َ  ِ ِ

ْحنيفة   والثـوري  إلى غسل جميع الشهداء والصلاة عليهم  ِْ َْ َ ِ َ َُ َِ َ َ  ِ ِ َ ْ َِ َِ  َِ  َ ِإلا قتيل المعتـرك ؛ ِ َ َ ْ ُ ْ َ َِ ِ

ًفي قتال العدو خاصة   َ ُ َ ْ ِ َِ َلحديث جابر  قال ؛ ِ َ ٍ ِ َ ِ ِ َ قال النبي : ِ ِ َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ
ْدفنوهم بدمائهم ا : ( - ِِْ َ ِ ِِ ُ ُ يـعني يـوم أحد  ولم يـغسلهم ، رواه  البخاري   ) ْ ِ َ ُْ ُُ َ ََ ْ ُْ ْ  َ ُ ُ ْ َ ََ ٍ َ ِ ْ .

َوروى أبو داود  عن ابن عباس  قال  َ ٍ َ َ َ َِ ِْ ُ َ ََُ ِأمر رسول الله : َ ُ ُ ََ َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ- 
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ُبقتـلى أحد  أن يـنـزع عنـهم ا ُ ْ َْ َ َ ُ ُْ َ ٍُ َ ْ ْلحديد والجلود وأن يدفـنوا بدمائهم وثيابهم َِ ِْ ِِ َِ ُ َِ َِ َ ََ ُِ ُِ َُ ْْ َ ْ ُْ َوبهذا . ُ ََِ
ُقال أحمد  وإسحاق   والأوزاعي  وداود بن علي  وجماعة فـقهاء الأمصار وأهل  ْ َ ََ َ َ ُ ُ َ َ َِ َ ْ َ ْ ْ َْ َْ ِْ َ ُ ُ َ َ ُ ََ  ِ  ِ َ ْ َُ ِ ُ َ َ

َالحديث  وابن علية    َُ ُ َْ ِ ِ َ ْوقال  سعيد بن ال. ْ ُ َْ ُ ِ َ َ ُمسيب  والحسن   َ َ َُ ََ ْ ِ  : َيـغسلون ُ  َ َقال . ُ َ
َأحدهما  ُ ُ َ َإنما لم تـغسل شهداء أحد  لكثـرتهم والشغل عن ذلك : َ ِ َِ ْ َ ِ ْ  َ َْ َِِْ ْ َُ ٍ ُ ُ ُ َ َ ُ ْ  َ َ ِ .   َقال أبو عمر َ ُ َُ َ َ

ِولم يـقل بقول سعيد  والحسن  هذا أحد من فـقهاء الأمصار إ:  ِ َ ْ ََ ْ ِ َ َ ُُ َْ َِ ٌ َ َ ْ ََ َْ ِ َ َ ٍَ ِ ِ ِ ْ ْ ُلا عبـيد الله بن َ ْ ِ ُ ْ َُ 

ًالحسن العنبري  ، وليس ما ذكروا من الشغل عن غسل شهداء أحد  علة   ِ ٍِ ُ َُ ْ ِْ َ َ ُ ِ ِ ِْ ُ ْ َ ََ ْ  َ َُ ََ َ َ َْ  ِ لأن ؛ َْ َ ِ

ِِكل واحد منـهم كان له ولي يشتغل به ويـقوم بأمره  ْ َُِ ُِ ُ َ َُ ََ َ َِ ٍُ ِ َ ُْ  ِ َ َ ْ ْ ِ ِ  . َوالعلة في ذلك َِ ِ ُ  ِ ْ ُ والله-َ  َ  
ُأعلم  َ ْ ْ ما جاء في الحديث في دمائهم -َ ِِ َ َ َِ ِ ِ ِِ َ ْ ِأنـها تأتي يـوم القيامة كريح المسك ( َ ْ ِ ْ ْ َِ ِ َ ِ َِ ْ ََ َ َِْ َ  (

ِفـبان أن العلة ليست الشغل كما قال من قال في ذلك ، وليس لهذه المسألة  ِ َِ َ ََ ْ َ َ َْ ْ َِ َِ َِ ْ َْ َ َ ََ َْ ََ َ َ ْ  ِ َ َ َ ِ  َ
َمدخل في القياس والن ِ َِ ِْ ٌ َ ْ ِظر ، وإنما هي مسألة اتـباع للأثر الذي نـقله الكافة في َ ُِ ُ َ ْ ُ َ ََ َ  ِ ََِ ْ ٍِ َِ  ََ ْ َ َ َ َِ

ُقـتـلى أحد  لم يـغسلوا  َ َ ُ ُْ َ ٍ ُ ْ ِوقد احتج بـعض المتأخرين ممن ذهب مذهب الحسن  . َ َ َ ْْ  َْ ََ َْ َ ََ  ِ َ ُ َِ ََ ْ َُ  ْ ِ َ
ٍبقوله عليه السلام في شهداء أحد    ِ ِ ُِ ُْ ِ َ َ ُ ُ َ  َْ َ ِ ِنا شهيد على هؤلاء يـوم القيامة  أَ. َِ َِ ْ ََ ْ َ ِ َُ َ َ َ ٌ ِ َ َقال . َ َ :

ْوهذا يدل على خصوصهم وأنه لا يشركهم في ذلك غيـرهم  ْ ُْ َُ َْ ََ َُِ ِ ُ َ ْ َ َََُ َِ ِ ُ َ َ  ُ َقال أبو عمر   . َ َ ُ َُ َ َ :
َوهذا يشبه الشذوذ ، والقول بتـرك غسلهم أولى  َْ ْْ ْ ِْ ِ ُ ِ َ ُِ ُِ ْ َُ َ ََ ُ َ ْ َلثبوت ذلك ؛ َ ِ َِ ِ عن النبي ُُ ِ ِ  صلى -َ َ

َالله عليه وسلم   َ َ ِ َْ َ ْ في قـتـلى أحد  وغيرهم -ُ ِِ َْ َ ٍ ُِ ُ َ ْ َوروى أبو داود  عن جابر  قال . َ َ ٍ ِ َ ُْ َ َ َُ َ ََ َ :
َرمي رجل بسهم في صدره أو في حلقه فمات فأدرج في ثيابه كما هو  ُ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ ِْ َ َ ُِ ُ ْْ َ ََ َ َُ ِِ ٍْ َ ْ َ ٌ َ َقال . ِ َ :

َونحن مع  َ ُ َْ ِرسول الله َ ِ ُ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ-.   

  

ُالثالثة  َِ  : ًوأما الصلاة عليهم فاختـلف العلماء في ذلك أيضا ََْ ْ ََِ ِ ُ َ ََ َ َ ُ َ َ ْ َ ْ ِ ْ َ ُ َ  ٌفذهب مالك   ؛ ِ َ َ َ َ َ
ِوالليث   والشافعي  وأحمد  وداود  إلى أنه لا يصلى عليه ْ َْ َ ُ َ ِ َ ُ َ َُ ََ ُ َ َ َ َ َُ ْ  ِ ِ  ٍلحديث جابر  ؛ مْ ُ ِ َ ِ ِ َ ِ

َقال  كان النبي : َ ِ َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ٍ يجمع بـين الرجلين من قـتـلى أحد  -َ ُ ُ َ ُ َُ َ َْ َ ْ ِ ِ ْ ْ ْ َ َ



ِعلو الهمة يـنادي شباب الأمة              ِ ُِ َ َ َ َ ُُ  ِ ُإبتهاج حجازي بدوي سالم غبور                

http://www.alukah.net                                                     كــــــــةشبكـة الألو  
 

٨٤٧

ُفي ثـوب واحد ثم يـقول  ُ َ ْ ُ ٍَ ِِ َ ِأيـهما أكثـر أخذا للقرآن : ( ٍ ْ ُ ِْ ً ْ َ َ َُ َ ْ َ ُ  ( َ؟ فإذا أشير له إلى َِ ُِ َ ِ ُ َ َ
َأحدهم ِ ِ َ َا قدمه في اللحد وقال َ َ ََ ِ ِْ  ُ َ  ) :  ِأنا شهيد على هؤلاء يـوم القيامة َِ ْ ََ ْ ََ ِ َُ َ َ َ ٌ ِ َ َوأمر ) َ َََ

ْبدفنهم بدمائهم ولم يـغسلوا ولم يصل عليهم  ْ ْ ْ ِْ ِ َِْ َُ  َ ُ ُ ََ ََ َ َ ِ ِِ ِ ِْ ِوقال فـقهاء الكوفة  والبصرة  . َ َ ْ َْ َْ ََِ ُُ ُ َ َ َ َ
ِوالشام     ْيصلى عليهم : َ ِ َْ َ  َ  ورووا آثارا كبيرة أكثـرها مراسيل أن النبي .ُ َِ ِ َ َُ ِ َ ُ ََ َ ْ ً َ ً ََ ْ َ ُ صلى الله - َ   َ

َعليه وسلم   َ َ ِ َْ ٍ صلى على حمزة  وعلى سائر شهداء أحد   -َ ُ َ َُ ِ َ َ ُ ِ ِ َ ََ ََ َ َ ْ  َ.  

  

ُالرابعة  َِ  :ْوأجمع العلماء على أن الشهيد إذا حمل حيا ولم ََ َ َ َ َ ُ ََ ِ َ ِ َ ِ   َ ْ ََ ََ ُ ُ ِ يمت في المعتـرك ْ َ َ ْ ُ ُْ ِ ْ َ
ِوعاش وأكل فإنه يصلى عليه  َْ َ َ َِ ُ ُ َ َ َ ََ َكما قد صنع بعمر   ؛ ََ َ َُِ َ ُِ ْ َ ُ رضي الله عنه -َ َُْ  َ ِ َ- . 

َواختـلفوا فيمن قتل مظلوما كقتيل الخوارج  وقطاع الطريق وشبه ذلك  ََِ ِ ِ ِْ َ َ َ َِ ِ  ِ ُِ ُِ َْ ْ ِ ِ َِ َ ً َُ ََ ْ ُ َ َُفـقال أبو ؛ ْ َ َ َ
َحنيفة َ ِ    والثـوري   َ ِ ْ  َكل من قتل مظلوما لم يـغسل ، ولكنه يصلى عليه وعلى : َ َ َُ ََ َِ ِْ  َ ُ ُ ً َ َُ َ َْ  َ ْ ْ َ ُِ ْ  ُ

ٍكل شهيد  ِ َ  ِوهو قـول سائر   أهل العراق   ؛ ُ َ ِ ْ َ ٌُ ْ ٌِ َ ْ َ َ ُ ْورووا من طرق كثيرة صحاح عن . َ َ ْ َْ ٍ ِ ٍِ َ َُ ٍ ُ ِ َ ََ
ْزيد بن صوحان  ، وكان قتل يـو َ ََ ُِ َ َََ ُ ِ ْ ِْ ِم الجمل َ َ َ ْ لا تـنزعوا عني ثـوبا ولا تـغسلوا عني : َ َ َ ُُ ِ ْ َ ََ ََ ً ْ َ ِ ْ

ًدما  َوثـبت عن  عمار بن ياسر  أنه قال مثل قـول زيد بن صوحان   . َ َ ْ َُ ِ ِْ ْ ِْ َِ َِ َ ََ ْ ِ َ َُ ٍ ِ  َ َْ ََ َوقتل  . َ ُِ َ
عمار بن ياسر  بصفين ولم يـغسله علي    َِ َُ ْ  َ ُ َْ َ َ َ ُ ِ ِ ٍ ِ ْ ُ   .ِوللشاف  ِعي  قـولان َِ َ ْ َ  َأحدهما : ِ ُ ُ َ َ- 

ِيـغسل كجميع الموتى إلا من قـتـله أهل الحرب  ْ َ ْ َْ َ ُْ ُْ ُ ََ َ َ ْ ُِ َ َ ِ ِ َ  ٍوهذا قـول مالك   ؛ َ ِ َ ُْ َ َ َ ٌقال مالك   . َ ِ َ َ َ
ِلا يـغسل من قـتـله الكفار ومات في المعتـرك :  َ َ ْ ُ َُ َْ ِْ َ َ َ ُُ  ُ َ َ ْ ُ  َ ْوكل مقتول غير قتيل المع. َ ُُ ْ ِ َِ ِْ َْ ٍ َ  ِتـرك َُ َ َ

ِ قتيل الكفار -  ُ ْ ِ ِ فإنه يـغسل ويصلى عليه -َِ َْ َ  َِ ُ َُ ُ  َ ُ ٍوهذا قـول  أحمد بن حنبل   . َ َِْ َ ْْ َْ َ ََ ُ َ َ َ- 
ُرضي الله عنه  َُْ  َ ِ والقول الآخر  للشافعي    . -َ ِ ِ  ِ ُ َ ْ ُ ْ َْ ِ لا يـغسل قتيل البـغاة -َ َ َُْ ُ َُِ  ُ ُوقـول . َ ْ َ َ

مالك  أصح  َ َ ٍ ِ ُفإن غ؛ َ  ِسل الموتى قد ثـبت بالإجماع ونـقل الكافة َِ َ ْ ِْ ْ ََ َ َ َِ ْْ ِ ِ َ ََ ْ َ ْ َ ُفـواجب غسل . ْ ْ ُ ٌ ِ َ َ
ٌكل ميت إلا من أخرجه إجماع أو سنة ثابتة  ٌَ ُِ َ ُ َ َ َْ َْ ٌَ َ ْ ِ َِ ْ  ٍ   ُوبالله التـوفيق . ُ ِ ِْ   ِ َ.  
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ُالخامسة  َ ِ َ ْالعدو إذا صبح قـوما في منزلهم ولم : ْ َْ َ ِِِ ْ َ ً ِْ َ َ َ َ ِ  ُ َ ُيـعلموا به فـقتل منـهم فـهل يكون ْ ُ َ َْ َ َُ َْ ْ ِ َ َ َْ ِِ ُ َ
َحكمه حكم قتيل المعتـرك ، أو حكم سائر الموتى  ْ َ ُ ُ َُ ُ ُْ َ ِْ ِ َِ َ َْ ْ ْْ ِ َ ْ ُِ َوهذه المسألة نـزلت عندنا ؛ َ ََ ْ ِ ْ َ ََ ُ َ ْ َ َْ ِ ِ َ

ُبقرطبة  أعادها الله   َ َ َ َ َ َُ ْ أغار العدو : ُِ ُ َ ْ ََ ُ قصمه الله -َ ُ َ َ ِ صبيحة الثال- َ  َ َ ِ َث من رمضان َ َ ََ ْ ِ ِ

َالمعظم سنة سبع وعشرين وستمائة والناس في أجرانهم على غفلة ، فـقتل وأسر  ََ َ ََ َ َْ َ َ َ َ َُ َ َ َ ٍ ِ ِ َِ ََْ َ َْ ِِ ْ ُ َ ِ  ِ ْ ِ ٍ ْ َ ِ َ
ُ، وكان من جملة من قتل والدي رحمه الله  ُ َ َِ َِ ِ ِِ َ ُِ ْ ْ َْ َُ َ ََفسألت شيخنا المقرئ الأستاذ أبا ؛ ََ ْ َْ َ ْ ُ ْ َ ِ ْ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ َ

ْجع َفر أحمد المعروف بأبي حجة  فـقال َ َ َ َ  ِ ِ َِ َ ُ ْ َ َْ ََ ْ ٍ ْغسله وصل عليه ، فإن أباك لم يـقتل ؛ َ َ ُْ ُ َْ َ َ ََ  َِ ِ ْ َ  َ َ ْ  َ
ِفي المعتـرك بـين الصفين  ْ ْ  َ َُ ِ َ َ ْ ْ ِثم سألت شيخنا ربيع بن عبد الرحمن بن أحمد بن . ِ ِ ِْ ْ ْ ْ َْ َ َ ََ ْ ِ ْ َْ ََ ََِ َ َ ُ َ ُ

َربيع بن أبي  فـق َ  َُ ِ ْ ِ ِإن حكمه حكم القتـلى في المعتـرك : َال َِ َ َُ ْ ُُ َْ ِْ َ ْ َ ْ ُْ ُ  َثم سألت قاضي . ِ ِ َ ُ َْ َ  ُ
ُالجماعة  أبا الحسن علي بن قطرال  وحوله جماعة من الفقهاء فـقالوا  ََ ََ ِ َ ُْْ ْ َ َْ َ َ َ َِ ٌ َ َ ََ ْ َ َُ ٍ َ َْ َ  ِ ِ َ ُغسله : َِ ْ  َ

ِوكفنه وصل عليه  َْ َ  َ َ ُ ْ  ُفـفعلت ؛ ََ ْ َ َ َثم بـعد ذ. َ َ ْ َ  ِلك وقـفت على المسألة في ُ ََِ ْ َ َْ َ َ ُ ْ َ َ ِالتبصرة " ِ َ ِ ْ "
َِلأبي الحسن اللخمي  وغيرها  َْ َ  ِ ْ  ِ َ َ ْ َِ ُولو كان ذلك قـبل ذلك ما غسلته ، وكنت . ِ ْ ُ ََ ُ ُْ  َ َ َْ َِ َِ ََ ْ َ َ َ َ

ِدفـنته بدمه في ثيابه  ِ ِِ َِِ ِ َ ُ ُْ َ َ.  

  

ُالسادسة  َ ِ  :َهذه الآية تدل على عظيم ثـو َ ِ ِ َ ََ  ُ َ َُ ْ ِ ِ ِاب القتل في سبيل الله والشهادة فيه َ ِ ِ ِِ َ َ  َ  ِ ِِ َ ْ َْ ِ

َحتى إنه يكفر الذنوب  ُ  ُ  َ ُ َُِ  َكما قال ؛ َ َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ِالقتل في سبيل  : - َ ِ َ ِ ُ ْ َْ
ِالله يكفر كل شيء إلا الدين كذلك قال لي جبريل  عليه ا ِْ َْ َ ُ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َُ ْ  ِ ٍ ْ َ  ُ  َ ًِلسلام آنفا  ُ ُ َ  . َقال َ

ِعلماؤنا ذكر الدين تـنبيه على ما في معناه من الحقوق المتـعلقة بالذمم ،  َ َ َ ِ ِِ ِ َِ ُ َ َ ُْ َ َْ ِْ ُ ِ ُ َ َ َُ ٌَ ْ َ ُِ ْ  ُ ْ َ
كالغصب وأخذ المال بالباطل وقـتل العمد وجراحه وغير ذلك من التبعات ، فإن  َِ ِ َِ َِ ِ ِ َ َ َ َ َ َِ َِ ِ َِ ِ َْ ِ ِ َِ ْ َْ ْ ْ َ ِْ ِْ َ ْ ِ ْ َ َ

ِل هذا أولى ألا يـغفر بالجهاد من الدين فإنه أشد ، والقصاص في هذا كله كُ ِ ِ ِ ُ َ َ ََ َُ َ ْ َ ْ َ ََ َ َ ُ ِ ِ ْ َِ ِ ِ َ َ ْ ُ  َ ْ 
ُبالحسنات والسيئات حسبما وردت به   السنة الثابتة  َُِ ِ ِ ْ ِ ْ َ ََ َ َ ََ َْ َ ِ َِ ٍروى عبد الله بن أنـيس  . َ ْ َُْ ُ َْ ِ ُ َ َ

َقال  َسمعت رسول: َ ُ ََ ُ ْ َ صلى الله عليه وسلم -ِ الله ِ   َ َ ِ َْ َ ُ ُ يـقول -َ ُ َيحشر الله العباد : َ َِ ْ ُ  ُ ُ ْ َ
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ِ أو قال الناس ، شك همام ، وأومأ بيده إلى الشام   - ِ َ ِ ِ َ ْ ِْ َ َ َ ََ ٌ  َ  َ َ َ ً عراة غرلا بـهما -َ ْ ُ ً ُ ًْ َْقـلنا . َُ ُ
َما بـهم ؟ قال :  َ ٌ ْ ُ ِليس معهم شيء فـيـنادي: َ َ ُ َ ٌ ْ َ ْ ُ َ َ َ َهم بصوت يسمعه من قـرب ومن بـعد َْ ُ ُ ََ َ َ َ ْْ َْ ََ ُ َ ُ ْ ٍْ ِ ِ

ِأنا الملك أنا الديان لا يـنبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل  ِْ ُ ْ َُ َ ْ َ ْ َ َ ْ َْ َ َ ْ َِ ٌِ َ َ َ ََ ََ َُ ْ ْ ِ ٍ َِ ِ ْ َ   َ َِ

ِالنار يطلبه بمظلمة ولا يـنبغي لأحد من أهل النار  ِِ ْ َ ْ َ ُِ ٍ ِ ٍَ َ ََ ِ ْ ََ َ َِْ ِْ ُ ِأن يدخل النار وأحد من أهل ُ ْ َُ َ َْ ِ ٌ َ ََ َ َ ْ ْ
ِالجنة يطلبه بمظلمة حتى اللطمة  ٍ َِ َ َْ  ْ ْ َ َِ ِ ُ ُ َُ َْقال قـلنا . ْ ُ ًكيف وإنما نأتي الله حفاة عراة : ََ ًَُ َ ُ َ  َِِْ َ َ َ ْ َ

ًغرلا  َقال . ُْ ِبالحسنات والسيئات  : َ َِ  َ َ َ َ ْ َأخرجه الحارث بن أبي أسا. ِ َُ َ ْ َِ ُ ْ ُ ِ َ ُ َ َمة   ْ ِوفي . َ َ
ِصحيح مسلم  عن  أبي هريـرة  أن رسول الله  ِ َ ُ َُ  ٍَ ََ َ َْ ُ ِ ْ َ ِ ْ ِ َ صلى الله عليه وسلم - َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ قال -َ َ  :

ُأتدرون من المفلس (  ِ ْ ُ َْ ََ َ ُ ْ ُقالوا . ؟ ) َ َالمفلس فينا من لا درهم له ولا متاع : َ ََ َُ ََ ََ َُ َ َ ْ ِ ِْ ُ ِ ْ َفـقال . ْ َ َ
ْإن المف: (  ُ ْ  َلس من أمتي من يأتي يـوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم ِ َ َ ْ َ ِ ِ ِ ِْ َْ َ ْ َ َ ََ َ ٍَ ٍََ ٍ َ َ ْ َْ َ ِ ِ ِْ َُ  ِ َ ِ

ْهذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فـيـعطى هذا من  ُِ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ ََ ْ َ ََ َ ََ َ َ ََ َ َ ََ َ َ َ َ َ
َحسناته وهذا من حسناته فإن فنيت ح َ َْ َ ِْ ِ َِ ْ َ َِ ِ َِ ََ َِ َ ْسناته قـبل أن يـقضي ما عليه أخذ من َ ِ َِ ُْ َِ ْ َْ َ ََ ََ ِ ْ ََ ُُ َ
ِخطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار  ِ َِ ِ ُ َ ُ َ ُ ْ َ ْ َ َِ َ ْ ُ َوقال )  . َ َ َ صلى الله عليه وسلم - َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ- : 

َوالذي نـفسي بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي ِ ْ ُ َ ُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َ ُ َْ ُِ ً َ  َ ِ َ ْ َ  ثم قتل ثم أحيي ثم َ  ُ ُ َُ ِ ْ ُ َ ُِ
ُقتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يـقضى عنه   َْ َ َ ََ َْ ُُ َ َ ٌ َ َ ْ َ َْ ِ َْ َ َوروى  أبو هريـرة  قال . ِ َ َ َ َْ ُ َُ َ َقال : ََ َ

ِرسول الله  ُ ُ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ِنـفس المؤمن معلقة ما كان عليه  : ( -َ َْ َ َ َ ََ ٌُ  َ ِ ِ ْ ُ ْ ُ ْ ٌدين  َ ْ َ
ٍوقال أحمد بن زهير   ) .  ْ َُ ُ َ َْ ُْ َ َ َسئل  يحيى بن معين  عن هذا الحديث فـقال : َ َ َ َِ ِ َ ْ َْ َ َ ٍ ِ َ َ ُُ ْ ْ َ َهو : ِ ُ

ٌصحيح  ِ َفإن قيل . َ ِ ْ ْفـهذا يدل على أن بـعض الشهداء لا يدخلون الجنة من : َِ َِ َ َْ َُ َُ ْ َ َ ََ ِ َ َُ َ َ ْ  َ  َ َ
َحين القتل ، ولا تكون أرو َْ َ ُْ ُ َ َ ِ ِْ َ ِاحهم في جوف طير كما ذكرتم ، ولا يكونون في ِ َِ ُ ُ َ ْ َ ََُ َْ ْ ُْ َ ََ ٍ َْ ِ ُ

َْقـبورهم ، فأين يكونون ؟ قـلنا  َُ َُ ُ ُ َ َ ْ َ ْ ِِ قد ورد عن النبي : ُ ِ ِ َ َ َ َ ْ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َُ أنه -َ
َقال  ُأرواح الشهداء على نـهر بباب الجنة يـقال: َ َ ُ ِ َ َْ َِ ِ ٍ ْ َ َ َ ِ َ َ  ُ َ ْ له بارق يخرج عليهم رزقـهم ْ ُْ ُ ْ ِ ِِ َْ َ ُ ُ ْ َ ٌَ ُ َ

ُمن الجنة بكرة وعشيا فـلعلهم هؤلاء ، والله أعلم  ََ َْ َ ُْ  َ َ َِ َ ًُ َ ْ ُ َ َ  ِ َِ ْ ُ َ ِولهذا قال الإمام أبو محمد . ِ  َ ُ ُ ََ ُ ِْ َ َ َ َِ َ
َبن عطية     ِ َ ُ ُوهؤلاء طبـقات وأحوال مختلفة يجمعها أنـه: ْ َ َْ ٌ َُ َ َ َْ َ ٌُ ََِ ْ َ ٌ َ ََ ِ َُ َم  يـرزقون َ ُ َ ْ َوقد أخرج . ُْ َ ْ َ ْ َ َ
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ِالإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني  في سننه عن  سليم بن  ِْ ْ ِْ ْ َْ ُ ُ َ َ َ ُ ُ َْ ََ َ َِ ِ ِ ِِ ِ ِ ْ َ ْ َْ َ ُِ ُ  ُ ِْ
َعامر  قال  َ ٍ ِ ِسمعت أبا أمامة  يـقول سمعت رسول الله : َ َ ُُ َ َ َ َ َ ََ ُ ُْ ِْ ُِ َ ُ َ صلى الله عليه و-َ ِ َْ َ ُ   َسلم َ  َ

ُ يـقول - ُ ِشهيد البحر مثل شهيدي البـر والمائد في البحر كالمتشحط في دمه : َ ِ ِِ َِ ِ  َ َ ََ ُ َ َْ ْ ْ ْ َْ ِ ِْ َْ َ َُ َ ُِ  ِ ِ ُِ ْ
َفي البـر وما بـين الموجتـين كقاطع الدنـيا في طاعة الله وإن الله عز وجل وكل  َ  َ َ ْ َ ََ َ َ َ َ َ ََ َ ِ  ِ ِ ِ َِ َ َْ  ِ ِ َ َ ِ ْ ْْ ْ

ِملك الموت ْ ََ ْ َ ْ بقبض الأرواح إلا شهداء البحر فإنه سبحانه يـتـولى قـبض أرواحهم َ ِ ِ َ َْ َْ َْ ْ ْ ْ َْ  َِ ََ ُ َُ َُ َ َ ِِ َِ ِ َ َ ُ  ِ َْ َ
َويـغفر لشهيد البـر الذنوب كلها إلا الدين ويـغفر لشهيد البحر الذنوب كلها  ْ َ ِ ُ َُ َُ ُ ِ ْ َ َْ ِْ ِ ِ ِِ َِ َِ ُِ ُْ َْ ََ َ َ  

َوالدين   َْ .  

  

ُالسابعة  َِ  :ة  الِدين الذي يحبس به صاحبه عن الجن ِ َِ ُ َْ ِ َ ُ ِ َ ِ ُ ْ ُ ُ ْ  - والله أعلم ُ َ ْ َ ُ  ْ هو الذي قد -َ َ ِ  َ ُ
ِِتـرك له وفاء ولم يوص به  ِ ُ ْ َ ََ ًَ َ ُ َ َ ْأو قدر على الأداء فـلم يـؤده ، أو ادانه في سرف أو . َ َْ َ ٍَ َ َ ُِ َُ ِ ِ  َ ْ َ ََ ِ َ ََ ْ َ َ َ
ِفي سفه ومات ولم يـوفه  ٍ ِ َ ُ َ َْ َ َ ََ ْأما من ادان في حق واجب لفاقة وعسر ومات ولم وَ. َ َْ َ َ َ ََ َ َ ٍَ ُ ٍ َِ َِ ٍ ِ  َ ِ َ

ُيـتـرك وفاء فإن الله لا يحبسه عن الجنة إن شاء الله  ُ َ ِ  َِ ًَ ْ َ َِ َ ْ ِ َ ُ ُِ ْ َ ََ  َ ْ ًلأن على السلطان فـرضا ؛ ْ ْ َ ِ َ َْ  َ  َ ِ

َأن يـؤدي عنه ديـنه ، إما من جملة الصدق َ  َِ ْ ُْ ُِ ِ ُ َُ َ َْ ْ َ  َ ْ َات ، أو من سهم الغارمين ، أو من َ َِ ِ ِْ ْ َْ ْ َِ َِ ْ َ ِ

َالفيء الراجع على المسلمين  ُِ ِ ْ ْ َْ َ ِ ِ  ِ ْ َقال . َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ًمن تـرك ديـنا  : -َ َْ َ َ َ ْ َ
ِأو ضياعا فـعلى الله ورسوله ومن تـرك مالا فلورثته   ِ َِِ َ ََ َِ ًَ َ َ َُ ََ َ ْ َ َْ َِ  َ ً َ َوقد زدنا ه. َ َ ْ ِ ْ َ ًذا الباب بـيانا َ َ ََ َ ْ َ

ِفي كتاب  َِ ِالتذكرة ( ِ َِ ْ  ( ِوالحمد للهِ ُ ْ َ ْ َ.  

  

ُالثامنة  َ ِ  : َقـوله تـعالى َُ َ ُ ْ ِعند ربهم يـرزقون فيه حذف مضاف تـقديره عند كرامة : َ ِ ِ َِ ُ َ َُ َُ َ َْ ِْ ُِ ْ َُ ٍ َ ُ ْ َ َ ْ ْ َِ
ْربهم  َِ . ََعند " و ْ َِهنا تـقتضي غاية القرب ، فه" ِ ِ ْ ُ ْ ََ َ ِ َ ْ َ َ َي ك ُ َلدى ( َ ْولذلك لم تصغر ) َ ْ َ ُ َ َ ِ َ َِ
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ُفـيـقال  َ ُ َعنيد ! َ ِقال  سيبـويه   ؛ َُ ِْ َ َ َ ِفـهذه عندية الكرامة لا عندية المسافة والقرب . َ ْ ُ ْ ْ َْ َِ ِ ِ ِ َِ ََ َُ ُ َ ْ ِْ َِ َ ِ َ
.  

  

ِو يـرزقون هو الرزق المعروف في العادات  َ َ ْ ِْ ُ ُ ْ َ َُ ْ  َ ُ َ ُ َ ْ َومن قال . ُ َ ْ َ ُهي حياة ال: َ َ َ َ َذكر قال ِ َ ِْ  :
َيـرزقون الثـناء الجميل  ِ َ ْ َ َ َ ُ َ ْ ُوالأول الحقيقة . ُ َ ِ َ ْ ُ َ ْ َوقد قيل . َ ِ ْ َ َإن الأرواح تدرك في تلك : َ ِْ ِ ُ ِ ْ ُ َ َ ْ َ ْ ِ

ُالحال التي يسرحون فيها من روائح الجنة وطيبها ونعيمها وسرورها ما يليق  ِ َِ َ ُ ُ ََِ ُ ََ َ َ ََ َ َِ َِ ِ  ِِ َِ ْ َْ ِْ ِ َِ ِ َ ْ
َبالأرو ْ َ ْ ِِمما تـرتـزق وتـنتعش به ؛ ِاح ِ ُ ِ َْ َ َ َُ ُ َ ْ  َوأما اللذات الجسمانية فإذا أعيدت تلك . ِ ُِْ ِْ َ ِ ُ ْ ََ ِ َ ُ  َ َْ ُ  

َالأرواح إلى أجسادها استـوفت من النعيم جميع ما أعد الله لها  ْ َْ َُ َ ِ َ َ ََ َ َ ِْ ِ ِ َ َِ ْ َ َ ِ َ ُ ْ َ ٌوهذا قـول . ْ ْ َ َ َ َ
ِحسن ، وإن كان فيه نـوع م ٌ ْ ٌ ََ ِ ِ َ َ ْ ِ َ ُن المجاز ، فـهو الموافق لما اختـرناه َ َ ْْ َ َ ُ َ َِ ُ ِ َ َْ ُْ َ ِ ُوالموفق الإله . َ َ ِْ ُ  َ ُ َْ

.  

  

َو فرحين نصب في موضع الحال من  المضمر في يـرزقون  ُ َ ْ ُ ْ َِ ِِ َِ ُ َ َ َْ ُْ ِْ ِِ َ ِ ِ َِ ِويجوز في الكلام . َ َ َ ْ ِ ُ ُ َ َ "
َفرحون  ُ ِ ٍعلى النـعت لأحياء " َ َ ْ َ ِ ِ ْ َ ِوهو من الفرح ب. َ ِ َ َْ َ َِ َ ِمعنى السرور ُ ُ  َ ْ ِوالفضل في هذه . َ ِ َِ ُ ْ َْ َ

ُالآية هو النعيم المذكور  ُ ْ َ ْ ُ ِ َ ُ َِ ِوقـرأ ابن السميـقع . ْ َ ْ َ ُ َ ْ ََ َفارحين " َ ِِ ِبالألف وهما لغتان ، " َ ََ ُ َ َُ ِ َِ ْ ِ

َكالفره والفاره ، والحذر والحاذر ، والطمع والطامع ، والبخل وا َ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َْ ْ ْ ْ ِْ ِِ  ِ ِ ِ ِِ َِ َِ ِلباخل َ ِ َقال . َْ َ
ُالنحاس   : ٍويجوز في غير القرآن رفـعه ، يكون نـعتا لأحياء َ ُْ َ ِ ًِ ْ َُ ُ ُ َ َُ ْ َ ِ ْ ُ ْ ِ َْ ُ َ.  

  

َقـوله تـعالى  َُ َ ُ ْ ُويستبشرون بالذين لم يـلحقوا بهم من خلفهم المعنى لم يـلحقوا : َ َُ ْ َْ ْ َْ َ َْ ْ ْ ْ َْ ََ ْ ََ َ َْ ِ ِِ ِ َِ ِ ِ  ِ َ ُ ْ
َبهم في الفضل ، وإن كان َ ْ ِ َ ِ ْ َْ ِ ْ ٌ لهم فضل ِِ ْ َ ْ ُ ِوأصله من البشرة . َ َ َ َْ ََ َِ ُ ُ َلأن الإنسان إذا فرح ؛ ْ ِ َ َ ِ َ َْ ِْ  َ ِ

ِظهر أثـر السرور في وجهه  ِِ ْ ََ ِ ُ ُ َ ََ وقال  السدي   . َ   َ َ ُيـؤتى الشهيد بكتاب فيه ذكر . : َ ْ ِ ِ ِ ٍِ َ ِ ُ ِ  َ ْ ُ
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َمن يـقدم عليه من إخوانه ، فـيستبشر كما ي َ ََ َ ُ ِ ِ ِْ َْ ْ َ ْ َْ ِ َ ْ ِ ِ َ َ ُ َ َستبشر أهل الغائب بقدومه في الدنـيا  ْ ْ  ِ ِ ِِ ُ ُِ ِ ِ َ ْ َُ ْ ُ َْ ْ
ْوقال قـتادة   وابن جريج  والربيع  وغيـرهم .  ُ ُ ََْ َُ َ ُ َ َُ ُِ ٍ ْ ْ َ َ َ َاستبشارهم بأنـهم يـقولون : ََ ُ ُ َ ْ ُْ َِْ ُُ َ ِْ :

إخوانـنا الذين تـركنا خلفنا في الدنـيا يـقاتلون في سبيل الل ِِ ِ َ ُِ ِ َِ ُِْ َ َ  َ َ ََ ْ َ َْ َ َ ُ ْه مع نبيهم ، َْ ِ َِ َ َ ِ

ِفـيستشهدون فـيـنالون من الكرامة مثل ما نحن فيه  ِ ُِ َْ َ َ ََ ْ ِ َِ َ ْ َ َُ َ َ َُ َُ َ ْ َ ْفـيسرون ويـفرحون لهم ؛ ْ ُ َ َ َُ ََ َْ َ  ُ َ
َبذلك  ِ َ َوقيل . ِ ِ َإن الإشارة بالاستبشار للذين لم يـلحقوا بهم إلى جميع المؤمنين : َ ُ َِ ِِ ْ ْ ِ ِْ َ ََ َِ  ِْ ِِْ ُِ َ ْ ِ ِِ ِ َ َْ ْ ََ ِ

َن لم يـقتـلوا ، ولكنـهم لما عايـنوا ثـواب الله وقع اليقين بأن دين الإسلام هو َِوإ َُ ِ َ ْ ُِْ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ َِ َْ َ َ َُ َْ َ ُ َ  َ َ َْ ُْ َ ْ
ِالحق الذي يثيب الله عليه  َِْ َ ُ  ُ ُِ   ِفـهم فرحون لأنـفسهم بما آتاهم الله من فضله ، ؛ َْ ِ ِِ ْ َ َ َْ ِ ُ  ُ ُ َ َ ِ ْ ِْ ُ ْ ََ ُ ِ ُ

ْمستبشرون للمؤ ُ ِْ َ ُ ِ َْ ْ َمنين بأن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ُ َُ ْ َْ ْْ ُْ َ ََ َِ َ َ ٌ َ ْ َِ ِ َذهب إلى هذا . ِ َ ََِ َ َ
َالمعنى الزجاج   وابن فورك    َ ُُ ُ َ َْ   َ ْ ْ.  

َقـوله تـعالى  َُ َ ُ ْ َيستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين: َ ُ َ َ َ َِ ِ ِِ ِْ ْ َ ََ ُْ ُ ُ ََ َ ْ َ  ٍ ْ َ ِ ٍ ِِ َ ْ ْ  

  

َأي بج ِ ْ ِنة من الله َ ٍ َ ُويـقال . ِ َ ُ ِبمغفرة من الله : َ ِ َ َِ ٍ َ ْ ِوفضل هذا لزيادة البـيان . ِ َ َْ ِ َ َِ ِ َ ََ ٍ ْ ُوالفضل . َ ْ َْ َ
َداخل في النـعمة ، وفيه دليل على اتساعها ، وأنـها ليست كنعم الدنـيا  ْ  ِ َ ِ َ ْ َ ََْ َ َََ َ َِ َِ َ َ ٌَ ٌِ ِ ِ ِ ِْ  . َوقيل ِ َ :

جاء الفضل بـعد النـ َ ْ َ َُ ْ َْ ِعمة على وجه التأكيد َ ِ ِ ِْ ْ َ ََ َ ِروى التـرمذي  عن المقدام بن معدي ؛ ْ ِْ َ ِ ِْ ِ َ ْ ِ ْ َ  ِ ْ  ََ
َكرب قال  َ َ ِ ِقال رسول الله : َ ُ َُ َ َ صلى الله عليه وسلم - َ   َ َ ِ َْ َ ُ ِللشهيد عند الله  : ( -َ ِ َ ْ ِ ِ  ِ

ٍست خصال   َ ِ  ْ كذا في التـرمذي   وابن ماجه   -ِ َ َ ِ ْ َ  ِ ِِ ْ  َ ست " َ ٌ، وهي في العدد سبع " ِ ْ َ ِ َِ َ ْ َ ِ َ
ُ يـغفر له في أول دفـعة ويـرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن - َ َ َ ََ َ ُ َ َ ُْ ِ ْ َ ْ ْ َِ َ َ ُ َْ َ َِ ُِ ِ ٍ َِ َ َْ َ ُْ ِ ُ َ َ ْ

ِمن الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منـها خيـر م ِ ٌِ ُ َْ َ ََ ْ ُ َ َُ َ َْ َْ ْ ِْ َ ِ ِ ْ َ َ ُ ُ َ َِ َ ْ ِ َ َن الدنـيا وما َ َ ََ ْ 
ِفيها ويـزوج اثـنتـين وسبعين زوجة من الحور العين ويشفع في سبعين من أقاربه   ِ ِِِ َِ َ ْ ْْ ُ ِْ َِ َ َ َ َ َِ ِ ِْ ْ َْ ُ ُ َ َ ُ َ ِ ًِ َ ََ ْ ُ  َ َ (

َقال  ٌهذا حديث حسن صحيح غريب : َ ِ َ ٌ ِ َِ ٌ َ ََ ٌ َ ِوهذا تـفسير للنـعمة  والفضل . َ ْ َْ َ َ َِ ِْ  ِ ٌ ْ َ َ ُوالآثار . َ َ ْ َ
َفي هذا  َ ٌَالمعنى كثيرة ِ ِ َ َ ْ َ َوروي عن مجاهد  أنه قال . ْ َ َُ ٍ ِ َ ُْ َ َ ِ ُ ِالسيوف مفاتيح الجنة : َ َ ُْ ُ ِ َ َ ُ  .
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ِوروي عن رسول الله  ِ ُ َ ُْ َ َ ِ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ أنه قال -َ َ َُ : َأكرم الله تـعالى َ َ ُ  َ َ ْ َ
ِْالشهداء بخمس كرامات لم يكرم  ْ َُ َْ ٍ َ َ ِ ْ َ ِ َ َ َ  َبها أحدا من الأنبياء ولا أنا أحدها أن جميع َ َ َِ  َ َ َ ََ ُ ًَ ََ َِ َِ َِْ ْ ِ َ

ُالأنبياء قـبض أرواحهم ملك الموت وهو الذي سيـقبض روحي وأما الشهداء  ََ َ ُ َ ْ ََ َ َ َِ ُ ُ َِ  ِْ ََ َ ََ ْ َ َِ ُ ِ ُ َ ْ ْ ِ َْ ْ
ََفالله هو الذي يـقبض أرواحهم بقدرته كيف يشاء ولا َُ ََ ََ َ َْ َ ُِ َِِ ْ ِ ِ ْ ُ ْ َ ُ ْ ُ ُ  َ يسلط على أرواحهم ملك َ َ َ َُ ُْ ِ ِ َ ْ َ َ  َ

ِالموت ، والثاني أن جميع الأنبياء قد غسلوا بـعد الموت وأنا أغسل بـعد الموت  ِ ِ ِْ َ ْ َ َ َ َْ َ َ َ َْ ُ َ ْ َ  َْ َْ ُْ  َ َُ ُ  ْ َ ِ ََِْ ْ ِ 

والشهداء لا يـغسلون ولا حاجة لهم إلى ماء الدنـيا ، والثالث أن  َ ُ ِ َ َ ََ ْ َ َ ِ َ َ َ َُ َِ ْ ُ ََ َُ  َ ُ َ  ِجميع الأنبياء ََِْ ْ َ َِ

قد كفنوا وأنا أكفن والشهداء لا يكفنون بل يدفـنون في ثيابهم ، والرابع أن  َ ُ َُ ُ َ ُِ ِ َ َ ُ َْ ِ َِ ِ َ َُ ُ َُ ْ ْْ  َ َ ُ َ َ  َ َُ  َ
َالأنبياء لما ماتوا سموا أمواتا وإذا مت يـقال قد مات والشهداء لا يسمون م ْ ُ َ ُ ُ ُ ََ ْ َ  َ َ ُ َ ََ َ ْ َ ََ ْ َ ُ  َ ِ ً َُ َ َِ َ َوتى ْ ْ

ِ، والخامس أن الأنبياء تـعطى لهم الشفاعة يـوم القيامة وشفاعتي أيضا يـوم القيامة  ِ ِ َِ ْ َ َ ْ ََ َ َْ َ ْ َ َْ ًَ َْ َُِ ََ ََ َ َُ ْ ُ َ َ ْ ُ َ ِ َ ْ  ُ ِ

َوأما الشهداء فإنـهم يشفعون في كل يـوم فيمن يشفعون   َُ َُ َْ َْ ْ َ َْ َ َِ ٍِ  ُ ْ ُ َ َِ ُ َ  َ.  

  

َقـوله تـعالى  َُ َ ُ ْ َوأن الله لا: َ َ   ِ يضيع أجر المؤمنين قـرأه الكسائي  بكسر الألف ، ََ َِ ْ ِ ْ َ ِ  ِ ِ َِ َ َِ ْ َ ْ َُ َ َ ُِ ْ ْ ُ ُ
ِوالباقون بالنصب  ْ ِ َ ُ َْ ِفمن قـرأ بالنصب فمعناه يستبشرون بنعمة من الله ؛ َ ٍ ِ َ َ َ َِ ْ َ ْ ِِْ َِ ُ َْ ْ َ ُ َ َ َِ َ َ ْ

َويستبشرون بأن الله لا يضيع أجر المؤمنين  ُ َِ ِِ ْ ْ ََ ُْ ُ ُ ََ َ َ  َِ َ ِ ْ ِمن قـرأ بالكسر فـعلى الابتداء وَ. ْ َ ِْ ِ َ َ َ ِ ْ َ ْ َِ َ َ ْ َ .
ٍودليله قراءة ابن مسعود    ُِ ْ َ ِ ْ ُ َ َ ُ ُ َِ َوالله لا يضيع أجر المؤمنين " َ ُ َِ ِِ ْ ْ ََ ْ ُ ُ َ ُ  "٢٩٣.  

  

ِفضل الجهاد في سبيل االله كما ورد في السنة النبوية و السيرة  َ  َ َ َ َِ ِ ِ ِِ َ ُ َ َ ِ ِِ ِ َ ِ َ ُ ْ َ
ِالعطرة َِ َ  

                                                           

 الرابع الجزء  » عمران آل سورة»    القرآن لأحكام الجامع ٢٩٣
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ِعن  سهيل  ) أ ْ َ ُ ْ َ بن أبي صالح  عن  أبيه  عن  أبي هريـرة  قال قيل َ ِ َِ َ َ َ َْ ُْ ِ ِ َِ َ َْ َْ َ ٍ ِ َ ِ
ُللنبي صلى الله عليه وسلم ما يـعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل قال لا تستطيعونه  َ ْ َُ ُ ِ ِْ َ َ َ َُ َ َ َ َ ََ َ َ َ َِ ِ ِ ِ   ِ ِ َِ ِ ْ َ َْ َ 

ًقال فأعادوا عليه مرتـين أو ثلاثا ََ َْ ِ ْ َْ َ ِ َ َ ُ َ ََ َ ُ كل ذلك يـقول لا تستطيعونه وقال في الثالثة مثل َ َ ََ َِ ِِ ِ ِ َ َُ َ ُ ََ ُ ْ َ َ ُ َُ َ
َالمجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يـفتـر من صيام ولا  ََ َ ٍُ  َ ْ َِ ِ ِ ِ ِِ ُ ُ ْ َ َ َِ ِ ِ ِِ ِِ َ َ َْ ْ ِْ ِ  ِ َِ ِ

ِصلاة حتى يـرجع المجاهد في سبيل الله  ِ ِ ِ َ َ َ َُ ِ َ ُ ْ ِ ْ  ٍ َ َتـعالى َ َ َ  "٢٩٤  
  

ِقـول يحيى بن شرف أبي زكريا النـووي في شرحه للحديث ِ ِ َِ َِْ ٍِ ْ َ َ ِ َ ِ ََ ِ َِ َ ْ َ ُ ْ َ  

ُُقـوله "  ْ َما يـعدل الجهاد في سبيل الله ؟ قال : ( َ َُ ِ ِ ِ ِ ِ َ َ ََ َ ِ ْ ُلا تستطيعوه : ْ ُ ِ َ ْ َ ِهكذا هو في ) َ َ ُ ََ َ
ِمعظم النسخ  َ َِ ْ ُلا تستطيعوه : ( ُ ُ ِ َ ْ َ ْوفي بـع) َ َ ِ َضها َ ُلا تستطيعونه ( ِ ََ ُ ِ ْ َ َبالنون ، وهذا ) َ َ َ ِ ِ

ُجار على اللغة المشهورة ، والأول صحيح أيضا ، وهي لغة فصيحة ، حذف  ْ َ ٌَ ٌَ ٌِ َ َ َُ َ ِ َ َ ًَ ْ َُ ِْ َِ ُ َ ْ َِ ْ  َ َ ٍ

ٍالنون من غير ناصب ولا جازم ، وقد سبق بـيانـها ونظائرها مرات  ِ ِ َ َ َ ََ ُ َ َ ُ ََ َ ََ َ َ َْ ْ َ ٍِ َ ٍَ ِ ْ ِ ُ.  

  

ْقـو َله صلى الله عليه وسلم َ   َ َ ِ َْ َ ُ َُ ِمثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم : ( ُ ِِ َِ َْ ْ ِ َِ ََ ُِ ِ ِ ِ َ َِ َ ُ
ِالقانت بآيات الله   ِ َِ ِ ِ ِِإلى آخره . . . َْ ِ َمعنى القانت هنا ) َِ َُ ِ ِ َْ ْ ُالمطيع : َ ِ ُ َوفي هذا . ْ َ ِ َ

ِالحديث عظيم فضل الجهاد ؛ َِ ِ ْ ِْ ْ َ ُ ِ َ ِ ُ لأن الصلاة والصيام والقيام بآيات الله أفضل َ َ ْ َ ِْ ِ ِ ِ َ ِ َ ََ ََ َ َ َ   َ
ِالأعمال ، وقد جعل المجاهد مثل من لا يـفتـر عن ذلك في لحظة من اللحظات  َ ََ ْ ْ َ َ ُ َ َِ ٍِ ِْ َ َ ِ َِ َ ُ ُ ْ َ َ ََ َ َْ َ ْ َ ْ َ ِ ْ َ ْ

                                                           

 تعالى االله سبيل في الشهادة فضل باب»    الإمارة كتاب»    مسلم صحيح ٢٩٤
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، ومعلوم أن هذا لا يـتأتى لأحد ، ولهذا قال صلى َ َ َ َ ََِ َ ٍَ َِ َ ََ ََ َْ َ  َ ٌ َ الله عليه وسلم ُ  َ َ ِ َْ َ لاَ : " ُ
ُتستطيعونه  ََ ُ ِ ْ ُوالله أعلم " َ َ ْ َ ُ  َ "٢٩٥.  

  

ْعن  ) ب( ُعمارة وهو ابن َ َ َْ َ ُ ََ ِ القعقاعُ َ َْ ْعن ْ َأبي زرعة َ َ ُْ ْعن َِ َأبي هريـرة َ َ َْ ُ َقال َِ َ 
ِقال رسول الله صلى الله عليه َِْ َ ُ   َ ُ َُ َ َ وسلمَ  َ ِتضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا  َ ُ ُُ ُ َِ ْ َ ِ ِِ ِِ َ َ َ َْ َ َ  َ

َجهادا في سبيلي وإيمانا بي وتصديقا برسلي فـهو علي ضامن أن أدخله الجنة َ ْ ُ َُ َْ َِ ِْ ْ ٌَ ُ ََ  َ ًَ ُ َِ ُِِ ِ ًِ ِ َِ َ َ ًَ ِ ُأو أرجعه  ِ َ ِ ْ َ َْ
َإلى مسكنه الذي خرج منه نائلا م ًَِ َِ ُ ْ ِ َ َ َ ِ ِ َ ْ َا نال من أجر أو غنيمة والذي نـفس محمد بيده ما َِ ُِ ِ ٍ ِ ٍَ َ ْ ِْ  ُ ْ َ ََ َ َِ َ ٍَ ْ ِ َ

ُمن كلم يكلم َ ْ ُ ٍ ْ َ ْ ُفي سبيل الله إلا جاء يـوم القيامة كهيئته حين كلم لونه لون دم وريحه  ِ ُُ َِ َ ٍَ ِ َ ُ ْ ْ َ ْ َ َ ََ َُ َ ِ ُ َِ ِ ِ ِ ِ َِِْ َ ْ َ َ  ِ ِ

َمسك والذي نـفس محمد بيده لولا ْ َُ ِ ِ ٍ َِ َِ  ُ ْ َ َ ٌ ْ ٍ أن يشق على المسلمين ما قـعدت خلاف سرية ِ َِ َ َ ََ ِ ُ ْ َ َ َ ُِ ِ ْ ْ  ََ َ ُ ْ
َتـغزو في سبيل الله أبدا ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون ًُ ُ ًِ َِ َ َ ََ ََ َْ ُ َْ ِ ََ َ َ َْ ِ ِ َِ  ِ ِ ُ ْ ْسعة ويشق عليهم أن  َ َ ْ ِ َْ َ ُ َ ََ ً َ

ِيـتخلفوا عني والذي نـفس محمد بيده لود ِ ٍ ََِ ِ َ َِ  ُ َُ ْ َ َ َ ُ َ ُدت أني أغزو في سبيل الله فأقـتل ثم أغزو َ ُْ َْ َ َ ُ ُ َ ْ َُ ِ ِ ِ ِ َ ُ ْ
ُفأقـتل ثم أغزو فأقـتل  َُ َْ ُْ َُ َُ ْ َ  ُ "٢٩٦  

  

ِقـول يحيى بن شرف أبو زكريا النـووي في شرحه للحديث ِ ِ َِ َِْ ٍِ ْ َ َِ َ َ َِ ََ َْ َ ِ ْ ُ ْ َ  

َقـوله صلى الله عليه وسلم "    َ َْ ِ َْ َ ُ َُ ُ َتضمن الله لم: ( َ َِ ُ   َ ِن خرج في سبيله لا يخرجه إلا َ ُ ُ ُ َِ ْ َ ِ ِِ ِ َ َ َ ْ
ًجهادا   َ ِِ إلى قـوله - ِ ْ َ َ أن أدخله الجنة -: َِ َ ْ ُ َُ َ ِ ْ َوفي الرواية الأخرى ) ْ ْ ُ ْ ِ َِ َ َ ) : ُتكفل الله  َ  َ َ (

َومعناهما  َُ َ ْ َأوجب الله تـعالى له الجنة بفضله وكرمه سبحانه وتـ: َ ََ ُ ُ َُ َْ َ ْْ ُ َِ َِِ ََ ِ َِ َ ْ ََ َ َ  َعالى ، وهذا َ َ َ َ َ

                                                           

 ١٨٧٨ مسألة » مسلم صحيح على النووي شرح ٢٩٥

 ١٨٧٦ رقم الحديث » االله سبيل في والخروج الجهاد فضل باب » الإمارة كتاب » مسلم صحيح ٢٩٦
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َالضمان والكفالة موافق لقوله تـعالى  ََ َ ِ ِِ ْ َُِ ٌ َ ُ َُ َ ْ َ َ  : ْإن الله اشتـرى من المؤمنين أنـفسهم ُ َ َُ َْ َْ ُ َِ ِ ِْ َ َْ  ِ

َوأموالهم بأن لهم الجنة الآية  ََ ْ َ ْ َُ ُ ُ َْ َ َِ ْ َ َ.  

  

َقـوله سبحانه وتـعالى  َُ َ َ ُ َُ َ ْ ُ ْ ِلا يخرجه إلا جهادا في: ( َ ً َ ِ ِ ُ ُ ُِ ْ ِ سبيلي َ ِ ِهكذا هو في جميع ) َ ِ َ ِ َ ُ ََ َ
ِالنسخ  ًجهادا ( َ َ ُبالنصب ، وكذا قال بـعده ) ِ َ ْ َْ َ َ َ ََ ِ ًوإيمانا بي وتصديقا ( ِ ِ ْ َ َ َ َِ ً َوهو ) ِ ُ َ

ُمنصوب على أنه مفعول له وتـقديره  َُ ِ ْ َ َ ُ َُ ٌ َُ ُْ َ َ َ ٌ ِلا يخرجه المخرج ويحركه المحرك إلا : ْ ُ  َ َُ َ ُْ ُْ ُُ ُ ُ ُُ ِ ْ ِْ َ
ِجهاد والإيمان والتصديق ِْلل ِ ِْ  َ َ َِ ِْ َ ِ.  

  

ُُقـوله  ْ ِلا يخرجه إلا جهادا في سبيلي وإيمانا بي وتصديقا برسلي : ( َ ُِ َ ُ ُُِ ِ ًِ ِ ِْ َُ َ َ ًَ ِْ ًِ َ ِ  ِ ُمعناه ) َ َ ْ لاَ : َ
َيخرجه إلا محض الإيمان والإخلاص لله تـعالى  َ َ ِ ِِ ِ َ َْ ِْ ِْ َْ َِ ُ ْ َ ُ ُُ ِ.  

  

ُقـوله في الرواية الأ ْ ِ َِ َْ  ُُ َخرى َ ِوتصديق كلمته : ( ْ ِِ َ َِ َ َ ْ ْأي ) َ َكلمة الشهادتـين ، وقيل : َ ِ َ َِ ْ ََ َ  ُ ِ َ :
ِتصديق كلام الله في الإخبار بما للمجاهد من عظيم ثـوابه  ِ ِ ِ ِِ َِ َ ِ ِِ ِ َِ ْ َ َِ ُ َْ ْ ِْ  ِ َ َ ُ ْ َ.  

  

َقـوله تـعالى  َُ َ ُ ْ ٌفـهو علي ضامن : ( َ ِ َ  َ َ َ ُ ِذكروا في ) َ ُ ٌضامن ( ََ ِ ْهنا وجهي) َ َ ْ َ َ َأحدهما : نِ ُ ُ ُ َ َ :
َأنه بمعنى  ْ َُ ِ َ " ٌمضمون ُ ْ ِكماء دافق ومدفوق ، والثاني " َ  َ َ ٍَ ُ ْ َ ٍ ِ َ ٍ َأنه بمعنى : َ ْ َُ ِ َ " ٍذو ضمان َ َ ُ "

.  
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َقـوله تـعالى  َُ َ ُ ْ َأن أدخله الجنة : ( َ َ ْ ُ َُ َ ِ ْ ِقال القاضي ) ْ َْ َ َيحتمل أن يدخل عند موته كما : َ َ ِِ ْ َ َ ََ ْ ِ َ ُُ ْ ْ َ ِ َ ْ
َقال تـ َ ِعالى في الشهداء َ َ َ  ِ َ ِأحياء عند ربهم يـرزقون وفي الحديث : َ ِ َِ َْ ََ َ ُ َ ْ ُْ َِ َ ْ ِ ٌ ُأرواح : " ْ َ ْ َ

ِالشهداء في الجنة   َِ ْ ِ َ َ  " َقال ِويحتمل أن يكون المراد دخوله الجنة عند دخول : َ ُ ُُ ُ َُ ْ ِ َ ََ ْ ْ َُ ََ َ ُ َُ َ َْ ُ ِ ْ
َالسابقين والمقربين بلا حساب و َ ُ َ ٍَ َ ِ َِ ِِ َ ْ ُلا عذاب ولا مؤاخذة بذنب ، وتكون الشهادة ِ َ ََ ََ  ُ ُْ َ َ ٍَ َ َ َِ ٍ َ َ ُ ٍ

ِمكفرة لذنوبه كما صرح به في الحديث الصحيح  ِ ِ ِ ِ ِ ِ َ ْ ِ َِ  َ َ َ ُ ُ ِ ً َ  َ ُ.  

  

ُُقـوله  ْ ٍأو أرجعه إلى مسكنه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة : ( َ َِ َِ ِ ِ َِ ًْ َْ َ َ ٍَ ْ ِ َ َ ََ ََ ْ َِ ُ َ ُقالوا ) ْ َمعناه ما : َ َُ َ ْ
ُصل له من الأجر بلا غنيمة إن لم يـغنم أو من الأجر والغنيمة معا إن غنموا حَ َ َ َ َ َِ ِ َِ َ َْ ِْ ًِ ََ َِ ٍَ ْ َِ ِْ َْ َْ ِْ ِْ ْ َْْ َ َِ ُ َ

َوقيل  ِ إن : َ ْهنا بمعنى الواو ، أي ) َْأو ( ِ َ ِْ َ َ َْ َ ِ ِمن أجر وغنيمة ، وكذا وقع بالواو في : ُ ٍِ َْ َِ َ َ َ َ ََ ََ َِ ٍ ْ ْ ِ

َرواية أبي داود  ، َُ ََِ َِ ِ وكذا وقع في مسلم  في رواية يحيى بن يحيى  التي بـعد هذه ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َ َ َ ُ َِ َ َْ ِْ ْ َ َِ ٍ ِ ْ َ َ ََ
ِبالواو  َْ ِ.  

  

ِومعنى الحديث  ِ َ ْ َ ْ َ ٍأن الله تـعالى ضمن أن الخارج للجهاد يـنال خيـرا بكل حال ، : َ َِ َ َُ ً ْ َ َ َُ َ ِ َ ِ ْ ِِ َ ْ َ َ َ ِ َ َ َ 

ْفإما أن يستشهد فـيدخل ال ََ ُ ْ َ َ ْ ََ َ ْ َ ْ ُ  ٍجنة ، وإما أن يـرجع بأجر ، وإما أن يـرجع بأجر ِ ٍْ َْ َِ َِ َ َ َِ ِْ ْْ َْ َ ِ َِ َ َ َ
ٍوغنيمة  َ ََِ.  

  

َقـوله صلى الله عليه وسلم    َ َْ ِ َْ َ ُ َُ ُ ِوالذي نـفس محمد  بيده ، ما من كلم يكلم في : ( َ ِ ٍ ُِ َ ْ ُ َ ٍُ ْ َ ْ َ َِ ِ ِ ُ ْ َ َ
ِسبيل الله إلا جاء يـوم القيامة  ِ َِ ْ َ َ ََ ْ َ َ ِ  ِ ٌكهيئته حين كلم ، لونه لون دم وريحه مسك  ِ ْ ِ ُِ ُُ ِ َ ٍََ ُ ْ َْ َُ َ ِ ُ ََِِْ َأما ) َ

ُالكلم (  ْ َ َبفتح الكاف وإسكان اللام ، فـهو ) ْ ُ َْ ِ ِ ِ َ ََ ِ ْ ِ ْ ِالجرح ، ويكلم بإسكان الكاف ، : َِ َ َْ ِْ ْ ِِ ُ َ ْ ُ َ ُ ْ ُ
ْأي  َيجرح ، وفيه دليل على أن الشهيد لا يـزال ع: َ َ َُ َ ُ َُ َ ِ   َ َ ٌ ِ ِ ِ َ ُ َ ِِنه الدم بغسل ولا غيره ، ْ َْ ََ ٍ ْ ُ ِْ ُ  ُ
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ِوالحكمة في مجيئه يـوم القيامة على هيئته أن يكون معه شاهد فضيلته وبذله  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِْ َ َ َ َ ْ َ ََ َ َِ ِ ِ ِ َِ ََ َْ َ ُ َ َ ُُ َ ْ َْْ َ َ َ َ ْ
َنـفسه في طاعة الله تـعالى ، وفيه دليل على جواز اليمين وانعقادها بق َِ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َِ ِ َْ ِ َ َ َ ََ َ ٌَ ِ َ َ َ  ُ َ ْ ِِوله َ ْ ) :

ِوالذي نـفسي بيده  ِ ِ َِِ ْ َ ََونحو هذه الصيغة من الحلف بما يدل على الذات ، ولا ) َ َ َ َِ  َ َ  ُ َ ِ ِ ِ َ ْ ِ ِ َِ  ِ َ ِ ْ َ
َُخلاف في هذا ، قال أصحابـنا  َ ْ ََ َ َ َ ِ َ َ َاليمين تكون بأسماء الله تـعالى وصفاته ، أو ما : ِ ْ ََ ِْ ِِ َِ َ َ َُ َ َ َ ِ ْ َِ ُ ُ ِ

َدل على ذاته ، ق ِِ َ َ َ َ ِال القاضي َْ ِواليد هنا بمعنى القدرة والملك : َ ْ ُ َ َ َْ ْ َِْ ْ ُ َ َْ ِ ُ ُ َ.  

  

ُُقـوله  ْ ُوالذي نـفس محمد  بيده لولا أن يشق على المسلمين ما قـعدت : ( َ ْ َ َ َ َ ْ َُ ُ َِ ِ ْ ْ  ََ َ ُ ْ َ َ ِ ِ ٍ َِ َِ  ُ ْ َ
ِخلاف سرية تـغزو في سبيل الله   ِ ٍ ِ ِ َ َُ ْ َ  َِ َ ْأي ) ِ َخلفها وبـعدها : َ َ ْ َ َ َ َ ْ فيه ما كان عليه صلى وَ. َ َ ِ ِ َِْ َ َ َ َ

َالله عليه وسلم من الشفقة على المسلمين والرأفة بهم ، وأنه كان يـتـرك بـعض ما  َ َ ََ ْ ُ ُُ َ َُ َْ َ َ ََ َْ َ َ ُ َ َْ ِِْ ِ ِ َِ ْ ِ ِ َ ََ  ِ  ْ
َيختاره للرفق بالمسلمين ، وأنه إذا تـعارضت المصالح بدأ بأهمه  َ َِ َِ ْ َ َْ َ َُ َ ُِ ِ َِ ََ َ َ ُِ َِ َ َ ِ ُ َ ْ ِ ْ  ُ ُوفيه مراعاة . ا ْ َ َ ُ ِ ِ َ

ْالرفق بالمسلمين ، والسعي في زوال المكروه والمشقة عنـهم  ُْ َْ ِ ِ َ َ َ َ َ َ َ ُْ ْ ِْ ُ ْ ِِ َِ ْ  ِ ِ ِ ْ .  

  

ُُقـوله  ْ ُلوددت أني أغزو في سبيل الله فأقـتل ، ثم أغزو فأقـتل ، ثم أغزو : ( َ ُ ُْ ْ َْ َ َ َ ُ ُُ َُ َْ ُْ َُ َ ِ ِ ِ ِ ِ َ ُ ْ ََ
ُفأقـتل   َ ْ َفيه فضيل) َُ ِ َ ِ ِة الغزو والشهادة ، وفيه ِ ِ َ َِ َ َ  ِ َْ ْ َتمني الشهادة والخير ، وتمني ما : ُ  َ َ َ ََ َِ ْ َ ْ ِ َ َ 

ٍلا يمكن في العادة من الخيـرات ، وفيه أن الجهاد فـرض كفاية لا فـرض عين  ْ َْ َ ََ ُ َْ َْ ََ ٍَ ِ ِ ِ ِ َِ َُ ِ ِْ َ ْ ْ َ َ َُ َ ِ ِ َ ْ "
٢٩٧.  

  

                                                           

ِفضل بَاب » مسلم صحيح على النووي شرح ٢٩٧ ْ ِالْجهاد َ َ ِوالْخروج ِ ُ ُ ِسبيل فِي َ ِ  ١٨٧٦ رقم الحديث  »ِالله َ
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ُعن ابن عمر رضي الله  ) ت(  َ ِ َ َ َ ُُ َْ َعنـهما ،  ْ ُ أن" َْ ُ رسول الله صلى الله َ   َ ِ َ ُ َ
ُعليه وسلم عرضه َ َ ََ َ َ َ ِ يـوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة ، فـلم يجزني ، ثم َْ ُ ِ ِْ ُ َ َ َ ُ ْ َْ َ َ ً َ ََ َ ْ ْ ََ ُُ َْ َ ُ َعرضني يـوم  ٍ ْ َ ِ َ َ َ

َِالخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة ، فأجازني َ َََ ً َ ََ َ ْ َ ْ َ َُ َْ ََ ِْ َ ٌ، قال نافع  ْ ِ َ َ َفـقدمت على: َ َ ُ ْ ِ َ ِ عمر بن عبد َ َْ ُِ ْ َ َ
َالعزيز وهو ُ َ ِ ِ َ َخليفة ، فحدثـته هذا الحديث ، فـقال  ْ َ َ َ ََ ِ َ َْ َ ُ ُ ْ  ٌ َ ِ إن هذا لحد: َ َ َ َ َ  ِبـين الصغير والكبير ،  ِ ِِ َ ْ َ َِ  ْ َ

ُوكتب إلى عماله أن يـفرضوا ِ ْ َ ْ َ ِِ  َُ َِ َ َ َلمن بـلغ خمس عشرة  َ َ ْ َ َ ْ َْ َ َ َ َ ِ " ٢٩٨ 
  

َعن أبي هريـرة رضي االله ع  ) ث( َ َْ ُ َِ ْ َنه قال َ ِمر رجل من أصحاب : َ َ ْْ َ ِ ٌ ُ ََ 
َرسول الله صلى االله عليه وسلم بشعب فيه عيـيـنة من ماء عذبة فأعجبته لطيبها  ِ ِ ِِ ِ ُ َْْ َ ْ َْ ََ ٌ ٌَ َ ُْ َ َ ٍُ ِ ْ ِ ِ ِ ٍِ  َفـقال . َ َ َ

ُلو اعتـزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ، ولن أفـعل حتى أستأذن رس:  َ َْ َ ِ َِْ ْ َْ َ َ ْ ََ َ ْ ْ َْ ََ ِ  َ ََ ُ َُ َ َ ِول الله صلى ْ َ
َفذكر ذلك لرسول الله صلى االله عليه وسلم فـقال . االله عليه وسلم  َ ََ َِ ِ ُ َ َِ َِ َ لا تـفعل ، فإن : ( َ َِ ْ َ ْ َ

ًمقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بـيته سبعين عاما  َ َ َ َ َُ َ ِ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َ َْ ِ ُ َ ْ َ َ ِ ِ ْ ُ َألا تحبون أن يـغفر . َ ِ ِْ َ ْ َ ََ  ُ
ُالله لك َ ُ  ة ؟ اغزو في سبيل اللهِم ويدخلكم الجن ِ ِ ِ َ ُُ ْ َ َ ْ ْ ُْ َ ِ ْ ٍمن قاتل في سبيل الله فـواق ناقة . َ ِ َِ ََ َ َ َ  ِ ِ َ ََ َ ْ

ُوجبت له الجنة  َ َْ ُ َ ْ َ ٌقال أبو عيسى هذا حديث حسن  " َ َ َ َُ ٌَ ِ َ َ ِ َ َ َ٢٩٩  

  

ُقـول محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركف َْ َ َُ َِ ِ  ِ ِ ٍْ َْ َِ ِِ ْ  ُ ُ ْ ِوري في شرحه للحديثَ ِ ِ َِ ِْ ِ ْ َ  ِ  

ُُقـوله "  ْ ٍمر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بشعب : ( َ ْ ُِ ِِ َِ   َ ُ ََ َْ َ َ  ِ َ ْْ َ ِ ٌ َ  ( ِقال في القاموس ُ َْ ِ َ َ
َالشعب بالكسر الطريق في الجبل ومسيل الماء في بطن أرض ، أو ما انـفر:  َ ْ َ َ َْ َ ََ َ ْ ْ ٍْ ْ ِ ِْ ِ ِ ِِ َ َُ ُ ِ ِ ْ َ ِ ُ ْ  َج بـين َْ َ

َالجبـلين انـتـهى  َ ْ ِ َْ َ َ ُوالظاهر أن المراد هنا هو المعنى الأخير . ْ َ ُِ َ ْ َ َ َْ َ ُ َْ ْ ََ ُ ُ  ِ  )  ٌفيه عيـيـنة َ ُْ َ ِ ٍتصغير عين ) ِ َْ ُ ِ ْ َ
                                                           

الْحج َِكتاب » البخاري صحيح ٢٩٨ ُأبَـواب » َ َ ِالْمحصر ْ َ ْ ِوجزاء ُ َ َ ِالصيد َ ْ  « ٢٤٨٤ رقم حديث 

 سبيل في والرواح الغدو فضل في جاء ما باب » وسلم عليه االله صلى االله رسول عن الجهاد فضائل كتاب » الترمذي سنن ٢٩٩
 ).١٣٤٨ (الترمذي صحيح في الألباني وحسنه - ١٦٥٠ رقم الحديث » االله
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ِبمعنى المنبع  َْ َ َْ َ ْ ٍمن ماء  ( ِ َ ْ قال الطيبي   ) ِ ِ  َ ِصفة عيـيـنة جيء بها مادحة لأن التـنكي: َ ِ ِ ٍْ   َ ً َُ َ َِ َ ِ َِ ُْ َ َر فيها َ ِ َ
ُيدل على نـوع ماء صاف تـروق بها الأعين وتـبـهج به الأنـفس  ُ َْ َْ ْ ِِِ ُِ َ َْ ُ ََ ُ ُ ْ ُ ُ ٍ َ ٍ َ ْ ََ َ َ  ٌَعذبة  ( ُ ْ ُبالرفع صفة ) َ َ ِ ِ ْ  ِ

َعيـيـنة وبالجر على الجوار أي طيبة أو طيب ماؤها  ُ َ ٌْ  َ َ َْ َ َ ََ َ ْ ٌْ ِ َ ِ َ َ ُ ِ َ ٍ قال الطيبي   . ْ ِ  َ َوعذبة صفة أخر: َ ْ ُ ٌ ٌَ ِ َ ْ َ ى َ
ِمميـزة لأن الطعم الألذ سائغ في المريء ، ومن ثم أعجب الرجل وتمنى الاعتزال عن  َ َ َ َِ ِ ِْ ِْ ِ َِ َ َ َ ََ ُ ُ َ ُ َ ُ َْ ْ ِ ِ ِ ٌ  ََ َْ َ ْ  ٌ 

ُفأعجبته  ( ِالناس   َْ َ ْ ِأي العيـيـنة وما يـتـعلق بها من المكان ) ََ َ َ َ َْ ْ َِ َِ ُ  َ ََُ َ ُ َ ْ َ َفـقال  ( ِ َ ُأي الرجل ) َ ُ  ِ ِلو ( َ َ
َتـزلت الناس  ْاع ُ َْ ُُلو للتمني ويجوز أن تكون لو امتناعية ، و قـوله ) َ َ َْ َ َْ َ َ ًَ َِ َِ ْ ِ ُ َ ْ َ ُ ُ   َفأقمت في هذا : ( ِ ََ ِ ُ ْ َ َ

ِالشعب   ْ  ( ِعطف على اعتـزلت ، وجواب لو محذوف أي لكان خيـرا لي ً ْ َْ َ َ َ َْ َ ْ ََ ٌْ ُ ُ َ َ ُ َ َ ْ َ َ ٌَ َفذكر ذلك  ( ْ َِ َ َ َ َ
ْأي ما خطر بقل)  َِ ََ َ َ ْ ْفـقال لا تـفعل  ( ِِبه َ َ ْ َ َ َ َ َنـهي عن ذلك لأن الرجل صحابي وقد وجب ) َ َ َُ َْ َ  ِْ َ َْ َ   َ ِ َ َِ َ ٌ َ

ِعليه الغزو ، فكان اعتزاله للتطوع معصية لاستلزامه تـرك الواجب ، ذكره ابن الملك   َ َ َ ََ ُ ُْ ْ ْْ ُْ ََ َ َ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ِ ِ ِِ َ َْ ً ََ ْ َُ ِ  ِ ُ ْ ََ َ ْ ْ
تـبـعا للطيبي  ِ  ِ ً َ َفإن م( َ  ْقام أحدكم  َِ ُ َِ َ َ ُقال القاري  بفتح الميم أي قيامه ) َ َ َِْ َ ْ ِْ ِِ ِ ْ َ ِ َ َ ِْوفي نسخة يـعني . َ َ ٍ َِ ْ ُ َ

ْمن المشكاة بضمها وهي الإقامة بمعنى ثـبات أحدكم  ُ ِ َ ََ َْ َََ َ ْ َ َ َِ ُِ َ ِْ َ ِ َ ِ َ ْ ِ ِفي سبيل الله  ( ِ ِ ِ ِ ْأي ) َ َ
ُبالاستمرار في القتال مع الكفار خ ِ ِ ُ ْ َْ َ ِ َِ ِ ِ َِ ْ ِ ِصوصا في خدمة سيد الأبـرار ْ َ َْ ْ ِ ِ ِ َ َ ْ ِ ً ِِأفضل من صلاته ( ُ َ َ ْ ِ ُ َ ْ َ

ِفي بـيته   ِِْ ًيدل على أن طلبه كان مفضولا لا محرما ) َ ُ َ َ َ ََ ً ُ ْ َ َ ُ ََ َ َ َ  ًسبعين عاما  ( ُ ََ َ ِ قال القاري   ) ْ ِ َْ َ َ :
َالمراد به الكثـرة لا التحديد فلا يـنافي ما ور َ َُ ُِ ِ َِ َُ َ َُ ُ ْ  َ َْ َ ْ َد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ِْ ََ َ    َ َُ ِ َِْ َ َُ َ َ  َ

ًمقام الرجل في الصف في سبيل  الله أفضل عند الله من عبادة الرجل ستين سنة ، :  َ ََ ُ َ ُ َُ  ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ َ ِْ ِ ِ َ ْ ُ َ ْ َ ِ   ُ َ
َرواه  الحاكم  عن عمران بن حصين ،  وقال على ش َ َ َ َُ َ َ ٍَ ِْ َ ُ ْ َ َ ُْ ْ َِ ِ ْ رط  البخاري   َ ِ َ ُْ ِ ورواه  ابن عدي   . ْ ِ َ ُُ َ َْ َ

ُوابن عساكر  عن  أبي هريـرة  رضي الله عنه ولفظه  ُ ُُ َْ َ ُ ََْ َ َ َ ِ َ َ َ َ َ َْ ُْ َِ ْ َقيام أحدكم انـتـهى : ِ َ ْ ُ ُ ِ َِ َ ُ ) ََألا . ( َ
ِبالتخفيف للتـنبيه  ِِ ِْ  ِ ِ ْتحبون أن يـغفر الله لكم  ( ْ ُ َ ُ  َ ِ ِْ َ ْ َ َ  َأي مغفر) ُ ِ ْ َ ْ ًة تامة َ  َ َيدخلكم الجنة  ( ً َ ْ ُ ُ َ ِ ْ ْأي ) ُ َ

َِإدخالا أوليا  ً َ ْ ِاغزوا في سبيل الله  ( ِ ِ ِ ِ َ ُ ْ َأي دوموا على الغزو في دينه تـعالى  ) ُ َ َ ِ ِ ِِ ِ َْ ْ ََ َ ُُ َمن قاتل ( ْ َ َ ْ َ
ٍفي سبيل الله فـواق ناقة  ِ َِ َ َ َ ُ  ِ ِ ِقال في القاموس ) َ ُ َْ ِ َ َالفواق كغراب هو: َ َُ ٍ َُ َ ُ َ ما بـين الحلبتـين من ُْ َِ ِ ْ ََْ َْ ْ َ َ

َالوقت ويـفتح ، أو ما بـين فـتح يدك وقـبضها على الضرع انـتـهى  ََ َْ ِ ِْ  َ ََ ِ ْ َْ َ َ َِ َ َ َ ُْ َ َْ ُْ ْ ِ ْ ِوقال في المجمع . َ َ َ َْ ْ ِ َ َ :
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هو ما بـين الحلبتـين لأنـها تحلب ثم تـتـرك سريعة تـرضع الفصيل لتدر ِ ُِ َِ َ ِ َِ ُْ ُْ َ َ َْ ُ ُ ًُ َ ِ ُ ََ ْ  ُ َْ ْ َْ َ ِ َ َْ َ َ ثم تحلب انـتـهى ُ َ ْ َ َ ْ ُ  ُ
.  

  

ُُقـوله  ْ ٌهذا حديث حسن  : ( َ َ ََ ٌ ِ َ ٍوأخرجه  الحاكم  وقال صحيح على شرط مسلم ،  ) َ ِ ِْ ُْ ََ َ َ ٌ َِ َِ َ َ َ َُ َْ َُ ْ
َورواه أحمد  من حديث أبي أمامة  أطول منه إلا أنه قال  ََ ُ َُ َ ُ َ َِ ْ ِ َِْ َ َ َ َِ ِ ِ ْ ُ َ َ َْ ُ ولمقام أحدكم في الص: " َ ِ ِْ ُ ََ َ ُ ُ ف ََ

ًخيـر من صلاته ستين سنة   َ َ َ  ِ ِِ َ َ ْ ِ ٌ ْ ِ، كذا في التـرغيب " َ ِ ْ  ِ َ َ  "٣٠٠.  

  

َكانت أم سمرة بن جندب تحت مري بن سنان بن ثـعلبة ، "   ) ج( ََ ْ َ ِ ِْ ْ ِْ َ ِ   ُ ُ ََ ْ َ ٍ َ ْ ُ َُ َ ُ ْ َ َ
عم أبي سعيد الخدري ، فكان ربيبه ، فـلما خرج رسول الله ، صل َ ِ ٍُ ُ ََ َ ََ َ ُ َ َ َُ َ ِ َ َ  ِ ْ ْ َِ ِ َى الله عليه وسلم ، َ  َ َ ِ َْ َ ُ

َإلى أحد ، وعرض أصحابه ، فـرد من استصغر ، رد سمرة بن جندب ، وأجاز رافع بن  َ َ ُ َْ ْ ْ ََ َ ُ َ َ َ ُِ ٍَ ََ َ َ ٍُ َ ْ ََ َ َ َ َْ َ ُِ َ َ ْ َ َِ

ٍخديج  ِ ٍفـقال سمرة بن جندب لربيبه ، مري بن سنان . َ َ ِ ِِ ْ ْ  ُ ُ َِ َِ َِ ٍ َ ْ ُ ُُ َ َ ُيا أبت ، أجاز رسو: َ َ َ ََ َ َ ِل الله ، َِ ُ
ٍصلى الله عليه وسلم ، رافع بن خديج ، وردني وأنا أصرع رافع بن خديج  ٍِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ َ َْ َْ َ ََ َ َُ ََ َْ َ ََ ِ   َْ ُ َفـقال . َ َ َ

ٍمري بن سنان  َ ِ ُ ْ   ُيا رسول الله ، رددت ابني وأجزت رافع بن خديج ، وابني يصرعه : ُ ُْ ََ َ َ َ ُ َِ ِْ ْ َْ َ ٍَ ِ ِ َِ َ ََ َ َْ َ ْ  َ .
َفـقال َ َ النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لرافع وسمرة َ َ َ َُ َ ََ ٍَ ِ ِِ   َْ َ ُ َ  ًتصارعا ، فصرع سمرة رافعا ، : ِ َ َِ َ َُ َ َُ َ َ ََ َ

َفأجازه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فشهدها مع المسلمين  ُ َِ ِ ْ ْ َ َ َ ُ ََ َ ِ َ َ ََ    ِ َِْ َ ُُ َ ُ َ َ َقال . َ َوكان دليل : َ َِ َ ََ
النبي ، صل َ  َى الله عليه وسلم ِ  َ َ ِ َْ َ أبو حثمة الحارثي : ُ ِِ َ ْ ََ َ ْ َ ُ "٣٠١.  

  

  
                                                           

 ١٦٥٠ رقم الحديث » االله سبيل في والرواح الغدو فضل في جاء ما باب » الترمذي سنن شرح الأحوذي تحفة ٣٠٠

 ٥٩٤ رقم الحديث»  ُأُحد غزوة » الطبري تاريخ ٣٠١
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ُخروج  ) ح( ُ ِ ابن تـيمية لغزو التتر مع الجيشُ ْ َْ ََ َ ِ ََ ِ َْ ِ ٍ ِ َ  

َدخلت سنة خمس وسبعمائة  استـهلت والحكام هم المذكورون فيما مضى "  َ ََ َ ََ َ َ َِ ٍَ ُُ ُ ْ ْ ُْ ُ ُ  ُ ْْ ْ َ َْ َ ِ ِ ْ ٍ َ َوجاء . ََ َ َ
َِالخبـر في أول ِْ ُ َ َها أن جماعة من التتر  كمنوا لجيش حلب  ، وقـتـلوا منـهم خلقا من َ َ َ َ َِ ِ ًِ َْ َ ْ ُ َْ ُ ََ ََ َ َ َِ ْ َ ِ ُ َِ ً  َ

َالأعيان وغيرهم ، وكثـر النـوح ببلاد حلب  بسبب ذلك ، وفي مستـهل المحرم حكم  َ ََ َ ُ َ ِْ َ َ َُ َ َْ  َ َ ْ ِْ َِ ِ َِ ِ ِ َِِ َ َ َُ ُ ََ ِ ْ ِ ْ َ ْ
ُجلال الدين القزويني  أخ َ ْ ِ ِ ْ َ ِ  ُ َ َو قاضي القضاة إمام الدين نيابة عن ابن صصرى   َ ْ َ ِ ِ ِْ َ ًَ ََِ ِ ِ ِ ِ َ ُ ْ ِوفي . َ َ

ِثانيه خرج نائب السلطنة بمن بقي معه من الجيوش الشامية ، وقد كان تـقدم بـين يديه  ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ ََ َ َ َْ َ  َ ََ َ ْ َ  ِ ِ ِ ُ ُ ْْ ُ َ َ ِ ََ ْ  ُ ِ َِ َ َ َ َ
َطائفة منـهم مع ابن تـيمية  في ث َِ َ  ِ ْ َ ِ ْ َُ َ ْ ْ ِ ٌ ِ ِاني المحرم ، فساروا إلى بلاد الجرد ،  والرفض ، َ ْ  َ ُِ ِْ ُ َْ َِْ َِ ُ َ َ ِ ِ

ُوالتـيامنة ، فخرج نائب السلطنة الأفـرم  بنـفسه بـعد خروج الشيخ لغزوهم ، فـنصرهم  َ ُ َ َُ َ َ َ َ ََ َْ ِ ِِ َْ ِ ِ ْْ  ُ ََ ْ َ ِ ِ ِ ِْ ِ ُ ْ َ َ ْ  ُ ِ َ َ ِ َ َ
ْالله عليهم ، وأبادوا خلقا كثيرا منـهم ُْ ْ ِ ً ِ َ ً ْ َ ُ ََََ ِ َْ ُ  ومن فرقتهم الضالة ، ووطئوا أراضي كثيرة من ْ ِْ ًِ َ ُِ ِ َِ َ َ َ ُ ِ َ َ َِ ِ  ِ َ ْ

َمنيع بلادهم ، وعاد نائب السلطنة إلى دمشق  في صحبة الشيخ تقي الدين ابن تـيمية    ِ ْ ْ َْ َِ ِْ   ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َ ُ َ ْ َ ََِ َ َ ََ ْ  ُ ِ َِ َ ْ ِ َِ

ِوالجيش ، وقد حصل بسبب شهود الشيخ هذ َِ ِ ْ ْ ُ ُ ِ َ ََ ِ َ َ َ ْ َ َ َِ ًه الغزوة خيـر كثير ، وأبان الشيخ علما ْ َ َْ ِ ُ َْ ْ َ ََ ٌْ ٌِ َ ِ َِْ
وشجاعة في هذه الغزوة ، وقد امتلأت قـلوب أعدائه حسدا له وغما  َ ََ َ َ َُ ََ ً ََ َ ِ ِ ِ ِِ ْ ََ ُْ ُ ُ َْ َ ْ ِ ِْ َ ً َ َ َ "٣٠٢.   

  

  

)١٨(  

َوضــــــــــــــــــــــــع المخطـــــــــــــــــــــــــطات العسكـــــــــ ْ ُ ََ ِ َ  َ ُ  ِِــــــــريةْ
  

ُإختيار   ) أ( ِ ْ ِالْحبابِ َ َ بنُ ٍالْمنذر بن الْجموح للمنزل من بئر بدر ْ ِْ َ ِ ِِْ ِْ ِ ْ َْ ُ ُِْ ِ َ ِ ْ ِ  
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٨٦٣

  

َعن رجال من بني سلمة ، أنـهم ذكروا أن الحباب بن"  َْ َُ َ ُ ْ ْْ َ َ ُِ َ َ ْ  َ َ َ َ َِ ِ ٍ َالمنذر بن الجموح ، قال  َ َ ِ ُ َُ ْ ِْ ْ ِ ِ يَا : " ْ
َرسول الله ، أرأيت  َْ ََ َِ َ َهذاُ ُالمنزل ؟ أمنزل أنـزلكه الله ليس لنا أن نـتـقدمه َ َ ُ َُ َ َ َ ْ َ َ ٌ َ ََْ َ ََ ْ  َ َ ْ ِ ِْ َْ ْولا نـتأخره ؟ أم  َ َ ُ َ  َََ َ

َهو الرأي والحرب والمكيدة ؟ قال َ ُ َ ِ َ َ َْ ُْ ْ َ ُ َْ ُبل هو الرأي والحرب والمكيدة  : ُ َ ِ َ َ َْ ُْ ْ َ ُ َْ ُ ْ َفـقال . َ َ يَا : َ
ِرسول الله ، َ ُ َفإن هذا َ ََ  َِْ ليس لك بمنزل ، فانـهض بالناس حتى نأتيِ  َ ِ ِ ٍ ِْ َ ْ َ ِ ْ َ َ َ ََ ِأدنى ماء من القوم  ْ ْ ََْ ََ ِ ٍ َ ْ

َفـنـنزله ، ثم تـغور ما سواه من ِ ُ ََ ِ َ ُ َ ُْ  ُ ُ ِْ القلب ، ثم تـبني عليه حوضا ، فـتملؤه ماء ، ثم َ ُ ًُ َ ْ َُ ََُ َ ُْ َ َ ً ِ ْ ِْ َ ِ ُ ُنـقاتل  ْ ِ َ ُ
ُالقوم فـنشرب ولا يشربو َ َْ َْ َْ ُ ََ َ ِفـقال رسول الله ،. نَ َْ ُ َُ َ َ َصلى الله عليه وسلم  َ   َ َ ِ َْ َ ُ َلقد أشرت : َ ْ َ َ ْ ََ

ِبالرأي  ْ َفـنـهض. ِ َ َ َرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ومن معه من َ َ َِ ُ َُ َ َ َ ُْ َ    ِ َِْ َ َ ُ الناس ، فسار حتى  َ َ َ َ َ ِ

َْأتى أدنى ماء من القوم ، فـنـزل علي َ ََ َ َ ِ ْ ََْ َ ََ ِ ٍ َ ْ َ، ثم أمر بالقلب فـغورت ، وبـنى حوضا على  هَِ َُ ًَ ْ َ َ ََ ْ َ ُ َ ِ ُ ْ َِ َ  ُ
ِالقليب ِ َالذي نـزل عليه ، فملئ ماء ، ثم قذفوا فيه الآنية  َْ َِ ِ ِ ِ ُِ َ ََ  ُ ً َ َ ِ ُ َْ َ َ َ َ  "٣٠٣  

 

ِالصحابي سلمان الفارسي يشير على الرسول بحفر الخندق  ) ب( َ ْ َ ِ ْ َ َِ ِ ُِ َ َ َ ُ ِ ُِ ِ َ َ ْ ُ  
  

ِقـول أحمد بن  ٍ َ ْ َ ُ ْ ِعلي بن حجر العسقلاني في سبب تسمية غزوة الخندقَ َِ ْ َ ِ َِ َْ َِ َِ َ َْ َْ ِ َ ِ َ َ ٍ َ ِ َ  

فأما تسميتـها الخندق فلأجل الخندق الذي حفر حول المدينة  بأمر النبي   " ِ ِ ِ ْ ْ ََ َِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ْ َْ ْ َ َُ ِ َِ َْ َْ َِ َ َ ََ َُ ْ َ  - صلى  َ
َالله عليه وسلم   َ َ ِ َْ َ ِ ، وكان الذي أشار ب-ُ َ َ َ ِ َ ْذلك سلمان  فيما ذكر أصحاب المغازي منـهم ََ ُ ْ َِ ِ َ َ َْ َُ َ ْ َ َ َ ِ ُ ْ َ َ ِ َ
َأو معشر قال  َ ٌ َ ْ َ قال سلمان  للنبي :  " َْ ِ ِ ُ َ ْ َ َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َإنا كنا بفارس إذا  : - َ ِ ٍِ ِ َِ ُ

حوصرنا خندقـنا عليـنا ، فأمر النبي  ِ َ َ ََُ َ َ ََْ ْ َ ْ َ َ ْ  صلى الل- ِ  َه عليه وسلم َ  َ َ ِ َْ َ َ بحفر الخندق حول -ُ ْ َ ِ َ ْ َ ْ ِ ْ َ ِ
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٨٦٤

ُالمدينة ، وعمل فيه بنـفسه تـرغيبا للمسلمين ، فسارعوا إلى عمله حتى فـرغوا منه ،  ْ ِ ُِ َ ََ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ َ ُ َ ََ ُ َ َ ََِ َ ِ ِْ ًْ َ ْ ِ َ ْ
ْوجاء المشركون فحاصروهم  ُ ُ َ َ َ َ ُِ ْ ُ َْ َ َ "٣٠٤  

  

ِخطة الرسول لوضع الرماة  ) ت( َِ  ِ ْ َ ِ ُ ُ  ٍ في يـوم أحدِ ُِ َُ ِ ْ  

  

ْعن  ٍالبـراء بن عازب َ ِ َ َ ْ ِ َ َرضي الله عنـهما ، أنه قال َْ َ ُ َُ َ ُ َْ  َ ِ َجعل النبي صلى الله عليه وسلم " َ   َ ََ ِ َْ َ ُ َ  ِ َ َ
على الرجا  َ َلة يـوم أحد وكانوا خمسين رجلا عبد الله بن جبـير ، فـقال َ َ ََ ٍ ْ َْ ُْ ُ ُ ْ ََ َْ ِ ِ ٍ ِ َ َ ً َ َ ُ َ ُ َ َإن رأيـتمونا : " َ ُ ُ ََْ ْ ِ

َتخطفنا الطيـر فلا تـبـرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم ، وإن رأيـتمونا هزمنا القوم  ْْ َ َ َُْ َ َُ َْ َْ َ ََ َ ُْ َُ َ ْ َ َِ ِ ْ ُْ ُ َْ ْ َْ َ ِ  َ َُ ََ َُ
ْوأوطأناهم  ُ ََْ َفلا تـبـرحوا حتى أرسل إليكم فـهزموهم ، قال ََْ َ ْ ُْ ُ َ َُ َ َ َُ ْ َِْ َ ِ ْ ُ  َ َ َفأنا والله رأيت النساء : َ َ  َُ ََْ ِ َ َ َ

َيشتددن قد بدت خلاخلهن وأسوقـهن رافعات ثيابـهن ، فـقال  َ   َ ُ ُ ْ َُ َ ََِ ٍ َ ِ َِ ُ َُ ََ ُ ِ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ِأصحاب عبد الله بن : ْ ْ ِ ِ َْ ُ َ ْ َ
َجبـير الغنيمة أي قـ ْ َُ َْ َ َِ ٍ ْ َوم الغنيمة ظهر أصحابكم فما تـنتظرون ، فـقال َ َ َ ََ َُ َِ َْ ََ َ َْ ُ ُ َْ ْ َ ََْ ِ ٍعبد الله بن جبـير : ِ ْ َْ ُ ُ ْ ِ ُ َ
َأنسيتم ما ، قال  َ َ ْ ُ ِ ُلكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالوا : ََ ََ َ    َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ُ َ ْ َوالله لنأتين الناس : ُ  َََِْ ِ َ
ِفـلنصيبن من الغن َِ ْ َ ِ  َ َُ ُيمة فـلما أتـوهم صرفت وجوههم ، فأقـبـلوا منـهزمين فذاك إذ يدعوهم َ ُ ُ ُُ ْ َ ُ ُ ْْ َ ُ َِ َ َ َ َ ََ ُ َِِ َِ ُْ َ ْ َ ْ ْْ ُ ََ  ِ

ًالرسول في أخراهم ، فـلم يـبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غيـر اثـني عشر رجلا  َُ َ َ َ َ َُ َ ُ َ ََ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ  َ ِ َِ َُ َ  ِ َ ْ َْ ُ ْ ُ ُ 
ََفأصابوا منا سبعين وك َ ِ ْ َ ُِ َ َان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصاب من المشركين يـوم ََ َ َ َْ َ ُ ََ ُ َ َ َِ ِِ ْ ْ َ َِ ُ َُ ْ َ   َْ َ  ِ َ

َبدر أربعين ومائة سبعين أسيرا وسبعين قتيلا ، فـقال أبو سفيان  ًَ ْ ُ ُ َ َ َ ََ َ ََ َ َ ً َِ َ َ َ َ َِ ِ ِْ ًْ ِ َ ِ ْ ٍ ٌأفي القوم محمد : ْ  ََ ُ ِْ ْ َِ

ُثلاث مرات فـنـهاهم الن ُ َ َ َ ٍ  ََ َبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه ، ثم قال ََ َ  ُ ُ َُ ِ ُ َْ َ َ   َ ِ َْ ُ َ  ُأفي القوم ابن : ِ ْ ِ ْ َْ َِ

َأبي قحافة ثلاث مرات ، ثم قال  َ ُ  َُ ٍَ َ َ َ َ َ َِأفي القوم ابن الخطاب ثلاث مرات ، ثم رجع إلى : َِ َ َ َ َْ   َُ ٍَ َ ِ َ ْ ْ َُ ْ ِ َ ِ
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٨٦٥

َأصحابه ، فـقال  َ َ ِِ َ ْ ِأما هؤلاء : َ َُ َ َ َفـقد قتلوا فما ملك عمر نـفسه ، فـقال َ ََ َ َُ َ ُْ َ َ َُ َ َ َُ ُِ َكذبت والله يا : ْ ِ َ َ ْ َ َ
َعدو الله إن الذين عددت لأحياء كلهم وقد بقي لك ما يسوءك ، قال  َ ََ ُ ُ َ َ ََ ََ َ ِ ِ ِْ َ َْ ُ ْ ِ ُ ٌ َ َ َ ْ َ َُ َ  : ٍيـوم بيـوم بدر ْ َ ْ ْ َِ َِ ٌ

ِوالحرب سجال إنكم ستجدون في ا َِ ُ ِ َ َ ْ ُْ ِ ٌ َْ َُ ُلقوم مثـلة لم آمر بها ولم تسؤني ، ثم أخذ يـرتجز َ ِ َِ َ ْْ ْ ْ َْ ُ ُ َْ َ َ ْ ُ ْ ُ َ ََ َِ ً َ ِ َ
َأعل هبل أعل هبل ، قال النبي صلى الله عليه وسلم    َ َ ِ َْ َ ُ َ  ِ َ َ ْ َْ َُ ُُ ُْ ُْ ُألا تجيبوا له ، قالوا : ُ ََ ُ ُ ِ ُ َيا رسول : ََ ُ ََ

َالله ما نـقول ، قال  َُ ُ َ َ ِ :ْقولوا الله أع َ ُ  ُ َلى وأجل ، قال ُ َ  َ ََ َإن لنا العزى ولا عزى لكم ، فـقال : َ َ َ ْ ُ َ َ ُ َََ ُ ْ  ِ

َالنبي صلى الله عليه وسلم    َ َ ِ َْ َ ُ َ  َألا تجيبوا له ، قال : ِ َ ُ َ ُ ِ ُ َقالوا يا رسول الله ما نـقول ، قال : ََ ُ ََ َُ َ َ ُ َِ َ ُ :
ْقولوا الله مولانا ، ولا مولى لكم  ُ َ َ ُْ َ ْ ََ ََ َ ُ  ُ "٣٠٥.  

  

ِخطة ذي القرنـين لبناء السد  ) ث(  ِ َِِ ِ َْ ْ َ ِ ُ  ِ  

  

ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آياته ِِ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ  

ِبســــــــــــــــــــــــــــــــم االله الرحمــــــــــــــــــــن الرحيــــــــــــــــــــــــم ِِ  ِ َ ْ ِ ْ ِ  

﴿  حتى إذا بـلغ بـين الس َ َْ َ ََ َ َ ِ  ًدين وجد من دونهما قـوما لا يكادون يـفقهون قـولا ْ َ َ ْ ََ ََ َُ َْ ْ َُ ُ ً َ َِِ ِ َ ِ )قالوا )٩٣ ُ َ
َيا ذا القرنـين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فـهل نجعل لك خرجا على أن  َْ َ ً ْ َْ َ َ ُ َ ْ َْ َْ َ َ ِ ْ َ ْ ْْ ِ َِ ُ ْ ُ ُ َ ُ َ ََ ََ  ِ ِ َ َ

ًتجعل بـيـنـنا وبـيـنـهم سدا  ّ َ َ َْ ُ َ َ َْ ْ َْ َ َ َ قال ما )٩٤(َ َ ْمكني فيه ربي خيـر فأعينوني بقوة أجعل بـيـنكم َ ُ َ ُْ َْ َْ َ ْ َ ٍ  ُِ ِ ِ َ َ ٌ ََ  ِ ِ 

ًوبـيـنـهم ردما  ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ
َ آتوني زبـر الحديد حتى إذا ساوى بـين الصدفـين قال انفخوا حتى إذا )٩٥( َِ ِ َ َ َ َ َُ ُ َ َ ِ ْ َْ َ  َ َ ِ ِ َ ْ َ ُ ِ ُ

ًجعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا  ًْ ِ ِ َْ ََ ْ ِ ْ ُ ِ ُ َ َ َ ُ َ َ
ًفما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نـقبا  )٩٦( ْ َ ُ ََ ُ ُ َُ َْ َ َْ ََ َُ ْ َ َ
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٨٦٦

ً قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا )٩٧( ّ     ٌَ َ ََ َ َُ ُْ َْ َ ََ ََ  َ ُ َ َ َ َِ َ ْ َ َ َ)٩٨( 
﴾٣٠٦  

  

َِقال محمد بن جرير الطبري في تـفسيرها ِ ٍ ِِ ِْ َ َ َ َ ُِ ُ  َ َ  

ِالقول ف"  ُ ْ َي تأويل قـوله تـعالى َْ َ َ َِِ ْ َ ِ ِ ًَثم أتـبع سببا  : ( ْ ََ َ ْ َ َحتى إذا بـلغ بـين السدين وجد  ) ٩٢( ُ َ َ َ ََ َِ ْ   ْ َ َ َ ِ 
ًمن دونهما قـوما لا يكادون يـفقهون قـولا   َْ َ َ ً َْ ََ َُ َ ْ َُ َُ ِِ ْ َقالوا يا ذا القرنـين إن يأجوج  ) ٩٣( ِ ُ َ َْ  ِ ِ ْ َ ْ َْ َ ُ َ

َومأجوج مفسدون في الأ ْْ ِ َِ ُ ْ ُ ُ ََ رض فـهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بـيـنـنا وبـيـنـهم سدا  َ َ َ َ ًْ ُْ ََ َ َ َْ ْ ْ َْ َ َُ ََ ْ ََ َ َ َ َ َ ْ ِ ْ
 )٩٤( (   

  

ُيـقول تـعالى ذكره  ُ ْ ِ َ َ َ ُ ُ ًُثم سار طرقا ومنازل ، وسلك سبلا : َ ُ َ َ ََ َ َُ ََ ِ َ ً ُ َ  ِحتى إذا بـلغ بـين السدين  ( ُ ْ   َ َْ َ ََ َ َ ِ  (
.  

  

ِواختـلفت القراء في ق ِ ُ  ُ ْ ِ ََ َ ْ َراءة ذلك ، فـقرأته عامة قـراء المدينة  وبـعض الكوفيين   َ َ َ َِ ِ ُِ ْ ْ َُ ْ َُ َ َِ  ُْ ُ َ ََ َ َِ ِ حتى ( َ َ
ِإذا بـلغ بـين السدين   ْ   َ ْ َ ََ َ َ ِبضم السين وكذلك جميع ما في القرآن من ذلك بضم السين ) ِ ِ   َ َ َ َِ ِِ َِ ْ ِ ِ ْ ُ َْ ِ َ ُ َِ َ َ

َوكان بـعض قـراء المكيين.  َ  ْ ِ  ُ ُ ْ َ َ ِ  يـقرءونه بفتح ذلك كله ََ ُ َ َِ ِ ْ َِ َُ ُ َ ْ ُوكان أبو عمرو بن العلاء  يـفتح . َ َ ْ َ ُِ َ َ ْ َُ ْ ِ ْ َ َ ََ
ُالسين في هذه السورة ، ويضم السين في يس ، ويـقول  ُ َ ََ َ َ َِ ِ ِ  ُ ِ َِ ِالسد بالفتح : َ ْ َْ ِ   : ُهو الحاجز ِ َ ْ َ ُ

ِبـيـنك وبـين الشيء  ْ  َ َْ َْ ََ والسد بالضم ؛ َ  ِ   ِ ما كان من غشاوة في العين :َ َْ ْ ِ ٍ َ َ ِ ِْ َ َ وأما الكوفيون  فإن . َ َِ َ ِ ُ ْ ََ

                                                           

 الكهف سورة ٣٠٦
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ِقراءة عامتهم في جميع القرآن بفتح السين غيـر قـوله  ِ ِِ ْ ََ َ ََْ َِ  ِ ِْ َِ ِ ْ ُْْ ِ ِ ِ َ ِحتى إذا بـلغ بـين السدين  :  ( َ ْ   َ َْ َ ََ َ َ ِ  (
ًفإنـهم ضموا السين في ذلك خاصة   َ َ ََِ ِ َ   ْ ُ  َِ.  

  

َروي عن عكرمة  في ذلك ، ما حدثـنا به أحمد بن يوسف ،  قال وَ َ َ ُ ُ َ َ َُ َْ ُْ َ ِ ِِ َ ََ  َ َِ َ ِ ْ ِ ْ َ ِ َثـنا القاسم ،  قال : ُ َ ُ ِ َْ ََ
َثـنا حجاج ،  عن هارون ،  عن أيوب ،  عن عكرمة  قال :  َ َ ََ َِ ْ ِ ْ ْ ْ ٌَ َ َ ََ َ ُ َ َما كان من صنـعة بني آدم : َ ََ َِ َِ َ ْ ْ ِ َ َ

ِفـهو السد ، يـعن ْ َ   َ ُ ي بالفتح ، وما كان من صنع الله فـهو السد  َ  َ ُ َ ِ ِ ِْ ُ ْ ِ َ َ َ َ ْ َْ ِ.  

  

ُوكان الكسائي يـقول  ُ ََ  ِ َ ِ ْ َ ٍهما لغتان بمعنى واحد : َ ِ َ َ ًَ ْ َِ ِ َ ُ ُ.  

  

َوالصواب من القول في ذلك عندي أن يـقال  َ َُ ْْ َ ِْ ِْ ِ َِ َِ ِ َ َُ َ  : ِإنـهما قراءتان مستفيضتان في قراءة َ ََ َِ ِ ِ ِِ َِ ََ ْ ُ َ َ ُ ِ

َالأ َمصار ، ولغتان متفقتا المعنى غيـر مختلفة ، فبأيتهما قـرأ القارئ فمصيب ، ولا معنى ْ َْ َ ْ َ ََ ُ َُ ََ ُ َ َ ٌَ ِ َِ َُ ِ َِ َْ َ َْ َُ ِ َ ِ ٍ َِِ ْ ْ ِ َ ُ َ ْ
َللفرق الذي ذكر عن  أبي عمرو بن العلاء ،  وعكرمة  بـين السد والسد ، لأنا لم ن ْ َْ َْ ِ ِ ِ  َ َ ََ ََ ِ ِِ ِ َ َ ْ َِ ْ ْ َْ َِ َ ُ ِ َ ْجد ِْ ِ

َلذلك شاهدا يـبـين عن فـرق ما بـين ذلك على ما حكي عنـهما  َ ُُ َْ َ ََ ِ ُ َ َ َ َُ َ َِ ِ ِ َِ ْ ِ ْ َ  َْ َ ً وما يـبـين ذلك أن . َ َ َ َِ ُ َ َُ َ
ٌجميع أهل التأويل الذي روي لنا عنـهم في ذلك قـول  َْ َ ََ َ َِْ ِ ِْ ُ َْ ََ َ ِ ُِ  ِ ِْ ْ لم يحك لنا عن أحد منـهم -ِ ُْ ْ ِ ٍ َ َُ ْ َ ََ ََ ْ

َتـفصيل بـين  ْ َ ٌ ِ ْ ْفـتح ذلك وضمه ، ولو كانا مختلفي المعنى لنقل الفصل مع التأويل إن َ َِ ِ ِ ْ َ َ ُ ُْ َْ ْ ََ َْ ِْ ُِ ََ ِ ََ َ َِ ِْ َ َ  َ َ َ ِ ْ
ُشاء الله   َ ٍولكن معنى ذلك كان عندهم غيـر مفترق ، فـيـفسر الحرف بغير تـفصيل . َ ِ ْ َ َْ ِ ِْ َْ ِْ ْ َْ ُْ ُ َ َ َ ٍ َ ُْ ََ ُ َ ِ َ َ َ َِ َ ِ ََ

َمنـهم بـين ذلك  َِ َ ْ َ ْ ُ ْ َا ما ذكر عن عكرمة  في ذلك ، فإن الذي نقل ذلك عن أيوب  ََوأم. ِ َ ْ َْ ََ َِ َِ ََ ِ ِ ِ ُِ   َِ َ َ َِ ْ ِ َ ُ
ِوهارون ،  وفي نـقله نظر ، ولا نـعرف ذلك عن أيوب  من رواية ثقات أصحابه  ِ ِ ِِ َ ْ ْْ ََ َِ َِ َ َ َ َ َِ ِ َ  َُ َ ِ َِ ِ ْ َ َ ََ ٌ َُ ْ والسد . َ  َ

ًوالسد جميعا  ِ َ   الحاجز بـين الش: َ َ َْ ُ ِ َ َيئـين ، وهما هاهنا فيما ذكر جبلان سد ما بـيـنـهما ، ْ َ َ َُ َ َْ ْ َْ َ َ َ ِ ََ َِ ُِ ُ َ ُ ِ َ
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ْفـردم ذو القرنـين  حاجزا بـين يأجوج  ومأجوج  ومن وراءهم ، ليـقطع ماد غوائلهم  ْ ِْ ِ ِِ َِ ََ َ َ َ ُ َ ُ َ َ ََ ْ َ ُْ َ َ ََ َ َ َْ ْ ْ ًْ ِ َ َْ ُ َ َ َ َ
ْوعبثـهم عنـهم  ُْ َُْ َََ َ.  

  

َوبنحو الذي قـلنا في ذ ِ َِ َْ ُ  ِِ ْ ِلك قال أهل التأويل َ ِ ْ ُ ْ ََ َ َ ِ.  

  

َذكر من قال ذلك  َِ َ َ ْْ َ ُ ِ:  

  

َحدثـنا القاسم ،  قال  َ ُ ِ َْ ََ  َثـنا الحسين ،  قال : َ َ ُ ْ َ ُ ْ ْثني حجاج ،  عن  ابن جريج ،  عن  : ََ ٌَ ٍَ ْ َْ ُ َِ ِ  َِ

ٍعطاء الخراساني ،  عن ابن عباس    َ َ َِ ِْ  ِ َ َ ُ ْ ٍ حتى إذا بـلغ بـين الس( َ َ َْ َ ََ َ َ ِ   ِدين ْ  ( َقال ِالجبـلين : َ َْ َ َ ْ
ِالردم الذي بـين يأجوج ومأجوج ، أمتـين من وراء ردم ذي القرنـين  ِْ ْ َْ ْ َْ ُِ ِِْ َْ َ َ َِ َ َ َْ ِ َ ُ َ ُ َ َْ ْ  ُ  : َقال ِالجبلان : َ ََ َ ْ :

ُأرمينية وأذربيجان   َُ َِ ْ َ ََ ِ ِْ.  

  

َحدثـنا بشر ،  قال  َ ٌ ْ ِ ََ  َثـنا يزيد ،  قال : َ َ ُ ِ َ ِثـنا سع: ََ َ َيد ،  عن قـتادة   ََ َ ََ َ ْ َحتى إذا بـلغ بـين ( ٌ َْ َ ََ َ َ ِ 
ِالسدين   ْ   (  ِوهما جبلان ََ َ َ َُ.  

  

َحدثت عن الحسين ،  قال  َ ِ ِْ َ ُ ْ َ ُ ْ  ُسمعت أبا معاذ  يـقول : ُ ُ َ ُ َ ٍَ َ َ ُ ْ َثـنا عبـيد ،  قال : ِ َ ٌ ْ َُ ُسمعت : ََ ْ ِ َ
ِالضحاك  يـقول في قـوله  ِِ ْ ََ ُ ُ َ  )  ِبـين السدين ْ   َ ْ ِيـعني بـين جبـلين  ) َ ْ َْ َ َ َ ََ ِ ْ.  
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َحدثـنا الحسن بن يحيى ،  قال  َ َ َْ َ َُ ُْ َ ْ ََ  : َأخبـرنا عبد الرزاق ،  قال َ ِ   ُ َْ َ َْ َ َأخبـرنا معمر ،  عن قـتادة : َ َ ََ َْ ْ ٌَ َ َ َ َْ َ
ِ،  في قـوله  ِِ ْ ِبـين السدين  ( َ ْ   َ ْ َقال ) َ ِهما جبلان  : َ ََ َ َ ُ.  

  

ُُوقـوله  ْ َ ِوجد من دون( َ ُ ْ ِ َ َ ًهما قـوما لا يكادون يـفقهون قـولا  َ َْ َ َ ً َْ ََ َُ َ ْ َُ َ ُيـقول عز ذكره ) ِ َُ ْ ِ  ُ ُ ْوجد من : َ ِ َ َ َ
ْدون السدين قـوما لا يكادون يـفقهون قـول قائل سوى كلامهم  ِ ِ َ ََ ََ ِ ٍ ِِ َ َ ََ ْ َ َ ً َْ َُ ْْ َُ ُ  ِ.  

  

ِوقد اختـلفت القراء في قراءة قـوله  ِ ِ ِِ ْ َ َِ َ َُ  ُ ْ ِ ََ َ ْ َيـفقهون ( َ ُ َ ْ َفـقر) َ َ ِأته عامة قـراء أهل المدينة  والبصرة  َ َ ْ َُْ ْ َ ََ َِ َِ َِ ْ ِ  ُْ ُ 
َِوبـعض أهل الكوفة    ُ ْ َِ ْ ُ ْ َ ًيـفقهون قـولا  ( َ ْ ََ َ ُ َ ًبفتح القاف والياء ، من فـقه الرجل يـفقه فقها ) ْ ْ ِ ُ ََ َ َْ َ ُُ  َ ْ َِ ِ ْ َْ ِ ِ ْ َِ :

َِوقـرأ ذلك عامة قـراء أهل الكوفة    ُ ْ َ َِ ْ َِ  ُ َُ َ َِ َ َيـفقهون قـ( َ َ ُ َ ْ ِبضم الياء وكسر القاف ) وًْلا  َ َ َْ ِْ ْ َ ِ َ  َ ْمن : ِ َ
ًأفـقهت فلانا كذا أفقهه إفـقاها  َ َ َْ ْ ِْ ُ ُ ِ ُ ََ ًُ َ ُ َإذا فـهمته ذلك : ْ َِ َُ ُ ْ  َ ِ.  

  

ِوالصواب عندي من القول في ذلك ، أنـهما قراءتان مستفيضتان في قراءة الأمصار ،  َ ْ َُ ْ ِ َ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ ََ َْ ُ َْ َ َ ََ َِْ ِ َ ِ ِْ ُ 
ُغيـر  ٌدافعة إحداهما الأخرى ، وذلك أن القوم الذين أخبـر الله عنـهم هذا الخبـر جائز َْ ُِ َ َْ َ ََ ََ َْ َ ْ ََ َ ُْ ُ َْْ َ ِْ َْ َ َِ ٍ ِ َ َ  َِ ُ ْ َ َ

َأن يكونوا لا يكادون يـفقهون قـولا لغيرهم عنـهم ، فـيكون صوابا القراءة بذلك  ِ ِ َِ َ ِْ ُ ً ََ ََ ِْ ًَ ْ َ َ ََ ُ َ َُ ْ َ َُ ْ ُْ ُْ ََ ُِ ْ َ َ ٌِوجائز . ُ َ َ
ُأن يك َ ْ ٍونوا مع كونهم كذلك كانوا لا يكادون أن يـفقهوا غيـرهم لعلل َ َ ِِ ِْ ُْ َ َْ َُ  َ ُ َ ْ َ َْ ََ َ ُ َ ُ َُ َ ََ ْإما بألسنتهم ، : ِِ ِ َِ ِ َِْ ِ

ًوإما بمنطقهم ، فـتكون القراءة بذلك أيضا صوابا  َ ََ ً ََْ ِْ َِ َِ ُِ َ ِ ُِ ُ َ ْ ِ ْ َ َِ.  

  

ُُوقـوله  ْ َ ِإن يأجوج ومأجوج مفسدون في ا( َ َِ ُ ْ ُ ُ َ ُ ََ َْ َْ  ِلأرض  ِ ْ َ ِاختـلفت القراء في قراءة قـوله ) ْ ِ ِِ ْ َ ِ َ َُ  ُ ْ ِ ََ َ إن ( ْ ِ

َيأجوج ومأجوج   َُ َ ُ َْ ْفـقرأت القراء من أهل الحجاز  والعراق  وغيرهم ) َْ ِِ َْ َ َِ َ َِ ْ ْ َ ْ َِ َ ِْ ِ ْ َ ُ  ُ َِ َإن ياجوج وماجوج "َ َُ ُ  ِ
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َبغير همز على فاعول من يججت ومججت ، وجع"  َ َ َ ََ َُ ُْ ْ َْ َ ْ ٍْ ُِ ََ َ ٍ َِ َلوا الألفين فيهما زائدتـين ، غيـر َ ْ ْ َْ ِ َِ َ ِ َ َ ِ ِ ََِ ْ ُ
ًعاصم بن أبي النجود   والأعرج ،  فإنه ذكر أنـهما قـرآ ذلك بالهمز فيهما جميعا ،  ِ َ َ َ َِ ِ ِِ ْ َُ ُ ْْ َ َِ َِ َِ َ َ ََ  َ َ ُ َِ ِ ْْ َ ِ ِ ِ َ

ُوجعلا الهمز فيهما من أصل الكلام ، وكأنـهما جعلا يأج َ َ َْ َ َ ََ ََ َ َُ ََ ََ ِ َ ْ َ ِْ ْ ْ ِْ ِ ِ ُيـفعول من أججت ، : َوج   َ ْ  َْ ْ َ ََ ُ
َومأجوج    ُ َْ َمفعول : َ ُ ْ َ.  

  

َوالقراءة التي هي القراءة الصحيحة عندنا ،  َ ْ ِ ُ َ ِ ِ ِ ُ َُ ََ َْ َْ ِ ِ َإن ياجوج وماجوج"َ َُ ُ  ٍبألف بغير همز " ِ ِْ َ َْ ِ ٍِ َِ
َلإجماع الحجة من القراء عليه ، وأنه الكلام الم َ َ َْ ْ َ ْ ُْ َ َ ُ ِ َِْ َ ِ  ُ ِ  ُ ِ ْ ِعروف على ألسن العرب ِِ َ ُ َُ ْ َِْ َ َ ُ ُومنه قـول  ؛ ْ ْ َ ُ ْ ِ َ

ِرؤبة بن العجاج     َ ْ ِ ْ ََ ُْ.  

ًلو أن ياجوج وماجوج معا وعاد عادوا واستجاشوا تـبـعا ًُ ُ َ َ ْ َ َ َُ َ َ َ َ ُ َ ُ َ َْ َ  َ َ  

  

وهم أمتان من وراء السد   ِ َ َ َْ ِ ِ َُ ْ ُ.  

  

ُُوقـوله  ْ َ ِمفسدون في الأرض  : ( َ ْ َ ْ ِ َِ ُ ْ َاختـلف) ُ َ َ َ أهل التأويل في معنى الإفساد الذي وصف ْ َ َ ِ ِ ِ َ ْ ِْ َ ْ َ ِ ِ ْ ُ ْ َ
ْالله به هاتـين الأمتـين ، فـقال بـعضهم  ُ ُ ْ َ َُ َ َ َ ِ ِْ ُْ ْ َ َ ِِ  : اسَكانوا يأكلون الن َ ُ ُ ََْ ُ.  

  

َذكر من قال ذلك  َِ َ َ ْْ َ ُ ِ:  
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َحدثـنا أحمد بن الوليد الرملي ،  قال  َ  ِ ْ ْ ْ َ ُِ َْ َُ َ ََ  ِثـنا إبـراه: َ َ ِْ َيم بن أيوب الخوزاني ،  قال ََ َ  ِ َ ُ ْ ََ  ُ ْ ََثـنا  : ُ
َالوليد بن مسلم ،  قال  َ ٍ ِ ْ ُ ُ ْ ُ ِ ِسمعت سعيد بن عبد العزيز  يـقول في قـوله : َْ ِ ِِ ْ َ َ ََ ُ ُ ِ ِ َ ْ َْ َ ْ َ ِ ُ ْ َإن يأجوج ( ِ ُ َْ  ِ

ِومأجوج مفسدون في الأرض   ْ َ ْْ ِ َِ ُ ْ ُ ُ ََ َقال ) َ َكانوا يأكلون الناس  : َ َ ُ ُ ََْ ُ.  

  

َوقال َ َ آخرون َ ُ َبل معنى ذلك : َ َِ َ ْ َ ْإن يأجوج ومأجوج سيـفسدون في الأرض ، لا أنـهم : َْ ُ  َِ َ ْ َ ْ ْْ ِ َِ ُ ْ ُ َ ُ َ ُ ََ ََ  ِ

َكانوا يـومئذ يـفسدون  ُ ِ ٍْ ُ َ ْ َِ ُ َ.  

  

َذكر من قال ذلك ، وذكر صفة اتـباع ذي القرنـين الأسباب التي ذكرها الله في ه َِ ِ ُِ  َ َ َُ َ ََ َِ ِ َ َ َ ْْ َ ْ ِِ ْ َ ْ ْ  َ َ َ َ َِ َ َ ِذه َْ ِ

ِْالآية ، وذكر سبب بنائه للردم   ِ ِ ِِ َِ َ َ َ ََ َ َ َ َحدثـنا ابن حميد ،  قال : ْ َ ٍ ْ َ ُُ َْ ََ  : َثـنا سلمة ،  قال َ ُ َ َ َ ََثـنا : ََ
َمحمد بن إسحاق ،  قال  َ َ َ َْ ِْ ُ ُ  ِثني بـعض من يسوق أحاديث الأعاجم من أهل الكتاب ، : ُ َ ِْ ِْ َ َِ ْ ْ ِْ ِ ِ َِ َ ْ َ َ َ َ َُ ُ ُ َ

َممن قد أسلم َ ْ َ ْ َ ْ  ِ ، مما تـوارثوا من علم ذي القرنـين ، أن ذا القرنـين كان رجلا من أهل ِ ِ ِْ َ ْ َ ْْ َْ ًُ َ ََ َ َ َ ْ َْ َْ َْ  ِِ ْ ِ ِ ُِ َ َ
ٍمصر اسمه مرزبا بن مردبة اليوناني ، من ولد يونان بن يافث بن نوح   ُ َ َِ ِْ ْ ْ َْ ِ َ ُ َ َ َ ََ ََ َ َ ُ ُْ ُِ ِ ِ ْ ُ ْ ُْ ُ َْ.  

  

َحدثـنا ابن حميد ،  قال  َ ٍ ْ َ ُُ َْ ََ  :َثـنا س َلمة ،  قال ََ َ ُ َ ِثني محمد بن إسحاق ،  عن  ثـور بن : َ ْ ْ ِْ ْ َُ َْ َ ََ َ ِ ُ ُ  ِ

َيزيد ،  عن  خالد بن معدان الكلاعي ،  وكان خالد  رجلا قد أدرك الناس  َ َ َْ َ ْْ َ ً َُ َ ٌَ ِ َِ ََ َََ  ِ َ َ َْ ِ ْ ِ ْ َ َأن رسول " ِ ُ َ  َ
ْالله صلى الله عليه وسلم سئل عن ذى القر َْ ْ َ ََ ِ ُ ََ    َ ِ َِْ ُ َنـين فـقال ملك مسح الأرض من تحتها َ َِ ْ َْ ْ ِ ْ َ ْ َ َ َ ٌَ ِ َ َ َ ِ َ

ِبالأسباب   َ ْ َ ْ ٌقال خالد " ِ ِ َ َ ُوسمع  عمر بن الخطاب  رجلا يـقول : َ ُ َ ُ َ ًَ َ ِ  َ ْ ُ َ َْ ُ ُ َيا ذا القرنـين ، فـقال :  ِ َ ََ ِ ْ َ ْ ْ َ َ
ِاللهم غفرا ، أما رضيتم أن تسموا بأسماء الأنبياء :  َِِ َِْ ْ َ ْ َُ ْ َ َ ًَ ْ َ َْ ُ ِ َ َْ   حتى تسموا بأسماء الملائكة؟ ،ِ َ ِ َ َ َْ ِ ْ َ ِ ْ َ َ َ

ُفإن كان رسول الله قال ذلك ، فالحق ما قال ، والباطل ما خالفه   ََ َ ََ َ ُُ ِ َِ َْ  َْ َ َ َُ ََ ْ ََ ِ َِ َ َ.  
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َحدثـنا ابن حميد ،  قال  َ ٍ ْ َ ُُ َْ ََ  : َثـنا سلمة ،  قال َ ُ َ َ َ َثني محمد بن إسحاق ،  قال : ََ َ َ َ َْ ِْ ُ ُ  ُ فحد: َِ َ َِثني َ
َمن لا أتهم عن  وهب بن منبه اليماني ،  وكان له علم بالأحاديث الأول ، أنه كان  ََ َُ َُ ْ َِ َِ َ َُ َْ ِْ ِ ٍَ ُ ٌَ ْ ِ َ َ  ِ َ ْ َْ َِ ْ ِ ْ ُ ِ َ

ُيـقول  ُ ُذو القرنـين  رجل من الروم ،  ابن عجوز من عجائزهم ، ليس لها ولد غيـره ، : َ َ َُ ْ ْ َْ ٌ َ َ ََ ُ ََ َْ ْ ِِْ ِ َ ْ ُِ ٍِ ِ  ٌ ُ َ ِ َ َْ ُ
َان اسمه الإسكندر وََك َ ْ َ ْ ِْْ ُ ُ ٍوإنما سمي ذا القرنـين  أن صفحتي رأسه كانـتا من نحاس .  َ َ ْ َُ َ َِ َ ََ َِ ِ ْ َِ ْ ْ َ  َ ْْ ْ َ َ  ُ َ ؛ َِ

ُفـلما بـلغ وكان عبدا صالحا ، قال الله عز وجل له  َُ  َ ََ  َ َ َ َ ً ِ َ ً ْ َ َ َ َ َ َ ِيا ذا القرنـين  إني باعثك إلى أمم : َ َ َ َُ َِْ َِ ُ ِ  ِ َْ ْ َ َ
َالأ َرض ، وهي أمم مختلفة ألسنتـهم ، وهم جميع أهل الأرض ، ومنـهم أمتان بـيـنـهما ْ َ َ َُ ُ َُ ََْ ُ َ ُ َِ َ ُ َُ َ َْ ُْ ْ ْْ ِ ِ ِْ َْ ْ ِ ْ ِ ُ ِ ٌ َِ ِْ ٌ َ

ُطول الأرض كله   ُ ِ ْ َ ْ ُ ِومنـهم أمتان بـيـنـهما عرض الأرض كله ، وأمة في وسط الأرض ؛ ُ ِْ َْ َْ ِْ َ ََ َ َ َِ ٌ  ُ ُُ َ ُ ُ ُ ُْ َْ َ ْ ِ ْ ِ

َمنـهم الجن و  ِ ْ ُ ُ ْ ُالإنس ويأجوج  ومأجوج   ِ ُُ َ ُ َْ َْ َ ُ ْ ِفأما الأمتان اللتان بـيـنـهما طول الأرض . ِْ ْ َ ُْ ُْ ُ َ ُ َ َْ ِ َِ َ  ََ :
ََفأمة عند مغرب الشمس ، يـقال لها  ُ َ ُ َِ ْ  ِ ِ ْ َ ْ ِ ٌ َُ :   ٌناسك ِ َوأما الأخرى . َ ْ ُ ْ ََ : َفعند مطلعها يـقال لها ََ ُ َ ُ َِ ِِْ َ ْ َ

ٌمنسك   :  َ ْ وأما الل. َ ََ َتان بـيـنـهما عرض الأرض ، فأمة في قطر الأرض الأيمن ، يـقال لها ْ ُ َُ ُ َ ُ َِ َ ََ َ َْ ْ ِْ ِْ ِْ ْ ُُ ِ ٌ  َ ْ َ َ ْ ِ َ
ُهاويل   :  ِ َوأما الأخرى التي في قطر الأرض الأيسر ، فأمة يـقال لها . َ َْ ُ َ ُ ٌ  ُ َْ ِ َِ ََ َ ُْ ْ ِْ ْ ُ ِ ِ ْ ُتاويل   : ََ ِ فـلما ؛ َ َ َ

َقال الله له ذلك ، قال  ََ ََ َِ ُ َُ    ِله ذو القرنـين َْ ْ َْ ُ ُ ُإلهي إنك قد ندبـتني لأمر عظيم لا يـقدر : َ ِ ِْ ََ َ ٍ ِ َ ٍ ْ َْ َِ َ َ ْ َ ِ َِِ
قدره إلا أنت ، فأخبرني عن هذه الأمم التي بـعثتني إليـها ، بأي قـوة أكابدهم ، وبأي  َ َ َِ ِ ِ  َِ ْ ُْ َُ َ ُ ٍَ ِ ُ ََ َِْ ِِ ِ َِْ َ َ َِ ُ ْ ِ ْ َ ُْ َ َ ْ  َ ْ

جمع أكاثرهم ، وبأي ََِ ْ ُ ُِ َ ُ ٍ ْ ْ حيلة أكايدهم ، وبأي صبر أقاسيهم ، وبأي لسان أناطقهم ، َ ْ ُْ ُ َِ َُِ ُ ٍُ َ  َ َِ َِ َِ ِ ٍَ ٍ ْ َ ُ ُ ِ َ ِ

ٍوكيف لي بأن أفـقه لغاتهم ، وبأى سمع أعي قـولهم ، وبأي بصر أنـفذهم ، وبأي حجة   َُ َ ْ َ  َ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َْ ْ ُْ ُ ُْ َْ َ ٍَ َ ُ َ ُِ ٍ ْ ِِ َ َ َ َْ ِ َ ْ َ
َأخاصمهم ، وبأي قـلب أ ٍُ ْ ََ  ِ َ ُْ ُ ِ ُعقل عنـهم ، وبأي حكمة أدبـر أمرهم ، وبأي قسط أعدل َ ِ ِ ٍ ِْ ْ َْ َ ٍُ ْ ْ ْ َ َِ َِ َ َُ َ ُْ َُ َْ ِ ُ

ْبـيـنـهم ، وبأي حلم أصابرهم ، وبأي معرفة أفصل بـيـنـهم ، وبأي علم أتقن أمورهم ،  ْ ْ ُْ َُ ُ َ َ َُ ُ َ ُُ َ َ َِ ٍْ ٍ ٍْ َ َ ْ َِ ِ  ِ ِ ِ ُِ َُ َْ ُْ ِ ْ َِ ْ ُ َ
َوبأي يد أسطو عليهم ، وبأ َِ َِ َْ ِ َْ َُ ْ َ ٍ َ  ْي رجل أطؤهم ، وبأي طاقة أخصمهم ، وبأي جند أقاتلهم ْ ُْ ُ ُْ َ َِ َِ َُ َ ٍَ ٍْ ُ   َ َِ َِ َ َْ ُ ُ ٍ ِ

َ، وبأي رفق أستألفهم ، فإنه ليس عندي يا إلهي شيء مما ذكرت يـقوم لهم ، ولا يـقوى  ْ َ َ َ َََ َْ ْ ُْ َُ َ َُ ُ َ ُ َ ِ ٌِ ْ َ ِ ِ ِِ ْ َ ْ ُ َ َ ُِْ َ ٍ ْ ِ  َِ
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ْعليهم ولا يطيقهم  ُْ ُ ِ ُ ََ ِ َْ َوأنت. َ ُ الرب الرحيم ََْ ِ   . َالذي لا يكلف نـفسا إلا وسعها ، ولا ََ َُ َْ ِ ً ْ ََ ُ  ُ ِ 

َيحملها إلا طاقـتـها ، ولا يـعنتـها ولا يـفدحها ، بل أنت تـرأفـها وتـرحمها  َ ُ َ َ َُ َ َ ََ َ ُ َ ُ ُْ َْ َُ َ ََ ْ ْ َ ْ َ َُ ْ َِ َ َ ُِ َ.  

  

قال الله عز  وجل  َ َ  َ ُ  َ ُْإني سأطوقك ما حملت: َ ُ َ َ ََ ُ َ ِ ٍك ، أشرح لك صدرك ، فـيسع كل شيء ْ َ  ُ ُ َ ََ َ َ َ ُْ َ َ َُ ْ َ
ُوأشرح لك فـهمك فـتـفقه كل شيء ، وأبسط لك لسانك ، فـتـنطق بكل شيء ، وأفـتح  َُ َ ُ َْ َ َ ََ َ َ ٍَ ٍْ َْ َ ُ ِْ ُ ِْ ِْ َ َ ََ َ َ ََ َ ُ ََ َُ ْ ُ َ ْ

ٍلك سمعك فـتعي كل شيء ، وأمد لك بصرك ، فـتـنـفذ كل شيء ٍْ َْ َ ُ ُُ َ َُ ْ َ ََ َ َ ََ ُ ََ َ ََ َ ََ ِ ُ ، وأدبـر أمرك فـتتقن ْ َِ ُْ َ َ َ َُْ َُ
ٌكل شيء ، وأحصي لك فلا يـفوتك شيء ، وأحفظ عليك فلا يـعزب عنك شيء ،  ٌْ ْ َْ َ ََ َ َ ََْ َُ ُ ْ َ ََ ََ ََْ ُ َ ُْ َْ َُ َُ َ ِ ٍ  ُ
َوأشد لك ظهرك ، فلا يـهدك شيء ، وأشد لك ركنك فلا يـغلبك شيء ، وأشد لك َ َ َ ََ َ َ   ُ َ ُ َ َُ َ ََ َ ٌَ ٌْ ُِْْ َ ََ ََ ََ ُْ َ َ َُ َ ْ 

َقـلبك فلا يـروعك شيء ، وأسخر لك النور والظلمة ، فأجعلهما جندا من جنودك ،  ُِ ُ ُُ ُ َ ُْ َِ ً ْ َ َ َ َُ َْ َ ْ َْ ََ  َ َ َ ََ ُ َ ُ ٌ ْ َ َ َ
َيـهديك النور أمامك ، وتحوطك الظلمة من ورائك ، وأشد لك عقلك فلا يـهولك  َ َ َ َ َ َُ َُ َ َ َ َََ َ ُْ َ  ُ َ ََ َ َ َِ َ َْ ُِ ُ ْ َ ِ ْ

َشيء ، وأبسط لك َ ُ ُ ََْ ٌ ْ  من بـين يديك ، فـتسطو فـوق كل شيء ، وأشد لك وطأتك ، فـتـهد َ ُ َْ ََ َ ََ َ ََ َْ َ ََ ُ ََ ٍ ْ ُ َ ْ َ َُ ْ َ ِ ْ ْ ِ

ٌكل شيء ، وألبسك الهيبة فلا يـرومك شيء  ْ َْ ََ َُ َُ ََُ َ َْ َ ْ ُِْ َ ٍ  ُ.  

  

َولما قيل له ذلك ، انطلق يـؤم الأمة التي عند مغرب الشمس ، فـل َََ ِ ْ  ِ ِ ْ َ ََ ْ ِ ِ َ ُْ ْ  ُ َ َ َِ ُ َ َ ِ َ َما بـلغهم ، وجد َِ َ ََ ْ ُ َ َ 
ًجمعا وعددا لا يحصيه إلا الله ، وقـوة وبأسا لا يطيقه إلا الله ، وألسنة مختلفة وأهواء  َ ْ َ ََْ َ َ َ ًَ ًَ ِ َِ ُ ُ ُْ ُ ُ ً َ ُ ََ ً َِ ِ ِ  ِ ُ َ ً َْ ُ ِ ْ َ ً ْ

ِمتشتتة ، وقـلوبا متـفرقة ، فـلما رأى ذلك كاثـرهم بالظلمة ، َ َْ ِ ْ ُ َ َ ََ َ َِ ََ َ َُ ً ًَ ُ َ َ َُ ً ُ ََ فضرب حولهم ثلاثة َ ََ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ َ
عساكر منـها ، فأحاطتـهم من كل مكان ، وحاشتـهم حتى جمعتـهم في مكان واحد ، ثم  ُ ٍ ِ ِِ ِ َِ َ ٍَ ٍَ ََ َ َ َ َ َْ ْ ُْ ُ ُ َْ ْ َْ  ََ  ُ ْ َ َ ْ َ َ َ

ُأخذ عليهم بالنور ، فدعاهم إلى الله وإلى عبادته ، فمنـهم من آمن له  َ َ ََ ََ َْ َْ ْ ُْ ْ ِ َ َ َِ ِِ َ َ َِ ِ  ِ ُ َ ِ ِ ِ َْ َ ْ، ومنـهم من َ َ ْ ُ ْ ِ َ
ُصد ، فـعمد إلى الذين تـولوا عنه  َْ ْ َ َ َ َِ َِ َ َ َ  َفأدخل عليهم الظلمة . َ َ ْ َ ُ ِ َْ َ َ َ ْ ْفدخلت في أفـواههم . َ ِ ِ َ ْ َ ِ ْ َ َ َ َ

ْوأنوفهم وآذانهم وأجوافهم ، ودخلت في بـيوتهم ودورهم ، وغشيتـهم من فـوقهم ،  ْ ْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِْ َُ ْ َ ْ ُِ ُ ْْ َ َ َ َ َ َ َِِ َ َِ ِْ َ َ َ َ َُ ُ
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٨٧٤

َومن تحتهم ومن كل جانب منـهم ، فماجوا فيها وتحيـروا ، فـلما أشفقوا أن يـهلكوا فيها  َ ُِ ُِ ِ ْ َ ُ َْ َ  ََ َُ  َُ ْ َ ُ ُ ْ ُْ  ََ َ َ َْ ْْ ِ ِ ٍِ ِ ِِ ْ
َعجوا إليه بصوت واحد ، فكشفها عنـهم وأخذهم عنـوة ، فدخلوا في دعوته ، فجند  ََ َ َ َ َِ ِ ٍ ِِ ٍَ َْ ْ َْ َ َ َُ َ ًَ ْ ُْ ََ َُ َ َ َ َ ِ ْ َ ِ َِْ 

ِمن أهل ْ َ ْ ْ المغرب أمما عظيمة ، فجعلهم جندا واحدا ، ثم انطلق بهم يـقودهم ، ِ ْ ُْ ُ َُ َ ُ َِِ َ ََ َْ ً ُ ً ًِ َ َ ً َْ ُ َ َ َ ِ ُ ِْ ِ ْ
ْوالظلمة تسوقـهم من خلفهم وتحرسهم من حولهم ، والنور أمامهم يـقودهم ويدلهم ،  ْ ْ ْ ْ ْ ُْ ُ ُ ُ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ ََ َ َ َ َُ ُ ُ َ ُ ِ ِِ ْ ِْ ُ ُْ َ َِ ْ َْ ُ ُ 

ِوهو يسير في ناحية ِ َِ ِ َ ُ َ َ ُ ِ الأرض اليمنى ، وهو يريد الأمة التي في قطر الأرض الأيمن التي َ ِ ِ َ ََْ َ ُ َْ ْ ْ ِْ ِْ ِْ ِْ ُ ِ َ  ُ ُ َ ُ َ ْ ُْ
ُيـقال لها هاويل    ِ َ ََ ُ َ ُوسخر الله له يده وقـلبه ورأيه وعقله ونظره وائتماره ، فلا يخطئ . ُ ِ ْ َُ َ َ َََ ُ ُ َ َُ ََ َ َ َ َ َ َِْ َ ََ َُ ُ ُ ُ ُْ َْ َْ َ َ  

َإذا ائـتمر ، وإذ َِ َِ ََ َ ُا عمل عملا أتـقنه ْ َ َ ََ َْ ً َ َ َفانطلق يـقود تلك الأمم وهي تـتبـعه ، فإذا انـتـهى . ِ َ ُْ َْ َِ َُ َْ َ َ ِ َ َ َ َُ ْ َ ِْ ُ ُ َ ََ
إلى بحر أو مخاضة بـنى سفنا من ألواح صغار أمثال النـعال ، فـنظمها في ساعة ، ثم  ُ ٍُ ِ ٍَ َ ً ََ ُ َ َ ََ َْ  َِ ِ َِ  َ َ َْ ٍَ َ ِ ٍ َ ْ ِْ َ َ ٍ ْ َ

َجعل فيها جميع من مع ََ َ َ َ َْ ِ َ ِ َه من تلك الأمم وتلك الجنود ، فإذا قطع الأنـهار والبحار َ ََ ُ ِْْ َْ ََ َْ ُْ َْ ََ َ َ َِ ِ ُ َ َْ ِْ ِِ ِ ُ
فـتـقها ، ثم دفع إلى كل إنسان لوحا فلا يكرثه حمله ،  فـلم يـزل كذلك دأبه حتى  َ ُ َ َ َ ً ْ َُ ُ ُ َْ َ َُ ِ َ َ َ ََ ُ َْ َ ْ َ ُ ْ ُ ُُ َْ َ ََ ٍ ِْ ِ ِ  َ

َانـتـهى إلى هاويل ،  فـعمل فيها ك َ َِ َ َِ َ َ ِ َ َِ َ ٍعمله في ناسك   ْ ِ ِ َِ ِ َ ِفـلما فـرغ منـها مضى على وجهه . َ ِ ْ ََ َ ََ َ َ ْ ِ َ َ َ َ
َفي ناحية الأرض اليمنى حتى انـتـهى إلى منسك  عند مطلع الشمس ، فـعمل فيها  َِ ِ َِ ِ َ َ ِ ِْ ْ ُ َ ِ ِْْ َ َ ََ ْ ِْ ٍِ َ َِ َ ْ َ ْ ْ َ َ

ْوجند منـها جنودا ، كفعله في الأمتـين اللتـين قـبـ ْ َْ ِ َِ َ ْ ُ ْ ِ ِ ِِ َ ً ُ ُ ََ ْ ِ َ ِلها ، ثم كر مقبلا في ناحية الأرض َ ْ َ ْ ِ َِ ِ َ ًِ ْ ُ  َ ُ َ َ
َاليسرى ، وهو يريد تاويل  وهي الأمة التي بحيال هاويل ،  وهما متـقابلتان بـيـنـهما  َ َ َ َُ َ ْ َ ُ ُِ َ ََِ ِ ِ َ ُ َ َُ َِ َِ ُِ ِ ُ ُ ْ َ ِ َ ُ ِ َ َ ْ ْ

ُعرض الأرض كله   ُ ِ ْ َ ْ ُ ْ َفـلما بـلغها عمل فيها ، وجند منـها؛ َ َ َْ َِ َ َ ََ ِ َ ِ َ َ َ َ كفعله فيما قـبـلها ، فـلما فـرغ َ َ َ َ ََ ََ ْ َ َ ِ ِ ِِ ْ
َمنـها عطف منـها إلى الأمم التي وسط الأرض من الجن وسائر الناس ، ويأجوج ومأجوج   َُ َ ُ َ َ َْ ْ َ َُ َ َ َ َِ ِِ ِ ِ ِ ْ ِ ِ ِْ ْ َْ ْ َ َ ِ َِ ْ َْ ْ َ

َ، فـلما كان في بـعض الطريق مما يلي منـقطع التـرك  نحو الم ْ َ ْ َ ِ ْ  َ ُ َ ََ ََ  َ ْ ِ ِ ِ ِ  ِ ْ ِ َ َشرق ، قالت له أمة من َ ِ ٌ ُ ُ َ َْ َ ِ ِ ْ
ٌالإنس صالحة  َ ِ َ ِ ْ ٌيا ذا القرنـين ،  إن بـين هذين الجبـلين خلقا من خلق الله ، وكثير : ِْ ِ َ ً ََ ِ ِِ ْ َْ َْ َ َِ ِ ِْ ْ َْ ْ َْ َْ َ َ َ َ َ ْ َ

ِمنـهم مشابه للإنس ، وهم أشباه البـهائم ، يأكلون العشب ، ويـفتر َ ْ َ َ َُ ََ ْ ُْ ْ ْ ََ ُْ ُ ْ ِِ َ َُ َُ ْ ُْ ِ ِِْ ٌِ َ ْ سون الدواب ِ َ  َ ُ
ِوالوحوش كما تـفترسها السباع ، ويأكلون خشاش الأرض كلها من الحيات والعقارب ،  ِ َ ُ ُ ََ ْ ْ َْ َ َ َ َِ  َ َِ َ َ ِ ْ َ ََ ْْ َ َ َ ُ َ ُ ُُ  ِ َ ْ َ ُ

ْوكل ذي روح مما خلق الله في الأرض ، وليس لله خلق يـنمو نماءهم في العام ال ِْ  َ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َ ُ ََ ْ ٌَ ْ َ َِ َ َْ ِ ْ َ ْ ٍُ َ َ  ُِ ُ ِواحد َ ِ َ
ْ، ولا يـزداد كزيادتهم ، ولا يكثـر ككثـرتهم ، فإن كانت لهم مدة على ما نـرى من  ِ َ َ َُ ََ ُ َ َ ََ َ َ ُ ٌَ  ْ ْ ُْ َ ْْ َ َ َْ َِ ِ ِِ ْ َ ُ َ ََ َِ ِ ْ
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٨٧٥

َنمائهم وزيادتهم ، فلا شك أنـهم سيملئون الأرض ، ويجلون أهلها عنـها ويظهرون  َ َُ َ َ َ َ ُْ َ ُ َ ََ َ َ ََْ ََ ُ َْ َ َْ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ ْ ْ  َ ََ ِ ِِ ِِ َ
َعليـه َْ ُا فـيـفسدون فيها ، وليست تمر بنا سنة منذ جاورناهم إلا ونحن نـتـوقـعهم ، ونـنتظر َ َِ َ َْ َْ َ َ ََ ُ َ َ ُ َْ ُْ َُ  َ ْ ِْ ُ ْ َ ُ َُ ٌَ َ َِ  َ ْ َ ِ َِ ُ ْ ُ

ِأن يطلع عليـنا أوائلهم من بـين هذين الجبـلين  ِ ِْ ْ َْ ُ َ َُ َ ْْ َ َْ َُ َْ َ َ َِ ْ ِ َ َ َ َفـهل نجعل لك خرجا على أن تجعل ( ْ َُ َْ َْ ْ ََ َ َ ً ْ َ َ َ َ ْ َ
َبـيـنـ ْ ًنا وبـيـنـهم سدا قال ما مكني فيه ربي خيـر فأعينوني بقوة أجعل بـيـنكم وبـيـنـهم ردما  َ َ َ َ َ َ َْ َ ٌ َْ ْ ُْ ْ َُ َ ُ َ َْ ْ ْ َْ َُ ْ َ َ ٍ  ُِ ِ ِ َ َ َ  ِ ِ  َ َ 
َأعدوا إلي الصخور والحديد والنحاس حتى أرتاد بلادهم ، وأعلم علمهم ، وأقيس ما)  ََ ِ َِ َ َ ْ ََ َ َ َ َْ ُْ ْ ِ َِ َ ْ ُ َ ََِ َْ َ َ ََ َ ُ  َِ  

ْبـين جبـليهم  ِ ْ َْ َ َ ََ.  

  

ٍثم انطلق يـؤمهم حتى دفع إليهم وتـوسط بلادهم ، فـوجدهم على مقدار واحد ،  ِ َِ ٍَ َ َْ َ َ َََ َ َْ ْ ْ ُْ َُ َ َ ََ ََ ََِ  َ ِ َِْ  ُ ُ َ ْ  ُ
ْذكرهم وأنـثاهم ، مبـلغ طول الواحد منـهم مثل نصف الرجل المربوع منا ، لهم ْ ْ ْ ُْ َُ ِ ِ ِ ِِ ُ ُ ََ َْ ْ ُِ  ِ ْ ِ ُ ْ ْ ِ َ ِ ُ َُ ْ ُ َُ ْ َ َ ُ مخالب َ ِ َ َ

َفي موضع الأظفار من أيدينا ، وأضراس وأنـياب كأضراس السباع وأنـيابها  ِْ َ َ َ ْْ َْ َ َ ََ َ َِ ْ ِ ِ َ َْ َْ َْ ٌ ٌ َ ِ ِِ ِ َ َ ِ ْ ٌوأحناك . َ َ ْ ََ
ِكأحناك الإبل ، قـوة تسمع لها حركة إذا أكلوا كحركة الجرة من الإبل ، أو كقضم  ْ َ َ َ َ َ َ َْ َ ََ ْ َِ ِِ ِِ ِْ َْ َِ ِ  ِ َ َُ َ ِ ً َ َُ َْ ْ َ ً  ُ ِ َ َ

َلفحل المسن ، أو الفرس القوي ، وهم هلب ، عليهم من الشعر في أجسادهم ما ا ْ ْ ِْ ِ ِ َِ َْ َ ْ ْ َ ْ ِْ ِْ  َ َ ُِ ِ ْ َْ َ ٌ ْ ُ ُ  َ ِ َ َِ  ِ
ِيـواريهم ، وما يـتـقون به الحر والبـرد  إذا أصابـهم ، ولكل واحد منـهم أذنان عظيمتان  َِ َ َ َ َ َِ َ ََُ َُ َ ْ ْْ ْ ْ ُْ ُْ ِ ٍِ ِ ُ ِ َ َ َ َُ ِ َ َ ِ َ ُ  ِ ِ َ :

َإحداهم ُ َ ْ َا وبرة ظهرها وبطنها ، والأخرى زغبة ظهرها وبطنها ، تسعانه إذا لبسهما ، ِ َ َ َ َُ َ ََ َ َ َِ َِ َ ِ ِِ ِ َِ َ ْ َْ ََ َِ ِْ َْ َُ َ ِ َ ْ ُ ْ ُ
َيـلتحف إحداهما ، ويـفترش الأخرى ، ويصيف في إحداهما ، ويشتي في الأخرى ،  َْ ُْ ُْ ِْ ِ ِ َ ُ ُُ ُ َ ََ َ َ َ َُ َُ َْ ِْ َِ ُ ِ َ َْ ْ

ُوليس منـهم ذكر ولا أ ََ ٌَ َ َ ْ ُ ْ ِ َ َنـثى إلا وقد عرف أجله الذى يموت فيه ، ومنـقطع عمره ، وذلك َْ َُِ َ َ ُ َِِ ْ ُ ََ ُ َ ََ ََ ْ ِ ِ ُ َ َ َ ْ َ ِ َ ْ
أنه لا يموت ميت من ذكورهم حتى يخرج من صلبه ألف ولد ، ولا تموت الأنـثى حتى  ْ َ َ َ َ َ ََ ُْ ْ ُ ُُ َ َ َُ ٌَ ٍَ َِ ُ َْ َِ ُ ْ َْ ُ ْ ْ ِِ ُُ ِ  ُ

َيخرج من رحمها ألف ولد ، ف ٍ ََ ُ َْ َ ِ ِ َِ َْ ُ ْ َإذا كان ذلك أيـقن بالموت ، وهم يـرزقون التـنين أيام َ َ ْ ََ َ َ َ  َ َُ َ ْ ُْ ُْ ِ ِ َ َْ َ َِ َ ِ

ٍالربيع ، ويستمطرونه إذا تحيـنوه كما نستمطر الغيث لحينه ، فـيـقذفون منه كل سنة  ِ ِ َِ ُ َُ َ َ َُ َُ َ ُ َْ َِ َ ُ َْ َ ْ َ ِْ ِ ِ َِ ْ ْ ُ ُْ َْ ََ َ ِ ِ ِ
ِبواحد ، فـيأكلونه عامهم كله إ ُ ُُ ُْ ُ َ َ َ ُ َْ َ ٍ ِ ْلى مثله من العام القابل ، فـيـغنيهم على كثـرتهم ونمائهم َِ ْ ِْ ِ ِِ َِ َ ََ َِ ْ َْ ََ َ ْ ُ َ ِ ِ ْ ِْ َ ِ ِِ ِ َ

ُ، فإذا أمطروا وأخصبوا وعاشوا وسمنوا ، ورؤي أثـره عليهم ، فدرت عليهم الإناث ،  َ ْ ِْْ ُ ُ ُِ ِْ َْ ََ َ ُ ُ ََ َُ َ َْ ََ َ َُ ِ َ َ َ َِ َ ُ ُ َ ِ ْ َ ِ
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ِوشبقت منـهم الرجال الذكور ، وإ َ َُ ُ َُ َ  ُ ُ ْ ِ ْ ِذا أخطأهم هزلوا وأجدبوا ، وجفرت الذكور ، وحالت َِ َ َُ َ َُ َ َُ ُ  ِ َ َ َ ْ َ ََ َ ُْ ََ ْ َ
َالإناث ، وتـبـين أثـر ذلك عليهم ، وهم يـتداعون تداعي الحمام ، ويـعوون عواء  َ ُُ ُ َُ َْ ََ ََ َ َ َ َِ َ َْ ََ ِ َ ََ َْ ُْ ِ َْ َ َِ ُ َ  ُ َ ِْ

َالكلاب ، ويـتسافدون حيث التـقوا تسافد البـه َْ ْ َْ ُُ ََ ََ ْ َ ََ َ َُ ْ َ َ ِ َ   .ِِائم ِ

  

َفـلما عاين ذلك منـهم ذو القرنـين  انصرف إلى ما بـين الصدفين ، فـقاس ما بـيـنـهما  َ َُ َُ َْ ْ َْ َ َ َ ٍَ َ َ َ َِ َِ  ََِ َ َ َ ْ َ ْ ْْ ُ َْ ِ َ ِ

ٍوهو في منـقطع أرض التـرك مما يلي مشرق الشمس ، فـوجد بـعد ما بـيـنـهما مائة فـرسخ  َِ َ َ ُ َ َ َ ُْ َْ ََ َ ِ َِ َُ َ ْ َ َْ َ َِ ِْ  َ ِ ْ ِ  َِ  ْ َ َ ْ ِ ُ
فـلم؛  َ َا أنشأ في عمله ، حفر له أساسا حتى بـلغ الماء ، ثم جعل عرضه خمسين َ َ َِ ِ ِْ َ َُ ُْ َ ََ َ َ َ َ ً َ َ ُ ََ ْ َ ََ َ  ََ َ ِ َ ْ

ُفـرسخا ، وجعل حشوه الصخور ، وطينه النحاس ، يذاب ثم يصب عليه ، فصار كأنه  َُ َ َ ََ َ ََ َ َِ َْ َ َ ُ ُُ ُ َ َ َ ُ َ َ ِ َ َُ ًَ ْ َ ْ
ِعرق من جبل تحت الأرض ْ َ ْ ٌَ ْ َ ٍ َ َْ ِ َ ، ثم علاه وشرفه بزبر الحديد والنحاس المذاب ، وجعل ِْ َ َ ََ ُ َ َِ َ َْ ِْ َ َِ ِ ِ ُِ ُ  َ ُ َ ُ

ِخلاله عرقا من نحاس أصفر ، فصار كأنه بـرد محبـر من صفرة النحاس وحمرته وسواد  َِ َ ُ ُ َُ ََِ َ َْ َ ْ َ َ ِْ  ٍِ ْ ُ ِ ِ ِ ٌِ َ ًٌ ْ ُْ َُ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ
َالحديد ، فـلما فـرغ منه وأحكم ََ َْ َ ُْ ْ ِ َ َ َ َ ِ ِ َه ، انطلق عامدا إلى جماعة الإنس والجن ، فـبـيـنا هو َ ُ َ َ َْ َ َ  ْ ِْ ْ َ َِ ِْ ِ َ َِ ً ِ َ ََ ُ

ًيسير ، دفع إلى أمة صالحة يـهدون بالحق وبه يـعدلون ، فـوجد أمة مقسطة مقتصدة ،  َ َ ُِ َ ْْ ُْ ُ َ َ َ َ ًَ ً َ ََ ِ ِ ِ ٍ ٍ ِ ُ ْ َُ َ َُ َِ َِ  َ َْ ِ َ ِ َ ُ
ْيـقسمون بالسوية ، ويحكمون بالعد َ ْ ِ َِ َُ َ ُُ ْ َ ُِ ِِ  ٌل ، ويـتآسون ويـتـراحمون ، حالهم واحدة ، ْ َ ِ َ ُ َ َْ ُُ َ َ َ ْ َ ََ ََ َ َ ِ

ٌوكلمتـهم واحدة ، وأخلاقـهم مشتبهة ، وطريقتـهم مستقيمة ، وقـلوبـهم متألفة ،  ٌ ٌَََ َ ُ َ ُُ ُ ُ ُْ ْ ْ ْ ُْ ُ َ ُ ُُ َُ ُ ٌَ َ َ َ َ َِ َ َِ ِ ْ َ ْ َ َ ِ ِ َ
َوسيرتـهم حسنة ، وقـبورهم بأبـواب بـيوتهم ، وليس ع ََ ََْ َ َْ ْ ِِْ ُ ُُ َِ َ ْ َُِ ُُ ُ ٌ َ َُ ْلى بـيوتهم أبـواب ، وليس عليهم ِ ِْ ِْ ْ ٌَ ََ َ َ َ َ َْ ِ ُُ

َأمراء ، وليس بـيـنـهم قضاة ، وليس بـيـنـهم أغنياء ، ولا ملوك ، ولا أشراف ، ولا  َ ََ َ َ َ ٌَ َ َْ َ َ ٌُ ُ ُ َ َ َُ َُِْ ْ ُْ َُ َْ ْ ْ َْ ََ ٌَ َُ
َيـتـفاوتون ، ولا يـتـفاضلون ، ولا يختلفون ، ولا يـتـنازعون ، ولا  َ َ ََ َ َ َ ََ َ َ َُ ََ َ َ َ ََ َ َ َُ َ َِ ْ ُ َ َيستبون ، ولا يـقتتلون ، ُ ََُِ َْ َ َََ ْ

ُولا يـقحطون ، ولا يحردون ، ولا تصيبـهم الآفات التي تصيب الناس ، وهم أطول  َ ُْ َ ْ ُ َ َ َ ََ ِ ِ ُِ ُ ُ َ ْ ُ ُ ُ ََ َ ََ َُ ِ ْ َ َُ ْ
َالناس أعمارا ،  وليس فيهم مسكين ، ولا فقير ، ولا فظ ، ولا غليظ ، فـلما ر ٌ ً َ َ َ ٌَ َِ َ َ ََ َ َ َ َ ِ ِ ٌِ ْ ِْ ِ َ َْ ْ َ َأى ذلك ِ َِ َ

ُذو القرنـين  من أمرهم ، عجب منه ْ ِ َِ ِ َ ْ ِِْ َْ ْْ ِ ْ َ َ َوقال ! ُ َ ْأخبروني ، أيـها القوم خبـركم ، فإني قد : َ َ  َِ ْ ُ ََ َ َ ُ ْ ْ َ ََ  ِ ُِ ْ
ْأحصيت الأرض كلها بـرها وبحرها ، وشرقـها وغربـها ، ونورها وظلمتـها ، فـلم أجد  ِ َ َْ ْ َْ َُ َ َ َ َ َ َْ َ َ َ َ َ َْ َ َ ََ ُ َ َ ََ َ َ َ ْ ْ  ُ ْ َ ْ ُ َ
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٨٧٧

ْثـلكم ، فأخبروني خبـركم مِ َُْ َ َ ِ ُِ ْ ََ ُ َ ُقالوا ؛ ْ َنـعم ، فسلنا عما تريد ، قال : َ َ ُ ِ ُ  َ َْ َ َ ْ َ ُأخبروني ، ما بال : َ َ َ ِ ُِ ْ َ
ُقـبور موتاكم على أبـواب بـيوتكم؟ قالوا  َ ُْ ُْ ِ ُ ُُ ْ َِ َ َْ َ َ ُ َ ََعمدا فـعلنا ذلك لئلا نـنسى الموت ، ولا : ِ ََ َْ ْ َ ْ َ َِ َِ َ َْ َ َ ً ْ

ُيخرج ذكره  ُ ُْ ِ ُ ْ َمن قـلوبنا ، قال َ َ َُِ ُ ْ ُفما بال بـيوتكم ليس عليـها أبـواب؟ قالوا : ِ ََ ٌ ْ َْ ْ ََ َ َ َ ْ ُ ِ ُُ َِ َ َليس فينا : َ ِ َ َْ
ٌمتـهم ، وليس منا إلا أمين مؤتمن  ُ ٌ َُ ََ ْ ِ َِ ِ َ َْ ٌ َ  َقال ؛ ُفما لكم ليس عليكم أمراء؟ قالوا : َ َ ََ ُ َ َُ ْ ُْ ُْ َْ َ َ َ لاَ : َ

َنـتظالم ، قال  َ ُ َ َ ُفما بالك: ََ ُ َ َ ُم ليس فيكم حكام؟ قالوا َ ََ ٌ ْ ُ ْ ُْ ِ َلا نختصم ، قال : َ َ ُ ِ َ ْ َ ْفما بالكم : َ ُ ُ َ َ َ
ُليس فيكم أغنياء؟ قالوا  ََ ُ َِْ َ ْ ُ ِ َ ُلا نـتكاثـر : ْ َ َ ََ َقال ؛ َ ُفما بالكم ليس فيكم ملوك؟ قالوا : َ َ َُ ٌ ُ ُ َْ ُْ ُِ َ ْ َ لاَ : َ

َنـتكابـر ، قال  َ ُ َ َ َفما بالكم لا تـتـنازعون و: ََ ََ ُ ََ ََ َ ْ ُ ُ َ ُلا تختلفون؟ قالوا َ َ َ ُ َِ ْ َ َِمن قبل ألفة قـلوبنا : َ ُ ُ ِ َُِْ ِ َ ْ ِ

َِوصلاح ذات بـيننا  ِْ َ َ ِ َ َ َقال ؛ َ ُفما بالكم لا تستبون ولا تـقتتلون؟ قالوا : َ َُ ْ َ ََُِ ََ ََ ََ َْ ْ ُ َ َمن قبل أنا غلبـنا : َ ََْ َ ِ َ ِْ ِ

ِطبائعنا بالعزم ، وسسنا أنـفسنا بالأحلام ، َ ْ َ ْ ِ َِ َ ََ ُ َْ ْْ ُ َ ِْ َ َِ َ قال ََ ْفما بالكم كلمتكم واحدة ، وطريقتكم : َ ْ ُْ ُ ُُ َُ َِ َ َ َ َ ٌَ َ ِ ِ ُ َ َ
ُمستقيمة مستوية؟ قالوا  َ ٌ ٌَ ُ ُِ َ َْ َْ َمن قبل أنا لا نـتكاذب ، ولا نـتخادع ، ولا يـغتاب بـعضنا : ِ ُ َُ َْ َ َ ََ َُ ُْ َ َ ََ ََ َ ََ َ َ ِ َ ِْ ِ

ًبـعضا  ْ َقال ؛ َ ْفأخبروني من أين تشابـهت قـلوبكم ،: َ ُ ُ َُ ُ ْ ََ َْ َ َ ْ ِ ِ ُِ ْ ُ واعتدلت سيرتكم؟ قالوا ََ ََ ْ ُ َُ ِ ْ َ َ ْ ْصحت : َ  َ
َصدورنا ، فـنزع بذلك الغل والحسد من قـلوبنا  َ ُِ ُِ ُ ْ َِ ُ َُ ْ َْ  َِ َ ِ َ َِ ُ َقال ؛ ُ ٌفما بالكم ليس فيكم مسكين : َ َِ ِْ ْ ِْ ُ َُ َْ ُ َ َ

ُولا فقير؟ قالوا  َ ٌ َِ ِمن قبل أنا نـقتسم بالسوية : ََ ِ ِِ  ِ ُ َ ْ َ َ ِ َ ْ َقال ؛ ِ ُفما بال: َ َ َ ََكم ليس فيكم فظ ولا َ  َ ْ ُْ ُِ َ َْ
ُغليظ؟ قالوا  َ ٌ ِمن قبل الذل والتـواضع : َِ ُ َ  َ   ِ َ ِْ َقال ؛ ِ ُفما جعلكم أطول الناس أعمارا؟ قالوا : َ َ ً َ َْ َ َِ َ َْ ْ ُ ُ ْ َ َ :

ِمن قبل أنا نـتـعاطى الحق ونحكم بالعدل  ِْ َ َْ  ْ َُ ُ ْ َ ََ َ َ َْ َ  ِ ِ َقال ؛ ِ َفما بالكم لا تـقحطون: َ ُ َ ْ َ َ ْ ُ ُ َ َ ُ؟ قالوا َ لاَ : َ
َنـغفل عن الاستغفار ، قال  َ ِ َ ُْ ِْ ْ ِ ْ َ ُ ُفما بالكم لا تحردون؟ قالوا : َ َُ َ ُ ِ ْ َ َ ْ ُ َ َ َمن قبل أنا وطأنا أنـفسنا : َ َ ُ َْ ََْ َ  ِ َ ِْ ِ

َللبلاء منذ كنا ، وأحببـناه وحرصنا عليه ، فـعرينا منه ، قال  َ ُ ْ ِْ َ َ َ ُ َِ َ َ ُِ ْ َْ ْ َ َ َُ ََ َْ َ ُ ِ َ َفما بالكم لا: ِْ ْ ُ ُ َ َ ُ تصيبكم َ ُ ُ ِ ُ
ُالآفات كما تصيب الناس؟ قالوا  َ َ ُ ِ ُ َ َ ُ َ ِلا نـتـوكل على غير الله ، ولا نـعمل بالأنـواء والنجوم : ْ ُ َ َ َِ َ َْ ْ ِ ُ ُْ ََ ََ َ َِ ِ ْ َ َ َ

َ، قال  ُحدثوني أهكذا وجدتم آباءكم يـفعلون؟ قالوا : َ َ َ ُ َ ْ ََ َ َ َْ َُْ ُ ْ َ َ َ َ ِ ُ  : َنـعم وجدنا آباءنا يـرحمون ُ ََ َ َ َْ َْ َ ََ ْ َ
ْساكينـهم ، ويـواسون فـقراءهم ، ويـعفون عمن ظلمهم ، ويحسنون إلى من أساء إليهم مَ ْ ْ ِْ ْ َْ َِ َِ َ ََ َ ُ َ ُ َُ ْ َْ َ َُ َ َِ َِ َ َ َُ ََُ  َُ ْ ُ َ َُ

َ، ويحلمون عمن جهل عليهم ، ويستـغفرون لمن سبـهم ، ويصلون أرحامهم ، ويـؤدون  َ َ ََ ُ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ ُ َْ ْ ْ ُْ ُْ َ ُ َ ُِ  ْ ِْ ُ ِ ْ َ ِ ِْ َْ ََ 
ْآماناتهم ِِ َ ْ ، ويحفظون وقـتـهم لصلاتهم ، ويوفون بعهودهم ، ويصدقون في مواعيدهم ، َ ْ ْ ِْ ِ ِِ ِ ِِ َ َ َ ُ ََ َ َُ ُ ْ ََ َ َ َُ ُُ َِ ُ ِِ َ ْ ُ َ ْ
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ْولا يـرغبون عن أكفائهم ، ولا يستـنكفون عن   أقاربهم ، فأصلح الله لهم بذلك أمرهم  ْ ْ ْ ْ ُْ َْ ْ َُ َ ََ ِ َ َِ َ ُ َ َ َ َ ِ ِِِ َ ْْ ْ َُ ََ َُ َِ ْ َ ََ َ ََ َِ

َ، وحفظهم ما  ْ َُ ْ ِ ْكانوا أحياء ، وكان حقا على الله أن يحفظهم في تركتهم َ ِْ ِ َ َ َِ َ ِ ُِ َْ ََ ْ َ َْ َ َ َ  َ َ ً َ ُ.  

  

َحدثـنا بشر ،  قال  َ ٌ ْ ِ ََ  َثـنا يزيد ،  قال : َ َ ُ ِ َ ْثـنا سعيد ،  عن قـتادة ،  عن أبي رافع ،  عن  : ََ ْ َْ َ َ َ ٍَ ِ َ َِ َ َ َ ٌ ِ َ َ
أبي هريـرة ،  عن نبي الله صلى الل  َ ِ  ِ َِ ْ َ َ َ َْ ُ َه عليه وسلم قال َ َ َ  َ َ ِ َْ َ إن يأجوج ومأجوج يحفرون السد : ُ  َ ُ ُ ْ َ ُ َ ُ ََ َْ َْ  ِ

ًكل يـوم ، حتى إذا كادوا يـرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فـتحفرونه غدا ،  َ ُ ََ ُ ُ َُ ْ َْ ُ َِ ْ ِ َ َ َ ُِ  َ َ ِ ْ ْ ُ َ َ َ ْ ََ َُ ِ  ٍ
َ

ُفـيعيده الله وهو كهيئته يـوم تـركوه ُُ ََ َ َ ْ َ َِِْ َ َ ُ َ ُ  ُ ُِ َ ، حتى إذا جاء الوقت قال َ َْ ُ َ َْ َ ََ ِ  : ُإن شاء الله ، فـيحفرونه َُ ُ ُ ْ َ َ ْ َِ َ
َويخرجون على الناس ، فـيـنشفون المياه ، ويـتحصن الناس في حصونهم ، فـيـرمون  َ َُ ُ َ ُ َْ َْ َ َ َُ َِِ ُ ِ ُ ُ َ َ ََ َ َِ ْ ُ  ْ ِ ُ ْ

بسهامهم إلى السماء ، فـيـرجع فيها كهيئة الد ِ ِ َِْ َ َ ََ ُ ِ ْ َْ َ ِ َ  َِ ِ ِ َماء ، فـيـقولون ِ ُ ُ َ َ ِ ِقـهرنا أهل الأرض ، : َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ
ِوعلونا أهل السماء ، فـيبـعث الله عليهم نـغفا في أقـفائهم فـتـقتـلهم ، فـقال رسول الله  ِ ُ َ ُْ َْ َ َ َ َْ ْ ُْ ُ َ َُ َ ُْ ِ ِِ َ ًَ َ َْ َْ َُ َ َ ِ َ َ َ ْ َ

َصلى الله عليه وسلم    َ َ ِ َْ َ ُ والذي نـفس محمد بيده إن: َ ِ ِ ِ ٍ َِ َِ  ُ ُ ْ َ ْ دواب الأرض لتسمن وتشكر من َ ِ ُ ُ ْ َ َ ُ َ َْ ََ ِ ْ َ ْ  َ
ْلحومهم   ِ ِ ُ ُ. "  

  

َحدثـنا ابن حميد ،  قال  َ ٍ ْ َ ُُ َْ ََ  : َثـنا سلمة ،  عن محمد بن إسحاق ،  عن  عاصم بن عمر َ َُ َ َ َ َِ ِْ ْ ِْ ِ ْ َ َ َْ ِ ِ  ُ َُ َ َ
َبن قـتادة الأنصاري ثم الظفري ،  عن محمود بن ل ِ ِْ ِْ ُ ْ َ ْ َ َ ِ ْ  ُ ِ َ َْ ْ َ َ ْبيد  أخي بني عبد الأشهل ،  وعن  َ َ ََ ِ َ ْ َ ْ ِ ٍْ َِ ِ َ ِ

َأبي سعيد الخدري ،  قال  َ  ِ ْ ُ ْ ٍَ ِ َ ُسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يـقول : ِ َُ َ َ ُ ََ    َ ِ َِْ َ ُ َْ َ ُ ُيـفتح : " ِ َ ْ ُ
يأجوج ومأجوج فـيخرجون على الناس كما قال الله عز وجل  َْ ُ ُ َ ُ ََ َ َ َ َُ  َ َ َ ِ َ َ ُ َ َ ُ ُْ ٍهم من كل حدب وَ( ْ َ َ ِ ُ ْ ِ ْ ُ

َيـنسلون   ُ ِ ْ ْفـيـغشون الأرض ، ويـنحاز المسلمون عنـهم إلى مدائنهم وحصونهم ، ) َ ْ ْ ِِْ ُِِ ُ َ َ َْ ُ ُ ََ َِ ُ َْ َْ َ َِ ْ ُ َ َْ َ ْ َ ْ َ
ِويضمون إليهم مواشيـهم ، فـيشربون مياه الأرض ، حتى إن بـعضهم ليمر بالنـهر  ْ ِ  ُ ََ َ َ ََ َْ ْ ُْ َُ ُْ َ َ ُ َ َ ِ ِ ِ ْ َ ْ َ ِ َ ََ ْ َ ِ َ ِ ْ 

َفـي ُشربون ما فيه ، حتى يـتـركوه يابسا ، حتى إن من بـعدهم ليمر بذلك النـهر ، فـيـقول َ ُ َُ َ َْ َِ ْ َ ِ ِ ِ ُ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ُ ِ  ً َُ ُ ْ ِ ِ َ ْ :
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ٍلقد كان هاهنا ماء مرة ، حتى لم يـبق من الناس أحد إلا انحاز إلى حصن أو مدينة ،  َِ ََ َ َ َ َ َْ ََ ٍَ ْ ِ َِ َ َِ َِ ْ َ ٌ ِ َ َ ْ ْ  ً  ٌ ُ َ َ َْ
َقال ق ْائلهم ََ ُ َهؤلاء أهل الأرض قد فـرغنا منـهم ، بقي أهل السماء ، قال : ُِ َ َِ َِ  ُ ُْ َْ ََ َِ ْ ُ ْ ِ َْ َْ َ ْ ِ ْ َ َ ْ ثم يـهز : َ ُ َ  ُ

ِأحدهم حربـته ، ثم يـرمي بها إلى السماء ، فـتـرجع إليه مخضبة دما للبلاء والفتـنة ،  ِ َِ َْ ْ ََ َِ ََِ َِْ ً ُ ُ َ َ َ ًَ  َ َْ َِ ِِ ْ ْ ْ َْ ُ ََ  َِ ِ ُ ُ ُ
ُفـبـيـنا ه َ ْ َ ْم على ذلك ، بـعث الله عليهم دودا في أعناقهم كالنـغف ، فـتخرج في أعناقهم َ ْ ْ ِْ ِ ِِ ِ ِ َِ َ ً ُ َ َْ َ َْ َُ ُ ْ َ َُ ِ َ َْ َ َ َ َ َ َِ

َفـيصبحون موتى ، لا يسمع لهم حس ، فـيـقول المسلمون  َُ ُ َِ ْ ْ ْْ ُ ُ َ ُ َُ َ ِ ُ َ ُ ُ ْ ََ َ ِ ُألا رجل يشري لنا نـفسه ، : ْ َ ْ َ ََ ِ ْ َ ٌُ َ ََ
َفـيـنظر ما فـعل الع َْ َ َ ََ ُُ ْ َدو ، قال َ َ  َفـيتجرد رجل منـهم لذلك محتسبا لنـفسه ، قد وطنـها : ُ َُ َ ُ َ ْ َ ِ ِ ِْ ِ ِ ًِ َ ََ َْ ُ َُ َ َْ ْ ِ ٌ َ 

ِعلى أنه مقتول ، فـيـنزل  فـيجدهم موتى ، بـعضهم على بـعض ، فـيـنادي  َ َ َُ َ ََ َ ٍَ ْ ْ ُ َُ َ ْ َ ََ َْ ُْ ُ َ ُ ُ ِ ُ ِ ْ ٌ َيا معشر : َْ َ ْ َ َ
المسلمين ، ألا أبشروا ، فإن الل ِ َ ُ ِ َْ َ َْ َ ُِ ِ ْه قد كفاكم عدوكم ، فـيخرجون من مدائنهم وحصونهم ْ ْ ْ ِْ ِِ ُِِ ُ َ َُ َ ُْ َِ َ ُ ْ َ ُ ُ َ َ َ ْ َ َ

َ، ويسرحون مواشيـهم ، فما يكون لها رعي إلا لحومهم ، فـتشكر عنـهم أحسن ما  ُ َ َ ُ َُ َ ََ ُ َْ ُ ُ َ َُ ْ ْ ْْ َْ ُ ُْ َ َ َُ َُ َِ ٌ َ ُ َِ َ 
شكرت عن شيء من النبات أصابت قط   َ ْ َ ََ َ َ ِ َ َْ ِ ٍ ْ َ ْ َ َ. "  

  

َدثني بحر بن نصر ،  قال حَ َ ٍ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ َِ  : َأخبـرنا ابن وهب ،  قال َ ٍ ْ َ ُ ْ َ َْ َ َِثني معاوية ،  عن  أبي : َ ْ َ َُ ُِ َ َِ

ٍالزاهرية  وشريح بن عبـيد    ِْ َُ ِ ْ ِْ َ ُ َ ِ ِ  : ٍأن يأجوج ومأجوج ثلاثة أصناف َ ْ َ ََُ ََ َ َُ َ ُ َْ َْ  : ِصنف طولهم كطول ُ َُ ْ ُُ ٌ ْ ِ

ُُالأرز ، وصنف طوله ُ ٌ ْ ِ َ ِ ُْ َ وعرضه سواء ، وصنف يـفترش أحدهم أذنه ويـلتحف بالأخرى ْ ْ َُ ْ ِ ُ ِ َ ُ َ ُْ َ َ َ ََ َ َُ ُ َْ ُْ ُ ُ ِ ْ ٌ ْ ِ ٌ َ ُ َ
ِفـتـغطي سائر جسده   ِ َ ََ َِ  َ ُ َ.  

  

َحدثني محمد بن سعد ،  قال  َ ٍ ْ َ ُ َُ ْ ُ  َ َِ  : َثـنى أبي ، قال َ َِ َثني عمي ، قال : ََ َ  َ ِثني أبي ، عن أبيه : َِ ِ َِ َْ َ َِ
َ، عن ابن عبا َِ ِقالوا يا ذا القرنـين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض  : ( سٍ   ِْ ْ َ ْ ْْ ِ َِ ُ ْ ُ ُ َ ُ َ ََ ََ  ِ ِ ْ َ ْ َْ َ ُ َ (

َقال  كان أبو سعيد الخدري   : َ ِ ْ ُ ْ ٍَ ِ َ ُ َ ُيـقول : َ ُ َإن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : َ َ َ     َِ َ ِ َِْ َ ُ َ  َِ  " : َلا
َيموت رجل منـهم حتى يول ُ َ ُ َ ْ ُ ْ ِ ٌ َ ُ ٍد لصلبه ألف رجل  ُ ُ َ ُ َْ ِِْ ُ ِ َقال " . َ ٍوكان  عبد الله بن مسعود  : َ ُِ ْ َ ُ ْ  ُ َْ َ ََ
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ُيـعجب من كثـرتهم ويـقول  ُ ََ ََ ْ َِِ ْ ْ َِ ُ ٍلا يموت من يأجوج ومأجوج أحد حتى يولد له ألف رجل : ْ ُ ُ َ َ ُ َ ُ َ ََ َ َُ َْ َُ َ ََ  ٌ ْ َْ ُْ ِ ُ َ
ِِْمن صلبه   ُ ْ ِ.  

  

ْفالخبـر الذي ذكرناه عن  ََ ُ َ ْ َ َ ِ  ُ َ ْ  وهب بن منبه  في قصة يأجوج  ومأجوج ،  يدل على أن َ َ َ َ َ ُ َ ُ َ ُ َ َُ َْ َْ َِ ِ ِ ٍ ِ ْ ِ ْ
ِالذين قالوا لذي القرنـين  ْ َ ْ َْ ِ ِِ ُ َ َ  )  ِإن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض ْ َ ْ ْْ ِ َِ ُ ْ ُ ُ َ ُ ََ ََ  ُإنما أعلموه ) ِ ُ ََ ْ َ ِ

ِخوفـهم ما يحدث منـهم من الإفساد في ا ِ َ ْ ِْ َ ِ ِْ ُْ ُْ ُ ُ ْ َ َ َْ َلأرض ، لا أنـهم شكوا منـهم فسادا كان َ َ ً َ َ ْ ُْ ُْ ِ ْ َ َ  َِ َ ْ َ ْ
ْمنـهم فيهم أو في غيرهم  ْ ِِْ َْ ِ َِْ ِ ُ ْ ُوالأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنـهم سيكون . ِ ُ َ ْ ََ َ ُْ ُ َ َ    َ َِ َِْ َ َُ َ ِ َ ُ ْ َ ْ

ْمنـهم الإفساد في الأرض ، ولا دلالة فيها أنـهم ُ َ ُ َِ ِ َِ َ َ ََ َُ ْ َ ْ َْ ُْ ِ ْ ِ قد كان منـهم قـبل إحداث  ذي القرنـين  ِ ْ َْ ْ َْ َْ ِ ِ َ ْ ُِ َ َ َْ ِ َ ْ
ٌالسد الذي أحدثه بـيـنـهم وبـين من دونـهم من الناس في الناس غيرهم إفساد  ََ ْ ِ ْ ْ ِِْ ْ ْ َْ ِ ِِ َِ َ َِ ُ ُ َْ ُ َْ َ َ َ َُ َ   .  

  

ْفإذا كان ذلك كذلك بالذي بـيـنا ، فالصحيح من تأويل قـو ََ ِ ِ َْ ْ ِ ُ ِ ِ َ َ َ ِ َ َِ َِ ََ ََ َإن يأجوج ومأجوج ( ِِله ِ َُ َ ُ َْ َْ  ِ

ِمفسدون في الأرض   ْ َ ْ ِ َِ ُ ْ ِإن يأجوج  ومأجوج  سيـفسدون في الأرض ) ُ ْ َ ْ ْْ ِ َِ ُ ْ ُ َ ُ َ ُ ََ ََ  ِ.  

  

ُُوقـوله  ْ َ ًفـهل نجعل لك خرجا  ( َ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ ِاختـلفت القراء في قراءة ذلك ، فـقرأته عامة قـراء ) َ  ْ ُ ُ  َ ُ ََ َْ ََ َُ َ َِ ِ َ ُِ ِ ِ ََ ْ
ِالمدي َ ِنة  والبصرة  وبـعض أهل الكوفة   ْ َِ ُ ْ َ ِْ ْ ُ ْ َْ َ َِ َ َ ًفـهل نجعل لك خرجا  : ( َ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ ِِكأنـهم نحوا به ) َ ْ َ َ ْ ُ َ َ

َنحو المصدر من خرج للرأس ، وذلك جعله ، وقـرأته عامة قـراء الكوفيين   َ َ َِ ُ ْ َ ِْ  ْ ُ َُ َ ُ ُ ْ َْ ُ ُ َ َِ َِ ِ ْ ٍ ْ ْ ِ ِ َ َ ْ ْفـهل ( َ َ َ
ًنجعل لك خراجا َ َ َ َ ُ َ ْ ِالألف ، وكأنـهم نحوا به نحو الاسم بِ" َ ْ ُِ َِ ْ َ َِ ْ َ ْ َ ََ ِ َِ َوعنـوا به أجرة على بنائك لنا . ْ َ َ َََ َ ِ ِ َِ ً َ ْ ُ ِ ْ َ

ِْسدا بـيـنـنا وبـين هؤلاء القوم  َ َ ََْ ِ َُ َ َ َْ َْ َ .  
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َُوأولى القراءتـين في ذلك عندنا بالصواب قراءة من قـرأه  ْ ََ َ ََ ْ َْ ُ َ َ َِ ِ ِِ  ِ َ َ ْ ِ َ َِ ِ ْ َ َ ُفـهل نجعل " َ َ ْ َ ْ َ ًلك خراجاَ َ َ َ َ "
ْبالألف ، لأن القوم فيما ذكر عنـهم ، إنما عرضوا على  ذي القرنـين  أن يـعطوه من  ِ ُ َ َ َُ َْ ُ ْْ َ ْ ِْ ْ َ ْ َْ َِ ِ ِ ُِ َ ََ َِ ُ ْ ُ َ  َ َِ ِ ْ ِ

ِأموالهم ما يستعين به على بناء السد ، وقد بـين ذلك بقوله  ِِ ْ َ َ ََِ ِ َِ ِ َِ َ َ ُ َْ   ِ َ ََ ِ َ ْ ْ ِ َ ٍفأعينوني بقوة: ( َْ  ُِ ِ ُ ِ ْ أجعل ََ َ ْ َ
ًبـيـنكم وبـيـنـهم ردما   َ َْ َ ْ ُْ َ َْ َْ ْولم يـعرضوا عليه جزية رءوسهم ) ُ ِْ ِ ُُِ ََ َْ ِ َْ َ ُ ِ ْ َ ِوالخراج عند العرب . َ َ ََ ْ َْ ْ ِ ُ َ َهو : َ ُ

ُالغلة  َ ْ.  

  

ِوبنحو الذي قـلنا في ذلك قال أهل التأويل  ِ ْ ُْ ْ ََ َ َ َُِ ِ َِ َ ِِ ْ َ.  

  

َذكر من قال ذلك  َِ َ َ ْْ ِ ُ َْحدثـنا الق: ِ ََ  َاسم ،  قال َ َ ُ َثـنا الحسين ،  قال : ِ َ ُ ْ َ ُ ْ ِثني حجاج  ، عن  : ََ َ ٌ  َ َِ
ٍابن جريج ،  عن  عطاء الخراساني ،  عن ابن عباس    َ َ َ َِ ِ ِْ ْ ْ ِ َ َُ َُ ْ ٍ َ ْ ًفـهل نجعل لك خراجا "ٍ َ َ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ َقال " َ َ :

ًأجرا  ْ على أن تجعل بـيـنـنا وبـيـنـهم سدا  ( َ َ َ َْ ُ َ َ َ َْ ْ َْ َ َ َ ْ َ َ(  

  

َحدثـ  َنا الحسن بن يحيى ،  قال َ َ َ َْ َ ُ ُْ َ ْ َأخبـرنا عبد الرزاق ،  قال : َ َ ِ   ُ َْ َ َْ َ َأخبـرنا معمر ،  عن قـتادة : َ َ ََ َْ ْ ٌَ َ َ َ َْ َ
ِ،  في قـوله  ِِ ْ ًفـهل نجعل لك خراجا " َ َ َ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ َقال " َ ًأجرا  : َ ْ َ.  

  

َحدثـنا القاسم ،  قال  َ ُ ِ َْ ََ  َثـنا الحسين ،  قال : َ َ ُ ْ َ ُ ْ َ أبو سفيان ،  عن معمر ،  عن قـتادة ،  ََثـنا: ََ َ َ ََ َْ ْ ْ ٍَ َ َ ُ َُ ْ َ
ُُقـوله  ْ ًفـهل نجعل لك خراجا" َ َ َ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ َقال " َ ًأجرا  : َ ْ َ.  
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ُُوقـوله  ْ َ على أن تجعل بـيـنـنا وبـيـنـهم سدا  : ( َ َ َ َْ ُ َ َ َ َْ ْ َْ َ َ َ ْ َ ُيـقول ) َ ُ ُقالوا له : َ َ ُ ًهل نجعل لك خراجا : َ َ َ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ
َحتى أن تجع ْ َ ْ َ  َل بـيـنـنا وبـين يأجوج  ومأجوج  حاجزا يحجز بـيـنـنا وبـيـنـهم ، ويمنـعهم من َ َ َ َ َ َِ ْ ُْ ُُ َ َ َ َ َ َْ َ َ َ َ َ ُ َ ُ َ َ َْ ْ ْ ْ ُْ ًِ ِ َ َْ ْ َ

َالخروج إليـنا  َِْ ِ ُ ُ وهو السد . ْ  َ ُ َ.  

َالقول في تأويل قـوله تـعالى  َ َ َِ ِِ ْ َْ ِ ِ ْ ُ قال ما مكني فيه ربي خيـر فأعينوني بقو: ( َْ ُِ ِ ُ ِ َ َ ٌ َْ َ  ِ ِ  َ َ َ ْة أجعل بـيـنكم َ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ ٍ

ًوبـيـنـهم ردما   َْ َ ْ ُ َ ْ َ )٩٥( (   

  

ُيـقول تـعالى ذكره  ُ ْ ِ َ َ َ ُ ُ ِقال ذو القرنـين   : َ ْ َ ْ َْ ُ َ الذي مكنني في عمل ما سألتموني من السد : َ  َ ُ َِ ِ َُِْ َ َ ٍَ َ َِ ِ 

َبـيـنكم وبـين هؤلاء القوم ربي ، ووطأه لي ، وقـواني ع ُ َِ  َ َ َ َ َ َِ َ َ ِ ْ َ ََْ ِ َُ َ ْ ْْ ِليه ، خيـر من جعلكم ، والأجرة ُ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ِ ْ ُ ْ ِ ٌ ْ َْ ِ َ
ِالتي تـعرضونـها علي لبناء ذلك ، وأكثـر وأطيب ، ولكن أعينوني منكم بقوة ، أعينوني  ِ ُِ ُ َ َِ ِ َِ َ َ ٍَ  ُِ ِ ْ ُ ْ ْ َِ ََ َ َُ ْ ُ َ ْ َ ُِ َِ ِ َ َ َ ِ ْ َ

َبفعلة وصناع يحسنون البناء والعمل  َ َ ََ َْ َْ َ ُِ َِ ِ ٍْ ُ ٍ ُ َ َ.  

  

ْكما حدثـنا ال ََ  َ َ َقاسم ،  قال َ َ ُ ِ َثـنا الحسين ،  قال : َ َ ُ ْ َ ُ ْ ْثني حجاج ،  عن  ابن جريج ،  عن : ََ ٌَ ٍَ ْ َْ ُ َِ ِ  َِ

ٍمجاهد    ِ َ ٍقال ما مكني فيه ربي خيـر فأعينوني بقوة  ( ُ  ُِ ِ ُ ِ َ َ ٌ َْ َ  ِ ِ  َ َ َ َقال ) َ ٍبرجال : َ َِ ْأجعل بـيـنكم ( ِ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ
ًوبـيـنـهم ردما   َْ َ ْ ُ َ ْ وقال ما مك) َ َ َ َ َ َني ، فأدغم إحدى النونـين في الأخرى ، وإنما هو ما َ َ ُ َ َِ َِ َْ َُ ْ ِ ِ ْ َ ْ َ ْ َ َ

ِمكنني فيه   ِ َِ  ُُوقـوله . َ ْ َ ًأجعل بـيـنكم وبـيـنـهم ردما  : ( َ َ َْ َ ْ ُْ َْ َْ َْ ُ ْ َ ُيـقول ) َ ُ َأجعل بـيـنكم وبـين يأجوج  : َ ُ َ َ َْ َ َْ ْْ ُ َ ُ َ ْ َ
ًومأجوج  ردما  ُ َْ َ َ ْ ُوالردم . َ ْ  َحاجز الح: َ ْ ُ ِ ُائط والسد ، إلا أنه أمنع منه وأشد ، يـقال منه َ ُ ُْ ِْ ُِ َ ُ ُ ُ َ َ ََ ََ ْ  ِ   ِ ِ :

ًقد ردم فلان موضع كذا يـردمه ردما ورداما ويـقال أيضا  َْ ُ َ َُ ً ً ُ َ َ ْ ََ ََ َُ َ َْ ُ ِ ْ َ ُِ ٌ َ َ ْ ٌردم ثـوبه يـردمه ، وهو ثـوب : َ ْ ُ ُ َ َْ ََ ُ َ ُ ُ َ َ َ
ٌمردم  َ َإذا كان كثير الرقاع ، و: ُ ِ َ  َ ِ َ ََ َ َمنه قـول عنتـرة   ِ َ َ ُْ َْ ُ ْ َ ِ:  
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ِهل غادر الشعراء من متـردم أم هل عرفت الدار بـعد تـوهم  َ َُ َ ْ ََ َُ َ َ ْ َ َ ََ َْ َْ ْ ََ ِ ْ ِ َ  َ  

  

ِوبنحو الذي قـلنا في ذلك قال أهل التأويل  ِ ْ ُْ ْ ََ َ َ َُِ ِ َِ َ ِِ ْ َ.  

  

َذكر من قال ذلك  َِ َ َ ْْ َ ُ ِ:  

  

َحدثني محمد بن سعد ،  قال  َ ٍ ْ َ ُ َُ ْ ُ  َ َِ  : َثني أبي ، قال َ َِ َثني عمي ، قال : َِ َ  َ ِثني أبي ، عن أبيه : َِ ِ َِ َْ َ َِ

ُُ، عن ابن عباس ،  قـوله  ْ َ ٍ َ َِ ًأجعل بـيـنكم وبـيـنـهم ردما  ( ِْ َ َْ َ ْ ُْ َْ َْ َْ ُ ْ َ َقال ) َ ِهو كأشد الحجاب  : َ َ ِ ْ  َ َ َ َ ُ.  

  

َحدثـنا بشر ،  قال  َ ٌ ْ ِ ََ  َثـنا يزيد ،  قال : َ َ ُ ِ َ ِثـنا سع: ََ َ َيد ،  عن قـتادة ،  قال ََ َ ََ َ ََ ْ ذكر لنا أن : " ٌ َ ََ َِ ُ
َرجلا قال  َ ً ُ َيا نبي الله قد رأيت سد يأجوج ومأجوج ، قال انـعته لي قال : َ ََ َ َِ ُ َْ ْ َ َ َُ َ ُ َ َ َْ َْ  ُ َْ ْ ِ  ُكأنه البـرد : َِ ْ َْ َُ َ

َالمحبـر ، طريقة سوداء ، وطريقة حمراء ، قال  َ ُ َُ ُْ ََ ْ ٌَ ٌَ َِ َِ ََ َُ ْقد : ْ ُرأيـته  َ َ ََْ. "  

َالقول في تأويل قـوله تـعالى  َ َ َِ ِِ ْ َْ ِ ِ ْ ُ َآتوني زبـر الحديد حتى إذا ساوى بـين الصدفـين قال : ( َْ َ ِ ْ َْ َ  َ ََ َ َ ََ ِ  ِ ِ َ ْ َ ُ ِ ُ
ًْانـفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا   ِ ِ َْ ََ ْ ِ ْ ُ ِ ُ َ َ ً َ ُ َ َ ََ ِ ُ ُ ُفما اسطاعوا أن يظهروه  ) ٩٦( ْ ُُ َ ْْ َ ْ ََ َ َ

ًوما استطاعوا له نـقبا   ْ َ ُ ََ ُ َ ْ َ َ )٩٧( (   
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ُيـقول عز ذكره  َُ ْ ِ  ُ ُ َقال ذو القرنـين للذين سألوه أن يجعل بـيـنـهم وبـين يأجوج ومأجوج : َ َُ َ ُ َ َ َ َ َْ َْ َ َْ ْ ْ ْْ ُْ َ َُ َ ْ َ َُْ ِ ِِ ِ َ َ ُ َ َ
سدا  ِآتوني ( َ أي جيئوني بزبر الحديد ، وهي جمع زبـرة ، والز) ُ َ ٍَ َ ُْ ُ َ َ ْْ ََ ِ ِ ِ ْ َِ ُِ ِ ُبـرة ُِ َ َالقطعة من : ْ ِ ُ َ ْ ِْ

ِالحديد  ِ َ ْ.  

  

َكما حدثني علي ،  قال  َ  َ َ َِ  َ َ َثـنا عبد الله ،  قال : َ َ ِ ُ َْ ِثني معاوية ،  عن علي ،  عن ابن : ََ ِْ َ َ َ َ ْ َُ ُِ َ َِ
ُُعباس ،  قـوله  ْ َ ٍ ِزبـر الحديد  : ( َ ِ َ ْ َ ُيـقول ) َُ ُ ِقطع الحديد  : َ ِ َِ ْ ُ َ.  

  

ُحدثني محمد   َ ُ ََِ  َبن سعد ،  قال َ ٍ ْ َ ُ َثني أبي ، قال : ْ َ َِ َثني عمي ، قال : َِ َ  َ ِثني أبي ، عن أبيه : َِ ِ َِ َْ َ َِ

ُُ، عن ابن عباس ،  قـوله  ْ َ ٍ َ َِ ِآتوني زبـر الحديد  : ( ِْ ِ َ ْ َ َُ ِ َقال ) ُ ِقطع الحديد  : َ ِ َِ ْ ُ َ.  

  

َحدثني إسماعيل بن سيف ،  قال  َ ٍ ْ َ َُ َْ ُْ ِ ِ َِ  :ُثـنا علي بن ْ  َِ َِ مسهر ،  عن إسماعيل ،  عن أبي ََ ْ َْ ََ ِ َ ْ ِ ٍ ِ ْ ُ
ُُصالح ،  قـوله  ْ َ ٍ ِ ِزبـر الحديد  : ( َ ِ َ ْ َ َقال ) َُ ِقطع الحديد  : َ ِ َِ ْ ُ َ.  

  

َحدثني محمد بن عمارة الأسدي ،  قال  َ  ََ َُ ُ ََ ْ ََ َ ُُ ْ  َ ِ  : َثـنا  عبـيد الله بن موسى ،  قال َ َ ُ ُ ْ ِ ُ ْ َُ َأخبـرنا : ََ َْ َ َ
ُإسرائيل ،   ِ َ ْ ُُعن أبي يحيى  عن مجاهد ،  قـوله ِ ْ ُ ََ ٍ ِ َ ْ َ َْ َْ ِآتوني زبـر الحديد  ( َِ ِ َ ْ َ َُ ِ َقال ) ُ ُقطع : َ َ ِ

ِالحديد   ِ َ ْ.  
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َحدثـنا بشر ،  قال  َ ٌ ْ ِ ََ  َثـنا يزيد ،  قال : َ َ ُ ِ َ َثـنا سعيد ،  عن قـتادة   : ََ َ َ ََ َ ْ ٌ ِ َ ِآتوني زبـر الحديد  ( َ ِ َ ْ َ َُ ِ ُ (
ِأي فلق الحديد   ِ َِ ْ ََ َ ْ.  

  

َدثـنا الحسن بن يحيى ،  قال حَ َ َ َْ َ ُ ُْ َ ْ ََ  : َأخبـرنا عبد الرزاق ،  قال َ ِ   ُ َْ َ َْ َ َأخبـرنا معمر ،  عن قـتادة : َ َ ََ َْ ْ ٌَ َ َ َ َْ َ
ِ،  في قـوله  ِِ ْ ِآتوني زبـر الحديد  : ( َ ِ َ ْ َ َُ ِ َقال ) ُ ِقطع الحديد  : َ ِ َِ ْ ُ َ.  

  

َحدثـنا القاسم ،  قال  َ ُ ِ َْ ََ  ُثـنا الحسين ، : َ ْ َ ُ ْ َ قال ََ َثني حجاج ،  عن  ابن جريج ،  قال : َ َ ٍ ْ َْ ُ َِ ِ َ ٌ َِ :
ٍقال ابن عباس     ََ ُ ْ ِآتوني زبـر الحديد  : ( َ ِ َ ْ َ َُ ِ َقال ) ُ ِقطع الحديد  : َ ِ َِ ْ ُ َ.  

  

ُُوقـوله  ْ َ ِحتى إذا ساوى بـين الصدفـين  ( َ ْ َْ َ  َ ََ َ ََ ِ  ( ُيـقول عز ذكره َُ ْ ِ  ُ ُ ِفآتـوه زبـر الحديد ،: َ ِ َ ْ َ َ ُْ ُ َ َ فجعلها َ َ َ َ َ
ُبـين الصدفـين حتى إذا ساوى بـين الجبـلين بما جعل بـيـنـهما من زبر الحديد ، ويـقال  َ ُ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َِ ِ َ ْ َ َْ ِْ ُ ِ ُ َ ْ ْ ْ ْ َْ َ ِ ِ َِ َ ِ  َ َ :

سوى  َ.  

  

ِوالصدفان  َ َ  ُما بـين ناحيتي الجبـلين ورءوسهما ، ومنه قـول الراجز : َ ِ  ُ ْ َ ََ ُ َْ ِ َِ َ َ َِ ِ ُُ ِ ْ َْ َ َ َْ ِ َ:  

  

َقد أخذ َ ِت ما بـين عرض الصدفـين ناحيتـيـها وأعالي الركنـينْ ِْ ْ ْ َْ َ َْ َ ِ ََ ََ ََ ِ َ َْ َ  ِ ْ َ  

  

ِوبنحو الذي قـلنا في ذلك قال أهل التأويل  ِ ْ ُْ ْ ََ َ َ َُِ ِ َِ َ ِِ ْ َ.  
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َذكر من قال ذلك  َِ َ َ ْْ َ ُ ِ:  

  

َحدثني علي ،  قال  َ  َ َ َِ  َثـنا عبد الله ،  قال : َ َ ِ ُ َْ َثني معاوية ،  ع: ََ َُ ُِ َ ٍن علي ،  عن ابن عباس ،  َِ َ َ َِ ِْ  َ ْ
ُُقـوله  ْ ِبـين الصدفـين  ( َ ْ َْ َ  َ ُيـقول ) َ ُ ِبـين الجبـلين  : َ ْ َْ َ َ ْ َ َ.  

  

َحدثني محمد بن سعد ،  قال  َ ٍ ْ َ ُ َُ ْ ُ  َ َِ  : َثني أبي ، قال َ َِ َثني عمي ، قال : َِ َ  َ ِثني أبي ، عن أبيه : َِ ِ َِ َْ َ َِ

ٍ، عن ابن عباس    َ َِ حت: ( ِْ ِى إذا بـلغ بـين السدين  َ ْ   َ َْ ََ َ َ َقال ) ِ ِهو سد كان بـين صدفـين ، : َ ْ َْ َ َ َ َ ََ َ  َ ُ
ِوالصدفان  َ َ  ِالجبلان  : َ ََ َ ْ.  

  

َحدثني محمد بن عمرو ،  قال  َ ٍ ْ ََ ُ ْ ُ  ُ ََِ  : َثـنا أبو عاصم ،  قال َ ٍ ِ َ ََُ َثـنا عيسى   : َ ِ َِ، وحدثني " ح"ََ  َ َ
َالحارث ،  قال  َ ُ ِ َ َالحسن ،  قال ََثـنا : ْ َ ُ َ َ ْثـنا ورقاء ،  جميعا عن ابن أبي نجيح ،  عن : ْ َ َ ٍَ ِ َ َِ ِ ِْ ً ِ َ ُ َ ْ َ َ

ُُمجاهد ،  قـوله  ْ َُ ٍ ِ ِالصدفـين : ( َ ْ َ َ  (  ِرءوس الجبـلين َْ َ َ ْ ُ ُُ.  

  

َحدثـنا القاسم ،  قال  َ ُ ِ َْ ََ  َثـنا الحسين ،  قال : َ َ ُ ْ َ ُ ْ َثني حجاج ،  عن  ابن جريج ،  ع: ََ ٍَ ْ َْ ُ َِ ِ ٌ  نْ َِ
ُمجاهد ،  مثـله  ُ ْ ِ ٍ ِ َ ُ.  
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َحدثت عن الحسين بن الفرج ،  قال  َ ِ َ ََْ ِْ ِ ِْ ْ ُ َ ُ ْ  ُسمعت أبا معاذ  يـقول : ُ ُ َ ُ َ ٍَ َ َ ُ ْ َثـنا عبـيد ،  قال : ِ َ ٌ ْ َُ ََ :
ِسمعت الضحاك  يـقول في قـوله  ِِ ْ َ ََ ُ ُ َ  ُ ْ ِبـين الصدفـين  : ( ِ ْ َْ َ  َ ِيـعني الجبـلين ، وهما من قـبل ) َ ِْ َْ ْ َ َِ َ َُ َ ْ ِ ْ َ

َأرمينية وأذربيجان   ََ َِ ْ َ ََ ِ ِْ.  

  

َحدثـنا بشر ،  قال  َ ٌ ْ ِ ََ  َثـنا يزيد ،  قال : َ َ ُ ِ َ َثـنا سعيد ،  عن قـتادة   : ََ َ َ ََ َ ْ ٌ ِ َ َحتى إذا ساوى بـين ( َ ََْ َ ََ ِ 
ِالصدفـين   ْ َ َ  (  ِوهما الجبلان ََ َ ْ َ َُ.  

  

َحدثني أحمد بن يوسف ،  قال  َ َ ُ ُ َُ َْ ُْ َ َِ  :َْأخبـرنا الق ََ َْ َاسم ،  قال َ َ ُ َثـنا هشيم ،  عن مغيرة ،  : ِ َ ِ ُ ْ َ ٌَ ْ َ ُ َ
َعن إبـراهيم  أنه قـرأها  َ ََ َ ََ ُ ِ ِْ ْ ِبـين الصدفـين  ( َ ْ َْ َ  َ َمنصوبة الصاد والدال ، وقال ) َ َ َ َِ  ِ  َُ َُ ِبـين الجبـلين : ْ ْ َْ َ َ ْ َ َ

ِ، وللعرب في الصدفـين  ْ َ َ  ِ ِ َ َ ِْ لغات ثلاث ، وقد قـرأ بكل : َ ُ ِ ََ َ َْ َ ٌ ََ ٌ َ ِواحدة منـها  جماعة من القراء ُ  ُ ْ َ َ َِ ِ ٌِ َ َ َ ْ ٍ َ:  

  

الفتح في الصاد والدال ، وذلك قراءة عامة قـراء أهل المدينة  والكوفة  ، والضم   َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ْ ْ َ َْ َِ ْ َِ ُ ُ َ َ َِ ِ   ُ ْ َ
ُفيهما ، وهي قراءة أهل البصرة  ، والضم في الصاد وتسكين  َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ    ِ َ َْ َْ َِ ْ ُ َ َ ِ ُالدال ، وذلك قراءة ِ َ َ ِ َ َِ َ ِ 

َبـعض أهل مكة  والكوفة  ، والفتح في الصاد والدال أشهر هذه اللغات ، والقراءة بها  َِ ُِ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ْ ََ َ َ َُ َْ  ِ َ ْ   ُ ْ َ َ ُ َ  َ َِ ِ ْ
َأعجب إلي ، وإن كنت مستجيزا القراءة بجميعها ، لاتـفاق معانيها  َِ َِ َ ُِ َِ  ِ ِِ َ َِ َ َ َُ ْ ًَ َ ْ ُ ْ ُْ ْ ِ َِ  ُإنما اختـرت وَ. َ ْ َ ْ َ ِ

ِالفتح فيهما لما ذكرت من العلة  ِ ِ ْ َْ َ َِ ُ ْ َ َ ِ ِ َ ْ َ.  

  

ُُوقـوله  ْ َ ُقال انـفخوا  ( َ ُ ْ َ ِيـقول عز ذكره ، قال للفعلة ) َ َِ َ َ ِْ َ َُ ُْ َُ  ُ َانـفخوا النار على هذه الزبر من : َ ِ ِ َ ِ ِ َ َ َ َ ُ ُ ْ
ِالحديد  ِ َ ْ.  
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٨٨٨

  

ُُوقـوله  ْ َ ًحتى إذا جعله نارا : ( َ َ ُ َ َ َ ََ ِ  (  َوفي الكلام متـروك ، وهو فـنـفخوا ، حتى إذا جعل ما َ َ ََ َ َ ِ ِ ُ َ َ َ َ ُ َ ٌَ ُ ْ َ َ ْ ِ

ًبـين الصدفـين من الحديد نارا  َ ِ ِ َ ْ َ َِ ِ ْ َْ َ  ًْقال آتوني أفرغ عليه قطرا  ( َ ِ ِ َْ َ ْ ِ ْ ُ ِ ُ َ ِفاختـلفت القراء في ) َ ُ  ُ ْ ِ ََ َ ْ َ
ِقراءة ذلك ، فـقرأته عامة قـراء المدينة ِ َِ ََ ْ َِ  ُْ ُ  ُ َ ََ َ َ َِ ِ َِ  والبصرة ،  وبـعض أهل الكوفة   َ ُ ْ َ ِْ ْ ُ ْ َْ َ َِ َ ِقال آتوني  ( َ ُ َ َ

ْبمد الألف من )  ِ ِ َِ ْ  َ ِآتوني ( ِ َبمعنى ) ُ ْ َ ِأعطوني قطرا أفرغ عليه : ِ َِْ ََ ْ ِ ْ ُ ًَْ ِ ْ َِوقـرأه بـعض قـراء الكوفة . ْ ُ ْ َِ  ُ َُ ْ َ ُ َ َ
َ،  قال  ِائـتوني ( َ ُ َْبوصل الألف ، بمعنى ) ْ َ ِ ِِ َِ ْ ِ ْ ِجيئون: َ ُي قطرا أفرغ عليه ، كما يـقال ُِ َ َُ َ ِ َِْ َ ْ ِ ْ ُ ًْ :

ٍأخذت الخطام ، وأخذت بالخطام ، وجئتك زيدا ، وجئتك بزيد  ِ ِْ َِْ َِ َ ُ َ ُ َُ ُْ ِْ َِ َ ًَ َ ِ َ َْ َ ْ َْ َْوقد يـتـوجه معنى . َْ ُ ََ َ َ ْ َ َ
َذلك إذا قرئ كذلك إلى معنى أعطوني ، فـيكون كأن قارئه أراد َََ َُ َِْ َ َُ َ َُ ُ َ َ َِ ُ ْ َ َِ َِ َِ َِ ِ َ ِ مد الألف من آتـوني ، َ ْ ََ ْ ِ ِ َِ ْ 

َفـتـرك الهمزة الأولى من آتوني ، وإذا سقطت الأولى همز الثانية  َ ْ ِْ ِ َْ ََ ََ َ َُ ُْ ِْ َ ََ َ ََ ِ ُ َ َ َ َ َ.  

  

ُُوقـوله  ْ َ ًْأفرغ عليه قطرا  : ( َ ِ ِ َْ َ ْ ِ ْ ُيـقول ) ُ ُ ُأصب عليه قطرا ، والقطر : َ ًْ ِْ ِ ِْ ََ َْ َ  ُالنحاس : ُ َ.  

  

ِوبنحو الذي  ِِ ْ َ ِ قـلنا في ذلك قال أهل التأويل َ ِ ْ ُْ ْ ََ َ َ َُِ ِ َ.  

  

َذكر من قال ذلك  َِ َ َ ْْ َ ُ ِ:  

  

َحدثني محمد بن سعد ،  قال  َ ٍ ْ َ ُ َُ ْ ُ  َ َِ  : َثني أبي ، قال َ َِ َثني عمي ، قال : َِ َ  َ ِثني أبي ، عن أبيه : َِ ِ َِ َْ َ َِ

ُُ، عن ابن عباس ،  قـوله  ْ َ ٍ َ َِ ًْأفرغ عليه قطرا  ( ِْ ِ ِ َْ َ ْ ِ ْ َقال ) ُ ُْالقطر : َ ُالنحاس  : ِْ َ.  
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٨٨٩

  

َحدثني محمد بن عمرو  ، قال  َ ٍ ْ ََ ُ ْ ُ  ُ ََِ  : َثـنا أبو عاصم ،  قال َ ٍ ِ َ ََُ ُثـنا عيسى  ، وحدثني الحارث : َ ِ َ ْ َِ َ َ َ َ ِ َ
َ،  قال  َثـنا الحسن ،  قال : َ َ ُ َ َ ْ َثـنا ورقاء ،  جميعا عن ابن أبي نجيح ،  عن مج: ََ ُْ ََ َ ٍَ ِ َ َِ ِ ِْ ً ِ ُ َ ْ َ ٍاهد ،  َ ِ

ُمثـله  ُ ْ ِ.  

  

َحدثـنا القاسم  قال  َ ُ ِ َْ ََ  َثـنا الحسين ،  قال : َ َ ُ ْ َ ُ ْ ْثني حجاج ،  عن  ابن جريج ،  عن : ََ ٌَ ٍَ ْ َْ ُ َِ ِ  َِ
ُمجاهد  مثـله  َ ْ ِ ٍ ِ َ ُ.  

َحدثت عن الحسين ،  قال  َ ِ ِْ َ ُ ْ َ ُ ْ  ُسمعت أبا معاذ  يـقول : ُ ُ َ ُ َ ٍَ َ َ ُ ْ َثـنا عبـيد ،  قال : ِ َ ٌ ْ َُ ُسمعت: ََ ْ ِ َ 
ِالضحاك  يـقول في قـوله  ِِ ْ ََ ُ ُ َ  )  ًْأفرغ عليه قطرا ِ ِ َْ َ ْ ِ ْ َيـعني النحاس  ) ُ َ ِ ْ َ.  

  

َحدثـنا بشر ،  قال  َ ٌ ْ ِ ََ  َثـنا يزيد ،  قال : َ َ ُ ِ َ َثـنا سعيد ،  عن قـتادة   : ََ َ َ ََ َ ْ ٌ ِ َ ًْأفرغ عليه قطرا  ( َ ِ ِ َْ َ ْ ِ ْ ُ (
ِِأي النحاس ليـلزمه به   ُ َِ ْ ُ َِ َ ِ َ.  

  

ََحدثـنا  َ الحسن ،  قال َ َ ُ َ َ َأخبـرنا عبد الرزاق  ، قال : ْ َ ِ   ُ َْ َ َْ َ ِأخبـرنا معمر ،  عن قـتادة ،  في : َ َ َ ََ َْ ْ ٌَ َ َ َ َْ َ
ِِقـوله  ْ ًْأفرغ عليه قطرا  ( َ ِ ِ َْ َ ْ ِ ْ َقال ) ُ ًنحاسا  : َ َ ُ.  

  

ُوكان بـعض أهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة  يـقول  ُ ََ َِ َ َْ َْ ْْ َ ْ ْ َِ ِْ ِْ ِ َ ِ َ َ ِ ِ ْ ِ ُ َ ُْالقطر : َ ُالحديد المذاب : ِْ َ ُ ْ ُْ ِ َ
ِ، ويستشهد لقوله ذلك بقول الشاعر  ِ  ِ ِْ ْ ََ ََ ِ َِ ِِ ُ ِ ْ َ ْ َ:  
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ِحساما كلون الملح صاف حديده     جزارا من أقطار الحديد المنـعت ِ ََ ُُ ْ ْ ِْ ِ َِ ِْ ْ ِ ً َ ُ َ ْ ً ُُ ٍ َ ِ ْ ِ َ َ  

  

ُُوقـوله  ْ َ ُفما اسطاعوا أن يظهروه  : ( َ ُُ َ ْْ َ ْ ََ َ ِيـقول عز ذ) َ  َ ُ ُ ُُكره َ ْ:  

  

َفما اسطاع يأجوج ومأجوج أن يـعلوا الردم الذي جعله ذو القرنـين حاجزا بـيـنـهم ، وبـين  َ َ َْ ْ َْ َ َ َ ُ ُ َ ُ َْ ُْ َْ ًَ ِ ِ َ َْ َُ ُ َْ ُ ََ ِ  َ ْ  ْ َُ ُْ ْ
ِمن دونـهم من الناس ، فـيصيروا فـوقه ويـنزلوا منه إلى الناس  َِ ُِ ُ ُْ ِْ ِِ َ ْ ََ ََ َ َُ ِ َ ْْ ُ َ ُ.  

  

ُيـقال منه  ْ ِ ُ َ َُظهر فلا: ُ َ ِن فـوق البـيت ََ ْ َْ َ ْ َ ِإذا علاه ، ومنه قـول الناس : ٌ ُ ْ َ ُ ْ ِ َ ُ ََ َ ٍظهر فلان على فلان : ِ َ َُ َُ ََ ٌ َ َ
ُإذا قـهره وعلاه :  َ َُ َ َ َ َ َ ًوما استطاعوا له نـقبا  ( ِ ْ َ ُ ََ ُ َ ْ َ ُيـقول ) َ ُ ِولم يستطيعوا أن يـنـقبوه من أسفله : َ ِ َِ ْ َ َْ ُِ ُ ُ َْ َْ ُ َ ْ ْ َ َ

.  

  

ِوبنحو الذي قـلنا في َِ َْ ُ  ِِ ْ ِ ذلك قال أهل التأويل َ ِ ْ ُ ْ ََ َ َ َِ.  

  

َذكر من قال ذلك  َِ َ َ ْْ َ ُ ِ:  
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َحدثـنا بشر ،  قال  َ ٌ ْ ِ ََ  َثـنا يزيد ،  قال : َ َ ُ ِ َ ُثـنا سعيد ،  عن قـتادة ،  قـوله : ََ َُ ْ ََ ََ َ َ َْ ٌ ِ ُفما اسطاعوا ( َ َ ْ َ َ
ُأن يظهروه   ُ َ ْ َ ْ ِِمن قـوله ) َ ْ َ ْ ًوما استطاعوا له نـقبا  ( ِ ْ َ ُ ََ ُ َ ْ َ ْأي) َ ِ من أسفله  َ ِ َ ْ َ ْ ِ.  

  

َحدثـنا الحسن ،  قال  َ ُ َ َ ْ ََ  َأخبـرنا عبد الرزاق ،  قال : َ َ ِ   ُ َْ َ َْ َ ِأخبـرنا معمر ،  عن قـتادة ،  في : َ َ َ ََ َْ ْ ٌَ َ َ َ َْ َ
ِِقـوله  ْ ُفما اسطاعوا أن يظهروه  ( َ ُُ َ ْْ َ ْ ََ َ َقال ) َ ُما استطاعوا أن يـنزعوه  : َ ُ ُِ ْ َ َْ َ َ َ ْ.  

  

ُحدثـنا القاسم ِ َْ ََ  َ ،  قال َ َثـنا الحسين  ، قال : َ َ ُ ْ َ ُ ْ َثـنا أبو سفيان ،  عن معمر ، عن قـتادة   : ََ َ َ َ ََ َْ ْ ْ ٍَ َ َ ُ َُ ْ َ َ
ُفما اسطاعوا أن يظهروه  (  ُُ َ ْْ َ ْ ََ َ َقال ) َ ُأن يـرتـقوه : َ ُ َ ْ َ ْ ًوما استطاعوا له نـقبا  ( َ ْ َ ُ ََ ُ َ ْ َ َ(  

  

َحدثـنا القاسم ،  قال  َ ُ ِ َْ ََ  ُثـنا الحسين ،  : َ ْ َ ُ ْ َقال ََ ٍثـنى حجاج ،  عن  ابن جريج ،   : َ ْ َْ ُ َِ ِ َ ٌَ  َفما ( َ َ
ُاستطاعوا أن يظهروه   ُُ َ ْْ َ ْ َ َ َقال ) َ ُأن يـرتـقوه : َ ُ َ ْ َ ْ ًوما استطاعوا له نـقبا  ( َ ْ َ ُ ََ ُ َ ْ َ َ(  

  

َحدثـنا القاسم ،  قال  َ ُ ِ َْ ََ  َثـنا الحسين ،  قال : َ َ ُ ْ َ ُ ْ ٍثني حجاج  ، عن  ابن جريج : ََ ْ َْ ُ َِ ِ َ ٌ  َفما   ( َِ َ
ُاسطاعوا أن يظهروه   ُُ َ ْْ َ ْ َ َقال ) َ ُيـعلوه : َ ُ ْ ًوما استطاعوا له نـقبا  ( َ ْ َ ُ ََ ُ َ ْ َ ِأي يـنـقبوه من أسفله  ) َ ِ َ ْ َ َْ ُِ ُ ُ ْ َ ْ.  

  

ِواختـلف أهل العربية في وجه حذف التاء من قـوله  ِ ِ ِِ ْ ََ ْ ِ ِ  ِ ْ ْ َ ََِ َ ْ َُ ْ َ َ َ ُفما اسطاعوا  : ( ْ َ ْ َ ُفـقال بـعض ) َ ْ َ َ َ َ
ِنحوي ْ ِي البصرة َ َ ْ َفـعل ذلك لأن لغة العرب أن تـقول : َْ ُ َ ْ ََ ِْ َ َ ََ َ ُ  َ ِ َ َِ َاسطاع يسطيع ، يريدون بها : َ ِْ َ ُ ُِ ُ َِ ْ َ َ :

ٌاستطاع يستطيع ، ولكن حذفوا التاء إذا جمعت مع الطاء ومخرجهما واحد  ِ َ َ َ َُ ُْ َ َ َ ُ َ ُ ََ ْ ِ  ِْ َ ِ َ َ  ُ َ ْ ِ َ ِ َ َْ َ َقال . َ َ :
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ْوقال بـعضهم  ُ ُ ْ َ َ َ َاستاع ،: َ َ َ فحذف الطاء لذلك ْ ِ َِ َ ََ  َ ْوقال بـعضهم . َ ُ ُ ْ َ َ َ ُأسطاع يسطيع ، : َ َِ ْ َ َ ْ َ
ِفجعلها من القطع كأنـها أطاع يطيع ، فجعل السين عوضا من إسكان الواو  َ َْ َ ِْ َ ْ َ َِ ْ َ َِ ِ ًِ َ َ َ َ ََ َُ ُِ َ َ ََ َْ َوقال . َِ َ َ

َِبـعض نحويي الكوفة    ُ ْ ِ ِ ْ َ ُ ْ َهذا حرف استـعمل فكثـر: َ ُ َ َ ََ ِ ْ ُ ْ ٌ ْ َ َ حتى حذف َ ِ ُ َ.  

َالقول في تأويل قـوله تـعالى  َ َ َِ ِِ ْ َْ ِ ِ ْ ُ َقال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء : ( َْ َ َ ُ َ َ َ َ  ٌَ َ َُ ْ َ ََ َِ َْ ِ ْ َ َ َ
وكان وعد ربي حقا   َ َ ُ ْ َ َ ََ )٩٨( (   

  

ُيـقول عز ذكره  َُ ْ ِ  ُ ُ َفـلما رأى ذو القرنـين  أن يأجوج: َ َُ َْ  َ ْ َِ َْ ْ َ ُ َ َ  ومأجوج  لا يستطيعون أن يظهروا ما َ َ َ ُ َُ َ ْ ْ َ َ ُ ِ َ ْ َ َ ْ َ
َبـنى من الردم ، ولا يـقدرون على نـقبه ، قال  َ ْ ِْ ِِ َ َ َ ََ ُ َ َََ َِْ  ِهذا الذي بـنـيته وسويـته حاجزا بـين هذه : ِ ِ َِ ََ َْ َْ َ َ ًَ ِ ُ ُ ُ ُْ  َ  َ

ْالأمة ، ومن دون الردم رحمة من ربي رحم بها من ْ َْ ََ ِْ َ ِ َِ َ َ ً ََ َِْ  ُ ِ ُ َِ دون الردم من الناس ، فأعانني ْ َ ََُ ِ َ ِ ِْ  َ
ْبرحمته لهم حتى بـنـيته وسويـته ليكف بذلك غائلة هذه الأمة عنـهم  ُْ ْ ُ َْْ َِ ِ ِ ُُ ْ ِ َ َ َِ َِ َ ِ َِ ِ ِ َ ُ ُ ُ ُ َ َ ََ َْ  َ َ.  

  

ُُوقـوله  ْ َ َفإذا جاء وعد ربي جعله دكاء  ( َ َ َ ُ َ َ َ ََ ُ ْ َ َ ُيـقول ) َِ ُ َفإذا جاء وعد ربي: َ ُ ْ َ َ َ َ ً الذي جعله ميقاتا َِ َ ِ ُ َ َ َ ِ 

ْلظهور هذه الأمة وخروجها من وراء هذا الردم لهم  ُ َ َُ ِْ  َ َ َِ َ َ َْ ِ ِ ُ ُ ِ ُِ ْ ِ ِ ُ ُجعله دكاء ، يـقول . ِ ُ َ ََ  َ ُ َ ِسواه بالأرض : َ ْ َ ْ ِ ُ  َ
ْ، فألزقه بها ، من قـولهم  ِِ ْ َ َْ ِ َِ ُ ُناقة دكاء : َََْ  َ ٌَ ََمستوية الظهر لا سنام له: َ َ َ َ َ َُ ِ ِْ ُ َ ِوإنما معنى الكلام . ا ْ َِ َ ْ َ ْ َ َ َ

َجعله مدكوكا ، فقيل :  َِ ً ُ ْ َ َُ َ ُدكاء : َ َ  . َوكان قـتادة  يـقول في ذلك ما حدثـنا بشر ،  قال َُ ٌَ ْ ِ َ ََ  َ َ ََ َِ ِ ُ َُ َ َ َ :
َثـنا يزيد ،  قال  َ ُ ِ َ ُثـنا سعيد ،  عن قـتادة ،  قـوله : ََ َُ ْ ََ ََ َ َ َْ ٌ ِ َفإذا جاء وعد ربي جعل( َ َ َ ََ ُ ْ َ َ َ َه دكاء  َِ َ ُ (

َقال  َلا أدري الجبـلين يـعني به ، أو ما بـيـنـهما  : َ ُ َ ْ َْ َ َْ َ ََ ْ َِِ ِ ْ ِ َ ِ ْ َ.  

  

َوذكر أن ذلك يكون كذلك بـعد قـتل عيسى ابن مريم  عليه السلام الدجال     ُ ُ َ  ِ َِْ َ َ َ ََ َ َ َْ ِ ِْ ِ ْ َ َ ْ َ َِ َِ َ ُ َ  َ ُ َ.  
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َذكر الخبر بذلك  َِ َ ِ ِ َ ْ ُ ْ ُحدثني  أحمد بن: ِ َْ ُْ َ َِ  َ إبـراهيم الدورقي ،  قال َ َ  َِ ْ  َ َِ ٍثـنا هشيم بن بشير ،  : ِْ ِ َ ُ ْ ُ ْ َ ُ ََ
َقال  أخبـرنا العوام ،  عن  جبـلة بن سحيم ،  عن مؤثر ، وهو ابن عفازة العبدي  ، : َ َ ِ ْ َْ َْ ْ َََ َ َ َُ َْ َْ ُ ٍ ِ ْ ُ ُ َْ َ َ ْ ٍَ ِ َ َ ُ َ َْ

َعن  عبد الله بن مسعود ،  قال  َ ٍ ِ ُِ ْ َ ِ ْ  َْ ُقال رسول ال: َْ َُ َ َله صلى الله عليه وسلم َ    َ َ ِ َِْ َ ُ َلقيت ليـلة " َ َ َْ َُ ِ

َالإسراء إبـراهيم  وموسى  وعيسى  فـتذاكروا أمر الساعة ، وردوا الأمر إلى إبـراهيم   َ َ َ ُ َ َ َ َِ ِْ ْ ْ ْ ِْ ِ َِ َ ْ َْ َ َ َِ َ  َ َ َ ََ ِ َ ُ ِ ِ

ُفـقال إبـراهيم    َِ ِْ َ َ ُلا علم لي بها ، فـردوا الأمر إلى م: َ َِ َ َ َْ ََ ْ َ ِ ِ ْ ِ َوسى ، فـقال موسى َ ُ ََ َ ِلا علم لي : َ َ ْ ِ َ
َبها ، فـردوا الأمر إلى عيسى  َ َِ َِ ْ ََ ْ َ َقال عيسى ؛ ِ ِ َ أما قيام الساعة لا يـعلمه إلا الله ، ولكن : َ ِ ِ َِ َ ُُ ُ ْ ِ َ َ َ َ  ُ َ َ

ربي قد عهد إلي بما هو كائن دون وقتها ، عهد إلي أن الدج   َ  َ َِ َِ َِ َِ ُ ََ ِ ِْ َ ََ ٌ َ َ ُ ِ ْ َ َ ِال خارج ، وأنه مهبطي ِ ْ ُ ََُ ٌ ِ َ َ
َإليه ، فذكر أن معه قصبتـين ، فإذا رآني أهلكه الله ، قال  َ َُ ُ َ ُ ِ َِ َ َْ َ َِ َ َ َ َِ ْ َْ َ َ َ  َ َ ِ ُفـيذوب كما يذوب : َ ُُ ُ ََ َ َ َ

ُالرصاص ، حتى إن الحجر والشجر ليـقول  ُ َ َ َ ََ َ َ َ ْ  ِ  َ ُ َ  :ُيا مسلم هذا كافر فاقـتـله ، فـيـ َ َ َُ ُْ ْ ٌِ َ َ ُ ِ ْ ُ ُهلكهم الله َ  ُ ُ ُ ِ ْ
ٍ، ويـرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم فـيستـقبلهم يأجوج ومأجوج من كل حدب  َ َ ُ َ ُ َ ُ َِ ُ ْ َ ِْ ُ ُْ َْ َ َْ ْ ْ ْ ُْ ُ َِ ِْ َ َ ِِ َِ ِ ِ َ َِ ُ
ُيـنسلون ، لا يأتون على شيء إلا أكلوه ، ولا يمرون على ماء إلا شربوه ، فـيـرجع الن ُ َ َ َ َِ ْ َ َ ُ َ ُ َِ َ َ ِ ٍِ ٍَ ُ َ َُ َ َ ُ ََ ََ َ ْ ُْ ِ ُاس ْ

ْإلي ، فـيشكونـهم ، فأدعو الله عليهم فـيميتـهم حتى تجوى الأرض من نـتن ريحهم ،  ْ ِْ ِِ ِ ِ ْ َ َْ ُ َِ ُ ُ ُْ َ ْ َ ْ َْ  ََ ُ َِ َ َ ََ َ ُ ِْ ُ ُ ْ  َ
َفـيـنزل المطر ، فـيجر أجسادهم ، فـيـلقيهم في البحر ، ثم يـنسف الجبال حتى تكون  ُ َ  َْ ََ َُ َ ُ ُ َ َِ ْ ْ َ ُْ ِ ِ ِْ ْ ُ ِ ِْ ْ ِْ َ َ َُ َ َ ُْ َ َ

ُالأرض  ْ َ ِكالأديم ، فـعهد إلي ربي أن ذلك إذا كان كذلك ، فإن الساعة منـهم كالحامل ْ ِ َِ ْ ََ َ َ َُ ُ ْ َ ََ    ِِ ِ َِ َ ََ َِ َِ َ َ  َ َ ِ َ ِ َ ْ
ًالمتم التي لا يدري أهلها متى تـفجؤهم بولادها ، ليلا أو نـهارا   َ ََ ْ ََ َ ًْ َ ََْ َ ُِ ِ ِ ْ ُ ْ َ َ َُ ْ ِ ْ ِ ِ ُ.  "  

  

ِحدثني عبـيد بن إسماعي َ ُْ ِْ ُ ْ َُ َِ  َل ،  قال َ َ ِثـنا المحاربي ،  عن أصبع بن زيد ،  عن العوام بن : َ ِ ِْ ْ ِْ  ََ ْ ُ َْ َ ٍَ َ ِ ُ ْ َْ  ِِ ُ
ٍحوشب ،  عن  جبـلة بن سحيم ،  ، عن مؤثر بن عفازة ،  عن  عبد الله بن مسعود ،   ِ ُِ ْ َ ُ ُ َ ْ َِ ِ ِْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َْ ْ َ َ ََْ َ ِ ِ ْ ٍ َ َ ٍ َ

َقال  لما أسري برسول الله صلى : َ َ ِ ِ ُِ َ َ ِ ْ ُ  َالله عليه وسلم التـقى هو وإبـراهيم وموسى وعيسى َ ُ َ َِ َ َ َ ََ ُ َِ ِْ  َ ُ َ َ ُْ ِ َْ َ
ُعليهم السلام  َ  ُ ِ َْ ِفـتذاكروا أمر الساعة  . َ َ  َ َُْ َ َ ْفذكر نحو حديث إبـراهيم  الدورقي  عن . ََ َْ  ِ َِ  َ َ َِ ِْ ِ َ َ ْ َ َ َ َ
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ِهشيم ،  وزاد فيه  ِ َ َ َ ٍ ْ َ ٍقال العوام بن حوشب   : ُ َ ْ َ ُ ْ ُ  َ ْ َ ِفـوجدت تصديق ذلك في كتاب الله : َ ِ ِ ِ ِ َ َْ َُِ َ َ ْ َ َ َ
تـعالى ، قال الله عز وجل  َ َ َ ُ  َ َ َ َ ٍحتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ( َ َ َ ُ َ ُ َ َِ ُ ْ َِ ْ ُ َ َُ ُْ ْ ْ ُِ َ ِ 

ُيـنسلون واقـتـرب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا   ََ َ َ َِ ِ ُ َ ََْ  ْ ٌْ ِ َ َ ِ َ َِ َ ُ ْ َْ َ َ ْ َ ُ َقال وَ) َ َفإذا جاء ( َ َ َ َِ

وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا   َ َ َ َُ ُْ َْ ََ ََ َ َ ُ َ ُيـقول ) َ ُ ِوكان وعد ربي الذي وعد خلقه في : َ ُِ َ َْ َ َ َُ َ َ َ ْ َ َ
ِدك هذا الردم ، وخروج هؤلاء القوم على الناس ، وعيثهم فيه ، وغير ذلك م َ َُِ ِ ْ َْ ََ َ َِ ِ ْ ِ ِ َ َ َِ َ ِ ْ َْ ِ ُ َ َِ ُ ِْ  َ  ِن وعده ِ ْ َ ْ

ٌحقا ، لأنه لا يخلف الميعاد فلا يـقع غيـر ما وعد أنه كائن  َ ُ َ ُ َِ َ َُ ُ َ َْ َ ََ ُ َْ َ ََ َ ِ ُ ِ ْ َ ِ  "٣٠٧.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

 عشر الثامن الجزء  » الكهف سورة تفسير»    الطبري تفسير ٣٠٧
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)١٩(  

ِقيــــــــــــــــــــــادة الجيــــــــــــــــــوش الإســــــــــــــــــــــــــلامية ِ ِ َ ُْ ِ ِ ُ ُ ََ 
  

َخروج أسامة بن زيد ع ٍ َْ َ َ َ ُ ُ ُ ِلى رأس جيش لغزو الروم بأمر رسول االلهُ ِ ُِ َ َِ ْ َْ ِ  ِ ْ َ ِ ٍ َِ ْ َ  

  

َدخلت سنة إحدى"  ْ ِ ُ َ ََ ْ َ ََعشرة  َ ْ ِ ، و فيها جهز رسول الله ٣٠٨َ ِ ُ ُ ََ َ  َ َ صلى الله عليه وسلم-َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ - 
ِجيش أسامة بن زيد إلى أهل أبـنى ، وهي أرض السراة َ  ُ ْ ْ ْْ ََ ُ َ َُ ِ َ َ ِ ِْ َِ ٍ َ َ َ َ َناحي َْ ِ ِة البـلقان من أرض الشامَ  ِ ْ َ ْْ َِ ِ َ ْ َ .  

ِقال أصحاب السير َ َ ُ ْ َ َ َلما كان يـوم الاثـنـين السادس والعشرين من صفر ، أمر : َ َ ْ ََ ٍْ َِ َ ُْ ِ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ْ َ ْ َ َ  ُرسول  َ ُ َ
َ صلى الله عليه وسلم -ِالله    َ َ ِ َْ َ ُ ِ بالتأهب لغزو-َ َْ ِ ِ  َ َالروم ، فـلما كان من ِ ِ َ َ  َ َ ِ  الغد دعا أسامة بن َ ْ َ َ َ ُ َْ َ ِ َ

َزيد ، وقال َ َ ٍ ْسر إلى موضع مقتل أبيك ، فأوطئـهم الخيل ، فـقد : َْ َ َ ََ ْ َ َْ َُ ُ ْ ِ َْ ِ ِ َ ْ َ ْ َِ ِ َِ ْ َوليتك هذا الجيش ،  ِ ْ َْ ْ َ َ َ ُ َ
َفأسرع السيـر واسبق الأخبار ، َ ْ َ ْ ِِ ِ ْ َْ َ ْ  ِ ْوخذ معك الأدلاء ، وقدم العيون ، واغ ََ َْ َ ََ ُُ َْ ِ  َ َ  ِ َ َ َُ َز صباحا علىْ َ ً َ َ ُ 

َأهل أبـنى  ُْ َِ ْفأوطئـهم الخيل فإن ظفرك الله بهم: ْ ِِ ُ  َِ ََ ُ ْ َ ََ ْ َ ْ ُ ْ ِ َفأقلل اللبث  َْ ْ ِ ِْ َفـلما كان من الغد وهو . ََ ُ َ َِ َ ْ ِ َ َ  َ َ
ِيـوم الأربعاء َِْ َُ ْ ْ ِالثامن والعشرين من صفر ، مرض رسول الله  َ ُ ُ ََ َ ِ ٍ َِ َ ْ ِ َِ َْ ِ ْ ِ-صلى الله ُ   َعل َ َيه وسلم َ  َ َ ِ ْ- : 

ِفحم وصدع ، فـلما كان في يـوم الخميس ِ َ ْ ِ ْ َ ِ َِ َ  َ َ ََ ُ َ  َعقد لأسامة لواء بيده ثم قال  ُ َ  ُ ِ ِ َِِ ً َِ َ َ َ ُ َ َ ِاغز باسم : َ ْ ِ ُ ْ
ِالله ، في ِ  ِسبيل الله ، فـقاتل من كفر بالله ِ ِ َِ َ َ َْ َ َْ ِ َ ِِفخرج بلوائه: ِ َِِ َ َ َ ُمعقودا ، وعسكر بالج َ ْ ِ َ َ ْ َ ًَ ُ ْ ِرف ، َ ْ

َوانـتدب معه وجوه المهاجرين ُ ُ َِ ِ َ ْ َ ُ َُ ََ َ َ ُوالأنصار ، فيهم أبو بكر وعمر ، وأبو عبـيدة بن ْ َ َ َ َْ َ َ ْ َُ ُُ َ َُ َُ ٍ ْ ْ ِ ِ ِ َ َْ ِالجراح  ْ  َ ْ

                                                           

  الهجرة من ٣٠٨
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َ، وسعد بن أبي وقاص ، وسعيد بن زيد ، فـتكلم  َ َ َْ ٍ ْ ْ َْ ُ َ َ ُ َُ ُِ َ ٍَ  ِقـوم من تأمير أسامة ، فخرج إليه َِ ْ ٌَِ َ َ َ َ َ َ َ ُْ ِ ِ َِْ ْ مْ َ
ِرسول الله  ُ ُ  صلى-َ َالله عليه وسلم  َ  َ َ ِ َْ َ ْ وذلك في يـوم السبت العاشر من-ُ ِ ِ ِ َِ ْ ِ ْ  ِ ْ َ َ َِ ٍشهر ربيع  َ َِ ِ ْ َ

َالأول وهو معصب قد شد رأسه ، فصعد ِ َ ََ ُ َ َُْ  َ ْ َ ٌ  َ ُ َ ِ َ ِالمنبـر وقال بـعد حمد الله والثـناء عليه  ْ ِ َِْ َ َِ  َْ َ ْ ََ ََ ْ َ َ َ ْ ِ :
ْبـلغني عن َ َِ َ ِبـعضكم في تأميري أسامة بن زيد ، ولئن طعنتم فيه َ ِ ٍ ُِ ُ ََْْ ْ ِ َِ َ َْ َْ َ َ َ َُ ِ َِْ ْ ِفـقد طعنتم في تأمير أبيه  ُ َِِ ِ َِْ ْ ََُْ ْ َ َ

ْمن قـبله ، وايم الله إن ِ ِ ُِ ْ َ ِ ْ َ ْ ٌكان للإمارة لخليقا ، وإن ابـنه من بـعده لخليق ِ ِ ِ َِ ََ َِ ِِ ْ َُ َْ ِ َ ْ  ِ َ ً ََ ِْ َبالإمارة ، وإنـهم َ َُ ِ َِ َ ِْ ا ِ
ًأهل لكل خير ، فاستـوصوا به خيـرا ْ َْ َ ِِْ ُ ْ َ ْ َ ٍ  ُ ِ ٌ َفإنه من خياركم وعاد إلى منزله وجاء من انـتدب َ َ َ ُْ ِ َ َ ََ َ َِِِ ْ َِ َِ َ ْ ُِ َ ِْ ِ  َ 

ِمعه من المسلمين يـودعون رسول الله  َ ُ ُ ََ َ ُ  َ َ ُ َِ ِ ْ ْ ِ ُ ُ صلى الله-َ   َعليه وسلم  َ  َ َ ِ َْ َِ ويمضون إلى -َ َ ُ ْ َ َ
ِالمعسكر ب ِ َ ْ َ ُ َالجرف ، فـثـقلْ ُ َ َ ِ ْ ُ َرسول الله صلى الله عليه وسلم  ْ    َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ُ ُ فجعل يـقول-َ ُ َ َ َ َ ُأنفذوا  : َ َِْ

َبـعث أسامة َ َ َُ َ ْ .  
ِفـلما كان يـوم الأحد َ ْ ََ ْ َ َ َ  َ ِاشتد مرضه ، فدخل أسامة ، فـوجد رسول الله  َ َ ُ َ َ َ ََ َ ََ َ َُ ُ َ َ ُُ ََ   صلى-ْ ِالله عليه  َ َْ َ ُ 

َوسلم  َ ُ مغمورا ، وهو اليـوم الذي كدوه- َ  َ ِ  ُ ْ ََْ َ ُ َ ًُ ِفيه ، فـقبل رأس رسول الله  ْ ِ ِ ِ ُ َ ََ ْ َ َ ِ صلى الله عليه - َ َْ َ ُ   َ
َوسلم  َ َوخرج إلى معسكره ، وعاد في يـوم الاثـنـين ، ودخل - َ َ ََ َ َ ََ َ َِ ْ ْ َِ ِِ ْ َ ُِِ ْ َ َِ َ ًَعليه فـوجده مغيبا ،  َ ُ َُ ََ َ َ ِ َْ
ُفـقال له  َ َ َ ُاغز : َ ِعلى بـركة الله ،ْ ِ ََ َ َ َفـودعه أسامة وخرج إلى معسكره ، وأمر الناس َ َ ََ ُ َ ََ َُ َِِ َ ْ َ َِ َ َ ُ ُ َ َ ِبالرحيل  َ ِ  ِ

ُ، فأنـفذت إليه أم أيمن رسولا تـقول له  َ َُ ُ َ ً ُ َ َ َ َْ ُ ِ ْ ِ ْ َ ََ ْإن: َْ ِرسول الله  ِ َ ُ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ- 
َيموت فـعد فأقـبل َ ْ ََ َْ ُ ُ ُ ِومعه عمر ، وأبو عبـيدة فـوجدوا رسول الله  َ َ ُ َ ُ ََ ُ ََ َ َ ْ َُ ََُ َ َُ ُ ُ صلى الله-َ   َعليه وسلم  َ  َ َ ِ َْ َ

ُ يجود بنـفسه ، فـتـوفي حين زاغت الشمس- ْ ُ ِ َ َ َ ِ َ  ُ ُ َ ِ ِ ْ َ ُِ ِمن يـوم الاثـنـين الثاني عشر من شهر  َ ْ َ َْ ِْ َِ َ َِ  ِ ْ ْ ِ ِ ْ َ
ِربيع الأول ، َ ْ ٍ َفدخل جيش أسام َِ َ َُ ُ ْ َ َ َ َة بن زيد إلى المدينة ، فـلما بويعَ ُِ  َ َ ِ ِ ٍَ َ ْ َِ ْ َْ ِ َأبو بكر بالخلافة أمر  َ َ َ َُ ْ َِ َِ َ ِ ٍ ْ

َجيش أسامة بالخروج ، وأمر َُ َ َ ََ ْ َُ ِ ُ ِ َ َ ِأسامة بالمسير إلى الوجه الذي أمره رسول الله  ْ ِ ِ ِ ُِ ُ َ َ ََ ُ َ َ ْ ْ ُ ِْ َ َ ِ َ  صلى-َ َ 
َالله عليه وسلم   َ َ ِ َْ َ ُ فكلمه الم-ُ َْ ُ  َ ْسلمون في حبسهمَ ِْ ِ ِْ َ َ ُ َلقتال أهل الردة ، فامتـنع ، وقال  : ِ َ َ َ َ َ َْ َ ِ  ِ ْ َ ِ ِِ :

ًلا أستـوقف جيشا ُْ َ ِْ َ ْ َ ِأمره رسول الله  َ ُ ُ ََ ُ َ ِ صلى الله عليه وسلم بالمسير ،- َ ِ َِ َْ ِ َ   َ َْ َ ُ ٍوسأل أبو بكر  َ ْ َ ُ ََ َ َ َ
َأسامة أن يأذن لعمر في التخلف ع ِ  َ  ِ َ َ ُِ َ ََ َْ َ َْ َ ُنهُ َفـفعل ْ َ َ َ .  

َِوسار بهم أسامة في هلال شهر ربيع الآخر إلى ِ ِِ ْ ٍ َِ َْ َ ِ َِ ِ ِ ُ َ َ َُ ْ ِ أهل أبـنى في عشرين يـوما ، فشن  َ َ َ ً ْ َ َ ِ ْ ِ ِ َ ُْ َِ ْ
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َعليهم الغارة وقـتل َ َ َ ََ َ ْ ُ ِ َْ ِمن أشرف منـهم ، وقـتل قاتل أبيه ، وسبى من قدر عليه َ َِْ َ َ َ َ َ َْ َ َْ َ ََ ََِ ََ َِ َ ْ ُ ْ ِ َ َ َ، وحرق  ْ  َ َ
َعليهم منازلهم ، وأقام بقية يـومه وعاد َ َ ََ َِ ِِ ْ َ َ ََ  ََ َ ْ ُْ َِ ِ َموفورا ، وما أصيب من المسلمين أحد وخرج  َْ ًَ َ َ َ ُ َ ٌَ َ َ ْ ََ ْ ُِ ِ ْ ِ َ ِ ُ

ٍأبو بكر ْ َ ُرضي الله عنه  - َُ َُْ  َ ِ َ مع المهاجرين والأنصار مستـقبلين- َ َ َ ُِِ ْ َ ْ ُ َ َِ َ َْ ْ ِ ِ َ ْلهم سرورا بسلامتهم  ْ ِْ َِ َُ َ ُِ ً ُ َ "
٣٠٩  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

ٌفصل » عشر الرابع الجزء: مسألة» السير كتاب » الشافعي الإمام مذهب فقه في الكبير الحاوي ٣٠٩ ْ ُذكر : َ ْ ِحوادث ِ ِ َ َِسنة َ َإحدى َ ْ ِ 
ََعشرة ْ ُتجهيز » َ ِ ْ ِجيش َ ْ َأُسامة َ َ  ٩١ صفحة َ
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)٢٠(  

ُانةيَـــــــــصِ َ أسرار القـــــــــــَ ِ َ ْ ة و الأئمـــــــَـادَ َِ َ ِة و الأسرار القومـــــــــيةِ ِ ِ ْ َ ِ َ ْ َ َ 

  

ِأسماء بنت أبي بكر تصون سر خروج أبيها إلى الهجرة  ) أ( َ ُْ َِ َِ ِ ِ َِ َ َِ ُ  ِ ُ ُ َ ٍ ْ َ ِ ْ ُ َ ْ  
  

ْعن أسماء ، قالت َ َ َ َ ْ َ ْ لما خرج رسول الل : َ ُ ُ َ َ َ َ  َه صلى الله عليه وسلم وأبو بكرَ   َ َ ِ َِْ َ ُ ْأتانا نـفر من  َ ِ ٌ َ َ َ ََ
ِقـريش فيهم أبو جهل فـوقـفوا على باب أبي بكر َ َ َ ُ َ َُ َ ْ ِ ِ ٍ ْ ُفخرجت إليهم ، فـقالوا  َ ََ َ َْ ِ ْ ِ ُ ْ َ َأين أبوك يا : َ ُِ َ ََ ْ

ْبنت أبي بكر ؟ قالت َ َ َ ُقـلت  : ِْ ْ َلا أدري والله أين أبي ، قال: ُ َ َِ َ ََ َْ ِ ِ ْ َفـرفع أبو جهل: تْ َ َ ُيده  ََ َ َ
ِوكان فاحشا خبيثا فـلطم خدي لطمة خر منـها قـرطي ْ ُ َ ْ ِ ِ َ َ ًَ ََ ْ َ  َ َ َ َ ًَ ِ ً ْ، قالت  ََ َ ُثم انصرفوا : َ َ َ ْ  ُ "٣١٠  

  

ِأنس بن مالك يصون سر رسول االله  ) ب( ِ ُ ََ  ِ ُ ُ ٍ ِ َ ٌ ََ  
  

َعن  أنس  ، قال  َ ٍ ََ ْ ُأتى علي رسول الله صلى الله : " َ   َ ِ ُ ُ َ  َ َ َعليه وسلم ، وأنا ألعب مع ََ َ َُ َ َْ ََ َ ََ  ِ َْ َ
َالغلمان ، قال  َ ِ َ ْ ِ ُفسلم عليـنا فـبـعثني إلى حاجة ، فأبطأت على أمي ، فـلما جئت ، : ْ ْ ِ ِ َ َ َ ََ َ َ َُ َ َ َُ ْ َْ ٍ َ َ َِ ََ َ ْ َ َ

ْقالت  َ ُما حبسك ؟ قـلت : َ ْ ُ َ َ َ َ ِبـعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ل: َ َ    َ ُ ََ ِ َِْ َ ُ َ ُ َ ْحاجة ، قالت ََِ َ َ ٍ َ َ :

                                                           

ُأَسماء » نعيم لأبي الأولياء حلية ٣١٠ َ ُبنت ْ ِالصديق ِْ   « ١٥٤٠ رقم حديث 
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ُما حاجته ؟ قـلت  ْ ُ ُ ُ َ َ ْإنـها سر ، قالت : َ َ َ  ِ َ ِ : َلا تحدثن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم    َ َُ ِ ِ َِْ َ ُ َ ِ َِ   َ  َ ُ َ
ٌأحدا ، قال أنس  ََ ََ َ ً ُوالله لو حدثت به أحدا لحدثـتك يا ثابت : َ ُِ َِ َ َ َ َْ ُ ْ ْ َ َ ًَ َ ِ ِ َ  "٣١١.  

ُعن عبد ال َْ ُله بن صباح  حدثـنا  معتمر بن سليمان  قال سمعت  أبي  قال سمعت  َْ ُْ ْ َ ِْ ِ َِ َ ُ ُ ََ ََ َ َِ َ َ ُ َُْ ْ ُْ ََ  ٍ َ ِ

ُأنس بن مالك  أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم سرا فما أخبـرت به أحدا بـعده  ََ ًْ َُ َ َ َ ََ َ َ َِ ِ ِِ ُِ ْ َ ْ ََ َ ََ  َ    َِْ َ   َ ٍ ِ ْ َ
ُولقد سألتني أم  َِْ ََ َ ْ َ ِِسليم  فما أخبـرتـها به َ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ ٍ َْ ُ "٣١٢  

  

ِقال أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في شرحه للحديث ِ ِ َِ َِْ ِِ ْ ََ  ِ َ َ ْ َ ٍ َ ِ َِ ٌ ْ َ َ َ  

ُُقـوله "  ْ معتمر بن سليمان  هو التـيمي ( َ ِ ِْ ْ َ ُ َ َ َُ ُ ُْ ُ َ ْ.  

  

قـوله أسر إلي النبي  ِ َ ُِ  َ َْ ُ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ  سرا - َ َفي رواية ثابت  عن أنس  عند ) ِ ْ ِ ٍ ََ ْ َ ٍ ِ َ ِ َِ َِ

ِمسلم  في أثـناء حديث  ِ َِ ُِ َ َْ ٍ ِ َفـبـعثني في حاجة فأبطأت على أمي فـلما جئت قالت ما " ْ َ َْ َ َ ُ ْ ِ ِ َ َ ََ َ َُ َ ُ ْ َْ ٍ ِ ََ َ
َحبسك   َ َ َِولأحمد  وابن سعد  من طريق حميد عن  أنس  فأرسلن"  َ ََ ُ َْ ََ ٍ ََ ْ َْ ٍ ٍْ َ َ َ َِ ِ ِ ْ ِ ْ َْ َ ْي في رسالة فـقالت ِ َ ََ َ ٍ َِ ِ

َأم سليم  ما حبسك َ َ َ َ ٍُ َْ ُ  

  

ٍقـوله فما أخبـرت به أحدا بـعده ولقد سألتني أم سليم    َْ ُ َ َ َ ُْ َ ََِْ َ َُ ْ َ َ َُ َ ًْ ُِِ ُ ْ َ ْ َ ْفي رواية ثابت  فـقالت ) َ َ َ َ ٍ ِ َ ِ َِ مَا : َِ
ْحاجته ؟ قـلت إنـها سر قالت  َ َ ُ ِ َ ِ ُ ْ ُ ُ َ ِلا تخبر بسر رسول : َ ِ ُِ َ  ِ ْ ْ ُ َ صلى الله عليه وسلم -ِالله َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ- 

                                                           

ِِفضائل َِكتاب » مسلم صحيح ٣١١ َ َِالصحابة َ َ  « ْمن بَاب ِِفضائل ِ َ ِأَنس َ ِبن َ ٍمالك ْ ِ َرضي َ ِ ُالله َ  « ٤٥٣٩ رقم الحديث 

 ٥٩٣١ رقم الحديث»  السر حفظ باب»    الاستئذان»    البخاري صحيح ٣١٢
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ًأحدا   َ ٍوفي رواية حميد عن أنس   " َ ََ ْ َ ٍ ِ ِْ َ َ َُ َ ِفـقالت احفظ سر رسول الله : " ِ ِ ِ ُ َ  ْ َ ْ ِ َ َ ُ صلى الله - َ   َ
َعليه وسلم   َ َ ِ َْ ٍوفي رواية ثابت     " -َ ِ َ ِ َِ َ والله لو حدثت به أحدا لحد: " َِ َ َ ًَ َ َ َْ ِ ِِ َ ْ  ُثـتك يا ثابت   َ ِ َ َ َ ُ ْ"  

  

قال بـعض العلماء كأن هذا السر يختص بنساء النبي  ِ ِِ َِ ِ  ََ ْْ َ َ  َ  َ َ َ َ ُ ْ ُ َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َِ وإلا -َ
ٍفـلو كان من العلم ما وسع أنسا  كتمانه وقال ابن بطال     َ َ َ ُْ َ َ َ َْ َ َ ُُ َِْ ًِ َ ِْ ْ ِ ِ َ َ َ َالذي عليه أ: َ ِ َِْ َ  هل العلم أن َِ ْْ ِ ُ ْ

ُالسر لا يـباح به إذا كان على صاحبه منه مضرة ، وأكثـرهم يـقول إنه إذا مات لا يـلزم  ََ ْ َ َ َ َ َُ ََ ََ َِ ِ ُِ ُ ُ ُ َْ ُ ُ َ ْ ٌََ  ْ ِ ِِ ِِ َِ َ َ ُ َ 
ٌمن كتمانه ما كان يـلزم في حياته إلا أن يكون عليه فيه غضاضة  َ َ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِْ َ َ َُ َ َ َ َْ َ ِ ِ َِ ُْ َ ْ َ َ ْ ِ.  

  

ُقـلت  ْ ُالذي يظهر انقسام ذلك بـعد الموت إلى ما يـباح وقد يستحب ذكره ولو كرهه ُ َ َِْ َ ْ ُ ُ َ ْ َ ََ ََ َ َُ ُ َ ُْ َِ ِ ِ َ َْ ْ ُ ِ ِ ْ َ َ َِ ُ ْ َ ْ 

ُصاحب السر كأن يكون فيه تـزكية له من كرامة أو منـقبة أو نحو ذلك وإلى ما يكره  َ َْ َ َ ُْ َ َ َ َِ َ َ َِ ِ ْ َ ْ َ ْ ْ ََ ٍَ ٍ ِ ِ َِ َ َْ ِ ُِ ٌ َ َ ُ ْ َ   ُ َ
ْمطلقا وقد  َ َ ًَْ ُيحرم وهو الذي أشار إليه ابن بطال  وقد يجب كأن يكون فيه ما يجب ُ ُ َِ َِ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ ُ ْ َ َ ْ َ َ ُ ٍَ  ِْ ْ َْ َ َ َ ُ ُ ُ

ْذكره كحق عليه كان يـعذر بتـرك القيام به فـيـرجى بـعده إذا ذكر لمن يـقوم به عنه أن  َ ََ ُْ ْ َ َْْ ُ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ُِ ُ َ ََ َ َ ُْ ُ َ ََ ِ َ ُُ َ ِ َِ ْ ِْ ُ َ َْ  ْ
َيـفعل ذلك  َِ َ َ ْ َ.  

  

ٍن الأحاديث الواردة في حفظ السر حديث أنس   َِوم ََ ُْ ِ ِ َِ َ  ِ ْ ِ ِ َ ِ َ ِ َ ْ ُاحفظ سري تكن مؤمنا أخرجه : َ َ َُ ْ َ ً ِ ْ ْ ُ َ  ِ ْ َ ْ
ُأبو يـعلى   والخرائطي  وفيه علي بن زيد  وهو صدوق كثير الأوهام وقد أخرج أصله  َْ َْ َ َُ َ ْ ََ َ ُ َْ ْ َ َ َ ُ َ َِ َْ ْ ٌِ َِ ُ َ َ ٍ ِ ِْ َْ  ِ َِ َ َ ُ

َالتـرمذي  وح َ  ِ ِ ْ  ِسنه ولكن لم يسق هذا المتن بل ذكر بـعض الحديث ثم قال وفي ِ َِ َ َ ََ َ  ُ ِ َ ْْ َْ ْ َُ َ ََ َُ َ ْ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ
ٌالحديث طول  ُْ ِ ِ َوحديث إنما يـتجالس المتجالسان بالأمانة فلا يحل لأحد أن يـفشي . َ ِ ٍ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َ َ َ َْ ََ َْ َ ََ ْ ِ ِ َ ِ َ ََ َُ َ َُ َ ِ ُ

ُعلى صاحبه ما يكره ، أخرجه  َ َ ََ َْ َ ُ َْ ِِ ِ َ َعبد الرزاق  من مرسل أبي بكر بن حزم  ، وأخرج َ َ ْ َ ََ ٍْ َ َ َ ُِ ِْ ِ ْ ِ ْ ْ ِ ِ   ُ َْ
ِالقضاعي  في   ِ َ ُ ِمسند الشهاب   " ْ َ  ِ َ ْ ُمن حديث علي  مرفوعا المجالس بالأمانة وسنده " ُ َ ً َُ َ َ َ ََ َِ َِ َ ْ ِ ُ ِ َِ ْْ ُ ْ  ِ ِ
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َضعيف ولأبي داود  من حديث جابر  مثـله وزاد  َ ََ َ ُ َُ ُ ْ ِ ٍِ ِ َِ َِ ِ ْ َ ِ ٌ ِ ٌإلا ثلاثة مجالس ما سفك فيه دم َ َ ِ ِ َِ ُ َ ََ ِ َ ََ ََ ِ

ُحرام أو فـرج حرم أو اقـتطع فيه مال بغير حق وحديث جابر  رفـعه إذا حدث الرجل  ُ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ  َ ِ ُ َُ َ ََ ٍ ِِ ُِ ِ ِ َِ  ْ ٌَ ٌ َ َِ ْ ِ َ  ٌ ْْ َ
ُبالحديث ثم التـفت فهي أمانة أخرجه ابن أبي شيبة  وأب َ ََ َ َ َ ْ َْ َُ َ َْ َ ِ ِْ ُ ََ ْ ٌَ َ ِ َ َ َ ُ ِ ٌو داود   والتـرمذي  وله شاهد ِ ِ َ ُ َ َ َ ُ ِ ِ ْ  َ َ
َمن حديث أنس  عند أبي يـعلى  ْ َ ََِ ََ ْ ِ ٍِ َ ِ ِ ْ "٣١٣.     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

ِحفظ بَاب  » البخاري صحيح بشرح الباري فتح ٣١٣ ْ السر ِ   
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)٢١(  

ِالدعـــــــــــــــــــــــــوة إلى الإســـــــــــــــــــــلام في الآفــــــــــــــــاق َ َ ِ ِ َِ ُْ ِ َ َ ْ   

  

رسول االله مأمور بتبليغ الد  ) أ( ِ َِِْ ٌ ُ َْ ِ ُ ُ ًَعوة إلى الإسلام للناس كافة َ َ َِ ِ ِِ ِْ ِ َ َ ْ
ِو إن في هذا إشارة إلى الدعوة في شتى أرجاء المعمورة إلى سبيل االله  (  ِ ِ َ َ َِ ِ ِ ِِ َِ ُ َ َ َْ َِ َ ْ َ  َ َِ َِ ْ  ً َ (  

  
  

ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آياته ِِ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ  

ِبسم االله الرحمن الرحيم ِِ  ِ َ ْ ِ ْ ِ  

ْ﴿ قل ِ يا أيـها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا ُ ْ َ َ َ َِ  ُ ْ ُ َ ُ َُ َ َ ِّ ِ ً ِ ْ ُ ْ ِ ُِ َ  ُ َ َ
ِإلـه إلا هو يحيـي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يـؤمن بالله وكلماته  ِ ِ ِ ِِ َ ُ َ َِ ََ ّ ّ َِ  ِ ِِ ِْ ُ ُ ُ ُ ُ ِ َ ْ ُ َ ُ ِ ِ ْ َ ُ  ِ َِ

ُواتبع ِ َوه لعلكم تـهتدون  َ ُ َ ْ َ ْ ُ  ََ ُ)٣١٤ ﴾ )١٥٨  

  

َِقال محمد بن الأمين بن محمد بن المختار الجنكي الشنقيطي في تفسيرها ِ ِ ِ ِ ٍَ ِ ْ ْ  َِ َ ْ ُ ِ ِ ِ َ َُ ُِ َِ ُ َ  

                                                           

  الأعراف سورة ٣١٤
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ِهذه الآية الكريمة فيها التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم رسول إلى جمي"  َ ُ َ ََِ   ٌ َْ َُ َ َِ ِ َِْ َ ُ ُ َْ َ ِ ِ َِ ُ َُ ْ ِ ِع الناس ، َ ِ
ِوصرح بذلك في آيات كثيرة كقوله  ِِ ْ ََ َ ٍَ َ ِ ٍ َ ِ َ ِ َ  َ ِوما أرسلناك إلا كافة للناس  : َ ِ ً َ ِ َ َْ َ َْ َ َ ]٢٨ / ٣٤ [  ،

ِِوقـوله  ْ َ ًتـبارك الذي نـزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا  : َ ِ ِ َِ ََ ِ َ َ ِْ َِ َُ َ َِ َْ ََ ََ ْ ُْ َ   َ َ ]١ / ٢٥ [  ،
ِِوقـوله  ْ َ ُومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده  : َ ُ ِ ِْ َ َ َُ َ ِ َ ْ َ ْ َ َِِ ْ ُ ْ ٍ، وقـيد في موضع  ] ١٧ / ١١[ ْ ِ ْ َ ِ َ َ َ

َآخر عموم رسالته ببـلوغ هذا القرآن ، وهو قـوله تـعالى  ُ ََ َ ُ ْ ََ َ ُ ََ ُِ ْ ُ ْ َ ِ ُ ُِ ِِ ِ َ ُ َ ُوأوحي إلي هذا القرآن : َ ْ ُْ َُ َ  َِ َ ِ َ
َلأنذركم به ومن بـلغ   َ َ َْ َ ِ ِ ِِ ْ َُ ِ، وصرح بشمول رسالته لأهل الكتاب مع العرب  ] ١٩  /٦[ ُْ َِ َ ْ َْ َ ََِ ِ ِِ ْ َ َِ ِ ِ ُِ َُ َ  َ

ِِبقوله  ْ ْوقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فـقد اهتدوا وإن تـولوا : َِ َ َ ُْ َ ْ َ ِ ِ َ ُ َ َ َ َْ َْ َ ُ َْ ِ ِ َِ َ َْ َْ ََ ْ ُْ ُ ْ َ ِ ْ ُ
ُفإنما عليك البلاغ   ََْ َ َْ َ َ  ِإلى غير ذلك من الآيات ،  ] ٢٠ / ٣[ َِ َ ْ َ ِ َ َِ ِ َْ َِ "٣١٥.  

  

ًو لما كان رسول االله مكلفا من قبل المولى عز و جل بتبليغ الرسالة إلى الناس كافة ،    َ َ
ًو دعوة الناس جميعا إلى الإسلام ، فقد كان لزاما أن يقوم سيدنا رسول االله بإرسال 

ن هم تحت إمرتهم إلى الإسلام الرسل الثقات إلى الملوك و الأمراء لدعوتهم ، هم و م
.  

  

  

ُرسول االله يـبـعث  ) ب( َ َْ ِ ُ ُ ِبالرسل إلى الملوك و الأمراء للدعوة  َ َِ ْ  ُِ َ َُ َ ُِ ُ َِ ِ ُ ِ
ِإلى الإسلام َِ ْ ِ َ  

  

                                                           

 جميعا إليكم االله رسول إني الناس أيها يا قل تعالى قوله » الأعراف سورة » البيان أضواء ٣١٥
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ْعن  ٍصالح َ ِ ْ، عن َ ٍابن شهاب َ َ ِْ َ، قال ِ َِأخبـرني : َ َ ْ ِعبـيد الله بن عبد الله َ ِ ِ ْ َْ ُُ ْ ُ ، أن َ ٍابن عباس َ َ َ ْ
ُأخبـره  َ َ ْ ِأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بـعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن : " َ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ    ْ َْ ََ َ َ َ َُ َْ َ ِ َِ َُ َ َ َ َ َ َ  َ

َحذاف َ َة السهمي ، فأمره أن يدفـعه إلى عظيم البحرين ، فدفـعه عظيم البحرين إلى ُ َِ ِِ ِْ َْ ُ َ َْ َْ َْ ْ َِ َِ َ ُُ َُ ََ َ َ ْ ََ ِ ْ َ ََ  ِ ْ  َ
َكسرى ، فـلما قـرأه مزقه ، فحسبت أن ابن المسيب ، قال  َ  َ َِ َ َ َُ َْ َ َْ  ُ ْ ِ َِ َ َُ  َ ُ  َ ِفدعا عليهم رسول الله : ْ ُ ُ َ ْ ِ َْ َ َ َ َ

َْصلى الله علي َ ُ   ٍه وسلم أن يمزقوا كل ممزق َ  َ َ َُ ُ َ ُ ُ ْ َ َ  ِ "٣١٦.  

  

ِقـول أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في شرحه للحديث ِ ِ ِ ٍَ َِْ ِِ ْ َْ  ِ َ َ َ ٍ َ ِْ ٍِ َ َ ْ َ ُ َ  

َأما  كسرى فـهو ابن بـرويز بن هرمز بن أنوشروان   "  َ ُْ ْ ْ َْ َُ َِ ِْ ْ ْ َُ َُ َُ ِ َ َ َ ِ  . ، ُوهو كسرى  الكبير المشهور ُ ْ َ َْ ُْ َِ َ ْ ِ َ ُ
َقيل وَ إن الذي بـعث إليه النبي : ِ ِ ِ َِِْ َِ َ َ - صلى الله عليه وسلم َ   َ َ ِ َْ َ ُ ٌَ هو  أنوشروان  ، وفيه نظر -َ َ ُِ ِ َ َُ ْ َ َ َ ُ

لما سيأتي أن النبي  ِ  َ َِْ َ َ َ صلى الله عليه وسلم - ِ   َ َ ِ َْ َ ُ ِ أخبـر أن زربان  ابـنه يـقتـله ، والذي -َ  َ ُ ُ ُُ ْ َ ََ ْ َ ُْ  َ ََ َ ْ
َتـله ابـنه هو  كسرى بن بـرويز بن هرمز   قَـ َُ َْ ْ ُْ ُِ ْ ْ ِْ ُ َ ِ َ ُ ُ َُ وكسرى بفتح الكاف وبكسرها لقب كل . َ ُ َُ َ َِ ْ َْ َِ َِ ِ ْ ِ ْ َ َ ِ َ

ِمن تملك الفرس ، ومعناه بالعربية المظفري وقد تـقدم الكلام في ضبط كافه في  ِ ِ ِ َِ َِ ْ َ َُ ََ َ ْ ْ ْ ْ َ َْ َ َ ُ َ َ ُِ َ َِ َ ِ ُ َ ْ َ ََ ْ  ْ "
ِعلامات الن َ َ ِبـوة َ  ِ، وأما قـيصر فـهو هرقل ، وقد تـقدم شأنه في أول الكتاب " ُ َ ُِ ِْ َ َِ  َُْ َ َ  َ ْ َ ََ َُ ْ َ ُِ َ ُ َ َ ْ .  

  

ُُقـوله  ْ َحدثـنا  إسحاق   : ( َ َ ْ ِ ََ  ٍهو ابن راهويه ،  ويـعقوب بن إبـراهيم أي ابن سعد  ،  ) َ ِْ َْ َِ ْ ْ ْ ْ ِْ َ َ َِ ِ ُ َ ُُ ُ َ ََ َُ
َوصالح هو ابن كيسان  ، وق َ ُ ََ َ ْ َ ْ َ ُ ٌ ِ ٍد تـقدم للمصنف في العلم عاليا عن إبـراهيم بن سعد   َ ِْ َ ِ ْ َْ َِ ِ ِِ ْ ًَ َ ِ ْ  ِْ ْ ِ َ ُ َ  َ َ ْ.  

  

                                                           

ِالْمغاز َِكتاب » البخاري صحيح ٣١٦ َ ِكتاب بَاب » يَ النبي َِ صلى ِ ُالله َ  ِعليه َْ َوسلم َ  َ  ٤٠٩٧ رقم الحديث  قيصر و كسرى إلى َ
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٩٠٥

ُُقـوله  ْ ََمع  عبد الله بن حذافة   : ( َ َ ُ َ َِ ْ ِ ِ َهذا هو المعتمد ، ووقع في رواية عمر بن شبة  ) َْ  ََ ِ ْ َ َ َ َ َ َ ُُ ِ َِ َِ ُ َ ْ ْ َ ُ ََ
ََأنه خنـيس بن حذافة  ، وهو غل َ ُ َ َُ َ َ ُ ْ ُ ْ َ ُ َُ ِط فإنه مات بأحد  فـتأيمت منه حفصة  وبـعث الرسل ُ َ َ ُ َ ُ ْ ُ َ َُ َُ َ ْ ْ ِ ْ َ َُ ٍَ ِ َ  ِ ٌ

كان بـعد الهدنة سنة سبع ، ووقع في تـرجمة عبد الله بن عيسى  أخي كامل بن عدي   ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َِ ِ ِْ ْ ُِ ِ َِ ََ َْ  ْ َْ َ ََ َ َ َ َْ َ َ ٍ َ ََ ْ َ ْ
ْمن طريقه عن  داود بن أبي هند  عن عك ِ ِْ ْ َْ َ َ ََ ْ ِ َِ ِ ْ ُ ِ ِ ِ َِرمة  عن ابن عباس  في قصة اتخاذ الخاتم َ َ َْ ِ ِ ِ ِ  ٍ َ َِ ِْ َ َِ

ِوفيه  ِ ِوبـعث كتابا إلى  كسرى بن هرمز  بـعث به مع  عمر بن الخطاب   " َ  َِ ْ ِ ِْ َْ ََ َُ َ َ َ ُ ً َِ ِ ِِ َ ََ ََ ْ ُْ َ َكذا قال ، " َ َ َ َ
َوعبد الله  ضعيف فإن ثـبت فـلعله كتب إلى ملك فا َ ْ َِ ِ َ َِ  ِ َ َ َُ َ َ َ ََ ٌ ِ َ ِ ُ َْ ِرس  مرتـين وذلك في أوائل سنة َ َِ َ َِ ِِ َ ََ َ َِ ْ َ َ ِ

ٍسبع  ْ َ.  

  

ُُقـوله  ْ ِإلى عظيم البحرين   : ( َ ْ َ ْ َْ ِ ِ َ هو المنذر بن ساوى العبدي   ) َِ ِ َِْ ْ َْ ُ َُ ْ ُ ْ َ ُ.  

  

ُُقـوله  ْ ُفدفـعه : ( َ َ َ ُالفاء عاطفة على محذوف ، تـقديره فـتـوجه إليه فأعطاه) ََ ُ َ ََ َْ ََ َ ُِ ِْ َِْ َ َ َ ُُ ْ َ ٍ َِ ٌ َ َ الكتاب َْ َِ ْ
َفأعطاه لقاصده عنده فـتـوجه به فدفـعه إلى كسرى ، ويحتمل أن يكون المنذر  تـوجه  َ ُ َ َ ُ َ ََ ُ ِ ِ ِ ِْ ْ ُْ َ َْ ََ َ ُْ َ َ َ َُ ْ َ ْ َِ َ َ َِ ُ ُِ ِ ِ َِ َ َ
َبنـفسه فلا يحتاج إلى القاصد ، ويحتمل أن يكون القاصد لم يـباشر إعطاء كسرى  ْ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ َ ْ ِ َُِ َ ُ ََ َُ ِ َِ َْ َ َْ ُ ْْ َُ َ ََ َْ ُْ َ َِ

ُنـفسه كما هو الأغلب من حال الملوك فـيـزداد التـقدير بِ ِ ِ ِْ  ُ َ َْ َ َْ ِ ُ َُ َْ ِ َ ِ ُ َْ َْ ُ َ ْ.  

  

ُُقـوله  ْ ََفـلما قـرأ : ( َ َ  َ كذا للأكثر بحذف المفعول ،  وللكشميهني ) َ ِ َ ِ ْ ُ ْْ ِ ُِ َ ْ ِ ِْ َ ِ َ ْ َ ْ َ ََُفـلما قـرأه "  َ َ  َ ِوفيه " َ ِ َ
ِمجاز فإنه لم يـقرأه بنـفسه وإ َِ ِ ِ ْ َ ُِ َْ ْ َ َْ َ ُ َ ٌ َِْنما قرئ عليه كما سيأتي َ َ َ ََ ِ َْ َ َ ِ ُ .  

  

ُُقـوله  ْ ُمزقه : ( َ َ  ُأي قطعه ) َ َ َ ْ َ.  
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٩٠٦

  

ُُقـوله  ْ ِفحسبت أن ابن المسيب   : ( َ  َ ُ َْ َْ  ُ ْ ِ َ ِالقائل هو الزهري  وهو موصول بالإسناد ) َ َ ْ ِْ ِ ٌ ُْ ْ َ َ َُ َُ  ِ ْ  ُ ِ َ
ًالمذكور ، ووقع في جميع الطرق مرسلا َ ُ َ َْ ِ ُِ ِ ِ َ َ َ َِ ُ ْ ْ ، ويحتمل أن يكون ابن المسيب  سمعه من  ْ ِ ُ ََ ِ َ َ ُِ  َ ُ ُ َ َْ َْ َ ُ ْ ُ ْ

َعبد الله بن حذافة  صاحب القصة ، فإن ابن سعد  ذكر من حديثه أنه قال  َ ُ َْ ِْ ِ ٍ ِ ِ ِ ِِ َ َ ُْ ِ َِ َ َ َ ْ ْ ِ َ َ َ ِ َ َ ِ ََفـقرأ : " َْ َ َ
ِعليه كتاب رسول الله  ِ ِ ِ ُ َ َ َ َْ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ُ فأخذه فمزقه -َ َ  َ َ َ َُ َ َ. "  

  

ُُقـوله  ْ َفدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( َ    َ َُ ِ ِ ِْ َْ ََ َ َُ َ ُ َ َ ِأي على كسرى  وجنوده ) َ ِ ُِ َُ َْ َ ْ َ َ.  

  

ُُقـوله  ْ ٍأن يمزقوا كل ممزق : ( َ  َ َُ ُ ُ ُ ْ َبفتح الزاي أي يـتـفرقوا ويـتـقطعوا وفي ح) َ َ َ ِْ َ َُ َ َ َُ  َ ََ ِ  ِ ْ ِديث  عبد الله ِ ِ ِ َْ ِ

َبن حذافة  فـلما بـلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  ََ َ    َ ُ َ َُ ِ َِْ َ ََ ُ َ َ َ َِ َ  َ َ ََ ِ ُاللهم مزق ملكه : ْ َ ْ ُ َْ   ُ 

ِوكتب إلى باذان  عامله على اليمن    َ َْ َ َ َِ ِ ِ َ َ َ َِ َ َ ِابـعث من عندك رجلين إلى هذا الرجل: ََ ُِ ُ َ َ َِ َْ ََ ِ ْ ِ ِْ ْ َ ِ الذي ْ 

بالحجاز  ، فكتب باذان  إلى النبي  ِ َِِ ُ َ َ َ َ َ َ ِ َ ِ َ صلى الله عليه وسلم - ْ   َ َ ِ َْ َ ُ َ فـقال -َ َ َأبلغا صاحبكما : َ ُ َ ِ َ َ َِْ
َأن ربي قـتل ربه في هذه الليـلة ، قال  َ َِ ِ َِ ْ ِ َ ُ ََ ََ   ْوكان ذلك ليـلة الثلاثاء لعشر مضين من : َ ِ َ ْ َْ ََ ٍ ْ َِ ِِ َ َ َ ََ َ َ ََ

ُمادى الأولى سنة سبع ، وإن الله سلط عليه ابـنه شيرويه  فـقتـله  جُ َ ُ ََ َ ََ َ ِ ِ ِْ َْ َ ََ َ َ َ َْ ْ  َِ َ َ ٍ َْ َ َوعن الزهري  قال . ُ َ  ِ ْ  ِ َ َ
ْبـلغني أن كسرى  كتب إلى باذان  بـلغني أن رجلا من قـريش  يـزعم أنه نبي ، فسر :  ِْ َِ  َِ ُ َ ٍَ َ َُ َ َُ ْ َ ُ َ َ َْ ُ ْ ِ ً َ  ِ َِ ََ ََ َ َِ َ َ
َه فإن تاب وإلا ابـعث برأسه ، فذكر القصة قال َِْإلي َ َ  َِ ِ ِ ِْ َ ََ َ ْ َْ ِ ْ َ ْ ِ َِ َ ُفـلما بـلغ باذان  أسلم هو ومن معه : َ َ َ َ َ َْ َ َ ُ َ َ َ َْ َ َ َ َ  َ

ِمن الفرس    ْ ُْ َ ِ.  
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ٌتـنبيه (  ِْ ِجزم ابن سعد  بأن بـعث  عبد الله بن حذافة  إلى كسرى  كان في ) َ ِ ِ ِ ٍَ ََ َ ْ َِ َ َ ُ َ َ َِ ْ َْْ َ ْ ْ َِ ُ َ ٍسنة سبع َ ْ َ ََِ
ِفي زمن الهدنة ، وهو عند الواقدي  من حديث الشفاء بنت عبد الله  بلفظ  َِْ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َْ ِ ِْ ِْ َ  َ َْ ِ ِ َ َْ َْ ُ َ َ ْ ُ ِ ِمنصرفه " َ ِ َ َ ُْ

َِمن الحديبية    ُِْ َ ْ َ ْوصنيع  البخاري  يـقتضي أنه كان في سنة تسع ، فإنه ذكره بـع" ِ ُ ُ ََ َ َ ُُ ََ َ ََ  َِ ٍ ْ ِ ِ ِِ ِ َ َ ْْ  ِ َ ُ َ ِد غزوة َ َ ْ َ َ
تـبوك  ، وذكر في آخر الباب حديث السائب  أنه تـلقى النبي  ِ َ ََ ََُ ِْ ِ  َ ِ َِ ِ َ ُِ َ َ َ َ َ صلى الله عليه وسلم - َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ

َُ لما رجع من تـبوك  إشارة إلى ما ذكرت ، وقد ذكر أهل المغازي أنه - ْ َِ َ َ َ َُ ْ َُ َ َ َ َْ َ ْ َ َ ََ َِ ًَِ ََ َ ُ َ ُ صلى الله -ِ   َ
َليه وسلم عَ  َ َ ِ ِ لما كان بتبوك  كتب إلى قـيصر  وغيره ، وهي غيـر المرة التي كتب إليه -َْ ْ ْ ْ َْ َ َِ َِ ََ َ ََ َ َ ِ ِِ ِ َ َ َْ ُ ََ ََ ِ ِ َ َ َ ُ َ

ٍمع دحية  ، فإنـها كانت في زمن الهدنة كما صرح به في الخبر وذلك سنة سبع  ْ َ َ َ َ ََ ََ َ ََِ َ َِ َ َْ ِْ ِ ِ ِ ِِ َ  َ َ ََ َْ ُ َ ِْ َ ْ  َووقع . َِ َ َ َ
ٍند مسلم  عن أنس   عِ ََ ْ َ ٍ ِ ْ ُ َ أن النبي " ْ ِ  َ صلى الله عليه وسلم - َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ كتب إلى كسرى  وقـيصر   - َ ََ ْ َ َ ْ ِ َِ َ َ َ

ِالحديث وفيه "  ِ َِ َ َ ٍوإلى كل جبار عنيد " ْ َِ ٍ  َ  ُ َِ ِوروى  الطبـراني  من حديث المسور بن " َ ْ ِ َ ْ ِ ِْ ِ َ ْ َِ  ِ َ  َ ََ
َمخرمة  قال  َ َ َ ََ ِرج رسول الله خَ: ْ ُ ُ َ َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ إلى أصحابه فـقال -َ َ َ ِِ َ ْ َ َإن الله : َِ  ِ

َبـعثني للناس كافة ، فأدوا عني ولا تختلفوا علي فـبـعث  عبد الله بن حذافة  إلى كسرى  ْ ِ َِِ َ ًَ َ َ َُ ََ َْ َ َْ َ ََ َ ََ  ََ ُ ِ َِ ْ َ َ  َ  َ ِ ِ

ٍ، وسليط بن عمرو  ْ َ َ َْ َ ِ ِ إلى هوذة بن علي  باليمامة  ،  والعلاء بن الحضرمي  إلى المنذر َ ِ ِْ ُ َ َ َْ ْ ْ َْ َِ ِ َِ ْ َ َْ َْ َ ََ َ ِْ َِ ِ َ َ
َبن ساوى  بهجر  ،  وعمرو بن العاص  إلى جيـفر  وعباد  ابـني الجلندي  بعمان  ،  َ َ َ َ َُ َِ ِ ِ ٍَْ ُ ْ َْ ِْ ََ َ َْ ْ َ ْ ٍ َ ْ َ َِ ِ َ َ ِ

َودحية  إلى قـيصر ، وشجاع  َ َُ َ ََ َ ْ َ َِ َ ْ َبن وهب  إلى ابن أبي شمر الغساني  ،  وعمرو بن أمية  ِ َُ ْ ََ َ َ َْ ْ َْ ْ َْ  ِ  َ ٍ ِ ِ ِ َِ ٍ ْ
ِإلى النجاشي  ، فـرجعوا جميعا قـبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ، غيـر عمرو بن  ْ ِ ْ ََ ََ َ َْ ْ َْ    َِ َ ََ َِ َِ ُ َ  ِ ِ َ ََ َ ً ُِ َ

ِالعاص    َ َُوزاد أصحاب السير أنه" ْ َِ َ َ ُ ْ َ َ ِ بـعث المهاجر بن أبي أمية بن الحارث بن عبد َ َْ ِ ِْ ْ ْ َِ ِِ َ ْ ُ َ َْ َ َِ َ َُ َ َ
َكلال  وحريرا  إلى ذي الكلاع  ، والسائب  إلى مسيلمة  ،  وحاطب بن أبي بـلتـعة   ََ َْ َ َ ُ َِ ٍَ َْ َ َ َ َْ َ ِ ِ ْ َ ًَ َِ ِِ ِ  ِ َ ََ ِ ِ َ

ِإلى المقوقس    ِ ْ َ ُ ْ ِوفي حديث أنس  الذي أشرت إليه. َِ ِ ِ َِِْ ُ ْ َ َ َ ٍ َ ِ َ ِ عند مسلم  أن النجاشي  الذي َ ِ  َ  ٍَ ِ ْ ُ َ ْ ِ

َبـعث إليه مع هؤلاء غيـر النجاشي  الذي أسلم  َُ ْ َ ِ ِ ِ  َ ْ َْ َِ ُ َ َ َ ََِ َ َ "٣١٧.  

                                                           

ِكتاب بَاب ٣١٧ النبي َِ صلى ِ ُالله َ  ِعليه َْ َوسلم َ  َ َكسرى َِإلى َ ْ َوقـيصر  ِ َ ْ َ ِكتاب بَاب » َ النبي َِ صلى ِ ُالله َ  ِعليه َْ َوسلم َ  َ َكسرى َِإلى َ ْ َوقـيصر  ِ َ ْ َ َ   «
 ١ رقم الحاشية
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عن عبد الرحمن بن عبد القاري  ِ َْ ِ ِْ َْ َ َِ ِْ َْ  َأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ْ    َ َُ ِ َِْ َ ُ َ َ َ  َبـعث حاطب " َ ِ َ ََ َ
َِبن أبي َ ِ بـلتـعة إلى المقوقس صاحب الإسكندرية ، فمضى بكتاب رسول الله ْ ِ ِ ِ ِِ ُِ ْ ََ ِ َ ََ َ َُ  َِ َ ْ ْ ِ ِ ِ َ ِ َ ْ َ َ َ َفـقبل ، ْ َ َ

َالكتاب  َِ ًِوأكرم حاطبا ، ْ َ َ َ ْ َوأحسن نـزله ، وأهدى معه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ََ َ   َِ ََ َ َ َِ َْ َ ُ ُ َُ  ِ َ ََ َ ْ َ َُ ُ ْ
َبـغلة وكسوة وج ََ ً َ ْ ِ َ ً َ َاريـتـين ، إحداهما ْ ُ َ ْ ِ ِ ْ َأم إبـراهيم ، والأخرى : ََِ َ َْ ُ َ ِ ِْ ُ : بي صلى الله عليهِوهبـها الن َْ َ ُ   َ  ِ َ َ َ َ

َوسلم لجهم بن قـثم العبدي ، فهي  َِ  ِ َْ ْ َ ََ ُْ ِ ْ ِ َ ِ  َ َأم زكريا بن جهم ، خليفة عمرو بن العاص على : َ َ َِ َ ْ ُِ ِْ ِْ ِْ ِ َ ِ َ ٍ ْ َ  ََ 
َمصر  ْ ِ "٣١٨.  

  

َو بـعث َ َ ِ بكتاب إلى أصحمة بن الأبجر مع عمرو بن أمية الضمري ، كما بعث بكتاب َ ْ َ َ ْ َ ْ َِ ٍ َِ ِ

َكسرى مع عبد االله بن حذافة السهمي ، و بعث بكتاب قيصر ملك الروم مع دحية بن  ْ َ
  .٣١٩خليفة الكلبي  

  

  

  

  

  

  
                                                           

ثم » الذهبي الإسلام تاريخ ٣١٨ َدخلت ُ َ َسنة َ ٍثمان َ  ١١٨١ رقم الحديث – الهجرة من َ

 المباركفوري الرحمن لصفي / المختوم الرحيق ٣١٩
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)٢٢(  

القيـــــــــــــــــــام على خدمــــــــــــــــة الأئمــ َِ ِ َِ َْ ِ َ َ ِـــــــــــــة و رجـــــــــــــال الدينُ  ِ َ ِ َ ِ 

  

ِمرافـقة يوشع بن نون لسيدنا موسى في سفره و القيام على خدمته  ) أ ِ ِ َِِ ُ ُ ُْ َ ُِ َ َ ِ َ َ ِ ِِ َ َ َ  َ ِ ٍ َ ُ َ َ َ  
  

ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آياته ِِ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ  

ِبســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم االله ا ِ ْ ِلرحمـــــــــــــــــــــــــن الرحيــــــــــــــــــــــــمِ ِ  ِ َ ْ  

َوإذ قال موسى لفتاه لا أبـرح حتى أبـلغ مجمع ﴿  َ َ َ َُ َْ َ ُ ْْ َْ َ ُ َ َ ُ َ َِ َ َ ًالبحرين أو أمضي حقبا ِ ُ ُ َ ِ ْ َْ َ ْْ َِ َ ْ
 فـلما )٦٠( َ َ

َبـلغا مجمع بـينهما َِ ِْ َْ َ َ ََ َنسيا حوتـهما فاتخذ سبيل َ ِ َ َُ ََ  َ ُ َ َ ِ ًه في البحر سرباَ َ َ ِ ْ َْ ِ  فـلما)٦١(ُ َ ُجاوزا قال لفتاه  َ َ َِ َ َ َ َ َ
َآتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا َ َ َِ َ َ ِ َ ََِ َْ َ َ َ ًنصبا ِ َ  قال أرأيت إذ أويـنا إلى الصخرة فإني )٦٢(َ ِ ِ َِ ِ َ ْ  َْ َ ْ ََْ َ ََ َ َ َ

ُنسيت ِ َالحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكر َ َُ ْ َ َ َ ْْ ُ َ ْ  ِ ُ ِ َ َ َ َه واتخذُ َ  َ ًسبيله في البحر عجبا ُ َ ََ ِ ْ ْ ِ ُ َ ِ َ
َ قال )٦٣( َ

ذلك ما كنا نـبغ فارتدا َْ َ ِ ْ َ ُ َ َ ًعلى آثارهما قصصا َِ َ َ َ ِِ َ َ ُ فـوجدا عبدا من عبادنا آتـيـناه)٦٤(َ َ َْ َْ َ ِ َ ِْ  ً َ َ َ ْرحمة من  َ ِ ً َ ْ َ
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ًعندنا وعلمناه من لدنا علما ْ ِ ِ ِ ُ  ُ َ َْ  َ َ ُ قال له)٦٥(ِ َ َ ْموسى هل  َ َ َ َأتبعك على أن تـعلمن مما علمت ُ ْ  ُ َ ِ ِ َ َ ُُ َ ََ َ ِ

ًرشدا ْ ُ
)٣٢٠ ﴾ )٦٦  

  

ِقال إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي في  ِ ِ ْ ِ ِ َ ُ ٍ ٍِ َ ِ َِ َُ ُ ْ ِ َ ِفضل تـعلم القرآن َ َ ْ ُ ِ  َ َ ِ ْ َ
ِالكريم ِ َ  

  

َسبب قـول موسى "  ُ ْ َِ َ ُ ُعليه السلام [ َ َ  ِ َْ ُلفتاه ] َ َ ْ وهو يوشع ب-َِ ُ َُ َ ُ ٍن نون َ ُ َ هذا الكلام -ُ َ َ ْ َ َُأنه : َ
َذكر له أن عبدا من عباد الله بمجمع البحرين ، عنده من العلم ما لم يحط به موسى ،  ُ ُ َِ ِ ِ ِِ ِْ ْْ َ َِ ِ ْ ْ ََ َ َِ ِ ِ ُِ ََ ًْ ِ ْ َ َْ ْ َْ َ ِْ  ُ َ َ

َفأحب الذهاب إليه ، وقال لفتاه ذلك  ِ َِ ُ َ َ َ َ َ ِ َِْ َ َ  َ َلا أبـرح حتى أبـلغ : ( ََ ُ ْ َْ َ َ ُ َ ِمجمع البحرين  َ َْ ْ َْْ َ َأي لا ) ََ ْ َ
ُأزال سائرا حتى أبـلغ هذا المكان الذي فيه مجمع البحرين ، قال الفرزدق  َ ْ َ َ ًَْ ْ ْ َ ََ َُ ِ ْ ْْ َْ ُ َ َ ََ َِ ِ ِ  َ َ َ َ َ ُ  ِ َ:  

  

ِفما برحوا حتى تـهادت نساؤهم ببطحاء ذي قار عياب اللطائم ٍِ َِ  َ َ َ َِ َ ِ ِ ْ ِ ْ ُ ُ ََ ْ َ َ َ ُ َِ َ َ  

  

  

َقال قـتادة  وغ َُ َ َ َ ٍيـر واحد ََ ِ َ ُ ِوهما بحر فارس مما يلي المشرق ، وبحر الروم مما يلي : ْ َِ َ َ َ ِ ِِ  ُ ُْ َْ َ َ ََ ِ ْ ْ َ ِ َ ُ
َالمغرب  ِ ْ َ ْ.  

  
                                                           

 الكهف سورة ٣٢٠
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وقال  محمد بن كعب القرظي    ِ َ ُ َ ْ ٍ ْ ُ َْ ُ َ ُ َ ِمجمع البحرين عند طنجة  ، يـعني في أقصى بلاد : َ َِِ َ ْ َ ِْ ْ َ ُ ََ َ َْ َْ َ ِ ِ ْ َ ْ َْ
َالمغرب ، فالله أ ُْ  َ ِ ِ ْ ُعلم َ َ ْ.  

  

ُُوقـوله  ْ َ ًأو أمضي حقبا  : ( َ ُْ ُ َ ِ َْ ْأي ) َ ِولو أني أسير حقبا من الزمان : َ َ ُ ْ َ َِ ًُ ُ ِ َ َ َ.  

  

ُقال ابن جرير  ، رحمه الله  ُ َ ُِ َ ٍ ِ َ ْ َ ِذكر بـعض أهل العلم بكلام العرب أن الحقب في لغة : َ َِ ُ َ ُ َُ ْ َ ْ ْ َ ِِ َ ََ ِ َ َ ِ ْ ِ ِ ْ ُ ْ َ َ
ٌقـيس سنة  َ َ ٍ ْ ِثم قد رو. َ ُ ْ َ  َي عن عبد الله بن عمرو  أنه قال ُ َ َُ ٍ ْ َْ َ َِ ْ ِ ِ ْ ًالحقب ثمانون سنة : َ ََ َ ُ َ َ ُ ُ ُ َوقال . ْ َ َ
ٌمجاهد    ِ َ ًسبـعون خريفا : ُ ِ َ َ ُ ْ ُُوقال علي بن أبي طلحة  ، عن ابن عباس  قـوله . َ ْ َ  ٍَ َ َ َِ ِْ َْ َ َْ َِ ُ َ ِ َْأو : ( َ

ًُأمضي حقبا   ُ َ ِ َقال ) َْ ًدهرا : َ ْ ََوقال قـتا. َ ََ َدة ،  وابن زيد  ، مثل ذلك َ َِ َ ْ ِ ٍ ْ َْ ُ َ ُ َ.  

  

ُُوقـوله  ْ َ َفـلما بـلغا مجمع بـينهما نسيا حوتـهما  : ( َ َ َُ َ ُ َ َ َ ََ ِ َ ِ ِْ ْ َ َ َ ِ، وذلك أنه كان قد أمر بحمل ) َ ْ َ ِ َ ُِ َْ َ َ َ ُ َ َِ َ
ُحوت مملوح معه ، وقيل له  َُ َ ِ َ َ َ َ ٍُ ُ ْ َمتى فـقدت الحوت فـهو ثمة : ٍ  ََ َ ُ َ ََ َُ ْ ْ َفسارا ح. ََ َ َ َتى بـلغا مجمع َ َ ََ ْ َ َ 

َالبحرين ؛ وهناك عين يـقال لها  َْ ُ َ ُ ٌ ْ َْ ََ ُ َ ِ َ ِعين الحياة : " َْ َ َ ْ ُ ْ، فـناما هنالك ، وأصاب الحوت من " َْ ُِ ُ َْ ََ َ َ ِ َ َُ َ َ
َرشاش ذلك الماء فاضطرب ، وكان في مكتل مع يوشع    ُ َ ََ ٍَ َ ْ ِ ِ َ ََ َ ََ ْ َ ِ َ ْ َ َِ ِ ُعليه السلام [ َ َ  ِ َْ َ، وطفر من ] َ َِ َ ََ

َمكتل إلى البحر ، فاستـيـقظ يوشع ،  عليه السلام ، وسقط الحوت في البحر وجعل ْال َ َ َ ُ َُ َِ ِْ ْ ْ َْ ُ َْ ْ ِْ ُِ َ َ ََ َُ َ  َ َ َ َْ َ َ ِْ ِ ِ

َيسير فيه ، والماء له مثل الطاق لا يـلتئم بـعده ؛ ولهذا قال  َ َ ََِ َ َُ َ ْ َ َُ َ َُ ُِ ْ َ ِ  ُ ْ ِ َ ُ ْ ِ ِ ِفاتخذ سبيله في البحر : ( ِ ْ َْ ِ ُ َ ِ َ َ ََ 
ًسربا   ْأي ) ََ ِمثل السرب في الأرض : َ َْ ْ ِ ِ َ َ َ ْ ِ.  

  

ٍقال  ابن جريج    ْ َْ ُ ُ َ ٍقال ابن عباس   : َ  ََ ُ ْ ٌصار أثـره كأنه حجر : َ ََ َ َُ َ ُ ُ ََ َ.  
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ٍوقال العوفي ،  عن ابن عباس     ََ َِ ِْ  ِ ْ َ ْ َ جعل الحوت لا يمس شيئا من البحر إلا يبس حتى : َ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ْ َْ ُْ َْ َِ ً َ  َ ُ َ َ
َيكون ص َ ُ ًَخرة َ ْ.  

  

ٌوقال محمد   َ ُ َ َ َهو  [ -َ َابن إسحاق   ] ُ َ ْ ِْ ِ عن الزهري ،  عن عبـيد الله بن عبد الله  ، -ُ ِ ِ ِ ْ َْ ُ َ َِ ِْ َ ْ  ِ ْ 
َعن ابن عباس  ، عن أبي بن كعب  قال  َ ٍ ْ َ ِ ِ ِْ ْ َُ ْ َ َ َقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين : ٍَ َِ َ    َ ُِ َِْ َ ُ َ ُ ََ َ

ِذكر حدي َ َ َث ذلك ََ َِ ِما انجاب ماء منذ كان الناس غيـره ثـبت مكان الحوت الذي :  " َ  ِ ُ َ َْ َ َ َْ َ ُ َ ََ َ ُ ُ َْ ُ َ ُ ْ ٌ َ
ُفيه ، فانجاب كالكوة حتى رجع إليه موسى فـرأى مسلكه  َ َُ ْ َ َ ُ َ َ ََ َْ َ َِ ِ َِِْ َ  ِ  َ َ َ َ، فـقال " ْ َ ِذلك ما كنا نـبغ  : ( َ َْ ُ َ َ َِ

.  (  

  

ُوقال قـتادة    َ َ َ ََ ِسرب م: َ َ َ ُن البـر ، حتى أفضى إلى البحر ، ثم سلك فيه فجعل لا يسلك َ َ َُ َْ َ َ ََ َ َ َ َ ََ ِ ِ  ُ ِ ْ ْ َ َِْ ْ   َ
ًفيه طريقا إلا جعل ماء جامدا   ِ َ َ ًُ َ ِ ِ ً ِ َ ِ ِ.  

  

ُُوقـوله  ْ َ َفـلما جاوزا  : ( َ َ َ  َ َأي المكان الذي نسيا الحوت فيه ، ونسب النسيان إليهما ) َ َ َِ َِْ ُ ََ ُ َْ  َ ِ ِ ِ ِ ُِ ََ ْ ْ َ َ ِ

َوإن كان يوشع   هو الذي نسيه ، كقوله تـعالى  َ َ ِ ِ ِِ ْ ُ َُ َ َُ َ َ  َ ُ َ َ ْ ِ ُيخرج منـهما اللؤلؤ والمرجان  : ( َ َ َْ َ َ َْ ُُ ْ ُ ْ ِ ُ ُ ْ ] (
ِالرحمن  َ ْ  :وإنما يخرج من المالح في أحد القولين  ] ٢٢ ،ِ َْ ْ َ ََْ َ ِْ ِ ِ ِ َ َ َ َِ ُ ُ ْ ِ.  

  

ُفـلما ذهبا عن المكان الذي نسياه ََ ََ َ ِ  ِ َ َ ْ ِ َ َ  َ ً فيه مرحلة َ َ َ َْ ِ َقال ( ِ َموسى   ) َ ْلفتاه آتنا غداءنا لقد ( ُ ََ ََ َ َ َ ُِ َ َِ

ًلقينا من سفرنا هذا نصبا   َْ َ ََ َ ِ َ َ ِ َ ْأي ) َِ َالذي جاوزا فيه المكان : َ َ َ َْ ِ ِ َِ َ  )  ًَنصبا ِيـعني ) َ ْ ًَتـعبا : َ َقال . َ َ
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ِأرأيت إذ أويـنا إلى الصخرة فإني نس: (  َ ْ ِ ِ َِ ِ َ  َْ َ ْ ََْ َ ََ ُيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره  َ َ َُ ْ َ َ َ ْْ ُ َْ ْ  ِ ُ ِ َ َ َ ُ ُ
ُقال قـتادة   )  َ َ َ ٍوقـرأ ابن مسعود   : ََ ُ ْ َ ُ َْ ََ ُوما أنسانيه أن أذكره إلا الشيطان : [ " َ َْ ْ  ِ ُ َ َُ ْ َ َ َْ ِ ِ َ َ؛ ولهذا ] َ ََِ

َقال  ُواتخذ سبيله  : ( َ َ ِ َ َ َ  ْأي ) َ ُطريقه : َ َ ِ َْفي الب( َ ِحر عجبا قال ذلك ما كنا نـبغ  ِ ْ َْ ُ َ َ َِ َ َ ً َ َ ْأي ) ِ َ :
ُهذا الذي نطلب  ُْ َ ِ  َ فارتدا  ( َ َْ ْأي ) َ َرجعا : َ َ َعلى آثارهما  ( َ ِِ َ َ َأي طريقهما ) َ ِ ِ ِ َ ْ ًقصصا  ( َ َ ْأي ) َ َ

َيـقصان أثـر مشيهما ، ويـقفوان أثـرهما :  َ َُ َ ََ ُ ََ َِ َِ ْ َ َ َِ ِ ْ  ُ.  

  

ْفـوجدا عبدا من (  ِ ً ََْ َ َ ًعبادنا آتـيـناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما  َ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ُ َ ْ ْ ْ َُ َ َ ُ َ َ َِ ِْ ً ْ َ ْ َوهذا هو ) َ ُ ََ َ
ُالخضر ، عليه السلام ، كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله    َ ُِ ِ ِ ِ ِِ ُ ََ ْ ََ َ َ َُ  َ َُ َ ْ ْ ْْ َ َ َ  ُ ِ َ ْ

َعليه وسلم   َ َ ِ َْ َبذلك قال  . َ َ َ ِ َ البخاري   ِ ِ َ ُْ:  

  

ٍحدثـنا  الحميدي ،  حدثـنا سفيان ،  حدثـنا  عمرو بن دينار  ، أخبـرني سعيد بن جبـير   ْ َْ َ ْ َ ُُ َ َ ُ َ َُ ُ َْ ُْ ِ َِ ُْ َ ٍْ َ َ َ َ َِ َِ َ  َ  ُ ْ
َقال  ٍقـلت  لابن عباس   : َ  َُ ِ ْ ِ ُ َْإن نـوفا البكالي  يـزعم أن موسى  صاحب الخضر  لي: ْ ِ ِ َ ْ َ َْ ِ َ َ ُ َ ْ ُ ُ ْ  ِ َ ِ ً َ سَ ِ

َهو موسى  صاحب بني إسرائيل  ِ َِ ْ ِ َ َ َُ َِ َ ٍقال ابن عباس   . ُ  ََ ُ ْ ُكذب عدو الله ، حدثـنا أبي بن : َ ْ  َ َُ َ ََ  ِ ِ  َُ َ
ٍكعب    ْ ُ رضي الله عنه -َ َُْ  َ ِ ُ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يـقول -َ َُ َ َ ُ َ ََ    َ ِ َِْ َ ُ َُ َ ِ َ "  : إن ِ

ِموسى  قام خط َ َ َ َ َيبا في بني إسرائيل فسئل ُ َِ ِ ُِ ََ ْ ِ َ ِ َأي الناس أعلم ؟ قال : ً َ ُ َ ْ َ َِ  : ُفـعتب الله . ََأنا َ َ َ َ
ِعليه إذ لم يـرد العلم إليه ، فأوحى الله إليه  ِ ِْ ْ َْ َ َِ  ِ ُِ َ ََْ َْ َ ُِ ْ ْ ْ َ ُإن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم : َ ََ ْ َ َْ ُ ِ ْ ْ ْ َْ ِ َ َ ِ ً َ ِ  ِ

َمنك  ْ َفـقال موسى. ِ ُ َ َ َيا رب ، وكيف لي به ؟ قال    : َ َ ِِ ِ َ ْ ََ  َ ٍتأخذ معك حوتا ، تجعله بمكتل : َ َ ُْ ِ ِ ُ َ َْ َ ً َُ ََ ُُ ْ
، فحيثما فـقدت الحوت فـهو ثم  َ َ ُ َ َ ََ َُ َْ ْ َ َ ُ ُفأخذ حوتا ، فجعله بمكتل ثم انطلق وانطلق معه . ْ َ َُ ََ َُ َََ ََ َْ َْ  ُ ٍ ْ ِ ِ َ َ َ ًَ َ َ

َبفتاه يوشع بن نون عليهما ا ِ َْ َ ٍُ ُ ِ ْ َ َُ َ َلسلام ، حتى إذا أتـيا الصخرة وضعا رءوسهما فـناما ، َِ َ ََ َ َ َُ ُُ َ َ َ ََ ْ  َ ََ َ ِ  ُ 
ِواضطرب الحوت في المكتل ، فخرج منه ، فسقط في البحر واتخذ سبيله في البحر  ِْ َْ َ ُْ ْ ْ ِْ ِ ُِ ُ ََ َ َِ َ َ َ ََ َ ُ َِ ََ َ َ َْ ِ َ ْ ِ َ ْ
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َسربا ، وأمسك الله عن الحوت جرية الماء ، ف ِ َ َْ ْ َََ ً َْ ِ ِ ُ ِ َ ُ  َ َ ِصار عليه مثل الطاق َْ  َ ْ ِ ِ َْ َ َ َفـلما استـيـقظ . َ ََ ْ َ ْ َ
ِنسي صاحبه أن يخبره بالحوت ، فانطلقا بقية يـومهما وليـلتهما ، حتى إذا كان من الغد  ِ َِ ْ ْ ََ َ َ َِ ِ َِ َ َْ ََ ِ  َ ْ َ َ ُِ ِِ َِ َََْ  َ ُْ ُِ ُِ َ ْ َُ َ َ

ُقال موسى  لفتاه  َ َِ َ ُ َ َآتنا غداءنا لقد لقينا من سف: ( َ َ ْ ِ َ ََِ َْ َ ََ َ َ ًَرنا هذا نصبا  ِ َ ََ َ َولم يجد موسى  ) ِ ُ َْ ِ ْ َ َ
ِالنصب حتى جاوزا المكان الذي أمره الله به  ِِ ُ  ُ َ َ َ ََ َْ َ َ ََ  َ ُقال له فـتاه . َ َ َُ َ َ َِأرأيت إذ أويـنا إلى : ( َ َِ ْ ََْ َ َْ َ َ

ْالصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذ َ َ َ ْْ َُ َْ ْ  ِ ُِ ِ َ ََ َ َ ُ ُ ِ َ ْ ِكره واتخذ سبيله في البحر ِ ْ َْ ِ ُ َ ِ َ َ َ  َ ُ َ ُ
ًعجبا   َ َقال ) َ َفكان للحوت سربا ولموسى  وفـتاه عجبا ، فـقال : " َ َ َ َ ًَ َ َُ ُ َ َ ُ ََ ً َِ َ ِ ِْ َ ِذلك ما كنا نـبغ : ( َ َْ ُ َ َ َِ

ًفارتدا على آثارهما قصصا   َ َ َ ِِ َ َ َ  َْ َقال ) . َ َفـرجعا يـقصان أثـرهما حتى انـتـ: " َ ْ  َ َ ََ ُ َ َََ ِ  ُ َ ِهيا إلى الصخرة َ َ ْ  َِ َ َ
ُ، فإذا رجل مسجى بثـوب ، فسلم عليه موسى ،  فـقال الخضر    َ َ َِ َ ْ َ َ َ َ ََ ُ ْ ُ ُِ َْ َ  ٍِ َِ  ٌ َ َوأنى بأرضك : َ ِ ْ َِ ََ

ُالسلام َ  . ! َقال َأنا موسى   : َ ُ َقال . ََ َموسى  بني إسرائيل ؟ قال : َ َ َ ِ َِ ْ ِ َ َ َنـعم ، أتـيتك : ُ ُْ ََ ْ َ َ
لتـعلمني مم ِ ِ َ  َ ًا علمت رشدا ُِ ْ ُ َ ْ ُ ) .  ًقال إنك لن تستطيع معي صبـرا ْ َ َ ِ َ َ ِ َ ْ َ ْ َ َ ِ َ َ، يا موسى  إني على ) َ َ ِ َ ُ َ

َعلم من علم الله علمنيه ، لا تـعلمه أنت ، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا   َُ ُ ُ ْ    َ َ َ ُ ََ َ َِ ِ ِِ ٍ ِ ٍْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِْ َْ ََ ََ َْ َْ َ َ ِ

ُأعلمه  ُ َ ْ ُفـقال م. َ َ َ ًستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا  : ( َوسى   َ ًَْ ََ َ ِ ِ ِْ ََ ِ َ ُ َ َِ َ ْ ُ ُقال له ) َ َ َ َ
ُالخضر    ِ َ ًفإن اتـبـعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا  : ( ْ ْ ِ ُِ َ ْْ ِ َ َ َ ْ ُ ْ ََ ٍ ْ َ ْ ََ ِ ِْ َ ََ َ ِ ِ. (  

  

َفانطلقا يمشيان على ساحل البحر ، فم َ َِ ْ َ َ ْْ ِ ِ َ ََ َََ ِ ِ َ ُرت سفينة فكلموهم أن يحملوه ، فـعرفوا ْ َ ْ ََ َ ُ َُ ِ ْ َ ََ ْ ُ ُ  َ ٌ ِ ْ 
َالخضر ،  فحملوهم بغير نـول ، فـلما ركبا في السفينة لم يـفجأ إلا والخضر  قد قـلع  َ َْ َ َُ َْ ُ َِ َِ َْ َْ َِ ْ َ َ َْ ْ َْ ِ ِ ِ َِ  َ  َ ٍَ َِ ِ َْ ُ

َلوحا من ألواح السفينة بالقدوم ، فـقال له موسى ُ ً ُْ َ ََ َ ََ ِ ُ ْ َِْ ِ َِ  ِ َ ْ َقد حملونا بغير نـول ، فـعمدت    : ِ ْ َْ ََ َ ٍ ِْ ََ َِ َْ ُ َ
ًإلى سفينتهم فخرقـتـها لتـغرق أهلها ؟ لقد جئت شيئا إمرا  َْ َ َِ ًِْ َ َ ْ ِ ِْ ََ ََ ْ ََ َ ِ ْ ُ َِ ْ َ ْ ِ َ ِ ْقال ألم أقل إنك لن . ( َ َ ََ ِ ْ ُ ََ َْ َ
ِتستطيع معي صبـرا قال لا تـؤاخذني بما نسيت ولا تـرهقني  ِْ َِ ِْ ُْ ُ ََ ََ َُ ِ َ ِ ْ ِ َ َ ً ْ َ َ ِ َ َ ًمن أمري عسرا  َ ْ ُ ِ َْ ْ َقال ) ِ َ :

َوقال رسول الله صلى الله عليه وسلم     َ َُ َِ َِْ َ ُ َ ُ ََ ًكانت الأولى من موسى  نسيانا : " َ ََ ْْ ِ َ ُ ِ َ ُ ْ ِ َقال " . َ َ :
ًوجاء عصفور فـنـزل على حرف السفينة فـنـقر في البحر نـقرة ،  َ َْ َ ِ ْ َ ٌْ ِ ِ َِ َ َ َ َ َُ َ ِ ْ َ ََ َ َ ُ ْ َ ِأو نـقرتـين [ َ ْ ََ ْ َ ُ فـقال له ]َْ َ َ َ َ
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ُالخضر    ِ َ َما علمي وعلمك في علم الله إلا مثل ما نـقص هذا العصفور من هذا : ْ ََ َْ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ْ ُ ْ َ َ َ َ َُ ْ ِ ِ ِِ ْ ْ َْ ُ َ ِ

ِالبحر  ْ َْ.  

  

ْثم خرجا من السفينة ، فـبـيـنما هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلاما يـل َ ً َ ََُ ُ َ َِ َ َْ ََ ْ ْ َِ ِ ِ ِ  َ َ َِ َ ْ َِ ِ َِ َ َُ ْ َ ُعب ُ َ
ُمع الغلمان ، فأخذ الخضر  رأسه  َ َ ََْ ُ ِ َ َْ َْ ََ ِْ َ ِبيده [ ِ ِ َفاقـتـلعه بيده فـقتـله ، فـقال له موسى   ] َِ ُ ُ ُ َ ُ ََ َ َْ ََ َ ََ َِ ِ َِ َ ) :

َأقـتـلت نـفسا زكية بغير نـفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع  ِ َ َْ َْ ْْ َ َ َ ْ ََ َ ٍِ ْ ُ َ  ََ َ ََ ً ًُ َ ًَْ َْ َ َِ ْ َ ْ ِْ َ ِ ً َِ ْ
ًعي صبـرا  مَ ْ َ َ َقال ! ؟ ) ِ َوهذه أشد من الأولى : " َ ُ ْ َ َِ  َ َ ِ ِ َقال إن سألتك عن شيء بـعدها ( ، " َ َ ْ َُ ٍَ ْ َ ْ َ َ َْ ْ ِ َ َ

َفلا تصاحبني قد بـلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتـيا أهل قـرية استطعما أهلها  َْ ََ َْ َْ َ ََ َ َْ َ ٍَ َ َْ َ ََ َ َْ َُ ِ َ ْ َ ًَ ْ ُ  ُ َ ِ َِ ْ ْ ِْ َ
ُفأبـوا أن ي ْ َْ ََ ضيـفوهما فـوجدا فيها جدارا يريد أن يـنـقض  َ َ َْ ُ َْ َ َ ُ َ َِ ً ِ َ ِ َ َ ُ ُ َقال ) َ ٌمائل : َ ِ ُفـقال الخضر  . َ ِ َ ْ َ َ َ

ِبيده  ِ ُفأقامه  : ( َِ َ َ َ، فـقال موسى ) ََ ُ َ َ َقـوم أتـيـناهم فـلم يطعمونا ولم يضيـفونا ، : َ َُ  ََ ُ ُ ْْ ْ َْ َ ُ ِ ْ َ ُ َ ْ ٌََ َلو شئت ( َ ْ ِ َْ
ًلاتخذت عليه أجر ْ َ ِ َْ َ َ َْ  ًا قال هذا فراق بـيني وبـينك سأنـبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبـرا  َ َْ ْ ْ َْ ِ َِ َ ْ ِ َ َْ َْ َ َ َ َ َِ ِ ْ ِ َ َُ ََُ ِ َِ ُ َ َ َ

َفـقال رسول الله صلى الله عليه وسلم )     َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ُ ََ َ ُوددنا أن موسى  كان صبـر حتى يـقص الله : " َ   ُ ََ َ َ ُ َ َ َ َ  َ َ ْ ِ َ
َعليـنا من خبرهما ِِ َ َْ ِ َ ََْ. "   

  

ٍقال سعيد بن جبـير    ْ َ ُ َُ ْ ُ ِ َ َُكان ابن عباس  يـقرأ : َ ْ َ ٍ َ ُ ْ َ ٍوكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة : " َ َِ َ َ َ َ َ ُ َُ ُ ْ ٌ ِ ْ ُ َ َ َ
ًصالحة غصبا  َْ َ ٍ ِ َُوكان يـقرأ " َ ْ َ َ ِوأما الغلام فكان كافرا وكان أبـواه مؤمنـين : " ََ ْ َ ُِ ْ ُ ََ َ ْ ََ ََ ََ ًِ َ َ ُ َُ َ.  "  

  

ُثم رواه  ا ََ  َلبخاري  عن قـتـيبة ،  عن سفيان بن عيـيـنة   ُ َ ََ ُ َ َْ َْ َ ْ َ ْ ُِ ْ ْ ُ َُ  ِ َ ِفذكر نحوه ، وفيه . . . ْ ِ َ ُ َ ْ َ َ َ َ َ " :
ِفخرج موسى  ومعه فـتاه يوشع بن نون  ، ومعهما الحوت حتى انـتـهيا إلى الصخرة ،  َ َْ ُ َِ َ َُ ُ َْ َ ُْ  َ َ ُ ُ َ َ ُُ َْ َ َ ُ ََ ٍَ َ ُ َ ََ

َفـنـزلا عندها  َ ْ ِ ََ َ َ قال -َ َفـوضع: َ َ َ َ موسى  رأسه فـنام َ َ َ ُ َ َ ُ قال سفيان   -َُْ َ ْ ُ َ ِوفي حديث غير : َ َْ ِ ِ َِ َ
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َعمرو  قال  َ ٍ ْ ََوفي أصل الصخرة عين يـقال لها : َ ُ َ ُ ٌ َْ ِ َ ْ  ِ ْ َ ِ ِالحياة ، لا يصيب من مائها شيء إلا : َ ٌ ْ َ َِ َِ ُْ َ َِ ُ َ ُ ْ
َحيي  ِ َفأصاب الحوت من ماء تلك العين ، قال ، فـ: ُ ََ َ ِ َْ ْ َْ َْ َِ ِ َ ْ ُِ َ َتحرك وانسل من المكتل ، فدخل َ َ َ َ ِ َ َْ ِ ْ َ َِ  َ ْ َ  َ

ُالبحر ، فـلما استـيـقظ قال موسى  لفتاه  َ ََِ َ ُ َ َ َ ََ ْ ْْ َ َ ََآتنا غداءنا  : ( َْ َ َ َكذا قال ) َِ َ َ َوساق الحديث : َ ِ َ ْ َ َ َ
َووقع عصفور على حرف السفينة ، فـغمس منـقاره في البحر ، فـقال.  َ ََ َِ ْ َ ٌْ ِ ِ ُِ َ َ َُ ْ َِ َ َ َ َ ِ ْ َ ََ ُ ْ َ الخضر  لموسى   َ ُ ِ ُ ِ َ ْ

ُما علمي  وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا مقدار ما غمس هذا العصفور :  ُُ ْ ُ ْ َْ َ َ َ َ ُ ََ ََ ََ ْ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِِ ْ ْ ْ ِِْ َ َُ ِ

ِمنـقاره وذكر تمامه بنحوه  ِ ْ َ ُِ ُ َ َ ََ َ َ ََ َ ْ ِ.  

  

ًوقال  البخاري  أيضا  ََْ ْ ِ ُ َ َ َحدثـنا إبـراهيم بن موسى  ، : َ ُ َُ ْ ُْ َِ ِ ََ  َحدثـنا هشام بن يوسف  ، أن  ابن ُْ ْ َ َ َُ ُ َُ ِ ََ 
َجريج  أخبـرهم قال  َ ْ ُ َ ََ ْ َ ٍ ْ ٍأخبـرني يـعلى بن مسلم   وعمرو بن دينار  ، عن سعيد بن جبـير   : ُ ْ َ ْ ْ َُ َ ُ َِ ْ ْ ِْ ِِ َ َ ٍَ ٍُ َ ُُ َِ ْ َ ْ ِ ْ َ

ِِ يزيد أحدهما على صاحبه - ِ َ َ َ َ ُ ُ َُ ََ ْ وغيـرهما قد سمعته يحدث عن -ِ ََ ُ  ُ َُ ُ ْ ِ ْ َ َ َُ ُ َسعيد بن جبـير  قال َْ َ ٍ ْ َ ُ َِ ْ ِ ِ :
َإنا لعند ابن عباس  في بـيته ، إذ قال  َ ْ ِ ِِ ِِْ َ ٍ َ ِ ْ َ ِسلوني : َِْ ُ ُفـقلت . َ ْ ُ ُأي أبا عباس  ، جعلني الله : َ  َِ َ َ َ ٍْ َ َ َ
ُفداك ، بالكوفة  رجل قاص ، يـقال له  َ ُ َ ُ ُ ََ ٌ َ ِ ُِ ْ ِ َ ٌنـوف   : " َ ْ َيـزعم أنه ليس بموسى ب" َ َ َُ ِ َ َْ َُ ُ ُ َني إسرائيل   ْ ِ َِ ْ ِ

ِ أما عمرو  فـقال لي - َ َ َ ٌ ْ َ َ : َقال ِكذب عدو الله: َ ِ  َُ َ ِوأما يـعلى فـقال لي ! َ َ َ َ َ ْ َ ََ :   ٍقال ابن عباس  ََ ُ ْ َ
َحدثني أبي بن كعب  قال :  َ ٍ ْ َ ُ ْ  َ َُ َِ  : َقال رسول الله صلى الله عليه وسلم    َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ُ ََ ُموسى  رسول:  " َ ُ َ َُ 

ٌالله ، ذكر الناس يـوما ، حتى إذا فاضت العيون ، ورقت القلوب ، ولى فأدركه رجل  َُ َ ً ْ ََ َُ َ َُ ْ َ َ ََ َُ ُ ْ ِْ ِ ُ ُُ َ َ ِ َ َ ِ

َفـقال  َ َأي رسول الله ، هل في الأرض أحد أعلم منك ؟ قال : َ ََ َ ْ ِْ ُ َ َ َ ٌَ َ ُ ِْ ْ َ ْ ِ ِْ َ  ِفـعتب الله عليه . لاَ : َ َْ َ ُ َ َ َ َ
ُإذ لم يـرد َ ْ َ ْ َ العلم إلى الله ، قيل ِ ِ ِ َِ َ ْ ِ َبـلى قال : ْ َ َ َأي رب ، وأين ؟ قال : َ َ َ ََْ َ َ ِبمجمع البحرين : ْ َْ ْ َْْ ِ َ َ ِ .

َقال  ِِأي رب ، اجعل لي علما أعلم ذلك به : َ َ ِ َِ ُ َ ْ َ ًَ ْ ِ ْ َ ْ  َ ٌقال لي عمرو   "  . ْ ْ َ ِ َ َقال : َ ُحيث : َ ْ َ
َيـفارقك الحوت ، وقال لي يـعلى  ْ َ ُِ َ َ َُ ُ َُ ْ ِ ُ خذ حوتا ميتا حيث يـنـفخ فيه الروح :َ  ِ ِ ُ َُ ُْ َ َ ُُ ْ ًْ ً ًفأخذ حوتا . ْ ُ َ ََ َ

ُفجعله في مكتل ، فـقال لفتاه  َ َ َُِ َ َ َ ٍَ ْ ِ ِ َ َ َلا أكلفك إلا أن تخبرني حيث يـفارقك الحوت ، قال : َ َ ُُ َ َُ ْ َ ُِ َ ُُ َُ ْ َِِ ْ ُ ْ ِ  َ َ
ًما كلفت كبيرا  ِ َ ََ ْ ُُفذلك قـوله . َ ْ َ َ ِ َ َوإذ قال موس: ( َ ُ َ َ ْ ِ ُى لفتاه  َ َ َيوشع بن نون  ، ليست عند ) َِ ْ ِ ْ ََ َْ ٍ ُ ِ ْ َ ُ
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َسعيد بن جبـير  ، قال  َ ٍ ْ َ ُ َِ ْ ِ ُفـبـيـنا هو في ظل صخرة في مكان ثـريان إذ تضرب الحوت :  " ِ َُ َْ َ َ َ ْ ِ َ َ َْ َ ٍ َ ِ ٍِ َ ْ ِ َ ُ َ ْ َ
ُوموسى  نائم فـقال فـتاه  َ َ ََ َ ٌ ِ َ َ ُ َلا أوقظه ، حتى إذا استـيـقظ نسي أ: َ َُ ِ َِ َ َُ ْ َ ُْ َ ِ  َ َن يخبره ، وتضرب َ  َ ََ ُ َِ ْ ُ ْ

ٍالحوت حتى دخل البحر ، فأمسك الله عنه جرية الماء حتى كأن أثـره في حجر  َ َ َُ َ َ َ َِ ُ َ ََ َ َََ ْ ْ ْ َ  َ َ ِ َ َ ْ ُ ُْ  َ َ ُْ َ ْ َ ] .  "
َقال  ٌفـقال لي عمرو   : َ ْ َ ِ َ َ ٍهكذا كأن أثـره في حجر : َ َ َ ِ ُ َ ََ  َ َ َ َ ، وحلق بـين إبـهاميه وال] َ َ َ َِ ْ َْ َ ََ ِْ َ َتي تليهما ِ َِ ِ

ًلقد لقينا من سفرنا هذا نصبا  : (  َْ َ ََ َ ِ َ َ ِ َ َِ َْ َقال ) َ َوقد قطع الله عنك النصب :  " َ َ َ َْ ُ  َ َ َ َْ ْليست " َ َ َْ
ٍهذه عند سعيد    ِِ َ َ ْ ِ ِ ً أخبـره ، فـرجعا فـوجدا خضرا   - َ َ َِ َ َ َ ََ َ ََ ُ َ ْ َقال . َ َقال عثمان بن أبي سليمان   : َ َُ ُ ََْ ُ َِ ْ ُْ َ َ

َعل:  ِى طنفسة خضراء على كبد البحر َ ْ َْ ِ ٍ ِِ َ َ َ َ َ َْ َ ْ ٍقال سعيد بن جبـير   . ِ ْ َ ُ َُ ْ ُ ِ َ ْمسجى بثـوب ، قد : َ َ ٍ ْ َُِ َ
ِجعل طرفه تحت رجليه ، وطرفه تحت رأسه ، فسلم عليه موسى ،  فكشف عن وجهه  ِ ِ ِ ِِ ْ َْ َْ َ ََ َ َ َ َ َ ََ ُ َْ ْ ْ َْ َ َ ََ َ َ َ َْ َ ََ َُ ُِ َ َ

َ، وقال  َ َهل بأرض من سلا: َ َ ْ ِ ٍ ْ َِ ْ َم ؟ من أنت ؟ قال أنا موسى   َ ُ َََ ََ َ َ ْ ْ َقال . ٍ َموسى بني إسرائيل  : َ ِ َِ ْ ِ َ َ ُ
َ؟ قال  ْنـعم : َ َ َقال . َ َفما شأنك ؟ قال : َ َ َ ُْ َ َ ًجئتك لتـعلمني مما علمت رشدا : َ ْ ُ ُ ْ  ُ  ِ ِ َِ َ ُ ُِ َ َقال . ْ َ :

َيكفيك التـوراة بيدك ، وأن الوحي يأتيك ََِْ ْ ََ ْ َْ َ َ َ ِ َِِ ُ َ  ْا موسى ،  إن لي علما لا يـنبغي لك أن يَ! . ْ َ َ َ ِ َْ َ َ َُ ً ْ ِ ِ  ِ

ُتـعلمه ، وإن لك علما لا يـنبغي لي أن أعلمه  ُ َْ ً َ ََ َْ َْ َْ ِ ِ َ َ َ ْ ِ َ َ  ِ ِفأخذ طائر بمنـقاره من البحر . َ ْ َْ َ ِ ِِ َ ْ ِ ِ ٌِ َ َ ََ َفـقال [ َ َ َ :
َوالله ما علمي وعلمك في جنب علم الله إلا كما أ َ ُ َ ََ  ِِ  ِ ِِ ْ ْ ِْ ِ ِْ َ ََ ِ ِخذ هذا الطائر بمنـقاره من البحر ُ ْ َْ َ ِ ِِ َ ْ ِ ِ ُِ  َ ََ َ [

َ، حتى إذا ركبا في السفينة وجدا معابر صغارا تحمل أهل هذا الساحل إلى هذا  ََ ََِ ِِ ِ  َ ُْ َ ِ ْ َ ً َ ِ َِ َ َ َ ََ َ ِ ِ ِ َِ َ َ َ 
ُالساحل الآخر عرفوه ، فـقالوا  َ َ ُُ ََ ِ َ ْ ِ ِ  : ُعبد الله الصالح ؟ ِ  ِ ُ َْقال فـقلنا . َْ ُ َ َ ٍلسعيد َ ِ َ َخضر ؟  قال : ِ َ ٌ ِ َ

ْنـعم :  َ ٍلا نحمله بأجر . َ ْ َِ ُ ُ ِ ْ َ ًفخرقـها ، ووتد فيها وتدا . َ ََ ََ َ ََ َِ َ َ َ َقال موسى   . َ ُ َ َأخرقـتـها لتـغرق : ( َ ِ ْ ُ َِ َ ْ َ َ َ
ًأهلها لقد جئت شيئا إمرا   ْ َِ ًْ َ َ ْ ِ ْ ََ َ ْ ٌقال مجاهد   )  . َ ِ َ ُ َ ًمنكرا : َ ِ َقال . ُْ ِألم أقل إن: ( َ ْ ُ َ َْ ْك لن َ َ َ

ًتستطيع معي صبـرا   ْ َ َ ِ َ َ ِ َ ْ ًكانت الأولى نسيانا ، والوسطى شرطا ، والثالثة عمدا ) َ ْ ََ ُ َِ  َْ ًَ َْ َْ ْ ُ ً َِ َ ُ ْ ِ َقال لا ( َ َ َ
َََتـؤاخذني بما نسيت ولا تـرهقني من أمري عسرا فانطلقا   ْ َ ً ْ ُْ ِ َْ ْ ِ ِِ ِْ ِ ُ ََُ َُ ِ َ ِ ْ ُحتى لقيا غلاما فـقتـله ) . َ ََ َ َ ً ََُ َ َِ  .

َقال يـ َ َعلى َ قال سعيد ،  وجد غلمانا يـلعبون ، فأخذ غلاما كافرا ظريفا فأضجعه ، ثم : ْ ُ ًُ َ ََ ُْ ًَ َ ْ َْ َ َِ َ ً ِ َ ً َ َ ََُ َ َ َ َِ َ ٌ ِ َ َ
َذبحه بالسكين ، فـقال  َ َ ِ   ِ ُ َ ًأقـتـلت نـفسا زكية  : ( ََ  ََِ ً ْ َ َ ْ َ ِلم تـعمل بالحنث ) َ ْ ِ ْ ِ ْ َ ْ َ ْ ٍوابن عباس  .  َ َ ُ َْ

َقـرأها  ََ ًزكية  ( َ َِ (- "  ًزاكية َِ َمسلمة ، كقولك " َ ِ ْ َُ َ ً َ ِ ُغلاما زكيا فانطلقا ، فـوجدا جدارا يريد : ْ َ َُِ َ ًً ِ َ َ ََََ ْ َِ َُ
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َأن يـنـقض فأقامه ، قال  َ َُ َ َََ ْ َ ْ ٌسعيد [ َ ِ َبيده هكذا ، ورفع يده فاستـقام ] َ َ َ ْ َ َ َُ َ َ َ َ َ َ َ ِ ِ َ قال يـعلى -َِ ْ َ َ َ :
َحسبت أن سعيدا  قال  َ ً ِ َ َ َ ُ ْ ُفمسحه: ِ َ ْ َ َ بيده فاستـقام َ َ َ ْ َ ِ ِ َ قال -َِ ِلو شئت لاتخذت عليه : ( َ َِْ َ َ َْ  َ َ ْ َْ

ًأجرا   ْ ٌقال سعيد   ) َ ِ َ َ ُأجرا نأكله : َ ُ ُ َْ ً ْ ٌوكان وراءهم ملك  ( َ ِ َ ْ ُ َ َ َ َ ُوكان أمامهم ، قـرأها ابن ) ََ ْ َُ َ ََ َ ْ َ َ َ ََ
ٍعباس    َ " : ٌأمامهم ملك ِ َ َ َْ ُ ٍيـزعمون عن غير سعيد " َ ِ َ َِ َْ ْ َ َُ ُ ُأنه هدد بن بدد  ، والغلام المقتول ْ ُ ُْ َ َ ُْ ْ َُ َُ َ َُ َُ ْ ُ 

ُاسمه  ُ َ يـزعمون -ْ ُ ُ ْ ُ جيسور   -َ ُ ْ ًملك يأخذ كل سفينة غصبا  ( َ ْ َ ٍ َِ َ َ َ ُ ُ ُ ْ ٌ ِِفأردت إذا هي مرت به ) ِ ْ  َ َ ِ َ ِ ُ ْ َََ
َأن يدعها بعيبها ، فإذا جاوزه أصلحوها فانـتـفعوا بها  َ َِ ِ ُِ ََ َ ْ َ َ َْ ُْ َ َ َُ ََ َ َ ََ ِ ْ ُمنـهم من يـقول وَ. َ ُ َ َْ ْ ُ ْ َسدوها : ِ  َ

ٍَبقارورة  ُ ُومنـهم من يـقول . َِ ُ َ َْ ْ ُ ْ ِ ِبالقار : َ َْ ِفكان أبـواه مؤمنـين  . ( ِ ْ َ ُِ ْ ُ ََ َ َ َ ًِوكان كافرا ، ) َ َ ََ ْفخشينا أن ( َ ََ َ ِ َ
ًيـرهقهما طغيانا وكفرا   ْ ُ ََ ً َْ ُ َ ُ ِ ْ َأن يحملهما حبه على أن يـتابعاه عل) . ُ َ ََ ُ ََِ َ ُُ ُ َْ َْ َ َ ُ ِ ِى دينه ْ ْفأردنا أن ( ِِ ََ َ ْ ََ

ًيـبدلهما ربـهما خيـرا منه زكاة   ََ ُ ْ ِ ً ْ َْ َ َُ َُ َ ِ ِِكقوله ) ُ ْ َ ًأقـتـلت نـفسا زكية  : ( َ  ََِ ً ْ َ َ ْ َ ًوأقـرب رحما  ( ، ) َ َْ ُ َ َ ْ َ : (
ٌهما به أرحم منـهما بالأول الذي قـتل خضر    ِ َ َ َ َ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َُ ْ ِ ُ َ ْ َ َوزعم غيـر سعيد بن جبـ. ُ ُ َِ ْ ِ ِ ُ ََْ َ َ َير  أنـهما أبدلا َ ِ ْ ُُ ََ  ٍ ْ

ًَجارية  ٍوأما داود بن أبي عاصم  فـقال عن غير واحد . َِ ِ َ ُ ُ َِ َْ ْ َ َ ُ ََ َ َ ٍ ِ َِ َْ  : ٌَإنـها جارية َِ َ ِ.  

  

ِوقال عبد الرزاق      ُ َْ َ َ ِأخبـرنا معمر ،  عن أبي إسحاق  ، عن سعيد بن جبـير  ، عن ابن : َ ِ ِْ ْ َْ َ ٍَ ْ َ ْ َ ْ َُ َ َِ ِ َ ِ َِ ٌَ َ ْ َ َْ
ٍعباس َ قال  َ َخطب موسى ،  عليه السلام ، بني إسرائيل فـقال : َ َ َ َ ِ َِ ْ ِ َ َ ُُ َ  ِ َْ ََ َ ِما أحد أعلم بالله : َ ِ ُ َ ْ َ ٌَ َ َ

وبأمره مني  َِ ِِ ْ ِ َفأمر أن يـلقى هذا الرجل . َ ُ َ َ ْ ََ َ ْ َُ َ ُفذكر نحو ما تـقدم بزيادة ونـقصان ، والله . ِ  َ ٍَ َ ْ ُ ٍَ َ َ َِ ِ َ  َ ََ َ ْ َ َ َ
ُأعلم  َ ْ َ.  

  

َوقال َ ِ محمد بن إسحاق  ، عن الحسن بن عمارة  ، عن  الحكم بن عتـيبة  ، عن سعيد َ ِ َ ُْ َ َ َ َ ََ ُ َ ُ ََ ْ َ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ِْ َ ْ ََْ َ َُ َ ِ ُ 
َبن جبـير  قال  َ ٍ ْ َ ُ ِ ْجلست عند ابن عباس  وعنده نـفر من أهل الكتاب فـقال بـعضهم : ْ ُْ ُْ ْْ ََ ََ َ َ ِ ِ ْ َِ ِْ ِ ِ ٌِ َ َ ُ ََ َْ َْ ٍ  ُ يَا : َ

أبا العباس  ، إن ِ ِ َ ْ َ نـوفا ابن امرأة كعب  ، يـزعم عن كعب  أن موسى  النبي الذي طلب ََ ََ ِ  ِ َ ُ َ ْ َ ٍَ ٍْ َْ َْ َ ُُ َْ ِ ْ َْ ً َ
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ٌالعالم إنما هو موسى بن ميشا  ؟ قال سعيد    ِ َ َ َُ َ َ ِ ُ َْ َ ُ ِ َ َ َ ٍفـقال ابن عباس   : ْ َ ُ ْ َ َ َأنـوف يـقول هذا ؟ : َ َ ُ ُ َ ٌْ ََ
ٌقال سعيد  ِ َ َ ُفـقلت له : َ َ ُ ْ ُ ْنـعم ، : َ َ َأنا سمعت نـوفا يـقول ذلك َ َِ ُ ُ َ ْ ًَ َ َُ ْ ِ َقال . َ ُأنت سمعته يا سعيد : َ ِ َ َ َُ َ ْ ِ ِ َْ

َ؟ قال  ُقـلت : َ ْ ْنـعم : ُ َ َقال . َ ٌكذب نـوف : َ ْ َ َ َ ٍثم قال ابن عباس   . َ  ََ ُ ْ َ  ٍحدثني أبي بن كعب  : ُ ْ َ ُ ْ  َ َُ َِ 
َ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم     َ َُ ِ َِْ َ َُ َ ِ َ َن موسى  بني إسرائيل سأل ربه فـقال أَ: " ْ ََ َ َُْ َ َ َ َ َُ ِ َِ ْ ْأي : ِ َ

ِرب ، إن كان في عبادك أحد هو أعلم مني ، فدلني عليه  ِ َِْ َ ََ ِ ُ َ ْ ِ ُِ ْ َ ََ ُ ٌ َ َ َ َ ِ  ُفـقال له . َ َ َ َ ِنـعم ، في : َ ْ َ َ
َعبادي من هو أعلم منك  ْ ِْ ُِ َ َ َ ُ ْ ََ ِثم نـعت له مكانه وأذن له في . ِ ُِ ُ َُ ََ ََ َ ََ َ َ َ  ِلقيه ُ ِ ُفخرج موسى  ومعه . ُ َ َ َ َُ َ َ َ َ

ُفـتاه ، ومعه حوت مليح ، قد قيل له  ُ ََ َ ِ ْ َ ٌ ِ َ ُ ٌَ َ َ ُ َإذا حيي هذا الحوت في مكان ، فصاحبك : َ ُُ ُِ َ َ ٍَ َ َ َِ ْ َ َ ِ َ ِ

َهنالك ، وقد أدركت حاجتك  ََ َ َ َ ْ ََ ْ َ ْ َ ِ َ َفخرج موسى  ومعه فـتاه ، ومعه ذلك الحوت يحملا. ُ ِ ْ َ َ َ َ ُُ َ َُ ْ َِ ُ َ َُ ََ َُ َ ََ ِِنه َ

ُ، فسار حتى جهده السيـر ، وانـتـهى إلى الصخرة وإلى ذلك الماء ، وذلك الماء ماء  َُ َ ََ َ َ َ َْ َْ َِ َِ َِ َ َِ ِِ َ ُ َْ  َ ََ ْ ْ  ُ َ  َ َ
َالحياة ، من  شرب منه خلد ، ولا يـقاربه شيء ميت إلا حيي  ِ َ َ ُ ُ َِ ٌ ْ ٌ ْ َ َُ ُِ َ ََ َ  ُ ْ ِ َ ِ ْ َ َِ ُفـلما نـزلا ومس الحوت . ْ ُ ْ  َ َ ََ َ  َ َ

َالماء َ َ حيي ْ ِ ًفاتخذ سبيله في البحر سربا  ( َ َ ََ ِ ْ َْ ِ ُ َ ِ َ ََ  ( َفانطلقا فـلما جاوز منـقلبه قال َ ُ ََ َ َََ  َُْ ََ َ َ َموسى : َْ ُ
ُلفتاه  َ ًآتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا  : ( َِ َْ َ َ ََ َ ِ َ َ ِ َ ََِ َْ َ َ َ َ َقال الفتى ) ِ َْ َ َ وذكر -َ ََ َأرأيت  : ( -َ َْ ََ

َِإذ أويـنا إل َِ ْ ََ َى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ ْ ْ ََ َ َ َُ َ َ َُ ْ َ َ َ ُْ َْ ْ  ِ ُِ ِ َ ُ ُ ِ َ ِْ

ًسبيله في البحر عجبا   َ ََ ِ ْ ْ ِ ُ َ ِ ٍقال ابن عباس   ) . َ  ََ ُ ْ َفظهر موسى  على الصخرة حتى إذا : َ ِ  َ َ ُِ َ َْ  َ ََ َ َ
ُانـتـهيا إليـها ، فإذا رجل م ٌُ َ َ ِ َِ َ ََْ َ َ َتـلفف في كساء له ، فسلم موسى ، فـرد  عليه العالم ثم قال ْ َ  ٌُ ُ َ َ َ َِ َ ْ ِ ِ َِْ ََ َ ََ ُ  ُ ََ ٍ 

ُله  ٌما جاء بك إن كان لك في قـومك لشغل ؟ : َ ْ ُ َ ََ َ َِ ْ َ ََ ِ َ َ ْ ِ ِ َقال له موسى   . َ ُ ُ َ َ ِجئتك لتـعلمني : َ َِ  َ ُ ُِ َ ْ
ًمما علمت رشدا  ْ ُ َ ْ ُ  َقال إنك لن تستطيع( ِ ِ َ ْ َ ْ َ َ ِ َ ً معي صبـرا  َ ْ َ َ ِ ْوكان رجلا يـعلم علم الغيب قد ) َ َ ِ َْ ْ َ ُْ ِ َ ْ َ ًُ َ َ ََ

َعلم ذلك  َِ َ ُ- فـقال موسى َ ُ َ َ َبـلى : َ َقال . َ ًوكيف تصبر على ما لم تحط به خبـرا  : ( َ ُْ ُْ ِ ِِ ِْ ُ َْ َ َ َ َ ْ َ ؟ ) ََ
ْأي  ِإنما تـعرف ظاهر ما تـرى من العدل ، ولم تحط من ع: َ ِ ِْ ْ ِ ُ َ َْ َ َ َ َِ ْ َ ْ َ ََ ِ َ ُ ِ ْ ِ ُلم الغيب بما أعلم َ ْ ََ َْ ِ ِ ْ ِ َقال . ( ْ َ

ًستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا   ًَْ ََ َ ِ ِ ِْ ََ ِ َ ُ َ َِ َ ْ ُ َوإن رأيت ما يخالفني ، قال ) َ َ ُِِ َ ُ َ َ ََْ ْ ِ ِفإن : ( َ َِ

ٍاتـبـعتني فلا تسألني عن شيء   ْ َ ْ ََ ِ َِْ ْ َ ََ َ ْ  ] ( ُوإن أنكرته َْ َ َْ ْ َحتى أحدث لك] ( َِ َ َ ِ ْ ُ  ً منه ذكرا  َ ْ ِ ُ ْ ِ : (
فانطلقا يمشيان على ساحل البحر يـتـعرضان الناس ، يـلتمسان من يحملهما ، حتى  َْ َ َ َ َ َ ََ ُ ُ َ ََِ ِْ ْْ َ َ ِْ ِ َِ َ ََ َ  َ ِ ْ ِ ِ َ ِ َ ْ َ
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َْمرت بهما سفينة جديدة وثيقة ، لم يمر بهما من السفن أحسن ولا أكمل ولا أو َ ََ ََ َ َ ُ َ َ ُ َ َُ ْ ٌَ ْ ِ ُ   ِ ِ ِِ َِ َ َ َْ َ ٌ ٌَ ِ َ ِ َِ ُثق ْ َ
َمنـها  ْ َفسألا أهلها أن يحملوهما ، فحملوهما ، فـلما اطمأنا فيها ولججت بهما مع . ِ َ ََ َ َ َ َ َِِ ْ َ َ َ َ َِ َ ْ َ َ ُ ُ ََ َ ْ َُ ُ ِ ْ َ َْ َ َ

أهلها ، أخرج منـقارا له ومطرقة ، ثم عمد إلى ناحية منـها فضرب فيها بالمنـقار حتى  َْ ِ َ َْ ْ ِْ ْ َ َِ َ َ َِ ٍَ َ َ ََ َْ ِ ِ ِ َِ َ َْ َِ َ َ ََ  ُ ً َ ُ ً ُ ِ

َرقـها خَ َ َثم أخذ لوحا فطبـقه عليـها ، ثم جلس عليـها يـرقـعها ، فـقال . َ َ ََ َ ََ َ َُ  َ ُ َ ً ْْ َْ َ َ ََ ََ  ُ ُُ  َ َ َله موسى : َ ُ ُ َ- 
ِِورأى أمرا أفظع به  َ َ ْ َ َ ًَ ْ َ َأخرقـتـها لتـغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك  : ( - َ ْ َِ ِْ ُ ََ َ َ َْ َ ََ ًْ َْ َ ًَْ َ َ ْ ِ ْ َ َ َ ِ ْ ُ َِ

َلن تست ْ َ ْ ُطيع معي صبـرا قال لا تـؤاخذني بما نسيت  َ ِ َ َ ِ ِ ْ ِ َ ُ َ َ َ ً ْ َ َ ِ َ َ ْأي ) ِ َبما تـركت من عهدك ، : َ ِ ْ َ ْ ِ ُ َْ َ َ ِ )
ًولا تـرهقني من أمري عسرا   ْ ُْ ِ َْ ْ ِ ِ ْ ِ ُ ٍثم خرجا من السفينة فانطلقا ، حتى أتـيا أهل قـرية ، ) . ََ ِ َِ َ َْ َ َ ْ ََ َََ  َََ ْ َ َ  َ ِ َ ُ

َفإذا غلمان يـلعبون  َُ ْ َْ ٌ َ ِ َ َخلفها ، فيهم غلام ليس في الغلمان غلام أظرف منه ولا أثـرى ولا َِ َ َُ ََُ َ ََ َْ َُ َ ُْ ْ ِ ْ ْ ٌْ ْ ٌِ ِ ِ َِ َ ْ ِ َ َ َ
َأوضأ منه ، فأخذه بيده ، وأخذ حجرا فضرب به رأسه حتى دمغه فـقتـله ، قال  َ ُ َ ُ ُ َُ َ َ َ َ َ ََ َْ َ َ ََ ُ َ َُْ ِ ِِ َِ َ ًَ َ َ ََ َ َْ ََ ِ ََفـرأى : ِ َ

َموسى أمرا فظيعا لا صبـر  ًْ َ َ ً ِ َ َْ َ َعليه ، صبي صغير قـتـله لا ذنب له قال ُ َ َُ ُ ََ َ َْ َ َ ٌَ ِ َ َ ِ ِ ْ ًأقـتـلت نـفسا : ( َ ْ َ َ ْ َ َ َ
ًزكية   َِ ( ًأي صغيرة َ ِ َ ْ َبغير نـفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع ( َ ِ َ ْ َْ ْْ َ َ َ ْ ََ َ ٍِ ْ ُ ََ َ َ ً ُ ًَْ َْ َ ِ ْ َ ْ ِ َ ِ

ٍمعي صبـرا قال إن سألتك عن شيء  ْ َ ْ َ َ َُْ َ َْ ِ َ َ ً ْ َ َ ًبـعدها فلا تصاحبني قد بـلغت من لدني عذرا  ِ ْ ُ  ُ ََ ْ ِ َِ ْ َ َ َْ َ ِْ َ ُ ََ َ ْ (
ْأي  ِْقد أعذرت في شأني : َ َ ِ َِ ْ ْ ُ ْ ْفانطلقا حتى إذا أتـيا أهل قـرية استطعما أهلها فأبـوا أن . ( َ َ ََ َ َ َْ َ َ ََ ْ َ َْ ََْ َْ َ َ ٍ ْ َ َ ََ َ ِ َ ْ

َيضيـفوهما فـوجدا فيها جدارا يريد أن يـنـق َْ ُ َ ُْ َ َ ُ َ َِ ً ِ َ ِ َ َ ُ ُ َ، فـهدمه ثم قـعد يـبنيه ، فضجر موسى ) ض  َ ُ َ ََ ِ َِ َ َِ ْ َ ََ َ  ُ ُ َ
َمما يـراه يصنع من التكليف ، وما ليس عليه صبـر ، قال  َ ٌ ْ ْ َْ ِ َ َ َ َُ َ َْ ُ َ ََ َِ ِ  ِ ِْ َ  ) : ِلو شئت لاتخذت عليه َِْ َ َ َْ  َ َ ْ َْ

ًأجرا   ْ ْأي ) َ ْقد استطعمناهم فـلم يطعمونا ، وضفناهم: َ ْ ُْ َُ َْ ِ َ َُ ِ ْ ُْ َ َ ْ َ َ ْ ِ ُ فـلم يضيـفونا ، ثم قـعدت تـعمل َ َ ْ َ َ َْ َ َ  ُ َُ  َُ ْ َ
ِمن غير صنيعة ، ولو شئت لأعطيت عليه أجرا في عمله ؟  ِ ِ ِ ٍِ َِ ََ ًَ ْ َ ْ َْ َ َْ ُ َ َْ َْ َ ِ َ ِ ْ َقال . ِ َِْهذا فراق بـيني : ( َ ُ َ ِ َ َ

َوبـينك سأنـبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبـرا أما السفين َِ ِ َ ً ْ ْ َْ َ ْ ِ َ َْ َْ َ َ َ َِ ِ ْ ِ َ ََُُ ِ َة فكانت لمساكين يـعملون َ ُُ َ َ َْ َ ِ َ ِ ْ َ َ َ
ًفي البحر فأردت أن أعيبـها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا   َ َْ َ ٍ ِ َِ َ َ َ ُ َُ ْ َُ ُْ ٌ ِ ْ ُ َ َ ََ َ َ َ ِ َ َ ْْ َ ِ ِ وفي قراءة -) ْ َ َِ ِ َ

ٍأبي بن كعب    ْ َ ِ ْ  ٍكل سفينة صالحة :  " َُ ٍ َِ ِ َ َ َ  َ وإنما عبتـها لأرده عنـه-"  ُ ََْ ُ ُ َ ِ ُْ ِ َ َِ َا ، فسلمت حين َِ ْ ِ َ َ
َِرأى  العيب الذي صنـعت بها  ُ ْ َ َ ِ َ َْ ْ َوأما الغلام فكان أبـواه مؤمنـين فخشينا أن يـرهقهما . ( ََ َُ َ ِ ْ ُ ُ َْ َ ََ َ ْ ََ َ ُِ َ ِ ْ ِ ْ َ َ َ ُ َُ

َطغيانا وكفرا فأردنا أن يـبدلهما ربـهما خيـرا منه زكاة وأقـرب رحما وأ َ ََ ً َ َ َْ ُ ُُ َ ََ َ ً ًْ ً َ َُ ُ ْ ِْ ْ َْ  َْ ِ ُ ْ ََ ًَ َ َْ َما الجدار فكان ُ َ َ ُ َ ِ ْ
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َلغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنـز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يـبـلغا  ْ ُُ ْ ْ ْ َْ ُ َ َْ ََ َ َْ َ ََ ََ ً ِ َِ َ َ َ َُ َ ََ َ ََ َُ َ ٌ ُ َ َ ِ ِ ِ ِ ِِ َ
ِأشدهما ويستخرجا كنـزهما رحمة من ربك وما فـعلته عن أمري   ِْ َْ َْ َْ ُ ُ َْ َ َ َ َ ََ َ َ َ ََ َ َِ ً ُ َُ ْ َ ْ ْ  ْأي ) ُ ْما فـعلته عن : َ َ ُ ُْ َ َ َ

ِنـفسي ،  ْ ًذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبـرا  ( َ ْ َْ ِ َ َ ْ ِ ِْ َْ ََ َ ُ ِ ْ َ ُوكان ابن عباس يـقول ) َ ُ ََ ٍ َ ُ ْ َ ُما كان الكنـز : َ ْ َ ْ َ َ َ
ًإلا علما  ْ ِ ِ.  

  

َوقال العوفي ،  عن ابن عباس  قال  ََ  ٍَ َ َِ ِْ  ِ ْ َ ْ َلما ظهر موسى  وقـومه على: َ ََ ُ ُ ْ َ َُ َ َ َ  ُ مصر ، أنـزل قـومه ، َ َْ ْ َ َ َ َْ َ ِ

ُفـلما استـقرت بهم الدار ، أنـزل الله  َ َ َ َْ ُ  ُ ِِ ْ  َ ْ َ َأن ذكرهم بأيام الله فخطب قـومه ، فذكر ما : َ َ َْ َ َ ََ َ ُْ َ َ َ ِ ِ َِ ْ ُْ َ َ
ْآتاهم الله من الخير والنـعمة ، وذكرهم إذ نجاهم الله من آل فر ِْ ِِ ْ ِ ُِ ْ ُ ِ ُ َ ُُ ُ ُ َ ْ َ َ َ َ َ ِ ْ َ ْ َعون  ، وذكرهم هلاك َ َ َ ُْ َ َ َ َ ْ َ

َعدوهم ، وما استخلفهم الله في الأرض ، وقال  َ َ َِ ْ َ ْ ِ ُ َ ُ ُ ََْ ْ َ ْ ِ  ُ ِكلم الله نبيكم تكليما ، واصطفاني : َ ََ ْ َ ً ِ ْ َ ْ ُ َِ ُ  َ َ
ُلنـفسه ، وأنـزل علي محبة منه ، وآتاكم الله من كل ما سألتموه َ َُ َ َُ ُ ُْ ََ َ َ َ َُ ُْ َِ ِ ُ ْ ً ْ  َ َ َ ِ ِ ْ ِ ؛ فـنبيكم أفضل أهل ِ ْ ََ َُ ْ ْ ُ َِ َ

َالأرض ، وأنـتم تـقرءون التـوراة ، فـلم يـتـرك نعمة أنـعمها عليهم إلا وعرفـهم إياها  ِ ِْ ْ ْ ُْ ََ َ َ ََ َ َ َ ِ َْ ََ ْ ً َ َْ َْ ُِ ْ ُ ََْ َْ َ ُ ْ َ ِ ْ َ َفـقال . ْ َ َ
َله رجل من بني إسرائيل  ِ َِ ْ ِ َ ُْ ِ ٌ َ ُ ْهم كذلك يا نبي الله ، قد عرفـ: َ َ َ ْ َ ِ  َِ َ َ ِ َ َ ْ َنا الذي تـقول ، فـهل على ُ َ َْ َ َ ُ ُ َ ِ 

َالأرض أحد أعلم منك يا نبي الله ؟ قال  َ ِ  َِ َ ََ ْ ِْ ُ َ َ ٌَ ِ ْ َ َفـبـعث الله جبـرائيل  إلى موسى ،  . لاَ : ْ ُ َِ َ ِ َِ ْ ُ َ َ َ َ
َعليهما السلام ، فـقال  َ َ ُ َ  َ ِ َْ َإن الله : َ  ِ ] عز وجل َ َ َ [ ُيـقول ُ َوما يدريك أين أض: َ ََ ََ َْ ِ ْ ُ ِع علمي ؟ َ ْ ِ ُ

َبـلى  َإن على شط البحر رجلا هو أعلم منك . َ ْ ِْ ُ َ ََ َْ ُ ً ُ َ ِ ْ َ  َ َ  ٍ قال ابن عباس -ِ  ََ ُ ْ ُهو الخضر   : َ ِ َ ْ َ ُ - 
ِفسأل موسى  ربه أن يريه إياه ، فأوحى إليه  َِْ َِ َ ُ َ َُْ ََ ْ َُ  ُ ُِ َ َ َ أن ائت البحر ، فإنك تجد على شط : َ َ َ َ ُ ِ َ َ  َِ َ ْ َْ َِ ْ ِ

ُالبحر ح ِ ْ َوتا ، فخذه فادفـعه إلى فـتاك ، ثم الزم شط البحر ، فإذا نسيت الحوت وهلك َْ َ َُ ََ َْ ُ َْ ْ َْ ِ َ َ ِ  َِ َ َ َ َِ ْ َ َ  ُ َ ُ َْ ْ ُ ْ ً
ُمنك ، فـثم تجد العبد الصالح الذي تطلب  ُ ْ َ َِ  َ ِ َ َُْ ْ ِ  َ َ َ ْ َفـلما طال سفر موسى  نبي الله ونصب . ِ َ َ ََ ِ  ِ َ ُ َُ َ َ َ َ َ

ِفيه ، سأل فـتاه عن َ ُ َ َ َ َ َ ِ ُ الحوت ، فـقال له فـتاه وهو غلامه ِ َ ُُ َُ َ ُ َ ُ َ ََ َ َ ِ ُ ِأرأيت إذ أويـنا إلى الصخرة : ( ْ َ ْ  َِْ َِ ْ ََْ َ ََ َ
ُفإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره   َ َُ ْ َ َ َ ْْ َُ َْ ْ  ِ ُِ ِ َ َ َ ُ ُ ِ َ  ( ََْلك ، قال الفتى َ َ َ ُلقد رأيت : َ ََْ ْ ََ

ُالحوت حين اتخذ سبيله َ ِ َ َ َ َ َ ِ ُ ََ في البحر سربا فأعجب ذلك موسى ،  فـرجع حتى أتى ْ ْ ََ َ َ َ ُ ً ََ ََ ََ َِ َ َ َْ ِ ْ ِ
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َالصخرة ، فـوجد الحوت ، فجعل الحوت يضرب في البحر ويـتبـعه موسى ،  وجعل  َْ َُ َ ُ َ َ ََ َُ َ َ ُ ُ ُْ ِ ِْ ْ ْ ِْ ُ ْ ُْ َِ َ ََ َ َ َ 
َموسى  يـقدم عصاه يـفرج بها عنه الماء يـتبع الحوت  ُ َْ ُْ َ ُ ُ َ ُْ َ َ ُ َْ ُ ََِ ُ  َ َ ُ  َ، وجعل الحوت لا يمس شيئا من َ َ َِ ًْ َ  َ ََ ُ ُ ْ َ َ

ِالبحر إلا يبس ، حتى يكون صخرة ، فجعل نبي الله يـعجب من ذلك ، حتى انـتـهى به  ِِ ِ َِ َ ْْ َ َ َ َ َ ََ َِ ْ َ َ َِ ُ  ِ َ َْ َ َ ً َ َ ُ َ  ِ ْ ْ
َالحوت إلى جزيرة من جزائر البحر ، فـلقي الخضر  بها فسلم ع َ َ َ َ َِ ََِ ِ َِ ُْ ْ َْ َِ ِ ِ ِْ َ ْ َُ َ َِ ٍ ُليه ، فـقال الخضر   َ ِ َ ْ َ َ َ ِ َْ :

َوعليك السلام ، وأنى يكون السلام بهذه الأرض ؟ ومن أنت ؟ قال  َ َ ْ َُ َْ َ ََ َ َِ ْ ُ َُ ْ ِ ِ َِ َ َ ُ َ َْ َأنا موسى   : َ ُ ََ .
ُفـقال الخضر    ِ َ ْ َ َ َأصاحب بني إسرائيل ؟ : َ ِ َِ ْ ِ َ ُ ِ َ َقال [ َ ْنـعم : َ َ َفـرحب به وقال ] َ َ َ ِِ َ  َ َما جاء بك: َ ِ َ َ َ 
َ؟ قال جئتك  ُْ ِ َ ًعلى أن تـعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبـرا  ( َ ْ َ َ ِ َ َ ِ َ ْ َ ُْ َْ َ ِ َ َ ً ْ ُ َ  ُ َ ِ ِ َ َ ْ َ َ (

ُيـقول  ُ َلا تطيق ذلك : َ ِ َِ ُ ُ َقال موسى . َ ُ َ ًستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا  ( َ ًَْ ََ َ ِ ِ ِْ ََ ِ َ ُ َ َِ َ ْ ُ َ
َقال )  ِفانطلق ب: َ َ ََ ْ ُه ، وقال له َ َ َ َ َ َلا تسألني عن شيء أصنـعه حتى أبـين لك شأنه ، فذلك : ِ َِ َ َ ُ َُْ َ ََ َ َ َُ َ ْ َُ َ َْ ٍ ْ ْ ِ ْ َ َ

ُُقـوله  ْ ًحتى أحدث لك منه ذكرا  : ( َ ْ ِ ُِ ْ ِ َ َ َ ْ ُ  َ(  

  

ِوقال الزهري ،  عن  عبـيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود  عن  ِ ِ َِ ُ َ ُ ٍَ ِ ِ ِ ُِ ْ َ ْ ْ َْ َ َ ْْ  ْ ْ  ِ ْ  َ َ ٍابن عباس   َ َ ِ َُأنه : ْ
ٍتمارى هو  والحر بن قـيس بن حصن الفزاري  في صاحب موسى ،  فـقال ابن عباس    ِ ََ ُ ُ َ َْ ْ َْ َ َ َ ُ ِ ِ َِ ِ  َِ َ ْ ٍْ ِْ ْ  ُ َ ُ َ َ

ٌهو خضر   :  ِ َ َ َفمر بهما أبي بن كعب  فدعاه ابن عباس  فـقال . ُ َ ََ َ ٍَ َ ُ َُ ُ َ َْ َْ ٍ ْ  َُ ِِ  : ََإني تماريت أنا ُ َْ َ َ ِ

َصاحبي هذا في صاحب موسى  الذي سأل السبيل إلى لقيه ، فـهل سمعت رسول وَ َُ َ َ َ َُ َ ْ ِ ْ َ َ  َِ ِ ِ ُِ َِ َ ِ  ِ َ ِ ِ َِ ََ
َالله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه ؟ قال  َ ُ َُْ َ ُ َُ ْ َ َ   َ ِ َِْ َ ِإني سمعت رسول الله صلى الله عليه : َ َِْ َ ُ ْ   َِ َ ُ ََ ُ ِ 

ُوسلم يـقول  ُ َ ََ  ْبـيـ:  " َ َنا موسى  في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فـقال َ َ َ ٌ ُ َ َ َ َ َُ ُ ََ ْ ِ َِ ِ َِ ْ ْ ِ ٍَ َتـعلم مكان : ِ َ َ ُ َ ْ َ
َرجل أعلم منك ؟ قال  َ َ ْ ِْ َ َ َ ٍ ُ ٌلا ؛ فأوحى الله إلى موسى  بـلى عبدنا خضر   : َ ِ َ َ ُ َْ َ َ َ ُ ََِ ُ ََْ َفسأل موسى  . َ ُ َ َ َ َ

َالسبيل إلى لقيه فجعل الله ل ُ َُ  َِ ََ َ َ ِ ِ ِ  ُه الحوت آية وقيل له َُ َ ِ َ ًَ َ ُ َإذا فـقدت الحوت : ْ َُ ْ ْ َ َ َ َفـهو ثمة [ ِ  َ َ ُ َ [
ُفارجع ، فإنك ستـلقاه  َ ْ َ َ َ  َِ َْ ِ ِفكان موسى  يـتبع أثـر الحوت في البحر . ْ ْ َ ُ َْ ْ َِ ِ َ َ ُ َ َ ُْ َ َ َفـقال فـتى موسى  . َ ُ َ َ ََ َ

َلموسى    ُ أرأيت إذ أويـنا إلى الصخرة فإن: ( ِ ِ ِ َِ ِ َ ْ  َْ َ ْ ََْ َ ََ َي نسيت الحوت  َ ُ ْ ُ ِ َقال موسى   ) َ ُ َ َذلك ( َ َِ
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ًما كنا نـبغ فارتدا على آثارهما قصصا   َ َ َ ِِ َ َ َ  َْ َ ِ َْ ُ فـوجدا عبدنا خضرا  فكان من شأنهما ما قص ) َ َ ََ َ ََ ِِ ِْ َ ْ ِ َ َ ً َ َ َ ََْ َ
ِالله في كتابه   ِ ِِ َ ُ   " .٣٢١.  

  

َِأسماء بنت أبي بكر تحمل الزاد إلى   ) ب َ  ُ ِ ِْ َ ٍ ْ َ ِ َِ َْ ُ َ ِِرسول االله و صاحبهْ ِِ َ َ َِ ُ  
  

َعن أسماء رضي ِ َ َ َ ْ َ ْ ْالله عنـها ، قالت  َ َ َ َ َْ ُ  :ُصنـعت سفرة رسول الله صلى الله ْ  َ َِ ِ ُ َُ َ َ ْ ُ ِعليه وسلم في  َ َِ  َ َ َْ َ
َبـيت أبي بكر حين أراد أن يـهاجر إلى ِْ َ ِ َ ُ َ َْ َ َ ََ َ َ ِ ٍ ِ ِ ْالمدينة ، قالت  ْ َ َ ِ َِ َ َِِفـلم نجد لسفرته: ْ ُْ ِ ْ ِ َ ْ َ ِ ولا لسقائه َ ِِ َ ِ ََ

ٍنـربطهما به ، فـقلت لأبي بكر  مَا ْ َ ِ َِ ِ ُِ ْ ُ َ َ ُُ ِ ْ ًْوالله ما أجد شيئا: " َ َ ُ ِ َ َ ِ َأربط به إلا نطاقي ، قال  َ َ ِ َِ ُِ ِ ِ ِْ َ :
ِفشقيه باثـنـين فاربطيه ِِ ِْ َ َِ ْ َ ْ ِ  ْبواحد السقاء وبالآخر السفرة فـفعلت ، فلذلك سميت ُ َ  ُ َ َِ َِ َ َُ ْ َ َ َ َ ْ  ِ ْ ِ َِ َ ََ  ٍ َذات  ِ َ

ِالنطاقـين ْ َ َ  "٣٢٢  

  

ِقيام الشباب على خدمة رسول االله و صاحبه في رحلة الهجرة  ) ت َ ْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ِ ِ ِِ َِ َُ َِ ُ َ ْ َ ِ َ َ  
  

َعن  عقيل  قال  ابن شهاب  فأخبـرني  عروة بن الزبـير  أن  عائشة  رضي الله عنـها  ْ َ َْْ َ ُ ُ َُ  َ ِ ِ َِ َ َ  َ ِ ْ َْ ُ َ ُُ ْ َ َ ْْ ََ ٍ ِ َ َ ٍ َ
زوج النبي صل َ  ِ َ ْى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبـوي قط إلا وهما يدينان الدين ولم َْ َْ َ ََ َ َ َ َ ِ َ َِ ِ َِ َ َُ ِ   َ َ َ َ َْ ْ ْ َ َْ ُ

ًيمر عليـنا يـوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النـهار بكرة وعشية   ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ََ َ ًُ َ َ َْ ُ َ ُ َ ْ َ َِ َ ْ َ َ َ َ    ِْ ٌ ُْ َ ُ َ ِْ  
فـلم َ َا ابـتلي المسلمون خرج أبو بكر  مهاجرا نحو أرض الحبشة  حتى إذا بـلغ بـرك َ َْ َْ َ َ ُ َ َُ َ ِ  ِ َ َ َ ْ َ َ ِْ ْ َ ْ َ ً َِ َ ٍْ ْ َ َ َ ُ ُِ َِ ُ

                                                           

 أبلغ حتى أبرح لا لفتاه موسى قال وإذ " تعالى قوله تفسير»    الكهف سورة تفسير»    العظيم القرآن تفسير ٣٢١
 الخامس الجزء»    " البحرين مجمع

ِالْجهاد َِكتاب » البخاري صحيح ٣٢٢ َ ِوالسير ِ َ  ِحمل بَاب » َ ْ ِالزاد َ  ِالْغزو فِي ِوقـول َْ ْ َ  ٢٧٧٣ رقم حديث » ِالله َ



ِعلو الهمة يـنادي شباب الأمة              ِ ُِ َ َ َ َ ُُ  ِ ُإبتهاج حجازي بدوي سالم غبور                

http://www.alukah.net                                                     كــــــــةشبكـة الألو  
 

٩٢٤

ٍالغماد  لقيه ابن الدغنة  وهو سيد القارة  فـقال أين تريد يا أبا بكر  فـقال أبو بكر   ٍ ِْ ْ ََ ُ َ َ َ ََ َ َ ْ َْ ََ َ ََ َ ُ ُُ َ َ ُ َْ َِْ َ ُ ِ ِ َِ ِ  ُ َ ِ

َأخرجني قـ ِ َ َ ْ َومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي قال ابن الدغنة  فإن مثـلك يا أبا َ َ َْ َ َ ََ َ ْ ِ ِ ِ َِِ ْ َِ ِ َِ  ُ َْ َ َ َ ََ ُُ ْ ِ ْ َ ْ ُ
ِبكر  لا يخرج ولا يخرج إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتـقري  ٍْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ْ َْ ْ ُْ ُِ ْ َ َ ُِ  ِ َ ُ ْ ُ ِ ْ َْ ِ ُ ُُ َ ََ َ

َالضيف وتعين على نـ َ َ ُ َُِ َ ْ  َوائب الحق فأنا لك جار ارجع واعبد ربك ببـلدك فـرجع وارتحل َ َ ُ ٌ ََْ َْ ََ َ ََ َ ََ َِ ِ َ ََ ْ ْ ْ ِ َِ ََ  ْ ِ َ
َمعه ابن الدغنة  فطاف ابن الدغنة  عشية في أشراف قـريش  فـقال لهم إن أبا بكر  لا  ٍ ْ ََ َ ََ َ ِ ْ ُ ْ ْ َْ َ َ ٍَ َ َُ ِ ْ ِ ِ ِ ًِ َ َ َِ ِ ُ َُ َ ُ َ

َيخرج مثـله ولا يخرج أ ُ َُ ُْ ُْ َََ ُ ُ ْ تخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ِ َْ ْ ُْ ُِ ْ َ َ َ ُ َُ َ ََ ِ  ِ َ ُ ْ ُ ِ ْ ً َ َ ِ ُ
ُويـقري الضيف ويعين على نـوائب الحق فـلم تكذب قـريش  بجوار ابن الدغنة  وقالوا  َ ُ َْ ُ َ ََِ َِ  ِ ْ ِْ َ َِ ِِ ٌ َْ ْ  َ ُ ْ َ ََ  َ ْ ِ َ ُِ ََ  ِ

َلابن الدغنة  مر أبا بكر  فـليـعبد ر ْ ُ َْ ْ َ ٍ ْ َ َ َُ ْ ِ َِ ِ  ِ َبه في داره فـليصل فيها وليـقرأ ما شاء ولا يـؤذينا ْ َِ ِ ِْ ُ َََ ََ َ َْ ْ َ ُْ َ  َ ْ َ ِِ ُ
ِبذلك ولا يستـعلن به فإنا نخشى أن يـفتن نساءنا وأبـناءنا فـقال ذلك ابن الدغنة  لأبي  ِ َِ ِ ِ َِ َِ  ُ َ َ َْ َْ َِ ِ َِ َ َ َ ْ َ ََ َ ْ ََ ََ ََ ِ ِ ْ َ ََ  ِ ْ ْ َ ْ َ

ُبكر  فـلبث أبو بكر  بذلك يـعب ْ َ َ ُ ََ ِ َ َِ ٍِ ٍْ َْ َ ِد ربه في داره ولا يستـعلن بصلاته ولا يـقرأ في غير داره َ ِِ َِ َِ َْ َ َ َِ ِ َُِ ْ َ ََ ُ َِ َ ِ ِ ْ َ ُْ َ ُ
ُثم بدا لأبي بكر  فابـتـنى مسجدا بفناء داره وكان يصلي فيه ويـقرأ القرآن فـيـنـقذف  ِ ِ ِ ِ َِ ُ َْ َ َ ََ َْ ْْ َُ ْ َ ُ َ َ ََ  َ َ ِِ َ َ َِ ِ ًِ َِ َ ْ ٍ ْ َ  ُ

ُعليه نساء المشركين وأبـناؤ َ ََْ َْ َ ُِ ِِ ْ ُ َ ِ ًهم وهم يـعجبون منه ويـنظرون إليه وكان أبو بكر  رجلا بكاء َْ  َ ُ َ ُ َ ًَ َ ٍ ْ ََ َ َ َََ ِ ْ ِ ُُ ْ َْ َُ ِْ ُ َ ْ ُْ ُ
َِلا يملك عيـنـيه إذا قـرأ القرآن وأفـزع ذلك أشراف قـريش  من المشركين فأرسلوا إلى  ُِ َ َْ ََ َ ُ َِ ِِ ْ ْْ َ َ ْ َْ ِْ ٍ َْ َ َُ ََ َ ُِ َِ ََ َ ََ ْ َ ْ ُ ْ ْ َ

ْابن الدغنة  فـقدم عليهم ِ َْ َ ََ ِ َِ َ ِ  ِ ِِ فـقالوا إنا كنا أجرنا أبا بكر  بجوارك على أن يـعبد ربه في داره ْ َِ َِ ُ َْ َ ُ َ َ َ َْ ََ َ ََ َ َ ِ ِ ٍ ْ َُ ْ ُ َِ

َفـقد جاوز ذلك فابـتـنى مسجدا بفناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة فيه وإنا قد خشينا  َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َْ َْ َِ َ َ َِ ِ َِ َ ْ َ  َِ ِْ ََ َ َِ ِ ً ِ ْ َ ََ ْ َِ َ َ
َأن يـفتن نساءنا و َََ َ ِ ِ ْ َ ْ ْأبـناءنا فانـهه فإن أحب أن يـقتصر على أن يـعبد ربه في داره فـعل وإن َ َ ْ ْ ْ َ َِ َِ َ َ ِِ َ َ َِ ُ ْ َ َُ َ ُ َ َ ََ َ َ ََ َ ِ ْ  َ ْْ ََ

َأبى إلا أن يـعلن بذلك فسله أن يـرد إليك ذمتك فإنا قد كرهنا أن نخفرك ولسنا مقرين  َ َ ِْ ِ ُِ َ ُ ََ َْ َ ََ َ ُ َْ ُ ْ َ ْ َ َ َْ َ َ َْ َ َ َِ َ َ  ِ ِ َِ ُ ْ ْ ْ ِ ِِ 

َلأبي ب َِ َكر  الاستعلان قالت عائشة  فأتى ابن الدغنة  إلى أبي بكر  فـقال قد علمت ِ ْ َِ َ َْ َ ََ َ َ ٍَ ٍْ َ َ َْ َِ ِ ِ ِِ  ُ ْ ََْ ُ ََ ِْ َِ ْ
َالذي عاقدت لك عليه فإما أن تـقتصر على ذلك وإما أن تـرجع إلي ذمتي فإني لا   ِ ِ ِ َِ ْ ْ َِ ِ ِ  ِ ِ ِ َ ََ ْ َ ََ ََ َ َ َُِ َ ََ َ ََ َ ْ َْ ْ 

َأحب أن تسمع  َ ْ َ ْ َ ُ َالعرب  أني أخفرت في رجل عقدت له فـقال أبو بكر  فإني أرد إليك ِ ُ َُْ ْ َِ ُِ ََ َ ُ َ ْ ٍ َ ٍَ َ ُ َُ َ َُ ْ َ ِ ِْ ْ ُ َ َ
َجوارك وأرضى بجوار الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم يـومئذ بمكة  فـقال  َ َ َ  َ َ َ َ َِ ِ ٍِ ِ ِِ ِ َِ ْ َ َ ََ    َْ ََ َُ َ ْ   ِ َ ََ َ َ

ُالنبي صلى الله   َ  ِ عليه وسلم للمسلمين إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بـين لابـتـين ِ ٍ ْ ْ ْ ََْ َ ََ َ َ ُ َْ َ َ َ ْ ُْ َِ َِ ِ َِ َ َُ ُِ ِ ِ ْ ِ َ
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٩٢٥

ِوهما الحرتان  فـهاجر من هاجر قبل المدينة  ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة   ِ ِ َِ َ َ ْ َ ْ َْ ْ ِْ ْ َِ َ َ ََ َ َ َ َ َ ََ َ َُ َُ  َ ََ َ َ َ ََ َ َ ِ َ
إلى المدينة  وتجه ََ َ َ َِ َِ ْ َز أبو بكر  قبل المدينة  فـقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ِ    َ ُ َ َُ َِ ِ ِ ِ َِْ َ َُ َُ ُ ََ َ َْ َ ْ ََ َ ٍ َ

ْعلى رسلك فإني أرجو أن يـؤذن لي فـقال أبو بكر  وهل تـرجو ذلك بأبي أنت قال نـعم  َْ َ َ ََ َ ْ ََ َ َ َِ َِ َ َِ ِ َِ َُ َ ُ ُ َُ ْ َ َ ٍ ْ َ َ ْ َْ ْ  ِ ْ ِ َ َ
ُفحبس أبو بكر  نـفسه  َ ْ َ ٍ ْ َ َُ َ َ َ ِعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه وعلف راحلتـين َ ْ َْ ُ ْ َُ َ َ َِ َ ََ َ َ ََ ََ َ َِ َ    َ ُِ َِ ِ

ْكانـتا عنده ورق السمر وهو الخبط أربـعة أشهر قال ابن شهاب  قال عروة  قالت  َ َ َ َُ َ ُ َ ُ َْ ُ َُ ٍَ َ ْ ُِ ٍ ِْ َ َ َْ َ َْ ُ َ َ َ ُ  َ َ َ ْ ِ ََ َ
ِعائشة  فـبـيـنما نحن يـوما جلوس ف ٌ ُ ُ ً ْ َ ُ َْ َْ َ ََ َ ُ َ ِي بـيت أبي بكر  في نحر الظهيرة قال قائل لأبي ِ َِ ِ ٌِ ِ َ ََ ِ َ ِ ِ ٍْ َْ ْ َ ََ ِ

َبكر  هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متـقنـعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها فـقال  َُ ََ ََ ِ ٍ ِ ِ َِ َ ََِْ َ َ ُ َ ُ َْ ُ ْ َ ًْ  َ َُ    َ َْ َ َ َ ٍ

َأبو بكر  فداء له أبي وأمي والله ما جا َ َ ُِ ِ َ َُ َ َِ ُ َ ٌْ َ ُء به في هذه الساعة إلا أمر قالت فجاء رسول ٍ ُ َ ٌَ ََ َ ْ َ َ َْ ِ ِ ِ ِ َِ  ِ َ ِ

َالله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل فـقال النبي صلى الله عليه وسلم  َ      َ ََ َِ ِ ِ ِْ َْ ََ َُ ُ َ َُ َ ِ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َُ َ ْ ْ
ْلأبي بكر  أخرج من عندك فـقال أبو بك ِ َْ ُ َ ََ ََ َ َ َ َ ْ ِ ْ ْ ْ ٍ َِ َر  إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله قال ِ ََ ِ ُِ ََ َ َْ َِ َِ َ ُْ ْ ُ َ  ٍ

ُفإني قد أذن لي في الخروج فـقال أبو بكر  الصحابة بأبي أنت يا رسول الله قال رسول  َ َ َُ ُ َ َ َ َُ ََ َِ ِ ِ َِ ْ ُ ََ َ ْ ُِ َِ َ  ٍ ْ َ َ َِ ُ ُ ِ ْ 
َالله صلى الله عليه وسلم نـعم قال أبو ب ُ ََ َ َ ْ َ َ َ    َ ِ َِْ َ ُ َكر  فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى َ ْ ِ ِ َ ُ ََ َ َْ ِ َِ ْ ُ َ ٍ ْ

َراحلتي هاتـين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمن قالت عائشة  فجهزناهما  َ َُ ََ ْ  ََ َ ُ َ ِْ َ ََ َِ ِ ِ َ    َ ُِ ِْ َْ َُ ََ ُ ََ ََ  ِ

َأحث الجهاز وصنـعنا لهما سفرة في جراب فـقطعت أ ْ َْ ََ َ َ ٍ َ َِ ِِ ً ْ ُ ََ َُ ََ َ َْ َ ِ  ْسماء بنت أبي بكر  قطعة من ِ ً َ ْ ِ ٍ ْ َ ِ َِ ُ ْ ُ َ ْ
ُنطاقها فـربطت به على فم الجراب فبذلك سميت ذات النطاقـين قالت ثم لحق رسول  ُ ُ ََ َ ِ ِ َِ َ ُ ْ ْ َْ َِ ْ َ َ َ َ َ ََ َ  ِ َ َ َ َِ ِِ َ َِ ِْ ِ َ َ

َالله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر  بغار في جبل ثـور  فكمن ََ َ ََ َ ٍ ٍْ َ َ ُ ََ ِ َ ِ ِ َِ ِ ٍ ْ َ َ    َْ ُ ُا فيه ثلاث ليال يبيت َ ِ ٍَ ََ َ ََ ِ ِ

ٍعندهما عبد الله بن أبي بكر  وهو غلام شاب ثقف لقن فـيدلج من عندهما بسحر  ٍَ ْ َُ ِ َِ َ ُ َِ ِِ ِ ِ ِْ ِْ ِ ُِ ْ َ ٌ ََ ٌْ َ  َ ٌ َُْ َ ُ َُ ْ  ُ ََ
َفـيصبح مع قـريش  بمكة  كبائت فلا يسمع أمرا يكتادان به إلا وعاه ح ُ ُ َ َ َُ َ ََ َ َِ ِِ ِ ِِ َ ْْ ً َْ َْ ْ ََ ٍَ ِ َ َُ َ  ٍ ُ ِتى يأتيـهما بخبر ُ َ ََ ِ َ ُ َِْ 

ٍذلك حين يختلط الظلام ويـرعى عليهما عامر بن فـهيـرة  مولى أبي بكر  منحة من غنم  َ َ َ ََ َ َْ َِ ِ ِ ًِ ْ ٍ ْ ََ ْ َ َ ََِ َ ُْ َْ ُْ ُ َ َ َِ َ ُْ ُ  ِ َِ ْ َ َ
ُفـيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء فـيبيتان في رسل وهو لبن  َ َ ََ َ ْ ُ َُ َ ُُ ٍَ ْ َِ ِ ِ َ ِ َ َِ َ ِ ْ ِ ٌِ َ ََ ْ َ ِ َْ َمنحتهما ِ ِ ِ َ ْ ِ

َورضيفهما حتى يـنعق بها عامر بن فـهيـرة  بغلس يـفعل ذلك في كل ليـلة من تلك  َْ ِ ِْ ِ ٍِ ِ َِ َْ َْ  ُ َِ ُ َ ْ َ َ ٍَ َ ِْ َِ َ َُ ْ َُ ُ َ ََ َ ِ ِ َ
ِالليالي الثلاث واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر  رجلا من بني ال َِ ُ َ ُ َ ُ َْ َِ ً ََ ٍَ ْ َ َ َ ََ َ    ِ َِْ َ ُ ََ ُ ْ ْ ِديل  ِ 
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ِوهو من بني عبد بن عدي  هاديا خريتا والخريت الماهر بالهداية قد غمس حلفا في  ِ ِ ِ ِ ًِ ْ ِ ِ َِ َ َ َ ََ ْ  َ َ َ ََ ِ ْ ْ ِْ ُ ِ ُ ً َ ُ َ َِ ْ ْ ِ ْ َ
َآل العاص بن وائل السهمي  وهو على دين كفار قـريش  فأمناه فدفـعا إليه راحلتـيهما  َ َِ ْ ََْ َِ َِ ِ َِِ َ ََ َ ََ ُ َ ََ ٍ ِْ َْ ُ ِ  ُ ِ ٍ َِ ُ  ِ ْ  ِ ْ ِ

َوواعداه غار ثـور  بـعد ثلاث ليال براحلتـيهما صبح ثلاث وانطلق معهما عامر بن فـهيـرة   َ َ ََ ُ َْ ْ َْ ْ ُُ ُ َ َ َ َ َِ َِ ُ ََ َ َ َْ ََ َْ ٍ َِ َ ََ َُ ِ َ ِْ ٍ ََ َ ٍَ

ٍوالدليل فأخذ بهم طريق السواحل قال  ابن شهاب  وأخبـرني عبد الرحمن بن مالك  ِ َِ ُ َ َ ُ َْ ْ َ ِْ ِ ُ َْ َِ َ ْ َ ٍ ِ َ َ ِ َ َ ِ َ ْ ِِ َ ََ َ ُ 
ْالمد ُ َلجي  وهو ابن أخي سراقة بن مالك بن جعشم  أن أباه  أخبـره أنه سمع سراقة بن ْ ُ َْ ْ ْ َْ ََ ََ َ َُ َ َ َ ُ َ ُِ ُ َْ َ َ َ َُ َُ ْ  ٍ ُ ِ ِِ ِ ِِ َ ُ  ِ

َجعشم  يـقول جاءنا رسل كفار قـريش  يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم  َ   َ ُ َ ُ َ َ َُ ِ ِ ِْ َْ َُ ُ َْ ِ َ َُ َ ٍ ْ ُ ِ ٍ ُ ُُ ََ ُ ُ
ٍوأبي بكر  ْ َ ْ دية كل واحد منـهما من قـتـله أو أسره فـبـيـنما أنا جالس في مجلس من ََِ َ ْ ِْ ِ ٍِ ِ ِْ َْ َ َ َ َِ ٍ ٌِ ََ َ ََ َ ََ َُ َ ُ ََ َ ُ ْ  ُ َ

ُمجالس قـومي بني مدلج  أقـبل رجل منـهم حتى قام عليـنا ونحن جلوس فـقال يا سراقة   َ َ ََ ُ َ ُ َ ُ ُ َ ْ ََ َْ َ ٌ ُْ َُ َْ َْ َ َ َ  ُ ْ ِ ٌِ َ َ َ ََ ٍ ِ ِْ ِ ِ

َإني قد رأيت آنفا أ ًَِ ُ ْ َ ْ َ ِ ْسودة بالساحل أراها محمدا وأصحابه قال سراقة  فـعرفت أنـهم هم ُْ ْ َُ َْ َ ُُ ْ َ ََ َ ُ َ َُ َ َُ ُ َ ََ ً  َ ِ ِ  ِ ً َ ِ

ِفـقلت له إنـهم ليسوا بهم ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا ثم لبثت في  ُِ َ ُِْ ِ َِ َ َ َ ُ َُِ ْ َ ُْ ََُ ْ ً ًَ َُ ُ ََ َْ ََُ َ ْ ِْ ُ ْ ِ ُ
ُالمجلس ساعة ثم قمت ْ ُ  ُ ً َ َ ِ ِ ْ َ ٍ فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من وراء أكمة ْ َِ َ ََ َ َِ َ َْ ِ َ ِ َ َُِ ْ َ ْ َ ََِ َ َِ ُ َْ َ ُْ َ

َفـتحبسها علي وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البـيت فحططت بزجه الأرض  ْ ْ َْ َ ْ ِ ِ ِ ُِ ِ ُِ ُْ َ َ ََ َ َْ َ َِ ْ ْْ َِ ْ ِ َ ََ ُ َُ ْ َ َ َ
َوخفضت عاليه حتى أتـيت فـرسي فـركبتـها ُ ُْ ِْ َِ َ ََ ُ ََُ  َ َِ َ ْ َ َ ْ فـرفـعتـها تـقرب بي حتى دنـوت منـهم فـعثـرت َ ََ َََ َ َ َْ ُ َْ ِ ُ ْ ََ  ِ ُ  َ ُ ُ ْ

َبي فـرسي فخررت عنـها فـقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منـها الأزلام  َْْ َ ْ َ ْ ْ ْ َْ ِْ ُ ُ َُ َ َْ ََ َ َ َ َ َِ َ َِ ِ َِِ َ َ ْ ُ ََ ْ ُ ِ

ُفاستـقسمت بها أضرهم أم لا فخرج الذي أكره فـركبت ُِْ َِ َ َ َُ َ َ َْ َْ َ َ َِ َ َُ ْ ُْ  َ ْْ ُ فـرسي وعصيت الأزلام تـقرب َ َ َ ُ َْ َ ْ ُ ْ َ َ َ ِ َ َ
ٍبي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يـلتفت وأبو بكر   ْ َ ُ َ َ ُ َ َََ َ َُ ُِ ِ ِ َِ ُ ْْ َ ََ َُ َ َ    َِْ َ َ ِ َِ ِ َ

ْيكثر الالتفات ساخت يدا فـرسي في الأرض حتى بـلغتا الركبتـي َ ََ ْ َ َ َ َ َ َ ُ ِ ْ َ ْ ِ ِ َِ َُ َ ْ َ َ َِ ِْ ن فخررت عنـها ثم ْ ُ َ َْ ُ َْ َ َ ِ

ٌزجرتـها فـنـهضت فـلم تكد تخرج يديـها فـلما استـوت قائمة إذا لأثر يديـها عثان ساطع  ِ َ َ َ ٌَ َُ ََ ْ ْ َ ْ َ ََ َِ ََ ِ َ ِ ً َ ِ َ ْ َْ َ  َ ََ َ َُ ِ ُ َ ُْ َ ْ ْْ َ َ
ُفي السماء مثل الدخان فاستـقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره فـناديـتـ َْ َْ َ َُ َ ََ َ َْ َْ ِ ِ َِ َ َِ َْ َ ْ ُ ْ ِ  ُ ْ ِ ِ َ  ِهم بالأمان ََ ْ ِ ْ ُ

ِفـوقـفوا فـركبت فـرسي حتى جئتـهم ووقع في نـفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس  ْ َْ ْْ ِ ُِ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ ََ َ َْ َ َ َْ ُ ُْ ِ  َ َ َ ََ ُ َ
ُعنـهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فـقلت له إن قـومك قد جعلوا  ََ َ َ ْ َ ُ َْ َ ََ  ِ    ُ َُ ُ ْ ُْ َ َْ ُ َُ ِ ِْ َ ََ ِ َ ْ َ َُ ََ ْ ْ

ْك الدية وأخبـرتـهم أخبار ما يريد الناس بهم وعرضت عليهم الزاد والمتاع فـلم فِي ْ ْ ْ َْ ََ َ َ َ ََ َ َ َ َْ َ َ ِ ِْ ُ ْ ْ َْ ِ ُ ُ ُِ َ ََ َ َُ ُ َ  َ



ِعلو الهمة يـنادي شباب الأمة              ِ ُِ َ َ َ َ ُُ  ِ ُإبتهاج حجازي بدوي سالم غبور                

http://www.alukah.net                                                     كــــــــةشبكـة الألو  
 

٩٢٧

َيـرزآني ولم يسألاني إلا أن قال أخف عنا فسألته أن يكتب لي كتاب أمن فأمر عامر بن  َْ َْ َ َِ َ ََ َ َ ََ َ ََ ْ َ ٍْ َ َ ْ َ ََ َ ُ ُ ُِ ِ َ ْ َِ ْ َ َ ِ ِ َِ ْ ْ َْ
ْفـهيـ َ ُرة  فكتب في رقـعة من أديم ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن ُ َْ َ ُ َْ َ َ   َ ُ َِ ِ ِ ٍ َِْ َ ُ ََ َ َُ  ُ ٍ َ ْ ِ َ َ َ َ َ

ِشهاب  فأخبـرني عروة بن الزبـير  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبـيـر  في  ِ ِ ِ َِ َ َْ ْ َْ َ ُ َ َ َ    َ ُ ََ َ ُُ َ َ َ  َ ِ ْ َُ ْ ِ َ ْ ََ ٍ

ْركب من ِ ٍ ُ المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشأم  فكسا الزبـيـر  رسول الله صلى الله َْ    َِ ِ َِ ُ ََ ًُ َْ  َ َ ْ  ْ َِ َ َ ُِ َِ ِ ُ َ ِ ْ ْ
عليه وسلم وأبا بكر  ثياب بـياض وسمع المسلمون بالمدينة  مخرج رسول الله صلى   َ َِ ِ ِ ِِ ُِ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َْ َ ََ ُ ُ َ َ َْ ْ ََ ِ ْ ِ ٍ َ َِ ٍ ْ َْ

َالله عليه وس َ ِ َْ َ ُ  هم حرلم من مكة  فكانوا يـغدون كل غداة إلى الحرة  فـيـنتظرونه حتى يـرد َ َ َ َ َْ ُ ُ ُ َ ُ ََ  ُِ ْ َ َ َْ َِ ٍْ َِ َ َُ ُ َ َْ َ  ِ

َالظهيرة فانـقلبوا يـوما بـعد ما أطالوا انتظارهم فـلما أووا إلى بـيوتهم أوفى رجل من يـهود   ُ َ ُ ُ َ َ ً ْ َْ ْ ُ ْ ُِ ٌ َ ََ َ ََ َ َْ ِْ ِِ َِ ُِ َ  ََ َ َ َُ ْ َْ ْ ِ َ
َعلى  ِأطم من آطامهم لأمر يـنظر إليه فـبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه َ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ َ ْْ َ َُ ََ َ َ ُ    َِ ُ َْ َْ ُ َ َُ ُ َ ُ َ َ ْ ٍ َْ ْ ِ ِ ِ ٍ

ِمبـيضين يـزول بهم السراب فـلم يملك اليـهودي أن قال بأعلى صوته يا معاشر العرب   َ َ ََ َْ َ ِْ ِ َِ َ ْ َ َ ُِ َِ َُ َْ َِ َِ َُ ْ َ ُ َ ْ َْ ِ ْ ْ ِ ُ َ
َهذا ج َ ُدكم الذي تـنتظرون فـثار المسلمون إلى السلاح فـتـلقوا رسول الله صلى الله َ َ َ   ِ َ ِ َِ ُ َْ ََ َ َِ َ  َ َ َُ ُِ ِْ ْْ َ ُ ْ َ  ُ

ٍعليه وسلم بظهر الحرة  فـعدل بهم ذات اليمين حتى نـزل بهم في بني عمرو بن عوف   ْ َ َ ََ َ َِ ِْ ِ ِْ َ َِ ِ ِْ ِْ ِِ ِ َِ ََ َ  ِ ْ َْ َ َ َ َ ِ  ْ َ ََ  َ ْ
َوذلك يـوم  ْ َ َ َِ الاثـنـين من شهر ربيع الأول فـقام أبو بكر  للناس وجلس رسول الله صلى َ َ َِ ُِ ُ َ َ َُ ََ َ َ ِ ِ ٍ ِْ َ َ َ ِ َ ْ ٍ ِ ْ َ ْ ِ ِ ْ َ ْ

ُالله عليه وسلم صامتا فطفق من جاء من الأنصار  ممن لم يـر رسول الله صلى الله  ً ُ    َ َِ ِ َِ ُ َ َ َ ََ َ َْ َ ْ ْ ْ ِ ِ ِِ َ َْ ْ َ َ َ ََ َ ْ َ
عليه وسلم يحي َ ُ ََ  َ ِ َْ َي أبا بكر  حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم َ    َ ُ َ َ َ ََ ِ َِْ َ ُ َ ََ َ ُ ْ  ْ َ َ ٍ ْ

َفأقـبل أبو بكر  حتى ظلل عليه بردائه فـعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم  َ    َ ُ َ َ َُ ِ ِ ِ ِْ َْ َ ََ َ َُ َ َ َْ ُ َ َ َ َِ ِ ٍِ َ َ َْ َ َ
ُعند ذلك فـلبث رسول ا ُ َ َ َِ َ َ َِ َ ْ َلله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف  بضع عشرة ِ َ َْ َ َ َ ََ ْ َ َْ ِ ٍ ِ ْ ِ ْ ِ ِ ِ ِ   َ َْ ُ َ

ِليـلة وأسس المسجد الذي أسس على التـقوى وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه  ِ ِ ِ ِْ َْ َ ََ َُ    َ َُ ُ َ َ َ ََ ْ  َ َ ُ ْ ُ ُ ِ ْ ً َ
ِوسلم ثم ركب راحلته فسار يمش ِْ َ ََ ََ ََ ُ ََ ِ َ َ  ُ  ي معه الناس حتى بـركت عند مسجد الرسول  صلى َ َ ِ ُ َ َ َ َ ِ ِ ْ َ ْ ِ ْ ََ  ُ ُ َ

ِالله عليه وسلم بالمدينة  وهو يصلي فيه يـومئذ رجال من المسلمين وكان مربدا للتمر  ْ ْ ِ ًِ َ َ َ ْ َ ُ َْ ِْ َِ ََ َ ُ َ َ َِ ْ ٌ ِْ ٍ ِ ِ ِ ِ ِِ  َ َ ُ َ َِ َ  َْ ُ
ْلسهيل  وسهل  غلامين يتيمين في حج ْ ْ َْ َ َ َِ ِ ِ ٍ ٍَ َِ َُ ْ َ ُ ُر أسعد بن زرارة  فـقال رسول الله صلى الله ِ   َ ِ ُ َُ َ َ ََ َ َ ُ ِ ْ َْ َ َ ِ

ُعليه وسلم حين بـركت به راحلته هذا إن شاء الله المنزل ثم دعا رسول الله صلى الله  ُ ُ ُ    ِ َ ِ ِ ُِ ُُ َ ََ ََ َ َ ُ ِ ْ َ َ َْ َ َ ْْ َ َ َ َِ ِِ ََ َ ْ
ْعليه وسلم الغلامين فساومهما بالمر ِ ْ ِْ َ َ َُ َ َ ََ ََ ِ ْ َُْ  ِ َ َبد ليتخذه مسجدا فـقالا لا بل نـهبه لك يا رسول َ ُ َ َ َ ََ َ َ ُ ُ ََ َ ْ َ َ َ َ ًَ ِ ْ ُ ِ ِ ِ
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٩٢٨

َالله فأبى رسول الله أن يـقبـله منـهما هبة حتى ابـتاعه منـهما ثم بـناه مسجدا وطفق  ِ ِ َِ ََ َ ًَ ِ ْ َ َ َ َ ُ َُ َ َ ُ ُ ْ ُْ ِْ ُِ َ ُ ًَ َ َِ ْ ْ ََ  ُ َ
ُرسول الله صلى الله عليه وسلم يـنـقل ُ َْ َ َُ    َ ِ َِْ َ ُ َ ُ َ معهم اللبن في بـنـيانه ويـقول وهو يـنـقل اللبنَ َ َ َِ ِ ُ ُ ُْ َْ َ ُ ََ ُ ُ ِ ِِ َ ْ ُ َ  

  

ْهذا الحمال لا حمال خيبـر  هذا أبـر ربـنا وأطهر َْ ْ َ َ َْ َ َََ  َ َ ََ ََْ َ َ ُِ َ ِ  

ُويـقول ُ َ َ  

  

ْاللهم إن الأجر أجر الآخره     فارحم الأنصار  والمهاجره َْ َ ُ َِ َ ْ ْ ُُ َْ ََ َ َْ َْ ْ ْْ َ ْ َ ِ  ِ   

  

فـتمث َ َ ِل بشعر رجل من المسلمين لم يسم لي قال  ابن شهاب  ولم يـبـلغنا في َ ِ َِْ ُ ْ َ ُ ُْ ْ َْ ََ ُ َ ٍُ َ ْ َ َ ِ ِ َ ِ ْ ْ ِ ٍ َ ِ ْ ِ َ
ِالأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل ببـيت شعر تام غيـر هذا البـيت  ِ ِْ ْ ْ َْ َْ  ََ َ َ ََ  َ ٍَ ْ ُِ ِ ِ ِِ َ َ َ   َ ُ ََ َ َ َ َ  َ ْ "

٣٢٣  

  

َقـول أحمد بن ع ِ ٍ َ ْ َ ُ ْ ِلي بن حجر العسقلاني في شرحه للحديثَ ِ ِ َِ َِْ ِِ ْ َ  ِ َ َ ْ َ ٍ َ ِ ٍ  

ُُقـوله "  ْ لم أعقل أبـوي : ( َ َ ََ َْ ِ ْ ْ َيـعني أبا بكر  وأم رومان   ) َ َ َ َ َُ ُ ََ ٍ ْ ِ ْ.  

  

                                                           

 » المدينة إلى وأصحابه وسلم عليه االله صلى النبي هجرة باب»    الأنصار مناقب كتاب»    البخاري صحيح ٣٢٣
 ٣٦٩٤ رقم لحديثا
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٩٢٩

ُُقـوله  ْ َيدينان الدين : ( َ  ِ َ ِ َْبالنصب على نـزع الخافض أي يدينان بدين الإسلام ، أو) َ َ ِْ َ ْ ِ ِْ ِِ ِ ِ ِِ ِِ َ ََ ْ ِ َ ْ َ َ َ هو ْ ُ
ِمفعول به على التجوز   َ  َ َ ِِ ٌ ُ ْ َ.  

  

ُُقـوله  ْ َفـلما ابـتلي المسلمون : ( َ ُ ُِ ِْ ْ َ ُ ْ  َ ِأي بأذى المشركين لما حصروا بني هاشم والمطلب  ) َ ِ ُ َ َ ُْ ْ ٍَ ِ َِ َِ َ ُْ َ  َ ِ ْ َ َِ

في شعب أبي طالب   وأذن النبي  ِ َِ ِ ِ َِ ََ ٍ ِِ َ َ صلى الله عليه وسلم - ْ   َ َ ِ َْ َ ُ َ لأ-َ َِصحابه في الهجرة إلى ِ ِ َ ْ ِ ْ ِ ِِ َ ْ
ُُالحبشة  كما تـقدم بـيانه  َ َ ََ َ  َ ََ َ ِ َ ْ.  

  

ُُقـوله  ْ ِخرج أبو بكر  مهاجرا نحو أرض الحبشة   : ( َ َ َ َ ْ َ َِ ْ َ ْ َ ً َِ َ ُ َ ٍُ ْ َ َأي ليـلحق بمن سبـقه إليـها من ) َ َِ َ َِْ ُ َ َ ْ َ ََ ِْ َ ْ ِ َ
ُالمسلمين ، وقد قدمت أن الذين هاجروا  َ َ َ َ َ ُِ   َ ُْ ْ  َ َْ ِ ِ َإلى الحبشة  أولا ساروا إلى جدة  وهي ْ ِ َ َ ً ِ َ َِ ُِ َ َ ِْ َ َ َ

ِساحل مكة  ليـركبوا منـها البحر إلى الحبشة    َ َ َ َ ُ َْ َِْ َ ْ َ ْ ِ َِ ْ ِ َ  َ َُ.  

  

ُُقـوله  ْ ِبـرك الغماد   : ( َ َ ِ ْ َ ْ َأما بـرك فـهو بفتح الموحدة وسكون الراء بـعدها كاف وحكي ) َ ِ ُ َ ُ ََ َ ٌُ َ َ َ َْ ِ  ِ ُ  ِ َ َْ َِ ْ َِ ُ َ ُ ْ
ْكس ُر أوله ، وأما الغماد فـهو بكسر المعجمة وقد تضم وبتخفيف الميم ، وحكى  ابن َ َ َ َ َ ُ َ َْ َُ َ َ ِ ِ ْ ْ ْ َ َِ ِ ِ ِْ َ ِْ ِ َ ُ ْ َ َ ِ ْ َ َ ُ ِ ِ ُ

َفارس  فيها ضم الغين ، موضع على خمس ليال من مكة  إلى جهة اليمن  ، وقال  َ َ َِ َِ ْ َ ْْ ِْ َِ َِ َِ َِ َ  َ ْ َِ ٍ ِ ٍَ ََ َ ٌ َْ  ِ َ
البكري    ِ ْ َهي أ: َْ َ ِقاصي هجر ، وحكى الهمداني  في أنساب اليمن   ِ َ ََ ْ َْ َ ِْ َ َْ ِ  ِ َِ َ َ َ َ َهو في أقصى : َ ْ َ ِ َ ُ

َاليمن ، والأول أولى  ْ ََ ُْ َ ْ َ ِْوقال ابن خالويه   . َِ ََْ َ ُ ََ ٍحضرت مجلس المحاملي  وفيه زهاء ألف : َ َْ ُْ َُ ِ ِ َ َ ِ ِِ َ َ ْ َ َُ َْ
ِ، فأملى عليهم حديثا فيه  ِ ًِ َ ْ ِ َْ ََ َفـق: " ََْ ُالت الأنصار   َ َ َْ ْ ِ ِلو دعوتـنا إلى بـرك الغماد   : َ َ ِ ْ ِ ْ َ ْ َْ َِ َ َ ََقالها " ََ َ

ِبالكسر ، فـقلت للمستملي    ِْ َ ْ ُْ ْ ُْ ُ َ ِ َ ْ ِهو بالضم ، فذكر له ذاك ، فـقال لي : ِ َ َ ََ ََ ََ ُ َ َ   ِ َ ُوما هو ؟ قـلت : ُ ْ ُ َ ُ َ َ
َسألت ابن دريد  عنه فـقال :  َ َ ُ َْ ٍُ ْ َْ َ ُ َْ ِهو بـقعة في : َ ٌ َ ْ ُ َ َجهنم ُ َ فـقال المحاملي   . َ ِ ِ َ َ ْ َ َ ِوكذا في كتابي : َ َِ ِ َ ََ

ٌعلى الغين ضمة   َ ِ َْ ْ َ ٍقال ابن خالويه  وأنشد ابن دريد   . َ ِْ ْ ْ َْ ُ ُ َ َُ َ َْ ََ َ َ َ:  
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٩٣٠

  

ْوإذا تـنكـــــــــــــــــــــــــــــــــرت البلا         د فأولها كنف البعاد َ ِ ِْ َْ َ ُ ََ َِ ََْ َ ِ َ  َ َ ِ َ  

ْواجعل  َ ْ ْمقامك أو مقـــــــــــــــر         ك جانبي بـرك الغمادَ َ ِ ْ َِ ْ َ َ َ َ َْ َ ِْ َ  َ ََ  

ْلســـــــــــــــــت ابن أم القاطن          ين ولا ابن عم للبلاد َ َِِْ ِ َ َ َ َ َْ ِْ َْ ُ َ ْ َ  

  

ِْقال ابن خالويه    ََْ َ ُ َ َوسألت أبا عمر : َ َ َُ َ ََ ُْ ٍ يـعني غلام ثـعلب   - َ َ ْ َْ َ َُ ِ َ فـقا-َ ِهو بالكسر : لَ َ ْ َ ْ ِ َ ُ
َوالضم موضع باليمن  ، قال  َ ِ َ ََْ ِ ٌ ِ ْ َ   : ، ٌَوموضع باليمن  أوله بالكسر لكن آخره راء مهملة َ َ َْ ُ ْ ٌَ َ ُ ُ ِ ْ َِ َ ُِ ْ َ ْ َ ِْ ُِ  ِ ٌ ِ

ُوهو عند بئر بـرهوت الذي يـقال  َ ُ َِ  َِ ُ َُ ِ ْ َ ْ ِ َ َإن أرواح الكفار تكون فيها : َ ِ ُ ُ َُ ِ  ْ ََ َ ْ َا هـ واستبـعد. ِ َ َْ ْ ُ بـعض َ ْ َ
َالمتأخرين ما ذكره ابن دريد  فـقال  َ ََ ٍ ْ َْ ُ ُُ َ َُ َ َ ِ  القول بأنه موضع باليمن  أنسب ؛ لأن النبي : ََْ ِ ِ ِ َ ِ ُ َ َْ ْ ِْ َ َ ٌ ِ ْ َ َُْ ُ َ- 

َصلى الله عليه  وسلم    َ َ ِ َْ َ ُ َ لا يدعوهم إلى جهنم - َ َ َ ََِ ْ ُ ُ ْ ْوخفي عليهم أن هذا بطريق ال. َ َِ ِ َ َِ َ َ  ْ ِ ْ َ َ ِ َ َِمبالغة َ َ َ ُ
ُُفلا يـراد به الحقيقة ، ثم ظهر لي أن لا تـنافي بـين القولين ، فـيحمل قـوله  َْ ْ َ َُ ُ َ َْ ْ ُْ ََ ْ َِ َ َْ َ َْ ِ ِ َِ َُ َ َِ َ َََ  ُ ُ َجهنم على : ِ َ َ َ َ

ُمجاز المجاورة بناء على القول بأن بـرهوت مأوى أرواح الكفار وهم أهل الن ْ ََ ْ َ ْ ْْ ُ َُ َ َ َ ُِ  ِ ُ ِ ْ ْ َ َ ْ ََ َِ ِ َِ َ َ ًَ َِ َ   .ِار َ

  

ُُقـوله  ْ ِابن الدغنة   : ( َ ُ  ُ َبضم المهملة والمعجمة وتشديد النون عند أهل اللغة ، وعند ) ْ َْ َ ِْ َِ َ َ ُ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ْ ََ ْ ِْ ْ َ َ ْ َ ْ  ِ

الرواة بفتح أوله وكسر ثانيه وتخفيف النون ، قال الأصيلي    ِ ِ َِ ْ َِ َ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ََ َِ ْ َ َ ِ َ ْ ِ ِ  :ْوقـرأه لنا المر َ َْ ََ َُ َ ِوزي  بفتح َ ْ َ ِ ِ َ
َالغين ، وقيل  ِ َ ِ َْ ِإن ذلك كان لاسترخاء في لسانه والصواب الكسر ، وثـبت بالتخفيف : ْ ِ ِ ِ ِْ  ِ َ ََ َ َُ َْ َْ ْ ُ َ  ِ ِِ ٍِ َ َْ َ َ َ ْ ِ

َوالتشديد من طريق ، وهي أمه وقيل  ِ ِ َِ َ َُ ُ َ ِ ٍ ِ َ ْ ِ ْ  : ِأم أبيه َِ ُ . َوقيل ِ ِدابـته ، ومعنى الدغنة : َ ُ  َ َْ ُ َُ َ 
ْمستـرخية وأصلها الغمامة الكثيرة المطر ، واختلف في اسمه فعند  البلاذري  من ْال َ َِ ِ ِ ُ َ ُْ ْ ْ ْ ََ ْ ََِ ِ ِِ ْ ََ ُِ َْ َ َ َ َ ُِ َ َُ ِ َ ُ َُ ْ ْ ْ

طريق الواقدي  عن معمر  عن الزهري  أنه الحارث بن يزيد  ، وحكى السهيلي  أن  َِ ْ َ ْ ِ ْ َ ْ َُ َ َ ََ ُ ََ ِ ِ ٍ َِ ُْ ْ  ْ  ِ َ َ ِ ِ َ ِ َ
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٩٣١

ِاسمه مال َ ُ َ ِك  ، ووقع في ْ َ َ َ َ شرح الكرماني   " ٌ ِ َ ْ َْ ْ ِ ٍأن ابن إسحاق  سماه ربيعة بن رفـيع   " َ ْ َُ ََ َْ ْ َْ َ ِ ُ  َ َ َ ِ  ؛ َ
َُوهو وهم من الكرماني  فإن ربيعة  المذكور آخر يـقال له  ُ َ ُُ َُ َ َ َ ٌْ َ َ َ َْ َْ َ ِ  َِ  ِ ْ َ ِ َ ُابن الدغنة  أيضا لكنه : َُ ِ َِ ً ْ َْ ُ  ُ

َسلمي  ، والم َْ  ِ َ َذكور هنا من القارة  فاختـلفا ، وأيضا السلمي  إنما ذكره ابن إسحاق  ُ َ ْ ْ ِْ ُِ َ َ َُ ََ َ َ َُ   ِ َ َ ً َ َْ َ ْ َ َِ ُِ ُ ْ
ِفي غزوة حنـين  وأنه صحابي قـتل دريد بن الصمة  ، ولم يذكره ابن إسحاق  في قصة  ِ ِ ِ ِ َ َ َْ ْ ْ ِْ ُ َ َ َ َُ ُ َْ ُْ ْ َ َُ  ََ َ َ َ ُ ِ َ َ ٍ ْ ِ ْ َ

ِالهجرة  َ ْ ِ وفي الص. ْ ِ َُحابة ثالث يـقال له َ ُ َ ٌُ َِ َ ِ ُابن الدغنة  لكن اسمه حابس  وهو كلبي ، له : َ َُ َ ِ ِْ َ َ ُ َ ُ ٌُ َ ْ ِْ ِ ِ ُ 
ُقصة في سبب إسلامه وأنه رأى شخصا من الجن فـقال له  َُ َ َ َ  ِ ْ َ ََ َِ ًِ ْ َ َ  ِ ِ َِ ْ ِ ِ َ َ ٌ  " : َيا حابس بن دغنة  يا َ ََ َ َِ َ ْ ُ ِ

ُحابس    ِ في أبـيات ، وهو مم" َ ِ َ ُ َ ٍ َ َْ ِا يـرجح رواية التخفيف في الدغنة ِ ِ َِ ِ  ِ ْ  ََ َُِ ُ  َ.  

  

ُُقـوله  ْ َِوهو سيد القارة   : ( َ َْ ُ  َ َ ُ ِبالقاف وتخفيف الراء ، وهي قبيلة مشهورة من بني الهون  ) َ ُ ُْ َِْ َْ ِ ٌ ََ ْ ٌ َ ِ َِ ِ َِ َِ  ِ ِ ْ َ َ
َِْ، بالضم والتخفيف ، ابن خزيمة بن مدركة بن إليا ِ ِْ ْ ْ َْ ََِ ْ ُ َ ُ ََ ُ ِ ِ ْ   ََس بن مضر  وكانوا حلفاء بني زهرة  ِ َْ َُ َِ ُ َُ ََ ُ ََ ِ ْ َ

ُمن قـريش  ، وكانوا يضرب بهم المثل في قـوة الرمي ، قال الشاعر  ُ َ َِ ِ َ َ ُ ُِ ْ ْ ِ  ِ َ َ َ ْ ِِ ُ ْ ُُ ََ ٍ ْ:  

  

َقد أنصف القارة من راماها َ ََ َْ َ َْ ََ َ ْ ْ َ  

  

ُُقـوله  ْ ِأخرجني قـومي : ( َ ْ ََ ِ َ ْ ِأي تسببوا في إخراجي) َ َ َْ ِ ِ ُ َ ْ َ.   

  

ُُقـوله  ْ َفأريد أن أسيح : ( َ ِ َ َْ َُ ِبالمهملتـين ، لعل أبا بكر  طوى عن ابن الدغنة  تـعيين جهة ) ُِ َِ ِْ َ َ ُِ ْ ََ َ َِ  ِ ِ ََِ ٍَ ْ ََ ََ ْ َ ْ ْ ِ

َمقصده لكونه كان كافرا ، وإلا فـقد تـقدم أنه قصد التـوجه إلى أرض الحبشة  ، و َِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ َِ ْ ََِ َِ ُ ََ  َ َ َ ْ َ َ َ ََ ْ َ  ً َ ِ ِْ َِ َمن ِ ِ
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٩٣٢

ًالمعلوم أنه لا يصل إليـها من الطريق التي قصدها حتى يسير في الأرض وحده زمانا  َ َ َ ََ ُ َ َْ ََ َ َِ ْ َ ْ ِ َِ  َ َ َ ِ ِ ِ ِ  ِِ َْ ُ َ ُ َْ ِْ ُ
ِفـيصدق أنه سائح ، لكن حقيقة السياحة أن لا يـقصد موضعا بعينه يستقر فيه  ِ ِ ِ ِ ِ ِ َ ُ ْْ َ ْ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِْ ًِ َ ُْ َ ْ ََ ََ ْ ٌ َ َ َ َ  ُ.  

  

ُُقـوله  ْ َوتكسب المعدوم : ( َ ُ ْ َ َْ ُ ِ ْ في رواية الكشميهني ) َ ِ َ ِ ْ ُ ْ ِ َِ َالمعدم "  َِ َ ْ ُ ِوقد تـقدم شرح هذه " ْ ِ َ ُ ْ َ َ  َ َ ْ َ َ
َِالكلمات في حديث بدء الوحي أول الكتاب ، وفي موافـقة وصف ابن الدغنة  لأبي  ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ  ِ ْ ِْ ْ َ َ ََ َ َ َُ َ َِ َ ْ َ ْ َْ ِ ِ ْ ِ ِ ِ َ

ِبكر  بمثل ما وصفت ب ِْ َ َ َ َ َِ ْ ِ ٍ ه خديجة  النبي ْ ِ ُ َ ِ َ صلى الله عليه وسلم -َِ   َ َ ِ َْ َ ُ ِ ما يدل على عظيم -َ ِ َ ََ  ُ َ َ
ِفضل أبي بكر  واتصافه بالصفات البالغة في أنـواع الكمال  ِ َِ ََ ْ َ ْ َِ َ ْ ِ ِ ِ َِ ِ َ ِ َ  َ  ٍ ْ َ ِ ْ َ.  

  

ُُقـوله  ْ ٌوأنا لك جار : ( َ َ َ َ َأي مجير أمنع من يـؤذيك ) َََ ِ ْ ُ َ ُ ُ ْْ َ َْ ٌَ ِ.  

  

ْقـو َفـرجع : ( ُُله َ َ َ ٍأي أبو بكر   ) َ ْ َ ُ َْ َِوارتحل معه ابن الدغنة   ( َ ِ  ِ ْ ُ َ َ َ َ َْ ِوقع في الكفالة ) َ َِ َ َ ْ َ َ َوارتحل " َ َ َْ َ
ٍابن الدغنة  فـرجع مع أبي بكر    ْ َ َ َ َ ََِ َ َ َِ ِ  ُ َِوالمراد في الروايـتـين مطلق المصاحبة ، وإلا " ْ ُ َ ُ َِ َِ َ ُ ََ ْ ُْ َْ ِ ْ َ  ُ َ

ُفالتحقيق  ِ ْ  ِما في هذا الباب َ َْ َ َ ِ َ.  

  

ُُقـوله  ْ ُلا يخرج مثـله : ( َ ُ ْ ِ ُ ُ ْ َ َأي من وطنه باختياره على نية الإقامة في غيره مع ما فيه من ) َ َِ ِِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ِْ ِِ َْ َ ِْ ِ ِ َِ ََ ِ َ ْْ ِ َ
ِالنـفع المتـعدي لأهل بـلده  ِ َِ َ ِ ْ َ  َ َ ُ ْ ِ ُولا يخرج ( ْ َ ْ ُ ِأي ولا يخرجه أحد بغير ) ََ َِْ ِ ٌ َ ُ ُ َْ َُ ْ َاختياره للمعنى ََ ْ َ ِْ ِِ َِ ْ

َالمذكور ، واستـنبط بـعض المالكية من هذا أن من كانت فيه منـفعة متـعدية لا يمكن من  ُ َ َ َ َِ ِ ُ َ ُ َ َ ََ ٌ ٌ َ ََ ْ ََ ْ ِْ ِ ِ ِْ َ َ ُْ ْ َ َِ ْ َْ َ  ِ ُ َ ْ ْ
ٍالانتقال عن البـلد إلى غيره بغير ضرورة راجحة  ِ َِ َِ َِ ٍَ ُِ َ ِ ِْ َْ ِ َِ َِ َ ْ ِ َ َ ْ.  
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٩٣٣

ُُقـوله  ْ ْفـلم تك: ( َ َ ْ َ ٌذب قـريش َ َْ ُ ْ ْأي لم تـرد عليه قـوله في أمان أبي بكر ،  وكل من )  ِ َ َ َ ْ ْ َُ ٍ ْ َ ََِ َ َِ ِ ُِ َ َْ َ ُ َ ْ
ِكذبك فـقد رد قـولك ، فأطلق  التكذيب وأراد لازمه ، وتـقدم في الكفارة بلفظ  ْ ََ َِ َِ َ َ ْ َِ َِ  َ َ ََ َ َُ َ ْ َِ َ َ َ ْ َ ْ ََ َ َ ََ ََ ْ "

فأنـفذت قـريش  جوار ابن الد ِ ْ َْ َ ِ ٌ َ ُ ْ َ ََ ٍغنة  وأمنت أبا بكر   َْ ْ َ ََ َْ َ َ َ ِ َوقد استشكل هذا مع ما ذكر " ِ ََ َ َ َ َ َ َ ِ ِْ ُ ْ َ َ
ابن إسحاق  في قصة خروج النبي  ِ ِ ُ ُ ِ ِ ِ َ َ ْ ِْ َ صلى الله عليه وسلم -ُ   َ َ ِ َْ َ ُ ِِ إلى الطائف  وسؤاله -َ َ ُ َ ِ ِ  َِ

َحين رجع الأخنس بن شريق  أن يدخل في جو ِ ِ َ ُ ْ َ َ َْ َ ٍ ِ َ َ َْ َ َ ْ َ ْ َ ْاره فاعتذر بأنه حليف ، وكان أيضا من ِ ِ ً َْ َ ََ ٌ ِ َ ُ ََِ َ َ َْ ِِ

ٍحلفاء بني زهرة  ، ويمكن الجواب بأن ابن الدغنة  رغب في إجارة أبي بكر  ،  ْ َ َ ُ َ ُِ َِ َِْ َِ ِ ِ َِ َِ َِ  َ ُ َْ  َ ُ َ ْ َ َ ُْ ِ ِ ََ
والأخنس  لم يـرغب فيما التمس منه فـلم يـثـرب النبي  َِ ِ  ُ ْ َْ ْ َْ َ ُ َْ ِ َ َُ َ َْ ِ َ َ َ ْ َ َ صلى الله عليه وسلم -ْ   َ َ ِ َْ َ ُ ِ عليه -َ َْ َ

.  

  

ُُقـوله  ْ ِبجوار : ( َ َ ِ ِبكسر الجيم وبضمها ، وقد تـقدم بـيان المراد منه في كتاب الكفالة ) ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ْ ِْ َ ُ ْ ِ َ ُ َ َُ ََ َ  َ َ ْ َ َ َ ِ ِِ ِ ِ ْ
.  

  

ُُقـوله  ْ ُمر أبا بكر  فـليـعبد ربه : ( َ َْ ْ ُ َْ َ ٍ ْ َ َ َُ َدخلت الفاء على) ْ ََ َُ َْ ِ ُ شيء محذوف لا يخفى تـقديره َ ُ ِ ْ َ َ ْ َ ََ ٍ ُ ْ ٍ ْ َ.  

  

ُُقـوله  ْ ٍفـلبث أبو بكر   : ( َ ْ َ َُ َ َِ ِتـقدم في الكفالة بلفظ ) َ ْ ََِ ِ َِ َ ْ َ  َ َفطفق " َ َِ ِأي جعل ، ولم يـقع لي " َ ْ َ َ َ ْْ َ َ َ َ َ
َبـيان المدة التي أقام فيها أبو بكر  على ذلك  َِ َ َ ٍ ْ َ ُ ََ َ َْ ِ َ َ ِ ِ  ُ ُ َ.  

  

ُُقـوله  ْ ثم : ( َ ٍبدا لأبي بكر   ُ ْ َ ََِ ِ ِأي ظهر له رأي غيـر الرأي الأول ) َ َ ْ ِ ْ ْ ُ ََْ ٌ َ ُ َ ََ ْ َ.  
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٩٣٤

ُُقـوله  ْ ِِبفناء داره : ( َ َ َِ َبكسر الفاء وتخفيف النون وبالمد أي أمامها ) ِِ َ َ َْ َ ْ ْ َ َ َِ ِِ ِ ِ ْ َ ِ َ ِ ْ َ.  

  

ُُقـوله  ْ ُفـيـنـقذف : ( َ ِ َ ْ َ ْبالمثـناة والقاف والذال المع) َ ُ َ َ ُْ ْ ِْ ِ ِ َ ِ ِجمة الثقيلة ، تـقدم في الكفالة بلفظ َ ْ ََ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ  َ َ َ َ
َفـيتـقصف " "   َ ََ ُأي يـزدحمون عليه حتى يسقط بـعضهم على بـعض فـيكاد يـنكسر ، " َ ِ َِ ََْ َ َ َ َ َ َْ َ َ ََ َ ٍ ْ َْ َ َْ ُْ ُ ُ  ْ َ ُ ِ ْ َ

وأطلق يـتـقصف مبالغة ، قال  الخطابي    َِ  َ ْ ََ َ ً َ َ َُ َُ  ََ َ ْ َهو المحفوظ ، وأ: َ َْ َُ ُ ْ َ ُما يـتـقذف فلا معنى له ُ ْ ََ َ َ َََ ُ  َ
ُإلا أن يكون من القذف أي يـتدافـعون فـيـقذف بـعضهم بـعضا فـيتساقطون عليه فـيـرجع  َ َ َ ْ َِ ْ َْ َ ََ َ َ َ ِْ َِْ َُ َ َ ََ َْ َ ْ ْ ًَ ُُ ُ ُُ َ َ ْ َِ ْ َ َ ِ ِ

َإلى معنى الأول ،  وللكشميهني  بنون وسكون القاف وكسر الصاد أ ِْ  ِ ْ َ َ َ ِ ِ ٍُ ُُ ََ َُ َِ ِ ِ َ ِ ْ ِْ َ ْ ْ ُي يسقط َِ ُ ْ َ ْ.  

  

ُُقـوله  ْ ًبكاء : ( َ  ِبالتشديد أي كثير البكاء ) َ َ ُْ َُ ِ َ ْ ِ ِ ْ  ِ.  

  

ُُقـوله  ْ ِلا يملك عيـنـيه : ( َ ْ َْ َ ُ ِ ْ َ ِأي لا يطيق إمساكهما عن البكاء من رقة قـلبه ) َ ِِْ َ ِ ْ ُِ ِ َ ْ َِ َ َ ُ َْ َ ِ ُ ِ ُ ُُوقـوله . َْ ْ َ َ ) :
ََإذا قـرأ  َ َ ِإذا ظرفية والعامل في) ِ ُِ ِ َ ْ َ ٌ  َْ َ ُلا يملك : " هِ ِ ِ ْ َ ٌ، أو هي شرطية والجزاء مقدر " َ َ ْ َ ُ ُ َ ْ ََ ٌ ِ ِْ َ َ.  

  

ُُقـوله  ْ َفأفـزع ذلك : ( َ َِ َ َ ْ ِأي أخاف الكفار لما يـعلمونه من رقة قـلوب النساء والشباب ) ََ َِ ْ َ ُ َِ َ  ُ َُ ِِ ِ ُ َْ َ ِْ َ  ُ َْ َ ََ
ِأن يميلوا إلى دين الإسلام  َِ ْ ِْ ِ ِ َ ُ ِ َ ْ َ.  

  

ُُقـوله  ْ ِفـقد: ( َ َ ْم عليهم َ ِ َْ َ في رواية الكشميهني   ) َ ِ َ ِ ْ ُ ْ ِ َِ ِفـقدم عليه " َِ َِْ َ َ َ ٍأي على أبي بكر   " َ ْ َ َِْ ََ َ.  
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ُُقـوله  ْ ََأن يـفتن نساءنا : ( َ َ ِ َِ ْ َ ْ بالنصب على المفعولية وفاعله أبو بكر  ، كذا لأبي ذر ،  ) َ َ ِ َِ ِ َِ ََ ٍ ْ َ َُ ُْ ُْ َِ َ َِ ُ ْ َ ِ

َوللباقين  َِ َأن يـفت" َِْ ْ ُ ْ َِِبضم أوله " نَ َ  َ َُنساؤنا " ِ َ ِبالرفع على البناء للمجهول " ِ ِ ُِ ْ َ ِْ ِ َ َْ َ ِ ْ .  

  

ُُقـوله  ْ َأجرنا : ( َ ْ َ ُبالجيم والراء للأكثر ، وللقابسي  بالزاي أي أبحنا له ، والأول أوجه ، ) َ َُ َ َْْ َ َ ُْ  ََ ْ َْ َ ََ َ ْ ِ  ِ ِ ِ ِ ِْ ِ َ ْ َ ِ ِ  ِ ِ

َوالألف مقصورة في الرو َ ِ ٌ َْ ُ َ ُ َِ ِايـتـين ْ ْ ََ.  

  

ُُقـوله  ْ ُفاسأله : ( َ َْ ْ في رواية الكشميهني   ) َ ِ َ ِ ْ ُ ْ ِ َِ ُفسله " َِ ْ َ َ. "  

  

ُُقـوله  ْ َذمتك : ( َ ُ ُأي أمانك له ) ِ َ َ ُ َ َْ َ.  

  

ُُقـوله  ْ َنخفرك : ( َ َ ِ ْ ُبضم أوله وبالخاء المعجمة وكسر الفاء أي نـغدر بك ، يـقال) ُ َ َ ُ َْ َ َِ ِ ُِ ِ ِ ِْ َ َ ْ ْ ْ َِ َِ ِ ْ َ َ ُ ََ ْ ِ  :  ُخفره َ َ َ
ِإذا حفظه ، وأخفره  إذا غدر به  ِِ َ َ َ َ َِ ُِ َ َ ْ ََ ُ َ َ.  

  

ُُقـوله  ْ َمقرين لأبي بكر  الاستعلان : ( َ َ ْ ِ ْ ِ ِ ٍِ ْ َ َُِ َ  ( ِأي لا نسكت عن الإنكار عليه للمعنى الذي ِ َ َ َْ َ ِْ َْ ِ َ ُْ ِْ ِ ُ ْ َ َ ْ َ
ْذكروه من الخشية على نسائهم وأبـنائهم أن يد َ ْ َ َ ْْ ِْ ِِ ِ َِ َ ُْ َ ََ َُ َِ ْ َ ِ َ ِخلوا في دينه َ ِ ِِ ُ ُ.  

  

ُُقـوله  ْ ِوأرضى بجوار الله : ( َ ِ َ ِ ِ َ ْ ُأي أمانه وحمايـته ) ََ ُ َُ َ َْ َِ ُ َ ِوفيه جواز الأخذ بالأشد في الدين ، . َ  ِ ِ ِ َِ َ َْ ِْ ْ ُ َ َ َ
ٍوقـوة يقين أبي بكر    ْ َ ََِ ِ ِ ُ  ُ َ.  
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٩٣٦

  

ُُقـوله  ْ والنبي : ( َ ِ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ يـوم- َ ْ َئذ بمكة   َ  َ ِ ٍ ِفي هذا الفصل من فضائل ) ِ ِِ َ َ َْ ِ ْ َْ َ ِ

َالصديق  أشياء كثيرة قد امتاز بها عمن سواه ظاهرة لمن تأملها  َ َْ َََ ْ ْ ََ ِ ٌِ َ ٌ َ َُ ََ ُِ ِ َِ َ َ ِ ْ َ ِ .  

  

ُُقـوله  ْ ِبـين لابـتـين وهما الحرتان : ( َ َ َ ْ َ َ َُ ِ ْ ََْ َهذا مدرج في الخبر وهو من تـ) ََ ْ َ ٌِ َ ُ ََ ِ َ ْ ِ َ ْ ُ فسير الزهري  ، َ ِ ِْ  ِ ْ
ِوالحرة أرض حجارتـها سود ، وهذه الرؤيا غيـر الرؤيا السابقة أول الباب من حديث أبي  َِ ْ َ َ ِْ ِ ِ َِ َ َ ُْ َ َ َِ ِِ َ  َ  ْ  ْ  ُ َْ ُِ َ َ ٌَ َ َُ ٌ ْ

موسى  التي تـردد فيها النبي  ِ َ ِ َ َ َ ِ َ َ صلى الله عليه وسلم -ُ   َ َ ِ َْ َ ُ َ كما سبق ، قال ا-َ َ َ َ َ َ ِبن التين   َ  ُ ْ :
كأن النبي  ِ  َ َ صلى الله عليه وسلم - َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ أري دار الهجرة بصفة تجمع المدينة  وغيـرها ، -َ َ َْ ْ َْ َ َ ََ َ َِ ٍْ ْ ُُ َ َ ِ ِ ِ ِ َ َ ِ

ْثم أري الصفة المختصة بالمدينة  فـتـعيـنت  َ َ َ َ ََ ِ ِ َ ُْ ْ ُِ َ َ ْ َ َُ ِ .  

  

ُُقـوله  ْ َورجع عامة من كا: ( َ ْ َ َ َُ  َ َ ِن هاجر بأرض الحبشة  إلى المدينة   َ ِ َِ َ ْ َِْ َ َ َ ِ ْ َِ َ َ َ ُأي لما سمعوا ) َ ِ َ ْ َ َ
َباستيطان المسلمين المدينة  رجعوا إلى مكة  فـهاجر إلى أرض المدينة  معظمهم لا  ْ ُْ َ ُْ َ َ َ َُ َْ ُ َ َ َِ ِ َِ َْ َ ْ ِْ ْ َ َِ َِ َ َ َ ُ َ ِ ِ ِ ِ ِ

ُجميعهم ؛ لأن جعفرا  ومن معه تخلفوا َ َ َ ُ َْ َُ َ َ َْ َ ً  َ ِ ْ ُ ِ في الحبشة  ، وهذا السبب في مجيء مهاجرة ِ َ ِ َِ ُ َِ ِ ِ ُِ َ َ َ َ َ َ َ ْ
الحبشة  غيـر السبب المذكور في مجيء من رجع منـهم أيضا في الهجرة الأولى ؛ لأن  َِ ُِ ِ ِ َِ ْ ِ َ ُْ ِْ ْ َ ْ ًْ ْ ُْ ْ ِ َ َ َ ََ ْ َ َ َِ ِ ُ ْ َ ِ  َ َ

ذاك كان بسبب سجود المشركين مع النبي  ِ َِ َ َُ ُِ ِِ ْ ْ ُ َِ َ َ َ َ  صلى الل- َ  َه عليه وسلم َ  َ َ ِ َْ َ ِ والمسلمين في -ُ َ ُ َِ ِ ْ ْ
ِسورة النجم فشاع أن المشركين أسلموا وسجدوا فـرجع من رجع من الحبشة   َِ ََ َ ْ َْ َ ْ ََ َ ُ َ ُِ َ َ َ َ َ َ َُ ََ َ َُ َ ْ ِ ْ  َِ ْ ِ

ِفـوجدوهم أشد ما كانوا كما سيأتي شرحه وبـيانه في تـفسير سورة النجم  ْ َِ ُ َ ُ َ َ َِ ِ ِْ َ ُ ُُ َُ ََ َْ َْ َِْ َ َ  َ ُ ُ َ َ.  
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٩٣٧

ُُقـوله  ْ ِوتجهز أبو بكر  قبل المدينة   : ( َ ِ َِ َ َْ ََ َ ٍَ ْ َ ُ َ َبكسر القاف وفـتح الموحدة أي جهة ، ) َ َ ِ ْ َ ْ ِْ َ  ََ ُ َِ ْ َ ِ َ ِ ْ ِ

ِوتـقدم في الكفالة بلفظ  ْ ََِ ِ َِ َ ْ َ  َ َ ًوخرج أبو بكر  مهاجرا " َ َِ َ ُ َ ٍُ ْ َ َ َ َِوهو منصوب على الحال المقدرة " َ  َ ُ َْ ِْ َ َ َ ٌ ُ ْ َ َ ُ
ْ، والمع َ ِنى أراد الخروج طالبا للهجرة ، وفي رواية  هشام بن عروة  عن أبيه عند  ابن َْ ِْ َْ ْ ِ ِ ِ َِِ ْ َْ ًَ ُ َ ََ َ َ َْ ِ َ ِ ِ َِ ِ ِ َ ُْ ِ ْ َ َ َُ
َحبان     استأذن أبو بكر  النبي " ِ ِ ٍ ْ َ َُ َ َ َْ َ صلى الله عليه وسلم -ْ   َ َ ِ َْ َ ُ َ في الخروج من مكة   -َ  َ ْ ِ ِ ُ ُ ْ ِ.  "  

  

ُُقـوله  ْ َ رسلك ََعلى: ( َ ِ ْ ِبكسر أوله أي على مهلك ، والرسل السيـر الرفيق ، وفي رواية  ) ِ ِ ِ َِ َ َْ َ َِ ُ ْ ُ ْ ُ ْ  َ ِ َ َ َ َِ ِ ْ َ ِ

َابن حبان     ِ ِ َفـقال " ْ َ ِْاصبر : َ ْ. "  

  

ُُقـوله  ْ َوهل تـرجو ذلك بأبي أنت : ( َ َْ ِ َِ َ َِ ُ ْ َ ْ َ ُلفظ ) َ َأنت " َْ ُمبتدأ وخبـره " َْ ُ َ َ َ ٌ َ ِبأبي " َُْ ْأي " َِ مفدى َ َ ُ
ٌبأبي ، ويحتمل أن يكون أنت تأكيدا لفاعل تـرجو وبأبي قسم  َ َ ِ ِ ِ َِ ََ َُ َ َْ َ َِ ِ َِ ً ِ ْ َ ْ ََ َُ ْ ُ ِ َ ْ.  

  

ُُقـوله  ْ ُفحبس نـفسه : ( َ َ ْ َ َ َ َ َأي منـعها من الهجرة ، وفي رواية  ابن حبان   ) َ  ِ ِِ ْ َِ َِ َ َْ َ َِ ِ َ ْ ِ ْ ََ َُفانـتظره أبو " َ ُ ََ َ ْ َ
ُبكر  رضي الله عنه  َُْ  َ ِ َ ٍ ْ َ ".  

  

ُُقـوله  ْ ِورق السمر : ( َ ُ َ ُ ِبفتح المهملة وضم الميم ) َ ِ ْ ْ َ َ َ َُِ ْ ِ ْ َِ.  

  

ُُقـوله  ْ ُوهو الخبط : ( َ َ َ ْ َ ُ ُمدرج أيضا في الخبر ، وهو من تـفسير الزهري  ، ويـقال ) َ َ ُ َُ َ ِ ِ ِْ َ ً ِ ِْ َ ْ َ ٌِ َ ُ ْ َْ َ ْ :
َالسمر شجرة أم غيلان  ، وقيل  ِ َ ُِ َ َ ُْ ُ َ َُ َ  : َُكل ما له َ  َظل ثخين ، وقيل ُ ِ َِ ٌ َ  ِالسمر ورق الطلح : ِ ْ ُ َ َ ُُ 
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٩٣٨

ُوالخبط بفتح المعجمة والموحدة ما يخبط بالعصا فـيسقط من ورق الشجر قاله  ابن  َ ُ َ َ ُ َْ ُ َْ َ ِ َ ْ َ َ َ َ ِ َ ِ ُ ُ ُُ ْ َ َ َ ْ ْ ْ ِْ ِْ ُ َ ِ َ  َ ِ ِ ْ َ َ
ٍفارس    ِ َ.  

  

ُُقـوله  ْ ٍأربـعة أشهر : ( َ ُ ْ َ َُ َ ِفيه بـيان المدة الت) َْ ِ  ُ ْ ُ ََ ِ ِي كانت بـين ابتداء هجرة الصحابة بـين العقبة ِ َِ ََ ََ ْ َ َْ ْ َْ َ َ ِ َ ِ ِ َ ِْ ْ َ
ِالأولى والثانية وبـين  هجرته  َِِ ْ ِْ َ َ ََ َِ  َ ُ َ صلى الله عليه وسلم -ْ   َ َ ِ َْ َ ُ  وقد تـقدم في أول الباب أن -َ َ ْ َِ َ ِ  َِ َ  َ ْ َ َ

ِبـين العقبة الثانية وبـين هجرته  ِ َِِ ْ ْ ِْ ِ َ ََ ََ َِ  َْ  صل-َ َى الله عليه وسلم َ  َ َ ِ َْ َ َ شهرين وبـعض شهر على -ُ َ ٍ ْ َْ ََ ْ َ َ ِ ْ َ
ِالتحرير  ِ ْ .  

  

ُُقـوله  ْ ْقال ابن شهاب  إلخ : ( َ َِ ٍ َ ِْ ُ َ ِهو بالإسناد المذكور أولا وقد أفـرده ابن عائذ  في ) َ ٍ ِِ َ ُ َ َُ َ َْ َْ ْ َ َ ْْ َ ً ُِ ْ ِْ ِ َ ُ
َالمغازي من طريق الوليد بن محمد  ع ٍ ِ َ ُْ ِ ْ ِ َْ ِْ ِ َ ِ ِ َ َن الزهري  ، ووقع في رواية  هشام بن عروة  َ َ َ َ َْ ُ ِ ِْ ِ َ ِ ِ َِ َِ َ  ِ ْ 

َعند  ابن حبان  مضموما إلى ما قـبـله ، وعند  موسى بن عقبة    ََ ْ َ ُ ِ ِْ َْ ُ َ ً ََ َْ ِْ ِ َِ ُُ َ ْ َِ ِوكان رسول الله " ْ ُ ُ َ َ ََ- 
َصلى الله عليه وسلم    َ َ ِ َْ َ ُ َ لا يخطئه يـوم إلا أتى م-َ ْ َ ََُ ِ ٌ ُ ُ ِ ْ ُنزل أبي بكر  أول النـهار وآخره  َ َ ِ َ ِ َ َ ََ ٍَ ِْ َ ِ ْ. "  

  

ُُقـوله  ْ ِفي نحر الظهيرة : ( َ َ ِ ِ ْ َ ِأي أول الزوال وهو أشد ما يكون في حرارة النـهار ، ) ِ َ َِ َ َ َ َ ِْ ُ ُ  َ َ َ ََ ُ َ َِ  َ 
ِوالغالب في أيام الحر القيـلولة فيها ، وفي رواية  ابن ح ِ ْ َِ ِ ِ َِ َ َ َِ ُ َ ُ ْ َْ ْ َ ْ َ ِ  ُ ِ َبان   َ  " ًفأتاه ذات يـوم ظهرا ُْ

ٍ ْ َ َ َ ُ َََ "
وفي حديث أسماء بنت أبي بكر  عند  الطبـراني    ِ َ َ َ ْ ِْ ٍ ْ َ َِ َِ َِ َِ َ َْ ِ كان النبي " ِ ِ َ ِ صلى الله عليه - َ َْ َ ُ   َ

َوسلم   َ َ يأتينا بمكة  كل يـوم مرتـين بكرة وعشية ، فـلما كان-َ ً ََ  َُ َ  ِ َ ََ ًَ َ ْ ُ َ ْ َ َِ ْ َ ٍ   ِ ِ يـوم من ذلك جاءنا في ِْ ََ َ ْ ََ َِ ْ ِ ٌ
ُالظهيرة ، فـقلت  ْ ُ َ ِ َ ِ : ِيا أبت هذا رسول الله ُ ُ َ ََ َ َ ِ َ صلى الله عليه وسلم - َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ-.    
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٩٣٩

ُُقـوله  ْ ًهذا رسول الله متـقنـعا : ( َ َ َُ ُِ ُ َ َ ِأي مغطيا رأسه ، وفي رواية  موسى بن عقبة  عن ) َ ِ َْ َُ َ ًْ ْ َ ُ َ َ ُ ِْ َِ َِ ُ َ  َ ِابن َ ْ
ٍشهاب    َ ُقالت عائشة   " ِ َ ِْ َ َ ُوليس عند أبي بكر  إلا أنا وأسماء   : َ َ َ َْ َ َ ََ ِ ٍ ْ ََ ِ َ ْ ِ َ َقيل " ْ ُفيه جواز : ِ َ َ ِ ِ

لبس الطيـلسان ، وجزم ابن القيم  بأن النبي  ِ ِ َِ َْ ُ َْ َ َ َ ِ َ َ ْ ْ ِ َ صلى الله عليه وسلم -ُ   َ َ ِ َْ َ ُ ََ لم يـلبسه ولا -َ ُ ْ َْْ َ َ
ٌأحد َ َ من أصحابه ، وأجاب عن الحديث بأن التـقنع يخالف التطيـلس ، قال َ َ َ ُ َْ   َُ ِ َ ُ َ ََ  ِ ِِ ِ َِ َ ْْ َ َِ َ َ َ ْ ْولم يكن : ِ ُ َ ْ َ َ

ٍيـفعل التـقنع عادة بل للحاجة ، وتـعقب بأن في حديث أنس    ََ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ ْ ِ َ ُ َُ َ َ ِ ْ ً َ َ َ ُ أن النبي " ْ ِ  ُ صلى الله -َ   َ
عليه وسل َ َ ِ َْ َ كان يكثر التـقنع  -مَ َ َُ َ ُِ ْ َأخرجه به ، وفي طبـقات ابن سعد  مرسلا ذكر " َ َِ ٍ ِ ُِ ً َ ُ َ َْ ْ ُِ ْ ِ َ ََ َ ِ ْ َ

ِالطيـلسان لرسول الله  ِ ُ َ َِ ُ َ َ صلى الله عليه وسلم -ْ   َ َ ِ َْ َ ُ َ فـقال -َ َ ُهذا ثـوب لا يـؤدى شكره : َ ُ ْ ُ َ ُ َْ ٌ َ َ َ
ُُقـوله  ْ ُفدا له : ( َ َ َ ْبكسر ال) ِ ِ ْ َ فاء وبالقصر ، وفي رواية الكشميهني   ِ ِ َ ِ ْ ُ ْ ِْ َِ َ َ َِ ِ ْ َ ِ ِ ٌفداء " َ َ بالمد " ِ َ ْ ِ.  

  

ُُقـوله  ْ ِِما جاء به : ( َ َ َ َفي رواية يـعقوب بن سفيان   ) َ َ ْ ُ َ َِ ْ َ ُ ْ ِ ِِإن جاء به " َِِ َ َ ْ َإن هي النافية بمعنى " ِ ْ َ ِ ُ َِ َ ِ ْ ِ

َما ، وفي رواية  موسى بن عقبة    َ ْ ُ ِ ْ َ ُ َ َِ َِ ٍ فـقال أبو بكر   "َِ ْ َ َُ َ َ ٌيا رسول الله ما جاء بك إلا أمر : َ ََْ ِ َ ِ َ َ َ ُ َِ َ
َحدث  َ َ.  "  

  

ُُقـوله  ْ َإنما هم أهلك : ( َ ُْ َ ْ ُ َ ِ (  َأشار بذلك إلى عائشة  وأسماء  كما فسره  موسى بن عقبة ََ ْ ُ ُ َُ َ َ َْ َْ ُ َ  َ ََ َ َ ََ َِ َِ َ ِ ِ َ
َ، ففي روايته قال  َ ِ َِِ َِ ِأخرج من ع: َ ْ َ ْ ِ ْ َندك َ َ َقال . ْ َلا عين عليك ، إنما هما ابـنتاي وكذلك : َ َِ َ ََ َ ََ َ َْ َ َ َُ ِ ْ َْ َ

َفي رواية  هشام بن عروة    َ َْ ُ ِ ْ ِ َ ِ ِ َِ ِ.  

  

ُُقـوله  ْ فإني : ( َ في رواية الكشميهني   ) َِ ِ َ ِ ْ ُ ْ ِ َِ ُفإنه " َِ َِ. "  

  



ِعلو الهمة يـنادي شباب الأمة              ِ ُِ َ َ َ َ ُُ  ِ ُإبتهاج حجازي بدوي سالم غبور                

http://www.alukah.net                                                     كــــــــةشبكـة الألو  
 

٩٤٠

ُُقـوله  ْ ََالصحابة : ( َ َ  (صب أي أريد المصاحَبالن َْ ُ ْ ُ َُ ِ ِ ْ ٍبة ، ويجوز الرفع على أنه خبـر مبتدأ ِ َ َ ُُْ ُ َُ َ ُ ََ َ َ َ ْ  ُ َ َ
ٍمحذوف  ُ ْ َ.  

  

ُُقـوله  ْ ْنـعم : ( َ َ ِزاد ابن إسحاق  في روايته  ) َ َِِ َ ُِ َ َ ْ ِْ َ ُقالت عائشة   " َ َ ِْ َ َ ِفـرأيت أبا بكر  يـبكي ، : َ َْ َ ٍَ ْ َ َُ ْ َ َ
ِوما كنت أحسب أن أحدا يـبكي من الفرح  َ ََْ َ َ ََ َِ ِ ْ َ َ ًَ  ُ ْ ُ ْ َفي رواية هشام  فـقال وَ" ُ َ َ ٍ َ ِ ِ َِ َالصحبة يا : َِ َ َ ْ 
َرسول الله ، قال  ََ ِ ُ ُالصحبة  : َ َ ْ .  

  

ُُقـوله  ْ ِإحدى راحلتي هاتـين : ( َ ْ َ َ ْ ََ ِ َ َ ْ َقال . ِ ِبالثمن : َ َ  َزاد ابن إسحاق   ) ِ َ ْ ِْ ُ َ َقال " َ ُلا أركب : َ َْ َ َ
ِبعيرا ليس هو لي  َ ُ َ َْ ً َقال . َِ َفـهو لك ، ق: َ َ َ َ ُ ِلا ولكن بالثمن الذي ابـتـعتـها به : َال َ ِ ِِ  َِ َْ ْ َ ِ َ َ ْ َ َقال . َ َ :

َأخذتـها بكذا وكذا  َََ َ ِ َ ُ ْ َ َقال أخذتـها بذلك . َ َِ َ ِ َ ُ ْ َ َ َقال . َ ِهي لك وفي حديث أسماء بنت أبي : َ َِ َِ ِْ َ َ َْ ِ َِ َ َ َ ِ

َبكر  عند  الطبـراني  فـقال  َ َ  ِ َ َ َ ْ ِ ٍ ْ ٍبثمنها يا أبا بكر   : َ ْ َ َ ََ َ ِ َ َ فـقال .َِ َ َبثمنها إن شئت ونـقل : َ َ َ َ ََ ْ ِ ْ ِ َ ِ َِ

ِالسهيلي  في   ِْ َ  " ِالروض ْ  " ِعن بـعض شيوخ المغرب أنه سئل عن امتناعه من أخذ الراحلة ِ َِ ِ ِ ِ ْ َ َ ْْ ُ َْ َ َِ ِْ ِ َ ُ َُ ْ ِِ ِ ْ َ ِ ُ
َمع أن أبا بكر  أنـفق عليه ماله ، فـقال  َ َ ُ َ َْ َ َ َ َِ َْ َ َ َ َْ َ ٍَ  : َأحب أن لا تكون ُ َ َ ْ َ َ ِهجرته إلا من مال نـفسه َ ِ ْ َ ِ َ ْ ِ ِ َُُ ْ ِ .

ِوأفاد الواقدي  أن الثمن ثمانمائة وأن التي أخذها رسول الله  ٍ ِ ِ ُ ُ َ َ َ ََ َ َ  َ ْ َِ ِ  َ َ َ َ ََ ِ َ  َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ
َ من أبي بكر  هي القصواء ، وأنـها كانت من نعم بني قش- ُْ ِ َِ َِ َ ْ ِْ َِ َ ََ َ ْ ََ ُ َ ْ َ ِ ٍ ْ َير  ، وأنـها عاشت بـعد ِ ْ َ ْ َ َ َ ََ ٍ ْ

النبي  َ صلى الله عليه وسلم -ِ   َ َ ِ َْ َ ُ ً قليلا وماتت في خلافة أبي بكر  ، وكانت مرسلة -َ َ َ ُ َ َْ ْ َْ ََ ٍ ْ َِ ِ َِ َ ًِ َ َ َِ
ِتـرعى بالبقيع  َِْ ِ َ ْ َِوذكر ابن إسحاق  أنـها الجذعاء ، وكانت من إبل بني ا.  َ ِ ِِ ِْ َ َِ ْ َ َ ََ ُ َ ْ ْ ََ ْ ْ َ ُ ََ ِلحريش  ، َ ِ َ ْ

ُوكذا في رواية أخرجها  ابن حبان  من طريق هشام  عن أبيه عن عائشة  أنـها الجذعاء  َ َ َ َْ َ ْ ْ ْْ َ َ ََ ْ َ َ ََ َِ ِ ٍ ِِ ٍ ِ ِ ِ َ ِ ِ ُ ََ ََ ْ ِ َ ََ
.  
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ُُقـوله  ْ َأحث الجهاز : ( َ َ َ ْ َ َأحث بالمهملة والمثـلثة أفـعل تـفضيل من الحث وهو ا) َ ُ َ َ ُ َ َ ُ َ ْ َ ْ ْ َِ ٍ ِ ْ َ ُ َ ْ ِ َِ َ ْ َ ِ  ُلإسراع َ َ ْ ِْ
، وفي رواية لأبي ذر    َ َِ ِ ٍ َِ َ أحب " َِ َ بالموحدة ، والأول أصح " َ َ َ ُْ َ ْ َ ُِ َ  َ ْوالجهاز بفتح الجيم وقد . ِ َ َ َِ ِ ْ ِْ ْ َِ ُ َ َ

ُتكسر  َ ْ َ ومنـهم من أنكر الكسر - ُ َْ َْ َْ َْ ْ َ ُ ْ ِ ِ وهو ما يحتاج إليه في السفر -َ َ  ِ ِ ْ َِْ ُ َ ُ َ َ ُ َ.  

  

ُُقـوله  ْ َوصنـعن: ( َ َْ َ ٍا لهما سفرة في جراب َ َ َِ ِ ً ْ ُ َ ُ ِأي زادا في جراب ؛ لأن أصل السفرة في ) َ ِ ِِ َ َْ  َ ْ َ َ َ ٍ ِ ً َ ْ
ِاللغة الزاد الذي يصنع للمسافر ، ثم استـعمل في وعاء الزاد ، ومثـله المزادة للماء ،  َِ َ َ ُْ ِْ ُِ َ َ َ َُ ْ ُ ْ ُ ُْ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َ ِ ْ  ُ ِ َ ُ ُ  َ 

َُِوكذلك الراوية   َ ِ َ ِفاستـعم. ََ ْ ُ ْ ِلت السفرة في هذا الخبر على أصل اللغة َ َِ  ِ ْ ََ َْ ََ ِ َ َ َ ُ َ ْ  وأفاد الواقدي  . ِ ِ ِ َْ ََ َ َ
ٌأنه كان في السفرة شاة مطبوخة َ ُْ َ ٌ َ ِ َ ْ  ِ َ َ َُ  

  

ُُقـوله  ْ ِذات النطاق  : ( َ َ  ُ ُبكسر النون ،  وللكشميهني  النطاقـين بالتثنية ، والنطاق) َ َ َ   َْ ََِِ ِْ ِ ِِ ْ َ  َ ِ ْ ُ َِ ِ ِ َ ما ْ
َيشد به الوسط ، وقيل  ِ َِ ُ َ َُْ ِ  َهو إزار فيه تكة ، وقيل : َ ِ ِ َِ ٌ  ِ ٌ َ ِ َ هو ثـوب تـلبسه المرأة ثم تشد : ُ ُ َ َ ُ ََُ ْْ َ ُ ُ َْ ٌ ْ َ ُ

َوسطها بحبل ثم تـرسل الأعلى على الأسفل قاله  أبو عبـيدة الهروي  ، قال  َ َ َ ُِ َ َ ْ َْ ََ َ ْ َْ َُ َُ َُ َ ِ ٍَ َْ َْ َ َْ ُ ِ ْ ُ  ِ ْوسميت : َ َ  ُ َ
ٍات النطاقـين ؛ لأنـها كانت تجعل نطاقا على نطاق ذَ َ َ َ َِ َِ ً َُ َ ْ َْ ْ َ َ َ َ ِ ِ  َوقيل . ُ ِ ُكان لها نطاقان تـلبس : َ َْ َ ِ َ َ ِ ََ َ َ

َأحدهما وتجعل في الآخر الزاد   ِ َ ْ ِ ُ َ ْ َ َ َ ُ َ َ َوالمحفوظ كما سيأتي بـعد هذا الحديث أنـها . ا هـ . َ َ ْ ِْ ِ َ ََ َ َ ْ َ َِْ َ َ ََ ُ ُ ْ
ْشقت نطاقـها نص ِ َِ َ َ ْ َ ََفين فشدت بأحدهما الزاد واقـتصرت على الآخر ، فمن ثم قيل لها َ ِ ِ َ َْ ِ َ َِ َ ْ َ َ َْ َْ َ َ ْ َ َ ِ َ َِ  َ ِ ْ :

ِذات النطاق وذات النطاقـين ، فالتثنية والإفـراد بهذين الاعتبارين  ِ ِْ ْ ََ َ َِ ِْ ِ َ َِ ُ َ ْ ِْ َ َُ ْ  ْ َ َ َُ َُ ْوعند ابن سعد  من . َِ ِ ٍِ ْ َ ِ ْ َ ْ َ
ِحديث الباب  َْ ِ ِ ْشقت" َ َ نطاقـها فأوكأت بقطعة منه الجراب وشدت فم القربة بالباقي ِ ِ ِ ٍ َِْ ْ ِْ َِ ْ َ ََ َْ ْ َ َ َ ِ ُِ ْ ِ َ ْ َ ََ ْ َ َ َ

ِفسميت ذات النطاقـين   ْ َ َ  َ َ ْ َ  ُ َ. "  
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ُُقـوله  ْ ْقالت : ( َ َ ِثم لحق رسول الله : َ ِ ُ ُ َ َ َ  َ صلى الله عليه وسلم -ُ   َ َ ِ َْ َ ُ ِ وأبو بكر  بغار في -َ ٍ َ ِ ٍ ْ َ ََُ
ِجبل َ ٍ ثـور   َ ْ ٍبالمثـلثة ذكر الواقدي  أنـهما خرجا من خوخة في ظهر بـيت أبي بكر  ، ) َ ِْ َ َ ْ َِ َِ َ ْ ِْ ْ ْ َ ََ ِ ٍ ِ ِ َِ َ َْ ِ َ ََ ُُ   َ َ َ 

ُوقال  الحاكم    ِ َ ْ َ َ َتـواتـرت الأخبار أن خروجه كان يـوم الاثـنـين ودخوله المدينة  كان : َ َ ََ ََ ُ َِ َِ َْ َُ َُ ُ ُِ ْ ْ َ ْ َ َ ُ َ ُ َ ْ َ ْ ِ َ ََ
َيـوم الاثـنـ ْ ِ َ ْ َين ، إلا أن محمد بن موسى الخوارزمي  قال َ َ  ِْ َ َ ُ ْ ََ ُ َُ ْ َ  َ  ِ ِ َإنه خرج من مكة  يـوم : ْ ْ َ ََ  ْ ِ َ َ َ ُِ

ِالخميس  ِ َ ُقـلت . ْ ْ َيجمع بـيـنـهما بأن خروجه من مكة  كان يـوم الخميس وخروجه من : ُ َ َ َِ ُِ َُ ْ َ َ َ َ ُ ُُ ُُ َ ُِ ِ ْ َ َ ََ  ْ ْ َِ ُ َ ْ ْ
ْالغار  كان ليـلة الاثـنـي َْ ْ ِ َ ََ َ َ ِ َ ِن ، لأنه أقام فيه ثلاث ليال ، فهي ليـلة الجمعة وليـلة السبت ْ ْ ْ ْ َُ َُ ََ َ ََ ُِ ِ ِ َِ ُ َْ ََ ِ َ ٍ ََ َ َ َُ ِ

ِوليـلة الأحد وخرج في أثـناء ليـلة الاثـنـين  ْ ْ َْ َْ ِْ ِ ِ َِ ََ َِ َ َ َ َ َ ََ َ ْ ِووقع في رواية  هشام بن عروة  عند  ابن . ُ ِْ َْ ْ ِ َ َ َ َ َْ ُ ِ َ ِ ِ َِ َِ َ
َحبان     َفـركبا حتى أ" ِ  َ َِ َ ِتـيا الغار وهو ثـور ، فـتـواريا فيه َ ِ َ َْ ََ ََ َ ٌ ََ ُ َ َ ْ ِوذكر  موسى بن عقبة  عن ابن " َ ِْ َْ َُ َ ْ ُ ََ ُ َ َ َ

َشهاب  قال  َ ٍ َ ِفـرقد علي  على فراش رسول الله  : " ِ ِ ِ ُ َ ِ َ ََ َ َ ِ َ َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ  يـوري - َ َ ُ
َْعنه ، وباتت قـريش  تختلف وتأ َ ََ َُ َِْ ُْ ٌ ْ َ ُ َ تمر أيـهم يـهجم على صاحب الفراش فـيوثقه ، حتى َْ َ َُ ُِ ُ َُ ِ َ ُ ُِْ َِ ِ َ َ َ ْ ْ ُ  ِ َ

أصبحوا فإذا هم بعلي    َِِ ْ ُ َْ َِ ُ َ َفسألوه ، فـقال ؛ َ َ َ َُ َُ ْلا علم لي فـعلموا أنه فـر منـهم : َ ُ ْ ِ ِ َ ََُ ُ ِ َِ َ ْ َ.  "  

  

َوذكر ابن إسحاق  نحوه وزاد   َُ َ ُ ََ ْ َ َ َ ْ ِْ َ َ ََأن جبريل  أم" َ ََ ِ ْ ِ   ره لا يبيت على فراشه ، فدعا علياَِ َ َ َُ َ ِ ِ َِ ََ ُ َِ َ
َفأمره أن يبيت على فراشه ويسجى ببـرده الأخضر ، فـفعل  َ َ َ ْ َِ َ ْ َ ْ ِ ِ ِ ِ ِْ ُِ ِ َ َ َُ َ ََ َ َ َُ َ ثم خرج النبي . َ ِ َ َ َ   صلى -ُ َ

َالله عليه وسلم   َ َ ِ َْ َ َ على القوم ومعه حفنة من تـراب ، فج-ُ َْ ٍ َ ُ ِ ٌ َ َْ َ َ ُْ َ َ ِ َْ َعل يـنثـرها على رءوسهم وهو َ ُُ ََ ْ ِ ِ ُ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ
َُيـقرأ  ْ َفـهم لا يـبصرون  : َِإلى " يس " َ ُ ِ ُْ َ ْ ُ ٍوذكر أحمد  من حديث ابن عباس  بإسناد . َ َِ َْ ْ ِِْ ٍ  ِ ِ َ ْ ِ ُ َ ََ َ َ َ

َحسن في قـوله تـعالى  َ َ ِ ِِ ْ ََ ٍ َوإذ يمكر بك الذين كفروا الآية ، قال : َ َ ََ َْ ُ َُ َ َ َِ  َِ ُ ْ ْ ْتشاورت:  " ِ َ َ َ ٌ قـريش َ ْ َ ُ
ْليـلة بمكة ،  فـقال بـعضهم  ُ ُ ْ َ َ َ َ َ ً َ ِ َ ِإذا أصبح فأثبتوه بالوثاق : َْ َ َْ َِ ُِ ُ ََْ َ َ ْ َ يريدون النبي . ِ ِ َ ُ ُ صلى الله - ُِ   َ

َعليه وسلم   َ َ ِ َْ ْ وقال بـعضهم -َ ُ ُ ْ َ َ َ ُبل اقـتـلوه : َ ُ ُ ْ ِ ْوقال بـعضهم . َ ُ ُ ْ َ َ َ ُبل أخرجوه : َ ُ َِ ْ َ ُفأطلع الله . ْ  َ َْ ََ
بيه على ذلك فـبات علي على فراش النبي نَ ِ ِِ َِ َ ََ َ َ ِ َِ ََ َ َ ُ - صلى الله عليه وسلم َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ تلك الليـلة ، -َ َ ْ َ ِْ

َوخرج  َ َ  النبي -َ َ صلى الله عليه وسلم -ِ   َ َ ِ َْ َ ُ َ حتى لحق بالغار ، وبات المشركون - َ ُِ ْ ُ َْ َْ َ َِ َ ِ َ ِ َ 
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َيحرسون عليا  ي ُ ََِ َ ُ حسبونه النبي ْ ِ َُ ُ ِ َ صلى الله عليه وسلم -ْ   َ َ ِ َْ َ ُ ُ ، يـعني يـنتظرونه حتى يـقوم -َ ُ َ َ َ َ ُ َ َْ ُ ِ ْ ِ

ُفـيـفعلون به ما اتـفقوا عليه ، فـلما  أصبحوا ورأوا عليا  رد الله مكرهم فـقالوا  َْ  َُ َ َْ ُ َْ َ َُ  َ ََِ َْ ُ َ ََ ََ َ َ ُِ ِْ َ  ِ َ َ َأين : ْ َْ
َصاحبك هذا ؟ قال  َ َ َ َ ُ ِ ِلا أدري : َ ْ َ ْفاقـتصوا أثـره ، فلما بـلغوا الجبل اختـلط عليهم ، . َ ِ َْ َ َ َ َ َُ َْ َ َ َ ْ َُ َ َ َِ ََ َ ْ

ُفصعدوا الجبل فمروا بالغار فـرأوا على بابه نسج العنكبوت فـقالوا  َ َ َ َ َِ ُ ْ َ ََ ْ ََ َْ َ ْ َْ ْ َ ِِ َِ َ َ َ ِ  َ َ ُ ْلو دخل هاهنا لم : ِ َ ََ َُ َ َ َ ْ
ِيكن نسج العنكبوت على باب َ ََ َ ِ ُ َْ َُْ ْ ُ ْ ٍه ، فمكث فيه ثلاث ليال  َ ََ َ ََ ِ ِ َِ َ َ َوذكر نحو ذلك  موسى " . َ ُ َ َِ َ ْ َ َ َ َ َ

َبن عقبة  عن الزهري  قال  َ ْ ِ ْ  ِ َ َُ َ ُ ِمكث رسول الله :  " ْ ُ ُ ََ َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ  بـعد الحج -َ َ ْ َ ْ َ
بقية ذي الحجة والمحرم وصفر ، ثم إن ِ  ُ ََ َ ََ ُ ََ ْ ِْ ِ ِ ِ َ ُ مشركي قـريش  اجتمعوا َ َ َ ْ ٍْ َ ُ ِِ ْ ِفذكر الحديث وفيه  " ُ ِ َِ َ َ ْ َ َ َ َ

وبات علي  على فراش النبي "  ِ ِ َِ َ َ َ ِ َ َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ٌ يـوري عنه ، وباتت قـريش  -َ َْ ُ ْ َ َ َُ ُ َْ  َ
ِيختلفون ويأتمرون أيـهم يـهجم على صاحب الفراش َ ُ ُِْ َِ ِ َ َ َ ِ ْ َ َ َْ ُ  َ َِ َْ َ ُ َِ ْ فـيوثقه ، فـلما أصبحوا إذا هم ْ ُ َْ ِ ُ َ َُ  َُ َ َُ ِ

بعلي    ِِوقال في آخره " َِِ ِ ِ َ َ َُفخرجوا في كل وجه يطلبونه : " َ ُُ ْ َ ٍُ ِْ َ  ُ َ َ ٍوفي مسند  أبي بكر " َ ْ َ َُِ ِ َِ ْ َ
َالصديق  لأبي بكر بن علي المروزي شيخ النسائي  من مرسل الحس ََ ْْ ِْ َِ ُ َْ ِْ  ِ ِ ْ َ  ِ َ َ َِ ْ ِ ْ َِ ِ ِ   ِن  في قصة نسج ْ َ ِ ِ ِ ِ
ِالعنكبوت نحوه ، وذكر الواقدي  أن قـريشا  بـعثوا في أثرهما قائفين  ْ َْ َ ِ َِ َُ َِِ َ َ ْ ِْ ِ ُِ َ ََ ً ْ َ َ َ ََ َ ُ َ ُ َ ُأحدهما كرز بن : ْ َْ ُ ْ ُ ُ ُ َ َ

َعلقمة  ، فـرأى كرز بن علقمة  على الغار نسج العنكبوت فـقال  َ َ ُ ََ َِ ُ َ ْ ََ ْ ْ ََ ْ َْ ِ َ َ َ ََ ََ ُ َْ ْْ ُ َهاهنا : َ ُ ُانـقطع الأثـر َ ََ ْ َ َ َ ْ .
ِولم يسم الآخر وسماه أبو نـعيم  في  ٍ َْ ُ ُ َ َُ ُ  َ ََ ََ ْ  ْ ِالدلائل " َ ِ َ  " ََمن حديث  زيد بن أرقم  وغيره سراقة ََ َُ َِِ َْ َ ْ َ ِ ْ ِْ َِ ِ ْ ِ

ٍبن جعشم    ُ ْ ُ َ ِوقصة سراقة  مذكورة في هذا الباب . ْ َْ َ َ ِ ٌِ ََ ُ ْ َ َُ َُ  ِوقد تـقدم في . َ َ  َ َ ْ َ ِمناقب " َ ِ ٍأبي بكر   ََ ْ َ َِ
ٍحديث أنس  عن أبي بكر   "  ْ َ ََِ َْ َ ٍ َ ُ ِ.  

  

ُُقـوله  ْ ِفكمنا فيه : ( َ ِ َ َ َ َبفتح الميم ويجوز كسرها أي اختفيا ) َ َُِ ْ ِ َ َْ ُ ْ َ ُ َ َ ِ ِ ِ ْ َِ.  
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٩٤٤

ُُقـوله  ْ ٍثلاث ليال : ( َ ََ َ ِفي رواية عروة بن الزبـير   ) ََ َْ َ ِ ْ َ َ َْ ُ ِ ِليـلتـين " ِِ ْ ََْ ِفـلعله لم يحس" َ ْ َ ْ َ ُ  َ َ ٍَب أول ليـلة َ َْ َ َ ْ
َ، وروى أحمد   والحاكم  من رواية طلحة النضري  قال  َ  ِ ْ َ َ ْ ََْ ِ َِ َ َ َ َ َِ ِ ُ ْ َُ ْ ِقال رسول الله : َ ُ َُ َ ُ صلى الله -َ   َ

َعليه وسلم   َ َ ِ َْ ِلبثت مع صاحبي  : -َ ِِ َ َ َ ُ ْ ٍ يـعني أبا بكر   - َ ْ َ َ ََ ِ َ في الغار بضعة عشر يـوما ما ل-ْ َ ً ْ َ َ َ َ َ َ ْ ِ ِ َ ْ نَا ِ
ُطعام إلا ثمر البرير قال  الحاكم    ُِ َ َْ َْ َ ِ ِ َ َ ِ ٌ ِمعناه مكثـنا مختفين من المشركين في الغار وفي : ََ ِ ِ َِ َ ُ َ َِ َ ْ ِْ ْ ِ َ ْْ ُ َ ََ ُ َْ َ

ًالطريق بضعة عشر يـوما  ْ َ َ َ َ َ َ ْ ِ ِ ِ  . ُقـلت ْ ِلم يـقع في رواية أحمد  ذكر الغار ، وهي زيادة في : ُ ِ ِ ٌِ َْ َ َ َِ ِ َِ ِ َ َ ََ ْ َُ َ ْ ْ َ ْ َ
َالخ ْبر من بـعض رواته ، ولا يصح حمله على حالة الهجرة لما في الصحيح كما تـراه من ْ ْ ْ َِ ُِ ََ ََ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ َ ُِ ِ ْ ِ ْ َ َ َ َ َُ ْ َِ ِ ُ ِ ِ

ْأن عامر بن فـهيـرة  كان يـروح عليهما في الغار باللبن ، ولما وقع لهما في الطريق من  َِ ِِ ِ  ِ َِ َ َ َ َ َُ َ َْ َ ََ ِ ِ ِ ِ َ ْ َِ ْ َْ َ َُ ُ َ ََ َ َ ُ
لقي الر ِ ُاعي كما في حديث البـراء  في هذا الباب ، ومن النـزول بخيمة أم معبد  وغيـر َْ َْ َْ َ َ َ َ ٍَ ِ ِ ِ َِ َ َْ َ َُ ْ َْ ِ ِ ُ ِ ِِ َ َ ِ ِ َ

ُذلك ، فالذي يظهر أنـها قصة أخرى ، والله أعلم  َ َُ ْ َ ُ َُ  َ ْ ٌ ِ َِ َ ْ َ  َ َ َِ.  

  

ِوفي  دلائل النبـوة  للبـيـهقي   " َ ِ َ ْ َ ُِْ ِ  ِ ِ َ ِمن مرسل  " َ َ ُْ ْ َمحمد بن سيرين  أن أبا بكر  ليـلة انطلق ِ ََ َْ َ َْ ٍْ َِ َ َُ َ َ ِ ِِ ْ  َ
ِمع رسول الله  ِ ُ َ َ صلى الله عليه وسلم -ََ   َ َ ِ َْ َ ُ ْ إلى الغار كان يمشي بـين يديه ساعة ومن -َ ِْ َ ًَ ََ َ َ َ َِ ِْ َ ْ َ ِ َ ْ َِ

َخلفه ساعة ، فسأله فـقال  َ َ َُ ََ َْ ً َ َ ِ ِ ْأذكر الطلب فأمشي خل: َ ََ ِ ْ َ َ َ ُ ُ ْ َفك ، وأذكر الرصد فأمشي أمامك َ ََ ََ َِ ََْ َ َ  ُ ُ ْ َ َ
َفـقال .  َ َلو كان شيء أحببت أن تـقتل دوني ؟ قال : َ َ ِْ ُ َ َ ُ ْ َ ََ َْ ْ ٌ ْ َ َ َ أي والذي بـعثك بالحق ، فـلما : َْ َ َ  َ ْ َِ َ ََ َ ِْ َ

َانـتـهيا إلى الغار قال  َ ِ َ ْ َِ َ َ َ َمكانك يا رسول الله حتى أستبرئ لك ا: ْ ََ َ ِ َْ ْ َ  َ ُ َ َِ َ َ َ َلغار ، فاستبـرأه وذكر َ ََ َ َ َُ َْْ ْ َ ِ َ
ِأبو القاسم البـغوي  من مرسل  ابن أبي مليكة  نحوه ، وذكر ابن هشام  من زياداته عن   ِ َِ َ ُِ ِِ َ ُ َ ُ ُِ ِْ ْ َِ ٍِ َ ِ ُ َْ َْ َ ََ َ ْ َْ َ َ َ َِ ْ ْ َْ  ِ َ

ُالحسن البصري  بلاغا نحوه  َ ْ َ ً ََ  ِ ْ َ َْ ِْ َ.  

  

ُُقـوله  ْ ٍعبد الله بن أبي بكر  : ( َ ْ َ َِ ُ ْ ِ ُ ٍوقع في نسخة  ) َْ َِ ْ ُ َ َ ِعبد الرحمن   " َ َ ْ  ُ ٌوهو وهم " َْ َ َُ ََ.  
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٩٤٥

ُُقـوله  ْ ٌثقف : ( َ ٌبفتح المثـلثة وكسر القاف ويجوز إسكانـها وفـتحها وبـعدها فاء ) َِ َ ََ َ ْ َ ََ َ َ َُ َ ُْ ُْ ُْ َ ِ ُ ِ َ َْ ِْ ْ َ َِ َ ِ َِ :
ُالحاذق ، تـقول  ُ َ ُ ِ َ ُثقفت الشيء إذا أقمت عوجه : ْ َ َ َِ َ ُْ َ َ َ ِ ْ  ْ َِ.  

  

ْقـو ٌلقن : ( ُُله َ ٌبفتح اللام وكسر القاف بـعدها نون ) َِ ُ َ َ ْ َ ِ َ َْ ِ ْ َ ِ  ِ ْ ِاللقن السريع الفهم : َِ ْ َْ ُ ِ  ُ ِ.  

  

ُُقـوله  ْ ُفـيدلج : ( َ ِ  َ َبتشديد الدال بـعدها جيم أي يخرج بسحر إلى مكة ) َ  َ َ ْ ََِ ٍ َ َ ُِ ِ ُِ ٌْ َ ِ َ َ ْ َ ِ ِ ْ.  

  

ُُقـوله  ْ فـيصبح مع قـريش  بمك: ( َ َ ِ ٍِ َْ ُ َ َ ُ ْ ُ ٍة  كبائت َ ِ َ َ َأي مثل البائت ، يظنه من لا يـعرف حقيقة ) َ َ ِ َ َ َ َ ُْ ِ ْ َُ ْ َُ ِ ِ ْ ََ ْ ِ

ٍأمره لشدة رجوعه  بغلس  ََ ِ ِ ِِ ُ ُ ِ ِ ِ ِ َْ.  

  

ُُقـوله  ْ ِِيكتادان به : ( َ ِ َ َ ْ في رواية الكشميهني   ) ُ ِ َ ِ ْ ُ ْ ِ َِ ِِيكادان به " َِ ِ َ َ َبغير مثـناة أي يطلب لهما " ُ َُ ُ َْ ُ ْ َُ ٍ َ ِ َْ ِ

ِفيه ِ المكروه ، وهو من الكيد ِ ْ َ ْ َْ َ َِ َ ُ ُ ُ ْ.  

  

ُُقـوله  ْ َعامر بن فـهيـرة   : ( َ َ ُْ َ ُْ ُ ِ ِتـقدم ذكره في ) َ ُِ ُ ْ َ  َ َباب الشراء من المشركين " َ ُ َِِ ْ ْ ِ ِ َ  ِ ِمن كتاب " َ َِ ْ ِ

ِالبـيوع ، وذكر  موسى بن عقبة  عن ابن شهاب  أن أبا بكر  اشتـراه م ُ َ َُ ََ ْ ٍ ْ َ َ َ َُ َ ْ ٍ َ ْ ِْ ِ ِ َ َ ُ ُْ ُ ََ َ ِن الطفيل بن ِ ِْ ْ َ َ
ُسخبـرة  ، فأسلم ، فأعتـقه  ََ ْ َ ََ ََ ََ ْ َ َ ْ َ.  
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٩٤٦

ُُقـوله  ْ ٌمنحة : ( َ َ ْ ِبكسر الميم وسكون النون بـعدها مهملة ، تـقدم بـيانـها في الهبة ، ) ِ َِ َِ ْ َْ ُ َ ُ َ َُ  َ َ ٌ َ َ َْ َ َ ْ ِ ِ ُ َِ ِ ِ ْ ِ

ٍوتطلق أيضا على كل شاة  َ  ُُ َ ََ ً َْ ُ ْ ُْوفي رواية  موسى بن عق. َ ِ ْ َ ُ َِ َِ ْبة  عن ابن شهاب  أن الغنم كانت َِ َ َ َ َ ََ ْ َ ٍ َ ِْ ِ ِ َ َ
ِلأبي بكر  ، فكان يـروح عليهما بالغنم كل ليـلة فـيحلبان ، ثم تسرح بكرة فـيصبح في  ٍ ُِ ُ ُِ ِ ِْ ُ َ ََ َ ًَ َ َ ُْ َ ُْ َ َْ َ  ُ ِ ُ َ َْ ْ ْ ُ ِ َ ََ ْ َ ِ َ َ ٍ َ

ُرعيان الناس فلا يـفطن له  َ ُ َ ْ ُ ََ ِ ِ َ ْ ُ.  

  

ُُقـوله  ْ ٍفي رسل : ( َ ْ ِ ِبكسر ) ِ ْ َ ٌالراء بـعدها مهملة ساكنة ِ ٌَِ َ ُ ََ َ ْ َ َ ْ ِ  : اللبن الطري ِ  ُ َ.  

  

ُُقـوله  ْ َورضيفهما : ( َ َُ ُ ِ ِبفتح الراء وكسر المعجمة بوزن رغيف أي اللبن المرضوف أي ) َ َِ ْ َ ُْ ُ ْ َْ ُ َ َُ َ ٍ ِ َ ِ ْ َِ ِِ ْ ِ ََ ِ  ِ ْ َ
ِالتي وضعت فيه الحجارة المحماة بالشمس أو الن َ ْ ِْ ْ َ ِ ُ َُ ُ ُْ َ ِ ِ ِ ْ َ ِ َار ليـنـعقد وتـزول رخاوته ، وهو ِ ُ َ َ َُُ ََ َ َ ُ َ ِ َ ْ َِ ِ

بالرفع ويجوز الجر  َ ُْ ُ َ َ ِ ْ ِ.  

  

ُُقـوله  ْ ٌحتى يـنعق بها عامر   : ( َ ِ َ َِ َ ِ َْ َ ( عيقُيـنعق بكسر العين المهملة أي يصيح بغنمه ، والن ْ ُِ َِ َ ُِ ِِ ََ ِْ ُِ ِ َ ْ ََ ْ َْ ِ َْ ِ ْ َ
َصوت الراعي إذا زجر الغنم وو َ َ َََ ْ َ َْ َ ِ ِ  ُ قع في رواية أبي ذر   َ َ َِ ِ َِ ََِ َحتى يـنعق بهما " َ ِِ َ ِ ْ َ َ " ْبالتثنية أي َ َِِْ ِ

ِيسمعهما صوته إذا زجر غنمه ، ووقع في حديث ابن عباس  عند ابن عائذ  في هذه  ِ ِ ٍ ِ َِ ِ َ َ َِ ِْ ْ َُ ْ ِ ٍ  َِ َِ َ َ ْ َُ َ َ َُ َُ َ َ َ ِ َ َ ُ ْ
ِالقصة  ِ ُثم يسرح عامر بن فـهيـرة  فـي" ْ َ َُ َ ُ َْ َ ُْ ِ َ ُ ْ َ  ِصبح في رعيان الناس كبائت فلا يـفطن به ُ ِِ ُِ َ ْ ُ ََ ٍ ِ َ ََ ِ ِ ْ ُ ُ ِوفي " ْ َ

ٍرواية  موسى بن عقبة  عن ابن شهاب    َ ْ ِْ ِِ ِ َِ َُ َ ْ َ ُ َ ِوكان عامر  أمينا مؤتمنا حسن الإسلام " َِ َ ْ ِْ َ ََ َ ًُ ً ََ ْ ِ َِ ٌ َ ََ. "  

  

ُُقـوله  ْ ِمن بني الديل   : ( َ  َِ ْ بكسر الدال وسكون الت) ِ ِ ُ َُ َ ِ ِ ِ َحتانية ، وقيل ْ ِ َِ ِ َ ِبضم أوله وكسر : ْ ْ َ َ ِِ َ  َ ِ

ٌثانيه مهموز  ُ ْ َ ِ ِ َ.  
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ُُقـوله  ْ من بني عبد بن عدي   : ( َ ِ َِ َِ ْ ْ َِ ْ ََأي ابن الديل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة  ، ) ِ َ َ َِ ِِ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ َ َْ ِ ْ  ُ ِ َ
ُويـقال  َ ُ َمن بني عدي بن عمرو بن خزاعة  ، و: َ َ َ َ ََ ُ ِ ِْ ِْ ْ ْ ِ َِ ِوقع في سيرة ابن إسحاق  تـهذيب ابن ِ ِْ ْ ِْ ِ ِ ِْ َ َ َ ِ ِ َ َ َ َ

َهشام  اسمه عبد الله بن أرقد  ، وفي رواية الأموي عن ابن إسحاق  َ ْ ْ ْ ِْ  ٍِ ِ َ َ ِ َ َُ ْ ِ ِ َِ َ ُ ُِ َ ُُ ْ َ ْ ُ َ َابن أريقد  ، كذا : ِ َ َ ِْ َُْ ُ
ِرواه الأموي في المغازي بإسناد مرسل في غير هذه  ِ ِ ٍ َِ ِ َِْ ٍ َ ُ َْ َ ُْ ِِ ِ َ َ َْ  ُ ْ َالقصة ، قال َ َ ِ ِ ِوهو دليل رسول : ْ ُ َ ُ َِ َ ُ َ

َ صلى الله عليه وسلم -ِالله    َ َ ِ َْ َ ُ ِ إلى المدينة  في الهجرة  -َ َ ْ ِ ْ ِْ ِ َِ َ َوعند  موسى بن عقبة  . َِ َ ْ ُ ِ ْ َ ُ َ ْ ِ َ
َأريقط  بالتصغير أيضا لكن بالطاء وهو أشهر ، وعند ابن سعد  ع ٍ ِ ِْ َْ ِ ْ َ ْ َْ ْ ِ َ َُ ْ َ َ َُ ُ ِ  ِ ِْ َ ً ِ ِ  ٌ ٍبد الله بن أريقط  ، َ ِ ِْ َُْ ُ  ُ ْ

ِوعن مالك  اسمه رقـيط  حكاه ابن التين  وهو في  َ ُ َ ُ ُ َِ  ْ ُْ ََ َ ٌَ ْ َُ ُ ٍ ِ ُِِْالعتبية " ْ ْ. "  

  

ُُقـوله  ْ ًهاديا خريتا : ( َ  ِ ً ِ ٌبكسر المعجمة وتشديد الراء بـعدها تحتانية ساكنة ثم مثـناة ) َ َُ َ َ ُ ٌ ٌَِ ِ ِ ِِ َ ْ ْْ َ ََ َ ِ ْ َ َ َُ ْ ِ ْ َ ِ.  

  

ُُقـوله  ْ ِوالخريت الماهر بالهداية : ( َ َِ َ ِ ْ ْ ِْ ُ ِ َ َُ  ( ُهو مدرج في الخبر من كلام الزهري  بـيـنه ابن ْ ُ َ َ ُ ِ ِْ َ ِ َ َ ْ َ ٌِ ْ ِ َ ْ َ ُ
ٍسعد  ، ولم يـقع ذلك في رواية الأموي عن ابن إسحاق  ، قال ابن سعد    ِ ِ ٍْ َْ َ َ َ َُ َ َْ ْ ْ َْ َ َ ََ ِ ِ ِ َ  ِ ُ ْ ِ َ ِ َ ْ َوقال : َ َ َ

الأصمعي   ِ َ ْ َ ُإنما سمي خريتا لأنه يـهدي بمثل خرت الإبـرة أي ثـقبـها ، وقال غيـره  : ْ ُ َ ََْ َ َ َْ ََ ُْ َ ْ ُ َُ ِ ِْ َ َ ِ ْ ِ ِ ِ ِْ ُ ً َ  ِ َ  ِ :
ُقيل له ذلك ؛ لأنه يـهتدي لأخرات المفازة وهي طرقـها الخفية   ُِ ِ ِ ِ َِ َْ َْ ُ َُ َ ِ َِ ََِ َ ِ ْ َ ََ ُ ُْ َ  َ َ َ.  

  

ُُقـوله  ْ َقد غمس : ( َ َ َ ْ ِبفتح الغين ) َ َْ ْ ِ ْ ٌالمعجمة والميم بـعدها مهملة َِ َ َ َ َ ُْ ُ ََ َ ْ ِْ ِ ْ ِْ ًْحلفا ( َ َِبكسر المهملة ) ِ َ ُْ ْ ِ ْ َ ِ

ْوسكون اللام أي كان حليفا ، وكانوا إذا تحالفوا غمسوا أيمانـهم في دم أو خلوق أو  ْ ََ َ َ ٍَ ُ َ ٍ ِ َِ ِ ْ ُ َْ َُ َ َُ َ ُ ًَ َ َ َ ََ ِ َ ْ َُ  ِ ُ
َْفي شيء يكون فيه تـلويث فـيكون ذلك تأ ََ َِ ُ ُُ َُ َ ٌ ِ ْ ِ ِ َِ ٍ ْ ِكيدا للحلف َ ْ ِْ ِِ ً.  
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ُُقـوله  ْ ُفأمناه : ( َ َ ِبكسر الميم ) ََِ ِ ْ ِ ْ َ ِ.  

  

ُُقـوله  ْ ُفأتاهما لفظ : ( َ َْ َ ُ َفأتاهما " َََ ُ ٍليس في نسخة المتن براحلتـيهما صبح ثلاث " َََ ََ َ ْ ْ ُْ َ َِ ََ ِ َِ ِ ْ ْ ِ َِ ْ ُ َ َزاد ) َ َ
ٍمسلم بن عقبة  عن ابن شهاب    َ ْ ِْ ِ ِ َ َُ َ ْ ُ ُ ِ ْ َحتى إذا هدأ" ُ َ َ َ ِ  َت عنـهما الأصوات جاء صاحبـهما َ َُ ُُ ِ َ َ ََ ُ ْ َ ْ َْ ْ

َببعيرهما فانطلق معهما بعامر بن فـهيـرة  يخدمهما ويعينـهما يـردفه أبو بكر  ويـعقبه ليس  ْ َْ ُْ ْ ُُ َِ ُِ َ ُ ُ ُ ُ َ ََ َ َ َ َ ٍَ ِ َِ ُ ُ َْ ُ ُ َ ْ ُُ ِ ُِ ْ َ َ ِ ِ َ َِ َِ ََ ْ ِ

ُمعهما غيـره  ُ َْ َ ُ َ َ.  

  

ُُقـوله  ْ ِفأخذ بهم طريق الساحل : ( َ ِ  َ ِ َ ْ ِِ َ ََ َفي رواية  موسى بن عقبة   ) َ َ ْ ُ ِ ْ َ ُ َِ َفأجاز بهما أسفل " َِِ َ ْ َ َ ِِ َ َ ََ
مكة  ثم مضى بهما حتى جاء بهما الساحل أسفل من عسفان  ، ثم أجاز بهما حتى  َ َ َ َ َ ََ َ َِ ِ ِِ ِ َِ َ َ  ُ َ َ َُ ََ ُ ْ ِ َِ َْ َ َ 

َعارض الطريق  ِ  َ َ َوعند  الحاكم  من طريق ابن إسحاق " َ َ ْ َْ ِْ ِ ِ ِ َ ِ ِِ ِ ْ َ ْ ِحدثني محمد بن جعفر بن   " َ ْ ِْ َ َْ َ ُ َُ ُ  َ ِ 
َالزبـير  عن عروة  عن عائشة    َ ِ َ َ ُ َْ َْ َ ْ ِ َْ " ُنحوه وأتم منه وإسناده صحيح ، وأخرج الزبـيـر بن َ َ َْ ُْ َْ َْ َ ْ ََ ٌَ ِ َ ُ ُ َ ُِ ُ ْ ِ  َ َ

ِبكار  في  ٍ  ِأخبار المدينة   " َ َِ َ ْ َِ َ َُمفسرا منزلة منزلة إلى قـبا" ْ َ َ َِ ً ًِ ِْ َْ َ ًُ  ْء ، وكذلك ابن عائذ  من َ ِ ٍ ِ َ ُ ْ َ ِ َ ََ َ
ِحديث ابن عباس  ، وقد تـقدم في  َِ  َ َ ْ َ َ ٍ َ ِ ْ ِ ِعلامات النبـوة " َ  ُ ِ َ َ ِوفي " َ ٍمناقب أبي بكر   " َ ْ َ ََِ ِ ِ مَا " َ

َاتفق لهما حين خرجا من الغار من لقيهما راعي الغنم وشربهما من اللب ْ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِِ ِِ ْ ُ ِ ََِ َْ َْ َ ِ ُْ ََ َ َ َ ُ َ ِ ِن.  

  

ٍالحديث الثاني عشر حديث سراقة بن جعشم   ُ َْ ُ ُ َِ ْ َ َ َ َُ ُِ َِ َ ِ  ُُقـوله . َْ ْ ٍقال ابن شهاب   : ( َ َ ِْ ُ َ َهو ) َ ُ
ِموصول بإسناد حديث عائشة  ، وقد أفـرده  البـيـهقي  في  ِ ِ ِ َ ْْ َْ َ ٌُ َ َ ََ ْ ْ َ َ َ َ ِ ِ َ ْ َِِ ِالدلائل " ُ ِ َ  "  ُوقـبـله  الحاكم ِ َ ْ ُ َ ْ َ َ

ِالإكليل " فِي  ِ ْ َمن طريق ابن إسحاق   " ِْ َ ْْ ِْ ِ ِ ِ َ ِِحدثني  محمد بن مسلم هو الزهري  به " ِ  َِ ْ  َ ُ ٍ ِ ْ ُ ُ َُ ْ ُ  َ ِ  "
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ِوكذلك أورده  الإسماعيلي  منـفردا من طريق معمر  والمعافي  في الجليس من طريق  ِِ ٍ ِ َِ َْ َ ْ ِْ ِ ِِ ِ ِ ِْ ْ َِ ِ َ ُ َ َ َْ َ ًُ ُ ََ ْ ْ ِْ َ َ َ ََ
ِصالح بن كيسان  كلاهما عن َِ َ ُ َ ِ َ َ ْ َ ْ ِ ِ  الزهري َ ِ ْ .  

ُُقـوله  ْ المدلجي : ( َ ِ ِ ْ ُ ِبضم الميم وسكون المهملة وكسر اللام ثم جيم من بني مدلج بن ) ْ ْ ِ ِ ْ ُ َ ُِ ِْ ِ ٌ  ُ ِ  ِ ْ ََ َِ َ ُ َْ ْ ِْ ُ ِ ِ َ ِ

ََمرة بن عبد مناة بن كنانة    َ َ َِ ِِ ِْ َْ ََ ُْ  .ُوعبد الرحمن بن مالك  هذا اسم جده مالك بن ُ َ َْ ْ ْ ُْ ِ َِ َ َِ  ُ َ َ ٍ ِ  ُ ٍ جعشم  َْ ُ ْ ُ
ٍ، ونسب أبوه في هذه الرواية إلى جده كما سنبـيـنه في سراقة  ، وأبوه مالك بن جعشم   ُ ْ ُُ َ ُ ُ َ َ َ ُُ َ َ َ َْ ُ ِ ُ ُ ُ َُ ََ َ َ ِ ِ ِ ِ ِ َ َ ِ ِ َِ  َ َ ُ

َْله إدراك ، ولم أر من ذكره في الصحابة بل ذكره  ابن حبان  في التابعين ، ولي َ ََ َ ُ َِِ  ِ ِ َِ  ِ ْ ُ َُ ََ ََ َْ َ َ ََ ْ َ ََ ْ ٌ ْ ِ َُس له ُ َ
ِولا لأخيه سراقة  ولا لابنه عبد الرحمن  في  البخاري  غيـر هذا الحديث  ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُْ َْ َ ُ َْ َْ َ َ ِ َ ِ َ َ َْ ْ َ ِ َ َ ُ ِ َ.  

  

ُُقـوله  ْ ٍابن أخي سراقة بن جعشم   : ( َ ُ ْ ُ ُِ ْ َْ َ َ ِ َ في رواية أبي ذر   ) ُ َ َِ ِ َِ ِابن أخي سراقة بن مالك " َِ ِ َ ُِ ْ َْ َ َ ِ َ ُ
ٍبن جعشم    ُ ْ ُ ِ َم قال ثُ" ْ َ  " :   ٍإنه سمع سراقة بن جعشم ُ ْ ُُ ُ َ ََ ْ َ َ َ ِ ِ " ُوالأول هو المعتمد ، وحيث ْ َ َ َ ُ َُ َ ْ ْ َ ُ ُ َ ْ

ِجاء في الروايات سراقة بن جعشم  يكون نسب إلى جده ، وسيأتي في حديث البـراء   َ ََ َْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ُ ُ َ َِ ِْ َ ُ َِ  َِ َ َُ ُ ُُ ٍ ُ ْ ْ َ 
ْبـعدها بقليل أنه سراقة ب ُ َ َ ُ َُ َْ ٍ ِ َِ َ ن مالك بن جعشم  ولم يختـلف عليه فيه ، جعشم  بضم َ َ ِ ٌ ُ ُْ َ ُْ ُ ُ َِ ِ ِ َْ ََ ْ ْ ْ َ َ ٍُ ِ ْ ِ ِ

ُالجيم والشين المعجمة بـيـنـهما عين مهملة هو ابن مالك بن عمرو  وكنـية سراقة أبو  ُ َ ُ ٌ ََ ْ َْ َُ َ َ ْ َْ َُ ِ َ َ َِ ِْ ْ ُِ ِ ُ َ َ َ ُ ََ ُ ٌ َ ْ ْ ْ ِ ْ  ِ ِ

َِسفيان ، وكان يـنزل قديدا وعاش إلى  َ َ َ ً َْ ُ ُ ِ ْ َ َُ َََ َ َخلافة عثمان   ْ َ ُْ َِ َ ِ.  

  

ُُقـوله  ْ ٍدية كل واحد : ( َ ِِ َ  ُ ُأي مائة من الإبل ، وصرح بذلك  موسى بن عقبة   وصالح ) َُ َِ َِ ََ ُ َ ََ َ ْ ُ ْ َ ُ َْ َ ِ ِ ِ ِْ ِ ٌَِ َ
َبن كيسان  في روايتهما عن الزهري  ، وفي حديث أسماء بنت أبي بكر  عند   ْ ِْ ٍ ِْ َ َ َِ َِ َِ َِ َ َ َ َ ُْ ِْ ِ ِ ْ  ِ َ ِ ِ ِ َ َ ْ َ

بـراني  وخرجت قـريش  حين فـقدوهما في بغائهما ، وجعلوا في النبي الط ِ ِِ ُِ َ َ ََ َ َ َ َِِ َِ ُ ُ َ َ ِ ٌ ْ َ َ َُ ْ َ ُ صلى الله -َ   َ
َعليه وسلم   َ َ ِ َْ ِ مائة ناقة ، وطافوا في جبال مكة  حتى انـتـهوا إلى الجبل الذي فيه -َ ِ ِ ِ ِِ َ َ َْ َِ ْ َ ََ َ ْ َ ً َ  ِ ُ َ َ َ َ َ ِ

ِرسول الله  ُ ُ  صل-َ َى الله عليه وسلم َ  َ َ ِ َْ َ ٍ فـقال أبو بكر   -ُ ْ َ َُ َ َ َيا رسول الله إن هذا الرجل : َ ُ ُ َ َ َ  ِ ِ َ َ
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َليـرانا  َ ُوكان مواجهه . ََ َ ِ َ ُ َ َ فـقال -ََ َ ُكلا إن ملائكة تستـرنا بأجنحتها ، جلس ذلك الرجل : َ ُ َ َ َ َِ َ َ َ ِْ ِ َِ َِ َُ ُ ْ َ ً َ َ  ِ  َ
َيـبول مواجهة الغار ، فـ ِ َ ْ َ َ َ ُ ََ ُ قال النبي ُ ِ َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ لو كان يـرانا ما فـعل هذا  - َ ََ َ َ َ َ َْ َ َ َ َ

.  

  

ُُقـوله  ْ ًِرأيت آنفا : ( َ ُ ِأي في هذه الساعة ) ََْ ِ َِ  ِ َ ْ َ.  

  

ُُقـوله  ْ ٌأسودة : ( َ َ ِ ْ َأي أشخاصا ، في رواية  موسى بن عقبة   وابن إسحاق) َ َ َْ ْ ِْ ِ َِ ََ ْ ُ َ ُ َ ِْ ِِ ً َ ْ َ ْلقد    " َ ََ
ُرأيت ركبة ثلاثة إني لأظنه محمدا  وأصحابه  َُ َُ َ َْ َ ََ ً  ُ َ َ َِ ً ًَ َ ُْ ُ ْ َونحوه في رواية صالح بن كيسان   " َ َ ْ َْ ِ ْ ِ ِ َ ِ َِ َ َِ ُ َ َ.  

  

ُُقـوله  ْ َُِرأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا : ( َ ْ َِ ََُ ْ ً ًَ َُ َُ ُ َأي في نظرنا معايـنة يـبتـغون ضا) ََْ َ ًُ َْ َ َ ُ َْ َ َ َِ َ ِ ِلة لهم ، في َ ْ ُ َ ً

َرواية  موسى بن عقبة   وابن إسحاق    َ َْ ْ ِْ ِ َِ ََ ْ ُ َ ُ َِ ُفأومأت إليه أن اسكت ، وقـلت " ِ ْ َُ َ ْ ُ ْ ِ َ ِ َِْ ُ ْ َ ْ ْإنما هم : َ ُ َ ِ

َبـنو فلان يـبتـغون ضالة لهم ، قال  َ ْ ُ َ ً َ َ ُ َْ َ ٍَ َُ َلعل ، وسكت : ُ َ َ َ  ِونحوه في رواية معمر  ، وفي " ََ ِ َِ َ َ ٍَ ْ َ َ ِ ُ َ ْ َ
ِحد َيث أسماء   َ َ ْ َ ٌَفـقال سراقة   " ِ َ ُ َ َ ِإنـهما راكبان ممن بـعثـنا في طلب القوم : َ ْ ََ ْ ِ ََ ِ َِ ْ َ ْ َِ ِ َ َ ُ ِ. "  

  

ُُقـوله  ْ َِفأمرت جاريتي : ( َ َ َِ ُ ْ ِلم أقف على اسمها ، وفي رواية  موسى بن عقبة   وصالح ) ََ ِ َ َ َ ََ َ ْ ُ َِ ْ َ َْ ُ َِ ِ ِِ ِ َ ْ َ ْ َ
َبن كيسان  وأمرت بفر ََِ ُ ْ َََ َ ْ َ ِ َسي فـقيد إلى بطن الوادي وزاد ْ َ َ ِ َِْ ِ ْ َ َِ َ  ِثم أخذت قداحي : َُ َ ِ ُ َْ َ  ِ بكسر -ُ ْ َ ِ

َالقاف أي الأزلام  َْ َ ْ ِ َ ِْ ْ فاستـقسمت بها ، فخرج الذي أكره ، لا تضر ، وكنت أرجو أن -َ َ ََ َ َُ ْ ُ ُْ َُ  ُ ََ َ ُ َ َ َْ ِْ  َِ َ ْْ َ
ًأرده فآخذ المائة ناقة  ََ َ َ ِ ْ ََ َُ ُ ُ. "  
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٩٥١

ُُقـوله  ْ ُخططت فَ: ( َ ْ َ ُبالمعجمة ،  وللكشميهني  والأصيلي  بالمهملة أي أمكنت أسفله ) َ َْ ََ ْ ْ ََ َ َ ْ ُْ ْ َ ُْ ِ َِ ُ َ َ َ ُْ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ِ ْ ِْ َ
ُُوقـوله  ْ َ ِبزجه : ( َ  ِالزج بضم الزاي بـعدها جيم الحديدة التي في أسفل الرمح ، وفي ) ُِ ِ َِ ِ ْ ْ ِ َ َ ِْ ِ ُِ َ ََ ٌ َ ْ َ ِ   َ

ِرواية الكشميهن َ ِ ْ ُ ْ َِ ِِفخططت به : " ي   َِ ُ ْ َ َ ُوزاد  موسى بن عقبة   وصالح بن كيسان   وابن " َ َ ُ َ ُ َْ ْ َْ ََ ْ َ ُ ِ َ َ ْ ُ ََ ُ َ
َإسحاق    َ ْ َِفأمرت بسلاحي فأخرج من ذنب حجرتي ، ثم انطلقت فـلبست لأمتي " ِ ُ َْ َ َُ ُْ ِْ َِ َََ َ َْ ْ  ُ َِ ْ ِ َ َْ ْ ِ َِ ِ ُ َِ ُ. "  

  

ُُقـوله  ْ ُوخفضت : ( َ ْ َ َ َِأي أمسكه بي) َ ُ َ َ َْ ُده وجر زجه على الأرض فخطها به لئلا يظهر بريقه َْ ُُ ِ َ َ ََ َ َْ َِ ِ ِِ  َ َ ِ ْ َ ْ َ َ  ُ  َ ِ

ُلمن بـعد منه  ْ ِ َ ُ َ ْ َ ِلأنه كره أن يـتبعه منـهم أحد فـيشركوه في الجعالة ؛ ِ ِ َِ َ ََ ُْ َ َُ َُ َِ ِْ َ ٌْ َ َْ ُ ْ ِ ُ ُِ َ . ِووقع في رواية َِ ََ َ َِ َ
َِالحسن  عن سراقة  عند ابن أبي ِْ ِْ َ ْ ِ َ َ َ َُ ْ َ شيبة   ََ َْ ُوجعلت أجر الرمح مخافة أن يشركني أهل " َ ْ ََ َ َِ َِ ْ ُ َ ُ َْ ََ َ ْ   ُ ْ َ َ

َالماء فيها  ِ ِ َ ْ. "  

  

ُُقـوله  ْ َفـرفـعتـها : ( َ ُ ْ َ َأي أسرعت بها السيـر ) ََ َْ  َ ِْ ُ ْ َ َْ.  

  

ُُقـوله  ْ ِتـقرب بي : ( َ ُ  َ ِالتـقريب السيـر دون العدو وفـوق العادة ، وق) ُ َ َِ َ َُ َْ َْ ْ َ ِ ْ َ ُ ْ  ُ ِ ْ  ُأن تـرفع الفرس : َيل َ َْ ََ َ ْْ َ
ًيديـها معا وتضعهما معا  ُ ًَ َ ََ َُ َ َْ َ َ.  

  

ُُقـوله  ْ فأهويت يدي : ( َ َ َ ُ ْ َ ْ ُأي بسطهما للأخذ ، والكنانة الخريطة المستطيلة ) ََ ُ َُ َ َِ َِ ْ ُ َ َْ ْ ْ َِ َ َ َِْ ِ َ ْ ُ َ َ ْ.  
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٩٥٢

ُُقـوله  ْ َفاستخرجت منـها الأزلام فاستـقسمت بها أ: ( َ َ ْ َ ْ ِْ ُ ُْ َ َْ َ ََ ََ َْ َ ْ ْ ِ َضرهم أم لا ْ ْ َُ ْ  ُوالأزلام هي الأقداح ) ُ َ ْ َ َْ َْ ِ ُ َْ َ
ِوهي السهام التي لا ريش لها ولا نصل ، وسيأتي شرحها وكيفيتـها وصنيعهم بها في  َِ ُ َ َ َ َِ ْ ُْ ِ ِ َِ َ َُ َ َ َُ ْ ْ ََ ُ ََ َْ َ َ َ ََ ِ  َ ِ

ِتـفسير المائدة  َ ِ َ ْ ِ ِ ْ َ.  

  

ُُقـوله  ْ ُفخرج الذي أكره : ( َ َ َْ َ ِ  َ َ أي لا تضر) َ ُ َ َ ْ ُهم ، وصرح به  الإسماعيلي  وموسى   وابن َ َ َ َ َْ َْ ُ  ِ ِ ِْ ِِ َ  َ ْ ُ
َإسحاق  وزاد  َ َ َ َ ْ ًوكنت أرجو أن أرده فآخذ المائة ناقة " ِ ََ َ َ ِ ْ َ َ ََ َ ُْ ُ ُ ُ ْ ُ ْ َوفي حديث ابن عباس  عند " َُ ْ ِ ٍ َ ِ ْ ِ ِ َِ َ
ٍابن عائذ    ِ َ ِ َوركب سراقة  ، فـلما أبصر الآثار عل: " ْ ََ َ َ ْ َ ََ َْ  َ ُ َ ُ َ َِ َى غير الطريق وهو وجل أنكر َ َ َْ ٌ ِ َ ََ ُ ِ ِ ِ َْ

َالآثار فـقال  َ َ َ َ ْوالله ما هذه بآثار نعم الشام  ولا تهامة  ، فـتبعهم حتى أدركهم : ْ ُْ ُ َََ ْ َ  َ َ ََ َِ َِ َ َ ِ ََِ َِ  ِ ِ َ ِ ِ َِ. "  

  

ُُقـوله  ْ ُحتى إذا سمعت : ( َ ْ ِ َ ََ ِ  ( ِفي حديث البـراء  عن أبي بكر  الآتي ْ ٍ ْ َ ََِ ْْ ََ ِ َ ِ ِ َعقب هذا ِ َ َ ِ َفدعا " َ َ َ
عليه النبي  ِ ِ َْ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ وفي رواية أبي خليفة  في حديث البـراء  عند  -َ ْ ِ ِ َ َْ َِ ِ ِ ِ َِ ََ َ ِ َ ِ َ َِ

َالإسماعيلي  فـقال  َ َ  ِ ِ َ ْ َاللهم اكفناه بما شئت وفي حديث ابن عباس  مثـله ، ون: ِْ َ َ َُ ُ ْ ِْ ٍ  َْ ُ َِ ْ ُِ ِ ِ ِ َِ َ ِ   ِحوه في ُ َ ْ
ِرواية الحسن  عن سراقة  ، وفي حديث أنس  وهو الثامن عشر من أحاديث الباب  َ ْ ْ َْ َ  َ ِْ ِِ ِ ِ َِ َ ُ َِ َِ َ ََ َ ََ َ َ ََ ُ ٍ َ َ َ ِ ِ

فالتـفت النبي  ِ َ َ َْ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ فـقال -َ َ ُاللهم اصرعه فصرعه فـرسه  : َ ُ ُُ َ َ ََ ََ َ ْ ْ  ُ .  

  

ُُقـوله  ْ َساخ: ( َ ٍبالخاء المعجمة أي غاصت ، وفي حديث أسماء بنت أبي بكر   ) تْ َ ْ َ َ ِْ ِ َِ َ َ ْ ِْ ِْ َ َ َ َ ُْ ِ ِ ِْ َ َ َ ْ ِ َ "
َفـوقـعت لمنخريـها  ْ َ َ ْ َ ِ ْ َ َ َ َ. "  
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٩٥٣

ُُقـوله  ْ ِحتى بـلغتا الركبتـين : ( َ ْ َ ََ ْ َ َ َ َ (   ِفي رواية البـراء َ َْ ِ َِ َفارتطمت به فـرسه إلى بطنها " َِ ِْ َ َُِ ُ َ َ َِِ ْ َ َ ِوفي " َْ َ
َواية أبي خليفة   رِ َ ِ َ َِ َِ َفي الأرض إلى بطنها " َ ِْ َ َِ ِ ْ َ ْ ِ. "  

  

ُُقـوله  ْ َفخررت عنـها : ( َ َْ ُ َْ َ َفي رواية أبي خليفة   ) َ َ ِ َ َِ ِ َِ َفـوثـبت عنـها " َِ َْ ُ ْ َ َ َزاد ابن إسحاق   " َ َ ْ ِْ ُ َ َ "
ُفـقلت  ْ ُ ِما هذا ؟ ثم أخرجت قداحي : َ َ ِ ُ ْ َ ْ َ  ُ َ َ ِنحو الأول " َ َ ْ َ ْ َ.  

  

ُقـول ْ ْثم زجرتـها فـنـهضت فـلم تكد : ( هُ َ َ َ ُْ َْ َ َْ َ َ ََ َ َ  ٍوفي حديث أنس  في نسخة ) ُ ِ ِ َِ ْ ُ ٍَ َ ِ َ ِفي حديث " َ ِ َِ
َأسماء  َ ْ ُثم قامت تحمحم "  " َ ِ ْ َ ُ ْ َ َ  ِالحمحمة بمهملتـين هو صوت الفرس " ُ َ َْ ُْ ْ َ َ ُ ِ ْ ََ َ ُ َْ ِ ُ َ ْ َ.  

  

ُُقـوله  ْ ُعثان : ( َ ُبضم المهملة بـعدها م) َُ ََ َ ْ َِ َ ُْ ْ  َ ٌثـلثة خفيفة أي دخان ، قال معمر   ِ َ ْ َ َْ َ ٌ ٌ ٌَ َُ َ َ ِ َ َ :  ُقـلت ْ ُ
ِلأبي عمرو بن العلاء    َ َ ْ ِ ْ ِ ْ َ َِ َما العثان ؟ قال :  ِ َ ُ َُ ْ ٍالدخان من غير نار : َ َ ِ َْ ْ ِ ُ َ  . ِوفي رواية َِ َ َِ

الكشميهني    ِ َ ِ ْ ُ ُغبا بمعجمة ثم موحدة ثم راء ، والأول: ْ َ ْ َ َ ٍُ َ  ُ ُ ٌٍ َ  َ ُ ٍ َ َْ ِ ُ أشهر ُ َ ْ ِوذكر أبو عبـيد  في . َ ٍ ْ َُ َُ َ َ َ َ
َغريبه قال  َ ِِ ِ ِوإنما أراد بالعثان الغبار نـفسه ، شبه غبار قـوائمها بالدخان ، وفي رواية  : َ َِ َ َ َ َِ ِ َِ  ِ َِ ِ ِ َ َ َ َ ََ َُ َ َُ َ ْ َ ُ ْ ْ ََُ َ ِ

موسى بن عقبة   والإسماعيلي    ِ ِ َ َْ ِْْ َ َ ْ ُ ِ َ ُوأتـبـعها دخان مثل الغ" ُ ْ ََ ْ ِ ٌ َ ُ َ َ َ ْ ِبار َ َوزاد " َ َ َفـعلمت أنه منع " َ ُِ َُ ُ ْ َِ َ
مني  ِ. "  

  

ُُقـوله  ْ ِفـناديـتـهم بالأمان : ( َ ََ ْ ِ ْ ُ ُْ َ َ َوفي رواية أبي خليفة   ) َ َ ِ َ َِ ِ َِ َ َقد علمت يا محمد  أن هذا " َِ َ  َ ٌ  َ ُْ َ ُ َِ ْ َ
ُعملك ، فادع الله أن يـنجيني مما أنا فيه ، والله لأ َ ِ ِ ِ َ َََ َ ِ ِ َِ ْ ُْ ْ ََ ُ ََ ِعمين عليك من ورائي  ُ َ َ ْ ََ َ َْ َ َ  " ِأي َ

َالطلب  َ .   َوفي رواية ابن إسحاق َ ْ ِْ ِ ِ َِ َ َفـناديت القوم " َِ ْ َْ ُ ْ َ َ ٍأنا سراقة بن مالك بن جعشم  ، : َ ُ ْ ُ َ ُِ ْ ِْ ِ ُ ُ َ َ ََ
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٩٥٤

َانظروني أكلمكم ، فـوالله لا آتيكم ولا يأتيكم مني شيء تكرهون ُ َ ُْ َ ٌ ْ َ  ِ ْ ْ ُْ ُ ُِ ِ َِْ َ ََ ُِ َ َ  َ ُ ُ ِوفي حديث ابن " هُ  ْ ْ ِ ِ َِ َ
َعباس  مثـله وزاد  ََ َ ُ ُ ْ ِ ٍ  " وأنا لكم نافع غيـر ضار ، وإني لا أدري لعل الحي َ ْ َ َ َ َََ َِ ٍْ َ ََِ ََ ُ ْ ٌ ِ ْ ُ يـعني قـومه -ُ َْ ْ ََ ِ- 

ْفزعوا لركوبي ، وأنا راجع ورادهم عنكم   ُْ َْ ُُ َ ََ ٌَ ِ ََ ِ ُُِ ِ َ. "  

  

ُُقـوله  ْ ِووقع في نـفسي حي: ( َ ِ ِْ َ َ َ َ ِنما لقيت من الحبس عنـهم أن سيظهر أمر رسول الله َ ِ ِ ُ ََ ُ ُْ َ َُ َ ْْ َ َْ ْ َْ َِ ْ َ َِ ُ َ
َصلى الله عليه وسلم     َ َ ِ َْ َ ُ َفي رواية ابن إسحاق   ) َ َ ْ ِْ ِ ِ َِ أنه قد منع مني " َِ ِ َ ُِ ْ َ َُ. "  

  

ُُقـوله  ْ ْوأخبـرتـهم أخبار ما يريد الناس بهم : ( َ ْ ِِْ ُ ُ ُِ َ َ َ َْ َْ َُ ُ ِأي م) َ ْ ِن الحرص على الظفر بهم ، وبذل َ ِْ َ َ َْ ِْ ِ َ َ َ ِ ِ ْ
ْالمال لمن يحصلهم  ُ ُ ُ ْ َ ْ َ َِ ِ ٍوفي حديث ابن عباس   . ْ َ ِ ْ ِ ِ َِ ُِوعاهدهم أن لا يـقاتلهم ولا يخبر " َ ْ ُ َُ ََ َْ ُْ َِ َ ْ َ ُ ََ َ

ٍعنـهم ، وأن يكتم عنـهم ثلاث ليال  ََ َْ ََ ْ ُْ ُْ َْ ََ ُ َ ْ ََ.  "  

  

ُُقـوله  ْ ُوعرضت عليهم: ( َ َِ َْ َ َُ ْ َ الزاد والمتاع َ ََ َ َْ  (  َفي مرسل عمير بن إسحاق  عند ابن أبي شيبة َ َْ َْ َِ ِ ِ ِْ ْ َْ ْ ِ َ ِ ِ َ ُ َ ُْ ِ

َفكف ثم قال  َ  ُ  َ َهلما إلى الزاد والحملان ، فـقالا : َ ََ َ ِ ْ ُ ْ َ ِ  َِ ُ ِلا حاجة لنا في ذلك وفي حديث : َ ِ ِ َِ َ ََ َ َِ ََ َ َ
ْابن عباس  أن سراقة  قال لهم  ُ َْ َ َ َ َ َ ُ  َ ٍ َ ُوإن إبلي على طريقكم فاحتلبوا من اللبن وخذوا  " :ِ َُ َ َ َِ َ ُ ِ ِِ ِ َِ ْ ْ ُ ِ ِ َ َ َ ِ 

ِسهما من كنانتي أمارة إلى الراعي  ِ َِ ًَ َ ََ َِ َِ ْ ً ْ.  "  

  

ُُقـوله  ْ ِفـلم يـرزآني : ( َ َ ْ َْ َ ِبراء ثم زاي ، أي لم يـنـقصاني مما معي شيئا ، وفي رواية أبي ) َ َِ َِ َِ َ َ َْ َِ ًْ َ َ ِ  ُِ ِ َ ْ ْ َ ٍ َ  ُ ٍ َ
َليفة  وهذه كنانتي فخذ سهما منـها ، فإنك تمر على إبلي وغنمي بمكان كذا وكذا خَ َ َ ََ ََ ِ َ َ َ ُ ً َِ ِِ َ َ ََ ِ ِِ َِ  َ َ ُ َ ْ ِ ْ َ ْ َِ ِ ِِ َ َ َ

ِفخذ منـها حاجتك ، فـقال لي  َ َ َ ََ َُ َ َ َ ْ ِ َُلا حاجة لنا في إبلك ، ودعا له  : ْ ََ َ ََ َ ِِِ ِ َ َ َ َ.  
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ُُقـوله  ْ َأخف عنا : ( َ ِ ْ َلم يذكر ج) َ َْ ُْ ْ ِوابه ، ووقع في رواية البـراء   َ َ َْ ِ َِ َ ََ َ َِ َ ُ َفدعا له فـنجا ، فجعل " َ َ َ ََ َ ََ َُ َ َ
ُلا يـلقى أحدا إلا قال له  َ َ َ ِ ً َ ََ َ ْ ُقد كفيتم ما هاهنا ، فلا يـلقى أحدا إلا رده : َ ََ ِ ً َ َ ََ َ ُْ ََ ُ َ ْ ُ ِ ْ َقال " َ َووفى : " َ َ َ

َوفي حديث أنس  فـقال " . ََلنا  َ َ ٍ ََ ِ ِ َِ َيا ن: َ َبي الله مرني بما شئت َ ْ ِ َِ ِ ِِ ْ ُ   . َقال َفقف مكانك ، لا : َ َ َ َ َ ْ َِ
َِتـتـركن أحدا يـلحق بنا  ُ َ ْ َ ًَ َ  ُْ ْ َقال . َ ِفكان أول النـهار جاهدا على رسول الله : َ ِ ُ ََ َ َ ً ِ ِ َ َ َ َ َ ُ صلى الله -َ   َ

َعليه وسلم   َ َ ِ َْ َ وكان آخر النـهار مسلحة له أي ح-َ ْ ََ ُ َ ً ََ َ ْ ِ َ َ ِ ِارسا له بسلاحه ََ ِِ َ ِ ُ َ ً ٍوذكر ابن سعد   . ِ ْ َ ُ َْ َ َ َ "
ٍأنه لما رجع قال لقريش    َْ ُ ِ َ َ َ َ َ َ ُ ْقد عرفـتم بصري بالطريق وبالأثر ، وقد استبـرأت لكم فـلم : َ ْ َْ َ ُ َ ُ َْ ََْ ُْ ِ َ ََ َِ ِ ََِ ْ ِ ِِ  َ َ ْ َ ْ

ُأر شيئا ، فـرجعوا  َ َ َ ًْ َ َ َ. "  

  

ُُقـوله  ْ ٍكتاب أمن : ( َ َْ َ ِبسكون ا) َِ ُ ُ لميم ، وفي رواية  الإسماعيلي   ِ ِ ِ َ َ َْ ِْ ِ َِ ِ ِ ِ ٍكتاب موادعة " ْ َِ َ َ ُ َ ِوفي " َ َ
َرواية إسحاق    َ ْ ِ َِ َكتابا يكون آية بـيني وبـيـنك " َِ َ ْ َْ َ َ َ ًَ ِ ً ُ ُ َِ. "  

  

ُُقـوله  ْ َفأمر عامر بن فـهيـرة  فكتب في رقـعة من أدم : ( َ َ ََ ْ ِ ٍِ َِ ُْ َ َ َ َ ُ ََ َ َ َْ َ َْ ِوفي رواية ابن إ) ََ ِ ْ ِ َِ َ َسحاق   َِ َ ْ "
ٍفكتب لي كتابا في عظم  ْ َ ِ ًِ َ َِ َ َ ٍ أو ورقة أو خرقة -َ ٍَ َْ ِ ْ َْ ََ ِ ثم ألقاه إلي ، فأخذته فجعلته في -َ ُ ُ ُْ ََ َ َ َُ ْ َ  َِ ُ ََْ  ُ

ُكنانتي ثم رجعت  ْ َ َ  ُ َِ ْوفي رواية  موسى بن عقبة  نحوه وعندهما فـرجعت فسئلت فـلم " َِ َ َ َ َُ ُْ ِ ُ َْ َ َ ُ ََ َ َ َُ َ ْ ِ ُ َُ ْ َ َ َ ْ ِ ْ ِ ِِ

ْأذ َكر شيئا مما كان ، حتى إذا فـرغ من حنـين  بـعد فـتح مكة  خرجت لألقاه ومعي َ ِ َ َ َ ُ ََ ُ ََ َ  َُْ ِ ُ ْ َ ََ َ َ ِ ْ َ ََ ْ ٍ ْ ْْ ِ َِ َ ِ  ً َ ْ
ُالكتاب ، فـلقيته بالجعرانة  حتى دنـوت منه فـرفـعت يدي بالكتاب فـقلت  ُْ ُ َ َ َ َِ َ ْ ُ ُ ُ َِ ِ ِ ِْ ْ ِْ ِ َ َ ْ ََ ْ ِ ُ َ ََ  ِ ِ َ َيا رسول : ُ ُ ََ

َِالله هذا كت َِ َ  َابك فـقال َ َ َ َيـوم  وفاء وبر ، ادن ، فأسلمت وفي رواية صالح بن كيسان  : ُ َُ ْ َ ِ ْ ِْ ِ َ ُِ َِ ْ ََ َ َ َِ ُ ْ َ ََ َْ ِ ٍ

َنحوه ، وفي رواية الحسن  عن سراقة  قال  َ ََ َ َُ َْ ََ ُِ ْ ِ َِ َِ َ ْ ِفـبـلغني أنه يريد أن يـبـعث خالد بن الوليد  : َ ِ َْ َ ََ ْ َ ُِ َ َ َ ْ َ ُْ َِ ُ َِ َ َ
ْإلى قـومي ، فأتـي َََ ِ ْ َ ُته فـقلت َِ ْ ُ َ ُ َأحب أن تـوادع قـومي ، فإن أسلم قـومك أسلموا وإلا أمنت : ُ ْ ِ ِ َِ َ َ َ ُِ َِ ُ َ َْ َْ ُ ْ َْ ََ ْ َ َْ ِ َ ُ 
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َمنـهم ، فـفعل ذلك ، قال  َ َ َِ َ َ َ َ ْ ُ ْ ْففيهم نـزلت : ِ ََ َ ْ ِ ْإلا الذين يصلون إلى قـوم بـيـنكم وبـيـنـهم : َِ ُْ َ َْ َْ َ ْ ََ َُ ٍ َ َِ َِ ُ ِ ِ  

ََميثاق الآية  ْ ٌ َ ُقال ابن. ِ ْ َ َ إسحاق   َ َ ْ ِقال أبو جهل  لما بـلغه ما لقي سراقة  لامه في : ِ ُِ َُ ُ َ َ َ َُ ُ َ ََ َ َ ََ َ  ٍ ْ َ َ
ُتـركهم ، فأنشده  َ َ ََْ ْ ِ ِ ْ َ:  

  

ُأبا حكم واللات لو كنت شاهدا     لأمر جوادي إذ تسيخ قـوائمه ُ َِ َِ ََ ُ ِ ِ َِ ْ ِ َ ْ َ َِ َْ ً ِ َ َ ْ ُ َ  ٍ َ َ  

َعجبت ولم تشكك بأن محمدا      ن ًْ  َ ُ  َِ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ ِ ُبي وبـرهان فمن ذا يكاتمهَ ُ َ َِ َ ُ َُ ْ َ ٌ َ ْ  ِ  

  

ٍوذكر ابن سعد  أن سراقة  عارضهم يـوم الثلاثاء بقديد    ٍْ ُ َْ ُ َِ ِ َ َ ََ ْ َ ُ َْ َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ َالحديث الثالث عشر . ََ َ َ َ ُِ  ِْ َ:  

  

ُُقـوله  ْ ٍقال ابن شهاب   : ( َ َ ِْ ُ َ َفأخبـرني عروة بن الزبـير  أن رسول ا: َ ُ ََ  َ ِ ْ  ُ َْ ُ ْ ُ َِ َ ْ ِ صلى الله عليه -ِلله ََ َْ َ ُ   َ
َوسلم   َ ٍ لقي الزبـيـر  في ركب -َ َْ ِ َِ ْ َ َ ًهو متصل إلى ابن شهاب  بالإسناد المذكور أولا ، ) َ َُ ِْ ْ َ ِ َِ ْ َ ِْْ ِ ٍ ِ َِ ٌ ِ ُ َ ُ

ِوقد أفـرده  الحاكم  من وجه آخر عن يحيى بن بكير  بالإسناد المذكور ُ ْ َ َ َْ ْ َِ ٍ َِ َ ُ َْ ْ ِْْ ِ ٍ ْ َْ ُ َِ َ ْ ْ ََ ُ ََ ِ ْ ْ ْ ، ولم َ َ َ
ِيستخرجه  الإسماعيلي  أصلا وصورته مرسل ، لكنه وصله  الحاكم  أيضا من طريق  ِ َِ َْ َِ ًِ ْ ْ َْ ْ َُ ِ ُِ ُ ُ ُ ََ َُ َ ََ ٌ َ ُ َْ َُْ ً ْ  ِ ِْ ْ

َمعمر  عن الزهري  قال  َ  ِ ٍْ  ِ َ َ ْ َأخبـرني عروة  أنه سمع الزبـيـر   : " َ ََْ َ َ ِ َُ َُ َ ْ ُ ِ َ ُبه ، وأفاد أن قـوله " ْ َ ْ َ  َ ََ َ َ ِِ" 
ْوسمع المسلمون إلخ  َِ َ ُ ُ َِ ْ ْ َ ِمن بقية الحديث المذكور " َِ ُ ْ َ ْ ِْ ِ ِ َِ ْ َ ِوأخرجه  موسى بن عقبة  عن ابن . ِ ِْ َْ َُ َ ْ ُ ََ ُ َُ َ ْ َ

َشهاب  به وأتم منه وزاد  َ َ َُ ْ ِ  ََ ِ ِِ ٍ َقال " َ ُويـقال : َ َ ُ َلما دنا من المدينة  كان طلحة  قدم من : َ َ َِ َِ ِ ِ َِ ُ ََ َْ َ َ َْ َ َ
َالشام  ، ف ِ   ٍخرج عائدا إلى مكة  إما متـلقيا وإما معتمرا ، ومعه ثياب أهداها لأبي بكر ْ ََ َ ُ ُ ََِ ِ َ َ ًْ ََ ٌ َ ًِ ُِ َ ْ ََ َ ًَ َِ  ِ ِ َِ َ  َ َ

ٍمن ثياب الشام  ، فـلما لقيه أعطاه فـلبس منـها هو وأبو بكر    ْ ََ َُ ََ َ ُ َ ْ ِْ َِ َِ َ ََ َُ ُ َ َ ِْ  ِ  ِ َانـتـهى " ِ َ ْ.  
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ْوهذا إن كان محفوظا اح ً ُ ْ َ َ َ ْ َِ َ ِتمل أن يكون كل من طلحة  والزبـير  أهدى لهما من الثـياب َ َ َ َ َ َ َِ ُِ َ َ ْ َ َِ َْ َ َ ََْ  ُ ُ ْ َ ِ ُ
َوالذي في السير هو الثاني ، ومال الدمياطي  إلى تـرجيحه على عادته في تـرجيح ما .  َِ ِ ِ ِ ِْ َْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َِ  ِ َ َْ  َ َ َ َ ُ ِ  

َفي السير على ما في الصحيح ، والأ ْ َِ ِ ِ ِ ََ َ ِ َ  ولى الجمع بـيـنـهما وإلا فما في الصحيح أصح ؛ َ َ ِْ ِ ِ َ َ ََ ِ ُ َ ْ َ ُ ْ َ َْ
ِلأن الرواية التي فيها طلحة  من طريق ابن لهيعة  عن أبي الأسود  عن عروة ،  والتي  ِ ِ َ َ ََ ْ ُ َ َْ ْ ْ َِ ِ َِ ْ ْ ََ َْ َ َ ُ ََ َِ ِ ِ ِ َ َِ ْ َ  

ْفي الصحيح من طريق عقيل  عن الزهري  عن َْ َ َ ِ ِْ  ِ ٍ ِ ِ ِِ َ ِ َ عروة ِ َ ْ َثم وجدت عند ابن أبي شيبة  .  ُ َْ َ َِ ِ ْ َ ْ ِ ُ ْ َ َ  ُ
ِمن طريق  هشام بن عروة  عن أبيه نحو رواية أبي الأسود  ، وعند ابن عائذ  في  ٍ ِ ِ ِِ َ َ ُِ ِْ ْ َْ ْ ِ َِ َ ََ ََ ْ ِ َِ ََ ِ ْ َ ْ َْ ْ ِ َ ِ ِ ِ َ

ٍالمغازي من حديث ابن عباس    َ ِ ْ ِ ِ َ ْ ِ ِ َ َ ُخرج عمر  والزبـيـر  وطلحة" ْ َ َْ َ َ َُ ُ ََْ ُ َ ُ  وعثمان  وعياش بن َ َ َ َْ ُ َ ُُ ْ
ِربيعة  نحو المدينة  ، فـتـوجه عثمان  وطلحة  إلى الشام    ِ َ ُ ُ ََ َْ َ َ َُْ ََ َ َ ََ ِ ِ ْ ْ َ َ ِفـتـعين تصحيح القولين " َِ َْ ْ َْ ُ ِ ْ ََ َ َ َ.  

  

ُُقـوله  ْ ِوسمع المسلمون بالمدينة   : ( َ َِ َ ُ ُ َْ ِْ َ ِ ْ َ ٍفي رواية معمر   ) َِ َ َْ َ َِ َفـلما سمع" ِِ َِ  َ َ المسلمون َ ُ ُِ ْ ْ "
ُُقـوله  ْ َيـغدون : ( َ ُ ْ ْبسكون الغين المعجمة أي يخرجون غدوة ، وفي رواية  الحاكم  من ) َ َ َِ ِ ِِ ِ ِ ِْ َ ْ َْ ُ َ َْ َ َ َ ًُ ُْ َ ُ ُْ ْ ِ َْ ِ ُ ِ

َوجه آخر عن عروة  عن عبد الرحمن بن عويم بن ساعدة  عن رجال من قـومه قال  َ َِ ِ ٍِ ِ ِْ َ َْ ْ ْ ٍْ ِ َِ ُ َ َ ُ ََ ََ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ ْ ْ َ َ: "  
لما بـلغنا مخرج النبي  ِ ُ َ ْ َ َََ َ  َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ِ كنا نخرج فـنجلس له بظاهر الحرة  -َ  َ ْ ِ ِ َِ ِ ُ َ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ َ ُ

َنـلجأ إلى ظل المدر حتى تـغلبـنا عليه الشمس ثم نـرجع إلى رحالنا  َ َِ ِ َِ ُ َِ َِ َِ ِِ ْ َ َ ُ ُ ْ َ َ ِ َْ ْ َ  ُ َْ َ ْ.  "  

  

ُُقـوله  ْ حت: ( َ ْى يـردهم َ ُ ُ ٍفي رواية معمر   ) َ َ َْ َ َِ ْيـؤذيهم " ِِ ِ ِ ْ ٍوفي رواية ابن سعد   " ُ ِ ِْ َ َِ ْ َ َفإذا " َِ َِ

ْأحرقـتـهم رجعوا إلى منازلهم  ِِِْ ََ ََِ ُ َ ُ ْْ َ َ ِووقع في رواية أبي خليفة  في حديث أبي البـراء   . َ َ َْ َ َِ ِِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ ِ َ َ َ َِ َ "
ًحتى أتـيـنا المدينة  ليلا ْ َْ َ َ َِ َ ْ ََ  َ . "  
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ُُقـوله  ْ ِفانـقلبوا يـوما بـعدما طال في نسخة المتن : ( َ ْ َ ْ ِ َِ ْ ُ َ َ ََ َ ً ْ ََ ْ ُ َ ْ ُبـعدما أطالوا " َ َ َ َ ََ ْانتظارهم " ْ َُ َ فِي ) ِْ
ِرواية عبد الرحمن بن عويم    ِْ ْ َُْ َِ ِ َ َ ِ ِْ ُحتى إذا كان اليـوم الذي جاء فيه جلسنا كما كنا نجلس " َ ِ ْ َ ُ َ ََ َ ْ َ َ َ ْ َِ ِ َِ  ُ َْ َ َ ِ 

َتى إذا رجعنا جاء حَ َ ََ ْ َ َ ِ . "  

  

ُُقـوله  ْ َأوفى رجل من يـهود : ( َ ُ َ ُْ ِْ ٌ َ َ َأي طلع إلى مكان عال فأشرف منه ، ولم أقف على ) َ َََ َْ َِْ َْ َ ََ ُ ْ ِ َ ََ ََ ٍ ٍ َ َ ِْ

اسم هذا اليـهودي  ِ ُ َْْ َ َ ِ.  

  

ُُقـوله  ْ ٍُأطم : ( َ ُبضم أوله وثانيه هو الحصن ، ويـقال ) ُ َ ُ َ ُ َْ ِ ِ ِْ ََ ُ ِ َ ِ  َ ِكان بناء من حجارة كالقصر : ِ ْ َ َ َْ ٍَ َ ِْ ِ ً َِ َ.  

ُُقـوله  ْ َمبـيضين : ( َ ِ  ُأي عليهم الثـياب البيض التي كساهم إياها الزبـيـر  أو طلحة  ، ) َُ َ ْ ََْ ََ ْ َُ َ ُْ َْ ْ َ ُِ ْ َ ِ ُِ ُ  ِ َ
ِوقال ابن التين     َُ َْ ِيحتمل أن يكون معناه مستـعجلين ، وحكى عن: َ َ ُ ََ َُ ُ َ َ ََ َ ِ ِ ْ َ ْ َْ َ ْ َ ُ ِ ُ  ابن فارس  يـقال ْ َ ُ ٍ ِ َ ِ ْ :

ٌبايض أي مستـعجل  ِ ْ َ ْ ُ ْ ََ ٌ ِ.  

  

ُُقـوله  ْ ُيـزول بهم السراب : ( َ َ ُ ِِ ُ ُ َأي يـزول السراب عن النظر بسبب عروضهم له ، وقيل ) َ ِ َ ُ َ ْ ِ ِ ُ َ َُ َِ َ ِ ِ َ ِ ُ  ُ ُ َ ْ َ
ِمعناه ظهرت حركتـهم للعين :  َْ ِْ ْ ُ َُ ََْ َ َْ َ َ ُ َ.  

  

ُُقـوله  ْ ِيا معاشر العرب: ( َ َ ََ َْ ِ َ ٍفي رواية عبد الرحمن بن عويم    ) َ ِْ ْ َُْ َِ ِ َ َ ِ ِ ِْ َيا بني قـيـلة   " َ َ ْ َ َِ َوهو " َ ُ َ
ِبفتح القاف وسكون التحتانية وهي الجدة الكبـرى للأنصار  والدة الأوس  والخزرج  ،  ْ ْ َِ ْ َ ْ ْ ْ َْ َ َ َِ ْ ََ ِ َ ِ ِ ِ ِِ َ َْ َ ْ ُْ ُُ  َ ِِ َ  ِ ُ َ ْ َِ

ََوهي قـيـلة بنت كاهل بن عذرة ْ ُ ِ ِْ ِ َِ ُ ِْ ُ َ ْ َ َ َ.     
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ُُقـوله  ْ ْهذا جدكم : ( َ ُ  َ َ ِبفتح الجيم أي حظكم وصاحب دولتكم الذي تـتـوقـعونه ، وفي ) َ َِ َُ ََ ُ  َ َُ  ُِ ُ ُِ َِ ْ َ ِ َ ْ  َ ْ َ ِْ ِ ْ َ
ٍرواية معمر    َ َْ َ َِ ْهذا صاحبكم " ِ ُ ُ ِ َ َ َ. "  

  

ُُقـوله  ْ ٍحتى نـزل بهم في بني عمرو بن عوف   : ( َ ْ َ ََ َِ ْ ِ ْ ِ ِ ْ ِِ َ َ َ  (ِأي ابن مال َ ِ ْ ِ ََِك بن الأوس بن حارثة َ َ ِ ِْ ِْ َْ ْ ِ

َومنازلهم بقباء  ، وهي على فـرسخ من المسجد النبوي بالمدينة  ، كان نـزوله على   ََ َ َ َُُ ُُ ُ َ َ ُِ ِ َِ َ َ َ َْ ِْ ِ ِ َ َِ ْ ْ ِْ ٍ َ ََ َ ِ َ ُ ِ

َكلثوم بن الهرم  ، وقيل  ِ َ ِِ َ ْْ ِ َ ُ ْ َكان يـومئذ مشركا ، وجزم به محمد بن الح: ُ َْ ُ َْ ُ  ً َُ َ ُ َ ْ َِ ٍِ َ َ ِ ْ ِ ِسن بن زبالة  في َ ََ ََ ِ ِْ َ
ِأخبار المدينة   "  َِ َ ْ َِ َ ْ. "  

  

ُُقـوله  ْ ِوذلك يـوم الاثـنـين من شهر ربيع الأول : ( َ َ ْ ٍ َِ ِ ْ َ ْ ِ ِ ْ َ ْ ِ َ ْ َ َ َِ َوهذا هو المعتمد وشذ من قال ) َ َ ْ َ  َ َ َ ُ َُ َ ْ ْ َ ُ ََ :
ٍيـوم الجمعة ، في رواية  موسى بن عقبة  عن ابن شهاب َ ْ ِْ ِ ِ ِِ ِ َِ َُ َ ُْ َ ُ َ ْ ََ ُِ َ ْ ِقدمها لهلال ربيع الأول    " َ َِ ْ ٍ َِ َ ِِ َ َ ِ َ "

َأي أول يـوم منه ، وفي رواية جرير بن حازم  عن ابن إسحاق    َ ْ ْ ِْ ِ ِ َِ ٍِ َِ َ َ ْ َ ِْ ِ ِ َِ َ ُ ْ ِ ٍ َ َ َقدمها لليـلتـين خلتا " َ ََ َ ََ ِ ْ ْ ِ َ َ ِ َ
ِمن شهر ربيع الأول  َ ْ ٍ َِ ِ ْ َ ْ َونحوه عند أبي معشر  ، لكن قال " ِ َ ْ ِ َ ٍ َ ْ َ َِ َ ْ ِ ُ َ ْ َ ِيـلة الاثـنـين ، ومثـله عن لَ: َ َِ َُ ُ َْ ِ َ ْ ْْ ِ َ

ِابن البـرقي  ، وثـبت كذلك في أواخر صحيح مسلم  ، وفي رواية إبـراهيم بن سعد  عن  ِ َِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ُْ ْ َْ َِ ِ ِِ َ َ َ َِ ٍ ْ ِْ َ ِ ِ َ َْ َ َ َ َ ََ 
َابن إسحاق    َ ْ ِْ ِقدمها لاثـنتي عشرة ليـلة خلت من ربيع الأول " ِ َ ْ ٍ َِ ْ ِ ْ َ ََ ً َْ َ َ ْ َ َْ َ ْ ِ َِ َ ِوع" َ ِند أبي سعيد  في َ ٍ ِ َ َِ َ ْ "

ََشرف المصطفى  ْ ُ ْ ِ َ ٍْمن طريق أبي بكر بن حزم   " َ َ َِ ْ ِ ِْ َِ ِ َ ْ ِقدم لثلاث عشرة من ربيع الأول " ِ َ ْ ٍ َِ ْ ِ َ ََ ْ َ َ َِ َ ِ َ. "  

  

ِوهذا يجمع بـيـنه وبـين الذي قـبـله بالحمل على الاختلاف في رؤية الهلال ،  ِ َ َِ ْ ِْ ِ ِ َِ َ َ ُ ُُْ ِ ِ ْ َ ََ َِ ْ َ ُ ُْ ْ ْ َْ َ َ َ ََ ْوعنده من َ ِ ُِ َ ْ َ
َحديث عمر    َ ُ ِ ِ ٍثم نـزل على بني عمرو بن عوف  يـوم الاثـنـين لليـلتـين بقيتا من ربيع " َ َِ ْ َ ِْ َ َِ َِ ْ َ ْ َِ ِ ِْ ْ َْ َ َِ ٍَ َ َ َْ َ ْ ِ ِ َ َ َ  ُ



ِعلو الهمة يـنادي شباب الأمة              ِ ُِ َ َ َ َ ُُ  ِ ُإبتهاج حجازي بدوي سالم غبور                

http://www.alukah.net                                                     كــــــــةشبكـة الألو  
 

٩٦٠

ِالأول  َ ِكذا فيه ولعله كان فيه " ْ ِ ِ َِ َ َُ  ََ َ ََخلتا " َ ْليـوافق رواية جرير  وابن حازم  ، وعن" َ ِ َ َ ٍَِ َِ َ َِ ْ ٍ ِ َ َ ِ َ ِد الزبـير  ُِ َْ َ
ٍفي خبر المدينة  عن ابن شهاب    َ ِْ ِ ِ ِِ ِ َ َ َ ْ ِ َ ِفي نصف ربيع الأول " َ َ ْ ٍ َِ ِ ْ ِ َوقيل " ِ ِ ِكان قدومه في : َ ُ ُ ُ ُ َ َ

ُسابعه ، وجزم  ابن حزم  بأنه خرج من مكة  لثلاث ليال بقين من صفر ، وهذا يـوافق  َِ ِ َِ ُ َ َ َ َ ََ َ َ َ ُ ٍَ َ َ َْ َ ِْ ٍِ ِ َِ ِ َ ِ َ  َ َ َ َُ ٍْ ْ َ ِ

َقـول ْ ْ  هشام بن الكلبي  إنه خرج من الغار ليـلة الاثـنـين أول يـوم من ربيع الأول فإن َ َِ ِ ِِ ِ َ ْ ٍ َِ َْ ِ ٍِ ْ َ َ َ ْ ِْ ِْ َْ ْ َِ َ َ َ ِ َ َ َ َ ُ  ْ ْ َ ِ

ِكان محفوظا فـلعل قدومه قـباء  كان يـوم الاثـنـين ثامن ربيع الأول ، وإذا ضم إلى قـول  ِْ ْ َ َ ََ ُ َُِ ِ ُ َ َ َ َ ََ ْ ٍ َِ ِ َ ُِ ْ َْ ْ ِ َ َ ََ َ ُ ُ  َ َ ًَ
َنس  إنه أقام بقباء أربع عشرة ليـلة خرج منه أن دخوله المدينة  كان لاثـنـين وعشرين أَ َ َِ ْ ِْ ِِ ْ َْ َ ُ َْ ِ َِ َ ًَ ُْ َ َ َُ ُ َُ َُ َ ْ َ َ ََ َ َ َْ ََ َ ِ َ  ٍِ َ

َمنه ، لكن الكلبي  جزم بأنه دخلها لاثـنتي عشرة خلت منه فـعلى قـوله تكون إقا َِ ُ ُ ْ ََ ِ ِ ِِ ْ ََ َ ََ َ ُ َ ُ ُْ ِْ ِْ َ ََ َ ْ َ َ َْ َ َ ِْ َِ َ  ْ ِ ُمته َ ُ َ
َبقباء  أربع ليال فـقط وبه جزم  ابن حبان  فإنه قال  َ ُ َِ ََ ِ ُ َْ َ َْ َ َ َِِ ٍ ِْ َ َُ ََ َ َأقام بها الثلاثاء والأربعاء : " َ ََِْ ََ ْ َ َ َ ََِ َ

َوالخميس  ِ َ ْ ُيـعني وخرج يـوم الجمعة ، فكأنه لم يـعتد بيـوم الخروج ، وكذا قال  م" َ ْ َ ْ َ ََ َ َ َََ ِ ُ َُ َْ ِْ َ ُِ  َ ْ ُ ْْ َ َ َ ِ َ ُ ََ َ َوسى ِ
ْبن عقبة  إنه أقام فيهم ثلاث ليال فكأنه لم يـعتد بيـوم الخروج ، ولا الدخول ، وعن  َ َ ََ َُ َ ُِ ِ ٍُ ُ َ َِ ُ ْ َِ ْ ََ ْ ُ ُْ َْ َ َ َ َ َ َ ِ ِ َ َ ِْ َ ْ

َقـوم من بني عمرو بن عوف  أنه أقام فيهم اثـنـين وعشرين يـوما حكاه الزبـيـر بن ب َ َ ً ْ َ ْ َ ُْ َ َْ ُْ ُْ ْ ُ َ َ ََ ِْ ِْ ِ ِِ ِِ ِ َ َ ََ َُ ٍ ْ ِْ ٍكار  ، ٍ 

ًوفي مرسل عروة بن الزبـير  ما يـقرب منه كما يذكر عقب هذا ، والأكثـر أنه قدم نـهارا  َ َْ َ ُِ ِ َِ ْ ُْ َُ ُ ُ َُ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َُ َْ ُ َ َ َ َ ُْ ِ ِ ْ  ِ َِ ْ ْ
ً، ووقع في رواية مسلم  ليلا ، ويجمع بأن القدوم كان آخر الليل فدخل نـهارا  َ َ َ َ َ َُ ِ ْ ْ ْ َ ِ َ َ َُ ْ  ٍ َِِ ُ ُ ُ َ ََ َ َ َ ًَ َ ِ ْ ِ ِ َ.  

  

ُُقـوله  ْ ِفـقام أبو بكر  للناس : ( َ ِ ٍ ْ َ َُ َ َ ْأي يـتـلقاهم ) َ ُ َ ََ ْ َ.  

  

ُُقـوله  ْ َفطفق : ( َ َِ َأي جعل ) َ َ َ ْ ِمن جاء من الأنصار  ممن لم يـر رسول الله ( َ َ ُ َ َ ََ َ ْ َ ْ ْ ِ ِِ َ َْ ْ َ ُ صلى الله - َ   َ
َعليه وسلم   َ َ ِ َْ ٍ يحيي أبا بكر   -َ ْ َ َ َُ  َأي يسلم عل) َ َ ُ َ ُ ْ ِيه ، قال ابن التين   َ  َُ ْ َ ِ َإنما كانوا يـفعلون : ْ ُ َ ْ َ ُ َ َ ِ

ذلك بأبي بكر  لكثـرة تـردده إليهم في التجارة إلى الشام  فكانوا يـعرفونه ، وأما النبي  ِ ِ ِ َ َََ ُ َْ ُُ َِ ٍَ َِ ِ ِ َ َ ِْ ِ َِ َ  ِ ِْ ِ ْ َ ََ ْ ِ َِ َ َ
َ صلى الله عليه وسلم -   َ َ ِ َْ َ ُ ْ فـلم يأتها بـع-َ َ ََِْ ْ َ َد أن كبـر َ ُ َ ْ َ ُقـلت . َ ْ ظاهر السياق يـقتضي أن : ُ َ ِ َ ْ َ ِ َ  ُ ِ َ
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الذي يحيي ممن لا يـعرف النبي  ِ ُ ِ ْ َ َُ ْ َ ِ  َ صلى الله عليه وسلم -ِ   َ َ ِ َْ َ ُ ُ يظنه أبا بكر  فلذلك يـبدأ - َ ََ َْ َ َ ََ ِ َِ َ ٍ ْ ُ ُ
بالسلام عليه ، ويدل عليه قـوله في بقي َِ ِ ِ َِ ْ َُُ ْ َْ ََ َ ُ َ ِ َ  ِة الحديث ِ ِ َِ ِفأقـبل أبو بكر  يظلل عليه بردائه ، " ْ ِِ َ َِ ٍِ َْ َُ َ ُ َ ُْ َ َ ْ ََ

ِفـعرف الناس رسول الله  َ ُ َ ُ َ َ َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َووقع بـيان ذلك في رواية  موسى  " -َ ُ َ َ َِ َِ َ َِ َ َِ ُ َ َ
َبن عقبة  عن ابن شهاب  قال  َ ٍْ َ ْ ِْ ِ ِ َِ َُ ُوجلس رسول ال: َ ُ ََ َ َ َ صلى الله عليه وسلم - ِله َ   َ َ ِ َْ َ ُ ً صامتا ، -َ ِ َ

ُفطفق من جاء من الأنصار  ممن لم يكن رآه يحسبه أبا بكر  ، حتى إذا أصابـته  ُْ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ ََ ِ  ٍ ْ َُ ْ ْ ِْ ِْ ُ َ ُ ْ  ِ ِِ َ َْ ْ َ َ َ َ َ
ِالشمس أقـبل أبو بكر  بشيء أظله به ولعبد الرحمن بن ِْ َْ َ ِ َِِْ ِ ُِ َ َ َ ٍَ ْ َ ٍ ْ َ ُ َ َ ْْ ُ    عويم  في رواية ابن إسحاق َ َ ْ ْ ِْ ِ ِ َِ َِ ٍ َُ

ُأناخ إلى الظل هو وأبو بكر  ، والله ما أدري أيـهما هو ، حتى رأيـنا أبا بكر  يـنحاز له "  َ ْ ْ َُ َ ْ َْ َ َ َ َ َ ٍُ ٍَ َ َ َ َ ََ ْ َُ  َ َُ َُ َ َ ِ ِ ِ  َ َ
َعن الظل فـعرفـناه بذلك  ِ َ َِ ُ َ َْ َ َ   ِ. "  

  

ُُقـوله  ْ ِفـلبث رسول الله: ( َ ُ ُ َ َ َِ َ صلى الله عليه وسلم - َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ في بني عمرو بن عوف  بضع -َ ْ َْ ِ ٍ َ َِ ْ ِ ْ ِ ِ

ًعشرة ليـلة  َ َْ َ َ ْ ًفي حديث أنس  الآتي في الباب الذي يليه أنه أقام فيهم أربع عشرة ليـلة ) َ َ َْ َ َ ْ َ َ َ َ َْ ََ َ َ ْ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ٍِ  ِ َ ِ ْ َ ِ

، وقد ذكرت قـبـله ما يخالفه ، والل َ َُ ُُِ َ ُُ َ َ ْ َ َْ َ َ ُه أعلم ْ َ ْ َ ٍقال  موسى بن عقبة  عن ابن شهاب   . ُ َ ْ ِْ ِ ِ َ َُ َ ْ َُ َ ُ َ " :
ًأقام فيهم ثلاثا  ََ ْ ِ ِ َ َ ََِقال وروى ابن شهاب  عن مجمع بن حارثة   " َ َ َِ ْ َ ِْ َ ُ َ َْ ْ َ ٍ ِ َ َ ِأنه أقام اثـنـين " َ ْ َ ْ َ َ َ َُ

ًوعشرين ليـلة  َ َْ َ َِ ْ َوقال ابن إسحاق   " ِ َ ْ ِْ ُ ََ ًأقام فيهم خمس. َ ْ َ ْ ِ ِ َ َ َا ، وبـنو عمرو بن عوف  يـزعمون َ ُ َُ َ َ ُْ َ ْ ٍَ ِ ْ ِ ْ
َأكثـر من ذلك  َِ ْ ِ َ َ ْ ُقـلت . َ ْ ٌليس أنس من بني عمرو بن عوف  ، فإنـهم من الأوس  وأنس  : ُ ٌَ ََ ََ َِ ْ ْ َْ ْ ِ ِْ ُ َِْ ٍ ْ ََ َِ ِ ِ َ َْ

ِِمن الخزرج  ، وقد جزم بما ذكرته فـهو أولى بالقبول من غيره َْ ْ ُ ِْ ِِ ِ َِ َْ َ َْ َ ُ َ ُُ ْ َ َ َ ََ َ َ ْ َ ِ َ ْ َ.   

  

ُُقـوله  ْ َوأسس المسجد الذي أسس على التـقوى : ( َ ْ  َ َ َ َ ُ ْ ُِ  ُ ِ ْ َ ِأي مسجد قـباء  ، وفي رواية عبد ) َ ِ َِْ َ َ َْ َِ َ َُ ُ ِ ْ َ
َالرزاق  عن معمر  عن ابن شهاب  عن عروة  قال  َ َ َ َْ ُ َ َ َْ ٍْ َ ِْ ِ ِ ٍ ْ َ ِ   : ِالذين بـنى فيهم المسجد الذي ِ ِ َ ِ ْ َ َْ ُ ِ ََ

أسس على التـ َ َ َ  ِقوى هم بـنو عمرو بن عوف  ، وكذا في حديث ابن عباس  عند ابن ُ ِ ِْ ْ َْ ْ ِ ٍ  َْ َ َ ُِ ِ َِ ْ ََ ََ ٍ ِ ْ ْ ُ َ
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ُُعائذ  ولفظه  َْ َ ٍ ِ َومكث في بني عمرو بن عوف  ثلاث ليال واتخذ مكانه مسجدا فكان " َ َ َ ََ ًَ ِ ِْ َ َ ْ َ ََُ َ  َِ ٍَ َ َْ َ ََ ٍ َ َْ ِ ِ َ
ِيصلي فيه ، ثم بـناه بـنو عمرو بن  ْ ِ ْ َ ُ ُ ََ َ ُ ُ ِ ِ  َعوف  فـهو الذي أسس على التـقوى َ َْ  َ َ ََ  ُ ِ  ُ َ ٍ ُوروى  يونس " ْ ُ ُ َ ََ

ِبن بكير  في  ٍ ْ َ ُ ُ ِزيادات المغازي " ْ َِ َ ْ ِ َ َعن المسعودي  عن  الحكم بن عتـيبة  قال " َ َ َ َ َْ َُ َ َِ ِ ِْ ِ َ ْ ْ ِ ُ ْ لما :  " َ َ
قدم النبي  ِ َ ِ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َُِ فـنـزل بقب-َ َ َ َ ٍاء  قال  عمار بن ياسر   َ ِ َ ُ ْ ُ  َ َ َ ِما لرسول : َ ُ ََِ

َ صلى الله عليه وسلم -ِالله    َ َ ِ َْ َ ُ َ بد من أن يجعل له مكانا يستظل به إذا استـيـقظ -َ َ ْ َْ َ ُْ َ ِ ِِ  ًِ ْ َ َ َ َُ َ َ َ ْ َ ْ ِ 
َويصلي فيه ، فجمع حجارة فـبـنى مسجد قـباء  ، فـهو أول م َ َ ُُ َ َ َُ َ َ ََ َ َ َُ َ ِ ْ َ ًَ ِ َ َِ ِ  َسجد بني َ ِ ُِ ٍ ِيـعني بالمدينة  " ْ َِ َ ْ ِ ِ ْ َ

، وهو في التحقيق أول مسجد صلى النبي  ِ  َ ٍ ِ ِِ ْ َ ُ َ ِ ْ  َ ُ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ِ فيه بأصحابه -َ ِ ِِ َِ ْ َ
َجماعة ظاهرا ، وأول مسجد بني لجماعة المسلمين عامة ، وإن كان ً ًَ ْ ِ َ َ ُ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ ْْ َِ ٍَ َ ِ ُِ َ َُ ً ِِ قد تـقدم بناء غيره َ َْ ُ َِ َ  َ َ ْ َ

ٍمن المساجد لكن لخصوص الذي بـناها كما تـقدم في حديث عائشة  في بناء أبي بكر   ْ ََ َ َِ ِ َ ِْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ِ ِِ َ  َ ََ َ َ ََ ِ ُ ُ ِ ْ َ ِ

ُمسجده  َ ِ ْ َوروى ابن أبي شيبة  عن جابر  قال . َ َ ٍ ِ َِ ْ ََ َ ْ َ َ ُ َ َْ َلقد لبثـنا بالمدينة  قـبل: " َ ْ َ ِ َِ ََ ْ ِ ِْ َ َْ َ أن يـقدم َ َ ْ َ ْ َ
ِعليـنا رسول الله  ُ ُ َ َ َ صلى الله عليه وسلم -ََْ   َ َ ِ َْ َ ُ َ بسنين نـعمر المساجد ونقيم الصلاة -َ َ  ُ َ ُِ ُِ ََ َ ُ ََ ِ ِْ ْ ِ. "  

  

َوقد اختلف في المراد بقوله تـعالى  َ َ ِ ِ ِ ِِ ْ َِ َ ُ َْ َ ُِ ْ ٍلمسجد أسس على التـقوى من أول يـوم : َ ْ َ ِ َ ُْ ِ َ ْ  َ َ َ  ٌ ِ ْ َ َ
ْفالجم ُ ْ ِهور على أن المراد به مسجد قـباء  هذا هو ظاهر الآية ، وروى مسلم  من طريق َ ِ َ َ َْ َِ ٌ َ ُِ ِْ ُْ َ ََ َ ُِ ِْ ُ ََ َُ ََ ُ ُ ِ ِ َ َْ َ ُ

ِعبد الرحمن بن أبي سعيد  عن أبيه سألت رسول الله  ِ ٍ ِ َ ُ َ ََ ُ ْ َ ََ ِ ِْ َ َِ ِ ِْ َْ  َ صلى الله عليه وسلم - ْ   َ َ ِ َْ َ ُ ِ عن -َ َ
المسجد الذي أس ُ ِْ ِ ِ ْ َس على التـقوى فـقال َ َ َ َ ْ  َ َ ْهو مسجدكم هذا  ولأحمد   والتـرمذي  من : َ ِ ِ ِ ْ ْ ْ َ َ ََ ْ َ ِ َ َ ُُ ُ ِ َ َ

َوجه آخر عن أبي سعيد  اختـلف رجلان في المسجد الذي أسس على التـقوى فـقال  َ َ َ ْ  َ ََ ََ  ُ ْ َِ ِ ِ ٍ ٍ ِِ ْ َ َِ َ ُ ََ َ َ ْ ِ ْ َ َ ْ
َأحدهما  ُ ُ َ هو مسجد النبي : َ ِ ُ ِ ْ َ َ  صلى الل- ُ  َه عليه وسلم َ  َ َ ِ َْ َ ُوقال الآخر . ُ َ ْ َ َ َهو مسجد قـباء  ، : َ ََُ ُ ِ ْ َ ُ

ِفأتـيا رسول الله  َ ُ َ َ َ صلى الله عليه وسلم -َََ   َ َ ِ َْ َ ُ َ فسألاه عن ذلك فـقال -َ َ َ ََ َِ ْ َ ُ ََ ِهو هذا ، وفي : َ َ َ َ َُ
َذلك  ٍ يـعني مسجد قـباء   - َِ َُ َ ِ ِْ َ ٌ خيـر كثير -َْ ٌِ َ ْ َ،  ولأحمد. َ َ َْ َ ُ  عن سهل بن سعد  نحوه ، ِ ََ ْ َ ٍ ْ َ َِ ِْ ْ ْ

ًوأخرجه  من وجه آخر عن سهل بن سعد  عن أبي بن كعب  مرفوعا  َ َُ ْ َ َ َ َ ٍَ ْ ْ َُ ِ ِ ِْ ْ ْ ُ َْ ْ ٍْ ٍْ َ ََ َ َِ قال القرطبي   . ْ ُِ ْ ُ ْ َ َ :
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ِهذا السؤال صدر ممن ظهرت له المساواة بـين المسجدين في اشتراك َِ َ َِ ِْ ِ ْ ََ َْ َ َ َ ُْ ْْ َ ُ ُ َ ْ َ ْ  ِ َ َ ُ َ  َ هما في أن كلا َ ُ  َ ِ َ ِ

منـهما بـناه النبي  ِ ُ ََ َ ُ ْ َ صلى الله عليه وسلم -ِ   َ َ ِ َْ َ ُ  ، فلذلك سئل النبي -َ ِ َ ِ ُ َ ِ َِ ِ صلى الله عليه -َ َْ َ ُ   َ
َوسلم   َ ِ عنه فأجاب بأن المراد مسجده ، وكأن المزية التي اقـتضت تـعي-َ ْ َ َُ ْ َ ْ ِ ِ َِِ َ ُْ ْ َ َ َََ ُ َ َُ ْ َ ََ َ َ َينه دون ْ ُ َُ

ُمسجد قـباء  لكون مسجد قـباء  لم يكن بناؤه بأمر جزم من الله لنبيه ، أو كان رأيا رآه  َ ُ ََ ًَ َ َ َ ْ َْ َ َ ْ ْ َ ََ ِ ِ ِ ِِ ِ ِِ ِ َ ِ ٍْ ِ َْ ُ ُ َْ ْ َْ َ َُ ُِ ِِ

َبخلاف مسجده ، أو كان حصل له أو لأصحابه فيه من الأحوال القلبية ما ل ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِْ َ َْ َ ََ ْ َ َْ َ ِ َ ْ ْْ ُ َ َ َ ِ ِ ْ ِ ْم يحصل َ ُ ْ َ ْ
َلغيره ، انـتـهى  َ ْ ِِ َْ ِويحتمل أن تكون المزية لما اتفق من طول إقامته . ِ َِِ ََ ِ ِ ُ ْ ِ َ  َ َ َِ ُ َ ُِ ْ ََ ْ ُ ِ َ ِ صلى الله عليه -ْ َْ َ ُ   َ

َوسلم   َ َ بمسجد المدينة  ، بخلاف مسجد قـباء  فما أقام به إلا أياما قلائل ، و-َ َ ِ ِ َِ ََ َ ًُ ََ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ َ َ ََ َ َ ْ ِْ َكفى َ َ
َبهذا مزية من غير حاجة إلى ما تكلفه القرطبي  ، والحق أن كلا منـهما أسس على  َُ َ  ُ َ  ْ َْ َُ َْ ِ ِ ُ ُ َ ْ ِ ِْ ُ َ َِ َ َ َ َ ََ ٍ ِ َِْ ً َ

َالتـقوى ، وقـوله تـعالى في بقية الآية فيه رجال يحبون أن يـتطهروا يـؤيد كون المر ُُ َْ َ ٌَ َْ ُ َ ُ َ َ َ َْ ُ  َ  َ َُ َ ُْ   َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َ َ  ِاد

مسجد قـباء  ، وعند أبي داود  بإسناد صحيح عن  أبي هريـرة  عن النبي  ِ ِ ِ ِِ َ َ َ َ ََ َ َْ ُْ َ َْ ٍَ ِ ٍَ ِ ُ ََ َْ ِ َ ُ ِ ْ ُ صلى الله -َ   َ
َعليه وسلم   َ َ ِ َْ َ قال -َ َنـزلت فيه رجال يحبون أن يـتطهروا في أهل قـباء  وعلى هذا : َ َْ َ ََ َ َ َُ ِ ْ َ َ ٌِ ِ ِ ُِ  َََ ُ ََ ِ ْ َ َ

ِفالسر في   ِِ جوابه َ َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ بأن المسجد الذي أسس على التـقوى -َ ْ  ََ َ َ  ُ ِْ  َِ ِ ْ َ 

ُمسجده رفع تـوهم أن ذلك خاص بمسجد قـباء  ، والله أعلم  َ ْ َ َُ  َ ََ ََُ ِ ِ ِْ ِْ  َ َ َِ  ِ  َ ُ َْ َ ُ ُقال الداودي  وغيـره . ُ ُ َْ َ ُ ِ  َ َ :
َليس هذا اختلافا ، لأ ِ ً ََِ ْ َ َ ن كلا منـهما أسس على التـقوى وكذا قال السهيلي  وزاد غيـره أن َْ َ ُُ َ َُ ْ َْ َ َ َ ِ َ ُ َ َ َْ َ َُ َ  َ َ  ْ ِ 

َقـوله تـعالى  ََ َ ُ ْ من أول يـوم يـقتضي أنه مسجد قـباء  ، لأن تأسيسه كان في أول يـوم حل : َ َ ْ َ َ َ ْ ٍَ ٍِ ِ َ َ َ َِ ِ َِ ُ ُ ََ ْ ََ  َ َ ُْ ُْ ِ ِْ  ِ

النبي  ُ صلى الله-ِ   َ عليه وسلم َ  َ َ ِ َْ ُ بدار الهجرة ، والله أعلم -َ ََ ْ َ ُْ  َ ِ ْ ِ ِ َ ِ.  

  

ُُقـوله  ْ ُثم ركب راحلته : ( َ ََ ِ َ َ َِ  َوقع عند ابن إسحاق  وابن عائذ  أنه ركب من قـباء  يـوم ) ُ ْ َ ََ ََ ْ َُ َِ ِِ ٍَ َُ ِ َ ِ ِْ ْ َْ ََ ِ َ ْ
ْالجمعة فأدركته الجمعة في بني سالم بن عو َ ََ ِ ْ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َُ ُُ ُْ ُْ ْ ََ ْ ُف  فـقالوا ََ َ َ ِيا رسول الله هلم إلى العدد : ٍ َِ َ ْ َِ  ُ َ َ ُ ََ

َِوالعدد والقوة ، انزل بـين أظهرنا  ُِ ْ َ ْ َْ َ َْ َ ْ ْ ِ  ُ ِ َ َوعند أبي الأسود  عن عروة  نحوه وزاد . ُ ُ ُ ََ َ َ ََ َْ َ َ ْ ْ ِ ْ َ ْ َِ َ ْ ُوصاروا : ِ َ َ
ُيـتـنازعون زمام ناقته ، وسمى ممن سأله النـز ُ َََ َ َ َ َْ  ِ َ َِِ َ َ ِ َ ُ ٍِول عندهم تـبان بن مالك  في بني سالم  ، ََ َِ َ َِ ِ ٍ َ ْ َ َ ْ ُ َ ْ ِ َ
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٩٦٤

ِوفـروة بن عمرو  في بني بـياضة  ،  وسعد بن عبادة  والمنذر بن عمرو  وغيـرهما في  ِ َِ َ َ ُ َ َ َ َ َ َُ َ َْ َ ٍَ ٍْ َ َ َْ َ ُ َْ ْ َْ ْ ْ َ ْ َ َ ََ َ ِ ْ َ
ُبني ساعدة  ، وأبا سليط  وغيـره ، في بني عدي ،  يـقول ُ َ َ َ َ َ َ ِ َِ ُِ َِ َْ ََ ٍَ ِ َ َ ْ لكل منـهم ِ ُ ْ ِ  ُ َدعوها فإنـها : ِ  َِ َ ُ َ

ُمأمورة وعند  الحاكم  من طريق إسحاق بن أبي طلحة  عن أنس  جاءت الأنصار   ََ ْ ََ ْْ ْ ََ َ ُ ٍَ َ َ ْْ َ َ ْ ََ َْ َِ ِ ْ َْ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َ ْ َ ٌ
ُفـقالوا  َ ِإليـنا يا رسول الله : َ َِ ُ ََ َ َفـقال . َْ َ ٌدعوا الناقة فإنـها مأمورة : َ ََ ُ َْ َ  َِ َ ُ َفـبـر. َ َ َِكت على باب أبي َ ِ َ َ َ ْ َ

َأيوب    َ.  

  

ُُقـوله  ْ ِحتى بـركت عند مسجد الرسول : ( َ ُ َ َ َ ِ ِ ْ َ ْ ِ ْ ََ - صلى الله عليه وسلم َ   َ َ ِ َْ َ ُ ِ بالمدينة   -َ َِ َ ْ فِي ) ِ
َحديث البـراء  عن أبي بكر  فـتـنازعه القوم أيـهم يـنزل عليه فـقال  َُ ََ َِ َِْ َ َ َ َِ ٍَْ ْ َ َْ ُ َ ْ َ ُْ ُ ََ ْ ِ ْ َِ َ َإني أنزل على : ِ َ ُ ِ َْ ِ

َأخوال عبد المطلب  أكرمهم بذلك وعند ابن عائذ  عن  الوليد بن مسلم  وعند   َْ ِْ َِ َ ٍُ ِ ِ ِْ ُْ َِ ِ ِْ ْ ُِ ٍ ِِ َ َْ َ ْ ََ َ َِ َ َ ِ َِ ْ ِ  ْ ْ
ٌسعيد بن منصور  كلاهما عن  عطاف بن خالد  أنـها استـناخت به أولا فجاءه ناس َ ُ َ َ ََ َ َْ ً ََ َِ ٍ ِ ِِ ْ َ ََ ْ َ ْ ْ ِ ِِ ِ َ ُ ٍ ُ ْ َ َِ 

ُفـقالوا  َ ِالمنزل يا رسول الله : َ َ ُُ ََ ِ ْ َ َفـقال . ْ َ َدعوها : َ ُ ِفانـبـعثت حتى استـناخت عند موضع . َ ِ ْ َ ََ ْ ِ ْ َْ َ َ ْ  ََ َ ْ َ
َالمنبر من المسجد ، ثم تحلحلت فـنـزل عنـها فأتاه أبو أيوب  فـقال  ََ َ َ ََ َ َ ْ ُْ ُ َ ََ ََ َْ ْ َْ ْ َ َ َ َ ُ ِ ِ ْ َ َ ِ ِ ُإن منزلي أقـرب : ِ َ ْ َ ِِ ْ َ  ِ

ِالمناز َ َ َل فأذن لي أن أنـقل رحلك ْ َ ْ َ َ ُ َْ َْ ْ َِ َ ْ َقال . ِ ْنـعم : َ َ ُفـنـقل وأناخ الناقة في منزله وذكر ابن . َ َ َْ َ َ ََ ِ ِِِ ْ َ َ َ َ ََ َ َ َ
سعد  أن أبا أيوب  لما نـقل رحل النبي  ِ َ َْ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ ٍ َ صلى الله عليه وسلم -ْ   َ َ ِ َْ َ ُ  إلى منزله قال النبي -َ ِ َ َ ِِِ ْ َ َِ

َلى الله عليه وسلم َ ص-   َ َ ِ َْ َ ُالمرء مع رحله وأن سعد بن زرارة  جاء فأخذ ناقـته  : -ُ َ َْ َ َ ََ َ َ َُ َ َ َََ َ َُ َ َ َْ َْ  َ ِْ ِ ْ
َفكانت عنده ، قال  َ ُ َ ْ ِ ْ َ َ ْوهذا أثـبت ، وذكر أيضا أن مدة إقامته عند أبي أيوب  كانت : َ َ َ ََ  َْ َ َ َ َِ َ ْ ِ َِِ َُ ِ َ   ً ْ َ َ َ َُ َ َ َ

ٍسبـعة أشهر  ُ ْ َ َ َ ْ َ.  
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٩٦٥

ُُقـوله  ْ َوكان : ( َ ِأي موضع المسجد  ) ََ ِ ِْ َ ْ َُ ْ َ ًمربدا ( ْ َ ْ ِبكسر الميم وسكون الراء وفـتح ) ِ ْ َ َ َِ  ِ ُ َُ ِ ِ ْ ِ ْ ِ

ِالموحدة  َ  َ ُ ُهو الموضع الذي يجفف فيه التمر : ْ ْ َ ِ ِ ُِ  ُ ُ ْ ِ َ ْ َ وقال الأصمعي   . ُ ِ َ َْ َ ْ َ ٍالمربد كل شيء : َ ْ َ  ُ ُ َ ْ ِ ْ
ِحبست فيه الإب ِِْ ِ ِ ْ َ ِل أو الغنم ، وبه سمي مربد البصرة  ؛ لأنه كان موضع سوق الإبل ُ ِ ِِْ ِ ُ َ ْ َ َ ُِ َ َ ُ َْ ِ ِِ َ َُْ ْ َُ ْ ِ َ َ ََ ِ ُ.  

  

ُُقـوله  ْ ٍلسهيل  وسهل   : ( َ ٍْ َ َ ْ َ ُ ِزاد ابن عيـيـنة  في جامعه عن أبي موسى  عن الحسن   ) ِ َِ َ ْ َْ ََ َ َ ُ ََ ُ َِ ِ ِِ ِ َ ْ ُ ْ َ "
ِوكانا من الأنصار    َ َْ ْ َ ِ َ َوعند" ََ ْ ِ ِ الزبـير بن بكار  في َ ٍ  َ َِ ْ ِ ْ  "   ِأخبار المدينة َِ َ ْ َِ َ َأنـهما أتـيا رافع بن " ْ َْ َُ ِ َ َََ َ

عمرو  ، وعند ابن إسحاق  أن النبي  ِ  َ َ َ ْْ ِْ ِ َ ْ ِ َ ٍ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ سأل - َ َ َلمن هذا ؟ : " َ َ ْ َ ِ

َفـقال له معاذ ابن عفراء    َ ْ َ ُ ْ ُ َ ُ ُ َ َ َ َهو: َ ُ لسهيل  وسهل  ابـني عمرو  يتيمان لي وسأرضيهما منه ُ ْ ِ َ َ َ َِ ِ ُِْ َ َ َِ ِِ ٍ ْ َ َْ ْ ٍَ ٍْ ْ ُ
. "  

  

ُُقـوله  ْ ََفي حجر سعد بن زرارة   : ( َ َُ ِ ْ ِْ َِ ِ ْ َكذا لأبي ذر  وحده ، وفي رواية الباقين ) ِ َ َ َِ ِ ِ َِْ َ ِ ُ َ ْ  َ َِ َ َأسعد   " َ َ ْ َ
َبزيادة ألف وهو الوجه ، كان أ"  ْ ََ َ ُ ْ َ َ ُ َ ٍ ِ ِ َ َِ َسعد  من السابقين إلى الإسلام من الأنصار  ، ويكنى ِ ُ َ َ َ َِ َ ََْ ْ ِْ ِِ َِ ْ ِْ َ ِِ  ُ

ٍأبا أمامة  ، وأما أخوه سعد  فـتأخر إسلامه ، ووقع في مرسل ابن سيرين  عند أبي عبـيد   ِ ِْ َُ َُِ َ َ ُ ََ ْ ِ َ َ َ َِ ِ ِْ َْ ُ َ ُ َ َ َ َْ َ ُ َ َْ ِ َ  َ َ ٌ ُ  َ
ِالغريب " فِي  ِ َ ِأنـهما كانا في حجر" ْ ْ ِ ِ َ َ َ ُ َ معاذ ابن عفراء  ، وحكى الزبـيـر  أنـهما كانا في ِ َِ َ َ َُ َْ ُ َْ َ َ ُ َ َْ َ ِ َ

َحجر أبي أيوب  ، والأول أثـبت ، وقد يجمع باشتراكهما أو بانتقال ذلك بـعد أسعد   ََ ْ َ َ َ َ َْ َ ُ َُ َِ ِ ِ ِ َِ ِ ِْ ْ ََ َ َ َِ ِ َ ْ ْ ْْ َ ُ ْ ُ َ ْ َ ِ ِ

َإلى من ذكر واحدا بـعد واحد ، وذكر ابن س َ َُ َ َ َْ َ ََ َ ٍُ ِِ َِ ًْ ْ َعد  أن أسعد بن زرارة  كان يصلي فيه قـبل َِ ْ َ ِ ِ ٍ َ َُ َ َ ََ َُ َ ْ َْ َ َ ْ
أن يـقدم النبي  ِ َ َ ْ َ ْ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ-.   
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٩٦٦

ُُقـوله  ْ َفساومهما : ( َ َُ َ َ ْفي رواية ابن عيـيـنة  فكلم عمهما أي الذي كانا في حجره أن ) َ ََ َِِ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ َ  ِ َ َُ َْ َ َُ  َ َ َ ِ َ ِ

ْيـب َتاعه منـهما فطلبه منـهما فـقالا ما تصنع به فـلم يجد بدا من أن يصدقـهما َ َ َُ ُ َُ ُ ْ ْ ُ ُ ََ ُ َ ُ َْ َ َ ََ ْ َِ ِ ِ ْ ِ ْ َ ََِِ َ ََ َ َ ْ َووقع . ْ َ َ َ
لأبي ذر  عن الكشميهني    ِ َ ِ ْ ُ ْ ِ َ  َ َِ َفأبى أن يـقبـله منـهما " ِ ُ ْ ِ ُ َ َ ْ َ َْ ََ َ. "  

  

ُُقـوله  ْ َحتى ابـتاعه منـهما : ( َ ُ ْْ ِ ُ ََ  ْذكر اب) َ َ ن سعد  عن الواقدي  عن معمر  عن الزهري   ََ ِ ٍْ  ِ َِ َ ََ ُْ َْ َْ ِ ِ ٍَْ "
أن النبي  ِ  َ صلى الله عليه وسلم - َ   َ َ ِ َْ َ ُ ُ أمر أبا بكر  أن يـعطيـهما ثمنه - َ َْ َ ََ ُ َ ِ ُ َ َ َْ َ َ ٍَ ْ َ، قال " َ ُوقال غيـر : َ َْ َ َ َ

ٍمعمر    َ ْ َأعطاهما عشرة دنانير : َ َِ َ َ ََ ْ َ ُ َ ْ وتـقد. َ َ م في أبـواب المساجد من حديث أنس  أن ََ َ َ ْ ٍَ َ ِ ِ ِ َِ ْ ِ ِ َ َ ِ َ ْ َ
النبي  َ صلى الله عليه وسلم -ِ   َ َ ِ َْ َ ُ َ قال -َ ْيا بني النجار  ثامنوني بحائطكم : َ ُ ِ ِ ِ َِ ِ ُ ِ َ ِ  َ ُقالوا . َ لاَ : َ

ِوالله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله ويأتي مثـله في  ِ ُِ ُُ ُْ ِ َِْ َ َ َ ِ ِ َ  َ َ ُ ْ َ َآخر الباب الذي يليه ، ولا منافاة َ ََ َُ ََ ِ ِِ  ِ َْ ِ ِ

ُبـيـنـهما ، فـيجمع بأنـهم لما قالوا  ََ  ْ ُ َُِ ُ ََ َْ ُْ َ ِلا نطلب ثمنه إلا إلى الله سأل عمن يختص بملكه : َ ِ ِْ َ ِْ ِ  َ ُْ ََ َْ  َ ََ  ِ َِ  َ َ ُ ُ َ
َمنـهم فـعيـنوا له الغلامين فابـتاعه منـهما ، فحين َ ُِ َ َ ََ ُ ْ ُْ ُ ِْ ُِ َ ُِ ْ َ َ ْ َ َ ُئذ يحتمل أن يكون الذين قالوا له ْ ََ ُ َ َ ِ ٍ َ ُ َ َْ َ ُ ِ ْ لاَ : ِ

َنطلب ثمنه إلا إلى الله تحملوا عنه للغلامين بالثمن ، وعند الزبـير  أن أبا أيوب   َ َ َ َ َ َ ِ ْ ْ َ ْ ُ ِْ َ َ َِ ِِ َ ْ ِْ ُ َُ َُ ُ َ َ ِ ِ َِ  َ ُ َ
ِِأرضاهما عن ثمنه  َ ََ ْ َ ُ َ ْ َ.  

  

ُُقـوله  ْ ِوطفق رسول الله: ( َ ِ ُ ُ َ َ َ َ صلى الله عليه وسلم - َ   َ َ ِ َْ َ ُ َأي جعل ) َ َ َ ْ َيـنـقل معهم اللبن ( َ ِ ُ ُ َ َ َُ ُ ْ (
ِأي الطوب المعمول من الطين الذي لم يحرق ، وفي رواية  عطاف بن خالد  عند ابن  ِ ِْ َْ ْ ِ ٍِ ِ ِ ِِ َِ  َ َ َُ َ َ ُ َِ ْ َ ْ ْ َ   َ ْ ْ ََ ِ

َعائذ  أنه صلى فيه وهو عريش اثـني ع َ َ َْ ْ ٌ ِ َ ُ َ ِ ِ ٍ َ َُ ُشر يـوما ، ثم بـناه وسقفه ِ َ ُ َ َ ً ْ ََ ُ َ  َ ِوعند الزبـير  في . َ ِ َْ َ ْ ِ َ
ِخبر المدينة  من حديث أنس  أنه بـناه أولا بالجريد ثم بـناه باللبن بـعد الهجرة بأربع  َ َ َ َ َْ َِ ِ ِ ِِ َ ْ ِ ْ ْ َ َ َ َْ ْ ُِ  ُ َ ُ َ َ ُ ِ ِ ِ ِِ َِ ْ ًَ  ٍ َ ِ ِ َ َ

َسنين   ِ ِ.  
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٩٦٧

ُُقـوله  ْ ُهذا الحمال : ( َ َ ِ ْ َ ُبالم) َ ْ ِهملة المكسورة وتخفيف الميم أي هذا المحمول من اللبن  ِ ِ َ ُ َ َ َ َِ ُ ْ ْ َ ْ َْ َ ْ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َِ ُ ْ َ ْ
أبـر (  َعند الله ، أي أبـقى ذخرا وأكثـر ثـوابا وأدوم منـفعة وأشد طهارة من حمال خيبـر  ) ََ ً ًَ ْْ َ ِ َ َ َ َ َِ ِ ًَِ َ َْ  َ َ َ َ َ ًَ َ َ َْ ْ َْ ً ُْ َ َ ْ ْ ُ َ ِ َ

، أي التي يحمل منـها الت َ ْ ِ ُ َ ْ ُ ِ ِ َمر والزبيب ونحو ذلك َ َِ ُ ُْ َ َ َِ ُ ِووقع في بـعض النسخ في رواية . ْ ِ َِ َ ََ َ َِ ِ َ ِ ْ َ
ِالمستملي    ْ َ ْ ُ ُهذا الجمال " ْ َ َ ْ َ ُُبفتح الجيم ، وقـوله " َ ْ َ َ ِ ِ ْ ِ ْ ٌمنادى مضاف " ََربـنا  : " َِ َ ُ َُ َ.  

  

ُُقـوله  ْ ْاللهم إن الأجر أجر الآخرة ، فارحم: ( َ َ ْ َ ْ ْ َْ ُ َِ ْ ْ َُ َ  ِ  الأنصار  والمهاجرة ْ َْ ِ َ ُ َْ َ َ ِكذا في هذه ) َْ ِ َِ َ َ
ْالرواية ، ويأتي في حديث أنس  في الباب الذي بـعده اللهم لا خيـر إلا خيـر الآخرة ،  َْ َ َِ ْ َْ َِ َ  ُ ُ َ ْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َْ ٍَ َ ِ ِْ َ َ 

ِْفانصر الأنصار  والمهاجرة وجاء في غزوة الخندق بتـغي َِ ِ َ ْ َ ْ ِْ َ َ ُ َْ َ ِ َ َ ْ َْ ِ َ َ َ ُْ َْ ِ ِير آخر من حديث سهل بن َ ِْ ْ َ َِ ِ ْ ِ َ َ ٍ

ُسعد  ، ونـقل الكرماني  أنه  َْ ْ ِ َ َْ َ َ َ َ َ َ صلى الله عليه وسلم -ٍ   َ َ ِ َْ َ ُ ْ كان يقف على الآخرة -َ َْ ِ َ َ ُ َِ َ َ
ِوالمهاجرة بالتاء محركة فـيخرجه عن الوزن ذكره في أوائل كتاب الصلاة َ  ِ َ ُِ ِِ ِِ َِ ُ ََ ْ ُْ ََ ََ ََ ِ ْ َ ُ ُِ ْ ُ ََ ً  ِ  ِ ْ ْ ولم يذكر َ ُْ ْ َ ََ

ِمستـنده ، والكلام الذي بـعد هذا يـرد عليه  َِْ َ ُ َُ َ َ َُ َ َ َْ َ ُ َ َ ْ َ ْ.  

  

ُُقـوله  ْ ِفـتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسم لي : ( َ ِ َ ُ ُْ َْ َ ُ َ َِ ْ ِ ٍ َ ِ ْ َِ ِ َ قال الكرماني   ) َ ِ َ ْ َ ْ َ ْيحتمل أن : َ َ ُ ِ َ ْ َ
َيكون المراد الرجز المذكور ، وي َ ََ َ َُ ُ ْ ْ َْ  ُ َ َ َحتمل أن يكون شعرا آخر ُ ًَ ْ َِ َ ُ َ ْ َ ُ ِ ُقـلت . ْ ْ ُالأول هو المعتمد : ُ َ َُ ْ ْ َ ُ ُ َ ْ

ِ، ومناسبة الشعر المذكور للحال المذكور واضحة ، وفيها إشارة إلى أن الذي ورد في  ِ َِ ََ َ َُ َ َ َ َ َ ِ َِ ْ َِْ ٌِ َ َ ٌ َ َ َِ ُ ُْ ْ ِْ ِ ْ  ُ َ ُ
ْكراهية البناء مختص بما زاد على ال َْ َ َ ََ َ ِ ِ َ ْ ُ ِ َِ ِ َ ِحاجة ، أو لم يكن في أمر ديني كبناء المسجد َ ِ ِ ِِ ِْ َْ ْ َ َِ َِ َ  ٍ ْ ْ ْ َُ َ ََ.  

  

ُُقـوله  ْ ٍقال ابن شهاب   : ( َ َ ِْ ُ َ ولم يـبـلغنا أن النبي : َ ِ  َ َْ ُ َْ ْ َ صلى الله عليه وسلم -ََ   َ َ ِ َْ َ ُ َ تمثل - َ  َ َ
ِببـيت شعر تام غيـر هذه الأبـيات  َ ََْ ْ ِ ِ َ َ ْ َْ  َ ٍ ْ َ ِ ُزاد ابن) ِ ْ َ ِِ عائذ  في آخره َ ِ ِ ٍ ِ َالتي كان يـرتجز بهن وهو " َ ُ َ  َِِ ُ ِ َِ ْ َ َ

ِيـنـقل اللبن لبناء المسجد  ِ ْ َ َْ ِ َِ ِِ  ُ ُ ْ ِقال ابن التين   " َ  َُ ْ ِأنكر على الزهري  هذا من وجهين ، : َ ْ َ ْ َ ْ ِ َ َ  ِ ْ  َ َ َ ِ ُْ
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ِأحدهما أنه رجز وليس بشعر ، ولهذا يـقال لقائ َ َِ ُ ُ َ ََ َِ َ َ ٍَ ْ ٌ ُِ ِ َ َْ َ َ َُ ِله ُ ُراجز ، ويـقال : ِ َ ُ َ ٌ ِ ََأنشد رجزا ، ولا : َ ً َ َ َ َ َْ
ُيـقال له  َ ُ َ ًشاعر ولا أنشد شعرا : ُ ْ ِ َ َ ََْ ََ ٌ والوجه الثاني أن العلماء اختـلفوا هل يـنشد النبي . ِ ِ ُ ُ ْ َ ْ َ َُ ََ ُْ َ ََ َُ ْ َ  ْ ِ ْ- 

َصلى الله عليه وسلم    َ َ ِ َْ َ ُ َ شعراأم لا  -َ ْ َ ً ْ ِوعلى الجواز. ِ َ َ ْ َ َ ْ هل يـنشد بـيتا واحدا أو يزيد ؟ وقد َ َ َ َُ ً ُِ َ َ ََْ ِ ًْ ُ ْ ْ َ
َقيل  ٌَإن البـيت الواحد ليس بشعر ، وفيه نظر : ِ َ ِ ِ َِ ٍ ْ ِ َ ْ َْ َ ِ َْ َْ َ  والجواب عن الأول أن . ا هـ . ِ َ ِْ َ ْ ِ َ ُ َ َ َ

ْالجمهور على أن الرجز من أقسام الشعر إذا كان موزونا ، وقد َ َ ً ُ ْ َ ََ َ َ ِ ِِ ْ  َ ْ َ َ ْْ ْ ُِ َ   َ َ َ َ قيل ُ َإنه كان : ِ َ ُِ- صلى  َ
َالله عليه وسلم   َ َ ِ َْ َ ُ إذا قال ذلك لا يطلق القافية بل يـقولها متحركة التاء ، ولا يـثبت -ُ ُ َْ َ ُ َ َ َُ ََ ِ  َْ ََ ُ َ َ َُ ْ  َِ ْ ُ ِ َِ َ ََ ِ

ِذلك ، وسيأتي من حديث سهل بن سعد  في غزوة الخندق بلفظ  َِِْ ِ َِ ْ َ َْ ِ َ َْ َ ِ ٍ ِْ َ َ َ َِ ِْ ْ ْ َِ ِْ َاغفر للمهاجرين  فَ" َ ُِ ِ َ ِْ ْ ِ ْ
ِوالأنصار    َ َْ ْ ُوهذا ليس بموزون ، وعن الثاني بأن الممتنع عنه " َ ََْ ََ ِْ ِْ ُ َ َ َْ  َِ ِِ ٍ ُ َ َْ َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ

ً إنشاؤه لا إنشاده ، ولا دليل على منع إنشاده متمثلا - َ َ َ ََُ َِ ِ َ َ َْ ْ ِْ ِ ِِ ْ َ َ َ ُ ُ َُ ِ ُ.  

  

وقـول الز ُ ْ َ هري   َ ِ َْلم يـبـلغنا : " ْ ُ ْ َ ْ ُلا اعتراض عليه فيه ، ولو ثـبت عنه " َ ْ َْ ََ ََ َْ َ ِ ِ ِ َْ َ َِ ِ صلى الله عليه -َ َْ َ ُ   َ
َوسلم   َ َ أنه أنشد غيـر ما نـقله الزهري  ، لأنه نـفى أن يكون بـلغه ، ولم يطلق النـفي -َ ْ ُِ ِْ ُ َ َ َْ َ َ ُ ُ ُ َُ َ ََ ْْ َ َ ََ َ َ َ ِ ِ ْ  َ َ َْ َ َ

َالمذكور ُ ْ َ ِعلى أن ابن سعد  روى عن عفان  عن معتمر بن سليمان  عن معمر  عن  . ْ َِ َ َ َ َ ٍَ َِ َ َ َْ َ ْ َْ ُ ُ َْ ْ َْ ََْ َْ ِْ  َ ٍ  َ
َالزهري  قال  َ  ِ ْ  " : بيلم يـقل الن ِ ِ ُ َ ْ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َْ شيئا من الشعر قيل قـبـله أو -َ ُ َْ ْ َْ َ ِ ِ  َ ِ ً َ

ِيـروى عن غيره إ ِِ َْ ْ َ َ ْ َلا هذا ُ َ  " ُُكذا قال ، وقد قال غيـره َْ َ ََ َ َْ َ َ ِإن الشعر المذكور  لعبد الله بن : َ ْ ِ ِ َِِْ َ ُ ْ َ ْ َ ْ  

ُرواحة  فكأنه لم يـبـلغه ، وما في الصحيح أصح ، وهو قـوله  ُ ُُ َْ َ َ ََ َ ُ َ َ َ َ َ ِ ِ ِ ُْ ْ ْ َ َ َ َ َشعر رجل من : " َ ِ ٍ ُ َ ُ ْ ِ

َالمسلمين  ُِ ِ ْ ُوفي الحديث جواز " ْ َ َ ِ ِ َِ ْ ِقـول الشعروأنـواعه خصوصا الرجز في الحرب ، َ ْ َ ْ َِ َِ َ ْ ً ُ ُ ِ َ ْ َِ ْ  ِ َ
ِوالتـعاون على سائر الأعمال الشاقة ، لما فيه من تحريك الهمم وتشجيع النـفوس  ُ ِ ِْ ِْ َ ََ َ َ َ ُ َِ ِ ْ ِ ِ ِْ ْ ِ ِ ِ ِِ   ِ ْ َ َ َ َ ِ َ 

َْوتحركها على معالجة الأمور الصعبة ، وذكر الزبـيـ ُ ُ ََ َ َ َِ ِ َِ َ َْ  َِ ُ ْ َ َ َ َ  ٌر  من طريق مجمع بن يزيد  قال قائل َ ِ َ ََ َ ِ َِ َِ ْ ِ َ ْ ِ َ ْ ِ ُ
َمن المسلمين في ذلك  ِ َِ ِ َ ُ َِ ْ ْ ِ:  

  



ِعلو الهمة يـنادي شباب الأمة              ِ ُِ َ َ َ َ ُُ  ِ ُإبتهاج حجازي بدوي سالم غبور                

http://www.alukah.net                                                     كــــــــةشبكـة الألو  
 

٩٦٩

ُلئن قـعدنا والنبي يـعمل     ذاك إذا للعمل المضلل ُ ُ َِ ُ َ َ َْ َ ََْ ًَ ََ ْ َ  ِ َ ْ َ ْ ِ  

َومن طريق أخرى عن أم سلمة  نحوه وزاد  ُ ََ َ َ ََ ْ َ َْ َ ََ ُ ُْ َْ ٍ ِ َقال : ِ وقال  علي : َ َِ َ َ ٍبن أبي طالب   َ ِ َ َِ ُ ْ:  

ًلا يستوي من يـعمر المساجدا     يدأب فيها قائما وقاعدا َِ َ ََ ً َ ُِ َِ ِ ُ َ ْْ َ َ َ ََ ُ ْ َْ ِ ْ َ  

ًومن يـرى عن التـراب حائدا ِ َ ُ َِ َ َ ِ َ ْ َ  

  

ِوسيأتي كيفية نـزوله على أبي أيوب  إلى أن أكمل المسجد في حديث أنس  في  ِ ِ ِ ٍِ َ َُ ْ َ َ َ َِ َ ََ ِ ِْ َ َ ََ ْ ْ َِ َ  ِ َ َ ِ ُ ُ ْ َ َهذا َْ َ
َالباب إن شاء الله تـعالى  َ َ ُ  َِ َ ْ ِ َْ.  

  

ٌتـنبيه (  ِْ ِأخرج المصنف هذا الحديث بطوله في ) : َ ِ ِِ ُ ِ َ َ ْ ْ ََ َ ُ َ ُ َ َ ِالتاريخ الصغير " ْ ِ  ِ ِ  " َبهذا السند فـزاد ََ َ َِ  َِ

َبـعد قـوله هذه الأبـيات  َ َْ ْ ِ ِ َِ ِ ْ ََ َ َوعن ابن شهاب  قال " ْ َ ٍ َ ِْ ِ ِ َ َِكان بـين ليـلة: َ ْ َْ َ َ َ َِ العقبة َ َ َ َ يـعني الأخيرة -ْ َ ِ َ ْ ِ ْ َ
 وبـين مهاجر النبي - ِ ِ ِ َ ُ ََ َ صلى الله عليه وسلم -َْ   َ َ ِ َْ َ ُ َ ثلاثة أشهر أو قريب منـها -َ ُْ ِ ٌ ِ ٍَ َْ َْ َُ ُقـلت " . ََ ْ ُ :

َهي ذو الحجة والمحرم وصفر ، لكن كان مضى من ذي الحجة عشرة أ ْ ْ ُْ َ ُْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ْ ْ َِ َ َ َ َ َ َ َ َُ ُ َ ُ َ َيام ، ودخل ِ َ َ َ ٍ 
َالمدينة  بـعد أن استـهل ربيع الأول فمهما كان الواقع أنه اليـوم الذي دخل فيه من  َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ُ ْ ُ ََْ َ ْ َ ُْ َ ْ َ َ ََ ْ َ ُ َ ْ ٌ َِ  َ ْ ِ َ

ْالشهر يـعرف منه القدر على التحرير ، فـقد يكون ثلاثة سواء وقد يـنـقص وقد ْ ْ َْ ََ َُ ُ َ َْ َْ َ َ ًُ َ ُ َُ ََ ُ َُ ِ ِ ِْ  َ َ ُ ْ ُ ِْ َ ْ  يزيد ُ ِ َ
َ،لأن أقل ما قيل  ِ َِ  َ َ  َإنه دخل في اليـوم الأول منه وأكثـر ما قيل : َ َِ َِ َْ َ ْ َ َْ ُ ُْ ِ ِ َ ْ ِ َ َ َ ِ : َإنه دخل الثاني عشر َ َ ََ ِ  َ َ ُِ

ُمنه  ْ َالحديث الرابع عشر . ِ َ َ َ ِ  ُ ِ َ ْ "٣٢٤.  

  

                                                           

 » ٣٦٩٤ رقم الحديث » المدينة إلى وأصحابه وسلم عليه االله صلى النبي هجرة باب  » البخاري صحيح بشرح الباري فتح ٣٢٤
 ١ رقم الحاشية
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)٢٣(  

ْالخـــــــــــــــــروج للفتوحـــــــــــــــــات الإســـــ ِ ِ َ ُ ُ ِ ُ ُ ِــــــــــــــــــلاميةُ ِ َ  

  

ِفـتح القسطنطينية  على يد السلطان محمد الفاتح  ) أ ِ َِ ٍ ِ ِ َُ ُ َِ َ َ َْ  َ  ِ ْ ْ ُ ْ َ  
  

ٍعن بشر ْ ِ ْ الخثـعمي أنه سمع النبي  َ ِ َ َِ َُِ ْ َ ْ َ صلى الله عليه وسلم-َ   َ َ ِ َْ َ ُ ُيـقول  - َ ُ لتـفتحن : " َ ُ َ َْ َ
َالقسطنطينية ، فـلنعم  ْ ِ َِ ََ َ  ِ ْ ْ ُ ُالأميرْ َِ ُأميرها ، ولنعم الجيش ذلك الجيش  ْ ُْ َْ َْ ْ ََ َِ َ ُْ َِ َ َ َقال " ِ ِفدعاني: َ َ َ َ 

َمسلمة بن عبد الملك ، فحدثـته فـغزا القسطنطينية  ُِ ِ ِْ ََ َْ ُْ ْ َْ َ َُ ُ ْ  َ َ َ ُ َِ َْ ْ َ "٣٢٥  

  

 من ٢٠هـ ، و هو الموافق٨٣٣ من رجب سنة ٢٦في " الفاتح محمد"وُلد السلطان 
أدرنة إحدى مدن تركيا ، وتقع في أقصى الجهة  (أدرنه(ينة م ، في مد١٤٢٩إبريل 

أوروبا ، و قريبا من حدود بلغاريا واليونان ، وهو  الشمالية الغربية من القسم الواقع في
أحد " السلطان محمد جلبي ابن السلطان بايزيد الأول مراد الثاني ابن"ابن السلطان 

ة العثمانية بعد وفاة والده ، و كان هذا في حكم الدول سلاطين الخلافة العثمانية ، تولى
، و كان عمره ١٤٥٥ فبراير عام ١٨الموافق   ، و هو٨٥٥ من المحرم عام ١٦

 .ًعاما ٢٢حينئذ 
الاستراتيجي الهام  كانت القسطنطينية عاصمة الإمبراطورية البيزنطية ، و المعقل

التي طالما اعتزت  ن ، وللتحركات الصليبية ضد العالم الإسلامي لفترة طويلة من الزم
                                                           

ُرواه » ورومية القسطنطينية فتح باب » والسير المغازي كتاب » الفوائد ومنبع الزوائد مجمع ٣٢٥ ُأَحمد ََ َ ُوالْبـزار ، ْ َ طبـرانيوَال َ ِ َ َ ، 
ُُورجاله َ ِ ٌثقات َ َِ 
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و جعلها عاصمة  بها الإمبراطورية البيزنطية بصورة خاصة ، و المسيحية بصورة عامة ،
  العسكرية الدولة العثمانية ، و تحقيق ما عجز عن تحقيقه أسلافه من قادة الجيوش

٣٢٦ .  
  

أن بدأ السلطان محمد الفاتح يفكر في فتح القسطنطينية ، تلك العاصمة التي  ما
استعصت على غيره في فتحها بمنتهى القوة ، حتى أخذ يتجهر لذلك ، فكان  طالما

 -: التجهيز لفتحها مايلي من مجهوداته في
  

بالقوى البشرية حتى وصل تعداده  عمل على تقوية الجيش العثماني  ) أ
تدريب هذه القوة البشرية المجاهدة ب  كما اهتم بشدة٣٢٧ إلى ربع مليون مجاهد

 .المختلفة نون القتاليةالهائلة على الف
 
تؤهلهم لهذا الفتح العظيم  حرص على توفير كافة الأسلحة التى  ) ب

لكي يقوم بتصنيع المدافع  ًالمنتظر ، و من ذلك أنه أحضر مهندسا مجريا يدعى أوريان
الضخمة ، و كان من بينها  اللازمة ، فقام هذا المهندس بتنفيذ العديد من المدافع

 . المدفع السلطاني
 
ذلك بإمداده بالكثير من  ع فى تقوية الأسطول العثماني ، وشر  ) ت

 ٣٢٨ سفينة ٤٠٠ السفن اللازمة لذلك الفتح ، حتى وصل عدد سفن الأسطول إلى
الروح المعنوية لدى هذا الجيش العظيم ، و ذلك  لم يكتف بهذا بل عمد إلى تقوية����.

                                                           

 ١٠٣ صفحة / الصلابي علي محمد للدكتور /الفاتح محمد السلطان القسطنطينية فاتح كتاب ٣٢٦

 ١٦١ صفحة / العثمانية العلية الدولة تاريخ ٣٢٧

 ٩٠ صفحة / الرشيدي سالم / الفاتح محمد ٣٢٨
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 قيمة دينية عظيمة ، االله ، و بيان ما له من بأن جعل يبث فيهم حب الجهاد في سبيل
َلتـفتحن القسطنطينية ، فـلنعم الأمير أميرها ، و حرص على تذكيرهم بحديث رسول االله ُ ُ َِ َِ َْ ْ ْ َ َِ َِ ََ َ  ِ ْ ْ ُ  ُ ْ َ 

ُولنعم الجيش ذلك الجيش ، يود بهذا أن يعلق قلوبهم بأمنية أن يكونوا ُْ َْ َْ َْ َِ َ ْ َِ هم هذا  َ
، إذا  ًذا كله أثرا عظيم القدر و القدرةالجيش الذي أثنى عليه خاتم الرسل ، فكان له

 أصبح لدى الجيش رغبة عارمة في فتح تلك العاصمة التي طالما أبت على الفاتحين ،
 و كان لانتشار العلماء الدين بين جنود الجيش لتقوية عزيمتهم ، و بيان الأثر الديني

ًللجهاد في سبيل االله أثرا طيبا عظيما ً ً . 
 
الجانب الأوروبي على مضيق   حصار ، فيقام ببناء قلعة روملي  ) ث

عهد السلطان بايزيد في  البسفور ، في أضيق نقطة منه مقابل القلعة التي أسست في
يفصل بين القلعتين سوى  ً مترا ، و كان لا٨٣البر الأسيوي ، و قد وصل ارتفاعها إلى 

تى تقع المناطق ال ً مترا ، و منع أي سفينة من الوصول إلى القسطنطينية من٦٦٠
الدعم للدولة  شرقها مثل مملكة طرابزون ، و غيرها من الأماكن التى يمكنها تقديم

 . البيزنطية عند الحاجة
 
أعدائه المختلفين ، من أجل أن  عمل على إبرام المعاهدات مع  ) ج

و التي تجاور القسطنطينية  يتفرغ لعدو واحد ، و من ذلك معاهدته مع إمارة غلطة ،
كذلك معاهدات مع  فصل بينهما سوى مضيق القرن الذهبي ، ومن الشرق ، و لا ي

محمد الفاتح  البندقة و المجر ، و لكن هؤلاء مالبثوا أن نكثوا عهودهم مع السلطان
علموا  حينما بدأ السلطان محمد الفاتح هجومه على القسطنطينية ، إذا أنهم ما أن

 هم للمشاركة في صد هجماتبالهجوم العثماني عليها حتى قاموا بإرسال بعض من قوات
 . الجيش العثماني عليها ، رغبة منهم في مؤازرة أبناء عقيدتهم من النصاري
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استطلاعية  كان السلطان محمد الفاتح يقوم بنفسه بعمل زيارات  ) ح
 . ليستطلع أخبار القسطنطينية

 
إلى القسطنطينية من أجل أن  عمل على تمهيد الطريق من أدرنة  ) خ

قام بتأمين تلك المدافع في  افع العملاقة إلى القسطنطينية ، وتكون صالحة لجر المد
مرور شهرين من بداية  رحلتها من أدرنة إلى القسطنطينية بقسم من الجيش ، و بعد
 . الرحلة من أدرنة وصلت المدافع إلى مقصدها بالقسطنطينية

 
ينية حتى القسطنط أما الإمبراطور البيزنطي فما أن علم برغبة محمد الفاتح في فتح

ًجعل يبذل جهدا كبيرا في محاولة منه لثنيه عن عزمه ، و كان من ذلك أنه جعل يغدق  ً
قراره ، و  عليه بالهدايا و الأموال ، كما جعل يرشو بعض مستشاريه حتى يؤثروا على

 يردوه عن رغبته ، و لكن تلك الجهود لم تفلح ، إذ أن الشغل الشاغل للسلطان
ُ كان أن يثبت على نفسه مقالة رسول االله فـلنعم الأميرمحمد الفاتح رحمه االله ََِ ْ ْ َِ َأميرها ،  َ ُ َِ

ُو أن يثبت على جيشه مقالة ولنعم الجيش ذلك الجيش ، ُْ َْ َْ َْ َِ َ ْ َِ فلما أيس الإمبراطور من  َ
منها ، و كان على  محاولاته تلك لجأ إلى مختلف الدول الأوروبية لطلب المساعدات

الكاثوليكية ، في ذات  بيزنطا لطلب عونهم البابا رأس الكنيسةرأس من لجأ إمبراطور 
الأرثوزوكسي ، و كان بين  الوقت الذي كانت كنائس الدولة البيزنطية تتبع المذهب
الحرص على استرضاء البابا  ًالاثنين عداءا شديدا ، و لكن إمبراطور بيزنطة حرص كل

أن تكون الكنيسة  استعداده، و استمالته ، و كان مما تقرب به إليه أن أبدى 
بإرسال مندوبه إلى  الأرثوزوكسية الشرقية خاضعة لسيطرة البابا ، و كان أن قام البابا

الكنيستين ، مما  القسطنطينية ، الذي خطب في كنيسة آيا صوفيا ، و أعلن توحيد
الكاثوليكي  أثار غضب الأرثوزوكس ، فقاموا بعمل حركة مضادة لهذا العمل البابوي

إنني  " مبراطوري الأرثوزوكسي المشترك ، حتى أن بعض زعماء الأرثوزوكس قالواالإ
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  .٣٢٩  أفضل أن أشاهد في ديار البيزنط عمائم الترك على أن أشاهد القبعة اللاتينية
بدأ الزحف العثماني على القسطنطينية ، و ذلك بأن توجه السلطان محمد الفاتح  ثم

 إلى مشارف القسطنطينية يوم الخميس الموافق العظيم نحوها ، و الذي وصل بجيشه
 ١٤٥٣ أبريل ٦- ٨٥٧الأول من عام   من ربيع٢٦

ًجيشه خطيبا بليغا ، يحثهم على القتال و الجهاد  و قد قام السلطان محمد الفاتح في ً
الشهادة ، و قرأ عليهم الآيات و  ً، و طالبهم بالسعي طلبا لإحدى الحسنيين النصر أو

، و أبلغهم بحديث رسول االله  ية التي تحث على القتال في سبيل اهللالأحاديث النبو
إلى ما في فتحها من  الذي يثني على الجيش الذي سيفتح القسطنطينية ، كما أشار

عظيم الأثر أن علماء  خير للإسلام و المسلمين ، فكبر الجند و هللوا ، و مما كان له
 . الدين إنضموا إلى صفوف الجيش من أجل الجهاد

 في اليوم التالي قام السلطان العثماني ببدأ الهجوم ، و ذلك بأن قام بتوزيع الجيش و
البري حول الأسوار الخارجية للمدينة إلى ثلاثة أقسام أحكمت الحصار حول المدينة 

 .الرئيسية جميع جهاتها ، كما جعل السلطان جيوشا أخرى احتياطية خلف الجيوش من
بين  جهات مختلفة الجبهات و الميادين و الخطط ،و بعد صراع عظيم ، و موا

االله فتح  الجانبين البيزنطي و العثماني ، كانت الغلبة فيها معظم الوقت للعثماني ، أتم
الثلاثاء  القسطنطينية ، على يد السلطان محمد الفاتح و جيشه ، و كان ذلك في يوم

  من مايو٢٩ هجرية والموافق ٨٥٧ من جمادى الأولى سنة ٢٠الموافق 
 .٣٣٠  ميلادية١٤٥٣

 
ًيفتح القسطنطينية فتحا إسلاميا ، كان دون الرابعة  هذا الشاب العظيم الذي أبى إلا أن ً

، و كان من مقولاته التى لم و لا و لن ينساها  و العشرين من عمره حينما فتحها

                                                           

 ٨٩ صفحة / الرشيدي سالم / الفاتح محمد ٣٢٩

 ١٣٧ صفحة – الفاتح محمد السلطان القسطنطينية فاتح ٣٣٠
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  "القسطنطينية عرش أو يكون لي فيها قبر حسنا عن قريب سيكون لي في" التاريخ 
٣٣١ 

  
  
  

ِالامر الإلهي لموسى الكليم و قـومه بفتح الأرض المقدسة  ) ب َِ ْ َ ََ ُ َ ُِ ْ ِ ْ َِ ِ َ ِ ِ َِ  َِ ِ ُ َْ  
  

ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آياته ِِ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ  

ِبسم االله الرحمن الرحيم ِِ  ِ َ ْ ِ ْ ِ  

ِ﴿ وإذ قال موسى لقومه يا قـوم اذكروا نعمة الله ِّ َ َ َِْ ْ ُ ُ َْ ِ ْ َ ْ َ َُ َِ ِ َ ْ ُ عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ِ ُ َُ ْ ََ ََ ََ َِ َ ْ ِْ َ ِ ْ َ
َملوكا وآتاكم ما لم يـؤت أحدا من العالمين  َِ َ ََ ْ َ ً َ ُِ ْ ْ  ُ َ ً ِ يا قـوم ادخلوا الأرض المقدسة التي )٢٠(ُ َ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ ُ ُ ْ ِ َ

ِكتب الله لكم ولا تـرتدوا على أدباركم فـتنقلبوا خاسر ِ َ ُِ َ ُ ََ ُ ََ ْ ْ ِْ َ ْ َ َ َ  َ َ َ َ ُ َ ّ َين َ
َ قالوا يا موسى إن فيها )٢١( ِ  ِ َ ُ َ ُ َ

َقـوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منـها فإن يخرجوا منـها فإنا داخلون  ُ َِ ِ َِ   ِ ِ َِ ََ َ َْ ْْ ُْ َ ُ َ َ َ ُْ ُْ ْ َ  ُ ْ ًَ َ َ ِ  َ قال )٢٢(َ َ
ُرجلان من الذين يخافون أنـعم الله عليهما ادخلوا عليهم َِ ِْ َْ ُ ََ َْ ُ َْ َ َ َُ ّ َ ْ ََ ُ َ ُِ  ِ ِ َ ْ الباب فإذا دخلتموه فإنكم َ ُ  ِ َِ َُ َُ ُْ َ َ َ َْ

َغالبون وعلى الله فـتـوكلوا إن كنتم مؤمنين  َِ ِ ْ  ُ َُ ِ ْ َُ ََ َ ِّ َ َ ُِ
 قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما )٢٣( ً َ َ ُ ََ َ َ ُ ْ  َ ُِ ْ َ

َداموا فيها فاذهب أنت وربك فـقاتلا إنا هاهنا قاعدون  ُ ِ َ َ َُ َ َِ ِ َ َ ََ َ َ َ َ ْ ُْ َ ِ قال رب إني لا أملك إلا  )٢٤(ْ ِ ُِ ِ َْ   َ َ َ
َنـفسي وأخي فافـرق بـيـنـنا وبـين القوم الفاسقين  َ َ َِ ِ َِْ ْ َِ ْ َ ََ ْ َْ َ ْ ُ ْ َ ِ ْ ً قال فإنـها محرمة عليهم أربعين سنة )٢٥(َ َ ََ َ َ َُ ِ ْ َ ْ ِ َْ ٌ  َ َ  َِ َ َ

َيتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين  ِ ِ َِْ ِْ ْ ََ َ َ َ ْ ََ َ َ ِ ْ َ ُ ِ)٣٣٢ ﴾ )٢٦  

  

                                                           

 ٣٧٦ صفحة – العصور عبر الإسلامية الفتوح ٣٣١

  المائدة سورة ٣٣٢
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ُقـول م ُ ْ َِحمد رشيد رضا في تـفسيرهاَ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ِ َ  َ  

ْوإذ قال موسى لقومه ياقـوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم " (  ْ ُْ ُ َُ ْ َ َْ ََ َ ْ َ ْ َ َُ َ ََ َِْ ََ ِ ِ َِ ِ  ِْ َ ِْ ُ ُ َْ ِ َ َِ ِ َ
َملوكا وآتاكم ما لم يـؤت أحدا من العالمين ياقـوم ادخلوا الأ ْ ُ ُُ ْ ِ ْ َ َ ُ َ َُ َ َ َِ َ ََ ْ َِ ً ِ ْ ْ ْ ُ َرض المقدسة التي كتب ًَ َ َ َِ َ َ  ُ ْ َ ْ

َالله لكم ولا تـرتدوا على أدباركم فـتـنـقلبوا خاسرين قالوا ياموسى إن فيها قـوما جبارين  َ َِ  ِ َ ََ ً ْ َ ُ َ ََ ِ ِِ ُ َِ َ ُِ َ ُْ َْ َُ ْ ْ َْ َ َ  َ َ َ ُ
ِوإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منـها فإن يخرجوا منـها فإنا داخ ِ َِ  ِ ِ َِ ْ ََ َ َْ ُْ َ ُ َ َُ ُْ ْ َ َ ُ ْ ْ َ َلون قال رجلان من الذين َ َِ  ِ ِ َ ُ َ َ َ َ ُ

ِيخافون أنـعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله  ِ ِ َ َ ُ ََ ُ َ َ ََ ُ ََ ْ َُ َِ َ ْ ُ  َ َ ُُ ُْ َ ُ ََ َ ْ َُ َِ ِْ ْْ َ َ
ًفـتـوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا ياموسى إنا لن ندخلها أبد َ َ ُ َ َُ َ َ ُُ ْ َ ْ َ ُِ َِ َ ِ ِ ْ ْ ُ َْ ُ ْ ََ َا ما داموا فيها فاذهب أنت َْ ْ ُ ََ ْ َ َ ِ َ

َوربك فـقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال قال رب إني لا أملك إلا نـفسي وأخي فافـرق بـيـنـنا  َ ََْ ْ ُ ْ َ َِ َِ ََ َِ ْ  َ ِ ِ ُِ َِ ْ َ َ َ ََ ََ َ ََ ُ ُ َ  ِ َ
َوبـين القوم الفاسقين قال فإنـها محرمة عليهم أربعين سن ََ َ َ ُ ْ ََ َ َ َِ ْ َ ْ ْْ ِ ْ َْ ٌ  َ َ  َِ َ َ ِ ِ َ ِ َة يتيهون في الأرض فلا تأس َ ْ ََ ََ ِ ْ ْ ِ َ ًُ َِ

َعلى القوم الفاسقين   ِ ِ َْ ِْ ْ َ َ َأقام الله تـعالى الحجج القيمة على بني إسرائيل  ، وأثـبت ) . َ َ َ َُْ ْ ْ ََ ََ ِ َِ ْ ِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ
َلهم رسالة نبيه محمد  صلى الله عليه وسلم حتى فيما أوح َ َ ُ َْ ََ َ َِ ِ ٍ ِ َ   َْ َ ُ َ  َِ َ َ َِ ْ ْاه إليه بشأنهم وشأن كتبهم ُ ِْ ِِ ُِ ُ ِ ْ َْ ََ ِ ِ َِْ ُ

َوأنبيائهم من البشارات وأخبار الغيب وتحريف الكتب ونسيان حظ منـها ، ونحو ذلك  َِ ِ ِْ ْ َْ َْ َ َ َ َ ََ ْ َِ ِ َ ِ َ َ َْ ِْ ِ ِِ ُِ ُ ْ ْ َ ْ َِ َ ِ َ َ ِ ِِ ْ
ِمن الآيات الدالة على صدقه وكون  ما جاء به من عند الله ِ ِ ِ ِ ِ ْ ِ ِ ِْ ِ َ َ َ ْ َِ ََ ْ ِ َِ َ  ْ َ تـعالى هو من جنس ما جاء َ ََ َ ِ ْ ِ ْ ِ ُ َ َ َ

ِبه أنبياؤهم ، إلا أنه أكمل منه على سنة التـرقي في البشر ، وأيد ذلك بدحض  ْ َ َِ ِ َِ َِ َ ْ َ َ ََ َِ َ َ َِ ِ ِ َ  ُ َ َ ُ ُْ ِ ُ ْ ِ ْ ُ ُ ْ
َِشبـهاتهم وإبطال دعاويهم ، وبـيان مناشئ غرورهم ، ثم لما لم يز َ َْ ْ ْ َْ َ  ُ ِِ ُُ ِ ِ َ َ َِ َ َُ َِ ِِ ِ َ ْ َِ ِ ًدهم ذلك كله إلا كفرا ُ ْ ُ ُِ ُ َ َِ ْ ُ ْ

ُوعنادا بـين الله تـعالى في هذه الآيات واقعة من وقائعهم مع موسى  عليه الصلاة  َ  َِ ِ ِ ِْ َ ً ََ ُ َ َ َ َْ ِ ِِ َِ َ َ َ َْ ِ ًِ َ َْ ِ َ َ َ ُ 

َوالسلام ، الذي أخرجهم الله على يديه من الرق والعبودية واضطه ْ ُِ ْ َْ َ َ َِ ِ ِ ِ ُُ ْ َ  ِ َ َ ََ َ ُ  ُ َ  ُ َ  ْاد المصريين  لهم ُ َ َ ِ ْ ِ ْ ِ

ُإلى الحرية والاستقلال وملك أمرهم ، وكونـهم على هذا كله كانوا يخالفونه ويـعاندونه ،  َُ َ ُ ُُ ِ َِ ُ ُ َْ َ َُِ َِ َ ُ َِ ِ ِ َ َ َ َ ْ ُْ ْ َْ ِ َ ِْ ْ ِ ِ َ ْ  ُ َِ

ْحتى فيما يدعوهم إليه من العمل الذي تتم به النـعمة عليهم ِْ ْ َْ َ ُُ َ َ َ َْ  ِ ِ ِ ِِ  َِ ِ َ ْ ِ َِ ُ ْ َ ُ في دنـياهم التي هي أكبـر َ َُ َْ َ َ ِ ِ ُ ْ ُ ِ

ْهمهم  ِ  ِليـعلم الرسول بهذا أن مكابـرة الحق ومعاندة الرسل خلق من أخلاقهم الموروثة ؛ َ َِ ُ ْ ُ ُ َ ُ َُ َْ َ ْ َُ َ َِ َ َ َْ َْ َ َِ ٌ ُ َُ ِ  َ َ  َ  َ َِ ُ ْ ِ

عن سلفهم ، فـيكون ذلك تسلية له صلى الله عليه وسل  َ ََ ِ َِْ ََ َُ َُ َ ً ََ َ ِْ ِْ َْ َ َ ُ َ ِم ومزيد عرفان بطبائع الأمم ِ َ َُ ْ ِ ِ ََ ِ ٍ َ ْ ِ َ ِ َ َ
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٩٧٧

ِوسنن الاجتماع البشري ، وبهذا يظهر حسن نظم الكلام ، ووجه اتصال لاحقه بسابقه  ِ ِ ِ ِِ ِ ِ َِ ُِ َ ََ  ُ ْ َ َ َْ َ ُ َ َ َِ َ ْ ِْ ْ َْ ْ ُ َ َُ  ِ َ َ ِ ِ ِ َ
، قال عز وجل  َ َ  َ َ َوإذ قال موسى لقومه يا قـوم اذكروا نعمة: ( َ َ َِْ ُ ُ َْ ِ ْ َ ْ َ َُ َِ ِ ِ َ ْ ْ الله عليكم إذ جعل فيكم ِ ُْ ُِ َِ َ َ ْ َِ ْ َ

َأنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يـؤت أحدا من العالمين   َ َ َِ َ ََ َْ َ َِ ً َ ُ َ ُ َِ ْ ْ ْ ُْ ًَ ُ َُ َ ُأي واذكر ، أيـها الرسول ) َِْ ُ ْ َ َ َْ ُ ْ َ
ِ، لبني إسرائيل  وسائر الناس الذين تـبـلغهم دعوة القرآن  ْ ُْ ْ ُ َ ْ َُ ُ ُْ ْ َ َ َِ  ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ِ َإذ قال موسى  لقومه ، بـعد ؛ ََ ْ َ ْ َ ُِ ِ َِ َ َ ْ ِ

ِأن أنـقذهم من ظلم فرعون  وقـومه ، وأخرجهم من أرض العبودية  ِ ِ ِ ُ ْ ُْ ْ َ َ َ َِ ْ ِ ِ ِْ ْ ُْ َ ْ َْ ْ َ ََ َ َْ ِ ُْ ُ َ ِاذكروا نعمة الله : َْ َ َ ِْ ُ ُ ْ
ِعليكم بالشكر له والطاعة  َ َ َ ُ َ ِْ  ِ ْ ُ ُلأن ذلك يوجب المزيد ، وتـركه ؛ َْ َْ ََ ََ ِ ْ ُ ِ ُ َ َِ  َ َيوجب المؤاخذة ِ َ َ َ ُ ْ ُ ِ ُ

ُوالعذاب الشديد ، ولفظ  َْ َ ََ ِ  َ َ َ َنعمة " ْ َ َيفيد العموم بإضافته إلى اسم الله تـعالى ، وقد بـين " ِْ َ ُ ََ ُْ َ ََ َُ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َِ َ ِ َ ْ ُ
ْلهم موسى  مراده بهذا العموم بذكر ثلاثة أشياء كانت حاصلة بالفعل بـع َْ َ ُ َ ُِ ِ ِ ِْ َ ِْ ِ ًِ َ ِ ْ َ َ َ َ ْ َ ََ ِ ْ ِ ُ ُ َ َ ُُ َ َ ْ ْد نعمة إنـقاذهم َ ِ ِ َِ ِْ َ ِْ َ

ِمن المصريين  ، التي هي بمعنى النـفي والسلب  ْ  َ َ َ َِ ْ َ ْ ِْ َ ِ ِ ِ ِ ْ ُوهذه الأشياء الحاصلة المشهودة . ِ َ ُ ْ َْ َْ ُْ َ ِ َ َُ َ ْ ِ ِ َ
ِهي أعظم أركان النـعم ومجامعها التي يـندرج فيها ما لا يحصى من الجزئي ْ ُ َْ َ ََ َِ َِ َْ ُ َ َ ََ َ َِ ُ ِ َ ْ ِْ ِ ِ ِ َْ ُ َ َ ِِات الدينية ِ ِ

َوالدنـيوية ، وهاك بـيانـها  ُ َ ََ َ َ َ َِِ ْ  ) : ُالأول َ َ وهو أشرفـها -) ْ ُ َ ْ َ َ ُ ْجعل كثير من الأنبياء فيهم ،  : -َ ِ ِ ِ ََِْ ْ َ ِ ٍ ِ َ ُ ْ َ
ْوهذا يصدق بوجود المبـلغ لذلك ، ووجود أخيه هارون  ومن كان قـبـلهما ، علي َْ ََ َ َ ُ َ ُ َُ َ َ ََ ْ ََ ُ ُ َُ َ َِ ِ ِِ َ َْ ِ َِ َِ  ُِ ُ ُ ُهم ْ ِ

ْالسلام ، وتشعر العبارة مع ذلك بأن النـعمة أوسع ، وأن عدد هؤلاء الأنبياء كثير ، أو  َ ْ ََ َ َ ٌْ َِ َ ِ ِِ ِْ ََ ْ َ ُ َُ َ َ ََ  َ َ َُ َ َ َْ  َ َ َِ ِ ُِ ْ ُ ُ 
ْسيكون كثيرا ، بناء على أن المراد بالجعل بـيان الشأن لا مجرد الحصول بالفع ِْْ ْ ْ ْ َِ ِ ِ ُِ ُ َ َ َ َُ َ َ َ ُ َ ََ ِ ْ  ُ ُِ َ ًُ  َ ً ِ َ ِل في ُ ِ

َالزمنـين الماضي والحال ، وقيل  ِ َ َ َِ َ ْ ِْ ِ ْ ََ  : كان عدد الأنبياء فيهم كثيرا في عهد موسى  ، حتى َ َ ُ ِ ِ ِْ َ ُ ًَ ِ َ َْ ِ ِ َِْ ََ ْ َ
ُحكى  ابن جرير  أن السبعين الذين اختارهم موسى  ليصعدوا معه الجبل إذ يصعده  ُ َُ َ َْ ُ ْ ََ َ َ ُ َ َْ ِ َ َ َ َْ َِ ْ َُ ْ َ َ ُِ  ِ ْ   ٍ ِ ْ َ

َلمناجا َ ُ ِة الله تـعالى ، صاروا كلهم أنبياء ، والمشهور من معنى النبـوة عند أهل الكتاب ِ َ ِْ ِْ َ ْ َِ ْ َ ْ ِ ِِ ِ ُ ْ ََ َ ُ ُُ ُْ َ َ َ ِْ ْ  ُ َ َ َ َ
الإخبار ببـعض الأمور الغيبية التي تـقع في المستـقبل بوحي أو إلهام من الله عز وجل ،  َْ ُ َُ َ ُ َ ِ ِ ِ ٍ ِِ َ ْْ َ ْ ْْ َ َ ٍَ َِ  ِ ِِ ْ َ ْْ َ َ ِ َْ ِ ُ ْ ِْ ُ ِ

َوكان جميع أنبياء بـنى إسرائيل  من بـعد موسى  مؤيدين للتـوراة ، عاملين وحاكمين بها  ِْ َِ َ َ َِ ِِ ِ َِ ْ ُ َ ُ َ َ ُ َِ ِِ َِ َِ َ   َ ْ ْ ََ ِ َ ِ ِ ْ ََ ََ
ْ، حتى المسيح  ، عليهم السلام ، وللنصارى  تحكم في إثـبات النبـوة ونـفيها عمن  ُ َ َ َ ََ ِ ْ َْ َ َ َِ  ِ ِ ِ ٌِ َ َ َ ِ ُ َ  ُ ِ َْ ِ ْ  َ

ِشاءوا م ُ ِن أنبياء بني إسرائيل  ، حتى إنـهم لا يـعدون سليمان بن داود  نبيا َ َِ َ َُ َ َْ ُ َْ َ َْْ ُ َ َ َ ُ َ ْ ِ ِ َ ِ َِ ِ َ ْبل ! ! َْ َ
ًحكيما  ِ ًأي فـيـلسوفا على أن كتبه هي أعلى كتبهم المقدسة علما وحكمة ؛ َ َ َ ً ُْ ِ ِْ ِ َ ْ َ ُ ُْ َ َ َُ ُِ ُِ ُ َُ َ َْ َ ِ َ  َ ً َفهي أعلى ؛ َْ ْ َ َ ِ َ
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٩٧٨

َمن حكم الأ ْ ِ َ ِ ِناجيل التي عندهم ، وقد كان هذا مما يـنتقده عامتـهم على رؤساء ِْ َ ََُ َ َ َ ُْ ُْ ُ َ ُ َِ ْ ْ َِ َِ َ َُ ْ َ َ ِ ِ ِ َ
َكنيستهم ، حتى قال أحد الأذكياء اللبـنانيين    ِ ِ َِ ْ ِ َِ ْ َ ْ ُ َ ََ َ َ  ْ ِ َ َإن الكنيسة لم تـعترف بنبـوة سليمان   : َ ََ َْ ُ ِ  ُُِ ْ َِ َ ْ َ ْ َ ِ َ ْ  ِ

ُليكون منتـهى م؛  َُ َْ َ ُ ِبالغة المعجبين بحكمه وأمثاله من أهل الفهم أن يـرفـعوه إلى مرتـبة َِ ِ ِ َِ ْ َ َ ََ ْ َْ ََ َِ ُ ُ َ ْ َ ْ َ َ ِْ ْ ََ ِ ْ ِ ِ ْ َ َ ُِ َ ِ ِ ْ َ
ُالنبـوة ، فـيبـقى دونالمسيح  ، وإن رؤساء الكنيسة كانوا يخشون أن يـقول الناس  َ ُ َ ََ ْ َ َْ ََ ْ َْ َ ْ ُ َِ َِ ِ َ َ َُ  ِ َ َِ ُ َْ ُِ  : ُإنهِ

ِأحق من المسيح ِ َ َْ  َِ َ  بالألوهية إذا هم اعتـرفوا له بالنبـوة ، أما علماء المسلمين الذين َ َ ُ َِ ِ ِ ِِ ِ ِْ ْ َُ َ ُ  ِ  ُ ُ ََ ُُ َ ُْ ُ َ ِ  ُ ْ
ْتكلموا في المفاضلة بـين الأنبياء ، فـقد فضلوا المسيح  على سليمان  ، فـهو عندهم  ُ ُ ْ ِ َ ُ َ َ ََ َْ َ َ ُ ُْ َْ َ ُ َُ ََ َ ِ ِ ِْ ْ ْ َ ِ َِ َ ْ َ َ  َ َ

ِفي المرتـبة الراب  ِ َِ َ ْ َ ْعة بـعد محمد  وإبـراهيم  وموسى  ، صلوات الله وسلامه عليهم ْ ِ َْ ََ ُ ُْ َ َ ُ ُ ََ َ َ َِ ٍ ِ ُِ َ َ َ َِ ْ  َ َ َ
ِأجمعين ، وقد تـقدم القول في المفاضلة في أواخر تـفسير سورة النساء  َ َ َِ ُ ِْ ِ ِ ِ ِْ َ َِ َ ُ َ َ ََ ْ ْ ََ َ َ ُ َ ََ  ْ َ ِ ْ.  

  

ِالثاني (   : (ِجعلهم ملوكا ، لولا ما ورد ف َ َ َ َ ْ ُ ََ َ ً ُ ُْ ُ ِي التـفسير المأثور عن النبي صلى الله عليه ْ َِْ َ َُ   َ  ِ ِ ِ ُْ َ ْ ِ ْ 
ِوسلم والصحابة والتابعين لكانت هذه النـعمة موضع اشتباه عند المتأخرين الضعفاء في  ِ ِِ َ َ  َ ُ َ َ َ َ َِ  َْ  َ َْ ْ ِ ٍ َِ َِ ِْ َ ْ َ َ َُ َ ْ َ َ َ ِِ  َ 

َِِفـهم العربية  َ ْ ِ ْ ْلأن بـنى إسرائيل  لم؛ َ َ َ ِ َ ْ ِ ََ  َ َ يكن فيهم ملوك على عهد موسى  ؛ وإنما كان أول ِ  ََ َ َ َِ َ ُ ُ َِ ِْ َ ََ ٌُ ْ ِ ْ ُ
َملوكهم بالمعنى العرفي لكلمة ملك وملوك شاول بن قـيس  ، ثم داود  الذي جمع بـين  َ ُ ُ َ َ َْ َْ َ َ ُ َ ُِ ِ ِ ِ ُِ َ َ ُ ٍ َ ْ ُ ِ َ ٍ ُ ٍُ ِ ِ َِ  ْ ُْ ْ ْْ ِ

َِالنبـوة والملك ، وإن من يـفهم العرب َُ ْ َْ ْ َ َْ ُ ِ َ ُ َِ ْ ِ  َية حق الفهم يجزم بأنه ليس المراد أنه جعل أولئك َِ َُ َ ْ ْ َ َ َ َ َُ ُ ُ َ ُُ َ ْ َِْ ُِ ْ َ َ 
ْالمخاطبين رؤساء للأمم والشعوب يسوسونـها ويحكمون بـيـنـها ، ولا أنه جعل بـعضهم  ُ َ ََ َْ َُ َ َ َ ُ َ َ ََ َ َُ ََْ ُ َ َ َ َُ ْ َْ ُ َ ُ ِ  ِ ُ ِْ ً َُ َِ

ًملوكا  ُ َلأنه قال ؛ ُ َ َُ ُوجعلكم ملو: ( ِ َُ َْ ُ َ ْولم يـقل ) كًا  َ ُ َ ْ َ َوجعل فيكم ملوكا ، كما قال : َ َ َ ََ ً ُ ُ َْ ُ ِ َ َ ) :
َجعل فيكم أنبياء   ََِْ ْ ُ ِ َ َ ِفظاهر هذه العبارة أنـهم كلهم صاروا ملوكا ، وإن أريد بـ ) َ َ ُِ َ ْْ َِ َ ً ُُ َُ ُ ََ ْ ُْ ُ  ِ َِِ ِ َ ُ كل " ِ ُ "

ُالمجموع لا الجميع  ِ َ ْ َْ ُ ُ أي إن معظم رجال الش؛ َْ ِ َ ُ ِْ َ َ ْ ِ ْعب صاروا ملوكا ، بـعد أن كانوا كلهم َ ُ  ُ َ ًُ ْ َ َ ْ َْ ُُ ُ َ ِ

َعبيدا للقبط ، بل معنى الملك هنا الحر المالك لأمر نـفسه وتدبير أمر أهله ، فـهو  ُ ْ َْ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِْ َُ َ ْ ْ ِْ ِ ِِ ِْ َ َ َ َْ َ َ  ُ َ َ َُ ِ ْ َ َْ ْ ْ ً
تـعظيم لنعمة الحرية والاستقلال بـعد ذلك الرق  َ ِ ِ َِ َ ْ ْ َْ ِ َ ِْ ِْ ِ ِ َِ َ ُ ْ ٌ ُ والاستعباد ، يدل على ذلك التـفسير َ ِ ِ ِْ  َ َِ َ َ  ُ َ َ ْ ِ ْ َ

ُالمأثور  ُْ َ ٍففي حديث  أبي سعيد الخدري  مرفوعا عند  ابن أبي حاتم   ؛ ْ ِِ َ َ َ َِ َِ ْ ََ ْ َ ْ ِ ً ُ َْ  ْ ُ ٍ ِ ِِ َُكانت بـنو : " ِ ْ َ َ
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ًإسرائيل  إذا كان لأحدهم خادم ودابة وامرأة كتب ملك ِ َِ ََ ِ ُِ ٌَََ َْ َْ ٌَ َ ٌ ِ ِ َِ ْ َ َ َ ِ َ، وفي حديث  زيد بن أسلم   " ا  َِ َ ْ ْ َْ ِ ِ ِ َِ ِ َ َ
ٌمن كان له بـيت وخادم فـهو ملك  : "  ِ َ َ ََ ُ َ ٌ ِْ َ َ ٌ ُ َ َ َ ِرواه أبو داود  في مراسيله ، تـفسيرا للآية " ْ ِ ِ ِ َِ َ ُِْ ًِ َْ َ َ َ ُُ ََ َ
ِبلفظ  ٍِزوجة ومسكن وخادم " َِْ ٍَ َ ٍَ َ ْ َ َ َ، وروى  ابن جرير  مثـله عن  ابن عب" َْ َِ ِْ ُْ َ ْ ِ ٍ ِ َ ُ َ ٍاس  وعن مجاهد  ََ ِ َ ُْ َ َ ٍ

ُوعن  ابن عباس  رواية أخرى ستأتي بنصها ، وقد صححوا سندها ، والمرفوع ضعيف  ِ َ ُ َ َ َ َُ ْ َ َ َ َ َْ َُ َ َ َ َُ  َ  َ ْ َ ِْ َِْ َ ْ ٌ ِ ٍ ِ ِ

َالسند ، والمعنى الجامع لهذه الأقـوال أن المراد بالملك هنا  َ َ َُ ِ ْ ُ ُ َ َْ ْ َ ْ ِْ َِ  َ ْ َ ْ ِ ِ َِِ ُ ِ َ ْ  :الاستقلال الذ ُ َ ِْ ْ اتي ، ِ ِ

ِوالتمتع بنحو ما يـتمتع به الملوك من الراحة والحرية في التصرف وسياسة البـيوت ،  ُ ُ َ ُْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ َ َُ َ َ ُ َ َ َِ  َ     ِ ُ ُ ِ َِ ِ ْ َ
َوهو مجاز تستـعمله العرب إلى اليـوم في جميع ما عرفـنا من بلادهم ، يـقولون لم َِ َِ ُ َُ َ َ َ ْ َْ ِْ َِِ ْ َ َِ َ َْ َ َِ ِ ِِ ْ ِْ ُ َ ُ ْ َُ َ ٌ َ َن كان ُ َ ْ

ِمهنئا في معيشته ، مالكا لمسكنه ، مخدوما مع أهله ، فلان ملك ، أو ملك زمانه  ِ ِ ِ ِِ ِ َِ َ َ َ َ ً َ َ َ َُ ُ ِْ ِ ِ ِ َِْ ٌَ ٌَ ََ ُ ْ َ ًْ َ ِ ً ؛ َ
َأي يعيش عيشة الملوك ، وتـرى مثل هذا الاستعمال المجازي في رؤيا يوحنا  ، قال  َ َ ُ َ َ ُْْ ِ ِ ِ َ َ َ َ ُْ ْ َِ ْ ِ ْ َ َ َ ْ َِ َِ ِ ُ َ َ ُ ِ :

ًوجعلنا ملوكا وكهنة  ٦ : ١(  َ ََ َ ًَ ُ َُ ََ َ. (  

  

ْوذهب بـعض المفسرين إلى أن المعنى أنه جعلهم ملوكا بالقوة والاستعداد بما آتاهم    ُْ ََ َ َ َ َ ُ َِ ِِ َِ ْ ُ ْ ِْ ْ ُِ  َُ ًْ َ ْ َ ُْ َُ َ ََ  َ  َِ ِ  ُ َ َ
َْمن الحرية والاستقلال وشريعة التـوراة العادلة التي يـرتـ َ ِْ ِ ِِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ِْ َ  ِ َ َ َ ََ ْ ْ  ُ ِقون بها في مراقي الاجتماع ، ِ َ ِ ْ َِ ِ َِ َ ِ َ ُ

ِوهو بشارة بأنه سيكون منـهم ملوك بالفعل  ْ ُِْ ِ ِ ٌِ ُ ُ َْ ُ ْ ِ ُ ُ َ َ ٌَ َ َ ُ ِلأن ما استـعدت له الأمة من ذلك في ؛ َ َِ َِ ْ ِ ُ ُ َْ ُ ََ ْ  َ ْ َ 

َمجموعها لا بد أن يظهر أثـره بـعد ذلك في بـعض أفـرادها ، وه ََ ُِ َِ ُ َْ َ َ َِ ْ َْ َ َ ُ ََ َِ َ ُ َ َ َْ ْ  َ ِ َذا المعنى لا يـعارض ما ْ ُُ ِ َ َ َ ْ َ ْ َ
ِقـبـله ، بل يجامعه ويـتفق معه ، فإن تلك المعيشة المنزلية الراضية هي الأصل في  ُِ ْ َ ْ َ ِ َ َ ََ َِ ِ  َِِ ْ َ َ َْ َْ ِ َ ْ  َِ ُ ُ َُ َُ َ ُ َُ ِ ْ َ ْ

الاستعداد لهذه العيشة الثانية ، عيشة الملك والسلطة ، فإن الش  َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ ُِ ْ  َْ َِ َِ ِِ ِ َ ِْ َ َعوب التي يـفسد فيها ْ ِ ُ ُ ْ َ ِ َ ُ
ًنظام المعيشة المنزلية لا تكون أمما عزيزة قوية  ُ ُِ ِ َِ ً ََ َ ً َ ََُ ْ َْ ِ ِِ ْ َ ِ ُ َ ُفهي إذا كان لها ملك تضيـعه ، ؛ ِ ُ  ََ ُ ٌ ْ ُ ََ َ َ َ ِ َ ِ

ٍفكيف تكون أهلا لتأسيس ملك جديد ؟  ِ َِ ٍُ ْ ِ َِْ ً ْ َ ُ ُ ََ َ ْ َفـليـعتبر المسلمون بهذا ، و! َ ُ َُ ََِ َِ ِ ْ ْ ِ َ ْ ْليـنظروا أين هم َْ ُ َ َْ ُُْ ْ َ
َمن العيشة الأهلية التي وصفناها  َ ْ َ َ َِ ِ ِِ ْ َ ْ َ ِ ْ ِ.  
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ُالأمر الثالث (  ِ  ُ َْ َإيتاؤهم ما لم يـؤت أحد من العالمين  ) : ْ َِ َ ََ ْ َِ ٌ َْ ُ ََ ْ ْ ُ ُ َ ِِأي عالمي زمانهم وشعوبه ؛ ِ ُ ُ َ ْ ِِ َ َْ ِ َ َ َ
ِالتي كانت مستـعبدة للملوك العتاة َ ْ َُ ْ ِ ُ ُ ِْ ً َ َ ْ ُ ْ َ َ ِ الطغاة ِ َ  َكالقبط والبابليين ، روى  الفريابي  وابـنا ؛ ْ َ َ َ َ ِ َِ ْ ِ ِْ ْ َْ ِ َِ ْ َ

ٍجرير  والمنذر  ، والحاكم وصححه ، والبـيـهقي  في شعب الإيمان ، عن  ابن عباس    َ َِ ِْ َِ َ َ َ َ ُ َِ ِْ َ ُ ِ ِ ِ ِ ْ َ َ َْ ْ ُْ َ ُ ِ ْ ٍ ِ َ
ِفي قـوله  ِِ ْ ُإذ جعل فيكم أنبياء وجعلك: ( َ َُ َْ ََ ََ َ ََِْ ْ ِ َ ًم ملوكا  ِ ُ ُ َقال ) ْ ُالمرأة والخادم : َ ِ َ ْ َ َْ َُ َوآتاكم ما ( ْ ْ ُ َ َ

َلم يـؤت أحدا من العالمين   َِ َ ََ ْ َِ ً َ ُِ ْ َقال ) ْ ٍالذين هم بـين ظهرانيهم يـومئذ ، وروى  ابن جرير  : َ ِ َ َ ْ َ َُ َ َ َ َْ َ ٍ ِِ ِْ ِْ َ ْ َ ْ ُ 

َمن طريق مجاهد  عنه في الأخير أنه المن وا َ ْ َُ ُ ِ ِِ َِ ْ ِ ٍَْ ِ َ ُْ ِ ُلسلوى ، وروى هو  وعبد بن حميد  وابن َ َ َ ُ َ َ َْ ٍْ ْ ُْ ُ َ َ َُ َ ْ 
ِالمنذر  عن مجاهد  هذا المعنى مع زيادة الغمام الذي ظللهم في التيه ، وزاد بـعضهم  ِ ُِ ُُ ْ َْ َ َ َ َُ َ َ ََ َ َ َ ُِ ِ ِ ٍ ِ ْ َ َ ِ َ ْْ ْ ِْ َ َ ِ َ ْ

ْالحجر الذي انـبجست منه العيون بعدد أسباطهم ، ِ ِ َ ُ َ َ َ َْ َ ْ ِْ َِ َ ُِ ُ ُْ ْ ِ ْ َ ُ رواه  ابن جرير  ، وقد تـقدم تـفسير َ ِ ْ َ ََ  َ ْ َ َ ُ ٍَ ِ َ ْ ُ َ
ِهذه الخصائص في سورة البـقرة ، فـيـراجع في الجزء الأول من التـفسير  ِ ِ ِ ِْ  َ ِ ِ  ََ ْ ِ ْ ُ ُ َْ ْ ُْ َ َُ ََ ِ ِ َِ ِ ِ َ َ َ.  

ْياقـوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم  (  ُ َ ُ َ َ َ َِ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ ِ ُالمقدسة ) َ َ  َ ُ َِِمطهرة من الوثنية ، ْال: ْ َْ َ ُِ ُ َ َ
ٌلما بـعث الله فيها من الأنبياء دعاة التـوحيد ، وفسر مجاهد    ِ َِ َُ ْ ََ  َ َ َ َِ ِِ ِ ِ َ ُ ِ َِْ ْ َ ُ  َ َالمقدسة " َ َ  َ ُ ِبالمباركة " : ْ ََ َ ُ ْ ِ

َ، ويصدق بالبـركة الحسية والمعنوية ، وروى  ابن عساكر  ع َ ََ َِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ َ َْ َ ِ ْ ْْ ْ ْ  ََ َ ِ ُ ُ ن  معاذ بن جبل  أن َ َ ٍ َِ َْ ُْ ِ َ
َالأرض المقدسة    َ  َ ُ ْ َ ْ َ ٍما بـين العريش  إلى الفرات  ، وروى عبد الرزاق   وعبد بن حميد  : ْ ْ ْ ْ َْ ُ َ َ َ َُ َ َْ ُ َُ َِ   َ ِ َ ُْ َِْ ِ ِ َ

َعن قـتادة    َ ََ َ ُأنـها الشام  ، والمعنى واحد ، فالمراد بالقولين القطر: ْ َْ ُ َْ ْ ْ ْ َِ َْ ْ ِ ُ َُ َ َ ََ ٌ ِ ْ ُ  َ  السوري  في عرفنا َ ُِ ِْ  ِ 
ِ، وهذا يدل على أن هذا التحديد لسورية  قديم ، وحسبـنا أنه من عرف سلفنا الصالح  ِ ِ ِ َ ََ ُ َ َِ ِ َِ َ َْ ْْ ُِ َُ ََ ٌَ َ َِ ُ َ ُْ  َ ََ َ

ُوقالوا .  َ ِإنه هو مراد الله تـعالى ولا أحق ولا أعدل من قسمة الله: َ ِ ِ ِ  َِ َ َْ ْ ِ َ َ ْ َ  ََ ََ َُ َ َ ُ َ َ ُ ُ ، تـعالى وتحديده ِ ِ ِ ْ َ ََ َ َ
ِوفي اصطلاح بـعض المتأخرين أن سورية  هي القسم الشمالي الشرقي من هذا القطر ،  ِْ َُ ْ ْ َ  َْ َ ْْ ِ  ِ ِ ِْ ْ ِ ِ َِ َ ُ َُ َ َِ ُ ََ ِْ ِ َ

َوالباقي يسمونه فلسطين  أو بلاد المقدس  ، والمشهور عند الناس أنـه ُ ِ َِ ْ ْ َ َْ ْ ِ ُ ْ َ َ َ َ َِ ِ ِْ َ َِ ْ َِ ْ َ َُ  َ َا هي ُ ُالأرض " ِ َْ ْ
ُالمقدسة    َ  َ ُ ُ، والقول الأول هو الصحيح " ْ ِ  َ ُ ُ ُ ََ ْ ْ ْ ُفإن بني إسرائيل  ملكوا سورية  ، فسورية  ؛ َ َ  ُِ ِ ُ ََ َُ َ ََ َ ِ ِْ ِ ِ

ِوفلسطين  شيء واحد في هذا المقام ، ويسمون البلاد المقدسة  أرض الميعاد ِ َِ ِ ْ َ ْ ْ َْ ْ َ ََ ُ َ  َُ َ َ َ ُ ََ َِ َ ِ َ َ ٌ ِ ٌ ْ َ ِ ْ فإن  ؛ َ َِ

َالله تـعالى وعد بها ذرية إبـراهيم  ، ويدخل فيما وعد الله به إبـراهيم  الحجاز  وما  ََ َ َ َ َُ َ ِ ِ ِْ َ َ َ َِ ِْ ْ َِ  ِ ِ ُِ ََ ََ َُ ُ ْ َ ُ َ َ َ
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َجاوره من بلاد العرب ، وقد خرج موسى  ببني إسرائيل  من مصر    َ َ َْ ِ ِ ِْ َ َْ ِ ِْ ِ ِ َِ ُ ََ ََ ْ َ َ َِ َ ْ ِ َ ْليسكنـهم الأر؛ ُ َ ْ ُ ُ َِ ْ ضَ ُِ
َالمقدسة  التي وعدوا بها من عهد أبيهم إبـراهيم  صلى الله عليه وسلم ؛ وإنما كان  ََ ََ َ َ ُ ُِ    َِ َ ََ َِ َِْ َ َُ َ ِ ْ َْ ِ ِ ِ َ ْْ ْ ِ ُِ ِ 
ِيريد موسى  عليه السلام بأرض الموعد والبلاد المقدسة  ما عدا بلاد الحجاز  التي  ِ ِ ِِ َ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ َ ََ َ ََ َُ َ ْ َ ُ ُ َ ُ َ َِ ِ ْ َُ  َْ ِ

ِي أرض أولاد عمهم العرب هِ َ َُ ْ َ َِ  َ ِ َ ْ ُ ْ َ.  

  

ِقال الدكتور بوست  في قاموس الكتاب المقدس  ِ َ ُ ْ ِْ َ ُِ ُِ َُ ْ َُ ْ ُ  ِاختص اسم فلسطين  أولا بأرض : َ ْ َِ ًَ َ ِ ْ َ ِ ُ ْ  ُ ْ
ُالفلسطينيين  ، ثم أطلق على كل أرض الإسرائيليين  غربي الأرد َْ ُْ ْ ْ َِ ْ َْ َ َ ِ ِ ِِ َِ ْ ِ ِ َ ُ ْ ُ َ َْ  ُ َن  ، فكان يطلق عليـها ِ َْ ََ ُ ْ ُ َ َ َ 

ِفي الأصل اسم كنـعان  ، وكانت فلسطين  معروفة أيضا بالأرض المقدسة  ، وأرض  ِْ َْ ْ ََ ُ ُِ ِ َِ َ َ َ ََ َْ ِْ ً ْ ًْ ََ ُ ُْ ِ ْ َ ْ َ َ َ ْ ِ ْ
إسرائيل  ، وأرض الموعد  ، واليـهودية ، وهي واقعة على الشاطئ الشرقي ِ ِ ِ ِ ِْ  ِ ِ َِ َ ٌ َ َ َ َ َ ََ  ُ َْْ ْ َِ ْ ِ ْ َ ِ َ ِ للبحر ِ ْ َِْ

ِالمتـوسط  بـين سهول النـهرين  ْ َُ ْ ِ ُ ََ ُْ ِ  َ َ ِالدجلة  والفرات   ( ْ َ ُْ َ َِ ْ  ( َوالبحر المذكور ، وبـين ملتـقى َُْ ُْ ََ َ َ َْ ِْ ْ ِْ َ
ِقارتي آسية  وإفريقية  ، وهي متـوسطة بـين أشور  ومصر  وبلاد اليونان  والفرس ْ ُْ ْ ََ َ َ َ َ َِ َ ُ َِ ِ َِ ِ َ ْ َِ َ ُ َْ ٌُ َ َ َ ِ َ َ َِ ْ ِ ْ َِ  ، إلى َ

َأن قال  َ ْ ِويـعسر عليـنا معرفة حدود فلسطين  ، فإنه مع دقة الشرح عن التخوم التي : َ ِ ُ  ِ َ َ َِ ْ ْ ِ ِ ِ ِ َ َ ُ َ َُ ْ ْ َِ ََ َِ َ َُ ُ ِ ْ ُ ُ
ِتـفصل بـين سبط وآخر لم يشرح لنا في الكتاب المقدس شرحا مستـوفى ، تـتميـز به  ِ ِ ِِ ُ  َ ُ َ ََ َ ََ ًَ ْ ُ ً ُ َْ ْ َْ ِ  َ ْ ِْ ََ َْ َ َْ َ ٍ ْ ْ ُ ِ ْ

ُتخ ْوم فلسطين  عن تخوم الأمم المجاورة لها ، ويظهر أن هذه التخوم كانت تـتـغيـر من ُ َ ِْ ُ َُ َ َ ُْ َ َ َ ُُ ُ ِْ ِِ َِ  َِ َْ ََ ََ ُ ََ َ ِ ُ ْ ِ َ ِ ْ َ
َجيل إلى جيل ، أما الأرض الموعود بها لإبـراهيم  والموصوفة في كتابات موسى   ُ َ ْ ِْ ِ َِِ ِ ُ َ ُ َْ َ َْ ْ ََ َِ ْ َ ُِِ ِ ُ ُ َ ْ  ٍ ٍَِ

فكانت تمتد  َ ْ َ ْ َ َ ِمن جبل هور  إلى مدخل حماه  ، ومن نـهر مصر  العريش   َ ِ َِ ْ َ ْ ِ ِ ِْ َ ْ َ َْ َْ َ َ َِ َِ ْ َِ ٍ ِإلى النـهر " ُ ْ َِ

ِالكبير نـهر الفرات    َ ُْ ِْ ِْ َ ِ ُوأكثـر  ) ١٧ : ١ وتث ١٢ - ٢ : ٣٤ وعد ١٨ : ١٥تك " ( َ َ ْ ََ
ْهذه الأراضي كانت تحت سلطة سليمان  ، فكان التخ َ َْ ََ َ َ ْ َْ َُ ُِ َِ َ ْ َ ِ ََ ْ ِ َِم الشمالي حينئذ سورية  ، َ ُ ٍ َِ ِ  ِ َ  ُ

َوالشرقي الفرات  والبـرية السورية  ، والجنوبي بـرية التيه  وأدوم  ، والغربي البحر  َْ َ َ َْ ْ َ ْ ْ ْ  ِ ْ َْ َ َ َ َ ََ ُ ُِ ِ َ َ َ   َ ِ ِ  َ ُ 

َالمتـوسط     َ َ ُ ُانـتـهى بنصه ، مع اختصار حذف به أكثـر ال. ْ َ ْ َ ِ ِ ِِ َِ ُ َ ٍَ َ ِ ْ َ َ َ ِشواهد ، ولا حاجة لنا بغير ْ َْ ِ ََ َ َ َ ََ ِ ِ َ 

َالأخيرة منـها ، وهي التي ذكرناها  َ ْ َ َ ِ َ ِ َ َ ْ ِ ِِ َ َ ْ.  
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َفـقوله تـعالى  َُ َ ُ ْ َ ْكتب الله لكم  : ( َ ُ َ ُ َ َ ِيريد به موسى  ما وعد الله به إبـراهيم  ، يـعني ) َ ْ َُ َ َ ُ َُ َِ ِْ ِ ِِ َِ َُ َ ِ :
َكتب لهم الحق في سكنى تلك ِْ َ ْ َُ ِ  َْ ُ ُ َ َ ِ البلاد المقدسة  ، بحسب ذلك الوعد ، أو في علمه َ ِ ِ ِ ِِ ْ ِ ْ ََ ْ ْ ْْ َ َ َِ ِ َ ِ َِ  َ ُ َ

ٌ، وليس معناه أنـها كلها تكون ملكا لهم دائما ، أو لا يـزاحمهم فيها أحد  َ ُ ََ َ ََ ُ ُ َ َِ ْ ُْ ً َِ َِ َ ْ ِ َ ُ ََ ًَ ُْ ُ َ  ُ  ْ َ َلأن هذا ؛ ْ َ  َ ِ

َمخالف للواقع ، ولن يخلف الله وعد ْ َ َُ  َ ِ ِ ِْ ُ ُْ َ ِ ِ َ ْ ٌ ْفاستنباط اليـهود  من ذلك الوعد أنه لا بد أن . هُ َ ََ َ ْ ْ ُ َ ُ ِ ِْ َْ َ َِ ْ َ َِ ُ ُْ ِ

ِيـعود لهم الملك في البلاد المقدسة  غيـر صحيح ، ويحسن هنا أن نذكر نص التـوراة  َ ْ َ َ َ ْ ْ َْ ََ ُ ُ ُُ ََ ْ ْ َْ َُ ُ َ ُ ُْ ٍْ ِ ِ ِ َِ َ َ ِ ُ ُ َ ُ
ِالعربية الموجودة الآن في هذا الوعد ِ ِْ َْ ْ َْ َ َ ْ ِ َ ُ ْ َ َِ ِجاء في سفر التكوين أنه لما مر إبـراهيم  بأرض  . َ ْ َ ِ ُ َِ ِْ  َ َ َ ُْ َ ِ ِ ِ ْ ِ ِ َ

الكنـعانيين   ظهر له الرب   ُ َ َ ََ َ ِ َ ْ َ َ وقال لنسلك أعطي هذه الأرض ٧ : ١٢( ْ ْ َ ْ ِ ِ َ ِ ِ ِْ ُ َ ْ َ َ َ ِوجاء فيه ) َ ِ َ َ َ
ُأيضا ما نصه   َ َ ً  في ذلك اليـوم قطع الرب ١٨ : ١٥( َْ  َ َْ َ ِ َْ َ َِ ًِمع إبـرام ميثاقا قائلا ِ َ ً َ ِ َ َ ِْ َ َلنسلك : َ ِ ِْ َ

ِأعطي هذه الأرض من نـهر مصر  إلى النـهر الكبير نـهر الفرات    َ َُْ ْ ُِ ِ ِ ِْ ْ َْ َِ َ َِ ْ ِ ِْ َ ْ َ ْ ِ ِ َ ِ َِوهذا الوعد ذكر ) ْ ُ ُ ْ َْ َ َ َ
ِفي سفر التكوين قـبل ذكر ولادة إسماعيل  ، وجاء فيه بـعد ذكر ِ ِ ِْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ََ َ ََ َِ ْ ِ ِ َ َِ ْ ِ ْ  ُ ولادة إسماعيل  له ، ْ َ َ ِ َ ْ ِ ِ َ َِ

ْووعد الله بتكثير نسله ، وبكونهم يسكنون أمام جميع إخوتهم  ْ ْ ِْ ِِ ِ َِ ْ َِ ِ ِ َ َ َ َْ َ َ ُ ُ َ ِ َِ َ َِ ِ ِِ ٍ ْ َ َ وأعطي لك ٨ : ١٧( ْ َ ِ ْ َُ
ِ، ولنسلك من بـعدك أرض غربتك كل أرض كنـعان  ملكا أبديا ، وأكون إ ُ َُ َ َُ َ َ ََ َ ًِ َِ ُ َ َْ َ ْ ِ ْ ْ َ َِ ْ ُْ َ َ ْ ْ ِ ِ ْلههم َِ ُ َفـهذا ) ََ ََ

ُوذاك يدلان على أن العرب أولى أولاد إبـراهيم  بأن يكونوا أول من تـناولهم العهد  ُْ َ َْ َ َ َ ْ َُ َ َ َُ َْ ََ ََ ََ ْ ْ َْ َ ََ  ُ ُ ْ َِ ِ ِ ِ َ َ  َ َِ  َ
ِوالميثاق ، والوفاء الأبدي لا يـتحقق إلا به  ِِ ِ ُ َ َ ََ ََ  َ ْ ُ ََ ْ َْ َُ َوالأمر كذلك ، فـقد أصبح. ِ َ ْ َ ْ َ ََ ََ ِ ُ َْ ْ ُت تلك البلاد َ َِْ َ ِْ ْ

ًكلها عربية محضة  ًَ ْ َ َِ َ َ  ُ.  

  

ِوليس فيه بـعد ذكر ولادة إسحاق  وعد لإبـراهيم  مثل هذا ببلاد ولا بأرض ، ولكن فيه  ِ ِ ٍ ِ ِ ِْ ََ ََ َ َ ٍَ ْ َِ َِِ َ ََ َ ُ ْ ِ َ َِ ْ ِِْ ٌ ْ َ ِ ِ َ ِ ِ ْ َ ْ َ َ ْ
َأنه يقيم معه عهدا أبديا لنسله ، وأن هذا الع َْ َ َ ََ َ  َ ِ ِ ِِ ِْ َ َ َ َ ًُ ْ ُ ُُ  َهد لإسحاق  دون إسماعيل  ، فما هذا ََ َ ََ ِ ْ ِْ َ ُ َ َ ِِ َ ْ

َالعهد ؟ إن كان عهد النبـوة ، فالواقع أنـها ليست أبدية في نسل إسحاق    َ ُْ َِ ِِ ْ َ ِ ِ ًِ َ َ َُ َ ْ ْْ َ َْ  َ َ ِْ  َ ُْ َْ َ َلأنـها ؛ َ َ ِ

ُانـقطعت بالفعل منـهم من زهاء ألفي سنة ، وكان خاتم َ َ َ َْ ََ ٍ َِ َ َْ ََْ ِْ َُ ْ ْ ُ ْ ِ ِ ْ ِ ْ ْ النبيين من ولد إسماعيل  ، وإن ََ ِ َِ َ َ ََ ِ ِْ ِ َ ْ ِ
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ْكان عهد امتلاك الأرض المقدسة  فـهو لم يكن أبديا فيهم  ِْ ِ ِ ِ َُ َ ََ ْْ َ َ ُ َْ  َ َُ ِ ْ َ ْ ِ َِ َ ْ َ َلأنـها نزعت منـهم قـبل ؛ َ ْ َ ْ ُ َْ ِ ْ َ ُِ َ ِ

َالعرب ، ثم أخذها العرب ، وصارت لهم بالامتلاك السي  ِ َِ ْ ُِ ِ ْ َ ْ َ َ َُ َ ََ َْ َ َْ َ َ  ُ اسي ، ثم بالامتلاك الطبيعي ؛ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ِ ِ ُ
ِإذ غلبوا على سائر العناصر التي كانت فيها ، وأدغموها في عنصرهم المبارك ، الذي  ِ ِ ِ َ َ ُُ ُ َْ َ ُْ ِِ ِ ُِ َْ ُْ َ ََ َ ََ ْ َ َ ِ ِ ِ َ َ َ ْ ِ

وعد الله إبـراهيم  بأن يـباركه ويـثمره ، ويكثـره جدا جد ِ ِ ُ ُ ََ َ َ َ َ ُ ُ َُ َ َ َ ُ َُِ َ ْ َِ ِ ِْ  ًا ، ويجعله أمة كبيرة َ َ ِ َ ً ُ ُ َ َ ْ َ ْراجع ( َ ِ َ١٧ 
ِ من سفر التكوين ١٨:  ِ ِْ  ْ ِ ْ ِ. (  

  

ِنـعم إن الفصل الرابع والثلاثين من سفر العدد صريح في أمر بني إسرائيل  بدخول  ِ ُِ ُ ََ َِ ِ َِ ْ ِْ َِ َِ ِ َِ ْ  ِْ ِ ٌِ َْ َ َْ ِ َ ََ  ْ َ  ْ َ
َأرض كنـعان  ، واقتسامها بـين أسبا ْ ََ ََ َْ َ ِ َ ِْ َ َ ْ َ ِ ِط بني إسرائيل  ، وهذا حق قد وقع ، فلا مراء فيه ْ ِ َ َ َِ ََ ََ َ ََ ََ َْ  َ َ ِ ِْ ِ ِ

ٍ، وهو يـوافق ما قـلناه قـبل من أن بني إسرائيل  يكون لهم حظ في تلك البلاد في وقت  ْ َ َِ ِ ِ َِِْ ََ ْ ِْ ِ ِ َِ َ َ َ ُْ ُ َْ ُ ُ َ َُ  ْ ِ ْ َ ُُ َ ُ َ َ ُ
ُما ، وأن وعد الله لإبـراهيم  صلى الله   َ َ َِ ْ ِِ ِ َ ْ َ َ َ ْ عليه وسلم يشمل ذلك ، ولكنه ليس خاصا بهم َ ِِ  َ ََ ْ َْ َُ ِ َِ َ ََِ ُ ْ َ ََ  َ َ

ِ، ولا هم أولى به من أولاد عمهم العرب ، بل هؤلاء هم الأولى كما حصل بالفعل ،  ْ ِ ِ ِْ ْ َ َِ َِ َ ََ ََ ََ َ َْ ْ ْ َْ ْ ُ َ ُُ َ ُِ َ َ َُ ْ ِ ِ  َ ِ ْ
ًوكان وعد الله مفعولا  ُ ْ َ ِ ُ ْ َ َ ََ.  

  

َيـوضح هذا ما نـقل َ َ َ َُ َ ُ  َه كاتب سفر تـثنية الاشتراع عن موسى  صلى الله عليه وسلم وهو َ ُُ َ ََ َ  َ َ ُِ ِ ِ َِْ َ َُ َُ ْ َِ ِ ِ ِْ ْ َ ِ ْ َ )
ًِ الرب إلهنا كلمنا في حوريب  قائلا ٦ : ١ َ َ ِ ُ ِ َ ََ  َِ ُ َ   : ِكفاكم قـعودا في هذا الجبل َ َ ْ َ َ ِ ً ُ ُ ْ ُ ُ تحولوا ٧ََ  َ َ

ُوارتحلوا ، وادخلوا جبل الأم ََ ْ َ َ ُ ُُ ْ َ َِ َِوريين ، وكل ما يليه من العربة َْ َ ََ َ ْ َ َِ ُ ِ  َُ ِ ) ِوفي التـرجمة اليسوعية ِ ِ ِ ُ َْ َ ََ ْ 
ِالقفر  ْ ِوالجبل والسهل والجنوب وساحل البحر أرض الكنـعاني ، ولبـنان  إلى النـهر ) َْ ِْ َْ ُِ َ َ ُْ َْ َ َ َ َ ِ َ ْ َ ْ َ ْ ْ ِْ ْ َ َ َ َِ ِ ِِ َ ِ 

ِالكبير نـهر الفرات    َ ُْ ِْ ِْ َ ِ َ انظروا ق٨٠َ ُُ َد جعلت أمامكم الأرض ، ادخلوا وتملكوا الأرض ْ َْ َْ َْ ُْ ُ َ ََ ُ ُ ْ ُ َ َ ََ ُ ْ َ ْ
ْالتي أقسم الرب لآبائكم إبـراهيم  وإسحاق  ويـعقوب  أن يـعطيـها لهم ولنسلهم من  َ َِ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ َِِ َ َ َُ َ ْ َْ ْ ُْ َ َْ َ ََ ُ َ ِ َِ َ َ َُ ِ ِِ   ْ 

ْبـعدهم  ِ ِ ْ َْوأعاد التذكير بهذا الوعد في الف) َ ْ َِ ِ ِْ َ َ َِ َ ْ  َ َ َصل الثالث من هذا السفر ، وهذا النص هو َ ُ َ َ َ ََ ِ ْ  ْ ِ ِ ِ  ِ ْ
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٩٨٤

ِالمراد من الآية التي نـفسرها ، وليس في العبارة شيء يدل على الاختصاص ولا التأبيد  ِ ِ ِِ ْ ََ َ َ ُِ َ ِ ِْ َُ َ ُ ُ َ ٌَ ْ َ َِ َِ ْ َْ َْ َ ُ َ َ ْ ِ

َ، ويدخل في عموم نسل إبـراهيم  نسل ولده إسم َ ُ َْ ِْ ِِ ِ َِ ُ ُْ َْ ََ َِ ِ ِ ُ ُ ْ َاعيل   َ ِ.  

  

َوأما ذكر إسحاق  ويـعقوب  هنا  ُ َ ُ ْ َ َ ََ َ ْ ِ ُ ْ ِ َ ُفلأن الرب ذكرهما بوعده لإبـراهيم  أبيهما ، وأكده ؛ َ  َ ََ َ َِ ِ َِ َ َِ ْ ِِ ِ ِ ِْ َ ُ َ    َ َ
ِلهما ولنسلهما ، ولكن ليس فيه ذكر التأييد  ِ ِ ِ ِِْ ُ ْ َ َْ َ َْ َ َ َ َِ ِ ْ َِ ٍكما سبق في وعد  ) ٢٨ و٢٦تَك ( ُ ِْ َ ََ َ َ َ

ِبـراهيم  ، فالوعد المؤكد المؤبد إنما كان لإبـراهيم  ، ولم يصدق إلا بمجموع نسله ، لإِِ ِ ِ ِْ َْ ِ ُ َ َ َ ُ ُْ ِ  ِِ ِْ ُ ُ ُ ُْ َ َ َ َ َ َْ ِْ َ َ   َ ْ ْ ْ َ ْ َ َ
َوهم العرب والإسرائيليون    ِ ِ َ َ ُْ ِْ َ َُ َ ْ ُ.  

  

َومما يجب التـنبيه إليه أن ذكر الرب لإسحاق  ما و ََ ََ َ ْ ِِ   َ ْ ِ ِ َ َِْ ُ ِْ  ُ ِ  ِعد به أباه إبـراهيم  من إعطاء نسله ِ ِِ ِْ َ ِ َ ْ ِ ِْ ِ َ َ ْ ُ َََ ِ َ
ِتلك البلاد معلل بحفظ أوامره وفـرائضه وشرائعه  ِ ِِِ ِ ِ َِ ََ َ َ ََ ِِ ِ َ ِْ ْ ِ ٌِ  َ ُ َ َ َ ُوهو عين  ) ١٣ وخر ٥ : ٢٦تك ( ْ ََْ َ ُ

ْالوعد الذي ذكره ليـعقوب  في المنام في الفصل الـ  ْ ْ ِْ ْ َْ ِ ِ ِ ِِ َ َُ َ ُ ََِ َ َ  ْ َ ، وإن ل٢٨َ ْ ِ ُم يذكر هنالك التـعديل َ ِ ْ  َْ ِ َ ُ ْ َْ ُ
ُوهو يدل على انتفاء المعلول بانتفاء علته ، وتحرير هذا المعنى هو الذي أوحاه الله .  ْ ْ ُ َ ََ ََْ ْ ِْ ِ ِ َِ َُ َ َُ َ َ ََ ُ ِ ْ َ ِ ِ ِِ ِ َِ َْ ُْ َ  ُ

ِتـعالى إلى خاتم رسله محمد النبي الأمي صلى الله عليه  ٍ َِْ َ ُ   َِ  ُ ْ ِ  َ ُ ُِ ُ ِ َ ََ َ َ ِوسلم بقوله في سورة الإسراء َ َ َْ ِْ َِ ُ ْ َِ ِِ َِ  َ
ُالتي تسمى أيضا سورة بني إسرائيل ، وملخصه  ُ  َ ُ َ َُ َ ِ ِ َِ َْ ِْ ََ ً َ  ُ  : َأنـهم يـفسدون في الأرض مرتـين قـبل ْ َْ ِ َ َ ُِ ْ َ ْ ِ َِ ُ ْ ْ ُ َ

َالإسلام ، فـيسلط عليهم كل مرة من يذلهم ويستـولي ع َِ ْ َ ُ ََ ْ ْ َْ ُ ْ ِ ْ ُِ ٍ   ُ ِ َْ ُ  َ َ ِ َ ْلى مدينتهم ومسجدهم ، ِْ ْ ِْ ِ ِِ َِ ََ ِ َ َ
َويـتبـروا ما استـولوا عليه منـهما تـتبيرا ، وقد كان ذلك ، ثم قال  َ َ ُ َ َِ َ َ ْ َ َ ًَ ُِْ َ ُ ْْ ِ ِ َْ َ ْ ْ َ َُ َ َ ) : ْعسى ربكم أن َ ْ ُ َ َ َ

ًيـرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا   َِ َ َ َ َ ََ َ َ َِ ِ َ ُْ ِْ َ َ ُ َُ َ ْ ْْ ْ ُْ ْ َقال  ) ٨ : ١٧ِ َالمفسرون َ ُ  َ ُ ْ :
ِوقد عادوا ، وعاد انتقام العدل الإلهي منـهم ، فسلط الله عليهم الروم  قـبل المسيحية  ِ ِ َ ََ َ َْ َْ ْ َْ ُ ُ َِ َِ ََ َ َ ُ َُ   َ ْ ُ ْ ِ  َ ِْ ِ ْ َْ َِْ

ِوبـعدها ، ثم المسلمين ، ومزقوا في الأرض كل ممزق ، وتدل بـعض الآيات َ َ ُ ُ َْ ْ ُ ْ ْ ُ ََ َ َ َ َ ُ ٍَ ِ  ُ ِ ْ َ ِ ُ ِ ْ ْ  ُ  على أن َ َ َ َ
َُالملك لا يـعود إليهم ، ، ولولا ذلك لكانت آية  ْ َْ َ َ َ َ ََ ََِ َ ََ ُْ ِ ْ ِ ُ ُ ْ ْعسى ربكم  ( ْ ُ َ َ ْأرجى الآيات لهم ) َ ُ َ ِ َ َْ ْ ؛ َ
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٩٨٥

َلأنـها تدل على أن الأمر يدور مع العلة وجودا وعدما ، وأنـهم إن عادوا إلى الإيم َ َ َِْ َِْ ِ ُ َ َ ً َْ ْ ُ ْ َ َ ْ ًَ ُ َ َ ََ ُ ُِ ِِ ُ َ َ َ َ  ِان َ

ْالصحيح والإصلاح يـعود إليهم ما فقد منـهم ، ولا يـتحقق هذا إلا بالإسلام ، فإن  َ َ ُِ ِ ِ َِ َ َْ ُِ  ِْ ِ ْ ِِ َ ُْ  َ ََ َ ََ َْ ْْ ِ َ ِ ِِ َْ ُ ُ 
ِأسلموا واتحدوا ببني عمهم العرب يملكون كل هذه البلاد وغيـرها ، ولكن الرجاء في  ِ ِ َِ َ َ  َُ َ َ َ َُ ََ َ َُْ َِ ِْ ْ َِ  َ ُ ِ ْ َ َِ َ ِ َ ِ ُ  َ ْ

ِذا بعيد في هذا العصر هَ ْ َ ْ َ ََ ِ ٌ ُلأن الإسرائيليين  شديدو التـقليد والجمود في جنسيتهم ؛ ِِ َِ ِ ِ ِ ِْ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َُ ْ ِ ِ ُ َ  ْ ِْ  َ
ْالنسبية والدينية ، وهذا العصر عصر العصبية الجنسية للأقـوام ، حتى إن كثيرا من  ِ ً ُ ُ َِ ِ َِ  ِ ِ َ َ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ   ْ ْ ْ ِْ َِ َ َْ َْ َ َ َ َ

ُشعو ْب المسلمين يحلون رابطتـهم الدينية لأجل شد عروة الرابطة اللغوية ، وإن لم تكن ُ ُ َ ْ ْ َْ ْ ِ  َ َ َ ُِ ِ ِ ِِ َ َ َِ ِ َ ُ  َ ِ ْ َُ َ َِ ُ َ َ َ ِ ِ ْ ِ

َلهم لغات ذات آثار يحرص عليـها ، بل منـهم من يـتكلفون تدوين لغاتهم وتأسيسها  ُ َ َُ َِ َْ ََ َْ ْ ِِْ َ ْ َُ ُ َِ ْ َ ُ َ َ ََ َ َ ُْ ِ ْ ْ َْ َ ُ ٍ ُ َ ؛ ٌ
ُنـها لم تكن لغات علم وكتاب ، ثم إن أمر الدنـيا غالب فيه على أمر الدين ، واليـهود  لأَِ َُ ْ ْ ََ َ ْْ َ ََ ِ  ِ َ ِ ِ ٌِ ِ َ ْ  َ  ٍِ  ُ ٍ َ َ ْ ِ ِ َ ُ َُ َ ْ 

ِيريدون أن يعيدوا ملكهم لهذه البلاد بتكوين وتأسيس جديد ، ويستعينون عليه بالمال  ِ ِ َِ َ َْ ْ َِ ٍ ِ ِ ِ َِْ َ َُ َِ َِ َْ َْ َ ُ ُ ٍُ َْ ٍ ِ ِْ َ ِ َ ُِ َ ْ ُ ُْ
ِوطرق العمران الحديثة  َِ َ ْْ ِْ َ ُُ ِ ُ َ.  

  

َفـيا دارها بالخيف إن مزارها قريب ولكن دون ذلك أهوال فإن الشعوب النصرانية  ُ َِ َ ْ َ ُ   ِ َِ َُ َ ْ ََ َِْ ُ َْ َِ َِ َ ٌ ِ َ ََ َُ َ ِ ِ

ِودولها القوية تـعارضهم في التـغلب على بـيت المقدس    ِ ِْ َ َ َْ ِْ ْ َ َ َ ُِ َ  ْ ُ َُ ِ َ ُ َِ َ َوالعرب أ. َ ُْ َ َ ِصحاب الأرض َ ْ َُ ْ َ ْ
َكلها لا يـتـركونـها لهم غنيمة باردة ، ولا تـغني عنـهم الوسائل الرسمية والمكايدة ، وإنما  َ ُ َ َ َِ ُ َ ً َ ََ َ َ َ ََ ْ ُْ ً ِ ْ ُ ُ َ َ ُ ِ ِ َِ ُ َْ َْ ُ ِ ْ َ َ ُ ُُ ْ 

ِالذي يـغني ويـقني هو الاتـفاق مع العرب على العمران  َ َْ ُ َْ َْ َ ِ َ َ ُ ُُ َ  ِ َِ ُ ِ ِْ َ ْ  َفإن البلاد ؛ َِْ  ِتسع من السكان َِ   َ ِ ُ َ َ
َأضعاف من فيها الآن  ْ َ ِ ْ َ َ َ ْ َ.  

ِويـؤيد التـعليل الذي بـيـناه أخيرا هذا النـهي الذي عطف على الأمر بدخول الأرض  ْ َ َْ ِْ ِ  ُ ُ ُِ ْ َ َ ُ َُ ِ ِِ ُِ ْ َ َ ً ِ َ َ َُ ْ   َ َ
َالمقدسة  ، وهو  ُ َ ُِ َ  َ ُِولا تـرتدوا على أدباركم فـتـنـقلبوا ( ْ َ ُْ َْ َ ْ ِْ َ َ َ َ  َ َ َخاسرين  ََ ِ ِ ِعلى أحد الوجهين في ) َ ِِ ْ َ ْ َْ ََ َ َ

َتـفسيره ، وهو  ُ َ ِِ ِ ْ ِلا تـرجعوا عما جئتكم به ، من التـوحيد والعدل والهدى إلى الوثنية أو : َ َ ْ ْ ِْ ِ ِِ ِ َِ َ َِ َ ُ َ َ َِ ِْ َ ُِ ِْ  ْ ُْ ُْ َ َ َ
َالفساد في الأرض بالظلم والبـغي واتـباع الهوى  َ ْ ْ ِْ َْ َ َ َِ ْ ِ ْ ِ ِ ْ َ ِ ِ َ َفـيكون؛ َ ُ َ َ هذا الرجوع إلى الوراء انقلاب َ َ ِْ ِ َ َْ َِ ُ ُ  َ َ

َخسران تخسرون فيه هذه النـعم ، ومنـها الأرض المقدسة  التي ستـعطونـها جزاء على  ََ ً َ َ ْ َ ََ ُ ََ ْْ ُ ِ ُ َ َ ُ َْ ْ َ ْ ْ ِ َ ُ َ ََ  ِ ِ ِ َِ َ ٍ ْ ُ
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٩٨٦

ْشكر النـعم التي تـقدمتـها ، فـتـعود الدولة فيها لأعدائكم ،  ُ ِ َِ ْ َ ِ َِ َُ َ ْْ  ُ ُ ََ َ ْ َ َ َ  ِ  ِ ُوذلك أن شكر النـعم مدعاة ُ َ ْ َ ِ َ  َ ْ ُ َ َ َِ َ
ِالمزيد منـها ، وكفرها مدعاة سلبها وزوالها ، والوجه الآخر في الارتداد على الأدبار  َ َ َْ َْ ْ َْ َ َِ ِ ِ َِ ِْ ُ ََ ُ ْ َ َ ََْ َْ َ َ َِ َ ِْ ُ ْ َ ْ ُ َ ِ ِ

َالنكوص عن دخولها ، والجبن عن قتال من فيها من الوثنيين ، َ ُ ََِ َْ ِْ َ َِ ِْ ْ ُ َْ ِ َ َ ُ َْ ِ ُ ُ ْ وقد فـرض الله عليهم ُ ِ َْ َ ُ  َ َ َ ْ َ َ
ِقتالهم ، والخسران على هذا قيل هو خسران ثـواب الجهاد ، وخيبة الأمل في امتلاك  َِ ِْ َ ُِ ِ ِ ِِ ََ ْ ُ ُ َُْ َ ُ َُ َْ ِْ َ ََ َ َْ ْ ُْ ََ َ َ َ َ َ

ِالبلاد ، والذي أجزم به أن المراد بالخسران تحريم الأرض المقدسة ِ ِ َِ  َ ُ ُ َْ ْ ْ َ َ ِْ ْ َُ ْ ُ َ َِ ِْ َ ِ ْ ُ ِ ِ  َِ  ْ َ  على المخاطبين َ َُِ ََ ْ َ
َوحرمانـهم من خيـراتها التي ورد في بـعض أوصافها أنـها  َ َ ُ َِ َِ َِ ْ ْْ َ ََ َ َ َِ ِ َ ْ َ ِ ِْ ًتفيض لبـنا وعسلا " ُْ َ َ ًَ ََ ُ َِ " ،

َِْوعقابـهم بالتيه أربعين سنة ، يـنـقرض فيها المرتدون على أدبارهم ، كما سيأتي  َ َ َ َ َ َُ ُ َ ََ َ َْ ْ ِِْ ْ َْ ْ ََ َ ََ ً َ َ ُ ُِ ِِ ِ ْ  ِ ، فإن ِ َِ

َهذا الخسران هو الذي وقع بالفعل ، وبـيـنه الله في الكتاب ، فلا معدل عنه ، ولا  ََ َ َُ ْ َ ُ ُ َْْ ََ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َِ ْ ْ ْ  َِ ِ  َ ُ ََ َ ْ ُ
ْيـعارضه كون الله تـعالى كتبـها لهم  ُ ََ َََ َُ ََ ََ ِ ُ ْ ُُ َفإن هذه الكتابة ليست لأولئك الأفـراد بأعيا؛ ِ ْ َِ ِ ِ ِ َِ َْ َ ُْ َ َِ َْ ْ ََ َ ْ ِ َ  ْنهم ، َِ ِِ

ٌوإنما هي لشعبهم وأمتهم ، ومثل هذا الخطاب الذي يـوجه إلى الأمم والأقـوام معهود  ُ ْ ُ َْ َ ُِ ِ َِ َْ َ ُْ َْ َ َ َ َِ َ  ِ ِ ِِ َ ْ َُ َ ُ ْ ِ ْ ِْ ِِ َ ِ َِ 

ِفي عرف الناس ولغاتهم ، يسند إلى الحاضرين المخاطبين ما كان من أعمال سلفهم  ِ ِِ َِ ََ َ ُِ َِ َ ُ َ َْ ََ ْ ْْ َِ َ َ َ ِ ِ َِ ُِ ُ َ ُْ ْ ِْ ِ

الغابرين ، ويـبشرون أو يوعدون بما لا يكون إلا لخلفهم الآتين ، كبشارة النبي صلى  َِ  ِ ِ ِ َِِ َ َ َ َ َ َِ ْ ُ ُِ َِ َ ِ  ُ َ َُ َ ُ َُ ُ َ ْ ََ ْ ِ َ
ِالله عليه وسلم لقومه بأنـهم سيـفتحون القسطنطينية  ، قـبـيل قيام الساعة  ِ ِ َِ َ ِ  َ َ ُ ََ ْ ُْ َ َِ ِ َِْ َْ ُْ َْ َ ُْ َ ْ َُ َِ ِ َ على أن. َ َ َ َ الله َ 

ِحرمها على جمهور الذين خالفوا وعصوا أمر موسى  بدخولها ، ولما دخلوها بـعد التيه  ِ َ ُْ َ َ ُ ْ ُ َ ََ ُ ََ ُ ََ َ َ َ ََ َ ََ ْ ُ َِ ِ َ َ َ ُ ِ ْ 
ٌكان قد بقي من الذين خوطبوا بأنـها كتبت لهم بقية  َِ ِ َِ َْ ُ ََ ْ َ ُِ ُ ََِ ِ ُ َ َ ِ َ ْ َفـقال بـعض المفسرين . َ ُِ  َ ْ ُ ْ َ َ َ إن : َ ِ

ِونـها كتبت لأولئك المخاطبين بأعيانهم يصدق بهؤلاء من باب إطلاق العام وإرادة كَ َ َ ِ َِ َ ُ َ ْ ِْ َ َْ َِ َ َ ْْ َ َِ ِ ُ َ َِ ِ ُِ ُ ْ ْ ِِ ِ ِْ َ َ َ َ ُ ِ ْ ُ َ
الخاص ، ولكن الأسلوب الفصيح يأبى هذا التـوجيه اللفظي كل الإباء ، وقال  السدي    َ  َ َ َ َِ َ ْ َ َِْ ْ ُ  ِ ْ َ ِ ِ َ َ ْ َُ ْ َْ ُ ْ ِ َ  َ

َن المراد بالكتابة هنا الأمر ، فمعنى إِ:  َ َْ ََ َُ ُ ََْ ْ ُ ِ َِ ْ ِْ  "  ْكتب الله لكم ُ َ ُ َ َ ٌأمركم بدخولها ، وهو بعيد " َ َِ ََ ُ َ َِ ُ ُ ِ ْ َُ َ
ُأيضا ، والمتبادر أنه كتب لهم ذلك في الكتاب وما أوحاه إلى آبائهم ، ويـؤيده الواقع ُ َ َ َِ ِ ِ َِ َْ َ ْ َ ْ َُ ُُ  َ َ َ ُ َْ ِِْ َ َِ ْ َِ َ َ ُ ََ ًَِ ُ َْ  ُ 

ِ، ولولاه لكان المعنى كتب لكم ذلك في علمه  ِِ ْ ِ َ َِ ْ ُ ََ َ ََ َ َْ َ َُ َْ َ َ ِِأي أثـبته بقضائه وقدره ؛ ْ َ َ َ ِِ َ َِ ُ ََ َْ َْ.  
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ُقالوا ياموسى إن فيها قـوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منـها فإن يخرجوا (  َ ُ َ َ َ ً ْ َ ُ َُ ُْ ْ َْ َِ ِ َِ َ َْ ِ  َ ُ ْ ْ َ ُ َ َ ِ  َ َِ

ِمنـها فإنا داخ َِ  َِ َ َلون  ْ ْكان استعباد المصريين  لبني إسرائيل  قد أذلهم وأفسد عليهم ) ُ ِْ َْ َ َُ َ َْ َ َ َْ َُ ْ َْ ْ َ َ ِ ِ ِِ َ َِ ِ ْ ِْ َ َ
ٍبأسهم ، وكان بـنو عناق  الذين يسكنون أمامهم في أدنى الأرض المقدسة  أولي قـوة   ُ ِ ُ ْ َ َِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َُ َِ ْ َ ْْ َ ْ ْ ْ ُْ َُ َُ ََ ُُ  ٍ َ

ٍوأولي بأس شديد ،  ِ َ ٍ َْ ِ ِوكانوا كبار الأجسام ، طوال القامات ، وهو المراد من كلمة َُ َِ ُ َِ َِ َ َْ َِ ُ َ َْ َْ َُ ِ َ َ ِ ْ َ ْ َ ُ َ "
َجبارين  ِ  َ. "  

  

ِفالجبار يطلق في اللغة على الطويل القوي والمتكبر والقتال بغير حق ، والعاتي المتمرد  ِ ِ َ ُ َ َ ُ ََ َْ ْ ْ ْ ْ ِْ َ  َ ُِ ِ ِ َِْ َِ ِ  َْ َ ََ  ِ  َ ََ ُ ُ  َ
ِ، والذ  ٌي يجبـر غيـره على ما يريد ، والقاهر المتسلط ، والملك العاتي ، وكله مأخوذ َ ُ ْ َ ُ َ َُ َ ُ ََ ِ َ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ َِ َ ُ َ َ َ ُِ ُِ َ َ ُ ْ َْ ُ

ْمن قـولهم  ِِ ْ َ ْ ٌنخلة جبارة : ِ َ َ ٌَ ْ أي طويلة ، لا يـنال ثمرها بالأيدي ، وإن عد  الزمخشري  ؛ َ َِ َِ ْ َ ُ ْ  َ َْ ِ َ َِ َْ ْ ِ َ ُ ُ َ ٌَ َ َ
َهذا من الم َْ ِ َ ِجاز في أساسه َ ِ َِ َ ِ ُلأن الصيغة من صيغ المبالغة لاسم الفاعل ، من جبـره ؛ َ َ َ ْ َ َ َْ ِ ِ ِِ َْ ِْ ْ ِ ِ َِ ََ ُ ِ ِ َ  َ
ِعلى الشيء  ْ  َ ُكأجبـره ؛ َ َ َ ْ َ ِوالصواب أن الأصل في الألفاظ أن تكون موضوعة للأجسام . َ َ ْ َ ْ ْ ِْ ًِ ََ ُ ْ َ ُ َ ْ َ ْ ََ َ َِ َ ْ  ُ َ  َ

َولما يدرك بالحواس ، و َ َ َ َ ْ ِ ُ َ ْ ُ ِيـتـفرع عنـها ما وضع للمعاني ، وما يدرك بالعقل والاستنباط ، ِ َِْ ِْ ِ ِْ َِ َ َ َ ُِ ْ َ َْ ِ ُ َ ْ ُ َ َ َ َْ َ ُ  َ َ
ُوقد رجعت بـعد جزمي بما ذكرت إلى لسان العرب ، فإذا هو يـنـقل مثـله وما يـؤيده  ُ َ َ ُ َ َ َ َ ََ َ َُ ْ َْ ْ ِ ُِ ُ َْ َ ُ َ ِ َِ ِ َ ََ ْ ِ ِ َ ُ ْ َ ِ ْ ُ َ ْ َ .

َذكر الآية وقال  َ َ ََ ْ َ َ َقال اللحي: َ ْ  َ اني   َ أراد الطول والقوة والعظم ، قال الأزهري   : ِ ِ َ ْ َ ْ َ ََ َ َ ِ ْ ْ ََ ََ ُ  َ َُكأنه : َ َ
َذهب به إلى الجبار من النخيل ، وهو الطويل الذي فات يد التـناول ، ويـقال جبار إذا  َِ  ٌِ َ َ ُ َُ َ َ ُ َ َِ  َِ  َ َ َ ِ ِ ُِ ِ َ َُ َِ ِ ِ ْ َ

ِكان طويلا عظيما قويا ، تشب ْ َ ِ َِ ً ِ َ ً َ َ ِيها بالجبار من النخل َ ْ َ ِ ِ  َ ْ ِ ُانـتـهى ، وقال الراغب   . ً ِ  َ َ َ َ َ ُأصل :  ْ ْ َ
ُالجبر إصلاح الشيء بضرب من القهر ، يـقال جبـرته فانجبـر واجتبـر ، وقد جبـرته  َ ُُ ُْ ْ َْ َ َ َ َ ََ َ ُْ َ َ َ ََ َْ ْ َ ُ َ َِ ِْ ْ ِْ ٍ َ ِ ِ ْ  ُ َ ْ ِ ْ

َِفجبر  ُ ِكقول الشاعر ؛ َ ِ  ِ ْ َ َ:  

  

ِْقد جبـر الدين الإ َ  َ َ َ ْ ِْله فجبرَ ُ َ ُ َ  
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َهذا قـول أكثر أهل اللغة ، إلى أن قال  َُ ْ َْ ََ َ ََِ َِ ِ ْ ِ َ ْ ُوالجبار في صفة الإنسان يـقال لمن يجبـر : َ َُ ْ َْ َ َُ َِ ُ َ ِ ْ ِْ ِ َِ ِ ُ  ْ
َنقيصته بشيء من التـعالي لا يستحقه ، وهذا لا يـقال إلا على طريقة الذم ، وذك َ ََ َ َ َ  ِ ِ ِِ َ َ َ ِ ُ ُ ََ ََ َ ُ َ ُ َ ْ ِ َ َ ِ ٍ ْ َ ِ َر عدة َ  ِ َ

َآيات فيها الآية التي نـفسرها ، ثم قال  َ  ُ ََ ُ  ُ ِ ٍ َُ َْ َ ٌولتصور القهر بالعلو على الأقـران قيل نخلة : ِ َ َ ُْ َ َ ِ ِ َ ْ َ ْ َ  ُ َْ ِْ ِ ْ َ ِ  َِ َ
ٌجبارة وناقة جبارة   َ ٌ َ ََ ٌَ َ َانـتـهى . َ َ ِوكأنه أراد أن يجمع بـين المعنـيـين لمادة . ْ َ َ َ َِ ِ ْ ْ َْ َ َْ ُْ َ ََ َ َ ْ َ َ َالجبر ، معنى ََ ْ َ ِ ْ َ ْ

ُالعلو والقوة ومعنى جبر الكسر وجبر الجرح وتجبيره وما أخذ منه  ْْ ِ َِ ُ ْ ْ ْ َْ َ َ ََ َ َ َ َِ ِِ ِ ِ ِِ ْ ْ َْ ِ ْ ُْ َ َ  ُ ُ َِكجبر المصيبة ؛ ُ َِ ُ ْ ِ ْ َ
َبالتـعويض عما فقد ، وجبر الفقير بإغنائه ، وكل هذه المعاني تدخل في م َِ ِ ِ ِ ُِ ُ ْ َ ِ َِ َ َْ ِْ َ  ُ َ َ َْ ِِ ِِ ِ َِ ْ َ ُ ِ ْ  ِعنى جبار  َ َ ْ

ُالنخل الذي هو القوة والنماء والطول   َ َ َُ َُ  ُ ْ ُ ِ  ِ ْ.  

  

َوالجبار من أسماء الله تـعالى فيه معنى العظمة والقوة والعلو على خلقه ، وكونه لا  ُ ُْ ْ ََ َُ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ُ ََ َ ُ َ َْ ْ ْ َ َْ َ َ َ َِ  َ َ  ِ ْ ْ َِ ُ 
َيمكن أن يـناله أحد بتأثير ما ،  َ َ ٍُ َِْ ُِ ٌ َ ََ َ ْ ُ ِ ِومعنى جبر القلب الكسير ، وإغناء البائس الفقير ، ْ ِ ِِ َِْ ْ ْ ِْ ِ َ ِ َ َْ ِ َ ََ ِ ْ َ ْ َ َْ

َومعنى جبر الخلق بما وضعه من السنن الحكيمة والمقادير المنتظمة على ما أراده من  َ ُ َ َ َ َ َ َ َِ ُِ َ َ َ ََ َ ْ ْ ْ َْ َ ََ ِ ِ ِ ِِ َ ُ ْْ ِ َِ َ ِ  َ َ َِ ِ ْ ْ
َالتدبير ، وهو العليم الخبير ، وهو  َُ َُ َُ ُِ َِ ْ َِْ ِ ْ  ِمثل اسم المتكبر مدح للخالق ، وذم للمخلوق ُ ْ َ َ ُْ ِْ ِ ِ َ ِ َ ٌ ْ َ ِ  َ َ ْ ِ ْ ُ ْ ْإذ ؛ ِ ِ

َليس لمخلوق أن يـبالغ في معنى الجبر ؛ وهو العظمة والعلو والامتناع ، كما أنه ليس  َْ ْ َْ َُ َْ ْ ْ ْ ََ َ َ َ َ ََ ُ َ َِ ْ ِ ُِ َ ُُ َُ َ ُ ِ َ ََ َُ ِ ِْ ٍ ْ
ِله أن يـتكبـر بأن يظهر للناس ا ِ َ َِ ْ َُ َْ ِْ  َ َ َُ َلمرة بـعد المرة أنه كبير الشأن ، ولو بالحق ، فكيف إذا َ ِ َ ْ َ َ  َ ْ َ ْ ِْ ِْ ََ َ َ َِ ْ  ُ َ ُ ْ ِ  َ َ

ِكان ذلك بالباطل ، كما هو شأن البشر  َ ََ َْ ُْ َْ َ ُ َ َ َِ ِ ِِ َ ْفإن الكبير بالفعل لا يـتـعمد ويـتكلف أن ! َ ََ ْ ُْ  َِ ََ َ َْ ََ ُ  َ َ ِ ِ ِ َِ 

َِيظهر للناس أنه كبير ؛ وإ ٌ ِ َ ُ َِ ِ َ ِ ْ ِنما يـتـعمد ذلك ويـتـوخاه من يشعر بصغار نـفسه في باطن سره ُ  ِ ِ ِ ِِ ِ َِ َ َ َ َْ َ ِ َ َ ُ َِ ُ ْ ْ ُ  َ َ ََ ََ َ ُ  

ِِ، فـيحمله حب العلو على تكلف إخفاء هذا الصغار ، بما يـتكلفه من إظهار كبره ،  ْ ِْ ِ َِ ْ ِ  ِ ْ َِ ُ َ ُُ َ َ ََ َُ ِ َ  َ ُ َُ ََ ِ ْ ِ َ َ  ُ ْ ِ

َفـيكون من خلقه ألا يخضع ََ ُْ َ ِ ُِ ْ َِ ُ ُ ْ للحق ، ولا يـقدر الناس قدرهم َ َُ ُْ َ َ  َ ُ ََ  َ َلأنه جعل نـفسه أكبـر من ؛ ِْ ِ َ ََ ْ َ ُ ُْ َ َ َ َ َ ِ

ُالحق ومن الناس ، فلا يـرضى أن يكونوا فـوقه  َ ْ َ ََ ْ َُ ُ َ َْ ْ َ ِ َ َِ  ِولذلك فسر النبي صلى الله عليه ؛ َ َْ َ ُ   َ  ِ َ  َ ََ ِ ِ َ
ِوسلم الكبـر بهذا المعنى الذ ِ َِ ْ َ َْ َْ َ َ َْ  َي هو موضع النـقص وسبب المؤاخذة ، فـقال َ َ َ َِ َ َ ُ َْ ُ ََ َ ُ ْ َِ ْ ِ ُالكبـر : " ُ ِْ ْ
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َمن بطر الحق وغمط الناس   َ َ ََ  َْ َْ ِ َ ٍرواه أبو داود  والحاكم  من حديث  أبي هريـرة  بسند " َ ِ َِ َ َ َُ َ َ ُِ َِ ْ ُ َ ْ َِ َ ُْ َِ َ ُ ََ
ٍصحيح  ِ َوأما تكبـر الخالق عز وجل وهو . َ ُ َ َ َ َ  َ ِ ِ َ ْ َُ  َ َ ِإظهار كبريائه وعظمته لعباده المرة بـعد المرة ِ َ َ َ َْ َْ ْ َ ََ ِ ِ ِ َِِِ ِ َِ َ ِ ْ ُ َ ْ ِ

فـهو على كونه لا يكون إلا حقا  َ َ ِْ ُ ُ َ ِِ َ َ َ َ ُ ًلأنه تـعالى أكبـر من كل شيء ، وأعظم تـربية وتـغذية ؛ َ ًَ ِ ِْ َ َ  ََ ََ ْ َِ ْ ُ َُ ْ َ ٍَ ْ َ ُ ِ ْ َ َ َُ
َِلإيمانهم ، يـوجه قـلوبـهم إلى  ْ ُْ َ ُُ ُ ُ  َ ِِ َ َالكمال الأعلى ِِ ْ َ ْ ِ َ َ ْفـيـقوى استعدادهم لتكميل أنـفسهم ؛ ْ ِْ ِ ُ َْ ِ ِ ْ َ ِْ ُ ُ َ ِ ْ َ ْ َ َ

ْوعرفانهم بها ، فـيكونون أحقاء بألا يـرفـعوها عن مكانها بالباطل ولا يسفهوها فـيـرضوا  ُ َ ََ ْ ْ ْ َْ َ ْ ََ َ َ ََ َُ َ َ َ ََ َِ ِ ْ َِ ِ ِِ َِ َُ ُ َ َ  ِ َِ ُ ِ

ِلها بالخسائس  ِ َ َ ْ ِ َوإنما أطلنا في تـ. ََ ِ ََْ َ َ َِ ِفسير كلمة َِ ِ َ ِ َجبارين " ْ ِ  ِواستطردنا إلى اسم الجبار " َ ِ َ ْ ْ َِْ َ ْ َْ َ َ
َوالمتكبر من أسماء الله تـعالى  َ َ ِ ِ َ ُ َْ َ ْْ ِ ِ  َ ِلما نـعلمه من ضلال بـعض الناس في فـهم الاسمين ؛ َ ْ َ ُ َْ ِ ِِ ْ َ ِ ِ ْ ُ َْ ِ َ َ ْ ِ َ َ ِ

ِالكريمين  ْ َ ِ َ ْ.  

  

ْأما ما روي في التـفسير المأ َ ْ َِ ِ ِْ  َ ِ ُ ِثور من وصف هؤلاء الجبارين ، فأكثـره من الإسرائيليات َ ِ ْ ِ َ ُْ ِْ َ َ َِ ُِ َ ََ ِ َِ ْْ ِ َُ َ ِْ ُ
ْالخرافية التي كان يـبثـها اليـهود  في المسلمين ، فـرووها من غير عزو إليهم  ِْ ْ َِْ ٍ ْ َ ُِ َ ْ ْ َ ُِ َ َ َ َُ ََ ِ ِ ْ ْ  ِْ ِ ُِ َ َ َ َ ِ  ْكقولهم ؛ ُ ِِ ْ َ َ

إن العيون  الاثـني عشر ، ال َ َ َ َْ ْ ِ َ ُُ ْ  ذين بـعثـهم موسى  إلى ما وراء الأردن   ِ ُ ُْ ْ َ َ َ ََ َ ُ ََِ ْ ُ ََ ُليتجسسوا ؛ ِ  َ ََ ِ

َويخبروه بحال تلك الأرض ومن فيها قـبل أن يدخلها قـومه ، رآهم أحد الجبارين  َ َِ  َ ََ ْ َْ َ َُ َ ُ ْ َ َ ُْ ُ َ ُ َ ََ ُ َْ ْ َ ْ ِ ِ ْ َ ْ ِْ ِ ِ ُِ ُ ْ
ِفـوضعهم كلهم في كسائه ، أو في حجزته ، ِ ِ ِ َِِ ْ ُ َْ ِ َ ْ ُْ ُ ُ َ َ َ َ وفي رواية كان أحدهم يجني الفاكهة ، َ ََ ِ ٍ َِْ َِ ْ َ َ َْ ُ ُ َ َ َِ

فكان كلما أصاب واحدا من هؤلاء العيون وضعه في كمه مع الفاكهة ، وفي رواية أن  َِ ْ ْ ٍَ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َ َ ََ َ  َُ ُُ َ َُ ِ ُ ِْ َُ َ ِ ًِ َ َ  َ َ
ِسبعين رجلا من قـوم موسى  استظلوا في ظل خف رجل م ٍِ ُ َ ُ ْ ُ ََ َ ُ  ِ ِ َ َ ْ ِ َ ْ ً َ ِ ِن هؤلاء العماليق ْ ِ َ َ ْ ِ َُ َ َوأمثل ما . ْ ُ َ ََْ

َروي في ذلك وأصدقه قـول قـتادة  عند عبد الرزاق   وعبد بن حميد  في قـوله تـعالى  َ َ ِ ِ ٍ ِ ِ ِِ ْ ُ َْ َ َ ُْ ْ َْ َ َِ ْ َ َ َِ   َ َْ ِ َ َ ُُ ْ َ َ َِ َ ِ ُ :
َإن فيها قـوما جبارين  (  ِ  ََ ً ْ َ ِ َقال ) ِ هم أطول منا أجساما ، وأشد: َ َ َ َ ََ ً َ ْ ِ ُ َْ ْ ِ قـوة ، وأفـرطوا في ُ ُ َ ْ ََ ً  ُ

ْوصف فاكهتهم ، كما أفـرطوا في وصفهم   ِْ ِِ ِ ِْ َْ َ َُ َ ْ َ َ ِ َ َ ِفـروى  ابن جرير  عن مجاهد  في قـوله ؛ ِ ِ ٍِ ْ ُ ََ ِ َ ْ َ ٍ ِ ُ َْ َ َ
َتـعالى  َ ًاثـني عشر نقيبا  : ( َ َِ َ َ َ َْ ُالذي مر تـفسيره  ) ١٢ : ٥) ( ْ ُ ِ ِْ َ  َ  : َِأرسلهم موسى  إلى َ ُ َْ ُ َ ْ َ

الجبا َ ِرين ، فـوجدوهم يدخل في كم أحدهم اثـنان منكم ، ولا يحمل عنـقود عنبهم إلا ْ ْ ْ ِْ َِ َ ُ َِ ُِ ُْ ُْ ُِ ْ َ َ َ َََ َُ ِْ ُ ِ ِ َِ  ُْ ُ ُ َ َ ِ
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ٍخمسة أنـفس بـيـنـهم في خشبة ، ويدخل في شطر الرمانة إذا نزع حبـها خمسة أنـفس  ٍُ ُْ ُ ْ َُ ََ َْ َ َْ ُ َ ََ ُ َ َ ََ َُِ ََ ِ ِ ِ ٍ ِ  ِ ْ َ َُ ْ َ ْ ْ
ٌأو أربـعة   َ َْ َ َْ.  

  

َهذه القصة مبسوطة في الفصل الثالث عشر والرابع عشر من سفر العدد الذي هو وَ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ  ْ ِْ ْ ْ ِ َ َ َُ ََ ََ َ َ َ ِ ِ ْ َ ٌَ ْ ُ ِ

ِالسفر الرابع من أسفار التـوراة  َ ْ ُ ِ َ ْ َ ْ ِ ِ  ُ ْ  . َوفي أولهما أن الجواسيس تجسسوا أرض كنـعان  كما َ ََ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َُ  َ ََ َ ِ َِ  ِِ

َأمروا ، و ُ َأنـهم قطعوا في عودتهم زرجونة فيها عنـقود عنب واحد ، حملوه بعتـلة بـين ُِ َ ََْ َ ُ ٍْ ِ َِ ُ َََ ُِ ُ َ ُ ُ َ ٌَ ِ ٍِ ُ ْ َ ًَُ ْ َ ْ ِِْ َ َ
َاثـنـين منـهم مع شيء من الرمان والتين وقالوا لموسى  وهو في ملأ بني إسرائيل    ِ َِ ْ ُِ َ َ َ َ ََِ ِ َ ُ َ ُ َ َ َِ ُ َ ِ ِ ِ  ْ ِ ٍِ ْ َ ْ ْ ْ َ ) :

ِ قد صرنا إ٢٩ : ١٢ َ ْ ِ ْ ًلى الأرض التي بـعثتـنا إليـها ، فإذا هي بالحقيقة تدر لبـنا وعسلا ، َ َ َ ً ََ َ ََ َ َِ ِ ُِ َْ ْ ِ َ ِ َ ِ َِ َ ْ َ َ َ ِ ِ ْ َ ْ
َوهذا ثمرها  َُ َ ََ  غيـر أن الشعب الساكنين فيها أقوياء ، والمدن حصينة عظيمة جدا ، ٣٠َ ِ ِ ٌِ ٌَ ُ َ َِ َ َ َ ََ ُ ْ َ َُ َِ ْ َ ِ ِ  َ   َ َْ

َورأيـنا ثم أيضا بني ع ََِ ً ْ َْ َ َ َ ٍناق   َ ُ إلى أن قال الكاتب -َ ِ َ ْ ََ َ ْ َ وكان كالب  يسكت الشعب ٣١ -َِ ْ  ُ ِ ْ ُ ٌ ِ َ ََ َ
ًِعن موسى  قائلا  َ َ ُ ْ َنصعد ونرث الأرض فإنا قادرون عليـها : َ ََْ َ َ ُ ِ َ  َِ ْ َ ْ ُ ِ َ ََ ُ َ ُ وأما القوم الذين صعدوا ٣٢ْ ِ َ َُ َِ  ْ َْ َ

ُمعه  َ ِأي للتجسس ( َ  َ  ِ ْ ُفـقالوا ) َ َ ُلا نـقدر: َ ِ ْ َ ِ أن نصعد إلى الشعب َ ْ ْ َِ َ َ َ ْ ِلأنـهم أشد منا ؛ َ  َ َ ْ ُ َ ِ٣٣ ، 
ُوشنـعوا عند بني إسرائيل  على الأرض التي تجسسوها ، وقالوا  َ َ ََ ُ َ َ َ ِ ِ ِ ِ ْ َ ْ َ َ َ ْ ِ َ َ ْ ِ ُ ُهي أرض تأكل : . . . َ ُ َْ ٌ ْ َ َ ِ

ْأهلها ، وجميع الشعب الذين رأيـناهم فيها طوال ال َ َُ َ ِ َ ْ َِ ِْ ُ َ َ َ َ ِ ْ  ُ َِ َ ِقامات ْ َ َ ، وقد رأيـنا ثم من ٣٤َ َِ  َ َ ََْ ْ َ
ْالجبابرة ، جبابرة بني عناق  ، فصرنا في عيوننا كالجراد ، وكذلك كنا في عيونهم  ِِْ ِ ِ ُِ َ ُ َ َ َُ َ ُ ََِ ِ ُِ َ ََ ِ َ ََ َ َ َْ َْ ٍ َ َِ ِِ َهذا ) ِ َ

َآخر الفصل ، وذكر في الفصل الذي بـعده تذمر بني إسرائيل ِ َِ ُ َ ُْ ِ َ َ َ َ ُ َ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ َْ ُْ َ ْ  من أمر موسى  لهم َ ُ َْ َ ُ ِ َ ْ ِ

ِبدخول تلك الأرض ، وأنـهم بكوا وتمنـوا لو أنـهم ماتوا في أرض مصر  ، أو في البـرية  ِ ِ َ َ ْْ َ َ َ ََ ْ ِ ِ   ِْ ُْ ََ ْ ْ ْ َْ ُْ َُ َ َ َ َ ْ َ ُِْ ِ ُِ
ُ، وقالوا  َ َ لماذا أتى الرب بنا إلى هذه الأرض ؟ حتى نسقط تحت٣ : ١٤( َ ْ َ ََ ُ ْ َ  َ ِ ْ َ ْ ِ ِ َ َِ َِ  َ َ َ ِ السيف ِ ْ 

َوتصير نساؤنا وأطفالنا غنيمة ؟ أليس خيـرا لنا أن نـرجع إلى مصر  ؟  ً َ َْ ِ َ َ َ ُِ َ ِ ِ ِ ِْ َ َْ َ َ ََ َْ َْ َ ً َ َ ََ َْ ُ ْإلخ ) . . . َ َِ ! !
فأنت تـرى أنه ليس في الرواية المعتمدة عند بني إسرائيل  تلك الخرافات التي بـث ْ ْ ََ َ َِ ِ ِ ِ ُ ُ ََ ََ َ َْ ََ ْ ِ َ َْ ِ ِ َ ُ ََ ْ ُِ ِ َ َْ  َ َ َوها ْ

َبـين المسلمين في العصر الأول ، وإنما فيها من المبالغة أنـهم لخوفهم ورعبهم من  َ ُ َ َ َ َ ُ َِ ِْ ْ ْ ِْ ِِ ِْ َُ ِ ِ ِ ِْ ََ ِ ُِ َ َ ْ ْ َْ َ ِ َ ْ ِ ْ َ ِ ْ
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َالجبارين احتـقروا   أنـفسهم ، حتى رأوها كالجراد ، واعتـقدوا أن الجبارين رأوهم ك َ َ َْ ُْ َْ َ َ ْ ََ ْ َ ْ َ َ َْ ََ َ َِ  ِ ُ َ َْ ِ َ َ ُ َ ُ ُْ َذلك ْ ِ َ
َ، وأما حمل زرجون العنب والفاكهة بـين رجلين فلا يدل على مبالغة كبيرة في عظمها ،  َِ َ َ َِ ِ ٍ ِ ٍِ َ ِ َ َ َ َ ُْ َ ُ َ ُ ََ َ ُ ََ ِ ْ َْ َ َ ََْ ْ َِ ِ ِ ْ َ ُ 

َِوقد يكون سبب ذلك حفظها لطول المسافة  َ َ َْ ِ ُ َِ َِ ْ ُِ َ َ ُ َ َ َُ ْ َ.  

  

ِوالعبـرة في هذه الروايات الإسرائيلي ِ َِ َْ ِْ َ َ َ ِ ِ َِ ُ ِْ ِة ، التي راجت عند كثير من علماء التـفسير ْ ٍِ ِْ  ِ َ َ ُ ْ ِ ِِ َِ َ ْ ْ َ َ 

َوالتاريخ ، وقل من صرح ببطلانها أو الرجوع إلى كتب اليـهود  المعتمدة ليقفوا على  َ ُ ِ َِ َ ُ ِْ ِ َ َ ُ َ ََ ْ ُْ ْ َُ َِ ُ َِ ِ ُِ َ ِ ِ َ ْ ِ َ َ  َ ِ

ْالمعتمد عليه عندهم فيها ؛ إذ لم يقفوا عن ِْ ُِ ِ ِ ِ َِ ْ َْ ْ َِ َ ُ َ ْ َ َ َُ ْ ِد ما بـيـنه القرآن من أخبار الأنبياء والأقـوام ْ َ ْ َ َْ َْ ِ َ َ ِْْ ُِ ْ َ ِْ ْ ُ ُ َ َ َ َ
َهي أنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ما جاء به عن بـعض أهل الكتاب ، كما  ََ َِ َ ْ ُ ُِ ِ ِْ َ َ َِ ْ َِ َ َ َ َ ْْ َ َِ َِ َ َ   َْ َ  َ َ َ ِ

َيـزعم بـعضهم وبـعض الملاحدة ، لكان َ َ ِ َ ِ َ َ َْ ُ ْ َْ َ َْ ُ ُ ُ ُ َ ما جاء به نحو ما يذكره هؤلاء الرواة الذين ْ َِ ِ ُِ َ ِ ُ َ ُ ُ ُ ْ َ َ َ ََ َْ َ
َغشهم اليـهود  ، مع أنه كان يسهل عليهم من الاطلاع على كتبهم والتمييز بـين  َ َْ َْ َ َ َِ ِ ْ َ ْ ْ ِْ ُِِ ُُ ََ ََ َ ُِ َ َ ِ ِ ُ ُ ُ َُ َ ْ ُ 

ُحكايتهم عن اعتقادهم وبـين كذبهم ما لا يسه ْ ْ ْ َْ َ َ ََ ِ ِِ ِ َِ ََ َْ ِ ِ ِْ ِ َ َ ِل على الرجل الأمي في مثل مكة  التي ِ َ  َ ُِ ِْ ِ ِ  ُ ْ  َ َ ُ
ِلم يكن فيها يـهود  ولا كتب ، وأكثـر أخبار الأنبياء والأمم في السور المكية  ِ ِ ْ َ َ َ َْ َ َِ ِ َِ  َ َ َُ َْ ِْ َ َ ِْْ ْ ُ َ ٌ ُ ُ َ ُ ُ َ ُ ْ َ.  

  

َِوملخص معنى الآية  َ ُْ َ ْ ُ  َ ْأن موسى  لما قـرب بقومه من: َ ِ ِِ ْ َ َُ ِ َ ُ َ َ  ِ حدود الأرض المقدسة  العامرة َ َ ِ َ ْ ِْ َِ ُ َ ُ ِ ْ َ ْ ُ
ْالآهلة أمرهم بدخولها مستعدين لقتال من يـقاتلهم من أهلها ، وأنـهم لما غلب عليهم  ْ ْ ْ ِْ َْ َ ُ ََ َ َ َ َ َِ ِ ِ ُِ َ ُ ََ َ َْ ُْ َْ ُ َ ُ َِ َ ِ َِ َِ ِ ِ ِ ُ ُ َ ْ

ْمن الضعف والذل باضطهاد المصريين  لهم وظلمهم  ِْ ِ ُِْ َ َ َ َُ ََ ِ ْ ْْ ِ ِ ْ ِ   ِ  ُإياهم أبـوا وتمردوا واعتذروا ِ َ َ ْ َ َ َُ  َ ْ ََ ْ ُ ِ

َبضعفهم ، وقـوة أهل تلك البلاد ، وحاولوا الرجوع إلى مصر    ْ ِْ َ ُِ َ ُ َ َ َ َِ َِِ ِْ ََ ْ َِْ ِ ِ  ُ ْ ِكما كان بـعض العبيد ( ِ َِ ْ ُ ْ َ َ َ ََ
ِيـرجعون باختيارهم إلى خدمة سادتهم في أمريكة  ، بـعد تحر ِْ َ َ ْ َ َ َ ََ ََ ِ َِ ِ ِْ ْ ِِْ ِ َِ ْ َِ ِِ َ ْ ِ ِيرهم كلهم ومنع الاسترقاق ُ َ ْ ْ ِْ ْ ِ ِ ْ َ َ ِ  ُ ِِ

ِبقوة الحكومة  َ ُ ُ ْ ِ  ًلأنـهم ألفوا تلك الخدمة والعبودية ، وصارت العيشة الاستقلالية شاقة ؛ ُِ ُ ُ َ َ َ َ ِْ َِ ِ ِ ِْ ُِ ِ ِ ِِ ْ ْ ْ ََ َ َ َ ُُ َ ْ َ ْ ُ ْ َ
ْعليهم  ِ َْ َوقالوا لموسى   ) َ ُ َِ ُ َإنا لن ندخل هذه الأرض م: َ َ ْ َ ْ ِ ِ َ َ ُ ْ َ ْ َ ِ ، َا دام هؤلاء الجبارون فيها ِ َ ُ  َ ْ ِ َُ َ َ َ
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ِكأنـهم يريدون أن يخرجهم منـها بقوة الخوارق والآيات  َ َ ُ ُْ َ ِ ِ َ َ ْ َِ  ُ َِ َ ُ ُْ ِ ْ ِْ ِْ َ ُ َ ْلتكون غنيمة باردة لهم ، ؛ ُ َ ً ََ ِ َ ً ََ ِ ُ َِ

ْوجهلوا أن هذا يستـلزم أن يـبـقوا دائما على ضعفهم وجبنهم ْ ِْ ِ ِِ ِْ ُْ َ َ ََ ً َِ ْ ََ َ َُ َ ُ ْ ََ َُِ ْ َ  وأن يعيشوا بالخوارق ، ِ ِ َ َ ْ َِ ُ َِ ْ َ
والعجائب ما داموا في الدنـيا ، لا يستـعملون قـواهم البدنية ولا العقلية في دفع الشر   ِ ْ َ َِ َِ َ َ ْ ْ  ُِ َ َْ ْ َْ ََ َِ َِ َ َ َُ ُ َ ُ ِ ْ َ ْ َ ُ َ ِ

َعن أنـفسهم ، ولا في جلب الخير لها ، وحينئذ يكونون أكفر الخ َْ َ ْ ََ َ ُْ َ ُْ ُ َ ٍَ ِ َِِ َِ َ َََ ِ ْ ِ ْ َ ْ ِ َلق بنعم الله ، فكيف ْ ْ َ َ ِ ِ َ ِِ ِ ْ
ِيـؤيدهم بآياته طول الحياة  َ َ ْ َ ُ ِِ َ ُِ ْ ُ ُ  ِوالحكمة في مثل هذا التأييد أن يكون لبـعض أصفياء الله ! َ ِ ِ ِ ِ ِ َ َْ ََ َ ِْ ْ ِ َ ُُ َ ْ َِْ ِ ْ ِ َ َْ

ِتـعالى موقـتا بقدر الضرورة والسنة العامة  ِ َ َْ  َ َِ ُ  ِ ْ َِ ً  َ ُ َ ِفـهو كالدواء با؛ َ ِ َ  َ َ ُ ِلنسبة إلى الغذاء َ َ ِ ْ َِ َِ ْ  . ْوقـولهم ُُ ْ َ َ )
َفإن يخرجوا منـها فإنا داخلون   ُ ِ َِ  ِ َِ ْ ََ ْ ُ َُ ْتأكيد لمفهوم ما قـبـله ، مؤذن بأنه لا علة لامتناعهم ) ْ ِ ِ َِِ ْ َُ ََ  ُ َُِ ٌ ِ ِْ ٌُ ََ ْ َ ِ ْ َ ِ َْ

ُإلا ما ذكروه  ُ ََ َ ِ.  

َقال رجلان من الذين يخافون أنـعم ا(  َ ْ ََ ُ َ َ َُ َِ  ِ ِ َ َ َ َلله عليهما  َ ِ َْ َ ُ  ( ِاتـفق رواة التـفسير على أن الرجلين َْ َُ   َ َ ِ ِ ْ  ُ َُ َ َ
َهما  َيوشع بن نون  ، وكالب بن يـفنة   : ُ َُ َ ُ ُُ ُْ ُْ َ ََ ٍ ُ ِوفاقا لرواية التـوراة عند أهل الكتاب ؛ َ َِ ِْ َِ ْ َ ْ ِ ِ َ ْ َ َِ ِ ً َ َفـهما ؛ ِ ُ َ

اللذان كانا يحثان القوم على الطا َ َ َ ْ ََ َْ ِ ُِ َ َعة ودخول أول بـلد للجبارين َ َِ  َ ِْ ٍ َِ َ ِ َِ ُ ُ ِثقة بوعد الله وتأييده ؛ َ ِ ِ َِِْ َ  ْ َِ ً َِ

ُ، والظاهر أن قـوله  َ ْ َ  َ ُ ِ  َيخافون : ( َ ُ َ َمعناه يخافون الله تـعالى ، وقيل يخافون الجبارين ، ) َ َِ  َ ْ َ َُ َُ ََ َ ََ ِ َ َ َ َ ْ ُ َ
ِومعنى النـعمة هنا نعمة الطاعة َِ َ َ ُ َ َ َْ ْ ِْ ُ  َ والتـوفيق حتى في حال الخوف ، على القول بأنـهما كانا َ َ ََ َُ َ  ِ ِ ِْ ْ َ َ ْْ َْ َ ِ َ ِ ِِ

ًمن جملة الخائفين طبـعا  َْ ََ ِ ِِ َ ْ ْ ُْ َادخلوا عليهم الباب  ( ِ َْ ُ ِ َْ َُ ُ ِأي باب المدينة ) ْ َِ َ ْ ََ َ ُفإذا دخلتموه ( ْ َُ ُْ َ َ َِ

َفإنكم غالبون   ُِ َ ْ ُ  ِبنصر الله وتأييده) َِ ِ َِِْ َ  ِ ْ ُ لكم إذا أطعتم أمره ، وصدقـتم وعده َِ َُ ْ َ َْ ْ ُْ ُ ْْ  َ َ َْ ََ َ ِ ُ ِوعلى الله ( َ َ َ َ
َفـتـوكلوا إن كنتم مؤمنين   ِ ِ ْ ُ ْ ُ َْ ُ ْ َِ ُ َ ( ِأي وعليكم ، بـعد أن تـعملوا ما يدخل في طاقتكم من طاعة َِ ََ َ ُ َْ ِ ْ ُْ َُِ ُ ُ ْ َ َ َ َْ َْ َْ ْ َ ََ ْ

َِربكم ، أن تكلوا أمركم إليه وتث ََ ِ َِِْ ْ َُْ َْ َُ ْ ُ َ ُقوا به فيما لا يصل إليه كسبكم ، فإن التـوكل إنما يكون ُ َُ ََ َِ ِ َِ َُ   َ ْ ُْ َ ُِ ِ َِْ ِ َ ِ

ْبـعد بذل الوسع في مراعاة السنة وامتثال الأمر ، إن كنتم مؤمنين بأن ما وعدكم ربكم  ْ ُْ َ ُ َُ َ ََ َ ََ ُ ُ َ َ َِ ِ ِِ ِِ ْ ُ ْْ ْ ِ ِ ْ ْ َْ ْ َِ ِ ِ ِ َ ُ ْ ْ َ
على لسان نبيكم حق ، َ ْ ُ َِ ِ َ ِ َ ُ وأنه قادر على الوفاء لكم بوعده ، إذا أنـتم قمتم بما يجب َ َ َِ َ َ َِ ِْ ْ ُْ ُ ُْ ٌُ ََْ ْ ََ ِ ِ ِ ِْ ُ َ ِ َ َ َ 

ِعليكم من طاعته وشكره والوفاء بميثاقه وعهده  ِِ ِ ِ ِْ ََ َ ََ َ َِ ِ ِ َ َْ ِ ْ ُ ِ َ َْ ِ ْ ُ ْ.  
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َْقالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أن(  َْ ُ َ َ َ ُ ََ ْ ََ َ َِ َ ً ُ ْ َ ْ َ ُِ َُت وربك فـقاتلا إنا هاهنا َ َ ِ َِ َ َ َ َ َ َ
َقاعدون   ُ ِ ِأي لم تـنـفع بني إسرائيل  موعظة الرجلين ، بل أصروا على التمرد والعصيان ) َ َ ْ ِ ْ َ ََ َِ    َ َ ََ َ ْ َ ُ ْ َ َ ِْ ْ ُ ِ َ ِ َِ ْ ِْ َ ْ َ ْ َ

ِ، وأكدوا لموسى  بالقول بأنـهم لا يدخلون تلك الأرض الت ِ ِ ِ َِ ُْ َ ْ َ ُْ ََ ُ ْ َ ْ ََ ْ  َْ َُ َِ ُ  ًي فيها الجبارون أبدا ََ َْ ُ  َ َ ْ أي - ِ َ
ِمدة الزمن المستـقبل  َِ ْ َ ْ ُ ْ َ ُ َ - ما داموا فيها َ ِ ُ ُلأن دخولها يستـلزم القتال والحرب ، وليسوا ؛ ََ َْ ََ ََ ُْ َْ ْ َْ َ َِ ِِ ْ َ َ ُ ُ  َ

ُلذلك بأهل ، وقالوا لموسى  ما معناه  َ ْ َ َ َ ُ َِ ِ ُِ َ ٍ ْ ََِ ِإن كنت أخرجتـنا من أرض: َ ْ َ َْ ِ َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ مصر  بأمر ربك ِ َ ِ َِْ َ ْ ؛ ِ
َلنسكن هذه الأرض التي وعد بها آباءنا ، وقد علمت أن هذا يـتـوقف على القتال وأنـنا  َ َ َ ََ ْ ََ َ َ َِ ِ َ َِ َِ ُ  َ ََ ََ َ َ َ ْ ِ ِْ َ َ َ ََ ِ ْ َ ْ ِ ُ ْ

َلا نـقاتل ، فاذهب أنت وربك الذي أمرك بذلك ، فـقاتلا الجبارين ، َِ  َ ْ َ ََ َِ َِ ََ َ ََ َِ ِ َ َْ َ ِْ َ َ ْ َ ُ ْ واستأصلا شأفـتـهم ُ ُ َْ ََ ْ َْ َ ِ َ
ِ، أو اهزماهم وأخرجاهم منـها ، إنا هاهنا منتظرون ومتـوقـفون ، أو قاعدون عن القتال ،  َ َ َِْ َ َ َِ َ ََ َ َُ ِ َِ ْ ُ  َ ُ ُ َ ََ َُ ِ ْ ُْ َ ُ ُِ َ ْ ِْ ِْ ْ ِ

َأو غيـر مقاتلين ، فـقد استـعمل هذا اللفظ في هذا المعنى  ْ ْ َُ َْ ََ َ ََ َِ ُِ ْ َ ِ ْ َ َِِ ُ ُ َْ َكقوله تـ؛ ْ ِِ ْ َ َوقيل : ( عَالى َ ِ َ
َاقـعدوا مع القاعدين   ِ ِ َْ َ َ ُ ُ ِِوقـوله  ) ٤٦ : ٩ْ ْ َ ِلا يستوي القاعدون من المؤمنين غيـر أولي : ( َ ُ ْ ُْ َْ ََ ُ َِ ِ ِ ِْ َ ُ َ ِ َ ْ َ

َالضرر والمجاهدون   ُ ِ َ ُ َْ ِ َ  ) (ََالآية  ) ٩٥ : ٤ َوقد حاول بـعض المفسرين حمل هذا . ْ َ َ ْ َ َ ََ ُ َ َِ  َْ ْ ُ ْ َ َ
ِالقول السمج ِ  ِ ْ ِ الخارج من حدود الآداب على معنى مجازي يليق بأهل الإيمان َْ َ ِْ ْ ِِ ْ ََ ِِ ُ َِ َ َ ُ ِ َ ًْ َ َْ َ ِ ِ ُ ِ ِككون ؛ ْ ْ َ َ

ْالمراد بذهاب الرب إعانـته ونصره ، وقال بـعضهم  ُ ُ ْ ْ ُ ََ َ َ َ َ ُُ ََ ََ َ ِ   ِ َ َ ِ ِ ِلا حاجة إلى مثل هذا مع أمثال : ْ َ َْ َ َ َ ََ َ ِ ْ ِ َِ َ َ
ََهؤلاء القوم الذين عب َ ِ  ِ ْ َْ ِ َُ ُدوا العجل ، وكان من فساد فطرتهم وجفاء طباعهم ما بـيـنه الله َ ُ َ َ َ َْ ِْ ِِ َِ ِْ ِ َ َ َِ َْ ِ ِ َ َ ََ َ ْ ِ ْ ُ

ِتـعالى في كتابه ، والتـوراة التي في أيديهم تـؤيد ذلك أشد التأييد ، تارة بالإجمال ،  ِ  َِ َْ ِْْ ً َُ ََ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِِْ  َ َ ََ َِ ُ  َ ْ ِ ِ ْ َ َ َ
ِوتارة بأوسع التـفصي ْ  َِ َ ْ ِ ًَ َ َوالقرآن يـبـين صفوة الوقائع ، ومحل العبـرة فيها ، لا تـرجمة . لِ َ َُ َ ُ ََ َ ُْ َْ َ ََ ِ ِ َ ِْ ْ ْ ْ َ َِ ِ َ َ َ ْ َ  ُ

ِجميع الأقـوال بحروفها ، وشرح الأعمال ببـيان جزئياتها ، فما يـقصه من أمور بني  َِ ُ َ ُ َِ ُ ْ َ َ ُِ ُ  ُ َ َ ََ َ َِ ْ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َْ ْ َِ ْ َ ِ ُ َ ْ ِ

ُإسرائيل  هو الواقع وروح ُ َ ُ ِ َ َْ ُ َ ِ َ ْ ُ ما صح من كتبهم ، أو تصحيح ما حرف منـها ، وهذه العبارة ِ َ َُ ْ ِْ ْ َِ ِ َِ َ َ ْ ِ َِ  ُ َ َْ َُ ْ ِ ِ ُ َ
ِمنه تدل على منتـهى التمرد ، والمبالغة في العصيان والإصرار عليه والجفاء والبـعد عن  َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ُُ َ َ َْ ْ ْ َْ َ َ ُ َ َِ َ َْ َِ َ ْ ِْ ِ ِ َ ْ َْ   َ ُ  ُ َ ِ

ِالأدب ، فلا وجه لتأوي ْ ََ َِ ْ َ ََ ِ َ َلها بما يـنافي ذلك ْ ِ َِ ِ َُ َ ِ َ.  
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ِقال رب إني لا أملك إلا نـفسي وأخي  (  َ ََ ِ ْ َ ِ ُِ ِ ْ َ  َ َ َُُهذا القول من موسى  عليه السلام صورته ) َ ُ ُ َ  ِ َْ َ َ ُ ْْ ِ ُ َْ َ َ
ِخبـر ، ومعناه إنشاء ، فـهو من بث الحزن والشكوى إلى الله ، والاعتذار  َ َِ ْ ِ َِ َ َ ِ َِ َْ َ ِ ْ ُ ْ َْ  َ َِ ُ ٌ َ ْ ُ َ ْ ٌ ِإليه ، َ َِْ

ِوالتـنصل من فسق قـومه عن أمره الذي يـبـلغه عن ربه ، ومعنى العبارة  َِ ََ ْ َ ْ ِْ ْ ََ َ َ َْ َُ ُ َْ َِ ِ ِ ِ ُ   ِ ْ ِ َِ ِ ْ ِ   : ُإنني لا أملك ِ َْ َ ِِ

ِأمر أحد أحمله على طاعتك إلا أمر نـفسي وأمر أخي ، ولا أثق بغيرنا أن يط ُ َْ َ َ َ َ َ َ َ ََ َِ َْ ِ ُ ِ ََِ َِ َ َ َْ ْ ْ ِْ ٍْ ِ َ َ ََ َ ُُ ِيعك في ِ َ َ
ِاليسر والعسر ، والمنشط والمكره  َ ْ َ َ َ َ َْ ْ ْ ِْ َ ْ ِ ِْ ُْ َوهذا يدل على أنه لم يكن يوقن بثبات يوشع  . ُ ُ ُ َ ََ ِ َ َِْ ُ َِ ُ ْ َ َُ َ َ  ُ َ َ

ْوكالب  على ما كانا عليه من الرغبة والتـرغيب في الطاعة إذا أمر الله موسى  بأن  َ ِ َ ُ َ َُ  ِ َ َ َ ِ ِ ِ َِ َ َِ ِ ِْ َ ََْ  َْ ََ َ ََ ِ َ
ِدخل أرض الجبارين ، ويـتصدى لقتالهم هو ومن يـتبـعه ، فإن الذي يجرؤ على القتال يَ َ ُ َ َِ ِ ِْ ْ ََ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ َِِ ُ ََ ْ َْ َ َ ََ ُ ْ ِِ ِ   َ ْ َ ُ ْ

ِمع الجيش الكثير ، يجوز ألا يجرؤ عليه مع النـفر القليل  ِ َْ َ ْ ِْ َِ َ َ َ َ َ َِ ْ ْ َْ َ َ ُ  ُ ُ َِ َ ِوأما ثقته بأخيه فلعلمه . ِ ِِ ْ َِ َِ ِ ِ ُ ُ َِ ََ
َليقيني بأن الله تـعالى أيده بمثل ما أيده به ، ولو لم يـعلم هذا بإعلام الله ووحيه ، وما ا َ ْ ََ َ َ َِ ِ ِ ِِ ْ  ِ ِ َ ْ ِ ِ ِ َِ َ ْ َْ ْ ََ َ َُ َُ َ َ َ ِْ ْ َِ َ  َ  ِ َ

ْيجده من الوجدان الضروري في نـفسه لكان بلاؤه معه في مقاومة فرعون  وقـو ْ َ ُ َ َ ََ َ َ ََ ََ ُ ُْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ُ َ َ َْ َ  ِ ُ  ِ َ ُْ ِ ْ ِ مه ، ثم ِ ُ ِ ِ

ِفي سياسة بني إسرائيل  معه ، وفي حال انصرافه لمناجاة ربه ما يكفي للثـقة التامة ،  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ  َ  ِ ِْ َ َ َ َ َ َ ََ ِ َ ُ ََ َِ ِ ِْ ِ ُ َ َ ْ ِ َ
ُفـلفظ  َْ ِأخي " َ َمعطوف على " َ َُ ٌ ْ ِنـفسي " َ ْ ِوجعله بـعضهم معطوفا على الضمير في " َ ِ ِ  َ ُ ََ ً ْ ْ َُ َ َْ ُ ُ َ ِإني " َ

ْأي"  ُ وأخي كذلك لا يملك إلا نـفسه َ َ ْ َ ِ ُ َِ ِْ َ َ َ َ ِ ََ.  

َفافـرق بـيـنـنا وبـين القوم الفاسقين  (  َ َِ ِ َْ ِْ ْ َ ََ ْ َْ َ ْ ُ ْ ُالفرق ) َ ْ ِالفلق والفصل بـين الشيئـين أو الأشياء ، : َْ َ ْ َ ْ ِ َ ْ ِْ ْ ْ َْ ُ َ ََ ُ ْ َ َْ
َومنه فـرق الشعر ، ويطلق على القضاء وفصل الخصوم ُُ ُ َْ ِْ ْ ْ َُ ََ َ َِ َ َ ََ ُ ْ ِ  ُ ْ ْ ات ، وذلك قسمان حسي ِ  ِ ِ َ َْ ِ َ َِ ِ

َومعنوي ، ومعنى الجملة هنا  َ َُ َِ ْ ُ ْ ْ َْ ََ َ َفافصل بـيـنـنا : ِ َ ْ َ ْ ِ ْ ُ يـعني نـفسه وأخاه - َ َ ََ ُ َْ ْ َ ِ ِ وبـين القوم - َ ْ ََْ َ َْ
ِالفاسقين عن الطاعة ، وهم جماعة بني إسرائيل  ، بقضاء تـقضيه بـيـنـنا ، إ ِ َ َ َ َ ََْ َ َِ ِ ِ ِِ ِ ِْ َ ٍ َ َِ َ َ ْ ُ َ َ َْ ُ ِ َذ صرنا َْ ْ ِ ْ

َخصما لهم وصاروا خصما لنا ، وقيل معناها  َ َْ ْ َْ َ ِ َ ً َ ًَ ََ َُ َ ْ ْإذا أخذتـهم بالعقاب على فسوقهم ، : ُ ِْ ِ ُ ُ َ َ ِ َ ِ ْ َِ ُ َ ْ َ َ ِ

ِفلا تـعاقبـنا معهم في الدنـيا ، وقيل الآخرة ، والأول هو المختار الموافق لقوله  ِ ِ ِ ِِ ْ ََ ِ ُ َ َُ ُ َ َْ ُْ َ ْ ُ ُ َ ْ ِْ َ ِ َ َ ْ  ْ ُ َ ََ ْ ُ َقال : ( ََ َ
ِفإنـها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض   ْ َْ ْ ِ َ ًُ ََِ َ َ َ َُ ََ ِ َ ْ ِ َْ ٌ  َ ًأي قال الله لموسى  مجيبا ) َِ ِ ُ َ ُْ ِ ُ  َ َ َ

ِلدعائه إجابة متصلة به  ِِ ً ًَ ِ ُِ َ َ ِ َ ُ َفإنـها : ِ  َ أي الأرض المقدسة   -َِ َ  َ ُ ْ ََ ْ َ ْ َ محرمة على بني إسرائيل  -ِ ِ َِ ْ ِ َ َ َُ َ ٌ  َ
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ًتحريما  ِ ْ ِفعليا ، لا تكليفيا شرعيا ، مدة أربعين سنة يتيهون في الأرض َ ْ َْ ْ ِ ِ َِ ًُ َِ َ َ َُ َ ِ َ َ َ   ِ ْ َ ِ ِْ َ ِأي يسيرون في ؛ ْ َِ ُ َ ْ َ
ُبـرية من الأرض ، تائهين متحيرين ، لا يدرون أين يـنتـهون في سيرهم ، فالتيه  َ َ َ ْ ِِ ِْ َ َ َ ُ َِ ٍَ َُ ْْ َ َ َ ََ ُ ْ َ َ ِِ َ ِ ْ َ ْ ِ  : ُالحيـرة َ ْ َ ْ

َ، يـقا ُتاه يتيه ، ويـتوه لغة ، ويـقال : لُ ُ َ ُ َ ََ ٌَ َ ُ ُ َُ ُ ِ ُمفازة تـيـهاء : َ َ ْ َ ٌَ َ َإذا كان سالكوها يـتحيـرون فيها : َ ِ َ َُ  َ ََ ََ ُ ِ َ َ ِ

َِلعدم الأعلام التي يـهتدى بها  َ ََ ْ ُ ِ ِ َِ ْ َ ْ ُوالتحريم . َِ ِ ْ  ُالمنع : َ ْ َ َفلا تأس على القوم الفاسقين  . ( ْ ِ ِ َْ ِْ ْ َ َ َ َ ََ ََ (
ََأي فلا  ْ َتحزن عليهم لأنـهم فاسقون مستحقون لهذا التأديب الإلهي ، وسنبـين هذا َ  َ َ َْ ُ ََُ ََ ُ ِ َِ ِ ِْ ِ ِ ِ ِْ َ َ ُِ َ َ َ ْ ْ ُْ  ْ َْ َ َ

ِوحكمة الله تـعالى فيه  ِ َِ َْ َ  َ َ ُوقال الراغب   . َِ ِ  َ َ َالأسى : َ َ الحزن ، وحقيقته إتـباع الفائت الغم : ْ َْ ْ ْ ِْ ِ َ ُ َ ُِ ُ ُ َ ِ َ َ ُ ْ
ُ، يـقال  َ ِأس: ُ ُيت عليه أسى ، وأسيت له َ َ ُ ُِ َِ ََ ً َْ َ.  

  

ِذكرنا قـبل أن هذه القصة مفصلة في الفصلين الثالث عشر والرابع عشر من سفر  ْ ِ ِ ِ ِْ ِ َ ََ ََ ََ ُِ  َ َ ِ  ْ ْ َِ ْ َْ َ  ْ َ ٌَ َ ِ َ  ُ َ َ ْ َ َ
َالعدد ، وذكرنا شيئا منـهما ، وفي الفصل الرابع عشر أن بني إسر َْ ُِ َِ َ َ ْ َْ ََ ِ  ِ ْ َ ِ َِ َ َْ ِ ًْ َ ْ َ َ َ ُائيل  لما تمردوا َ  َ َ  َ َ ِ

َوعصوا أمر ربهم سقط موسى  وهارون  على وجوههما أمامهم ، وأن يوشع  وكالب   َ َ ََ َ ُ َ َ ُ َ ُ َ َْ  َ َ ََ َ ُ َ َْ ُْ ِْ ِِ َ ََ َُ ُ ََ  َ َ
َمزقا ثيابـهما ونـهيا الشعب عن التمرد ، وعن الخوف من الجبارين ليطيع ، فـه َ َُ َ ْ َ َِ ِ ُِ َ َ ََ َ َ َ َ َِ  َْ ِْ َ ِ َِ َِ   َ ْ  َ ِ  م

ِالشعب برجمهما ، وظهر مجد الرب لموسى  في خيمة الاجتماع  َ َ ُ َ َِ ْ َ ِْ ِ ِْ َْ َ َِ   ُ َ ََ ِ ِ ِ ُ ْ  )وقال الرب ١١   َ َ َ
َلموسى    ُ ِحتى متى يهينني هذا الشعب ؟   وحتى متى لا يصدقونني بجميع الآيات : ِ ِ َِ ُ َ َ ُ َ َْ ِ ِ َ ِ َ ُ  َ َ َ ْ َ َ ُ  َ َ ُ ِ

ِالتي عملت في وسطه ِ َ َ ِ ُ ْ ِ َ ِ إني أضربـهم بالوباء وأبيدهم ، وأصيـرك شعبا أكبـر ١٢مْ ؟ َ َُ ًْ َ ُ ُ ْ َْ َ َ َ َ َْ ُْ ُ ِ ِِ َ َُ ُ ِ ْ ِ

ْوأعظم منـهم  ُ ْ ِْ َ َ فشفع موسى  فيهم لئلا يشمت بهم المصريون  وبه ، فـقبل الرب ) ََ  َ ِ ِ َِ َ َِ َِ ََ ِ ْ ِ ْ ُ ِ َِ ْ َ َ ُ ََِ ْ َ َ
َشفاعته ، ثم قال  َ  ُ َُ ََ َ إن جميع الرج٢٢( َ َ َ ِ  ِال الذين رأوا مجدي وآياتي التي عملتـها في ِ ِ َِ ُْ ِ َ ِ ِ  َِ ََ َْ ََْ

ِمصر  وفي البـرية ، وجربوني الآن عشر مرات ، ولم يسمعوا قـولي  ْ َ َ ُ ََ ُ َ َ َ َْ ْ َ ٍ ِ َ َْ َ َ ْ ِ ِ َْ ْ َ لن يـروا الأرض ٢٣ِ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ
َالتي حلفت لآبائهم ، وجميع الذين أهانوني لا يـر َ ُ َ َ ََ ِ ِ ُِ َ َ َ َِ ِ ِ ْ ِ ُ َونـها َْ َ ْواستثـنى الرب كالب  فـقط ، ) ْ َ ََ َ ِ   َ َْ ْ َ

َثم قال لموسى  وهارون    ُ َ َ َُ ِ َ َ   حتى متى أغفر لهذه الجماعة الشريرة المتذمرة علي ؟ ٢٧( ُ َ َ َِ ِ َِ َ ُ َ َ َُ َْ ْ َ  ِ ِ َِ َِ ْ َ َ
قد سمعت تذمر بني إسرائيل  الذي يـتذمرونه علي  َ َ ُ َ َْ ُ َ َ َ ََ َ َِ  َ ِ ِْ ِ َ ُ ِ ْ ْقل لهم  ٢٨َ ُ َ ْ ََحي أنا " ُ  يـقول الرب " َ  ُ ُ َ
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ُِلأفـعلن بكم كما تكلمتم في أذني  ُ ِ ْ ُْ ْ  َ َُ َ َ ِ َ َ ْ َ ْ في هذا القفر تسقط جثثكم ٢٩َ ُْ َُْ ُ ُ ُ ََ ِ ْ َ َ َجميع المعدودين . ِ َِ ُ ْ ْ ُ َِ

ُمنكم حسب عددكم ، من ابن عشرين سنة فصاعدا ، الذين تذمر َ َُ ََ َ َِ ِ ً َِ ِ ِ َِ ً َ ََ َِ ْ ِ ِْ ْ ُْ َ وا علي ْ َ ْ لن ٣٠َ َ
ٍتدخلوا الأرض التي رفـعت يدي لأسكنـنكم فيها ما عدا كالب بن يـفنة  ويشوع بن نون    ُ َ َ َْ ْ َ ْ ََ َ َ َُ َ َ َ ََ ُ َ ِ َ َ ِ ِ ِْ ُ ُ ََ ُ ْ ََ ِ ْ ْ ُ ُ ْ َ

ُ وأما أطفالكم الذين قـلتم إنـهم يكونون غنيمة فإني سأدخلهم ، فـيـعرف٣١ َ َِ ْ َُ ْ ْ ُْ ُُ ِ ْ ُ ْ َْ َ ِ ًِ ََ َ ََِ ُ ُ ُ  ُ ِ  ُ ُ َ َ َون الأرض َ َْ ْ َ
َالتي احتـقرتموها  ُ ُ ْ َ َ ْ ِفجثثكم أنـتم تسقط في هذا القفر ٣٢ ِ ْ َُ ُْ ََ ََ ِ ُ ْ ْ َْ ُ ْ َُ ً ، وبـنوكم يكونون رعاة ٣٣ُ َ ُُ َ ُ ُ َ َْ ُ َ

ِفي القفر أربعين سنة ، ويحملون فجوركم حتى تـفنى جثثكم في القفر  ِْ ُ ْ َْ ُ َْ َ ِْ ِْ َُْ ُ َ َ َ ََ ََ  َ ُ ُ َ ًُ ِ ْ َ َ ِ ِ كعدد الأيام ٣٤ْ َ ْ ِ َ َ َ
ْلتي تجسستم فيها الأرض أربعين يـوما ، للسنة يـوم تحملون ذنوبكم ا ْ ُْ َ ْ َ ً ْ َ َُُ َ ُ ِ ْ ٌَ َِ َِ  ِ َ ِ ْ َْ َ ََ ْ ُ َ ِ ًأي أربعين سنة ؛ َ َ َ َْ ِ ْ َ َ

ِ، فـتـعرفون ابتعادي  َ ِْ َ ُ َِ ْ ِ أنا الرب قد تكلمت لأفـعلن هذا بكل هذه الجماعة الشريرة ٣٥َ َِ  ْ ِ َِ َ َ ْْ ََ َ َُ َِ َ  َ َ ْ َ َ ُ  َ   َ
َمتفقة علي ، في هذا القفر يـفنـون ، وفيه يموتون ْال َُ ُ َ َُ ْ َِ ِ ِ ِ َِ َْ ِْ َ َْ َ َ  َ . (  

  

ِلا نـبحث هنا في هذه العبارات التي أثـبتـناها ، ولا في تـرك ما تـركناه من الفصل في  ِ ِ ِِ ْ َْ َ َْ َِ ُ َ َ ََْ َ ََ ِ ْ َ ََ َ َُْ َ َْ ِ ِ َ ِ ِ ُ ْ َ
ْموضوعها ، لا من حيث التكرار ، ولا من ِْ ِ َِ ََ ِ َ ْ  ُ ْ َ ْ ََ ُ حيث الاختلاف والتـعارض ، ولا من حيث ُ ُْ َْ َْ ِ َ ََ َِ ُ َ  ِ ِ ْ ِ

َتـنزيه الرب تـعالى ولا نـبحث عن كاتب هذه الأسفار بـعد سبي بني إسرائيل  ؛ وإنما  َ َِ َِ ِ ِ َِ ْ َْ َ َِ َْ َْ ْ ِ َ َ ْ ِ ِ َِ ِ َ ْ ََ ُ َ َ َ َ َ  ِ ْ
َنكتفي بما ذكرناه شاهدا ، ونـقول كلمة في حكمة هذا َ ِ ِ َِ َ َ َْ ِْ ً ِ َِ ُ َُ َ َ ًَ َ ُ ْ َ ِ ِ العقاب ، تـبصرة وذكرى لأولي َ ُ ِ َِ َْ َ ً ِ ْ َ ِ َ ِ ْ

َالألباب ، وهي  ِ َ ِ ََْ ْ:  

  

ُإن الشعوب التي تـنشأ في مهد الاستبداد ، وتساس بالظلم والاضطهاد ، تـفسد  َُ َْ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ِْ ْ َ َِ ْ ُ ِِ ُ ِْ ِْ َ َ ْ َ ُ 

َأخلاقـها ، وتذل نـفوسها ، ويذهب بأسها ، وتضرب عل َ ُ َ ْ ُ ُْ ََ َ ََ َ َُ َ ُِْ ُ َ ْ ُ  ِ ُ َ ُيـها الذلة والمسكنة ، وتألف َ ََْ َ َ َُ َُ َ ْ ْ   َ ْ
ُالخضوع ، وتأنس بالمهانة والخنوع ، وإذا طال عليـها أمد الظلم تصير هذه الأخلاق  ََ ْ َ ََ ْْ ِِ ِ َِ ُ ِ َ َِ ْ ُِ ََ ْ ْ َْ ََْ ََ ُ ََ َ َ َ َُ ُ ُِ ُ

ِموروثة ومكتسبة حتى تكون كالغرائز الفطرية ، والطبائ َِ َ َ َِ ِ ُِ ِْ ْ َْ ََ َ َ ً ًَ َ ُ ْ ََ ْ َ ِع الخلقية ُ ِ ِ ْ ْ َإذا أخرجت صاحبـها . ِ َْ ِ َ َ َ ْ َ َ ِ
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َمن بيئتها ورفـعت عن رقـبته نيرها ، ألفيته يـنزع بطبعه إليـها ، ويـتـفلت منك ليتـقحم فيها  َ َِ ِ َِ َ ََ َ َ ُ َ َْ َ ْ ِْ َ ْ ِْ ُِ َ َِ ََ ََ َْ ْ َْ ِ َ ِ ُِ َِ َْ َ ِ ِ َِ ََ َ
َ، وهذا شأن البشر في كل ما يألفونه ، ويجرون ُُ ْ َ َ ََ ََُ َُْ ْ ُ ِ ِ َ ََْ َ ٍ عليه من خير وشر ، وإيمان وكفر ، َ ٍْ َُ ٍ َ َ َِ  َ ْ َْ ْ ِ ِ َ َ

ْوقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لهدايته وضلال الراسخين في الكفر من  ِ ِ ْ ُ ْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ِ َِ ًَ ََِ َ ََ ِِ َ َ َ  َْ َ ُ َ َ ْ َ
َأمة الدعوة ، فـقال  َ َ ِ َ ْ  ِ ُ "َمثلي ومثـلكم كمثل رجل استـوق ْ ُ َ ََ ْ ٍ َِ َ َ ََ ََ ْ ُ ُ ََد نارا ، فـلما أضاءت ما حولها ِ ْ َ َ ْ ََ َ َ  َ َ ً َ

ُجعل الفراش وهذه الدواب التي تـقع في النار  يـقعن فيها ، ويجعل يحجزهن ، ويـغلبـنه  َْ ْ ْ ِْْ َ َ َ َ ُ ََ َ َ َ َ َ َُ َُ ِ ُِ ََ ََ ِ ِ ِِ َ    ِ ُ َ َْ
َفـيتـقحمن فيها ، فأنا آخذ بحجزكم عن النار ، وأنـتم تـق ُ ََ ْ ُْ َََْ َِ ِ َ ِ ُ ُ ْ َِ ٌ ِ َََ ََ ِ   َحمون فيها ِ َ ُ  " ِرواه الشيخان َ ْ  ُ ََ.  

  

أفسد ظلم الفراعنة  فطرة بني إسرائيل  في مصر  ، وطبع عليـها طابع المهانة والذل ،   َ َ َِ ِ ِ َِ َ َ ْْ ْ ََ َ َ ََ َ َ ُْ َ ََ َ َ َ َ ُ َْ ِ َِ ِ ِِ َ ْ َْ َ ْ
َوقد أراهم الله تـعالى ما لم ير أحدا من الآيات الدالة ع ِ  ِ َ َ ُ َْ َ َِ ً َ َِ ْ َ َ َ َ ُ  ُ ُ َ ْ ِلى وحدانيته وقدرته وصدق َ ْ ِْ ِ َِ َ َِ َِِ ُ  َ ْ َ

رسوله موسى  عليه السلام ، وبـين لهم أنه أخرجهم من مصر  ليـنقذهم من الذل   َ َ َِ ِ ِْ ْ ُْ َ ِ ِ ِْ ُ ِْ َ َْ ُُ َُ َ َ ُ ُْ َ َ َ  ُ َ  َْ َ ِ َ
ِوالعبودية والعذاب إلى الحرية والاستقلال والعز والنعيم ِ َِ َ َ َ َ ْ ْ ْ ِْ َ ِْ ْ ِ ِ ِ ِ  ُ َُِ ِ َ َ َ ، وكانوا على هذا كله إذا ُ ِ ِ ُ ََ َ َ َ ُ َ

ُأصابـهم نصب أو جوع أو كلفوا أمرا يشق عليهم يـتطيـرون بموسى  ويـتململون منه ،  َ َْ ِ َ َُ َ ََ َ َ ُْ َ َ َ َ ُ َِ ُ ً ْ ِْ ْ َ  َ َ َ َُ ْ ُُ ُ ْ ٌْ ٌ َ َ َ
َويذكرون مصر  ويحنون إلى العودة إليـها ، ولما غاب عنـهم أي ْْ ُ ََْ ََ َ  َُ َ ََ َ َْ ِ ِِ ْ َ ََ َ َِ َ ُْ ِ ُاما لمناجاة ربه ، اتخذوا ْ َ  َِ ِ َ ًَ ُ ِ

ْلهم عجلا من حليهم الذي هو أحب شيء إليهم وعبدوه ، لما رسخ في نـفوسهم من  َ ِْ ِ ِْ ْ ِْ ِ ِِ ِ ُِ ُ َ َ َ َُ َ َِ ُِ َُ ْ َْ َِ ٍ ْ َ َ َ ُ  ُ  ً ُ
ِإكبار سادتهم المصريين  ، وإعظام معبودهم العجل  ْ ِ ْ ُْ ُِ ِ ُ َْ َْ َِ ِ َِ ْ َ َ ِ ِ ِِ َ ِ َأبيس ( ْ َوكان ) َِ ُالله تـعالى يـعلم ََ َ ْ َُ َ َ َ 

َأنـهم لا تطيعهم نـفوسهم المهينة على دخول أرض الجبارين ، وأن وعده تـعالى  َ َُ ُُ ُ َ ََ ْ َ َ َ َ َِ ْ َ ْ َ َ ِ ْ ِ ُ َ ُ ِ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ْ ِْ َ
ِلأجدادهم إنما يتم على وفق سنته في طبيعة الاجتماع البشري ، إذا هلك ذل َِ ََ َ َ ََ ِ ِ ِ َ َْ ِ َ َِ ِ ِْ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ُ ِ ْ ِ َ  ِ  ْ َ ُك الجيل َ ِ ْ َ

ِالذي نشأ في الوثنية والعبودية للبشر وفساد الأخلاق ، ونشأ بـعده جيل جديد في  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٌِ َ ٌَ ِ ُِ َ ْ َ ْ ََ َ ََ ْ ََ َ َِ َ َ ْ َ َ ِ َ ُِ  ُ ْ ْ َ َ 

ًحرية البداوة وعدل الشريعة ونور الآيات الإلهية ، وما كان الله ليـهلك قـوما ْ َ َ َُ َ ِ ِْ ُ َُ  َ َ َ َ َ َِ ِ َِِ ِْ ِْ ِ ُ َ ِ  ِ ْ َ ِ َ ْ  بذنوبهم ْ ِِ ُِ ُ
ْحتى يـبـين لهم حجته عليهم  ِْ َْ َ ُ َ  ُ ُ َُ َ َ  َ  َليـعلموا أنه لم يظلمهم وإنما يظلمون أنـفسهم ، وعلى ؛ ََ َ ُ َ َ ُْ ْ ُْ َُ ُ ْ ََ َِ ِ ِْ َْ َ ِ ْ ََ ُ ْ

ِهذه السنة العادلة أمر الله تـعالى بني إسرائيل  بدخول الأرض المقدسة ِ ِ ِ َِ َ َ َ ُ ْ َ ِْ ْ َ ْ ِ ُِ ُ َ ِ َِ َْ ِ َ ََ ََ ُ  ِ ْ  بـعد أن أراهم َ ُ َ َ َْ َ ْ َ
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ْعجائب تأييده لرسوله إليهم فأبـوا واستكبـروا ، فأخذهم الله تـعالى بذنوبهم ، وأنشأ من  َ َِ َ َ ََ ََْ َْ ِْ ِِ ُِ ُ َ َ ََ ْ ََ َ َُ َ ُِ ُ َُ َ ْ ْ َ ُْ ِ ِِ ِ ِ ِْ َ ِ َ
ِبـعدهم قـوما آخرين ، جعلهم هم الأئمة الوارثين ، جعلهم كذلك ب َ َِ َِ َ ْ ْ ُْ َُ ََ ََ َ ً ْ ََ َِِ َْ َ َِ ْ ُ ُ ِ َ ِ ُهممهم وأعمالهم ْ ِ ِ ِِ َ َ َْ َ ْ ِ

ْالموافقة لسنته وشريعته المنـزلة عليهم  ِ َْ َ َِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ُْ ِْ َِ ِ َ ُ ِ َ َفـهذا بـيان حكمة عصيانهم لموسى  بـعد ما ؛ َ َ َ ََ ْ ُْ َِ ْ ِِ َ َِ ِِ ْ ُ َ ََ
َجاءهم بالبـيـنات ، وحكمة حرمان الله تـعالى لذلك الجيل منـهم من الأ ْ ِ َِ َ َْ ْ ُْ ْ ِ ِ ِِ ِْ َْ ِ َِ َ َْ َ ِ ِ ِ َ َ َ َ ِ ُ ِرض المقدسة   َ َ  َ ُ ْ ِ ْ

.  

  

َفعليـنا أن نـعتبر بهذه الأمثال التي بـيـنـها الله تـعالى لنا ، ونـعلم أن إصلاح الأمم بـعد  ْ ْ ُ َ ْ َْ َ َِ ُ َْ َْ َ ْ ِ َ ََ ََ ََ ََ َ َ ََ َ َ َ َ ْ َ ِ ِ ِ َِ ِ ِ ِْ ْ
ْفسادها بالظلم والاستبداد ، إنما يكون بإنشاء جيل جديد يج َْ َ ٍَ ِ ِ ِ ٍِ ِ ِِ َ ْ ُِ ِ ِ ُِ َ َ َ ْ ِ ْ َ َ ِمع بـين حرية البداوة َ َ َ ََ َْ ِ ُ َ ُْ

ِواستقلالها وعزتها ، وبـين معرفة الشريعة والفضائل والعمل بها ، وقد كان يـقوم بهذا في  ِ َِ ََ َ َ َ ِْ ُِ ُ ََ َ ََ ْ َ َْ َ َ َ َ َ َ َِ َِ َْ ِْ َِ َ ِ ِ ْ ْ ِ ِ ِ َ
ُالعصور السالفة الأنبياء ، وإنما يـقوم بها بـعد ختم النبـ َِ ِْ َ َ ْ َ ََِ ُِ ُ َ َِ ُ َْ ْ ِ َِ  ُ ُ َوة ورثة الأنبياء ، الجامعون بـين ْ َْ َ َ ْ ُُ ِ َ َْ ِ ِ َ ْ َ َ ِ

ِالعلم بسنن الله في الاجتماع وبـين البصيرة والصدق والإخلاص في حب الإصلاح  ْ ْ َِ َْ ِ ِ ُ َِ ِ ِ ِِ ْ َ َ َ َ َِ ْ  ِ َ ُِ َِْ ْْ ْ  ِ َ ِ ِ ْ ِ

َوإيثاره على جميع الأهواء والشهوات ، ومن يضلل الله فم َ َ ََ ُ  ِِ ِ ْ ُ َ َْ ِ َ ََ  ِ ْ َ ْ ِ ِ َ َ ِِ ٍا له من هاد َ َ ْ ِ ُ َ "٣٣٣  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  السادس الجزء » المائدة سورة » المنار تفسير ٣٣٣
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)٢٤(   

ِتـعليـــــــــــــــــــــــــم القــــــــــــــــــرآن الكــــــــــــــــــــــــريم ِ َ ِ َ ْ ُ ُ ِ ْ َ 

  

ِفضل تـعلم القرآن الكريم و تـعليمه كما ورد في صحيح السنة ِ ِ ُِ ِ َ ََ َ َ َ ََ ُِ ِ ْ َ َِ ِِ َ ِ َ ْ  ُ ْ َ  

  

ْعن عائشة قالت  ََ َ َ ِ َ ُذكر رج: " َْ َ َِ ُل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير فـقال رسول ُ َُ َ َُ ََ َ ٍ ْ َْ ِ َِ    َ ِ َِ َ ُ َ َ ْ ِ ٌ
َالله صلى الله عليه وسلم     َ َ ِ َِْ َ ُ َأولم تـروه يـتـعلم القرآن : َ ْ ُْ ْ َُ َ َ ََ ُ ْ َ َ َ  "٣٣٤.  

  

ْعن ٍخالد َ ِ ْعن َ َعكرمة َ َِ ْ ْعن ِ ٍبن عباسا َ َ ِ َقال ْ ِِضمني النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره  َ ْ َ ََِ   َ َ َ ِ َْ َ ُ  ِ ِ  َ
َوقال َ َاللهم علمه الحكمة َ َ ْ ِ ْ ُ ْ  َ  ُ  ََحدثـنا  ٍأبو معمر َ َ ْ َ ََحدثـنا َُ  ِعبد الوارث َ ِ َْ ُ َوقال علمه الكتاب  َْ َ ُِ ْ ْ  َ َ َ َ
ََحدثـنا  َموسى َ ََحدثـنا ُ  ٌوهيب َ ْ َ ْعن ُ ٍخالد َ ِ ِمثـله والحكمة الإصابة في غير النبـوة َ  ُ ِ َْ ِ ُِ َُ َ ِْ َ َْ ْ ُ َ ْ ِ"   ٣٣٥.  

  

قـول أحمد بن علي بن حجر العسقلاني  ِ َ َ ْ َ ٍ َ َ ِ ٍِ َِ ٍ َ ْ َ ُ ْ ِفي شرحه للحديثَ ِ ِ َِ ِْ ِ ْ َ  

                                                           

 ) .٧/١٦٢ (الهيثمي قال وكذا حسن إسناده) : ١٧/٣١٢ (المسند في الزين وقال) ٢٣٢٣٨ (أحمد رواه ٣٣٤

 ٣٥٤٦ رقم الحديث » عنهما االله رضي عباس ابن ذكر باب » الصحابة فضائل كتاب » البخاري صحيح ٣٣٥
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ٍابن عباس  " ( َ ِ أي  عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم  ابن عم النبي ) ْ ِ  َ َ َُ ُ ُْ ْ ْ ٍْ ِ ِ َِ ِ ِِ ِ ْ ْ َْ ِْ َ ُ ْ- 
َصلى الله عليه وسلم    َ َ ِ َْ َ ُ َ يكنى أبا العباس  ، ولد قـبل الهجرة بثلاث سنين-َ ُِ ِِ ََِ ِ َ ْ ِْ ْ ْ ََ َ َ ِ ِ َ َ َومات  . َُ َ َ

َبالطائف  سنة ثمان وستين ، وكان من علماء الصحابة حتى كان عمر  يـقدمه مع  َ ُ ُ َ َ َُ  َ َ َُ َ َ َ َ َُ ُ ََ َ َ ِ َِ ْ َِ ِ َ  ٍ َ ِ ِ  ِ

َالأشياخ وهو شاب ، أورد فيه حديثه قال  َ ُ َ ِ ِ َِ َ َ ْ ََ  ِ َْ َ ُ َ ْ ضمني النبي : َ ِ ِ  َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ - 
ِإليه َ وقال َِْ َ ٍاللهم علمه الحكمة ، وفي لفظ : َ َْ ِْ َِ ََ ْ ُ ْ  َ  ُ  : َعلمه الكتاب وهو يـؤيد من فسر  َ ْ َْ ُُ  َ َ ُ َ َ َ ُِ ْ َ

ْالحكمة هنا بالقرآن ، وقد استـوعبت ما قيل في تـفسيرها في أوائل كتاب العلم ، وقد  َ ََ َ َ َِ ْ ِ ْ َ ْ ِْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َ ُِ ْ َ َ َ ُْ َْ َْ ِ ْ ُ ِ َ ْ
ِتـقدم هذا الحد َ ْ َ َ َ  َ ِيث في كتاب العلم وفي الطهارة مع بـيان سببه وبـيان من زاد فيه َ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َ ََ َ َ َ َ َِ َِ َِ َِ َ ِ ْ ِ ْ ِ َ ُ :
َوعلمه التأويل  ِ ْ ُ ْ  َ ُوهذه اللفظة اشتهرت على الألسنة اللهم فـقهه في الدين وعلمه : َ ُ ُْ  َ َ ََ َِ  ِ ِ ِ ِْ  َ  ُ  َْ ْ َ َْ َ ِ ْ ُ ْ ِ َ

ْالتأويل حتى نسبـها بـع َ ََ َ َ َ  َ ِ ِضهم للصحيحين ولم يصب ، والحديث عند أحمد  بهذا اللفظ ْ ِْ َ َ ْ ُِ َ ََ َ ََ ْْ ِ ُ ِ َِ َْ ُِ ْ َْ ِ ْ  ُ
ِمن طريق ابن خيثم  عن سعيد بن جبـير  عن ابن عباس  ، وعند  الطبـراني  من وجهين  ِ ِ ِ ِْ ْ َْ ْ ْ ْ َْ َْ َ َ ْ ِْ ِ ِ ِ َ  َ ْ ٍ َ َ ٍَ ُِ َِ ِ ٍ َ َ ِ َ

ِآخرين ، وأوله في هذا الصحيح  ِ ِ َ َ ُُ ََ ِ ْ َ َمن طريق عبـيد الله بن أبي يزيد  عن ابن عباس  دون َ ُ َ َ ٍُ  ِ ِ ِْ َْ ِ َِ َِ ِ ِ ْ َ ِْ َ ِ

ِِقـوله  ْ َوعلمه التأويل : " َ ِ ْ ُ ْ َ ِوأخرجها البـزار  من طريق شعيب بن بشر  عن عكرمة  بلفظ " َ َْ َِ َِ َ َِ ٍ ِْ ِ ِْ ْ ََ ْ ِ ْ َِ َْ ُ ِ ُ  ْ ََ ْ َ
َاللهم علمه تأويل القرآن وعند  ْ ِ َ ِ ْ ُ ْ َ ِ َْ ُ ْ  َ  ُ   ٍأحمد  من وجه آخر عن عكرمة  اللهم أعط ابن عباس َ ََ َ َْ ُ ْ ِْ ْ َ َ  َ َِ ْ ِ ِْ َْ َ ٍ َ

َالحكمة وعلمه التأويل   ِ ْ ُ ْ  َ َ ََ ْ ِ ْ.  

  

َواختلف في المراد بالحكمة هنا فقيل  ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ ُ َْ ْ ِْ َ َ ُِ َالإصابة في القول ، وقيل : ْ ِ َِ ِ ْ ََْ ُ َ ِالفهم عن الله ، : ِْ ِ َ ُ ْ َْ
َوقيل  ِ َما ي: َ َشهد العقل بصحته ، وقيل َ ُِ َِ ِ ِ ِْ َ ْ ُ َ َنور يـفرق به بـين الإلهام والوسواس ، وقيل : ْ ِ َِ َ َِ َ َْ َْ ِْ ِْ ْ َ ُِ ُ  َ ٌ ُ :

َسرعة الجواب بالصواب ، وقيل غيـر ذلك  َِ ُ َْ َ ِ َ ِ َِ َ ِ َ ْ ُ َ ْ َِوكان ابن عباس  من أعلم الصحابة . ُ َ ْ َِ ْ َ ِ ٍ َ ُ ْ َ ََ
ِبتـفسير القرآن  ْ ُ ْ ِ ِ ْ ْوروى يـع. َِ َ َ ٍقوب بن سفيان  في تاريخه بإسناد صحيح عن ابن مسعود  ََ ِ ٍ ِ ِ ُِ ْ َ ُِ ِْ ْ َْ ٍَ َ ُِِ ِ َ َ َ ْ ُ ُ

َقال  ٌلو أدرك ابن عباس  أسنانـنا ما عاشره منا رجل : " َ ُ َ َْ َِ ُ َ َ َ ََ َ َ ْ َْ ٍَ  ُ َ ْ ُوكان يـقول " َ ُ ََ َ ِنعم تـرجمان : " َ َ ُ ْ َ َ ِْ
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ٍالقرآن ابن عباس    َ ُ ْ ِ ْ ُ َوروى هذه الزياد" ْ َ ِ ِ َ َ ِة ابن سعد  من وجه آخر عن  عبد الله بن ََ ْ ْ ِْ ِ ٍ ٍ َْ َْ َْ َ َ ُِ ْ َ َ
َمسعود  ، وروى أبو زرعة الدمشقي  في تاريخه عن ابن عمر  قال  َ َ َ َ َُ َ َِ ِْ ِ ِ ِ ِ ٍِ َ  ْ َ ُ َ َ ُْ َ َ ُ ِهو أعلم الناس : " ْ ُ َ ْ َ َ ُ

ٍبما أنـزل الله على محمد     َ ُ َ َ ُ  َ َ َْ َ َوأخرج  ابن أبي خيثم" ِ ُ ََْ َ َِ َْ َ َ َة  نحوه بإسناد حسن ، وروى ْ ََ ٍ َ َ ٍ َ ُْ ِِ َ ْ َ َ
َيـعقوب  أيضا بإسناد صحيح عن أبي وائل  قال  َ ٍ ِ َ ِ َِ َْ َ ٍَ ِ ٍَ ُْ ِْ ً ُ ْ َقـرأ ابن عباس  سورة النور ثم جعل : " َ َ َ ُ ُ ِ ََ ٍ  ََ ُ ْ ََ

ٌيـفسرها ، فـقال رجل  ُ َُ َ َ َ َ ُ  ْلو سمعت هذا الديـلم  لأسلمت  : َ َْ َ َْ َْ َ ُ  َ َ َ ِ َ َورواه أ" َْ ُ َ ِبو نـعيم  في ََ ٍ َْ ُ ُ "
ِالحلية  َِْ ِمن وجه آخر بلفظ " ْ َِْ َ َ ٍ ْ َ ْ َِسورة البـقرة " ِ َ َْ َُ َُوزاد أنه " ُ َ َ ِكان على الموسم " َ ِ ْ َ ْ َ َ َ َيـعني سنة " َ َ َ َِ ْ

َخمس وثلاثين ، كان عثمان  أرسله لما حصر  ِ ُِ َ ََ ُ َ ْ َ ُ ََ َ َُْ ََ ٍ ْ َ "٣٣٦.  

  

ْعن  يحيى بن أيوب  ، عن  سه َ َْ َ َْ ََ َ ِ ْ ُل بن معاذ بن أنس  ، عن  أبيه  ، أنّ النبي صلى الله ْ   َ  ِ ِ َ َ َِ ِْ َ ٍ َ ِ ِ ِْ َْ ُ
َعليه وسلم قال  َ َ  َ َ ِ َْ ِمن علم علما فـله أجر من عمل به لا يـنـقص من أجر العامل :  " َ ِ ِ َِ ْ َ َِ ْ ْْ ْ ُْ ُ َْ َ ََ ِِ َ ِ َ َُ َُ َ َ ً ْ  "

٣٣٧.   
  

  

َعن عثمان بن عفان رضي االله عنه قال  َ َ ََ ُ َِ ْ َ ْ َ قال النبي صلى الله عليه وسلم :ْ   َ َ ِ َْ َ ُ َ  ِ َ ْإن أفضلكم " َ ُ َ َ ْ َ  ِ
ُمن تـعلم القرآن وعلمه  َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ  "٣٣٨.  

  

ِقـول أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في شرحه للحديث ِ ِ ِ ٍَ َِْ ِِ ْ ََ  ِ َ َ ْ َ ٍ َ ِ ٍِ َ ْ َ ُ ْ َ  

                                                           

ِذكر بَاب » البخاري صحيح شرح ريالبا فتح٣٣٦ ْ ِابن ِ ٍعباس ْ َ َرضي ِ ُالله َ  َعنـهما ُ ْ   ٣٥٤٦ رقم الحديث » َ

ُابن َِكتاب » ماجه ابن سنن ٣٣٧ ْماجه ْ َ ُأبَـواب » َ َ ِِفضائل فِي ْ َ ِأَصحاب َ َ ِرسول َ ُ ِثـواب بَاب »  ...ِالله َ َ ِمعلم َ َ َالْخيـر َالناس ُ ْ  صححه – َ
 ١١٣٥ صفحة /الأول الجزء " زيادته و الجامع ضعيف و صحيح " في الألباني الشيخ

ِِفضائل َِكتاب»    البخاري صحيح ٣٣٨ َ ِالْقرآن َ ْ ُخيـر بَاب»    ُ ْ ْكمَ ْمن ُ َتـعلم َ  َ َالْقرآن َ ْ ُوعلمه ُ َ َ  ٤٦٦٥ رقم الحديث » َ
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ُُقـوله "  ْ َإن أفضلكم من تـعلم القرآن: ( َ ْ ُْ ْ ََ  َِ َ ْ َ ُ َ َ ْ أو علمه ُ َ  َ ِكذا ثـبت عندهم بلفظ  ) َْ َِْ ْ ُ َ ْ ِ َ ََ َ ِوفي " َْأو " َ َ
َِرواية التـرمذي َِ ِ ِ ْ  ِمن طريق ِ َ ْ بشر بن السري ِ ِْ ِ ِ ْ ْعن ِ َسفيان َ َ ْ َخيـركم أو أفضلكم من تـعلم  " ُ  َ َ ْ َْ ْ ُْ ُ َ َْ َ َ ُُ ْ

ُالقرآن وعلمه َ َ َ َ ْ ُ ِفاختلف في رواية " ْ َِ َِ َ ُِ ْ َسفيان َ َ ْ ًأيض ُ َا في أن الرواية بأو أو بالواو ، وقد تـقدم َْ  َ َ ْ َ َ َِ َْ َ َِ ِْ َْ ََ  ِ

ُتـوجيهه  ُ ِ ْ َوفي الحديث الحث على تـعليم القرآن ، وقد سئل. َ ِ ُ ْ َ َ َِ ْ ُ ْ ْ ِْ ِ ْ َ َ َ  َ َِ ِ الثـوري ِ ِ ْ   ِعن الجهاد َ ِ ْ ِ َ
ْوإقـراء القرآن فـرجح الثاني واحتج بهذا الحديث أخ َ ْ  ِْ ِ َ َ ََ ِْ  َ َ َِ َ  َ َِ ْ ُ ِ ْ ُرجهِ َ َابن أبي داود َ َُ َُِ ْ، وأخرج عن ْ َ َ َ ْ ََ 

�أ�� 	�د ا�ر��ن ا����� � َ ْ � ْ َِ َِ ِ ِ َأنه كان يـقرئ القرآن خمس آيات خمس آيات ، وأسند  َ َ ْ َ ْ ََ ٍ ٍَ َ َُ َْ َْ َ َ َْ ُ َُ ِ ْ ُ

ْمن وجه آخر عن َْ َ َ ٍ ْ َ َِِأبي العالية ِ َ ْ مثل ذلك وذكر أن َِ َ َ َ َ َ َ َِ َ ْ َجبريل ِ ِ ْ َكان يـنزل به كذلك ، وهو  ِ ُ َ َ ِ َ َ َِِ ُ ِ ْ َ َ
ِمرسل جيد ، وشاهده ما قدمته في تـفسير  ِ ِْ َ ُ ُ ْ  َ َ َ َ ُُ ُ ِ َ َ ٌ  ٌ ِالمدثر " ْ  ُ َِوفي تـفسير سورة " ْ ُ ِ ِ ِْ َ َْاقـرأ " َ ثم " . ْ ُ

ِذكر المصنف طرفا من حد َ ْ ِ ً َ ََ ُ َ ُ ْ َ ٍسهل بن سعد ِيثَ ْ َ َِ ِْ َفي قصة التي وهبت نـفسها ، قال ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ِ ِ ِ ِ  ُابن ْ
ٍبطال  ُوجه إدخاله في هذا الباب أنه  : َ َُ ِْ َ َ َ ِ ِِ َ ْ ِ ْ ُ صلى الله- َ   َعليه وسلم  َ  َ َ ِ َْ ِ زوجه المرأة لحرمة - َ َ َْ ُْ ِ ََ َْ ُ َ

ُالقرآن ؛ وتـعقبه َ َ ََ ِ ْ ُ ِابن التين ْ  ُ بأن ا ْ َِْلسياق يدل على أنه زوجها له على أن يـعلمها ، وسيأتي َِ ََ ُ َ ََ ََ َ َ ْ َ ََ ََ َُ َُ َ   ُ َ 
ِالبحث فيه مع استيفاء شرحه في كتاب النكاح َ  ِ َِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ِ َ ِ ْ َ َ ُ ْ َوقال غيـره وجه دخوله أن فضل  . َْ ْ َ  َ ِِ ُ ُ ُُ ْ َ َُ َْ َ َ

ْالقرآن ظهر على صاحبه في العاجل بأن  َِ ِِ ِ َ ْ ِْ ِ ِ َ َ ََ َ َ ِ ْ ِقام له مقام المال الذي يـتـوصل به إلى بـلوغ ُ ُ ُ ُ ََ َِ ِ ِِ  ُِ َ َ َُ ْ َ ََ َ
ِالغرض ، وأما نـفعه في الآجل فظاهر لا خفاء به ِِ َ َ َ َ ٌ ِ َ َ ِ ِ ْ ُ ُ ْ َ َ َْ ِ ََ .٣٣٩ "  

  

َعن  عثمان بن عفان  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيـركم من تـع َ ْْ َْ َ ُْ ُُ ْ َْ َ ََ َ    َ َِ َِ َ َ ُ َُ َ َ  َ َ َ ِ َلم القرآن ْ ْ ُ ْ َ 
ِوعلمه قال  أبو عبد الرحمن  فذاك الذي أقـعدني مقعدي هذا وعلم القرآن في زمن  َِ َ َُ ِ ِ ِ َِ ْ ُ ْ َ ََ  َ َ ََ َ َ ََ َ ََ َ َْ َِ َ ْ َ َ ْ  ْ ُ

ٌعثمان  حتى بـلغ  الحجاج بن يوسف  قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح  َِ َِ ٌ َ َ ُ ُ ُ َ ََ ٌَ َ َ ِ َ َْ َ َ َ َْ َ َ َ  َ ُْ٣٤٠ 
.  

  
                                                           

 ٤٧٤٠ رقم الحديث » وعلمه القرآن تعلم من خيركم باب » البخاري صحيح شرح الباري فتح ٣٣٩

  » ٢٩٠٧ رقم الحديث » القرآن تعليم في جاء ما باب » القرآن فضائل كتاب » الترمذي سنن ٣٤٠
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َقال  محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوريَ ِ ُِ َْ َ َُ َِ  ِ ِْ َْ َِ ِِ ْ ُ  ِ في شرحه للحديثُ ِ ِ َِ ِْ ِ ْ َ  

ُُقـوله "  ْ ُخيـركم من تـعلم القرآن وعلمه  : ( َ َ َ َ َ ْ ُْ ُْ َ َ َ ْ َ ُ ْ قال الطيبي   ) َ ِ  َ ِأي خيـر الناس باعتبار : َ َِ ْ ِ ِ ُ ْ َ ْ َ
ِالتـعلم والتـعليم  ِِ ْ  َ  ُ، من تـعلم القرآن وعلمه  َ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َانـتـهى . َ َ ِقال القاري  في المرقاة . ْ َ َْ ِ ْ ِْ ِ َ وََلا : َ

ِيـتـوهم أن العمل خارج عنـهما لأن العلم إذا لم يكن مورثا للعمل ليس علما في  ًِ َ َ َْ ْ ْ ِِ َ َْ َِ َ َِ ً َ َُ َ ُْ ٌُ ْ َ ِ َ ُِ ْ ْ َ َ ُ َْ َ َ  َ
َالشريعة إذ أجمعوا على أ ََ َْ ُ ََ ْ ِ ِ ِ  ٌن من عصى الله فـهو جاهل ِ َ ََ ُ َ َ  َ َ ْ  . َانـتـهى َ ُقال الحافظ . ْ ِ َ ْ َ ْفإن : َ َِ

َقيل يـلزم أن يكون المقرئ أفضل من الفقيه ، قـلنا لا لأن المخاطبين بذلك كانوا فـقهاء  َ َ َُ َ ُْ َ َ َِ ِ َِ ُ َ َُ ْ ْ َ ْ َ َ ِ ِ ِ َِ َْ ُْ َْ ِ َ َْ ُ ِ َ ُ َ َُ َ
ِالنـفوس لأنـهم كانوا أهل اللسان  َ  َ ْ َ ُ َ ْ ُ  َِ ِ ، فكانوا يدرون معاني القرآن بالسليقة أكثـر مما ُ َ ُِ َ َ ْ َ ِْ ِ  ِ ِ ْ َ ِ َ َ ََ ُ ْ ُ َ َ

ْيدريها من بـعدهم بالاكتساب ، فكان الفقه لهم سجية ، فمن كان في مثل شأنهم  ْ ِِْ ِ ِْ َ ِ ْ ِ ِ ِ َِ ً ََ ْ َْ َ َ ْ َْ َ َ َُ ََ ُ ْْ َ ِ َ ِ ُ َ ِ ْ
ْشاركهم في ذلك لا من كان قارئا أو مقرئا مح َ ُ ًَ ًِ ْ َْ َْ ِ َ َ ََ َ َِ ِ ْ ُ َ ْضا لا يـفهم شيئا من معاني ما يـقرؤه أو َ َْ ُ ُ َ ُْ َ َ َ َِ َ ِ ًْ َ َ ْ َ ً

ِيـقرئه ، فإن قيل فـيـلزم أن يكون المقرئ أفضل ممن هو أعظم عناء في الإسلام  َِ ْ ِْ ِ ًِ َََ ُ َ ْ َ َ ْ َُ ْ َ ِ َ ََ ْ ُ ِ ِْ ُْ َ ُ َ ُْ َ ْ َُ َ ْ ُُ
ُبالمجاهدة والرباط والأمر بالمعروف والنـهي عن الم َ َ َ َ ُْ ْ ِْ َ ِ ْ ِ ِ ُِ ْ ِ ِِ َْ ْ َ ِ َ ََِنكر مثلا ، قـلنا حرف المسألة َ ْْ َْ ْ ُ ََ ََ ُ ًَ ِ ْ

يدور على النـفع المتـعدي ، فمن كان حصوله عنده أكثـر كان أفضل ، فـلعل  َ ُ ََ ََ ََ َ ْ َ َ َْ ََ ََ َ ْ ُ ََ ُْ ِ ُ َُ ُ َْ َ ُ ِ ْ ْمن " ُ ِ "
ِمضمرة في الخبر ، ويحتمل أن تكون الخيرية وإن أطلقت لكنـ َِ ْ َ ِْ ُ ْ َ ْْ َِْ َ َُ َ ُِ ِْ َْ ََ ُ ِ َ َ َُ ٌَ ٍها مقيدة بناس ْ َِ ٌ َ َ ُ َ

ْمخصوصين خوطبوا بذلك ، كان اللائق بحالهم ذلك ، أو المراد خيـر المتـعلمين من  َ َُ ََ ُ ُ َِ  َ َُ ْ ْ َُ َْ َ َ َ ُُ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ِ ِ ُِ ِ ِ َ َ َ ْ
ِيـعلم غيـره لا من يـقتصر على نـفسه  ِ ْ َ َ َ ُُ َ ُِ َ ْ َ َ ُْ َ َْ  َانـتـهى . َ َ ْ.  

  

ُُقـوله  ْ ِقال أبو عبد الرحمن  : ( َ َ ْ  ِ َْ َُ َ َفذاك الذي أقـعدني مقعدي هذا   : َ َ ََ ِ َِ َْ َ ِ َ ْ َ  ُأي هذا الحديث ) َ ِ َ ْ ََ َ ْ
َالذي حدثني به عثمان  هو الذي أجلسني مجلسي هذا  َ ُِ ِ ِ ِِ ْ َ َِ َِ َ ْ َ  ِ َ ُ َ ُْ َ  . َيـعني هو الذي حملني على ََ ِ َِ َ َِ  َ ُ ْ

ِجلوسي مجلسي هذا للإقـراء  َ ْ ِِْ َِ َ ِ ِْ َ َوعلم ( ُُ  َ ِأي أبو عبد) َ َْ ُ َْ ِ الرحمن   َ َ ْ  ) في زمان عثمان  حتى َ ََ َ ُْ ِ َ ِ

َبـلغ الحجاج     َ ْ َ َ وفي رواية  البخاري   ) َ ِ َِ ُْ ِ َِ َ وأقـرأ أبو عبد الرحمن  في إمرة عثمان  حتى : َ َ َُ َ َ َُْ َِ َ َْ ِْ ِ ِِ  ْ َ َ َْ
ُكان الحجاج قال الحافظ  ِ َ َْ َْ َ ُ َ َِأي حتى ولي الحجاج  على العر: َ ْ ْ ََ َ ُ  َ َ ُ  َ َِاق  ، قال بـين أول خلافة ْ َ ِ ِ َ َ ْ َ َ َ ِ
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ِعثمان  وآخر ولاية الحجاج اثـنتان وسبـعون سنة إلا ثلاثة أشهر ، وبـين آخر خلافة  َِ َ َ َِ ِ ِِ ٍ َِ َ َ َ َْ َْ َ َ َُ ْ َ َْ ً َ ََ َ ِ َ َ ُُ ِ َ ْ ِ  َ ِ ْ
َعثمان  وأول ولاية الحجاج  العراق  ثمان وثلاثون سنة ولم أ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ ًَ َ ََ َُ َُ َ ََ ٍَ َ َ ِ ِ  َ ِ ِ ِ  ِقف على تـعيين ابتداء ْ َ ِْ ِ ِ ْ َ َ َ ْ ِ

َإقـراء أبي عبد الرحمن  وآخره فالله أعلم بمقدار ذلك ، ويـعرف من الذي ذكرته أقصى  ْ َْ َ َْ َ َ ِ ِ ِ َِ َ َ َِ ُِ َ ُ َْ ُُ َ َِ ِ َ ْ ِ َ ْ  ِِِ ِ ْ  َْ ِ

ُالمدة وأدناها ، والقائل  ِ َْ َ َْ َ َُ َ ْ ِ  " ْوأقـرأ إلخ َِ َ ََ ْ َهو سعد بن عبـيدة   " . َ َ ُْ َُ ُ ْ ْ َ َ ِتـهى كلام الحافظ ْانـ. ُ ِ َ ْ ُ َ َ َ َ.  

  

ُُقـوله  ْ ٌهذا حديث حسن صحيح  : ( َ ِ َِ ٌ َ ََ ٌ َ ُوأخرجه  البخاري  وأبو داود   والنسائي   وابن ) َ َ َ ُ َ َْ  ِ َ ََ َ ُ ََ ْ َ ِ َ ُ ُ ْ
ْماجه  وغيـرهم  ُ ُ َْ َ ْ َ َ "٣٤١.  

  

ِعن عقبة بن عامر رضي االله عنه قال رسول الله صلى الله عليه َِْ َ َ ُُ   َ ُ َُ َ َ ٍْ ِ َ ْ َ وسلم َ  َ َتـعلموا كتاب " َ َِ ُ  َ َ
ِالله وتـعاهدوه وتـغنوا به فـوالذي نـفسي بيده لهو أشد تـفلتا من المخاض في العقل  ُ ُ َْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ َْ َِ ً َ َ َ َ َ َ َُ َ ِ ِ  ِْ َ َ َ ُ ُ َ  "

٣٤٢.  
  
  

ُعن عقبة بن عامر الجهني يـقول  ُ َ  ِ َ ُْ َْ ٍ ِ َ َُ َ ُكنا جلوسا في المسجد نـقرأ ا" ْ َْ ْ َ ِ ِِ ْ َ ً ُُ ُلقرآن فدخل رسول ُ ُ َ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ
ِالله صلى الله عليه وسلم فسلم عليـنا فـرددنا عليه السلام ثم قال تـعلموا كتاب الله  ِ ِ ِ ِ      َ َ ََ ُُ ََ َ َ َ  ُ ْ ْ َْ َ ََ َ َ َ ََ ْ َ َ َ ََ َ َ

َواقـتـنوه وحسبته قال وتـغنوا به فـوالذي نـفس محمد بيده لهو أ َ َُ َ ِ ِ ٍ ِ ِ َِ َِ  ِ ُ َُ ْ َ َ َ َ َ َ ََ َْ ُ ُ َْ ُ ِشد تـفلتا من المخاض ُ َ َ ْ ْ ِ ً َ َ  َ
ِمن العقل  ُُ ْ ْ     .٣٤٣" ونحن نتدارس القرآن " وفي رواية " ِ

  
                                                           

َجاء مَا بَاب » الترمذي سنن شرح الأحوذي تحفة ٣٤١ ِتـعليم فِي َ ِ ْ ِالْقرآن َ ْ  ٢٩٠٧ رقم الحديث » ُ

 رجال ثقات رجاله صحيح إسناده : الأرنؤوط شعيب تعليق » ١٤٦ صفحة » الرابع الجزء » حنبل بن أحمد الإمام مسند ٣٤٢
 ثقة وهو الترمذي له روى فقد المروزي إسحاق بن علي غير الصحيح

 من جيد إسناد وهذا صحيح حديث : الأرنؤوط يبشع تعليق » ١٥٠ صفحة » الرابع الجزء » حنبل بن أحمد الإمام مسند ٣٤٣
 الصحيح رجال ثقات الإسناد رجال وباقي رزين بن قباث أجل
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َعن ابن عباس قال  َ ٍ َ َِ ْ َكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يـعلمنا التشهد كما يـعلمنا " ْ َ َُ َ ُ َ َ َُ ُ َ َُ ََ  َ  َ    ِ َِْ ُ َ ُ َ َ
ِالسورة من القرآن  ْ ُ ْ ْ ِ ََ "٣٤٤.   
  

ْعن  َجابر بن عبد الله السلمي رضي االله عنه قال َ َ  ِ َ  ِ ِ َْ ُ ْ ِ ِ ِكان رسول الله صلى الله عليه " َ َِْ َ ُ   َ ُ ُ َ َ َ
ُوسلم يـعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يـعلمهم السورة من القرآن يـقول  ُ ُ َ َُ ُ ُ َ ُ َِ ْ ْْ َْ َِ َ ََ َ ُ َ ُْ َ َ  َ َِ ُ ِ َ ِ ُ ْ ُ َ  "

ُإذا هم أحدك"  ُ َ َ  َ َ َم بالأمر فـليـركع ركعتـين من غير الفريضة ثم ليـقل اللهم إني أستخيرك ِ ُ ِ َِ َْ ُ ْ َْ ْ ِِ  ْ ُ ََ ْ َِ ُ ََ ِ ِ ِْ َْ ِ َ َْ ْ ْ َ َ ِ ْ
ُبعلمك وأستـقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك ، فإنك تـقدر ولا أقدر وتـعلم ولا أعلم  َُ َ َْ َ َ َ ََ َ َ َ َْ ََ َُ ُ َ ُِ ِ ِْ ْ َْ َ َ َ َ َِ َِ ْ ْ ِ َُ ْْ ِْ ْ ُِ ِِ ِ

ُوأنت علام َ َ ِ الغيوب اللهم فإن كنت تـعلم هذا الأمر ثم تسميه بعينه خيـرا لي في عاجل ََْ ِ َِ ِ ِ ِِ ً َ َ ُْ َْ َِ  ُ َ ُ ْ َُ َ ْ ََ َ ْ َ ْ ُُ ِ  ِ ُ ْ
ِأمري وآجله قال أو في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي  ِ ِ ِْ ِ َ َ َ ُ ُ ُ َْ  َ َ َ َْ ُ ْ ََ ِ ِْ َْ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ِ َِ

ْفيه اللهم وإن ِ َ  ُ ِ ِ كنت تـعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل ِ ِ َِ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ََ َ َِ ْ َ ََ َ ِ  َ ُ ْ ُ َ َ َ ْ ُ
ُأمري وآجله  فاصرفني عنه  َْ ِ ِْ ِ ِْ َ ِ ِ َ ِِواقدر لي الخيـر حيث كان ثم رضني به ] واصرفه عني [ َْ ِ َْ  ُ َ َ ُ ْ َْ َ َ ِ ْ ُ ْ َ .

 "  
ترمذي والنسائي وأبو داود وابن  وله روايات أخرى في ال٦٨٤١رواه البخاري 

   .٣٤٥ماجة وأحمد 
  

َقال  أبو الحسن الحنفي و هو الشهير بالسنديَ ِ ِْ  ِ ُ ِ  َِ ُ َ  َ َ ََ ِ في شرحه للحديثَُ ِ ِ َِ ِْ ِ ْ َ  

ُُقـوله "  ْ ََكما يـعلمنا السورة : ( َ  َ ُ َ َ ُ َأي يـعتني بشأن تـعليمنا الاستخارة لعظ) َ ِِ ََِ َ ِ ِْ ِ َ ِ ْ َ َْ ِ ْ َ ِ َ ْ ِم نـفعها وعمومه َ ِ ُ َُ َ ِ ْ َ ِ

َِكما يـعتني بالسورة    ِ َِ ْ َ َ ُيـقول (َ ُ ُُبـيان لقوله يـعلمنا الاستخارة قـوله ) َ ْ ُ ْ ََ ََ َ ِ ْ ِ َِ ُ  َ ِ َِ ٌ ْإذا هم أحدكم : ( َ ُ ُ َ َ  َ َ ِ

ِبالأمر  َْ ْ ُأي أراده كما في رواية ابن مسعود  والأمر يـعم المباح وما يك) ِ َ َ َ َ َ َْ ُ َ َ ََ ََ ْ َ َ ُ ُُ ْ َْ ْ ٍ ِ ِْ ِ ِ َ ُ ون عبادة إلا أن َ َ ِ ً َ َ ِ ُ
َالاستخارة في العبادة بالنسبة إلى إيقاعها في وقت معين وإلا فهي خيـر ويستثـنى ما  ُ َُ ََْ ْ َْ َ ٌَ َْ َ ََ ِ َ ِ ِ ٍِ َ ٍ ْ ِ ِ ِ َِ ِْ َ َ َ َ ِ ِ ِ ْ َ ِ

                                                           

 ٤٠٣٦١١ رقم الحديث » الصلاة في التشهد باب»    الصلاة كتاب»    مسلم صحيح ٣٤٤

  ٦٣٨٢: الرقم أو الصفحة - البخاري صحيح: المصدر - البخاري: المحدث - عبداالله بن جابر : الراوي ٣٤٥
 ]صحيح: [المحدث حكم خلاصة
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ُيـتـعين إيقاعها في وقت معين إذ لا يـتصور فيه التـرك قـوله  َ َُ ْ ُ ُ ََ  ُ ْْ  ِ ِ ُِ  َ َ ََ ِ ٍِ ٍ ْ َ َُ َ َْفـليـ: ( َ ْركع َ َ ِالأمر للندب ) ْ َ ِ ُ َْ ْ
ُوالركعتان أقل ما تحصل به قـوله  َُ ْ ََ َ ِِْ ُ ُ َْ َ  َ ِ  ِمن غير الفريضة : ( َ َ ِ َِْ َْ ْ ُُيشمل السنن الرواتب قـوله ) ِ ْ ََ َ ِ َ َ َ َ ُ ْ ) :

َأستخيرك  ُ ِ َ ْ َأي أسألك أن تـرشدني إلى الخير فيما أريد بسبب أنك ع) َ َ َ ََ ُ ْ َ َ َِ َ َ ِ ُ َِ َ ِ ِِ ْ َ ُِ ِ ْ ُ ْ َ ْ ٌالم  ْ َوأستـقدرك (ِ ُ ِ ْ َ ْ ََ
ٌأي أطلب منك أن تجعلني قادرا عليه إن كان فيه خيـر  )  ًْ ْ َْ َِ ِ ِ َِ َ ْ ِْ َ َ َُ َ ِ َ َ َ َ َْ ِ ُ ْ ْوأسألك إلخ (ْ َ ُِ َ َ ْ َأي أسألك ) ََ َُ ْ َ َْ

ُُذلك لأجل فضلك العظيم لا لاستحقاق لذلك ولا لوجوبه عليك قـوله  ْ َُ َ َ َ َْ َْ َ ِ ِ ِِ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ ٍَ َ ِ ْ ِْ َ ْ ْ ِ َ ْإن: ( َ َ كنت ِ ْ ُ
ُتـعلم  َ ْ ْالتـرديد راجع إلى عدم علم العبد بمتـعلق علمه تـعالى لا إلى أنه يحتمل أن ) َ َ َ ُْ ِ َِ ُ َْ َْ  َ َ َِ ِ َِ َ َ ََ ِ ِ ِْ ْ ِ ِِ  ُ ِ ِ َ َُ ٌ ِ َ ْ

ُيكون خيـرا ولا يـعلمه إلا العليم الخبير قـوله  ُ ُْ ْ َ ََ ُ ُ ًِ َ َْ َِْ ِ ُ ََ َ ْ َ ِأو خيـرا لي في عاجل أمري : ( ُ َْ َِ ِ َ ِ ِ ً ْ َ شك ) ْ َمن َ ِ

ٌالراوي فاقدره بضم الدال وكسرها أي اجعله مقدرا لي أو قدره لي أي يسره فـهو مجاز  َ َْ َ ْ َُ ُ َْ َُ ُ ُْ ْ َ َ َِ ِْ ْ َ ً  َ َُ ْ َ ِ َِ َ ِ َِ ُ ْ ِ 
ُُعن التـيسير فلا يـنافي كون التـقدير أزليا قـوله  ْ ْ َُ  ََِْ ِ ِِ ِ ِ َ َ َ َََ ْ ْيـقول مثل ما قال إلخ : ( ِ َِ َ َُ َ ََ ْ ِ ُأي يـقو) ُ َ ْ لُ َ

ِوإن كنت تـعلم هذا الأمر شرا لي في معاشي وعاقبة أمري أو يـقول شرا لي في عاجل  ِ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ َ َُ ُ َُ َْ ََ َِ ْ َْ ََ َ َُ ْ َ َْ َ ْ َ َ ْ ِ

ِأمري وآجله وقـوله وإن  كان شرا لي مقول القول أي يـقول إن كان شرا مثل ما قال في  َِ ُ َُ ََ َ ْ ْ َ َْ ْ ِ  َ ََ ََ ُ َ ُ َْ ِْ َِ ْ َِ ِ َِ َ َُُ ِ ِ ْ
ِالخير  ْ َ ْلكن الواو في قـوله في معاشي وعاقبة أمري هاهنا يـنبغي أن تجعل بمعنى أو ْ َ ََ َ َ َْ َ َْ َ َ ُِ َ َ َْ ُ ْ ِ ْ َ َ ُْ َ ِ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ ِ َ

ُبخلاف قـوله خيـرا لي في كذا وكذا فإن هناك على بابها لأن المطلوب حين تـيسره  َ َُ ً َُ َ َِ َ ُ َ َْ ْ  َ ِ ِ ِ َِِ َِ ُْ َِ َ ََ ََ ِ ِْ َ ِ َ َ
ِيكون خيـرا من جميع ِ َ َْ ِ ً ْ َ ُ ُ الوجوه والله تـعالى أعلم ُ َ ْ َ َْ َ َ ُ  َ ِ ُ ُ "٣٤٦.  

  

َعن جندب بن عبد الله قال  َ ِ ِ َْ َِ ْ ِ ُ ْ ُ ٌكنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتـيان : " ْ َ ِْ ُِ َ َْ َْ َ   َ َ ََ َ ُ َ  ِ ُ
َحزاورة فـتـعلمنا الإيمان قـبل أن نـتـعلم القرآن ثم تـعلمن َْ ْ  َ َ ََ  ُ َ َْ ُ ْ ََ َ ََ ْ ََ ْ َ ٌَ ِ َ ِ َ ًا القرآن فازددنا به إيمانا َ ََ ِ ِِ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ "٣٤٧ 

.  
                                                           

َجاء مَا بَاب » ماجه ابن على السندي حاشية ٣٤٦ ِصلاة فِي َ َ َِالاستخارة َ َ ِ ْ  ١٣٨٣ رقم الحديث » ِ

ِالْمقدمة َِكتاب: ماجة ابن سنن ٣٤٧ َ  َ ِالإيمان فِي بَاب » ُ َ   ٦١ رقم حديث » ِْ
  ١٦ رقم صفحة » الأول الجزء  » ماجة ابن سنن صحيح في الألباني الشيخ صححه

  " ٌصحيح ٌحديث هذا) " ٢٧٣(الصحيحين في ليس مما المسند الصحيح في الوادعي الرحمن عبد أبو قال
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َقال  أبو الحسن الحنفي و هو الشهير بالسنديَ ِ ِْ  ِ ُ ِ  َِ ُ َ  َ َ ََ ِ في شرحه للحديثَُ ِ ِ َِ ِْ ِ ْ َ  

ُُقـوله "  ْ ٌونحن فتـيان : ( َ َ ِْ ُ َْ ًَبكسر الفاء جمع فـتى  ) َ ُ َْ ِ َْ ِ ْ َ ٌَِحزاورة (ِ َ ِجمع الحزور ب) َ ِ َ ْ َ ْْ ُ ِفتح الحاء َ َ ْ ِ ْ َ
ُالمهملة وسكون زاي معجمة وفـتح واو ثم راء ويـقال له  َْ ُ َ ُ ُ َُ َ َ َ َ َ ُِ َ  ُ ٍ ِ ْ َ ٍ َِ ٍ َ ِ ُ َ ْ َالحزور بتشديد الواو هو : ْ َُ ِ ْ ِْ ِ ْ َِ ُ  َ َ

َالغلام إذا اشتد وقوي وحزم كذا في الصحاح وفي النـهاية هو الذي قارب البـلوغ ُ ُ َْ َْ َ َُ َ  َِ ِ ِ ِ َ َُ َ ََ  َ َ َِ َ َ َ ِ  َ ْ َ ِ ُُ قـوله َُ ْ َ
ِِفازددنا به : (  َ ْ َ ْ ٌأي بسبب القرآن وفي الزائد إسناد هذا الحديث صحيح رجاله ثقات ) َ َ ُِ ُُِ َ ِْ ٌ َ َِ ِ ِ َِ ِ ْ ْ ََ َ ُ َ ْ ِ  َ ِ ْ ِ َ ِ

 "٣٤٨.  
  

ْعن ٍنافع َ ِ ْعن َ َابن عمر َ َ ُ ِ َقال ْ ربما قـرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فـيمر "  َ ُ َ ََ َ َ ْ ُ ْ ََ َ   َ ُِ َِْ َ ُ َ ُ َ َُ 
ُبالسجدة فـيسجد بنا حتى ازدحمنا عنده َ َ ََ ُ َْ ِ ْ ُ ََ َْ  ِ ِْ َ ِ ْ  َِحتى ما يجد أحدنا مكانا لي ً ََ َ َ َ َ َُ َُ ِ  ِسجد فيه في غير َْ ِ ِ ِ َ ُ ْ

ٍصلاة  َ َ "٣٤٩.  
  
  

َعن أبي عبدالرحمن قال  ِحدثـنا من كان يـقرئـنا من أصحاب النبي صلى الله عليه : َ َْ َ َ َُ   َ  ِ ِ َ ْ ْْ َ ِ ُِ ْ ُ َ ََ َ َ 
َوسلم أنـهم كانوا يـقترئون من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر آي َ ُ َ ََ َ َْ َ َ    َ َِ َِْ ُ ََ ِ َ ْ ِ َ ُِ ْ ُ َ ْ ُ َ َات فلا يأخذون ُ َُ َْ ٍ

َفي العشر الأخرى حتى يـعلموا ما في هذه من العلم والعمل قالوا فـعلمنا العلم والعمل  َ َ َ َ َُ َ َ َْ ْ ْ ْ َْ َْ ْ ِ َِ ْ ِْ َ ُ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ ْ ْ ُ ِ ْ
 "٣٥٠.   

  

                                                           

 ٦١ رقم الحديث » الإيمان في بَاب » ماجه ابن على السندي حاشية ٣٤٨

 ٥٧٥ ٩٠١ »التلاوة سجود باب»    الصلاة ومواضع المساجد كتاب»    مسلم صحيح ٣٤٩

 عطاء أجل من حسن إسناده : الأرنؤوط شعيب تعليق » ٤١٠ رقم الصفحة » ٥ الجزء » حنبل بن أحمد الإمام مسند ٣٥٠
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َعن البـراء رضي االله عنه قال  َ ِ َ َ ْْ أول من قدم عليـنا من أصحاب النبي صلى ال" َ َ َ ِ ِ َ ْ ْْ َ َِ َ ََْ ِ َ َ ُ  ِله عليه َْ َ ُ 
ٌوسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم فجعلا يـقرئاننا القرآن ، ثم جاء عمار وبلال  ْ ُِ َ ُ َ َ ُ ٌَ َ َُ َ َُ َُ ُ َ ُ َ ُ َ ْ ِ َِ ٍْ َ َ ََ ٍ ُ ْْ  ْ ْْ َ 

وسعد ، ثم جاء عمر بن الخطاب في عشرين ، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسل   َ َ َ ََ َ ُ َ َِ َِْ َ ُُ َْ  ِ َ َ ُ ُِ ْ ِ ِ َ ْ ْ ُ مَ ، ٌ
َفما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فـرحهم به حتى رأيت الولائد والصبـيان يـقولون  َُ ُ َ َ َ َُ ْ  َ َ ََ ِ َْ َ ْ َ َُ ُْ ُ َْ َ ِ ِ ِِ ِْ َ َ َ ٍَ ْ َ ِ َ َ ْ :

ُهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء ، فما جاء حتى قـرأت  َْ ََ َ َ َ َ َ َُ ََ ََ َْ    ِ َِْ َ ُ َ ُ َ َسبح اسم ربك "َ َ َ ْ ْ  َ
ْالأع َفي سور مثلها " لَىَ ِْ ِ ٍ َ ُ ِ "٣٥١.   

  
ِقـول أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في شرحه للحديث ِ ِ ِ ٍَ َِْ ِِ ْ ََ  ِ َ َ ْ َ ٍ َ ِ ٍِ َ ْ َ ُ ْ َ  

َُسورة "  َسبح اسم ربك الأعلى  ( ُ ْ َ ْ َِ َ َ ْ  ٌوقال مجاهد   ) َ ِ َ ُ َ َ َقدر فـهدى قدر للإنسان الشقاء : َ َ  ِ َ ْ ِِْ َ َ َ ََ َ َ
َوالسعادة وهدى  َ َ ََ َ َ  َالأنـعام لمراتعها ِِ َ َ ِ َ َ َْ ْ.  

  

ُُقـوله  ْ َسورة سبح اسم ربك الأعلى  : ( َ ْ َ ْ َِ َ ََ ْ  َ ُويـقال لها سورة الأعلى ، وأخرج  سعيد بن ) ُُ َ َْ َُ ِ َ ُ َُ ََ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ ُ َ
َمنصور  بإسناد صحيح عن سعيد بن جبـير  سمعت ابن عمر  يـقرأ سبحان رب َ َ َ ْْ ُْ َ َ ُ َ ََُ َْ َ َُ َ َْ ْ ُْ ْ ِ ٍ ِ ِ ِ ٍِ ٍ َ ِِ ٍ ُ َي الأعلى ْ ْ َ ْ َ

الذي خلق فسوى   َ َ َ َ َ ِ  "   ٍوهي قراءة أبي بن كعب ْ َ ِ ْ  َُ ُ َ َ ِ َ ِ َ.  

  

ُُقـوله  ْ َوقال مجاهد  قدر فـهدى  : ( َ َ َ َ  َ ٌَ ِ َ ُ َ َقدر للإنسان الشقاء والسعادة ، وهدى الأنـعام : َ َ َْ َْ ْ َْ َ َ ََ َ  َ َ  ِ َ ِ ِ َ  َ
َلمراتعها  ِِ َ َ َثـبت هذا للنسفي  ، وق) ِ َ  ِ َ ِ َ َ َ ٍد وصله الطبري  من طريق مجاهد   ََ ِ َ ْ َُ ِ ِ َِ َِ   ُ َ َ ْ.  

  

                                                           

ِتـفسير َِكتاب » البخاري صحيح ٣٥١ ِ ْ ِالْقرآن َ ْ َُسورة » ُ ْسبح ُ  َاسم َ َربك ْ َ َالأعلى ْ َ  ٤٥٨٥: الحديث رقم » ْ
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ُُقـوله  ْ َوقال ابن عباس  غثاء أحوى  : ( َ ًْ َْ َُ ٍ  ََ ُ ًهشيما متـغيـرا : ََ َ َُ ً ِ ُثـبت أيضا للنسفي  وحده ، ) َ َ ْ َْ  ِ َ ِ ً َ َ ََ
ُووصله الطبري  من طريق علي بن أبي طلحة  عنه  َُْ ََ َ ْ ََْ َ ََِ ِ ْ  ِ ِ ِ ِِ   َ َ َ.  

  

ثم َ ذكر المصنف حديث البـراء  في أول من قدم المدينة  من المهاجرين  ، وقد تـقدم ُ َ َ  ََ ْ َ ََ َ ُ َ َ ُِ ِ َ ْ ْ َ ْ ِْ َ َ ِ ِ ِ ِْ ََ َِ ِ َ ََ ُ َ َ
َُشرحه في أوائل الهجرة ، ووقع في آخر هذا الحديث هنا  َِ ِ ِ َِ ْ ْ ََ ِ ِ َ َُ َ َ َِ َ ْ ِ ِ ِ ُ ْ ِيـقولون هذا رسول الله " َ ُ ُ ََ َ َ َ ُ ُ- 

ََصلى الله عل ُ   َيه وسلم َ  َ َ ِ َوحذف صلى الله عليه وسلم من رواية أبي ذر  ، قال  " -ْ َ  َ َِ ِ َِ َ ََ َ َِ ْ ِ َ   َْ َ ُ َ َ لأن : َ َ ِ

َالصلاة عليه إنما شرعت في السنة الخامسة ، وكأنه يشير إلى قـوله تـعالى يا أيـها الذين  َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َ َ َْ ْ َُ ََ َ ِ َ ِ ُِ َُ َ ََ ِ َ َ َ َ ْ ُِ َْ َ َ
آمنوا صلو َ ُ َا عليه وسلموا تسليما لأنـها من جملة سورة الأحزاب وكان نـزولها في تلك َ ِْ ِ ِ ِ َِ ْ َُ ُ َُ َ ََ ِ َ َْ َِ ُ ُ ََ َْ ْ ِ  ً ُ َِ ْ َ  ْ َ

َِالسنة على الصحيح ، لكن لا مانع أن تـتـقدم الآية المذكورة على معظم السورة  َ َِ َ  َْ َُ َ َ ََ َ َُ َُ َْ َ ْ َُ ْ َِ  َ ْ ِ ْ ِ ِ ثم . َِ ُ
من أين له أن  َ َُ َ َ ْ ْ َلفظ ِ َ صلى الله عليه وسلم -َْ   َ َ ِ َْ َ ُ  من صلب الرواية من لفظ الصحابي ، -َ ِ َ ْ ْ ِ َْ ِ َِِ َ  ِ ْ ُ

َوما المانع أن يكون ذلك صدر ممن دونه ؟ وقد صرحوا بأنه  يـندب أن يصلى على  َ ُ َ ُ ُ ُ َ ُ َْ َْ َ ُْ َ ََ َْ ُ َُِ  ْ َ َ َ ََ ْ  ِ َ َ َِ َ ُ ِ

النبي  َ صلى الله عليه و-ِ ِ َْ َ ُ   َسلم َ  ِ وأن يـتـرضى عن الصحابي ولو لم يرد ذلك في الرواية -َ َِ َ ْ َُ َ َ َ َِ ْ ِ ْ َ َ  ِ َ  ِ َ  َ َ ْ َ
 "٣٥٢.   

  

ُعن أنس بن مالك قال جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فـقالوا  ََ َ َ    َِ َ ََ ِ َْ َ َُ َ  ِ ٌ َ ََ َ َ ٍ ِ ِ ْ ِ َ ْأن ابـعث : " ْ َ ْ ْ َ
ْمعنا رجالا يـعلمونا القر ُ ْ َ ُ  َ َُ َ ًَ ِ ْآن والسنة فـبـعث إليهم سبعين رجلا من الأنصار يـقال لهم َ ُْ َ َُ َ ُ ُ َِ َ َْ َ ََ ْ َِ ً َ َ َِ ْ ِْ ِ َ َ 

ِالقراء فيهم خالي حرام ، يـقرءون القرآن ويـتدارسون بالليل يـتـعلمون ، وكانوا بالنـهار  َ ِ ُِ َ ُ َُ َ َ َ َُ َ َ َ ََ ُ َ َ َِ ْ ٌَ َ ْ ْْ ُْ َُ َْ ِ َ ِ ِ 
ِيجيئون بالماء فـيضعونه في  َُ ُ َ َ َ ِ َ ْ ِ َ ُ ِ ِالمسجد ويحتطبون فـيبيعونه ويشتـرون به الطعام لأهل َ ْ َ َ َ ُ ِ ِِ َِ َُ َ ُ َْ َ ََ َ ََ َ َُ ِ ْ ِ ْ ْ

َالصفة وللفقراء ، فـبـعثـهم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فـعرضوا لهم فـقتـلوهم قـبل  ْ ْ َْ ْ ْ ْ ُْ ُ َ َ َُ ََ َ َُ َُ َُ َ َ ََ َِ ِ   َ َ َِ َِ َ  َِ َ ِ ُ ِْ 
ُأن يـبـلغوا المكان ، فـقالوا َ َ َْ َ َ ْ َُ ُ ْ َ اللهم بـلغ عنا نبيـنا أنا قد لقيناك فـرضينا عنك ورضيت عنا َ َ َ َ َ ََ ِ َِ َ َ ْ َ َ َ َِ ْ َ َ َِ ْ  َ  ُ 

                                                           

 ٤٦٥٧ رقم الحديث » الأعلى ربك اسم سبح سورة » القرآن تفسير كتاب » البخاري صحيح شرح الباري فتح ٣٥٢
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ُ، قال وأتى رجل حراما خال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنـفذه فـقال حرام فـزت  َ َْ ُ َ َ ٌَ َ ُ ََ َ ً َ َُ َ ََ ُ ََ َْ َ َ ٍْ ْ ِ ُ ََ ِ ِ ْ ِ ٍ َ ٌ َ َ َ َ
ورب الكعبة فـقال رسول الل ُ َُ َ ََ َ َِ ْ َ ْ ُه صلى الله عليه وسلم لأصحابه إن إخوانكم قد قتلوا َ َُِ َْ ْ ُ َ َْ ِ ِ    ِ ِ ِِ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ

َوإنـهم قالوا اللهم بـلغ عنا نبيـنا أنا قد لقيناك فـرضينا عنك ورضيت عنا  َ َ َ َ ََ ِ َِ َ ََ ْ َ َ َ َِ ُْ َ  َ َ َِ ْ  َ  ُ ُ ِْ "٣٥٣.   
  

َقال يحيى بن شرف أبي زكريا النـو ِ ََ ِ َِ ٍ َ َ َ ْ َ َ ِوي في شرحه للحديثَ ِ ِ َِ ِْ ِ ْ َ  ِ  

ُُقـوله "  ْ ِوكانوا بالنـهار: ( َ َ ِ ُ ِيجيئون بالماء فـيضعونه في المسجد  ََ ِِ ِْ َ َْ ُْ َ ُ َ َ َ ِ ِ َ ُ ُمعناه  )َ َ ْ ِيضعونه في : َ َُ ُ َ َ
َالمسجد مسبلا لمن أراد استعماله لطهارة أو شرب أو غيرهما  َ َ َِ ِ ِِ َْ ًْ ْ َْ َ َ ٍْ ْ ُْ ٍَ ََ َْ ُ َْ ِ َِ  َ ُ ِوفيه . ِ ِ ِ جواز وضعه في :َ ِ ِ ْ َ ُ َ َ

المسجد ، وقد كانوا يضعون أيضا أعذاق التمر لمن أرادها في المسجد في زمن النبي  ِ ِ َ ََ ِ ِ ِ ِِ ِْ َْ َ َ َْ َ َ َ َْ َ َ ْ ِْ ِ  َ َ ْ ً َْ َ ُ ُ َ ْ َ
ِصلى الله عليه وسلم ، ولا خلاف في جواز هذا وفضله ِ ِِ ْ َ ََ َ ََ ِ َ َ ََ َ َِ َ   َْ َ ُ َ .  

 
ُُقـوله  ْ َويحتطبون: ( َ ُ ِ َ ْ َ َ فـيبيعونه ويشتـرون به الطعامَ َ ُ ِِ َِ ُ َ ُْ َ َ َ َ ِلأهل الصفة َ ِ  ِ ْ ِأصحاب الصفة ) َ   ُ َ ْ ُهم  َ ُ

َِالفقراء الغرباء الذين كانوا يأوون إلى َ ُ ََْ َُ َ َِ  ُ َُ َُ ْ مسجد النبي ُْ ِ ِ ِ ْ ْصلى الله عليه وسلم ، وكانت لهم  َ َُ ْ َ ََ َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ
َفي آخره صفة ، وهو  ُ َ ٌ  ُ ِِ ِ ُمكان منـقطع من المسجد مظلل عليه يبيتون فيه ، قالهِ َُ َ ِ ِ ِ َِ َِ ُ ُ ََْ ََ ٌ  ِ ْ َ َْ ِ ٌ ِ َ ْ ٌ ُإ�راھ�م  َ ِ َ ْ ِ

�ا��ر�� ْ َِ والقاضي ، وأصله من صفة البـيت ، وهي شيء كالظل ْ َ ٌَ ْ َ َ ِ َ َ َِ ْ َ ْْ َ ِْ  ُ ِ ُ ُ ْ ُة قدامه ِ َ  ُ ِفيه. ِ ُفضيلة  : ِ َ ِ َ
َِالصدقة َ  ، ِوفضيلة الاكتساب من الحلال َ َ ْ َ َِ ِ َ ِ ِْ ِ ُ َ ِوفيه . ََلها  َ ِ ِجواز الصفة في: َ ِ   ُ َ ِالمسجد ،  َ ِ ْ َ ْ

ِوجواز المبيت فيه ِ ِ ِ َ َْ ُ َ ِبلا كراهة ، وهو مذهبـنا ومذهب الجمهور َ ُ ْ ُ ُْ ُ ََ َ ُ َْ َْ ََ ََ ٍ َ َ َِ .  
 

ُُقـوله  ْ َهم بـلغ عنا نبيـنا أنا قد لقيناك فـرضينا عنك ورضيت عناالل: ( َ َ َ َ َ ََ ِ َِ َ َ ْ َ َ َ َِ ْ َ َ َِ ْ  َ  ِفيه ) ُ ٌَفضيلة  : ِ ِ َ
ِظاهرة للشهداء َ َ  ِ ٌَِ َ، وثـبوت الرضا منـهم ولهم ، وهو موافق لقوله تـعالى َ ََ َ ِ ِِ ْ َُِ ٌ َْ َ ُ َ َ َْ ُْ ُ ِ َ ُ ُر"� !  : ُُ � َ َِ

ُ	$&م ور"وا 	$# ْ َْ ُ َ َ ُ ُقال العلماء  َْ َ َُ ْ َ َرضي الله عنـهم بطاعتهم ، ورضوا عنه بما : َ َِ ُِ ُْ َْ َ َُ َ َْ ِْ ِ َِ ُ  َ

                                                           

َِالإمارة َِكتاب»    مسلم صحيح  ٣٥٣ َ ِثـبوت بَاب»    ِْ ِالْجنة ُُ ِللشهيد َ ِ   ٣٥٢٩ رقم الحديث » ِ
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ِأكرمهم به وأعطاهم إ ْ ُْ َ ْ َ ََ ِِ ُ َ َ ِياه من الخيـرات ْ َ ْ َ ْ َ ِ ُ  . ِوالرضى من الله تـعالى إفاضة الخير والإحسان َ ْ ِْ َ َ َِ ْ َ َ َْ ُ َ ِ َ َ َ ِ ِ 
ِوالرحمة ، فـيكون من صفات الأفـعال ، وهو أيضا بمعنى إرادته ، فـيكون من صفات  ِ ِ ِ َِ َْ َ ْ َِ ُِ ُُ َُ َِ َِ ََ ِ ْ َ َ َ َِ ًِ ْ َْ َ ُ َ ْ َ ْ 

ِالذات   " ٣٥٤ .  

  

  
َعن أنس قال  َ ٍ ََ ْ لما : َ ُقدم أهل اليمن على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا َ َ ََ   َ َ َِ َِْ ََ َُ َ َ ِ ِ َْ َُ ََابـعث معنا " ْ ََ ْ ْ

َرجلا يـعلمنا كتاب ربـنا والسنة ، قال فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد أبي عبـيدة  َ ْ َْ َُ َ َ َِ ِ َِ ِ ِ َِ   َ ُ َُ َ َُ ُ ََ َ َ ََ َ َ َ َ  َ َ َ ً
ِفدفـعه إليه َِْ ُ َ َ ِم وقال هذا أمين هذه الأمة ََ ُِ ِ َ َُ ََِ َ َ َ ْ "٣٥٥.    

  
  

َعن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم     َ ُ َ َُ ِ َِْ َ َُ َ َ َ  َ َِ ِبـعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن " ْ َ ََْ ََِ َ ُ َ ُ ًَ َ ََ
َفأمرهما أن يـعلما الناس القرآن  ْ ُ ْ ََ َ َ َ ُ َْ َُ َ َ "٣٥٦.   

  

  

َعن علقمة قال  َ َ َ َ ْ َ ِلقد رأيت ابن مسعود يـعلمنا هؤلاء الكلمات  " :َْ َ ُ َِ َ ْ َِ ُ َ َ  َ ُُ ٍَ ْ ْ ُْ َ ْ  يعني التشهد في -ََ
َ كما يـعلمنا القرآن - الصلاة  ْ ُ َْ َ ُ َ َ ُ  "٣٥٧.   

  

                                                           

 ٦٧٧ رقم الحديث»   الإمارة كتاب » مسلم على النووي شرح ٣٥٤

 مسلم شرط على صحيح إسناده : الأرنؤوط شعيب تعليق » ٢١٢ الصفحة » ٣ رقم الجزء»  حنبل بن أحمد الإمام سندم ٣٥٥

 رجال ثقات رجاله حسن إسناده : الأرنؤوط شعيب تعليق » ٣٩٧ صفحة » ٤ رقم الجزء » حنبل بن أحمد الإمام مسند ٣٥٦
 مسلم رجال فمن يحيى بن طلحة غير الشيخين

 ٤٠٣٦١١ رقم الحديث»  الصلاة في التشهد باب » الصلاة كتاب » مسلم صحيح ٣٥٧
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ِقال إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي في  ِ ِ ْ ِ ِ َ ُ ٍ ٍِ َ ِ َِ َُ ُ ْ ِ َ ِفضل تـعلم القرآن َ َ ْ ُ ِ  َ َ ِ ْ َ
ِالكريم ِ َ  

ْقال ال"  َ ُبخاري رحمه الله َ ُ َ ِ َ  ِ َ ُ:  

  

َكيف نـزول الوحي وأول ما نـزل ُ َُ َُ َُ  ََ َْ ِ ْ َ َ ْ  

  

ُقال ابن عباس  المهيمن  ُ ُِ ْ َ ْْ ٍ  ََ ِالأمين القرآن أمين على كل كتاب قـبـله حدثـنا  عبـيد الله : َ ِ ُ ْ َُْ َ ََ  َ ٌُ ََ ََ ٍ  ُ ُِ َِ ُْ ْ ُ َ ْ
َِبن موسى  عن شيبان  عن يحيى  عن أب ْ َ ْ َ َْ َ َْ َْ َ َُ َ ُ ٍي سلمة  قال أخبـرتني عائشة   وابن عباس  ْ  ََ َُ َ َْ ُ ََ ِ َِْ َ ْ َ َ َ َ

ِقالا لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة  عشر سنين يـنزل عليه القرآن وبالمدينة   ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ َ َ َْ ِْ ِ ِ ُِ َْ ُ ْ َْ َُ ِ ْ َ َِ َ َْ    ُ َ  َ َ َ َ
ًعشرا   ْ َ.  

  

َذكر  البخاري  رحمه الله كتاب ف َ َ ُ ُِ  َ ِ َ  ِ َ ُْ َ َ ضائل القرآن بـعد كتاب التـفسير لأن التـفسير أهم َ َ َ َْ ِ ِ ِ ِْ ْ  َ ِ ِ َ َْ َ ِ ْ ُ ِ ِ َ
َِولهذا بدأ به ونحن قدمنا الفضائل قـبل التـفسير وذكرنا فضل كل سورة قـبل تـفسيرها  ِِ ِ ِْ َْ َ َ َ َْ ْ َْ َ ٍََ ُ َُ َْ َ ََ َْ َ َ ُ َ َ ِ َ َْ ََ ْ َ ِ َ ِ

َليكون ذلك باعثا على حفظ القرآن و ِ ْ ُ ْ ِ ِ ِْ ُِ َِ َ ً َ َ َ َ ُفـهمه والعمل بما فيه والله المستـعان َ َ ََ ُْ ُ َ َ َ َْ ْ ِ ِ ِِ ِ ِ ْ َ.  

  

ِوقـول ابن عباس  في تـفسير المهيمن إنما يريد به  البخاري  قـوله تـعالى في المائدة  َ ُِ َ َ ُ َْ ْ ِْ ِ ِ َِ ََ َ َُ ْ ُ َْ  َ ِ َ ُ ِ ِ ِ ٍِ ِ ِِ ْ َ ْْ َ ُ
ِبـعد ذكر التـوراة والإنجيل  ِ ْ ِْ َ ِ َ ْ َ ِ ْ ِ َ ْوأنـزلنا إليك ال( ْ ْ ََ َِْ َ َ ْ َكتاب بالحق مصدقا لما بـين يديه من َ َ َِ ِ ِْ َ َ َ ُْ ِ ً  َ  َ ْ ِ َ َ
ِالكتاب ﴿ ومهيمنا عليه  ﴾  ِْ َْ َ ً ِ َ ُ َ ِ َ ِالمائدة [ ْ َ ِ َ ُقال الإمام أبو جعفر بن جرير  رحمه  ] . ٤٨ْ َْ ُِ َ ٍ ِ َِ َ ُ َْ َ َ ُ ِْ َ َ

ُالله   
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َحدثـنا المثـنى ،  حدثـنا عبد الله بن صالح  حدث َ َ  َ َ ٍَ ِ َ ُ ُْ ِ ُ َْ َ ََ َِني معاوية  عن علي يـعني ابن أبي ْ َ ْ ِ ِْ َ َ ُ َِ َْ ُ ِ َ
َطلحة  عن ابن عباس  في قـوله ﴿ ومهيمنا عليه ﴾ قال  َ َ ِ ِ ِْ َْ ََ ً َ َِ َ ُْ َْ ِ ٍ ِ ِ َ َ ُالمهيمن الأمين قال القرآن : ْ ْ ُ ْ َْ َ ُ ُ َُِ ْ ِ ْ َ

َأمين على كل كتاب قـبـله وفي رواية شهيدا عليه وقال  سفي ْ ُ َ ٌَ َ ََ َ َِ ٍ ِ ِْ َْ َ ََ ًَ ِ َ ِ ُ ٍَ  ُ َان الثـوري  وغيـر واحد من َِ َ َِ ٍِ ُ َْ  ِ ْ  ُ
ِالأئمة عن  أبي إسحاق السبيعي  عن التميمي  عن ابن عباس   ﴿ ومهيمنا عليه  ﴾  ِْ َْ َ ً َ َ َ َِ ِ َِ ْ ُْ َ ٍ  ِ ِ ِ  ِ ِ ِ َ َ ِْ َ  َِ ْ

ًقال مؤتمنا   َ َ ْ ُ َ ُوبنحو ذلك قال مجاهد   والسدي  وقـتادة   وابن ج. َ ُُ َ َ َ َْ ُ َ ََ َ َ   ٌ ِ َِ َ َ َ ِ ْ ُريج  والحسن ِ ََ ََ ْ ٍ ْ
َالبصري  وغيـر واحد من أئمة السلف وأصل الهيمنة الحفظ والارتقاب ، يـقال إذا  ِ ُ َ َ ُ ُ ِْ ِ ِ ِ ِ ٍَ َ َ َ َُ َْ ْ ْ َ َ َْ ْ َْ ُ ْ ِ  ِ ْ َِ ِ ُ َ  ِ ْ

َرقب الرجل الشيء وحفظه وشهده قد هيمن فلان عليه فـهو يـهيمن هيمنة وهو َ َ َُ َ ََ َ ُ َ َ َ ًَ َ َ ُْ ْ ْ ِْ َ ُُ َ َُ ُِ َِ ٌَ َ ْ َ ََ ِ َ ُ ْ  ُ  ِ عليه َ َْ َ
َمهيمن وفي أسماء الله تـعالى  َ َ ِ ِ ِ َ َْ ََ ٌ ُِ ُالمهيمن وهو الشهيد على كل شيء والرقيب الحفيظ : ْ َِ َِ ْ ُْ َ َ َ ُ ٍُ ْ َ  ُ َ ُ ِ  ُ ِ ْ َ

ٍبكل شيء ْ َ  ُ ِ  

  

َوأما الحديث الذي أسنده  البخاري  أنه عليه السلام أقام بمكة  عشر ْ َ َ ُ ََ  َ َِ َ َُ َ َ ْ َ ْ ََ  ِ ِ َِْ ُ  ِ َ ُ ََ ْ ُ  سنين يـنزل عليه ِ َِْ َ ُ ِ ْ َ َ ِ

القرآن وبالمدينة  عشرا فـهو مما انـفرد به  البخاري  دون مسلم  وإنما رواه  النسائي   ِ َ َ ًُ ُ َ َ ََ َ َ َ ََ ِ ٍ ِِ ْ ُْ َ ْ ُ ََ ُْ ْ ِْ ِ ِِ ِ ُِ َ ُ َ ْ
ٍمن حديث  شيبان وهو ابن عبد الرحمن  عن  يحيى وهو ابن أبي كثير ِ َ َِ ُ َ َ ُ َْ ْ َْ َُ َُ ْ َ ْْ ْ َْ ََ َِ  ِ َِ َ ِ َ  عن أبي سلمة  ِ َ َ َ َِ ْ َ

َعنـها  َْ.  

  

َوقال  أبو عبـيد القاسم بن سلام  حدثـنا يزيد  عن  داود بن أبي هند  عن عكرمة ،   َ َ َ َ ُِ ِْ ِ ْ ْ ََ َ َ َ َ ٍُ ِ ٍْ ِ َِ ْ َِ ْ ُْ ُ َُ َ  ٍ  ُ َ ْ َ َ
َعن ابن عباس  قال أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنـيا في ل َِ َ ْْ ً ُ ْ ِ َ َ ِ ً َ ِ َ ُ ْ ُ ْ َُ َِ َ ٍ َ َِ َيـلة القدر ثم نـزل ِْ َ َ  ُ ِ ْ َْ َِ ْ

ٍبـعد ذلك في عشرين سنة ، ثم  قـرأ ﴿ وقـرآنا فـرقـناه لتـقرأه على الناس على مكث  ْ ُ َ ََ ََ َ ُ ُ َ َِ َ ََ َ َْ ُ ََ ِْ ِْ َ ً ْ َ َ ُ ً ِ ْ ِ ِ َ َ َ
ِونـزلناه تـنزيلا  ﴾ الإسراء  َ ْ ِْ ً ِ ْ َ ُ َْ َ ٌهذا إسناد صحيح   . ١٠٦: َ ِ َ ٌ َ ْ ِ َ َأما إقامته بالمدين. َ ِ َ ْ َِ ُ ُ َ َ ِ  ًة  عشرا ْ َ ِ
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١٠١٤

ُفـهذا ما لا خلاف فيه وأما إقامته بمكة  بـعد النبـوة فالمشهور ثلاث عشرة سنة لأنه  ْ ُ َُ ِ ِ ًِ ََ ََ َ َ ََ َ َ ََ ْ َْ َ ُ ُ ََ َ َْ ََ َ َِ ُ َ  ِ َ ِ  َ ِ

ٍعليه الصلاة والسلام أوحي إليه وهو ابن أربعين سنة وتـوفي وهو ابن ثلاث َ َ ُ ََ ُ َ َ َ ُ َ َْ َْ ُ َُ َُ َ ُ ً َ ََ َِ ْ َُ ُِ ِْ َِْ ِ   ً وستين سنة َ َ َ َ َ ِ

َعلى الصحيح ويحتمل أنه حذف ما زاد على العشرة اختصارا في الكلام لأن العرب  َ ََ َ َْ ْ ْ َ َ ِ ِ ِِ َ َ ًَ ِ ْ ِ ْ َ  ََ َ ََ َ َ َُ ُ َ ُ َ َْ ِ
كثيرا ما يحذفون الكسور في كلامهم أو أنـهما إنما اعتبـرا قـرن جبريل  عليه الس ِ ِ ِْ ْ َْ َ َ ِ ِ َِ َْ َْ َ ُ ًَ َْ ْ َ َ ِ ُ َ َ ِْ ِ َ َ ََ ُ ُ َ ِِلام به َ ُ َ

ِعليه السلام فإنه قد روى  الإمام أحمد  أنه قرن به عليه السلام ، ميكائيل  في ابتداء  َ ُِ ِْ ِْ ِ ِ ُِ َ ِ ُ ُ َُ َ ْ َْ ََ َِ َ ِ ُ َُ ُ َ ََ ََ ِْ َ ْ َِ

ُالأمر يـلقي إليه الكلمة والشيء ثم قرن به جبريل ِ ِ ِْ ِْ ِ ِ ِِ َ َُ  ُ َ ْ  َ َ ِ َ ْ َِ ْ ُ َْ ْ  

  

ْووجه مناسبة هذا ال َ َ َِ َ َُ ُ ْ َ ُحديث بفضائل القرآن أنه ابـتدئ بنـزوله في مكان شريف وهو البـلد َ َ َ َْ َ َْ ُ َ ٍ ِ َ ٍ َِ َ ِ ِ ِ ِِ ُ ُِ َِ ُ ُْ  ْ ُ ِ ِ َ َ ِ

ِالحرام كما أنه كان في زمن شريف وهو شهر رمضان فاجتمع له شرف الزمان والمكان  َِ َُ َ َ َ َْ َ َْ َ َ َ َ ُ ََ َ َُ َ َُ ْ َ َ ََ َ ْ َ ُ ٍ ِ ٍ َ ِ َ َ ُ َ
َِولهذا يستحب إكثار تلا ُ َ ْ ِ  َ َ ْ ُ َ َِ َوة القرآن في شهر رمضان لأنه ابـتدئ نـزوله فيه ولهذا كان َ ََ َُ َ ِْ َ َِ ِ ِ ِ ُِ ُ ُُ ُ ُ َ َ َ ََ ِ ْ َ ِ ْ ْ ِ

جبريل  يـعارض به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سنة في شهر رمضان فـلما  َُ ََ َ َ َ َ َ ُ َُ َِ ِْ َ ِ ٍ ِ ِ ِ َِ َ َ    َ ْ ُْ َ َ ِ ُ ِ َ ُ ِ

َكان في السنة التي تـوفي فيه ِ ِ َِ  ُ ُ ِ َ  َ ًا عارضه به مرتـين تأكيدا وتـثبيتاَ ُِ ِْ َ َ ََ ً ِ ِْ ِ ْ  َ َ َ َ  

  

َوأيضا في هذا الحديث بـيان أنه من القرآن مكي ومنه مدني فالمكي ما نـزل قـبل  ْ َ َ َ َ َ َ َ َ   َ َ َ َْ ْ َ ْ ََ َِ َ ُ ُْ ِ ِِ ْ ُ  ُ َ َِ ِ َِ ً ْ
ِالهجرة والمدني ما نـزل بـعد الهجرة سواء كان بالمد َ َ َْ ْ ْ ِْ َ َ ٌ َ َ َ َِ َِ َْ ِْ َِ َْ َ َ َ  َينة  أو بغيرها من أي البلاد كان ِ َ ِ َِِ ِْ َ َ ْ ِْ َِ َْ َ

َحتى ولو كان بمكة  أو عرفة  وقد أجمعوا على سور أنـها من المكي وأخر أنـها من  َ َ َ َ َ َ َِ َِ َ ْ َ ُ ْ َ َ ََ ََ   ٍ َ ُ ْ ََ َ َُ ْ َ َ َ ََ ْ  ِ َ َ 
َالمدني واختـلفوا في أخر وأراد بـعضهم ضبط ذلك بض َ َ ُ َِ َِ َ َْ ْ ُ ْ ََ َ َ َ ُ َْ َ ََ ِ ُ ْ  ِ ٌوابط في تـقييدها عسر ونظر َ ٌَ ََ َ ْ ُ َ ِ ِِ ْ َ ِ َ

َولكن قال بـعضهم كل سورة في أولها شيء من الحروف المقطعة فهي مكية إلا البـقرة  َ َُ َ  َُ ُ ْْ ْ ْ َِ ٌ َ َ ُ ََ ِ َ ِ ِ َِ ُ َ َِ ِ ٌ ْ َ َ ُِ ٍَ  ْ ُ ْ َ َ
َوآل عمران كما أن كل سورة فيها ﴿ ياأيـها الذين آمنوا  ﴾ ف َُ َ َُ َ َِ ِ َ ََ ٍََ  ُ َ َ َ ْ ِ َهي مدنية وما فيها ﴿ َ ِ َ ََ ٌِ َ َ ِ

ياأيـها الناس  ﴾ فـيحتمل أن يكون من هذا ومن هذا والغالب أنه مكي وقد يكون مدنيا  َِ َ َ َ َ َ َُ َُ ُ ْ َ َ َ َ  ُ ََ ْ َ َُ ِ َ َ َ ْ ََ َْ ْ ُِ ِ ُ ْ ُ َ



ِعلو الهمة يـنادي شباب الأمة              ِ ُِ َ َ َ َ ُُ  ِ ُإبتهاج حجازي بدوي سالم غبور                

http://www.alukah.net                                                     كــــــــةشبكـة الألو  
 

١٠١٥

َكما في البـقرة ياأيـها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين َ َِ ِ ِ ْ ُ ُ  َ َ ََ َ ُ ََ ُ ُ َْ ُ َ َ َْ َ من قـبلكم لعلكم تـتـقون   ِ ُ َ ْ ُْ ُ ََ ِ ْ َ ْ ِ

ِالبـقرة  َ َ ِ ، ﴿ ياأيـها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تـتبعوا خطوات ٢٠: َْ َُ َ ُُ ُ َِ َ ً ََ ً َ َِ ْ َ ْ ِ  ُِ ُ َ َ
ٌالشيطان إنه لكم عدو مبين  ﴾  ُِ  ُ َ ْ ُ َ ُِ ِ َ ْ  ] ِالبـقرة َ َ َْ :١٦٨.[   

  

قال أبو عبـيد  حد َ ٍُ ْ َُ َ َ ِثـنا أبو معاوية  حدثـنا من سمع الأعمش  يحدث عن إبـراهيم بن َ ْ َْ َِ ِ ْ َ َْ َ َُ  ُ َ َ َ َ َ ُ َُ َ ْ َ ْ ِ َ َ َ ِ َ َ
َعلقمة  كل شيء في القرآن ﴿ ياأيـها الذين آمنوا  ﴾ فإنه أنزل بالمدينة  وما كان ﴿  ْ ََ ُ ُ ََ َ ََ َ َ َِ ِ ِ َِ ُ َْ ُ َ ِْ َ ِ ُ َِ َ  ِ ْ ٍ ْ َ  ْ

ُْياأيـها الناس  ﴾ فإنه أن َُ َِ ُ َ  َزل بمكة   َ  َ ِ َ ِثم قال حدثـنا علي بن معبد  عن أبي المليح ،  . ِ ِ َِ ُْ َِ ْ ََ َ ٍَ ْ َ َْ  َ ُ َ َ 
َعن  ميمون بن مهران ،  قال ما كان في القرآن ﴿ ياأيـها الناس  ﴾ و ﴿ يابني آدم  ﴾  َ ََِ َ َ َ ََ ُُ َ َْ ِْ ِْ ُ َِ َ ََ َ َ ْ ِ ِ ْ ْ

ِفإنه مكي وما كان ﴿ ياأيـها الذي  َ َ َ َ ََ َ َ   ُ ن آمنوا  ﴾ فإنه مدني  َِ ِ َ َ َُ َِ ُ َ.  

  

ُومنـهم من يـقول إن بـعض السور نـزل مرتـين مرة بالمدينة  ومرة بمكة  والله أعلم  َ ْ َْ ُْ ْ َِ َ َ َ ََ  ِ ًِ ً   َ َ َ َ َ َِ َِ ِ ْ َ َ َُ َ ِ َ َ ُ ْ ْ ُ ِ

ومنـهم من يستثني من المكي آيات يدعي أنـها من المدني  ِ ٍ َِ َ َ َ َ َْ َ ِْ ِ ِ َِ ُ  َ َ َ َ َْ ْ ْْ َِكما في سورة الحج وغيرهاْ َْ َ َ َ ْ َِ ُ ِ َ  

  

ُوالحق في ذلك ما دل عليه الدليل الصحيح فالله أعلم وقال أبو عبـيد  حدثـنا عبد  ْ ْ َْ َ ُ َ ََ  َ ُ ٍَ ِ ِ َِ ََ َ  َْ َ َ َُ َ  َْ ُ  َ ُ ُ ِ ِ َ َ
َالله بن  صالح  عن معاوية بن صالح  ، عن علي بن أبي طلحة  ق َ ََ ْ َْْ َِ ِ ِْ ْ ْ ِ ِ َِ َ ٍَ ٍَ ََ ُِ َ ُ ِ  ِال نـزلت بالمدينة َِ َ ْ ِ ْ ََ َ َ

ِسورة البـقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنـفال والتـوبة والحج والنور ، والأحزاب  َ ْ َ َْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َِ  ََ ْ َْ ْ َِْ ْ ُ ِ ِْ َِ َِ ِ ِ َ َ َِ َ َُ
َوالذين كفروا والفتح والحديد والمجادلة والحشر والممتحنة و ُ َ َ ُ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ْ َ َ َْ ْ ْ ْ ِْ ْ َ ِ ْ َ َُ َ  َالحواريون ، والتـغابن و َِ ُ َ  َ ِ َ َ ْ

َياأيـها النبي إذا طلقتم النساء   َ ُ ُ ْ َِ َ  ِ َ َ ُو ياأيـها النبي لم تحرم  ( َ  َ ُ َ ِ  ِ َ َ َ َوالفجر والليل إذا يـغشى  )  ( َ ْ َ َ ِ ِ ْ َْ َِ َْ
ِو إنا أنـزلناه في ليـلة القدر  )  ْ َْ ْ َِ َِ َْ ُ َ َ ْ ِ َو لم يكن الذين ك( َ َ َِ  ِ ُ َ ْ ُفروا  َ ِو إذا زلزلت  ) ( َ َِ ُْ َ ِ َو إذا )  ( َ ِ َ

ِجاء نصر الله   ُ ْ َ َ َوسائر ذلك بمكة   ) َ  َ َِ َ َِ ُِ َ.  
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َوهذا إسناد صحيح عن ابن أبي طلحة  مشهور وهو أحد أصحاب ابن عباس  الذين  َ َِ ِ ٍِ َ َ َِ ِ ِْ ُ ْ ِْ َ ٌ َ ٌْ ُ ََ َ َُ ٌَ ََ ْ َ َْ َ ِ َ
ََرووا عنه التـفسير وقد ذك ْ َ َ ََ ِ ْ  ُ َْ ْ ِر في المدني سورا في كونها مدنية نظر وفاته الحجرات َ ِ ِ َِ َُ ُ ْ ُْ َ َ َ ٌَ ًَ َ ً  َ ََ ْ َُ َ ِ َِ 

ِوالمعوذات َ َ ُ َْ  

  

ُالحديث الثاني وقال  البخاري  حدثـنا موسى بن إسماعيل  حدثـنا معتمر  قال سمعت  ْ َ ِْ َِ ُ َ َ ُ ََ ََ ٌَ َ ََ َ  َ ِ َ ُ َْ ِْ ِ َ ُ َْ  ِْ ُ ِ

َأبي عن أبي عثمان  قال َ َ َ ُْ َِ َِ َ أنبئت أن جبريل  عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم َْ   َ َ ِ ِْ ْ َْ ََ َُ َ ُ ِ َِ َْ َ َُ  َ ِ ِ  ُ ْ
َوعنده أم سلمة  فجعل يـتحدث فـقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا أو كما قال  ََ َ َ َ ََ َْ ْ َ ََ َُ َ ََ َ َ َ ََ   ِ َْ ََ ُُ ََ  ِ ُ  َ َ َ  َ ْ ِ

َقالت هذا دحية الك ْ ُ َ ْ ِ َ َ ْ َ َلبي فـلما قام قـلت والله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة َ َْ  ْ ُْ ُ ُْ ُ ُِ َ َ َ َُ ِ ِ  ْ ِ ِ َ ُ ََ  َ َ  ِ

َالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر خبـر جبريل  أو كما قال قال أبي فـقلت لأبي عثمان   َ َ َُْ َِ ِ ِ َِ ِ ُِ ْ ُ ََ َ ََ ََ َ ْ ََ ِ ْ ِْ َ ُ ََ ْ ُ َ  َ ُ َ 
َممن سمعت هذا فـقال َ َ َ َ َ ْ ِ َ ْ ْمن أسامة بن زيد  وهكذا رواه أيضا في علامات النبـوة عن   : ِ ُ َْ َ ُِ  ِ َ َ ََ ِ ًٍ ْ ْ َْ َُ ََ َ َ َ َ ِ َ ِ

ٍعباس بن الوليد النـرسي  ومسلم  في فضائل أم سلمة  عن عبد الأعلى بن حماد   ِ ِ ِ ِ َ َ ُِ ِ ِْ َْ َْ َ ْ َْ َ َْ َ َ َُ ِْ َ َ ٌ ِ ْ ْ ِ َ ِ 
ْومحمد بن عبد الأعلى  كلهم  ُ ْ ُ َ ْ َ ْ ِ َِْ ِ َ ُ ِِعن معتمر بن سليمان  به َ َ َ َْ ُ ُِ ْ ِ ِ َ ْ ْ َ.  

  

ِوالغرض من إيراد هذا الحديث هاهنا أن السفير بـين الله وبـين محمد  صلى الله عليه  ٍ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َُ    َِ  َ َ ُْ َ ََ َ َ ََ َ َ  َ ْ ُْ َ َِ َ ِ ُ َ
َوسلم جبريل  عليه السلام وهو ملك كريم ذو وجاهة وجلال َ ََ َ َ ََ َ َ ٍَ َِ ُُ ٌ ِ َِ ٌ َ ََ ُ  ْ َْ ُ ِ َ  َة ومكانة كما قال ﴿ نـزل ََ َ ََ َ ََ ٍ ٍَ َ

َبه الروح الأمين على قـلبك لتكون من المنذرين  ﴾  ُ َ ُِ ِ ِْ ْ ِ َِ ُ َِ َ ِ ِْ َ َ َ َ ْ ُ  ] ِالشعراء َ َ ١٩٤ ، ١٩٣ [  ،
َوقال تـعالى ﴿ إنه لقول رسول كريم ذي قـوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وم ُ َ ُ َْ ٍَ ٍِ َِ ْ َ ٍ َ ِ ِ ِِ ْ َ ََ ْ ٍ ُ ٍَ ِ َ ٍَ َ ُ ََ َُ ِ ا َ

ٍصاحبكم بمجنون  ﴾  ُ ْ َ ِ ْ ُ ُ ِ ِالآيات التكوير [ َ ِ ْ  ِ َ َفمدح الرب تـبارك وتـعالى  ] . ٢٢ ١٩: ْ َ َ ََ ََ َ ََ   َ َ
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ِعبديه ورسوليه جبريل  ومحمدا  صلى الله عليه وسلم وسنستـقصي الكلام على تـفسير  ِِ ِ ِ ِْ ََ َ ََ َ َ ََ ََ ْ ِ ِْ َ ُْ َ َ ُ َُ َ َ ََ   ْ ْ ْ ًْ َ َ َ َ َ ْ
َهذا المكان في م ِ ِ َ َ ْ َ ُوضعه إذا وصلنا إليه إن شاء الله تـعالى وبه الثـقةَ َ  ِ ِ ِِ َ ََ ََ َ ُ  ِ ِ َِ َ ْ ْ َْ َ َ ِ ِ ْ  

  

ُوفي الحديث فضيلة عظيمة  لأم سلمة  رضي الله عنـها كما بـيـنه مسلم  رحمه الله  ُ ُ ُ َ َ َ َ َِ َ ٌ َِ ِْ ُ َ ََ َ َ َ َ ْ َ ِ َِ َ َُ ِ ِ ٌِ ٌ َ ِ َ ْ
ٌَلرؤيتها لهذا الملك العظيم وفضيلة َِ َِ ََ َِ ِ ِ َِ ْ ِْ َ َ َ ْ َ أيضا  لدحية بن خليفة الكلبي  وذلك أن جبريل  ُ ِ ْ ِ  َ ْ ََ َ ًِ ِ َِ َ  ِْ َ َ ََ ِ ْ ْ َْ ِ

َعليه السلام كان كثيرا ما يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم على صورة دحية  وكان  َ ََ َ ََ َ ْ ِ ِ ِ َِِ َُ َ َُ َ ََ َ ََ ً   َ ُ َ ََ ْ ُْ َ ِ ِْ َ 
ِجميل الصورة رضي الله عنه وكان م َ ََ ُ َُْ  َ ِ َ َِ  َ ِ ْن قبيلة  أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي  كلهم َ ُ ْ ْ ْ ُ  ِ ِْ َ ْ َُ ََِ َ َ َِ ِِ َِ َ َ ْ

َيـنسبون إلى كلب بن وبـرة  وهم قبيلة من قضاعة  وقضاعة قيل إنـهم من عدنان  وقيل  َِ َِ َ َ ََ ُ َ ََ ْ َ َ َْ ْ ُِ ِْ ُْ ْ ِْ َِ َُ ُ ٌََ ِ ُ َ َ َِ ِ ْ َ َ ُْ
ِمن قحطان ،  وقيل بطن مستقل بنـفسه  ِ ِ ِْ َِ  َ ْ ُ ٌ َْ َ َ َ َ ْ َ ْ ُوالله أعلمِ َ ْ َ ُ  َ  

  

ِالحديث الثالث حدثـنا عبد الله بن يوسف  حدثـنا الليث  عن سعيد المقبري  عن أبيه  ٍ ِ َِِ ْ  ْْ ُ ْ ََ َ َ َ َ ِ ْ َ ُِ َ َ ُ ُ َُ ُ ُْ ْ َ َ َ ْ ُ ِ

ِعن  أبي هريـرة  رضي الله عنه ، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما م َ ََ َ َ   َ ِ َْ َ َ َُ ُ َُ  ِ َِ ََ َ ْ َ ِ َ َ ْ ُ َ ِن الأنبياء ْ ََِْ ْ َ
نبي إلا أعطي ما مثـله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي  َِ  ِ ُِ ُُ ََ َ َْ ً ََ ُ ْ ُْ َ َ َ َُ ِ ِ ِ َِ َ  ُ َ َْ ُ ْ ِ َ ِ ْ  َ

ِفأرجو أن أكون أكثـرهم تابعا يـوم القيامة   َِ ْ َ َُ ْ َ َ ََ ًِْ َ ْ ُ َ َ ْ َ ُ ْ ََ.  

  

ِْورواه أيضا في كتاب الاعت ِ ِ ِِ َ ً َْ ُ َ ْصام عن عبد العزيز بن عبد الله  ومسلم   والنسائي  عن ََ َْ َ َ َ ِ َ َ ٌَ ِ ْ ُ ِ ِ ِ ِْ ِْ ْ ِ ِ َ َْ
ُقـتـيبة  جميعا ، عن الليث بن سعد ،  عن سعيد بن أبي سعيد  عن أبيه واسمه كيسان  ََ ْ ْ َْ ُ ْ َُ َْ ْ ِْ ٍ ِ ٍِ َِ َْ ْ ََ َ َِ َِ َ َ َِ ِ ِِ ِ ً ُ

ِِالمقبري  به  ِ ُ ْ َ ْ  
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١٠١٨

َوفي هذا الحديث فضيل ِ َ َِ ِ َِ ْ َ َة عظيمة للقرآن المجيد على كل معجزة أعطيـها نبي من َ َ َِ  َِ َ َ ِ ِ ِْ ُ ٍْ َ ِ ِْ ُ  ُ َُ َ َِ ِ ْ ْ ٌ ٌ
َالأنبياء وعلى كل كتاب أنـزله وذلك أن معنى الحديث ما من نبي إلا أعطي من  َ َِ َِ ِ ِْ ُ ْ َ َِ  ِ َِ ْ َ ََ َِ ِ َِ َْ ُ َ َ َ ََ ْ ٍْ  ُ َ ِ َ ْ

ْالمعجزات ما آمن عليه البشر أي  َ ََ ْ ُْ َ َ ِ َْ َ َ ُِ َِ ُا كان دليلا على تصديقه فيما جاءهم به واتـبـعه مَ: ْ َْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ْ ُ َ َ َ َ َ ًَ ِ َ َ
ِمن اتـبـعه من البشر ثم لما مات الأنبياء لم يـبق لهم معجزة بـعدهم إلا ما يحكيه  ِ ْ َْ َ َ ُ َ َ َِ ْ ْ ُْ َ ْ ْ ٌُ َ ِ ُ َ َ ََ ُ َ َ ََِْ ْ َ   ُ ِ َ ْ َ ِ َ  ِ

أتـباعهم عما شاهده في زمانه فأما الر ََْ ِ ِِ ََ ُ َ َُ َ َ  ْ ُ َ َسول الخاتم للرسالة محمد  صلى الله عليه وسلم َ ُ  َ ُ َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ٌ  َ َ  ِ َ َ ْ ُ
َفإنما كان معظم ما آتاه الله وحيا منه إليه منـقولا إلى الناس بالتـواتر ففي كل حين هو  َُ ٍ ِ ِ ُ َُ ُ َِ َِ َِ  ِ ِ َ َِ ِ  ًِ ْ َْ َ َ ُْ ُ ُ ًْ َ َُ ُ َ َ

ْكما أنـزل فلهذا قال فأرجو أن  َ َ ََ َُ ْ َ َ ََ َ ِ َ ْ َ ْأكون أكثـرهم تابعا وكذلك وقع فإن أتـباعه أكثـر من َ َِ ُ ََ َْ َ َْ َ َ َُ َ ْ  َِ ََ َ َ ِ َ َُ ًِ َ ْ ُ َ
ُأتـباع الأنبياء لعموم رسالته ودوامها إلى قيام الساعة واستمرار معجزته ولهذا قال الله ﴿  ْ ِ َِ َ َ َ ْ َِ َ َ َ َ ُِ ِ ِ َِِ ِ ِ ُِ َِ َِ ْ َ َ ََ َ َْ َِ ِ ُِ ِ َِْ ْ ِ َ

َتـبارك الذي نـزل الفرق ْ ُْ َ  َ ِ  َ َ َ ًان على عبده ليكون للعالمين نذيرا  ﴾ َ ِ َِ َ ِ َ َ ِْ َِ َُ َ ِ َْ ِالفرقان [ ََ َ ْ َ، وقال  ] ١: ُْ َ َ
ْتـعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو  َ ََ َ ََ َ َِ ِْ ُ ْ ُ َِ ِ ِِ َِ ْْ َْ ِ ْ ُ ْ َ َْ َْ ِ َِ َ ِ ُِ ِْ َ ََ ْ ْ ُ

ًكان بـعضهم لبـعض ظهيرا   َِ ٍ ْ َِْ ْ ُ ُ َ َ ِ الإسراء )َ َ ْ َ ، ثم تـقاصر معهم إلى عشر سور منه فـقال ٨٨: ِْ َ ََ ُ ْ ِ ٍ َ ُ َِ ْ َ َِ ْ ُ َ َ َ َ  ُ
ِ﴿ أم يـقولون افـتـراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتـريات وادعوا من استطعتم من دون  ُ ُ ُْ ِ ِْ ُ ْ َ َ ََ ْ ِ َ َ ُ ُ َْ َ ٍ َ َْ ِ ِْ ٍُ َ ِ ْ َِ َْ ْ ُ ْ َ ُ ُ ْ َ

َالله إن كنتم صادقين  ﴾  ِ ِ َِ ْ ُْ ُ ْ ِ  ] ٍهود ِم تحداهم إلى أن يأتوا بسورة من مثله ثُ ] ١٣: ُ ِْ ُ َِ ِْ ٍََ ُ ِ َْ ْ َ َِ ْ ُ  
ِفـعجزوا فـقال أم يـقولون افـتـراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله  ِ ِ ُ ُ ُْ َِ ِْ ُ ْ َ ََ ْ ِ َ َْ َ ِْ ٍَُ ُ َِ َْ َ َْ ُ ْ َ ُ ُ َْ َ َ ُ َ

َإن كنتم صادقين   ِ ِ َ ْ ُْ ُ ْ َيونس ) ِ ُ َ وقصر التحدي على٣٨: ُ َ َ  َ  َ َ َ َ هذا المقام في السور المكية كما َ َ ََ َِ ِ  ْ ِْ َ  ِ َ َ
ٍذكرنا وفي المدنية أيضا كما في سورة البـقرة حيث يـقول تـعالى ﴿ وإن كنتم في ريب  ْ َْ َِ ِ ِ ِْ ُْْ ُ ُ َ َ َْ ِ َ َ َ ََ َ َ ُ َ َ ُُ ْ ِ َِ َْ َ ًْ ِ َ َ َ

َمما نـزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهد َ ُ ُ َ َ َْ َ ِ ِِْ ُِ ِ ِْ ٍَ ُ ِ َْ َ َْ َ ْ  ْاءكم من دون الله إن كنتم ُْْ ُ ُْ ِ ِ ِ ُ ْ ِ َ
ْصادقين فإن لم تـفعلوا ولن تـفعلوا فاتـقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت   ِ ُ َُْ ََ ِْ ِ َِ َ َ َُ َ ُ ُ ِ ُ  َ ْ َُ َُ َْ َْ ََ َْ ِ َ

َللكافرين  ﴾  ِ ِ َ ِالبـقرة [ِْ َ َ َفأخبـرهم بأنـهم عاجزون عن معا ] ٢٤ ، ٢٣َْ ُ ْ ََ ََ ُ ِ ْ ُْ َ َِ ُ َ ْ ْرضته بمثله وأنـهم َ ُ ََ ِ ِِْ ِ ِ ِ َ َ
ِلا يـفعلون ذلك في المستـقبل أيضا وهذا وهم أفصح الخلق وأعلمهم بالبلاغة والشعر  ْ َ َ ُ َ َ َ ُِ َِ َ ََ َْ َ ْ َ َ ِْ ْ ْ ُْ َْ ُْ ِ ْ َ ً َُ َ َْ ُ ََ ِ ْ َِ َ ْ َ

َوقريض الكلام وضروبه لكن جاءهم من الله ما لا قبل لأحد من الب َ ْْ َْ َ َ َِ ٍِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َ َ ِْ ُ َ َ ِ ُ ُ َ ِ ِ ِشرية من الكلام َ َ َ ْ َ ِ ِ ِ َ
ِالفصيح البليغ الوجيز المحتوي على العلوم الكثيرة الصحيحة النافعة والأخبار الصادقة  ِ ِ ِ ِ َِ   ُ َِ َ َ َْ َ ْ ِ َِ َُ ُِ َ ِ ِ َِ ْ ْ ْ ْ ْ ِْ َ ِ َِ ْ َ ِ َ
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َعن الغيوب الماضية والآتية والأحكام العادلة والمحكمة كما قال تـ َ َ َ َ ُ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ْ ْ ْ َْ َ ِ ْ َ ْ َْ َ ُِ ِ ِ ُ ِ ُعالى ﴿ وتمت كلمة َ َ َِ َ ْ َ َ َ
ًربك صدقا وعدلا ﴾  ْ َْ َ ً ِ َ َ ] ُالأنـعام َ َْ ْ :١١٥. [  

  

ُوقال الإمام أحمد بن حنبل  حدثـنا يـعقوب بن إبـراهيم  حدثـنا أبي ، حدثـنا محمد بن  ُ ُ َ َْ ْ ْ ْ ُْ ُ َُ َُ َ َ َ َ َ ََ َ ََ َ َ  َِ ََ َِ ِ ُ ُْ ٍ ْ ِْ َ َ
َإسحاق  قال  َ َ َ ْ ٍذكر  محمد بن كعب: ِ ْ َ  َُ ْ ُ َ ُ َ َ القرظي  عن  الحارث بن عبد الله الأعور  قال َ َ ِ َِ ْ َ ْ ِ ِ َْ َِ ِْ ِ َ ْ ْ ِ َ ُ :

ُقـلت لآتين أمير المؤمنين فلأسألنه عما سمعت العشية قال فجئته بـعد العشاء فدخلت  ُ ُْ َ َْ َ ََ َ َِ َ ِ ْ ْ ْ َْ ُ ُ ْ َُ َْ ِ ِ َِ َ  َُ ِ َ ِ  َ َ ْ َ َ ََ ُِ ِْ َ َ
َعليه فذكر الحديث  ِ َِ ْ َ َ َ ََ ْ َقال ثم  قال. َ ََ َ ُ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يـقول ُ َُ َ َ ُ ََ    َ ِ َِْ َ ُ َْ َ ُ ِ :

َأتاني جبريل  فـقال يا محمد  أمتك مختلفة بـعدك قال فـقلت له فأين المخرج يا  َ ُ ُ َُ َ ْ َْ َْ ُ ََْ َْ َ َُ ْ َ َُ ُ ُ  ََ ََ َ َ ٌُ َِ َ  َ ُ ِ ْ ِ ِ َ
َجبريل  قال  َ ُ ِ ْ ُفـقال كتاب الله به يـقصم الله : ِ َ ُ ِ ْ َ ِ ِ ِِ ُ َ َ ُكل جبار من اعتصم به نجا ومن تـركه َ ََ َُ َ ْ ََ َ ََ َ ِِ َ َ ْ ِ ٍ 

َهلك  َ ْ مرتـين قـول فصل وليس بالهزل لا تخلقه الألسن ولا تـفنى عجائبه فيه نـبأ من -َ َ ُ ََ ْ َُ َ ِْ ِ ُ ُ ِْ َ َ ْ َ ُ ََ ََ ُ َُ ْ ْ ٌَ ْ ُ ِ ِ ِْ َ َ ْ َْ ٌ َ َ ِ 
َكان قـبـلكم وفصل ما بـيـنكم وخبـر ما هو كائن بـعد َْ َْ ٌ َ َ َِ َ ََ ُ ُ َ َ َ َْ ُْ َُ ْ ُْ َ َ ُكم هكذا رواه  الإمام أحمد   َ َ َْ َ ُ َ ِْ ُ َ َ َ َ ْ ُ .

وقال أبو عيسى التـرمذي  حدثـنا عبد بن حميد ،  حدثـنا  حسين بن علي الجعفي   ِ ٍ ِْ ُ ْ َ َِ َ َ َُ ُ َ ُ َْ ْْ ْ َْ َُ َ ُ َ َُ َ  ُ ِ ِْ  َ َ
ِحدثـنا حمزة الزيات ،  عن أبي المختار الطائي  عن ابن أخي  َ ْ َِ ِْ َ َ َ ِ  ِ َ ْ ُ ِ ْ ُْ  ُ َ َ ََ   الحارث الأعور ،  عن ِ َ ِ َِ ْ َ ْ ِ َ ْ

ُالحارث الأعور  قال مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون في الأحاديث فدخلت  ْ َ ُ ُ َُ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َْ َْ ُ َ ِ ِ ِْ َ ْ ْْ َ َ َ ِ َِ ْ َ
َعلى علي  فـقلت يا أمير المؤمنين ألا تـرى الناس قد خاضوا في الأحاديث قال  َ َِ ِ َِ ََ ْ ُ َ ْ َ َ ََ ََ ْ ََ ُِ ِ ِْ ُ ْ ُ َ  َِ ْأوقد : ََ َ ََ

ْفـعلوها قـلت نـعم  َ ََ ُ ْ ُ َ ُ َقال أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يـقول إنـها . َ ِ     ُِ َ َُ َ َ ُ َ ََ َ ِ َِْ َ ُ َْ َ ُ ِ  َ َ
ْستكون فتـنة فـقلت ما المخرج منـها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نـبأ ما قـبـلكم  ُ َُ ْ َ ََ ُ َ َ َُ ََْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ُ َ ََ َ َ َُ ْ ِ َ َ ْ ُ ُ َ ٌَ ْ ُ

َوخ ُبـر ما بـعدكم وحكم ما بـيـنكم هو الفصل ليس بالهزل من تـركه من جبار قصمه الله َ ُ ُ ْ ْ َ ََ َ ٍ َ َ َ َ ُ َ َْ ْ َِ َ َُ َ ِ ِْ َ ْ َْ ْ َْ ُْ َ َ ُ ْ ُْ َ ُ َُ
َومن ابـتـغى الهدى في غيره أضله الله هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو  َ َُ ُ َُ َ ُ َ َُ ُِ ِ َِ ْ ْ َ ْْ  ِ   ُ ْ َْ َُ ُ ََ ِِ َ َ ُ َْ ِ

ُالصراط َ  المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تـلتبس به الألسنة ولا يشبع منه ُ َ َْ ِ ُ ََ ْ َ َ ََ َ ُُ َ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َْ ِْ ِ ِ ُ ْ َ َُ َ َْ ُ ِ ُ ُ ْ
ُالعلماء ولا يخلق عن كثـرة الرد ولا تـنـقضي عجائبه هو الذي لم تـنته الجن إذ سمعته  َ َُْ ُِ َ َْ َ َِ  َ َِ ِ ِْ ِْ ِْ َْ َ ْْ َ  َ ُُ ُ َ َْ ََ ََ َ َ  ِ َ ُ ْ
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َحتى ق  ِالوا ﴿ إنا سمعنا قـرآنا عجبا يـهدي إلى الرشد فآمنا به  ﴾ َ ِ ِِ َ َ ََ ْ  َ ُِ ِْ ً َ َ ًَ ْ ُ ْ ِ  ] الجن ِ ْمن  ] ٢ ١: ْ َ
ٍقال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط  َ َ َِ َِ َِ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ َ َ َ َْ ْ َْ َ َ ََ َ ََ ََ َِ ِ َِ ُ َ ِ َ َ َ

َمستقيم خذها إليك يا أ َ َُ َُِْ َ ْ ٍ َِ َعور  ثم قال هذا حديث غريب لا نـعرفه إلا من حديث حمزة ْ َ ََ ْ َْ َ َِ ِ ِِ ِ ُ ُْ َِ َِ ٌ ٌ َ َ َ  ُ ُ َ ْ
ٌالزيات  وإسناده مجهول وفي حديث الحارث  مقال  ْ ٌَ َ َ َِ ِِ َ ِ ِ ِ َ َُ ْْ ُ ُ َ ِ .  

  

َقـلت لم يـنـفرد بروايته  حمزة بن حبيب الزيات  بل قد رواه مح ُْ َ َ َ َ َُ َ ُ ََ ْ َ ُْ ُ  ٍ ِ ِْ ُ َ ِِ ِ ِْ َْ ْ َ ُ ْمد بن إسحاق  عن  ْ ََ َ ْ ِْ ُ ُ 
ْمحمد بن كعب القرظي  عن  الحارث الأعور  فـبرئ حمزة  من عهدته على أنه وإن  ََِ ُ َْ ْ َْ َ ُ َِ ِِ َِ ْ ْ ْ َ َ َِ ُ َ َ َُ ِ ِ َِ ْ َ ْ ِ ِِ َ ُ َ ٍ ْ

ِكان ضعيف الحديث إلا أنه إمام في القراءة ، والحديث مشهور من رواية   ِ ِ ِ َِ َ ََ َِ ْ ٌ َ َِ ُ ْ ُ ْ ْ َ ِْ َ َ ٌ ِ ُِ  ِ َ ِ َ َ ِالحارث َ ِ َ ْ
َالأعور  وقد تكلموا فيه بل قد كذبه بـعضهم من جهة رأيه واعتقاده أما إنه تـعمد   َ ََ َ َُ ْ ُِ  ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِْ َْ ُ ََِْ َ ُْ ِ ْ ُ َ َ َ ْ َْ َْ ِ َ َ ْ

ُالكذب في الحديث فلا والله أعلم َ ْ َ ْ ُْ  َ ََ ِ ِ ِ َِ َ َ  

  

ْوقصارى هذا الحديث أن يكون من كلام أمير ال َ َ ِْ ِ ِِ َ َ ْ ََ ُ َ ْ َِ ِ َ َ َ ُ َمؤمنين علي  رضي الله عنه وقد وهم َ ِ َِ َ َ ُْ َ ُ َُْ َ َ ِ َِ  ِ ْ
ِبـعضهم في رفعه وهو كلام حسن صحيح على أنه قد روي له شاهد عن  عبد الله بن  ْ ُِ ِ ِ ِ ِ ْ ٌَ َ َْ ٌٌ ِ َ ُ ُ َْ َ َِ ُ َْ َ َ َ َ ٌ َ ََ َ َ ُ َ ِ ْ ْ ُ

َمسعود  عن النبي صلى الله عليه وسلم   َ ََ ِ ٍَْ َ َُ َ  ِ ِ ُ ْ  

  

ُقال  الإمام َ ِْ َ ُ العلم أبو عبـيد القاسم بن سلام  في كتابه فضائل القرآن حدثـنا أبو َ َ َ َُ ْ ْ َ َْ َُ  ِ ْ ُ َُ ِ َ َ ِ ِ ِ ِ ٍِ َ ٍ  ُ ْ ُ ُْ َ َ َ
ِاليـقظان  حدثـنا عمار بن محمد الثـوري  أو غيـره عن أبي إسحاق الهجري  عن أبي  َِ ْ َ َ  ْْ َ َ ْ ْ َ ََ َ ُ َ َ ِ َ ْ َْ ِ ُ َْ  َِ ْ ُ ٍَ  ُ ُ  ِ َ ْ

ِالأحوص ،  عن  عبد ا َْ َْ ِ َ ْ َ َلله بن مسعود  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ْ َ َ    َ ََ ِ ٍ َِْ َ َُ َ  ِ ِ ُِ ْ َإن هذا : ْ َ  ِ

القرآن مأدبة الله تـعالى فـتـعلموا من مأدبته ما استطعتم إن هذا القرآن حبل الله عز  َ ُ ُِ ِ ِ ِ  ُ ْ َ َ َ َ َ ََ ُ َْ ْ ُْ ُْ َْ ََ  ُ ْ َ ْ ََ ْ ِ ْ ْْ ِ ُ َ َ َ
ُِوجل وهو النور المب َ َْ ُ َ ُ  ين والشفاء النافع عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن تبعه لا يـعوج َ ََ ُْ ُ َْ َُ ِ َِ َْ َ َْ َ َ َ َ َ ُِ ٌِ َ ِ َِ  ٌ ِ َ 
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فـيـقوم لا يزيغ فـيستـعتب ولا تـنـقضي عجائبه ، ولا يخلق عن كثـرة الرد ، فاتـلوه فإن  َِ َ َ َُ َ َُ َْ  ِ َ ْ ََ َ َْ ُ َ ُ ُُ ْ َ ََ َ ََ َُ َ ْ َِ ِ ْ ُ ْ ُ ِ ُ 
ِالله يأجركم على ت َ َ ْ ُُ ُ َْ َ  ْلاوته بكل حرف عشر حسنات أما إني لا أقول لكم الم ُْ َُ ُ ُ َ ََ َِ َ َ ٍَ َِ ََ َ ْ ٍ  ِ ِ ٌحرف " َ ْ َ

ٌولكن ألف عشر ولام عشر وميم عشر   ٌ ٌ ٌْ ْ َْ َ َِ َ َ ٌَ َ ٌ َِ ْ ِ ُوهذا غريب من هذا الوجه وقد رواه  محمد . َ  َ ُْ ُ َ َ ََ ْ َ ِ ْ َْ َ ََ َِ ٌ ِ َ
بن فضيل  عن أبي إسحاق  الهجري ِ َ َ َْ ْ ْْ ََ ِ ِ َ ٍ ْ َ ُ ْ واسمه إبـراهيم بن مسلم  وهو أحد التابعين ولكن ُ ِ َ َ َ َ ُ ُ َِِ  ُ َ َُ َ ُ ٍ ِ ِْ ْ ْ ُْ َ ِ ُ

ًتكلموا فيه كثيرا ِ َ ِ ِ ُ  َ َ  

  

وقال  أبو حاتم الرازي  لين ليس بالقوي  ِ َْ َِ َ َْ ٌَ َ ُ  ِ ٍ ِ َ َ ِوقال  أبو الفتح الأزدي  رفاع كثير الوهم . َ ْ َْ ْ َُ ِ َ ٌ َ  َِ ْ َ ْ ِ ْ ُ َ َ َ
ُقـلت  ْ ُفـيحتمل: ُ َ َ ْ ُ ِ والله أعلم أن يكون وهم في رفع هذا الحديث وإنما هو من كلام ابن َ ْ ِ ِ َ َ ْ َِ َ ُ ََ َ َ َ ِ ِ ِْ َ ََ ِْ ْ َ َ ُِ َ ُ َ َ ْ ُ

ُمسعود  ولكن له شاهد من وجه آخر والله أعلم ََ ْ َ ُ ُ َ َ ََ ٍ ِ ٍْ ْ ِْ ٌ ِ َ َ َ ُ ْ َ  

  

َِوقال أبو عبـيد  أيضا حدثـنا حجاج  عن إسرائيل  عن أب َ َْ ْ ٌ ََ َ َ َُ ِ َ ْ ِْ  ََ َ َُ  ً ٍ ْ َ ِي إسحاق  عن عبد الرحمن بن َ ِْ ْ َْ  ِ َْ َْ ََ ِ

يزيد  عن  عبد الله بن مسعود  قال لا يسأل عبد عن نـفسه إلا القرآن فإن كان يحب  ِ ِ ِ ٍ ِ ُِ َ َ ََ ََ ُْ َِ ِ ْ ْ ْْ  ْ َ ْ َْ َ َ ٌَ ْ ُْ ََ َ َ ُ ِ ْ َ ِ

ُالقرآن فإنه يحب الله ورسوله   َ َُ ُ َُ َ  ِ ِ  َ َ ْ ُ ْ.  

  

َالحديث الرابع قال  البخ ُ َْ َْ َ ُ ِ  ُ َاري  حدثـنا عمرو بن محمد  حدثـنا يـعقوب بن إبـراهيم  ِ َ ُِ ْ ْ ِْ ُ ُُ ُ ْ َ َ ُ ََ َ ََ َ  ٍ َ ْ ِ

َحدثـنا أبي ، عن صالح بن كيسان  عن ابن شهاب  قال  َ ٍ َ ْ ِْ ِ ِ َِ َ ََ َ ْ َ ِ ِ َ ْ َِ َ  أخبـرني أنس بن مالك  أن : َ َ َ ٍَ ِ َ ُ ْ ُ َ َِْ َ
َالله تابع الوحي على رسوله صلى الله ع َُ َ  َ ِِ ُ َ ََ َ َ ْ َْ َليه وسلم قـبل وفاته حتى تـوفاه أكثـر ما كان َ َ َ َ ََ ََ ْ ََ ُ  َ َ  ِ ِِ َ َ ََ ْ ْ َ

ِالوحي ثم تـوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بـعد وهكذا رواه مسلم  عن عمرو بن  ْ ِْ ْ َْ َ ُ ٌَ َ َِ ْ ُ َ َ َُ َ ََ َ َ ُ ْ َُ    ِ َِْ َ ُ َ ُ ُ َُ  ُ ْ
ْمحمد  هذا وهو الناقد  والحسن الحل ُ َ َْ ِْ َ َ َُ ِ ٍَ ُ ََ  َواني   وعبد بن حميد   والنسائي  عن  إسحاق ُ َ ْْ ِْ َ َ ِ َِ َ َ ٍَ ِْ ُْ ِ  َ

ِبن منصور الكوسج  أربـعتـهم عن  يـعقوب بن إبـراهيم بن سعد الزهري  به  ٍِ  ِ ْ  ْ ْ َُ َ َ َ ْ َِ ِ ِْ ْ ْ ُ َْ َِ ِ َ ُْ ْ َ ْ َ َُ ِْ َ ٍ ْ.  
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ِومعناه أن الله تـعالى تابع نـزول الوحي على رسول ا ُ َ َ ََ َ َ ُ َِ َْ َْ ََ ُ ُ َ ََ َ ْ  َلله صلى الله عليه وسلم شيئا بـعد َ ْ َُ ًَْ َْ َ    َ ِ َِ َ َ
ِشيء كل وقت بما يحتاج إليه ولم تـقع فـتـرة بـعد الفتـرة الأولى التي كانت بـعد نـزول   ُِ ُ َ َ َْ ْ ََ َ َْ ََ َ ُِ َ َ َُ ْ ِ َ َْ َْْ ٌ َ ْ َ ْ َ َ َِ ْ ِْ ُ ٍ ْ ٍ ْ

َالملك أول مرة بقوله ﴿ اقـرأ باسم ربك  ﴾ العل ََ ْ َ َْ َ ِ ْ ِ َِْ ْ َِِ ْ ََ ٍ  ِ ً فإنه استـلبث الوحي بـعدها حينا ١: قِ َ ِ َ َ ْ َ َُ ُ ْ َْْ َ َْ  َِ

َيـقال قريبا من سنتـين أو أكثـر ثم حمي الوحي وتـتابع وكان أول شيء نـزل بـعد تلك  ِْ َ ْ َ ََ َ َ َ َ َُ َ َُ َ ٍ ْ َ  َ ََ ْ َ ََ َ َ َ ُ َْ َ ِ  ُ َ َ ْ َْ ْ ًِ ْ َ ِ ِ

ِالفتـرة ﴿ ياأيـها المدثـر قم فأنذر  ﴾ المدثر    ُ ُْ ْ َ ْْ ِ ََْ ْ ُ ُ ََ  َ ِ ْ َ٢ ، ١.   

  

ُالحديث الخامس حدثـنا أبو نعيم  حدثـنا سفيان  عن الأسود بن قـيس  قال سمعت  ْ ِ َ ُ َ ُ ََ َ ٍَ ْ ِ ِْ ِْ َِ َ ْ َ َ َُ َ َْ َ َ ٍ َِ َ ْ ُْ ِ َ ُ
َجندبا  يـقول اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فـلم يـقم ليـلة أو ليـلتـين فأتـته امرأ ََ َْ ُ َ ُ َْ َََ َِ ْ ْ ْ َْ َ َ ََ َْ ً ْ ُْ َُ َ َ ً ُ  َ ِ َ َ  ِ َ ْ ُ ُ ةٌ ْ

َفـقالت يا محمد  ما أرى شيطانك إلا تـركك فأنـزل الله تـعالى ﴿ والضحى والليل إذا  ِ   ِِ ْ َْ ََ َ َ ََ َ َُ َ َ ََْ ََ ََ  ََ  َ َ َ َْ َ َ ُ َُ
َسجى ما ودعك ربك وما قـلى  ﴾  َ َ َ ََ ََ ََ َ َالضحى [ َ  :٣ ١.  [   

  

ْوقد رواه  البخاري  في غير موضع أيضا ومس ُ ْ ََ َ ًَ ََْ ٍْ ِ ِ َْ ِ  ِ ُ ُ َ ْ َلم   والتـرمذي   والنسائي  من طرق أخر َ ُ ََ ُ ٍ ُ ْ ِ ِ ِ َ َ ِ ْ  ٌ ِ

عن  سفيان وهو الثـوري   وشعبة بن الحجاج  كلاهما عن الأسود بن قـيس العبدي ،   ِ ِ ِْ َْ ْ ْ ٍ َ ِ ِ ِْ ْ َْ ََ ْ َِ ََ َ َُ َُ َ َ َ َْ َْ ُ  ِ ْ ُْ
َعن جندب بن عبد الله البجلي ،  به وسيأتي الك ْ َِْْ َ َ َْ َُ ِ ِ ِِ  ِ  َْ َِ ْ ِ ُ ِلام على هذا الحديث في تـفسير ْ ِ ِ ِْ َ ِ َ ْ َ َ َ َ ُ َ

َسورة الضحى إن شاء الله تـعالى َ َ ُ  َِ َ ْ َ  َِ ُ  
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ِوالمناسبة في ذكر هذا الحديث والذي قـبـله في فضائل القرآن أن الله تـعالى له برسوله  ِ ِ ِ ِ ِِ ُ ََِ ُ َ َُ َ َ َ   َ ْ ْ ِْ ْ ُ ِ ِ َ َ ََ ْ َ َْ ُ َِ َ ََ ِ ُ َ
ِعناية  عظيمة ومحبة شد َ ٌ ٌ ٌ َ َ ََ َ ِ َ َ َيدة حيث جعل الوحي متتابعا عليه ولم يـقطعه عنه ولهذا إنما ِ َ َِ َ َ ِْ ُ ُ ْ َََْ ََ َْ ٌَ ُ ُ َْ َ ِ ْ ًِْ ُ َْ َ ِ ُ َ

ِأنزل عليه القرآن مفرقا ليكون ذلك في أبـلغ العناية والإكرام َ ْ ًِْ َِ ِ ِ َِ َُ َِ ْ َ ْ َُ َْ َ ِ َِ َ ُ ُْ َ  َ ْ ُ ْ َ ِ  

  

ِِقال  البخاري  رحمه الله نـزل القرآن بل ُ ْ ُ ْ َْ ََ َ ُ ُ َ ِ َ  ِ َ ُ سان قـريش  والعرب قـرآنا عربيا بلسان عربي َ ِ َِ َ َ َ َ ََ ٍَ ِِِ  ُ ًُ ْ ِ َ ْ َ ٍ ْ
َمبين حدثـنا أبو اليمان  حدثـنا شعيب  عن الزهري  أخبـرني أنس بن مالك  قال  َ ٍ ِ َ َ ُ َ ُُ َْ ُ َ َْ َ ْ ََِ َ َ ِ ْ  ِ ٍَ َ ٌَ َْ ُ َ َ ِ َفأمر  : ِ َََ

ْعثمان بن عفان   زيد بن ثابت   وسعيد ب ْ ْ َْ َِ َ َ َ ُ ٍَ ِ َ َ َ َُ َن العاص   وعبد الله بن الزبـير   وعبد ُْ َْ ْ َْ ََ َ َ َِ َ ْ ِ ِ َ ْ
ْالرحمن بن الحارث بن هشام  أن يـنسخوها في المصاحف وقال لهم إذا اختـلفتم أنـتم  ْ ُْ ُ ََْ ْ َ َْْ ْ َ ِ ٍُ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َِ ِ َ ِ َ ُ َ ْ َ ْ َ ِ ِ ِِ ِ َ 

ِوزيد  في عربية من عربية القرآن فاكتبوها بلسان َِ َ َِِ َ ُ ُْ ْ  َ ْ ُ ْ ِ ٍ ِِ َِ َِ ٌ َْ ْ قـريش فإن القرآن نـزل بلسانهم ، َ ِِْ َ َِِ َ َ َ َ ُ ْ  َِ ٍ ْ ُ
ُفـفعلوا   َ َ َ.  

  

ٌهذا الحديث قطعة من حديث سيأتي قريبا والكلام عليه ومقصود  البخاري  منه ظاهر  ِ َ َُ ْ ِ ِ ِ َ ُ ً َ ْ َْ ْ ُْ َُ َْ ََ َ ََ َِ ِ ِ ِْ ُ َ َ ِ ِْ ٍ ٌ ْ ُ َ َ
ُوهو أن القرآن نـزل بلغة قـريش ،  وقـريش  خ ٌ ْ َْ َُ َُ ٍَ َِ ُِ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َِلاصة العرب ولهذا قال  أبو بكر بن أبي ُ َ ُْ َْ َِ ْ َ ُ َ َ َ ِ ِ َ َ ُ َ َ

ِداود  حدثـنا عبد الله بن محمد بن خلاد  حدثـنا يزيد  حدثـنا شيبان ،  عن  عبد  ٍ ِ ِْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َْ َ َُ َ َ َ َ  َ َ َ ُ َُ ُِ  َ ِ ْ ْ ُ ُ

َالملك بن عمير  عن  جابر بن سمرة  قال  َ َ َ ُ َ ََ َِ ِْ ِْ ٍِ ْ َ ُْ ِ ِ ُسمعت  ع: ْ ُ ْ ِ ِمر بن الخطاب  يـقول لا يملي َ ْ ُ ََ ُ ُ ِ  َ ْ َ َْ َ
ٌفي مصاحفنا هذه إلا غلمان قـريش  أو غلمان ثقيف  وهذا إسناد صحيح  ِْ ِ ِ ِ َِ ٌ َ َْ ِْ َِ َ ََ َ ٍَ َ ُ ُْ ِْ ِ َِ ٍ َ ُ  ِ َ ًوقال أيضا . َ َْ َ َ َ

حدثـنا إسماعيل بن أسد  حدثـنا هوذة  حدثـنا عوف ،  عن عبد الل ِِ ٍَْ َ َ َ َ َْ ٌ ْ َ ْ َ َ ََ َ َ  ُ َ َ َ ُ َْ ُْ ه بن فضالة  قال لما ِ َ ََ َ َ َ َ ِ ْ ِ

ِأراد عمر  أن يكتب الإمام أقـعد له نـفرا من أصحابه وقال إذا اختـلفتم في اللغة  ِ َِ  ِْ ُ َ ُ َُْ ْ ََ َ َْ َ َِ َ ْْ َ َ َ َِ ً َُ َ َْ َ َ َ َِْ َ ْ ُ َ َ
ُفاكتبوها بلغة مضر  فإن القرآن نـزل بلغة رجل من مضر  صلى الله ُ  َِ َ ََ َُ ُ ُْ ُِ ٍ َ ِ َِ َُ ُِ َِ َ َ َ ْ ُ ْ  َ ََ ْ عليه وسلم وقد ْ َ َ ََ  َ ِ َْ َ

ِقال الله تـعالى ﴿ قـرءانا عربيا غيـر ذي عوج لعلهم يـتـقون  ﴾ الزمر  َ َ َ ُ  ْ ُْ  َ ََ ٍَ َ َِ ِ َ ََْ  ُ َِ َ ً َ ُ َ ، وقال ٢٨: َ َ َ
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َتـعالى ﴿ وإنه لتـنزيل رب العالمين نـزل به الروح الأمين على قـلبك لتكون من ُ َ َِ َِ ُ َ َ ُِ َ ِ ِْ َ َ َ َ ْ ُ َ ِ َ َ َ ِ َ َ ََ َْ ُ ِ ْ ِ َ المنذرين َ ُِ ِ ْ ْ
ِبلسان عربي مبين  ﴾ الشعراء  َ َ ََ  ٍ ِ ُِ  ِ َ ٍ ٌ ، وقال تـعالى ﴿ وهذا لسان عربي مبين  ١٩٥ - ١٩٢ِ ُِ  َِ ََ ٌ ِ َ َ َ ََ َ َ َ َ

ِ﴾ النحل  ُُ ، وقال تـعالى ﴿ ولو جعلناه قـرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته ١٠٣: ْ ََ ْ َ ْْ َ   ُ َُ َ َ ُ َ َ ََ ِ َ ْ َ ً ْ ُ َْ َ ََ ََ
أأعجمي ِ َ ْ ْ وعربي  ﴾ الآية فصلت ََ َ  ُ ََ ْ  َِ َ َ ، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك٤٤: َ َِ َِ ََ َ ِ  ِ َ ْ َ ِ ِ َْ َِ  

  

َثم ذكر  البخاري  رحمه الله ، حديث  يـعلى بن أمية  أنه كان يـقول ليتني أرى رسول  ُُ َ َ َ ََ َ ََ َ ُ َِْ ُ ْ ُ َُْ ُ َ ََ َ  ِ ْ َ َ ِ  َ ِ  ُِ َ ُ َ َ 
َالله صلى الله ع ُ   َ َليه وسلم حين يـنزل عليه الوحي فذكر الحديث الذي سأل عمن أحرم ِ َ َ َْ َْ ْ ْْ َ ََ ََ َُ َ َ َِ ِ ِ ِ َ َ َ ََ ُ َ ْ ِْ ْ َ َِ 

ًبعمرة وهو متمطخ بطيب وعليه جبة وقال فـنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة  َ َ َ ََ َ ُ ُ َُ َ َ   َ َ َ َ َِ ِ ِْ َْ َ َُ ََ ُ ََ َ َ ٌ ٍ ِ ِ ٌِ  َ ُ ٍ ْ ُ
ْثم فجأه الوح َْ َُ َ َ  َي فأشارعمر  إلى يـعلى  أي تـعال فجاء يـعلى  فأدخل رأسه فإذا هو ُ َُ َ ِ َِ َ َ َُ ْ َْ َ ْ ََْ ََ َ ْ َ ََ ََ َ َ َ َ َ ُ َ ُ َ ُ

ًمحمر الوجه يغط كذلك ساعة ثم سري عنه ، فـقال أين الذي سألني عن العمرة آنفا ؟  ُِ ِِ َ ْ ُ ْ َ ِْ َ َ َََ َ ُ َ َ ُِ ِ َ َْ َْ َ ََ َُ ْ َ َ  ً َ ِ  ِ ْ
ْفذكر أمره بنـزع ال َِ ْ َ ُِ َ َْ َ َ ِجبة وغسل الطيبَ  ِ ْ َ َ ِ ُ  

  

ُوهذا الحديث رواه جماعة من طرق عديدة والكلام عليه في كتاب الحج ولا تظهر  َُ ْ َ َ ََ َ َ َ َ َ ْ َْ ْ ِْ َِ ِ ِ ِ َِْ َُ َ َ ُُ َ ٍ َ ٍ ِ ٌ َ َ ُ َ َ
ْمناسبة ما بـيـنه وبـين هذه التـرجمة ولا يكاد ولو ذكر في التـرجمة التي قـبـ ْ َْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ََ ْ َ َ َ َ َ َ ُْ ْ َ ُ َ ُ َ ََ َ ِ َ ُ ُ َلها لكان أظهر َ َ َْ َ َ َ َ َ

ُوأبـين والله أعلم  َ ْ َ َُ  َ َ ََ ْ "٣٥٨.  

  

  

ِتلاوة القرآن على المقامات َِ َ َُ ََ َ ِ َ ْ ُ َ  
                                                           

 الأول الجزء » القرآن فضائل كتاب » كثير ابن مقدمة » العظيم القرآن تفسير ٣٥٨
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في سؤال ورد لموقع الإسلام سؤال و جواب و هو موقع أليكتروني و يشرف عليه 
  -:الشيخ محمد بن صالح المنجد  ، و كان نص السؤال كالتالي 

 أعده االله سبحانه من الجزاء العظيم على من قرأ القرآن تعلمون حفظكم االله تعالى ما" 
الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة ، : (الكريم ، فقال عليه الصلاة والسلام 
، وقد انتشر في وقتنا الحاضر ما يسمى بعلم ) والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه له أجران

 ، طبعا في أصله أنه وضع لأهل المقامات ، وهو علم يهتم بالصوت وتحسين الأداء
فهل يجوز لي أن أتعلم هذا العلم وأستخدمه في قراءة القرآن الكريم لكي . الغناء 

الماهر بالقرآن ( أبتعد عن اللحن فيه ، وأدخل في قول رسول االله صلى االله عليه وسلم 
  .؟ .... ) مع السفرة 

  

  -:و كان الجواب كتالي 

  الحمد الله" 

  :ًأولا 

ِت التي جاء ذكرها في السؤال هي أنواع الألحان التي يغني بها أهل الغناء ، المقاما

َوقد حصر أهل ذلك الفن الألحان بأوزان معينة وسموها  ، وليس هو علم " مقامات " ُ
مخترع بل هو جمع بالتتبع والاستقراء لألحان الناس ، كما فعل الخليل بن أحمد 

ًا جمعه رحمه االله ستة عشر بحرا ، وأما المقامات الفراهيدي في أوزان الشعر ، وكان م
  :التي جمعها أهل اللحن فقد بلغت ستة مقامات ، وهي 
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  :مقام البيات  . ١

هو مقام يمتاز بالخشوع والرهبانية ، وهو المقام الذي يجلب القلب ويجعله يتفكر في 
  .آيات االله ومعانيها 

  :مقام الرست . ٢

 تعني الاستقامة ، ويفضل أهل المقامات هذا المقام عند كلمة فارسية" الرست " و 
  .تلاوة الآيات ذات الطابع القصصي أو التشريعي 

  :مقام النهاوند . ٣

نهاوند " هذا المقام يمتاز بالعاطفة والحنان والرقة ، ويبعث على الخشوع والتفكر ، و 
  .مدينة إيرانية نسب إليها هذا المقام " 

  :مقام السيكا . ٤

  .مقام يمتاز بالبطء والترسل هو 

  :مقام الصبا . ٥

  .وهو مقام يمتاز بالروحانية الجياشة والعاطفة والحنان 

  مقام الحجاز. ٦

وهو مقام من أصل عربي ، نسب إلى بلاد الحجاز العربية ، وهو من أكثر المقامات 
  .روحانية وخشوعا في القرآن 

فها ، وكما هو ملاحظ فإنها مقامات هذا كلام أهل ذلك الفن ، وهذه تعريفاتهم بحرو
ًأعجمية إلا الأخير منها ، ومن الملاحظ أيضا أن المقامات هي جمع لألحان الناس في 
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غنائهم ، فهو علم سابق على القرآن والقراءة به ، ويمكن للقراء أن يقرؤوا بإحدى 
المقامات وهم لم يعرفوا عنها شيئا ، كما يمكن أن ينوع القارئ بين عدة  مقامات ً

  .بحسب الآيات ومعانيها 

  

  :ًثانيا 

ذِكر  ) ٩٣٣٠( فقد سبق في جواب السؤال رقم : أما حكم القراءة بهذه المقامات 
  .فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه االله في المنع من القراءة بهذه المقامات الغنائية 

  .ظر تفصيل وتوسع في المسألة ، فلين ) ١٣٧٧( وفي جواب السؤال رقم 

  :ونزيد هنا فنذكر فوائد من أهل الاختصاص ، فنقول 

قال الأستاذ الدكتور إبراهيم بن سعيد الدوسري نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية 
العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه ورئيس قسم القرآن وعلومه بجامعة الإمام 

  :محمد بن سعود 

  :القراءة بالألحان لا تخرج عن حالتين 

  :حالة الأولى ال

ّالألحان التي تسمح بها طبيعة الإنسان من غير تصنع ، وهذا ما يفعله أكثر الناس عند 
ّقراءة القرآن ، فإن كل من تغنى بالقرآن فإنه لا يخرج عن ذلك التلحين البسيط ، 
وذلك جائز ، وهو من التغني الممدوح المحمود ، كما قال الرسول صلى االله عليه 

، ) ٧٥٢٧( أخرجه البخاري في صحيحه -) منا من لم يتغن بالقرآن ليس : ( وسلم 
  .وعلى هذه الحالة يحمل الحكم بالجواز والاستحباب 
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  :الحالة الثانية 

الألحان المصنوعة والإيقاعات الموسيقائية التي لا تحصل إلا بالتعلم والتمرين ، ولها 
 ؛ لأن أداء القرآن له مقاديره مقادير ونسب صوتية لا تتم إلا بها ، فذلك لا يجوز

التجويدية المنقولة التي لا يمكن أن تتوافق مع مقادير قواعد تلك الألحان إلا على 
  .حساب الإخلال بقواعد التجويد ، وذلك أمر ممنوع 

  ) :١/٤٩٣" (زاد المعاد في هدي خير العباد " وفي ذلك يقول ابن القيم في 

ًم قطعا أنهم برءاء من القراءة بألحان الموسيقى وكل من له علم بأحوال السلف يعل" 
المتكلفة التي هي إيقاعات وحركات موزونة معدودة محدودة ، وأنهم أتقى الله من أن 
يقرؤوا بها ويسوغوها ، ويعلم قطعا أنهم كانوا يقرؤون بالتحزين والتطريب ، ويحسنون  ً 

، وبشوق تارة ، وهذا أمر مركوز أصواتهم بالقرآن ، ويقرؤونه بشجي تارة ، وبطرب تارة 
في الطباع تقاضيه ، ولم ينه عنه الشارع مع شدة تقاضي الطباع له ، بل أرشد إليه 

ّليس منا من لم يتغن بالقرآن : ( وندب إليه ، وأخبر عن استماع االله لمن قرأ به ، وقال 
أنه نفي : ثاني أنه إخبار بالواقع الذي كلنا نفعله ، وال: أحدهما : ، وفيه وجهان ) 

  " .لهدي من لم يفعله عن هديه وطريقته 

  ) :١١٤ص " (فضائل القرآن " ويقول ابن كثير في 

ًوالغرض أن المطلوب شرعا إنما هو التحسين بالصوت الباعث على تدبر القرآن " 
وتفهمه والخشوع والخضوع والانقياد للطاعة ، فأما الأصوات بالنغمات المحدثة 

ّوزان والأوضاع الملهية والقانون الموسيقائي فالقرآن ينزه عن هذا ويجل المركبة على الأ ُ
  " .، ويعظم أن يسلك في أدائه هذا المذهب 
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وما ينادي به بعض الناس من تلحين القرآن بزعم تصوير المعاني وضبط الأنغام ، وربما 
جرأة فكل ذلك : تمادى بعضهم وطالب بما يقارن تلك الألحان بالآلات الموسيقية 

ُعلى كتاب االله تعالى ذكره وتقدس اسمه ، ولا شك أن الاشتغال بتلك الأنغام يوقع  ُ ِ

القارئ في تحوير الألفاظ ، ويصرف السامع عن تدبر المعاني ، بل يفضي بها إلى 
  .التغيير ، وكتاب االله تعالى مجد المسلمين ينزه عن ذلك 

  " .ملتقى أهل التفسير " انتهى من مقال في 

 ممن اشتهر في العالم الإسلامي بحسن قراءته أن يكون طريقه في التعلم ونعجب
وقد اعترف بعضهم أنه كان يستمع للأغنية ذات ! الأغاني الماجنة : وإتقان القراءة 

وقد انتشرت صورة لبعض كبار القراء وهو بجانب ! المعازف حتى يتعلم طريقة القراءة 
على كل مقرئ فيها أن يحمل شهادة من معهد بل وتشترط إذاعة عربية " ! البيانو " 

ًوإلا حرم القراءة فيها ، وقد وفق االله تعالى كثيرا من القراء في العالم ! موسيقي  ِ

ًالإسلامي ، وأبكوا الناس بقراءتهم ولم يتعلموا مقاما ولم يسمعوا أغنية ، وبعض 
ءته لإحدى المهووسين بهذه المقامات يسمع القارئ المتقن الموفق فينسب قرا

المقامات ويوهم نفسه وغيره أن هذا القارئ ممن يمشي على طريقته بالقراءة على 
  .حسب أغنية أو لحن معين ، وليس الأمر كذلك ، وإنما هو وهم محض 

  

  واالله أعلم
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ِأحكام التلاوة بالأصوات َ ْ َ ْ ِ ِ َ َ ُ َ ْ َ  

ٍقال أبو عبـيد   "  ْ َُ َُ َ ْحدثـنا عبد الله ب: َ ِ ُ َْ ََ  ِن صالح  ، عن قـباث بن رزين  ، عن  علي بن َ ٍ ِْ ْ ِ َِ َ َْ َ ِْ َ ِ َ ٍ َ ُ
َرباح اللخمي  ، عن عقبة بن عامر  قال  َ ٍْ ِ َ ُ َِ ْ َ َ ْ  ِ ْ  ٍ َخرج عليـنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : ََ َ   َ َُ ِ ِْ َْ ََ َ َُ َ ُ َ َ َ

َيـوما ونحن في المسجد نـتدارس القرآن ، فـقال  َ َُ َ ْ ْْ ُْ َ َ ََ َِ ِِ َ ُ َْ ً ْ ُ تـعلموا كتاب الله واقـتـنوه  :َ ُ َ َْ َ ُِ ِ َ َ َقال . َ َ :
َوحسبت أنه قال  َ َُ ُ ْ ِ َ َوتـغنـوا به ، فـوالذي نـفسي بيده ، لهو أشد تـفلتا من المخاض من : َ َ َ َِ ِِ َ ْ ًَ َ َ َ َ َ ََُ ِ ِ ِ ِ َِِ  ِْ َ َ ْ َ

ِالعقل   ُ ُ ْ.  

  

ِوحدثـنا عبد الله بن صالح  ، عن موسى بن عل َِ َ َ َِ ْ َْ ُ َْ ٍ َ ُ َِ ُ ْ َ  ْي  ، عن أبيه ، عن عقبة بن عامر  عن َ ْ َْ َ ُ َ ٍَ ِ ِ ْ َ ْ ِ َِ 
َرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك إلا أنه قال  َ ُ َُ ِ    َ َِ َ ْ ِ َ َ َُ ِ َِْ َ َ ِ واقـتـنوه وتـغنـوا به ولم يشك ، : َ ُ َ ْْ َ َ َ َِِ َ َ ُ ُ َ ْ

ُْوهكذا رواه أحمد   والنسائي  في فضائل  الق ََ ِ َِ َ َِ  َ َ َ َ َُ ْ ُ َ َ ْرآن ، من حديث موسى بن علي  ، عن َ َْ َ ِ ِ ْ َ ُ َِ ِ ِ ِ ْ
ٍأبيه به ومن حديث  عبد الله بن المبارك  ، عن قـباث بن رزين  ، عن علي بن رباح  ،  َ ََ َ َِ ٍ ِ ِْ ْ ْ َِ َ َ َْ َ ْ َ ِْ ِ َ ِ ُ َْ َِ ِ ِ ِ ِ ْ ِ ِ ِ ِ

ِعن عقبة  ، وفي بـعض ألفاظه  ِِ ََْ ِ ْ َ َ َ َ ْْ ُ ُْخرج عليـنا ونحن نـقرأ الق: َ َُ َْ َ َُ َْ َْ ََ َ َرآن فسلم عليـنا ، وذكر َ َ ََ َ َ َ ََْ  َ َ ْ
َالحديث  ِ َ ِففيه دلالة على السلام على القارئ  . ْ ِ َْ َ ََ َ َِ َ َ ٌَ ِ َِ.  

  

ٍثم قال أبو عبـيد    ْ َُ َُ َ َ  ِحدثـنا أبو اليمان  ، عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم  ، عن : ُ ِ َِ َ َ ََ َ َ َ ُ َْ ِ َِ َ ْ َْ ِْ ِ ْ ِ ْ ْ َِ َ َ 
ِالمهاصر بن حب َ ِ ْ َِ ِ ُ َيب  قال ْ َ َقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٍ    َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ُ ََ َيا أهل القرآن ، لا : َ ِ ْ ُْ ََ ْ َ
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َتـوسدوا القرآن ، واتـلوه حق تلاوته آناء الليل والنـهار ، وتـغنوه واقـتـنوه ، واذكروا ما  َُ ُ ُْ َ َ َ َ َ َُ ُ ُ َُ ْ َ َ َِ َ ِ ْ َ ََ ِِ َِ  ُْ ْ َ ْ ُ 
ُفيه لعلكم تـفلح ِ ْ ُُ ْ  ََ ِ ٌون وهذا مرسل ِ َ ُْ َ َ َ َ.  

  

ٍثم قال أبو عبـيد    ْ َُ َُ َ َ  ُُقـوله : ُ ْ ُتـغنوه : َ َ ِيـعني : َ ْ اجعلوه غناءكم من الفقر ، ولا تـعدوا : َ ُ ََ َ ََ َِ ْ َْ ِ ْ َُ َ ُ ُ ْ
ًالإقلال منه فـقرا  ْ َ ُ ْ ِ َ َْ ُُوقـوله . ِْ ْ َ ُواقـتـنوه ، يـقول : َ ُْ َ ُ ُ َ َاقـتـنوه ، كما تـقتـنون الأموال: َ َْ َْ ْ َ ُ ُ َُ َْ َ َ ُاجعلوه  : َ ُ َ ْ

ْمالكم  ُ َ َ.  

  

ٍوقال أبو عبـيد    ْ َُ َُ َ َ حدثني هشام بن عمار  ، عن يحيى بن حمزة ،  عن الأوزاعي  ، : َ ِ َ ْ ْ َ َْ ْ ِ َِ َ ََ َ َ َ َْ ْْ ٍ  ُ ُ َ ِ َِ 
ِحدثني إسماعيل بن عبـيد الله بن أبي المهاجر  ، عن فضالة بن عبـيد  ، عن ال ِ َِ ُ َ ٍُ ِ ِْ َْ ْ َْ َ ْ ْ َْ َ َ َ ِ ِ ُِ ُ َْ َِ  ُِ ِ َ  نبي َ ِ

َصلى الله عليه وسلم قال  َ َ   َ َ ِ َْ َ ُ ْلله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من : َ َِ ِ ْ ُ ْ ْ َ َِ ِ ْ ُ ِ َِ  َ َِ ًَ  َ ُ
ِصاحب القيـنة إلى قـيـنته   َِِ َْ َْ َِ َْ ِ ِ َ.  

  

ٍقال أبو عبـيد    ْ َُ َُ َ ُهذا الحديث بـعضهم يزيد في إسناده يـقول : َ ُ َ َ َِ ِ ِ َِ ْ ُِ ُ ِ ْ ُ ْ ُ َ ْ َ ِ عن إسماعيل بن عبـيد :َ ْ َ ُْ َِ ْ َْ ِ َ ِ

َِالله  عن مولى فضالة عن فضالة  ، وهكذا رواه ابن ماجه  ، عن راشد بن سعيد بن أبي  ِ ِْ ْ ِْ ِ ِ ِِ َ َ َ ْ ََ َْ ْ َْ ُ َ َْ ُ َ ََ َ ََ َ َ ََ َ ََ َ 

ْراشد  ، عن الوليد  ، عن الأوزاعي  عن إسماعيل بن عبـيد الله  عن مي َْ ْ َ ْ َْ ُ َ َ َِ ِ ِ ٍ ِ ِِ ِ ِْ َْ ِ َِ  َ َ ْ ِ َْ َسرة مولى َ ْ َ َ َ َ
َفضالة  عن فضالة  عن النبي صلى الله عليه وسلم    َ َ ِ َْ َ َ َُ َ  ِ ِ َ ََ ََ ََ ِلله أشد أذنا إلى الرجل الحسن : َْ َِ َ ْ َ َُ  َ َِ ًَ  َ ُ

ِالصوت بالقرآن  ْ ُ ْ ِ ِ ْ  ] ِِيجهر به ُ َ ْ ِمن صاحب القيـنة إلى قـيـنته  ] َ َِِ َْ َْ َِ َْ ِ ِ َِ ٍقال أبو عبـيد   . ْ ْ َُ َُ َ ِيـعني : َ ْ َ
َالاستماع  َ ِ ْ ِوقـوله في الحديث الآخر . ِ َ ْ ِ ِ َِ ْ ُُ ْ َ ْما أذن الله لشيء أي : َ ََ ٍَ ْ َ ِ ُ  َ َما استمع : ِ ََ َ ْ.  
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وقال أبو القاسم البـغوي    ِ َ َْ ْ َِ ِ َ ُ َ َ ِحدثـنا محمد بن حميد  ، حدثـنا  سلمة بن الفضل  ، : َ ْ َ َ َْ ُ َ َ ُْ ُْ َ َ َ ُ ُ ََ َ ٍ ْ ُ  َ
ِحدثـنا عبد الله ُ َْ ََ  ٍ بن عبد الرحمن  ، عن  ابن أبي مليكة  ، حدثـنا  القاسم بن محمد  ، َ ِ ِ ََ ُ َ ُُ َ ُْ ْ ْ ُْ ْ ََ َ ََ  َ َ ْ َْ ِ ِ ِ ِ 

َحدثـنا السائب  قال  َ ُ ِ  ََ  ٌقال لي سعد   : َ ْ َ ِ َ ُيا ابن أخي ، هل قـرأت القرآن ؟ قـلت : َ ْ ُ ََ ْ ُ ْ ََ َْ ْ َ ِ َ ْ ْنـعم : َ َ َ .
َقال  ُغن به ، فإني سمعت : َ ْ ِ َ  َِ ِِ  ُرسول الله صلى الله عليه وسلم يـقول َ َُ َ َ َُ    َ ِ َِْ َ ُ َ ِغنوا بالقرآن ، : َ ْ ُ ْ ِ َ

ْليس منا من لم يـغن بالقرآن ، وابكوا ، فإن لم تـقدروا على البكاء فـتباكوا   ُ ََ َُ ُ َْ َ ْ َِ َ ُْ َْ َ ُ ِ ْ َ ْ ْ َْ َ َِ ْ َ ِ ِ  َ ِ َ ْ.  

  

َوقد روى أبو داود  من حديث الليث   وع َ ََ ُ َ َِ ِْ ِ َ ُْ ِ َ َ ْ َِمرو بن دينار  كلاهما عن  عبد الله بن أبي َ ِ ِْ ِْ ِ ِ ِ َْ َ َْ َْ ُ َ ٍ ِ

َمليكة  ، عن عبـيد الله بن أبي نهيك  ، عن  سعد بن أبي وقاص  قال  َ ٍ  َ ِ َِ َِ ِْ ِْ ِ ِْ َ ُْ َ َْ ُ ٍَ َِ  ْ َْ َ ُقال رسول : َ َُ َ َ
َالله صلى الله عليه وسلم     َ َ ِ َِْ َ ُ ليس منا من لم يـتـغن : َ َ ََ َْ َ َْ ِ َ ِبالقرآن  ْ ْ ُ ْ ِ.  

  

ْورواه ابن ماجه  من حديث  ابن أبي مليكة  ، عن عبد الرحمن بن السائب  ، عن  ْ َْ َ َ ُِ ِ  ِ ِ ِْ ْ ْ َْ ُ َ َِ ِْ َْ َ َ ُ َ َ ََِ ِ ِ ْ َ
َسعد بن أبي  وقاص  قال  َ ٍ  َ َِ ِ ْ ِ ْ َقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : َ    َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ُ ََ َإن هذا القرآن نـزل : َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ  ِ

ِحرف ، فإذا قـرأتموه فابكوا ، فإن لم تـبكوا فـتباكوا ، وتـغنـوا به ، فمن لم يـتـغن به بِ ِِ ِ ََ ََ ََ ْ ْْ ْ َْ َْ َ ََ َ َُ َ ْ َ َ ََ َ ُُ ُْ ِ ِْ ُ َْ َ َ ٍ

ِفـليس منا   َ َْ َ.  

  

ُوقال أحمد    َ َْ َ َ َحدثـنا  وكيع  ، حدثـنا سعيد بن حسان المخزومي  ، عن  ابن أ: َ ِْ ِْ َْ َ َ ِ ُ ْ َ ٍُ  َ َ َ َُ ِ َ َ ٌ ِ بِي َ
َمليكة  ، عن عبد الله بن أبي نهيك  ، عن  سعد بن أبي وقاص  قال  َ ٍ  َ ِ َِ َِ ِْ ِْ ِ ِْ َ ُْ َْ َ ٍَ َِ  ْ َْ َ ِقال رسول الله : َ ُ َُ َ َ

َصلى الله عليه وسلم    َ َ ِ َْ َ ُ ِليس منا من لم يـتـغن بالقرآن  : َ ْ ُْ ْ ِ َ ََ ََ َْ ِ َ ٌقال  وكيع   . [ ْ ِ َ َ ِيـعني : َ ْ َ :
ِيستـغني ب ِْ َ ْ   ] .هِ َ
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ِورواه أيضا عن الحجاج  وأبي النضر  ، كلاهما عن الليث بن سعد  ، وعن سفيان بن  ِ ِ ِْ ْ َْ َ ْ َْ ُ ََ َ َ َُ َ َ َ ٍَ ِْ ِ ْ ُ َ ِ ْ َِ ْ َِ  ً َ
ِعيـيـنة  ، عن  عمرو بن دينار  ، كلاهما عن  عبد الله بن أبي مليكة  به  ِ ِ ِ ِِ َِ ََ ْ ْ َْ ُ َ ِ ِْ ْ َ َ َ َ َ َ ُْ ْ ْ ََ ُ َ ٍ َوفي هذا . ِ َ ِ َ

ِالحديث ِ َ ُ كلام طويل يـتـعلق بسنده ليس هذا موضعه ، والله أعلم ْ ََ َْ َ ُ ُ َ َ َ َِ ْ َ ََ َ َ ْ ٌَ ِ ِ َ ِ ُ ٌ ِ َ َ.  

  

َوقال أبو داود    َُ ََُ َ ِحدثـنا عبد الأعلى بن حماد  ، حدثـنا عبد الجبار بن الورد ،  : َ ٍْ َْ ُْ ُْ ِْ  َ ُ ُْ َْ َ َ ََ َ َ َ َ َ ْ َ ْ
ُسمعت  ابن أبي مليكة  ، يـقول  ُ َ ُ ََ َ َْ َِ َ ْ ُ ْ َال عبـيد الله بن أبي يزيد   قَ: ِ ُِ َ َِ ُ ْ ِ ْ َُ ََمر بنا أبو لبابة  : َ ُ ََُ َ َِ 

ُفاتـبـعناه حتى دخل بـيته فدخلنا عليه ، فإذا رجل رث البـيت ، رث الهيئة ، فانـتسبـنا له  َ ُ َ َْ َ َ َ َ ُ َْ ْ ْ ْ َْ ْ َ َ َ َِ َِ َ ْ ْ َ َ َِ َ ٌَ ُ َ ََ ِ َ ْ َ ََ َ 
َ، فـقال  َ َتجار كسبة ، فسمعته يـ: َ ُ ُ ْ ِ َ ََ ٌ َ ٌَ  ُقول ُ ُسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يـقول : ُ َُ َ َ ُ ََ    َ ِ َِْ َ ُ َْ َ ُ ِ

ِليس منا من لم يـتـغن بالقرآن  :  ْ ُْ ْ ِ َ ََ ََ َْ ِ َ َقال . ْ َفـقلت  لابن أبي مليكة   : َ َ َْ ُ َِ ِ ْ ِ ُ ْ ُ ٍيا أبا محمد ، : َ  َ ُ َ ََ
َأرأيت إذا لم يكن حسن الصوت قال  َ ِ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ِ َ َْ يحس: ََ َ َنه ما استطاع ُ َ َ ُْ َ َتـفرد به أبو داود   . ْ َ َُ َُ ِِ  َ َ.  

  

ِفـقد فهم من هذا أن السلف ، رضي الله عنـهم ، إنما فهموا من التـغني بالقرآن   ْ ُْ َْ َِ  َ ْْ ِْ ُِ َِ َِ َ ُ َِ ُ َ ُ َ ِ َ َ َ   َ َ َإنما : ْ ِ

هو تحسين الصوت به ، وتحزينه ، كما قاله الأئم َِ َِ ْ ُ َُ َ َ َ ُُ ِ ْ َْ َِ ِِ ْ  َ ُ رحمهم الله - ةُ ُ  ُ ُ َ ِ َ ويدل على ذلك -َ َِ َ َ  ُ َ َ
ً أيضا - َ ما رواه أبو داود  حيث قال -َْ َ ُ ْ َ ُ ََ َ ُُ ََ ٌحدثـنا  عثمان بن أبي شيبة  ، حدثـنا جرير  ، : َ ِ َ َ ََ ُ ََ َ َ َُْ َ َِ ُ َْ ْ

ِعن الأعمش  ، عن طلحة  ، عن عبد الرحمن بن عوسجة  ، عن ِ ِ َِ َ َ َ َ ََ ََ ْ َ َْ ْ ْ َْ َ ِ ْ َْ ِ ْ َ ٍ  البـراء بن عازب  ْ ِ َ ِ ْ ِ َ َْ
َقال  َقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : َ    َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ُ ََ ْزيـنوا القرآن بأصواتكم  : َ ُْ ِ َ ْ َِ َ ُ ْ َُ.  

  

ِوأخرجه  النسائي   وابن ماجه  من حديث شعبة  ، عن طلحة  وهو ابن مصرف به  ِِ ٍ  َ ُ َ َ َ َُ َ ُ َ َْ َْ ُ َ ََ ْ َ َْْ َ ْ ُُ ِ ِ ْ  ِ َ َ ْ َ.  
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ٌخرجه  النسائي  من طرق أخر عن طلحة  وهذا إسناد جيد وََأ  ََ ٌَ َ َْ ِ َ َ َ َ ْ َْْ َُ ُ َ ََ ُ ٍ ِ  ِ ُ ْ.  

  

ْوقد وثق  النسائي  ،  وابن حبان  عبد الرحمن بن عوسجة  هذا ، ونـقل الأزدي  عن   ََ َ َ ِ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ ََ َ َ ََ ْ ْ ْ ِْ  َ ْ  َِ  َِ َ  ْ
َيحيى بن سعيد القطان  أنه ق َُ ِْ  َ ٍ ِ َ َِ ْ َ ُسألت عنه بالمدينة ، فـلم أرهم يحمدونه : َال ْ َُ ُ َ َْ َ َْ ُْ َ َ ْ َْ َ ِ َِ َِ ْ ُ َ.  

  

ٍوقال  أبو عبـيد القاسم بن سلام     َ ُُ َْ ُ ِ ٍَْ َْ َُ َ َحدثـنا يحيى بن سعيد  ، عن شعبة  قال : َ َ َ َ ْ َْ ُ َ ٍَ ِ َ َ َُ ْ ْ َ  : ِنـهاني َ َ
ِأيوب  أن أحدث بهذا الحديث  ِ َ ْ ُ َ ََ َِْ َ  َ ُ  :ْزيـنوا القر ُ ْ َُ  ْآن بأصواتكم ُ ِ َ ْ َِ ٍقال أبو عبـيد   . َ ْ َُ َُ َ َوإنما : َ َِ

ُكره أيوب  فيما نـرى ، أن يـتأول الناس بهذا الحديث الرخصة من رسول الله صلى الله  َ  َ ُِ ِ ِِ ُِ ََ ْ َِ َ َ ْ َ ِ ْ َ ََ َْ ُ َ  ََ َ َ  َِ

ُعليه وسلم في الألحان المبتدعة ، فلهذا نـهاه  َ ََ ََ َ َِ ِ ِ َِ َْ ُْ َْ ِْ َ َ ْ َ  َ ِِأن يحدث به َ َ  َ ُ ْ َ.  

  

ُقـلت  ْ ثم إن شعبة  روى الحديث متـوكلا على الله ، كما روي له ، ولو ترك كل : ُ ُ ََ َِ ُ ْ َُ ََ َ َُ َ َْ ِ ُ َِ ِ َِ ً  َ َ َ َْ َ ُ  ُ
ٍحديث بتأول مبطل لترك من السنة شيء كثير ، بل قد تطرقوا إلى تأويل آيات  َِ َ ُ َِ ٍِ َْ ََ َِ ُ َ َ َْ ْ ٌ َ ٌ ْ َ ِ َِ ِ ِ ُ َِ ْ ٍ َِ ٍكثيرة ٍ َ ِ َ

َوحملوها على غير محاملها الشرعية المرادة ، والله المستـعان ، وعليه التكلان ، ولا  َ ََ َ ُ َ ُ َ َُ ُْ  ِ ِْ َْ َ َُ َ ََ َ ُْ ْْ ْ ِ َ  ِ ِ َ ِ َ َ َِ َ
ِحول ولا قـوة إلا بالله  ِِ  َ َ ُ َ َ ْ َ.  

  

ِوالمراد من تحسين الصوت بالقرآن   ْ ُ ْ ِْ ِ ْ  ِ ِ ْ َ ْ ِ ُ َ َ ُتطريبه وتحزين: َ ِ ِْ َ ََ ُ ُ ُه والتخشع به ، كما رواه الحافظ ْ ِ َِ ْ ُ َ َ ََ َ ِ ُ  َ  ُ
َالكبير بقي بن مخلد  ، حيث قال  َ ُ ْ َ َ ٍَ َِ ْ ُ ْ  ُ ِ َ ٍحدثـنا أحمد بن إبـراهيم  ، حدثـنا يحيى بن سعيد : ْ ِ َ َ َ َُ ُ َْ ْ ْ َْ ْ َ ََ َ َ َِ ِ ُ َ

ْالأموي  ، حدثـنا طلحة بن يحيى بن طلحة  ، عن  أبي بـر ُ َ َ ََِ ْ َ َ ََ ََ ُْ َْ َِ ْ ْْ ُ َ  ِ ُ ِدة بن أبي موسى  ، عن أبيه ْ ِ َِ َْ َ ََ ُ ِ ْ َ
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َقال  َقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : َ    َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ُ ََ َلو رأيـتني وأنا أستمع قراءتك البارحة : َ َ ُ ِْ َْ َ َ ََ ََ َِ ِ َ َْ َْ َ ِ َ َ .
ُقـلت  ْ َأما والله لو علمت أنك تستمع قراءتي لحبـرتـها لك: ُ ََ َ ََ ُ َْ ْ َ َِْ َِ ُِ ْ َِ َ َ َُ َِ  ً تحبيرا  َ ِ ْ ْورواه مسلم  من . َ ِ ٌ َِ ْ ُ ُ َ َ

َحديث طلحة  به وزاد  َ َ ِ ِِ َ َ َْ ِ َلقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود  : َ َُ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ً ْ َ ِ ُ ْ ِوسيأتي هذا في بابه . ََ ِِ َ ََ َ َِْ َ
َحيث يذكره  البخاري  ، والغرض أن أبا موسى  قال  َ َ ُ َ َ ََ َ ْ ْ ُِ َ َُ َ  َ ُ ُ ُ ْ ُ َلو أعلم أن: ْ َُ َ ْ َك تستمع لحبـرته لك َْ ََ َُ َُ َْ ْ َ ُ ِ

َتحبيرا ، فدل على جواز تـعاطي ذلك وتكلفه ، وقد كان أبو موسى  كما قال  َ ََ َ ََ ََ ُ ُ ََ َ ْ ِ ِ َ َ َ ََ ِ َِ َ ِ َ َ َ  َ َ ً ِ ِ عليه - ْ َْ َ
ُالسلام  َ - قد أعطي صوتا حسنا كما سنذكره إن شاء الله ، مع خشية تامة ٍ ٍ َ ًَ ْ َ َ َ َ َ ُْ  َِ َ ْ ُ َ ًُ َُ َْ َ َ َ ِ ْ ُ ْ ِورقة أهل َ ْ َ ِِ َ

ِاليمن  الموصوفة ، فدل على أن هذا من الأمور الشرعية  ِ ِ ِْ  ِ ُ ُْ ْ َ َ ََ َ ََ َ ْ َْ َ  َ ُ ِ َ.  

  

ٍقال أبو عبـيد    ْ َُ َُ َ ِحدثـنا عبد الله بن صالح  ، عن الليث  ، عن يونس  ، عن ابن : َ ِ ِْ َْ َ َ َ ََ ُ ُ َْ ِ ْ ْ ٍ ِ َ ُ ِ ُ َ 
َشهاب  ، عن أبي سلمة  قال  َ َ َ َ َ َِ ْ َ ٍ َ َ كان عمر  إذا رأى أبا موسى  قال :ِ َ َ ُ ََ ََ َ ِ ُ َ ُ َ َذكرنا ربـنا يا أبا : َ ََ ََ َ ْ َ

ُموسى  ، فـيـقرأ عنده  َ ْ ِ َُ ْ َ َ َ ُ.  

  

ٍوقال أبو عبـيد    ْ َُ َُ َ َ ُوحدثـنا إسماعيل بن إبـراهيم  ، حدثـنا سليمان التـيمي  ، أنبئت عنه : َ َْ َ َُ ِْْ ُُ  ِ ْ ْ َ ُ َ ََ ُ َ ََ َ َ َِ ْ ْ ِْ ُِ ِ

ََ، حدثـنا   َأبو عثمان النـهدي  قال َ َ  ِ ْ َ َ ُْ ُكان أبو موسى  يصلي بنا ، فـلو قـلت : َُ ْ ُ ْ ُ َ ُ َُ َ َِ  َ َ َ ْإني لم : َ َ ِ

ِِأسمع صوت صنج قط ، ولا بـربط قط ، ولا شيئا قط أحسن من صوته  ْ َ َ َْ َ َْ ِ َ َ َ ََ ْ ْ َْ َ  َ َ ًَْ َ َ ٍَ ْ ٍ ْ َ.  

  

ْوقال ابن ماجه    َ َ ُ َْ َ ُحدثـنا العباس بن: َ ْ ُ َ ْ ََ  ٍ عبد الرحمن الدمشقي  ، حدثـنا  الوليد بن مسلم  َ ِ ْ ُ َ َُ َْ ُْ ِ َْ َ ََ   ِ ِْ  ِ  ْ
ْ، حدثني حنظلة بن أبي سفيان  أنه سمع عبد الرحمن بن سابط الجمحي  يحدث عن  َ ُ ََ َُ  ُ َ َ َ ُ َ َ ِ َ َ َ ُْ َ ٍَ ِ ِْ ْ ِْ َ ْ ِ ُ َ ُْ ََ ْ َِ 

ْعائشة  قالت  ََ َ َ ِ أبطأت على رسول الله صل: َ َ ِ ِ ُ َ َ ََ ُ ْ ى الله عليه وسلم ليـلة بـعد العشاء ، ثم َْ ُ ِ َ ِ ْ َ ْ َُ ًَ َ َْ َْ َ  َ ِ َ
َجئت فـقال  َ َ ُ ْ ِأين كنت ؟ : ِ ْ ُ َ ُقـلت . َْ ْ ْكنت أستمع قراءة رجل من أصحابك لم أسمع : ُ ْ َْ َ َ َْ َ َ ِ َ ْْ ِ ٍ ُ َُ َ َ َِ ِ َ ُ ْ ُ
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ْمثل قراءته وصوته من أحد ، قالت  َ َ ٍ ِ ِ َِ َْ ْ ِ ِِ َِ َ َ َ َ فـقام فـقمت معه حت: ْ َ َُ َ ُ ْ ُ ََ ى استمع له ، ثم التـفت إلي ََ َ َِ َ َ َُ ُ َْ  َ َ ْ
َفـقال  َ َهذا سالم مولى أبي حذيـفة ، الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا  : َ َ ََ ََ َْ ِ ُِ ْ َِ ِ َِ َ ُ ْ َ َ ِِ ُِ ْ َ َ َ ْ َ ٌإسناد . ٌ َ ْ ِ

ٌجيد   َ.  

  

َوفي الصحيحين عن جبـير بن مطعم  قال  َ ٍ ِ ْ ُ ُِ ِْ ِ ْ َْ ْ ََ ِ ِ َسمعت رسول ال: َ ُ ََ ُ ْ َله صلى الله عليه وسلم ِ    َ َ ِ َِْ َ ُ َ
َيـقرأ في المغرب بالطور ، فما  سمعت أحدا أحسن صوتا أو قال  َ َْْ َ َ ْ ًُ ْ َ َ ََ َ َ ََ َْ ً ُ ْ ِ َ ِ  ِ ِ ِ ْ ُقراءة منه : ِ ْ ِ ً َ َ ِوفي . ِ َ

ِبـعض ألفاظه  ِ ََْ ِ ْ ََفـلما سمعته قـرأ : َ َ ُ ُ ْ ِ َ  َ َأم خلقوا من غير شيء أم هم الخ: ( َ ُْ َ َُ ُ ْ ٍْ ْ َ ِ َْ ْ ِ ُ َالقون  ِ ِالطور ) [ ُِ 

َ، خلت أن فـؤادي قد انصدع  ] ٣٥:  َ َ ْ ِ َِ َ ُ  َ ُ ْ َوكان جبـيـر  لما سمع هذا بـعد مشركا على . ِ َ ً  َِ ْ ُ َ َ َ ُُ ْ َ َ ِ َ ٌ ْ َ َ َ
ِدين قـومه ، وإنما قدم في فداء الأسارى بـعد بدر  ، وناهيك بمن تـؤثـر قراءته في  ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُْ َُ َ ُ  َ ْ َ َ َ َِ َ ِ َ ٍ ْ َ َ َ َْ ََ ُ ْ ِ َ َ َِ ِ ِ

ِمشرك المصر على الكفر ْال ِْ ُ ْ َْ َ  ِ ُ ُِ َوكان هذا سبب هدايته ولهذا كان أحسن القراءة ما كان ! ْ َ ََ َ ََ َ َِ َ ََ َِ ِْ َُ َْ ََ َِ ِ َ ِ َ َ َ
ٍعن خشوع القلب ، كما قال أبو عبـيد    ْ َ ُْ ََُ َْ َ َ َ َِ ْ ِ ُ ٍحدثـنا إسماعيل بن إبـراهيم  ، عن ليث  ، : ُ َْ ْ َ ََ َِ ْ ْ ِْ ُِ َُ ِ َ  َ

َعن طاوس  قال  َ ٍ ُ َ ْ ِِ أحسن الناس صوتا بالقرآن أخشاهم لله :َ ْ ُْ َ ْ َ ْ َِ ُ ِ ً ْ َ ِ ُ َ ْ.  

  

ِحدثـنا قبيصة  ، عن سفيان  ، عن  ابن جريج  ، عن ابن طاوس  ، عن أبيه ، وعن  ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ََ ُِ ِ َِ ْ َ ٍْ َ ْ ْ ٍْ َ ُ ُ ََ ُْ َ َ َ 
َالحسن بن مسلم  ، عن طاوس  قال  َ ٍ ُ َ ْ ََ ٍ ِ ْ ُ ِ ِْ َ سئل رسول الله صلى الل: ْ  َ ِ ُ ُ َُ َ َه عليه وسلم ِ  َ َ ِ َْ َ أي : ُ َ

َالناس أحسن صوتا بالقرآن ؟ فـقال  َ َُ ِ ْ ْ َِ ً ْ َ ُ َ ْ َالذي إذا سمعته رأيـته يخشى الله  : ِ ُ َ ُ َ ْ َِ ْ َ َََْ ِ َ ِ .  

  

ْوقد روي هذا متصلا من وجه آخر ، فـقال ابن ماجه    َ َ ُُ َ َْ َْ َ َ ََ َ ٍ ْ ِ ً ِ  َ َ ِ ُ ْ ُحدثـنا بشر بن معاذ الضرير: َ ُِ  ٍ َ ُ َُ ْ ْ ِ ََ   
ْ، حدثـنا عبد الله بن جعفر المديني  ، حدثـنا إبـراهيم بن إسماعيل بن مجمع  ، عن   ََ َ َ ٍَ  ُ َ َ َِ ْ ْ ْ ْ َْ ِ َ ُ َ ُِ ِ ُ َِ َ َ َ  ِ ِ ِْ ٍ ْ ُ ْ

َأبي الزبـير  ، عن جابر  قال  َ ٍ ِِ َِ َْ َ ْ  َقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : َ    َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ُ ََ ِإن من أحسن : َ َ ْ َ ْ ِ  ِ
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َ صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يـقرأ حسبتموه يخشى الله ولكن عبد الله بن ِالناس َ ُ ُْ ِ ِ ِ ِ  َِ ْ َْ ُ ُ َُ َ ُ ُ َْ ْ َ َ َ َ ُْ َْ ْ ِ َ  ِِ ْ ً َ
َجعفر هذا  َ ٍ َ ْ  وهو والد علي بن المديني   -َ ِ ِ َ َ َْ ِ ْ ِ َِ ُ َ ُ وشيخه ضعيفان ، والله أعلم -ُ َ ْ َ ُ ُ َ َِ َ ِ َ َ ْ َ.  

  

ُْوالغرض أن المطلو َ َْ َ ْ ُ ِب شرعا إنما هو التحسين بالصوت الباعث على تدبر القرآن ََ ْ ُْ ْ ِْ  َ َ َ َ ًِ ِ َ ِ ْ ِ ُ َِ ْ  َ ُ ِ َ َ
ِوتـفهمه والخشوع والخضوع والانقياد للطاعة ، فأما الأصوات بالنـغمات المحدثة  ِ ِ ِ ِ َِ ََ ْ ُ َ َ َ َ َْ ْ ِْ َ ِ ُ ُ ُ َُ ْ َ ْ ِ ََِ َ  ِ َ ْ ُ ِ  َ

ِالمركبة على الأوزان والأوضاع ْ َْ ْ ْ ََ ََ ُِ َ َ َ ِ َ َ الملهية والقانون الموسيقائي ، فالقرآن يـنـزه عن هذا ْ ََ ْ ََ ُ َ ُ ُ ْ ُ َ َْ ْ ْ ْ ِ ِ ُِ َ ُِ ُ ِ ْ
َويجل ويـعظم أن يسلك في أدائه هذا المذهب ، وقد جاءت السنة بالزجر عن ذلك ،  ََِ ْ ََ َِ ْ  ِ ُ  ِ َِ َُ ُ ُ ُْ َ َ َ َ ََ َْ ْ َ ََ ِ ِ َ ْ  ُ  َ 

ٍكما قال  الإمام العلم أبو عبـيد  ْ َُ ُ ََ ُْ َ َ ُ ِْ َ َ َ ُالقاسم بن سلام  ، رحمه الله َ ُ ٍَ ُِ َ  َ ْ ُ ِ َْ:  

  

حدثـنا نـعيم بن حماد  ، عن بقية بن الوليد  ، عن حصين بن مالك الفزاري    ِ َ َ َْ ٍْ ِ َ ُ َ َ َِ ِ ِْ ْ ْْ َْ َْ َْ َ َِ ِ ٍِ َ َ   ُ ُ ُ  : ُسمعت ْ ِ َ
َشيخا يكنى أبا محمد  يحدث عن حذيـفة بن اليمان  قال  َ ِ َ َ ْ َ َْ َِ ْ َْ َ َ ُ ُ ُ َ َُ ُ  ٍ  َ ً ْ ُقال رسول الله صلى الله : َ   َ ِ ُ َُ َ َ

َعليه وسلم   َ َ ِ َْ ِاقـرءوا القرآن بلحون العرب وأصواتها ، وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل : َ ِْ َْ ْ َ َ ْ َْ َ َ َِ ْ ْ ِْ َ َُ ُُ ُ ُِ َِ َ ُْ ِ َ ََ ِ ُِ ْ
َِالكتابـين ، ويجيء قـوم من بـعدي يـرجعون بالقرآن تـرجيع الغن ْ ْ َْ ُ َ ْ َ َِ ِْ َْ ِ ُ ِ َ ُ  َ ِ ِْ َْ ِ ٌ َْ ُ َ َاء والرهبانية والنـوح ، لا ِ ِ ْ َ َِِ َ ْ  ِ

ْيجاوز حناجرهم ، مفتونة قـلوبـهم وقـلوب الذين يـعجبـهم شأنـهم   ْ ْ ُْ ُ ُُ َْ َ ُ َِ ِْ ُُ ُ َ َ َُ َِ  ُ ُ ُُ ُ ٌ ْ ُ َ َ ُ ِ.  

  

َحدثـنا يزيد  ، عن شريك  ، عن أبي اليـقظان عثمان بن عمير  ، عن  زاذان أبي عمر َ َ َُ َ ُ ُ َ َ َِ َِ ْ ََ ََ َ ْ َ ْ ٍْ ِ ِْ ِ ْ ْ ِ َ ْ ٍ َ ُ َ ََ   
َ، عن عليم  قال  َ ٍ َْ ُ َكنا على سطح ومعنا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : َْ   َ ُ َ ََ َِ َْ ََ َ َُ َ  ِ ِ َ ْْ َ ِ ٌ َ َ ٍ ْ ُ

ُقال يزيد .  َِ َ َلا أعلمه إلا قال : َ َ ِ ُ ُ َ ْ َ ِعابس الغفاري ،  فـرأى الناس يخرجون في الطاعون : َ ُ َ ِ َ ُ َُ َْ َ َ َْ  َِ ِ ٌ ِ

َفـقال  َ ُ هؤلاء ؟ قالوا مَا: َ َ ِ َُ َيفرون من الطاعون ، فـقال : َ َ َ ِ ُ  َ ِ َ  ُيا طاعون خذني ، فـقالوا : َِ َ َ ِ ْ ُ ُ ُ َ َ :
ُتـتمنى الموت وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يـقول  َُ َ َ ُ َ َْ    َ َ َ َِ َِْ َ ُ ْ ََ َ َ ِ ْ َ َ ْ ُلا يـتمنـين أحدكم : َ ُ ُ َ ََ َ َ َ َ
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َالموت ؟ فـقال  َ َ َ ْ َ ُإني أ: ْ ِ بادر خصالا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يـتخوفـهن ُ  َ َ َ ُ َْ َ ُ َ ََ    َ ِ ِ َِْ َ َ َ َ ُُ ِ ً َ ِ

ُِِعلى أمته  َ َبـيع الحكم ، والاستخفاف بالدم ، وقطيعة الرحم ، وقـوم يـتخذون القرآن : َ َ ُْ ُ ْ ُْ ِ َِ ْ ُ ٌَ َْ ََ َ َِ ِِ  َ ِ ِ ِ ُ َ ْ ِ ْ ْ ُ
َْمزامير يـقدمون أحدهم لي ْ ُ َ َ ُ ُ ََ َ  َ َ ِ ْس بأفـقههم ولا أفضلهم إلا ليـغنـيـهم  َ ْ ُْ َ ُ ََ ِ ِِ ِ ِ َِ ْ َْ ََ َ ِ َغناء وذكر ] ِِبه [ َ ََ َ ً َ ِ

ِخصلتـين أخريـين  ِْ ََْ ْ ُ َ َْ َ.  

  

ْوحدثـنا إبـراهيم بن يـعقوب  ، عن ليث بن أبي سليم  ، عن عثمان بن عمير  ، عن  ْ َْ ُ ُ َ َ ٍَ ْ ْ َْ َ ُ َِ ِْ ْ ْ َْ ْ ٍ َ ُ َ ََِ ِ َ َ ُ ْ ُ َِ ِ َ 
ٍزاذان  ، عن عابس ِ َ َْ َ َ ُ الغفاري  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك أو نحوه َ َ ََ ْ َْ َْ َْ َِ َ ْ ِ َ   َ َ ِ َ ُ َ  ِ ِ  ِ َ ِ .

ٍوحدثـنا يـعقوب بن إبـراهيم  ، عن الأعمش  ، عن رجل ، عن أنس بن مالك    ِ َِ ُ َ َِ ٍ ِْ ْ ِْ ََِ ْ َْ َ َ ََ َ ُ َْ َ ْ َ َ ِ ُ ُ ْ َ  : ُأنهَ
ِسمع رجلا يـقرأ القرآن بهذه ِ َِ َ ْ ُ ْ َُ ْ َ ُ َ ًَ َ ُ الألحان التي أحدث الناس ، فأنكر ذلك ونـهى عنه  ِ َْ َ َْ َ َ َِ َ َ ََْ ُ َ َ َ ِْ ِ َ َ ْ.  

  

ُهذه طرق حسنة في باب التـرهيب ، وهذا يدل على أنه محذور كبير ، وهو قراءة  َ ََ َ ُِ ِ ُِ َ ََ ٌَ ِ َ ٌ ُ َْ َ َ َ ََُ َ َُ َ ُ ِ ِ ْ  ِ ٌ ٌ ِ

ْالقرآن بالألحان التي يسلك بها مذاهب ال ْ َْ ِ َ َ َُِ  ُِ َ ْ ِْ ِ َِ َ ْ َغناء ، وقد نص الأئمة ، رحمهم الله ، على ُ َ َُ  ُ ُ َ َِ َ ُ  َِ ْ  َ ْ َ ِ ِ

ُالنـهي عنه ، فأما إن خرج به إلى التمطيط الفاحش الذي يزيد بسببه حرفا أو يـنـقص  ُ ْ َْ َ َْ َ َْ ًْ ْ َْ ِ ِ ِِ ِ  َِ َُ ِ ِ ِ َ ِ ِ  ََ ِِ َِ َ  ُ َ ْ
ُحرفا ، فـقد اتـفق العلماء على تحريمه ، والله  َ َِ ِِ ِ ْ َ َ ََ ُ ُ ْ َ َ  َ َ ً ْ ُ أعلم َ َ ْ َ.  

  

ُوقال  الحافظ أبو بكر البـزار     َ َْ َ ٍْ ْ َ ُ ُ ِ َ َ ُحدثـنا محمد بن معمر  ، حدثـنا روح  ، حدثـنا عبـيد : َ ُْ َ ٌ ْ َُ َ َ ََ َ َ  َ َ َ ُ ََ ٍ َ ُْ ْ 
َالله بن الأخنس  ، عن  ابن أبي مليكة  ، عن ابن عباس  قال  َ ٍ َِ َ َ َِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َْ ُ َِ ْ َ ْ ُ ِ :قال رسول الله صل َ ِ ُ َُ َ ى َ

َالله عليه وسلم   َ َ ِ َْ َ ِليس منا من لم يـتـغن بالقرآن  : ُ ْ ُْ ْ ِ َ ََ ََ َْ ِ َ ْ.  
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َثم قال  َ  ِوإنما ذكرناه لأنـهم اختـلفوا على  ابن أبي مليكة  فيه ، فـرواه ابن عبد الجبار : ُ  َ ْ َِ ِ ِ ِْ َْ ُ َ ُُ َ َ َْ ْ َُ َُ َ َ َ َ َُ ِ ِ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ ِ

َبن الورد  عنه عن أبي لب ُْ َِ َْ َُ ْ ِ ْ َ ِ ْابة  ، ورواه  عمرو بن دينار   والليث  عنه عن أبي نهيك  عن ْ ْ َْ َ َ َ َ ٍُ َِ َِ ُ ْ ُ ْ َ ُ َ ٍَ ِ ْ ُ َ ََ
ِسعد  ، ورواه عسل بن سفيان  عنه ، عن عائشة  ورواه نافع مولى ابن عمر  عنه ، عن  َِ َ ُ ُ َ َ َ َ ُُ ُ ْْ َْ َ َ َ ُ َ َْ َْ ْ َ ُ ٌَ ِ ٍَ َ ََ ََ ِ ْ َ ْ ُ ْ

ِابن الزبـير  ْ َ ِ ْ "٣٥٩.    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

 الجزء » التلاوة أحكام وذكر الباب معنى في أحاديث إيراد في فصل»    كثير ابن مقدمة»    العظيم القرآن تفسير ٣٥٩
  الأول
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)٢٥(  

َالعم ُــــــــــــــــــــــــــــــــــل و الإعمــــــــــــــــــــــــــــارَ َ َْ ِ ُ 

  

ِفضل العمل كما ورد في كتاب االله ِ َِ ِ َ َ َ َ ََ ِ َ ُ ْ َ  

  
ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آياته ِِ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ  

ِبسم االله الرحمن الرحيم ِِ  ِ َ ْ ِ ْ ِ  

َ﴿ وقل اعملوا فسيـرى  ََ َ ْ ُ َ َْ ِ ِالله عملكم ورسوله والمؤمنون وستـردون إلى عالم الغيب ُ َْ ْ ِْ ِ َ ُ ََ ُ ِّ َ ََ ُ ُ َُ َُ ُ َ َ َِ ْ َ ْ ُ َ
َوالشهادة فـيـنبئكم بما كنتم تـعملون  ُ َ َ َْ َُ ْ ُ ِ ُ ُ ََ َُ ِ َ )٣٦٠ ﴾ )١٠٥  

  

َِقال إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي في تـفسيرها ٍ ٍِ ِ ِ ِْ َ  ْ ِ ِ َ ُ ِ َ ِ َِ َُ ُ ْ ِ َ َ  

ُوقل اعمل" (  َ َْ ِ ِوا فسيـرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستـردون إلى عالم الغيب ُ َْ ْ ِْ ِ َ ُ ََ ُِ َ ََ َ َُ ُ َُ َُ ُ َ َ َِ ْ َ ْ ُ َ َ َ
َوالشهادة فـيـنبئكم بما كنتم تـعملون   ُ َ َ َْ َُ ْ ْْ ُ ِ ُ ُ ََ َُ ِ َ  )١٠٥( (   

  

ٌقال مجاهد    ِ َ ُ َ َهذا وعيد ، يـعني من الله تـعالى للمخالفين أ: َ َ ُ َ َِ ِِ َِ ْ َ َ َ  ِ ِِ ْ َ ٌ َ ْوامره بأن أعمالهم َ َُ َ َْ َ  َِ ُ َ ِ

َستـعرض عليه تـبارك وتـعالى ، وعلى الرسول ، وعلى المؤمنين  ُ َ َ َِ ِ ْ ْ َ َ َ ََ َ َِ ُ َ َ َ َ ََ َ ِ ْ ُ َ ْ ََوهذا كائن لا محالة . ُ َ َ ٌَ ِ َ َ َ َ

                                                           

  التوبة سورة ٣٦٠
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َيـوم القيامة ، كما قال  َ َ َ ِ َِ ْ ََ ْ ٌيـومئذ تـعرضون لا تخفى منكم خافية  : ( َ َِ ٍَ ُْ ُ ْ ِ َ ْ َ َُ َ َ ْ َِ ْ الحاق) [ َ َ ،  ] ١٨: ةِ ْ
َوقال تـعالى  َ َ َ َ ُيـوم تـبـلى السرائر  : ( َ َِ  َ ْ ُ َ ْ ِالطارق ) [ َ ِ  :وقال  ] ٩ ،َ َ ِوحصل ما في الصدور  ( َ ُ  ِ َ َُ  َ

ِالعاديات ) [  َ ِ َ ُوقد يظهر ذلك للناس في الدنـيا ، كما قال  الإمام أحمد    ] ١٠: ْ َ َ َْ ََ ُ َ َِْ َ َ ََ َ ْ  ِ ِ ِ َِ َ ُ ْ ْ:  

  

ُحدثـنا حسن َ َ َََ  بن موسى  ، حدثـنا ابن لهيعة  ، حدثـنا دراج  ، عن أبي الهيثم  ، عن أبي ِ َِ ْ َْ ْ ٌَ َ َ َ َِ َْ َ ْ ْ َ َ َ َ َ َُ َ َِ ُ ُ
َسعيد  ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال  َ ُ َُ َ    َ ُ ََ ِ ِ ٍَْ َ ََ ِ َ ْ ِلو أن أحدكم يـعمل في :  " ِ ُ َ ْ َ َ ْْ ُ َ َ َ َ

ََصخرة صماء ليس لها ََ ْ َ  َ ٍَ َ َ باب ولا كوة ، لأخرج الله عمله للناس كائنا ما كان ْ َ َ َُ ًَ َِ ِ ِ ُ َُ َ َ َ َ ْ َ َ ٌَ  ٌ. .  "  

  

َوقد ورد  َ َ َْ ِأن أعمال الأحياء تـعرض على الأموات من الأقرباء والعشائر في البـرزخ ، : َ ْ ْ َْ ْ َ َْ ْ َ َِ ِ ِِ َِ َ َ َ َِ َِ ْ ََ َ َِ َ ْ ُ َْ َ َ ْ ُ ْ 

كما قال  أبو داود الطيالسي ِ ِ َ َ َُ ََُ َ َ ِحدثـنا الصلت بن دينار  ، عن الحسن  ، عن جابر    : َ ِ َ َْ ََ َ َ َِ َِ ْ ٍ ِ ُ ْ ُ ْ  َ 
َبن عبد  الله قال  َ ِ ِ َْ ِ َقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ْ    َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ُ ََ َإن أعمالكم تـعرض على : " َ َ ُ َ ْ ُ ْ ُ َ َ ْ َ  ِ

َأقربائكم وعشائركم في قـبورهم ، فإن ك ُْ َِ ْ ْ ِِْ ُ ُ ِ ِ ِِ َِ َ َ ُ َ ْ ُان خيـرا استبشروا به ، وإن كان غيـر ذلك قالوا َ َ َ ََِ َ ُ ًْ ْ َْ َ ََ ْ ِ َ ِِ َ َ ْ
َاللهم ، ألهمهم أن يـعملوا بطاعتك  : "  َِ َ ُِ َ ْ َ ْ َ َْْ ُ ُْ ِ  . "  

  

ُوقال  الإمام أحمد    َ َْ َ ُ َ ِْ َ ُأخبـرنا عبد الرزاق  ، عن سفيان  ، عمن سمع أنسا  يـقول : َ ُ َ َ َ ًُ ََ َ َْ َِ ِْ َ ْ ََ َ ََ ْ   ُ ْ :
َقال َ النبي صلى الله عليه وسلم َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ  َإن أعمالكم تـعرض على أقاربكم وعشائركم من : " ِ َ َِ ْ ْ ُِْ ِ َ َ َُ ُِِ َ َ ََ ُ َ ْ ُ َ ْ ْ ِ

ُالأموات ، فإن كان خيـرا استبشروا به ، وإن كان غيـر ذلك قالوا  َ َ ََِ َ ُ ًْ ْ َْ َ ََ َْ ْ َِ َِ ِِ َ َ ْ ِْ َ َ ْاللهم ، لا تمتـهم : ْ ُ ُْ ِ ُ َ  

َحتى تـهديـ َِ ْ َ   َهم كما هديـتـنا َ ْ َُ َ َ َ ْ. "  
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وقال  البخاري    ِ َ ُْ َ َ َقالت عائشة  ، رضي الله عنـها : َ َْ َُ  َ ِ َِ ُ َ ْ َ ٍإذا أعجبك حسن عمل امرئ ، : َ ِ ْ ِ َ َُ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ ِ

ْفـقل  ُ َاعملوا فسيـرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون  : ( َ ُ َِ ْ ُ َ َ َ َْ ُ ُُ ُ َ ْ ُ َ ُ َ ََ َ ْ.  (  

  

ِوقد ورد في الحدي َِ ْ َ َ َ َْ ُث شبيه بهذا ، قال  الإمام أحمد   َ َ ْ ََ ُ َ ِْ َ َ َ ِ ٌِ َ ِ:  

  

َحدثـنا يزيد  ، حدثـنا حميد  ، عن أنس  ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  ََ َ    َ ُ ُ َ َ ََ َِ ِْ َْ َ َ َ َُ َ َ  َ ٍَ َ ْ ٌ َ َ ُ ِ  :
ُلا عليكم أن تـعجبوا بأحد حتى تـنظروا بم يختم له"  َ َْ ُ َ ُْ ُ َ َِ ُِ َْ َ َ ٍَ ُ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ِِ ؟ فإن العامل يـعمل زمانا من عمره َ ُ َُ ْ ِ ًِ َ ََ ُ َْ َ ْ  َِ

ِِبـرهة من دهره : َْ أو - ْ َ ْ ِ ً َ ْ ُ بعمل صالح لو مات عليه لدخل الجنة ، ثم يـتحول فـيـعمل -ُ ََ َْ ََ َ ََ ُ  َُ َ ْ َ ْ َ ََ َ َِ َْ َ ٍ ِ َ ٍ َِ

َعملا سيئا ، وإن العبد ليـعمل البـرهة من دهره بعم َ َ ََ َِ ِِ ْ َ َْ ُ َِ َ َ ْ ْ ُْ ْ َ َ ْ  ِ ً َ َل سيئ ، لو  مات عليه دخل النار ، ً َ َ ََ َِ َْ َ ْ ََ ٍ  ٍ

ِثم يـتحول فـيـعمل عملا صالحا ، وإذا أراد الله بعبد خيـرا استـعمله قـبل موته   ٍِ ْ َ ََ ُْ ْ َْ ُ ْ َ ُ ْ ََ َ َ َ َْ ً َ َِ  َِ ََ َ َ ً َ َِ َ ً َ ُ  ُ . " ُقالوا َ
ُيا رسول الله وكيف يستـعمله :  ْ َُ ِ ْ َ ُ ََ ْ ََ ِ َ َقال : َ ِيـوفـقه ل: " َ ُ ُ  َ ِعمل صالح ثم يـقبضه عليه  ُ َْ َ ُ ُ ِ ْ َ  ُ ٍ ِ َ ٍ َ ِِتـفرد به " َ َ  َ َ

ِأحمد  من هذا الوجه  ْ َْْ ََ َ ْ ِ ُ َ
٣٦١.  

  

ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آياته ِِ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ  

ِبسم االله الرحمن الرحيم ِِ  ِ َ ْ ِ ْ ِ  

َ﴿ يا أيـها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا ص ُ َُ َ َْ ِ َ ِ ُ ُ ُ َ َ َ ٌالحا إني بما تـعملون عليم ِ َِ َ ُ َ َْ َ ِ ِ ً )٣٦٢ ﴾ )٥١  

                                                           

 والمؤمنون ورسوله عملكم االله رىفسي اعملوا وقل " تعالى قوله تفسير»    التوبة سورة تفسير»    العظيم القرآن تفسير ٣٦١
  الرابع الجزء» " 

  المؤمنون سورة ٣٦٢
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َِقال إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي في تـفسيرها ٍ ٍِ ِ ِ ِْ َ  ْ ِ ِ َ ُ ِ َ ِ َِ َُ ُ ْ ِ َ َ  

َيأمر تـعالى عباده المرسلين ، عليهم الصلاة والسلام أجمعين ، بالأكل من الح"  َْ َ َْ َ َ َ َ ُِ ِِ ْ َ ْْ ِ ِ ْ ُ َ ُ َ  َُ ُِ ْ َ ُ َِ َ ُ َْ َ َ ِلال ، َ َ
ِوالقيام بالصالح من الأعمال ، فدل هذا على أن الحلال عون على العمل الصالح ،  ْ ِِ ِ َ َ ِ َ َ َ ََ ْ ْ َ َْ َ ٌَ ْ َ َ َ َ َ ََ  َ ِ ِْ َ ِ ِ ِ

ِفـقام الأنبياء ، عليهم السلام ، بهذا أتم القيام  َ َِْ َ َ َ ََِ ُِ ََ ُ ِ َْ َ ُ َْ ْ ًوجمعوا بـين كل خير ، قـولا وعملا . َ ًَ َ َ َ ََ ْ َ ََ ٍ ْ َْ  ُ ُ
ًودلالة ونصحا ، فجزاهم الله عن العباد خيـرا  ُْ َ ِ َ َ ًِ ْ ِ َ َُ ْ ُ َ َ ُ َ ًَ َ َ.  

  

ُقال  الحسن البصري  في قـوله  ُْ ْ َ َِ  ِ َ َْ ُْ َ ِيا أيـها الرسل كلوا من الطيبات  : ( َ َ َ ِ ُ ُ ُ ُ َ َ َ ( َقال ِأما والله : َ َ ََ
ِما أمروا بأصفركم ولا أحمركم ، ولا حلو ِ ِْ َُ ََ ََ َ َْ ُْ ُْ َ َُ ْ ِ ُ َكم ولا حامضكم ، ولكن قال ِ َ ْ ِ َ َ َْ ُْ ِ ِ َ َ َِانتـهوا إلى : ُ ُ َ

ُالحلال منه  ْ ِ ِ َ َ ْ.  

  

ُوقال سعيد بن جبـير ،  والضحاك     َ َ ُ ٍَ ْ َ ُ َْ ُ ِ ِكلوا من الطيبات  : ( َ َ َ ِ ُ ِيـعني ) ُ ْ َالحلال : َ َ َ ْ.  

  

ُوقال  أبو إسحاق السبيعي ،  عن  أبي ميسرة بن ش ِ ْ َْ َ َ ْ َ ُِ َِ َْ ََ  ِ  َ ِ َ َ َرحبيل   َ ِ ْ َكان عيسى ابن مريم  : َ ََ َْ ُ ْ ِ َ َ
ِيأكل من غزل أمه  ُ ِ ْ َ ْ ِ ُ ُ َْ.  
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ِوفي الصحيح  ِ ِ َما من نبي إلا رعى الغنم  :  " َ َ ََ ْ َ ِ  َِ ْ ِ ُقالوا " . َ َوأنت يا رسول الله؟ قال : َ ََ ِ ُ ََ َ ََْ " :
َنـعم ، كنت أرعاها على قـراريط لأهل مكة     َ ِ ْ َ ِ َ َِ َ َ َ ََ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ َ".   

  

ِوفي الصحيح  ِ ِ ِأن داود ،  عليه السلام ، كان يأكل من كسب يده  : َ ِ َِ َِ ْ َ ُ َْ ِ ُ ْ َ ُ َ  َْ َ َ َُ  َ.  

  

ِوفي الصحيحين  ْ َ ِ ِ ِإن أحب الصيام إلى الله صيام داود ،  وأحب القيام إلى الله :  " َ ِ ِ ِ ِ  ِ ِ َِ ََ َ َْ َ َ َ ََ َُ َ ُ ِ  

ْقيام داود ،  كان يـنام نص ِ ُ َُ َ ََ َ َ ُ ُف الليل ، ويـقوم ثـلثه ويـنام سدسه ، وكان يصوم يـوما ويـفطر َِ ِ ْ ُ ً ْ َ َ َ ُ َ ََ َ َُ ُ ُُ َ َ َُ ُ ُُ َ َُ ُ ِ ْ َ
َيـوما ، ولا يفر إذا لاقى  َ ََ ِ  َِ ً ْ ََ.  "  

  

ٍِوقال ابن أبي حاتم    َ َِ ُ َْ َ ُحدثـنا أبي ، حدثـنا  أبو اليمان الحكم بن نافع ،  حدثـنا أبو : َ َ ُ َ ََ ْ ْ َ ََ َ ََ َ َ  ٍ ِ َ ُ َْ ُ َ َ َِ ِ

ٍبكر بن أبي مريم ،  عن ضمرة بن حبيب ،  أن أم عبد الله ، أخت شداد بن أوس   ْ ْ َْ ُ ُ َ َِ ِْ ْ ِْ ِ ِ َ َ ْ  َْ َ  ٍ ِ َِ َ َ ََ َ ََ ْ ُ ِ ْ
ِبـعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن عند فطره وهو صائم ، وذلك في أول  ِ ِ ََ ِ ِ َِ َِ َ َ ٌَ ِ َ ََ ُ ِِ ْ َ َْ ِ ٍ ََ َِ َ    َِ ََْ َ ُ  ْ ََ

َر وشدة الحر ، فـرد إليـها رسولها َالنـها ََ َُ َ ْ ِ َ َ  َ ْ ِ  ِ َ ِأنى كانت لك الشاة؟ فـقالت : ِ َ ََ ََ ُ  ِ ْ َ َ : ْاشتـريـتـها من ِ َ ُْ ََ ْ
ْمالي ، فشرب منه ، فـلما كان الغد أتـته أم عبد الله أخت شداد  فـقالت  َ ََ َ َ َ َ ٍَ ِ ِ ُ ْ ُ ُ َ ْ َْ  ُ ُْ َ ُ َ َْ َ ِ َ ِ ِ َيا رسول : َ ُ ََ

ُالله ، بـعثت ْ َ َ ِ هار وشدة الحر ، فـرددت إلي الرسولإليك بلبن مرثية لك من طول النـ َ ُ َ  َ َ َِ َِ َ َْ َ َ َ  َ ْ َْ ِ  ِ َ ِ َ ِ ُِ َِ ً ِ ْ ٍ ْ
ِفيه؟  ََفـقال لها . ِ َ َ ًبذلك أمرت الرسل ، ألا تأكل إلا طيبا ، ولا تـعمل إلا صالحا  : " َ ًِ َِ   ِ َِ َ َُ َْ َ ََ َ ُ ْ َ ُُ  ِ َ ِ َ َ ِ. "  

  

َوقد ثـبت في ص ِ َ ََ ْ َ ْحيح مسلم ،  وجامع التـرمذي ،  ومسند  الإمام أحمد  واللفظ له من َ ِ ِ ُِ َ ُ ْ َِ َ َ ََ ْ َ َ ُ َ ُِْ ِ ِِ ِ َِ ْ ْ ْ  ٍ ِ

ََحديث  فضيل بن مرزوق ،  عن عدي بن ثابت ،  عن أبي حازم ،  عن  أبي هريـرة ،   َْ ْ ُْ ِ ِ َِ َْ ْ َْ َ َ ٍَِ َ َ ٍَ ٍ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ ْ َ ُ
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َرضي الله عنه ، قال  َ ُ َُْ  َ ِ ُقال رس: َ َ َ َول الله صلى الله عليه وسلم َ    َ َ ِ َِْ َ ُ َ يا أيـها الناس ، إن :  " ُ ِ ُ َ َ َ
َالله طيب لا يـقبل إلا طيبا ، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ، فـقال  َ َ  َ ُ َ َ ُ َِ َ َ َ َْ ْ َ ْ َِِ َِ َِ ِ ْ َ َ ِ ِ  ً ََ َ ُ ْ َ يَا : ( ٌ

أيـها الرسل كلوا من الطي َ ِ ُ ُ ُ ُ  َ َ  ٌبات واعملوا صالحا إني بما تـعملون عليم ِ َِ َ ُ َُ َ َ َْ َ ِ ِ ً ََ ْ َوقال ) . ِ َ يَا : ( َ
ْأيـها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقـناكم   ُ َُ ُْ ََ َ َِ َ َْ ُِ َ ِ  َ َ ] ( ِالبـقرة َ َ َثم ذكر الرجل  ] . ١٧٢: َْ ُ  َ َ َ ُ

َيطيل السفر أشعث أغبـر ، ومطعمه حرا َ ََ َ ُُ ُ ََ َْ َْ َ ََ ْ َ  ُ َم ، ومشربه حرام ، وملبسه حرام ، وغذي ِ  ُ َ َ ٌَ ٌ ٌَ ُ َ ََ َ َ ُ َُ َُْ ْ
ِبالحرام ، يمد يديه إلى السماء  َ ُ َِ ِِْ َ َ َ َ َ ْ َيا رب ، يا رب ، فأنى يستجاب لذلك : ِ ِ َِ َُ َ َ ْ ُ َ ََ  َ َ. "  

  

وقال التـرمذي    ِ ِ ْ  َ َ َْحسن غريب ، لا نـعرفه إلا من حديث  فضي: َ ُ ُِ ِ َ ٌ َْ ِ ِ ُ ِْ َِ َ ٌَ ٍل بن مرزوق   َ ُ ْ َ ِ ِْ "  .٣٦٣ 
.  

  

  

َِقال محمد بن الأمين بن محمد بن المختار الجنكي الشنقيطي في تفسيرها ِ ِ ِ ِ ٍَ ِ ْ ْ ُ ِ ِ َ ْ ُ ِ ِ ِ َ َُ َُِ َ َ  

َقـوله تـعالى "  َُ َ ُ ْ ٌيا أيـها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تـعملون عليم: َ ِ َِ َ ُ ُ َُ َ َ َ َْ َ ِ ِ ً ََ ْ ِ  ِ ُ ُ ُ َ َ َ ، 
َأمر  َ جل وعلا - ََ َ َ  َ في هذه الآية الكريمة رسله عليهم الصلاة والسلام مع أن الموجود -َ َُ ْ َ َ ُ ََ َ َْ َ ْ ُ َ ُ َ  َ َُ ِ ْ ُ ُ ِ ِ ِ ِِ َ ْ ِ َ

َمنـهم ، وقت نـزولها واحد ، وهو نبيـنا  َِ َُ ُ َ َ ٌَ ِ َِ ُِ ُ َ ْ ْ َ صلى الله عليه وسلم -ْ   َ َ ِ َْ َ ُ َ ، بالأكل من -َ ِ ِ ْ َ ْ ِ

ِالطيبات َ :  ، َوهي الحلال الذي لا شبـهة فيه على التحقيق ، وأن يـعملوا العمل الصالح ِ ِ ُ ََ َ َ َ ََ ْ َ ْْ َ ْ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َ َ ُ َ َ ُ َ َ
َوذلك يدل على أن الأكل من الحلال له أثـر في العمل الصالح ، وهو كذلك ، وهذا  ََ َُ َ َ َ ََ َِ ِ َِ َ ِ ْ َِ َ ْ َ ْ َِ ٌَ ُ َ ِ َ َ ِ َ ْ َ  َ  ُ َ َ

الذي أمر به الر ِ ِِ َ َسل في هذه الآية الكريمة ، أمر به المؤمنين من هذه الأمة التي هي ََ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َُ ْ ِْ َِ َْ ِ َِ ُ َْ ْ َ َْ َ َ ُِ َ
                                                           

»  "  صالحا واعملوا الطيبات من كلوا الرسل أيها يا " تعالى قوله تفسير » المؤمنون سورة تفسير » العظيم القرآن تفسير ٣٦٣
 الخامس لجزءا
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َخيـر الأمم ، وذلك في قـوله تـعالى  َ َ ِ ِِ ْ ََ َ ََِ َ ِ ُ ْ ُ ْياأيـها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقـناكم : ْ ُ َُ ُْ ََ َ َ َِ َ َْ ُِ َ ِ  َ َ
ُْواشكروا لله إن كنت ُ ْ ِ ِ ِ ُ ُ ْ َم إياه تـعبدون  َ ُ ُ ْ َ ُ ِ َوالآية تدل على أن كل رسول أمر  ] ١٧٢ / ٢[ ْ َ ُ ََ ٍَ َ  ُ  َ َ  ُ َ ُ ْ َ

ِفي زمنه بالأكل من الحلال ، والعمل الصالح ، وتأثير الأكل من الحلال في الأعمال  ِ ِ َِ َ َ َ َ َْ َ َ ْ َْ ْ ِ ِْ ِ َِ ََ َْ ْ ِْ ِِ ِ ِْ ُْ ِ َِ ِ  َ ََ
َمعروف ، وفي حديث  أبي هريـرة َ َ ُْ ُ َِ ِ ِ َِ ََ ٌ ُ رضي الله عنه -   ْ َُْ  َ ِ َ قال -َ ِقال رسول الله : َ ُ َُ َ  صلى -َ َ

َالله عليه وسلم   َ َ ِ َْ َ َيا أيـها الناس إن الله طيب لا يـقبل إلا طيبا وأن الله أمر المؤمنين  " -ُ ُ َِ ِ ْ ْ َ َ ََ َ َ ََ َ ِ  ِ ً َ َ َ ُ ْ َ ٌ ُ َ 
َبما أمر به المرسلين فـقال  َ َ َ ُ َِ َ َْ ْ َِِ َأيـها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما يَا: َِ َ َ َِ ِ ً َِ َ ُ ُْ ِ  ِ ُ ُ ُ  َ َ

ٌتـعملون عليم   َِ َ ُ َ ْ َوقال  ]  ٥١ / ٢٣[ َ َ ْياأيـها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقـناكم  : َ ُ َُ ُْ ََ َ َ َِ َ َْ ُِ َ ِ  َ َ
َثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث ] ١٧٢ / ٢[  َ ْ َ َ ََ ُ  ُ َِ ُ ُ َ ٌ أغبـر ، ومطعمه حرام ومشربه حرام َ ٌَ َ َ ََ ُ َ َ َُ ُْ َ ُ ََ ْ َْ َ

ُوملبسه حرام ، وغذي بالحرام يمد يديه إلى السماء ، يا رب يا رب فأنى يستجاب له   َ َُ َُ َ َ َْ ُ َ َ َ َ َ ََ َْ  َ َ ِ َ ُ َ َ ِ ِِْ َ  َ َ ُْ ِ َ  ُ ٌ
ُوهو يدل دلالة واضحة أن دعاءه الذي هو أعظم"  َ ْ َ ََ َ َُ ُِ  ُ َ ُ َ ً ًَ ِ َ ََ َ  ُ ُ القرب لم يـنـفعه َ ْ َ ْ َ ْ َ ِ َ ُ َلأنه لم يأكل من ؛ ْ ِ ْ ُ ْ ََ ْ َ ُ ِ

ُالحلال ولم يشرب منه ، ولم يـركب منه  ُْ ِْ ِْ َ ََ ْ ْ َْ ََ َْ َ ْ ِ َ َ ْ "٣٦٤.  

  

ِفضل العمل كما ورد في صحيح السنة ِ ُِ ِ َ ََ َ َ َ ََ ِ ُ ْ َ  

  
ْعن َأ�� ھر�رة َ َ ْ َ ُ ِ ُرضي الله عنه َ َُْ  َ ِ َعن النبي صلى الله عليه وسلم قال َ َ َ   َ َ ِ َْ َ َُ َ  ِ مَا "  ْ

َبـعث الله نبيا إلا رعى الغنم َ ََ ْ َ ِ َِ ُ َ َ َفـقال أصحابه وأنت فـقال َ ََ ََ ََ َْ ََ ُُ َ َ نـعم كنت أرعاها ْ َ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ َ
َعلى قـراريط َِ َ َ َلأهل مكة  َ  َ ِ ْ َ ِ "٣٦٥.  

  
                                                           

  عليم تعملون بما إني صالحا واعملوا الطيبات من كلوا الرسل أيها يا تعالى قوله»    المؤمنون سورة»    البيان ضواء ٣٦٤
  الخامس الجزء» 

 ٢١٤٣ رقم الحديث » قراريط على الغنم رعي باب»    الإجارة كتاب»    البخاري صحيح ٣٦٥
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ِقـول أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في شرحه للحديث ِ ِ ِ ٍَ َِْ ِِ ْ ََ  ِ َ َ ْ َ ٍ َ ِ ٍِ َ ْ َ ُ ْ َ  

ُُقـوله "  ْ َعلى قـراريط لأهل مكة   : ( َ  َ ِ ْ َ ِ َ َِ َ َ ٍفي رواية ابن ماجه  عن  سويد بن سعيد) َ ِ ِ ِِ َ ُ َ َ َِ ِْ ْ َْ ْ َ ْ ْ  عن َِ َ
َعمرو بن يحيى    ْْ َ ِ ْ ِ ِكنت أرعاها لأهل مكة  بالقراريط  : " َ ِ َ َ ُْ َِ َ  َ ِ ْ َ ِ َ َ ْ ُ ِوكذا رواه  الإسماعيلي  عن " ْ َ ُ ِ ِ َ َْ ِْ َ َ ََ

ِالمنيعي  عن محمد بن حسان  عن عمرو بن يحيى  ، قال سويد  أحد رواته  ِِ َِ َُ ُ َ ُ َ َ َُ ٌْ ْ ْ َْ َ َ َ ْ ْ َ ْْ ِ ِِ َ َ ََ    ِيـعني : ِ ْ َ :
كل  ِْشاة بقيراط ، يـعني ُ َ ٍ َ ِِ ٍ ُالقيراط الذي هو جزء من الدينار أو الدرهم ، قال  إبـراهيم : َ َ َِ ِْ َ َ ِ َِ ُْ  ِ َ َْ َ ِ ٌ ْ ُ َ ِ ِ َ

الحربي    ِ ْ َ ُقـراريط : " ْ ِ َ ُاسم موضع بمكة  ولم يرد القراريط من الفضة ، وصوبه  ابن " َ َ َ َ َْ ُْ َ ُ ْ َ َ ِ ِ ِ ْ ِْ َ ِ َ َُ ِ ْ َ َ  ِ ٍ ِ

َالجوزي  تـ  ِ ْ َ َبـعا لابن ناصر  وخطأ سويدا  في تـفسيره ، لكن رجح الأول لأن أهل مكة  ْ  َ َُ ْ ََ  َ َِ ِ ِ ِ َِ  ْ َ َ ْْ ََ ِِ ٍَ ً ْ َْ َ َ ِ َ ِ ً
ُلا يـعرفون بها مكانا يـقال له قـراريط  ِ َ َ ُ َْ ُ َ ُ َ ًَ َ َِ َ ُ ِ ٍوأما ما رواه  النسائي  من حديث نصر بن حزن  . َ ْ َ َ َِ ْ ِ ْ َ ِ ِ ْ ِ  ِ َ ُ َ ََ َ

َبفتح المهم ُْ ْ ِ ْ َلة وسكون الزاي بـعدها نون قال َِ َ ٌ ُ َ َ ْ َ ُِ  ِ ُ َ َافـتخر أهل الإبل وأهل الغنم ، فـقال : " َِ َ َ ِ ََ ْ َ َُ ُْ ْ ََ ِ ِ ِْ َ َ ْ
ِرسول الله  ُ ُ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ُبعث موسى  وهو راعي غنم ، وبعث داود   : -َ َ َُ َ ََ َِ ُِ َ ُ ٍُ َ ِ َ َ ُ

ََوهو راعي غنم ، وبعثت وأ َ َُ ْ ُِ ٍ ََ ِ َ َ ٍنا أرعى غنم أهلي بجياد  ُ َ ِ ِ ِ ْ َ ََ َ ََ ْ ِفـزعم بـعضهم أن فيه ردا لتأويل  " َ ِ َْ ِْ َ ِ ِ  َ ْ ُ ُ َ َ َ َ َ
ًَسويد بن سعيد ؛  لأنه ما كان يـرعى بالأجرة لأهله فـيتـعين أنه أراد المكان فـعبـر تارة  ََ َ َ َ ََ ََ ََ َ ُْ َ ََ َُ َ ُ َ ِ ِ ِ ٍ ِِ ْ َ ُ َِ ْ ْ ْْ ِ ْ َ َ َ َُ ِ ِ َ

َبجياد وتارة بقر َِ ًَِ َ َ ٍ َ َاريط ِ ِوليس الرد بجيد إذ لا مانع من الجمع بـين أن يـرعى لأهله بغير . ِ ْ ْ َْ ِ ِِ ِ ٍِ ْ َ َ ْ َ َ َ َْ َ َْ َ َِ ْ َ َِ ِ َ ْ ِ  َ َ
ِِأجرة ولغيرهم بأجرة ، أو المراد بقوله  ِْ َِ ُِ َ َ َُ َْ َ ُِ ٍ ٍْ ُْ ْ ِِ ِأهلي : " َْ ْ ِأهل مكة  فـيتحد الخبـران ويكون في " َ ُِ َُ َ ََ ِ َ َ ََ ْْ َُ  َ  ُ

ِأحد الحد َِ ْ ُيثـين بـين الأجرة وفي الآخر بـين المكان فلا يـنافي ذلك ، والله أعلم ََ ََ ْ َ ُْ  َ َ َ َ ََ ََِ ِ َُِ َ ََ ََ َ َ  ِ ْ ْْ ُ ِ ْ َ.  

  

ْوقال بـعضهم  ُ ُ ْ َ َ َ ِلم تكن العرب تـعرف القيراط الذي هو من النـقد ، ولذلك جاء في : َ ِ ِ َِ ََ َ ِ َ ِ َ َْ ِ ُ  َ َ َْ ُْ ُِ ْ َ َُ َ ِ ْ َ
ِالصحيح  ِ  :ْيستـفتحون أر َ َ ُ ِ ْ َ ْ ِضا يذكر فيها القيراط وليس الاستدلال لما ذكر من نـفي َ َْ َ ْ ِ َ َ ُِ ِ ِ ُِ َ َِ ُ َ ْ ِ ْ ََ ْ ُ ْ َ ْ ُ ً

ُالمعرفة بواضح ، قال العلماء  ََ ََ ُ ْ َْ َ ٍ ِ ِ َِِ ْالحكمة في إلهام الأنبياء من رعي الغنم قـبل النبـوة أن : ْ َ ْ ْ ِْ  ُ ْ ََ ْ َ ِ ََ ِْ َْ ِ ِ ِْ َُ ْ ِ َِ ِ َِ
َيحصل لهم التمرن برعيه ُِ ْ َ ُِ ُ  َ  َ َ ُ ْ َا على ما يكلفونه من القيام بأمر أمتهم ، ولأن في مخالطتها َ ِْ َِ ََ َ ُ ُ َِ ِ َ ِ َ َْ ِ  َُ ِْ َِ ِ َ ِ َُ ُ َ

ِما يحصل لهم الحلم والشفقة ؛ لأنـهم إذا صبـروا على رعيها وجمعها بـعد تـفرقها في  ِ ِ َِ َ َ ُ ُ َ ََ َ ْ َ َ ُ َِ ْ َ ََ َِ ْ َ َ َ ُ َ َُ َ ِ ْ َ َ َ  ْ ْ َ ُ 
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ٍالمرعى ونـقلها من مسرح َ ْ َْ ْ ِ َ ِ ْ َ َ ََ ُ إلى مسرح ودفع عدوها من سبع وغيره كالسارق ، وعلموا ْ َ َ ََِ َ َِ ِ  َ ِِ َْ ٍ ِ ٍُ َْ َِ َ  ُ ْ َ ْ َِ

َاختلاف طباعها وشدة تـفرقها مع ضعفها واحتياجها إلى المعاهدة ألفوا من ذلك الصبـر  ْ  َ َِ ِ َِ ْ َ َِ ُ ََ ِْ َ َ َ ُ َ ََِ َ ْ َ َ َِ ِ ِِ ِ ِْ َ َ  َ َ َ َ َ ْ
َِعلى الأمة وعرفوا اختلاف طب َ َِ ْ ُ َ َ ََ ِ ُ ْ َاعها وتـفاوت عقولها فجبـروا كسرها ورفـقوا بضعيفها َ َ َِ ِ َ َِ ُ َ َُ ََ َ ُ ََ َ ُْ َ َ ِ ُ ََ َ

ْوأحسنوا التـعاهد لها فـيكون تحملهم لمشقة ذلك أسهل مما لو كلفوا القيام بذلك من  َ َ َِ َِ َِ ِ َِ َِ َ ِ ِْ َ َُ ُ  َْ ََ َ ْ ُ َ َْ  َ َ َْ ُ َ ُ ُ َ ُ َ  ُ َ
أول وهلة لما يحصل لهم من الت َ َ َِ ْ ُ َ ُ ُ ْ َ ِ ٍَ ْ ِ َ َدريج على ذلك برعي الغنم ، وخصت الغنم بذلك ُ َِ َِ ِ ُِ ََ َ ََ َ ْْ ِْ  ََ ِ ِِ َ ِ ْ

ِلكونها أضعف من غيرها ، ولأن تـفرقـها أكثـر من تـفرق الإبل والبـقر لإمكان ضبط  ِْ َْ ِ َ َْ َ َِ ِِ ِ َِ َ ْ ْْ َ ََ َِ ِ ْ ِ  َ ََ َِ ُِ َ ْ َ  َ ِ َ َ َ َ ْ ِ ْ
ِالإبل والبـقر بالربط دونـها في العادة ا َ َُ ْ ِْ َ َْ ِ  ِ ِِ َ َ َ ِ ًلمألوفة ، ومع أكثرية تـفرقها فهي أسرع انقيادا  ِْ َُ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ََ َ َْ ِ َ َ َ َ ِ َ ْ َ َ َ َُْ

َِمن غيرها  َْ ْ وفي ذكر النبي . ِ ِ ِ ْ ِ ِ َ صلى الله عليه وسلم - َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ لذلك بـعد أن علم كونه أكرم -َ َ َْ َ َُ ُْ ْ ََ ِ ِ ُِ ْ ََ َ
ِالخلق على الله ما كان عليه من عظ َ َ َْ ِ ِ َِْ ََ َ َ  ِ ْ َ ِيم التـواضع لربه والتصريح بمنته عليه وعلى إخوانه ْ ِ ِ ِِ َِ َْ ِ َ ََ ََ َْ ِ ِ ِ ِِ ْ  َِ ُ ِ

ِمن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء  َِ َِ ِْ َْ َْ ِْ ِ َ ُ ََ َ ََ ََ َ َِ ِْ ُ َ  ُ َ َ ِ "٣٦٦.  

  

  

َعن  عقيل  قال  ابن شهاب  فأخبـرني  عروة بن الزبـ"  ُ َ ُْ َ ُْ ْ ُ ُ ََِ َ ْْ ََ ٍ ِ َ َ ٍ ْ َير  أن  عائشة  رضي الله عنـها َ َْ َُ  َ ِ َِ َ َ  َ ِ ْ
زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبـوي قط إلا وهما يدينان الدين ولم يمر  ُ َ َ َ َ ََ َ َ َْ َْ َ َ ِ َ َِ ِ ُِ ِ    َ َ َ َ َْ ْ ْ َ َْ ُ َ  ِ َ َْ

عليـنا يـوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الل   َِ ِ ِ ُِ ُ َ ْ ََ َ َ َِْ  ٌ ه عليه وسلم طرفي النـهار بكرة وعشية فـلما َْ َ َ ََ ًَ  ِ َِ ََ ًَ َ َ َْ ُ َِ َ ْ  ْ ُ
ِابـتلي المسلمون خرج أبو بكر  مهاجرا نحو أرض الحبشة  حتى إذا بـلغ بـرك الغماد   َِ ُ ُِ ْ ْ َ َ َْ َْ َْ َ َ ُ َ َُ َ ِ  َ َ َ ِ ْ َ ْ َ ً َِ َ ٍْ ْ َ َ َ ِ َِ ُ

َلقيه ابن الدغنة  وهو سيد القارة  فـقال َ ََ َِ ْ ُ َ َ ُ َ ُِ َِ ِ  ْ ُ َ ِ أين تريد يا أبا بكر  فـقال أبو بكر  أخرجني َ َ َ ُ َ َ ََ ْ َ َ َ ٍَ ٍ ِْ َْ َ َ ُ ُ َ ْ
َقـومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي قال ابن الدغنة  فإن مثـلك يا أبا بكر  لا  ٍ ْ َ َ َ َْ َ َ ََ َ ْ ِ ِ ِ َِِ ْ َِ ِ َِ  ُ َْ َ َ ََ ََ ُُ ْ ِ ْ َ ْ ُ

ِيخرج ولا يخرج إنك تكسب المعدوم وتص َ ََ َ ََ ُ ْ ْ ُ ِ ْ َ ِ ُ َُ ُْ ُْ ُل الرحم وتحمل الكل وتـقري الضيف وتعين ََ َ َ َُِ َ ََ ْ ْ ِ ْ  َ ْ ُ ُِ َ ِ 

                                                           

ِرعي بَاب : مسألة »  البخاري صحيح بشرح الباري فتح ٣٦٦ ْ ِالْغنم َ َعلى ََ َقـراريط َ ِ َ َ   
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ِعلى نـوائب الحق فأنا لك جار ارجع واعبد ربك ببـلدك فـرجع وارتحل معه ابن الدغنة   َِ َِ  ُ َ َْ ُْ َ َ َ َ ََ َ َ ُ ٌ ََْ َْ َ ََ َ َِ َ ََ ْ ْ ِ َِ َ ََ  ْ ِ َ
َفطاف ابن الدغنة  عشية في أشراف قـريش  فـق َ ٍَ ْ َْ َُ ِ ْ َ ِ ِ ًِ َ َ ِ  ُ َ َال لهم إن أبا بكر  لا يخرج مثـله ولا َ ََ ُ ُ ْ ِ ُ ُ ْ َ َ ٍَ ْ ََ  ِ ْ ُ َ

ُيخرج أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويـقري الضيف ويعين  َ َ َ َ َُِ َ َ َ َ ُ ُ َُ ْ ْ ِ ِْ  ْ َْ ْ ْ َُ ُِ َ َِ  ِ َ ُ ْ ُ ِ ْ ً َ َُ ُ
ِعلى نـوائب الحق فـلم تكذب قـريش  بجوار ابن الدغ  ِ ْ ِْ َ َِ ِِ ٌ َ ُ ْ  َ ُ ْ َ ََ  َ ْ ِ َ ٍنة  وقالوا لابن الدغنة  مر أبا بكر  َ ْ َُ َ َُ ْ ِ ِ َِ َِ  ِ ْ َ َ

فـليـعبد ربه في داره فـليصل فيها وليـقرأ ما شاء ولا يـؤذينا بذلك ولا يستـعلن به فإنا  َِ َ َ َِ ِ ِ ِِ ِْ َ ُ ُ َِ ِْ َ ُ ْْ َ ُ ََ ََ َ ََ َ َْ َ َ َْ ْ ْ َ  َ ْ ِِْ َ ْ
ْنخشى أن يـفتن نساءنا وأبـناءنا فـقال ذلك اب َْ َِ َ َ َ َْ َ ْ ََ ََ َ ََ ََ ِ ِ ْ َ َن الدغنة  لأبي بكر  فـلبث أبو بكر  بذلك َ ِ َ َِ ِ ٍِ ٍْ َْ ُ ََ َ َ َ ِ َِ ِ  ُ

َيـعبد ربه في داره ولا يستـعلن بصلاته ولا يـقرأ في غير داره ثم بدا لأبي بكر  فابـتـنى  َ ََ ْ َ ُ ْْ َ ٍ ِْ َ َ َ َ َِ َِ ِ ِ ِ َِ ُ ُ ِ ِِ َِْ َ َ ََُ ْ َ ُ َِ َ ِ ْ َ ُ
َمسجدا بفناء داره وكان يصلي فيه ويـقر ْ َ ُ ََ ِ ِ ِ َ َ ََ ِِ َ َِ ِ ً ِ ْأ القرآن فـيـنـقذف عليه نساء المشركين وأبـناؤهم ْ ُْ ُ َ ََْ ْ ْ َُ َ ُِ ِ ِِ ْ ُ َ ِ َْ ُ َ ُْ َ َ َ

َوهم يـعجبون منه ويـنظرون إليه وكان أبو بكر  رجلا بكاء لا يملك عيـنـيه إذا قـرأ القرآن  َ َ َْ ُْ َْ َ ََ َُ َ ِ ِِ ِْ ْ َْ َ ُ ِ ْ ُ ََ َ ُ َ ُ َ ََ ًً  َ ٍ ْ ََ ُ ْ َْ َُ ِْ ُ
ْوأفـزع ذلك أشراف قـريش  من ال َ َْ ِ ٍ ْ َ َُ َ ْ َ َِ َ َ ْ ِمشركين فأرسلوا إلى ابن الدغنة  فـقدم عليهم فـقالوا إنا َ ُِ ََ ََ َ َْ ِ َْ َُ ََ ِْ ِ ِِ  ِ ْ َ َ َ ُِ ْ

ًكنا أجرنا أبا بكر  بجوارك على أن يـعبد ربه في داره فـقد جاوز ذلك فابـتـنى مسجدا  َِ ِْ َْ َ َ َ َ ََ َ ََ ُ ْْ َ َ َْ َِ َ َ ْ َ ُِِ ِِ َ ُ َ َ ََ َ َ ِ ٍ ْ َ
ِبفناء داره فأعلن بالصلاة  َِ  َِ َِ ْ ََ ِ َ َِ ْوالقراءة فيه وإنا قد خشينا أن يـفتن نساءنا وأبـناءنا فانـهه فإن ِ َ َ ِْ ُِ َ ْْ َ ََ َ ََ ََ َ َْ َ َ ََ َِ ِ ْ َ ِ ِ ِ َِ ْ َ  ِ

 ُأحب أن يـقتصر على أن يـعبد ربه في داره فـعل وإن أبى إلا أن يـعلن بذلك فسله أن يـرد َ ََ ُ َ َ َ َْ َ َ ْ ْ َ ْ َْ َ َ َ َ َُ ْ ُ ْ َْ َ ِ ِِ َ َِ ِ َ َ ِِ َ َِ َ َ ُ َ ِ ْ 
َإليك ذمتك  ََ ِ ُفإنا قد كرهنا أن نخفرك ولسنا مقرين لأبي بكر  الاستعلان قالت عائشة  َِْ ََ ِْ َِ َ ََ ْ ََ ََ ْ ْ ِ ِ ِ ٍِ َِ َُِ َ َ ْْ َ َ ْ ُ ْ ََ ْ َ  ِ

َفأتى ابن الدغنة  إلى أبي بكر  فـقال قد علمت الذي عاقدت لك عليه فإما أن تـقتصر  ِ َ ْ َ ََ َْ َ َ ََ َ ِ ِِ ِ َِْ َ َ َ ََ َُ ْ َْ ْ َِ ْ ِ َ َ ٍ َ ِ  ُ ْ َ
َِعلى ذلك وإم َ َِ َ ٍا أن تـرجع إلي ذمتي فإني لا أحب أن تسمع العرب  أني أخفرت في رجل َ  ُ َ ََ ِ ِ ُِ ْ ْ ْْ ُ َ ْ َ ُ َُ َ َ َ َ َْ َ ْ ِ َ ِ ِِ ِ  َ

عقدت له فـقال أبو بكر  فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل والنبي صلى   ِ َِ ْ ِ َِ َ َ َ َ ُ َ َِ ِ َ َِ َِ َ َُ َ ََ َ َُْ ْ َ َ ٍَ َ َ َُ ْ
َالله عل َ ُ  بي صلى الله عليه وسلم للمسلمين إني أريت دارَيه وسلم يـومئذ بمكة  فـقال الن َ َُ ُِ ِ    َ ُ َ َ َِ ِ ِْ ْ َ ََ َ ْ َ َِ ٍ ِْ َْ ُ َ  ِ َِ َ َ َ  ِ

َهجرتكم ذات نخل بـين لابـتـين وهما الحرتان  فـهاجر من هاجر قبل المدينة  ورجع  َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َِ ِ َِ ْ َْ َ ْ ََ َ ََ َُ َ ِ َ ِ ٍْ ْ َْ َ ْ َ َ َ ْ ُ ِ ِ

ُعامة  ُ من كان هاجر بأرض الحبشة  إلى المدينة  وتجهز أبو بكر  قبل المدينة  فـقال له َ َ ْ  ََ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َْ َ ْ َْ َ َ َ َ ٍْ َ ُ َ ََ َ ِ َ ِ ْ َِ َ َ َ
ْرسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلك فإني أرجو أن يـؤذن لي فـقال أبو بكر  وهل  َ َ ٍَ ْ َ ُ ُ ُ َ َُ َ ََ َُ َ ْ َِ َِ َ ْ ْ َ ِ    َ ْ ِ َ ََ ََ ِ ِْ ُ َ

ُتـرج ْ ِو ذلك بأبي أنت قال نـعم فحبس أبو بكر  نـفسه على رسول الله صلى الله عليه َ َِْ ََ َُ ُ  َ ِ ِ ُِ َ َُ َ ْ َ ٍَ ْ َ ََ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َِ
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١٠٥٠

ُوسلم ليصحبه وعلف راحلتـين كانـتا عنده ورق السمر وهو الخبط أربـعة أشهر قال ابن  َ ُ َ َ َْ َُ َ ٍ ِْ َ َ َْ َ َ َْ ُ َ ََ َ َ ََ َ ُ  َ َ َُ ََ ْ ِ َِ َ ُ َْ َ ِ ْ َ ِ َ 

َشهاب  ق ٍ َ ِال عروة  قالت عائشة  فـبـيـنما نحن يـوما جلوس في بـيت أبي بكر  في نحر ِ ٍْ ْ ْ َْ َِ ِْ ََ َ ُ ً ْ ََِ ِ ٌ ُْ ُ َ ََ َ َُ َ ُ َ ِْ َ ُ َ
ْالظهيرة قال قائل لأبي بكر  هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متـقنـعا في ساعة لم  َ ٍْ ِ ِ ِ َِ ََ ُ َ ُ ًَ َ َ َُ َ    َ َْ َ ُ ََ َ َ ٍ َِ ٌ ِ َ َ ِ ِ

َيكن يأتينا فيه ِ َ َِْ َْ ٌا فـقال أبو بكر  فداء له أبي وأمي والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر ُ َْ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ  ِ َ ِ َِ َ َ َ َُ َ ُ َ ٌْ َ ٍ َ َ َ
قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل فـقال النبي صلى     َ َ ِ َ َُ َ َ َ َ ََ َ َ ُ َ َُ ََ َِ ِ ُِ َ ْ ْ َ َ َُ َْ َ َ َ َ ْ َ

َْالله علي َ ُ  َه وسلم لأبي بكر  أخرج من عندك فـقال أبو بكر  إنما هم أهلك بأبي أنت يا َ ُ َ َ ََ َْ َ َ َِ ِ َِ َ ُْ َْ ُ َ َِ ٍ ٍْ ِ َْ َ َ َ ْ ِ ْ ْ ْ َ ِ َِ
َرسول الله قال فإني قد أذن لي في الخروج فـقال أبو بكر  الصحابة بأبي أنت يا رسول  َ َ َُ َ َ َ ُ َُ ََ ْ ُ ََ َ ْ ُِ َِ َ  ٍ ْ َ َ َِ ُ ُ ِ ِ ِِ ْ َ َ ِ 

َالله قال ر َ َ ِ ِسول الله صلى الله عليه وسلم نـعم قال أبو بكر  فخذ بأبي أنت يا رسول الله ِ ِ    َ َ ُُ َ َ ُ َ َُ َ َْ َِ َِ ْ ُ َ ٍ ْ َ ْ َ َ َ َ َْ َ ُ َ
ُإحدى راحلتي هاتـين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمن قالت عائشة   َ ِْ َ ََ َ َِ َِ َ ِ َ     َِ ُِ ِْ َْ َُ ََ ُ ََ ََ َ  ِ َ ْ

َفجهزناهما أ َ ُ َ ْ  َ ٍحث الجهاز وصنـعنا لهما سفرة في جراب فـقطعت أسماء بنت أبي بكر  َ ْ ََ ُ َِ َِ َ ُْ ْ ُ َ َ َْ ُ َْ ََ َ َ ٍ َ َِ ِِ ً ْ َ َْ َ ِ

قطعة من نطاقها فـربطت به على فم الجراب فبذلك سميت ذات النطاقـين قالت ثم  ُ ْ ْ َْ َ َِ ْ َ َ َ َ َْ ََ َ ْ ًُ َِ َ َ َ َِ ِِ َ َِ ِْ ِ َ ِ ِ َِ ِ َ
ُلحق رسول الله صلى الله   َ ِ ُِ ُ َ َ َ عليه وسلم وأبو بكر  بغار في جبل ثـور  فكمنا فيه ثلاث َ ََ َِ ِ ِ َِ ََ َ ََ َ ٍ ٍْ َ َ ُ َِ َ َ ِ ٍ ْ َ َ  َْ

َليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر  وهو غلام شاب ثقف لقن فـيدلج من عندهما  َ ُ َِ ِِ ِ ِ ِْ ِْ ِ ِْ ُ َُ ْ َ ٌ َ ََ ْ ٌَ َ  َ ٌ َُْ َ ُ ٍُ ِ ِ ٍَ ْ  ُ ََ ُ
َبسحر فـيصبح مع قـريش  بمكة  َ ِ ِ ٍِ ْ َ َُ َ َ ُ ْ ُ ََ َ  كبائت فلا يسمع أمرا يكتادان به إلا وعاه حتى يأتيـهما ٍ َ َُ َْ َِ َِْ َ ُ ُ َ ُ َ َِ ِِ ِ َ ْ ً َ ْ ََ ٍ َ

ْبخبر ذلك حين يختلط الظلام ويـرعى عليهما عامر بن فـهيـرة  مولى أبي بكر  منحة من  َ َِ ِ ِ ًِ ْ ٍ ِْ ََ ْ َ َ َِ َِ َ ََ ُْ َْ ُْ ُ َ َ ََ َ َِ َ ُْ ُ  ِ َِ ْ َ ََ
َغنم فـيريحها عليهما حين ت َ َِ ِ َْ َ ََ ُ ُِ َ ٍ َذهب ساعة من العشاء فـيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما َ ُ َِ ِ َ َ َ ْْ ِ َِ َ ُُ ٍَ ْ ِ ِ ِ َ ِ َ ِ َ ِ ْ ٌ َ َ ْ

ِورضيفهما حتى يـنعق بها عامر بن فـهيـرة  بغلس يـفعل ذلك في كل ليـلة من تلك الليالي  َِ ْ َ َْ ِ ِِ ٍِ ِ َِ َْ َْ  ُ َ ُ َ ْ َ َ ٍَ َ ِْ َِ َ َُ ْ َُ ُ َ ََ َ ِ ِ َ
َالثلاث واستأجر رسول الله ص ِ ُ ُ ََ َ َْ ْ َ ِ َ َلى الله عليه وسلم وأبو بكر  رجلا من بني الديل  وهو ُ َ َ َِ  َِ ُ َ ُ َْ ِ ً َ ٍ ْ َ َ   ِ َْ َ ُ

ِمن بني عبد بن عدي  هاديا خريتا والخريت الماهر بالهداية قد غمس حلفا في آل  ِِ ِ ِ ِ ِ ًِ ْ ِ ِ َِ َ َ ََ ْ  َ َ َ ََ ِ ْ ْ ُْ ِ ُ ً َ  َ َِ ْ ْ ِ ْ
ِالعاص بن وائل السهمي  وهو على دي َ َ َ ُ َ َ ِ ْ  ٍ ِِ ْ ِ َ َن كفار قـريش  فأمناه فدفـعا إليه راحلتـيهما ْ ِ ْ ََْ ِ َِ ِ َِ َ َ َ ََ ُ َ َ ٍ َْ ُ ِ  ُ ِ

َوواعداه غار ثـور  بـعد ثلاث ليال براحلتـيهما صبح ثلاث وانطلق معهما عامر بن فـهيـرة   َ َ ََ ُ َْ ْ َْ ْ ُُ ُ َ َ َ َ َِ َِ ُ ََ َ َ َْ ََ َْ ٍ َِ َ ََ َُ ِ َ ِْ ٍ ََ َ ٍَ

َوالدليل فأخذ بهم طريق السواحل قال َ ِ ِ َ  َ ِ َ ْ ِِ َ ََ َ ُ ِ  ٍ  ابن شهاب  وأخبـرني عبد الرحمن بن مالك َ ِ َ ُ َ َ ُْ ْ َ ِْ  ُ َْ َِ َ ْ َ ٍ ِ
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َالمدلجي  وهو ابن أخي سراقة بن مالك بن جعشم  أن أباه  أخبـره أنه سمع سراقة بن  ُ َ ُْ ْ ْ َْ ََ ََ َ َُ َ َ َ ُ َ ُِ ُ َْ َ َ َ َ ُْ َُ ْ  ٍ ُ ِ ِِ ِ ِِ َ ُ  ِ ْ
َجعشم  يـقول جاءنا رسل كفار قـريش  يجعلون ُ َ ْ َ ُ َ َ ٍُ َْ ُ ِ ٍ ُ ُُ ُ ََ ُ ُ ِ في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي ْ ََِ ََ    َ ُِ ِ َِْ َ ُ َ َ

ِبكر  دية كل واحد منـهما من قـتـله أو أسره فـبـيـنما أنا جالس في مجلس من مجالس  ٍِ ِ َِ ْ َ ْ َْ َ َ َ َ َ َِ ِ ِْ ِْ ٍ ٌِ ََ َ ََ َ ََ َُ َ ُ ََ َ ُ ْ  ُ َ ٍ ْ
َقـومي بني مدلج  أقـبل رجل منـهم حتى قام عليـنا  ََْ َ َ َ َ ُ ُ َ ْْ ُ ْ ِ ٌِ َ َ َ ْ َ ٍ ِ ْ ْونحن جلوس فـقال يا سراقة  إني قد ِ َ َِ ُ َ ُ َ َُ َ َ ٌ ُ ُ َْ َ

ُرأيت آنفا أسودة بالساحل أراها محمدا وأصحابه قال سراقة  فـعرفت أنـهم هم فـقلت له  َُ ُ ُ ُْ ُ َ َْ ُْ ْ َُ ْ َْ َ ُ َ َْ َ ََ ُ َ َُ َ َُ َ ََ ً َ َِ ِ  ِ ً َ ِ ًِ

ََإنـهم ليسوا بهم ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطل ْ ً ًَ َُ َُ ََ ْ ََُ َ ِ َ َْ ِِْ ُ ْ ِ قوا بأعيننا ثم لبثت في المجلس ساعة ثم ُ ًُ َ ََ ِ ِ ْ َ ْ ِ ُ ِْ َِ ُِ ْ َ ُ
قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من وراء أكمة فـتحبسها علي  َ َ َ َ َ ُِ ِْ َ َ ْ َ ٍَ َِ َ ََ َ َِ َ َْ ِْ َ ِ َ ْ َ َِ َ َِ ُ َْ َ ُْ َُ ُ

ِوأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البـيت فحططت بزجه ِ ِ ُِ ُِ ُْ َ ََ َ َْ َِ ْ ْ َِ ْ ِ ْ َْ َ ُ َُ ْ  الأرض وخفضت عاليه حتى َ َ ُ َِ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ
ُأتـيت فـرسي فـركبتـها فـرفـعتـها تـقرب بي حتى دنـوت منـهم فـعثـرت بي فـرسي فخررت  َ ُْ َُ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َِ ِ ِِ ِْ َََ ْ ُ َ َْ ِ ْ ََ   َ ُ َُ ْ ُْ َْ ُ َ

ْعنـها فـقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منـها الأزلام فاستـق َ َْ َ ْ ْ ْ ََ َ َ ََ َْ َ ْ ْ ِْ ُ ُ َُ ْ َِ َ َِ َِِ َ َ ْ َ ْ ْسمت بها أضرهم ُ ُ  ُ َ َِ ُ ْ َ
َأم لا فخرج الذي أكره فـركبت فـرسي وعصيت الأزلام تـقرب بي حتى إذا سمعت قراءة  َ ََ َ َ َ َِ ِ ِ ُِ ُ ُْ ِ َ ََ ِ  ِ ُ َ َ ُ ْ َ ْ ْ َْ َ َُ َ َ ََ ْ َ ََ َ ْ

َِرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يـلتفت وأبو بكر  يكثر الالتف ِْ َِ ِ ِ ُِ َْ ُْ َ ُ َ َ ٍُ َ َ َُ َ ُْ َ َ ُ    َْ َ َ ِ َات ساخت يدا َ َ َْ َ َ
ُفـرسي في الأرض حتى بـلغتا الركبتـين فخررت عنـها ثم زجرتـها فـنـهضت فـلم تكد تخرج  ِ ْ ُ َ ُْ َ ْ َْ ََ َ َ َْ َ ُ ََ َ ََ ََ َ ََ  ُ ْ  َْ َْ َِ ْ َ ََ ْ  ِ َ ْ ِ ِ

ِيديـها فـلما استـوت قائمة إذا لأثر يديـها عثان ساطع في السماء مثل الدخان َ  ُ ْ ِ ِ َ َ ِ ٌِ ِ َ َ ٌَ َُ َ ْ ْ َ َْ َِ ََ َ ِ ً ِ َ ْ َ َ  َ َ 
فاستـقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره فـناديـتـهم بالأمان فـوقـفوا فـركبت فـرسي حتى  َ َِ ِ َِ َ َ ََ َ َ َ َ َُ ُْ َ ُ َ ْ َْ ِ َ َْ ِْ  ِْ ُ ْ ُْ ََ َ ُ َ َ َ ِ َْ ْ

ِجئتـهم ووقع في نـفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنـهم أن سيظهر أمر رسول الله  ِ ِ ِ ِ ِ ُ َ َ ََ ُ ُْ َ ُ َُ َ ْْ َ َ ْْ ْ َْْ ِ ْ ِ ُِ َُ َ َ َ َْ َ َ ُْ ِ

صلى الل  ُه عليه وسلم فـقلت له إن قـومك قد جعلوا فيك الدية وأخبـرتـهم أخبار ما يريد َ ُِ َ َ َ َ ْ ََ َ َْ َْ َْ ُْ ُ َ ََ  َ َِ ُِ ََ ْ َ َ  ِ ُ َُ ُ ْ ُ َ َ ْ َ
َالناس بهم وعرضت عليهم الزاد والمتاع فـلم يـرزآني ولم يسألاني إلا أن قال أخف عنا  َ َ َ َِ ْ َْ َ َْ َ ْ َِ ِ ََِ ْ ْ ْ ْ ْ َْ ََ َ َ َ ََ َُ ََ  ِ ِْ َ ِ ُ

َفس َألته أن يكتب لي كتاب أمن فأمر عامر بن فـهيـرة  فكتب في رقـعة من أديم ثم مضى َ َ َ َ ُ ٍ ِ ٍ ِ َِ َ َ ْْ ِ َِ ْ ُ َ ََ َ ُ ُ َُ َ ُ َ َْ َ َ َْ َ ْ َْ َ َ ٍَ َ ِ ْ
ِرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن شهاب  فأخبـرني عروة بن الزبـير  أن رسول الله ِ ِ ِ    َ َ ُُ َ َ َُ َ َ ِ ْ ْ ُ َ ُ َْ َ ُْ ْ ُ ََِ ََ ْ ََ ٍ َ َ ُ َ 
ِصلى الله عليه وسلم لقي الزبـيـر  في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشأم     ْ  ْ َ ِْ َِ َ ُ َِ ِِ ِ ِ َِ ًْ ِ ُ َ ِ ْ ْ ٍ َ َ َْ َْ َ َ َ َ َ ُ َ
َفكسا الزبـيـر  رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر  ثياب بـياض وسمع المسلمون ُ ُ َ َ َِ ْ ْ ََ َ َ َ َ َ ُ َِ ٍ َ ََ َِ ٍ ْ َ ُ َ   ِ ِْ َْ َ ُ َ َ  َ َ 
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َِبالمدينة  مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة  فكانوا يـغدون كل غداة إلى     ٍ َ َُ  ُ ُْ َ َْ َ َ َ ُ ََ َ  ْ ِ َ ََ َِ ِ ِ َِْ َ َُ َ ِ َِ َ ْ
ْالحرة  فـيـنتظرونه حتى يـردهم حر الظهيرة فانـقلبوا يـوما بـعد ما أطالوا انتظارهم  ُْ َُ َ َ َِْ ُْ َ َْ َ ً ْ َ َ َ ََ ْ ُ َُ َ ََ َ َِ َِ ُ ُِ   َ ِ ْفـلما أووا ْ ََ  َ َ

ِإلى بـيوتهم أوفى رجل من يـهود  على أطم من آطامهم لأمر يـنظر إليه فـبصر برسول الله  ِ ِ ِ ِِ ُِ َ َ ُ َُ َ ُُ َ ْ ْ ْ َُ ََْ َُ َ ُ َْ ٍ ْ َُ ْ ِْ ِِ ِ ٍِ ُ ََ َ ٌ َ ِ

ُصلى الله عليه وسلم وأصحابه مبـيضين يـزول بهم السراب فـلم يملك اليـه َ ْ َ َْ َْ ِ َ َ ُ َْ َْ ََ ُ ََ َ ِِ ُِ ُ َ َ َِ  ِ ِْ   ْ َ َودي أن قال ُ َ ْ َ  ِ

ِبأعلى صوته يا معاشر العرب  هذا جدكم الذي تـنتظرون فـثار المسلمون إلى السلاح  َ  َِ َ َُ ُِ ِْ ْْ َْ َ َ َُ َ ََْ َْ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ َْ ِ َ َ ِ َ َ َ
ِفـتـلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة  فـعدل بهم ذات اليمين ِ َ َْ َْ َ ْ ِِ َِ ََ َ َ َِ  ِ ْ َ َ ََ    َ ُ َْ ِ ِْ َ ُ ََ َ  حتى نـزل َ َ َ  َ

ٍبهم في بني عمرو بن عوف  وذلك يـوم الاثـنـين من شهر ربيع الأول فـقام أبو بكر   ِ ِْ َ ُ ْ َ ْ ََ َ ََ َ ِ َِ ْ ٍ َِ ْ َ ْ ِْ ِ ِْ َ َ َْ ِ َِ ِ ٍَ َ ْ ِ ْ ِ

للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا فطفق من جاء من الأنصار  مم ِ ِ ِِ َ َْ ْ ْ َْ َ َ َ ُ ََ ِ ِ َِ َ ََ ً َُ ََ    َ َْ َ ُ َ َ ِ نْ ِ
ِلم يـر رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر  حتى أصابت الشمس رسول الله  ِ ِ    َ َُ َ َ َ َ ُ َ ُ ََ َُ ْ َ ْ َ ََ َ ٍ ْ َ َ ََ َْ َ ُ ْ

صلى الله عليه وسلم فأقـبل أبو بكر  حتى ظلل عليه بردائه فـعرف الناس رسول الل    َ ُْ َ َ ُ ََ ُ َ َ ََ َ َِ ِ ِِ َ َ َِ ٍِ ْ َْ َ ََ َ َْ َ َ َ ُ هِ َ
ِصلى الله عليه وسلم عند ذلك فـلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن  ْ ِ ْ َ َ ََِ َ ُ َِ ِ ِ َِ َ      َ َْ َْ َ َُ َُ َُ َ َ ِ َ َ َِ َ ْ ِ

ِعوف  بضع عشرة ليـلة وأسس المسجد الذي أسس على التـقوى وصلى فيه رسول الله  ِ ِ ِ ُ ُ َ َْ َ َ َ ََ ْ  َ ََ َ ََ َ ُ ْ ُ ُِ ِ ْ ً َْ َ َ ْ ْ ٍ

صل ِى الله عليه وسلم ثم ركب راحلته فسار يمشي معه الناس حتى بـركت عند مسجد َ ِ ِ ِِ ْ َ َ َ َ َ ََ ْ ِ ِْ ََ  ُ ُ ُ َ َُ ْ َ ََ ََ َ ََ َ  ُ  َ ْ َ
َالرسول  صلى الله عليه وسلم بالمدينة  وهو يصلي فيه يـومئذ رجال من المسلمين وكان  ََ َ ُ َ َ َِ ِ ْ ْ ٌ ْْ ِ َ َ ْ َ ُ َ ُِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِِ  َ َ ُ َ َِ َِ   َْ ُ َ 

َمرب ْ ِدا للتمر لسهيل  وسهل  غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة  فـقال رسول الله ِ ِ ُ َُ َ َ َ ََ َ ََ َ َ َُُ ِ ِ ِ ٍ ٍْ ْ ََ ًَ َ ِ ِْ ْ ْ َْ َِ ْ ُ ِ ِْ 
ِصلى الله عليه وسلم حين بـركت به راحلته هذا إن شاء الله المنزل ثم دعا رسول الله  ِ ِ  ِ   ُ ُُ َ ََ ََ َ َ ُ ِ ْ َ َ َْ ُ ُ ُ َُ َ ْْ َ َ َ َِ ِِ ََ َ ْ َ

صل َى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا فـقالا لا بل نـهبه لك يا َ َ َ َ َ َ ََ َ ُ ُُ ََ َُ ْ َ َ ََ َ َ ًَ ِ ْ ُْ َِ ِ ِ ِ ِ ْ ِْ َ َ ََ َِ ْ ُْ  َ
ِرسول الله فأبى رسول الله أن يـقبـله منـهما هبة حتى ابـتاعه منـهما ثم بـناه مسج ْ َ َ َ َ ُ َ ُُ َ َ ُ َ َُ ْ ُْ ِْ ُِ َ ُ ًَ َ َِ َ ْ ْ ََ ِ ِ ُ ََ َدا وطفق َ َِ َ ً

َرسول الله صلى الله عليه وسلم يـنـقل معهم اللبن في بـنـيانه ويـقول وهو يـنـقل اللبن َ َ َ َِ ِ     ُ ُُ ُ ُْ ْ َْ َ ُ َ َ َ َُ ُ ُ ُِ ِ ِ ِِ َ ْ ُ َ َ َْ َ ُ َ َ  

  

ْهذا الحمال لا حمال خيبـر  هذا أبـر ربـنا وأطهر َْ ْ َ َ َْ َ َََ  َ َ ََ ََْ َ َ ُِ َ ِ  
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ُويـقول ُ َ َ  

  

َاللهم إن الأجر أ َ ْ َُ ْ  ِ ْجر الآخره     فارحم الأنصار  والمهاجره َْ َ ُِ َ ُْ َْ َ َ َْ ْ ْْ َ ْ َ ِ  

  

ِفـتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسم لي قال  ابن شهاب  ولم يـبـلغنا في الأحاديث  ِِ ِ ِ َِ َ ُ َُ ْ َْ ُ ْ ْ ْ َْ ََ ُ َ ُ ٍَ َ ْ َ َ ِ ِ َ ْ ْ ِ ٍ َ ِ ْ َِ َ َ
َِأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل ببـ َ  ََ ََ َ    َ ُِ َِْ َ ُ َ َ َ  ِيت شعر تام غيـر هذا البـيت ِْ ْ َْْ َ َ َ َ  َ ٍ ْ ِ "٣٦٧  

  

ِقـول أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في شرحه للحديث ِ ِ ِ ٍَ َِْ ِِ ْ ََ  ِ َ َ ْ َ ٍ َ ِ ٍِ َ ْ َ ُ ْ َ  

ُُقـوله "  ْ لم أعقل أبـوي : ( َ َ ََ َْ ِ ْ ْ َيـعني أبا بكر  وأم رومان   ) َ َ َ َ َُ ُ ََ ٍ ْ ِ ْ.  

  

ُُقـوله  ْ َيدينان الدين : ( َ  ِ َ ِ ْبالنص) َ َب على نـزع الخافض أي يدينان بدين الإسلام ، أو هو ِ ُ َْ َ ِْ َ ْ ِ ِْ ِِ ِ ِ ِِ ِ َ ََ ْ ِ َ ْ َ َ
ِمفعول به على التجوز   َ  َ َ ِِ ٌ ُ ْ َ.  

  

ُُقـوله  ْ َفـلما ابـتلي المسلمون : ( َ ُ ُِ ِْ ْ َ ُ ْ  َ ِأي بأذى المشركين لما حصروا بني هاشم والمطلب  ) َ ِ ُ َ َ ُْ ْ ٍَ ِ َِ َِ َ ُْ َ  َ ِ ْ َ َِ

َفي شعب أبي ط َِ ِ ْ ِ الب   وأذن النبي ِ ِ َ ِ ََ ٍ َ صلى الله عليه وسلم - ِ   َ َ ِ َْ َ ُ َِ لأصحابه في الهجرة إلى -َ ِ َ ْ ِ ْ ِ ِ ِِ َ ْ َ
ُُالحبشة  كما تـقدم بـيانه  َ َ ََ َ  َ ََ َ ِ َ ْ.  

                                                           

 المدينة إلى وأصحابه وسلم عليه االله صلى النبي هجرة باب » الأنصار مناقب كتاب » البخاري صحيح ٣٦٧



ِعلو الهمة يـنادي شباب الأمة              ِ ُِ َ َ َ َ ُُ  ِ ُإبتهاج حجازي بدوي سالم غبور                

http://www.alukah.net                                                     كــــــــةشبكـة الألو  
 

١٠٥٤

  

ُُقـوله  ْ ِخرج أبو بكر  مهاجرا نحو أرض الحبشة   : ( َ َ َ َ ْ َ َِ ْ َ ْ َ ً َِ َ ُ َ ٍُ ْ َ َِْأي ليـلحق بمن سبـقه إليـ) َ ُ َ َ ْ َ ََ َْ ِ َ ْ ِ َها من َ ِ َ
َالمسلمين ، وقد قدمت أن الذين هاجروا إلى الحبشة  أولا ساروا إلى جدة  وهي  ِ َِ َ َ َ َُ ً ِ َ َِ ُِ َ ََ ْ َ ِْ َِ َ َ ُ َ   ُ ْ َ َْ ِ ْ

ِساحل مكة  ليـركبوا منـها البحر إلى الحبشة    َ َ َ َ ُ َْ َِْ َ ْ َ ْ ِ َِ ْ ِ َ  َ َُ.  

  

ُُقـوله  ْ ِبـرك الغماد   : ( َ َ ِ ْ َ ْ ِأما بـرك فـهو ب) َ َ ُ َ ُ ْ َ َ َفتح الموحدة وسكون الراء بـعدها كاف وحكي ِ ُ َ َُ َ ٌُ َ َ َ َْ ِ  ِ ُ ِ َ ْ ِ ْ َ
ُكسر أوله ، وأما الغماد فـهو بكسر المعجمة وقد تضم وبتخفيف الميم ، وحكى  ابن  َ َ َ َ ُ َ َْ َُ َ َ ِ ِ ْ ْ ْ َ َِ ِ ِ ِْ َ ِْ ِ َ ُ ْ َ َ ِ ْ َْ َ ُ ِ ِ َُ

ِفارس  فيها ضم الغين ، موضع على خمس ليال م ٍ َ َْ ِ ٍَ ََ َ ٌ ِ ْ َ ِ َْ ْ  َ ِ ِ َن مكة  إلى جهة اليمن  ، وقال َ َ َ َِ َ ْْ ِ َ ِ َِ َ  َ
البكري    ِ ْ ِهي أقاصي هجر ، وحكى الهمداني  في أنساب اليمن   : َْ َ ََ ْ َْ َ ْ َِ َ َْ ِ  ِ َِ َ َ َ َ َ َ َهو في أقصى : ِ ْ َ ِ َ ُ

َاليمن ، والأول أولى  ْ ََ ُْ َ ْ َ ِْوقال ابن خالويه   . َِ ََْ َ ُ ََ حضرت مجلس المحاملي : َ ِ ِِ َ َ ْ َ ْ َ َُ ٍ وفيه زهاء ألف َْ َْ ُ َُ ِ ِ َ
ِ، فأملى عليهم حديثا فيه  ِ ًِ َ ْ ِ َْ ََ ُفـقالت الأنصار   : " ََْ َ َْ ْ ِ َ َ ِلو دعوتـنا إلى بـرك الغماد   : َ َ ِ ْ ِ ْ َ ْ َْ َِ َ َ ََقالها " ََ َ

ِبالكسر ، فـقلت للمستملي    ِْ َ ْ ُْ ْ ُْ ُ َ ِ َ ْ ِهو بالضم ، فذكر له ذاك ، فـقال لي : ِ َ َ ََ ََ ََ ُ َ َ   ِ َ َوما هو ؟: ُ ُ َ ُ قـلت َ ْ ُ
َسألت ابن دريد  عنه فـقال :  َ َ ُ َْ ٍُ ْ َْ َ ُ َْ َهو بـقعة في جهنم : َ َ َ ُِ ٌ َ ْ َ فـقال المحاملي   . ُ ِ ِ َ َ ْ َ َ ِوكذا في كتابي : َ َِ ِ َ ََ

ٌعلى الغين ضمة   َ ِ َْ ْ َ ٍقال ابن خالويه  وأنشد ابن دريد   . َ ِْ ْ ْ َْ ُ ُ َ َُ َ َْ ََ َ َ َ:  

  

َوإذا تـنكرت البــــــــــــــلا  ِْ ِ َ  ََ َ ِ ْ    د فأولها كنف البعادَ َ ِْ َ َ َُ َِ ََْ  

ْواجعل مقامك أو مقر     ك جانبي بـرك الغماد َ َِ ْ َِ ْ َ َ َ َ َْ َ ِْ َ  َ ََ ْ َ ْ  

ْلست ابن أم القاطن       ين ولا ابن عم للبلاد َ َِِْ ِ َ َ َ َ َْ ِْ َْ ُ َ ْ َ  
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ِْقال ابن خالويه    ََْ َ ُ َ َوسألت أبا عمر : َ َ َُ َ ََ ُْ ٍ يـعني غلام ثـعلب  - َ َ ْ َْ َ َُ ِ َ فـقال - َ َ ِهو بالكسر : َ ْ َ ْ ِ َ ُ
َوالضم موضع باليمن  ، قال  َ ِ َ ََْ ِ ٌ ِ ْ َ   : ، ٌَوموضع باليمن  أوله بالكسر لكن آخره راء مهملة َ َ َْ ُ ْ ٌَ َ ُ ُ ِ ْ َِ َ ُِ ْ َ ْ َ ِْ ُِ  ِ ٌ ِ

ُوهو عند بئر بـرهوت الذي يـقال  َ ُ َِ  َِ ُ َُ ِ ْ َ ْ ِ َ َإن أرواح الكفار تكون فيها : َ ِ ُ ُ َُ ِ  ْ ََ َ ْ ْا هـ واس. ِ ُتبـعد بـعض َ ْ ََ َ َ ْ
َالمتأخرين ما ذكره ابن دريد  فـقال  َ ََ ٍ ْ َْ ُ ُُ َ َُ َ َ ِ  القول بأنه موضع باليمن  أنسب ؛ لأن النبي : ََْ ِ ِ ِ َ ِ ُ َ َْ ْ ِْ َ َ ٌ ِ ْ َ َُْ ُ َ- 

َصلى الله عليه  وسلم    َ َ ِ َْ َ ُ َ لا يدعوهم إلى جهنم - َ َ َ ََِ ْ ُ ُ ْ ِوخفي عليهم أن هذا بطر. َ َ َِ َ َ  َ ْ ِ ْ َ َ ِ َ َِيق المبالغة َ َ َ ُ ْ ِ

ُُفلا يـراد به الحقيقة ، ثم ظهر لي أن لا تـنافي بـين القولين ، فـيحمل قـوله  َْ ْ َ َُ ُ َ َْ ْ ُْ ََ ْ َِ َ َْ َ َْ ِ ِ َِ َُ َ َِ َ َََ  ُ ُ َجهنم على : ِ َ َ َ َ
ْمجاز المجاورة بناء على القول بأن بـرهوت مأوى أرواح الكفار وهم أه ََ ْ َ ْ ْْ ُ َُ َ َ َ ُِ  ِ ُ ِ ْ ْ َ َ ْ ََ َِ ِ َِ َ َ ًَ َِ َ ِل النار َ ُ.  

  

ُُقـوله  ْ ِابن الدغنة   : ( َ ُ  ُ َبضم المهملة والمعجمة وتشديد النون عند أهل اللغة ، وعند ) ْ َْ َ ِْ َِ َ َ ُ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ْ ََ ْ ِْ ْ َ َ ْ َ ْ  ِ

الرواة بفتح أوله وكسر ثانيه وتخفيف النون ، قال الأصيلي    ِ ِ َِ ْ َِ َ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ََ َِ ْ َ َ ِ َ ْ ِ ِ  :َوقـرأه لن َُ ََ َ ِا المروزي  بفتح َ ْ َ ِ ِ َ َْ ْ
َالغين ، وقيل  ِ َ ِ َْ ِإن ذلك كان لاسترخاء في لسانه والصواب الكسر ، وثـبت بالتخفيف : ْ ِ ِ ِ ِْ  ِ َ ََ َ َُ َْ َْ ْ ُ َ  ِ ِِ ٍِ َ َْ َ َ َ ْ ِ

َوالتشديد من طريق ، وهي أمه وقيل  ِ ِ َِ َ َُ ُ َ ِ ٍ ِ َ ْ ِ ْ  : ِأم أبيه َِ ُ . َوقيل ِ ُدابـته ، ومعنى الدغ: َ  َ َْ ُ َُ َ  ةِن

ْالمستـرخية وأصلها الغمامة الكثيرة المطر ، واختلف في اسمه فعند  البلاذري  من  َ َِ ِ ِ ُ َ ُْ ْ ْ ْ َ َْ ْ ََِ ِ ِِ ْ ََ ُِ َْ َ َ َ َ ُِ َ َُ ِ َ ُ َُ ْ ْ ْ
طريق الواقدي  عن معمر  عن الزهري  أنه الحارث بن يزيد  ، وحكى السهيلي  أن  َِ ْ َ ْ ِ ْ َ ْ َُ َ َ ََ ُ ََ ِ ِ ٍ َِ ُْ ْ  ْ  ِ َ َ ِ ِ َ ِ َ

َاسم ِه مالك  ، ووقع في ْ َ ََ َ َ ٌ ِ شرح الكرماني   " ُ ِ َ ْ َْ ْ ِ ٍأن ابن إسحاق  سماه ربيعة بن رفـيع   " َ ْ َُ ََ َْ ْ َْ َ ِ ُ  َ َ َ ِ  ؛ َ
َُوهو وهم من الكرماني  فإن ربيعة  المذكور آخر يـقال له  ُ َ ُُ َُ َ َ َ ٌْ َ َ َ َْ َْ َ ِ  َِ  ِ ْ َ ِ َ ُابن الدغنة  أيضا لكنه : َُ ِ َِ ً ْ َْ ُ  ُ

سلمي  ، ِ َ َ والمذكور هنا من القارة  فاختـلفا ، وأيضا السلمي  إنما ذكره ابن إسحاق  ُ َ ْ ْ ِْ ُِ َ َ َ َ َُ ََ َ َ َُ   ِ َ َ ً َ ْ َْ َ ْ َ َِ ُِ ُ ْ
ِفي غزوة حنـين  وأنه صحابي قـتل دريد بن الصمة  ، ولم يذكره ابن إسحاق  في قصة  ِ ِ ِ ِ َ َ َْ ْ ْ ِْ ُ َ َ َ َُ ُ َْ ُْ ْ َ َُ  ََ َ َ َ ُ ِ َ َ ٍ ْ ِ ْ َ

ِالهجرة  َ ْ ِ ِوف. ْ َُي الصحابة ثالث يـقال له َ ُ َ ٌُ َِ َ ِ َ  : ة  لكن اسمه حابس  وهو كلبي ، لهُابن الدغن َُ َ ِ ِْ َ َ ُ َ ُ ٌُ َ ْ ِْ ِ ِ ُ 
ُقصة في سبب إسلامه وأنه رأى شخصا من الجن فـقال له  َُ َ َ َ  ِ ْ َ ََ َِ ًِ ْ َ َ  ِ ِ َِ ْ ِ ِ َ َ ٌ  " : َيا حابس بن دغنة  يا َ ََ َ َِ َ ْ ُ ِ

ُحابس    ِ ُفي أبـيات ، وه" َ َ ٍ َ َْ ِو مما يـرجح رواية التخفيف في الدغنة ِ ِ َِ ِ ِ ِ ْ  ََ َُِ ُ  َ  َ.  
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ُُقـوله  ْ َِوهو سيد القارة   : ( َ َْ ُ  َ َ ُ ِبالقاف وتخفيف الراء ، وهي قبيلة مشهورة من بني الهون  ) َ ُ ُْ َِْ َْ ِ ٌ ََ ْ ٌ َ ِ َِ ِ َِ َِ  ِ ِ ْ َ َ
ِ، بالضم والتخفيف ، ابن خزيمة بن مدركة بن ِْ ْ ْ َْ ََِ ْ ُ َ ُ ََ ُ ِ ِ ْ   َ إلياس بن مضر  وكانوا حلفاء بني زهرة  ِ َ َْ َُ َِ ُ َُ ََ ُ ََ ِ ْ َ َِْ

ُمن قـريش  ، وكانوا يضرب بهم المثل في قـوة الرمي ، قال الشاعر  ُ َ َِ ِ َ َ ُ ُِ ْ ْ ِ  ِ َ َ َ ْ ِِ ُ ْ ُُ ََ ٍ ْ:  

  

  

َقد أنصف القارة من راماها َ ََ َْ َ َْ ََ َ ْ ْ َ  

  

ُُقـوله  ْ ِأخرجني قـومي : ( َ ْ ََ ِ َ ْ ِأي تسببوا في إ) َ ِ ُ َ َ ْ ِخراجي َ َ ْ.  

  

ُُقـوله  ْ َفأريد أن أسيح : ( َ ِ َ َْ َُ ِبالمهملتـين ، لعل أبا بكر  طوى عن ابن الدغنة  تـعيين جهة ) ُِ َِ ِْ َ َ ُِ ْ ََ َ َِ  ِ ِ ََِ ٍَ ْ ََ ََ ْ َ ْ ْ ِ

َمقصده لكونه كان كافرا ، وإلا فـقد تـقدم أنه قصد التـوجه إلى أرض الحبش َ َ ْ َ َِ ْ ََِ َِ ُ ََ  َ َ َ ْ َ َ َ ََ ْ َ  َ ًِ ِ َِ ِ ِْ َِ َة  ، ومن ِ َِ ِ

ًالمعلوم أنه لا يصل إليـها من الطريق التي قصدها حتى يسير في الأرض وحده زمانا  َ َ َ ََ ُ َ َْ ََ َ َِ ْ َ ْ ِ َِ  َ َ َ ِ ِ ِ ِ  ِِ َْ ُ َ ُ َْ ِْ ُ
ِفـيصدق أنه سائح ، لكن حقيقة السياحة أن لا يـقصد موضعا بعينه يستقر فيه  ِ ِ ِ ِ ِ ِ َ ُ ْْ َ ْ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِْ ًِ َ ُْ َ ْ ََ ََ ْ ٌ َ َ َ َ  ُ.  

  

ُُقـوله  ْ َوتكسب المعدوم : ( َ ُ ْ َ َْ ُ ِ ْ في رواية الكشميهني ) َ ِ َ ِ ْ ُ ْ ِ َِ َالمعدم "  َِ َ ْ ُ ِوقد تـقدم شرح هذه " ْ ِ َ ُ ْ َ َ  َ َ ْ َ َ
َِالكلمات في حديث بدء الوحي أول الكتاب ، وفي موافـقة وصف ابن الدغنة  لأبي  ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ  ِ ْ ِْ ْ َ َ ََ َ َ َُ َ َِ َ ْ َ ْ َْ ِ ِ ْ ِ ِ ِ َ
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َبكر  بمثل ما و َ َِ ْ ِ ِ ٍ صفت به خديجة  النبي ْ ِ ُِ َ ِ َِ ْ َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ِ ما يدل على عظيم -َ ِ َ ََ  ُ َ َ
ِفضل أبي بكر  واتصافه بالصفات البالغة في أنـواع الكمال  ِ َِ ََ ْ َ ْ َِ َ ْ ِ ِ ِ َِ ِ َ ِ َ  َ  ٍ ْ َ ِ ْ َ.  

  

ُُقـوله  ْ ٌوأنا لك جار : ( َ َ َ َ ِأي مجير أمنع من يـؤذي) َََ ْ ُ َ ُ ُ ْْ َ َْ ٌَ   .كَ ِ

  

ُُقـوله  ْ َفـرجع : ( َ َ َ ٍأي أبو بكر   ) َ ْ َ ُ َْ َِوارتحل معه ابن الدغنة   ( َ ِ  ِ ْ ُ َ َ َ َ َْ ِوقع في الكفالة ) َ َِ َ َ ْ َ َ َوارتحل " َ َ َْ َ
ٍابن الدغنة  فـرجع مع أبي بكر    ْ َ َ َ َ ََِ َ َ َِ ِ  ُ َِوالمراد في الروايـتـين مطلق المصاحبة ، وإلا " ْ ُ َ ُ َِ َِ َ ُ ََ ْ ُْ َْ ِ ْ َ  ُ َ

فالت ِحقيق ما في هذا الباب َ َْ َ َ ِ َِ ُ ْ.  

  

ُُقـوله  ْ ُلا يخرج مثـله : ( َ ُ ْ ِ ُ ُ ْ َ َأي من وطنه باختياره على نية الإقامة في غيره مع ما فيه من ) َ َِ ِِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ِْ ِِ َْ َ ِْ ِ ِ َِ ََ ِ َ ْْ ِ َ
ِالنـفع المتـعدي لأهل بـلده  ِ َِ َ ِ ْ َ  َ َ ُ ْ ِ ُولا يخرج ( ْ َ ْ ُ ٌأي ولا يخرجه أحد ) ََ َ ُ ُ َْ َُ ِ ْ َبغير اختياره للمعنى ََ ْ َ ِْ ِِ َِ ْ ِ َْ ِ

َالمذكور ، واستـنبط بـعض المالكية من هذا أن من كانت فيه منـفعة متـعدية لا يمكن من  ُ َ َ َ َِ ِ ُ َ ُ َ َ ََ ٌ ٌ َ ََ ْ ََ ْ ِْ ِ ِ ِْ َ َ ُْ ْ َ َِ ْ َْ َ  ِ ُ َ ْ ْ
ٍالانتقال عن البـلد إلى غيره بغير ضرورة راجحة  ِ َِ َِ َِ ٍَ ُِ َ ِ ِْ َْ ِ َِ َِ َ ْ ِ َ َ ْ.  

  

ُُقـوله  ْ ٌلم تكذب قـريش فَـ: ( َ َْ ُ ْ ِ ْ َ ْ ْأي لم تـرد عليه قـوله في أمان أبي بكر ،  وكل من )  َ َ َ َ ْ ْ َُ ٍ ْ َ ََِ َ َِ ِ ُِ َ َْ َ ُ َ ْ
ِكذبك فـقد رد قـولك ، فأطلق  التكذيب وأراد لازمه ، وتـقدم في الكفارة بلفظ  ْ ََ َِ َِ َ َ ْ َِ َِ  َ َ ََ َ َُ َ ْ َِ َ َ َ ْ َ ْ ََ َ َ ََ ََ ْ "

َفأنـفذت قـريش  جوار  َ ِ ٌ ْ َ ُ ْ َ ََ ٍابن الدغنة  وأمنت أبا بكر   َْ ْ َ ََ َْ َ َ َ ِ ِ  ِ َوقد استشكل هذا مع ما ذكر " ْ ََ َ َ َ َ َ َ ِ ِْ ُ ْ َ َ
ابن إسحاق  في قصة خروج النبي  ِ ِ ُ ُ ِ ِ ِ َ َ ْ ِْ َ صلى الله عليه وسلم -ُ   َ َ ِ َْ َ ُ ِِ إلى الطائف  وسؤاله -َ َ ُ َ ِ ِ  َِ

َحين رجع الأخنس بن شريق  أن يدخل ُ ْ َ َ َْ َ ٍ ِ َ َ َْ َ َ ْ َ ْ َ ْ في جواره فاعتذر بأنه حليف ، وكان أيضا من ِ ِ ً َْ َ ََ ٌ ِ َ ُ ََِ َ َ َْ ِِ َ ِ ِ
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ٍحلفاء بني زهرة  ، ويمكن الجواب بأن ابن الدغنة  رغب في إجارة أبي بكر  ،  ْ َ َ ُ َ ُِ َِ َِْ َِ ِ ِ َِ َِ َِ  َ ُ َْ  َ ُ َ ْ َ َ ُْ ِ ِ ََ
ِوالأخنس  لم يـرغب فيما التمس منه فـلم يـثـرب الن  َُ ْ َْ ْ َْ َ ُ َْ ِ َ َُ َ َْ ِ َ َ َ ْ َ بي ْ َ صلى الله عليه وسلم -ِ   َ َ ِ َْ َ ُ ِ عليه -َ َْ َ

.  

  

ُُقـوله  ْ ِبجوار : ( َ َ ِ ِبكسر الجيم وبضمها ، وقد تـقدم بـيان المراد منه في كتاب الكفالة ) ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ْ ِْ َ ُ ْ ِ َ ُ َ َُ ََ َ  َ َ ْ َ َ َ ِ ِِ ِ ِ ْ
.  

  

ُُقـوله  ْ ُمر أبا بكر  فـليـعبد ربه : ( َ َْ ْ ُ َْ َ ٍ ْ َ َ َُ َْدخلت الف) ْ ِ َ َ ُاء على شيء محذوف لا يخفى تـقديره َ َُ ِ ْ َ َ ْ َ ََ ٍ ُ ْ ٍ ْ َ َ ُ.  

  

ُُقـوله  ْ ٍفـلبث أبو بكر   : ( َ ْ َ َُ َ َِ ِتـقدم في الكفالة بلفظ ) َ ْ ََِ ِ َِ َ ْ َ  َ َفطفق " َ َِ ِأي جعل ، ولم يـقع لي " َ ْ َ َ َ ْْ َ َ َ َ َ
َبـيان المدة التي أقام فيها أبو بكر  على ذلك  َِ َ َ ٍ ْ َ ُ ََ َ َْ ِ َ َ ِ ِ  ُ ُ َ.  

  

ُُقـوله  ْ ٍثم بدا لأبي بكر    ( :َ ْ َ ََِ ِ َ  ِأي ظهر له رأي غيـر الرأي الأول ) ُ َ ْ ِ ْ ْ ُ ََْ ٌ َ ُ َ ََ ْ َ.  

  

ُُقـوله  ْ ِِبفناء داره : ( َ َ َِ َبكسر الفاء وتخفيف النون وبالمد أي أمامها ) ِِ َ َ َْ َ ْ ْ َ َ َِ ِِ ِ ِ ْ َ ِ َ ِ ْ َ.  

  

ُُقـوله  ْ ُفـيـنـقذف : ( َ ِ َ ْ َ بالمثـناة والقاف والذا) َ َ َ ُِ َْ ِْ َ ِل المعجمة الثقيلة ، تـقدم في الكفالة بلفظ ِ ْ ََ َِ ِِ ِ ِ ِ َِ َ ْ  َْ  َ َ َ َُ ْ
َفـيتـقصف " "   َ ََ ُأي يـزدحمون عليه حتى يسقط بـعضهم على بـعض فـيكاد يـنكسر ، " َ ِ َِ ََْ َ َ َ َ َ َْ َ َ ََ َ ٍ ْ َْ َ َْ ُْ ُ ُ  ْ َ ُ ِ ْ َ
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وأطلق يـتـقصف مبالغة ، قال  الخطابي    َِ  َ ْ ََ َ ً َ َ َُ َُ  ََ َ ْ ُهو المحف: َ ْ َ ْ َ ُوظ ، وأما يـتـقذف فلا معنى له ُ ْ ََ َ َ َََ ُ  َ ََ ُ
ُإلا أن يكون من القذف أي يـتدافـعون فـيـقذف بـعضهم بـعضا فـيتساقطون عليه فـيـرجع  َ َ َ ْ َِ ْ َْ َ ََ َ َ َ ِْ َِْ َُ َ َ ََ َْ َ ْ ْ ًَ ُُ ُ ُُ َ َ ْ َِ ْ َ َ ِ ِ

ِإلى معنى الأول ،  وللكشميهني  بنون وسكون القاف وكسر ال ْ َ َ َ ِ ْ ِ ٍُ ُُ ََ َُ َِ ِ ِ َ ِ ْ ِْ َ ْ ْ ُصاد أي يسقط َِ ُ ْ َ ْ َ ِ.  

  

ُُقـوله  ْ ًبكاء : ( َ  ِبالتشديد أي كثير البكاء ) َ َ ُْ َُ ِ َ ْ ِ ِ ْ  ِ.  

  

ُُقـوله  ْ ِلا يملك عيـنـيه : ( َ ْ َْ َ ُ ِ ْ َ ِأي لا يطيق إمساكهما عن البكاء من رقة قـلبه ) َ ِِْ َ ِ ْ ُِ ِ َ ْ َِ َ َ ُ َْ َ ِ ُ ِ ُ ُُوقـوله . َْ ْ َ َ ) :
ََإذا قـرأ  َ َ َإذا ظرفية والع) ِ ْ َ ٌ ِ َْ َ ِامل فيه ِ ِ ُ ُلا يملك : " ِ ِ ْ َ ٌ، أو هي شرطية والجزاء مقدر " َ َ ْ َ ُ ُ َ ْ ََ ٌ ِ ِْ َ َ.  

  

ُُقـوله  ْ َفأفـزع ذلك : ( َ َِ َ َ ْ ِأي أخاف الكفار لما يـعلمونه من رقة قـلوب النساء والشباب ) ََ َِ ْ َ ُ َِ َ  ُ َُ ِِ ِ ُ َْ َ ِْ َ  ُ َْ َ ََ
ِأن يميلوا إلى دين الإسلام  َِ ْ ِْ ِ ِ َ ُ ِ َ ْ َ.  

  

ُُقـوله  ْ ْفـقدم عليهم : ( َ ِ َْ َ َ ِ َ في رواية الكشميهني   ) َ ِ َ ِ ْ ُ ْ ِ َِ ِفـقدم عليه " َِ َِْ َ َ َ ٍأي على أبي بكر   " َ ْ َ َِْ ََ َ.  

  

ُُقـوله  ْ ََأن يـفتن نساءنا : ( َ َ ِ َِ ْ َ ْ بالنصب على المفعولية وفاعله أبو بكر  ، كذا لأبي ذر ،  ) َ َ ِ َِ ِ َِ ََ ٍ ْ َ َُ ُْ ُْ َِ َ َِ ُ ْ َ ِ

َوللباقين  َِ َن يـفتن أَ" َِْ َ ْ ُ َِِبضم أوله " ْ  َ َُنساؤنا " ِ َ ِبالرفع على البناء للمجهول " ِ ِ ُِ ْ َ ِْ ِ َ َْ َ ِ ْ .  
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ُُقـوله  ْ َأجرنا : ( َ ْ َ ُبالجيم والراء للأكثر ، وللقابسي  بالزاي أي أبحنا له ، والأول أوجه ، ) َ َُ َ َْْ َ َ ُْ  ََ ْ َْ َ ََ َ ْ ِ  ِ ِ ِ ِ ِْ ِ َ ْ َ ِ ِ  ِ ِ

ِوالألف مقصورة ف ٌ َْ ُ َ ُ َِ ْ ِي الروايـتـين َ ْ ََ َ .  

  

ُُقـوله  ْ ُفاسأله : ( َ َْ ْ في رواية الكشميهني   ) َ ِ َ ِ ْ ُ ْ ِ َِ ُفسله " َِ ْ َ َ. "  

  

ُُقـوله  ْ َذمتك : ( َ ُ ُأي أمانك له ) ِ َ َ ُ َ َْ َ.  

  

ُُقـوله  ْ َنخفرك : ( َ َ ِ ْ َبضم أوله وبالخاء المعجمة وكسر الفاء أي نـغدر بك ) ُ َ َِ ِ ُِ ِ ِ ِْ َ ْ َ ْ ْ ْ َِ َِ ِ ْ َ َ َ ُ ََ ْ ِ  يـقال ،ُ َ ُخفره : ُ َ َ َ
ِإذا حفظه ، وأخفره  إذا غدر به  ِِ َ َ َ َ َِ ُِ َ َ ْ ََ ُ َ َ.  

  

ُُقـوله  ْ َمقرين لأبي بكر  الاستعلان : ( َ َ ْ ِ ْ ِ ِ ٍِ ْ َ َُِ َ  ( ِأي لا نسكت عن الإنكار عليه للمعنى الذي ِ َ َ َْ َ ِْ َْ ِ َ ُْ ِْ ِ ُ ْ َ َ ْ َ
ْذكروه من الخشية على نسائهم وأبـنائهم ِْ ِِ ِ َِ َ َُْ َْ ََ َُ َِ ْ َ ِ َ ِ أن يدخلوا في دينه َ ِ ِِ ُ ُ ْ َ ْ َ.  

  

ُُقـوله  ْ ِوأرضى بجوار الله : ( َ ِ َ ِ ِ َ ْ ُأي أمانه وحمايـته ) ََ ُ َُ َ َْ َِ ُ َ ِوفيه جواز الأخذ بالأشد في الدين ، . َ  ِ ِ ِ َِ َ َْ ِْ ْ ُ َ َ َ
ٍوقـوة يقين أبي بكر    ْ َ ََِ ِ ِ ُ  ُ َ.  

  

ُُقـوله  ْ والنبي : ( َ ِ َ صلى الله عليه وسلم-َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ يـومئذ بمكة   -  َ  َ ِ ٍ َِ ْ ِفي هذا الفصل من فضائل ) َ ِِ َ َ َْ ِ ْ َْ َ ِ

َالصديق  أشياء كثيرة قد امتاز بها عمن سواه ظاهرة لمن تأملها  َ َْ َََ ْ ْ ََ ِ ٌِ َ ٌ َ َُ ََ ُِ ِ َِ َ َ ِ ْ َ ِ .  
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ُُقـوله  ْ ِبـين لابـتـين وهما الحرتان : ( َ َ َ ْ َ َ َُ ِ ْ ََْ َهذا مدرج في الخبر وهو) ََ ُ ََ ِ َ ٌَ ْ ِ َ ْ ُ  من تـفسير الزهري  ، َ ِ ِْ  ِ ْ َ ْ ِ

ِوالحرة أرض حجارتـها سود ، وهذه الرؤيا غيـر الرؤيا السابقة أول الباب من حديث أبي  َِ ْ َ َ ِْ ِ ِ َِ َ َ ُْ َ َ َِ ِِ َ  َ  ْ  ْ  ُ َْ ُِ َ َ ٌَ َ َُ ٌ ْ
موسى  التي تـردد فيها النبي  ِ َ ِ َ َ َ ِ َ َ صلى الله عليه وسلم -ُ   َ َ ِ َْ َ ُ َ كما سبق -َ َ َ َ ِ، قال ابن التين   َ  َُ ْ َ :

كأن النبي  ِ  َ َ صلى الله عليه وسلم - َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ أري دار الهجرة بصفة تجمع المدينة  وغيـرها ، -َ َ َْ ْ َْ َ َ ََ َ َِ ٍْ ْ ُُ َ َ ِ ِ ِ ِ َ َ ِ

ْثم أري الصفة المختصة بالمدينة  فـتـعيـنت  َ َ َ َ ََ ِ ِ َ ُْ ْ ُِ َ َ ْ َ َُ ِ .  

  

ُُقـوله  ْ ُورجع عامة: ( َ  َ َ َ َ ِ من كان هاجر بأرض الحبشة  إلى المدينة   َ ِ َِ َ ْ َِْ َ َ َ ِْ ْ َِ َ َ ََ َ ُأي لما سمعوا ) َ ِ َ ْ َ َ
َباستيطان المسلمين المدينة  رجعوا إلى مكة  فـهاجر إلى أرض المدينة  معظمهم لا  ْ ُْ َ ُْ َ َ َ َُ َْ ُ َ َ َِ ِ َِ َْ َ ْ ِْ ْ َ َِ َِ َ َ َ ُ َ ِ ِ ِ ِ ِ

َجميعهم ؛ لأن جعفرا  ومن معه ت ُ َْ َُ َ َ َْ َ ً َ  َ ِ ْ ُ َِخلفوا في الحبشة  ، وهذا السبب في مجيء مهاجرة ِ ِ َِ ُ َِ ِ ِ ُِ َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ َ
الحبشة  غيـر السبب المذكور في مجيء من رجع منـهم أيضا في الهجرة الأولى ؛ لأن  َِ ُِ ِ ِ َِ ْ ِ َ ُْ ِْ ْ َ ْ ًْ ْ ُْ ْ ِ َ َ َ ََ ْ َ َ َِ ِ ُ ْ َ ِ  َ َ

ذاك كان بسبب سجود المشركين مع النبي  ِ َِ َ َُ ُِ ِِ ْ ْ ُ َِ َ َ َ َ  صل- َ َى الله عليه وسلم َ  َ َ ِ َْ َ ِ والمسلمين في -ُ َ ُ َِ ِ ْ ْ
ِسورة النجم فشاع أن المشركين أسلموا وسجدوا فـرجع من رجع من الحبشة   َِ ََ َ ْ َْ َ ْ ََ َ ُ َ ُِ َ َ َ َ َ َ َُ ََ َ َُ َ ْ ِ ْ  َِ ْ ِ

َِفـوجدوهم أشد ما كانوا كما سيأتي شرحه وبـيانه في تـفسير سورة ا ُ َ ُ َ َ َِ ِ ِْ َ ُ ُُ َُ ََ َْ َْ َِْ َ َ  َ ُ ُ َ ِلنجم َ ْ.  

  

ُُقـوله  ْ ِوتجهز أبو بكر  قبل المدينة   : ( َ ِ َِ َ َْ ََ َ ٍَ ْ َ ُ َ َبكسر القاف وفـتح الموحدة أي جهة ، ) َ َ ِ ْ َ ْ ِْ َ  ََ ُ َِ ْ َ ِ َ ِ ْ ِ

ِوتـقدم في الكفالة بلفظ  ْ ََِ ِ َِ َ ْ َ  َ َ ًوخرج أبو بكر  مهاجرا " َ َِ َ ُ َ ٍُ ْ َ َ َ َِوهو منصوب على الحال المقدرة " َ  َ ُ َْ ِْ َ َ َ ٌ ُ ْ َ َ ُ
ِوالمعنى أراد الخروج طالبا للهجرة ، وفي رواية  هشام بن عروة  عن أبيه عند  ابن ،  ِْ َْ ْ ِ ِ ِ َِِ ْ َ ْْ ًَ ُ َ ََ َ َ َ َ َْ ِ َ ِ ِ َِ ِ ِ َ ُْ ِ ْ َ َ َُ ْ

َحبان     استأذن أبو بكر  النبي " ِ ِ ٍ ْ َ َُ َ َ َْ َ صلى الله عليه وسلم -ْ   َ َ ِ َْ َ ُ َ في الخروج من مكة   -َ  َ ْ ِ ِ ُ ُ ْ ِ.  "  
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ُُقـوله  ْ َعلى رسلك : ( َ ِ ْ ِ َ ِبكسر أوله أي على مهلك ، والرسل السيـر الرفيق ، وفي رواية  ) َ ِ ِ َِ َ َْ َ َِ ُ ْ ُ ْ ُ ْ  َ ِ َ َ َ َِ ِ ْ َ ِ

َابن حبان     ِ ِ َفـقال " ْ َ ِْاصبر : َ ْ. "  

  

ُُقـوله  ْ َوهل تـرجو ذلك بأبي أنت : ( َ َْ ِ َِ َ َِ ُ ْ َ ْ َ ُلفظ ) َ َأنت " َْ ُمبتدأ وخبـره " َْ ُ َ َ َ ٌ َ ِبأب" َُْ أي مفدى " ي َِ َ ُ ْ َ
ٌبأبي ، ويحتمل أن يكون أنت تأكيدا لفاعل تـرجو وبأبي قسم  َ َ ِ ِ ِ َِ ََ َُ َ َْ َ َِ ِ َِ ً ِ ْ َ ْ ََ َُ ْ ُ ِ َ ْ.  

  

ُُقـوله  ْ ُفحبس نـفسه : ( َ َ ْ َ َ َ َ َأي منـعها من الهجرة ، وفي رواية  ابن حبان   ) َ  ِ ِِ ْ َِ َِ َ َْ َ َِ ِ َ ْ ِ ْ ََ َُفانـتظره أبو " َ ُ ََ َ ْ َ
ُبكر  رضي الله   َ ِ َ ٍ ْ ُعنه َ َْ. "  

  

ُُقـوله  ْ ِورق السمر : ( َ ُ َ ُ ِبفتح المهملة وضم الميم ) َ ِ ْ ْ َ َ َ َُِ ْ ِ ْ َِ.  

  

ُُقـوله  ْ ُوهو الخبط : ( َ َ َ ْ َ ُ ُمدرج أيضا في الخبر ، وهو من تـفسير الزهري  ، ويـقال ) َ َ ُ َُ َ ِ ِ ِْ َ ً ِ ِْ َ ْ َ ٌِ َ ُ ْ َْ َ ْ :
َالسمر شجرة أم غيلان  ، وقيل  ِ َ ُِ َ َ ُْ ُ َ َُ َ  : كل َما له ظل ثخين ، وقيل ُ ِ َِ ٌ ََ  ِ ُ ِالسمر ورق الطلح : َ ْ ُ َ َ ُُ 

ُوالخبط بفتح المعجمة والموحدة ما يخبط بالعصا فـيسقط من ورق الشجر قاله  ابن  َ ُ َ َ ُ َْ ُ َْ َ ِ َ ْ َ َ َ َ ِ َ ِ ُ ُ ُُ ْ َ َ َ ْ ْ ْ ِْ ِْ ُ َ ِ َ  َ ِ ِ ْ َ َ
ٍفارس    ِ َ.  

  

ُُقـوله  ْ ٍأربـعة أشهر : ( َ ُ ْ َ َُ َ فيه بـيان المد) َْ ُ ْ ُ ََ ِ ِة التي كانت بـين ابتداء هجرة الصحابة بـين العقبة ِ َِ ََ ََ ْ َ َْ ْ َْ َ َ ِ َِ ِ ِ َ ِ ِْ ْ َ 

ِالأولى والثانية وبـين  هجرته  َِِ ْ ِْ َ َ ََ َِ  َ ُ َ صلى الله عليه وسلم -ْ   َ َ ِ َْ َ ُ  وقد تـقدم في أول الباب أن -َ َ ْ َِ َ ِ  َِ َ  َ ْ َ َ
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ِبـين العقبة الثانية وبـين هجرته ِ َِِ ْ ْ ِْ ِ َ ََ ََ َِ  َْ َ صلى الله عليه وسلم - َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ شهرين وبـعض شهر على -َ َ ٍ ْ َْ ََ ْ َ َ ِ ْ َ
ِالتحرير  ِ ْ .  

  

ُُقـوله  ْ ْقال ابن شهاب  إلخ : ( َ َِ ٍ َ ِْ ُ َ ِهو بالإسناد المذكور أولا وقد أفـرده ابن عائذ  في ) َ ٍ ِِ َ ُ َ َُ َ َْ َْ ْ َ َ ْْ َ ً ُِ ْ ِْ ِ َ ُ
َالمغازي من طريق الوليد بن مح ُْ ِ ْ ِ ِ َْ ِْ ِ َ ِ ِ َ َمد  عن الزهري  ، ووقع في رواية  هشام بن عروة  َ َ َ َ َْ ُ َِ ِْ ِ َ ِ ِ ِ ٍَ َِ َ  ِ ْ  

َعند  ابن حبان  مضموما إلى ما قـبـله ، وعند  موسى بن عقبة    ََ ْ َ ُ ِ ِْ َْ ُ َ ً ََ َْ ِْ ِ َِ ُُ َ ْ َِ ِوكان رسول الله " ْ ُ ُ َ َ ََ- 
َصلى الله عليه وسلم    َ َ ِ َْ َ ُ ِ لا يخطئه يـوم إلا-َ ٌ ْ َ ُُ ُ ِ ْ ُ أتى منزل أبي بكر  أول النـهار وآخره  َ َ ِ َ ِ َ َ ََ َ ٍَ ِْ َ َِ ْ َ. "  

  

ُُقـوله  ْ ِفي نحر الظهيرة : ( َ َ ِ ِ ْ َ ِأي أول الزوال وهو أشد ما يكون في حرارة النـهار ، ) ِ َ َِ َ َ َ َ ِْ ُ ُ  َ َ َ ََ ُ َ َِ  َ 
ِوالغالب في أيام الحر القيـلولة فيها ، وفي رواية ِ ِ َِ َ َ َِ َ ُ َ ُ ْ َْ ْ َ ْ َ ِ  ُ ِ َ  ابن حبان   َ  ِ ِ ًفأتاه ذات يـوم ظهرا " ْ ُْ

ٍ ْ َ َ َ ُ َََ "
وفي حديث أسماء بنت أبي بكر  عند  الطبـراني    ِ َ َ َ ْ ِْ ٍ ْ َ َِ َِ َِ َِ َ َْ ِ كان النبي " ِ ِ َ ِ صلى الله عليه - َ َْ َ ُ   َ

َوسلم   َ َ يأتينا بمكة  كل يـوم مرتـين بكرة وعشية ، فـل-َ َ ً َ ِ َ ََ ًَ َ ْ ُ َ ْ َ َِ ْ َ ٍ  ُ  ِ ِما كان يـوم من ذلك جاءنا في ِْ ََ َ ْ ََ َِ ْ ِ ٌ َ َ 
ُالظهيرة ، فـقلت  ْ ُ َ ِ َ ِ : ِيا أبت هذا رسول الله ُ ُ َ ََ َ َ ِ َ صلى الله عليه وسلم - َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ-.    

  

ُُقـوله  ْ ًهذا رسول الله متـقنـعا : ( َ َ َُ ُِ ُ َ َ َأي مغطيا رأسه ، وفي رواية  موسى بن عقب) َ ًْ ُ ِ ْْ َ ُ َ َ ُ ِْ َِ َِ ُ َ  َ ِة  عن ابن َ ِْ َ َ
ٍشهاب    َ ُقالت عائشة   " ِ َ ِْ َ َ ُوليس عند أبي بكر  إلا أنا وأسماء   : َ َ َ َْ َ َ ََ ِ ٍ ْ ََ ِ َ ْ ِ َ َقيل " ْ ُفيه جواز : ِ َ َ ِ ِ

لبس الطيـلسان ، وجزم ابن القيم  بأن النبي  ِ ِ َِ َْ ُ َْ َ َ َ ِ َ َ ْ ْ ِ َ صلى الله عليه وسلم -ُ   َ َ ِ َْ َ ُ َ لم يـلبسه و-َ ُ ْ َْْ َ لاَ َ
َأحد من أصحابه ، وأجاب عن الحديث بأن التـقنع يخالف التطيـلس ، قال  َ َ ُ َْ   َُ ِ َ ُ َ َ ََ  ِ ِِ ِ َِ َ ْْ َ َ َِ َ َ َ ْ ِ ْولم يكن : ٌ ُ َ ْ َ َ

ٍيـفعل التـقنع عادة بل للحاجة ، وتـعقب بأن في حديث أنس    ََ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ ْ ِ َ ُ َُ َ َ ِ ْ ً َ َ َ ُ أن النبي " ْ ِ  ُ صلى الله -َ   َ
َْعلي َه وسلم َ  َ َ َ كان يكثر التـقنع  -ِ َُ َ ُِ ْ َأخرجه به ، وفي طبـقات ابن سعد  مرسلا ذكر " َ َِ ٍ ِ ُِ ً َ ُ َ َْ ْ ُِ ْ ِ َ ََ َ ِ ْ َ
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ِالطيـلسان لرسول الله  ِ ُ َ َِ ُ َ َ صلى الله عليه وسلم -ْ   َ َ ِ َْ َ ُ َ فـقال -َ َ ُهذا ثـوب لا يـؤدى شكره : َ ُ ْ ُ َ ُ َْ ٌ َ َ َ
ُُقـوله  ْ ُفدا له : ( َ َ َ كسر الفاء وبالقصر ، وفي رواية الكشميهني   بِ) ِ ِ َ ِ ْ ُ َْ ْ ِْ َِ َ َ َِ ِ ِْ َ ِ ِ َ ٌفداء " ْ َ بالمد " ِ َ ْ ِ.  

  

ُُقـوله  ْ ِِما جاء به : ( َ َ َ َفي رواية يـعقوب بن سفيان   ) َ َ ْ ُ َ َِ ْ َ ُ ْ ِ ِِإن جاء به " َِِ َ َ ْ َإن هي النافية بمعنى " ِ ْ َ ِ ُ َِ َ ِ ْ ِ

ْما ، وفي رواية  موسى بن عق ُ ِ ْ َ ُ َ َِ َِ َبة   َِ ٍفـقال أبو بكر   " َ ْ َ َُ َ َ ٌيا رسول الله ما جاء بك إلا أمر : َ ََْ ِ َ ِ َ َ َ ُ َِ َ
َحدث  َ َ.  "  

  

ُُقـوله  ْ َإنما هم أهلك : ( َ ُْ َ ْ ُ َ ِ (  َأشار بذلك إلى عائشة  وأسماء  كما فسره  موسى بن عقبة ََ ْ ُ ُ َُ َ َ َْ َْ ُ َ  َ ََ َ َ ََ َِ َِ َ ِ ِ َ
َ، ففي روايته قال  َ ِ َِِ َِ ْأخرج: َ ِ ْ َ من عندك َ َ ْ ِ ْ َقال . َ َلا عين عليك ، إنما هما ابـنتاي وكذلك : َ َِ َ ََ َ ََ َ َْ َ َ َُ ِ ْ َْ َ

َفي رواية  هشام بن عروة    َ َْ ُ ِ ْ ِ َ ِ ِ َِ ِ.  

  

ُُقـوله  ْ فإني : ( َ في رواية الكشميهني   ) َِ ِ َ ِ ْ ُ ْ ِ َِ ُفإنه " َِ َِ. "  

  

ُُقـوله  ْ ََالصحابة : ( َ َ  (صب أي أريد اُبالن ُِ َْ ِ ْ ٍلمصاحبة ، ويجوز الرفع على أنه خبـر مبتدأ ِ َ َ ُُْ ُ َ َُ َ ُ ََ َ َْ َ ْ  ُ َ َُ َ
ٍمحذوف  ُ ْ َ.  
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ُُقـوله  ْ ْنـعم : ( َ َ ِزاد ابن إسحاق  في روايته  ) َ َِِ َ ُِ َ َ ْ ِْ َ ُقالت عائشة   " َ َ ِْ َ َ ِفـرأيت أبا بكر  يـبكي ، : َ َْ َ ٍَ ْ َ َُ ْ َ َ
َْوما كنت أحسب أن أحدا يـبكي من الف َ َ ََ َِ ِ ْ َ َ ًَ  ُ َ ْ ُ ْ ِرح ُ َوفي رواية هشام  فـقال " َ َ َ ٍ َ ِ ِ َِ َ َالصحبة يا : َِ َ َ ْ 

َرسول الله ، قال  ََ ِ ُ ُالصحبة  : َ َ ْ .  

  

ُُقـوله  ْ ِإحدى راحلتي هاتـين : ( َ ْ َ َ ْ ََ ِ َ َ ْ َقال . ِ ِبالثمن : َ َ  َزاد ابن إسحاق   ) ِ َ ْ ِْ ُ َ َقال " َ ُلا أركب : َ َْ َ َ
ِبعيرا ليس هو لي  َ ُ َ َْ ً َقال . َِ َفـهو : َ ُ َلك ، قال َ َ َ ِلا ولكن بالثمن الذي ابـتـعتـها به : َ ِ ِِ  َِ َْ ْ َ ِ َ َ ْ َ َقال . َ َ :

َأخذتـها بكذا وكذا  َََ َ ِ َ ُ ْ َ َقال أخذتـها بذلك . َ َِ َ ِ َ ُ ْ َ َ َقال . َ ِهي لك وفي حديث أسماء بنت أبي : َ َِ َِ ِْ َ َ َْ ِ َِ َ َ َ ِ

َبكر  عند  الطبـراني  فـقال  َ َ  ِ َ َ َ ْ ِ ٍ ْ َبثمنها يا أبا ب: َ َ ََ َ ِ َ ٍكر   َِ َفـقال . ْ َ َبثمنها إن شئت ونـقل : َ َ َ َ ََ ْ ِ ْ ِ َ ِ َِ

ِالسهيلي  في   ِْ َ  " ِالروض ْ  " ِعن بـعض شيوخ المغرب أنه سئل عن امتناعه من أخذ الراحلة ِ َِ ِ ِ ِ ْ َ َ ْْ ُ َْ َ َِ ِْ ِ َ ُ َُ ْ ِِ ِ ْ َ ِ ُ
َمع أن أبا بكر  أنـفق عليه ماله ، فـقال  َ َ ُ َ َْ َ َ َ َِ َْ َ َ َ َْ َ ٍَ  :َأحب أن لا ْ َ َ ِ تكون هجرته إلا من مال نـفسه َ ِ ْ َُ ِ َ ْ ِ ِ ُُ ََ ْ ِ َ .

ِوأفاد الواقدي  أن الثمن ثمانمائة وأن التي أخذها رسول الله  ٍ ِ ِ ُ ُ َ َ َ ََ َ َ  َ ْ َِ ِ  َ َ َ َ ََ ِ َ  َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ
َ من أبي بكر  هي القصواء ، وأنـها كانت من نعم ب- َِ َِ ْ ِْ ِْ َ َ ََ َ ْ ََ ُ َ ْ َ ِ ٍ ْ َني قشير  ، وأنـها عاشت بـعد ِ ْ َ ْ َ ََ َ ََ ٍ ْ ُ ِ

النبي  َ صلى الله عليه وسلم -ِ   َ َ ِ َْ َ ُ ً قليلا وماتت في خلافة أبي بكر  ، وكانت مرسلة -َ َ َ ُ َ َْ ْ َْ ََ ٍ ْ َِ ِ َِ َ ًِ َ َ َِ
ِتـرعى بالبقيع  َِْ ِ َ ْ ِوذكر ابن إسحاق  أنـها الجذعاء ، وكانت من إبل.  َ ِِ ِْ َ َِ ْ َ َ ََ ُ َ ْ ْ ََ ْ ْ َ ُ ََ ِ بني الحريش  ، َ ِ َ ْ َِ

ُوكذا في رواية أخرجها  ابن حبان  من طريق هشام  عن أبيه عن عائشة  أنـها الجذعاء  َ َ َ َْ َ ْ ْ ْْ َ َ ََ ْ َ َ ََ َِ ِ ٍ ِِ ٍ ِ ِ ِ َ ِ ِ ُ ََ ََ ْ ِ َ ََ
.  

  

ُُقـوله  ْ َأحث الجهاز : ( َ َ َ ْ َ أحث بالمهملة والمثـلثة أفـعل تـفضيل من الحث) َ َ ْ َ ْ ْ ََ ُ َ َ ُِ ٍ ِ ْ َ ُ َ ْ ِ َِ َ ْ َ ِ  ُ وهو الإسراع َ َ ْ ِْ َ ُ َ
، وفي رواية لأبي ذر    َ َِ ِ ٍ َِ َ أحب " َِ َ بالموحدة ، والأول أصح " َ َ َ ُْ َ ْ َ ُِ َ  َ ْوالجهاز بفتح الجيم وقد . ِ َ َ َِ ِ ْ ِْ ْ َِ ُ َ َ

ُتكسر  َ ْ َ ومنـهم من أنكر الكسر - ُ َْ َْ َْ َْ ْ َ ُ ْ ِ ِ وهو ما يحتاج إليه في السفر -َ َ  ِ ِ ْ َِْ ُ َ ُ َ َ ُ َ.  
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ُُقـوله  ْ ٍصنـعنا لهما سفرة في جراب وَ: ( َ َ َِ ِ ً ْ ُ َ ُ َ َ َْ ِأي زادا في جراب ؛ لأن أصل السفرة في ) َ ِ ِِ َ َْ  َ ْ َ َ َ ٍ ِ ً َ ْ
ِاللغة الزاد الذي يصنع للمسافر ، ثم استـعمل في وعاء الزاد ، ومثـله المزادة للماء ،  َِ َ َ ُْ ِْ ُِ َ َ َ َُ ْ ُ ْ ُ ُْ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َ ِ ْ  ُ ِ َ ُ ُ  َ 

َُِوكذلك الراوية   َ ِ َ ِاستـعملت السفرة في هذا الخبر على أصل اللغة فَ. ََ َِ  ِ ْ ََ َْ ََ ِ َ َ َ ُ َ ْ  ِ ِ ْ ُ وأفاد الواقدي  . ْ ِ ِ َْ ََ َ َ
ٌأنه كان في السفرة شاة مطبوخة َ ُْ َ ٌ َ ِ َ ْ  ِ َ َ َُ  

  

ُُقـوله  ْ ِذات النطاق  : ( َ َ  ُ َبكسر النون ،  وللكشميهني  النطاقـين بالتثنية ، و) َ ََِِ ِْ  ِْ ِِ ْ َ َ  َ ِ ْ ُ َِ ِ ِ َالنطاق ما ْ ُ َ 
َيشد به الوسط ، وقيل  ِ َِ ُ َ َُْ ِ  َهو إزار فيه تكة ، وقيل : َ ِ ِ َِ ٌ  ِ ٌ َ ِ َ هو ثـوب تـلبسه المرأة ثم تشد : ُ ُ َ َ ُ ََُ ْْ َ ُ ُ َْ ٌ ْ َ ُ

َوسطها بحبل ثم تـرسل الأعلى على الأسفل قاله  أبو عبـيدة الهروي  ، قال  َ َ َ ُِ َ َ ْ َْ ََ َ ْ َْ َُ َُ َُ َ ِ ٍَ َْ َْ َ َْ ُ ِ ْ ُ  ِ وسم: َ ُ ْيت َ َ
ٍذات النطاقـين ؛ لأنـها كانت تجعل نطاقا على نطاق  َ َ َ َِ َِ ً َُ َ ْ َْ ْ َ َ َ َ ِ ِ  ُ َوقيل . َ ِ ُكان لها نطاقان تـلبس : َ َْ َ ِ َ َ ِ ََ َ َ

َأحدهما وتجعل في الآخر الزاد   ِ َ ْ ِ ُ َ ْ َ َ َ ُ َ َ َوالمحفوظ كما سيأتي بـعد هذا الحديث أنـها . ا هـ . َ َ ْ ِْ ِ َ ََ َ َ ْ َ َِْ َ َ ََ ُ ُ ْ
َشقت نطا ِ ْ َ َقـها نصفين فشدت بأحدهما الزاد واقـتصرت على الآخر ، فمن ثم قيل لها ََ َ ِ ِ َ َْ ِ َ َِ َ ْ َ َ َْ َْ َ َ ْْ َ َ ِ َ َِ  َ ِ ْ ِ َ :

ِذات النطاق وذات النطاقـين ، فالتثنية والإفـراد بهذين الاعتبارين  ِ ِْ ْ ََ َ َِ ِْ ِ َ َِ ُ َ ْ ِْ َ َُ ْ  ْ َ َ َُ َُ ْوعند ابن سعد  من . َِ ِ ٍِ ْ َ ِ ْ َ ْ َ
ِحديث الباب َْ ِ ِ ِشقت نطاقـها فأوكأت بقطعة منه الجراب وشدت فم القربة بالباقي  " َ ِ ِ ٍ َِْ ْ ِْ َِ ْ َ ََ َْ ْ َ ْ ََ َ ِ ُِ ْ ِ َ ْ َ ََ ْ َ َ َ 

ِفسميت ذات النطاقـين   ْ َ َ  َ َ ْ َ  ُ َ. "  

  

ُُقـوله  ْ ْقالت : ( َ َ ِثم لحق رسول الله : َ ِ ُ ُ َ َ َ  َ صلى الله عليه وسلم -ُ   َ َ ِ َْ َ ُ ٍ وأبو بكر  بغار -َ َ ِ ٍ ْ َ فِي ََُ
ٍجبل ثـور    ْ ََ ِ ٍبالمثـلثة ذكر الواقدي  أنـهما خرجا من خوخة في ظهر بـيت أبي بكر  ، ) َ ِْ َ َ ْ َِ َِ َ ْ ِْ ْ ْ َ ََ ِ ٍ ِ ِ َِ َ َْ ِ َ ََ ُُ   َ َ َ 

ُوقال  الحاكم    ِ َ ْ َ َ َتـواتـرت الأخبار أن خروجه كان يـوم الاثـنـين ودخوله المدينة  كان : َ َ ََ ََ ُ َِ َِ َْ َُ َُ ُ ُِ ْ ْ َ ْ َ َ ُ َ ُ َ ْ َ ْ ِ َ ََ
َيـوم ْ َ الاثـنـين ، إلا أن محمد بن موسى الخوارزمي  قال َ َ  ِْ َ َ ُ ْ ََ ُ َُ ْ َ  َ  ِ ِ ْ َ ْ َإنه خرج من مكة  يـوم : ِ ْ َ ََ  ْ ِ َ َ َ ُِ
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ِالخميس  ِ َ ُقـلت . ْ ْ َيجمع بـيـنـهما بأن خروجه من مكة  كان يـوم الخميس وخروجه من : ُ َ َ َِ ُِ َُ ْ َ َ َ َ ُ ُُ ُُ َ ُِ ِ ْ َ َ ََ  ْ ْ َِ ُ َ ْ ْ
َالغار  كان ليـلة ا ََ َْ َ ِ َ ِلاثـنـين ، لأنه أقام فيه ثلاث ليال ، فهي ليـلة الجمعة وليـلة السبت ْ ْ ْ ْ ْ َُ َُ ََ َ ََ ُِ ِ ِ ِ َِ ُ َْ ََ ِ َ ٍ ََ َ َ َُ ِ َ ْ

ِوليـلة الأحد وخرج في أثـناء ليـلة الاثـنـين  ْ ْ َْ َْ ِْ ِ ِ َِ ََ َِ َ َ َ َ َ ََ َ ْ ِووقع في رواية  هشام بن عروة  عند  ابن . ُ ِْ َْ ْ ِ َ َ َ َ َْ ُ ِ َ ِ ِ َِ َِ َ
َحبان     َِفـركبا" ِ َ ِ حتى أتـيا الغار وهو ثـور ، فـتـواريا فيه َ ِ َ ْ ََ ََ ََ َ ٌ ََ ُ َ َ ْ ََ  " ِوذكر  موسى بن عقبة  عن ابن ِْ َْ َُ َ ْ ُ ََ ُ َ َ َ

َشهاب  قال  َ ٍ َ ِفـرقد علي  على فراش رسول الله  : " ِ ِ ِ ُ َ ِ َ ََ َ َ ِ َ َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ  يـوري - َ َ ُ
َِعنه ، وباتت قـريش  تختل ُْ َ ٌَ ْ َ ُ ْ َ َ ف وتأتمر أيـهم يـهجم على صاحب الفراش فـيوثقه ، حتى َْ َ َُ ُِ ُ َُ ِ َ ُ ُِْ َِ ِ َ َ َ ْ ْ ُ  ِ َ َْ َ ُ

أصبحوا فإذا هم بعلي    َِِ ْ ُ َْ َِ ُ َ َفسألوه ، فـقال ؛ َ َ َ َُ َُ ْلا علم لي فـعلموا أنه فـر منـهم : َ ُ ْ ِ ِ َ ََُ ُ ِ َِ َ ْ َ.  "  

  

َوذكر ابن إسحاق  نحوه وزاد   َُ َ ُ ََ ْ َ َ َ ْ ِْ َ َ ِأن جبر" َ ْ ِ  َِيل  أمره لا يبيت على فراشه ، فدعا عليا  َ َ َ َُ َ ِ ِ َِ ََ ُ َِ ََ َ َ
َفأمره أن يبيت على فراشه ويسجى ببـرده الأخضر ، فـفعل  َ َ َ ْ َِ َ ْ َ ْ ِ ِ ِ ِ ِْ ُِ ِ َ َ َُ َ ََ َ َ َُ َ ثم خرج النبي . َ ِ َ َ َ   صلى -ُ َ

َالله عليه وسلم   َ َ ِ َْ َ َ على القوم ومعه حفنة من تـرا-ُ ُ ْ ِ ٌ َ َْ َ َ ُْ َ َ ِ َْ َب ، فجعل يـنثـرها على رءوسهم وهو َ ُُ ََ ْ ِ ِ ُ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ َ ٍ

َُيـقرأ  ْ َفـهم لا يـبصرون  : َِإلى " يس " َ ُ ِ ُْ َ ْ ُ ٍوذكر أحمد  من حديث ابن عباس  بإسناد . َ َِ َْ ْ ِِْ ٍ  ِ ِ َ ْ ِ ُ َ ََ َ َ َ
َحسن في قـوله تـعالى  َ َ ِ ِِ ْ ََ ٍ َوإذ يمكر بك الذين كفروا الآية ، قال : َ َ ََ َْ ُ َُ َ َ َِ  َِ ُ ْ ْ ٌشاورت قـريش تَ:  " ِ َْ ُ ْ َ َ َ

ْليـلة بمكة ،  فـقال بـعضهم  ُ ُ ْ َ َ َ َ َ ً َ ِ َ ِإذا أصبح فأثبتوه بالوثاق : َْ َ َْ َِ ُِ ُ ََْ َ َ ْ َ يريدون النبي . ِ ِ َ ُ ُ صلى الله - ُِ   َ
َعليه وسلم   َ َ ِ َْ ْ وقال بـعضهم -َ ُ ُ ْ َ َ َ ُبل اقـتـلوه : َ ُ ُ ْ ِ ْوقال بـعضهم . َ ُ ُ ْ َ َ َ ُبل أخرجوه : َ ُ َِ ْ َ َفأطلع . ْ َْ ُالله ََ 

نبيه على ذلك فـبات علي على فراش النبي  ِ ِِ َِ َ ََ َ َ ِ َِ ََ َ َ ُ  َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ تلك الليـلة ، -َ َ ْ َ ِْ

َوخرج  َ َ  النبي -َ َ صلى الله عليه وسلم -ِ   َ َ ِ َْ َ ُ َ حتى لحق بالغار ، وبات المشركون - َ ُِ ْ ُ َْ َْ َ َِ َ ِ َ ِ َ 
َِيحرسون عل َ ُ َُ يا  يحسبونه النبي ْ ِ َُ ُ ِ ْ َ - صلى الله عليه وسلم َ   َ َ ِ َْ َ ُ ُ ، يـعني يـنتظرونه حتى يـقوم -َ ُ َ َ َ َ ُ َ َْ ُ ِ ْ ِ

ُفـيـفعلون به ما اتـفقوا عليه ، فـلما  أصبحوا ورأوا عليا  رد الله مكرهم فـقالوا  َْ  َُ َ َْ ُ َْ َ َُ  َ ََِ َْ ُ َ ََ ََ َ َ ُِ ِْ َ  ِ َ َ َأين : ْ َْ
َصاحبك هذا َ َ ُ ِ َ ؟ قال َ ِلا أدري : َ ْ َ ْفاقـتصوا أثـره ، فلما بـلغوا الجبل اختـلط عليهم ، . َ ِ َْ َ َ َ َ َُ َْ َ َ َ ْ َُ َ َ َِ ََ َ ْ

ُفصعدوا الجبل فمروا بالغار فـرأوا على بابه نسج العنكبوت فـقالوا  َ َ َ َ َِ ُ ْ َ ََ ْ ََ َْ َ ْ َْ ْ َ ِِ َِ َ َ َ ِ  َ َ ُ ْلو دخل هاهنا لم : ِ َ ََ َُ َ َ َ ْ
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َيكن نسج العنكبوت ع ِ ُ َْ َُْ ْ ُ ْ َ ٍلى بابه ، فمكث فيه ثلاث ليال  َ ََِ َ ََ ِ ِ َِ َ َ َ َ َوذكر نحو ذلك  موسى " . َ ُ َ َِ َ ْ َ َ َ َ َ
َبن عقبة  عن الزهري  قال  َ ْ ِ ْ  ِ َ َُ َ ُ ِمكث رسول الله :  " ْ ُ ُ ََ َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ  بـعد الحج -َ َ ْ َ ْ َ

ُبقية ذي الحجة والمحرم وصفر ، ث ََ َ ََ ُ َ َ ْ ِْ ِ ِ ِ َ ُم إن مشركي قـريش  اجتمعوا َ َ َ ْ ٍْ َ ُ ِِ ْ ُ  ِ  "  ِفذكر الحديث وفيه ِ َِ َ َ ْ َ َ َ َ
وبات علي  على فراش النبي "  ِ ِ َِ َ َ َ ِ َ َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ٌ يـوري عنه ، وباتت قـريش  -َ َْ ُ ْ َ َ َُ ُ َْ  َ

ِيختلفون ويأتمرون أيـهم يـهجم على صاحب  ِ َ َ َ ُ ُِ ْ َ َ َْ ُ َ َ َِ َْ َ ُ َِ ْالفراش فـيوثقه ، فـلما أصبحوا إذا هم ْ ُ َْ ِ ُ َ َُ ْ َُ َ َُ ِ ِ َ ِ

بعلي    ِِوقال في آخره " َِِ ِ ِ َ َ َُفخرجوا في كل وجه يطلبونه : " َ ُُ ْ َ ٍُ ِْ َ  ُ َ َ ٍوفي مسند  أبي بكر " َ ْ َ َُِ ِ َِ ْ َ
َالصديق  لأبي بكر بن علي المروزي شيخ النسائي  من مرس ُ َْ ْْ ِ  ِ َ ِ ْ َ  ِ َ َ ْ َِ ِ ْ ِ ْ َِ ِ ِ   ِل الحسن  في قصة نسج ْ َ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ

ِالعنكبوت نحوه ، وذكر الواقدي  أن قـريشا  بـعثوا في أثرهما قائفين  ْ َْ َ ِ َِ َُ َِِ َ َ ْ ِْ ِ ُِ َ ََ ً ْ َ َ َ ََ َ ُ َ ُ َ ُأحدهما كرز بن : ْ َْ ُ ْ ُ ُ ُ َ َ
َعلقمة  ، فـرأى كرز بن علقمة  على الغار نسج العنكبوت فـقال  َ َ ُ ََ َِ ُ َ ْ ََ ْ ْ ََ ْ َْ ِ َ َ َ ََ ََ ُ َْ ْْ ُ ُهاهنا انـقطع الأثـر : َ ََ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ .

ِولم يسم الآخر وسماه أبو نـعيم  في  ٍ َْ ُ ُ َ َُ ُ  َ ََ ََ ْ  ْ ِالدلائل " َ ِ َ  " ََمن حديث  زيد بن أرقم  وغيره سراقة ََ َُ َِِ َْ َ ْ َ ِ ْ ِْ َِ ِ ْ ِ

ٍبن جعشم    ُ ْ ُ َ ِوقصة سراقة  مذكورة في هذا الباب . ْ َْ َ َ ِ ٌِ ََ ُ ْ َ َُ َُ  ِوقد تـقدم في . َ َ  َ َ ْ َ ٍناقب أبي بكر   مَ" َ ْ َ َِ ِ ِ َ
ٍحديث أنس  عن أبي بكر   "  ْ َ ََِ َْ َ ٍ َ ُ ِ.  

  

ُُقـوله  ْ ِفكمنا فيه : ( َ ِ َ َ َ َبفتح الميم ويجوز كسرها أي اختفيا ) َ َُِ ْ ِ َ َْ ُ ْ َ ُ َ َ ِ ِ ِ ْ َِ.  

  

ُُقـوله  ْ ٍثلاث ليال : ( َ ََ َ ِفي رواية عروة بن الزبـير   ) ََ َْ َ ِ ْ َ َ َْ ُ ِ ِليـلتـين " ِِ ْ ََْ َفـلعله ل" َ ُ  َ َ ٍم يحسب أول ليـلة َ َِ ْ َْ َ َ ْ َ ْ
َ، وروى أحمد   والحاكم  من رواية طلحة النضري  قال  َ  ِ ْ َ َ ْ ََْ ِ َِ َ َ َ َ َِ ِ ُ ْ َُ ْ ِقال رسول الله : َ ُ َُ َ ُ صلى الله -َ   َ

َعليه وسلم   َ َ ِ َْ ِلبثت مع صاحبي  : -َ ِِ َ َ َ ُ ْ ٍ يـعني أبا بكر   - َ ْ َ َ ََ ِ ْ في الغار بضعة عشر يـو-ْ َ َ َ َ َ َ ْ ِ ِ َ ْ ََما ما لنا ِ َ ً
ُطعام إلا ثمر البرير قال  الحاكم    ُِ َ َْ َْ َ ِ ِ َ َ ِ ٌ ِمعناه مكثـنا مختفين من المشركين في الغار وفي : ََ ِ ِ َِ َ ُ َ َِ َ ْ ِْ ْ ِ َ ْْ ُ َ ََ ُ َْ َ

ًالطريق بضعة عشر يـوما  ْ َ َ َ َ َ َ ْ ِ ِ ِ  . ُقـلت ْ ٌلم يـقع في رواية أحمد  ذكر الغار ، وهي زيادة: ُ َْ َ َ َِ ِ َِ ِ َ َ ََ ْ َُ ِ ِ َِ ْ ْ َ ْ ِ في َ
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ْالخبر من بـعض رواته ، ولا يصح حمله على حالة الهجرة لما في الصحيح كما تـراه من  ْ ْ َِ ُِ ََ ََ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ َ ُِ ِ ْ ِ ْ َْ َ َ َ َُ ْ َِ ِ ُ ِ ِ َ
ْأن عامر بن فـهيـرة  كان يـروح عليهما في الغار باللبن ، ولما وقع لهما في الطريق من  َِ ِِ ِ  ِ َِ َ َ َ َ َُ َ َْ َ ََ ِ ِ ِ ِ َ ْ َِ ْ َْ َ َُ ُ َ ََ َ َ ُ

ُقي الراعي كما في حديث البـراء  في هذا الباب ، ومن النـزول بخيمة أم معبد  وغيـر لَ َْ َْ َ َ َ َ ٍَ ِ ِ ِ َِ َ َْ َ َُ ْ َْ ِ ِ ُ ِ ِِ َ َ ِ ِ َ  ِ ْ
ُذلك ، فالذي يظهر أنـها قصة أخرى ، والله أعلم  َ َُ ْ َ ُ َُ  َ ْ ٌ ِ َِ َ ْ َ  َ َ َِ.  

  

ِوفي  دلائل النبـوة  للبـيـهقي   " َ ِ َ ْ َ ُِْ ِ  ِ ِ َ ُمن م" َ ْ َرسل  محمد بن سيرين  أن أبا بكر  ليـلة انطلق ِ ََ َْ َ َْ ٍْ َِ َ ُ ََ َ َ ِ ِِ ِْ  َ ْ
ِمع رسول الله  ِ ُ َ َ صلى الله عليه وسلم -ََ   َ َ ِ َْ َ ُ ْ إلى الغار كان يمشي بـين يديه ساعة ومن -َ ِْ َ ًَ ََ َ َ َ َِ ِْ َ ْ َ ِ َ ْ َِ

َخلفه ساعة ، فسأله فـقال  َ َ َُ ََ َْ ً َ َ ِ ِ ََْأذكر الطلب فأم: َ َ َ ُ ُ ْ َشي خلفك ، وأذكر الرصد فأمشي أمامك َ َ ََ ََ َِ َِْ َْ َ َ  ُ ُ ْ َ َ
َفـقال .  َ َلو كان شيء أحببت أن تـقتل دوني ؟ قال : َ َ ِْ ُ َ َ ُ ْ َ ََ َْ ْ ٌ ْ َ َ َ أي والذي بـعثك بالحق ، فـلما : َْ َ َ  َ ْ َِ َ ََ َ ِْ َ

َانـتـهيا إلى الغار قال  َ ِ َ ْ َِ َ َ َ ِمكانك يا رسول الله حتى أستبر: ْ َْ ْ َ  َ ُ َ َِ َ َ َ َ َئ لك الغار ، فاستبـرأه وذكر َ َََ َ َُ َْْ ْ َ ِ َ َ َ َ
ِأبو القاسم البـغوي  من مرسل  ابن أبي مليكة  نحوه ، وذكر ابن هشام  من زياداته عن   ِ َِ َ ُِ ِِ َ ُ َ ُ ُِ ِْ ْ َِ ٍِ َ ِ ُ َْ َْ َ ََ َ ْ َْ َ َ َ َِ ْ ْ َْ  ِ َ

ُالحسن البصري  بلاغا نحوه  َ ْ َ ً ََ  ِ ْ َ َْ ِْ َ.  

  

ُُقـوله  ْ َِعبد الله بن أبي: ( َ ُ ْ ِ ُ ٍ بكر   َْ ْ ٍوقع في نسخة ) َ َِ ْ ُ َ َ ِعبد الرحمن   " َ َ ْ  ُ ٌوهو وهم " َْ َ َُ ََ.  

  

ُُقـوله  ْ ٌثقف : ( َ ٌبفتح المثـلثة وكسر القاف ويجوز إسكانـها وفـتحها وبـعدها فاء ) َِ َ ََ َ ْ َ ََ َ َ َُ َ ُْ ُْ ُْ َ ِ ُ ِ َ َْ ِْ ْ َ َِ َ ِ َِ :
ُالحاذق ، تـقول  ُ َ ُ ِ َ َثقفت الشيء إذا أقمت عوج: ْ َ َِ َ ُْ َ َ َ ِ ْ  ْ   .هُ َِ

  

ُُقـوله  ْ ٌلقن : ( َ ٌبفتح اللام وكسر القاف بـعدها نون ) َِ ُ َ َ ْ َ ِ َ َْ ِ ْ َ ِ  ِ ْ ِاللقن السريع الفهم : َِ ْ َْ ُ ِ  ُ ِ.  
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ُُقـوله  ْ ُفـيدلج : ( َ ِ  َ َبتشديد الدال بـعدها جيم أي يخرج بسحر إلى مكة ) َ  َ َ ْ ََِ ٍ َ َ ُِ ِ ُِ ٌْ َ ِ َ َ ْ َ ِ ِ ْ.  

  

ُُقـوله  ْ ٍفـيصبح مع قـريش: ( َ َْ ُ َ َ ُ ِ ْ ُ ٍ  بمكة  كبائت َ ِ َ َ َ  َ َأي مثل البائت ، يظنه من لا يـعرف حقيقة ) ِ َ ِ َ َ َ َ ُْ ِ ْ َُ ْ َُ ِ ِ ْ ََ ْ ِ

ٍأمره لشدة رجوعه  بغلس  ََ ِ ِ ِِ ُ ُ ِ ِ ِ ِ َْ.  

  

ُُقـوله  ْ ِِيكتادان به : ( َ ِ َ َ ْ في رواية الكشميهني   ) ُ ِ َ ِ ْ ُ ْ ِ َِ ِِيكادان به " َِ ِ َ َ َُبغير مثـناة أي يطلب له" ُ ُ َْ ُ ْ َُ ٍ َ ِ َْ مَا ِ
ِفيه المكروه ، وهو من الكيد  ِ ِْ َ ْ َْ َ َِ َ ُ ُ ُ ْ.  

  

ُُقـوله  ْ َعامر بن فـهيـرة   : ( َ َ ُْ َ ُْ ُ ِ ِتـقدم ذكره في ) َ ُِ ُ ْ َ  َ َباب الشراء من المشركين " َ ُ َِِ ْ ْ ِ ِ َ  ِ ِمن كتاب " َ َِ ْ ِ

ْالبـيوع ، وذكر  موسى بن عقبة  عن ابن شهاب  أن أبا بكر  اش ٍ ْ َ َ َ َُ َ ْ ٍ َ ْ ِْ ِ ِ َ َُ َ ُ ُْ ُ ََ َ َ ِتـراه من الطفيل بن ِ ِْ ْ َ َ ِ ُ َ َ
ُسخبـرة  ، فأسلم ، فأعتـقه  ََ ْ َ ََ ََ ََ ْ َ َ ْ َ.  

  

ُُقـوله  ْ ٌمنحة : ( َ َ ْ ِبكسر الميم وسكون النون بـعدها مهملة ، تـقدم بـيانـها في الهبة ، ) ِ َِ َِ ْ َْ ُ َ ُ َ َُ  َ َ ٌ َ َ َْ َ َ ْ ِ ِ ُ َِ ِ ِ ْ ِ

ٍوتطلق أيضا على كل شاة  َ  ُُ َ ََ ً َْ ُ ْ َوفي رواية  موسى. َ ُ َِ َِ ْ بن عقبة  عن ابن شهاب  أن الغنم كانت َِ َ َ َ َ َ َُ ْ َ ٍ َ ْ ِْ ِ ِ َِ َ ْ
ِلأبي بكر  ، فكان يـروح عليهما بالغنم كل ليـلة فـيحلبان ، ثم تسرح بكرة فـيصبح في  ٍ ُِ ُ ُِ ِ ِْ ُ َ ََ َ ًَ َ َ ُْ َ ُْ َ َْ َ  ُ ِ ُ َ َْ ْ ْ ُ ِ َ ََ ْ َ ِ َ َ ٍ َ

ُرعيان الناس فلا يـفطن له  َ ُ َ ْ ُ ََ ِ ِ َ ْ ُ.  
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ُُقـوله  ْ ٍفي رسل : ( َ ْ ِ ٌبكسر الراء بـعدها مهملة ساكنة ) ِ ٌَِ َ ُ ََ َ ْ َ َ ْ ِ  ِ ْ َ اللبن الطري : ِ ِ  ُ َ.  

  

ُُقـوله  ْ َورضيفهما : ( َ َُ ُ ِ ِبفتح الراء وكسر المعجمة بوزن رغيف أي اللبن المرضوف أي ) َ َِ ْ َ ُْ ُ ْ َْ ُ َ َُ َ ٍ ِ َ ِ ْ َِ ِِ ْ ِ ََ ِ  ِ ْ َ
ِالتي وضعت فيه الحجارة المحماة بالشمس ْ َ ِ ُ َُ ُ ُْ ْ َْ ِ ِ ِ ْ َ ِ َ أو النار ليـنـعقد وتـزول رخاوته ، وهو ِ ُ َ َ َُُ ََ َ َ ُ َ ِ َ ْ َِ ِ ِ َ

بالرفع ويجوز الجر  َ ُْ ُ َ َ ِ ْ ِ.  

  

ُُقـوله  ْ ٌحتى يـنعق بها عامر   : ( َ ِ َ َِ َ ِ َْ َ ( عيقُيـنعق بكسر العين المهملة أي يصيح بغنمه ، والن ْ ُِ َِ َ ُِ ِِ ََ ِْ ُِ ِ َ ْ ََ ْ َْ ِ َْ ِ ْ َ
َصوت الراعي إذا زجر الغ ْ َ َ َْ َ ِ ِ  ُ نم ووقع في رواية أبي ذر   َ َ َِ ِ َِ ََ َ َِ َ َ َحتى يـنعق بهما " َ ِِ َ ِ ْ َ َ " ْبالتثنية أي َ َِِْ ِ

ِيسمعهما صوته إذا زجر غنمه ، ووقع في حديث ابن عباس  عند ابن عائذ  في هذه  ِ ِ ٍ ِ َِ ِ َ َ َِ ِْ ْ َُ ْ ِ ٍ  َِ َِ َ َ ْ َُ َ َ َُ َُ َ َ َ ِ َ َ ُ ْ
ِالقصة  ِ َثم يسرح عامر بن فـهيـر" ْ ُ َْ َ ُْ ُ ِ َ ُ ْ َ  ِة  فـيصبح في رعيان الناس كبائت فلا يـفطن به ُ ِِ ُِ َ ْ ُ َ ََ ٍَ ِ َ َ َُ ِ ِ ْ ُ ُ ِوفي " ْ َ

ٍرواية  موسى بن عقبة  عن ابن شهاب    َ ْ ِْ ِِ ِ َِ َُ َ ْ َ ُ َ ِوكان عامر  أمينا مؤتمنا حسن الإسلام " َِ َ ْ ِْ َ ََ َ ًُ ً ََ ْ ِ َِ ٌ َ ََ. "  

  

ُُقـوله  ْ ِمن بني الديل   : ( َ  َِ ْ ُبكسر الدال وسك) ِ َُ َ ِ ِ ِ َون التحتانية ، وقيل ْ ِ َِ ِ َ ْ  ِبضم أوله وكسر : ِ ْ َ َ ِِ َ  َ ِ

ٌثانيه مهموز  ُ ْ َ ِ ِ َ.  

  

ُُقـوله  ْ من بني عبد بن عدي   : ( َ ِ َِ َِ ْ ْ َِ ْ ََأي ابن الديل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة  ، ) ِ َ َ َِ ِِ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ َ َْ ِ ْ  ُ ِ َ
ُويـقال  َ ُ َمن بني عدي بن عمرو بن خزا: َ ُ ِ ِْ ِْ ْ َْ َ ِ َِ ِعة  ، ووقع في سيرة ابن إسحاق  تـهذيب ابن ِ ِْ ْ ِْ ِ ِ ِْ َ َ َ ِ ِ َ َ َ َ َ َ َ

َهشام  اسمه عبد الله بن أرقد  ، وفي رواية الأموي عن ابن إسحاق  َ ْ ْ ْ ِْ  ٍِ ِ َ َ ِ َ َُ ْ ِ ِ َِ َ ُ ُِ َ ُُ ْ َ ْ ُ َ َابن أريقد  ، كذا : ِ َ َ ِْ َُْ ُ
ِرواه الأموي في المغازي بإسناد مرسل في غير َِْ ِ ٍ ٍِ َ ُ َْ َ ُْ ِِ ِ َ َ َْ  ُ ْ َ هذه القصة ، قال َ َ ِ ِ ِ ْ ِ ِوهو دليل رسول : َ ُ َ ُ َِ َ ُ َ
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َ صلى الله عليه وسلم -ِالله    َ َ ِ َْ َ ُ ِ إلى المدينة  في الهجرة  -َ َ ْ ِ ْ ِْ ِ َِ َ َوعند  موسى بن عقبة  . َِ َ ْ ُ ِ ْ َ ُ َ ْ ِ َ
ِأريقط  بالتصغير أيضا لكن بالطاء وهو أشهر ، وعند ابن  ْ َ ْ َْ ْ ِ َ َُ ْ َ َ َُ ُ ِ  ِ ِْ ِ َِ ً ِ ِ ْ  ٌ ٍسعد  عبد الله بن أريقط  ، َ ِ ِ ٍْ َُْ ُ  ُ َْ ْ َ

ِوعن مالك  اسمه رقـيط  حكاه ابن التين  وهو في  َ ُ َ ُ ُ َِ  ْ ُْ ََ َ ٌَ ْ َُ ُ ٍ ِ ُِِْالعتبية " ْ ْ. "  

  

ُُقـوله  ْ ًهاديا خريتا : ( َ  ِ ً ِ َُبكسر المعجمة وتشديد الراء بـعدها تحتانية ساكنة ثم مثـ) َ َ َ ُ ٌ ٌَِ ِ ِ ِِ َ ْ ْْ َ ََ َ ِ ْ َ َ َُ ْ ِ ْ َ   .ٌناة ِ

  

ُُقـوله  ْ ِوالخريت الماهر بالهداية : ( َ َِ َ ِ ْ ْ ِْ ُ ِ َ َُ  ( ُهو مدرج في الخبر من كلام الزهري  بـيـنه ابن ْ ُ َ َ ُ ِ ِْ َ ِ َ َ ْ َ ٌِ ْ ِ َ ْ َ ُ
ٍسعد  ، ولم يـقع ذلك في رواية الأموي عن ابن إسحاق  ، قال ابن سعد    ِ ِ ٍْ َْ َ َ َ َُ َ َْ ْ ْ َْ َ َ ََ ِ ِ ِ َ  ِ ُ ْ ِ َ ِ َ ْ َوقال : َ َ َ

ْالأص َ معي   ْ ِ ُإنما سمي خريتا لأنه يـهدي بمثل خرت الإبـرة أي ثـقبـها ، وقال غيـره : َ ُ َ ََْ َ َ َْ ََ ُْ َ ْ ُ َُ ِ ِْ َ َ ِ ْ ِ ِ ِ ِْ ُ ً َ  ِ َ  ِ :
ُقيل له ذلك ؛ لأنه يـهتدي لأخرات المفازة وهي طرقـها الخفية   ُِ ِ ِ ِ َِ َْ َْ ُ َُ َ ِ َِ ََِ َ ِ ْ َ ََ ُ ُْ َ  َ َ َ.  

  

ُُقـوله  ْ َقد غمس : ( َ َ َ ْ ِبفتح ا) َ ْ ٌَلغين المعجمة والميم بـعدها مهملة َِ َ َ َ ُْ ُ ََ َ ْ ِْ ِ ْ ْ ِْ َ ِ ًْحلفا ( َْ َِبكسر المهملة ) ِ َ ُْ ْ ِ ْ َ ِ

ْوسكون اللام أي كان حليفا ، وكانوا إذا تحالفوا غمسوا أيمانـهم في دم أو خلوق أو  ْ ََ َ َ ٍَ ُ َ ٍ ِ َِ ِ ْ ُ َْ َُ َ َُ َ ُ ًَ َ َ َ ََ ِ َ ْ َُ  ِ ُ
َفي شيء يكون فيه تـلويث فـيكون ذ ُ ُُ َُ َ ٌ ِ ْ َ ِ ِ َِ ٍ ْ ِلك تأكيدا  للحلف َ ْ ِْ ِِ ًِ َْ َ.  

  

ُُقـوله  ْ ُفأمناه : ( َ َ ِبكسر الميم ) ََِ ِ ْ ِ ْ َ ِ.  
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ُُقـوله  ْ ُفأتاهما لفظ : ( َ َْ َ ُ َفأتاهما " َََ ُ ٍليس في نسخة المتن براحلتـيهما صبح ثلاث " َََ ََ َ ْ ْ ُْ َ َِ ََ ِ َِ ِ ْ ْ ِ َِ ْ ُ َ َزاد ) َ َ
ٍمسلم بن عقبة  عن ابن شهاب    َ ْ ِْ ِ ِ َ َُ َ ْ ُ ُ ِ ْ ِحتى إ" ُ  َذا هدأت عنـهما الأصوات جاء صاحبـهما َ َُ ُُ ِ َ َ ََ ُ ْ ََ ْ َْ ْ َ َ َ

َببعيرهما فانطلق معهما بعامر بن فـهيـرة  يخدمهما ويعينـهما يـردفه أبو بكر  ويـعقبه ليس  ْ َْ ُْ ْ ُُ َِ ُِ َ ُ ُ ُ ُ َ ََ َ َ َ َ ٍَ ِ َِ ُ ُ َْ ُ ُ َ ْ ُُ ِ ُِ ْ َ َ ِ ِ َ َِ َِ ََ ْ ِ

ُمعهما غيـره  ُ َْ َ ُ َ َ.  

  

ُُقـوله  ْ فأخذ بهم طريق الس: ( َ َ ِ َ ْ ِِ َ ََ ِاحل َ َفي رواية  موسى بن عقبة   ) ِ َ ْ ُ ِ ْ َ ُ َِ َفأجاز بهما أسفل " َِِ َ ْ َ َ ِِ َ َ ََ
مكة  ثم مضى بهما حتى جاء بهما الساحل أسفل من عسفان  ، ثم أجاز بهما حتى  َ َ َ َ َ ََ َ َِ ِ ِِ ِ َِ َ َ  ُ َ َ َُ ََ ُ ْ ِ َِ َْ َ َ 

َعارض الطريق  ِ  َ َ ِوعند  الحاكم  من طريق ابن " َ ْ ِ ِ َ ْ َِ ِِ ِ ْ َ ْ َإسحاق   َ َ ْ ِحدثني محمد بن جعفر بن " ِ ْ ِْ َ َْ َ ُ َُ ُ  َ ِ 
َالزبـير  عن عروة  عن عائشة    َ ِ َ َ ُ َْ َْ َ ْ ِ َْ " ُنحوه وأتم منه وإسناده صحيح ، وأخرج الزبـيـر بن َ َ َْ ُْ َْ َْ َ ْ ََ ٌَ ِ َ ُ ُ َ ُِ ُ ْ ِ  َ َ

ِبكار  في  ٍ  ِأخبار المدينة   " َ َِ َ ْ َِ َ ِمفسرا منزلة منزلة إ" ْ ً ًَ َِ ِْ َْ َ ًُ  ْلى قـباء ، وكذلك ابن عائذ  من َ َِ ٍ ِ َ ُ ْ َ ِ َ ََ َ ُ َ
ِحديث ابن عباس  ، وقد تـقدم في  َِ  َ َ ْ َ َ ٍ َ ِ ْ ِ ِعلامات النبـوة " َ  ُ ِ َ َ ِوفي " َ ٍمناقب أبي بكر   " َ ْ َ ََِ ِ ِ مَا " َ

ِاتفق لهما حين خرجا من الغار من لقيهما راعي الغنم وشربهما م ِ ِ َِ َ َ َ َ َِ ِِ ْ ُ ِ ََِ َْ َْ َ ِ ُْ َْ َ َ َ َ ُ َ ِ ِن اللبن َ َ.  

  

ٍالحديث الثاني عشر حديث سراقة بن جعشم   ُ َْ ُ ُ َِ ْ َ َ َ َُ ُِ َِ َ ِ  ُُقـوله . َْ ْ ٍقال ابن شهاب   : ( َ َ ِْ ُ َ َهو ) َ ُ
ِموصول بإسناد حديث عائشة  ، وقد أفـرده  البـيـهقي  في  ِ ِ ِ َ ْْ َْ َ ٌُ َ َ ََ ْ ْ َ َ َ َ ِ ِ َ ْ َِِ ِالدلائل " ُ ِ َ  "  ُوقـبـله  الحاكم ِ َ ْ ُ َ ْ َ َ

ِكليل ِْالإ" فِي  ِ َمن طريق ابن إسحاق   " ْ َ ْْ ِْ ِ ِ ِ َ ِِحدثني  محمد بن مسلم هو الزهري  به " ِ  َِ ْ  َ ُ ٍ ِ ْ ُ ُ َُ ْ ُ  َ ِ  "
ِوكذلك أورده  الإسماعيلي  منـفردا من طريق معمر  والمعافي  في الجليس من طريق  ِِ ٍ ِ َِ َْ َ ْ ِْ ِ ِِ ِ ِ ِْ ْ َِ ِ َ ُ َ َ َْ َ ًُ ُ ََ ْ ْ ِْ َ َ َ ََ

َِصالح بن كيسان  كلا َ َ ْ َ ِ ْ ِ ِ هما عن الزهري َ ِ ْ  ِ َ َ ُ.  
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ُُقـوله  ْ المدلجي : ( َ ِ ِ ْ ُ ِبضم الميم وسكون المهملة وكسر اللام ثم جيم من بني مدلج بن ) ْ ْ ِ ِ ْ ُ َ ُِ ِْ ِ ٌ  ُ ِ  ِ ْ ََ َِ َ ُ َْ ْ ِْ ُ ِ ِ َ ِ

ََمرة بن عبد مناة بن كنانة    َ َ َِ ِِ ِْ َْ ََ ُْ  . ِوعبد الرحمن بن مالك  هذا اسم جده  َ َُ ْ ْ َْ َ ٍ ِ ُ َ َِ  ُ ٍمالك بن جعشم  َْ ُ ْ ُ َُ ْ ُ ِ

ٍ، ونسب أبوه في هذه الرواية إلى جده كما سنبـيـنه في سراقة  ، وأبوه مالك بن جعشم   ُ ْ ُُ َ ُ ُ َ َ َ ُُ َ َ َ َْ ُ ِ ُ ُ ُ َُ ََ َ َ ِ ِ ِ ِ ِ َ َ ِ ِ َِ  َ َ ُ
ِِله إدراك ، ولم أر من ذكره في الصحابة بل ذكره  ابن حبان  في التابعي  ِ ِ َِ  ِ ُ َْ ُ َُ ََ ََ َْ َ َ ََ ْ َ ََ ْ َ ٌَ ْ ِ َُن ، وليس له ُ ََ ْ َ َ

ِولا لأخيه سراقة  ولا لابنه عبد الرحمن  في  البخاري  غيـر هذا الحديث  ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُْ َْ َ ُ َْ َْ َ َ ِ َ ِ َ َ َْ ْ َ ِ َ َ ُ ِ َ.  

  

ُُقـوله  ْ ٍابن أخي سراقة بن جعشم   : ( َ ُ ْ ُ ُِ ْ َْ َ َ ِ َ في رواية أبي ذر   ) ُ َ َِ ِ َِ ِابن أخي سراقة بن مالك " َِ ِ َ ُِ ْ َْ َ َ ِ َ ُ
ْبن جع ُ ِ ٍشم   ْ َثم قال " ُ َ  ٍإنه سمع سراقة بن جعشم   : " ُ ُ ْ ُُ ُ َ ََ ْ َ َ َ ِ ِ " ُوالأول هو المعتمد ، وحيث ْ َ َ َ ُ َُ َ ْ ْ َ ُ ُ َ ْ

ِجاء في الروايات سراقة بن جعشم  يكون نسب إلى جده ، وسيأتي في حديث البـراء   َ ََ َْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ُ ُ َ َِ ِْ َ ُ َِ  َِ َ َُ ُ ُُ ٍ ُ ْ ْ َ 
ُبـعدها بقليل أنه س َُ َْ ٍ ِ َِ َ راقة بن مالك بن جعشم  ولم يختـلف عليه فيه ، جعشم  بضم َ َ ِ ٌ ُ ُْ َ ُْ ُ ُ َِ ِ ِ َْ ََ ْ ْ ْ َ َ ٍُ ِ ْ ِْ ِ ُ َ َ

ُالجيم والشين المعجمة بـيـنـهما عين مهملة هو ابن مالك بن عمرو  وكنـية سراقة أبو  ُ َ ُ ٌ ََ ْ َْ َُ َ َ ْ َْ َُ ِ َ َ َِ ِْ ْ ُِ ِ ُ َ َ َ ُ ََ ُ ٌ َ ْ ْ ْ ِ ْ  ِ ِ

َسفيان ، وكان يـنزل قديدا وع َ ً َْ ُ ُ ِ ْ َ َُ َََ َ َاش إلى خلافة عثمان   ْ َ ُْ َِ َ ِ َِ َ.  

  

ُُقـوله  ْ ٍدية كل واحد : ( َ ِِ َ  ُ ُأي مائة من الإبل ، وصرح بذلك  موسى بن عقبة   وصالح ) َُ َِ َِ ََ ُ َ ََ َ ْ ُ ْ َ ُ َْ َ ِ ِ ِ ِْ ِ ٌَِ َ
ٍبن كيسان  في روايتهما عن الزهري  ، وفي حديث أسماء بنت أبي بكر   ِْ َ َ َِ َِ َِ ِْ َ َ َ َ َ ُْ ِْ ِ ِ ْ  ِ َ ِ ِ ِ َ َ ْ َعند  َ ْ ِ

الطبـراني  وخرجت قـريش  حين فـقدوهما في بغائهما ، وجعلوا في النبي  ِ ِِ ُِ َ َ ََ َ َ َ َِِ َِ ُ ُ َ َ ِ ٌ ْ َ َ َُ ْ َ َ- صلى الله ُ   َ
َعليه وسلم   َ َ ِ َْ ِ مائة ناقة ، وطافوا في جبال مكة  حتى انـتـهوا إلى الجبل الذي فيه -َ ِ ِ ِ ِِ َ َ َْ َِ ْ َ ََ َ ْ َ ً َ  ِ ُ َ َ َ َ َ ِ

رسول الل ُ ُ َ صلى الله عليه وسلم -هِ َ   َ َ ِ َْ َ ُ ٍ فـقال أبو بكر   -َ ْ َ َُ َ َ َيا رسول الله إن هذا الرجل : َ ُ ُ َ َ َ  ِ ِ َ َ
َليـرانا  َ ُوكان مواجهه . ََ َ ِ َ ُ َ َ فـقال -ََ َ ُكلا إن ملائكة تستـرنا بأجنحتها ، جلس ذلك الرجل : َ ُ َ َ َ َِ َ َ َ ِْ ِ َِ َِ َُ ُ ْ َ ً َ َ  ِ  َ
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ْيـبول مواجهة ال َ َ َ ُ ََ ُ غار ، فـقال النبي ُ ِ َ َ َ ِ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ لو كان يـرانا ما فـعل هذا  - َ ََ َ َ َ َ َْ َ َ َ َ
.  

  

ُُقـوله  ْ ًِرأيت آنفا : ( َ ُ ِأي في هذه الساعة ) ََْ ِ َِ  ِ َ ْ َ.  

  

ُُقـوله  ْ ٌأسودة : ( َ َ ِ ْ ِأي أشخاصا ، في رواية  موسى بن عقبة   وابن) َ ِْ َْ ََ َ ْ ُ َ ُ َ ِْ ِِ ً َ ْ َ َ إسحاق   َ َ ْ ْلقد " ِ ََ
ُرأيت ركبة ثلاثة إني لأظنه محمدا  وأصحابه  َُ َُ َ َْ َ ََ ً  ُ َ َ َِ ً ًَ َ ُْ ُ ْ َونحوه في رواية صالح بن كيسان   " َ َ ْ َْ ِ ْ ِ ِ َ ِ َِ َ َِ ُ َ َ.  

  

ُُقـوله  ْ َُِرأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا : ( َ ْ َِ ََُ ْ ً ًَ َُ َُ ُ َْأي في نظرنا معايـنة يـب) ََْ َ ُ ًْ َ َ َ َِ َ ِ ِتـغون ضالة لهم ، في َ ْ ُ َ ً َ َ ُ َ
َرواية  موسى بن عقبة   وابن إسحاق    َ َْ ْ ِْ ِ َِ ََ ْ ُ َ ُ َِ ُفأومأت إليه أن اسكت ، وقـلت " ِ ْ َُ َ ْ ُ ْ ِ َ ِ َِْ ُ ْ َ ْ ْإنما هم : َ ُ َ ِ

َبـنو فلان يـبتـغون ضالة لهم ، قال  َ ْ ُ َ ً َ َ ُ َْ َ ٍَ َُ َلعل ، وسكت : ُ َ َ َ  ٍونحوه في رواية معمر  " ََ َ َ َْ َ َِ ِِ ُ َ ْ ِ، وفي َ َ
َحديث أسماء    َ ْ َ ِ ِ ٌَفـقال سراقة   " َ َ ُ َ َ ِإنـهما راكبان ممن بـعثـنا في طلب القوم : َ ْ ََ ْ ِ ََ ِ َِ ْ َ ْ َِ ِ َ َ ُ ِ. "  

  

ُُقـوله  ْ َِفأمرت جاريتي : ( َ َ َِ ُ ْ ِلم أقف على اسمها ، وفي رواية  موسى بن عقبة   وصالح ) ََ ِ َ َ َ ََ َ ْ ُ َِ ْ َ َْ ُ َِ ِ ِِ ِ َ ْ َ ْ َ
َََبن كيسان  وأم َ َ ْ َ ِ َرت بفرسي فـقيد إلى بطن الوادي وزاد ْ َ َ ِ َِْ ِ ْ َ َِ َ  َُ َ َِ ُ ِثم أخذت قداحي : ْ َ ِ ُ َْ َ  ِ بكسر -ُ ْ َ ِ

َالقاف أي الأزلام  َْ َ ْ ِ َ ِْ ْ فاستـقسمت بها ، فخرج الذي أكره ، لا تضر ، وكنت أرجو أن -َ َ ََ َ َُ ْ ُ ُْ َُ  ُ ََ َ ُ َ َ َْ ِْ  َِ َ ْْ َ
ًأرده فآخذ المائة ناقة  ََ َ َ ِ ْ ََ َُ ُ ُ. "  
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ْقـو ُفخططت : ( ُُله َ ْ َ َ ُبالمعجمة ،  وللكشميهني  والأصيلي  بالمهملة أي أمكنت أسفله ) َ َْ ََ ْ ْ ََ َ َ ْ ُْ ْ َ ُْ ِ َِ ُ َ َ َ ُْ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ِ ْ ِْ َ
ُُوقـوله  ْ َ ِبزجه : ( َ  ِالزج بضم الزاي بـعدها جيم الحديدة التي في أسفل الرمح ، وفي ) ُِ ِ َِ ِ ْ ْ ِ َ َ ِْ ِ ُِ َ ََ ٌ َ ْ َ ِ   َ
ْرواية ال َِ كشميهني   َِ ِ َ ِ ْ ِِفخططت به : " ُ ُ ْ َ َ ُوزاد  موسى بن عقبة   وصالح بن كيسان   وابن " َ َ ُ َ ُ َْ ْ َْ ََ ْ َ ُ ِ َ َ ْ ُ ََ ُ َ

َإسحاق    َ ْ َِفأمرت بسلاحي فأخرج من ذنب حجرتي ، ثم انطلقت فـلبست لأمتي " ِ ُ َْ َ َُ ُْ ِْ َِ َََ َ َْ ْ  ُ َِ ْ ِ َ َْ ْ ِ َِ ِ ُ َِ ُ. "  

  

ُُقـوله  ْ ُوخفضت : ( َ ْ َ َ َْأي أم) َ ُسكه بيده وجر زجه على الأرض فخطها به لئلا يظهر بريقه َْ ُ ُُ ِ َ َ ََ ََ َْ َِ ِ ِِ ِ َ َ ِ ْ َ ْ َ َ  َُ  َ ِ َ
ُلمن بـعد منه  ْ ِ َ ُ َ ْ َ ِلأنه كره أن يـتبعه منـهم أحد فـيشركوه في الجعالة ؛ ِ ِ َِ َ ََ ُْ َ َُ َُ َِ ِْ َ ٌْ َ َْ ُ ْ ِ ُ ُِ َ . ِووقع في رواية َِ ََ َ َِ َ

َالحسن  عن سراقة  عند  ْ ِ َ َ َ َُ ْ ََ ِ َابن أبي شيبة   ْ َْ َ َِ ِ ُوجعلت أجر الرمح مخافة أن يشركني أهل " ْ ْ ََ َ َِ َِ ْ ُ َ ُ َْ ََ َ ْ   ُ ْ َ َ
َالماء فيها  ِ ِ َ ْ. "  

  

ُُقـوله  ْ َفـرفـعتـها : ( َ ُ ْ َ َأي أسرعت بها السيـر ) ََ َْ  َ ِْ ُ ْ َ َْ.  

  

ُُقـوله  ْ ِتـقرب بي : ( َ ُ  َ َالتـقريب السيـر دون العدو وفـوق العا) ُ َْ َْ ْ َ َ ِ ْ َ ُ ُ ْ  ُ ِ ْ  َدة ، وقيل ِ َ ِ ُأن تـرفع الفرس : َ َ َْ ََ َ ْْ َ
ًيديـها معا وتضعهما معا  ُ ًَ َ ََ َُ َ َْ َ َ.  

  

ُُقـوله  ْ فأهويت يدي : ( َ َ َ ُ ْ َ ْ ُأي بسطهما للأخذ ، والكنانة الخريطة المستطيلة ) ََ ُ َُ َ َِ َِ ْ ُ َ َْ ْ ْ َِ َ َ َِْ ِ َ ْ ُ َ َ ْ.  
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ُُقـوله  ْ ْفاستخرجت منـها الأزلام فاستـقسم: ( َ َ َْ َ َْ َ ْ َْ ََ َْ َ ْ ْ ِ ُ َت بها أضرهم أم لا ْ ْ َُ َْ  ُ َِ ُوالأزلام هي الأقداح ) ُ َ ْ َ َْ َْ ِ ُ َْ َ
ِوهي السهام التي لا ريش لها ولا نصل ، وسيأتي شرحها وكيفيتـها وصنيعهم بها في  َِ ُ َ َ َ َِ ْ ُْ ِ ِ َِ َ َُ َ َ َُ ْ ْ ََ ُ ََ َْ َ َ َ ََ ِ  َ ِ

ِتـفسير المائدة  َ ِ َ ْ ِ ِ ْ َ.  

  

ُُقـوله  ْ ُفخرج الذي أكره : ( َ َ َْ َ ِ  َ َ ْأي) َ ُ لا تضرهم ، وصرح به  الإسماعيلي  وموسى   وابن َ َ َ َ َْ َْ ُ  ِ ِ ِْ ِِ َ  َ ْ ُ ُ َ َ
َإسحاق  وزاد  َ َ َ َ ْ ًوكنت أرجو أن أرده فآخذ المائة ناقة " ِ ََ َ َ ِ ْ َ َ ََ َ ُْ ُ ُ ُ ْ ُ ْ َوفي حديث ابن عباس  عند " َُ ْ ِ ٍ َ ِ ْ ِ ِ َِ َ
ٍابن عائذ    ِ َ ِ ْوركب سراقة  ، فـلما أبصر الآ: " ْ َ ََ َْ  َ َ ُ َ ُ َ َِ َثار على غير الطريق وهو وجل أنكر َ َ َْ ٌ ِ َ ََ ُ ِ ِ ِ َْ َ َ َ َ

َالآثار فـقال  َ َ َ َ ْوالله ما هذه بآثار نعم الشام  ولا تهامة  ، فـتبعهم حتى أدركهم : ْ ُْ ُ َََ ْ َ  َ َ ََ َِ َِ َ َ ِ ََِ َِ  ِ ِ َ ِ ِ َِ. "  

  

ُُقـوله  ْ ُحتى إذا سمعت : ( َ ْ ِ َ ََ ِ  (ٍفي حديث البـراء  عن أبي بكر ْ َ ََِ ْْ ََ ِ َ ِ ِ َ  الآتي عقب هذا ِ َ َ ِ َ ِ َفدعا " ْ َ َ
عليه النبي  ِ ِ َْ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ وفي رواية أبي خليفة  في حديث البـراء  عند  -َ ْ ِ ِ َ َْ َِ ِ ِ ِ َِ ََ َ ِ َ ِ َ َِ

َالإسماعيلي  فـقال  َ َ  ِ ِ َ ْ ْاللهم اكفناه بما شئت وفي حديث ابن عباس  مثـ: ِْ ِْ ٍ  َْ ُ َِ ْ ُِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ِ   ِله ، ونحوه في ُ َ ْ َ َ ُ ُ
ِرواية الحسن  عن سراقة  ، وفي حديث أنس  وهو الثامن عشر من أحاديث الباب  َ ْ ْ َْ َ  َ ِْ ِِ ِ ِ َِ َ ُ َِ َِ َ ََ َ ََ َ َ ََ ُ ٍ َ َ َ ِ ِ

فالتـفت النبي  ِ َ َ َْ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ فـقال -َ َ ُاللهم اصرعه فصرعه فـرسه  : َ ُ ُُ َ َ ََ ََ َ ْ ْ  ُ .  

  

ُُقـوله ْ ْساخت  : ( َ َ ٍبالخاء المعجمة أي غاصت ، وفي حديث أسماء بنت أبي بكر   ) َ ْ َ َ ِْ ِ َِ َ َ ْ ِْ ِْ َ َ َ َ ُْ ِ ِ ِْ َ َ َ ْ ِ َ "
َفـوقـعت لمنخريـها  ْ َ َ ْ َ ِ ْ َ َ َ َ. "  
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ُُقـوله  ْ ِحتى بـلغتا الركبتـين : ( َ ْ َ ََ ْ َ َ َ َ (   ِفي رواية البـراء َ َْ ِ َِ َفارتطمت به فـرسه إلى بطنها" َِ ِْ َ َُِ ُ َ َ َِِ ْ َ َ ِوفي  " َْ َ
َرواية أبي خليفة    َ ِ َ َِ َِ َفي الأرض إلى بطنها " َِ ِْ َ َِ ِ ْ َ ْ ِ. "  

  

ُُقـوله  ْ َفخررت عنـها : ( َ َْ ُ َْ َ َفي رواية أبي خليفة   ) َ َ ِ َ َِ ِ َِ َفـوثـبت عنـها " َِ َْ ُ ْ َ َ َزاد ابن إسحاق   " َ َ ْ ِْ ُ َ َ "
ُفـقلت  ْ ُ ِما هذا ؟ ثم أخرجت قداحي : َ َ ِ ُ ْ َ ْ َ  ُ َ َ ِنحو الأول" َ َ ْ َ ْ َ.   

  

ُُقـوله  ْ ْثم زجرتـها فـنـهضت فـلم تكد : ( َ َ َ ُْ َْ َ َْ َ َ ََ َ َ  ٍوفي حديث أنس  في نسخة ) ُ ِ ِ َِ ْ ُ ٍَ َ ِ َ ِفي حديث " َ ِ َِ
َأسماء  َ ْ ُثم قامت تحمحم "  " َ ِ ْ َ ُ ْ َ َ  ِالحمحمة بمهملتـين هو صوت الفرس " ُ َ َْ ُْ ْ َ َ ُ ِ ْ ََ َ ُ َْ ِ ُ َ ْ َ.  

  

ُُقـوله  ْ ُعثان : ( َ َبضم المهملة بـ) َُ َِ َ ُْ ْ  َ ٌعدها مثـلثة خفيفة أي دخان ، قال معمر   ِ َ ْ َْ ْ َُ َ ٌ ٌ ٌَ َُ َ َ ِ َ َ َ ُقـلت  : َ ْ ُ
ِلأبي عمرو بن العلاء    َ َ ْ ِ ْ ِ ْ َ َِ َما العثان ؟ قال :  ِ َ ُ َُ ْ ٍالدخان من غير نار : َ َ ِ َْ ْ ِ ُ َ  . ِوفي رواية َِ َ َِ

الكشميهني    ِ َ ِ ْ ُ ٍغبا بمعجمة ثم موحدة ثم راء ، : ْ َ  ُ ُ ٌٍ َ  َ ُ ٍ َ َُ َْ ِ ُوالأول أشهر ُ َ ْ َ ُ َ ْ ِوذكر أبو عبـيد  في . َ ٍ ْ َُ َُ َ َ َ َ
َغريبه قال  َ ِِ ِ ِوإنما أراد بالعثان الغبار نـفسه ، شبه غبار قـوائمها بالدخان ، وفي رواية  : َ َِ َ َ َ َِ ِ َِ  ِ َِ ِ ِ َ َ َ َ ََ َُ َ َُ َ ْ َ ُ ْ ْ ََُ َ ِ

موسى بن عقبة   والإسماعيلي    ِ ِ َ َْ ِْْ َ َ ْ ُ ِ َ ٌوأتـبـعها دخان " ُ َ ُ َ َ َ ِمثل الغبار ََْ َُ ْ َ ْ َوزاد " ِ َ َفـعلمت أنه منع " َ ُِ َُ ُ ْ َِ َ
مني  ِ. "  

  

ُُقـوله  ْ ِفـناديـتـهم بالأمان : ( َ ََ ْ ِ ْ ُ ُْ َ َ َوفي رواية أبي خليفة   ) َ َ ِ َ َِ ِ َِ َ َقد علمت يا محمد  أن هذا " َِ َ  َ ٌ  َ ُْ َ ُ َِ ْ َ
َعملك ، فادع الله أن يـنجيني مما أنا فيه ، و َِ ِ ََ َ ِ ِ َِ ْ ُْ ْ ََ  ُ ََ ِالله لأعمين عليك من ورائي  ُ َ َ ْ ََ َ َْ َ َ  ُ َ ِ " ِأي َ

َالطلب  َ .   َوفي رواية ابن إسحاق َ ْ ِْ ِ ِ َِ َ َفـناديت القوم " َِ ْ َْ ُ ْ َ َ ٍأنا سراقة بن مالك بن جعشم  ، : َ ُ ْ ُ َ ُِ ْ ِْ ِ ُ ُ َ َ ََ
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ٌانظروني أكلمكم ، فـوالله لا آتيكم ولا يأتيكم مني شيء ْ َ  ِ ْ ْ ُْ ُ ُِ ِ َِْ َ ََ ُِ َ َ  َ ُ ُُ َُ تكرهونه  ْ ُ َ ْ ِوفي حديث ابن " َ ْ ِ ِ َِ َ
َعباس  مثـله وزاد  ََ َ ُ ُ ْ ِ ٍ  " وأنا لكم نافع غيـر ضار ، وإني لا أدري لعل الحي َ ْ َ َ َ َََ َِ ٍْ َ ََِ ََ ُ ْ ٌ ِ ْ ُ يـعني قـومه -ُ َْ ْ ََ ِ- 

ْفزعوا لركوبي ، وأنا راجع ورادهم عنكم   ُْ َْ ُُ َ ََ ٌَ ِ ََ ِ ُُِ ِ َ. "  

  

ُُقـوله  ْ ِووقع في : ( َ َ َ َ ِنـفسي حينما لقيت من الحبس عنـهم أن سيظهر أمر رسول الله َ ِ ِ ِ ُ ََ ُ ُْ َ َُ َ ْْ َ َْ ْ َْ َِ ْ َ َِ ُِ َ ْ َ
َصلى الله عليه وسلم     َ َ ِ َْ َ ُ َفي رواية ابن إسحاق   ) َ َ ْ ِْ ِ ِ َِ أنه قد منع مني " َِ ِ َ ُِ ْ َ َُ. "  

  

ُُقـوله  ْ ِِوأخبـرتـهم أخبار ما يريد الناس به: ( َ ُ ُ ُِ َ َ َ َْ َْ َْ ُْ ُ ِأي من الحرص على الظفر بهم ، وبذل ) مْ َ ِْ َ َْ َْ ِْ ِ َ َ َ ِ ِ ْ َِ

ْالمال لمن يحصلهم  ُ ُ ُ ْ َ ْ َ َِ ِ ٍوفي حديث ابن عباس   . ْ َ ِ ْ ِ ِ َِ ُِوعاهدهم أن لا يـقاتلهم ولا يخبر " َ ْ ُ َُ ََ َْ ُْ َِ َ ْ َ ُ ََ َ
ٍعنـهم ، وأن يكتم عنـهم ثلاث ليال  ََ َْ ََ ْ ُْ ُْ َْ ََ ُ َ ْ ََ.  "  

  

ُُقـوله  ْ ُوعرضت: ( َ ْ ََ َ عليهم الزاد والمتاع َ َ ََ َ َْ  ُ ِ َفي مرسل عمير بن إسحاق  عند ابن أبي شيبة  ) َْ َ َْ َْ َِ ِ ِ ِْ ْ َْ ْ ِ َ ِ ِ َ ُ َ ُْ ِ

َفكف ثم قال  َ  ُ  َ َهلما إلى الزاد والحملان ، فـقالا : َ ََ َ ِ ْ ُ ْ َ ِ  َِ ُ ِلا حاجة لنا في ذلك وفي حديث : َ ِ ِ َِ َ ََ َ َِ ََ َ َ
َابن عباس  أن سراقة  قا َ َ َ ُ  َ ٍ َ ِ ْل لهم ْ ُ َ ُوإن إبلي على طريقكم فاحتلبوا من اللبن وخذوا : " َ َُ َ َ َِ َ ُ ِ ِِ ِ َِ ْ ْ ُ ِ ِ َ َ َ ِ 

ِسهما من كنانتي أمارة إلى الراعي  ِ َِ ًَ َ ََ َِ َِ ْ ً ْ.  "  

  

ُُقـوله  ْ ِفـلم يـرزآني : ( َ َ ْ َْ َ َبراء ثم زاي ، أي لم يـنـقصاني مما معي شيئا ، وفي رواي) َ َ َ َْ َِ ِ ًْ َ َ ِ  ُِ ِ َ ْ ْ َ َ ٍ َ  ُ ٍ َِة أبي َِ ِ

َخليفة  وهذه كنانتي فخذ سهما منـها ، فإنك تمر على إبلي وغنمي بمكان كذا وكذا  َ َ ََ ََ ِ َ َ َ ُ ً َِ ِِ َ َ ََ ِ ِِ َِ  َ َ ُ َ َ ْ ِ ْ َ ْ َِ ِ ِِ َ َ َ
ِفخذ منـها حاجتك ، فـقال لي  َ َ َ ََ َُ َ َ َ ْ ِ َُلا حاجة لنا في إبلك ، ودعا له  : ْ ََ َ ََ َ ِِِ ِ َ َ َ َ.  
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ُُقـوله  ْ َأخف عنا : ( َ ِ ْ ْلم) َ ِ يذكر جوابه ، ووقع في رواية البـراء   َ َ َْ ِ َِ َ َ َ ََ َ َِ َ ُ َ ْ ُ َفدعا له فـنجا ، فجعل " ْ َ َ ََ َ ََ َُ َ َ
ُلا يـلقى أحدا إلا قال له  َ َ َ ِ ً َ ََ َ ْ ُقد كفيتم ما هاهنا ، فلا يـلقى أحدا إلا رده : َ ََ ِ ً َ َ ََ َ ُْ ََ ُ َ ْ ُ ِ ْ َقال " َ َووفى : " َ َ َ

َوفي حديث أنس  فـقا" . ََلنا  َ ٍ ََ ِ ِ َِ َيا نبي الله مرني بما شئت : لَ َ ْ ِ َِ ِ ِِ ْ ُ َ  َقال . َ َفقف مكانك ، لا : َ َ َ َ َ ْ َِ
َِتـتـركن أحدا يـلحق بنا  ُ َ ْ َ ًَ َ  ُْ ْ َقال . َ ِفكان أول النـهار جاهدا على رسول الله : َ ِ ُ ََ َ َ ً ِ ِ َ َ َ َ َ ُ صلى الله -َ   َ

َعليه وسلم   َ َ ِ َْ ً وكان آخر النـهار مسلحة -َ ََ َ ْ َ ِ َ َ ِ ِله أي حارسا له بسلاحه ََ ِِ َ ِ ُ َُ ًَ َ ِْ ٍوذكر ابن سعد   . َ ْ َ ُ َْ َ َ َ "
ٍأنه لما رجع قال لقريش    َْ ُ ِ َ َ َ َ َ َ ُ ْقد عرفـتم بصري بالطريق وبالأثر ، وقد استبـرأت لكم فـلم : َ ْ َْ َ ُ َ ُ َْ ََْ ُْ ِ َ ََ َِ ِ ََِ ْ ِ ِِ  َ َ ْ َ ْ

ُأر شيئا ، فـرجعوا  َ َ َ ًْ َ َ َ. "  

  

ُُقـوله  ْ ٍكتاب أمن : ( َ َْ َ بسكون الميم ، وفي رواية  الإسماعيلي   ) َِ ِ ِ َ َ َْ ِْ ِ َِ ِ ِ ِ ْ ِ ُ ُ ٍكتاب موادعة " ِ َِ َ َ ُ َ ِوفي " َ َ
َرواية إسحاق    َ ْ ِ َِ َكتابا يكون آية بـيني وبـيـنك " َِ َ ْ َْ َ َ َ ًَ ِ ً ُ ُ َِ. "  

  

ُُقـوله  ْ َفأمر عامر بن فـهيـرة  فكتب في رقـعة من أدم : ( َ َ ََ ْ ِ ٍِ َِ ُْ َ َ َ َ ُ ََ َ َ َْ َ َْ َوفي رواي) ََ َ َِ َة ابن إسحاق   ِ َ ْ ِْ ِ ِ "
ٍفكتب لي كتابا في عظم  ْ َ ِ ًِ َ َِ َ َ ٍ أو ورقة أو خرقة -َ ٍَ َْ ِ ْ َْ ََ ِ ثم ألقاه إلي ، فأخذته فجعلته في -َ ُ ُ ُْ ََ َ َ َُ ْ َ  َِ ُ ََْ  ُ

ُكنانتي ثم رجعت  ْ َ َ  ُ َِ ُوفي رواية  موسى بن عقبة  نحوه وعندهما فـرجعت فسئلت " َِ ُْ ِ ُ ََ َْ َ َ ُ ََ َ َ َُ َ ْ ِ ُ َُ ْ َ َ َ ْ ِ ْ ِ ْفـلم ِِ َ َ
َأذكر شيئا مما كان ، حتى إذا فـرغ من حنـين  بـعد فـتح مكة  خرجت لألقاه ومعي  ِ َ َ َ ُ ََ ُ ََ َ  ُْ ََ ِ ُ ْ َ ََ َ َ ِ ْ َ ََ ْ ٍ ْ ْْ ِ َِ َ ِ  ً َ ْ ْ

ُالكتاب ، فـلقيته بالجعرانة  حتى دنـوت منه فـرفـعت يدي بالكتاب فـقلت  ُْ ُ َ َ َ َِ َ ْ ُ ُ ُ َِ ِ ِ ِْ ْ ِْ ِ َ َ ْ ََ ْ ِ ُ َ ََ  ِ ِ َ َيا رسول : ُ ُ ََ
َ هذا كتابك فـقال ِالله َ َ ََ ُ َِ َيـوم  وفاء وبر ، ادن ، فأسلمت وفي رواية صالح بن كيسان  : َ َُ ْ َ ِ ْ ِْ ِ َ ُِ َِ ْ ََ َ َ َِ ُ ْ َ ََ َْ ِ ٍ

َنحوه ، وفي رواية الحسن  عن سراقة  قال  َ ََ َ َُ َْ ََ ُِ ْ ِ َِ َِ َ ْ ِفـبـلغني أنه يريد أن يـبـعث خالد بن الوليد  : َ ِ َْ َ ََ ْ َ ُِ َ َ َ ْ َ ُْ َِ ُ َِ َ َ
ِإلى قـومي ْ َ ُ ، فأتـيته فـقلت َِ ْ َُ َ َُ ُْ َأحب أن تـوادع قـومي ، فإن أسلم قـومك أسلموا وإلا أمنت : َ ْ ِ ِ َِ َ َ َ ُِ َِ ُ َ َْ َْ ُ ْ َْ ََ ْ َ َْ ِ َ ُ 
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َمنـهم ، فـفعل ذلك ، قال  َ َ َِ َ َ َ َ ْ ُ ْ ْففيهم نـزلت : ِ ََ َ ْ ِ ْإلا الذين يصلون إلى قـوم بـيـنكم وبـيـنـهم : َِ ُْ َ َْ َْ َ ْ ََ َُ ٍ َ َِ َِ ُ ِ ِ  

ََميثاق الآية  ْ ٌ َ َقال ابن إسحاق   . ِ َ ْ ِْ ُ َ ِقال أبو جهل  لما بـلغه ما لقي سراقة  لامه في : َ ُِ َُ ُ َ َ َ َُ ُ َ ََ َ َ ََ َ  ٍ ْ َ َ
ُتـركهم ، فأنشده  َ َ ََْ ْ ِ ِ ْ َ:  

  

ُأبا حكم واللات لو كنت شاهدا     لأمر جوادي إذ تسيخ قـوائمه ُ َِ َِ ََ ُ ِ ِ َِ ْ ِ َ ْ َ َِ َْ ً ِ َ َ ْ ُ َ  ٍ َ َ  

عجبت ولم تشكك بأن محم َ ُ  َِ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ ِ ُدا      نبي وبـرهان فمن ذا يكاتمهَ ُ َ َِ َ ُ َُ ْ َ ٌ َ ْ  َِ ً  

  

ٍوذكر ابن سعد  أن سراقة  عارضهم يـوم الثلاثاء بقديد    ٍْ ُ َْ ُ َِ ِ َ َ ََ ْ َ ُ َْ َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ َالحديث الثالث عشر . ََ َ َ َ ُِ  ِْ َ:  

  

ُُقـوله  ْ ٍقال ابن شهاب   : ( َ َ ِْ ُ َ فأخبـرني عروة بن الزبـير  أن: َ َ ِ َْ ُ َْ ُ ْ ُ َِ َ ْ ِ رسول الله ََ َ ُ ِ صلى الله عليه -َ َْ َ ُ   َ
َوسلم   َ ٍ لقي الزبـيـر  في ركب -َ َْ ِ َِ ْ َ َ ًهو متصل إلى ابن شهاب  بالإسناد المذكور أولا ، ) َ َُ ِْ ْ َ ِ َِ ْ َ ِْْ ِ ٍ ِ َِ ٌ ِ ُ َ ُ

ِوقد أفـرده  الحاكم  من وجه آخر عن يحيى بن بكير  بالإسناد  ٍ َِ َ ُ َْ ْ ِْْ ِ ٍ ْ َْ ُ َِ َ ْ ْ ََ ُ ََ َ َِ ْ َْ ْ ْالمذكور ، ولم َ َ َ َِ ُ ْ ْ
ِيستخرجه  الإسماعيلي  أصلا وصورته مرسل ، لكنه وصله  الحاكم  أيضا من طريق  ِ َِ َْ َِ ًِ ْ ْ َْ ْ َُ ِ ُِ ُ ُ ُ ََ َُ َ ََ ٌ َ ُ َْ َُْ ً ْ  ِ ِْ ْ

َمعمر  عن الزهري  قال  َ  ِ ٍْ  ِ َ َ ْ َأخبـرني عروة  أنه سمع الزبـيـر   : " َ ََْ َ َ ِ َُ َُ َ ْ ُ ِ َ به ، وأفاد أن" ْ َ ََ َ َ ُ قـوله ِِ َ ْ َ "
ْوسمع المسلمون إلخ  َِ َ ُ ُ َِ ْ ْ َ ِمن بقية الحديث المذكور " َِ ُ ْ َ ْ ِْ ِ ِ َِ ْ َ ِوأخرجه  موسى بن عقبة  عن ابن . ِ ِْ َْ َُ َ ْ ُ ََ ُ َُ َ ْ َ

َشهاب  به وأتم منه وزاد  َ َ َُ ْ ِ  ََ ِ ِِ ٍ َقال " َ ُويـقال : َ َ ُ َلما دنا من المدينة  كان طلحة  قدم من : َ َ َِ َِ ِ ِ َِ ُ ََ َْ َ َ َْ َ َ
ٍشام  ، فخرج عائدا إلى مكة  إما متـلقيا وإما معتمرا ، ومعه ثياب أهداها لأبي بكر  ال ْ ََ َ ُ ُ ََِ ِ َ َ ًْ ََ ٌ َ ًِ ُِ َ ْ ََ َ ًَ َِ  ِ ِ ِ َِ َ  َ َ َ 

ٍمن ثياب الشام  ، فـلما لقيه أعطاه فـلبس منـها هو وأبو بكر    ْ ََ َُ ََ َ ُ َ ْ ِْ َِ َِ َ ََ َُ ُ َ َ ِْ  ِ  ِ َانـتـهى " ِ َ ْ.  
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َوهذا إن كان م َ َ ْ َِ َ ِحفوظا احتمل أن يكون كل من طلحة  والزبـير  أهدى لهما من الثـياب َ َ َ َ َ َ َِ ُِ َْ َ ْ َ َِ ْ َْ َ َ ََْ ً ُ ُ ْ َ ِ ُ ُ
َوالذي في السير هو الثاني ، ومال الدمياطي  إلى تـرجيحه على عادته في تـرجيح ما .  َِ ِ ِ ِ ِْ َْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َِ  ِ َ َْ  َ َ َ َ ُ ِ  

ِفي السير على ما في الصح ِ ِ ََ َ ِ َ  يح ، والأولى الجمع بـيـنـهما وإلا فما في الصحيح أصح ؛ َ َ ِْ ْ ِِ ِ َ َ َ ََ ِ ُ َ ْ َ ُ ْ َ َْ َ
ِلأن الرواية التي فيها طلحة  من طريق ابن لهيعة  عن أبي الأسود  عن عروة ،  والتي  ِ ِ َ َ ََ ْ ُ َ َْ ْ ْ َِ ِ َِ ْ ْ ََ َْ َ َ ُ ََ َِ ِ ِ ِ َ َِ ْ َ  

ْفي الصحيح من طريق عقيل  عن الزه  ِ ٍَ َِ ِ ِِ ِ َ ْ ِ َري  عن عروة ِ َ ْ ُ َْ  َثم وجدت عند ابن أبي شيبة  .  ِ َْ َ َِ ِ ْ َ ْ ِ ُ ْ َ َ  ُ
ِمن طريق  هشام بن عروة  عن أبيه نحو رواية أبي الأسود  ، وعند ابن عائذ  في  ٍ ِ ِ ِِ َ َ ُِ ِْ ْ َْ ْ ِ َِ َ ََ ََ ْ ِ َِ ََ ِ ْ َ ْ َْ ْ ِ َ ِ ِ ِ َ

ٍالمغازي من حديث ابن عباس    َ ِ ْ ِ ِ َ ْ ِ ِ َ َ ُخرج عمر  والزبـيـر" ْ ُ ََْ َ َ ُ َ ُ  وطلحة  وعثمان  وعياش بن َ َ َ َ َْ ُ َ ُُ ُْ َ َْ
ِربيعة  نحو المدينة  ، فـتـوجه عثمان  وطلحة  إلى الشام    ِ َ ُ ُ ََ َْ َ َ َُْ ََ َ َ ََ ِ ِ ْ ْ َ َ ِفـتـعين تصحيح القولين " َِ َْ ْ َْ ُ ِ ْ ََ َ َ َ.  

  

ُُقـوله  ْ ِوسمع المسلمون بالمدينة   : ( َ َِ َ ُ ُ َْ ِْ َ ِ ْ َ ٍفي رواية معمر   ) َِ َ َْ َ َِ َلما سمع المسلمون فَـ" ِِ ُ ُِ ْ ْ َ َِ  َ "
ُُقـوله  ْ َيـغدون : ( َ ُ ْ ْبسكون الغين المعجمة أي يخرجون غدوة ، وفي رواية  الحاكم  من ) َ َ َِ ِ ِِ ِ ِ ِْ َ ْ َْ ُ َ َْ َ َ َ ًُ ُْ َ ُ ُْ ْ ِ َْ ِ ُ ِ

ْوجه آخر عن عروة  عن عبد الرحمن بن عويم بن ساعدة  عن رجال من قـو َ ََ ْ ْ ْ ِْ ٍِ ِ َِ ُ َ َ ُ ََ ََ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ ِ ٍْ ْ َ َمه قال َ َ ِ ِ "  :
لما بـلغنا مخرج النبي  ِ ُ َ ْ َ َََ َ  َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ِ كنا نخرج فـنجلس له بظاهر الحرة  -َ  َ ْ ِ ِ َِ ِ ُ َ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ َ ُ

َنـلجأ إلى ظل المدر حتى تـغلبـنا عليه الشمس ثم نـرجع إلى رحالنا  َ َِ ِ َِ ُ َِ َِ َِ ِِ ْ َ َ ُ ُ ْ َ َ ِ َْ ْ َ  ُ َْ َ ْ.  "  

  

ْقـو ْحتى يـردهم : ( ُُله َ ُ ُ َ َ (   ٍفي رواية معمر َ َْ َ َِ ْيـؤذيهم " ِِ ِ ِ ْ ٍوفي رواية ابن سعد   " ُ ِ ِْ َ َِ ْ َ َفإذا " َِ َِ

ْأحرقـتـهم رجعوا إلى منازلهم  ِِِْ ََ ََِ ُ َ ُ ْْ َ َ ِووقع في رواية أبي خليفة  في حديث أبي البـراء   . َ َ َْ َ َِ ِِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ ِ َ َ َ َِ َ "
ِحتى أتـيـنا المدي َ ْ ََ ْ َ  ًنة  ليلا َ َْ َ َ. "  
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ُُقـوله  ْ ِفانـقلبوا يـوما بـعدما طال في نسخة المتن : ( َ ْ َ ْ ِ َِ ْ ُ َ َ ََ َ ً ْ ََ ْ ُ َ ْ ُبـعدما أطالوا " َ َ َ َ ََ ْانتظارهم " ْ َُ َ فِي ) ِْ
ِرواية عبد الرحمن بن عويم    ِْ ْ َُْ َِ ِ َ َ ِ ِْ ُحتى إذا كان اليـوم الذي جاء فيه جلسنا كما كنا" َ َ ََ َ ْ َ َ َ ْ َِ ِ َِ  ُ َْ َ َ ِ  نجلس ُ ِ ْ َ

َحتى إذا رجعنا جاء  َ َ ََ ْ َ َ ِ . "  

  

ُُقـوله  ْ َأوفى رجل من يـهود : ( َ ُ َ ُْ ِْ ٌ َ َ َأي طلع إلى مكان عال فأشرف منه ، ولم أقف على ) َ َََ َْ َِْ َْ َ ََ ُ ْ ِ َ ََ ََ ٍ ٍ َ َ ِْ

اسم هذا اليـهودي  ِ ُ َْْ َ َ ِ.  

  

ُُقـوله  ْ ٍُأطم : ( َ ُبضم أوله وثانيه هو الحصن ، ) ُ َْ ِ ِ ِْ ََ ُ ِ َ ِ  َ ُويـقال ِ َ ُ ِكان بناء من حجارة كالقصر : َ ْ َ َ َْ ٍَ َ ِْ ِ ً َِ َ.  

  

ُُقـوله  ْ َمبـيضين : ( َ ِ  ُأي عليهم الثـياب البيض التي كساهم إياها الزبـيـر  أو طلحة  ، ) َُ َ ْ ََْ ََ ْ َُ َ ُْ َْ ْ َ ُِ ْ َ ِ ُِ ُ  ِ َ
ِوقال ابن التين     َُ َْ َيحتمل أن يكون معناه مستـعجلين ،: َ ِ ِ ْ َ ْ َْ ُ َ َ َُ َ َ ُ ْ َ ُ ِ ُ وحكى عن  ابن فارس  يـقال ْ َ ُ ٍَ ِ َ ِ ِْ َ َ َ :

ٌبايض أي مستـعجل  ِ ْ َ ْ ُ ْ ََ ٌ ِ.  

  

ُُقـوله  ْ ُيـزول بهم السراب : ( َ َ ُ ِِ ُ ُ َأي يـزول السراب عن النظر بسبب عروضهم له ، وقيل ) َ ِ َ ُ َ ْ ِ ِ ُ َ َُ َِ َ ِ ِ َ ِ ُ  ُ ُ َ ْ َ
ِمعناه ظهرت حركتـهم للعين :  َْ ِْ ْ ُ َُ ََْ َ َْ َ َ ُ َ.  
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ُُقـوله  ْ ِيا معاش: ( َ َ َ ِر العرب َ َ ََ ٍفي رواية عبد الرحمن بن عويم   ) ْ ِْ ْ َُْ َِ ِ َ َ ِ ِ ِْ َيا بني قـيـلة   " َ َ ْ َ َِ َوهو " َ ُ َ
ِبفتح القاف وسكون التحتانية وهي الجدة الكبـرى للأنصار  والدة الأوس  والخزرج  ،  ْ ْ َِ ْ َ ْ ْ ْ َْ َ َ َِ ْ ََ ِ َ ِ ِ ِ ِِ َ َْ َ ْ ُْ ُُ  َ ِِ َ  ِ ُ َ ْ َِ

ِوهي قـيـلة بنت كاهل  ِ َِ ُ ِْ ُ َ ْ َ َ ََبن عذرة   َ ْ ُ ِ ْ.  

  

ُُقـوله  ْ ْهذا جدكم : ( َ ُ  َ َ ِبفتح الجيم أي حظكم وصاحب دولتكم الذي تـتـوقـعونه ، وفي ) َ َِ َُ ََ ُ  َ َُ  ُِ ُ ُِ َِ ْ َ ِ َ ْ  َ ْ َ ِْ ِ ْ َ
ٍرواية معمر    َ َْ َ َِ ْهذا صاحبكم " ِ ُ ُ ِ َ َ َ. "  

  

ُُقـوله  ْ ٍحتى نـزل بهم في بني عمرو بن عوف   : ( َ ْ َ ََ َِ ْ ِ ْ ِ ِ ْ ِِ َ َ َ  (ِأي ََِ ابن مالك بن الأوس بن حارثة َ َ َِ ِ ِْ ْ ِْ َْ ْ ِ ِ

َومنازلهم بقباء  ، وهي على فـرسخ من المسجد النبوي بالمدينة  ، كان نـزوله على   ََ َ َ َُُ ُُ ُ َ َ ُِ ِ َِ َ َ َ َْ ِْ ِ ِ َ َِ ْ ْ ِْ ٍ َ ََ َ ِ َ ُ ِ

َكلثوم بن الهرم  ، وقيل  ِ َ ِِ َ ْْ ِ َ ُ ْ كان يـومئذ مشركا ، وجزم به محم: ُ ً ََ ُ َ ُ َ ْ َِ ٍِ َ َ َ ِ ْ ِ ِد بن الحسن بن زبالة  في َ ََ ََ ِ ِْ َْ َ ْ ُ ُ
ِأخبار المدينة   "  َِ َ ْ َِ َ ْ. "  

  

ُُقـوله  ْ ِوذلك يـوم الاثـنـين من شهر ربيع الأول : ( َ َ ْ ٍ َِ ِ ْ َ ْ ِ ِ ْ َ ْ ِ َ ْ َ َ َِ َوهذا هو المعتمد وشذ من قال ) َ َ ْ َ  َ َ َ ُ َُ َ ْ ْ َ ُ ََ :
ِيـوم الجمعة ، في رواية  موسى بن عقبة  عن  َِ َُ َ ُْ ْ َ ُ َ ْ َِ ِ َِ ُِ َ ْ ٍابن شهاب   َ َ ِْ ِقدمها لهلال ربيع الأول " ِ َِ ْ ٍ َِ َ ِِ َ َ ِ َ "

َأي أول يـوم منه ، وفي رواية جرير بن حازم  عن ابن إسحاق    َ ْ ْ ِْ ِ ِ َِ ٍِ َِ َ َ ْ َ ِْ ِ ِ َِ َ ُ ْ ِ ٍ َ َ َقدمها لليـلتـين خلتا " َ ََ َ ََ ِ ْ ْ ِ َ َ ِ َ
ِمن شهر ربيع الأول  َ ْ ٍ َِ ِ ْ َ ْ ِونحوه عند أبي معشر  ، لك" ِ َ ٍ َ ْ َ َِ َ ْ ِ ُ َ ْ َ َن قال َ َ ِليـلة الاثـنـين ، ومثـله عن : ْ َِ َُ ُ َْ ِ َ ْ ْْ ِ َ َ

ِابن البـرقي  ، وثـبت كذلك في أواخر صحيح مسلم  ، وفي رواية إبـراهيم بن سعد  عن  ِ َِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ُْ ْ َْ َِ ِ ِِ َ َ َ َِ ٍ ْ ِْ َ ِ ِ َ َْ َ َ َ َ ََ 
َابن إسحاق    َ ْ ِْ َقدمها لاثـنتي عشرة ليـلة خلت من ربيع الأ" ِ ْ ٍ َِ ْ ِ ْ َ ََ ً َْ َ َ ْ َ َْ َ ْ ِ َِ َ ِول َ  " ِوعند أبي سعيد  في ٍ ِ َ َِ َ ْ ِ َ "

ََشرف المصطفى  ْ ُ ْ ِ َ ٍْمن طريق أبي بكر بن حزم   " َ َ َِ ْ ِ ِْ َِ ِ َ ْ ِقدم لثلاث عشرة من ربيع الأول " ِ َ ْ ٍ َِ ْ ِ َ ََ ْ َ َ َِ َ ِ َ. "  



ِعلو الهمة يـنادي شباب الأمة              ِ ُِ َ َ َ َ ُُ  ِ ُإبتهاج حجازي بدوي سالم غبور                

http://www.alukah.net                                                     كــــــــةشبكـة الألو  
 

١٠٨٥

  

ِوهذا يجمع بـيـنه وبـين الذي قـبـله بالحمل على الاختلاف في رؤية  ِ ِ َِ َ َ ُ ُُْ ِ َِ ْ َ ََ َِ ْ َ ْ ِ ُ ُْ ْ ْ َْ َ َ َ ََ ْالهلال ، وعنده من َ ِ ُِ َ ْ َ ِ َ ِ ْ
َحديث عمر    َ ُ ِ ِ ٍثم نـزل على بني عمرو بن عوف  يـوم الاثـنـين لليـلتـين بقيتا من ربيع " َ َِ ْ َ ِْ َ َِ َِ ْ َ ْ َِ ِ ِْ ْ َْ َ َِ ٍَ َ َ َْ َ ْ ِ ِ َ َ َ  ُ

ِالأول  َ ِكذا فيه ولعله كان فيه " ْ ِ ِ َِ َ َُ  ََ َ ََخلتا " َ ِليـوافق رواية جرير  وابن حاز" َ َِ َ َِ ْ َ ٍَ ِ َ َ ِ َ ِم  ، وعند الزبـير  ُِ ْ َ َ ْ ِ َ ٍ

ٍفي خبر المدينة  عن ابن شهاب    َ ِْ ِ ِ ِِ ِ َ َ َ ْ ِ َ ِفي نصف ربيع الأول " َ َ ْ ٍ َِ ِ ْ ِ َوقيل " ِ ِ ِكان قدومه في : َ ُ ُ ُ ُ َ َ
ُسابعه ، وجزم  ابن حزم  بأنه خرج من مكة  لثلاث ليال بقين من صفر ، وهذا يـ َ َ َ َ ََ َ َ َ ُ ٍَ َ َ َْ َ ِْ ِِ ٍِ ِ َِ ِ ََِ َ  َ َ َ َُ ٍْ ْ َ ُوافق ِ ِ َ

ْقـول  هشام بن الكلبي  إنه خرج من الغار ليـلة الاثـنـين أول يـوم من ربيع الأول فإن  َِ ِ ِِ ِ َ ْ ٍ َِ َْ ِ ٍِ ْ َ َْ ََ ْ ِْ ِْ َْ ْ َِ َ َ َ ِ َ َ َ َ ُ  ْ ْ َ ِ َ
ِكان محفوظا فـلعل قدومه قـباء  كان يـوم الاثـنـين ثامن ربيع الأول ، وإذا ضم إ ِ ُ َ َ َِ  َ ََ ْ ٍ َِ ِ َ ُِ ْ َْ ْ ِ َ ْ َ َ ََ ََ َُ ُُ ُ  َ َ ِلى قـول ًَ ْ َ َ

َأنس  إنه أقام بقباء أربع عشرة ليـلة خرج منه أن دخوله المدينة  كان لاثـنـين وعشرين  َ َِ ْ ِْ ِِ ْ َْ َ ُ َْ ِ َِ َ ًَ ُْ َ َ َ َُ ُ َُ َُ َ ْ َ َ ََ َ َ َْ ََ َ ِ َ  ٍِ َ
ِمنه ، لكن الكلبي  جزم بأنه دخلها لاثـنتي عشرة خلت منه فـعلى قـوله  ِ ِِ ْ ََ َ َ ََ َ ُ َ ُ ُْ ِْ ِْ َ ََ َ ْ َ َ َْ ْ ََ َ ِْ َِ َ  ْ ِ ُتكون إقامته َ ُ َ َ ِ ُ ُ َ

َبقباء  أربع ليال فـقط وبه جزم  ابن حبان  فإنه قال  َ ُ َِ ََ ِ ُ َْ َ َْ َ َ َِِ ٍ ِْ َ َُ ََ َ َأقام بها الثلاثاء والأربعاء : " َ ََِْ ََ ْ َ َ َ ََِ َ
َوالخميس  ِ َ ْ ََيـعني وخرج يـوم الجمعة ، فكأنه لم يـعتد بيـوم الخروج ، وك" َ ِ ُ َُ َْ ِْ ْ َ ْ َ ََ ُِ  َ ْ ُ ْْ َ َ َ َ ِ َ ُ ََ َ َذا قال  موسى ِ ُ َ َ َ

ْبن عقبة  إنه أقام فيهم ثلاث ليال فكأنه لم يـعتد بيـوم الخروج ، ولا الدخول ، وعن  َ َ ََ َُ َ ُِ ِ ٍُ ُ َ َِ ُ ْ َِ ْ ََ ْ ُ ُْ َْ َ َ َ َ َ َ ِ ِ َ َ ِْ َ ْ
َقـوم من بني عمرو بن عوف  أنه أقام فيهم اثـنـين وعشرين يـوما حكاه الزبـ َ ً ْ َ ْ َ ْ ُ َ َ ََ َْ َِ ِْ ِ ِِ ِْ ُ ِ ِ َ َ ََ َُ ٍ ْ ْ ِْ ٍيـر بن بكار  ، ٍ  َ ُ ْ ُ ْ

ًوفي مرسل عروة بن الزبـير  ما يـقرب منه كما يذكر عقب هذا ، والأكثـر أنه قدم نـهارا  َ َْ َ ُِ ِ َِ ْ ُْ َُ ُ ُ َُ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َُ َْ ُ َ َ َ َ ُْ ِ ِ ْ  ِ َِ ْ ْ
َ، ووقع في رواية مسلم  ليلا ، ويجمع بأن القدوم كان آخر الليل فدخ َ َُ ِ ْ ْ ْ َ ِ َ َ َُ ْ  ٍ َِِ ُ ُ ُ َ ََ َ َ َ ًَ َ ِ ْ ِ ِ ًل نـهارا َ َ َ َ.  

  

ُُقـوله  ْ ِفـقام أبو بكر  للناس : ( َ ِ ٍ ْ َ َُ َ َ ْأي يـتـلقاهم ) َ ُ َ ََ ْ َ.  
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ُُقـوله  ْ َفطفق : ( َ َِ َأي جعل ) َ َ َ ْ ِمن جاء من الأنصار  ممن لم يـر رسول الله ( َ َ ُ َ َ ََ َ ْ َ ْ ْ ِ ِِ َ َْ ْ َ ُ صلى الله - َ   َ
َعليه وسلم   َ َ ِ َْ ٍ يحيي أبا بكر   -َ ْ َ َ َُ  ْأي ) َ ِيسلم عليه ، قال ابن التين   َ  َُ ْ َ ِ َْ َ ُ َ َإنما كانوا يـفعلون : ُ ُ َ ْ َ ُ َ َ ِ

ذلك بأبي بكر  لكثـرة تـردده إليهم في التجارة إلى الشام  فكانوا يـعرفونه ، وأما النبي  ِ ِ ِ َ َََ ُ َْ ُُ َِ ٍَ َِ ِ ِ َ َ ِْ ِ َِ َ  ِ ِْ ِ ْ َ ََ ْ ِ َِ َ َ
َ صلى الله عليه وسلم -   َ َ ِ َْ َ ُ ْ فـلم -َ َ َيأتها بـعد أن كبـر َ ُ َ ْ َ َ ْ َ ُقـلت . ََِْ ْ ظاهر السياق يـقتضي أن : ُ َ ِ َ ْ َ ِ َ  ُ ِ َ

الذي يحيي ممن لا يـعرف النبي  ِ ُ ِ ْ َ َُ ْ َ ِ  َ صلى الله عليه وسلم -ِ   َ َ ِ َْ َ ُ ُ يظنه أبا بكر  فلذلك يـبدأ - َ ََ َْ َ َ ََ ِ َِ َ ٍ ْ ُ ُ
ُُبالسلام عليه ، ويدل عليه قـوله ْ ََ ِ ِْ َْ ََ َ ُ َ ِ َ  ِ في بقية الحديث ِ ِ ِ ِ َِ ْ  ِفأقـبل أبو بكر  يظلل عليه بردائه ، " َ ِِ َ َِ ٍِ َْ َُ َ ُ َ ُْ َ َ ْ ََ

ِفـعرف الناس رسول الله  َ ُ َ ُ َ َ َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َووقع بـيان ذلك في رواية  موسى  " -َ ُ َ َ َِ َِ َ َِ َ َِ ُ َ َ
َبن عقبة  عن ابن شهاب  قال  َ ٍْ َ ْ ِْ ِ ِ َِ َُ َوجل: َ َ ِس رسول الله َ ُ ُ َ َ صلى الله عليه وسلم - َ   َ َ ِ َْ َ ُ ً صامتا ، -َ ِ َ

ُفطفق من جاء من الأنصار  ممن لم يكن رآه يحسبه أبا بكر  ، حتى إذا أصابـته  ُْ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ ََ ِ  ٍ ْ َُ ْ ْ ِْ ِْ ُ َ ُ ْ  ِ ِِ َ َْ ْ َ َ َ َ َ
الشمس أقـبل أبو بكر  بشيء أظله به ولعبد الر ِ َِِْ َ ِ ُِ َ َ َ ٍَ ْ َ ٍ ْ َ ُ َ َ ْْ ُ    َحمن بن عويم  في رواية ابن إسحاق َ ْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِِ َِ َ َِ ٍ َُ

ُأناخ إلى الظل هو وأبو بكر  ، والله ما أدري أيـهما هو ، حتى رأيـنا أبا بكر  يـنحاز له "  َ ْ ْ َُ َ ْ َْ َ َ َ َ َ ٍُ ٍَ َ َ َ َ ََ ْ َُ  َ َُ َُ َ َ ِ ِ ِ  َ َ
َعن الظل فـعرفـناه بذلك  ِ َ َِ ُ َ َْ َ َ   ِ. "  

  

ُُقـوله  ْ َفـلبث ر: ( َ َ َِ ِسول الله َ ُ َ صلى الله عليه وسلم -ُ   َ َ ِ َْ َ ُ َ في بني عمرو بن عوف  بضع -َ ْ َْ ِ ٍ َ َِ ْ ِ ْ ِ ِ

ًعشرة ليـلة  َ َْ َ َ ْ ًفي حديث أنس  الآتي في الباب الذي يليه أنه أقام فيهم أربع عشرة ليـلة ) َ َ َْ َ َ ْ َ َ َ َ َْ ََ َ َ ْ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ٍِ  ِ َ ِ ْ َ ِ

ِ، وقد ذكرت قـبـله ما يخال َ ُُ َ ُ َ ْ َ َْ َ َ ْ ُفه ، والله أعلم َ َ ْ َ ُ ُ َ ٍقال  موسى بن عقبة  عن ابن شهاب   . ُ َ ْ ِْ ِ ِ َ َُ َ ْ َُ َ ُ َ " :
ًأقام فيهم ثلاثا  ََ ْ ِ ِ َ َ ََِقال وروى ابن شهاب  عن مجمع بن حارثة   " َ َ َِ ْ َ ِْ َ ُ َ َْ ْ َ ٍ ِ َ َ ِأنه أقام اثـنـين " َ ْ َ ْ َ َ َ َُ

ًوعشرين ليـلة  َ َْ َ َِ ْ َوقال ابن إسحاق   " ِ َ ْ ِْ ُ ََ َأقام . َ َ َفيهم خمسا ، وبـنو عمرو بن عوف  يـزعمون َ ُ َُ َ َ ُْ َ ْ ٍَ ِ ْ ِ ْ ًْ َ ْ ِ ِ

َأكثـر من ذلك  َِ ْ ِ َ َ ْ ُقـلت . َ ْ ٌليس أنس من بني عمرو بن عوف  ، فإنـهم من الأوس  وأنس  : ُ ٌَ ََ ََ َِ ْ ْ َْ ْ ِ ِْ ُ َِْ ٍ ْ ََ َِ ِ ِ َ َْ
ِمن الخزرج  ، وقد جزم بما ذكرته فـهو أولى بالقبول  ِ ُِ َْ َْ َ َْ َ ُ َ ُُ ْ َ َ َ ََ َ َ ْ َ ِ َ ْ َ ِِمن غيره ِ َْ ْ ِ.  
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ُُقـوله  ْ َوأسس المسجد الذي أسس على التـقوى : ( َ ْ  َ َ َ َ ُ ْ ُِ  ُ ِ ْ َ ِأي مسجد قـباء  ، وفي رواية عبد ) َ ِ َِْ َ َ َْ َِ َ َُ ُ ِ ْ َ
َالرزاق  عن معمر  عن ابن شهاب  عن عروة  قال  َ َ َ َْ ُ َ َ َْ ٍْ َ ِْ ِ ِ ٍ ْ َ ِ   : ِالذين بـنى فيهم المسجد الذي ِ ِ َ ِ ْ َ َْ ُ ِ ََ

َأسس  ِ على التـقوى هم بـنو عمرو بن عوف  ، وكذا في حديث ابن عباس  عند ابن ُ ِ ِْ ْ َْ ْ ِ ٍ  َْ َ َ ُ َِ ِ َِ ْ ََ ََ ٍ ِ ْ ْ ُ َ  َ
ُُعائذ  ولفظه  َْ َ ٍ ِ َومكث في بني عمرو بن عوف  ثلاث ليال واتخذ مكانه مسجدا فكان " َ َ َ ََ ًَ ِ ِْ َ َ ْ َ ََُ َ  َِ ٍَ َ َْ َ ََ ٍ َ َْ ِ ِ َ

ُيصلي فيه ، ثم بـناه بـنو  ُ ََ َ ُ ُ ِ ِ  َعمرو بن عوف  فـهو الذي أسس على التـقوى َ َْ  َ َ َ ََ  ُ ِ  ُ َْ ٍ ْ ِ ِ ُوروى  يونس " ْ ُ ُ َ ََ
ِبن بكير  في  ٍ ْ َ ُ ُ ِزيادات المغازي " ْ َِ َ ْ ِ َ َعن المسعودي  عن  الحكم بن عتـيبة  قال " َ َ َ َ َْ َُ َ َِ ِ ِْ ِ َ ْ ْ ِ ُ ْ لما :  " َ َ

قدم النبي  ِ َ ِ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ٍنـزل بقباء  قال  عمار بن ياسر   َ فـ-َ ِ َ ُ ْ ُ  َُ ََ ََ َ َ ِ ِما لرسول : َ ُ ََِ

َ صلى الله عليه وسلم -ِالله    َ َ ِ َْ َ ُ َ بد من أن يجعل له مكانا يستظل به إذا استـيـقظ -َ َ ْ َْ َ ُْ َ ِ ِِ  ًِ ْ َ َ َ َُ َ َ َ ْ َ ْ ِ 
ُويصلي فيه ، فجمع حجارة فـبـنى مسجد قـباء  ، فـه َ َ ََ َ َ َ َُ َ ِ ْ َ َ َُ ًَ ِ َ َِ ِ  َو أول مسجد بني َ ِ ُِ ٍَ ْ ُ َ ِيـعني بالمدينة  " َ َِ َ ْ ِ ِ ْ َ

، وهو في التحقيق أول مسجد صلى النبي  ِ  َ ٍ ِ ِِ ْ َ ُ َ ِ ْ  َ ُ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ِ فيه بأصحابه -َ ِ ِِ َِ ْ َ
ًجماعة ظاهرا ، وأول مسجد بني لجماعة المسلمين عامة ، ً َ َ ََ ُ َ َ َِ ِ ِ ِْ ْْ َِ ٍَ َ ِ ُِ َ َُ  ً ِِ وإن كان قد تـقدم بناء غيره َ َْ ُ َِ َ  َ ََ ْ َ َ ْ ِ َ

ٍمن المساجد لكن لخصوص الذي بـناها كما تـقدم في حديث عائشة  في بناء أبي بكر   ْ ََ َ َِ ِ َ ِْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ِ ِِ َ  َ ََ َ َ ََ ِ ُ ُ ِ ْ َ ِ

ُمسجده  َ ِ ْ َوروى ابن أبي شيبة  عن جابر  قال . َ َ ٍ ِ َِ ْ ََ َ ْ َ َ ُ َ َْ ِلقد لبثـنا بالمد: " َ َ ْ ِ َِ ْ َ َْ َينة  قـبل أن يـقدم َ َ ْ ََ ْ َ َ ْ َِ
ِعليـنا رسول الله  ُ ُ َ َ َ صلى الله عليه وسلم -ََْ   َ َ ِ َْ َ ُ َ بسنين نـعمر المساجد ونقيم الصلاة -َ َ  ُ َ ُِ ُِ ََ َ ُ ََ ِ ِْ ْ ِ. "  

  

َوقد اختلف في المراد بقوله تـعالى  َ َ ِ ِ ِ ِِ ْ َِ َ ُ َْ َ ُِ ْ ْلمسجد أسس على التـقوى من أول يـو: َ َ ِ َ ُْ ِ َ ْ  َ َ َ  ٌ ِ ْ َ مٍ َ
ِفالجمهور على أن المراد به مسجد قـباء  هذا هو ظاهر الآية ، وروى مسلم  من طريق  ِ َ َ َْ َ ْ ُِ ٌ َ ُِ ِْ ُْ َ ََ َ ُِ ِْ ُ ََ َُ ََ َُ ُ ِ ِ َ َْ َ ْ ُ

ِعبد الرحمن بن أبي سعيد  عن أبيه سألت رسول الله  ِ ٍ ِ َ ُ َ ََ ُ ْ َ ََ ِ ِْ َ َِ ِ ِْ َْ  َ صلى الله عليه وسلم - ْ   َ َ ِ َْ َ ُ ِ عن -َ َ
ِالمسجد ِ ْ َ َ الذي أسس على التـقوى فـقال ْ َ َ َ ْ  َ َ َ  ُ ِ  : ْهو مسجدكم هذا  ولأحمد   والتـرمذي  من ِ ِ ِ ْ ْ ْ َ َ ََ ْ َ ِ َ َ ُُ ُ ِ َ َ

َوجه آخر عن أبي سعيد  اختـلف رجلان في المسجد الذي أسس على التـقوى فـقال  َ َ َ ْ  َ ََ ََ  ُ ْ َِ ِ ِ ٍ ٍ ِِ ْ َ َِ َ ُ ََ َ َ ْ ِ ْ َ َ ْ
َأحدهما  ُ ُ َ هو مسجد النبي: َ ِ ُ ِ ْ َ َ َ صلى الله عليه وسلم -  ُ   َ َ ِ َْ َ ُ ُوقال الآخر . َ َ ْ َ َ َهو مسجد قـباء  ، : َ ََُ ُ ِ ْ َ ُ
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ِفأتـيا رسول الله  َ ُ َ َ َ صلى الله عليه وسلم -َََ   َ َ ِ َْ َ ُ َ فسألاه عن ذلك فـقال -َ َ َ ََ َِ ْ َ ُ ََ ِهو هذا ، وفي : َ َ َ َ َُ
َذلك  ٍ يـعني مسجد قـباء   - َِ َُ َ ِ ِْ َ ٌ خيـر كثير -َْ ٌِ َ ْ ُ  ولأحمد  عن سهل بن سعد  نحوه ، ،. َ ََ ْ َ ٍ ْ َ َِ ِْ ْْ ْ َ َ ََ ِ

ًوأخرجه  من وجه آخر عن سهل بن سعد  عن أبي بن كعب  مرفوعا  َ َُ ْ َ َ َ َ ٍَ ْ ْ َُ ِ ِ ِْ ْ ْ ُ َْ ْ ٍْ ٍْ َ ََ َ َِ قال القرطبي   . ْ ُِ ْ ُ ْ َ َ :
ِهذا السؤال صدر ممن ظهرت له المساواة بـين المسجدين  ْ ََ َِ ْ َ َ َ ُْ ْْ َ ُ َ َُ َ ْ َ ْ  ِ َ َ ُ َ  َ في اشتراكهما في أن كلا َ ُ  َ ِ ِ َِ ِ َِ ْ

منـهما بـناه النبي  ِ ُ ََ َ ُ ْ َ صلى الله عليه وسلم -ِ   َ َ ِ َْ َ ُ  ، فلذلك سئل النبي -َ ِ َ ِ ُ َ ِ َِ ِ صلى الله عليه -َ َْ َ ُ   َ
َوسلم   َ ْ عنه فأجاب بأن المراد مسجده ، وكأن المزية التي اقـ-َ ِ ِ َِِ َ ُْ ْ َ َ َََ ُ َ َُ ْ َ ََ َ َ ُ َتضت تـعيينه دون ْ ُ َُ ْ َِ َ ْ َ

ُمسجد قـباء  لكون مسجد قـباء  لم يكن بناؤه بأمر جزم من الله لنبيه ، أو كان رأيا رآه  َ ُ ََ ًَ َ َ َ ْ َْ َ َ ْ ْ َ ََ ِ ِ ِ ِِ ِ ِِ ِ َ ِ ٍْ ِ َْ ُ ُ َْ ْ َْ َ َُ ُِ ِِ

ْبخلاف مسجده ، أو كان حصل له أو لأصحابه فيه من الأحوال القل َ َْ َ َِ ِ َِ ْ َ َْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْْ ُ َ َ َ َ ََ ِ ِ ْ ِ ْبية ما لم يحصل َ ُ ْ َ َْ َ ِِ

َلغيره ، انـتـهى  َ ْ ِِ َْ ِويحتمل أن تكون المزية لما اتفق من طول إقامته . ِ َِِ ََ ِ ِ ُ ْ ِ َ  َ َ َِ ُ َ ُِ ْ ََ ْ ُ ِ َ ِ صلى الله عليه -ْ َْ َ ُ   َ
َوسلم   َ ً بمسجد المدينة  ، بخلاف مسجد قـباء  فما أقام به إلا أياما -َ ََ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ َ َُ َ ََ َ َ ِ ِْ ِْ َ َقلائل ، وكفى َ ََ َ ِ ََ

َبهذا مزية من غير حاجة إلى ما تكلفه القرطبي  ، والحق أن كلا منـهما أسس على  َُ َ  ُ َ  ْ َْ َُ َْ ِ ِ ُ ُ َ ْ ِ ِْ ُ َ َِ َ َ َ َ ََ ٍ ِ َِْ ً َ
ُالتـقوى ، وقـوله تـعالى في بقية الآية فيه رجال يحبون أن يـتطهروا يـؤيد   َ ُ َ ُ َ َ َ ُْ  َ َُ َ ُْ َ ٌَ   َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َ َ َ  ِكون المراد َ ُ ْ َ ْ َ
مسجد قـباء  ، وعند أبي داود  بإسناد صحيح عن  أبي هريـرة  عن النبي  ِ ِ ِ ِِ َ َ َ َ ََ َ َْ ُْ َ َْ ٍَ ِ ٍَ ِ ُ ََ َْ ِ َ ُ ِ ْ ُ صلى الله -َ   َ

َعليه وسلم   َ َ ِ َْ َ قال -َ َنـزلت فيه رجال يحبون أن يـتطهروا في أهل قـباء  وعلى هذا : َ َْ َ ََ َ َ َُ ِ ْ َ َ ٌِ ِ ِ ُِ  َََ ُ ََ ِ ْ َ َ
ِالسر في جوابه فَ ِِ َ َ  - صلى الله عليه وسلم َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ بأن المسجد الذي أسس على التـقوى -َ ْ  ََ َ َ  ُ ِْ  َِ ِ ْ َ 

ُمسجده رفع تـوهم أن ذلك خاص بمسجد قـباء  ، والله أعلم  َ ْ َ َُ  َ ََ ََُ ِ ِ ِْ ِْ  َ َ َِ  ِ  َ ُ َْ َ ُ ُقال الداودي  وغيـره . ُ ُ َْ َ ُ ِ  َ َ :
ْليس هذا اخ َ َ َ تلافا ، لأن كلا منـهما أسس على التـقوى وكذا قال السهيلي  وزاد غيـره أن َْ َ ُُ َ َُ ْ َْ ََ َ َ ِ َ ُ َ َ َْ ًَ َُ َ  َ َ  ْ ِ  َ ِ ِ

َقـوله تـعالى  ََ َ ُ ْ من أول يـوم يـقتضي أنه مسجد قـباء  ، لأن تأسيسه كان في أول يـوم حل : َ َ ْ َ َ َ ْ ٍَ ٍِ ِ َ َ َ َِ ِ َِ ُ ُ ََ ْ ََ  َ َ ُْ ُْ ِ ِْ  ِ

النبي  َصلى الله عليه وسلم  -ِ   َ َ ِ َْ َ ُ ُ بدار الهجرة ، والله أعلم -َ ََ ْ َ ُْ  َ ِ ْ ِ ِ َ ِ.  
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ُُقـوله  ْ ُثم ركب راحلته : ( َ ََ ِ َ َ َِ  َوقع عند ابن إسحاق  وابن عائذ  أنه ركب من قـباء  يـوم ) ُ ْ َ ََ ََ ْ َُ َِ ِِ ٍَ َُ ِ َ ِ ِْ ْ َْ ََ ِ َ ْ
َالجمعة فأدركته الجمعة في بني سا َِ ِ ُِ َ َُ ُُ ُْ ُْ ْ ََ ْ ُلم بن عوف  فـقالوا ََ َ َ ٍ ِْ َ ِ ْ ِيا رسول الله هلم إلى العدد : ِ َِ َ ْ َِ  ُ َ َ ُ ََ
َِوالعدد والقوة ، انزل بـين أظهرنا  ُِ ْ َ ْ َْ َ َْ َ ْ ْ ِ  ُ ِ َ َوعند أبي الأسود  عن عروة  نحوه وزاد . ُ ُ ُ ََ َ َ ََ َْ َ َ ْ ْ ِ ْ َ ْ َِ َ ْ ُوصاروا : ِ َ َ

َيـتـنازعون زمام ناقته ، وسمى ممن س َ َ َْ  ِ َ َِِ َ َ ِ َ ُ ََ ٍأله النـزول عندهم تـبان بن مالك  في بني سالم  ، َ ِ َِ َ َِ ِ ٍ َ ْ َ َ ْ ُ َ ْ ِ َ ُ ُ ََ
ِوفـروة بن عمرو  في بني بـياضة  ،  وسعد بن عبادة  والمنذر بن عمرو  وغيـرهما في  ِ َِ َ َ ُ َ َ َ َ َ َُ َ َْ َ ٍَ ٍْ َ َ َْ َ ُ َْ ْ َْ ْ ْ َ ْ َ َ ََ َ ِ ْ َ

ِبني ساعدة  ، وأبا سليط  وغيـره ، في بني عد َِ ُِ َِ َ َ َ ََ َْ ََ ٍَ ِ َ َ ْي ،  يـقول لكل منـهم ِ ُ ْ ِ  ُ ِ ُ ُ َ  : َدعوها فإنـها  َِ َ ُ َ
ُمأمورة وعند  الحاكم  من طريق إسحاق بن أبي طلحة  عن أنس  جاءت الأنصار   ََ ْ ََ ْْ ْ ََ َ ُ ٍَ َ َ ْْ َ َ ْ ََ َْ َِ ِ ْ َْ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َ ْ َ ٌ

ُفـقالوا  َ ِإليـنا يا رسول الله : َ َِ ُ ََ َ َفـقال . َْ َ ُدعوا الناقة فإنـها مأم: َ َْ َ  َِ َ َ ُ َِفـبـركت على باب أبي . ٌَورة َ ِ َ َ َ ْ ََ َ َ
َأيوب    َ.  

  

ُُقـوله  ْ ِحتى بـركت عند مسجد الرسول : ( َ ُ َ َ َ ِ ِ ْ َ ْ ِ ْ ََ - صلى الله عليه وسلم َ   َ َ ِ َْ َ ُ ِ بالمدينة   -َ َِ َ ْ فِي ) ِ
َْحديث البـراء  عن أبي بكر  فـتـنازعه القوم أيـهم يـنزل علي َ َ َ َُ ِ ٍَْ ْ َ َْ ُ َ ْ َ ُْ َ ُ ََ َ ْ ِ ْ َِ َ ِ َه فـقال ِ َ َ َإني أنزل على : ِ َ ُ ِ َْ ِ

َأخوال عبد المطلب  أكرمهم بذلك وعند ابن عائذ  عن  الوليد بن مسلم  وعند   َْ ِْ َِ َ ٍُ ِ ِ ِْ ُْ َِ ِ ِْ ْ ُِ ٍ ِِ َ َْ َ ْ ََ َ َِ َ َ ِ َِ ْ ِ  ْ ْ
َسعيد بن منصور  كلاهما عن  عطاف بن خالد  أنـها استـناخت به أولا ف ً ََ َِ ٍ ِ ِِ ْ َ ََ َ ََ ْ َ ْ ْ ِ ِِ ِ ْ َ ُ ٍ ُ ْ َ ٌجاءه ناس َِ َ ُ َ َ

ُفـقالوا  َ ِالمنزل يا رسول الله : َ َ ُُ ََ ِ ْ َ َفـقال . ْ َ َدعوها : َ ُ ِفانـبـعثت حتى استـناخت عند موضع . َ ِ ْ َ ََ ْ ِ ْ َْ َ َ ْ  ََ َ ْ َ
َالمنبر من المسجد ، ثم تحلحلت فـنـزل عنـها فأتاه أبو أيوب  فـقال  ََ َ َ ََ َ َ ْ ُْ ُ َ ََ ََ َْ ْ َْ ْ َ َ َ َ ُ ِ ِ ْ َ َ ِ ِ َإن منزلي أقـر: ِ ْ َ ِِ ْ َ  بُ ِ

َالمنازل فأذن لي أن أنـقل رحلك  َ ْ َ َ ُ َْ َ ْْ ْ َِ َ ْ ِِ َ َقال . َ ْنـعم : َ َ ُفـنـقل وأناخ الناقة في منزله وذكر ابن . َ َ َْ َ َ ََ ِ ِِِ ْ َ َ َ َ ََ َ َ َ
سعد  أن أبا أيوب  لما نـقل رحل النبي  ِ َ َْ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ ٍ َ صلى الله عليه وسلم -ْ   َ َ ِ َْ َ ُ َ إلى منزله قال ال-َ َ ِِِ ْ َ نبي َِ ِ

َ صلى الله عليه وسلم -   َ َ ِ َْ َ ُ ُالمرء مع رحله وأن سعد بن زرارة  جاء فأخذ ناقـته  : -َ َ َْ َ َ ََ َ َ َُ َ َ َََ َ َُ َ َ َْ َْ  َ ِْ ِ ْ
َفكانت عنده ، قال  َ ُ َ ْ ِ ْ َ َ ْوهذا أثـبت ، وذكر أيضا أن مدة إقامته عند أبي أيوب  كانت : َ َ َ ََ  َْ َ َ َ َِ َ ْ ِ َِِ َُ ِ َ   ً ْ َ َ َ َُ َ َ َ

َسبـع ْ ٍة أشهر َ ُ ْ َ َ.  
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ُُقـوله  ْ َوكان : ( َ ِأي موضع المسجد  ) ََ ِ ِْ َ ْ َُ ْ َ ًمربدا ( ْ َ ْ ِبكسر الميم وسكون الراء وفـتح ) ِ ْ َ َ َِ  ِ ُ َُ ِ ِ ْ ِ ْ ِ

ِالموحدة  َ  َ ُ ُهو الموضع الذي يجفف فيه التمر : ْ ْ َ ِ ِ ُِ  ُ ُ ْ ِ َ ْ َ وقال الأصمعي   . ُ ِ َ َْ َ ْ َ ٍالمربد كل شيء : َ ْ َ  ُ ُ َ ْ ِ ْ
ْحبست َ ِ ِ فيه الإبل أو الغنم ، وبه سمي مربد البصرة  ؛ لأنه كان موضع سوق الإبل ُ ِ ِ ِِ ِْ ِْ ُ َ ْ َ َ ُِ َ َ ُ َْ ِ ِ ِ ِِ َ َُْ ْ َُ ْ ِ َ َ ََ ِ ُ.  

  

ُُقـوله  ْ ٍلسهيل  وسهل   : ( َ ٍْ َ َ ْ َ ُ ِزاد ابن عيـيـنة  في جامعه عن أبي موسى  عن الحسن   ) ِ َِ َ ْ َْ ََ َ َ ُ ََ ُ َِ ِ ِِ ِ َ ْ ُ ْ َ "
ِوكانا من الأنصار َ َْ ْ َ ِ َ ِوعند الزبـير بن بكار  في    " ََ ٍ  َ َِ ْ ِ ْ  َ ْ ِ ِأخبار المدينة   " َ َِ َ ْ َِ َ َأنـهما أتـيا رافع بن " ْ َْ َُ ِ َ َََ َ

عمرو  ، وعند ابن إسحاق  أن النبي  ِ  َ َ َ ْْ ِْ ِ َ ْ ِ َ ٍ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ سأل - َ َ َلمن هذا ؟ : " َ َ ْ َ ِ

ْفـقال له معاذ ابن عف َ ُ ْ ُ َ ُ ُ َ َ َ َراء   َ ُهو لسهيل  وسهل  ابـني عمرو  يتيمان لي وسأرضيهما منه : َ ْ ِ َ َ َ َِ ِ ُِْ َ َ َِ ِِ ٍ ْ َ َْ ْ ٍَ ٍْ ْ ُ َ ُ
. "  

  

ُُقـوله  ْ ََفي حجر سعد بن زرارة   : ( َ َُ ِ ْ ِْ َِ ِ ْ َكذا لأبي ذر  وحده ، وفي رواية الباقين ) ِ َ َ َِ ِ ِ َِْ َ ِ ُ َ ْ  َ َِ َ َأسعد   " َ َ ْ َ
ْبزيادة ألف وهو الوج"  َ َْ َُ َ ٍ ِ ِ َ َِ َه ، كان أسعد  من السابقين إلى الإسلام من الأنصار  ، ويكنى ِ ُ َ َ َ َِ َ َْ ََ ْ ِْ ِِ َِ ْ ِْ َ ِِ  ُ َ َ ُ

ٍأبا أمامة  ، وأما أخوه سعد  فـتأخر إسلامه ، ووقع في مرسل ابن سيرين  عند أبي عبـيد   ِ ِْ َُ َُِ َ َ ُ ََ ْ ِ َ َ َ َِ ِ ِْ َْ ُ َ ُ َ َ َ َْ َ ُ َ َْ ِ َ  َ َ ٌ ُ  َ
ِالغريب " فِي  ِ َ َأنـهما كان" ْ َ َ ُ َ ِا في حجر معاذ ابن عفراء  ، وحكى الزبـيـر  أنـهما كانا في ِ َِ َ َ َُ َْ ُ َْ َْ َ ُ َ َْ َ ِ َ ِ ِ

َحجر أبي أيوب  ، والأول أثـبت ، وقد يجمع باشتراكهما أو بانتقال ذلك بـعد أسعد   ََ ْ َ َ َ َ َْ َ ُ َُ َِ ِ ِ ِ َِ ِ ِْ ْ ََ َ َ َِ ِ َ ْ ْ ْْ َ ُ ْ ُ َ ْ َ ِ ِ

َإلى من ذكر واحدا بـعد واحد ، وذ َُ َ ٍَ ِِ َِ ًْ َ ََ ْ َكر ابن سعد  أن أسعد بن زرارة  كان يصلي فيه قـبل َِ ْ َ ِ ِ ٍ َ َُ ََ َ َََ َُ َ ُْ ْ َْ َ َ ْ َ
أن يـقدم النبي  ِ َ َ ْ َ ْ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ-.   
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ُُقـوله  ْ َفساومهما : ( َ َُ َ َ ْفي رواية ابن عيـيـنة  فكلم عمهما أي الذي كانا في حج) َ ِْ ِ ِ ِ َِ َ  ِ َ َ َُ َْ َ َُ  َ َ َ َ ِ َ ْره أن ِ َ ِِ

َيـبتاعه منـهما فطلبه منـهما فـقالا ما تصنع به فـلم يجد بدا من أن يصدقـهما  َ َُ ُ َُ ُ ْ ْ ُ ُ ََ ُ َ ُ َ َْ َ َ ََ ْ َِ ِ ِ ْ ِ ْ َ ََِِ َ ََ َ َ ْ ْ َووقع . ْ َ َ َ
لأبي ذر  عن الكشميهني    ِ َ ِ ْ ُ ْ ِ َ  َ َِ َفأبى أن يـقبـله منـهما " ِ ُ ْ ِ ُ َ َ ْ َ َْ ََ َ. "  

  

ُُقـوله  ْ َحتى ابـتاعه منـهم: ( َ ُ ْْ ِ ُ ََ  ذكر ابن سعد  عن الواقدي  عن معمر  عن الزهري   ) ا َ ِ ٍْ  َِ َِ َ ََ ُْ َْ َْ ِ ِ ٍَْ ْ َ َ "
أن النبي  ِ  َ صلى الله عليه وسلم - َ   َ َ ِ َْ َ ُ ُ أمر أبا بكر  أن يـعطيـهما ثمنه - َ َْ َ ََ ُ َ ِ ُ َ َ َْ َ َ ٍَ ْ َ، قال " َ ُوقال غيـر : َ َْ َ َ َ

ٍمعمر    َ ْ ِأعطاهما عشرة دناني: َ َ َ ََ َ ْ َ ُ َ ْ وتـقدم في أبـواب المساجد من حديث أنس  أن . رَ َ َ َ ْ ٍَ َ ِ ِ ِ َِ ْ ِ ِ َ َ َِ َ ْ َ  َ َ
النبي  َ صلى الله عليه وسلم -ِ   َ َ ِ َْ َ ُ َ قال -َ ْيا بني النجار  ثامنوني بحائطكم : َ ُ ِ ِ ِ َِ ِ ُ ِ َ ِ  َ ُقالوا . َ لاَ : َ

َِْوالله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله ويأتي  َ َ َِ ِ ِ ِ َ  ُ َ َ ُ ُ ْ َ َمثـله في آخر الباب الذي يليه ، ولا منافاة َ ََ َُ ََ ِ ِ ِِ  ِ َْ ِ ِ ُِ ُ ْ
ُبـيـنـهما ، فـيجمع بأنـهم لما قالوا  ََ  ْ ُ َُِ ُ ََ َْ ُْ َ ِلا نطلب ثمنه إلا إلى الله سأل عمن يختص بملكه : َ ِ ِْ َ ِْ ِ  َ ُْ ََ َْ  َ ََ  ِ َِ  َ َ ُ ُ َ

ُمنـهم فـعيـنوا له الغلامين فابـتاعه منـه ْ ُْ ُ ِْ ُِ َ َُ َُ َِ ْ َ َ ْ َ َ ُما ، فحينئذ يحتمل أن يكون الذين قالوا له ْ ََ ُ َ َ َِ ٍ ِ َ ُ َ َْ ََ ُ ِ ْ لاَ : َِ
َنطلب ثمنه إلا إلى الله تحملوا عنه للغلامين بالثمن ، وعند الزبـير  أن أبا أيوب   َ َ َ َ َ َ ِ ْ ْ َ ْ ُ ِْ َ َ َِ ِِ َ ْ ِْ ُ َُ َُ ُ َ َ ِ ِ َِ  َ ُ َ

ِِأرضاهما عن ثمنه  َ ََ ْ َ ُ َ ْ َ.  

  

ُُقـوله  ْ َوطفق ر: ( َ َ َِ ِسول الله َ ُ َ صلى الله عليه وسلم -ُ   َ َ ِ َْ َ ُ َأي جعل ) َ َ َ ْ َيـنـقل معهم اللبن ( َ ِ ُ ُ َ َ َُ ُ ْ (
ِأي الطوب المعمول من الطين الذي لم يحرق ، وفي رواية  عطاف بن خالد  عند ابن  ِ ِْ َْ ْ ِ ٍِ ِ ِ ِِ َِ  َ َ َُ َ َ ُ َِ ْ َ ْ ْ َ   َ ْ ْ ََ ِ

ِعائذ  أنه صلى فيه وهو عر َ ََ ُ َ ِ ِ ٍ َ َُ ُيش اثـني عشر يـوما ، ثم بـناه وسقفه ِ َ ُ َ َ ً ْ ََ ُ َ َ َ َ َ ْ ْ ِوعند الزبـير  في . ٌ ِ َْ َ ْ ِ َ
ِخبر المدينة  من حديث أنس  أنه بـناه أولا بالجريد ثم بـناه باللبن بـعد الهجرة بأربع  َ َ َ َ َْ َِ ِ ِ ِِ َ ْ ِ ْ ْ َ َ َ َْ ْ ُِ  ُ َ ُ َ َ ُ ِ ِ ِ ِِ َِ ْ ًَ  ٍ َ ِ ِ َ َ

َسنين   ِ ِ.  
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ُُقـوله  ْ َهذا الحم: ( َ ِ ْ َ ِبالمهملة المكسورة وتخفيف الميم أي هذا المحمول من اللبن  ) ُال َ ِ ِ َ ُ َ َ َ َ ُِ ُ ْ ْ َ ْ ْ َْ َ ْ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َِ ُ ْ َ ْ
أبـر (  َعند الله ، أي أبـقى ذخرا وأكثـر ثـوابا وأدوم منـفعة وأشد طهارة من حمال خيبـر  ) ََ ً ًَ ْْ َ ِ َ َ َ َ َِ ِ ًَِ َ َْ  َ َ َ َ َ ًَ َ َ َْ ْ َْ ً ُْ َ َ ْ ْ ُ َ ِ َ

ُ، أي التي يحمل َ ْ ُ ِ ِ َ منـها التمر والزبيب ونحو ذلك َ َِ ُ ُْ َ َ َِ ُ ْ  َ ْ ِووقع في بـعض النسخ في رواية . ِ ِ َِ َ ََ َ َِ ِ َ ِ ْ َ
ِالمستملي    ْ َ ْ ُ ُهذا الجمال " ْ َ َ ْ َ ُُبفتح الجيم ، وقـوله " َ ْ َ َ ِ ِ ْ ِ ْ ٌمنادى مضاف " ََربـنا  : " َِ َ ُ َُ َ.  

  

ُُقـوله  ْ ْاللهم إن الأجر أجر الآخرة: ( َ ْ َْ ُ َِ ْ ْ َُ َ  ِ  فارحم الأنصار  والمهاجرة ، ْ َْ ِ َ ُ َْ َ َ َْ ْ َ ْ ِكذا في هذه ) َ ِ َِ َ َ
ْالرواية ، ويأتي في حديث أنس  في الباب الذي بـعده اللهم لا خيـر إلا خيـر الآخرة ،  َْ َ َِ ْ َْ َِ َ  ُ ُ َ ْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َْ ٍَ َ ِ ِْ َ َ 

ْفانصر الأنصار  والمهاجرة وجاء في غزوة الخن َ ْ ِْ َ َ ُ َْ َ ِ َ َ ْ َْ ِ َ َ َ ُْ َْ ِ ِدق بتـغيير آخر من حديث سهل بن َ ِْ ْ َ َِ ِِ ْ ِ َ َ ٍ ِْ َِ َ
ُسعد  ، ونـقل الكرماني  أنه  َْ ْ ِ َ َْ َ َ َ َ َ َ صلى الله عليه وسلم -ٍ   َ َ ِ َْ َ ُ ْ كان يقف على الآخرة -َ َْ ِ َ َ ُ َِ َ َ

َوالمهاجرة بالتاء محركة فـيخرجه عن الوزن ذكره في أوائل كت ُِ ِِ ِِ َِ ُ ََ ْ ُْ ََ ََ ََ ِ ْ َ ُ ُِ ْ ُ ََ ً  ِ  ِ ْ ْاب الصلاة ولم يذكر َ ُْ ْ َ ََ ِ َ  ِ

ِمستـنده ، والكلام الذي بـعد هذا يـرد عليه  َِْ َ ُ َُ َ َ َُ َ َ َْ َ ُ َ َ ْ َ ْ.  

  

ُُقـوله  ْ ِفـتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسم لي : ( َ ِ َ ُ ُْ َْ َ ُ َ َِ ْ ِ ٍ َ ِ ْ َِ ِ َ قال الكرماني   ) َ ِ َ ْ َ ْ َ ْيحتمل أن : َ َ ُ ِ َ ْ َ
َيكون المراد الرجز الم ُْ َْ َ َ ُ َ َ َذكور ، ويحتمل أن يكون شعرا آخر ُ ًَ ْ َِ َ ُ َ َْ َ ُ ِ ْ َ َ ُ ُقـلت . ْ ْ ُالأول هو المعتمد : ُ َ َُ ْ ْ َ ُ ُ َ ْ

ِ، ومناسبة الشعر المذكور للحال المذكور واضحة ، وفيها إشارة إلى أن الذي ورد في  ِ َِ ََ َ َُ َ َ َ َ َ ِ َِ ْ َِْ ٌِ َ َ ٌ َ َ َِ ُ ُْ ْ ِْ ِ ْ  ُ َ ُ
َكراهية البناء مختص بما ز َ ِ ِ َ ْ ُ ِ َ ْ َِ ِ َ ِاد على الحاجة ، أو لم يكن في أمر ديني كبناء المسجد َ ِ ِ ِِ ِْ َْ ْ َ َ ِْ َ َ َِ َ  ٍ ْ ْ ْ َُ َ ََ َ.  

  

ُُقـوله  ْ ٍقال ابن شهاب   : ( َ َ ِْ ُ َ ولم يـبـلغنا أن النبي : َ ِ  َ َْ ُ َْ ْ َ صلى الله عليه وسلم -ََ   َ َ ِ َْ َ ُ َ تمثل - َ  َ َ
ِببـيت شعر تام غيـر هذه الأبـيات  َ ََْ ْ ِ ِ َ َ ْ َْ  َ ٍ ْ َ ِ ِِزاد ابن عائذ  في آخره ) ِ ِ ِ ٍ ِ َ َُ ْ َالتي كان يـرتجز بهن وهو " َ ُ َ  َِِ ُ ِ َِ ْ َ َ

ِيـنـقل اللبن لبناء المسجد  ِ ْ َ َْ ِ َِ ِِ  ُ ُ ْ ِقال ابن التين   " َ  َُ ْ ِأنكر على الزهري  هذا من وجهين ، : َ ْ َ ْ َ ْ ِ َ َ  ِ ْ  َ َ َ ِ ُْ
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ُأحدهما أنه رجز وليس بشعر ، ولهذا يـ َ ََ َِ َ َ ٍَ ْ ٌ ُِ ِ َ َْ َ َ َُ ِقال لقائله ُ ِ ِِ َ ُراجز ، ويـقال : َُ َ ُ َ ٌ ِ ََأنشد رجزا ، ولا : َ ً َ َ َ َ َْ
ُيـقال له  َ ُ َ ًشاعر ولا أنشد شعرا : ُ ْ ِ َ َ ََْ ََ ٌ والوجه الثاني أن العلماء اختـلفوا هل يـنشد النبي . ِ ِ ُ ُ ْ َ ْ َ َُ ََ ُْ َ ََ َُ ْ َ  ْ ِ ْ- 

َصلى الله عليه وسلم    َ َ ِ َْ َ ُ َ شعراأم لا  -َ ْ َ ً ْ َوعل. ِ َ ْى الجواز هل يـنشد بـيتا واحدا أو يزيد ؟ وقد َ َ َ َُ ً ُِ َ َ َْ ََ ِْ ًْ ُ ْ ْ َ ِ َ
َقيل  ٌَإن البـيت الواحد ليس بشعر ، وفيه نظر : ِ َ ِ ِ َِ ٍ ْ ِ َ ْ َْ َ ِ َْ َْ َ  والجواب عن الأول أن . ا هـ . ِ َ ِْ َ ْ ِ َ ُ َ َ َ

ُالجمهور على أن الرجز من أقسام الشعر إذا كان موز ْ َ ََ َ َ ِ ِِ ْ  َ ْ َ َ ْْ ْ ُِ َ   َ َ َ َونا ، وقد قيل ُ ِ ْ َ َ َإنه كان : ً َ ُِ- صلى  َ
َالله عليه وسلم   َ َ ِ َْ َ ُ إذا قال ذلك لا يطلق القافية بل يـقولها متحركة التاء ، ولا يـثبت -ُ ُ َْ َ ُ َ َ َُ ََ ِ  َْ ََ ُ َ َ َُ ْ  َِ ْ ُ ِ َِ َ ََ ِ

ِذلك ، وسيأتي من حديث سهل بن سعد  في غزوة الخندق  َِ ْ َ َْ ِ َ َْ َ ِ ٍ ِْ َ َ َ َِ ِْ ْ ْ َِ ِْ ِبلفظ َِ َفاغفر للمهاجرين  " َِْ ُِ ِ َ ِْ ْ ِ ْ َ
ِوالأنصار    َ َْ ْ ُوهذا ليس بموزون ، وعن الثاني بأن الممتنع عنه " َ ََْ ََ ِْ ِْ ُ َ َ َْ  َِ ِِ ٍ ُ َ َْ َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ

ً إنشاؤه لا إنشاده ، ولا دليل على منع إنشاده متمثلا - َ َ َ ََُ َِ ِ َ َ َْ ْ ِْ ِ ِِ ْ َ َ َ ُ ُ َُ ِ ُ.  

  

وقـول الزهري    ِ ْ  ُ ْ َ َْلم يـبـلغنا : " َ ُ ْ َ ْ ُلا اعتراض عليه فيه ، ولو ثـبت عنه " َ ْ َْ ََ ََ َْ َ ِ ِ ِ َْ َ َِ ِ صلى الله عليه -َ َْ َ ُ   َ
َوسلم   َ َ أنه أنشد غيـر ما نـقله الزهري  ، لأنه نـفى أن يكون بـلغه ، ولم يطلق النـفي-َ ْ ُِ ِْ ُ َ َ َْ َ َ ُ ُ ُ َُ َ ََ ْْ َ َ ََ َ َ َ ِ ِ ْ  َ َ َْ َ َ 

َالمذكور  ُ ْ َ ِعلى أن ابن سعد  روى عن عفان  عن معتمر بن سليمان  عن معمر  عن . ْ َِ َ َ َ َ ٍَ َِ َ َ َْ َ ْ َْ ُ ُ َْ ْ َْ ََْ َْ ِْ  َ ٍ  َ
َالزهري  قال  َ  ِ ْ  " : بيلم يـقل الن ِ ِ ُ َ ْ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َْ شيئا من الشعر قيل قـبـله أو -َ ُ َْ ْ َْ َ ِ ِ  َ ِ ً َ

ْيـروى عن َ َ ْ َ غيره إلا هذا ُ َ ِ ِِ ُُكذا قال ، وقد قال غيـره " َْ َْ َ ََ َ َْ َ َ ِإن الشعر المذكور  لعبد الله بن : َ ْ ِ ِ َِِْ َ ُ ْ َ ْ َ ْ  

ُرواحة  فكأنه لم يـبـلغه ، وما في الصحيح أصح ، وهو قـوله  ُ ُُ َْ َ َ ََ َ ُ َ َ َ َ َ ِ ِ ِ ُْ ْ ْ َ َ َ َ َشعر رجل من : " َ ِ ٍ ُ َ ُ ْ ِ

َالمسلمين  ُِ ِ ْ ِوفي الحد" ْ َِ ْ ِيث جواز قـول الشعروأنـواعه خصوصا الرجز في الحرب ، َ ْ َ ْ َِ َِ َ ْ َ ً ُ ُ ِ َ َْ َِ ْ  ِ َ ُ ِ

ِوالتـعاون على سائر الأعمال الشاقة ، لما فيه من تحريك الهمم وتشجيع النـفوس  ُ ِ ِْ ِْ َ ََ َ َ َ ُ َِ ِ ْ ِ ِ ِْ ْ ِ ِ ِ ِِ   ِ ْ َ َ َ َ ِ َ 
َوتحركها على معالجة الأمور الصعبة ، وذ َ َِ ِ َِ َ َْ  َِ ُ ُُ ْ َ َ َ َ  ٌكر الزبـيـر  من طريق مجمع بن يزيد  قال قائل َ ِ َ ََ َ ِ َِ َ َِ ْ ِ َ ْ ِْ َ ْ ِ ُ َ َ

َمن المسلمين في ذلك  ِ َِ ِ َ ُ َِ ْ ْ ِ:  
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ُلئن قـعدنا والنبي يـعمل     ذاك إذا للعمل المضلل ُ ُ َِ ُ َ َ َْ َ ََْ ًَ ََ ْ َ  ِ َ ْ َ ْ ِ  

  

َومن طريق أخرى عن أم سلمة  نحوه وزاد  ُ ََ َ َ ََ ْ َ َْ َ ََ ُ ُْ َْ ٍ ِ َقال : ِ َوق: َ ٍال  علي بن أبي طالب   َ ِ َِ َِ ُ ْ  َ َ:  

  

ًلا يستوي من يـعمر المساجدا     يدأب فيها قائما وقاعدا َِ َ ََ ً َ ُِ َِ ِ ُ َ ْْ َ َ َ ََ ُ ْ َْ ِ ْ َ  

ًومن يـرى عن التـراب حـــــــــائدا ِ َ ُ َِ َ َ ِ َ ْ َ  

  

َوسيأتي كيفية نـزوله على أبي أيوب  إلى أن أكمل المسجد  ِ ِْ َ َ َْ َ َ َ ََ ْ ْ َِ َ  ِ َ َ ِ ِِ ُ ُ ُ ْ َ َْ َفي حديث أنس  في هذا َ َ ِ ِ ٍِ ََ ِ َ
َالباب إن شاء الله تـعالى  َ َ ُ  َِ َ ْ ِ َْ.  

  

ٌتـنبيه (  ِْ ِأخرج المصنف هذا الحديث بطوله في ) : َ ِ ِِ ُ ِ َ َ ْ ْ ََ َ ُ َ ُ َ َ ِالتاريخ الصغير " ْ ِ  ِ ِ  " َبهذا السند فـزاد ََ َ َِ  َِ

َبـعد قـوله هذه الأبـيات  َ َْ ْ ِ ِ َِ ِ ْ ََ َ َوعن ابن شهاب  قال" ْ َ ٍ َ ِْ ِ ِ َ ِكان بـين ليـلة العقبة  : َ ََِ ََ ْ َ ْ َْ َ َ َ يـعني الأخيرة -َ َ ِ َ ْ ِ ْ َ
 وبـين مهاجر النبي - ِ ِ ِ َ ُ ََ َ صلى الله عليه وسلم -َْ   َ َ ِ َْ َ ُ َ ثلاثة أشهر أو قريب منـها -َ ُْ ِ ٌ ِ ٍَ َْ َْ َُ ُقـلت " . ََ ْ ُ :

ِهي ذو الحجة والمحرم وصفر ، لكن كان مضى من ذ ِ ِ ِْ ْ َِ َ َ َ َ َ ُ َ َ َُ ُ َ ْ ْ ُ َ َي الحجة عشرة أيام ، ودخل ِ َ َ ََ ٍ َ ُْ َ ْ ِ ِ
َالمدينة  بـعد أن استـهل ربيع الأول فمهما كان الواقع أنه اليـوم الذي دخل فيه من  َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ُ ْ ُ ََْ َ ْ َ ُْ َ ْ َ َ ََ ْ َ ُ َ ْ ٌ َِ  َ ْ ِ َ

َالشهر يـعرف منه القدر على التحرير ، فـقد يكون ثلاثة سوا َ َ ُُ َُ ََ ُ ُْ َْ ََ ِ ِ ِْ  َ َ ُ ْ ُ ْْ ِ َ ْ  ، ُء وقد يـنـقص وقد يزيد ِ َ َْ َْ ََ َُ ُ ْ ً
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َلأن أقل ما قيل  ِ َِ  َ َ  َإنه دخل في اليـوم الأول منه وأكثـر ما قيل : َ َِ َِ َْ َ ْ َ َْ ُ ُْ ِ ِ َ ْ ِ َ َ َ ِ : َإنه دخل الثاني عشر َ َ ََ ِ  َ َ ُِ

ُمنه  ْ َالحديث الرابع عشر . ِ َ َ َ ِ  ُ ِ َ ْ "٣٦٨.  
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)٢٦(  

َالسعـــــــــــــــــــي ع ُ ْ ِلـــــــــــى الأرمــــــــــــــــلة و المسكـــــــــــــــين ِ ِْ َِ َ ََْ َ  

  

ِالوصية باليتيم و الأرملة في صحيح السنة ِ ِ ُِ ِ ََ َ َْ َ َ ِ ِ ِِ ُ  َ  

  

ْعن ٍثـور بن زيد َ ْ َْ ِ ِ ْ ْعن َ ِأبي الغيث َ َْ ْ ْعن َِ َأ�� ھر�رة َ َ ْ َ ُ ِ َعن النبي صلى الله عليه وسلم قال َ َ َ   َ َ ِ َْ َ َُ َ  ِ ْ" 
ِالساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله  ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َِ َ ُ َْ َْ ْ ِ َ َْ َ ْ َ ِ  ، َوأحسبه قال و َ َ ُ ُ ِ ْ َكالقائم لا ََ ِِ َ َْ

ُيـفتـر وكالصائم لا يـفطر  ُِ ْ ُْ ََ ِِ  ََ ُ "٣٦٩.   

  

ِقال يحيى بن شرف أبي زكريا النـووي في شرحه للحديث ِ ِ َِ َِْ ٍِ ْ َ َ ِ َ ِ ََ ِ َِ َ ْ َ َ َ  

َقـوله صلى الله عليه وسلم "    َ َْ ِ َْ َ ُ َُ ُ َالساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في س: ( َ َِ ِ ِ ِِ َ ُ َْ َْ ِ ْ ِ َ َْ َ ْ َ ِ  ِبيل ِ

َالمراد بالساعي الكاسب لهما ) ِالله  ُُ َ ُ ِ َ ْ ِْ  ِ ُ َالعامل لمئونتهما : َ َِ َِ ُ ِ ُ ِ َ ََوالأرملة من لا زوج لها ، . ْ َ ْ َْ َ َ َُ َ ْ َ ْ َ
َسواء كانت تـزوجت أم لا ، وقيل  ِ َ َ ْ َ ْ َْ َ ََ َ َ ٌ َهي التي فارقت زوجها : َ َ َْ ْ َ َ َ ِ َ َقال  ابن قـتـيبة   . ِ َْ َُ َُ ْ ْسميت : َ َ  ُ

ْأر َملة لما يحصل لها من الإرمال ، وهو الفقر وذهاب الزاد بفقد الزوج ، يـقال أرمل َ َُ ُ َ َ َْ ُ َْ ُْ َ ِ ْْ  ِ ِْ َْ َِ َِ َُ َ َ َ َُ َ ِ ِ ََ ُ ْ ِ ً َ
ُالرجل إذا فني زاده  ُ َ َ َِ َ ِ ُ ُ  "٣٧٠.   

  

                                                           

 ٢٩٨٢ رقم الحديث » واليتيم والمسكين الأرملة إلى الإحسان باب»    والرقائق الزهد كتاب»    مسلم صحيح ٣٦٩
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َعن ثـور بن زيد الديلي  قال سمعت أبا الغيث  يحدث عن  أبي هر ُ َِ ْ َْ َ َْ َُ  ُ َ َ ِْ َِْ ُ َْ َ َ  ِ ٍ ْ ِْ ِ ُيـرة  قال قال رسول َ َ َُ َ َ َ َ َ ْ
ٌالله صلى الله عليه وسلم كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتـين في الجنة وأشار مالك   َِ َِ ََ َ ْ َ َ َْ َ َِ ِ ِ ِ َِ ْ َِ ْ ْ َْ َ َ ََ ُ َ ِِ َ ُ َُ ِ ِ ُ َ    َ َ َ

َبالسبابة والوسطى  ْ ُ ْ َ َِ   ِ "٣٧١.   

  

ِقال يحيى بن شرف أبي زكريا النـوو َ ِ ََ ِ َِ ٍ َ َ َ ْ َ َ ِي في شرحه للحديثَ ِ ِ َِ ِْ ِ ْ َ   

َقـوله صلى الله عليه وسلم "    َ َْ ِ َْ َ ُ َُ ُ ِكافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتـين في الجنة : ( َ ِ َِ ْ َْ َ َ ِْ ْ َْ َ َ ََ ُ َ َ ِِ َ ِ ُ َ ِ ِ ُ )  (
ِكافل اليتيم   َِْ ُ ِ ٍالقائم بأموره من نـفقة وكسوة وتأديب وتـربية) َ ِ ِ ٍَ ِْ ْ َْ ََ ٍَ ْ ٍ َِ َ َ ََ َ ِ ِ ُُِ ُ ِ ُ وغير ذلك ، وهذه الفضيلة ْ َ ِ َْ ِ ِ َ َ ََ َِ ِ َْ

ٍتحصل لمن كفله من مال نـفسه ، أو من مال اليتيم بولاية شرعية  ٍ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ََِ ِ ِ ِِ َِ ْ ْ ْ ْْ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ِ ُ ُ ْ َ.  

  

ُُوأما قـوله  ْ َ ََ ) : ِِله أو لغيره َْ ِ َْ ُ فالذي له أن يكون قريبا له كجده وأمه وجد) َ َ ََ َِ ُِ َِ  َ ًَ ُ َُ َِ َ َ ُ ْ ََ ِته وأخيه وأخته ِ ِِ ِْ ُ ََ َِ

وعمه وخاله وعمته وخالته وغيرهم من أقاربه ، والذي لغيره أن يكون أجنبيا  َِ َ َ َْ َ َ ََ ُ َ ْ ِِ ِْ َْ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ََِ َ َ َ َ َِِ ْ ِ ْ َ ِ َِ َ َ "٣٧٢.  

  

ِالوصية باليتيم في كتاب االله ِ ِِ َِ ِ ِ َ ِ ُ  َ  

  

َيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آي ُ ََ ِ َ ْ ِ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ   ِِاتهُ

ِبسم االله الرحمن الرحيم ِِ  ِ َ ْ ِ ْ ِ  

                                                           

 ٢٩٨٣ رقم الحديث » واليتيم والمسكين الأرملة إلى الإحسان باب»    والرقائق الزهد كتاب»    مسلم صحيح ٣٧١
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َ﴿ وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تـعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى  َْ ُ ْ ْ َِ َ َ ًَ َ َْ ْ ِْ ِ ِ ِِ َ ُِ َ ِ َ ّْ  َ ُ َ َ َ ِ ِ َ َ ِ َ ْ َ ْ
ْواليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا َ ْ ُْ َ ُ َ َ َ َ ََ  ِ َِ ْ ًْ ْ ُ َِ ِ ُ ُ ِ َ ً الزكاة ثم تـوليتم إلا قليلا ََ َِ  ِ ْ ُْ َ َ  ُ َ َ

َمنكم وأنتم معرضون  ُ ِ ْ ُ ََ ْ ُ )٣٧٣ ﴾ )٨٣  

  

َِقال محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي في تـفسيرها ِ ِ ٍْ َ  ِ ُِ ْ َُ  ِ َ َْ ْ َ ٌ َ ُ َ َ  

َقـوله تـعالى "  َُ َ ُ ْ ِوإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تـعبدون إلا : َ ِ َِ ُ ُ ْ َ َ َ ِ َِ ْ َ َ َ ِ َ ْ َ َ ْ ِالله وبالوالدين إحسانا وذي َ َ ًَ َ ْ ِْ ِ َ ِ َْ ِ َ
ْالقربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتـوا الزكاة ثم تـوليتم  ْ ُْ َْ َ َ َ ُ َ َ ََ ُ ْ ُ َ ََ ُ َ َ َ َ َ ِ َِ ْ ْ ًْ ِ ِ ُ ُ ِ َ َ

َإلا قليلا منكم وأنـتم معرضون ُْ ِ ْ ُُ ْ ََْ ُ ْ ِ ً َِ ِ  

  

َفيه عشر مسائل  ِ َ َُ ْ َ ِ ُالأو: ِ َقـوله تـعالى : لَى ْ َُ َ ُ ْ ِوإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل تـقدم الكلام في : َ ُ ََ َ ْ َ َ َ َ ِ َِ ْ ِ َِ َ َ ِ َ ْ َ ْ َ
ِبـيان هذه الألفاظ  ََْ ْ ِ ِ َ ِ واختلف في الميثاق هنا ، فـقال مكي   . ََ َ َ َ َ َ َ ُ ِ ِ ْ ِ َ ُِ ْ َهو الميثاق الذي أخذ : َ ِ ُ ِْ  ُ َ ِ َ ُ

ِعليهم حين أخرجوا من صلب آ ْ ُ ْ ِ ُِ ِ ْ ُ َ ْ ِ َْ دم كالذر َ  َ َ َوقيل . َ ِ ُهو ميثاق أخذ عليهم وهم عقلاء : َ ََ َُ َْ ُْ َُ ِ َْ َ ِ ُِ ٌ َ
ُُفي حياتهم على ألسنة أنبيائهم وهو قـوله  ْ ََ َ ُ َ ْ ِْ ِِ َِ ََِْ َِْ ِ َِ ُلا تـعبدون إلا الله وعبادة الله إثـبات : ََ َ َ ُِْ   ِِ ُ ََ ِ َ َ ْ َ ُ َ

ِتـوحيده ، وتصديق رسله ، والعمل ب ُ َ َ ََ ْ ِ ِ ِِ ُ ُْ ُ ْ َ َِ ِما أنـزل في كتبه ِ ُِِ ُ َ َ َْ َ.  

  

ُالثانية  َِ  : َقـوله تـعالى َُ َ ُ ْ ِلا تـعبدون قال  سيبـويه   : َ ِْ َ َ َُ َ َ ُ ْ َ َْلا تـعبدون متـعلق بقسم ، والمعنى : َ َ َْ َْ ٍ َ َِ ٌ  َ ُ َ ُ ُ َ َ
َوإذ استخلفناهم والله لا تـعبدون ، وأجازه المبـرد   والكسائي  وا َ ُ َ َ َ ِ َ ِ ِ ِْ ْ َُ ُ َ َ َُ َ َ ُ ْ ََ َ  ِْ ُ َْ ْ ُلفراء   ْ  وقـرأ أبي   . َْ َُ ََ َ َ

ٍوابن مسعود    ُ ْ َ ُ ُلا تـعبدوا " َْ ُ ْ َ َعلى النـهي ، ولهذا وصل الكلام بالأمر فـقال " َ َ َ َِ ْ ََ ْ ِ َ ََ َ ْ َ َ َِ ِ ْ َ ُوقوموا ، : " َ ُ َ
                                                           

  البقرة سورة ٣٧٣
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ُوقولوا ، وأقيموا ، وآتوا  َ ُ َ ََِ ُ َوقيل " . ُ ِ ُهو في موضع الحال ، أي أخذنا ميثاقـه: َ َ َ ِ َ ْ َ َ َ ْْ ْ َِ َ ِ ِ ِ َ َم موحدين ُ ِ  َ ُ ْ
ً، أو غيـر معاندين ، قاله قطرب   والمبـرد  أيضا  َْ ْ َُ  َ ُْ َ ٌَ ُْ َْ ُ َُ َ ِ ِ َ ُ ٍوهذا إنما يـتجه على قراءة ابن كثير  . َ ِ َِ ِ ْ ِ َ َِ َ َ ُ َ َ َِ َ َ

وحمزة   والكسائي    ِ َ ِ ْ َ ََ َ ْ َيـعبدون " َ ُ ُ ْ َبالياء من أسفل " َ َ ْ َ ْْ َِ ِ ُوقال الفراء  والزجاج. ِ   َ َُ  َْ َ ٌ  وجماعة َ َ َ ََ :
ُالمعنى أخذنا ميثاقـهم بألا يـعبدوا إلا الله ، وبأن يحسنوا للوالدين ، وبألا يسفكوا  ِ ِْ َْ ُ َ  َ ْ َ َِ ِ َِ َ َِ ْ َُ ُِ َِ ُ َْ ْ َ ْ ْ ِ ُ َ َ ِ َ ْ َ َ ْ

َالدماء ، ثم حذفت أن والباء فارتـفع الفعل لزوالهما ، كقوله تـعالى  َ َ َِ ِ ِِ ْ َ ُ ََ َ َ َ َِِ َِ ُ ْ ْ ْ ََ ُْ َ ْ َُ ََ ْ   :َأفـ غيـر الله تأمروني  َ ُ َُ َْ ِ َْ
ُقال المبـرد   .   َ ُ ْ َ ٌَهذا خطأ : َ َ َ ًلأن كل ما أضمر في العربية فـهو يـعمل عمله مظهرا ، ؛ َ َ ََ ُْ ُ َ َُ َْ َ ََ ُ َ َ ِ ِ ِِ َ ْ ُِ ْ  ُ  َ

ُتـقول  ُ ٍوبـلد قطعت ، أي رب بـلد : َ ٍَ َ ََ ْ َ ُ َ ُ ْ َ َ.  

  

ُقـلت  ْ َليس هذا بخطأ ، بل هما وجها: ُ ْ َ َ ُ َْ َ ٍَ َ ِ َ َ ِن صحيحان وعليهما أنشد  سيبـويه   َْ ِ ِْ َ َ ََ َ َْ َ َِ َْ َ ِ َهو [ َِ ُ
ِللشاعر طرفة بن العبد    َْ ْ ِ ْ َ َ ََ ِ ِ  ِ: [  

  

ِألا أيـهذا الزاجري أحضر الوغى     وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي ِ ْ ُ َ َْ َ َ ْ َ َ َْ َ ِ ِ  َ َ ْ َْ ْ ََ َ ََ َ ُ ِ    

  

  

َبالنصب والرفع ، فالنصب على إضما َْ ِ َ َ ُ ْ َْ ِ ْ  ِ َر أن ، والرفع على حذفها ِ ِ ْ َْ َُ َ  َ ْ َ ِ.  

ُالثالثة  َِ  : َقـوله تـعالى َُ َ ُ ْ ًوبالوالدين إحسانا أي وأمرناهم بالوالدين إحسانا : َ َ ًَ َْ ْ ْ ِْ ِِ َِ َِ َِ َْ َ َ ِْ ِْ ُْ َ َْ َوقـرن الله عز . َ ُ  َ َ َ َ
ِوجل في هذه الآية حق الوالدين بالتـوحيد  ِ ِ ِِ ْ َ َ َ ِ ِ ْ َ ِ َْ  ْ ِ َ  لأن الن؛ َ َ َشأة الأولى من عند الله ، والنشء ِ ْ َ ِ ِ ْ ِ ِْ َ ُ ْ ََ ْ

َالثاني  ِ - وهو التـربية ُ َِ ْ  َ ُ َ من جهة الوالدين ، ولهذا قـرن تـعالى الشكر لهما بشكره فـقال -َ َ َ َِِ ْ َ ْ َُ ِ َ َُ َ ْ ََ َ َ َ َ َ ِ ِ َ ِ َْ ِ ِ ْ ِ

َأن اشكر لي ولوالديك :  ْ َ ِ َِِ َ ْ ُ ْ ِ ِوالإحسان إلى الوالدين . َ ْ َْ ِ َْ َِ ُ َ ِْ ُمعاشرتـهما بالمعروف ، والتـواضع : َ ُُ َ  َ َ َِ ُ َْ ْ ِ ُ ُ َ َ
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َلهما ، وامتثال أمرهما ، والدعاء بالمغفرة بـعد مماتهما ، وصلة أهل ودهما ، على ما  َ ََ ََ ََ ُ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ْ َ ْ َُ ِ ِ ِِ َ ْ ِ َ ِ ْ ِ ُ  ِ ْ ْ ُُ َ َ
ِيأتي بـيانه مفصلا في  ً  َ ُ َ َُُ َ ِالإسراء " ِْ َ ْ َإن شاء الله تـعالى " ِْ َ َ ُ  َِ َ ْ.  

ُالرابعة  َِ  : َقـوله تـعالى َُ َ ُ ْ ِوذي القربى عطف ذي القربى على الوالدين : َ ْ َ ِ َْ ْ َْ ََ ََ َْ ُْ ُِ َِ َوالقربى . َ ْ ُ ْ َبمعنى : َ ْ َ ِ

ِالقرابة ، وهو مصدر كالرجعى والعقبى ، أي وأمرناهم بالإحسان إلى القرابات بصلة  َِ ِ ِِ َِ َ ْ َ ََ َ ََ َ َْ َ َ ْ َِْ ِ ْ ِْْ ْ ُْ َُ َ َ ََ ٌْ ُ َ  َ ْ َ
ِأرحامه ِ َ ْ َِوسيأتي بـيان هذا مفصلا في سورة . مْ َ ُ ُ َ َِ ً  َ َ َ ُ َ َِْ ِالقتال " َ َ َإن شاء الله تـعالى " ِْ َ َ ُ  َِ َ ْ.  

ُالخامسة  َ ِ َ َقـوله تـعالى : ْ َُ َ ُ ْ َواليتامى اليتامى عطف أيضا ، وهو جمع يتيم ، مثل ندامى : َ َ ُ َ َ ََ ُ ْ ِ ٍ ِ ْ َ ََ ُ َ ًَ َْ ْ َْ ِ ُ َ َ
ٍجمع نديم  ِ َ ُ َِواليتم في بني . َْ ِ ْ َُْ ُآدم بفقد الأب ، وفي البـهائم بفقد الأم َ َْ ِْ ِ ِْ َْ َِ ِِِ َ َْ َ ِ َ َوحكى  . َ َ َ

ُالماوردي  أن اليتيم يـقال في بني آدم في فـقد الأم ، والأول المعروف  ُ َْ َ َ َ َْ ْ َ ُْ ُ ََ ُْ ْ ِ ِ ِ ِْ َ َ َْ ِ َِ ُ َ   . ُوأصله ُ ْ ََ
ُالانفراد ، يـقال  َ ُ ُ َ ِ ْصبي يتيم ، أي منـفرد من: ِْ ِ ٌِ َ ُْ ْ ََ ٌ ِ  ِ ِ أبيه َ ٌوبـيت يتيم . َِ َِ ٌَ ْ ُأي ليس قـبـله ولا بـعده : َ َ ْ َُ ََْ َ ْ َْ َ َ َ
ِشيء من الشعر  ْ  َ ِ ٌ ْ ٌودرة يتيمة . َ َ ََِ ٌ ٌليس لها نظير : ُ ِ َ ََ ََ َوقيل . ْ ِ ُأصله الإبطاء ، فسمي به اليتيم : َ َُِْ َِِ َ  َ ُ َ ُْ ِْ ُ ْ

ُلأن البر يـبطئ عنه ؛  َْ ُ ِ ُْ ِْ  َ ُويـقال . ِ َُ ُيـتم يـيت: َ ُْ َ ُم يـتما ، مثل عظم يـعظم ََ َ ُُ ُْ َ َُ َ ْ ِ ً ًويتم يـيتم يـتما ويـتما . ْ َ ً ََ ََ ُ َ َْ ُ َْ ِ

ُ، مثل سمع يسمع ، ذكر الوجهين الفراء  َ َْ ِْ ْ َ ْ َ َ َ ُ َ َ ََ ْ ِ َ ْ ُوقد أيـتمه الله . ِ ُ َ َ ََْ ْ َِويدل هذا على الرأفة . َ َْ َ َ َ  ُ َ َ
ِباليتيم والحض على كفالته وحفظ ماله ِِ َِ ْ ِ َ َِ َِ َ َ َ َ َ َْ ِْ ِ ، على ما يأتي بـيانه في ِ ُُ ََ َ َِْ َ ِالنساء " َ َ  . " َوقال َ َ

َرسول الله صلى الله عليه وسلم     َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ُ ِكافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتـين في الجنة  : َ ِ َِ ْ َْ َ َ ِْ ْ َْ َ َ ََ ُ َ َ ِِ َ ِ ُ َ ِ ِ ُ .
ُوأشار مالك  بالسبابة  والوسطى ، رواه   َ َ ََ ََ ْ ُْ ََِ َ  ِ ٌ ٌأبو هريـرة  أخرجه مسلم   َِ ِ ْ ُ َ ُُ َ َ َْ َ ََ ْ ُوخرج الإمام . ُ َ ِْ َ  َ َ

ٍالحافظ  أبو محمد عبد الغني بن سعيد  من حديث الحسن بن دينار أبي سعيد  ِ ِ ٍ ٍ ِِ َِ َ َ ُ َُِ ْ ْ َ ٍْ َ َِ ِْ َْ َ ْ َ َِ ِ ُ  َِ ُ ْ  ُ
َْالبصري وهو الحسن بن واصل  قال حدثـنا الأسود بن عب ُ َُ َ ُ ُ َْ ْ َْ ََ ْ َ  َ َ َ ٍ ِ َ َ َْ ُْ  ِ ْد الرحمن  عن هصان  عن  ْ َْ ََ  ِ ِ َ ْ  ِ

َأبي موسى الأشعري  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال  َ َ   َ َ َُ ِ َْ َ َُ َ  ِ ِِ  ِْ َ َ ْ َما قـعد يتيم مع قـوم على : َ َ ٍ ْ َ َ َ ََ ٌَ ِ َ َ
ُقصعتهم فـيـقرب قصعتـهم الشيطان   َ ْ  ُ َُ َ ْ َْ ََ ْ ََ َ َ ْ ِ ْوخرج أيضا من حديث حسين ب. ِ ِْ ْ َ ُ َِ ِ ْ ِ ً َُ َ  َن قـيس  وهو َ ُ َ ٍ ْ َ ِ

َأبو علي الرحبي  عن عكرمة  عن ابن عباس  قال  َ ٍ َ َ َ َِ ِْ َ َ َ ُِ ْ ِ ْ  ِ   ِ ِقال رسول الله صلى الله عليه : َ َِْ َ ُ   َ ُ َُ َ َ
َوسلم   َ َمن ضم يتيما من بـين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يـغنيه الله عز و: َ َ َ ًَ ُ ُ َِ ْ ِْ ِْ ُ َ ُ َ َ َ ِ ِِ َ َ ِ ََِ َ ِ ِ ْ ِ ْ  جل َ َ
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َغفرت له ذنوبه ألبتة إلا أن يـعمل عملا لا يـغفر ومن أذهب الله كريمتـيه فصبـر  ُ ََ ْ ََ َ ِْ ِْ َ ُ ْ ُ َُ َ َ َِ َ  َِ َ ْ َ َ ََْ ُ َ َُ ْ َ ً َُ َ  َ  ُ ُْ َ
ُواحتسب غفرت له ذنوبه  ُ َُ ُ ُْ َ َ َُِ َ ْ ُ قالوا - َ َوما كريمتاه ؟ قال : َ َ ُ َ َ َِ َ ُ عيـناه ومن كان له ثلاث -: َ ََ ُ َ َ َ ْ َ َ ُ َ َْ

َبـنات أ ٍ ُو ثلاث أخوات فأنـفق عليهن وأحسن إليهن حتى يبن أو يمتن غفرت له ذنوبه ََ ُُ َ َ َُ ُْ َ ََ َُِ ََ ُ َ َْ ْ َْ َ َ  ِ  َِ ِْ ِْ ْ َ َ َ َ َْ َ ٍ َ َ ُ
َألبتة إلا أن يـعمل عملا لا يـغفر فـناداه رجل من الأعراب ممن هاجر فـقال  َ َ َ َْ َ َُ ُ ُ ََ ْ َِ ِِ ْ َ ْ َ َ ٌَ َ ُ َ َ ََ ْ َ ً َ ْ َ َِْ َ  : َيا رسول ُ ََ

َأو اثـنتـين ؟ فـقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ِالله     َ َُ ِ ِْ َْ َ َُ ََ ُ ََ َ َ ِ ْ ِ ِأو اثـنتـين  : َ ْ ََ ْ ِ ٍفكان ابن عباس  . َ َ ُ ْ َ َ َ
َإذا حدث بهذا الحديث قال  َ ِ ِ َ ْ َ َِ َ  َ َ ِِهذا والله من غرائب الحديث وغرره : ِ َ َُ ََ َِ ِ َِ ْْ ِ ِ ِ  َ َ.  

  

ُالسادسة  َ ِ  :َالسبابة من الأ ْ َ ِ َُ   َصابع هي التي تلي الإبـهام ، وكانت في الجاهلية تدعى ْ ُ َِ ِِ ِ ِ َِ ْ ْ َ ََ َ ََ ْ ِْ ِِ َِ
َبالسبابة ، لأنـهم كانوا يسبون بها ، فـلما جاء الله بالإسلام كرهوا هذا الاسم فسموها  َ ُْ َ َ َ َ  ََ َ َُ َ َْ ْ َ ُِ ِ ِِ ِ َ ِْ ِ ِ ُِ َ َ َ  ُ ْ َ 

َالمشيرة  َ ِ ُ ُلأنـهم كانوا يشير؛ ْ ِ ُِ ُ َ ْ ُ َ ِون بها إلى الله في التـوحيد ِ ِِ ْ   َِ َِ َوتسمى أيضا بالسباحة ، جاء . َ َ َِ   ِ ً َْ  َ ُ َ
ُتسميتـها بذلك في حديث  وائل بن حجر  وغيره ، ولكن اللغة سارت بما كانت تـعرفه  ْ ُُ َِ ِ ٍَ َْ َ َْ َ َ َ َِ َِ َ ُ ََ َ  ِ ِ َِ ِ ْ َْ ِ ِْ َِ ِ َِ ِ َ ْ

ْفي الجاهلية فـغلبت  َ َََ َ ِ ِِ ِ ْوروي عن. ْ َ َ ِ ُ َ أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشيرة َ َ َِ ِ ُِ َْ َ َ    َ َُْ َ ُ َ َِ َِ ِ
َمنـها كانت أطول من الوسطى ، ثم الوسطى أقصر منـها ، ثم البنصر أقصر من الوسطى  َ َْ َ ْ ْ َُ ُ ُ َْ َ ْ َ ْ ْ ََ َِ ِ ِ ُِ ُ َُ َ َْ ْ َْ ْ ِْ  ُ ُ ْ ْ َ َ

َروى يزيد بن هارون  قال .  َ َ ُ ََ ُ َْ ُ ِ َْأخبـرنا عب: َ َ َْ َ ِد الله بن مقسم الطائفي  قال حدثـتني عمتي َ ِ ِ َ َْ  َ َ َ ْ ِ ِ ٍ َ ِ ُ ْ ُ
ْسارة بنت مقسم  أنـها سمعت ميمونة بنت كردم  قالت  َْ َ ٍَْ ْ َ َ ُْ ِْ ََِ ُ ْ َ َ ََ ِ َ َ ٍ َ ِ َخرجت في حجة حجها : َُ ْ َ ٍَ ِ ُ َ َ

ِرسول الله صلى الله عليه وسلم فـرأيت رسول الله ِ ِ    َ ُُ َ َُ َُ ََْ ََ َ َْ َ ُ ِ صلى الله عليه وسلم على راحلته َ َِِ َ َِ َ َ ََ   َ َ ْ ُ َ
َوسأله أبي عن أشياء ، فـلقد رأيـتني أتـعجب وأنا جارية من طول أصبعه التي تلي الإبـهام  َ ْ ِْْ َِ َِ ِ ِ ِِ ُِ ْ َ ْْ ُ َ َ َ َ َُ َِ ٌَ َ َِ َ َ َُ َ َ ُ َُ ْ َ َ ْ َ ََ

ِعلى سائر أصابعه   ِِ َ َ ِ ِ َ َ ُفـقوله عليه السلام . َ َ  ِ َْ َ ُُ ْ َ ِا وهو كهاتـين في الجنة  ََأن: ( َ َِ ْ ِ ْ َ َ َ َ ُ ِ، وقـوله في ) َ ُُ ْ َ َ
ِالحديث الآخر  َ ْ ِ ِ َ َأحشر أنا وأبو بكر  وعمر  يـوم القيامة هكذا  : ( ْ َ َ ِ َِ ْ َ َ َُ ْ َ َ َُ ُ َُ َ َُ ٍ ْ َ َ ِوأشار بأصابعه ) ْ ِِ َِ َ َ َ ََ

ْالثلاث ، فإنما أراد ذكر المنازل والإشراف على الخل َ ْ ْ َ َ َ َ َِ َ َْ ِْ َ َ َِِ ْ ِ َ  َِ ِ َق فـقال َ َ َ ُنحشر هكذا ونحن : ِ َْ َْ َُ َ َ ُ َ
ًمشرفون وكذا كافل اليتيم تكون منزلته رفيعة  ُ ََ ِ َِ ُ َُِ ِْ َ ُُ َ ِ َِْ ُ َ ََ َُ ِفمن لم يـعرف شأن أصابع رسول الله . ْ ِ ُِ ََ ِ َ َ َ ْ َ ْ َِ ْ ْ ْ َ َ
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ِصلى الله عليه وسلم حمل تأويل الحديث على الانضمام والاقت ِْ ِ ِ ِ َِ َ َ َِ   ْ َ ََ َِ َ ْ َ َِ َْ َ ََ ْ ُ ٍراب بـعضهم من بـعض َ ْ َْ َْ ِ ْ ُ ُ ِ َ
ِفي محل  القربة  َِ َْ ُ ْ  ٌوهذا معنى بعيد . َ َِ ًَ ْ َ َ ِلأن منازل الرسل والنبيين والصديقين والشهداء ؛ َ َ َ  َ َ َ َ َِ ِ  ِ ِ ُ َ َ ِ َ َ

ٌوالصالحين مراتب متباينة ، ومنازل مختلفة  ٌَِ َِ َْ ُ َ ُ َُ ِ َ ََ َ َِ َ ُ ِ َ ِ .  

ُالسابعة  َِ  :َقـوله تـع َ ُُ ْ َِوالمساكين المساكين عطف أيضا أي وأمرناهم بالإحسان إلى : َالى َ ِ َ َ َْ ِْْ ِ ْ ُْ َ َ َْ َ َ ْ َْ َ َ ًَ ٌ ْ َ ِ ِِ ِ

ْالمساكين ، وهم الذين أسكنتـهم الحاجة وأذلتـهم  ُ ُ ْْ ْ َ َ ْ َ َْ َ َ َُ َ َ ُ ُ ََ َ ِ ُِ َِوهذا يـتضمن الحض على الصدقة . ِ َ  َ َ  َ ْ ُ َ َ ََ َ َ
ِوالمؤاساة وتـفقد أحوال  َ ْ َ ِْ  َ َ َ ُ َِ َ ِالمساكين والضعفاء َ ََ  َ َِ ِ َ روى مسلم  عن  أبي هريـرة  عن النبي . ْ ِ ِِ َ ََ َ َْ ُ َ ْ ٌ َِ ْ ُ َ

َصلى الله عليه وسلم قال  َ َ   َ َ ِ َْ َ ُ ِالساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله : َ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َِ َ ُ َْ َْ ْ ِ َ َْ َ ْ َ ِ 
َ وأحسبه قال - َ ُ ُ َ ْ ُ وكالقائم لا يـفتـ-ََ ْ َ َ ِِ َ َْ ُر وكالصائم لا يـفطر  َ ُِ ْ ُ َ ِِ  ِقال ابن المنذر   . ََ ِ ْ ُ ُْ ْ َ َوكان : َ ََ

ِطاوس  يـرى السعي على الأخوات أفضل من الجهاد في سبيل الله  ِ ِ ِ ِ َ ََ ِ ِْ ََ ُِ َ َ َْ َ َ ْ َ ََ َ ْ  َ ٌ.  

ُالثامنة  َ ِ  : َقـوله تـعالى َُ َ ُ ْ َوقولوا للناس حسنا نصب على المصدر على : َ ََ َ ًِ َ ْ َ َْ َ ِ ُ ْ ُ ِ ِ ُ َالمعنى ُ ْ َ لأن ؛ ْ َ ِ

ْالمعنى ليحسن قـولكم  ُ ُ ْ َ ْ َُ ْ ِ َ ْ َ َوقيل . ْ ِ َالتـقدير وقولوا للناس قـولا ذا حسن ، فـهو مصدر لا : َ ًٌ َ ْ َ ُ َْ ُ َ ٍ ْ َ َ ُ ِْ ِ ُ َ ُ ِ 
َعلى المعنى  َْ َ ْ وقـرأ حمزة   والكسائي   . َ ِ َ َِ ْ ََ َُ َ ْ َ ًحسنا " َ َ ِبفتح الحاء والسين " َ  َ ِ َ ْ ِ ْ ُقال الأخفش. َِ َ ْ َ ْ َ َ   

ِهما بمعنى واحد ، مثل البخل والبخل ، والرشد والرشد :  ِ ٍَ  َ َ َ َ َ َْ ِ َِ َ ُْ ْْ ُ ْ ِ ِ ً ْ ِ ُوحكى الأخفش   . ُ َ ْ َ ْ َ َ َ " :
َحسنى  ْ َبغير تـنوين على فـعلى " ُ َْ ُ َ ٍ ِ ِْ ََ ْ ُقال النحاس   . ِ  َوهذا لا يجوز في العربية ، لا : " ََ َِ َِِ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ

ِيـقال من هذا شيء إ ٌ ْ َ َ َ ْ ِ ُ َ ُلا بالألف واللام ، نحو الفضلى والكبـرى والحسنى ، هذا قـول ُ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ ْ َْ َ ََ ْ ُْ َ ْ َُ ُ ِ  ِ َِ ْ ِ

َسيبـويه  وقـرأ عيسى بن عمر    َ ََ ُ َُ ْ ِْ َ َ ِ َِ ًُحسنا " َ َبضمتـين ، مثل " ُ ْ ِ ِ ْ َ  َ ِالحلم " ِ ُ ُ ٍقال ابن عباس   " . ْ  ََ ُ ْ َ
المعنى قولوا لهم لا إله إلا الل:  ِ ِ َ َْ َ َُ ْ ُ ُ َ َ َِه ومروهم بها ْ ْ ُ ُ ُ َ ٍابن جريج   .  ُ ْ َْ ُ ِقولوا للناس صدقا في : ُ ً ُْ ِ ِ ِ ُ

ُأمر محمد  صلى الله عليه وسلم ولا تـغيـروا نـعته  َ ْ َُ ُ ََ ُ ََ َ  َ ُِ ٍَْ َ َ  َ ِ سفيان الثـوري   .  َْ ِ ْ ُ ُ َ ْمروهم : ْ ُ ُ ُ
ِبالمعروف وانـهوهم عن المنكر  َ ْ ُ َ َْ ِْ َ ْ ُ ْ َ ْ ِ ُ ْ ِأبو العال. ِ َ ْ ْقولوا لهم الطيب من القول ، وجازوهم : َِية   َُ ُ ُ َ َْ َِ َْ ِ َ  ُ ُ َ ُ ُ

ِبأحسن ما تحبون أن تجازوا به  ِِ ِْ ََ ُ ُْ َ َ  َ ِ َ ْ َِوهذا كله حض على مكارم الأخلاق ، فـيـنبغي . َ َْ َ َِ َ ْ َ ْ ِِ َ َ ََ َ  ُ  ُ َ َ
ًللإنسان أن يكون قـوله للناس ليـنا ووجهه منبسطا ِ َُْ ْ َُ ُُ ْ َ َ ً  َْ ُِ ِ َِ َ ُْ َ ِ َ  طلقا مع البـر والفاجر ، والسني ِْ  ْ َ َِ ِ َْ ْ َ َ َ ً َ
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ُوالمبتدع ، من غير مداهنة ، ومن غير أن يـتكلم معه بكلام يظن أنه يـرضي مذهبه  ُ ُ َ ََ ْ َْ َْ َ ُ َ َ َ ُِ ْ َ َ ْ ُ ٍ َ َ ََ َِ َ َ ْ ِ ِْ ْ ِْ َِ ُ ٍَ َِ َ ؛ ِ
َلأن الله تـعالى قال لموسى  وهارون    ُ َ َ َُ ِ َ َ َ َ َ َ   َ ًفـقولا له قـولا: ِ َْ َ ُ َ ُ ً ليـنا  َ َ . ْفالقائل ليس بأفضل من ِ َ َُ ْ َِ َ َْ ِ َْ َ

ُموسى  وهارون  ، والفاجر ليس بأخبث من فرعون  ، وقد أمرهما الله تـعالى باللين معه  َُ ََ َ ْ َ ُِ  ِ َِ ََ  َ َ َ َُ ََ َُ ْْ َ َ ََ ْ ِ ْ َِ َ ْ َ َ ْ ِ َ ُ
َوقال طلحة بن عمر   .  َ ُ َُ ْ ُ َ َْ َ ُقـلت لعطاء  إنك رجل يجتمع : َ َ ُِ َ ْ ٌ َ َ ِ ٍ َ َِ ُ ْ ٍعندك ناس ذوو أهواء مختلفة ُ ََِ ْ َُ ٍ َ ْ َ ُ َ ٌ َ َ ْ ِ

َ، وأنا رجل في حدة فأقول لهم بـعض القول الغليظ ، فـقال  َُ ََ َِ َِ ْ ْ َِ ْ َ َُ ْ ْ ُ َ ُ ٌَ  ِ  ِ ٌ َ َ ْلا تـفعل : َ َ ْ َ ُيـقول الله ! َ  ُ ُ َ
َتـعالى  َ ًوقولوا للناس حسنا  : َ ْ ُ ِ ِ ُ ُ َفدخل في هذه الآية اليـهود  والنص.  َ َ ُ ُ َْ ِ ِ َِ ْ ِ َ َ َ َ َارى  فكيف َ ْ َ َ َ
بالحنيفي  ِ ِ َ ْ َوروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال  لعائشة   . ِ َ ِ َِ َ َ ُ َُ َ   َ َ َِ َْ َ ََ  ِ ِ َ ِ ًلا تكوني فحاشة : ُ َ  َ ِ ُ َ َ

ٍفإن الفحش لو كان رجلا لكان رجل سوء   ُ ُ ُ َْ َ ََ ََ َ ًَ َ َ ْ ُْ  َوقيل . َِ ِ أراد بالناس محمدا  صلى : َ َ ً  َ ُ ِ ِ َ ُالله ََ 

ِعليه وسلم ، كقوله  ِِ ْ ََ َ َ  َ َْ ِأم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله  : َ ِ ْ َ ْ ِ ُ  ُ ُُ َْ َ ََ َ َ َ ُ ْ َفكأنه قال . َ َ َُ َ َ :
ًقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم حسنا  َْ ُ ََ   َ ِ َْ ُ َ  ِ ِ ُ ُوحكى المهدوي  عن قـتادة  أن قـوله . ُ ََ ْ ََ َ َ َْ َ َْ  ِ َ ْ َ ََ :

ُوق ِولوا للناس حسنا منسوخ بآية السيف  َ ْ  َِ َ ُِ ٌ ُ ْ ً ْ ِ ِ ٍوحكاه أبو نصر عبد الرحيم  عن ابن عباس   . ُ َ َ َ ُِ ِْ ِ ِ  ُ ْ ٍ ْ َ ُ ََ َ َ
ٍقال ابن عباس   .   ََ ُ ْ ِنـزلت هذه الآية في الابتداء ثم نسختـها آية السيف : َ ْ  ُ َُ ََ ْْ َ َ َ َُ ِ َ ِ ِ ِ ِْ ِ َ ْ ُقال ابن . ََ ْ َ َ

َعطية    ِ َوه: َ ِذا يدل على أن هذه الأمة خوطبت بمثل هذا اللفظ في صدر الإسلام ، َ َ ْ ِْ ِْ ْ َ ِ ِِ ِْ َ ََ َِ ْ ِ ِ ْ َ ُ َ ُ ِ َ َ َ  ُ َ
ُوأما الخبـر عن بني إسرائيل  وما أمروا به فلا نسخ فيه ، والله أعلم  ُ َ َُ ْ َ ُ ْ َُ  َِ َ َِ ِ َِ َْ َ ََ ِ ِ َ ََ ِ ِْ ْ ََ .  

ُالتاسعة  َ ِ  : َقـوله تـعالى َُ َ ُ ْ ُوأقيموا : َ ِالصلاة وآتوا الزكاة تـقدم القول فيه ََِ ِ ُ ْ َ َ َْ َ  َ َُ َ َ َ  . َِِوالخطاب لبني ُ َ ِ ْ َ
َإسرائيل    ِ َ ْ َقال ابن عطية   . ِ  َِ َ ُ ْ َوزكاتـهم هي التي كانوا يضعونـها فـتـنزل النار على ما : َ ََ َ ُ ُ ِ ْ َ َ َ َُ ُُ َ َ َِ َ ِ ْ ُ َ َ

ْيـتـقبل ، ولا تـنزل على ما لم يـتـقبل   َ ََ َُ َ ُْ َ َ َ ُ ِ ْ َ ََ َ، ولم تكن كزكاة أمة محمد  صلى الله عليه وسلم ُ   َ َُ َِ ٍ َِْ َ ُ َ  َ ََ ْ َ ُُ ِ َ ْ َ
.  

  

ُقـلت  ْ ِِوهذا يحتاج إلى نـقل ، كما ثـبت ذلك في الغنائم : ُ ََ ْ ِ َ َِ َ ََ َ ََ ٍ ْ َ َِ ُ َ ْ َ َ ٍوقد روي عن ابن عباس  . َ  ََ َِ ِْ َ ِ ُ ْ َ
َأنه قال  َ َُ : ُالزكاة التي أمروا بها طاعة َ َ َِ ُ ُِ ِ ُ َ ُالله والإخلاص َ ْ ِْ َ ِ.  
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ُالعاشرة  َ ِ َ َقـوله تـعالى : ْ َُ َ ُ ْ َثم تـوليتم الخطاب لمعاصري محمد  صلى الله عليه وسلم ، : َ   َ َُ ُِ ٍ ِْ َْ ََ ُ َُ ُ َ ِ ِ َ ِ ْ ْ  َ َ  ُ
َوأسند إليهم تـولي أسلافهم إذ هم كلهم بتلك السبيل في إعراضهم ع َْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِِ َِ ْ ِ  ِ ِِ ِِ ِ ِ َ ْ ُ ْ ُْ ُ ْ َ َ َ َ َ َْ َ ْن الحق مثـلهم ، َ ُ ُ ْ ِ  َ ْ ِ

َكما قال  َ َ َ:  

  

َِشنشنة أعرفـها من أخزم ْ َ َْ ِ َ ُِ ْ ٌْ َ ِ ِ  

رجز لأبي أخزم الطائي   . [  ِ  َ َ ْ َ َِ ِ ٌ َ َ[  

  

ِإلا قليلا كعبد الله بن سلام وأصحابه  ِ ِِ َ ْ ََ ٍ  َِ ًَ ِ ْ َْ َ َِ  .  َوقليلا نصب على الاستثـناء ، والمستثـنى عند ْ ِ َ َ َْ َْ ْ ُ َ َْ ِ ِ ِْ ِ َ َ ُ ً َِ
َسيبـ ٌويه  منصوب ِ ُ ْ َ ِْ ِلأنه مشبه بالمفعول ؛ َ ُِ ْ َ ْ ٌ  َ ُ َُ َوقال محمد بن يزيد   . ِ ُِ َ ُُ َْ  َ َ َهو مفعول على   : َ َ ٌ ُ ْ َ َ ُ

ًالحقيقة ، المعنى استثـنـيت قليلا  َِ ُ ْ َ ََْ ْْ َ ْ ِْ َِ َ.  

  

ٌوأنـتم معرضون ابتداء وخبـر  َ َ َُ ٌَ َ ِْ َ ِْ ْ ُُ ْ ِوالإعراض والتـولي بمعنى واح. َ َ َ َ ًَ ْ ِ  َ  ُ َ ْ ِد ، مخالف بـيـنـهما في ِْ ٍَ ُ َ َْ ٌُ َ َ
ِاللفظ  ْ . َوقيل ِ ِالتـولي فيه بالجسم ، والإعراض بالقلب : َ ِْ َْ ِْ ُِ َ ْ ْ َ ِ ْ ِ ِ ِ  قال المهدوي   . َ ِ َ ْ َ ْ َ ْوأنـتم : َ ُ ََْ

ٌمعرضون حال  َ َُ ُ ِ ِلأن التـولي فيه دلالة على الإعراض ؛ ْ َ ْ ِْ َ َ ٌََ َ ِ ِ َِ  َ   َ "٣٧٤.  

  

  

                                                           

 وبالوالدين االله إلا تعبدون لا إسرائيل بني ميثاق أخذنا وإذ تعالى قوله»    البقرة سورة»    القرآن لأحكام الجامع ٣٧٤
  الثاني الجزء » إحسانا
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َيـقول الحق تـبار َ ََ  ُ ُ ِك و تـعالى في محكم آياتهَ ِِ َ َُ ِ َ ْ َ َ َ َ َ  

ِبســــــــــــــــــــــــم الله الرحمــــــــــــــــــــــــــن الرحيــــــــــــــــــــــــم ِِ  ِ َ ْ ِ ْ ِ  

ْ﴿ ليس البر أن تـولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولـكن البر من آ ََ ُ ِ  ِ ْ ْ ْ َ ْ ِ َِ َ َ َ َ ُِ ِ ِْ ِ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ُ َ ِمن بالله واليـوم ْ ْ ََْ َ َِّ ِ

َالآخر والملآئكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى  َ َُ ََْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َْ ُ ِ َ ِ ِ ِ َ َ َ َ ِ ِ َ ِ ِ ِ

ُوالمساكين وابن السبيل والسآئلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموف ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ َ َْ ََ َ  َ َ َِ  ِ ِِِ  ِ ِ ْ َون َ
ُبعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولـئك الذين صدقوا  َ َُ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َِ ُ ْ ِْ ْ َْ َِ   َ ِ  ْ َ َ َ ِ ْ ِ ْ َ

َوأولـئك هم المتـقون  ُ  ُ َْ ُُ ُ َ ِ َ) ٣٧٥ ﴾ )١٧٧  

  

َِقال إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي في تـفسيرها ٍ ٍِ ِ ِ ِْ َ  ْ ِ ِ َ ُ ِ َ ِ َِ َُ ُ ْ ِ َ َ  

ٍاشتملت هذه الآية الكريمة ، على جمل عظيمة ، وقـواعد عميمة ، وعقيدة مستقيمة "  ِ ِ ٍ ٍ َِ َ َ َ َ َ َ ََ َْ ُ ُ ٍَ َِ ََ َ َ َِ ِ َ َ ِ ٍ َ َُ ُِ َ ْ ْ َ ْ ْ
ٍِ، كما قال ابن أبي حاتم    َ َِ ُ َْ َ َ ُحدثـنا أبي ، حدثـنا عبـيد بن هشام الحلبي  ، حدثـنا عبـيد : َ ُْ َْ َ َُ َ ُ َ ََ َ َ  َ َ َ ِ َِ ْ ٍَ َ ِ ُ ْ

ْالله ب ِ   ن عمرو  ، عن عامر بن شفي  ، عن عبد الكريم  ، عن مجاهد  ، عن أبي ذر ََ َِ ْْ َ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ ٍَ ِِ ُ ِ ِ ِ ٍَ ْ  ُ ِ ْ ِ ُ :
َأنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم     َ ُ ََ ِ َِْ َ ُ َُ َ ََ َ َ : ِما الإيمان ؟ فـتلا عليه َْ َ ََ َ ُ َ ِْ ْليس البر أن : ( َ َ ِْ َ َْ

ْتـولوا وجوهكم ُ َ ُ ُ  َ َِإلى آخر الآية   ) ُ ْ ِ ِ َقال . َِ ُثم سأله أيضا ، فـتلاها عليه ثم سأله : َ َ َُ ََ ََ َ ُ ُِ َْ َ َ َ َ ً َفـقال . َْ َ َ :
َإذا عملت حسنة أحبـها قـلبك ، وإذا عملت سيئة أبـغضها قـلبك "  َ َُ ُْ ْ ْ َْ َ َ ْ ََ َ ًَ ًَ َ َ ََ َِ َِ َ ََ َِ َِ َ. "  

  

ٌوهذا منـقطع  ِ َ ُْ َ َ ُفإن  مجاهدا  لم ي؛ َ ُْ َ ً ِ َ  درك أبا ذر   َِ َ ََ ْ ِ ًفإنه مات قديما ؛ ْ ِ َ َ َ ُ َِ.  
                                                           

  البقرة سورة ٣٧٥
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وقال المسعودي    ِ ُ ْ َ َْ َ َحدثـنا القاسم بن عبد الرحمن  ، قال : َ َ ِ َ ُْ ْ ِ َِْ َُ َْ َ  جاء رجل إلى أبي ذر  ، : َ َ َِ َِ ٌ ُ ََ َ
َفـقال  َ َما الإيمان ؟ فـقرأ عليه هذه الآية : َ َُ َْ ِْ ِ َِ َْ َ ََ َ َ َ ْليس البر أن: ( ِ َ ِْ َ ْ تـولوا وجوهكم  َْ ُ َ ُ ُ  َ َحتى فـرغ ) ُ َ َ  َ
َمنـها  ْ ُفـقال الرجل . ِ ُ  َ َ َليس عن البـر سألتك : َ ُْ َْ َ  َ ِ َ َ فـقال أبو ذر   . َْ َ َُ َ َ ِجاء رجل إلى رسول الله : َ ِِ ُ ُ ََ ََ ٌ َ

َصلى الله عليه وسلم فسأله عما سألتني عنه ، فـقرأ عليه ه ِ ِْ َْ ََ َ َ ََ َْ َ ََ َ َُ َ ُ ُْ ِ َ ََ ََ   َ َذه الآية ، فأبى أن يـرضى َ ْ َ َ َْ ََ َ َ ْ ِ ِ

َكما أبـيت  ََْ َ َأنت [ َ ِأن تـرضى فـقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار بيده ] َْ ِ ِ َِِ َ ََ َ ََ ََ    َ َُْ َ ُ َُ ُ ََ َ َ َْ ْ َ " :
ْالمؤمن إذا عمل حسنة سرته ورجا ثـوابـها ، وإذا عمل سيئة أح ََ ًْ ًَ َ َ َ َ ََ َِ َِ َ ََ َِ َِ َ ُ َُ َ َ ُ ْ َ ِ َزنـته وخاف عقابـها ْ َ َ ِ َ َ َ ُ ْ ََ. "  

  

ُرواه ابن مردويه  ، وهذا أيضا منـقطع ، والله أعلم  َ ْ َْ َُ  َ َ َ ُ ٌَ ِ َ ُ ًَ ْ ْ َْ َ ِ َ ُْ َ.  

  

َوأما الكلام على تـفسير هذه الآية ، فإن الله تـعالى لما أمر المؤمنين أولا بالتـوجه إلى  َ َِ  ِِ ِ ِ ِ ْ َ َ  ِ ً َ َ ْ َ ْ ََ ُ َِ ِ ْ َ َ ََ َ ََ  َ ْ ِ َ ِ َ َ ُ
ْبـي ِت المقدس  ، ثم حولهم إلى الكعبة  ، شق ذلك على نـفوس طائفة من أهل الكتاب  َ َ ِْ ٍ ِ ِْ َ  ْ ِْ ْ َْ َِ َ ُ  ُِ َ َِ ُِ َ َِ َ َ َ َِ ْ ُ َ  ْ َ ِ

َوبـعض المسلمين ، فأنـزل الله تـعالى بـيان حكمته في ذلك ، وهو أن المراد إنما هو  َُ َُ ُ َ َ َ ُ َ ِِ َ َ ْ َ ْ َ ِ َِ ِ ِِ ْ َِ َ ََْ ََ َ ُ َْ َ ََ ِ ْ
طاعة الل ُ َ َه عز وجل ، وامتثال أوامره ، والتـوجه حيثما وجه ، واتـباع ما شرع ، فـهذا هو َ َُ َ ََ َْ ُ ََ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ ََ ُ ُ َْ  ِِ ِ َ ُ ِ   ِ

َالبر والتـقوى والإيمان الكامل ، وليس في لزوم التـوجه إلى جهة من المشرق إلى  َ ُ َِ ِِ ِ ْ َ َ َ َ َ َْ ْ ِْ ٍِ ِ َِ ِ  ََ َ ِ ُ َ ْ ُ ُ ِْ ْ ِ

ِالمغرب بر  ِ ِ ْ َ ِولا طاعة ، إن لم يكن عن أمر الله وشرعه ْ ِِ ْ َْ َ َ ِِ َْ ْ َْ َُ َ َ ْ ٌ َ َولهذا قال ؛ َ َ َ َِ ْليس البر أن : ( َ َ ِْ َ َْ
ِتـولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليـوم الآخر   ِ ِِ ْ ِ ْ َ َ َُ ْ َْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ   َ ِ ْ ِ ْ َ ْ ُ َ َ ََالآية ، ) ُ ْ

َكما قال في الأ ْ ِ َ َ َ َضاحي والهدايا َ َ َ ْ َ  ِ َلن يـنال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يـناله التـقوى : ( َ ْ  ُ َُ َ ُ ََ ََ َ ُ َْ ُ ِْ َِ ََ ُ َ َ  َ
ْمنكم   ُ ْ الحج ) [ ِ َ ْ :٣٧. [   
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ِوقال العوفي  عن ابن عباس  في هذه الآية  ِ ِ َِ ْْ ِ َ ٍ  ََ َِ ِْ  َ ْ َ ُليس البـر أن تصلوا ولا تـعملوا : َ َ َْ َ َُ  َ ْ َ ْ َ َ َفـهذا . َْ ََ
ِحين تحول من مكة إلى المدينة ونـزلت الفرائض والحدود ، فأمر الله بالفرائض والعمل  َ َ َ َ َ ََ ْ ْ ْ ْ ِْ ِ َِ َ ََ َ ِ ُ  َِ َََ ُ َُ ُ ْ َُ ِ َ ََ َ ِ ِ َ  ِ َِ َ

  .َِبها 

  

َوروي عن الضحاك  ومقاتل  نحو ذلك  َِ َ َْ َ ٍ ِِ َ ُ َ َِ   َ ِ ُ.  

  

َِِوقال أبو العالية    َ ْ َُ َ َ ُكانت اليـهود تـ: َ ُ ُ َْ ِ َ َقبل قبل المغرب ، وكانت النصارى تـقبل قبل َ ُ َ َُ َِ ِِ ِْ ُْ َ َ ِ َ ََ ِ ِ ْ َ ْ
َالمشرق ، فـقال الله تـعالى  َ َ ُ  َ َ َ ِ ِ ْ َ ِليس البر أن تـولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب  : ( ْ ِ ِْ َ َ َ ُْ ْ َ ِْ ْ َ َِ ْ ُ َ ُ  َِ ُ ْ  َ َْ (

ُيـقول  ُ ُهذا كلام الإيمان وحقيقته العمل : َ َ َ ََ ْ ُ ُ َ َِ َ ِ ِْ ُ َ َ ِورو. َ ُ ُُي عن الحسن   والربيع بن أنس  مثـله َ ْ ِ ٍ ََ ِْ ِ ِْ ِ ِ َ َ َ َ َ.  

  

ٌوقال مجاهد    ِ َ ُ َ َ ولكن البر ما ثـبت في القلوب من طاعة الله ، عز وجل  : َ َ ََ َ َ َِ ِ ِ ِ َ ُْ َِ ِ ُ ْ َْ َ ِ َ.  

  

ُوقال الضحاك     َ َ َولكن البر والتـقوى أن تـؤدوا الفرائض على: َ َ َ ِ َ َْ َ َْ ُ ْ َ ْ  َ َِ  ِ َ وجوهها  َ ِ ُ ُ.  

  

وقال الثـوري    ِ ْ  َ َ ِولكن البر من آمن بالله  : ( َ ِ ِ َِ ََ َْ  ْ  َالآية ، قال ) َ َ ََ َهذه أنـواع البر كلها : ْ ُ ِْ َُ َ ْ ِ ِ َ .
ُوصدق رحمه الله  ُ َ َِ َ َ َ َفإن من اتصف بهذه الآية ، فـقد دخل في عرى الإسلام كله؛ َ ْ َ ُ َِ َِ ِْ َُْ َِ ِ َِ َ ْ َ ََ َِ ِ َ َ  ِ  ، ا

ِوأخذ بمجامع الخير كله ، وهو الإيمان بالله ، وهو أنه لا إله إلا هو ، وصدق بوجود  ِ ُِ ُ َ َ َِ ِ َِ  َ َ َ َ َ َ َُ ُ ُ ِِ ِ َ َُ َ َ ْ َُ ْ ِ ُ ِ ْ َ َِ َ َ
ِالملائكة الذين هم سفرة بـين الله ورسله  ِ ِ ِِ ُ َ َُ َ َ َ َ ْ ٌ َ َ ْ ُ  َ ِ َ ِوالكتاب ) ْ َِ ْ َوهو اسم جنس يشمل الكتب) َ َُ ُ ْ ُ َ َْ َ ٍ ْ ِ ُ ْ ُ 
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َالمنـزلة من السماء على الأنبياء ، حتى ختمت بأشرفها ، وهو القرآن المهيمن على ما  ََ ََ َ َُ ُ َ َ َ َ ُِ ْ َ َْ ْ ُْ ْ َْ ُ َ ُ ِ َ ْ َ ِ ِْ ِ ُ ِ َِ َ ْ  ِ َ
َقـبـله من الكتب ، الذي انـتـهى إليه كل خير ، واشتمل على كل سعادة في الدنـيا  ْ ْ ِ ِ ٍِ َ ََ َ  ُ َُ ََ َ َ ََ َ ُ ُْ ٍ ْ ْ َْ  َِ َ ِ ُ ْ ِ َ

ِوالآخرة  َ ِ ْ َ، ونسخ َ َ َ ُالله [ َ  [ ْبه كل ما سواه من الكتب قـبـله ، وآمن بأنبياء الله كلهم من َِ ِْ ِ  ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ َِْ َ َ ََ َُ َُ ْ َ ِ ُ ْ ُ َ 
َأولهم إلى خاتمهم محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين  َ َ َِ ْ َ َْ ْ ِْ ِ ِْ َْ َ ََ َِ ِ ٍُ ُ َ َُ  ُِ ََ َ  َ ِ َ َ ِ.  

  

ُُوقـوله  ْ َ َوآتى المال ع: ( َ َ َ َْ ِلى حبه  َ ُ ْأي ) َ ِأخرجه ، وهو محب له ، راغب فيه : َ ِ ٌِ ِ َ ُ َُ  ُ ََ ُ َ َ ْ نص . َ َ
ِعلى ذلك ابن مسعود   وسعيد بن جبـير  وغيـرهما من السلف والخلف ، كما ثـبت في  ٍَ َ ََ َ َ َ َ َ ُ َ َُ ِ َِ َ ََ َْ  ِ ُ ُ ْ َْ ٍ ُ َ َْ ُْ ِ ُ ْ َِ َ

ًالصحيحين من حديث  أبي هريـرة  مرفوعا  ُ ْ َ ََ َ َْ ُ َِ ِ ِ ِْ َِ ِ ْ  : "  َأفضل الصدقة أن تصدق وأنت َْ َ ََ َ  َ َ ْ َِ َ  ُ َ ْ
َصحيح شحيح ، تأمل الغنى ، وتخشى الفقر  ْ َْ َْ َْ َ ََ َِ ُ ُ ْ ٌ ٌِ ِ َ.  "  

  

ْوقد روى  الحاكم  في مستدركه ، من حديث شعبة   والثـوري  ، عن منصور  ، عن  ْ َ ْ ََ ٍَ ُِ ْ َ ْ َ ُ  َْ َ ََ ْ َُ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ْ ْْ ُ َ َ
ِزبـيد  ، عن مرة  ، عن َ ََ  ُ َْ ٍ ْ َ ابن مسعود  قال ُ َ ٍ ُ ْ َ ِ َقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ْ    َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ُ ََ َ ) :
ُِوآتى المال على حبه   َ َ َ َ َْ َأن تـعطيه وأنت صحيح شحيح ، تأمل الغنى وتخشى الفقر ) َ ْ َْ ْ َ ََ َْ َ َ َُ ََِ ُ ُ ْ ٌ ٌ َِ ِ َ َ ْ ُ ِْ ْ "

َثم قال .  َ  َصحيح على شرط الشيخين ، و: ُ ِ ْ َْ  ِ ْ َ َ َ ٌ ِ ُلم يخرجاه َ َ ُ َ ْ َ.  

  

ُقـلت  ْ ِوقد رواه  وكيع  عن الأعمش  ، وسفيان  عن زبـيد  ، عن مرة  ، عن ابن : ُ ِ ِْ َ َ َ َ َُ  ُ َ ُْ ْ ٍَ ِْ ُ َ ْ َ َ َ َِ ْ َ ْ ٌ َ َ ْ َ
ُمسعود  ، موقوفا ، وهو أصح ، والله أعلم  َ ْ َ َُ  َ َ َ َ ُ ً ُ ْ َ ٍَ ُ ْ.  
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َوقال تـعالى  َ َ َ َ ُِويطعمون الطعام على حبه: ( َ َُ َ َ َ َ ُ َِ ِ مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه ْ ِ ِْ َِ ْ ُْ ُ َ َ ً َِ ْ ُ ِ ً َ َِ ً ِ

ًالله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا   ُ ُُ َ ََ ً َ َ ْ ْ ِ ُ ُِ ِ ] ( ِالإنسان َ ْ ِْ :٩ ، ٨. [   

  

َوقال تـعالى  َ َ َ َ َلن تـنالوا البر حتى تـنفقوا مما تحبون  : ( َ  ِ ُِ ُ َ ُِ ْ  َ ِْ ُ ََ َآل عمران ) [ ْ َ ْ ِ ُُوقـوله  ] ٩٢: ِ ْ َ َ :
ٌويـؤثرون على أنـفسهم ولو كان بهم خصاصة  (  َ َ َ ْ ِْ ِِ َ ْ ََ ْ َُ َ َِ ُ َ َ َ ُِ ِالحشر ) [ ْ ْ َ ْنمط آخر أرفع من  ] ٩: ْ ِ ُ َ ْ َ ُ َ ٌ َ َ

َهذا  َومن هذا [ َ َ ْ ِ َوهو أنـهم آثـروا بما هم مضطرون إليه ، وهؤلاء أعطوا وأطعموا ما ] َ ْ ُُ َ َ َ ََ ْ َ َ ََ َْ ِ َُ َ ُ ُِ َِْ َ  ْ ْ ِْ ُ َ ُ  َ
ِهم مح ُ ْ ُبون له ُ َ َ .  

  

ُُوقـوله  ْ َ َذوي القربى  : ( َ ْ ُ ْ ِ ْوهم ) َ ُ َِقـرابات الرجل ، وهم أولى من أعطى من الصدقة ، : َ ََ  ََ َِ ْ َ َْ َْ ُ ََ ْ ُ ِ  ُ َ
ِكما ثـبت في  الحديث  ِ َِ َْ َ َ َ ِالصدقة على المساكين صدقة ، وعلى ذوي الرحم ثنتان : " َ َِْ ِ ِ  ِ َ َ َ َ ََ ٌََ ََ ََ ِ ِ َ ْ ُ :

َصدقة وصل ِ َ ٌَ َ َفـهم أولى الناس بك وببرك وإعطائك " . ةٌ َ َِ َ َْ ِ َ َِِ ِ ِ َ َْ ْ ُ ِوقد أمر الله تـعالى بالإحسان . َ َ َْ ِْ ِ َ َ َ ُ  ََ ْ َ َ
ِإليهم في غير ما موضع من كتابه العزيز  ِ َِ ْ ِ ِ ِِ َ ْ ِ ٍ ِ ْ َ َ ْ َْ ْ ِ َِ.  

  

َواليتامى (  ََْ ُهم ) َ َالذين لا كاسب لهم ، وقد مات آباؤهم و: ُ َ َْ ُْ ُ َ ََ ْ َ ُ َ َ ِ َِ َ  َهم ضعفاء صغار دون ُ ٌ َ ِ ُ َ َ ُ ْ ُ
ِالبـلوغ والقدرة على التكسب ، وقد قال عبد الرزاق      ُ َْ ََ َ َْ َْ َِ َ  َ َُِ ُ ْ ِْ ٍأنـبأنا معمر  ، عن جويبر  ، : ُ ِْ َ ُ َْ ََ ٌ َ ْ ََ َْ

عن الضحاك  ، عن النـزال بن سبـرة  ، عن علي  ، عن رسول الله صلى الل  َ ِ ِ ُِ ََ ْ َْ َ َ َ َ ِ َ َ ْ ِ ِ ِْ  ِ   ِه عليه َْ َ ُ
َوسلم قال  َ َ  َ ٍُلا يـتم بـعد حلم :  " َ ُ َ َُ ْ َ ْ َ.  "  
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َوالمساكين  (  َ َِ َ ُوهم ) ْ ُ ْالذين لا يجدون ما يكفيهم في قوتهم وكسوتهم وسكناهم ، : َ ْ ْ ْ ُْ َ ْ ُْ َ َ ََ َِ ِ ِِ ِ َِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ُ َ 

ْفـيـعطون ما تسد به حاجتـهم وخلتـهم  ُْ ُُ ُ ْ َ َ َ َ َِِ  َ ُ َ ُ ُ ْوفي الصحيحي. َ َ ِ ِ ِن عن  أبي هريـرة  أن رسول الله َ َ ُ َ  َ ََ َ َْ ُ ِ ْ َ ِ

َصلى الله عليه وسلم قال  َ َ   َ َ ِ َْ َ ُ ُليس المسكين بهذا الطواف الذي تـرده التمرة :  " َ َ ُْ  ُ َ ِ ِِ  َ َِ ُ ْ ِ ْ َ َْ
ًوالتمرتان واللقمة واللقمتان ، ولكن المسكين الذي لا يجد غن ِ ُ ِ َ َ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َْ ِ ْ  َ ِ َِ ْ ْ ُ ََ ْ  ُى يـغنيه ، ولا يـفطن له َ ُ ََ ْ ُ َُ ِ ِْ

ِفـيتصدق عليه   َْ َ ُ  َ َُ َ.  

  

ِوابن السبيل  (  ِ  َ َوهو ) َْ ُ َِالمسافر المجتاز الذي قد فـرغت نـفقته فـيـعطى ما يوصله إلى : َ ُ ْ ُ ُ َُ َِ ُ َ ُ َ ََ َ َ ْ َ َ ُ َْ َ ِ ُِ ْ ُ ُْ ْ
ِبـلده ، وكذا الذي يريد سفرا في طاعة ، فـيـعطى ما يكف ٍ ِ ِ ِْ َ َ َ ُ ََ َ َْ ُ َ ََ ً َ ُ ِ ََ ِيه في ذهابه وإيابه ، ويدخل في ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ْ َ ََ َِ ِِ َ َ

َذلك الضيف ، كما قال علي بن أبي طلحة  ، عن ابن عباس  أنه قال  ََ  َُ ٍَ ََ َ َِ ِْ َْ َ َْ ِ ُ َ ِ َِ ُ ْ  َ َابن السبيل هو : َ ُ ِ ِ  ُ ْ
ُالضيف الذي يـنزل بالمسلمين ، وكذا قال مجاهد  ،  وسعيد بن ج َ ُ َُ َ َ ُْ ُ ِ ٌ ِ َِ َ َُ َ ََ ِ ْ ْ ِ ِ ْ ِ ُ ْ  ٍبـير  ،  وأبو جعفر ٍَ ْ َ ََُ ْ َ

ُالباقر  ، والحسن  ، وقـتادة  ، والضحاك   والزهري  ،  والربيع بن أنس  ،  ومقاتل بن  َ ُ َ َ َ َ ُ َْ ُْ ِ َ ُ ٍُ ََ ْ ِْ  ِ ْ  ُ  َ ُ َ َ َ َُ َِ

َحيان     َ.  

  

َوالسائلين (  َِِ  ( ُوهم ُ الذين يـتـعرضون للطلب فـيـعطون من الز: َ َ َِ َ َْ ََ َْ َُ َ ِ  ِ ُ  َ ِ  َكوات والصدقات ، كما ََ ِ َِ َْ  َ
ُقال الإمام أحمد  َ ْ َ ُ َ ِْ َ َ:  

  

َحدثـنا  وكيع  وعبد الرحمن  ، قالا حدثـنا سفيان  ، عن مصعب بن محمد  ، عن يـعلى  ْ َْ ُ ُ ُ َ َْ َ ْ ََ َ َ َ ٍَ ِ ِ ِْ ِْ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ُ ْ ٌ َ
َبن أبي يحيى  ، عن فاطمة بنت الحسين  ، عن أبيها  ِْ ِ َِ ْ َْ ُ ْ ََ َِ ِْ َْ ِ ْ َ َ ِ َ ِقال عبد الرحمن  -َ َ ْ  ُ َْ َ ُحسين بن : َ ُْ ْ َ ُ

علي    َ قال - َِ َقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : َ    َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ُ ََ َللسائل حق وإن جاء على :  " َ َ َ َ َْ َِ  ِ ِ  ِ

ٍفـرس   َ َرواه أبو داود   "  . َ َ ُُ ََُ َ.  
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ِوفي الرقاب (  َ  ِ ُوهم ) َ ُ َالمكاتـبون الذين لا: َ َ ُِ  َ ُ َ َ ْ يجدون ما يـؤدونه في كتابتهم ْ ِ ِ َِ ُ َ ََ ُِ ِ َ َ َ ُ.  

  

ُوسيأتي الكلام على كثير من هذه الأصناف في آية الصدقات من بـراءة ، إن شاء الله   َِ ََ ْ ٍ َِ َ َ َْ ْ َِ ِِ ِ َِ َ  َِ ِ ِِ َ َْ ََ ْْ ٍ َ ُ َ َ ْ َ
َتـعالى  َ ٍِوقد قال ابن أبي حاتم   . َ َ َِ ُ َْ َ َ َحدثـنا أبي ، حدثـنا يحي: َْ ْ َ َ ََ ََ َ َِ َى بن عبد الحميد  ، حدثـنا ََ  َ ِ ِِ َ ْ ْ ُ ْ

ٍشريك  ، عن أبي حمزة  ، عن الشعبي  ، حدثـتني فاطمة بنت قـيس    ْ َ ُ ِْ ِ ُِ َ ِ َ ِْ َ  َ َ ْ  ِ َ ََ َ ْ َْ ٌ ْأنـها سألت : َِ ََ َ َ َ
َرسول الله صلى الله عليه وسلم     َ َُ ِ َِْ َ ُ َ َ ْأفي المال حق سوى الزكاة ؟ قالت : َ َ َ ِ َ َ ِ ِ ْ ََ ِ تلا علي فَـ: َ َِ ََ )

ُِوآتى المال على حبه   َ َ َ َ َْ َ. (  

  

َورواه ابن مردويه  من حديث  آدم بن أبي إياس  ، ويحيى بن عبد الحميد  ، كلاهما ،  َ َ ُ َ َُ َ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ َ ْْ َْ َْ َ َ ُِ ِْ ْ ْ َْ َ َ ٍَ ِ ِ َ ِ ْ َ
َعن شريك  ،  عن أبي حمزة  عن الشعبي  ، عن فاطمة بنت قـ ِ ِْ ِ َِ َ ِ َ ْ ْ ْ َْ َ َ َ ْ  ِ َ َ َ َ ٍ ِ ْيس  ، قالت َ َ َ ٍ َقال : ْ َ

َرسول الله صلى الله عليه وسلم     َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ُ ِفي المال حق سوى الزكاة :  " َ َ َ ِ ِ َْ ِ ََثم تلا " َ  ِْليس البر ( ُ َ َْ
ِأن تـولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب   ِ ِْ َ َ َ ُْ ْ َِ ْ َ َِ ْ ُ َ ُ  َ ُ ِِإلى قـوله ) ْ ْ َ ِوفي الرقاب  : ( َِ َ  ِ َ(  

  

َوق[  َد أخرجه ابن ماجه   والتـرمذي  وضعف أبا حمزة  ميمونا الأعور  ، قال َ َ َ َ ْ َ ْ ً ُْ َ َ ُْ َ َ َ َ َ ََ َ ْ َ ََ  َ  ِ ِ ْ ْ ْ ُ َ ْوقد : ْ َ َ
رواه بـيان  وإسماعيل بن سالم  عن الشعبي    ِ ْ  ِ َ ٍُ ِ َ َُ َ َ َْ ُْ ِ ِ ٌ َ َ. [  

  

ُُوقـوله  ْ َ َوأقام الصلاة وآتى الزكاة  : ( َ َ ََ َ َ َ َ َ ْأي ) َ َم أفـعال الصلاة في أوقاتها بركوعها ، َََوأت: َ َِ ُُِ ِ َ َْ َِ ِ َ  َ َ ْ 
وسجودها ، وطمأنينتها ، وخشوعها على الوجه الشرعي المرضي  ِ ِ ِْ َْ َ َ َ َْ ِْ ِ ِ ِْ َ ََ َ َُ َُ ُ ْ َ ُ ُ.  
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ُُوقـوله  ْ َ َوآتى الزكاة : ( َ َ َ ِيحتمل أن يكون المراد به زكاة النـفس ، وتخلي) َ ْ َ َ ُ َِ ْ َُ ََ ِِ ُ َ ْ ََ َ ُْ ُ َ َصها من ْ ِ َ َ
ِالأخلاق الدنية الرذيلة ، كقوله  ِ ِ ِِ ْ َ َ َ  ِ  ِ َ ْ َ َقد أفـلح من زكاها وقد خاب من دساها  : ( ْ َ َ ْ َْ ََ َ ْ َْ ََ َ َ َ ْ َ ] (

ِالشمس  ْ  :َوقـول موسى لفرعون  ] ١٠ ، ٩ ْ َ ُ َْ ْ ِِ ُ َ َهل لك إلى أن تـزكى وأهديك إلى ربك : ( َ َ ْ ََ َ َ َِ َِ ِ َ ََ َ َ ْ ْ َ
َفـتخشى   ْ َ ِلنازعات ا) [ َ َ َوقـوله تـعالى  ] ١٩ ، ١٨: ِ َُ َ ُ ْ َ َوويل للمشركين الذين لا : ( َ َ َ ُ َ َِ ِ ِ ْ ِْ ٌ ْ

َيـؤتون الزكاة   َ َ ُ ْ ْفصلت ) [ ُ َ  ُ :٧ ، ٦. [   

  

َويحتمل أن يكون المراد زكاة المال كما قاله سعيد بن جبـير   ومقاتل بن حيان   َ ََ ُ ُ َ َ ُُ َ ُ َ َ ُ َ َْ ُْ ُِ َ َ ٍَ ْ َْ ُ ِ ُ ََ ِ ْ ْ ََ َ ُ َ ُ ْ ،
ِْويكون المذكور من إعطاء هذه الجهات والأصناف المذكورين إنما هو التطوع والبر  ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َُ ََ َ ْ َْ ُ ْ َِ ِِ ُ ُِ َ ْ ِ َِ ِ ِ ِ ْ ْ ِ ُ ُ ُ َ

ُوالصلة  َ  ٍولهذا تـقدم في الحديث عن فاطمة بنت قـيس   ؛ َ ْ َ ِ ِِْ َ َ َِ َ َْ ََ ِ ِْ َ  َ َ َأن في المال حقا سوى : َِ ِ ِ َ ِ َ ْ َ

َالزكاة ، و ِ َ ُالله أعلم َ ْ َ ُ .  

  

ُُوقـوله  ْ َ ُوالموفون بعهدهم إذا عاهدوا  : ( َ َ َ َ ِ ْ ِ ِ ْ َِ َ ُ ُ ِِكقوله ) َْ ْ َ ََالذين يوفون بعهد الله ولا : ( َ َِ ِ ِ ْ َِ َ ُ ُ
َيـنـقضون الميثاق   َ ِ ْ َ ُ ُ ْ ِالرعد ) [ َ ْ  :ِوعكس هذه الصفة النـفاق ، كما صح في  ] ٢٠ ِ ِ َ َ ََ ُ َ َ  ِ َ ُ ْ َ

ِالحديث  ِ َ ٌية المنافق ثلاث  آ:  " ْ ََ ِ ِ َ ُ ْ َإذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا اؤتمن : َُ َ َ َِ ُ ْ ََ َ َِ ِ َِ َ ْ َ َ َ َ َ َ  َ
َخان  ِوفي الحديث الآخر "  . َ َ ْ ِ ِ َِ ْ َإذا حدث كذب ، وإذا عاهد غدر ، وإذا خاصم :  " َ َ ََ َ َ َِ ِ َِ ََ َ ََ َ َ َ َ َ  َ

َفجر  َ َ.  "  
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ُُوقـوله  ْ َ َْْوالصابرين في البأ: ( َ ِ َ َِ ِ   ِساء والضراء وحين البأس َْْ َ َ َِ ِ ِ  ْأي ) َ َفي حال الفقر ، وهو : َ ُ َ ِ ْ َْ ِ َ ِ

ُالبأساء ، وفي حال المرض والأسقام ، وهو الضراء  َ ُ  ُ َ َ َ َِ َ ْ َ ْْ ِ َ ْ ِْ َ َِ ِوحين البأس  . ( َ َْْ َ ْأي ) َِ ِفي حال : َ َ ِ

ٍالقتال والتقاء الأعداء ، قاله ابن مسعود  ُِ ْ َ ُ َْ ُ ََ َ ِ َِ ْ َ ْ َِْ ُ ،  وابن عباس  ،  وأبو العالية  ،  ومرة ِْ  ُ َُ َ ُ ََِِ َ ْ َ ٍ َ ْ
ٍالهمداني  ، ومجاهد  ،  وسعيد بن جبـير  ، والحسن  ، وقـتادة  ،  والربيع بن أنس  ،   ََ ْ ُْ َ َ ُ َ ُ َ َْ ْ َُ ُ َ ُِ ُ َ َ َ َ َ َ َ ٍْ ْ ُ َِ ٌ ِ  ِ

والسدي  ،  ومقاتل بن حيان  ، وأبو مالك  ، والضح  َ َ ُ َ ٍَ ِ َ ُ َ َُ َ ْ ُ ِ َ   ْاك  ، وغيـرهم ُ ُ َْ َ ُ.  

  

َوإنما نصب  ِ ُ َ َِ ) َوالصابرين َِ ِ  ( ِعلى المدح والحث على الصبر في هذه الأحوال لشدته ِ ِ ِِ  ِ ِ َ ْ َ ْ ِِ َ ِ ْ  َ ََ َ َ ْ َْ َْ
َوصعوبته ، والله أعلم ، وهو المستـعان وعليه التكلان  َُ ْ  ِ َِْ ََ َ ُ َ َ ََ َُ ُْ ْ ََ ُ ُ ْ  َِ ُ.  

  

ُُوقـوله  ْ َ أولئك ال: ( َ َ َِ ُذين صدقوا  ُ َ َ َ ْأي ) ِ َهؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات هم الذين : َ َِ ِ ِ ِ ُ ُ َِ َ ُ ِ َ َ  ِ َُ
ْصدقوا في إيمانهم  ِِ َ ِ ِ ُ َ ُلأنـهم حققوا الإيمان القلبي بالأقـوال والأفـعال ، فـهؤلاء هم ؛ َ ُ ِ َُ َ َُ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َْ ْ َْ ََ ْ  ْ َ ُْ َ ِ  َ ْ  ِ

ُالذين صدقوا  َ َ َ ِ  )ْوأولئك هم ال ُُ ُ َ َِ َمتـقون  َ ُ  ِلأنـهم اتـقوا المحارم وفـعلوا الطاعات )  ُ َ  ُ َ َ َ ََِ َ ْ ُ َ  ُ ُ َ ِ "٣٧٦.  

  

ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آياته ِِ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ  

ِبســــــــــــــــــــــــم الله الرحمــــــــــــــــــــــــــن الرحيــــــــــــــــــــــــم ِِ  ِ َ ْ ِ ْ ِ  

ِسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقـربين واليتامى والمساكين َ﴿ ي ِِ َِ ََ َ َ َ َْ ْ ََ َ ُ ََ َُ ِْ ْ َ ْ َ ِ َِ ْ ََ ٍ ْ َ َ ْ َُ ْ َ ُ َ َ ُ ْ
ٌوابن السبيل وما تـفعلوا من خير فإن الله به عليم  َِ ِِ َِ ّ  َِ ٍ ْ َ ْ ِ ْ ُ َ ْ َ َ َ َِ ِ ْ )٣٧٧ ﴾ )٢١٥  

                                                           

 والمغرب المشرق قبل وجوهكم تولوا أن البر ليس " تعالى قوله تفسير»    البقرة رةسو تفسير»    العظيم القرآن تفسير ٣٧٦
  الأول الجزء» " 
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قال محمد بن جرير الطبري ِ ٍ َِ َ َ ُ ِ ٍ  َ َِ في تـفسيرهاَ ِ ِْ َ  

ٍقال أبو جعفر   "  َ ْ َ َُ َ ُيـعني بذلك جل ثـناؤه : َ َُ َ  َ ََ ِ َ ِ ِ ٍيسألك أصحابك يا محمد ،  أي شيء : ْ ْ َ  َ َُ  َ َُ َ ُ ََ َْ َُ ْ
َيـنفقون من أموالهم فـيتصدقون به ؟ ، وعلى من يـنفقونه فيما يـنفقونه ويـتصدقون  َ َُ ُ َ ََ ُ ُ ََ ُ ُ َ َُ َ ََ َُ ُ ُِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْْ َ َْ َ ِ َ ْ ِِ َ َْ ِِبه ؟ ِ

ْفـقل لهم  ُ َ ْ ُ ْما أنـفقتم من أموالكم وتصدقـتم به ، فأنفقوه وتصدقوا به واجعلوه لآبائكم : َ ْ ْ ُْ ُِ َ َِ ِ ِ ُِ ُُ َ َ َْ َْ َ َِ ُِ ْ َ َُ ْ ََْ ُ ُْ ِ َ َ َْ ِ َ
َوأمهاتكم وأقـربيكم ، ولليتامى منكم ، والمساكين ، وابن السبيل ، فإنكم ما َْ ْ ْ ُْ ُ ُ ُ  َِ ِ ِ ِِ  ْ ََ َ َ َ َ َِ َ َْ َ ُْ ِ ََِْ ِ ْ ْ تأتوا من ِ ِ ُ َْ

ِخير وتصنـعوه إليهم فإن الله به عليم ، وهو محصيه لكم حتى يـوفـيكم أجوركم عليه  ِ ِْ ْ ْ َْ َ َ ُ َْ ْ ْ َُْ ُ ُ َ ُُ ُ َُ َِ َ َ َِ ُ َ ٌَ ِ ِ َ ْ ِ ِ َ ُ َ ٍ َ
ِيـوم القيامة ، ويثيبكم على ما أطعتموه بإحسانكم عليه  ِ َِْ َ ََ ُ َْ ُْ ُِ َِ ْ ِِ ُ َُ ْ َ َْ ُ َ ْ ََ َ َ.  

  

ُالخيـر"وَ ْ َ َالذي ق" ْ ِ  ِال جل ثـناؤه في قـوله ِِ ْ ََ ُ َُ َ  ٍقل ما أنـفقتم من خير  : " َ ْ َ ْ ِ ْ ُ ْ َُ َْ َ ِ، هو المال الذي " ْ  ُ َ ْ َ ُ
َسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه من النـفقة منه ، فأجابـهم الله عنه بما  َ َِ ُ ُ ُ ُ ُْ َْ َ    ُ َُ َ َ ُ َ ُ ََ ََ ِ ِِ ِ َِ َ َ ْ َ َْ َ َ ََ

ِأجابـهم به في هذه  ِ ِ َِ ِ ْ ُ َ َ َِالآية َ ْ.  

  

ِوفي قـوله  ِِ ْ َ َماذا: "َ ِ، وجهان من الإعراب " َ َ ْ ِْ َ َِ ِ َ ْ.  

  

َأحدهما  ُ ُ َ َأن يكون: َ ُ َ ْ َماذا"َ َبمعنى " َ ْ َ ِِأي شيء ؟ فـيكون نصبا بقوله : ِ ْ َِ ً َْ َ ُ ُ َ ٍ ْ َ  َيـنفقون: "َ ُ ِ ُْ. "  

  

                                                                                                                                                                      

  البقرة سورة ٣٧٧
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ٍفـيكون معنى الكلام حينئذ  َِ َِ ِ َ َ ُْ ْ َ ُ َ ُيسألونك أي شيء يـنفق: َ ِ ُْ ٍَ ْ َ  َ َ َ َُ ِون؟ ، ولا يـنصب ب ْ ُ َ ُْ ََ َيسألونك"َ َُ ْ َ "
ُوالآخر منـهما الرفع .  ْ  َ َُ ْ ِ ُ َ ِوللرفع في. ْ ِ ْ  َذلك"َِ ِوجهان " َِ َ ْ َأحدهما أن يكون: َ ُ َ َْ َ ََ ُ َالذي مع" ذَا"ُ َ ِ "مَا "

َبمعنى ْ َ ِالذي"ِ  "فـيـرفع ،ُ َ َْ َيـنفقون"َ، و" مَا"لِ " ذَا"وَ" ذَا"بِ " مَا"ُ ُ ِ َِمن صلة" ُْ ِ ْ ، فإن " اذَ"ِ َِ

ُالعرب قد تصل ِ َ ْ َ َ َ َ َهذاَ"و" ذَا"ْ ُ، كما قال الشاعر " َ ِ  َ َ َ َ:  

  

ْعدس َ ُما لعباد عليك إمارة                أمنت وهذا تحملين طليق! َ ِ ِ َِ ََ َِ ِْ َْ َ َ ْ َِ ٌ َ َ َِ َ ٍ َ!  

  

َتحملين"فَ  ِ ِ ْ َِمن صلة" َ ِ ْ َهذا"ِ َ. "  

  

ٍفـيكون تأويل الكلام حينئذ  َِ ِ ِ َ َ ُْ ُ ِ َْ ُ َ َسألونك ما الذي يـنفقون؟يَ: َ ُ ِ ُِْ َ َ َ َُ ْ  

  

َوالآخر من وجهي الرفع أن تكون ُ َ ْ َ ِ ْْ  ِ َ ْ َ َْ ِ ُ َماذا " َ ُبمعنى أي شيء ، فـيـرفع" َ َ َْ ُ ٍ ْ َ  َ َ ْ َ َماذا " ِ َ،  وإن كان " َ َ ْ ِ َ
ُُقـوله  ْ َيـنفقون : " َ ُ ِ َواقعا عليه ، إذ كان العامل فيه ، وهو" ُْ ُ َ َِ ِ ِ ُِ ِ َ ًْ َ َ ْ َِ ْ َيـنفقون " َ ُ ِ ُ، لا يصلح تـقديمه " ُْ ُْ ِ ْ َ ُ ُ َ َ

َقـبـله ، وذلك أن الاستفهام لا يجوز تـقديم الفعل فيه قـبل حرف الاستفهام ، كما قال  َ َ ْ ََ ََ ِ َ ْ َ ْْ ِْ ِِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِْ َ ََ ْ ِْ ْ ُْ َُ َ ُ ُ َ َ  َ َ َ
ُالشاعر  ِ :  

  

ُألا تسألان المرء ماذا يحاول     أنحب فـيـقضى أم ضلال وباطل ِ َ ُ ََ ٌَ َ َ ََ َ ََ َْ ْ ُ ََ ٌ ْ َ ُ َ َ ْ ِْ َ َ  
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َوكما قال الآخر  ْ َ َ َ ََ:  

  

ُوقالوا تـعرفـها المنازل من منى     وما كل من يـغشى منى أنا عارف ِ َِ ً ً ََ َ ِ ِ َِ ْ َ َ َْ ُْ َ َ ََ َ ْ  َ َ ُ َ  

  

َفـرفع  َ كل"ََ ُولم يـنصبه" ُ ْ ِ ْ َ ْ َ ٍبعارف"َ ِ ِِ، إذ كان معنى قـوله " َِ ْ ََ َ ْ َ َ ْ َوما كل من يـغشى منى أنا : "ِ َ ً ِ َ ْ َ َ َْ ُ َ
ٌعارف ِ َجحود م" َ ُُ ٌعرفة من يـغشى منى فصار في معنى ما أحد ُ َ َ َ َ ََ َ ًْ ِْ َِ َ َ َِ َ ْ ْ َُوهذه الآية . ِ ْ ِ ِ َ ْنـزلت [ َ ََ َ [ - 

َِفيما ذكر  ُِ ِ قـبل أن يـفرض الله زكاة الأموال -َ َ ْ ََ ْ َ ََ ُ  ِ ْ َ ْ َ َ ْ َ.  

  

َذكر من قال ذلك  َِ َ َ ْْ َ ُ ِ:  

  

َ حدثني موسى بن هارون ،  قال - ٤٠٦٨ َ َ ُ َ ُ ْ َ ُ ََِ  :ْحدثـنا عم َ ََ  َرو بن حماد ،  قال َ َ ٍ  َ ُ ْ ََحدثـنا  : ُ  َ
أسباط ،  عن  السدي      ِ َ ٌ َ ْ ِيسألونك ماذا يـنفقون قل ما أنـفقتم من خير فللوالدين : " َ ْ َ ِ َِ ْ ََ ٍ ْ َ َْ ِ ْ ُْ ْ َُ ْ ََ َ ُ َ َْ ُ ِ ْ َ َ ُ

َوالأقـربين   ََِ ْ َ َ، قال " ْ َيـوم نـزلت هذه الآية لم تكن زكاة ، وإنم: َ َِ ٌ ََ ْ ُ َ ْ َ ََُ ْ َْ ِ ِ َ ْ َ َ ُا هي النـفقة يـنفقها الرجل َ ُ ُ َ ُ َِ ْ ُ َ َ ِ

ُعلى أهله ، والصدقة يـتصدق بها فـنسختـها الزكاة   َ َ َْ َ َْ َ ََ ِ ُ  َ ََ ُ َ َ  ََ ِ ِ َ.  

  

َ حدثـنا القاسم ،  قال - ٤٠٦٩ َ ُ ِ َْ ََ  َحدثـنا الحسين ،  قال : َ َ ُ ْ َ ُ ْ ََ  َحدثني حجاج ،  قال : َ َ ٌ َ ََِ  :
ٍقال  ابن جريج    ْ َْ ُ ُ َ َسأل: َ َ ْ المؤمنون رسول الله صلى الله عليه وسلم أين يضعون أموالهم َ ُ ْ َْ َ َ َ َْ َُ َ َ َ َُ َ َُ    ِ َِْ َ ُُ َ َ َ ِ ْ

ْ؟ فـنـزلت  ََ َ َيسألونك ماذا يـنفقون قل ما أنـفقتم من خير فللوالدين والأقـربين واليتامى : " َ َ ُ َ ََ َُ ْْ ََ َ ََِ ْ َ ْ ِ ْ َ ِ َِ ْ ََ ٍ ْ َ َِ ْ ْْ َُ ْ َْ ُ ِ ْ َ َ ُ



ِعلو الهمة يـنادي شباب الأمة              ِ ُِ َ َ َ َ ُُ  ِ ُإبتهاج حجازي بدوي سالم غبور                

http://www.alukah.net                                                     كــــــــةشبكـة الألو  
 

١١١٧

ِوالمساكين وابن ا ِْ َ َ َِ َ ِلسبيل  ْ ِ  " فقة في التطوع ، والزكاة سوى ذلك كله قالفذلك النـ ،َ َ ِ ِ ِ ُ َ ََ َِ َِ َ ُ  َ ِ  ََ  ُ َ َ :
ٌوقال مجاهد    ِ َ ُ َ َ َسألوا فأفـتاهم في ذلك : َ َِ ِ ْ ُ َ ْ َ ََ ُ َما أنـفقتم من خير فللوالدين والأقـربين  : " َ ََِ ْ َ ْ ِ ْ َ ِ َِ ْ َ ٍ ْ َ ْ ِ ْ ُ ْ َ َْ َ "

َوما ذكر معهما  َُ َ َ ََ َ َ.  

  

َ حدثـنا محمد بن عمرو ،  قال حدثـنا أبو عاصم ،  قال - ٤٠٧٠ ََ ٍَ ِ َ َ َ َُ َ ُ ََ َ َ ٍ ْ َُ ْ ُ  :  ، َحدثني عيسى ِ َِ  َ
َقال  ِسمعت ابن أبي نجيح  في قـول الله : َ ِ ِ ِْ ََ ٍ ِ َ َ َ ْ ُ ْ َيسألونك ماذا يـنفقون  : " ِ ُ ِ ُْ َ ََ َ َ َُ َ، قال " ْ ُسألوه : َ َُ َ

َفأفـتاهم في ذلك  َِ ِ ْ ُ َ ْ َفللوا: " ََ ْ َلدين والأقـربين  َِ ََِ ْ َ ْ ِ ْ َ َوما ذكر معهما  " ِ َُ َ َ ََ َ َ.  

  

َ حدثني يونس ،  قال - ٤٠٧١ َ ُ ُ ُ ََِ  : َأخبـرنا ابن وهب ،  قال َ ٍ ْ َ ُ ْ َ َْ َ ْقال ابن زيد  وسألته عن : َ َ ُ َُْ َ َ ٍُ ْ َْ َ َ
ِِقـوله  ْ َقل ما أنـفقتم من خير فللوالدين والأقـربين  : " َ ََِ ْ َ ْ ِ ْ َ ِ َِ ْ َ ٍ ْ َ ْ ِ ْ ُ ْ َُ َْ َ َقال" ْ َهذا من النـوافل ، قال  : َ َ ِ ِ َ َ ِ َ َ :

ُيـقول  ُ ْهم أحق بفضلك من غيرهم  : َ ِْ ِِ َْ ْ ِ َ ْ َِ  ََ ُ.  

  

ٍقال أبو جعفر    َ ْ َ َُ َ وهذا الذي قاله  السدي   : َ   ُ َ َ ِ  َ َ َُمن أنه لم يكن يـوم نـزلت هذه الآية : َ ْ َ َْ ِ ِ َ ْ َ ََ َ َ ْ ُْ ْ َُ ِ

ُْزكاة ، وإنما كانت نـفقة يـن ً َ َ ََ َ َْ َ َِ ٌ َفقها الرجل على أهله ، وصدقة يـتصدق بها ، ثم نسختـها َ َ َْ َ َْ َ  ُ ِ ُ  َ ََ ًُ َ َ َ َ ِ ِِ َ َ َ ُ ُ
ُالزكاة قـول ممكن أن يكون كما قال ، وممكن غيـره  ُ َْ ٌُ ُ َ ٌ ُ ِْ ِْ َْ ََ َ ََ ََ ُ ْ َ ٌ  . َولا دلالة في الآية على صحة ما َِ ِ ِ ِ َ َ َْ َ َ َ ََ

ُقال ؛ لأنه ممكن أن يكون قـوله ُُ ْ َ ٌ َُ ََ ُ ْ َ ِ ِْ َ َقل ما أنـفقتم من خير فللوالدين والأقـربين   : " َ ََِ ْ َ ْ ِ ْ َ ِ َِ ْ َ ٍ ْ َ ْ ِ ْ ُ ْ َُ َْ َ ََالآية " ْ ْ
ِ، حثا من الله جل ثـناؤه على الإنـفاق على من كانت نـفقته غيـر واجبة من الآباء  َ َ َ َْ َْ َ َِ ٍِ َِ ِْ َ َْ ُ ُ َ ََ َ ََ َ ْ َ ََ َ ُ َِ ْ ِ ُ  

َوالأمهات والأقرباء ، ومن سمي م ُ َ ََ  ْ َ َ َِ ِ ْ َ ُْ ِْ َ  َعهم في هذه الآية ، وتـعريفا من  الله عباده مواضع َ َِ َ ُ َ َ ِ ِِ ِ ِ ِ َ ًَ ِ ْ َ ْ ِ َ ْ ُ َ
َالفضل التي تصرف فيها النـفقات ، كما قال في الآية الأخرى  َْ ُْ ْ ِْ ِ َِ َ َ َ َ َُ َ ََ ُ ْ ُ ِ ِ ُِوآتى المال على حبه : ( ْ َ َ َ َ َْ َ

ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن الس َ َ َ َ َ َْ ِ َ ْ ْ َْ َََ ْ ُ ِ َبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة َ َ  َ َ َََ َ َ َِ  ِ ِِ  ِ ِ
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َوآتى الزكاة   َ َ َِسورة البـقرة ) [ َ َ َْ َُ ٍوهذا القول الذي قـلناه في قـول  ابن جريج   ] . ١٧٧: ُ ْ َْ ُ ْ ِْ ِ َ ُِ ُِ َْ ُ َْ َ َ َ
ُالذي حكيـناه  َ ْ َ َ ِ .  

  

ِوقد بـيـنا معنى المسكنة ، ومعنى ابن ْ َ َ َْ َْ َ ََ َ َِ َ ْ ْ  ِ السبيل فيما مضى ، فأغنى ذلك عن إعادته َْ ِِ َ َ َ َِ ْ َ ََِ ْ ََ َ َ ِ ِ  "
٣٧٨.  

  

ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آياته ِِ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ  

ِبســــــــــــــــــــــــم الله الرحمــــــــــــــــــــــــــن الرحيــــــــــــــــــــــــم ِِ  ِ َ ْ ِ ْ ِ  

َ﴿ وإذا حضر َ َ َ ِ ً القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قـولا َ ْ َ ََ ُ ُْ ْ ُْ َ ُ ُْ َْ ُ َ َ َ َُ َْ  ُ ُ ْ َ ِ َِ ْ ْ ْ ُ َْ ُْ َ
ًمعروفا  ُ ْ 

 )٣٧٩ ﴾ )٨  

  

َِقـول الحسين بن مسعود البـغوي في تفسيرها ِِ َِ  َ َ ٍُ ُ ْ َ ِ َ ُ ْ َ  

َقـوله تـعالى "  َُ َ ُ ْ َْللرجال نصيب مما تـرك الوا: ( َ َ َ َ  ِ ٌ ِ َ ِ َ  َلدان والأقـربون  ِ َُ ْ َ ْ َ ِ َ ِالآية ، نـزلت في أوس ) ِ َْ ِ ْ ََ َ ََ ْ
َبن ثابت الأنصاري ،  تـوفي وتـرك امرأة يـقال لها أم كجة  وثلاث بـنات له منـها  َ ْ ْْ ِ ُ َ ٍَ ََ َُ َ ًَ ََ ََ ْ ُ َ ُْ َُ َ ََ َ َُ  ُ  ِ َ َ ٍ ِ َفـقام . ِ َ َ

َرجلان هما ابـنا عم الميت ووصياه سويد  وع ُ َ ََ َ َ َ ٌَ ْ َْ ُ ُ ِ ِ  ْ  ُ ِ َ ََرفجة ،  فأخذا ماله ولم يـعطيا امرأته ولا َ َُ ْ َََُ ْ َ َِ ُ َْ َْ َ َ َ َْ َ ُ
ًبـناته شيئا ، وكانوا في الجاهلية لا يـورثون النساء ولا الصغار ، وإن كان الصغير ذكرا  ُ ََ َ ََ ِ  َ َْ ِ َ ََ َ  َ ََ َ ُ ُ َِ ِ ِِ ِ َ ْ ُ َ ًْ َ ِ َ

                                                           

 فللوالدين خير من أنفقتم ما قل ينفقون ماذا يسألونك "تعالى قوله تأويل في القول»    البقرة سورة تفسير»    الطبري تفسير ٣٧٨
  الرابع الجزء»  " السبيل نواب والمساكين واليتامى والأقربين

 النساء سورة ٣٧٩
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َوإنما كانوا يـورثون الرجال ، ويـقولون  َُ ُ ََ َ َُ َ ََ  ُ َ ُ ِ :َنـعطي إلا من قاتل وحاز الغنيمة ، فجاءت أم لا ُ ْْ َُ َ َْ َ َ ََِ َ َ ََ َ َ ِ ِ ْ
ْكجة  فـقالت  َ َ َُ َ  : ، ُُيا رسول الله إن أوس بن ثابت  مات وتـرك علي بـنات وأنا امرأته ََ َ ََ َْ َْ َ َ ٍَ َ ََ َ ُ َ َ َ َ ٍ ِ َ َ ْ  ِ ِ َ َ

ُوليس عندي ما أنفق عليهن ، وقد تـرك أبوه ُ ََ َُ ََ َ ْ َ َ َ ِ ْ َْ ُ ِ ِْ ْ ِ َ َن مالا حسنا ، وهو عند سويد  وعرفجة ،  َ َ َ ْ َ ًَ ٍَ ْ َ َُ َ ََ ْ ِ ُ َ ً 
ُولم يـعطياني ولا بـناتي شيئا وهن في حجري ، لا يطعمن ولا يسقين ، فدعاهما رسول  ُ ُ ُ َ َُ َ َ َ َ َ َ َُ َُ ََ َ ْ ْ َْ ْ َْ َ َْ ََ ْ ِ ِ ِ ً َ ِ ِ ِ ْ َ

َالله صلى الله عليه وسلم فـقالا يا رسول الله ول َ َِ ِ ِ    َ ُ َ ََ َ َ َ َ َْ َ ُ َدها لا يـركب فـرسا ولا يحمل كلا ولا َ َ ََ َ َ َُ ِ ْ َ ً ََ َ ُ َ َ َ
يـنكأ عدوا ، فأنـزل الله عز وجل ،  َ ََ  َ َُ  َ َ َْ َُ  ُ َ ِللرجال ( ْ َ  ِيـعني ) ِ ْ ِللذكور من أولاد الميت وأقربائه : َ ِِ َِ ْ َ ْ ََ َِ  َ ْ ْ ِ ِ ُ  ِ

ٌنصيب (  ِ حظ ) َ َمما تـرك الوالدان والأقـربون ( َ َُ َْ َ ْ َ ِ َ ِ َْ َ َ  ِ من الميراث ، )ِ َ ِ ْ َ ِوللنساء ( ِ َ  ِ ِللإناث ) َ َ ِِْ

ْمنـهم ،  ُ ْ ُنصيب مما تـرك الوالدان والأقـربون مما قل منه  ( ِ ْ ِ ِ ِ ََ  َ َُ َْ َ ْ َ ِ َ ِ َْ َ َ ٌ ْأي ) ِ ِمن المال ، : َ َ َْ َأو كثـر ( ِ ُ َ َْ
ُمنه )  ْ ًنصيبا مفروضا ( ِ ُ ْ َ ً ِ َنصب على القطع ، وقيل ) َ ِ َ ِ ْ َْ َ َ َ ِ َجعل ذلك: ُ َِ َ َ  نصيبا فأثـبت لهن َ ُ َ َ َ ًََْ ِ َ

ٍالميراث ، ولم يـبـين كم هو ، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سويد   ِ ِْ َ َُ َ ُ َ َُ َِ    َ ََ ََْ َ ُ َ ُْ َ َ ََ ُ ْ َْ ْ َ َ ِ ْ
َوعرفجة  لا تـفرقا من مال أوس بن ثابت  شيئا ، فإن الله تـعالى جعل لبـ ْ ْ َِ َ ْ ََ ََ َ َ ُ ِ َ ًَْ َ ٍ ِ َِ َِ ْ ِ َ ِ َ  َ َ ْ َ ناته نصيبا مما َ ِ ً ِ َِ ِ َ

َتـرك ، ولم يـبـين كم هو حتى أنظر ما يـنزل فيهن ، فأنـزل الله تـعالى  ََ َ َُ  َ َُ ْ َْ َ  َِ ِ ِ َْ َ َ َُ َُ ََ َ ُ ْ ْْ َ ِيوصيكم الله في ( َ ُ  ُ ُ ِ ُ
ْأولادكم   ُ ِ َ ِفلما نـزلت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سو) َْ ُ َ ُ ََ َِ    َ َ َِ ِ َِْ َ ُ َ ُْ َ َ َ ْ َ َ َيد  وعرفجة   ْ َ َ ْ َ َ ٍ "

ِأن ادفع إلى أم كجة  الثمن مما تـرك وإلى بـناته الثـلثـين ، ولكما باقي المال  َ َ َ َ َ ُْ   ُ َِ َِ َُ َ َ َِ ْ َُ َِ َ ِ َِ َ  ُِ َ  ْ َ ْ ِ.  

  

َقـوله تـعالى  َُ َ ُ ْ َوإذا حضر القسمة  : ( َ َ َْ ِْ َ َ َ َ ِيـعني ) ِ ْ ِقسمة المواريث ، : َ ِ َ َ َْ َ ْ َأولو القربى  ( ِ ْ ُ ْ َذين ال) ُُ ِ

َلا يرثون ،  ُِ َ ُواليتامى والمساكين فارزقوهم منه  ( َ َْ ِ ْ ُ ُُ ْ َ ُ َ َ َِ َ ْ َْ ْأي ) َ َفارضخوا لهم من المال قـبل : َ ْ َ ِ َ َْ ِ ْ ُ َ ُ َ ْ َ
ِالقسمة ،  َِ ْ ًوقولوا لهم قـولا معروفا  ( ْ ُ ْ َ ًْ َ ُْ ُ َ ُ َ(  
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ٌاختـلف العلماء في حكم هذه الآية ، فـقال قـوم  ْ َ َُ َ َ َ ِ ِ ِْ ِ َ ِ ْ ُ َ َ َُ ْ َ َ َهي: ْ ُ منسوخة ، وقال  سعيد بن ِ َْ ُ ِ َ ََ َ ٌ َ ُ ْ
ُالمسيب  والضحاك      َ ُِ َ ِكانت هذه قـبل آية الميراث ، فـلما نـزلت آية الميراث جعلت : ْ ِ َِ ََ َ َ َِ َِ َْ ُْ ْ ََْ َ َ ََ ِ َِ ْ َ ِ َ

ََالمواريث لأهلها ، ونسخت هذه الآية  ْ ِ ِ َِ ْ َ َْ َ َ ََ ِ َ َ ِ َ ْ.  

  

َوقال الآخرون  ُ َ ْ َ َ َهي محكمة ، و: َ ٌَ َ ْ ُ َ هو قـول ابن عباس   والشعبي  والنخعي   والزهري ،  ِ ِ ْ َ َ َ َ ِ ِ ْ  ٍ  ََ ِ ْ ُ ْ َ ُ
ٌوقال مجاهد    ِ َ ُ َ َ ْهي واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنـفسهم : َ ُ ُ َُ َْ ْ َِِ ْ َ ََ َِ ِِ ِ ْ َ ٌ َ َ َ ِ.  

  

ُوقال الحسن    ََ َ ْ َ كانوا يـعطون التابوت والأواني ورث الثـ: َ  َ َ َ ََ ِ َ ْ َ ُ ُ َ ُ ْ ُ ِياب والمتاع والشيء الذي َ  َ ْ  َ َ ََ َ ْ ِ َ
ِيستحيا من قسمته  ِِ َ ْ ْْ َِ ْ َ ُ.  

  

ُوإن كان بـعض الورثة طفلا فـقد اختـلفوا فيه ، فـقال ابن عباس  رضي الله عنـهما وغيـره  َ َُ َْ ًَ َ ُ َُ ْْ ُ َ ْ َِ ِ َ ٍَ  َ َ َ ََ َ ِْ ِ ِ ُِ ََ ْ ْ ِ َْ ُ َ َ
ْإن كانت الورثة كبارا رضخوا لهم ، وإن:  ِْ َِ ْ ُ َ ُ َ َ ً ََِ َُ َْ ِ َ  كانت صغارا اعتذروا إليهم ، فـيـقول الولي َ ِ َْ ُ ُ ََ َ َْ ِ َِْ ُ ًَ ْ َ ِ ْ َ

والوصي  ِ َْ ْإني لا أملك هذا المال إنما هو للصغار ، ولو كان لي منه شيء لأعطيتكم ، : َ ُ ُ َُْ ْ ْ ََ َ ٌَ ْ َ ِ ِ ِ َِ َ ْ ََ َ َ َِ  َ ُ َِ َِ ْ ََ ُ 
َوإن يكبـروا فسيـعرفون حقوقكم ، هذا هو الق ُْ َ ُ ََ ُ َ ْْ ُ َ ُ ََ َ َ ُْ ُ ُ ْ ِ ِول بالمعروف  َ ُ ْ َ ْ ِ ُ ْ.  

  

ْوقال بـعضهم  ُ ُ ْ َ َ َ ْذلك حق واجب في أموال الصغار والكبار ، فإن كانوا كبارا تـولوا : َ َ َِ ََ ً َ َِ ِ ُِ َ ْ َِ ِ ِْ َ َ ََ  ْ ٌ ِ َ َِ
ْإعطاءهم ، وإن كانوا صغارا أعطى وليـهم  ُْ ِ َ ََ َْ َ َْ ً ِ ُ َ ْ ِ ُِ َروى  محمد بن سيرين  أن عبـيدة . َ َ ُْ َ َُ  َ َ ُ َِ ِ ْ  ُ َ

َلماني  قسم أموال أيـتام فأمر بشاة فذبحت فصنع طعاما لأهل هذه الآية ، وقال الس ََ ََ َِ ِ َِ ً َ َْ ِ ٍَ ٍ ْ َ َ ََ َ َ ُ َ َْ ََ ِ ِ َ ََ ٍْ َ ْ َْ ََ   ِ :
ِلولا هذه الآية لكان هذا من مالي  َ َ ْْ ِ َ َ ََ َُ َ َْ ِ ِ َ.  
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َوقال قـتادة  عن  يحيى بن يـعمر    ُ َْ ََ َِ ْ َ ْْ َ َُ َ ٍثلاث آيات محكمات : ََ ٍَ َ ْ ُ َ ُ ُمدنيات تـركهن الناس ، ََ  َُ َ َ ٍ ِ َ َ
ِهذه الآية وآية الاستئذان  َ ِْ ْ ِ ُِ َُ ََ ْ ِ ْياأيـها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم  : ( َ ُْ َ ُ ُ َ َ َْ ََ َْ َ َ َ َِ ِ ِ ُ ْ َْ َِ ُ ) (

َالآية ، وقـوله تـعالى  ) ٥٨ -ِالنور  َُ َ ُ ْ ََ َ َ ُيا أيـها الناس إنا خلقناك( ْ َ َْ َ ِ ُ َ َ َم من ذكر وأنـثى  َ َُْ ِ ْ ِ ْ ِ ْ ) (
ِالحجرات  َ ُ ُ ََالآية  ) ١٣ -ْ ْ.  

  

ْوقال بـعضهم  ُ ُ ْ َ َ َ ِ وهو أولى الأقاويل -َ ِ َ َ ْ َ َْ َ ُ َإن هذا على الندب والاستحباب ، لا على  : -َ ََ ََ ِ َِ ْ ِ ْ ِ َ ْ َ َ  ِ

ِالحتم والإيجاب  َ َِْ َ ِ ْ ْ "٣٨٠.  

  

َيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آ ِ َ ْ ُ َِ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ِِياتهُ َ  

ِبســــــــــــــــــــــــم الله الرحمــــــــــــــــــــــــــن الرحيــــــــــــــــــــــــم ِِ  ِ َ ْ ِ ْ ِ  

ِ﴿ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين  ِِ ِ َِ ََ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ َْ ََ ََ ُْ ُ ُِ ِ ًِ ًْ ِْ َ ُِ َ ْ َ ْ ِْ ْ ُ َ ّ ْ
ْلجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم وَا ُْ َُ َ َ َ َ َْ َْ ْ ْ ْ ْْ َ َ َ َِ ِِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َِ ُ ِ ُِ ِ

ًإن الله لا يحب من كان مختالا فخورا  ً َُ َ َ َْ ُ َ َُ َ  ِ ّ  ِ )٣٨١ ﴾ )٣٦  

  

َِقـول محمد رشيد رضا في تـفسيرها ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ِ َ  َ ُ ُ ْ َ  

                                                           

 نصيب وللنساء والأقربون الوالدان ترك مما نصيب للرجال " تعالى قوله تفسير»    النساء سورة»    البغوي تفسير ٣٨٠
  الثاني الجزء»  " والأقربون الوالدان ترك مما

 النساء سورة ٣٨١
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َْفـبدأ ذلك بالأم"  ْ ِ َ َِ َ َ َ َر بعبادته تـعالى ، وعبادته ملاك حفظ الأحكام والعمل بها ، وهي َ ِ َِ َ َ ََ ِْ ِِ َ َْ ِ َ َْ ْ ِ ِ ُِ َ ُُ ََ ََ ََ ِِ ِ ِ

الخضوع له تـعالى ، وتمكين هيبته وخشيته من النـفس ، والخشوع لسلطانه في السر   ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ ْ ُ ِ ُ ُُ ُ َ ُ ُْ َْ َ َ ُ َِ ْ ِ َ َ ْْ ْ َ َ ََ ََ ُ
ُوالجهر ، فمتى كان الإنسان ْ ََ ِْ َ َ َ ََ ِ ْ َ َ على هذا فإنه يقيم هذه الأحكام وغيـرها حتى تصلح ْ ُ َْ َُ  َ َُ َ ََ َُْ َ َ َ ْ َ ْ ِ ِ ِ  َِ َ َ

َجميع أعماله ، ولذلك كانت النـية عندنا تجعل الأعمال العادية عبادات ، كالزارع ليقيم  ِ ِ ُِ َِ ِ ِِ ِْ  َ ٍَ َ ِ َِ ُ َ َْ ََ َ َ َْ ْ َْ ُ ْ َ َ ََ   ِ َِ َ ِ ُ َ
ُُأمر بـيته ويـعول من يمونه  َ َُ َ َ َْ َ ُ ِِْ َ َ ، ويفيض من فضل كسبه على الفقراء والمساكين ، ويساعد َْ ِ َِ َ َُ َُ َ َ َِ ِِ ِ ِْ ِْ َ َُ َ َ ِ ْ ْ َ ْ َ

ِعلى الأعمال ذات المنافع العامة ، فـعمله بهذه النـية يجعل حرثه من أفضل العبادات  َِ َ ََ ِْ ْ َ ْ ِْ َ ْ ِ ُ َُ ْ َ َُ َ َ َْ ِ ِ ِ ِ  ِ َِ ُِ ََ َ ََ  ِ َْ ْ َ
َفـليست العبادة في قـوله هنا  َُ ِ ِِ ْ َ ُ َِ ْ ِ َ َْ ُ واعبدوا الله خاصة بالتـوحيد كما قال المفسر :َ  َ ُ َ َْ َ َ َ ِ ِ ْ  ِ ً  َ َ  ُ ُ ُالجلال   " ْ َ َ ْ

ِ، بل هي عامة كما قـلنا تشمل التـوحيد وجميع ما يمده من الأعمال "  َ َ ُ َ َ َْ َ ْ ِ ُِ َ َ َ َ َ َ ْ َِ َ  ُْ ْ َ ُ َ ٌ  َ ِ ْ.  

  

َولا تشركوا به شيئا من الأشياء ، أو شيئا من َ َِ ًِ ًْ َْ َْ ََ ِ ْ َْ ْ ِِ ُِ ُ ِ الإشراك َ َ ْ َقال ( ِْ ْاختـلف تـعبيرهم ) : َ ُ ُ ِ ْ ََ َ َ ْ
ِوالمعنى واحد ، والإشراك بالله يستـلزم الإيمان به ، والنـهي عنه يستـلزم النـهي عن  َ َ ََ ُْ ُْ ُِ ِْ َْ ُ َ ْْ َْ َْ َ َ َ َ َ َِ ِِ َِ ِ ِْ ْ ُ َ ْ ٌ ِ ْ

ُالتـعطيل بالأولى ، أقول  ُ َ َ َْ ْ ِ ِ ِ ْ  :ِيـعني أن الشرك هو الخضوع ل ُ ُ ُ ْ ََ ُ َ ْ   ِ ْ ِسلطة غيبية وراء الأسباب َ َ ْ َ ْ َ َ َ ٍ ٍَِْ َ ْ ُ
ْوالسنن المعروفة في الخلق بأن يـرجى صاحبـها ويخشى منه ما تـعجز المخلوقات عن  َُ َُ ََ ُ ْ َْ َ َ َْ ْ ُْ ِ ْ ُ َْ َ ُ َ ُْ ِ َِ َ َ ْ ْ ََ ِْ ِ ِ ِ ُ ِ 

َمثله ، وهذه السلطة لا تكون لغيره تـعالى فلا يـرجى غيـره ، ولا  َ َ ََ َُ ُ ْ َْ ُْ َ َ َ َ َ ِْ ِِ َ ِ ُِ ُُ َ ْ  ِ َِ ٍيخشى سواه في أمر ِ َْ ِ ُِ َ َ ْ ُ
ًمن الأمور التي هي وراء الأسباب المقدورة للمخلوقين عادة  َ َ َ َ َ َ َِ ُ ْ ِْ َِِ َُ ْ ْ ِ َ ْ َ ُْ َْ َ ِ ِ ُ َلأن هذا خاص به تـعالى ؛ ِ َ َ ِ ِِ  ََ َ  َ

ْفمن اعتـقد أن غيـره يشركه فيه كان مؤمنا مشركا وما يـؤمن أكثـرهم ُ ُ ََ ْ َ َُ َ َِ ِْ ُْ َ ُ ُ ًُ َ ُ َِ ِْ ًْ َُ ِ ِ ُ ََْ  َ ْ ِ ْ بالله إلا وهم َ ُ َ ِ ِ ِ

َمشركون   ُِ ْ َ، وأما التـعطيل فـهو إنكار الألوهية ألبتة ، أي إنكار تلك  ) ١٠٦ : ١٢( ُ ْ  ِ ُ َُ َ ْ َ ِْ ِْ َ َْ ََ ِ ِ ُُِ ْ َ ُ َ ُ ْ َ
ٍالسلطة الغيبية التي هي مبدأ كل قـوة وتصرف ، وفـوق كل قـوة وتصرف  ٍ ِ  َ ََ  َ َ َ ٍَ ٍ ُ ُ ُ َُ ْ ََ ُ َْ ْ َْ ِ ِِ َِ َ َ، فإذا نـهى ْ َ َ َِ

َتـعالى أن يشرك به غيـره فيما استأثـر به من السلطة والقدرة والتصرف ، ولم يجعله  من  َ َ َ َ َِ ُِ َْ  َْ َ َْ َْ ُْ َ َِ  َِ ْ ُ ْ َِ ِ ِ َِ َِ َِ ُ ََْ ْ ُ َ ْ ْ َ
َالهبات التي منحها خلقه وعرفت من سننه فيهم ، فلأن يـنـهى عن إنكار و َِ َ ِْ ْ ْ َ ََ َ ُ ََ ََْ ُ َْ َ ََ َ ْ ِ ِِ ِِ ِ ِِ ْ ِ ُ َ ْ َ  ِجوده وجحد ْ ِْ َ َُ ِ

َألوهيته يكون أولى  َُْ ُُ ُ َ ِِ ِ.  
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َقال  ُوالإشراك قد ذكر في القرآن بـعض ضروبه عند مشركي العرب ، وهو عبادة : َ َ َ ِ َِ ُ َ َِ َ ُ َ ََ ْ ِْ ِ ِ ِِ ْ ُْ ََ ْ ِ ُ ُ ْ ِ ْ ُ ُ ْ َ ُ ِْ
ُالأصنام باتخاذهم أولياء وشفعاء ووسطاء عند الله تـعالى ، يـ ََ َ ََ ِ ِ َِ ْ ِ َ َ ََ ُ َ ََ ُ َ ِْ َ ْ ِ َ  ِ َ ْ َ ِقربون المتـوسل بهم إليه ، ْ َِْ ْ ِِ َ  َ َ ُ ْ َ ُ َ

ُويـقضون الحاجات عنده كما هو المعهود من معنى الولاية والشفاعة عندهم ، والآيات  َُ َ َ َ َْ َ َ َ َ َْ ُ َُ َْ ِْ ِ ِِ َِ َ ُ َُ  َِ ْ ْ ْْ ْْ َُ َ َ ِ َ ْ
ُفي ذلك كثيرة ويـعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا يـنـفع َ ْ َ َ َ ََ ََ َْ ُ  ُ َِ ِ ِ ُ ْ ُِ َ ُ ْ ٌَ ِ َ َُهم ويـقولون هؤلاء شفعاؤنا َِ َ َ ُ ِ َُ َ َ ُ ُ َ َ ْ ُ

عند الله قل أتـنبئون الله بما لا يـعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتـعالى عما  َ ََ َ َ َُ َ َ َ َُ ْ ََ َ ْ ُ َِ ْ َ ْ ِ ِ َِ َِ  ُ َ ِ  َ ُ َ ْ ُ َ ْ ِ

َيشركون   ُِ ْ ُ، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نـعب ) ١٨ : ١٠( ُ َ ْ ْْ َ َ َ ِ َ ِ ِِ ُ ِ ُ َ  َ َ َِدهم إلا ليـقربونا إلى َِ ُ َ ُِ  ْ ُ ُ
ٌالله زلفى إن الله يحكم بـيـنـهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يـهدي من هو كاذب  ْ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ُْ َ َ َ َ َْ َ َ َ َ ِ  ِ  َ ُ َِ ْ ْ َْ ُ َ ُ ُ ُْ

ٌكفار    َ )٣ : ٣٩. (   

  

َوذكر أن أهل الكتاب دخل عليهم الشرك ، فالن ُ َْ  ُ َِ ْ َ ََ ََ ِْ َِ ْ َ َ َ َ ُصارى عبدوا المسيح عليه السلام  ، َ َ  ِ َِْ َ ََ ََ ْ ُ َ َ
ِوبـعضهم عبد أمه السيدة مريم  رضي الله عنـها ، وقال الله في الفريقين  ْ َ ِ َْ ُِ ُ ُ ُ ْ َ َ َ ََ َُْ ََ ِ َ َ َ َ َْ َْ َ َ   َ ُاتخذوا : ُ َ 

ْأحبارهم ورهبانـهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مر ْ َْ ً ََ َ َ َْ ُ َْ ُ َِ ِْ َ َ ِ ُ ْ َ َِ ْ َ ْ ًَِيم وما أمروا إلا ليـعبدوا الله إلها ُ  َِ ُْ ُ َِ  ُ َُِ َ ََ
َواحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون   ُ ِ ْ ُ َُ ُ ََ َ ْ َ ُ ِ َِ َ ً ِ ِِ، وقد ورد في تـفسيره  ) ٣١ : ٩( َ ِ ِْ َ َ َ َ َْ َ

ِبالحديث الصحيح المرفوع  ُِ ْ َ ْ ِْ ِ ِ َ ِأنه كانوا يضعون لهم أحكام الحلال: ِ َ َ ْ َ ََ َ ْ ُْ َ َ ُ َ َ ُ َ ُ والحرام فـيتبـعونـهم ْ ُ َ ُ َ َ َْ َ ِ َ ْ َ
ٍفيها ، وسبق ذكر ذلك في التـفسير غيـر مرة ،   َ ََ َُْ ِ ِ ِ ِ ِْ  َ َِ ْ َ َ َ َقال ( َ ٌفالشرك أنـواع وضروب ، ) : َ ُ ُ َ ٌ َ َْ ُ ْ  َ

أدناها ما يـتبادر إلى أذهان عامة المسلمين أنه العبادة لغير الله كالر َ َْ ِ ِ ِِ ْ ِ ُِ َ َ ََ َِ ْ َ ْ َ َُ َ َ ُِ ْ  ِ َ َْ َ ُ َ َ َُكوع والسجود له ، َ ِ ُ  َ ِ ُ
ْوأشدها وأقـواها ما سماه الله دعاء واستشفاعا ، وهو التـوسل بهم إلى الله وتـوسيطهم  ُْ ُْ ِ ِْ َ ََ َ َ َ َ َ ِ َ ِِ ُ  َ َ ً َ ُ َ ًَ َ ُ َُ ْ ِ ُ  ْ َ َ َ

بـيـنـهم وبـيـنه تـعالى ، فالقرآن ناطق بهذا ، وهو المشهور في كتب الس ِ ُ ُُ ُِ ُ ُ َ ُْ َ َ َْ َْ ُ َ َِ ٌ ِ َ ُ ْ َْ َ َ َ َْ َْ ِير والتاريخ ، َ ِ  َ ِ َ
فـهذا المعنى هو أشد أنـواع الشرك ، وأقـوى مظاهره التي يـتجلى فيها معناه أتم التجلي  َ َ  ََ َ َ َ ُْ َ َْ َ َْ َ ََ َِ  ِ ِِ ِ َ َ َ َْ َ َِ ْ  ِ ْ  َ ُ َ َ

َ، وهو الذي لا يـنـفع معه صلاة ولا صيام ولا عبادة أخرى  ْ ُ ٌ ٌَ َ َِ َ َ َ ََ َ ٌَ ِ َ ُ َ َ ُ ََ ْ ِ  َ ُ.  
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ثم ذكر أن َ َ َ َ  ِ هذا الشرك قد فشا في المسلمين اليـوم ، وأورد شواهد على ذلك عن ُ َ َ ََ ِ ِ َِ َ ََ َ َ ََ ْ ََ ْ َْ َ َُ ْ ِ ْ ِْ َ َْ َ  َ
المعتقدين الغالين في البدوي    ِ َ َْ ْ ِْ ِ َِ َ ُِ َ َ ِشيخ العرب " ْ َ َ ْ ِ ْ الدسوقي   " وَ " َ ِ ُ  " ُوغيرهما لا تحتمل ِ َ ْ َْ َ ََ َِِ

ِالتأويل ، وبـين أن الذ   َ َ ََ َ ِ ْ ْين يـؤولون لأمثال هؤلاء إنما يـتكلفون الاعتذار لهم لزحزحتهم ُْ ْ ُ ِْ َِ َ َُ ََ َ َُ َ ْ ِ َِ َ ُ َِ َ َ َ ِ َُ ََ ِ َ َ
عن شرك جلي واضح إلى شرك أقل منه جلاء ووضوحا ، ولكنه شرك ظاهر على كل  ُ َ ََ ٌَ ِ ٌِ ْ ْ ِْ ِ ِ ُِ َُ ََ ُ َ ًَ َ َُ ً َ ْ ِ  َ َ ٍ ٍِ ٍ ِ  ْ

ِحال ، وليس هو من الشرك ا ْ  َ َِ َ ُ َ َْ ٍ َلخفي الذي وردت الأحاديث بالاستعاذة منه ، الذي لا َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُ ْ ِ ِ َ َ ِ ِْ ُ َ َ ْ َ َ َ  َ ْ
ِيكاد يسلم منه إلا الصديقون ، ومنه أن يـعمل المؤمن العمل الصالح من العبادة لله  ِِ ِِ َ َُِ ْ ْ ْ ََ َ ُ ُ َ َِ ِ ِ َِ  ََ ََ ْ ْ ُ َُ َ َْ ْ َْ ُ    ُ ْ َ

ْتـعالى ويحب أن يمدح عليه أو َْ َِ َِْ َ َ َ ُ ُْ  َ َ َ ِ يـتـلذذ بالمدح عليه َ َْ ََ ِ ْ َ ْ ِ َ  ًَمثلا ( ََ َ. (  

ُأقول  ُ َثم عقب الأمر بالتـوحيد والنـهي عن الشرك بالوصية للوالدين فـقال : َ َ َ ِ ِْ َْ ِ َِ َ َْ ِ ِ ِ ْ ِ ِِ ْ  َ َِ ْ َ ِ ْ َ َ ْ   ِوبالوالدين : ُ ْ َ ِ َْ ِ َ
ْإحسانا أي  َ ً َ ْ ُوأحسنوا بالوالدين إحسانا تاما لا تـ: ِ ََ  ً َ ْ ْ ِْ ِ َ ِ َْ َِ ُ ِ ُقصروا في شيء منه ، يـقال َ َ َُ ُ ْ ِ ٍ ْ َ ِ ُ  : َأحسن َ ْ َ

َبه وأحسن له وأحسن إليه ، وقيل  ِ ِ َِ َ َ َ ََْ َِ َ َْ َْ َُ َإذا تـعدى الإحسان بالباء يكون متضمنا لمعنى : ِ ًْ ََ ِ  ُ َُ ُ َُ ِ َْ ِ َ ْ ِْ  َ َ َ ِ

ْالعطف ، وعندي أن التـعدية بالباء أبـلغ لإشعارها بإل َ ْ َ ِِْ َِِ َ َْ ِِ ُِ َ ْ ِ َ ََ ِ ِْ  ْْ ِ ْصاق الإحسان بمن يـوجه إليه من َ ِْ ِ َِْ ُ  َ ُ َ ِ ِ َ ْ ِْ ِ َ
ِغير إشعار بالفرق بـيـنه وبـين المحسن ، والتـعدية بـ  َُِ َ َِ ِْ ُ َ ُ َ َِ ْ ْ ْ ْْ َْ ِ ْ َ ٍ َ ْ ِ ِ ِتشعر بطرفـين متباعدين " َِإلى " َ ِْ َ ِ ََُ ْ َ َ َُ ِ ِ ْ ُ

ِيصل الإحسان من أحدهما إلى الآخر  َ ْ َِْ َ ِ ِ َ ََ ْ ِ ُ َ ْ ِ ُ ِ.  

  

ْوالإحسان في ال ِ ُ َ ْ ِْ ْمعاملة يـعرفه كل أحد ، وهو يختلف باختلاف أحوال الناس وطبـقاتهم َ ِِ َِ ََُ ََ َ ُِ ِ َِ َْ َ َِ َِ ْ ْ ُ َ ُ َْ َ َ َُ ٍ ُِ ِ َ
ُ، وإن العامي الجاهل ليدري كيف يحسن إلى والديه ويـرضيهما ما لا يدري العالم  ِ ِ َِ َْ ْ ِْ ِ ْ َْ َ ُ َُ َ َ َ ُ َِ ِ ْ ِ ِْ َ َ َِ ِْ َْ َ َ ََ  

ْالنحرير إذا أراد أن  َ ََ َ َ ِ ُ ِ ْ  ْيحدد له ذلك ، قال بـعضهم ُ ُ َْ َُ َُ َ َِ َ َ  ْإن جماع الإحسان المأمور به أن : َ َ ِِْ ِ ُ ْ َ َِ َ ْ ِْ َ ِ ِ

ِيـقوم بخدمتهما ولا يـرفع صوته عليهما ولا يخشن في الكلام معهما ، وأن يسعى في  ِ َِ َْ َْ َ َ ْ َ َ َ َْ ََ َْ َ َ َ َ َ َُ ِ َ َ ََ ُ ْ ِ َِْ َ ُ َ َ َِ ْ ِ ُ
َتحصيل مطالبهما والإنـفاق ع ِ َ ْ ِْ َ َ ِ ِِ َ َ ِ ِ ْ َليهما بقدر سعته ، وأنت تـعلم أن من فـعل ذلك وهو لا َ َ ُ َ َ ََ َِ َ َ ََ ْ َ َ َِ َُ َ َْ َ َ ْ ِِ ْ َِ ِ ْ
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١١٢٥

َيـلقاهما إلا عابسا مقطبا ، أو أدى النـفقة التي يحتاجان إليـها ، وهو يظهر الفاقة والقلة  َ َ ِ ِِْ ْ َ ََ َ ََ َ َُ ًِ ْ ُْ َ َ ُ ََ ُ َُ ْ َْ ِ َ ِ َِ َ َْ ً َ 

ِفإنه لا يـعد محسنا ب ً ِ ْ ُ ُ َ َ ُ ٍهما ، فالتـعليم الحرفي لا يحدد الإحسان المطلوب من كل أحد ، َِ َِ َُ ْ ْ ُ ْ َ َِ َ ُ ْ َ ََ َ ُْ ِْ ُ  َ  ْ ِ ْ َ ِ

ِبل العمدة فيه اجتهاد المرء وإخلاص قـلبه في تحري ذلك بقدر طاقته ، وحسب فـهمه  ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ِ َ َ ََ َ َِ َِ ََ ِ ْ َِ َِ َِ َ َْ ْ ُ َ ُْ ِ ِ ْ ْ ُْ َ ْ َ ُ ِ
َِ، لأكمل الإرشاد الإله ِ ِْ ِْ َِ ْ ِ َ ْ ي التـفصيلي في ذلك بقوله عز وجل َ َ َْ  َ ِ ِِ َِ َ ِ َِ  ِ ْ  : ُوقضى ربك ألا تـعبدوا ُ ْ َ َ َ ََ َ َ

إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يـبـلغن عندك الكبـر أحدهما أو كلاهما فلا تـقل لهما أف  ُ َ َ ْ َْ َ َ َُ ْ َْ ْ ُ َ َ ََ ُ ُِ ِْ َُ َ ََ ََ ََ ُْ َِ ْ  ِ ِ ِ ًِ ِ ِ َ ِ ُ 

ْولا تـنـهرهما وقل ُ َ َ َُ ْ َ ْ َ  لهما قـولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب َ َ َْ ُ ََ َ َ َ َ ً َِ ِْ ُ ُ ِ   َ َْ َْ َْ ِ َ ً
َارحمهما كما ربـياني صغيرا ربكم أعلم بما في نـفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان  َ َُ ِ َِ َْ َ َ َِ ِ ِِ َ َ ُْ ُُ ُ ُ  َ ْ ُْ ِ ُ ًَ ْ َ َ َِ ِ َ ُْ َ

ًللأوابين غفورا   َُ َ ِ َ ْ، فأنت تـرى الرب العليم الحكيم الرحيم قد )  ٢٥ - ٢٣ : ١٧( ِْ َ َ َ َ َِ  ِ َ ْ َِْ  َ َ ََْ
ِقـفى هذه الوصية البليغة الدقيقة ببـيان أن العبـرة بما في نـفس الولد من قصد البر  ِ ِْ ْ ْ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ِْ َ  َْ َ َ َِ َ َ َِ ْ َ َ َ َ ِْ  ِ َ َ ََ  َ ِ ِ ِ َ 

َوالإحسان والإخلاص فيه ، وأن التـقصير م َ َِ ْ   ََ َ َِ ِ ِ َ ْ ِ ِْ ِْ ُع هذا مرجو الغفران ، وقد فصل بـعض ْ ْ َ ُ َ ََ  َ َْ َ َ ِ َ ُْ ْ  ْ َ
ِالعلماء القول في ذلك  كالغزالي  في  ِ ِ ََِ ْ ْ َْ ََ َ َ ْ ِ َ َ ِالإحياء " ُ َ ْ ِ،  وابن حجر  في " ِْ ٍ َ َ ِ ْ ِالزواجر " َ ِ َ . "  

  

ُقال الأستاذ الإمام  َ ِْ ُْ َ ْ ُ َ ْالخطاب لعموم الأفـراد ، أي : َ َ ِْ َِ ْ َ ْ
ِ ُ ُِ ُ ْليحسن: َ ُِ ْ َ كل لوالديه ، وذلك أنـهما ِ َُ َْ َ ِ ِ َِ ِ َ َ  ُ

ٍالسبب الظاهر في وجود الولد بما بذلا من الجهد والطاقة في تـربيته بكل رحمة  ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ُْ َ  َُ ِ َِِ ُ َِ ْ َ  ْ ْ ِْ َ َ َ َُ َ ُُ ِ 
ُوإخلاص ، وقد بـيـنت كتب الأحكام الظاهرة ما للوالدين من حق ُُ َ َْ ِ ِ ْ َْ ِ ِ َِ ُْ ِ َ  ِ َِ َ ْ ُ ْ َ  َْ َ ٍَ َ ْوق النـفقة ، وبـيـنت ْ َ َ َ ِ َ َ ِ

ِِكتب الدين جميع الحقوق ، والمراد بكتب الدين كتب آدابه  َِ ُُ ُُ ُ ُُ ُ ُِ ِ ِ ُ َ ُ َْ ِْ ُِ َ ِكالإحياء " َ َ ْ ِْ للغزالي  "  َ ِ ََِ ْ
َويجمع هذه الحقوق كلها آيـتا سورة الإسراء ـ وذكرهما وتكلم عليهما  َ َ َ َ َِ ْ َْ َ َ َ َ َ َ ُ ََ ُ َُ ِ ْ َِْ ِ َِ ُ َ ُ ََ َ ُ ْ ًقليلا ِ َِ.  

  

ُوأقول  ُ إن هاهنا مسألة مهمة ، قـلما تجد أحدا من علمائنا بـيـنـها كما يـنبغي ، وهو أن : ََ َ ََ ُ ُ ََ َ َ َِ َ ْْ َ َ َ ُ ََ َ َ َ ُ َ َِ َِ ِ ً ُ َ  ًِ ًِ ََ ْ
ُبـعض الوالدين يـتـعذر إرضاؤهما بما يستطيعه أولادهما من الإحسان ، بل ي َ َ َ َْ ِ َ ْ ِْْ َ َ َ َِ ُ ُُ َ َْ ُْ َ َ ُْ َِ ِْ ِ ُ َ ْ ِ ُ  ِ َ َ َكلفون َ ُ َ
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ُالأولاد ما لا طاقة لهم به ، وما أعجب حكمة الله في خلق هذا الإنسان ، قـلما تجد  ْ َ َ َ َ َ َِ َ ْ َ َِْ َْ َ ِ ْ َ ِ ِ ِْ َِ َ َ ْْ َ َ َِ ْ ُ َ َ ََ َ
ِذا سلطة لا يجور ولا يظلم في سلطته حتى الوالدين على أولادهما ، وهما اللذان  َ  َ َ َ َُ ِ ِ ِِ ِ ِ ٍَ َ َْ َُ َْ َ ََ ِ ْ َ َ  ْ ْ َْ ُ َ َ ُِ ُ ُ َ

ًَاهم الفاطر من الرحمة الفطرية ما لم يـؤت سواهما ، قد تظلم الأم ولدها قليلا مغلوبة َآت َ ُ َُ ْ ً ِ ِ َِ ََ ُ َُ َ ََ َ َ َ ُْ ُ ُ ُْ َْ ْ َ ِ ِ ِ ِِ ْ ْ ِ ْ ْْ  ِ َ
َلبادرة الغضب ، أو طاعة لما يـعرض من أسباب الهوى ، كأن تـتـزوج رجلا تحبه وهو  َُ َ َُ َ ْ ِ ُِ ًَ ُ ََ َ َ ََ ْ َ َ ْ ُْ َ َ ِْ َ ْ ْ َِ ِ ِ ًِ َ َ ِ َ َ ِ

كره ولدها من غيره ، وكأن يـقع التـغايـر بـيـنـها وبـين امرأة ولدها ، وتـراه شديد الحب يَ ُ ْْ ََ َِ َِ ُ َ َُ َ ُ ََ َ َ َ َ ََ ََ َ ِْ ِْ َْ ْ َْ َ ُ َ ََ  ََ َْ َ ِ َ ِ

َلامرأته يشق عليه أن يـغضبـها لأجل مرضاتها هي ، ففي مثل هذه الحال  قـلما تـرضى  َْ َْ َْ  َ ِ َ َْ َ  َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ِِ َ َْ ِ َ ْ َ ِْ ِ َِ ُ ََ ْ َْ َ ُ َ
ُلأم بالعدل وتـعذر ولدها في خضوعه لسلطان الحب ، وإن هو لم يـقصر فيما يجب ا َِ َ َُ َ َ َِ ِ ِْ ْ َ َ َُ َْ ُِ  ُ ْ ِْ َ ْ ُ ِ ِ ُ ُ َ ُ ْ َ ِ ِْ َ  ُْ

ِلها من البر والإحسان ، بل تأخذها عزة الوالدية ، حتى تستل من صدرها حنان الأمومة  ِ َِ ُ َ َ َُ ْْ َْ َ َ َِ ْ َ ْ ِ ِ ِ َ ْ َ َ  ِ َْ ُْ  ُ ُ ْ ِ َ ْ َِ َ َِ َ
ِيطغى في نـفسها سلطان استعلائها على ولدها ، ولا يـرضيها إلا أن يـهبط من جنة َ، و ِ ِ َِ َ ُ ُ َْ ِ َ َ َِ ْ ْ َ ِ َ َ ْ َِ ِ ِْ َ ََ ََ َ َ ْ ُ ْ ْْ َ َ

َسعادة الزوجية لأجلها ، وربما تـلتمس له في مثل هذه الحال زوجا أخرى يـنفر منـها  َ ْْ ِْ ُِ َِ ِ ِ ِ َِ ً َْ ُ ْْ َ َْ ِ ِ َِ ِ ْ َُ ََ ُ ِ ْ َ َُ ِ َ  ِ  َ َ
َطبـعه ، و ُ ُ َما حيلته وقد سلب منه قـلبه ، كما أنـها تظلمه من أول الأمر بمثل هذا َْ َ ِ ْ َِ ِ ِِ ْ ََ ْ  ََ َْ ُِ ِ ُِ ُ ُ ُ ُُ َ َِ ِْ ْ َ َْ َ ُ َْ َ

ِالاختيار ، وظلم الآباء فيه أشد من ظلم الأمهات ، ولا تجب طاعة الوالدين في مثل  ِْ َِ ِِ ِ ِ ِْ ََ ِ َ ُْ َُ َ َ ُ ُِ ِ ََِ َُ ْ ِْ ِْ ْْ َ َ ِ َ ُ ْ
َهذا ، ويا ويح ا ْ َ ََ َ ُلولد الذي يصاب بمثلهما ، ولا سيما إذا كانا جاهلين بليدين يـتـعذر َ  َ َََ َ َ ُِ ِْ َ ِ ِ َِْ َ َ َ ِ َ َ َ ِ ِ َِ ِ ْ ِ ِ ُ َ َْ

َإقـناعهما  ُ ُ َ ْ ِ.  

  

ِولعلك إذا دقـقت النظر في أخبار البشر لا تجد فيها أغرب من تحكم الوالدين في  ِ ِِ ْ ََ ُِ َْ َ ْ َِ ِ َ ْ َ ََ َِ َ َ َْ ِ َ ِ َ ْ َ َ ْ  َ َ ِ َ ََ َ
ِتـزويج  ِ ْ ِالأولاد بمن يكرهون ، أو إكراههم على تطليق من يحبون ، ثـبت في الهدي َ ْ َ ْ َِ ِ َِ َ ْ ْ ْ َْ َ َ ُْ َ َِ ِ ِْ َ َ َ ْ ِ َ َِ ُ ْ َ ِ َ َ ْ

ِالنبوي الشريف  ِ ِ  َأن الثـيب من النساء أحق بنـفسها  " َ ِ ْ َِ  َ  ََ ِ َ  َ ِ َ   " فـليس لأبيها ولا لغيره من ،ْ ِ ِِ ْ َْ ِ ََ َ َِ ِ َ َ َ
َأوليائها أن يـ ْ َ ََِ َ َعقدوا لها إلا على من تختاره وتـرضاه لنـفسها ِْ َِ ِْ َ ُ ُ َِ َ ْ َ ََ ُ َ ْْ ْ َ َ ِ َ َلأنـها لممارستها الرجال ؛ ُ َ َ َ َِ َ َ ُ ِ َ ِ

ُتـعرف مصلحتـها ، وأن البكر على حيائها وغرارتها ، وعدم اختبارها وعلم ما يـعلم  َ ََ َ َْ َ ْ َْ َ َ َِ ِ ْ ِ َ َ َ ََ َ َ َِ ِْ ِ َ َ ََ َ ََِ َ ْ ِْ َ ُ ِ َ
ْالأب الرحيم من  ِ ُِ  ُ َ َمصلحتها ، يجب أن تستأذن في العقد عليـها ، ويكتـفى من إذنها ْ َ َِ ِ ِْ َ َِ ْ َِ َ َ َ ْْ ُ َ ََ ْ َ ِ ِْ َ ْ ََ َ ْ ْ ُ ْ ُ
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َبصماتها ، وظاهره أنـها إذا لم تظهر الرضى بل صرحت بعدمه لا يجوز العقد عليـها ،  َ ََْ ََ ُُ َْ َ َْ َُ ُ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ْ  َ ْ َ  ِ ِ ْ ُ ْ َ َ ِ  ُ ِ َ َِ ِ

ِومن قال من الفقهاء  َ َ ُْ َ َِ َ َ ْ إن: َ ِ الأب ولي مجبـر كالشافعية اشتـرطوا في صحة تـزويجه لابـنته ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ ْ ِ ْ َ  ُ َ َ ْ ِ  َ ٌ َ ْ ُ  ِ َ َ َ ْ
َبدون إذنها أن يكون الزوج كفؤا لها ، وأن يكون موسرا بالمهر حالا ، وألا يكون بـيـنـها  َ ََ ْ َ َ َ ُ َ ََ َ َُ ُ َُ ْ َ ََ َ ًَ ِ ْ ِ ًِ ِ ْ َْ ً ُ ُ ُ ْ  ِ ْ ِ ِ ُ

ََوبـيـنه عداوة ظاهرة ولا َ ٌَ ٌَ ِ َ َ َ َُ ْ َ خفية ، وألا يكون بـيـنـها وبـين الولي العاقد عداوة ظاهرة ، فـهذا َ ََ ٌَ ٌ َ ِ َ َ َ َ ََ َ َِ ِ َِ ْ ْ َ ِ َ ْ َْ َ ََ ُ  ٌ َ
َقـولهم في العذراء المخدرة ، وأما الرجل فـهو أحق من أبيه بتـزويج نـفسه إجماعا وليس  َْ َُ َ َ ًُ ْ ُ ُِ ِ ِ ِ ِْ َ ِ ِ ْ َِ َِ  َ َ ْ ْْ ِ َ ُ َْ َ ُ  َِ َ َ ِ ْ َ ْ َ

ٌَلأبيه ولاية  َِ ِ َعليه في ذلك ، فكيف يـتحكم الوالد في ولده بما لا يحكم به الشرع ولا َِِ ََ َ َُ َْ  ِ ِ ِ ِ ِِ ُِ ُُ َْ ْ َْ َِ َ ُ ِ َِْ  َ َ َ َ َ َ َ
ِتـرضى به الفطرة ؟ أليس هذا من ظلم الاستعلاء الذي يوهم الرجل أن ابـنه كعبده ،  ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ ُ َْ ْ ْ َِ َ َْ ُ ُ ُ َِ  ِِ َ ُِ ْ ُْ ْ ِ َ َ َ َ َ ْ َ

ُيجب ألا يكون له َ َ ُ َ ََ ُ ِ معه رأي ، ولا اختيار في أمره ، لا في حاضره ولا في مستـقبله الذي ِ ِ ِ ِ ِ َِ ٌ َْ َ ُْ ُ َ ََ َ ََ َِ ِِ ِِ َِْ ْ ٌ َْ َ
ًيكون عليه بـعده ، وإن كان الوالد جاهلا بليدا ، والولد عالما رشيدا ، وعاقلا حكيما ؟  َ ً َ َِ ِ ِ َِ َ َ َ ًَ ًَ َ ُ ًَ ُ ً ُ ََ ِ ِ ِ َِ َ َْ ْ َ َُ ْ ِ ْ َْ ُ

ِوالويل كل الويل ل ِ ْ َْ َْ ْ ُ ُ لولد إذا كان والده الجهول الظلوم غنيا ، وكان هو معوزا فقيرا ، فإن َ ِ  َِ ًَ ِ ًِِ ْ ُ َ َُ َ ََ ََ َِ ُ ُ ُ ُ َ ْ ُ ُ ِ َ َ َ ْ
ِوالده يدل عليه حينئذ بسلطتـين ، ويحاربه بسلاحين ، لا يـهولنك أيـها السعيد بالأبـوين  ِ ِْ َ َُ َ َ َ ُ ُ ََ ْ ِ ِ ُِ َِ  َ َ َ َ َْ ْ ِْ ٍ ِ ُِ َِ َ َ ََ َْ ُ َِ َ ُِ  ِ

ِالرحيمين ْ َ ِ  اسما أذكر من ظلم بـعض الوالدين الجاهلين القساة ، فإني أعلم من أمر الن ِ ِِ َْ َ ْ ْ ْ َْ َ ِْ ُِ َ َُ ُْ  َِ ِ ُ َُ َِ ِ ِِ َ ْ َ َِ ْ ْ
ِما لا تـعلم ، إني لأعرف ما لا تـعرف من أخبار الأمهات اللواتي تحكمن في أمر زواج  َْ ََ ِ ِ ِْ ََ َِ ْ َ َ ْ َ َ َِ َِ ِ ُ ُُ َِ ْ ِ ْ َْ َ ََ َْ  ُ َ

َْبـناتهن أو  ِِ ِ أبـنائهن تحكما كان سبب المرض القتال ، والداء العضال ، فالموت الزؤام ، ََ َ َ ِ ِْ ََ َ َ ًْ ْ ْ ْ ََ ِ َِ ُ ِ  َ َ ِ َ َ َ ََ  ِ َ ْ
َثم ندمن ندامة الكسعى  ولات ساعة مندم ، ولعلك تـعلم أن تحكم الآباء في ذلك  َ ََِ ِ ِِ َ َ َ َْ َ ُ َ َ َ َ َْ ْ  ٍَ ََ َ َ ََ َْ َ ََ َ ْ َ َ َْ  ُ

أشد وأضر ،  َ َ ََ  ُوأدهى وأمر ، على أنه أكثـر َ َ ْ َ َ َ َُ َ َ  َ َ ََ ْ.  

  

ِومن ضروب ظلم الوالدين الجاهلين للولد العاقل الرشيد  ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َْ َ َْ ِْ ِ َِْ َُ ْْ َ ِ ِ ُ ُ ِ ِِمنـعه من استعمال مواهبه : َ ِِ َ َ ََ َْ ُِ ْ ِ ُ ْ
في تـرقية نـفسه في العلوم والأعمال ، ولا سيما إذا تـوق َ َ ََ ِ َ َ َ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ْ َ ْ ِ ُ ُ ْ ْ َ َ ِف ذلك على السفر والتـرحال ، ْ َ ْ  َ ِ َ  َ َ َ َِ َ

ِوالأمثلة  والشواهد على هذا كثيرة جدا في كل زمان ومكان ، وأول ما خطر في بالي  َِ َ َ َِ َِ ََ َ ََ ُ  ُ َََ َ َ ٍَ ٍَ َ   ِ ِ ٌِ َ َ َ ُ َ  ُ َْ ْ
ِمنـها عند الكتابة الآن اثـنان  َ ْ َ ْ ِ َِ َ ْ َ ْ ِْ َشاب عاشق للعلم كان أبوه ي: َِ ُُ ََ َ َ ِ ْ ِْ ِ ٌ ِ  َِمنـعه منه ليشتغل بالتجارة َ َ َ ْ ِ َ ِ َ ُ ُْ ِ ْ ِ ُ َ
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ٍالتي يـنفر منـها لتـوجه استعداده إلى العلم ، فـفر من بـلده إلى قطر آخر ، ثم إلى قطر  ٍْ ْ ُْ َُ َ َِ ِ ِ ُ ََ َُ ِ ِِ ِ ِ َِ َ َْ ِ َِ ِ ِ ْ َ ْ َِ ِْ َ َ ِ ْ ْ 

ُآخر ، يـركب الأهوال ، ويصارع أنـواء البحار ، ويـعجم ع ُُ َِ ْ ُ ُ ََ َِ َ ِْ ََ َ َ ُْ ِ َ َ ْ ََ ْ َ ُود الذل والضر ، ويذوق ْ ُ َ َ َ    َ
ِطعوم الجوع والفقر ، ورجل دعي إلى دار خير من داره ، وقـرار أشرف من قـراره ،  ِِ ٍ ِ ٍَ َ ََ َ ْْ ْ ُِ ِ َِ ْ َ ْ َْ َ ََ َ ٍُ ِْ َ َِ َ ٌ ُ َ َ ِ َ ُُ

ِورزق أوسع من رزقه ، في عمل أفضل من عمله ، وأمل في الكمال أعلى م ِ َِ ْ َ ْ َ َ َِ َ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ٍِ ٍَ َ َِ َ َْ ْ َْ َ ْ ْ ِْ ِِن سابق ٍِ َ ْ
ُأمله ، ورجاء في ثـواب الله أعظم من رجائه ، فاستشرفت له نـفسه ، واطمأن به قـلبه ،  ُ ُ َُ ْْ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِِ  َ َ َُ َ َْ َ َ ْ َ َْ ْ ِ َ َ ََ َِ َ ْ َ َ ِ َ َ ٍ ِ

َولكن والدته منـعته أن يجيب الدعوة ويـقبل النـعمة ، لا حبا فيه ، فإنـها لا َ ََ  َِ ِْ ِ ِ ُْ َ ُ ََ َ َ َ َْ ُ ُ َ َ َ َْ  ِ َ َْ َ َ َ ِ  ْ تستطيع أن َ َ ُ ِ َ ْ َ
تماري في أن ذلك خيـر له ، ولكن حبا في نـفسها ، وإيثارا للذتها وأنسها ، نـعم إن   ِِ ِْ َ َ ََ َ َِ ِ ِ ِ ُِْ ََ َ َ َِ  َِ ًِ ٌَ ْ  ُ ْ َ َُ ْ َ َ َ َ ُ

ْالعجوز ألفت بـيتـها ومن تـعاشر في بـلدها من الأهل والجيران ، فآثـرت لذة ال ْ َ َْ  َ ْ َ َ َُ ََ ِ ِ َ َ َِ ْ َ ْ ِ َ ِ ِ َِ َ َ ََ َُ ْ َُ َْ ْ ِ َبيئة الدنـيا َ ْ  َِ ِ

َلنـفسها ، على المنـفعة العليا لولدها ، ولعله لو اختار الظعن لاختارت الإقامة ،  َ َ ِْ ِ َ ََ ْ َ ُْ َْ َ َ َ ِ َ َ ََ ُ ََ ِ ِ َِِ َِْ ْ َْ ْ َ َ ََ ْ
ْوفضلت فراقه على صحبته ، وبـعده على قـربه ، ونـبـزته بلقب العاق ، وادعت  َْ َ ُ ََ َ َ َ َ ْ ِ ََ َ َ َِ ُ ْ َُْ َ ََ ِ ِ ِِ ْ ُ ََ ُ ِ ْ ُ َ  ْأنـها لم َ َ َ َ

َتـتـعد حدود الرحمة والحنان ، ووافـقها الجمهور الجاهل على ذلك لبنائه الأحكام على  ََ َ َ َ ََ َ ْ ُ َ َْ ْ ِ ِِ ِِ ِ َِ َ ُ َ ْ ُ َْ ْ ُْ َ َ َ َ َ َِ  ُ ُ  َ َ َ
ْالمسلمات ، ومنـها أن الأولاد هم الذين يـؤثرون أهواءهم على بر والديهم ،  ِْ ْ ََ ِ َ َ َ َ ُِ َ َ َُ َُ َ ْ َ َ َْ ُ ُ َِ ِْ ُ ِ َ َْ ْ  ْ ِ  وأن ََ

َالوالدين لا يختاران لولدهما إلا ما فيه الخيـر له ، وأنـهما يـتـركان كل حظوظهما  َ َ َِ ِ ِ ِ ُِ ُ َ َ َ ُْ َِ ُِ ْ ُ َْ ْ ُْ ََ َُ ْ َ ِ ِ ِِ َ ََ َ ِ َ
َورغائبهما لأجله ، ولا يـنكر أحد أن لهذا أصلا صحيحا ، ولكنه ليس من القضايا  َ َُ َْ َ َ ََ َ َ َ َِ َ َْ َُ ِ ِ ِ ِ ًِ َ ً َ َْ َ َ ِْ ِ ٌ ُ ْ َ ِ ِِ َ

ٍكلية الدائمة ، أما الأم فذلك شأنـها مع الطفل إلا ما تأتي به بـوادر الغضب من لطمة ْال ِ ِ ِ َِ َْ َ ْ ِ ِ َ ََ ْ َُ َ َ َ َ َِ ِ ِْ ْ َُ ِ ِ ْ  ُ َ ُ َ ِ َ َ  ْ  
خفيفة تسبق بها اليد من غير روية واختيار ، أو دعوة ضعيفة تـعد من فـلتات الل ِ ََِ َ ْ ْ َ ْ َِ ِ َ ُ ٍَ ٍ ٍ َِ َِ َ ٍَ َ ْ َ َ ٍْ ْ َ ِ َ ِ َْ ُ َِ ُِ ِسان ، ْ َ

ُولسان حالها يـنشد  ِ ُْ ََِ ُ َ ِ َ:  

  

ُأدعو عليه وقـلبي يـقول  ُ َ ِْ َ َ ِ َْ َ ُ ْ َيا رب لا لا: َ َ  َ َ  

َفإذا كبر وصار له رأي غيـر رأيها ، وهوى غيـر هواها ـ وذلك ما لا بد منه ـ تـغيـر شأنـها  َُْ َ َ ُ ُ ََ َْ ُ ُِ  ُ ََ َ ََ َِ ََ َ ََ َ ََ ًْ ِْْ َْ َ ٌَ َ َ ِ َ َِ

معه ، وهي أشد النا َ َ َ ِ َ ُ َ َس حبا له ، فلا تـرجح رأيه وهواه في كل مسائل الخلاف ، بل لا َ َ َْ َ َ َ ُِ ِ ِْ ِ ِْ َ َ ُُ ُ َ َ َ ُ َُ ُ  َ َ  ِ
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َتـعذره أيضا في كل ما يـتبع فيه وجدانه ، ويـرجح فيه استقلاله ، وأما الأب فـهو على  َ َُ ُ ْ ْ َْ ُُ َ ْ َ ََ َ ُُ ُ َْ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ َ ُ ُ َ ََ َ َْ  َُ ً
ََفضله وعنايته بأمر ول َِ َِْ ِ َِِ َ ِ ِ ْ ِده أضعف من الأم حبا ورحمة وإيثارا ، وأشد استنكارا لاستقلال َ َ ْ ِ ِْ ْ ِْ ًِ ً ََ ْ  َ َُ ََ َ َ َ ََ ِ ً ُ ُ ْ ِ َ ْ ِ

ُولده دونه واستكبارا ، حتى إنه ليـقسو عليه ويـؤذيه ، ويشمت به ويحرمه من ماله ويـؤثر  ُِ ِْ ُْ َ ُ َ َ ُ ََ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َِ ُ ُ ُِ ْ ِْ ُ ْ َ َ ُْ َ ْ َِ  ً ْ َ ِ

ِالأجانب عليه َْ َ َ ِ َ َ ُ ، وأكثـر ما يكون ذلك من الأب الغني مع ولده المحتاج إذا خالف هواه ْ َ َ َ َ ََ ََ َِ ِ َْ ْ ُ َ َ َْ ْ َِ ِ َ َ َ َ َِ ِ َ ِ ِ ُ ُ ُ َ ْ
َكلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استـغنى  :  ُْ َ ْ َ ْ َ َ ْ ََ َ َْ ِ ْ  ِ َ، وإن طغيانه يكون على  ) ٧ ، ٦ : ٩٦( َ َُ ُ ُ َ َُ َْ  ِ َ

حسب ما يـرى لنـفسه من الس َ ِ ِ ِ ْ َِ َ ََ َ ِلطة والفضل والاستعلاء حتى إنه ليـنتحل لنـفسه صفات َِ ِ َِ َِ ِ ِ ِ ِْ َِ ِ َْ ُ ْْ َ ِ  َْ ِ َ ْ َ َِ ْ َ
ِالربوبية ، ويـتسلق بغروره إلى ادعاء الألوهية  ِ ِ ُ َُ ْ ِ َ  ِ ِِ ُ َُ ِ ُِ ََ َُ  : ُوقد كنت أنكر على أبي الطيب  قـوله َ ْ َ َِ  َِ َُ َ ُ ِ ْ ُ ْ ُ ْ َ:  

  

ِوالظلم من شيم النـفوس ُ ِ َ ِْ ِ ُ ْ ُ فإن تجد     ذا عفة فلعلة لا يظلمَ ِ ِْ َ َ ٍ ٍ ِِ َ ْ َ ِ َ ْ ِ َ  

  

ِوأعده من المبالغة الشعرية حتى كدت بـعد إطالة التأمل في أحوال الوالدين مع الأولاد  ِ ِ ِ ِ َِ ْ ََ ْ َ َ َ َِ ِْ َْ َِ َ َْ َ ْ َِ  َ َ ََ ِ ْ ُْ ْ ِ  َ ُ َ َِ ُ ُ
ْوتدبر ما أحفظ من الوقائع في ذلك ، أج ُْ ْ ََ َِ ِ ِ ِ َ َ َ َِ ُ َ َ ِ  َ َزم بأن قـوله هذا صحيح مطرد ، فكم رأيـنا َ ََْ ْ َ َ ٌَِ ِ ُ ٌْ ِ َ َُ ُ َ َ  َِ

ِمن غني قد انـغمس في التـرف والنعيم ، وأفاض من فضل ماله على المستحقين ، وغير  َْ ََ َ ُ َ َ َ ِِ ِ ِ َِ ْ ْ ََ َ ِ َِ ِ ْ َ َْ ِْ َِ ِ َ  َ َ ْ َ  ِ

ِالمستحقين ، وله من الولد من يعيش في البـؤس  ْ ُ ْْ ْ ِْ ِ ُِ َِ َ َ ََ َ َ َ ُِ ُ َ ٌوالضنك ، ولا يـناله من والده لماج ْ َْ َ َ ََ ُِ ِ ِ ِ ُ ََ َ ِ ْ 
ِولا مجاج من ذلك الرزق  ْ  َ َِ ْ ٌ َِ ُ لأنه لم يـرض أن يكون منه كعبد الرق ؛ ََ  ِ َِْ َ ُ ُْ ِ َ ُ َ َْ َ َ ْ ْ َ َ.  

  

ْإنما أطلت في هذا ؛ لأن الناس غافلون عنه ، فـهم يظنون أن وصايا ال َ ََ ََ َ َ َ َُ ُ َْ ُ َ َُ َْ ِ ِ َِ َ َ َ ُ ْ ِ ، ٌوالدين حجة  ُ َِ َ ِ َ
َعلى أن للوالدين أن يـعبثا باستقلال الولد ما شاء هواهما ، وأنه ليس للولد أن يخالف  َِ ِ ِ َِ ُ َ َْ َْ َ ْ َ َِ َِ َ ََ َ َ َ َْ َْ ْ ُ ْ َ َ ُ َ ِ َِ ِْ ْ ََْ ِ َ  َ َ

ِرأي والديه ولا هواهما ، وإن كان هو عالما وهما جاهلين بمصالحه  ِ ِِ ِ ِ َِ َ َ َ ً َ َ َ َِ ِ َْْ َ ُ ُ ُ ََ َ َ ََ َ ْ ِ َ ْ َ ِ، وبمصالح الأمة َ ُ ْ ِ ِ َ َ َِ

ْوالملة ، وهذا الجهل الشائع مما يزيد الآباء والأمهات إغراء بالاستبداد في سياستهم  ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َُ َِ ِ ِ ِ َِ ُْ ْ َِ ً ََ ْ ْ ِْ ُ َ َ َِ  ِ  ُ ْ ْ َْ َ ِ
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ُللأولاد فـيحسبون أن مقام الوالدية يـقتضي بذاته أن يكون رأي  ََْ َ َُ َ َ َْ َ ََ ْ َِ ِ ِ ِِ ِِ َ ْ ِ َِ َ  ُ َ َْ ْ َ َ َالولد وعقله وفـهمه دون ْ ُ َُ ُُ َ َْ َ ُ ْ ِ َ َْ
َرأي والديه وعقلهما وفـهمهما ، كما يحسب الملوك والأمراء المستبدون أنـهم أعلى  ُ ُْ َ َ ْ ْْ ُْ ْ َ  َِ ُ َ ُ َ َ َ َ َ َُ َُ ََ َُ ْ ْ َ ِ ِِ ْ َ ِ ِْ َ ِ َ ِ َْ

َمن جميع أفـراد رعاياهم عقلا وفـهما ورأيا ، أو يحسب هؤلاء و َ ً َِ َ ًُ َ ُُ َ َْ َ ً َ َْ َْ ََْ َْ َ ْ َ َْ ِ ْ ِ ِ ُأولئك أنه يجب تـرجيح ِ ِ ِ ِْ َ ُ َ َُ َُ َ
ًرأيهم ، وإن كان أفينا على رأي أولادهم ورعاياهم وإن كان حكيما  َ َ َِ ِ َِ ََ ََ َْ ِْ ِْ ْ ُْ َ َ ًَ َ َِ َ َْ َِ ْ َْ ِِ.  

  

َإذا طال الأمد على هذا الجهل الفاشي في أمتنا فإن الأمم التي تـربي أولادها ع َ َ ََ ََ ْ ََ ُ ْ َْ َُ ِ ِ َ َُ َْ ْ ِ َِ َ ِ ِ َ ِ ْ َ َُ َ لَى َ
ْالاستقلال الشخصي تستـعبد من بقي من شعوبنا خارجا عن محيط سلطتها قـبل أن  َ َ ْ َ َْ ِْ ِ َِ ْ ُ ُ ً َ َِ ِ ِ ِْ ْ َْ َِ َ ِ ِ ُِ ُ ِ َ ُ ْ َ ْ َ  ْ  َ

ُيـنـقضي هذا الجهل  ْ َ ْ َ َ َ ِ َ ْ َ.  

  

َيجب أن نـفهم أن الإحسان بالوالدين الذي أمرنا به في دين الفطرة هو َ ُُ ِ َ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ َ َِ ِِ  َِ َْ ِ ْ ْ ََ ِ َ ِْ  ْ ْ ِ ِ أن نكون في َ َ ُ َ ْ َ
َغاية الأدب مع الوالدين في القول والعمل بحسب العرف حتى يكونا مغبوطين بنا ،  َِ ِ ِِ ِ َِْ ُ َْ َ َ َ ْ َ َ ََ ُ  ِ ِْ ُ َْ ْ ْ ِْ َ َ َ َ ِ ِْ َ َ ِ َ ْ َ

َوأن نكفيـهما أمر ما يحتاجان إليه من الأمور المشروعة المعروفة بحسب استطا ِ ْ ْ ُِ َ ُ ُ ََ َِ ِ ِ ِ َِ ْْ ََ َ َ َ َْ ْ َ ََ ْ ِ ُ َ َ َُ ْ ِ ْ َْ ِْ ِ َعتنا ، َ َِ

ِولا يدخل في ذلك شيء من سلب حريتنا واستقلالنا في شئوننا الشخصية والمنزلية ،  ِ ِ ِ  ِِْ ْ َ َ َ َْ ِ ِ ِ ِْ  َ َ َُ ُ َِ َِ َْ  ُْ َ َِ ْ ْ ِ ٌ ْ َ َُ ُ
ِولا في أعمالنا لأنـفسنا ولملتنا ولدولتنا ، فإذا أراد أحدهما أو كلاهما الا ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َُ َُ َْ َْ َ َ َُ ََ َ َ َ َ ََ َ ِ َ ِ َِ ِ ِِ ُ َْ ِ ِستبداد في ْ َ َ ِْ ْ

ِتصرفنا فـليس من البر ولا من الإحسان شرعا أن نـتـرك ما نـرى فيه الخيـر العام أو  َ ْ ْ َ ْ َْ ََ َ ُ َْ َْ ِ ِ َِ ََ َ َْ ْ ًَ َْ َ ِ ْ ِ َ َ َِ َِ ِ َ  َ
َِالخاص ، أو نـعمل ما نـرى فيه الضر العام أو الخاص ، عملا برأيهما واتـباعا له ً ََ ْ َ َ َ ََِِْ َِ ً  َ َْ َ ْ َ ِْ  َ   ِ ِ َ ََ َ َواهما ، ْ ُ َ

ْمن سافـر لطلب العلم الذي يـرى أنه واجب عليه لتكميل نـفسه ، أو خدمة دينه أو  ْ َْ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ َ َ َْ ِ ْ َ ِ ِ ْ َ ُِ َِْ َََ ٌ َ  َ َ ِ ْ ِ ِ َ
ٍدولته ، أو سافـر لأجل عمل نافع له أو لأمته ، ووالداه أو أحدهما غيـر راض  َ ُ ََْ َ َ َ َُ ُ ََ ََ َ َ َْ ْ ْ ُْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُِ َُ َ ٍَ َ ٍ ِ ْ َلأن؛ َ َه لا ِ ُ

ِيـعرف قيمة ذلك العمل ، فإنه لا يكون عاقا ولا مسيئا شرعا ولا عقلا ، هذا ما يـنبغي  َْ َ َ ُ َ ََ ََ ً َ َ َْ َ ً ََ َ َ َْ َ ً ِ ِ ُ َُ ُُ ْ ِ ِ َ ْ َ َِ ِ

ُأن يـعرفه الوالدون والأولاد  َ َْ ْ َ َ ُ ِ َْ َُ َْ ِْ ْالبر والإحسان لا يـقتضيان سلب الحرية والاستق: َ ِْ ِْ ِْ َِ َ ُ َْ َْ ْ َ َِ َ َ ُ َ ِْ ِ ِلال َ.  
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َأرأيت لو كانت أمهات سلفنا الأماجد كأمهاتنا أكانوا فـتحوا الممالك ، وفـعلوا هاتيك  َ ُِ ِ َِ ُ ََ َ ََ َ َِ ْ َ ُ َ َُ َ ُ ََ َ ََ ََ َ ْ ُ ِ َِ َ َْ ْ ْ َ َ َ
العظائم ؟ كلا ، بل كانت الأسيفة الرقيقة القلب منـهن كتماضر الخنساء  رضي الل َ ِ َِ ِ َ َ َْ َْ ُْ ْ َْ َ َ  َ َ َ َُ ِ ِ ْ ُ ُِ ِ َ َ ْ ِ َ ْ َ َ هُ َ

َعنـها تدفع بنيها الأربـعة إلى القتال في سبيل الله وتـرغبـهم فيه بعبارات تشجع الجبان ،  ََ َ َ ُْ ُْ َ َ َ ُ ََ ُ ُ ٍَ َِ ِِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َ َ َ  ِِ َ َ َ ْ َ ْ ْ َْ
ْبل تحرك الجماد ، فـقد  روى  ابن عبد البـر  عن  الزبـير بن بكار  أنـها شهدت َ َِ َ َ ْ َْ ْ ٍْ  َ َ َِ ِِ ْ ْ َ َ َ َ َ َِ ُ َ ََ َ َ ُ ُ َ حرب ْ ْ َ

ِالقادسية  ، ومعها أربـعة بنين لها فـقالت لهم من أول الليل  ْ ِ  َ ََ َ ْْ ِ ْ ُ َ ََ َ َْ َ َ ََِ َ َُ َ َْ ِ ِ ِ : ْيا بني إنكم أسلمتم ُْ ْ َ ْ َ ُ ِ  ُِ َ
ٍطائعين ، وهاجرتم مختارين ، والله الذي لا إله إلا هو إنكم لبـنو رجل واحد ، ِ ِِ َ َ َ َ ٍَ ُ ُ ََ ُ ََ َْ ْ ُْ ِ ِ ِ َ ُ َ َ ََ  ِ ْ ُ ِِ َ كما َ َ

ْأنكم بـنو امرأة واحدة ، ما خنت أباكم ، ولا فضحت خالكم ، ولا هجنت حسبكم ،  ْ ْ ُْ ُ َُ َ ََ َ َ َُ ُ ُْ ْ َ َ ََ َ ََ َ َ ُْ َ ُ َ َ ٍَ ٍَ ِ ْ ُ 

ِولا غيـرت نسبكم ، وقد تـعلمون ما أعد الله للمسلمين من الثـواب الجزيل في حرب  ِْ ْ ْ َْ َِ ِ ِ َ َْ  ََ َ َ ُ ُ َ َِ ِ ِ ِْ ُ ْ  َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ُ َ َ
ِالكافر ِ َ َين ، واعلموا أن الدار الباقية خيـر من الدار الفانية ، ويـقول الله تـعالى ْ َ َ ُ  ُ ُ َ َ َ ُ َ َِ َِ َ َِ َْ ْ َِ  ِ ٌ َْ َ َ َ َيا أيـها : ْ َ َ

َالذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتـقوا الله لعلكم تـفلحون   ُ ِ ْ ُُ ْ  ََ َ ُ  َ َ َ َُ ِ ِ ِ َ ُ َُ ْ ُ َ َ، فإذا  ) ٢٠٠ : ٣( ِ َِ

ِأصبحتم إ ْ ُ ْ َ ْ َن شاء الله سالمين ، فاغدوا إلى قتال عدوكم مستبصرين ، وبالله على َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َِ ِ َْ َ ُْ ُْ َُ ُ َُ ْ َ ِْ ِ َ َ
َأعدائه مستـنصرين ، فإذا رأيـتم الحرب قد شمرت عن ساقها ، واضطرمت لظى على  ً ََ ََ ْ ََ َ َُ َ ُْ َْ ََ ِْ ِْ َ ْ َ َ ْ ْْ َ َُ ََ َ َِ ِ ِ ِْ َْ

َسباقها ، وجللت نارا على ََ ً َ ْ  َ َ َ ِ ِ أرواقها ، فـيمموا وطيسها ، وجالدوا رئيسها عند احتدام َِ َ َ ُِ ْ َ َ َْ ِ َ ََِ ِ َِ َ َ ُ َ َ َ ِ ْ َ
ِخميسها ، تظفروا بالغنم ، والكرامة في دار الخلد والمقامة ، فـلما كان القتال في الغد  ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُْْ ْ ْ ْ ْ ُْ َ َ َ  ََ َ َ َُ َ َْ ُْ َِ َِ َ َُ ِ َ َ َ ِ

ُكان يـهجم كل واحد منـهم ويـقول ُ ُ ََ ََ َْ ُ ْ ِ ٍِ  ُ ُ ْ َ شعرا يذكر فيه وصية العجوز ويـقاتل حتى يـقتل ، َ َُ ْْ ُ َ ُ َ ِْ َِ َُ َِ ُ َ ْ َ ِ ِ ُِ ً
ِفـلما بـلغها خبـر قـتلهم كلهم قالت  َ َ َْ ِْ ِ ُ ِ ْ ُ َ َ َ َ َ ََ ْالحمد لله الذي شرفني بقتلهم ، وأرجو ربي أن : َ ََ َ َْ ُ ْ َ ْ ِ ِ ِْ َِ ِ  َ ِ ِ ُ ْ َ
َيجمعني بهم في مستـقر رحمته ، و َ َِ ِِ ِْ َ  َ َ ْ ُْ َِِ َ ِلو شئت أن أروي لك مثل خبرها عن  أم عبد الله ْ ِ ِ َْ َُ َ َْ ََِ َ ََ ْ ِْ َ ََ ِ ْ ْ ُ ْ

ْبن الزبـير  وغيرها لفعلت ، أفـتـرى هذه الأمة تـعتبر اليـوم بسيرة سلفها ، وهي لم تـعتبر  ِْ ِ َِ ْ َ ْ ََ ََ ََ ِ َ ََ ِْ ِ َِ َ ْ َِ َِ ُ ََ َْ ََ ُ ْ َ ََ ُ ْ َ َ ِ ِْ َْ  ِ

ْبما بـين يديـها ، وأمام عيـنـيـ ْ َْ َ َ َ َ َََ َ ََ ْ َ ْها ، وما يـتـلى كل يـوم عليـها من أحوال الأمم التي كانت ِ َ َ ُِ ِِ َ ْ َ ُ َُ ْ َ ْ َ ََ ْ ِ َْ ََ ٍ ْ َ
ُدونـها في العلم والقوة ، والعزة والثـروة ، فأصبحت منـها في موقع النجم ، تشرف  ِ ْ ُ ِ ِْ ِ ِ ِ ِْ َ َ َْ ِ ْ َ َ ْ َ َْ ِ ِ َِ َ َ َْ  ْ ْ ْ ِ ِ ُ َ ُ
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َعليـها من سماء العظمة بالأمر وا َ َِ ْ ََ ْ ِ ِ َ ََ ْ ِ َ ْ ِ ْ ِلنـهي ، ومنشأ ذلك كله الاستقلال الشخصي في َ ِ ِ ِْ ِْ  ُ َ ْ ْ  ُ َ َِ ُ َ ْ َ َ ِ
ِالإرادة والعقل  ْ َ ْ َ ِ َ َ ِفإن الآباء والأمهات متفقون فيها على تـربية أولادهم على استقلال ؛ ِْ َ َِْ ِْ َ ََ ََ َْ ِْ ِ ِ ِ ِْ ََ ِ َ َ ُ ُ َُ ْ َْ َ  َِ

ِْالعقل والفهم في العلم ، واستقلال الإ ِ َ ْ ِْ ْ َ َِ ِْ ِ ْ ْ ِْ ْ َ ِ ْدارة في العمل ، فـقرة أعينهم أن يـعمل أولادهم َ ُْ ُ ََ ُْ َُ َ َ َْ َ َْ َ ْ َِ ِ ْ  ُ ِ َ ِ َِ
ْبإرادة أنـفسهم واختيارهم ما يـعتقدون أنه هو الخيـر لهم ولقومهم  ْ ْ ِْ ِِ ْ َ َََِ َُ َ ُ ْ َ ْ َ ََ ُ ُ َ ْ َ ُْ ِ ِِِ َِ ْ ُ ِ َ َ ِِ.  

  

ُوإنما قـرة أعين أكثر آبائنا وأمهاتنا أن ن ْ َ ُ َ ََ َِ َِ  َ َ ََ ِ َ ْ ُِ ُ ْ ُ  ِ َدرك بعقولهم لا بعقولنا ، ونحب ونـبغض ِ ُْ َُ َ ِ َِ ُِ ُُ ُِ َِ ْ ِ َ ِ ْ
ٌبقلوبهم لا بقلوبنا ، ونـعمل أعمالنا بإرادتهم لا بإرادتنا ، ومعنى ذلك ألا يكون لنا وجود  ُ َ َُ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ ََ ََ ُ َ ََ َِ ْ ِْ َِ َِ ِِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ِْ ِْ َ َ ُ ُُ ُ

ُمستقل في خاصة أنـفسنا ، فـهل تخرج  ِ ْ ُ ْ َ َ َ ِ ِ ِ ُِ َْ  َ َ ْ ًهذه التـربية الاستبدادية الجائرة أمة عزيزة ُ َُ ِ َ ً ُ ُ ُ َِْ َِ َِ ِ َِ ْ ْ ِ ْ  ِ َ
َعادلة ، مستقلة في أعمالها ، وفي سياستها وأحكامها ؟ أم البـيوت هي التي تـغرس فيها  َ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ْ ُ ِ ِ َ ِ ُِ ُ ُ َْ َ َ َِ ِ َ َ َ ََ ُْ ً ًَ ْ َ َ

ُشجرة الاستبداد الخبيثة للملوك والأ ْ َ ُِ ُ ِْ ُ َ ِ َ ْ ِ َِ ِْ ْ ُ َ َ َمراء الظالمين ، فـيجنون ثمراتها الدانية ناعمين َ َ َِ ِِ َ َ ََ َِ ِ َ َ ََ ُ ْ َ ِ  ِ َ
ِآمنين ؟ فـعليكم يا علماء الدين والأدب أن تـبـيـنوا لأمتكم في المدارس والمجالس  ِِ َ ََ َ َ َ َ َْ ْ َِ َ ِ ِْ ُْ  ُِ ُِ َُ َ ُ ْ َُ ِ ْ ِ  َ َ ََ ْ َ ِ

ْحقوق الوالدين على الأولاد ، وحقوق الأو َْ َْ َْ َُ ُُ َُ ِ َ َ َ ِ ْ َ ِ َلاد على الوالدين ، وحقوق الأمة على َْ ََ َِ ُِ ْ َ ُ ُ َ ِ ْ َ ِ َْ َ
ُالفريقين ، ولا تـنسوا قاعدتي الحرية والاستقلال ، فـهما الأساس الذي قام عليه بناء  َ َِ  ِِ ِ ِ ِْ َْ َ َ ْ َُ َ َْ ْ َ َ َُ َْ َ َِ ِ َِ ْ ِْ َ ََ ِ َ ْ ِ َ َ

َالإسلام ، وإن علماء الشعوب الشمالية التي ساد َُ ِ ِِ َ َ َ ِ ُ َ َ  ِ ِ َ ْ َت في  هذا العصر عليـنا ، يـعترفون ِْ ُ َِ َِ ْ َْ َ ََْ َ ْ َ ِ ْ
َبأنـهم أخذوا هاتـين المزيـتـين ـ استقلال الفكر والإرادة ـ عنا وأقاموا بناء مدنيتهم عليهما  َ َ َِ ِْ ْ َْ َ َ َ َْ ِْ ِ ِ َ َْ َ َُ ِ َِ ْ ْ َِ َ ِْ ِ ِْ ِ َ َ ْ ُِ َِ َ َ ُ َ َ

ِ، ولله در القائل منا  ِ ِ َْ  َ ِِ ْلاعب ولدك سبـ: " َ َ َْ َ َ َ ِ ْعا وأدبه سبـعا ، وصاحبه سبـعا ، ثم اجعل َ َ ً ً ًْ ْ ُ ْ ْ َْ َُ ِ َ َ َِ  َ
ِِِحبـله على غاربه  َ َ ََ ُ ْ َوسنـعود إلى هذه المسألة إن شاء الله تـعالى " َ َ ََ َُ ُ  ِ َِ َ ْ ِ َِ ْ َ َْ ِ َ ُ َ َ.  

َقال تـعالى  َ َ َ ْوبذي القربى أي : َ ََ ْْ ُ ِ ِ َوأحسنوا بمعاملة ذي القربى وهم أقـر: َ ْ َ ْ َْ ُْ َ ُ ََ َُ ِ ِ َِ َ ِ ُ َِب الناس إلى ْ ِ ُ
ِالإنسان بـعد الوالدين الذين يـلونـهما في الحقوق ، وفي سورة البـقرة  َِ ََ َُ ُْ ْ َْ ُ َ َِ ِ َِ َ َِ ُ َْ ُ  ِ َ َِ َ ْ ِ ْ َوإذ أخذنا ميثاق : ِْ َ ِ َ ْ َ َ ْ َِ

َبني إسرائيل لا تـعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى   َْ ُ ْ ِْ َ ًَ َ َْ ْ ِْ  ِ ِِ َ ُِ َ ِ َ ْ َ ُ َ َ َ ِ ْ ، إلخ ،  )٨٣ : ٢( ِ َِ

َفأعيد الجار هنا ولم يـعد هناك ، قال بـعض المفسرين  ُ َِ  َْ ْ ُْ ْ َ َُ َ َ َ َُ َُ ْ َ  َ َ ِ َالنكتة في ذلك أن الوصية : َُ ُ ِ َْ َ َ َِ ِ َ ْ
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َبذي القربى مؤكدة في هذه الأمة زيادة عن تأكيدها في بني إسرائيل  ؛ لأن إعادة ًَ َ َ َِ ِ َِ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َِ ْ َ َ ُ ََ ََ ْ  ْ ِ ٌ َ َ ْ ُ ْ  الجار ِ َ ْ
َللتأكيد ، وعندي أنه يمكن أن تكون إعادة الجار لإفادة التـنويع ، فإن الإحسان  ََ ْ ِ ِْ ِ ِ َِ َ ِْ ْ ْ ِ َ َ َِ  َ ْْ َ َُ ُ َ ُ َِ ِ ِ ُِ ُ ِ ْ ِ

َبالوالدين غيـر الإحسان بالأقـربين ، إذ يجب للوالدين من الرعاية والتكريم وا َ َ َِ ِ ْ  َِْ ََ  ِ ِ ِْ ْ َْ َِ ِ َِ ُ َِ ْ ِ َِ َ ُْ َ ْ ِْ ِِ ِ َْ َلخضوع ما ْ ِ ُ ُ ْ
ِلا يجب لغيرهما ، ومتى ارتـقت الشرائع بارتقاء الأمة حسن فيها مثل هذا التحديد  ِ ِ ِْ ْ َ َ ُ ْ َِ َ َ َ َُ ََ ُ َ َُ ْ ِ َ َِْ ِْ ِ ِ ِ َ ِ ِِ َ ُ َ

َوالتدقيق في الحدود والواجبات لاستعداد الأمة لها  َْ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ َ ُْ ِ ِ َِ َُْ َْ َِ ْ .  

  

ُالأستاذ الإمام  َ ِْ ُْ َ ْ َإذا قام ا: ُ َ َ ُلإنسان بحقوق الله تـعالى فصحت عقيدته وصلحت أعماله ، ِ ُُ ََ َْ َ ْ َْ َُ َ ُ ََ ِ َِ  َ ََ  ِ ُ ِ ُ َْ ِْ
ِوقام بحقوق الوالدين فصلح حالهما وحاله ، تـتكون بذلك وحدة البـيوت الصغيرة  َ ِ  َِ ُ ُ ُْ ُْ َ َْ ُ َْ َ َ ََ ِ َِ َِ ُِ  َ َ َُ ُ َُ َ َ َ ِ َ ِ ُ َ َ

ِالمركبة من الوالدين والأولاد ،  ِ َِ ْ ََ ْ َ َ َ ُِ َْ ِْ َ َوبصلاح هذا البـيت الصغير يحدث له قـوة ، فإذا عاون َ ََ َ َِ ٌَ ُ ُ َ ُ ُ ْ َْ ِ ِ  ِ َْ َ ِ َ َ ِ

َأهله البـيوت الأخرى التي إلى هذا البـيت بالقرابة وعاونـته هي أيضا يكون لكل من  َ َِ  ُ ُِ ُِ َ ًَ َ َْْ ْ ْ ْ ََ ُ ُْ َ َْ ِ َ ََ ِ ِ ْ َ ُ َُ َ َِ ِ ُ ْ ُ
ُالبـيوت المتـعاونة قـوة كبـرى يمكنه َُِ ِْ ُ ُُ َ ْ ُ ٌ ُ َِ َ ُ ْ ٌ أن يحسن بها إلى المحتاجين الذين ليس لهم بـيوت ِْ ُُ ُْ ُ ََ َ ََ ْ ْ َْ َ ُ َِ ِ ِِ َ ْ َِ ْ

ْتكفيهم مؤنة الحاجة إلى الناس الذين لا يجمعهم بهم النسب ، وهم الذين عطفهم  ْ ُْ ََُ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ُ َ ُُ ُ ِ ُِ ْ َ َ َُ ِ َ ِْ َ ْ ََ ْ َ
ِِعلى ذوي القربى بقوله  ْ ََ ُِ ْ ْ ِ َ َ َواليتامى والمس: َ َ َ َْ َْ ِاكين ، فإن الله تـعالى يوصي باليتامى في مثل ََ ِْ َِ ِ َِ َُ ََْ ِ ِ َ َ  ِ َ

ِهذا المقام  َ َ ْ َ ُلأن اليتيم يـهمل أمره بفقده الناصر القوي الغيور وهو الأب ، أو تكون ؛ َ ُ َ ْ ُ ََ ْ ْ َ ُْ َ َْ َ ُ َ ََ َ  َِ َ َ ُ َِ ِِ ِ ِْ ِ ُ ْ ُ ْ ُ 

َتـربيته ناقصة بالجهل الذي هو جناية ع ٌََ ِ َ ُ ِ ِ ِِ ْ َ َْ ً َ َ ُ ُ ِ ْ ٌَلى العقل ، أو فساد الأخلاق الذي هو جناية َ َ ُِ َ ُ ِ  ِ َ ْ َ ْ َ َ َْ ِْ ْ َ َ
ِعلى النـفس ، وهو بجهله وفساد أخلاقه يكون شرا على أولاد الناس يـعاشرهم فـيسري  ْ َْ ْ ََ َُ ُُ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َِ َِ ََ ََ ََ َ َ ُ ُ ْْ َ َِ ْ ِ َ

َإليهم فساده ، وقـلما تستطيع الأم أن تـربي َ َُ َْ ََ  ُْ ُ ِ َ ْ َْ َ َِ ُ ُ ِ َ الولد تـربية كاملة مهما اتسعت معارفـها ، َْ ُ ِ َ ََ َْ َ  َ ْ ً ًَ ِ َ َِ ْ َ َ َ َْ
ْوكذلك المساكين لا تـنتظم الهيئة الاجتماعية إلا بالعناية بهم وصلاح حالهم ، فإن  َ َِ ِْ ِْ ِِ ِ َِ َِ َ ََ َ َ ُ َِ ِِ ِ َِِ ْ ْ ْ ُ ُ ِ ِ ْ ََْ ُ ََْ َ َ ََ

ًأهمل أمرهم الأغنياء كانوا بلاء وويلا  َْ َْ َ ًَ َُ ُ َ َِْ َْ ُ َُ َ ََ َِعلى الناس ، وقـلما يـنظر الناس في المسكنة إلى ْ ِ َِ ََ ْ َ َ َْ ُ ُُ َْ َ َ ِ

َغير العدم وصفر الكف ، والمهم معرفة سبب ذلك ، فإن من الناس من يكون سبب  َ ْ ََ َ َ َ َُ ُُ َ ِْ َ ُ َ َِ  ِ َِ ََ َِ ِ ِ ِ ِْ  ِ ْ ْ ْ ُ ْ ُ َْ
ُعدمه وعوزه ضعفه وعجزه عن الكسب ، أو نـزو ُُ َْ ِْ ْ َ ِ َ ُ َ َ ُْ َ َُ ُْ َ ِِ َ ِ ِ ْل الجوائح السماوية تذهب بماله من ْ َِ ِ ِِ َ َِ ُ ََ ْ َ ِ  ِ ِ ْ ُ
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ُغير تـقصير منه ، وهذا هو المسكين الحقيقي الذي تجب مواساته بالمال الذي يـقع  َ َ َُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َ ُ َْ ْ ُْ ُُ َ ََ ُ َِ ِ َ ْ ِ ُ ََ ْ ِ ٍ ِْ َْ
ُموقعا من كفايته ، ومنـهم العادم  ِ ِ ِ َِ ًْ ُ ُ ْ ِ َِ َِ ْ ََ َالذي ما عدم المال: ْ َ ْ َ ِ َِ َ  إلا بالإسراف والتبذير والمخيلة ِ ِ َِ َ َ َْ ِ ْ ِ َ ْ ِ ْ ِ ِ

ُوالفخفخة الباطلة ، ومنـهم العادم  ِ ِ َِ ْ ْ ُْ ُ ْ ِ َ ََ ِ َ َ َ ِالذي ما عدم المال إلا لكسله وإهماله للكسب : َْ ْ َ َِْ ِ ِ ِِ ِ ِ َِ َ َْ ِ َِ َ ْ َ َ َ 

ِطمعا فيما في أيدي الناس واتكالا عليهم ،  أو بسلوك ِ ِ ُِ َ َُ ِ َْ َْ ِ ْ َ ً َ  َ َ َِ ْ ِه فيهم مسلك الغش والخيانة ً ِ ِ َِ َ ْ َْ  ِ َ َ ْ َْ ِ

ِحتى يـفضح سره ويظهر أمره ، فـيحبط عمله ، فالمساكين على ضربـين  ْ َْ َ ُ َْ َ ََ ُ ََ َ ُ ُُ َ َ َِ َِ ُ َْ ََ َُ َ َ ْ َ ْ  َ ٌمسكين : ْ ِ ْ ِ

َمعذور يساعد بالمال يـنفقه ، أو يساعد على تحصيله بكسبه إن كان  َ ُْ ُِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِْ َ ِ ِ ْ َ َ َ َ َُ َُ َُ ُ ُ َْ ٌَ ُْ ْْ َقادرا على ذلك ، َ َِ َ َ ً ِ َ
ومسكين غيـر معذور يـرشد إلى تـقصيره ، ولا يساعد على إسرافه وتـبذيره ، بل يدل  َ ُ ُُ َ ُ ُ َ ٌْ ِ ِِ ِِ ِ ِ ِْ َْ ََ َ ََ َ ُْ ِ َِ َ َ َ َِ ْ َ َ ْ ٍْ ُ ْ ِ

ِعلى طرق الكسب ، فإن اتـعظ وقبل النصح ، وإلا ترك أمره إلى أولي الأمر ، ِْ َْ ْ ِ ُ َ َِْ ِ ُِ َُ َُ َ ُ َُ  َِ ََ ْ َ َِ َ  ِ َ ْ َ ُ والله ِ  َ
ٍبصير بالعباد ، انـتـهى بتصرف وزيادة واختصار  َِ َِ ِْ َ ٍَ َ َ ٍَ  َ َِ َِ ْ ِ َِ ْ ٌ.  

َثم قال  َ  ْوالجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب الجوار ضرب من : ُ َ ُ َ َِ ٌِ ْ َْ ُ َ ِ ْ ْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِْ ِ  َ َ َُ ِ َِ ُ ِ

ِضروب القرابة فهي قـرب بالنسب ، وهو قـرب ب ٌِ ٌْ ُْ َُ ُ َ ِ َ َ َُ ِ َ َِ َْ ِ ُالمكان والسكن ، وقد يأنس الإنسان ُ َْ ِْ ُ ََْ ْ َ َ َ َِ َ َ ِ ْ
َبجاره القريب ، ما لا يأنس بنسيبه البعيد ، ويحتاجان إلى التـعاون والتـناصر ما لا  ََ َ َ َ َِ ُِ َ َ َ ُ َِ َِ َِ َ ْ ِ ِ ِِ َ َْ ِْ ِ ُِ َْ ِ َ ِِ

ْيحتاج الأنسباء الذين تـناءت ديارهم ، فإذا لم يحسن َِ ِ ِ ِْ ُْ َ َْ َْ َ َِ ُُ ُْ َ َُ َ َ  َْ ْ َ كل منـهما بالآخر لم يكن فيهما َ َِ ِ ْ ُ َ ْ َ ِ َ ْ ِ ُ ْ ِ  ُ
ِخيـر لسائر الناس ، وقد اختـلف المفسرون في الجار ذي القربى ، والجار الجنب  ُ ُ َ َْ ْ ْ ْ ِْ َِ ُ ََ ْ ُ ِ ِ َِ ُ َ َ َ َ َ ْ َ ِ ِ ِ ِ ٌ ْ َ

ْفـقال بـعضهم  ُ ُ ْ َ َ َ َالأول هو القريب منك بالنسب ، والثاني هو الأجن: َ ْ َ َْ َْ ُ َُ ُِ  َْ ِ َ ِ َ ْ ِ ِ َ ُ َبي لا قـرابة بـيـنك َ ْ َ ََ َ َ َ  ِ

ْوبـيـنه ، وقال بـعضهم  ُ ُ ْ َُ ََ َ َ ََ َالأول الأقـرب منك دارا ، والثاني من كان أبـعد مزارا ، وقيل : ْ ِ َ ًَ ًَ َ ََ َ َْ َ َ ْ ِ َ َ ْ ِ ُ َ ْ َُ َْ ْ :
ُإن ذا القربى من كان قريبا منك ولو بالدين ، والأجنبي من لا يجمع َ َ َْ َ َ ْ َ ََ ْ ً ْ ِ َِ ْ َ ْ ِ  َ َ ْ ِ ِ َ َ َ ُْ ْ َ  ََك به دين ولا ِ ٌ ِ ِِ َ

ِنسب ، وفي حديث ضعيف السند عند أبي نـعيم  ،  والبـزار  عن  جابر بن عبد الله  ـ  ِ ِ ِ ِ ْ َْ َ َِ ْ ِ ِ َِ َْ َِ ٍ ْ ََ ََ ُ ََ ْ ِ  ِ ِ َ ٍ ٌ َ
َرضي الله عنه ـ قال  َ ُ َُْ  َ ِ َقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : َ    َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ُ ََ ٌَالجيران ثلاثة: " َ ََ ُ َ ِ ٌ ، فجار ْ َ َ

ٍله ثلاثة حقوق  ُ ُ َُ ََ ُ ِحق الجوار ، وحق القرابة ، وحق الإسلام ، وجار له حقان : َ  َ َ َ َ َ َُ َ ٌ َ َ َِ َ ْ ِْ  ْ  ْ ِ َ َ ِ َ حق : ِ َ
ٌالجوار ، وحق الإسلام ، وجار له حق واحد  ِ َ َ َ  َْ َ َُ َ ٌ ِ َ ْ ِْ ِ َ ِحق الجوار  : ِ َ ِ ْ  ِ، وثـبت الأمر بالإحسان " َ َ ُْ ِْْ ِْ َ َ ََ َ
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ِ معاملة الجار غير المسلم في أحاديث أخرى كأحاديث الوصايا المطلقة والوقائع فِي ِ َ َ َْ ْ ْ ُ َ ْ َْ ُ ُِ ِ ِ ِ َِ ََ َْ ََ َ َ َ َُ ِ َ ْ َ ِ ِِ ْ ِ َْ َ َ
َالمعيـنة كعيادته ـ صلى الله عليه وسلم ـ لولد جاره اليـهودي في الصحيح ، وروى   َ َ َُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َ ُ َ َْ ِِْ َ ََ َِ َ   ْ َ َ َُ َ ِ ِ َ َ

البخاري  ِ َ ُ في الأدب المفرد عن عبد الله بن عمر  ـ رضي الله عنه ـ ُْ َُْ ُ َ َ َ َ ِ َ َ ََ ُِ ْ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ِ َ ٌأنه ذبح له شاة ، " ْ َ ُ َُ َ ُِ َ
ِفجعل يـقول لغلامه  ِ َُ ِ ُ ُ َ َ َ َ ُأهديت لجارنا اليـهودي ، أهديت لجارنا اليـهودي ؟ سمعت : َ َ َْ ِ َ  ِ ُِ ْ ُ َْ َ َ َْ َ ْ ََ َِ ِِ َِ َْ ْ

رسول الله ـ صلى َ ِ َ ُ ُ الله عليه وسلم ـ يـقول َ ُ َ ََ  َ ِ َْ َ ُما زال جبريل  يوصيني بالجار حتى ظنـنت : ُ َْ ََ  َ ُ َِ َ ْ ِ ِ ِ ُِ ِ ْ َ
َأنه سيـورثه فـهذا دليل على أن  ابن عمر  فهم من الوصايا المطلقة في الجار أنـها  ْ َ َ ْ ْ ْ َ َِ َ ُِ ِ ََ َْ ُ َ َ ََ ََ َ َِ َ ََِ َ َُ َ ٌَ ِ ُ ُُ

ْتشمل المسلم وغيـر ال َْ ََْ َ ُ َِ ْ ُ ْ ِمسلم ، وناهيك بفهمه وعلمه ، ومن تلك الوصايا حديث أبي َ َِ ُْ ِ ِ َِ َ َ َ َ َْ ِْ ْ ِ َِ َ َ ُِ ِ ْ َ ِ َِ ِ ْ
ًشريح الخزاعي  في الصحيحين مرفوعا  ُ ْ َ ِ ْ َ ِ ِ  ِ َ ُ ْ ٍ ْ َ ْمن كان يـؤمن بالله واليـوم الآخر فـليحسن : ُ ُ َ ِْ ِْ ْ َ ِ ِ ِْ ِ ْ ُ َْ َ ُ ِ ْ َ َ

ِإلى جاره ورواه غيـرها عن غيره ،  ِِ ْ َْ َْ َ َُ ُ َ ََ ِ َ ُقال الأستاذ الإمام َِ َ ِْ ُْ َ ْ ُ َ ًحدد بـعضهم الجوار بأربعين دارا : َ ََ ََ َِ َ َْ َِ َ ِ ْ ُ ُ ُ ْ 
من كل جانب من الجوانب الأربـعة ، والحكمة في الوصية بالجار هي التي تـعرفـنا سر  ِ ِ ِ ِ َُِ َ َُ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ِ َ َ ْْ ْ ْ ْ َ َُ َ َ َْ َ َْ َ ْ ِ ٍِ ُِ

ِالوصية ، ومعنى الجوار  َ َِ ِْ َْ ْ َ َ ِ :َالمرا ُ َد بالجار من تجاوره ويـتـراءى وجهك ووجهه في غدوك ْ  ُ ُ ِ ُ َُ ْ ُ َْ َ َ ََ َ َ َ َُ ُُ ِ َ ْ َُ ِ ْ ِ

ٍأو رواحك إلى دارك ، فـيجب أن تـعامل من تـرى وتـعاشر بالحسنى ، فـتكون في راحة  ِ َِ ََ ََ ُ َ َ ْ ََ َْ ُ ْ َ ْْ َ َِ َ ََ َُ َ َُ ََ ِ ُِ ِ َ ِ َِ َ
َمعهم ، ويكونوا في راحة معك ، اهـ  َ ََ َ َ ٍَ َِ ُ ُ َ ْ ُ.  

  

َفـهو يـرى َ َ ُ ِ أن أمر الجوار لا يحدد بالبـيوت ، والتحديد بالدور مروي عن الحسن  ، َ َِ ََ ُ ُ َْ ْ ْ َ ََ ُ ِ ْ َ ُِ ِ  ِ ُِ ِ ْ  َ ِ َِ َ ْ
ِوحدده بـعضهم بأربعين ذراعا ، والصواب عدم التحديد والرجوع في ذلك إلى العرب ،  َ َ ْ َِ َ َُِ ِ ِ ِ ُِ َ ً ُ َُ َ َ َ َ َ َ َْ  َُ ُ َْ َ  َ ِ ِ ْ ُ ْ 

َوالأقـرب حقه آك ُ  َ ُ َ ْ َ ْ ُد وإكرام الجار من أخلاق العرب قـبل الإسلام ، وزاده الإسلام َ َُ َ َْ ِْ ِْ ُْ َ َ َ َِ َِ ْ َ ِْ َ ََ ْ َ ِْ ْ ْ َِ ِ ُ
ِتأكيدا بالكتاب والسنة ، ومن  الإحسان بالجار الإهداء إليه ودعوته إلى الطعام   ِ َِ َ َُ َُ ََ ُْ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ َ ًْ ِ ِْ ِْ َ ْ ِْ ِِ َ ْ ِ  ِ ْ

َِوتـعاهده بالزيارة والعيا ْ َ ََِ َ ِ ُ ُ ُ َ ِدة َ َ.  

َقال تـعالى  َ َ َ ِوالصاحب بالجنب روي عن  ابن عباس  ـ رضي الله عنه ـ فيه قـولان : َ َ ْ َ ِ ِ ُ ُْ َْ َ َ َ ِ َ ٍُ ِ ِْ َ ِ ِ َِ ْ ِ ِ  َ :
ْالرفيق في السفر ، والمنـقطع إليك يـرجو نـفعك ورفدك ، وروى  عبد بن حميد  عن  َ ٍَ ِ ِْ ْ َْ ُ َ َ َ ُ َُ ُ َ ُْ ُ ََ َ ْ ِ َ ََ ْ َ ْ َِ ِ َ ْ ْ ِ َ  ُ
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َعلي  كرم  َ  ْ الله تـعالى وجهه أنه المرأة ، أي َِ َ َ ْ َُ ْ َ َُ ُ ُ َ ْ َ َ َ  : ُلأنـها هي التي قضت الفطرة ونظام َ ِ َِ ُ َْ ِ ِْ ِ َ َ  َ ِ َ َ
ِالمعيشة أن تكون بجنب بـعلها ، وإذا كان الأصل في خطاب الشرع أن يكون للرجال  َِ َ َ ِ َِ َ َُ ُْ َْ َ ِْ ْْ  ِ َ ِ ِ ُِ ْ َ َ َ ِ َ ََ ْ ِ ْ َ َ َ ِ

ْوالنساء جميعا ، وإن َِ ًَ ِ َ ِ َ  كان بضمير المذكر للتـغليب جاز أن نـقول َ ُ ََ ْ َ َْ َ ِ ِ ِْ  ِ ِ َ ُ ِ َ ِ َِإن المراد بالمرأة : َ ْ ْْ َ ُِ َ َ  ِ

َالزوج ورجلها مثـلها ، فـيجب على كل منـهما الإحسان بالآخر ، ويحتمل أن يكون  ُُ َ ُ ُْ ََ ُ َ َ َ ََ ْ ِ َ ْ ِْ َ ْ ُ َ َِ ْ ِ ِ ُْ َ ُ َُ ُ ِ َ َْ ُ 
ُالإمام عبـر بلفظ الزوج الم ْ ِ ْْ  ِ َِْ َ َ ُ َ ََراد به الجنس ، فظن الراوي أنه يريد المرأة ِ ْ َ ْْ َ ُ ُِ ُ ِ   َ َ ُ ْ ِ ِ ِِ ُلأنـها أحوج ؛ َ َ ْ ََ َ ِ

ُإلى إحسان بـعلها منه إلى إحسانها ، فـرواه بالمعنى ، وقال الأستاذ الإمام  َ َِْ ُْ َ ْ ُ ْْ َ ْ َ ُْ َ َ َ َ ََ ُْ ِ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ِ ِ ْهو من : ِ َ َ ُ
َصاحبته وعرفـته ولو وقـتا ق ً ُ َ ُ َْ َ َ َْ ََ ْ َ َ ْ ْصيرا ، وهذا القول أعم وأشمل من قـول بـعضهم َ ِ ِ ِْ َ ْ ِْ َ ْ ِ ُ َ َ َْ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ُِإنه : ً

ِالرفيق في أمر حسن كتـعلم وتـرف وصناعة وسفر ، فإنه بقيد  ٍ ِ ِْ َ َِ ُ َ ِ َ ٍ ٍَ َ ََ َ ََ َ ِ ٍ َ ََ ٍ َ ٍ َْ ُ  " ًولو وقـتا قصيرا ِ َ ً ْ َ ُيشمل " ََْ َ ْ َ
َصاحب الحاجة الذي يمشي بجانبك  ِ ِ ِ َ ْ َِ ِ َِ َ ْ َ ِ ِويستشيرك أو يستعينك ، وما كان أكثـر هؤلاء َ َُ َ َ َُ ْ َ ََ َ َ َ ََ ََ ُ ِ َ َْ ْْ َ ِ

ْالأصحاب عنده رحمه الله تـعالى ، كان لا يكاد يـتـراءى للناس في طريق إلا وتـراهم  ُ َْ ََ ََ َِ ٍ ِ َ ِ ِ ِ َ َ ُ َُ َُ َُ َ َ َ َ َ ِ َِ َ ْ ِ َ َ ْ
ِيوفضون إليه من كل نصب يمشون بجانبه مستش ِ ِ َِ ْ ُ َ ُِ ِِ َ ْ َْ َُ ٍ ُ ُ  ُ ِ َِْ َيرين أو مستعينين ُ َِ ِ َ ْ ُ َْ ِ.  

َقال تـعالى  َ َ َ ِوابن السبيل المشهور في تـفسيره هنا المسافر والضيف ، وقـلنا في تـفسير : َ ِِ ِ ِ ِ ِْ َْ ََ َْ ُ َ َ ُ َ َُ ْ  ُ َ ْ ُْ ِ ُ ُ ْْ ِ ِِ 
ليس البـر  : َِآية  َْ َ َ، هو المنـقطع في السفر لا يـتصل بأهل ولا قـر ) ١٧٧ : ٢( َْ َ َ ََ ٍُ ْ َ ِ ُ ِ َ ُِ َ  ِ ِ َ ْ ْ َ ابة كأن ُ َ َ ٍَ

َالسبيل أبوه وأمه ورحمه وأهله ، وقال الأستاذ الإمام هنا  ُُ ُ َ ُِْ ُْ َ ُ ُ ُْ ُ َ َ َ َ ُ َ َُ ْ َ ُ َِ َ  َ ِ  : اه السبيل في غيرِإنه من تـبـن َْ ِ ُ ِ  ُ َ َْ َ ُِ

ِمعصية ، أي  َ ٍَ ِ ْ السائح الرحالة في غرض صحيح غير محرم ، والمتبادر أن: َ ٍَ ُْ َُ َ ََ ُ َ ٍ  ُ ِ َْ ٍَ ِ َِ َ ُ َ  َه من لا ِ ْ َ ُ
ِيـعرف إلا من الطريق ، أو في الطريق ، وإنما ضيـقوا في تـفسيره في آية مصارف  ِ َ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِِِ ِ ِْ َُ ُ َ َ َ َِ   ِِ َِْ ِ  َ ْ

ُالصدقات ؛ لأنـهم لا يـرون كل من عرف في الطريق مستحقا للزكاة ، وأما الإحسان  ََ َْ ُِْ  َََ ِ َ ُ ِ  ِ ِ َِ ْ ُْ َ َِ ِ ِ ُ ْ ْ َ َ ِ َ َ 
ْالمط ُ ٍلق ، فالأمر فيه أوسع وهو مطلوب دائما في كل شيء ومع كل أحد ، كل شيء ْ ٍْ َْ َ ُ ُ ٍُ ِ ِ َِ َ َ َ ُ ََ َ َ ً َِ َ ٌ ُ َْ َ ُ ْ ُ َْ ْ َ ُ

ِبقدره ، وفي الحديث الصحيح  ِ ِ ِ ِ َ ْ َ ِِ ْ ْإن الله كتب الإحسان في كل شيء ، فإذا قـتـلتم : َِ ُ َ َ َْ َ َ ِ  َِ ٍ ْ َ  ُ َِ َ َ ْ ِْ َ 

َفأحسنوا القتـلة ، و َ َ ْ ِ ِْ ُ ْ ِإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة إلخ ، وهو في كتاب الصيد في صحيح ََ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ِ َ َُ ُ َ ْ َِ َِ َ ْ ْ ُ ََ ْ ََ َ
ُمسلم  فيما أذكر ، وإنما جاءت الآية فيمن يـتأكد الإحسان بهم ، والضيف والمسافر  َ َ ُِ ِ ُِ َ َ َ َ َ َْ َُ ْ  ْ ِِْ ُ ُْ ِْ ُْ  َََ َ َ ُْ ِ َ ِ ُ ْ ٍ ِ
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منـهم وإن لم يكونا مستحق ِ َ ْ ْ ُْ ََ ُ َ ْ ِ َ ُ ْ َين للزكاة ، والأمر بالإحسان بابن السبيل يـتضمن التـرغيب ِ ِ ْ  ُ َ ََ ََ ِ ِ ِِ ِ ِ ْ ْ ِْ َ ُِْ َْ ِ  ِ ْ
ُفي السياحة والإعانة عليـها ، وقد أهملها المسلمون في هذه العصور إلا قليلا خيـره  َ َُ ْ َْ ًْ ِ َِ َ ِِ ِ ُ ُ ْ ْ َِ ِ ِ ِ َِ َ َُ ُ َ َ َْ َ ََ َْ َ ْ َ َ

ِأقل ، وذكرت في هامش تـفس ِ ِْ َ ِ ِ َ ْ َ ُ َ َ ِيره هذه الكلمة من آية ليس البـر في الجزء الثاني َ  ْ ْ ِْ ْ ُ َ ِْ ِ ِ َ َْ َ ِ ُ َ ِ َ ِ َِ أن : ِ َ
َاللقيط يوشك أن يدخل في معنى  ْ َ َ ُِ ِ َِ ُ ُْ ْ َ َ  " ِابن السبيل ِِ  ِ، واختار بـعض أذكياء المعاصرين في " ْ َِ ُ َِ ِ َ ْ َِ َ ْ ُ ْ ََ َ ْ

ُرسالة له أن هذا هو المعنى المراد  ََ ُ َْ ْ َْ َُ ُ ََ  َِ ٍَ ِ، واللفظ يـتسع للقيط ولا سيما في باب الإحسان َ َ ْ ِْ ِ َ ُ َِ ِ ِ َِ َ َ َ ِ ِ  ُ ْ
ِما لا يـتسع لغيره ، وهو أولى وأجدر من اليتيم بما ذكرنا من الحكمة والفقه في الأمر  ِْ َْ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ َ ََ َ َ َ َ َ َْ َِ َِ ْ َ َ ِ ِ َِ ُْ َ َ ُ ِ َْ ِ ُ َ َ َ

ُبالإحسان به ، وإنما غفل جماهير  َِ َ َ ََ َ ََ ِ ِِ ِِ ْ ِ المفسرين عن ذكره لندرة اللقطاء في زمن ِْ ََ ِ ِِ َ َ ِ َِ ْ ُ َِ ِ ِْ ْ َ َُ ْ
ْالمتـقدمين منـهم ، ولا حظ للمتأخرين منـهم من التأليف إلا النـقل عنـهم  ْ ُْ ُ ُْ ْ َْ َ ْ ِ ِ ِ ِْ َ َْ َ ُ َ َ ُِ ِ ِ ِِ  َْ ََ َ  ِلأنـهم في ؛ َ ِْ ُ َ

َالغالب قد حرموا على أنـفسهم الاستقلال َ ْ َِ ْ ِ ُِ ِ ُ َْ َْ َ ُ َ ْ ِ ِ ِ في الفهم ؛ لئلا يكون من الاجتهاد الذي َ ِ ِ ِ َ ِْ َ ِ َ ُ َ َ ِْ ِ َْ
تـواطئوا على القول بإقـفال بابه ، وانقراض أربابه ، والرضى باستبدال الجهل به ، فإن  ِ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َُ ْ َ َْ ِْ ْ َ  َ ََ َ ْْ ِ َ ْ َ ْ َ َ ََ َ َ

ِغيـر المستقل بفهم الشيء لا يسمى عالما به ِِ ًِ ُِ َ  َ َُ َ َِ ْ  ِ ْ َ  َ ْ ْ ِ كما هو بديهي ، وعليه إجماع علماء ْ َ َ َ ََ َُ ُ َْ ِ ِ ِْ  ِ َ َ ُ َ
ِالسلف  َ .  

  

َوقد كثـر في هذه الأزمنة اللقطاء ، ولولا عناية الجمعيات الدينية من الأوروبـيين  َ َ َ ُ ُ َْ ِْ ِ ِِ ِ ِ ِ  َِ ِ ِ ْ َ ْ ُ َ َْ ََ َ ُ َ َ َ ْ ِ َ َ ُ ْ
بجمعهم وتـربيتهم وتـعليمهم لكان شر َ َ َ َ ْ ْ ْ ِْ ِ ِِ ِ ْ َ ََ ََِ ْ َِ ِ َهم في البلاد مستطيرا ، فلله در هؤلاء الأوربـيين ِ  َُ ُ ْ ِ َ  َُ َ َُ ِ ِ ِ ِ ًِ َ ْ ُْ ِْ

َما أشد عنايـتـهم بدينهم ، ونـفع الناس به بحسب اجتهادهم واستطاعتهم ، ويا لله ما  َ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َ َْ ْ ْ ِْ ِِ ِ ِ َِ ََ ْ َ ْ ُِ ِ َ َ ِ ِ ِِ ْ َ َ ِ  َ َ
ِأشد غفلة المسلمين وجهل جماهير ِ َِ َ َ َُ ََ ْ ِ ْ ْ ََ َ َْ  هم بأنـفسهم ، وبغيرهم ، فإنـهم يـزعمون أنـهم أشد َ َ َ َْ ْ ْ ْ ُْ ُ َ ُْ َُ ْ َ َِ ِ ِِ َْ ِ ِِ ِ ُ َ

َُمن الإفرنج عناية بدينهم وغيـرة عليهم وعملا به ، بل يـزعمون أن الإفرنج قد تـركوا  َ ْ َ َ ْ َ ً ِْ ِْ ِْ ِْ ِ ْ َ ُ َ َ َ َُ َ َ َْ َ َ َْ ِ ِِ ًِ ً َْ ِْ ِْ َْ َ ِ ِ ِ

ِالدين ألبتة ، يستـنبطون هذ َ َ َُ ِْ َ ْ َ ََْ َ  تيجة من بـعض أحرارهم الغالين ، الذين يـلقونـهمْه الن ُ َْ ْ َ ََ ْ َ َِ  ِ َِ ْ َُ َِ ِ ْ ْ َِ َ ِ ِ

َفـيسمعون منـهم كلم الإلحاد ، أو من السياسيين منـهم الذين يـزلزلون ثقتـنا بالدين لما  َ َ َ َِ ِِ  ِ َ َ َ َِ َ َُِ ْ َ َْ ُ ِ ِ ُِ َُ ُْ ِْ ِ ِ ََ ْ َ َ ِْ ْ ُْ
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َيجهل أكثـرنا من المقاصد والأ ْ َ َ َِ ِ َ ْ َِ َُ َ ْ ُ َ ْ ِغراض ، ونحن أحق الناس بتـربية اللقطاء ، وجميع أنـواع َ ِ َْ َْ  َِ َ ََ ُ َِ َ َ َِِ ْ َِ ِ ِْ َ َ
ِالبر والإحسان  َ ْ ِْ َ ِْ.  

َقال تـعالى  َ َ َ ْوما ملكت أيمانكم أي : َ َ ََ َْ ُ َُ َ َْ ْ ْوأحسنوا بما ملكت أيمانكم ، من فتـيانكم : َ ُْ ُ َِ َ ِْْ ِِ ُ َ َ َْ َْ َْ َ َ ِ ُ
َوفـتـياتكم ، وعبـر َ َ َْ ُ ِ َ َ ِْ في آية البر َ ِ ِ، وفي آية الصدقات  ] ١٧٧ : ٢[ َِ َ َ  ِ َِ َ ]٦٠ : ٩ [  ،

ِِبقوله  ْ ْوفي الرقاب أي : َِ َ ِ َ  ِ ِتحريرها ، وهذا هو الإحسان الأتم الأكمل وهو من المالك : َ ِ َ َ َ َ َْ ِ َ َُ ُ َ َُ ْ َ َْ ْ ْ َ َُ َ ْ ِ َ ِ ِ ْ
َيحصل بعتقهم ، ومن غيره بإعانتهم عل َ َْ ِْ َِِ ِِ ِِِ ْ َْ ْ ِ َ ِ ِْ ُ ُ ًى شراء أنـفسهم دفـعة واحدة أو نجوما وأقساطا َ َ َْ َ َ ََ ًَ ُ ُْ ً َ ِ ً َْ ْ ُ ْ ِ ِ ُِ ِ

ْ، وهو المعبـر عنه بالمكاتـبة ، ودون هذا إحسان المالكين المعاملة إذا استبـقوهم  ُ َ ُْ ََ َْ ُْ َْ ِ َِ ُ ََ َ َُ َ َ َ ُ ُ َْ ْ ْ ِْ ِِ َ َُ ُ َََ َ ِ ْ  َ
ًلخدمتهم وبـيـنت السنة ذلك قـولا وعملا ، ًَ َ ََ َْ َ ََ َ ِ َِ ُ  ِ ْ ِ ِ ْ َ ومنـها ألا يكلفوا ما لا يطيقون ، وروى ِ َ ََ َ ُ ِ ُ َ َُ ُ َ َ َ ْ ِ

ًالشيخان وأبو داود   والتـرمذي  من حديث أبي ذر  مرفوعا  َ َُ ْ َْ َ ُ َ َِ َِ ِ ِْ ِ ِ  َ ُ َ ِ َ ْ  : ْهم إخوانكم وخولكم ْ ُْ ُُ َ ََ َ ُ ْ ِ ُ
َجعلهم الله تحت أيديكم ، فمن كان أخوه تحت يده فـ َِ ِ َِ ََ َْ َْ َُ ُ َ ََ َ ْ َ ْ ُ ْ ُُ  ُ َ ُليطعمه مما يأكل ، وليـلبسه َ ُْ ِْ ْ ُْ ْ ُْ َ ُ ُ َْ ِ ِ

ْمما يـلبس ، ولا تكلفوهم من العمل ما يـغلبـهم ، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه ، وقد  َ َ ُ َ َ َِ َْ َ ُْ ْ ْ ُْ ُ ُِ ِ َِ َْ ْ َُ ْ َ َِ ُ ُ َِْ َ َ َِ َ ْ ُ ُ َ ُ
ُكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يـبالغ ويـؤكد َ ُ ُ ََ َ َُ ِ َِ َ   ِ ِ َْ َ ُ َ  ِ َ َ في الوصية بهم في مرض موته فكان َ َ َ ِ ِ ِ ِِ ِْ َ َِ َ ْ ِِ  َْ

َذلك من آخر وصاياه ، ومنه ما رواه أحمد  والبـيـهقي  من حديث أنس  قال  َ ٍ ََ ْ َِ ِ َِ َ َْ َ ِْ ِ ِ ِ َ ْْ َ َ َ َ َُ ُ َُ ُ ْ َ ِ َ ْكانت : " َِ َ َ
َعامة وصية رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ حين حضر ََ َ َ َُ َ َِ    ِ ِ َِْ َ َُ َ ِ َ  ِ ُ  ُه الموت ْ َ ْ َالصلاة وما : ُ َ َ َ 

ُُملكت أيمانكم حتى جعل يـغرغرها في صدره ، وما يفيض بها لسانه   َُ ُِ َ ِْ ُ ِ َِ َ ُ َ َ ََ َِِ ْ َ َ ِ ْ َْ َ َ  ُ ََ ْ َ، فـهل بـعد " َ ْ َ ْ َ َ
ُهذه العناية ، وهل بـعد هذا التأكيد من تأكيد ؟ قال الأستاذ الإمام  َ َ َِْ ُْ َ ْْ ُ ْ َْ َ ٍ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ِ  َ َ َ ََ ْ َ َِ ْ َصانا الله تـعالى َْأو: ِ َ َ ُ  َ َ

ُبهؤلاء الذين يـعدون في عرف الناس أدنى الطبـقات ؛ لئلا نظن أن استرقاقـهم يجيز  ِ ِ ُِ ُْ ْ ُْ ْ ََ َ  َ َ َُ َ ََِ َِ ْ ِ ُ ِ َِ  َ َ  ِِ َُ
ِامتهانـهم ، ويجعلهم كالحيـوانات المسخرة ، فـبـين لنا أن لهم حقا في ا  َ َْ ْ ُْ ُ ُ َ َْ َ َ ْ َْ َ ُ َ َ َ ََ ِ َ َ ِ َِ ََ َ ُ َ ِِلإحسان كسائر ْ َ ََ ِ ْ ِْ

ٌَطبـقات الناس ، والأحاديث في هذا الباب كثيرة  ِ َِ َِ َ َْ َ َ ِ ُِ َ َ ْ َ ِ َ.  

ُإن الله لا يحب من كان مختالا فخورا قال الأستاذ الإمام  َ ُ َ ُِْ ُْ َ َ َْ ُ َ َ ً ُ َ ً َْ َ َ ْ  ِ  ِ : َِِهذا تـعليل أو بمنزلة ْ َ ِ َْ ٌ ِ ْ َ َ َ
ْالتـعليل لكل هذه الوصايا ال َْ َ َ ِ ِ َ  ُ ِ ِِ ْ  ُمتـقدمة ، والمختال َ َْ ُ َ ُْ ِ َ  ِهو المتكبـر الذي يظهر على بدنه : َ ِِ َ َ ََ َ ُ َُ ْ   َ َ ُ ْ َ ُ
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ُأثـر من كبره في الحركات والأعمال ، فـتـرى نـفسه أعلى من نـفوس الناس ، وأنه يجب  ِ َِ ُ ُ ُ ِ َِ َ ْ ََ َ َُ َُ َْ َ ِْ َِ ْ ُْ َْ َ ِ َ ْ ََ ِ ِِِ ْ ٌ
َعلى غيره أن يـتحمل من تيهه ما لا ََ َِ ِ ِ ْ َِ َ  َ ْ َ ِِ ْ َ ُ يـتحمله هو منه ، فالمختال َ َ ُ ُ َْ ُ ْ َ ْ ِ َ ُ ُ  َ ِمن تمكنت في نـفسه : َ ِ ِْ َ ْ َ  َ َ ْ َ

ِملكة الكبر ، وظهر أثـرها في عمله وشمائله ، فـهو شر من المتكبر غير المختال ،  َ َْ ُ ُ َ َ َ َ َْ ْ َ ِْ ِ ِْ َْ  ََ َِ  َ ََ ُ َِ ِ ِ ِِ ِِ َ َ ُ ََ َ َُ َ
ُوالفخور  ُ َْ َهو المتكبـر الذي يظهر أ: َ ُْ َُ ْ َ ِ   َ َ ُ َ ِثـر الكبر في قـوله كما يظهر في فعل المختال ، ُ َ ْْ ُ َْ ِْ ِ ِ ِ ِ ُِ َُ ْ َ َْ ِ َ ِ ْ َ

ُفـهو يذكر ما يـرى أنه ممتاز به على الناس تـبجحا بنـفسه وتـعريضا باحتقاره غيـره ،  َ ََ َ َُْ ِِ َ ُِ ْ ُِ ِ ًِ ِ ْ َ َُ َ ٌَ ِ ِ ِْ ً َ ْ ِ َ ُ َ َ ََ ْ َ َ
َفالمختال الفخور مبـغوض عند الله تـعالى  َ َ ِ َ ْ ُِ ٌ ْ َ ُ ُ َْ ُْ َ ْ ُ ُلأنه احتـقر جميع الحقوق التي وضعها الله ؛ َ َ ُ َ َْ َ َ ِ ِ ُِ َُ ْ َ َ َ َ ِ

ُعز وجل ، وأوجبـها للناس ، وعمي عن نعمه تـعالى عليهم وعنايته بهم ، بل لا يجد  ِ ِ َِ َ َ َ ََ ْ ْ ِْ ِِ ِ َِ َ َ َ َِ َ َ َ ََْ َ َ ََ ِ ِْ َ َْ ِ ِ َ َ  
ِهذا المتكبـر في نـفسه معنى عظمة الله وكبر ِْ ِ ِ ِ ِ َِ  َ َُ َ َ ْ ََ ْ ََ ُ  َْ ِِيائه َ ِلأنه لو وجدها لتأدب وشعر بضعفه ؛ َ ِ ِْ َ َُ ِ َ َ َ َ ََ َ َ ََ َ َ ْ َ

َوعجزه وصغاره ، فـهو جاحد أو كالجاحد لصفات الألوهية التي لا تليق إلا بها ولا  ََ َ ََ ُِ ِ ُ ِ ِ َِ ِ ِ ِِ ِ ُُ ْ َ ِ َِ ْْ ََ ٌ َ َ َ ِ ِِ َ َ ِ ْ َ
َتكون بحق إلا لها ، فمن فـتش نـفسه وحاسبـه ََ ْ ََ َ َ َُ َ ْ َُ َ  َ َ َ ِ  ِ ُ ِا ، علم أنه لا يعينه على القيام بعبادة َ َ َ ُ ََ َِ ِِ ِ ِْ ََ ُ ُُ َ  َ ِ

ُالله تـعالى ويطهره من نـزغات الشرك به ومنازعته في صفاته ، ويسهل عليه القيام  َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ ََ َ َ ُُ ُ ْ َْ ُ َُ َ َِ ِ ِ َِ َ ِ ِ  َ َ َ ِ ُ  َ َ َ 

َِبوصاياه هذه ، وبغيرها إلى سكون النـفس ومعرف ِْ َ ُ ََ َِ ْ ُِ َِ َ ََْ ِ ِِ ِ ُ َ ِتها قدرها ببـراءتها من خلق الكبر َ ِْ ْ ِ ُ ُ ْ َِ َ َِ َِ َ ِ ََ ْ َ
ِالخبيث الذي تظهر آثار تمكنه ورسوخه بالخيلاء والفخر ، إن المختال لا يـقوم بعبادة  َ َ َِِ ِ  ُِ ُ َ َُ ََ َ ْ ُْ َ َ َْ ْ ْ ْ ِ ِ َ َِ ُ َِ ِ ِِ ُ ُِ  َ َُ َ ْ ِ

َالله تـعالى ؛ لأن عملا ما لا يسمى عبادة إلا إذ ِ ِ  ً َ ًَ ََ ِ  َ ُ َ َ  َ ِ َِ َ ِا كان صادرا عن الشعوب بعظمة َ َِ َ َ ُِ ِ  ِ َ ً َ َ َ
ْالمعبود وسلطانه الأعلى غير المحدود ، ومن أوتي هذا الشعور خشع قـلبه ، ومن  ُ ْ َُ َ َ َُ َ َ َ َُ ْْ َْ َ َ َ ُ  َ َ َ ِ ُِ ْ ِْ ِ ُِ ْ ِْ َ َ َْ َ ْ

ُخشع قـلبه خشعت جوارحه فلا يكون مختالا ، إن المختال لا يـقوم ُ َ ُ َ ُ َ ََ ً ََ َ َ ُ ُْ ُْ ْ  ِِ ُ ُ َ َ ْ َ ََ َ َُْ ِ بحقوق الوالدين ، َ ْ َ ِ َْ ِ ُ ُ ِ

ُولا حقوق ذوي القربى ؛ لأنه لا يشعر بما عليه من الحق لغيره ، وإذا كان لا يـقوم  ُ َ ُ َُ َ َ َُ َ ََ َ َِ َ َ َ َِِ ْ َْ ِ  َ ْ ِْ ِ َِ َ ِ ُ ُ ْ َُ ْ ِ ِ

ِبحقوق الوالدين وفضلهما عليه ليس فـوقه فضل إلا الله تـعالى ، ولا ب ََِ َ ََ ََ َ َ ُ ِ ٌ ْ َْ َ ََ ْ َ ْ ِْ َ َُ ُ ِْ َ ِ َْ ِ ُ ِحقوق ذوي ُ َ ِ ُ ُ
ِالقربى وهم بمقتضى النسب في طبـقته ، فـهل يـرى نـفسه مطالبا بحق ما لليتيم  ِ َِ َ ً َِْ َ ُ َ َ ِ َِ َ َُ ََ َ َْ َ ْ َ َ ِ َِ ُِ َ ْ ُ َْ ُْ ْ

ِالضعيف ، أو للمسكين الأسيف ، أو للجار القريب أو البعيد ، أو للصاحب النبيه أو  َِ َ ْ َ ْ َ َِ ِ ِ ِِ ِ ِِ  ِ ِ ِْ َ َ ْ ِْ ِِ َ ِ ْ ِْ َِ ْ ِ ْ ِ 
َالم ِغمول ، أو لابن السبيل المعروف أو المجهول ؟ كلا إن هذا رجل مفتون بنـفسه ْ ِ ِْ َِْ ِ ِ ٌِ ُ َْ ٌُ َ َ َ  ِ  َ ُ ْْ َ َ ُْ َ ْ َِ ِ ُ ِ ِ ْ ْ
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ُمسحور في عقله وحسه ، فلا يـرجى منه البر والإحسان ، وإنما يـتـوقع منه الإساءة  ََ ََ ُ ُ َ ُ َِ ِْ ُْ َ ُْ ِْ ِ ِ َ َ َ َِ ُ َ ْ ِْ ْ َْ ِ ِ ِ ِ ْ َ ٌ ُ
ُوالكفران ،  َ ْ ُ ْ ٍانـتـهى بتصرف وزيادة َ َ َِ َ ٍ  َ َ َِ َ ْ.  

  

ُوأقول  ُ َليس من الكبر والخيلاء أن يكون المرء وقورا في غير غلظة ، عزيز النـفس مع : ََ َ َِ ْ َُ ِ ِ َِ ٍ ِ َِ ْ ِ ِْ ْ َْ ًَ ُ َ َ َ َُ ْ ْ َ ْ َْ ْ ِ َ ُ َ َ
َالأدب والرقة ، حسن الثـياب بلا تطرس ، ولا ابتغاء شهرة ، روى َ َ ََ ٍ َ َْ ُ ِ َ ِْ َ ٍَ َ َ ِ ِ َِ َ ِ  َ َ َ مسلم  ، وأبو داود  ْ َُ َُ َُ ٌ ِ ْ

َ،  والتـرمذي  من حديث  ابن مسعود  قال  َ ٍ ِ ُِ ْ َْ َِ ْ ِ ْ ِ ِ َقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : َ    َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ُ ََ َ :
ٌلا يدخل الجنة من كان في قـلبه مثـقال ذرة من كبر ، فـقال رجل  ُ َ ََ َ َُ َ ََ ٍ ِْ ِ ِْ ْ َِ ٍِ ََ ْ ِْ َ َ َ ْ ُ ُ إن ا: ْ ْلرجل يحب أن ِ َ  ِ ُ َُ 
َيكون ثـوبه حسنا  ونـعله حسنة ، فـقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ  َ َ  َ َ َ ُ ْ ََ َِ َْ َُ َ ًُ ُ ْ َُ َ َ َ ً ََ َ إن الله جميل يحب : ُ ِ ُ ٌَ ِ َ  ِ

الجمال ، الكبـر بطر الحق وغمص الناس وبطر الحق  َ َ َْ ْ ْ ُْ ُ َُ ََ ََ َ َ َِ ُ َ ِْ ََرده استخفافا به وتـ: َ ِِ ً َ ْ ِ ْ ُ َْرفـعا أو َ ً  َ
ُعنادا ، وغمص الناس وغمطهم  ُُ ْ َْ ََ َِ ُ ً َ ُاحتقارهم والازدراء بهم ، وروى  الطبـراني  وابن : ِ َ َ َ َْ ْ ِ َِ َ َ َ ُْ ِِْ ُ ِ ِْ ُ َ

َمردويه  عن  ثابت بن قـيس بن شماس  ، قال  َ ٍَ ِ َ ِ ِْ ْ ْْ ِ ِ َ ْ َ َِ َ ْ ِكنت عند رسول الله ـ صلى الله عليه : َ َِْ َ ُ   َ ِ ُ َ َ ْ ِْ ُ ُ
َوس لم ـ فـقرأ هذه الآية فذكر الكبـر وعظمه فـبكى ثابت  ، فـقال له رسول الله ـ صلى َ   َ ِ ِ ُِ َُ ََ ُ َُ َ َ ََ َ َ ٌَ ِ َ َ َ َ ََ َ َ َ َْ ْ ََ َ ْ ِ َ

َالله عليه وسلم ـ   َ َ ِ َْ َ َما يـبكيك : " ُ ِ ُْ َ؟ فـقال " َ َ ُِيا رسول الله ، إني لأحب الجمال حتى إنه : َ ِ  َ ُ ََ ََ َ ْ  ِ ُ َ  ِ َ
ِليـعج ْ َبني أن يحسن شراك نـعلي ، قال َُ َ ِ ْ َ ُ َ ُِ َ ْ َ ْ َ َفأنت من أهل الجنة إنه ليس بالكبر أن تحسن : ُِ  َ َ َ ُْ ْ ََ ْ ْ َِ ِ ِِ َ َْ ُِ ِ ْ ِ َ َْ

ْراحلتك ورحلك ، ولكن الكبـر من سفه الحق وغمص الناس ، وروى أبو داود  من  َ ِْ َِ َُ َ َ َ َ َ َُ َ ََ  ْ َْ َ ََ َ َ َ َِ ِ َِ ْ  َ َ ََ َْ
َحديث  أبي هريـر َْ ُ َِ ِ ِ َأن رجلا جميلا أتى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فـقال : ةَ   َ َ َ َ   َ َ َُ ِ َْ َ ُ َ  ِ ََ ًَ ًِ َ  : إنيِ

َأحب الجمال وقد أعطيت منه ما تـرى حتى ما أحب أن يـفوقني أحد بشراك نـعل فمن  َ َِ َ ٍْ ْ َُ ِ َ َِ ِ ٌ َ َ َ َ ََ َ ُ ُ ْ َُِ َُ  ِ ِ ِ َ ْ ُْ ِ ْ َ َ
الكبر ذلك ؟ قال ـ صلى  َ َ َ َ َِ ِ ِْ َالله عليه وسلم ـ ْ  َ َ ِ َْ َ َلا ، ولكن الكبـر من بطر الحق وغمص : ُ َ َ ََ َ ْ َْ َْ ََ َ َ ِْ ِ َ

َالناس ، ومن الخيلاء إطالة الثـياب وجر الأذيال بطرا ، ومنه مشية المرح ، فـتـرى  َ ًَ َُ ِ َْ َ َ َ َْ ُْ َُ َ َْ ِ ِ ِْ َ ْ ََ َ ُِ َ  ِ  َ ِ ِ َ ُ َ
ْالشاب يـتمطى ويمرح ويأرن كال َ ُ ُ َُْ َ ََ َ ََ ْ  َ   َمهر أو العجل ويضرب برجليه الأرض ْْ َُ ْ ِ ْ َْ ِ ِ ِِ ْ َ َ ُِ ِ ْ َِ ِولا تمش في : ْ ِ ْ َ ََ

ًالأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تـبـلغ الجبال طولا   ُ َُ َ ْ ِْ ْ َ ْ َ ََ ََ َ ْ َْ َْ َْ ِ ْ َ  ِِ ً ْ، ولكن  ) ٣٧ : ١٧( ََ ِ َ َ
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َيجوز ذلك في الحرب ، ومثـله التـعليم العسكري ، و َ ِ َ ْ َْ ْ ُْ ِ ِْ ُ ُ ْ ِ ِ َ ُِ َ َ ُ ُالفخور َ ُ ُكثير الفخر يـعد مناقبه : َْ َِ ََ َ ُ ِ ْ َْ ُ ِ َ
ُويـزكي نـفسه تـعاظما وتطاولا على الناس وتـعريضا بنـقصهم وتـقصيرهم عن بـلوغ مداه ،  َ َ ََ َ ُ ُِ ُ َ َ ُْ ْ ِِْ ِِ ِْ َْ َ َ ََ َ ُ َ ً َِ ِ ً ْ ُِ ً َ َ ْ ََ 

ِوالجمع بـين هاتـين الخلتـين ـ الخيلاء وكثـرة الفخر  ْ َْ ْ ْ ِْ َ ْ َََ ِ ََ ْ َُ َِ ِْ ْ َْ َ َ ََ َهو التـناهي في الكبرياء والعتـو على ُ َ َ ُُ ْ َْ ِ َِ ِْ ِ ِ  َ ُ
ِالله تـعالى باحتقار خلقه ، والامتناع عن الإحسان إليهم بالقول والعمل بدلا من الفخر  ْ َْ ْ َْ َ َ َِ ً َ َ ِْ َِ َِ ِ َِ َْ ِ َْ َِ ِ َ ْ ْ ِْْ َِ َِ ِِ ِ ِ ِْ َ ِ َ

ْوالزهو عليهم بالقول والعمل ، ولا سيما أص َ ْ َْ َ َ َ َ ِ َ ِ َ ِ ِْ َ ْ ِ َْ َ ِ ْ  ُحاب تلك الحقوق المؤكدة والأحاديث ِ َ َ ْ َ ُِ َ َ ْ ِْ ُ ُ ََ ِْ ُ
ِفي ذلك كثيرة ، وكانوا يـتـفاخرون في الجاهلية بآبائهم فـنـهوا عن ذلك في الأحاديث  ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ْ َ َ َِ ِ ِ َِ َْ ََ ُُ َ ْ ِِ ِِ  ٌْ َ ُ ََ َ ُ َ ََ

ُصريحا فـتـركوه ، والفخر في الشعر إذا أريد به التـرغيب  ِ ْ  ِ ِِ َ ُِ َْ ِ ِ ِْ َ ُ ْ َ َ ُ َُ َ ً َِفي الفضيلة فلا بأس به ، وإلا َ ِ ِ ِِ َ َْ ََ َ ِ َْ
ًكان مذموما  ُ َْ َ َ.  

ِِثم إنه تـعالى بـين حال هؤلاء المتكبرين بقوله  ْ َ ََِ َ ُ َِ  َ َ ُْ ِ َُ َ َ  َ َ َ ِ  ِالذين يـبخلون ويأمرون الناس بالبخل : ُ ْ ُْ ِ َ َ َُ ُ َ َْ َ َُ َ ْ ِ

َويكتمون ما آتاهم الله من فضله روى   ُ ََ ِ ِ ْ َ ْ ِ ُ ُ ُ ُ َ َ ََ ِابن إسحاق  ،  وابن جرير  ، وابن المنذر  ْ ِ ْ ُ ُ َ ُ َ ُْ ْ ْ ْ ٍْ ِ َ َ َ ِ

َبسند صحيح عن  ابن عباس  قال  َ ٍ َ َ َِ ِْ ٍ ِ ٍَ َ ِكان كردم بن زيد  حليف كعب بن الأشرف  ، : " ِ َِ َْ َ ْ ِ ْ ْ ِْ ْ َ َ َُ َ ٍ َ ُ ُ ْ َ
َوأسامة بن حبيب  ، ونافع بن أبي نافع  ، وبحري بن عمر  َ ُ َ ُ َ ُ َُ ْ ْ ْ ِ ْ َ ُ َ َ ٍَ ِ َِ َِ َِ ٍُ َ ، وحيي بن أخطب  ، ُ َ ْ َ ُ َْ  َ ُ

ْورفاعة بن زيد بن التابوت  كلهم من اليـهود  ، يأتون رجالا من الأنصار  يـنتصحون لهم  ُْ ُ ُ ْ ْ َْ َ ْ َ ُُ َِ َِْ َ َ َ ُِ ِ َِ َ ْْ َ َ ُ َِ ًِ ُ ِ ِْ  ُ  ِ َ َ َ
ْفـيـقولون لهم  ُ َ َُ ُ َ َلا تـنفقوا أموالكم فإنا نخشى عليكم الفقر في ذه: َ َ ِ َِ ُْ َْ َُ َُْ َ َ ْ َ  َِ ْ َ َ ْ ُ ْ ُ ِابها ، ولا تسارعوا في َ ُ ِ َ ُ ََ َِ

َالنـفقة فإنكم لا تدرون ما يكون ، فأنـزل الله تـعالى  َ َ َُ  َِ َ ْ ُ َََ َُ َُ َ ُ ْ َ ْ  ِ َ ِالذين يـبخلون ـ إلى قـوله : َ ِِ ْ ََ َِ َ ُ َ ْ َ  : َوكان ََ
ِالله بهم عليما وروى ابن حميد  وغيـره عن قـتادة  أنه قال في  ٍَ َ َُ َ َُ َ ََ َ ُ َْ ُ ْ َْ َ ُ َ َ ًُ ْ َ ِ ْ ِِ  َِالآية ِهم أعداء الله : " ْ ُ َ ْ َ ْ ُ

ِأهل الكتاب بخلوا بحق الله تـعالى عليهم وكتموا الإسلام ومحمدا  ـ صلى الله عليه  ِ ِ ِْ َْ َ َُ َُ َ َ  َ ًَ  ََ َُ ََ َُ ْ ِْ َ ْ ِ َ َ َ  ِ ِ ْ َُ ْ
ِوسلم ـ يجدونه مكتوبا عندهم في التـوراة والإنجيل  ِ ِْ ِْ َ َِ َ ْ ً َ َ َ ِ ْ ُ َ ُْ ِ ُ ُْ َ َ  "وبناء ع ،َ ًَ ِ ِلى هاتـين الروايـتـين  َ ِْ ََْ َ  َ َ َ

ُجعل المفسر   َ ُ ْ َ َ ُالجلال   ( َ َ َ َالآية كلاما مستأنـفا في اليـهود  ، فجعل ) ْ َ َ ََ ِ ُِ ْ ً ََْ ْ ُ ً ََ َ َ َالذين يـبخلون ، : ْ ُ َ ْ َ َ ِ 

ُمبتدأ خبـره محذوف تـقديره  ُُ ُِ ْ َ ٌ ُ ْ َْ َُ َ ً َ ْلهم وعيد شديد ، والظاهر أنه بدل من: َ ِ ٌِ ََ َ ُ ُ ِ  َ ٌَ ٌِ َ ْ َ قـوله تـعالى َُ َ َ ِِ ْ ْمن : َ َ
َكان مختالا أو صفة على القول بوقوع الموصول موصوفا وعليه  الزجاج  ، وقيل  ِ َِ َ َُ   َْ ََ ًَ ُ ُْ َ ْ ْ ُِ ِ ِْ ْ َِ ُ ُ َ ٌَ َ ِ ْ ً َ ْ ُِإنه : َ
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ُمنصوب أو مرفوع على الذم ، وأقـرب منه ، ومن قـول الجلال  أنه خبـر لم َ َِ ٌ َ َ ْ َْ ُ َُ ْ َ َِ َِ ْ َ ََ ِ ِْ ُْ َ ْ   َ َ ٌ ُ ْ ٌ ٍبتدأ ُ َ َْ
ْمحذوف ، أي  ََ ٍ ُ ٍهم الذين يـبخلون ويأمرون الناس بالبخل ، والبخل بضم فسكون ، : ْ ُ ُ ُ َُ  َ َِ ِ ُ ْ ُْ ُْ َْ َ َِ َ َ َُ َ َْ ُ ْ ِ ُ

ِوبه قـرأ الجمهور ، وبالتحريك  ِ ْ  ِ َِ َُ ُ ْ ُ ْ ََ َ ٍوبه قـرأ حمزة   والكسائي  وقرئ بضمتـين وبفتح : ِ ْ َِ ِ َِ َ َ َِ ْ َ  َ َ ِ ُ َ ِ َ َِ ِْ َُ َ ْ َ
ُوسكو ُ ًن وهما لغتان أيضا َ َْ ِ ٍََ ُ َ َُ.  

  

ُالأستاذ الإمام قال المفسر   َ ُ ْ َ َ ُ َ ِْ ُْ َ ْ ُيـبخلون بما آتاهم الله من العلم والمال وهم اليـهود  ، : ُ ُ َْ ْ ُْ ُُ َُ َ َ َ َِ ِِ ْ ِ ِ ُ  َ َ ُ َ ْ َ
ِوهما قـولان  َ ْ َ َ ُفمن خص البخل بالبخل بالعلم جعل الكلام في اليـهو: َُ َ ُ ُ ْْ ْ ْ ْ ِْ َ َ َ َ ََ َ ِ ْ ِ ِ ِِ ْ ْ  ََ َد  ، ومن قال َ َ ْ َ َ ِ :

َهو البخل بالمال لم يجعله في اليـهود  ، فالمفسر جمع بـين القولين وخص الكلام  َ َ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ََ َ َ َ ُ َِ ْ ْ َْ َْ َ َ َ ََ ُ  َ ِ ُِ َ ُُ ْ َ ْ ِ ِ ُ ْ َ ُ
ُباليـهود  ، واضطر لأجل ذلك إلى قطع الكلام وجعل الذين مبتدأ خبـره محذو ْ َْ ُ َُ ُ َ ََ ًَ ْ َْ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َ ِ َِ َ ِ ْ َ َ َِ ِ ْ َُ ُ فٌ ، ْ

ْوإن لم يوجد في الكلام ما يدل عليه ، ولمن يحمل الكلام على اليـهود  مندوحة عن  َ َْ َ ٌَ َ َ َ َ َ َ ُُ ُْ ِ ِ ُِ ْ ْ َْ ََ َ ََ َُ ِ ْ َْ َ َِ  ِ ِْ ْ َ ْ
َهذا القطع إلى أهون منه ، وهو القطع من ابتداء قـوله تـعالى  ََ َ ِِ ْ َُ ِ َ ِْ َ َِ ِْ َْ َْ َ َْ َُ َُ ْ َ ْ ِ ِ ْإن الله لا يحب إلخ ، : َ َِ  ِ ِ ُ َ َ 

َمن العجيب أن مثل  ابن جرير الطبري  حمل الكلام على اليـهود  كأنه تـعالى بـعد وَ ْ َُ َ ََ َ ََ َْ َ ِ ُ َْ َْ ْ َ َْ َ َ َ َ َ ََ َ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

ِِتلك الأوامر بالإحسان ختم الكلام بقوله  ْ َِ َِ َ َ ْ َ ََ َ َِ ْ ِْ ِْ ِ ََ َإن الله لا يحب اليـهود  ، وما هذا بأقـرب : ِْ َ ْ َِ َ َ َ َُ َ ُ َْ  ِ َ َ  ِ

ِالبلاغة من القطع الأول ، وأعجب من قـول  ابن جرير  تـعليله إياه بأنه لا يوجد في َِإلى  ُِ َ ُ َ َْ َ َُ ُ َْ ِْ ِ ُِ ِ َ ِ َ ٍ ِ ِ ْ َ ْ َ َِ ُِ ْ َ ْ َْ َ ََ ْ ِ
ِالناس أمة تأمر الناس بالبخل على أنه دين ، فـتـعين أن يكون المراد بالبخل البخل ب ِ َِ ْ ْ ُْ ُ ُْ ْ ْ َ َ ْ ُِ ُِ ََ ُُ ََ ُ َ ٌ ُْ ََ َ ُِ  َِ َ َْ ِغير ٌ َْ

ِالمال ، وكأن  ابن جرير  لم يخبر الناس ، فإن من طبيعة البخيل الأمر بالبخل بحاله  ِ ِِ َ ُ َ ِْ ِ ِ ِ ِِ ِْ ْْ ْ َْ ْ َْ ْ َ َ ِ  َِ َ ِ ٍ ُِ َْ َ َ ََ ََ
ْومقاله ليسهل على نـفسه خلقه الذميم ويجد له فيه أقـرانا وأمثالا ، وذكر الأس ُْ ْ َ َ َ ََ َ ََ َ َ َ ًَ َ َ ًَ َْ ِ ِ ِ ِ ُِ َُ َ ِ َ َِ  ُ َُ ْ َ َ ُِ تاذ أن ِ َ ُ َ

َمن الناس من أمروه بالبخل مرارا ، وأن أمرهم كان يـؤثـر في نـفسه أحيانا حتى إنه ربما  َ َ ُْ ًُ ِِ  َ ُ َ ًَ َ َْ ُ ْْ َْ َ َ ْ َِ ِ ِ ُ َ َ ُ َ َ َ ْ ُ  ِ ِِ ِ ُ
ٌرد يده بالدراهم إلى جيبه بـعد إخراجها إذا كان للبخيل المنـفر شبـهة  َ َْ ُْ ِ  َ ُُ ْ ِ ِ َِِْ َِ َ َ ِ ِ ِِ َ ْ َ َْ َ َ َِ َِ ِ َ َ ِِقوية كقوله ْ َ َ ٌِ إن : َ ِ

َهذا غيـر مستحق فإعطاؤه إضاعة ، وإذا وضع ما يـراد إعطاؤه إياه في موضع كذا  َ ََ ِ ِ ِْ َ ُ َ َ ُِ ُ ُ ُ َ ُِ ِ ِ ِ ُِ َُ َْ َْ ُُ ََ ٌ َ  َ َ ْ َْ َ
ُيكون خيـرا وأولى ، وأقول  ُ َ ََ ََ ْ ً ْ َ ُ ُ ِإن هذا وقع لي أيضا حتى في هذا الأسبوع الذي : َ ِ ِ ُْ ْ ُْ َ ََ َ َ ًَ َ ِ َ َ  ُأكتب ِ ُ ْ َ
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َفيه وأنا في القسطنطينية  ، وليس لدي الآن تـفسير  ابن جرير  فأراجع عبارته فإني أرى  َ ََ ْ َ َِِ َُ َ ََ ِ ُ َِ ُِ ٍ ِ ْ ُ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ  َ َ ََ ْ َ َ ِ َْ ْ ُ َ
ُالعجب العجاب فيما نـقله عنه الأستاذ هو مخالفته للرواية التي نـقلتـها عنه ُ ُ ُ َ ُ ُْ َْ ََ ْْ َ ََ َِ ِ َِ َُ َ ِ ََ َ َ َُ ُ ُ ْ َ َ َ َُ َْ ْ آنفا عن ْ َ ًِ

ِبـعض التـفاسير في سبب النـزول وهي مروية عنه ، وعن  ابن إسحاق  ، وابن المنذر  ،  ِ ِ ِْ ُْ َ َ َْ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َِ َ َُ ٌِْ ْ َ َ ََ ِ ِ ُ ِ ِ َ  ِ

َوالذم على الأمر بالبخل لا يـتـوقف على الأمر به باسم الدين فـليـراجعه من شاء و ََ ََ ُْ ُ َُ َُ ْ َِ َ ْ َ ِ ِ ِ ْ ْ ِْ ِ ِِ ِ َِ َْ ْ َ ََ َ َ ْ ْ  ِليتذكر  َ ََِ

ِالقارئ ما نـبـهنا عليه من قـبل في سبب النـزول وهو أنـهم يذكرون فيه الحوادث التي  َِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ ْْ َ َْ ُ ُ َْ َ َ َْ ُ  ُ َ ُ ِ ُ ْ َْ ِ َ َ َ ْ َ ُ ِ

ِاقـتـرنت بزمن نـزول الآية إذا كانت تـناسبـها ، وإن لم تكن الآية نـزلت في الحاد ِ ِ َِ ُْ ْ ْ َْ ََ ُ ََ َ ُ ََُ َ َْ ِْ ُِ َ ُْ ْ ِ َِ َ َ َ َ ِ ِ َ َ ِثة التي ْ َِ
ُذكروها خاصة بأن تكون نـزلت في سياق هي متممة له ، وإن الراوي رأى أنـها تـتـناول  َ َ ََ َ ُ ََ ََ َ ََ ِ  ِ ِ َ ٌَ  َ ًُ َ ِ ٍ َ ِ ِ ْ َ َ ُ ْ َِ  َ َ ُ َ َ

َتلك الحادثة ، أو ظن أنـها نـزلت فيها خاصة ، وقد يكون مخطئا في اجتهاده لمناف َ ُ َِ ِِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َِ ًِ ْ َُ َُ ً َُ ْ َ  َ َْ ََ َ َ ْ َ ْ ََ ِاة ْ

ُذلك لأسلوب القرآن البليغ ، ولنـعد إلى سياق الأستاذ الإمام في الآية قال ما مثاله َُ ََ ِ َ َ ََ َ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ِِ ِِ ْ ُْ ُِ َ َْ ُ َْ ْ َْ ِ ِِ ْ ُ ِ ُ َ َ  

  

َالمتـعين في السياق أن قـوله تـعالى  ََ ََ ُ َْ َ  َ ِْ َ  ِ ُ ِإن الله لا يحب من كان مختالا فخورا تـعليل ل: ُ ٌِ ْ َ ََ ً ُ َ ً َْ ُ َ َُ َ ْ  ِ  ِ مَا
ُقـبـله ، وأن قـوله  َُ ْ َ َ ََ َ ُالذين يـبخلون إلخ ، وصف لمن كان مختالا فخورا أو بدل منه ، : ْ َْ ِ ٌ ََ َ ُ َْ ًْ ُ ََ ً ْ َْ ََ َ َ َِ ٌ ْ َِ ُ ْ ِ 

َولم يذكر ما يـبخلون به فـيخصه بالمال ؛ لأن الإحسان بالوالدين ، وذوي القربى وما  َ َ َ ََ َ َ َْ ْ ُْ ُْ ْ ِْ َ ِ ْ َْ ِ َ ِ ِ ِ َِ ََ ِْ  َ ِ ُِ  ُُ ََ َ ْ ْ َ
ِعط ْف عليهم في الآية ، لم يكن مرادا به الإحسان بالمال فـقط كما علم مما تـقدم بل ُ َ ُ َ ََ  َ  َ ََ ِ َ َ َُِ ً ََ َْ َ ِ ِ ِْ ُ ْ ِْ ِْ ِ ِْ ُ ْ َْ ِ َْ َ

ِمنه الإحسان بالقول والمعاملة ، فالمراد بالبخل  ْ ُْ ْ ْ ِْ ِ ُِ َ َُ ُ ََ َِ َ َْ َ ُ ْ ِْ ُ ْ ِِالبخل بذلك الإحسان المأمور به ، : ِ ِِ ُ ْ َ ْ ِْ َ ْ ِْ َ ِ َ ُ ْ ُ
ُفـه ِو أعم من البخل بالمال فـيشمل البخل بلين الكلام وإلقاء السلام والنصح في َ ِ ْ َ َ َ َ َِ ِ َِ َ ِ َْ ْ ْ ْ ْ ََ ِ ِِِ ِ ُِ ُْ ُْ َ ُْ َ ِ َ َ

ْالتـعليم ، وبالنـفس لإنـقاذ المشرف على التـهلكة ، وكذلك كتمان ما آتاهم الله من  ِ ُ ْ ُ ُ َ َ ُ َْ ُ َِْ ِ َِ ِ ِ َِ َ ََ َ ُْ َْ  َ ِ ْ ْ ِِ ِ ِ ِ

ُفضله يشمل  َ ْ َ ِ ِ ْ ِكتمان المال وكتمان العلم ، وجيء به بـعد الأول لتـوبيخ أهله ، وبـيان َ ََ ْ ََ َ َ َ َِ ِ ِ ِِ ِْ َ ْ ِْ ِْ ِ ِ َِ َْ َ َ ِ ِ ْ ِ َ َْ َْ
أنـهم لا حق لهم فيه ، ويجوز أن يخص البخل بإمساك المال ، ويجعل الكتمان عاما  َ ُ َ َ َ َِْ ِ ِْ ْ ْ َ  ََ َُ ْ ُ ُ َ َِ ِِ َ ْ ُ ُِ ْ ُ ُ َْ ُ ْ َْ َ 

ْشاملا لما عداه من ِ ُِ ََ َ ِ ً َ أنـواع الإحسان ، فالكلام في الإحسان ، والمقصرون فيه إنما َ ُ َِ ِ ِ َِ ُْ َ َ َ ْ ْ َِ ِْ ِْ ِْ ْ ُِ َ َ َ َ
ْيـقصرون بعلة الخيلاء والفخر ، اللذين هما مظهر التـرفع والكبر ، فـهو يـبـين لنا أن من  َ ََ ُ َ ُ َ ْ ْ ََْ ُ َ َ َ َ ََ ُ َ ِْ ِِْ ِِ  َ ُ ُ ْ ُ ِ  ْ َ ِ َ ُ ِِ َ  َ



ِعلو الهمة يـنادي شباب الأمة              ِ ُِ َ َ َ َ ُُ  ِ ُإبتهاج حجازي بدوي سالم غبور                

http://www.alukah.net                                                     كــــــــةشبكـة الألو  
 

١١٤٤

ِكان ملوث النـفس  ْ َ َ ُ َ بتلك الرذيلة لا يكون محسنا ؛ لأن الكبـر يستـلزم جحود الحق ، َ َ ُْ َْ ًُ َ ُ َُِ ْ َْ ْ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ َ ُ ُ َ َ  َ ِِ

َولا سيما إذا ظهرت آثاره بالقول والعمل ، وجحود الحق يستـلزم منـعه ، ومنـعه هو  ُ ُ ُ َُ َ َْ َْ َ َ ُ َْ َ َ َ َ َُِ ْ ْ  َ ُْ ْ ُْ ُِ ِ َِ ُ َ ْ َ ََ َ ِ  ِ َ
َالبخل ، فـبـين أن الملو ُ َْ َ ْ  َ َُ ُ ُثين بذلك الخلق الذي يـبغض الله صاحبه ولا يحبه ـ وهو الكبـر ْ ْ ِْ ِ ِْ َْ ُ َ َ َُ ُ ُ ُ َُ َ ِ َ  ُ ِ  ِِ ْ َ َ ِ َ ِ

ِالبـين أثـره ـ يـبخلون بما أمروا به من الإحسان ويأمرون الناس بالبخل ، إما بلسان  َِ ُ َ ُ ُِِ ِ ِ ِِ ِ ْ ُ َْ ُ َ َْ َ َُ َ َْ َ َ َ ُْ ِْ ِ ِِ ُ َ ْ ُ َ 
ِالمقال ، وإما بلسان ا َ ِِ َِِ ََ َلحال بأن يكونوا قدوة سيئة في ذلك ويكتمون نعم الله تـعالى ْ َْ ََ ِ ِ َ ِ َ ًُ َ َُ َ َ ََ َِ َ ًْ ْ ُ ُ ُ َِ ِ َ ْ

ِِعليهم بإنكارها وعدم الشكر عليـها بالإنـفاق منـها ولذلك تـوعدهم بقوله  ِْ َِ ِ ِْ ُْ ََ ََ َ َ ِ َ َ ََ َْ ِ ِ َ ْ ِْْ ْ َْ ََ َ َِ ْ  ِ ِِ َ َوأعتدنا : ِ ْ َ ْ ََ
ًللكافرين عذابا مهينا  َِ ُ ً َ َ ِ ِ َ ْ، أي ِْ ْوهيأنا لهم بكبرهم وكفرهم ، وبخلهم وعدم شكرهم ، : َ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِِ ِ ِْ َُ ِ َ َ َ َ َِ ْ َُ ْ َُ ِْ ِ ُ ْ َ

َعذابا ذا إهانة يجمع لهم فيه بـين الألم والمهانة والذلة جزاء كبرهم ، وقال  َ َ َ َ َ َ َْ ِِْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ٍَ َ َ َ ُ ُ ً  َ ََ ُْ ِ َ ََ ْ َ ِ َ َ َللكافرين : َ ِ ِ َ ِْ

ْولم يـقل  ُ َ ْ َ ْلهم : ( َ َلإيذان بأن هذه الأخلاق والأعمال إنما تكون من الكفور ، لا من لِ) َُ َ َ َ َِ َِ َِ ُ َ ُْ ُ َ ِ َ ْ َ َْ ْ َْ ْ ِ ِ َ َِ ِ َ ِ

ِالمؤمن الشكور  ُ  ِ ِ ْ ُ ْ.  

ُوالذين يـنفقون أموالهم رئاء الناس قال الأستاذ  َ ْ ُ ُْ ْ َ َ ِ َ ََِ ْ َ َ َ ُ ِ ُِْ َ َ : ُالرئاء يخفف فـيـقال َ ُ َ ُ  َ ُ ُ َ : ُالرياء مصدر َ ْ َ َُ 
َءى كالمراءاة والجملة عطف على الذين يـبخلون وأعيد الموصول للدلالة على رَا ُ َ ََ َ َِ َِ َ  ِ ُ ُ ْ ََ َ َ َ ُْ ُ ْ َْ ِ َ َُ ْ  ٌ ْ ْ ُ ِ َ ََ َ

َالمغايـرة في الأصناف كقوله تـعالى  َ َ ِ ِِ ْ ََ َ ِ َ ْ َ ْ ِ َ َ ُ ًوالذين إذا فـعلوا فاحشة  : ْ َ ِ َ َُ َ َ ِ َ َِ  )من  ) ١٣٥ : ٣ ،ْ ِ

سورة آل عمران ، أي أن َ َْ َُ َ ْ ِ ِ ِ مانعي الإحسان من أهل الفخر والخيلاء صنـفان َِ َِ َْ ِ ِِ ََ ُْ ْْ ْ ََ ِ ْ ِ ِ َ ْ ِْ ِ ٌصنف : َ ْ ِ

ِيـبخلون ويكتمون فضل الله عليهم وصنف يـبذلون المال لا شكرا لله على نعمته ،  ِ ِِ ِ َِ َ َ ُ َْ َُ َ َُ َ ِ ً ْ ُ ُْ َ َ ْ َ َ َُ َْ ْ َْ َ ٌَ ْ ْ ِ َ ْ َ
ُواعترافا لعباده بحقوقهم ، بل يـنفق ُِ ِ ِْ ُْ َْ ْ ِ ُ َِ ِ ِِ ً َِ ْونه رئاء الناس ، أي َ َ ِ َ َِ ْمرائين لهم يـقصدون أن : َُ َ َ ُ ِ ِْ َ ُْ ُ َ َ َ

َيـروهم فـيـعظموا قدرهم ويحمدوا فعلهم ، فالمرائي لا يـقصد بإنـفاقه إلا الفخر على  ََ َ َ َْ َ َْ ِْ ِِ ِ ِْ ِ ُ ُِ ِْ ََ َ ََ ُ َ َ َُ َْ ْ ُْ ْ ْ ُ َُ ْ  َ ُ ْ
ِالناس بكبريائه ، وإشراع الطريق لخيلائه ِ ِِ ََِ ُ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َ ْ ِ ُ ، فإنـفاقه أثـر تلك الملكة الرديئة ، والكبرياء ِ َِ ِْ ِ ِ ِْ ْ ََ ََ  َ َ َ ِْ ُ َ َُ ُ ْ َِ

ِكما تكون من شيء في نـفس الشخص تكون أيضا بما يكون له من المال والعرض ،  ِ ِْ ِ ْ ْ ََ َ َ َ َِ ِِ ُِ َ ُ ُ ُُ ُ ْ َُ ً ْ َ َْ َ ِ ٍ ْ َ ْ َ
فإنك لتـرى الرجل يمشي يـنظر إلى عطفيه ويـفك َ َُ َ َ َُ ِ ِْ ْ ِ َ َِ ُِ َُ ْ ْ ُ  َ َ  ِر في نـفسه  هل هو محل الإعجاب َ َ َْ ِْ  ََ َ ُ َْ ِ ِ ِْ ُ

ِوالتـعظيم من الناس أم لا ؟ ـ والمرجح عنده نـعم على لا ـ وشر هذا دون شر البخيل ،  ِ َْ ْ َ َ ََ ُ َ َُ َ ْ َ ُ َ َ ََ ََ ْ َ َ َ ْ ِ ُِ  َ ِ ِ ِ ْ 
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ِفإن هذا يحمل الناس على قـبول اختياله وفخره في مقابـلة ِ َِ ََ ُ ََ ِِ ْ َْ َ ََ ِ َ ُِ ِ َ َ َ ُ ِ ْ َ  ُ شيء يـبذله لهم ، فكأنه ِ َُ َ َ ُْ َُ ُ ْ َ ٍ ْ َ
ُرأى لهم شيئا من الحق عليه وهو بدل التـعظيم والثـناء الذي يطلبه برئائه ، وأما البخيل  ِ ِ ِ َِ ُ َْ َ  ْ ْ َ َ َ َ َِ َِ ِ ُ ُْ َْ َ َِ َ َِ ِ ُ َ َ ُ ْ ْ ِ ً َ ْ ُ َ َ

ٌتـعظيمه ومدحه لأجل ماله ـ وماله في الصندوق مكتوم ُ ُ ُ ُ ْْ َُ َ َ ُ َِ ُ ْ  ِ ِ َِ َ ُِ ِِ ْ َ ْ َِ عنـهم ـ فـهو شر من المرائي بلا َ ِ َ ُ َْ ِ  َ َ ُ َُ ْ َْ
شك  َِولذلك قدم ذكر البخلاء اهتماما بهم ؛ لأنـهم أعرق في تلك الرذيلة وآثارها ، ؛ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ  َ ْ َ َِْ ُِ َ َْ َ ْْ ُْ َ ِِ ً ِ َ ُ ْ ََ  ِ َ ِ

ِوالمرائي في الحقيقة بخيل لا يـرى لأحد عليه حقا ولك ِ ٍ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ َ َ َ ََْ َ َ َ ََ ٌ َ َ ْ ِنه يـتـوهم أنه صاحب الفضل ِْ ْ َْ َُ َِ َ ُ َ ُ ُ  َ
ِعلى الناس  َ ِولذلك يخص ببذله في الغالب من لا حق لهم عنده ، ويـبخل على أرباب ؛ َ َ َ َ َ َْ َ  َْ َ ُُ َ ُ َْ َ ََ ْ َِ ْ ُ َ َ ْ َِ ِ ِ ِِ ِ ْ ِ  َ ِ

َالحقوق المؤكدة حتى على زوجه وولده وخادمه ، وعلى الأقـر ْ َ ْ َ ََ ََ َ َ َ ُِ ِ ِ ِِ َ ِ َِ ِ ْ َُ  َ َ َ ْ ِْ ََبين حتى الوالدين ، ولا ُ َِ ْ َ ِ َْ  َ ِ

ِيـتحرى في إنـفاقه مواضع النـفع العام ولا الخاص ، وإنما يـتحرى مواطن التـعظيم  ِ ِْ َ َ َ َ َ ََ ََ َ َ َ َ َ َِ ِ َ ْ َْ  َْ ِ ِ ِ ِ َِ ْ
َِوالمدح وإن كان الإنـفاق هنالك ضارا كالمساعدة على الفسق أو الفت ِْ َ ْ ْ ِْ ِ ْ َ َ َ َِ َ َ ُ َ َ ََ َ َ َ ِ ُ ُ َ ْ َِْ ِْ ِ ٌن ، فـهو تاجر ْ ِ َ َ ُ َ ِ

ِيشتري تـعظيم الناس له وتسخيرهم لقضاء حاجه والقيام بخدمته  ِ ِ ِ ِِ َِ َ َْ ِ ِ َ ْ َ َِ َ َِ ِْ ُْ َ ََ َُ ْ ََ ِ ِ ْ.  

  

ُأقول  ُ ِإن ما يـبـيـنه الأستاذ الإمام هنا هو الرياء الحقيقي الممقوت عند الله وعند خيار : َ َ ْ َ َِ ِ َِ َْ َْ َِ ِ ِ ُِ ُ ْ ْ ُ ََ َ ُ َ ُ َُ ُُ ِْ ُْ َ ُْ ُ 
ِباده ، ويـقول علماء الأخلاق الدينية عِ ِِ  ِ َ ْ َ ْ ُ َ ََ ُ ُ ُ َ ِ َإن للرياء أنـواعا ومراتب ، وإن منـها أن يـبذل : َ ُ ْْ َ َ ََ ََ ْ ِ  ِ َِ ََ َِ َ ً ْ ِ  ِ

ِالمال لمستحقه امتثالا لأمر الله تـعالى وقياما بالحق وإيثارا للخير ، وقد يخف ِ ِ ِ ِْ ُ ًْ َ َ َ َ ُ َِ ِْ َ ِْ ًِ َ َِ  َ َ َْ ِْ َ َ َ ْ َْ ً ِ  َ ْ ُيه ، ولكنه َ ِ َِ َ
َيحب أن يحمد على ذلك إذا عرف ، ويـعدون الرياء من الشرك الخفي ، ويـقولون  َُ ُ َ َ َ ُ َُ َ َ َ ِ َِ َْ َِ ْ  ِ َ   ُ َ ِ ُ ََ َِ ِ َ َ ْ ْ  : إن ِ

منه ما هو أخفى من دبيب النملة السوداء في الليـلة الظلماء على الصخرة الصم   َ َ َِ َ ْ َْ َ َِ َِ ْ ِ ِ ِْ ْ َ ْ ِْ ِ ِ َِ َ َ ُ ُ ِاء ْ

َكهذا المثال الذي ذكرناه ، وإنما هذا من قبيل ما يحاسب عليه أنـفسهم الصديقون ،  ُْ َ َ  َُ َُ َُ َ ِْ ِ َِْ َ ُُ َ ُْ َ ِ ِ  ِِ َ ََ َ َِ َ ْ َ َ ِ

ِويـقال في مثله  ِِْ ِ ُ َ ُ َحسنات الأبـرار سيئات المقربين ، والحق أن من جاء بالإحسان لأن: َ َِ ِ َ َ َْ ِْْ ِْ َ َ َ َ َْ َ َِ  ْ َْ َ ُِ َ ُ َُ هُ َ
ْإحسان فـهو مرضي عند الله نافع للناس ، فلا يضيره حبه أن يحمد بما فـعل ، وإن  َ ْ َ َِ  َِ َ ََ َ ِ َ َْ ُ ُ َ ََ ُ  ُ ُ َِ َِ ِ ِ ٌ ِ َِ ْ ِ  ْ َ ُ ٌْ

ِكان عدم المبالاة بذلك لذاته أكمل ، وقد بـيـنت ذلك بالتـفصيل في تـفسير  ِ ِ ِْ َْ ِ ِ ِ ِ َِ َِ ِ َِ ُ ْ  َ َْ ْ َ َ َُ َ َْ َ ِ َ َ ُ َ َ َ لاَ : َ
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تحسبن ال  َ َ ْ ْذين يـفرحون بما أتـوا  َ ُ َََ َ َِ َ َ ْ ِ، الآية فـراجعه في ص  ) ١٨٨ : ٣( ِ ُ ْ ِ َ َ ََ ْ ]٢٣٥ - 
ِ من الجزء الرابع من التـفسير ٢٤٢ ِ ْ  َ َِ ِِ ِ  ِ ْ ُ ِ، أو في المنار ] ْ َ َ ْ َِ ْ.  

  

ُالأستاذ الإمام  َ ِْ ُْ َ ْ ِثم وصف الله تـعالى هؤلاء المجرمين المرائين ب: ُ َ ُ َ ُ َِ َ ْ ِِْ ْ ِ َُ َ َ َ َ ُ  َ َ  ِِقوله ُ ْ ِولا يـؤمنون بالله : َ ِ َ ُ ِ ْ ُ ََ
َولا باليـوم الآخر ، وهو من عطف السبب على المسبب والعلة على المعلول ، ذلك  َِ ِ ُِ َ َْ َ َ ُ َ َْ ْ ْ َْ َ َِ ِ ِ ِ َ َ ْ َ ِ ْ ِ َِ ُ ِ ْ ِ ْ َ

َبأن المرائي يثق بما عند الله ، ويـرجح التـقرب إليهم على التـق َ  ََ َ ْ ِ َِْ َ  ُ  َ َُ ََ َ ُِ َ ْ ِ ِ ُِ ِ َِ ْ  َرب إليه ، ويـؤثر ما ُُِ ْ َ ِ َِْ ِ 
ِعندهم من المدح وتـوقع النـفع على ما أعده الله في الآخرة على الإيمان وعمل  َ َ َ َ َ ََ َ ُ َ َِ ِْ ْ ِ ِ َِ َِ َ ِ ِ ِِ ُ   َ َْ ْ  َ َ ْ ْ ُ َ ْ

ْالصالحات فالله في نظره المظلم أهون من الناس ، فـهل يـعد مثل هذا مؤ ُ َُ َ ََ ُ ْ ِ ِ َ ْ َ ِ َ ُُ َ ْ َ ِْ ِ ِْ ِِ َ َ ِ ُ  ِ ِمنا بالله َ ِ ً ِ

ِإيمانا حقيقيا ، مؤمنا باليـوم الآخر كما يجب ؟ أم يكون إيمانه تخيلا كتخيل الشعراء ،  َ َ  ِ   َ ََ َُ ًَ َ ُ ًَ َ َِ ُِ ُ َ َ ْ ُ َْ َ ُْ ِ ِ ِ ِْ ِ َ ِ ً ْ ِ ِ

ِوقـولا كقول الصبـيان  َ ْ  َِ ْ َْ َ ً والله ما فـعلت كذا ، فالواحد منـهم يـنطق باسم الل: َ ِ ْ ُِ ُ ِ ْ َْ َْ ِ ُِ َْ َ َ ََ ُ ْ َ ِ ُه ويـؤكد َ َ ُ َ ِ

ْباسمه الكريم الكلام ، وهو لا يـعرف الله ، وإنما  يسمع الناس يـقولون قـولا فـيـقلدهم  ُْ ُُ  َ ُُ َ ً َ َْ َ ُ َ ََ َ ُ َ َ َ َ َِ َ ُْ َ َِ َِ َ ْ ِْ ِ ِ ْ ِ

َبما يحفظ منه ، لا يـعرف أنه هو موجد الكائنات ، النافذ علمه وقدرته بم َ ُ َِ ُِ ُ ُ ْ َُُ ْ ُ ْ ِ ُِ ِ ِ ِ َِ َ ُْ َُ ُ َ ََ ُ  ِ َ ْ ُ َ ِا في الأرض ْ ْ َ ْ ِ

ًوالسماوات ، فـهل يكون مثل هذا مؤمنا بالله واليـوم الآخر ؟ كلا إنه لو كان مؤمنا  ًِ ِ ِ ِْ ُْ ْ ْ ُ ََ َُ ََ ُِ  ِ ْ ِ َْ َ َ َ َِ ِ َ ََ ُ ْ ُ ْ َ ِ 
َْباليـوم الآخر موقنا بأن له هنالك حياة أبدية لا نهاية لها ، لما فضل عليـ َ َ ًَ  َ َ َ َ ََ ََ ًَ َ َ ُ ِْ َ ً ِ َِ َْ ََ ِ ُ ُ  َِ ِِ ِ ْ ِها عرض هذه ِ ِ َ َ ََ َ

ََالحياة القصيرة التي لا قيمة لها  َ َ ِ َ ِ ِ ِ َِ َْ َْ َ.  

  

ِومن آيات الفرق بـين المخلص والمرائي أن المرائي يـلتمس الفرص والمناسبات للفخر  ْ َْ ُ َْ ِْ ِِ ِ ِ َِ َْ َ َ ََ ُ َ ُ ُ َ ُ َ َْ ْ ْ َ ْ ْ َْ َ َ َُ ِ َِ َ  ِ ْ ْ ِ

ُوالتبجح بما أعطى ، وما فـعل ، والمخلص ِ ْ ُ َ َ َ َْ ََ َ َ َ َ ْ ِ ِ  َ قـلما يـتذكر عمله أو يذكره إلا لمصلحة ٍ َ َْ َ َْ ُ ََ َ َِ ِ ُ َُ ُُ ْ َ ََ  َ
ًكأن يـرغب بـعض الناس في البذل ، فـيـقول للغني مثلا  ََ َ َ َ َِ ْ َِ ُ ُ ََ ََ ِ ْ ْ ِ ِ ُ ْ َ ْ  : ِإنني على فـقري أو على قدر ْ َ َْ ََ ََْ ِ َ ِِ

ِحالي قد أعطيت في مصلحة كذا كذا درهما أو د ِ ِ ِْ ََ ًَ َ ْ َ ََ َ َ َْ َ َُ ْ ْ ْ َ َينارا ، فاللائق بك أن تـبذل كذا ِ ُ ْ ََ َ ْ َ َ َ ِ ُ ِ  ً َ.  
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ُوأقول  ُ َإن من شأن الكافر الذي لا يـؤمن بالله ولا باليـوم الآخر ألا يـبذل مالا ، ولا : ََ ً َ ََ َ َُ َ ْ َُ ُ ْ َ ْ ِْ ِِ ِ ِْ ِ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ِ ْ َ 

ِيـعمل عملا صالحا إلا بقصد الرياء والسمعة  َِ ْ ً َ َ َِ َ َ ْ َِْ ِ ِ َ ً َ َلأن؛ َ ٌه ليس له وراء حظوظ هذه الدنـيا أمل ِ َ َُ َ ْ  ِ ِ َ ِ ُ َ َ َ ُ َُ ََ ْ
ِ، ولا مطلب ، والمؤمن ليس كذلك فإن وقع الرياء من مؤمن فإنما يـقع من ضعيف  ِ َ َْ ِْ ِ ِ ُِ َ ُ َ َ ََ ََ َ ُ ُ َ َ ِ َِ ْ َ ٍَ ْ ُْ  َ ِ َ َْ ْ ٌ َْ َ

ُالإيمان قليلا ، ولا يكون كل عمل المؤمن كذلك بل يك َُ َ َْ َ ِ َِ َ ُِ ِِ ْ ُ َ َ َْ َ  ُ َ ً َ ِ ِون ذلك إلماما يـندم عليه ِْ َْ َ ُ َ ْ َ ً َ ِْ َ َِ ُ
ٌصاحبه ويسرع إلى التـوبة ، وإلا كان كافرا مجاهرا ، أو منافقا مخادعا ، وسيأتي شيء  ْ َ َِْ ْ َ َُ ُ ُ ُ َ ْ َُ َ ًَ َ ُِ ِ ِ َِ ً َ ََ ً ًِ َ ِ ِ َ ِ ْ ُ ِ َ

ِمن تحقيق هذا البحث في تـفسير قـوله تـعالى في هذه السورة  َِ  ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ َ َِ ْ َ ِ ْ ِ ْ َْ ْْ َ ِ َن المنافقين يخادعون إِ: ِ ُ َِ ِ َِ ُ َ ُ ْ 

ِالله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يـراءون الناس ولا يذكرون الله إلا   ِ ِ َ ََ َُ َ َُ ُْ َ ُ ُ َُ ََ َ ََ ُ ََ ََ َِ  َ ْ ُ ُ ِ َ ُ
ًقليلا   َِ )١٤٢. (   

َقال تـعالى  َ َ َ ًومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرين: َ ًِ َِ ََ َ َ ُ َ ُ َ ْ  ِ ُ َ َْ َا أي أن الحامل لأولئك المتكبرين َ ُِ  َ َ ْ ْ َ ََ َِ ُ ِ َ ِ َ  ْ
ِعلى ما ذكر هو وسوسة الشيطان التي عبـر عنـها في آية البـقرة بقوله  ِ ِِ ْ َ َ ََ َ َِ ِ َ َ ََْ َ َْْ َ َ ِ ِ َ َْ  ُ َ ََ ُ ُالشيطان يعدكم : َ ُ ُ ََِ ُ ْ 

ِالفقر ويأمركم بالفحشاء   َ ْ َ َْ ِْ ْ ُُ ُ َْ َ َ َ، فـبـين أن ه ) ٢٦٨ : ٢( ْ  َ َ  َ َؤلاء قـرناء الشيطان ، وهو بئس َ ِْ َ ُُ َ ِ َ ْ  ََ ُ ِ َُ
القرين فـعلم أن حالهم في الشر كحال الشيطان ، ولم يصرح بالمقصد بل اكتـفى بذم  َ َِ ِ َِ َ ْ ِْ َ ُ َِ ِِ َ َ ُْ َ ْْ  َ َْ َْ َِ َ ْ  َ َ َُ  َ ِ ِ

ُمن كان الشيطان قرينا له ، وهذا من الإيجاز الذي لا يجده ًُ ِ َ ََ ِ  ِ َ ِْْ َ َِ َ َ ُ َ ِ َ ُ ََ ْ  ِ الإنسان في غير القرآن ، َ ْ ُ ْ ِ َْ ِ ُ َْ ِْ
ُقال الأستاذ الإمام  َ ِْ ُْ َ ْ ُ َ ُأقول : َ ُ َِْوفي الآية تـنبيه إلى تأثير قـرناء المرء في سيرته وما يـنبغي : َ َْ َ ََ َ َِ ِ ِ ِ َِِ َِ ِْ ْ َ ُ ِ َِْ ََِ ٌ ِ ْ

ِمن اختيار القرين الصالح على قرين السوء ، وتـعريض بتـنفي ْ َ ِْ ٌ ِ ِ ََِ َِ  ِ َِ َ َ ِ ِ َْ ِ َِ ْ ََِر أولئك الأنصار  من مقارنة ِ َ ُ ْ ِ ِ َ َْ ْ َ َِ ُ ِ

ُأولئك اليـهود  الذين كانوا يـنـهونـهم عن الإنـفاق في سبيل الله وبـيان أنـهم شياطين  َ َِ َ َ ََ ْ ُْ ُ َ َُ ْ ُُ َْ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َ ِْ َ َ ُْ َ َ َِ
ِيعدون الفقر ، ويـنـهون عن العرف ويأمرون بالمنكر ، والقر َِْ ْ ْ َْ ُ َ ََ ْ ِْ َ َ َُ َُ َ ْ َ َْ ِ ْ ُ ِ َ َ ْ َ ِ ًين الصالح من يكون عونا ِ ْ َ ََ ُ ُ ْ ُ ِ  ُ

ُلك على الخير ، مرغبا لك فيه ، منـفرا لك بنصحه وسيرته عن الشر ، مبعدا لك عنه ،  َْْ َ ُ َ ََ َ َ َ ََ َ َ ًَ ِ ْ ُْ ُ ُ  ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِِ ً ََ ِ  ً ِ ْ َ
َمذكرا لك بتـقصيرك ، مبصرا إياك بعيوب نـفسك ، وكم أصلح الق َْ ََ َ َ َ َْ ْ َ َ َِ ْ َ ِ ُ َُِ ِِ ً ً ُْ ُِ ِ َ َ  ، ًرين الصالح فاسدا ِ َ ُ ِ  ُ ِ

ًوكم أفسد قرين السوء صالحا  ِ َ ِ  ُ ِ َ َ َ ْ َ ْ ََ.  
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َوماذا عليهم لو آمنوا بالله واليـوم الآخر وأنـفقوا مما رزقـهم الله ، قال الأستاذ الإمام ما  َ ْ َ ْ َُ ِْ ْ ُْ ََ ُْ ُُ َ َ َ ُ ََ  ُِ َِ َْ َْ َ َِ ِ َ ِ ِ ُ ََ ْ ِ َْ
ٍمثاله مع زيادة وإيضاح  َ ِ َ ٍ َ َ َ َِ ُُ َ َأي م: ِ ْ َا الذي كان يصيبـهم من الضرر لو آمنوا وأنـفقوا ؟ وهذا َ َ َ َ َُ ََ ْ ََ ُ َ ْ َُ ِ َ  ِ ْ ُ ُ ِ ِ 

َالكلام موجه إلى جميع المكلفين المخاطبين بالقرآن ، وكان أكثـر العرب يـؤمنون قـبل  ْ َ َْ َُ ِ ْ ُ َ ُِ َ َُ ْ َ ْ ْ ْ َْ َ َُ ِ ْ ِ َِ ُ َ َُ َ ٌِ َِ  َِ ِ َ َ ُ َ
َالبـعثة  بالله تـعالى وكونه هو  ُ ِ ِ ِِ ْ ََ َ َ َ  ِ َ ْ ْالذي خلق السماوات والأرض وما بـيـنـهما ، ومنـهم من َْ َ َ َْ ُ ُ َْ ِ َ َ َ َ َ ََ ْ ْ َ ْ ِ  َ َ َ ِ 

ِكان يـؤمن بحياة أخرى بـعد الموت وكانوا مع ذلك مشركين وإيمانـهم على غير الوجه  ِْ َُْ ْ ُِ َِْ َ َ ْ ُ ُ َْ َ َ َ ُِ ْ ُ َ َ ْ َ َُ َِ َ ََ ِ َ ْ َ ٍ َ َ ِ ِ ْ َ
ُالصحيح ، وكذلك أهل الكتاب كانوا يـؤمن ِ ْ ُ ُ َ َِ َِ ِْ َُ ْ َ ِ َ َ ِ  َون بالله ، وباليـوم الآخر ، ولكن الشرك كان ََ َ ْ  ِ ََِ َِ ِ ْ ِ ْ َْ ِ ِ

ِقد تـغلغل فيهم أيضا ، فالمراد الإيمان الصحيح مع الإذعان الذي يظهر أثـره في  ِ ِ ُِ َ ُُ ُ َََ ْ ََ ْْ َْ َ َ ِ ْ ِ ِْ ُْ ُ َ ُ َ ً ْ ِ َ َ َ َ ْ َ
َالعمل ، و لو على معناها وجوابـها محذوف دل عل ََ َ َ َ ٌ ُ ْ َ ُ َ َ َْ َ َ َ ََ ْ َ ِ َ ُيه ما قـبـله من الاستفهام ، والكلام ْ َ َ ْْ َ َِ َ ِْ ِ ِِ ُ َ ْ َْ َ

َمسوق مساق التـعجب من حالهم في إنـفاق المال ، وعمل الإحسان لوجه الله عز  َِ ِ ِ ِْ َِْ ِِ َ َ ُِ ِْ ٌِ َ َ َِ ْ ِ َ ْ ْ ِ َ َ َْ ِ  َ  َ
وجل وابتغاء رضوانه وثـوابه في الآخرة ، والمراد من التـعج َ  َ ُ َ َ َ َِ ُِ َ َْ ِ ْ ِ ِ ِِ َ ََ ِ ِْ ِ ِ َ ْ ْب إثارة عجب الناس من َ َِ ِ ِ َِ َُ َِ

ْحالهم  ِِ َإذ لو أخلصوا لما فاتـتـهم منـفعة الدنـيا ، ولفازوا مع ذلك بسعادة العقبى ، ؛ َ َْ ُ َ َ ُْ َِ َ َ ِ َ َِ َ َ َ ُْ َ ََ َ ََ َْ ُ ْ ْ ُ ْ َ َ َ ْْ ِ

ُوكثيرا ما يـفوت المرائي غرضه من التـقرب إلى الناس وامتلاك قـلو ُ ِ َ َِ ِ ِْ َ َ ُِ َِ ِ  َ َ ِ ُ ُ َُ َ ًَ ْ ُ َ َ ْبهم وتسخيرهم َ ْ ِِْ ِ َ َ ِِ

ُلخدمته أو الثـناء عليه ، ويـفوز بذلك المخلص الذي يخفي العمل من حيث لا يطلبه  ُ ُْ َْ َ َ ُ َ ََ ُ ْ ِْ َ َ ُ ََ ْ ْ  َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُِ ِ ِ َِ َ ُ ُ َ َِ ِ ِ ْ
َولا يحتسبه ، ففي هذه الحالة يكون للمخلص سعادة الدارين ، ويـرجع المر ُ َ ُ َْ ُْ َ َ َ َِ ْ ِ َْ  ُ ََ َ ِ ِ ِْ ْ ُ ُ ِ ِ ِ َِ َ ُِ َ َ ُ َ ْائي بخفي ْ  ُ ِ ِ

ُحنـين ، بل يكون قد خسر الدنـيا والآخرة ، وذلك هو الخسران المبين ، فجهل  ْ َ ََ ُ ُ َ َِ ْ ُْ ْ َُ َ َْ ُ َ ََ ُ َِ َ ِ ْ  ِ ْ َ ُ َ َ ُْ ٍ ْ َ
ِالمرائين جدير بأن يـتـعجب به  ِِ َِ  َ َُ َْ َ ٌ َ ُِ َ َُلأنه جهل بالله وجهل بأحوال الناس ، ولو آمنوا ؛ ْ ْ َ ََ َ َِ ِ ِ َِ ْ َ ٌ ٌْ ِْ ِ ُ َ

َوأخل ْ صوا وأحسنوا ووثقوا بوعد الله ووعيده لكان هذا الإيمان كنـز سعادة لهم ، فإن ََ ِ َ َْ ُ َْ ٍَ َِ َُ َُ َ ْ َْ ُُ ََ َ َ َ َ َِْ َ َ ِ ِ ِِ َِ ِ َ َ
َمن يحسن موقنا أن المال والجاه من فضل الله على العبد ، وأنه يـنبغي أن يـتـقرب   َ َ َُ َ ُ ُ َ َ َ ْ ْ ْ َِ َ ْ َ ْْ  َ َ َ ُِ ِ ِ ِْ َْ َ َ َ ً ِ ْ َ ِ َ

َِْبهما إلي َ ُه تـعلو همته فـتـهون عليه المصاعب والنـوائب ، ويكون هذا الإيمان الصحيح ِِ ِ ِ ِ َ ُُ ُ َُ َ َ َِْ َ ََ ُ َ ُ َ ُِ ِ َ ْ ْ َ ُ َ ُ ُ ْ ِ َ
عوضا له من كل فائت ، وسلوى في كل مصاب ، وفاقد الإيمان الحقيقي عرضة للغم  َ ْ ِْ ٌ َ ًْ ُ  ِ ِ ِ َِ ْْ ِ َ َ َِْ ُ َ ٍَ َ ُ َ ُ َُ ٍَ ِ ِ ُِ َ

ْواليأس من كل خي َ  ُ ْ َِ ِ ْ ْ ِر عندما يـرى خيبة أمله ، وكذب ظنه في الناس ، فإذا وقع في َ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ َ َِ ِ َ َ ََ ِ َ َ َْ َ َ َ ْ ِ ٍ

ُمصاب عظيم كفقد المال ولا سيما إذا ذهب كل ماله وأمسى فقيرا ، ولم يـنقذه الناس  ُ َْ ِ ِ ِ ِ ُِْ َ ُْ ََ َ َ َ ًَ ََ َْ ِْ ِ ُ ََ َ َ َ ِ  َْ ِ َ ٍ ٍ َ
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َولا بالوا به ، فإن الغم وا َ َ ْ  َِ ِِ ْ ََ ِلقهر ربما أماتاه جزعا لا صبـرا ، وربما بخع نـفسه وانـتحر بيده َ ِ َ َِ َ َ ً ََ ُْ َ َ َ َْ  َ َ َ َ ََ ُ ُْ َ َ ً َُ َ َ ْْ َ
ِولذلك يكثـر الانتحار من فاقدي الإيمان ، وأما المؤمن فإن أقل ما يـؤتاه في ؛  ِ ِ ُِ َ ْ ُْ َ َ َ َ ْ َْ َ َ َِ ُ ُ َ َ َِ ِ ِ ِْ ْ َُ ِْ ُ ُ ْ َ ِ ِ

َالمصائب هو الصبـر والسلو َْ  َ َُ ْ  ُ ِ ِ َ ِى فـيكون وقع المصيبة على نـفسه أخف ، وثـواء الحزن ْ ْ ُ َ َْ َ ُْ َ َ َ ُ َ َ ِ ِ ِْ َُ َ َ ِ ُ ْ ُ َ
ًفي قـلبه أقل ، وأكثـره أن تكون المصيبة في حقه رحمة ، وتـتحول النـقمة فيها نعمة ،  ُ ً ُ ََ َ َ َ ُ َْ َِ َِ ِْ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َ َْ  َ ََ ََ  َ ْ َ َ َُ ْ ُ ُ َ  ِ

بما يستفيد فيها من الاختبار والت َ َ َِ َِ ْ ِ ِ ِِ َ ُ َ ْ َ ِمحيص ، وكمال العبـرة والتـهذيب ِ ِ ِْ  َ َِ َ ِْ ْ ِ ََ ِ ُأقول ( ْ ُ وقد بـيـنا : َ ََ ْ َ
َهذا في تـفسير آيات من سورة آل عمران ولا سيما قـوله تـعالى  َُ َ َُ ْ ُ ََ َ َِ ِ َِ َ َ ْ ِْ ِِ َِ ٍ ِ ْ َ ْقد خلت من قـبلكم : َ ُ ِْ َ َْ ِ ْ َ َ ْ

ٌسنن   َِ، إلى الآية  ] ١٣٧ : ٣َُ ْ ْ فـتـراجع من ١٤١َِ ِ ُ َ َ ُ ِ من جزء ١٢٦ - ١١٤ص [ َ ْ ُ ْ ِ

ِالتـفسير الرابع  ِ  ِ ِ ْ  [ إن النـعم الباطنة هي المصائب التي يستفيد منـها المؤمن زيادة ،َ َ ََ َِ ُ ُ َِ ِْ ْ ْ َْ ْ ُ َِ ْ ِ ِ ُ َ ََ ِ َِ َ َ  ِ

ِالإيمان والاعتبار  َِ ْ ِ َ َِ ِعلى أن المؤمنين المحسنين المخلصين يكونون أبـعد عن) ِْ َ ََ َ َْ ْ ْ ْ ََ ُ ُْ َ َ ُ َ ُ َ ُِ ِ ِِ ِ ْ ِ ْ  ِ النـوائب َ ِ َ
ِوالمصائب من غيرهم ، وقد يـبتلي الله المؤمن ويمتحن صبـره فـيـعطيه إيمانه من الرجاء  َ َ َ َ َ ُ َ َ ُ َ َ َِ ِ ُِ ْ َ ُ َُ ِ ِ ِِ ِ ُِ ْ َْ ُ َ ْ ْ َْ ْ ْ ْْ َ ْ ِ َ ِ ِ َ

َبالله تـعالى ما تخالط حلاوته مرارة المصيبة حتى تـغلبـها أحيانا ، وإن من َ ُ َِ  ِ ً َ َ َْ ََ ِْ ِْ َ َ ُ َ َ َ َ َِ ِِ ُ ََ َ ُ ُ َ َ َ ْ الناس  من ِ ِ ِ

ُيـعظم رجاؤه بالله وصبـره على حكمه ورضاه بقضائه ، واعتقاده أنه ما ابـتلاه إلا ليـربـيه  َ ُ َْ َُ ُ ُِ ِ ُ ُ ُ ُ َ ُ َُ ْ َ ُ َ ََ َ َِ ِْ َ َ َِ ِ َِ َِ ِِ ِ ْ َ ُْ َ ُ َ
َويـعظم أجره حتى إنه ليأنس بالمصيبة ويـتـلذذ بها ، وهذا قليل ن ٌَ َِ َ َ َ َ ُ ََ ِْ ُِ  َ َ َُ َ َُِ َِ ْ َُ ْ َ ِ  ُ َ َ  ٌادر ولكنه واقع َ ِ ِ َِ َُ َ ٌ.  

ِوكان الله بهم عليما أتى بهذه الجملة بـعد ما تـقدم لتـنبيه المؤمن على الاكتفاء بعلم  ْ ِِ ِ ِ ِِ َِ ْ ِ ِ ِ َِ ََ َِ ِ ْ ُ ًْ ْ َْ َ ْ ُِ َِ  َ ََ ََ ََ ْ ُ ِ َ ْ ِ  َ َ
َالله تـعالى بإنـفاقه وعدم مبالاته بعلم الناس ، فـهو الذي لا يـ َُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ِ ِ ْ ِ ِ َ ِ ِ َ َ َ َ ْ َ َ ُنسى عمل عامل ولا يظلمه َ ُ َ َِْ َ َ ٍ ِ َ ََ َ ْ

ُمن أجره عليه شيئا وهو الذي يسخر القلوب لمن شاء ، قال الأستاذ الإمام  ََ ُِْ ُْ َ ْ ُْ َ َ َ ََ َْ َْ َِ ُ َُ ْ  َُ َ ِ ِ ُ ًْ ْ َ ِِ ْلو لم : ِ َ َْ
يـنزل في معاملة الناس بـعضهم لبـعض إلا هذه الآيات واعبدوا الل ُِ ُ َْ َْ ُ َُ َ َ ُ َْ ِ ِ ِ َِ  ٍ ِْ ِْ ْ ُ َ َ ْ ِِه إلى قـوله ِ ْ َ َِ ًعليما : َ َِ

َلكانت كافية لهداية من له قـلب يشعر وعقل يـفكر ، ثم أخذ يـبـين تـقصير المنتسبين  ُ ُ َِ ِ ِ َِ ُْ ْ ََ ُ ُِ ْ ْ ََ  ََ ْ َُ ُ َ َ ََ  ُ َ ٌ َ ُ ْ ٌ ْ َ ََ ِِ ً َ ْ َ َ
َإلى الإسلام في اتـباع هذه الأوامر ، وذكر من حال الناس في معامل َ ُ ََ ِ ِ ِِ ِ ْ َِ َِ َ َ َ َِ َ ْ ِ ِْ َ  ِ َِ ْ ِ َة الوالدين والأقـربين َ ََِ ْ َ ْ ِ ْ َ ِ َْ ِ
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ٌوالجيران واليتامى والمساكين ما يـتبـرأ منه الإسلام ، وكل ما ذكره مشاهد معروف ،  ُ َ َ َْ ُ َ ََ ُ َ َ َ ٌَ َ َ ُ َ َُ  َ ُ َ ْ ِْ ْ ِ ُ ْ ْ ْ َ َِ ِ َ َ َ َِ ِ

َوأين المعتبرون المتعظون ؟  َُ ِ ُ ُ َ َْ ْ ََُِ ْ ْ "٣٨٢.   

  
  

ُيـقول الحق تـبارك و تـعالى في م َِ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ِِحكم آياتهُ ََ ِ َ ْ  

ِبســــــــــــــــــــــــم الله الرحمــــــــــــــــــــــــــن الرحيــــــــــــــــــــــــم ِِ  ِ َ ْ ِ ْ ِ  

َ﴿ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى  َ َُ ُ َُ ْْ ْ ََ َ َ ُ َ ُ َْ ُ ِ ِِ ِِ  َ ُ ِّ  ََ ٍ ْ َ  َِ ْ َ ْ
َوالمسا َ َكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يـوم الفرقان يـوم التـقى َْ َُ ُ ُْ ْ ْ ََ َْ َ ْ َ َ َِ َ ْ ْ ُْ َ ِ ِ َِْ َ ََ َ َ َّ ِ ِِ ِ ِ ِ ْ

ٌالجمعان والله على كل شيء قدير  ِ َ ٍ ْ َ  ُ َ َ ُ ّ َ ِ َ ْ َ ْ )٣٨٣ ﴾)٤١  

  

ِقال محمد بن الأمين بن محمد بن المختار الجنكي ال ٍْ ُ ِ َ ْ ُ ِ ِ ِ َ َُ ُِ َِ َ َِشنقيطي في تفسيرهاَ ِ ِ َِ ِ ْ   

َقـوله تـعالى "  َُ َ ُ ْ َواعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى : َ ُْ ُْ ْ َِ ِِ َِ َ ُ َ ُ َِ  ُ َُ ُ ِ  ََ ٍ ْ َ ْ ِْ َِ  َ ْ
ِواليتامى والمساكين وابن السبيل   ِ ِِ  ْ َ َ َ َِ َ ْ َْ ََ.  

  

َظاهر هذه الآية الكريمة أن كل ش  ُ  َ ِْ ِ َِ ِ َ َ ْ ِ َ ُ ِ ُيء حواه المسلمون من أموال الكفار فإنه يخمس َ  َ ُ َُ َِ ِ  ُ ْ َ ِْ َ َْ ْ ِ َ ُ ُِ ْ ُ ٍ ْ
َحسبما نص عليه في الآية ، سواء أوجفوا عليه الخيل والركاب أو لا ، ولكنه تـعالى  ََ َ ُ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ْ ْ ََ ْ ََ َ َ ْ ْ َْ َ ََ َُ َ َ َ ًَ َ ْ  ُ ْ

                                                           

 القربى وبذي إحسانا وبالوالدين شيئا به تشركوا ولا االله عبدواوا تعالى قوله تفسير»    النساء سورة»    المنار تفسير ٣٨٢
 الخامس الجزء » والمساكين واليتامى

 الأنفال سورة ٣٨٣
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َِبـين في سورة  ُ َِ َ  " ِالحشر ْ َ ُأن ما أفاء الله" ْ  َ َ َ ََ  على رسوله من غير إيجاف المسلمين عليه ِ ِْ َْ ََ ََ ُِ ِ ِْ ْ َ ِْ ِ َ ِ ِ ُ َ
ِالخيل والركاب ، أنه لا يخمس ومصارفه التي بـين أنه يصرف فيها كمصارف خمس   ُ َ َ َ َُ َ َِ ِ َِ ََ  ََ ِ ُ َ ْ ُ ُ ُُ َ َ َُ َ ْ ِ ُ ُ َ َ  َ ْ

َالغنيمة المذكورة هنا ، وذلك في قـوله تـعالى  َ َ ِ ِ ِِ ْ َ َ َِ َ َ ََ ُ َِ ُ ْ ْ َفيء بني النضير  وما أفاء الله على فِي : َِْ َ ُ  َ َ ََ َ ََ ِ ِ ِ ِ ْ
ََرسوله منـهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب الآية  َ ُْ ٍ َِ ََ ٍَ ْ َْ ْ ِْ ِِ َِ َ ْ ُْ ْ َ َ ُ ْ ِ ِ، ثم بـين شمول الحكم  ] ٦[ َ ْ ُ ْ َ ُ َُ َ  ُ

ِلكل ما أفاء الله على رسوله من جميع القرى بقوله  ِِ ِْ َ ُ ََ ُِ َ ْ َِ ِ ْ ِ َ َ َ ُ  َ َ  ُ ِا أفاء الله على رسوله من أهل مَ: ِ ْ َ َْ ِ ِِ ُ َ َ َ ُ  َ َ
ََالقرى فلله وللرسول الآية  ُْ ِ  ِ َ ِ َِ َ ُ ْ ]٧. [   

  

ِاعلم أولا أن أكثـر العلماء  َ َ َُ ْ َ َ ََ َ ْ  ً ْ ُفـرقوا بـين الفيء والغنيمة فـقالوا : ْ َ َ َِ َ َ ََِ ْ ِْ ْ َ ْ َ ُ  :  ُالفيء ْ ُهو ما يسره : َْ َ  َ َ َ ُ
ِالله للمسلمين م َ ُِ ِ ِْ ْ ُ   ضيرِن أموال الكفار من غير انتزاعه منـهم بالقهر ، كفيء بني الن ِ ِِ ِ َِ ِ ْ َ َ َْ ْ ْ َِ ِْ ُ ْْ ِ ِ ِِ َ ْ َْ ْ ِْ  ُ َ

ْالذين نـزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم ، ومكنوه من أنـفسهم وأموالهم  ِْ ِِ َ َْ ََ َ َ َِ ِ ُِ ْ ْ ِ ُ ُ َ َ َ َ َُ   َْ َُ َ  ِ ِ ْ َُ َ
ِيـفعل فيها ما يشاء ل ُ َ َ َ ََ ِ ُ َ ُشدة الرعب الذي ألقاه الله في قـلوبهم ، ورضي لهم صلى الله ْ ُ  َ ْ ُْ َ َ ِ َ َ ِِ ُ ُ ِ ِ ُِ ََْ ِ ْ  ِ 

ُعليه وسلم أن يـرتحلوا بما يحملون على الإبل غيـر السلاح ، وأما الغنيمة   ََ َ َ ََِ ْ َ َ ِ َْ َ َ َْ ْ ِْ ِ ِِ َ ُ ُ ََ َِ َ َ َِ َِ ْ ْ  : َفهي ما َ َِ
َانـتـزعه المسلمون من الك ْ َْ ُ ُِ َ ِْ ْ ُ ََ ِفار بالغلبة والقهر ، وهذا التـفريق يـفهم من قـوله َ ِِ ْ َُ ْ َِ ُ َ ْ ُْ ِْ ِ َ َ َ ََْ ََْ ِ ِ  : ُواعلموا ََ ْ

ِِأنما غنمتم الآية ، مع قـوله  ْ َ َ ََ َ ْ ْ ُ ْ َِ َ َ : َفما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ، فإن قـوله تـعالى ََ َ ُ ُْ ََ  َِِ ٍَ َ ََ ٍَ ْ َْ ْ ِْ ِ َ َ ْ ْ َ :
ْفما أوجفتم عليه الآ ِ َْ َ ْ ُ ْ َ َْ َ ْية ، ظاهر في أنه يـراد به بـيان الفرق بـين ما أوجفوا عليه وما لم َ َْ َ َ َ َ َ ُ ََ َِ ِ ِْ َْ ََ ُُ َْ ََ ْ َِ ُ َِ َ ُ ٌ ِ

يوجفوا عليه كما تـرى ، والفرق المذكور بـين الغنيمة والفيء عقده الشيخ أحمد البدوي  َ َ ُِ َ ُ ََْ َ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َْ ُ ْ ْ ْ ُ َ ََ ُ َِ ْ ِ ِِ َِ َ ُُ ْ ُ ْ َ َ َ
ْالشنقيطي  في نظ َ ِ ِ ِ ْ    ضيرِمه للمغازي بقوله في غزوة بني الن ِ َِ َ ِْ َ َْ َ ِ ِ ِِ َِ ِ َ ِْ ُالرجز : [ ِ َ [  

  

ِوفـيئـهم والفيء في الأنـفال ما لم يكن أخذ عن قتال َِِ ِْ َْ َ َِ ُ ُْ َ َْ َْ َ ََْ ْ ُ ْ َ َُ ُْ  

ِأما الغنيمة فـعن زحاف والأخذ عنـوة لدى الزحاف ٍَ َ َْ َ ً َ ْ ََ ُ َْ َ َ َِ ْ َ ُ ِ ْ َ  
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ْلخير مرسل إلخ  َِ ٍ َ ُْ ِ ْ َ ِ.  

  

ُُوقـوله  ْ َ ُوفـيئـهم مبتدأ خبـره لخير مرسل ، وقـوله : َ َُ ْ َ ُ َُ َ ٍَ ْ ِْ ْ ْ َْ َِ ُ ُ َ ٌ َ ُ ُ ِوالفيء في الأنـفال : َ َ ََْ ْ ِ ُ ْ ْ ٌإلخ ، كلام . . . َ َ َ ْ َِ

َْاعتراضي بـين المبتدأ والخبر بـين به الفرق بـين الغنيمة والفيء ، وعلى هذا الق ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َِ ْ َ َِ ِِ ِ َِ ْْ ْ َْ َ ََ ْ ِ  ِ َ َ ِ َ َ  ََول فلا َ ِ ْ
ِإشكال في الآيات  َ ْ ِ َ َ ْ ََلأن آية ؛ ِ  َ ََواعلموا أنما غنمتم ، ذكر فيها حكم الغنيمة ، وآية : ِ َُ َ َ ُ َِ ِ ِِ َِ ْْ َُ َْ َ ُ ْ ُ ْ َ  َ :

ِما أفاء الله على رسوله ذكر فيها حكم الفيء وأشير لوجه الفرق بـين المسألتـين ب ِ ْ َْ َُ َْ ْ َْ َ َْ ْ ُ ْ ََ ُ ُ َِ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ََ َِ َ ُ َِ ْ ُ ِ َ َ َ  ِِقوله َ ْ َ :
ِفما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب أي فكيف يكون غنيمة لكم ، وأنـتم لم تـتـعبوا فيه  ِ ُِ ْ َْ ْ َ ْ ْ ْ َْ َُ ُْ ً َُ َ ََ َ َ َُ ُ َ َِْ ََ ْ ََ ْ ْ َْ ٍَ َِ ٍ َ ِ َ َ

ِولم تـنتزعوه بالقوة من مالكيه  ِ ِ َ ْ ِ ِ  ُ ْ ِ ُ ُ ِ َْ َ ْ َ َ.  

  

ِوقال بـعض العلماء  َ ََُ ْ ُ ْ َ َ َإن الغنيمة والفيء و: َ َ ََ ْ َْ َْ َِ  احد ، فجميع ما أخذ من الكفار على أي ِ َ ْ َُ َ ِ  ُ َ ِ ِ َِ ََ ُ ِ َ ٌ
ُوجه كان غنيمة وفـيئا ، وهذا قـول قـتادة  رحمه الله وهو المعروف في اللغة ، فالعرب  َ َُ ْ َْ َ َِ ِ ٍَ  ُ ْ ُ ُ ََ َ َ َ َ َ ََ ُ َِ َ َ ََ َ َُ ْ ًْ ً َِ َ ْ

ِتطلق اسم الفيء على الغنيمة ، ومنه قـول مهلهل ِ ْ َْ ُْ ُْ َ ُ ْ َِ َ َِ ِ ْ َْ َ ِ ْ َ َ ُ ِ  بن ربيعة التـغلبي   ُ ِِْ  َ َ َِ ِ ُالوافر : [ ْ ِ َْ[  

  

ِفلا وأبي جليلة ما أفأنا     من النـعم المؤبل من بعير َِ َ َْ ِ ِِ  َ ُ َ َْ َ َِ َ ََْ ََ َ ِ ِ َ  

ِولكنا نـهكنا القوم ضربا     على الأثـباج منـهم والنحور ُ ََ َْ ُْ َْ ِ ِ َْْ َ َ ًَ َْ َ َْ ْ ََ ِ  

  

ِيـعني أنـهم لم يشتغلوا ب ُ ِ َ ْْ َ َْ َْ ُ َ ُُسوق الغنائم ولكن بقتل الرجال فـقوله ِ َْ َ َْ ََ ِ ِ ِ ْ ْ ِ َ ِِ ََ ْ ِ َ:  
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ََْأفأنا  َيـعني غنمنا ، ويدل لهذا الوجه قـوله تـعالى : َ َُ َ ُ ْْ َ ََ ِ ْ ََْ َ ِ  ُ َ َ ْ ِ ُوما ملكت يمينك مما أفاء الله : َِ  َ َ َ  ِ َ ُ ِ َ َ َْ َ َ َ
َعليك   َْ ِلأن ظاهر هذه الآية الكري؛  ] ٥٠ / ٣٣[ َ َ ْ ِ ِ َِ ْ ِ َ َ ِ َ  ِمة شمول ذلك لجميع المسبيات َ ِ ْ َ ُ َْ ِ ِ َ ِ َِ َ ُ ُ ِ

ِولو كن منتـزعات قـهرا ، ولكن الاصطلاح المشهور عند العلماء هو ما قدمنا من الفرق  ْ َْ ْ َْ َ َ َ َِ َِ َْ ُ َ ََ ُ َْ ُ ِْ َ ُ َ ْ َْ َْ َ ِ ِ ِ  َُ ًَ ْ ٍ َ َ
َبـيـنـهما ، وتدل له آية الحشر المتـقدمة ، وعلى قـول قـ َِ ْ َ َ ََ َ ََ ُ َ َُ ُ َ َ ُْ ِْ ْ َ َ  ُ َ ُ َتادة  فآية الحشر مشكلة مع ْ َ ُ ٌَ َ ِ ْ ِْ َ ْ ُ َ َ َ َ
ُآية الأنـفال هذه ، ولأجل ذلك الإشكال قال قـتادة    َ َ َ ََ ِ َِ ْ ِْ َْ َِ ِ ْ َ َِ َ ِ ِ َِ َ ْ َ رحمه الله تـعالى - َ َ َ ُ ُ َ ِ ََإن آية  : - َ  ِ

ُواعلموا أنما غنمتم الآية ، ناسخة لآية وما أفاء الله على رس َ َ ََ َ ََ ُ ُ َ َ َ ََ َ ُ َِ ِ ٌِ َ َ َ ْ ْ ْ َِ  ُوله الآية ، وهذا القول ْ ْ ََْ َ َ َ َ ْ ِِ

ِالذي ذهب إليه رحمه الله باطل بلا شك ، ولم يـلجئ قـتادة  رحمه الله إلى هذا القول  ِ ْ ُ ََْ َ َ ََ َ َِ   ُِ ُ َ ُ َُ ْ َ َِ َِ ََ ََ َ ِ ْ ْ َ ٌ ِ ِ ِْ َ َ
َإلا دعواه اتحاد الفيء والغنيمة ، فـلو فـرق بـيـنـهما كما فـع َ َ ََ َ َ ََ ُ َ َ ُ ََْ َْ  َ ِ َِ ْْ ِْ ْ َ َ  َ ِ ِل غيـره لعلم أن آية الأنـفال َ ْ ََ ْ َ  َ َ َُُِ ُ َْ َ

َفي الغنيمة ، وآية الحشر في الفيء ، ولا إشكال  َ ْ ِْ ََ َ َِ ْ َْ ْ ِْ ِ ِِ َ ََ ِووجه بطلان القول المذكور . َِ ُ َْ َْ َ َْ ِْ ْ ُِ َ ُ أن : ْ َ
ْآية واعلموا أنما غنمتم من شيء الآية ، نـزلت بـعد وقـعة بد َ َ َ َِ َ ْ َ َ ُ ََ ْ ُْ َََ َ َ َْ ٍ ْ ْ ِْ ْ َِ َ َ ٍر  ، قـبل قسم غنيمة بدر  ْ ِ ٍْ َ ِ َ َِ ْ َ ََ ْ

ِبدليل حديث علي الثابت في  ِِ ِِ ِ  ِ َِ َ ِ ٍصحيح مسلم   " َ ِ ْ ُ ِ ِ ْ، الدال على أن غنائم بدر  خمست " َ َ َ ُ ٍ ْ َ ِ َ ََ َ َ  
َ، وآية التخميس التي شرعه الله بها هي هذه ، وأما آية الحشر فهي ن َْ َِ َ ِ ْ َ ْ َُ َُ َ َ َِ ِ َ ِ َِ ُ ُ َ َ َ ِ ِ ِ  َازلة في غزوة بني َِ ِ َ ْ َ ِ ٌَِ

َالنضير  بإطباق العلماء ، وغزوة بني النضير  بـعد غزوة بدر  بإجماع  المسلمين ، ولا  َ ُ ََ َ ُ َ َ َ َ َِ ِِ ْ ْ ِْ ْ ِ ِِ ٍِ ْ َ َ َِ ْ َْ ْ ِ ِِ ِ ِِ َ ُ َْ
ُمنازعة فيه البتة ، فظهر من هذا عدم صحة قـول قـتادة  رحمه الله ُ َ َ ِ َِ َ َ َ َ ََ َ ِ ْ ُِ ِ ِِ ُ َ َ ََ ْ ََ ََ َ َ ْ َ تـعالى ، وقد ظهر َ ََ ْ َ َ َ َ َ

َلك أنه على القول بالفرق بـين الغنيمة والفيء لا إشكال في الآيات ، وكذلك على  ََ ََ َِ َ َ ََ ِ َِ َ ْْ ِ َِ َ ْ ِ َ ِ ْ َ َْ ْ ْ ْ ََ َ ََ ْ ِ ْ ِ ِ ُ َ
َقـول من يـرى أمر الغنائم والفيء راجعا إلى نظر الإمام ، فلا منافاة على قـ ََ ََ َ ََ ََ َُ َ َ َ ِْ ِِْ ِ َ َ ً ِ َِ ِ ْ َْ ْ ََ ِ َ َ َْ ْ ِوله بـين آية ِ َِ َ َْ ْ ِ "

ِالحشر  ْ َ ُ، وآية التخميس إذا رآه الإمام ، والله أعلم " ْ َ ْ َ ُ  َِ َُ َ َِْ ُ َ َ ِ ِ ْ  ِ "٣٨٤.  

  

  

                                                           

  الثاني الجزء » خمسه الله فأن شيء من غنمتم أنما واعلموا تعالى قوله»    الأنفال سورة»    البيان أضواء ٣٨٤
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َِقال إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي في تـفسيرها ٍ ٍِ ِ ِ ِْ َ  ْ ِ ِ َ ُ ِ َ ِ َِ َُ ُ ْ ِ َ َ  

ِيـبـين تـعالى تـفصيل ما شرعه مخصصا لهذه ِ َِ ً َ َ ُ َ ُُ َ َ َ َ ِ ْ َ ََ ُ  ِ الأمة الشريفة من بـين سائر الأمم المتـقدمة َ ِ َِ َ َ َ َ َ ُ ْ ِ ُ ُْ ِْ ِِ ِ ْ ْ ِ َ  
ِِمن إحلال المغانم  َ َ ْ ِ َ ْ ِ ْ ُالغنيمة  " وَ . ِ َ َِ ِهي المال المأخوذ من الكفار بإيجاف الخيل " : ْ ْ َ ُْ ْ ْ ِْ َِ ِِ ِ  ُ َ َ َِ ُ ْ ُ َ

ِوالركاب  َ ُالفيء  " وَ . َ ْ َما أخذ منـهم بغير ذ" : َْ ِ َْ ِْ ْ ُ ِ َِ ُ َلك ، كالأموال التي يصالحون عليـها ، َ َْْ َ َ ُ َ َ ُ ِ ِ َ َ ْ َ َ ِ

َأو يـتـوفـون عنـها ولا وارث لهم ، والجزية والخراج ونحو ذلك  ََِ ُ َْ َ َ َ َ َ َُ َ ْ ْ َُ ََ ْ ُْ ِ ْ ُ ََ َ ِ َ َْ  َ ِهذا مذهب الإمام  . ْ َ َِْ ُ َ َْ َ
ِالشافعي  في طائفة من علماء السلف والخلف  َِ َ َ ََ ْ َ َ ِ ُ ْ ِ ٍ ِ َِِ  ِ .  

  

ْومن ال َ ًعلماء من يطلق الفيء على ما تطلق عليه الغنيمة ، والغنيمة على الفيء أيضا ؛ َِ َْ ْ ْ ْ ِْ ِْ َْ ََ َ َ َ ََ َ َُ َُ َ َ َِ َِ َ ِ ْ ُ ُْ ُْ َ ُ ََ ِ ْ ُ
ِولهذا ذهب قـتادة  إلى أن هذه الآية ناسخة لآية  ِ ِ َِ ٌَ َ َ َ ْ ِ َ َ َ َِ ُ َ َ َ َ َ َ َِ ِالحشر " َ ْ َ َما أفاء الله على " : ( ْ َ ُ  َ َ َ َ

ْرسوله من أه َ ْ ِ ِِ ُ ِل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين  َ ِِ ِ َِ ََ َ َ َ َْ ْ ْ َْ َ ََُ ْ ُ ُِ ِِ   ََالآية ) َِ ْ ]
ِالحشر  ْ َ َ، قال  ] ٧: ْ َُفـنسخت آية : َ ْ َ َ َ ِالأنـفال " َ َ َْ َتلك ، وجعلت الغنائم أربـعة أخماسها " ْ ِ َ َْ َ َ َْ َ ََ َْ َ ِ ََِ ِ َ َ ْ

َللمجاهدين ، وخمسا منـها له َِ ِ ِْ ِ ً ُ َ َ ُُ ِ َ َؤلاء المذكورين ْ َِ ُ ْ ْ ِ ََوهذا الذي قاله بعيد ؛ لأن هذه الآية . َُ َْ ِ ِ ِ َِ َ َ ٌ ِ ُ َ َ  َ َ
ِنـزلت بـعد وقـعة بدر ،  وتلك نـزلت في بني النضير ،  ولا خلاف بـين علماء السير  َِ  ِْ َ َ َ َ ََ ُ ْ َ َ َ ََ َ َِ ِ ِ ِِ ِْ َْ ََ ََ ََ ْ ٍ َ ْ َ ْ

َوالمغازي قاطبة أن بني النضير  بـعد ْ َ َِ ِ ِ  َِ ًْ َ ِ َ َ َ ْ بدر ،  هذا أمر لا يشك فيه ولا يـرتاب ، فمن َ َ ََ َُ َ ْ ُ ُ ََ َِ ِ  َ ٌ َْ َ ٍ ْ
ُيـفرق بـين معنى الفيء والغنيمة يـقول  ُ َ َ َ ُِ َ َ ََِ ْ َْ ْ َ ََ ْ ْ ُ  : ِِتلك نـزلت في أموال الفيء وهذه في المغانم َِ َ َْ ْ َِ ِ ِِ َ ِ ْ َ ِ َ ْ ْ ََ َ َ ْ .

َِومن يجعل أمر المغانم والفيء راجعا إل ً َِ َِ ِ ْ َْ ْ ََ َ َِ َ َ ْ ُ ْ َ ُى رأي الإمام يـقول َْ ُ َ َِ ِْ ِ ِلا منافاة بـين آية الحشر : َْ ْ َ ْ َِ َ َُ ْ َ ََ َ
ُوبـين التخميس إذا رآه الإمام ، والله أعلم  َ ْ َ ُ  ُِ َ َِْ ُ َ َ ِ ِ ْ  َ َْ.  
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َوقـوله تـعالى  َُ َ ُ ْ َ ُواعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه  : ( َ َُ ُ َ ُ َُ ِِ  ََ ٍ ْ َ ْ ِْ ْ َِ َ َ ُتـوكيد لتخميس ك) ْ ِ ِ ْ َِ ٌ ِ ْ ل َ
َقليل وكثير حتى الخيط والمخيط ، قال الله تـعالى  َ َ ُ  َ َ َِ ِ ِِ َ َْ ْْ َ  َ ٍ ِ ََ َومن يـغلل يأت بما غل يـوم : ( ٍ ْ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ْ ْ ُ ْ ْ

َالقيامة ثم تـوفى كل نـفس ما كسبت وهم لا يظلمون   ُ ََْ ُ َ ََ ْ ُ ْ َ ََ َ ٍُ ْ َ   َ ُ  ُ ِ َآل عمران ) [ ِْ َ ْ ِ ِ :١٦١. [   

  

ُُوقـوله  ْ َ ِفأن ل: ( َ  ِله خمسه وللرسول  ََ ُ  ِ َ ُُ َ ُ ِ ( ْاختـلف المفسرون هاهنا ، فـقال بـعضهم ُ ُ ْ ََ َ َ َ َ ُ َ َ ُ  َ ُ ْ َ َ ِِلله : ْ

ِنصيب من الخمس يجعل في الكعبة  َِ ْ َ ْ ُْ َ ْ ُ ِ ُ َُ ِ ٌ ِ َ.  

  

َقال أبو جعفر الرازي  ، عن الربيع ،  عن أبي العالية الرياحي  قال  ََ َ ِ َ َ ُ َِ ِْ َ ْ َ َِ َ َِ ِ ِ  َِ ٍ َكان: ْ ِ رسول الله َ ُ ُ َ - 
َصلى الله عليه وسلم    َ َ ِ َْ َ ُ ٍ يـؤتى بالغنيمة فـيـقسمها على خمسة ، تكون أربـعة أخماس -َ َ ُ َْ َ َ ُْ َُ َ ُْ ُ َ ٍَ َِ ْ َُ َ َ َ  َ َ َِ ِ ْ

ُلمن شهدها ، ثم يأخذ الخمس فـيضرب بيده فيه ، فـيأخذ منه الذي قـبض كفه ،  ُ َ َ َ َ َ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِْ ِ ُ َ َ ُُ ُ ُْ ِْ ُ ِ ْ َ ُ َْ َ  ُ َ َ ِ َ ِ

ِيجعله للكعبة وهو سهم الله فَـ ِ ُ ْ َ َ ُ َ َ َْ َُ ِْ ُ َ ٌثم يـقسم ما بقي على خمسة أسهم ، فـيكون سهم . ْ ْ َ َ َ ُُ ُ َ َْ ٍ ُ ْ َ ِ َِ َُ َ َ َ  َ  ُ
ِللرسول ، وسهم لذوي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لابن السبيل ِ ِِ ِ ْ ِ ٌِ ٌ ٌ ٌْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َُ َ َ َ ََ ْ ِْ ِ ِ ََِ ْ ُْ ِ َ  

  

َوقال آخرون ُ َ َ َ ُذكر الله هاهنا استفتاح كلام للتبـرك ، وسهم لرسوله عليه السلام  : َ َ َ ِ ِ ِ َِْ َ َِ ُ ََ ُِ ٌِ ُْ َ ِ َ ٍ َ َ ِْ ْ ُ َ ْ.  

  

ٍقال الضحاك ،  عن ابن عباس      ََ َِ ِْ ُ  َ رضي الله عنـهما -َ ُ َْ ُ  َ ِ ِكان رسول الله  : -َ ُ ُ َ َ ُ صلى الله -َ   َ
َعليه وسلم   َ َ ِ َْ َ إذا بـعث -َ َ َ َ ِسرية فـغنموا ، خمس الغنيمة ، فضرب ذلك الخمس في ِ َ َُ َ ُُ َ َ َْ َِْ َ َ َ ََ ًِ َِ َ ِ َ

ٍخمسة  َ ْ ََثم قـرأ . َ َ  ِواعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول  : ( ُ ُ  َِ ُ َ ُ َُ َُ ُ ِِ  ََ ٍ ْ َ ْ ِْ ْ َِ َ َ َقال ) [ ْ َ :
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ُُوقـوله  ْ َ ُفأن لله خمسه  ] ( َ َ ُ ُ ِِ  َمفتاح كلا) ََ َ ُ َ ْ ِم ، لله ما في السماوات وما في الأرض ، ِ ْ َ ْ ِ ِ َِ ََ َ َِ   ٍِ

ًفجعل سهم الله وسهم الرسول واحدا  ِ َ َِ ُ َ َ َ َْ ِْ َ َ َ َ.  

  

ِوهكذا قال  إبـراهيم النخعي ،  والحسن بن محمد بن الحنفية    ِ ِ ََ َ َ َْ ِْ ْ ْ ْ ُ ُ ُ َ ََ ُ َ ِ َ ِ ِ َ َ َ والحسن البصري  ،  . َ ِ ْ َ َْ ُْ ََ
والشعبي  ِ ْ  ُ،   وعطاء بن أبي رباح  ،  وعبد الله بن بـريدة  وقـتادة ،  ومغيرة ،  وغيـر َ َ َْ َْ ُ ُ ََ َ ُ َ ُ َِ ُ ُ ََ َ ََ َ َ ُْ ْ ِْ ٍ َ َِ ُ َ

ٍواحد  ِ ٌأن سهم الله ورسوله واحد : َ ِ َ َِ ِِ ُ ََ  َ ْ  َ.  

  

ٍويـؤيد هذا ما رواه الإمام الحافظ  أبو بكر البـيـهقي  بإسناد ِ َِ ُْ َِِ  ْ َ َْ َ ٍْ ْ َ ُ َ َ ُُ ُ ِْ َ ََ َ َ ُ  ِ صحيح ، عن عبد الله بن َ ْ ِ ِ ِ َْ َْ ٍ َ
َشقيق  ، عن رجل من بـلقين قال  َ َ ِ ِْ ُ ُْ ِْ ٍ َ َ ٍ ِأتـيت رسول الله : َ َ ُ َ ُ ْ َ صلى الله عليه وسلم -ََ   َ َ ِ َْ َ ُ َ وهو -َ ُ َ

ُبوادي القرى ،  وهو يـعرض فـرسا ، فـقلت  ْ ُ َُ ًَ ََ َُ ِ ْ َ َُ َ ْ ِ َِيا رسول الله ، ما تـقول في الغني: ِ ْ ِ ُِ َُ َ َ ُ َ ِمة ؟ َ َ
َفـقال  َ ِلله خمسها ، وأربـعة أخماس للجيش : َ ٍْ َ ِْ َِ َ ُْ َ َُ َ َْ َ ُ ُ ِ . ُقـلت ْ َفما أحد أولى به من أحد ؟ قال : ُ َ ٍ َِ ََ َ َْ ِْ ِ َ ٌ َ َ
ِلا ، ولا السهم تستخرجه من جنبك ، ليس أنت أحق به من أخيك المسلم  :  ِ ْ ُْ َْ َ  َ ََ َِ ِ ِْ ِِْ َِ َ َُ ْ َ َْ ْ ُ َِ ْ َ ُ ْ  َ َ.  

  

ِوقال ابن جر َ ُ َْ َ ِحدثـنا عمران بن موسى  ، حدثـنا عبد الوارث  ، حدثـنا أبان ،  عن : ٍير   َ َ َ َ َ ٌَ َ َ َ َ ُ ََ َْ َ َ  ِ ِ َ ُ ْ ُ ْ ُ َ ْ ِ

َالحسن  قال  َ ِ َ َ َأوصى أبو بكر  بالخمس من ماله ، وقال : ْ َ َ ُِِ َ َ ُْ ِْ ِ ُ ْ َ َِ ٍ ْ َألا أرضى من مالي بما : َ ِ ِ َ ْ ِ َ ْ َ ََ
ِرضي الله لنـفسه   ِ ْ َِ ُ  َ ِ َ.  

  

َثم اختـل َ ْ  َف قائلو هذا القول ، فـروى علي بن أبي طلحة  ، عن ابن عباس  قال ُ َ  ٍَ َ َ َِ ِْ َْ َ َْ ُِ َِ ُْ َ ِ َ َ َْ َ َ ِ ِكانت : َ َ َ
ٌالغنيمة تـقسم على خمسة أخماس ، فأربـعة منـها بـين من قاتل عليـها ، وخمس واحد  ِ َِ ُ َ َ َ ٌَ ُ ََ َْ َْ ََ ََ َ َُ ْ َْ َ َْ ٌَ َ ْ ََ ٍ ْ َ ِْ َ ُ  َ ُ ِ
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ٍيـقسم على أربـعة ؛  َ َ ُْ َ َ َ ُ  َفـربع لله وللرسول ولذي القربى َ ُ ُْ ُ ْ ِ ِِ َِ َِ  ِ ٌ ُ  يـعني قـرابة النبي - َ ِ ََ ََ ُ ِ ُ صلى الله -ْ   َ
َعليه وسلم   َ َ ِ َْ ِفما كان لله وللرسول فـهو لقرابة رسول الله  . -َ ِ ِ ِ ُِ َ َُ َ َ َِ َِ ُ َ َ ِ َ َ صلى الله عليه وسلم - ََ   َ َ ِ َْ َ ُ َ

 ولم يأخذ النبي - ِ ِ ُ َْ ْ َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ًْ من الخمس شيئا ، -َ َ ِ ُ َُ ْ ِوالربع الثاني [ ِ  ُ ُ َ
ِلليتامى ، والربع الثالث للمساكين ، والربع الرابع لابن السبيل  ِ ِِ ِ   ْ ِْ ُِ ُ ُ ُ ََ َ ََ ْ ِْ ِ ُِ  ََ.  [  

  

ٍِوقال ابن أبي حاتم    َ َِ ُ َْ َ ُحدثـنا أبي ، حدثـنا أبو: َ َ ََ ََ ََ َ ِ معمر المنـقري  ، حدثـنا عبد الوارث بن ُ َْ ِ ِ َْ ُْ َْ ََ  َ َِ ٍَ ْ ِ ْ
ِسعيد  ، عن حسين المعلم  ، عن عبد الله بن بـريدة  في قـوله  ِ ِ ِ ٍِ ْ ُ ُ ََ َ َ ْ َْ ُ َِ ٍ ْ َْ َ َْ ْ َ ُ ْ ْواعلموا أنما غنمتم : ( ِ ُ ْ َِ َ ُ ََ َ ْ

ِمن شيء فأن لله خمسه وللرسول   ُ  َِ ُُ َ ُ ِِ  ََ ٍ ْ َ ْ َقال ) ِ ِالذ: َ  ِي لله فلنبيه ، والذي للرسول لأزواجه ِ ِ ِ ِِ َ َْ َ ِ  ُِ  ِ ِ ِ ََ .  

  

َوقال عبد الملك بن أبي سليمان ،  عن عطاء بن أبي رباح  قال  ََ ٍَ َ َُ ِ َِ َ ِْ ْ ِْ َ ََ َ َْ َ َ ُ َ َْ ِْ ِ ِخمس الله والرسول : ُ ُ  َ ُِ ُ ُ
َواحد ، يحمل منه ويصنع فيه ما شاء  َ َ ُ َ َِ ِ َ ْ َُ َْ ِ ُِ ِ ْ ِ يـعني النب-ٌ ِ ْ َ صلى الله عليه وسلم - ي َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ-.    

  

َوهذا أعم وأشمل ، وهو أن الرسول  ُ   َ َ ََ ُ ََ َ َ َُ ْ َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ِ يـتصرف في الخمس -َ ُ ُ ْ ِ ُ  َ ََ
َالذي جعله الله له بما شاء ، ويـرده في أمته كيف شاء  ََ َ َْ َ ِ ِ ُِِ ُ ُ َ ََ َ ِ ُ ُ َُ  َ َ ويشه-َ ْ َ ُد لهذا ما رواه الإمام َ َ َِْ ُ ََ َ َِ ُ

َأحمد  حيث قال  َ ُ ْ َ ُ َ ْ َ:  

  

ِحدثـنا إسحاق بن عيسى ،  حدثـنا إسماعيل بن عياش  ، عن أبي بكر بن عبد الله بن  ِْ ْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ َِْ َ َ َ َِ ْ َ َ ََِ ْ ٍَ  ُ َ ُُ ِ َِ َ َ ُ
ِأبي مريم  ، عن أبي سلام الأعرج  ، عن المقدام بن  ِْ ِ ٍَ ْ ِ ْ َ ََ َِ َْ َْ َ  َ َ َِ ِْ معدي كرب الكندي   ْ ِ ِ ِْ ْ َ ِ َ ْ َُأنه : َ

جلس مع عبادة بن الصامت  ،  وأبي الدرداء ،  والحارث بن معاوية الكندي    ِ ِْ ْ ْ َََ ُ َ َ َِ َ ِ ِْ ِْ ِ َ ََ َِ َ َ ُْ  ِ ِ ِ  ََ َ- 
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ْرضي الله عنـهم  ُ َْ ُ  َ ِ ِ فـتذاكروا حديث رسول الله -َ ِ ِ ُ ََ َ ُ َ َ َ صلى الله عليه وسلم -ََ   َ َ ِ َْ َ ُ َُقال أبو َ فـ-َ َ َ
َالدرداء لعبادة  َ ََُِ ِ ْ  : ِيا عبادة ، كلمات رسول الله ِ ُ ََ ُ َ ِ َ ُ َ َ صلى الله عليه وسلم -َُ   َ َ ِ َْ َ ُ َ في غزوة كذا -َ َ ِ َ ْ َ ِ

ُوكذا في شأن الأخماس ؟ فـقال عبادة  َ َُ َ َ ََ َِ َ ْ َ ْْ ِ َ ِ ِإن رسول الله : َ َِ ُ َ - صلى الله عليه وسلم َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ- 
صل ِى بهم في غزوة إلى بعير من المغنم ، فـلما سلم قام رسول الله َ ِ  ُِ ُ َ ََ َ َ َ  َ َ ِ َْ َ َ َْ ِ ٍ ِ َ ٍ ْ َ ْ ِ صلى الله عليه - ِِ َْ َ ُ   َ

َوسلم   َ َ فـتـناول وبـرة بـين أنملتـيه فـقال -َ ََ َ َِ ْ َْ ََ ُ َ َ َُْ َ ًَ َ ِإن هذه من غنائمكم ، وإنه ليس لي فيها إلا : َ ِ َِ ِ ِِ َ َْ ُ َ ْ ُ ِ ِ ََ ْ ِ ِ َ 

َنصيبي معكم إلا الخمس ، والخمس مردود عليكم ، فأدوا الخيط والمخيط ، وأكبـر  َ ْ َ ْ ْ ْ َْ َ َ ُ َ َُ َ َِ ْ َْ ُ ََُ ْ ْ ُْ َُ ٌُ َ َُ ُ ِ َ ِ ِ َ
ِمن ذلك وأصغر ، ولا تـغلوا ، فإنالغلول نار وعار على أصحابه في الدنـيا والآخرة ،  َ َِ ِْ َ َ َ ََ َ ٌ ٌ ْْ  ِ ِِ ْ َْ ْ ََ َُ َ َ َ ُ ُ َ ِ َ َ َ َ َِ

ُوجاهدوا الن ِ َ َاس في الله ، القريب والبعيد ، ولا تـبالوا في الله لومة لائم ، وأقيموا حدود َ ُ َُ َ ُْ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ْ ٍِْ َ ََ َ ُ َ َُ ِ َ ِ َ َ
ِالله في الحضر والسفر ، وجاهدوا في  ِ ُِ ِ َ َ َِ َِ  َ َ ْ  ] ِسبيل ِ ِالله ، فإن الجهاد باب من أبـواب ] َ َ ْ ََ ْْ ِ ٌ َ َ ِ  ِ َ ِ

ِالجنة  َ ٌعظيم [ ْ ِ يـنج] َ ي به الله من الهم والغم  َُ َ ْ َْ ََ ِ ُ  ِِ.  

  

ِهذا حديث حسن عظيم ، ولم أره في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه  ِ ِ ِْ َْ ْ ََ ََ َْ ِ ِ  ِ ُ ُ َ ٍَ ْ َ ُ ََ ٌْ َ ِ ٌ َ ََ ْولكن . ٌ ِ ََ
ِروى الإمام أحمد  أيضا ، وأبو داود ،   والنسائي ،  من حديث عمرو  ْ َْ َ َِ ِ َ ُ َِ  ِ َ َ ُ َ َ ََ َ ًَ ْ ُْ ُ ِْ ٍبن شعيب ،  َ َْ ُ ِ ْ

ِعن أبيه ، عن جده عن عبد الله بن عمرو  ، عن رسول الله  ِ ِ ِ ِ ُِ ََ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ ٍَ ِ ْ ْ ِ  َ صلى الله عليه وسلم - َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ
ِ نحوه في قصة الخمس والنـهي عن الغلول - ُ ُ ْ ِْ َ ُِ ْ َ ُِ ُ ِ ِ ِ َ ْ َ.  

  

ِوعن  عمرو بن عبسة  أن رسول الله  َ ُ َ  َ َ َ َ ْ َْ َ َِ ْ ِ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ٍ صلى بهم إلى بعير -َ َِ َِ ْ ِِ َ
َمن المغنم ، فـلما سلم أخذ وبـرة من ذلك البعير ثم قال  َ  ُ ِ ِ َ ْْ َ َْ ََِ ِ ًِ َ ََ ََ َ ََ َ  َ ِ ْولا يحل لي من غنائمكم : َْ ُ ِ ِ ََ َْ ِ ِ  ِ َ َ

ْمثل هذه ، إلا الخمس ، والخمس مردود فيكم  ُْ ِ ٌِ ُ َ ُ ُُ َ ُُ ُْ ْ ِ ِ َ َ ْ رواه أبو داود   والنسائي   . ِ ِ َ َ ُ ََ َ َُُ َ.  
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وقد كان للنبي  ِ ِ َ َ ْ َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ً من المغانم شيء يصطفيه لنـفسه عبدا أو أمة -َ َ ََ َ ْْ ً َْ َِ ِ ِ ِْ ِ َ ْ ٌ ْ َ ِِ َ َ َ ِ

أو فـرسا أو سيـفا أو نحو ذلك ، كما نص على ذلك  محم ََ ْ ْ ُْ َ ًَ َِ َِ ََ َ  ََ ََ َ ْ َْ َ ًَ ٌد بن سيرين   وعامر َ ِ َ َ َ ُِ ِ ْ ُ
ِالشعبي  ، وتبعهما على ذلك أكثـر العلماء  َ َ ََ َُ َْ َُ َ ْ َ َِ َ ُ ِ َِ ْ .  

  

وروى الإمام أحمد  ،  والتـرمذي    ِ ِ ْ  َ َ َ َُ ْ َ ُ َ ِْ ُ وحسنه -َ َ  َ ٍ عن ابن عباس   -َ َ َِ ِأن رسول الله : ِْ َ ُ َ  َ- 
َصلى الله عليه وسلم    َ َ ِ َْ َ ُ  تـنـف-َ َل سيـفه ذا  الفقار يـوم بدر ،  وهو الذي رأى فيه الرؤيا ََ َ ْ َ َْ  ِ ِ َِ َْ  َ ُ َ ٍ ِْ َ َ َ ََ ُ ْ َ

ٍيـوم أحد    ُ ْ َُ َ.  

  

َوعن عائشة    َ ِ َ َْ َ رضي الله عنـها -َ َْ ُ  َ ِ ْ قالت -َ َ كانت صفية  من الصفي : َ ِ ِ َ ِ ُ  َ ْ َ َرواه أبو داود  . َ َ ُُ ََُ َ
ِفي سننه  َِِ ُ.  

  

ْوروى أيضا بإس ِِْ ً َ َ َناده ،  والنسائي  أيضا عن يزيد بن عبد الله  قال ََ َ ِ ِ ِ َْ َ َِ ْ َْ ِ َ ْ ً َ  ِ َ َ ْكنا بالمربد  إذ : ِ ِ ِ َ ْ ِ ْ ِ ُ
َدخل رجل معه قطعة أديم ، فـقرأناها فإذا فيها  ِ ِ َِ َِ ََ ََْ َ ٍ َ ُ َ َْ ُ َ ٌُ َ َ َ ِمن محمد رسول الله إلى بني زهير بن : َ ْ ِ ْ َُ َِ ُ َُِ ِ ٍِ َ  َ ْ ِ

ْأقـيش  ، إنكم ُ  ٍِ ْ َ َ إن شهدتم أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وأقمتم الصلاة ، ُ َ َ ُ ُ ُ َْ ََ َ َ ََ َِ  ِ ِ ُِ ُ َُ ً    َ ْ ْْ ُ ْ ِ َ
َوآتـيتم الزكاة ، وأديـتم الخمس من المغنم ، وسهم النبي وسهم الصفي ، أنـتم آمنون  ُْ َِ ِْ ُ ُ َُ ْ ْ َ ِ  َ َ ُ ُْ َْ ََ َ َ َ ُ َ َِ ِ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ

بأمان الل ِ ِه ورسوله ََِ ِِ ُ َ َْفـقلنا . َ ُ َمن كتب لك هذا ؟ فـقال : َ َ ََ َ َ َ َ َ َ ْ ِرسول الله : َ ُ ُ ِ صلى الله عليه -َ َْ َ ُ   َ
َوسلم   َ َ-.   
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َفـهذه أحاديث جيدة تدل على تـقرر هذا وثـبوته ؛ ولهذا جعل ذلك كثيرون من  َ َِ َ ُ ِ َِ ََ َِ َ َ َ َ ََ َ  ََ َِ ِ ِ ُُِ َ ِ  َ ََ َ  ُ ٌَ ُ َ ِ

َالخصائص له صل َ ُ َ ِ ِ َ َ ِوات الله وسلامه عليه ْ َِْ َ ُ ُ ََ َ  ُ َ.  

  

َوقال آخرون  ُ َ َ َ ِإن الخمس يـتصرف فيه الإمام بالمصلحة للمسلمين ، كما يـتصرف في : َ ِ ِ ُِ ُ َ ََ ْ ََ َ ََ َ ُ َ َُ ِ ِ ِْ ْ َ َ ْ ِْ ُ ِْ َ ُ  ِ

ِمال الفيء  ْ َْ ِ َ.  

  

َوقال شيخنا الإمام العلامة ابن تـيمية    ُ َِ ْ َْ ُ َْ َ َ َِ ْ ُ ْ َ ُ َ  رحمه الل-َ ُ َ ِ ُوهذا قـول مالك  وأكثـر  : -هُ َ َ ْ َََ ٍَ ِ َ ُْ َ َ
ِالسلف ، وهو أصح الأقـوال  َ َْ َ ْ  َ َ ُ َ ِ َ .  

  

ِفإذا ثـبت هذا وعلم ، فـقد اختلف أيضا في الذي كان يـناله عليه السلام من الخمس ،  ُ َ َُ ًْ َِ ُ َ  ِ ِ ِ َِْ َ َ ُُ ُُ َ َ َ َ ْ َ ِ ِْ َ َ ََ َ َ ََ َ ِ

َماذا يصنع به من بـعده ؟ فـقال قا َ َ َ ُ ََ ْ َْ َ ُ ُ َْ ِِ َئلون َ ِيكون لمن يلي الأمر من بـعده : ُِ ِ ْ َ َ َْ ِْ َ َْ ْ ِ َِ ُ ْروي هذا عن . ُ َ َ َ َ ِ ُ
ٌأبي بكر  وعلي  وقـتادة  وجماعة ، وجاء فيه حديث مرفوع  ُ ْ َ َ َ َ ٌَ ِ ِ ِ ٍَ َ َ َ ََ َ ََ َ َ  ِ ٍ ْ َِ.  

  

َوقال آخرون  ُ َ َ َ َيصرف في مصالح المسلمين : َ ُِ ِ ِْ ْ ِ َ َ ُِ ُ َ ْ.  

  

َوقال آخرون  ُ َ َ َ ُبل هو مرد: َ ْ َ ََ ُ ِود على بقية الأصناف ْ َ َْ َ ْ ِ ِ َ َ ِذوي القربى ، واليتامى ، والمساكين : ٌ ِ َ َ َ َْ ْ َْ َََ ْ ُ ِ َ
ٍ، وابن السبيل ، اختاره ابن جرير    ِ َ ُ َْ َُْ َ ْ ِ ِِ .  
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َوقال آخرون  ُ َ َ َ بل سهم النبي : َ ِ ُ ْ َ َ صلى الله عليه وسلم -َْ   َ َ ِ َْ َ ُ ِ وسهم ذوي القربى مردودان-َ َ ُ ْ َْ َ َُ ْ ِ َ ُ ْ َ 
ِعلى اليتامى والمساكين وابن السبيل  ِ ِِ  ْ َ َ َِ َ ْ َْ ََ َ َ.  

  

ٍقال ابن جرير    ِ َ ُ ْ َ ِوذلك قـول جماعة من أهل العراق   : َ َ ِ ْ َِ ْ َْ ِ ٍ َ َ ََ ُْ َ َِ.  

  

َوقيل  ِ ٍإن الخمس جميعه لذوي القربى كما رواه ابن جرير   : َ ِ َ َ َُ َ َ ُْ ُ َ َ ُْ ْ ِْ َ ِ ُ ُ ِ َ ُ  ِ.  

  

َحدثـنا الحارث ،  حدثـ َ َ َُ ِ َ ْ ٍنا عبد العزيز ،  حدثـنا عبد الغفار ،  حدثـنا  المنـهال بن عمرو  َ ِ ِْ َ َ َ َ َ َُ ْ َُ ْ َِ ْ ْ َْ َ َ َِ  ُ ُْ َْ
َ، وسألت عبد الله بن محمد بن علي   وعلي بن الحسين  ، عن الخمس فـقالا هو لنا  َ َ َ ََ َ ُ َ َ َ ِ ُ َ َ َ َُ ْ ْ ِْ ِ ِْ َْ ُ َْ ْ ْ ِ ِ ِ ُِ َ َ ُ َ

فـقلت لعلي .  ِ َِ ُ ْ ُ فإن الل: َ ِ ُه يـقول َ ُ َ ِواليتامى والمساكين وابن السبيل  : ( َ ِ ِِ  ْ َ َ َ َِ َ ْ َْ َفـقالا ) ََ َ َيـتامانا : َ َ ََ
َُومساكينـنا  ِ َ َ َ.  

  

ٍوقال  سفيان الثـوري  ، وأبو نـعيم ،  وأبو أسامة  ، عن  قـيس بن مسلم    ٍ ِِ ْ ُ َ َ ُ ُ ْ ُِ ْ ِ ْ َْ َْ ََ َ ُُ َ َ َ َ ََ ُ  ْ ُسألت : َ َْ َ
ِالحسن بن محمد بن ا ْ ِْ  َ َُ َ َ َ ِلحنفية   ْ ِ َ َ َ رحمه الله تـعالى -ْ َ َ ُ ُ َ ِ َ عن قـول الله تـعالى - َ َ َ ِ ِ ْ َ ْ ُواعلموا : ( َ ََ ْ

ِأنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول   ُ  ِ َ ُ َُ َُ ُ ِِ  ََ ٍ ْ َ ْ ِْ ْ َِ َ ( َقال هذا مفتاح كلام ، لله الدنـيا ْ  ِ ٍِ َ َ ُ َ ْ ِ َ َ َ َ
ِوالآخرة  َ ِ ْ ُثم اختـلف الناس . َ َ َ َ ْ  ِفي هذين السهمين بـعد وفاة رسول الله ُ ِ ِ ُ ََ ِ َ ََ َ ََ ْ ِ ْ ْ  ْ ِ صلى الله عليه -َ َْ َ ُ   َ
َوسلم   َ َ فـقال قائلون -َ ُِ َ َ َ سهم النبي : َ ِ ُ ْ َ صلى الله عليه وسلم  -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ْ تسليما للخليفة من - َ ِ ِ َ ِ ِ َِ ْ ً ْ َ
ِبـعده  ِ ْ َوقال قائلون . َ ُِ َ ََ لقرابة النبي: َ ِ َِ َ َ صلى الله عليه وسلم - َِ   َ َ ِ َْ َ ُ َوقال قائلون  . - َ ُِ َ ََ ُسهم : َ ْ َ

ِالقرابة لقرابة الخليفة  ِ َِ ِ َِ ْ َْ ََ ََ ِفاجتمع قـولهم على أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل . َ ِ ِْ ْ َْ ْ َِ َ َْ  ْ ُ َْ ْ ََ ُ ََ َ ْ ََ ْ ُ َ َ
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ِوالعدة في سبيل الله ، فكانا على ذلك في خ ِ ِ َِ َِ َ َ َ َ َ  ِ ِ َ ِ  ُ ْ َلافة أبي بكر  وعمر ،  رضي الله عنـهما َ َ َُ َْ ُُ  َ ِ َ َ ٍ ْ َ َِ َِ َ
.  

  

قال الأعمش ،  عن إبـراهيم  كان أبو بكر  وعمر  يجعلان سهم النبي  ِ َ َ َ َْ َ َ َ ُِ َ َ ْ َ َ َُ ٍَ ْ َ َ َ ِ ِْ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ صلى الله - َ   َ
َعليه وسلم   َ َ ِ َْ َ في الكراع والسلاح ، فـقلت لإبـراهيم   -َ َ َِ ْ ِِ ُ ْ ُ َ ِ َِ  َ ُ ْ َما كان علي  يـقول فيه ؟ قال : ِ َُ ِ ِ ُ ََ َ َِ َ

َكان :  علي   [ َ ِأشدهم فيه ] َِ ِ ْ ُ  َ َ.  

  

ُوهذا قـول طائفة كثيرة من العلماء ، رحمهم الله   ُ َُ َ َ َ َِ َِ ِ َ َُ ْ ٍ ِ َِ ٍ َ ُ ْ َ َ َ.  

  

ِوأما سهم ذوي القربى فإنه يصرف إلى بني هاشم  وبني المطلب ِ ِ ُِ َ َْ ْ َِ َِ َ ُ َ ٍَ ِ َ َ ُ َ ُْ ُ َ ْ ُ ِ َ ِ ؛   لأن بني المطلب   ْ ِ ُ ْ َِ  َ ِ

ِوازروا بني هاشم   في الجاهلية  ِ ِِ ِ َ ْ ٍ َ َِ ُ َ ِوفي أول الإسلام [ َ َ ْ ِْ ِ َ ِ ًَودخلوا معهم في الشعب غضبا ] َ ََ ِ ْ  ِ ْ ُ َ َ ُ َ َ
ِلرسول الله  ِ ُ َ صلى الله عليه وسلم -َِ   َ َ ِ َْ َ ُ ُ وحماية له -َ َ ًَ َ ِِمسلمهم طاعة لله: َِ ًِ َ َ ْ ُْ ُ ِِ ولرسوله ، ُ ُِ َ َ

ِوكافرهم حمية للعشيرة وأنـفة وطاعة لأبي طالب  عم رسول الله  ِ ِ ِ ِ ُِ ََ  َ ٍَ ِ َِ ََ ً ً ًَ ََ ََ ِ َ َُ ْ  ِ ْ ُ ٍوأما بـنو عبد شمس  . ََ ْ َ ِ َْ َُ ََ
ٍوبـنو نـوفل    َ ْ ََ ُ ْ وإن كانوا أبـناء عمهم - َ ِ  َ ََ َْ ُ َ ْ ِ ُ فـلم يـوافقوهم على ذلك ، بل حاربوه-َ ُُ َ َ َُ ْ َ َِ َ ََ ْ ُْ ِ َ مْ َ

ْونابذوهم ، ومالئوا بطون قـريش  على حرب الرسول ؛ ولهذا كان ذم أبي طالب  لهم  ْ ُْ َ َْ ٍَ ِ َ َ ُِ َِ  َ َ ََ َ ُِ َ َ َُ َ ُ َ َ ِ َ ٍ َ ُ ُ ُ َ
ْفي قصيدته اللامية أشد من غيرهم ، لشدة قـربهم  ْ ِِْ ُ  َِ  ِ ِ ِ ِِ ِِ َْ ْ ِ َِ َ  ِ ِولهذا يـقول في أثـناء قصيدته . َِ ِِ َِ َ ِ َ َْ ُ ُ َ َ َِ َ:  

  

جزى الل َ َه عنا عبد شمس  ونـوفلا  عقوبة شر عاجل غيـر آجل     بميزان قسط لا َ َ ًٍ ْ ِ ِ َ ِ ِ ِ ٍِ َِ ْ َْ ُ َ َ َ َََ ُْ َ َ َ ٍ ْ َ ُ
ًيخيس شعيرة َ ِ َ ُ ِ َ  



ِعلو الهمة يـنادي شباب الأمة              ِ ُِ َ َ َ َ ُُ  ِ ُإبتهاج حجازي بدوي سالم غبور                

http://www.alukah.net                                                     كــــــــةشبكـة الألو  
 

١١٦٣

ُله شاهد من نـفسه غيـر عائل     لقد سفهت أحلام قـوم تـبدلوا َ َ َ َْ ٍ ْ ََ ُ َ َْ ََ ْ َُ ْ َ ِ ِ َ ُ ْ ِ ِ ْ َ ِ ٌ ِ ُ  

ِبني خلف  قـيضا بنا والغياطل   ِ ََ ْ َ َِ ً َْ َ ٍ َ ٍ   ونحن الصميم من ذؤابة هاشمَِ ِ َِ َ َ ُ ْ ِ ُ ِ  ُ َْ َ  

ِوآل قصي  في الخطوب الأوائل ِ َ ََ ْ ِ ُ ُ ْ ِ  َ ُ ِ  

وقال جبـيـر بن مطعم بن عدي  ِ َ ِ ْ ِْ ِ ْ ُ ُُ َُ ْ َ َ ٍبن نـوفل   [ َ َِ ْ َ َمشيت أنا وعثمان بن عفان ] ْ َُ ُُ َ َْ ْ ََ ُ ْ َ َ يـعني ابن -َ ْ ِ ْ َ
ْأبي العاص بن أمية بن عبد شم َ ِ َْ ِ ِْ َْ َُ ْ َِ َ ِ إلى رسول الله -سٍ   ِ ِِ ُ َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َْ فـقلنا -َ ُ َ

َيا رسول الله ، أعطيت بني المطلب  من خمس خيبـر  وتـركتـنا ، ونحن وهم منك :  َ ُْ ِْ ِْ ُ َ ُ َ َ ُ ُْ ْ َْ َ َ َْ َ َ َ ِْ ِ ِ ْ ََِ ُ ََ َ ِ َ َ
َبمنزلة واحدة ، فـقال  َ َ ٍ َ ِ َ ٍََِ ْ َإنما بـنو هاشم  وبـ: ِ ََ ٍَ ِ َ ُ ِ  ٌنو عبد المطلب  شيء واحد ِ َ ٌُ ْ َ ِ ِ ْ ِ َْ ُ.  

  

ِرواه مسلم  وفي بـعض روايات هذا الحديث  ِ َِ ْ َ َ ِ َ َ َُ َ َِ ِ ْ ٌ َِ ْ ٍإنـهم لم يـفارقونا في جاهلية ولا إسلام  : ُ ِ َِ َْ َُ ٍ ِ ُِ ِ َ َُ ِ َ ْ َْ 

.  

  

ِوهذا قـول جمهور العلماء أنـهم بـنو هاشم  وبـنو المطلب   ِ ُ َ َ َْ َ ُْ َُ َ ُ ٍْ ِِ َ َْ ُ ُ ِ َ ُ ْ ُ َ َ.   

  

ٍقال ابن جرير    ِ َ ُ ْ َ َوقال آخرون : َ ُ َ َ َ ٍهم بـنو هاشم   : َ ِ َ َُُ ٍثم روى عن خصيف ،  عن مجاهد  . ْ ِ َ ْ ُْ َ ٍَ ْ َ ُ ََ  ُ
َقال  ِعلم الله أن في بني هاشم  فـقراء ، فجعل لهم الخمس مكان الصدقة : َ ِ َِ َ  َ َ َ ََ ُ ُ ْ َُ َ َُ َ َ َ َ َ ََ ُ ٍ َ ِ ُ  َِ.  

  

َوفي رواية عنه قال  َ ُ َْ ٍ َِ َ ِم قـرابة رسول الله هُ: َِ ِ ُ ََ ُ َ َ َ صلى الله عليه وسلم -ْ   َ َ ِ َْ َ ُ  الذين لا تحل -َ ِ َِ َ َ 

ُلهم الصدقة   َ َ  ُ ُ َ.  
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َثم روي عن علي بن الحسين  نحو ذلك  ِ َِ ُ َْ َْ ِ َِ ُ ْْ ْ  َ َ ِ ُ  ُ.  

  

ٍقال ابن جرير    ِ َ ُ ْ َ َوقال آخرون : َ ُ َ َ َ َبل هم قـريش  كلها : َ ْ ُ ٌ َ ُ ْ ُ ْ َ.  

  

َحدث  ْني  يونس بن عبد الأعلى  ، حدثني عبد الله بن نافع  ، عن أبي معشر  ، عن َ َْ َ َ ٍَ َ ْ َ َ َُِ ٍ ِْ ِ َِ ُُ ُْ ْ ُ ْ ِْ َِ  َ ْ َ ُ
َسعيد المقبري  قال  َ ْ ِ ُ َ ْ ٍ ِ ْكتب نجدة  إلى  عبد الله بن عباس  يسأله عن : َ َ َ َُ َُ ََ ْ َ ٍ  ِ ْ ِ ِ ِْ ُْ َ َ َ َذي القربى " َ ْ ُ ْ ِ "
ُ، فكتب إليه ابن  ْ ِ َِْ َ َ َ ٍعباس   َ َ : ا نـقولُكن ُ ُإنا هم ، فأبى ذلك عليـنا قـومنا ، وقالوا : َُ َ ََ َ َ َُ ْ ََْ َ َِ ََ ْ ُ ِ :

َقـريش  كلها ذوو قـربى   ْ ُ ُُ َ َ ْ ُ ٌ َ.  

  

ِوهذا الحديث في صحيح مسلم ،  وأبي داود  ،  والتـرمذي ،   والنسائي  من حديث  ِ ِ ِ ِ َِ ُْ َِ ِ ِ َ َ َ ُ َ َ ْ ْ َ َ َِ ٍْ ِ ِ َ ُ َ َ
َسعيد الم ْ ٍ ِ ِقبري  عن يزيد بن هرمز  أن نجدة  كتب إلى ابن عباس  يسأله عن ذوي َ َ ْ ْ َُ َ َُ َُ ََ ْ َْ ُ ٍَ  ِْ ِْ ِْ َ َ َ َ َْ َ  َ َ ُ ِ ِ

ِِالقربى فذكره إلى قـوله  ْ ََ َِ ُ َ َ َُ َ ْ َفأبى ذلك عليـنا قـومنا  : " ْ َ َُ ْ ََ َْ َ َِ ٍوالزيادة من أفـراد  أبي معشر " ََ َ ْ َ ََِ َِ َ ْ ْ ِ ُ َ  َ
نجيح بن عبد الر ِ َْ ِ ْ ِ ِ ٌحمن المدني  ، وفيه ضعف َ ْ َ ِ ِ َ َ َ ِ َ ْ ِ ْ.  

  

ٍِوقال ابن أبي حاتم    َ َِ ُ َْ َ َحدثـنا أبي ، حدثـنا  إبـراهيم بن مهدي المصيصي  ، حدثـنا : َ َ ََ َ َ  َ َ َ َ ِْ  ِ ْ َ ِ ُ ْ ُْ َِ ِ ِ

َالمعتمر بن سليمان  ، عن أبيه ، عن حنش ، عن عكرمة ،  عن ابن ع َ َ َ َ َِ ِْ َْ ََ َ ُِ ْ ِ ْ ْ ٍْ ِ َِ َْ ُ َُْ ُ ِ َ َباس  قال ْ َ ٍ : َقال َ
ِرسول الله  ُ ُ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ْرغبت لكم عن غسالة الأيدي ؛ لأن لكم من  : -َ ِْ ِْ ُْ َُ َ َ َ َِ ِ ِْ ْ َ ُ َ ُ ْ َ

ْخمس الخمس ما يـغنيكم أو يكفيكم   ُْ ُِ ْ َ ُ ََْ ِْْ ِ ُِ ُُ ُ.  
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َهذا حديث حسن الإسناد ،  وإبـراهيم بن م َ َُ َ ُْ ْ ُْ َ َِ ِ ِ َِ ِْ ٌ َ َهدي  هذا وثـقه أبو حاتم  ، وقال  يحيى َ ْ َ َ َُ َ َ ٍَِ َ ُ َ  َ َ  ِ ْ
ُبن معين   يأتي بمناكير ، والله أعلم  ََ ْ َ ُ  ِ َ َ ُِ َِْ ٍَ ِ ْ.  

  

ُُوقـوله  ْ َ َواليتامى : ( َ ََْ ْأي ) َ َيـتامى المسلمين : َ ُِ ِ ْ ْ َ ِواختـلف العلماء هل يختص بالأيـتام . ََ َ َ ََْ ْ ِ  ْ َْ ْ َ ُ َ ََ َُ ْ َ
َْالفقراء ، أو ِْ َ َ ِ يـعم الأغنياء والفقراء ؟ على قـولين ُ َْ ْ ََ َ َ َ ََ َ ُْ َ َِْ َْ  ُ.  

  

ِالمساكين ) وَ  ِ َ َ ْهم المحاويج الذين لا يجدون ما يسد خلتـهم ومسكنتـهم ) ْ ْ ُْ َُ ََ َ َ َ َ ََ َ َ َ  ُ َُ ُ ِ َ ِ  ُ ِ َ ْ ُ.  

  

ِوابن السبيل (  ِِ  ْ ٍهو المسافر ، أو المريد للسفر ، إلى مسافة) َ َِ َ ُ ََ َِ ِ َِ  ِ ُ ُ ُْ َ ِْ َ ُ تـقصر فيها الصلاة ، ُ َ  َ ِ ُ َ ْ ُ
َوليس له ما يـنفقه في سفره ذلك  َِ ِِ َ َ ُ َِ ُِ ُُ ْ َ ََ ْ َِوسيأتي تـفسير ذلك في آية الصدقات من سورة . َ ُ َ َْ َِ ِ َِ َ  ِ ِ َِ َِ ُ ْ َ ْ َ "

َبـراءة  َ َ ُ، إن شاء الله تـعالى ، وبه الثـقة ، وعليه التكلان " َ َُ ْ َ ِ َِْ َ َ ََ  ِ َ َ ُ  َِ َ ْ.  

  

ُُوقـوله  ْ َ ْإن: ( َ َ كنتم آمنتم بالله وما أنـزلنا على عبدنا  ِ ِ َِْ َ ََ ْ ََ ْ َ ََ  ِ ْ ُْ ُْ ْ َامتثلوا ما شرعنا لكم من : أَي ) ُ ِ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ َُِ ْ
َالخمس في الغنائم ، إن كنتم تـؤمنون بالله واليـوم الآخر وما أنـزل على رسوله ؛ ولهذا  َِْ َِ َ َ ُِ ِ ُِ َ َْ َ َ ُ ََ َ ْ ََ ْ ْ ِْ ِ ِْ ِ َ  ِِ ْ ُ ْ ُْ َُ ِِ ِ ُ

جاء في الص ِ َ ِحيحين ، من حديث  عبد الله بن عباس  ، في حديث وفد عبد القيس   َ ٍْ ْ ْ َْْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ َ ِ َِ َ ِ ِْ  ْ َِ

ِأن رسول الله :  َ ُ َ  َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ْ قال لهم -َ ُ َ َ ٍوآمركم بأربع وأنـهاكم عن أربع : َ ٍَ َ ُْ َْ َْ َ ْ ُْ َُ ْ َ ََِ ُ
آمركم بالإيمان بالل:  ِ ِِ َ ِْ ْ ُُ َه ثم قال ُ َ  ُ ُهل تدرون ما الإيمان بالله ؟ شهادة أن لا إله إلا الله ، : ِ َ ِ ِ  َِ َ ُْ َ َ َ َ ِ ِ ُ ََ ْ َ ُ ْ َ ْ َ

ِوأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، وأن تـؤدوا الخمس من المغنم   َْ َ َ ُ َ َ َ َْ ْ َ َِ َ ُ َ ُ ْ ِ َِ  ُ َ ِ ِ َ  ُ َ ِ ُ ُ َُ ً َ .
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ِالحديث بطوله .  ِِ ُ ِ َ َ َ، فجعل أداء الخمس من جملة الإيمان ، وقد بـوب  البخاري  على ْ ََ َ ِ َ ُُ ْ ْ َْ ْ ََ َ ُْ َ َ َ ُِ ِْ ِ ِ ِ َ َ َ َ
ِذلك في  َ ِكتاب الإيمان " َِ َ ِْ ِ َمن صحيحه فـقال " َِ َ َ ِ ِ ِ َ ْ ِباب أداء الخمس من الإيمان : ِ َ َ ُِْ ِ ِ ُ ْ َِ َ ُ ، ثم ) َ ُ

َأورد حديث ابن عباس  هذا ، وقد بس َ َْ َ َ َ َ ٍ َ َِ ْ َ ِ َ ِطنا الكلام عليه في َْ ِ َْ َ ََ َ َ ْ شرح  البخاري   " ْ ِ َ ُْ ِ ْ َِِولله " َ
ُالحمد والمنة  ِ ْ َْ ُ ْ َ.  

  

َوقال مقاتل بن حيان     ََ ُُ َْ ُ ِ َ ِوما أنـزلنا على عبدنا يـوم الفرقان  : ( َ َ ْ ُْ ْ ََ ْ َ ََ ِ َْ َ ََ َ ْ ْأي ) َ ِفي القسمة ، : َ ِ َِ ْ ْ
ُُوقـوله  ْ َ َيـوم التـقى الجمعا: ( َ ْ َ ْ َْ َ َ ْ ٌن والله على كل شيء قدير  َ ِ َ ٍ ْ َ  ُ َ َ ُ  َ ِِيـنبه تـعالى على نعمته ) ِ َِ ْ َُ َ ََ َ َ  ُ

وإحسانه إلى خلقه بما فـرق به بـين الحق والباطل ببدر ويسمى  َ َ َُ ََ َ َ َ ٍَ ْ َ َ َِ ِ ِِ ِ ْ ْ ْ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َِ ِِ َالفرقان " ْ َ ْ َ؛ لأن الله " ُْ   َ ِ

َتـعالى أعلى فيه كلمة الإيمان ع ِ َ َِْ َ ِ َ ِ ِ َ ْ َ َ َ ُلى كلمة الباطل ، وأظهر دينه ونصر نبيه وحزبه َ ُ َُ ْ ِ َ َ َ ََِ ََ ََ َ ِ َِ ْ َ ِْ ِ َِ َ َ.  

  

ٍقال  علي بن أبي طالب  والعوفي ،  عن ابن عباس     ََ َ َِ ِْ ْ ِ ْ َ ْ ٍَ ِ َِ ِ ُ ِيـوم الفرقان  : ( َ َ ْ ُْ َ ْ ٍيـوم بدر ،  ) َ ْ َ ْ َُ
ِفـرق الله فيه بـين الحق والباطل  ِ َ َْ َْ َ ْ َ ِ ِ ُ  َ َ ُرواه . َ ُ الحاكم   ََ ِ َ ْ.  

  

ُوكذا قال مجاهد ،  ومقسم  وعبـيد الله بن عبد الله  ، والضحاك ،  وقـتادة ،   ومقاتل  ِ َ َُ َُ َ ُ َُ َ َ َُ َ  ْ َُ  ِ ِ ِ ْ ْْ ُ َ ٌَ َ ِ ٌ ِ َ َ َ
ٍبن حيان  ، وغيـر واحد  ِ َ َ ُُ َْ َ  َ ٍأنه يـوم بدر   : ْ ْ َ ْ َُ َُ.  

  

ِوقال عبد الرزاق  ، عن معمر ،  عن  َ َ ٍَ َ َْ َ ْ ِ   ُ ْ َ ِالزهري ،  عن عروة بن الزبـير  في قـوله َ ِِ ْ ََ ِ ِْ  ِ ْ َ َ ْ ُ َْ  َيـوم : ( ْ ْ َ
ِالفرقان   َ ْ ُيـوم  فـرق الله ) ُْ  َ َ َ ٌ ْ ِفيه [ َ ٍبـين الحق والباطل ، وهو يـوم بدر ،  وهو أول مشهد ] ِ َ ْ َ َ ْ َ َُ َ ْ َْ َُ َُ َ َ ٍَ ْ ُ ِ ِ َ َ ْ

ِشهده رسول الله  ُ ُ َ ُ َ ِ  صلى الله عليه وسل-َ  َ َ ِ َْ َ ُ َوكان رأس المشركين عتبة بن ربيعة  ،  . -مَ َ ُ ََ َِ َُ َ ُْ َُْ ِِ ْ ْ ُ ْ ََ
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َفالتـقوا يـوم الجمعة لتسع عشرة  َ ْ َ َ ْ َ ْْ ِِ ِ َ ُ ُ ْ َْ َ َ ََسبع عشرة : َْ أو - َ ْ َ َ ُ مضت من رمضان ، وأصحاب -َْ َ ْْ ََ َ َ ََ ََ ِ ْ
ِرسول الله  ِ ُ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ٍ يـومئذ ثـلثمائة-َ ٍَ ِ َُ َ َِ ْ َ وبضعة عشر رجلا والمشركون ما َ َُ َُِ ْ ُ َ َْ ً َ َ َ َ َ ْ ِ

َِبـين الألف والتسعمائة  ِ ِ ْ  َ َِ َِ ْ ْ َ.  

  

َفـهزم الله المشركين ، وقتل منـهم زيادة على السبعين ، وأسر منـهم مثل ذلك  َِ ُ َْ ِ ِ ِْ ُْ ُ َْ َْ ِ ُِ َْ َ َ َ ُِ ْ  َ َ ٌَ َُِ ِ ِ ْ ُ  َ َ َ.  

  

ْوقد روى  الحاكم  في مستدركه ، من َِ ِ ِ ِ َِ ْ َْ ْ ُ ُ ْ َ ََ ِ حديث الأعمش ،  عن إبـراهيم ،  عن الأسود ،  َ َِ ْ َْ َْ ِْ َ ََ َِ ِ ْ ِ َ ْ ِ َ
ِعن ابن مسعود  ، قال في ليـلة القدر  ْ َْ ِ ِ ٍَ َْ َ َ ُ ْ َ ِ ِْ ُتحروها لإحدى عشرة يـبـقين فإن صبيحتـها يـوم : َ َْ َ ََ َْ َ ْ َِ  َِ َ ْ َْ َ َ ْ َ َ ِِ َ  َ

ٍبدر    ْ َوقال . َ َ َعلى شرطهما : َ ِ ِ ْ َ َ َ.  

  

ْوروي مثـله عن َ ُ ُ ْ ِ َ ِ ُ ٍ عبد الله بن الزبـير  أيضا ، من حديث جعفر بن بـرقان  ، عن رجل ، َ ِ ُِ ُ َ َ ََ ْ َْ ََ َ ْ ْ ْ ِْ َِ ْ ِ ِ ِ ِِ ً َ ْ ْ 

ُعنه  َْ.  

  

ٍوقال ابن جرير    ِ َ ُ َْ َ ُحدثـنا ابن حميد ،  حدثـنا  يحيى بن واضح ،  حدثـنا يحيى بن : َ َ ُ َ ُْ ْ َْ َْ ْ َْ َ َ َ ُ ََ َ ََ َ َ  ٍ ِ ٍ

ِيـعقوب أبو طالب  ، عن ا َ ٍ ِ َ ُ ََ َ ُ ِبن عون محمد بن عبـيد الله الثـقفي  عن  أبي عبد الرحمن ْ ِ َِ ْ ْ ْ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ ُ ََِ ْ َ َ َ  ُ ِْ

َالسلمي  قال  َ  ِ َ  :   قال الحسن بن علي َِ ُ ُْ َ َ ْ َ ُكانت ليـلة : َ َ َْ ْ َ ِالفرقان يـوم التـقى الجمعان " َ َِ ْ َ ْ ْ َْ َ َ ْ َ َ ْ ُ "
َلسبع عشرة من رمضان   َ َ ََ ْ ِ َ َ َْ َ ْ إسناد جي. ِ َ ٌ َ ْ د قوي ِ ِ َ ٌ.  
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َورواه ابن مردويه  ، عن  أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب  ، عن علي  قال  َ  َِ َ َ َ َ َ ُْ ٍْ ِ َِ َِ ِْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ْ َْ َ ُ َ َ َ ْ ْكانت : َ َ َ
ِليـلة الفرقان  َ ْ ُْ ُ َ ِ ليـلة التـقى الجمعان -َْ َ ْ َ ْ َْ َ ُ َ َ في صبيحتها ليـلة الجمعة لسبع عشرة مض-َْ َ ََ ْ َ ْ َْ ِ ِ َِ ُ ُ َْ َ َ َ َ ِ ِ تْ َ

َمن شهر رمضان   َ ََ ِ ْ َ ْ ِ.  

  

ِوهو الصحيح عند أهل المغازي والسير  ْ  َ َ َِ َ ْْ َِ ْ َ ِ ُ ِ  َ ُ.  

  

ِوقال يزيد بن أبي حبيب  إمام أهل الديار المصرية  في زمانه  ِ ِِ َ َ َ َ ََ ِ ِْ ِ ْ َ َِ  ِ ْ ُ ِ ٍ ِ ِ ُ َْ ُ َ َكان يـوم بدر  يـوم : َ ُْ َ َ ْ ٍَ ْ َ َ
ِالاثـنـين  ْ َ ْ َولم يـتابع على هذا ، . ِ َ َ َ ْ َ َُ ْ َ ُوقـول الجمهور مقدم عليه ، والله أعلم َ َ َْ َ ُْ  ِ ْ ٌَ  َ ُ ِْ ُ ْ ُ ُ َ َ "٣٨٥.  

  

ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آياته ِِ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ  

ِبســــــــــــــــــــــــم الله الرحمــــــــــــــــــــــــــن الرحيــــــــــــــــــــــــم ِِ  ِ َ ْ ِ ْ ِ  

ََ﴿ ما أفاء ال  َله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى َ ُ َُ َُ ْْ ْ ْ ََ َ َْ ُ ُِ ِ ِِ ِ ِِ   َِ َ ِ ْ ِ َ َ َ
ُوالمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بـين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه  ُُ َُ ُ ُ َ َ َ ُ َُ ََ َ َ َ َ َْ ُ ُِ َِْ َْ ْ ً ََ َ ْ ِ ِ ِِ ْ ِ ْ

ُوما نـهاكم عنه فانتـه ََ َُ َْ ْ ُ َ َ ِوا واتـقوا الله إن الله شديد العقاب َ َ ُِ ْ ُ ِ َ َ َ ِ   َ
 )٣٨٦ ﴾)٧  

  

َِقـول محمد بن جرير الطبري في تـفسيرها ِ ٍ ِِ ِ ٍْ َ  َ َ َ ُِ  ُ ْ َ  
                                                           

 الله فأن شيء من غنمتم أنما واعلموا " تعالى قوله تفسير»    الأنفال سورة تفسير»    العظيم القرآن تفسير ٣٨٥
  الرابع الجزء»  " خمسه

 الحشر سورة ٣٨٦
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َالقول في تأويل قـوله تـعالى "  َ َ َِ ِِ ْ َْ ِ ِ ْ ُ ِما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول : ( َْ ُ ُ َ ِ َِ ِ ِ َِ ََ ُ ْ َ َِ ْ ْ ِ َ َ َ ُ َ
َذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بـين الأغنياء منكم وما َِول َ َ َ ََ َ َ َ َ َْ ُْ ُْ ِ ِ َ َِْ َْ ْ ً ََ ُ َ ْ َ ُِ ِ ِِ  ْ ِ َِ ْ ْ َْ

ِآتاكم الرسول فخذوه وما نـهاكم عنه فانـتـهوا واتـقوا الله إن الله شديد العقاب   َ ُ ُ ُِ ْ ُ ِ َ َ َ َ ُ ِ   َ َُ َْ َ ُ ََْ ُْ َ َ ُُ ُ  ُ َ )٧ ( 
(  

  

ْيـع ِِني بقوله َ ْ َِ ُ جل ثـناؤه -ِ َُ َ  َما أفاء الله على رسوله من أهل القرى   : ( -َ ُ ْ َ َِ ْ ْ ِ ِِ ُ ََ َ َ ُ  َ ُالذي رد الله ) َ  َ ِ 

 عز وجل - َ َ  َ على رسوله من أموال مشركي القرى - َ ُ ْ َِ ِِ ْ ُ ُِ َ ْ ْ ِ ِ َ َ َ.  

  

َواختـلف أهل العلم في الذي عني بهذه الآي ْ ِ ِ ِ َِِ َ ُِ ِ ْ ِ ْ َُ ْ َ َ َ ْ ْة من الألوان ، فـقال بـعضهم َ ُ ُ ْ َ َ َ َ ِ ََْ ْ َ ِ َعني بذلك :  ِ ِ َ ِ َ ُِ
ُالجزية والخراج  َ َ ْ َْ َُ ْ ِ.  

  

َذكر من قال ذلك  َِ َ َ ْْ َ ُ ِ:  

  

َحدثـنا ابن عبد الأعلى  قال  َ َ ْ َ ْ ِ َْ َُ ْ َ  ِثـنا ابن ثـور  ، عن معمر  ، عن أيوب  ، عن عكرمة بن : َ ْ َْ َ َ ِْ ٍْ ِ ْ ْ َْ َ َ ََ َ َ ُْ ٍ َ َ
َخالد  ، عن  م ْ َ ٍ ِ َالك بن أوس بن الحدثان  قال َ َ ِ َ َ َ ْْ َِ ِْ ِْ ِ ُقـرأ  عمر بن الخطاب  رضي الله عنه : ِ َُْ ُ َ ِ َ ِ َ ْ َُ َْ ُ َ َ

ِإنما الصدقات للفقراء والمساكين  : (  ِ َ ََ َ َْ ِ َ ُ ِْ ُ َ َ  ِ ( َحتى بـلغ َ َ َ ) ٌعليم حكيم ٌِ َ َثم قال ) َِ َ  ِهذه : ُ ِ َ
َلهؤلاء ، ثم قال  َ  ُ ِ َُ ُواعلموا: ( َِ ََ ِ أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي ْ ِِ َِ َ ُ َِ ُ  ُ َُ ُ ِ  ََ ٍ ْ َ ْ ِْ ْ َِ َ

َالقربى   ْ ُ َالآية ، ثم قال ) . . . ْ َ  ُ ََ ََهذه الآية لهؤلاء ، ثم قـرأ : ْ َ  ُ ِ َُ َِ َُ ْ ِ ِ ِِما أفاء الله على رسوله : ( َ ُ ََ َ َ ُ  َ َ َ
َمن أهل القرى   ُْ َِ ْ ْ َحتى بـلغ ) ِ َ َ َ "َللفق ُ ِراء ِْ َوالذين تـبـوءوا الدار " " َ  ُ  ََ َ َِ  " " ْوالذين جاءوا من ِ ُ َ َ َِ 
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ْبـعدهم  ِ ِ ْ َثم قال " َ َ  استـوعبت هذه الآية المسلمين عامة ، فـليس أحد إلا له حق ، ثم : ُ ُ  َ َْ َ َ ُْ ََ ِ ٌ َ َْ َ ً ُ َ ََ ُِ ِ ْ ْ ِ ِ َ ْ َ ْ
َقال  لئن عشت ليأتين الراعي وهو يسيـ: َ َ ُ َ ُ َ ِ ِ  َ َ ِْ ِْ َ َُ ُر حمره نصيبه ، لم يـعرق فيها جبينه ْ ْ ُُ ُِ َ َ َُ ِ ْ َ َ ُْ َ ُ ِ ُ ُ.  

  

َحدثـنا ابن عبد الأعلى  قال  َ َ ْ َ ْ ِ َْ َُ ْ َ  َثـنا ابن ثـور  قال : َ َ ٍ ْ َ َُ ْ ِثـنا معمر  في قـوله : َ ِِ ْ ََ ٌ َ ْ ُما أفاء الله : ( ََ  َ َ َ َ
َعلى رسوله من أهل القرى   ُْ َِ ْ ْ ِ ِِ ُ َ َ ْحتى بـلغني أنـها الجز) َ ِ ِْ ََ  َ َ َ َ ُية ، والخراج َ َ ْ َ َخراج أهل القرى : َُ َُ ْ َِ ْ َُ.  

  

َوقال آخرون  ُ َ َ َ ِعني بذلك الغنيمة التي يصيبـها المسلمون من عدوهم من أهل الحرب : َ ْ ْ َْ ْ ْ ُْ َ ْ ِْ ْ َِ ِِ ِ ِ َ ُُ َ ُُ ُ ََ ِ ِ ِ ُِ  َِ َ َ
ًبالقتال عنـوة  َ َْ ِ َِ ِْ.  

  

َذكر من قال ذلك  َِ َ َ ْْ َ ُ ِ:  

  

َحدثـنا ابن حميد  قال َ ٍ ْ َ ُُ َْ ََ  :    َثـنا سلمة  ، عن ابن إسحاق  ، عن يزيد بن رومان َُ َ َُ ِ ِ ِْ ْ َْ ِ ْ ََ َ ََ ِ َ َ َما أفاء ( َ َ َ َ
ِالله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول   ُ ُ ِ َِ ِ ِ َِ َ ُ ْ َِ ْ ْ ِ َ َ َ ِما يوجف عليه المسلمون بالخيل ) ُ ْ َْ ْ ِْ َ ُ ُِ ْ ِ َ َ ُ َ ُ َ

ًوالركاب ، وفتح بالحرب عنـوة ،  َ َْ ِ ِْ َ ْ ِ َ ُِ َ ََ) فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َْ ْ َْ َ ََُ ْ ُ ِ ِِ  َِ
ْوابن السبيل كي لا يكون دولة بـين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نـهاكم  ُْ ُ ََ َْ َ ُ َ َ ََ َ َ َُ ُُ َُ ُ  ُ َ ُ ُْ ِ ِ َِْ َْ ْ ً ََ َ ْ ِ ِِ

ُعنه   َقال ) َْ ِهذا قسم آخر فيما أصيب  ب: َ َ ِ ُ َ ِ ُِ َ ٌ ْ َ ُالحرب بـين المسلمين على ما وضعه الله َ ُ َ َ َ َ ُ ََ ََ َ ِ ِ ْ ْْ ْْ ِ َ
ِعليه  َْ َ.  
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َوقال آخرون  ُ َ َ َ ِعني بذلك الغنيمة التي أوجف عليـها المسلمون بالخيل والركاب ، : َ َ َ ُ ُ َِ ْ َْ َْ ْ ُ ِْ  َِ ُِ ِْ َ َ َ َُ ِ ِ ِ َِ َ َ
وأخذت بالغلبة ، وقالوا كانت الغنائم في بدو ُ ُ ِ ُِ ِ ََ َْ ْ ُِ َ َْ ُ َ َ َََ ِ َ ِ الإسلام لهؤلاء الذين سماهم الله في ِ ُِ  ُِ ُ  َ َ  ِ َ َُ َ ِْ ِْ

ِهذه الآيات دون المرجفين عليـها ، ثم نسخ ذلك بالآية التي في سورة الأنـفال   َِ ُْ ََ ْ ْ ِْ َِ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ ََِ ُ  َ َْ َ َُ ُْ ْ َ.  

  

َذكر من قال ذلك  َِ َ َ ْْ َ ُ ِ:  

  

َحدثـنا  محمد بن بشار  قال  َ ٍ  َ ُ َُ ْ ُ  َ ََ  :َثـنا ع َبد الأعلى  قال ََ َ َ ْ َ ْ ُ ِثـنا سعيد  ، عن قـتادة  في قـوله : ْ ِِ ْ ََ ََ َ َ ََ ْ ٌ ِ َ
َما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى : (  َ ُ ُ ََ َُ ْْ ْ ْ َ ََ َ َْ ُ ُِ ِ ِِ ِ ِِ   َِ ََ ِ ْ ِ َ َ َ َ

ِوالمساكين وابن السبيل   ِ ِِ  ْ َ َ َِ َ َقال ) ْ ِكان الفيء في : َ ُ ْ َْ َ َِهؤلاء ، ثم نسخ ذلك في سورة َ ُ ِ َِ ََِ ُ  ُ ِ َُ َ
َالأنـفال ، فـقال  َ َ ِ َ َْ َواعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى : ( ْ ُْ ُْ ْ َِ ِِ َِ َ ُ َ ُ َِ  ُ َُ ُ ِ  ََ ٍ ْ َ ْ ِْ َِ  َ ْ

ِواليتامى والمساكين وابن السبيل   ِ ِِ  ْ َ َ َ َِ َ ْ َْ ْفـنسخت هذه ما كان قـبـ) ََ َ َ َ َ ِ ِ َ ْ َ َ َ ِلها في سورة الأنـفال ، َ َ َْ ْ َِ ُ ِ َ َ
َوجعل الخمس لمن كان له الفيء في سورة الحشر ، وكانت الغنيمة تـقسم خمسة  ُ ََ ُ َْ َ َْ ُْ ُ َ َ ُ ََِ ْ ْ ْ ِْ َ َ ََ ِ ْ َِ ُ ُِ ُ ْ َ ُ َ ِ ُ َ ِ

َأخماس ، فأربـعة أخماس لمن قاتل عليـها ، ويـقسم الخمس الباقي على خمسة أ ْ ْ َ َِ َِ ُ َْ َ َْ َُ ََ َُ ُ َ َ َ َْ َُ ََ ْ َ َ ِ ٍ ٍْ ُْ َ ْ ٍخماس ََ َ ْ
ِ، فخمس لله وللرسول ، وخمس لقرابة رسول الله  ِ ِ ِ ُِ َ َُ َ َِ ٌِ ٌُ َ َ ُُ ُ ِ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ ِ في -َ

ُحياته ، وخمس لليتامى ، وخمس للمساكين ، وخمس لابن السبيل ، فـلما قضى رسول  ُ َ ََ َ ُ ُ َُ  َ َ ِ ِ ِِ  ْ ِ ِ ٌِ ٌ ٌُ َ َ ُ َ ُ ََ ْ ِْ ََِ َِ

 صلى ال-ِالله  َله عليه وسلم َ  َ َ ِ َْ َ َ وجه أبو بكر  وعمر   -ُ َ َ َُ ٍ ْ َ َُ َ  - رضي الله عنـهما َ ُ َْ ُ  َ ِ ِ هذين -َ ْ َ َ
ِالسهمين سهم رسول الله  ِ ُ ََ َ ْ ِْ ْ َ  - صلى الله عليه وسلم َ   َ َ ِ َْ َ ُ ِ وسهم قـرابته ، فحملا عليه في -َ ِ َِْ َ َ َ ََ َ َِ ََ ََ ْ

ِسبيل الله صدقة عن رسول ُِ ََ ْ َ ً َ َ َ ِ َ صلى الله عليه وسلم -ِ الله ِ   َ َ ِ َْ َ ُ َ-.   
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َوقال آخرون  ُ َ َ َ َعنى بذلك : َ ِ َ ِ ُما صالح عليه أهل الحرب المسلمين من أموالهم ، وقالوا : ََ ََ َ َ ُْ ْ ِِْ َِ َْ ْ ْ َْ َِ ِ ِ ُ ْ ِ َْ َ َ َ َ
ُُقـوله :  ْ ِما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله ول: ( َ َِ ِ ِ َِ ََ ُ ْ َ َِ ْ ْ ِ ُ ََ َ َ ُ ِلرسول  َ ُ  ( ِالآيات َ ِبـيان قسم . ْ ْ َ ُ ََ

ُالمال الذي ذكره الله في الآية التي قـبل هذه الآية ، وذلك قـوله  ُُ ْ َ ََ ََ َِ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ِْ َ َ ْ ِ  ِ ُ َ َ َ َما أفاء الله على : ( ْ َ ُ  َ َ َ َ
ٍرسوله منـهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب   َِ ََ ٍَ ْ َْ ْ ِْ ِِ َِ َ ْ ُْ ْ َ َُ َ ُ ْ ِ ْوهذا قـو) َ َ َ َ ُل كان يـقوله بـعض َ ْ َُ َُ ُ ََ ٌ
َالمتـفقهة من المتأخرين  ُ َ ُِ  ْ ََْ َِ ِ َ  َ.  

  

َوالصواب من القول في ذلك عندي أن هذه الآية حكمها غيـر حكم الآية  التي قـبـلها  ََ ْ َْ ِ ِِ ِ ِ َِ ُ ُ َ ْْ ِْ ْ ُْ َ ُ َ ََ ِ َ َ ْْ ِ َِ َِ َ ُ َ
ُ، وذلك أن الآية التي قـبـلها مال جعله الله ُ َ ََ َ َ ٌَ ََ ْ َ ِ َ ْ  َ َِ  عز وجل - َ َ َ  ِِ لرسوله -َ ُ ِ صلى الله عليه -َِ َْ َ ُ   َ

َوسلم   َ ِ خاصة دون غيره ، لم يجعل فيه لأحد نصيبا ، وبذلك جاء الأثـر عن  عمر بن -َ ْ َ َُ َُ َ ُْ ًََ َْ َ َ َ ََ َِ َ ِ ِ َ ٍ ِ ِ ِ ْ َ ْ ْْ َ ِِ َ َ ً
ُالخطاب  رضي الله عنه  َُْ  َ ِ َ ِ َ ْ.  

  

َحدثـنا ابن عبد الأعلى  ق َ ْ َ ْ ِ َْ َُ ْ َ  ِثـنا ابن ثـور  ، عن معمر  ، عن الزهري  ، عن  مالك بن : َال َ ِْ ِْ ِ َ َ ْْ َْ َ َ َ ِ ٍْ  َ ُْ ٍ َ َ
َأوس بن الحدثان  قال  َ ِ َ َ َ ْْ َِ ْ ِأرسل إلي  عمر بن الخطاب  رضي الله عنه ، فدخلت عليه ، : ِ َْ َ َ ُُ ْ َ ََ َ ُ ُْ   َِ ِ َ ِ ْ َُ َْ ُ  َ َ َ ْ

َفـقال  َ ِإنه قد حضر أهل أبـيات م: َ ٍ َ َْ َُ ْ ََ َ ْ َ ُِ ، ْن قـومك وإنا قد أمرنا لهم برضخ ، فاقسمه بـيـنـهم ْ ُْ َُ ْ َ َ ُْ ْ ِْ ْ َ ٍ ْ ََِ َ َ ْ َ َِ َ َ ِ

ُفـقلت  ْ ُ ِيا أمير المؤمنين مر بذلك غيري : َ َْ َ ِ َ ِ ْ ُ ََ ُِ ِ ِْ ْ َقال . ََ ُاقبضه : َ ْ ُ أيـها المرء - ِْ ْ َ ْ ََ - فـبـيـنا أنا ََ َ ْ َ َ
َكذلك ، إذ جاء يـرفأ مولاه ، فـقال  َ ََ َ َُ َ ْ َ َ َُ ْ َ ْ ِ َ ُد الرحمن بن عوف  ، والزبـيـر  ، وعثمان  ، َْعب: ِ َ َ َ ُ َُْ َُ ْ َ ْ ٍ ْ ِْ  ُ

َوسعد  يستأذنون ، فـقال  َ َ َ ُ ِ َْ ْْ َ ٌَ َائذن لهم ثم مكث ساعة ، ثم جاء فـقال : َ َ َ ْ ََ َ َ َ ُ ُ ًْ َ َ َ ْ ُ هذا علي  : َ َِ َ َ
َوالعباس  يستأذنان ، فـقال  َ َ ِ َ ِ َْ ْ َ ُ َ ْ َائذن لهما فـلما دخل العب: َ ْ َ َ َ  َ َ ْ ََ َُ َاس  قال ْ َ َيا أمير المؤمنين : ُ ُِ ِ ِْ ْ ََ َ

َاقض بـيني وبـين هذا الغادر الخائن الفاجر ، وهما جاءا يختصمان فيما أفاء الله على  َ ُ َ َ ََ ََ ْ ْ َْ َ َ َ َ َِ ِِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َُ َِ َ ِ َ ِ َ ْ ْ ِ ْ
ُرسوله من أعمال بني النضير ،  فـقال القوم  ْ َ َُ َْ ََ َ ِ ِ ِ ِ َ ْ ْ ِ ِِ َِاقض بـيـنـهما يا أمي: َ َ ََ ُ َ ْ ِ ر المؤمنين ، وأرح كل ْ ُ ْ ِ َ َْ َ ُِ ِ ْ َ
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َواحد منـهما من صاحبه ، فـقد طالت خصومتـهما ، فـقال  َ ََ ََ َ َُ ُُ َ ُ ُ ْ َ َ ْ ِ ٍِ ِ ِ ِ َِ ْ ِأنشدكم الله الذي بإذنه : ْ ِِ ْ ُِ ِ  َ ُ ُ ُ َْ
ِتـقوم السماوات والأرض ، أتـعلمون أن رسول الله  َ ُ َ  َ ََ ُ َ َ ََ ْ َ َُ ْ َُ ْ ُ   صلى الله عليه وسل-ُ  َ َ ِ َْ َ ُ َ قال -مَ َ َ "  :

ٌَلا نورث ما تـركناه صدقة  َْ َ ْ َ َ َ َ ُ َ ُ ُقالوا " َ َقد قال ذلك ثم قال لهما : َ ُ َ َ ََ َ َ ُ َ َِ ِأتـعلمان أن رسول الله : ْ َ ُ َ  َ َِ َ َ ْ َ
َ صلى الله عليه وسلم -   َ َ ِ َْ َ ُ َ قال ذلك ؟ قالا -َ َ ََ َِ ْنـعم : َ َ َقال . َ ِفسأخبركم بهذا الفيء : َ ْ َْ َ ََِ ِْ ُُ ْ ُ ، إن َ ِ

ُالله خص نبيه  ََِ  َ - صلى الله عليه وسلم َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ بشيء لم يـعطه غيـره ، فـقال -َ َ َ ُ ُ َْ ُ َْ ُ ْ َ ٍ ْ َ ُما أفاء الله : ( ِ  َ َ َ َ
ٍعلى رسوله منـهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب   َِ ََ ٍَ ْ َْ ْ ِْ ِِ َِ ََ َْ ُْ ْ َ َُ َ ُ ْ ِ ِفكانت هذه لرسول الله ) َ ِ ِ ُ َِ ِ َ ْ َ َ َ- 

َلى الله عليه وسلم صَ   َ َ ِ َْ َ ْ خاصة ، فـوالله ما احتازها دونكم ، ولا استأثـر بها دونكم ، -ُ ُْ َُ َُ َُ ْ ِْ َ ََْ َََ ََ َ ِ َ َ ً  َ
ِولقد قسمها عليكم حتى بقي منـها هذا المال ، فكان رسول الله  ِ ُ ُُ َ ََ َ َ َُ ََ َ َْ َ َ َْ ِ َ  ْ َْ َ َ َ ْ ِ صلى الله عليه - ََ َْ َ ُ   َ

َوسلم   َ ِفق على أهله منه سنتـهم ، ثم يجعل ما بقي في مال الله ُْ يـن-َ ِ ِ ِ ِ ِ َ َ َ َ ََ ُ َ ْ  ُ ْ ُ َ َُ َْ ِ ِ ْ َ َ ِفإذا كانت هذه . ُ ِ َ ْ َ َ َ َِ

ْالآية التي قبلها مضت  َ َ ََ َِ َ ِ ُ ُ وذكر المال الذي خص الله به رسوله - ْ َُ ُ َ ِ ِِ   َ َ َ َْ َ َ ِ صلى الله عليه -َ َْ َ ُ   َ
َوسلم   َ َ لم يجعل لأ-َ ِ ْ َ ْ َ ْ ُحد معه شيئا ، وكانت هذه الآية خبـرا عن المال الذي جعله الله َ ُ ُ َ َ ََ َ َ َِ ِ ٍ ِ َ ْ ِ َ ً َ َ ُ ْ ِ َ ْ ََ ََ ًْ

َلأصناف شتى  ٍ َ ْ َ ِ كان معلوما بذلك أن المال الذي جعله لأصناف من خلقه غيـر المال - ِ  َِ َْ ْ َُ َْ ِ ِ ِ ِْ َ َْ ِ ٍ َِ ْ َ ُ َْ َُ َ ً ََ  َ َ َ
الذي  جعله للنبي  ِ ِ ُ َْ َ  صلى - ِ َالله عليه وسلم َ  َ َ ِ َْ َ ً خاصة ، ولم يجعل له شريكا -ُ ِ َ ُ َ َْ َ ْ َ ْ َ ً  َ.  

  

ُُوقـوله  ْ َ َولذي القربى : ( َ ْ ُ ْ ِ ُيـقول ) َِ ُ ِولذي قـرابة رسول الله : َ ِ ِ ِ ُ ََ َ َ ِ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ- 
ْمن بني هاشم  وبني المطلب  واليتامى ، وهم  ُ ََ َ ُ ََ َ َََ ْْ ِْ ِ ِ ٍِ ِ َأهل الحاجة من أطفال المسلمين الذين ِ َ ُِ ِ ِِ ِ ْ ْ َ ْ ََْ ْ َِ َ ُ ْ

ُلا مال لهم ، والمساكين وهم الجامعون فاقة وذل المسألة ، وابن السبيل وهم  ُ َُ َُ َ َ َ َ َ َِ ِ ِِ  ْ ُِ َِ ََ ْ ْْ ْ ْ ُ ً ََ َ ُ ِ َ َ َ َ
ِالمنـقطع بهم من المسافرين في غير معصية الله  ِ ِ ِ َ ِ ْ َ ُِ َِْ َ ُ َ َُ ْ ِْ ْ ِِ ِ َ َ عز وج- ْ َ     .-ل َ

  

َوقد ذكرنا الرواية التي جاءت عن أهل التأويل بتأويل ذلك فيما مضى من كتابنا  َِ ِ َ َِ ِْ ِْ َ َ َْ َ ََ َ ََِ ِ ِ ِِ ِْ ْ َ ْ ََ ِ َ  ْْ َ َ َ.  
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ُُوقـوله  ْ َ ْكي لا يكون دولة بـين الأغنياء منكم  : ( َ ُ ُْ ِ ِ َِْ َْ َ ْ َ ًَ ََ ُ َ ْ ُيـقول ) َ ُ ُ جل ثـناؤه -َ َُ َ  َوجعلنا ما  . -َ ََْ َ َ
َأفا ُء على رسوله من أهل القرى لهذه الأصناف ، كيلا يكون ذلك الفيء دولة يـتداوله َ َُ ََ َ َ َ ًُ َُ َ َُ َْ َْ ْ ََ ِْ ِ َِ ُ َ ْ َ ُْ َ ْ ِ ِ َِ َ ِ ْ ِ ِ َ َ

ِْالأغنياء منكم بـيـنـهم ، يصرفه هذا مرة في حاجات نـفسه ، وهذا مرة في أبـواب البر  َِ َ ُْ ُِ ِ ِ ًِ ً َ َ َ َ َ ََ َ َُ ََ ْ َُ ِ ُِ ِْ ْ َْ ْ ْ ِ َ ْ َْ
ْوسبل ال ِ ُ ُ ُخير ، فـيجعلون ذلك حيث شاءوا ، ولكنـنا سنـنا فيه سنة لا تـغيـر ولا تـبدل َ  َ َُ َُ ََ َُ َ ً َُ َ َِ ِ َِ َ َ ُ َ ُ ْ ْ َْ ََِ ُ َ َ ِ.  

  

ِواختـلفت القراء في قراءة ذلك ، فـقرأته عامة قـراء الأمصار سوى أبي جعفر القارئ    ِ َِ َ ُْ َ َ ٍْ َ َْ ُ ََ ِ َ َ ُِ ِ َِ َْ ْ ِ  ْ ُ ُ  َ َ ََ َ َِ ِ ِ َ ْ َ )
ُكيلا يك َ َ ْ ًَدولة ) ( َون َ نصبا على ما وصفت من المعنى ، وأن ) ُ َ َْ َ َ ََ َْ ِْ ُ ْ َ َ َ ً َيكون " َ ُ ِذكر للفيء " َ ْ َ ِْ َ ُ .
ُُوقـوله  ْ َ ًَدولة : ( َ َنصب ) ُ ِ ُخبـر : ُ َ َيكون " َ ُ ُوقـرأ ذلك أبو جعفر القارئ " . َ ِ َْ َ ٍَ َ ْ َ ُ َ َِ َ َ َكيلا تكون " َ ُ َ َ ْ َ
ٌَدولة  َِعلى رفع الدولة ، " ُ  ِ ْ َ َ ُمرفوعة بتكون ، والخبـر قـوله َ َُ ْ ََ ُ َ َ ْ َ َ ُ ِ ٌ َ ُ ْبـين الأغنياء منكم  : ( ْ ُ ْ ِ ِ َِْ َْ َ ْ َ ( ،

ْوبضم الدال من  ِ ِ ِ  َ ًَدولة ( َ ِقـرأ جميع قـراء الأمصار ، غيـر أنه حكي عن أبي عبد ) ُ ِْ َْ ََِ َ َْ َ ُ ُ َُ َ ََ ِ َ َْ ْ ِ  ُ َِ

َالرحمن  الفتح فيها  ِْ ُ ْ َْ ِ َ .  

  

ُوقد اختـلف أهل ْ َ َ َ َ ْ ِ َ ْ المعرفة بكلام العرب في معنى ذلك ، إذا ضمت الدال أو فتحت ، َ َ ُِْ ََ ْ ُْ  ِ  ُ ََ َِ ِِ َ ْ َْ ِ ِِ َ َ َ َ ِ ِ َ
َفـقال بـعض الكوفيين     َِ ُ ْ ُ ْ َ َ َمعنى ذلك إذا فتحت الدولة وتكون للجيش يـهزم هذا هذا ، : َ َ َُ َ ُِ ْ َ َِ ْ َ ْ َِْ ُِ ُُ َ َ َ  ِ ِ َ َِ َ َ ْ

ُثم يـهزم الهازم ، فـيـقال  َ ُ َ ُ ُِ َ ْ َ ْ ُ  َد رجعت الدولة على هؤلاء قال قَ: ُ َ ِ َُ َ َ َ ُ َ ْ  ِ َ َ َ ِوالدولة برفع الدال في : ْ ِ ِ ِ ْ َ ُ َ َ
ُالملك والسنين التي تـغيـر وتـبدل على الدهر ، فتلك الدولة والدول  َُ َ َ َ َ ُ   ُ َ َ ْْ ِْ ِ َِ ِ َ َ َُ ُُ َ   ِ ْوقال بـعضهم . ْ ُ ُ ْ َ َ َ َ :

فـرق ما بـين الضم والفتح أن ا َ ِْ ْ َ َ َ  ْ َ َ ُ ْ َلدولة هي اسم الشيء الذي يـتداول بعينه ، والدولة َ ََ َْ  َ َِ َِِِْ ُ َ َُ ِ ْ  ُ ْ َ ِ

ُالفعل  ْ ِْ.  
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َوالقراءة التي لا أستجيز غيـرها في ذلك  َِ ِ َِ َ ََْ َ َُ ِ ُِ ْ َ ْ َ َكيلا يكون  : ( َ ُ َ َ ْ ِبالياء ) َ َْ ًَدولة ( ِ ِ، بضم الدال ) ُ ِ  َ
ونصب الدولة على المعنى ال َ َْ َْ َْ َ َِ  ِ َذي ذكرت في ذلك ؛ لإجماع الحجة عليه ، والفرق بـين َ َ َْ َْ ُ َْ َْْ ِْ ِ ِ َِ َ  ُ ِ ْ ِِ َ ُِ َ َ

َالدولة والدولة بضم الدال وفـتحها ما ذكرت عن الكوفي في ذلك  ُ ََِ ِ ِ ِ ِ ِ ُ ْ ِ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َِ ِ   َ َْ.  

  

ُُوقـوله  ْ َ ُوما آتاكم الرسول فخذوه  : ( َ ُ َُ ُ ُ َ ُ ُ َ ُيـقول ) َ ُ ُ تـعالى ذكر-َ ْ ِ َ َ ُوما أعطاكم رسول  : - هُ َ ُ ََ ْ ُ َ ْ َ َ
َ صلى الله عليه وسلم -ِالله    َ َ ِ َْ َ ُ ُ مما أفاء عليه من أهل القرى فخذوه -َ َُ َ َُ َْ ُ ْ َ َِ ْ ِ ِِ َْ ُوما نـهاكم عنه  ( َ َْ ْ ُ َ َ َ َ
ِ، من الغلول وغيره من الأمور )  ُُ ْ َ َ َِ ِِِ َْ ِ ُُ ُفانـتـهوا ( ْ َ ْ ِوكان بـعض أهل العلم) . َ ْ ِ ْ َِ ْ ُ ْ َ َ َِ يـقول نحو قـولنا ََ ْ ََ َ ْ َ ُ ُ

ِفي ذلك ، غيـر أنه كان يـوجه معنى قـوله  ِِ ْ َ َُ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ َ َْ َ ُوما آتاكم الرسول فخذوه  : ( َِ ُ َُ ُ ُ َ ُ ُ َ ْإلى ما آتاكم ) َ ُ َ َ َِ

ِِمن الغنائم  ََ ْ َ ِ.  

  

َذكر من قال ذلك  َِ َ َ ْْ َ ُ ِ:  

  

َحدثـنا ابن بشار  قال  َ ٍ  َ َُ ْ ََ  :  ثـنا  ابن عدي ِ َ َُ ْ ِ، عن عوف  ، عن الحسن  ، في قـوله َ ِِ ْ َْ ِ َِ َ ْْ َ َ َوما : ( ٍَ َ
ُآتاكم الرسول فخذوه وما نـهاكم عنه فانـتـهوا   ََ ُْ َ ُ ََْ ُْ ُ َُ َ َُ ُ ُ  ُ َقال ) َ َيـؤتيهم الغنائم ويمنـعهم الغلول : َ ُُ َْ ُْ َ ُُ ُ َ َْ َ َُ ِ ِِ ْ.  
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ُُوقـوله  ْ َ َواتـقوا الله : ( َ  ُ  ُيـقول ) َ ُ َوخافوا الله ، و: َ ََ  ُ ِاحذروا عقابه في خلافكم على رسوله َ ِ ِِ ُ ََ َُ َ ْ ُ َ ِ ُِ َ َ ْ
ُبالتـقدم على ما نـهاكم عنه ، ومعصيتكم إياه  َ َ ُِ ِْ ِْ َِ ْ َُ ََ ْ ُ ََ َ َ   ِإن الله شديد العقاب ( ِ َ ِ ْ ُ ِ َ َ  ِ ( ُيـقول ُ َإن الله : َ  ِ

ِشديد عقابه لمن عاقـبه من أهل معصيته لرسوله  ِ ِِ ُ َ َُِ ِِ َِ ْ َ ْْ ُ ُِ ْ َ ِ َِ َ َ َ ٌ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ - " . ٣٨٧.  

  

َفضل العمل و السعي على اليتيم في قصة الخضر عليه السلام مع  َ ََ  ِ ِ ِ ِ َِْ ََ َِ ْ ْ ِ ِ  ْ َ َِ َ ُ َ
َسيدنا موسى عليه السلام   ِ َِْ َ َ َُ َ   

ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آياته ِِ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ  

ْبســــــــــــــــ ِــــــــم الله الرحمــــــــــــــــــــــــــن الرحيــــــــــــــــــــــــمِ ِِ  ِ َ ْ ِ  

ً﴿َ إذ قال موسى لفتاه لا أبـرح حتى أبـلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا  ُ ُ َ َ َ َ َُ ِ ْ ْ ْ َْ َ ْ َ َْ َِ َ َْ َْ َ ُ ْ ُ َ ُ َ َِ َ َ َ فـلما بـلغا )٦٠(ِ َ ََ  َ
َمجمع بـينهما نسيا حوتـهم َ َُ َ ُ َ َ ََ ِ َ ِ ِْ ًا فاتخذ سبيله في البحر سربا ْ َ َ َِ ْ َْ ِ ُ َ ِ َ ََ )فـلما جاوزا قال لفتاه آتنا )٦١ َ ُِ َ َِ َ َ َ َ َ  َ َ

ًغداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا  َْ َ َ ََ َ ِ َ َ ِ َ َِ ََ َ ُ قال أرأيت إذ أويـنا إلى الصخرة فإني نسيت )٦٢(َ َِ َ ْ ِ ِ َِ ِ َ  َْ َ ْ ََْ َ ََ َ َ
الحوت وما أنسانيه إلا الش ِ ُ ِ َ َ َْ َ َ ًيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا ُ َ ََ ُِ ْ ْْ َ َِ ُ َ َِ َ َ َْ  َ َ ُ ْ َ قال ذلك )٦٣(ُ َِ َ َ

ًما كنا نـبغ فارتدا على آثارهما قصصا  َ َ َ ِِ َ َ َ  َْ َ ِ َْ ُ َ
ْ فـوجدا عبدا من عبادنا آتـيـناه رحمة من )٦٤( َ ِْ ًِ َ ْ َ ُ َ َْ َْ َ ِ  ً َ َ َ َ

ًعندنا وعلمناه من لدنا علما  ْ ِ ِ ِ ُ  ُ َ َْ  َ َ َ قال له موسى هل أتبعك على أن تـعلمن مما علمت )٦٥(ِ ْ  ُ َ ِ ِ َ َ ُُ َ ََ َ ِ ْ َ َ ُ ُ َ َ َ
ًرشدا  ْ ُ

ً قال إنك لن تستطيع معي صبرا )٦٦( ْ َ َ ِ َ َ ِ َ ْ َ َ َ ِ َ ً وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا )٦٧(َ ْ ُْ ِ ِِ ِْ ُ َْ َ َ َ َ ُ ْ َ ََ
َ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي ل)٦٨( ِ ِ ِْ َ ََ ً ِ َ ُ َ َِ ُ َ َ ًك أمرا َ َْ ََ قال فإن اتـبـعتني فلا )٦٩(َ ََِ ْ َ ِ ِ َ َ

ًتسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا  ْ ِ ُِ ْ ِ َ َ َ ْ ُ ْ ََ ٍ ْ َ َ ِ ْ ِ فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة )٧٠(َ ِ ِ َِ  َ َ َ ِ  َ َََ َ
ًخرقـها قال أخرقـتـها لتـغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا  ْْ َ َ َِ ً ْْ َ َ ْ ِ ََ َ ْ َ ََ ََ ِ ُ َِ ْ ََ ََ َ قال )٧١(َ َألم أقل إنك لن تستطيع َ ِ َ ْ َْ َ ََ ِ ْ ُ َ َ

                                                           

 القرى أهل من رسوله على االله أفاء ما " تعالى قوله تأويل في القول»    الحشر سورة تفسير»    الطبري تفسير ٣٨٧
 شرونوالع الثالث الجزء»  " والمساكين واليتامى القربى ولذي وللرسول فلله
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ًمعي صبرا  ْ َ َ ِ َ
ً قال لا تـؤاخذني بما نسيت ولا تـرهقني من أمري عسرا )٧٢( ْ ُْ ِ َْ ْ ِ ِِ ِْ َِ ُ َُ ََ َُ ِ َ ِ ْ َ َََ فانطلقا )٧٣(َ َ

َحتى إذا لقيا غلاما فـقتـله قال أقـتـلت نـفسا زكية بغير نـفس لقد جئت َْ ِ ْ ً ًَ َ ٍِ ْ َْ َِ َْ ً  َ َِ َِ ْ َ ُ ََ َ َ َ َُ َ َ َ ِ ً شيئا نكرا َ ْ  ً ْ َ)٧٤( 
ًقال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا  ْ َ ِ َ َ ِ َ ْ َْ َ ََ َِ  ُ ََ َ ََ قال إن سألتك عن شيء بـعدها فلا )٧٥(َ َ َ ْ َُ ٍَ ْ َ َ َ َْ ِ َ َ

ًتصاحبني قد بـلغت من لدني عذرا  ْْ ُ  ُ  ِ َِ َ َ ْ َ ِْ َ َ فانطلقا حتى إذا أتـيا أهل قـرية استطعما )٧٦(ُ َ ْ َ ْ ٍَ َْ َ َ ْ َ َََ َ ِ َََ َأهلها َ َ ْ َ
َفأبـوا أن يضيـفوهما فـوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت  َ َْ  َ َ ْ ِ ِْ َ َ ُ َ ُ ْ ََ َ َ َُ َ ََ ْ َ  ََ َ َُ َ َِ ً ِ َ َ َ ُ ُ

ًعليه أجرا  ْ َ ِ َْ ً قال هذا فراق بـيني وبـينك سأنـبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا )٧٧(َ ْ ْ ْ َْ ِ َِ ِ َ َْ َْ َ َ َ َ َِ ِ ْ ِ َ َُ ََُ ِ َِ ُ َ َ َ َ)٧٨( 
ٌأما السفينة فكانت لمساكين يـعملون في البحر فأردت أن أعيبـها وكان وراءهم ملك  ِْ ِ َ ُ َ ََ َ َ ََ َ ََُ َ َ َِ َ َ ْ َْ َ َ َ ِ ْ ِ ِ ُِ ْ َ َ َ َ 

ًيأخذ كل سفينة غصبا  ْ َ ٍ َِ َ َ ُ ُ ُ ً وأما الغلام فكان أبـواه مؤمنـين فخشينا أن يـرهقهما طغيانا )٧٩(ْ َْ ُ َ َُ َ ِ ْ ُ ُ ََ َ ْ ََ َ ُِ َ َ َِ ْ ِ ْ َ َ َ ُ َُ
ًكفرا وَ ْ ً فأردنا أن يـبدلهما ربـهما خيرا منه زكاة وأقـرب رحما )٨٠(ُ ْ ُ ُُ َ ََ َ ْ َ ََ َ ًَ ََ ُ ْ ًْ ْ َْ  َ ِ ُ َ َ وأما الجدار فكان )٨١(ََ َ َ ُ َ ِ ْ ََ

ْلغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن ََ َ َْ َ ََ ََ ً ِ َِ َ َ َ َُ ُ َ ََ ََ َ ََ َُ ٌ ُ َ ْ ْ َْ ِ ِ ِ ِ ِِ َ يـبـلغا َُ ُ ْ َ
ِأشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فـعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع  ِْ ْ َْ ََ َ َ َ َُ ِ ْ َ ََ ِ ِْ َْ َْ َ ُ ُ َْ َ َ َ َ َ َ َ  ً َ ُ َُ َ ْ  ُ

ًعليه صبرا  ْ َْ ِ َ)٣٨٨ ﴾ )٨٢  

  

َِقال إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي في تـفسيرها ٍ ٍِ ِ ِ ِْ َ  ْ ِ ِ َ ُ ِ َ ِ َِ َُ ُ ْ ِ َ َ  

ًإذ قال موسى لفتاه لا أبـرح حتى أبـلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا  وَ"  ْ َُ ُ َ َ َ َ َُ ِ ْ ْ ْ َْ َ ْ َ َِ َ َْ َْ َ ُ ْ ُ َ ُ َ َِ َ َ فـلما  ) ٦٠( ِ َ َ
ًبـلغا مجمع بـينهما نسيا حوتـهما فاتخذ سبيله في البحر سربا   َ َ ُ َ َ َ ََ ِ ْ ْ َْ َْ ِ ُِ َ َِ َ ََ  َ َ َُ َ َ ِ ِ َفـلما جاوزا  ) ( ٦١( َ َ َ  َ َ

ِقال لفتاه آت ُ َ َِ َ ًنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا  َ َْ َ َ ََ َ ِ َ َ ِ َ ََِ َْ َ َ َ َِقال أرأيت إذ أويـنا إلى  ) ٦٢( َ َِ ْ ََْ َ َْ َ َ َ َ
ِالصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر  ْ َْ ُْ َ َ َ ِْ ُِ َُ َ ِ َ ََ ْ ََ َ َ َُ َ َ َُ ْ ُ ْ ِ ِِ ُ َ ِْ

                                                           

٣٨٨  
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ًعجبا   َ َقال ) ٦٣( َ ً ذلك ما كنا نـبغ فارتدا على آثارهما قصصا  َ َ َ َ ِ ِِ َ َ َ  َْ َ ِ ْ َ ُ َ َ ًفـوجدا عبدا  ) ٦٤( َ ََْ َ َ َ
ًمن عبادنا آتـيـناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما   َ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُ َ ْ ْ ْ َ ُْ َ َ ُ َ َ َِ ِْ ً ْ َ ْ َ )٦٥. ( (   

  

َسبب قـول موسى  ُ ْ َِ َ ُ ُعليه السلام [ َ َ  ِ َْ ُلفتاه ] َ َ ُ وهو ي-َِ َ ُ ٍوشع بن نون َ ُ ُ ْ ُ َ هذا الكلام -َ َ َ ْ َ َُأنه : َ
َذكر له أن عبدا من عباد الله بمجمع البحرين ، عنده من العلم ما لم يحط به موسى ،  ُ ُ َِ ِ ِ ِِ ِْ ْْ َ َِ ِ ْ ْ ََ َ َِ ِ ِ ُِ ََ ًْ ِ ْ َ َْ ْ َْ َ ِْ  ُ َ َ

َفأحب الذهاب إليه ، وقال لفتاه ذلك  ِ َِ ُ َ َ َ َ َ ِ َِْ َ َ  َ لا أبـرح حتى : ( ََ َ ُ َ َْ ِأبـلغ مجمع البحرين  َ ْ َْ ْ َْْ ََ ََ َ َأي لا ) ُ ْ َ
ُأزال سائرا حتى أبـلغ هذا المكان الذي فيه مجمع البحرين ، قال الفرزدق  َ ْ َ َ ًَْ ْ ْ َ ََ َُ ِ ْ ْْ َْ ُ َ َ ََ َِ ِ ِ  َ َ َ َ َ ُ  ِ َ:  

  

ِفما برحوا حتى تـهادت نساؤهم ببطحاء ذي قار عياب اللطائم ٍِ َِ  َ َ َ َِ َ ِ ِ ْ ِ ْ ُ ُ ََ ْ َ َ َ ُ َِ َ َ  

  

َقال قـتاد َ َ ٍة  وغيـر واحد ََ ِ َ َُ َْ ِوهما بحر فارس مما يلي المشرق ، وبحر الروم مما يلي : ُ َِ َ َ َ ِ ِِ  ُ ُْ َْ َ َ ََ ِ ْ ْ َ ِ َ ُ
َالمغرب  ِ ْ َ ْ.  

  

وقال  محمد بن كعب القرظي    ِ َ ُ َ ْ ٍ ْ ُ َْ ُ َ ُ َ ِمجمع البحرين عند طنجة  ، يـعني في أقصى بلاد : َ َِِ َ ْ َ ِْ ْ َ ُ ََ َ َْ َْ َ ِ ِ ْ َ ْ َْ
َالمغرب ، فال ِ ِ ْ َ ُله أعلم ْ َ ْ َ ُ .  

  

ُُوقـوله  ْ َ ًأو أمضي حقبا  : ( َ ُْ ُ َ ِ َْ ْأي ) َ ِولو أني أسير حقبا من الزمان : َ َ ُ ْ َ َِ ًُ ُ ِ َ َ َ.  
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ُقال ابن جرير  ، رحمه الله  ُ َ ُِ َ ٍ ِ َ ْ َ ِذكر بـعض أهل العلم بكلام العرب أن الحقب في لغة : َ َِ ُ َ ُ َُ ْ َ ْ ْ َ ِِ َ ََ ِ َ َ ِ ْ ِ ِ ْ ُ ْ َ َ
ٌقـيس سنة  َ َ ٍ ْ ثم . َ َقد روي عن عبد الله بن عمرو  أنه قال ُ َ ََُ ٍ ْ َْ َ َِ ْ ِ ِ ْ َ ِ ُ ًالحقب ثمانون سنة : ْ ََ َ ُ َ َ ُ ُ ُ َوقال . ْ َ َ
ٌمجاهد    ِ َ ًسبـعون خريفا : ُ ِ َ َ ُ ْ ُُوقال علي بن أبي طلحة  ، عن ابن عباس  قـوله . َ ْ َ  ٍَ َ َ َِ ِْ َْ َ َْ َِ ُ َ ِ َْأو : ( َ

ًُأمضي حقبا   ُ َ ِ َقال ) َْ ًدهرا : َ ْ َوقا. َ َل قـتادة ،  وابن زيد  ، مثل ذلك َ َِ َ ْ ِ ٍ ْ َْ ُ َ ُ َ َ َ َ.  

  

ُُوقـوله  ْ َ َفـلما بـلغا مجمع بـينهما نسيا حوتـهما  : ( َ َ َُ َ ُ َ َ َ ََ ِ َ ِ ِْ ْ َ َ َ ِ، وذلك أنه كان قد أمر بحمل ) َ ْ َ ِ َ ُِ َْ َ َ َ ُ َ َِ َ
ُحوت مملوح معه ، وقيل له  َُ َ ِ َ َ َ َ ٍُ ُ ْ َمتى فـقدت الحوت فـهو ثمة : ٍ  ََ َ ُ َ ََ َُ ْ ْ َفس. ََ َارا حتى بـلغا مجمع َ َ َ ََ ْ َ َ  َ

َالبحرين ؛ وهناك عين يـقال لها  َْ ُ َ ُ ٌ ْ َْ ََ ُ َ ِ َ ِعين الحياة : " َْ َ َ ْ ُ ْ، فـناما هنالك ، وأصاب الحوت من " َْ ُِ ُ َْ ََ َ َ ِ َ َُ َ َ
َرشاش ذلك الماء فاضطرب ، وكان في مكتل مع يوشع    ُ َ ََ ٍَ َ ْ ِ ِ َ ََ َ ََ ْ َ ِ َ ْ َ َِ ِ ُعليه السلام [ َ َ  ِ َْ َ، وطفر] َ ََ َ من َ ِ

َالمكتل إلى البحر ، فاستـيـقظ يوشع ،  عليه السلام ، وسقط الحوت في البحر وجعل  َ َ َ ُ َُ َِ ِْ ْ ْ َْ ُ َْ ْ ْ ِْ ُِ َ َ ََ َُ َ  َ َ َ َْ َ َ ِْ ِ ِ

َيسير فيه ، والماء له مثل الطاق لا يـلتئم بـعده ؛ ولهذا قال  َ َ ََِ َ َُ َ ْ َ َُ َ َُ ُِ ْ َ ِ  ُ ْ ِ َ ُ ْ ِ ِ ِفاتخذ سبيله في البحر : ( ِ ْ َْ ِ ُ َ ِ َ َ ََ 
َسر ْأي ) بًا  َ ِمثل السرب في الأرض : َ َْ ْ ِ ِ َ َ َ ْ ِ.  

  

ٍقال  ابن جريج    ْ َْ ُ ُ َ ٍقال ابن عباس   : َ  ََ ُ ْ ٌصار أثـره كأنه حجر : َ ََ َ َُ َ ُ ُ ََ َ.  

  

ٍوقال العوفي ،  عن ابن عباس     ََ َِ ِْ  ِ ْ َ ْ َ جعل الحوت لا يمس شيئا من البحر إلا يبس حتى : َ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ْ َْ ُْ َْ َِ ً َ  َ ُ َ َ
ًَكون صخرة يَ ْ َ َ ُ.  
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ٌوقال محمد   َ ُ َ َ َهو  [ -َ َابن إسحاق   ] ُ َ ْ ِْ ِ عن الزهري ،  عن عبـيد الله بن عبد الله  ، -ُ ِ ِ ِ ْ َْ ُ َ َِ ِْ َ ْ  ِ ْ 
َعن ابن عباس  ، عن أبي بن كعب  قال  َ ٍ ْ َ ِ ِ ِْ ْ َُ ْ َ َ َقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين : ٍَ َِ َ    َ ُِ َِْ َ ُ َ ُ ََ َ

َر حديث ذلك ََذك َِ َ ِ َ ِما انجاب ماء منذ كان الناس غيـره ثـبت مكان الحوت الذي :  " َ  ِ ُ َ َْ َ َ َْ َ ُ َ ََ َ ُ ُ َْ ُ َ ُ ْ ٌ َ
ُفيه ، فانجاب كالكوة حتى رجع إليه موسى فـرأى مسلكه  َ َُ ْ َ َ ُ َ َ ََ َْ َ َِ ِ َِِْ َ  ِ  َ َ َ َ، فـقال " ْ َ ِذلك ما كنا نـبغ  : ( َ َْ ُ َ َ َِ

.  (  

  

ُوقال قـتادة    َ َ َ ََ ُسرب من البـر ، حتى أفضى إلى البحر ، ثم سلك فيه فجعل لا يسلك : َ َ َُ َْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ََ ِ ِ  ُ ِ ْ ْ َ َِْ ْ   َ ِ َ َ
ًفيه طريقا إلا جعل ماء جامدا   ِ َ َ ًُ َ ِ ِ ً ِ َ ِ ِ.  

  

ُُوقـوله  ْ َ َفـلما جاوزا  : ( َ َ َ  َ َِأي المكان الذي نسيا الحوت فيه ، ونسب النسيان إل) َ ُ ََ ُ َْ  َ ِ ِ ِ ِ ُِ ََ ََ ْ ْ َ َ َيهما ِ ِ ْ
َوإن كان يوشع   هو الذي نسيه ، كقوله تـعالى  َ َ ِ ِ ِِ ْ ُ َُ َ َُ َ َ  َ ُ َ َ ْ ِ ُيخرج منـهما اللؤلؤ والمرجان  : ( َ َ َْ َ َ َْ ُُ ْ ُ ْ ِ ُ ُ ْ ] (

ِالرحمن  َ ْ  :وإنما يخرج من المالح في أحد القولين  ] ٢٢ ،ِ َْ ْ َ ََْ َ ِْ ِ ِ ِ َ َ َ َِ ُ ُ ْ ِ.  

  

ِفـلما ذهبا عن المكان الذي   ِ َ َ ْ ِ َ َ َ َ  َ ًنسياه فيه مرحلة َ َ َ َْ ِ ِ ُ َ َ َقال ) َ َموسى   ) َ ْلفتاه آتنا غداءنا لقد ( ُ ََ ََ َ َ َ ُِ َ َِ

ًلقينا من سفرنا هذا نصبا   َْ َ ََ َ ِ َ َ ِ َ ْأي ) َِ َالذي جاوزا فيه المكان : َ َ َ َْ ِ ِ َِ َ  )  ًَنصبا ِيـعني ) َ ْ ًَتـعبا : َ َقال . َ َ
ِأرأيت إذ أويـنا إلى الصخرة فإ: (  ِ َِ ِ َ ْ  َْ َ ْ ََْ َ ََ ُني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره  َ َ َُ ْ َ َ َ ْْ ُ َْ ْ  ِ ُ ِ َ َ َ ُ ُ ِ َ 

ُقال قـتادة   )  َ َ َ ٍوقـرأ ابن مسعود   : ََ ُ ْ َ ُ َْ ََ ُوما أنسانيه أن أذكره إلا الشيطان : [ " َ َْ ْ  ِ ُ َ َُ ْ َ َ َْ ِ ِ َ َ؛ ولهذا ] َ ََِ
َقال  ُواتخذ سبيله  : ( َ َ ِ َ َ َ  ْأي ) َ ُطريقه : َ َ ِ ِي البحر عجبا قال ذلك ما كنا نـبغ  فِ( َ ْ َْ ُ َ َ َِ َ َ ً َ ََ ِ ْأي ) ْ َ :

ُهذا الذي نطلب  ُْ َ ِ  َ فارتدا  ( َ َْ ْأي ) َ َرجعا : َ َ َعلى آثارهما  ( َ ِِ َ َ َأي طريقهما ) َ ِ ِ ِ َ ْ ًقصصا  ( َ َ ْأي ) َ َ
َيـقصان أثـر مشيهما ، ويـقفوان أثـرهما :  َ َُ َ ََ ُ ََ َِ َِ ْ َ َ َِ ِ ْ  ُ.  
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ًفـوجدا عبد(  ََْ َ َ ًا من عبادنا آتـيـناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما  َ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُ َ ْ ْ ْ َ ُْ َ َ ُ َ َ َِ ِْ ً ْ َ ْ َوهذا هو ) َ ُ ََ َ
ُالخضر ، عليه السلام ، كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله    َ ُِ ِ ِ ِ ِِ ُ ََ ْ ََ َ َ َُ  َ َُ َ ْ ْ ْْ َ َ َ  ُ ِ َ ْ

َعليه وسلم   َ َ ِ َْ َبذلك. َ ِ َ  قال  البخاري   ِ ِ َ ُْ َ َ:  

  

ٍحدثـنا  الحميدي ،  حدثـنا سفيان ،  حدثـنا  عمرو بن دينار  ، أخبـرني سعيد بن جبـير   ْ َْ َ ْ َ ُُ َ َ ُ َ َُ ُ َْ ُْ ِ َِ ُْ َ ٍْ َ َ َ َ َِ َِ َ  َ  ُ ْ
َقال  ٍقـلت  لابن عباس   : َ  َُ ِ ْ ِ ُ ِإن نـوفا البكالي  يـزعم أن موسى  صاحب الخض: ْ َ ْ َ َْ ِ َ َ ُ َ ْ ُ ُ ْ  ِ َ ِ ً َ َر  ليس ِ َْ ِ

َهو موسى  صاحب بني إسرائيل  ِ َِ ْ ِ َ َ َُ َِ َ ٍقال ابن عباس   . ُ  ََ ُ ْ ُكذب عدو الله ، حدثـنا أبي بن : َ ْ  َ َُ َ ََ  ِ ِ  َُ َ
ٍكعب    ْ ُ رضي الله عنه -َ َُْ  َ ِ ُ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يـقول -َ َُ َ َ ُ َ ََ    َ ِ َِْ َ ُ َُ َ ِ َ "  : إن ِ

َموسى  ق َ َام خطيبا في بني إسرائيل فسئل ُ َِ ِ ُِ ََ ْ ِ َ ِ ً ِ َ َأي الناس أعلم ؟ قال : َ َ ُ َ ْ َ َِ  : ُفـعتب الله . ََأنا َ َ َ َ
ِعليه إذ لم يـرد العلم إليه ، فأوحى الله إليه  ِ ِْ ْ َْ َ َِ  ِ ُِ َ ََْ َْ َ ُِ ْ ْ ْ َ ُإن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم : َ ََ ْ َ َْ ُ ِ ْ ْ ْ َْ ِ َ َ ِ ً َ ِ  ِ

َمنك  ْ َفـقال. ِ َ َ موسى   َ َيا رب ، وكيف لي به ؟ قال : ُ َ ِِ ِ َ ْ ََ  َ ٍتأخذ معك حوتا ، تجعله بمكتل : َ َ ُْ ِ ِ ُ َ َْ َ ً َُ ََ ُُ ْ
، فحيثما فـقدت الحوت فـهو ثم  َ َ ُ َ َ ََ َُ َْ ْ َ َ ُ ُفأخذ حوتا ، فجعله بمكتل ثم انطلق وانطلق معه . ْ َ َُ ََ َُ َََ ََ َْ َْ  ُ ٍ ْ ِ ِ َ َ َ ًَ َ َ

َْبفتاه يوشع بن نون علي َ ٍُ ُ ِ ْ َ َُ َ َهما السلام ، حتى إذا أتـيا الصخرة وضعا رءوسهما فـناما ، َِ َ ََ َ َ َ َُ ُُ َ َ َ ََ ْ  َ ََ َ ِ  ُ  ِ

ِواضطرب الحوت في المكتل ، فخرج منه ، فسقط في البحر واتخذ سبيله في البحر  ِْ َْ َ ُْ ْ ْ ِْ ِ ُِ ُ ََ َ َِ َ َ َ ََ َ ُ َِ ََ َ َ َْ ِ َ ْ ِ َ ْ
َسربا ، وأمسك الله عن الحوت جرية الم َْ ْ َََ ً َْ ِ ِ ُ ِ َ ُ  َ َ ِاء ، فصار عليه مثل الطاق َْ  َ ْ ِ ِ َْ َ َ َ َ َفـلما استـيـقظ . ِ ََ ْ َ ْ َ

ِنسي صاحبه أن يخبره بالحوت ، فانطلقا بقية يـومهما وليـلتهما ، حتى إذا كان من الغد  ِ َِ ْ ْ ََ َ َ َِ ِ َِ َ َْ ََ ِ  َ ْ َ َ ُِ ِِ َِ َََْ  َ ُْ ُِ ُِ َ ْ َُ َ َ
ُقال موسى  لفتاه  َ َِ َ ُ َ َآتنا غداءنا لقد لقينا : ( َ ََِ َْ َ ََ َ َ ًمن سفرنا هذا نصبا  ِ َْ َ ََ َ ِ َ َ َولم يجد موسى  ) ِ ُ َْ ِ ْ َ َ

ِالنصب حتى جاوزا المكان الذي أمره الله به  ِِ ُ  ُ َ َ َ ََ َْ َ َ ََ  َ ُقال له فـتاه . َ َ َُ َ َ َِأرأيت إذ أويـنا إلى : ( َ َِ ْ ََْ َ َْ َ َ
َالصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أ َ ُْ َْ ْ  ِ ُِ ِ َ ََ َ َ ُ ُ ِ َ ْ َ ِن أذكره واتخذ سبيله في البحر ِ ْ َْ َِ ُ َ ِ َ َ َْ  َ ُ َ ُ ْ

ًعجبا   َ َقال ) َ َفكان للحوت سربا ولموسى  وفـتاه عجبا ، فـقال : " َ َ َ َ ًَ َ َُ ُ َ َ ُ ََ ً َِ َ ِ ِْ َ ِذلك ما كنا نـبغ : ( َ َْ ُ َ َ َِ
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ًفارتدا على آثارهما قصصا   َ َ َ ِِ َ َ َ  َْ َقال ) . َ فـرجعا يـقصان أثـرهما حت: " َ َ َ ََ ُ َ َََ ِ  ُ َ ِى انـتـهيا إلى الصخرة َ َ ْ  َِ َ َ َ ْ
ُ، فإذا رجل مسجى بثـوب ، فسلم عليه موسى ،  فـقال الخضر    َ َ َِ َ ْ َ َ َ َ ََ ُ ْ ُ ُِ َْ َ  ٍِ َِ  ٌ َ َوأنى بأرضك : َ ِ ْ َِ ََ

ُالسلام َ  . ! َقال َأنا موسى   : َ ُ َقال . ََ َموسى  بني إسرائيل ؟ قال : َ َ َ ِ َِ ْ ِ َ َ َنـعم ، أتـيتك : ُ ُْ ََ ْ َ َ
ِلتـعلمن َ  َ ًي مما علمت رشدا ُِ ْ ُ َ ْ ُ  ًقال إنك لن تستطيع معي صبـرا  . ( ِ ْ َ َ ِ َ َ ِ َ ْ َ ْ َ َ ِ َ َ، يا موسى  إني على ) َ َ ِ َ ُ َ

َعلم من علم الله علمنيه ، لا تـعلمه أنت ، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا  َُ ُ ُ ْ    َ َ َ ُ ََ َ َِ ِ ِِ ٍ ِ ٍْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِْ َْ ََ ََ َْ َْ َ َ ِ

ُأعلمه  ُ َ ْ َفـق. َ َال موسى   َ ُ ًستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا  : ( َ ًَْ ََ َ ِ ِ ِْ ََ ِ َ ُ َ َِ َ ْ ُ ُقال له ) َ َ َ َ
ُالخضر    ِ َ ًفإن اتـبـعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا  : ( ْ ْ ِ ُِ َ ْْ ِ َ َ َ ْ ُ ْ ََ ٍ ْ َ ْ ََ ِ ِْ َ ََ َ ِ ِ. (  

  

ِفانطلقا يمشيان على ساحل البحر ْ َ َ ْْ ِ ِ َ ََ َََ ِ ِ َ ْ ُ ، فمرت سفينة فكلموهم أن يحملوه ، فـعرفوا َ َ ْ َ ََ َ ُ َُ ِ ْ َ ََ ْ ُ ُ َ َ ٌ ِ ْ 
َالخضر ،  فحملوهم بغير نـول ، فـلما ركبا في السفينة لم يـفجأ إلا والخضر  قد قـلع  َ َْ َ َُ َْ ُ َِ َِ َْ َْ َِ ْ َ َ َْ ْ َْ ِ ِ ِ َِ  َ  َ ٍَ َِ ِ َْ ُ

ُلوحا من ألواح السفينة بالقدوم ، فـقال له َ ََ َ ََ ِ ُ ْ َِْ ِ َِ  ِ َ ْ ِ ً َ موسى   ْ َقد حملونا بغير نـول ، فـعمدت : ُ ْ َْ ََ َ ٍ ِْ ََ َِ َْ ُ َ
ًإلى سفينتهم فخرقـتـها لتـغرق أهلها ؟ لقد جئت شيئا إمرا  َْ َ َِ ًِْ َ َ ْ ِ ِْ ََ ََ ْ ََ َ ِ ْ ُ َِ ْ َ ْ ِ َ ِ ْقال ألم أقل إنك لن . ( َ َ ََ ِ ْ ُ ََ َْ َ

ِتستطيع معي صبـرا قال لا تـؤاخذني بما نسيت ولا تـره ِْ ُْ ُ ََ ََ َُ ِ َ ِ ِ ْ ِ َ َ َ ً ْ َ َ ِ َ َ ًقني من أمري عسرا  َ ْ ُ ِ َْ ْ ِ ِ َقال ) ْ َ :
َوقال رسول الله صلى الله عليه وسلم     َ َُ َِ َِْ َ ُ َ ُ ََ ًكانت الأولى من موسى  نسيانا : " َ ََ ْْ ِ َ ُ ِ َ ُ ْ ِ َقال " . َ َ :

ًوجاء عصفور فـنـزل على حرف السفينة فـنـقر في البحر نـقرة ،  َ َْ َ ِ ْ َ ٌْ ِ ِ َِ َ َ َ َ َُ َ ِ ْ َ ََ َ َ ُ ْ َ ََأو نـقرتـ[ َ ْ َ ِين َْ ُفـقال له ] ْ َ َ َ َ
ُالخضر    ِ َ َما علمي وعلمك في علم الله إلا مثل ما نـقص هذا العصفور من هذا : ْ ََ َْ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ْ ُ ْ َ َ َ َ َُ ْ ِ ِ ِِ ْ ْ َْ ُ َ ِ

ِالبحر  ْ َْ.  

  

ًثم خرجا من السفينة ، فـبـيـنما هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلام َ ََُ ُ َ َِ َ َْ ََ ْ ْ َِ ِ ِ ِ  َ َ َِ َ ْ َِ ِ َِ َ َُ ْ َ ُا يـلعب ُ َ ْ َ
ُمع الغلمان ، فأخذ الخضر  رأسه  َ َ ََْ ُ ِ َ َْ َْ ََ ِْ َ ِبيده [ ِ ِ َفاقـتـلعه بيده فـقتـله ، فـقال له موسى   ] َِ ُ ُ ُ َ ُ ََ َ َْ ََ َ ََ َِ ِ َِ َ ) :



ِعلو الهمة يـنادي شباب الأمة              ِ ُِ َ َ َ َ ُُ  ِ ُإبتهاج حجازي بدوي سالم غبور                

http://www.alukah.net                                                     كــــــــةشبكـة الألو  
 

١١٨٣

ِأقـتـلت نـفسا زكية بغير نـفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستط َ َْ َْ ْْ َ َ َ ْ ََ َ ٍِ ْ ُ َ  ََ َ ََ ً ًُ َ ًَْ َْ َ َِ ْ َ ْ ِْ َ ِ ً َِ َيع ْ
ًمعي صبـرا   ْ َ َ ِ َقال ! ؟ ) َ َوهذه أشد من الأولى : " َ ُ ْ َ َِ  َ َ ِ ِ َقال إن سألتك عن شيء بـعدها ( ، " َ َ ْ َُ ٍَ ْ َ ْ َ َ َْ ْ ِ َ َ

َفلا تصاحبني قد بـلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتـيا أهل قـرية استطعما أهلها  َْ ََ َْ َْ َ ََ َ َْ َ ٍَ َ َْ َ ََ َ َْ َُ ِ َ ْ َ ًَ ْ ُ  ُ َ ِ َِ ْ ْ ِْ َ
ْفأبـوا  أن يضيـفوهما فـوجدا فيها جدارا يريد أن يـنـقض  َََ َ َْ ُ َ ُْ َ  َْ َُ َ َِ ً ِ َ ِ َ َ ُ ُ َقال ) َ ٌمائل : َ ِ ُفـقال الخضر  . َ ِ َ ْ َ َ َ
ِبيده  ِ ُفأقامه  : ( َِ َ َ َ، فـقال موسى ) ََ ُ َ َ َقـوم أتـيـناهم فـلم يطعمونا ولم يضيـفونا ، : َ َُ  ََ ُ ُ ْْ ْ َْ َ ُ ِ ْ َ ُ َ ْ ٌََ َلو شئت ( َ ْ ِ َْ

ِلاتخذت عليه َْ َ َ َْ  ً أجرا قال هذا فراق بـيني وبـينك سأنـبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبـرا  َ َ ًْ ْ ْ َْ ِ َِ َ ْ ِْ َ َْ َْ َ َ َ َ َِ ِ ْ ِ َ َُ ََُ ِ َِ ُ َ َ َ َ
َفـقال رسول الله صلى الله عليه وسلم )     َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ُ ََ َ ُوددنا أن موسى  كان صبـر حتى يـقص الله : " َ   ُ ََ َ َ ُ َ َ َ َ  َ َ ْ ِ َ

َعليـنا من خب َْ ِ َ َرهما ََْ ِِ. "  

  

ٍقال سعيد بن جبـير    ْ َ ُ َُ ْ ُ ِ َ َُكان ابن عباس  يـقرأ : َ ْ َ ٍ َ ُ ْ َ ٍوكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة : " َ َِ َ َ َ َ َ ُ َُ ُ ْ ٌ ِ ْ ُ َ َ َ
ًصالحة غصبا  َْ َ ٍ ِ َُوكان يـقرأ " َ ْ َ َ ِوأما الغلام فكان كافرا وكان أبـواه مؤمنـين : " ََ ْ َ ُِ ْ ُ ََ َ ْ ََ ََ ََ ًِ َ َ ُ َُ َ.  "  

  

ََثم رو  َاه  البخاري  عن قـتـيبة ،  عن سفيان بن عيـيـنة   ُ َ ََ ُ َ َ ُْ َْ َ ْ َ ْ ُِ ْ ْ ُ َُ  ِ َ ِفذكر نحوه ، وفيه . . . ْ ِ َ ُ َ ْ َ َ َ َ َ " :
ِفخرج موسى  ومعه فـتاه يوشع بن نون  ، ومعهما الحوت حتى انـتـهيا إلى الصخرة ،  َ َْ ُ َِ َ َُ ُ َْ َ ُْ  َ َ ُ ُ َ َ ُُ َْ َ َ ُ ََ ٍَ َ ُ َ ََ

َفـنـزلا عندها  َ ْ ِ ََ َ َ قال -َ َفـوضع موسى  رأسه فـنام : َ َ َ َُ َ َ ُ ََْ َ ُ قال سفيان   -َ َ ْ ُ َ ِوفي حديث غير : َ َْ ِ ِ َِ َ
َعمرو  قال  َ ٍ ْ ََوفي أصل الصخرة عين يـقال لها : َ ُ َ ُ ٌ َْ ِ َ ْ  ِ ْ َ ِ ِالحياة ، لا يصيب من مائها شيء إلا : َ ٌ ْ َ َِ َِ ُْ َ َِ ُ َ ُ ْ

َحيي  ِ َفأصاب الحوت من ماء تلك العين ، قا: ُ ِ َْ ْ َْ َْ َِ ِ َ ْ ُِ َ َ َل ، فـتحرك وانسل من المكتل ، فدخل َ َ َ َ َِ َ َْ ِ ْ َ َِ  َ ْ َ  َ َ
ُالبحر ، فـلما استـيـقظ قال موسى  لفتاه  َ ََِ َ ُ َ َ َ ََ ْ ْْ َ َ ََآتنا غداءنا  : ( َْ َ َ َكذا قال ) َِ َ َ َوساق الحديث : َ ِ َ ْ َ َ َ

ِووقع عصفور على حرف السفينة ، فـغمس منـقاره في البحر ،.  ْ َ ٌْ ِ ِ ُِ َ َ َُ َ ْ َِ َ َ َ ََ  ِ ْ َ ََ ُ ْ َ فـقال الخضر  لموسى   َ ُ ِ ُ ِ َ ْ َ َ َ
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ُما علمي  وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا مقدار ما غمس هذا العصفور :  ُُ ْ ُ ْ َْ َ َ َ َ ُ ََ ََ ََ ْ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِِ ْ ْ ْ ِِْ َ َُ ِ

ِمنـقاره وذكر تمامه بنحوه  ِ ْ َ ُِ ُ َ َ ََ َ َ ََ َ ْ ِ.  

  

ًوقال  البخاري  أيضا  ََْ ْ ِ ُ َ َ ُحدثـنا إبـراهيم بن مو: َ َُ ْ ُْ َِ ِ ََ  َسى  ، حدثـنا هشام بن يوسف  ، أن  ابن ُْ ْ َ َ َُ ُ َ َُ ِ ََ 
َجريج  أخبـرهم قال  َ ْ ُ َ ََ ْ َ ٍ ْ ٍأخبـرني يـعلى بن مسلم   وعمرو بن دينار  ، عن سعيد بن جبـير   : ُ ْ َ ْ ْ َُ َ ُ َِ ْ ْ ِْ ِِ َ َ ٍَ ٍُ َ ُُ َِ ْ َ ْ ِ ْ َ

ِِ يزيد أحدهما على صاحبه - ِ َ َ َ َ ُ ُ َُ ََ ُ وغيـرهما قد سمعته يحدث-ِ  َ ُ َُ ُ ْ ِ ْ َ َ َُ ُ َ عن سعيد بن جبـير  قال َْ َ ٍ ْ َ ُْ َِ ْ ِ ِ َ :
َإنا لعند ابن عباس  في بـيته ، إذ قال  َ ْ ِ ِِ ِِْ َ ٍ َ ِ ْ َ ِسلوني : َِْ ُ ُفـقلت . َ ْ ُ ُأي أبا عباس  ، جعلني الله : َ  َِ َ َ َ ٍْ َ َ َ
ُفداك ، بالكوفة  رجل قاص ، يـقال له  َ ُ َ ُ ُ ََ ٌ َ ِ ُِ ْ ِ َ ٌنـوف   : " َ ْ ُيـزعم أنه ليس بم" َ ِ َ َْ َُ ُ ُ ْ َوسى بني إسرائيل   َ ِ َِ ْ ِ َ َ

ِ أما عمرو  فـقال لي - َ َ َ ٌ ْ َ َ : َقال ِكذب عدو الله: َ ِ  َُ َ ِوأما يـعلى فـقال لي ! َ َ َ َ َ ْ َ ََ :   ٍقال ابن عباس  ََ ُ ْ َ
َحدثني أبي بن كعب  قال :  َ ٍ ْ َ ُ ْ  َ َُ َِ  : َقال رسول الله صلى الله عليه وسلم    َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ُ ََ َموسى  :  " َ ُرسول ُ ُ َ

ٌالله ، ذكر الناس يـوما ، حتى إذا فاضت العيون ، ورقت القلوب ، ولى فأدركه رجل  َُ َ ً ْ ََ َُ َ َُ ْ َ َ ََ َُ ُ ْ ِْ ِ ُ ُُ َ َ ِ َ َ ِ

َفـقال  َ َأي رسول الله ، هل في الأرض أحد أعلم منك ؟ قال : َ ََ َ ْ ِْ ُ َ َ َ ٌَ َ ُ ِْ ْ َ ْ ِ ِْ َ  ِفـعتب الله عليه . لاَ : َ َْ َ ُ َ َ َ َ
ْإذ لم  َ ْ َيـرد العلم إلى الله ، قيل ِ ِ ِ َِ َ ُْ ِ ْ َبـلى قال : َ َ َ َأي رب ، وأين ؟ قال : َ َ َ ََْ َ َ ِبمجمع البحرين : ْ َْ ْ َْْ ِ َ َ ِ .

َقال  ِِأي رب ، اجعل لي علما أعلم ذلك به : َ َ ِ َِ ُ َ ْ َ ًَ ْ ِ ْ َ ْ  َ ٌقال لي عمرو   "  . ْ ْ َ ِ َ َقال : َ ُحيث : َ ْ َ
َيـفارقك الحوت ، وقال لي يـ ُِ َ َ َُ ُ َُ ْ ِ َعلى َ ُخذ حوتا ميتا حيث يـنـفخ فيه الروح : ْ  ِ ِ ُ َُ ُْ َ َ ُُ ْ ًْ ً ًفأخذ حوتا . ْ ُ َ ََ َ
ُفجعله في مكتل ، فـقال لفتاه  َ َ َُِ َ َ َ ٍَ ْ ِ ِ َ َ َلا أكلفك إلا أن تخبرني حيث يـفارقك الحوت ، قال : َ َ ُُ َ َُ ْ َ ُِ َ ُُ َُ ْ َِِ ْ ُ ْ ِ  َ َ

ًما كلفت كبيرا  ِ َ ََ ْ ُُفذلك قـوله . َ ْ َ َ ِ َ َوإذ قا: ( َ ْ ِ ُل موسى لفتاه  َ َ َِ َ ُ َيوشع بن نون  ، ليست عند ) َ ْ ِ ْ ََ َْ ٍ ُ ِ ْ َ ُ
َسعيد بن جبـير  ، قال  َ ٍ ْ َ ُ َِ ْ ِ ُفـبـيـنا هو في ظل صخرة في مكان ثـريان إذ تضرب الحوت :  " ِ َُ َْ َ َ َ ْ ِ َ َ َْ َ ٍ َ ِ ٍِ َ ْ ِ َ ُ َ ْ َ

ُوموسى  نائم فـقال فـتاه  َ َ ََ َ ٌ ِ َ َ ُ َلا أوقظه ، حتى إذا استـيـقظ ن: َ َ َُ ْ َ ُْ َ ِ  َ ِ ُ َسي أن يخبره ، وتضرب َ  َ ََ ُ َِ ْ ُ ْ َ َ ِ

ٍالحوت حتى دخل البحر ، فأمسك الله عنه جرية الماء حتى كأن أثـره في حجر  َ َ َُ َ َ َ َِ ُ َ ََ َ َََ ْ ْ ْ َ  َ َ ِ َ َ ْ ُ ُْ  َ َ ُْ َ ْ َ ] .  "
َقال  ٌفـقال لي عمرو   : َ ْ َ ِ َ َ ٍهكذا كأن أثـره في حجر : َ َ َ ِ ُ َ ََ  َ َ َ َ ْ، وحلق بـين إبـهامي] َ َْ َ ََ ِْ َ َه والتي تليهما ََ َِ َِ ِ ِ



ِعلو الهمة يـنادي شباب الأمة              ِ ُِ َ َ َ َ ُُ  ِ ُإبتهاج حجازي بدوي سالم غبور                

http://www.alukah.net                                                     كــــــــةشبكـة الألو  
 

١١٨٥

ًلقد لقينا من سفرنا هذا نصبا  : (  َْ َ ََ َ ِ َ َ ِ َ َِ َْ َقال ) َ َوقد قطع الله عنك النصب :  " َ َ َ َْ ُ  َ َ َ َْ ْليست " َ َ َْ
ٍهذه عند سعيد    ِِ َ َ ْ ِ ِ ً أخبـره ، فـرجعا فـوجدا خضرا   - َ َ َِ َ َ َ ََ َ ََ ُ َ ْ َقال . َ َقال عثمان بن أبي سليمان  : َ َُ ُ ََْ ُ َِ ْ ُْ َ َ 

ِعلى طنفسة خضراء على كبد البحر :  ْ َْ ِ ٍ ِِ َ َ ََ ََ َ َْ َ ْ ٍقال سعيد بن جبـير   . ِ ْ َ ُ َُ ْ ُ ِ َ ْمسجى بثـوب ، قد : َ َ ٍ ْ َُِ َ
ِجعل طرفه تحت رجليه ، وطرفه تحت رأسه ، فسلم عليه موسى ،  فكشف عن وجهه  ِ ِ ِ ِِ ْ َْ َْ َ ََ َ َ َ َ َ ََ ُ َْ ْ ْ َْ َ َ ََ َ َ َ َْ َ ََ َُ ُِ َ َ

َ، وقال  َ ِهل بأرض م: َ ٍ ْ َِ ْ َن سلام ؟ من أنت ؟ قال أنا موسى   َ ُ َ َََ ََ َ َ ْ ْ ٍْ َقال . َ َموسى بني إسرائيل  : َ ِ َِ ْ ِ َ َ ُ
َ؟ قال  ْنـعم : َ َ َقال . َ َفما شأنك ؟ قال : َ َ َ ُْ َ َ ًجئتك لتـعلمني مما علمت رشدا : َ ْ ُ ُ ْ  ُ  ِ ِ َِ َ ُ ُِ َ َقال . ْ َ :

َِْيكفيك التـوراة بيدك ، وأن الوحي يأتي ْ ََ ْ َْ َ َ َ ِ َِِ ُ َ  َ ْيا موسى ،  إن لي علما لا يـنبغي لك أن ! . كَْ َ َ َ ِ َْ َ َ ُ ََ ً ْ ِ ِ  ِ

ُتـعلمه ، وإن لك علما لا يـنبغي لي أن أعلمه  ُ َْ ً َ ََ َْ َْ َْ ِ ِ َ َ َ ْ ِ َ َ  ِ ِفأخذ طائر بمنـقاره من البحر . َ ْ َْ َ ِ ِِ َ ْ ِ ِ ٌِ َ َ ََ َفـقال [ َ َ َ :
والله ما علمي وعلمك في جنب علم الله إلا  ِِ  ِ ِِ ْ ْ ِْ ِ ِْ َ ََ ُ َ َِ ِكما أخذ هذا الطائر بمنـقاره من البحر ُ ْ َْ ََ َِ ِِ َ َْ ِ ِ ُِ  َ ََ َ [

َ، حتى إذا ركبا في السفينة وجدا معابر صغارا تحمل أهل هذا الساحل إلى هذا  ََ ََِ ِِ ِ  َ ُْ َ ِ ْ َ ً َ ِ َِ َ َ َ ََ َ ِ ِ ِ َِ َ َ َ 
ُالساحل الآخر عرفوه ، فـقالوا  َ َ ُُ ََ ِ َ ْ ِ ِ  : ُعبد الله الصالح ؟ ِ  ِ ُ ُقال فـق. َْ َ َ ٍلنا لسعيد َ ِ َ ِ َخضر ؟  قال : َْ َ ٌ ِ َ

ْنـعم :  َ ٍلا نحمله بأجر . َ ْ َِ ُ ُ ِ ْ َ ًفخرقـها ، ووتد فيها وتدا . َ ََ ََ َ ََ َِ َ َ َ َقال موسى   . َ ُ َ َأخرقـتـها لتـغرق : ( َ ِ ْ ُ َِ َ ْ َ َ َ
ًأهلها لقد جئت شيئا إمرا   ْ َِ ًْ َ َ ْ ِ ْ ََ َ ْ ٌقال مجاهد   )  .  َ ِ َ ُ َ ًمنكرا : َ ِ َقال . ُْ ُألم أق: ( َ َ َْ ْل إنك لن َ َ َ ِ ْ

ًتستطيع معي صبـرا   ْ َ َ ِ َ َ ِ َ ْ ًكانت الأولى نسيانا ، والوسطى شرطا ، والثالثة عمدا ) َ ْ ََ ُ َِ  َْ ًَ َْ َْ ْ ُ ً َِ َ ُ ْ ِ َقال لا ( َ َ َ
َََتـؤاخذني بما نسيت ولا تـرهقني من أمري عسرا فانطلقا   ْ َ ً ْ ُْ ِ َْ ْ ِ ِِ ِْ ِ ُ ََُ َُ ِ َ ِ ْ ُحتى لقيا غلاما فـقتـله ) . َ ََ َ َ ً ََُ َ َِ  .

َقال يـعلى  ْ َ َ قال سعيد ،  وجد غلمانا يـلعبون ، فأخذ غلاما كافرا ظريفا فأضجعه ، ثم : َ ُ ًُ َ ََ ُْ ًَ َ ْ َْ َ َِ َ ً ِ َ ً َ َ ََُ َ َ َ َِ َ ٌ ِ َ َ
َذبحه بالسكين ، فـقال  َ َ ِ   ِ ُ َ ًأقـتـلت نـفسا زكية  : ( ََ  ََِ ً ْ َ َ ْ َ ِلم تـعمل بالحنث ) َ ْ ِ ْ ِ ْ َ ْ َ ْ ٍوابن عباس  .  َ َ ُ َْ

َقـرأها  ََ ًزاكية  " -) ةً  َِزكي( َ َِ َمسلمة ، كقولك " َ ِ ْ َُ َ ً َ ِ ُغلاما زكيا فانطلقا ، فـوجدا جدارا يريد : ْ َ َُِ َ ًً ِ َ َ ََََ ْ َِ َُ
َأن يـنـقض فأقامه ، قال  َ َُ َ َََ ْ َ ْ ٌسعيد [ َ ِ َبيده هكذا ، ورفع يده فاستـقام ] َ َ َ ْ َ َ َُ َ َ َ َ َ َ َ ِ ِ َ قال يـعلى -َِ ْ َ َ َ :
َحسبت أن سعيدا  قال  َ ً ِ َ َ َ ُ ْ َمسحه بيده فاستـقام فَ: ِ َ َ ُْ َ ِ ِ َ َِ ْ َ قال -َ ِلو شئت لاتخذت عليه : ( َ َِْ َ َ َْ  َ َ ْ َْ

ًأجرا   ْ ٌقال سعيد   ) َ ِ َ َ ُأجرا نأكله : َ ُ ُ َْ ً ْ ٌوكان وراءهم ملك  ( َ ِ َ ْ ُ َ َ َ َ ُوكان أمامهم ، قـرأها ابن ) ََ ْ َُ َ ََ َ ْ َ َ َ ََ
ٍعباس    َ " : ٌأمامهم ملك ِ َ َ َْ ُ ِيـزعمون عن غير " َ َْ ْ َ َُ ُ ْ ُسعيد أنه هدد بن بدد  ، والغلام المقتول َ ُ ُْ َ َ ُْ ْ َُ َُ َ َُ َُ َْ ُ  ٍ ِ
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ُاسمه  ُ َ يـزعمون -ْ ُ ُ ْ ُ جيسور   -َ ُ ْ ًملك يأخذ كل سفينة غصبا  ( َ ْ َ ٍ َِ َ َ َ ُ ُ ُ ْ ٌ ِِفأردت إذا هي مرت به ) ِ ْ  َ َ ِ َ ِ ُ ْ َََ
ِأن يدعها بعيبها ، فإذا جاوزه أصلحوها فانـتـفعوا ب ِ ُِ ََ َ ْ َ َ َْ ُْ َ َ َُ ََ َ َ ََ ِ َ َْ ُومنـهم من يـقول . هَا َ ُ َ َْ ْ ُ ْ ِ َسدوها : َ  َ

ٍَبقارورة  ُ ُومنـهم من يـقول . َِ ُ َ َْ ْ ُ ْ ِ ِبالقار : َ َْ ِفكان أبـواه مؤمنـين  . ( ِ ْ َ ُِ ْ ُ ََ َ َ َ ًِوكان كافرا ، ) َ َ ََ ْفخشينا أن ( َ ََ َ ِ َ
ًيـرهقهما طغيانا وكفرا   ْ ُ ََ ً َْ ُ َ ُ ِ ْ َِأن يحملهما حبه على أن يـتابع) . ُ َ ُُ ُ َْ َْ ََ ََ  َ ُ ِ ِاه على دينه ْ ِِ َ َ ْفأردنا أن ( ُ ََ َ ْ ََ

ًيـبدلهما ربـهما خيـرا منه زكاة   ََ ُ ْ ِ ً ْ َْ َ َُ َُ َ ِ ِِكقوله ) ُ ْ َ ًأقـتـلت نـفسا زكية  : ( َ  ََِ ً ْ َ َ ْ َ ًوأقـرب رحما  ( ، ) َ َْ ُ َ َ ْ َ : (
ٌهما به أرحم منـهما بالأول الذي قـتل خضر    ِ َ َ َ َ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َُ ْ ِ ُ َ ْ َ ِوزعم غيـر سعيد . ُ ِ َ ُ ََْ َ َ َبن جبـير  أنـهما أبدلا َ ِ ْ ُ ُْ ََ  ٍ ْ َ ُ ِ

ًَجارية  ٍوأما داود بن أبي عاصم  فـقال عن غير واحد . َِ ِ َ ُ ُ َِ َْ ْ َ َ ُ ََ َ َ ٍ ِ َِ َْ  : ٌَإنـها جارية َِ َ ِ.  

  

ِوقال عبد الرزاق      ُ َْ َ َ ِأخبـرنا معمر ،  عن أبي إسحاق  ، عن سعيد بن جبـير  ، عن ابن: َ ِ ِْ ْ َْ َ ٍَ ْ َ ْ َ ْ َُ َ َِ ِ َ ِ َِ ٌَ َ ْ َ َْ 
َعباس  قال  َ ٍ َخطب موسى ،  عليه السلام ، بني إسرائيل فـقال : َ َ َ َ ِ َِ ْ ِ َ َ ُُ َ  ِ َْ ََ َ ِما أحد أعلم بالله : َ ِ ُ َ ْ َ ٌَ َ َ
وبأمره مني  َِ ِِ ْ ِ َفأمر أن يـلقى هذا الرجل . َ ُ َ َ ْ ََ َ ْ َُ َ ُفذكر نحو ما تـقدم بزيادة ونـقصان ، والله . ِ  َ ٍَ َ ْ ُ ٍَ َ َ َِ ِ َ  َ ََ َ ْ َ َ َ

ُأعلم  َ ْ َ.  

  

ِوقال محمد بن إسحاق  ، عن الحسن بن عمارة  ، عن  الحكم بن عتـيبة  ، عن سعيد  ِ َ ُْ َ َ َ َ ََ ُ َ ُ ََ ْ َ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ِْ َ ْ ََْ َ ُ ََ َ ِ ُ  َ َ
َبن جبـير  قال  َ ٍ ْ َ ُ ِ ْجلست عند ابن عباس  وعنده نـفر من أهل الكتاب فـقال بـعضهم : ْ ُْ ُْ ْْ ََ ََ َ َ ِ ِ ْ َِ ِْ ِ ِ ٌِ َ َ ُ ََ َْ َْ ٍ  ُ يَا : َ

ِأبا العباس َ ْ َ  ، إن نـوفا ابن امرأة كعب  ، يـزعم عن كعب  أن موسى  النبي الذي طلب ََ ََ ِ  ِ َ ُ َ ْ َ ٍَ ٍْ َْ َْ َ ُُ َْ ِ ْ َْ ً َ ِ

ٌالعالم إنما هو موسى بن ميشا  ؟ قال سعيد    ِ َ َ َُ َ َ ِ ُ َْ َ ُ ِ َ َ َ ٍفـقال ابن عباس   : ْ َ ُ ْ َ َ َأنـوف يـقول هذا ؟ : َ َ ُ ُ َ ٌْ ََ
ٌقال سعيد  ِ َ َ ُفـقلت له : َ َ ُ ْ ُ َعم ، أنا سمعت نـوفا يـقول ذلك نَـ: َ َِ ُ ُ َ ْ ًَ َ َُ ْ ِ َ ْ َقال . َ ُأنت سمعته يا سعيد : َ ِ َ َ َُ َ ْ ِ ِ َْ

َ؟ قال  ُقـلت : َ ْ ْنـعم : ُ َ َقال . َ ٌكذب نـوف : َ ْ َ َ َ ٍثم قال ابن عباس   . َ  ََ ُ ْ َ  ٍحدثني أبي بن كعب  : ُ ْ َ ُ ْ  َ َُ َِ 
َ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم    َ َُ ِ َِْ َ َُ َ ِ َ َأن موسى  بني إسرائيل سأل ربه فـقال  : " ْ ََ َ َُْ َ َ َ َ َُ ِ َِ ْ ِ ْأي : َ َ
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ِرب ، إن كان في عبادك أحد هو أعلم مني ، فدلني عليه  ِ َِْ َ ََ ِ ُ َ ْ ِ ُِ ْ َ ََ ُ ٌ َ َ َ َ ِ  ُفـقال له . َ َ َ َ ِنـعم ، في : َ ْ َ َ
َعبادي من هو أعلم منك  ْ ِْ ُِ َ َ َ ُ ْ ََ َثم نـعت له مكانه وأذن ل. ِ ََ ِ ََ ُ َُ ََ َ َ َ  ِه في لقيه ُ ِ ِ ُ ُفخرج موسى  ومعه . ُ َ َ َ َُ َ َ َ َ

ُفـتاه ، ومعه حوت مليح ، قد قيل له  ُ ََ َ ِ ْ َ ٌ ِ َ ُ ٌَ َ َ ُ َإذا حيي هذا الحوت في مكان ، فصاحبك : َ ُُ ُِ َ َ ٍَ َ َ َِ ْ َ َ ِ َ ِ

َهنالك ، وقد أدركت حاجتك  ََ َ َ َ ْ ََ ْ َ ْ َ ِ َ ُفخرج موسى  ومعه فـتاه ، ومعه ذلك الحوت . ُ َ َُ ْ َِ ُ َ َُ ََ َ َ َُ َُ َ ََ ِِيحملانه َ َ ِ ْ َ
ُ، فسار حتى جهده السيـر ، وانـتـهى إلى الصخرة وإلى ذلك الماء ، وذلك الماء ماء  َُ َ ََ َ َ َ َْ َْ َِ َِ َِ َ َِ ِِ َ ُ َْ  َ ََ ْ ْ  ُ َ  َ َ

َالحياة ، من  شرب منه خلد ، ولا يـقاربه شيء ميت إلا حيي  ِ َ َ ُ ُ َِ ٌ ْ ٌ ْ َ َُ ُِ َ ََ َ  ُ ْ ِ َ ِ ْ َ َِ ُفـلما نـزلا ومس الحوت . ْ ُ ْ  َ َ ََ َ  َ َ
َالماء حيي  ِ َ َ َ ًفاتخذ سبيله في البحر سربا  ( ْ َ ََ ِ ْ َْ ِ ُ َ ِ َ ََ  ( َفانطلقا فـلما جاوز منـقلبه قال َ ُ ََ َ َََ  َُْ ََ َ َ َموسى : َْ ُ

ُلفتاه  َ ًآتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا  : ( َِ َْ َ َ ََ َ ِ َ َ ِ َ ََِ َْ َ َ َ َ َقال الفتى ) ِ َْ َ َ وذكر -َ ََ َأرأيت  : ( -َ َْ ََ
ْإذ أويـ ََ ْ َنا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ ِ ْ ََ َ َ َُ ََ َ َُ ْ َ َ َ ُْ َْ ْ  ِ ِ ُِ ِ َ ُ ُ ِ َ ِْ َ

ًسبيله في البحر عجبا   َ ََ ِ ْ ْ ِ ُ َ ِ ٍقال ابن عباس   ) . َ  ََ ُ ْ َفظهر موسى  على الصخرة حتى إذا : َ ِ  َ َ ُِ َ َْ  َ ََ َ َ
َانـتـهيا إليـها ، فإذا ر َ ِ َِ َ ََْ َ َ َجل متـلفف في كساء له ، فسلم موسى ، فـرد  عليه العالم ثم قال ْ َ  ٌُ ُ َ َ َ َِ َ ْ ِ ِ َِْ ََ َ ََ ُ ُ ُ ُ ََ ٍ  ٌ

ُله  ٌما جاء بك إن كان لك في قـومك لشغل ؟ : َ ْ ُ َ ََ َ َِ ْ َ ََ ِ َ َ ْ ِ ِ َقال له موسى   . َ ُ ُ َ َ ِجئتك لتـعلمني : َ َِ  َ ُ ُِ َ ْ
ًمما علمت رشدا  ْ ُ َ ْ ُ  ْقال إنك لن تس( ِ َ ْ َ َ ِ َ ًتطيع معي صبـرا  َ ْ َ َ ِ َ َ ِ ْوكان رجلا يـعلم علم الغيب قد ) َ َ ِ َْ ْ َ ُْ ِ َ ْ َ ًُ َ َ ََ

َعلم ذلك  َِ َ ُ- فـقال موسى َ ُ َ َ َبـلى : َ َقال . َ ًوكيف تصبر على ما لم تحط به خبـرا  : ( َ ُْ ُْ ِ ِِ ِْ ُ َْ َ َ َ َ ْ َ ؟ ) ََ
ْأي  ْإنما تـعرف ظاهر ما تـرى من العدل ، ولم تحط: َ ِ ُ َ َْ َ َ َ َِ ْ َ ْ ِ َ ََ ِ َ ُ ِ ْ ِ من علم الغيب بما أعلم ُ َ ْ ََ َْ ِ ِ ْ ِ ْ ِ َقال . ( ِْ َ

ًستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا   ًَْ ََ َ ِ ِ ِْ ََ ِ َ ُ َ َِ َ ْ ُ َوإن رأيت ما يخالفني ، قال ) َ َ ُِِ َ ُ َ َ ََْ ْ ِ ِفإن : ( َ َِ

ٍاتـبـعتني فلا تسألني عن شيء   ْ َ ْ ََ ِ َِْ ْ َ ََ َ ْ  ] ( ُوإن أنكرته َْ َ َْ ْ ِحتى أحد] ( َِ ْ ُ  ًث لك منه ذكرا  َ ْ ِ ُ ْ ِ َ َ َ : (
فانطلقا يمشيان على ساحل البحر يـتـعرضان الناس ، يـلتمسان من يحملهما ، حتى  َْ َ َ َ َ َ ََ ُ ُ َ ََِ ِْ ْْ َ َ ِْ ِ َِ َ ََ َ  َ ِ ْ ِ ِ َ ِ َ ْ َ

َمرت بهما سفينة جديدة وثيقة ، لم يمر بهما من السفن أحسن ولا أكمل و َ َ ُ َ َ ُ َ َُ ْ ٌَ ََ َ ْ ِ ُ   ِ ِ ِِ َِ َ َ َْ َ ٌ ٌَ ِ َ ِ َِ ُلا أوثق ْ َ َْ َ
َمنـها  ْ َفسألا أهلها أن يحملوهما ، فحملوهما ، فـلما اطمأنا فيها ولججت بهما مع . ِ َ ََ َ َ َ َ َِِ ْ َ َ َ َ َِ َ ْ َ َ ُ ُ ََ َ ْ َُ ُ ِ ْ َ َْ َ َ

َأهلها ، أخرج منـقارا له ومطرقة ، ثم عمد إلى ناحية منـها فضرب فيها بالمنـقار ح ِ َ َْ ْ ِْ ْ َ َِ َ َ َِ ٍَ َ َ ََ َْ ِ ِ ِ َِ َ َْ َِ َ َ ََ  ُ ً َ ْ ُ ً ُ تى ِ
َخرقـها  َ َ َثم أخذ لوحا فطبـقه عليـها ، ثم جلس عليـها يـرقـعها ، فـقال . َ َ ََ َ ََ َ َُ  َ ُ َ ً ْْ َْ َ َ ََ ََ  ُ ُُ  َ َ َله موسى : َ ُ ُ َ- 
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ِِورأى أمرا أفظع به  َ َ ْ َ َ ًَ ْ َ َأخرقـتـها لتـغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك  : ( - َ ْ َِ ِْ ُ ََ َ َ َْ َ ََ ًْ َْ َ ًَْ َ َ ْ ِ ْ َ َ َ ِ ْ ُ َِ

ُن تستطيع معي صبـرا قال لا تـؤاخذني بما نسيت  لَ ِ َ َ ِ ِ ْ ِ َ ُ ََ َ َ ً ْ َ َ ِ َ َ ِ َ ْ ْأي ) ْ َبما تـركت من عهدك ، : َ ِ ْ َ ْ ِ ُ َْ َ َ ِ )
ًولا تـرهقني من أمري عسرا   ْ ُْ ِ َْ ْ ِ ِ ْ ِ ُ ٍثم خرجا من السفينة فانطلقا ، حتى أتـيا أهل قـرية ، ) . ََ ِ َِ َ َْ َ َ ْ ََ َََ  َََ ْ َ َ  َ ِ َ ُ

ْفإذا غلمان يـل َْ ٌ َ ِ َ َعبون خلفها ، فيهم غلام ليس في الغلمان غلام أظرف منه ولا أثـرى ولا َِ َ َُ ََُ َ ََ َْ َُ َ ُْ ْ ِ ْ ْ ٌْ ْ ٌِ ِ ِ َِ َ ْ ِ َ َ َ َ َُ
َأوضأ منه ، فأخذه بيده ، وأخذ حجرا فضرب به رأسه حتى دمغه فـقتـله ، قال  َ ُ َ ُ ُ َُ َ َ َ َ َ ََ َْ َ َ ََ ُ َ َُْ ِ ِِ َِ َ ًَ َ َ ََ َ َْ ََ ِ ََفـرأى : ِ َ

َموسى أمرا فظيعا لا ً ِ َ ً َْ َ َ صبـر عليه ، صبي صغير قـتـله لا ذنب له قال ُ َ َُ ُ ََ َ َْ َ َ ٌَ ِ َ َ َ ِ ِ ْ َْ ًأقـتـلت نـفسا : ( َ ْ َ َ ْ َ َ َ
ًزكية   َِ ( ًأي صغيرة َ ِ َ ْ َبغير نـفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع ( َ ِ َ ْ َْ ْْ َ َ َ ْ ََ َ ٍِ ْ ُ ََ َ َ ً ُ ًَْ َْ َ ِ ْ َ ْ ِ َ ِ

ْمعي صبـرا قال إن سألتك عن َ َ َُْ َ َْ ِ َ َ ً ْ َ َ ً شيء بـعدها فلا تصاحبني قد بـلغت من لدني عذرا  ِ ْ ُ  ُ ََ ْ ِ َِ ْ َ َ َْ َ ِْ َ ُ ََ َ ْ ٍ ْ َ (
ْأي  ِْقد أعذرت في شأني : َ َ ِ َِ ْ ْ ُ ْ ْفانطلقا حتى إذا أتـيا أهل قـرية استطعما أهلها فأبـوا أن . ( َ َ ََ َ َ َْ َ َ ََ ْ َ َْ ََْ َْ َ َ ٍ ْ َ َ ََ َ ِ َ ْ

ْيضيـفوهما فـوجدا فيها جدارا يريد أن َ َ ُ َ َُِ َ ًُ ِ َ ِ َ َ ُ ُ  يـنـقض  َ َ ْ َ، فـهدمه ثم قـعد يـبنيه ، فضجر موسى ) َ ُ َ ََ ِ َِ َ َِ ْ َ ََ َ  ُ ُ َ
َمما يـراه يصنع من التكليف ، وما ليس عليه صبـر ، قال  َ ٌ ْ ْ َْ ِ َ َ َ َُ َ َْ ُ َ ََ َِ ِ  ِ ِْ َ  ) : ِلو شئت لاتخذت عليه َِْ َ َ َْ  َ َ ْ َْ

ًأجرا   ْ ْأي ) َ ِقد استطعمناهم فـلم يطعمونا ، وض: َ َ َُ ِ ْ ُْ ْ َْ َ ُ َ ْ َ َ ْ ِ ُفناهم فـلم يضيـفونا ، ثم قـعدت تـعمل َ َ ْ َ َ َْ َ َ  ُ َُ  َُ ْ َْ ُ َ ْ
ِمن غير صنيعة ، ولو شئت لأعطيت عليه أجرا في عمله ؟  ِ ِ ِ ٍِ َِ ََ ًَ ْ َ ْ َْ َ َْ ُ َ َْ َْ َ ِ َ ِ ْ َقال . ِ َِْهذا فراق بـيني : ( َ ُ َ ِ َ َ

َوبـينك سأنـبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبـرا أما ال ً ْ ْ َْ ِ َ َ ْ ِ َ َْ َْ َ َ َ َِ ِ ْ ِ َ ََُُ ِ َسفينة فكانت لمساكين يـعملون َ ُُ َ َ َْ َ ِ َِ ِ ْ َ َ َ َ 
ًفي البحر فأردت أن أعيبـها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا   َ َْ َ ٍ ِ َِ َ َ َ ُ َُ ْ َُ ُْ ٌ ِ ْ ُ َ َ ََ َ َ َ ِ َ َ ْْ َ ِ ِ وفي قراءة -) ْ َ َِ ِ َ

ٍأبي بن كعب    ْ َ ِ ْ  ٍكل سفينة صالحة :  " َُ ٍ َِ ِ َ َ َ  ُ  "-وإنما عبتـها لأرد َُ ِ َ ُْ ِ َ َِ َه عنـها ، فسلمت حين َِ ْ ِ َ َ َ َْ ُ
َِرأى  العيب الذي صنـعت بها  ُ ْ َ َ ِ َ َْ ْ َوأما الغلام فكان أبـواه مؤمنـين فخشينا أن يـرهقهما . ( ََ َُ َ ِ ْ ُ ُ َْ َ ََ َ ْ ََ َ ُِ َ ِ ْ ِ ْ َ َ َ ُ َُ

ْطغيانا وكفرا فأردنا أن يـبدلهما ربـهما خيـرا منه زكاة وأقـرب رح ُ ُُ َ ََ َ ً ًْ َ ََ َ ًَ َ َُ ُ ْ ِْ ْ َْ  َْ ِ ُ ْ ََ ًَ َ َْ َما وأما الجدار فكان ُ َ َ ُ َ ِ ْ ََ ً
َلغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنـز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يـبـلغا  ْ ُُ ْ ْ ْ َْ ُ َ َْ ََ َ َْ َ ََ ََ ً ِ َِ َ َ َ َُ َ ََ َ ََ َُ َ ٌ ُ َ َ ِ ِ ِ ِ ِِ َ

ْأشدهما ويستخرجا كنـزهما رحمة من ربك وما فـعلته عن أم َْ َْ َْ ُ ُ َْ َ َ َ َ ََ َ َ َ ََ َ َِ ً ُ َُ ْ َ ِ ْ ْ  ْأي ) رِي  ُ ْما فـعلته عن : َ َ ُ ُْ َ َ َ
ِنـفسي ،  ْ ًذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبـرا  ( َ ْ َْ ِ َ َ ْ ِ ِْ َْ ََ َ ُ ِ ْ َ ُوكان ابن عباس يـقول ) َ ُ ََ ٍ َ ُ ْ َ ُما كان الكنـز : َ ْ َ ْ َ َ َ

ًإلا علما  ْ ِ ِ.  
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َوقال العوفي ،  عن ابن عباس  قال  ََ  ٍَ َ َِ ِْ  ِ ْ َ ْ ُلما ظهر موسى  وقـوم: َ ْ َ َُ َ َ ََ  ُه على مصر ، أنـزل قـومه ، َ ْ َُ ْ َ َ َ َْ َ ِ َ َ
ُفـلما استـقرت بهم الدار ، أنـزل الله  َ َ َ َْ ُ  ُ ِِ ْ  َ ْ َ َأن ذكرهم بأيام الله فخطب قـومه ، فذكر ما : َ َ َْ َ َ ََ َ ُْ َ َ َ ِ ِ َِ ْ ُْ َ َ

ْآتاهم الله من الخير والنـعمة ، وذكرهم إذ نجاهم الله من ِ ُِ ْ ُ ِ ُ َ ُُ ُ ُ َ ْ ْ  َ َ َ َ َِ  ِ ْ َ ْ َ آل فرعون  ، وذكرهم هلاك َ َ َ ُْ َْ َ َ َ ْ َ ِ ِ

َعدوهم ، وما استخلفهم الله في الأرض ، وقال  َ َ َِ ْ َ ْ ِ ُ َ ُ ُ ََْ ْ َ ْ ِ  ُ ِكلم الله نبيكم تكليما ، واصطفاني : َ ََ ْ َ ً ِ ْ َ ْ ُ َِ ُ  َ َ
ْلنـفسه ، وأنـزل علي محبة منه ، وآتاكم الله من كل ما سأل ََ َ َ َ َُ ُْ َِ ُِ ُ ُ َ َْ ً ْ  َ َ ََ َ ِ ِ ْ ِتموه ؛ فـنبيكم أفضل أهل ِ ْ ََ َُ ْ ْ ُ َِ َُ ُ ُ

َالأرض ، وأنـتم تـقرءون التـوراة ، فـلم يـتـرك نعمة أنـعمها عليهم إلا وعرفـهم إياها  ِ ِْ ْ ْ ُْ ََ َ َ ََ َ َ َ ِ َْ ََ ْ ً َ َْ َْ ُِ ْ ُ ََْ َْ َ ُ ْ َ ِ ْ َ َفـقال . ْ َ َ
َله رجل من بني إسرائيل  ِ َِ ْ ِ َ ُْ ِ ٌ َ ُ َهم كذلك يا نبي الله ، ق: َ ِ  َِ َ َ ِ َ َ ْ َد عرفـنا الذي تـقول ، فـهل على ُ َ َ َْ َ َ ُ ُ َ ِ  ْ َ ْ

َالأرض أحد أعلم منك يا نبي الله ؟ قال  َ ِ  َِ َ ََ ْ ِْ ُ َ َ ٌَ ِ ْ َ َفـبـعث الله جبـرائيل  إلى موسى ،  . لاَ : ْ ُ َِ َ ِ َِ ْ ُ َ َ َ َ
َعليهما السلام ، فـقال  َ َ ُ َ  َ ِ َْ َإن الله : َ  ِ ] عز وجل َ َ َ [ ُيـقول ُ َْوما يدريك أي: َ َ ِ ْ ُ َ ِن أضع علمي ؟ َ ْ ِ ُ َ َ َ

َبـلى  َإن على شط البحر رجلا هو أعلم منك . َ ْ ِْ ُ َ ََ َْ ُ ً ُ َ ِ ْ َ  َ َ  ٍ قال ابن عباس -ِ  ََ ُ ْ ُهو الخضر   : َ ِ َ ْ َ ُ - 
ِفسأل موسى  ربه أن يريه إياه ، فأوحى إليه  َِْ َِ َ ُ َ َُْ ََ ْ َُ  ُ ُِ َ َ َ أن ائت البحر ، فإنك تجد على شط : َ َ َ َ ُ ِ َ َ  َِ َ ْ َْ َِ ْ ِ

َبحر حوتا ، فخذه فادفـعه إلى فـتاك ، ثم الزم شط البحر ، فإذا نسيت الحوت وهلك ْال َ َُ ََ َْ ُ َ َْ ْ َْ ِ َ َ ِ  َِ َ َ َ َِ ِْ َْ َ  ُ َ ُ َْ ْ ُ ْ ً ُ
ُمنك ، فـثم تجد العبد الصالح الذي تطلب  ُ ْ َ َِ  َ ِ َ َُْ ْ ِ  َ َ َ ْ َفـلما طال سفر موسى  نبي الله ونصب . ِ َ َ ََ ِ  ِ َ ُ َُ َ َ َ َ َ

َفيه ، سأل فـت َ َ َ َ ِ ُاه عن الحوت ، فـقال له فـتاه وهو غلامه ِ َ ُُ َُ َ ُ َ ُ َ َُ ََ َ َ ِ ُ ْ ِأرأيت إذ أويـنا إلى الصخرة : ( ِ َ ْ  َِْ َِ ْ ََْ َ ََ َ
ُفإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره   َ َُ ْ َ َ َ ْْ َُ َْ ْ  ِ ُِ ِ َ َ َ ُ ُ ِ َ  ( ََْلك ، قال الفتى َ َ َ ُلقد رأيت : َ ََْ ْ ََ

َالحوت حين اتخذ س َ َ َ َ ِ ُ ََبيله في البحر سربا فأعجب ذلك موسى ،  فـرجع حتى أتى ْ ْ ََ َ َ َ ُ ً ََ ََ ََ َِ َ َ َْ ِ ْ ِ ُ َ ِ

َالصخرة ، فـوجد الحوت ، فجعل الحوت يضرب في البحر ويـتبـعه موسى ،  وجعل  َْ َُ َ ُ َ َ ََ َُ َ َ ُ ُ ُْ ِ ِْ ْ ْ ِْ ُ ْ ُْ َِ َ ََ َ َ َ 
ُموسى  يـقدم عصاه يـفرج بها عنه الماء يـتبع ا َ ُ ُ َ َُْ َ َ ْ ُ َْ ُ ََِ ُ  َ َ ُ  َلحوت ، وجعل الحوت لا يمس شيئا من َ َ َِ ًْ َ  َ ََ ُ َُ ُْ َْ َ

ِالبحر إلا يبس ، حتى يكون صخرة ، فجعل نبي الله يـعجب من ذلك ، حتى انـتـهى به  ِِ ِ َِ َ ْْ َ َ َ َ َ ََ َِ ْ َ َ َِ ُ  ِ َ َْ َ َ ً َ َ ُ َ  ِ ْ ْ
َالحوت إلى جزيرة من جزائر البحر ، فـلقي الخضر  بها فس َ ََ ََِ ِ َِ ُْ ْ َْ َِ ِ ِ ِْ َ ْ َُ َ َِ ٍ ُلم عليه ، فـقال الخضر   َِ َِ َ ْ َ َ َ ِ َْ َ  :
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َوعليك السلام ، وأنى يكون السلام بهذه الأرض ؟ ومن أنت ؟ قال  َ َ ْ َُ َْ َ ََ َ َِ ْ ُ َُ ْ ِ ِ َِ َ َ ُ َ َْ َأنا موسى   : َ ُ ََ .
ُفـقال الخضر    ِ َ ْ َ َ َأصاحب بني إسرائيل ؟ : َ ِ َِ ْ ِ َ ُ ِ َ َقال [ َ ْنـعم : َ َ َفـرحب به وقال ] َ َ َ ِِ َ  َ َما ج: َ َاء بك َ ِ َ
َ؟ قال جئتك  ُْ ِ َ ًعلى أن تـعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبـرا  ( َ ْ َ َ ِ َ َ ِ َ ْ َ ُْ َْ َ ِ َ َ ً ْ ُ َ  ُ َ ِ ِ َ َ ْ َ َ (

ُيـقول  ُ َلا تطيق ذلك : َ ِ َِ ُ ُ َقال موسى . َ ُ َ ًستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا  ( َ ًَْ ََ َ ِ ِ ِْ ََ ِ َ ُ َ َِ َ ْ ُ َ
َقال )  َفانط: َ ْ ُلق به ، وقال له َ َ َ َ َ ِِ َ َلا تسألني عن شيء أصنـعه حتى أبـين لك شأنه ، فذلك : َ َِ َ َ ُ َُْ َ ََ َ َ َُ َ ْ َُ َ َْ ٍ ْ ْ ِ ْ َ َ

ُُقـوله  ْ ًحتى أحدث لك منه ذكرا  : ( َ ْ ِ ُِ ْ ِ َ َ َ ْ ُ  َ(  

  

ٍوقال الزهري ،  عن  عبـيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ِ ِ ِ ُِ ْ َ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َ ُْْ َ ُ َ ْ ْ  ِ ْ  َ َ ٍ  عن ابن عباس   َ َ َِ َُأنه : ِْ
ٍتمارى هو  والحر بن قـيس بن حصن الفزاري  في صاحب موسى ،  فـقال ابن عباس    ِ ََ ُ ُ َ َْ ْ َْ َ َ َ ُ ِ ِ َِ ِ  َِ َ ْ ٍْ ِْ ْ  ُ َ ُ َ َ

ٌهو خضر   :  ِ َ َ َفمر بهما أبي بن كعب  فدعاه ابن عباس  فـقال . ُ َ ََ َ ٍَ َ ُ َُ ُ َ َْ َْ ٍ ْ  َُ ِِ  :ُإني تماريت َْ َ َ ِ أنا ََ
َوصاحبي هذا في صاحب موسى  الذي سأل السبيل إلى لقيه ، فـهل سمعت رسول  َُ َ َ َ َُ َ ْ ِ ْ َ َ  َِ ِ ِ ُِ َِ َ ِ  ِ َ ِ ِ َِ ََ َ

َالله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه ؟ قال  َ ُ َُْ َ ُ َُ ْ َ َ   َ ِ َِْ َ ِإني سمعت رسول الله صلى الله عليه : َ َِْ َ ُ ْ   َِ َ ُ ََ ُ ِ 
ُوسلم يـقول  ُ َ ََ  َبـيـنا موسى  في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فـقال :  " َ َ َ ٌ ُ َ َ َ َ ُ ََ ُ ََ ْ ِ َِ ِ َِ ْ ْ ِ ٍَ ِ َتـعلم مكان : ْ َ َ ُ َ ْ َ

َرجل أعلم منك ؟ قال  َ َ ْ ِْ َ َ َ ٍ ُ ٌلا ؛ فأوحى الله إلى موسى  بـلى عبدنا خضر   : َ ِ َ َ ُ َْ َ َ َ ُ ََِ ُ ََْ َفسأل موسى  . َ ُ َ َ َ َ
َالسبيل إلى لقيه فجعل ال ََ َ َ ِ ُِ َِ ِ  ُله له الحوت آية وقيل له ُ َُ ََ ِ َ ًَ َ ُ ْ  : َإذا فـقدت الحوت َُ ْ ْ َ َ َ َفـهو ثمة [ ِ  َ َ ُ َ [
ُفارجع ، فإنك ستـلقاه  َ ْ َ َ َ  َِ َْ ِ ِفكان موسى  يـتبع أثـر الحوت في البحر . ْ ْ َ ُ َْ ْ َِ ِ َ َ ُ َ َ ُْ َ َ َفـقال فـتى موسى  . َ ُ َ َ ََ َ

َلموسى    ُ ِأرأيت إذ أويـنا إلى الصخرة: ( ِ َ ْ  َِْ َِ ْ ََْ َ ََ َ فإني نسيت الحوت  َ ُ ْ ُ ِ َ  َقال موسى   ) َِ ُ َ َذلك ( َ َِ
ًما كنا نـبغ فارتدا على آثارهما قصصا   َ َ َ ِِ َ َ َ  َْ َ ِ َْ ُ فـوجدا عبدنا خضرا  فكان من شأنهما ما قص ) َ َ ََ َ ََ ِِ ِْ َ ْ ِ َ َ ً َ َ َ ََْ َ

ِالله في كتابه   ِ ِِ َ ُ .  
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َقال له موسى هل أتبعك على أن تـع(  ُُ ْ َ ََ َ َ ِ ْ َ َ ُ ُ َ َ ًلمني مما علمت رشدا  َ ْ ُ َ ْ  ُ  ِ ِ ْقال إنك لن  ) ٦٦( َ َ َ ِ َ َ
ًتستطيع معي صبـرا   ْ َ َ ِ َ َ ِ َ ْ ًوكيف تصبر على ما لم تحط به خبـرا   ) ٦٧( َ ُْ ُْ ِ ِِ ِْ ُ َْ َ َ َ َ ْ َ َقال  ) ٦٨( ََ َ

ًستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا   ًَْ ََ َ ِ ِ ِْ ََ ِ َ ُ َ َِ َ ْ ُ َقال فإن اتـبـ ) ٦٩( َ ِ َِ َ ِعتني فلا تسألني َ َِْ ْ َ ََ َ ْ
ًعن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا   ْ ِ ُِ ْ ِ َ َ َ ْ ُ  َ ٍ ْ َ ْ َ )٧٠. ( (   

  

َيخبر تـعالى عن قيل موسى ،  عليه السلام لذلك  ِ َِ ُ َ  ِ َِْ َ ََ ُ ُِ ْ َ َ َ ُِ ِالرجل [ ْ ُ  [  ، ُالعالم ، وهو الخضر ِ َ ْ َْ ُ َ ِ ِ َ
َْالذي خصه الله بعلم لم يطلع علي َ ْ ِْ ُْ ْ َ ٍ ِِ ُ ُ َ ْه موسى ،  كما أنه أعطى موسى  من العلم ما لم ِ َ َ َ ُ َ ُِ ْ ِ ْ َ ََ ِ َ ْ ُ  َ ِ

َيـعطه الخضر ،    ِ َ ْ ِ ِ ْ َقال له موسى هل أتبعك  ( ُ ُ َِ ْ َ َ ُ ُ َ َ ِسؤال بتـلطف ، لا على وجه الإلزام ) َ َْ ٌِْ ِ ْ َ َ ََ َ ٍ َِ َ ُ
ِوالإجبار  َ ْ ِْ ِوهكذا يـنبغي أن يكون سؤال المتـعلم . َ َ َ ُ َْ َُ َ ُ َ ََ ُ َْ َِ َْ ِِمن العالم َ َ ْ َ ُُوقـوله . ِ ْ َ َأتبعك  : ( َ ُ َِ ( ْأي َ :

َأصحبك وأرافقك ،  َُ ِ َُ ََ ُ َ ًعلى أن تـعلمني مما علمت رشدا  ( ْ ْ ُ َ ْ  ُ َ ِ ِ َ َ ُ ْ َ ْأي ) َ ًْمما علمك الله شيئا : َ َ ُ  َ َ َ  ِ

ٍ، أستـرشد به في أمري ، من علم نافع وعمل صالح  ٍِ َ ٍ َ ََ ِ ِ ِ َِ ٍ ْ ِ ِْ ِ ْ َْ َِ ُ ْ َ.  

  

َدها َِْفعن َقال ) َ َالخضر  لموسى   ) َ ُ ِ ُ ِ َ ًإنك لن تستطيع معي صبـرا  : ( ْ ْ َ َ ِ َ َ ِ َ ْ َ ْ َ َ ِ ( ْأي َأنت لا : َ َ َْ
َتـقدر أن تصاحبني لما تـرى  َ ُ ََ ِ َِ ِ َ ْ َ ُ ِ مني [ ْ َمن الأفـعال التي تخالف شريعتك ؛ لأني على ] ِ َ َ َِ َ َََ َِ َ ُ ِ ُ ِ ِ ْ ْ َ ِ

علم من علم الله ، ما عل َ َ َِ ِ ٍْ ِْ ُمكه الله ، وأنت على علم من علم الله ، ما علمنيه الله ، ِْ ُ ُ   ِ ِِ َ َ ََ ََ َِ ٍْ ِْ ِْ َ َ َْ َ
ٍفكل منا مكلف بأمور  ُ ُُِ ٌ  َ ُِ  َِمن الله دون صاحبه ، وأنت لا تـقدر على صحبتي . َ ْ ُ ََ َ ُُ ِ ِ ِْ َ َ َ ْ َََ َِ ِ ِ.  

  

ًوكيف تصبر على ما لم تحط به خبـرا  (  ُْ ُْ ِ ِِ ِْ ُ َْ َ َ َ َ ْ َ ٌأنا أعرف أنك ستـنكر علي ما أنت معذور فَ) ََ ُ ْ َُ َ ََ َْ َ َ َ َ ُ ِ ْ َْ  ُ ِ ََ
َفيه ، ولكن ما اطلعت على حكمته ومصلحته الباطنة التي اطلعت أنا عليـها دونك  َ َُ َ َ ََ َْ َ َ َ ََ ُْ ْ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َْ ََ َ َْ َِ ْ َ.  
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َقال (  َله موسى   ) َ ُ ُ ًِستجدني إن شاء الله صابرا  : ( َ َ ُ َ َِ َ ْ ِ ُِ ْأي ) َ َعلى ما أرى من أمورك ، : َ َِ ُ َُ َْ ِ َ َ )
ًولا أعصي لك أمرا   َْ ََ َ ِ ْ ْأي ) ََ ٍولا أخالفك في شيء : َ ْ َ ِ َ َُِ ُ ُفعند ذلك شارطه الخضر . ََ ِ َ َْ ُ َ َ َ َِ َ َقال ( َِْ َ

ٍفإن اتـبـعتني فلا تسألني عن شيء   ْ َ ْ ََ ِ َِْ ْ َ ََ ََ ْ  ِ ْأي ) ِ ًابتداء : َ َ ُحتى أحدث لك منه( ِْ ْ ِ َ َ َ ِ ْ ُ  ً ذكرا  َ ْ ْأي ) ِ َ :
ََِحتى أبدأك أنا به قـبل أن تسألني  ْ َ ْ َ َ َ ََ ْ َ ِِ َ َ َ ْ َ.  

  

ٍقال ابن جرير    ِ َ ُ ْ َ ِحدثـنا ابن حميد  ، حدثـنا يـعقوب ،  عن هارون بن عنتـرة  ، عن أبيه : َ ٍَِ ْ َْ َ َ َ ََ َ َ ْْ ِ ْ َْ ُ َ ُ ُ َ َ ُ ََ َ ْ َ ُ
َ، عن ابن  عباس  قال  َ ٍ َ َِ َُسأل موسى  ربه : ِْ َ ُ ََ عز وجل  -َ َ َ  َ فـقال -َ َ َرب ، أي عبادك : َ ِ َ ِ  َ  َ

َأحب إليك ؟ قال  َ َ َِْ  َ ِالذي يذكرني ولا يـنساني : َ َِ ُْ َ َََ ُ ْ ِ  . َقال فأي عبادك أقضى ؟ قال ََ َ ََ َ َ ِ َ ِ  ِالذي : ََ 

َيـقضي بالحق ولا يـتبع الهوى  َ ْ ُْ َ َِ ِ ََ  َ ِ ُقال أي رب ، أي عبادك أعلم . ْ َ َْ َ َ َِ َ ِ   َ ْ َ َ؟ قال الذي يـبتغي علم َ ْ ِ ِ َْ َ ِ  َ َ
ًالناس إلى علمه ، عسى أن يصيب كلمة تـهديه إلى هدى أو تـرده عن ردى  َ ُ ََ ْ ُْ ََ ََ ًَ ُ َ َِ ِِ ِ ِْ ً َ ِ َ َ ِ ُ ْ ِ ْ ِ َقال . ِ ْأي : َ َ

َرب هل في أرضك أحد أعلم مني ؟ قال  َ  ِ ُ َ ْ َ َ ٌَ َ َ ِ ْ ِ ْ َ  ْنـعم : َ َ َقال . َ ُفمن هو ؟ قال الخضر   : َ ِ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ .
َقال  ُفأين أطلبه ؟ قال على الساحل عند الصخرة ، التي يـنـفلت عندها الحوت : َ ُ ُْ ََ َ َْ ْ ِْ ِ ُِ ِ َ َ ِ ِ َ ْ  َ ُِ  َ َ َ ُ ْ ََ ْ َقال . َ َ
ِفخرج موسى  يطلبه ، حتى كان ما ذكر الله ، وانـتـهى موسى  إليه عند الصخرة ، :  َ َ َْ  َُ ْ ِ ِ َِْ َ ُ َ َ َ َ َُ َ ُ ُْ ََ َ ََ  ُْ َ َ َ

َفسلم كل وا  ُ َ َ ِحد منـهما على صاحبه َ ٍِ ِ ِ َِ َ َ َ ُ َفـقال له موسى . ْ ُ ُ َ َ َ َإني أريد أن تصحبني قال إنك : َ ِ َِ َ َِ َ ْ َ ْ َ ُُ ِ 
َِلن تطيق صحبتي  ْْ ُ َ ِ ُ َقال . َ َبـلى : َ َقال . َ َِْفإن صحبتني : َ ِ َ ْ فلا تسألني عن شيء حتى ( َِ ََ ٍ ْ َ ْ َ ِْ ْ َ ََ

ًأحدث لك منه ذكرا   ْ ِ ُِ ْ ِ َ َ َ ْ َقال ) ُ َفسار : َ َ ِبه في البحر حتى انـتـهى إلى مجمع البحور ، َ ُ ُ َْ ِْ َ ْ َْ ََِ َ َ ْ  ِ ِ ِِ

ُوليس في الأرض مكان أكثـر ماء منه  ْ ِ ً َ َُ َ ْ َ ٌ َ ِ ْ َ ْ ِ َ َْ َقال . َ ُوبـعث الله الخطاف ، فجعل يستقي منه : َ َ ُْ ِ ِ ْ َ ََ َ ََ َ َ  ُ ْ َ َ
َبمنـقاره ، فـقال لموسى    ُ ِ َ َ ََ ِِ ْ ِ َكم تـرى هذا الخطاف رزأ : ِ ََْ َ  ُ َ َ َ َ ْ َمن هذا الماء ؟ قال َ َ ِ َ ْ َ َ ْ َما أقل ما : ِ َ َ َ

َقال ! َََرزأ ْيا موسى  فإن علمي وعلمك في علم الله كقدر ما استـقى هذا الخطاف من : َ ِ ِ ِ ُِ   ُِ َْ َ ََ َ َ ََ ْ َ َ ُ َِ ِ ْ ِ ِْ ْ َْ َ ِ

ِهذا الماء  َ ْ َ ُوكان موسى  قد حدث نـفسه أنه ليس أحد أعلم منه. َ ُ ُْ ِْ ُ ََ َ َ ٌَ َ َ َ َُ َْ  ْ َ َ  ْ َ َ ْ ، أو تكلم به ، فمن ََ ِْ َ ِِ َ  َ َ َ
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َثم أمر أن يأتي الخضر    َِ َِ ْ َ َُ َْ ْ ِ  ِوذكر تمام الحديث في خرق السفينة ، وقـتل الغلام ، . َ َُ ْ ِْ ْ َ َ َ َِ ِ ِ َِ  ِ ِْ َ َ َ َ َ َ َ
َوإصلاح الجدار ، وتـفسيره له ذلك  َِ ُ َ ِِ ِ ْ ََ َِ َ ِ ْ ِ َ ْ ِ.  

ِفانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة (  ِ ِ َِ  َ َ َ ِ  َ َََ ْ ًْخرقـها قال أخرقـتـها لتـغرق أهلها لقد جئت شيئا َ َ َ ْ ِ ْ ََ َ َ ََ ْ َ ََ ََ ِ ْ ُ َِ ْ ََ ََ َ
ًإمرا   ْ ًقال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبـرا   ) ٧١( ِ ْ َ َ ِ َ َ ِ َ ْ َْ ْ َ ََ ِ ْ ُ ََ َ َقال لا تـؤاخذني بما  ) ٧٢( َ ِ ِ ْ ِ َ ُ َ َ َ

ًنسيت ولا تـرهقني من أمري عسرا   ْ ُْ ِ َْ ْ ِ ِ ْ ِ ُ ََ ُ ِ َ )٧٣( (   

  

َيـقول تـع َ ُ ُ َالى مخبرا عن موسى  وصاحبه ، وهو الخضر ،  أنـهما انطلقا لما تـوافـقا َ  ََ َ ََ َ َََ ْ َ َ َُ َ ُْ ًِ َ ُ ِِ ِِ َ َ ُ ُْ َ ْ
ْواصطحبا ، واشتـرط عليه ألا يسأله عن شيء أنكره حتى يكون هو الذي يـبتدئه من  ْ َ َِ ُ َ ُ َُ ِ ِ ِْ َْ َ َ َ َ ُ َْ ُْ َ َُ َ ََ ََ ٍَ ْ َ َ ْ  َ َ َْ َ َ

َتلقاء نـفسه بشرحه و ِ ِ ِِ ْ َ ِ ْ َ ِ َ ِبـيانه ، فـركبا في السفينة ِْ ِ ِ ِ َِ  َ ََ َ ِ ِوقد تـقدم في الحديث كيف ركبا في . َ ِ ِ َِ ََ َ ْ َ َِ ْ َ  َ ْ َ َ
ٍالسفينة ، وأنـهم عرفوا الخضر ،  فحملوهما بغير نـول  ِْ َ ِ َْ َ َ َُ ُ َ َ َُ َِ َ ْ ََ َْ ُ  ِ ِ  - يـعني بغير أجرة ٍ َ ْ ُ ِ َْ ِ ِ ْ ً تكرمة -َ َِ ْ َ

ِللخضر    ِ َ ُفـلما استـقلت بهم. ِْ ِِ ْ  َ َ ْ َ ْ السفينة في البحر ، ولججت أي َ َ ْْ َ َ َ َ ِ ْ ِ ُِ َ  : َدخلت اللجة ، قام َ َ  ِ َ َ َ
َالخضر  فخرقـها ، واستخرج لوحا من ألواحها ثم رقـعها   َ ْ ََ َ ََ َ ُ ِ ََِْ ْْ ً َْ َ َ ُْ َ َ َ ََ ِفـلم يملك موسى ،  عليه . ِ َْ ََ َ ُ َْ ِ ْ ْ َ

ِالسلام ، نـفسه أن قال منكرا عليه  َِْ َ ً َُْ َ َ ْ َ ُ ْ َ ُ َ  ) :َأخ َرقـتـها لتـغرق أهلها  َ ََ ْ َ َ ِ ْ ُ َِ ْ ُوهذه اللام لام ) . َ َُ  ِ ِ َ َ
ُالعاقبة لا لام التـعليل ، كما قال الشاعر  ِ  َ َ َ َ ِ ِ ْ  ُ َ َ ِ َِ َ ْ:  

  

ِلدوا للموت وابـنوا للخراب َ َ ْ ِْ ِ ُِ ْ َ َِ ْ ُ  

  

ًلقد جئت شيئا إمرا  (  ْ ِ ًْ َ َ ْ ِ ْ ٌقال مجاهد   ) ََ ِ َ ُ َ ًمنكرا : َ َ َوقال قـتادة  عج. ُْ َ َُ َ َ ََ ُفعندها قال له . بًا َ َ َ َ َ َ َِْ
ِالخضر  مذكرا بما تـقدم من الشرط  ْ  َ َِ َ  َ َ ِ ً ُ َ ُ ِ َ ًألم أقل إنك لن تستطيع معي صبـرا  : ( ْ ْ َ َ ِ َ َ ِ َ ْ َْ ْ َ ََ ِ ْ ُ َ ِيـعني ) َ ْ َ
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١١٩٤

َوهذا الصنيع فـعلته قصدا ،  وهو من الأمور التي اشتـرطت معك ألا تـنكر َِ ْ ُ َ َ َ ََ ُ ُُ ْ َْ ْ ُ ُْ ِ ِ ِ ُ ْ َ َ َِ َ ُ ًَ َ َ َ ، علي فيها َ ِ  َ َ
َلأنك لم تحط بها خبـرا ، ولها داخل هو مصلحة ولم تـعلمه أنت  َْ ُ ْ ْْ ََ ََ ُْ َْ َ ََ ٌَ َ َ ُ ٌ ِ َ َ ًَ ْ ُ َِ ْ ِ َِ.  

  

َقال (  َأي موسى   ) َ ُ ْ ًلا تـؤاخذني بما نسيت ولا تـرهقني من أمري عسرا  : ( َ ْ ُْ ِ َْ ْ ِ ِِ ِْ ِ ُ َُ ََ َُ ِ َ ِ ْ ْأي ) َ لاَ : َ
تضيق علي وتشد َ ُ َُ  َُ َ َ ِد علي ؛ ولهذا تـقدم في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه ِ ِ َِْ ََ َ َ ُُ   َ َِ ُ َ ْ َِ ْ  َ َ َ َِ َ 

َوسلم أنه قال  َ َُ َ  َ ًكانت الأولى من موسى نسيانا :  " َ ََ ْْ ِ َ ُ ِ َ ُ ْ ِ َ.  "  

  

فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فـقتـله قال أقـتـلت نـفسا زكي(  َ َِ َِ ً ْ َ َ ْ َ ُ ََ َ َ َََ ََ ًَ ََُ َ َ َ ِ ًْة بغير نـفس لقد جئت شيئا ْ َْ َ ْ ِ ْ ََ ٍ ْ َ ِ َ ِ ً
ًنكرا   ْ ُ )٧٤( (   

  

ًقال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبـرا  (  ْ َ َ ِ َ َ ِ َ ْ َْ ْ َ َ ََ َِ ْ ُ ََ َ ٍقال إن سألتك عن شيء  ) ٧٥( َ ْ َ ْ َ َ َُْ َ ْ ِ َ َ
ًبـعدها فلا تصاحبني قد بـلغت من لدني عذرا   ْ ُ  ُ ََ ْ ِ َِ ْ َ َ َْ َ ِْ َ ُ ََ َ ْ )٧٦( (   

  

َيـقول تـ ُ ُ َعالى َ َََفانطلقا : ( َ ْ ْأي ) َ َبـعد ذلك ، : َ َِ َ ْ ُحتى إذا لقيا غلاما فـقتـله  ( َ ََ َ َ ً ََُ َ َِ َ ِ  ( َوقد تـقدم  َ َ ْ َ َ
َأنه كان يـلعب مع الغلمان في قـرية من القرى ، وأنه عمد إليه من بـينهم ، وكان  ََ ُ ََ ْ ِْ ِْ َْ َ َ َ َْ ِ ِِ ٍ َِِ َ َ َ َ ََ ُ ُ َ ْ ْ ََ َ ِ ْ ِْ ُ َ

َأحسنـهم وأجمل َ َْ ُ َْ َْ َ َهم وأوضأهم فـقتـله ، فـروي أنه احتـز رأسه ، وقيل َ ِ َ َُ َ ُ ُ ََ َْ  ْ َُ ََ ِ ُ َ ََ َ ْ ُْ َ َ ٍرضخه بحجر : ْ َ َ ِ ُ َ َ َ .
ٍوفي رواية  َِ َ ِاقـتطفه بيده : َِ ِ َِ ُ َََ ُوالله أعلم . ْ َ ْ َ ُ  َ.  
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ِفـلما شاهد موسى ،  عليه السلام ، هذا أنكره أشد من الأول ،   َ ْ َ ِ  َ ََ َُ ََ َ ْ َ ََ َُ َ  ِ َْ ََ ُ َوبادر فـقال َ َ َ َ َ َ َأقـتـلت : ( َ ْ َ َ َ
ًنـفسا زكية   َِ ً ْ ُأي صغيرة لم تـعمل الحنث ، ولا حملت إثما بـعد ، فـقتـلته ؟ ) َ َ َ ْ ْْ َ َ ُ َ َ ًْ َ َ َِْ ْ َ َ ًَ ْ ِ ْ َِ َ ْ َ َ ِ ِبغير ! ( َ َْ ِ

ٍنـفس   ْ ْأي ) َ ِبغير مستـند لقتله : َ ٍِ ِْ َ َ َ ْ ُ ِ َْ ًلقد جئت شيئا نكرا  ( ِ ْ َُ ًْ َ َ ْ ِ ْ َ (َأي ظاهر الن ِ َ ْ َِكارة َ َ.  

  

ًقال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبـرا  (  ْ َ َ ِ َ َ ِ َ ْ َْ ْ َ َ ََ َِ ْ ُ ََ َ ِفأكد أيضا في التذكار بالشرط الأول ) َ ِ ََ ْ ِ ْ  ِ ْ َ ِ ً َْ َ  َ
َ؛ فلهذا قال له موسى    ُ ُ َ َ َ َ ََ َإن سألتك عن شيء بـعدها  : ( ِ َ ْ َُ ٍَ ْ َ ْ َ َ َْ ْ ْأي ) ِ َإن اعتـرضت عليك : َ َْ َ ُ ْ َ َ ْ ِ ِ

ٍبشيء ْ َ ِ بـعد هذه المرة ِ ِ َ ْ ِ َ َ ْ ًفلا تصاحبني قد بـلغت من لدني عذرا  ( َ ْ ُ  ُ َ ْ ِ َِ ْ َ َ ْ َ ِْ َ ُ ْأي ) ََ قد أعذرت إلي : َ َِ َ ْ َ ْ َ ْ َ
ٍمرة بـعد مرة  َ َ ََ ْ ً.  

  

ٍقال ابن جرير    ِ َ ُ ْ َ َحدثـنا عبد الله بن زياد  ، حدثـنا  حجاج بن محمد  ، عن ح: َ ُ َ َ َ َْ ََ َ َ ٍَ ٍ ِ ُ ُْ ُْ  َ َ ِ  ُ َمزة ْ َ ْ
ٍالزيات  ، عن أبي إسحاق  ، عن سعيد بن جبـير  ، عن ابن عباس  ، عن أبي بن كعب   ْ َ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ َ ُ َُ َْ َ ْ َ َْ َ َ َ ٍَ  ٍ ْ ِ ِ َ ِ ِ ِ 

َقال  َكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أحدا فدعا له ، بدأ بنـفسه ، فـقال : َ َ َ ََ َِ ِ ِْ َ َ َِ َِ ََ َ ًَ َ َُ َُ َ ََ َ ِ   َ َْ َ  َ
َذات يـ َ َرحمة الله عليـنا وعلى موسى ،  لو لبث مع صاحبه لأبصر العجب :  " وٍْم َ َ َ َْ َ ْ َْ َ ِ ِِ ِِ َ َ َ ْ َ َُ َ َ َ ََ َ ََ َْ  ُ َ

ًولكنه قال إن سألتك عن شيء بـعدها فلا تصاحبني قد بـلغت من لدني عذرا  ْ ُ َ ُ ََ َْ ِْ َِ ْ َ َ َ َْ َ َِْ َ ُ ََ َْ ْ ُ ٍُ ْ َ َ َْ ِ َ ِ َ ]  "
ًمثـقلة  َ  َ ُ. [  

فانطلقا حتى(  َ َََ ْ ً إذا أتـيا أهل قـرية استطعما أهلها فأبـوا أن يضيـفوهما فـوجدا فيها جدارا َ َ َِ َ َ ِْ ٍَ ُ ْ َ ََ َ  ْ ََ َُ ُ َ ْ َْ َ َ ََ َْ َ َ ْ َ َ َ َ َ ِ

ًيريد أن يـنـقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا   ْ َ َِ َِْ َ َ َْ  َ َ ْ ْ َ َ َُ َ َ َُ ََ َْ َ ْ ُ ِْقال هذا فراق بـيني  ) ٧٧( ِ َ ُ َ ِ َ َ َ َ
ِوبـينك سأنـبئك ب َ ََُُ َ َِْ ًتأويل ما لم تستطع عليه صبـرا  َ ْ َْ ِ َ َ ْ ِ َ َْ َْ َ َ ِ ِ ْ )٧٨. ( (   
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َيـقول تـعالى مخبرا عنـهما  ُ َْ ًِ ْ ُ ََ َ َ ُ ِإنـهما انطلقا بـعد المرتـين الأوليـين : ُ ِْ ََْ ُ ْ َ َ َْ َ ْ َ َََ ْ ُ ِ )  ٍَحتى إذا أتـيا أهل قـرية َْ َ َ ْ َ َََ َ ِ 
َروى  ابن جرير  عن ابن سيرين  أنـها الأ)  ْ َ ْ َْ َ ُ َِ ٍ ِِ ِ ِ َ َ ِيـلة وفي الحديث َ ِ َِ ْ َ ُ َ ٍَحتى إذا أتـيا أهل قـرية :  " ْ َْ َ َ ْ َ َََ َ ِ 

ًلئاما  َأي بخلاء " َِ َ َ ُ ْ فأبـوا أن يضيـفوهما فـوجدا فيها جدارا يريد أن يـنـقض  ( َ َ َْ ُ َ ُ ْ َْ َ  ْ ََ َُ َ َِ ً ِ َ ِ َ َ ُ ُ َ ُإسناد ) َ َ ْ ِ

ِالإرادة هاهنا إلى الجدار على سبيل الاستعارة َِ ََ ِ ِْ ِ ِ ِ َ َ َ َ َِ َ ْ َِ ُ َ َ ، فإن الإرادة في المحدثات بمعنى ِْ َْ َ ُِ ِ َ َ ْ ْ ِ َ َ ِْ  َِ

ِالميل  ْ َ َوالانقضاض هو . ْ ُ ُ َ ِ ِْ ُالسقوط : َ ُ .  

ُُوقـوله  ْ َ ُفأقامه  : ( َ َ َ ْأي ) ََ ِفـرده إلى حالة الاستقامة وقد تـقدم في الحديث أنه رده بيديه : َ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َِ ُ َُ َُ ِْ َ  َ ََ ْ َ َ َ َِ َ َِ َ َ
، ودعمه حتى َ ُ َ ََ ُ رد ميـله َ َ ْ َ َُوهذا خارق فعند ذلك قال موسى  له . َ َ ُ َ َ َ ََِ َ َِْ ٌَ ِ َ َلو شئت لاتخذت ( َ َْ  َ َ ْ ِ َْ

ًعليه أجرا   ْ َ ِ َْ ْأي ) َ ًلأجل أنـهم لم يضيـفونا كان يـنبغي ألا تـعمل لهم مجانا: َ َ َ َ ُْ ْ ُْ ُ َْ ََ َ ْ َ َ َِ َْ َ َ ُ َ  ِ َ ِ  

  

َقال هذا فراق بـيني وبـينك  (  ِ ِْ َْ ََ ُ َِ َ َ َ ْ أي ) [َ َِْلأنك شرطت عند قـتل الغلام أنك إن سألتني : َ َ َْ َْ ْ ِ َِ َ َُ ِْ ْ َ َ ِ َ َ َ َ ِ

َعن شيء بـعدها فلا تصاحبني ، فـهو فراق بـيني وبـيـنك  َ َْ ْ َْ َ ََ ِ ُِ َ ِ َ ُ َ َِ َ ُ َ َ َ ْ ٍ ْ َ ِ، سأنـبئك بتأويل  ( ، ] ْ ِ َِْ َ َُُ ْأي ) َ َ
ِبتـفسير :  ِ ْ ًما لم تستطع عليه صبـرا  ( َِ ْ َْ ِ َ َ ْ ِ َ ْ َْ َ َ. (  

ٌما السفينة فكانت لمساكين يـعملون في البحر فأردت أن أعيبـها وكان وراءهم ملك أَ ِْ َِ َْ ُ َ َ ََ َ َ ََ َ ََُ َ َ َِ َ َ ْْ َ َُ ْ َ ِ ْ ِ ِ ُِ ْ َ َ َ َ 
ًيأخذ كل سفينة غصبا   ْ َ ٍ َِ َ َ ُ ُ ُ ْ )٧٩. ( (   

  

هذا تفسير ما أشكل أمره على موسى  ، عليه السلام ، وما كان أنكر ظاهره وقد أظهر 
[ السفينة إنما خرقتها لأعيبها ؛ : ، عليه السلام ، على باطنة فقال إن االله الخضر  

ٍيأخذ كل سفينة  ) لأنهم كانوا يمرون بها على ملك من الظلمة  َِ َ َ ُ ُ ُ جيدة : صالحة ، أي ) ْ
ًغصبا )  ْ لأرده عنها لعيبها ، فينتفع بها أصحابها المساكين الذين ] فأردت أن أعيبها ) َ

  .إنهم أيتام : وقد قيل . نتفعون به غيرها لم يكن لهم شيء ي
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روى  ابن جريج  عن وهب بن سليمان  ، عن شعيب الجبائي  ؛ أن اسم ] قد [ و 
ًذلك الملك هدد بن بدد  ، وقد تقدم أيضا في رواية  البخاري  ، وهو مذكور في  َ ََ َُ ُ

في التوراة ، وهو من الملوك المنصوص عليهم "  العيص بن إسحاق " التوراة في ذرية  
  .واالله أعلم

  

ًوأما الغلام فكان أبـواه مؤمنـين فخشينا أن يـرهقهما طغيانا وكفرا  (  ْ َ ُ ََ ً َْ ُ َ َُ ِ ْ ُ ُ َْ َ ََ َ ْ ََ َ ُِ َ ِ ْ ِ ْ َ َ ُ ْفأردنا أن  ) ٨٠( َُ ََ َ ْ ََ
ًيـبدلهما ربـهما خيـرا منه زكاة وأقـرب رحما   َ َ َْ ُ ُُ ََ َ ًْ َ ً ََ ُ ْ ِ ْ َْ  َ ِ ُ )٨١( (   

َقد تـقدم أن هذ َ  َ َ  َ َ ْ َا الغلام كان اسمه جيسور َ ُ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ َُ ِوفي الحديث عن ابن عباس  ، عن أبي بن . ْ ِ ِْ ْ َُ ْْ ََ َ ٍَ  ِ ِ ِ َ
َكعب  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال  َ َ   َ َ ِ َْ َ َُ َْ  ِ ِ ٍ َالغلام الذي قـتـله الخضر طبع يـوم :  " َ ُْ َ َ ِ ُ َُ ِ َ ْ ُْ َ َ ِ َُ

ًِطبع كافرا  َ َ ُرواه ابن "  . ُِ َْ ُ ٍجرير  من حديث ابن إسحاق  ، عن سعيد ،  عن ابن عباس  َ َ َ َِ ِ ِْ ْ ٍْ ِِ َ َ َْ َ َْ ِ ِ ِ ٍ ِ

َ، به ؛ ولهذا قال  َ َ ََِ ًفكان أبـواه مؤمنـين فخشينا أن يـرهقهما طغيانا وكفرا  : ( ِِ ْ َُ ََ ً َْ ُ َ ُ ِ ْ ُ ُ َْ َ ََ ََ َ ُِ َ ِ ْ ِ ْ َ ْأي )  َ َ :
ِيحملهما حبه على متابـعته على الكفر ْ ُ ْ َ َ َُ ََِِ َ ُ ُ ََ ُ  َ ُ ِ ْ.   

  

ُقال قـتادة    َ َ َ ِقد فرح به أبـواه حين ولد ، وحزنا عليه حين قتل ، ولو بقي كان فيه : ََ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ْ َ ََ َِ َ َ ُ ََ ُِ َِ َِْ َ َُِ َ ِ َ َ ِ َ َ ْ
ْهلاكهما ، فـليـرض امرؤ بقضاء الله ، فإن قضاء الله للمؤمن فيما يكره خيـر له من  َِ ُِ َ ٌْ ْ َ َ َُ َ َُ َ ُ َِ ِ ِِ ْ ْ ْ َِ  ِ َ َ  َ َِ َ ُِ ٌ ْ َ ُْ َ

َقضا ئه فيما يحب َ ِ ِ ُِ َ ِ.  
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ِوصح في الحديث  ِ َِ ْ  َ ُلا يـقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيـرا له :  " َ َُ ً ْ َ ََ َ ِ ً َ ِْ ِ ْ ُ ِْ ِ َ َوقال تـعالى "  . َ َ َ َ َ َ :
ْوعسى أن تكرهوا شيئا وهو خيـر لكم  (  ُ َ ٌْ ْ َْ َ ُ َُ ًَ َ َ ََ ْ َ ِالبـقرة ) [ َ َ َ َْ :٢١٦. [   

  

ُُوقـوله  ْ َ َتـعالى [ َ َ ًدنا أن يـبدلهما ربـهما خيـرا منه زكاة وأقـرب رحما  َََفأر] ( َ َ َ َْ ُ ُُ ََ َ ًْ َ ًَ ََ ُ ْ ِْ ْ َْ  َ ِ ُ ْ ْأي ) َ ًولدا : َ ََ
ٍأزكى من هذا ، وهما أرحم به منه ، قاله  ابن جريج    ْ َْ ُُ َُ َ َُ َُ َ ْ ِ ِِِ ْ َ َُ ََ ْ َْ.  

  

ُوقال قـتادة    َ َ َ ََ ِْأبـر بوالديه : َ َ ِ َِ  ََ.  

  

ُوقد تـقدم أنـهما بد َ َُ َ َ  َ َ ْ ًَلا جارية َ َِ ٍوقيل لما قـتـله الخضر  كانت أمه حاملا بغلام مسلم . َ ِ ْ ُ ٍَ َ ًُ ِ ِ ُ ُ َُ ْْ َ َ ُ ِ َ َ َ َ َ ِ َ .
ٍقاله ابن جريح ْ َْ ُ ُ ُ َ َ.  

ًوأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنـز لهما وكان أبوهما صالحا  ِ َِ َ َ َ َ َُ ُ َ ََ ْ ْ ََ َ ََ َ ََ َُ َ ٌ ُ َْ ُْ ْ َْ ِ ِ َِ ِ ِِ َِ َ َ ُ َ
ِأراد ربك أن يـبـلغا أشدهما ويستخرجا كنـزهما رحمة من ربك وما فـعلته عن أمري فَ ِْ َْ َ َْ َْ َُ ُ َْ ََ َ َْ َ َ ََ َ َ َ ََ ََ َ َ َِ ً ُ َُ ْ ََ ْ ْ  ُ ُ ْ 

ًذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبـرا   ْ َْ ِ َ َ ْ ِ ِْ َْ ََ َ ُ ِ ْ َ ِفي هذه الآية دليل على إطلاق القرية  ) . ٨٢( َ ِ ِ َِ َْ َْ ِ َْ ِ َ َ ٌَ ِ ْ ِ َ
ِعلى المدي َ ْ َ ًَلأنه قال أولا ؛ َِنةَ َ َ َُ ٍَحتى إذا أتـيا أهل قـرية ( ِ َْ َ َ ْ َ َََ َ ِ  ]  ( ِالكهف ْ َ َوقال هاهنا  ] ٧٧: ْ ُ َ َ َ َ

َفكان لغلامين يتيمين في المدينة كما قال تـعالى :  َ َ َ َ َ َ ََ ِ ِ َِ ْ ِ ِْ َِْ َ َُ ِ َ َ ْوكأين من قـرية هي أشد قـوة من : ( َ ْ ِْ ًِ  ُ َ َ َ َ ِ ٍَ ْ َ ََ
ِقـريتك الت ِ َ َ ْ َي أخرجتك  َ ْ َ َ ْ ٍمحمد [ َ  َ َ، وقالوا لولا نـزل هذا القرآن على رجل من  ] ١٣: ُ َِ ٍ ُ َْ َ َ ُ ْ ُ ْ َ َ َ ُ َ َ ُ َ

ٍالقريـتـين عظيم   ِ َ ِ ْ ََ ْ ِالزخرف [ َْ ُ ْ  :ِيـعني  ] ٣١ ْ َمكة والطائف : َ ِ  َ َ  َِومعنى الآية . َ َْ َ ْ َأن هذا : َ َ  َ
َالجدار إنما أصلحه لأنه كان َ ُ ُ َ ِ ُ ِ ْ ُ َْ ِ َ َ َ لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنـز لهما ِ َ َُ َ ٌ ُ َْ َُ َْ ْ َْ َ َ ِ ِ َِ ْ ِ َِِ َ َ َقال . ِ َ

ٍعكرمة ، وقـتادة ، وغيـر واحد  ِ َِ َ َُ َْ ُ َ َ َ ُ َِ َكان تحته مال مدفون لهما : ْ َُ ٌ ُ ْ َ ٌَ ُ َ ْ َ َ َوهذا ظاهر السياق من . َ َِ ِ َ  ُ ِ َ َ َ
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ُالآية ، وهو اختيار ابن جرير ، رحمه َ ُ َِ َ ٍُ ِ َ َْ َِ ْ َ ُ ِ ُ الله ْ  . ٍوقال العوفي عن ابن عباس  ََ َْ ِ  ِ ْ َ ْ َ ُكان تحته : َ َ ْ َ َ َ
ٍكنـز علم  ْ ِ ُ ْ ٌوكذا قال سعيد بن جبـير ، وقال مجاهد . َ ِ َ َُ ُ ََ ََ ََ ٍُ ْ ْ ُ ِ َ ِصحف فيها علم ، وقد ورد في : ََ َِ َ ٌَ َْ َ ْ ِ َ ٌ ُ ُ

ْحديث مرفوع ما يـقوي ذلك ، قال الحافظ أبو بكر أح َ َ ٍْ ْ َ ُ ُ َ َ َُ ِ َِ َ َ َ َِ  َ ٍ ُ ْ ِِمد بن عمرو بن عبد الخالق ٍ َ ْ ِ َْ َِ ْ ِْ ْ ُ َُ
ِالبـزار في مسنده المشهور  ُ ْ َ ْ ِْ ِ َِ ْ ُ ُ  ِحدثـنا إبـراهيم بن سعيد الجوهري ، حدثـنا بشر بن المنذر : َ ِ ٍْ ُ ُ ُْ ْْ ْ ُْ ُ َْ ِ َ ََ  َ َ ْ َ َِ َ َ ِ ِ ِ

، حدثـنا الحارث بن عبد الله اليحصبي عن عياش بن عب َ َ َ َ َِ ْ ِْ ْ َ َ ِ ِ ْ ْْ ِْ ِ ُ ُ ِ َ  َاس القتباني عن ابن حجيـرة ، َ َ ْ َ َُ ِ ِْ َ  ِ ْ َْ ٍ

ُعن  أبي ذر رضي الله عنه ،  َُْ َ َ ِ َ  َ َِ ُرفـعه [ ْ َ َقال ] ََ ِإن الكنـز الذي ذكر الله في كتابه : " َ ِ ِ ِِ َ ُ  َِ َ َ َ ْ َ ْ  :
ِلوح من ذهب مصمت مكتوب فيه  ِ ٍ ُ ْْ ََ ُ ٍْ َ ٍ َ َ ْ ِعجبت لمن أيـقن بالقدر لم نص: ٌِ َِ َ ِ ِِ ْ َ َْ َِ َ َْ ْ ُ ْ ُب ؟ وعجبت َ ْ ِ َ َ َ

ٌلمن ذكر النار لم ضحك ؟ وعجبت لمن ذكر الموت لم غفل؟ لا إله إلا الله ، محمد   َ ََ ْ َ ُْ ُْ َ ِ ِ َ َ ََ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َ ََ َ َ َْ َ َْ ِ َ ِ َ
ِرسول الله  ُ ُ ُبشر بن المنذر هذا يـقال له " . َ َ ُ َ ُ َ َ ِ ِ ْ ُ ُْ ْ ُ ْ ِقاضي المصيصة : ِ َ  َِ ْ َقال الحافظ أبو جعف. ِ ْ َ َُ ُْ ِ َ َ رٍ َ
العقيلي  ِْ َُ ٌفي حديثه وهم : ْ ْ َ ِ ِ ِِ ِوقد روي في هذا آثار عن السلف ، فـقال ابن جرير في . َ ٍِ ِ َ ُ َْ َ َ َ َِ َ  ِ َ ٌ َ َ َ ِ ُ ْ َ
ِِتـفسيره  ِ ْ ٍحدثني يـعقوب ، حدثـنا الحسن بن حبيب بن ندبة حدثـنا سلمة ، عن نـعيم : َ َْ ُ ُْ ََ َ َُ ََ ُ َُ َ َ َ َ َ َ ََ َ  ْ ِ ْ ِْ ِ َ ْ ْ ُ ُ ْ ِ

العنبري  ِ ََْ ِكان من جلساء الحسن َ و-ْ َ ََ ْْ ِ َ ُ ِ َ َ قال -َ َسمعت الحسن : َ َ َ ْ ُ ْ ِ  يـعني البصري -َ ِ ْ َْْ ِ ُ يـقول - َ ُ َ
ِفي قـوله  ِِ ْ َوكان تحته كنـز لهما قال : َ َ َ ُ َ ٌ ُ َْ َ َْ َ َ ِلوح من ذهب مكتوب فيه : َ ِ ٍ ُ ْ ََ ٍْ َ َ ْ ِبسم الله الرحمن : ٌِ َ ْ  ِ ِ ْ ِ

ْالرحيم ، عجبت لمن يـؤمن بال ِ ُ َِ ِْ ُ ْ ِ ُ ْ ِ َ ِ  َقدر كيف يحزن؟ وعجبت لمن يوقن بالموت كيف َْ ْ ْ َْ َ َِ ِْ ُ ََ ُ َ َْ ِ ِ ْ ِ ُ َ ُ َ ِ َ
ُيـفرح؟ وعجبت لمن يـعرف الدنـيا وتـقلبـها بأهلها كيف يطمئن إليـها؟ لا إله إلا الله ،  َ ْ ِ ِ ِ  َ ََ َ َ َْ ْ ْ َ َِ َِ َ َ َْ ََ َ ََ ِ ِْ ِ َ َ َْ ْ  َ ِْ ُ َ ُ َ

ِمحمد رسول الله  ُ ُ َُ ٌ  ْوحدثني يونس ، أخ. َ َُ ُ ُ ََِ  ْبـرنا ابن وهب ، أخبـرني عبد الله بن عياش عن َ َ ََ َ ٍَ  ُ َ ُْ ِْ ُ ْ َِ َْ ََ ٍ ْ
َعمر مولى غفرة قال  َ َ َُ َْ َ ْ َ َ َإن الكنـز الذي قال الله في السورة التي يذكر فيها الكهف : ُ ْ َ َْ َْ ِ ِ ُِ ُ ْ َ ِ َِ  ُ  َِ َ َ ْ  :

َوكان تحته كنـز لهما قال  َ َ ُ َ ٌ ُ َْ َ َْ َ َ ٍكان لوحا من ذهب: َ َ َ ْ ِ ً َْ َ ِ مصمت مكتوبا فيه َ ِ ً َ ُُ ْْ ٍ ِبسم الله الرحمن : َ َ ْ  ِ ِ ْ ِ

َالرحيم ، عجب لمن عرف النار ثم ضحك َِ  ُ َ َ َ َ َْ ََ ِ ٌ ِ َعجب لمن أيـقن بالقدر ثم نصب! ِ ِ َ  ُ ِ َ َ َْ َِ َ َْ ْ َِ ٌ ٌعجب ! َ َ َ
َلمن أيـقن بالموت ثم أمن َ َ ََِ ْ َ ُ ِ ْ ِ َ ْ ْ َأشهد أن لا إله إلا الله ، وأ! ِ َ ََ ُ َ ِ ِ َ َ ْ ُ َ ُُشهد أن محمدا عبده ورسوله ْ ُ َُ َ ُ َُ ً ُْ  َ  َ َ ْ .

ْوحدثني أحمد بن حازم الغفاري ، حدثـنا هنادة بنت مالك الشيبانية قالت  ََ َ ُ ِ َِْ ْ ْ ٍَ ِ َ َ َ َُ ِْ ُ َ ََ ْ   َ َِ ِِ ٍ ُ َ َْ ْسمعت : ُْ َ ِ َ
ُصاحبي حماد بن الوليد الثـقفي يـقول  ُ َ َ َ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ ِ ِ َسمعت جعفر بن مح: َ ُ َ ََ ْ َ َ ْ ُْ ِمد يـقول في قـول الله ِ ِ ٍ ِ ْ ََ ُ ُ 
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َتـعالى وكان تحته كنـز لهما قال  َ َ ُ َ ٌَ ُ َْ َ َْ َ ََ َ ُسطران ونصف لم يتم الثالث : َ ِ   ٌِ َِ َْ َ ْ َ ِ ِعجبت للموقن : َْ ِ ُ ِْ ُ ْ ِ َ
ِبالرزق كيف يـتـعب وعجبت للموقن بالحساب كيف يـغفل؟ وعجبت للموقن با ِ ِِ ِِ ِ ُِ َ ُ َْ ِْ ُِ ُْ ْ ْ ِْ َِ َُ َ ْ َ ََ َ َْ َِ َ ْ ُ َ ْ ِ  ِلموت ْ َ ْ

َكيف يـفرح؟ وقد قال تـعالى  َ َ َ َ َْ َ ُ َ ْ َ َ ْ َوإن كان مثـقال حبة من خردل أتـيـنا بها وكفى بنا : َ َ َِ ِ ٍَ َ َ ََ َ ْ َ َْ ْ َ ْ ِ ٍِ َ َ َ ْ ِ َ
َحاسبين  ِ ِ ِالأنبياء [ َ ََِْ ْقالت  ] ٤٧: ْ َ َوذكر أنـهما حفظا بصلاح أبيهما ، ولم يذكر منـهما : َ َ َ َ َُ ُْ ِ ْ َْ ْ ُ َُ ِ ِ َِ َِ َ َ َ ِ ِ َ ُ

ٌصلاح ، َ ً وكان بـيـنـهما وبـين الأب الذي حفظا به سبـعة آباء ، وكان نساجا َ َ َ ُ َ َ َ َ ُ ََ ََ ٍَ َ ْ ْ ِْ ِ ِِ َ ِ َ ْ َ َ َ ُ َوهذا . َ َ َ
َالذي ذكره هؤلاء الأئمة ، وورد به الحديث المتـقدم وإن صح ، لا يـنافي قـول عكرمة  َُ ْ ُِ ْ ِ َ َ ِ ِ ِ َِ َ َُ  ََ ُْ ِ َ ُ َ َ َ  ََ ْ ُْ َ ِ َ َِ ْ ِ ُ َ َ َ

ًأنه كان مالا :  َ َ َ َُ ُلأنـهم ذكروا أنه كان لوحا من ذهب ، وفيه مال جزيل ، أكثـر ما زادوا َ َ َ َ ً ُْ َُ ْ َ ٌ ٌَ ِ ِ ِ َِ ٍ َ َ ْ ِ َ َ َ َُ َ ْ ُ َ
ُأنه كان مودعا فيه علم ، وهو حكم ومواعظ ، والله أعلم  َ ُْ َ َُ ُ َ َ َِ ِ َِ ََ ٌُ ٌَ ُ ْ ِ ِ ً َ َ َ  . ُُوقـوله ْ َ َوكان أبوهما : َ ُ َُ َ ََ

صالحا فيه دليل على أن  َ َ َ ٌَ ِ ِِ ِ ً ْالرجل الصالح يحفظ في ذريته ، وتشمل بـركة  عبادته لهم َ ُ َ ِ ِ ِِ َِ َ ِ ُ ََ َ َ ُُ ََ َْ َ  َُ ُ ْ َ ِ 
ُفي الدنـيا والآخرة ، بشفاعته فيهم ورفع درجتهم إلى أعلى درجة في الجنة لتـقر عيـنه  َُ َ َ َ َْ  َ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ َِ َْ ََ ََ َ ََ ْ َِ ْ ِْ ِِ ِِ ْْ َ ََ َ ِ ِ َ ِ ْ 

ِبهم ، كما جاء في القرآن  ْ ُْ َْ ِ َ َ َ ِِووردت السنة به ِِ ُ  ِ َ َ َ ٍقال سعيد بن جبـير عن ابن عباس . َ  ََ َِ ِْ ٍْ ْ َ ُ َُ ُ ِ َ :
ُحفظا بصلاح أبيهما ، ولم يذكر لهما صلاح ، وتـقدم أنه كان الأب السابع  ُ ُِ ِ ِ ُ َ ََ ْ َِ َ َ ََُ َ ََ َ َ ٌَ َ َُ َ َْ ْْ ِ َ َ ُفالله . [ ِ  َ

ُأعلم  َ ْ ُُوقـوله ] َ ْ َ ُفأراد ربك أن يـبـل: َ ْ َ ْ ََ َ َ ََ َغا أشدهما ويستخرجا كنـزهما َ َ َُ َُ ْ ََ َ َِ ْ َ ْ  ُ َهاهنا أسند الإرادة : َ َ َ ََ ِْ َ ْ َ ُ َ
َإلى الله تـعالى ََ َ ِ ُلأن بـلوغهما الحلم لا يـقدر عليه إلا الله؛ ِ  ِ ِ ِ َِْ ُ َُ ُ ْ َ َُ ََ ُ ْ َ ُ  ِوقال في الغلام ؛ َ َُ ْ ِ َ َ ْفأردنا أن : َ ََ َ ْ ََ

َيـبدلهما ربـهما خيـرا منه وق َ َ َُ ْ ِ ً ْ َْ ُ َُ َ ِ ِال في السفينة ُ ِ َِ  ُفأردت أن أعيبـها ، فالله أعلم : َ َ ْ َْ َ َُ  َ ْ ََ َ ِ ُ ُُوقـوله . ََ ْ َ َ :
ْرحمة من ربك وما فـعلته عن أمري أي  ََ َِ ْ ْْ َْ ُ ُْ َ َ َ ََ َ َِ ِهذا الذي فـعلته في هذه الأحوال الثلاثة ، : ً ِ ِ َِ َ ِ َ ْ َ ْ ِ َ َُ ُْ َ َ َ

ََإنما هو من رحمة الله بمن ذك ْ َْ َ َِ ِ ِ ِْ َ ِ َ ُ  ِرنا من أصحاب السفينة ، ووالدي الغلام ، وولدي َِ ََ َ َ َ َِ َُ ْ َِ ِ َِ  ِ َ ْْ ِ َ ْ
َالرجل الصالح ، وما فـعلته عن أمري لكني أمرت به ووقفت عليه ، وفيه دلالة لمن قال  َ ْ َْ َ ُ َ َِ ٌَِ ََ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِْ ُ ْ ِ ُ ْ ُِ َ ِْ ْ ُ ُ َ َ َ ُِ ِ 

َبنبـوة الخضر ، عليه السلام ، مع ما َ َ ُ َ  ِ َْ َ ُِ ِ َ ْ ِ  ُ ِِ تـقدم من قـوله ِ ْ َ ْ ِ َ  َ ُفـوجدا عبدا من عبادنا آتـيـناه : َ َ َْ َْ َ ِ َ ِْ ِ ً َ َ َ َ
ًرحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما  َ َْ ِ ِ ِ ِ ُ َ ْ ْ ُْ َ َ َ ِ ْ ً ْ َوقال آخرون . َ ُ َ َ َ ًكان رسولا : َ ُ َ َ َوقيل بل كان . َ َ ْ َ َ ِ َ

ًملكا  ِ ِِنـقله الماوردي في تـفسيره . َ ِ ِ ِْ َ  ْ َ َ ْ ُ َ َ ِوذهب كث. َ َ َ َ َ َِيرون إلى أنه لم يكن نبيا َ ْ ُ َ ْ َ ََُ ِ َ َِبل كان وليا . ُ َ َ ْ َ .
ُفالله أعلم  َ ْ َ ُ  ِوذكر ابن قـتـيبة في المعارف أن اسم الخضر بـليا بن ملكان بن فالغ بن . َ ِْ ْ ْ ْ َْ ِ َِ َ ََ ْ َْ َُ َ ُ ََ َِ ِ َ ْ َ َْ َ ِ َ ِ ْ َُ َ َ
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َْعامر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح ، علي َ ٍَ ُ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ِْ َ َ َ ِ َ ِ ُه السلام قالوا ِ َ ُ َ  ِوكان يكنى أبا العباس : ِ َ ْ ََ َُ َ ََ
ِ، ويـلقب بالخضر ، وكان من أبـناء الملوك ، ذكره النـووي في تـهذيب الأسماء ،  َِ ُ َْ َْ ْ ِ ِ ِْ َ  ِ َ ُُ ََ َ ََ ِ ُ َْ َ ْْ ِ َ َ ِ ِ َ ِ  ُ

ْوحكى هو وغيـره في كونه باقيا إلى الآن ثم إلى يـوم ال ِ ْ َ َ ْ ََ َِ ِ ُ ِ ْ ًِ ِ ِِ َ ُ ُ َْ َ ََ ُ ُقيامة قـولين ، ومال هو وابن َ َ َْ َ ُ َ َ ْ َِ َْ َ ِ َِ
ُالصلاح إلى بـقائه ، وذكروا في ذلك حكايات وآثارا عن السلف وغيرهم وجاء ذكره  َُ ُْ ِ ِ َِ َ َ ََ َ َ َْ ِ ِِ َْ َِ َ  ِ ً َ ٍ َِ ِ َ َ َ ََ َِ ِ

ِفي بـعض الأحاديث  ِ َِ ََ ْ ِ ِولا يصح شيء من ذلك ، وأشهرها أحاديث التـعز. ْ ْ  ُ ِ َ ََ ََ ُ َ ْ َ ََ َِ ْ ِ ٌ ْ َ  ُية وإسناده َِ ُ َ ْ َِ َِ
ٌضعيف  ِ َورجح آخرون من المحدثين وغيرهم خلاف ذلك ، واحتجوا بقوله تـعالى . َ َ َ ِِ ْ َِ  َ ْ َ َ َ ُ َ ََ َِ َِ َ َ َِ ِْ ِ ْ ِْ َ ْ َ ُ َ َ :

َوما جعلنا لبشر من قـبلك الخلد  ْ ُْ َْ ِ ِْ َ ْ َِ ٍ َ َ َ َ َ ِالأنبياء [ َ ََِْ َوبقول النبي صلى الله عليه وس ] ٣٤: ْ َْ َِ َْ َ ُ   َ  ِ ِ َلم َِ 

ٍيـوم بدر  ْ َ ْ ِاللهم إن تـهلك هذه العصابة لا تـعبد في الأرض : " ََ ْ َ ْ ِ ُِ َ ْ ُ ََ َُ َ ِ ْ ِ َ ْ َ ْ  ِ  َ، وبأنه لم يـنـقل أنه جاء " ُ َ ُُ ُ َ ْ َ ْ ْ َ َِ َ
َإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم      َِ َُ ِ َِْ َ ُ َ ِ َ ُولا حضر عنده ، ولا قاتل معه [ َ َ َ ََ َ َ َ ََ َُ َ ْ ِ َ َولو ك. َ َْ ان حيا َ َ َ

َلكان من أتـباع النبي صلى الله عليه وسلم    َ َ ِ َْ َ ُ َ  ِ ِ َ َْْ ِ َ َ ِِوأصحابه] َ َ ْ ًلأنه عليه السلام كان مبـعوثا ؛ ََ ُ ْ َْ َ َ ُ َ  ِ َِ َ َُ
ِإلى جميع الثـقلين  َْ ْ  ِ ِ َ َالجن والإنس ، وقد قال : َِ َ َْ َ َِ ْ ِْ ِ َلو كان موسى وعيسى حيـين ما : " ْ َ َ ُ ِْ ْ  َ ِ َ َ َ َ

ِسعهما إلا اتـباعي وَ َ ِ َ ُ َ ٍوأخبـر قـبل موته بقليل " ِ ِ َِ ِِ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ ِأنه لا يـبـقى ممن هو على وجه الأرض : ََ ْ َ ْ ِ ْ َ َ َ َ ُ ْ  َِ ْ َ َ ُ َ
ِإلى مائة سنة من ليـلته تلك عين تطرف ، إلى غير ذلك من الدلائل  ِ ِ َِ َ َ ِ ِ َِ ََِ ِ ِْ ْ َْ َ َِ ُِ ْ َْ ٌ ََ َِ ٍ َِ ْ َ.  

  

  

ُقال الإمام أحمد  َ ْ َ ُ َ ِْ َ ِ حدثـنا يحيى بن آدم ، حدثـنا ابن المبارك ، عن معمر ، عن همام :َ  َ ْ ْ َ ََ َ َ َ ٍَ َ ُ ُ ُْ َ َ َ َِ َ ْ ْ َْ َ َ ْ
َبن منبه ، عن أبي هريـرة ، رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم  َ َ   َ َُ ِ ٍَْ َ َ َ َ َُ ُ َُ  ِ ِِ ِْ َ ِ َ َ ْ ُْ َ ْ  ] فِي

َالخضر قال  َ ِ ِ َ َإنما سمي ] ْ  ُ َ ِ "ِخض ُلأنه جلس على فـروة بـيضاء ، فإذا هي تحته ؛ " رًا َ َ ُْ َْ َ ِ َ َِ ََ َ َ ٍَ َ ْ َ ََ َ َ ِ ]
تـهتـز  َ ْ َخضراء ] َ َ ْ ِورواه أيضا عن عبد الرزاق " . َ   ِ َْ َ ُْ ً َْ َ ََ.  
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وقد ثـبت أيضا في صحيح البخاري ، عن همام ، عن أبي هريـرة ، أن رسول الل ٍَ ُ َ  َِ َ ْ ََ َ َْ ُْ َِ ْ ْ ُ ََ َ  َ ًِ ِ َِ َ َ ْ َ ه صلى َ َ ِ

َالله عليه وسلم قال  َ َ  َ َ ِ َْ َ ُإنما سمي الخضر  : " ُ ِ َ ْ  ُ َ ِ لأنه جلس على فـروة ، فإذا هي تـهتـز ؛ َ ُْ َ َ ِ َ َِ ٍَ َ ْ َ ََ َ َ َ ِ ]
ِمن خلفه  ِ ْ َ ْ َخضراء ] ِ َ ْ ِوالمراد بالفروة هاهنا الحشيش اليابس ، وهو الهشيم من النبات" َ َ َ ََ َ َ ُ َِ ُ َِ َِ ْ ْ ْ ْ َْ ُ ُ َُ ِ ُِ َ ُِ ْ َ 

ِ، قاله عبد الرزاق    ُ َْ ُ َ َوقيل . َ ِ ِالمراد بذلك وجه الأرض : َ ْ َ ْ ُ ْ َ َُ ِ َ ِ ُ َ ُُوقـوله . ْ ْ َ ْذلك تأويل ما لم : َ َ َ ُ ِ َْ َ َِ
ْتسطع عليه صبـرا أي  َ ً ْ َْ ِ َ َ ْ ِ ْ ًهذا تـفسير ما ضقت به ذرعا ، ولم تصبر حتى أخبرك به ابتداء : َ َ ِ ِْ ِ ِ ِِ ِ ِ َِ َ ُْ ُ  َ َْ ْْ َ ََ َ ً ْ َ َ ْ ْ َ َ

، ولما َ أن فسره له وبـيـنه ووضحه وأزال المشكل قال ََ ََ َ َ ْ ُ َ َ َ َْ َ ََ ُ ُ َُ  َ َُ َ َ  َ ْما لم : [ ْ َ َتسطع وقـبل ذلك ] َ ِ َِ َ ْ َ َ ْ ْ َ
َكان الإشكال قويا ثقيلا فـقال  َُ ََ ً َِ  َِ َ ْ ِْ َسأنـبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبـرا فـقابل الأثـقل : َ ََ ََْ ْْ َ َ ََ ً ْ َْ ِ َ َ ْ ِ َ َْ َْ َ ِ ِ ِ َ ُ َُ

َبالأثـق َْ ْ َل ، والأخف بالأخف ، كما قال تـعالى ِ َ َ َ َ َ ََ  َ ََ َْ ِْ  ُفما اسطاعوا أن يظهروه وهو الصعود : ِ ُ ُُ  ََ ُ َ َُ َ ْْ َ ْ ََ
ًإلى أعلاه ، وما استطاعوا له نـقبا  ْ َ ُ ََ َُ َُ ْ َ َ َ ْ َ ِالكهف [ ِ ْ َ ، وهو أشق من ذلك ، فـقابل كلا  ] ٩٧: ْ ُ ََ َ َ َ َِ ْ ِ  ََ َ ُ َ

ْبما يـناسبه لفظا ومع َُ َُ ًَ َْ ُ ِ َ ُنى والله أعلم ِ َ ْ َ  َ َفإن قيل . َ ِ ْ ِفما بال فـتى موسى ذكر في أول القصة : َِ ِ ِ ِ ْ َِ  َ ُ َ ُ ََ َ َُ َ
ُثم لم يذكر بـعد ذلك؟ فالجواب  َ َ ْ َ َ َِ َ ْ َ ُْ َْ ْ َ  َأن المقصود بالسياق إنما هو قصة موسى مع : ُ َ َ ُ ُ  ِ َ ُ َ َِ ِ َ  ِ َ ُ ْ ْ َ

َالخضر وذكر ما كان بـيـنـهما ، و َ َُ َ َْ ََ َ ُ ْ ِ ِ ِ َ ِفـتى موسى معه تـبع ، وقد صرح في الأحاديث ْ ِ َِ َ َ َُ ْ َ  ُْ َ َ ٌ َ َ ُ ََ َ
َالمتـقدمة في الصحاح وغيرها أنه يوشع بن نون ، وهو الذي كان يلي بني إسرائيل بـعد  ْ ُ ََ َ َ ُ ُ ََ ِ َِ ْ ِْ ِ َ َ َِ ِ ِ َ ُ ََ ُ َ ٍُ ُ َ َ ِْ َْ ِ َ  

ُموسى ، عليهما السلام  َ  َ ِ َْ َ َ َوهذا يدل على ضعف ما أ. ُ َ َِ ْ َ َ َ  ُ َ َ ُورده ابن جرير في تـفسيره حيث َ ْ َ َِِ ٍ ِِ ِْ َ ُ ْ ُ َ َ ْ
َقال  ََحدثـنا ابن حميد ، حدثـنا سلمة ، حدثني ابن إسحاق ، عن الحسن بن عمارة ، : َ َ ُ َ ُُ َ َ َِ ِ ِْ ْ ْ َْ َ َْ َ ِ َِ َ َ  َ َ َ َ َُ َ ٍ ْ ِ

َعن أبيه ، عن عكرمة قال  َ َ َِ ْ ِ ْ َْ َِ ٍقيل لابن عباس : َِ َ ِ ْ ِ َلم نسمع لفتى موس: َِ ُ َ َِ ِْ َ ْ َ ٍى بذكر من حديث َ ِ َِ ْ ِ ٍ ْ ِ

َوقد كان معه؟ فـقال ابن عباس فيما يذكر من حديث الفتى قال  ََ  ََ َُْ ِ ِ َِ ُ َْ ِ ُ َ َ َْ َ ُ ََ ْ َ َ َ ِشرب الفتى من الماء : ْ َ َْ ِْ َ َ َ ِ َ
ُفخلد ، فأخذه [  َ َ ََ ََ َ ُالعالم ، فطابق به سفينة ثم أرسله في البحر ، فإنـها تم] َ َ َ  َِ َِ ْ َْ َ ِْ ِ ُِ َ ََ َ َْ  ُ ً َ ِ َ ُ ِ َِوج به إلى َ ِِ ُ

ِيـوم القيامة َِ ْ ََ ْ ُوذلك أنه لم يكن له أن يشرب منه فشرب إسناد ضعيف ، والحسن ؛ ِ َ ََ ََ ْْ َ ٌَ ِ َ ٌَ َ ْ ِ َ َِ َ َ ُْ ُ ُْ ِ ْ َ ََ َُ ْ  َِ
ٍمتـروك ، وأبوه غيـر معروف  ُ ُ ُْ َ ُ ََْ ُ ََ ٌ ْ" . . . .٣٨٩  

                                                           

  الخامس الجزء » الكهف سورة تفسير»    العظيم القرآن تفسير ٣٨٩
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)٢٧(   

ُطلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ِ العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمََ ْ ِ  

  

ِقـول يحيى بن شرف أبي زكريا النـووي في   ِ َ ِ ََ ِ َِ ٍ َ َ َ ْ َ ُْ ِفضيلة الاشتغال بالْعلمَ ْ ِ ِ ِ َ ِ ِْ ِ ِ َ َ  

  

ْقد تكاثـرت الآيات ، والأخبار ، والآثار ، وتـواتـرت ، وتطابـقت ال"  َ َ ََ َ َ َ ََ َ َ َْ ْ َْ ََ ُ َُ َْ ْ َْ َ ُ َ ْ ُدلائل الصريحة ، َ َ ِ  ُ ِ َ 
ِوتـوافـقت ، على فضيلة العلم ، والحث على تحصيله ، والاجتهاد في اقتباسه ،  ِ ِ ِ ِ ِ َِ َِ ِ ِ ِْ َ ْ َ َ َِ ْ َ ََ َ ََ َ ْ ِْ ْ ِ َ َْ َ َ

ِوتـعليمه  ِ ِ ْ َ َوأنا أذكر طرفا من ذلك ، تـنبيها على ما هنالك ، قال الله تـعالى . َ َ َ َُ  َ َ َ َِ َِ َُ َ َ ًَ ِْ َ ْ ِ ً َ ُ ُ ْ َ ََ ْ﴿ قل : َ ُ
َهل يستوي الذين يـعلمون والذين لا يـعلمون  ﴾ ، وقال تـعالى  َ َ َ َ َ ُ َ َ ُ ََ ََ َْ ْ ََ َ ََ ِ ِ َ ِ ْ ْ ِ﴿ وقل رب زدني : َ ْ ِ  َ ْ ُ َ

َعلما  ﴾ ، وقال تـعالى  َ َ َ َ َ ً ْ َ﴿ إنما يخشى الله من عباده العلماء  ﴾ ، وقال تـعالى ﴿ : ِ َ َُ َ َ َ َ َُ َ ْ ِ ِ َ ِْ ِ َ  َ ْ َ 

ُيـرفع الله الذين آمنو َ ََ ِ  ُ  ْ َ ٌا منكم والذين أوتوا العلم درجات  ﴾ ، والآيات كثيرة معلومة ، ْ َ َ َ َُ ْ ٌَ َِ ٍَ ُ ْ َ َ ََ َ ْ ِ ْ ُُ ِ َ ْ ُ ْ ِ

َورويـنا عن  معاوية  رضي الله عنه قال  َ ُ َُْ َ َ َ ِ َ َََ ُِ َ ْ ْ َ َقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : َ    َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ُ ََ ْمن يرد " َ ُِ َْ
ُالله به خيـرا يـفقهه ُْ  َ ُ ً ْ َ ِِ   في الدين ِ  ِرواه  البخاري   ، ومسلم  ، وعن  أبي موسى عبد الله " ِ ِ َْ َ َُ ُ َُِ ْْ َُ َ ٌَ َِ ْ  ِ َ

َبن قـيس الأشعري  رضي الله عنه قال  َ َُ َُْ  َ ِ َ  ِْ َ َ ْ ٍ ْ ِ َقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ْ    َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ُ ََ إن : " َ

ْمثل ما بـعثني الله به من  ِ ِِ ُ  َِ ََ َ َ ٌالهدى ، والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منـها طائفة ََ َِ َ َ ُْ ِ ْ َ َ َ ً ْ َ ََ َ ْ ٍْ َْ ِ َ َ ََ ِ ْ ِ َ
َطيبة قبلت الماء ، فأنـبتت الكلأ ، والعشب الكثير ، وكان منـها أجادب أمسكت الماء  َ ََ َ َْ َ َ ْ ْ ْ ْْ ْ َْ َ ََ َْ َُ ِ َ ْ ِ َ ََْ ِ ْ ُ َ َ ََ َََ َ ََِ ٌ

ِ، فـنـفع الله بها الناس فشربوا م ُ َِ َ َ ََ َِ ُ  َ َنـها ، وسقوا ، وزرعوا ، وأصاب طائفة منـها أخرى إنما َ َ َ َ َ ْ ُ ََ َْ ِْ ً َِ َ َ َ ُ ََ ْ ََ
ُهي قيعان لا تمسك الماء ، ولا تـنبت كلأ ، فذلك مثل من فـقه في دين الله ، ونـفعه  ََ ََ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ُ ََ َ َْ َْ َُ َ َ ُِ ًِ َ َ َُ ِْ ُ َُ ْ ٌ َ

َبما بـعثني الله به ، فـعلم ، وعلم ، وم ََ َ ََ َ َ َِ ََ ِِ ُِ ِثل من لم يـرفع بذلك رأسا ، ولم يـقبل هدى الله َِ َ ُ ْ َ ْْ َ ً َ َْ ْ َْ ََ َْ َ ِ َ َِ ْ ُ َ
ِالذي أرسلت به   ِ ِِ ُ ْ ْ ٌرواه  البخاري   ، ومسلم" ُ َِ ْ ُ َ َ ِ َ ُْ ُ  
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َوعن  ابن مسعود  رضي الله عنه قال  َ ُ َُْ َ َ ِ َ ٍ ُ ْ َ ِ ْ ْ َقال النبي صلى الله عليه وسلم : َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ  ِ َ َلا حس: " َ َ دَ َ
ُإلا في اثـنتـين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ، ورجل آتاه الله  ُ ُ َ  ُ َ ُ ََ ٌَ ٌُ َ َُ ََ  َ ْ ِ ِ ِِ َ َْ َ ََ َ َ ً ِ ْ 

َالحكمة فـهو يـقضي بها ، ويـعلمها   َ ُُ َ َ َ ُ َِ ِ ْ َ َ َ ْ ِ ْروياه ، والمراد بالحسد الغبطة ، وهي أن " . ْ َ ْ ْ َْ ِ َ ُ َ َُ َ ِْ ِ َ ََ ِ ُ ُ َ َ
ْيـتمنى مثـ ِ َ ُله ََ ِومعناه يـنبغي أن لا يـغبط أحدا إلا في هاتـين الموصلتـين إلى رضاء الله . َ ِ ِ َ ِ َ ِ ِْ َْ َْ َِ ُ َْ َ ََ َ  ً َ َ َ َِْ َ ْ ِ َْ ُ َ

َتـعالى  َ َ.  

  

ُوعن  سهل بن سعد  رضي الله عنه  ُ َْْ َ َ ِ َ ٍ َ َِ ِْ ْ ْ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  لعلي  " َ ِ َِ َ ََ َ    َ َُ ِ َِْ َ ُ َ َ  َ
َرضي ِ ُ الله عنه َ َُْ  :  عمِفـوالله لأن يـهدي الله بك رجلا ، واحدا خيـر لك من حمر النـ َ ِ ْ ُْ ُ َِ َِ َ ََ ٌ َْ ً َ ً َِ ُ  َ َِ ِْ ْ ََ َ "

َروياه ، وعن  أبي هريـرة  رضي الله عنه قال  َ ُ َُْ َ ُ َ ِ َ ََ َ َْ ُ َِ ْ َ َقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ََ    َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ُ ََ َ " :
َمن دعا  َ ْ ْإلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه ، لا يـنـقص ذلك من أجورهم َ ِ ِِ ُِ َ َ ُُ ُْ ْ ِْ ِ َِ َ ُ ُ َْ َ ُ َُ َِ ُْ ِ ْ َ ْ َ ََ ً ُ

ْشيئا ، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا يـنـقص ذلك من  ْ ْ ِْ ِ َِ ََِ ُ ُ َْ َ َ ََ َُ َ َِ ِْ َ ُ ِ ْ ِْ ِ ٍْ َْ َ َ ََ َ َ َ ً َ
ْآثامهم   ِ ِ ٌرواه  مسلم" َ َِ ْ ُ ُ َ.     

  

َوعن  أبي هريـرة  رضي الله عنه  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  ََ َ َ َ    َ َُ َِ َِْ َ َ َُ ُ َُ َ َ َ َْ َ ِ َ ْ ُ ِ َإذا مات : " ْ َ َ
ٍابن آدم  انـقطع عمله إلا من ثلاث  ََ ْ ِ  ُ ُ ََ َُ ََ َ ْ َ ٌصدقة جارية ، أو علم يـنتـفع به ، أو ولد صالح: ْ ْ ِْ َ ٌَ َ َ َ َِِ ُ ُ َ ََ َْ ٌ ْ ِ ٌ ٌِ َ َ 

ُيدعو له   َ ُ ْ ٌرواه  مسلم   " َ َِ ْ ُ ُ َ.  
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َوعن  أنس  رضي الله عنه قال  َ ُ َُْ َ َ ِ َ ٍ ََ ْ َقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : َ    َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ُ ََ َمن خرج : " َ َ َ ْ َ
َفي طلب العلم فـهو في سبيل الله حتى يـرجع   َ َ َِ ْ  ِْ ِ ِ ِ ِ َ ُ َ ِ ِ ْ ِ َرواه التـرمذي  ، وقا" ََ َ َ ِ ِ ْ  ُ ٌحديث : لَ َ ِ َ

ٌحسن  َوعن  أبي أمامة الباهلي  رضي الله عنه قال . ََ َ ُ َُْ َ َ ِ َ  ِ ِ َ ْْ ُ ََ َ َ ِ ِقال رسول الله صلى الله عليه : َ َِْ َ ُ   َ ُ َُ َ َ
َوسلم   َ ْفضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم : " َ ُ ََ ْ ْْ َ ْ َْ ََ َِ َِ ِ ِ َ َِ ُ ثم قال رسول الله صلى الل. َ  َ ِ ُ َُ َ َ  هُ ُ

َعليه وسلم   َ َ ِ َْ َِإن الله ، وملائكته ، وأهل السموات ، والأرض حتى النملة في جحرها ، : َ ْ ُ َ َِ َ َ ْ  ِ ْ َ ْ َ َ َ َِ َِ  َ ْ َ ُ َ ََ َ  

َوحتى الحوت ليصلون على معلمي الناس الخيـر   ْ َ َْ ِْ ِ  َ َُ ََ َ َ  ُ َُ  َرواه التـرمذي  ، وقال " َ َ َ َ ِ ِ ْ ُ ٌحديث : َ ِ َ
ْحسن ، وعن َ َ ٌ َ  أبي سعيد الخدري  رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ََ     َ ُ ََ ِ ِ ٍَْ َ َ َُ ُ َُ ِ َِ َْ ْ َ ِ  ِ ْ ُ ْ َِ

َقال  َلن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتـهاه الجنة  : " َ ََ ْ َ ْْ ُ َ َُْ َ َ ٌ ُ َ َُ  ٍ ْ َ ِ ِ ْ ْ َرواه التـرمذي  ، وقال " َ َ َ َ ِ ِ ْ ُ َ :
ٌحديث حسن  َ ََ ٌ ْوعن  ا. ِ َ َبن عباس  رضي الله عنـهما َ ُ َْْ َُ  َ ِ َ ٍ  ِأن رسول الله صلى الله عليه وآله " ِ ِ ِِ َ َْ َ ُ   َ َ ُ َ  َ
َوسلم قال  َ َ  َ ٍفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد  : " َ ِِ َ َِ َْ َْ ِ ِِ َ َْ   َ ٌ َ ٌ ْرواه التـرمذي  ، وعن  " َ َ َُ َ ِ ِ ْ  َ

َأبي هريـرة  مثـله ، وزاد  َ َ ُ ُ ْ ِ َ َ َْ ُ ُ لكل شيء عماد ، وعماد هذا الدين الفقه ، وما عبد الله : "َِ ُ َ ٌُِ َُ َ َ َ َْ ِْ ِ  َ َ ِ ِ ٍ ْ َ  ُ ِ

ِبأفضل من فقه في الدين    ِ ٍ ِْ ْ ِ َ َ ْ ِوعن  أبي هريـرة  رضي الله عنه قال سمعت رسول الله " َِ َ َُ ََ َُ ْ ُ ُِ َ َْ ََ ِ َ َ َْ ُ َِ ْ َ
ُصلى الله عليه وسلم يـقول  ُ َ ََ   َ ِ َْ َ ُ َالدنـي: " َ ْ  ، ُا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله ، وما والاه َ َ ََ َ َ َِ ِ ِ َ ْ  َ ٌ ٌُ ُْ َْ

ًوعالما ومتـعلما   َ ً َ َ َُ ِ َرواه التـرمذي  ، وقال " َ َ َ َ ِ ِ ْ ُ ٌحديث حسن : َ َ ََ ٌ َوعن  أبي الدرداء  رضي . ِ ِ َ ِ َ َْ  َِ ْ َ
َالله عنه قال  َ ُ َُْ  : ُسمعت رسول الله صلى الله ْ  َ ِ َ ُ ََ ُ ُعليه وسلم يـقول ِ ُ َ ََ  َ ِ َْ ًمن سلك طريقا : " َ ِ َ ََ َ َْ

ِيـبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة ، وإن الملائكة لتضع ، أجنحتـها لطالب  ِ َِ ََ َْ َ ُ ُ ََ َِ َِ ْ ُْ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ ً ِ ِ ِ ًِ ِ َ ْ ِ ِ ْ
َالعلم رضاء ، وإن العالم ليستـغفر له من في السم َ ِ ِْ ََ ُ ََ َُ َْ ْ ِ َ ْ ْ ِ ِِ ً َ ْ ُوات ، ومن في الأرض حتى الحيتان ِ َ ِ ِْ  َ َِ ْ َ ْ ْ َ ِ َ

َفي الماء ، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ، وإن العلماء  ََ َ َ َ ََ َ َُ َ َْ ْ ْ ْ ْ ْ ِِ ِ ِ ِ َِ ِ ِِ َ َ ََ َِ ْ َْ ِ ِ ُ َ ِ

ْورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يـورثوا دينارا ، ولا در ِ ََِ َ ًَ ََ ُ ََ َُ ْ َ َ َِ ِْ ْ َُ َْ ْ ِ ُهما وإنما ، ورثوا العلم فمن أخذه ِ َ ََ َ ْْ َ َ َ َ ًَ ْ ِ ُ ِ َ
ٍأخذ بحظ وافر   ِ َ  َ ِ َ َ ٌَرواه أبو داود  ، والتـرمذي  ، وغيـرهما ، وفي الباب أحاديث كثيرة ، " َ ُِ َ ُ ِ ِ َِ َُ ْ َِ َ َ َ َ َ ُ َُ َْ  ِ ْ  َ ُ َ

ٌَوفيما أشرنا إليه كفاية  َِ ِ َِْ َ ْ َ َ َ َ.  
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ََوأما الآثار عن السلف فأ ِ َ  ْ َ ُ َ ْ ََ َكثـر من أن تحصر ، وأشهر من أن تذكر ، لكن نذكر منـها َْ ِ ِ ُِ َ ُ َ ُُ ُْ َْ ْ ْ ِْ َ َ ُْ َْ َ َْ َ َ ْ َ ْ
َأحرفا متبـركين ، مشيرين إلى غيرها ، ومنبهين  َ َ َِ َُ ُ َُِ َِْ َ ِ ِ  ََ ً ُ ْ ُعن  علي  رضي الله عنه : َ َُْ َ َ َ ِ َ  ِ َكفى : " ْ َ

ِبالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحس ْ ُ َ ََ ْ َُ ِ  ْ ًَ َْ َ ِ ْ ِ ْنه ، ويـفرح إذا نسب إليه ، وكفى بالجهل ذما أن ِ َ ْ َْ َِ ْ َ ِ َ ََ ِ َِْ َ ُ َ َ َ َ ُ ُ
ِيـتبـرأ منه من هو فيه  ِ َ ُ ْ ََ َُ َْ ِ َ . " وعن  معاذ  رضي الله عنه ،ُ َُْ َ َ ِ َ ٍ َ ُ ْ ِتـعلموا العلم فإن تـعلمه لله : " َ  ِ ِ ُ َ َُ ََ َ َ َ ْ ِ ْ

ُخشية ، وطلبه عبادة ، ومذاكرته  ََُ َ َ ُ َ ٌَ َ َ َ َِ ََ ٌ ْ ُتسبيح ، والبحث عنه جهاد ، وتـعليمه من لا يـعلمه َ ْ ُ ْ ُُ َ َ ََ َ ََ ْ َ ٌِ َ ٌَ َ ِ َْ َ ْ ْ ِ ْ
ٌصدقة ، وبذله لأهله قـربة  ٌَ َْ ُ َِ ِِ ْ َ ُ َ ْ َ َ قال  أبو مسلم الخولاني   " َ ِ َ ْ ُ َُ ْ ٍَ ِ ْ َ ُمثل العلماء في الأرض مثل : " َ َُ ََ َِ ْ َ ْ ِ ِ َ َ ُ ْ

َالنجوم في السماء إذا بدت للناس اهت ْ ِ ِ ْ َ َ َ ِ َ  ِ ِ ُدوا بها ، واذا خفيت عليهم تحيـروا ُ  َ َ َْ ْ ِ َْ َ ْ ِ َ َ َ َِ َ. "  

  

َعن  وهب بن منبه  قال  َ ٍَ َُ ِ ْ ِ ْ َ يـتشعب من العلم الشرف ، وإن كان صاحبه دنيئا ، والعز : " ْ ِ ِْ َْ ًَ ِ َ ُ َُ ِْ َِ َ َ ْ ِ ُ َ  ِ ْ ُ  َ َ
َ، وإن كان مهينا ، والقرب وإن كان قصيا ، والغنى و َ َ َ ََ ًِ ْ ْ َِ َ ََ ُ َْ ِْ ُِ ْ ِ َإن كان فقيرا ، والنبل وإن كان َ ََ َْ َ ِْ َِ َُ ْ ً ِ

ًحقيرا ، والمهابة وإن كان وضيعا ، والسلامة وإن كان سفيها  َِ َِ َ َ ََ ُ َ َُ َْ ِْ َِ َ َ َ َ ََ  ً ِ ْ َوعن  الفضيل  قال " . ً َ ِ ْ َ ُْ ْ َ َ :
ِعالم عامل بعلمه يدعى كبيرا في ملكوت السموات "  َِ َ  ُ َ َ ُِ ًِ ِ َِ َ َ َْ ِ ْ ِ ٌ ِ ٌ َْوقال غيـ" . ِ َ َ ُره َ ُأليس يستـغفر : " ُ ِ ْ َ ْ َ َ ََْ

ٌَِلطالب العلم كل شيء أفكهذا منزلة ؟  ْ َ َ ََ َ َ ٍْ ْ َ  ُ ِ ْ ِ ِ ِ َ، وقيل " َِ ِ ٌالعالم كالعين العذبة نـفعها دائم ، : َ ِ َ َ ُ َ َ َْ َ َِ ْ ْ ْ ِْ ْ َ ُ ِ

َوقيل  ِ َالعالم كالسراج من مر به اقـتبس ، وقيل : َ ِ َِ َ َ َْ ْ ِ  َ َ ِ َ ُ َ ِ َ َالعلم يحرسك ، و: ْ َ ُ َُ ُْ ْ ِ َأنت تحرس المال ْ َ ْ َُ ُ ْ َ َ ْ
َ، وهو يدفع عنك ، وأنت تدفع عن المال ، وقيل  ِ َ َ َ َِ ْ َْ َ َُ ُ ََ َْ َْ َ ْ َ ْ َ ِالعلم حياة القلوب من الجهل ، : ُ ْ َ ْ َْ ْ ِْ ِ ُ ُ ُ َ ُ ْ ِ

ومصباح البصائر في الظلم ، به تـبـلغ منازل الأبـرار ، ودرجات الأخيار ، والتـ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َْ َ َْ ِْ َِ ََ َُ ََ ْ ُ ُ َ َْ ُ ِ ِِ  ِ َ ْ ْ ِفكر فيه ، ِ ِ ُ  َ
َومدارسته تـرجح على الصلاة ، وصاحبه مبجل مكرم ، وقيل  ِ َ َ ٌَ  َ ُ ُ َ ٌُ  َ ُُ ُ ُِ َ ِ َ  َ َ ُ ََ ُ ِمثل العالم مثل الحمة : َ  َ ْ ُْ َُ ََ َِ ِ َ

َتأتيها البـعداء ويـتـركها الأقرباء فـبـيـنا هي كذلك إذ غار ماؤها ، وقد انـتـفع  َ َ ََ َ ْ ْ َ َ ََ ُ ََ َ ْ َ ِ َِ ََ َُ َ ْ َ ُُ ُِ ْ َ ْْ َ َُ ْ َ َ ْ َبها ، وبقي ِ َِ َ َِ

َقـوم يـتـفكنون أي يـتـندمون  َُ َ ْ َ ْ َ َُ ََ  َ ٌ َقال أهل اللغة الحمة بفتح الحاء عين ماء حار يستشفى . َ  َْ َ ْ ُ َ ٍَ ُِ َْ َ َْ ْ َِ ْ ِ ُ  َِ  ُ ْ َ َ
ُبالاغتسال فيها ، وقال  الشافعي  رحمه الله  ُ َ َِ َ  ِ ِ ِ ِ َ َ َ ِ َِ ِْ :ِطلب العلم أفضل من صلاة الن َ َ ْ ِ ُ َ ْ َ ِْ ْ ِ ُ ِافلة ، ََ َِ
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َوقال  َ َليس بـعد الفرائض أفضل من طلب العلم ، وقال : َ َ َ ِ ْ ِ ْ َ ِْ ََ ْ ِ ُ َ ْ ِ ِ َ َ َ ْ َ َ ِمن أراد الدنـيا فـعليه بالعلم : َْ ْ ِ ْ َِ ِ َْ َ َ َ ْْ  َ َ َ
َ، ومن أراد الآخرة فـعليه بالعلم ، وقال  َ َ َِ ْ ِ ْ َِ ِ َْ َ َ َ َ ِ ْ َ َ ْ ُمن لا يحب العلم فلا خيـر فيه فلا يك: َ َ َُ َ ََ َِ ِ َِ َْ َ ْ ِ ْ  ْ نْ ِ
َبـيـنك ، وبـيـنه معرفة ، ولا صداقة ، وقال  َ ََ َ ٌَ ٌَ َ َ َِ ْ َُ َ ََ َْ َالعلم مروءة من لا مروءة له ، وقال : َْ َ َ ُ َ َ َ َُ َُ ُ ُُ َ ُْ ْ ِ ْإن لم : ْ َ ْ

َيكن الفقهاء العاملون أولياء الله فـليس لله ولي ، وقال  َ َ َ ِ ِِ ِ ِ َ َْ َُ َ َُ ْ َْ ْ َْ ِ َ َ َ ُ ُ ِما أحد أورع لخالقه م: َ ِ ِِ َِ ُ َ َْ ٌَ َ نْ َ
َالفقهاء ، وقال  َ َ ِ َ َ ْمن تـعلم القرآن عظمت قيمته ومن نظر في الفقه نـبل قدره ، ومن : ُْ ُ ْ َْ َ ََ َ َ َُ َُ ْ َ َْ َ َِ ِ ِ ِْ َْ ََ ُُ ُ ْ َ ْ ُ  َ َ

ْنظر في اللغة رق طبـعه ، ومن نظر في الحساب جزل رأيه ، ومن كتب الحديث قويت  َ َ ُ َ َِ َ َ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْْ َْ َ ُ َُ َ ََْ ََ ُ ِ َ َ ََ َ ََ َُ ْ  َ 

ُحجته  ُ  ِ، ومن لم يصن نـفسه لم يـنـفعه علمه ، وقال  البخاري  رحمه الله في أول كتاب ُ َ ُ ُ ُ ُ ْ ُِ ِِ َ ْ َ َ ُ َِ َِ  َِ َ ُ ْ َْ َ ْ ْ َ َ َْ َْ ََ ْ َ ُ
ٍالفرائض من صحيحه قال  عقبة بن عامر    ِ َِ ُُ ْ ُ َ ْْ ََ ِ ِ ِ َ ِ ِ َ ُرضي الله عنه : َْ َُْ  َ ِ َتـعلموا قـبل الظانين " َ ُ  َ ْ َ َ َ "

قال  البخاري ِ َ ُْ َ َ  يـعني الذين يـتكلمون بالظن ، ومعناه تـعلموا العلم من أهله المحققين َ ُ ُ َ ُ َِ ِ ِ َ ْْ َ ِْ ْ ِ َ ْ ِ   َ َ ُ َ ْ َ َْ َ َ َِ َ ِ

ِالورعين قـبل ذهابهم ، ومجيء قـوم يـتكلمون في العلم بمثل نـفوسهم ، وظنونهم التي  ِ ِ ِ ِْ ْ ِْ ِ ُُِ َ ُ َ َِ ُِ ُ ِ ْ ِ ِ ِْ ِ ْ َْ  َ ََ ْ ٍَ َ َِ َ َ َ ْ ِ َ
َليس لها مستـ ْ ُ ََ ََ ند شرعي ْ ِ ْ َ ٌ َ.  

  

ِفصل في تـرجيح الاشتغال بالعلم على الصلاة ، والصيام ، وغيرهما من العبادات  ِ َِ ََ ْ َِ ِْ ِْ َ َ َِِ َْ َِ  ِ  َ ِ ْ ِ ِ َ ْ ِ ِِ ْ َ ٌ ْ َ
َالقاصرة على فاعلها ِ ِ َ َ َ ِ َ ِ َْ  

َقد تـقدمت الآيات الكريمات في هذا المعنى كقوله تـعالى  َ َ َِ ِِ ْ َ ََ َ ََ ْ َ َْ َْ َ ُ ُِ َ ْ ْ  ْ َ﴿ هل ي: َ ْ َستوي الذين َ ِ  ِ َ ْ
َيـعلمون والذين لا يـعلمون  ﴾ ، وقـوله تـعالى  َ َ ْ َ ََ َ َُ َ َ َُ َْ َْ ِ َ :  إنما يخشى الله من عباده العلماء ﴿ُ َ ََُ ْ ِ ِ َ ِْ ِ َ  َ ْ َ 

ٍ﴾ ، وغير ذلك ، ومن الأحاديث ما سبق كحديث  ابن مسعود    ِ ُِ ْ َ َ َ َِ ْ ِ َِ َ َْ َ َ ْ ِ َ ََ َِ ِ ِلا حسد إلا في : " َْ  َ َ َ َ
ِاثـنتـين ْ ََ ِ، وحديث   " ْ ِ َ ِمن يرد الله به خيـرا يـفقهه في الدين  : " َ  ِ ُِ ُْ  َ ُ ُ ًَ ْ َ ِ  ْ ِ ِ، وحديث " ْ ِ َ َإذا : " َ

ٍمات ابن آدم  انـقطع عمله إلا من ثلاث   ََ ْ ِ  ُ ُ ََ َُ ََ ََ ْ َ ْ ِ، وحديث " َ ِ َ ِفضل العالم على العابد : " َ ِ َ َْ َْ َ ِ ِ ُ ْ َ
ْكفضلي على أدناكم   ُ ََ ْْ َ َ َ ِ ِ، وحديث" َ ِ َ ٍفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد   : " َ ِِ َ َِ َْ َْ ِ ِِ َ َْ   َ ٌ َ ٌ َ "

ِ، وحديث  ِ َ ًمن سلك طريقا يـلتمس فيه علما  : " َ ْ ِْ ِ ِ ُ ِ َ َ َ ًَ ِ َ ََ ِ، وحديث " ْ ِ َ ًمن دعا إلى هدى  : " َ ُ َ َ َ ْ َ "
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ِ، وحديث  ِ َ ًلأن يـهدي الله بك رجلا واحدا  : " َ ِ َ ً َُ ََ َ ِ ُ  َ ِ ْ ْ َِ، وغير ذل" َ ِ َْ ِك مما تـقدم ، وعن  عبد َ َْ َْ َ َ  َ َ ِ َ
َالله بن عمرو بن العاص  رضي الله عنـهما قال  َ َ ُ ْ َْْ َُ  َ ِ َ ِ َ ْ ِ ِِ ْ ِخرج رسول الله صلى الله عليه : " ِ َِْ َ ُ   َ ُ ُ َ َ َ َ

ِوسلم فإذا في المسجد مجلسان  َ َِ ْ َ َِ ِِ ْ َ َْ َ ِ َ :مجلس يـتـفقهون ، ومجلس يدعون الل َ َُ ْ َ َ َ ٌَ ٌِ ِْ َْ ُ  َ ُه ، ويسألونه َ ََ َُ ْ َ َ
َ، فـقال  َ ِكلا المجلسين إلى خير ، أما هؤلاء فـيدعون الله تـعالى ، وأما هؤلاء : َ َِ َ َُ َُ َ َ َ َْ ََ ََ َ َ  َ ُ ْ َ َ ٍ ْ ْ َْ ِ َ ِ ِ

َفـيتـعلمون ، ويـفقهون الجاهل  ِ َ َْ َ َُ  َ ُ َ ُ  َ َ ْهؤلاء أفضل ، بالتـعليم أرسلت ثم قـعد معهم  . َ ُ َ ََ َ َ  ُ ُ ْ ِ ْ ُ َِ ِ ْ ِ ُ َ ْ ِ َُ ُواه رَ" َ َ
ٍأبو عبد الله بن ماجه  ، ، وروى الخطيب الحافظ أبو أحمد بن علي بن ثابت  ِ َ ِ ْ ْ ْ ْ ِ َِ َُ َ َ َ َُ َ َ ْ ْ َُ َ َ ُُ ِ ِ َِ ُ َ َ ْ  ْ

ِالبـغدادي  في كتابه  ِ ِ ِِ َ  َ ْ ِكتاب الفقيه والمتـفقه ( َْ ِ ِ ِ َ ََ َُ َْ ْ َأحاديث ، وآثارا كثيرة بأسانيدها ) ُ ِ ِِ َِ ََِ ً َ َ ً َ َ َ َ
ْالمطرقة منـ ِ َِ َ ُ َها عن  ابن عمر  رضي الله عنه ما قال ْ َ َ ُ َُْ ُ َ َ ِ َ َ َ ِ ْ ِقال رسول الله صلى الله عليه : َْ َِْ َ ُ   َ ُ َُ َ َ

َوسلم   َ ُإذا مررتم برياض الجنة فارتـعوا قالوا : " َ َ ُ َ ُْ َْ ِ َ ْ ِ َ َِ ِ ْ َ َيا رسول الله ، وما رياض الجنة ؟ قال : َ ََ ِ َِ ْ ُ َ َ ُ َِ َ  َ
حلق الذكر فإن:  َِ ِ ْ  ُ َ ْ لله سيارات من الملائكة ، يطلبون حلق الذكر ، فإذا أتـوا عليهم ِ ِ َْ َ َُ ْ َ َََ َْ ِ َ ِ ْ  َ ِ َِ ُ ْْ ِ َِ ِ َ َ ٌ َ ِ

ْحفوا بهم  ِِ  َوعن  عطاء  قال .  " َ َ ٍ َ َ َْ َمجالس الذكر هي مجالي الحلال والحرام كيف : َ ْ َ ِ َ َ َ َ َْ َْ ِ َ ْ َ َ ََ ِ ِِ ْ  ُ
ُتشتري ، وتبيع ، وتصلي ، وتص ََ ُ َ ََ َ َ ُ ِ ِ َ َوم ، وتـنكح ، وتطلق ، وتحج ، وأشباه هذا ْ َ ُ َ ُْ ََ َ َ َ َ ُ َُ َ ُ ِ ْ ُ.  

  

َوعن  ابن عمر  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال  َ َ َ  َ َ َ َِ َْ َ َ ُ َُ َ  ِ ْ ِْ ِمجلس فقه خيـر من عبادة : " ْ َ َ ِْ ِ ٌ ْ َْ ٍ ِْ ُ ِ َ
ًستين سنة   َ َ َ  َ، وعن  عبد الرحمن بن عوف  رضي ا" ِ ِ َ ٍ ْ َ َ َِ ِْ َْ َ ِ ْ ُلله عنه أن رسول الله صلى الله ْ ُ ُ   َ ِ َ ُ َ  َ َْ

َعليه وسلم قال  َ َ  َ َ ِ َْ ِيسير الفقه خيـر من كثير العبادة  : " َ َ َ ِْ ْ ِْ ِ َ ِ ٌ ْ َ ِ ِ ِْ ُ ُ، وعن  أنس  رضي الله عنه " َ َُْ َ َ ِ َ ٍ ََ ْ َ
َقال  َقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : َ    َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ُ ََ ٌفقيه واحد: " َ ِ َ ٌ ِ أفضل عند الله من ألف َِ َْ َْ ِ ِِ َ ْ ُ َ ْ
ٍعابد   ِ َ، وعن  ابن عمر  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " َ َ َ َ  َ َ َ َِ َْ َ َ ُ َُ َ  ِ ْ ِْ ُأفضل العبادة الفقه  " ْ ْ ِْ ْ َِ َ َِ ُ َ ْ  "

ِ، وعن  أبي الدرداء    َ َْ  َِ ْ ِما نحن لولا كلمات الفقهاء ؟ : ( َ َ َ َُْ ُ َ ُِ َ ْ ََ ْ ْ، وعن) َ َ ُ  علي  رضي الله عنه َ َُْ َ َ ِ َ  ِ

ِالعالم أعظم أجرا من الصائم القائم الغازي في سبيل الله : (  ِ ِ ِ َ ِ ِ َِ ْْ ْ َ َ ِْ َِ  َْ ِ ً ُ ُْ ِ ِ، وعن  أبي ذر   ، وأبي ) َ َِ ََ َ َ ْ َ
َهريـرة  رضي الله عنـهما قالا  ََ َ ُ َْْ ُ  َ ِ َ َ َ َباب من العلم نـتـعلمه أحب إليـن: ( ُ ْ ٌَ  َ ََ ُْ َُ  َ َ ِ ْ ِ ْ ٍا من ألف ركعة تطوع ِ َ َ ِ َ َْ ِ َْ ْ ِ
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ً، وباب من العلم نـعلمه عمل به أو لم يـعمل ، أحب إليـنا من مائة ركعة تطوعا  َ ُ َ ََ ٍ ِ َِ َْ َ ِ ِ ِْ ْ ْْ ٌَ ََ ُ ََ َ ْْ َ ُ َْ ُ ْْ ِ َ ِ َ ِ ْ ِ ( ،
َوقالا  َ ُسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يـقول : َ َُ َ َ ُ ََ    َ ِ َِْ َ َُ َْ َ ْإذا جاء المو: " ِ ََ ْ َ ِت طالب العلم ، َ ْ ِ ْ َ ِ َ ُ

ٌوهو على هذه الحال مات وهو شهيد  ِ َ َ َُ َ َُ ََ َ ِ َ ْ ِ ِ َ ُوعن  أبي هريـرة  رضي الله عنه .  " . َ َُْ َ َ ِ َ َ َ َْ ُ َِ ْ ْلأن : ( َ َ َ
ِأعلم بابا من العلم في أمر ، ونـهي ، أحب إلي من سبعين غزوة في سبيل الله  ِ ِ ِ ِ َ َ َ ً ٍَ َ َ َْ َ ِ ِْ ْ ِْ ِ َْ ٍ َ َ ْ ََ ٍ ْ ِ ْ َ َ ْ، وعن  ) ْ َ َ

ِأبي الدرداء    َ ْ  ٍمذاكرة العلم ساعة خيـر من قيام ليـلة : ( َِ َِ ْ َْ ِ َ ْ ِ ٌ َ ً َ َ ُِ ْ ِ ْ ُ َ َ ، وعن  الحسن البصري ،  ) َ ِ ْ َ َ ْْ ِْ َ َ َ
َقال  لأن أتـعلم بابا من العلم فأعلمه مسلما أحب إلي من أن تكون لي الدنـيا كل: َ ُ َ ْ ْْ َ ِ ُِ َ َْ َ َْ َ ْ َِ ِ َ  َ ُ ً ًَ َْ ُ  َ ُ ِْ ِ َ َ َ ِها في َ َ

ٍسبيل الله تـعالى ، وعن  يحيى بن أبي كثير    ِ َ ِ َِ ِ ِْ َ ْْ َ ََ َ َ َ َ ِ : ٌدراسة العلم صلاة َ َ ِ ْ ِ ْ ُ َ َ َوعن  سفيان . ِ َ ْْ ُ َ َ
الثـوري   ، والشافعي    ِ ِ  َ  ِ ْ  ) : ِليس شيء بـعد الفرائض أفضل من طلب العلم ْ ِ ْ َ ِْ ََ ْ ِ َ َ ْ ِ ِ َ َ َ ْ َ ٌ ْ َ َ ْ، وعن  ) َْ َ َ

َأحمد بن ح ِ ْ َْ َ ُنبل  ، وقيل له َ َ َ ِ َ ٍ َأي شيء أحب إليك ؟ : َْ َْ  َ َ ٍَ ْ أجلس بالليل أنسخ أو أصلي : ( َ َ ُ َ َ َْ ُ َ ْ ِ ْ ِ ُ ِ ْ
تطوعا ، قال فـنسخك تـعلم بها أمر دينك لهو أحب  َ َ ََ ُ ْ ََ َ َ ُِ ِ َ ُ َِ َ َْ َ َُ ًَ َ ٍ، وعن مكحول   ) َ ُ ْْ َ َ ُما عبد الله : َ  َ ُِ َ

ِبأفضل من الفقه  ِْ ْ ْ ِ َ َ ْ ْوعن. َِ َ   الزهري َ ِ ْ   : ِما عبد الله بمثل الفقه ِْ ْ ِ ْ ِ ِ ُِ  َ ُ ِوعن  سعيد بن المسيب  . َ  َ ُ َْ ِ ْ ِ ِ َ ْ َ
َقال  ِليست عبادة الله بالصوم ، والصلاة ، ولكن بالفقه في دينه : َ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ْ ِ ِْ ََ ََ َِ َ ُ ِ ْ  َ ِ ْ َ َيـعني ليس أعظمها . ْ ُ َ ْ َ َ َْ ِ ْ َ

ْ، وأفضلها الصوم ، بل ال َْ َ َْ  َُ َ ْ َفقه َ ْ َوعن إسحاق بن عبد الله بن أبي فـروة   . ِ َ َْ َ َِ ِ ِْ ْ ِْ ِ َِْ ََ َ ِأقـرب الناس : ْ ُ َ ْ َ
ُمن درجة النبـوة أهل العلم ، وأهل الجهاد فالعلماء دلوا الناس على ما جاءت به الرسل  ُ ُُ َ َ َ ِ ِ ِِ ْ َ َُ ََ َ ََ َ َُ ْ ْ َ ْ ََ َ ِ ْ ِْ ْ ِ ِ  ُ َْ ِ

َ، وأهل الجهاد جاهدوا على َ ُ َ َ ِ َ ِ ْ َُ ْ َ ما جاءت به الرسل ، وعن  سفيان بن عيـيـنة   َ ََ ُ َْ َ َ ِْ ْ ْ ُ ُ َ ََ ُ  ِِ ْ ُأرفع : َ َ ْ َ
ُالناس عند الله تـعالى منزلة من كان بـين الله وعباده ، وهم الرسل ، والعلماء  َ َ َ َ ََ ُ َْ ُ ُ َ َ َ ْ ُ ِ ِ ِ َِ ِْ ِ ْ َ ًَ َ َِ ْ َْ َ ِ.  

  

وعن سهل التستري    ِ َ ْ  ٍ ْ َ ْ َ َمن أراد النظر إل: َ ََ َ َ َ ْ ِى مجالس الأنبياء فـليـنظر إلى مجالس العلماء َ َِ َ ُُ ْ ِ ِِ َِ َ َ ََ ََ ْ ْ ْ َ َِْ ْ
َفاعرفوا لهم ذلك  َِ ْ ُ َ ُ َِ ْ.  
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ِفـهذه أحرف من أطراف ما جاء في تـرجيح الاشتغال  َ ِ ِْ ِ ِ ِِ ْ َ َ َ َ ِ َ ُْ َ َْ ِ ٌ ْ َِ ِبالعلم ( َ ْ ِ ْ ْعلى العبادة ، وجاء عن ) ِ ََ َ ََ َ َ ِ ِ ْ َ
ْجماعات من السلف ممن لم َ ْ ْ ِ ِِ َ  ٍ َ َ  أذكره نحو ما ذكرته ، والحاصل أنـهم متفقون على أن َ َ َ ْ ََ َ َُ ُ َ ُُِ َْ ْ ُْ  ُ ِ َ َ ُُ َ ُ ْ َ ْ

ِالاشتغال بالعلم أفضل من الاشتغالات بنـوافل الصوم ، والصلاة ، والتسبيح ، ونحو  ْ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ  ِْ َ َ ِ ْ ِ ِ ِ َِ َ ِ ِ َِ َْ ْْ ِ ُ َ ْ َ ِْ ِ َ
ِذلك من نـوافل عبادات البدن ، وم ِ َِ ِ َ َ َ ْْ ِ َ ِ ِ َ َ َ ُن دلائله سوى ما سبق أن نـفع العلم يـعم صاحبه ، َِ َ َ ِْ َ  ُ َ َ َ َِ ْ ِ ْ َْ َ َ َ ِ ِ ِِ َ َ

ِوالمسلمين ، والنـوافل المذكورة مختصة به ، ولأن العلم مصحح فـغيـره من العبادات  َ َُ ْ ٌِ ِْ ْ ْ ِْ ُ ََْ َ  َ ُ ُْ ْ َ ِ َ َ َ َ ُ َِ ِِ ٌ  َ ْ َُ ُ ُ َ ِ ِ ْ
ْمفتقر إليه ، ولا يـنـعكس ، ولأن ال  َ ِ َ َُ ِ ِ َِ ْ َ َُ َْ ٌ َ َعلماء ورثة الأنبياء ، ولا يوصف المتـعبدون بذلك ، ْ ِ َ ِ َِ ْ ُُ َ َُ ُ َ َ َْ ُ َ ُ َ ِ َ َ ْ ََ َ َ

َولأن العابد تابع للعالم مقتد به مقلد له في عبادته وغيرها واجب عليه طاعته ، ولا   ََ َ َ َُ ُ ُ ََ َ ََ َِ ِ ِ ِ ٍْ ٌْ ِ َِِ َ ِ َ ٌ  َ ُ ُِ ِ ِْ ِ ِ َِ َْ ٌ َ َ ْ َ ِ

ُيـنـعكس  ِ َ ْ َولأن العلم تـبـقى ف؛ َ َ ْ َ َ ْ ِ ْ  َ ِ َائدته وأثـره بـعد صاحبه ، والنـوافل تـنـقطع بموت صاحبها َ ِ ِ ِِ َِ َِ ِْ ُ ََ َ َِ َ ْ َ ُُ ِ َِ َ َْ ُُ ُ ََ
َولأن العلم صفة لله تـعالى ؛  َ َ ِِ ٌ َ ِ َ ْ ِ ْ  َ ِ ِولأن العلم فـرض كفاية أعني العلم الذي كلامنا فيه ، ؛ َ ِ ِ ٍ َُِ ََ َ  َ َْ ِْ ِْ َ ِْ ْ َ ُ ْ َ  َ ِ َ

َفكان أفضل من النافلة ، وق َ ِ َِ ْ ِ َ َ ْ َ َ َ د قال إمام الحرمين رحمه الله في كتابه الغياثي َ ِ َ َِ ْ ِْ ِ ِِ َ ُ ُ َ ِ َ ِ ْ َ ََ ُ َ َ ُفـرض : ْ ْ َ
َالكفاية أفضل من فـرض العين من حيث إن فاعله يسد مسد الأمة ، ويسقط الحرج  َ َ َُ ْ ْْ ْ َ ُْ َِ ِ ِ ِْ ُْ َ َ َ ََ ُ ْ   ُ ِ ِ َِ َ ُ ْ ِْ َ ِ ُ َ ْ َ

ْعن الأمة ، وفـرض العين قاصر علي َْ َ ٌَ ِ َ ِ َ ْ ُ ْ َ َ ِ ُ ْ ُه ، وبالله التـوفيق ْ ِ ِ ِْ   ََِ.  

ٌفصل  ْ َ.  

َِفيما أنشدوه في فضل طلب العلم وهذا واسع جدا ، ولكن من عيونه ما جاء عن  أبي  ْ َْ ُ ْ َْ ُ َُ َ َ ِ ِ ِ ِ ِِ ِِ َ َ َ َ َ ٌ َ ََ ِ ْ ِ ِ ََ ِ ْ ُ َ ْ
الأسود الدؤلي ظالم بن عمرو التابعي    ِِ  ٍ ْ َ ِ ْ ِْ ِ َ ِ َ  ِ َ َ ُرحمه الله: ْ ُ َ ِ َ  

  

َْالعلم زي ُ ْ ِ َن وتشريف لصــــــــــــــــــــــــــــــاحبه          فاطلب هديت فـنون العلم والأدباْ ْ ٌَ َُ ْ َ َِ ْ ِْ ْ َ ُ ََ ِ ُِ ُ ِ ِ َ ِ ٌ ِ ْ َ  

َلا خيـر فيمــــــــــــــــــن له أصل بلا أدب          حتى يكون على ما زانه حــــــــــــــــــدبا َ َ َ ََ ُ َُ َ َ َ ََ ُ  ٍ َ ََ َِ ٌ ْ َ ْ َ ِ َ ْ َ  

ْكم من  ِ ْ َكريم أخي عي وطمطمــــــــــــــة           فدم لدى القوم معروف إذا انـتسباَ َْ َُ ْْ َ ٌ َ ِْ َ َْ ََ َ ٌ ْ َ ٍ َ ََ َ  َ ِ ٍ ِ  
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َفي بـيت مكـــــــــــــــــــــــــــــرمة آباؤه نجب          كانوا الرءوس فأمسى بـعدهم ذنـبا َُ ُ َُ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ ََ ََُْ َ ُ ُ َ ُ ُ ٍ ِْ ِ ْ  

ِوخامـــــــــــــــــــ َ ََل مقرف الآباء ذي أدب           نال المعــــــــــــــــــــــــالي بالآداب والرتـباَ َ َِ ٍَ َْ ِْ َ ِ َِ ْ ََ َ ِ ِ َ ُِ ْ ٍ  

َأمسى عزيزا عظيــــــــم الشأن مشتهرا           في خده صعر قـــــــــــــد ظل محتجبا ِ َ َْ ُ ُ َ ْ َ ٌَ َ ِ  َ ِ َ َ َِ ْ ِ ْ  ِ َ ًَ ِ َْ  

ْالعلــــــــــــــــــ ِ َــــــــــم كنـز وذخر لا نـفاد له            نعم القرين إذا ما صـــــاحب صحباْ ِ َ ٌَ ِ َ َ ُُ َِ َ َْ َ ُْ ُ ٌِ َ َ َ َ َْ ٌ ْ  

َقد يجمــــــــــــــــع المرء مالا ثم يحرمه            عمــــــــــــا قليل فـيـلقى الذل والحربا ُ ُ َ ُ َْ َْ َْ َْ َ َ  َ ْ َ ٍ َِ ََ ُ َ ْ ْ ُ ً ُ ْ  

ْوجامع العل ِ ْ ُ َِ َــــــــــــــــــــــــــم مغبوط به أبدا            ولا يحاذر منه الفـــــــــــــــوت والسلباَ َ َُ  َ ََ ْ ُ َ ََْ َُ ْ ِ ُ ِ َِ َ ِ ٌ ْ ِ  

َيا جامع العلم نعم الذخــــر تجمعه             لا تـعـــــــــــــــــــــــــــــــدلن به درا ولا ذ َ  ََ َُ ِ ِِ  َ ْ ُ َْ َُ ْ ُ َْ  ِ ِ ْ ِ ْ َ َ َهباَِ َ  

ُغيـره  ُ َْ:  

ُتـعلم فـليس المرء يولد عالما     وليس أخو علم كمن هو جاهل ِ َِ َُ ُُ ْ َ َ َ ََ ٍ ْ ِ ُ َ َْ َْ َْ ََ ُ ْ َْ َ  َ َ  

ُوإن كبير القوم لا علم عنده     صغير إذا التـفت عليه المحافل ِ َِ َ َْ ْ َْْ َ ُْ  َ َ ٌ ِ َ َ ْ ِ َِ َْ َ ِ ْ َ َِ  ِ  

َولآخر  َ ِ َ:  

ٍعلم العلم من أتاك لعلم ْ ِْ ِِ َ ََ ْْ َ َ ْ  َ     واغتنم ما حييت منه الدعاءَ َ  ُ َْ ِ َ ِ َ َ ْ ِ ْ َ  

َوليكن عندك الغني إذا ما     طلب العلم والفقير سواء َ ََ َُ َِ َْ ْ ْ َْ َْ ِ ََ ََ  َِ َْ ِ ْ َُ  

َولآخر  َ ِ َ:  

ُما الفخر إلا لأهل العلم إنـهمو     على الهدى لمن استـهدى أدلاء  ِ َِ ْ ْ َْ َْ َ ْ ُ ُْ َ ُِ َ َ  ِ ْ ِ ِ ْ َ ُ ْ َ َ  

ْوقدر كل ام  ُ ُ ْ َ ُرئ ما كان يحسنه     والجاهلون لأهل العلم أعداءَ َ ْ َ ْ ِْ ْ ِ ِ ْ َ ِ َِ َُ ِ َ َ ُ ُ ْ ُ ََ ٍ ِ  
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َولآخر  َ ِ َ:  

ِصدر المجالس حيث حل لبيبـها     فكن اللبيب وأنت صدر المجلس ِِ ِْ َْ َ َْ َ ُْ ُْ َْ ََ ْ َ ِ ِ ْ ُ َُ َ َ َ  َ َُ  

َولآخر  َ ِ َ:  

َُعاب التـفقه قـوم لا عقول لهـــــــــــــــــــ َ ُ ُ ََ ٌ ْ َ َ  َ  ِــــــــــــم        ومــــــــــــــــــــــــــــا عليه إذا عابوه من ضررَ َ َ ْ ِ ُ َ َُ ََ ِ َْ َ ْ  

ِما ضر شمس الضحى والشمس طالعة      أن لا يـرى ضوءها من ليس ذا بصر َ ََ َ ْ َ ََ َ ُ َُْ ْ ْ َ َْ َ َ ََ َ ْ َ ٌ ِ َ  َ  َ   

  

َفصل في ذم من أراد بفعله غيـر الله تـعال َ َ ِ ِ ِ ِ َ َْ ِ ْ ِْ َ َ َ ْ َ  َ ٌ   .ى  َ

  

ِاعلم أن ما ذكرناه من الفضل في طلب العلم إنما هو فيمن طلبه مريدا به وجه الله  ِ ِ ِ َ ُْ َ َ َِ ً ِ ُ ََ ْ ََْ ََ ََ ُ  ِ ْ ِ ْ ْ َِ ِ ْ ََ ِ ُ ْ َْ َ ْ
ْتـعالى ، لا لغرض من الدنـيا ، ومن أراده لغرض دنـيوي كمال أو رياسة أو منصب أو  ْ ْ َ ْ َ َْ َ َ ٍَ ِ ْ َ ََ َ َ ٍَ ِ ٍ َ ََ  ِ ْ ُْ ُ ٍَ ٍَ َِ َِ  ِ َ َ َ َ

َوج ٌاهة ، أو شهرة أو استمالة الناس إليه ، أو قـهر المناظرين ، أو نحو ذلك فـهو مذموم َ ْ ُْ َْ َ ُ َْ َ ِ َِ ِ ِ َِ ْ ْ ْ َْ ْ َ َ ََ ُ ََ ْ َْ ِ ِ ٍَ َِ ِ ٍ َ ُ َ
َ، قال الله تـعالى  َ َ ُ  َ َ﴿ من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث : َ َْ ْ َْ ُ َ َ َ ُ َُ ُِ ِ َِ ََ َْ َْ ِ ِِ ُ َ ْ َ ِ َ ِ ْ

َالدنـيا  ْ  َنـؤته منـها ، وما له في الآخرة من نصيب  ﴾ ، وقال تـعالى ََ َ َ َ َ ٍَ ِ َِ ُْ ِ ِ ِِ َ ْ ِ ُِ َ َ ْ ُ﴿ من كان يريد : ْ ُِ ََ َ ْ
ًالعاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا  ﴾  ُ َ ً ُ َ َ َ َ َْ ْ َ َ ْ ُ َُ َ ََ ََ َ َْ َْ َ ُ ُ ُِ َْ َ ِ ُ َ ِ  َ َ ِ ْ

َالآية ، وقال تـع َ َ َ َ َُ َ﴿ إن ربك لبالمرصاد  ﴾ ، وقال تـعالى : َالى ْ ََ َ َ َ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ َ  : وما أمروا إلا ليـعبدوا ﴿ُ ُ َْ ِ  ُ ُِ َ َ
ٌالله مخلصين له الدين حنـفاء  ﴾ ، والآيات فيه كثيرة  َ ِ َِ ِ ِ ُ َ ُ ُْ َ َ ََ َ َ  ُ ََ ِ ْ  .  ْورويـنا في صحيح  مسلم  عن َ ٍَ ِ ْ ُ ِ ِ َِ ْ َ ََ

َْأبي هريـرة  رضي الله عن ُ  َ ِ َ َ َ َْ ُ َه قال َِ َ ُسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يـقول : ( ُ َُ َ َ ُ ََ    َ ِ َِْ َ ُ َْ َ ُ ِ " :
َإن أول الناس يـقضى يـوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فـعرفه نعمه فـعرفـها قال  ََ َْ َْ َ َ َ ََ َ َ َُ ُ َُ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ُ َ ِ ْ ُ ٌ ُ َ ْ َ َُ َْ َ َ ْ ََ َ ِ   :

َفما عملت فيها ؟ قال  َ َ ِ َ ْ ِ َ َ ْقاتـل: َ َ َت فيك حتى استشهدت قال َ َ ُ َْ ِ ْ ُ ْ ُ  َ ِ َكذبت ، ولكنك قاتـلت : ُ َْ َ َ َ ِ ََ ْ َ َ
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َليـقال جريء ، فـقد قيل  ِ ْ َ ََ ٌ ِ َ َ ٌثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ، ورجل : ُِ ُ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ُْ ُ ِ ْ َ َ َ ُ ََ ِ ِ  ُ
ِِتـعلم العلم وعلمه ، وقـرأ القرآن فأتي به َ ُِ َْ َ ْ ُ ْ َ َْ َ ََ َ َ َُ  َ ِ َ َ فـعرفه نعمه فـعرفـها قال َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َُ َُ ِ  : َفما عملت فيها ؟ ِ َ ْ ِ َ َ َ

َقال  َتـعلمت العلم ، وعلمته ، وقـرأت فيك القرآن ، قال : َ َ ََ ْ ُ ْ َْ ُِ َْ ََ َُ ُ ْ ْ َ ْ ِ ُ َ َكذبت ، ولكنك تـعلمت : َ َْ  َ َ َ ِ َ َ ْ َ َ
َليـقال  َ َعالم ، وقـرأت القرآن ليـقال : ُِ َ ُُِ َِ ْ ْ َ َْ َ َ ٌ َقارئ فـق: َ َ ٌ ِ ِد قيل ثم أمر به فسحب على ، وجهه َ ِ ِ ِِ ْ َ َ َ َ ُ ََ ِ ُِ  ُ َ ْ

ِحتى ألقي في النار   ِ ُِْ  َ"  

  

َورويـنا عن  أبي هريـرة  أيضا قال  َ ً ْ ْ َْ ََ َ َ ُ ِ ْ َ َ َ َقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ََ    َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ُ ََ َمن تـعلم : " َ  َ َ ْ َ
ِعلما مما يـبتـغى به وجه الله ِ ُ َْ َ ًِ َ ُْ  ِ ْ عز وجل لا يـتـعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنـيا لم يجد ِْ ِ َِ َ َْ َ َ ْ ُْ  ِ ً َ َ َِِ َ ِ  ُ َُ َ َ َ  

ِْعرف الجنة يـوم القيامة يـعني  َ َ ْ َِ ِ َِ َْ َْ َ ْ َريحها  : َ َ ٍرواه أبو داود  ، وغيـره بإسناد صحيح ، " ِ ِ ٍَ َ ُ َ ُْ ِِ ُ َْ َ ُ ََُ َ
َِورويـنا عن  عمرو بن شعيب  عن أب ْ ْ َْ َ َ ٍَ َْ ُ ِ ْ ِْ َ َيه عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ََ    َ ُ ََ ِ ِ َِْ َ َُ َ َ َ  َ ِ  ْ

َقال  َمن تـعلم علما يـنتـفع به في الآخرة يريد به عرضا من الدنـيا لم يرح رائحة : " َ َْ َ ْ ِْ َ ْ ِ َُ ُ ُ ُ َْ  ِ ِ ًِ َ َ ََ ِ ِ ِِ ُِ ِ ِ ْ َ َْ ً ْ  َ َ
ِالجنة   َ روي بفتح الياء مع فـتح الرا" ْ ِ ِْ َْ َ َ ِ َْ َِ َ ِ ِء ، وكسرها ، وروي بضم الياء مع كسر الراء ، ُ ِ ِ ِ ِْ َْ ََ َ َْ  َ ِ َ ِ ُ َ َ َ

َوهي ثلاث لغات مشهورة ، ومعناه لم يجد ريحها ، وعن  أنس   ، وحذيـفة  قالا  ََ َ َ َْ َ َُ ُ َ َ ََ َ َ ٍَ ََ ْ ََ ُ َِ ْ ِ ٍْ َ ُْ ٍَ ْ َ ُ َ ِ ) :
َقال رسول الله صلى الله عليه وسلم     َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ُ ََ َمن طلب : " َ ََ ْ َالعلم ليماري به السفهاء ، ويكاثر َ َِ َ ُ َ ََ ََ َ  ِِ ِ ُِ ْ ِ ْ

ِبه العلماء ، أو يصرف به وجوه الناس إليه فـليتبـوأ مقعده من النار   ْ َ َ ِْ ُ ََ َ ُْ َ ُ َْ  َ ْْ َ ِ ِ َِْ ِ ُ َِ َِ ِ َ َْ ، ورواه التـرمذي  "  َ ِ ِ ْ  ُ َ ََ
ِمن رواية  كعب بن مالك ،  وقال فيه  ِ َِ َ َ ٍَ ِ َ َِ ْ ِ ْ َ ِ ْ َأدخل: ( ِ َ ْ َه الله النار َ ُ ُ ( وعن  أبي هريـرة  رضي ،َ ِ َ َ َ َْ ُ َِ ْ َ َ

َالله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  ََ َ     َ َُ ِ َِْ َ َُ ُ َُ َ  َ ٌأشد الناس عذابا يـوم القيامة عالم : " ْ ِ َ َِ َِ ْ َ ًَ ْ ََ َ ِ  َ
ِِلا يـنتـفع به   ُ َُ َْ ، وعنه صلى الله عليه وسل" َ  َ َ َِ َْ َ َُ َُ ِشرار الناس شرار العلماء : " مَ ْ َ َُ ْ ُ َُ َِ َورويـنا .  " ِِ ْ َ ََ

َفي مسند الدارمي  عن  علي بن أبي طالب  رضي الله عنه قال  َ ُ َُْ َ َ َ َ ِ َ ٍ ِ َِ َِ ِ ْ  ْ ِِ  ِ ِْ ِيا حملة العلم : " ُ ْ ِ ْ َ َ َ َ َ
ِاعملوا به فإنما العالم من عمل بما علم ، ووافق ع َ َ ََ َ َ َ ََ ُِ َِ َِ َِ ِ ْ َ َ ْ  ِ ِ ُ َلمه عمله ، وسيكون أقـوام يحملون ْ ُُ ُِ ْ ٌَ ََ ْ َ ُ َ َ َ َُ َُ ْ

ْالعلم لا يجاوز تـراقيـهم ، يخالف عملهم علمهم ، ويخالف سريرتـهم علانيتـهم ،  ْ ْ ْ ُْ ُ ُ ُ ََُ َ َِ َ ََ َُ ََ َ َِ َ ُ ُ ُُ ُِ َِ ََ َ َْ ِْ ُ ِ ُ ِ ِ ْ
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َيجلسون حلقا يـباهي بـعضهم بـعضا حتى إن الرجل ليـغضب على ََ ُ َ ً ُْ َ ََ َ ُ َ َ َ ُ َ   ْ ْْ ُ ِ ًِ ِ َ ُ َ جليسه أن يجلس إلى ْ َ ِ ِْ َ َْ َ ِ ِ

َغيره ، ويدعه ، أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله تـعالى  َ ُ ََ ََ َِ ِ ِ َ َِْ ِْ ِْ ِ َ َ َُ َ َْ َ ُُ َْ َُ ََ ِِ ْ، وعن " ْ َ َ
َسفيان    َ ْ ِما ازداد عبد علما فازداد في الدنـيا رغبة إلا ازداد من الله : " ُ ِ ْ َ َِ َِ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ً ْْ َ  َ ً ْ ٌ ْ ًبـعدا َ ْ ْ، وعن  " ُ َ َ

َحماد بن سلمة    َ َ َ َِ ْ ِ  ) : ِمن طلب الحديث لغير الله مكر به ِ ِِ َ َ َ َ ِ َْ ِ َ َ ْْ َ ٌَ، والآثار به كثيرة ) ََ ِ َ ِِ ُ َ ْ َ.  

  

َفصل في النـهي الأكيد ، والوعيد الشديد ، لمن يـؤذي أو يـنتقص الفقهاء ،  ََ َ ُْ َ ُْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْْ َ ُْ ْْ َ َِ  ِ َ ْ ِ ْ ٌ َ
ِوالمتـفقه  َ َ ُ ْين ، والحث على إكرامهم ، وتـعظيم حرماتهمَْ ِْ ِِ َ ُُ َِ ِ ْ ََ َ َِ ْ َ َ  َ ْ  

َقال الله تـعالى  َ َ ُ  َ َ﴿ ومن يـعظم شعائر الله فإنـها من تـقوى القلوب  ﴾ ، وقال تـعالى : َ َ َ ََ ََ َ َْ َِ ُ ُ ْ َ ْ ِْ َ  ِ َ ِ َِ َ ْ  ُ َ :
ِ﴿ ومن يـعظم حرمات الله فـهو خيـر له عند ربه َِ ٌَ ْ ِ ُ َ ْ َ َ ُ َ  ِ َ ُ ُ َُ ْ  َ ْ َ  ﴾ ، وقال تـعالى َ َ َ َ َ ْ﴿ واخفض : َ ِ ْ َ

َجناحك للمؤمنين  ﴾ ، وقال تـعالى  َ َ َ َ َ َ ُِ ِ ْ ِْ َ َ َ﴿ والذين يـؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما : ََ ُِ َْ ِ ِ َِ ِ ِْ ْ ُْ َ َ ُ َ َْ ْ َ ُ ِ َ
اكتسبوا فـقد احتملوا بـهتانا وإثما مبينا  ﴾ وثـبت في صحيح  البخاري ِ َ ُ َ ُْ ِ ِ َِ َ َ َ ً َ ًَ ُِ ُِْ ً َ َ َْ ُ ْ ْ َ َ َ َ  عن  أبي هريـرة  ْ َ َْ ُ َِ ْ َ

َرضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم      َ َُ ِ َِْ َ َ َُ ُ َُ ِ َ َْ ْ َ َأن الله عز وجل قال " ِ َ  َ َ  َ َ   َمن آذى : َ ْ َ
ِلي وليا فـقد آذنـته بالحرب   ْ َ ْ ِ ُ ُ َْ ْ َ َ ِ َ وروى  الخطيب البـغدادي  عن  الشافعي   "  ِ ِ ِ ِ ْ ََ  َ ْ ْ ُْ ِ َ َ ََِ، وأبي ََ
َحنيفة  رضي الله عنـهما قالا  َ َ ُ َْ ُ  َ ِ َِ َ َ إن لم تكن الفقهاء أولياء الله فـليس لله ولي : " َ ِ َِ ِ ِ ِ َ َْ َ َْ َُ ْ َْ َْ َ ُ ُ َ ْ ِ، وفي " َ َ

كلام  الشافعي    ِ ِ  ِ َ َالفقهاء العاملون : َ ُ ِ َ ْ ُْ َ َ َوعن  ابن عباس  رضي الله عنـهما .  ُ َُ َْْ َ َُ  َ ِ َ ٍ  ِ َمن آذ: ْ ْ ى َ
ِفقيها فـقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آذى رسول الله صلى الله عليه  ِ ِ ِ ِْ َْ ََ َُ ُ      َ ََ َُ َ َ َُ ََ َْ َ ََ ْ َ َ ًَ

َوسلم فـقد آذى الله تـعالى عز وجل ، وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم  َ    َ َ ََ َ َ َِ ِ َِْ َ َ َُ ُ ََ ْ ِ   َ َ َ َ ْ َ ْمن : " َ َ
صلى ا ِلصبح فـهو في ذمة الله فلا يطلبـنكم الله بشيء من ذمته  َ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ ْ َِ ٍ ْ َ ِ ُ  ْ ُ ْ َ ََ ََ ُ َ ٍ، وفي رواية " ْ َِ َ ََفلا " َِ

ِتخفروا لله في ذمته   ِ ِ ِ ِِ ِ ُ ْ ُ، وقال الإمام الحافظ  أبو القاسم بن عساكر  رحمه الله " ُ ُ َ ُ َِ َ ٍ ِ ِ َِ َ ْ ِ َْ َ ُْ َُ َ ُ ِْ َ َ " :
َاعلم يا أ َ ْ َ خي وفـقني الله ، وإياك لمرضاته ، وجعلنا ممن يخشاه ، ويـتقيه حق تـقاته أن ْ َ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ  َُ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ََ ْ ْ ِ َِ ََ َ ْ ِ ِ ُ 

َلحوم العلماء مسمومة ، وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة ، وأن من أطلق  َ ُ َْ َ َ َ ْْ َُ َ َ ُ َ َ َِ َ ُ ٌَ ٌْ َ َْ ِْ ِ ِ ِ ِْ ْ ِ ْ َ  َ َ َ ِ ُ َ ُ
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١٢١٥

ِلسانه ف َُ َ َي العلماء بالثـلب بلاه الله قـبل موته بموت القلب ﴿ فـليحذر الذين يخالفون ِ ُِ َ ُ ْ ْ َ ََ َ َِ ِ ِ ِْ َ َْ َْْ ِْ َِْ  ِْ ِ َ َ ُ  ُ َ َ َِ ُ
ٌعن أمره أن تصيبـهم فتـنة أو يصيبـهم عذاب أليم  ﴾ َِ َ َ ٌَ َ َْ َ َْ ُْ ُ َْ ْ َ ِْ ُِ ٌ ِْ ُ ِِ  "٣٩٠.  

  

  

ِفضل العلم كما ورد في كتاب االله ِ َِ ِ َ َ َ َ َ ِ ْ ِ ُ ْ َ  

  

  

ُيـقول  ُ ِالحق تـبارك و تـعالى في محكم آياتهَ ِِ َ َُ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ  

ِبسم االله الرحمن الرحيم ِِ  ِ َ ْ ِ ْ ِ  

ً﴿ وقل رب زدني علما  ْ ِ ِ ْ ِ  َ ْ ُ َ
)٣٩١ ﴾ )١١٤  

  

ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آياته ِِ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ  

ِبسم االله الرحمن الرحيم ِِ  ِ َ ْ ِ ْ ِ  

ِ﴿ قل هل يستوي الذ  ِ َ ْ َ ْ َْ ِين يـعلمون والذين لا يـعلمون إنما يـتذكر أولو الألباب ُ َْ َُ ْ ُ ُ  َ َ ََ ْ َْ َ ََ ُ َ َ ُ َِ َ َِ )٣٩٢ ﴾ )٩  

  
                                                           

  الأول الجزء » وتعليمه وتعلمه وتصنيفه بالعلم الاشتغال فضيلة في باب » النووي الإمام مقدمة » المهذب شرح المجموع ٣٩٠

 طه سورة ٣٩١

  الزمر سورة ٣٩٢
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١٢١٦

َِقال محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي في تـفسيرها ِ ِ ٍْ َ  ِ ُِ ْ َُ  ِ َ َْ ْ َ ٌ َ ُ َ َ  

ُقال الزجاج   "    َ ْأي : َ َكما لا يستوي الذين يـعلمون والذين لا: َ ََ َ ُ َ َِ ِ َ َ ْ ََ َِ ْ َ يـعلمون كذلك لا َ َ ِ َ َ َ ُ َ ْ َ
ِيستوي المطيع والعاصي  َ ْ َْ ُُ َِ ِ َ ُُوقال غيـره . ْ َْ َ َ ْالذين يـعلمون هم الذين يـنتفعون بعلمهم : َ ِ ِ ْ ِِ  َ َُ ِ ِ َِ َْْ ََ ُ َُ ُ َ

ْويـعملون به ، فأما من لم يـنتفع بعلمه ولم يـعمل به فـهو بمنزلة من لم ْ َْ َ َ َْ َْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ْ َْ َ َ َ َِ ِ ِ َِ ُ َْ َْ ْ َ ِْ ْ َِ  َ ْ يـعلم ُ َ ْ َ"٣٩٣.   

  

ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آياته ِِ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ  

ِبسم االله الرحمن الرحيم ِِ  ِ َ ْ ِ ْ ِ  

َ﴿يـرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات  َ ََ َ َُ ْ ِ ْ ُُ َ َ َِ ِ ْ ُْ ْ ِ ُ  ِ َ)٣٩٤  ﴾)١١  

  

ِقال إسماعيل بن عمر بن كثير القرش َ ُ ٍ ٍِ َ ِ َِ َُ ُ ِ ْ ِ َ َِي الدمشقي في تـفسيرهاَ ِ ِ ِْ َ  ْ ِ   

ُُوقـوله "  ْ َ َيـرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تـعملون : ( َ ُ َ َ َ َ َ َْ ُ َُ ُِ   ٍ َ َ ََ َ َُ ْ ِ ْ ُ ِ ِْ ُْ ْ ِ ِ َ
ٌخبير   ِ ْأي ) َ َلا تـعتقدوا أنه إذا فسح أحد منكم لأخيه إذا أ: َ َ ََ َِ ِِ ِ ِِ َِ ْ ُ ْ ٌ َ َ َ َ ُ َ ْ ُ َ ِقـبل ، أو إذا أمر بالخروج َ ُ َُ ْ ُ َِ ِ َ ِ ْ ََ ْ

َفخرج ، أن يكون ذلك نـقصا في حقه ، بل هو رفـعة ومزية عند الله ، والله تـعالى لا  َ َ َ ًَ ُ  َ َِ ِ َِ ْ ِ ٌ ٌ ُِ َ َ َ َْ ِ َ ُ ْ ْ َ َ ََِ َ ْ ََ َ َ
َيضيع ذلك له ، بل يجزيه بها في الدنـيا والآخرة ، فإن من تـو َ ْ ََ َ َ ُ ُ َِ ِ َ ِ ْ َ ْ  ِ َِِ ِ ْ ْ ُ َ َ ُاضع لأمر الله رفع الله ََِ  َ ََ َ ِ ِِ َْ َ

ُقدره ، ونشر ذكره  َُ َْ َِ َ َ َ َ َولهذا قال ؛ ْ َ َ َِ َيـرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم : ( َ ْ ِ ْ ُُ َ َ َِ ِ ْ ُْ ْ ِ ُ َ َُ  ِ َ
ٌدرجات والله بما تـعملون خبير   َِ َِ َ ُ َ َ َْ َُ  ٍ َ ْأي )  َ َخبير بمن يستحق ذلك و: َ ََ ََِ  ِ َ ْ َ ْ ِ ُبمن لا يستحقه ٌِ َ ِ ْ َ َ ْ َ ِ.  

                                                           

 نعمة خوله ذاإ ثم إليه منيبا ربه دعا ضر الإنسان مس وإذا تعالى قوله»    الزمر سورة»    القرآن لأحكام الجامع ٣٩٣
  عشر الخامس الجزء » منه

 المجادلة سورة ٣٩٤
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١٢١٧

  

ُقال  الإمام أحمد    َ ْ َ ُ َ ِْ َ ْحدثـنا أبو كامل  ، حدثـنا إبـراهيم  ، حدثـنا ابن شهاب  ، عن  : َ َ َ َ ٍَ َ ْ ِْ ُ َ َ َ  َ َ ُ َُ َِ ِ ٍ ِ َ َ
أبي الطفيل عامر بن واثلة  ، أن نافع بن عبد الحارث  لقي  عمر بن الخط َ ْ ْ َ ََ َ َ َْ ْ َْ ُ َ ََ ِ ِ َِ ِ ِِ َ ْ َْ َ َ َ ِ ِِ ِ َ َاب  بعسفان  ِ َ ْ ُِ ِ

ُ، وكان عمر  استـعمله على مكة  ، فـقال له عمر    َُ َ َُ َ ُُ ُ ْ ََ َ َ ََ َ َ َ َ َ ْ ِمن استخلفت على أهل الوادي ؟ : َ َْ َِ ِْ َ ََ َ ْ ْ َ ْ َ
َقال  َاستخلفت عليهم ابن أبـزى : َ ْ ْ َْ َ ُ ِ َْ ََ ُ ْ ْ َقال . َ َوما ابن أبـزى ؟ فـقال : َ َ َ َ ْ َْ ُ َرجل من موالينا : ََ ِ َ َ ُْ ِ ٌ َ .

َفـق ًال عمر بن الخطاب استخلفت عليهم مولى ؟ َ ْ َ ْ ِ َْ ََ َُ ْ ْ َ ْ ِْ  َ ْ ُ َُ َفـقال . َ َ ٌيا أمير المؤمنين ، إنه قارئ : َ ِ َ ُِ َ ُِ ِ ِْ ْ ََ َ
ٍلكتاب الله ، عالم بالفرائض ، قاض  َِ ِ َ َْ ِ ٌ ِ َِ ِ ِ ِ ُفـقال عمر ، رضي الله عنه . َ َُْ ُ َ ِ َ ُ َ َ َ ْأما إن نبيكم : َ ُ َِ  ِ ََ- 

َصلى الله ع ُ   َليه وسلم َ  َ َ ِ َ قد قال -َْ َ َإن الله يـرفع بهذا الكتاب قـوما ويضع به آخرين  : " َْ َِ َ َِ ِِ ُِ َ ً ْ ُ ََ ِ َ َْ َ ََ ْ  ِ

"  

  

ِوهكذا رواه مسلم  من غير وجه ، عن الزهري  به  ٍِ  ِ ِْ  ِ َ ُْ َ َ ََْ ْ ِ ٌ َِ ْ ُ َ َ َوقد ذكرت فضل العلم وأهله وما . َ َ َ َِ ِ ْ َُ ِْ ْ ِ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ
ِورد في ذلك م َ َِ ِ َ َ ِن الأحاديث مستـقصاة في شرح َ ْْ َْ ِ ًِ َ ْ َ ُ َِ َ ِكتاب العلم " َ ْ ِ ْ ِ من صحيح  البخاري  " َِ ِ َ ُ ْْ ِ ِ َ ِ

ُ، ولله الحمد والمنة  ِ ْ َْ َُ ْ َ ِِ "٣٩٥.  

  

  

ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آياته ِِ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ  

ِبسم االله الرحمن الرحيم ِِ  ِ َ ْ ِ ْ ِ  

                                                           

 لكم قيل إذا آمنوا الذين أيها يا " تعالى قوله تفسير»    المجادلة سورة تفسير»    العظيم القرآن تفسير ٣٩٥
  الثامن الجزء»  " لكم االله يفسح فافسحوا المجالس في تفسحوا
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١٢١٨

ُ﴿ شهد الله أنه َُ  َ ِ ِ لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط َ ْ ِْ ْ ُ ِْ ً ِ َِ ِ ْ ِ ُ ََ َ َُ َ َ ُ ِ َِ)٣٩٦  ﴾)١٨  

  

َِقال إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي في تـفسيرها ٍ ٍِ ِ ِ ِْ َ  ْ ِ ِ َ ُ ِ َ ِ َِ َُ ُ ْ ِ َ َ  

َشهد تـعالى "  َ َ َ ِ ْ وكفى به شهيدا ، وهو أصدق الشاهدين وأع-َ َ ََ َ َِ ِِ  ُ َ ًْ َُ ِ َ ِ َ َدلهم ، وأصدق القائلين ََ َِِ َْ َُ َ َْ ْ ُُ
َأنه لا إله إلا هو   ( - ُ ِ َِ َُ َ َ ( ْأي ُالمتـفرد بالإلهية لجميع الخلائق ، وأن الجميع عبيده : َ َ ُُ ِ َِ ِ َِ َْ َ ْ ْ َ ُِِ َ َ ِ ِْ ِ َِ ِ  َ َ

َوخلقه ، والفقراء إليه ، وهو الغني عما سواه كما قال تـعا َ َ َ َ َ َ ََ  َ ُُ ََ َ ُِ ِ َِ ْ ُْ َِْ َ ُ ُ ْ َلكن الله يشهد بما : ( لَى َ ِ ُ َ ْ َ ُ  ِ ِ َ
ًأنـزل إليك أنـزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا   ُِ َ ِ ِ ِِ َِ ََ َ ُ ْ َْ ْ َ َ ِ َ َ َْ َ َِ ْ ِ ُ َ ََ ََ ْ ََالآية ) َ ِالنساء [ ْ َ  :١٦٦ 

. [  

  

َثم قـرن شهادة ملائكته وأولي العلم بشهادته فـقال  َ َ ِ ِِ ِ َِ ََ ََ َِ ِ ْ ِ ْ ُِ َ َ َ ََ َ َ َ  ِشه: ( ُ َد الله أنه لا إله إلا هو َ ُ ِ ِ َ ُ َُ َ َ َ
ِوالملائكة وأولو العلم   ْ ِ ْ ُ ُْ َ َ َُ َ ِ ِوهذه خصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقام ) َ َ َ َ َ َْ َ َ َِ ِِ َ ُ ُِْ ٌِ ٌَ  ِ ُ ِ.  

  

ِقائما بالقسط  (  ْ ِْ ِ ً ِ َمنصوب على الحال ، وهو في جميع الأحوال كذلك ) َ ِ َ َ ِ َِ َْ َ ْ ِ ِ َ َِ ُ َ َ ْ َ َ ٌ ُ ْ.  

  

ِلا إ(  َله إلا هو  َ ُ ِ َ َتأكيد لما سبق ) َ َ َ َ ِ ٌ ِ ُالعزيز الحكيم  ( َْ ِ َ ْ ُْ ِ ًالعزيز الذي لا يـرام جنابه عظمة ) َ َ َ َ َُُ َ ُُ َ َ ِ  ُ ِ َ ْ
ِِوكبرياء ، الحكيم في أقـواله وأفـعاله وشرعه وقدره  َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ِ َِ ْ َ َ َْ ًْ ُ َ َِ ْ َ.  

  

                                                           

  عمران آل سورة ٣٩٦
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ُوقال  الإمام أحمد    َ َْ َ ُ َ ِْ َ ْحدثـنا يزيد ب: َ ُ َِ َََ  ُن عبد ربه ،  حدثـنا بقية بن الوليد ،  حدثني جبـيـر ْ َْ ُ َ َ ََِ َ ِ ِ ِ ِِ َْ ُ ُْ ُ  َ ََ
ِبن عمرو القرشي ،  حدثـنا أبو سعيد الأنصاري ،  عن أبي يحيى مولى آل الزبـير بن  ْ ِْ ٍْ َْ ْ َ َ َ ُ َ ِ َِ َ ْ َْ َ َْ َ َ َِ َ َْ ْ ٍ ِِ   َ ُ ُ

َالعوام ،  عن  الزبـير بن العوام ،  ق ِ ِ َ َْ ِْ ِْ ِ ْ َ َسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو : َال َ ُ َ ََ    َ ُ َِ َِْ َ ُ َْ َ َ ُ ِ

َبعرفة يـقرأ هذه الآية  ََ َْ ِ ِ َ َُ َْ َ ًشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما : ( َِ َ َ َِ َِ ِ ْ ِ ْ ُ ْ َُ َُ َ َ ََ ُ ِ ِ َ ُ ُ َ ِ َ
ِبالقسط لا إله إلا هو العزيز الحك َِ ْ ْ ُْ ِ َ َ ُ ِ َِ َ َ ِ ْ وأنا على ذلك من الشاهدين يا رب ) " ُيم  ِ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َ َ َ َ ََ. "  

  

َوقد رواه ابن أبي حاتم  من وجه آخر ، فـقال  َ َ َ َ ٍ ْ َْ ُ َ َْ ِ ٍِ َ َِ ُ َ ْ ُحدثـنا علي بن حسين ،  حدثـنا محمد : َ  َ ُ َ ُ ََ َ ََ َ ٍ ْ َ ُ ْ  ِ

ْبن المتـوكل العسقلاني ،  حدثـنا عمر بن حف َ َُ َ ُ ُْ ُْ ُ ََ   ِ َ َ ْ َ ْ ِْ َ ََص بن ثابت أبو سعيد الأنصاري  ، حدثـنا َ  َ َ َ ُِ َ َْ ْ ٍ ِ َ ٍ ِ ِ ْ ِ

ِعبد الملك بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبـير ،  عن أبيه ، عن جده ، عن الزبـير   ِْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َِ  ْ ْ َِ ِ ِ َِِ ْْ ْ ْ ْ  ُ َِ ِ ُ
َقال  سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل: َ   َ ُ ََ ِ َِْ َ ُ َْ َ َ ُ ََم حين قـرأ هذه الآية ِ ْ ِ ِ َ ََ ََ َ َشهد الله أنه لا : ( ِ ُ َُ  َ ِ َ

ُإله إلا هو والملائكة   َ ِ َ َ َْ َ ُ ِ َِ َقال ) َ وأنا أشهد أي رب : " َ َ ْ َ َ َُ َ ْ َ َ. "  

  

ِوقال الحافظ  أبو القاسم الطبـراني  في المعجم الكبير  ِ َ ْ ْ ْ َ ِْ َِ َ َْ ُ َِ ِ ِ ِ َ  َ ُ ُ َ َحدثـنا عبدان بن أ: َ ُ ْ ُ َ َْ ََ  َحمد   َ َ ْ
ِوعلي بن سعيد الرازي  قالا حدثـنا عمار بن عمر بن المختار ،  حدثني أبي ، حدثني  َِ َ َ   َ َ َ ََِ ِْ َِ ْ ُ َ ُ ُ َِ ْ ْ َْ ُ َ َ َُ  َ َ  ٍ ِ  ِ

َغالب القطان  قال  َ ُ  َْ ٌ ِ أتـيت الكوفة  في تجارة ، فـنـزلت قريبا من الأعمش ،  فـلما : َ َ َ َ َِ َ َْ َ ْ ِ ً َِ َ ُ ُْ ْ ََ َ ٍَ ِ ِ َ ُ ْ َ
ْكانت َ ِ ليـلة أردت أن أنحدر ، قام فـتـهجد من الليل ، فمر بهذه الآية َ ِ َِ ْ ِ َ َِ  َ ََ َ ِْ ْ ْ ِ َ  ََ َ َ ََ َْ َ َُ ْ ٌَ ُشهد الله أنه : ( َ َُ  َ ِ َ

ُلا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم  ِ َِ ْ ْ ْ ْ ُ ُْ ِ َ َ َُ ُ ِ ِ ِ َِ ََ ُ ََ َ َِ ْ ِ ً َ َ َِ َِ ِ ْ ِ ُ إن. َ ِ 
ُالدين عند الله الإسلام   َ ْ ِْ ِ َ ْ ِ َ  (   ُثم قال الأعمش َ ْ َ ْ َ َ  ُوأنا أشهد بما شهد الله به ، وأستـودع : ُ ِ ِْ َ ُْ ََ َ ََ َ َِ ِ َ ُِ َ ْ َ

ٌالله هذه الشهادة ، وهي لي عند الله وديعة  َ ِ ِ َِ َ َ ْ ِ ِ َِ َ َ َ  ِ َ ُإن الدين عند الله الإسلام  : ( َ َ ْ ِْ ِ َِ ْ ِ َ   ( ََقالها َ
ًمرارا  َ ُقـلت . ِ ْ ُلقد سمع فيها شيئا ، فـغدوت إليه فـودعته ، ثم قـلت : ُ ْ ُ  ُ ُ ُ ْ ََ َ َِ ِْ َْ َِ ُ ْ َ ً َ َ َ َِ ْ ٍيا أبا محمد ،  : َ  َ ُ َ ََ
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ََإني سمعتك تـردد هذه الآية  َْ ِ ِ َ ُ  َ ُ َ ُ ْ ِ ِ . َقال ُأوما بـلغك ما فيها ؟ قـلت : َ ْ ُ َ ِ َ َ ََ َ َ ٍأنا عندك منذ شهر : ََ ْ َ ُ ْ ُْ َ َ ِ ََ
َلم تح ُ ْ ِْدثني َ  . َقال ٍوالله لا أحدثك بها إلى سنة : َ َِ َ ََِ َِ َ ُ  ُ َ فأقمت سنة فكنت على بابه ، فـلما . َ َ ََ َ َِِ َ ََ َُ ُْ ُ ً ْ َ َ

ُمضت السنة قـلت  ْ ُ ُ َ  ِ َ ُيا أبا محمد ،  قد مضت السنة : َ َ  ِ َ َ ُ َ َْ َ ٍ  َ َقال . َ ْحدثني أبو وائل ،  عن : َ َ ٍ ِ َِ ُ ََ َ 
َعبد الله  قال  َ ِ ِ َقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : َْ    َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ُ ََ ِيجاء بصاحبها يـوم القيامة ، :  " َ َِ ْ َ َُ َْ َ َ ِ ِِ َ ُ

فـيـقول الله عز وجل  َ َ  َ ُ  ُ ُ َ َعبدي عهد إلي ، وأنا أحق من وفى بالعهد ، أدخلوا عبدي : َ ِ ِ ِْ َْ َ َُ ِ ْ َ ْ  َ َْ َ ِ  َ َْ َ َ َ َِ َ ِ

َالجنة  َ ْ  "٣٩٧.  

  

يـقول الحق َ ُ ُ ِ تـبارك و تـعالى في محكم آياتهَ ِِ َ َُ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ  

ِبسم االله الرحمن الرحيم ِِ  ِ َ ْ ِ ْ ِ  

ََ﴿ وما يـعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يـقولون آمنا به كل من عند ربـنا  ِ ِ ِ ِْ ِ ِْ  ُ ُِ َ َ َ ََ َُ ِ ْ ِ ْ ُ  َ َُ ُ ْ ِ َ َِ َْ ُ
)٧(  

﴾٣٩٨  

  

ِقـول الحسين بن مسعود البـغو َ َ ٍُ ُ ْ َ ِ َ ُ ْ َِي في تفسيرهاَ ِ َِ   

َقـوله تـعالى "  َُ َ ُ ْ ٌهو الذي أنـزل عليك الكتاب منه آيات محكمات  ( َ ٌَ َ ْ ُْ َ ُ َْ ِ َ ِ ِْ ََ َ َ َ َ ْ  َ ٌمبـيـنات مفصلات ) ُ ٌَ  َ ُ َُ  َ
َ، سميت محكمات من الإحكام ، كأنه أحكمها فمنع الخلق من التصرف فيها  َ ْ ِْ ِ  َ  ْ ََ َ َ َ َِ َِ َ ْ ََ ُ َُ َ َ َ َُ َ ِ ِْ ٍ ْ ْ َ 

ُُلظهو َرها ووضوح معناها ِ ََ ْ َ ِ ُ ُ َ ِهن أم الكتاب  ( ِ َِ ْ ُ  ِأي أصله الذي يـعمل عليه في الأحكام ) ُ َ ْ َ ْ ِ ِ َِْ َُ ُ َ ْ ُُ ْ ْ َ َ
َوإنما قال  َ َ َِ ) :  ِهن أم الكتاب َِ ْ ُ  َولم يـقل أمهات الكتاب لأن الآيات كلها في تكاملها ) ُ َ َُِ َ ََ َ ِ ِ ِ ُ ُِ ِْ  َ ِ َ ْ ُ ْ ْ َ َ

                                                           

 والملائكة هو إلا إله لا أنه االله شهد " تعالى قوله تفسير»    عمران آل سورة رتفسي»    العظيم القرآن تفسير ٣٩٧
  الثاني الجزء»  " بالقسط قائما العلم وأولو

 عمران آل سورة ٣٩٨
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َواجتماعها ك َ ِْ َ َالآية الواحدة ، وكلام الله واحد وقيل َِ ِ ِ َِ ٌَ ِ ِ ُ َ ََ ِ َ َْ َ َمعناه كل آية منـهن أم الكتاب كما : ْ َ  ُِ َ ِْ ٍْ ُ ُ ْ ِ َ َ ُ َ
َقال  ًَوجعلنا ابن مريم وأمه آية  : " َ َ َ َُ َُ َ ََ ْ ْ َْ َ المؤمنون - ٥٠" ( َ ُ ِ ْ ُ ًَأي كل واحد منـهما آية ) ْ َْ َُ ْ ِ ٍِ  ُ َ )
ُوأخر  َ َجمع أخر) َُ ْ ُ ُ َى ولم يصرفه لأنه معدول عن الآخر ، مثل َْ ْ ِ ِ َِ ْ ِ َ ٌ ُ ْ ُ ُ َْ ََ ِ ْ ْ َعمر وزفـر : ََ ََُ َ َ ٌمتشابهات ( ُ ََِ َُ

ِفإن قيل كيف فـرق هاهنا بـين المحكم والمتشابه وقد جعل كل القرآن محكما في )  ِ ًِ َ ُ َ ُ ََ َْ ْ ْ ُْ َ َِ ْ ُ ُ َْ ْ ْ َ ََ ْ َ ِ َ ََ ِ َ ُ َ َ  َ ْ َِ
َمواضع أخر؟  َ ُ َ َِ َفـقال . َ َ ُتاب أحكمت آياته  ِالر ك: " َ َُ َ ْ َ ِ ْ ُ ٍ هود - ١" ( ٌ ًِوجعله كله متشابها ) ُ َ َ ُ ُُ َ ُ َ َ َ

َفي موضع آخر [  َ ٍ ِ ْ َ َفـقال ] ِ َ ًالله نـزل أحسن الحديث كتابا متشابها  : " َ ِْ َ َ َ ُُ ً ِ ِِ َ ْ ََ َ َ  َ  ) "٢٣ - 
ِالزمر  َ .  

  

َقيل  حيث جعل الكل محكما ، أراد أن الكل: ِ ُ َ ُْ َ َ ْ َ َ ً ْ ُْ َ ََ َ ُ حق ليس فيه عبث ولا هزل ، وحيث ُ ْ َْ ََ ٌَ ْ َ َ ٌ ََ ِ ِ َ َ
َجعل الكل متشابها أراد أن بـعضه يشبه بـعضا في الحق والصدق وفي الحسن وجعل  ََ ََ َ ُ َ ُ ََ َ َِ ْ ُ َْ ْ َ َ ِْ ِِ ْ   ً َْ ُ ُ ْ َِ ِْ  َ َ ً َ  ُ

ًِهاهنا بـعضه محكما وبـعضه متشابها َ َ ُ ْ ُ ُْ َ ُ ََ ََ ً َ ْ َ ُ َ  

  

َواختـلف العلماء فيهم َ َِ ِ ُ َ َُ ْ َ َ َا فـقال ابن عباس  رضي الله عنـهما ْ ُُ َْْ َُ  َ ِ َ ٍ  َ َ ُالمحكمات هن الآيات : َ َُ ْ  ُ َ َُ ْ ْ
ِالثلاث في سورة الأنـعام  َ َْ ْ َِ ُ ِ ُ َ "  ْقل تـعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ُْ ُ َْ َ َ َ  َْ َ ُْ َ َ َ َ ْ ِونظيرها في  ) ١٥١" ( ُ َ ُ ِ َ َ

َبني إسرائيل    ِ َِ ْ ِ ْوقضى ربك ألا تـع" َ َ َ َ ََ َ ُبدوا إلا إياه  َ ِ ِ ُ ِ الإسراء - ٢٣" ( ُ َ ْ ُالآيات وعنه أنه ) ِْ َُ َْ َ ِ َ ْ
َقال  ِالمتشابهات حروف التـهجي في أوائل السور  : َ َ  ِ ِ َ َُ ِْ  َ َ ُ ُ ُ ُ ِ َ َ.  

  

ُوقال مجاهد  وعكرمة    َ ُِ ْ ِ َ ٌَ ِ َ َ ُالمحكم ما فيه من الحلال والحرام وما سوى ذلك م: َ َ ََ َِ َ ِ ِ َِ َ َ ُِ َ َُ َْ ْ ِْ َ ِ َ ٌِتشابه ْ َ َ
َيشبه بـعضه بـعضا في الحق ويصدق بـعضه بـعضا ، كقوله تـعالى  َ ََ ِ ِِ ْ َ َ ُ َ َ َُ َ ً ُ ً ُْ ُ ْ ْ ُ ْ ُُ  َ  َ ْ ِ ِوما يضل به إلا : " ْ ِِ  ِ ُ َ َ
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َالفاسقين   ِ ِ ِ البـقرة - ٢٦" ( َْ َ َ َويجعل الرجس على الذين لا يـعقلون  ) " َْ ُ َِ ِْ َ ََ َ َ َ َ ْ  ُ َ ْ ) "١٠٠ – 
َيونس  ُ ُ.  (  

  

َوقال َ  قـتادة  والضحاك   والسدي   َ   َ َُ  َُ َ ُالمحكم الناسخ الذي يـعمل به ، والمتشابه : َ َ ِْ ِ َ ُ َ َ ُْ ِْ ِ ُِ ُ ُ ُ َ ْ
َالمنسوخ الذي يـؤمن به ولا يـعمل به وروى علي بن أبي طلحة  عن ابن عباس  رضي  ِ َ ٍَ َ َ َِ ِْ َْ َ َْ ِ ِ ِ َ ُْ َ َ َ َ ُ َ ِ ِ ِ ُِ ْ ُ َ َُ ْ ُ ُ ْ

َالله عنـهما قال  َ َ ُ َْ ُ  : ُمحكمات القرآن ناسخه وحلاله وحرامه وحدوده وفـرائضه وما يـؤمن َ َ َ َ َ ََ ُ َ ُ ُ َ َ ُْ ُ ُ ُ ُُ ُ ُِ َ ََ ُ ُ ُ ُ َ ِ َ ِ ْ ُ ْ َ ْ
ََبه ويـعمل به ، والمتشابهات منسوخه ومقدمه ومؤخره وأمثاله وأقسامه وما يـؤمن به ولا  ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ َِ ِ ِِ ِ ِ َِ ُ َ ُ ُ ُ ُ َ ُْ ُ ُ ُ ُ َ َْ ُ ُْ َ َ ُْ َ ْ َُ  َ  َ ُ ُْ َ ُ

ِيـعمل به ، وقي َِ َِ ُ ْ ُالمحكمات ما أوقف الله الخلق على معناه والمتشابه ما استأثـر الله : لَ ُ َ ُ َ ْ ُ َ َْ ْ َ َ َِ َ َُ َ َ ُْ ْ َ ُْ َ ََ َ ْ َ َُ ْ َ ْ
ِتـعالى بعلمه لا سبيل لأحد إلى علمه ، نحو الخبر عن أشراط الساعة من خروج  ُ َُ َْ ْ َِ ِِ ِ ٍ ِ َِ َ ِ ْ َ ِْ َ ْ َ ِ ِْ َْ َِ َ ََ َ ِ َِ ِ َ َ

َالدجال ، ونـزول عيسى  ع َ ِ ِ ُِ ُ َ   ِليه السلام ، وطلوع الشمس من مغربها ، وقيام الساعة ِ َِ  ِ َ ْ َْ ََِِ ْ َ ِ ِ  ِ ُُ َُ َ ْ
َوفـناء الدنـيا   ْ  ِ َ َ َ.  

  

ِوقال محمد بن جعفر بن الزبـير    ِْ َ َ ُ ِ ْ َْ ْ ُ َُ  َ َ ٍالمحكم ما لا يحتمل من التأويل غيـر وجه واحد : َ ٍِ َِ َ َ ُْ َ ُْ ْ َْ َِ ِ ْ ُ ِ َ َ َ َ ْ
َوالمتشابه ما احتم ُ ََ ُ َْ َ ِ َ ًل أوجهاْ ُ َْ َ  

  

َوقيل  ِ ُالمحكم ما يـعرف معناه وتكون حججها واضحة ودلائلها لائحة لا تشتبه ، : َ َ ْ ِْ ْ َ ََ َ ًَ ً َُ َ ُ َِ ِ َِ َُ َ ُ ََ َ َ ُُ َ ُ َُ ُ ََ ُ ْ ْ
َوالمتشابه هو الذي يدرك علمه بالنظر ، ولا يـعرف العوام تـفصيل الحق فيه من الب َْ ْ ْ َْ َ ُ ُ َِ ِِ ِ ِ َ ِ ْ َُ  َ ََ ِ ِْ ُ ُ ََ َُ َ ُِ  ِْ َ ْ ُ ِاطل َ ِ

ُوقال بـعضهم  ُ ُ ْ َ َ َ ِالمحكم ما يستقل بنـفسه في المعنى والمتشابه ما لا يستقل بنـفسه إلا : َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ََ َ َِ ِ ِ َ ُ َ ْ َْ َْ َ َ ََ َ ُ َ َ ُْ ْ ُْ ْ
ِبرده إلى غيره ِِ َْ َِ  َِ  
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ِقال ابن عباس  رضي الله عنـهما في رواية  َِ َ َ ُِ ُ َْْ َُ  َ ِ َ ٍ  َباذان   [ ََ َ ُالمتشابه حر] َ ُ ُ َِ َ ُ ِوف التـهجي في ْ  َ  ُ
ِأوائل السور ، وذلك أن رهطا من اليـهود  منـهم حيي بن أخطب  وكعب بن الأشرف   َِ ْ َ ْ ُ ُ َ َ َْ ْ ُ ُُ َ َْ ََ َ ًْ َ ْ َ َ َ َُ ْ ْ ِ ِِ ْ ََ  َِ  ِ ِ

ونظراؤهما ، أتـوا النبي صلى الله عليه وسلم فـقال له حيي    َ ُ َُ َُ َ َ َ َ َ  َ َ َِ َْ ََ َ ِ ُ َ َُ ُ َُبـلغنا أنه: ُ ََ َ َ أنزل عليك َ َْ َ َ ِ ُْ )
َفـنـنشدك الله أنـزلت عليك؟ قال ) الم  َ َ َْ ََ َْ ََُ ََ َ  ُ ْ ْنـعم : " َ َ َقال " َ ُفإن كان ذلك حقا فإني أعلم : َ َ ْ َ  ِ َِ ْ َ َ َ َِ َ َ

َمدة ملك أمتك ، هي إحدى وسبـعون سنة فـهل أنزل غيـرها؟ قال  ََ َ ُ ْ َْ َِ ْ ً َُ ُْ َ َْ َ َ َ ُ ُُ َ َ ِ َ ِ َ ِ ِ ْ  " : ْنـعم َ ) " المص ( َ
َفـهذه أكثـر هي إحدى وستون ومائة سنة ، قال : َال قَ َ ٍْ ِ َِ َ ُ ََ ِ َ َ َ ْ َِ َ ِ ُ َ َ ِ َفـهل غيـرها؟ قال : َ َ َ ُ َْ ْ َ ْنـعم : " َ َ الر ( َ

َقال ) " .  ِهذه أكثـر هي مائـتان وإحدى وسبـعون سنة ولقد خلطت عليـنا فلا ندري : َ ْ َْ ََ َ َ َْ َْ ََ ْ َ ََ َ َ ًَ ََ َُ َ ْ ِ ِ َ َ ِ َ ِ ُ َ ْ َ ِ ِ َ
ُأبكثيره نأخذ ُ َْ ِِ ِ َ َ أم بقليله ونحن ممن لا يـؤمن بهذا فأنـزل الله تـعالى َِ َ َ ُ  َ َ ََْ َ َِ ُِ ُ َِ ِْ ُ َ ْ  َْ َ ِ ِ ِ ْ َهو الذي أنـزل : ( َ َ َْ ِ  َ ُ

ٌعليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات   َ ٌ ٌَِ َ َ ُ َُ ُ َُ َ َُ ْ ُ َْ َِ ِ ِ  ُ َ ْ ْْ ِ َ َ َ. (  

  

ٌفأما الذين في قـلوبهم زيغ (  َْ ْ ِِ ُ ُ ِ َِ ََ (َي ميل عن الحق وقيل شك أ َ َ ِ َ  َ ْ ِ َ ٌ ْ َ ُفـيتبعون ما تشابه منه  ( ْ َْ ِ َ ََ َ َ ُ َِ َ (
ِواختـلفوا في المعني بهذه الآية  ِ َِ ْ ِ َِ  ِ ْ ََ َْ َُ ُقال الربيع   . ْ ِ َ هم وفد نجران  خاصموا النبي صلى : َ َ َ ِ ُ ََ َ َ ْ َ ُ ْ ْ ُ

الله عليه وسلم في عيسى  عليه الس ِ ِ ِْ َْ ََ ََ َِ  َ َ َُلام ، وقالوا له ُ ُ َ َ ُ ٌألست تـزعم أنه كلمة الله وروح : َ ُ َ َِ ُ ِ َ َُ َُ ُ ْ َ َ ْ َ
َمنه؟ قال  َ ُ ْ َبـلى : " ِ ُقالوا " َ َحسبـنا ، فأنـزل الله هذه الآية : َ َْ َْ ِ ِ َ ُ  َ َ ََ َ ُ ْ.  

  

وقال الكلبي    ِْ َ ْ َ َ َهم اليـهود  طلبوا علم أجل هذه الأمة واستخر: َ َ ُْ ِ ْ َُ ِ ُِ ْ ِ َ ُِ َ َ ْْ ِ ُ َََ ِاجها بحساب الجمل ُ  ُ ْ ِ َ ِ ِ َ َ
ٍوقال  ابن جريج    ْ َْ ُ ُ ََ ُهم المنافقون وقال الحسن   : َ َ َُ َُ ْ َْ َ َ ُ ِ َ َهم الخوارج ،  وكان قـتادة  إذا : ُ ِ ُ َ َ َ َ ََ ُ ِ َ َ ْ ُ ُ

ََقـرأ هذه الآية  ْ ِ ِ َ ََ ٌفأما الذين في قـلوبهم زيغ  : ( َ َْ ْ ِِ ُ ُ ِ َِ ََ ( َقال إن لم يكونوا الحروري: َ ُِ ُ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َة  والسبئية  ِ ََِ  َ
َفلا أدري من هم ، وقيل  ِ َ ْ ُ ْ َ ِ ْ َ ِهم جميع المبتدعة : ََ َِ َْ ُ ْ ُ َِ ْ ُ.  
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ُأخبـرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ،  أنا أحمد بن عبد الله النـعيمي ،  أنا محمد بن  ُ َ ُ َ ُْ ْ ْ ْ ُْ ُ َ ُ َ َُ َ َ َ َْ َ َ ْ َ ْ َ ِ ْ ْ ْ َْ ِ ِ ِ ِ َ ََ ِ َ َ
ُيوسف ،  أنا  محمد   َ ُ ُ ََُ َبن إسماعيل ،  أنا عبد الله بن مسلمة ،  أنا  يزيد بن إبـراهيم َ َِ ْ ْ ْ ْ ِْ  ُِ َ ُ َ ُُ ُِ َ ََ ََ ََ َ ْ ِ َْ َ ِ

ُالتستري ،  عن  ابن أبي مليكة ،  عن  القاسم بن محمد ،  عن عائشة  رضي الله  َ َ ِ َِ َ ََ َ َ َ َْ ٍَ ِ َُ ُِ ِ ِ ِْ ِْ ْ ََ َْ ِ  ِ ْ 
ْعنـهما قالت  َ َ َ ُ تلا رسول الله صل: َْ َ ِ ُ ُ َ ََى الله عليه وسلم هذه الآية ََ َْ ِ ِ َِ َ  َ َْ َ َهو الذي أنـزل عليك ( ُ َْ َ َ َ َْ ِ  َ ُ

ٌالكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات   َ ٌ ٌَِ َ َ ُ َُ ُ َُ َ ُ ْ ُ َْ َِ ِ ِ  ُ َ ْ ْ ِ ِِ إلى قـوله -) َ ْ َ ُأولو ( َِ ُ
ِالألباب  ََْ ْقالت ) ْ َ َقال رسول الله صلى الله ع: َ ُ   َ ِ ُ َُ َ َليه وسلم َ  َ َ ِ َفإذا رأيت الذين يـتبعون ما : " َْ ََ ُ ِ  َ ِ ِ ََْ َ َِ

ْتشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم   ُ ُ َ َ َْ ُ ُ َ  َ ََ ِ  َ َِ ُ ْ ِ َ َ.  "  

َقـوله تـعالى  َُ َ ُ ْ ِابتغاء الفتـنة  : ( َ َِ ْ ْ َ َ َطلب الشرك قاله الربيع   والسدي ،  وقال مجا) ِْ ُ َُ َ ََ َ   ِ ُ َ ِ ْ  َ ٌهد   ََ ِ :
ْابتغاء الشبـهات واللبس ليضلوا بها جهالهم  ُ َ َ َْ  ُ ِ  ِ ِ ُِ ُِ ِ ْ َ  َ ِوابتغاء تأويله  ( َ ِ ِ َْ َ َ ِْ ُتـفسيره وعلمه ، دليله ) َ ُ َِ ِ ِِ ْ ِ َ ِِ ْ َ

َقـوله تـعالى  َُ َ ُ ْ ًسأنـبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبـرا  " َ ْ َْ ِ َ َ ْ ِ َ َْ َْ َ َ َِ ِ ْ ِ َ َُُ ) "الكهف -  ٧٨ ِ ْ َ َوقيل ) ْ ِ َ :
َابتغاؤه عاقبته ، وهو طلب أجل هذه الأمة من حساب الجمل ، دليله قـوله تـعالى  َُ َ ُُ ُ ُ ُْ ََ ُ َََِ َ ُِ ِ ُ ْ َْ َِ َ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ ِ َ ُُ َ َ َ ِْ "

ًذلك خيـر وأحسن تأويلا  ِ َْ ُ ََ ْ َ ٌ ْ َ َ ِ الإسراء - ٣٥" ( َِ َ ْ ًأي عاقبة ) ِْ َِ َ ْ َ.  

  

َقـوله تـعالى  َُ َ ُ ْ ِوما يـعلم تأويله إلا : ( َ ُ َْ َِ َْ ُ َ َ ِالله والراسخون في العلم َ ْ ِ ْ ِ َِ ُ  َ ُ  ( ِاختـلف العلماء في نظم ْ َ ِْ ُ َ َ َُ ْ َ َ
ٌهذه الآية فـقال قـوم  ْ ََ َ َ َ ِ ِْ ِ ِالواو في قـوله والراسخون واو العطف يـعني أن تأويل المتشابه : َ ِ ِ ِِ َ َ ُْ ُ َ َ ُْ َ ْ َْ ِ َْ  ِ َ ِْ ْ َ َ ُ  ِ َ َ

ْيـعلمه الله ويـعلمه الراسخون في العل ِ ْ ِ َِ ُ  ُ ْ ُ ُ ُْ َ َُ ََ َ ْم وهم مع علمهم ِْ ِ ْ ِ َ َ ُ َ ِِيـقولون آمنا به  ( ِ َ ََ ُ ُوهذا قـول ) ُ ْ َ َ َ َ
ُُمجاهد  والربيع ،  وعلى هذا يكون قـوله  ْ َ َُ ُ ُ َ َ َ َ َ َِ ِ ٍ ِ َيـقولون " َ ُ ُ ُحالا معناه " َ َ ْ َ ِوالراسخون في العلم : ًَ ْ ِ ْ ِ َِ ُ  َ

َقائلين آمنا به ، هذا كقوله تـعالى  َ َ ِ ِِ ْ ََ َ َ َ ِ َ ِِ َما أف: " َ َ ِاء الله على رسوله من أهل القرى فلله َ ِ َِ َ ُ ْ َِ ْ ْ ِ ِ ُ َ َ َ ُ َ
َوللرسول ولذي القربى   ُْ ُ ْ ِ ِ َِ َِ  ) "الحشر - ٧ ِ ْ َ َثم قال ) ْ َ  ُللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا : " ُ ِ ِْ ُ َْ َ ُِ  ِ َ ِ َ َ ُ ِْ
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ْمن ديارهم   ِِ َ ِ ْ ِ الحشر - ٨" ( ِ ْ َ َإلى أن قال ) ْ َ ْ َ َوالذين تبوؤ: " َِ َِ   ْا الدار والإيمان من قـبلهم ِ ِ ْ َ ْ ِ َ َ َِْ َ 
ِ الحشر - ٩" (  ْ َ َثم قال ) ْ َ  ْوالذين جاءوا من بـعدهم  " ُ ِ ِ ِْ َ َْ ِ ُ َ َ ) "الحشر - ١٠ ِ ْ َ َوهذا ) ْ َ َ

َعطف على ما سبق ، ثم قال  َ  ٌُ َ َ َ َ َ َ َيـقولون ربـنا اغفر لنا  : " َْ ََ ُْ ِ ْ َ َ ُ ِ الحشر - ١٠" ( َ ْ َ ْيـعني هم ) ْ ُ ِ ْ َ
َمع ِ استحقاقهم الفيء يـقولون ربـنا اغفر لنا ، أي قائلين على الحال َ َ ْ َ َْ َ َ ََ ِِ َِ ْ ََ ُْ ِ ِْ َ َ ُ ََ ْ َ ُ ِ ْ ْ.  

  

ِوروي عن ابن عباس  رضي الله عنـهما أنه كان يـقول في هذه الآية  ِ َِ َْ ِ َ ُ ُ ََ ُ ُ ٍَ َ َُ َْْ َ َ َ ِ َ ُ ِ ِ َ َأنا من الراسخين : ِ َِ ِ  ِ ََ
َفي العلم ، وروي عن مج ُْ َ َ ِ ُ َ ِ ْ ِ ْ ٍاهد   ِ ُأنا ممن يـعلم تأويله: ِ َْ َِ َْ ُ َ ْ  ِ ََ  

  

ِوذهب الأكثـرون إلى أن الواو في قـوله  ِِ ْ َ َْ ََ َْ َ َِ َ ُ َ َ ْ َ َوالراسخون " َ ُ ِ  ُواو الاستئـناف ، وتم الكلام " َ َ َ ْ  َ َْ ُ َِ َ ِ ْ ِ

ِِعند قـوله  ْ َ َ ْ ُوما يـعلم تأويله إلا الله  : ( ِ ُ ْ ِ َ َِ َْ ُ َ َ ْوهو قـول أبي ب) َ  َ ُْ ُ َ َ ُ ِن كعب   وعائشة   وعروة بن َ ِْ َ َ َ َْ ُ ََ َ ِ ٍ ْ َ
َالزبـير  رضي الله عنـهم ورواية طاووس  عن ابن عباس  رضي الله عنـهما ، وبه قال  َ ِِ َ َ ُ َ َُ ْ ُْ َْ َ َ َُ ُ َ َِ َِ ٍَ ِ ِ َ َ َُ َِ ْ ِ ْ 

ُالحسن  وأكثـر التابعين واختاره الكسائي  والفراء   والأخفش َ َْ َْ ْ َ َ َ َ َ ُُ  ْ ْ َ ْ َِ َ ُ َِ َُ َ ِِ  ْ ُ ،  وقالوا َ َ َلا يـعلم تأويل : َ ِ َْ ُ َ ْ َ َ
ًالمتشابه إلا الله ويجوز أن يكون للقرآن تأويل استأثـر الله بعلمه لم يطلع عليه أحدا  َ ُ َ ََ َ ِْ ِ َِْ َ ْ ِْ ِْ ْ ْْ َْ ِ ِِ ُِ َ ُ َ  َِ َْ ٌْ ِ َ ِ ُ َ ُ ْ ُ ُ َ ُ َ

ِمن خلقه كما استأثـر بعلم الساعة ، ووقت طلوع الشمس ْ ْ ِ ُُ ِ ْ َ َ َِ ِ َِ  ِ ْ ِِْ َ ََْ ْ َ َ ِ من مغربها ، وخروج الدجال ِ   ِ ُ ُ َ َِِ ْ َ ْ ِ

ِ، ونـزول عيسى  عليه الصلاة والسلام ونحوها ، والخلق متـعبدون في المتشابه  ِ ِِ َِ َ َُ َ َ َ َْ َْ ُ َ ُ ُ ْ َ َ ِ ْ َْ ُُ َ ُ َ  َ َ َ ِ ُ
َِبالإيمان به وفي المحكم بالإيمان به والعمل ، ومما يصدق ذلك قرا ِ ِ َِ َِ ُ  َ َُ  ِ َ َ َ َ ُ َ َِ ْ ِْ ِ ِ ِِ ِِ ِْ ِْ َ ْءة عبد الله  إن ْ ِ ِ ِ َْ ُ َ

تأويله إلا عند الله والراسخون في العلم يـقولون آمنا به ، وفي حرف أبي    َ َ َ َُ ِْ ْ ِ ِ ِ ِ َِ َِ َ َُ ُ ِ ْ ِ ُ   َِ ْ ِ  ُ ُ ِ ُويـقول : َْ ُ َ َ
ِالراسخون في العلم آمنا به ِ ِِ َ ِ ْ ِ ْ َ ُ   
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ِوقال عمر بن عبد العزيز    ِ َ ْ ِ َْ ُُ َ َْ ُ َ ِفي هذه الآية ا: َ ِ َِ ْ ِ ِنـتـهى علم الراسخين في العلم بتأويل َ ِ َْ َِ ِ ْ ِْ ْ ِ ِ َِ  ُ ِ َ ْ
ِالقرآن إلى أن قالوا آمنا به كل من عند ربـنا وهذا قـول أقـيس في العربية وأشبه بظاهر  ِ َ ِ ُِ َ َ ْْ َ ْ َ ٌ َ َْ َِ ِ ِ ِ َ ََِ َ ُ ْ ْ ََ َْ ََ ْ ِ ِ  ُ ُُ َِ ِ ْ

َِالآية  ْ.  

  

َقـوله تـعالى  َُ َ ُ ْ ِوالراسخون في العلم  ( َ ْ ِ ْ ِ َِ ُ  ْي الداخلون في العلم هم الذين أتـقنوا علمهم أَ) َ ُ َ َْ ِْ ُِ َ َْ ِْ ِ ُ ُ ِ ِ َ ُ  ِ

ُبحيث لا يدخل في معرفتهم شك ، وأصله من رسوخ الشيء في الشيء وهو ثـبوته  ُ ُْ ُ ْ َُ َ ُ َْ َِ ِْ ْ ِ ِِ ُ َ َُ ِ ُ َ  َ ْ ِ َِِ ُ ُ ْ َ ُ ْ ِ

ُيـقال  َ ًرسخ الإيمان في قـلب فلان يـرسخ رسخا ورسوخ: ُ َ ُ َُ ُ َ َُ ُ ََ َْ ْ ٍ َُ ِ ِْ َ ِ ُ َا وقيل ْ ِ ِالراسخون في العلم : َ ْ ِ ْ ِ َِ ُ 
َعلماء مؤمني أهل الكتاب مثل  عبد الله بن سلام   وأصحابه دليله قـوله تـعالى  َُ َ ُْ ُ َْ َ َ َُ ُ ََِ َ ُِ ِ ِ ِِ َ ْ َ ْ ََ ٍَ َ ِ ِْ ْ َ ِ ْ ِ ِ ْ ِلكن " ُ ِ َ

ْالراسخون في العلم منـهم   ُ ْ ِ ِ ْ ِ ْ ِ َِ ُ  ) "النساء - ١٦٢ ِ َ  ( ِيـعني ْ َالمدارسين ( َ ُِ ِ َ ِعلم التـوراة ) ْ َ ْ  َْ ِ

َوسئل مالك بن أنس  رضي الله عنه عن الراسخين في العلم قال  َ ِ ْ ِ ْ َِ ِ َِ ُ َ ِ َ َُ ُْ  َ ِ َِ ٍ َ ْ ُ ِ َ َالعالم العامل بما : َُ ِ ُ ِ َ َْ ُْ ِ

َعلم المتبع له وقيل  ِ َ ُُ َ ُ ِ ْ َ َالراسخ في العلم من وجد في علمه أربـعة أشياء  : َِ َ ْْ َ َ ُْ َ َ َْ ِ ِ ِ ِِ ْ ِْ َ ِ ُ ِ ِ ُ  :ْالتـق  ُوى بـيـنه َ َْ َ
ُوبـين الله ، والتـواضع بـيـنه وبـين الخلق ، والزهد بـيـنه وبـين الدنـيا ، والمجاهدة بـيـنه  ُ َُ َ َْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ ُ َُ َ َُ َ َُ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْْ  ْ َ ُ ِ ْ َ ِ

ِوبـين نـفسه ِ ْ َ َ َْ َ  

  

وقال ابن عباس  رضي الله عنـهما ومجاهد   والسدي      َ َ َ ُ ٌَ ِ َ ُ ُ َْْ َُ  َ ِ َ ٍ  ِِبقوله: ََ ْ ُم آمنا به سماهم الله َِ  ُ ُ  َ َِِ ْ
ْتـعالى راسخين في العلم ، فـرسوخهم في العلم قـولهم  ُْ ُُ َْ َُ ِ ِْ ِْ ِْ ِْ ِ ِ ُِ ُ َ َ َ َ ِآمنا به ، أي بالمتشابه : َ ِِ ِ َِ َ ُ ْ َْ كل ( َ ُ

ََمن عند ربـنا   ِ ْ ِ َالمحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ وما علمنا و) ِْ َ َ َ َ ُ َ َُ َْ ِ َ ُ ُُ ُْ ْ ْ ِْ ُ َِ َ َ ْما لم نـعلم ْ َْ ْ َ َ َوما ( َ َ
ُيذكر    ِوما يـتعظ بما في القرآن ) َ ْ ُ ْ ِ َ َِ ُ ِ َ ِإلا أولو الألباب ( َ َْ َُ ْ ُ ِ ( ِذوو العقول ُُ ْ ُ َ "٣٩٩.   

                                                           

 أم هن محكمات آيات منه الكتاب عليك أنزل الذي هو " تعالى قوله تفسير»    عمران آل سورة»    البغوي تفسير   ٣٩٩
 نيالثا الجزء » الكتاب
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ِيـقول الحق تـبارك و تـعالى في محكم آياته ِِ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ  

ِبسم االله الرحمن الرحيم ِِ  ِ َ ْ ِ ْ ِ  

َ﴿ إنما يخشى الله  َِ ْ َ َ  َمن عباده العلماء َُ ْ ِ ِ َ ِْ ِ)٤٠٠ ﴾ )٢٨  

  

َتـفسير قـوله ﴿  إنما يخشى الله من عباده العلماء ﴾ ََ ُ ْ ِ ِ ِ َِ ِْ ِ َ  َِ ْ َ ْ ِ َ ُ ْ َ  

ٌإنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور : ( قال االله تعالى "  َ َُْ ٌ َ َِ َ  ِ  ِ ُ َ ََ ُ ْ ِ ِ ِ ِ َ ْ َ )٢٨ (  ﴾
٤٠١  

  .أهل الخشية والخوف من االله فهم ) ُالعلماء: (فالفاعل هنا 

  

  .مفعول مقدم ) : االله(واسم الجلالة 

ُحصر الفاعلية ، أي أن االله تعالى لا يخشاه إلا العلماء ، : وفائدة تقديم المفعول هنا 
َلا يخشى العلماء إلا االله ، وهذا غير صحيح : ُولو قدم الفاعل لاختلف المعنى ولصار  ُ

  . غير االله ُفقد وجد من العلماء من يخشون

  

ََِولهذا قال شيخ الإسلام عن الآية  ْ َ ِ َ ْ َِ ُ ْ َ َ َ ِ َ:  
                                                           

  فاطر سورة ٤٠٠

 فاطر سورة ٤٠١
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ٌوهذا يدل على أن كل من خشي الله فـهو عالم "  ِ َ ََ ُ َ ََ  َ ِ َ ْ َ َ ُ  َ َ  ُ َ وهو حق ، ولا يدل على أن كل . َ ُ  َ َ َ  ُ َ ََ ََ ُ
ُعالم يخشاه  ََ ْ َ ٍ ِ "٤٠٢.   

أن من لم يخف من ربه فليس وأفادت الآية الكريمة أن العلماء هم أهل الخشية ، و
  .بعالم 

  :قال ابن كثير رحمه االله 

َولهذا قال تـعالى بـعد هذا "  ََ َ ْ َ َ َ َ َ َ َِ ُإنما يخشى الله من عباده العلماء  : ( َ َ ََ ُ ْ ِ ِ َ ِْ ِ َ  َِ ْ َ  ( ْأي ُإنما يخشاه : َ َ ْ َ َ ِ

ِحق خشيته العلماء العارفون به ِِ َ ُ ِ َ ُْ ْ ُ َ َ َِ ْ َ َلأنه كلما كا؛ َ َُ  َُ ِنت المعرفة للعظيم القدير العليم ِ ِِ ِ َِ َْ ْ ِْ ِِ َ ْ ُ َ ْ َ ِ َ
َالموصوف بصفات الكمال المنـعوت بالأسماء الحسنى  ْ ُ ْ ْ ْ ِْ َ َ َ َْ َ ْ ِ ِ ِِ ِ ُِ ْ َ َ ِ ُ  كلما كانت المعرفة به أتم -ْ ََ ِِْ ُ َِ ْ َ َِ َ َ ُ

َوالعلم به أكمل ، كانت الخشية له أعظم وأكثـر  َ َُ ْ َْ َ ْ َ َْ َ ََ ْ ُ َ ُ َ ْ َ ِ َ َ َ ِِ ْ ِ.  

  

َقال ع َ َلي بن أبي طلحة  ، عن ابن عباس  في قـوله تـعالى َ َ َ ِ ِِ ْ َ ٍ َ َِ ِْ َْ َ َْ َِ ُ  ِإنما يخشى الله من عباده : ( ِ ِ َ ِْ ِ َ  َِ ْ َ َ 

ُالعلماء   َ َ ُ َقال ) ْ ٍالذين يـعلمون أن الله على كل شيء قدير : َ ِ َِ ٍ ْ َ  ُ َ ََ َ ْ  َ َ ُ ََ .  

َوقال ابن لهيعة  ، عن ابن أبي عمرة َ ْ َ ََِ ِ ِْ َْ َ َِ ُ ََ َ  ، عن عكرمة ،  عن ابن عباس  قال َ َ ٍ َ َ َِ ِْ َ َِ ْ ِ ُالعالم : ْ ِ َ ْ
ُبالرحمن من لم يشرك به شيئا ، وأحل حلاله ، وحرم حرامه ، وحفظ وصيته ، وأيـقن أنه  ُ َ ُ َُ َ ََ َ َ َ َ َ ََ ْ ْ ِ َ ِ َِ َ َ َ َ َ ُ ََ َ  َ ََ  ًْ َ ِ ِْ ِ ْ ْ ْ ِ

ِملاقيه ومحاسب بعمله   ِ ِِ َ ََِ ٌ َ ُ َُ َ.  

  

                                                           

" القدير فتح  " و  – ٤١٨ صفحة » ٤ الجزء " البيضاوي تفسير " وانظر - ٥٣٩ صفحة » ٧ الجزء » الفتاوى مجموع ٤٠٢
  .٤٩٤ صفحة» ٤الجزء



ِعلو الهمة يـنادي شباب الأمة              ِ ُِ َ َ َ َ ُُ  ِ ُإبتهاج حجازي بدوي سالم غبور                

http://www.alukah.net                                                     كــــــــةشبكـة الألو  
 

١٢٢٩

ُوقال سعيد بن َْ ُ ِ َ َ ٍ جبـير   َ ْ َ الخشية هي التي تحول بـيـنك وبـين معصية الله عز وجل : ُ َ َ َ ََ َ َ َ َِ ِ َ ُ َِ ِْ ْ َْ َُ َ  َ ِ ُ ْ ْ.  

  

وقال  الحسن البصري    ِ ْ َ َْ ُْ ََ َ ُالعالم من خشي الرحمن بالغيب ، ورغب فيما رغب الله : َ  َ َِ َِ ََ َ َ َِ ِِ َْ ْ ِْ ْ  َ َ ْ َ ُ ِ َ
ُفيه ، وزهد فيما سخط الله   َ ِ ِ ِ َِ َ ََ ُفيه ، ثم تلا الحسن َِ َ َ ْ ََ  ُ ِ ُإنما يخشى الله من عباده العلماء : ( ِ َ ََ ُ ْ ِ ِ َ ِْ ِ َ  َِ ْ َ 

ٌإن الله عزيز غفور   َُ ٌ َِ َ  ِ. (  

  

َوعن ابن مسعود  ، رضي الله عنه ، أنه قال  َ ُ ُ َُ َْ َ َ ِ َ ٍ ُ ْ َ ِ ِْ ليس العلم عن كثـرة الحديث ، ولكن : َ َِ َِ ََ ِ َ ْْ ِْ َ ُْ َ ْ ِ َ ْ
ْالعلم عن َ َ ْ ِ َِ كثـرة الخشية  ْ ْ َ ْ ِ َ ْ َ.  

  

َوقال  أحمد بن صالح المصري  ، عن ابن وهب  ، عن مالك  قال  ََ ٍَ ِ َِ ْ َ ٍَ ْ َ ُ َ َِ ِْ ْ ْ ِ ْ ِ ْ ٍَ َ َإن العلم ليس : ُ َْ َ ْ ِ ْ  ِ

ِبكثـرة الرواية ، وإنما العلم نور يجعله الله في القلب   ْ َْْ ِْ ُِ ُ ُِ َ ْ َ ٌَ ُ ُ َِ َ َ َ  ِ ْ َ ِ.  

  

ِقال  أحمد بن صال َ ُ َْ ُْ َ َ ح المصري   َ ِ ْ ِ ْ ُمعناه : ٍ َ ْ أن الخشية لا تدرك بكثـرة الرواية ، وأما : َ ََ ْ ََ ََِ  ِْ َ ْ ُِ ُ َ َ َ َ ْ َ 

ِالعلم الذي فـرض الله ، عز وجل ، أن يـتبع فإنما هو الكتاب والسنة ، وما جاء عن  َ ََ ََ َ َ ُ ََ َ َ َُ  ُ َ ُِ ِْ َ ُْ  ِ َ ْ ََ ْ  َ َ ُ ِ

َْالصحابة ، رضي الله عنـ ُ  َ ِ َ َِ َ  هم ، ومن بـعدهم من أئمة المسلمين ، فـهذا لا يدرك إلاِ ُ َ ْ ُ َ ََ َ ََ َُ ُ َِ ِ ْ ْ ْْ َِ  ِ ْ ِْ ُ َ ْ
ِبالرواية ويكون تأويل قـوله  ِِ ْ َ ََ ُ ِ َْ ُ ُ َ َ  ٌنور : " ِ ِيريد به فـهم العلم ، ومعرفة معانيه " ُ ِِ َ َ َ َُ َ َِ ِْ َ ِ ْ ِ ْ َ ْ ِ ُ.  
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َوقال  سفيان الثـوري  ، عن أبي حيان  ُ ََ ْ َُِ ْ ََ  ِ ْ َ التميمي [ َ ِ ِ   [ عن رجل قال ،َ َ ٍ ُ َ ْ ُكان يـقال : َ َ َُ َ :
ٌَالعلماء ثلاثة  ََ ُ َ َ ُ ِعالم بالله عالم بأمر الله ، وعالم بالله ليس بعالم بأمر الله ، وعالم بأمر : ْ ِ ِْ ْ َْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ٍِ ٍِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َِ ِ ِ ِ   َ َ َْ ٌ ٌ ٌ

ِالله ليس بعالم بالله  ِ ِ ٍِ ِ َ َ ِفالعالم بال. َْ ُ ِ َ ْ ِله وبأمر الله َ ِ ِ َِْ َالذي يخشى الله ويـعلم الحدود : َ ُ ُ ْ ُ َ ْ ََ ََ  َ ْ ِ 

َوالفرائض  ِ َ َْ ِوالعالم بالله ليس بعالم بأمر الله . َ ِ ِ َِْ ِ ٍِ ِ َِ ََ َْ ُ ْ َالذي يخشى الله ولا يـعلم الحدود ولا : َ ََ ََ ُ ُ ْ ُ َ ْ ََ َ َ ْ ِ 

َالفرائض  ِ َ َوالعالم بأمر الله ليس. َْ َْ ِ ِ َِْ ُ ِ َ ْ ِ بعالم بالله َ ِ ٍِ ِ ََالذي يـعلم الحدود والفرائض ، ولا : َ ََ ِ َ َُْ َْ ُ ُ َ ْ َ ِ 

يخشى الله عز وجل   َْ ََ  َ َ  َ " .٤٠٣  

  

  "  :مجموع الفتاوى"وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في 

  

ُإنما يخشى الله من عباده العلماء : ( قوله تعالى "  َ ََ ُ ْ ِ ِ َ ِْ ِ َ  َ ْ َ  (ُوالمعنى أنه لا َْ َْ َ ٌ يخشاه إلا عالم َ ِ َ ُ َ ْ ؛ َ
َفـقد أخبـر الله أن كل من خشي الله فـهو عالم كما قال في الآية الأخرى  َْ  ُْ ِ ِ َِ ََ َ َ َ ُ ٌَ ِ َ َ ُ َ ََ ُ َ َ ْ َ َ َ َأمن هو : ( ْ ُ ْ َ

ِقانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويـرجو رحمة ربه قل هل يستو َ ْ َْ ُ َ َ َْ َْ ُ َ ََِ َ َُ َ َ َْ َ َ ِ َ ْ ًْ ِ ِ ًِ ِ  َ َ َي الذين ٌ ِ 

َيـعلمون والذين لا يـعلمون  َُ َ َ َُ َْ َْ َِ )انتهى " ٤٠٤﴾ ) ٩.  

  

  :وقال السعدي رحمه االله 

  

                                                           

 هب فأخرجنا ماء السماء من أنزل االله أن تر ألم " تعالى قوله تفسير»    فاطر سورة تفسير»    العظيم القرآن تفسير ٤٠٣
  السادس الجزء»   " ألوانها مختلفا ثمرات

 ٢١ صفحة»١٧ الجزء   »الكبير الإيمان كتاب»    الإيمان كتاب»    العقيدة»    تيمية ابن فتاوى مجموع ٤٠٤
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ْفكل من كان باالله أعلم ، كان أكثر له خشية ، وأوجبت له خشية االله الانكفاف عن "  َ
ٍالمعاصي ، والاستعداد للقاء من يخشاه ، وهذا دليل على فضل العلم ، فإنه داع إلى  ْ َ

ُ﴿ رضي الله عنـهم ورضوا : ة االله ، وأهل خشيته هم أهل كرامته ، كما قال تعالى خشي َ ََ ْ ُ َْ ُ  َ ِ

ُعنه ذلك لمن خشي ربه  َُ َ ِ َ َْ َ ِ َِ َْ)٤٠٥"  ﴾ ) ٨.    

  

  .أن الفاعل في الآية هم العلماء : والحاصل 

ُأن االله تعالى لا يخشاه أحد إلا العلماء ، وهم الذين يعرفون قد: ومعنى الآية  رته ٌ
  .وسلطانه 

وليس معنى الآية أن االله تعالى هو الذي يخشى العلماء ، تعالى االله عن ذلك علوا كبيرا 
 "٤٠٦.  

  

ِفضل العلم كما ورد في صحيح السنة ِ ُِ ِ َ َ َ َ َ َ ِ ْ ِ ُ ْ َ  

  

َعن  يونس  عن  ابن شهاب  قال قال  حميد بن عبد الرحمن  سمعت  معاوي ُ َ ُ ُِ َ ُ ْ ِ ِ َِ ُ َْ ْ َ ْ ِ ِْ َْ َ َُ َ ََ َ ٍ ْ َْ ًة  خطيبا ُ ِ َ َ
ُيـقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يـقول  ُُ َُ َ َ ََ   َ ِ َْ َ ُ َْ  ِ ُ ِمن يرد الله به خيـرا يـفقهه في الدين " ِ  ِ ُِ ُْ  َ ُ ُ ًَ ْ َ ِ  ْ ِ ْ

                                                           

٤٠٥  

 بن محمد الشيخ بإشراف / ٥٢٨١٧ رقم الفتوى » القرآن تفسير » وعلومه القرآن »جواب و سؤال الإسلام موقع عنً نقلا ٤٠٦
  جدالمن صالح
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َوإنما أنا قاسم والله يـعطي ولن تـزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا ي َُ ِ ِ ِ  ِِ َْ ََ َ ً َُ َ َ َ َِ َ َُ ْ ِ َ َ َ َ ْ َ ِ ْ ُ ٌ َ  ْضرهم من َ ْ ُ  ُ
ِخالفهم حتى يأتي أمر الله  ُ ْ َُ َ َِْ َ ْ ََ َ  "٤٠٧.  

  

ِقـول أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في شرحه للحديث ِ ِ ِ ٍَ َِْ ِِ ْ ََ  ِ َ َ ْ َ ٍ َ ِ ٍِ َ ْ َ ُ ْ َ  

ُُقـوله "  ْ ِباب من يرد الله به خيـرا يـفقهه في الدين : ( َ  ِ ِ ُِ ُُ  َ ُ ُ َ ًَ ْ َ ِ  ِ ْ َليس في أكثر الرواي) ُ َ  ِ َ ْ َ ِ َ ِات في َْ ِ

ُُالتـرجمة قـوله  ْ ََ ِ َ ْ  " : ِفي الدين  وثـبتت للكشميهني   " ِ ِ َ ِ ْ ُ ِْ ْ َََ َ.  

  

ُُقـوله  ْ ٍحدثـنا  سعيد بن عفير   : ( َ ْ َ َُ َُ ْ ُ ِ َ َ ( َهو سعيد بن كثير بن عفير ، نسب إلى جده ، وهو َ َُ َُ ُِ  َ ََِ ِ ُ ٍ ِْ َُ ِ ْ ِْ َ ُ ِ

ًبالمهملة مصغرا  َ ُ َِ َ ُْ ْ ُُقـوله . ِ ْ ِعن ا: ( َ ٍبن شهاب   َ َ ِْ ِقال حميد  في الاعتصام ) ِ َ ِ ْ ِ ِ ٌ ْ َ ُ َ ْللمؤلف من : َ ِ ِ  َ ُ ِْ

ِهذا الوجه  ْ َْ َ ٌأخبـرني حميد   : َ ْ َ ُ َِ َ ْ ٍولمسلم   . َ ِ ْ ُ ٍحدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف  ، : َِ ْ ُ ََ َِ ِْ ْ َْ ُ َ ِ ْ ُْ َِ 
ِزاد تسمية جده  َ َ َ ِ ْ َ َ َ  

  

ُُقـوله  ْ ََسمعت  معاوية   : ( َ ُ َِ َ ُ ْ َهو ابن أبي سفيان ) ِ َ ْ ُ َِ ُ ْ َ ُ.  

  

ُُقـوله  ْ ًخطيبا : ( َ ِ ِهو حال من المفعول ، وفي رواية مسلم  والاعتصام ) َ َ ُِ ْ ِ ِ َِ َ َ َ ٍَ ِِ ْ ُ َ َِ ْ ْ ٌِ َ ُسمعت  . " ُ ْ ِ َ
ُمعاوية بن أبي سفيان  وهو يخطب  َُ ْ َ ُ َ ُُ َ ََ ََ ْ َِ ْ ِ ٍوهذا الحديث مشتمل على ثلاثة أحكام " . َ َ ْ َ ِْ َِ ََ َ َ ٌ ِ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ :

َأح َدها َ ِفضل النـفقة في الدين  : ُ  ِ ِ َ َ ُ ْ َوثانيها . َ ِ َ ُأن المعطي في الحقيقة هو الله : َ ْ َ ُ ِ ِ َِ َ ْ ْ ََ ِ ُ  . َوثالثـها ُِ َ َ :

                                                           

 ٧١ رقم الحديث » الدين في يفقهه خيرا به االله يرد من ابب  »العلم كتاب » البخاري صحيح ٤٠٧
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ًأن بـعض هذه الأمة يـبـقى على الحق أبدا  َ َ ََ ْ َ َ َ َ َ ْ ِ ُِ ْ ِ َ َ ْ  . ِفالأول لائق بأبـواب العلم ْ َِ ْ ِ َ ْ ِ ٌ ِ َ ُ َ ْ ٌوالثاني لائق . َ ِ َِ  َ
ِسم الصدقات ، ولهذا أورده مسلم  في الزكاة ، والمؤلف في الخمس َِبق ُ ُ َ َُ ْ ْ َِ ُِ  َ ِ َ ٌ َِ ْ ُْ ُ َ ْ َ َِ ِ َ َ  ُوالثالث . ِ ِ  َ

ِلائق بذكر أشراط الساعة ، وقد أورده المؤلف في الاعتصام لالتفاته إلى مسألة عدم  ِ َِ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ْ َ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ ََ ْ ٌُ  َ ُ ََ ْ ْ َ ْ ِ َ ْ ِ ِ َ
َخلو الزما ُ ُن عن مجتهد ، وسيأتي بسط القول فيه هناك ، وأن المراد بأمر الله هنا الريح ُ  َ َ َ َُ ُِ ِ ِ ٍ ِ َِْ َِ ُ َ َْ َ ْ َ ُْ َ َ َُ ْ َِْ ِْ َ ْ ِ

ُالتي تـقبض روح كل من في قـلبه شيء من الإيمان ويـبـقى شرار الناس فـعليهم تـقوم  ُ َ َُ  َْ ِ ْ َْ َ َ ِ ُ َ َُ ِ ِ َِ ََ َ َِ ِْ ِ ٌ ْ َ ِ ِ ْ َ ْْ ُ ِ

ُالساعة  َ  . ْوقد َ ِتـتـعلق لأحاديث الثلاثة بأبـواب العلم َ ْ َِ ْ ِ َ ْ ِ ِ ِ َِ َ ِ َ َ ُ  َ ً بل بتـرجمة هذا الباب خاصة - ََ  َ ِ َْ َ َ ِ َ َ َْ َِ ْ- 
ْمن جهة إثـبات الخير لمن تـفقه في دين الله ، وأن ذلك لا يكون بالاكتساب فـقط ،  َ َ ِ َ ِ ِ ِْ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ ُ َْ َ َ َِ َِ  َ َْ َ ِِ َ  َ َ ْ َ ِْ ْ َ ِ

ُبل لمن يـفتح الله  َ ُ ْ َ َْ َ ِ عليه به ، وأن من يـفتح الله عليه بذلك لا يـزال جنسه موجودا حتى ْ َ ُ ْ َ َ َ ًَ َ َُ ُ َُ ْ ِ ُ َ َ َ ِ َ ِ ِِ ِ ِْ َْ َ ِ ْ ْ  ََ
ُيأتي أمر الله ، وقد جزم  البخاري  بأن المراد بهم أهل العلم بالآثار ، وقال  أحمد بن  َ َ ُ َْ ْ ُْ َ ْ َ ْ ْ ََ َ َِ ِ  َِ ْ ِ ِ ِْ َِ ُ ْ َْ ِ َ َ ُُ َ َ َ َْ ِ َ ِْ

ٍحنبل    َْ ْإن: َ ٌ لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم ، وقال القاضي عياض   ِ َ ْ َِ ِ َْ َ ْ ََ َ َ ْ ُْ َ َِ ْ ََ ِ ِ َ ْ ُ ُ َأراد : َ ََ
أحمد  أهل السنة  ومن يـعتقد مذهب أهل الحديث ، وقال النـووي    ِ َ ََ َ َ َ َِ ِ ِ َِ ْْ َ َ َِ ْ َْ ْ َ َ َُ َُ ْ  َ ْمحتمل أن : ْ َ ٌ َ َ ْ ُ

ْتكون هذه الطائفة فرقة من ِ ً ُ ََ ْ ِ َِِ  ِ َ ُ ٍ أنـواع المؤمنين ممن يقيم أمر الله تـعالى من مجاهد وفقيه َ ِ ٍ ِ َِ َ َ ُِ َ ْ ُْ ُِ ِ َِ َ َ  َ َُْ ْ َ ِ ْ ِ َ ْ
ِومحدث وزاهد وآمر بالمعروف وغير ذلك من أنـواع الخير ، ولا يـلزم اجتماعهم في  ٍْ ُ ُْ َ َ َ َ َ َ َِ ٍُ َ ْ َ َُ َِ ِ ٍْ َْ َْ َ ِْ َ ْ ْ َِ ِِ ِ َِ ُ ْ ِ َ 

ُمكان واحد بل يجوز أن يكونوا ُ ََ َ َ َْ َ ُ ُ ْ ٍ ِ َ َ متـفرقين ٍ ِ  َ ُقـلت . َُ ْ ِوسيأتي بسط ذلك في كتاب : ُ َِ ِ َ َِ ُ ْ َ ََِْ َ
َالاعتصام إن شاء الله تـعالى  َ ََ ُ  ِ َِ َ ْ ِ ْ ِ.  

  

ُُقـوله  ْ ُيـفقهه : ( َ ْ  َ ْأي ) ُ ِيـفهمه كما تـقدم ، وهي ساكنة الهاء لأنـها جواب الشرط ، : َ ِْ  ُ ََ َ َ َُ ََ ِ ِِ ْ ُ َ َ َ َ ُ َ ََ ُ  َ
يـقال فـقه بالضم  ِ َ ُ ََ ُ َ إذا صار الفقه له سجية ، وفـقه بالفتح إذا سبق غيـره إلى الفهم ، وفقه ُ َ ُ ُِ َِ ََ َِ ْ ََ َْ ْ َْ َِ ِ ُِ َ َْ َ َ ََ َِ ْ ِ َ ً  ِْ َ َ
َبالكسر إذا فهم  ِ َ َ ِ ِ ْ َ ْ َونكر . ِ  َ ًخيـرا " َ ْ َليشمل القليل والكثير ، والتـنكير للتـعظيم لأن المقام " َ َ ََ َ َ َْ ْ ْ َِ ِ ِِ ِ ِ ِْ  ُ َْ ِ َ َ َ ْ َ

ِيـقتضيه  ِ َ ْ ِومفهوم الحديث أن من لم يـتـفقه في الدين . َ  ِ ِْ  َ ََ َ َْ َ ْ َ َ ِْ ُ ُ ْ ْ أي -َ ِيـتـعلم قـواعد الإسلام : َ َ ْ ِْ َ ِ َ َ ْ َ ََ
ِوما يـتصل بها من الفروع  ُ ُْ َ َِ َِ ُ ِ َ َ فـقد حرم الخيـر -َ ْ َ ْ َِ ُ ْ َ ْوقد أخرج أبو يـعلى  حديث معاوية  من . َ ِ ََ ُ َ َ ُِ َ َ ِ َ ْ َ ََ َ ْ ْ َ َ
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َوجه آخر ضعيف و ٍَ ِ َ ََ ٍ ِِزاد في آخره ْ ِ ِ َ ِومن لم يـتـفقه في الدين لم يـبال الله به : " َ ِِ ُِ َ َ ُْ َ َْ َْ َِ  ْ  َ َْوالمعنى " َ َ َْ
ٌصحيح  ِ ْلأن من لم يـعرف أمور دينه لا يكون فقيها ولا طالب فقه ، فـيصح أن ؛ َ َ ََ ُ َ َِ َِ ٍْ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ِ َ َ ً ُ ُ َ ُ َ ََ ْ َِ ْ ْ  َ

ُيوصف بأنه ما أريد به الخيـر ْ َ ْ ُِِ َِ ِ َ َُُ َ ِ ، وفي ذلك بـيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس ، َ ِ ِ َ ََ َ ََ ِ َ َُ ْ ِ ْ َِ ِ ٌِ ٌ َ َ َ ِ

ِولفضل التـفقه في الدين على سائر العلوم  ُ َُ ْ ِ ِ َ َ ِ ِ ِ ِ  َ َ ْ ِ ِوسيأتي بقية الكلام على الحديثـين الآخرين . َ َِْ َ ْ ْ َ ِ َِ َْ َْ َ ِ َ َ ُ  َ َِْ َ
َفي موضعهما من الخمس والاعتصا ِ ِْ ِ َِ ُ َ َِ ُ ْ ِ ِ ِ ْ َم إن شاء الله تـعالى َ َ َ ُ  ِ َِ َ ُُوقـوله . ْ ْ َ ُلن تـزال هذه الأمة : " َ ُ ْ ِ ِ َ َ َ َ ْ َ

ُيـعني بـعض الأمة كما يجيء مصرحا به في الموضع الذي أشرت إليه إن شاء الله "  ْ ْ ِ َِ َُ َْ ِ ِ ِ ِ َِْ ُ ْ َ ْ ِِ ِْ ِ ِْ ً ُ َ َ ََ َ َ َ ُ َ
َتـعالى  َ َ "٤٠٨.   

  

َوعن  أبي موسى عبد الله بن قـ ِ ْ ِ ِ َْ ََ ُ َِ ْ َيس الأشعري  رضي الله عنه قال َ َ ُ َُْ  َ ِ َ  ِْ َ َ ْ ٍ ِقال رسول الله : ْ ُ َُ َ َ
َصلى الله عليه وسلم    َ َ ِ َْ َ ُ ٍإن مثل ما بـعثني الله به من الهدى ، والعلم كمثل غيث : " َ َْ ِ َ َ ََ ََ ِ ْ ِ ْ َْ ُ ْ ِ ِِ ُ  ِ َ َ َ ََ

ْأصاب أرضا فكانت منـها طائفة طيبة قبلت َْ َ ََِ ٌ ٌَ ََِ َ ْ ِ َ َ ً ْ َ ََ َ الماء ، فأنـبتت الكلأ ، والعشب الكثير ، َ ِ َ َْ ْ ْ َْ َْ ُ َ ََ َ ْ ََ ََْ
ُوكان منـها أجادب أمسكت الماء ، فـنـفع الله بها الناس فشربوا منـها ، وسقوا ، وزرعوا  َََ َ َ َْ َ ُ َ ََ ََ َ ْ َْ ِْ ِِ َ َْ ََ ِ ُ  َ َ ْ َ ََ َ ُ ِ َ َ

ِ، وأصاب طائفة منـها أخرى إنما هي قيعان لا تمس ِْ ُ َ ٌ َ َ ِ َ َ َ ْ ُ ََ ْ ِ ً َِ َ َ َك الماء ، ولا تـنبت كلأ ، فذلك َ ُِ َ َ ً َ ََ ُ ِْ ُ َ ََ ْ
ْمثل من فـقه في دين الله ، ونـفعه بما بـعثني الله به ، فـعلم ، وعلم ، ومثل من لم يـرفع  َ َ َْ َْ َ َ َ َ ََ ْ ُْ َُ َ ََ َ َ ََ َ  َ َِ َ َِ ِ ِ ِِ ُِ ُ َِ َ َ ِ ُ

ِبذلك رأسا ، ولم يـقبل هدى الله الذي أرسلت به   ِ ِ ِِ  ُِ ْ ُْ  َ ُ ْ َ ْ َ ًْ َ َ َْ َ ِ َ"  

ٌ رواه  البخاري   ، ومسلم َِ ْ ُ َ َ ِ َ ُْ ُ  

  

ِقـول أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في شرحه للحديث ِ ِ ِ ٍَ َِْ ِِ ْ ََ  ِ َ َ ْ َ ٍ َ ِ ٍِ َ ْ َ ُ ْ َ  

                                                           

ْمن بَاب مسألة » البخاري صحيح شرح الباري فتح ٤٠٨ ْيرد َ ُالله ُِ  ًخيـرا ِِبه ْ ُيـفقهه َ ْ  َ ِالدين فِي ُ  « ٧١ رقم الحديث 
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١٢٣٥

ُُقـوله "  ْ َباب فضل من علم وعلم : ( َ َ َ ََ ِ ْ َ َِ ْ َ ْالأولى بكسر اللام الخفيفة أي ) ُ َ ِْ َِ َ ِ  ِ ْ َ ِ َ ُ ًصار عالما ، : ْ ِ َ َ َ
َِوالثانية بف ُ َِ  َتحها وتشديدها َ ِ ِ ِْ َ َ َ ْ.  

  

ُُقـوله  ْ ِحدثـنا  محمد بن العلاء   : ( َ َ َ ْ ُ ْ ُ  َ ُ َََ  ( ، ِهو أبو كريب مشهور بكنـيته أكثـر من اسمه ِِ ْ ُ ِْ ِ ُ ََ ْ َ ََِ ٌْ ُ ِ ْ َ ٍُ ُ َ ُ
ْوكذا شيخه أبو أسامة  ، وبـريد  بضم الموحدة وأبو بـردة  جده وهو  اب َْ َُ َ َ ُ َُ َ َ ُ ُ ُ َ َ َُ ْ َ ْ ُ َِ َ   َ ُِ ٌ َ َ ُ ْ َ َ َن أبي موسى ََ ُ َِ ُ

الأشعري    ِ َ ْ َ ُوقال في السياق عن أبي موسى  ولم يـقل عن أبيه تـفنـنا ، والإسناد كله . ْ  ُ ُُ َ ً َ َْ ِْ َ َ ََ َ ِ ِِ َِ َْ ْ َْ َ َ ُْ َ ِ  َ َ
َكوفيون  ِ ُ.  

  

ُُقـوله  ْ ُمثل : ( َ َ ُبفتح المثـلثة والمراد به الصفة العجيبة لا القول ) َ ْ َْ ْ ْ َْ ُ َُ ِ َ َ َ ِ ِِ ُِ َ ُ َ َُ َ ِ ُِالسائر ْ .  

  

ُُقـوله  ْ َالهدى : ( َ ُ ِأي ) ْ ِالدلالة الموصلة إلى المطلوب ، والعلم المراد به معرفة الأدلة : َ ِ ِ َِ ْ ُ ُ َُِ ْ َ ُ َ ُُ َ َ ُْ ْ ْ ْْ ِْ ِ ُ ََ َِ  َ َ 
ِالشرعية  ِ ْ .  

  

ُُقـوله  ْ َكذا عند  البخاري  في جميع الروايات التي رأ) ٌَِنقية : ( َ َْ ِ ِ َ ََ  ِ ِ ِ  ِ َ ُ َ ْ ِ َ ِيـناها بالنون من النـقاء َ َ َ ِ ِ ِ َ َ ْ
وهي صفة لمحذوف ، لكن وقع عند  الخطابي   والحميدي  وفي حاشية أصل أبي ذر   ََ ِ َِ َ ْ ِْ ْ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َْ ََ َ َ َ َ َ ْ ْ  َ َ ْ ِ َ َ ٍ ِ ُِ ٌ ِ َ

ٌثغبة بمثـلثة مفتوحة وغين معجمة مكسورة بـعدها موحدة خفيفة  ٌَ َِ ٍ ٍ ٍَ ٌ َ َ َْ ُ َ َ ُ َ ََ ْ ْ ٍَُ ُ ْ َ َ َُ ٍَ َْ َ َ ِ مفتوحة ، قال  الخطابي   ِ ِ  َ ْ َ َ ٌ َ َُ ْ
ِهي مستـنـقع الماء في الجبال والصخور :  ُ  َ َِ َ ِ ْ ِْ ِ ُ َُ ْ َ ْ َ ٌقال القاضي عياض   . ِ َ ِ ِ َْ َ ِهذا غلط في : َ ٌ ََ َ َ

َالرواية ، وإحالة للمعنى  ْ َ َ َِْ ٌَ َ َِ ِ  ََلأن هذا وصف الطائفة الأولى التي تـنبت ، وما ذك؛ َ َ َُ ُْ َ ِ ِ َ ُ َْ ِ َِ  ُ ْ ََ  ُره يصلح ُ ْ َ ُ َ
َوصفا للثانية التي تمسك الماء  َ َْ ُ ِ ِْ َُ ِ ِ ِ ً َقال . ْ ِوما ضبطناه في  البخاري  من جميع الطرق إلا : َ ِ ُِ ِ َ َْ ُ َِ  ِ َ َْ ِ ُ َْ َ
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١٢٣٦

ِبفتح النون وكسر القاف وتشديد الياء التحتانية ، وهو مثل قـوله ف" ٌَِنقية "  ِ ِ ِ ِِ ْ َ ُ ْ َِ َ ُ َ َِ َ ْ  ِ َْ ْْ ِ َ َِ ْ َ ِ ِ ْ ٍي مسلم   َِ ِ ْ ُ :
ٌطائفة طيبة "  ٌََ ُقـلت " . ََِ ْ ِوهو في جميع ما وقـفت عليه من المسانيد والمستخرجات : ُ َِ َ ََ َْ َ ْ ُ َ َ َ َ َْ ِْ ِ ِِ َْ َ ُ ْ َ ِ ِ َ ُ

كما عند مسلم  وفي كتاب الزركشي    ِ ِ َِ َْ  ِ َ َ ٍَ ِ ْ ُ َ ْ َوروي . ِ ِ ُ ٌبـقعة : " َ َ ْ ُقـلت " ُ ْ ٍهو بمعنى طائفة ، : ُ َِ َ َ ْ َ ِ َ ُ
َلكن ل َْ ِيس ذلك في شيء من روايات الصحيحين ِ ْ َْ ِْ ِ ِ َ َِ ِ ٍ ْ َ َ َِ ثم قـرأت في شرح ابن رجب  أن . َ َ ٍ َ َ ِ ْْ ِ ْ َ ِ ُ َ َ  ُ

َفي رواية بالموحدة بدل النون قال  ََ ِ َ ََ َِ  َ ُ َْ ِ ٍ ُوالمراد بها القطعة الطيبة كما يـقال فلان بقية : ِِ ُ ُِ َِ ٌُ َُ ُ َ ََ ُ ََ  َ ْ ْ َِْ ُ َ
ُالناس ، ومنه  ْ ِ َ ٍلولا كان من القرون من قـبلكم أولو بقية  فَـ: ِ ِ ََ ُْ ُ ْْ ُ ِ ْ ْ ِ ِِ ُ ُ ََ َ َ َ.  

  

ُُقـوله  ْ ْقبلت : ( َ ِبفتح القاف وكسر الموحدة من القبول ، كذا في معظم الروايات ) ََِ َ َُ َ ُ َِ ْ ِ َ َ َ َ َِ ُِ ْ ْ ِْ ِ َ  َ ِ ْ َ ِ ِ ْ َ .
ووقع عند الأصيلي    ِ ِ َ ْ َ ْ ِ َ َ َ ْقـيـلت : " َ َ  ِِبالتحتانية ا" َ َ ْ  ُلمشددة ، وهو تصحيف كما سنذكره بـعد ِ ْ َْ َُ َ َُ ُ َْ َ َ ٌُ ِ َ َ ُ ِ  َ ْ

.  

  

ُُقـوله  ْ َالكلأ : ( َ َ َ بالهمزة بلا مد ) ْ َ َِ ِِ َ ْ َ ْ.  

  

ُُقـوله  ْ َوالعشب : ( َ ْ ُ ْ هو من ذكر الخاص بـعد العام ) َ َ ْ َْ ْ َ  َ ِ ْ ِ ْ ِ َ ِلأن الكلأ يطلق على النبت ؛ ُ ْ َ ََ ُ ْ ُ َ َ َ ْ  َ ِ

َالرطب واليابس م ِ ِ َْ َ ِ ْ  ْعا ، والعشب للرطب فـقط َْ َ ِ  ِ ُ ْ ُ ًْ َ.  

  

ُُقـوله  ْ ٌإخاذات : ( َ َ َ ِكذا في رواية أبي ذر  بكسر الهمزة والخاء والذال المعجمتـين ) ِ ْ َ َْ ُ َ َ ََ ْْ ْ ْ َِ ِ ِ ِ َ ِ َ َ ِ ْ َ  َ ِ َِ ِ َ َ
ْوآخره مثـناة من فـوق قـبـلها ألف جمع إخاذة وهي الأرض التي تم ْ ُْ ِ ُ َْ َ ْ َ ِ َِ ٍَ َ َُ ِ ُ َ ْ ٌُ َ َ ْ َ ٌَ ِ َِ ُ ِسك الماء ، وفي ُ َِ ََ ْ ُ

ِِرواية غير أبي ذر  وكذا في مسلم  وغيره  ِْ َْ ََ ٍَ ِِ ْ ُ َِ َِ ََ  َ ُأجادب : " َِ ِ َ َبالجيم والدال المهملة بـعدها " َ َ ْ َ َِ َ ُ َْ ْ ِْ ِ ِ ِ
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١٢٣٧

ُموحدة جمع جدب بفتح الدال المهملة على غير قياس وهي الأرض الصلبة ا َ َ ْْ  َ َُ ْ َ ْ َِ ِ َ َ ٍُ ِ ِِ َْ َ ْ ْ ِ ِ ْ َ ٍ َ ََ ُ َ ٌُ  َلتي لا َ ِ

ُيـنضب منـها الماء  َُ ْ َ ْ ِْ ُ ِوضبطه المازري  بالذال المعجمة . َ َ ُ َ ََ َْ ُْ ِْ ِ  ِِ َ ِووهمه القاضي . َ َْ ُ َ َ َ .  َورواها َ ََ
ٍالإسماعيلي  عن أبي يـعلى  عن أبي كريب    ِْ َْ ُ ِ َِ َْ َْ ََ ْ َ  ِ ِ َ ُأحارب : " ْ ِ َ َبحاء وراء مهملتـين ، قال  " َ َ ِ ْ ََ َ َْ ُ ٍ ٍَ َ ِ

َالإسما ْ عيلي   ِْ ِ لم يضبطه أبو يـعلى  وقال  الخطابي   : ِ ِ ِ َ ْ ََ َ َ َ ْ َُ ُ َْ ْ ْ ٍليست هذه الرواية بشيء : َ ْ َ ِْ َُ َ  ِ ِ َ َ َْ .
َقال  ْوقال بـعضهم : َ ُ ُ ْ َ َ َ ُأجارد : " َ ِ َ َُِبجيم وراء ثم دال مهملة جمع جرداء وهي البارزة " َ ٍَ ْْ َ ِ َ َ ََ َ َْ َ ُ َ ٍَُ ْ ٍ ِ ُ ٍ َ ِ

َالتي لا تـنبت ، ق ُ ِ ْ ُ َ ال  الخطابي   ِ ِ  َ ْ َُهو صحيح المعنى إن ساعدته الرواية : َ ََ َ ُ ْْ َ َ َْ ِ ْ ُ ِ َ َ َوأغرب . ُ َ ْ ََ
ْصاحب المطالع فجعل الجميع روايات ، وليس في الصحيحين سوى روايـتـين فـقط ،  َ َ َِ ِْ ْ ََْ َ ََ َ َ َِ َِ ُِ ِ َِ َ َ ََ َ ٍ ِ ْ َْ َ ِ ِ ِ َ

ِوكذا جزم القاضي  َ َْ َ َ َ َ َ.  

  

ُُقـوله  ْ فـنـفع الل: ( َ َ َ َ َِه بها َ ِأي بالإخاذات ) ُ َ َ ِْ ِ ْ ِوللأصيلي  به أي بالماء . َ َ َْ َِ ِْ ِ  ِ ِ َ ِْ.  

  

ُُقـوله  ْ ُوزرعوا : ( َ ََ َِكذا له بزيادة زاي من الزرع ، ووافـقه أبو يـعلى  ويـعقوب بن الأخرم  ) َ ْ َ ْ ُِ َ َ َ َْ ُ ُْ َ َْ ْ ُ َُ َ ُ ََ َ َ َ ِ ٍ َ ِ َ ِ ِ َ
ٍوغيـرهما عن أبي كريب  ، ولمسلم  ِ ْ ُ َ َ َِ ٍ ْ َ ُُ َِ ْ َ ُ ٍ  والنسائي  وغيرهما عن أبي كريب   َْ َْ َُ َِ ْ َ َ َ َِِ َْ  ْورعوا : " ِ َ َ َ "
بغير زاي من الرعي ، قال النـووي    ِ َ َ َ ِ ْ َ َ ِ ٍ َ ِ ْ ٌكلاهما صحيح . ِ ِ َِ َ ُ َِورجح القاضي رواية مسلم  بلا . َ ٍ ِِ ْ ُ ََ َ َِ َْ َ َ

ٍمرجح   َ َِلأن رواية زرعوا تدل على مباشرة؛ ُ َ َُ ََ َ ُ ُ َ ََ َ َِ  َ ِ الزرع لتطابق في التمثيل مباشرة طلب العلم ِ ْ ِ ْ ِ ََ ََ َ َ َ ُْ ِ ِ ِ َ ِ ُِ ِ ْ 
ِ، وإن كانت رواية رعوا مطابقة لقوله أنـبتت ، لكن المراد أنـها قابلة للإنـبات  َ َْ ْ ً ُِِْ ٌَِ َِ َِ َ َ ْ ََ ََ ُ َ َ َ َ َِ َِ ْ َْ ِ ْ ُ ْ ََ ِ َ ْ ُِوقيل إنه . ِ َ ِ َ

َروي  ِ ْووعوا " ُ َ َ ْبواوين ، ولا أص" َ َ ََ َِ ْ َل لذلك َِ ِ َِ ُُوقال القاضي قـوله . َ ْ َ َِ َْ َ ْورعوا : " َ َ َ َراجع للأولى " َ ُ ِْ ٌ ِ َ
َلأن الثانية لم يحصل منـها نـبات ، انـتـهى  ََ ْ ٌَ َ ََ ْ ِ ْ ُ ْ َ ْ َ ِ   َ ويمكن أن يـرجع إلى الثانية أيضا بمعنى أن . ِ َ َ  ََ ْ َ ُ َِ ً ْ ِ َِ ِْ َِِ َ َ ُْ ْ

ُالماء الذي استـقر بها سقيت منه َْ ِ ْ َ ِ ُِ َ ِْ  َ َ َ ْ أرض أخرى فأنـبتت ْ ََ ََْ َ ْ ُ ٌَ ْ.  
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١٢٣٨

ُُقـوله  ْ َفأصاب : ( َ َ ِأي ) ََ ُالماء : َ َ ْوللأصيلي  وكريمة  أصابت أي . ْ ََ َْ َ َ َ َِ ََ  ِ ِ َ َطائفة أخرى : ِْ ْ ُ ٌ َِ َووقع . َ َ َ َ
كذلك صريحا عند  النسائي    ِ َ َ ْ ِ ً ِ َ َ ِ َ ُوالمراد بالطائفة القطعة . َ َ ْ ِ ِْ َِْ  ِ ُ َ ُ َ.  

  

ُُقـوله  ْ ٌعان قِي: ( َ ُبكسر القاف جمع قاع وهو الأرض المستوية الملساء التي لا تـنبت ) َ ِ  ِْ ُ َ ِ ُ ََ ْ َ ُ َْ ْ ُْ َ ُ َِ َِ ْ ُْ ْ َ ْ ٍُ َ ْ ِ َ َ.  

  

ُُقـوله  ْ َفـقه : ( َ ُ ًبضم القاف أي صار فقيها ) َ َِ َ َ ْ َ ِْ َ  َ ِوقال ابن التين   . ِ  َُ َْ رويناه بكسرها والضم : َ  َ َِ ْ َ ِ ُ َ ُ
ُأشبه  َ ْ ْقال القر. َ ُ ْ َ ُُطبي  وغيـره َ َْ َ  ضرب النبي : ُِ ِ َ َ َ صلى الله عليه وسلم - َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ لما جاء به من -َ َِ ِِ َ َ ِ

ِالدين مثلا بالغيث العام الذي يأتي في حال حاجتهم إليه ، وكذا كان الناس قـبل مبـعثه  ِ ِ ِِ ِ َِ َْ ْ ْ َْ َ َ َ َ ََ َ ُ َ َ ََ َ َِ ْ ِ ِ  ِْ  ْ ِْ َ ًَ ِ 
ُ، فكما أن الغيث ي َ َْ ْ َ َ َ َحيي البـلد الميت فكذا علوم الدين تحيي القلب الميت َ َ َ َ َ َْ ْ ْ َْ ْ َ ِ ِْ ُْ ِ  ُ ُ َُ َ َ َثم شبه . َ  َ  ُ

ُالسامعين له بالأرض المختلفة التي يـنزل بها الغيث ، فمنـهم العالم العامل المعلم  ُ ُ َ َ َُ ُ َْ ْ ْ ْ ُْ ِ ِِ ُِ َْ َ ِْ َ ُ ْ ِ  ُِ ِ َ ِ ِ َ َ ُْ ِ ْ َ ْ َ ِ  .
ِفـهو بمنزلة الأرض ْ َ ْ َِِ ْ َ ِ َ ُ َ الطيبة شربت فانـتـفعت في نـفسها وأنـبتت فـنـفعت غيـرها َ َ َْ ْ ْ ْ ْ ََ ََ ََ َ َ َ ََ َْ ََْ َ ِ ِ ِْ َ َِ  . ُومنـهم ُ ْ ِ َ

َالجامع للعلم المستـغرق لزمانه فيه غيـر أنه لم يـعمل بنـوافله أو لم يـتـفقه فيما جمع  َ َ َ َ َُ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِْ  َ َ ْ ُ َْ ْ َْ َْ ََ َ ْ ِْ ِ َِ َِ ْ  َ َْ ِ َ ِ ِ ْ ِ ْ ِْ ِ

َلكنه أداه لغ ِ ُ َ ُ ِ َيره ، فـهو بمنزلة الأرض التي يستقر فيها الماء فـيـنتفع الناس به ، وهو َ ُ َُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِِ  ُِ ُ ََ َْ َْ َ َْ َ ُ ْ ِ ِ ْ َ ْ َِ ِِ ْ
ِالمشار إليه بقوله  ِِ ْ َِ َِْ ُ َ ُ َنضر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها  : " ْ َْ ِ َِ َ َ ََ َ ََ ََ َِ ًَ َُ   ْومنـهم من " . َ َ ْ ُ ْ ِ َ

َيسمع العلم ْ ِ ْ ُ ََ ِ فلا يحفظه ولا يـعمل به ولا يـنـقله لغيره ، فـهو بمنزلة الأرض السبخة أو ْ َ ِ ِ َِ ْ ْ ْ ِ ْ َ ْ َِ ِْ َ َْ َ َ َِ َِ ُ َ َِ ِ ُ ْ ُُ ُُ َ َ ََ َ َُ َ
َِالملساء التي لا تـقبل الماء أو تـفسده على غيرها  َْ ََ َ ُ ُ ِ ْ ُ َْ ََ ْ َْ َ َُ ْ ِ ِ َ ِوإنما جمع المثل بـين الطائفتـين . ْ ْ َْ َِ  َِ َ َ َ ََ َ ََ َ ْ 

ْالأوليـي ََ ُ َن المحمودتـين لاشتراكهما في الانتفاع بهما ، وأفـرد الطائفة الثالثة المذمومة ْ َ َ َْ ُ ْ َْ َ َ َ ُ َْ  َ َِْ َ َِ ِ ِ َ ََ َِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِْ ِ ِْ َْ
َِلعدم النـفع بها  ِ ْ ِ َ ُوالله أعلم . َِ َ ْ َ ُ  ْثم ظهر لي أن في كل مثل طائفتـين ، فالأول قد . َ َ ُ  َُ ْ َ ِ ٍْ َ َ ُِ َ ََ َ  ِ  َ ِ َ َ 

ُأوضحناه  َ ْ َ ْ، والثاني الأولى منه من دخل في الدين ولم يسمع العلم أو سمعه فـلم يـعمل َْ َ َ َ َْ ُ َُ َ َ َْ ْ َْ َ َ ِ ْ َْ ْ َ ْ ِ ِ َْ َِ  ِ َ َ َ ْ ِ ُ ِ

ِبه ولم يـعلمه ، ومثالها من الأرض السباخ وأشير إليـها بقوله  ِ ِِ ْ َُِ َِ ََْ ُ َِ َ َُ َ َ َُ َ ْ ِ ْ َ ْ ِ َِ ُ  َ َ صلى الله عليه وسلم -ْ   َ َ ِ َْ َ ُ َ- 
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َمن ل: "  ْ ًم يـرفع بذلك رأسا َ ََْ َ ِ َ َِ ْ ْ ْأي " ْ َأعرض عنه فـلم يـنتفع له ولا نـفع : َ ََ َ ََ ُ َ َُ ْ َِ ْ ْ ْْ َ َ َ َ ْوالثانية منه من . َ ََ ُ ْ ِ ُ ِ  َ
ِلم يدخل في الدين أصلا ، بل بـلغه فكفر به ، ومثالها من الأرض الصماء الملساء  َِ َْ َ َ َْ َ  َِ ْ َ ْ ِ َُِ ََ ِ ِِ َ َ َ ُ َ َ َ َْ ًْ ْ ِ  ُ ْ ْ

َِِالمستوية  َ ْ ُ ِالتي يمر عليـها الماء فلا يـنتفع به ، وأشير إليـها بقوله ْ ِ ِ ِِ ْ ُ َ ََِ ِ َ َْ َِْ َ ُ َْ َ َُْ ََ ُ َ َ  ِ صلى الله عليه -ِ َْ َ ُ   َ
َوسلم   َ ِولم يـقبل هدى الله الذي جئت به  : " -َ ِ ِِ ُ ْ ِ  َ ُ ْ َ ْ َ ْ وقال الطيبي   " . ََ ِ  َ َ ِبقي من أقسام : َ َ ْ َ ْ ِ َ َِ

ِالناس قسمان  َ ْ ِ َأح: ِ ْدهما الذي انـتـفع بالعلم في نـفسه ولم يـعلمه غيـره ، والثاني من لم َ َْ َْ َْ ُ َِ  َْ َ َُ َ َْ ُ َ َ ِ ِ ِ ِْ َ ِ ْ ِ ِ َ ْ ُ ُ
ُيـنتفع به في نـفسه وعلمه غيـره  ََ َْ ُ ََ َ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ِ ْ ْ ُقـلت . َ ْ ِوالأول داخل في الأول لأن النـفع حصل في : ُ ِ َِ َ َ َ ْ  َ َ َِ  ْ ٌْ ِ َ ُ َ

َالجملة وإن تـفاو ََ َ ْ ِ َِ ْ ُ َتت مراتبه ، وكذلك ما تـنبته الأرض ، فمنه ما يـنتفع الناس به ومنه ما ْ ُ َ َ َ َُ َ ُ ُ ُ ُْ ْ ْ ِْ َ ِ ِِ ُِ ِ َ َُ ْ َ ْ ُ ََ ِ ََ ُِ َ ْ
ًيصير هشيما  ِ َ ُ ِ ِوأما الثاني فإن كان عمل الفرائض وأهمل النـوافل فـقد دخل في الثاني . َ ِ ِ َ ْ  َِ َِ َ َ ََ َْ َْ َ ََ ْ ََ َ َ ََ َ َ ِ َ ِ 

َِكما قـررناه ، وإ َُ َْ  َ ِن تـرك الفرائض أيضا فـهو فاسق لا يجوز الأخذ عنه ، ولعله يدخل في َ ُِ ُ ًْ َ َُ ُ ََ َ ْ ٌَ ُ َ َ ْْ َ ْ ُ ُ َ َ ُ َْ َْ ِ َ ََ َ َ
ِعموم  ُ ًمن لم يـرفع بذلك رأسا : " ُ َ ََْ َ ِ َ َِ ْ ْ ْ َ ُوالله أعلم " ْ َ ْ َ ُ  َ.  

  

ُُقـوله  ْ ُقال إسحاق   : ( َ َ ْ ِ َ ْوكان منـها طائفة قـيـلت : َ َ َ َ ٌ َِ َ ْ ِ َ ْأي ) ََ ِشديد الياء التحتانية َِبت: َ ِ ِِ َ ْ  ِ َْ ْأي . ْ َ :
َإن إسحاق وهو ابن راهويه  حيث روى هذا الحديث عن أبي أسامة  خالف في هذا  ََ َ ُِ ِ َِ َ َ َْ َ َ َُ َ ِْ ْ َ ََ َ َُ ُ ََ َْ ْ ْ َْ َ َ ِ ِ

ِالحرف  ْ َ قال الأصيلي   . ْ ِ ِ َ ْ َ َهو تصحيف من إسحاق   : َ َ ْْ ِ ِ ٌ ِ ْ َ َ ُوقال غيـره . ُ ُ َْ َ َ َبل هو ص: َ َ ُ ْ ٌواب َ َ
ِومعناه شربت ، والقيل شرب نصف النـهار ، يـقال قـيـلت الإبل أي شربت في القائلة  َِ َِ َِ َ َْ َ ْْ َ ُ ْ ََ ْ ُ َ َِ ُِ ُِ ِْ ِ  َ ُ ِ َ ِ ْ ُْ ْ ْ َ َُ َ .

َِوتـعقبه القرطبي  بأن المقصود لا يختص بشرب القائلة  ُِ َ ُْ ْ ِْ ْ ُْ ِ ِ ِ َ ُْ َ َ َ ُ َْ َ َ َ  َ ُوأجيب بأن كون هذا أصل. َ ْ ََ َُ َ ْ َ  َِ َ ِ َه لا َ ُ
ًيمنع استعماله على الإطلاق تجوزا   َ َْ ِ َْ ِْ َ َ َُ َْ َ ِ ْ ُ ٍوقال ابن دريد   . َ ْ َْ ُ ُ ََ ِقـيل الماء في المكان : َ َ َ َْ ِْ ُ َ َ

َالمنخفض إذا اجتمع فيه ، وتـعقبه القرطبي  أيضا بأنه يـفسد التمثيل  ِ ْ َ َُ ِ ِ ِ ِْ ُ َُ ُ َ ِِ ًِ َْ َْ ْ ْ ُ ْ ُ  َ َ َ َ َُ ِ َلأن اجتماع ؛ ْ َ ِ ْ  َ ِ

َالم ْاء إنما هو مثال الطائفة الثانية ، والكلام هنا إنما هو في الأولى التي شربت وأنـبتت ْ ْ َََ ََْ ْ َ َ َ ََِ ِ ِ ِ َ ُ ْ ِ ِ َِ َُ ُ ُ ِ  َِ ُ َ َ َ ُ َ ِ ِ

َقال .  ٌوالأظهر أنه تصحيف : َ ِ ْ َُ َ ُ َ ْ َ ْ َ.  
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ُُقـوله  ْ ُقاع يـعلوه الماء : ( َ َ ْ ُ ُ ْ َ ٌ ِوالصفصف المستوي من الأرض. َ ْ َ ْ َ ُ َِ ِ َ ْ ْ ُ َ ْ  (  َهذا ثابت عند ْ ِ ٌ ِ َ َ َ
ِالمستملي  ، وأراد به أن قيعان المذكورة في الحديث جمع قاع وأنـها الأرض التي  ُِ َْ َ ْ ٍَ ْ ْ َ َ َْ َ َ َُ ُ َْ َ ِْ ِ ِ ِ ََِ َُ ْ َ َ  َ ِ َ ْ

ِيـعلوها الماء ولا يستقر فيها ، وإنما ذكر الصفصف معه جريا على عادته في ِ ِ ِِ َ َ ََ  ًُ َ َ َ َْ ُْ َ َْ ََ ْ َ َ َ َ َ َ َِ َ  َ ُ ْ ِ الاعتناء َ َِ ْ ِ

ُبتـفسير ما يـقع في الحديث من الألفاظ الواقعة في القرآن ، وقد يستطرد  ِ ِْ َ َْ َْ ُ َ َْ َ َ َِ ُ َْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َ ِ َ َ ْ ِ ِ َ ْ ِووقع في . ِ َ َ َ َ
ٌبـعض النسخ المصطف بدل الصفصف وهو تصحيف  ِ ْ ْ َْ َ ُ َ ُِ َ ْ  ََ َ َ َ ْ ِ َ ِ.  

  

ٌتـنبيه (  ِْ َوقع في رواية كريمة   ) : َ َ َ َِ َ ِ َِ َِ َوقال ابن إسحاق   : َ َ ْ ِْ ُ ََ َوكان شيخنا العراقي  يـرجحها : َ ُ  َ َُ  ِ ِ ْ َ ُ ْ َ َ ََ
ولم أسمع ذلك منه ، وقد وقع في نسخة الصغاني    ِ َ ْ ِ َِ َْ ُْ َ َ ََ َ َ َْ ُ ِ َِ ْ ْ َ َوقال إسحاق  عن أبي أسامة   : َ َ َ ُ َِ ْ ََ ُ ْ ِ َ َ َ

َوهذا يـرجح الأول .  َ ْ ُ  َ ُ َ َ َ "٤٠٩.  

  

  

ٍوعن  ابن مسعود   ُ ْ َ ِ ْ ْ َ َرضي الله عنه قال َ َ ُ َُْ  َ ِ َقال النبي صلى الله عليه وسلم : َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ  ِ َ َلا حسد : " َ َ َ َ
ُإلا في اثـنتـين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ، ورجل آتاه الله  ُ ُ َ  ُ َ ُ ََ ٌَ ٌُ َ َُ ََ  َ ْ ِ ِ ِِ َ َْ َ ََ َ َ ً ِ ْ 

َالحكمة فـهو يـقضي بها ، ويـع ُ ََ ََ ُِ ِ ْ َ َ َ ْ ِ َلمها  ْ ُ "  

  

ِقـول أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في شرحه للحديث ِ ِ ِ ٍَ َِْ ِِ ْ ََ  ِ َ َ ْ َ ٍ َ ِ ٍِ َ ْ َ ُ ْ َ  

ُُقـوله "  ْ ِباب الاغتباط في العلم : ( َ ْ ِ ْ ِ ِِ َِْ ُ ِبالغين المعجمة ) َ َ َُ ْ ْ ِْ َْ ِ.  

                                                           

ِفضل بَاب »   البخاري صحيح شرح الباري فتح ٤٠٩ ْ ْمن َ َعلم َ َوعلم َِ َ  ٧٩ رقم الحديث »  َ
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ُُقـوله  ْ ِفي العلم والحكمة  : ( َ ِ َِ َْ ْ ِْ ْ ِفيه نظير ما ذكرنا في قـوله) ِ ِ ِ ِِ ْ ََ َ َْ َ َ ُ َ بالموعظة والعلم ، لكن هذا ِ َ  ِ َِ ِ ْ ِ ْ َْ ََ ِ ْ ِ

ِعكس ذاك ، أو هو من العطف التـفسيري إن قـلنا إنـهما متـرادفان  َ ِْ َِ َُ َ َُ ِ َِ َْ  ُْ  ِ ْ ِ َ ْ َِ َ ُ ْ َ َ ُ ْ.  

  

ُُقـوله  ْ ُوقال عمر   : ( َ َ َُ َ ُتـفقهوا قـبل أن تسودوا : َ  ََ ُ َْ َ َ ْ َ ُ  (اة وفـتح المهْهو بضم المثـن َُ َ ُْ ِْ ْ َ ِ  َ ِ َ َِملة ُ َ
ْوتشديد الواو أي  َ ِْ َ ِ ِ ْ َ ًتجعلوا سادة : َ َ َ ُ َ ْ ِزاد الكشميهني  في روايته . ُ ِِ َِ َِ  َ ِ ْ ُ ْ َ ِقال أبو عبد الله   : " َ ِ َْ َُ َ َ "

ِأي  البخاري   :  َ ِ َ ُوبـعد أن تسودوا : " ُْ  َ ُ ْ َ َ ْ َ ِِ إلى قـوله -َ ْ َ ْ سنهم - َِ ِ  ُأما أثـر عمر  فأخرجه "  . ِ َ َ َ ُْ ََ َ ُ ََ َ
َابن أبي شيبة  وغيـره من طريق  محمد بن سيرين  عن  الأحنف بن قـيس  قال  َ ٍَ ْ ْ ِْ ِ ِْ ْ ْ ِْ َ َ َُ ْ َ َ ُِ ِِ ِ  َ ْ َُ ِ َ ِ ُ َ َ َ َقال : َِ َ

ُعمر    َ ِفذكره ، وإسناده صحيح ، وإنما عقبه  البخاري  بقوله . ُ ِِ ْ َ َِ  ِ َ ُ َ ٌْ ُ  َ ُ ُ َ َُ َ َِ َِ ْ َ َ ُوبـعد أن تسودوا : " َ  َ ُ ْ َ َ ْ َ َ "
َليبـين  َ أن لا مفهوم له خشية أن يـفهم أحد من ذلك أن السيادة مانعة من التـفقه ، وإنما َُِ َ َِ ِ  َ  ِ ٌِ َِ َ َ َ ََ ََ َ ْ َ  َ َ َ ََ ََِ ٌ َ َ ُْ ْْ َْ ْ ُ َ َ

ِأراد عمر  أنـها قد تكون سببا للمنع  ْ َ َِْ ًَ َ ُ ُ َ ْ َ َ َ َُ ُ َ ْلأن الرئيس قد يمنـعه الكبـر والاحتشام أن ؛ َ َ ُْ َ ِ ْ ِ ِ َِ ُ ْ ُ ُ َ ْ َ ْ َ َ
ِ  َ

ْيج ِلس مجلس المتـعلمين ، ولهذا قال مالك  عن عيب القضاء َ َ َْ ِْ ْ َْ َْ ٌ ِ ِ َِ ََ َ َ َِ َ َ ُِ  َ َ َ َإن القاضي إذا عزل : َ ِ ُ َ ِ َِ ِ َْ 

ِلا يـرجع إلى مجلسه الذي كان يـتـعلم فيه   ِ ِ ِ ُِ  َِ ََ َ ُ ََ َ  ِ ْ َ ِ ْ وقال  الشافعي   . َ ِ ِ  َ َ ُإذا تصدر الحدث : َ َ َ ْ َ  َ َ َ ِ

ٌفاته علم كثير  ٌِ َ ْ ِ ُ َ ِ وقد فسره أبو عبـيد  في كتابه .َ ِ ِ ٍِ َ ْ َُ َُُ َ  َ ْ َ ِغريب الحديث : " َ ِ َ ْ ِ ِ َفـقال " َ َ ُمعناه : َ َ ْ َ
ْتـفقهوا وأنـتم صغار ، قـبل أن تصيروا سادة فـتمنـعكم الأنـفة عن الأخذ عمن هو دونكم  ُْ َُ ْ َُ َ َ َ ََ ُ ْ ْ ٌ ِ َ َْ ِْ ُ َْ َُ ُُ َ َُ ًْ َ ِ َِ ََ ََ ْ َ َ َ ُ 

ًفـتبـقوا جهالا   ُ ُ َْ ُوفسره . َ َ  َ َشمر  اللغوي بالتـزوج ، فإنه إذا تـزوج صار سيد أهله ، ولا سيما َ َ ِ ِ َِ ِ ْ َ َ  ََ َ َ ٌَ  َ ََ َ ِ ِ ُ ِ  ِ  ِ َ ْ
ُإن ولد له  َ َ ُِ ْ َوقيل . ِ ِ َأراد عمر  الكف عن طلب الرياسة لأن الذي يـتـفقه يـعرف ما فيها : َ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َُ َِ ْ ُ َ َ   َ  ِ ََ ْ َ ُ َ ْ َُ َ َ

َمن الغوائل فـيجت ْ َ َ ِ ِ ََ ْ َ َنبـها ِ ِوهو حمل بعيد ، إذ المراد بقوله . ُِ ِِ ْ َ ََِ ُ َ ُ َْ ِ ٌ ِ ٌ ْ َ ُتسودوا : " ُ  َ َالسيادة ، وهي " ُ ِ َ ُ َ َ 
َأعم من التـزويج ، ولا وجه لمن خصصه بذلك  َِ َِ ِ ُ ََ  ْ َ َ َ َْ َ ِ ِ ْ  ِ  َ ِلأنـها قد تكون به وبغيره من الأشياء ؛ َ َ ْ َ َْ َ َِ ِِ َْ ِ ِِ ُِ ُ َ ْ َ َ 

َِالشاغلة لأصحابه َ ْ َ ِ َِ ِ  ِا عن الاشتغال بالعمل َ َ ْ ِ ِ َ ِ ْ ِ ْ ِوجوز الكرماني  أن يكون من السواد في . َ ِ َِ  َ َِ َ ُ َ َ َْ َ ْ ِ ْ َ 
َاللحية فـيكون أمرا للشاب بالتـفقه قـبل أن تسود لحيته ، أو أمرا للكهل قـبل أن يـتحول   ََ ْ َ َ ََ ُ َُ ْ ْ ََ َ َ َ ََ َْ ْ ْ َْ َِ ْ َ  ُْ ِ ِ ًِ ًْ َْ ْ َ ِ ِ ِ  ُ 
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ِسواد اللحية إ َِ ْ  ُ َ ِلى الشيب َ ْ  ُولا يخفى تكلفه . َ ُ َ َ َ ْ َ ِوقال ابن المنير   . ََ ِ ُ ُ َْ ْ َ َمطابـقة قـول عمر  : َ َ ُ ِ ْ َ َُ ُ َ َ
ِللتـرجمة أنه جعل السيادة من ثمرات العلم ، وأوصى الطالب باغتنام الزيادة قـبل بـلوغ   ُْ ُ َ َ ََ َْ َ ِ َ َ َِ ِ ِِ َ ِ َِ ْ ْ ََ ْ ََ َ َِ ْ ِ َ َ ِ َ  َ ُ ِ ْ

ِدرجة السيادة  َ ََ  ِ َ ِ وذلك يحقق استحقاق العلم بأن يـغبط صاحبه ، فإنه سبب لسيادته .َ ِِ َِ َ َ ُ َ َِ ٌِ َ ُ ُُ ُ َِ ِْ َ َ ْ َ ِْ ِ ِ ْ َ ََ ْ ْ ُ َ َ .
َكذا قال  َ َ والذي يظهر لي أن مراد  البخاري   . َ ِ َ ُْ ََ َ ُُ َِ َ ْ ِ  َِأن الرياسة وإن كانت مما يـغبط بها : َ ُ َْ ُ َ َ َِ ْ َ ْ َِ َ   َ

ِصاحبـها في العادة  َ َ ْ ِ َ ُ ِ ِلكن الحديث دل على أن الغبطة لا تكون إلا بأحد أمرين َ ْ َْ َ ْ َ ِْ ِ َِ َِ ِ ُ َُ َ َ َ َِْ  َ َ َ َ  ِالعلم ، : َ ْ ِ ْ
ٍأو الجود ، ولا يكون الجود محمودا إلا إذا كان بعلم  ْ ِِ َ َُ َ ِ ِ ً ُُ َْ َ َُ ُْ ْ َُ َ ِ ُفكأنه يـقول . ِ ُ َ َُ َ َتـعلموا قـبل : َ ْ َ ُ  َ َ

ُحصول الرياسة لتـغبطوا َْ ُِ ِ َ َ ُ ِ  إذا غبطتم بحق ُ َ ِ ِْ ُْ ُ َ ًويـقول أيضا . ِ َْ ُ ُ َ ْإن تـعجلتم الرياسة التي من : َ ِ ِ َ َ َ ُ ُْ  َ َ ْ ِ

ُعادتها أن تمنع صاحبـها من طلب العلم فاتـركوا تلك العادة وتـعلموا العلم لتحصل لكم  َُ َ َ ُ َ َْ َِ ْ ْ ِْ ِْ ْ ْ َُ َ َ ََ َ َ َ ََ ِ ُُِ ْ َ ِْ ِ ََ ْ َ ِْ َِ ََ َ
ُالغبطة الحقيقية  ُِ ِ َ ْ َْ َوم. ِْ ْعنى الغبطة تمني المرء أن يكون له نظير ما للآخر من غير أن َ َْ َ ْ ِْ ِْ َْ ْ ِ َ ِْ َِ َُ َ ُ َْ َ ُ ِ ْ َ َ َ َِ ِ َ

ُيـزول عنه ، وهو المراد بالحسد الذي أطلق في الخبر كما سنبـيـنه  ُُ ُ ُ َ َ َ ََ ََ ُ ََ ِ َ ْ ُ ْ ِْ ِ َِ ِْ  َِ َ َ ُ ْ َ ُ.  

  

ُُقـوله  ْ َحدثـنا إسماعيل بن أبي خالد  عل: ( َ َ ٍَ ِ َ َِ ُ َْ ُْ ِ ِ َ  ى غير ما حدثـناه الزهري   َ َِ ِْ  ُ َ  َ َ يـعني أن ) َْ َ ِ ْ َ
ُالزهري  حدث سفيان  بهذا الحديث بلفظ غير اللفظ الذي حدثه به إسماعيل  ،  ِ َ ْ َِ ِ ِ ِِ  ِ َُِ  َ ُ َِ ٍْ ْ ِْ َِْ َ ِ َ َْ َ َ َ ْ 

ِورواية سفيان  عن الزهري  أخرجها المصنف في التـوحي ْ َ ُ َ ِ ُ َ ُ َ َْ ََ َ ْ  ِ ْ  ِ َ َ َُ ْ ُد عن علي بن عبد الله  عنه ِ َْ َ َ َِ ِ ِ ْ ِ ْ  ِ ْ
َقال  ٍِقال الزهري  عن سالم   : َ َ ْ َ  ِ ْ  َ ْورواها مسلم  عن  زهير بن حرب  ، وغيـره عن . َ َْ ُ َُ ْ َْ َ َ ٍَ ْ َْ ُِ ْ ِ َ َُ ٌ َِ

َسفيان بن عيـيـنة  قال  َ َ ََ ُْ َ َِ ْ ْ ِحدثـنا الزهري  عن سالم  عن أبيه : ُ َِ ْ َْ َ ٍَ ِ َ َ َِ ْ   .ْساقه مس ُ َُ لم  تاما ، َ َ ٌ ِ

واختصره  البخاري    ِ َ ُْ ُ َ َ َ ْ ٍوأخرجه  البخاري  أيضا تاما في فضائل القرآن من طريق شعيب  . َ َْ ُ ِ ِ َ ْ ُِ ِ ْ ُ ْ َ ْ َِ ِ َ ً ََ ِ  َ ْ  ِ ُ َ َ ْ َ
َعن الزهري  حدثني  سالم بن عبد الله بن عمر    َُ ُُ َ َِ ِْ ِْ ِ ْ ِ َ ََِ   ِ ْ  . . .َفذكره وسنذكر ما تخال َ َ َ َُ َُ َْ َ َُ َ ِفت فيه َ ِ ْ َ

َالروايات بـعد إن شاء الله تـعالى  َ َ ُ ْ َِ َ ْ ُ َ َُ َ .  
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ُُقـوله  ْ ُقال سمعت . ( َ ْ ِ َ َ ُالقائل هو إسماعيل  على ما حررناه ) َ ََْ  َ َ َ ُ ُِ َ ْ ِ َ ُ ِ َْ.  

  

ُُقـوله  ْ َلا حسد : ( َ َ َ ْالحسد تمني زوال النـعمة عن المنـعم عليه ، وخصه بـع) َ ُ َْ  ََ َ ُ َ َ َِ ِْ َ َِ َ ْ ْ ِْ  ِ َ َ ُ َ ْضهم بأن َ َِ ْ ُ ُ
َيـتمنى ذلك لنـفسه ، والحق أنه أعم ، وسببه أن الطباع مجبولة على حب التـرفع على  ََ َ َ َ َِ  َ   ُ َ َ ٌََ ُ َ َُ َْ   َ َ َ  ُْ ُ ََ َ َ  ِ ِ ْ ِ َِ َ

َالجنس ، فإذا رأى لغيره ما ليس له أحب أن يـزول ذلك عنه له ليـرتفع عل َ ََ َ َ ََِ ْ َِ ِ ُِ ُ َُ َ َْ َ َْ َ ََ ُ ْ ََ َ َ ْ َ ْ ِِْ َ ِ ِ ًَْيه ، أو مطلقا ِ ُ َْ ِ ْ
َُِليساويه  َ ٍوصاحبه مذموم إذا عمل بمقتضى ذلك من تصميم أو قـول أو فعل . ُِ ْ ْ َ ُِ ْ ْ ْ َُ ٍَ ِْ ُ ََ ٍْ ِ َِ ِ َِ ََِ َُ ََ َ ِ ٌ ْ ِويـنبغي . َ ََْ َ

ِلمن خطر له ذلك أن يكرهه كما يكره ما وضع في طبعه من حب المنهيات  ِ ِ ْ َ ُ َ َْ َ ُ َ َ َ َْ ِْ ِ ِِ َْ َُ َ َ َْ ْ ََ ُ َُ ْ َ َِ ْاستثـنـوا وَ. َِ َ َْ ْ
َمن ذلك ما إذا كانت النـعمة لكافر أو فاسق يستعين بها على معاصي الله تـعالى  َ ََ ِ ِ ِ ِِ َ َ ََ َ َِ ُ َِ َ ْْ ٍ َ ْ َْ ٍ َ ِ ُِ  ِ َ َ َ ََ ِ .

ُفـهذا حكم الحسد بحسب حقيقته ،  وأما الحسد المذكور في الحديث فـهو الغبطة ،  َ ِْ ْ ْ ْ ْ َ َْ ُ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َُ ُ َْ َ َُ َ َ َ ُ ِ َ ُِ ِ ْ
َْوأطل َق الحسد عليـها مجازا ، وهي أن يـتمنى أن يكون له مثل ما لغيره من غير أن يـزول ََ ُ َ َ َ َ َْ ْ َْ َ َ ِْ ِْ ْ َْ ْ َ َِ ِِ َ ِ ُِ ْ ُ ََ َ ُ َ ََ ً َ َ َ َ َ َ

ُعنه ، والحرص على هذا يسمى منافسة ، فإن كان في الطاعة فـهو محمود ، ومنه  ُْ ِْ َ ُ ٌَ ْ َ ُ َُ ُ َ ْ َ َ َِ ِ َِ َ َ َ َِ ًَ َ َ َ َ ُ ْ ْ- 
ُفـليتـنافس الم ْ ِ َ ََ َتـنافسون  ََْ ُ ِ َ ُوإن كان في المعصية فـهو مذموم ، ومنه . َ ْْ ِ َ َ ٌَ ُ َْ َ ُ َ ِْ َِ ِ ْ َ َ ُولا تـنافسوا : " ِ َ ََ ََ . "

ِوإن كان في الجائزات فـهو مباح ، فكأنه قال في الحديث  ِ ِ َِ ٌ َ َْ َْ َ َُ َ َ َ ُْ َ ُ ِ َِ َ َ ِ ُلا غبطة أعظم : َ َ َْ َ َ ْ ِ َْ أو -َ
ُأفضل  َ ْ ِ من الغبطة في هذين ا-َ ْ َ َ ِ َِ ِْ ْ َ ِلأمرين ِ ْ َْ َ ٌووجه الحصر أن الطاعات إما بدنية أو مالية . ْ ٌ ِ َ َْ ََ َ ِْ َِ ِ َ  ِ ْ ُ ْ َ َ

ُأو كائنة عنـهما ، وقد أشار إلى البدنية بإتـيان الحكمة والقضاء بها وتـعليمها ، ولفظ  َْ ْ ََ َ َ َ َ ََ َ ُِ ِ ْ َ ِ ِِ َ َ َْ ْ ْ َ َِ ِ ِِ َ َ ْْ ِ ِ َِ َِ َ َ ْ َْ ٌَ
َحديث ابن عمر    َ ُ ِ ْ ِ ِ َرجل آت: " َ ٌ ُ ِاه الله القرآن فـهو يـقوم به آناء الليل وآناء النـهار  َ َ َُ َ ََ ََ ِ ْ ِِ ُ ُ َُ َ َ ْ ْ ُ ُ "

ْوالمراد بالقيام به العمل به مطلقا ، أعم من تلاوته داخل الصلاة أو خارجها ومن  ْ ْ َِ ِ َِ َ َ ُ ََ َ ُِ َ َ َ ْ ْ ِْ َ َ ََ َُ َ ُِ ِ ِ ِِ ِ  ً ْ ِ ِ َِ ِ َ
َتـعليمه ، والحكم والفتـوى بمقتض َ ْْ ُ َ َِ َ ْ َْ ُْ ْ ُ ِ ِ ِ ِاه ، فلا تخالف بـين لفظي الحديثـين َ ْ َْ ِ َ ْ ِ َ َُ ْ َ َ َ َ َ ََ ْولأحمد  من .  ُ ِ َ َ َْ َ ِ

حديث يزيد بن الأخنس السلمي    ِ َِ  ِ َ ْ َ ْ ِ ْ َ ِ َ ِرجل آتاه الله القرآن فـهو يـقوم به آناء الليل : " َِ ْ َ ََ ِِ ُ ُ َُ ُُ َ َ ْ ْ ُ ُ َ ٌ َ
ِوآناء النـهار ، ويـتبع ما فيه  ِ َ ُ َِ َ َِ َ َ ُويجوز"  . َ ُ َ  حمل الحسد في الحديث على حقيقته على أن َ َ ْ َْ ََ َِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َِ َ َ َْ ُ
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ِالاستثـناء منـقطع ، والتـقدير نـفي الحسد مطلقا ، لكن هاتان الخصلتان محمودتان ،  ِ َِ َ َْ َُ َْ َ ُ َُ َْ ََ ْ َْ ْ َِ ِ ِ َِ ً َْ َ ُُ ْ َ ْ ٌ ِ ْ َ ِ ْ
ًولا حسد فيهما فلا حسد أصلا  َ َْ َ َ ََ ََ ََ َ َِ ِ.  

  

ُُقـوله  ْ ْإلا في اثـ: ( َ ِ ِ ِنتـين ْ ِكذا في معظم الروايات ) ََ َ َُ  َِ ْ ِ َ ِاثـنتـين " َ ْ ََ ْبتاء التأنيث ، أي " ْ َ ِ ِْ ِ لاَ : َِ
ِحسد محمود في شيء إلا في خصلتـين  ْ َْ َْ َ ِ ِِ ٍ ْ َ ٌ َُ َ ُُوعلى هذا فـقوله . ََ ْ َ َ َ َ َ َ ٌرجل : " َ ُ ِبالرفع ، " َ ْ  ِ

ِوالتـقدير خصلة رجل حذف المضاف وأق ِ ُِ َْ ُ َُ ََ َُ ٍُ َ ُ َ ْ ُ ْ  ُيم المضاف إليه مقامه َ ََ ِ َِْ ُ َ ُ ْ ِوللمصنف في . َ ِ  َْ ُ َِ

ِالاعتصام  َ ِ ْ ِإلا في اثـنـين : " ِ ْ َ ْ ِ ِ . ُُوعلى هذا فـقوله ْ َ َ َ َ َ َ ٍرجل : " َ ُ ْبالخفض على البدلية أي " َ َ ْ ِِْ َ َ َ َ ِ ْ َ ِ :
ْخصلة رجلين ، ويجوز النصب بإضمار أعني وهي رواية اب ُ َُ َ َُ َ َ َِ َِ ِ ِ ْ َ ْ ِِ ُ ْ ُْ ُ ِ َْ ََ ْن ماجه َ َ َ ِ.  

  

ُُقـوله  ْ ًمالا : ( َ َنكره ليشمل القليل والكثير ) َ َِ َ ْ َْ ََ َِ َِ ْ َ ُ  َ.  

  

ُُقـوله  ْ َفسلط : ( َ  ُ ِكذا لأبي ذر  ، وللباقين فسلطه ، وعبـر بالتسليط لدلالته على قـهر ) َ ْ َ َ ََ َِ ِ َِِ َ َ ِ ِ ِ ْ  ِْ َِ ََ َ َُ  َ ََ ِ  َ َ َ
النـفس المجبولة على الشح   َ َ َِ ُ ْ َ ْ ِ ْ.  

  

ُُقـوله  ْ ِِهلكته : ( َ َ َ ْبفتح اللام والكاف أي ) َ َ ِْ َ َ ِ  ِ ْ َإهلاكه ، وعبـر بذلك ليدل على أنه لا : َِ َُ َ َ َ ُ َِ َِ َْ ِ َ  َ ِ ِ َ ِ

ًْيـبقي منه شيئا  َْ ُ ْ ِ ِ ِِوكمله بقوله . ُ ْ َ  َِ ُ َ في الحق : " َ َ ْ ْأي " ِ َفي الطاعات ليزيل عنه إيهام : َ َ ِ ُ َْ ََ ِ ُِ ِ ِ

ْالإسراف ال ِ َ ْ ِمذموم ِْ ُ ْ َ.  
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ُُقـوله  ْ ُالحكمة : ( َ َ ْ ِ ِاللام للعهد ) ْ ْ َ ِْ ُ  َلأن المراد بها القرآن على ما أشرنا إليه قـبل ، وقيل ؛ َِ ِ َِ ُْ َْ َِ َ ْ َْ َ ْ َْ َ َ َُ ُ َِ َ  َ
ِالمراد بالحكمة كل ما منع من الجهل وزجر عن القبيح :  ِ َِ ُْ ْ ْ ِْ َِ َ َُ ََ َ َ ََ َ َ َ ُْ َ ِ  ِ ِْ.  

  

ٌفائدة (  َ ِ َزاد  أ) : َ َ ِبو هريـرة  في هذا الحديث ما يدل على أن المراد بالحسد المذكور َ ُ ْ َ ُْ ْ ْ َ ِْ ِ َِ َ َ ََ َِ َ ََ  ُ َ َ ُِ َ َ َُ ْ
ُُهنا الغبطة كما ذكرناه ، ولفظه  َََْ َُ ََ ْ َ ََ ُ ِْ ْ ُفـقال رجل ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان ، فـعملت : " ُ ُْ ِ َ َ ُ ٌَ َ َ ِ ِ ُِ َُ َُ ْ ِ ََْ ٌ َ َ َ

ُمثل ما يـعمل   ََ ْ َ َ ْ ُأورده" ِ َ َ ِ المصنف في فضائل القرآن َْ ْ ُ ْ ِْ ِ َ َ ِ ُ َ َِوعند التـرمذي  من حديث أبي . ُ ِ ِ َِ ْ ِ ِ ِ ْ  َ ْ َ
كبشة الأنماري    ِ َ ْ ََ ْ َ ْ ِ بفتح الهمزة وإسكان النون - َ ِ َ ْ َِ َ ِ َ ْ ْ ِ ْ ِ أنه سمع رسول الله -َِ َ ُ َ ََ ِ َُ- صلى الله ُ   َ

َعليه وسلم   َ َ ِ َْ ُ يـقول -َ ُ ًفذكر حديث. . َ ِ َ َ َ َ ا طويلا فيه استواء العالم في المال بالحق والمتمني َ َ ُ َ ََ ْ ْ ْ ْ َ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َ ُ َِ ْ ً ِ َ
ُُفي الأجر ، ولفظه  َْ َ ِ ْ َ ْ ُوعبد رزقه الله علما ولم يـرزقه مالا ، فـهو صادق النـية يـقول : " ِ ُْ َ َ َِ ِ َ ُْ َ َ ُ َ ً ُ ُ ُُ َْ ْ َ َ ً َِ  َ ٌ َْ :

َلو أن لي مالا لعملت مثل ما يـعم ْ َ َ َ َْ ْ ِ ُ ْ ِ ََ ًَ ِ  ٌل فلان ، فأجرهما سواء َ َ َ َ ُ ُ ْ ََ ٌُ َ َ، وذكر في ضدهما " ُ َِ  ِ ِ َ َ َ " :
ٌأنـهما في الوزر سواء   َ َ ِ ْ ِ ْ َِ َ ُ  " ِوقال فيه ِ َ َ ٌحديث حسن صحيح : َ ِ َِ ٌ َ ََ ٌ . ُوإطلاق كونهما سواء يـرد َ َ ٌْ َ َ َِِ َ ُ َ ْ ِ

َعلى  الخطابي  في جزمه بأن الحديث يدل على أ ْ َْ ََ َ ُ َ ََ ِ ِ َِ  َِ ِِ ْ   َن الغني إذا قام بشروط المال كان َ َ ِ َِ ْ ِْ ُ ُ َ َ َ ِ  َِ 

ِأفضل من الفقير   ِ َْ ََ ِ َ َ نـعم يكون أفضل بالنسبة إلى من أعرض ولم يـتمن . ْ َ َََ َ َْ ْ َْ ََ َ ْ َ َْ َِ ِ  ِ َ َ ْ ُ ُ َ َلكن الأفضلية ؛ َ ِ َ ْ َ ْ  ِ َ
ْالمستـفادة منه هي بالنسبة إلى هذه الخصلة فـقط َ َ ِ ِ َِ ْ ُ ََ ْ ِْ َ َِ َ ْ ِْ َ ِ ْ ِ َ َ َ ًَْ لا مطلقا ُ ُ َوسيكون لنا عودة إلى . َ َِ ٌ َ َ َْ َُ ُ َ َ

ِالبحث في هذه المسألة في حديث  ِِ ِ ِ ِ َِ ََ ْ َ ْ ِْ َ ْ ِالطاعم الشاكر كالصائم الصابر  : " َ ِِ  ِ ِِ َ ِ  ِ  " ُحيث ذكره َ ََ ُ ْ َ
َالمؤلف في كتاب الأطعمة إن شاء الله تـعالى  َ َ ُ َ َِ َ ُْ ِ ِ َِ ُِ ْ َ ْ ِ  َ ْ "٤١٠.  

  

                                                           

ِالاغتباط بَاب » البخاري صحيح شرح الباري فتح ٤١٠ َِْ ِالْعلم فِي ِ ْ ِوالْحكمة ِ َِ َوقال َْ َ ُعمر َ َ ُتـفقهوا  ُ  َ َقـبل َ ْ ُتسودوا ْأَن َ  َ َقال ُ  ِالله َْعبد ُأَبو َ
َوبـعد ْ َ ُتسودوا ْأَن َ  َ ْوقد ُ َ َتـعلم َ  َ ُأَصحاب َ َ النبي ْ صلى ِ ُالله َ  ِعليه َْ َوسلم َ  َ ِكبر فِي  َ ْسنهم َِ ِ   ٧٣ رقم الحديث » ِ
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ْوعن  سهل ب ِ ْ َ ْ َ ُن سعد  رضي الله عنه َ ُ َْْ  َ ِ َ ٍ َ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  لعلي  " ِ ِ َِ َ ََ َ    َ َُ ِ َِْ َ ُ َ َ  َ
ُرضي الله عنه  َُْ  َ ِ ِفـوالله لأن يـهدي الله بك رجلا ، واحدا خيـر لك من حمر النـعم  : َ َ ِ ْ ُْ ُ َِ َِ َ ََ ٌ َْ ً َ ً َِ ُ  َ َِ ِْ ْ ََ َ "

َِروياه ، وعن  أبي ْ َ َُ ََ َ هريـرة  رضي الله عنه قال َ َ ُ َُْ  َ ِ َ َ َ َْ َقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ُ    َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ُ ََ َ " :
ْمن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه ، لا يـنـقص ذلك من أجورهم  ِ ِِ ُِ َ َ ُ َُ ُْ ْ ْ ِْ ِ َِ َ ُ ُ َْ َ ُ َُ َِ ُْ ِ ْ َ ْ َ ََ ً ُ َ َ

ٍَشيئا ، ومن دعا إلى ضلالة ََ َ َ َ ْ َ َ ًْ ْ كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا يـنـقص ذلك من َ ْ ِْ ِ َِ َِ ُ ُ َْ َ ََ ُ َ َِ ِْ َ ُ ِ ْ ِْ ِ َْ َ َ
ْآثامهم   ِ ِ َ "  

ٌرواه  مسلم    َِ ْ ُ ُ َ.  

  

َوعن  أبي هريـرة  رضي الله عنه  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  ََ َ َ َ    َ َُ َِ َِْ َ َ َُ ُ َُ َ َ َ َْ َ ِ َ ْ ُ ِ َإذا مات : " ْ َ َ
َابن آد ُ ٍم  انـقطع عمله إلا من ثلاث ْ ََ ْ ِ  ُ ُ ََ َ َ َ ْ ٌصدقة جارية ، أو علم يـنتـفع به ، أو ولد صالح : َ ْ ِْ َ ٌَ َ َ َ َِِ ُ ُ َ ََ َْ ٌ ْ ِ ٌ ٌِ َ َ

ُيدعو له   َ ُ ْ َ"  

ٌ رواه  مسلم    َِ ْ ُ ُ َ.  

  

ِقال يحيى بن شرف أبي زكريا النـووي في شرحه للحديث ِ ِ َِ َِْ ٍِ ْ َ َ ِ َ ِ ََ ِ َِ َ ْ َ َ َ  

قـوله صلى ال"  َ ُُ ْ َله عليه وسلم َ  َ َ ِ َْ َ ْإذا مات الإنسان انـقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من : ُ ِْ ِ  ِِ ِ ٍَِ ََ ُ ُ ََ َ َ ََ ْ ُ َْ ْ َ َ
ُصدقة جارية أو علم يـنتـفع به أو ولد صالح يدعو له قال العلماء  َ ََُ ْ َ ََ َ َُ ََ َُ ْ َ ُ ُ َ ٍَ ِ َ ٍَ ِ ٍ ٍْ ِْ َ ْ ٍ ِْ ِ معنى الحديث أن : َ َ ِْ ِ َ َ ْ َ

ِعمل الميت يـنـقط َ َْ ِ  َ َْ َ ِع بموته ، ويـنـقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة َ ِ ِ َِ َ ِْ َ َْ َ ْ ِ َ ِ ُ َ ِ َ ُ  َ ُ َ ْ ُِ َ ْ َ َِ ؛ ِ
َلكونه كان سببـها  ََ َ َْ َ ِِ َ ْفإن الولد من كسبه ، وكذلك العلم الذي خلفه من تـعليم أو ؛ ِ ْ َْ ْ ٍْ ِ ِْ َُ ِ َِ َِ َِ ِ ُِ ْ ِ َ ََ ََ ْ َ َ َ

ُتصنيف ، وكذلك الصدقة َ َ  َ ِ َ ََ ٍ ِ ْ ُ الجارية ، وهي الوقف َ ْ َْ َْ ِ َ َُِ َ.  
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ِوفيه فضيلة الزواج لرجاء ولد صالح ، وقد سبق بـيان اختلاف أحوال الناس فيه ،  ِ ٍ ِ ِِ ِ َ ْ َ ِ ِ َِِ ِْ ُ َُ ََ َ ََ ْ َ َ َ َ ٍَ َِ َ ِ َ  َ َ
ِوأوضحنا ذلك في كتاب النكاح  َ  ِ َِ ِ َ ََِ َ ْ َوفيه دليل لصحة أصل الوقف ، وعظيم ثـ. ََْ ِ ِ ِ َِ ََ َِ ْ َْ َِ ْ ِ ِ ِ ِ ِِوابه ، ٌ َ

ُوبـيان فضيلة العلم ، والحث على الاستكثار منه   ْ ِ ِ َِ ْ ِ ِْ ِ َِ ََ  َ َْ َْ َْ ِ َ ُ ِوالتـرغيب في تـوريثه بالتـعليم . َ ِِ ْ  ِ ِ ِِ ْ َ ُ ِ ْ َ
َوالتصنيف والإيضاح ، وأنه يـنبغي أن يختار من العلوم الأنـفع فالأنـفع   َ َ ََ َْ َْ َْ ْ ِ َْ ِْ ُ ُ ْ َ ََ َ َ َِ َ َ ُ ْْ ِ َْ  َ ِ ِ ِ  . وفيه أن َ ِ ِ َ

ُالدعاء يصل ثـوابه إلى الميت ، وكذلك الصدقة ، وهما مجمع عليهما ، وكذلك قضاء  َ ََ َ ََ َِ َِ َ َ ََ ََ َ َ َ َِ ْ َْ َ ٌَ ُ ُ َُ ُ َ ِ ْ َِ ُ َ ُ ِ 
َالدين كما سبق  َ َ َ َ ِ ْ .  

  

َوأما الحج فـيجزي عن الميت عند  الشافعي  وموافقيه ، وهذا داخل في قض َ ِ ِ ِ ِ ٌِ ِ َِ ََ  ََ َ َ َ ََ ُ  ِ  َ ْ ِ ْ ْ َِ ِ ْ َ َ  ِاء الدين ْ  ِ

َإن كان حجا واجبا ، وإن كان تطوعا وصى به وهو من باب الوصايا ، وأما إذا مات  َ َ َ ََ ِ ِ َِ َْ َ َ َ ََ َ َِ ْ ًِ ُ ِِ  ً َ َ َ ََ َْ ِْ 
ِوعليه صيام فالصحيح أن الولي يصوم عنه ، وسبـقت المسألة في كتاب الصيام  َ َ َ ِ َ ُِ ِ ِ ُِ ََ ْ َ َ َْ ْ َِ َ َ ََْ َُ ُ  ِ َ  ُ  ََ ٌ ِْ.  

  

ا قراءة القرآن وجعل ثـوابها للميت والصلاة عنه ونحوهما فمذهب  الشافعي  ََوأم ِ ِ ِ ُ ُ َ ََ ُْ َ َ َ َ َ ََ ْ َ ُ َْْ ُ َ ُ ِ ِْ َِ َ ُ َ ِ ْ ُ ْ َ
ِوالجمهور أنـها لا تـلحق الميت ، وفيها خلاف ، وسبق إيضاحه في أول هذا الشرح  ْ  َ َ ِ َ ْ َ ِْ ُِ ُ ََ ِ َ َُ َ ْ َُ َ َ ٌَ َ َِ َ َ َُ ْ َ  ِ

ِفي شرح مقدمة  َِ ُ َ ِ ْ ٍصحيح مسلم  َ ِ ْ ُ ِ ِ َ  "٤١١.  

  

                                                           

ُيـلحق مَا بَاب » مسلم على النووي شرح ٤١١ َ َالإنسان َْ َْ ْمن ِْ ِالثـواب ِ َ  َبـعد ْ ِِوفاته َ َ  ١٦٣١ رقم الحديث » َ
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١٢٤٨

َوعن  أنس  رضي الله عنه قال  َ ُ َُْ َ َ ِ َ ٍ ََ ْ َقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : َ    َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ُ ََ َمن خرج : " َ َ َ ْ َ
َفي طلب العلم فـهو في سبيل الله حتى يـرجع   َ َ َِ ْ  ِْ ِ ِ ِ ِ َ ُ َ ِ ِ ْ ِ َرواه التـرمذي  ، وقال " ََ َ َ َ ِ ِ ْ ُ ٌحديث : َ ِ َ

ٌسن حَ َ.  

  

ِقـول علي بن سلطان بن محمد القاري في شرحه للحديث ِ ِ ِ ٍَ َْ ِْ ِِ ْ َ  َ  ُ ِ ِِ َ ُ ْ َ ُ َ  

ٍوعن أنس   (  ََ ْ َ ُ رضي الله عنه -) : َ َُْ  َ ِ َقال  ( -َ ِقال رسول الله : َ ُ َُ َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ
َمن خرج  : ( - َ َ ْ ْأي ) َ ِمن بـيته أو بـلده: َ ِ َِ َ َْ َْ ِْ ِفي طلب العلم  ( ِ ْ ِ ْ ِ ََ ٍأي الشرعي فـرض عين ) : ِ َْ ِ ْ َْ  ِ  ِ َ

ٍأو كفاية  َِ َ ِفـهو في سبيل الله ( َْ ِ ِ ِ َ َ ُ ْأي ) َ ِفي الجهاد لما أن في طلب العلم من إحياء : َ َ ْْ َِ ِ ِ ْ ِ ْ َ ِْ ََ ِ ِ َِ ِ ِ

ِالدين وإذلال الشيطان وإتـعاب النـفس كما في الجهاد  َِ ِ ْ َ َ ََ ِ ْ ِ َ ِْ ِِ َ ْْ  ِ َ ِ  )ََتى يـرجع ح َِ ْ  ( ْأي َِِْإلى بـيته ، : َ َِ

ِوفيه إشارة إلى أنه بـعد الرجوع له درجة أعلى لأنه حينئذ وارث الأنبياء في تكميل  ِ ْ َ ََ ِ ٍ ِ ِ ِِ ََِْ َْ ُِ ِ َ ََِ َِ ُ ُ ْ ُ َ ْ َ ٌَ َ ُ ََ ََ ِ ٌِ َ
َالناقصين  ِ َقال تـعالى . ِ َ َ َ ْفـلولا نـفر أي خرج من كل فرقة منـ: َ ِ ٍِ َِ ْ  ُ ْ َ َ ََ ْ َْ َ َ َ َ ْهم طائفة أي َ َ ٌ َِ َ ْ ْبـعضهم : ُ ُ ُ ْ َ

َليتـفقهوا في الدين وليـنذروا قـومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون   ُ َ َُ ْ َْ َ َ ْْ ْ ُْ ُ ُ ِ َِ َُ َِ َ َ ِ ِْ ُ َِ َ ِ   َ َ رواه  التـرمذي  ، ( ِ ِ ِ ْ  ُ ََ
والدارمي    ِِ  ، وكذا  الضياء المقدسي  ) َ ِ ِ ْ َ ْ ُ َ َ ََ

٤١٢.   

  

َوعن  أبي أمامة ا َ َُ َِ ْ َ َلباهلي  رضي الله عنه قال َ َ ُ َُْ  َ ِ َ  ِ ِ َقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : َْ    َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ُ ََ َ " :
ْفضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم  ُ ََ ْ ْْ َ ْ َْ ََ َِ َِ ِ ِ َ َِ ُ َثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . َ    َ َُ ِ َِْ َ ُ َ ُ ََ َ  ُ

ِإن الله ، وملائ:  َ َ َ َ   ملة في جحرها ، وحتىكته ، وأهل السموات ، والأرض حتى الن َ ُ ََ َ َ ََِ ْ ِ َ َ ْ ِ ْ َ ْ ِ َ  َ ْ َ ُ َ َ
َالحوت ليصلون على معلمي الناس الخيـر   ْ َ َْ ِْ ِ  َ َُ َ َ َ  ُ َُ "  

                                                           

 ١ رقم حاشية » ٢٢٠ رقم الحديث » العلم كتاب  »المصابيح مشكاة شرح المفاتيح قاةمر ٤١٢
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َرواه التـرمذي  ، وقال  َ َ َ ِ ِ ْ ُ ٌحديث حسن: َ َ ََ ٌ ِ  

  

قـول علي بن سلطان بن محمد القاري َ ٍ َ ُ ِ ِِ َ ْ ُ ْ َِ ُ ِ في شرحه للحديثَ ِ ِ َِ ِْ ِ ْ َ  

َوعن  أبي أمامة الباهلي  قال " (  َ  ِ ِ َ ْْ ُ ََ َ َ ِ َ َِذكر : َ ْعلى البناء للمفعول أي ) : ُ َ ِْ ُِ ْ َ ِْ ِ َ َوصف : ََ ِ ِلرسول ( ُ ُ َِ

ِالله صلى الله عليه وسلم رجلان  َ ُ ََ َ    َ ِ َِْ َ ُ ْأي ) َ َبوصف الكمال وهو يحتمل أن يكون: َ ُ ََ ُْ َ ُْ َ َ ََ ْ َ َُ ِْ ً تمثيلا ِِ ِ ْ َ
ِوأن يكونا موجودين في الخارج قـبل زمانه أو في أوانه  ِ ِ ِِ َِ ََ َ ْ َْ َ ُ ْ َ ََ َ ْ َ ِ ِ َ ِ ْ َ َ ُ ٌأحدهما عابد ( ْ ِ َ َ ُ ُ َ ْأي ) َ ٌكامل : َ ِ َ

ِفي العبادة  َ َِ ْ ٌوالآخر عالم ( ِ ِ َ ُ َ ْ ْأي ) َ ِكامل بالعلم : َ ْ ِ ْ ِ ٌ ِ ِفـقال رسول الله ( َ ُ َُ َ َ ِ صلى الله عليه - َ َْ َ ُ   َ
وسل َ ِلا يستويان وإن كان كل منـهما كاملا في مقامه  ) : -مَ َ ِِ ِ َِ َ ُ ََ َ ًَ ََ َُ ْ  َ ْ ِ ِ ِ َ ِِفضل العالم  ( ْ َ ْ ُ ْ ِبالعلوم ) َ ُ ُ ْ ِ

ِالشرعية مع القيام بفرائض العبودية  ِ ِ ِ ُ َُ ْ ِْ ِ َ َِ ِ َ َ  ِ ْ  ) ِعلى العابد ِ َ ْ َ ْأي ) َ َعلى المتجرد للعبادة بـعد : َ ْ ََ ِ َ ََ َِ ِْ ِ  ُ ْ َ
ِتحصيل  ِ ْ ِقدر الفرض من العلوم َ ُ ُ ْ َْ ِ ِ ْ َ ِ ْ ْكفضلي على أدناكم ( َ ُ ََ ْْ َ َ َ ِ ْوفيه مبالغة لا تخفى فإنه لو ) : َ َُ َُ َِ َ ْ َ َ ٌ َ َ ِ ِ َ

َقال  ِِكفضلي على أعلاكم لكفى فضلا وشرفا ، فـيكون نظير قـوله : َ ْ َ َ َِ َِ ْ ُْ ُ ََ َ ً ََ َ ً َ ََ ْ ُ ََ ْ َ َ ِ صلى الله عليه -َ َْ َ ُ   َ
َوسلم   َ ْواحشر : " -َ ُ ْ ِني في زمرة المساكين َ ِ َِ ََ ْ ِ ُْ مع إفادة التـواضع في الثاني ، والظاهر أن " ِ َ ُ ِ  َِ ِ ِ ِ ُ َ  ِ َ َ َ َ

ِاللام فيهما للجنس فالحكم عام ، ويحتمل العهد فـغيـرهما يـؤخذ بالمقايسة  َِ ُ َُ ُ َُ ُ َ َ َ َْ ْ ِْ ُ َ ََ ْ ُ ْ َْ ُْ ْ َ ُ َ  َ ْ ُ ِ ِ ِْ ِ َ  ) . َثم قال َ  ُ
ِرسول الله  ُ ُ ُ صلى الله-َ   َ عليه وسلم َ  َ َ ِ َْ َإن الله  : ( -َ  ِ : ( ٌاستئـناف فيه تـعليل ِ ْ َ ِْ ِ ٌ َ ِ ُوملائكته ( ْ َ َ ِ َ َ َ (

ْأي  ِحملة العرش : َ ْ َ ْ َ َ َ ِوأهل السماوات ( َ َ َ َ َ ْ ٍتـعميم بـعد تخصيص ) : َ ِ ْ َ ََ ْ َْ ٌ ِوالأرض ( ِ ْ َ ْ ْأي ) َ َأهل : َ ْ َ
َالأرض من الإنس والجن وجميع الح ْ ِْ ْ ِْ َ َ َ َ ِْ ِ ِِ ِ ْ ِيـوانات َ َ َ َحتى النملة ( َ َ ْ  بالنصب على أن حتى ) : َ َ  َ َ َ ِ ْ ِ

عاطفة ، وبالجر على أنـها جارة ، وبالرفع على أنـها ابتدائية والأول أصح  َ َ َ َ ُْ َ ْ َِ َ ٌَ ٌ ٌِ َِ ْ َ َ َ ََ َ َْ  ِ َِ  َ َ َِفي جحرها ( ِ ْ ُ ِ

ْبضم الجيم وسكون الحاء ، أي ) :  َُ ْ ِْ َ ِ ُ َ ِ ِ  َ ِثـقب: ِ ْ قال الطيبي   . هَا ُ ِ  َ ِوصلاته بحصول البـركة : َ ََ َ ُْ ِ ُِ ُُ َ َ َ
ِالنازلة من السماء  َ َ ِ َوحتى الحوت ( َِِ ُ ْ  َ كما تـقدم ، وهما غايـتان مستـوعبتان لدواب ) : َ َ َ َ ََ ِ ِ َِ َ ََ ِ ْ ُ َْ َ ُ َ  َ ََ

َالبـر والبحر ، وخصت النملة من دواب البـر لأنـ ِ  َ ْ ْ َ َْ ْ ْ َ َ ََ ِ ُ َ ِ ُ ِ ِها أكثـر الحيـوانات ادخارا للقوت في ْ ِ ُِ ْ ِ ً َ َ َ َ َ ْ َُ َ ْ َ
جحرها فهي أحوج إلى بـركتهم من غيرها ، وتـقدم وجه تخصيص الحوت من دواب  َ َ ََ ْ ُ ِْ ِِ ِ ِْ َِ ْ َ َُ ْ َْ  َ ََ َِ ِْ َْ ْ ِ َِ َ َُِ ُ َ َ َ
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َالبحر ، وقيل  ِ َ ِ ْ َوجه تخصيصهما بالذكر الإشارة إلى جنس الحلا: َْ َُ ْ ِ ْ ِ ِ َِِ َ َ ِْ ِ ْ  ِ َ َِ ْ َ ُ َل والحرام ، وقيل ْ ِ َ َِ َ َ ْ ِ :
ِِإلى الجنس المنهي عنه القتل وغيره  َْ َ َُ ْ َْ ْ ُْ ْ ْ َْ  ِ ِ ِ َليصلون ( َِ  َ ْفيه تـغليب للعقلاء على غيرهم ، أي ) : َُ َ ْ ِ ِ ِِ َْ ََ َ ِ َُ ْ ٌ ْ َ ِ ِ

ِيدعون بالخير :  ْ َ ْ ِ َ ُ ْ َعلى معلم الناس الخيـر ( َ ْ َ ْ ِ ِ  َ ُ َ َقيل ) : َ َأراد بالخير هن: ِ ََ ِ ْ َ ْ َِ ِِا علم الدين وما به َ َ َ ِ  َ ْ ِ

َنجاة الرجل ، ولم يطلق المعلم ليـعلم أن استحقاق الدعاء لأجل تـعليم علم موصل إلى  َِ ٍ ِ ِِ ُِ ُ ٍُ ِ ْ ِْ ِ ِ ِْ َْ ْ َْ ِ ِ َ  َ َ ْ َ َْ ََ ُ َ َ ُ َِ ْ  ُ َ
ِالخير ا هـ  ْ َ ْ.  

  

َوفيه إشارة إلى وجه الأفضلية بأن نـفع العلم متـع َُ َِ ْ َِ ْ ْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ٌِ َ ْ َ ْ ْ َ ََِ َِ َد ونـفع العبادة قاصر ، مع أن العلم َ ْ ِ ِْ َ ْ َ َ ٌَ ِ َ ِ َ َ ْ َ َ 
ُفي نـفسه فـرض ، وزيادة العبادة نافلة ، والله أعلم  َ َْ َ ُْ  َ ٌَ ِ ِ ِ َِ َِ َ َ ٌَِ َ َِ ْ َ رواه  التـرمذي   . ( ْ ِ ِ ْ  ُ ْيـعني عن ) : ََ َ ِ ْ َ

ًأبي أمامة  مرفوعا  ُ ْ َ َ ََ ُ َِ "٤١٣.   

  

  

ُوعن  ابن عباس  رضي الله  َ ِ َ ٍ َ َِ ْ ْ َ عنـهما َ ُ َأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال " َْ ََ َ    َ َُ َِ ِ ِِ َْ َ ُ َ َ  َ " :
ٍفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد   ِِ َ َِ َْ َْ ِ ِِ َ َْ   َ ٌ َ ٌ َ "  

رواه التـرمذي ِ ِ ْ  ُ ََ  

  

ِقـول علي بن سلطان بن محمد القاري في شرحه للحديث ِ ِ ِ ٍَ َْ ِْ ِِ ْ َ  َ  ُ ِ ِِ َ ُ ْ َ ُ َ  

                                                           

 ١ رقم حاشية    »   ٢١٣ رقم مسألة » العلم كتاب»    المصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرقاة ٤١٣
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َوعن ابن عباس  رضي الله عنـهما قال " (  َ َ َُ َْْ َ َُ  َ ِ َ ٍ ِ ِقال رسول الله : ِ ُ َُ َ َ صلى الله عليه وسلم -َ   َ َ ِ َْ َ ُ َ- 
ٌفقيه واحد : (  ِ َ ٌ ْأي ) َِ ُُبـقاؤه وحياته : َ َُ َ ََ ُ ِأشد على الشيطان ( َ َ َْ  َ  َ ُلأن الفقيه لا يـقبل إغواءه ) : َ َ َ ْ ِ ُ َ ْ َ َ َ ِ َِْ  َ
ُويأم َْ ر الناس بالخير على ضد ما يأمرهم بالشر َ  ِ ِْ ُ ُ ُُ َ َْ  ِ َ َ ِ ْ َ ْ ٍمن ألف عابد ( َ ِ َ ِ َْ ْ َقيل ) . ِ ُالمراد الكثـرة : ِ َ َْ َ ْ ُْ ُ

ْوذلك لأن الشيطان كلما فـتح بابا من الأهواء على الناس ، وزين الشهوات في قـلوبهم  ِِ ُ َ َُ ِ ِِ َ ََ  َ َ َ َ ََ ِ َ ِ ْ ََ َْ ِ ً َ َ َ َ  ُ َ ْ  َِ
َبـين َ ، الفقيه العارف بمكائده ومكامن غوائله للمريد السالك ما يسد ذلك الباب َ َْ ْ َْ ِ ِ ِ َِ  ُ َ َ َِ  ِ ِ ِ ِِ ُ َ َْ ِ ََِ ِ ِ َ َ ُِ ِ ِ َ ُ َ

ِويجعله خائبا خاسرا بخلاف العابد فإنه ربما يشتغل بالعبادة  َ َ ًِ ِْ ِْ ِ ُِ َ ُ ُْ َ ََ َُ  َِ ِ ِ َِ َِ َ ً َ َِ ُ ِوهو في حبائل الشيطان . ْ َ ْ  ِ ِ َ َ ِ َ ُ َ
ْولا يد َ ْرواه  التـرمذي  ،  وابن ماجه   ( رِي ََ َ َ ُ َ َْ  ِ ِ ْ  ُ ُقال الربيع  ، حديث ) . َ ِ َ ُ ِ َ لفقيه واحد أشد : َ َ َ ٌ ِ َ ٌ ِ ََ

ِعلى الشيطان من ألف عابد ، رواه البـيـهقي  في الشعب ، والطبـراني  في الأوسط  َ ْ َ َ َْ ْ ِ ِ ِ ٍ ِ َ  َ َِ َ  َ ْ ْْ َُْ َ ََ ِ ِ ِ ِ َ َ
ِوغيرهما من حديث  ِ َ ْ ِ َ َِِ ٍ أبي هريـرة  مرفوعا به في حديث َْ ِ ِ َِ َِ ًِ ُ ْ َ َ َْ ُ وقال الطبـراني   . َ ِ َ َ َ َ ُسنده : َ َُ َ

ٌضعيف وله شواهد أسانيدها ضعيفة ا هـ  َ ِ َِ ََ ُ ُِ َ َ ِ َ َ ُ َ َ ًلكن كثـرة طرقه تخرجه عن الضعف خصوصا . ٌ ُ ُ ِ ْ ُ ِ َ ُ ِ ْ ُ ِْ ِ ُِ َُ َ َ  َ
َحيث اعتضده برواية  التـرمذي  ،  و َ ِ ِِ ْ  َ َِ ِ ُ َ َ َ ْ ُ ٍابن ماجه  ، عن ابن عباس  ْ َ َِ ِ ِْ ْْ َ َ "٤١٤.   

  

ُوعن  أبي هريـرة  رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يـقول  َ َُ َ َ ُ ََ َ َ    َ َِ َِْ َ َ َُ ْ ُ َُ َ َُ ِ َ ْ َ ِ َ ْ ُ َِ ْ " :
َالدنـيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله ، وما والاه ، و َ َُ َ َ َ َ َِ ِ ِ َ ْ  َ ٌ ٌُ ُْ َْ َ ْ   ًعالما ومتـعلما َ ً َ َُ ِ رواه التـرمذي  " َ ِ ِ ْ  ُ ََ

َ، وقال  َ ٌحديث حسن : َ َ ََ ٌ ِ.  

  

ِقـول علي بن سلطان بن محمد القاري في شرحه للحديث ِ ِ ِ ٍَ َْ ِْ ِِ ْ َ  َ  ُ ِ ِِ َ ُ ْ َ ُ َ  

ُوعنه " (  َْ ْأي ) َ َعن  أبي هريـرة   : َ َ َْ ُ َِ ْ ِأن رسول الله ( َ َ ُ َ  ِ صلى الله عليه -َ َْ َ ُ   َوسلم َ  َ َ قال -َ َ " :
ِللتـنبيه " ) : ََألا  ِْ  ٌَإن الدنـيا ملعونة ( " ِ ُ ْ َ َ ْ   ْأي " ) ِ ِمبـعودة من الله لكونها مبـعدة عن الله : َ ِ ِ َ ًَ َ َ ُْ ُْ ْ ََِ َ ِ َ ِ ٌ )
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َملعون ما فيها "  ِ َ ٌَ ُ ْأي " ) ْ ِمما يشغل عن الله : َ ِ َ ُ َ ْ َ  ِإلا ذكر الله ( " ِ ِ ُِ ْ  ( "ْبالرف  ٍع ، وفي نسخة ِ َِ ْ ُ َ ِ
ٌبالنصب وهو استثـناء منـقطع  ِ َ ُْ ٌ َ ِْ ْ َ ُ َ ِ ْ ُوما والاه . ( " ِ َ َ ْأي " ) ََ ِأحبه الله من أعمال البر وأفـعال : َ ِ َِ ْ َ ْ َ ََ َ ْ ْ ِ ُ ُ  َ

ْالقرب ، أو معناه ما والى ذكر الله أي  َ ََ َ ِْ ِ َ ْ َ َ ُ َ ْ ْ ِ ْ ِقاربه من ذكر خيـرا وتابـعه من: ُ ِ ُ َُ َ َ ََ َ ً َْ َ َ َ ْ َ ِِ اتـباع أمره ونـهيه َ ْ َ َ ِِ َْ ِ َ
َ، لأن ذكره يوجب ذلك  َِ ُ ِ ُ ُ َ ْ ِ ِ ْقال المظهر أي . َ َ ُْ ِ ْ ُ َ ُما يحبه الله في الدنـيا والموالاة المحبة : َ ْ َ ََ ُ َْ ُْ َ َ  ِ ُِ ُ ُ َ

ِبـين اثـنـين ، وقد تكون من واحد ، وهو المراد هنا يـعني ملعون ما في ٍَ َ َ ٌَ ُ ْ ِ ْ َ ُ َُ َُ ُ َ َ َ َْ َ ِ ِْ ُ ُ َْ ْ َ ِ ْ ُ الدنـيا إلا ذكر ْ ْ ِ ِ َ ْ 
ٌالله ، وما أحبه الله مما يجري والدنـيا وما سواه ملعون  ُ ْ َ َ َ َ َُ َ ِ َِ َ ََ ْ  ِ ْ  ِ ُ ُ  ُوقال الأشرف   . َ َ ْ َ ْ َ َ َهو من : َ ِ َ ُ

ُالموالاة وهي المتابـعة ، ويجور أن يـراد بما يـوالي ذكر الله تـعالى طاعته َ ََ ََ َ َ ََ ِ ِ َ َْ ِ َِ َُ ُ َ ََ َ ُ َ ُِ ْ َ ْ ُْ ُ ُ َ ِ ِِ واتـباع أمره َ َْ َ َ َ
ِِواجتناب نـهيه  ْ َ َ َِ ْ ٌوعالم أو متـعلم . ( " َ ٌ َ َُ َْ ِ َ ِأو بمعنى الواو أو للتـنويع ، فـيكون الواوان " ) : َ َ ََ َْ َ ْ َُ ُ َ ْ َْ ِ ِ ْ  ِ ِ َ ْ ِ

َبمعنى  ْ َ ُُقال الأشرف  قـوله " َْأو " ِ ْ َ َُ َ ْ َ ْ ُوعالم أو متـعلم في أكثر النسخ مرف: َ ْ َ ُِ َ ِ َ ْ َ َِ ٌ ٌ َ َ ْ ِ َ ُوع ، واللغة َ َ  َ ٌ
ِالعربية تـقتضي أن يكون عطفا على ذكر الله ، فإنه منصوب مستثـنى من الموجب  َ ُ َ َُ َْ َ ِْ ً َ َْ ََ ُ َْ ٌ ُ َْ  ِ َ ِْ ِِ ْ ْ َ ًْ َ ُُ ِ َِ.  

  

ُقال الطيبي  رحمه الله  ُ َ ِ َ  ِ  َ َهو في جامع  التـرمذي  هكذا وما والاه وعالم أو متـعل: َ َُ َ ََْ ٌ ِ َ َُ َ ََ َ َ َ ُ ِ ِِ ِْ  ِ مٌ َ
ْوبالرفع ، وكذا في جامع الأصول إلا أن بدل أو فيه الواو ، وفي سنن  ابن ماجه    َ َ ُ َ َِ ِْ َ ِ ِ ِ َِ ُ ََْ َ َْ َ َ  ِ ِ ُِ ُ ْ ِ ِِ َ ََ ْ  : َْأو

ْعالما أو متـعلما بالنصب مع أو مكررا ، والنصب في القرائن الثلاث هو الظاهر والرف  َ َ ً ًُ َِ ِ َ ُُ ِ َِ ْ َ َِ َ ِ ْ ْ ًَ َ ُ َ َ ُْ ِْ ِ  َ عُ َ
َفيها على التأويل ، كأنه قيل  ِ َُِ َ ِ ِ ْ َ َ ٌالدنـيا مذمومة لا يحمد فيها إلا ذكر الله وعالم ومتـعلم : َ ٌ َ َُ ُ َ ُ ََ َ َِ َ ِ ِ ِ ُِ ْ  َ ُ ْ َ ٌ ْ َ ْ 

ِقال في مختصر الإحياء .  َ ْ ِْ ِ َ َ ْ ُ ِ َ ْالدنـيا أدنى المنزلتـين ، ولذلك سميت دنـيا وهي مع: َ ََ َُ ِ َِ َ ََ َ َْ  ُْ ْ َ َ ِ ِ ْ َِ ْ ْْ ََ  ٌَبـرة َ
َإلى الآخرة ، والمهد هو الميل الأول ، واللحد هو الميل الثاني وبـيـنـهما مسافة هي  ِ ٌَ َ ََ ََ َ َ َ َُ َ ْ ِْ  ْ ْ ُْ ُِ َِ َُ ُُ ُ ُِ َ ْ ْْ ِ ِ َ

ٌالقنطرة ، وهي عبارة عن أعيان موجودة للإنسان فيها حظ ، وله في إصلاحها شغل ،  ْ ُ َ َِ َِ ُْ ِ ِ ُِ َ َ ََ ُ ْ َِ ٍَ َْ ِِْ ٍِ َ ََ ْ َْ َْ ٌَْ َ َ َ
َويـ َعني بالأعيان الأرض وما عليـها من النبات والحيـوان والمعادن ، ويـعني بالحظ حبـها َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ِْ ِِ ِ ِْ َْ َ َ َ َ َِ ِ ِِ َ َ ِ َْ َ ْ َ َْ ْْ

َفـيـندرج فيها جميع المهلكات الباطنة كالرياء والحقد وغيرهما  َ َ ُِ ِ ِِ َْ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ِْ َ ُ َ َ َ َ َِ َ ْ ِ َ ُ ِ َ ْ ِونـعني بقولنا في . َ َِ ْ َِ ِ ْ َ َ
ِإصلاح َ ْ ُها شغل أنه يصلحها بحظ له أو لغيره دنـيوي أو أخروي ، فـيـندرج فيه الحرف ِ َ َِ ِ ِْ ُ َ َ َُ ِ َ ْ ََ ْ َ ْ َ َُ  ِ ْ ِ ِْ ُ ِ ْ ِ ُِ ْ َُ  ِ َ َُ  ٌ ْ ُ
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َالصناعات ، وإذا عرفت حقيقة الدنـيا فدنـياك ما لك فيه لذة في العاجل ، وهي  ِ َ َِ ِ َ ْ ِ ِ ِ ٌِ  َ ََ َُ ََ َ َْ ْ َُ َ  َ َ ْ َ َ َ ََ ِ

َمذمومة ، فـليس َْ َ ٌ َ ُ ِت وسائل العبادات من الدنـيا كأكل الخبز مثلا للتـقوي عليـها ، وإليه َْ ْ ْ َِْ َ َ ََ َ َ َ َ َ َِ ًَ َ َِ ُ ْ ِْ ْ َ َْ  ِ ِ ِِ ُ ْ
ِِالإشارة لقوله  ْ َِ َُ َ َالدنـيا مزرعة الآخرة ، وقـوله صلى الله عليه وسلم : ِْ َ  َ ْ ََ َِ َْ َ َُ َُ ُ َ ِ ِ ْ ُ َْ ْ َ  " : ٌَالدنـيا ملعونة ُ ْ َ َ ْ 

ِوملعون ما ف َ ٌَ ُ ْ َيها إلا ما كان لله منـها  َ َْ ِ ِ ِِ َ َ َ  " َوقال ابن عباس  رضي الله تـعالى عنـهما ُ َُ َْْ ََ َ َ ُ  َ ِ َ ٍ  إن : ََ ِ

ٍالله تـعالى جعل الدنـيا ثلاثة أجزاء  َ ْ َ َ َْ ََ َ  َ َ ََ َ َ َ  : ، ِجزء للمؤمن ، وجزء للمنافق ، وجزء للكافر ِ َِ ْ ْ ِْ ِ ٌِ ٌ ٌْ ْ ُْ ُ َُ ُ َ ُِ َ ِ ِ ْ
فالمؤمن يـتـزو َ ََ ُ ُِ ْ ْ ُد ، والمنافق يـتـزين ، والكافر يـتمتع  َ َ َ َ َ ُ ُ ََ َُ ِ َِ ْ َْ ُ َ ُ.  

  

ُقال الطيبي  رحمه الله  ُ َ ِ َ  ِ  َ ِِوكان من حق الظاهر أن يكتـفى بقوله : َ ْ ُ ََ َِ َ َ ْ ْ َ ِ ِ   ْ ِ َ ِوما والاه لاحتوائه : َ ِِ َِ ْ ُ َ َ ََ
على جميع الخيـرات والفاضلات ومستحسنات الش ِ ِ ِ َِ ََ َْ َْ ْ ُ ََ ََ َْ َْ ِ ِ ِرع ، ثم بـيـنه في المرتـبة الثانية َ ِ َِ َِ  َْ ْ َْ ُ َ َ  ُ ِ

ِِبقوله  ْ ِوالعلم تخصيصا بـعد التـعميم دلالة على فضله ، فـعدل إلى قـوله : َِ ِِ ْ ََ َ َِ َ َ ََ ًَ َِ ْ َْ َ ًَ َ ِ ِ ْ ْ ِْ َ َ ِ ْ َْوعالم أو : َ ٌ ِ َ َ
ِمتـعلم تـفخيما لشأنهما صريحا بخلاف ذلك التـركيب ، ِ ِ ِْ  َ ِ ِ َِ َ ِ ً ِ َ َ ًِِْ َ ْ َ ٌ  َ ِ فإن دلالته عليه بالالتزام ، َُ َِِْ ِ ِِ َْ َ َُ ََ َ  َ

ِوليـؤذن أن جميع الناس سوى العالم والمتـعلم همج ، وليـنبه على أن المعنى بالعالم   ِ ِ ِ َِ َ َْ ْ َ ْ ْ َِ َ َ َْ َ ََ َ َ ُ َ ََ  ُ ٌ ُِ َِ  َ ِ ِِ َ َِ َ ْ
َوالمتـعلم العلماء بالله الجامعون بـين العلم والعم َ َ َ ُ ََ ُ ُ َْ ْ ْ ْ ِْ ِْ ِ ْ َ َ ِ َ ِ ِ ُ َ  ِل ، فـيخرج منه الجهلاء والعالم الذي َ  َ ِ َ ْ َْ َ َ َ ُ ُُ ْ ِ ُ ِ ْ َ ِ

ِلم يـعمل بعلمه ، ومن تـعلم علم الفضول وما لا يـتـعلق بالدين   ِ ِ ُِ  َ ََ َْ َ َ ََ َ َ َُ ُْ َ َْ ِْ َ ْ ِ ِ ِ ُ ْ ِوفي الحديث . َ ِ َِ ْ أن : َ َ
َذكر الله رأس كل عبادة ورأس كل سعادة ، بل هو ك ُ َُ ُ ْ َ ٍَ ٍَ ََ  ُ ُْ َْ ََ َ ِ ِ ِ َ ِالحياة للأبدان والروح للإنسان ، ْ َِ ْ ِْ ِ ِْ ِ َ َ َْ ِ َ َ ْ

ُوهل للإنسان عن الحياة غنى ، وهل له عن الروح معدل ، وإن شئت قـلت به بـقاء  َ َ َِ ِِ َ َْ ُ ْ ْ ِ َ َ ٌَ َْ ْ ُِ ْ ِ َِ ً ََ ْ َْ َِ ِ َ َ ِ َ ْ ِ ِ

ِالدنـيا وقيام السماوات والأرض  ْ َُ ْ َ َ َ َِ  َ َِ ْ  . رويـنا عن مسلم  قال صلى َ َ َ ٍ ِ ْ ُ ْ َ َ ْ َالله تـعالى عليه وسلم ََ  َ َ ِ َْ َ َ َ َ ُ " :
ُلا تـقوم الساعة على أحد يـقول الله الله   ُ  ُ ُ َُ ٍَ َ َ َ َُ  ُ َ ِفالحديث إذا من بدائع الحكم ، وجوامع " َ ِِ َِ َ ََ ِ َ ِ ِْ ِْ َ ْ ًَ ِ ُ َ

َالكلم التي خص بها هذا النبي المكرم صلى الله تـعالى عليه و ُِ َْ َ َ َ َ ُ   َ ُ  َ َْ ْ ِ ِ َ َ َ ُ ِ ِ سلم ، لأنه دل ِ َ َُ ِ َ  َ
َبالمنطوق على جميع الأخلاق الحميدة ، وبالمفهوم على رذائلها  ُِِ َ َ َ َ َُ َِ ْ َ َ َْ ْ ِْ ِِ َ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ْ ِ َ رواه  التـرمذي   . ( ْ ِ ِ ْ  ُ ََ

ْأي )  َوقال : َ َ ٌحسن : َ ْوابن ماجه   . (  ََ َ َ ُ ْوكذا البـيـهقي  وفي الجامع نسب إلي) : َْ َِْ َ ِ ِ ُِ ِ ِ َ َْ َْ  َ َ َهما ََ ِ
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ِبدون لفظ إلا وبالنصب ولفظ  ِْ َْ ََ َِ ْ ِ ِِ ِ ِفي قـوله عالما أو متـعلما ، وهذا في باب الهمزة " َْأو " ُ َ ْ َْ ْ َِ َ ُ ِْ ِ َِ َ َ ً ً َ َ ِ َ ِ َ
َ، وأما في باب الدال فـقال  َ َ ِ  ِ َ ِ ََ " :الدنـيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان منـها لله عز َ ِ ِ ِِ َ َْ ِ َ َْ َ َ َ َ ٌ ٌُ ُْ َْ َ  

وجل   َ ًرواه أبو نـعيم  في الحلية ، عن جابر  ، وأيضا " َ َْ ْ ََ ٍَ ِ َ ُْ ََ ُِ ِ ِْ ٍ َْ ُ َالدنـيا ملعونة ملعون ما فيها : " َ ِ َ َ ٌَ ٌُ ُْ َْ َ ْ 
ًإلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متـعلما   ً َ َ َ َ َُ ََْ ِ َ ُ َ ِ ِ َِ ْ  . " ،  َرواه  ابن ماجه  عن  أبي هريـرة َ َْ ُْ َِ ْ َ ُْ َ َ ُ ََ

والط ٍبـراني  في الأوسط ، عن أبي سعيد   َ ِِ َ ََِ ْ ْ ََ ِ َ ْ  ِ ًوأيضا . َ ِالدنـيا ملعونة ملعون ما فيها إلا " ََْ َ ِ َ َ ٌَ ٌُ ُْ َْ َ ْ 
ِأمرا بمعروف أو نـهيا عن منكر أو ذكر الله   ِ َ ُ ًْ ْ ْ ً َْ َ ٍَ َ ُْ َ ْ َ ٍ ْ َ ِ ٍرواه البـزار  ، عن أبي مسعود   " ْ ُ ْ َ َِ ْْ ََ ُُ َ ًوأيضا . َ ََْ

َالدنـيا"  ْ   ملعونة ملعون ما فيها إلا ما ابـتغي به وجه الله عز وجل  ََ َ َ َ ََ َ َ ِ ِ ِ ُِ ُْ ْ َِ َ ِ  ٌ ٌُ ُْ ْرواه الطبـراني  عن  " ْ ََ ُ ِ َ  ََ
ِأبي الدرداء   َ ْ  َِ "٤١٥.   

  

َعن أبي الدرداء  ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال   ََ َ    َ َُ ِ َِْ َ َ َُ َ َْ  َ َِ  ِ َمن سلك ط" ْ ََ َ ُريقا يطلب َْ ُ ْ َ ً ِ

ًفيه علما  ْ ِ ِ ِسلك الله به طريقا من طرق الجنة ، ِ َِ ْْ ِ ُُ َ َِ ً ِ ِ ُ  َ ًوإن الملائكة لتضع أجنحتـها رضا ، َ َِ َ َْ ََ ِ َِ ُْ َ َ َ َ َِ

ِلطالب العلم  ْ ِ ْ ِ ِ ِوإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليـلة البدر على سائر ، َِ ِِ َ َ َ ََ َِ ِ ْ َْ ْ ْ َْ َْ َ ََ َِ ْ َْ ِ ِ َ َِ َ َ ِ

ِكواكب ْال ِ َ ِوإن العالم ليستـغفر له من في السموات ، َ َ َ َ ِ ِْ ََ ُ ََ َُ َْ ْ ِ َ ْ  ِومن في الأرض ، ِ ْ َ ِ ْ َ ٍوكل شيء ، َ ْ َ  َُ
ِحتى الحيتان في جوف الماء  َ ْ ِْ ْ َ َِ ُِ َ  ، ِوإن العلماء ورثة الأنبياء َِْ َُ ََ َ َ ََ َ ُ ْ  ًإن الأنبياء لم يـورثوا دينارا ، ِ َ ِ ُ َ َُ ْ َ ََِْ  ِ

ْولا در ِ ًهما َ َوأورثوا العلم ، َ ْ ِ ْ ََُ ْ ٍفمن أخذه أخذ بحظ وافر ، َ ِ َ َ َ ِْ َ َ ََ ََ َُ "٤١٦.   

  

َعن  أبيه  عن  خارجة بن زيد بن ثابت  عن أبيه  زيد بن ثابت  قال  َ ٍ ٍِ ِ ِ َِ َِ ِ ِْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ َِ ََ َْ ْ َْ َ ََ َ ِ ُأمرني رسول "  َ ُ ََ َِ َ
َالله صلى الله عليه وسلم أن أتـعلم َ    َ ََ َْ َ َ ِ َِْ َ ُ ُ له كلمات من كتاب يـهود  قال إني والله ما آمن َ َ ََ َ َِ ِ ِ َ َ َ ُ ِ َ ُْ ِ ٍ ِ َ َ

                                                           

 ١ رقم الحاشية » ٥١٧٦ رقم المسألة » الرقاق كتاب  »الآداب كتاب » المصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرقاة ٤١٥

ُباب  »للبيهقي الكبرى السنن إلى المدخل ٤١٦ ِفضل َ ْ ِالْعلم َ ْ  وضعيف صحيح في الألباني الشيخ صححه . ٢٤٨ رقم » الحديث ِ
 ١/١١٢٥ وزيادته الصغير الجامع وضعيف صحيح أنظر» ١١٢٤٣ برقم وزيادته الصغير الجامع
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َيـهود  على كتابي قال فما مر بي نصف شهر حتى تـعلمته له قال فـلما تـعلمته كان إذا  ِ  َ َ ُ ُ ُ ُ ُ ْ َْ َْ ََ ََ ََ ََ ََ ََ  َ َ ٍَ ْ َ ُ ِ ِ ِ َ ِ َ َ ُ
َُكتب إلى يـهود  كتبت إليهم وإذا كتبوا َ ََ َ ََ ِ ِ َِ ْ ِ ْ َْ َُ َ ُ َ ٌ إليه قـرأت له كتابـهم قال أبو عيسى هذا حديث َ ِ ِ َِ ُ ََ َ َ َِ َ َ َ َْ ُ َ ُ َ َُ ْ ْ ِ

ْحسن صحيح وقد روي من غير هذا الوجه عن  زيد بن ثابت  رواه  الأعمش  عن  ْ ْ ٌَ ُ َُ ََ َ َْ َ ْ َ ٍُ ِ َ ِ ْ ْ ِْ ِ َِ َ َْ َ َ ِ َْ ِ ِ ْ َ ٌ ََ
ََثابت بن عبـيد الأنصاري  عن  زيد بن ثابت  قال أم َ َ ٍ ِِ َِ َِ ِْ ْ ِْ ٍَ ْ ََ ُ ِ َ َْ ْ ِرني رسول الله صلى الله عليه ْ َِْ َ ُ   َ ُ ُ َ َِ
َوسلم أن أتـعلم السريانية  ِ َ َْ  َ َ َ ََ َْ َ "٤١٧  

  

ِقـول محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري في شرحه للحديث ِ ِ ِ ِ ِ ٍَ َ َِْ ِ ِْ ُ ََ  ِ ُِ َْ  ْ َْ َِ ِِ ْ  ُ ُ ْ َ  

ِباب ما جاء في تـعلم السريانية  " (  ِِ َ َ َ َْ  ِ  َ َ َ ِبضم السين وسكون الراء وهي لغة الإنجيل ) ُ ِِ ْ ُِْ َ ُ َ ِ َ َِ  ِ ُ ُ   َ ِ

ِوالعبـرانية لغة التـوراة  َ ْ  ُ َُ ُ ِ َ ِْ ْ َ.  

  

ُُقـوله  ْ ِعن أبيه  زيد بن ثابت   : ( َ ِ َِ ِ ْ ِْ َِ َ ْ َُبن الضحاك بن لوذان الأنصاري النجاري كنـيته أبو ) َ ُ َُ ْ ُ  ِ ِ َ ْ ََ ْ َ ُ ِ ِْ ِْ 
ُسعيد ويـقال  َ ُ ََ ٍ َأبو خارجة  صحابي مشهور كتب الوحي قال مسروق  كان من الراسخين ِ َِ ِ  ِ َ ََ ٌَ ُ ْ َ َ َ َُ َ َ ْ َُ َْ ََ ٌ َْ  ِ َ ِ َ

ِفي العلم  ْ ِ ْ ِ.  

  

ُُقـوله  ْ َوقال  : ( َ َ أي النبي ) َ ِ ِ َصلى الله عليه وسلم- َ   َ َ ِ َْ َ ُ ِ في تـعليل الأمر على وجه -َ ِْ َْ َ َ ِ َ ْ ِ ِ ْ َ
ِالاستئـناف المبـين   َ ُ ْ ِ َ ِْ ْ ُإني والله ما آمن  ( ِ ََ َ ِ ِ ( َبمد همز وفـتح ميم ، مضارع متكلم من أمن َ َِ ِ َِ ْ ٌْ  َ َُ ٌُ ِ َ ٍ ِ ْ َ ٍ َ  ِ

َالثلاثي ضد خاف  َ  ِ ِ َ )   َيـهود ُ ِأي في الزيادة والنـقصان ) َ َ ْ َ ِ َ َ ْ ِ ِعلى كتابي  ( َ َِ َ ِأي لا في ) َ َ ْ َ
ِقراءته ولا في كتابته  ِ ِ ِ ِِ َِ َ ََ َ ْقال المظ. َ ُ ْ َ ًهر  أي أخاف إن أمرت يـهوديا بأن يكتب مني كتابا َ َ َ َ َْ ُِ ِ َِ َ ْ ْ ِْ  ُُ ُ َْ َ َ َِ ُ ِ

                                                           

 ٢٧١٥ رقم الحديث »  السريانية تعليم في جاء ما باب»    الآدابو الاستئذان كتاب»    الترمذي سنن ٤١٧
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َإلى اليـهود أن يزيد فيه أو يـنقص  ِ ِ ِ ُِْ ُْ ََ َ َْ ِ ْ ُ وأخاف إن جاء كتاب من اليـهود فـيـقرأه يـهودي . َِ ِ ِ ُِ َُ ََُ ْ ََ ْ َ ََ َْ َِ ٌ َ َ ِ ُ َ
ِفـيزيد ويـنقص فيه  ِ َِ ُْ َ َ ِ ُ َقال ( َ ٌأي زيد   ) َ َْ ْ َفم( َ ِا مر بي  َ  ِأي ما مضى علي من الزمان ) َ َ َ َ ْ َ ِ  َ َ َ َ )

ُحتى تـعلمته   ُ ْ  َ َ  قال الطيبي  مغياه مقدر ، أي ما مر بي نصف شهر في التـعلم حتى ) َ َ َ َ ْ ُ ُِ  َ ِ ٍ ْ َ ُ ْ ِ ِ ِ َ ٌ  َ ُ  ََ  َ
ِكمل تـعلمي ، قال القاري    َ َْ َ َ ِ  َ َ َ َقيل فيه دليل على جواز تـع: ُ َ ِ َ َ َ َ ٌَ ِ ِ ِ َلم ما هو حرام في شرعنا َِ ِ ْ َ ِ ٌ َ َ ََ ُ ِ 

للتـوقي والحذر عن الوقوع في الشر   ِ ِ ُ ُ َْ ِْ َ ِ َ َ َ   َكذا ذكره الطيبي  في ذيل كلام المظهر وهو . ِ ُ َ ُِ ِ ْ ْ ِ َ َ َ َِ َْ ِ  ِ  ُ َ َ َ
ْغيـر ظاهر ، إذ لا يـعرف في الشرع تحريم تـعلم لغة من اللغات سر ُْ ُِ َ َ  َِ ِ ٍ ُِ ِ َ َ َُ َ ُِ ٍْ ِْ  ُ ْ َ َْ ْيانية أو عبـرانية أو َِ َْ ًَ ً ِ َِ ْ ِ َ

َهندية أو تـركية أو فارسية ، وقد قال تـعالى  َ َ َُ َ َ  ْ َ ً ً ًِ ِ ِِ َ ْ َْ َْ  ْ ِومن آياته خلق السموات والأرض : ِ ْ َ ْ َ َ َِ َِ  ُ ْ َ ِ َ ْ ِ

واختلاف ألسنتكم أي لغاتكم بل هو من جملة المباحات ، نـعم يـعد َ َُ َ ُ َ ْْ ْ َْ ِْ ِ َِ ْ ُْ َْ َ َِْ َِ ِ َ ُ ْ ُ ُ ُُ َ ُ َ  من اللغو ، ومما َ ِ َِ َِ ْ 

َلا يـعني وهو مذموم عند أرباب الكمال إلا إذا تـرتب عليه فائدة فحينئذ يستحب كما  َ ََ  َ َ ْْ ُ َ ُ َ ٍَ ِ ِِ ِ َِ ََ ٌَ َ َْ ٌَ َ ََ َ َ ِ ِ ِ َ ْ َِ ْ ْ ِ ْ ُ َ
َيستـفاد من الحديث ، انـتـهى  َ َْ ِ ِ َ ْ َ ِ ُ َ ْ َكان . ( ُ أي النبي ) َ ِ ِ َصلى الله عليه وسلم-َ   َ َ ِ َْ َ ُ َإذا كتب  ( -َ َ َ َ ِ

َإلى يـهود    ُ َ ْأي أراد أن يكتب إليهم أو إذا أمر بالكتابة إليهم ) َِ ِْ ِْ َْ َ ِْ ِ ِِ َِ َ َ َْ ُْ َ َ َ َ َِ َ َ ْ َ ْ َ ْكتبت إليهم  ( َ ِ ْ َِْ ُ َ ْأي ) َ َ
ْبلسانهم  ِِ َ ُقـرأت له  ( ِِ َ ُ َْ ِأي لأجله ) َ ِِ ْ َ ْ ْكتابـهم  ( َ ُ َ ِأي مكتوبـهم إليه ) َِ َْ ِْ ْ ُ َ َ ُْ َ.  

  

ُُقـوله  ْ ٌهذا حديث حسن صحيح  ( : َ ِ َِ ٌ َ ََ ٌ َ َوذكره  البخاري  في صحيحه معلقا قال ) َ َ ً َ َ ُ ِ ِ ِ َِ  ِ َ ُْ ُ َ َ َ
ًالحافظ في الفتح هذا التـعليق من الأحاديث التي لم يخرجها  البخاري  إلا معلقة ،  َ َِ ُ ُ َ  َِ َ ُ َْ ْ َْ ْ ِ ْ ْ َ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َِ ِ ُ ِ ْ  َ َ ْ ُ

ِوقد وصله مطولا في كتاب  َ ُِ ِ ًَ َُ َ َ َْ ِالتاريخ َ ِ  . َقال ِوأخرجه أبو داود   والتـرمذي  من رواية  : َ َِ ُ ََ َ ُ َِ ْ ِ ِ ْ  َ َ َ َُ َ ْ
عبد الرحمن بن أبي الزناد ،  وقال التـرمذي    ِ ِ ِِ ْ  َ َ َ ََ َِ ِ ِْ ْ  َحسن صحيح ، انـتـهى : َْ َ ْ ٌ ِ َ ٌ ََ "٤١٨.  

  

َيـراد للعالم عشرة أشياء َ ْ َ ُ َ ََ َ ُِ ِ َِ ْ ُ  
                                                           

َجاء مَا بَاب » الترمذي سنن شرح الأحوذي تحفة ٤١٨ ِتـعليم فِي َ ِ ْ ِالسريانية َ ِ َ ْ   
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َولذا قيل "   ِ َ ِ ِيـراد ل: َ ُ َ َلعالم عشرة أشياء  ُ َ ْ َ ُ َ َ َ ِ ِ َ ُالخشية ، والنصيحة ، والشفقة ، والاحتمال : ْ َ َ َ َِ ِْ ِ ُ ُ َُ َ  َ َ ْ َ ْ
ِ، والصبـر ، والحلم ، والتـواضع ، والعفة عن أموال الناس ، والدوام على النظر في  ِِ َ َ َ َُ َ َ َ َ َ َ ِ ِ َ ََْ ْ ْْ ُ ِ ُ ُ  ُْ ُ ْ

ِالكتب ، وتـرك الحجاب  َ ِ ْ ُْ ْ َ َ ِ ُ َبل ي. ُ ِكون بابه للشريف والوضيع َْ ِ َْ َ ِ ِ  ِ ُُ َ ُ ُ.  

  

َولذا قيل  ِ َ ِ ُإذا منع العلم عن العامة لم تـنتفع به الخاصة : َ  َ ْ ْ ِْ ِ ِِ ْ َْ َ ْ َ  َ ْ َ ُ ْ ِ َ ُِ َوما ذكرنا من أن الناظم  . َ ِ  َ ْ ِ َ ْ َ َ َ َ
ََوصف نـفسه بهذه الأوصاف هو الظاهر ، ويحتمل أن يكون أر ََ ُ َْ َْ ُ ِ َ ُْ َ َُ َِ ِ َ ُ َ ََْ ْ ِ ِ َِ َ اد بالشفيق النبي صلى َ َ  ِ ِِ ِ  َ

ِالله عليه وسلم لأنه مادة كلامه وأس نظامه  ِ ِ ِِ َِ َِ  َُ ََ َُ َ َُ َُ َ  ْ َ.  

  

ِفعندي من علم الحديث أمانة سأبذلها جهدي فأهدي وأهتدي   ِ ِ ِ َِ ْ َْ َ َْ َ َ َْ ُ َْ َ َ ََ ُْ ٌَ ِ َ ِْ ِ ِ ِفعندي ( ِْ مستقر ) َِْ َِ ْ ُ
ٌوثابت  ِ َ مما ( َ ْأي من) ِ ِ ْ َِِ الآداب الثابتة َ  ِ َ ِفي الحديث ( ْ ِ َِ ِالوارد عن النبي صلى الله عليه ) ْ َِْ َ َُ   َ  ِ ْ ِ َْ

ِوسلم من أقـواله صلى الله عليه وسلم وأفـعاله وتـقريراته وصفته  ِ ِ ِ ِِ ِ َِ َ َ َ َ ََ َ َِ ْ َ ِ َِ ْ َ َ   َ ََْ َ ُ َ َ ْ ْ ٌَأمانة ( ِ يجب علي ) ََ َ َ ُ ِ َ
َحفظها والقيام بأو ََِ ُ َ ِْ َُ ْ ِدها ومراعاتها إلى أن أبذلها لأهلها وأنشرها في محلها فأدخل في ِ ِ ِ َِ ُ ْْ ََ ُ َْ َ َ ْ َ َ َ َُ ََ َُ َْ َ ََ َِ َ َ َ ِ َ

َدعوته صلى الله عليه وسلم    َ َْ ِ َْ َ َ َُ َنضر الله وجه امرئ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وبـلغها " َ َ ْ َْ  َ َ َ ََ َ َ ََ َ َ ِ َ َ َِ َ ِ ٍ ِ َ ُ َ  َ
ُمن لم يسمعها فـر َ َ ْ َ ْ َْ ََ ُب حامل فقه لا فقه له ، ورب حامل فقه إلى من هو أفـقه منه  ْ ُ ُ َْ ِ ِ َِ ْ َ َ ُ ْ َ َ ََ ٍَ ِ ِ ٍ ِْ ْ ِْ ِ ُ َ َ . "

ِالحديث رواه  الطبـراني  في الأوسط  َ ْ َ ََ ْ ِ ِ ِ َ  ُ ََ ُ ْ.  

  

َولذا قال  َ َ ِ َسأبذلها ( َ ُْ ُ َ َأي أعطيها وأجود بها وأنشرها وأجتهد في بذلها) َ ْ َ َِ ِْ َ ُ ِْ ُ ِ َ َ َ َ ُ ََ َ ََ ُ ُ ْ ِ ُ ِجهدي  ( ْ ْ َ (
ِوطاقتي وأفرغ في ذلك وسعي وقـوتي  ِ ُ ََ ُ َ َِ ْ َ َِ ِ ُ ِ ْ ُ ِفأهدي ( َ ْ أي أرشد ضالا وأعلم جاهلا وأدل ) ََ ُ ََ ُ ُ ََ ًَ ِ َ ُْ   َ ُ ِ ْ
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ٍتائها فأفوز بالأجر العظيم والثـواب الجسيم ، كما في الصحيحين عن  سهل بن سعد   ِ ِ ِْ َ َِ ِ ِْ ْ ًْ ْ َ ََ ْ  َ ََ ِ ِْ  ِْ َ ِ َ ِ َ ْ ِ ُ ُ ََ ِ َ
َرضي ِ ُ الله عنه َ َُْ  " ْأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  لعلي  رضي الله عنه لأن َ َ ُ ُ َُْ َ    َ ِ َ َ ِ َِ َ ََ َ َ َُ ِ َِْ َ  َ

ِيـهدي الله بك رجلا واحدا خيـر لك من حمر النـعم   َ ِ ْ ُْ ُ َِ َِ ٌ َْ َ ً َ ً ِ ُ  َ ِ ِفـهذا يدل على فضل العلم " ْ ْ ِ ْ ِ ْ َ َ ََ َ  ُ َ َ
َوالتـعليم وشر َ َ َِ ِ ْ  ْف منزلة أهله ، بحيث إذا اهتدى رجل واحد بالعالم كان ذلك خيـرا له من َِ ُِ ََ ًَ ْ َْ َ ْ ِْ ِ ِ َِ ََ َ ِ َ ْ َِ ٌِ َ ٌ ُ ََ َ ُ ِ ِ ِ ْ

ُحمر النـعم وهي جيادها وأشرفـها عند أهلها ، فما الظن بمن يـهتدي كل يـوم به طوائف  ِ ََِ ِ ِِ ٍِ ْ َ َ ُ ُ َ ْ ْ َ َْ َ َ َ َ َُ َِ ِْ َ ََ ْ ِ َ ْ َ ُ َ ِ َ ِ

ِمن الناس ؟ ْ ِ  

  

ِوف َي صحيح  مسلم  عن  أبي هريـرة  رضي الله عنه قال َ َ ُ َُْ َ َ ِ َ َ َ َْ ُ َِ ْ ٍ ِ ْ ُ ِ ِ َقال : َ ُرسول الله صلى الله : َ   َ ِ ُ ُ َ
َعليه وسلم   َ َ ِ َْ ْمن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا يـنـقص ذلك من " َ ْ ْ ِْ ِ َِ َِ ُ ُ َْ َ َ ُ ََ ُ َُ َِ ِْ ُ ُ ِ ْ َ ْ َ ََ ً ُ َ َ

ًْأجورهم شيئا َ ْ ِِ ُ ُ ، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا يـنـقص ُ ُ َْ َ َ ََ َُ َ َِ ْْ ْ ِْ َ ُ ِ ِِ ْ ِْ ِ ٍَْ َ َ ََ َ ََ َ
ًْذلك من آثامهم شيئا   َ ْ ِ ِ َِ ْ َ َفأخبـر صلى الله عليه وسلم أن المتسبب إلى الهدى " . َِ ُ ْ ْ ََ َ  ََ َ ََ ُُ َ   َ ِ َْ َ َ َ ْ َ
ُبدعوته له من الأجر مثل ْ ِ ِِ ْ َ ْ ْ ُ َ ِِ َ ْ َ ْ أجر من اهتدى به ، وكذلك المتسبب إلى الضلالة عليه من ِ ِْ ِ ِ َِْ َ َ ََ  ُ  ََ َ َُ ْ ََ ِْ ََ ِ َ َ ِ ْ

ِالوزر مثل وزر من ضل به ، لأن الأول بذل وسعه وقدرته في هداية الناس ، والثاني   َْ َ ُِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ِ ُ َُ َْ ْ ُ َ ْ َ ََ َ َْ  ِ ِِ  َ ْ ْ ِْ ُ ِ ِ

َبذل قدرته في ضلالتهم ، فـنـ َ َْ ِ َِ َ َ ِ ُ ََ ْ ُ َ زل كل واحد منـهما منزلة الفاعل التام َ  ِ ِ ِ َِْ َ َِ ْ َْ َ َُ ٍ  ُ َ َ.  

  

ِوأهتدي (  َ ْ ُأنا في نـفسي بسبب بذلي للعلم ، فإن العلم يـزكو على الإنـفاق كما قاله ) ََ َ َْ َ َ ُِ َ ْ ِ ِْ َ َ َ ََ َْ ْ ِْ ِْ َ َِِ ِ ِ ْ َ ِ ِ ِْ َ َ
ُسيدنا الإمام علي  رضي الله عنه  َُْ َ َ ِ َ  ِ ُ َ َِْ َ ُ  . ُفالعالم ِ َ ْ ْكلما بذل علمه للناس وأنـفق منه تـفجرت َ َ  َ ََ ُ ُْ ِ َِ ََْ َ َِ ِ ْ َ َ َ  ُ

ْيـنابيعه وازداد كثـرة وقـوة وظهورا فـيكسب بتـعليمه حفظ ما علمه ويحصل له علم ما لم  َ َ َْ َ َ َُ َْ ِ ُِ ُ ْ َ ُُ ُ ُْ َ َ َ َ َِ َِ َ َ ََ ُْ ِ ِِ ِ ُِ َ َ ً ُ ً ً ُ ْ َ ْ
ُيكن عنده  َ ْ ِ ْ ُ َ.  
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ْوربما تكون المسألة في نـف ُ َ ِ ُ ََُ ْ َ َ َْ َ َسه غيـر مكشوفة ولا خارجة من حيز الإشكال ، فإذا تكلم ُ َ َِ ََ َ َ  َِ ْ ِْ ِ َ َ َْ ِ ٍ ٍ ِ ِِ َ َ ََ ُ ْ ْ
ُبها  وعلمها اتضحت له وأضاءت وانـفتح له منـها علوم أخر  َ َ َُ ٌَ ُ ُ ََ َ َْ ِ ُ َ َُ ََ َ ْ َ َ َ َْ َ ْ َ   ْوأيضا فإن الجزاء من . ِ َِ َ َ ْ َ َِ ً ْ َ

َجنس العمل ، فكما علم الخلق و َ ََ ْ َ ْ َْ  َ َ َ ِ َ ِ ْ ْهداهم من جهالتهم جازاه الله بأن علمه وهداه من ِ ِْ ُِ َ َُ ََ ُ ََ َُ ُ ْ َِ َ َ َْ ِْ َِ َ
َِِجهالته  َ َ.  

  

ِوفي صحيح  مسلم  عن عياض بن حماد  عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في  ِ ٍ ِ َِ َ ُ ُ َِ َ   َ َ َُ ََْ َ َ ََ َ ِ ْ َ ْ ِ ْ ِ ٍ ِ ْ ِ
ٍحديث طويل  ِ َ ٍ ِ َوإن الله قال: " َ َ َ  ِ َْأنفق ، أنفق عليك   : ِ لي َ َ ْ ِْ ِْ ُْ َ"٤١٩.   

  

ِالإسلام دين الْعلم والْحكمة َِ َْ ِ ْ ِ ُ ِ ُ َ ْ ِْ  

  

ْذكر اسم العلم معرفة ونكرة في عشرات من آيات القرآن الحكيم ، وذكرت "  ََ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ ُِ َُ َِ َِ ْْ ْ ِْ ْ ُ ِ ٍَ َِ َ َ ً ً َِ ْ ْ ِ ْ
ُمشتـقاته أضعاف ذلك ، وهو يطلق على علو َ َُ َ ُ ْ ُ َُ ُ َ َ َِ َ َ ْ َ ُ َُ  ِم الدين والدنـيا بأنـواعها ، فمن العلم ْ ْ َِ ْ َ َِ َ َ ِ َ ْ ِْ َ  ِ  ِ

ِالمطلق قـوله تـعالى في وصايا سورة الإسراء  َ ْ ِْ َِ ُ َ َْ َ ُِ َ َُ َ ُ َ ِ َْ ٌولا تـقف ما ليس لك به علم  : ( ْ ْ ِ ِِ َ َ ََ ْ َ ُ ْ َ ََ ) (١٧ 
ُقال الراغب    ) ٣٦:  ِ  َ أي لاتحكم بالقيافة والظن : َ  َ ِ َِ َ ْ َِ ْ ُ ْ َ َ َوقال. ْ َ ُ البـيضاوي  ما ملخصه َ ُ  َ ُ َ  ِ َ ْ َْ :

ِولا تـتبع ما لم يـتـعلق به علمك تـقليدا أو رجما بالغيب ، ومنه قـوله في العلم المأثور  ُِْ َ َ ً ُ َْ ْ ْ َْ ْ ِ ِ ُِ ُ َُ َْ َ ََ ْْ َِ ِِ ْ ِ ِ ِْ َْ ْ ً ِ َ ْ ََ  َ ْ َ
ِفي التاريخ  ِ  ٍائـتوني بكتاب من قـبل هذا أو أثارة من علم : ( ِ ْ ِ ِ ِْ ْ ٍَْ َ َْ َ َ َ ِ ْ َ ٍ َ ُِ ِ ِ َإن كنتم صادقين  ِ ِ ِ َ ْ ُْ ُ ْ ِ ) (٤٦ 

ِومنه قـوله تـعالى في علوم البشر المادية  ) ٤:  ِ  َ َْ ِْ َ َ ِ ُ ُ َ َُ َ ُ ُْ َ ْ َولكن أكثـر الناس لا يـعلمون : ( ِ ُ ََ ْ َ َ ِ َ َ ْ َ  ِ َ
َيـعلمون ظاهرا من الحياة الدنـيا   َ َْ َ ِ ْ َ ُِ ً ِ َ َ ْ ْإلخ  ) ٧ و ٦ : ٣٠) ( َ ْوقـوله فيها دون العل. َِ ِ ْ َ ُ َ ِ ُُ ْ َ مِ َ

                                                           

  الأول الجزء » أشياء عشرة للعالم يراد مطلب » الآداب منظومة شرح في لبابالأ غذاء ٤١٩
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الروحي  ِ  ) :  ًويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا َِ ُِ ِ ْ َِ ْ ُ ََ َ َِ ِْ ُْ ِ َ ََ ُِ ْ ْ  ِ ِِ َ َ َ ُ (
 )٨٥ : ١٧. (   

  

وقـوله في العلم العقلي  ِ ْ ََ ْ ِْ ْ ِ ِ ُُ ْ ََومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا : ( َ َ ٍَ ْ ِ ِِ َْ ِ ِ ِ ِ ُ َ ُْ َ ٍهدى ولا كتاب ِ َِ ََ ً ُ
ٍمنير   َالظاهر أن المراد بالعلم فيه العلم النظري ، بدليل مقابـلته بالهدى  ) ٨ : ٢٢) ( ُِ َُ ْ ْ ْ ْ َِ ِ ِِ ِ َِِ ََ َُ ِ ِ ِ ِ ُ َ ُْ ِْ ِِ َ ُ 

ِوالكتاب المنير وهو هدى الدين   َ ُ َُ َ ُ َِ ِ ْ ِْ وقـوله في العلم الطبيعي . َِ ِ ِِ ِ ْ ْ ِ ُُ ْ َ َومن آياته خ: ( َ ِِ َ ْ ِ ُلق َ ْ
َالسماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين   َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ ْ ٍ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ ِ ِ ِ ْ ُْ ُ ََُْ ََْ ْ ِ ْ َ ْ  ) (٣٠ 

ِبكسر اللام أي علماء الكون ، ومثـله قـوله بـعد ذكر إخراج الثمرات المختلف  ) ٢٢:  َِ ْ ُ ُْ ُْ َ َ َْ  ْ َِ َ َِ ِ ِِ ِْ َِ َ َ ْ ْ ُْ ُ َْ ِ ِ َ َِ ُ  ْ ِ

ُألوانـ ها من ماء المطر ، واختلاف ألوان الطرائق في الجبال وألوان الناس والدواب ََْ َُ َ َ َ َ ِ ِ َِ ََْ ْ َْ ِْ َ ِْ ِ ِِ ِ َ َ ْ ِ َ ِ َ ِ َ ) :
ُإنما يخشى الله من عباده العلماء   َ ََ ُ ْ ِ ِ َ ِْ ِ َ  َِ ْ َ  ) (ََالآية  )  ٢٨ :٣٥ َفالمراد بالعلماء هنا الذين . ْ َ ُِ  َِ ُُ ِ َ ُ ْ َْ َ

ْيـعلمون أس َ َ ُ َ ْ ِرار الكون وأسباب اختلاف أجناسه وأنـواعه وألوانها وآيات الله وحكمه َ ِ ِ ِ ِِ َ َِ َِ َ َ َ َ ِ ِ َِ َْ ْ َْ ََْ َ َ َ ْْ َ ِ َ ْ َ َ ِ َ َ
َفيها  ِ.  

  

َعظم القرآن شأن العلم تـعظيما لا تـعلوه عظمة أخرى بقوله تـعالى  َ َ ُ َِِ ْ َ ُِ َ َْ ُ ْ ٌْ َ ًْ َْ ُ َُ ْ َْ ِ ِ ِ َ ُْ َ ْ  ) : َشهد الله أنه لا ُ َُ  َ ِ َ
ِإله إ َِ ِلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط  َ ْ ِْ ْ ُ ِْ ً َ َ َِ َِ ِ ْ ِ ُ ُ َ َ َ ُ  ) (الآية ، فـبدأ عز وجل  ) ١٨ : ٣ َ ََ  َ َ َ َ َ َ ْ

ُبنـفسه وثـنى بملائكته ، وجعل أولي العلم في المرتـبة الثالثة ، ويدخل فيها الأنبياء  َ َِ ِ َِْ ْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َُ ْ َ ََ َ َ َ ََِ  ْ ْ َُ ْ ِ ْ ِ ِ َ ِ َِ َْ َ َ
َوالحكم ََ ُ ِاء ومن دونـهم من أهل الدرجات في قـوله ْ ِِ ْ َ ََ ِ َ  ِ ْ َ ْ ِْ ْ ُ َ ُ َ َيـرفع الله الذين آمنوا منكم والذين : ُ َ َِ ِ ْ ُْ ْ ِ ُ َ َُ  ِ َ

ٍأوتوا العلم درجات   َ َ َ َ ْ ِ ْ ِوأمر أكرم رسله وأعلمهم بأن يدعوه بقوله  ) ١١ : ٥٨( ُُ ِِ ْ َ ُ ََِ ُِ َُ ْ ْ َ ْ ُ َ َ ََ ْ َ َ َِ ُ َ َ ْوقل : َْ ُ َ
ْرب زدني عل ِ ِ ْ ِ     ) .١١٤ : ٢٠( مًا  َ
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ِويـؤيد الآيات المنـزلة في مدح العلم والحث على ما ورد في ذم اتـباع الظن كقوله  ِ ِِ ْ َ َ َ َُ َ  َ ِ ِ َْ َ  َ َ َ ََ َ َ ُ ََ  ْ ْ ِْ ْ ِ ْ َ ِ ُ  َ
َتـعالى  َ ًوما يـتبع أكثـرهم إلا ظنا إن الظن لا يـغني من الحق شيئا  : َ َْ َ  َ ْ ََ َِ ِْ ُ ُ َ ََ   ِ ِ َ  ْ ُ ُ ْ ِ )٣٦ : ١٠ ( 
ُومثـله  ُ ْ ِ ًْوما لهم به من علم إن يـتبعون إلا الظن وإن الظن لا يـغني من الحق شيئا  : َ َ  َ ْْ َ َ َِ ِ ِِْ ُ َ ََ   ِ  ِ ِ ٍ َ ُ ِ ِ ْْ ِ ْ ُ َ )

ِوقـوله في قـول النصارى  بصلب المسيح    ) ٢٨ : ٥٣ ِ َِ َْ ِ ْ َ َِ َِ ْ َْ َما لهم به من علم إلا اتـباع : َُُ َ ْ ِ ٍ ْ ِ ِ ِِ ْ ُ َ َ
   ) .١٥٧ : ٤( ن  الظ

  

َوبـلغ من تـعظيمه لشأن العلم والبـرهان أن قـيد به الحكم بمنع الشرك بالله تـعالى  َْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ْ ِ ْ َ َ ََ ُ ُ ْْ َ ْ َْ  َ ْ ِ َِ ِ ْ ِ ْ َ ِ ِِ ْ ِ َ َ َ
َوالنـهي عنه وهو أكبـر الكبائر وأقصى الكفر فـقال  َْ َ ِ ِْ ُ َْ َ ْ ََ َ َ َِ َ َُ ْ َ ُ ُ َْ ِ َقل إنما حرم ربي : ْ َ َ  َ َ ِ ْ َالفواحش ما ُ َ ِ َ َْ

ًظهر منـها وما بطن والإثم والبـغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم يـنـزل به سلطانا  َ َ َْ ُ ُ َ َ َِ ِِ ِ ِْ  َْ ْ َ  ُِ ِْ ُ ْ َ ْ َْ َ َ َ َ َ ََْ َْ ْ َ َْ ِ َ َِ

َوأن تـقولوا على الله ما لا تـعلمون   ُ ََ َْ َ ََ َ ِ َ ُ ُ ْ ُالسلطان البـرهان  ) ٣٣ : ٧( َ َُ ْ ُْ َ ْ .  

  

ِوقال في ب ِ َ َ ِر الوالدين الكافرين َ ِْ َْ ِ َ ْ َْ ِ َ  : ِووصيـنا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي َِ َِ ْ ُِ َِ ََ َ ُْ ِ َ َ ًَ َْ ِْ َ َ َْ ِْ ْ
َما ليس لك به علم فلا تطعهما   ُ ْ ِ ُ ََ ٌ ْ ِ ِِ َ َ ََ ْ َومعلوم من الدين بالضرورة أن الشرك  ) ٨ : ٢٩( َ ُْ   َ َِ ُ  ِ ِ َ َِ ٌ ْ َ

ِبالله لا يكون ب ُِ ُ َ َ ِ ُعلم ولا ببـرهان ، لأنه ضروري البطلان ، وتـرى تـفصيل هذا فيما بـعده َ ْ َُ َ َ َِ َِ َ ََ ِ ْ َ ََ ُِ ٍَ ََ ُ ُْ  ِ ٍَ َ ْ ِ ْ ِ

ِمن تـعظيم أمر الحجة والدليل وما يليه من ذم التـقليد  ِ ِِ ِ ِ ِْ   َ ْ ُ ِْ َِ َ َ َِ  ْ َِ ْ ِ ْ َ.  

  

َِْوأما الحكمة فـقد قال تـعالى في تـعظيم شأنها َ ِ ِ ْ َ َِ َِ َْ َ َ ْ َ َ ُ َ َْ َ المطلق ِ َْ ُ ْيـؤتي الحكمة من يشاء ومن : ْ َْ َ َ َُ َُ َ َ ْ ِ ْ ِ ْ
ِيـؤت الحكمة فـقد أوتي خيـرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب   َْ ُ ُ َْ ْ ُ ِْ ُ ً ً َ َ َُ َِ َِ َْ َ ََ ْ َ َ ِ َوقال  ) : ٢٦٩ : ٢( ْ َ َ

َتـعالى في بـيان مراده من بـعثة محمد  خاتم النبيين هو  ُ َ ِ ِ َ ََ ٍ ِ ِ ِ َ ْ َُ َ ُ ََ ْ ِ ِ َ ِ َ ًالذي بـعث في الأميين رسولا َ ُ ََ َ ُ ْ ِ َِ َ 

ِمنـهم يـتـلو عليهم آياته ويـزكيهم ويـعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قـبل لفي  ِ ِ َِ ُْ ْ َْ ْ ِ ُِ َ ْ ِ َ َ َ ُ َ ََ ْ َْ َ ُ ُ ُ َ ُ ُ َ َْ ْ ِْ َِ ِ َ َُ ْ ْ
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ٍضلال مبين   ِ ٍُ َ ْوفي معناها آيـتان في سورة البـقرة وآل عم ) ٢ : ٦٢( َ َِ ِ َ َِ َِ َ ْ َ ُ َ َِ ِِ َ َْ َران َ َوقال . َ َ َ
ِلرسوله ممتـنا عليه  َِْ َ َ ْ ُ ُِ َوأنـزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تـعلم وكان : َِ َ ََْ ُ َ َْ َ َُ َْ ُ ْ َ َْ َ ََ َ َ َ َ َ َِ ِْ ْ ََ ْ َ َ

ًفضل الله عليك عظيما   ِ َ ََ َْ ِ ُ ْ ُوقال له  ) ١١٣ : ٤( َ َ َ َ ِادع إلى سبيل ربك بالحكمة : َ َِ ْ َْ ِ َِ َ ِ َ ِ ُ ْ
ْوال ِموعظة الحسنة  َ َِ َ َ ْ َ ِ ْ ِوقال له في خاتمة الوصايا بأمهات الفضائل  ) ١٢٥ : ١٦( َ ِ ِ َِ ََْ َْ ُِ َ َ َ ِ َِ َُ َ َ َ

ِوالنـهي عن كبائر الرذائل ، مع بـيان عللها وما لها من العواقب  ِ َ َ ْ َ َ َِ َِ ََ َِ َ َ ََِ ِ َ َ ِْ ِ َِ  ِ َ َ َذلك مما أوحى إليك :  ْ ََِْ َ َْ  ِ َِ
ِربك من الحكمة َِ َْ ْ ِ َ َ )  وقال لنسائه رضي الله عنـهن  ) ٣٩ : ١٧ ُ َْ ُ  َ ِ ِ َِ ِ َ ِ َ َ ِواذكرن ما يـتـلى في : َ َ ُْ َ َ ْ ُ ْ َ

ِبـيوتكن من آيات الله والحكمة   ِ َِ َْ ْ  ِ َِ ُْ ُِ  ُ )٣٤ : ٣٣. (   

  

ْوقد آتى الله جميع أنبيائه ورسله الحكمة ، ولكن أضاعها أقـوامهم من ْ َِ ْ ُ َُ ُ َ ََ ْ َ َ ْ ََ َ ِ ِ ِ َِ َْ َ َ ََ ِْ ُ ِ ِ ِ ُ  َ ْ ِ بـعدهم بالتـقاليد َ ِِ َِ  ِ ْ ْ َ
ٍوالرياسة الدينية ، ونسخها بولس من النصرانية بنص صريح  ِ َ  َِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َ َ َِ ْ َ ُ َ ََ َ َ   . ِقال الله تـعالى في اليـهود ُِ َْ َ َ َ ُ  َ َ

ِأم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فـقد آتـيـنا آل إبـراه:  َِ ُ ُِْ َ َ َْ َْ َْ َ َ َِ ْ ْ ِ ُ ُ َْ ََ َ َ ُ َيم الكتاب َ َِ ْ َ
ًوالحكمة وآتـيـناهم ملكا عظيما   َ َ َِ َ ًَ ْ ُ ْ ُ ْ َ َ ْ ِ ْفالكتاب أعلى ما يـؤتيه تـعالى لعباده من  ) ٥٤ : ٤( ْ َِ ِ ِ ِ ِِِ َ َ َ ِ ْ ُ َ َ ْ َ ُْ َ َ
ُنعمه ويليه الحكمة ويليها الملك  ْ ُ َ َ َْ َْ ِ َِ َُ ْ ِ ِ ِ ِ ُوقال في نبيه داود  عليه السلام . َِ َ  ِ ِ َِْ َ َ َُ ََِ َ وآتاه الل: َ ُ َ َه الملك َ ْ ُ ْ ُ

ُوالحكمة وعلمه مما يشاء   َ َ  ِ ُ َ َ َ َ َ َ ْ ِ ُوقال لنبيه عيسى  عليه السلام  ) ٢٥١ : ٢( ْ َ  ِ َِْ َ ََ ِ ِ ِ َ َ ْوإذ : َ َِ
َعلمتك الكتاب والحكمة والتـوراة والإنجيل   ِ ْ َِْ َ َ َ ََ َ ْ  ْ ِ ِْ َْ َ َُ ْ  َوقال  ) ١١٠ : ٥( َ َ َولقد آتـيـنا لقمان : َ َ َُْ ََ ْ َ ْ َ

َالحكمة   َ ْ ِ ِوذكر من حكمته وصاياه لابنه بالفضائل ومنافعها ونـهيه عن  ) ١٢ : ٣١ (ْ َِ َ ُُ َ ْْ َ َ َ َ َ ََ ِْ ِ ِ ِ َِ َِ ِ َِ َْ ِ َ ْ ِ ِ َ َ َ
َالرذائل معللة بمضارها  َ َ ِ ً َ َ ُ ِ ِ َ  . ِفالحكمة أخص من العلم ، هي العلم بالشيء على حقيقته ِ ِِ َ َ َ َ ِ ْ  ِ ُ ْ ِْ ِْ ْ َ َْ ِ ِ َ َِ  ََ ُ ْ

َوبما فيه من الفائد ِ َْ َ َ َِ ِ ِ ِة والمنـفعة الباعثة على العمل ، فهي بمعنى الفلسفة العملية كعلم ِ ْ ِْ َ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ َ ََ َ َْ ْ ْ ْ َْ َ ََ َ َْ ِ َ ِ َ ِ َ َ ِ َ ْ ِ

ِالنـفس والأخلاق وأسرار الخلق ، ويدل عليه قـوله تـعالى بـعد وصايا سورة الإسراء  َ َْ ِْْ َِْ ُ َ َ ْ ََ َ َ َ ََ ُْ َُ َُ َ َ ِ َْ َ  ِ ْ َ ْ َِ ِ َ ْ َ ِ ْ :
َِذلك مما أوحى إل َ َْ  ِ َ ِيك ربك من الحكمة  َِ َِ َْ ْ ِ َ ََ َولولا اقتران تلك الوصايا  ) ٣٩ : ١٧( ْ َْ َْ َ ِْ ُِ َ ْ َ َ َ

ًبحكمها وعللها ومنافعها لما سميت حكمة  َ َ َ َْ َِ ِْ َ ُ ََ َ َِ ِ َِ َِ ِ َ ِألا تـرى أنه سمى فيها المبذرين للمال . ِ َ َ ُِْ ِ  َ ْ َ ََ ِ  َ ُ َ َ َ )
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ِإخوان الشياطين  (  ِ َ  َ َ ْ ُلأنـهم يـ) ) ِ ْ ُ َ ِفسدون نظام المعيشة بإسرافهم ، ويكفرون النـعمة بعدم ِ َِ َُِ َِ َ ََ َ َْ  ُ َُ ْ َ ْ ِ ِ ِ ِْ َ ِ ْ َ َ ِ ْ
ُحفظها ووضعها في مواضعها بالاعتدال ، ولذلك قال عقبه  َِ ِ َِ َ َ َ ِ َِ ِ َ َ َِ َِ ِ ِْ َ َ َِ َِ َ ْ ْ ًوكان الشيطان لربه كفورا  : ِ ُ َ ََِِ ُ ََ ْ  َ

َثم قال  ) ٢٧ : ١٧(  َ  َولا تجعل ي: ( ُ ْ َ ْ َ ِدك مغلولة إلى عنقك ولا تـبسطها كل البسط ََ ْ َْ  ُ َ ْ ُ ْ َ ََ َ ُُِ َ َِ ً ُ َْ َ َ
ًفـتـقعد ملوما محسورا   ُ ْ َ ً َُ َ ُ ْ َ ْفـعلل الإسراف في الإنـفاق بأن عاقبة فاعله أن  ) ٢٩ : ١٧) ( َ َ ََ ِ ِ ِِ ِ َ َْ َ  َِ ِ َ ِ ِْ َْ َ ْ َ  َ

ُيكون ملوما من الناس ومحسورا في نـفسه ، والمحسو ُْ َْ َ َ َْ ِ ِ ِْ َُ ً َ ً َ َِ ِ ُ َر من حسر عنه ستـره فانكشف َ َ َ ْ َ ُ َُ َْ َ ُ َُ ْ ِ ْ ُ
ُمنه المغطى ، ويطلق على من انحسرت قـوته وانكشفت عن عجزه ، والمحسور  ُ َ َْ َْ َ َ َ ُْ ِِْ َ َ َْ َْ ََ َ ْ ُْ ُُ ُ ْ ِ َ َُ َُ ْ  َ ْ ِ

ًالمغموم أيضا  َْ ُْ ُ ِوكل هذه المعاني تصح في وصف المسرف في النـفقة ، يوق. َْ ِ ِ ِ ُِ َ َُ ِ ِ ْ ُ َ َْ ِْ ْ َ ِ َِ َ ِ  ُعه إسرافه َ ُُ َ ْ ِ ُ
ْفي العدم والفقر إلخ  َِ ِِ ْ َْ َْ ْ ُ ُُوحسير البصر كليـله وقصيره . ِ ُِ َ َ َُ ُ َْ َ ِ َ َْ ِ َ.  

  

ًويكثـر في القرآن ذكر الفقه ، وهو الفهم الدقيق للحقائق الذي يكون به العالم حكيما  َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َُ ُ ُ ُِ َِ ْ ْ ْ ِْ ُ ُ ِِ َ َُ ْ ُ ْ ُ َ َ ُ ْ ْ ِ ْ ْ
 "٤٢٠.   

  

  

  

  

  

  

                                                           

  عشر الحادي الجزء »  السلام عليه يونس سورة»    المنار تفسير ٤٢٠
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١٢٦٤

ِشباب مسلـــ ْ ُ ٌَ ِـــــــــــــــــم عانـقت همــــــــــــــــته عنان السمــــــــــــــــــــاءَ َ  َ ََ َُ ُ  َِ ْ َ ٌ  

  

ٍالغلامان قاتلا أبي جهل )١ ْ َ ََِ َ َِ َ ِ ُ  
  

َعن عبد الرحمن بن عوف أنه قال  َ َُ ٍ ْ َ َ َِ ِْ َْ  ِ ْ ْبـيـنا أنا واقف في الصف يـوم بدر نظرت عن " ْ َ َُ َْ َ ٍَ ْ َ ْ َ ََ  ِ ٌِ َ َ ْ
ِيميني  ِ ُوشمالي ، فإذا أنا بـين غلامين من الأنصار حديثة أسنانـهما ، تمنـيت لو كنت َ ُْ ُ ْ َ َ ََ ْ ْ َْ َ َ َ ََ ُ ُْ ََ َ ٍَ ِ َِ ِ َ َْ ْ ْ ِ ِ َُ َ َِ ِ

بـين أضلع منـهما ، فـغمزني أحدهما ، فـقال يا عم  َ َ َ َ ََ َ َ ََ َ َ َُ ُ َ ََِ َ ُْ ِ َ ْ َهل تـعرف أبا جهل ؟ قال : ْ َ ٍ ْ َ ََ ُ ِ ْ َ ْ ُقـلت : َ ْ ُ
ُنـعم ، وما حاجت"  َ َ َ َ ْ َ ِك إليه يا ابن أخي ؟ َ َ َ ْ َ ِ َِْ َقال "  َ أخبرت أنه يسب رسول الله صلى : " َ َ ِ َ ُ ََ  ُ َُ ُُ ِْ ْ

َالله عليه وسلم والذي نـفسي بيده لئن رأيـته لا يـفارق سوادي سواده حتى يموت  ُ َ ََ َ َ َ ُ َ ُ َ ََ َِ ِ ِ ِ ُِ ِ َ َ ُ ُ ََُْ ْ ََِ ِ ِ ْ َ َ  َْ
َالأعجل منا قال فـتـعجبت لذ َِ ُ ْ  ََ َ َ ِ ُ َ ْ َ ُلك فـغمزني الآخر فـقال مثـلها قال فـلم أنشب أن نظرت ْ َ َْ َْ َ ََ ْ َ َ ََ َْ َ ْ َ ََ َ ْ ِ َ ُ ْ َِ َ َ ِ

َإلى أبي جهل يـزول في الناس فـقلت ألا تـريان هذا صاحبكما الذي تسألان عنه قال  َُ ُ َْ ِ َِ ََ ْْ َ َِ ِ َِ ُ ُ ِ َ َ ََ َ َ ََ َ َُ ُ ِ ُ ٍ ْ َِ

ُفابـتدراه فضرباه بسيـفيهما حتى قـتلاه ُ ََُ ََ  َ ََ ِ ْ َْ َ َِ َ َ ََ َ َ ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ْ َ    َِ َُ ِ َِْ َ ُ َ ِ َ َ َ َ ْ  ُ
َفأخبـراه فـقال أيكما قـتـله فـقال كل واحد منـهما أنا قـتـلت فـقال هل مسحتما سيـفيكما  َ َ َ َُ ُ ْ ْ َْ َ َُ َ ُ ََ َْ َ َ َ ََ ُ َ ََ َ َ َُ ْ ََ ََ  َْ َُ ْ ِ ٍِ َ ُ َ

ُقالا لا فـنظر في السيـفين فـقال كلاك ََ ِ َِ َ َِ ْ َْ  ََ َ َ َ ِما قـتـله وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح َ ُ ُ َ ََ ْْ ِ ِْ ِْ َ ِ َِ ِ ِ َِ ََ َ َ َُ َ
َوالرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء  َ ْ َ َُ َ ُ ُ َْ ْ ُْ َُ َُ ُ ُِ َ ْْ ِ ِ ِ َ .٤٢١  

  

  

  
                                                           

 ١٧٥٢ رقم الحديث»  القتيل سلب قاتلال استحقاق باب » والسير الجهاد كتاب» مسلم صحيح ٤٢١
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١٢٦٥

ٍَيختم القرآن مرة كل ليـلة  )٢ َْ  ُ ًُ  َ َ َ ْ ُ ِ ْ ِعبد الله بن عمرو بن الْعاص (َ َ ِ ِْ ِْ ْ َ َِ ِ ْ(  
  

ِعن عبد ا َْ َلله بن عمرو بن العاص قال َْ َ ِ َ ْ ِ ِْ ِْ ْ َ ِ:  

َجمعت القرآن فـقرأت به في كل ليـلة ، فـبـلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم "  َ   َ ُ ََ َِ ِ ٍ ِ ِْ َْ َ ََ ُ َْ َ َ َ َُِ َ َ َ ََ  ُ َ ُِ ْ َ ْ ْ ُ
َفـقال  َ ُإني أخشى أن يطول عليك زمان ، أن تمل ؛ اقـرأه في ك: ( َ ِ ُ َْ َ ْ َ َْ َ ْ َْ َ ٌَ َ ََ َ َْ ُ َ ٍل شهر ِ ْ َ . (  

ُقـلت  ْ ِيا رسول الله دعني أستمتع من قـوتي وشبابي : ُ َ ْ َْ َ ِ ِ ِ ُ ِ ْ َْ َ ْ َ ِ َ ُ ََ!!  

َقال  َاقـرأه في كل عشرين : ( َ ِ ْ ِ  ُ ِ ُ َْ ْ. (  

ُقـلت  ْ ِيا رسول الله دعني أستمتع من قـوتي وشبابي : ُ َ ْ َْ َ ِ ِ ِ ُ ِ ْ َْ َ ْ َ ِ َ ُ ََ!!  

َقال  ٍاقـرأه في كل عشر : ( َ ْ َ ُ ُ ِ َْ ْ. (  

ُقـلت  ْ ِيا رسول الله دعني أستمتع من قـوتي وشبابي : ُ َ ْ َْ َ ِ ِ ِ ُ ِ ْ َْ َ ْ َ ِ َ ُ ََ!!  

َقال  ٍاقـرأه في كل سبع : ( َ ْ َ  ُ ِ ُ َْ ْ. (  

ُقـلت  ْ ِيا رسول الله دعني أستمتع من قـوتي وشبابي : ُ َ ْ َْ َ ِ ِ ِ ُ ِ ْ َْ َ ْ َ ِ َ ُ ََ!!  

  .٤٢٢) " َََفأبى ( 

  

  

                                                           

 وصححه - ١٣٤٦ برقم ماجة ابن رواه – الرسالة طبعة  » ٦٨ رقم الصفحة » ١١ رقم الجزء » مسنده في أحمد رواه ٤٢٢
 " .المسند "ومحققو ، ماجة ابن صحيح في الألباني
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١٢٦٦

  

ِخــــــــــــــــاتـــــــــــــــــ ِـــــمة الكتـــــــــــــــــــــــــــابَ َِ ُ َ  

  

  

ِتم بحمد االله و فضله   ِِ ْ َ َ ِ ْ َ ِ  ََذلك فضل الله يـؤتيه من يشاء ، فـله الْحمد والْمنة وله الْكبرياء ، ربـنا وَ ، َ َ َُ َُ َ ْ َ ُِ ِْ ِ ِ ُِ َُ  ِ ُ ْ َ َ َ ََ ِ ْ ْ ُ َ َِ
َآتنا في الدنـيا حسنة وفي الآخرة حسنة و ًَ ً َْ َ ََ َ ََ َِ ِ ْ ِ َِ  َقنا عذاب النار ، ربـنا فاغفر لنا ذنوبـنا وكفر عنا سيئاتنا ِ َ َ َ َ َ َ َِ  ََ َ ْ ْ ََ ُُ َ ِ ِْ َ َ ِ َ

ِوتـوفـنا مع الأبـرار ،  َ َْ ْ َ َ َ َ َ ُوحسبـنا الله ونعم الْوكيل َ ِ َ َ ِْ َ َُ  َُ ْ ِولا حول ولا قـوة إلا بالله الْعلي الْعظيم، َ ِ َِ َ ِ  َِ  َ َ َ ُ َ ََ ْ ِإنا لله َ ، و َ ِّ ِ

َنـا إليه راجعونَِوإ ِ َ ِ َِْ   ،َوصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم   َ ُ ََ َ َ َِ ِ ٍ ِِ ْ َ َِ َ ََ َ َ َ  ُ .  

  

َأسأل االله أن يـنـفعني و يـنـفع المسلمين به ، إنه على كل شيء قدير ، هو نعم المولى ، و هو نعم  َْ ُ ْ ُِ ِ َِ َ ََ َ ُ ََ ْ َ َ ٌَ ِْ َِ ٍ َ  ُ َ َ ُِ ِ ِ ِ َ َْ َْ ْ َ ََ ُ َ ْ
ِالنص  ِير.  

  

َوآخر دعوانا َ ْ َ ُ ِ َ أن الْحمد لله رب الْعالمينَ ِ َ َ  َ ِ ِ ُ ْ َ ِ َ.   
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١٢٦٧

ُالفهرس ِ ْ ِ  

ٌمقـــــــــــــــــدمـــــــــــــة َ ُ َ.....................................................................................................................................٢ 

ًعنى العلو لغــــــــــــــــةمَ َ ُ ُ ُ َ ْ:............................................................................................................٧ 

ًمعنى الهمــــــــــــــــة لغــــــــــــــــة َ ُ ِ  ِ َ ْ َ:........................................................................................................٧ 

َعلو الهمة اصطلا ِ ْ ِ ِ ُ ًحاُ َ............................................................................................................٨ 

ًالشباب لغــــــة َ ُ ُ َ ..................................................................................................................٩ 

ِدرجات علو الهمة َ َِ ُ ُ َُ َ..............................................................................................................٩ 

ِلقرآن يحث على علو الهمـةا  ِ ُ َُ َ  ُ َ ُ َ ْ ُ.................................................................................................١٣ 

ِالسنة النبوية تحث على علو الهمـة  ِ  ُ َُ َ  ُ ََ ُ ُِ  ............................................................................................١٥ 

ُالصحابة و عل ُ َ َُ َ ِو الهمــــــــة  ِ ُ......................................................................................................١٧ 

ِأَسباب دنـو الهمة  ِ  ُُ ُ َ ْ............................................................................................................٢٠ 

أَســـــــــــــــــــــــــــــــباب علو الهمـــــــــــــــــ ِ ُ ُ ُ َ  ٣٥.............................................................................................ِــــــــــــةْ

ِحديث الشعر عن علو الهمة ِ ِ ُ ُ َْ ِ ْ  ُ َ..................................................................................................٩٠ 

ِوصية بن القيم الجوزية لعلو الهمة ِ ِ ُ ُِ  ِ ِْ َ َ ِ ُ ِ َ.............................................................................................٩٥ 

ِدور الشباب في نـهضـــــــــــــــــــــــــــــة الأمة الإسلامية ِ ِ ِ ِ َ ْ ِ ُ َ ْ َ ِ َ  ُ ْ َ................................................................................................٩٨ 

َدور الشباب في نـهضـــــــــــــــ ْ َ ِ ِ َ  ُ ْ ِــــــــــــــة الأمة الإسلاميةَ ِ ِ ِ َ ْ ِ ُ..............................................................................................١٠٠ 

دور الشباب المسلم في النـهوض بالمجتمع الإسلامي( ِ َ ْ ْ ُِ ِ َ ُ ُ َُ ِ ِ  ِ ِ ِ ْ ِ َ  ْ َ.....................................................................................١٠٢ 

ِتـقدمه وازدهاره ورفـعته وَ ِ َِِ ْ ِ َِ َِ َ ْ ِ  َ َ(.....................................................................................................................١٠٢ 

(١).......................................................................................................................١٠٢ 

ِالفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار بدين االله مـــ ِ ِ ِ ِِ ُ ِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الفتنَ َ ِ َ............................................................................١٠٢ 

ِفضل الفرار بالدين من الفتن َِِ ِ َِ ِ ِ ِ َ ُ ْ َ.........................................................................................................١٠٢ 

ِأنَـواع الهجرة َ ْ ِ ُ َ  و أنَـواع الطلب و أنَـواع العلم كما أَوردها محمد بن عبد االله الأندلسيْ ِ ُِ َ ُْ ْ َْ ِ ْ َ َِ  َ ُ َ َ َ َ َْ َ ِ ْ ِ ِ َ َِ َِ ...............................................١١١ 

ِفضل الفرار بالدين كما ورد في صحيح السنة ِ ِ ِ ُ ِ َ َ َ َ َ َ ِ  ِ ِ َ ُ ْ َ................................................................................١١٦ 
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١٢٦٨

ِالفرار بالدين في كتاب االله  ِ َِ ِ ِِ  ِ ُ قصص قـرآني ( َ َِ ْ ُ ٌَ َ(........................................................................................١٢٠ 

ِخبـر سيدنا إبـراهيم عليه السلام و فراره بدينه . أ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِِ َ َ َ َُ ِ َِ  ْ َْ َ َ  َ َ ِ من الفتـنةَ َِ ْ َ ِ..............١٢٠ 

َِقال إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي في ذكرها ٍ ٍْ َِ ِ ِ ِْ ِ ِ َ ُ ِ َ ِ َِ َُ ُ ْ ِ َ.....................................................١٢١ 

. ب
 

َخبـر إبـراهيم َ ُِ َ َِ َ عليه السلام في قـول الحق تـبارك و تـعالى ﴿ وإن من شيعته لإبـراهيمَ َِ ْ َِْ َِ ِ ِ َِِ َِ  ِ َ َ ََ َ ََ ََ َ ْ ِ َ َ ِوقال إني ذاهب إلى ربي سيـهدين ﴾............. َ ِ ْ َ َ َ ََ َِ ٌِ ِ َ َ
 

١٣٥ 

ِفرار أَهل الكهف . ت ْ َ ِ ْ ُ ِ بدينهم من الفتـنةَِ ِ َِ ْ َ ِ ْ ِ ِ ِ.........................................................١٤٩ 

َِقال إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي في ذكرها ٍ ٍْ َِ ِ ِ ِ ْ ِ ِ َ ُ ِ َ ِ َِ َُ ُ ْ ِ َ.....................................................١٥٠ 

َالفرا ِر بالدين من الفتن في سير الصحابةِ ِ ِ ِ َِ َ َ ِ ِ َِ َ ُِ ِ............................................................................................١٥٨ 

ِفرار مصعب بن عمير بدينه من الفتـنة.١ ِ ِ ِ َِ ُْ َ ِ ِِ ِ ٍِ َ ٍُ َ ْ َ١٥٨ 

َفرار صه.٢ ُ ُ َ ِيب بن سنان الرومي من الفتـنةِ ِ َِ َْ َ ِ ِ  ِ ٍ ْ١٦٠ 

ِهجرة المسلمين إلى الحبشة فرارا بدينهم من الفتـنة.٣ ِ ِ ِ َِ ْ َ َِ ِ ْ ِ ِ ًَ ْ َُ ََ َ َ َِ ِ ِ ُِ ْ١٦١ 

(١).......................................................................................................................١٦٥ 

ِالأمــــــــــــــــــــــر بالمعروف و النـهي عــــــــــــــــن المنكر َ ْ ُ َ َْ َ  ْ  ِْ ُ ُْ ِ ْ َ ١٦٥ 

ْفضل الأمر بال ِ ِ َْ َ ْ ِمعروف و النـهي عن المنكر كما ورد في الكتابَ َ ِْ ِ َ ََ َ ُ َ ََ ِ َ ْ ْ  ْ  ِ ُ....................................................................١٦٦ 

ِفريضة الأمر بالمعروف و النـهي عن المنكر في صحيح السنة ِ ِ  ُْ ِ َ ِْ ِ َِ َْ ُ َ ََ  ْ ِ ُ ْ ِ ْ َ ُ َ......................................................................١٨٣ 

ِقـول السلف الصالح في فريضة الأمر بالمعروف و النـهي عن المنكر ِ َِ َْ ُ َ َْ َ ْ  ِ ُِ ْ ِ ْ َ ِ َِ ِ َ ِ  ُ ْ َ..............................................................١٩٣ 

قـول الشيخ محمد بن جمال الدين القاسمي )١ ِ ِ ٍَ ِ  ِ َِ َ َ ُ ْ ِ ْ ُ ِفي الأمر بالمعروف و النـهي عن المنكرَ َِ ْ ُ َ َْ َ  ْ ِ ُ ْ ِ َْ ِ١٩٣ 

ِالشروط التي بها يـتحقق التصدي للإنكار َ ْ ِْ ِ  َ  ُ  َ ََ َِ ِ ُ ُ  :١٩٦ 

ِدرجات الْقيام بالإنكار   َ ْ ِْ ِ ِ َ َِ ُ َ َ:١٩٧ 

ِآداب الْقائم بالأمر والنـهي ْ َ ِ َْ ْ ِ ِِ َ ُ َ١٩٨ 

ِقـول الإمام علي بن أَحمد ب)٢ ٍِ َ ْ  َِ ِ َ ِْ ُ ٍْن سعيد بن حزم َ َ ِ ٍ ِ ٍوالأمر بالْمعروف والنـهي عن الْمنكر فـرضان على كل أَحد " َ َ ْ ُ َ َ َِ َ ْ َ ِ َ ْ ُ َ َ َُ ْ ِ ُ ُْ ِ َْ َ على -ْ َ
َِِقدر طاقته   ََ ِ ْ"١٩٩ 

قـول الإمام محمد بن مفلح بن محم)٣ َ ُ ُ َ ُ َ ِْ ٍِ ِ ْ ٍ ِ ِ ُ ِد المقدسي في الأمر بالمعروف و النـهي عن المنكرَ َِ ْْ ُ َ َ َْ َ ِ ْ ِ ُ ْ ِ َْ ِ ِ ِ ٍ٢٠١ 

ِسيدنا إبـراهيم عليه السلام يأمر أبَاه بالمعروف و يـنـهاه عن المنكر َ ْ ُْ َ َْ َ ُ ُ ََ ْ َْ َ ُ َ َِ ُِ ُ َ َْ ِ َ َ  ِ َِ ِ َ .................................................................٢٠٥ 

َعمر السيدة عائشة حين عقد عليـها رسول االله و حين بـنى بها  َ ِْ َ َ َ َ َُ َُ َ َ َِ ِِ ُِ َ َ ََ َ َ ِ  َ ُ َإن المراد هنا هو الإشارة إلى صغر سنـها حينما أَخذت على عاتقها ( ْ َِ ِِ َِ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ ُِ  ِ َ َِ ُِ َ ِ َ ُ ُ َ 

ْمهمة الأم ََ ِ  ِر بالمعروف و النـهي عن المنكر َ َِ ْ ُ َ َْ َ  ْ  ِْ ُ ْ ِ(........................................................................................٢١٠ 

ِالسيدة عائشة تأمر بالْمعروف و تـنـهى عن المنكر َ ْ ُْ َ َْ َُ ََ َ َ َِ ُ ُْ ِ ْ َ ِ ُ َ  َ٢٢٤ 

ِتابعيون أَمروا بالمعروف و نـهوا عن المنكر َ ْ َُ َ َْ ْْ َ َ َ ِ ُ ُْ ِ َِ َ ِ..........................................................................................٢٢٨ 
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١٢٦٩

خبـر التابعي سعيد بن جبير مع الحجاج بن يوسف الثـقفي) أ ِ ٍَ  ُ َ َُ َ َ َ ُ َِ ِ ِِ  ٍ ِ ِ  ُ َ٢٢٨ 

ِقصص للسلف الصالح في الأمر بالمعروف والنـهي عن المنكر  َِ ْ ُ َ َْ َ ِ ْ  ِ ُ ْ ِ ْ َ ِ ِِ َ ِ  ٌ ِمن السير والتـراجم ( َ ِ َ  َ َِ َ  ِ(...........................................٢٣٤ 

ْمحنة الإمام تقي الدين بن) أ ْ  َِ ِ َ ِ ُ َ ِ تـيميةِ َ ِ ْ َ٢٣٤ 

َالإمام أَحمد بن حنبل و محنة خلق القرآن) ب ْ ُ ِ ْ َ ِ ٍَ ْ ِْ َ َِ َ َ َْ ِ ُ ِ٢٤٢ 

ِمحنة الإمام أَبي الحسن ) ت َ َ َِ ُ ِ ُ َ ْ ُبـنان (ِ بن محمد بن حمدان بن سعيد الْواسطي َُ ِ ِ ٍ َِ ُِ َ ِ ِْ ْ َْ َ ْ َ َ ُ(٢٥٢ 

"......................................................................................................................................٢٥٢ 

ْقصة الإمام شمس الدين  مع تـيمور لنك ) ث ََ ِ ُ ْ َ َ َِ  ِ ْ َ ِ ِْ ُ  ِ.............................................٢٥٤ 

(٣).......................................................................................................................٢٥٩ 

َالدعــــــــــــــــــــوة إلى سبيل االله بالحكــــــــــــــمة و الموعظة الحســـــــــــــ َ ْ َِ ِ َِ ِ َ َ َ ْ َِ ِ ِِ ِ ِ ُ َ ِـــــــنةْ َ..............................................................٢٥٩ 

ِفضل الدعوة إلى سبيل االله كما ورد في كتاب االله ِِ َِِ ِ َ َ َ َ َ ِ ِ َ َ ِ َ ْ ُ ْ َ...................................................................................٢٦٠ 

ِقـول شيخ الإسلام أَحمد بن ٍ َ ْ ْ ِْ َ ِ ِ َ ُ ْ ِ تـيمية في الدعوة إلى االلهَ َِ ِ َ ْ َ ِ َِ ِ ْ...............................................................................٢٧٤ 

ٌدعاة مخلصون لنا فيهم أُسوة ٌَ ْ ْ ِ ِ َ َ َُ َ ُ ِ ْ ُ........................................................................................................٢٩١ 

ِالدعوة إلى سبيل االله ف) أ ِ ِ ِ َ َِ ُ َ ْ ِي قصة أَصحاب الأخدود ُ ْ ُ ِ َ ْ ِ ِ٢٩١ 

ِقصة أَصحاب الأخدود كما وردت في صحيح السنة ِ ِ ُِ ِ َ ْ َْ َ َ َ َ ِ ُ ُ ِ َ ْ ُ ...........................................................٢٩١ 

ُنعم الداعية) ب َ ِ  َ ٍ مصعب بن عميرِْ َ ُ ِ ُ َ ْ ِ٢٩٤ 

(٤).......................................................................................................................٢٩٧ 

َتـثبيــــــــــــــــــــــــــــــت المؤمنيـــــــــــــــــــــــن عند الفتـــــ ِ َ ْ َِ َِ ُِ ْ ُ  ٢٩٧..............................................................................ِـــــــــــــــــــــــنِْ

ِفضل التـواصي بالحق و الصبر كما ورد في الكتاب َِ ِ َ َ َ َ ََ ِ ْ   َ ِ ِ َ ُ ْ َ.................................................................................٢٩٧ 

َفضل التـواصي بالح ِ ِ َ  ُ ْ ِق و الصبر كما ورد في صحيح السنةَ ِ ِ ُ ِ َ َ َ َ َ ََ ِ ْ  ...........................................................................٢٩٩ 

ِتـثبيت المؤمنين عند الفتن  َ ِ َ ْ َِ َِ ُِ ْ ُ ِمواقف وردت بالكتاب و صحيح السنة و تـراجم و سير السلف الصالح( ِْ َ ِِ  ِ  ِ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َِ ِ َ َ  ُ َ ِ َ ِ ْ َ ٌ َ(  .........................٣٠٥ 

ِالغلام يـثبت أمُه حين تـقاعست عن إلْقاء نـفسها في النار . أ ِ َِ ْ َ ِ َ َِ ْ َُ َْ ََ َ ِ ُ ُ َ ُ ِقصة أَصحاب الأخدود( ُُ ُ ْ ُ ِ َ ْ ُ  ِ(٣٠٦ 

َرسول االله يـثبت خباب بن الأرت و المسلمين. ب ِ ِ ْ ُ َ َ َ َ ْ َ  َ ُ َ ُ ِ ُ ُ٣٠٩ 

ِأَبو جعفر الأنـباري يـثبت الإمام أَحمد بن حنبل في محنته. ت ِ ٍَِ ْ ِْ ِ َ َ َ ُ َ َ ُْ ِ َ َ ِ ُ َ  ِْ َ ٍ َ ْ٣١١ 

ِمحمد بن نوح  يـثبت الإمام أَحمد بن حنبل في محنته. ث ِ ٍَِ ْ ْ ِْ ِ َِ َ َ ُ َ ُْ ِ َ َ ِ ُ َ ٍ ُ ُ ٣١٢ 

(٥).......................................................................................................................٣١٣ 

ْتـفقيــــــــــــــــــــــه الناس في أمُــــــــــــــور دينهـــــــــــــــم ِ ِ ِ ِ ِِ ُ َ  ُ ْ َ.....................................................................................٣١٣ 

ُفـقهاء عرفـهم الإسلام َ ْ ُ َِ ُ ََ َُ ُ َ................................................................................................................٣١٣ 
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١٢٧٠

الإمام محمد بن إدريس الشافعي) أ ِ ِ ٍ ٍ ِ ْ ِ ِ َ َ ُ َُ ِ
 

٣١٣ 

ٍالسيدة عائشة بنت أَبي بكر) ب ْ َ ِ ِِ ْ َ ِ َ ُ َ  َ
 

٣١٥ 

ِقـول على ب  َِ ُ ْ ِن علي بن حجر العسقلاني في شرحه للحديثَ ِ ِ َِ َ َِْ ِِ ْ َ  ِ َ َ ْ َ ٍ ِ ٍ َ.....................................................٣١٦ 

ْالسيدة عائشة تـفقه الناس في أُمور دينهم ِ ِ ِِ ِ ُ ِ َ ُ َ ُ ََ َ ُ َ  َ.......................................................................٣٢٠ 

ِقال يحيى بن شرف أَبو زكريا النـووي في شرحه للحديث ِ ِ َِ ُ َ َِْ ٍِ ْ َ َ ِ َِ  ََ َ ِ ْ َ َ.......................................................٣٢٠ 

ٍحبـر الأمة و هو عبد االله بن عباس) ت  َ َْ ْ ِْ ُ َ ُ َ ِ ُ ُ َ٣٢١ 

(٦).......................................................................................................................٣٢٤ 

َخدمـــــــــــــــــــــــــــــــــة المجاهـــــــــــــــــــــــــدين ُِ ِ َ َُ ْ ِ............................................................................................٣٢٤ 

ْأَمثلة من  ِ ٌ َِ ِخدمة المجاهدين كما ثـبت في صحيح السنة و السيرة العطرةْ ِ ِ َِ ََ َ َ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ُ ِ َ َ َ ََ َ ْ ِ............................................................٣٢٤ 

ْالسيدة عائشة و أُم سليم تـنقزان الْقرب على متونهما تـفرغانه في أَفـ. أ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ ُِ ْ ُ ُ ََ َِ ُُ َ َ ََ َ ِ َ ْ ٍ ِ َ َ  ِواهَ ِْالْقوم َ َ٣٢٤ 

ِجابر بن عبد االله و زوجه يطعمان مجاهدي غزوة الخندق. ب َ ْ َ ِ َِ َ َْ َ ِ ِ َِ ُ ُ َِ ِ ْ ِ ِْ َ ْ َ ِ ُِ٣٢٤ 

َرفـيدة الأنص. ت َْ ُ َ ْ َارية تداوى الجرحىَُ َْ ِ َ ُ ُِ٣٢٥ 

)٣٢٧.......................................................................................................................)٧ 

ِســــــــــــــــــــــــتـر عـــــــــــــــــــورات المسلـــــــــــــــــــــ ْ ُ َِ َ َ ُ ْ َـمينَ ِ.....................................................................................٣٢٧ 

ِتحريم الفواحش ما ظهر منـها و ما بطن كما ورد في كتاب االله   ِ َِ ِ َ َ َ َ َ ََ ََ ََ َ ََ َ ْْ َِ َِ ُِ َ َو إن منـها كشف عورات المسلمين ( ِ ُ َ َِ ِ ْ ِ َ َ َ ْْ َ َ ِ  ِ(..........................٣٢٧ 

ِفضل ستر عورات المسلمين في صحيح السنة ِ ِ ُ ِ َ َ ُ َِ ِ ْ ِ َ َ ِ ْ َ ُ ْ َ......................................................................................٣٤٠ 

ُمن أَسماء االله الستير  ِ ِ ِ َ ْ ْ ِ.................................................................................................................٣٤٣ 

(٨).......................................................................................................................٣٤٦ 

ِوضــــــــــــــــــــــــــع المخططات الإقتصــــــــــــــــــــــادية ِ َ ِ ِْ ِ َ  َ ُ َُ ْ...................................................................................٣٤٦ 

َسيدنا يوسف يضع مخ َُ ُ َ ُ ُ ََ َ ُ َططا اقتصاديا لمواجهة المجاعة التي ستضرب أَرض مصر ْ ِ َ َْ ُ ِ ْ ً ًَ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َُ ِ  َ ْ َ ..................................................٣٤٦ 

(٩)...........................................................................................................................................٣٥٣ 

َإدارة خــــــــــــــــــــ َُ َ ِــــــــــــــزائن الدولـــــــــــــــــــــــةِ َ ْ  ِ ِ َ...........................................................................................٣٥٣ 

َسيدنا يوسف يدير خزائن مصر ُْ ِ َ ِ َ َ ِ ُ ُ ُ ََ َ ُ ......................................................................................................٣٥٣ 

(١٠).....................................................................................................................٣٦٨ 

ِصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانة الأعـــــــــــــــــــــــــــــــــــراض َ ْ َ َُ َ ِ.........................................................................................٣٦٨ 
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١٢٧١

ِالإسلام يحض على العفة  ِِ َ َ  ُ َ ُ َ ْ............................................................................................................٣٦٨ 

ِحرمة الزنا بنص الكتاب َِ  َِ َ ُ َ ُْ..............................................................................................................٣٨٧ 

ُكيف تـزني الجوارح ِ َ َ ِ ْ َ َ ْ َ..................................................................................................................٣٩٦ 

َوسائل صيانة الجوارح من الزنا َ َ َِ ِ ِ َ َ َ َِ ِ ُِ.......................................................................................................٤٠٠ 

ِغــــــــــــــــــــــض البصـــــــــــــــــــــــــــــــــــر(١ َ َ  َ٤٠٠ 

ِتـقـــــــــــــــــــــــــــــــــوى االله (٢ َ َ ٍفهي المخرج من كل ضيق( َ ْ ِ  ُ ْ ِ ُ ََ ْ َ ِ َ(٤٢٠ 

َتقوي االله كانت سببا في أَن صرف االله السوء عن يوسف ) أ( ُْ ُ ْ َ َ  ُ ََ َْ ِ ً َ ُالآيات من سو( َ ْ َِ ُ ُرة يوسف َ ُ َِ( ٤٢٤ 

ِحفـــــــــــــــــظ اللســـــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــــــن الخضـــــــــــــــــــــوع بالْقـــــــــــــــــــول(٣ ِْ َ ِ ُُ ُ َ ِ ِِ َ ِ ْ٤٤٦ 

ِحفظ الجـــــــــــــــــــــــوارح مــــــــــــــــــــن المحرمات(٤ َ َ َ ُ َ َِ ِِ ُِ ْ٤٤٩ 

ُالبـــــــــــــــــــــــاءة فإن لم يكـــــــــــــــ(٥ َ َْ َ ْ َِ ُ ُـــن فالصــــــــــــــــــــــومَ ْ ْ َ٤٥٢ 

َالصــــــــــــــــــــوم يـقطـــــــــــــــــع الشهـــــــــــــــــــوة  َ ْ  ُ َ ْ َ ُْ ............................................................................٤٦٤ 

ِِعــــــــــــــــــــــــــدم الخلــــــــــــــــــــــــــوة بالمـــــــــــــــــــــــــــــــــــرأَة الأجنبية(٦ َِ َْ َ ِ ِْ َ َ ْ ُ ُ َ٤٦٦ 

َتـــــــــــــــــــــــــــرك التبــ(٧ ُ ْ ِـــــــــــــــــــــــرج َ  ) ِالآيات من سورة الأحزاب َ ْ َ َِ ُ ْ َِ ُ َ(٤٦٨ 

ِالاستئـــــــــــــــــــــــــــــذان قـبل الدخــــــــــــــــــــــــــول(٨ ُ  َ ْ َ ُ َ ِْ ْ٤٧٤ 

ُالتـنشئــــــــــــــــــــــــــــــة الصالحـــــــــــــــــــــــــــــــة(٩ َُ ِ  َ ِ ْ ٤٩٩ 

َلدعـــــــــــــــــــــــاءا(١٠ 
 

ِإقامـــــــــــــــــــــــــــة حـــــــــــــــــــــــــدود االله على الزنــــــــــــــــــــــــــــاة (١١ َ َ َ ِ ِ ُ ُ َُ َ ُالردع ( ِ ْ (٥٠٨ 

ِمـــــــــــــــــــــــــن الذي يقيـــ ُِ ْ َـــــــــــــــــــــــــــم حد الزناَ  َ ُ...........................................................................٥٩٦ 

ِوجوب منع اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق ، والْفرج ، ومجامع الرجال)١٢ ِ َِ َ َ َ َ ُ ِ ِ ِِ َ َ َُ ُ ِ َ ْ َ ْ ِ ِ َ  ِ َ ِ ْ ْ ُ٦٠٣ 

ٍقـول محمد بن أَبي بكر  ْ َُ َ ُ ِْ ِ ُ  ِِبن قـيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الجوزية ( َ ٍْ َ َ َفي وجوب منعهن) ِ  ِ ْ َ ُِ ُ ِ....................................٦٠٣ 

ِعفة الأنبياء َِْ َُ  َ و المرسلينِ ُ َِ َ ْ..............................................................................................................٦٠٧ 

ِسيدنا يوسف يصون عرض امرأَة العزيز) أ ِ َ ُِ َ ْ َ ْ ِ ُ َ َُ ُ ََ ُ ٦٠٧ 

َعفــــــــــــــــة سيــــــــدنا ) ب ِ  َ ُ  َ موســـــى عليـــــــــــه الســــــلامِ  ِ َْ َ َ ُ.........................................٦٣٣ 

َقـول أَحمد بن علي بن حجر العسقلاني في عفة موسى عليه السلام َ ِ ِ ِ ٍْ َْ َ ََ ُ َ َ ْ ِ  ِ َ ْ ََ ٍ ِ ِِ ُ َ...........................................٦٣٨ 

َِحماية عرض المؤمنة المهاجرة) ت ِ َ ُ ُ َِ َ ِ ِ ِْ ِ ْ ُ َ٦٤٠ 

ِحماية أَعراض الفتـيات) ث َ َََ ِ َ ْ ُ َ ِ٦٤٥ 

(١١).....................................................................................................................٦٤٨ 

ِتـقديــــــــــــــــــم النصـــــــــــــــــح و الإرشـــــــــــــــــــــاد َِ ْ ِ َ ِ ْ  ُ ْ َ......................................................................................٦٤٨ 

َأَمثلة من تـقديم النصح كما َ ِ َْ  ِ ِ ْ َ ْ ِ ٌ ِ ِ ورد في كتاب االلهْ ِ َِ ِ َ َ َ.......................................................................................٦٤٨ 

َإبـنة سيدنا شعيب تـنصح أبَيها باستئجار سيدنا موسى) أ َ َُ ََ َِ ِ ِ ْ ِْ ْ ِ َِ ُْ َ ََ ٍُ ُ َ ِ٦٤٨ 

ُالرجل ) ب ُ ِيـنصح سيدنا موسى بالخروج من المدينة ِ َِ َ َُ ِ ِ ُ ُ ِ َ َُ ََ  َ ْ٦٥٦ 
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١٢٧٢

َمؤمن آل فرعون يـنصح قـومه باتـباع موسى عليه السلام) ت  ِ َِْ َِ ََ ُ َ َ ْ َ ُ ِ ُِ َ ُ َ ْ َ ْ َ ُ ِ ْ٦٥٨ 

َالرجل المؤمن يـنصح أَهل القرية باتـباع المرسلين) ث ُِ َ ْ ُْ ُ ُِ َ َ َ ُ ِ ِ َ َ ُْ َ ْ ِ ْ ٦٧٢ 

أَمثلة من تـقديم النصح كما ورد في السيرة النبوية و صحيح السن  ُ ِ ِ َِ ِ ِ َِ َْ َ َ َ ِْ َ ِ َ  َ َ ْ ِ َ ِ ٌ ِ  ٦٧٦.................................................................ةِْ

ُحباب بن) أ ْ ُ َ ِالْمنذر الأنصاري يشير على الرسول بخصلتـين ُ ْ َ َْ ََ ِ ِ ُ  َ ُ ِ ُِ  ِ َِ َْ ْ ُ٦٧٦ 

ُزوج رسول االله تـنصحه) ب ُ َ ْْ َ ِ ِ ُ َ ُ ِالسيدة أمُ سلمة  ( َ َ َ َ  ُ َ  َ(٦٧٧ 

ِصحابة رسول االله يـقدمون له النصح في حادثة الإفك) ت ْ َِ ِ َِ َِ َ ُ ُ َ ََ َْ ُ َ ُ ِ ِ ْ َ٦٨٣ 

(١٢).....................................................................................................................٦٨٧ 

َالتـعـــــــــــــــــــــاون على البر و التـقـــــــــــــــــــــــــوى ْ  َ ُِ َ َ ُ َ......................................................................................٦٨٧ 

َالأمر بالتـعاون على البر و ُ ْ َ َ ِ َ  ِ ُ ْ ِالتـقوى في كتاب االلهَ ِ َِ ِ َ ْ ......................................................................................٦٨٧ 

ِفضل التـعاون على البر و التـقوى كما ورد في صحيح السنة ِ ِ ُ ِ ََ ََ ََ َ َ َ َُ َ ْ  ِ ِ ُ ْ َ........................................................................٦٩٢ 

َِأَمثل ِة من التـعاون على البر و التـقوى كما ورد في كتاب االلهْ ِِ َِ ِ َ ََ َ َ َ ُ ََ َ ْ  ِ َ َ ِ ُ.........................................................................٦٩٤ 

ِسيدنا موسى يسقى للمرأتَين) أ َ ْ َ ِْْ ِ َ َُ ََ ُ ٦٩٤ 

ِالخضر يـبني الجدار ليحمي كنـز الغلامين اليتيمين) أ ِْ ْ ْ َْ َِ ِ َِ َ َ ََ َُ َْ َ ِ ِ َ ُ ْ ِ٧٠٥ 

ِأَمثلة من التـعاون على البر و التـقوى كما ورد في صحيح السنة ِ ِ ُ ِ َ ََ ََ ََ َ َ َ ُ ََ َ ْ  ِ ِ ِِ ُ ْ....................................................................٧٢١ 

َالسيدة عائشة تـتصدق بتمرة ، و السائلة تـقسمها بـين ابـنتـيـها) أ ْ ْ ْ ََ َ ََ ََ َ ُ َ َ ُ َ َُ ََِ ِ ٍ َ ْ َِ ُ  ُ َ  َ٧٢١ 

ُرسول االله يدعو أَهل الصف) ب َ ْ ُ ْ َ ِ ُ ُ ِة إلى لبن أُهدي إليهَ ِ َِْ َ َِ َِ ْ ٍ َ٧٢٢ 

ِالنبي يـعمل في نـقل الحجارة إلى الكعبة) ت ِ َِ َ َْ َْ َِْ َِ َِ َ ُ  ِ٧٣٩ 

ِرسول االله يشار) ث َ ُ ِ َ ُ ِك في حفر الخندقَ َ ْ َ ِ ْ َ ِ ُ٧٤١ 

ِرسول االله يعين سلمان الفارسي على آداء مكاتـبته) ج ِِ َِ ُ َُ َ ِ َ ََ َ  ِ َ َ َ َْ َ ُُ ِ َ٧٤٤ 

َسيدنا موسى ) ح َُ َ ُ ِعليه السلام يـقوم على خدمة أَهله ِ ِِ ْ َ َْ ِ َ ََ َُ ُ ِ َ  ْ٧٤٩ 

(١٣).....................................................................................................................٧٥٤ 

َخدمـــــــــــــــــة الدعاة و الأئمـــــــــــة و َِ  َِ ِ َ  ُ َ ْ ْ تـقديم العــــــــــــــون لهمِ ُ َ ِ ْ َ ِ ِ ْ َ.........................................................................٧٥٤ 

ُيوشع بن نون فـتى و خدمته لسيدنا موسى عليه السلام ) أ َ  ِ ِ َِْ َ َ ُ َ ُ َُ ُ َ َ ِ ِ ْ ِ َ َ َ ِ...............٧٥٤ 

ِدور أَسماء بنت أبَي بكر في رحلة الهجرة ) ب َ ْ ْ ِْ ِ َِ ِ ٍ ْ َ ِ ِِ ْ ٍ َ ُ ْ َ...........................................٧٦٢ 

ْخدمة القس كانت سببا في إسلام أنَسيلم تورميدا ) ت ُِ َِ ْ ِ ًََِ َ َْ َ َ  ْ ِ...........................٧٦٢ 

(١٤).....................................................................................................................٧٦٥ 

استطــــــــــــــــــــــــلاع أَخبـــــــــــــــــــــار العــــــــــــــــــدو ُ َ ِ َ ْ ُ َ ْ ِ ْ.......................................................................................٧٦٥ 

ًعريف التجسس لغةتَـ َ ُ ِ  َ  ُ ِ ْ.................................................................................................................٧٦٥ 
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١٢٧٣

ِثـبوت تحريم التجسس بنص الكتاب َِ  َِ ِ  َ ُ ِ ِ ْ َ ِ ُ................................................................................................٧٦٦ 

ِثـبوت تحريم التجسس في صحيح  ِ َِ ِ  َ ُ ِ ِ ْ َ ِ ِالسنةُ ُ............................................................................................٧٦٦ 

ِالتجسس المشروع ُ ْ َ ِ  َ ...................................................................................................................٧٧٣ 

ًاتخذ رسول االله بسيسة عيـنا) أ َْ َْ َ َ ُ ِ َ ُ َ َ َ  ُكي يـنظر ما صنـعت عير أَبي س ِ ُ َِ ْ َ ََ َ َُ ْ َفيانَ َ ْ٧٧٣ 

َالنبي بـعث عيـنا له من خزاعة) ب َ ً َ َ ُ ْ َِ ُ َ ْ َ َ ِ٧٧٧ 

ِعبد الله بن أَبي بكر كان عينا لرسول االله ) ت ِ ُِ َِ ً َ ََ َ ٍ ْ َ ُ ْ ِْ  ِفي رحلة الهجرةُ َ ْ ِْ ِ َِ ِ٧٧٨ 

ًبـعث ابن أَبي حدرد عيـنا) ث َْ ٍَْ ْ َ َِ ِ ُ َعلى هوازن ْ ِ َ َ َ َ٧٨٣ 

ُبـعث رسول االله حذيفة عينا له) ج َ ً َ َ َ َ ُ َُ ُ َ َ ِ ليـلة الأحزاب عينا له على القومَ ْ َ َ ََ ً َُ َ َِ َ ْ َْ َ٧٨٤ 

َأُم موسى تـرسل ابنتـها عينا لها لتـقصها خبـر موسى) ح َُ َ َُ َ َ َ َ ُ َ َِ َ ً َ َ ُ ِ ْ ُ ُ٧٨٨ 

َكان الهدهد عينا لسليمان على مملكة سبأ) خ ََ ِ َ َ َ َْ َ ً ََ ْ ُُ ِ ُ ُ ْ َ َ٨٠١ 

ِالرجل من أَقصى الْمدينة يـنصح الكليم موسى بالخروج) د ُ َ ٌُ ِ َ ُ َ ْ ُِ َ ُ ََ َْ ِ َِ ْ  ٨١٢ 

ِكان غزالٌ عيـنا للرسول على قـلعة) ذ َ ْ َ َ َ َ َِ ُ  ِ ً ْ َ ِالزبـير ََ ْ َ٨١٧ 

(١٥).....................................................................................................................٨١٩ 

َالقيـــــــــــــــــــــــ ِــــــــــــــــــام بأعمـــــــــــــــــــــــــــــــال التمــــــــــــــــــــــــويهِ ِ ْ ُ َِ َِ ْ...............................................................................٨١٩ 

ًتـعريف التمويه لغة َ ُ ِ ِ ْ  ُِ ْ َ....................................................................................................................٨١٩ 

ٍدور أَعمال التمويه في نجاح رحلة الهجرة النبوية إلى يـثرب  ِِ ْ ََ َ ََ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ َ ْ ِْ َ ِِ ْ ْ ِ َ ُْ َتأمل دور الشباب فيها ( َ ِ ِ َ  َ ْ َ ْ ََ(............................................٨١٩ 

(١٦).....................................................................................................................٨٢٥ 

ِإحــــــــــــــــــداث الفـــــــــــــــرقة و الوقيعـــــــــــة بـين الأعـــــــــداء َ َْ َ َ َْ َْ ِ ِ َِ َ َ ْ ُ ُ ِ...........................................................................٨٢٥ 

َدور نـعيم بن ) أ( ُْ ٍْ َ ُْ ِمسعود في إحداث ال َ َ ْ ِ ِ ِ ُ ْ ٍفرقة و الوقيعة بـين قـريش و غطفان و بـين بني قـريظة َ ِ ِ َِ ْ ْ َْ َُ ُ ََِ َ ََ َ َ َ ََ ُْ َ ٍ َ َ ِقـبـيل غزوة الأحزاب (ْ َ ْ َْ ِ َ ْ َ َ َُ(
 ٨٢٥ 

(١٧).....................................................................................................................٨٢٧ 

ِهـــــــــــــــــــــــــــــــاد في سبيــــــــــــــــــــــــــل اللــهِالج ِ ِ ِ َ ُ َ........................................................................................٨٢٧ 

ِفضل الجهاد في سبيل االله كما ورد في كتاب االله ِ ِِ َِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ِ ِ َ َ ُ ْ َ...................................................................................٨٢٧ 

ِفضل الجهاد في سبيل االله كما ورد في السنة النبوية و السيرة العطرة ِ َِ ََ  َْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِِ َ َ  ُ َ َ ِ ِِ ِ َ ُ َ..............................................................٨٥٣ 

(١٨).....................................................................................................................٨٦٢ 

ِِوضــــــــــــــــــــــــع المخطـــــــــــــــــــــــــطات العسكـــــــــــــــــرية َ ْ َ ِ َ  َ ُ َُ ْ................................................................................٨٦٢ 

ُإختيار  ) أ( ِ ْ ِالحبابِ َ ُ َ بنْ َالمنذر بن الجموح للم ْ ُ ُِْ ِ َ ْ ِْ ْ ِ ِ ٍنزل من بئر بدرْ ْ َ ِ ِْ ِْ ِْ ِ.................................................٨٦٢ 
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ِالصحابي سلمان الفارسي يشير على الرسول بحفر الخندق ) ب( َ ْ َ ِ ْ َ ُ ُ َ َِ ِ ِ َ َ ُ ِ ِ ِ َ َ ْ ُ .....٨٦٣ 

ْقـول أَح ُ ْ ِمد بن علي بن حجر العسقلاني في سبب تسمية غزوة الخندقَ َِ ْ ََ ِ َِ َْ َ َِ ِ ٍَ َ َ َ َْ ِْ ِ َ َ ٍ ِ َِ............................................................٨٦٣ 

ٍخطة الرسول لوضع الرماة في يـوم أُحد ) ت( ُِ ْ َ َ ُِ ِ ِ  ُِ ْ َ ِ  ِ.................................................٨٦٤ 

ِخطة ذي القرنـين لبناء السد ) ث( ِ ِ َِِ ِ ْ َ ْ َ ُ  ِ.......................................................................٨٦٥ 

(١٩).....................................................................................................................٨٩٥ 

ُقيــــــــــــــــــــــادة الجيــــ ُ َُ َ ِــــــــــــــوش الإســــــــــــــــــــــــــلاميةِ ِ َ ْ ِ ِ...................................................................................٨٩٥ 

ِخروج أُسامة بن زيد على رأس جيش لغزو الروم بأمر رسول االله ِ ُِ َ َ ََ َِ ِْ ْ َْ ِ  ََْ ِ ٍ ِ ْ َ َ ٍ َ ُُ ُ.....................................................................٨٩٥ 

(٢٠).....................................................................................................................٨٩٨ 

ِصيـــــــــانة أَسرار القــــــــــــادة و الأئمـــــــة و الأسرار القومـــــــــية ِ ِ ْ ََ َِ َِ َْ َْ ََ َ ِ ِِ َ َُ......................................................................٨٩٨ 

ِأَسماء بنت أبَي بكر تصون سر خروج أبَيها إلى الهجرة ) أ( َ ُْ َ ِْ َ ِْ ِ ِ ِِ ُ  ُِ ُ َ ٍْ َ ِ ُ َ...............٨٩٨ 

ِأنَس بن مالك يصون سر رسول االله ) ب( ِ ُ َ ََ  ُِ ُ ٍ ِ ٌ َ........................................................٨٩٨ 

(٢١).....................................................................................................................٩٠٢ 

ِالدعـــــــــــــــــــــــــوة إلى الإســـــــــــــــــــــلام في الآفــــــــــــــــاق َ َ ِ ِ َِ ُْ ِ َ َ ْ ...............................................................................٩٠٢ 

ِرسول االله يـبـعث بالرسل إلى الملوك و الأمراء للدعوة إلى الإسلام) ب( ِ َِ ْ ِْ َ َ ُِ ِ َِ ْ  ِِ َ َُ ُ َ ُُ َ ُ َُ ِ ُ َ ِ............................................................٩٠٣ 

(٢٢).....................................................................................................................٩٠٩ 

ِالقيـــــــــــــــــــام على خدمــــــــــــــــة الأئمـــــــــــــــة و رجـــــــــــــال الدين  َِ َ َ َِ َ ِ ِ ِ ِ ْ ِ َ َ ُ.......................................................................٩٠٩ 

َمرافـقة يوشع بن نون لسيدنا موسى ) أ ُ ُ َُ ُ َِ  َ ِ ِ ٍ ُ َ َ ِفي سفره و القيام على خدمتهَ ِ َِِ َ َْ ِ َ َ ِ َ ِِ َ ٩٠٩ 

ِِأَسماء بنت أبَي بكر تحمل الزاد إلى رسول االله و صاحبه ) ب ِ ِ ِِ َ َ َ َِ ُ ََ ِْ َ  ُ ِ ِْ َْ ٍْ ُ...........٩٢٣ 

ِقيام الشباب على خدمة رسول االله و صاحبه في رحلة الهجرة ) ت َ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َِ ِ ِِ َِ َُ َِ ُ َ َ َْ َ ِ .٩٢٣ 

(٢٣).....................................................................................................................٩٧٠ 

ِـــروج للفتوحـــــــــــــــــات الإســـــــــــــــــــــــلاميةُالخــــــــــــــ ِ َ ْ ِ ِ َ ُ ُ ِ ُ ُ..................................................................................٩٧٠ 

ِفـتح القسطنطينية  على يد السلطان محمد الفاتح ) أ َ َ َِ ِ َِ ٍُ ِ ِ َ ُ َْ  َ  ِ ْ ْ ُ ْ َ.........................٩٧٠ 

ِالامر الإلهي لموسى الكليم و قـومه بفتح الأرض المقدسة) ب َِ ْ َ َ َُ َ ُِ ْ َ ِ ْ ِ ِ َ ِ ِ َِ  ِ َ ِ ُ ْ َ ٩٧٥ 

)٩٩٩.....................................................................................................................)٢٤ 
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ِتـعليـــــــــــــــــــــــــم القــــــــــــــــــرآن الكــــــــــــــــــــــــريم ِ َ ِ َ ْ ُ ُ ِ ْ َ.......................................................................................٩٩٩ 

ُفضل تـعلم القرآن الكريم و تـعليمه كما ورد في صحيح الس ِ ِ ِ َِ ََ َ َ َ ََ ُِ ِ ْ َ َِ ِِ َ َِ َ ْ  ُ  ٩٩٩......................................................................ِنةْ

ِقال إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي في  ِ ِ ْ ِ ِ َ ُ ٍَ ٍِ ِ َِ َُ ُ ْ ِ َ ِفضل تـعلم القرآن الكريمَ ِِ َ َِ َ ْ ُ  َ َ ِ ْ................................................١٠١٢ 

ِلاوة القرآن على المقاماتتِ َِ َ َُ ََ َ َ ْ ُ َ.......................................................................................................١٠٢٤ 

ِأَحكام التلاوة بالأصوات َ ْ َ ْ ِ ِ َ َ ُ َ ْ..........................................................................................................١٠٣٠ 

(٢٥)...................................................................................................................١٠٤٠ 

ُالعمــــــــــــــــــــــــــــــــــل و الإعمــــــــــــــــــــــــــــار َ َ َْ ِ ُ َ..........................................................................................١٠٤٠ 

ِفضل العمل كما ورد في كتاب االله ِ َِ ِ َ َ َ َ ََ ِ َ ُ ْ َ................................................................................................١٠٤٠ 

ِفضل العمل كما ورد في صحيح السنة ِ ِ ُ ِ َ ََ َ َ َ ََ ِ ُ ْ َ...........................................................................................١٠٤٦ 

(٢٦)...................................................................................................................١٠٩٦ 

ْالسعـــــــ ِــــــــــــي علـــــــــــى الأرمــــــــــــــــلة و المسكـــــــــــــــين ِ ِْ ِ َ َ ََْ َ َ ُ............................................................................١٠٩٦ 

ِالوصية باليتيم و الأرملة في صحيح السنة ِ ِ ِ ُ ِ ََ َْ ََ َ ِ ِ ِِ ُ  َ........................................................................................١٠٩٦ 

ِالوصية باليتيم في كتاب االله ِ ِِ َِ ِ ِ َ ِ ُ  َ.......................................................................................................١٠٩٧ 

َفضل العمل و السعي على اليتيم في قصة الخضر عليه السلام مع سيدنا موسى ع َ ََ ُ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َ  َْ َِ ْ ْ ِ ِ  ْ َ َِ َ ُ َليه السلامَ  ِ َْ..................................١١٧٦ 

)١٢٠٣...................................................................................................................)٢٧ 

ْطلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب العلـــــــــــــــ ِ ُ  ١٢٠٣................................................................................ِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمََ

ِقـول يحيى بن شرف أبَي زكريا النـووي في   ِ َِ   َََ ِ ٍِ َ َ َ َ ْْ ِفضيلة الاشتغال بالعلمُ ْ ِ ْ ِ ِ َ ِ ِْ ِ َِ َ...............................................................١٢٠٣ 

َفصل في تـرجيح الاشتغال بالعلم على الصلاة ، والصيام ، وغيرهما من العبادات القاصرة على فاعلها ِْ ِ ِ ِِ َِ ََ َ َِ َ ََ ٌِ ِ ِ َِْ ْ َْ َِ ِْ َ َ َِ َ َِ   ِ ْ ِ ِ َ ْ ِ ِْ َ ْ.........................١٢٠٧ 

ْفصل في ذم من أَ َ  ََ ِ ٌ َراد بفعله غيـر الله تـعالى  ْ َ َ ِ ِ ِ َ َْ ِ ْ ِ َ َ......................................................................................١٢١٢ 

َفصل في النـهي الأكيد ، والوعيد الشديد ، لمن يـؤذي أَو يـنتقص الفقهاء ، والمتـفقهين ، والحث عل َْ  َ َ ُْ ْ ْ ْ َ َ ُ َ َ َِ  َ َ َُ ََ ََ ُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْْ ِ  ِ َ ِ ْ ٌ ْ ْى إكرامهم ، وتـعظيم حرماتهمَ ِْ ِِ َ ُُ َِ ِ ْ َ َ ِ ْ
....................................................................................................................................١٢١٤ 

ِفضل العلم كما ورد في كتاب االله ِ َِ ِ َ َ َ َ َ ِ ْ ِ ُ ْ َ.................................................................................................١٢١٥ 

َفضل العلم كما ورد َ َ َ َ ِ ْ ِ ُ ْ ِ في صحيح السنةَ ِ ِ ُ ِ َ............................................................................................١٢٣١ 

َيـراد للعالم عشرة أَشياء َ ُْ ُ َ ََ َ ُِ ِ َِ ْ...........................................................................................................١٢٥٦ 
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ِالإسلام دين العلم والحكمة ِ َِ َ ُْ ْ ِْ ْ ِ ُ َ ْ ِْ......................................................................................................١٢٥٩ 

ِشباب مسلــــــــــــــــــــم عانـقت همــــــــــــــــته عنان السمــــــــــــــــــــاء َ  َ ََ َُ ُ  ِ ِْ َ ََ ٌ ْ ُ ٌَ.....................................................................١٢٦٤ 

َالغلامان ق )١ ِ َ ٍاتلا أبَي جهلَُ ْ َ ِ َِ..............................................................................١٢٦٤ 

ٍَيختم القرآن مرة كل ليـلة  )٢ َْ  ُ ًُ  ََ ََ ْ ُ ِ ِعبد الله بن عمرو بن العاص (ْ َ ْْ ِ ِْ ْ ِْ َ َِ ِ(.......١٢٦٥ 

ِـــــــــــاتــــــــــــــــــــــمة الكتـــــــــــــــــــــــــــابَخـــــ َِ ُ َ ِ...........................................................................................................١٢٦٦ 
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ُالمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع ِ َ َ  

 أبو الفضل جمال الدين ابن منظور ...................................................... لسان العرب
َمحمد بن مكرم الأنصاري الرويفعي 

  

 علي بن محمد بن علي الزين ................................................................التعريفات     
  الشريف الجرجاني

ابوحذيفه -لجاحظا.......................................................................تهذيب الأخلاق
    ابراهيم ابن محمد

 زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين .................التوقيف 
   الحدادي ثم المناوي

 الحسين بن محمد بن المفضل الراغب ......................................الذريعة إلى مكارم الشريعة 
 الأصفهاني أبو القاسم

بن زكريا  فارس  أحمد بن ........................................................................فقه اللغة
 الرازي أبو الحسين

 أبو عبد االله محمد بن ......... .....................................................  صحيح البخاري
  إسماعيل البخاري

ْ محمد بن عيسى بن سورة، أبو .........................................................  سنن الترمذي َ
 عيسى الترمذي
  .....................................................................................  صحيح مسلم

  سلم بن حجاجم
محمد ...............................................................................السلسلة الصحيحية 
 ناصر الدين الألباني 

مسند احمد  
الإمام احمد بن ..........................................................................................

  حنبل
 عبد العظيم بن عبد القوي ............................................................لترغيب و الترهيب ا

  المنذري زكي الدين
 محمد ..................................................................... و الترهيب   صحيح الترغيب

  ناصر الدين الألباني
 أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن .............هرة بزوائد المسانيد العشرة إتحاف الخيرة الم

   إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان



ِعلو الهمة يـنادي شباب الأمة              ِ ُِ َ َ َ َ ُُ  ِ ُإبتهاج حجازي بدوي سالم غبور                

http://www.alukah.net                                                     كــــــــةشبكـة الألو  
 

١٢٧٨

 محمد بن أبي بكر بن  ..................................................زاد المعاد في هدي خير العباد
  أيوب ابن قيم الجوزية

 أبو نصر إسماعيل بن حماد ....................................................... وصحاح العربية تاج اللغة
  الجوهري الفارابي

 أحمد بن فارس .....................................................................معجم مقاييس اللغة 
 بن زكريا أبو الحسين

 الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب ................................مفردات ألفاظ القرآن 
  الأصفهاني أبو القاسم

َفتح القدير الجامع بين فـني الرواية والدراية  َ   محمد بن علي بن ..............................................َ
  .محمد الشوكاني
 .............................................................................  صفوة التصوف

   )ابن القيسراني(المقدسي
 محمد بن أحمد ..... ...................................................  الجامع لأحكام القرآن

  الأنصاري القرطبي أبو عبد االله
 محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر .....................................  أضواء البيان

  الجكني الشنقيطي
 محمد بن .............................................  غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب

  الم السفارينيأحمد بن س
 محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس ......  مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين

  الدين ابن قيم الجوزية
 محمد .....................................................  موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين

 القاسمي الدين جمال
 أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي .............  ي مصالح الأنامقواعد الأحكام ف

  القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي
أحمد .......................................معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد 

 بن حافظ الحكمي
 محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم ....  الشافي أو الداء والدواءالجواب الكافي لمن سأل عن الدواء 

 الجوزية أبو عبد االله
 المختار من شعر علال الفاسي 

 عبدالعزيز ............................................................................فتاوى الشبخ ابن باز 
 بن باز بن عبداالله
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 الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء  ..................................مجلة البحوث الإسلامية
   والدعوة والإرشاد

إسماعيل بن عمر  ...........................................................  تفسير القرآن العظيم
 بن كثير القرشي الدمشقي
 أبو .........................................................................  أحكام القرآن لابن العربي

 بن العربي بكر
 الحافظ ...............................................................فتح الباري شرح صحيح البخاري 

 ابن حجر العسقلاني
 بو زكريا محيي الدين .........................................................شرح النووي على مسلم 

  النووي يحيى بن شرف
 سماعيل بن عمر بن كثير  ...........................................................  البداية والنهاية

 القرشي أبو الفداء
ُأبو عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن   ........ المستدرك على الصحيحين

  الحكم الضبي الطهماني النيسابوري
 محمد بن أبي بكر بن  ..................................................زاد المعاد في هدي خير العباد

  أيوب ابن قيم الجوزية
 أبو محمد الحسين بن  .................................................................  تفسير البغوي
 مسعود البغوي

 على أبي جعفر محمد  ................................................................  ريتفسير الطب
 الطبري بن جرير

محمد بن ....................................................................   الجامع لأحكام القرآن
 أحمد الانصاري القرطبي

إسماعيل بن عمر ............................................... .............  تفسير القرآن العظيم
 بن كثير القرشي الدمشقي

 بي عبداالله محمد بن يوسف بن علي بن يوسف .......................................تفسير البحر المحيط
  بن حيان الأندلسي

 علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ......... .........................................  المحلى بالآثار
 الأندلسي أبو محمد

 محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد االله، شمس الدين .............................الآداب الشرعية 
 المقدسي الرامينى

 موقع الإسلام سؤال و جواب 
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 محمد بن .............................................................................الطبقات الكبرى 
  سعد بن منيع الزهري

الرزاق بن همام  عبد .............................................................................المصنف 
  الصنعاني أبو بكر

 علي بن أبي بكر بن سليمان ................................................................مجمع الزوائد 
  الهيثمي نور الدين

 محمد ......................................................................................إرواء الغليل 
  ناصر الدين الألباني

 حمد بن عبد . .....................................................  حلية الأولياء وطبقات الأصفياء
 االله الأصفهاني أبو نعيم

 الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد ....................................................سير أعلام النبلاء 
 بن عثمان الذهبي

 أبو الفتح محمد بن محمد بن محمد بن ......................................................عيون الأثر 
  د الناس اليعمريسي

 تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن .............................................طبقات الشافعية 
  عبد الكافي السبكي

 أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة االله ....................................................تاريخ دمشق 
 المعروف بابن عساكر

م وعلماء قدماء ومعاصرون أعلا
 محمد أبو زهرة...............................................................................

 سليمان بن الأشعث الأزدي ..............................................................سنن أبي داود 
  السجستاني أبو داود
 أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد ..................................صحابة الإصابة في تمييز ال
  بن حجر العسقلاني

 ابن حسن  ....................................................................السيرة النبوية لابن هشام
  ابن هشام عبد الملك

تفسير المنار
محمد ......................................................................................  
 رشيد رضا

 أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب .....التفسير الكبير أو مفاتيح الغي
  بفخر الدين الرازي
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 أبو عبد االله شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي .........................إغاثة اللهفان 
 إبن قيم الجوزيةالمعروف ب

محمد بن عيسى بن    ........................................................  جامع الترمذي
 أبو عيسى الترمذي سورة

 محمد بن علي ..............................................................................نيل الأوطار 
 بن محمد الشوكاني

 محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ......................................  ميةالطرق الحك
 ابن قيم الجوزية

 محمد بن علي بن محمد بن  ........................................................  تفسير فتح القدير
 عبد االله الشوكاني

 عبد االله الترجمان .................................................... الأريب في الرد على أهل الصليب  
  الميورقي أبو محمد

محمد بن ......................  ........................................................تاريخ الطبري
  جرير الطبري أبو جعفر

أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب .......................... الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي 
 الماوردي البصري

هبي أبو  محمد بن أحمد بن عثمان الذ........................تاريخ الإسلام و وفيات المشاهير و الأعلام
 عبد االله شمس الدين

 علي بن أبي بكر بن سليمان ...................................................مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 
 الهيثمي نور الدين

تاريخ الدولة العلية العثمانية 
   محمد فريد.....................................................................................

 عبد .......................................................فاتح القسطنطينية السلطان محمد الفاتح 
 السلام عبد العزيز فهمي

 عبدالعزيز ...................................................................الفتوح الإسلامية عبر العصور 
 العمريبن إبراهيم 

 محمد بن ...............................................................حاشية السندي على ابن ماجه 
  عبد الهادي السندي

 ابن ماجة أبو عبد االله .................................................................سنن ابن ماجة 
 محمد بن يزيد القزويني

 يحيى بن شرف النووي  .........................................................المجموع شرح المهذب
 محي الدين أبو زكريا
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 تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد .................................................مجموع الفتاوى 
 الحليم بن تيمية الحراني

المشرف العام الشيخ ...................................................موقع الإسلام سؤال و جواب 
 محمد بن صالح المنجد

ِ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي  ............المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي ْ َ ْ ُ
  البيهقي الخراساني، أبو بكر

 عبد الرحمن بن أبي بكر، .......................................................الجامع الصغير وزيادته 
 جلال الدين السيوطي

ْ محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، .....................................  سنن الترمذي َ
 السلمي الترمذي

 محمد عبد الرحمن بن عبد ........................................... تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي 
  م المباركفوريالرحي
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  إبتـــــــــــــــــــــــهاج حجازي بدوي سالم غبور: إسم المؤلف 

  جمهورية مصر العربية

  محافظة الدقهلية

 
 




